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الجزء الأول مقذمهة 





بسم الله الرحمن الرحيم 

إن احمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له »ونشهد أن لا إله إلا الله 
بواج مب يي رن و لو 

وبعل . 

فإن اختصار العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر لتفسير الحافظ ابن كثير والذى أسماه ١‏ عمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثير » - يعتبر من أجود المختصرات . وهذا يتضح من خلال المنهج 
الذى ذكره فى مقدمته للمختصر » والذى ينفرد عن غيره فى نقاط ء أهمها : 

- أنه تم ضبط النص وتحقيقه على مخطوصطتين » إحداهما كاملة . ما أعان على ضبط 
النص ٠»‏ كما هو واضح من خلال الهوامش فى الكتاب . 

١‏ - أنه أبقى على جميع الأحاديث الصحيحة ٠»‏ باعتبار أن كل حديث فيه إضافة تضم إلى 
غيرها ما يزيد المعنى وضوحا ‏ وهو ما فعله أيضا فى الإبقاء على جميع آيات الاستشهاد 

 "‏ أنه يذكر مصدر الحديث ولا يكتفى بالراوى » وذلك لبيان ما وقع من وهم ٠‏ كأن 
يذكر الحافظ أن الحديث فى البخارى ومسلم مع أنه - عند البحث والتحرى - نجده فى أحدهما 

- أنه قام بضبط الأخطاء الواردة سواء فى الأعلام أو الأحداث وغيرهما » وساعدت 
المخطوطات على ذلك . 

0 - أنه كان من الدقة وتوفيق الله له أنه لم يبق فى المختصر إلا ما صح من أحاديث عن 
النبى عَلِلدٍ . ولا غرابة » فتلك صنعته .وميدانه الذى قل أن يسبق فيه » مما يجعلنا أن نقول 
بحق : إنه صحيح مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير . قلت : وليس صحيحا تلك 
النسخة التى يتداولها الناس ويطلق عليها بأنها صحيح المختصر » إذ بها من الأحاديث الشديدة 
الضعف والمنكرة الكثير » بعضها أشرنا إليه فى المأخذ على مختصر الصابونى . 

ولذا كان هذا المختصر من أجود المختصرات ٠‏ مقارنا بمختصر ابن كثير لفضيلة الشيخ 
محمد على الصابونى على شهرته - وكذا المختصرات التى جاءت بعده تقريبا - يتبين ذلك من 
خلال النماذج التالية من مختصر الصابونى - وتشترك بقية المختصرات فى كثير منها : 

١‏ - فعند تفسير الآية ( 1١‏ ) من سورة البقرة قال الحافظ : « وفى صحيح البخارى 
ومسلم عن عائشة أن رسول الله يق كان إذا قام من الليل يصلى يقول : «.اللهم رب 
جبريل ... » وهو سهو من الحافظ . والصواب نسبته للبخارى فقط . كما فى المخطوط . 


امح ا اي تقس | لمق :| لوال ع مقلافة 


١‏ وعند تفسير الآية ( ١9١‏ ) من سورة آل عمران » حديث عمران بن حصين » حيث 
ذكر الحافظ أنه فى الصحيحين . والصواب نسبته للبخارى فقط » كما فى المخطوط . 

- وعند تفسير الآية ( 7179 ) من سورة البقرة » قال الحافظ ابن كثير : « وقد ذكر ابن 
جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت فى شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد 
الله بن أبى ابن سلول »© . مع أن الصواب كما فى الروايات : « حبيبة بنت سهل الآنصارى © 
و« جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول » . 

؛ - وعند تفسير الآية ( 7702 ) من سورة البقرة » روى الحافظ ابن كثير عن سهل بن 
سعد وأبى أسيد أنهما قالا : « تزوج رسول الله يَلِيْعْ أميمة بنت شرحبيل » فلما أدخلت عليه 
بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك ». فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين » . 
حيث وقع التحريف فى موضعين فى الحديث » فأميمة هى : 7 أميمة بنت شراحيل »© وقوله : 
« أزرقين » صوابه : « رازقيين» كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

5 وعند الآية ( 71/5 ) من سورة البقرة » قال الحافظ : « ... وكما قال النبى عد يوم 
فتح مكة:١‏ وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين »وأول ربا أضع ربا العباس »© مع أن 
الصواب : أن هذا كان فى حجة الوداع » كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

١‏ وعند الآية ( 4 ) من سورة غافر . قال الحافظ : « وقوله : # ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات > : يعنى أهل مصر ... وكان رسولا يدعو إلى الله أمته بالقسط ... » حيث 
جاءت كلمة « القسط » محرفة » وصوابها : ١‏ القبط » كما فى المخطوط . 

- ومن حيث التزام صحة الأحاديث فى المختصرء فإن هذا الشرط قد انتقض فى مواضع 
كثيرة» حيث نجد فيه - وفى غيره ‏ الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف والمنكرة »من ذلك : 

أ عند الآية ( 774 ») من سورة البقرة حديث : سهل بن حنيف أن رسول الله يَيكلْةِ قال: 
« من أعان مجاهدا فى سبيل الله أو غازيا ... »© . وقد تعقبه الأهبى فى التلخيص بقوله : 
« فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك » 

ب - عند الآية ( ١4‏ ) من سورة آل عمران حديث:عن الزبير بن العوام قال ٠:‏ سمعت 
رسول الله يك وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : # شهد الله ... * ... © . وهو فى مسد الإمام 
أحمد » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 3706/5 ) :7 فى إسناده مجاهيل » . 

ج - عند الآية ( ٠١7‏ ) من سورة آل عمران حديث : عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله كَلِلةٍ : « إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ... » . وقد قال عنه ابن الجوزى فى 
العلل المتناهية ( ٠١١/١‏ ) : « هذا حديث لا يصح عن رسول يديد ويشبه أن يكون من كلام 
ابن مسعود ©6. 
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ولا كان ذلك كذلك . فقد اشتدت الرغبة لدينا فى الحصول على هذا المختصر كاملا 
للشيخ أحمد شاكر - والمعروف أن الشيخ وافته المنية ولم نر له من المختصر إلا الأجزاء الخمسة 
الصغيرة والتى تولت نشرها مكتبة التراث الإسلامى آنذاك » وهى تبدأ من سورة الفاتحة حتى 
الآية رقم (8) من سورة الأنفال - وعليه فقد سعينا فى دار الوفاء فى الاتصال بآل شاكر 
للحصول على بقيه المختصر لإتمام هذا العمل المبارك » وكان من توفيق الله عز وجل لهذا 
العمل أن يستكمل أن حصلنا على النسخة التى قام فضيلة الشيخ أحمد شاكر باختصارها بخط 
يده » وذلك حتى آخر سورة الناس » والتى خختمها بقوله : 

« أتمحمت اختصار هذا التفسير الجليل فى المسودة ليكون ( عمدة التفسير ) بين العشاءين 
يوم الأحد ؟١‏ محرم سنة الا١‏ ه - 8/١9‏ / 1905م». 

كما كان من فضل الله لإتمام هذا المختصر أن عثرنا على المخطوطة الأزهرية التى حقق بها 
فضيلة الشيخ أحمد شاكر النص . ولذا سعيئنا جادين ‏ بعد أن توافر لدينا المختصر كاملا - 
بخط الشيخ شاكر وكذا المخطوطة لضبط النص - فى إخراجه ليكون المختصر ‏ ولأول مرة - 
كاملا بين يدى القراء الكرام ٠‏ والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل » وأن يغفر لنا ما كان من 
خطأ أو تقصير يغلب على طبيعة البشر » كما أدعوه أن يرحم ويرضى عن أستاذنا وشيخنا 
أحمد شاكر » وأن يجمعنا وإياه وكل من أعان فى مستقر رحمته » والحمد لله رب العالمين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده » حمداً وشكراً » نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه . 
وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم » ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه » إنه 
الجواد الكريم .البر الرحيم ٠‏ لا نحصى ثناء عليه » هو سبحانه ‏ كما أثنى على نفسه ٠‏ إنه 
العلى الأعلى . ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
النبى الأمى . سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين » وعلى آله وصحبه » وسلم تسليماً 
كرا 


وبعل : 


فإن تفسير الحافظ ( ابن كثير ) أحسن التفاسير التى رأينا وأجودها وأدقها » بعد تفسير 
إمام المفسرين أبى جعفر الطبرى . ولسنا نوازن بينهما وبين أى تفسير آخر مما بأيدينا » فما رأينا 
مثلهما ولا ما يقاريهما . ظ 

وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولاً »ما وجد إلى ذلك سبيلاً ‏ 
ثم بالسنة الصحيحة التى هى بيان لكتاب الله » ثم يذكر كثيراً من أقوال السلف فى تفسير 
الاق وإنه ليذكر الأحاديث ‏ فى أكثر المواضع ‏ بأسانيدها من دواوين السئة ومصادرها . 
وكثيراً ما يذكر تعليل الضعيف منها » ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث 
الصحاح » وإن ذكر معها الضعاف . فكتابه ‏ بجانب أنه تفسير للقرآن - معلم ومرشد لطالب 
الحديث . يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون » وكيف بميز الصحيح من غيره . فهو كتاب ‏ 
فى هذا المعنى - تعليمى عظيم » ونفعه جليل كثير . 

وكان اتصالنا به منذ أكثر من خمس وأربعين سنة ٠.‏ فى طبعته الأولى ببولاق » التى طبع 
فيها بهامش تفسير آخر من سنة 17.٠‏ 5١7١ه‏ . وهى طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعاً 
صحيحاً . ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ومعه تفسير البغرى ‏ فى مطبعة 
المنار فى تسعة مجلدات . من سنة ١757‏ -/57١هء‏ بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيى 
مذهب السلف» وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام ( عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود ) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . واجتهد أستاذنا رحمه الله فى 
تصحيحه ما استطاع . ولكن فاته من ذلك الشىء الكثير . 

ثم تداولت المطابع فى مصر طبعه طبعات تجارية » ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا 
مراجعة . إنما اعتمدوا طبعة المنار » فأخذوها مما فيها من أغلاط ». ثم زادوها ما استطاعوا من 
غلط أو تحريف . فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصراً . لما امتلأت به طبعاته 
من غلط وتحريف . يجب معهما أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة » يرجع فيها إلى النسخ 
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المخطوطة منه ما أمكن . ثم الرجوع إلى مصادر السنة التى ينقل عنها المؤلف الإمام 
الحافظ , وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم » لتصحيح أسماء الرجال فى الأسانيد ‏ وهم شىء 
كثير » وعدد صخم . 

هذه ناحية + وناحية أشخرى : أن القارئٌ المتوسط + الذى يريد أن يضل إلى المقصد الأول 
من التفسير ٠‏ وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح ٠‏ الذى يؤيده الكتاب والسنة 
الصحيحة ‏ يجد أمامه بحراً خضما لا يكاد يدرك ساحله » من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق 
العلم فى تخريج الأحاديث ونقد الرجال عتما يجب معه أن تمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط . 
ونيسر له السبيل . فنضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية » يفهم منها القرآن 
الكريم فهماً صحيحاً » لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة فى تخريج الأحاديث ونقد 
الرجال » ولا يطغى عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وهى فى 
الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد فى تفسير الآيات . 

وقد بدا لى أن أقوم بالعملين : نشر هذا التفسير فى طبعة علمية محققة متقنة »وإخراج 
مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده ‏ إن شاء الله ذلك ويسره ووفقنى له .ثم رأيت 
أن أبدأ بالذى هو أيسر وأقرب للناس - وهو التفسير المختصر ‏ وإن كان العمل فيه أكثر 
مشقة» وأصعب دقة . بعد طول تردد » وعمق تفكير » واستشارة كثير من الإخوان العارفين 
الخلصاء الأمناء على العلم والدين » جزاهم الله عنى وعن العلم أحسن الجزاء » ووفقنى وإياهم 
للعمل الصالح. والعلم النافع . واعتمدت « مخطوطة الأزهر » أصلا لتصحيح نصوص الكتاب » 
وهى أقرب إلى الصحة من كل طبعاته » والخطأ من الناسخ فيها قليل » يمكن تداركه بسهولة . 
وسيأتى وصفها فى فصل خاص ٠»‏ إن شاء الله . 

وسميت هذا المختصر : ( عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ) وأرجو أن يكون المسمى 
جديراً باسمه » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 
منهج الاختصار : 

١‏ حافظت كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثير » الميزة التى انفرد بها عن 
جميع التفاسير التى رأيناها » وهى تفسير القرآن بالقرآن» وجمع الآيات التى تدل على المعنى 
المراد من الآية المفسرة أو تؤيده وتقويهء فلم أحذف شيئاً مما قاله المؤلف الإمام الحافظ فى ذلك . 





؟ ‏ حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته فى تفسير الآيات » مجتهدا فى إبقاء 
كلامه بحروفه ما استطعت . 

7 اخترت من الأحاديث التى يذكرها أصحها وأقواها إسناداً » وأوضحها لفظا . فإن 
المؤلف رحمه الله كثيراً ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة » ومن أوجه مختلفة . 

؛ - حذفت أسانيد الأحاديث التى أذكرها. فإن الحافظ ابن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها 
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مفصلة من دواوين السنة . فيقول مثلاً ٠:‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا .2 ثم يسوق 
الإسناد والحديث 4 ثم كثيراً ما يذكر بعذه تخريجه من الصحاح والسئن وغيرها 6 بأسانيدها 
كاملة . أو بالإشارة إلى الأسانيد . 

غير مسمى . ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأئمة » معتمداً فى ذلك على ما ذكره المؤلف 
رحمه الله 2 وهو حجة فى ذلك . فلم أرجع إلى المصادر التق يذكرها إلا علد الضرورة 
القصوى . لتحقيق لفظ الحديث . أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة » التى تتعلق 
بالرواية أو الدراية . ولم أزد على تخريجه إلا ما لم يكن منه بد . 

5 حذفت كل حديث ضعيف أو معلول . إلا أن يكون إثباته فى موضعه ضرورة علمية : 
لرفع شبهة ؛ أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفا بمرة » أو رد على احتجاج به 
لذى هوى أو ضغن على الإسلام وأهله 2 أو غير ذلك من المقاصد العالية 

7' - حذفت المكرر من أقوال الصحابة فى التفسير » وكثيراً من آراء التابعين ٠»‏ اكتفاء 
ببعضها . خصوصاً وأنها كثيراً ما تختلف لفظا وتتفق أو تتقارب معنى ٠»‏ كما قال المؤلف 
الحافظ رحمه الله ( ص 45 س ١١‏ ): « والكل بمعنى واحد فى أكثر الأماكن © . 

6 - نفيت عن كتابى هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبههاءفإن المؤلف رحمه الله قد 
جدبها 000 فى مواضع كثيرة من تفسيره »وأبان عن خطلها وضررها »وأنحى باللائمة على 
روايتها ورواتها » ورسم لنفسه خطة فى شأنها. ومع ذلك فإنه ‏ فيما يبدو لى - لم يستطع أن 
قليلة . فحذفتها كلها . والحمد لله . 
والمناقشات اللغوية واللفظية . مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالاً وثيقاً . وأبقيت من ذلك ما لم 
أجد منه بدا فى إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار فى تفسيرها . 

٠‏ - أحياناً يذكر المؤلف الحافظ حديثاً طويلاً لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها » ولا 
يكون كله فى موضع الشاهد المتعلق بالآية » بل بعضه فقط . 

فرأيت أن أقتصر فى مثل هذه الحال على موضع الشاهد منه َ لأن المقصد الأصلى هو 
التفسير » لا رواية الحديث كله . وأشير بكلمة تدل على ذلك ٠»‏ وأضعها بين معكفين هكذا : 
! ] دون أن أنبه عليه » ليعلم القارئ أن هذا من صنيعى ٠»‏ لا من صنيع ابن كثير . 

١‏ - وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحداث التاريخية المطولة » التى تتعلق 


(1) ينها : أ أتهها وعانيا": 
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بالتفسير . فأضع الملخص الذى أكتبه بين المعكفين أيضاً » دلالة على أنه من كلامى لا من 
كلامه . 

١‏ -أما الزيادات التى أضعها بين المعكفين أثناء الكلام » سواء أكانت زائدة٠فى‏ المخطوطة 
الأزهرية على المطبوعة ٠‏ أم كانت زيادة من قبلى لتصحيح الكلام » ثما لا يفهم الكلام أو لا يتم 
إلا به فإنى أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة فى الهامش . حتى يثق المطلع على الكتاب أنى 
لم أتصرف فى الأصل إلا على أساس علمى صحيح .وأصيب وأخطئ . كما يخطئ الناس 
ويصيبون » والتوفيق من الله . 

٠١‏ - وهناك تغيير أكتفى بالإشارة إليه هنا . وهو ما اقتضاه حذفى للأسانيد التى يسوقها 
المؤلف للأحاديث كما بينت فى الفقرتين الرابعة والخامسة : فإما أن أذكر الحديث أولاً » 
مبتدئا باسم الصحابى مثلاً : « عن فلان » » ثم أذكر الكتب التى نسبها إليه الحافظ . وإما أن 
أذكر الكتاب الذى روى منه أولاً » فأقول مثلاً : « روى البخارى » أو « روى الإمام أحمد » . 
ثم أكمل التخريج الذى ذكره المؤلف ٠»‏ بعد سياق الحديث . دون أن أشير فى كل موضع إلى 
هذا التغيير » فإنه بديهى ألحأ إليه حذف الإسناد . 

8 - وتغيير آخر بسيط ء فى سياق أقوال الصحابة أو التابعين فمن بعدهم ٠‏ فى تفسير 
الآيات . فقد أذكر القول ثم أبين قائله » وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف الإسناد إليه ‏ على 
ما يقضى به نظام الكلام وسياقه . 

6 - وآيات القرآن الحكيم المفسرة . التى يذكرها الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة ‏ 
نرسمها على رسم المصحف العثمانى » مضبوطة بالشكل الكامل ٠‏ على الرسم الثابت فى 
المصحف الذى طبعته الحكومة المصرية مراراً » بعد تصحيحه ومراجعته فى بحنة علمية عظيمة » 
برئاسة الشيخ محمد بن على بن خلف الحسينى - شيخ المقارئ المصرية إذ ذاك » رحمه الله - فى 
ا هك .. 

71 ونثبت فى آخر كل آية رقمها على ما فى ذلك المصحف الحليل . 

١‏ - وأما الوقوف أثناء الآيات»فنضع بجوارها شولة هكذا ١‏ » » دون تقيد بالاصطلاح فيه 
بين : وقف جائز على التساوى ٠‏ أو جائز مع أولويته » أو جائز مع أولوية الوصل . إلا 
الوقف اللازم » فإننا نضع فوق الشولة ميم صغيرة هكذا « م»© . 

2 وأما الكلمة التى فيها وقمان : قبلها وبعدها . والتى لا يجوز فيها إلا أحدهما ‏ ولها 
اصطلاح خاص فى ذلك المصحف - فإنا سنتخير أجودهما وأولاهما فى المعنى . مثل ذلك 
الكتَاب لا ريب فيه هدى لَلْمثقِينَ 40 . فإن الوقف بعد « فيه » أدق وأجود من الوقف قبلها . 

4 - ونضع فى رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآيات المفسرة » حتى يسهل على 
القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء . 


الجزء الأول مقدمة بت _ بيب ب ب ا 

5 ونئبست بجوار أوائل أجزاء القرآن الثلاثين ‏ بالهامش - كلمة ١‏ الجزء» وتحتها رقمه. 

5١‏ - ونثبت بجوار أوائل الأرباع بالهامش أيضاً ‏ كلمة , ربع » . ومعناها : ربع 
حزب » والحزب نصف جرء . ولكنا ا نتفيك بذكر الأحزاب ولا أرقام أرباعها ١:‏ نصف 
الحزب» » « ثلاثة أرباع الحزب فت القع بهامش المصحف ؛ لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها 
كلها أرباع فذلك أيسر لهم . 

7 - وإذا كان أول الربع أول الآيات التى يذكرها الحافظ المفسرء اكتفينا بكلمة « ربع » . 
أما إذ كان أثناء الآيات ٠‏ فإنا نضع بجواره ‏ بعد رقم الآية التى قبله ‏ نجمة صغيرة هكذا «١‏ * » 
للدلالة على ذلك . 

وف - ونكتب بالهامش أيضاً ‏ بجوار مواضع السجدات فى الآيات ‏ كلمة «( سححجلة 6 ؟ 
ليعرف موضع السجود عند التلاوة » إن شاء الله . ٠‏ 

وأنا بفطرتى العلمية » وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامى العظيم - 
أكره اختصار الككنب أو أى تصرف فيها ٠‏ ولكنى لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقريت 
العلماء الآئمة فى الفنون » ولطلاب العلوم الإسلامية فى شتى أنحاء العالم الإسلامى . 
فرأيت أن لابد تما ليس منه بد . 

ثم .قوى من عزمتى وأزال ترددى ما رأيت فى ( مخطوطة الأزهر) من ( تفسير ابن كثير ). 
فإنى وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه . كأنها .مختصرة من الكتاب . وما هى 
بكختصرة . ولكنى رجحت - كأنه اليقين ‏ أن الحافظ رحمه الله كان لا يزال ينظر فى كتابه 3 
فيزيك فيه ما يرى. زيادته « من أبحاث كلامية 4 وفروع فمهية 3 وأبحاث لغوية 4 وأقوال وآاراء 
للعلماء. الائمة .. فخرجت سخ الكتاب. مختصرة ومطولة » كما هو شأن كثير من العلماء الكبار 
الذين يحرصون على العلم والمعرفة » والمثل فى ذلك حاضرة » لا نطيل بذكرها . 

وأسأل الله العلى القدير أن يوفقنى لإتمام هذا المختصر .على النحو المفيد المجدى المجزى . 
وأن يوفقنى لإخراج الأصل إخراجاً علمياً صحيحاً.. إنه سميع الدعاء » وهو ولى التوفيق . 
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كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات 

للحافظ ابن كثير كلمات قوية فى شأن الإسرائيليات وروايتهاء وقد رسم فى بعضها خطته 
نحوها . ولكنى رأيته - على الرغم من ذلك يحكى بعضها . وكثيراً ما يعقب على ما يحكى 
بالرد . وقد رأيت أن أجمع هنا فى هذه المقدمة ‏ ما وجدته أثناء قراءتى فيه تما قيدت الإشارة 
إلى موضعه . وعسى أن أستطيع جمع ما فاتنى من ذلك » ثم أذكره فى آخر هذا الكتاب 
( العمدة ) إن شاء الله . 

فقال فى مقدمة تفسيره ( ص ”5.» 55  )‏ بعد أن ذكر حديث: « بلغوا عنى ولو 
آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»: ولكن 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد » لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا ثما نشهد له بالصدق . فذاك صحيح . 

والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا تما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه . لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن به ولا 
نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم . وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ؟؛ ولهذا 
يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك . كما 
يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم ٠»‏ وعصا موسى من أى شجر 
كانت ؟ وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من 
البقرة » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى... إلى غير ذلك ثما أبهمه الله تعالى فى 
القرآن ءمما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم , ولكن نقل الخلاف عنهم 
فى ذلك جائز. كما قال تعالى : « سيقولون فَلانَة رابعهم كلبهم > » إلى آخر الآية [الكهف :97] . 

ويقول أحمد محمد شاكر عفا الله عنه : إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه شىء ء وذكر ذلك فى تفسير القرآن » وجعله قولا أو رواية فى معنى 
الآيات » أو فى تعيين ما لم يعين فيها ٠.‏ أو فى تفصيل ما أجمل فيها شىء آخر !! لأن فى 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول 
الله سبحانه » ومفصل لا أجمل فيه ! وحاشا لله ولكتابه من ذلك . وإن رسول الله َه إذ 
أذن بالتحدث عنهم ‏ أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم » فأى تصديق لرواياتهم وأقاويلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟! اللهم غفراً . 

وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه » فى تفسير الآية (00) من سورة الكهف بعد أن ذكر 
أقوالا فى ١‏ إبليس » واسمه ومن أى قبيل هو ؟! : ١‏ وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها . ومنها ما قد 
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يقطع بكذبه ». لمخالفته للحق الذى بأيدينا » وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أشياء ققيورة .م :واليمون 
لهم من الحفاظ المتقنين - الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين ‏ كما لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء » والسادة والأتقياء » والبررة والنجباء » من الحهابذة النقاد » والحفاظ الحياد » 
الذين دونوا الحديث وحرروه » وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه »من منكره وموضوعه 
ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين » وغير ذلك من أصناف الرجال . 
كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى . خاتم الرسل وسيد البشر كع - أن ينسب 
إليه كذب . أو يحدث عنه بما ليس منه » فرضى الله عنهم وأرضاهم . وجعل جنات الفردوس 
مأواهم . وقد فعل »© . 

وقال عند تفسير الآيات 0١(‏ - 05) من سورة الأنبياء ‏ بعد إشارته إلى حال إبراهيم طلا 
مع أبيه ٠‏ ونظره إلى الكواكب والمخلوقات : « وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم » فعامتها 
أحاديث بنى إسرائيل . فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه ؛ لموافقته الصحيح . 
وما خالف منها شيئاً من ذلك رددناه »وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة ٠‏ لا نصدقه ولا نكذبه » 
بل نجعله وقفاً . وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص ككثير من السلف فى روايته » وكثير 
من ذلك مما لا فائدة فيه . ولا حاصل له مما ينتفع به فى الدين » ولو كانت فائدته تعود على 
المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض 
عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية » لما فيها من تضييع الزمان » ولما اشتمل عليه كثير منها من 
الكذب المروج عليهم . فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها . كما حرره الأئمة الحفاظ 
المتقنون من هذه الأمة ©» . 

وقال عند تفسير الآية )٠١7(‏ من سورة البقرة : « وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين » كمجاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع 
ابن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم » وقصها نخلق من المفسرين ٠»‏ من المتقدمين والمتأخرين » 
وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى . وظاهر سياق القرآن 
إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى ٠‏ والله أعلم بحقيقة الحال » . 

وقال فى أول سورة قٌ : ١‏ وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ق ٠»‏ جبل محيط 
بجميع الأرض » يقال له : جبل قاف ! وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى 
أخذها عنهم بعض الناس ٠‏ لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب . وعندى أن 
هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم . يلبسون به على الناس أمر دينهم . كما 
افترى فى هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبى كله » وما 
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بالعهد من قدم . فكيف بأمة بنى إسرائيل ٠‏ مع طول المدى ٠‏ وقلة الحفاظ النقاد فيهم . 
وشربهم .الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه ٠»‏ وتبديل كتب الله وآياته . وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم فى قوله : «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا. حرج » فيما قد يجوزه العقل . 
فأما فيما تحيله العقول » ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب على الظنون كذبه. فليس من: هذا 
القبيل » . 

وقال عند تفسير الآيات  5١(‏ 55) من سورة النمل » وقد :ذكر فى :قصة ملكة سبأ أثراً 
طويلاً عن ابن عباس » وصفه بأنه « منكر غريب جداً  »‏ ثم قال : :«.والأقرب فى مثل هذه 
السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب ». مما وجد فى صحفهم . كروايات كعب ووهب » 
سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد والغزائب 
والعجائب » ما كان وما لم يكن . ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك 





بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ . ولله الحمد والمنة » . 

وقال عند تفسير الآية (47) من سورة العنكبوت ٠»‏ بعد أن روى الحديث ١:‏ إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ‏ قال ١:‏ ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب 
وبهتان ؟ لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل. وما أقل الصدق فيه»ثم ما أقل فائدته. لو 
كان صحيحاً » . 

وقال عند تفسير الآية )١4-(‏ من سورة الأعراف : ١‏ ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها 
ما علمنا صحته» بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله . ومنها: ما علمنا كذبه». بما دل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً . ومنها: ما هو مسكوت عنه ء» فهو المأذون فى روايته » 
بقوله عليه السلام: #حدثؤ! عن بنى إسرائيل ولا حرج ». وهو الذى لا يصدق ولا يكذب . 
.لقوله : « فلا تصدقوهم ولا تكذلبوهم »© . 

وهناك قصة طويلة جدا .رواها النسائى فى باب التفسير من السنن الكبرى - التى لم نرها - 
وابن أبى حاتم فى تفسيرهء عن ابن عباس ٠.‏ ويسميها الحافظ ابن كثير « حديث الفتون »». 
ساقه بطوله عند تفسير قوله تغالى : 8 وثْتَنَاك فتونا 4 من الآية (40) من سورة طه ‏ ثم قال: وهو 
موقوف من كلام ابن عباس ٠‏ وليس فيه مرفوع إلا قليل منه ٠‏ وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح 
نقله من الإسرائيليات ٠»‏ عن كعب الأحبار أو غيره » والله أعلم . وسمعت شيخنا أبا الحجاج 
المزى يقول ذلك أيضاً » . وهذا الحديث ‏ حديث الفتون ‏ يشير إليه الحافظ ابن كثير» فى 
مواضع متعددة. من تفسيره. وقد نفيته عن كتابى: هذا نفياً » ولم أشر إليه إلا مزة واحدة » عند 
أول مرة أشار إليه ابن كثير فيها » عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة » ثم أعرضت عن 
الإشارة إليه » إن شاء الله » فلا أشير إليه إلا أن أضطر إلى ذلك اضطرارا. وأسأل الله التوفيق 
والعسين».والهدف والسداة : 
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ومن أعظم الكلم فى الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية - كلمة 
لابن عباس رواها البخارى فى صحيحه » ونقلها عنه الحافظ ابن كثير » عند تفسير الآية (19) 
من سورة البقرة .فقال ابن:عباس ٠:‏ يا معشر المسلمين » كيف تسألون أهل: الكتاب عن شىء » 
. وكتابكم الذى أنزل الله. على نبيه أحدث أخبار الله . تقرؤونه محضاً لم.يشب !وقد حدثكم الله 
أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب .وقالوا:هو من عند الله » 
ليشتروا به ثمن قليلاً . أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم 
أحدا قط سألكم عن الذى أنزل إليكم ». وهذه الموعظة القوية الرائعة » رواها البخارى فى ثلاثة 
مواضع من صحيحه 4١54 . 387 / ١و . 5١5/0‏ من فتح البارى . 
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مخطوطة الأزهر 

هى مخطوطة نفيسة فى المكتبة الأزهرية » تحت رقم ١18(‏ تفسير) . فى سبعة مجلدات »2 
مجموع أوراقها )5١95(‏ ورقة ء وهى كاملة إلا خرما فى المجلد الثالث منها » وقد صورتها 

كتبها « محمد بن على الصوفى » البواب بالخائقاه السمسطائية » بدمشق المحروسة ©» 2 
كما أثبت ذلك ناسخها. وفرغ من كتابتها يوم ٠١‏ جمادى الأولى سنة 876 ه . أمره بكتابتها 
«١‏ قاضى القضاة ء حاكم الحكام ء نجم الدين » حجة الإسلام والمسلمين ... عمر » ابن سيدنا 
ومولانا ... أبى محمد حجى السعدى الشافعى ... برسم خزانته » . وأثبت كاتبها ذلك فى 
وثيقة مطولة فى آخر النسخة . 

وقاضى القضاة نجم الدين بن حجى ولد سئة /الاه بدمشق ومات فيها قتيلاً ليلة الأحد 
مستهل ذى القعدة سئة 8 ه. وهو مترجم فى الضوء اللامع للسخاوى 8/5/ ع4/ ء والدارس 
فى تاريخ المدارس ١//ا6”ء‏ ,و والشذرات 197/7 . وكنيته عندهم «أبو الفتوح». ولكن كاتب 
هذه النسخة قال: « أبو حفص »© . فلا أدرى : أكان له كنيتان ؟ أم أن ما أثبته كاتب النسخة 
أقرب إلى القبول ؛ لأنه من أتباعه ؟ وهذه النسخة يغلب عليها الصحةء والخطأ فيها قليل ٠»‏ بما 
خبرتها فى مواضع كثيرة » وفى عملى فى هذا الكتاب . ولكن أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه 
الله لم ينصفها حين وصفها . فإنه حين وصف عمله فى إخراج هذا التفسير » فى آخر كتاب 
« فضائل القرآن » الذى ألحقه بالمجلد التاسع الأخير منه ‏ قال : « ثم استعرنا من خزانة كتب 
الجامع الأزهر النسخة الخطية الوحيدة التى فيها » وليست من الأصول الصحيحة التى يعتمد 
عليهاءبل هى كثيرة التصحيف والتحريف والسقط » ! وهكذا قال رحمه الله . أما « السقط »)ء 
فقد بينا أنه ليس كذلك »ء وإنما هناك نسخ أخرى فيها زيادات زادها الحافظ ابن كثير بعد 
التأليف . ولعلنا نزيد ذلك بيانآ وإثباتاً » إذا يسر لنا إخراج التفسير كله فى طبعة علمية محققة . 
إن شاء الله . 

وأما « التصحيف والتحريف »حفإنه فيها قليلء مما لا يخلو منه مخطوط أو مطبوع »بل إنى 
لأستطيع أن أقرر أن أكثر ما أجد فى مطبوعة المنار من أغلاط وتصحيفات . أجده ثابتاً على 
الصواب فى هذه المخطوطة» ١‏ ممخطوطة الأزهر »» وإنى لأجد فى بعض المواضع هامشة لأستاذنا 
رحمه الله ؛يذكر فيها ما فى نسخة الأزهرء ثم يتبين أنه هو الصواب » وأن ما أثبت فى صلب 
الكتاب هو الخطأ أو التصحيف . 

والذى أرجحه أن أستاذنا رحمه الله لم يقابل الكتاب على نسخة الأزهر بنفسه»ء ولعله عهد 
بذلك إلى بعض من يلوذ به من الطلاب أو غيرهم, بعد أن نظر إلى النسخة نظرة عجلى » على 
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ما كان من مشاغلة الكثيرة » وما اعتذر به فى آخر كلمته من المرض الطويل الذى منعه من كل 
عمل . رحمه الله رحمه واسعة . 





وها هى ذى نماذج مصورة )١(‏ من بعض صحفها ٠‏ قد تقنع القارئ ببعض ما أقول » إن 
لم يكن به كله . وأسأل الله سبحانه الهدى والسداد » والعصمة والتوفيق . 


الاثنين : ١7‏ ذى القعدة سنة هلإ ه . أحمد محمد شاكر 


. ) ستأتى بعد ترجمة ابن كثير . ( البار‎ )١( 


5 الجزء الأول مقدمة 





بسم الله الرحمن الرحيم )١7‏ 

الحمد لله رب العالمين » حمد الشاكرين ٠»‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
الئبيين » سيدنا محمد رسول الله » وعلى آله وصحيبه أجمعين . وبعد : 

فقد اقتنيت قبل الشروع فى هذا الجزء صورا لخمس مجلدات مخطوطة من تفسير ابن كثيرء 
من نسخة عتيقة نفيسة صحيحة» الخطأ فيها نادر جدا » أحد هذه المجلدات من المكتبة الأزهرية . 
وهو المجلد الثالث . وباقيها من دار الكتب المصرية » وهى المجلدات 5. 8 »4 . ٠١‏ .وكلها 
من نسخة واحدة . ظ 

فهذه النسخة مقسمة إلى عشر مجلدات . خلافًا للمخطوطة الازهرية المقسمة إلى سبع 
مجلدات (1). وهذه النسخة العتيقة أقدم من النسخة الأزهرية ‏ على اليقين ‏ بما يظهر من خطهاء 
بل لعلها كتبت فى حياة المؤلف . وهو الراجح عندنا » ويؤيد ذلك : أن ناسخها كتب بهامش 
ص (860) منها » عند آخر تفسير الآية : 14 من سورة الأنعام ما نصه : « آخر الجزء الأول من 
تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف عفا الله عنه » . فالظاهر من هذا الدعاء ‏ عفا الله عنه : 
أن المؤلف ‏ رحمه الله كان حيا عند كتابته . 

وقد ضاع باقى هذه النسخة وما يدرينا » لعله موجود فى أنحاء من الدنيا لم يصل إلينا 
علمها . أو لعل عوادى الزمن أتت عليه ٠»‏ أو فرقته فى أماكن متعددة » كما فرقت هذه 
المجلدات الخمس . بين المكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية » فى مدينة واحدة » هى ملينة 
القاهرة . وهاك بيان ما اشتملت عليه هذه المجلدات الموجودة : 

المجلد الثالث : أوله أول تفسير سورة الأنعام » وآخره آخر تفسير الآية : 7 من سورة 
التوبة » وهو يوافق ص )51١(‏ من المخطوطة الأزهرية . وقد ختم المؤلف رحمه الله تفسير 
هذه الآية بقوله: ١‏ ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك ©». وهذه الجملة ثابتة فى المخطوطة 
الأرهرية » وبعدها بياض قبل البدء فى تفسير الآية التى بعدها . فلم تذكر فيها الأحاديث التى 
وعد بها الحافظ ابن كثير . وكذلك ثبت فى مطبوعة المنار 5/ ١55‏ . وكتب أستاذنا السيد رشيد 
رضا بهامش هذا الموضع ما نصه : ١‏ ترك المصنف ‏ رحمه الله بياضا بعد هذا لذكر الأحاديث 
التى وعد بهاء والظاهر أنه توفى قبل أن يكتبها . 


)١(‏ كتب فضيلة الشيخ أحمد شاكر هذه المقدمة قبل تفسير سورة الأنعام بعد وقوفه على أجزاء لمخطوطة أخرى من 
دار الكتب المصرية » حيث قام بضبط النص ابتداء من أول الأنعام حتى الآية رقم (8) من سورة الأنفال على 
المخطوطتين . ولم نعثر على هذه الأجزاء فاكتفينا بضبط النص حتى آخر المختصر على المخطوطة الأزهرية 
الكاملة .( البار ) . 

(؟) وصفنا المخطوطة الأرهرية فى الصفحة السابقة 
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المجلد السادس : أوله أول تفسير سورة الإسراء » وآخره آخر تفسير سورة الحج . ولكن 
فى أوله خمس صفحات وبضعة أسطر من الصفحة السادسة بخط آخر دقيق مخالف لخط سائر 
النسخة » متصل بما بعله . 

المجلد الثامن : أوله أول تفسير سورة الأحزاب » وآخره آخر تفسير سورة حم السجدة . 

المجلد التاسع : أوله أول تفسير سورة الشورى » وآخره آخر تفسير سورة الممتحئة » وفى 
آخره أربع ورقات بخط آخر مخالف لخطه . 

المجلد العاشر : أوله أثناء تفسير الآية : ؟ من سورة الصف » فهو ينقص ورقة واحدة من 
أوله » ثم يتتهى إلى آخر تفسير القرآن الكريم » ثم يتلوه بالخط نفسه « كتاب فضائل القرآن » 
للمؤلف . وضاعت منه الورقة الأخيرة » والذى كان فيها هو بضعة أسطر من آخر « كتاب 
فضائل القرآن » » ويحتمل أن يكون فى هذه الورقة الناقصة اسم الكاتب وتاريخ الكتابة ؛ 
ولذلك لم نستطع الجزم بتاريخ كتابتها » لخلو سائر الأجزاء من التاريخ واسم الكاتب . 

#0 © * 

وتما يجدر التنبيه له ما ذكرنا آنفًا : أن كاتب هذه النسخة كتب بهامش الصفحة (86) من 
المجلد الثالث : ١‏ آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف ‏ عفا الله عنه ». 
فإنه قد يفهم منه أن المؤلف قسم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء صغيرة »فلماذا كان البدء بالجزء 
الأول من تفسير سورة الأنعام؟! ولاذا لم يكن التقسيم إلى أجزاء من أول تفسير القرآن ؟! ثم 
لماذا لم يذكر الكاتب بعد ذلك إلى آخر الكتاب - بيانًا بتجزئة المؤلف . واقتصر على بيان 
« آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » ؟! 

ليس بين أيدينا فى هذه النسخة ما يفسر هذا الصنيع ويجيب عن هذه الأسئلة الضرورية فى 
مثل هذا المقام !!ولكنا وجدنا فى النسخة الأزهرية شيئًا قد يضىء لنا الطريق إلى فهم هذا 
التصرف ٠»‏ فإن كاتبها كتب بهامش ص )٠١8(‏ من الجزء الثالث منها ٠‏ قبيل نهاية تفسير 
الآية: ٠٠١‏ من سورة الأنعام ما نصه : 

« حش [ أى : حاشية ] : آخر أول أجزاء المؤلف ‏ رحمه الله من هذه السورة » ومن 
هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم » ثم فسر من سورة البقرة إلى ههنا . 
ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشرى ذى قعدة » سنة إحدى وأربعين وسبع مائة » فكتب 
الجميع فى نحو أربع سنين » . 

فهذه الحاشية توافق ما كتب على هامش النسخة العتيقة : أن آخر الحزء الأول من تفسير 
سورة الأنعام - فى خط المؤلف ‏ هو آخر تفسير الآية : 44 من هذه السورة » ثم تفيدنا ثلاث 


فوائد جديدة : 
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 ماعنألا من سورة‎ ٠٠١ : أن الحافظ ابن كثير بدأ تأليف هذا التفسير من أول الآية‎ - ١ 
حتى أتم تفسير القرآن العظيم » ثم رجع عودًا على بدء » فكتب تتمة التفسير من أوله إلى آخر‎ 
. الآية : 49 من سورة الأنعام‎ 

؟ - أنه فرغ من كتابة التفسير يوم الجمعة ١5‏ ذى القعدة سئة 5١‏ هه . 

. أنه كتب هذا التفسير الجليل فى نحو 5 سنين‎  ” 

خخ | 

ولكن لاذا بدأ الحافظ ابن كثير فى كتابة التفسير من أول الآية : ٠٠١‏ من سورة الأنعام ؟ 
ولماذا هذه الآية بالتعيين » وهى ليست بدء سورة» وليست بدء جزء » وليست بدء ربع حزب؟ ! 
ونص الآية : ٠٠١‏ التى بدأ بتفسيرها » هو : ط وَجَعلُوا لله شرَكَاء الجن وَحَلَهُمْوَحَرفُوا له ينين وبناتِ 

لسنا نستطيع أن نعلل هذا التصرف إلا بشىء واحدء قد يكون هو الحقيقة»فى أغلب الظن 
عندنا ؛ إذ ليس بيدنا دليل آخر يرشدنا إلى تعليله الصحيح ؛ وذلك : أن يكون الحافظ ابن 
كثير ‏ رحمه الله بدأ دروسًا علمية لتلاميذه فى تفسير القرآن تفسيرا شفويا فى الدرس فقط . 
وأن الرغبة كانت تساوره ليكتب ما يفسر به » فيتردد فى الكتابة » أو أن طلابه كانوا يسألونه 
كتابة التفسير » فيتراوح بين الإقدام والإحجام » حتى أتم التفسير الشفوى فى الدرس إلى نهاية 
الآية :44 من سورة الأنعام » ثم زال تردده » ووفقه الله للعزم على كتابة هذا التفسير الجليل ‏ 
فلم يرد أن يقطع الدرس ويستأنف التفسيرء فكتب من حيث انتهى فى القراءة » من بدء الآية : 
٠‏ من سورة الأنعام » حتى إذا أتم درس التفسير العظيم قراءة وكتابة » استأنف إتمام التفسير 
من أول الكتاب العزيزء إلى حيث انتهى من قبل» فكان القسم الذى كتبه من سورة الأنعام إلى 
آخر الآية:494 هو آخر الجزء الأول من تفسيرها فى خطه » فهو جزء أول فى تفسيرها . لهذا 
السبب » لا قصدا إلى تقسيم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء؛ ولا قصد إلى تقسيم التفسير نفسه 
كله إلى أجزاء ؛ إذ لو قصد إلى هذا لم يكن أول سورة الأنعام أول أجزاء التفسيرءكما هو 
بديهى . 

ولعلنا نجد فيما نستقبل من العمل فيه » إن شاء الله » ما يدلنا على حقيقة ما كان . وهذا 
غاية جهدنا الآن » والحمد لله رب العالمين . 


مساء الآثنين : لا رجب سنة /ا/1 1١١‏ ه . 


1" يناير سنة ١980/‏ م . أحمد شاكر 


لال ع لزن 


ترجمة الحافظ ابن كثير 

الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الثقة . ذو الفضائل ٠‏ عماد الدين ٠»‏ أبو القداء : 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » القرشى ». الدمشقى » الشافعى . 

ولد رحمه الله بقرية (مجدل » من أعمال ١‏ بصرى » )١(‏ . وكان أبوه من أهل ١‏ بصرى)». 
وأمه من قرية ١‏ مجدل »© . 

وقومه كانوا ١‏ ينتسبون إلى الشرف 'وبأيديهم نسب . وقف على بعضها شيخنا المزى 
فأعجبه وابتهج به » فصار يكتب فى نسبى بسبب ذلك ١‏ القرشى» ‏ كما قال هو فى ترجمة أبيه 
فى تاريخه «البداية والنهاية ») . 


وتاريخ مولده سنة ٠لهاء‏ كما ذكر أكثر من ترجم لهء« أو بعدها بقليل » كما قال 
الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة . وهو تاريخ تقريبى » أرجح أنه مستنبط من كلامه فى ترجمة 
أبيه» حيث ذكر أن أباه «توفى سئنة 0لا هه . . . وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو 
نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم) : 
إذن تحديد السئة التى مات فيها أبوه من حوله من إخوة أو أهل أو جيران . ولكنه يدرك أباه 
«كالحلم » . فالذى هو فى سن أقل من الثلاث ما أظنه يذكر شيئاً « كالحلم » ولا أبعد من 
الحلم ولا أقرب . فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالئة - فى أكبر ظنى - ولذلك أرجح أن مولده 
كان فى سنئة ٠ه‏ أو قبلها بقليل 5 وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن حجر ١‏ أو 
بعدها بقليل » ؛ لأن الذى ١‏ بعدها » لا يكاد يبلغ الثالثة عند موت أبيه . 

وكان أبوه «المخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير» من العلماء الفقهاء الخطباء. 
ولد كما قال ابنه ‏ فى حدود سنة ٠‏ 5ه . وترجم له ابنه الحافظ فى تاريخه الكبير ١‏ البداية 
والنهاية » 778-37١ / ١5(‏ ). ومما قال فى ترجمته : ١‏ اشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة 
ببصرى ء فقرأ « البداية » فى مذهب أبى حنيفة ٠‏ وحفظ « جمل الزجاجى »2 ٠١‏ وعنى بالنحو 
والعربية واللغة وحفظ أشعار العرب 34 حتى كان يقول الشعر الحيد الفائق فى المدح والمرائى 
وقليل من الهجاء 7 وفرر بتمداردس بصرى برك الناقة شمالى البلدة ؛ حيثث يزار ) وهو المبردك 
المشهور عند الناس 229 ! والله أعلم بصحة ذلك . 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقى بصرى ٠.‏ وتمذهب للشافعى ٠‏ وأخذ عن النواوى 


)١(‏ « مجدل » بكسر الميم وفتحها مع سكون الجيم وفتح الدال . و ١‏ بصرى » بضم الباء وسكون الصاد وآخرها ألف 
مقصورة: بلد بالشام من أعمال دمشق . وهى قصبة كورة « حوران » 1 
(؟) يريد هؤلاء الناس ‏ فيما يزعمون : مبرك ناقة صالح 2ع . 
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والشيخ :تقى الدين الفزارى - وكان يكرمه ويحترمهء فيما أخبرنى شيخنا العلامة ابن الزملكانى . 

فأقام بها نحواً من ١7‏ سنة ء ثم تحول إلى خطابة « مجدل » القرية التى منها الوالدة » فأقام بها 
مدة طويلة » فى تخير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيداً ء وله مقول عند الناس ». 

ولكلامه وقع ؛ لديانته وفصاحته وحلاوته . وكان يؤثر الإقامة فى البلاد 2١(‏ » لما يرى فيها من 
الرفق ووجود الحلال له ولعياله . 


وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها . أكبرهم : إسماعيل ١‏ ثم يونس » 
وإدريس . ثم من الوالدة : عبد الوهاب . وعبد العزيز » وأخحوات عدة . ثم أنا أصغرهم 
وسميت باسم الأخ « إسماعيل »© ؛ لأنه كان قد قدم دمشق » فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن 
على والده » وقرأ مقدمة فى النحو ٠‏ وحفظ التنبيه » وشرحه على العلامة تاج الدين الفزارى ٠‏ 
وحصل المتخب فى أصول الفقه . قاله لى شيخنا ابن الزملكانى . ثم إنه سقط من سطح 
الشامية البرانية » فمكث أيامً ومات . فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً » ورثاه بأبيات كثيرة . 
فلما ولدت أنا له بعد ذلك سمانى باسمه .فأكبر أولاده:إسماعيل» وأصغرهم وآخرهم : 
إسماعيل . فرحم الله من سلف . وختم بخير لمن بقى. توفى والدى فى شهر جمادى الأولى 
سنة .لاه فى قرية مجدلء ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون» وكنت إذ ذاك صغيراً » ابن 
ثلاث سنين أو نحوها. لا أدركه إلا كالحلم » ثم تحولنا من بعده فى سنة 7 ٠/اه‏ إلى دمشق» 
صحبة « كمال الدين عبد الوهاب »© وقد كان لنا شقيقّاء وبنا رفيقًا شغوفًا. وقد تأخرت وفاته إلى 
سنة خمسين [ يعنى سنة .هلاه ] . فاشتغلت على يديه فى العلم»ءفيسر الله تعالى منه ما 
يسرء وسهل منه ما تعسر © . 

وقد بدأ الاشتغال بالعلم على يد أخيه عبد الوهاب ‏ كما قال آنفا ‏ ثم اجتهد فى تحصيل 
العلوم على العلماء الكبار فى عصره . وحفظ القرآن الكريم » وختم حفظه سنة ١الاه‏ ء. كما 
صرح بذلك فى تاريخه ١5‏ / ؟7١”‏ . وقرأ بالقراءات» حتى عده الداودى من القراء (9) , 
وترجم له فى طبقاتهم التى ألفها (7؟ . وسمع الحديث من كثير من أئمة الحفاظ فى عصره . 
وعنى بالسماع والإكثار منه » فمما ذكر فى تاريخه ١54 / ١5‏ : أنه سمع صحيح مسلم فى 
تسعة مجالس على الشيخ نهم الدين بن العسقلانى ٠»‏ بقراءة الوزير العالم أبى القاسم محمد بن 
سهل الأزدى الغرناطى الأندلسى . المتوفى بالقاهرة فى 7١‏ محرم سنة ٠‏ "لاه حين قدم دمشق 
فى جمادى الأولى سنة 4 الاه عازماً على الحج . 
(؟) الداودى : هو شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المصرى ء. مات سنة 4545ه . ولكن ابن 


الجزرى لم يذكر ابن كثير فى طبقات القراء . 
(”) ومما ينبغى التنبيه إليه : أن « ابن كثير » هذا الحافظ المفسر . غير « ابن كثير » أحد القراء السبعة . فذاك اسمه 


«عبد الله بن كثير المكى » ٠»‏ إمام أهل مكة فى القراءة » وهو قديم من التابعين » روى عن ابن الزبير وأنس بن 
مالك . ولد سنة ©5ه .2 ومات سنة ٠٠١ها.‏ 
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وذكر فى ترجمة شيخه الكبير المعمر الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف بابن الشحنة : 
أنه سمع عليه « بدار الحديث الأشرفية فى أيام. الشتويات نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات 
والسماع » . وهذا الشيخ « عاش مائة سنة محققا . وزاد عليها ». وتوفى سنة ٠‏ ”لاه . 
( التاريخ 1١60 /١5‏ ). 

وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزارى وكمال الدين ابن قاضى شهبة . وحفظ التنبيه 
للشيرازى فى فروع الشافعية » ومختصر ابن الحاجب فى الأصول . ولزم الحافظ الكبير أبا 
الحجاج المزى ٠‏ وقرأ عليه مؤلفه العظيم فى الرجال « تهذيب الكمال » . وصاهره على ابنته 
زينب 24١(‏ . وكان من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ولازمه وتخرج على يديه . 
وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه » واتباع له فى كثير من آرائه ٠‏ وكان يفتى برأيه فى مصألة 
الطلاق 259 » وامتحن بسبب ذلك وأوذى . 

وكان من أفذاذ العلماء فى عصره. أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن بعدهم الثناء الحم : 
فذكره الحافظ الذهبى فى طبقات الحفاظ 5 /9” ء. مع أن الذهبى يكاد يكون من طبقة 
شيوخه؛ لأنه مات سنة 548لاه. قبل ابن كثير ب 7١‏ سئة . فقال فى طبقات الحفاظ : « وسمعت 
مع الفقيه المفتى المحدث . ذى الفضائل ٠‏ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى 
الشافعى ...سمع من ابن الشحنة وابن الرداد وطائفة . له عناية بالرجال والمتون والفقه . 
خرج وناظر وصئف وفسر وتقدم » .وقال الذهبى فى المعجم المختص - فيما نقله ابن حجر 
وغغيره > « الإمام المفتى المحدث البارع ٠‏ فقيه متفنن » محدث متقن » مفسر نقال » . 

وقال تلميذه شهاب الدين بن حجى : « كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث ٠‏ 
وأعرفهم بتخريجها ورجالها » وصحيحها وسقيمها . وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك . 
وكان يستحضر كثيراً من التفسير والتاريخ ٠‏ قليل النسيان . وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح 
الذهن . ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت . ويشارك فى العربية مشاركة جيدة ٠‏ وينظم الشعر . 
وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددى عليه إلا واستفدت منه ©» . ( عن النعيمى فى 
كتاب الدارس ) . 

وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسينى فى ذيل تذكرة الحفاظ ( ص 088) : « وصاهر 
شيخنا أبا الحجاج المزى فأكثر عنه ٠»‏ وأفتى ودرس وناظر ٠‏ وبرع فى الفقه والتفسير والنحو . 
وأمعن النظر فى الرجال والعلل » . 

,.وقال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة  :‏ ولازم المزى » وقرأ عليه تهذيب الكمال . 
وصاهره على ابنته . وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه » وامتحن بسببه . وكان كثير الاستحضار» 


. )١9؟26‎ 1١91١ / ١5 ذكرها ياسمها فى ترجمة شيحْه الحافظ المزى » المتوفى سنة 57لاه . ( التاريخ‎ )١( 
: أى وقوع الطلاق الثلاث بلمظ واحد طلقة واحدة » كما هو الحق الذى تدل عليه الدلائل الصحاح‎ )0( 
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حسن المفاكهة . سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته 1 ولم يكن 
على طريقة المحدثين فى تحصيل العوالى »وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم » وإنما 
هو من محدثى الفقهاء . وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح ٠ 2١(‏ وله فيه فوائد ». 
المحدثين ... » ثم تعقبه بقوله : « العمدة فى علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه . 
وعلله واختلااف طرقه 6 ورجاله جرحآ وتعدرلة ' وأما العالى والنازل ولحو ذلك فهو من 
الفضلات » لا من الأصول المهمة ». وهذا حق. وقال السيوطى أيضاً : « له التفسير الذى لم 
يؤلف على نمطه مثله » . يشير إلى هذا التفسير العظيم الذى نختصره . 
وقال العلامة العينى ‏ فيما نقل عنه ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة : « كان قدوة 
العلماء والحفاظ 6 وعمذة أهل المعانق والألفاظ ٠.‏ وسمح وجمع م وصئف ودرس 3 وحدث 
وألف . وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفشير والتاريخ » واأشتهر بالضبط والتحرير 2 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير . وله مصنفات عديلة مفيدة 6 
ووصقفه الحافظ العلامة م شمس الدين ١‏ بن ناصر 2 قن كجات: :7 الرد الوافر » بأنه , الشيخ 
الإمام العلامة الحافظط 3 عوناة3 الديق 4 ثقَهَ المحدثين ؛ عمذة المؤرخين 4 علم المفسرين ) . 
وقال فيه ابن حبيب - فيما نقل الداودى فى طبقات القراء وابن العماد فى الشذرات ١:‏ إمام 
ذوى التسبيح والتهليل . وزعيم أرياب التأويل الي ا الا ا 
وشنئف 6 وحدثكث وأفاد 3 وطارت فتأويه إل اليلاد ع واستهر بالضبط والتحرير 3 وانتهت إليه 
د اين حجر فى إنباء الغمرء وابن العماد فى الشذرات اليتان المشهورين »2 
مر تنا الأينام ضترى:وإعنا نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى ولا زائل هذا الملتيت المكدر 
وصحيته وملازمته لشيخ الوسلام ابن ثيمية أفادته أعظم الفوائد »فى علمه وديئله » وتقوية 
خلقه » وتربية شخصيته المستقلة الممتازة . 
فهو مستقل الرأى ٠‏ يدور مع الدليل حيث دار . لا يتعصب لذهيه ولا لغيره . وكتبه 
العظيمة - وخاصة هذا التفسير الجليل ‏ فيها الدلائل الوافرة . ونجده ‏ مع أنه شافعى المذهب - 
)١(‏ كتابه هذا هو « اختصار علوم الحديث » . طبع أول مرة فى مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة 17867١ه‏ . 
بتصحيح أخينا العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرراق حمزة » أحد كبار المدرسين الآن بالحرم المكى . ثم 
شرحته أنا شرحاً متوسطأً » وطبع فى مصر فى شهر ذى القعدة سنة 100١ه‏ . ثم أعدت طبعه مرة أخرى مع 
زيادات وتنقيح فى الشرح » فى شهر ذى الحجة سنة ١177اه‏ . 
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يفتى فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد » بما رجحته الدلائل الثابتة الصحاح ٠‏ أنه يقع طلقة 
واحدة . ثم يمتحن ويلقى الأذى . فيثبت على قوله » ويصبر على ما يلقى فى سبيل الله . 

وهو - وهو تلميذ شيخ الإسلام ومن خاصة أنصاره ‏ يعرف ما كان بين شيخه شيخ 
الإسلام وبين قاضى القضاة تقى الدين السبكى ‏ ومع ذلك فإنه لا يعين عليه فى محنة لحقته » 
بل يعلن عن غبطته بأن تزول عنه المحنة . فيذكر فى التاريخ - فى حوادث سنة ”4/اه 
)9١5/١4 (‏ أنه أرجف الناس كثيراً بقاضى القضاة ‏ فى دمشق ‏ « واشتهر أنه سينعقد له 
مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى الفخرى . وكتبت فتوى عليه 
بذلك فى تغريمه » وداروا بها على المفتين » فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضى جلال الدين 
ابن حسام الدين الحنفى ٠.‏ رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة. وسئلت فى الإفتاء عليها 
فامتنعت » لما فيها من التشويش على الحكام ».ثم يقول:١‏ وكانوا له فى نية عجيبة » ففرج الله 
عنه بطلبه إلى الديار المصرية » . فهذا خلق أهل العلم النبلاء الأتقياء . 

وقد طار ذكره فى الأقطار الإسلامية » حتى إنه ليذكر فى حوادث سنة 59لا ه ( ١5‏ / 
184 ؛» )١190‏ أن شاباً عجمياً حضر من بلاد تبريز وخراسان ٠»‏ « يزعم أنه يحفظ البخارى 
ومسلماًء وجامع المسانيد والكشاف للزمخشرى وغير ذلك »© » وأنه امتحنه بقراءة مجالس من 
البخارى وغيره بحضرة قاضى القضاة الشافعى وجماعة من الفضلاء » ثم قال : « وفرح 
بكتابتى له بالسماع على الإجازة : وقال : أنا ما خرجت من بلادى إلا إلى القصد إليك » 
وأن تميزنى . وذكرك فى بلادنا مشهور ») 

وهذا الخبر يدل على أن كتابه « جامع المسانيد » وصل إلى أقصى الشرق ٠‏ فى بلاد تبريز 
وخراسان » حتى يحفظه هذا الشاب الأعجمى أو يحفظ شيئاً منه . فى حين أن الحافظ ابن 
كثير لم يتم تأليف «جامع المسانيد » كما هو معروف. فكأن العلماء وطلاب العلم كانوا ينسخون 
ما يخرج منه » ويتداولونه بينهم » حتى يصل من دمشق إلى تلك النواحى النائية . 

ولم يكن ممن يخدع فى الفتاوى التى ظاهرها قصد الاستفتاء » ووراءها ألاعيب سياسية » 
أو أغراض شخصية غير سليمة » وإن كان المستفتى من الأمراء أو ممن يخشى بأسه . فهو يقول 
فى حوادث سنة 57لاه : « وجاءتنى فتيا صورتها : ما تقول السادة العلماء فى ملك اشترى 
غلاماً فاحسن إليه وأعطاه وقدمه . ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ؟ 
وتصرف فى المملكة » وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله : فهل له الامتناع منه » 
وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً ؟ وهل يثاب الساعى فى خلاص حق 
ورثة الملك المقتول من القصاص ولمال ؟ أفتونا مأجورين ؟ » 

فهذا استفتاء صيغ فى صورة توحى بالجواب . وباطنه أن ذاك الأمير السائل يريد أن يمتنع 
فل للك الذع دعاة للخميوو عننة. + يريد أن رين فخة: كنال على .سباح الام + اليل بعل 
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إلى ما يصل إليه ذاك من الملك .كعادة الأمراء من المماليك فى ذلك العهد . ولكن ابن كثير 
يجيبه جواباً حكيما يكشف عن بعض مقصده ٠»‏ ويضمن جوابه النصيحة فى مثل هذه الحال » 





الجزء الأول مقدمهة 


فيقول : « فقلت للذى جاءنى بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فيما بينه وبين 
الله تعالى - فهو أعلم بنيته فى الذى يقصده ! ولا يسعى فى تحصيل حق معين إذا ترتب على 
ذلك مفسدة راجحة فى ذلك » فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه ! وإن كان مراده بهذا 
الاستفتاء أن يتقوى بها فى جمع الدولة والأمراء عليه فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 
والمشايخ أولأءثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه ) . ( التاريخ 2381/15 787 ) . 


وكان الإفرنج قد غدروا بمدينة الإسكندرية» وأشاعوا فيها الرعب. وارتكبوا الفظائع غدراً . 
وذلك : أنهم وصلوا إليها من البحر يوم الأربعاء 77 محرم سنة 1/51 ه « فلم يجدوا بها نائياً 
ولا جيشآ ٠‏ ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً . فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهارء بعد ما حرقوا 
أبوابآً كثيرة منها. وعاثوا فى أهلها فساداً » يقتلون الرجال» ويأخذون الاموال؛» ويأسرون النساء 
والأطفال ٠‏ فالحكم لله العلى الكبير المتعال . وأقاموا يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين 
والثلاثاء» فلما كان صبيحة الأربعاء قدم الشاليش المصرى ٠ 2١(‏ فأقلعت الفرنج ‏ لعنهم الله - 
عنها » وقد أسروا خلقا كثيراً يقاربون الأربعة آلاف . وأخذوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً 
وغير ذلك » ما لا يحد ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ وقد تفارط 
الحال » وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر» فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى 
والجأر إلى الله » والاستغاثة به وبالمسلمين ‏ ما قطع الأكباد » وذرفت له العيون وأصم 
الأسماع . فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشى شق عليهم ذلك جداً . 
وذكر ذلك الخطيب يوم الجمعة على المثبر » فتباكى الناس كثيراً . فإنا لله وإنا إليه راجعون © . 

فهذه وقعة شنيعة غادرة من الإفرنج ‏ كعادته - والنفوس تتقزز من مثلها » وتثور من 
أجلها. والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة الرأى العام الإسلامى - وثورته من أجل 
هذا الغدر » وغضباً لهذه الفظائع - ليأكلوا أموال الناس بالباطل » وظاهر أمرهم الانتقام وباطنه 
السلب والنهب . ولكن الحافظ ابن كثير يلزم جانب الحق والعدل . ولا يرضى بالظلمء ولو 
كان ظاهره الانتقام والثأر للمسلمين . فيقول : «وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية » إلى 
نائب السلطنة » بمسك النصارى من الشام جملة واحدة ٠‏ وأن يأخذ منهم ربع أموالهم » لعمارة 
ما خرب من الإسكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج . فأهانوا النصارى » وطلبوا من 
ييوتهم بعنف . وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهموا ما يراد بهم فهربوا كل مهرب . «ولم تكن هذه 


)١(‏ فى النجوم الزاهرة 79/١١(‏ طبعة دار الكتب المصرية ): « قلما وصل السلطان إلى الطرانة أرسل جاليشاً من 
الأمراء أمامه فى خفية . . .» . وكتب مصححه الأستاذ محمد البرهامى منصور » بهامشة : « الجاليش : مقدمة 
الجيش والراية العظيمة فى رأسها خصلة من الشعر » . وهى كلمة أعجمية ‏ لعلها تركية أو فارسية - وفى مثلها 
الجيم شديدة التعطيش - بين الجيم والشين ٠‏ فيجور تعريبها جيما أو شيناً » مثل « شاويش » و « جاويش ؟ . 
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الحركة شرعية ولا يجوز اعثمادها شرعاً » . وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر [ أى 
سنة 51لا ه ] إلى الميدان الاخحضر . للاجتماع بنائب ‏ السلطنة » وكان اجتماعنا بعد العصر 
يومئذ ١‏ بعد الفراغ من لعب الكرة . ذرا تسمه اننا كيرا 6 بوراكه كامل القهم ٠‏ لحسن 
العبارة كريم المجالسة . « فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده فى النصارى »© [ يعنى المرسوم 
بالمصادرة]. فقال:إن بعض فقهاء مص أفتى للأمير الكبير بذلك!فقلت له:هذا مما لا يسوغ 
شرعاًء ولا يجوز لأحد أن يفتى بهذا . ومتى كانوا باقين على الذمة » يؤدون إلينا الجزية 
ملتزمين بالذلة والصغار » وأحكام الملة قائمة ‏ لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق 
ما يبذلونه من الجزية . ومثل هذا لا يخفى على الأمير! فقال : كيف أصنع وقد ورد المرسوم 
بذلك ؟ ولا يمكننى أن أخالفه ؟! ©2. ثم ذكر أن نائب السلطنة كتب بذلك إلى الديار المصرية . 
ولكن هذا النائب لم يكن عند قوله . فنفذ المرسوم. و طلب النصارى الذين اجتمعوا فى 
كنيستهم إلى بين يديه » وهم قريب من أربعمائة» فحلفهم : كم أموالكم ؟ وألزمهم بأداء الربع من 
أموالهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون» . وكانت هذه المصادرة الظالمة فى شهر ربيع الأول سنة 
7" ه. ثم قال الحافظ ‏ فى حوادث شهر ربيع الآخر:«وفى أوائل هذا الشهر ورد المرسوم 
الشريف السلطانى» بالرد على نساء النصارى ما كان أخذ منهن مع الجحباية التى كان تقدم أخذها 
منهم وإن كان الجميع ظلماً » ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ فى الظلم » . ( التاريخ 
"١5/15‏ ىه" 82ل" ). 

فانظر إلى هذا الإمام العظيم » الذى يقف عند حدود الشريعة المطهرة ٠»‏ يقيم ميزان العدل 
الصحيح كما عرفه من دينه الحنيف . ويألم ويسترجع لا ناب النصارى من مصادرة ظالمة من 
أمراء طغاة جائرين ٠‏ كما ألم واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين من غدر النصارى وبغيهم. 
وشتان هذا وذاك . ولكنه لا يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل . 

فكان هذا العقل المستقل الثابت على الحق » والذى لا تغلبه العواطف والأهواء » ثما يجعل 
للرجل منزلة عند الناس كبيرة. يثق به أنصاره وغير أنصاره » وموافقوه ومخالفوه . بل جعله 
موضع الثقة والاستشارة عند الذميين ٠‏ حتى ليستشيره بعض رؤسائهم ٠.‏ فى أخص شؤونهم 
الكنيسية . فإنه يذكر قصة طريفة » فى استشارة أحد البتاركة إياه فى ذلك ٠»‏ يحسن أن نذكرها 
بعبارته بحروفها: 

فقال ‏ فى حوادث سنة /51/اه: وحضر عندى يوم الثلاثاء تاسع شوال » البترك بشارة » 
الملقب بميخائيل » وأخبرنى أن المطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بتركاً بدمشق عوضاً عن 
البترك بأنطاكية . فذكرت له أن هذا أمر مبتدع فى دينهم ٠‏ فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة : 
بالإسكندرية» وبالقدس. وبأنطاكية » وبرومية . فنقل رومية إلى إسطنبول » وهى القسطنطينية » 
وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك ٠‏ فهذا الذى ابتدعوه فى هذا الوقت أعظم من ذلك . لكن 
اعتذر بأنه فى الحقيقة هو عن أنطاكية » وإنما أذن له فى المقام بالشام الشريف . لأجل أنه أمره 
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نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص ٠»‏ يذكر له ما حل بهم من 
الخزى والنكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية . وأحضر لى 
الكتب إليه وإلى ملك إسطنبولء وقرأها على من لفظه . لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضاً !! 
وقد تكلمت معه فى ديئهم » ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثة » وهم : الملكية » 
واليعقوبية - ومنهم الإفرنج والقبط - والنسطورية » فإذا هو يفهم بعض الشىء. ولكن حاصله 
أنه حمار » من أكفر الكفار ! لعنه الله » . ( التاريخ "١19/١5‏ .50" ) . 

ولا يعجبن القارئْ من أن ابن كثير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد 
بتاركتهم . أستغفر الله» بل إنه يذكر عن ذاك البترك ميخائيل الذى تكلم معه ١‏ أنه يفهم بعض 
الشىء » ؛ لأن ابن كثير رحمه الله من أوسع العلماء اطلاعاً على أقوال أهل الملل والنحل ٠‏ 
وخاصة مذاهب المسيحيين » كما يدل عليه كلامه فى مواضع كثيرة فى التفسير والتاريخ ٠‏ بل 
يكفى فى الدلالة على سعة اطلاعه فى ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » ذلك 
الذى ألف موسوعته النفيسة فى ذلك: «كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » . وهو 
مطبوع معروف . 

وكان ‏ رحمه الله - قد أضر فى آخر عمره. ثم مات يوم الخميس 5١‏ شعبان سنة 5/الاه . 





وقال ابن ناصر:١‏ وكانت له جنازة حافلة مشهورة . ودفن بوصية منه فى تربة شيخ الإسلام ابن 
تيمية » بمقبرة الصوفية » خارج باب النصر من دمشق © . 
مؤلفاته : 

له مؤلفات كثيرة » ما أظن أنى أستطيع استقصاءها الآن » وبعضها مفقود ». أو لم نعرف 
مكان وجوده إلى الآن . وهو يشير إلى كثير منها فى التفسير وغيره من كتبه عند المناسبات . 
وسنذكر هنا ما وصل إليه علمنا » وجله ومعظمه مما ذكره أخونا العلامة الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة » فى ترجمته إياه فى كتاب ( اختصار علوم الحديث ) : 

. وقد فصلنا وصفه فى المقدمة‎ ٠ التفسير . وهو هذا الكتاب الذى نختصره‎ ١ 

؟ - البداية والنهاية . وهو التاريخ النفيس المعروف . طبع منه بمصر سنة 788١ه‏ - ١5‏ 
مجلداً كباراً » أرخ فيه من بدء الخليقة إلى أثناء سنة 54/اه . أى قبل وفاته بنحو 5 سنوات . 
وبقى منه مجلدان لم يطبعا . وهو القسم الأخير منه المشار إليه فى اسمه « النهاية » » جمع فيه 
ما ورد من الأخبار فى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة . 

السيرة النبوية ( مطولة ) . ولم نره » ولكنه أشار إليه وإلى السيرة المختصرة فى 
تفسير الآية (5) من سورة الأحزاب « فى كتاب السيرة التى أفردناها موجزاً وبسيطأً » . 

السيرة ( مختصرة ) . وقد طبعت بمصر سنة 768١ه‏ تحت اسم « الفصول فى 
اختصار سيرة الرسول © . وهذا المطبوع غير كامل يقيئاً . فلا أدرى أقتصر المؤلف رحمه الله 
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على هذا القدر ؟ أم فقد باقى الكتاب ؟ فإنه يقول فى خطبة الكتاب : « لا يجمل بأولى العلم 
إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية » . ثم يقول : ١‏ وقد أحببت أن أعلق تذكرة فى 
ذلك ... وهى مشتملة على ذكر نسب رسول الله يده وسيرته وأعلامه » وذكر أيام الإسلام 
بعده » إلى يومنا هذا » . ولكن المطبوع هو السيرة النبوية فقط » عن مخطوطة ( مكتبة عارف 
حكمت ) بالمدينة المنورة . فالكتاب ناقص بيقين 

اختصار علوم الحديث . اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح فى المصطلح . 

وقد طبع بمكة » وطبعته بشرحى مرتين » كما بينت آنفاً ص : 7١5‏ . 

1 - جامع المسانيد والسنن . ذكره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة باسم ( الهدى والسنن فى 
أحاديث المسانيد والسنن ) ء وأنه ( جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبى يعلى وابن أبى 
شيبة مع الكتب الستة » . ولست أدرى حقيقة هذا الوصف . فإن المؤلف رحمه الله لم يتمه . 
ثم المقدار الذى عمله لم يوجد منه إلا سبعة مجلدات بدار الكتب المصرية . وقد صورت المجلد 
الأخير منها . وفيه معظم ( مسند أبى هريرة ) » رتب فيه الأحاديث من مسند أحمد على أسماء 
التابعين الرواة عن أبى هريرة - على حروف المعجم . وأول هذا المجلد أثناء حرف الجيم . 
وأول الأسماء فيه ١‏ جعفر بن عياض المدنى عنه » » يعنى عن أبى هريرة . وآخره ١‏ آخر مسئد 
أبى هريرة » . وهو فى )١54(‏ ورقة . وقد درسته طويلاً » بعملى فى ١‏ مسند أبى هريرة » 
من مسند الإمام أحمد ٠‏ ولم أجد فيه إشارة إلى « البزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة » ولكن 
تكثر الإشارة فيه إلى الكتب الستة . ولست أدرى خطته فيه بالدقة » فإنه محتاج إلى دراسة 
وافية » بعد تصوير سائر المجلدات الموجودة . ومجموع أوراق المجلدات السبعة ‏ على ما فيها من 
خروم )١١18-0(‏ ورقة . 

”ا التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل جمع فيه كتابى شيخيه 6 
والذهبى ٠‏ ( تهذيب الكمال ) و ( ميزان الاعتدال ) مع زيادات فى الجرح والتعديل . 

6 مسند الشيخين : أبى بكر وعمر . 

4 رسالة فى الجهاد . وهى مطبوعة . 

طبقات الشافعية » ومعه مناقب الشافعى . 
١‏ اختصار كتاب ( المدخل إلى كتاب السئن ) للبيهقى . 
7 - كتاب ( المقدمات ) . ولعله فى المصطلح . 





, تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب  فى الاأصول‎ - ١ 
: وأشار إليه مراراً فى كتبه‎ ٠» شرح صحيح البخارى  شرع فيه ولم يكمله‎ - 6 


الجزء الأول مقدمة 
كتاب ( الأحكام ) وهو كتاب كبير لم يكمله ‏ وصل فيه إلى الحج » . 
مصادر الترجمة: 
البداية والنهاية . وهو التاريخ الكبير لابن كثير ‏ الجزء ١5‏ . طبعة مصر 608١١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبى» طبعة حيدر آباد 17”5١ه‏ . 
الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى الجزء الأول» طبعة دمشق 517 1ه . 
الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر الجزء الأول » طبعة حيدر آباد 154١ه‏ . 
ذيول تذكرة الحفاظ للحسينى » طبعة مصر 51 ١ه‏ . 
ذيول تذكرة الحفاظ للسيوطى » طبعة مصر 57١ه‏ . 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ».الجزء ١١‏ ». طبعة دار الكتب المصرية 519١١اه‏ . 
شذرات الذهب لابن العماد »الجزء " »طبعة مصر ١0١1اه‏ 
الرد الوافر لابن ناصر الدين» الجزء " » طبعة مصر 1758١ه‏ . 


ترجمته بقلم الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فى أول ( اختصار علوم الحديث) 
بشرحنا » طبعة مصر ١/7اها.‏ 
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! ملاشواوا سه 0 زواكتزها والرزابوافناانا مرزيك 
يستر ارات يسنوت للسرراد ول يه جد 
ينان نع ل آجبرسهرب العالء: يف مالدل ون دتما و هدي الؤوانزد 
عزميدالكا بول رضلله عوما تعايزادنه رمت ا ومني زللزيز يهار زلإشاعاتف 

زه لحاس اكثيزضهه ابد عند رالذيزالوايغزانس ولراما لعريه نويا 

0 0 / بعوازمتولوزالا يا © وانتخ خلعه با مه ظ 
0 ا يج هرات الأوض وحمل إتغلا توا دنورء الدنرازوا 
يس عام 0 0 انار نزي 

صو هر بم اف قرس مسرت 


ين ا الشاع كاغا لهام + 
ويا لحري سول نا سهدي الزى لم اتا 





. الصفحة الأولى من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير‎ - ١ 





. الصفحة الأخيرة من المجلد السابع من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير‎ - ١ 


1 
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؟- صورة ثبت سماع بخط الحافظ ابن كثير على كتاب « موطأ سويد بن سعيد» وهى 
مخطوطة عتيقة جدا . من القرن الخامس . وهذا السماع تاريخه سنة 5/. وقد 
أشرنا بسهم إلى اسم الحافظ بخطه : ( وكاتب هذه الطبقة إسماعيل بن عمر بن 
كثير الشافعى ) . 


قال الإمام الحافظ الماقن أبو عبد الله مسد بن [ساعيل البخارى؛-دثنا آدم بن أى إياس -دثنا .شمة عن. 
أج:إفاق قالمتععت.عبد. المرحمن بن. يزيل معت ابن مس.ءود وضى الله عنه قال فى بى [سرائيل والكوف وميم : 
إنمن من العتاق الاول وهن من تلادى . وقال الإمام أحمد حهثنا.عمد الر من حدثنا ماد بن زيد عن مروان عن 
لق لبانة سعد عائشة تقول :كان رسول الله صلى الله عليه وس يصوم حتى نقول مايريد أن يفطر » ويفطر حى . 
تقول ما بريد أن إيصوم وكان يقرأ كل ايلة بنى إسرائيل والزص . 

. بي جم 0 سا 2 هع م #0 5 س ٠‏ وض لهي ويرهة 0 ع اهمده 
سر . أله الرحملن الرحيم ه سبح الْذى أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام إل المسجد 
م هم #20 تن عل الس سر اس 5 . امل #8 2 2 اهس 
الأفها ارك شر كنا حر ريه ين :اننا |4 مر اللي الميم ١‏ 
يمجد تعالى تساك 6 ولعد شأنه أقدر نه على مأ لاتقدر عله أخد سوأه » فلا إله غيره ولا رب سوأه 3 (الذى *: ش 
أسرى بعبده ) يعنى مدا صلى الله عليه وسلم (ليلا) أى فى جنح الليل ( من المسجد الرام) وهو مسجد .ك2 ([3. 
الأسحد الأقصى) وهو الات المقدس الذى بأيلياء معدن الانداء من لدن[ برأهم الخليل عليه السلام ( وذذآ جمعو ل . 
وناك كاهم فأمهم ف حاتم ودارثم فدل على أنه هو الإهام الاعفلم ؛ والرئدس المقدم ؛ ضلوات الله وسلامة عليه 
وعليهم أجمعين .٠وقوله‏ تعالى (الذى باركنا <وله ) أى فى الزروع والكار (لثريه) أى مدا (من آاتنا) أى العظام 
كا قال تعالى (لقد رأى من آيات ريه االكبر ى) وسنذكر هن ذلك ما وردت به السئة من الاحاديث عنه صل الله 
عليه وسلم ٠.‏ وةوله تعالى (إنه هو اسيم البصير) أى السميع لاتوال ع.اده وموم وكافرثم ١‏ مصدةهم ومكذيوم 0 
البصير 6 فءطى كلا ىم مأل :دقة قْ الدنا والاخرة . 
(ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء : رواية أنس بن مالك رضى الله عنه) 


ل اللسجد الحرام فقال ثم م هو ؟ فقال اكوم هو خيرم وقال أخرمم خذوا خيرم ' 
توه لله أخرىفما 7 قللبه وتنأم عينه ولا٠‏ ينا قأمه 5 وكذلك الانداء تنام ع6 


أمثه حدى رع ! مدواه ودر أه 0 زملام د ة يدق أأق جوقه ْم أى بطرت دن ذهب قله تورهن 
ذهب عحشو [يمانالرحكة لخدا به صدره إؤاديده ‏ يعنى عروقر <لقه ‏ ثم أطبقه ثم عرّج به إل المماء الدنيا 
أرب بارا دن أبوام فناداه أهل الماء سس مذ ١‏ ثقال جر يل 6 لوا ومن موك ؟ قال 0 مد والوا وقد لعكث 
إليه ؟ قال فعم قالوا فرحيا به وأهلا » بتدشر به آمل السماء لايملم أه[إلدماء مما ريد اله ءه فى الارض حتى 
لعللهم لل (وجدد قََ الماء الدنيا إدم فقال له جربل هلأ أبوك أدم فلم عليه فم عليه ورد عأءه أدم يمال م حبأ 





؛ - صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة الإسراء ) . 


ابن أسلم يعنى أجعله فى بدتاللك ينعم ويتر ف وغنذاؤء عندمغذاءالملك فتلك الصنعة . وقو له([ذ تمثى أختك فتقرل 
هل أدلم على من يكفله فرجعناك إلىأمك ى تر عيّْاوذلكأنه لما استقر عند آل فرعون عرضوأ عليه الأراضم 
فأباها قال الله تعالى (وحرّمنا عليه المراضع منقبل) لجاءت أخته وقالت (هل أدلكم على أعل بدت يكفلونه لكوم 
له نامون) تعنىهل أدلك علىمن برضعهلك بالاجرة فذهبت به وهرمعها [لىأمه فمرضت عليه ثديها فقبله ففرحوا 
بذلك فرحا شديدا واستأجروهاعل[رضاعه فنالحا بسدبه -عادة ورفعة وراحة فالدنيا وفى الاخرة أعظم وأجزل » 
وهذا جال فى الحديث ,هثل الصالع الذى تحتسب فيصنءته الخيركثل أم موسى ترضع ولدها وتأخدٌ أجرها: وقال 
أعالى ههنا (فر جعناك إلى أمك كى تقر عينها ولا تحزن) أى عليك (وقتات نفسا) يعنى القبطى (فنجيناك من النم) 
وهو ما حصل له إسدب عزم آل فرعون على أتله قفر مهم هارباً حتى ورد ماء مدين وقال لله ذلك الرجل الصالح 
(لانخف تجوت من القوم الظااين) . وقوله (وفتناك )ل لإغام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب.النساذ يرجه 
الله فىكناب التفسير من سذنه قوله (وفتناك فتونآ) لاحديطالفترن) حدثنا عبد الله بعد حدثنا يزيد بنهارون 

أصبغ بن زيد حدثنا القاسم إن أنى أيوب أخبرق سعيد بن جإير قال -ألت عبدالته بن هباس عن قول الله عز 

اومى عليه السلام(وفتناك قتونا)فأانه عنالفتون ماهو فقأل١ستأنف‏ الهار يااين يغ فإن لها حديثأطو يلا 


ظنون أنه بوسف بن يءقوب/فلما هلك قالوا لدس هكذا كان أرعد [براهي عليه السلام /ه 
00 هدروأ وأجهوا ممم على أن معث رسالا معدم الشمار بطو نق ىّ إسرائيل وله 3 
ففعلوا ذلك فلا رأوا أن ١‏ لالم والصغار يذحون قالرلًا ليوشكنأنذنوا 
فتصيروا إلى أن تباشروا إن الاعمال والخدمة الى يكفنم فاقلوا عام كل مواد ذكراً واتركوا 


ب الصذار مكان من موت إن الكبار فإ:هم أن ديكروا من تستحيون 
مهم فتخافو مكاثرتهم ام ولميغنوأ ادن ونحتاجون[لهم فأجمدو 
لا يذيم فيه الغلان فولدتنه ء نبة آمنة فليا كان من قابل ماك : : رقع فى قاها الم 
من الفتون أبن جبير الا وهوقإطن أمه ما .راد يم . فأوحىالله [لها أن لتاق ولاتحرق 
نا رادوه [ليك)وجاعلوه من ار اين فأ هاإذا ولدت أن تمعله فى تاوت 
فلا توارى عنها شا أتاها الكرطان فقالت فى إفسها ما فعلت بانى أو ذيم غ: 

ل ' فعمُ مسق جوارى امرأة فرعوت 
ليا اه أخذنه ردن أن يدن الأبوت فقاللامضون إن فى هذا مالا و[نا إن فتدناء ل تصدقنا أمرأة االك ما 
وجدناه فيه ذهلنه تهمثته ل يخر جن منه شنا دى لفعنه [لمبا فلا ؤتحته ر أت فيه للامأ ذأاقالله عأ.ه نا محنة / تلق 
منها على أحد قط وأطبح فؤاد أم مومىفارغا من لذكر كل ثىء إلا من ذكر موأرى فاءا سمعالذبادون بأممءأقباوا 
بشفارم إلى امرأة فرغون ليذحوه وذلك من الفتوآن يا ابن جبير . فقالت همأ وه ذإن هذا الواحكٍ لا يزيد بنى 
[سرائمل دى الى فر ءولا فأستوهيه منه فإنوهيه ل نتم قد أحام وأجائم و إن لأم يذنحه ل الم فته 
فقالت قرة عين لى ولك #قال فرعون يكو نلك فأما لى فلا حاجة لى فيه فقال روك الله صالله عليهوغملم ,والذى 
حاف به لو أقر فرعون 1 ككون قرة عين له كا أقريك امم أته لحداء الله كا هداها وليكن<رمه ذلك. فأرا/ لك إلى 
من حو لها إلى كل امرأة لها لان تار له ظبرا لجمل كذا أخذته امرأة منون لترضعه لم 3 علدا <ىأشذةكهامرأة:: 
فرعون أن ينع من الان فيو ت فأحزتها ذلك فأمرءث به فأخرج إلى الوق وجمع 4 ترجو أن تمد له ظائرا 
تأخذه مها فل يبل وأصبحثُ أم موسى والها فقالت لالته قصئ .آئره لالبيه هل معن له ذكرا أحى" اب أم 


. 


0 ا ا 20 1 ا 37 





صلل أبله عليه وم بوما من الدهر ؛ل كفى أشوشقء أ 5 وقالالإمام أحدععدةنا أو هاو بةحدثنا! لامش عن يز يدبن 
سويلق عن ركد بن أرقم قال عدر الى صلى الله عليه 0 ل رجل هن امو دفاش:-كى إذلك أ باماقال ؤاءه جير يل فعالإن 
رجلا من الوود محر ك وعقد لك عقدا فى سر كذا 0 دل إلها من جى ٠‏ مأقبعثر سول الله صل الله عاره وم 
فاستخر + هالخاءه مأ كلاها قال فقأم ردول أيله دل , علمه وم كاعا شط من عمال ذا 8 ذلكلل,ودى ولار ل 
ى وجهه حدى مات » ورواء الأسالى عن .هناد عن / عاو بة تمد نَ عنازم الضزير : 
وقال المخارى ف كنان الطب من يوه نون: .| - الله بن مد قال معدت سفيان بزنعيدنة مول أول م نسدد مأ 
0 أن جريثج. يمول حدثى أل عزروة عن عرم عالت هشاءاً عنه كدثنا عن.أسه عن عائشة قالت كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم سحر حتى كان برى أنه يأتى النساء ولا يأئونَ قال سفيان وهذا أشد ما يكون منالسدر إذاكان 
كذا فقال , ياعائشة أعاءت أن الله قد أفتانى فما اس:فتته فيه ؛ أتاتى رجلان فتعد أحدهما عند رأمى والآخر عند 
رجل فةَال الذى عزد واس للاخر م بال الرجل هال موب ٠‏ قال وهن طءه ؟ قال اليد ن أعمم رجل من الى 
زريق ساف الوود كان منافقاً » قال فم ك قال فى مغطومثاطة , قال وأبن؟ قال ق دف طلءة ذ كر نحت رعو فةلى 
شر ذروان. قالت فأق الث د ىار ده فال , هذءالمسر ان ىأر ينها وكأنماءهانقاعة ا لهناءوكأن ف اوارءو س الشماطين,قال 
فأس ترج فقأت أفلا تأشرت ؟ فقال , أما الله فقد ثفاى 5007 أن أثيرء ل أ حدم نال.اس شرا ,وأ جل وو سدق عه 
-- عض بن بونس وأى ضرة أثن بن عياض وأنى أسامة وحى القطان وفيه قالت حتى خيل [ايه أنه فعل الثىء ول 
بقاله ؛ وعددة فم الثن فدقنت وذكن أنه زوأه عن ام أيظاان أى الزنادوا لأيث بنسعس وقدرواهه لمت 
“حول ررك أى أسامة حاد بن أساءة وعيد الله بن مير وروآه أحمن عن عفانزعن وهب عن هشام بهوروأه الامام أحمد 


أإضاعن [ برهم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبه عن عائشة قالت : لبث النى صلالله عليه وسلم سئة أشهر يرى 
أنه يأقى ولا يأ فأناه ماكان لس أحدهما عند رأسه والآخر عندرجايهفقال أ حدعماللآخرماباله ؟ قالمطبوب؛ 
قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم وذكر هام الحد 0 الاشتاذ الف الثعلىفى تفيرءقال ابن عبان و عائشة 


يرضنى الله عنهما كان غلام من أأموود 7 رسول الله ضلى الله عليه وسل فديت إليهالمود فليزالوا بهىأخذ مشاطة 
دا زى صل الله عليه و-لم وعدة من أسنان مشطه تأعطاها الود فحروه فيها وكان الذى تولىذلك رجل منرم 
يقال له أين أعه ثم دسهافى بش لبنى زريق يقال له ذروان فرض رسول الله صلى الله عليه وم وفاتس تعرورانه 
وابث ستة أكهر يرى أنه يأتى النساء ولا يأتونٌ وجعل يذوب ولا بدرى ما عراه قبناهو نام إذأتامم !كان اس 
أحدسهمل عند رأسّهر و الآخر عندر جايه فال الذىعندرأسه للذىء:در جا هما ,ال الرجل ؟ قال طب » قالوما طب قاله 
سس الوم 2 و قال ابيدينلاعدمالوودىةالوم طبه ؟ قال مث ط و مشاطةقال وأينهو؟فالفى جب طامةذ كر 
نحت راعو مف برذروانو الجف ةشير الطلع والرعوفة حجر فى أ- فل اليثرناق“”يقوم عليهالما تح ؛ فا نقبهرسو ل الله صل الله 
عليه وسلم مذعورا وقال : ياعائشة أما شعرت أن الله أخبر فى بدائى » ثم بعث رسو لاللهص الله عليه وس عليا و إلز بير 
ومار بن ياسر قتّْحوا ماء البثر كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطةرأسهوأسنان 
من مشطه وإذا فيه وتر معةود فيهاثنأ عشرة عقدة مثر وزةٌبالابرءةأنزل الله تعالى الدورتين مل كلأ قرأ آبةا ات 
عَهَدةَ و 55 ردول الله صل الله عايه وسلم خفة دين الت العقدة الاخيرة فقام كأنما نقط منعقالو جعل جريل . 
أيه السلام يقول بم الله أرقيك من كل ثىء يؤذيذ من حاسد وعين » اللهيثفيك . فقال يارسول الله أفلانأخذ 
المييث نقتله فال رسول الله صل الله عايه و-لم :أما أنا فقد شفانى الله وأكرءأن أثيدمطالناسثشرا . مكذارواء 
لا إحعتاد ليه غرانة وق ردظة نذكارة شديدة ولءضه شواهد ما تقدم والله أعل ١‏ 
تفسير سورة الناس : وهى مكية 

وم ان رحني رع » كل أعوذ رت اذانن. + غلك الثاس.م إلله الال :4 من شر الوسوانين 
الغناس ه الذى يوسوس فى صدور النأس ٠‏ من الج والثاس 6 
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل الر بوبيةوا الك والإلهيةفهو رب كل ثى.ومايكوإلهه لجميعالاشياء 





5 صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة الفلق ) . 





صورة بخط الشيخ أحمد شاكر كتبها بعد إتمام المختصر فى المسودة (بعد المعوذتين). 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير 6١‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن»؛ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
الخطيب أبى حفص عمر بن كثير الشافعى , رحمه اللّه تعالى» ورضى عنه: 

الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال: 8 الحمد لله رب الْعَالَمين. الرحمن الرّحيم . مالك يام 
الدين 4 [الفاتحة: 4-1]ء وقال تعالى: َالْحَمدُ لله الذي أنزل عَلَئ عبْده الكتاب ولم حمل لَه عوج ٠‏ قيّما 
لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر شر المؤمنين الذين يعمو الصّالحات أن لهم أججرا حسنا . ماكثين فيه أيدا . وينذر 
الذين قَالُوا انحدَ الله ولّدا ما لهم به من علمر ولا لآبائهم كبرت كَلمَة تَخْرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» 
[الكهف : يه خلقه بالحمدء فقال تعالى : لالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّموَات والأرض وجعل 
الظّلمات والنور ثم اْذين كفروا بربهم يعُدلُون4 [الأنعام: 1١‏ واختتمه اتيك فقال بعد ذكر مآل أهل 
الجنة وأهل النار: #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل 
الحمد لله رب الْعالّمين» [الزمر: 70]؛ ولهذا قال تعالى : 8 وَهُو الله ل لَه إل هو له الحم في الأول والآخرة 
وله الحكم وإليه ترجعون 4 [القصص: »]7١‏ كما قال: «الحمد لله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ولَه 
الحم في الآخرة وهو الحكيم الْخبير» [سبأ: .]١‏ 

فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق». هو المحمود فى ذلك 
كله. كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت 
من شىء بعد»؛ ولهذا يلهُم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما بليهورة النفّس» أى يسبحونه 
ويحمدونه عدد أنفاسهم ؛ لا يرون من عظيم : مه عدم وكمال قدرته ولك اا وتوالى 
مئنه ننه ودوام إحسانه؛ كما قال تعالى: # إن الْذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تَجري من 

تحتهم الأنهار في جنات التعيم دَعوَاهُم فيها مبْحَاتَك الله وتَحيتهُم فيها سلام وآخر دعَرَاهم أن الْحمد لله رب 
يم الو 1 

والحمد لله الذى أرسل رسله « مبشرين ومنذرين لثلاً يكون للثاس على ا 
[النساء: »]١76‏ وختمهم بالنبى الأمى العربى المكى الهادى لأوضح السبل» أرسله إلى جميع 
من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى : ١ل‏ ىر 
يكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِله إلأ هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله لبي الأمي الذي يؤمن 
باللّه وكلماته واتبعوه لَعلّكم تَهتدون » [الأعراف: 08١]ء‏ وقال تعالى: « لأنذركم به ومن بِلَغْ» 
[الأنعام ١9:‏ ]. 


قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب قالثار موعده» [هود:07١].‏ فمن كفر بالقرآن مم رن فالتار 


موعده. بنص الله تعالى؛. وكما قال تعالى : 8 فذرني ومن يكذب بهذا الْحَديث ستستدرجهم من حيث 


اطق الأول ب مقتمة انه اكقن: 


لا يعلمون * [القلم: ؛4]. وقال رسول الله كَك: «بعثت إلى الأحمر والأسود» .2١(‏ قال مجاهد: 
يعنى: الإنس والجن. فهو. صلوات الله وسلامه عليهء رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس 
ردي نا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى إلا يَأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خَلفه تتزيل من حكيم حميد» [فصلت: 47]. 
وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه تدبهم فيه إلى 258 فقال تعالى : ألا يتدبرون القرآن 
وَلَو كان من عند غَيرِ الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا [النساء: 87]» وقال تعالى : «كتاب أَنرلتاه ليك مبارك 
يبروا آياته وليتذَكْر أولوا الألباب 4 [ص: 54]» وقال تعالى : #أقلا يتَدبْرونَ القران أم علئ قلوب أقفالها » 


.]١4 [محمد:‎ 
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فالواجب على العلماء الكشف عن معانى كلام الله» وتفسير ذلك» وطلبه من مظانهء 
وتَعلّم ذلك وتعليمه» كما قال تعالى: #وإذ أخذ الله مياق الّذين أوتوا ا ره 
دوه وراء ؛ ظُهورهم واشتروا به نَمنا قُليلا قبئس ما يَشْتَرون» [آل عمران:/141١]»‏ وقال تعالى : #إن الذين 

يترون بعهد اللّه وأيْمَانهم تَمَا قليلاً أولّتك لا َلاق لهم في الآخرة ولا يكَلْمهِم الله ولا ينظر إليِهم يوم القيامة ولا 
وكارك ادا ابه [آل عمران: 77]. قذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب 
الله 0 وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 

تدلعا د ايها السلمون أن تنعهى عتما ذمهم الله تعالى به وأنه نان با امرنا' بده من تَعَلّم 

كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمهء قال الله تعالى: ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع 
وهم لخر الله وما َل من التق ول يكُونُوا ادن أوُوا الكتاب من قبل فطل لهم امد ست فوم 
وكثير مُنْهم فَاسقون ل ل ا [الخديد: 35 
7 فقن دكرة تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الأرض بعد 
موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصى, واللّه المؤمل المسؤول أن 
يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق فى ذلك أن يقَسّر القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه قد 
فْسّر فى موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد 
قال الإمام الشافعى : كل ما حكم به رسول الله 95 فهر مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: 
إن اننا نيك الكتاب باحق لَحَكُم بين الئاس بم أرَاك الله ولا تكن لَفْخَائِينَ خصيما 6 [النساء: ٠ع‏ وقال 
تعالى : «رما أَنرلنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لين لهم الذي احَْلهُوا فيه وهدى ورحمة لوم يؤمنوت * [النحل : 14]. 
ولهذا قال رسول الله تَلليِ: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» يعنى: السئة. والسنة أيضاً تنزل 
عليه بالوحى» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعى؛ 
وغيره من الأكمة على ذلك بأدلة كثيرة. 
)١(‏ معناه ثابت ضمن حديث رواه مسلم )١41//١(‏ عن جابر »وآخر رواه أحمد فى المسند (51705. 747؟) عن 


و 
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والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن السنةء كما قال رسول الله ككل 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟». قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة 
رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد برأيى. قال: فضرب رسول الله يَكِلهِ فى صدره. 
وكال؟ «الكييد: لله الذي :وى .سول شلال الله لما يرضى رسول اللّه». وهذا الحديث فى المساند 
والسنن بإسناد جيد. وحيئئذ» إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة» رجعنا فى ذلك إلى 
أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك. لا شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولا 
لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح . والعمل الصالح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. كالائمة 
الأربعة والخلفاء الراشدين» وكعبد الله بن مسعود. 

فقد قال ابن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر أآيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن. والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبى يلد فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 
العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا . 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله يليه وترجمان القرآن يبركة 
دعاء رسول الله كَدِبهِ له حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين. وعلمه التأويل». وروى الطبرى عن 
ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح . وقد مات ابن مسعود . فى 
سنة اثنتين وثلائين على الصحيح. وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه 
من العلوم بعد ابن مسعود ! وقال أبو وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسم, 
فخطب الناس». فقرأ فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: سورة النورء ففسرها تفسيراً لو سمعته 
الروم والترك والديلم لأسلموا. 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره؛ عن هذين 
الرجلين: ابن مسعود وابن عباس» ولكن فى بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل 
أهل الكتاب. التى أباحها رسول الله ككلهِ حيث قال: «بَلّغْوا عنى ولو آية» وحَدنوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج. ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخارى عن عبد الله 
ابن عمرو. 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد. لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء فلا نؤمن به ولا 
نكذبه. وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف 
علماء أهل الكتاب فى هذا كثيراً. ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون فى مثل 
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هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» وعدتهمء وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ 
واستماء الطبون ‏ التن أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة؛ 
ونوع الشجرة التى كلّم الله منها موسى. إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى القرآنء مما لا 
فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم : ولكن نَل الخلاف عنهم فى ذلك 
جائزء كما قال تعالى: يفون فلاقة رابعهم لهم ولو حَصةٌ سادسهم كلهم رجما اليب ويقولون 
مْعةُوَاممّهُمْ كلهم قل بي أعلَمْ بعدتهم ما يَعَْمُّهُمْ إل قَليلٌ فلا ثمَارِ فيهم إلأ مراء ظَاهرَا ولا تَستفْت فيهم منهم 
أحدا» [الكهف: ؟7؟7]ء» فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى 
فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث» 
فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحتهء فقال فى مثل هذا: #إقل ربِي أَعلّم بعدتهم 4 . فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس» 
تمن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: لإفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا » أى : لا تجهد نفسك فيما لا طائل 
نحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام» وأن تنبه 
على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لكلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم . 

فأما من حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. إذ قد يكون 
الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو 
ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذبء. أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك 
من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولين معنى. فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيحء فهو كلابس ثوبى زورء والله الموفق 
المعوان: 
فصل : 

إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة. فقد رجع كثير من 
الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبرء فإنه كان آية فى التفسير » فقد روى 
الطبرى عن ابن أبى ملَيْكَة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه» 
قال: فيقول له ابن عباس : اكتب » حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثورى يقول: إذ 
جاءك التفسير عن داهن اتحيياة ادم كدعو عن حر وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن 
أبى رباح » والحسن البصرى» ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيب ٠‏ وأبى العالية » والربيع 
ابن أنس»ء وقتادة» والضحاك بن مزاحم. وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم 
فى الآية فيقع فى عباراتهم تباين فى الألفاظ» يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاء 
وليس كذلكء» فإن منهم من يعبر عن الشىء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشىء 
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بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» والله الهادى . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين فى الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة 
فى التفسير؟ يعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم. وهذا صحيح» أما إذا أجمعوا 
على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجةء فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول 
أقوال الصحابة فى ذلك . 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأى فحرامء لما رواه محمد بن جريرء عن ابن عباس» عن النبى 
يد قال: «من قال فى القرآن: 'برأيه ‏ أو بما لا يعلم, ٠‏ فليتبواً مقعده من النار) . ورواه الترمذدى 
ام 0 6 ا دي وروى ابن جرير » عن جندب؛ أن رسول 


ورواه أبو داودء والترمذى. والنسائى ٠»‏ وقال الترمذى: غريب». وقد تكلم , بعض أهل 
العلم فى سهيل. وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه» فأصابء فقد أخطأ» أى: لأنه 
قد تكلف مالا“علم.له به» وسلك غير ما أمر به» .فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر لكان. قد 
أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكة.بين الناس على جهل فهو فى النارء وإن وافق 
0 فى بن 0 كن و أخف » جرم من أخطاء ولله 0 )00 و 58 
كاذب»ء ولو كا كان قد قذف.من زنى فى نفس الأمر؛ لأنه أي ىا لا 1 له الإخوار به» ولو 
كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له بهء. والله أعلم. 

ولهذا تَحَرجٍ جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما قال أبو بكر. الضديق 
ليه : أى أرض تقلتى» وأى سماء تظلنى»إذا قلت فى كتاب الله بما لا أعلم ! وروى أبو عبيد 
القاسم بن سلام :' أن أبا بكر الصديق سثل عن قوله: #وفاكهة وأبَا» [عبس: 0]9١‏ فقال: أى 
سماء تظلنى» وأى أرض تقلنىء» إذا أنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم . إسناده منقطع. وروى 
أيضاً: ألل:عمر بن الخطاب قرأ على _المنبر: #وفاكهة وأبًا4“[غبس: ١*]ءفقان:.‏ هذه الفاكهة قد 
عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد 


)١(‏ أما فى عصرنا ١‏ فقد نابت نوائب ٠‏ ونبتت نوابت » ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم. وممن جهلوا لغة 
العرب إلا كلام العامة وأشباههم . وجهلوا القرآن فلم يقرؤوهء ولا يكادون يسمعونه إلا قليلاء وجهلوا السنة» بل 
كانوا من أعدائها . وتم سيخروا من علم علماء الإسلام » وسفهت أحلامهم ؛ ومردت ألسنتهم على قوله 
السوء فى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا. هؤلاء وأشباههم 
وأمثالهم. اجترؤوا على العبث بالقَرآن ٠».‏ واللعب بالسنة » فعرضوا لتفسير القرآن » وزعموا لأنفسهم الاجتهاد 
الجاهل , يفتون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث » وينزعون من قلوبهم الإيمان . لا أقول : إن هؤلاء وأولئك 
يفسرون القرآن بأهوائهم» فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلاء بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من 
المبشزين والمستعمرين أعداء الإسلام » وقد نضرب المثل لذلك عند المناسبات » فيما سيأتى » إن شاء الله. 


45 وتتتتتييتبتتت7ت7ت2©27©ت؟ت”ت ل وموك ترك الول فقلفة اد كثير 
عن أنس» قال: كنا عند عمر بن الخطاب تَطيهء وفى ظهر قميصه أربع رقاع . فقراً: 
#رقاكهة وأبًا 4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف». فما عليك ألا تدريه. 

وهذا كله محمول على أنهما مي إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبت 
من الأرض ظاهر لا يجهل» لقوله : لفَنبنَا فيها حبًا. وعتبا» الآية [عبس: لاا 78]. 

وروى الطبرى عن ابن أبى ملَيكة: أن ابن عباس سثل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
فيهاء» فأبى أن يقول فيها. وإسناده صحيح . 

وروى أبو عبيد عن ابن أبى مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن ل يوم كَانَ مقداره ألف 
سنَة 4 [السجدة: 5] فقال له ابن عباس : فما «إيوم كان مقداره حمسن ألف سنة» [المعارج: 4] ؟ فقال له 
الرجل: إنما سألتك لتحدثنى. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله فى كتابه» الله أعلم 
بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبرى عن الوليد بن مسلم» قال: جاء 
طَلْقَ بن حبيب إلى جندب بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت 
مسلماً لما قمت عنى» أو قال: أن تحجالسنى. وروى مالك» عن سعيد بن المسيب: أنه كان إذا 
سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: إنا لا نقول فى القرآن شيئاً . وروى الليث عنه أنه كان لا 
يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن. 

وقال ابن لود حدثنى يزيد بن أبى يزيدء قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الخرام 
والحلال» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت» كأن لم يسمع. وروى 
ابن جرير عن عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظّمون القول فى 
النشيرة منهه: سالم بن عبد اللّه» والقاسم ابن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع. وروى أبو 
.عبيد عن هشام ابن عروة» قال: ما سمعت أبى تأول آية من كتاب الله قط . وروى أيضا عن 
مسلم بن يسار ٠»‏ قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقفاء حتى تنظر مأ قبله وما بعده . وروى 
أيضا عن مسروق» قال: اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى 
التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا 
روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما 
جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك 
يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. لقوله تعالى: © ميمه للئاس ولا يكتموته 2١‏ * [آل عمران: 
7 ولما جاء فى الحديث المروى' من طرق: «من سثل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار» . روى ابن جرير عن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 


. ) الباز‎ ( . ١75 / ” هى قراءة سبعية متواترة كما فى البحر المحيط‎ )١( 
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مقدمة 

قال ققاذة: 2 نول تفن اللندقة :م القرآن #2 القرة وال ٠عمران‏ :و الففاء زاتاندة :4 وبراءةة 
والرعدء والنحل» والحج» والنورء والأحزاب» ومحمدء والفتح. والحجرات . والرحمن» 
والحديد ء والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصفء والجمعة» والمنافقون» والتغاين» والطلاق» 
ولإيا يها النبي لم تحَرّم » . إلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السور نزلت 
بالمدينة» وسائر السور بمكة 

فأما عدد أيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من 
لم يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتى آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آيةء وقيل: 
ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» أو ست وعشرون آية» وقيل: 
ومائتان وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو الدانى فى كتابه البيان. 

وأما التحزيب والتجزئة. فقد اشتهرت الأجزاء من انين كما فى الربعات بالمدارس 
وغيرها » وت تحزيب الصحابة للقرآن ففى مسند الإمام أحمد وسئن أبى داود وابن ماجه عن 


اوسن يق حاافة آنه يفال أصحاب رسول الله كٌِْ فى حياته تكن تحريوق القران؟ قالو ا تاكيك 


وخمس ع وسبع » وتسع » وإحدى عشرة ٠»‏ وثلاث عشرة ‏ ,وخرب المقضا عت الخ 217 , 


فصل : 

واختلف فى معنى السورة : مم هى مشتقة؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع. كاد كار يكل 
نها:من كزلة إلى منزلة .. .وقيل + لشرقها وارتفاغها كسون البلدان+ :وقل : ضميت « :سور » 
لكونها قطعةٌ من القرآن وجزءًا منهء مأخوذ من سؤر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزاًء وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها ؛ 
لأن العرمن' سفهوة القاقة الكامة : سورة: 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها » كما يسمى سور البلد؛ لإحاطته 
بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو» وقد تجمع على سورات وصوررات. 

وأما الآية » [ فأصل معناها : العلامة. سميت بذلك لأنها العلامة] (7؟ على انقطاع 
الكلام الذى قبلها عن الذى بعدها واتفصالهاء أى: هى بائنة. قال الله تعالى : 8 إن آيَةَ ملكه » 
[البقرة: 148؟].وقيل: لأنها عقاف حروف من القرآن وطائفة منهء كما يقال: خرج القوم 


)١(‏ سيذكر المؤلف هذا الحديث مطولا » ويشرحه » فى أول « سورة ق » » وهى أول المفصل » وانظر : ابن حبان 
بتحقيقنا )١١١ /١(‏ . 

(1) فى المطبوعة : ١‏ وأما الآية فمن العلامة » ! وهو كلام غير مستقيم » فزدنا ما بين القوسين لإقامته . وهذه المقدمة 
ليست فى الأزهرية » فلم نجد مناصا من تصحيحها اجتهادا. 


2.54 ب عشب الجزء الأو ل - مقدمة ابن كثير 


بآياتهم. أى : امم وقيل : سيت آبة. لامجب .يعجز القن 'التكلم بمثلها. .قال 
سيبويه: وأصلها أيبة مثل أ أكنة وفدحر ةع :وخر كك الناء زاتتيع ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت آيةع 
بهمزة .بعدها مدة. وقال الكسائى: أصلها آيية - على , وزن..آمنة . قَقلبت ألفأ. ثم حذفت 
لالتباسها.. وجمعها: آى وآياى وآيات. 

وأما الكلمةرفهى اللفظة الواحدة» وقدديكون على خرن مثل: «ما» و(لا» ونحو ذلك ٠»‏ وقد 
تكون أكثر. زأكثر ما تكون عشرة أحزف:مثل :© أَمَسِتَْلفَتهِم» [النور: 0100 و« الإأذلزتكموها» 
[هود: 0]718 وفأسقيناكموه» [الحجر: 77]ء وقد :تكون الكلمة الواحدة آية».مثل: والفجر. 
والضحى» والعصرء وكذلك: الم. وطه.. ويبس» وحم -فى قول الحوفيين - ول حم . عسق # 
عندهم كلمتان . . وغيرهم لايسبمى هذه آيات بل يقول: هذه فواتح ارو .وقال أبو عرو الدانى: 
دلا أعلم كلمة هى وحدها أله لقره تهالن: 0 مد همان » بسوزة'الرحمن [الآية:14]. 

قال القرطبى : أجمعوا أنه ليس فى القرآن_.شىء من الترزاكيب الأعجمية » وأجمعوا أن فيه 
أعلاما من الأعجمية كإبراهيم . ونوح ٠‏ ولوط . واختلفوا : هل فيه شىء من غير ذلك 
بالأعجمية ؟ فأنكر ذلك الباقلانى والطبرى وقالا:ما وقع فيه مما يوافق اللأعجميةةفهو.من باب ما 
توافقت فيه اللغات ١(‏ 





)١(‏ هذا هو الحق الذى تدل عليه الدلائل . وقد شنع الشافعى ‏ رحمه الله يمن زعم أن فى القرآن ألفاظا أعجمية؛ 
تشنيعا شديدا بأبلغ عبارة وأعلاها وأقواها » فى كتاب (الرسالة) فى الفقرات : -١71(‏ 178) بتحقيقنا . 
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سورة الفانحة 

وهى مكية. وقيل: مدنيةء ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة. ومرة بالمدينة» والأول أشيه . 
وهى سبع:.آيات بلا خلاف. وإنما اختلفوا:فى:البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو 
المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول.جماعة من'المصحابة والتابعين رعلع ان لاف أو بعض 
:.آية؟. ,أو .لا" تعد. من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال. 
سيأتى تقريرها فى موضعه إن شاء الله تعالى» .ويه الثقة. 

قال البخارى فى أول كتاب التفسير: .وسميت أأم الكتب ؛ لأنه يبدأ بكتابتها فى 
المصاخف. بويبدأ بقراءتها فى الصلاة» وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله إلى ما 
تضمتته . "لانن جرير ,والعرب تسمى كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه 
هو لها إمام جامع. 2 ما فتقول للجلدة التى نجمع الدماغ : 7 أم الرأس» ويسمون لواء الجيش 
ورايتهم التى يجتمعون تحتها أما. 

ويقال لها أيضا: الفاتحة ؛ انها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتاية المصحف 
الإمام. وصح تسميتها بالسبع المثانى» قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة» وإن 
كان للمثانى معنى آخر غير هذاء كما سيأتى .بيانه فى موضعهء إن شاء الله . 

.روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى كلد أنه قال فى أم القرآن: “«هى أم القرآن» 
.ؤهى السبع المثانىء وهى القرآن العظيم © ورواه ابن جرير أيضا بنحوه . وروى الحافظ أبو بكر 
أحمد بن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكدْةٌ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات: 
بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن العظيم» وهى أم الكتاب ٠‏ وفاتحة 
الكتاب ». وقد رواه الدارقطنى ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة مرفوعا بدحوه أو مثلهء وقال: كلهم 
ثقات. ورواه البيهقى عن على وابن عباس وأبى هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: «مبعا من 
المثاني 4[الحجر : 87] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة-هيها . 


فضل الفاتحة : 

روى الإمام. أحمد عن أبى سعيد بن الْحَلَى رضى الله عنه قال: كنت أصلى فدعانى رسول 
الله كله فلم أجبه حتى صليت فأتيته » فقال: «ما منعك :أن تأتينى؟». قال:قلت: يا رسول 
الله» إنى كنت أصلى. :قال :«ألم يقل الله تعالى : 9 يا أَيها الذين آمنوا استجيبوا لله وَللرّسول إذَا 
:دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4 ؟] »» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد». قال: فأخذ بيدىء فلما أراد ام من المسجد قلت: يا رسول اللّه» إنك قلت: 
«لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن». قال: «نعمء. الحمد لله رب العللين هى: السبع المثانى 
والقرآن الغظيم الذى أوتيته» .2١(‏ ورواه د وأبو داود» والنسائى»وابن ماجه ء» ورواه 


.) هو فى المسند (5/١١؟ طبعة الحلبى )2 ورواه أيضا قبل ذلك بلحوه (وؤه/ا١) (؟/ 6 حلبى‎ )١( 
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الواقدى عن أبى سعيد بن الْمعَلَىء عن أبى بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطأ للإمام مالك بن أنس ؛ ما ينبغى التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى ابن عامر بن كريز أخبرهم: أن رسول 
الله قد نادى أبى بن كعب» وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقه. قال: فوضع 
النبى ين يده على يدى» وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها». قال 
أبى: فجعلت أبطئ فى المشى رجاء ذلك». ثم قلت: يا رسول الله» السورة التى وعدتنى؟ قال: 
«كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه: # الحمد لله رب الْعَالَمينَ 4 حتى أتيت على 
آخرهاء فقال رسول الله كَكِْةْ: «هى هذه السورة» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
أعطيت». فأبو سعيد هذا ليس بأبى سعيد بن الْعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول 
ومن تناه افإن :أبن المعلن نان اتناو :وهذا تابعى فو فوالى اختواغة» .وذاك اديت 
متصل صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع. إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعب». 
فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسل(١2‏ . والله أعلم . 

على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما روى الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: خرج رسول الله كلم على أبى بن كعب» وهو يصلىء فقال: «يا أبى»» فالتفت فلم 
يجبهء ثم صلى أبى» فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله يِه فقال: السلام عليك أى رسول 
الله . قال: «وعليك» ما منعك أى أبى إذ دعوتك أن تجيبنى؟». قال: أى رسول الله»ء كنت فى 
الصلاة» قال: «أفلست تجد فيما أوحى الله إلى : « استجيبوا لله وللرسول إذَا دعاكم لما يحييكم» 
[الأنفال: 5؟] ». قال: بلى يا رسول الله لا أعود قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل فى 
التوراة ولا فى الزبور ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها؟» قلت: نعم. أى رسول اللّه» فقال 
رسول الله كَكيّ: «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فأخذ رسول الله عل 
بيدى يحدثنى» وأنا أتبطأ.ء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث» فلما دنونا من الباب قلت : 
أى رسول الله » ما السورة التى وعدتنى ؟ قال : ١‏ فكيف تقرأ فى الصلاة ؟ »© قأل: فقرات 
عليه أم القرآن . قال : ١‏ والذى نفسى بيده ٠»‏ ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور » ولا فى الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثانى» (5؟2 . ورواه الترمذى. وعنده: «إنها من 
السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته؛». ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفى الباب» 
عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن أحمدء عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» فذكره مطولا 
بنحوه أو قريبا منه20. وقد رواه الترمذى والنسائى»: عن أبى هريرة» عن أبى بن كعبء, قال: 
)١(‏ الحديث فى الموطأ ء ص 47 اء باختلاف فى الألفاظ قليل . وانظر : جامع الأصول (5776). 


() الحديث فى المسند (97375) (5/ 6١7‏ حلبى). وقد صححناه فى هذا الموضع على ما فى المسند. 
(*) هو فى المسند (6/ ١١6 21١١5‏ حلبى ) . 
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قال رسول الله يَكِه: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن» وهى السبع المثانى؛ 
وهى مقسومة بينى وبين عبدى »24 هذا لفظ التسائى : وقال الترمذى: حسن غريب . 

وروى الإمام أحمد عن ابن جابرء قال: انتهيت إلى رسول الله كيد وقد أهراق الماء 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد على قال: فقلت: السلام عليك يا رسول اللّه. 
فلم يرد على» قال: فقلت: السلام عليك يارسول الله. فلم يرد على. قال: فانطلق رسول الله 
كد يمشى» وأنا خلفه حتى دخل رحله» ودخات أنا المسجد» فجلست كتيب حزيناً» فخرج على 
رسول الله كله قد تطهرء فقال: «عليك السلام ورحمة الله؛ وعليك السلام ورحمة الله» وعليك 
السلام ورحمة الله»» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة فى القرآن؟». قلت: 
بلى» يا رسول الله. قال: «اقرأ: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيد )١(‏ . 
وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابىء» ذكر ابن الجوزى أنه هو العبدى ٠‏ والله أعلم . ويقال : 
إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى » فيما ذكره الحافظ ابن عساكر(؟) . 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض. كما هو 
المحكى عن كثير من العلماء؛ منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى ٠‏ وابن القصار 
من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك ؛ لأن الجميع كلام الله ولثلا 
يوهم التفضيل نقص المفضل عليه» وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطّبى عن الأشعرئ» وأبى 
بكر الباقلانى» وابن حبان ٠»‏ ويحيى بن يحيىء ورواية عن الإمام مالك . 

وقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى. قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء» فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن تَفْرنا غيب». فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا تَأبنه 
برقية» فرقاه» فبرأء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبن فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو 
كنت ترقى؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا توا فنا حون الى أل سال 
رشوك الله 26 فليا قديها المذنتة-ذكزنات للسن: كله فقال + لاوما كان يدرية" أنه رقية؟ اقسهوا 
واضربوا لى بسهم) 0 ورواه مسلم ٠‏ وأبو داود وفى بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن 
أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم» يعنى: اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا. 

وروى مسلم فى صحيحهء والنسائى فى سئنه» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله كلو 
وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح 
من السماءء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك. فأتى النبى كلد فقال: أبشر بنورين قد 


. حلبى)‎ ١717//5( )17/7177( هو فى المسند‎ )١( 

)١(‏ بين الحافظ ابن حجر فى التعجيل ٠‏ ص 7١6‏ أنه البياضى الأنصارى . وأما العبدى فذكر أن له حديئا آخرء وأنه 
قيل: إن اسمه « عبد الرحمن». 

(؟) هو فتح البارى (59/94). وقوله ١‏ ما كنا تأبنه برقية» قال ابن الأثير : « أى ما كنا نعلم أنه يرقى » فنعيبه بذلك». 
وهو من قولهم : ١‏ أبنه يأبنه» » إذا رماه بخلة سوء . 


آل ملم ل تك د دق 16] لا ول ف اففول الماعة 
أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأ حرفا منها إلا 
أوتيته . وهذا لفظ النسائى7١2.‏ وروى مسلم: عن أبى هريرة» عن النبى تَلِيْةِه قال: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ‏ ثلاث غير تمام». فقيل لأبى هريرة: إنا نكون..وراء 
الإمامء فقال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله كَكلْةِ يقول: «قال الله عز وجل: 
قَسَمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سألء. فإذا قال العبد: #الحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة: ؟]» قال الله : حمدنى عبدىء وإذا قال : # الرحمن الرّحيم * [الفاتحة :]0 قال الله : 
أثنى على عبدى» فإذا قال: #إمالك يوم الدين» (الفاتحة:4]» قال: مجدنى عبدى» ‏ وقال مرة: 
«فوض إلى عبدى »© « فإذا قال: 9 إيَاكَ تعبد وإيَاك نَستّعين» [الفاتحة:0]» قال: هذا بينى وبين عبدى» 
ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #إاهدنًا الصراط المستقيم .صراط الذين أنعمت علَيهم غير المفضوب عَلَيْهُم ولا 
الضالين » [الفاتحة:7» 7]» قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» (5). 

ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بحكم الفانحة من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا»[الإسراء: »]1١١‏ أى: بقراءتك» كما جاء مصرحا به فى الصحيح» 
عن: ابن عباس » وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى تصفين» فتنصفها 
لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل»» ثم من 'تفضيل. هده القسمة فى قراءة الفاتحة:فدل على 
عظم القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها 
وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: 8 وقرات القجر.إن:قرآن الجر كان 
مشهودا» [الإسراء: 78]» والمزاد صلاة الفجرء كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين: من أنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاةء» وهو 
اتقا فين 'العلهاء: 

ولكن اختلفوا فى :: أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة: الكتاب. أم تجزئْ هى أو 
غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم: أنها لا تتعين» 
بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالى : لفَافرءوا ما تسر من 
القرآن > [المزمل: 2]٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين» من حديثة.أبى هريرة فى قصة المسىء صلاته: ٠‏ 
أن رسول الله كَكْيْةِ قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثُمُ. اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلنا. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
)١(‏ هو فى النسائى /١(‏ 55) . وفى آخره : « إلا أعطيته » بدل ١‏ أوتيته » . ورواية مسلم هى فى الصحيح /١(‏ 

5) . وهذا الحديث لم أجده فى مسند أحمد » على سعته . 


(1) هو فى صحيح مسلم )١١17/1(‏ والنسائى (184/1. )١46‏ ورواه مالك فى الموطا ص84» 86 ٠‏ وكذلك رواه. 
أحمد فى المسند (ما ول . ,9ع 4 ورواه الطبرى مختصرا 77١١(‏ - 1177) 5 


ا جزء الأول فضل الفانحة :0 تب7بلتلتلتبيجي < جلجل<ت<ت<ت2ربههجيبببتئت 00 
الأكمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء ؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكورء حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهى خداج» والخداج هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: «غير ماما . واحتجوا - أيضاً ‏ بما 
ثبت فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كَلْة: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بمانحة الكتاب)» . وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبأآن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله طَكِيِ : 
«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال 
آخرون: إنما تجب قراءتها فى معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها 
فى ركعة واحدة من الصلاةء أخذا بمطلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيقة وأصضحابه والثورى والأوزاعى: له تتعين قراءتها. بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله : # فَاقرءوا ما تيسر من القرآن » [المزمل: ]٠١‏ » واللّه أعلم . وقد روى ابن ماجه عن أبى سعيد 
مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة ٠‏ فى فريضة أو غيرها» . وفى 
صحة هذا نظر. 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه نجب عليه قراءتها. كما نجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثانى : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
السرية؛ لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبى كيد أنه قال: «من كان له إمام 
فمراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسنئاده ضعف . ورواه مالك » عن وهب بن كيسان» عن جابر 
من كلامه. وقل روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبئ لد والله أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السريةء لا تقدم. ولا جب فى الجهرية لا 
جات صصح بنم ؛ عن أبى موسى الأشعرى» قال : قال رسول الله عله : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فإذا كك فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر دقية الحديث . وروك أبو داود والترمذدى 
والنسائى وابن ماجه» عن أبى هريرة» عن النبى كيد أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صححه 
مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى . 
ورواية عن الإمام أحمد . وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس» قال: قال رسول الله عَككِلهِ : 
«إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكناب و 8 قل هو الله أَحْد © . فقد أمنت من كل 
شسىء إلا الموت» 0 


)١(‏ الحديث فى مجمع الزوائد ( ١175١ /٠١‏ ) » وقال:« رواه البزار » وفيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف »2 ووثقه 
ابن حبان . وبقية رجاله رجال الصحيح »2 . أقول:وغسان بن عبيد الموصلى» مترجم فى لسان الميزان » وأنه 
ضعفه أحمد » والبخارى . وأنه اختلف فيه قول يحيى بن معين بين التوثيق والتضعيف . إلا أنه صرح بأنه «لم 
يكن من أهل الكذب »© . وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (5/ 7/7 01) ٠‏ ولم يذكر فيه جرحاء أمارة 
توثيقه عنده . 


1 ب ->- « بجو :+ :ب >>تت ا 7ب |11 101ل .هالا فتعاده 


الكلام على تفسيرها : 

الاستعاذة : 

قال الله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإمًا ينرَغْنَكَ من الشّيْطان تزغ فاستعل 
باللّه نه سَميع عليم © [الأعراف : 8 ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: #ادقع بالتي هي أحسن السيّئة تحن أَعلّم بما 
يصفون. وقل رب أعوذ بك من همات الشيّاطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون» [المؤمنون: 45 - 948] » وقال 
تعالى : ادقع بالتي هي أَحَسَنْ فَإذا الذي بيتك وبَبته عداوة كانه ولي حميم. وما يلاها إل الذين صبَرُوا وما 
لقّاها إل ذو حظ عظيم. وَإِما يرَعَئكَ من الشيطان نَع فاستعل بالله إن هو السميع الْعَليمي4 [فصلت: 7-175 ]. 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى 
والإحياة إليه.» دروم عنة طبع الطيء الأضان: إلى الززالا: :و السافاء + بونامر با لاستعاذة ينه من 
العدو الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم» لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : يا بني آدم لا يفتشكم الشيطان كما أخرج أبويكم 
من الْجَئّة © [الأعراف: 7؟] » وقال تعالى: لإإنّ الشيطان لكم عدو فَاتَخِذوه عدوا إِنمَا يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير» [فاطر: 5] وقال: #أَفسْخذونه وذْرِيته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظالمين 
بدلا» [الكهف: 15٠‏ وقد أقسم للوالد آدم: إنه لمن الناصحين» وكذب . فكيف معاملته لنا وقد قال: 
إفبعزتك لأغوينهم أَجمعينَ. إلا بادك منهم المخلصين» [آص: ؟8. “4]» وقال تعالى: لفَإِذًا قَرأت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرّجيم . إِنه ليس لَه سلْطّان على الذين آمنوا وعلى رنهم يتوكلون» [النحل: 94, 89] ؟ 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» 
-. الآية: نذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيِطان الرجيم» [النحل: 48] أى: إذا أردت القراءة 

+ «إذا ة قمتم إلى الصلاة َاغْسلوا وجوهكم وأيديكم 4 الآية [المائدة: ] أى: إذا أردتم القيام. 

0 على ذلك الأحاديث عن رسول الله كَكيَةَ بذلك. فروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الى قال: كان رسول الله كَلكِيْهْ إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك». وتبارك اسمك. وتعالى جدكء ولا إله غيرك». ويقول : دلا إله إلا الله» ثلاث ثم 
يقول: «(أعوذ بالله السميع العليم . من الشيطان الرجيم ء من همزه ونَْخه ونفثه ) . وقد روأه 
أهل السنن الأربعة وقال الترمذدى: هو أشهر شىء فى هذا الباب. واقك فس الهمة بالموتة )١(‏ 
وهى الخنق» والتّمخ بالكبرء والنفث بالشعر. 

كما روى أبو داود وابن ماجه عن اين جبير بن مطعمء ؛ قال: رأيت رسول الله عَلِِ حين 
دخل فى الصلاةء قال: "الله أكبر كبيراًء ثلاثآ - الحمد لله كثيراً ثلاث - سبحان الله بكرة 
وأصملا - ثلاثاً - اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من اه وجي ونفثه) . قال عمرو بن مرة: 
وهمزه الموتةء» ونفخه الكبرء وتفكه القع 117 وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن الب علد 


ام ا عن والصرع يعترى الإنسان ٠»‏ فإذا أفاق عاد إليه عمّله» كالنائم والسكران. 
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قال : «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيمء وهمزه ونفخه ونفثه». قال: همزه: الموتة, 
وليك : الشعر » ونفعخه :الكبر(ا) ودوى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أبى بن كعب, قال: تلاحى 
رجلان عند النبى يلل.. فتمزع أنف أحدهما غضبآاء فقال رسول الله كَلِ: «إنى لأعلم شيئا لو 
قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »؛. وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة . 
وروىك الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى» والنسائى فى اليوم والللدوصل معاذ بن و 
استب رجلان عند النبى عَكِيْة. فغضب احدهنا عفنا قديدا سن ال إلى أن أحدهما يتمزع 
أنقه من شدة غضبه» فقال النبى ع : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من 
الغضب» فقال: ما هى يا رسول الله؟ قال: «يقول:اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم». 
قال: فجعل معاذ يأمره»ء فأبى » وجعل يزداد غضياً. وهذا لفظ أبى داود. وقال الترمذدى: 
مرسل » يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات قبل سنة عشرين . 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن كعب». كما تقدم؛ وبلغه 
عن معاذ بن جبل»ء فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم . فروى 
البخارى: عن سليمان بن صرّد قال: استب رجلان عند النبى يكل ونحن عنده جلوس». 
فأحدهما يسب صاحيه مغضباً قد احمر وجهه . فقال النبى 246 : «إنى لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »© فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول رسول الله تَكِيةِ ؟ قال: إنى لست بمجئون . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى . 

فصل : ومعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم أن يضرنى فى دينى أو دنياى, أو يصدنى عن فعل ما أمرت بهء أو يحثنى على فعل مأ 
نهيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان كر الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان 
الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذى 
خلقه؛ وهذا المعنى فى ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة 29 . 

والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطْن إذا بعدء فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد 
بفسقه عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما 
صحيح فى المعنى. ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب. وقال سيبويه: العرب تقول 
تشيطن فلان إذا فَعْلَ فعلَ الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: تشيط 

والشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يسمون كل ما تمرد من جنى وإنسى 
وحيوان, شيطاناء قال الله تعالى: «وكذلك جَعَلْنا لكل نبي عدوا شيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زُخرف القول غرورا [الأنعام: .]1١7‏ 


)١(‏ هو فيه (808) . وقال البوصيرى فى زوائده : « رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » من حديث أبى سعيد 
الخدرى . ورواه ابن حبان فى صحيحه 6 من حديث جبير بن مطعم » 3 يعنى الحديثين اللذين قبل هذا. 
)١(‏ أعاد الحافظ رحمه الله ذكر الآيات الثلاث » وقد مضين فى الصفحة السابقة . 
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وفى مسند أحمدء. عن أبى ذر قال: قال رسول الله تكد «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شياطين 
الإنس والجن»» فقلت: أو للونس شياطين؟ قال: «نعم)(21. وفى صحيح مسلم عن أبى ذر - 
أيضاً ‏ قال: قال رسول الله يك : ايقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت:يا رسول 
اللّه » ما بال ا لكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقَال: 20 لكلب الأسود شيطان» . وروى 
الطبرى أن عمر بن الخطاب ركب برذونا فجعل يت تخت بهء فجعل يضربه فلا يزداد إلا 
تبخترا فنزل عنهء وقال: ما حملتمونى إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى . 
وإسناده 0 , 

وا الرجيم» : فعيل بمعنى مفعولء أى ؟ أنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : 
#ولقد زيما السّماء الدانيا بمصابيح وَجعلناها رجوما للشيّاطين» [الملك: 0]ء وقال تعالى: إإنًا ينا السماء 
الدنيا بزيئة الكواكب . وحفظا من كل شِيْطَان مارم . لا يسمعون إلى الْمَادُ الأعلى ويقذفُون من كل جانب . دحورا 
لهم عذَاب واصب إلأمن خطف الَْطقَة مه شهَاب اقب »> [الصافات: 7 »]٠١‏ وقال تعالى: #إولقد 
جعلنا في السماء بروجا وزَيْئاها للتاطرين. وحفظناها من كل شيْطَان رجيم . إل من استرق السمع فأَنْبِعَه شهاب 
مبين» [الحجر : 18-37غ» إلى غير ذلك من الآيات . 

افتتح بها الصحابة كتاب الله واتّمق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم 
اختلفوا: سمل .هى آيّة مستقلة فى أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء 0 
بعض آية من أول كل سورة؟ أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها ؟ أو أنها إنما كتبت للفصل» 
لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلف وخلف. وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع. وفى سان أبى 
داود بإسئناد صحيم ؛ عن ابن عباس : أن رسول الله نيه كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه « بسم الله الرحمن الرّحيم © وأخرجه الحاكم فى المستدرك. وفى صحيح ابن خزيمة. عن أم 
سلمة: أن رسول الله َْيْةَ قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة وعدها آية» لكنه من رواية عمر 
ابن هارون البلخى . وفيه ضعمف » عن ابن جريّج» عن عن ابن 9 ملك عنهاأ 4 وروى له 
الدارقطنى متابعاً عن أبى هريرة مرفوعآا . وروى مثله عن على وا بن عباس وغيرهما. 

وثمن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: 0 وابن عمر» وابن + الزمير» 
وأبو هريرة ) وعلى . ومن التابعين : عطاء, وطاوس » وسعيد سن جبير 2 ومكحول. والزهرى. 
وبه يقول عبد الله بن المبارك؛ والشافعى» وأحمد بن حنبل - فى رواية عنه ‏ وإسحاق بن 


)١(‏ رواه النسائى )7١197/7(‏ هكذا مختصرا . وهو فى المسند ضمن روايتين مطولتين (17,/8/0. ١7/4‏ حلبى). ورواه 
أيضا ضمن حديث مطول عن أبى أمامة (0/ 7760). 

(') وهو القول الصحيح ٠‏ الذى تنصره الدلائل الصحاح ٠‏ من الكتاب والسنة. ومن أقواها أن جميع المصاحف 
اا ا كتبت فيها البسملة فى أول - 
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وفأل الله :وابى مفيفة واضعدانههة :+ تبعة الهو الناقة وله مون ضريها من السون ٠‏ 
وقال داود: هى أية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد . وحكاه أبو 
بكر الرازى» عن أبى الحسن الكرخى». وهما من أكابر أصحاب أبى حنيفة . 

هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرّع على هذا؛ فمن 
رأى أنها ليست الفاتحة فلا يجههر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أولهاء: وأما' من قال بأنها من 
أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشاقعى» إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب 
طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا: وخلفاً » فجهر بها من الصحابة: أبنو هريرة» 
وابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلآبة, 
والزهرى» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . 


وروى أبو داود والترمذى. عن ابن عباس: أن رسول الله يِب كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذى: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم فى المستدرك. عن ابن 
عباسن» قال: كان رسول الله كفيو يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح. وفى 
صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبى يَلكِيْدِ فقال: كانت قراءته مداء ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم الله. ويمد الرحمنء ويمد الرحيم. وفى مسند الإمام 
أحمدء وسانن أبى داود» وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم . عن أم سلمة. قالت: كان 
وسول الله كم يقطع قراءته : بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح . وروى الإمام الشافعى » والحاكم فى 
المستدركء عن أنس:: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك- البسملة». فأنكر عليه من حضر من 
المهاجرين ذلك». فلما صلى المرة الثانية بسمل. 

وفى هذه الأحاديث» والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما 
عداهاء فأما المعارضات والروايات. الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله 
موضع آخر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة, وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة 
وعبد الله بن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى. 
وأحمد بن حنبل . 
> كل سورة سوى براءة . وأن الصحابة رضوان الله عليهم .إذ جمعوا القرآن فى المصاحف. جردوه من كل شىء 

غيره » فلم يكتبوا أسماء السور ء ولا أعداد الآى » ولا كلمة « آمين » . ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما 

ليس من كتاب الله فى المصاحف . حرصا منهم على حفظ كتاب الله » وخشية أن يشتبه على أحد تمن بعدهم 

فيظن غير القرآن قرآنا . أفيعقل ‏ مع هذا كله أن يكتبوا ماتة وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل على 

رسول الله ؟ ! ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد بالكتابة المتواترة - على أنها آية من القرآن فى 


كل موضع كتبت فيه ؟ 
وقد فصلنا القول فى ذلك » فى بحث طويل » فى شرحنا على الترمذى (17/7 - 
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وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية» لا جهراً ولا سرأء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلمء » عن عائشة, رصى ضى الله عنهاء قالت كان رسول الله 2 يَكِدّ يفتتح الصلاة حس والقراءة 
باطتيل لله ونم ا العانين: ويما ففى الصحيحين.». د الا قال: يك كانه اللي 
علد وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستمتحون بالكمك. لله رف العالمين . ولمسلم : كرود 
جره دكن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها. ونلحوه فى 0 

فهذه مآخذ الأئمة» رحمهم الله. فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة 
صلاة. من جهر بالبسملة ومن أسرء وللّه الحمد والمنة. 

فصل فى فضلها : روى الإمام أحمد فى مسئده : عن عاصم». قال: يميت آنا عتفة 
يحدث» عن رديف النبى كَكٌ قال: عثر بالنبى كَكلِيْةِ فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى 5كة: 
«لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظمء وقال: بقوتى صرعتهء وإدا 
قلت: بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب». هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد7(١2»‏ وقد 
روى النسائى فى اليوم واللملة وابن مردويه عن أسامة بن عمير قال: كتتتر دهب امن عه 
فذكره» وقال: دلا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون كاليت»؟ ولكن قل : بسم الله فإله 
يصغر حتى يكون كالدبارة 10 

فهذا من تأثير بركة بسم الله؛ ولهذا تستحب فى أول كل عمل وقول. تحن فى أو 
الخطبة لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن ن الر حيم ء فهو أجذم؛. وتستحب البسملة 
عند دخول الخلاء لا ورد من الحديث فى ذلك. وتعحي ان أول الوضوء لما جاء فى مسئد 
الإمام أحمد والسان » من رواية أبى هريرة»؛ وسعيد بن زيد»ء وأبى سعيد مرفوعاً: دلا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه»).» وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجوبها طلقا وكذا تستحب عند الذبيحة هئ مذهب الشافعى وجماعة». وأوجمها 
العام ل ا 0 

مل اتلك سم ال وكل بيمينك . كل مالك ا ب 0 
وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين». عن ابن عباس أن رسول الله كَللِْعٌ قال: «لو أن 
يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ» . 

ومن ههنا ب يتكشف لك أن القولين عند النحاة فى تتدير المتعلق بالباء فى قوله: بسم اللّه» 


. حلبى ) بأربعة أسانيد‎ "0 , 9١ . 684/6 ( هو فى المند‎ )١( 
. 4 قال : « كنت رديف النبى‎ ٠ (؟) ورواه أبو داود (5987) عن أبى المليم عن رجل‎ 
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هل هو اسم أو فعل متقاربان . وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره ا تقذيره : : بسم الله 
ابتدائى» فلقوله تعالى: #وقال اركبوا فيها بسم اللّه مجراها ومرساها إن ربَي لَعَمُور رُحيم» [هود: اللو 
قدره بالفعل » فلقوله: # اقرأ باسم ربك الذي خَلَّقَ4 [العلق: :]١‏ وكلاهما صحيحء فإن الفعل لابد 
له من مصدرء فلك أن تقدر الفعل ومصدرهء وذلك بحسب الفعل الذى سميت قبله» إن كان 
قيامأ أو قعوداً أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر اسم الله فى الشروع 
فى ذلك كلة» ترك وتيننا واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم . 

الله * : عَلم على الرب تبارك وتعالى» ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف ديم 
الصفات» كما قال تعالى : © هو اللّه الذي لا إِلهِ إلا هو عالم الْعيب والشهادة هو الرّحَمَن الرّحيم . هو الله 
الذي لاله إلأ هو املك القدوس السنلام المؤمن الْمَهبْمنَ الي الما مكبر مان الل عا مون . هو الله 
اْخائق الْبَارِئُ المصور لَه الأسماء الحسنئ يُسبح لَه ما في السموات والأرض وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 [ الحشر: 5 
4 ] » فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له . كما قال تعالى : : # وللّه الأسماء الحستئ قادعوه 
بها 4 » وقال تعالى : قُلٍ اذعوا الله أو ادْعُوا الرَحْمَن أي ما تَدعُوا قَلَهُ الأسماء الْحَستَى 4 [الإسراء : 
]ءوفى الصحيحين»؛ عن أبى هريرة: أن رسول الله تكله قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة». وجاء تعدادها فى رواية الترمذى ٠»‏ وابن ماجهء 
وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من 
«فعل يفعل»» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى 
عن الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم»وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف 
واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا أللهء ولا تقول: يا الرحمنء» فلولا أنه 
من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الآألف واللام. وقيل: إنه مشتق» واستدلوا 
عليه بقول رؤبة بن العجاج : 

لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تأله. )١(‏ 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً. كما روى أن ابن 
عباس قرأ: «ويذرك وإلاهتّك» قال: عبادتك» أى: أنه كان يعد ولا يعبدء وكذا تال مسجاهد 
وغيره . 

وأصل ذلك ١‏ الإله »» فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها 
مع اللام الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرى» فصارتا فى اللفظ لاما واحدة 
مشددة» وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


١ )١(‏ المده » بضم الميم وتشديد الدال » من ١‏ المده » بفتح الميم وسكون الدال . وهو المد . قيل : إن الهاء بدل من 
الجاء ؛ وقيل 5 : المده فى نعت الهيئة والجمال » والماح فى كل شىء 5 


ا جزء الأول سورة الفانحة : الآية ( )١‏ 





« الرحمن الرّحيم 4: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من 
رحيمء وفى كلام ابن جرير ما يهم منه حكاية الاتفاق على هذا » وقال القرطبى : والدليل 
على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله وليل 
يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسمآ من اسمى» فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 


قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهءقال القرطبى : قيل هما بمعنى 
واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد» وقيل : ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة 
الفعل نحو قولك: رجل غضبان. للرجل الممتلئ غضبا » وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» 
قال أبو على الفارسى : الرحمن:اسم عام فى يميم أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم 
إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله تعالى : وكات بالمؤمنين رحيما» [الأحزاب : 547]» وقال ابن عباس : 
هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أى أكثر رحمة»؛ ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم 
استشكلوا هذه الصفةء وقالوا:لعله أرفق كما جاء فى الحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق فى 
الأمر كلهء وإنه يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» 2١(‏ . وقال ابن المبارك : الرحمن إذا 
سئل أعطى.ء والرحيم إذا لم يسأل يغضبء وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن 
ماجه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك «من لم يسأل الله يغضب عليه» . 

قالوا: ولهذا قال: ثم استوئ على الْعَرش الرّحَمّن» [الفرقان: 104 » وقال: «الرحمن على العرش 
استوى» [طه: 5]. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته» وقال: : وكات بالمؤمنين 
رحيما» [الأحزاب: ”4] فخصهم بأسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة 
لعمومها فى الدارين لجميع خلقه. والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء فى الدعاء المأثور: رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

واسمه تعالى : # الرْحَمن ‏ خاص به لم يسم به غيره » كما قال تعالى  :‏ قل اذعوا الله 
أو ادعوا الرّحمن أيا ما تدعوا لَه الأسماء الحسنئ » [ الإسراء : ٠٠١‏ ]» وقال تعالى : #واسأل من أرسلنا 
من قببلك من رسلنا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعَبّدونَ © [ الزخرف : ه4]. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب (5) 
وتسمى ب ١‏ رحمن اليمامة » كساه الله جلباب الكذب وشهره به . فلا يقال إلا : مسيلمة 
الكذاب ٠‏ فصار يضرب به المثل فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر ٠‏ وأهل الوبر من 
أهل البادية والأعراب . 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد فى المسند (4057) من حديث على » مرفوعا . ورواه بنحوه أيضا الشيخان » من 
حديث عائشة . انظر : صحيح مسلم 57 / 780 . 

(؟) هذا الحرف « تجهرم » حرف غريب » لم أجدء فى شىء من المعاجم » ولا فى المصادر اللأخرى. وأنا أستسيغه 
جدا بذوقى العربى » لا أجدنى نافرا منه» ويخيل إلى أنه حرف مولد من مجموع مادتين » كأنه من مادتى 
«جهر» و «حرم» » كأنه يراد به تجاهر بجرمه . كما مزجوا من مادتين أو أكثر ٠‏ حمدل» و #حسبل» و«بسمل» 
و«هلل» و «حوقل» ونحو ذلك . 


الحزء الأول سورة الفاتحة : الآية (” ) 


وأما الرحيم فإنه تعالى وصنابه قيرفب حيث كال «لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمدين رءوف رُحيم» [التوبة: ]١74‏ كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما فى 
قوله: نا خلقنا الإنسان من نطفة أَمَشَاجٍ تُبتليه فَحِعلْمَاه سميعا بصيرا» [الإنسان: ؟]. 


والحاصل: أن من أسمائه تعالى ما د يسمى به غيره؛ ومنها ما لا يسمى به غيرهء كاسم الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ بأسم الله » ووصفه بال حمن ؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء. فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمنحتى رد الله عليهم ذلك بقوله: «قل ادعرا 
الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستى» [الإسراء: ١١٠]؛ولهذا‏ قال كفار قريش يوم 
الحديبية لما قال رسول الله كَلِيْةِ لعلى : «اكتب #بسم الله الرحمن الرحيم4». فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم. رواه البخارى» وفى بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال 
تعالى : #إوإدًا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَانُوا وما الرحمن أنسجد لما تَأمرنا ورَادَهم نفُورا» [الفرقان: ]١‏ 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى 
أشعارهم فى الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن ٠»‏ قال ابن جرير : وقد أنشد لبعض الجاهلية 


وه 
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الجهال: 
ألا ضربّت تلك الفتاة هَجيتَها ألا قضب الربحمن وى ندينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوى 
عجلتم علينا عَجِلْتينَا عليكم وما يشا الرحمن يَعقد ويطلق (1) 


م َّ 2< صر 
2 ع 2 4 

دونه 0 ودون كل ما برأ من خلقه. اويا من النعم التى لاا يحصيها العدد. ولا 
يحيط بعددها غيره أحد . فى تصحيح الآلات لطاعته . وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء 
فرائضهء مع ما بسط لهم فى دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه؛ من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار 

المقام فى النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 
وقال ابن جرير رحمه الله : # الحمد لله : ثناء أثنى به على نفسهء وفى ضمنئه أمر عباده 
أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا: 8 الحمد لله 4. قال: وقد قيل: إن قول القائل: « الحمد 
للها ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى. وقوله:١‏ الشكر لله » ثناء عليه بنعمه وأياديه.» ثم شرع 





)١(‏ فى المطبوعة : « إذ عجلنا » بدل « عجلتينا » والصواب من الأزهرية » وهو الموافق لما فى الطبرى )١7١7/١(‏ من 
طبعتنا . 


مظططمماملشطهسس سس ب الحْء الأول سورة الفاتحة : الآية ( ؟ ) 


فى رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان 
الآخر. وهذا الذى ادعاه فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون 
بالجنان واللسان والآركان. كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكن اختلفوا: أيهما أعم. امد أو القكر ؟ علن قولين»: والتحتيق آن نيديها عنوما 
وخصوصاً. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. 
والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية » كما تقدم » وهو أخص 
لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول : شكرته على كرمه 
وإحسانه إلىّ. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرينء» والله أعلم. وقال الجوهرى:الحمد نقيض 
الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً ومحمدة» فهو حميد ومحمودء والتحميد أبلغ من 
الحمدء والحمد أعم من الشكر. وقال فى الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف» 
يقال: شكرته» وشكرت له. وباللام أفصح . 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل: عن الأسود بن سريع» قال قلت .يا رسول الله آلا 
أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد». ورواه 
النسائى(١2‏ . وروى الترمذى » والنسائى وابن ماجهء عن جاير بن عبد الله» قال: قال رسول 
الله تكلم «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله ©» قال الترمذى: حسن 
غريب . وفى سان ابن ماجه عن ابن عمر : أن رسول الله يَكثِهِ حدثهم : ١‏ أن عبداً من عباد الله 
قال : يارب ٠»‏ لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك». فعضلت بلملكين فلم 
يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف 
نكتبهاء قال الله - وهو أعلم بما قال عبده _: ماذا قال عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك 
الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى 
يلقانى فأجزيه بها2100. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى 
الحديث: «اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله» 
الحديث . 


و « الرب »© هو: المالك المتصرف» ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى المتصرف للوصلاح » 


)١(‏ هو فى المسند )١570-0(‏ (8/ ه40 حلبى ) » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور (١/7؟١)‏ لأحمد والبخارى فى 
الأدب الممرد والنسائى والحاكم وصححه »© وغيرهم . 
(؟) هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وقد صححناه من سنن ابن ماجه )780١(‏ وإسناده جيد » ليس فيه مجروح. 


الجزء الأول سورة الفانحة . الآيتان ( “ 4 ا ااا ”غ2 1 


وكل ذلك صحيح فى حتق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: 
الدارء رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجلء» وقد قيل: إنه الاسم الأعظم . 

و3 العالمين 5: جمع عالم, وهو كل موجود سوى الله عز وجل». والعالم جمع لا واحد له 
من لفظهء والعوالم أصناف المخلوقات فى السموات والأرض فى البر والبحرء وكل قرن منها 


وجيل يسمى عالاً أيضاً. 
0 يميم 9« 

وقول تعالى : «الرحمن الرّحيم» تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. قال 
القرطبى : إنما وصف نفسه ب #الرحمن ن الرحيم» بعد قوله : رب العالمين # ؛ ليكون من باب 
فرل لابين لحري » كما قال تعالى : ال تئ عبادي أني أنا الففور الرحيم . وأن عذابي هو 
العدَاب الأليم # [ الحجر َع ٠‏ ]»ءوقوله تعالى :© إن ربك سريع العقاب وإِنْه أغفور رْحيم * [ الأنعام : 
0 ] . قال : فالرب فيه ترهيب . و#الرحمن الرحيم* ترغيب . وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله وكْدْ : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جتته 
أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد »© . 


مديك بور اليف 67 6 

بعض القراء: # ملك *. وقرأ آخدرون: # مالك #. وكلاهما صحيح متواتر فى السبع . 

ويقال ملك - بكسر اللام وإسكانها ‏ ويقال: مليك أيضاًء وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: 
«ملكى يوم الدين», يح لحرن لسراو م حر بن لحي الع باهيا ص نه 
حسنة. ورجح الزمخشرى ١‏ ملك » ؛ لأنها قراءة أهل الحرمين » ولقوله : # لمن الملك اليوم » 

[ غافر: ١١‏ ] » 8 قَوله الحق وله الملك » [ الأنعام : 7 ]. 

ومالك مأخوذة من الملّك. كما قال: 8 إِنا نحن ترث الأرض ومن علَيها وإلينا يرجعون» [مريم: 
٠‏ :] وقال ١ق‏ قل أعُوه برب الث . ملك الناس » [الناس: ١‏ 7] وملك: مأخوذ من الملّك كما قال 
تعالى: 9 يمر الاك الو يله لاجد اهار عار 7]» وقال: : ا فار التق ادم 
وتخصيص الملك بيوم ل لا ينفيه عما عداه ؛ ٠‏ أنه قد تقدء الإخبار بأنه رب العالمين» 
وذلك عام فى الدنيا والآخرة.وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئاء ولا 
يتكلم أحد إلا بإذنه. كما قال: يوم يقوم الروح والْملائكة صمًا لا يَكلْمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا > [النبا: +م] . وقال تعالى: #وَحَشَمَتَ اا قط خ-]» 
وقال: ظيَوم يأت لا تكلم نَْس إلأ بإأنه فَمنهم شق وَسعيد» [هود: .]1١١‏ وعن ابن عباس قال: يوم 
الدين يوم الحساب للخلائق . وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن 2 فخيرء وإن شرا فشرء 
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اله الأول سورة:الفلتحق-: :الآية:( :9 ) ١‏ 
إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلفه.» -وهنو. ظافر .. 

والملك فى اللقيقة: هى الله » عز وجل + قال الله تعالن : «أهوالله الذي لا إل إل هو الملك 
القدوس النلام 4 [ الخدثر :: 7] » وفى الصحبحين عن أبى هريرة » رضى _الله عنه » مرفوعا : 
اأخنع اسم عند الله رجل تسمى يملك الأملاك ولا مالك إلا الله » . وفيهما عنه عن رسول الله 
يا قال. :« يقبضن الله- الأرض ويطوئ السماء بيمينه ثم يقول : أين 'ملوك الأرض ؟ أين 
الجبارون. ؟. أين المتكخبرون ؟ ©. وفى القرآن العظيم « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار * 
[غافر:7١1]»‏ فأما تسمية غيره فى الدنيا ملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى #“وقال لهم نبيهم 
إن الله فد بعث لَكم طَاُوت ملكا > [ البقرة : 741 ]ا # وكات رراعهم ملك » [ الكهيف : 9/اع . 8 إذ جعل 
فيكم أناء وجعلكم ملوكا » [المائدة: »]7١‏ وفى الصحيحين: «مثل الملوك على الأسرة» . 

وه الدين » : الجزاء والحساب كما قال تعالى : # يومثق يوقيهم اللّه دينهم الحق © [ النور : 
6 ]2 وقال : < أَئنا لَمَدينونَ » [الصافات : 0 ] أى : مجزيون محاسبون . وفى الحديث:١‏ الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » )١(‏ أى : حاسب نفسه لنفسه . كما قال عمر رضى الله 
عله : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أنفسكم عل أن توزنوا ٠»‏ وتأهبوا للعرض الأكير 
على من لا تخفى عليه أعمالكم «يوهد تعرضون لا تخقى منكم حَافية 4 [ الحاقة : ١8‏ ] . 


إِيَاكَ تمَبْدَإِيَاكَ سَتَعِمتْ 9 * 


قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من 8 إياك © وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم:«أياك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة. و 8 نستعين © بفتح النون أول الكلمة فى قراءة 
الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمشء» فإنهما كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تميم . 

والعبادة فى اللغة: من الذلة» يقال: طريق معبّدء وبعير معبّدء أى: مذلل. وفى الشرع: 
عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو لإإياك4. وكرر؛ للاهتمام 
والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع 
كله إلى هذين المعنيين.» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن.» وسرها هذه 
الكلمة : «إِيّاكَ نعبد وإيّاك نستعين» [الفاتحة: 0] فالأول تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول 
والقوة» والتفويض إلى الله.ءعز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآن. كما قال 
تعالى : طفَاعبُده وتوكل عَلَيْه وما رَبك بغافل عَم تَعْملُونَ » [هود: +2]17 لق هو الرحمن آمنا به وعليه 
ترَكلنَا» [لملك: .]١5‏ طرَب المشرق والْمَغْرِبِ لا إلَه إلا هوَ فَانْذْهُ ركيلا» [المزمل: 4]» وكذلك هذه 
الآية الكرية : طإياك عبد وإيّاك نستعين» . 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب. وهو مناسية ؛ لأنه لما أثنى على الله 








)١(‏ من حديث رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم » من حديث شداد بن أوس » مرفوعا. 
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فكأنه: اقترس. وحضر بين يدى الله تعالى ؛ فلهذا قال : إيَاك تعبد وإيَاك نستعين ‏ . وفى هذا 
دليل على أن: أؤل السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» 
وإرشاد لعباذة: أن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لاا تصح صلاة من لم يقل ذلك». وهو قادر عليه» كما 
جاء فى الصحيحين. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كله قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبد الرحمن» مولى الحرقة. عن 
أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله كَكْهْ: «يقول الله تعالى: قشمت الصنلاة نينى وبين عبدى 

٠‏ فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء إذا قال العبد: #الحمد للّه رب العالمين» 
[الفاتمة : ؟] قال: حمدنى عبدى» وإذا قال: #الرحمن الرّحيم» [الفاتحة: "] قال: أثنى على عبدىع 
فإذا قال: «إملك د ٠‏ يوم الدين ‏ [الفامة : 4]» قال الله : مجدنى عبدى» وإذا قال: #إد ياك نعيد وإياك 
نستعين* [الفاتحة: 5] قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سألء فإذا قال: «إاهد نا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير الممفضوب عَلَيْهِم ولا الضالين» [الفاتحة: 5. 7] قال: هذا لعبدى 
ولعبيدى ما سأل». 

وإنما قدم: «إياك تعبد» على #وإياك نستعين» لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة وسيلة 
إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالاهم, والله أعلم. 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: #إياك تعبد وإيَاك نستعين4 فإن كانت للجمع فالداعى 
واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك الإخبار عن 
جنس العباد والمصلى فرد منهم» ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن 
إخوانه المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخيرء ومنهم من قال: يجوز أن تكون 
للتعظيم»ء كأن العبد قيل له :إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريضء» فقل: 8 إياك 
تعبد وَإيّاك تستعين», وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف 
أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال : ا إياك نعبد * ألطف فى 
التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله 
تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثنى عليه كما يليق بهء والعبادة مقام 
عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. 

وقد سمى الله رسوله عند بعبذه فى أشرف مقاماته فقال: «الْحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» [الكهف: »]١‏ طوأَئه لما قَامْ عبد الله يدعوه» [الجن: 14]. «إسبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
[الإسراء: »]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وعند قيامه فى الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام 
بالعبادة فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين » حيث يقول: ظولَقَد نعلم أَنّك يضيق صدرك 
بما يقولون. فسبّح بحمد ربّك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتئ يأتيك اليقين» [الحجر: 47 - 44]. 


9 أهينا الصرط اقيم 3 * 


5 بلحي ع ع ع وو ديت تت بصو تلوف الأول عدهووة القاضة 3:١‏ اللرة 503 ) 

لاقم انعد على اللنتوول» اتارك بوتطالن. د لاسي العقيه بالموال كينا قال 
«فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعيدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل» أن يمدح مسؤوله. 
ثم يسأل حاجته ؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجم للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل» 
وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه السلام: #إرب إِني لما 
نزت إِلَي من خير فقي ر» [القصص: 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول ٠‏ كقول ذى النون : 
لا إله إلا أنت سبحاتك إِنّي كنت من الظالمين» [الأنبياء: 47] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» 


كقول الشاعر: 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا: #اهدنا الصراط 
لْمستَقيم4 فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطناء وهَديناه النُجَدَينٍ4 [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى» كقوله : #اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * [النحل: 
0 للإقاهدوهم إِلَى صراط الجحيم» [الصافات: ]١8‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله: 
«وَإِنّك لتهْدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 57] وقد تعدى باللام» كقول أهل الحنة: #الحمد لله 
الذي هدانا لهذا » [الأعراف : *4] أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. 

وأما « الصراط المستقيم»» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعاً على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك فى 
لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فى كل قول وعمل». وصفف 
باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف فى تفسير الصراط» وإن كان يرجع 
حاصلها إلى شىء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله . 

وفى هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنئده. عن النواس بن سمعان» عن رسول 
الله تكله قال: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس. ادخلوا 
الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط», فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من 
تلك الأبواب» قال: ويحك,. لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى 
من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم» 2١(‏ ورواه الترمذى والنسائى وابن أبى حاتم 
(1) هو فى المسند (19911) (4/ 147 147 ء وفى بعض آألفاظه مخالقة لا ثبت هنا . فلعله اختلاف فى نس 

المسند . ورواية الطبرى » التى أشار إليها ابن كثير » ممختصرة » وهى برقمى (185», /ا18). 
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الطبرى. إسناده حسن صحيح »٠‏ والله أعلم . 

وقال مجاهد : # الصراط المستقيم» : الحق. وهذا أشملءولا منافاة بينه وبين ما تقدم. 
وروى ابن أبى حاتم وابن جرير عن أبى العالية: #8 الصّراط المستقيم» هو النبى يَكلَهِ وصاحباء 
من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى كيد واقتدى باللذين من 
بعده أبى بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد 
اتبع القرآنء» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة يصدق بعضها 
بععاة بره دمن 

وروى الطبرانى عن عبد الله (21» قال: الصراط المستقيم : الذى تركنا عليه رسول الله يَللِ. 

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى بتأويل هذه الآية عندى 
أعنى: #اهدنا الصراط المستقيم» ‏ أن يكون معني به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له 
مَنْ أنعمت عليه من عبادك؛ من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق 
له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للوسلام» وتصديق 
الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
النبى َلك ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ 
وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى 
سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى 
تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصرهء وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضراً إلا ما شاء الله» فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن بمده بالمعونة 
والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا 
دعاهء ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهارء وقد قال تعالى: 

أيهَا الدينآمُوا آمنوا بالل ورَسُوله وَالكتَاب الدي َل عئ رَسُوله وتاب الذي نر من قيْل» الآية 
[النساء: »]١5‏ فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان.» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات 
والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك, والله أعلم . 

وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا : 8 ربا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هَديتنا وَهَب لَنَا من لدنك 
رحمة إِنْك أنت الوهاب * [ آل عمران : 4 ] » وقد كان الصديق رضى الله عنه يقرأ بهذه الآية فى 
الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرًا . فمعنى قوله تعالى : # اهدنا الصراط 
المستقيم»: استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 


() عبد الله : هو ابن مسعود »؛ وإسئاد الطبرانى إليه إسناد صححيح . 


بب#للسههمهسهسسب لب حب الحزء الأول سورة الفاتحة : الآية ( /ا ) 
ل اسم رح سا ص الس ماح صء سج برو 
صرْط الَأ نلمعي الْمَمْصُوب َيه وَلاأصَاليتَ 2 * 
قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: #اهدنا الصراط ؛ المستقيم» إلى آخرها أن الله يقول: 
«هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: #صراط الذين أنعمت عليهم»# مفسر للصراط المستقيم. 
وهو بدل منه عند النحاق» ويجوز أن يكون عطف نان واللّه أعلم . 
و القين أنعم عليهم ) هم الدكوروك 2 د النساء)» حيث قال: لإومن يطع الله 
وَالرّسول فَأُولدك مع الْدين أنعم الله عَلَْهِم م من الَبيينَ وَالصديقينَ والشهداء وَالصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك 
القضل من الله وكَفَئ بالله عليما» [ النساء: 39. 7١‏ ]. 


وقوله تعالى: « غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالين» : يعنى اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم تمن تقدم وصفهم ونعتهمء وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء 
وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» 
فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون فى الضلالة لا 
يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام ب «لا4»» ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود 
والنصارى . 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من 
المنعم عليهم وليسوا منهم. وما أوردتاه أولى ؛ومنهم من زعم أن « لا »2 فى قوله: #ولا 
الضالين»» زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير المغضوب عليهم والضالين. والصحيح ما قدمناه. 
ولعذااروى أب عبيد الاسم بن اسلام فى كتاب افضائل القرآن» عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : أنه كان يقرأ: «غَيرِ المخظيوتب ٠‏ علّيهم وغير الضالين» . وإسناده صحيح» وهو محمول 
عل انه عر مه على ويه لتقي فيدل على ما قلناه من أنه إنما جىء ب ١‏ لا © لتأكيد 
النفى» وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم 
بالحق والعمل بهء واليهود فقدوا العمل. رار فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهودء 
والضلال للنصارى ؛ لأن من علم وترك استحق الغضب » » بخلاف من لم يعلم. والنصارى لا 
كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع 
الحق.ء ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه.ء لكن أخص أوصاف اليهود 
الغضب» وأخص أوصاف النصارى الضلال ٠»‏ وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. 

فروى الإمام أحمد: عن عدى بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله مَكَلِيةّهِ فأخذوا عمتى 
وناسآء فلما أتوا بهم إلى رسول الله يَكَكَِةٍ صموا له فقالت: يا رسول الله» نأى الوافد وانقطع 
الولد»؛ وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمةء فمن على من الله عليك. قال: «من وافدك؟») 
قالت: عدى بن حاتم» قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجع» ورجل 
إلى عضيهة اترى أله لقال : سلية لان + شعالته. + غامر لها » قال + اسن + فقالت : 
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لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه ٠‏ وأتاه فلان فأصاب منه . 
فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبى . وذكر قربهم من النبى يَكِْةٌ » قال : فعرفت أنه ليس 
ملك كسرى ولا قيصر ٠‏ فقال : « يا عدى . ما أفرك أن يقال: لا إله إلا اللّه؟ فهل من إله 
إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال: الله أكبرء فهل شىء أكبر من الله عز وجل؟». قال: 
فأسلمتء فرأيت وجهه استبشرء وإن قال: «المغضوب عليهم اليهودء. وإن الضالين النصارى». 
ورواه الترمذدى » وقال: حسن غريب (1). وروى عبد الرزاق: عن عبد الله 7 شقيق ) أنه 
أخبره من سمع رسول الله يكهُه وهو بوادى القرّى» على فرسهء ومأنه رجل من بنى القين؛ 
فقال: يا رسول اللهء من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود ‏ والضالون هم 
النصارى» وقد روى مرسلا » لم يذكر فيه من عدم رسول الله 2 0 

وكذلك قال ابن عباس والربيع ين أنمن: .وعيك: الرحمن بخ زيد نن أسلمء وغير واحد» 
وقال ابن أبى حاتم: ولا أعلم بين المفسرين فى هذا إختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون». الحديث 
المتقدمء وقوله تعالى فى خطابه مع بنى إسرائيل فى سورة البقرة : «إبنسما اشرو به أنفسهم أن 
كفا بأل لهب أن ينل لمن قضلد على م بحا من عاد فاو فب عل غطب نذاب 
مهِين» [البقرة: 140 وقال فى المائدة : #قُل هل أَنبَْكم بشر من ذلك مثوبّة عند الله من لْعَنْه الله عضب 
عليه وجَعَلَ مهم القردة وَالْحنَاِيرَ وعَبدَ الَاغُوت أولتك شر مَكَانَا وأضْلّ عن سواء السبيل4 [المائدة: ٠+]ء‏ 
وقال: #لعن اْذين كفروا من بني إسرائيل علَئ لسان داووة وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتتاهون عن منكر فَعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» [المائدة: 4لا 7/8]. 

فصل : اشتملت هذه السورة الكريمة» وهى سبع آيات» على حمد اللّه وتمجيده والثناء عليه 
بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى» وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده 
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم». وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يفضى بهم ذلك إلى جواز 
الصراط الحسى يوم القيامة» المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين. 
والشهداء. والصالين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من 
مسالك الباطل» لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. وما 


)١(‏ هو بطوله فى المسند ( 5/ 4لا ء 4لا حلبى ) » وفى الترمذى (51//5) ٠‏ ورواه أحمد قبل ذلك (601//5؟7) 
من وجه آخخر 2 مختصرا ,1 

)١(‏ رواه الطبرى )١98(‏ من طريق عبد الرزاق . وذكر الهيشمى فى مجمع الزوائد (5/ )3١1١ 27٠١‏ بنحوه من 
روايتين »وقال: « رواه كله أحمد » ورجاله رجال الصحيح » وهو كما قال. 


1 بيحبصحبجبجب ا حصي أنلذه الأول حشووة الناقة 4 الذي 3 ) 


أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه فى قوله تعالى: ا صراط الذين أنعمت عليهم# وح ذف الفاعل 
فى الغضب فى قوله : # غير المغضوب علَيُهِم» وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال 
تعالى : « أَلّم تر إِلَى الْذين تَولُوا قُوما غضب الله علّيهم» [المجادلة: 14]» وكذلك إسناد الضلال إلى من 
قام به» وإن كان هو الذى أضلهم بقدرهء كما قال: «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه 
وليًا مرشدا [الكهف: .]10٠7‏ وقال: «#من يضلل الله قلا هادي لَه ويذرهم في طُغيَانهم يعمهون 4 [الأعراف : 
5. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال» لا كما 
تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم, من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه. 
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً فى الرد عليهم» وهذا 
حال أهل الضلال والغى» وقد ورد فى الحديث الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منهء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهي6(١).‏ يعنى فى قوله تعالى: طفَأمًا الذين في فلوبهم زيغ 
يعون ما تابه منه» [آل عمران: 7]» فليس - بحمد الله لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن 
القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف ؛ 
لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 

فصل : يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين ٠»‏ ويقال: أمين. بالقصر أيضاً . 

معناه: اللهم استجب,. والدليل على ذلك ما رواه الؤمام أاحمد وآبو ذاو > والترمدى. + عم 
0 سمعت النبى يَكلدٍ قرأ: © غَيْرِ المفضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين * فقال: «آمين» 
ومد بها صوته. وقال الترمذى: حديث حسن. وروى عن على» وابن مسعود وغيرهم. 

وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله يَكِِ إذا تلا: غير الْمُغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» قال : 
«(أمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود» وابن ماجهء وزاد: يرتج بها 
المسجدء والدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن. 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةء ويتأكد فى حق المصلى» 
وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأمومأء وفى جميع الأحوالء, لما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
شريرة + آنا بوسول الله ككل قال :«إذا امن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم:أن رسول الله كَلِِْ قال: «إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمين» الملائكة 
فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه». وفى صحيح مسلم عن 
أبى موسى مرفوعاً: (إذا قال» يعنى الإمام: #ولا الضالين». فقولوا: آمين. يجبكم الله؟. 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن أبى هريرة: أن 
رسول الله يَكبِيةٍ قال: «وإذا قال: ولا الضالين*. فقولوا: آمين». الحديث. واستأنسوا - أيضاً - 
بحديث أبى موسى ٠‏ وقد قدمنا فى المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة 
)١(‏ رواه الشيخان من حديث عائشة . وسيأتى فى الآية (1) من سورة آل عمران » إن شاء الله . وقد فصلنا القول 

فى تخريجه » فى الطبرى (551705- 75165 ) وفى صحيح ابن حبان ("لا. 1/6 ) . 
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والسلام كان يؤمن إذا قرأ: #غير المُضوب عليْهِم ولا الضّالين» 21١‏ . 

وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف: أن الإمام 
إن نسى التأمين جهر المأموم به قولاً واحداء وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم 


الا 





وهو مذهب أبى حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار 
الصلاة . والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك» 
لا تقدم: «حتى يرتج المسجد). ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر 
المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام؛ وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجدء 


والله أعلم . 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى الموطأ » ص م . وحديث أبى موسى مضى قبل أسطر . وليس فيهما دلالة لما يقول 
أصحاب مالك » فإن هذا من الاختصار فى الكلام . وقد روى مالك نفسه فى الموطأ ‏ قبل هذا الحديث ‏ 
حديث أبى هريرة الماضى : («إذا أمن الإمام فأمنوا » . فالحديثان عن أبى هريرة فى معنى واحدء وإن اختلف 
اللفظان قليلا . 


17 بال7٠[بببيبيهييهييييتب‏ ب 77727272222777 اتتت7بتبتتتتتبييزبيبتبت ”يتين الحزء الأول سورة البقرة 


تفسير سورة البقرة 

ذكر ما ورد فى فضلها : 

روى أحمد ومسلم والترمذى والنسائى» عن أبى هريرة: أن رسول الله كه قال: ١لا‏ 
تجعلوا بيوتكم قبوراً »فإن البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » وقال الترمذى : 
حسن صحيح 2١(‏ . وروى أبو عبيد: عن عبد الله» يعنى ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من 
البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى 
مستدركه» وقال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه (25). وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
ككْةْ: «إن لكل شىء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» من قرأها فى بيته ليلة لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليال؛ ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» . رواه الطبرانى» وابن 
حبان فى صحيحه » وابن مردويه 27 . 


وقد روى الترمذى. والنسائى» وابن ماجه عن أبى هريرة» قال: بعث رسول الله يَكِيْدَ بعثا 
وهم ذوو عدد» فاستق رأهم, فاستقرأ كل واحد منهم. يعنى ما معه من القرآن» فأتى على رجل 
من أحدثهم سناء فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «أمعك 
سورة البقرة؟» قال: نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم»» فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعنى 
أن أتعلم البقرة إلا أنى خشيت آلآ أقوم بها. فقال رسول الله تَلِ: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ 
فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه فى كل مكانء 
ومثل من تعلمهء فيرقد وهو فى جوفه. تسل حاب ار على بيات هذا لفظ رواية 
الترمذىء ثم قال: هذا حديث حسن (5). وعرة أسّد ين حضير». قال: نينا هو يقرا من اللبل 
سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت» فسكنتء فقرأ فجالت الفرس» 


() هو فى المسئد (8م .خلا .2 65.7”5م) وصحيح مسلم )7١11/١(‏ والترمذى (15/ 17) بنحوه. 

(6) هو فى المستدرك (7/ 52769 )١1١٠١‏ بنحوه . ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو وإن كان موقوقا لفظا » فإنه 
مرفوع حكما » لأنه مما لا يعلم بالرأى . وقل روآاه ابن مردويه )© والنسائى و فى اليوم والليلة. عن ابن مسعود ٠»‏ 
مرفوعا مطولا » على ما ذكره الحافظ ابن كثير بعده. وإسناده عندهما صحيح ؛ ثم يؤيده حديث أبى هريرة 
المرفوع » الذى قبله . 

2439 ذكره الهيثمى فى الزوائد (5/ #١1 "١١‏ وقال : #روآأه الطبرانى 3 وفيه سعيد بن خالد الخزاعى المدنى ع( وهو 
ضعيف »6 : ولكن الذى فى صحيح ابن حبان 0/ ١71”‏ من مخطوطة الإحسان ): «خالد بن سعيد 
المزنى ». و « المزنى» خطأ » صوابها : « المدنى » . وخالد هذا مترجم فى لسان الميزان . وأشار إلى هذا 
الحديث ٠‏ وذكر أنه هو « خالد بن سعيد بن أبى مريم التيمى المدنى ٠»‏ مولى ابن عجلان » » المترجم فى 
التهذيب 0 وهو ثقة 2 ذكره ابن حبان فى الثقات» وبر جمه البخارى فى الكبير (؟/ )١5 ٠ /١‏ »؛ وأبن أبى حاتم 
)77/7/١(‏ - فلم يذكر فيه جرحا. 

. ) 44 ٠ 47 /4( الترمذى‎ )5( 


ع7 
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فسكت. فسكنت.». ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف, وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن 
تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبى كك فقال: «اقرأ 
بالق فكو 4د قال فافتقف نا رسوك اللا أن نظا سحن .ركان متها ارما وفعت راس 
لا أراهاء قال: «وتدرى ما ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» رواه البخارى » ورواه أيضا أبو عبيد» فى كتاب 
فضائل القرآن . وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد 
ذكر ما ورد فى فضلها مع آل عمران : 

روى الإمام أحمد عن بريدة » قال: كنت جالساً عند النبى يَلبِيْهّ فسمعته يقول: ١تعلموا‏ سورة 
البقرة فإن أحذها بركة؛ وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال:ثم سكت ساعةءثم قال: 
اتعلموا سورة البقرة» وآل عمران. فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاحب» فيقول له:هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى 
أظمأتك فى الهواجر.ء وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته.» وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. ويوصع على رأسه تاج الوقار. ويكسى والداه حلتين. 
لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا ؟ فيقال: بأخذ. ولدكما القرآن. ثم يقال: 
اقراأ واصعد فى درج الحنة وغرفها. فهو فى صعود مادام يقرأ هذا كان أو ترتيلا) 0 

ولبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله عَتَلَةٍ يقول: 
«اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع للأهله يوم القيامة . افرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان 
عن أهلهما يوم القيامة ) ثم قال: «اقرؤوأ البقرة فإن أخذها بركة »وتركها حسرة » ولا تستطيعها 
البطلة » رواه أحمد ومسلم (5؟ . الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: 
القطعة من الشىء 2 والصواف: المصطفة المتضامة . والبطلة : السحرة» ومعنى «للا تستطيعها» أ 
لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم. 

ومن ذلك حديث التواس بن سمعان الكلابى قال: سمعت رسول الله يَكيدِ يقول: ١يؤتى‏ 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب 
)١(‏ هو فى المسند (48/0” حلبى ) » وفى إسناده « يشير بن المهاجر الغنوى » وثقه ابن معين » وأخرج له مسلمء 

وتكلم فيه أحمد وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا : « وهذا إسناد حسن على شرط مسلم». 

(0) المسند ( 5494/6 حلبى ) وهذا لفظه . ومسلم )777/١(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه )١١5(‏ بتحقيقنا ٠‏ والحاكم 
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لهما رسول الله تَكدِيةِ ثلاثة أمئال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان 
معنيو 3 قور أن كانيها اذ انعو أظير عر اله مكلام عن هرا هيه ٠#‏ وواة الحدد ويل 
والترمذى وقال: حسن غريب .2١(‏ وثيت فى الصحيحين: أن رسول الله كله قرأ بهما فى ركعة 
واحدة. 
ذكر ما ورد فى فضل السبع الطول 29 : 

روى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقعء عن النبى يكل قال: «أعطيت السبع الطّول مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المثانى مكان الزبورء وفضلت بالمفصل». هذا 
حديث غريب . وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبى هلالء قال: بلغنا أن رسول الله كفي قال - 
فذكره (5). 


وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبيرء فى قوله تعالى: #ولقد آتيناك سبعا من الْمثاني» [الحجر: 
/ا4]ء قال: هى السبع الطول: البقرة. وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
ويونس. وقال مجاهد: هى السبع الطول. وهكذا قال مكحول وغيره فى تفسير الآية بذلك» 
وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. 

وقد ثبت فى الصحيحين. عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» فجعل البيت 
عن يساره»؛ ومنى عن يمينه» ثم قال: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . وروى ابن 
مَرَدويه عن عتبة بن ققد (44» » قال: رأى النبى يَكلةِ فى أصحابه تأخراً » فقال: «يا أصحاب 
سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : «يا أصحاب 
الشجرة»» يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية: «يا أصحاب سورة البقرة »؛ وينشطهم بذلك» 
فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون 
لكثافة جيش بنى حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى 
فتح الله عليهم. رضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 


. حلبى) » و «الشرق » بفتح الشين مع فتح الراء وإسكانها : الضوء » أو الشمس‎ ١47 /4( )179/15( المسند‎ )١( 

() الطول - بضم الطاء وفتح الواو : جمع طولى. 

() هكذا ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث من كتاب أبى عبيد بإسنادين فيهما مقال» فثانيهما منقطع ؛ لأن سعيد 
ابن أبى هلال من أتباع التابعين . وفى أولهما « سعيد بن بشير الأزدى » » قال ابن كثير هنا « فيه لين » . 
والحق أنه ثقة » كما بينا فى تخريج أحاديث الطبرى (0179). 

ولكن الحديث ثابت بإسناد آخر ليس فيه مقال. فرواه الطيالسى )٠١١17(‏ بإسناد صحيح. ورواه أحمد 

٠١7/5( )170١59(‏ حلبى ) عن الطيالسى . وكذلك رواه الطبرى )١77(‏ من طريق الطيالسى ٠‏ وفصلنا الكلام 
فيه هناك » ولكن فيه عندهم : أن المكين مكان الزبور » وأن المثانى مكان الإنجيل . 

(4) فى المطبوع من عمدة التفسير (طبعة مكتبة التراث ) : « مَرِئّدَ ؛ وهو خطأ .انظر: المعجم الكبير للطبرانى (58؟7) 
/١0‏ ”1) . ( البار) . 
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قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى مما 
استأثر الله بعلمه. فردوا علمها إلى الله» ولم يفسروها » حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود . وقاله الشعبى والثورى ٠‏ واختاره ابن حبان. ومنهم من 
فسرهاء واختلف هؤلاء فى معناها : 

فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما هى أسماء السورء قال الزمخشرى فى تفسيره: 
وعليه إطباق الأكثرء ونقل عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين. عن 
أبى هريرة: أن رسول الله يليه كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدةء - 84 
على الإنسان. وقال مجاهد: المء وحمء. والمص. وصء» فواتح افتتح الله بها القرآن. 

بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم . عا سيا 
السور عن ذكر بواقيها ٠‏ التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرقًا . كما يقول القائل : ابنى 
يكتب فى : ا باتاث ء. أى : فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها 
عن مجموعها . حكاه ابن جرير . 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاًء 
وهى: ال م ص رك هاى ع ط س ح ق نء يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهى 
نصف الحروف عدداً. 

قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعنى 
من المهموسة والمجهورة. ومن الرخوة والشديدةء ومن المطبقة والمفتوحة. ومن المستعلية 
والمنخفضة. ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذى دقت فى كل شىء 
حكمته. وهذه الآجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء» وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل 
منزلة كله. ومن ههنا لحظ بعضهم فى هذا المقام كلامأء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها سبحانه وتعالى عبئآ ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى 
له بالكلية - فقد أخطأ خطأ كبيراء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن 
المعصوم شىء قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: <١‏ آم به كل من عن ربنا» 1ك عمران: لا] . 
ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين. وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه. وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر : فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما هى؟ مع 
قطع النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: ابتدئ بها لتفنّم لاستماعها أسماع المشركين - 
إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن - حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جريرء 
وهو ضعيف؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك فى جميع السور » لا يكون فى بعضهاء بل غالبها 
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ليس كذلك. ولو كان كذلك - أيضاً - لانبغى الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم». سواء كان 
افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتى تليها ‏ أعنى البقرة وآل عمران ‏ مدنيتان 
ليستا خطاباً للمشركين» فانتقض ما ذكروه . 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز 
القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثلهء هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازى عن المبرد وجمع من المحققين »وحكى القرطبى 
عن الفراء وقطرب نحو هذا » وقرره الزمخشرى فى كشافه ونصره أتم النصر » وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزى . وحكاه 
لى عن ابن تيمية . قال الزمخشرى : ولم ترد كلها مجموعة فى أول القرآن . وإنما كررت 
ليكون أبلغ فى التحدى والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدى بالصريح فى أماكن . 
قال :وجاء منها على حرف واحد كقوله: 8 ص »2 ط ن *. اق »*. وحرفين مثل : لحم 4 
وثلاثة مثل : #الم». وأربعة مثل : 8 المّر » و 8 المّص * . وخمسة مثل : ا كهيقص »* 
و ظحج. عق »* ؛ لأن أساليب كلامهم على هذاء من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
حرفين: وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة لا أكثر من ذلك 

قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمتهء وهذا معلوم بالاستقراءء وهو الواقع فى تس وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: 
#الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه © [البقرة: .]١ .١‏ # الم. الله لا إله إل هو الحي الْقيُوم . تَزّل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يد يديه [آل عمران: ١‏ - "]. # المّص ا اي 
[الأعراف: ١غ‏ ؟]. أذ كتاب أنزقه لد فرج الأ من نات إلى الور لذن بهم [إبراهيم: ١‏ 
#الم . تعزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمِين 6 [السجدة: .١‏ 1].# حم . تنزيل من الرحمن 4 
[فصلت: 2١‏ ؟]. # حج. عسق ذلك يُوحي ليك إلى الدين من قَبلك الله ايز الحكيم > [الشورى: -١‏ 
*] » وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء والله أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم. سا سماد وطار فى غير مطاره. 

ذَلِك ِكَ ألْكتب لا رب فْه هدى يَنقىَ 0 4 

قال ابن عباس : « ذلك الكتّاب 4 أى: هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد 
ابن جبيرء أن «ذلك» بمعنى هذا . والعرب تقارض بين هذين الاسمى الإشارة » فيستعملون كلا 
منهما مكان الآخرء وهذا معروف فى كلامهم. و #الكتاب» : : القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك 
الكتاب. الأشارة إلى التوراة والإجيل» كما كاه ابن .جرير وغيروع. .ققد أبعد الجة وأغرق فى 
النزعء وتكلف ما لا علم له به . والريب: الشك. ومعنى الكلام : أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن - 
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لا شك فيه أنه نزل من عند الله؛ كما قال تعالى فى السجدة: #الج. تيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب العالمين 4 [السجدة .١‏ ؟] . وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهى» أى: لا ترتابوا فيه]. 

ومن القراء من يقف على قوله: # لا ريب*. ويبتدئ بقوله: « فيه هدى لَلْمتقين)» والوقف 
على قوله تعالى :ل لاريب فيه أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: # هدى» صفة 
للقرآنء وذلك أبلغ من كون : 8 فيه هدى 4. و هدى»: يحتمل من حيث العربية أن يكون 
مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الحال. 

وخمت: الهداية للمتين + كما قال ف قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والدين لا وود في آذَانهم 
وفر وهر عليه عمى أولئك ينادون من مان بعيد © [فصلت: 4]. #ونتزل من القرآن ما هو شفاء. ورحمة 
للْمِؤمنين ولا يزيد الظّالنين إلأ خسارا» [الإسراء: ؟8] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اخنتصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو فى نفسه هدىء. ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال تعالى: 
يا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهدى ورحمة للمؤمنين» [يونس: 51] . وعن 
ابن عباس : «للمتقين > أى: الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى. 
ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. وقال قتادة : #للمتقين» : : هم الذين نعتهم الله بقوله: 
«الذين يؤمنون بيب ويقيمون الصّلاة» . الآية والئئى بعدها [البقرة: » 5] . واختار ابن جرير: أن 
الآية َعم ذلك كله؛ وهو كما قال. وقد روى الترمذى وابن ماجه عن عطية السعدى» قال: قال 
رسول الله يَككْدِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس 
قال الترمذى: حسن غريب . 

ويطلق الهدى ويراد به ما يقر فى القلب من الإيمان . وهذا لا يقدر على خلقه فى قلوب 
الغباد إلا الله » عز وجل . قال الله تعالى : 8 إِنْك لا تهدي من أحببت » [القصص :55] » 
وقال : # ليس علَيك هداهم > 1[ البقرة 3/7 ] ؛ وقال : ظ مَن يُضْلل الله لا هادي لَهُ 4 [الأعراف : ١85‏ ]2 
وقال : ط من يهد الله هو المهتد ومن يضلل فلن تَجد لَه ولا مُرْشدًا > [الكهف : ٠7‏ ] إلى غير ذلك من 
الآيات؛ ويطلق ويراد به : بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه» قال الله 
تعالى : «وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم > [ الشورى :57 ] » وقال: ظ إِنمَا أنت منذر ولكل قَوْم هّادٍ > 
[الرعد :7 ] وقال تعالى: « وما نُمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الْهدى »> [فصلت : ]١7‏ » وقال : 
وهديناه النجدين 4 [ البلد : ٠١‏ ] على تفسير من قال:المراد بهما: الخير والشر » وهو الأرجح . 
والله أعلم. وأصل التقوى: التوقى مما يكره لأن أصلها « وقوى » من الوقاية. 

الزن يوون يلب 3 

عن عبد الله» قال: الإيمان التصديق. وقال ابن عباس: #يؤمنون »: يصدقون. وقال 
الزهرى: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #يؤمنون ©: يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء 





الخرع الأول حى سورة البقزة + الآية0737) 
وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان» الذى هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة 
للإقرار بالله وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل فى القرآن» والمراد 
به ذلك» كما قال تعالى: #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » [النوية:- :53]+ “كه قال إلخوة يتوسف 
لأبيهم: #وما أنت بمؤمن لَنا ولو كنا صادقين» [يوسف: 2]١7‏ وكذلك إذا استعمل مقرونا مع 
الأعمال؛ كقوله: إلا الّذينَ آمنوا وَعَملوا الصّالحات4 [الانشقاق: 40» والتين: +]» فأما إذا استعمل 
مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة» 
بل قد حكاه الشافعى وأحمد بن حتبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث. ومنهم من فسره بالخشية» كقوله: إن اين 
يَحْشَوَ ربْهُم بالْعيْب * [الملك: 2]11 وقوله : ط من حَشِي الرحمن بالقيب وجاء بقلب منيب 4 [ق: 07]ء 
والخشية: خلاصة الإيمان والعلم, ٠‏ كما قال : إِنمَا يَحْشَى الله من عبّاده العلّماء» [فاطر: 78]. وقال 
بعضهم : يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة » وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين: طوإذا 
لَقَوا الدين آمنوا قَانوا آمنا وإذا خلوا إلى اشياطينهم قَانُوا إن معكم نما نحن مستهزئون 4 [البقرة : ]١4‏ ء 
وقال : « إِذا جاءك المنافقون قَالوا ذه تشهد إِنْكَ لرسول الله والله يعلَم نك لرسوله واللّه يُشهد إن المنافقين 
َكَاذْبون © [ المنافقون : ١]ء‏ فعلى هذا يكون قوله : : © بالغيب» حالا » أى : فى حال كونهم 
غيب عن الناس 
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وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه. وكلها صحيحة ترجع إلى أن 
الجميع مراد. قال أبو العالية: #يؤمنون بالْغَيب» يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وجنته وناره ولقائه» ويؤمئون بالحياة بعد الموت وبالبعث. فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة . 
وعن ابن عباس : ا بالغيب » قال: بما جاء منهء يعنى: من الله تعالى. وقال زر : الْعَيب القرآن. 
7 عطاء بن أبى رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن 50 9 بالغيب » 
بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب 
0 به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش.». عن عمارة بن عمير. 

وعن عبد الرحمن بن يزيدء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسآء فذكرنا أصحاب 
رسول الله كَكِلَةِ وما سبقوا به» قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد كَِكْدْدٌ كان بينا لمن رآه» والذى 
لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: #الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هُدى للمتقِين- الذين يمون ايب © إلى قوله: ظالْمُْلحُونَ4 [البقرة: ١‏ 0]. رواه سعيد بن منصورء 
وأبى حاتم» وابن مردويهء والحاكم . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 219 . 
وفى معنى هذا الحديث الذى رواه أحمد»ء عن أبى جمعة قال : تغدينا مع رسول الله عبد ومعنا 


)7١١ / 7” ( هو فى المستدرك‎ )١( 


فزع الأول: حسورة البقرة:+ الآية )0 عست يي يست عع تجسن ها 
أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول اللهء هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك . 
قال: «نعم» قوم من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى »© 2١(‏ [رواه ابن مردويه بأطول من هذا . 
وفى آخره أن رسول و ] قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى 
من السماء» بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك 
أعظم منكم أجرا» مرتين 217 . وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها ‏ 
أهل الحديث. كما قررته فى أول شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم 
أجراً من هذه الحيئية لا مطلقًا. 
7 ل سه سس لخر ل 
ص ويقيمون الصَاوة وممًا مما رز هم قفوت 0 4 

قال ابن عباس : إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها 
فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها وسجودها. وقال 
ابن عباس: 8 ومما رزقتاهم يتفقون» قال: زكاة أموالهم. وقال الضحاك: كانت النفقات قربات 
يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات فى 
سورة براءة» ما يذكر فيهن الصدقات؛ هن الناسخات الْنبنّات. وقال قتادة: فأئفقوا ثما أعطاكم 
الله هذه الأموال عوارى وودائع عندك يابن آدم» يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية 
عامة فى الزكاة والنفقات. فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع 
اللازم لهم فى أموالهم موّدينء زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقته» من أهل أو عيال 
وغيرهم. ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملّك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله 
وعبادته» وهى مشتملة على توحيده والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه؛ 
والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم. وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك» ثم الأجانب». فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله 
مقر رما رزقناهم ينفقون» ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله كَل 
قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الركاة وصوم رمضان. وحج البيت». والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وأصل الصلاة فى كلام العرب الدعاء » ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى ذات الركوع 
والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها 
المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض 
)١(‏ هو فى المسند بإسنادين (57 ٠١5 /5( )١7١515 » 17١‏ حلبى ). 


() هذه الرواية المطولة أشار إليها الحافظ ابن حجر فى الإصابة » فى ترجمة «أبى جمعة الأنصارى» (7/ 7") . 
ثم ذكر أنه « أخحرجه أحمد والدارمى ؛ وصححه الحاكم ». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 5 ) 
لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعملهء مع ما يسأل ربه.من حاجته [ تعرض الداعى بدعائه ربه 
استنجاح حاجاته وسوّله . [وقيل فى اشتقاقها أقوال أخر] 2١(‏ . واشتقاقها من الدعاء أصح 
وأشهرء واللّه أعلم ٠.‏ 
ا لح سر رسي 0 عع سر عر معي اس 
88 والذين يؤمنوي يما أل لِك و ِل عن جك ووالكخرة هم يوقو 4 
:قال ابن عباس : #والذين يؤمنون.بما أنل إليك وما أنزل من قَبْلك أى: يصدقون بما جئت 
من اللهء وما جاء به من قبلك من المرسلينء لا يفرقون بينهم. ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
ربهم «وبالآخرة هم يوقنون» أى: بالبعث والقيامة» والجنة» والنارء والحسابء. والميزان. وإثما 
سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا: هل هم الموصوفون 
بما تقدم من قوله تعالى: #اللذين يؤمئون بِالْغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون4 [البقرة: ] ومن 
هم؟ _على. ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 
أحدها : أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانياء وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو 
أهل الكتاب وغيرهم . 
والثانئ: هما واحدء وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات» كما قال تعالى: ار . اأأذي خلق فسوى . والذي قدر فهدئ . والذي أخرج 
المرعئ . فجعله غناء أحوى"» [الأعلى: ١‏ - 0 
الغالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا بقوله : «والّذين يؤمنون بما أنزل 
لِك وما أنزل من قَبْلك» مؤمنى أهل الكتاب . واختاره ابن جرير » ويستشهد لما قال بقوله تعالى : 
ط ون من أهل الْكتَاب لس يمن بالله وما نل إيْكُم وما أنزل لهم حَاشعينَ لله الآية [آل عمران : ]ع 
وبقوله تعالى : «الّدين آتيناهم الكتاب من قله هم به يؤمنون .ذا يتَى عليهم قَالُواآمنا به الح من ربنا إن 
كنا من قَبله مسلمين أولتك تون أجرهم مُرَتين بما صبروا ويَدرَءُونَ بالْحسة السية ومما رزقتاهم ينفقون» 
[القصص: 57 04]. وبما فى الصحيحين»؛ عن أبى موسى: أن رسول الله يكل قال : ااثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب .آمن:بنبيه وآمن بى» ورجل مملوك. أدى حق الله وحق, 
مواليه. ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». 
وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهى أن الله تعالى. وصف فى 
أول هذه السورة المؤمئين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافرء 
فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربى وكتابى . 
قلت: والظاهر قول مجاهد: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين. : ؤثلاث عشرة فى المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها 
(1) الزيادة الأولى: تنمة كلام الطبرى » تركها الحافظ المؤلف » والمعنى لا يتم بدونها. والزيادة الثنية: تلخيص لكلام 
المؤلف ». لم نجد حاجة للإطالة به » خصوصا وأنه غير ثابت فى المخطوطة الأزهرية. 


.م 





الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (5-2280) ل لسسسشش [لل 


من عربى وعجمى» . وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخرىء بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة 
والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول كَكِلَةّه وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان 
بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاك وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك» كما قال: ليا أيه 
لين آمنوا آمنوا بالل ورسوله والكتاب الذي تزّل على رسوله وَالْكتّاب الذي أَنرّل من قَيْل4 الآية [النساء: 183]. 
وقال: ولا ُجَادُا أل الكتاب إلا بتي ه هي أحسن إلأ الزين ظَلَموا منهم وقولوا آم الذي أنزل إلينا وأنل 
إليكم وإلَهنا وإلهكم واحد » الآية [العدكبوت: 43]» وقال : ##يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تَرَلنَ 
مصدقا لما معكم» [النساء: 47]» وقال: إفل يا أهل الاب لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إلَيكُم من ربكم 4 [المائدة: 4 وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك؛ فقال : #آمن الرسول بم 
أنزل إل َيه من ره والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نرق بين أحد من رسلد» [البقرة: 806؟] 
وقال : #إوالّذين آمنوا بالله ورسله ولم يغرقُوا بين أحد منهم» [الساء:. 167] إلى غير .ذلك من الآيات 
الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمنى أهل الكتاب خصوصيةء 
وذلك أنهم مؤمئون بما بأيديهم مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على 
ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم مجملاء كما جاء فى الصحيح : 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهمء قولوا: آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم»» ولكن قد.يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به محمد كَل أتم واكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم فى ا فهم وإن حصل لهم أجران من تلك 
الحيثية ع ؛ فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهمء 


واللّه أعلم . 
:3 لِك عل هذى ْن ديهم وأولتِكَ هه الْمويمونَ 4 


يقول تعالى: «أونتك » أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» 
والإنفاق من الذى رزقهم الله. والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان 
بالدار الآخرة» وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات #علَئ هدى ‏ 
'"أئ: .نور وبيان وبصيرة. من الله تعالى ارورم وات فى الدنيا والآخرة. 


3 إِذَ ايت كَمَرُواسوَعَلِتِهِد ءأنَدَرتهُمْ ام كم كنم لا يؤيئوة 2 46 


يقول تعالى: « إن الذين كفروا * أى : غطوا الحق وستروه وقد كتب الله تعالى عليهم 
ذلك» سواء عليهم إنذارك وعدمه» فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى ارت 
عليهم كلمت بك لا يؤمنون . ولو جاءنهم كل آية حتى يروا الْعَذَاب الأليم © [يونس 97] وقال فى حق 
المعاندين من أهل الكتاب : ولعن أنَت الدين أوتوا.الكتاب بكل آي ما تبعوا قبلتتك © الآية [البقرة: 56 ]١‏ 
أى:إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد لهءومن أضلّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك 


سس يبيب يسبب ب ب ووس أظوف الأول: بدرسورة البقرة + الكية ( 1/7 ) 
عليهم حسرات »؛ وبلّغهم الرسالة»فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرءومن تولى فلا تحزن عليهم 
ولا يهمدنّك ذلك ؛ ؛ © فَإنّما عليك الْبلاغ وَعَلَينَا الحسّاب * [الرعد: 10 و إِنمَا أنت نذير واللّه على كل 
شيم وكيل» [هود: ؟١].‏ وعن ابن عباس » فى قوله :ل إن الذين كقروا سواء عليِهم أأنذرتهم أم لم 
تدذرهم لا يؤمنون قال كان .رسول: الله 17 يخرض. أن يؤمن جميع الثاس ويتابعوه على الهدى» 
فاخيره الله تعال أله ل يؤمن إل" من سيق له عن الله المعادة فى الذكر الأول» ولأ يفل إلا 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 

وقوله تعالى: # لا يُؤْمنون»: محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: #سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم» أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: #لا يؤمنون»* ويحتمل 
أن يكون لا يؤْممُون4 خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: إسواء عليهم 
ادا ست جملة معترضة» والله اعلم. 

حَسَم أنه ع لوبهم وَعَلّ سَمْعهِجْ وَعَل أَبصَرد 0 عات ل 5 

قال السدى: حَتم اللّه» أى: طبع اللّه. وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان 
إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: إختم 
الله علَى قلوبهم» إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع لا دعوا إليه من الحق» كما 
يقال: إن فلانآً أصم عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً. قال: 
وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم. 

قلت : وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ها هنا » وتأول الآية من خمسة 
أوجه وكلها ضعيفة جدا . وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 
وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه فى اعتقاده » ولو فهم قوله تعالى :ل فلم زاغو أراغ 
الله قلُوبَهُم * [الصف : ه ]ء وقوله: ‏ ونقلب أندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طُفيّانهم يعْمَهونَ > [ الانعام : ٠١١‏ ]» وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقًا على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق . وهذا عدل 
منه تعالى حسن وليس بقبيح ٠‏ فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال » والله أعلم . 

قال ابن جرير : والحق عندى فى ذلك ما صَّحّ بنظيره الخبر عن رسول الله كه [ثم 
زوع عن الى هريرة قال :قال رصوك الله ' تلو الإن. الؤمن إذا اذليه ذقنا كانت نكنة سوداء فى 
قلبه. فإن تاب وتزع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذى قال 
الله تعالى : «إكلاً بل ران علّئ قلوبهم ما كانوا يككُسبون ‏ 4 [المظفنين: 4114 وقال الترمدى” حسن 
صحيح7(١2.‏ ثم قال ابن جرير: فأخبر كَكِيْهّ أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا 
0 نشي ن الطبرى رك 647 بتخريجنا . ورواه أيضا أحمد (955/) والحاكم (017/7) وصححه هو والذهبى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( م 089----22222 ججتتتتربيبربيي ل 


أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع» » فلا يكون للاإيمان إليها مسلك؛» ولا للكفر 
عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذى ذكره فى قوله : «حَتَم اللّه على قلوبهم وعلّئ سمعهم» 
نظير الطبع والخنتم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التى لا يوصل إلى ما فيها إلا 
بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحلّه رباطه . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: لخت الله على قلوبهم وعلَ سمعهم». وقوله: «وعلى 
أبصارهم غشاوة» جملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع؛ والغشاوة ‏ وهى الغطاء - 
تكون على البصر . قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع. والغشاوة على البصرء قال الله تعالى: 
«فإن يشا الله َم علَئ لبك [الشورى: 114 وقال: #وختم على سمعه ولب وَجَعَلَ علَى بْصّره غشّارة» 
[الجائية: 67. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: #وعلَئ أبصارهم غشاوة» يحتمل 
أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على 
الاتباع » على محل إوعلئ سمعهم» كقوله تعالى: # وحورعين 4 [الواقعة: ؟1] (21 . 

للا تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين 
الآيتين» شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق». كما أنزل 
سورة وان فيهم , ره المنافقين فيهم. وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفا 
لأحوالهم لتجتنب» ويجتنب من تلبس بها أيضاء فقال تعالى: 

2 ومن | نّ ألنّاس مَن ول ةا أله اليم الي وما مني 021 يحرِعونَ 
شه وآلَذِنَ َامَمُواوَمَا يَْدَعُوت إل أنشَْهُمٌ وَمَا مود ست 4 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادى: وهو الذى يخلد صاحبه فى 
النار»ء وعملى: وهو من أكبر الذنوب» كما سيأتى تفصيله فى موضعهء إن شاء الله تعالى» , 
وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قَولَه فعلّه وسره علانيته؛ ومدخله مخرجهء ومشهده 
مغيبه . وإنما نزلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان 
خلافه: من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاء وهو فى الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله 
يِه إلى المديئة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنام» 
على طريقة مشركى العرب. وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث 
قبائل: بنو قَينْقَاع حلفاء الخزرج» وبنو النضيرء وبنو قريْظة حلفاء الأوس» فلما قدم رسول الله 
كله المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود 
إلا عبد الله بن سلام» رضى الله عنهء ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخاف». بل قد كان عليهء الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب 
(1) نصب «اششارة #قراءة كاذة + .رذها البرى .ولع مجز القراةة يها ٠‏ .وخى كلما فال عه الله... 


4م لس سه سد ازع الأول شووة البقوة: :- الآيتاق 49 +41 ) 
حوالى المدينة»فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهلهء قال عبد الله 
ابن أبى ابن سلول» وكان رأسا فى المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية» 
وكانوا قد عزموا على أن بملكوه عليهم؛ فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنهء فبقى فى نفسه 
من الإسلام وأهلهء فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول فى الإسلام» 
ودخل معه طوائف من هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق 
فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» قفأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد 
يهاجر مكرهاًء بل يهاجر ويترك ماله؛ وولده» وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 

ولهذا نبه الله سبحانهء على صفات المنافقين لثلا يغترّ بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع 
بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار فى نفس الأمرء 
وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خخيرء فقال تعالى : ومن الئاس من يقول آمنًا بالل 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» أى: يقولون ذلك قولا ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى: 8 إذا 
جاءك المنافقون قَالوا د تشهد إِنّك لرسول الله [المنافقون: ]١‏ أى: إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقطء لا 
فى نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون فى الشهادة بإن ولام التأكيد فى خبرها؛ كما أكدوا قولهم: ( آمنا 
بالله وباليوم الآخر», ولسن لامر كذللت6 كما أكذبهم الله فى جهادنييي اولي خبرهم هذا 
بالنسبة إلى اعتقادهم ٠‏ بقوله : #8 واللّه يشهد إِنّ المنافقين لكاذبون» [لمنافقون: »]١‏ وبقوله: # وما 
هم بمؤمدين 4 . 

وقوله تعالى: # يخادعون الله والذين آمنوا » أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع 
إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم غنلاة 6 وأنه 
بروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين» كما قال تعالى : يوم ييعثهم الله جميعا فَيحلفون لَه كما 
يحلفون لكم ويحسبون أَنْهِم على شيء ألا نهم هم الكاذبون» [المجادلة: 4١]4؛‏ ولهذا قابلهم على اعتقادهم 
ذلك بقوله : 9 وما يخدعون ؛ إلا أنفسهم وما يشعرون * يقول: وما عرو بصنيعهم هذا ولا هرد 
إلا أنفسهم » وما يشعرون يذلك. من أنفسهم» كما قال تعالى : # إن المتافقين يخادعون اللّهُ وهو 
خادعهم > [النساء: ؟14]. ومن القراء من قرأ: « وما يخدعون إلا أنفسهم»» وكلا القراءتين يرجع 
إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر 
بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير 
الذى فى ضميره تقيةء لينجو مما هو له خائف» مخادعآاء فكذلك المنافق» سمى مخادعاً لله 
وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما. تخلض به من القتل والسباء والعذاب العاجل». 
وهو لغير ما أظهر مستبطن» وذلك من فعله ‏ وإن كان خداعاً للمؤمئين فى عاجل الدنيا' ‏ فهو 
لنفسه بذلك من فعله خادعء انه يور ها يفعله. ذلك بها لَه يلها أميتهاء وتتقيها كاسن 
سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومجرّعها بها كأس عذابهاء ومزيرها من غضب الله 
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وأليم عقابه ما لا قبل لها به فذلك خمديعته نفسه» ظناً منه ‏ مع إساءته إليها فى أمر معادها ‏ 
أنه إليها محسنء كما قال تعالى: #إوما يَحْدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» إعلاما منه عبّادَه المؤمنين 
أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى فى إسخاطهم عليها يها ربهم بكفرهمء وشكهم وتكذيبهم» غير 
شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون . 
فى ُلُويوم مرَسٌ مَرَادَهم لَه مَرَضا ١‏ دََهُم عَدَابُ ليما يما كانوأيَكدِبو 59 7 

في فلوبهم مُرَض» : شكء قَرَادهم اللّهِ مُرضا» : شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : #في قلوبهم مرض» قال: هذا مرض فى الدين» وليس مرضاً فى الأجسادء وهم المنافقون. 
والمرض: الثفيك الذدى ا #فزادهم اللّه مضا قال: زادهم رجساء وقرأ: #إفأما 
الّْذِينَ آمنوا فرادتهم إيمانا وهم ر يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فَزَادتهِم رجسا إأئ رجسهم 4 [التوبة: 
4 ١٠1.ء‏ قال: شراً إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذى قاله عبد الرحمن» 
رحمه الله» حسن» وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى 
اضا: #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » [محمد: /ا١]‏ . 

وقوله: #بما كانوا يكذبون»: وقرئ «يكدّبون» 2١(‏ » وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم 
كانوا كذية وكديوة بالقيب: + يجمعون بين هذا وهذا: 


ص ذال لهم لا يدوا الأ مَلُوا اما من مضيو 2 0 ألا إن 
هم الْمُفِدُوتَ وَلكن لا يترون وو م 5 


الفساد : هو الكفرء والعمل بالمعصية. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى اللأرض 
بمعصيتهم فيها ربهمء وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى دينه 
الذى لا قبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير 
ما هم عليه مقيمون من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء 
الله» إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم 
ذلك مصلحون فيها. شْ 

وهذا الذى قاله حسن» فإن من الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» كما قال 
تعالى: #إوالذين كقروا بعضهم أولياء بعض إلأ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد د كبير 6 [الأنفال: 77] م 
اللّه الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما قال: يا أيه الذين آمنوا لا تتُخَذُوا الْكَافرِينَ أولياء من دون 
المؤمنين أتريدوت أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» [النساء: ]١44‏ ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأَسفل 
من الثَارٍ ون تجد لهم تصيرا ‏ [الناء: ]١55‏ فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمرء على المؤمنين 
فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذى غر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى 
الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولة لكن شره أخف» ولو لو أخلص العمل لله 


)١(‏ أى بفتح الياء مع سكون الكاف . وبضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة . وكلاهما من القراءات 
السبعة. 


م+<دسلللهههس سس ل سل الحرْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيات ( ١6 - 1١‏ ) 
وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح ؛ [ولكنهم يقولون] أى: نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين 
والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاءء . ويقول الله: #ألا إِنْهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» 
يشعرون بكونه فساداً. 


:3 وَإِذا ِلَ لَهُم اموأ كمَآ ءامن ألنَاس فَالْوَا أن كنآ ام الشمهآة آل إِنَّهُمْ هم 
اشتهة تلك ابتتئة () 4 


يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كما آمَنَ الثاس» أى: كإيمان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجئة والثار وغير ذلك. هما أخبر المؤمئين به وعنهء وأطيعوا 
الله ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر # قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء», يعنون - لعنهم الله - 
أصحاب رسول الله يك رضى الله عنهم. والسفهاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم . 
والسفية: هن الجاهل الضعيف الرأى القليل 0 واء ضع الصاح م والمضار؛ ولهذا بين الله 
] قال عامة ة علماء السلف: هم النساء ساد وقد تولى لله سبحانه , 0 فى هذه 
المواطن كلهاء فقال: #ألا إنّهِمٍ هم السفهاء» فأكد وحصر السفاهة فيهم . إولكن لأ يعلّمون» يعنى : 
ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل» وذلك أردى لهم وأبلغ فى 
العمى ‏ والبعذ عن الهدئ.. 

وَإِدَالَمُوا لدي اموأ الوا ءامنا وها حَلَوأ إل سَينطِينِوم كلو إن معَكُْ إِنمَا ححن 


مسحَجَرءونّ 0 أل الله يسَتْزئُ ل وده في طُْيَانِوم يَعْمَهُون 94 0 9 

يقول تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمنا» أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من 
خير ومغنمء #وإذا خلوا إلى شياطينهم» يعنى: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم . 
فضمن #خلوا» معنى انصرفوا؛ لتعديته ب « إلى »؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ 
به. ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسنء» وعليه يدور كلام ابن جرير . # إلى 
شياطينهم»* من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول قاله ابن عباس . 
وقال مجاهد: ‏ شياطينهم» : أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير: وشياطين كل 
شىء مَردَنّهه وتكون الشياطين من الإنس والجن» كما قال تعالى: #وكذلك جَعلنا لكل نبي عدوا 
شيَاطين الإنس والجن يوحي بعضهم إِلَئ بعض زُخْرف القول عُرورا» [الانعام: ]1١7‏ . وفى المسند عن أبى 
ذر قال: قال رسول الله يَكِِ: «تَعوَذْ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: يا رسول الله 
وللإنس شياطين؟ قال: « تعم » .2١(‏ 


)غ2 مضى أيضا ص8١‏ 0 ؛وهو فى المسند (78/5 ١‏ حلبى) ضمن حديث مطول » وروأه الساتن مختصرا (9/9"). 


الدرء الأول: ح سورة البقرة : الأيات 3181503) ا 


وقوله تعالى: طقَانُوا إن معَكُم»: أى إنا على مثل ما أنتم عليه لإإنَمَا نحن مستهزئون» أى : 
إنما نحن نستهزىئ بالقوم ونلعب بهم. 

وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طفيائهم 
يعمهون» . أخبر تعالى أنه فاعلٍ بهم ذلك يوم القيامة» فى قوله: #يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للّذين آمنوا انظرونًا تقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فُضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرّحمَة وظاهره من قبله الْعذاب » الآية [الحديد: »]١‏ وقوله تعالى: ؤره يسن الاين كزروا آنا نان 
لهم حَيرَ لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عذاب مهين» [آل عمران:78١].‏ فهذا وما أشبهه. من 
استهزاء الله» تعالى ذكره» وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به . 

وقوله ا (إويمدهم في طفيانهم يعمهون) : يمدهم : ١‏ يملى لهم ا ل ل 
والترك لهم فى عتوهم وتمردهم. كما قال: إونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرةٍ 
وندرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام: 26٠٠١‏ والطغيان: هو المجاوزة فى الشىء» كما قال: لإا لما 
طَعَا المَاء حملتاكم في الْجارِية» [الحاقة: .]١١‏ والعمّه: الضلال» يقال: عمه فلان يعمه عمهاً 
وعموهاً: إذا صل قال: وقوله: #إفي طفيانهم يَعمُهون» : فى ضلالهمء وكفرهم الذى غمرهم 
دنّسه وعلاهم ريف يترددون حيارى ضَلا له ؛ لاا يجدون إلى المخرج منه سبيلا ؟ لأن الله قد 
طبع على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشداًء ولا 





يهتدود سبيلا . 
ضُ أوَلتِكَ أ لَذِنَأه شَترواالصََسَبا لْهَدَى فَمَارِحَت بهم وما ميسن : 


«أولتك الْذين اشتروا الضلالة بالهدى» : استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا يشبهه فى المعنى 
قوله تعالى فى ثمود: لوَأمًا تُمود فهديناهم فَاستحبوا الْعمئ على الهدى4 [فصلت: 17]. وحاصل قول 
المفسيرين :أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة » وهو معنى 
قوله تعالى : «أولتك الدينَ اشتروا الضلالة بالهدئ» : أى بذلوا الهدى ثمنآ للضلالة» وسواء فى ذلك 
من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال فيهم: «ذلك بِأنْهم آمنوا ثم 
كقروا قطبع علَى قلوبهم» [المنافقون: ]2 أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى. كما يكون حال 
فريق آخر منهمء فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا 0 
أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعة. «إوما كانوا مهتدين» : أى: راشدين فى صنيعهم ذ 
وروى ابن جرير: وابن أبى حاتم عن قتادة : قد والله ‏ رأيتموهم خرجوا من الهدى َ 
الضلالة: ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى المنوف»؛ ومن ال السنة إلى البدعة . 


لاا ا سه وآ ذَهَبَ أللَّهُ بوره وركهمَ 
في ظلْمت لا مبْصِرُونَ رو 09 م بكم ع فَهُمْ لا يعون 2 4 


وتقرير هذا المثل : أن الله سبحانه . شبههم فى اشتر شترائهم الضلالة بالهدى. وصيرورتهم 
بعد التبصرة إلى العمى» بمن استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن 


عله لهس سس سل الحرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7١٠ ١9‏ ) 
يمينه وشماله. وتَأَنْس بها - فبينا هو كذلك إِذْ طفئت ناره: وصار فى ظلام شديدء لا يبصر ولا 
يهتدى. وهو مع ذلك أصم لا يسمع. أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى. واستحبابهم الغى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما 
أخبر عنهم تعالى فى غير هذا الموضع. والله أعلم . 

وقد التفت فى أثناء المثل من الواحد د إلى الجمعء ٠‏ فى قوله تعالى : ظقْلَمًا أضاءت ما حوله ذهب 
الله بدورهم وتركهم في ظلمَات لا ينصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون» وهذا أفصح فى الكلامء وأبلغ 
فى النظام » وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم# أى: أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النور» وأبقى 
لهم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان #وتركهم في ظلمات * وهو ما هم فيه بن لحك لجار 
والنفاق لا يبصرون » : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك #صم » لا 
يسمعون خيراً #بكم» لا يتكلمون بما ينفعهم (عمي» فى ضلالة وعماية البصيرة» كما قال 
تعالى: ظفَإِنُّهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 47] فلهذا لا يرجعون إلى 
ما كانوا عليه من الهذاية التى باعوها غات 


ا > م 2 لصي لور ساحوس لل سل 2 مم ل سم - 
أو عُصيّبٍ : من السّماء هه : ل ورعد وترف جعلون تقولل ا 


مر جه صر 


ون 
1 لوأك يجي كفو 1 يَكَاد ابرق يخطت أبصارهْ كُلَمآ أضَآء لهم 
لتو ودين الع عي قائرا راو 1ك آنه ؛ لهب يصون انرمع إك أله عل مل 
> بور جحو 
شىء فلار لراا 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم «كصيب 4. والصيب : المطر . 
نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والتفاق. #ورعد»: وهو ما ايزعج 
القلوب من الخنوف. فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزعء كما قال تعالى : #يحسبون كل 
صيحة عليهم > [المنافقون: :] وقال : « ويحلفون بالله إِنْهِم لمنكم وما هم مدكم ولكئهم قوم يفرقون . و 
يجدون ملجئا أو مغَارَات أو مدخَلا لُولُوا ليه وهم يجمحون» [التوبة: 5 لا5]. والبرق: هو ما يلمع فى 
قلوب هؤلاء اضرب من الثانين. فى بعض الجيات > من تور لاد ١‏ ولهدا قال 017 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر الموت َاللّه محيط بِالْكَافرِين» أ ولا يعد عنهم احذرهم 
شيئا ؛ لأن اللّه محيط بهم بقدرته2» وهم تحت مشيئته وإرادته» كما قال: هل أَنَاكَ حديث الجنود. 
فرعو والمود ٠‏ .بل الذين كقروا في تكريب. والله من ورائهم محيط» [البروج: .]7١ - ١0‏ 
ثم قال: «يكاد البرق يخطف أبصارهم» قال ابن عباس: أى لشدة ضوء الحق. كلما أضاء 
لهم شا فيه طوإذًا أظلم عَلَيْهِم قَاموا» :أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا به واتبعوه. 
وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما 
يعطى الناس النور بحسب إيمانهم؛ فمنهم من يعطى من النور ما يضىء له مسيرة فراسخ؛ 
وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطْمَأ نوره تارة ويضىء له أخرى» فيمشى على 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 70-018 ) ممم 4ا/ 


الصراط د ويقف أخرى 5 ومنهم من يطقا اتورية بالكلية وهم حلص ار المنافقين 5 االذين قال 
فيهم :9 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروتا تفتبس من ُوركم قيل. ارجعوا وراءكم. فالتمسوا 
ورا [الخاديد: *1آوقال فى حق المؤمنين: ايوم ترى الْمؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيلنيهم وبأيمانهم. 
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [اخييد: 05 وكان تعالى (إيوم لا يخزِي الله ابي والأذين 
آمنوا مه ُورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون. ربنا أنسم.لنا. نورنا واغفر لَنَا'إِنْك على 0# 
[التحريم: 8] 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلّصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خلصء» وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلصء وهم 
المضروب لهم المثل النارى. ومنافقون مترددون» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة 58 
وهم أصحاب الثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من: بعض الوجوه 
ما ذكر فى سؤرة النور». من ضرب مث المؤمن وما جعل الله فى قلبه من الهدى والنورء 
بالمصباح فى الزجاجة التى كأنها كوكب ل وهى قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده 
من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. كما سيأتى تقريره فى 
موضعهء إن شاء الله . 
ثم ضرب مثل العبّاد من الكفارء الذين يعتقدون أنهم على شىء» وليسوا على شىء؛ وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: طوالذين كَفَروا أعمالهم-كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتئ إذَا جاءه 
لم يُجده شيئا ووجد الله عنده فَوَقَاه حسابه واللّه سرِيع الْحسّاب »© [النور: 4*]. ثم ضرب مثل الكفار 
الجهال اهَل البسيط» وهم الذين قال تعالى فيهم: «أر عَظَلُمَات في بَحر لحني يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه محاب ظلمات بعضها قوق بعض إذَا أخرج يده لم يكَد يراها ومن لم يَجعل الله لَه نورا هما لَه من 
ثور» [النور: 4٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية ومقلد» كما ذكرهما فى أول سورة الحج 
وقال: طا ومن الناس من يجادل في الله بعر علم ومع كل شيطان مُرِيده 2١(‏ وقد قسم الله المؤمنين فى 
سورة الواقعة وآخرهاء وفى سورة الإنسان» إلى قسمين: سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين 
وهم الأبرار. 
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن 
الكافرين صنفان: دعاة ومقلدونء وأن المنافقين ‏ أيضآا ‏ صنفان: منافق خالصء ومنافق فيه 
شعبة من نفاق. كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمروء عن النبى كلل : «ثلاث من 
كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اتتمن نخان». استدلوا به على أن الإنسان قد 
)١(‏ الآية () من سورة الحج » والتى ذكر المؤلف قبلها هى الآية (4) . ولم يرد بذلك نسق التلاوة » وإنما أراد أن 


الله سبحانه وصف الداعية ووصف المقلد . فذكر الآيتين للاستدلال على وصف كل منهما . وطابعو التفسير لم 
يلحظوا مقصد الحافظ المؤلف ١‏ فقدموا وأخروا » اتباعا لنسق التلاوة . 


الخد الأول.. .سورة اليقرة : الاتان 513 + 17 ) 
تكون فيه شعبة من إيمانء وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا الحديث» أو اعتقادى كما دلت عليه 
الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما تقدم» وكما سيأتى» إن شاء الله . 
ووو ا دمن أبى سعيدء قال: قال رسول الله كَكنْة: «القلوب ارين قلب أجردء فيه 
مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصمح ؛ ؛ فأما القلب 
الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس 
فقلب المنافق » عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل 
البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمدَّها القيح والدم» فأى المدّتين غلبت 
على الأخرى غلبت عليه». وإسناده جيد حسن(21. 


وقوله تعالى: #ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم» : لما تركوا من الحق بعد معرفته. #إن 
الله علّى كل شيء قدير» قال ابن جرير: إغا وصله الله تعالى نفسة بالقدرة على كل كنىء. فى هذا 
الموضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيطء وعلى إذهاب أسماعهم 
وأبصارهم قدير» ومعنى #قدير) : قادرء كما أن معنى (5) 9 عالم . 


7 0 أي لد ان : اعت تح 9 


ا ار سس ل 


6 ملأ ا ا 1 0 


شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم 
من العدم إلى الور وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنةء» بأن جعل الهم الأرض فراشاء 
أى: مهدا كالفراشس اررة موطأة مشته بالرواسى الشامخات» «والسمّاء بناء 0 وهو السقف ٠.‏ 
كما قال فى الآية الأخرى: لوَجَعَلنَا السماء سقَفا مُحفوظًا وهم عن آياتهًا معرضون» [الأنبياء: 7”] وأنزل 
لهم من السماء ء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا فى وقته عند احتياجهم إليه. فأخرج لهم به من 
أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد ؟؛ رزقاً لهم ووتخاميمء كما فرر هذا فى غير ع0 من 
القرآن . ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى 9# اللَّهُ اأذي جَعل لَكُمْ الأرض قرارا وَالسماء بناء وصوركم 
فَأحسن صوركم وَرَرَقَكُم من الطَيبات ذَلكُم اللّه ربكم فَتبَارَكَ اللّه رب الْعَالَمين * [غافر: 3")] ومضموله : : أنه 
الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازفهم » فبهذا يستحق أن يعبلد وجله ولا يشرك به 
غيره؛ ولهذا قال: إلا تَجعلُوا لله أندادا وأنتم تعّمون» أى: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التى 
لا تنفع ولا تضرء ل ل ل ل ا 
الرسول يَبُةّ من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وفى فى الصحيحين عن ابن مسعود » قال: 


0 





» وقال: « رواه أحمد والطبرانى فى الصغير‎ )57/١( حلبى). ومجمع الزوائد‎ ١1//7( )١١١55( هو فى المسند‎ )١( 
١ وبينا أن إسناده لد عه‎ )١58450 وفى إسناده ليث بن أبى سليم» . وأشرنا إليه ففى تخريج أحاديث الطبرى‎ 
. فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « كما معنى » وهو خطأ طباعى واضح . (الباز)‎ )0( 
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قلت: يا رسول اللّهى أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» الحديث. وكذا 
حديث معاذ: «أتدرى ما حق اللّه على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً) الحديث . وعن 
الطفيل بق سحيرة أخى عائشة أم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائم» كأنى أتيت 
على نفر من اليهودء فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود.ء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنتم 
تقولوة: بعرين :ابن الله “قالراة. وانعى لانسى القوم لول اكد اتقولونة مأ اختاء اللنوشاء محمد 
قال: ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبى كلدو فأخبرتهء فقال: 
«هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم. فقامء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء فإن 
طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم 
عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردويه 
وأخرجه ابن ماجه )١(‏ بنحوه . 

وعن ابن عباس. قال: قال رجل للنبى تَكلِيةِ د ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتنى لله ندا؟ 
قل: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردويهء والنسائىء وابن ماجه (25 . وهذا كله صيانةء 
وحماية لجناب التوحيدء والله أعلم . 


وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك. أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتىء ويقول: لولا 
كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط فى الدار لأتى اللصوصء» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا كله به شرك. 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا » عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث 
ابن الحارث الأشعرى: أن نبى الله عَتَللة قال: (إن الله عرز وجلء أمر يحيى بن زكريا يكلم 
بخمس كلمات أن يعمل بهن. وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. . . »وذكر الحديث وفيه 


)١(‏ الحديث رواه أيضًا أحمد فى المسند (0 / "لا حلبى ) » وإسئاده صحيح . ورواه الدارمى فى سننه (؟/ 46؟) 
مختصرا » وأشار إليه اليخارى فى التاريخ الكبير (7/ 7/ 2755 356) فى ترجمة الطفيل . ورواه الحافظ المزى 
فى ترجمته أيضا ؛ فى تهذيب الكمال . وروى هذه القصة أيضا ‏ مختصرة ‏ حذيفة بن اليمان : أتى رجل 
النبى يَكْنْةُ فقال : « إنى رأيت فى المنام . . .» رواها عنه أحمد فى المسند (6/ 897 حلبى) » وكذلك رواها ابن 
ماجه )١١١48(‏ من حديث حذيفة » ثم رواها من حديث الطفيل بن سخبرة ‏ فلم يذكر لفظه » قال البوصيرى 
فى زوائده » فى حديث الطفيل : « رجال الإسناد ثقات على شرط البخارى »© . فالظاهر أن حذيفة شهد قصة 
الطفيل » أو لعله سمعها منه أو من غيره تمن شهدها . 

(0) أبعد المؤلف النجعة ». إذ ذكر الحديث من رواية ابن مردويه » وهو بين يديه فى المسند بنحوه (218179 2194514 
))5470١‏ . ومن عادته أن يقدم المسند على غيره . والحديث رواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد » 
ص6١١‏ » وأشار إليه ابن حجر فى الفتح )17١ /١١(‏ وهو فى الدر النثور /١1(‏ 678 . 
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«وأولهن : :أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبداً من خالص 
ماله بورق أو ذهبء فجعل يعمل ويؤدى الذى عليه إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئأ » إلى آخر الحديث . ثم قال 
الحافظ ابن كثير : هذا حديث حسنء والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئآ» .2١(‏ 
وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل به كثير من 
المفسرين - كالرازى وغيره - على وجود الصانع تعالى» وهى دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها 
فى مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. 
52006 


إن حكنت ف رب ياواه سُورَةٌ من مَغْلِء وأدعو أ شهدا 


لكت 





م" 
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ده سار ٠‏ 0000 2616 مو ىو 


دون أ إن كُشْرَ دقن 0 وِإن لم تَفَُْوأ وآن تَفمَُومأنُوأآلَرَ تي وَعُودها 


م سس صير صو 


الا ليما مزأت يلك 0) © 

لم شرع تعالى. فى القرير الخبره ة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: 
«وإن كنتم في ريب مما نزْلنا على عبدنا» يعنى: محملدا كَلِلٍَ «فاتوا بسورة > من مثل ما جاء به إن 
زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل مأ جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون 
الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد م الله تعالى بهذا فى رعرع من القرآنء فقال فى 
سور التصصن : قل فَأنُوا بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما عه إن كنعم صادقين» [القصص: وقال 
فق سورة سبيحان؟ : قل أدن اجتمعت الإنس والجن عَلَئ أن يوا بمثل هذا القرآن لا أنُونَ بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض طهيرا» [الإسراء: 88]» وقال فى سورة هود: «أم يقولون افتراه قل فَأتوا بعشر سور مُثله 
مفتريَات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» [هود: »]٠‏ وقال فى سورة يونس : «وما كان 
هذا الَْرآن أن يُفترئ من دون الله ولكن تصديق الذي بِيْنَ يدي وتفصيل الْكتّاب لا رَيْبْ فيه من رب الْعَالَمين . أم 
يقُونُونَ افْعَرَاهُ ل فَنُوا بسورة مَثله وَادعُوا من استَطَثُم من دون الله إن كنشم صادقين» [يونس: لال 8"] وكل 
هذه الآيات مكية. ثم محداهم بذلك ‏ أيضاً ‏ فى المدينة» فقال فى هذه الآية : #وإن كنتم في ريب » 
أى: شك مما نلا على عبدنا» يعنى : محمداً يله « قأتوا بسورة من مثْله» يعنى : من مثل القرآن؛ 
قالة..مجاهد. وقتادة» والتخاره ابن تعزير بدلئل قزلة : «قأتوا بِعَشْر سور مثله» [هود: ]١‏ وقوله: إلا 
يأنُونَ بمله 4 [الإسراء: 4] .وقد تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له 


)١(‏ وهذا الحديث بطوله فى المسند (179/77*5) (4/ ١70‏ حلبى) » ورواه الطيالسى فى )١١55 .1١51(‏ »2 ورواه 
الترمذى (1//4” . 78 ) عن محمد بن إسماعيل » وهو البخارى» ثم رواه أيضا من طريق الطيالسى. وقال 
الترمذى : « حديث حسن صحيح غريب »2 . وقد أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير /١(‏ 7/ 237928 155) فى 
ترجمة الحارث الأشعرى » كعادته فى الإشارة الموجزة. 
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وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: « فَإن لم تفعلوا ولن تَفْعلُوا 4 
«ولن» : لنفى التأبيد» أى: ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه ‏ أيضاً ‏ معجزة أخرىء وهو أنه 
أخبر خبرا جازما قاطعًا مقدمًا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداء 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن». أي يتَأنى ذلك لأحدء 
والقرآن كلام الله خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى » قال الله تعالى : #اثر كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لَدنْ حكيم حَبير)» : [هود: »]١‏ فأحكمت 
ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 
يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء(١2»‏ وأمر 
بكل خيرء ونهى عن كل شر كما قال: «وتمّت كلمت ربك صدقا وعدلا4 [الأنعام: ]1١5‏ أى: صدقاً 
فى الأخبار وعدلاً فى الأحكام». فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا 
افتراء» كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الآكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا 
بهاء كما قيل فى الشعر: إن أعذبه أكذبهء وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى 
وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كاثنة 
أو مخافة أو سبع» أو شىء من المشاهدات المتعينة التى لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعين على 
التعبير على الشىء الخفى أو الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضحء ثم تجد له فيها بيت أو بيتين 
أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالا 
نحن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء 
كانت مبسوطة أو وجيزة»؛ وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة 
الردء» ولا يمل منه العلماء.؛ وإن أخذ فى الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الحبال الصم 
الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى بما يفتح القلوب 0 ويشوق إلى 
دار لخادم ومجاورة عرش الرحمن» كما قال فى الترغيب : ( فلا تعلم نفس ما أَخفِي لهم من قر 
أعين جَزَاء بمًا كانوا يَعَملون» [السجدة: ]١7‏ وقال : ل( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلَد الأعين وأنعم فيها 
خالدون» [الزخرف: »]/١‏ وقال فى الترهيب : (أقأمسم أن يخْسف بكم جانب الْبرِ[الإسراء: 4« أأنتم 
من في السمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور . أم أمنتم من في السمَاءِ أن يرصل عَلَيكُمٍ خاصبا فَستَعَلَمونَ 
كيف نذير» [الملك: »]١7 .١١‏ وقال فى الزجر: فكلاً أَحَذْنَا بدنبد» [العنكبوت: »]4٠‏ وقال فى 


الك يو ا ور 0 « ومن تدير .. .» إلى أول قوله : « ولهذا ئيت فى 
الصحيحين » ص ١١١‏ س١١‏ ليست فى الأزهرية . وأخشى كرت فى العام سقط ونقص ». وأن يكون مراد 
كا ا لك د ا ا ديد علم بها قبل هذا الوحى: وأخبر عن أشياء 
مستقبلة كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء . 
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الوعظ : ط أَفْرآيت إن ممعنَاهم سنين. ثم جاءهم ما كانُوا يُوعدونَ. ما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعون» [الشعراء : 
6 7١٠]ء‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى؛. اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» 
والنهى عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى 
يقول فى القرآن « يا أيها الذي آمنوا» فارعها سمعك فإنه حير يأمر به أو م ينهى عنه. 
ونيد فال تعلى يأمرهم بالمعروف وينهَاهم عن الْمكّر ويحل لهم الطّيبات ويحرم علَيهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم وَالأَغْلال ) التي كانت عليهم * الآية [الأعراف: ا6١]»‏ وإن جاءت الآيات فى وصف المعاد 
وما فيه من الأهوال وفى وصف الحنة والنار وما أعد الله فيهما الأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأدرث ووعزك إلى فعل اخيرات واجتناب 
المتكرات» وزهدت فى الدنيا ورغيت فى الأخرى» ولتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى 
صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 
ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كَكيْوٌء قال: ١‏ 

من نبى من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيت 
أوحاه الله إلى ؛ فأرجو أن أ ن أكثرهم تابعأ يوم القيامة» لفظ مسلم (0). وقوله: «وإنما كان 
الذى أوتيت » أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» 
بخلاف غيره من الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة » والله أعلم. وله تكلم من الآيات الدالة 
على نبوته؛ وصدقه فيما جاء ‏ ما لا يدخل نحت حصرء ولله الحمد والمنة. 


وقوله تعالى: طقَائهُوا الثار التي وَقُودُهَا الئاس والحجارة أعدت للكافرين» أما الوقود» بفتح الواوء 
فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوهء كما قال رن افاسطوة قكنوا جه حا 
[الجن: ]١٠6‏ وقال تعالى : ظإنْكُم وَما َبْدُونَ من ذون الله حصب هئم أنكم لها وَاردون» [الأنبياء: 98]. 

وقوله تعالى: « أعدت للكافرين» : الأظهر أن الضمير فى « أعدّت4. عائد إلى النار التى 
وقودها الناس والحجارة » ويحتمل عوده على الحجارة » ولا منافاة بين القولين فى المعنى؛ لأنهما 
متلازمان. و3 أعدّت > أى : أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله . وقد استدل كثير من 
أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: « أعدّت» أ : أرصدت وهيكت : 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الحنة والنار»» ومنها: «استأذنت النار ربها 
فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين» نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف» »وغير 
ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى . وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ء ووافقهم 
القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى الأندلس . 





. ) 7ه بولاق‎ /١( صحيح ملم‎ )١( 


الجزء 0 رك م ٠‏ 0 0-2 اا 2 22222 امه 
2اهنوا 7 ”2 2 ده 6 رامخ >مسر به 


7 غرء © سر 


صل را 0-0 دما كاردا 7 ىرق نم كأ م وَلْهُمَ 
101 خَدِدُورتَ 4 7 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والتكال؛» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله» الذين صَّدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهه 
الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوال العلماء» كما سنبسطه فى موضعه. 
وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسه»ء أو حال السعداء ثم الأشقياء؛ أو عكسه. 
وحاصله ذكر الشىء ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء 
الله ؛ فلهذا قال تعالى: 9 وبشر الْذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جئات ‏ تجري من تحتها الأنهار 4 
فوصفها بأنها تجرى من تحتها الأنهار [ كما وصف التار بأن وقودها الناس والحجارة » ومعنى 
تجري من تحتها الأنهار4] )١(‏ أى :من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: أن أنهارها 
تجرى من غير أخدود, وجاء فى الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. ولا منافاة بينهماء وطينها 
المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلوٌ والجوهر. نسأل الله من فضله . إنه هو البر الرحيم » وعن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِيهِ: «أنهار الحنة تفجر .من تت تلالب أو عزن تحت جبال: - 
المسك» رواه ابن أبى حاتم (5؟ . وقال أيضا: حدثنا أبو سعيدء حدثنا وكيع, عن الأعمش» 
عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: قال عبد اللّه : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : <١‏ كلما رفوا منها من َمَرة زا وا هذا الذي رقنا من قل : معناه: مثل الذى كان 
بالأمس ء لإوأتوا به متشابها» يعنى : فى اللون والمرأى» وليس يشتبه فى الطعم. 

وقوله تعالى : « ولّهم فيها أزواج مطهرة > قال ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى . وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم . وقوله تعالى: طووهم فيها خالدون» : هذا هو تمام السعادة. فإنهم 
مع هذا النعيم فى مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء. بل فى نعيم سرمدى 


أبدى على الدوام» والله المسؤول أن يحشرنا فى زمرتهم» إنه جواد كريم» بر رحيم. 
0 © إن أللّهَ لا مسحي أن يصب مثالا ما بموضَة هما هوقا َم الحو اموا 
هو ل 


ِِعَلَمُونَ بت أَنَهُ لحن من دَيَهِمٌ ون لذي كدرو شِفُولُو م7 ما15 أَنَادَ ألم بهذا 
20 أ#ه ا م مد سس 
3 َكَل بل بد بو حكهييرا وَيَهْدِى بدء :5 يرا وما يِضِل بيه إلا الْفَسِفِينَ الذين 


ث ير ساء اس راص © 


يتفْضون عهد الله من بعد ميكقّدء ويمطعون م1 أمر اللَّهُ بوه أن مَوْصَلَ وَيُْفْسِدُوتَ فى 


لْأَرضٍ أَوْلَيِك هُمْ الكو 3 كروت ]ا #6 


--ببب ‏ مةئ 


() هذه الزيادة ثابتة فى المخطوطة الأزهرية » وقد سقطت -خطأ فى المطبوعة 7 
0( 0 السيوطى فى الدر المنثور ( /١‏ اد 3 وأنه رواه أيضًا ابن حبان 0 والحاكم 3 والطبرانى 3 وابن مردوية 3 
والبهقى فى البعث . 


عو سا ده هه هس رع 


45 





1 الجزء الأول - سورة 'البقرة : الآيتان ) 5 ع /” ( 


قال السدى فى تفسيره. عن ابن مسعود » وغيره : لما ضري الله هذين المثلين للمنافقين , 
يعنى قوله : 8 متْلهُم كَمثْل الذي استرقد نَارَا © [البقرة: 17] وقوله:: ‏ أو كصب من السماء © [البقرة:19] 
الآيات. الثلاث» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هنذه: اللأمثال» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية إلى قوله: 8 هم الْخَاسِرُونَ 4. ومعنى الآية: أنه تعالى ألخبر أنه للا يستحيي 24 أى:. 
لا يستدكف. وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلا ما..[ أى. ] : أى. مثل, كان. بأى شىء كان» 
صغيراً كان أو كبيراً. وهما» ههنا للتقليل» وتكون لاأبَعَوْضّة © منصوبة على البدل» كما تقول: 
لأضربن ضرباأ ماء فيصدق بأدنى شىء . 
واختار ابن جرير أن ما موصولة .2و١‏ بعوضة > معربة بإعرابها؛ قال: وذلك سائغ فى 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة ١‏ ما ومن » بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة 
أخرى. كما قال حسان بن ثابت : 


ع بي بر 


وكفَى بنا فَضلاً على من غَيرِنا حب التبى محمد يان 

قال: ويجوز أن تكون # بعوضة » منصوبة بحذف الجارء وتقدير الكلام: إن الله لا 
قي ا ا ال تا 0 
وصف 0 باللؤم والشح. فيقول السامع: نعم» وهو فوق ذلك» يعنى فيما وصمت . والثانى : 
فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيار ابن 
جرير. 

فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يَضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما 
ضرب المثل بالذبياب والعنكبوت فى قوله: 9 ا يها الئاس ضرب مل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من 
دون الله آن يَخلقُوا ابا ولو اجحَمعُوا لَه وإن يَسلبهُم الاب شيا لأ يسسَقذوهُ منه ضف الطالب والمطلوب» 
[الحج: *ا]ء وقال: ( مل الذين اتخَدُوا من دون الله أوَاء حمل المكبُوت اتْحَذَت بيتا وإن أوهن الببوت 
يت الْصكبوت لو كانوا يعلمُون4 [العنكبوت: ]١‏ وقال تعالى : 2 لمر كيف صرب الله ملا كلمة طَيبة 
كشجرة طَيبّة أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرب الله الأمَالَ للثاس لَعلّهم 
يتذكُرون ول تلم حب تَشجَرة هاجت من قوق الأرض ما لها من قرآر 0 
القابت في الْحيّاة الدنيا وفي الآخرة ويضل ) الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: 5؟ - 77]» وقال 
تغالى طبظ مر طن طير ون ةم راسنا] 4 الب [النحل: 76] ثم 
قال: : ( وَصَرَب الله ملا رُجلينٍ أحَدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجتهه لا أت بخير [هل 
يستوي هو ومن يأمر بالعدل] 4 الآية [النحل: +7]» كما قال : ف صرب لَكُم ملا من أنفسكم هل لكم من ما 
ملكت أَيْمَانَكُم من شرَكَاء في ما رزفتاكم» الآية [الروم: 8؟7]» وقال: ضرب الله ملا رجلاً فيه شركاء 
متشاكسون > الآية [الزمر: 78]» وقد قال تعالى: #8 تلك الأمال نَضْربها للئاس وما يعْقلُها إلا الَْالمون > 


الجزء الأوك..- سورة البقرة : الآيتان ( 75 .» 77 ) 
[العتكنوت: *15 وفئ القرآن أمثال كثيرة. 

قال. بعض السلف: إذا سمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
فول : : «<وتلك الأمتال نضربهًا للئاس وما يعقلها إلا الْعَائموت 4. < فَأمَا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من بهم > 
قال قتادة : أى : يعلمون أنه كلام الرحمن: وأنه من عند الله. ا َأَمّا الذين كفروا فيقولون ماذا 
راد اللّه بهذا متلا 4 . كما قال فى سورة المدثر : :ا وما علا أَصْحَاب الثار إلا مَلائكة وما جَعَنَا عداتهُم إلا 
احا وي ع اماو ارام حي و وي 


جح سما سمي سمي سياس 
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ا [لمدثر: ١م]ء‏ وكذلك قانههنا: 0100000 

قال-ابن مسعود وغيره : لاايُضلٌ به كثيرا» يعنى: المنافقين, «ويهدي به كثيرا * يعنى : 
المؤمَنِينَء فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينا» من المثل الذى ضربه 
لله لل ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به «ويهدي به» يعنى المثل» 
كثيراً من أهل الإيمان والتصديق». فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم. لتصديقهم بما 
قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم 
به )١(‏ #وما يضلّبه إلا القاسقين» قال قتادة : هم المنافقون » فسقوا » فأضلهم الله على فسقهم . 
والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
قشرتها؛ ولهذا يقال للفارة: فويسقة» لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت فى الصحيحين: عن 
عائشة أن رسول الله يليه قال: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» 
والعقربء. والفأرة» والكلب العقور» . 

فالفاسق يشمل الكافز والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحشء» والمراد من الآية الفاسق 
الكافرء والله أعلم» بدليل أنه وصفهم بقوله : « الذين ينفَضون عهد الله من بعد مينّاقه ويقطّعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولك هم الخاسرون > . 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى فى سورة الرعل : 
( أفس يعم أْما أنزل ليك من ريك افحق كَمن هو أعمئ إِنمَا كر أولوا الآلباب . اللدين يوفون بهد الله ولا 
يتقضون الْميئاق . وَالْذينَ يَصلُون ما مر الله به آن يُوصل ويَحْشَون ربْهُم ويَحَاقُوَ سُوء الحساب > الآيات: إلى 
أن قال: «والذين يفصو عَهد الله من بعد ميقاقه ويَقطَمُون ما مر اله به أن يُوصّل ويُفْسِدُون في الأرض أوتك 


ل دمي 


لهم اللعنة ولّهم سوء الدار > [الرعد: 648 -560]. 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضهء. فقال 
بعضهم: هو وصية اللّه إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم 
عنه من معصيته فى كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون: 


)١(‏ هذا النص عن ابن مسعود وغيره » ثبت محرفا كثيرا ف فى المطبوعة » وقليلا فى الأرهرية » وصححناه من 
الطبرى (/051). 


4 دهده سس ل سح الخزء الأول سورة البقرة : الآية ( 78 ) 
بل هى فى كفار أهل الكتاب والنافقين منهم» وعهد الله الذى نقضوه: هو ما أخذه الله عليهم 
فى التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد كَكِيهّ إذا بعث والتصديق به» وبما جاء به من عند 
ربهم» ونقضهم ذلك : هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك. وكتمانهم علم 
ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينته للناس ولا يكتمونه» فأخبر تعالى 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله » وقول 
مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده 
إلى جميعهم فى توحيده: ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته؛ وعهده إليهم فى أمره 
ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثله الشاهدة 
لهم على صدقهم . قالوا: ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة 
وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق » وهو حسن . 

وقال آخرون: العهد الذى ذكره اي هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من 
صلب آدم الذى وصف فى قوله: «وإذ أَحَذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم 
مي اراي اللبلن ارده ]١0#‏ ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى 
هذه الأقوال ابن جرير فى تفسير 


وقوله : «تشترا ارط ا تيه فل و ا 0 
ورجحه ابن جرير. وقيل : اليه ا مور دك تكن 1 امي الله .عله روقله لخر ا 
وفال.مقائل بن بحيان فى قوله: « أولتك هم الْخَاسرون » قال: فى الآخرة » وهذا كما قال تعالى: 
« أولتك لهم اللْعنة ولهم سوء الذار» [الرعد: 9؟]. 

وقال ابن جرير: الخاسرون : جمع خاسر » وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم 
الله - من رحمتهء كما يخسر الرجل المال فى تجارته بأن يوضع من رأس المال فى بيعه. وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج ما كانوا إلى 
رحمتهء» يقال منه: خسر الرجل يخسر خسراً وخسراناً وخساراً. 


9 كنت تلوت يلل وسصُدُم أنوئا تكنيتصفعٌ ه بيسقك كم بيك 
ثم لجعو 10 #6 


يقول تعالى محتجاأً على وجوده وقدرته. وأنه الخالق المصرت فى عباده: كيف تكفرون 
بالله أى: كيف شجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره' ؟ «وكنتم أمواتا قأحياكم» أى: قد كنتم 
عدماً فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى : ( أم خلقوا من غيرٍ شيء أم هم الْخَالقون . أم خلقوا 
السموات والأرض بل لأ يوقنون» [الطور: 5 5]» وقال: #هل أتى علّى الإنسان حين من الدذهر َم يكن شينا 
مُذكورا » [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. وقال ابن عباس كنتم أمواتا فأحياكم » : أمواتا فى 


أصلاب آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقكمء ثم بميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم . 
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قال: وهى مثل قوله: ا ربا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين» وهذا هو الصحيح ٠‏ وهو كقوله تعالى : 
طقل الله يكم ثم يكم كم يَجْمعُكُم إل يوم القيامّة لا ريب فيه ولك أَكْثرَ اناس لا يَعلْمُون» [الجائية: 71] . 


7 
2 مه 
5 5522 


( ف لك اق كك تان ايد جنا لست إل الما صر مج 
سَمَوابٌ وَهْوَ يكل َوه علي 90 46 


ا ذكر تعالى دلالة من ) خلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهمء ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من 

لق السموات والأأرضء» فقال هو الذي خَلَق لَكم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء © أى : قصد 
إلى السماء » والاستواء ههنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى ا فَسَواهن» أى : 
فخلق السماء سبعا. والسماء ههنا اسم جنسء فلهذا قال: ط فَسَوَاهنَ». «وهو بكل شيء عليم * 
أى: وعلمه محيط بجميع ما خلق. كما قال: «ألا يعلم من حَلّق»* [الملك: ]١5‏ وتفصيل هذه الآية 
سس اسه وهو قوله: < قُل أننكم لتكفرون بالذي لق الأرض في يومينٍ وتجعلون لَه أندادا ذلك 
رب الْعَالَمينَ . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام , سواء للسائلين ثم استوئ 
إلى السّماء وهي دخَان فال لها وللأرض اثنيا طَوعا أو كرها فالا أتنا طائعين . فَقَضاهن سبع سموات في يومين 
وأوحئ في كل سماء أمرها وزيا السماء الدنيًا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعليم [فصلت: 9 ؟١]‏ . 
ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا » ثم خلق ارات سبعاً » وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله م أعاليه بعد ذلك. فأما قوله تعالى أأنتم شد خلقا أم السّمَاء بتاها . 
رفع سمكها فسواها . وأغطش لَيلَها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . 
واْجبال أرساها متاعا لكم ولأتعامكم > [النارعات:  ]87 ١7‏ فقد قيل :إن 8 ثم > ههنا إئما هى لعطف 
الخبر على الخبر» لا لعطف الفعل على الفعل . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى 
فى التفسير ‏ أيضا ‏ من رواية ابن جريج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله كك بيدى فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميس». وخلق 
آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل» . 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير 
واحد من الحفاظ.ء وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى217 . 
)١(‏ الحديث فى صحيح مسلم ( 7/ )31٠‏ من طريق أبن جريج » وكذلك رواه البيهقى فى الأسماء والصفات» 

ص 2776 وتعليل البخارى إياه ثابت فى التاريخ الكبير /١ /١(‏ 21471 8) فى ترجمة أيوب بن خالد » حيث 
أشار إلى الحديث » ثم قال : « وقال بعضهم: عن أبى هريرة عن كعب » وهو أصح" . وأعله البيهقى بعد - 
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2 َإِدْقَالَ ريلك لِلْمَلتبَكَةَ إن الف ف لاض سَلِيصَة الوا أيجملُ ويام يُفْسِدُ فيا 
22 2ر2 :و عدن و عرء د كة ل م َك دو 
ويَسفِك الؤماء وحن شبح محمد كَ تعس لَك فَالَ إن أعلم مَالَا حلمو 6 1 

يخبر تعالى بامتنانه على بنى أدمء بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهم. فقال 
تعالى : اوإذ قال ربك للملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك 
ذلك. حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية - وهو أبو عبيدة ‏ أنه زعم أن «إذ) ههنا زائدة» 
وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير. قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسوبية. حت 
قال الزجاج: هذا اجتراء من أبى عبيدة. 

١‏ إني جاعل في الأرض خَليقة 4 أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد 
جيل » كما قال تعالى: 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض > [الأنعام: 110 وقال: طويجعلكم خَلقَاء 
الأرض* [النمل: 37]. وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يَحَلفُون» [الزخرف: 10]. وقال: 
لإفخلف من بعدهم خلّف4 [مريم: 54]. وليس المراد ههنا بالخليفة آدم طيكَةِ فقطء إذ لو كان كذلك 
لما حسن قول الملائكة: 8 أتجعل فيها من يفسد فيها ويُسفك الدمَاء > فإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاصء. أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإن 
الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلْصال من حما مسنون » أو أنهم قاسوهم على من 
سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على اللّه. ولا على وجه الحسد لبنى آدم» كما 
قد يتوهمه بعض المفسرين ٠»‏ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك» يقولون: 
يا ربناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان 
المراد عبادتك. فنحن 8 نسبّح بحمدك ونقدس لَك » . أى: نصلى لك كما سيأتى» أى: ولا 
يصدر منا شىء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: 
9 إني أَعلَم ما لا تَعلَمون» أى : إنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف - على المفاسد 
التى ذكرتموها ‏ ما لا تعلمون أنتم؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد 
فيهم الصديقون والشهداء. والصا حون والعباد. والزهاد والأولياء.» والأبرار والمقربون» والعلماء 


١٠٠ 





- روايتهء فقال:١‏ وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ » لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ . 
ورعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبى يحيى عن أيوب بن خالد » وإبراهيم غير 
محتج به ». ثم روى بإسناده : أن محمد بن يحبى سأل على بن المدينى عن هذا الحديث؟ فقال: «ما أرى 
إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبى يحيى ». ثم قال البيهقى : « وقد تابعه على ذلك موسى بن 
عبيدة الربذى » عن أيوب بن خالد». إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف » وروى عن بكر بن الشرود » عن 
إبراهيم بن أبى يحيى » عن صفوان بن سليم » عن أيوب بن خالد . وإسناده ضعيف »© . أقول: و« بكر بن 
الشرود »:قال فيه ابن معين: «ليس بثقة» ‏ كما فى الكبير للبخارى /”/١(‏ 40) . والحديث سيذكره المؤلف الحافظ 
مرة أخرى» مع تعليله » فى تفسير الآيات:( 4 - )١7‏ من سورة فصلت ٠‏ وسنشير إليه هناك» إن شاء الله. 


الشرء الأول.. > سيورة المقوة : الآيات 2177 577 سسب حم ب ب | يم سه 11 


العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم . 
قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة قرن منهم قرنا . قال: 
والخليفة الفعيلة من قولك : خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال 
تعالى : ظثُمْ جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تَعملون» [يونس: 14]. ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم : خليفة ؛ لأنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلفاً. 

«رتحن نسبح بحمدك ونقدس لك» قال ا جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه 
قولهم: سبوح قدوسء يعنى بقولهم: «سبوح»» تنزيه لهء وبقولهم: « قدوس ©» طهارة 
وعل 0 رلنك قبل للدرين: أرض مقدسةء يعنى بذلك لير فمعتى قولء الملائخة إذاً: 
«ونحن نسبّح بحمدك», نتزهك ونبرئك ثما يضيفه إليك أهل الشرك بك # ونقدس لَك » : 
ننسبك إلى ما هو من صفاتك ». من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . 

« قَال إِنَي أَعْلّم ما لا تَعلمون» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة . 

7 و م دم النة كلها ثعرَصَهُمْ عَلَ الْمَتكة فََالَ ليون يأسماء علولا 
إن كسم مدقي :) 06 شعن 1 يل ك1 إل ع نكت تلط اشكية يه 


قَالَ م لبهم يمير قلا لام أن ون 16 أت أل كك رن قم حب 
لسَعْواتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْلَم ما بُدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكتْمُونَ 53 4 


هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهمء وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك» لمناسبة ما بين هذا المقام 
وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة. حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا 
يعلمون؛ ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى 
العله(١2‏ » فقال تعالى: طوعَلّم آدم الأسماء كلها»ك. قال ابن عباس: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ آيات القرآن الصريحة المتكاثرة » والأحاديث الصحيحة المتواترة » كلها قاطعة الدلالة على أن الله خلق آدم على 
صورته وهيئته التى توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم » والتى يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. أدلة 
صحيحة صريحة » لا تحتمل تأويلا » ولا تقبل جدلا فى دلالتها ٠‏ بما تدل به الألماظ على المعانى . فمن عجب 
أن يأتى بعد ذلك من ينتسبون إلى الإسلام » ويتسمون بأسماء المسلمين » فيقبلوا نظرية التطور الإفرنجية » التى 
يقول دروين وأتباعه وأشباهه » يقبلونها ويسلمون بها ويؤمنون » إيمانهم بالقطعى من الدين » بل أشد وأوثق . 
ثم يتأولون الدلائل القطعية الثبوت والدلالة » من الكتاب والسنة» فيحرفونها عن مواضعها » كما فعل اليهود فى 
دينهم من قبل . ثم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث المتواترة المعنى فى ذلك . ثم يدور كلامهم وأدبهم 
وعلومهم على حساب هذه النظرية التى لم تثبت قط ء والتى لا تقوم أمام النقدء والتى تتهافت تهافنًا شديدا . 
ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون » ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون!! تعالى الله عما يفترون. 


ا«ابييينويسببيتويبت: الخنو الاول: ون البتوة اناف 0 


بها الناس: إنسان» ودابة» وسماءء وأرض» وسهلء» وبحرء وجمل» وحمارء وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها . وقال مجأاهد نحو ذلك. وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من 
السلف: أنه علمه أسماء كل شىء. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ 
لأنه قال: ثم عرضهم» وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذى رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفى أن 
يدخل معهم غيرهم؛ ويعبر عن المع بصيغة من يعقل للتغليب . كما قال: #واللّه لق كل دابّة 
من مَاء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلينٍ ومنهم من مشي على أربع يَخلق الله ما يشَاء إن الله 
على كل شيء قُدير» الور 4]. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها : ذواتها وصفاتها وأفعالها؛ 
ار ب ا ل ل ا ا ع الي 
كَخِيدٌ قال: ١يجتمع‏ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: 

أنت أبو 0 خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكتهء» وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا 
عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ) . 


[وساق المؤلف الحديث بطوله. وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائى وابن ن ماجه. ثم قال] : 
ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله يكل : «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله 
ود اسه ا عاد علدا لس كل يح اتاد نان ل علي الى ا 
المخلوقات؛ ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة» يعنى: المسميات 9# فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كتم صادقين 4 أنى لم أخخلق خلقا إلا كنتم أعلم منهء فأخبرونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
وقال ابن جرير: ومعنى ذلك: فقال: أنبئونى بأسماء من عرّضته عليكم أيها الملائكة القائلون: 
أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: أنى إن جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته 
وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» 
فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير 
موجود من الأمور الكاتنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 

قالوا سبحاتك لا علم نا إلا ما عَلْمتنا إِنكَ أنت الْعليم الحكيم #: هذا تقديس وتنزيه من الملائكة 
لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء ٠‏ وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله 
تعالى ؛ ولهذا قالوا: «سبحاتك لا علم لَنَا إلا ما علْمتنا إِنْكَ أنت العليم الحكيم * أى : العليم بكل شىء» 
الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام. روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: « سبحان الله». قال: تنزيه الله نفسه عن 
السوء. ثم قال عمر لعلى وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه » فما « سبحان اللّه؟ ») 
فقال له على: كلمة أحبها الله لنفسه. ورضيهاء وأحب أن تقال. 

وقوله تعالى: © قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم لما أنبأهم بأسمائهم » : قال مجاهد : اسم الحمامة؛ 
والغراب؛» واسم كل شىء. وروى عن سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» نحو ذلك. فلما ظهر 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 5 ) ب ص سحيب .1 
فضل آدمء عليه السلام ؛ على الملائكة . عليهم السلام ء فى مره ما علمه الله تعالى من أسماء 
الأشياء» قال اللّه تعالى للملائكة : « ألم أقل لكم إني أعلّم غيب السموات والأرض وأَعلّم ما تبدون وما 
ا أى : ألم أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفى. كما قال تعالى: «وإن 

تجهر بالقول فَإِنْهِ يعلّم السر وأخفى» [طه: 210 وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: 
( ألا يَسْجدوا لله الذي يكرح الْخباء في السمَوَات والأرض يعم ما تُخُْونَ وما تون . الله لا لَه إلا هو رب 
العرش العظيم»[النمل: 21 5 

وقال ابن جرير: معنى قوله تعالى : «وأعلم ما تبدون» : وأعلم - مع علمى غيب السموات 
والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم « وما كشم تكتمون 4 وما كنتم تخفونه فى أنفسكمء 6 24 ييخنىي 
على شىء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم. والذى أظهروه بألستتهم قولهم :8 أَتَجمَل فيها من 
يفسد فيها 4 . والذى كانوا يكتمونه ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله فى أمره » 
والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب: فتل الجيش وعد هوا وإنما قتل الواحد 
أو البعض» وهزم الواحد أو البعض»: فيخرح الخبر عن المهزوم منه والمقتول: مخرج الخبر عن 
جميعهم » كما قال تعالى : 9 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات > [الحجرات: 4] ذكر أن الذى 
نادى إنما كان واحداً من بنى تميمء قال: وكذلك قوله  :‏ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * . 


ب 


2 وَإِذْ هلَنَا بِلْبَكَيِكَوَ أسَجُدُوا لدم هََجَدَكا إلا إبليس أن واستكيرٌ وَكانَ مِنّ 
الكفرس 08 

وهذه كرامة عظيمة من اللّه تعالى لآدم امئتن بها على ذريته. حيث أخير أنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم . وقد دل على ذلك أيضآً ‏ أحاديث كثيرة ٠»‏ منها حديث الشفاعة 
المتقدم.» وحديث موسى طكم: «رب» أرنى آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة»» فلما اجتمع به 
قال: (أنت آدم الذى خلقه اللّه بيذه ) ونمخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» . وذكر الحديث 
كما سيأتى إن شاء الله. 

والخرصٍ أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس فى خطابهم ؛ لأنه ‏ وإن 


لم يكن من عتصره - إلا أنه كان قد تَشْبْهِ بهم وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل فى الخطاب 
لهم ء وذم فى مخالفة الأمر. - المسألة إن شاء الله تعالى - عند قوله : إلا إبليس كان من 


الجن ففسق عن أمر ربّه» [الكهف: .]5٠‏ وقال قتادة فى قوله: « وإذ قَلنَا للملائكة اسجدوا لآدم » : 
فكانت الطاعة لله » والسجدة 0 أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته .وقال بعض الناس : كان 
هذا سجود تحية وسلام وإكرام» كما قال تعالى : « ورقع أبويه على العرش وخَروا له سجدا وقَال يا أبت 
هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلّها بي حَقًا © [يوسف: ٠‏ وقد كان هذا مشروعاً فى الأمم الماضية 
ولكنه نسخ فى ملتنا. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: 8 فَسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الْكَافرِينَ # : حسد عدو 
الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة » وقال : أنا نارى وهذا طينى. وكان 


4:ابلل ببستت الخزء الأول -.ضورة البقرة + الآيتان ( 8 ع 85 ) 
بذء الذنوب الا استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام . 
تل م اا ا ارم و 0 درس سم 0 
قلا يعاد م أسَكُنْ أنت ودَويجك ابلنة مكلا منهًا وعدا عث سنك ولد هلله 
د س صاة ا 2 عَج 20 ل د 
اجر 465) ب أي اله الننشن 2] فاح جهنا هنا كنا فو د 
ِ. وصلء ار ع ممعم . 
أهيطوأ بعضكر لِبعض عد ان ال كل ويك إل ير ١‏ 4 
يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم, بعد أن أمر الملائكة بالسجود لهء فسجدوا إلا 
إبليس: إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء»ء ويأكل منها ما شاء # رغدا * أى: هنيئاً واسعاً 
طنبا. وووى الخافظ. ابو يكر ين مردويت عن أبى ذرء قال: قلت: يا رسول اللّه؛ أريت آدمء 
أنبياً كان؟ قال: «نعم» نبيا رسولاء كلمه الله قبلا » فقال: # اسكن أنت وَرَوْجك الْجِئة21()4). وقد 
اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم: أهى فى السماء أم فى الأرض؟ فالأكثرون على الأول 2 
وسيأتى تقرير ذلك فى سورة الأعراف. إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضى أن حواء 


1 


وأما قوله: «ولا 7 000 تعالى وامتحان لآدم . وقل اختلف فى 
هذه الشجرة: ما هى؟ 1 وذكر المؤلف الحافظ هنا الأقوال فى ذللك. ثم قال]: قال الإمام العلامة 
أبو جعفر ابن جرير»ء رحمه اللّه: والصواب فى ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثناؤه» نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الحنة» دون سائر أشجارهاء» فأكلا منهاء ولا علم 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور )0١/١(‏ ونسبه للطبرانى وأبى الشيخ فى العظمة وابن مردويه. وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد »)2١98/4(‏ وقال: 2«رواه الطبرانى فى الأوسطء وأحمد بنحوه فى حديث طويل» وفيه المسعودى » 
وقد اختلط ؟ . والظاهر أن لفظ الطبرانى مثل لفظ ابن مردويه الذى هنا. ولم يكشف لنا الهيئمى عن إسناده . 
أما رواية أحمد » فذاك حديث آخر طويلء فى المسند (178/6: ١74‏ حلبى) ٠‏ عن أبى ذر. وفيه : «قلت : يا 
رسول الله ٠‏ أى الأنبياء كان أول؟ قال: آدم » قلت: ونبى وكان ؟ قال : نعم » نبى مكلم . . .2 وهذا المطول 
ذكره الهيثمى فى الزوائد ١١٠١ . ١69 /١(‏ 2, و8/ »2)95٠١١‏ ونسبه لأحمد . وأعله باختلاط المسعودى. . وهذا 
تعليل غير جيدء. فإن أحمد رواه أولا عن وكيع عن المسعودى . ثم رواه ثانيًا عن يزيد بن هارون عن 
المسعودى . والمسعودى : ثقة . ولكنه تغير قبل موته بسنة أو ستتين . وقد صرح أحمد - كما فى التهذيب - بأن 
سماع وكيع منه قديم » يعنى قبل تغيره . 

وهذا المعنى ‏ سؤال أبى ذر عن آدم ‏ رواه أيضًا أحمد فى المسند (0/ 756. 55 /احلبى ) من حديث أبى 
أمامة الباهلى » مطولاً . وفى إسناده على بن يزيد الألهانى » وهو ضعيف . ولكن رواه الخاكم (؟/ 777) 
مختصراء عن أبى أمامة : « أن رجلا قال: يا رسول الله » أنبى كان آدم؟ قال : نعم . معلم مكلم . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبى . وهو كما قالا . 

وقوله فى الحديث ‏ هنا ١‏ قبلا » هو بكسر القاف وفتح الباء » ويجوز فتحهما وضمهما » أى : ١‏ عيانًا 
ومقابلة » لا من وراء حجاب ٠‏ ومن غير أن يولى أمره أو كلامه أحدا من ملائكته»؛ كما قال ابن الأثير . 

وسيذكر الحافظ ابن كثير بعض هذه الروايات وغيرها ٠‏ فيما سيأتى فى تفسير الآية : )١77(‏ من سورة 
النساء. ولعلنا نشير لذلك هناك؛ إن شاء الله. 


الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( /ا ) 
عندنا بأى شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من 
السنة الصحيحة . وقل قيل : كانت سجرة البر وقيل : كانت شسجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
الكن: وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علّمء إذا علم لم ينمع العالم به 50 وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله به والله أعلم . 

وقوله تعالى: # موسي اوت يكون الضمير فى قوله: ‏ عنها > عائدا إلى 
أى: فلحاهما. فيضح أن يكون عائدا على أقرب المأكورين: وهو و الشجرةء فيكون معنى الكلام 
كما قال الحسن وتقتادة ظفَأَرْلْهِمَا » أى: من قبييل الزلل؛ ٠‏ فعلى هذا يكون تقدير الكلام «فارلهما 
الشيطان عنها» أى: بسببهاء كما قال : 8 يفك عنه م أفك > [الذاريات: 4] أى : : يصرف بسببه من 
هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: ل فَأَخْرجِهما مما كانا فيه» أى: من اللباس والمنزل الرحب والرزق 

واسايكي هو ك2 0 2ه . 3و ده 9 5 2-6 سامم الو اس 7 5 5 8 5 

«وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين * أى : قرار وأرزاق وآجال 
9 إلى حين» أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 

وعن أبى هريرة » قال : قال رسول اللّه عد : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. 
خلق آدمء وفيبه أدخل االحنة» وفيه أخرج منها» رواه مسلم والنسائر 5217 

وقال فخر الدين: اعلم أن ف هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: 
الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل 
شديد من المعاصى » قال الشاعر: 


تيح َادَمُ مِن رَيَفِ كلست هناب عَلَيَهِ إنَّهْ هو لواب الحم 39 4 


قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: « قالا ربنا ظَلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنا وترحمنا لتكوئن 
من الْخَاسرِين» [الأعراف: 78] . وعن ابن عباس : 8 فَتلقَئ آدم من رب كَلمّات 4. قال : أى يارب» 
ل ا ل أى رب » ألم تنفخ فى من روحك؟ قال يلى.. قال: 
أرايك إن تيت واصلحه أراجعى أنت إلى الجنة؟ قال: بلى ». ورواه الحاكم فى مستدركه من 
حديث سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد » ولم يخرجاه (5). 


١6 





)١(‏ وقد دأب الكتاب والادباء فى عصرنا هذا على فرية أن آدم يكلم خدعته حواء حتى أكل من الشجرة!! 
يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب . بما حرفوا وكذبوا . ثم اجترؤوا واجترأت الصحف الماجنة 
والمجلات الداعرة » على السخرية بآدم وحواء » وتصويرهما فى صور قبيحة منكرة » جرأة منهم على الدين» 
واستهزاء بأول النبيين . وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله . أعاذنا الله تما يقولون ويصنعون. 

)١(‏ هذا الحديث ذكره ابن كثير من رواية ضعيفة» من روايات السدى بنحو هذا » ثم نسبه للحاكم ٠»‏ فحررت لفظه 
من رواية الحاكم فى المستدرك (5/ 2015) بشىء من الاختصارء وقد وافقه الذهبى على تصحيحه. 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيات ( 78 - 5١‏ ) 


وقوله تعالى: 9 إِنّه هوَ التوَاب الرّحيم * أى : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب » كقوله : 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل الُوبة عن عباده» [التوبة: 4 »]٠١‏ وقوله: #إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يَستَغْفر الله يجد الله عَفُورا رحيما» [النساء: 1٠‏ 58 ومن تاب وعمل صالحا فَنَه يوب إِلَى الله متاب/ 
[الفرقان: »]/١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب». 
وهذا من لطقه كلت :ورسيتة يعبيده» لا إلة إلا هو التوانب الرسيع 





د م بي ل ا ل ا ا ا ل 00/0 


١‏ قُلن هيماما يمدي : في هُدَى فَمن بيع هُدَائَ فلا وف عَلوم ولا 
كروت 0 وَالَدنَ كقروا وكدَوا باينا وليك أمَْبُ الَارَ هُمْ حبَاخَلِدُونَ | 421 


يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة. والمراد الذرية : 
أنه سينزل الكتبء ويبعث الأنبياء والرسل # من تَبِع هداي» أى : من أقبل على ما أنزلت 
به الكتب وأرسلت به الرسل «( فلا خوف علَيْهم» أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ظ ولا هم 
يحزنون » على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال فى سورة طه: © قَالَ اهبطًا منها جميعا بعضكم 
لبعض عدو فَإِمًا يأتينكم مني هدى ف فَمَن اتَبعَ هداي فلا يَضل ولا يشقئ * [طه: 7] قال ابن عباس: فلا 
يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 1 «( ومن أعرض عن ذكري فَإن لَه معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى * [طه: 5؟١]‏ كما قال ههنا: إوالذين كفروا وكَدْبُوا بآياتنا أولتك أصحاب الثارٍ هم فيهًا خَالدون > 
أ : مخلدون فيها 2 لا محيد لهم عنها » ولا محيص . وقد روى ابن جرير عن أبى سعيد - 
واسمه سعد بن مالك بن سان الحُدْرى ‏ قال: قال رسول الله تكد «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء لكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم 
فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن فى الشفاعة». ورواه مسلم .2١(‏ 
| 2 1 م س2 --- ع ,”2 

ص يبى إِسَرَيهِ يل أذكروأ يقَ أل الا لكالا 0 أوفٍ يمك مت 


#77 1 


2ه جد رمم جه 21 5 يز 10 . 
ل سيوأ مآ َرَت مُصَرْكًا نا مَك ولا تَكُوبرأ وَل كاف يد ولا قدا 


بت ثمنا قليلا وَإِتَى فَاتمُونِ 0ت 7 


يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام » ومتابعة ميحمد عليه من الله أفضل 
الصلاة والسلام» ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو نبى الله يعقوب عَليكَِّ وتقديره:يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق.كما تقول :يابن الكريم»افعل كذا. يابن 
الشجاعء بارز الأبطال. يابن العالم » اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 
« ذَرِية من حملا مع نوح إنّهِ كان عبدا شكورا * [الإسراء: ] فإسرائيل هو يعقوب» بدليل ما رواه أبو 
داود. الطبالشسى : عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله ع فقال لهم: 


. بأطول من هذا » وفصلنا تخريجه فى الطبرى‎ 004 211//١( هذا لمظ الطبرى (0ة/9) . وهو فى صحيح مسلم‎ )١( 


١١و‎ 





الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 5١ 2 5٠‏ ) 
«هل تعلمون أن إسرائيل عويب قالوا: اللهم نعم. فقال النبى كَلكِْو: « اللهم اشهد ». 

وقوله تعالى # اذكروا نم نعمتي التي أنعمت عَليكُم 4 : قال مجاهد : نعمة الله التى أنعم بها 
غليهم قيما سمى وفيما سوى ذلك ؛ فَجَر لهم الحجر » وأنزل عليهم المن والسلوى . ونجاهم 
من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته : أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل علبهم 
الكتب. قلت: وهذ كقول موسى » عليه السلام ( لهم :اليا قُوم اذكروا : نعمة الله عليكم إذ جعل 
فيكم أَنبِياء رجعلكم ملوكا وآناكم ما لم يوت أَحَدا م الْمَالَمِين © [المائدة: ]٠‏ يعنى فى زمأنهم . 

«وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال ابن عباس: بعهدى الذى أخذت فى أعناقكم للنبى محمد 
كيد إذا جاءكم ‏ أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه.ء بوضع ما كان عليكم من الإصر 
والأغلال التى كانت فى أعناقكم بذنوبكم التى كانت من أحدائكم . وقال أبو العالية: عهده إلى 
عباده: دينه الإسلام وأن يتبعوه . وقوله تعالى: # وإياي فارهبون »* أى : فاخشون. وقال ابن 
عباس : أى أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من التقمّات التى قد عرفتم من 
المسخ وغيره . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم 
يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق أخباره. 
والله يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم ؛ ولهذا قال : « وآمنوا بما أَنزَلت مصدقا لما معكم 4 
«مصدقا 4 يعنى به: القرآن الذى أنزله على محمد النبى الأمى العربى بشيراً ونذيراً وسراجا 
منيراً مشتملا على الحق من الله تعالى » مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 

وقوله: « ولا تكونوا أَوّل كافربه 4 . قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه 

من العلم ما ليس عند غيركم . وقال أبو العالية: يقول:ولا تكونوا أول من كفر بمحمد تَللِلةِ . 

وكذا قال الحسن» والسدى. والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: ا به » 
عائد على القرآنء الذى تقدم ذكره فى قوله: بما أنزلت» . وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد يَكِةّ» ومن كفر بمحمد يلد فقد كفر بالقرآن. 

وأما قوله: # أول كافرربه * فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإِنما المراد: أول من كفر به من بنى إسرائيل 
مباشرةء فإن يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من 
كفر به من جنسهم. 

وقوله: ولا تشتروا بآياتي نما قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان باداق:و تضيديق :زممولى 
بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية . وقوله : # وإد ياي فاتقرن 4 : روى ابن أبى حاتم: عن طلق 
ابن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» والتقوى أن 
تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله .2١(‏ ومعنى قوله : 9 وإِيّاي فَانّقُون * : أنه 


() طلق بن حبيب العنزى : تابعى ثقة 3 كان من أعبد أهل زمانه , مترجم فى التهذيب ١‏ وترجمه أبو نعيم فى 
الحلية (505-57/0) وروى معنى قوله هذا © لححوه . 


له الس _ سسحت بهت المزع اللآول: ء سورة اليقرة: + الآياف 473 2 15) 


تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلا فه , ومخالفتهم الرسول» صلوات اللّه 


وسلامه عليه 5 


ا تَلِسُو آلْحَقٌ بالتيلل وَتَكدْم الحقَّ وَآس تون (40] وَأَقِممُوا ألصَلرة 
او لَك ركمو مع أ 2 7 


يقول تعالى - اهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه». من تلبيس.الحق بالباطل». وتمويهه به» 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : 8 تَليِسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون» ؛ فنهاهم عن 
الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال ابن عباس : تخلطوا . وقال 
«وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء بهء وأنتم 
تجدونه مكتوياً عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم . قلت: «رتكتموا» يحتمل أن 
يكون مجزوماء ويجوز أن يكون منصوباء أى: لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن . 

«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبى يلل 
«واتوا الزكاة » : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى : يدفعوها إلى النبى ع يقول: كونوا منهم ومعهم. 

وقوله تعالى: ١‏ واركعوا م مع الراكعين * أى : وكونوا مع المؤمنين فى أحسن أعمالهم» ومن 
أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من 6 بهذه الآية على وجوب الجماعة. 
وأبسط ذلك فى كتاب ١‏ الأحكام الكبير » إن شاء الله . 
© أَنَامم 0 كَتَدونَ الكتبٌ ملا تقُِونَ 0 76 

يقول تعالى: كا سيل بكم يا معشر أهل الكتابء وأنتم تأمرون الناس بالبر » وهو 
جماع الخير - أن 2 ا » فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» 
وتعلمون ما فيه 2 من قصر فى أوامر اللّه؟ أفلا تعمّلون ما أنتم صائعون بأنفسكم ؛ يَسهوا من 
رقدتكمء وتبصروا من عمايتكم »وعن قتادة فى قوله تعالى : ( الوذ الى بير وس ك4 
قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواهء وبالبرء» ويخالفون. فعيرهم الله عز 
وجل بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد للب له وسارعة وقال ابن عباس : #وتسون أنفسكم» 
أى: تتركون أنفسكم بوع ا يوي أى: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من 
النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكمء أى: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليكم فى 
تصديق رسولى» وتنقضون ميثاقى» وتجحدون ما تعلمون من كتابى. وروى الطبرى عن أبى 
الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقّت الناس فى ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها أشد مقعاً .2١(‏ 


. وتخريجه فصلناه فى الطبرى‎ » 7١١ ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات » ص‎ ٠» )845( الطبرى رقم‎ )١( 
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والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطتهم فى حق أنفسهم. 
حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه؛ وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل 
على تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم » ولكن الواجب والآولى 
الحا إن لولم م من امرهم يه يكنب عهمء كما قال شعيب» عليه السلام: وما أريد 
أن أخالفقكم إلئ ما أنهاكم نه إن أريد إلأ الإصلاح ما استَطَت وما توفيقي إل بالله لوكت وليه أب" » 
ز[هود: 488]. فَكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» ولا يسقط أحدهما را الآخر على أصح 
قولى العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء 
وهذا ضعيفء. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم 
يأمر بالمعروف» وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. ولكنه ‏ والحالة هذه مذموم على 
ترك الطاعة وفعله المعصية . لعلمه بها ومخالفته على بصيرة. :فإنة ليسن , عن يعلم كمن لا يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك» فروى الطبرانى فى الكبير: عن جندب بن عبد 
الله رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلكيْة: «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه » . هذا حديث غريب من هذا الوجه .2)0١(‏ 

وروى أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكَلِيِّ:ة «مررت ليلة 
أمتك من أهل الدنيا ثمن كأنوا يأمرون الناس بالبر ويلسول أنفسهم » وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون؟ ؛ . ورواه عبل بن حميد فى مسئلذده 0 و تفسيره 4 وابن مردويه 00 ٠‏ وروى الإمام 
احية: عن _أبى وائل 0 قال : فيل لأسامة ‏ وأنا رديقه - : ألا تكلم عثمان؟ فمَال: إنكم ترون 
أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. . إنى لا أكلمه فيما بينى وبينه ما دون أن أفتتح أمرآ ‏ لا أحب أن 
أكون أول من افتتحهء. والله لا أقول لرجل: إنك خير الناس. وإن كان على أميراً - بعد أن 
القيأمة فيلقى ف النار. فتتدلق نه أقتايه, فيدور بها ف النار كما يدور الحمار برحاه. فيطيف به 
أهل.النارء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: 
كنت آمركم بال معروف ولا آتبهء وأنهاكم عن المنكر وآتبه») . وروأه البخارى دم 0 

3 وَأستم الَف وَالضَكَدْ اا لكر لاع لين 0 الْدِنَ يَطيُونَ مم 
اله م اس دس 
ملوأ ريم وَأَمجُمَ ليه رجِعُونَ 4 #6 

)١(‏ هو جزء من حديث ذكره الهيثمى فى الزوائد )١185 ١4815 /١(‏ وقال: «١‏ رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله 
موثقون » » ثم ذكره نحوه (5/ 21171 ؟3) من رواية الطبرانى» من وجهين آخرين فيهما مقال . 
() مسئد أحمد 710 ؟١)‏ (مم/ ١١‏ حلبى ) وبنحوه رواه ابن حبان فى صحيحه ( رقم (00) بتحقيقنا « وفصلنا 


تخريجه هناك . 
(9) هو فى المسند ( 0 / ٠١6‏ حلبى ) . 


الب و لجس القع الأول :د عورة البقرة: + الآيفان 115863 155) 

يقول تعالى آمراً عبيده» فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
كما كال قات بيع اق فى كتسيز هذه الآية» اتععيينا على:لتنالآخرة الممن غلن القرائضن 6 
والصلاة . 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد » وعن جرئى بن كليب» عن رجل من 
بنى سليم» عن النبى كك قال: «الصوم نصف الصبر» 2١7‏ . 

وقيل : المراد بالصير الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها : فعل 
الصلاة . وروى ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الصبر صبران : صبر 
عند المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله 257 . 

وأما قوله: #والصلاة»: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى : 
«ائل ما أوحي إِلَيَكَ من الكتاب وأقم العُلاة إن الصلاة تَنهَئ عن الفحشاء والمكر ولذكر الله أكبر» الآية 
[العنكبوت: 402]. 

وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله 5 إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو 
داود » وقد رواه ابن جرير بلفظ كان رسول الله تل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 27 . 

وروى محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبى وكيد 
ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلىء وكان إذا حزبه أمر صلى ٠‏ وعن على قال: لقد 
رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله كيم يصلى ويدعو حتى أصبح 0 

وروى ابن جرير: أن ابن عباس نعى إليه أخوه قَنّم وهو فى سفر»ء فاسترجع» ثم تنحى 
عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس». ثم قام يمشى إلى راحلته وهو يقول: 
«واستعينوا بالصبّرٍ والصلاة وإنْها لكبيرة إلا علّى الخاشعين4 00 . 

وقال ستّيدء عن حجاجء عن ابن جرير: «واستعينوا بالصبرٍ والصلاة » قال: إنهما مُعونتان 
على رحمة الله . 


)١(‏ لم يخرجه المؤلف الحافظ » وقد رواه أحمد فى المسند (5/ 3/٠6 . 757/868 2٠١‏ . 5لا حلبى ) . ورواه 

الدارمى ( )١77/١‏ والترمذى (5/ )١556‏ وقال ٠‏ حديث حسن »© . 
وجرى - بضم الحيم وفتح الراء وتشديد الياء - بن ليب السدوسى البصرى » : تابعى ثقَةَ » مترجم فى 

التهذيب » والكبير للبخارى ( ١‏ / ” / 757 2 55#) . 

(6) رجاله ثقات ٠‏ ولكن فيه انقطاع بين إسحاق بن سليمان وأبى سنان » وهو يزيد بن أمية الدؤلى » أحد كبار 
التابعين . 

(") الحديث باللفظين رواه الطبرى ( 859 .» )86١0‏ . وفصلنا تخريجه هناك . ورواية أحمد هى فى المسند 
(88/5"حلبى ) » ورواية أبى داود هى فى السان )17١9(‏ . 

(5) هذا الحديث والذى قبله ليسا فى مخطوطة الأزهر . وإسنادهما صحيح . 

(6) هو فى الطبرى (؟865) وإسناده صحيح . 
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والضمير فى قوله: ا وإِنْها 4 عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهدء واختاره ابن جرير. 
ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك». كقوله تعالى فى قصة 
قارون: #وقَال الّذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خَير لمن آمَن وعمل صالحا ولا يلَقَاهَا إل الصّابرون > 
[القتصص: 418١‏ وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع بالتي هي أحسن فَإذَا الذي بنك وبيته 
عداو كأنّه ولي حميم . وما يلاها إلا اّذين صبروا وما يََاها لذو حَظ عظيم» [فصلت: 74, 0"] أى: وما 
يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقّاها» أى: يؤتاها ويلهمها «إلأذو حظ عظيم» . 

وعلى كل تقديرء فقوله تعالى: ونا لكبيرة» أى: مشقة ثقيلة « إِلأعَلَى الخاشعين » أى : 
الخاضعين لطاعته . الخائفين سطواته . المصدقين بوعده ووعيده . وهذا يشبه ما جاء فى 
الحديث: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه». وقال ابن جرير: معنى 
الآية: واستعينوا ‏ أيها الأحبار من أهل الكتاب ‏ بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من مراضى اللّهء العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله 
المستكينين لطاعته., المتذللين من مخافته. هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى 
سياق إنذار بنى إسرائيل - فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم. 
ولغيرهم. واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: ل الْذين يظنون أَنْهم ملاقوا بهم وأنهم إِلَيْه راجعون > : هذا من تمام الكلام الذى 
قبله» أى: وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أى: 
محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليهء وأنهم إليه راجعون. أى: أمورهم راجعة إلى 
مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله » فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات 
وترك المنكرات . فأما قوله : 8 يظنون أَنْهم ملاقُوا رهم > فقال ابن جرير : العرب قد تسمى 
اليقين ظناء والشك ظناء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سدفةء والمغيث صارخاء 
والمستغيت: صضارخا» :وما أشبه :ذلك.من الاسماء الى سم :بها الشء:.وضده .قال والشواهذ 
من أشعار العرب وكلامها على أن الظن فى معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء ومنه قول الله 
تعالى: «ورأى المجرمون الثار فَظنوا أنْهم مواقعوهًا » [الكهف : 57] . وروى ابن جرير عن مجاهد» 
قال: كل ظن فى القرآن يقين» أى: ظننت وظنوا. وروى عنه أيضا قال: كل ظن فى القرآن 
فهو علم. وسنده صحيح . 

وفى الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجكء ألم أكرمك؛. ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك 
ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: #نسوا 
الله فدسيهم» [التوبة: /51] إن شاء الله تعالى .)١(‏ 

(0) لم يذكر المؤلف الحافظ شيئا من ذلك عند تلك الآية » والحديث جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم 
0 عن أبى هريرة » ورواه أحمد ممختصرًا )١٠١787(‏ (7/ 497 حلبى) . 


١١ ؟*7‎ 





الجزء الأول سورة.البقرة : الآيتان ( /ا5 » 5/8 ) 


يق الى هت عَلَكر وَأ فصَلدَيٌ عل التليين (9] 46 

يذكرهم تعالى. سَالف" نعمه. على آبائهم وأسلافهم» وما كان فَضْلَهم به من إرسال الرسل 
منهم وإنزال الكتب غليهم: وعيلى سائر الأمم.من أهل زمانهم . كما قال تعالى: ولق اخترناهم 
على علم على العالمين» [الدخان: ]ء وقال تعالى : وإِذ قال موسئ لقومه يا قُومِ أذكروا نعمة نعمة الله عليكم 
إذْ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعالّمين» [المائدة: ]7٠١‏ قال أبو العالية» فى 
قوله تعالى: 8 وني فَضْلتكم على الْعَالَمِينَ» قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم 
من كان فى ذلك الزمان؛فإن لكل زمان عالماً. ردق عن مجاهد ٠١‏ وقتادة ٠‏ نحو ذلك. ويجب 
الحمل على هذا؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم » لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة :#(كنتم حير أَمة أخرجت 
للناس َأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكَرٍ وتؤمنون بالله ولو آم أَهْل الكتاب لَكَانَ خَيرا لهم 4 [آل 00 
»6 وفى المساند والسنن عن معاوية بن حيدة القشيرى» قال: قال رسول الله كلة: «أ 
شرل سين ان أندم خيرها وأكرمها على الله» .)١(‏ والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 
تيال : #كنتم خير أُمّةَ أخرجت للئاس* [آل عمراق: 111 


وَأنَعُوا وما لا حر نفس عن نفس سَيعًا ولا قبل يها سَفلعة د وكا يُيْحَدُ نبا عَذْلٌ 

لهم يُصَرُونَ 09 46 
لا ذكرهم تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال: #وائقوا يُوْما 4 يعنى: يوم القيامة «لأ َجرِي نفس عن نُفْس شيئا» أى :لا يغنى أحد عن أحد 
كما قال : # ولا ترروازرة وزر أخرل» [الأنعام: 2]١54‏ وقال: «لكل امرئ منهم يومتذ, شأن يغنيه 4 [عبس: 
”ا]ء وقال: ١‏ يا أَيها الئاس انَقُوا ربكم وَاحْشَوا يَوْمًا لأ يجزي والد عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والده 
شينا» [لقمان: *] فهذه أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى أحدهما عن الآخر 
شيئاء وقوله تعالى: «ولا يقبّل منها شفاعة» .يعنى عن الكافرين» كما قال: #قَمَا تتقعهم شفاعة 
الشافعين* [المدثر: 2]44 وكما قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين . ولا صديق حميم» [الشعراء: 
دي ]ع وقوله :ل ولا يؤْحَذ منها عدل »> أى : لا يقبل منها فداء ؛ كما قال تعالى: 8 إن 
لدي كَفَروا وماثوا وهم كار قن يقل من أحَدهم مَلء الأرض ذَهبا ولو افتدئ به» [آل عمران: ]4١‏ . وقال: 
١‏ إن الدين كَفروا ل أن لَهُم ما في الأرض ميا ومثله عه لوا به من عَذَاب يوم القيامة ما تقل مد منهم ولهم 
عذاب ؛ أليم» [المائدة: 7*]» وقال تعالى : #وإن تعدل كل عدل لأ يوْحَدَ منها» [ الانعام : 07]اء وقال: 
ل فَاليَوم لا يُوْحَدُ منكم فديّة ولا من الذين كفروا ١‏ مأواكم الثار هي مولاكم وبئس الْمَصير» الآية [الحديد: 
6 فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه بهء ووافوا الله يوم القيامة 
على ما هم عليه: فإنه 'لا.ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذى جاه ولا يقبل منهم فداء» ولو 


اا 








لالآ5١ والحاكم (5/ 85) والطبرى  وخرجناه مفصلا هناك (#الا4مء‎ ) 87 ٠485 /15( رواه بنحوه الترمذى‎ )١( 
. 


الجزء الأول -.سورة البقرة : الآيعان ( 598 اه ) سس شم-ا ناح ١1#‏ 


بملء الأرض ذهباء كما قال تعالى: ظ مَن قَبَلِ أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة4 [البقرة: 
5 وقال: « لأ بيع فيه ولا خلال » [إبراهيم: 11١‏ . 

وقوله تعالى: #ولا هم ينصرون» أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب 
الله كما:تقدم.من:أنه.لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من 
جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم» ولا.من غيرهمء :كما:قال: ظفَما لَه من قوَة ولا ناصر» 
[الطارق: ]٠١‏ أى: إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فديّة ولا شفاعة. ولا ينقذ أحدا من عذابه 
منقذ» ولا يجيره منه أحدء. كما قال تعالى ‏ #وهو يجير ولا يجار عَلَيهِ» [المؤمنون: 4 . وقال : © فيومئذٍ 
لأ يعذذب عذابَه أحد .ولا يوثق وَنَاقه أَحَد) [الفجر: 75 15]: وقال: اما لكم لا تناصرون . بل هم اليوم 
مستسلمون » [الصافات: 0؟ء 0»]55 وقال: 9 فلولا تصرهم الذين اتُحَذُوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلُوا 
عنهر» الآية [الأحقاف: 18]. قال ابن جرير: وتأويل قوله: «ولا هم ينصرون يعنى: أنهم يومئذ 
لا ينصرهم ناصرء كما لآ يشفع لهم شافع .ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة 
واضمحلت الرشى والشفاعات» وارتفع من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل 
الجبار الذى لا ينفع لديه الشفعاء والنصراءء فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير 
قوله تعالى : #رقفوهم إنْهم مُسُولُون .ما لَكُم لا تتاصرون . بل هم اليم مستسلمون» [الصافات: 74 -55] . 


0 َاْجيتحكُم ون َال ورعود وو 5 سه َنب مدن نآك وَيسْعَحيُونَ 


ج سير ل جتن عر 


ضام َف َلك سكا ين تو د عَظِم أي وَإِذْ رقنا يكم بحم الْبْحرَ تك وأطرق] 


و سه أ و 


َال زعون نشم تنروق [60 


يقول تعالى : واذكروا يا بنى إسرائيل نعمتى عليكم 8 إذ نجيناكم من آل فَرَعَونَ * أى 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عبينخِ وقد كانوا يسومونكم» أى: يوردونكم 
ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - كان قد رأى رؤيا “هالته» رأى 
ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى 
إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتونء 
كما سيأتى فى موضعه فى سورة طهء إن شاء الله 2١9‏ . فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله بقتل : 


(1) حديث الفتون قصة طويلة. فى شأن موسى وفرعون وبنى إسرائيل ‏ رواه النسائي فى السنن الكبرى » والطبرى 
واد واوا ران و ار »عند تفسير قوله تعالى: 8 وفتناك فتونا 4 فى الآية (40) من سورة 
طه ‏ ثم قال هناك : : وهو موقوف من كلام ابن عباس » وليس فيه مرفوع إلا قليل منه . وكأنه تلقاه ابن عباس 
مما أبييح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره » والله أعلم » وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى 
يقول ذلك أيضا ». 

وقد أعرضت عن هذه القصة ‏ فيما أعرضت عنه من الإسرائيليات فلا أثبتها هناك إن شاء الله ؛ لتحققى 
أنها من الإسرائيليات » على ما رسمت فى هذا الكتاب . والحافظ المؤلف ‏ رحمه الله أشار إليها فى مواضع 
من تفسيره ٠‏ فلن أذكر شيئا من إشاراته ‏ إن شاء الله إلا ما اضطررت إليه » وبالله التوفيق. 


6 طسب _ هحمس اأنلزة الآول: ‏ سورة البقرة + الآياث ( 61ى 6 ) 


كل ذكر يولد بعد ذلك من بنى إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بنى إسرائيل فى 
مشاق الأعمال وأراذلها. وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء» وفى سورة إبراهيم عطف عليه؛ كما 
قال: #يسومونكم سوء العذاب ويذبُحون أبناءكم ويستحيون نساء كم 6 [إبراهيم: ]2 وسيأتى تفصيل 
ذلك فى أول سورة القصص» إن شاء الله تعالى» وبه الثقّة والمعونة 00 و١‏ فرعون » علم 
على كل من ملك مصر . كافراً من العماليق وغيرهم . كما أن «قيصر» علم على كل من ملك 
الروم مع الشام كافرأء « كسرى» لكل من ملك الفرسءوه تُبّع » لمن ملك اليمن كافراً . 

وقوله تعالى: «إوفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من 
إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعونءبلاء لكم من ربكم عظيم . أى: نعمة عظيمة 
عليكم 0 ذلك . بأصل البلاء : الا وقد يكون بالخير والشرء كما قال ل تعالى (وتبلوكم 
جرير : وأكدر ما يقال ة فى ا 5 أبلوه 06 وفى الخير ش [أبليته] 010 أبليه 3 وبلاء 
قال زهير بن أبى سلمى : 

جَرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبلاهما خيْرَ البلاء الذى يبَلُو 

قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النعم التى يَحْتَبِر بها عباده. 

وقولة. تعالى : فا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنكم تنظرود» عا وداه 
أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى كيده خرج فرعون فى طلبكم» ففرقنا بكم البحرء 
كنا اق ساي سن رلك سعد تا ساي إل مرا ؛ ومن أبسطها فى سورة الشعراء . 
« فأنجيناكم 4 أى: خلصناكم منهم.ء وحجزنا بينكم وبينهم » وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم». وأبلغ فى إهانة عدوكم . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء. كما 
روى أحمد عن ابن عباسء قال: قدم رسول الله كَكةِ المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء. 
فقال: ما هذا اليوم الذى تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح.هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى 
إسرائيل من عدوهم ٠‏ فصامه موسى. عليه السلام. فقال رسول الله كَيْهِ: « أنا أحق بموسى 
منكم ». فصامه رسول الله عَكئِي وأمر بصومه . 

ورواه البخارى. ومسلم». والنسائىء وابن ماجه 2©29 . 


د ع 24 ا لديم 5 1 


0 سه 
ا تحزتم لعجل من بعدوء وَأْنسم 
عَقَث - 0 _ >« سطكرو سا لمر ار ره م وي مسمس سس 
00 ٍ م الس رو 50 وإذ ءاتينا موه مى الكتاب وَالْفرَقَانَ لَمَلَح 
عدم 00 80" 
يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى عفوى عنكم, لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 


() الزيادة من الطبرى 2 تمامًا للنص 0 وليصح بها المعنى : 
(؟) هو فى المسند (551145؟) بتحقيقنا . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 65 - لاه ) مش 1168 
ليقات رده ء. عند انقضاء أمك المواعدة » وكانت أربعين يوم وهمى المذكورة فى الأعراف» فى قوله 
تعالى : #وواعدنا مو سئ ثلاثين ليلة وأنممتاها بعشر» [الأعراف: ]١57‏ قيل: إنها ذو القعدة بكماله 
وعشر من ذى الحجة» وكان الي صو من كر فرعون وإنجائهم من البحر . 

وقوله: 9 وإذ آتَينا موسى الكتاب » يعنى: التوراة # والفرقَانَ : وهو ما يفرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال للعلكم تهتدون4. وكان ذلك - أيضاً د بعك خروجهم من البحرء 

كما ذل عليه سياق الكلام فئ سورة الأعراف . ولقوله تعالى : # ولقد آنَينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون ؛ الأولئ بصائر للئاس وهدى ورحمة لْمَلهِم يتذَكرون 4 [القصص: 17 ]. 

25> ع عب ؛>» 1 1 2 وس 
5 وَإِدْ كال مُوبئ لِمَومِدء يَعوْرٍ إِنَكُمْ للدت أنشسكم يِأعتادكم لجل كَتُوبوا 
رصاح اله ٍ / م 5 حصداء 2 ن ا صا يس 
ِل مَاريكم فاقوا أنشسكم كلم حَينٌ لحم عِندَ بَريك كن ب كك إكهُ مو راث 
اعم 
ليم 0 * 

000707 توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصرى : ذلك 
حين وقع فى قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: ## ولما سقط في 
يديهم وروا أَنْهمْ قد ضلُوا قَانُوا تن لم يَرْحمنا ربْنَا وير َناك الآية [الأعراف: 144]. قال: فذلك حين 
يقول موسى: ا يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم»: أى إلى خالقكم . و 
قوله ههنا: # إلى بارئكم * تنبيه على عظم جرمهمء أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم وقد عبدتم 
معه غيره. 

اراس “موي موا ضما ا مج 2م ا مس ساي سس مير عماس ساد ىر 0 2 
العم حجان للَّهَ جَهرء فَأَحَدْتَكْمُ لضفه وَأَنثُم 
بو - 2 2 مد ره و. مءسلرو ل 
تفردة 9 خ يفتكم ين بَند مويك لَلّحكُم كتكزية 0 46 

يقول تعالى : واذكروا بعمتى عليكم فى بعثى لكم بعل الصعق. إذ سألتم رؤيتى جهرة 
عيانآ» مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم . #فأخذتكم الماعقة4 نار. #وأنتم تنظرون» فذلك قوله 
تعالى: ا ثم بعشتاكم من بعد موتكم لَعلْكُم تشكرون 4». وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة 
لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة. 

مَعَلْلَزْنا 1 و سرس 08 586 ل سر سس لور و م2 ل سر عنس عق مغر 2 2 

2 ًا لحك ألتما أن نا عَليِكُمْ لمن والسَلوَئْ كلوا من طَيبَاتٍ ررقتي 
ما طلتئاوَلكك 6ن أي تليئرة 07 #6 

ل 0 شرع يذكرهم - أيضا بما أسبغ عليهم من النعمء 
فقال: ظوَظَلُنَا عَليْكُم الْعمَامِ4 وهو جمع غمامةء» سمى بذلك لأنه يَعُمّ السماء» أى: يواريها 
ويسترها. وهو السيحاب الأبيض » ظلّلوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس . كما رواه التسائى وغيره 
عن ابن عباس » قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. وقوله: #وأنزلنا عليكم المن#: اختلفت 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( لاه ) 
عبارات المفسرين فى المن: ما هو؟ فقال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار» فيغدون 
إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. وقال مجاهد: المن: صمغة. وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله 
عليهم مثل الطل» يشبه الرب الغليظ . وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل 
العسل . فيمز جونه بالماء ثم يشربونه. 


١715 





والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من 
فسره بالشراب والظاهرء والله أعلم» أنه كل .ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير 
ذلك. مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن 
مزج مع الماء صار شراباً طيبأ. وإن ركب مع غيره صار نوعا آخرء ولكن ليس هو المراد من 
الآية وحده؛ والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: قال النبى 
كِدِ: «الكمأة من المَنَ؛ وماؤها شفاء للعين». ورواه الإمام أحمد» والجماعة» إلا أبا داود» وقال 
الترمذى : حسن صحيح2©232. وروى الترمذى عن أبى هزيرة؛ قلل: قال رسول الله عل : 
(العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم» والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». تفرد بإخراجه 
الترمذى » ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث محمد بن عمروء إلا من 
حديث سعيد بن عام (؟) 1 

[ ثم خرجه المؤلف من روايات الترمذى والنسائى وابن ماجه ٠»‏ من طريق.شهر بن 
حوشب عن أبى هريرة . وهو فى المسند من رواية شهر مرارا » منها ( 949لا . 8078 ). ثم 
قال الحافظ ابن كثير : وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه لم يسمعه] 2 
منه» بدليل ما رواه النسائى عن شهر بن حوشب .عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبى هريرة » 
قال: خرج رسول الله َلِيّةِ وهم يذكرون الكمأة » وبعضهم يقول: جدرى الأرض » فقال: 
3 الكماة هق امن زمازها شناء للون :690 : .وروي عن قتي دن فوقس غرة: أبن ,سعد 
وجابر؛ كما روى أحمد . عن شهر بن حوشب» عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى . 
قالا: قال رسول الله كلق : « الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين. والعجوة من الجنة» وهى 
شفاء من السم © 200 . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ ‏ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث ». مطولة ومختصرة»؛ عند 
النسائى وابن ماجه وابن مردويه » من رواية شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر . ومن 
روايته عن ابن عباس . ومن روايات أخر ثم قال ] : فقد اختلف ‏ كما ترى ‏ فيه على شهر بن 


. )١1575 2 ١51720( رواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ )١( 

() هو فى الترمذى )١7١ » ١594/(‏ وإسناده صحيح . و ١‏ سعيد بن عامر » ثقة مأمون » كما قال ابن معين. 

(*) فى المطبوعة : « لم يسمع منه » ! وهو خطأ ».صححناه من المخطوطة الأزهرية . وأيضًا فإن شهر بن حوشب 
سمع من أبى هريرة كثيراً : وإنما يريد الحافظ ابن كثير : أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه؛ كما هو ظاهر. 

(5) وهذه الرواية ثابتة أيضا فى المسند ( 8١59-٠‏ ) . (5) وهو فى المسند أيضا ( ١١41/7‏ ) . 


الجحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( م/ه » وه ( بت7تتبربب ابا ببتب_ب_ب_اااا7تب اااي بي 


حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة 
وبلغه عن بعضهم. فإن الأسانيد إليه جيدة. وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن 
رسول الله 2 كما تقدم من رواية سعيد بن زيد . وأما « السلوى »© فقال ابن عباس: السلوى 
طائر شبيه بالسمانى» كانوا يأكلون منه » كذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 


وقوله تعالى: لكلُوا من طَيبَات ما ررََْاكمَ 4: أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: وما ظَلَمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [البقرة: لاة ]» أى : أمرناهم بالأكل نما رزقناهم وأن يعبدواء كما 
قال : #كلوا من رزق ربكم واشكروا له [سبا: ]١١‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهمءهذا مع ما شاهدوه 
من الآيات البينات والمعجزات القاطعات . وخوارق العادات » ومن ههنا تتبين فضيلة. أصضحاب 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهم». على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم 
وعدم تعنتهم » كما كانوا معه فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» فى ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول يكل 
ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فنجاء قدر مبرك الشاة» فدعا 
فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة 
فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل» وملؤوا أسقيتهم. ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا 
هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر اللّه» مع متابعة الرسول يكل . 


. طوس ١‏ 2 لله مد 3 لثر م صء 


2 وَإِد قلنا اد أهلذه و القَريَةَ فحكالوا منها حَيْتُ سِئْمْ رمد ذا وا قي الا ةا 


را عي رده -.خ# مّء . ل 00 


ا موعن 
لقي ِل شد منت عل لي قثوأ يجين السك يا عُأيَنْسْفُك 0 46 

يقول تعالى لائمآ لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول 00 المقدسة ‏ التى هى ميراث 
لهم عن أبيهم إسرائيل ‏ وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فتكلوا عن قتالهم وضعفوا 
واستحسرواء فرماهم الله فى التيه عقوبة لهمء كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان 
أصح القولين أن هذه البلدة هى بيت المقدس » كما نص على ذلك السدى, والح ان ١‏ 
وقتادة » وغيرهم. وقد قال الله تعالى : ط يا قوم ادَخُْوا الأرض الْمَقَدْسَةَ التي كب الله لَكُم ولا ترتدوا > 
الآيات [المائدة: 1١‏ 14] . وقال آخرون: هى أريحا ٠‏ وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» 
وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا » والصحيح الأول؛ أنها بيت المقدس . ولهذا لما خرجوا من 
التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نونء عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد 
حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح . وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى 
إسرائيلء ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ‏ باب البلد ‏ # سجدا * أى: شكراً لله تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم وعم من التيه والضلال. قال العوفى 
فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: لإوادخلوا الباب سجدا» : أى ركعا. وروى 


1 شم سيط تين اطزة الآول:.موزة القرة © الآينان40,ة:. 6ه ) 


انزو .خويز اغرق ان انين تفن اقو له ظاوادحلوا الاب سكدا » قالة ركعا مد نات ميقي :ووواة 
الحاكم وابن أبى حاتم. وعن عبد الله بن مسعود: قيل لهم «ادخلوا الباب سجدا»4 فدخلوا مقنعى 
رؤوسهمء أ : رافعى رؤوسهم خلااف ما أمروا. 

وقوله: 9 وقولوا حطّة» : قال أبن عباس : مغهرة 3 استغمروا . وقال الحسن وقتادة : أى 
احطط عنا خطايانا . # نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين# : هذا جواب الأمر. أى: إذا فعلتم ما 
لله تعالى عند الفتح بالفعل والقولء وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة 
عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال تعالى: #إإذَا جاء نصر الله والفتح . ورأيت 
الئاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفْوَاججا . فسبّح بحمد رَبك واستغفرة إِنّهِ كَانَ توابا © [سورة النصر]. فسره بعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه تعى إلى رسول الله 
علد أجله فيها. وأقره على ذلك عمر ء ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ء ونعى إليه 
روحه الكريمة أيضاً» ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصرء كما روى أنه 
يراجم - فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإنّه الخاضع لربه حتى إن عدنونه 
نمس مر كر خلة: يشكر الله على ذلك . 

وقوله تعالى: # فبدّل الذين ظَلَموا قولا غير الْذي قيل لهم * : عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكِهِ: « قال الله لبنى إسرائيل: # ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطّة تُغفر لكم خطاياكم * فبدلواء 
ودخلوا الناتت يزحفون على أستاههم . فقالوا: حبة شق شعرة 3 وهذا حديث صحيح ١‏ رواه 
البخارى والترمذى وقال: حسن صحيح ('». وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق 
[من اللديك 10 يدانا أمر اللّه من الخضوع ا 00 ابروا 3 0 
حطة. أ : احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: حنطة فى شعيرة / وهذا فى غاية ما يكون من 
المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم. وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا 
قال: « فأنزلنا على الذين ظَلموا رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون > . قال ابن عباس: كل شىء فى 
كتاب الله من «الرجز» يعنى به العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب . وقال سعيد بن 
جبير: هو الطاعون. وروى أبن أبى حاتم والنسائى: عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيد» 
وخزيمة بن ثابت رضى الله عنهم قالوا: قال رسول الله يَكلِِ: «الطاعون رجز عذابء. عذّب به 
من كان قبلكم». وأصل الحديث فى الصحيحين : ١‏ إذا بعت بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ») 
الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله مَُِوّه قال: «إن هذا الوجع والسقم 
رجز عذب به بعض الأمم قبلكم) . وهذا الحديث أصله مرح :فى الضحيحين 00 


. )8717 . م8١98‎ ( فتح )2 ورواه أحمد فى المسند بلحوه‎ 4 21١76 البخارى ( 5/ ”7ا"ا .2 8م/‎ )١( 
. الزيادة من المخطوطة الأزهرية‎ )0( 
7 الطوى :014051 وانقديق: رولك الخمق: قن لقاية ادوم بطل ريات الى وو قاع ا‎ 5 
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وى المي سم فى سي 


ضُ © فَإذِ 7 1 ا ل يَعصّالَ الححر فانفجرت منة 
ر 13 1ل الت 02 10 يهم حكلوا وأشريوا من زر ف أل لا تعشوأاف ‏ 


يقول تعالى : 7 يكلم حين استسقانى لكم» 
وتيسيرى لكم الماء. وإخراجه لكم من حَجَر يحمل معكم. وتفجيرى الماء لكم منه من ثنتى 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا 
الماء الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء واعبدوا الذى سخر لكم ذلك . « ولا تعوا في 
الأرض مفسدين » : ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها . وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى 
سورة الأعراف. ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى 
يقص ذلك على رسوله كع عما فعل بهم. وأما فى هذه السورة. وهى البكرة ة فإنها مدنية ؛ 
فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: #فانبجست منه اننا عشرة عينا # 
[الأعراف: ]١٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار » فناسب 
ذكر هذا ههناء وذاك هناكء واللّه أعلم . 


0-9 و2 سىس ص 2 سس مس صر و دم لس اس ساعد 
وَإِذْ قُلثر ينمو م بن أن مُصيرٌ حك كلعحام. جار كدح لنا ِك يمْرِجَ لنا يمنا تَنِثُ 
عي يو 2 ل صر 0 “م رعذ ص : هس قر 3 أ ا ل 
الأرض مدأ مِنْ بقلها وقَثَابهً ويا وعد يها وبصّلها ل سر 0 أأَزى هو دقندل 


لا ا 4 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاما طيباً نافعاً 
هنيئاً سهلاً» واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم» وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية 

من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصرى : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا 
عيشهم الذى كانوا فيه» وكانوا قوم أهل أعداسٍ وبصل وبقل وفوم» فقالوا: # يا موسئ أن نُصبر 
عَلَى طَعَام واحد قادع لَنا ريّك يُخرج لَنا مما تنبت الأرض من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها4 فالبقول 
والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما « الفوم » فقّد اختلف السلف فى معناه » فوقع فى 
قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس» وسعيد بن جبير » 
وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: « وقعوا فى عاثو 
شَرء وعافور شرء وأثافى وأثاثى. ومغافير ومغاثير». وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء 
لتقارب مخرجيهماء والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الفوم الحنطة بلسان بنى هاشم ٠‏ قالوا: وفى اللغة 
القديمة : « فولئا » » يعنى اختيزوا )١(‏ . وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل 


)١(‏ هذه الجملة أثبتت فى الأصول قبل كلام ابن جرير فى تبادل الفاء والثاء . وليس ذاك بموضع لها 4 فقَد يضطرب 
القارئ فى معناها 2 وإنما موضعها الحق هنا » فنقلناها إليه . 


ربع 
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كلها فوم. 

وقوله تعالى: ا قَال أنستبدلون الذي هو أَدنَئ بالذي هو خير 4 فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما 
سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنى الطيب النافع . 

وقوله تعالى: #اهبطوا مصرا» هكذا هو مون مصروف مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف . قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع 
المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس: #اهبطوا مصرا» مصرًا من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم 
عنه . وقال ابن جرير: وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصر)ء من غير 
إجراء؛ يعنى من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس : أنهما فسرا ذلك 
بمصر فرعون.وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف »كما فى قوله تعالى : # قواريرا . قواريرا © [الإنسان: 
.]1١ 04‏ ثم توقف فى المراد ما هو : أمصر فرعون أم 2١(‏ مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس 
وغيره؛ والمعنى على ذلك؛ لأن موسى عَيِتَخٍ يقول لهم: هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيزء بل 
هو كثير فى أى بلد دخلتموه وجدتموه » فليس يساوى - مع دناءته وكثرته فى الأمصار ‏ أن 
أسأل الله فيه ؛ ولهذا قال: 8 أتستبدلون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنْ لكم ما سألتم » 
أى: ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولاضرورية فيه» لم يجابوا إليه 
واللّه أعلم . 

2 يتنهم الإ وال حكن وَمآو يمسر > له 221 
ل ذلك يمَاعَصَوأ وَحَكانوأ يمْمَدورت 4 


يقول تعالى: # وضربت عليهم الذلة وَالْمَسكنة 4 أى: وضعت عليهم وألزموا بها شَرعاً 
وقدراًء أى: لا يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم وأهانهم» وضرب عليهم الصغار؛ وهم 
مع ذلك فى أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم تحت 
أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لتجبيهم الجزية . 

وقوله : # وباءوا بعضّب من اللّه * قال الضحاك: استحقوا الغضب من اللّه» وقال كا 
يغنى ابقتوله: « وَبَاءُوا بعَضّب من الله #*: انصرفوا ورجعواء ولا يقال: «باء» إلا موصولا: إما 
بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بَوْءاً وبواء. ومنه قوله تعالى: 8 إِنَي ريد أن 
بُوء بإنمي وإِنْمك * [المائدة: 14] يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد صارا عليك دونى. 
فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب اللّه» قد صار عليهم من الله غضب» 


. عمدة التفسير ») « أو » وأثبتنا الأصح لغة . ( الباز)‎ ١ فى المطبوع من‎ )١( 
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ووجب عليهم من الله سخط . 

وقوله : « ذلك بأنْهِم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون العبيين به بغير الحق » يقول تعالى: هذا الذى 
جازيناهم به - من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق. 
وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع - وهنم الأنبياء وأتباعهم - فانتقصوهم حتى أفضى 
بهم الحال إلى أن قتلوهم» فلا كفر أعظم من هذا: إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق؛ 
ولهذا جاه فى. الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يكل قال: «الكبر بَطّر الحق؛ وَغَمُط 
الئاس ». وروى الإمام أحمد: عن ابن مسعود قال:. كتت لا أحجب عن التجوى» ولا عن كذا 
ولا عن كذا . فأتيت رسول الله كيد وعنده مالك: بن مرازة: الرهاوى» فأدركته من آخر حديثة, 
وهو يقول: يا رسول الله قد فينم لى من امال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فضلنى 
بشراكين فما فوقهما أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس .ذلك من, اليغى» ولكن البغى من 
بطر أو قال: سفه ‏ الحق وغمط الناس» .2١(‏ يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم 
والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتق أنبيائهم ». 
أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد » وكساهم ذلا فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وقاقاً. 
وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله عَئِل قال: «أشد. الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل نبيأء وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين » 259 . 

وقوله تعالى : ذلك بما عصوا وكَانوا يَعتدون: وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به : 
أنهم كانوا يعصون ويعتدؤن» فالعصيان. :. فعل المناهى» والاعتداء. :. المجاوزة فى حد المأذون فيه 
أو المأمور به. والله أعلم. 

0 إِنَ لذن َامبأوَالدت هَادُوأوَالتَصرَ وَاَلصَدِيتَ مَنْ َامَنَ به وَالْيوَمٍ 
وَعَعِلٌ صَديِحَا فَلَهُمْ برهم عند رَيَهِم وَلَا حَوَفُ عَم ولا هُمْ يروت 0 

لا بين تعالى حال من تخالف أوامره وارتكب زواجرهء وتعدى فى فعل ما لا إذن فيه 
وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكال ‏ نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة 
وأطاع؛ فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى 
فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ويخلفونه» كما قال تعالى: 9 ألا إن أولياء الله لا حواف عَلَيهم ولا هم يَحزَنون4 [يونس:17] وكما تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: #إن الذدين قَالوا ربنا الله م استقاموا تََزْل علَيْهم اْملائكّة آنا 
تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئة التي كنهم تُوعدُون» [فصلت: .]"١‏ وروى ابن أبى حاتم عن مجاهد. 
قال: قال سلمان: سألت النبى يكو عن أهل دين كنت معهم ‏ فذكر من صلاتهم وعبادتهم - 


. )5١808 2758 5( هو فى المسند‎ )١( 
.) ١ 5207 والدر‎ )١831/5١( (؟) المسند (2874) . وانظر : الترغيب والترهيب () ومجمع الزوائد‎ 
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قلت: ا لانن 
من آمن باللّه واليوم الآخر» قال: فأنزل الله بعد ذلك: « وَمن يَبتَعْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 

الآخرة من الخاسرين » [آل عمران: 80] . فإن هذا الذى قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من 
أحد طريقة ولا عملاء إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يَكِيْةٌ بعد أن بعثه بما بعثه بهء فأما قبل 
ذلك فكل من اتبع الرسول فى زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى عَألاٍ 
الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة فى زمانهم . 

وه التهود »: من الهوادة وهى لمودة أو التهود وهو التوبة؛ لقول موسى طكام: لإإنَا هدنا 
إليك ‏ [الأعراف: ]١55‏ أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 
لبعض . فلما بعث عيسى يَللِْةّ وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد لهء» فأصحابه وأهل دينه 
هم النصارى» وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهيي, وقد ايقال لهم : «أنصار » أيضاً » كما قال 
عيسى لِك : مَنْ أنصاري إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ تحن أنصار الله [آل عمران: ؟5] وقيل: إنهم إنا 
موا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة . والنصارى: جمع نصران » كنشاوى 
جمع نشوان » وسكارى جمع سكران » ويقال للمرأة : نصرانة . فلما بعث الله محمدأ 55 
غماتما للنبيين: ترصو ل" إلى قن آدم على الإطلاق» وجب عليهم افده فيما أخبر» وطاعته 
فيما أمرء والاتكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد عِلّ مؤمنين 
لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. 

وأما « الصابئون »© فقد اختلف فيهم؛ فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى» ليس لهم دين. وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية؛ 
والسدى» وإسحاق بن راهويه وغيرهم : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور . وقال 
عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا 
0 وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله» قال: ولم يؤمنوا برسولء 

فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى يِه وأصحابه : هؤلاء الصابئون» يشبهونهم بهم. 
يعنى فى قول: لا إله إلا الله . وأظهر الأقوال» والله أعلم. 4 كول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن 
منبه : أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين». وإثما هم قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم 
بالصابئى» أى : إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك:. 


امات الت م7 ره و ل “ره 7 1 ص ويم سه اي 2 ايا ب 
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يقول تعالى مذكراً بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا 
شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا 
عع اد ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال؛ كما قال تعالى : وإذ نتقنا الجبل فَوقَهم كَأنَه 
َل وظنوا أَنّهِ واقع بهم حُدَوا ما آتيتاكم بقة واذكروا ما فيه لَعَلَكُم تَتَفُوَ © [الأعراف: ]١١‏ فالطور هو 
الحبل» كما فسر به فى الأعراف» ا وهذا ظاهر . وقال 
الحسن فى قوله: خْدُوا ناكم بقُْة4: يعنى التوراة . وقوله: بقُة4 أى: بطاعة» بعمل با 
فيه. إواذكروا ما فيه يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 


وقوله : «ثم توليتم من بعد ذلك 4 يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه 
وانثنيتم ونقضتموه ٠‏ فلولا فضل الله عليكم ورحمته اف توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين 
إليكم «إلكنم من الْخَاسرِين بنقضكم ذلك المثاق قش الدننا والآخرة. 


ساترم م دس ساس كه 


قدا الذي عْتَدَوَا مِنْكُمْ في مايا2 ونوا فردة حَليِيِينَ 
© جْمَلتهًا تكلا ماي ييا وما لئاوع لي 7 * 


يقول تعالى: 0 ما حَلّ من البأس بأهل القرية التى عصت 
أمر الله يتافو عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمرهء إذ كان مشروعاً 
لهم تتحلوا على اصطياد الخيتان فى يوم السبت» بما وضعوه لها من الشصوص و«الحبائل 
والبرك قبل يوم السبت». فلما جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة» نشبت بتلك الحبائل 
والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا 
ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهى أشبه شىء بالاناسى فى الشكل الظاهر وليست بإنسان 
حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن, 
كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة فى سورة الأعراف ٠.‏ حيث يقول تعالى : 
( راستلهم عن القريْ لبي كات حاضرَة خرن يعدو في الست إذ تأتيهم حيتاهم توم متهم وا ويم ل 
يسبتون لا تأتيهم كَذَلك تبلوهم بما كَانُوا يفسقون» [الأعراف: ]١7‏ القصة بكمالها. 

وقوله تعالى :8 فقلنا لهم كونوا قردة خَاسئين4 قال مجاهد : مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا 
قردة» وإنما هو مثل ضربه الله «كمثل الحمارٍ يحمل أسقارا» [ الجمعة: 0] . وهو وقول غريب 
خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيرهء قال الله تعالى : « قل هل أُنبكم بشرٌ من ذلك 
مثوبّة عدد الله من لَْنهُ الله وعَضب عَلَيْه وجَعَلَ منهم القردة وَالْختَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغُوت 4 الآية [المائدة: 50] . 
وقوله: ل خاسئين © قال: يعنى أذلة صاغرين. [ ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة 
والتابعين فى مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة ؛ وفى تفصيل قصتهم . ثم قال ] : قلت: 
والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله من أن 
مسخهم إنما كان معنويآ لا صورياً بل الصحيح أنه معنوى صورىء» واللّه أعلم . 





١04 
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وقوله تعالى : «فَجعلتاها نكالاً > : قال بعضهم: الضمير فى #فجعلتاها * عائد على القردة. 
وقيل : على الحيتان» وفيل : على العقوبة . وقيل : على المرية ؛ حكاها ابن جرير. والصحيح أن 
الضمير عائد على القرية. أى : فجعل الله هذه القرية ‏ والمراد أهلها - بسبب اعتدائهم فى سبتهم 
#نكالا» أى: عاقبناهم عقوبة» فجعلتاهم عبرة كما قال تعالى عن فرعون: #إفأخذه اللّه نكال 
الآخرة والأولى » [النازعات: 70]» وقوله: لما بين يديها وما خلفها 4 أى من القرى. كما قال 
تعالى : #8 ولق أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفنا الآيات لعلّهم يرجعون * [الأحقاف: 77] » ومنه قوله 
تعالى : 8 أُوَلَم يرا أن تأتي الأرض ننقصها من أطرافها» الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال» فالمراد : 

وقوله تعالى : «وموعظة لَلمقين» قال ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت: 
المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما ارتكبوه 
من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل . فليحذر المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهم» كما 
روىق الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة: أن رسول الله كَككِيْهِ قال : ولا ترتكبوا ما ارتكب 
اليهودء فتستحلوا محارم اللّه بأدنى الحيل» . وإسناده إسناد جيدء وباقى رجاله مشهورون على 
شرط الصحيح . واللّه أعلم . 

1ك م > 21> 226 مأفوع. 5 5-2 5522004226 : 
وَإِد قَالَ مُوسئ لِمَوْمو إن هيمك أن تدحا بره فَالُوأ تدا هرُوا 
2 2 رمه سام وس حم 

لَه أن أكون مِنَ التهايرت 3 

يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن 
البقرة» وبيان القاتل من هو ؟ بسببها وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم . [ ثم ذكر 


ابن كثير هنا روايات مطولة » فيها بسط القصة ‏ قصة البقرة - لا تصل للرواية » وليست موضع 
الثقة ٠‏ ثم قال ] : 


٠ 
3 
٠ 
5 

الم 
1 
ل 


وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى وغيرهم» فيها اختلااف [ما] (), والظاهر 
أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى مما يجوز نقلها. ولكن لا نصدق ولا نكَذّب» فلهذا لا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم. 


جل قَالوا دع آنا َيكَ مين لنَامَا هن َال نه يَُول إِتهَا بره لا مار وا يكم حَوَائ 
سر 


بنج وَلِكَ فَأَفْسَنُوا مَا تُؤْمرُورت 0153 قَالُوا آدْمُ لَنَا ويلح بين لَنَا ما لَوْنْهَاً قَالَ 
إنَّمُ يَعُولُ إنا بَكَرَهُ صَمْرَه َم لَوْمُهَا تسر ألتَظِريَت (إل] قَالُوا ادع لنا ريد 
بين لاما هى إِنَّ البَقَرَ سَمَبَهَ عَليَمَا وَإِنّآ إن سَآءَ أّهُ لَمَهمَدُونَ 59 َال إِنَهُ يمول ب 


. الزيادة من الأزهرية‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 58 - 7١‏ ) 


أخبر اتعالى عن تعنت بنى إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على 
أنفسهم ا الله عليهم . ولو أنهم دبحوا أى بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم ' كما قال ابن 
عباس وعبيذدة وغير واحد. ولكنهم شددوا فشدد عليهم ٠»‏ فققالوا: « ادع لنا ربك يمن لنا ما هي 4 ما 
هذه البقرة؟ وأى سىء صفتها ؟ وروى ابن جرير: عن ابن عباس . قال : لو أخحذوا أدنى بفرة 
اكتموا بها ولكنهم شددوا فشدد [ الله ] ©١(‏ عليهم 8 وإسناده د د وقل رواه غير واحد عن 
ابن عباس. وقال ابن جريح : : قال لى عطاء : لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريح : قال 
رسول الله تَكِيْةِ: «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا [ على أنفسهم ] ('2 شدد الله 
عليهم ؛ وايم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد»29 . 

« قَال إنّه يقول إنْهَا بقرة لأ فارض ولا بككر»فى : لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم بلك 40) 
الفحل» كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. « صفراء » [ أى لونها أصفر] (5) وعن 
الحسن قال : سوداء شديدة السواد . وهذا غريب » والصحيح الأول» ولهذا ا أكل صفرتها بأنه فاقع 
أونها 4 : صافية اللون. 


وقوله: #8إن البقر تشابه علينا» أى : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلّها لنا #وإنا إن 
شاء الله إن ينها نا «الممدرد» إليها. وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «لولا أن 

بنى إسرائيل قالوا: #وَإِنًا إن شاء اللّه لمهتدون » لا أعطواء ولككن استثنوا» ورواه ابن أبى حاتم - 
واللفظ له - وابن مردويه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبى هريرة (2)1. 

قال إِنه يقول إنْها بقرة لأ ذلول تثيرٌ الأض ولا تَسقي الْحَرث © أى : إنها ليست مذللة بالحرائة 


م لي دن 


ولا معدة للسقى فى السانية» بل هى مكرمة حسناء (0") صبيحة #مسلّمة © صحيحة لا عيب:فيها 
«لااشية فيها * أى: ليس فيها لون غير لونها. 


. )١776( لفظ الجحلالة زيادة من الأزهرية . وهو ثابت أيضا فى الطبرى‎ )١( 

() الزيادة من الأزهرية . وهى ثابتة فى الطبرى .)١757(‏ 

(؟) هذا الحديث - المرفوع ‏ مرسل لا تقوم به حجة . وسيأتى معناه بعد قليل» مرفوعا من حديث أبى هريرة . 

(4؛) فى المخطوطة والمطبوعة : « لم يلحقها » . وهو خطأ واضح . لا معنى له . 

(6) هذه الجملة من كلامى ء» مضمون ما ذكره الحافظ من الآثار . 

000 فى إسناده «سرور بن المغيرة » عن عباد بن منصور » . وسرور بن المغيرة ة بن زاذان تكلم فيه الأزدى . 
والصواب أنه ثقة . ذكره ابن حبان فى الثقات . وترجمه البخارى فى الكبير (؟/ ؟/7١7)‏ واين أبى حاتم 
)"65/1١/(‏ .فلم يذكرا فيه جرحًا . وقد ذكر الهيئمى هذا الحديث بنحوه. مختصرا » فى مجمع الزوائد (5/ 
11" وقال : « رواه البزار . وفيه عباد بن منصور ؛ وهو ضعيف »2 وبقية رجاله ثقات © . والحق أن عباد بن 
منصور ثقة » ولكنه تغير حفظه أخيراً . فلعله وهم فى رفعه . ويكون الراجح وقفه على أبى هريرة » كما قال 
ابن كثير هنا. 

() السانية - بالنون : الدلو العظيمة وأدواتها . وتطلق أيضا على الدابة نفسها. وفى المطبوعة «الساقية» بالقاف. وفى 
المطبوعة أيضا «حسنة» بدل «حسناء» . والتصويب فيهما من الأزهرية . 


١" 











) 7/7" 1/5 ره الأول..-سبورة البقرة > الليغان‎ ١) 


طقَانُوا الآن جت بالحق» : قال قتادة: الآن يت لنا » 8 فَدْبَحَوَها وما كَادوا يفعلون *: قال ابن 
عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذى أرادواء لأنهم اناما" الا ولسترها »يعن انيم مم 
هذا البيان» وهذه الأسئلة. والأجوبة» والإيضاح ما ذيحوها إلا بعد الجهدء وفى هذا ذم لهمء 
وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها . قال ابن جرير: وقال 
آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن أطلع الله على قاتل القتيل الذى 
اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب فى ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك 
لغلاء ثمنهاء وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم » عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

و مَِد مشر َْسا كَأدَوَْثمْ فيا وَأ مج ما ون كَفلْنا أَصْرِئوه 
بَعْضِبَاً كَدِكَ بُح الله الْمَوقٌ وَرْيصكُمْ ايدو لعَلْكُم تََقَنُونَ 29 

قال البخارى (٠:‏ قَاذارأتم فيها 4: اخعتلفة ..وهكنا قال ساود (٠‏ والله مُخْرِج ما كنتم تكتمون © : 
قال مجاهد: ما لحمو 2 فنا اضربوه ببعضها # هذا البعض 0 شىء كان من أعضاء هذه 
البقرة فالمعجزة حاصلة به . وتخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمرء فلو كان فى 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمهء ولم يجئ 
من طريق صحيح عن معصوم بيانه » فنحن نبهمه كما أبهمه الله. 

وقوله: « كذلك يحبي الله الموتى » أى: فضربوه فحيى . به تعالى على قدرته وإحيائه 
الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل . جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعادء 
وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد 2١(‏ . والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه من 
إحياء الموتى» فى خمسة مواضع : 9 نَم بعقتاكم من بعد موتكم 4 [البقرة : 05 . وهذه القصة» وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوشروية الذى مر على قرية وهى خاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة . وينه تعالى بإحياء الأرض بعد و على إعادة 
الأجسام بعد صيرورتها رميماء كما روى أبو داود الطيالسى: عن أبى رذين العقيلى» 
قال: قلت :يا رسول اللّهء كيف يحيى اللّه الموتى؟قال:«أما مررت بواد ممحل »ثم مررت به 
خضراً؟) قال: بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى اللّه الموتى» (5). وشاهد هذا 
قوله تعالى : « وآية لهم الأرض الْميمَة أحييَاها وأَخْرَجنًا منها حا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من تخيلٍ 
وتاب وَفَجْرنا فيها من الميُون . ليأكلُوا من ثَمرِهِ وما عملتْهُ أيديهم أَفلا يشكرونَ © [يس :78 - 10 . 





.» والفساد » بدل « والعناد‎ ١ : فى الأرهرية‎ )١( 
: و“«ارزين»‎ . ) ١57556 وروآه الإمام أحمد فى المسند بنشحوه (751ككل2 ؟51”ال,‎ . 2)0١4( مسئد الطيالسى‎ )0( 
. بفتح الراء وكسر الزاى . وأبو رزين : هو لقيط بن صبرة» صحابى معروف‎ 





الجزء الأول سورة 0 : الآيغان ( 1/4 :و2 ١0/‏ 
عست ل ل 

م من بعد دَلِكَ ده عجارو أو سل فسوه نْ من الحجارو 

4 سم سوك | 014 0 > و وى و رست عن د وين عا من . 
لما ل أ و ا إن مها لما بيبط مِنْ 


تي الا كير مك تاو 4 

يقول تعالى توبيخاً لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» 
وإحيائه الموتى : # ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » كله ني كالحجارة» التى لا تلين أبداً. ولهذا 
نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: « ألم أن للّدين آمنوا أن د تخشع قلوبهم لذكر اللّه وما تل من 
المتؤزلا ولو الب أرثر اب من 3ل قال ميم لافطا قربي يد ير امقر 4 55 
5 قال العوفى - فى تفسيره - عن ابن عباس: فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول الأمد 
فأسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهى فى قسوتها كالحجارة التى لا 
علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الحارية بالأنهار, 
وديا يدن ترج ناماه وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الحبل من خشية 
اللّهء وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال: تسبّح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلأ 
يسبّح بحمده ولكن لأ تفقهُون تَسبِيحهم إن كَانَ حليما عَفَورًا © [الإسراء: ؛]. 

تنبيه: اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: ‏ فَهِي كالحجارة أو أشد فسوة © بعد 
الإجماع على استحالة كرنها للشك فقال بعضهم: «أو» ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهى 
كالحجارة وأشدة قسوة كقوله تعالى: إولا تطع منهم آثما أو كَفُورا 4 [الإنسان: 14] . وقال آخرون: 
«(أو) ههنا بمعنى بل » فتقديره : فهى كالحجارة بل أشد قسوة. وكقوله: « إذا فريق منهم يَحْشُوَنَ 
الناس كخشية الله أو أَشّد خشيّة 4 [ النساء : 77 ] ل وأرسلتاه إلّئ ماثّة ألف أَوْ يَزِيدُونَ 4 [ الصافات: ]١/‏ 
( فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم: 9] . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله تَلللَةَ قال: «لا تكثروا الكلام 

بغير ذكر اللّهء فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسى» . رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه وقال: عرب لا نعرفه إلا من حديث 
إبراهيه1(7). 


ل #اتتطشغوة ل مها لك قد 66 ريق نه بنتفرة كم الله هر 
محرفُوةُ مِنْ بَعَدٍ ما عَمَلُوَهُ وَهُمَ يَمْلَمُورت 2 وَإِدَا لَشُوأ أَلَّذنَ َامَمَُاْ ما أ ءَامَنَا 





)١(‏ الترمذى (9/ )١89‏ . وإبراهيم ‏ راويه - هو ابن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحى . ذكره اين حبان فى 
الثقات » وقال : « مستقيم الحديث » . وترجمه البخارى فى الكبير 2798/١ /١(‏ 7349) »2 وذكر أن بعض 
رواياته مراسيل . وما هذا بجرح فيه . وترجمه ابن أبى حاتم )١١١ /١/١(‏ ولم يذكر فيه جرحا . فالحديث 
صحيح الإسناد . 


ربع 


) 94-108 ( الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات‎ ١4 
وَِدَا حك شه ِل بتي 6و أَمَحَدَنُومُم يما ع يت ا‎ 


ل 3 أَدَ فين 0 091 أَوَلَا ه سر ار مون آذ أله يمَلَجُّ ما مسرو 

يقول تعالى : أفتطمعون » أيها المؤمنون أن يؤمن لكم أى: ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد آباؤهم من الآيات- البينات. ما شاهدوه » ثم قست قلوبهم 
من بحد. ذلك ١‏ رن عد رن يه بتستره كوم لقال مار نا اتن : يتأولونه. على .غير تأويله. 
«إمن بعد ما حَقَلُوه "أ : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونة» على بصيرة « وهم يعلمون 4 أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليما نقضهم ميثاقهم 
اهم جنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مُواضعه 4 [المائدة ]٠:‏ . قال ابن زيد فى قوله. : #يسمعون 
كلام الله ثم يحرَفُونه » قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونها. ؛ يجعلون. الحلال فيها حراماًء 
والحرام فيها حلالاً. والحق فيها باطلاًء والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق. برشوة أخرجوا له 
كتاب اللّهء وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتابء فهو فيه محق.: وإذا أاجاءهم أحد 
يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولا شىء؛ أمروه بالحق» فقال اللّه لهم : أتأمرون الئاس 
بالبرَ وتدسؤد أَنفُسكُم وأنتم تََلُونَ الكتاب فلا تعقلون © [البقرة : 44] . عن ابرع عباس : « وإذَا لقوا الذين 
آمنوا قَالواآمًا 4: أى أن صاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. 8 وَإِذَا خَلا بعضهم إلى بعضٍ 
قالوا» : لا تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم . فأنزل الله : # وإذا 
لَُوا الدينآممُو قَانُاآمنا ذا خَلا بَعْضهم إلى بغض قَانُوا أتحدنُوتَهُم بم فَح الله عليكُم ليحاجوكُم به عند ربكم » 
أى: تقرون بأنه نبى» وقد علمتم أنه قد أنخذ له الميثاق عليكم باتباعه . وهو يخبرهم أنه النبى 
الذى كنا ننتظة» ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله 
عم ما يسرون وما ينود © . 


متهم أ موا ا آمَانَمَإِن هم إلا يمون . 670 ويل 


فوب 








- 


ِلَدِنَ يدون الككب يديم ثم يَفولُونَ مدا فق عند امو لنشاروا مف كَمكا قلي" 


وه بوه يا | 4 


يقول تعالى: #ومنهم أُمَيُون» أى: ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد: و«الأميون» جمع أمى» 
وهو الرجل الذى لا يحسن الكتابة» وهو ظاهر فى قوله تعالى: :طلا يعلمون الكتاب »© أى : ل 
يدرون ما فيه. ولهذا فى صفات النبى تكله أنه أمى ؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال 
تخالى * طومًا كنت تَنْلُو من قَبّله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتَاب المبطلون» [العنكبوت: 48] وقال 
عليه الصلاة والسلام: (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا» الحديث .2١(‏ 





: من حديث ابن عمر . ورواه الشيخان أيضا . انظر‎ )61١ا7/ع‎ ٠ ١ا/(‎ : رواه أحمد فى المسند مرار » منها‎ )١( 
599:61598؟).‎ /١( )وصحيح ملم‎ ٠ 425٠ ٠8 /4 ( الفتح‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ١م‏ ) سس 198 
أى: لا نفتقر فى عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب ٠‏ وقال تعالى: « هو الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم» [الجمعة: ؟] . 

0 ولي قال ابن ش يا يترا بأفوامهم كذباً. وقال مجاهد: 
ركني ضرق الكذب ل و ١‏ التمنى» فى هذا 0 هو 
تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما تغنيت ولا 
تمنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . وقال ابن عباس: # وإن هم إلا ينون > 
أى : ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن. 

وقوله: فيل دين كبو الكتاب بأيْديهم كم وود هذا من عمد الله روا به من قليلا4 الآية : 
هؤلاء صنئف آخر من اليهود. وهم الدعاأة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال 
الناس بالباطل . و1 الويل»: الهلاك والدمار. وهى كلمة مشهورة فين اللغة. وعن ابن عباس : 
«فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم» قال: هم أحبار اليهود . 
حَدنكم اللّه أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب اللّه وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا 
منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم (١؟‏ . وقال الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا 
بحذافيرها. 

وقوله: #فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» أى: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم 


0 َالو أن تَمَسَّنًا ألكحارٌ إل 3 و قل أَتحْدم عند َلثم عهدا فلن 
لِك أمَه هده لم لون عَلَ اما ا ََ1َمُو حت ليا #4 


يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم. من أنهم لن تمسهم النار إلا 
أيامً معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: قل أَنّحَذتم عند الله عهْدا © أى : 
بذلك؟ فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده ,. ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى ب («أم) 
التى بمعنى: بل» أى: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 


وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبى هريرة ٠»‏ قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول 


» ع 415 فتح ) . وقد ذكرناه فى مقدمتنا لهذا الكتاب‎ 587 /١7 .؟5١5‎ /0( رواه البخارى فى ثلاثة مواضع‎ )١( 
. ١7 عند الكلام على الإسرائيليات » ص‎ 


#ااسس سس م :وين لزه الأول عسونة اللقزة 2 الآياف 3 ري كردا 


الله َك شاة فيها سمء فقال رسول الله كك «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا » فقال لهم 
رسول الله كَليْة: «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتمء بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت 
وبّررتء ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا 
القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى أبينا. فقال لهم رسول الله كَلْةْ: «من أهل 
النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله ككْةِ: «اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله تكد «هل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم 
عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة سما». فقالوا: نعم. فقال: 
«فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك». وإن كنت نبياً لم 
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7 م ود 2 ص 
من م 2 1 305 به َعَم و و 1 َك رام ال 
7 2 مذ 70 


وي 
هم 
ا 7 تيك :نذا روا الكيكب أزكيك أسحب اكد م ذه 


حَدِدُوتَ ص4 

يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم.» ولا كما تشتهونء بل الأمر: لاون عدا بي 
وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم القيامة رح سي حي عرد بك فهذا من 
أهل النارء 9# والذين آمنوا > بالله رسو لفن © وعملوا الصّالحات > - من العمل. الموافق 0 
فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ف( ليس بأمانيكم ولا أمانِي أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله وليا ولا تصيرا . ومن يَعْمَل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 
ولك يُدَخَلونَ الْجِنة ولا يظلمون تقيرا [النساء: 017 4؟1]. ويذكر ههنا الحديث الذى رواه 5 
أحمد : عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله لله قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» . وإن رسول الله يك ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا 
بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعودء والرجل يجىء بالعود. 
حتى جمعوا سواداً » وأججوا ناراًء» فأنضجوا ما قذفوا فيها 9) . 

وقال ابن عباس : #والذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات أولتك أصحاب الجئة هم فيهًا خَالدون»: أى 
من آمن بما كفرتم » وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب 
00 أبدًا ٠‏ لا انقطاع له. 


سل سج سر يس ت #ترل ا سرجه 


وَإِدْ أخذنا م قد موه سرجه يِل ل يدون إلا أله وبالولدين ‏ إحسسانا دذى 
لْمَرَقَ | يتم اتسين در 6 خسم 3 الحّكلزة وءَانوا التكرة 
8 ع نض 0 ب 


)غ2 هو فى المسنك (485). ,»)2 هو فى المسئد (14م؟) 34 وإسناده صحيح . 


اطيزة الأول داسووة اليقرة الانة ( 805 )1 كينت سسسب ب ييز ب ١١11‏ 


يذكّر تبارك وتعالى بنى إسرائيل بما أمرهم به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك» 
وأنهم تولوا عن ذلك كلهء وأعرضوا قصداً وعمداًء وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم تعالى أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئآً . وبهذا أمر جميع خلقه. ولذلك خلقهم كما قال تعالى : # وما 
أَرْسلنا من قَبْلك من رسُول إلا نوحي إليّه أنه له إِلّه إلا أنا فاعبدون > [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى : 89 ولقد بعْنا 
في كل أَمّة رُسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا الطأغرت4 [النحل: 5*] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء 
حق الله تعالى» أن يعبد وحده لا شريك له ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك 
عق الرالديقع :لهذا يقرة الله تعالى ديق سنقه وض الوالدين ٠‏ كه قال تعالى + أن اشكر لي 
ولوالديك إِلَي المصيرٌ» القمان: ]١5‏ وقال تعالى: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه وبالوالدين إحسانا» 
الآية ‏ إلى أن قال: #وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السّبيل» [الإسراء:7 - 671. وفى 
الصحيحين» عن ابن مسعودء قلت: يا رسول اللهء أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». ولهذا 
جاء فى الحديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول اللّهء من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من ؟ 
قال: «أمك»). قال: ثم من من؟ قال: «أباك . ثم أدناك ثم أدناك 2. 

قال: #واليتامي» وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. «والمساكين» : الذيه لا 
يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتى الكلام على هذه الأصناف عند أية النساء» التى 
أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا» الآية 
[الشاء: 51] , 

وقوله تعالى: #أوقُولُوا لئاس حسنا» أى: كلموهم طيبآء وليئوا لهم جانبا. ويدخل فى ذلك 
اللآفر بالغروك والنهى عن اكد #العروفكماتفان اللة التصرى نكن هن الول نامر 
بالمعروف وينهى عن المتكرء ويحلمء ويعفوء ويصفحء» ويقول للناس حسنا كما قال الله»ء وهو 
كل خلّق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد: عن أبى ذرء عن النبى يكل أنه قال: «لا تحقرن 
من المعروف شيئآ»وإن لم تجد فالّْقَ أخاك بوجه منطلق ». وأخرجه مسلمء» والترمذى وصححه . 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حستاء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالتعل ٠‏ فجمع 
بين طرفى الإحسان: الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعة من 
ذلك» وهو الصلاة والزكاة» فقال: #وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله. 
أى: تركوه وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم بهء إلا القليل منهمء وقد أمر 
تعالى هذه الأمة بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله لإواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربئ والْيتامئ وَالْمساكين وَالْجَارٍ ذي القربئ والجار الججب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كَانَ مختالاً فَخورا » [النساء: 5*] فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم 
به أمة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمئة. 


دإ الأول ا الا وي 07 
8 سيو و و 

ظ 0 ال تقوب الشصخ وفزجة 3 

قَنَكُم مِّن دِيَئرِهِم تظهرونَ نَ عَلنَهُم يالوم والْعذوانٍ وَإِن يَأَنوكُمْ أسترَئ تَمَنَدُوهَمٌْ 

ره حا جه روه امياد وا الع 57 بِبَعْض هما 


مَن يَفَعَلٌ ديلت مِنحكم إل حرى فى ف اليو لديا ودوم اق 2 و ين إل 


ىل مت 


لْمََابٌ وَمَا ألّهُ يعََفْلٍ عَمَا تكَمَنُونَ 0 أُوَلَيِكَ الذي فا السبزة 2400 
بالآيزة هلا محتُ عَبحْ السذاب ولا م يُُصَرُور # 

يقول» تبارك وتعالى» منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله يللي بالمديئنة» وما 
كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج ٠‏ وذلك أن الأوس والخزرج - وهم ا 
فى الحاهلية عاد أصنام , وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو 
قينقاع» وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبئو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت - 
قاتل كل فريق مع حلفائه. فيقتل اليهودى أعداءه» وقد يقتل اليهودى الآخر من الفريق الآخرء 
وذلك حرام عليهم فى دينهم ونص كتابه . ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث 
والأمتعة والأموال؛ ثم إذا وضعت ضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب». عملا 
بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى : # أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» ولهذا قال تعالى: 9 وإذْ 
أحَدْنَا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» أى : لا يقتل بعضكم بعضأء ولا 
يخرجه من منزله » ولا يظاهر عليهم ٠‏ كما قال تعالى : 8 قتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم 
خير لكُم عند بارئككم» [البقرة: 54] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الحسد الواحد» إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» .2١(‏ 

وقوله تعالى : « ثم أفررتم وأنتم تشهدون »> أ ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به ( ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظَاهرون عليهم بالإثم والعدوان 
وإن يأتركم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » : والذى أرشدت إليه الآية الكريمة ٠‏ ذم 
اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك 
وشهادتهم له بالصحة (25 ٠‏ فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 


0 
0 
55 
2 


م مر 


)١(‏ روأه أحمد فى المسند بنحوه ( 5 / 7 حلبى ) » وكذلك رواه مسلم (5/ 585) والبخارى بنحوه /١١(‏ /ا5؟ 
فتح) » وذكره الطبرى فى تفسيره )١577(‏ معلقا بغير إسناد. 

() ومما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التى تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف الكردة » ووقعوا فى مثل 
هذا الذى ذم الله اليهود من أجله » وجعل جزاء من يفعله خزيا فى الحياة الدنيا وردا فى الأخرى إلى أشد 
العذاب. فترى أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه » ويزعمون القيام 
بأمره - ثم هم يخالفونه فى التشريع فى شؤونهم الالية والجنائية والخلقية » ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه - 


اقرغ الأوال ع فور النقرة : الدية :1003 بيب _بب-ب-ب ب ببس ب ا 110 


يكتمونه من صفة رسول الله يَكلوٌ ونعته؛ ومبعثه ومخرجهء ومهاجرهء. وغير ذلك من شؤونه؛ 
التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال 
تعالى : لفَمَا جزاء من يفَعَلَ ذلك منكم إلا خزي في الْحيّاة الانيا» أى: بسبب مخالفتهم شرع الله 
وأمره # ويوم القيامة يردون إلَئ أَشَد الْعَدّاب» جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذى بأيديهم 
وما الله بغافل عَم يَعملونَ 2١(‏ . أُولّك الذين اشتروا الْحياة الدنيًا بالآخرة» [ أى: استحبوها على 
الآخرة](1) واختاروها #فَلا يحَقْف عَنْهم الْعَذَاب» أى: لا يفتر عنهم ساعة واحدة #ولا هم ينصّرون» 
أى: وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


2 وَلَعَد عَامَنَنَا موس الْكتب وَكَفَتَجَا ا دوه سل وَءَاتَدِنَا عسى أبن ميم 
نكت ويد 03 اكلا 501 شر ل يما له 5 لا جوئ أنشدكم أستكيرم فَمَرِيعًا 


0 70 
وأنهم إغا يتبعول ا 8 57 أنه آتى مو سى الكتاب وهو التوراة - رديه 
وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» 
كما قال تعالى: ‏ إِنَا نلا التُوراةَ فيها هدى ونُور يَحَكُم بها البِيُونَ الذين أَسلَمُوا للدي هَادُوا والربانيُون 
والأحبّار بمًا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء © الآية [المائدة: 44]» ولهذا قال تعالى: ا وقَقُينا 
من بعْده بالرسل »* قال السدى. عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما 
قال تعالى: 8 ثم أَرسلنا رسلتا تترا © [المؤمنون: 44] حتى ختم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» 
فجاء بمخالفة التوراة فى بعض الأحكامء ولهذا أعطاه الله من البينات. وهى: المعجزات. ما 
يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى إسرائيل له وحسدهم العادف حالف 
التوراة ف فى البعض » كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : : # ولأحل لَكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم 
بآية من ربكم “ الآية [آل عمران: .]5٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ 
المعاملة» ففريقاً يكذبونه. وفريقآ يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة ' 
لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء ولهذا كان يشقى ذلك 
عليهمء فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: 8 أَفَكلُّما جاءكم رسول بما لا تهوئ 
- وتشريع رسول الله فى سنئه لا يوافق هذا العصر ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤوا 4 وافق الكتاب 
والسنة أم خالمه ! ويصطنعون قوانين أورية الوثنية الملحدة» ويشربونها فى قلوبهم يزعمونها أهدى وأنفع للناس 

مما أنزل إليهم من ربهم . ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم . 
() قراءة حفص - المعروفة والتى فى أيدى الناس فى المصاحف ري تعملون » بالتاءء ولكن سياق الكلام يذل على 
أن الحافظ ابن كثير يقرؤها هنا بالياء » وهى قراءة نافع وابن كثير وغيرهما من القراء العشر . وهى ثابتة بالياء فى 


المخطوطة الأرهرية . وانظر : النشر لابن الحزرى (؟5/١١5).‏ 
( الزيادة من الأرهرية . 


اس سس سه يصحت الحو الأول عسورة البقزة +“ الآية (-842 ) 
الل ترف فط نش وي تقو > 

وروح القدس هو جبريل؛ كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك 
ابن عباس وغيره مع قوله تعالى : # نَل به الروح الأمين .علئ قَلبِك لتكون من المنذرين © [الشعراء: 
194] وعن عائشة: إن رسول الله كله وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجدء فكان ينافح 
عن رسول الله تَكَلِة» فقّال رسول الله : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك» رواه 
البخارى تعليقا » ورواه أبو داود والترمذى [ موصولا ] وقال الترمذى: حسن صحيح. وعن 
أبى هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان» وهو ينشد الشعر فى المسجدء فلحظ إليه» فقال: 
قد كنت أنشد فيهء وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبى هريرة» فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله يل يقول: أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس؟». فقال: الهم نعم. وفى 
بعض الروايات: أن رسول الله عفن قال لحسان: « اهجهم ‏ أو : هاجهم - وجبريل معك) . 

[ ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخر فى معنى « روح القدس »© لا تقوم لها قائمة . ثم قال] : 
قال ابن جرير: وأولى التأويلات فى ذلك بالصواب قول من قال: الروح فى هذا الموضع 
جبريل» لأن اللهء عز وجلء» أخبر أنه أيد عيسى بهء كما أخبر فى قوله: 8 إِذْ قال الله يا عيسى 
ابن مريم اذكر نعمتي عَلَيِك وعلَى والدتك إذ يدنك بروح الْقْدس تكلم الئاس في الْمَهْد وكَهلا وذ علْمدكَ اكاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل» الآية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده به» فلو كان الروح الذى أيده به هو 
الإنميل» لكان قوله: #«إذ أَيْدتك بروح القدس» «وإذ عَلْمتك الكتّاب والحكمة وَالتورَاةَ والإنجيل» تكرير 
قول لا معنى له والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه 
جبريل: ما تقدم فى أول السياق؛ وللّه الحمد. 


َه ور ول ره وئاس برس 4 7 مه كر» م 
ول وَمَافوأ وبا عنمأ بل لتم أنه كترم ماما مون 19 46: 


عن ابن عباس : # غلف »* أى :فى أكنة. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف» وهو الغطاء. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #غلف * قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا يَخْلُص 
إليه ما تقول» وقرأ: 9 وَقَالُوا فلوبنا في أكثة مما تدعونًا إلْيه 4 .وهذا هو الذى رجحه ابن جرير» 
واستشهد بما رَوى» عن حذيفة» قال: القلوب أربعة. فذكر منها: وقلب أغلف مَعْضُوب عليه 
وذاك قلب الكافر .2١(‏ وعن ابن عباس قال : يقولون: قلوبنا غلف مملوءة » لا نحتاج إلى علم 
محمد» ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصارء فيما حكاه ابن جرير : ١‏ وقالوا 
قلوبنًا غلف » بضم اللام » أى: جمع غلاف » أى: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة 
بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يَمَنُون بعلم التوراة . ولهذا قال تعالى: 8 بل 
نهم الله بكفرهم فَقَليلا ما يوْمنُونَ * . أى : ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء 
)١(‏ رواه الطبرى موقوفا على حذيفة هكذا . وفى إسناده انقطاع» وقد جاء معناه مرفوعا متصلا من حديث أبى 

سعيد الخدرى . روأه أحمد فى المسند )١١1١557(‏ بإسناد صحيح . وقد فصلنا تخريجه فى الطبرى .)١491(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( قالع 8 )رعس سب يوي ا اي ١717‏ 
كما قال فى سورة النساء: ا وقولهم قلُوبنا غلف بل طبَع الله ليها بكفرهم قلا يؤمنون إلا قليلا 4 [النساء: 
]١60‏ . 
وقد اختلفوا فى معنى قوله: 8 فَقليلاً ما يؤّسُونَ © وقوله: 8 قلا يؤنون إلا قليلا 4. فقال 

بعضهم: فقليل من يؤمن منهم . وقيل: فقليل إيمانهم. بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به 
موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب. ولكنه إيمان لا ينفعهم ؛ لأنه مغمور بما كفمروا به من 
ما يؤمنون © وهم بالجميع كافرون» كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط. تريد: ما رأيت 
مثل هذا قط. حكاه ابن جريرء واللّه أعلم . 

ص2 ددا مُنْ عند أله مُصَدّفٌ لّمَا معهم وكانوأ من قل تحور عل 
0 سم زم ع عماس لكر واي ساسا 
لذن كفروا فلم هُم ما عَرَهُواْ كفروا يد فلعنة الله , عل الكتفريرت 00 4 


يقول تعالى: 9 وَلَما جاءهم 4 يعنى اليهود ا كتاب من عند الله © وهو: القرآن الذى أنزل 
على محمد يد 9 مصدق لما معَهم © يعنى : من التوراة» وقوله: « وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا» أى: وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: إنه سيبعث نبى و فى آآخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم . وروى محمد بن إسحاق: عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخررج برسول الله كك قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا بهء وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه. كال لهم عاذ بن يجل: يقر حرق التراء و درورو وداود بن سلمة: يا معشر 
يهودء اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد كَثْلَةّ ونحن أهل شرك» وتخبروننا 
أنه «ميعوتكج. وقد رانم ذا معيقعة: فقال سّلآم بن مشكم أخو بنى النضير: ما جاءنا بشىء 
ره وماهو بالدي كنا يدك لحي ؛ فأنزل اللّه فى ذلك من قولهم : © ولَمًا جاءهم كتاب من عند 
الله مصدق لما معهم 4 الآية (21 . 


ا لي ا 20017 مس 5 رمد 27م 
و يسما ضارأ بو أنقْسَهُمْ و #كبايه الا لَه بَعْهًا أن يُنْرْلَ ألله 
_-. الو لك آذ لم . م صر صر سم آ ر ل ل و # سرصم سمل 
من فَصِّلِوء عل من يَمَآهُ مِنّ عِبَادِقَ يامو بعَضّب عل . عضب وَإِلْكفرِن عذات 
5 م 58 
م 


410 تقلة كتاف زبخ اسح فلار زا 5 كن جيل ااواوويو لط + - عن تفسير ابن أبى حاتم من طريق 
ابن إسحاق . ثم قال : « كذا رأيت فى نسخة [ يعنى من تفسير ابن أبى حاتم ] . ووقع فى نسخة أخرى : 
كان لي عاد و ارين البراء اجو بت صلم . كذا ذكره الطبرى من هذا الوجهء فلعل الأول تصحيف »© . 
ورواية الطبرى هى فى التفسير برقم ( ٠‏ وليس فيها « وداود بن سلمة» »بل فيها كما قال ابن حجر: ١‏ أخو 
بنى سلمة » . وكذلك هو فى سيرة ابن هشام ( 779/8 » 71/9 طبعة أوربة ) عن ابن إسحاق . فترجح جدا أن 
ذكر «داود بن سلمة » خطأ من بعض الناسخين . وظهر أن ابن كثير نقل الحديث من نسخة من ابن أبى حاتم 
وقع فيها الغلط . كالتى رآها بعده ابن حجر . 


ربع 


7 يحت 00 يهل تزع الأول شيوزة البقزة + الآيقان 5795013) 


قال السدى :8 بِنْسمَا اشتروا به أنفسهم »© يقول: باعوا به أنفسهم» يعنى : بئس ما اعتاضوا 
لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه . وإنما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ل أن ينزّل 
اللّه من فَضله على من يشاء من عباده 4 ولا حسد أعظم من هذا. « قبَاءوا بغضب على عضب » قال ابن 
عباس: فالغضب على الغضب: فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهى معهمء 
وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم (0) .قلت: ومعنى 8 باءوا ©: استوجبواء 
واتعضيتواة وايشقروا عضي غلى. عقس: 
وقوله : # وللكافرين عاب مهين > : ل كان كفرهم سييه اليكن واتلسد: ومتش] ذلك التكير .ب 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة»كما قال تعالى : 9 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين» [غافر: ]٠١‏ .وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء 
عن النبى كه قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغار. حتى يدخلوا سجن فى جهنم. يقال له: ا فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار» (5) . 
7 َإِدَاقِلَلَهِمْءَامُوأيِمآ أن صب وحوحيتب كروت باون وف 


لع كلامم لو هكب لوي مد كفث تؤمنوك 3 #ولقد 


ار 6 أأيتتنت كد ققد و 
حك ار الت ا و ثم تيفوت 9 46 


يقول تعالى : ط وإذَا قيل لهم © أى: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب 8 آمنوا ما أنزّل الله 4 
أى: على محمد كَْ ٠‏ صدقوه واتبعوه 8 قَالُوا نؤمن بما أنزل علينا © أى: يكفينا الإيمان بما أنزل 
علينا من التوراة والؤنجيل ولا نقر إلا بذلك. « ويكفروت بما وراءه 4 يعنى : بما بعده # وهو الحق 
مصدقا لما مهم © أى: وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد يك المق ظمُصَدَقَا منصوب على 
الحال» أى: فى حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك». كما 
قال تعالى : 8 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرقون أبناءهم > [البقرة: ]١55‏ . 

قال تعالى: ‏ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 4» أى: إن كنتم صادقين فى دعواكم 
الويمان بما أنزل إليكمء فلم قتلتم الأنبياء الذين 007 بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم 
بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم , بغياً وعنادا واستكباراً على رسلٍ الله 
فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواءء. والآراء والتشهى ٠»‏ كما قال تعالى : « أَفَكلُما جاءكم رسول بم لا 
تهوئ أنفسكم استكبرتم فمْرِيقا كَدَم وفْرِيقا ُو © [البقرة: 47] . وقال أبو جعفر بن جرير: 


1 


)١(‏ خبر ابن عباس هذا محرف فى المطبوعة . وصححناه من المخطوطة الازهرية » وهى موافقة للنص فى تفسير 
الطبرى .)١055(‏ 

)١(‏ المسند (1771) . وإسناده صحيح . وقد خرجناه وشرحناه هناك . و« بولس »© : بضم الباء وفتح اللام وآخره 
سين . كما ضبطه المنثرى فى الترغيب )١9 » ١8/5(‏ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 97 ) ساس لآ 


قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل ‏ [ الذين] 2١(‏ إذا قلت لهم: آمنوا بما أنزل الله قالوا: 8 نؤمن 
بما أنزل عَلَينَا © - :لم تقتلون - إن كتتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم ‏ أنبياء (25, 
وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم: ا نؤمن بما أنزل علينا 4 ٠‏ وتعيير لهم . 

« ولقد جاءكم موسئ بالبَينات 4 أى: بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول 
الله » وأنه لا إله إلا الله . والبينات هى : الطوفان» والحراد؛ والقمل. والضفادع. والدم والعصاء 
وَالبكغ و فلق البحر. وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى. والحجر» وغير ذلك من الآيات التى شاهدوها 
« ثم اتخذتم العجل * أى : معبوداً من دول الله فى زمان مو سى وآياته 1 وقوله من بعده 4 
أى: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى: 9 واتّحْدْ قوم موسئ من 
بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار 4 [الأعراف: ]١58‏ » « وأنتم ظالمون » فى هذا الصنيع الذى 
صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: 8 ولَمَا سقط في 
أيديهم وروا أهم قد ضلُوا قالوا لتن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا لََكُوئن من الْحَاسرين » [الأعراف: ]١59‏ . 

7 ا 1 م سل سس يي لير مش سس ) سك سس 7 0 

وَإِد أَحَذْنَا فك ور فعنا فوفحكم الطور حذوا ما ءاتينلحكم يفو 
لص عن سر ار 8 سا ار ع سا عن ست سل سل وس > وم . يعر ض» اس اس ع م 6م + 2 
7 - 2 6 _- حم 
يَأَمره يمد إد لنَكمّ إن .ا« مَومِرِيرمَ © 4 

بعدد © تبارك وتعالى » عليهم خطأهم وممخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى 
رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ؛ ولهذا [ قال ](): #9 قالوا سمعنا وعصينا . وقد تقدم 
تفسير ذلك . # وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم * قال قتادة : # بكفرهم * أشربوا حبه » حتى 
خلص ذلك لي قلوبهم وروفق أحمد : عن أبى الدرداء. عن النبى عل قال : «(حيك الشىء 
يعمى ويصم . وروأه أبو داود 010 . 

5 . 2 . م م سمس نك فير 3ل - ديك ه 1 مي ٠‏ 1 7 1 1 5 

وقوله: #قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين» اق يكسنها تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثه» من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد كله . وهذا 
أكبر ذنوبكم؛ وأشد الأمور عليكم ٠»‏ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث 
إلى الناس أجمعين». فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من 
نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل من دون الله ؟! 


. طبعتنا‎ )”6 ٠ /7( الزيادة ضرورية » من الطبرى‎ )١( 

(1) من قوله:< يا معشر اليهود » إلى هنا محرف جدا فى المطبوعة . وثبت فى الأزهرية على الصواب الموافق لنص 
الطبرى . 

(2 الزيادة من الأرهرية . 

(5) المسند (6/ 565٠ / ”. ١945‏ حلبى ) وأبو داود (0170). 


ا ل تسيا الوق الأول ند سوزة البقرة © الآناق 852948 ) 


الى ا ا 27 _ م ال س ضيه دس م م _و آ م هه معيرس سس 
2 قل إن كَانَتَ لَحكُمُ الدَارٌ الْآحْرَه عِندَ أل حَالِصحَةٌ من دون ألنَّاس فَتَمَنّوأ آلْمَوتَ 
- س0 - حم - ا 10 أ كه 0 2< يقد 0002 314 عم لض 1 


-- - 
59 وَلَتَحِدَنَهُمْ وت مت لتايس عل حموة و حَمَوْةَ ومن الذي أَشْرة عدف اوبكر 
كو وما برجو ب التذاب أن ةراق بوبنا ترك 70] 44 
عق :اق اسن 2 أىئ: : افغوا «المت: على أئ الفريقيق أكذتب: :.. قآبرا "ذلك على. وسول: الله 
يكِدُ ل ولن يعمو أبدا بما قَدمْت أيديهم والله عليم بالظالمين 4 أى: بعلّمهم بما عندهم من العلم بك. 
والكفر بذلك. ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات . رواه الطبرى 
من طريق ابن إسحاق. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس ٠‏ قال : لو تمنوا الموت لشرق 
أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس» أن 
النبى كك قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله يَلكِيدٍ لرجعوا لا يجدون أهلاًء ولا مالا » . ورواه الإمام أحمد .2١(‏ وهذا 
الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى الفريقين أكذب : منهم أو من 
ا المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة» 0 العالية : 7 7 0 
قد زد لانن مرا المرت رن كت مادق ع ا 50 
الموت الذي تفرون منه فَإِنّهِ ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الْغيب والشهادة فيتبككم بما كنثم تَعمَلُوَ © [الجمعة 2 
4] فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: لن يدخل الحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين. 
فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا 
على ذلك.» فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله تَدكِيّهّ وفد نجران من النصارى بعد 
قيام الحجة عليهم فى المناظرة. وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة. فقال تعالى : © فَمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تَعالُوا تدع أبناءنًا وأبتاءكم ونساءنًا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فَتجَعّل 
أعنة الله على الكاذبين» [آل عمران: ]1١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لعن باهلتم هذا 
النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عن يد وهم 
صاغرون». فضربها 00 وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب 
منه قوله تعالى لنبيه كَكيْةٍ أن يقول للمشركين : ف( قل من كَانَ في اللالة فيد له الرحمن مدا © [مريم: 
هلا]ء أى: من كان فى الضلالة منا أو منكمء فزاده الله مما هو فيه ومد له» واستدرجهء كما 
سيأتى تقريره فى موضعهء إن شاء الله 219 . 


. )١055( والطبرى‎ ) 735706 ٠ 77705( هو فى المسند‎ )١( 
من سورة آل عمران » والآية (1/5) من سورة مريم.‎ )7١1( انظر : تفسير الآية‎ )( 


الكزه الأول حاسوزة القزة الآياك 55:21:30 سي تت ١4‏ 
وأما من فسر الآبة على معنى : 8 إن كنتم صادقين» أى: فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. 
ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهمء ومال إليه ابن جرير ‏ فهذا 
فيه نظر ؛ وذلك : أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى 
الموتء وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته فى الجنة » 
كما جاء فى الحديث : ١‏ خيركم من طال عمره وحسن عمله 2١76‏ . ولهم مع ذلك أن 
يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون ‏ أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الجنة» وأنتم لا تتمنون فى 
واس يي ا روا ا ا 
المعنى» فأما على تفسير ابن عباس قلا يلزم عليه شىء من ذلك» بل قيل لهم كلام تَصف: إن 
كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس». وأنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم أهل الجنة ومن 
عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن 
المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة . لما تتا ذلك توغرقوا صدقه نكلوا عن المياهلة لما يعلمون 
من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يلد ونعته»ء وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم.» وخزيهمء وضلالهم وعنادهم كيم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . 
ولهذا قال تعالى : 8 وأَن يتَمنُوه أبدا بمًا قَدْمْت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين . ولَتجدنُهِمأحرص الئاس 
على حياة 4 أى : على طول عمرء لما يعلمون من مآلهم السيئ وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وما 
يحذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من 
باب عطف الخاص على العام. روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس  :‏ ومن الذين أشركوا » قال : 
الأعاجم. وكذا رواه الحاكم » وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. قال : وقد اتفقا على 
سند تفسير الصحابى (©. وقال مجاهد : 8 يود أحدهم لو يعَمر ألف سنة © قال: حببت إليهم 
الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس : وما هو بمزحزحه من الْعَذَابِ أن يعَمّر» أى: ما هو بمنحيه 
من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت. فهو يحب طول الحياة وأن اليهودى 
قد عرف ماله فى الآخرة من الخزى بما صنع بما عنده من العلم (2. «والله ببصير بما يعملون » 
أى : خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل بعمله. 


)١(‏ انظر : شرح الترمذى (/ 571؟). 
(0) يعنى : على أنه فى حكم المسند الرفوع . وهو فى المستدرك (5/ 2517 . 
() هذا القول عن ابن عباس » رواه الطبرى مفرقا .)١9590 .١500(‏ 
وقوله : ١‏ بمنحيه » : بالحاء المهملة » من التنحية . وهو الثابت فى الأزهرية والطبرى. 


المسمسمسببيرسس ون سح انقو الأول سور النقزة + الافان اق وني ) 


م سمس 2 7 رك اس بم اس 1 2 2 ص« 
قُنْ من كارت عَدُوًا بل وَنَمُ ََُ عل كلك بدن أن مُصَدهًا لما بيت 
لص لس لخر م » جد سر ل ل اا ا 
يديه وَهَدَى وشرئل لِلْمُؤْمِنِيَ مَن كان عَدوَا بَلَهَ وَمَلَكَيَدء ورسإوء 


سس مي ع 
وَحِبرِيلٌ ومر فَإِركَ لله عدو للْكفريِن 04 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن 
هذو الآية نزلت جواباً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل 
ولى لهم: م عابرا فى اسيم لدي عن اجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم 
اده ة جرت بينهم وبين رسول الله كي فى أمر نبوته . وروى عن ابن عباس 
أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله يَلْعٌ . فقالوا : يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا نبى» فقال رسول الله كَكِيْة: «سلوا 1 ولكن اجعلوا لى 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيهء لثن أنا حدئتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام». 
فقالوا: ذلك لك . فال رسول الله يدي : «سلونى عما شئتم» . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك 
عنهن: أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم 21١(‏ ؟ 
ومن وليّه من الملائكة؟ فقال النبى يَكلِيِ: « عليكم عهد الله لثن أنا أنباتكم لتتابعئى ؟ »© فأعطوه 
ما شاء من عهد وميثاق. فقال: «نشدتكم بالذى أنزل التوراة على موسى». هل تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب ‏ مرض مرضا شديداً فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه 
ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه 
ألبانها ؟ ». فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله كَكلْةْ: «اللهم اشهد عليهمء وأنشدكم بالله 
الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى». هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ»ء 
وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن اللهء وإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماءً الرجل كان الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: 
اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». [ قال ]: «وأنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى. هل 
تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». 
قالوا: أنت الآنء فحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: «فإن وليى 
جبريل» ولم يبعث اللّه نبي قط إلا وهو وله قالوا: فعندها نفارقك. ولو كان وليك سواه 
من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: «فما يمنعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز 
وجل : «قل من كان عدوا لجبريل » إلى قوله: # لو كَانوا يَعلَمون © [البقرة: ]٠١*‏ فعندها باؤوا 
بغضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده 257 وعبد بن حميد فى تفسيره . 
)١(‏ فى ابن كثير - مخطوطا ومطبوعا : «فى التوراة » ! ولا معنى لها هنا » والسياق ينفيهماء وصححناه من الطبرى 
)١١٠١6(‏ » ولمسند )76١54(‏ ». وطبقات ابن سعد .)١١5 1١6 /١/١(‏ 
(1) رواه أحمد فى المسند » مطولا ومختصرا » بأسانيد صحاح (5١565؟2 .7561١6‏ 4171 11487) . وذكر ابن 
كثير هنا رواية المسند (51817؟) ء ونسيها أيضا للترمذى والنسائى . وأعاد بعض رواياته عند تفسير الآية (95) من 
سورة آل عمران . 


اذه" الآول: جح سيووة اللقرة: + "الآيدان 8415379 انعمس سي سسجت نض 11 


وقال البخارى : قوله: من كان عدوا لجبريل 4 قال عكرمة: 58 ويلك عر اس اف عبد» 
وإيل: الله .©2١(‏ وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن ١‏ إيل » هو الله. وكذا غير 
واحد من السلف ؛ ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هى اسم اللّه ؛ 
لأن كلمة «إيل» لا تتغير ف الجميع » فوزآنه : عبد اللّه عبد الرحمن» عيد الملك. عبد القدوس. 
عبد السلامء عبل الكافى » عبل الحليل . فلا عبد ») موجودة و هذا كله واختلفت الأضيماء 
المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفى كلام غير العرب 
يقدمون المضاف إليه على المضاف» والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان 
سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم فى أمر النبى 1.395[ ثم 
ذكر ابن كثير خبرا فى ذلك مطولا » من رواية الشعبى عن عمر » نقله من تفسير الطبرى وابن 
أبى حاتم بإسناديهما . ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبى . وهو كما قال ] . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: # قل من كان عدوا لجبريل فَإِنْه ْلَه على قَلْبك بإذن اللّه © أى : 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من اللّه بإذنه له 
فى ذلك». فهو رسول من رسل الله ملكى . ومن عاط وسو رفحل غادى حنم الرسا .كينا 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل» كما قال تعالى: « إن الذين يككفرون بالله 
ورسله ويريدون أن فقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَخذوا بين ذلك سبيلا 
وى اللاترريا ضر دن را زرين اضيا .لاب ]٠10١‏ فحكم عليهم بالكفر 
المحقّق» إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم». وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله ؛ لأن 
حر لايرل الأو سن لقاء الع وا ينزل بأمر ربه » كما قال: # وما تسل إلا بأمر ربك لَه ما 
بين أيدينا وما حَلَفنَا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا» [مريم: 14] وقال تعالى: 9 وإنّه تنزِيل رب العالمين 
.نَل به الروح الأمين . على قَلبِكَ لتكون من المنذرين © [الشعراء: اد 85 5 .]١‏ وقد روى البخارى ف 
صحيحهء» عن أبى عريرة قال: قال رسول الله كلِنْةّخ «من عادى لى وليا فقد بارزنى 


بالحرب»37). ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداهء فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فَإنَه 


.. من الطبعة السلطائية‎ )١19/6( فتح ) و‎ ١١١5 / 8( ضبطنا هذه الحروف على الأرهرية » وعلى نص البخارى‎ )١( 
فوهم فيه فى موضعين : فالحديث‎ ٠١ (؟) هكذا ساق ابن كثير  رحمه الله الخديث » والظاهر أنه كتبه من حفظه‎ 
: فتح ) . ولفظه : « إن الله تعالى قال‎ 5917 . 595 / 1١١ ( حديث قدسى »كما هو ظاهر . وهو فى البخارى‎ 
. » آذنته‎ ١ من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» . فالمؤلف سها حين أثبت كلمة « بارزنى » بدل‎ 
ومعنى الحديث ثابت أيضا من حديث عائشة » رواه أحمد فى المسند (7057/7).. ومن حديث معاذ » رواه‎ 
. ابن ماجه (3989) . ومن أخرء أشار إليها الحافظ فى الفتح‎ 
وليس المراد ب « الولى » ما اصطلح الناس على فهمه خطأ أنهم طائفة معينة يسمون « الأولياء » » فإن هذا‎ 
دخل عليهم من اصطلاحات الصوفية » ثم جرى اللفظ على الألسنة بهذا المعنى الذى لا أصل له . بل « ولى‎ 
الله): هو كل مؤمن يتقى الله ويخافه . ويعمل بما أمر . وبحهى غما نهق غنه - فيما استطاع , : ولعلنا نزيد هذا‎ 
> ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيِهم ولا هم يحزنون . الدين آمدوا وكانوا يتقون‎ ١: المبتو ثانا عت تيرق له سال‎ 
الآيتان (؟7» 7") من سورة يونس » إن شاء الله.‎ 


مسب بي برستت ' اوه الأول د نهورة البقرة + الايعان لمق عرو ) 

ْله عل قَلبِك يإذن الله مصدقا لما بين يديه أى: من الكتب المتقدمة #وهدى وبشرئ للمؤمنين» أى : 
هدى القلوبهم ترق لهم بالجنة»وليس ذلك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى: ل قل هو للأذين آمنوا 
هدى وشقفاء والّذين لا يؤمنون في آذائهم وق وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكّان بعيد» [فصلت: 44]» 
وقال تعالى : #ونتزل من القرآن ما هو شقاء وَرَحَمَة للمؤْمنينَ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» [الإسراء: 87] . 

ثم قال تعالى: 8 من كان عدوا لله ومَلائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَ الله عدو للْكَافْرين4. يقول 
تعالى: من عادانى وملائكتى ورسلى - ورسله تشمل رسله من اللملائكة والبشرءكما قال تعالى : 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الئاس» [الحج: ه7] - #وجبريل وميكال * وهذا من باب عطف 
الخاص على العام» فإنهما دخلا فى الملائكة» ثم عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق 
فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين اللّه وأنبيائه» وقرن معه ميكال فى اللفظ؛ لأن اليهود زعموا 
أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم . او أنه من عادى واحداً 9 فقد عادى الآخر وعادى 
الله أيضاً ؟؛ لأنه ‏ أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما قرن برسول الله تَكلِيهٍ فى ابتداء 
الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالنبات والقطر » هذاك بالهدى وهذا 
بالرزقء كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء فى الصحيح: أ 
رسول الله تَلِيّةِ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى 
ا اختلف فيه من اللحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(1) . وفى جبريل 
وميكائيل لغات وقراءات» تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا 
أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة» وهو المستعان. 

وقوله تعالى: لفن الله عدو للكافرين» : فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه 
عدو للكافرين. بل قال: لفن الله عدو للكافرين» » وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى 
وإظهاره. وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى اللّهء ومن عادى الله فإن اللّه عدو له 
ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. 

1 ذلك لعل ألما ] إليك ءَايَنتٍ بيت وَمَا كمد يهآ إل السييسرة 5ك أَوَكُلَما 
عَْهَدُوا عَهَدًا يوا ب ا ْ جم طول ين 

2 


آذ ست 7 


عند الله موق لما 
ظهُورِهٌِ م كنم لا يسكور 1 وَأتَبعوأ ا ا ا يلين عل شلك كس وما 


كر سُليمنُ 0 و ا ل عل 
الم[أحكين بسَابلٌ شروت و وما عافن أحل كوه ل إِنَمَا من و فَتَنَةٌ وَل 


ا لخ 


.) ١7 )من حديث عائشة » وكذلك رواه الترمذى ( 4 / 377 ) وابن ماحجه (/اه‎ ١ ( رواه مسلم‎ )١( 


م 
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مَك َتَعلَمُونَ مِنَهُمَا مَا «ابراررت زب بن الم ونفبدة وما شم يمارد به من حر 
إلا بِإِذْنِ أل ويَعَلمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وا يَنفَعْهُمَ وَلَقَدَ حََِمُوأ لمن أسْرَينهُ ما 0 
ابس ال 0 
ل نمز امن وأ كما لَمَويهُ ين ند الله حَبدٌ أو كاثأ تنكو 006 

قال الإمام الخبا 0 تعالى : #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات »© أى : أنزلنا 
إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك ٠»‏ وتلك الآيات هى ما حواه كتاب الله من 
خفايا علوم اليهودء ومكنونات سرائر خانم وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل» والنبا عما 
تضمنته كتبهم الت لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماوعم» وما حرفه أوائلهم و واخرهم 
وبدلوه من أحكامهم . التى كانت فى التوراة. فأطلع الله فى كتابه الذئ 20 إلى نبيه محمد 
كئِيّ ؟ فكان فى ذلك من أمره الآيات البناك من القت نفسهء ولم ا إلى هلاكها الحسد 
والبغى» إذ كان فى فطرة كل ذى فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد عَليِلهٌ من 
الآيات البينات التى وصف» من غير تعلّم تعلّمه من بشر ولا أخذ شيئًا منه عن آدمى . كما قال 
ابن عباس: #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 4 يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» 
وبين ذلكء وأنت عندهم أمى لا تقرأ كتاباً » وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه. يقول 
الله : فى ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة: #نبذه فريق منهم , 
آق: نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير: أصل الئيذ: الطرح والإلقاء» ومنه سمى اللقيط : 
منبوذاً» ومنه سمى النبيذء وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. 

قلت: فالقو م ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله إليهم ف فى التمسك بها والقيام بحقها. 
ولهذار اعدبهمٍ ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناسن كافةء» الذى ف كتبهم عد 
وصفته وأخباره» وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرتهء كما قال: # الّْذين يتبعون الررسول 
الي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في العٌوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: »]١617‏ وقال ههنا: #إولما 
جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم »* الآية أ طرح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهمء 
نما فيه البشارة بمحمد تَكليْهِ وراء ظهورهم» أى : تركوهاء كأنهم لا يعلمون مأ فيهاء وأقبلوا على 
تعلم ادر واتباعه. ولهذا أرادوا كيدا برسول الله ييه وسحروه فى مشط ومثافة 5 طلعة 
ذكرء نحت راعونة بئر ذى أروان. وكان الذى تولى ذلك منهم رجل» » يقال لهذ ليد أي 
الأعصمءلعنه الله؛ فأطلع الله على ذلك رسوله يك وشفاه منه وأنقذه. كما ثبت ذلك مبسوطا 
فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » كما سيأتى بيانه .2١7‏ 

وروى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس » قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظم وكان يكتب كل شىء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجه 
الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذى كان سليمان يعمل بها. 


(1) ف فير هورة الفلق. 5 ]نما الله 


0 


عسي تخت ازع الآول: حسورة انقو + الآيات شي 012 


قال: فأكفره جهال الناس وسبّوه. ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله. على 
محمد يكل #وائبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر.سِليمَان ولكن الشيّاطين كفروا »217 . 

وروى ابن جرير: عن عمران بن الحارث (5) قال: بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل 
فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: .فما الخبر؟ 
قال تركتهى ,عاتن أن عليا خاره: إلبين [ تفده تم “قال: ما تقول لا :انا نك 19 الو شتعرنا 
ما نكحنا نساءه» ولا قسمنا ميرائه» أما إنى سأحدثكم عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماءء فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها 
سبعين كذبة» قال: فتشربها قلوب الناس. فاطلع الله عليها سليمان عليه 'السنلام» فدفنها تحت 
كرسيه. فلما توفى سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق» فقال: 'أفلا :أذلكم على كنزه الممنع 
الذى لا كنز له مثله؟ نحت الكرسى. فأخرجوهء فقالوا: هذا سحر » فتناسخها الأمم ‏ حتى 
بقاياها ما يتحدث به أهل العراق ٠‏ وأتزل الله عز وجل : 9 واتبعوا ما تتلو الشياطين علَئ ملك سلَيمَان 
.وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا» ورواه الحاكم 9© . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمة فى هذا المعنى عن التابعين وغيرهم : ثم قال ]: 
فهذه نبذة. من أقوال أئمة .السلف فى هذا المقام..ولا يخفى. ملخص القصة والجمع بين -أطرافها. 
وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم. واللّه الهادى. فقوله تعالى : # واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سِلَيمَانَ * أى : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله 
الذى بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد كِِيْهَ - ما تتلو الشياطين» أى: ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه ب «على»؛ لأنه ضمن ١‏ تتلو »© : تكذب. وقال 
ابن جريز: «على» ههنا بمعنى 'افئ»4» أى ::. تتلو:.فى- ملك. سليمان . قلت: والتضمين أحسنن 
وأولى» والله أعلم . 

وقول الحسن البصرى». رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لا 
شك :فيه ؛ . لأن.السحرة كانوا فى زمان موسى» عليه السلام؛ وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالئ :ا ألم تر إلى الماك من بني إسرائيل من بعد موسئ * الآية [البقرة: 28147 ثم ذكر القصة بعدهاء 
)١(‏ إسناده الذى نقله ابن كثير - وحذفناه ‏ إسناد صحيح » وهذا موقوف من كلام ابن عباس . ونحن نقف فيه فلا 

نقول شيئا . وقد أطال ابن كثير فى نقل أخبار فى هذا المعنى . رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 

(؟) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الحرث » وهى هكذا فى المخطوطة ؛ على عادة الكتابة قديما ٠»‏ وإنا آثرنا 


«الحارث 2 وإن كان نطقهما واحدا ‏ حتى لا يقع خطأ فى تشكيلها ومن نّم نطقها . وقد راعينا ذلك فى كل 
الكتاب . ( الباز) . 

() الخبر فى الطبرى )١577(‏ »وفى المستدرك للحاكم (؟/ 5606) . ولم يتكلم الحاكم عليه » قلا أدرى أهو هكذا . 
أم سقط كلامه من الناسخ أو الطابع ؟ وكتب الذهبى فى تلخيصه بعذه : « صحيح » . وتصحيح الذهبى ثابت 
أيضا فى مخطوطة مختصره التى عندى .»ص77” . وإسناده صحيح كما قال . ولكنه موقوف على ابن عباس . 
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وفيها: # وقل داود جالوت وآتاه الله الملك وَالْحكْمّة © [البقرة: ١5؟]‏ . وقال قوم صالح ‏ وهم قبل 
إبراهيم الخليل» عليه السلام » لنبيهم صالح : 8 إِنْمَا أنت من الْمسَحُرِينَ © [الشعراء: 187] . 

وقوله تعالى: 8 وما أنزل على الْملَكَين ببابل:هاروت وماروت وما يعلَمَان من أحد حتى يقولا إِنمَا نحن 
فتنة قلا تكفر فَيتعلُمون منهما ما يفرَقُون به بين الْمَرْءِ ورُوجه 4 : اختلف الناس فى هذا المقام » فذهب 
بعضهم إلى أن ما » نافية» أعنى التى فى قوله: # وما أنزل على الْملَكين . وروى ابن جرير » 
عن ابن عباس» فى قوله: 9 وما أنزل على الْملَكَينِ بابل هاروت وماروت» يقول: لم ينزل الله 
السحرء وعن الربيع بن أنس» قال: .ما أنزل الله عليهما السحر. -قال ابن جرير: فتأويل الآية 
على هذا: واتيعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء وما كفر سليمانء ولا أنزل 
الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 8 ببابل هاروت وماروت» . 
فيكون قوله: :8 ببابل هاروت وَمَاروت» من المؤخر الذى معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: 
وكيفروجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
من السحر » وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر 9 يبابل هاروت ومَاروت4 فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» عليهما السلام؛ 
لأن سحرة اليهود ‏ فيما ذكر ‏ كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى 
سليمان بن داود » فأكذبهم الله. بذلك .. : وأخبر نبيه محمداً يَِْةٌ أن جبريل وميكائيل لم ينزلا 
بسحرء وبرأ سليمان » غليه السلام » ما نحلوه من السحر . وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين ٠‏ وأنها تعلّم الناس ذلك ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان » اسم أحدهما 
هاروت » واسم الآخر ماروت . فيكون « هاروت وماروت ؛ على هذا التأويل ترجمة على 
« الناس» » ورداً عليهم. هذا لفظه بحروفه . 

ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى. وأطال القول فى ذلك» 
وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً 
لعباده وامتحاناًء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت 
وماروت مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذى سلكه غريب جداً ! 
وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الحن ! وروى ابن أبى حاتم 
بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: #وما أنزل علَى الْمَلكَيْنٍ» ويقول: :هما علجان 

عد آمل .بابل اورجه اكات هذا قر در معني 0 لا بمعنى الإيحاءء فى 0 
ل ا 1٠6 ٠‏ ,لير كم اماه 4( [غافر : .]١١‏ وفى الحديث: 
أنزل اللّه داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 

وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: «يعلمون الناس السحر * ء» وروى ابن جرير: عن 
القاسم بن محمد وسأله رجل عن قول الله : #يعَلَمُونَ الئاس السّحر وما أنزل عَلَى الْملَكَينِ بابل 


5 نس٠سسسيهية‏ بين اللوف الارل: حنستووة النقوة الأيابقه ققدي 011 


هاروت وماروت4 - فقال الزجل .يعليان الناصن االسعر ها اتدل كليهجا» ان يعليان الناض ينا لم 
ينزل عليهما؟ فقال القاسم: ما أبالى أيتهما كانت. ثم روى أن القاسم قال فى هذه القصة: لا 
أبالى أى "ذلك كان إنى. امتخ به.: 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء » وأنهما أنزلا إلى الأرض » 
فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسئده كما 
سنورده إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة: أن هذين سبق فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهما . فلا تعارض حينئذ » 
كما سفن علفه نين أمر لين عا سيق وقول إل كا تمق الناكة:: لقره الى : 
« وإِذ فلنا للملائكة اسجدوا لآدم فُسَجَدوا إلا إبليس أب © [طه : 7 ]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على .ذلك مع أن شأن هاروت وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 

روى الإمام أحمد بن حنبل» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبى الله ككلْةْ يقول : «إن آدم 
- عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أى رب » 8 أَتَجعَلَ فيها من يقسد فيها 
ويسفك الدماء وتحن نسح بحمَدك وتقدّس لَك قَال إِنّي أعلم ما لا تَعلّمون © [البقرة: 0*٠‏ قالوا: ربناء 
نحن أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة: هَلُّموا مَلكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرضء فئنظر كيف يعملان؟ قالوا: ربّنا » هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثئلت 
ليما الرهرة اقرأة تحن أخين البشرع تحاشيها اقبنالاقا تقسيها !ا افقالافة ال واللة خيس كلما 
بهذه الكلمة من الإشراك! فقالا : والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً فذهبت عنهما » ثم رجعت 
بصبى تحمله . فسألاها نفسها ! فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبى! فقالا: لاء والله لا 
نقتله أبداً. فذهبت ثم رجعت بقدّح خمر تحملهء فسألاها نفسها! فقالت: لا والله حتى تشربا 
هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى! فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما 
كنقا مما :انعماء عل إلا قن فعلتماة حيةق مكر قا : فشيزا ين هذات: الذتنا.وهذات الآخرة» 
فاختارا عذاب الدنيا». وهكذا رواه ابن حبان فى صحيحه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين, إلا موسى بن جبير » وهو الأنصارى السلمى مولاهم 
المدينى الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل بن حنيف ٠»‏ ونافع » وعبد الله بن 
كعب بن مالك . وروى عنه ابنه عبد السلام » وبكر بن مضرء وزهير بن محمد» وسعيد بن 
سلمة. وعبد الله بن لهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب. وروى له أبو داود» وابن 
ناخدة بوذكره ابن الى عاتم فى كتات: فرج والتعديل :ولع رياف :قي نينا مزق هنا بولا هلاه 
فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبى يك وروى له 
متابع من وجه آخر عن نافع . 


[ ثم كر ابن كثير روايتين من تفسيرى أبن مردوية والطبرى 5 ثم قال . وهذان ‏ أيضا 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ((2-048.ا١)‏ لس 189 
غريبان جدا !! وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبارء لا عن 
النبى كَدْهٌ . [ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق » عن الثورى » عن موسى بن عقبة » عن 
سالم ؛ عن ابن عمر » عن كعب الأحبار . وذكر أنه رواها أيضا الطبرى وابن أبى حاتم ثم 
قال ]:فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت فى أبيه من 
مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى كل الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل» والله أعلم .2١(‏ 
[ ثم أطال إن اكير عرد رايت اع بعض الصحابة والتابعين فى هذا المعنى ٠‏ لا يكاد العقل 
يقبل شيئا منها ‏ ثم قال]: وقد روى فى قصة هاروت ا كمجاهد 
والسدى والحسن 0 وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 
وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى 
أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطئاب 
فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله تعالى: ال و مل 4 عن ابن عباس » قال: 
فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه أشد النهى». وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما 
علما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى 
مكان كذا وكذا . فإذا أتاه عاين الشيطان فَعلّمهء فإذا علَّمه خرج منه النور » فنظر إليه 
ساطعًا فى السماء ٠‏ فيقول : يا حسرتاه ! ياويله! ماذا صنع ؟! وعن الحسن البصرى أنه قال 
فى تفسير هذه الآية: نعمء أنزل الملّكان بالسحرء ليعلما الناس البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به 
الناس» فأخذ عليهما الميئاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 8 إِنْمَا نحن فتنّة فلا تَكْفر#. وأما الفتنة 
فهى المحنة والاختبار » وكذلك قولّه تعالى إخباراً عن موسىء عليه السلام» حيث قال: 8 إن 


)١(‏ حديث ابن عمر_ المرفوع ‏ الذى ذكره ابن كثير من رواية أحمد ‏ هو فى المسند )51١17/8(‏ . وقد نقلنا كلام ابن 
كثير الذى هنا فى تعليله . وفصلنا القول فى ضعفه جدا. وأشرنا «إلى مخالفته الواضحة للعقل علا من جهة 
عصمة الملائكة القطعية » بل من ناحية أن الكوكب الذى نراه صغيرا فى عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف 

حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف . فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام, الفلكية 
ا : « أتجعل فيها من 
يفسد فيها وَيُسفك الدمّاء 4 . . . إلخ ‏ كان بعد إهباط آدم إلى الأرض . وهو مخالف صراحة لنص الكتاب 
العزيز » كما مضى فى الآيات ( 7١‏ 78) أن قولهم هذا كان قبل خلق آدم » وقبل أمرهم بالسجود له . وأ 
إهباطه هو وحواء كان بعد أكلهما من الشجرة . 

وقد بينا أيضا وهى هذه الأخبار فيما علقنا به فى تفسير الطبرى على الحديث ( 17288 ) . 

وكنت على أن أحذف هذا الحديث أيضا من هذا الكتاب ( عمدة التفسير ) - على ما شرطت فى المقدمة » 
ص١١‏ . ولكنى رأيت أن معناه يدور على ألسنة الناس ٠‏ وتجرى به أقلامهم » وأنه يجب على البيان . فعملت 
الذى هو خير ٠»‏ ثم نفيت سائر الروايات التى أطال الحافظ ابن كثير بذكرها » وإن لم يقصر فى الكشف عن 
عوارها . رحمه الله. 


7 بلسي ليو :| لوال ك اسورة النقرة: 3 الكياك: ( ةي 137 ) 
هي إِلذ فتنتك »» أى: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك « تضل بها مَن تشاء وتهدي من تشاء» [الأعراف : 
0. وقد استدل بعضهم بهذه الآبة على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى 
رواه الحافظ أبو بكر البزار: عن عبد اللّه» قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل على محمد يَكيدِ. وإسناده جيد . وله شواهد أخر .2١(‏ 

وقوله تعالى: فِيتَعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 4 أى : فيتعلم الناس من هاروت 
وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة ‏ ما إنهم 
ليفَرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين » كما 
روى مسلم عن جابر بن عبد اللّهء عن النبى يَكِْةه قال: «إن الشيطان ليضع عرشه على الماء؛ 
ثم يبعث سراياه فى الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول: 
مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجىء 
أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه» ويقول: نعم 
أنت 259 . وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: بالخيل إلى الرجل29 أو المرأة من الآخر من 
سوء منظرء أو خَلّق أو نحو ذلك أو عقد أو بَعْضةء أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية 
فرقة. و« المرء » عبارة عن الرجل». وتأنيثه « امرأة »» ويثنى كل منهما ولا يجمعانء والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: ا وما هم بضارين به من أَحد إلأ بإذن الله : قال سفيان الثؤرى: إلا بقضاء الله . 
وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى: #ويتعلّمون ما يضرهم ولا 


)١(‏ عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (5/ 07) عنه بنحوه . وقال : « رواه 
البزار وأبو يعلى . بإسناد جيد » موقوفا » . ثم ذكره بعده ‏ بنحوه أيضا ‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورواته ثقات » . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (6/ )١1١4‏ . وقال: , رواه البزار 3 ورجاله رجال الصحيح ١‏ 
خلا هبيرة بن يريم ٠‏ وهو ثقة ». 

وإسناد البزار ‏ الذى ذكره ابن كثير هنا ليس من رواية « هبيرة بن يريم » عن ابن مسعود . بل هو 
من روايه 2 همام» وهو أبن الحارث النخعى التابعى الكبير الثقة ‏ عن ابن مسعود 3 فاظاهر أن البزار روآاه 
بإسنادين من الوجهين . 

وهذا الحديث . وإن كان موقوفا فى ظاهره . فإن معناه الرفع يقيئًا ؟ لأن حكم الصحابى بأن هذا العمل 
كفر - مما لا يقال بالرأى ولا يؤخذ باقياس . كما هو ظاهر . 

)١(‏ الحديث فى مسلم (145/5*) مع اختلاف قليل فى اللفظ » لعله اختلاف نسخ. وقوله فى آخره : انعم أنت» 
ضبطه النووى فى شرحه ( /١7‏ 167) : « بكسر النونٍ وإسكان العين » وهى نعم الموضوعة للمدح » » ولكن 
ضبط هنا فى المخطوطة الأزهرية بكسرة تحت النون » أى كما ضبطه النووى ‏ وبفتحة فوقها أيضًا ٠»‏ وكتب عليها 
«معا» يعنى بالضبطين . فتكون « نعم » التى للجواب . بسكون الميم . وهى جيدة المعنى هنا. كأنه يقول له: 
نعم أنت الذى أجدت فعلتك منهم . 

() الخيل - بفتح الخاء وسكون الياء: مصدر « ال الشىء يخاله خيلا » أى : ظنه . وفى المطبوعة : «ما يخيل» وكأنه 


اشع الأول..ى ستوررة النقرة::: الآياق:34772:553: سس سسا سنت ١14‏ 


يَفْعْهُمْ 4 أى: يضرهم فى دينهم» وليس له نفع يوازى ضرره. #وَلَقَد علموا لَمَنٍ اشتراه ما له في 

الآخرة من خلاق» أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لَمَن فعل فعلهم 

ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق . قال ابن عباس: من نصيب . 
وقوله تعالى: #ولبئس ما شرا به أنفسهم لو كانوا يعّمون : يقول تعالى: ولبئس البديل ما 

استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان؛ ومتابعة الرسل »لو كان لهم علم بما وعظوا به #إولو 

نهم آمنوا واقَوا لمثوبة من عند الله حير أى: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوية 
الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به» كما قال تعالى : #وقَال الذين أوتوا العلم 
يلُكم ثواب الله خَير لمن آمَن وعمل صالحا ولا يلَقَاهًا إل الصابرون * [ القصص : ١‏ ] . وقد يستَدل 
بقوله: # ولو أنْهِم آمنوا وَانقَوَا 4 من ذَّمَب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن 
نيل عوقول ظائقة عن التسلقة :وق ين ل ركفو بولك حدر طنقة 1ا.ؤزاء الشافعى 
واحمد ون تحتل »هن ل« القبيق نيد رقو لظ كني عدر بن اللنطاب + وقتى :الله هن اناقترر 

كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخارى فى صحيحه أيضا 2١(‏ . 

وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن 

حنبل : صح عن ثلاثة من أصحاب النبى وَكِيْهِ فى قتل الساحر. وروى الترمذى عن جِندب 
الأزدى أنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «حد الساحر ضربه بالسيف». ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف فى الحديث» والصحيح : عن الحسن عن جندب 

مرفوعا. والله أعلم 29. 

فصل : حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: 
روعأ كقروا تمه اععقد وعوهو- قاع .آنا اهل التبنة افقك..جر روا أن يقن الماعر أن يطين فن 
الهواء؛ ويقلب الإنسان حماراًء والحمار إنسانا ! إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما 
يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة» فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم 

قلاء خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» 

بقوله تعالى: # وما هم بضارّين به من أحَد إلا بإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله يلكي سحرء وأن 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل » فى المسند )١501/(‏ » والبخارى (5/ 21١85‏ 180 فتح ) وتخريجه مفصل فى شرح 
المسند . 

(0) الحديث فى الترمذى (7 / 778 ) » ورواه نأيضا الحاكم ( 5 / -7*) وقال : « هذا حديث صحيح الإسنادء 
وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح ». ورواه البيهقى فى السان الكبرى (8/ 
95) وأعله بإسماعيل . و« إسماعيل بن مسلم المكى » : ليس ضعيفا ٠»‏ كما قال الترمذى والبيهقى . بل 
حديثه حسن ٠‏ ومن تكلم فيه فإنما تكلم من قبل حفظه . وأثنى عليه جدا محمد بن عبد الله الأنصارى» 
فرجحه على يونس بن عبيد » وشهد له بحفظ الحديث ‏ كما فى ترجمته فى طبقات ابن سعد ( لا/ 7/ 75 ) . 


وقد حسن له الترمذى حديثا آخر . وقال : « وقد تكلم الناس فى إسماعيل بن مسلم المكى من قبل 
حفظه». انظر شرحنا للترمذى /١(‏ 557 505). 


ا سسسوسس حي سسجت الرم الأول حميووة البقرة : قراف كو 010 ) 


السحر عمل فيه . [ ثم قال الرازى ] : إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق 
المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف ! وأيضاً لعموم قوله تعالى: # قل هل يستوي الدين 
يَعلَمونَ والّذين لا يعَلَمونَ » [الزمر: 9]؛ ولأن السحر لو لم يعلّم لا أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة!؛ والعلم بكون المعجز معجرًا واجبء, وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب!! فهذا 
يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر واجباً» وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحا؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قولّه: «العلم 
بالسحر ليس بقبيح». إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا » وإن 
عنى أنه ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى 
غرافا آو كاهناء. حقد كثر عا اذل على :تفمد»:. :وفن الستن + امن عقد عفد ونفث: فنها 'فقد 
سحر». وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه 
من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو 
أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله على السحر فى عموم قوله تعالى: # قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلّمون» فيه نظر! لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم 
الشرعى؛ ولم قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به 
- ضعيف بل فاسد؛ لأن أعظم معجزات رسولنا » عليه الصلاة والسلام» هى القرآن العظيم؛ 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز 
لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
وعاكهم 6 'كانوا بعلمو العجن» :ويفرقوة ينه .وبين غبرء»: بولم يكونوا يعلمون السير ولا 
تعلّموه ولا علَّموه » والله أعلم. 

[ ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازى فصلا طويلا فى أنواع السحرء لا نرى لذكره 
فائدة » ولا طائل تحته » إلا نوعين (2 مما ذكر . نرى من الفائدة إثباتهما ؛ لابتلاء كثير من 
الناس فى هذا العصر ببعض ما فيهما », بما تركوا من علم الشريعة ٠‏ وبما اتبعوا من الهوى : 

من السحر: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» 
كفارس على فرس فى يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير أن يمسه 
أحد. ومنها الصور التى تصورها الروم والهندء حتى لا يفرق الناظر بيئها وبين الإنسان» حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك 
الحبال والعصى» فحشوها زثبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى 
الرائى أنها تسعى باختيارها . 


6 ما أبقاه الشيخ - رحمه الله ثلاثة أنواع » كما هو واضح د 7 الباق‎ )١( 


لوغ الأول: متسووة البقر :4 الآدات: 1751:4479 )يع طلججج ب و تمد | فا 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات» ويندرج فى هذا الباب علم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر ؛لأن لها أسباباً 
بما يرُونّهم إياه من الأنوارء كقضية قمّامة الكنيسة التى لهم ببلد المقدسء» وما يحتالون به من 
إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم . 
وأما الخواص فهم يعتر فون بذلك. ولكن يتأولون أنهم يجمعولن شمل أصحابهم على دينهم ء 
فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدى الكرامية ٠»‏ الذين يرون جواز 
0 من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا على فإنه 
الح 

ثم ذكر ههنا حكاية عن , بعض الرهبانء وهو : أنه سمع صوت طائر حزين الصوت 

اه فإذا سمعته الطيور 0 من ثمر الزيتونء ليتبلغ به 
فعَمّد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوف. فإذا دخلته الريح 
صالحيهم» وعلق ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باب من ناحية» فتدخل 
الريح إلى داخل هذه الصورة» فِيِسْمَع صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل 
من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعةء ولا يدرون ما 
سببه!! ففتنهم بذلك. وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبرء عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة. 

ومن السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى اللأطعمة والدهانات. قال : واعلم أنه له 
سيا إلن, إلكان اللتواضى 4 افإنا اث المتتاظييي اهن كلت : مرغل فى عدا القيل كتير عن 
يدعي المقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعياً أنها أحوال له من مخالطة التيِران 
ومنك اناه إلى ظثر لقنن انا لامك 

ومن السحر: تعليق القلب» وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم الأعظمء وأن الجن 
يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل قليل التمييزء 
اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك » وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل 
0 ضعفت ري الحساسة.ء فحينئذ 0 الجاكر أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط 
معرفة كامل اه مع و او يود واوا 
الناس من غيره. 


و الجزء الأول ا 
7 ايها لذت ءَمنُوأ لا مَمُولُواْ رحا وَقولُوا أنظريا وأَسْمَمُوا وَإلحكدفريت 
كداث الي 9 مَا يود اليرت 0000 0 أن مال 
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نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا 
عالوة من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن 
يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة. كما قال تعالى: «من الذين هادوا يحرفون 
اكلم عن مواضعه وَيَقُولُونَ سمعنا وَعصينا امع غَيْرَ مُسمع وراعنًا َي بأْستتهم وَطَعنا في الدين ولو أَنْهُم انوا 

سمعنا وأطْعنا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وَأقْوم ولكن لَعنهم الله بكفرهم قلا يؤمنون إلا قليلا 4[النساء 1 
وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم»ء بأنهم كانوا إذا نلمرا إنما يقولون : السام عليكم . 
والسام هو : الموت . ولهذا أمرنا أن لدي 0 وإنه يستجاب لنا فيهمء ولا 
يستجاب لهم فينا. والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاًء 
فقال: :يا أيه الدين آمنوا لا ة تفولوا راعنا وفولوا انظرنا واسمعوا وللكَافرين عاب ألهم > . وروى الإمام 
أحمد: عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كَكلِيْهِ: «بعثت بين يدى الساعة 
بالسيف». حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقى تحت ظل رمحى» وجعلت الذلة 
والضعار على عن الك أفرئ: ومن تشبه بقوم فهو منهم) 0م وزوئ أبو ذاؤق 2 م 'تشية 
بقوم فهو منهم » (25 .ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيدء على التشبه بالكفار فى 
أقوالهم وأفعالهم. ولباسهم وأعيادهمء وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم 
تقر غليها 00 

وعن ابن عباس: #راعنا» أى: أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال: كانوا يقولون للنبى كله : 
أرغنا سمعك. دوإقا «راعتًا» كقولك: عاطنا (9ك.بوقال عطاء: 'كاشح' لخة يقولها الأتضار فنهى الله 
عنها. وقال الحسن : الراعن من القول: السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد وَل 
وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله. قال ابن جرير: والصواب 
من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه تَكَلِيِ: راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله 


/5( وهو فى مجمع الزوائد (717/5 . 5/ 14) .وذكره الحافظ فى الفتح‎ . )01717/ 66١١6 201١5( المسند‎ )١( 
. "/ا ) عن رواية المسند‎ 

(0) هذا جزء من الحديث السابق . وهو فى أبى داود ١751(‏ 5) . 

(6) فانظر إلى ما يفعل المسلمون ‏ بل المتسبون للإسلام ‏ فى عصرنا » من التشبه بالكفار فى كل شىء » حتى ليريد 
الوقحاء من الكتاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما يشبهها فى عباداتنا . وحتى ضربوا على أنفسهم الذلة والصغار » 
باصطناع تشريع أوربة الوثنية الملحدة ة فى قوانينهم الوضعية المجرمة الكافرة . أعاذنا الله من الفتن » وأعاد 
للمسلمين عقولهم ودينهم. 

(5) رواه الطبرى )١97١(‏ بإسناد ضعيف . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان )390031١5(‏ يي وآ 


تعالى أن يقولوها لنسة كه نظير الذى ذكز عن المي د أنه قال: (لاا تقولوا للعنب الكرم» 
ولكن قولوا: الحبلّة. ولا تقولوا: عبدى». ولكن قولوا: فتاى» .2١(‏ وما أشبه ذلك . 

1 م مدقم فو سادضعم وميم ما اقم ه مي الأمه ام ميم # الى همه اصضها اي و 

وقوله تعالى : لإما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خيو من ربكم » 
يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من 
مشابهتهم للمؤمنين؛؟ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من 
الشرع التام الكامل» الذى شرعه لنبيهم محمد يلكي حيث يقول تعالى: #والله يختص برحمته من 
يشاء واللّه ذو الفضل الْعظيم» . 


ل اس سح عت ست لإ سس الى سل لل > سمءسث 5. ج 1 12 2235 1 
ص #ما تنسح من َايّةِ أو نُنسِهَا َأتِ حير منهَآ أو مِمْلهاً ألم صَلمْ أنَّ أله عل كل ربع 


عَيْء هَدِيرُ 7 ألم تملع أك أله له مُلْكُ ألتسمنوت وَالْأَرضِْ وَمَا لَحكُم ين دُونٍ أله 
من وي ولاضسِير 9 76 

قال ابن عباس: #ها ننسخ من آية ©: ما نبدل من آية . وقال السدى: نسخها: قبضها. 
وقال ابن أبى حاتم: يعنى: قبضها: رفعهاء مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً». وقال ابن جرير: اما نتسخ 
من آية 4: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يحول الحلال حرامآء والحرام 
حلالاء والمباح محظوراء والمحظور مباحآ. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر والنهى والحظر 
والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ 
الكتاب. وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره: إثما هو 
تحويله ونقل عبادة إلى غيرها . وسواء نسخ حكمها أو خطها » وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء اللأصول فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ» والأمر فى ذلك قريب ؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء. ولخخص بعضهم: أنه رفع الحكم بدليل شرعى متأخر. فاندرج فى 
ذلك نسخ الأخف بالأئقل ؛ وعكسه . والنسخ لا إلى بدل . وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر 
أنواعه وشروطه فمبسوط فى قن أصول الفقه. 
« تنسأها» ‏ بفتح النون والهمزة بعد السين ‏ فمعناه: نؤخرها. قال ابن عباس: ما ندسخ من آية أو 
نسأها» يقول: ما نبدل من آية » أو نتركها لا نبدلها . وقال مجاهد عن أصحاب ابن 
مسعود: ل أَوَ ننسأها ©: نثبت خخطها ونبدل حكمها. وقال أبو العالية : 8 ما نَنْسَحْ من آية أو تنسأهًا > 
أى: نؤخرها عندنا . وأما على قراءة : 8 أو ننسها » فقال قتادة : كان الله عز وجل ينسى نبيه 
ما يشاء» وينسخ ما يشاء. 


) 86٠08 ( وأولهما رواه أحمد فى المسند‎ . ) ١,74٠ » ١9/74 ( ذكرهما الطبرى بدون إسناد‎ ٠ هذان حديئثان‎ )١( 
/0() ورواه الشيخان وغيرهما . وثانيهما رواه الشيخان عن أبى هريرة أيضا : انظر : المتح‎ ٠» عن أبى هريرة‎ 
| . ) 191 / 5 وصحيح مسلم(‎ ) 1١5١-64 


#و ابس يسسسيي هس حجنت لزع الأول ىسور القرة 2 الأمان ا 0117 


وروى ابن جرير: عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ: ١‏ ما تُنسخ 
من آيّة أو نَنسأها » قال : قلت له: كان سعد نزت لحي يترا “3 أو شاه فى قال “فقال تمعد 
إن اران لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيبء قال الله جل ثناؤه: 9# سنقرئك فلا تدس » 
[الأعلى: 75] « واذكر رَبك إذَا نسيت 4 [الكهيف: 5؟] . وكذا رواه عبد الرزاق» وأخرجه الحاكم 
وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه .2١(‏ قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعب». 
وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عياس» قال : قال عمر : على أقضاناء والى أقرؤنا. إنا 
لندع من قول أبى» وذلك أن أبيا يقول: ما أدع شيئاً سمعته من رسول الله كلد » والله يقول : 
م ما نسح من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها * . ورواه البخارى بنحوه 29 . 

وقوله : « نأت بخير منها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» وقال أبو 
العالية: 8 ما نَنْسَّح من آية » فلا نعمل بهاء ‏ أو ننسأها» أى: نرجتها عندنا » نأت بها أو 
نظيرها. وقال قتادة: ط نأت بخير منها أو مثلها» يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصة, فيها أمرء 
فيها نهى. 

وقولة: « ألم َعَم أن الله علَى كل شيء قدير . أَلَم تعنم أن الله لَه ملك السّموات والأرض وما لكم من 
دون الله من ولي ولا تصير *: يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء فله الخلق 
والأمر وهو المتصرف. فكما يخلقهم كما يشاء » يسعد من يشاء» ويشقى من يشاءء» ويصح من 
يشاء» ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء 
فيحل ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاء» وهو الذى يحكم ما يريد لا 
معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر 
بالشىء لما فيه من المصلحة التى يعلمها تعالىء ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل 


» وأحدها من طريق عبد الرزاق » وهو فى تفسير عبد الرزاق‎ ) ١ا/هال‎ ١/060 ( رواه الطبرى بثلاثة أسانيد‎ )١( 
.)517/5( مخطوط مصور عندى ) . ورواية الحاكم فى المستدرك‎ ( ١١١ ص‎ 
أو ننساها » » وقراءة ابن‎ ١ والذى فى رواية تفسير عبد الرزاق ورواية الحاكم أن قراءة سعد بن أبى وقاص‎ 
المسيب « أو ننسها » وهو الثابت فى مخطوطة مختصر المستدرك للذهبى » ص5510. وهذا  عندى  هو‎ 
الصواب» خلاقًا لما ثبت فى طبعتنا للطبرى ومطبوعة ابن كثير ومخطوطة الأزهر  لأنه هو المناسب لسياق الكلام؛‎ 
. لا يفهم على وجهه إلا به‎ 
هذا الخبر » فقال : « وأما قراءة من قرأ بضم‎ ) ١78 . ١١ا/‎ / 8( وقد نقل الحاقظ ابن حجر فى الفتح‎ 
أوله فمن النسيان » وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤها » فأنكر عليه سعد بن أبى وقاص - أخرجه النسائى‎ 
: أو تنساها » بفتح المثناة » خصطابا للنبى وك » واستدل بقوله تعالى‎ ١ وصححه الحاكم . وكانت قراءة سعد‎ 
سنقرئك فلا تتسى »© . وهو يوافق ما رجحنا فى قراءة ابن المسيب . وأما قراءة سعد فلا تتجه على النحو‎ « 
. الذى ضبطه الحافظ مع الاستدلال بالآية . وإنما تتجه على ما أثبتنا » أنها « ننسأها » » أى : نؤخرها‎ 
. ) حلبى ) » والبخارى (8 / /!؟١ فتح‎ ١١7 / 5 ( هو فى المسند‎ )0( 
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الطاعة فى امتثال أمره واتباع رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه 
زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ» لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله فى 
دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه بعضهم جهلا وكفراً» وإما نقلا كما تخرصه آخرون 
منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما 
توما عا شاه وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى 
بما أشاء إذا أشاءء [ وأقر فيهما ما أشاء] 2١(‏ . ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى 
خطابا لنبيه مَك على وجه الخبر عن عظمته - فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا تسخ أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة والسلام» لمجيئهما بما جاءا به من عند اللّه 
بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء 
وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاءء 
ونهيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت : الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعنادء فإنه ليس 
فى العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما 
يريد» مع أنه قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من 
بنه» ثم حرم ذلك. وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما 
بعدهاء وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه! وما يجاب به عن هذه 
الأدلة بأجوية لفظية» فلا يصرف الدلالة فى المعنى» إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من 
البشارة بمحمد عَكَِلَدِ والأمر باتباعه. فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه السلام». وأنه لا يقبل عمل 
إلا على شريعته. وضواء قبل : إن الشرائع المتقدمة مغيأة إلى بعثتهء عليه السلام» فلا يسمى 
ا ار ( ثم أتموا الصيّام إلى اللْيل» [البقرة: ]١41‏ » وقيل: إنها مطلقة. وإن شريعة 
محمد 5 نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب 
عهدا لله تبارك وتعالى. 

وقال أبو مسلم الأصبهانى المفسر :لم يقع شىء من ذلك فى القرآن!وقوله ضعيف مردود 
مرذول. وقد تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخ إفمن ذلك : قضية العدة بأربعة أشهر 
وعشر بعد الحول» لم يجب على ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن 
بيت المقدس ولم يجب بشىء» ومن ذلك : نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصايرة 


. الزيادة من الأرهرية والطبرى‎ )١( 
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الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول تَكلِْةِ وغير ذلك» والله أعلم .2١(‏ 
0 0 و لبي 


نهى الله تعالى فى هذه 1 الكريمة» عن كثرة سؤال النبى كد عن الأشياء قبل كونها. 
كبا كال تعالى: يا أيُهَا الذين آمُوا لا تَسأنُوا عن أشيَاء إن بد لَكُم تسؤكم وإن تَسأنُوا عنها حين ينزل القرآن 
تبد لكم» [المائدة: ]٠١١‏ أى: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكمء ولا “تسألوا خرن 
الشىء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء ذ في الح ' «إن أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم»ء فحرم من أجل مسألته» . وا سئل رسول الله كَل 
عن الرجل يجد مع امرأته رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل 
ذلك؛ فكره رسول الله يَككِيَةِ المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت فى 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يلكي كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال. وفى صحيح مسلم: «ذرونى ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 

سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحجح. فقال رجل : أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله يلد ثلاثاً. ثم قال» عليه السلام: «لا» ولو قلت: نعم 
لوجبّت» ولو وجبّت لما استطعتم». ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» الحديث. وهكذا قال أنس بن 
مالك : نهينا أن نسأل رسول الله تك عن شىء»؛ فكان يعجبنا أن يأتى الرجل من أهل البادية 
بحالة بوتكن المع ب «وووى أن يعلى: الموفيلن عن البزاء يرن عاوتي 1 اقال: تإن :كان ليان على 
الدلة ريه آن أسأل وسول الله كلهاعدى سي فاتفين: هته :ون كنا لحمتى الإغرات 279 وزوئ 
البزار: عن ابن عباس» قال: ما رأيت قومآ خيراً من أصحاب محمد كَلكْةِ؛ِ ما سألوه إلا عن 
اثنتى عشر مسألة» كلها فى القرآن :ظ يسألونك عن الخمر والميسر © [ البقرة : 114 ]اع و يسألونك 
عن الشهر الحرام > [ا لبقرة: /ا١7‏ ] » وويسألونك عن الْيَتَامى» [البقرة: ١7؟]‏ يعنى: هذا وأشباهه() . 
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)2022 رأى أبى مسلم الأصبهانى والرد عليه - لم يذكر فى الأزهرية . وأثبتناه لحودته وإتقانه » ولما يتجه إليه كلام 
المجددين فى هذا العصر !! للانتصار لهذا الرأى « الضعيف المرذول » » اجتهادا منهم » زعموا !! وقد كتب 
أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش هذا الموضع دفاعا عن أبى مسلم ضعيفا لا طائل تحته . 

(0) لم أجده فى مجمع الزوائد . وإسناده صحيح . 

(5) رواه أيضا الدارمى .)60١ ٠ 65٠ / ١(‏ وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ( /١‏ 48هء 9١١)ء‏ ولكن عندهما 
« عن ثلاث عشرة مسألة » . وقال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عطاء بن السائب » وهو ثقة » 
ولكنه اختلط » وبقية رجاله ثقات » . فلم ينسبه للبزار مع الطبرانى » ولعله سهو منه . وإسناد الدارمى وإسناد 
البزار الذى نقله ابن كثير - هما من طريق 7 ابن فضيل عن عطاء» . وابن فضيل سمع من عطاء بعد اختلاطه . 
فيكون هذا الإسناد حسنا . 
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وقوله تعالى: « أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قَبل» أى: بل تريدون. أو هى 
على بابها فون الاستفهام. وهو إنكارى. وخويخم المؤمئين والكافرين» فإنه» عليه السلامء رسول 
الله إلى الجميع  ٠‏ كما قال تعالى : يس يسئلك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتابا من السماء فد سألوا موسئ 
أكبر من ذلك فََاُو أرنا الله جهرة فَحَذنهِم الصضاعقة بظلمهم4 3 النساء :"6 ]١‏ . والمراد: أن الله ذه من سنال 
الرسول يَلِيْةِ عن سشىء: على وجه 5 والافراح : كما الت رن بنو إسرائيل موسى» عليه 
السلام. تعنتاً وتكذيباً وعناداٌ قال الله تعالى : «إومن يتبدل الكفر بالإيمان» أ : ومن شت الكفر 
بالإيمان 8 ققد ضل سواء السبيل» أى: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا 
حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح 
عله بالأتعلة الى لا رجتاجوت إليهاك: على وبهه التعدفه والكفة كما قال تغالى : <١‏ الم ثر إلى 
الذين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأحلوا قُومهم دار البوار . جهنم يصلوتها وبئس القرار» [إبراهيم: 78. 15] . 


35 ء- - م م سور 4 722 
ص ود كير م وا ع لت من بعل ايم ليك كنَاًا حسكا 


من عِندٍ أَنْفسهه مر بعد ما بن :0 فَاغهوأ وَآَصِفَحُوأ حو يد يَأ أله يأمووه إِنَّ أله 
2 - > 2 جد ل تن 2 ساسا اس بغ سلر 
ب مثوا التتك ا ما موأ شيك ين 


يَدُوهُ عد لله إن هيا ملت بيك 3]] 6 

يحذر تعالى عباده ا عن سلوك ووو الكفار من أهل الكتاب. ويعلمهم بعداوتهم 
لهم فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم و 
نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. 
ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما روى محمد بن 
إسحاق ٠‏ عن ابن عباسء قال: كا حي ين أعطب ونور باسر بن ليطي ور ال سيو 
للعرب حسداًء إذْ خخصهم الله برسوله كك وكانا جاهدين د الناس عن الإسلام ما 
استطاعاء فأنزل الله فيهما: 8 ود كثير مَن أهل الكتاب لو يردوتكم» الآية. « من بعد ما تبِين لهم 
الحق» قال ابن عباس : من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم 
على الححود. فعيرهم ووبخهم ولامهم أشدّ الملامة» وشرع لنبيه كَلكيْةٌ وللمؤمنين ما هم عليه من 
التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته 
لهم. وقال أبو العالية: ما تبين لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . 

وقوله تعالى: ظفَاعفوا واصفحوا حَتَئ يأتي الله بأمره» مثل قوله تعالى: إولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركرا أذى كثيرا وإن تصبروا وتنّقوا فَإِنْ ذلك من عَم الأمور) [آل عمران: 
7. قال ابن عباس فى قوله : «فَعمُوا راصَْحُوا حت يأتِي الله مره تسح ذلك قوله: «فافتلوا 
المشركين حيث وجدثموهم» [التوبة: 0]» وقوله: « قاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا اليو الآخر ولا يحرّمون 
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ما حرم اللّه ورسوله ولا يُدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > 
[التوبة: 19] فنسخ هذا عفوه عن المشركين. قتادة» والسدى: إنها منسوخة بآية السيف» ويرشد 
إلى ذلك أيضاً قوله: # حتئ يأتي اللّه بأمْره > . وروى ابن أبى حاتم: عن أسامة بن زيد قال: 
كان رسول الله يَلِلةِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم اللّه» ويصبرون 
على الأذى» قال الله : ظفَاعَفُوا واصفحوا حتَّئ يأتي الله بأمْرِه إن الله على كل شيء قَدِير» وكان رسول الله 
. يلخ يتأوّل من العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم بقتل» .فقتل الله به من قتل من صناديد 
قريش. وإسناده صحيح» ولم أره فى شىء من الكتب الستة » ولكن له أصل فى الصحيحين 
عن أسامة بن زيد .)١(‏ 

وقوله تعالى: «إوأقيموا الصّلاة وآثوا الزكَاةَ وما تقَدَموا لأنفسكم من خَير تجدوه عند الله يحثهم 
تعالى على الاشتغال بما ينفعهم ره عليهم عاقبته يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء ل 
حى يمكن الهم اللّه النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد # يوم لا ينع الظالمين معذدرتهم ولهم 
اللْعنةَ ولّهم سوء الدار © [غافر: ؛ ولهذا قال تعالى: إن الله بم تَعملون بُصير» يعنى : أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل ٠»‏ ولا يضيع لديه » سواء كان خيراً أو شرا » فإنه سيجازى كل عامل 
بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: # إن الله بمَا تَعملون بصير» : هذا الخبر من الله 
للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء را اق علقت نهو 
به بصير لا يخفى عليه منه شىء» فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن 
كان قد خرج مخرج الخبر » فإن فيه وعدا ووعيدا, وأمراً وزشكرا: وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير 
بجميع أعمالهم ليجدوا فى طاعته إذ كان ذلك مُدخراً لهم عنده. حتى يثيبهم عليه. كما قال 
تعالى : ظ وما تُقَدمُوا لأَنفُسكُم مَنْ خَيْر تَجدُوهُ عند الله , وليحذروا معصيته . قال: وأما قوله: # بُصير > 
فإنه « مبصر » صرف إلى #بصير»» كمأ صرف « مبدع لون (بديع؟2» و١‏ مؤلم » إلى «أليم»؟. 
والله أعلم . 

0 عي معو بو لب ع بكم كفا 


0 مْ وهو ره 


مم 


كَنَتُ:ْ إن كُنثُرٌ يقرت [إإا بل 
1 ند ويد ا وَلا حَوَفُ عَلِبهِمْ و رو با وسو 


م 
مه مر 


شَىْءِ وَكَالتٍِ التصرئ ليست اليَهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ الكتنب كَدَلِكَ فَالَ الَذِنَ لا يعَلمونٌ 
21 و سء ل يا لم مل مص جا هر 
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/ 8 ( هذا الحديث رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن أبى اليمان . وهو قطعة من حديث طويل » رواه البخارى‎ )١( 
فتح ) . ورواه مسلم أيضا . ولكن ظن الحافظ ابن كثير أنه حديث مستقل» فكاد ينفى أنه فى‎ ١70 1١١“ 
الكتب الستة » ولكنه استدرك بعد ذلك فزاد الجملة الأخيرة : أن له أصلا فى الصحيحين . وهذه الجملة ليست‎ 
مختصرا » أطول قليلا بما هنا » ونسبه‎ )٠١1/١( فى المخطوطة الأزهرية . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. للصحيحين وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبيهقى فى الدلائل » وأجاد فى ذلك‎ 


الجوء الأول: حسيوؤة البكرة + الآنات ( ان قتع 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيهء حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى أنه يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر اللّه عنهم فى سورة المائدة أنهم 
قالوا نحن أبناء اللّه وأحبَاؤه» [المائدة: 18]. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم. 
ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك». وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً 
معدودةء ثم يتتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى 
التى ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: ا تلك أمانيهم *. قال أبو العالية: أمانى تمنوها 
على الله بغير حق. وكذا قال قتادة . ثم قال تعالى: # قل » أى :يا محمدء 8 هاثوا برهاتكم » قال 
أبو العالية ومجاهد حجتكم . وقال قتادة : بينتكم على ذلك . إن كنتم صادقين »* كما تدعونه. 

م قال تعالى: « بلى من أَسلَم وجهه لله وهو محسن » أى: من أخلص العمل لله وحده لا 
فريلة 40 كها مال تعالى” فَإِن حاجوك ققل أَسَلَمت وجهي لله ومن أتبعن * الآية [آل عمران: ٠‏ ]. 
وهو محسن» أ متبع فيه الرسول عَة. فإن للعمل المتقبل شرطين. أحدهما: أن يكون 
خالصاً لله وحدهء والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. لين خالصاً ولم يكن صواباً 
لم يتقبل؟ ولهذا قال كله : قفن عمل عملا ليس عليه أمرا فهو رد رواه مسلم من حديث 
عائشة. فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم»ء 
حتى يكون ذلك متابعاً للرسول محمد ,كله المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم. 
قال الله تعالى : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منشوراج [الفرقان: 7]» وقال تعالى: « والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بة بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شينًا4 [النور: 79]. روى عن أمير 
المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان. وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» 
ولك له بخاص غائلة:النصد. للد قرو رع عركرة طلى كاقلا بهذا سال الما ميق تاكن 
كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وَهوَ حَادعهم وإذَا قَاموا إِلَى الصلاة قَامُوا كُسالَى يراءون الئاس 
ولا يذذكروت الله إلا قليلا» [النساء: : »]١57‏ وقال 0 « فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم يراءون . ويمتعون الماعون» [الماعون: 4 7]» ولهذا قال تعالى: ظ فمن كان يرجو لقاء ربّه 
ْمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحَدَا» [الكهف: .]١٠١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: # بلئ من 
أسلم وجهه لله وهو محسن» . < 

وقوله: ل قَلَه أجره عند رَبّهِ ولا وف علَيْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ4: ضّمن لهم تعالى على ذلك 
تحصيل الأجورء وآمنهم مما يخافونه من المحذور ف ظ لا خوف عَلَيْهِم © فيما يستقبلونهء ولا هم 
يُحزنون4 على ما مضى مما يتركونه: كما قال سعيد بن جبير: ف ظ لا خوف عَلَيْهم» يعنى : فى 
الآخرة ا ولاهم يُحَرَنون» للموت : 

وقوله تعالى : « وقَالت اليهود لَيِسَت النصارئ على شيء وَقَالَت الصارئ ليست اليهود على شيء وهم 
يتلون الكتاب» : يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما روى محمد بن 
إسحاق ٠»‏ عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ككِْة أتتهم 


١6 





الجزء الأول سورة البمرة 1 الآية ( ١١5‏ 4 


أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله يكل فقال رافعم بن حريملة: ما أنتم على شىء». وكفر 
بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على اشىء . . وجحد 
نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهما : 8 وَقَالَت اليهود ليست النصارئ 
على شيء وَقَالت التصارئ ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب > . قال: إن كلا يتلو فى كتابه 
تصديق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على 
لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من 
التوراة من عند الله وكل يكفر بما فى يدى صاحبه. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت 
أوائل اليهود والنصارى على شىء. وظاهر سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوهء» مع علمهم 
بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وهم يتلون الكتاب 4 أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة 
والإنخيل. كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة 
للفاسد بالفاسد؛ كما تقدم عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: 8 كَذلك قَالَ الدين لا يَعلَمُونَ مثل قولهم »: يبيّن بهذا جهل اليهود والنصارى 
فيما تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى : 
«الذين لا يعّمون4 فقال الربيع بن أنس وقتادة : قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم . 
السدى :فهم العرب. قالوا: ليس محمد على شىء. واختار أبن جرير أنها عامة تصلح للجميع. 
وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال. فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8 فَاللّهُ يَحكم بيهم يَْمْ القيامة فيما كانوا فيه يُحْتَلفونَ 4 أى: أنه تعالى يجمع 
بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه 
الآية كقوله تعالى فى سورة الحج : : ظ إن الذين آمنُوا والذين هادوا وَالصابعينَ والُصارئ والْمجوس والذين 
أشْرَكُوا الله قصل ببتهم يوم اقيامة إن اله عل كل شيم شهيد » [الحج : ]» وكما قال تعالى: « قل 
يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيتنا بالحق وهو الْفتاح الْعليم» نما 113 


ع وده مس ك7 مه ب لس له مر 22 ع 
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لجرو ا 4 
اختلف المفسرون فى المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا فى خرابها على قولين: 
أحدهما: ما ددا العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس قال: هم النصارى. وعن قتادة : هو 


ليت 


اضر وأضكابةة رت بسك المقدس . وأعاته على ذلك النصارى . 

الله كي يوم الحديبية» وبين أن يدحل مكة حتى نحر هديه بذى وين وهادنهم . وقال لهم: ما 
كان أحد يَصّد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا 
يدخل علينا مَنْ قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: أن قريشاً 


ل 





املكف الأول جد سوية المقر 14 الأ :)بسي ب سي ب اس7لطت 1 ١11‏ 
منعوا النبى يكل الصلاة عند الكعبة فى المسجد الحرامء فأنزل الله : ومن أَظْلَمِ ممن منع مُساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه» .ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشا لم نسم فى خراب 
الكعبة. وأما الروم فسعوا فى تخريب بيت المقدس . 

قلت: والذى يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثانى؛ كما قاله ابن زيدء» وروى عن ابن عباس؛ 
لأن النصارى إِذْ منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس» كان دينهم أقوم من دين اليهود. 
وكانوا أقرب منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان 
داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق 
اليهود والنصارى» شرع فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول يلوٌ وأصحابه من مكة. 
ومنعوهم من الصلاة فى المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشأً لم تسع فى خراب الكعبة. 
فأى خراب أعظم ما فعلوا؟! أخخرجوا عنها رسول الله كع وأصحابهء» واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما قال تعالى: «رمًا لهم ألا يعدبم الله وهم يصدون عن الْمَسجد 
الحرام وما كانوا أولياءه إن أَوليَاوْه إل المتّقون ولكن أكثرهم لا يَعلّمون» [الأنفال: ]0 وقال تعالى: ا ما 
كان لمش ركين أن يعمُرُوا مَسَاجد الله شاهدين عَلَى أَنفْسهم بِالْكُفْرِ أولتك حَبطَت أَعمَانّهُم وفي الَارِ هم خَالدون . 
إِنْمَا يعر مُسَاجد الله من آمَن باللّه وَاْيَوْم الآخر وأقَامَ الصّلاة وآتى الزكاة ولّم يَحْش إلا الله فَمسئ أُولتك أن يكونوا 
من المهتدين» [التوبة: /١١ء »]١18‏ وقال تعالى: « هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 
ُو أ يمحل وقول حال ُو واء مؤنات لم ققوم أن موه نمكم مهم ةب عم 
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تَرَيلوالَعَدينا الذين كفروا منهم عَذَابا أليما» [الفتح: 0؟]» فقال تعالى: ل نما 
يعم مُسَاجد الله منآمن بالله ْم الآخر وأقَامَ الصلاة وأتى الركاة َم يَحْش إلا اله [التوبة: 1]» فإذا كان 
من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟! وليس المراد 
بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها 
عن الدنس والشرك . 

وقوله تعالى: «أولتك ما كان لهم أن يُدَخَلوها إلأأ خائفين»: هذا خبر معناه الطلب» أى: لا 
تُمككُنوا هؤلاء ‏ إذا قَدَرنم عليهم ‏ من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله . 
كه مكة أمر من العام القابل فى سنة تسع أن ينادى برحاب منى: «أآلا لا يحجن بعد العام 
مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته». وهذا كان تصديقاً 
وعملا بقوله تعالى: 8 يا أَيْها اْذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا الْمسجد الحرام بعد عامهم هذا > . 
وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سسظهره على المسجد الخحرام وعلى سائر المساجد» 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الخحرام أحد منهم إلا خائفاًء» يخاف أن يؤخذ 
فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول 
المسجد الحرام» وأوصى رسول الله يَكِ أن لا يَبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة 


الافبلللص727 عأ اا ب ا اباط أ فليم الأول مد فشؤزة البقوة :2 اليه 3183 ) 


التى بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه. وهذا هو الخزى لهم 
فى الدنيا؛ لآن الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام؛ صدوا عنه. 
وكما أجلوهم من مكة.ء أجلُوا عنها. 8 ولّهم في الآخرة عذاب عظيم » على ما انتهكوا من حرمة 
البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله, والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء» وغير 
ذلك من أفاعيلهم التى يكرهها الله ورسوله. 

وأا تمق قكره بيت" امقددس. قهنذا لذ يفي أن .ركون. :واخلة فى معن غموع اليه فإن 
التضاوئ::1:ظلموا يك المندس ٠:‏ بامنيان الضيدرة الى كانت يصن البها البفزة» عقوا قرعا 
وقَدَرا بالذلة فيه إلا فى أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عَصوا الله 
فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم. وفسر هؤلاء الذزى فى 
الدنيا بخروج المهدى . وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح: أن الخزى 
فى الدنيا أعم من ذلك كله. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » 
فروى الإمام أحمد عن بسر بن أرطاة» قال: كان رسول الله بَكِةٍ يدعو : «اللهم أحسن عاقبتنا فى 
الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وهذا حديث حسن» وليس هو فى شىء 
به الكنب اليقة”137 
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هذا والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول يَكِيّةِ وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم» وقد كان رسول الله يَكلٍ يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. 
فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة بعدّء ولهذا 
يقول تعالى: اولله المشرق والْمغرب فَأينمَا تولوا فَكمْ وه اللّه» . 
روى أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب الناسخ والمنسوخ: عن ابن عباس» قال: أول ما 
نسخ من القرآن ‏ فيما ذكر لنا والله أعلم دقان القلة* قال الله تعالى : « ولله المشرق والمغرب 
ينما تولوا قَنمْ وجه الله . فاستقبل رسول الله يكخٍ فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» 
ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخهاء فقال: «ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
يتما حم فووا وهم ططرة2004 . 
() المسند (5-/17) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١77 177/7 /١(‏ بالإشارة إليه كعادته فيه . وذكر الهيثشمى 
فى مجمع الزوائد )178/١١(‏ ». ونسبه لأحمد والطبرانى »وقال:« ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانى ثقات». 
)١(‏ إسناده صحيح . ورواه الحاكم فى المستدرك (؟7/ 07 ) من طريق ابن جريج . وقال : ٠‏ صحيح على شرط 
الشيخين . ولم يخرجاه بهذا السياقة » ووافقه الذهبى . ولكن سقط أول إسناده إلى ابن جريج من نسخة 
المستدرك » وموضعه هناك بياض . ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )١7/7(‏ عن الحاكم »من طريق ابن جريج . 
فيستفاد أول إسناد الحاكم من سنن البيهقى - فى موضع ذاك البياض . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ))2٠١8/١(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . ورواية ابن أبى حاتم أشار إليها ابن كثير ‏ بعد هذه الرواية. 
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وقال ابن أبى حاتم بعد روايته الآثر المتقدم , عن أبن عباس» فى نسخ القبلة» عن عطاء. 
عنه: وروى عن أبى العالية» والحسن». وعطاء الخراسانى» وعكرمة» وقتادة» والسدى» وزيد بن 
أسلم» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة. 
وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه كلق وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من 
نواحى المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه 
فى ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان. كما 
قال تعالى: # ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر لأ هو معهم أين ما كانوا 4 [المجادلة: 97] » قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذى فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام . هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا 
يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى ذ فصحيح ؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات, وأما 
ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من تخلقه؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا .2١(‏ 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله تكله إذنآً من الله أن 
يصلى المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره؛ وفى حال المسايفة وشدة 
الخوف. ثم روى عن ابن عمر: أنة كان يصلى حيثك توججنهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله 
يي كان يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية: « فَأَينَمًا تولُوا قَمَم وجه الله» . ورواه مسلم والترمذى 
والنسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه ١‏ (') . وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر 
ابن ربيعة»من غير ذكر الآية . وفى صحيح البخارى » عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركبانا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى ة. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى قوم عمّيت عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله تعالى: لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم 
فهنالك وجهىء, وهو قبلتكم فعليكم بذلك» إن صلاتكم ماضية [ ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه 
الطبرى فى هذا . وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا ] . وروى الترمذى عن أبى هريرة» عن النبى 
يِه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 297 . وقد 
روى عن غير واحد من الصحابة : ١‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عمر بن الخطاب» 
)١(‏ لا يفهم من كلام الطبرى إلا الوجه الأول الصحيح . وقد صرح بذلك فى تفسير سورة المجادلة ( 78/ ٠١‏ طبعة 

بولاق ) . ولكن هذه الشبهة إنما جاءت بما غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين » حتى 

نكاد تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة . 
(؟) صحيح مسلم /١(‏ 146 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند )60-١١ ,51١5(‏ . 


(6) الترمذى ( ١7“ /7() 45 /١‏ بشرحنا ) . ورواه ابن ماجه » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ( )١٠١4 / ١‏ 
لابن أبى شيبة أيضا . 
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قال ابن جرير: ويحتمل: فأينما تولوا وجوهكم فى دعائكم لى فهنالك وجهى أستجيب 
لكم دعاءكم 2 ثم روى عن مجاهد قال: لا نزلت: « ادعوني أستجب لكم» [غافر: -7]» قالوا: 
إلى أين؟ فنزلت : طفَأينما تولوا َنم وه الله . قال ابن جرير : ويعنى بقوله: © إن الله واسع عليم 4 : 
يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال والجود . وأما قوله: # عليم » فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» 
ما يغيب عنه منها شىء» ولا تعزب عن علمهء بل هو بجميعها عليم. 
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اتملت هذه الآية الكرمة 299 والتى قبلها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله - 
وكا من أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب» ثمن جعل الملائكة ننات اله فأكذب اللّه 
جميعهم فى دعواهم وقولهم: إن للّه ولدا 4 فمَال تعالى : # سبحانه * أى : تعالى وتمدس وثنره 
عن ذلك علواً كبيراً # بل له ما في السموات والأرض» أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك 
السموات والأرض» وهو المتضير ف فيهم ) وهو خالقهم ورازفهم. ومقدرهم ومسححرهم » و(مسيركم 
ومصرفهم» كما يشاء. والجميع عبيد له وملك له. فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون 
متولداً من شيئين متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظيرء ولا مشارك فى عظمته وكبريائه 
ولا صاحبة له. فكيف يكون له ولد؟! كما قال تعالى: ا بديع السّموات والأرض أنئ يكون له ولد 
عر وود ]٠‏ وقال تعالى : 9 وَقَانُوا انُحَدَ الرحمن 

| . لقد جنتم شيئا إذا . نكاد السموات يتَفطّرنَ منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دَعَوًا للرَحمن ولّدا . 
ياش ادير . إن كل من في السّمُوات والأرض إل آتي الرّحمن عبدا .قد أحصاهم وَعددهم 

١‏ . وكلهم انيه يوم القيامة قردا» [مريم: 84 45] » وقال تعالى : © قل هو اللّه أحد . الله الصمد :لم 
7 ولَم يولّد . ولم يكن له كفوا أحَد» [سورة الإخلاص] . 


فقرر تعالى فى هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه له» وأن 


)١(‏ وروى الحاكم ( ٠١5 / ١‏ ) عن ابن عمر » أن النبى يَكِيْةْ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وصححه على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . وكذلك رواه الدارقطنى والبيهقى . 
وهذا اللفظ عام وخاص :عام لرفع الحرج عن تحرى يمين القبلة لمن هو ناء عنها » يكفى أن يتجه نحو القبلة . 
وخاص بالحهات التى شمالى مكة وجنوبيها » كالمدينة واليمن . أما الجهات التى تكون شرق مكة فإنما يتجهون 
لجهة الغرب » وما كان بين الشرق والغرب ٠‏ وبين الشمال والجنوب ٠»‏ فإنهم يتجهون إلى الجهة التى تواجه مكة 
من قبلهم » كما هو البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل . 
(0) أى الآية ( ١١1/‏ ) . ( الباز ) . 
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جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟! ولهذا روى البخارى عن ابن 
عباس ٠‏ عن النبى يليه قال: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياى فقوله : 
لى ولد. فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولداً». انفرد به البخارى من هذا الوجه (١؟‏ . وروى ابن 
مردويه: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مده : «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم 
ينبغ له أن يكذبنى» وشتمنى ولم ينبغ له أن يشتمنى» فأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما 
بدأنى. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 
الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» 29 . وفى الصحيحين عن رسول 
الله كد أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم 
ويعافيهم» 0 

وقوله : #كل له قانتون> قال عكرمة : معَرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: الإخلاص . 
وقال مجاهد: مطيعون. طاعة الكافر فى سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو 
اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله»ء وذلك 
شرعى وقّدرى» كما قال تعالى: طولله يَسَجَد من في السّموات والأرض طُوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال» [الرعد: .]١6‏ 

وقوله تعالى: # بديع السموَات والأرض» أى: خالقهما على غير مثال سبق» قاله مجاهد 
والسدى» وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشىء المحدرة: بدعة . كما جاء فى الصحيح لمسلم : 
«فإن كل محدثة بدعة »4. والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: « فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». وتارة تكون بدعة لغوية» كقّول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمّت البدعة هذه. وقال ابن 
جرير: 8 بديع السّموات والأرض» مبدعهما. وإنما هو ممعل فصرف إلى فَعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليم»ء والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحدائه أحد. قال: ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره» 
وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدمء فإن العرب تسميه « مبتدعاً ». قال ابن 
جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله » أنى يكون لله ولد. وهو مالك ما فى السموات والأرض» 
تشهد له جميعها ‏ بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح» 


. ) من الفتح‎ ١١8/80 ١( 

(؟) ورواه البخارى أيضًا ( 4 / 058 ) ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ( )٠١9/ ١‏ إليهما وإلى البيهقى فى الأسماء 
والصفات . 

() البخارى ( ١7‏ / 00" فتح ) » ومسلم ( 7/ 755 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 
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الذى أضافوا إلى الله و وإخبار منه لهم أن الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل 
وعلى غير مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جريرء رحمه الله . 
كلام جيد وعبارة صحيحة . 

وقوله تعالى: # وإِذَا قضئ أمرا فَإِنّمَا يقول له كن فيكون *: يبين بذلك تعالى كمال قدرته 
وعظيم سلطانهء وأنه إذا قَدّر أمراً وأراد كونهء فإنما يقول له: ‏ كن 4. أى: مرة واحدةء 
«فيكرن». أى: فيوجد على وفق ما أراد»ء كما قال تعالى: 8 إِنْمَا أمره إذَا أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون» [يس: 47] وقال تعالى: 9 إِنَمَا قُولَا لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فيَكُون» [النحل: ٠‏ 4] وقال 
تعالى: ‏ وما أَمرنًا إل واحدة كلمح بِالْبْصّر» [القمر: 800. ونَبّه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق 
عيسى بكلمة: كن» فكان كما أمره الله» قال الله تعالى: ا إِنْ مثل عيسئ عند الله كمئل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران: 04] . 


م 
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روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس . قال : قال رافع بن حريملة لرسول الله كلدي :يا محمد» 
إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فلِكَلمنا حتى نسمع كلامه!فانزل الله فى ذلك من 
قوله: 8 وقَال الْذين لا يعدّمون لولا يَكَلَمنا اللّهِ أو تَأتينا آيّة#. وقال مجاهد : النصارى تقوله. وهو 
اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفى ذلك نظر. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» 
وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب و الْذين من قبلهم > هم اليهود 
والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن الماتارن للق هي مشر كو العرب» قوله تعالى: 9 وإذا جاءنهم 
آية قَالُوا آن تؤمن حتئ نؤتى مثل ما أوتي رسل الل اله أعلَم حيث يججعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند 
الله وعذّاب شديد بما كانوا يمكْرون21(74 [الأنعام : 4 .وقوله تعالى: لإوقَانُوا أن تومن لك حَئ تَفجر نا 
من الأرض ينبوعا . أو تكون للك جِنة من نُخيل وعتب فَتفجَر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السّماء كما زَعمت 
علَينَا كسفا أو تأتي باللّه وَالمَلائكة قَبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقَئ في السماء ولن نؤمن لرقيك حنئ 
موا اه م توي لم1 1656 0 اتعالى : ورال 
5 8 ل ا له [المدثر : 01 إلى غير ذلك الت 
الدالة على كفر مشركى العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم بهء إنما هو الكفر 
والمعاندة؛ كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى: 


(1) الآية )١14(‏ من سورة الأنعام . وآخرها من قوله : 9 الله أَعلم حيث يجعل رسالاته » لم يذكر فى المطبوعة » 
وهو ثابت فى المخطوطة . وقوله : « رسالاته » بالجمع . هكذا ثبت فيها . وقراءة عبد الله بن كثير وحفص: 
«رسالته» بالإفراد . وقرأ باقى القراء السبعة بالجمع . 


ادوع الاأول: :سووة البقرة: :+ الآية :3 11564) يبب )ب يبي م ب ب سس اا 
إيسئلك أهل الكتّاب أن تنزل علَيهم كتابا من السّماء فَقَد سألوا موسئ أكْبر من ذلك فَقَالوا أرنا الله جهرة » 
[النساء: ]١57‏ وقال تعالى: «إوإذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لَك حت ترى الله جهرة» [البقرة: © 

وقوله : 7 تشابهت فلوبهم» ا أشديت قلوب مشركى العرب تلوف 7 عدم تن الكمر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: كذلك ما أَنَى الّذين من قَبَلهم من رسول الأ قَالوا ساحر أو مجنون : 
أَنََاصوا به بل هم قوم طَاعْونَ» [الذاريات: ؟67. 653] . 

وقوله: قد بيئا الآيات لقوم يوقنون» أى : قد كا الدلالاات على صدق الرسل بما لا 
يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرىء لمن أيقن وضندق :و]ثا تبع الرسل » وفهم ما جاؤوا به 
من الله تبارك وتعالى . وأما من ختم اله على قلبه وجعل على يصرء غشارة فاولك الذين قال 
اللّه فيهم : إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آيّة حتئ يرَوا الْعَذَاب الأليم» 


ليون 1751ب 
3١‏ نآ أَدسَلَكَ بآلْحَيٌ شِيراوتَذبرا وكا كل عَنْ ص لير 7 7 


روى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس . عن النبى كلد قال : الأنزنت على : إِنا أرسلناك بالحق 
بشيرا ونذيرا 24 قال: «بشيراً بالجنة» ونذيراً من النار» (21. 

وقوله: #ولا تسآل عن أَصحَاب الجحيم»: قراءة أكثرهم: لإولا تسآل» بضم التاء على الخبر. 
وقرأ آخرون: «ولا تَسَآل عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل عن 
حالهه("2 . وروى أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: 
أخبرنى عن صفة رسول الله تَكِيِ فى التوراة ؟ فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته 

فى القرآن: ١يأيها‏ النبى إنا اله شاهداً ومبشراً وتذضرا ٠:‏ وحفروا للافين 4 وانعة ميدق 
ورسولى» سميتك المتوكل » لا فل ولا غليظ ولا ينانق الأصراق: ولا يدفع بالبشكة السيئة 


ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح 
نه أعينا عدا زاذانا مما 34 وقلوبا عَلْفَا ». انمرد بإخراجه البخارىء ورواه ابن مردويه 0 ٠‏ 


/ إسناده ليس بالقوى . فيه « عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزارى العرزمى » : روى ابن أبى حاتم ( ؟‎ )١( 
أنه ضعفه الدارقطنى» وذكره‎ ) 554 ٠ 578 /7 ( ؟ / ؟587١) عن أبيه قال : « ليس بقوى » . وفى لسان الميزان‎ 
. ابن حبان فى الثقات . والغالب فى هذا الحديث أن يكون من كلام ابن عباس‎ 

)١(‏ هذه قراءة نافع ٠‏ والأولى قراءة باقى السبعة » ثم ذكر ابن كثير هنا حديثين مرسلين ضعيفين جدا » من رواية 
عبد الرزاق ورواية الطبرى أن سبب نزول هذه الآية سؤال النبى كَدكْوٌ عما فعل أبواه ؟ ثم نقل عن القرطبى : أن 
الله أحيا أبويه حتى آمنا به » . ثم قال ابن كثير : « والحديث المروى فى حياة أبويه عليه السلام - ليس فى شىء 
من الكتب الستة ولا غيرها . وإسناده ضعيف »© . وهو كما قال . وما نقله عن القرطبى والرد عليه ليس فى 
المخطوطة الأزهرية . 

(©) هو فى المسند (5777) » وفى البخارى (781//5» 588 فتح ) » وفى الأدب المفرد » ص 78 . 754 ٠‏ وطبقات 
ابن سعد 7/1١(‏ /88). وذكره ابن كثير أيضا من رواية المسند هذه. عند تفسير الآية (15) من سورة الأحزاب» 
وزاد نسبته لابن أبى حاتم . وذكره أيضا عند تفسير الآية )١019(‏ من سورة الأعراف» من رواية الطبرى 
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حم جد م م" .. ا ىا حر مر ٍ_- د الله 0007 
2 وَأن ترص عنك الجود لا التصارئ حّ تَيّمْ مِلَنَهُم كل إن هُدَى الله هو وَلَين 
نك تردق بد الف 2 ين الثار نا كرون سرون ول ولد ويا 
تَبَعتَ أهواء هم 2 لذن العام من الله من وي و2 نصار ‏ قري الزين اهم 
سل ساو عر مر اه َ. سن | سما فريس - ل رثع سس سس ءَ - جد سس 
الكِكب تلوت حنَّ كاوج لهك مُؤمسون يو ومن يَكثرٌ بو وكيك هُمْ اختيرُون [[إ) 6*: 


قال ابن جرير: يعنى بقوله جل ثناؤه: #ولَن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حتئ تع متهم » : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم. 
وأقبل على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . 

وقوله تعالى: قل إن هدى الله هوَ الهدى» أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به 
هو الهدى» يعنى: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل 8 ولين انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير *: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنةء عياذاً بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول». 
والأمر لأمته .21١(‏ 

قولة ؟ « الذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق تلاوته : عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو 
ا 0 بن أسلمء » واختاره ابن جرير. وروى عن قتادة: : هم أصحابٍ رسول 
الث كةو قال أب الخالية 3 :قال ابره هود والنى القسى ينه ]نيفق تالارته أن يحل حلاله 


)١(‏ عصم الله المسلمين ٠‏ منذ أن هداهم الله للؤسلام إلى قريب من عصرنا هذا من أن يتبعوا ملة اليهود 
والنصارى» إلا ما يكون من حوادث فردية » أكثرها من المعاصى العملية . ثم ذل المسلمون لأعدائهم من 
اليهود والنصارى » فزادوا فى التشبه بهم قليلاً . ثم وجد من أهل العلم فيهم ومن أهل الرأى ‏ من حاول أن 
يدافم عن عن الوإسلام أسوأ دفاع » فصاروا يتقربون شيئًا فشيئًا لسادتهم ٠‏ بتأويل القرآن والسنة » وتحريف معانيهما ١‏ 
ليقاربوا بين شريعتهم المطهرة » وشرائع تلك الأمم الضالة والمغضوب عليها . بل ليقاربوا شريعتنا ونصوصنا 
الصريحة إلى عتقنائد الملحدين الوئنيين من أهل أوربة وأمريكا . فكان فى علمائنا وكتاينا من ينكر الغيب أو أكثره 
فيتأولون صفة الملائكة » ووصف الجن . وينكرون المعجزات النبوية عامة ‏ لأنها لم ترد فى القرآنء زعموا ! ثم 
يحرفون المعنى فيما ثبت منها فى القرآن أو السنة المتواترة . ثم كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين 
أوربة الوثنية المجرمة الملعونة . ثم استباحوا أكثر المحرمات » يصرحون بإباحتها عن غير حياء ولا غيرة . ثم 
صاروا ينبزون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التى هدانا الله إليها ورسوله ‏ بالتقاليد وبالرجعية ٠‏ لينفروا 
الناس منها . وقامت فى عصرنا هذا الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية فى تعدد الزوجات والطلاق 
والمواريث . بل إن بعض من يحمل شهادة العالمية من الأزهر كتب فى الصحف عن غير حياء : ١‏ أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات » ! وضعفف الأزهر كله عن أن يضرب على يديه » خشية أن يغضب من وراءه ومن 
ينصره فى كفره وافترائه على الله . وحتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لتدعو إلى الزنا علناً » دون 
أن يردعها أحد . بل إن بعضهم ليصرح بمنع العلماء من الكتابة فى هذه المسائل «الاجتماعية» والصحف الأخرى 
لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعا لهذا الكفر البواح . بل إن نسوائا ماجنات فاجرات ينشرن فى الصحف 
الدعوة السافرة إلى الفجور . بعد انتشار السفور . فلئن لم يدفع المسلمون ‏ أو المنتسبون للؤسلام ‏ هذه 
المنكرات عن دينهم وعلى بلادهم ٠‏ ليسلطن الله عليه عدوهم » وليستاصلن شأفتهم » وليستبدلن بهم قوم 
غيرهم ٠‏ ثم لن يكونوا أمثالهم . 


القرس الأول حمسهووة اللقرة: :1" الذعان 214555 سمس يجبت حت ا 


ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يتأول منه شيئا على 
غير تأويله. وعن ابن عباس قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: # والقمر إذا تلاها © [الشمس: 7] » 
يقول: اتبعها . وروى عن عطاء: ومجاهد جو دولل 
وقوله: ظ أولك يُومُونَ به» حبر عن ط الذينآتَاهُم كناب يدون حَقّ تلارته» أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته ‏ آمن بما أرسلتك به يا محمد» كما 
قال تعالى : 8 ولو أَنْهُمِ أقَامُوا العُورَاة والإبجيل وما أنزل إلَيهم من بهم لأكلوا من قوقهم ومن تحت أرجلهم » 
الآية [المائدة: 35]. 0-6 قل يا أَهل الكتاب لستم على شيء حتئ تقيموا التوْراة والإبجيل وما أنزل إليكم 
من ربكم [مائدة: 154 أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حَقَ الإيمان» وصدقتم ما فيها 
من الأخبار بمبعث محمد وَل ونّعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته ‏ قادكم ذلك إلى 
الحق واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : « الذدين يتبعون ارُسول الب الْأمي الذي يجدوته 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: »]١57‏ وقال تعالى: # قل آمدوا به أو لا 7 تؤمنوا إن 
الْذينَ أُوثوا العم من قَبْله إذا ل عَلَيّهم يُخرُونَ للأذقَان سجدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولا» 
[الإسراء: ]٠١8 ٠١7‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد يَيَِةِ لواقعاً. وقال تعالى  :‏ الّدذين 
آنَينَاهُم الكتاب من قَبله هم به يؤمنون . وإذا يتل عَلَيْهم قَالوا آم به إِنّهِ الحق من ربا إِنَّا كنا من قبل مسلمين. أوليك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءوت بالحسنة السيّئة وما رزفنَاهم ينفقون» [القتصص: 8ه - 54]» وقال 
تعالى : « وق للّذين أوتوا الكتاب وَالأَمبِينَ أسلمتم فَإن أَسلّموأ فقد قد اهتَدوا وإن تَولوا فَإِنمَا علي البلاغ والله 
بُصير بالعباد» [آل عمران: ]7١‏ » ولهذا قال تعالى: ف وَمن يَكْفر به فأوتك هم الْخَاسرون كما قال 
تعالى : ومن يَكْفر به من الأحزاب فَالثار موعده» [هود: /ا١]‏ . وفى الصحيح : «والذى نفسى بيده 2 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بىء إلا دخخل النار» (21. 
0 وه تيل اذ كوا يعم نعم أل أَنْصدْتٌ 12 عَلكَوْ وَأَنْ فَضَلْشَك عَلَ الْمَْكمِينَ 5 017 وَاتَقوأ 
َوْما لا جَرَى نَفْس عن تين هيا وَل عل مها عَدَلُ ولا لتفعها سَفاعه ولا هم يصون عمو 9 6 
فل تقدم نظير هذه الآية فى صدر السورة (241» وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع 
الوسيو ل النت "الام الذى يجدون صفته فى كتبهم وانفعة واقبمة وآمرة::وأمعة. يحذرهم من 
كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية 


والدينية» ولا يحسدوا بنى عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم . 
ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه 


دائماً إلى يوم الدين. 


. بنحوه » من حديث أبى هريرة‎ ) 4 2 59 /١( هو فى صحيح مسلم‎ )١( 
. ١١7 مضى فى الأية ( /ا: ) ص‎ )0( 


ربع 
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ابي 0 


يقول تعالى متبّها على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام» وأن الله تعالى جعله إمامأ 
للناس يقتدى به فى التوحيد» حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: 
«( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات, #ى” واذكر سيا محمد لهؤلاء المكتركين 'زاهل 'الكتانين. الذين 
ينتتحلون 17 إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» 
اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم» أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى < فَأَتَمّهن * 
أى : قام بهن كلهن» كما قال تعالى: # وإبراهيم الذي وف 4 [النجم : لام أ ون جميع ما شرع 
له فعمل به صلوات الله عليه» وقال تعالى : 9 إن إبراهيم كان آم انا لله حنيفا وم يك من المشركين . 
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم يلوي ا 0 الم أوحينا 
إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4 [التحل: . ١‏ *١١]ء‏ وقال تعالى: « قل إن 
نان ري إل راط كيم دا عله راس حيقا ونا اذ مز ال كن 4 [الأنعام: 151]ء وقال 
تعالى : ما كان إبراهيم يهوديا ولا تصرانيًا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أَولَى الئاس 
بابراهيم للّدين اتبعوه وهذا الثبي والذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» [آل عمران: 317 14]. 

وقوله تعالى: # بكلمات * أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها 
الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام : و« وصداك بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين 6 [التحريم: ]١١‏ . وتطلق ويراد بها الشرعية. كمقوله تعالى : # وتمت ت كلمات رَبك صدقًا 
وَعَدْلاً # [الأنعام : ملاع 019 أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهيًء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 8 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمُّهن» أى: قام بهن : 
قَال إنّي جاعلك للثاس إماما» أى: جزاء على ما فعل» كما قام بالأوامر وترك الزواجرء جعله الله 
للناس قدوة وإماماً يقتدى به. ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم يم الخليل» عليه السلام. فروى عن 
ابن عباس فى ذلك روايات: فروى عنه: ابتلاه الله بالمناسك . ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى 
الرأس» وخمس فى الحسد؛ فى الرأس: قص الشارب» والمضمضة. والاستنشاق» والسواكء 
وقرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء وحلق العانة» والختان» ونّتف الإبطء وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء299 , 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائى وعاصم الذى حفص أحد رواته  ١‏ كلمة »© بالإفراد . وقرأ ياقى العشرة «كلمات» 
بالجمع» وهى التى أثبتها الحافظ المؤلف هنا وفسرها بمعنى الجمع . وكذلك ثبتت فى المخطوطة الأزهرية . 
وغيرت فى المطبوعة إلى « كلمة » على قراءة حفص المعروفة . 

(0) رواه الطبرى )١91١(‏ ». والحاكم فى المستدرك (517/17) وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى . 
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قلت: وقريب من هذا ما ثبت فى صحيح مسلمء عن عائشة ٠‏ قالت: قال رسول الله 
كله اعشر من الفطرةة 'قضن: القتارت: وإعناء اللحيةء والسؤاك» .وامتتفاق الماع وقضن 
الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع : انتقاص الماء» يعنى: الاستنجاء. وفى الصحيحين» 
عن أبى هريرة» عن النبى يد قال: «الفطرة خحمس: الختان». والاستحداد» وقص الشارب» 
وتقليم الأظافر ٠‏ ونتف الإبط». ولفظه لمسلم. وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: أنه كان 
يقول فى هذه الآية» قال: عشرء ست فى الإنسان» وأربع فى المشاعر. فأما التى فى الإنسان: 
حلق العانة» ونتف الإبطء والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلائة واحدة. وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب» والسواك. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف». 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمارء والإفاضة 2١(‏ . وعن عكر مة» عن ابن عباس أنه 
قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى : « وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات فَأَتَمْهن قلت له: وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 
ثلاثون سهمآء منها عشر آيات فى براءة: 8 التّائبون الْعابدون * إلى آخر الآية [التوبة:2]117» وعشر 
آيات فى أول سورة 8 قَد فلح المؤمنون 4 و ا سآل سائل بعذاب واقع » وعشر آيات فى الأحزاب : 
9 إن المسلمين والمسلمات» [الآية: هم] إلى آخر الآية » فأتمهن كلهن. فكتبت له براءة . قال الله : 
« وإبراهيم الذي وف > [النجم: 7]. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبى حاتم » وهذا لفظ ابن أبى 
حاتم. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال: ابتلاه بالكوكب فرضى عنه» وابتلاه 
بالقمر فرضى عنه. وابتلاه بالشمس فرضى عنه. وابتلاه بالهجرة فرضى عنه»ء وابتلاه بالختان 
فرضى عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه.[ ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات هنا من الطبرى ومن 
غيره » عن مجاهد وعن غيره » فيها آراء مختلفة . ثم قال ] : 

قال ابن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلك» ولا يجوز الحزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. 
قال: ولم يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. [ثم حكى 
كلاما للطبرى » فيه احتمال لترجيح ما روى عن مجاهد وبعض من تابعه .ثم قال ابن كثير ] : 
والذى قاله أولاً [ يعنى ابن جرير ] - من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر ‏ أقوى من هذا 
الذى جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» والله أعلم. 

وقوله: لا قال ومن ذَرِيتي قَالَ لا ينال عهدي الظالمين4: لما جعل الله إبراهيم إمامآء سأل الله أن 
تكو لاقت هن عله عن دركة افاتسينية الل للق راسيو آله سن كوو هشوه ل لمن أنه 
لا ينالهم عهد الله واتيكونود انمه 0 يكل بوم والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله 
تعالى فى سورة العتكبوت: وجعلنا في ذَريته النبوّة والكتاب » [العدكبوت: 21177 فكل نبى أرسله 


0 بسس77ااااا لفق 6 | لاأ ولت اصمورة البقرزة :اليه :11780 ) 
اللهء وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما قوله تعالى: 3 قَالَ لا يال عهدي الظالمين» فقال ابن عباس : يخبره أنه كائن فى ذريته 
ظالم لا ينال عهده . ولا ينبغى أن يوليه شيئأ من أمره وإن كان من ذرية خليله » ومحسن 
ستنفل فيه دعوته. وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته! ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقارية العنى . ثم 
قال] : فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير»ء وابن أبى حاتم. واختار 
ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرة ذ فى الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما فميها 
إعلام من الله لإبراهيم الخليل» عليه السلام. أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. 


3 سرس + صل اح ررس سير 2 رو 0 له 5 د 
وإد إذ جعلنا ابيت مَحَابةَ للتاس وَأمَنا وأمخذواأ من مَقَام إِبرَهِعَم مصلل 4 


قال ابن عباس: قوله تعالى: وإذ جَعلْنا البِيت مثابة للدّاس4 يقول: لا يقضون منه وطراًء 
بأتونة »ثم يرجعون إلى أهليهم» ثم يعوذوك إليه لاوأتا» قال أب الغالنة.* امنا من الفدوه :وان 
يحمّل فيه السلاح . وقد كانوا فى الجاهلية يُتَخَطّف الناس من حولهمء فيفع أضوت ل عون 

ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً 
به شرعاً وقدراًء من كونه مثابة للناس. أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليهء ولا 
تقضى منه وطراًء ولو ترددت إليه كل عامء استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه 
السلامء فى قوله: 8 فَاجِعَلَ أَفدَةَ من الئاس تَهُوي إِلَيْهِم > إلى أن قال: ‏ رَبْنَا وتقبّل دعائى » 
[إبراهيم :0-7 4]. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنآء من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فعل ثم 
دخحله كان آمنا. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا 
عرقي لدنم :كنا واضقها فى سووة الاقدةرقوله: تعالن» جعل الله الكعبَة البِيت الحرام قياما لئاس 
[المائدة: 417]» أى: يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوءء كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس 
هذا البيت لأطبق الله السماء على اللأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل 
الرحهرد» كما قال تعالن: « وإذ بوأنا لإبراهيم مان البِيت أن لأ تشرك بي شيئا». [الحج: 7 وقال 
تعالى : ف إن أول بيت وضع لئاس لذي يبك مباركا وهدى للعالمين .فيه آيات بيّنات مَقَام إبراهيم ومن دَحَلَه 
كَان آمنا ‏ [آل عمران:917, 417]. وفى هذه الآية الكريمة تبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة 
عندهء فمال: « واتّخذوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» . 

عسي ل ا ال و الا عن أبن عباس: قال: 
مقام إبراهيم: الحرم كله. وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير: الحجر 
مقام إبراهيم نبى الله» قد جعله الله رحمة. فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة . وروى 
ابن أبى حاتم: عن جابر فى حديثه عن حجة النبى كَلكِيْةٌ قال: لما طاف النبى كيه قال له عمر: 
هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: « نعم». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله» عز وجل: #واتّخْذَوا 
من مَقَامِ إبراهيم مصلّى © . ونوك اله مرذوكة عن نصتهر مظان آله مر بمقام إبراهيمء فقال: 


ارزع الأول -سورة القرة -الآية :15963 )7 عست جه هب سن نحت ١+‏ 


يا رسول الله» أليس تقوم مقام خليل ربنا ؟ قال: «بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت: #وانّحذُوا من مُقَامٍ إبراهيم مصلَّى4. وروى البخارى عن أنس بن مالك 
قال قال مر .يم التطات :توافقت وى اف اتلؤلقه أو بوافق ,وى قن ذف فلهذة خا ترجوق 
الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت: ل وَاتَّخْذَوا من مُقَامِ إبراهيم مصلّى» . وقلت : 
يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 
الات قال ويلقتى معافة الى عله يفطن سناع فدعلت. غلرهن فقلف إن انين أو 
ليبدلن الله رسوله خيراً متكن» حتى أتت إحدى نسائه» فقالت: يا عمرء أما فى رسول الله ما 
يعظ نساءه حتى تَعظهن أنت؟! فأنزل الله : #عسئ ربه إن طلفَكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن' مسلمات » 
الآية [التحريم: 5]. ورواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن 
صحيح. ورواه الإمام على بن المدينى» وقال: هذا من صحيح اديت 07 ؛ وروى مسلم عن 
ابن عمرء عن عمرء قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدرء وفى مقام 
إبراهيه2"7. وروى أبو حاتم الرازى: عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب: وافقنى 
ربى فى ثلاث - أو وافقت رب فى ثلاث قلت: يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى ؟ فنزلت : 8 واتّخْذوا من مُقام إبراهيم مصلّى4. وقلت: يا رسول الله» لو حجبت 
النساء؟ فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله يك ليصلى عليه . 
قلت: يا رسول اللهء تصلى على هذا الكافر المنافق؟ فقال: (إيهآ عنك يا بن الخطاب»» فنزلت: 
< ولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولااتقم على قَبرِه» [التوبة: 44]. وإسناده صحيح أيضكً» ولا تعارض 
بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليهء والله 
أعلم. وروى ابن جرير: عن جابر قال: استلم رسول الله يليه الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى 
أربعاء ثم تَمْذَ إلى مقام إبراهيمء فقرأ: ط وَاتّحْذُوا من مُقَامِ إبراهيم مصلَّى». فجعل المقام بينه وبين 
البيبت» فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه("). وروى 
البخارى » عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله تلد فطاف بالبيت 
سبعأء وصلى خلف المقام ركعتين . 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَر الذى كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم 
عليه لبناء الكعبة» لا ارتفع الجدار أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة 
فيضعها بيده لرفع الجدارء كلَّما كَمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» 
وهو واقف عليه؛ كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها » وهكذاء حتى تم جدارات 


)١١4/1( وذكره السيوطى فى الدر المتثور‎ » )30١ 2» 15١ . 1١01 ( ومسند أحمد‎ » ) ١718 / 8( فتح البارى‎ )١( 
. وخرجه من دواوين كثيرة‎ 

(0) صحيح مسلم ( 7 / 775) . 

(*) الطبرى ( 23١٠١7‏ . والحديث بطوله فى صحيح مسلم ( 755/1١‏ 2 21 . وكذلك رواه أحمد فى المسند 
0). 


#لإذدد ليبس ل سل الخزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١78 ١78‏ ) 


الكعبة» كما سيأتى بيانه فى قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند 
البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا 
فال تو طالني ءاقن تعمد ته اللاهضة المدروفة. + 
وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

ابن جرير:٠‏ عن فتادة : إغا أمروا أن يصلوا عنذه ولم يؤمروا كسححه . ولقد تكلفت هذه اللأمة شيئاً 
ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقّد ذكر نامز رأى أثر عقبه وأصابعه فيهء» فما زالت هذه الأمة 
يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما 
يلى الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ 
من بناء اليك 0 إلى 0 الكعبة 1 أنه التهى عنده البناء 0 هناك ؟ درك 0 
الكعية ‏ فيه ) 0 أخخره عن جدار الكعبة أمير ا فم سن لقاب رصى اللّه عله الع 
الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الْدضن أمرنا باتباعهم , وهو أحل الرجلين اللذين قال فيهما 
رسول الله 2016 : (افتدوا باللذين: عن يعد أن كر عه وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى 
الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحاأية . رضصى الله عنهم أجمعين . وروك الحافظ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى عن عائشة. أن المقام كان فى زمان رسول الله ككْةه وزمان 
أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب » وإسئاده صحيح . 


و وَعَهِدنآ إلا نيتم وَإِسْمْعِيلَ أن طهرا بَبَِ ينين لمكن وَأليْكّ الشجور 
حم ل ا 2 1 ى 2 جه.” 200100 سح سا سا صل سر 

دالا و ذَ َال نهعم رب أجعل هذا بلدا ءامنا وأززف أَهَلم من الشمرات من ءامن نهم أله وأليؤو 
مإ بح 702 سر سد سر 2 - م 2 ةر ول م؟ 
الاح وال ومن كترم عو ب ا ألَّارِ ونس الْمَصِير 6 اهعم 
ُ سر مسر 07 ل سر 7 جح [ و 7 لور ع ا سس 
يعدن ليت وَإِسْمَنِلُ تيليا إنَكَأنتَ ألتَمِيعٌ اتيز 9ك رَبَتواجَمَلنَامْسلمَي 


لك ومن دريينآ َكَة- ل دنا !د 2 زح توا ب الرحسمم و 
قال الحسن البصرى: قوله: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شىء : وقال ابن جريجح : قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال: 
أمره . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 9 وعهدنا إلى إبراهيم » أى: أمرناه. كذا قال. 
والظاهر أن هذا الحرف إغما عدّى ب «١‏ إلى » 3 لأنه فى معنى : تقدمنا وأوحينا 010 وقال 
)١(‏ هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة . « وأوحينا » باللحاء 3 ولقد يبدو لى أن صوابها « وأوصينا » بالصاد ؛ أن 
من معنى « العهد ؟: التقدم إلى المرء فى اللشىء » ومن معناه أيضا : الوصية 2 انظر : اللان وغيره من المعاجم . 


الجزع الأول كضموةة القرة] :الآداك( 1908:3580 يا ع سي هب ا توالا 
مجاهد وسعيد بن جبّير: ا طَهَرا بيتي للطائفين»: إن ذلك من الأوثان والريب (21 وقول الزور 
والرجس . 

وأما قوله تعالى: #اللطائفين» فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال 
تعالى : «للطائفين» يعنى: وق قاور ط«والعاكفين؟ : المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة. 
والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن 
أبى حاتم: عن ثابت» قال: فلك لعل اللدا بن عيك نه حميد: ما أرانى إلا مكلّم الأمير أن أمنع 
الذين ينامون فى المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل؛ فإن ابن عمر سثئل 
عنهم. فقال: هم العاكفون. قلت: وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عمر كان ينام فى مسجد 
الرسول َه وهو عزب . 

وأما قوله تعالى: #والركّع السجود»: فقال ابن عباس: إذا كان مصليآ فهو من الركع 
السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل 
بتظهير .بن للطائفيق:. -والتطهين' الذى أمرهما بيه فقن البيك: هو تطهيرة ه من الأصنام وعبادة 
الأوئان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت 
شىء من ذلك الذى أمر 0 منه؟ وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره ثما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان» 
ليكون ذلك سئة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال عبد 
الرحمن بن زيد: أن طهّرا بتي قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون 
يعظمونها. قلت: وهذا الجواب ممّرع على أنه كان يعبّد عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» 
ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى: أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك لهء فيبنياه مطهراً من 
الشرك والريب» كما قال جل ثناؤه: ل أَفَمن أسس بنياته على تقو من الله ورضوان خير أم من أسس 
بنياته على شفا جرف هار © [التوبة: .]٠١4‏ قال: فكذلك قوله: # وعهدنا إلَى إبراهيم وإسماعيل أن طَهَرا 
بيتي* أى : ابنياه على طهر من الشرك بى والريب. 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا 
الكعبة على اسمه وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عندهء والمصلين إليه من الركع 
السجودء كما قال تعالى: « وإذ بوأنا لإبراهيم مَكَان الْبَيت أن لأ تشرك بي شيعا وطَهر بيتي للطائفين 
وَالْقَائمِينَ والركمّع السجود» الآيات [ الحج: 71 - 80]. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين 
كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يصدون 
أهله المؤمنين عنهء كما قال تعالى: 8 إِنّ الذين كفروا ويَصدون عن سبيل اللّه وَالْمسجد الحرام الذي 
0 


وهو تصحيفا . 


ا مي سي " اتلنزة الأول .دسيورة الكوة "الاياف:3 20111158 
جَعلْناه لئاس سواء الْماكف فيه والبَاد ومن يرد فيه بِِلْحَاد بظَلْم ثذقه من عَذّاب أليم 4 [ الحج: ه 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له » إما بطواف أو صلاة» فذكر 
فى سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم 
#سواء العَاكف فيه وَالْبَاد»# وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واكتفى بذكر الركوع 
والسجود عن القيام ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام . وفى ذلك - أيضاً - 
رو علق مم لا محيعة تفن ها الكتابين: اليهود والنصارى؟ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم يم الخليل 
وعظمته ٠‏ ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك» وللاعتكاف 
والصلاة عندهء وهم لا 0 شيئاً من ذلك». فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون 
ما شرع اللّه له ؟! وقد احج اليك نوسي بن عموان غير هد والذصاف » عليهم الصلاة السلامء 
كما أخبر بذلك المعصوم, الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلأ حي يوحى؟. [النجم:4]. وتقدير 
الكلام إذا: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيني للطائفين والْعاكفين والركع السجود» أى: طهراه 
من الشرك والريب» وابنياه خالصا لله. معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير 
المساجد ماود من هده الآية» ومن قوله تعالى: في بيُوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لَه 
فيهًا بالغدرَ والآصال» [النور: 5”] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير 
ذللف» من .ضنباقها من الأذى والتجاساث روما اقب ذلكه. ,وليذا قال هليه #البلام: لزنا نيت 
الماك لا نيك له 210 .وقد حمعت فى ذلك بجوء؟ على حدة» ,وله اليف والمنة: 
وقوله تعالى: #وَإذْ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثّمرات من آمَنَ منهم باللّه واليوم 
الآخر»: روى الإمام أبو جعفر بن جرير: عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله وُكاو: 
"إن إبراهيم حَرم بيت الله وآمنه» وإنى حرمت المدينة ما بين لأبتيهاء فلا يصاد صيدها ولا 
يقطع عضاهها» ورواه مسلم والنسائى 257 . وروى ابن عريرود ايض ب : عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يِه : «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله. وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم 
مكةء وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع 
منها شجرة إلا لعلف بعير». وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة 259 » وأصل 
الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبى هريرة » قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء 
جاؤوا به إلى رسول الله كَل فإذا أخذه رسول الله ككِيْدِ قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك 


. »ء وابن ماجه ( 50/ ) » كلاهما من حديث بريدة الأسلمى‎ ) ١68 . ١6ها/‎ /١ ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الطبرى )7١759(‏ وإسناده صحيح ؛ ومسلم بنحوه ( /١‏ 6خ*”) . و ١‏ اللابتان » : هما الحرثان بيجانبى المدينة » 
وهى الأرض ذات الحجارة السود التى قد ألبستها لكثرتها . و ١‏ العضاه  »‏ بكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة 
وآخرها هاء : كل شجر عظيم له شوك . 

(9) الطبرى ( 7١7١‏ ) وإسناده صحيح ٠‏ ولم أجده أيضا فى المسند ولا فى غيره نما استطعت الرجوع إليه من 
المراجع 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيات ( )١58--176‏ ل سس 119/8 


لنا فى مدينتناء وبارك لنا فى صاعتاء وبارك لنا فى مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك 
ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه دعاك لمكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكةء. ومثله 
معه). ثم يدعو أصعر وليد ٠‏ فيعطيه ذلك الثمر 0 .وروى ابن جرير عن رافع بن خديج : 
قال : قال رسول الله ككيْهٌ: «إن إبراهيم حرم مكةء وإنى أحرم ما بين لابتيها » . انفرد 
بإخراجه مسلم (5) . 

ات اذكو الولف اطافط أخاديق فى .هذا المت عن الس. + نعو ااصتسيصون د اوضق عبد 
الله بن زيد بن عاصم » منهما .وعن أبى سعيد » من صحيح مسلم . م قال ] : والأحاديث 
فى محريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهي. عليه السلام» لمكة. لا 
فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة . وقد وردت أحاديث أخخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة 
قبل خلق السموات والأرض» كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول 
لله بك يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خخلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من نهارء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضّد شوكه ولا ينفر صيدهء ولا تلْتَقَط لُقَطَنْهِ إلا من 
عرفهاء ولا يختلى خَخَلآهَا». فقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذّْخر فإنه لقَيْنهم ولبيوتهم. 
فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسله9©). ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك(5). 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حَرم مكة يوم لق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم؛ عليه السلام.؛ حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن 
الله حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرامآ عند الله قبل بناء إبراهيم؛ عليه السلام» 
لهاء كما أنه قد كان رسول الله يلدي مكتوبآ عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته. 
ومع هذا قال إبراهيم» عليه السلام: 8 ربا وابعث فيهم رسولاً منهم» الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما 
سبق فى علمه وقدره. ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول اللّه. أخبرنا عن بدء أمرك؟ 
فقال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريمء ورأت أمى كأنه خرج منها نور أضاء له 
قصور الشام». أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريباء إن شاء الله (20. 

وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: #رب اجعل هذا بلّدا آمناه أى: من الخوف» لا 
يَرَعَب أهله» وقد فعل الله ذلك شرعا وقدراً. كقوله تعالى: #ومن دَحَلَهُ كان آمنا» [آل عمران: 997] 


مام هي سد مد هو 


وقوله «#أو لم يروا نا جعلتا حرما آمنا وتحطن الثاس من حولهم# [العنكبوت: /51] إلى غير ذلك من 


. 888 من طريق مالك . وهو فى الموطأ » ص‎ ) 7817 / ١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الطبرى ( )7١7١‏ » وصحيح مسلم ( 086/١‏ . 

(*) صحيح مسلم ( ١‏ / 787 ) . وانظر : الطبرى وتخريجنا )3١748(‏ . 

(5) ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر بمعناهما » من حديث صفية بنت شيبة » رواه ابن ماجه . وذكره البتخازى فى 
الصحيح تعليعًا » ثم حديثا آخر بهذا المعنى » من حديث أبى شريح العدوى » رواه الشيخان. 

(0) عند تفسير الآية ( ١78‏ ) من هذه السورة . 


ايلب بتكت طفق ا [الأول..ت شتوزة البقرة ‏ الآياف 1182-1198© 
الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. وقال فى هذه السورة: ظإرب اجعل هذا بلدا 
آمنا»# أى: اجعل هذه البقعة بلدا آمنأ» وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبراهيم : وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا للد آمناه [إبراهيم: ه"] وناسب هذا هناك لأنهء والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت واستقرار أهله بهء وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر 
سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: #الْحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربِي لسميع الدعاء اراي ]1 
وقوله تعالى: ##رارزق أَهلَهُ من الات من آمن منهم بالله واليّوم الآخرٍ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير»: قال أبى بن كعب: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذى صوبه ابن جريرء رحمه الله . وهذا كقوله تعالى: ظ إن الذين يفترون على الله 
الدب لا يسود . مع في الأنيا نم نا رمثم دِيفهُم الْمذاب العديد بم كوا يكفْرُون» [بونس:39 
]2 وقوله تعالى : إومن كَفَرَ قلا يحزنك كفره إِلَينَا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. 
نمتّعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذَابِ ليظٍ 4 [لقمان: 7 14]ء وقوله: «ولولا أن يكون الئاس أَمّةَ واحدة 
لجعلا لمن يَكفر بارحم ليُوتهم سا من فضة مارج عله يَْهرُود . وليُوتهم با ور يها يتَكعُون . 
وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الحيّاة الدنيا والآخرة عند ربك للْمتقين4 [الزخرف: 7 - 0"]. 
وقوله: نم أضطَره إلى عَدَاب الثارٍ وَبنْس الْمَصير» أى: ثم ألجئه بعد متاعه فى الدنيا وبسطنا 
عليه من ظلها ‏ إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى : إوكأين مَن قَريّة أمليت لها وهي ظالمة ثم أحَذتها ولي الْمُصير» 
[الحج: 44]ءوفى الصحيحين: ١لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولداًء 


وهو يرزقهم ويعافيهم؟» ‏ 0010 4 وفى الوصيع أنفا: «إن اللّه ليملى للظالم حي إذدا ألحذه لم 
يفلته» . ثم قرأ قوله تعالى: « وكذلك أخذ ربك ذا أَحَذَ القرَئ وهي ظَالمَةٌ إِنْ أخذه أليم شديد » 


, )5( )٠١؟:دوه[‎ 

وأما قوله تعالى : 8 وإذْ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربْنا تَقبلَ ما نك أنت السميع الْعَلِيِم . 
فالقواعد: جمع قاعدة» وهمى السارية والأساس. يقول تعالى : واذكر ‏ يا محمد - لقومك بنأء 
إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» البيت» ورفعهما القواعدٌ منه» وهما يقولان: # ربنا تقبل منا 
إِنّكَ أنت السميع العليم 6< فهما فى عمل صالح . وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما 
روى ابسن أبى حاتم ٠‏ عن وه سن الورد :آنه قرأ: « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
)١(‏ مضى فى ص ١56‏ من حديث أبى موسى الأشعرى . 
9و4 بحم بن لزنه الك اا لد د وت ل رع لال عل 


الرزاق . مات سنة ١6:5‏ . مترجم فى التهذيب ٠‏ والكبير للبخارى ( ؟ / ؟/7١)‏ » والجرح والتعديل لابن 
أبى حاتم (7/5/ 75 ) . وله ترجمة حافلة جيدة فى الحلية لأبى نعيم (8 / .)١5١-1١5٠0‏ 
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وإسماعيل ربنا تقبل منا» ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت 
مشفق أن لا يقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص فى قوله  :‏ والذين 
يؤتون ما آتوا» أى: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات «وقلوبهم وجلة» [المؤمنون: 
أى: حخحائفة ألا يتقبل منهم. وقد روى البخارى ههنا عن ابن عباس. رضى الله عنهماء 
قال: أول ما اتخذ النساء المنطّق من قبل أم إسماعيل» عليهما السلام. اتخذت منطقاً لتعفى 
أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهى ترضعه.؛ حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة )١(‏ فوق زمزم فى أعلى المسجدء وليس بمكة بو أخدا وليسن بها ماء 
فوضعهما هنالك». ووصع عندهمأ جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قة قفى إبراهيم» عليه السلام» 
منطلقا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم». أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم . قالت : إذن لا يضيعنا .ثم رجعت . فانطلق إبرا عبءستى ]إن كاد عند الثدية حزييكا. لا ترون : 
استقبل بوجهه البيت. ثم دعا بهذه الدعوات». ودفع, يديه» قال: «ربنا إني أسكدت من ذَرِيِي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فَاجعل أفئدة من الئاس تهوي إليهم وارزفهم من الثمرات لعلّهم 
يشكرون» [إبراهيم : 0 م أم إسماعيل تر صع إسماعيل . وتشرب مر' من ذلك الماء حتى 
إذا نفد ما فى السقاء عطشت عطشت وعطش ابنها» وجعلت تنظر إليه يتلوى 0 قال : يتلبط(5) - 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه؛. فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها » فقامت عليه» ثم 
استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإتبنات المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت المروة» 
فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : 
قال النبى علو : «افلذلك سعى الناس بينهمأ» . وجيت جر ل م ا ا 
صهء تريد نفسهاء ف نحت ميته انف فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوآاث ن (25 فإذا 
فى الاق علد (موشيع زمزم فتحك بيحقادة أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت 
حرق وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرفف. قال 
ابن عباس : قال الخ د : (يرحم الله أم إسماعيل , لو ترركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف 
من الماء - لكانت زهرم عيناً معيئاً» . قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى 
الضيعة؛ فإن هاهنا بيتا لله يبنى (5) هذا الغلام وأبوه» وإن الله » لا يضيع أهله. وكان البيت 
)١(‏ الدوحة : الشجرة الكبيرة . 
() يتلبط : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض . 
(؟) « غواث » ضبطت فى اليونينية من البخارى ( 5 / ١57‏ من الطبعة السلطانية ) بضم الغين وكسرهاء وعليها كلمة 
« صح) : وقال ابن الأثير فى النهاية :« الغواث بالفتح » كالغياث بالكسر : من الوغاثة . وقد أغاثه يغيئه. وقد 
روى بالضم والكسر » وهما أكثر ما يجىء فى اللأصوات ٠‏ كالنباح والنداء . والفتح فيها شاذ » . 


(:) هكذا هو بحذف المفعول . وهو الثابت فى الأزهرية والموافق لما فى البخارى . وفى المطبوعة : « يبنيه » . وهو 
يشالت اللروانة القارعة: .: 


لادلللههههسسي سل سح الحِزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١78 - ١786‏ ) 
بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء. فنزلوا فى أسفل مكة. 
فرأوا طائراً عائفة ,)2١(‏ فقالوا : :هذا الظائن التون على ماء:ة لعيدنا بهذا الوادى توما فيه تماء: 
فأرسلوا جريا 00 أو جريين » فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا . قال: وأم 
إسماعيل عند الماء . فقالوا: أتأذنين لنا أن تنزل ع1 ؟ قالت : : نعم » ولكن لا حَق لكم فى الماء 
قالوا: نعم . 

قال ابن عباس : قال النبى كَكِيْةِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلواء 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام » وتعلم العربية 

منهم » وأنفسهم 0 وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . وماتت أم إسماعيل » 
فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تَرَكَتّه (5». فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بشر ». نحن فى ضيق 

وشسدة. وشكت إليه . قال: فإذا جاء زوجك افرئتى عليه السلام 4 وقولى له : يغير. عتبة بأبه . 

فلما جاء إسماعيل » كأنه آنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: : نعم اد 
وكذاء فسأل عنك .2 فأخبرته, وسالئو كيف عبةنا؟ فأخبرته أنا فى جين 517 قال: 0 
ارضاد حىء قالت ارا أن 0 عليك 0 ويقول : غير عتبة بابك. قال: ذاك 
ما شاء الله ثم أتاهم 50 يجده . ل ا فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغى 
لما قال: كيف أنه نتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم . فقالت: يم . وأثنت على 
الله عز وجل . 1 ما طعامكم؟ قالت 0 قال: و قالت: . قال: اللهم 
بارك لهم ذ فى اللحم والماء» . قال التبي: 2 عَلَِِ : «ولم يكن لهم يومئذ حساء لاصيا 
لهم فيه. قال : فهما لا يخلو عليهما أحل بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذأ حاء زوجحك 
فاقرئى عليه السلام » ومريه يكبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» قال: هل أتاكم من أحد؟ 


. بالعين المهملة 0 ؛ وهو الذى يحوم على الماء ويتردد ولا يمضى عنه . قاله الحافظ فى الفتح‎ )١( 

(؟) « الجرى © بفتح الحيم وكسر الراء وتشديد الباء : الرسول ٠‏ وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجير . سمى 
ذلك لاه درق مع د ماله | عر كيه الال ورم سا ل حر ع 

(9) وأنفسهم  »‏ قال الحافظ فى الفتح « بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل » من النفاسة . أى كثرت رغبتهم فيه ». 
وفى النهاية : « أى » : أعجبهم وصار عندهم نفيسًا . يقال : أنفسنى فى كذا : أى رغبنى فيه ». 

وهذا الحديث صريح فى الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم. وإسماعيل ولعلها أقدم من 

السريانية » والتى هى - يقينا ‏ أقدم من العبرية » التى هى لغة أبناء إسرائيل » الذى هو يعقوب حفيد إبراهيم . 
بل لعل العربية الأولى هى أم هذه اللغات ‏ التى تسمى « السامية  »‏ كلها خلافا لمن جهل ذلك ٠‏ فجعلوا كل 
لفظة عربية توافق حرفا من تلك اللغات معربا عنها !! 

(5:) بكسر الراء : أى يتفقد حال تركه هناك . 


الجرء الأول ب بوزة النقوة :2 الا 0 ل 770 0 ا 


قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه » فسألنى عنك» فأخبرته» فسألنى: كيف 
عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشىء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت العتبة» أمرنى أن أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء 
الله عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل رك بلا له تحت دوحة قريباً من زمزمء فلما رآه 
قام إليه»ء فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى 
بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى 
ههنا بيغا وأآشاز إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ‏ قال: فعند ذلك رقعا القواعد من البيت 
فجعل إسماعيل يأتى بالبعارة وإبراهيم يبنى» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. 
فقام عليه وهو يبنى » وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان: « ربنا تيل منا نلك نت السّميع 
العليم * ؟ » قال : «فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: 8 ربنا تقبّل منا إنلك أنت 
السميع الْعليم 4 ». ورواه عبد بن حميد به مطولاً . ورواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء مختصراً . 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مطولا . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر فى معناه عن ابن عباس أيضا » من صحيح البخارى . 
ثم قال ] : والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى المستدرك» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وقد رواه البخارى كما ترى !! [ ثم ذكر أحاديث أخر عن على وابن 
عباس » وآثارا عن بعض التابعين . لم نر داعيا للإطالة بذكرها . ثم قال ] : وقال كين 
رحمه الله : قوله تعالى: # وإذ يرفع , إبراهيم القواعد من الْبِيت وإسماعيل» الآية: القواعد: أساسه 
واحدها : قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبى 3 أن 
رسول الله كه قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: 
يا رسول اللّهء ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله 
ابن عمر: لئن كانت عائشة سّمعت هذا من رسول الله يَكلِةِ ما أرّى رسول الله يَكْهٍ ترك استلام 
الركنين اللدّين يليان الحجر إلا أن البيت لم يِتَمُمِ على قواعد إبراهيم . ورواه مسلم والنسائى . 
وروى مسلم عن عائشة» عن النبى كيه قال: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ‏ أو قال: 
بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله. ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر». 

وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتنى خالتى ‏ يعنى عائشة ‏ قالت: قال النبى 
يه: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهد بشركء لهدمت الكعبة» فالزقتها بالأرض» وللجعلت 
لها بابين: باب شرقياء وبابآً غربياء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشا اقتصرتها حيث 
بنت الكعبية»). 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعئة بخمس سنين 217 : 
وقد نقل معهم رسول الله فى الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات الله 
)١(‏ وانظر أيضا فى بناء الكعبة ما كتبه المؤلف فى تاريخه ( ١‏ / 231553157 و6-15948/959١050).‏ 


وا 7ببلسسسسهفنت لزه الأول عغيورة البقزة + الأيات :112310 ) 


0 عليه دائماً لمن يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن ينان فى السيره : ولما بلغ رسول 

له كله خسينا وثلاتن عتقة: اجتيعف: قريش. لفان الكفقه وكاتوا ريموز نلك السففوهاء 
ويهابون هدمهاء وإنما كاك رضنا فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطى . 
فهيا لهم فى المسهم بعضن .ما يصلخها للد حي ا ل يد ريا قام أبو وهب 
ابن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم. فقال: يا معشر قريش»ء لذ كران انها 
من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن 
قريشا تجرأت الكعبةء فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرةء وكان ما بين الركن الأسود 
والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمّح 
وسهم. وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى, ولبنى أسد ابن عبد العزى بن قصى» ولبنى 
عدى بن كعب بن لؤى». وهو الحطيم . حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس». أساس إبراهيم» 
عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا . 

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة. ثم بنوهاء 
حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة 
مملوءة دمأء ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت. وأدخلوا أيديهم فى ذلك 
الدم فى تلك الجفنة» فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا. ثم إنهم 
اجتمعوا فى المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمّر بن مخزوم ‏ وكان عامئذ أسن قريش كلهم - قال: يا معشر قريش» اجعلوا بينكم 
فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجدء يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول 
داخل رسول الله كَلِلِ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى !| 
وأخبروه » قال ص : «هلم إِلَى ثوبأ» فأتى به. فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر الأسرو ب لمعه نه 
بيده» ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم: «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا 
به موضعهء وضعه هو بيده يلو ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمى رسول الله كَكِنْه قبل أن 
ينزل عليه الوحى : الأمين. وكانت الكعبة على عهد النبى يليد ثمانية عشر ذراعاً» وكانت تكسى 
القاطن ثم كسيت بعد البرودء وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف 2١37‏ . 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت فى أول إمارة عبد الله , واس كوه 

ستين. وفى ولاية يزيد بن معاويةء لما حاصروا ابن الزبيرء» فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى 
الأرض وبناها على قواعد إبراهيم» عليه السلام. وأدخل فيها الحجر وجعل لها باب شرقياً وباباً 
غربيآً ملصقين بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» ولم تزل كذلك مدة 


)١(‏ كلام ابن إسحاق فى السيرة طويل 1 انظر ا سيرة ابن هشام ( ص ١١١5-1١١7‏ طبعة أورية ) . وقد اختصر 
الحافظ المؤلف هنا بعضه . واختصرت أنا كثيرا منه ؛ اقتصرت على الضرورى المناسب هنا. 


الوه الأول ستسورة البقرنة + الأدايقه 01/1623 يبيب ب م ا ا 2 ا 
إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مُروان له بذلك. كما 
روى مسلم بن الحجاج فى صحيحه: عن عطاء. قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية 
حين غزاها 0 الشام» فكان من أمره ما كان», تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن 
نجر تقوم أن خريهم فلن اقل الساوع فلم نان لبان قال زنرجا انها القاين + اشيروا حجان قن 
الكعبة» أنقضها ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس: إنه قد خرق لى رأى 
فيها.ء أرى أن تصلح ما وهى منهاء وتدع بيت أسلم الناس عليه؛ وأحجاراً أسلم الناس عليها. 
وبعث عليها النبى يلد فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى حتى يجدده. 
فكيف بيت ربكم. عز وجل؛ ان مخكر ربن 1إؤ0ا قم ارم على أمرى. فلما مضت ثلاث 
أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها النا س أن يتزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء. 
حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة. فلما لم درة الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى 
بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن 
الزبير: إنى سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول: إن النبى كيه قال: «لولا أن الناس 
حديث عهدهم بكفرء وليس عندى من النفقة ما يقوينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من 
الحجر خمسة أذرع. ولجعلت له بابآً يدخل الناس منه. وباباً يخرجون منه». قال: فأنا أجد ما 
أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى له أسا نظر 
الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فلما ادق متسر فراد ف 
طوله عشرة أذرع» وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه» والآخر يخرج منه . . فلما قتل ابن الرميق 
كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر 
إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىء»ء أما 
ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذى فتحه. 
فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد رواه النسائى عن عائشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصةء وقد كانت السنة إقرار ما فعله 
عبد الله بن الزبير»ء رضى الله عنه؛ لأنه هو الذى وده رسول الله يَكلِِ. ولكن خشى أن تنكره 
قلوب بعض الناس حداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السنة 
على عبد الملك بن مروان » ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله كَكِلْه. 
قال: وددنا أنا تركناه وما تولى. فقد روى مسلم عن أبى قَرَعَةَ: أن عبد الملك بن مروان بينما 
هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين! يقول: سمعتها 
تقول: قال رسول الله كي : ايا عائشةء لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد 
فيها من الحجر. فإِن قومك قَصَروا فى البناء» . كان الخارظ ون قد الله بين األى ةد لما 
هذا يا أمير المؤمنينء فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى 


:مر عههسبس ل الحرْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١58 ١18‏ ) 


عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد اللّه بن أبى ربيعة» وعبد 
الله بن الزبيرء وعبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على 
صواب ما فعله ابن الزبير. لو ترك لكان جيداً. 

ولكو ةيما كرك الاقى ال نذا اناق ع فك ده فى اللالماء اذا قر بغ الف كنا 
كر فقن اين للؤمون هاووة الرشيد أو امه اليدي + آله سآن الأناء مالك عن هلام الكسة 
وردها إلى ما فعله ابن الزبير؟ فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله ملعبة 
للملوك. لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد . نقله عاضر والنواوى» ولا 
تزال - والله أعلم دهكل: إلى اح الزسانة :إلى أن لخر وي لوال تعن من الفقته كبا نت 
ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : بغرت الكدة دن ال تقرن مك 
الحبشة». وعن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى تله قال: «كأنى به أسود 
أفحج . يقلعها حجراً حجراً». رواه البخارى . وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «يَخَربٍ الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشةء ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أصيلع أفَيدع يضرب عليها 
بمسحاته ومعوله»(21. الفدع : ذيغ يغ (23 بين القدم وعظم الساق. وهذا - والله أعلم انا كن 
بعد خروج يأجوجٍ ومأجوج. للا جاء فى صحيح البخارى عن أبى سعيد لخدو قال: قال 
رسول الله يكهِ: «ليحجن البيت ؛ ولمعتَمَرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: 8 رَبْنَا واجعلنا مسلمين لَك ومن 
درَيَّْا أمهَ مُسَلمة لك وأَرنا منَاسِكَنَا وب عَلَينا نك أنت التوَابَ الرّحيم»: قال ابن جرير: يعنيان بذلك: 
واجعلنا مستسلمين لأمرك. خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك فى الطاعة أحداً سواك» ولا فى 
العبادة غيرك . #ومن ذرِيتنا أمَة مسلمّة لك» قال السدى: يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب 
أنه يعم كرت وغيرهم ؛ ؛ أن من ذرية إبراهيم نتن: إسترائيا : وقد قال الله تعالى : ومن قوم 
مومي' أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » [الأعراف: .]١59‏ قلت: وهذا الذى قاله اين جرير لا ينفيه 
السدى؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفى من عذاهم+ والسياق إنما هو ذ فى العرب؛ ولهذا قال 
بعله: 9 ينا وابعث فيهم رسولاً متهم يلو عليهم آياتك ويُعلمهُم الْكتاب والحكمة ويزكيهم» الآية» والمراد 
بذلك محمد عله وقد بعث فيهم كما قال تعالى: ف( هر الذي بعث في الأمين رسولا منهم» [الليدة: 
؟] ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى : ل قل يا يها الئاس إني رسول اله 
ِليِكُم جميعا» [الأعراف: 21158 وغير ذلك من الأدلة القاطعة . 


وهذا الدعاء مر إبراهيم وإسماعيل.» عليهما السلام» كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين 
من ارام - : 1 بر عن 


. ) المسند بتحقيقنا ( "اه ./إ‎ )١( 


(0) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « زيع » بالعين المهملة ٠‏ وهو خطأ »وأعتقد أنه من الطابع . راجع : القاموس 
المحيط » مادة « فدع » . ( الباز ) . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (118) سم 18 
المؤمنين» فى قوله: 8 والْذين يوون ربُنا هب لَنا من أَزْوَاجنا ودرِيائنَا قرَة أعين وَاجعلنا مقي إِمَامَا 4 
[الفرقان: 75]. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن 
يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه 
طني جاعلك للثاس إمَاما 4 قال: ط ومن ذَرِيْتِي قَال لا يتال عهدي الظالمن4 وهو قوله: 
(واجبني يني أن ند الأصنام © [راديم: : 76]. وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة » عن 
البى كيد أنه قال: «إذا مات ابن 0 انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
بهء أو ولد صالح يدعو له». 
#وآرنا مناسكنا » : قال عطاء : أخرجها لناء وعلّمتاها. وروى أبو داود الطيالسى » عن ابن 
عباس » قال :إن إبراهيم لما أرى المناسك, عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق 
درل ع الى لك فقال: متاخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان فرماه 
بسبع حصيات» حتى ذهب »ثم أتى به الجمرة القصوى. فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حخصيات 
حتى ذهبء فأتى به جمعًا. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة. [ فقال: هذه عرفة] .2١(‏ 
فقال له جبريل: أعرفت (7). 


رسا وَأَبَعَتْ ف 1 لاه منْهُمْ يَمْلُوأ عَلوِمَ يك وَيعلْمهُمُ الكتب والكمة 
و إِنَّكَ أَنتَ الْعَروُ لدكيم 6 7 


5 تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الخرم ت أن سبعثث الله فيهم رسولا منهم » 
أى من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد - صلوات 
اللّه وسلامه عليه - رسولا فى الأميين إليهم . وإلى سائر الأعجمين ‏ من أل نش والحن. كما 
روى الإمام أحمد: عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كَكليْهِ: «إنى عند الله لخاتم 
النبيينء وإن آدم منجدل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى 
بى »2 ورؤيا أمى الت رأت 2 وكذلك أمهات النبيين 200 , وروىك أيضأ عن أبى مامه قال : 
قلت: يا رسول اللّهء ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ع 0 

. هذه الجملة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » » وأثبتناها من المخطوطة الأرهرية . ( الباز)‎ )١( 

2 هو قطعة من حديثك طويل 4 رواه الطيالسى فى مسنئدة ) )2 ورواه أحمد فى المسند أيضا (0 .لاا 
31704). 

(9) المسند ١7/(‏ لاك الالال ١.‏ ) وأسانيده صحاح » ورواه الطبرى )7١179”- 7١1/١(‏ . وفصلنا القول فى 

(8) المسند ( 6 / حلبى ) ورواه أيضأ الطيالسى )١١5-0(‏ وكذلك رواه الطبرانى » وأبن مردويه » والبيهقى - 
كما فى الدر المنثور ( /١‏ 9 ). وفى إسناده الفرج بن فضالة . وهو ضعيف » ولكنه يصلح شاهدا للحديث 
الذى قبله . 


حت 7 ب الل لفو ل الا ول نت شبوررة النقوة 2 لأا ا 0011 


والمراد أن أول من نوه ذكره وفهزة فن التاى: إبراهيم ؛ عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خحاتم ألنباء تيت إسر اننا تيبا 6 "ونهى .عيشت انق 
مريم: عليه السلام» حيث قام فى بنى إسرائل خطيبء» وقال: «إني سول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمّد» [الصف: 5]؛ ولهذا قال فى هذا الحديث: 
(دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» . 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام  »‏ قيل : كان مناماً رأته 
حين حملت بهء وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص 
الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشامء ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان 
معمّلا 0 وأهلهء وبها ينزل عيسى ابن مريم ‏ إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولهذا جاء فى الصحيحين: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». وفى صحيح البخارى: «وهم بالشام». 

وقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب 4 يعنى: القرآن «والحكمة» يعنى: السنة» قاله الحسن» 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم فى الدين. ولا منافاة. « ويزكيهم» 
قال ابن عباس: يعنى طاعة اللّهء والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق : يعلمهم الخير فيفعلوه. 
والشر فيتقوهء ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته» ويجتنبوا ما يسخطه 
من معصيته. وقوله: «إنّك أنت العَرِيز الحكيم» أى: العزيز الذى لا يعجزه شىء» وهو قادر على 
كل شىء؛ الحكيم فى أفعاله وأقواله؛ فيضع الأشياء فى محالها؛ لعلمه وحكمته 0 
9١‏ ترسك عَجلةتجعر إلا كنوت َعَرِاَمَطْمَيِنَهُ فى لديا وَإِنَّهُ فى ا لأخرة 


م م 


. لَمِنَ الصَلِحِينَ 19 إِدْقَالَ لم ريه أسْلَ مَالَ أسْلَمْتٌ رب المَلَمِينَ 9 وض مآ 
0000007 5 ضكلق لك لمكا تمُوكُنَ أن مُسْيِمُوَ 

يقول تبارك وتعالى ردًا على الكفار قيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف للة 
إبراهيم الخليل» إمام الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك 
به طرفة عين. وتبرأ من ص عورد سوامء وخالف فى ذلك سائر قومه.ء حتى تبرأ من أبيه. 
فقال : «إيَا قوم إنّي بريء مما تشر رِكُودَ . إني وَجْهِت وجهي للدي فَطَرَ السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين» [الأنعام: 8لا 4/ا]ء وقال تعالى : وذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون . إلأ الذي 
فطرني فَإِنَه سيهدين » [الزخرف: 5”؛ 77] » وقال تعالى : «إومًا كان استغفار إبراهيم لأبيه لأ عن مُوعدة 
وعدا إِيَاه فلم تبيّن له أنه عدو | له تبراً منه إن إبراهيم لأراه حليم» [التوبة: 65 وقال تعالى: # إن 
إيرَاهيم كان أَمةقَانًا لل حنيفا وم يك من الْمُشْركينَ . شاكرا لأنعمه اجتبَاه هده إلى صراط مستقيم . نينا في 
الدنيا حسنة وإِنّه في الآخرة لمن الصالحين» [النحل: ٠٠١‏ 2]171 ولهذا وأمثاله قال تعالى: #إومن 
يَرَعْب عن مِلَة إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها # إلا من سفه نفسه» أى : 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( “211 15 )سسا لطا 


ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى فى 
الدنيا للهداية والرشاد » من حداثة سئه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغى» فأى سفه أعظم من هذا؟! 
أم أى ظلم أكبر من هذ؟! كما قال تعالى: # إن الشرك لَظلم عظيم 4 . وقال أبو العالية وقتادة : 
نزلت هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا مله إبراهيم فيما أخذوه. 
ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا تصرانيًا ولكن كَانَ حنيفا 
مسلما وما كَان من المشركين . إن أَولَى الئاس بإبراهيم لَنّدِينَ اتبعوه وهذا الي والذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين 
[آل عمران: ل/اىت» 58]. 

وقوله تعالى: 8 إذ قَال لَه ربه أسلم قَالَ أَسلّمت لرب الْعَالَمِين © أى: أمره الله بالإخلاص له 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراًء وقوله: #روصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب ». 
أى: وصى بهذه الملّة» وهى الإسلام لله لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا علبها إلى حين 
الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم : :فيا بي إن اللّه اصطفئ لكم الدين قلا تموتن إل وأشم مُسلمُون 4 
أى: أحسنوا فى حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرء يموت غالبا على ما 
كان عليه؛ ويبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وَفّق له 
ويسر عليه. ومن نوى صالحاً ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث الصحيح: ١‏ 
الرتعل التعمل. تعمل اهز اللدة فتن اها ركوان جيقة ورينينا ل اماع فيسيق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا باع أو ذراعء فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(21؛ لأنه قد جاء فى 
بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناسء ويعمل بعملٍ أهل النار 
فيما يبدو للناس . وقد قال الله تعالى: فَأما من أعطى واتقى . وصدق بالحستئ . فسنيسره لليسرئ . وما 
من بخل واستغنى . وكذب بالحسئئ. فَسنيْسَرَه لْعسرى4 [الليل: ه _١لع»29).,‏ 


الس سر 58 سس سر سرس - سل شر م 
م م شم جه إذ حَسَر يَمُْوب موث رذعل َو مَا دود ْيتدى َ | 
000 إسمَيل وإ كن الها ةا 22 وندي 5 


ا و ا ا 1 #0 
يقوكتعالق. معدا على الشركم ببق لغرب اناه تا > وزعلى. الفا قرو يكن 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه أحمد فى المسند (57195؟) » من حديث ابن مسعود ٠‏ وكذلك رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما . وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية . 

(؟) هذا جزء من حديث آخر ء عن سهل بن سعد » وإنما اعتبره المؤلف الحافظ من بعض روايات الحديث الذى 
قبله ‏ باعتبار المعنى ٠.‏ لا باعتبار اتحاد الصحابى . وحديث سهل بن سعد رواه مسلم ( 5 / 599 6 080") 
ممختصرا. ورواه البخارى ( 5 / 15)» ومسلم( ١‏ / "1 ) مطولا فى قصة . 


1844 الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ه"ا١ ١75 »٠‏ ) 





إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق , بن إبراهيم عليه السلام - بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى 
بنيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: « ما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد لهك وإلَه آبالك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه < إلها واحدا » أى : نوحده 
بالألوهيةء ولا نشرك به شيئاً غيره «إرتحن لَه مسلمون» أى: مطيعون خاضعون كما قال تعالى: 
وله أسلم من في السّموات وَالأَرض طُوعا وكرها وإلّيه يرجعون > [آل عمران: 87] والإسلام هو ملة 
الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت اشرائعهم واختلفت مناهجهم» » كما قال تعالى: # وما أرسلنا من قبلك 
من رُسول إلا نوحي ليه أنه لا له ' إلا أنا فاعبدون » [الأنبياء: 75]. والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» 
فهنها قوله يلهِ: «نحن مَعشْرَ الأنبياء أولاد علات ديئنا واحد» )١(‏ . 
وقوله تعالى : 8 تلك أَمة قَدْ خْلَتَ © أى : مضت لَهَا مَا كسبت ولكم ما كسبتم» أى: إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
نفعه عليكم» فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم أعمالكم: #ولا تسألون عمًا كانوا يعملون * . 


:ل وَكالوا كوم نات تصدرل مبتدوأ اتن عه تعد حبينا وا كان د 


ووق كيه ون إسطا ف :عن "ادن عنافقالة قال عبد ارين صرريا'الأعور الرسول الله 
عَلَِه : ما الهدى إلا ما نحن عليهء فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله 
عز وجل: #وقَانُوا كونوا هودا أو تصارئ تَهِتَدوا». وقوله: «بل ملة إبراهيم حنيفا ‏ أى: لا نريد ما 
دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع «إملة إبراهيم , حديفا # أى: مستقيما . وقال 


معنا هل سخلض) 577 
سع ح م سر 27 سس > م رت # م .ان ل 4 مل 
ص2 فولوا امنا الله وم أَنزْلَ إِليِمَا ما نزِلٌ كل نهعم وَإسعيلٌ وَإِسْحقٌ ونعفوب 
ل سل ا سس لك لس ار سن © للوعشة 6 بيس 2 فز وء ع تبى 22ه ل عهس َل 
وَالْأسْبَاٍ وَمَآ أو مُوسَئ وَعِيسَ وَمَآ أو لببُوبَ من رَيَهِم لا هرف بَبْنَ أحل مَنْهِمْ 


أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد يكل 
مفصلاء وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية 
الأنبياء» وأن لا يفرقوا بين أحد منهمء بل يؤمنوا بهم كلهم ولا | يكونوا كمن قال الله فيهم: 
#ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ومن ببعض وتَكفر يبعض ويريدون أن يتَخْذُوا بين ذلك سبيلا . 
أولتك هم الْكَافرُونَ حَمَا# الآية [النساء: .]١5١ »١6٠‏ وروى البخارى:عن أبى هريرة» قال: كان أهل 


اتات عزون القوزاة بالعرانة ودمروو ها بالعرية لأهل الإسلام» فقال رسول الله عله ولا تصدقوا 


55586 2 هو مختصر من معنى حديث مطول 3 رواه أحمد فى المسند مرارا » منها ( امع هماو‎ )١( 
8 من حديث أبى هريرة » ورواه الشيخان وغيرهما‎ ١ 
. ) البخارى (8// 175 فتح‎ )1( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( /ا١  ١/4 ) ١5١‏ 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: ١‏ قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إِلَينَا 4 الآية .2١»‏ وقد روى مسلم 
وأبو داود والنسائى عن ابن عباس» قال» كان 75 اللّه َكل أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل 
الفجر ب # آمثا بالله وما أنزل إل لين الآيةء والأعرى و اننا الله زاود والامستمرد 014 عمران: 
؟6]. وقال الخليل بن ٠‏ أحمل وغيره : : الأسباط فى ب: بنى إسرائيل . كالقبائل فى بنى إسماعيل . 





عد 
2 َِنَ امأ يول مآ عَامَنتم يوء فَقَدٍ أَهْنَدوا وَلِن كَولَاْ مَإِنّا هْ فى هِمًا 
1 وهو كيه .2-2 8 ل حل 
مسَيَكنِيِكهُم الله ا هو السَمِيعٌ المليممر (05] صِبَعَةَ أل وَمَنْ أحْسَنٌ مِرى ) 
1 
صِبِعَةٌ وَنحَنٌ لم عَنيدُون 4 


يقول تعالى: 8 فَإِن آمنوا» يعنى: الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمَسْم بهد» أيها 
المئؤمنونء من الإيمان بجميع كتب الله ورسله. ولم يفرقوا بين أحد منهم # فقد اهتدوا» أى : 
فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: # وإن تولُوا *» أى: عن الحق إلى الباطل» بعد قيام الحجة 
عليهم لفإنمَا هم في شقاق فَسيكفيكهم الله أى : فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم 4 . 
روى ابن أبى حاتم : عن زياد بن يونس» حدثنا نافع بن أبى نعيم» قال: أرسل إلى بعض 
الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون: إن مصحمه 
كان فى حجره حين قتل» فوقم الدم على 8 فَسَيَكْفيكَهم الله وهو السميع الْعَليم . فقال نافع : 
بصرت عينى يالدم على هذه الآية (5). 

وقول صبغة الله 4 قال ابن عباس: دين الله . وانتصاب # صبغة الله 4: إما على 
الاغراء كقوله: فطرت الله © [ الروم : :”] أى: الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدلا 
من قوله: «ملّة إبراهيم ». وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله: #آمنا بالل © 
كقوله: #وعد الله [ المائدة :4» وفى غيرها ]. 


ل أَنَْآُونََا ى أل وهو با وَرَيْكُمْ و11 أتتمدلنا وَلَكُم أعمشكم وَعََنُ م 

9 م تَمولُونَ إن زعم وَإِسْمَيلَ وإشحَاق ويسهوب وا وَالْأسبَاط كَانوأ 

ةا أو مي فل ء اوه مويه م ليه 0 مر أله وَمَا 
00 لي عن د حلت ا مَا كنت وَككم كا كمسر وَلَا 
يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: # فل 


(0) فى المطبوع من ١‏ عمذة التفسير »: « بأننا » وكذا فى الأزهرية . وهى خطأ. وقد جاءت هذه اللفظة ‏ ١بأننا» ‏ 
فى المائدة : الآية ( ١١١‏ ) فى قوله تعالى : « آمنا باللّه واشهد بأَنا مسلمون > . ( الباز ) 

(0) إستاده صحيح إلى نافع . ونافع : هو ابن عبد الرحمن بن أبى نعيم » أحد القراء السبعة المشهورين . والراوى 
عنه ا فى القراءة : زياد بن يونس الحضرمى الإسكندرانى » أحد الأثبات الثقات . كان يلقب اسوسة 
العلم» » مات بمصر سنة ١١١7ه‏ . 


ودس سطس سس سح اخَرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( )١57 » ١55‏ 
أتحاجوننًا في الله 4 أى: أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك 
زواجره #وهو ربا وربكم» المتصرف فينا وفيكم » المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك 
له ؟! #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم وما تعبدون» وأنتم اتسنا كا فاك 
فى الآية الأخرى : ون كَدبوك فَقْل لي عملي ولكم عملكم أنتم برِينُونَ مما َمل وأنا برِيء مما تعملون # 
[يونس: ]54١‏ وقال تعالى : © فَإِنْ حَاجُوك فَقْلَ ألمت وَجهِي لله ومن اتبعنٍ وقل لَلّدِينَ أوتوا الكتاب والأميين 
«أسلمتم فَإن أسلموا فقد قد اهَدوا وإن تَولوا فَإِنْمَا علي البلاغ واللّه بصير بالعباد © [ آل عمران: .]٠‏ وقال 
تعالن إخباراً عن إبراهيم : وَحَاجَه قَومَه قَال أَتُحَاجُونَي في الله وقد هدان ولا أخاف ما تش ركون به إلا أن 
يَشَاء بي شيئًا وسع ربّي كل شيء علما أفلا تتَذَكْرُوَ 4 [الأنعام: ]4٠‏ وقال تعالى: ‏ ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه» الآية [البقرة: 04؟] . وقال فى هذه الآية الكريمة : « ونحن لَه مخلصون» أى؛ لغيه 
برآء بتكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصونء. أى فى العبادة والتوجه. 
ثم أنكر تعالى عليهم فى دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا 

على ا إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: # أ شم كم م اله يعني بل اللّه أعلم/ 
وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى» كما قال تعالى: «إ ما كان إبرَاهيم يهوديًا ولا تصرانيا 
ولكن كَانَ حنيفا مسلما وما كَانَ من المشركين > الآية والتى بعدها [آل عمران:17”» 18] . 

وقوله: 8 وَمَنْ أَظَلَمْ مم كَنَمْ شَهَادَةٌ عنده من الله#: قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين الإسلام» وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به 
على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . وقوله :8 وما الله بعال عمًا تَعملُود» : تهديد 
ووعيد شديد» أى: علمه محيط بعملكم؛ وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى : #تلك أُمّة قَدُ خلت» 
أى: قد مضت للها ما كُسبت ولكم ما كسبتم» أى: لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عم 
كانوا يعملون » وليس يغنى عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهمء ولا تغتروا بمجرد 
النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسلهء الذى بعث مبشرين ومنذرين» 
فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد الأنبياءء وخاتم 
المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين؛ صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. 

2 # سَيهول السفهاء مِنَ ألنّاس ماه صن وله لق ى كنأ عَليْهَاْ هل يِل ألْمَخَرِقُ 
الم يدى من كان ِل اط م تستفير 3 حي سر 


شُبدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونٌ ابل عك بيك و كَمَا جَمَلْنَا الْميِلْدَ ألّى كنت عل 


صببيرل 


لتَعلم م من يس َلرَسُولَ مكّن عو عو دب 0 0 
وَمَا كان نَ أله لِيُضِيمَ يماك : إركك أنه هَ بألكما لاس لرَء وف تحيد 4 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيتان (( 2157 )١5#‏ سس آؤ4!ا 


قيل: المراد بالسفهاء ههنا: مشركو العرب . وقيل: أحبار يهود. وقيل: المنافقون» والآية عامة 
فى هؤلاء كلهم. والله أعلم. وروى البخارى: عن البراء : أن رسول الله ييل صلى إلى بيت 
المقددين مبعة عكين شتهرا أن شبيعة حشو كديرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبّل البيت» وأنه صلى 
أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل تمن كان صلى معه. فمر على 
أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى كلد قبل مكة. فداروا كما هم 
قبل البيت . . وكان الذى قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم» فأنزل اللّه 1 * وما كان اللّه ليضيع تانكم إن اله بالئاس لَرءوف رحيم» . وروأه فيل 77 


وروى ابن أبى حاتم: عن البراء قال: كان رسول الله تكله قد صلَّى نحو بيت المقدس ستة 
عكر الشيعة :عثير اشهرا وكاناء رحب أن .جه تفن الك : برل اللّه : «قَد نرئ تقلبْ وجهك 
في السماء فلنوكيئك قبلة ترضاها قَول وَجَهَك شط الْمَسْجد الْحَرام» قال : ذو حه نيتو الكية رفان"المنياء 
مِن الناس» وعم اليهود: «ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَلَْها 4 فأنزل الله : ده وَالْمغْرب 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » (3). 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر: أنه قد كان رسول الله ميد أمر 
باستقبال الصخرة من بيت المقدس: فكان بمكة يصلّى بين الركنين» ل 
مستقبل صخرة بيت العلينع فلما غاجر إلى المديتة تعذر الجمع بينهماء فأمره اللّه الراه إلى 
بيت المقدس فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراًء وكان يكثر الدعاء والابتهال أن د 
إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» عليه السلام» فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتوجه إلى البيت 
العتيق» فخطب رسول الله يكِ الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة 
العصرء كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. وأما أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة 
الفجر من اليوم الثانى» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح». إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يَكَِّ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة (25. وفى هذا 
دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم لم 
يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء واللّه أعلم . 

ولا وقع هذا حصل لبعض الناس ‏ من أهل النفاق والريب وانحمرة من اليهود ‏ ارتياب 
وزيغ عن الهدى وتخبيط وشكء. وقالوا: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَليْهًا #4 أى: قالوا: ما 
)١(‏ البخارى ( 8 / ٠٠١‏ فتح ) ومسلم /١(‏ 158 ) ورواه أحمد (5/ 5١87‏ حلبى ) . والبخارى أيضا ( 894/١‏ - 

. ) 7١717 , 7١87 ( وابن سعد فى الطبقات ( ١/؟ © ) والطبرى‎ ) 73١5/١3 و‎ »25١ 


(؟) إسناده صحيح . 
(9) البخارى /١(‏ 5؟: 2 ١١١/89‏ فتح ) ومسلم ( 4١‏ )ء ورواه أحمد فى المسند مرارا ؛ منها : (0 25587 
6 ع /الامهم,2 0955) . 
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لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم فى قوله: طقل لله المَعْرِق 
والمغرب» أى: الحكم والتصرف والأمر كله لله» وحيثما تولوا فكم وجه الله» و ليس البر أن 
َولُوا وجوهكم قبل الْمَشرِق والمغرب ولكن ابر من آمن باللّه4 [البقرة: 177] أى: الشأن كله فى امتثال 
أوامر الله فحيئما وجهنا توجهناء فالطاعة فى امتثال أمرهء ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى 
جهات متعددة» فنحن عبيده وفى تصريفه وخدامُه» حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده 
ورسوله محمد - ضلوات. الله وسلامه عليه - وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» 
خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له. أشرف 
بيوت الله فى الأرضء» إذ هى بناية إبراهيم. الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: « قل لله المشرق 
والْمَغْرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول 
الله عكا ل 0 وروا ع وا الع ا 
الجمعة. التى هدانا الله لها وضلوا عنها ٠‏ وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها ٠»‏ وعلى 
قولنا خلف الإمام : اميف 2376 

وقوله ثفالن: وَكَذَلِك جَعَلَاكم أمة وَسطَا لَكُونُوا شهدَاء على الناس وَيَكُون الرسول علَيكم شهيدا» : 
يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأممء 
لتكونوا يوم الشافة سيداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: 
0 اول العرب نسباً وداراًء» أى: خيرها. وكان رسول الله 
كِْهِ وسطأً فى قومهء أى: أشرفهم نسبآء ومنه « الصلاة الوسطى»» التى هى أفضل الصلوات» 
وهى العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء ولما جعل الله هلان ريكلا فيا اك 
الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى: # هر اجتباكم وما جعل عليكم في الدذين من 
2 ل مك إراه ثر سات المسلف فت قل" رفي هذا كوك لول خهيدا علمك راكرارا هذاه على 
الناس» [الحج: 678 . 

وَرَوَى الإمام أحمد: عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَليِّ: «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول : نعم . . فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتهء قال: فذلك قوله: 
«وكذلك جَعلَْاكُمْ أُمّةَ وسَطا». قال: الوسط : العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد 
عليكم . رواه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه 259. وروى الحاكم وابن مردويه واللفظ 
له - من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب القرظى : عن جابر بن عبد الله» قال: 
شهد رسول الله َكيِةِ جنازة فى بنى سلمةء وكنت إلى جانب رسول الله ك8 فقال بعضهم: 








. حلبى ) فى حديث طويل . وإسناده صحيح‎ ١0 ». ١57/5 ( المسند‎ )١( 
7١1/4 ( ورواه الطبرى‎ 2» )7057 / 1١و.‎ 1١١.10 واليخارى ( 5 / 554 2 و6م/‎ )١١7-7 ( المستد‎ )0( 
.)١1١51/9( وذكره أبن كثير هنا من رواية أخرى لأحمد أيضا » وهى فى المسند‎ . ) 0١ 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيتان ( 218517 ١217#‏ ) سس 18# 
والله - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان عفيفا مسلما » وكان» وأثنوا عليه خيراً. فقال 
رسول الله كَلْهُ: «أنت بما تقول؟». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا لنا منه 
فذاك. فقال النبى كله «وجبت». لم شهد جنازة فى بنى حارثة, وكنت إلى جانب رسول الله 
كك فقال بعضهم : ذا :وسول الل شر المرء كا إن كان لط بيه فأثنوا عليه شراً فقال 
رسول الله ككل لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا 
لنا منه فذاك. فقال رسول الله كَلَكة: «وجبت». قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد 
ايخ كعين: :دق رستول الله كل ثم قرأ: #وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء عَلَى الئاس 
ريكون الرسول عليكم شهيدا» . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 2١(‏ . 
وروى الإمام أحمد: عن أبى الأسود أنه قال: أتيت المديئة فوافقتهاء وقد وقع بها مرض» غ4 
يموتون وريه فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرت به جنازة » َأ على صاحبها خير 
ققال؛ .وجيت وحصت ثم مر بأخرى فَانَْى عليها شرء فقال عمر: وجبت . 19000 
ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال : قلت كما قال رسول الله لله صنلل : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال. فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم 
لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخارى». والترمذى» والنسائى (25. وروى ابن مردويه: 4 
أبى بكر بن أبى زهير الثقفى» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يِل بالثباوة يقول: ١‏ 
أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء 0 
د رن ار ل ا ا ماجه (5). 

وقوله تعالى: ا وما جعلنا القبلة التي كنت عَلَيها إلا لنعّم من يبع الرسول ممُن ينقلب على عقبَيه وإن 
كَانَت لَكبيرة إلا على الذين هد الله : يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى 
بيت المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبةء ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك 
حيثما توجهت ا ممن ينقلب على عقبَيه © . أى: مرتدا عن دينه #وإن كانت لكبيرة© أى: هذه 
الفعلة»؛ وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا لأمرا عظيماً فى 
النفوس» إلا على الذين هدى الله قلوبهم. وأيننوا بتصديق الرسولةة وآن كل اننا جاء به فهو 
الحق الذى لا مرية فيه؛ وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلّف عباده بما شاءء 
وينسخ ما يشاءء وله الحكمة التامة والحجة البالغة فى جميع ذلك» بخلاف الذين فى قلوبهم 
مرضء فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكآًء كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديقء» كما قال 
الله تعالى : «إوإذًا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم رَادَْهُ هذه إِيانا فأما اين آمنوا فرادتهم إيمانا وهم 
)١(‏ المستدرك /١0(‏ 58؟ ) . 
(0) أبو الأسود هو الدؤلى . والحديث فى المسند برقم .)١59(‏ 
() المسند )١90(‏ » وابن ماجه )577١(‏ . وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه:١‏ إسناده صحيح » رجاله ثقات» 

وليس لأبى زهير ‏ هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث . وليس له شىء فى بقية الكتب الستة» . أقول : 

وليس له فى مسند أحمد غيره أيضا . وقد أشار إليه البخارى فى الكنى رقم ( 787 ) فى ترجمة أبى زهير. 


#االسططللط بيب الوط الأول هورة البقوة 5 الآية :15-1 31) 


يستبشرون . وأا الذين في قلوبهم مرض قزادهم رجسا إلى رجسهم» [التوبة: 174 ]١76‏ وقال تعالى : # قل 
هو للّذِين آمنوا هدى وشقاء وَالذين لا يؤمئون في آذانهم وَقْرٌ وهو علَيهِم عمى» [فصلت: 45]» وقال تعالى : 
«ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمؤْمنِينَ ولا يزيد الظّالمينَ إل خَسارا» [الإسراء: 41]. ولهذا كان مَن 
كك فال "تفرك الرسو ل كلل واتاعة قن اذلف وتدسه نيك آنوه الله من غير شاف ولا رديه 
من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
الذين صَلوا القبلتين.[ وأشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر فى قصة أهل قباء الذى مضى 
من رواية الشيخين ص ١9١‏ ثم قال ] : ورواه الترمذى وعنده: أنهم كانوا ركوعاًء فاستداروا 
كما هم إلى الكعبة» وهم ركوع. وكذا رواه مسلم عن ثابت» عن أنس» مثله 2»١(‏ . وهذا يدل 
على كمال طاعتهم لله ولرسولهء وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: ‏ وما كَانَ الله ليُضيع إِمَانَكُم4» أى: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع 
ثوابها عند الله» وفى الصحيح » عن البراء» قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال 
الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فأنزل الله تعالى : ا وما كان الله ليضيع إيمانَكُم». ورواه الترمذى عن 
ابن عباس وصححه(25. 8 إِن الله بالئاس لرءوف رحيم». وفى الصحيح: أن رسول الله كد رأى 
اهراة هه البين فك فرق مكيا وي ولتغا» تجعلة كلما وحدك ضباين العبى الله الفقة 
ذوعا + وهى تدوو غلن ولذها قلما وتجدته ضمحة إلبها والفمته تديها ...فقال :سول الله 202 : 
«أترون هذه طارحة ولدها فى النار» وهى تقدر على ألا تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله . 
قال: «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه بولدها »0 . 


اا ل لل وم 7 2-6 3 صر صر له 


قد زر َقْ مهد فى السَمل َلَنْوَلسَنَكَ قبلة ترصشها وَل وهل سَطرَ 
جد آلا وحيتُ تا كز رأ يفرع كل ود ل وا الككب نلثوة أن 
00011 هي 2 2 سء سار بي 
لْحَقُّ من ريه وما ) َه يفل عما يعملون 413 
قال ابن عباس : كان أرل مأ نسخم من القرآن القبلة. وذلك : أن رسول اللّه ل لم هاجر 
إل المدينة » وكان أكثر أهلها اليهود. فأمره اللّه أن يستقبل بسك المقدس » فمفرحت اليهود. 
فاستقبلها رسول الله يله بضعة عَشَر شهراء وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فانزل الله: 8 قَد ترئ تَقَلْب وجهك في السّماء * إلى قوله: 8 قَولُوا وجوهكم 


)١(‏ أما رواية الترمذى ( 54/ 7١‏ ) فإنها مختصرة . فكأن الحافظ المؤلف يشير إليها بالمعنى . وأما رواية مسلم من 
حديث أنس ‏ فهى صحيحة ( ١58 /١‏ ) ولقد مضى أيضا » ص ١9١‏ من لفظ البخارى فى حديث البراء هذا 
المعنى نفسه : أنهم كانوا راكعين : ١‏ فداروا كما هم قبل البيت». 

(؟) انظر فى حديث البراء: البخارى ( 89/١‏ » 90 2 و48/١15‏ فتح ) ؛ وفى حديث ابن عباس : الترمذى ( 4/ 
7 ). 

(5) رواه البخارى ( 75١20 75- / ٠١‏ )»2 ومسلم ( /١‏ 754” . 706") كلاهما من حديث عمر بن الخطاب . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 1١50‏ ) سس ١88‏ 


شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا : 9 ما ولأهم عن قبلتهم التي كَانوا عَلَيهَا قل لله المشرق وَالْمَغْرب» 
وقال: « فَأينما تولوا قكم وجه اللّه4 [البقرة: 0ه وقال الله تعالى : #إوما جعَلَا القبلة التي كنت عَلَيها إلا 
لتعلم من يبع الرسول ممن ينقلب على عَبَيه 4 . وروى الحاكم؛ عن يحبى بن قمطة قال: رأيت عبد 
الله بن عمرو جالسآ فى | المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: 0 
قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه ابن أبى حاتم 2١(‏ وهذ 
قول أبى العالية» ا وعكرمة, وغيرهم. وكما تقدم فى الحديث الآخر : ١:‏ ما بين 0 
والمغرب قبلة © (265. وولف الباق عن" أبن ميد يون العلى “قال كنا تعدو إلى المسيود على 
عهد رسول الله يكل[ فنمر على المسجد] (© فنصلى فيهء فمررنا يوم - ورسول الله تكد قاعد 
على المنبر - فقلت: لقد حَدث أمرء فجلستء فقرأ رسول الله يَكِيّةِ هذه الآبة: #قَّد نرى تقلّب 
وجهك في السماء فََوليئك قبل ترضاهًاك حتى قَرَعْ من الآية . فقلت لصاحبى: تعال نركع ركعتين 
قبل أن ينزل رسول الله تَكللةِء فنكون أول من صلىء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى مَل 
فصلى للناس الظهر يومئل 59). 

وقوله: # وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطرَه» : أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع 
جهات الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوبا. ولا يستثنى من هذا شىء؛ سوى النافلة فى حال 
السفرء فإنه يصليها حيئما توجه قَالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا فى حال المسايفة فى القتال يصلى 
على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده. وإن كان مخطباً فى نفس الأمر؛ 
لأن الله تعالى لا يكلف نفس إلا وسعها. 

وقوله: « وإِن الدين أوتوا الكتاب ليعلمون أَنْه الحق من بهم » ا والهوه ب الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس - يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليهاء بما فى 
كتبهم عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يك وأمته»ء وما خصه الله تعالى به وشرفه 

من الشريعة الكاملة 00 ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ 
ولهذا يهددهم تعالى بقوله: وما اللّه بغافل عَما يعملون» . 


ص وَليِنَ أَتَيتَ لذبن ووأ الككب َس َايَةَ ما َّمُأ لَك م1 أنتَ بتاع وِبَلَك؟ 
وها مسو بعضهم يتاع قِبِله قِببَلْهَ بض وَلَْينِ أتَّبْعَسَتَ 00 بعد ما 1ك مرس ب ألْعِلم 
إِنَكَ ذا لَمِنَ آلقَدِلِيِبَ 4 1 


)١(‏ المستدرك ( 7 / 78294 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وراوى الحديث « يحيى بن قمطة » : تابعى ثقّة. وأبوه 
«قمطة » بالقاف والميم والطاء » كما فى الطبرى وتفسير عبد الرراق ( المخطوط ) ومراجعة الترجمة. ولكن وقع 
فى مطبوعة ابن كثير هنا « قطة » بدون الميم . وهو خطأ . وثبت على الصواب فى مخطوطة الازهرء وكذلك 
يت على الصواب فى مخطوطة مختصر الذهبى للمستدرك - التى عندى. والحديث رواه الطبرى (7841ا - 
48 بنحوه وقد فصلنا القول فيه هناك . | 

(؟) مضى ٠.‏ ص ١57”‏ . () الزيادة من الأرهرية . 

(5) هذان من السنن الكبرى للنسائى . وأما الذى فى السنئن الصغرى ( )١١١ 2١١9/١‏ فإنه مختصر هكذا : ١‏ كنا 
نغدو إلى السوق على عهد رسول الله َكَل فدمر على المسجد فنصلى فيه » . وأما هذا المطول » فقد ذكره 
الهيئمى فى الزوائد ( 2272/7 )١‏ بنحوه ونسبية للبزار والطبرانى فى الكبير . 


5 ب-_ستسس)< سج :لا وال .نه +منززة البقرة :. الآياث ( 1181515 ) 


يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله كَل 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة مأ كم به لما أتبعوه وتركوا اهراءهيء كما قال 
تعالى : © إن الذين حَقّت علَيُهِم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آيّة حتئ يروا العذاب الآليم 4 
[يونس :245 /91]. ولهذا قال هاهنا: ولعن أََيت الْذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتّك4 . 
وقوله: إوما نت بتابع قبلتهم 4 إخبار عن شدة متابعة الرسول كي لما أمره الله تعالى به 
وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم. فهو أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاتهء 
وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله» وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهودء 
وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ 
فإن العالم الْحَجَةَ عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسولء والمراد الأمة: 8 ولتن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جَاءكَ من الْعلم نك إذا لمن الظّالمين © [البقرة: ]١45‏ . 
همالكب يفوم كَمَا يَعَرِدُونَ أ نهم وَل وي مَنْهُمُ لََكْمُونَ ألْحَقّ 


لس لم دو > لَحَقٌّ د رحة سس ل م 2 ْ 
هكمو 7[ الْحَنُمن رَيِكَ ذلاتكؤئا بن القدكرب 4 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول وَل كما يعرف 
أحدهم ولده» والعيت كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بيهذاء كما جاء فى الحديث أن 
رسول الله كك قال لرجل معه صغير :«ابنك هذا؟ »© قال: نعم يارسول الله» أشهد به. قال: 
«(أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه» )010 ٠‏ ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والويقان 
العلمى « لَيَكْتَمُونَ الْحَنْ 4 أى: ليكتمون الناس ما فى كتبهم من صفة النبى كك :9 وهم 
يعلّمون» . ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول كَككلةِ هو الحق 7 
مرية فيه ولا شكء فقال: إ الحق من ربك فلا تكوتن من الممرين 4 . 
- . د الي جم 3-0 ابس م ابر © صرح سر ع 6 سم 
و ل وِجَهَهُ هو مُولبا 6 سقو اخيرات أنن ما مَكُودواً أ يَأتِ يكم ) لَه جويعا إِنَّ 


وير سه م و 2 
ظ عل تر 006 


قال أبو العالية : لليهودى وجهة هو موليها » وللنصرانى وجهة هو موليها ٠»‏ وهداكم ‏ 
أنتم أيتها الآمة لق القبلة القن هى القيلة . وروى عن مجاهد» وعطاء . نحو هذا. وهذه الآية 
شبيهة بقوله تعالى : « لكل جَعَلنا مدكم شرعَة ومنهاجا ولو شاء الله َجعلَكُم َم واحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلى الله مرجعكم جميعا» [المائدة: 44]. وقال ههنا: « أن ما تكونوا يأت بكم الله 
جميعا إن الله على كل شيء قَدير», أى: هو قادر على جمعكم من الاأرض» وإن تفرقت أجسادكم 
90)ارواة احعن فن :اسن 001:33 هو ريف أبن ومثة ,.ؤرواة متعن :ذلك باسائيد كتقيرة .يوق فضلنا القول: فن 


الجزء الأول سورة 0 :“الآياك (:3554ن 358 م كت 1141/1277 
0 يك سر ل ساس ا 0 2 7 

لي تسل ديت عن َك لَك تر التتجد لوحك 6 
عرو سد 2 0 0 7 4 75 مت .وش 2ب 
ل وجومحكم سطر وبي مسي إلا اليرت ظَلموا مِنْجُمَ 
سل الم عل .م دسل سس ل ال 
عَْعَوَهَ وَأحْمُوَنِ وَلِأَتِمَّ يفعت 12 7 :و( ته تدورت 0 52 * 

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . وقوله : « لثلاً 
يكون للئاس عليكم حجّة» أى : أهل الكتاب ؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
ار و د ا 0 ا 0 0 م 
قي 11 ال ب وار داحضة أن قالوا نل ف الرجل رغم اك على بد 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟والجواب: أن الله تعالى 
اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى فى ذلك من الحكمة فأطاع ربه تعالى فى 
ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم ‏ وهى الكعبة ‏ فامتثئل أمر الله فى ذلك أيضاء فهوء صلوات 

وقوله: # فلا تخشوهم واخشوني» أى: لا تخشوا شبّهَ الظلمة المتعنتين» وأفردوا الخشية لى» 
فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: يض : إلئلاً يكون للئاس 
عليكم حجة» أى : حت عن على اذا اضرعت لكى من استتان الكفية جيل كم الغريمه 
من جميع وجوهها #ولعلكم تهتدون» أى : إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليهء وخصصناكم 
نه 6 ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


ص كما سآ اف م ل 0 مط دَايئيمًا م 2 ل رو 
لْكِتب وآ إسضعة فلكم ؛ عا 1 وَأ عَلونَ 9 انون مخ وَأمْكُرُوا لي 
ون 4 

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد ذَكةِ إليهم . يتلو عليهم 
آيات اللّه مبينات ويزكيهم, أى : يطهرهم من رذائل الأخلاق و3 سن النفوس وأفعال الجاهلية» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ والحكمة ‏ وهى السنة(١) ‏ 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجَهُلاء يُسفَّهُون بالقول الفرى (2© ٠‏ فانتقلوا 


4 تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح : وهو الذى اختاره الإمام الشافعى ونصره بأقوى الدلائل مت‎ )١( 
. ) 505  " 50 ( انظر : كتاب الرسالة للشافعى بتحقيقنا » فى الفقرات‎ 

(0) الفرى ‏ بكسر الفاء جمع فرية . ووصف ١‏ القول  »‏ وهو مفرد با جمع » يوجه بأنه فى معنى الجمع ؟ ؟ لآنه 
يصدق على الكلام الكثير والقليل . وفى المطبوعة : ١‏ بالعقول الغراء » !! وهو لا معنى له . 


1ب ب 777ب اميق توغ الأول كه شيوزة البقرة :: الآيتان 16:10 :16 ) 


بمزكة بوسالقة» ومن ششفارقد- الى بعال الأولاة»دونيعانا الكلجاء: قيارو عق الثاني علما ؛ 

وأبرهمٍ قلوباًء وأقلهمٍ تكلفاء وأصدقهم لهجة. وقال تعالى : اه لقد من الله على المؤمدين إذ بعث 

فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم > الآية [آل عمران: .]١74‏ وذم من لم يعرف قدر هذه 

النعمة» فقال تعالى : ألم تر إِلَى الذين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأحلُوا قُومهم دار البوار © [ إبراهيم: 8؟] . 

قال ابن عباس : يعنى محمداً كَدلِْهِِ ولهذا تدب اللّه المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها 

بذكره وشكرهء فقال: # اذ كروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون . 

قال مجاهد فى قوله: 7 كما أَرَسلْنَا فيكم رسولا كم © يقول: كما فعلت فاذكرونى. وروى 
اف القن حاتم : عن مكحول الأآزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر 
والسارق والزانى يذكر الله؟» وقد قال الله تعالى: 8 فاذكروني أذكركم *؟ قال: إذا ذكر الله هذا 

ذكره الله بلعنته»؛ حتى يسكت 227 . وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمغفرتى» 

وفى رواية: برحمتى. وفى الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 

نفسىء ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه» 259 .روى الإمام أحمد: عن أنس قال: قال 
رسول الله كَليْة:« قال الله عز وجل: يابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى» وإن 
ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ من الملائكة ‏ أو قال: ملأ خير منهم - وإن دنوت منى شبراً 

نوت متك ذراعاً؛ وإن ونوت'متى ذرزاعا دوت منك باعاء. وإن اتيعتى تمشى آتينك أهرول: © : 

صحيح الإسناد : وأخرجه البخارى 29 . 

وقوله تعالى: « واشكروا لي ولا تكفرون»: أمر الله تعالى بشكرهء ووعده على شكره بمزيد 

الخير) فقال: # وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدئكم ولّعن كفرتم إن عذابي لَشَديد > [إبراهيم:7] 55000 

الإمام أحمد: عن أبى رجاء العطاردى» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من 

خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعدهء فقال: إن رسول الله كَلكِيْةَ قال: « من أنعم الله عليه نعمة 

فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» (5) . 

(0) إبساف مسح ومكغرل الاريك هذا : هو العتكى البصرى . وهو تابعى ثقة . وهو غير #مكحول الشامى » 
التابعى الكبير . وهذا الذى قال ابن عمر حى ٠.‏ ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون فى عصرناء من 
ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ فى مواطن فسقهم وفجورهم » وفى 5 الداعرة ٠»‏ والتمثيل الفاجر الذى 
يزعمونه تربية وتعليما » وفى قصصهم المفترى » الذى يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون » وفى تلاعبهم 
بالدين » بما يسمونه « القصائد الدينية » و « الابتهالات » , التى يتلاعب بها الجاهلون من القراء » يتغنون بها فى 
مواطن الخشوع وأوقات التخلى للعبادة » حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام . فكل أولئتك يذكرون الله 
فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا . 

(0) رواه أحمد فى المسند ( )4١7‏ بنحوه » من حديث أبى هريرة . ورواه أيضا الشيخان » كما بينا فى شرح 
اليك 

. )١784737 ( المسند‎ )9( 

() المسند ( 478/54 حلبى ) . ومعناه ثابت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » فى المسند (57708) . 
و« المطرف »© قال ابن الأثير : « بكسر الميم وفتحها وضمها : الثوب الذي فى طرفيه علمان . والميم زائدة». 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 16لا6١)‏ سس 088 


تأيه لِينَ اموا مُأ مِنُوأ بألصَبرِ وَاَلصَّلَووَ إِنَّ أله ممَ ألصَيرِينَ ولا هوأ 


لِمن يِفَسَلَ في سبيل الله موث بل سآ ولكن وك 04 


للا فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء. والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة ٠‏ فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليها »أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجبأ للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خخيراً له: إن أصابته سراء فشكرء. كان 
خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له)(١2.‏ وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل 
المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم فى قوله: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنْها لَكبِيرَة إلأ على الْحَاشعين 
[البقرة: 44]. وفى الحديث :أن رسول الله يَكَلِيهٌ إذا حزبه أمر صلى257. والصبر صبران» فصبر على 
ترك المحارم والماثم ؛ وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثانى أكثر ثواباً لأنه المقصود . 

وقوله تعالى: #إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أَمُوَات بل أحيّاء*: يخبر تعالى أن الشهداء فى 
برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء فى صحيح مسلم : «أن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر 
سرح تي حي ارش ب تاري لون قتادزل معلقة حت العرشن» فاطّلع عليهم عليهم ريك 
اطّلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأى شىء نبغى» وقد أعطيتنا ما لم ل لهذا من 
خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم ركو من أن يسالواء: قالوا تيك أن تردنا 
إلى الدار الدنياء فنقاتل فى سبيلك. حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة - 
فيقول الرب جل جلاله: إنى كتبت أنْهم إليها لا يرجعون» 79). وفى الحديث الذى رواه الإمام 
أحمدء عن الإمام الشافعى» عن الإمام مالك. عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن آبية. قال: قال رسول الله يكلله: «نسَمة المؤمن طائر تعلق فى شجر الجئة» حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» 219. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد 
قيضو 0 الا وذكرها وقيظيما : 

9 لبت بتنء ين لكر والجُوع وك ين الأول وال 
كر ألصبريت 79 ادن | إ5 أستيتفم يبه تلا إنَا َه مآ ليه تجعوتَ 777 


1 2 سير سي س خس عار اس دس لس ساماءه رك 7 ال -_ م 
أؤلجيك عنم صلوات من رَيَهمُ ورحمة وأؤليك هم هم الْمَهِسَدَونَ 0 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 5 / 5ا” , “الال , و5/ ١١ 61١6‏ حلبى ) من حديث صهيب ٠‏ وكذلك رواه مسلم 
ا ” 

(1) عند الآية (164:) ص ١١١‏ 

(*) مسلم ( 48/7) بمعناه . وسيذكره المؤلف الحافظ بلفظ مسلم عند تفسير الآية (1770) من سورة آل عمران» إن 
شاء الله . وقد رواه الطبرى فى التفسير ( 5 87١8-87١0‏ ) . وفصلنا القول فى تخريجه هناك. 

(4) المسند ( ١58847‏ ) وسيذكره المؤلف الحافظ عند الآية )١7٠١(‏ من آل عمران » إن شاء الله . وقوله «تعلق»: هو 
بفتح أوله وضم ثالثه » من باب « قتل © . قال ابن الأثير : : أى تأكل . وهو فى الأصل للإبل إذا أكلت 
العضاه. يقال : علقت تعلق علوقًا . فنقل إلى الطير » . 


سبج ب ألمر ع[ الأول سوسوزة النقرة 2ه الاياف :ري 1617© 


أخبر تعالى أنه يبتلى عباده » أى: يختبرهم ويمتحنهم» كما قال تعالى: #ولتبلوكم حتى 
نعل المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم 4 [محمد: ]"١‏ فتارة بالشراة وتارة بالضراء من خوف 
وجوعء كما قال تعالى : إفأذاقَها الله باس الجوع والخوف» [النحل: ]١١١‏ فإن الجائع والخائف كل 
منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والقوف. وقال هاهنا # بشيء من الخوف 
َالْجُوع» أى: بقليل من ذلك طوتقص من الأمُرَال4 أى: ذهاب بعضها طإ والأنفس» كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب #والثّمرات» أى: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به 
عباده, رع اناه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال: #وبشر الصابرين* . 

م بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم» فقال: «( الذين إذا أصابتهم مصة قَالُوا نا لله إن 
ليه راجعون 4» تلن بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف فى عبيده بما 
يشاءء وعلموا أنه لاا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده. 
وأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: #أولتك 
عَلَيهِم صلّوات مَن رَبْهم» أى: ثناء من الله عليهم 8 وَرَحمّة © . قال سعيد بن جبير: أى أُمَنَةَ من 
الغذات «( وأولك هم المهتدون» : قال أمير المؤمنين عمر بن المخطاب: نعم العدلان ونعمت 
العلاوة # أولعك عليهم صلوات من ربهم ورَحمَة * فهذان العدلان «وأولتك هم المهتدون» فهذه 
العلاوة» وهى ما يوضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل 2١(‏ . وكذلك هؤلاءء أعطوا ثوابهم 
وزيدوا أيضا. وقد ورد فى ثواب الاسترجاع. وهو قول : 9 إنا للّه وإنا إلَيه رَأجعون ‏ عند المصائب - 
أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يوم من 
عند وسوك: الله 816 .ققال: لتد. سمعك مخ وسول الله لله قوزلا سررت يه :قال 4 قلا ضيب 
أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى 
خيراً منهاء إلا فعل ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منهء فلما توفى أبو سلمة 
استرجعت وقلت : اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منهء ثم رجعت إلى نفسى . 
فقلت : من أين لى خيرا من أبى سلمة؟ فلما انقضت علدتى استأذن على رسول الله كك - وأنا 
أدبغ إغابا الى - فغسلت يدى من القرظ» وأذنت لهء فوضعت له وسادة أدم حشوها للف )> فاتعند 
عليهاء فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول اللهء ما بى ألا يكون بك 
الرفةة. ولكتى: الدراة تفن جر شدينة فاخناق» أن :دري صن اننا يعديتن :الله رضدة: :آنا إسزاة قد 
نعلت فى الندن»..وانا-ذانت عيباني فقال2 17ن1.ما عرق برت القيرة: يوق اذهيها انهه 
وجا + غتلقة.. وما هنا ذكريت هن الكن :ققد أضابق قل الذى اضابك» وما ما ذكرت: من 
العيال فإنما عيالّك عيالى». قالت: فقد سلّمت لرسول الله كَللِِ. فتروجها رسول الله ع: 


5 وصححه على شرط الشيخين 4 ووافمّه الذهبى‎ )77١ /0( حديث عمر  هذا رواه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
. و« العدل » بكسر العين : نصف الحمل يكون على أحد جنبى البعير‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآأية )1١68((‏ ب 7لطسسسمب] ةلآ 
فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منه» رسول الله عََلِبَهِ .)١(‏ 
#- ىما بر رط - 
34 ل لحت عا ١‏ مدا ساس ل م أله ب 7 سس سمه 0 ا 0 0” 
ص © إنَ الصَفا والمروة من سَعَايرٍ اللو فَمن حم الْبِيَتَ أو عتمر فلا جناح عليه 
2 ”7 لس 2 م مع 7ه م مر يد س5 ل فير 2 
نيلوك يوسا ومن تو حترا إن أله سكيم 1:9 6* 
روى الإمام أحمد : عن عروة» عن عائشة قال: قلت : أرأيت قول الله تعالى: #إن الصفا 
جناح أن لا يطّوف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يابن أختى إنها لو كانت على ما أولتها 
عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
كانوا يهلّون لمناة الطاغية» التى كانوا يعبدونها عند الْشَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف 


البيت أو اعتمر فلا جتاح عَلَيْه أن يَطُرْفْ بهمًا» قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله يَكلةِ الطواف بهماء 
فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى الصحيحين. وفى رواية عن الزهرى أنه قال: 
فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فقال: إن هذا العلم» ما 
كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس ‏ إلا من ذكرت عائشة - 
كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما 
أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: #إإن الصفا 


> 98 مم © مادم 


> © سس هم صم 


اللّه274) . وفى صحيح مسلم حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله يَككِْةِ لما فرغ من طوافه 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمهء ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: #إإِنْ الصفا والمروة من 
شعائر الله » ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به4. وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وروى 
الإمام الحمد: عن ع بنت أبى تجراة » قالت: واس رسول الله عط يطوف بين الصفا 
والمروةء والناس بين يديهء وهو وراءهم. وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به 


. )؟6١‎ / ١ ( وقد روى مسلم نحو معناه » مختصراً من حديث أم سلمة‎ . )١1417 ( الحديث فى المسند‎ )١( 
وذكره المؤلف الحافظ هناء وحذفناه » إذ هو فى معنى هذا . ثم ذكر حديثا فى الاسترجاعء؛ رواه أحمد وابن‎ 
ماجه » من حديث الحسين بن على . وإسناده ضعيف جدا . ثم ذكر حديثا فى معنى الاسترجاع أيضا من‎ 
. حديث أبى موسىء رواه أحمد والترمذى‎ 

2716 -0( وتفسير الطبرى‎ ») 5١١-791 / 5 ( حلبى ) » وفتح البارى‎ 759 . ١454 / 5 ( انظر : المسند‎ )١( 
.)5370١ 

(9) فتح البارى ( 8 / ١77‏ ) » والطبرى ( 757178 ) . 


ربع 


ا ببلسببسبسبمسببيوسبب ربب جا الف لأولة هت سورة البقوة 1 الأراك 43 1 ) 


إزاره» وهو يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعى» .2١(‏ وقد استدل بهذا الحديث على مذهب 
من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحج» كما هو مذهب الشافعى» ومن وافقه 
ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل :إنه واجب »وليس بركن. وقيل: بل مستحب » 
والقول الأول أرجح ؟ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم). فكل ما 
فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج» إلا ما خرج بدليل» والله أعلم . 

فقد بين الله - تعالى - أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أى: ثما شرع الله 
تعالى لإبراهيم فى مناسك الحج . وقد تقدم فى حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لما نفد ماؤها وزادهاء» حين 
تركهما إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على 
ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجلء» فلم تزل تردد فى هذه 
البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله» عز وجل. احتى 
كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها زمزم التى ماؤها ١‏ طعام طعمء 
لي ٠‏ فالساعى بينهما ينبغى له أن يستحضر فقره وذُلّه وحاجته إلى الله فى هداية 

قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ٠»‏ ليزيح ما هو به من النقائلص 
والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى مماته»وأن يحوله من حاله الذى هو 
عليه من الذنوب والمعاصى». إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر - 
عليها السلام. 

شه َأ َيكتمودمآ رايت وَاُدَى مر بشي مَابَبَك لايس في لتب وليك 


يعمج أَّد وَيَلْعممي أده 2 0 لَا أَلَدَِ تَابوأ وماكفة و 02 هكيك أَنوْبُ عَك 
١‏ عريك قت ل سار مايه سخ 


0007 2 2 2 ص2 1-6 - م 
نا لتيّاث احير 0 9 505008 ته عكر قد ألو واب 
هه َس لس الجد«عس سا 01 هه مهو ى ضكر ص جو 
والنا س اجمسعين رن ذا ينك ع هج العذاب إلا هر بنطرو» نظرو رب > 9 4 

ذاا وعيالة ابا و وي البيئة على المقاصد الصحيحة 
والهدى النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله تعالى ‏ لعباده فى كتبهء 5 أنزلها على رسله. 
قال أبو العالية: نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صفّةَ محمد ككِيةِ. ثم أخبر أنهم يلعنهم كل 
شىء على صنيعهم ذلك». فكما أن العالم يستغفر له كل شىء» حتى الحوت فى الماء والطير فى 
الهواءء فهؤلاء بخلاف العلماء » فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى الحديث المسند من 
)١(‏ المسند ( 5/ 4753١‏ 17756 حلبى ) وابن سعد ( م / ١18٠0‏ ) » والدر المثور ( ١*١ / ١‏ 


(0 اقتباس من حديث . « زمزم طعام طعم وشفاء سقم » . روآاه ابن أبى شيبة والبزار من حديث أبى ذر ‏ كما فى 


الجامع الصغير . 


الخوه الوق وو المكرة ::” الثرة:( 15 يججت ب 1 


طرق يشد بعضها بعضاًٌ عن أبى هريره » وغيره أن رسول الله مَكئِْهَ قال : امن سئل عن علم: 
فكتمه ألّجِم يوم القيامة بلجام من نار» 7 . والذوافى الح عن الى لريرة كاله لولا آية 
فى كتاب الله ما حدثت أحداً شيعا : إن الدين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» الآية . 


وروى ابن أبى حاتم: عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبى تَكِيٌْ فى جنازةء فقال: « 
الكافر يضرب ضربة بين عينيه» فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت 
صوتهء فذلك قول الله تعالى: #أولتك يلْعنهم الله ويلعنهم اللأعنون» يعنى: دواب الأرض». ورواه 
ابن ماجة (25. وقد جاء فى الحديث: إن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر» 220, 
وحاء فى هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه اللّه والملائكة والناس أجمعون »؛ واللاعنون أيضاً وهم 
كل فصيح وأعجمى إما بلسان المقال. أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة واللّه أعلم . 

ثم استثنى الله بعلن من دير تانيه :اله فقال : <ا الذبن تابو رأصتحوا وبينوا» 0 
عَلَيهِم وأنا 2 0 وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله 
تأب الله عليه . وفل ورد أن ل السابقة ا ل ا منهم ) ولكن هذا 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن إعليهم لعنَة اللّه والملائكة والئاس 
أجمعين . خالدين فيها» أى: فى اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم فى نار جهنم 
التى إلا يخقف عنهم الْعَدَاب» فيهاء أى: لا ينقص عَم هم فيه #ولا هم ينظرون» أى: لا يغير 
عنهم ساعة واحدة» ولا يفتر» بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك . 


:3 تلككك يله وي 5 | لَه إلَاهْوَ يمسن يحم 9 * 


يخبر تعالى عق تفرده بالآلهية..نؤانه لأ شويك: لهرولة غديل له بز هو الله الواخن الاتجد 
القرةا الصيندة الاق لا إله إلا هو :واتهالرححسن الرحيم + .وقد تقدم اتسين .هلين كييك 
الفاتحة. وفى الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن». عن رسول الله كَكِيْهَ أنه قال: « 
الأعظم فى هاتين الآيتين : وَآلَهَكُم َه وَاحد لا إل إل هر الحم الحيم» و «الج 2000 
الْقَيُوم 4 [آل عمران: 2١‏ 11 24(2. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 


)١(‏ رواه أحمد فى الممند ( ١05لا‏ ) من حديث أبى هريرة . وقد فصلنا تخريجه هناك . ورواه ابن حبان فى 
صحيحه (40) بتحقيقنا . والحاكم فى المستدرك ( 1١١ / 1١‏ ) . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور )١57/١(‏ ونسبه لابن ماجه . وابن المنذر » واين أبى حاتم . وهو فى ابن ماجه 
)5١7١(‏ مختصرا. 

(5) هو جزء من حديث رواه الترمذى (6/ 8 58٠‏ ) عن أبى الدرداء 5 وذكر شارحه أنه رواه أيضا أحمدل 2 
والدارمى 0 وأبو داود » وابن ماجه . 

(5) رواه أحمد فى المسند ( 7 /7 55١‏ حلبى) بنحوه . ورواه أبو داود ( )١595‏ وهذا لفظه . قال المنذرى:١‏ وأخرجه 
الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : حديث حسن » . وهو فى ابن ماجه ( 58866). 


6 #الس سسسب ب ين ازع الأول سشورة البقرة 5 اليه 1527 117) 


والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما درأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحداتيتهء فقال: 

9 إنَّ فى حَلْقَ لتسمَواتٍ وَالْدَرْضٍ وَاخْيِكٍَِ الََّلِ وَاَلتَّهَارٍ وَاَلْمكِ أَلَى بترى فى 
الببحر بما يِنهَمُ داس وَمآ أَرَلَ آنه وِنَ ألتسَآءِ من مآ كأتيسا به بوي 
ل 0 لْأَرْضٍ لَأَبنتٍ لِقَوَمِ 
توئة 40 

يقول تعالى: إن في خلق السّموات والأرض» تلك فى ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعدراتها 
وما فيها من المنافع «واختلاف الليل والثهار» هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه. لا يتأخر 
عنه لحظة. كما قال تعالى إلا الشمس ينبَغي لَهَا أن درك الْقَمَر ولا اليل سابق النْهَارٍ وكُلُ في فلك يُسبَحونَ» 
[يس: ]4٠‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان». كما قال تعالى : 
« يولج الليل في التْهارٍ ويولج الثهار في اللي [الحج : ١‏ أى: يزيد من هذا فى هذاء ومن هذا فى هذا 
«رالفك التي تجري في الْبَحْرٍ بما ينف الئاس أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى 
جانب لمعاش الناس» والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك 
إلى هؤلاء #وما أنزل اللّه من السماء من ماء فأَحيًا به الأرض بعد موتها» كما قال تغالئ : «وآية لهم الأرض 
الْمَُ أحميَاها وأَخْرَجنَا منها حب فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نُخيل وأعناب وفجرنا فيها م من العيون . 
يكوا من فَمرِه وما مله يديهم أفلا يشْكْرُون . سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تد تنبت الأرض ومن أَنَفُسهم 
وما لا يعّمون4[يس: 8 - 87] . #وبث فيها من كل دابّة أى : على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها 
وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شىء من ذلك. كما قال تعالى: #وما 
من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مُستَقَرها ومستودعها كل في كتّابٍ مبين» [هود: 7] . #وتصريف 
الرياح » أى: تارة تأتى بالرحمة وتارة تأتى بالعذاب» تارة تأتى مبشرة بين يدى السحاب» وتارة 
تسوقهء وتارة تجمعهء وتارة تفرقه. وتارة تصرفهء ا والسّحاب المسخر بين السماء والأرض * يسَخر 
إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: #لآيات قرم يعقلون 4 أى: أن فى 
هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى: «إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب «اللذين يَذَكْرون الله قيَاما وقعودا وعلئ جدوبهم ويتفكرون في خَلق 
ةيو باخيوور وسو ا ا [آل عمران: .]١9١ ١94٠‏ 


2 -ٍ 2 


يك أ كاي بو قات ا سج وَأَنّ أ 5 
مِنّ الْدِرت اتَبَعُوا ورأوا الْمَدَاب وَتَقَطْعَتٌ بهم الْأُسَبَابُ 


الحوغ: الأأول...دنسوزة البقرة :+" الآيات:(151/5:356) سسس يبب تك سد 178 ١‏ 

يذكر تعالى حال المشركين به فى الدنيا وما لهم فى الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداًء 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كيعيت وهر ننه 5 له للا عوج بولا عبن لمر له ند 
له ولاا شريك معه . وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: نأ وسو ل الله أى 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلّقك». 

7 - هه ميلك > 2 رو 8 5 

0 ا امنوا 0 50 لله وتمام 0 به ٠‏ وتوقيرهم وتوحيدهم له. 


ةما م هام وما م امام 


جح سر #نيى صر سن 


[الفجر: 276 5؟] 00 لو 9 ما يعاينونه 5307 5 02 بهم من 3 الفظيع المنكر 
الهائل على شركهم وكفرهمء لانتهوا عما هم فيه من الضلال . 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: إإذ تبر الذين اتبعوا من 
الذين اتبُعوا» تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم فى الدار الدنياء فتقول 
الملائكة : تنا لِك ما كانوا انا يعبدون * [القصص: 3] ويقولون: #سبحاتك أنت ولينَا من دونهم 
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» زفيا :]4 والحق: أيضا تكيرا منهم » ويتنصلون من 
00 0 م قال 0 «إرمن أضل مم يدعو من دود 0 
تعالى : ا مر ود لله آلهة ليكونوا لهم عزا علا سرون بعبادتهم ا [مريم: 
١‏ 47]. وقال الخليل لقومه: 8 إِنَمَا انُحَذتَم من دون الله أوثّانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامَة 
يكْفْر بعضكم ببعض ويَلْمن بعضكم بَعْضا ومَأْوَاكم الثار وما لَكُم من تاصرين4 [العنكبوت: 6898 » وقال 
تعالى: 8 ولو تَرَئ إذ الظالمون موقُوقُونَ عند ربهم يرجع بعضهم إِلّى بعض القول يقول الذين استضعفوا لين 
استكيروا لولا أنتم لَكنا مؤمدين . قَال الذين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم 
بل كنتم مجرمين . وَقَالَ الذين استضعفوا للّذين استكبروا بل مَكْرٌ الل والتهار إذ تأمروتنا أن تكفر بالله وتجعل لَه 
أندادا وأَسروا الثدامة لَمَا رأوا الْعَدَابِ وَجَعلْنَا الأغلال في أعتاق الذين كفروا هل يجزون إل ما كانوا يعملون» 
نسبا: ١‏ *] ء» وقال تعالى: #وقَال الشيطان لما قُضي الأمر إِن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
َأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم قاستجبتم لي قلا تَلُوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم 
وما أنتم بمصرخي إنَي كفرت بما أش ركتموني من قَبْل إن الظالمين لهم عذاب أليم4 [إبراهيم: 77] . 

وقول #ورأوا العذّاب وتقطّعت بهم الأسباب » أ .عايوا عدات المي تقلعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مُصرفا . 

وقوله: #إوقَال الذين ابعوا لو أن لنا كرة فتسبراً منهم كما تبرّءوا منا» أى: لو أن لنا عودة إلى الدار 
الدنيا حتى تَتَبّرَاً من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة ؟! 


ببسي ين ل سس سم “الوه الأول سضورة البقرة ‏ الآرات ك تي 1171 ) 


وهم كاذبون فى هذاء بل لو روا لعادوا لما نهوا عنه » كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا 


قال: #كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيْهِم وما هم بخَارجين من الثار 4 أى: تذهب وتضمحل كما 
قال الله تعالى: 8 وقَدمنا إِلَى ما عملوا من عمل فَجَعلَاه هبَاء منشورا» [الفرقان: +7]. وقال تعالى: #مكل 
اْذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتّدت به الريح في يوم عاصف 4 الآية [إبراهيم: 18] » وقال تعالى : 
( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» الآية [النور: 9] ؛ ولهذا قال تعالى: وما 
هم بخارجين من ار © . 


وس م2 م0 م# نى # و دض م جو معط رود 
ُ يتأن ناس وأ صمًا ين الْأرضٍ حلا ليبا وَلَا نيحط تٍ الك ليطن ِنَم لْكَم عدو 


بي 9[ إنَما كم بالسوء وآ تحص وَأ تَمولأعلَ أو مَاكَاضَلمُونَ 07 6 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو. وأنه المستقل بالخلق. شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقهء 
فذكر فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباً؛ 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» 
وهى: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما 
زينه لهم فى جاهليتهم» كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلم؛ عن رسول الله ٠‏ 
كدي أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادى فهو لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت 
عبادى حتّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحَرمت عليهم ما أحللت لهم؛ .2١(‏ 

8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان» قال قتادة والسدى :كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. 

وقوله: 9 إنّه لكم عدو مبين »: تنفير عنه وتحذير منهء كما قال: #إإن الشيطان لكم عدو 
َانُخْذوه عدوا إِنْمَا يدعو حزبه ليكُونوا من أصحَاب السعير» [فاطر: +] » وقال تعالى: ظأَفحَخْذُوتَه وَذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظالمين بدلا [الكيف +0 

وقوله : 9 إِنْمَا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن َقولُوا على اللّه ما لا تعلمون» أى: إنما يأمركم عدوكم 
الكنيظاذ. بالأنسان السيعة بر اعلكل مدن التاحقة كاذا كا وتعووة. وا قلق من للف وهو القرل عن 
الله بلا علم» فيدخل فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 


اح ا اخ اصن 2 لصم ل م 2و ماخر و مهس 2 م سيم 0 رص ءه لس 2 
5 وَإِدًا قبل َم تيمو مآ أَنرَلَ أكلَُ هاوأ بل تت لفينا عليه ءابَاءَنا أوَلوَ كار 
58 ست جرع ك مم رالر ب م كر ص لس اس 9و رمد 20-2 7 ص 0 م يرل _2 ص 
ءابأ ؤُهُم لا يمقلوت شيا ولا يَهِمَدُونَ 123 ومَمَلُ الْذِنَ حكهروا كَثَلٍ الى ينْعِق 


ساوي عمس م مسر و و و ميرح ابي سه 4 ا 
ينا لا يسْمَعٌ إلا دعاء وَنِدَآهُ ضع ب مغن فور لا سْمَون 4 


)١(‏ هو جزء من حديث فى مسلم (/ 5ه” . لاه”) . وسيذكره ابن كثير مطولا من رواية الإمام أحمد عند 
تفسير الآية )١9(‏ من سورة المائدة » والآية (0”) من سورة الروم . 


احوع "الأول كسحورة ‏ الشرة :لقان 010539 :1/5 يي م-بب يت 1 


يقول تعالى: 8 وإذَا قيل» لهؤلاء الكفرة من المشركين: اتَبِعوا ما أنزل اللّه» على رسولهء 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: 8 بل تتَبع ما ألقينا © أى: وجدنا 
«عليه آباءنا» أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكراً عليهم: 8 أو لو كان آباؤهم > 
أى: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» أى : ليس لهم فهم ولا 
هداية. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس : أنها نزلت فى طائفة من اليهود. دعاهم رسول الله 
كك إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: 8 للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء 4 [النحل : 
فقال: رمتل الْذين كقروا» أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل ‏ كالدواب 
السارحة التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدها ‏ لا تفقه 
ما يقول ولا تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روى عن ابن عباسء» وأبى العالية. 
ومجاهد». وقتادة» وغيرهم نحو هذا. وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئء اختاره ابن جريرء والأول أولى؛ لأن الأصنام لا تسمع كا 
وله تعقلة :وال تسر رلك رش الباءولا عاء فنها. 

وقوله: ( صم بكم عمي» أى : صم عن سماع الحق. بكم لا يتفوهون به» عمى عن رؤية 
طريقه ومسلكه < فَهِم لا يعقلون» أى: لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه» كما قال تعالى: « والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمَات من يشأ الله يضلله ومن يَشأْ يحِعَلَهُ على صراط مستقيم» [الأنعام: 89 . 


ييه ثم ليست ءامو وو ااا وي لصوي 
ئَّ رم 2 عَيِحكُمْ لد ْمِيِمَة وألدّم 5 و لد لخر رقا أَجِلَّ بد لِغْير 
2 انغ ول د56 ,3 لغ قم 4 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى 
على ذلك. إن كانوا عبيده . والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من 
الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كلد «أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآء وإن الله أمر المؤمنين بما 
انيه سملن فقان» يا أيها الرزسل كلوا من الطييّات واعملُوا صالحا إني بما تعملون عليم» [المؤمنون : 
5 وقال: ليا أيها الذين آمنوا كلوا من طَيبَات ما رزفتاكم» . دك الرجل يطيل السفر اميق أغبر 
د قائقة إلى السماء: ياربء يارب ومطعمه حرام »ومشربه حرام» ومليسه حرام علق 
بالجرام , فأنى يستجاب لذلك؟!» .)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحهء والترمذى . 


ولما امتن تعالى عليهم برزقهء وأرشدهم إلى الأكل من طيبهء ذكر أنه لم يَحَرّم عليهم من 


. )؟ا/8/١( المسند ( ٠”"ال#ام) . وصحيح مسلم‎ )١( 


تبرت 9 09 إِنما 


7# بي ب سانرف الأول دورة القزة : الآيات :1175 14 ) 


ذلك إلا الميتة» وهى الب تموت حك نتيا من غير تذكية» وسواء كانت متخئقة 4 موقوذة أو 
مم ل . وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير» سواء ذْكّى أو مات 

حتف أنفه. ويدخل شحمه فى حكم لحمه. وحَرم عليهم ما أهل به لغير الله» وهو ما ذبح على 
غير أسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام. ونحو ذلك مما كانت الحاهلية ينحرون له. ثم 
باع تعالى اتتإرله دلك فتو«الفيرزورة والاحتياج البهاء عند فقد غيرها من الأطعمة. فال : 9 فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد 4 أى : 'فى غير بغى ولا عدوانء وهو مجاوزة الحد ظ فلا إم عليه» أى: فى 
أكل ذلك ل إن الله غفور رحيم > . قال قتادة : غير غير باغ فى المبكة 0 أ .+ كئ أكله: أن يتعدى حلا لا 
إلى حرام» وهو يجد عله مندوحة. 

مسألة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له 
اتل الت ناكل طنام الغ رجر خلا + التارورى اب نجه عن غياد بن غيل الخرى 
كد فأخبرته فقال للرجل : ١ما‏ أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغبًا » ولا علمته إذ كان جاهلاً !)© . 
فأمره فرد إليه ثوبهء وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. وإسناد صحيح قوى جيد 2)١(‏ . 
وله شواهد كثيرة. من ذلك : حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده: سثل رسول الله 
ل عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ خبتّة» فلا شىء 
عليه» الحديث 0 وعن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب » ثم مات دخل النار. 
0 أكل لامي و د قال 0 مر ال بالكيا 


5008 ا الل 2 سد ص َ ساح 7 هك - 27 
نَّ أرب كفرع م أَنَرَّل أن لباك شت 5 27 1 


أ 
1 
24 ال رعرظير ٠.‏ 0 - 1 ًّ م يوم ألْمَيِلمَةٍ 0 
َِكَ مَا يَأكلوت فى يُطونِهر إِلّا أَلنَارَ وَلَا يُحكإْمهم الله يوم الف كه ولا بسكيو 
َلهُمْ عَدَابُ لبط 9 وكيك ال اشرذا الصكة لش الات يلمر 
> رضحم ريط الاج لت و د 
عت اين ار لزت لزي انز ادن جسم 20 م2 ب 2 7م؟ 00 0020-7 58 
فما صبرهم عل ألنَارٍ 020 ذَلِكَ يأن أ تَِبزل|ا لكتب بالحقّ وَإِنْ لذن نَأ 
ة ‏ 2مب» ب ف لس جه ير 
في الكتّب لق شِقَاة ع د 


يقول تعالى: 8 إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» يعنى: اليهود الذين كتموا صفة 
محمد كَل فى كتبهم التى بأيديهم . نما يشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب 
)١(‏ هو فى ابن ماجه ( 7١94‏ ) وصححناه من ابن ماجه » فقد كان محرقًا فى المطبوعة » والزيادتان من هناك . 
ورواه أحمد فى المسند )١7,/6955(‏ وأبو داود ( ")2 والنسائى )٠٠ 4/97١‏ وذكره الحافظ فى الإصابة ( 5/5 ؟) 4 
وصحح إسناده . و «الغيرى» بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة »نسبة إلى (بنى غير»» بطن من («يشكر» . 
(؟) هو من حديث رواه أحمد فى المسند بمعناه » مرارا » منها : ( 5787 ) وخخرجناه هنا . و« الخبنة» ‏ يضم الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة : معطف الإزار وطرف الثوب . قال ابن الأثير : « أى لا يأخذ منه فى ثوبه ». 


الخزق الآول” د سؤرة القرة 4 الآنة :)سح سسسب سويت 8 ؟ 


برياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم.» فخشوا ‏ 
لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم»؛ فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل 
لهم من ذلك» وهو نَزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق 
الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير . فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما فى 
الدنيا : فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله؛ بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات: فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عونا له على قتالهم» وباؤوا بغضب 
على غضبء وذمهم الله فى كتابه فى غير ما موضع. فمن ذلك هذه الآبة الكريمة: 8 إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثَمَنا قليلاه وهو عرض الحياة الا.ميا «أولتك ما يأكلُون في 
بطونهم إلا التاره أى: إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق ناراً تجح فى بطونهم يوم 
القيامة. كما قال تعالى: لإ الذين يأكلون أموال اليتامئ ظُلْما إِنّمَا يأكلون في بطونهم ارا وسيصلون سعيرا» 
[النساء: 1٠١‏ » وفى الحديث الصحيح عن رسول الله يَككِهِ أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية 
الذهب والفضة. إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم» (1© . 

وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عَذّاب ليم » : وذلك لأنه غضبان عليهم : 
لأنْهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضبء فلا ينظر إليهم 8 ولا يرَكيهم » أى: يثنى عليهم 
ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : «أولتك الدين اشتروا الضلالة بالهدى» أى: اعتاضوا عن الهدى. 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه - 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
«والعذاب بالمغفرة» أى: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطّوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: لفما أصبرهم علَى الثار » : يخبر تعالى أنهم فى عذاب شديد عظيم هائل»؛ 
يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» من شدة ما هم فيه من العذاب». والنكال» 
والأغلال عياذاً باللله من ذلك . وقيل: أى فما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى النار . 

وقوله: 8 ذلك بِأن الله نَزّل الكتاب بالحق» أى: إنما مكار هذا العذاب الشديد لأن الله 
تغالى أنزل هلى .وسولة عحيد كله بوعل الأنياء قل اكد تيوتر ادق وإيطال الباطل :وه لام 
اتخذوا آيات الله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول 
الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكرء وهم يكذبونه ويخالفونه 
ويجحدونه» ويكتمون صفتهء فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب 
والنكال؛ ولهذا قال: ذلك بِأَن الله نَل الكتاب بالحق وإ الذي اختلفوا في الكتّاب لفي شقاق بعيد > . 


)١(‏ رواه البخارى ( 3٠١‏ / 45 فتح )ء ومسلم ( ؟ / 648 )»ء وابن ماجه (31417) كلهم من حديث أم سلمة 


ربع 
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ع سر 2 0 و-ئ هو مسر قل 2-1 5 01 صدي ماس سا ساس عماسم 
١‏ ولس لبر أن تولواً وجو هكم قبل المشرق 0 د بحسي بألله 6 
)ا لآخر وَالْمَلَكَدَ والكتب 5 وَيَاقَ المال غزة نب دوق العر يوالم 
5 


2 
1 
211 


وَاَلْمَسَ'كينَ وأبن أبن ألسَّبِيلٍ وَالسَّايلِيَ وف الرواب تَأفَامٌ 5 وَدَاقَ الركزة والموفو رمت 
م« - رم 2 سم عر اس أ فد 2 م م ّ-” 0 م -. 
َعَهْدِهِمٌ إذا عَْهَدُوا ١‏ وَألصَّدِيرنَ فى البأساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأين أولتيِكَ الْذِينَ صدفوا وأواجك 


ع الي تئة 609 1 


الام ع و قي 4 على جمل عظيمة. وقواعد عميقة ٠‏ وعقيدة مستقيمة » كما 
روى ابن أبى حاتم : عن مجاهد. عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله كَلثِّ: ما الإيمان ؟ فتلا عليه : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم > إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضاء فتلاها عليهء ثم سأله. فقال: 
«إذا عملت حسئة أحبها قلبك. وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك »© . وهذا منقطع ؛ لأن مجاهداً 
لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قديما .2١(‏ 

وأما الكلام على تفسير هذه الآيةء فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت 
المقدس» ثم حولهم إلى الكعبة؛ شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله. عز وجلء وامتثال 
أوامره. والتوجه حيثما وجه». واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والؤيمان الكامل. ولبين كن 
لزوم التوجه إلى جهه من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة . إن 2 يكن من 0 الله وشرعه؛ 
ولهذا قال: ظ أيس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليم الآخر» الآية 
كما قال فى الأضاحى والهدايا: أن ينال الله ُحومها ولا دماؤها ولكن يانه التُّوئ منكم» [الحج : /ا”] . 

وقال الثورى فى هذه الآية : #ولكن البر من آمن باللّه» الآية» قال: هذه أنواع البر كلها. 
وصدق رحمه الله؛ فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دخل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع 
الخير كله وهو الزيمان باللّه وهو أنه لا إله إلا هو وصدق بو جود الملائكة الذين هم سمرة بين 
الله ورسله «والكتاب» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى 
ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب». الذى انتهى إليه كل خخيرء 
واشتمل على كل سعادة فى الذنيا والآخرة» ونح يه كل وا عيرا لمن 1 الكتب قبله, وآمن بأنبياء 
الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات اللّه وي أجمعين . 

وقوله: «إوآتى المال على حبه» أى: أخرجهء حرمت له» راغب فيه. نص على ذلك ابن 
معره وسعارين حبر رعيرها كالمل رواخلت» كما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى 
ا مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح ” شحيح» تأمل الغنى» وتخشى الفقر». 
وقد روى الحاكم فى مستدركهء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مكل «#واتى المال على 
)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ( ” / ”777 ) وصححه على شرط الشيخين . واستدرك عليه الذهبى بأنه منقطع 1 


وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( /١‏ 8) ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم . وقال : ١‏ وصححه »! وأخشى أن 
يكون سقط منه قوله : « والحاكم » . 
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حبّه 4 : أن تعطيه وأنت صحيح : شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

قلت : وقد رواه وكيع عن الأعمش». وسفيان عن رق عن مرة» عن ابن مسعودء 
موقوفاً, وهو أصح. والله أعلم 09" . وقال تعالى : « ويطعمون الطَّعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . 
ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكُورا» [الإنسان: 4. 9]. وقال تعالى: ( أن تََالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: وقوله: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4] 
عر أرفع من هذا ) وهو: : أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 
محبون له. وقوله: «ذَوي القربى» وهم : قرابات الرجل » وهم أولى من أعطى من الصدقة» كما 
ا ار «الصدقة على المساكين صدقة. وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة» (5). 

فهم أولى الناس بك ويبرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع 
من كتابه العزيز . #واليتامى» هم : الذية. ل كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار 
دون البلوغ والقدرة على التكسب . «والمساكين» وهم: : الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم 
وكبركي ومكام» اتيحطون ذا تسد به حاجتهم وخلتهم. وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله كلكِْةٍ قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يمْطّن له فيتَصّدق عليه». #وابن السبيل» وهو: 
المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا الذى يريد سفراً ففى طاعة. 
فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيف, كما قال على ابن أبى طلحةء عن 
ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهدء. وسعيد ابن 
جبيرء وغيرهم . لا والسائلين 4 وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» 
كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها حسين بن على » قال: قال رسول الله 
يك «للسائل حق وإن جاء على فرس». رواه أبو داود (©. «إوفي الرّقاب» وهم: المكاتبون الذين 
لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف فى آية الصدقات 
من براءة [ الآية : ]1١0‏ ء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: #وأقام الصلاة واتى الزكاة» أى: وأتم أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمأنينتهاء وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى . 

وقوله: #وآتى الزكاة4»: يحبّمَلَ أن يكون المراد به: زكاة النفس» وتخليصها من الأخلاق 
(0) هذا ترجيح بالتحكم .+ وإسناف ,عبد ألداكم 80/8/69 ضيح على شرط الغيتكين + قف وافقه الذعنى .علق 

ذلك . 
(0) رواه أحمد فى المسند ( 2١7795‏ 2177015 1770#) .والترمذى ( 7 /؟١)‏ وقال : « حديث حسن »© غ 

والنسائى ( 75١ / ١‏ ) », وابن ماجه ( 1845 ) كلهم من حديث سلمان بن عامر . 


(9) المسند )1١9/720(‏ . وأبو داود )١777 6١1770(‏ وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » فى تفسير الآية )١9(‏ من 
سورة الذاريات 5 


5 5 د ببسلل الحخزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١174 . ١/8‏ ) 


الدنيئة الرذيلة» كقوله: 8 قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دماها» [الشمس: 94» ]٠١‏ » وقول موسى 
لفرعون: هل لك إلى أن تزكئ .وأهديك إلى ربك فتخشى» [النازعات: 18 ]١9‏ » وقوله تعالى : 
#وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزّكاة» [فصلت: +. 7] . ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما 
قاله سعيك سن بير ومقاتل سس حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات واللأصناف المذكورين 

وقوله: «#والموفون بعهدهم إذَا عاهّدوا». كقوله: #الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضوت الميئاق» 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح الحديث: ية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: (إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجرا . 

وقوله: #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أى: فى حال الفقرء وهو البأساء» وفى 
حال المرض والأسقامء وهو الضراء. طوحين البأس» أى: فى ساحة القتال والتقاء الأعداءء قاله 
ابن مسعودء وابن عباس» وغيرهم. وإنما نصب لاوالصابرين» على المدح والحث على الصبر فى 
هذه الأحوال لشدته وصعوبته. والله أعلم. وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله : « أولعك الذين صدقُوا» أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الدين صدقوا فى 
إيمانهم ؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا #وأولتك هم 
الْمتّقود» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 

أ وس ص دوعر لم0 7 م 1 د هه 7 0 سر 8 سروه و ضري روه ل مر 
م يكأما اين امنا كنب عَلَنِكْ الْيِصَاصٌ في الْمَدلَّ كله باخحر وَالْمبَد لبد وَالْأنق 


٠. 
- 


رع 6 ست ساسح لو سا لو ادس 1 غير مسد ارم لس حم ال و 4 50 قد شام سس" عر _- م _ 
بألان ٠‏ عفى لم من أجيه ثئء فأثباع بالمعروي وأداء إِلَيْهِ ب| ذلِكَ ينيف من ربكم 


يمه صن تدك بَمْدَ دَلِكَ هَكَمُ عَذَابُ ابم 19 ولك ف الِْصّاصٍ حَيْزه يولي 

يقول تعالى: «كتب عليكُم» العدّل فى القصاص - أيها المؤمنون ‏ حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدكم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله 
فيهم؛ وسبب ذلك قريظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقهروهمء 
فكان إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل بهء بل يقَادَى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظى 
النضرى قتل بهء وإن فادوه قَدَّوه بمائتى وسق من التمر ضعف دية القرظى» فأمر الله بالعدل فى 
القصاص» ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم» كفرا وبغيآء فقال 
تعالى : «اكتب علَيِكُم القصاص في الْقتلى الحر بالحر وَالْعبد بالْعَبْد والأنقئ بالأنتى» . 

وقوله: 8 فمن عفي له من أخيه شيء فائبَاع بالْمعرّوف وأداء لَه يإحسان»: قال ابن عباس: فالعفو: 
أن يقبل الدية فى العمدء وكذا روى عن مجاهدء وسعيد بن جبيرء وقتادة» وغيرهم. ل وأداء 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 11/8 11794 ) سس 91# 
إليه بإحسان * يعنى: من القاتل من غير ضرر ولا منك» يعنى المدافعة. 

وروى الحاكم » عن أبن عباس: ويؤدى المطلوب بإحسان .2١(‏ وكذا قال سعيد بن جبيرء 
وأبو الشعثاء 4 وقتادة. وغيرهم 5 

وقوله: ا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فى العمد 
تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكمء ما كان محتوماً على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما 
يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة: « كتب عَليكم القصاص في الْقَتَلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنئئ بالأنثئ فَمن عفي له من أخيه شيء» فالعفو : أن يقبل الدية فى العمدء 8 ذلك تخفيف » مما كتب 

على من كان قبلكم 2 ابا بالمعروف وأداء َيه يإحسان > وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 0 ., 

وقوله: « فمن اعتدئ بعد ذلك قله عذاب أليم»: يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 

قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا 74 عن ابن عباس » ومجاهد . وقتادة. 

النبى كَل قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصء وإما أن 

يعنفوء وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار 
جهنم خالداً فيها» 627. وعن سمرة»ء قال: قال رسول الله كَل «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ 

الدية» (؟») ‏ يعنى: لا أقبل منه الدية » بل أقتله . 

وقوله: # ولكم في القصاص حياة*: يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم ‏ وهو قتل القاتل 
- حكمة عظيمة » وهى بقاء الْهَج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه, 
فكان فى ذلك حياة للنفوس . 

وفى الكتب المتقدمة: القتل أَنْفَى للقتل. فجاءت هذه العبارة فى القرآن أفصحء وأبلغ. 
وأوجز: «ولكم في القصاص حياة» , قال أبو العالية : جعل اللّه القصاص حياة . فكم من رجل 

يريك أن يقلن + فتمسعه حكافة أن يقثل 7 وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبير » وغيرهما. 

.» المستدرك ( ؟/ 9775) . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه‎ )١( 

(؟) هو فى صحيح ابن حبان (7/ 14٠‏ ) ( من ممخطوطة الإحسان ) . وقد رواه أيضا البخارى (؟١‏ / 1487 فتح ) 2 
ورواه الطبرى ( 695؟) . 

(9) هو فى المسند (0 )١55855‏ . وإسناده صحيح . وروأه البخارى فى التاريخ الكبير (؟/ ٠» )5080 ٠ ٠١ 5 /١‏ فى 
ترجمة أبى شريح الخزاعى » واسمه , خويلد بن عمرو » 5 وذكره السيوطى ( / ااا وزاد نسبته لعيد 
الرزاق » وابن أبى شيبة » وابن أبى حاتم ٠‏ والبيهقى . ورواه أيضا ابن ماجه (71777) . و ١‏ الخبل .- بفتح 

(5) ذكره المؤلف الحافظ » من رواية « سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » » ولم يبين 
مدخر جه . ولم أجده بعد طول البحث 2 إلا أن السيوطى ذكره ( /١‏ 21/1 م ونسيه لسمويه فى فوائده. وفل 
رواه الطبرى )7١07(‏ » عن قتادة » مرفوعا مرسلا. 


1" محححتتح ك0 الأول سورة البقرة : الآيات ( 1١87-14-0‏ ) 


يا أولي الألباب لعلكم : تتقون » يقول : د يا أولى العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم الله وفائمة: و ١‏ التقوى»: اسم ل وترك المنكرات:. 

ّآآ2[ عر سر صل © صر و 06 2 الم ذل وس ارمح 22س سس 

ص2 جيه ني 2 مر لموت: !| ن درك حيرا الوصيّة للوالدين وا دين 

596 00 ج 1 رك ف حر عع يس ل سس صكتة سل ساس تر سيرخ 2 

ِالْمَعْرُوف عل الْمَنْقِينَ فَمن بذاه مد بِعَدَمَا ممعم فَإِنَّمَا إثمم عل الذين سد نه إِنّ 
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عَتُودُ َم 01 76 

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. وقد كان ذلك واجباً ‏ على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذهء وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل مئة ال موصىء ولهذا جاء الحديث 
الذى فى السنن وغيرها عن عمرو بن نخارجة قال: سمعت رسول الله تكو يخطب وهو يقول: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث »© .6)١(‏ وروى الإمام أحمد: عن محمد 
ابن سيرين » قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: : « إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين» فقال : لت د ل ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ("2. 


وروى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس» فى قوله : « الوصيّة للوالدين والأقربين» : نسختهأ هذه 
الآية : للرجال تصيب مُمًا ترك الوالدان والأفربون وللدسساء تصيب مُمَا ترك الوالدان والأفربون مما قل منه أو 


كثر نصييا مُفروضا» [النساء: 67 0© . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند » مطولا »؛ بأسانيد ( ٠5لالا١‏ _ 47لالا١‏ .2 45لالااى /إ5لالا١ ‏ .هلالا )١‏ . ورواه 
الطيالسى ( )١71١1‏ ». والترمذى ( ”/ ١190‏ ) » والنسائى ( 7 / ١78‏ ) . وابن ماجه )77,١7(‏ » وابن سعد 
فى الطبقات ( ” ١75١ / ١/‏ ؛» ١715‏ 0 0008) كلهم من حديث عمرو بن خارجة . . بعضهم 
مختصراً » وأكثرهم مطولا . وقال الترمذى : « حسن 6" 

ونه قت الضاامن حديف اي آمانة لامعل : رواه أحمد فى المسند ( © / 87؟ حلبى ) والطيالسى 
)1١١11/(‏ وأبو داود (اعم؟) والترمذدى (184/0) وابن ماجه (1/؟) وابن الجارود ص 5 3 وقال الترمذى : 
2 حديث حسن؟ . 

وثبت أيضا من حديث أنس : رواه ابن ماجه )77/١5(‏ وإستاده صحي 

(1) ظاهر الإطلاق أن يكون أحمد رواه فى المسند . ولكنى لم أجده فيه . وأرجح أن يكون فى كتاب آخر من كتب 
الومام أحمد . وإسناده صحيح ؛ وهو فى المستدرك ( 7/ ”7017 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. ورواه الطبرى 
(؟5165) من هذا الوجه . وانظر الحديث التالى لهذا . 

(*”) إسناده عند ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وقد روى البخارى (0 /7,/8 ٠‏ 1/8؟) عن ابن عياس . قال: كان 
لي ل ل ا و ل ا ا ل ا 0 
للأبوين لكل واحد منهما السدس ( وجعل للمرأة الكهرة: والربع 3 وللزوج الشطر والربع » . ورواه 9 
( 7/7 94١51ء.‏ 570) بالإسناد الذى رواه به البخارى . كلاهما عن شيخ واحد . وقال الحافظ فى الفتح : 
موقوف لفظًا . 1ه فى تعره إخار جا كان من انك ل د ل لقان ٠‏ الكو فى تك الرتع بين 
التقرير» . وأقول : بل هو مرفوع نصا ؟ ؟ لأنه إخبار عن الحكم بآية الوصية 3 ثم عن نسخها باية الميراث فهو 
حكاية عما كان عليه الحكمان ‏ المنسوخ والناسخ فى عهد رسول الله يَكَئْهٍ وحياته . 

وروى أبو داود ( 7879) عن ابن عباس : 9 إن ترك حَيرا الوصيّة للوالدين وَالأَقْرَبِينَ © فكانت الوصية كذلك» 
حتى نسختها آية الميراث » . وإسناده صحيح . 
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ثم قال ابن أبى حاتم : دددى عن اتن عمر ..وابى :موسى + “وسبعيك تخ المسييةة والحسن )ع 
ومجاهد. وعطاء. ع د ومحمد بن سيرين» عكري وزيل ١‏ 0 والربيع بن 
أنس » وقتادة» والسدى. ومقاتل بن حيان» وطاوس» وإبراهيم 0 وشريح. والضحاك.ء 
والزهرى: أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث . 


والعجب من الرازى ‏ رحمه الله - كيف حكى فى تفسيره الكبير عن أبى مسلم الأصفهانى : 
أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هى مفّسرة بآية المواريث ! ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله 
به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: يوصيكم اللّه في أولادكم» [النساء : ]١‏ قال: وهو 
قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرثء ثابتة 
فيمن لاا يرث» وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق». وطاوسء» والضحاك» ومسلم بن 
سار والعلاء بن زياد. 


قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبّيرء والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن 
على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم 
بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية ؛ لأن «الأقربين» أعم ممن يرث ومن لا يرث» فرفع 
حكم من يرث بما عن له وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على 
قول بعضهم: أن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنما كانت تدبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها 
افع وااعرة وهو الظاهر مم سناق الكنةتى فندعيق :أذ تكوان بتي ننه با الراك كا قاله: أكثر 
المفسرين ولمعتبرين من الفقهاء؛ فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثئين منسوخ 
بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث:70١2.‏ فآية الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها 


)١(‏ حديث ١‏ لا وصية لوارث » : صحيح بالأسانيد التى أشرنا إليها آنمًا » لاشك فى صحته وإن تكلم بعض أهل 
العلم فى بعض أسانيده » فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا ٠.‏ لا يشك فى ذلك من شذا شيئًا من العلم 
بالحديث والأسانيد . 

والإمام الشافعى لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل ٠»‏ وإن كان قد ثبت عند غيره . ولكنه أثبته بطريق أقوى 
من الأسانيد المفاريد » فقال فى كتاب (الرسالة) ( 5948 5١٠١‏ ) بتحقيقنا : « ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه 

من أهل العلم بالمغازى » من قريش وغيرهم - لا يختلفون فى أن النبى قال عام الفتح : « لا وصية لوارث » 
ولا يقتل مؤمن بكافر » » ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازى . فكان هذا نقل عامة عن 
عامة » وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين . وروى 
بعض الشاميين حديئًا ليس مما يثبته أهل الحديث ٠»‏ فيه: أن بعض رجاله مجهولون . فرويناه عن النبى منقطعا . 
وإنما قبلناه بما وصفت من تقل أهل المغازى وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على 
حديث أهل المغازى عاما وإجماع الناس ©. 

فالشافعى جزم بتواتر الحديث ٠‏ وبالإجماع على حكمه . وهو كما قال » رحمه الله . 

وأما أهل عصرنا »المتبعون للأهواء, الأجرياء على الدين وعلى الشريعة ‏ فقد اصطنعوا قانونًا أجازوا فيه 
الوصية للوارث » خروجا على الشريعة » يحادون الله ورسوله » اصطنعه لهم رجال يتتسبون إلى العلم ٠‏ 
يلتمسون رضى عامة الناس عنهم ٠‏ لا يبالون أنى يصدرون وأنى يردون . وحسابهم عند ربهم : 
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حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهمء يستحب له أن يوصى لهم من الثلث» 
انتكناسا يارة الوضية وكهولياة: ولاثنت فى الععسيفنق ).عن ابه عمر: “قال قال«رميول. الله 
كَيِيه: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن 
عمر: ما مرت علَّى ليلة منذ سمعت رسول الله كَلِْةَ يقول ذلك إلا وعندى وصيتى. وناك 
والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة جذاً. وروى عبد بن حميد فى مسنده عن 
عبد الله قال: قال رسول الله كله «يقول الله تعالى: يابن آدمء ثنتان لم يكن لك واحدة 
منهما: جعلت لك نصيباً فى مالك حين أنحَذّت بكظمك؛ لأطهرك به وأزكيك» وصلاة عبادى 
عليك بعد انقضاء أجلك». 

وقوله: «إإن ترك خيرا» أى: مالا. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم.ثم منهم 
من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يوصى إذا ترك 
مالا جزيلاء ثم اختلفوا فى مقداره 2١(‏ . 

وقوله: بالْمعروف» أى: بالرفق والإحسان» كما روى ابن أبى حاتم عن الحسن, قوله: 
« كتب عليكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت» فقال: نَحَم» الوصية حَق» على كل مسلم أن يوصى إذا 
حضره الموت بالمعروف غير المتكر. ولمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف 
بورثته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت فى الصحيحين أن سعداً قال: يا رسول اللّه.» إن 
لى مالا ولا يرثنى إلا ابنة لى» أفأوصى بدْلْتَئْ مالى؟ قال: «لا» قال: فبالشَطْر؟ قال: «لا» قال: 
فالثلث؟ قال: «الثلث. والثلث كثير؛ إنك أن تَذَّرَ ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس». وفى صحيح البخارى: أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع فإن رسول الله َككِْةٌ قال: «الثلثء» والثلث كثير». وروى الإمام أحمدء عن حنظلة بن 
حذيّم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه» 
فارتفعوا إلى رسول الله يَكِْةِ. فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
الفا فقال القى: كلل الكو لق 1ن «الصيدقة “مين بول قعقر وال التميان اغش اه ولا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرونء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرت فأربعون». 
وذكر الحديث بطوله(2)5. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا روايات عن على أنه لم ير ثلاثماثئة دينار أو أريعمائة مالا كثيرا يوصى فيه . وعسن ابن 
عباس : ١‏ من لم يترك ستين دينار) لم يترك خييرً » . وعن طاوس ٠:‏ ثمانين دينارا » . وعن قتادة « كان يقال : 
« ألما فما فوقها » . والظاهر من إطلاق كلمة «خير 4 » وأن لم يرد فى الكتاب ولا السنة تحديد مقداره : أن 
تعديره ييختلف باختلااف الأشخاص 4 واختلااف طبقاتهم وظروفهم 3 وباختلااف الأحوال المعيشية العامة » 
وباختلاف عدد الورثة قلة وكثرة . فرب قليل فى وقت ». وبين قوم » كثير فى وقت آخر » وعند قوم آخرين. 

(0) هو فى المسند ( ه / لا" .» 58 حلبى ) . وأشار إليه البخارى فى الكبير ( /١/7‏ 270 كعادته فى الإشارة الموجزة 
فى ترجمة « حنظلة بن حذيم » 3 وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ( 4 / 5 1١‏ ) بطوله . وقال : 
#رواه أحمد » ورجاله ثقات » . وذكره الحافظ فى الإصابة ( ” / 67 » “5 ) عن رواية المسند . و« حذيم» : 
بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء التحتية وآخره ميم . 
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وقوله: « فمن بدله بعدما سمعه فَإِنْما إنْمه على الذين يَدَلُوته إن الله سميع عليم » : يقول تعالى : 
فمن بدل الوصية وحرفهاء فغيرً حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها 
بطريق الأولى نما إْمه على الذين يبدلونه» . قال ابن اسن وغير واحد: وقل وفع أجر الميست 
على الله 0 الوم بالذين بدلوا ذلك «إن الله سميع عَليم» أى : قل اطلع على ما أوصى به 
الميت. وهو عليم بذلك. وبما بدله الموصى إل 

وقوله: #قمن خَاف من موص جنفا أو إِنّما: قال ابن عباسء. وغيره : الجَتف: الخطأ. وهذا 
يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشىء الفلانى 
محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطباً غير عامد. بل 
طن ودر شمفته من غير تبصر » أو متعمداً آثمآ فى ذلك » فللوصى - والحالة هذه أن يصلح 
القضية» ويعدل ذ فى الوصية على الوجه الشرعى . ويعدل عن الذى أوصى به الميت إلى ما هو 
أقرتت الأشياء إليه وأشبه الأمور به يحويعا بين مقفصود الموصى والطريق الشرعى . وهذا 
الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل فى شىء . ولهذا عطف هذا فبيئه على النهى لذلك. 
ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل ١‏ واللّه أعلم . وروى عمد الرزاق عن أبى هريرة قال: قال 
رسول اللّه عد : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سئة» فإذا أوصى حاف فى وصيته » 
فيختم له بشر عملهء فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل فى 
وصيتهء فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة». 

قال أبو هريرة: اقرؤوا إن مح < تلك حدود الله قلا تعتدوها» [البقرة: 988] 200 . 

له م2 ص حر م 5080 ماس ير اس مرت . 

ص يتأيها أَلَذِبنَ «امنوا ‏ كب عَلِحَكُمْ لضام كَمَا كيب عَلّ اليرت من فلكم 
00 -2 + جد سس . 1 - 1 ا يا 4 -. 
ا يَاما مَعَدُودت هَمن كانت عِنكُم ريا أ عل تن ل عن 
2 4- 0 ا ل لهعتن سر إل ست 
أَيَامِ أَخر و عل ازيمت بد ونه فِدَيَة طمَامٌ مسَكين فَمَن تطوّع حيرا تريس لدان 
َصِومُوا حير لَحكمْ إن سر كمون 0 4 


يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام؛ وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة للّهء عز وجلء لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم. فلهم فيه 
أسوة. وليجتهد هؤلاء فى أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك» كما قال تعالى : لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهَاجا ولَوْ شاء الله لَحعَلَكُمْ أَمَةَ واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات» الآية 
[المائدة: 54] ؛ ولهذا قال هاهنا: «يا بها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


» ولعله فى المصنف . وقد رواه أحمد فى المسند (1/778) عن عبد الرزاق‎ ٠ لم أجده فى تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
ورواه أبن ماجه (8١٠7؟) عن أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق 1 وروآه بتححوه أبو داود (/851م1) والترمذدى‎ 
من سورة النساء »© إن‎ ) ١5 .١( (م/ ماما »كخم ١ا) . وسيذكره ابن كثير من رواية المسند فى تفسيره الآيتين‎ 
. شاء الله‎ 


لللببببب وت بستحن اتقو الول" سسفورة القرة :2 ليان 1037 ع ازا ) 
«(يا معشر الشباب» من استطاع منكم الناءة فليتزروج اومتحرة لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء » 2١(‏ ثم بين مقدار الصوم. وأنه ليس فى كل يوم» لئلا يشق على النفوس فتضعف عن 
ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضانء كما سيأتى بيانه. وقد روى أن الصيام كان أولا 
كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر ثلا نه أيام 2 عن معاذ» وابن مسعو د» وابن عباس ) 
وغيرهم . وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَِللَِةِ: «صيام رمضان 
كتبه الله على الأمم قبلكم» فى حديث طويل اختصر منه ذلك17). 
ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلامء فقال: فم كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر» أى : المريض ولمسافر لا يصومان فى حال المرض والسفر؛لما فى ذلك 
من المشمّة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أآخر. وأما الصحيح ا مقيم الذن 
ل الصيام ‏ فقد كان اين الصيام وبين الإطعام. إن شاء صام ء وإن كناء أفطر . وأطعم 
من الإطعام» قاله ا 5-0076 وابن عباس » 2 وعيرهم من السلف؛ ؟ ولهذا قال تعالى : 
#وعلى اْذين يطيقوته فدية طَعَام مسكين فمن تطوع ] خيرا فهو حير لَه ون تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» . 
وروى الإمام أحمد : عن معاذ بن جبل . قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام 
ثلا نة أحوال ... وأما أحوال الصيام فإِن رسول الله يكو قدم المديئة؛ فجعل يصوم من كل شهر 
ثلانة أيام؛ وصام عاشوراء.» ثم إن الله فرض عليه الصيام. وأنزل الله تعالى : «يا أيه الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم» إلى قوله: ##وعلى الذين يطيقوته فدية طَعَام مسكين» 
فكان من اشنا صامء ومن شاء أطعم مسكيناً» ؛ فأجزأ ذلك عنه. ثم إن اللّه عز وجل أنزل الآية 
الأخرى: #شهر رمضان الْذي أنزل فيه القرآن © إلى قوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فأثبت الله 
صيامه على المقيم الصحيح » ورخخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 0597" ) من حديث ابن مسعود » مطولا . ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة » كما 
فى المنتقى ( ”51١١‏ ) . وروى أحمد معناه أيضا من حديث عثمان ( 1١١‏ ) . 
() الذى اختصره هو الحافظ ابن كثير . ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا التابعى راويه عن اين عمر ١‏ وهو ١‏ أبو الربيع 
رجل من أهل المدينة » . وفى التابعين ‏ أبو الربيع المدنى » : يروى عن أبى هريرة » له حديث عنه فى المسند 
١١لا‏ ) . وفيهم أيضا « أبو الربيع » : يروى عن ابن عمر » له عنه <ديث فى المسند (11965) » ولكن لم 
يذكر أنه مدنى . والراجح عندى أنهما واحد . وقد ورد أيضا حديث آخر ٠‏ رواه البخارى فى الكبير ١/7(‏ / 
. 77# )ء من رواية الحسن » عن دغفل بن حنظلة » عن النبى يله » قال : « كان على النصارى صوم 
رمضان ...2 - فى حديث طويل . وكذلك رواه ابن النحاس فى الناسخ والمنسوخ ص .3١‏ وذكره الهيثمى فى 
الزوائد (/ )١4‏ . وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط مرفوعاء كما تراه » ورواه فى الكبير موقوقًا على 
دغفل . ورجال إسنادهما رجال الصحيح » . ولكن البخارى أعله بأنه « لا يعرف سماع الحسن من دغفل » ولا 
يعرف لدغفل إدراك النبى يلي ». انظر ترجمة « دغفل » » بوزن «جعفر © فى الإصابة والتهذيب. 
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الصيام , فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: صرمة» كان يعمل صائماً حتى أمسىء فجاء إلى أهله فصلى 
العشاء» ثم نام فلم يأكل ولم يشرب». حتى أصبح فأصبح صائماًء فرآه رسول الله كيد وقد جهد 
جهداً شديداً» فقال: ما لى أراك قد جهدت جدهاً شديداً؟ قال: يا رسول الله » إنى عملت أمس 
نكت عدر موت القت تلن تلمك لافيحسة حون امت عاننا” قال: وكاد عصن فد 
أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبى كَكَيِةَ فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل لكم لَيلة 
الصّيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: ط ثم أتموا الصيّام إلى الَيل4. وأخرجه أبو داودء والحاكم .2١(‏ 
وقد أخرج البيخارى ومسلم عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان 
كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخارى عن ابن عمر وابن مسعودء مثله. 

وقوله: ا وعلى الْذين يطيقوته فدية طَمَام مسكين » كما قال معاذ: كان فى ابتداء الأمر: من شاء 
صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئاً. وهكذا دو البخارئعن: سلمة . بن الأكوع أنه 
قال: لما نزلت: وعلّى الْذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين »4 كان من أراد أن يقطر يفتدى» حتى 
نزلت الآية التى بعدها فنسختها . وروى أيضاً عن ابن عمرء قال: هى منسوخة. وقال عبد الله 
[هو ابن مسعود] « وعلى الذين يطيقوته > أى : يتجشمونه » قال عبد الله : فكان من شاء صام ومن 
شاء أفطر وأطعم مسكينآ «فمن تطوع > يقول: أطعم مسكينا آخرطفَهِو خَير لَه وأن تصوموا خير 
لكم» فكانوا كذلك حتى نسختها: فَمن شهد منكم الشهر فليصمه . وروى البخارى أيضاً: عن 
ابن عباس : ا وعلى الذين يطيقونه فدية طَمَامْ مسكين 4. قال ابن عباس: ليست منسوخة» هو للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . وروى أبو بكر 
ابن مردويه: عن ابن أبى ليلى» قال: دخلت على عطاء فى رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن 
غبائن #“تزلة هده الاية: امرض لان يار لي عا بس 4 فكان من شاء صام ومن شاء 
أفطر وأطعم مسكيئاًء ثم نزلت هذه الآية ] 29 فنسخت الأولى» إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم 
عن كل يوم مسكينا وأفطر. 

فحاصل الأمر: أن النسخ ثابت فى حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه لقوله: «فمن 

شهد منكم الشهر فَلَيْصمَه » وأما الشيخ الفانى الهرم الذى لا يستطيع الصيام فله أن يقطر ولا قضاء 
عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء . ولكن هل يجب عليه إذا أفطر 
ا ا ا لو أحدهما: لا يجب عليه 
)١(‏ ساق الحافظ ابن كثير هنا الحديث بطوله .» فاختصرنا منه أحوال الصلاة » اكتفاء بأحوال الفتبائة والحديث ‏ 

بطوله ‏ فى المستد ( 2755/6 حلبى ) وهو فى سنن أبى داود ( 505. /507 ) . والذى رواه الحاكم منه 

هو أحوال الصيام (7/ 177/5) وصححه ٠»‏ ووافقه الذهبى . وروى الطبرى قطعة مختصرة منه فى شأن الصوم 

(7779) . وفصلنا تخريجه هناك . 
(2 الزيادة من المخطوطة الأرهرية »وسقطت من المطبوعة وحذفها خطأ واضح . وابن أبى ليلى : هو محمد بن عبد 

الرحمن » وهو حسن الحديث . وعطاء: هو ابن أبى رياح . 


مسح ع ا ف عر حتت الله الأول كتشؤزة النقزة 4 :الآر: 18 ) 


إطعام ؛ لأنه ضعيف عنه لسئهء فلم يجب عليه فدية كالصبى؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
وهو أحد قولى الشافعى. والثانى ‏ وهو الصحيحء وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن 
كل يوم. كما فسره ابن عياس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: «وعلى الذين يطوقونه * أى : 
يتجسمونه ) كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو اختيار البخارى فإنه قال: وأما الشيسخ الكبير إذا 
ولحماء وأفطر . وهلا الذى علقه البخارى قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أيوب بن أبى 
تميمة»قال: ضعف أنس عن الصوم» فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم .2١(‏ 
ورواه أيضا عبد بن حميد . ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع»ء إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهماء فمفيهما خلاف و بين العلماء. فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. 
وقيل : يفديان فقطء ولا قضاء . وقيل : يعجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران» ولا فلية ولا فضاء. 
وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى كتاب الصيام الذى أفردناه . ولله الحمد والمنة . 

2 تر م 4 5 م 8 س سس 7 عل صر لت صل ييا ص 

سَهِرَ رَمَصََانَّ ألَذِىَ أنزلٌ يِه الْقّرْءَانٌ هُدّى إلكاس وَيَيْتتٍ من هد 
سرج لزه سه ا مر 04 - و م > عو م من لزن له سل م وس ل ل يه و 2 يد م 
وَالْعْرفَانِ فمن شَيِدَ منكم الشهر فَلِيْضِمَهُ وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سفر فعدة 
2 وللله م2 كوس ما سضاه 7 ع د . ممم ضات 
أنيسام أخر بريد الله بكم السَرٌ ولا بريد بحكم الع وَلكِلوأ العدة 
سبعيى دسي و مير سب خرن حت لخن 2 عا ممه و ما ء سر جد كم 
وَلتُكَيروا ألَّهَ عل مَاهَدَدْكْمْ واعلحكم تشكروت 4 


يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم 
فيه» وكما اختصه بذلك» قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على 
الأنبياء. فروى أحمد عن واثلة - يعنى ابن الأسقع - أن رسول الله كَكةِ قال: « أنزلت صحف 
إبراهيم فى أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لعيت فين مره :ومظيان + .والآغيل: قاذ 
عشرة خلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» 2292. أما الصمحف 
والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها على النبى الذى أنزل عليه جملة واحدةء وأما القرآن 
فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر رمضان» فى ليلة 
القدر منهء كما قال تعالى : 8 إِنَا أَنْلنَاهُ في َيه الْقَدْرِ > [القدر : ]١‏ . وقال: 8 إنَا أنزلناه في لَيلة مباركة > 
[ الدخان: ]2 ثم نزل بعد مفرقً بحسب الوقائع على رسول لله يل هكذا روى من غير وجهء 
عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء فقال: وقع فى قلبى الشك : قول الله تعالى: #إشهر 
َمُصَان الذي أنزل فيه القرآن 24 وقوله : #إإن أَنلْتاه في لَيلة مباركة», وقوله : «إِنًا أنزلتاه في ليه القَدرٍ» وقد 
أنزل فى شوال». وفى ذى القعدة. وفى ذى الحجةء وفى المحرم؛ وصفرء وشهر ربيع ؟ فقال 
ابن عباس: إنه أنزل فى رمضانء» فى ليلة القدر وفى ليلة مباركة جملة واحدةء ثم أنزل على 
مواقع النجوم ترتيلا فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم واين مردويه؛ وهذا لفظه . [ وروى 


)١(‏ إسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ١15 /  (‏ ) » وقال : «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح». 
(؟) هو فى المسند ٠١ / 5 ( )١7٠١86١(‏ حلبى ) وكذلك رواه الطبرى ( 581١5‏ ) . 
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نحوه عن ابن عباس من غير وجه ] . 

وقوله: « هدى للئاس وبينات من الهدئ والفرقان 7 :هذا مدح للقرآن الذى أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ثمن آمن به وصدقه واتبعه © وبينات» أى: .ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافى للضلال» والرشد المخالف للغى» 
ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال» والحرام. وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إلا 
« شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان» . ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وقد انتصر 
البخارى» رحمه الله فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان» »وساق أحاديث فى ذلك منها: 
«من صام رمضان إيمانآ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك .2١(‏ 

وقوله: « من شهد منكم الشهر فَليصمَه 4: هذا إيجاب حَنْم على من شهد استهلال الشهر - 
أى كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه ‏ أن يصوم لا محالة. 
ونسخت هذه الآية الإياحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن 
كل يومء كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطارء 
بشرط القضاء فقال: ومن كَانَ مريضا أو علَى سر فَعدة من أَيَام أُخْرَ » معناه: ومن كان به مرض فى 
بدنه يَشّق عليه الصيام معهء أو يؤذيهءأو كان على سفر أى فى حال سفر ‏ فله أن يفطرء فإذا 
أفطر فعليه عدة ما أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: ##يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسرَ > 
أى: إنما رخص لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفرء مع تحتّمه فى حق المقيم الصحيح: 
تيسيراً عليكم ورحمة بكم. وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى 
أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء وهذا القول غريب! نقله ابن حزم فى المُحَلى 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله كلل أنه خرج فى شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفر » لقوله : «فعدة 
من أَيْامِ أخْرَ 4. والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بِحَتّم؛ لأنهم 
كانوا يخرجون مع رسول الله كله فى شهر رمضان. قال: « فمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» ('© .فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم 
الصيام» بل الذى ثبت من فعل رسول الله َيِه أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماً» لما ثبت فى 
)١(‏ عبارة البخارى ( 4 / 45 فتح ) : « باب » هل يقال رمضان . أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كله واسعا . ثم 

أشار للحديث الذى هنا ٠»‏ ثم رواه فى الباب الذى بعده ( ص 98 » 44 ) مطولاً » من حديث أبى هريرة. 


() ثبت من حديث أنس » وأبى سعيد » وجابر » وعائشة .انظر : المتح ( 5 / 157) . ومسلم 3١8 /١(‏ 
08 . 
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الصحيحين عن أبى الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله تك فى شهر رمضان فى حر شديد» حتى 
إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه [من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله كد وعبد الله 
ابن رواحة. 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى ويه 
كما تقدم. وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة, ولما ثبت عن رسول الله ككلْدِ: أنه 
سكل عن الصوم فى السفر» فقال : « من أفطر فحَّسّن » ومن صام فلا جناح عليه » .2١(‏ وقال 
فى حديث آخر: ( عليكم برخصة اللّه التى رخص لكم) (0. وقالت طائفة: هما سواء لحديث 
عائشة: أن حمرة بن عمرو الأسلمى قال: يا رسول اللّهء إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السمر؟ 
فقال: « إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام 
فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله يل رأى رجلا قد ظُلّلَ عليهء فقال: : ما هذا؟» 
قالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصيام فى السفر». أخرجاه. قأما إن رغب عن السنة. 
ورأى أن الفطر مكروه إليه ‏ فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام. والخالة هذه. لما جاء 
فى مسنئد الإمام أحمد وغيره » عن ابن عمر وجابرء وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان 
عليه من الإثم مثل جبال عرفة ()2. 

الرابعة : القضاء » هل يجب متابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان : أحدهما: أنه يجب 
التتابع؛ لأن القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء تابع . 
وهذا قول جمهور السلف والخلف. وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إئما وجب فى الشهر 
لضرورة أدائه فى الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فلمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال 
تعالى : ط فَعدةً من أَيَام أخر» ثم قال: 8 يريد الله بكم الْيسرَ ولا يريد بكم الْعسْر» . روى الإمام أحمد 
عن أبى قتادة» عن الأعرابى الذى سمع النبى كه يقول: (إن خير دينكم أيسره؛ إن خير دينكم 
أيسره » (4), 

وروى أحمد أيضا: عن عروة الفْقَيّمى » قال: كنا ننتظر النبى كلخ فخرج [ رجلا ] يقطر 
رأسه من وضوء أو غسل» فصلىء فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج فى كذا؟ 


)١(‏ ثبت بمعناه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى . رواه مسلم ( )”0٠ /١‏ . والطبرى )58841١(‏ وفصلنا 

(0) هذا اللفظ ورد فى إحدى روايات مسلم لحديث جابر ( "08/١‏ . 

(') رواه أحمد فى المسند (؟6079) عن ابن عمر ٠»‏ بإسناد صحيح . ورواه أيضا )١,/6077(‏ من حديث عقبة بن 
عامر الجهنى ١‏ وإسناده صحيح : ولم أجده من حديث جابر , 

(1) هو فى المسند (7 )١5١ ١‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )7١/١(‏ مختصرا » وقال :2 رواه أحمد » ورجاله رجال 
الصحيح» . وانظر حديث محجن بن الأدرع الأتى : 
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فقال رسول الله يَكلةِ: «إن دين الله فى يسر» ثلاثآ يقولها ورواه ابن مردويه 2١(‏ . وروى الإمام 
احدد: آبفا حن أنش ببق الله قال :01 رسيوك الله كاله قال اشيرق انود حو ل عستو وا + سنك وا 
ولا شوو اعرساء نتن العيين: .وى :اسمن أنفا؟ :أن رسول: الله كله قال قاف واي 
موسي حن. يكيدا إلى الندن :> اوكر ارلا فراع «وسرا ولا نواه :بوط وسو زه ان بو 
السنن والمسانيد أن رسول الله يَكهِ قال: «بعئت بالحنيفية السمحة» . وروى ابن مردويه عن 
محجن بن الأدرع : أن رسول الله كله رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلى 
صادقاً؟» قال: قلت: يا رسول اللهء هذا أكثر اهل المدينة صلاةء فقال رسول الله عََلِيِ: «لا 
تسمعه فتهلكه». وقال: (إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد ؛ بهم العسر » (23. 

ومعنى قوله: يريد لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة » أى: إنما أرخص لكم 
فى الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا 
عدة شه ركم . 

وقوله: « ولتكيروا الل علَى ما هداكم > أى : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم»ء ا 
ذا قَصيتم منااسككم قاذكروا الله كذ كركم آباءكم أو أَشد ذكرا» [البقرة: ]7١٠١‏ وقال: [98 فَإِذًا قضيت 
العلا دروا في الأرض واوا من فل وروا لل خا للخم > [الجمعة: ١٠]وقال‏ 20 

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن اللْلِ فسبحه وأدبار السجود» [ق: 9لا ]1٠‏ ؟ ولهذا 
جاءت السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس : 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يَكٍِ إلا بالتكبير 9'©. وقوله: #ولعلكم تشكرون »* أى: إذا 
قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضهء وترك محارمهء وحفظ حدوده. فلعلكم أن تكونوا 
من الشاكرين بذلك. 


رفي 





لز سير راس 5-0 صة بر رس عر مر يه 
ص وإذا حافت عبتادوى عَضقْ فإلى 00 أجيبٌ دعوة الداع 
و -_ يام مه الى سر ء في 
فُلِستَحِيبوأ لى وَلْمِؤْمِنُوأ بى ترشدورت (1ما 4 


)١(‏ هو فى المسند ( © / 59 حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الكبير ( 5 / )"١ . ”١ /١‏ وذكره الهيثمى فى 
الزوائد ( ٠ 5١ / ١‏ 57 )ء وقال : « رواه أحمد » والطبرانى فى الكبير » وأبو يعلى . وفيه عاصم بن هلال: 
وثقه أبو حاتم وضعفه النسائى وغيره » وغاضرة : : لم يرو عنه غير عاصم »6 , أقول: والإسناد صحيح . فإن 
عاضرة بن عزرة الفتيدى: :ترجه البنخارى: فى الكبر :0111/1/53 فلم باكر فيه جرخا »اولح يخال البتخار 
الحديث حين رواه ة فى الكبير . وزيادة [رجلا] زدناها من المسند والمخطوطة الأزهرية والكبير. وهى بكسر الجيم» 
يعنى أن شعره لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة » أى بينهما . 

() أبعد الحافظ النجعة » إذ ذكره من رواية ابن مردويه ! وهو فى المسند ( 4/ 8”, و 5 /”" حلبى ) . ولكن 
آخره فيه : « إن خير ديتكم أيسره » » مرتين . وإسناداه فى المسند - صحيحان . 

(9) رواه أحمد فى المسند ( ١9177“‏ 6) ومسلم فى صحيحه ( ١77 , ١5 /١‏ ) . 
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روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرىء قال: كنا مع رسول الله كَلةِ فى غزاة فجعلنا 
لا نصعد شرقاء ولا نعلو شرقاء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: 
ايأيها الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصم ولا غائبآ» إنما تدعون سميعاً بصيراً؛ 
إن.الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنّق راحلته. يا عبد الله بن قيس, ألا أعلمك كلمة من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». أخرجاه فى الصحيحين» وبقية الجماعة بنحوه .)١(‏ 
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبى كيه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» 
وأنا معه إذا دعانى» ("2. وروى أيضا عن أبو هريرة: أنه سمع رسول الله يَكِيةْ يقول: «قال 
اللّه : أنا مع عبدى ما ذكرنى» وتحركت بى شفتاه» 09 , 

قلت: وهذا كقوله تعالى: 8 إن الله مع الذين انوا والذين هم محسئون4 [النحل: 178] » وكقوله 
لوسى وهارونء عليهما السلام: 9 إِني مَعَكما أَسمع وآرَى» [طه: +4]. والمراد من هذا: أنه تعالى 
لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء» بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما روى الإمام أحمد حدثنا يزيدء» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو 
النهدى ‏ يحدث عن سلمان الفارسى ٠‏ عن النبى كَكِيْدّ أنه قال: (إن الله تعالى ليستحيى أن 
يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خاتبتين». ورواه أبو داودء والترمذى» وابن ماجة 
وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهمء. ولم يرفعه 447. وروى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد: أن النبى كَللِْةّ قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدّخرها له فى 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر. قال: «الله أكثر 2906. وروى عبد 
الله بن أحمد عن عبّادة بن الصامت عن أن النبى ككل قال: «ما على ظهر الأرض من رجل 
مسلم يدعو اللّهء عز وجل» بدعوة إلا آتاه اللّه إياهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع 
بإئم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذىء وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه 59). وروى 
الإمام مالك. عن أبى هريرة: أن رسول الله يَكِِ قال: «يسَتَجَابٍ لأحدكم ما لم يُعجل» يقول: 


. ) حلبى‎ 5١” /5( هو فى المسند‎ )١( 

(؟) هو فى المسند )١735755(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )١58/١١(‏ وقال : ١‏ رواه أبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحيح » د اقتسى أن تمه للسنتك 6 ورواه مسلم ( ” /7 73١9‏ ) بهذا اللفظ » من حديث أبى هريرة . 

(*"*) المسند )١١988(‏ وأشار الحافظ ابن حجر فى التهذيب ( ؟7١‏ / 1:58 ) إلى أنه رواه البخارى فى الأدب المفرد» 
وذكره فى الصحيح معلا » « وهو أحد الأحاديث المرفوعة التى لم يوصلها فى الجامع ». 

(:) المسند ( ه / 8”: حلبى ) » والترمذى ( 5 / 71,5 ) . وابن ماجه ( 3856 )2 بنحوه . 

(4) المسند )١١١5-(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١54 . ١58 /٠١‏ ) » وقال : « رواه أحمد » وأبو يعلى بنحوهء 
والبزار » والطبرانى فى الأوسط . ورجال أحمد وأبى يعلى وأحد إسنادى البزار ‏ رجال الصحيح » غير على 
ابن على الرفاعى » وهو ثقة » . 

(7) هو فى المسند ( 0/ 794" حلبى ) » من زيادات عبد الله » والترمذى ( 5 / 9لا5؟ .» ٠8؟)‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآبة ) لام ١‏ ( ا 11 د 1 ١‏ 


دعوت فلم يستجب, لى». أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك». به. وهذا لفظ البخارى» 
رحمه اللّه» وأثابه الحنة. وروى مسلم عن أبى هريرة؛ عن النبى كيد أنه قال : «لا يزال يستتجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» . قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
(يقول: قد دعوت», وقد دعوت فلم أر يكنات لى» فيَستّحسر عند ذلك» ويدع الدعاء» .2١(‏ 
وروى الإمام أحمد عن أنس: أن رسول الله كيِيْدٌ قال:« لا يزال العبد بخير مالم يستعجل »© 
قالوا : وكيف يستعجل ؟ قال : ١‏ يقول : قد دعوت ربى فلم يستجب لى »© 2597 . وروى أحمد 
أيضا عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كْةٌ قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعض.» فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقئون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل» 7). 

وفى ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء. متخللة بين أحكام الصيام - إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى عن 
عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله عَكلِيِ يقول: «اللصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» . 
فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله. وولده ودعا (2454. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن 
أبى مليكة. عن عبد الله بن عَمَروء قال:قال النبى تَكِِ: «إن للصائم عند فطره دعوةٌ ما ترد». 
قال عبد الله بن أبى مليكة: سمعت عبد الله بن عَمرو يقول إذا أفطر:اللهم إنى أسألك 
برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى(0». وفى مسند الإمام أحمدء وسفن الترمذى. 
والنسائى» وابن ماجة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلد «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» ويفتح لها 
أبواب السماءء ويقول: بعزتى لانصرنك ولو بعد حين» (1). 


و2 و ىه .ب عر 


2 أل تَحكم لله الام القت إل سبكم هر ن ليام لكوأ د 
سير ل تَ َك ماب عَلِنَكْمْ وَعَمَا وَكَمَا عَنَي فلن هلعل يلسروهن وأبسعواً 

حكتب أله لك و ا وروا عق يتين كي الئل القن ع الل الود 
ا يتوأ أكصَيَامَ إلى الكل ولا مبتجروهرك ونم 37ذظظ فى الْصَحِدٌ يَزْكَ حُدُودٌ 
ّنك قرعا كيه يك أل يود يقس لتامز يكور 09 4 


(90) المستد (٠.٠-5."اك. ١73١‏ ا الزوائد ( ١ 7 /٠‏ ) وقال: 2 رواه أحمد وأبو يعلى بلحوه 0 والبزار 3 


والطبرانى فى الأوسط . وفيه 0 الراسبى » وهو ثقَة » وفيه حلاف ٠»‏ وبقية رجال أحمد وأبى يعلى رجال 
الصحيح 2 

() المسند (5560) والزوائد ( 3٠١‏ / 4 ) وإسناده صحيح . (5) مسند الطيالسى (؟5757) . 

(0) ابن ماجه (1707) وإسناده صحيح » ورواه الحاكم فى المستدرك ( 06001 

.)8070( الترمذى ( 5/ 588 ) وقال : « حديث حسن » وابن ماجه (17/57) وهو فى المسند مطولا‎ )١( 


لل سح سسسببب ألحَوْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( ١81/‏ ) 

هذه رخخصة من الله تعالى للمسلمين» ورَفْع لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلامء فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك 
مشقة كبيرة . ١‏ والرفث »© هنا هو: الجماع. قاله ابن عباس وعطاء» ومجاهد وغيرهم . 

وقوله: # هن لباس لكم وأنتم لبَاس لَهن»*: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وغيرهم : يعنى هن سكن لكمء وأكي سكن لين اوقال الور ابن اللجن ‏ ترير كاف كم 
وأنتم لحاف لهن. وحاصله: أن الرجل ولمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه. 
فناسب أن يرخص لهم فى المجامعة فى ليل رمضان» لثلا يشقّ ذلك عليهم» ويحرجوا. 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» عن البراء بن عازب 
قال: كان أصحاب النبى كَكيْةَ إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلها. 
وإن قيس بن صرمة الأنصارى كان ضنا تا وكان يومه ذاك يعمل فى أرضهء فلما خصرا دار 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فاطلب لك. فغلبته عيئه فنام » 
ونحاءت امزائه “فليا راتة "ناما “قالفة غيية ك1 أقيح؟ قلها انلصت النهاز غنى. علية افذكر 
ذلك للنبى يك فنزلت هذه الآبة: « أحل لَكُم َيه الصيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: وكلوا 
اشربُوا حن ينمط الأب من اط الأمنود من 4 ففرحوا بها فرحا ضدين 297 . 

ولفظ التخازق هونا 17 عن" البراء قال ا فول وم رمضان كانوا لايكريون الساءة 
رَمَضَانَ كلّهء وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله : «(علم الله أنَكُمٍ كنتم تختانون أنفسكم قََاب 
عليكم وعفا عنكم » . وقال ابن عباس : كان المسلمون فى شهر رمضان إذا علدا العشاء حرم 
عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناسأً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام 
فى شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطاب, فشكوا ذلك إلى رسول الله كَكْة فأنزل 
الله تعالى: #علم الله أنكم كنم تختائون أنفسكم فَتَاب عَلَيْكُم وعقًا عنكم فَالآن باشروهن» (29. وقال 
سعيد بن أبى عروبة» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن ن أبى رباح» عن أبى هريرة فى قول الله 
تعالى : 8 أحل لَكُم لَيلَة الصيّام الرقث إِلَئ نسائكم» إلى قوله: ظ ثم أتموا الصيّام إلى اللْيلٍ 4 قال: كان 
المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء 
حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وإن صرمة بن قيس 
الأنصارى غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ حتى صلى 
رسول الله يك العشاءء فقام فاكل وشربء فلما أصبح أتى رسول الله كَلكِْةِ فأخبره بذلك» فأنزل 


)١(‏ حديث معاذ ‏ الطويل - مضى فى ص 7١9 . ١١8‏ من هذا الجزء . وحديث البراء هذا رواه أحمد فى المستد 
١9465 /4(‏ حلبى ) والبخارى ( 4 / ١١7 ٠» ١١١‏ فتح ) ورواه الطبرى بنحوه ( 7979) وخخرجناه هناك . 

. ) فتح‎ ١١5 / 4 ( يعنى فى كتاب التفسير من الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه الطبرى ( )7595-٠‏ ورواه ابن المنذر أيضا » كما فى الدر المثور ( ١91 / ١‏ ) . 


اقيم الأول هيوزة لقره 101ي:(1706): ع عم م م 7 17 310 
الله عند ذلك : «أحل كم َل الصيام الرقث إلى نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء #هن لباس لكم 
وأنتم لباس لَهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعنى: تجامعون النساءء وتأكلون وتشربون بعد 
العشاء «قتاب عليكم وعفا عنكم قَالآن باشروهن» يعنى : جامعوهن «وابتغوا ما كتب الله لكم # 
يعنى : ورا راك الى حزن لك اا اضر ول الع ارد ون الجر بار الا اي 

اللي . فكان ذلك عفواً من الله ورحمة .2١(‏ وهكذا روى عن مجاهد. وعطاءء وعكرمة. 
والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع. 
وفى صرمة بن قيس ؛ فأباح الجماع والطعام والشراب فى جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً. 

وقوله: طوابتّغوا ما كَتَب الله لكم: قال أبو 0 وابن عباس» وأنس» وغيرهم: يعنى 
الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم: :. يعن : 

وقوله: 590000 
الليل» : أباح تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الجماع, فى أى الليل شاء الصائم 
إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود 
ورفع اللبس بقوله: 8 هن الفجر». كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى: عن سهل بن 
سعدء قال: أنزلت: #وكلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الْخيْط الأسود » ولم ينْزَل «إمن 
الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم, ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» فلا 
يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد : من الفجر # فعلموا أنما يعنى :الليل والنقار 59 2. 
وروى الإمام أحمد: عن عدئ بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: # وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الْخيط الأسود» عَمّدت إلى عقالين» أحدهما أسود والآخر أبيض, قال: فجعلتهما 
تت وسافتق». قال فجعلت انظ إلبهما قل تين لن الأريضن .من الأسود .وله الاين ؛ 
أمسكت ». فلما أصبحت غدوت على رسول الله يَكلِيةِ فأخبرته بالذى صنعت . فقال : ١‏ إن 
وسادك إذاً لعريض . إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل » . أخرجاه فى الصحيحين 29 . 
ومعنى قوله: «إن وسادك إذآ لعريض» أى: إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل - فيقتضى أن يكون بعرض المشرق 
والمغرب!! وجاء فى بعض الألفاظ: «إنك لعريض القفما ». ففسره بعضهم بالبلادة» وهو 
ضعيف. بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم . 

وفى إباحته تعالى جوارٌ الأكل إلى طلوع الفجر » دليل على استحباب السحور؛ لأنه 


- هذا الحديث ثبت هكذا فى ابن كثير »دون بيان من أخرجه . والإسناد من سعيد بن أبى عروبة إلى أبى هريرة‎ )١( 
ولكن لم أجده فيه فى هذا الموضع . فإما هو فى‎ ٠ صحيح . والظاهر من خطة ابن كثير أنه رواه الطبرى‎ 
موضع آخر » وإما سقط من ناسخى الطبرى . ويؤيد أنه من رواية الطبرى أن السيوطى نقله فى الدر المنثور‎ 
. ونسبه للطبرى فقط‎ 0)/( 

(7) البخارى ( // 37 فتح ) ء ورواه أيضا الطبرى ( 5564٠‏ ) وقد فصلنا تخريجه هناك. 

(*) المسند ( 5 / /الاا حلبى ) . 


م-0-0-0ألئلئسسس سل سح ألحِرْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( /ا41١‏ ) 


من باب الرخصة. والأخحذ بها محبوب ؛ ولهذا وردت السنة ااغاحة عن ربوك الله يكو بالحث 
فلن الحو 4 اففى السصحصين قفن القن فجال: قال رسول الله عن : السررانانة الوه 
بركة 4. وفى صحيح مسلمء عن عمرو بن العاص رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَكِية: 
إن قصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» . وروى الإمام أحمد: عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله يَكيْهِ: «السحور أ أكلّه بركة؛ فلا تدعوه» ولو أن أحدكم جرع جرعة من ماء» 
فإن الله وملائكته يصلون على المتسمعرين» 2١7‏ . 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماءء تشبها 
بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين». عن أنس بن 
مالك. عن زيد بن ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله يكوه ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: 
قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله يك سمّاه « العّدَاء المبارك», وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء والنسائى» وابن 
واجهد لخن دل له رول ايسان قال ١‏ لحرن مع رسول لله يك وكان النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع . وهو حديث تمرد به عاصم ١‏ نر دن النجودء قاله الى وحمله على أن المراد قرت 
النهارء كما قال تعالى: ١‏ دن جهن سكو سروف أو ارو بمعرُوف > [الطلاق: : ؟] أى 
قاربين انقضاء العدة» فإما إمساك أو 1 للفراق. وهذا الذى قاله هو المتعين حمل الحديث عليه : 
أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجرء عي نيعضوم فلن طاوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك . 
وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف أنّهم تسامحوا فى السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل 
هذا عن أبى بكرء وعمرء وعلى» وابن مسعودء وحذيفةء وأبى هريرة» وابن عمرء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت». وعن طائفة كثيرة من التابعين . وحكى ابن جرير فى تفسيره؛ء عن 
بعضهم: أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها ! قلت: وهذا 
القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليهء » لمخالفته نص القرآن فى قوله: « وكلوا 
وَأشْرَبُوا حت يحي لَك الخيط الأبييض من الخيط الأسود من الْفجرٍ ثم أتموا الصنيام إلى الأيل» وقد ورد فى 
الصحيحين» عن عائشة : أن رسول الله كيد قال: «لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركمء » فإنه 
ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وإنه/1 بودن بجت يطل المدجرة: 
لفظ البخارى . وروى الطبرى عن سمرة قال: قال رسول الله كك: «لا يمنعكم من سحوركم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكن الفجر المستطير فى الأفق» رواه مسلم () . وروى الطبرى 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله تَلكِيّْ: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره ‏ أو قال نداء 
بلال ‏ فإن بلالا يؤذن بليل ‏ ينادى ‏ لينبه نائمكم وليرجع قائمكم» وليس الفجر أن يقول 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا ) 0) . 
)١(‏ المسند ١١١1١50‏ ) ومجمع الزوائد ( ؟ / 6 ) والترغيب والترهيب (7/ 95 ) وقال : « وإسناده قوى ©6. 
(0) انظر : الطبرى ( 794897 ؛» 794917 ) » وما كتبناه هناك » وصحيح مسلم /١(‏ 707) . 
(6) هذا الحديث نقله ابن كثير بإسنادين عن الطبرى . وقد سقط من نسخ الطبرى المخطوطة والمطبوعة التى رأينا . 

وهو حديث صحيح ٠‏ رواه أيضا مسلم فى صحيحه 0510١ /1١(‏ 3017). 


خض 





الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١41/‏ ) 

مسالة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام - 
يكل عافد فو أفيم س] فاتضيل» وليتم صومهء ولا حرج عليه . وهذا مذهب الآأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاًء لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» 
أنهما قالتا: كان رسول الله كَكْةِ يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. و 
حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلم». عن عائشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله تُدركنى الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله ككِِْ: «وأنا تدركنى 
الصلاة وأنا جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا ‏ يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى». فأما 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة»عن رسول الله كلو أنه قال: «إذا نودى للصلاة - 
صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ», فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين» 
وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى وَْوٌ ٠‏ وفى سنن النسائى : 
عنه» عن أسامة بن زيد» والفصل, بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث 
بهذاء ومنهم من ذهب إليهء ويحكى هذا عن أبى هريرة» وسالم» وغيرهما » ومنهم من حمل 
حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له) لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. 
وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: ظتُم أَتمُوا الصِيام إلَى اللّيل» يقتضى الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعياء 
كما جاء فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله يَككِْو: «إذا أقبل الليل من هاهنا 
وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم» . وعن سهل بن سعد الساعدى» قال: قال رسول الله 
كليهِ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وروى الؤمام أحمد عن أبى هريرة» 

عن النبى مَل : «يقول الله»ءعز وجل: إن أحب عبادى إلى أعجلهم فطراً» . ورواه الترمذى وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضاً: ليلى امرأة شير بن الخقصاصية؛ قالت: أردت أن 
أصوم يومين مواصلة» فمنعنى بشير وقال:إن رسول الله جك نهى عنه . وقال : «يفعل ذلك النصارى»ء 
ولكن صوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا » .2١(‏ 


)١(‏ بشير ابن الخنصاصية : هو ابشير بن معبد » . وقيل فى اسم أبيه غير ذلك و «١‏ الخصاصية  »‏ بفتح الخاء 
وتخفيف الصاد الأولى وكسر الثانية بعدها ياء تحتية مشددة : هى إحدى جداته » نسب إليها . ولذلك تكتب 
«ابن» هنا بالألف . 

والحديث فى المسند ( 5 / 7١5‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( " / )١58‏ » وقال : « رواه أحمد 
والطبرانى فى الكبير . وليلى : لم أجد من ذكرها » وبقية رجاله رجال الصحيح ». وليلى: معروفة » مترجمة 
فى التهذيب والإصابة فى اسم « جهدمة » » كان هذا هو اسمها » ويقال أن النبى يكيْةْ غيره فسماها « ليلى » . 
وهى صحابية على الراجح . ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر » هذا الحديث فى الفتح ( 5 / ١95‏ ) من رواية 
ابن أبى حاتم . وقال ا 00 
فى تفسيرهما » بإسناد صحيح »© . -- 


الب 7ب مم د أتلرزه الأول شوو البقرة ل 417 01) 


ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء 
ولا يأكل بينهما شيئا. فروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال 000 الله عليه : «لا 
تواصلوا». قالوا: يا رسول الله. إنك تواصل؟ قال: «فإنى لست مثلكم» إنى أبيت يطعمنى 
ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبى يك يرمين 0 ٠»‏ ثم رأوا 
الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمكّل بهم. والعرجاء ف المصصيحدة:.. وكذلكف 
أخرجا النهى ا ال . فقد ثبت النهى عنه من غير 
وجهء. وئبت أنه من خصائص النبى عَطدِلدِ ‏ وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن ذلك 
الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنويآ لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسى » وأما من 
اعت آذ نيلك بعد رون لفون إلى كك السحر قله للق كنا فى ,خليف أن ع 
الخدرىء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ككِْةّ: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال : ١إنى‏ لست كهيئتكم. إنق. امت 
لى مطعم يطعمنى» وساق يسقينى». أخرجاه فى لسن :ال 010 وروى الإمام أحمد: 
عن على: أن النبى يل كان يواصل من السحر إلى السحر(؟2. وقد روى ابن جرير» عن عبد 
الله فق الر ميو وغيره من السلف» أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة . وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك 7 لأنفسهمء 0 أنهم كانوا يفعلونه عبادة. والله أعلم. ويحتمل أنهم 
كاتا نتهمون ع النهى آثه إرشاف من باب الشفقةء فكان 0 الزفين وابنه عافن :وهرة. ذلك 
سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه. لأنهم كانوا يجدون قوة عليه مه. وقل ذكرٌ عنهم أنهم كانوا أول 
ما يفطرون على السمن والصبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روكق غرة انك الؤيين أنه 
كان يواصل سبعة أيام ويصبح فى اليوم السابع أقراهم وأجلدهم. 

وقوله تعالى: ل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد»: قال ابن عباس: هذا فى الرجل 
يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضانء» فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا 
حتى يقضى اعتكافه. وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء: أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام 
معتكفاً فى مسجده؛ ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار 
ما يفرغ من حاجته تلك. من قضاء الغائط. أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته» ولا يضمها 
إليه» ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه. 
والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه نبه على 
ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. 


ٍ- وقوله : « وأتمو .. .» هو من لفظ الحديث ٠»‏ لا تلاوة للآية » وهذا ثبت فى المخطوطة الأزهرية والمسند 
والزوائد. وفى المطبوعة « ثم أتموا  »‏ على لفظ التلاوة . وهو تصرف من ناسخ أو طابع . 

)١(‏ البخارى ( 5 / ل/ا/ا١‏ فتح )ع ورواه أيضا أحمد فى المسند ( )١١846 .»١١١ ٠٠١‏ ورواه الطبرى (70715) » وقد 
وهم الحافظ ابن كثير ‏ هنا وهما شديدًا » إذ نسبه للصحيحين ٠»‏ فإنه على اليقين من أفراد البخارى . وقد 
نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 7١1/4‏ ) فى آخر كتاب الصيام . 

(0) المسند ( ١١914‏ ) وإسناده ضعيف » لضعف راويه : « عبد الأعلى بن عامر الثعلبى ». 


ازع الأول عدسؤوة البقرة ::«الآآنة: ( 2٠ج‏ مي يي سس يهن ينهي انار 

وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف فى الصيام» أو فى آخر 
شهر الصيام»ء كما ثبتت السنة عن رسول الله تكد أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر 
رمضان» حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف ارواحة من بعدة. أخرجاه من حديث عائشة أم 
القسيون :قن «الصحسين انااضفة نكسي فاتك نزو الف كله ويقن ممتكب قن الميحان: 
فتحدثت عنده ساعة. ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلا فقام النبى كي ليمشى 
معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها فى دار أسامة 1 زيد فى جانب المدينة» فلما كان ببعض 
الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى تكله أسرعا ‏ وفى رواية: تواريا ‏ أى حياء من 
النبى كَكيوْ لكون أهله معه؛ فقال لهما النبى يله : ا وكا جاح ال ا ١‏ 
قرعا واعلهاة الها عبقي ةا مات و ل ١‏ لوس 211 سان الله رسك 1ل فاك 
كْةِ: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاً» أو 
قال: « شرا » . قال الشافعى: أراد» عليه السلام» أن يعلم أمته التبرى من التّهمة فى محلهاء 
لئلا يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبى عَكِيْةَ شيئاً. والله أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة 
الشىء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة » أنها قالت: كان رسول الله 
كورود نو لو وافة فارحله وان خائعن » .وكان الأتزيسا» اليف إلا بتاع الإساة» كالت 
عائقة:. .ولقد كان الريفى كزن كن البيت فم اننال عضه إلا وأنا مارة .+ 

وقوله: #تلك حدود الله 4 أى: هذا الذى بيناه» وفرضناهء وحددناه من الصيامء وأحكامه. 
وما أبحنا فيه وما حرمناء وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه ‏ حدود الله أى: شرعها الله وبينها 
بنفسه طقلا تَقرَيُوهَا 4 أى: لا تجاوزوهاء وتعتدوها. طكَذَلك بين الله آياته للنّاس» أى: كما بين 
الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله. كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد 
يي «للئاس لَعلّهم يُقُو» أى: يعرفون كيف يهتدون». وكيف يطيعون كما قال تعالى: لهو الذي 
ينل علَى عبده آيّات بينات ليخرجكم من الظلمَات إِلَى النور وإ الله بكم لَرءوف رُحيم » [الحديد: 4]. 


<-ٍ . 


2007 و١‏ . اي دم َ 2 م 
اراي أتولم يتم بالبيلل داو | بها إِلَ لكا إِتَأْكَلُا وبا مَنْ 

ول الحامن يا لني واحر تملمون م 
قال :ابن :عبان + هذا فن. الرخل .يكوق: .علية- خال»: .وليس. عليه فيه ينه بعد المال 
ويخاصم لو الحكام. 0 يعرف أن الحق عليه ا أثم أكل جواء: . وكذا روف عن 
مجاهد » 000 وعكرمة. وغيرهم أنهم قالوا: لا تخَاصم وأنت تعلم أنّك ظالم. 
وقد ورد فى الصحيحين عن أم سلفة : أن رهول الله عَككِبهِ قال : «ألا إنما أنا 0 وإنما يأتينى 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له. فمن قضيت له بحق مسلم. 


بججججب ب 7772 تح نط1 2 الأول عور البقرة :© الآية 712529) 
فإغا. هن اقطلفة ادن كا فلخملي :أو التر 400 هدلت علو الكة الكرمة» وهنا الديف. على 
أن حكم الحاكم لا يغير الشىء فى نفس الأمرء فلا يحل فى نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا 
يحرم حلالا هو حلالء» وإنما هو ملزم فى الظاهرء فإن طابق ما فى نفس الأمر فذاكء وإلا 
فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؟ ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام لتأكلوا فريقا مُن أموال الناس بالإثم وأنتم تَعلّمون» أى : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون فى 
كلامكم. قال قتادة: اعلم - يابن آدم - أن قضاء القاضى لا يحل لك حراما ولا يحق لك 
باطلاء وإنما يقضى القاضى بنحو ما يرى ويشهد به الشهودء والقاضى بشر يخطئْ ويصيب 
سيو ور 0 
فيقضى على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا . 

0 © يلوك عي الأِلة هله مَواقِيثٌ لِلنّاس وَالْسَحٌ وَلَيْس الْيرٌ بآن توأ 


الا 70220 


لوت مي ب سي لي من أتَعَدْ وَأَنْوَا الكيوم”ت ين ايسا وَأَتَّقَوا 


تبذك 400 


« مواقيت للناس > . 0 أبو العالية: جعلها اللّه مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم». وعده 
نسائهم ء ومحل دينهم . ورف عن عطاءء والضحاك. وقتادة» وغيرهم نحو ذلك . وروى عبد 
الرزاق» عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه عبد : « جعل الله الأهلة مواقيت للناس . فصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم قعدوا ثلاثين يوماأ». ورواه الحاكم فى مستدركه (5) , 
وفال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . 

ممه ام هي 2ه دوم اهنم اس #ا# اام مم تي « هداع الوه لأعوزم ‏ أهسللاكل ام ه« وهم س 

وقوله: #وليس البر بن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اثقئ وأتوا البيوت من أبوابها 4 : روى 
البخارى عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أنَوا البيت من ظهرهء فأنزل الله # وليس 
لبر بآن تَأنوا البيوت من ظهورها ولكن البرَ من انْقَئ وأتوا البيوت من أَبوَابها4. وكذا رواه أبو داود 
النالتسى 4 نيهر 200 اوعق عاب قال ١‏ كانت تريش تدعى اللمص» وكاتوا سيغلوة من 
الأبواب فى الإحرام»: وكانت الأنصار وسائر العرب لا بدخلود من باب فى الإحرامء فبينا 9 
رسول الله َيِه فى بستان إذ خرج من بابه. وخرج معه قطبة / بن عامر الأنصارى, فقالوا: 
رسول اللّهء إن قطبة ابن عأمر رجل تاجرء وإنه خرج معك من الباب . فقال له: ما 12 
على ما صنعت؟» قال: رأيتك فغلته ففعلت كما فعلت. فقال: «إنى أحمس». قال له: فإن 
دينى دينك. فأنزل الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورما ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 


)١(‏ كلمة ة فأقضى له » ليست فى الأزهرية . وهى ثابتة بلفظها أو معناها فى روايات هذا الحديث . واللفظ الذى 


ساقه ابن كثير هنا أقرب إلى إحدى روايات مسلم (5؟/ ٠‏ 5) . ولم أجده بالحرف فى سائر الروايات. والحديث فى 
البخارى (ه/ لال /١75 2 7300 . 5994 / ١١٠‏ 1594. ١10ء‏ 2101 بنحوه ) . ولعله فى مواضع أخرى منه . 
(0) المستدرك ( 1١‏ / 557 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
2 البخارى ( 8 / ١77‏ ) والطيالسى )7١97(‏ والطبرى (7”0017/6 2 2020195 . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١١97-1١9٠‏ ) رذرف 





أبوابها» . رواه ابن أبى حاتم .2١(‏ وكذا روى عن مجاهد» والزهرى» وقتادة» وغيرهم . 

وقوله: #وائقوا الله لَعَلَكُم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم بهء واتركوا ما نهاكم عنه 
«لعلكم تقلحون» غدا إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم ا ا والكمال. 
17 ولوأ ف سيل أله لين يد و كنا سسايانيت 


4 ال« ور ل > را بر 1 ساثر اس صءسه ج 


مل رم وو -. 
ولا ُقَادُِوهمَ عند سجر قار ع د ل ف 0 7 الْكفرينّ 


ا ا ا )كد كك تم 4 22 وت ميرو لد د 
لمح إِنٍ انهو فإِن الله عمور رح 0 وفلى هم حي لا تَكُون فِلْنَه ود الدين لِلَهِ 5 


أنكهوأ فلا فلا عدون إلا عَلَ الاين 0 


قال أبى"الغالية فى فول تغالى : «وقاتلُوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» هذه أول آية نزلت فى 
القتال بالمدينة, فلا نولت كانه برميول: الله 25 مقائل عن فابلان ويكف عَمَن كف عنه حتى 
لت سورة براءة. وفى هذا نظر؛ لأن قوله: «الذين يقاتلونكم» إنما هو تَهِييج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإساوم وأهله.ء أى: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم» كما قال: «رقاتلوا 
المشركين كَافَة كما يقاتلوتكم كافة» [التوبة: 5]؟ ولهذا قال فى هذه الآية: «رافتلوهم حيث تُقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» أى: لتكن همتكم منبعثة على قتالهم؛ كما أن همتهم منبعثة على 
قتالكم» وعلى إخراجهم من ا التى أخرجوكم منهاء قصاصاً. 

وقوله : ولا تعتدوا إن اللّهِ لا يحب المعتدين» أ قاتلوا فى سبيل الله وو اكرات لك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب الناهى ‏ كما قال الكسن البضرئ.ه من: المثلة»: والغلول ‏ وقدل. النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» ونحريق 
الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة؛ كما قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء» ومقاتل 
ابن حيان» وغيرهم. ولهذا جاء فى صحيح مسلم» عن بريدة أنّ رسول الله كك كان يقول: 
واغزوا'فى سسيل الله قاتلوا :من كفر بالل اغزؤا:ولا تَخْلوا::.ولآ تغدرواء .ولا تمثلوا» .ولا تقتلوا 
وليداً » (6©1. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يكيْةِ إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم 
القع قاتلو اق :سييل الله امن قر الل لآ تكذوا "ولا تغلواة :ولا تمكلواة :وله تقتلوا الولدان ولا 
أصحاب الصوامع» . رواه الإمام أحمد 229. ولأبى داودءعن أنس مرفوعاً» نحوه. وفى الصحيحين 
عن انق عمس كال .وخذات: انراة فق :عضن قاد النبىّ كَكِدِ مقتولة» فأنكر رسول الله يله قتل 


5 


)١(‏ رواه أيضا الحاكم فى المستدرك ( /١‏ 58 ) وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه © ووافقه 
الذهبى. وذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة ( ه / 757 ) أنه رواه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه . 

. ) 55 / 37 ( هو جزء من حديث طويل فى المسند ( 0 / 608” حلبى ) » ومسلم‎ )١( 

ف المسند (701/78) . ومجمع الزوائد ( 0 / كثلا. /١ا”).‏ 


البح ا ب نسي : الرك] لأرلي كاسؤوة القوة 1 الخيافر اا 20 
النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد: عن حذيفة قال : ضرب لنا رسول الله كَللِيةَ أمثالا : 
واحداء وثلاثة» وخمسةء وسبعة» وتسعة. وأحد عشرء فضرب لنا رسول الله يليه منها مثلا 
وترك سائرهاء قال: «إن قومآ كانوا أهل ضعف ومسكنة» قاتلهم أهل تجبّر وعداءء فأظهر الله 
أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم 
بلقر لاق 3[ حنيت تن الأمداة 217 بويا أن شولك العسناء لا قدووة عل الأقوياء؟ 
فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم. أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. 


واللأحاديث والآثار فى هذا كثيرة دا : 
ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتلً الرجال» نبّه تعالى م . متطيلون غلنة 


من الكفر بالله والشرلك يه والفيد عن سييله. أبلخ وأشد وأعظم وأطم من ؛ ولهذا قال: 
«والفسة أشد من القتل» . وقال أبو العالية. ومجاهد.». وسعيد بن 'جمبير ) 0 وعيرهم الشرة 
ا 


نهار وإنها ساعتى هذه 0 بحرمة اللّه إلى دم القيامة ‏ و ا 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يلد فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». يعنى بذلك 
صلوات الله وسلامه عليه - قتاله أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة. وقتلت رجال به عند 
الخدمدة وكان: مساك لتولهة« ري أغلق يانه قوق ارون ومن وخل. السيحف اتمو آمو زه 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن». 

وقوله: إحتئ يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين» يقول تعالى: لا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل . كما 
بايع النبى يَكلِ أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن 
والاهمٍ من ثقيف والأحابيش عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال: # وهو لذي كف أيديهم 
عدكم و أيديكم عنهم بيطن مكة من بعد أن أظتركم عليْهِم 4 [ الفتح : 1>]ء وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مُؤمنات لم تَعلمُوهم أن تَطُوهم فنصيبكم مَنهُم مُعَرَة بغر عل ليل الله في رَحَمته من يشَاء لو ريو لعَدينا دين 
كفروا منهم عَذَابا أليما4 ( النتح : 6]. 


: المسند (5/- 4 حلبى ) . وفيه « وعدد » . يدل « وعداء » . وأثبتنا ما فى الأزهرية هنا . وقوله «وسلطوهم»‎ )١( 
السلاطة » » وهى القهر . والفعل منه فى المعاجم « سلطه الله بتشديد‎ ١ هكذا ثبت هذا الحرف . وهو من‎ 
. بضم السين واللام » : حدة اللسان وطوله‎ ٠» اللام - فتسلط عليهم » . و« السلاطة  أيضا  والسلوطة‎ 
والفعل منه لازم : « سلط » بضم اللام . فينبغى أن يكون هكذا الحرف هنا « سلطوهم» يفتح اللام. ويكون‎ 
استعمالا نادرا »من أحد هذين المعنيين : قهروهم . أو استطالوا عليهم بألسنتهم . ولم أجده فى غير هذا‎ 
. الموضع . وهذا تخريجه فيما أرى‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١95‏ ) نايف 


وقوله : 8 فإن انتهوا فإ الله عَفُور رُحيم #أى: فإن تركوا القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبة» فإن الله يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكفار: 8 حت لا تكون فتنة 4 أى: شرك. قاله ابن عباس» وغيره. 
«ويكون الدين لله 4 أى: يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى» قال: سل النبى كك عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية: 
ويقاتل رياءء أ ذلك فى سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله . وفى الصحيحين: ‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله » .21١(‏ 

وقوله : فإن انتهوا قلا عدوان إل على الظالمين © يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك ؛ 
وقتال المؤمنين» 1 عنهم : فإن من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم. ولا عدوا إلا على الظالمين, 
وهذا معنى قول مجاهد: لا تقاتل إلا من قاتل. أو يكون لير فإن انتهوا فقد 01 
الظلم» وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلكء والمراد بالعذو]ن ساهتا اللناقية بوالمفائلة 
كقوله  :‏ ف فم اعتدئ عليكُم قاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم *ء وقوله: «وجزاء سيّئة سيئة مثلهًا > 
[الشورى: - 14]» « وإن عاقبتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به > [ النحل: .]١75‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: 
الظالم : الذى أبى أن يقول: لا إله إلا الله . وروى البخارى عن ابن عمر : أنه أتاه رجلان فى 
فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس [ قد ]صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبى يلك ٠‏ فما يمنعك 
أن تخرج؟ فقال: يمنعنى أن الله حرم دم أخى! قالا: ألم يقل الله : «وقاتلوهم حئ لا تكون فتنة * ؟ 
فقال: قائلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للّهء وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون 
الدين لغير الله (5) , 

١ل‏ لتب لهام لتب ارام لوت يتصَامئ َ غتد حلكٌ تأغتُوا ل يفل ما 


2 #ه # تر ره 


تدع عَلَِك وتوأ أله وَامْلمُوَا أن لَه مع ميقي 9 6*: 


قال ابن عباس» وقتادة وغيرهما لما سار رسول ' الله يك معتّمراً فى سنة ست من الهجرة. 





)١(‏ من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد فى المسند مراراً » منها : ٠ 8891١(‏ 41594 ) . وقال السيوطى فى الجامع 
الصغير: ١‏ وهو متواتر» . 

(؟) البخارى ( 48 / ١7‏ فتح ) وقوله : « قد صنعوا » زيادة حرف « قد » من البخارى . و «صنعوا» بفتح الصاد 
المهملة والنون . وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وهو رواية الكشميهنى أحد رواة صحيح البخارى . قال 
الحافظ : « ويحتاج إلى تقدير شىء محذوف ». أى : صنعوا ما ترى من الاختلاف ». ورواية الأكثر من رواة 
الصحيح «ضيعوا» : بضم الضاد وتشديد الياء التحتية المكسورة . ومعناها ظاهر . ويريد ابن عمر بذلك قتالهم 
على الملك . كما فى حديث آخر عنه فى المسند (559-0) : قال: ويحك! أتدرى ما الفتئة؟! إنما كان رسول الله 
يلد يقاتل المشركين ٠‏ وكان الدخول فى دينهم فتنة » وليس بقتالكم على الملك» . 


ب سنس يوسيب لنلسططبهو اطزة الأول دسوزة البقرق :: الكية 158 ) 


وحيسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من المسلمين فى ذى 
القعدة: وهو شهر حرامء حتى قاضاهم على الدخول من قابل. فدخلها فى السنة الآتية» هو 
ومن كان معه من المسليين > وأفضية الله منهم ) فنزلت فى ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر 
الْحرام والحرمات قصاص» . وروك الومام أحمد » عن جابر بن عبد الله فال : لم د نكن سول الله 
كيه يغزو فى الشهر الحرام إلا أن يغدى أو يغدزا ٠‏ فإذا حضره أقام حتى ينسلخ (). وإستاده 
صحيح ؛ ولهذا لا بلغ النبى كك - وهو مَخحْيّم بالحديبية - أن عثمان قتل ‏ وكان قد بعثئه فى 
رسالة إلى المشركين - بايع أصحابهء وكانوا ألفآ وأربعمائة تحت التدرة على 'قتال المشتركين» 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. 


3 ادر 2 


وكذلك لا فرغ من قتال هوازن يوم حين لحن ليه بالطائف» عدل إليهاء فحاصرها ودخل 
ذق القعدة وهو د بالمنجنيق» وامتمن لها إلى “كثال: اربعين يوم كما “ثبت 'فن 
الصحيحين عن أنس نس. فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولع تفتمء ته كز .زاكما إلن 
مكة واعتمر من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه فى ذى القعدة أيضاً عام 
تمان ضتلوات الله وستلانة علي 

وقوله : فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» : أمر بالعدل حتى ة فى المشركين : 
كما قال: د [النحل: 175]. وقال: ا وجزاء سيئة سيئة مثلهًا» 
[الشورى: 11٠‏ 

وقوله: 8 وائّقوا الله واعلّموا أَن الله مع الْمتْقين 4: آم لهم بطاعة الله وتقواهء وإخبارٌ بأنه 
ك0 اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 


وي صر سر 


أَنْقِقُوا فى سَبِيلٍ أله ولا تلقو يريك إل للك 2 وَلَضِيواً إنَّ شه يحب 


لي ١‏ 4 
روى البخارى وابن أبى حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت فى النفقة ("2 . وعن أسلم 
أبى عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقهء ومعنا 
أبو أيوب الأنصارى» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية 
إغا “ثزلت فنا فحنا سيول الله ييه وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهرء 
اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه كله وتصره. حتى فشا الإسلام 
وكثر أهلّه : وكنا قد كرتا على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت 56 أوزارهاء :ا فترجع 
إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: «إرأنفقرا في سيل اللّه ولا تلقرا بأيديكم إلى التُهلكة» . 
فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل ولمال وترك الجهاد. رواه أبو داود» والترمذىء والنسائى» وعبد بن 

.) حلبى‎ 546 /8 ( )١1/71/( المسند‎ )١( 
الفتح ( 8 / 158 ) . قال الحافظ : « أى فى ترك النفقة فى سبيل الله . وهذا الذى قاله حذيفة » جاء مفسرا‎ )5( 


فى حديث أبى أيوب »© . ثم ذكر الحديث الذى نقله ابن كثير هنا بعد هذا. ثم قال: « وصح عن ابن عباس 
وجماعة من التابعين - نحو ذلك فى تأويل هذه الآية » : 





الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١95‏ ) خرف 


با » وابن أبى حاتم» وابن جريرء وابن عردونة: أبو يعلى» وابن حبان فى صحيحهء 
والحاكم فى مستدركه. وقال الترمذى: حسن صحيح غريبف. وقال الحاكم : على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه )١(‏ . وعن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن 
حملت على العدوّ وحدى فقتلونى أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
فقاتل في سبيل الله لا تكَلّف إلا نفسك» [النساء: 4 إنما هذا فى النفقة. رواه ابن عردوية وخر 
الحاكم وقال : صحيح .على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال ابن عباس : 8 ولا تلقوا بأد يديكم 
إلَى التهلكة » : ليس ذلك فى القتال» إنما هو فى النفقة : أن تمسك بيدك عن النفقة فى سبيل 
الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

ومضمون الآية: الأمرٌ بالإنقاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات: 
وخاصّة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهمء والإخبار 
عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى 
مقانات: الطاعة :فيال : بي رياو 


ص يوا الح و لعمرة لله 
متك يم قن 33 نّ مَك مَريضًا وميد صا أو صِدَفَةَ أو سك فَإذ] 
نتم هن َنم بالمبرَة إِلَ للج ا أستيسرَ ون امد دن لَمْ يد مَصِيَامْ تدََه يأر في للج 
1 

0 ا وات لأ با 0 له 
أعكَمُوا أن َه كريد الاب ((إ)) 16 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد. شرع ل بيان المتاسلكفح فأمر بإغام الحج 
والعرةة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعل الشروع فيهما ؛ ولهذا قال بعده: «فإن أحصرتم» 
أى : با إلى البيت 0 ولهذا اتمق العلماء 00 0 

وقال على اه الآية: جراطرا فم والشرة > ؛ أن تحرم من دو أهلك . وكذلك 
قال ابن عباس» وسعيد بن جبير. وعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: تمامها أن تحرم من 
أهلك» لا تريد إلا الحج. والعمرة» وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا 
كنت قريباً من مكة قلت: لوا حججت أو اعتمرت» وذلك يجرى ) ولكرخ التمام أن تحرج له 
ولا تخرج لغيره. 


نْ أُحَوِرٌَ فا أَسْتَيسرَ هن الطَذَي ولا حلمو روسك حَقٌّ بم 


م 
و 


)١(‏ هوه فى الطبرى ( 5١1/4‏ 2 4" ) وفصلنا تخريجه هناك . ورواية الحاكم فى المستدرك ( ”/ 6 )ء ووافقه 
الذهبى على تصحيحه . وفى لفظ أبى داود ( ١ : )560١7‏ فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة : : أن نقيم فى أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد : قال أبو عمران . فلم يزل أبو أيوب يجاهد فى سبيل الله 2 حتى دفن بالقسطنطينية ». 


-- 


الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١95‏ ) 
كن فيك أن سول الله وك اعتمر أربع عمّرٍ كلها فى ذى القعلةة عمرة الحديية فى ذى النعدة 
سنة ستء وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان» 
وعمرته التى مع حجته أحرم بهما مع فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى غير ذلك 
بعد هجرته» ولكن قال لأم هانئ: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى». وما ذاك إلا لأنها كانت 
قد عزمت على الحج معه؛ عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو مبسوط فى 
الحديث عند البخارى ,.)١(‏ وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله وكْهْ جمع فى فى إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 
لأصحابه :من كان معه هَدى فليهل بحج وعمرة». وقال فى الصحيح أيضاً: (دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة» . 

وقوله : لفن أحصرتم فَمَا استيْسر ه من الهدي» : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ستء أى 
عام الحديبية» حين حال 000 الله كَكْيْه وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخنصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين 
بدنة ع وأن يتحللوا من من إحرامهم؛ فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. 
لحرا لد حو حر يجان رانيهء ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم 
يحلقهء فلذلك قال يَلكْة: «رحم الله المحَلَّقَينَ» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال فى الثالثة: 
«والمقصرين» .وقد كانوا اشتركوا فى هديهم ذلك». 1 سبعة فى بدنة» وكانوا ألفاً وأريعمائة» 
وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرم. فالله أعلم. 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عَدُوء لا مرض 
ولا غيره؟ على قولين: فروى ابن أبى حاتم عن ابن عباسء أنه قال :لا حَصِرَ إلا حصرٌ العدر 2 
فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شىء. إنما قال الله تعالى : هذا أمتم», 
فليس إلا من | امخض : قال: وروى عن ابن عمرء وطاوس» والزهرى» وزيد بن أسلم. نحو 
ذلك والقرك الناتى : آنا الشعير اق بهن اذ تكو يعدي إر شرن الو اقلال به وهو لمان تعن 


ورف 








)١(‏ سها المؤلف الحافظ رحمه الله ٠‏ فى ذكر أم هانئ »وفى سبب تأخر المرأة عن الحج . فإن الذى فى صحيح 
البخارى ( 7 / 484١ . 18١‏ فتح ) . من حديث ابن عباس : « لامرأة من الانصار» : نسى ابن جريج اسمها. 
وكذلك فى المسند (0؟ :؟") وصحيح مسلم ( ١‏ / 707 ) .وقد سماها حبيب المعلم فى روايته « أم سنان 
الأنصارية  »‏ كما فى رواية البخارى (؛ / 57 . 57 ) . ومسلم /١(‏ لاه" . 708) . وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر فى الفتح » فى الموضع الأول روايات أخر نحو هذه القصة لنساء أخريات ٠‏ ليس فيهن « أم هانئ » . 

بل إنى لم أجد ذكرا لأم هانئ فى شأن العمرة فى رمضان . فلم يذر لها رواية فى ذلك فى حصر أحاديثها 
فى ذخائر المواريث . وهو أطراف الكتب الستة والموطأ . ولا فى مجمع الزوائد ٠‏ فى «باب العمرة فى رمضان» 
)388١ 6‏ . 

والسبب فى تأخر « أم سنان » : أنه كان لهم بعيران » ركب زوجها وابنها أحدهما ٠»‏ وبقى الآخر للسقى 
عليه » فلم تجد ما تركب . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ١45‏ ) مرف 


الطريق 010 أو نحو ذلك . وروىق الإمام الخمك: عن عكرمة. عن الحجاج بن عمرو الأنصارىء 
قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». قال: 
فذكرت ذلك لاسن عباس وأبى هريرة فقالا : صدق . وأخرجه أصحاب الكت الأربعة وأسن أن 





حاتم 0 ٠‏ ثم قال ابن أبى حاتم : وروى عن ابن مسعود ) وابن الزيير 6 وعلقمة. وسعيل سس 
المسيب » ومجاهد» أنهم قالوا الإحصار من عذو» أو مرص 4 أو كنيز : وقال التورئ: 
الإحصار من كل شىء آذاه. وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله ككِيٌ دخل على 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب». فقالت: يا رسول الله إنى أريد الحج وأنا شاكية. فقال: 
(احجى واشتر طى : أن مكاي ميف ع ل ا ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله . فذهب من ذهب 
الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ: فقد 
صح ء ؤلله اذهك 

وقوله: #فما استيسر من الهدي» : قال على بن أبى طالب : شاة. وكذا قال عطاءء 
ومجاهد. وقتادة وغيرهم » وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وروى ابن أبى حاتم: عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان «إما استيسر من الهدي» إلا 
من الإبل والبقر. قال : وروى عن سالم ٠‏ والقاسم . وعروة بن الزبير » وسعيد بن جبير - 
وى للك 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم ينْقَل عن أحد منهم 
أنه ذبح فى ذاك شاة» وإغا ذييحوا الوبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابير قال : أمرنا 
رسول الله تَكلِِ أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة 20. 

وقال ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل». وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم. والدليل 
على صصححة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه موه [جراء ذبح الكناة كن الإحصار: أن اللّه أوجب ذبح 
ما استيسر من الهدى. أى: مهما تيسر تما يسمى هديا والهدئ من بهيمة الأنعام . وهى الوبل 
والبقر والغنم» كما قاله الحَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله كَلدْةِ. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» قالت: أهدى النبى تَكِبَةِ مرة غنماً . 


)١(‏ « التوهان » : بفتح التاء والواو . والفعل : « تاه يتوه ويتيه » توها » بفتح التاء وسكون الواو . وأما الوزن الذى 
هنا فإنما ذكروه فى اليائى : « يها » . ولكن ذكر ابن سيدة أن الفعل وإن كان يائيا إلا أن ياءها واو « بدليل 
قولهم: ما أتوهه » . 

(؟) المسند (45/ا6١)‏ ( ”#/ 1:6٠‏ حلبى ) » وروى الطبرى أيضا ( ١؟لالا‏ » 17؟1175) والحاكم ( ١‏ / )) وصححه 
هو والذهبى . 

() هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وهو فى النتقى ( /7041) » وقال : ١‏ متفق عليه » . ووقع فى المطبوعة : 
« فى بقرة » بدل « فى بدنة » وهو خطأ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١95‏ ) 

وقوله: ولا تحلقوا ررسكم حت يلغ الهدي محله> معطوف على قوله: «وأتموا الحج والْعمرة 
لله وليس معطوفاً على قوله: فَإن أحصرتم فَمَا استيسر م فن الهدي 4 كنا /وعمية ابره خرن .وحدمة 
الله ؛ لأن النبى ِلآ وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم» 
حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق 
«حتى يبلغ الهدي محلّه» ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناً.» أو من فعل 
أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعآء كما ثبت فى الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول 
الله» ما شأن الناس حَلُوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: (إنى 5 رأسى 
وفلدت هد :افلا حل حتن اتدرة. 

وله فس كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قفدية مَن صيام أو صّدقة أو نُسّكٍ 4: قال 
البخارى: عن عبد الله بن معقل» قال : فعدت إلن كس بن عجره فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد 
الكوفة - فسألته عن ل قََديَةٌ من صياو» ؟ فقال: حملت إلى النبى يَكِِ والقمل يتنائر على وجهى . 
فقال: :«ما كنت أرى أن اللجهد بلغ بك هذا » أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام؛ 
أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» 
وهى لكم عامة .2١(‏ وعن ابن عباس فى قوله: #قفدية من صيام أو صدقة أَوَ نسّك 4. قال: إذا كان 
«أو' فأية أخذت أجزأ عنك. قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهدء وعكرمةء وعطاءء 
وغيرهم نحو ذلك . 


مض 





قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يَخَيْر فى هذا المقام؛إن شاء صام. وإن شاء 
تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع» لكل مسكين نصف صاع. وهو مدان» وإن شاء ذبح شاة وتصدّق 
بها غلى الفقراءة». أى ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة [جاء] (؟) 
بالأسهل فالأسهل : «قفدية من صيام أو صدقة أو سك >. و أمر النبى كله كعب بن عجرة 
بذلك» أرشده إلى الأفضلء فالأفضل فقال: انسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلا 
أيام. فكل حسن فى مقامه. ولله الحمد والمنة. وقال طاوس : ما كان من دم أو طعام 0 
وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاءء والحسن. وقال هُشّيم: أخبرنا حجاج 
وعبد الملك وغيرهما عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصيام 
فخي قناء'. 

وقوله : ذا نعم فمن تممّع بالعمرة إلى الْحَج هما استيسر م من الهدي» أى: فإذا تمكنتم من أداء 
المناسك» فمن كان منكم متَمتُعآ بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم 
بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام 


)١(‏ حديث كعب بن عجرة ‏ فى هذا صحيح ثابت فى الدواوين 0 من أوجه كثيرة . وقد روآه الطبرى بثمانية 
وعشرين إسناذا ( 0#" _ 884 5855 . 75880 ) وقد فصلنا القول فيها.هناك . 
(0) كلمة [ جاء أ زيادة من المخطوطة الأزهرية » ولا يتم الكلام بدونها . 


اعلوه الأول 'ستورة النشرة: :4 لكيه 03557 | ا وش تت 714717 


الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاحء فَإنَ من الرواة من 
ول : تمتع رسول الله تَلِةِ. وآخر يقول: قرن. ولا خلاف أنه ساق الهدى 

وقال تعالى : « فم تمع بالعمرة إلى الْحح قَمَا اسميْسَرَ من الْهَذي» أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدىء وأقله شاةء وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله يليه ذبح عن نسائه البقر(١».‏ وعن أبى 
هريرة: أن رسول الله عد ذبح بقرة عن نسائه» وكن متمتعات. رواه أبو 3 بن و17 , 
وفى هذا دليل على مشروعية التمتع» » كما جاء ذ فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال: نزلت 
آية المتعة فى كتاب الله وفعلناها مع رسول الله ككل . ثم لم ينزل قرآن ا ولم ينه ينه عنهاء 
حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخارى: يقال: إنه عمر. ٠هنا‏ الذى قاله البخارى قد 
جاء مصرحاً به أن عمر كان ينين الناس عن التمتع» ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر 
بالتمام. يعنى. قوله: «وأتموا الحج والعمرة للّه4. وفى نفس الأمر لم يكن عمرء ينهى عنها 
. محرما لهاء إنما كان يَنهّى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به. 

وقوله: ل فَمّن لم يُجد قَصَام ثلانة يم في الْحَجْ وسبَعَة إِذا رجعم تلك عَشَرَة كَاملة4: يقول تعالى : 
فمن لم يجذ هديا فيصم ثلاثة أيام فى الحج. أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرمء قاله ابن عباس وغيرهء لقوله : 
يفي الحج», ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 
الشعبى: صنيام .يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال معجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم . وقال ابن 
عياس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام كلانه ايام فى الخ قبل بوم عرفة. فإذا كان يوم عرفة 
الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله . فلو لم يَصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز 
أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» وهما للومام الشافعى أيضاً: لديم منهما أنه 
يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر فى صحيح البخارى: لم يَرَخخْص فى أيام التشريق أن 
يصّمن إلا لمن لا يجد الهّدى . وهو قول على وعكرمة» والحسن البصرى» وعروة , بن الزبير؛ 
وهو قول على والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريقء الما رواه مسلم عن نبيشة 
الهذلى » قال : قال رسول الله يَكليدِ : « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اللّه» 2©7. 

وقوله : #وسبعة إذَا رجعتم» : فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم. ولهذا قال 


.) 15٠ . 49 /  ( فى حديث متفق عليه . انظر : النتقى ( 5707 ) والفتح‎ )١( 

(0) هو ثابت صحيح عند أبى داود ( ١‏ ) وابن ماجه )71١77(‏ عن أبى هريرة : « ذبح رسول الله يلب عمن 
اعتمر من نسائه فى حجة الوداع ‏ بقرة بينهن » . وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح 15٠ /  (‏ ) ونسبه 
للنسائى» وصححه الحاكم » ولم أجده فى النسائى . 

(*) مسلم 7١5 /20١(‏ ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 05 / هلا حلبى ) . و ١‏ نبيشة » بضم النون وفتح الباء 
الموحدة والشين المعجمة بينهما ياء تحتية ساكنة . وفى المطبوعة : 7 قتيبة » ! وهو تصحيف سخيف . 

وهذا الحديث عام » والرخصة فى صومها بحديثى عائشة وابن عمر ‏ فى الرخصة لمن لم يجد:الهدى ‏ 
خاص . والخاص ييحكم العام ويخصصه . 
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مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. وكذا قال عطاء . والقول الثانى: إذا رجعتم 
إلى اوطابخم ؛ فروى عيد الرزاق عن ابن عمر قال: إذا رجع إلى أهله. وكذا روف طن سعد 
يه ومجاهد.ء وعطاء. وغيرهم . وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقل 
روى البخارى عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله َك فى حَجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
فاق مع المدى :من ذف 50 فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج وبدأ رسول الله ود فأهل 
بالعمرة ة ثم أهل بالحج. فتمتع الناس مع النبى وي بالعمرة ة إلى الحج . فكان من الناس من 
أهدى فساق الهدى» ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبى وَليْةٌ مكة قال للثاس : امن كان منكم 
أهدى فإنه لا يحل لشىء ء حرم منه حنى يقضى حَبَه ومن لم يكن منكم أهدى َلَيَطّفْ بالبيت 
وبالصفا والمروة» وليقّصر وليُحلل» ٠‏ ثم ليهل بالحج. ؛ فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحديث. وهو مخرج فى الصحيحين . 

وقوله: 8 تلك عشرة كاملة» قيل : تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعينى» وسمعت بأذني» 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجتاحيه» [الانعام: ] وقال : «ولا تخطّه بيمينك » 
[العتكبوت: /5]» وقال : «وواعدنا موسئ ثلائين لَيَْة وأَنْممَاها بعشر قم ميقات ربه أربعين ليلد [الأعراف: 
.]!:١‏ وقيل: أى: مجزئة عن الهدى . 

وقوله : (« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمَسْجد الحرام» : فالد اتن عغرينة اعظلت آفر التاويل 
فيمن عنى بقوله : ف( لمن لم يكن أهله حاضري الْمَسّجد الحرام» بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون بهء وأنه لا متعة لهمء فقال بعضهم: عتى يذلك امل حرم خامة دون عيرهم» 
قال ابن عباس :هم أهل الحرم . وقال آخرون :هم أهل الحرم ومن بين وين ين الرافيت» واختار ابن 
جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم؛ ومن كان منه على مسافة لا تقر فيها الصلاة؛ 
لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراء والله أعلم . وقوله: 8 واتّقوا اللّه * أى : فيما أمركم 
وما نهاكم ورا م أله حتالقه اعرو وار تكت :فنا عنة: رد رون 


ع ل الها ا لل 00 


العامة أشهر مَعَلُوم! ل معت 

ف ألْحَج وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يمْلَنهُ َه وَككَروَمُوأ مَإرك َي ألزَاد َلنَْوئْ و 
0 426 

اختلف أهل العربية فى قوله: « الْحَجٌ أَشْهَرٌ مُعْنُومَات4 فقال بعضهم: الحج حَيٌ أشهر 
معلومات: فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن 
كان ذاك صحيحاً والقول , بصدحة الإحرا م بالحج فى جميع السنة دهت فاللقي واب حيقةة 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وبه يقول إبراهيم التخحىي والتوو واللطاد ين 
سعد. واحتّجج لهم بقوله تعالى : جنك عن الأعة ف هي مريت لنا واض» [البقرة: ]١188‏ وبأنه 
أحد النسكين. فصح الإحرام به فى جميع السنّة كالعمرة اح ااه ل ل 
الإحرام بالحج إلا فى أشهرهء فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد عر فيه 
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قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره مروى عن ابن عباس» وجابر. 
وبه يقول عطاء؛ وطاوس» ومجاهد . والدليل عليه قوله تعالى: «الحج أشهر معلومات»» وظاهره 
التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاة؛ وهو: أن وقت الحج أشهر مَعَلُومات. فخصصه بها من 
بين سائر شهور السنة» فدل على أنه الا يصح قبلها» كميقات الصلاة. وروى الشافعى» عن ابن 
عا أنه قال: لا ينبغى لأحد أن يحر م بالحج إلا فى شهور الحجح» من أجل قول الله تعالى : 
«الحج أشهر معلومات4 . وكذا رواه ابن 5 حاتم» وابن مردويه. وروى ابن خزيمة فى صحيحه 
عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج فى 
أشهر الحج. وإسناده صحيح» وقول الصحابى: من السنة كذا» فى حكم المرفوع عند الأكثرين» 
ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن» وهو ترجمانه. 
وقد ورد فيه حديث مرفوعء» رواه ابن مردويه: عن جابرء عن النبى ككل أنه قال: ١‏ 
ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج». وإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعى. 
والبيهقى . بمعناه عن جابر موقوفًا ٠.‏ وهو أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذهب 
صحابى» يتقوى بقول ابن عباس: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره». والله أعلم. 
وقوله: « أشهر معلومات» : قال البخارى: قال ابن عمر: هى شوال». وذو التحدةة وعشر 
من ذى الحجة . وعدا ادي علقه البخاري بصيخة الكزم روه ابن مترير موصيو 1 بإسناد صحيح . 
رواه الحاكم أيضاً وقال : على شرط الشيخين . قلت: وهو مروى عن عمر) وعلى» وابن 
مسعودء وابن الزبير» وابن عباسء وعطاء. ومجاهد. وقتادة») وغيرهم . وهو مذهب الشافعى» 
وأبى حنيفة» وأحمد بن حنبل» واختاره ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين 
وبعض الثالث للتغليب. كما تقول العرب: «رأيته العام. ورأيته اليوم». وإنما وقع ذلك فى 
بعض العام واليوم ظ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» [البقرة: ]7١*‏ وإنما تعجل فى يوم 
ونصف . وقال الإمام مالك بن أنس والشافعى فى القديم : هى : شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله. وهو رواية عن ا فروى ابن جرير عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة 
وتوياحة . وروى ابن أبى حاتم عن ابن جريج», قأل: قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر 
00000 الحج؟ قال: م كان عبد الله يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال ابن 
جريح : .وال اذللكا ابن شهاتوضطاء + بوجابر ين فيه الله ضاي الى كل وإستاده 
صحيح إلى ابن جريح . . وقد حكى هذا أيضاً عن طاوس» قدا ٠‏ وقتادة. وغيرهم. وفائدة 
داك ار وى اس عجن ا لم فيكره الاعتمار فى بقية ذى 
الحجة. ٠‏ لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله : الحج أشهر 
معلومات» ليس فيها عمرة. وإسناده صحيح . قال ابن جرير: إنما أراد من ذَهَبٍ إلى أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ‏ أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هى للحجء وإن 
كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم 
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يشك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى أشهر الحج. قلت: وقد ثيت عن 
عمر وعثمان» رضى الله عنهماء أنهما كانا يحبان الاعتمار فى غير أشهر الحج» وينهيان عن 
ذلك فى أشهر الحجء والله أعلم. 
بالحج والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفُرض هاهنا الإيجاب والإلزام 
وقال ابن عباس : ف( فمن فرض فيون الحج» : من أحرم بحجج أو عمرة. وقال عطاء : المرض 
الإحرام . قال ام أبى حاتم : 59 سس ابن مسعود» وابن عباس » وابن 7 الوه ومجاهد. 
وقتادة - نحو ذلك . وقال طأوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: « فلا رفث» أى: من أحرم بالحج أو العمرة. فليجتنب الرفث» وهو الجماع. كما 
قال تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلئ نسائكم» [البقرة: »11١481/‏ وكذلك يحرم تعاطى دواعيه 
من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذا التكلم به بحضرة النساء . روى ابن حرير: عن عبد الله 
ابن عمر قال: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. 
وروى ابن جرير عن أبى العالية 4 عن ابن عياس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم ‏ وهو يقول : 

وهن يَمَشينَ بنَا هميساً إن سدق لد تلك لمينا 

قال أبو العالية فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء . 

وروى ابن جرير أيضاً عن حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج» 
وكنت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس» فأخذ بذتب بعيره فجعل يلويه وي رتجزء 


ويقول: 
وهن يَمْشِينَ بنَا هَمِيسًا ‏ إن تصدق الطَيْرُ نك لميس 

قال: فقلت : أترفث وأنت محرم؟! فقال:إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث 
الجماع» وما دونه من قول لجال ود قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة. 
وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم 0 وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَلْت 
أصبتك . . وعن ابن عياس: الرفث: غشيان النساء والقبّل والعمن وان رضن لها بالفحش من 
الكلام» ونحو ذلك. 

وقوله» الولا فسوق 4 قالدابة قاض عن المعاضى ». وكلا قال ططاف :وسجامة» وسعيد رد 
جبير وغيرهم . وقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصى الله به صيدا أو غيره. وقال 
آخرون: الفميرق هاهنا السباب» روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الرزبير» ومجاهد» 
وغيرهم. وقد يتمسك هؤلاغ:ءبما ثبت فى الصحيح : ( سياب المسلم فسوق. وقتاله كفر». ولهذا 
9:0 لمر كن كتير لمن دانير ملقك اع نونف الاغرات آلا الدريي #روءلالوقر كن فجن 
الكلام » أو التصريح بالهجر من الكلام والفاحش منه . 
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رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبى حاتمء عن عبد الله عن النبى يله قال: « سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر» 0010 

والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصى ». الصواب معهم » كما نهى تعالى عن 
الظلم فى الأشهن ارم وإن كان فى جميع الح ويا عد إلا أنه فى الأشهر الحرم آكَد؛ 
ولهذا قال : ( منها أربعة حرم ذلك الددين القَيْم فلا تظلموا في 0 * [التوبة: 5”] » وقال فى 
الحرم: 9( ومن يُردْ فيه بإلْحَادِ بل ندفهُ من عَدَاب أَليم 4 [ الحج: 0؟ . واختار ابن جرير أن الفسوق 
هاهنا: هو ارتكاب ما لس عنه فى الإحرامء من قتل 0 ونحو ذلك» وما ذكرناه أولى» 
والله أعلم. وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كيه : « من حج هذا 

وقوله : 8 ولا جدال في الحج 4 فيه قولان: 

أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحج وفى مناسكه. وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل 
إيضاح. كما قال مجاهد : قد بين الله أشهر الحج. فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن 
عباس : ولا جدال في الحج * قال: المراء فى الحج . وقال مالك: الجدال فى الحج عوالله اعلم 

أن تريش كانت تقفا عند 0 0 بامزدلفة ؛ وكانت 00 كم رو بعرفة» 

م 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون» كلهم يدعى 
أن موقفه موقف إبراهيم » فقطعه الله حين أعلم نَبيْه بالمناسك . وقال القاسم بن محمد أنه قال: 
الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج غداً. ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير 
مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع فى مناسك الحج ٠‏ والله أعلم . 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 
قال: أن تمارى صاحبك حتى تغضبه. وكذلك قال ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة وغيرهم . وقال ابن عمر : الجدال فى الحج : السبا 
والمنازعة . وقال ابن أبى حاتم وعن عكرمة : والجدال الغضبء أن تَغْضب عليك مسلماء إلا 
أن تت ملركا فتخضية هن غَيْن أن تشيريه فلا بأس عليك» إن شاء الله . 

قلة: ولو ضريه لكان جائزاً ياكفا . والدليل على ذلك ما رواه الؤمام لحيل : عن أسماء 
بنت أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله يَلْةِ حجاجاء حتى إذا كنا بالعرج تزل رسول الله 
كله و موسق قاش الك قلت وسو الله :وسلييت إلى ستيه اب :كانت زمالة ان كر 


. من -حديثه‎ ) ١755 عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث رواه أحمد فى المسند ( لا كلل ".ؤكل, لامؤكل‎ )١( 
: ورواه أيضا الجماعة إلا أبا داود‎ 
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وزمالة رسول الله كله واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه؛ 
فَاطْلّم وليس معه بعيره) فال : أين بعيرك؟ فمّال: لله البارحة . فال أبو بكر : بعير واحد 
تَضلَّه؟! فطفق يضربهء ورسول الله يك يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المُحرم ما يصنع؟!». 
وهكذا أخرجه ابو داودء وابن ماجه ,)١(‏ ولكن يستفاد من قول النبى يَلدْوٌ عن أبى بكر: 
«انظروا إلى هذا 00 7 ا اللطيف - أن الأولى ترك ذلك» 5 1 


مام امهم 


007 ا أنه 0 به» وسجزيهم عليه أوفر لمر يوم | القيامة. 

وقوله : 8 وترودوا إن خير الزاد التقوى »: روى البخارى وأبو داود عن ابن عباس. قال: كان 
أهل اليمن يَحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون! فانزل الله : « وتَرَوَدوا قن خَيْرَ الراد 
التقوى » . ورواه عبد بن حميد وابن حبان فى صحيحه222. وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عمرء قال :كانوا إذا أحرموا ‏ ومعهم أزوادهم ‏ رموا بهاء واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى : 
«وترودوا فَِنْ حير الرّاد التّقوَى » فَنْهوا عن ذلك» وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. 
وكذا قال مجاهدء وعكرمة» والشعبى» والنحّعى وسالم بن عبد الله وقتادة وغيرهم . 

وقوله: ظ فَإِنْ خَيْر الرّاد التَقَوَى ©: لما أمرهم بالزاد للسفر فى الدني. أرشدهم إلى زاد الآخرة 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال : 8 وريشا ولباس التقوئ ذلك خَيرَ > [الأعراف :7]. لا ذكر 
اللباس الحسى تبه مرشداً إلى اللباس المعنوى» وهو الخشوعء والطاعة. والتقوى. وذكر أنه خير 
من هذاء وأنفع . وروى الحافظ الطبرانى: عن جرير بن عبد اللّه» عن النبى تكد قال : « من 
يتزود فى الدنيا ينفّعه فى الآخرة » (؟) . 

وقوله: 8 واتٌقون يا أولي الألبّاب » يقول: واتقوا عقابى» ونكالى» وعذابى لمن خالفنى ولم 
يأتمر بأمرى. ياذوى 0 والأفهام . 


وليسَ عَِتِكَمْ مَكِتِحكُحْ كا أن تَبْتَعوْأ قشلا : مان ويِحكعْ كزةآ أفوتم 


1 


السو عي ع الكرام وأذكيوة 5 ا 
حكنسّم ين نبلو لْمِنَ ألصَّالِينَ 4 


. )5977 ( المسند (5 /454” حلبى ) وهو فى أبى داود ( 814 ) عن أحمد بن حنبل . وهو فى ابن ماجه‎ )١( 
- » فأطلع‎ ١: بكسر الزاى وتخفيف الميم : الركوب والأداة وما يكون مع المسافر فى سفره . وقوله‎  » و« الزمالة‎ 
هكذا ثبت بالهمزة فى أوله فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . وفى المسند وأبى داود وابن ماجه: «فطلع» . وما‎ 
. 2» هنا صحيح جائز . فقى اللسان: « طلع الرجل على القوم ... وأطلع : هجم‎ 

(0) البخارى ( ” / ”١ 5 . 7٠7‏ ) وأبو داود ( )١770‏ ء ورواه أيضا النسائى . وابن المنذر » والبيهقى - كما فى 
الدر المثور ( 73٠0 / 1١‏ ) . 

(9) إسناده ‏ الذى نقله الحافظ ابن كثير عن الطبرانى ‏ إسناد صحيح ٠‏ رجاله ثقات . 


الحزء الأول سورة البقرة : الأبية )١94(‏ لس 88 

زوك النخاوق :عق أبن قاش »قال كائقة شكاظ ومح .وذو الجاد انراق اللاهلية ؟ 
فتأنّموا أن يتجروا فى المواسم» فنزلت : ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم # فى مواسم 
الحج217. 

وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور. وروى أبو داودء وغيره عن ابن عباس» قال : 
انوا مقو البيوع والتجارة فى الموسمء والحج يقولون: أيام ذكرء فانزل الله 9 ليس عليكم جتاح 
أن تبتغوا فضلا من رَبَكم4 . وروى ابن جرير: عن ابن عمر أنه سكل عن الرجل يحج ومعه تجارة ؟ 
فقرأ ابن عمر: #ليس عليكم جتاح أن تَبتَُوا فُضلا من ربكم 4 . 

وهذا موقوف. وهو قوى جيد 257. وقد روى مرفوعاً .» فروى أحمد: عن أبى أمامة 
التيمى» قال: قلت لابن عمر: إنا كْرى» فهل لنا من حجء قال: أليس تطوفون بالبيت» 
وتأتون احرف وترمون الجمارء ومحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل 
إلى النى لل اله عن الذى سالتى فلم مي . خسن نول عليه عونا نهد الآية4 :8 ليس 
عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم *. فدعاه النبى كَلكِْة. فقال: «أنتم حجاج» [ وكذلك رواه ابن 
أبى حاتم والطبرى . مرفوعا ] 27 . وروى ابن جرير: عن أبى صالح مولى عمرء قال: 
قلبك:..نا اهبر المؤمنين» كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا فى الحج؟! 600 

وقوله تعالى : 9 فَإذا أَضتم مُن عرقات فَاذكروا الله عند الْمَشْعَر الْحرام» إنما صرف « عرفات » وإن 
كان علّما على مؤنث؛ لأنه فى الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بققعة معينة» فروعى 
فيه الأصل. فصرف. اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف فى الحجح» وهى عمدة أفعال 
الحج؛ ولهذا روى الإمام أحمد» وأهل السنن» بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى» 
قال: سمعت رسول الله كَكْلْهّ يقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء 
فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» 200 . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوع الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأن النبى وك 
وقفف فى حجة الوداع. بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم») . وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا 
مذهب مالك. وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم اللّه. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف 


() البخارى ( 8 / ١729‏ ) . وفصلنا تخريجه فى الطيرى ( 79/81 ) . 

(5) الطبرى ( ١/ا/ا”‏ ) . 

(9) المسند ( 25175 1456 ) والطبرى ( 79/56 ) . وقد ساقه ابن كثير من روايتى ابن أبى حاتم والطبرى . وهما 
بمعنى رواية المسند . 

(4) الطبرى ( 7788 ) . وإسناده حسن . 

(5) المسند ( 5 / 508284 . #١٠١‏ . ه"” حلبى ) وأبو داود ( ١959‏ ) والحاكم وصححه ( ”/ 718 ) . و« عبد 
الرحمن بن يعمر » بفنح الياء التحتية والميم بينهما عين مهملة ساكنة . و« الديلى » : يكسر الدال. 


يجب سح و لي جربو للم | لول «ه سوروة الشرة الاي 31 ) 


عي ديد 


من أول يوم عرفة. واحتجوا » عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائى قال: أتيت رسول 
الله ككِدٌ بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إنى جئت من جبَلى طيئ» 
أكللت راحلتى» وأتعبت نفسىء, والله ما تركت من حبل (22 إلا وقفت عليه» فهل لى من حج؟ 
فقال رسول الله يكْةْ: «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهاراًء فقد تم حجهء وقضى تفتّه؛. رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» وصححه 
الترمذى (25. وتسمى عرفات: المشعر الحلال» والمشعر الأقصىء, وإلال ‏ على وزن هلال - 
ويقال للجبل فى وسطها: جز ]ارح 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت 
الشمس على رؤوس الجحبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال» دقعوا » فأخر رسول الله ِل 
الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس . ورواه ابن دوي وزاد: ثم وقف لولحم وصلى 
الفجر بغْلّس» حتى إذا أسفر كل شىء؛ وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا حسن الإسناد. 
وعن المسور بن مخرمة قال: حطبنا رسول الله 2 وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه . ثم 
قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل 
الشرك والأوئان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تطلع الشتمسن:: إذا كانتت الشيمسن فى :ووس 
الجبال» كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تطلع القمين: .متالفا عدر عدق 
أهل الشرك». هكذا رواه ابن مَردويّه وهذا لفظهء والحاكم . وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقد صح ولبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله كَل لا كما 
يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع 29 . وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل» 
لنت فى سنحم يده » قال فيه: الع يؤل بواققا# بيغتي ابعرقة - حتى غربت الشمس» وبدت 
الصفرة للنلذ م حجن غات التري ..وازة ف أغزانة علقه ودفع رسول الله عَلَلِيْهِ وقد شتق للقصواء 
الزمام» خقن. إن راشها لضيت مورك رحلهء ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة 
السكبة».كلما أنى حلا من الخبال أرْعَى لها ليلا حنى تصعدحتى أنى الف فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء ثم 0 حتى طلع افده 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ؛ ثم ركب التضؤاء: حت آتن: المشتغر الحرام ؛ 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره ومِدَّله ووحدهء فلم يزل واقفآً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن 


: وجمعه حبال . انظر‎ ٠ الحبل » بفتح ال حاء المهملة بعدها باء ساكنة : هو الرمل المجتمع الكثير العالى‎ « )١( 
. ) اللسان. مادة « حبل » ( البار‎ 

(0) المسند ( ١6 /7” () 1١5718 . ١711/‏ حلبى ) وأبو داود ( ١196٠‏ ) » ورواه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير 
(7”1/1/5) فى ترجمة عروة بن مضرس . و « مضرس »© : يضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء 
المكسورة . 

(9) المستدرك ( 7 /577 . 275) ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(/ 566) بنحوه » وقال: ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح ». 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١99‏ ) 


تطلّع الشمس . وفى الصحيحين. عن أسامة بن زيدء أنه سئل كيف كان يسير رسول الله وك 
حين دقع؟ قال: «كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص» . والعئق : هو انبساط السيرء والنص 
فوقه. وقال عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام»ء فسكت حتى إذا 
هبطت أيدى رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام .)١(‏ وروى 
عبد الرزاق: قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها (1). 

قلت: والمشاعر هى المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام ؛ لأنها داخحل 
الحرم» وهل الوقوف بها وكا ات العم ار اكوا ع لبد كلافو تن اسه 
وبعض أصحاب الشافعى» منهم: القفال» وابن خريمةع لحديث عروة بن 1000 أو واجب» 
كما هو أحد قولى الشافعى يجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ 
فى ذلك ثلاثة أقوال للعلماء» لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 

وقوله: واذكروه كما هداكم »: تنبيه لهم على ما أَنْعَم به عليهم: من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج. على ما كان عليه إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ولهذا قال: #وإن 
كنتم من قَبْله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى. وقيل: القرآن. وقيل: الرسول. والكل 
متقارب » ومتلازم » سه هه < 


ا 





«ثم» ‏ هاهنا ‏ لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه؛ كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن 
يَدقَع إلى المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس 
بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاً. فإنهم لم يكونوا يخرجون من 
الحرم ‏ فيقفون فى طرف الحرم عند أدنى الحل» ويقولون: : نحن أهل الله فى بلدتهء وقطان بيته. 
روى البخارى عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقمون بالمزدلفة» وكانوا ول 
الحمسء وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه تكله أن يأتى 
عرفات» ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: «من حيث أفاض الئاس» 7(©. وكذا قال ابن 
عباس» ومجاهد, وقتادة » وغيرهم. واختاره ابن جرير» وحكى عليه الإجماع . وروى الإمام 
أحمدء عن جبير بن مطعمء قال: أضللت بعيراً لى بعرفةء فذهبت أطلبهء فإذا النبى عَكِل 
واقفاء قلت: إن هذا من الحمين: ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه فى الصحيحين. ثم روى البخارى 
لي ع "81/٠‏ ) ونسبه السيوطى فى الذر المتور ( 1 / 774 ) له ولوكيع + وسفيان : 


بن أبى شيبة » وعبد بن حميد » وابن ن أبى حاتم » والأزرقى فى تاريخ مكة . والبيهقى فى السان 
وإسناداه عند الطبرى صحيحان . 


() إسناده صحيح جدا » ورواه الطبرى ( 5 ) وزاد السيوطى ( 5 84 ) أنه رواه عيد بن حميد »© وابن أبى 


حاتم 3 والخاكم وصححه : 
(9) البخارى ( 8م / ]1 فتح ) ورواه أيضا مسلم ( ١‏ 1 4 ') والطبرى ( الام : 


ا اللي 00 الجزء الأول --سورة البقرة : الآيات ( ا 


عن ابن عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى 
الجمار. فالله أعلم . 

وقوله: ط واستغفروا الله إن اله عَفُور رُحيم»: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ 
ولهذا ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله بيه كان إذا فرغ من من الصلاة يستغفر ثلاث .)١(‏ وفى 
الفكخهن أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاث وثلاثين» ثلاث وثلاثين. وقد روى ابن 
جرير هاهنا حديث العباس بن مرداس السلمى فى استغفاره عليه السلام» لأمته عشي عرفة 00 . 

وروى البخارى» عن شناد بن أوس قال: قال رسول الله تَكَِيهِ: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربى». لا إله إلا أنت.» خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
التتطعتقاه أعواة رلك يرع قر هنا اتتعكه ابوه للق يمعمتافه بعل 1 و انوع يد قافن ان داه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دخل الجنة» ومن قالها فى يومه 
فمات دخل الجنة»(2. وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علطن واه ادعو يه فى علطتي 1 يكال ١قل‏ : م ا سن ١‏ ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت. فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى» إنك أنت الغفور الرحيم»(؟) . 
والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 

34 هَدَا ميش مَتَايِكتُْ كَاَأْحكُُوا لله كوم بات أو كد 


م 


وكا كرك الكساس عن يَفوْلَ ربسا ندا فى لديا وَمَا أو فى الأيدَرؤ من حَلدق 


جر م0 هس 2 2 #- 7 7 ذه كا سم اه 01 7 ا لت أ اه له 
أ وَوِنْهُم من يثو ريمَآ ءَانِنَا في الذنيا حسلكة وف الْأْرَوَ حسنةٌ و3 
عر سر م ور سيل 2 ص جد يس 

عَدَابٌ ألنَّارٍ / أَدْلتيِكَ لَجُرَ ء تصِيبٌ مما كسبوأ وأللّه سريع للسَابٍِ (1:ك) 7 


يأف تشالى ودكه رو لكان شف بعل قضاء لمناسك وفراغها . وقوله: #كذكركم آباءكم» : 
اختلفوا فى معناه» فقال عطاء: هو كقول الصبى: «أبه أمه»» يعنى: كما يَلْهُجحِ الصبى بذكر أبيه 
وأمه.ء فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يقفون فى الموسم» فيقول الرجل منهم: كان أبى يطعم ويحمل الحَمَالات. ليس لهم ذكر غير 
فعال آبائلهم. فأنزل الله على محمد علد : 8 فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم أو شد ذكرا» . قال 
ابن أبى حاتم : 0 عن أنس بن مالك» وأبى وائل» وعطاء بن أبى رباح فى أحد قوليه» 
سعيد بن جبّيرء ومجاهدء وغيرهم نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضاً عن جماعة» والله 


. )من حديث ثوبان‎ 7 / ١ ( مختصر من حديث فى صحيح مسلم‎ )١( 

(0 الطبرى ( 785137 ) ورواه أيضا عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ( ١6 .1١5 / 4 () ١571/5‏ حلبى ) وابسن 
ماجه( )”01١١‏ وقصلنا القول فيه فى تخريجات الطبرى . 

(9) الفتح ( /١١‏ 87م ء 85 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند ( ١77 / 5 ( ) ١711/9‏ حلبى ) . 

(5) الفتح ( ” / 55 ء 5ل ١١م/‏ اال ١7‏ ) ومسلم( 5١/5‏ ) ومسند أحمد . رقم (8 1786٠‏ ). 


ووقع فى المطبوعة : « عبد الله بن عمر » وهو خطأ . صوابه أنه ابن عمرو بن العاص . 


ازع الأول ء:سورة النقرة 4 الآياك 8:3 #:7) بتتتت سس ست 81 


أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل ؛ ولهذا كان انتصاب قوله: أو أَشَد ذكراه 
على التمييز» تقديره: 0 أباءكم أو أشل منه ذكراً. و(أو) لحار لمانا فى ارم 
كقوله: ط في كالحجارة أو شد قُسوة» [البقرة : 4/ا]» وقوله : ِيَحْشُوَنَ الئاس كَحَشيّة الله أو أَشَد حَشيّة# 
[النساء: لالا] ٠‏ #وأرسلتاه )١(‏ إلئ ماثة ألف أو يزيدون» [الصافات: 0]١417‏ #9 فكان قاب قوسين أو أدنى »# 
[النجم: 4]. فليست هاهنا للشك قطعاء وإنما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. 

ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ا فإنه مظنة الإجابة. 2 من لا يسأله إلا فى 
أمر دنياه» وهو معرض عن أخراهء فقال: «إفمن ن الئاس من يقول رَبْنا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من 
خلاق »* أى: من تَصيب ولا حظ . تمن هذا الم التقير عن التشيه عن .هو تكذلك. قال ابن 
عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غَيث وعام حصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئآء فأنزل الله فيهم : فمن الناس من يقول رِيّنا 
آتنا في الدنْيا ومالَهُ في الآخرة من حَلاق» وكان يجىء بعدهم آخرون فيقولون: ظربْنَا آتنا في اللانيَا حسنة 
وفي الآخرة حَستة وقنا عَذَاب الثارٍ» فأنزل الله : #أولئك لهم نصيب مما كبوا والله سريع الحساب» . 
ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخحرى ٠»‏ فقال: ومنهم من يقول با آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حستة وقنا عاب الثاره فجمعت هذه الدعوة كل خير فى الدنياء وصرفت كل شرء فإن الحسنة فى 
الدنيا تمل كل مطلوب دنيوى» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع. وعلمٍ 
نافع» وعمل صالحء. ومركب هين». وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. وأما الحسنة فى الآخرة 
فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر فى العرصات» وتيسير الحساب وغير 
ذلك ف امور الكخدرة: الضاطة . :وأما :التجاة سن الناز :فهو يتفي تسر الستانة فق الدتيا خرن 
اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام . 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فروى البخارى: عن أنس بن مالك قال: 
كان النبى كَككِبْدٌ يقول: «اللَّهُم ونا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار » . 
وروى ابن أبى حاتم : عن أبى طالوت عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك» 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة . حتى إذا أرادوا القيام» قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك 
يريدون القيام فادع الله لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمورء إذا آتاكم الله فى الدنيا حسنة» 
وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله 259. وروى أحمد عن أنسء» أن 
ستول الله يكِيْدِ عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ . فقال له رسول الله كَلكة: «هل تدعو 


. فى المطبوع من « عمدة التة لتفسير » والمخطوطة الأرهرية : « فأرسلناه » وهو خطأ . ( الباز)‎ )١( 
إسناده صحيح . ورواه البخارى فى الأدب المفرد رقم ( “77 ) مختصرا من وجه آخر 3 وفى الدر النثور‎ (0,30 
. أنه رواه أيضا أبن أبى شيبة‎ )7377/١( 


ربع 


ب سلا تي أ لق وز الول كداسودرة البقوة 2 الي ”)2 
الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعمء كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا. فقال رسول الله يَكَكِ: «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت : #ربنا آتنا 
في النيا حَسةٌ وفي الآخرة حَسنَة وق عَذَاب التار»» . قال : فدعا الله فشفاه . انفرد بإخراجه مسلم (1). 
وروى الإمام الشافعى عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبى كَلديةِ يقول فيما بين الركن اليمانى 
والركن الأسود: 8 ربا آتنا في الدنيًا حسنة وفي الآخرة حَسنة وقنا عذَاب الثّار». وروى الإمام الشافعى 
عن عبد الله بن السائب: أنه سمع الى كه يقر ل«فيما تين الركوع التمات. والركنة الأسوة: 8 ربنا 
آنا في الانيا حسئة وف الآخرة حسنة وقنا عذّاب الثار 4 (5) . وروى الحاكم عن سعيد بن جبير قال: جاء 
جل إلى قياس قال ني احررت نندى من قوع على أن يحعلوتى رصعت هعفن اراي 
على أن يدعونى اخ معهم ) أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله : « أولتك لهم نصيب 
مما كسبوا واللّه ريع الحسّاب» . ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 7). 


ص © مام ساه مك َه 


0 # وأنسصكروأ أيه ولخد مع أ دن ب يني 


وَمَن تتأ َل ِنَم علي لمن أنه وَامَّقُو أله علدا تك و عرو 4 
قال ابن عباس: «الأيام المعدودات» ا التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام العشر» وقال 
عكرمة: 8 واذكروا الله في أَيَامِ مُعدودات » يعنى: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: 
الله أكبرء الله أكبر. وروى الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَلكِْةِ: «يو 
عرفة ويوم النحر وأيام التقتريق .عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب» (24. وروى أحمد 
أيضاً: عن نبّيشة الهذلى قال: قال رسول الله كَكِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله . 
ورواه مسلم أيضاً (. وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى: «وأيام منى ثلاثة.» فمن 
تعجل فى يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه» (241. وروى ابن جرير: عن أبى 


اا 


هريرة: أن رسول الله كَليْةِ قال: «أيام التشريق أيام طعم وذكر)("2. وروى أيضا عن أبى هريرة 


أن رسول الله عَكلِلْة بعث عبد اللّه بن عذاقة يطوف فى منى: :رلا تصوموا هذه الأيام » فإنهأ 
أيام أكل وشرب . وذكر الله .» عز وجل » (4). وعن عائشة قالت : نهى رسول الله عليه عن 


. )781/1/( حلبى ) ومسلم ( ” / 5094 ) ورواه أيضا الطبرى‎ ٠١ /706) 1١5-75 ( المسند‎ )١( 

64 إسناده صحيح ؛ ورواه أيضا أبو داود والنسائى » ورواه الحاكم ( ؟ / 1/7 ) وصححه » ووافقه الذهبى. 

(9) المستدرك( ” / /الا” » 7378 ) ووافقه الذهبى . 

(5) المسند ( ١6” / 5 ( )١9/588 , ١/580١‏ حلبى ) » وفى المملبوعة زيادة فى آخره : « وذكر الله » » وليست فى 
الأزهرية ولا فى المسند . ورواه أيضا أبو داود ( 75١194‏ ) ورواه الترمذى وصححه النسائى » كما فى المنذرى . 

(0) مضى عند الآية ( ١95‏ ). 

(5) مضى عند الآية ( ١94‏ ) . 

() الطبرى ( 791١‏ ) ورواه أحمد ( 40١8 » 1/١5‏ ) وخرجناه فيهما » وإسناده صحيح . 

(8) الطبرى (917”) والمسند ( )١١970١ . ٠١51/5‏ وإسناده صحيح . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآنياتت 7019-5085 ) اناا 8# 


صوم أيام التشريق» قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله» .2١(‏ وقال ابن عباس: الأيام 
المعدودات: أيام التشريق» أربعة أيام: يوم النحرء وثلائة بعده. وروى عن ابن عمرء وابن 
الزبير» وأبى موسى» ومجاهد . وسعيد بن جبَير وقتادة وغيرهم ‏ مثل ذلك. وقال على بن 
أبى طالب: هى ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. اذبح فى أيهِنَ شئت» وأفضلها أولها. والقول 
الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة» حيث قال: 8 فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن 
تأَخْر فلا نّم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر . 

ولما ذكر الله تعالى التفر الأول والثانى» وهو تفرق الناعن من موسمٍ الحج إلى سائر 
الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم فى المشاعر والمواقف» قال: ل وات نّقوا الله واعّموا أنكم ليه تحشرون» 2 
كما قال: 8 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإِليه تحشرون © [المؤمنون: 6/9 (25 . 

314 آلتّايس من يُمَجبلك فَوْلُمُ فى الْسَؤة لديا وَيُمْهِدُ أله عَنَ مَا في كلب 


تتحاي ل 317 روث ليد 46 
الوضادم وفى باطئه خلاف ذلك (2)0. . وعن ابن عباس : 5 ل ل عن قات تكلموا 
فى خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم (؟» . وقيل: بل ذلك عام فى المنافقين كلهم 
وفى المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة, ومجاهد». والربيع بن أنسن ‏ وغير واحد» وهو الصحيح . 
وآما قولة:* «ريشهد الله على ما في قَلبهِ) : فقرأه ابن محيصن: «ويشهّد الله» بفتح الياء» وضم 
الخلالة اي 0 0 من قليه القيح » 
كاذيوذة» [انافقون: .]١‏ ا الجمهور بضم الياء» ونصب ل :هه لهنم في فق 
ومعناه : أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما فى قلبه من الكفر والنفاق . كقوله تعالى : 
له الآية [النساء: 8م١٠١]‏ هذا معنى مأ رواه ابن إسحاق » أو 
سعيد بن جبير »© عن ابن عباس : وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام 0 الله 
أسلمء واختاره ابن حرير ) وعزاه ال ابن عباس ١‏ وحكاه عن مجاهد» واللّه ا 
3غ رواه الطبرى أيضا ( 8*917) وإسناده صحيح 5 


(؟) هذه الجملة » من أول قوله : ١‏ ولا ذكر الله » ليست فى المخطوطة الأزهرية . 
() الطبرى ( 595١‏ ) . (5) الطبرى ( ؟7'كة” , 39517 ) . 


بللا ل ب بصي نس الوه الأول دهعوزة البقزة * الأيايف :ادي /اباة ) 

وقوله: وهو أَلْد الخصام »: الألد فى اللغة: الأعوج 8 وتنذر به قَوما لدا» [مريم: 917] أى : 
عوجاً. وهكذا المنافق فى حال خصومتهء يكذبء ويزورٌ عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفترى 
ويفجرء كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله يل أنه قال: «آية المنافق للدت إذا حدث كذب»ء 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم قد 4 321١‏ يورو القارىغ هن عائشة تر فعة قال + 3 إن اشضق 
الرجال إلى الله الكل الخختصم»). 

وقوله : «وإذا توأ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل واللّه لا يحب الْقَسَادِ» أى: هو 
أعوج الممقال. يي الفعال» فذلك قوله. وهذا فعله: كلامه كذب» وتان فاسدء. وأفعاله 
قبيحة. والسعى هاهنا هو: الفضك: كما قال إخباراً عن فرعون: «١‏ لم دير يسع . فحشر فنادئ . 
موري ار ا وي ا 
اقصدوا واعمدوا ا ابذلك 5 الحم فإن 0 اسن َ الصلاة ا عنه اس 
النبوية: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم 00 وأتوها وعليكم السكينة والوقار» (0). فهذا 
المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرضء وإهلاك الحرث. وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل» وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. «والله لا يحب الْفَساد» أى: لا 
يحب من هذه صفتهء ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله: 8 وإِذا قيل له انق الله أَحَدَنْه العرَة بالإنّمِ» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله 
وقيل له: اتق الله. وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق امتنع وأبى. وأخذته الحمية 
والغضب بالإثم. أ تسب ما اشعمل. عله من الأثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : «وإذا 
تتآى عليهم آيائنا بينات تعرف في وجوه الذين كقروا الْمكَر يكَادُونَ يَسطُون بالذين يتلون عَليهم آياتنا قل أفأنبَكم 
بشر من ذلكم الثار وعدهًا الله اْذين كفروا وبئس الْمصير» [الحج: 977]؛ ولهذا قال فى هذه الآية ٠:‏ #فحسبه 
جهنم وبمْس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك . 

وقوله: اومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مَرْضات الله 4 - لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم 
الذميمة. ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: ومن الئاس من يُشرِي نفسه ابتغاء مَرْضّات اللّه» . قال 
انق غباس». .واس »-:وسعيد بن المسين» وتعناعة : نزلت. فى -صهيت »بق تان الرومن» يوذلك 
أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجرء 
فعل. فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرة. فقالوا له: ربح البيع . فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه 


)١(‏ هو بالمعنى . ولفظ مسلم ١ : )77/١(‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » . . .إلخ » من حديث عبد الله بن 
عمرو . وكذلك هو فى البخارى ( ١‏ / 85 فتح ) » والمسند ( 25158 1855 ). 


(؟) فى صحيح مسلم ( ١‏ / 117 ) بنحوه » من حديث أبى هريرة . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7084 2 508) لببب-ل-ن-اا ا ا اس #766 


أن اللّه أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول اللّه د قال له : 6 البيع صهيب »© دبح البيع 
007 ل" وددى 0 دو عن ن أبى عثئمان يه عن صهي ب 0 لما أرق لوا 
ومالك؟ الله لا يكون ذلك أبداً! ٠‏ فقلت لهم: 31 إن دقعت اليكم مالى ُخَلُون عن ؟ 
قالوا: ١‏ بعلم. فدفعت إليهم مالى ؛ فيخلوا عنى 2 فيدرجت: عطقن قلطت المدينة. فبلغ ذلك النبى 
يِه فقال: : ربح ميت : ربح صهيب) مرتين(15) . 

وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاهد فى سبيل الله» كما قال تعالى : 
ل ل ا ل 
في ارا والإفمل اران ومن أرق بهد من له سوا بكم الذي الم به َلك فووا 
[التوبة: .]11١‏ 0 م 0 


060 م م مم © اس 


كس م م ورم .ا م - 22 ساو صا 2 ع8 لا عر 
2 يتأيها ألذرب امنا أدخلوا في السِإمِ كافة ولا تَتَيِعوا خطوات 
##ي عر لوخد و ور 80 ره ااا 70 م 5 سم # رار 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن ياخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه. والعمل بجميع أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . قال ابن عباس ٠‏ 
ومجاهد» وطاوس ». ادخلوا في السّلم > يعنى ٠‏ : الإسلام . وقال قتادة : : الموادعة . وقوله: < كاقة > : 
قال ابن عباس » ومجاهد.». وقتادة , تحميعا : وقال مجاهد: أى اعملوا يم الأعمال ووحوه 
الس ومن الممسرين من يجعل و كافة »> حال" من الداخلين. أ ادخلوا في الإسلام 
كلكم. والصحيح الأول» وصو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا يحجتميخ شعب الإيمان وصواتم 
الإسلامء وه كديرة جداً ما استطاعوا منها (7). كما روى :ابن أبى حاتم : عن ابن عباس : «يا 
يها الذين آمنوا ادخلوا ف في السّلم كاقَة > - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل الكتاب». فإنهم كانوا 
مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم» فقال اللّه: #ادخلوا في 
السُلم كَافَة4. يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد يَكِْ ولا تدعوا منها شيئآء وحسبكم بالإيمان 
)١(‏ فى المستدرك ( 7 /987”) من حديث أنس نحو القصة . ونزول الآية : « فلما رآه النبى تَلكيْدَ قال : « أبا يحيى » 
ربح البيع » » قال : وتلا عليه الآية » ثم قال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم ٠‏ ولم يخرجاه » 
(؟) رواه ابن سعد فى الطبقات ( " / ١57 / ١‏ ) عن أبى عثمان النهدى قال : « بلغنى أن صهيبا .. . إلخ ». 
فذكر نحوه. 
() هذا هو الصحيح : أن الله سبحانه وتعالى أمر كل المؤمنين بالله « بالدخول فى العمل بشرائع الإسلام كلها » 
سواء من آمن من العرب وغيرهم ٠‏ ومن آمن من أهل الكتاب . كلهم مؤمنون ٠‏ وكلهم مأمور أن يعمل 
بجميع شرائع الإسلام . وهو الذى رجحه الطبرى أيضا ( 5 / 5905. /اة” ). 


كول سجس يض الخزة الأول جدمتورة البقرة + الآياكت 2371 1717© 
بالتوراة وما فيها .2١(‏ 

وقوله: «ولا تبعوا خطوات الشيطان» أى: اعملوا الطاعات ٠‏ واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
ؤإنمًا يكم بلسو والفحْشَاء وأن َه تقولا على الله ما لا تَعلَمون4 [البقرة: 174]» ولإنْما يدعو حزبه لبكونوا 


| إلى 


من أصحاب السعير » [فاطر: 5] ؛ولهذا قال: فَإِنه لَكُم عدر مبِين» . 


وقوله: «فإن للم من بعد ما جاءتكم البينات» أى: عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم 
الحجج. لفَاعلّموا أَنْ الله عزيز © أى : فى انتقامهء لا يفوته هارب» 00 


ص ار 


مات شلثر يسم جب سرع س - 5 لس ره ل لتر ذه ص 
هَل دوع إلا ل أن بهم أله فى ظللٍ يِنَ العمَامِ وَالْمْلِكَة وفضى 
17 71 سم جس 
مر وَإِلَ أل مجع الود زا 6 
يوك فال 6د للكائريه عيدية :لراك اللةاوسلامة»عليه: طهل ينظروت إلا أن أيهم الله في 
ظلل من الْعَمَام والملائكة» يعنى ٠.‏ يوم القيامة. لمصل القضاء بين الأولين والآخرين؛ فيجزى كل 
عامل بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شرأ فشر؛ ولهذا قال : «وقضي الأمر وإلَى الله ترججع الأمور > كما 
قال تعالى : كلا إذَا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك وَالْمَلّك صفًا صفا . وجيء يومد بجهئم يومئل يتَذَكْر 
الإنسان وأَنْئ له الذكرى» [الفجر: ١١‏ - 78]» وقال: «هل ينظرٌون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيّات ربك يوم يأتي بعض آيات ريّْك4 الآية [الأنعام: 108]. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير 
هاهنا حديث الصور بطوله من أوله. عن أبى هريرة ) عن رسول الله عَلِه . وهو حديث مشهور 
ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم 000 
سر * سد" مر حت جه صاصات 2 0 لاس ## ليس ل يل 
2 سل بوه إنتويل كم عاتبتهم من ءَايَمَ يَددةَ يول ةل بابو ما ج69 
جد سم سه 0 آم 1 لت اتا 1 0 لير 
- ب رين لِلَذ للذين 35 وأ أ 6 الدنا ومحروة من أل 
بن أدَّدَء سه ير - ساح 1 0-7 سرس ار ار ميل وو : 
أتقوأ فوقهم يوما ليم وَأكَه رف من مشاءء عير حِسَابٍ ع 


)١(‏ هذا الخبر نقله أيضا السيوطى ( ١5١ / ١‏ ) ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم . وإسناده ضعيف جذا » فيه 2 محمد 
ابن عون الخراسانى » . وهو منكر الحديث » كما قال البخارى . ومعناه صحيح ‏ كما هو واضح . ولكن النكارة 
فيه فى النص على أن ابن عباس « كذا قرأها بالنصب » ! مما يوهم أن فيها قراءة أخرى . ولم أجد فيها قراءة 
غير النصب ء ولا فى القراءات الشاذة . 

(؟) هو فى الطبرى ( 1١74‏ ) وهو حديث ضعيف جد » فى إسناده « إسماعيل بن رافع المدينى القاص »2 » قال 
ابن معين : « ليس بشىء » وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث » . ثم قد رواه من طريق « رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب القرظى » . والراوى المبهم لا تقوم به حجة . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا قطعة من هذا 
الحديث ٠‏ فحذفناها » على شرطنا . 

ونحن على النهج الصحيح ٠»‏ الذى كان عليه السلف الصالح : نؤمن بما ورد فى الصفات كما ورد » من 
غير تشبيه ولا تمثيل » ولا خروج عن معنى الكلام بالتأويل . 


/اه ”5 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 5١75 2*7١1١‏ ) 


يقول عالن د مرا عن كن نراقي ؟ كم قد شاهدوا مع موسى من آية بينة # أى: حجة 
قاطعة علن. صدقه فيما جاءهم به» كيده وعصاه وقَلْقَه البحر وضربه الحجرء وما كان من تظليل' . 
الغمام عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال الَنّ والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود 
الفاعل المختارء وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء 
وبدلوا نعمة الله كفراً » أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. «إومن يبدل نعمة 
لله من بعد ما جَاءته إن لله شديد العقاب4. كما قال إخباراً عن كفار رن : : < ألم تر إِلَى الذين بِدَلُوا 
نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قَوْمَهم دار البوار . جهنم يُصلوتها وبئس القرار» [إبراهيم: 2738 198] . 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رَضوا بها واطمأنُوا إليها» وجمعوا 
الأموال ومنعوها عَنَ مصارفها التى أمروا بها مما يرضى الله عنهم» وسخروا من الذين آمنوا 
الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فئ طاعة ربهم. وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ فلهذا 
فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم. فكانوا فوق أولئك فى محشرهم ومحرفي 
ومسيرهم ومأواهم, فاستقروا فى الدرجات فى أعلى علَّيينء وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل 
السافلين؛ ولهذا قال تعالى: #والله يرزق من يشاء بغير حساب » أى: يرزق من يشاء من خَلْقه 
ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا حصر ولا تعداد فى الدنيا والآخرة» كما جاء فى الحديث: «ابن 
آدمء أنفق أنفق عليك» (2. وقال النبى ككِ: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا»(2 . 
وقال تعالى: ٠‏ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» [سبأ: ]0 وفى الصحيح آن: ملك ينزلان من 
السماء صبيحة كل يومء فيقول أحدهما: « اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط 
مُمْسكا تلفآ» )2 . وفى الصحيح: «يقول ابن آدم: مالى. مالى! وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» وما لست فاأبليت» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 


. رواه أحمد فى المسند ( 17957) من حديث أبى هريرة‎  » يقول الله عز وجل : يابن آدم‎ ١: هو حديث قدسى‎ )١( 
. ورواه الشيخان » ما فصلنا هناك‎ 

)١(‏ ورد هذا اللفظ ضمن أحاديث فرواه الطبرانى والبزار من حديث بلال » وفى إسنادهما ضعف . ورواه البزار 
وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط » من حديث أبى هريرة » «وإسناده حسن » . قاله الهيثمى فى الزوائد 
)8١ /٠١(‏ . وكذلك ذكر المنذرى فى الترغيب (/ ٠‏ 5) حديث أبى هريرة « بإسناد حسن » ؛ ورواه أيضا 
البزار والطبرانى فى :الكبير » من حديث ابن مسعود » « بإسناد حسن » كما فى الترغيب . وخرجه العجلونى 
فى كشف الخفا ( )5١١ » 7١١ /١‏ بتوسع . ووقع فى المطبوعة هنا « أنفق بلالا » ! بنصب «بلال» . ولكنه فى 
المخطوطة الأزهرية وسائر الروايات التى أشرنا إليها « بلال » بالبناء على الضم . وفى كشف الخفا أن السيوطى - 
حاول فى الأشباه والنظائر توجيهه ‏ بأنه من الإتباع » وإن كان منادى مفردا علما  »‏ إلخ . وقال السيوطى فى 
همع الهوامع ( ؟ / 158 ) فى جواز الضرورة فى التثر للتناسب والسجع - قال : ١‏ وقوله فيما رواه البزار فى 
مسنده وغيره : ١‏ أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » ؛ نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة « إقلالا» . 
ووجه » لو صحت الرواية بالنصب . 

(6) رواه البخارى ( 5 / 74١‏ فتح ) ومسلم ( /١‏ )من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد من وجه آخر 
( 8040) بنحوه . وانظر : مجمع الزوائد ( 78/٠١‏ ) والترغيب ( ” / 28). 
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الجزء الأول سسمورة البقرة . الآية ( ”١‏ ) 
للناس» (). وفى مسند الومام أحمد عن النبى عند أنه قال: «الدنيا دار من لا دار له.» ومال من 
لا مال لهء ولها يجِمّم من لا عقل نه » (22. 


دل يي ا 1 ا دمع ج يس 9 لع .لس اص سار 
2 كان لاس أمة واد فبعث 2 ألله اليسكن وار وَمَنذ 1 وَأنزل معهم 


الل 7 ا يات دَضيك 
م« ساس | 00 ل ل ل بج صر سر 6 ص بحس ساسا سلا 2 م2 ص - 
الْكنبّ 0 بين الئاس هيما أَحَتَلَمُوا د فيه وما اختلف كيه 1 الذبن أوتوة من 
بَعَدِ ما جاءتهم لبي 201111 3 لني ءَامَُا لِمَا ختَلمُوأ هه بن لحي 
بِإِذنهء - بهدى سن هع ِل راط م مستَفم 69 4 


روى ابن جرير: عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة 
من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله : 
« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم و قال: صحيح ولم يخرجاه 2457. وقال 
العوفى»؛ عن ابن عباس : «إكان الئاس أُمّة واحدة» يقول: كانوا كفاراً . والقول الأول عن ابن 
عباس أصح سنداً ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم.» حتى عبدوا الأصنام . فبعث الله إليهم 
نوحاً » فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال: ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الئاس فيما اخْتَلفوا فيه وما احَتلّف فيه إلأ الذين أوئوه من بعد ما جاءثهم البينات بَغيا بيتهم» أى : من بعد ما 


قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البغى من بعضهم على بعضء فهدى الله الذين 
آمنوا لما اخَفُوا فيه من الْحق بإذنه والله يدي من يَشاء إلى صراط مستقيم > . وروى عبد الرزاق عن أبى 
هريرة فى قوله: 8 قهدى الله الْذين آمنوا لما اختَلَفُوا فيه من الحق بإذنه» الآية قال: قال النبى يَكِهِ: 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أوّل الناس دخولا الجئة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الح بإذنهء فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه 
فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهود. وبعد غد للنصارى» (5) . وقال زيد بن أسلمء 
فاختلفوا فى يوم الجمعة. فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد 


)١(‏ رواه مسلم ( ؟ / 587». 384) من حديث عبد الله بن الشخير . وكذلك رواه الترمذى والنسائى » وروى 
مسلم أيضا عقبه نحوه بمعناه » من حديث أبى هريرة . 

(0) رواه أحمد فى المسند ( 5 / ١ل‏ حلبى ) من حديث عائشة » بحذف قوله : « ومال من لا مال له » . وذكره 
المنذرى فى الترغيب ( 5 / ٠١5‏ ) » وذكر رواية أحمد . وأن هذه الزيادة عند البيهقى . وقال : ١‏ وإسنادهما 
جيد» . وذكر الهيئمى فى الزوائد ٠١(‏ / 588) رواية المسند . وقال : ١‏ ورجاله رجال الصحيح » غير دويد » 
وهواثقة ») . 

(9) الطبرى ( 18 1١‏ ) والحاكم ( ” / 057 . 047 ) وصححه على شرط البخارى » ووافقه الذهبى . وقراءة ابن 

د : «فاختلفوا  »‏ لا نراها مقصودا بها التلاوة » إنما هى ‏ فيما نرى والله أعلم ‏ على سبيل التفسير 
والبيان. 

(4) تفسير عبد الرزاق » ص 77 . ورواه أحمد فى المسند ( 7797 ) عن عبد الرزاق » دون ذكر الآية فى أوله. 

وكذلك رواه الشيخان وغيرهما » ورواه الطبرى (70 ٠:‏ 5) من طريق عبد الرزاق . 


الخزغ الأول د نوزة النقرة: : الآية (75157) سح ب تن :794 


يِه ليوم الجمعة . واختلفوا فى القبلة ؛ فاستقبلت النصارى المشرقء واليهود بيت المقدس فهدى الله 
أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع. 
ومنهم من يصلى وهو يتكلم؛ ومنهم من يصلى وهو يمشىء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا فى الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى 
الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم. عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء 
وقالت النصارى: كان نصرانياء وجعله الله حنيفاً مسلمء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا فى عيسى» عليه السلام» فكذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتاناً عظيماء وجعلته 
التصارى إلهآ وولداًء وجعله الله روحه» وكلمتهء فهدى الله أمة محمد تك للحق من ذلك . 

وقوله: طبإذنه» أى: بعلمهء بما هداهم له: «والله يهْدي من يشاء» أى: من خلقه « إلى 
صراط مستقيم# أى: وله الحكم والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن عائشة: أن 
رسول الله تل كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» .24١(‏ وفى 
الدعاء المأثور: اللهم» أرنا الحق حا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووققنا لاجتنابه» ولا 
تجعلّه ملتبساً علينا فنضل» وجو دين 


١‏ ام يشم أن تلوأ التكسة وما يأك تل ادي علا ين ممم 


2 


2 لأس وأ والصَرَاكُ وَرُلَلُوا حقّ يمول 0-9 لين اموأ َعَم مو نص َه 


ألا إنَّ كر 0 0 


يقول تعالى : ل آَم حسبتم أن تَدخلوا الجئة4 قبل أن تبتَلُوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين 
من قبلكم من الأمم؛ لين قال: لولم يَأتكم مثل الذين حَلَوا من قبلكم مُستهم الباساء والضراء» وهى : 
الأمراض؛ والأسقامء والآلام» والمصائب والنوائب. « وزلزلوا» خحوفآً من الأعداء زلزالا شديداً؛ 
وامتحنوا امتحانا عظيماً؛ كما جاء فى الحديث الصحيح عن مخباب بن الآرت قال: قلنا: يا رسول 
الله» ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إن من كان قبلكمٍ كان أحدهم يوضع المنشار 
على مفرق رأسه فيخلص إلى قذميه» لا يصرفه ذلك عن دينه» ا بأمشاط الحديد ما بين 
لحمه وعظمه», لا يصرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 


من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم قوم تستعجلون» (5). 


)١(‏ هكذا ثبت فى المطبوعة نسبته للبخارى ومسلم . والذى فى المخطوطة نسبته للبخارى فقط » وهو سهو من الحافظ 
ابن كثير رحمه الله . وقد مضى الحديث عند تفسير الآيتين ( /ا9 » 98 ) دون عزو . وخرجناه هنا من صحيح 
مسلم(0١/‏ 65 ) »ء والبخارى لم يروه » على اليقين . 

(0) رواه البخارى ‏ دون مسلم ‏ ( 5 / كه 2 // ١ /١ ١ 1١7١5‏ فتح ) » وأحمد فى المسند ( 60 / 5١١9‏ 
١‏ 6/ 960" حلبى ) » وأبو داود ( 52١59‏ ). 


:الل لتلل2ل©]بتتت ‏ لللسسس ست الجزء الأول ب سلمورهة ة البقرة : الآيتان ( 6١؟”‏ 4 5 


وقال الله تعالى: 8 الم 5 الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمئا وهم لا يفتنون . ولقد فَتَنًا اين من 
قبلهم فَيعلمن الله الذين صدقوا ولَيَعلمن الْكَاذبين © [العنكبوت: ١‏ *]. وقد حصل من هذا جانب عظيم 
للصحابة» رضى الله عنهمء فى يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى : (إذْ جاءوكم من فوقكم ومن 
ا 0 1 

يدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا اله ورسوله إلأ غرورا» الآيات [الأحزاب: ٠١‏ 

00 ولا سال هرقل أبا سقيان : هل فاتلتموه؟ قال: نعم . قال : فكيف كانت الحرب 5 
قال: سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تَبتَلى» ثم تكون لها العاقبة (21. 

وقوله: « مَل الذين خَلّوا من قَبَلكُم4 أى: سنتهم. كما قال تعالى: طِفَأهلَكْنا أَشَدْ منهم بطش 
ومضئ مثل الأولين» [الزخرف: 8] . 

وقوله: «وزلزلوا حتّئ يقول الرسول والّذين آمنوا معْه متئ نصر اللّه4 أى: يستفتحون على أعدائهم» 
ويدعون بقرب الفرج والمخرج. عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: #ألا إن نصر الله قريب > 
كما قال: «#فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا * [الشرح: 5. 1]. وكما تكون الشدة ينزل من 
النصر مثلها؛ ولهذا قال: نسطد لوي ين 


1 22 ء رس عم ممم جء 
او سه تفقكم مْنَ حير هودن والأفريِين والستن 


تمك وَآنِ ألتيل وما نوأ ين تر كرد أله يو علي 73 6 

قال مقاتل : هذه الآية فى نفقة ديت . ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن 
عباس ومجاهدء فبين لهم تعالى ذلكء فقال: طقل ما أنققئم من حير فلذرالدين والأفرين ايام 
والمساكين وابن السبيل» أى: اصرفوها فى هذه الوجوه. كما جاء فى الحديث: «أمك وأباك» 
وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك» (25. وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع 
النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا 0 ولا تصاوير ١‏ الخشبء ولا يده الحيطان. 


عى سن © لم 


فإن الله يعلّمى 7 أوف” 50 فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 
2 سٍَ يب سم لفل فد كنا كم وتنك أ تخأ كي وقد جا لحم 
عسوي أن تيحِيوأ سينا وهو شي لَك لَه يصْلَمُ ونش لا شلمُوت > 93 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن يكموا : شر الأعداء عن حوزة الإسلام . 


. فتح ) من حديث أبى سفيان بن حرب‎ 4١-7 / ١ ( اقتباس من حديث طويل » رواه الببخارى‎ )١( 
من حديث أبى رمئة 1 ورواه أيضا ( /1ا7748١) عند أبى‎ )9٠١١6( (؟) هو جزء من حديث رواه أحمد فى اللمنتد‎ 


اليه الأول مسغررة النقوة الأقان 71س 111 


وقال الزهرى: الجهاد واجب على كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يعين» 
وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استثفرَ أن ينفرء وإن لم يحتّج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت فى 
الصحيح: «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية»(١2.‏ وقال عليه السلام 
يوم الفتح: «لا هجرةء ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» (29. 

وقوله: « وهو كره لكم » أى: شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك. 5 إما أن يقت أو 
يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء . 

5 قال تعالى: #وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خَيرَ لكم» أى: لأنّ القتال يعقبه النصر والظفر 
على الأعداء» والاستيلاء على بلادهم؛ وأموالهمء وذرياتهم. وأولادهم . ا وعسئ أن تحبوا شيئا وهو 
شر لكم 4 : وهذا عام فى الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً» وليس له فيه خخيرة ولا مصلحة. 
ومن ذلك القعود عن القتال؛ قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد العم ثم قال تعالى : إوالله 
َعم وأنتم لا تعلّمون » أى: هو أعلم بعواقب الأمور منكم. وأخير بما فيه صلاحكم فى دنياكم 
وأخراكم؛ فاستجيبوا له» وانقادوا لأمرهء لعلكم ترشدون. 

0 يَحَنُوتكَ عَنِ أَشَّمَرِ الام قِتَالٍ نه هل قِسَالٌ بوك تدع شيل اند 


هخ را ب 0 


وَكفرا بدء وَالْمَسَجِدٍ ألْسَرَامِ وَإحراجم أَهَلوء نه اكير عِنْدَ الله والوتحة أحكير من 
وولح قا 0 سس لاس ل سا وسسم ذل سج سير كر و سل ١‏ سرس ار 
المتل ولا َالو يمَلئلُونَ حقَّ يردُوَكُمْ عن بكم إن أتتتلدخواً ومن َرَكَذ ينكم 
عن دِينوء فَِيَمَسّ وهو كاز ”فيك عيطت أغمائهة لمق الذنا وَالْأحْرَة وَأَوْلتَكَ 
صَحَبُ ألثَارَ هُمَ فيه عديذرت 119 إدّ ليك مثا وَاِسنَ كَاجروا 
ا - مه ساس هخ 0 خر - 8 
يَجَنهَدُوا في سبيل اله أَرْلَيِكَ يعو يشت أن واه عو تر * 7 

روى ابن أبى حاتم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله يكو بعت رهطاء وبعث عليهم 
أبا عبيدة بن الجراح فلما ذهب ينطلق» بكى صبابة إلى رسول الله يكيو فجلس» فبعث عليهم 
مكانه عبد اللّه بن جحش » وكتب له كتاباً» وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى له مكان كذاوكذاء 
وقال : لا نكْرِمَن أحدآ على المسير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتاب استرجع» وقال : #نيفا 
وطاعة للّه ولرسوله. فخبرهم لير وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان» وبقى بقيتهم: ؛ فلقوا 
ابن احفر من فقتلوه. ولم تدروأ أن ذلك اليوم من رجحب أو من ماقف فقَال المتركون 
للسلييق: علقم :قن الشبهر اللترام! فأنزل الله : ل يُسألوتك عن الشهر الحرام قتَال فيه قل قتال فيه كبير»» 


)١(‏ رواه أحمد (88615) ومسلم ( 5 / )٠١ 5 0 ٠١"‏ وأبو داود )760٠05(‏ والنسائى ( ؟ / 257 41 ) كلهم من 
حديث أبى هريرة . وفى رواياتهم : « مات على شعبة من ثقاق »© . 
(6) رواه مسلم ( ؟ / 97 ) من حديث عائشة . 


ربع 


السبب بس تت اتخزة الأول: د سورة البقرزة * الآينان 19ت 09”) 


الآية 219 , 


تر سا اسل 


0 # سوك عرس الْحَمر لمر ل فهِمآ إثْمٌ كبيدٌ وَمَفْعٌ لايس 
وَإنْمَهُمَآ كبر من تفعهما سوك مَاذّا سَفِعُونَ قل - كلك يِبَيْنْ أله 


"م الأب لقَلَكُم تَمَتكة 17 فى لديا وَالْآيخْرَ و وَيَكَلُوتكَ عن الِب قل 


© أب ار 


#7 م م 8 ل وسح - و مره مه 0 - 1 ءًِ مربت‎ ٠ 
إصلاح 1 حَيُ وإن م تخا لِطوهم غير لله / التي م مصلح وَلْوْ شَآءَ‎ 
2 3 <2 .وم رس ج‎ > 0 
00 لَه تتم إن الله عير حَكيمٌ‎ 


روى الإمام أحمد: عر عفر آنه قال لا نرل محريم الخمر قال: اللهم بين لنا فى الخمر 
بيانآً شافياً. فنزلت هذه الآية التى فى البقرة « يسألونك عن الْحَمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير» فدعى 
عمر فقرتت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التى فى النساء: يا 
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكَارَى» [النساء : *4]. فكان منادى رسول الله يليه إذا أقام 
الصلاة نادى : ألا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت نت عليهء فقال: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانآ شافيا . فنزلت الآية التى فى المائدة. فَدعى عمرء فقرئت عليه» فلما بلغ : «فهل أنتم 
منتهوت» [المائدة: 91]؟ قال عمر : انتهيناء انتهينا كيين رواه أبو داود » والترمذى ٠»‏ والنسائى 
وابن أبى حاتم وابن مر ذويزة . قال على بن المدينى : هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى . 
وزاد ابن أبى حاتم بعد قوله: انتهينا : 9إنها تذهب المال وتذهب العقل». وسيأتى هذا 
الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا ‏ عند قوله فى سورة المائدة: إإنما 
الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لَعلْكُم تفلحون» الآيات [المائدة: 90 87] . 
فقوله: «يسألوتك عن الْحَمرٍ والميسر» : أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب: إنه كل 
ما خامر العقل. كما سيأتى فالس د المائدة» وكذا الميسرء وهو القمار. 

وقوله: 8 قل فيهما إِنْم كبير ومنَافِع للّاس»: أما إثمهما فهو فى الدين» وأما المنافع فدنيوية» 
من حيث إن فيها نفع البدن » وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات ٠‏ وتشحيذ بعض الأذهان» 
ولذّة الشدة المطربة التى فيها. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يقَمّشْه بعضهم من الميسر 
فينفقه على نفسه أو عياله 29 . ولكن هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها 


. وأبهم أحد رواته‎ . )5٠١7 ٠ 1١85( إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الطبرى مطولا  فى حديثين‎ )١( 
. )759١ /١( وقال «رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى‎ . )١118/5 ( وذكره الهيثئمى فى الزوائد‎ 
ونسبه لهؤلاء ولابن المنذر والبيهقى « بسئد صحم‎ 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير روايات آخر » فى سبب النزول . ثم ساق قصة سرية « عبد الله بن جحش »© 
مفصلة» من سيرة ابن هشام . فمن شاء فليرجع إليها فى تفسيره ( /١‏ 7617 1900) (تجارية) . وفى تاريخه 
( 8 . 767) حيث ذكرها وذكر هذه الروايات . 

(0) المسند 2 3978 ) . 

(؟) القمش - بفتح القاف وسكون الميم - والتقميش : جمع الشىء من ههنا وههنا . والقماش - بضم القاف وتخفيف 
الميم و ل ا و ا : قماش . عن اللسان. 


وان 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 7٠١٠ 7١9‏ ) 


بالعقل والدين» ولهذا قال: «وإنْمهما أكبر من نفعهما»؛ ولهذا كانت هذه الآية بمهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمرء رضى الله عنه» لما قرئت 

عليه : الل ب لاني الم يان ا حتى نزل التصريح بتحريمها فى سورة المائدة : (يا أيها 
لذن آمو نما الخمر والمييسر والأنصاب ؛ الام رجْس من عَمَلٍ الشيطان فَاجتبوه لمكم تفلحون . إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وعبمم الله وعن الصلاة فهَل أنتم 
منتهون 4 [المائدة: ]9١ .95٠‏ . 

وقوله: 8 وَيَسَأَنُونَكَ مَاذَا يُفقُودَ قل الْعَفُو4: قُرئْ بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن متجه 
قريب. وقال ابن عباس: ل الْعفو» ما يفضل عن أهلك. وكذا روى عن ابن عمرء ومجاهد. 
وقتادة وغير واحد . وروى أبن جرير عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول اللّه» عندى 
دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ 
قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى آخر؟ قال: «فأنت أبصر». وقد رواه مسلم فى 
صحيحه(١2.‏ وأخرج مسلم أيضا عن جابر: أن رسول الله كه قال لرجل: «ابدأ بنفسك 
فتصدّق عليهاء فإن فَضل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك» فإن فضل 
عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا » (1) . وعنده عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله مكو : 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول»227. 
وفى الحديث أيضاً: ابن آدم إنك اق قل النفتل غير لكة: .وأن كه شن لكه دولا تلا 
على كفاف» (8». ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة» والعوفى 
عن أبن عانق و قالة عطاء الخراسانى والسدى ٠‏ وقيل : مبينة بأية الزكاة » قاله مجاهد وغيره » 
وهو أوجه. 

وقوله: ط كذلك يبن الله لَكُم الآيات لَعلْكُم تتفكرون . في الدنيا والآخرة * أى : كما فصل لكم 
هذه الأحكام انها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعدهء. ووعيله. 
لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 





١ بزيادة فى أوله . وقد بينت هناك تخريجه فى أبى داود‎ . )951١*( ورواه أحمد فى المسند‎ )5١7١( الطبرى‎ )١( 
لصحيح ابن حبان . وقد‎ )48١/7( والنسائى » والحاكم وصححه على شرط مسلم . ونسبه المنذرى فى الترغيب‎ 
. فإنه ليس فيه » على اليقين‎ ١ وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله » فى نسبته لصحيح مسلم‎ 

(؟) صحيح مسلم ١(‏ / 204 . بقصة فى أوله . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( “5777 )١‏ ورواه الطبرى )511/١(‏ 
بنحوه » دون ذكر القصة . 

(*) هذا اللفظ فى صحيح مسلم ( ١‏ / )من بحديك حكيم بن رام . وأما من حديث أبى هريرة فلا . وقد 
رواه أحمد » بنحوه ( 166١ل‏ ) عن أبى هريرة وقصلنا تخريجه هناك . وبينا أنه من أفراد البخارى ‏ دون 
مسلم ‏ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح » فى آخر كتاب الزكاة ( 0 / 759 ) فوهم الحافظ ابن 
كثير رحمه الله . 

(5) رواه مسلم ( /١‏ “78 ) من حديث أبى أمامة . ورواه أحمد والترمذى » كما فى الفتح الكبير  (‏ / 077/7 . 


اي لت ١‏ توا الأول سوير المق3ة |١:2‏ لكي 101 5 ) 


وقوله : اط ويسألونك عن الينام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطرهم فإخوانكم والله بعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم > الآية : رفغ انو تعرين عانق عباتن قال ' علا نزلت: «ولا تقربوا 
مال اليتيم إلأ باأتي هي أحسن > [الإسراء : 4 و إن الْذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما إِنمَا يأكلون في بطونهم 
ارا وسيتصلون سعيرا» [الشسناة: 07 العلى عن كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه. وشرابه من 
شرابه, فجعل يفضل له الشىء فو تلعافه فصن لد سس ,نأكله أن سل فاتحد ذيك: دهم 
فذكروا ذلك لرسول الله كك فأنزل الله : «ريسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطرهم 
فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داودء والنسائى» وابن 
أبى حاتم» وابن 0 والحاكم .2١(‏ وهكذا ذكر غير واحد فى سبب نزول هذه الآية كمجاهدء 
رطا والتع. 

فقوله: < قل إصلاح لهم خير» أ على جيدة « وإن تخالطرهم فإخوانكم » أى: وإن خلطتم 
م بطعامهم وشرابكم بشرابهمء فلا باس علاكم ' لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
«إوالله يعلّم المفسد من المصلح » أى : بعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . 

وقرلك ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم» أى: ولو شاء لضيّق عليكم وأحرجكم . 
ولكنه وسع عليكمء وخفف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى هى أحسنء كما قال: «ولا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي ) أحسن »> [الأنعام: »]١67‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما 
بشرط ضمان البدن لمن و أو مجاناً . 


3 وج اديع #4 2ع سرك بعر وح ست دي >عسس نول 

و ب حي نوس مّدلا مؤمنه حير ين مُشْرٍكةَ ولو أَعجَبِتَكُم 
2ه 2_1 د قدء # عمس د 52 م سق 20 لح راس 
لا تُسكحوا الْمتْرِكِينَ حَقَ يمنأ وَلمَبَدٌ مون حي من مُشْرِلدٍ وَلوْ أَعْجَبَكُم أوْلَيِكَ يَدُعُونَ 


ما ارصم 


“7 2 لس سل سس الس ننه | لبرصس ا 
إلى لثّارٍ وألنه يعوا 3 الحنة والمغفرة بإذتهء وسين 0 ءَادْيَهء لْلنّاس َعلْهُم 


دروت 


هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن 
كان عمومها مراداٌ أنه يدخل فيها كل. مشركة من كتابية ووئنية - فقد خص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله : #والمحصتات من المؤمنات والممحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين * [المائدة: 6]. قال ابن عباس : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 
وهكذا قال مجاهد. وعكرمة». وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من 
عبدة الأوثان. ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من الأولء والله أعلم . 

فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله يله عن أصتاف النساءء 
إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. وحرم كل ذات دين غير الإسلام» قال الله عز وجل: اومن 


)١(‏ الطبرى ( 1187) وأبو داود )741/١(‏ والحاكم ( ”3/5 )١١‏ وقال :«صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . ورواه 
أحمد مختصرا )5١ ١5(‏ . وكذلك رواه الحاكم (؟7178/1. 20/4) مرة أخرى » وصححه » ووافقه الذهبى. 


اتشزع: لول" عتفيؤية المقوة 5 الآية 0017 )مح عم يس عي 1 


يكفر بالإيمان فَقَد حبط عمله [المائدة: 6] . فهو حديث غريب جد 00 قال أبو جعفر بن جرير 4 
رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما كره عمر ذلك للا يزهد 
الناس فى المسلمات» أو لغير ذلك من المعانى » ثم روى عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية. 
فكتب إليه عمر : خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال:لا أزعم أنها 
حرام » ولكنى أحاف أن تعاطوا المومسات منهن , وإسناده ميم 0). وروى أبن جرير عن 
إسناداً من الآول52؟. وووضق عن الحسن» عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه َه : «نتزوج 
نساء أهل الكتاب ولا يتروجون نساءنا» . م قال: وهذا الخبر - وإن كان فى إسناده با فيه 
فالقول به لإجماع الجميع من الأمة [على صحة القول ] به . كذا قال ابن جرير (45. وروى ابن 
أبى حاتم عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتابء ويتأول: 8 ولا تدكحوا المشركات حتئ يؤمن» . 
وقال البخارى: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى. 

1 #22 و٠‏ هه “مله ددن 4 ممم وه هيرك 1 : : 5 

وقوله: #ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم* : قال السدى :نزلت فى عبد الله بن 
رواحةء كانت له أمة سوداء » فغضب عليها فلطمها ء ثم فزع فأتى رسول الله عَكل : فأخبره 
خبرها. فقال له: «ما هى؟»2 قال: تصوم, وتصلىء وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . فقال: ١يا‏ أبا عبد اللّه» هذه مؤمنة». فقال: والذى بعثئك بالحق لأعتقتها 
ولأتزوجنها. ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة فى أحسابهم» فأنزل الله : «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
هاعدهر فر سم مة ف هه دء ى لاه لم همه لمر فر 5 مه 

أعجبتكم 4# #ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم#. روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو . 

عن النبى كَكِيْدَ قال « لا تنكحوا النساء لحسنهن . فعسى حسنهن أن يرديهن » ولا تتكحوهن 

على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . وانكحوهن على الدين » فلأمة سوداء تحرماء ذات دين 

أفضل» . والإفريقى ضعيف260. وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن النبى كله قال : 

() الطبرى (١؟7؟85)‏ وإسناده صحيح . ولكن هذا المئن غريب جدا » شاذ يخالف سائر الدلائل 1 

(0) الطبرى (75؟7؟47) 5 وشفيق 4 هو ابن سلمة أبو وائل » التابعى الكبير » وكلمة « المومسات» حرفت فى الطبرى 
طبعة بولاق ومطبوعة ابن كثير والدر المنثور : «المؤمنات» . وهو محريف قبيح . وثبت على الصواب فى 
المخطوطة الأزهرية » والبيهقى ( /ا / ١77‏ ) والحصاص )7”7”/1١(‏ والقرطبى (758/7) . 

(9) الطبرى ( 7؟57) 5 وإسناده صحيح متصل . وكذلك رواه البيهقى فى السئن الكبرى ( / / و١‏ )2 . 

(:) الزيادة من الطبرى (17/54؟) . وحديث جابر هذا لم أجده فى شىء من المراجع غير رواية الطبرى هذه. 
وإسناده صحيح ٠‏ على الرغم من قول ابن جرير : ١‏ وإن كان فى إسناده ما فيه »© . وقد بينت فى تخريج 
الطبرى أنه لعله يشير إلى زعم من زعم أن الحسن لم يسمع من جابر » والمعاصرة كافية » وقد رجحت أيضا أنه 


منة . 

(4) إسناده صحيح 1 والإفريقى ‏ الذى فى إسناده . هو « عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ثقة 3 وقد أخطأ من 
ضعفه . وفدل ستأ القَول فى توثيقه فى تخريجات الطبرى (6ه169؟) 8 والحديث روآاه اين ماده (668م١)‏ وزاد 
رواه أيضا ابن حبان فى صحيحه بإسناد آخر . و «١‏ الخرماء » المثقوبة الأذن . ووقع فى المطبوعة : « جرداء » ! 
وهو خطأ . 


ا « ج"اتره ال وله سيوزة لتر 0 لأا( الا 01 


«تنكح المرأة لأربع : لالها. ولحسبها ولحمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك). 
ولمسلم عن جابر مثله(١2.ولهء‏ عن ابن عمرو: أن رسول الله مَلِيْةٌ قال: «الدنيا متاع» وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة)(1) . 

وقوله: #إولا تدكحوا المشركين حتئ يؤمنوا» أى: لا تُرَّوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى: لاهن حل لهم ولا هم يحلُون لَهِنْ» [الممتحنة: ]٠١‏ . 

ثم قال تعالى : « ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» أى: ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً 
حبشيآ - خير من مشرك» وإن كان رئيس سريآ « أولكك يدعون إِلَى النَارِ 4 أى: معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة؛ وعاقبة ذلك وخيمة 
«إوالله يدعو إِلَى الجئة والمغفرة بإذنه > أى: بشرعه وما أمر به وما نهى عنه #ويبين آياته للئاس لَعلّهم 
يتَذَكْرونَ *. 


و علد لرم وس © كر 7 4 تر 3 ار كم جه رام 
ص تَمكَلُوتلكك عن المتعيض فل هر أذ وأغرروا الثتة ق المحيض و 
ل عاسثر 527 > م2 براي م22 2م 


مساو 00 ابر ١‏ سه ا ره عر 3 ار ا 3 
َمربِوشنٌ حو 3 مين مدا هري ورك من حَنث آم م الله إن 0 
ونح م فسآو له عر سر كوأ ١‏ 
وحب المتطهريت- لت كا 2 حرث ىو أذ ب 

ل 

2 صر س له خسم د عر ع و 
وَأتَّقَواأ 2 واعلمواً أَنكم مللقوه وصر المؤفتيرت 2 
روى الإمام أحمد عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوها فى البيرت. فسأل أصحاب النبى النبى يليه فأنزل الله عز وجل: #ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتئ يطهرن فإِذَا تطهْرن» حتى فرغ من الآية . 
فقال رسول الله عَكلِِ : (اصنعوا كل شىء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا 
رسول اللّهء إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ ! فتغير وجه رسول الله يكبي حتى ظننا أن 
قد وجد عليهماء فخرجاء. فاستقبلهما هدية من لبن لبن إلى رسول الله عدي فأرسل فى آثارهماء 

فسفاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما . ورواه مسلم . 

فتوله : لإ فاعتزلوا النساء في المحيض؟ يعنى : فى الفّرجء لقوله : «اصنعوا كل شىء إلا التكاح؟ ؛ 
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثر هم إلئ أله نجوز مباشرة الخائض فيما عدا المرج . روىق أبو 
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.)1/١ ( صحيح مسلم‎ )١( 
)١م6ه6( وكذلك رواه أحمد فى المسئد (/589م>) والنسائى (؟/ الول 7 وابن ماجه‎ 0) / ١ ( صحيح مسلم‎ (0 


والصحابى راويه هو « عبد الله بن عمرو بن العاص » 1 ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ابن عمر » وهو 
خطأ الناسخين . 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيتان ( 27717 )لاا 8509 


ألقى على فرجها ثوبا .2١(‏ وروى ابن جرير أن مسروقآ ركب إلى عائشة» فقال: السلام على 
النبى وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحباً مرحباً. فأذنوا له فدخل» فقال: إنى أريد أن أسألك عن 
شىء؛ وأنا أستحى. فقالت: إنما أنا أمك. وأنت ابنى . فقال: ما للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت: له كل شىء إلا فرجها (25. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء والحسن». وعكرمة. قلت: 
وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله يَلكلْةِ يأمرنى فأغسل رأسه 
وأنا حائض» وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض» فيقرأ القرآن (25. وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض» فأعطيه النبى يكل فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى 
فيه» وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب(7؟). 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزارء كما ثبت فى الصحيحين»؛ عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى تكليْدَ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهى حائض . وهذا لفظ البخارى. ولهما عن عائشة نحوه . فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين فى مذهب 
الشافعى رحمه اللّه. الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم: أنه حريم الفرج» فهو 
حرام؛ لئلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل» الذى أجمع العلماء على تحريمه. وهو 
المباشرة فى الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم. فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك 
كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» لا رواه الإمام أحمدء وأهل السنن»عن ابن عباس عن النبى كَكِلِْ فى الذى 
يأتى امرأته وهى حائض: «يتصدق بديئار» أو نصف دينار». وفى لفظ للترمذى: (إذا كان دمآ 
أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضآء عنه: أن رسول الله كَل 
جعل فى الحائض تصاب .ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار 200 . 

والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى» وقول الجمهور: أنه لا شىء فى 


. أبو داود ( 71/7 ) » وإسناده صحيح . والزيادة منه ومن المخطوطة الأزهرية‎ )١( 

(0) الطبرى (560؟5) . وإسناده صحيح . وروى معناه عن عائشة » قبله وبعده بأسانيد صحاح. وهذا ‏ وإن كان 
موقوفا لفظًا » فهو مرفوع فى المعنى ؛ لأن الصحابى إذا حكى عما يحل ويحرمء فالثقة به ألا يحكى ذلك إلا 
عمن يؤخذ عنه الحلال والحرام » وهو معلم الخير يَككْقّ . إلا أن تدل دلائل على أن الصحابى يقوله من عند 
نفسه اجتهادا . ثم الرواية عن عائشة هنا قرائنها تدل على الرفع . فلم يكن مسروق ليتجشم سؤالها فى أدق 
شؤون النساء, بما يستحى الرجل أن يواجه به المرأة ‏ وخاصة بالنسبة لأمهات المؤمئين ‏ إلا أن يكون ذلك ليعرف 
الحكم عن مصدر التحليل والتحريم ٠‏ لا ليعرف رأيها الخاص واجتهادها . والصحابة إذ ذاك كثيرون متوافرون. 

(*) هذا نقله الحافظ ابن كثير من ممجموع حديئين » رواهما مسلم ( 95/١‏ ) . 

(؟) رواه أبو داود (559) . وكذلك رواه مسلم /١(‏ 95 ) بنحوه . و« العرق » - بفتح العين وسكون الراء: العظم 
إذا أخذ عنه معظم اللحم وبقيت عليه بقية . 

(©) الروايتان فى المسند ( 7١7"‏ . 957#” ) . وانظر شرحنا للترمذى ( 715/١‏ - 5605). 
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ذلك» بل يستغفر الله عز وجل» لأنه لم ى عندهم رفع هذا الحديث. فإنه قد روى مرفوعاً 
كما تقدم وموقوفاً.ء وهو المح عا تين ير أئمة الحديث. فقوله تعالى : «ولا تفربوهن حتئ 
يطهرن» تفسير لقوله: #فاعتزلوا النساء في الْمحيض» ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع . 

وقوله: 9فَإِذَا تطهرن فأتوهن من حَيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة! لقوله: 9فَإِذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله وليس له فى ذلك مستتدء لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول» 
منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من 
يقول: إنه للوباحة» ويجعلون تقدم النهى قرينة صارفة له عن الوجوبء وفيه نظر. والذى 
ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى» فإن كان واجباً فواجب» 
كقوله تعالى: ل فَإِذا انسلَحْ الأشهر الحرم فَاقَْلُوا الْمشركين» [التوبة: 0]ء أو مباحا فمباح» كقوله 
تعالى: 8 وإذَا حَثَلتم فَاصطّادوا» [المائدة: 7]) لفَِذًا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» الفسيةة 1] 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها 
لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطه. ا ا 
العم وديا لاط احبص رعو خكره ارام فندم إنها حل جرد الالقطام بلداو تفتقر إلى غسل . 
واللّه أعلم. وقال ابن عباس : #حتئ يطهرن » أى : من الدم فإذا تطهرن > أى: بالماء. وكذا قال 
مجاهد. وعكرمة, والحسن. وغيرهم. 

وقوله : 8 من حيث أمركم الله 4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى القرج . 

وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبرء كما سيأتى تقريره قريباً. وقال أبو رزين» 
وعكرمة؛. والضحاك وكير 0 ِ ا الله 6 يعنى ارات ع حيض » 
ولهذا قال تعالى: ل إن الله يحب التوَابين #أى: من الذنب وإن تكرر غشيانه» #« ويحب المتطهرين . 
أى: المتنزهين عن الأقذار والأذى». وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائتضء. أو فى غير المأتى. 

وقوله : # نساؤكم حرث لكم » قال ابن عباس : 3 35 ولد < قأتوا حرئكم أن شتت » 
أى: كيف بح م وعدرة عم واحدء كما ثبتت بذلك الأحاديثف. روى البخارى: 
عن جاير قال: كانت اليهود تقول: إذا د جاء الولد أحول». فنزلت: سارك 
حرث لكم فأتوا حرثكم أَنْى شنتم » . ورواه مسلم وأبو داود .وفى حديث معاوية بن حيدة المشيرى» 
أنه قال: يا رسول الله» نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى شئت» 
غير ألا تضرب الوجهءولا تقبح» ولا تهجر إلا فى البيت».الحديث»رواه أحمدء وأهل 
الست دووودفق الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن 
ابن أبى بكر فقلت:إنى سائلك عن أمرء وإنى أستحى أن أسألك. قالت: فلا تستحى يابن 
أخى . قال: عن إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا [ لا] 
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00 النساء» وكانت اليهود تقول: إنه من 0 امرأته كان ولده أحول»ء فلما قدم المهاجرون 
المديئة نكحوا فى نساء الأنصارء در فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك 
حتى آتى رسول الله يَكْة. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى 
رسول الله كله فلما جاء رسول الله يَكِْةِ استحيت الأنصارية أن تسأله.» فخرجتء» فحدثت أم 
سلمة رسول الله يك فقال: « ادعى الأنصارية»: فدعيّت» فتلا عليها هذه الآية: « # نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرلكم أَنَئْ شنتم » صماماً واحداً». ورواه الترمذى وقال : حسن(١2.‏ وروى الإمام 
أحمد: عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله تَلَِيْدَ فقال: يا رسول الله 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال : 
فأوحى الله إلى رسول الله كله هذه الآية: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 4: أقبل 
وأدبرء واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذى » وقال: حسن غريب 00 وروى أبو داود عن ابن 
عياس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم. إنما كان أهل هذا الحى من الأنصار - وهم أهل 
وثئن - مع أهل هذا الحى من يهود ‏ وهم أهل كتاب ‏ وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» 
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهمء وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» 
وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا 
الحى من قريش يُشرحون النساء شرحا منكراًء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. 
فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك. فأنكرته 
عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف» فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك 
رسول الله يكو فأنزل الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنْ شئتم » أى: مقبلات» ومدبرات» 
ومستلقيات - يعنى بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود9؟؟» ويشهد له بالصحة ما تقدم من 
الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمة» فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس: (إن ابن عمر 
- والله يغفر له.- أوهم» كأنه يشير إلى ما رواه البخارى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فاحذت عليه يومآ فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان 
قال: أتدرى فيم. أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت: فى كذا وكذا. ثم مضى. وروى ابن جرير: 
)١(‏ هو فى المسند ( 5 / "٠00‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . ووقع فى المطبوعة محرقًا جدا . وصححناه من 
المخطوطة الأزهرية والمسند . ولكن فى المخطوطة ١‏ أن الأنصار كانوا يجبون النساء » » بسقوط حرف [لا] . وهو 
خطأ يفسد المعنى » فزدنا الحرف من المسند . وأما رواية الترمذى . فإنها فيه ( 5 / 0/ا ) مختصرة جد وقال. : 
« حديث حسن صحيح © . ورواه الطبرى  474١(‏ 47506) مطولاً ومختصرا و « التجبية»: أن ينكب المرء.على 
وجهه باركًا » على هيئة الركوع أو السجود . يقال : « جبى »© بفتح الجيم والباء المشددة #يجبى تجيبة» . 
(0 المسند ( )770١7‏ والترمذى ( 5 / هل . لا 50 ابن حبان ( 5 / 7760.754 من 
مخطوطة الإحسان ) وهو حديث صحيح . 


فر أبو داود ( )0 عر وضع » ورواه الطبرى ( 8777 ؛ 1774 ) والحاكم ( 0 2 7/54”) والبيهقى 
٠» 1١96 //(‏ 5) مطولا ومختصرا . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى ؛وذكره المؤلف الحافظ هنا أيضا من رواية:. 


الطبرى بنحوه 1 وقوله : « يش رحون النساء » : من ١‏ الشرح » ثلاثى ‏ وهو وطء المرأة نائمة على قفاها 1 
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عن نافع قال: قرأت ذات يوم: 8 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَّئ شئتم ©. فقال ابن عمر: 
أتدرى فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن. وهذا محمول على ما 
تقدم» وهو: أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لما رواه النسائى عن أبى النضر: أنه قال لنافع مولى 
ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن يؤتى النساء فى 
أدبارهن ؟! قال: كذبوا على» ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر: عرض المصحف 
يوم وأنا عنده. حتى بلغ : 8 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شئتم» : فقال: يا نافع» هل تعلم 
فين .افر هله الآية؟ قلت : لا. قال: ناكا صر فريس عن السناءة فلما دخلنا المدينة ونكحنا 
الأنصار قد أخحذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله : إنساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنئ شئتم » : وإسناده متحي ٠:‏ وقد رواه ابن مردويه. 

قل نسب هذا القول إلى طائفة من فمّهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك قن 
كتاضه» السر» .وآقثر. الناين يتكن أن يصح ذلك عن الإمام مالك» رحمه اللّه. وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فروى الحسن بن عرفة » عن جابر 
قال: قال رسول الله كَككلْةَ : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق» لا يحل مأتى النساء فى 
حشوشهن» 00 وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمى : أن سول الله كله قال : ٠لا‏ يستحيى 
الله من الحق» لا يستحيى الله من الحق ‏ ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن». ورواه النسائى» 
وابن ماجه من طرق». عن خزيمة بن ثابت. وفى إسناده اختلاف كثير (45) . وروى الترمذى». 
والنسائى عن ابن عباس قال: قال رسول الله كد «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
وصححه ابن حزم أيضآً. ولكن رواه النسائى أيضًا موقوفا (9©. 


)١(‏ إسناده صحيح . وقد رواه الدارقطنى أيضا فى سننه » ( ص 14١١‏ ) من طريق الحسن بن عرفة . وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص (ص ”١56©‏ ) عن الدارقطنى وابن شاهين. وفى مجمع الزوائد (5:/ 599) : 
«عن جابر بن عبد الله : أن النبى َلَيْيٍ نهى عن محاش النساء . رواه الطبرانى » ورجاله ثقات »© . و ١‏ الحشوش» 
و ١‏ المحاش » : الأدبار : وأصل « الحش بضم الحاء وفتتحها : النخل المجتمع . وكذلك ١‏ المحش»©. وكانوا 
يقضون حاجتهم فى تلك المواضع . فكنى بالمحاش والحشوش عن الأدبار ؛ لأنها مجتمع الغائط . 

(0) المسند ( 5 / 1١١6‏ حلبى ) . وإسناده فى هذا الموضع دمحيح . وباقى أسانيده » فى المسند ( 5 / 7١7‏ , 
5١5١ .» 14‏ ) وابن ماجه ١975(‏ ) والدارمى ( ؟/ ١56‏ ) والبيهقى ( لا / 198-1١95‏ ) وعندى أنه اختلاف 
لا يضر » فبعض الأسانيد صحاح ٠‏ وما كان غير ذلك فلا يؤثر فى صحة الصحيح . وقد وقع فى إسناد 
الحديث فى هذا الموضع من مطبوعة ابن كثير » وفى متنه - خطأ » صححناه من المخطوطة الأزهرية والمسند. 

(6) هو فى صحيح ابن حبان ( 5/ 356 #550 من مخطوطة الإحسان ) . ولفظه «أتى امرأة » » ليس فيه كلمة 
« رجلا» . ورواية النسائى التى أشار إليها الحافظ المؤلف هنا هى من طريق وكيع . ولكن حكى ابن حبان أن 
وكيعًا رفعه أيضًا . والموقوف لا يعلل المرفوع . 
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وروئ عبد بن حميد عن طاوس : أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة فى دبرها 
فقال: تسألنى عن الكفر! إسناده صحيح . وكذا رواه النسائى نحوه . وروى الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعيب»ءعن أبيهءعن جده. أن النبى يله قال: «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية 
الصغرى7١2.‏ وعن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ (2©5. وقد روى حديث عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» موقوفاً من قوله ("2. وروى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله كَكِْ: «إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر الله إليه». وفى لفظ 
له: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه » بنحوه (4) . وروى 
الإمام أحمدء وأهل السنن عن أبى هريرة: أن رسول الله كَِيْدَ قال: «من أتى حائضا أو امرأة فى 
دبرهاء أو كاهنأ فصدقهء. فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا 
الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديثه(9) . 
وروى النسائى عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء فى أدبارهن كفر . هكذا رواه النسائى 
عن أبى هريرة موقوقًا 21. 

وقد ثبت عن ابن مسعودء وأبى الدرداءء وأبى هريرة» وابن عباس». وعبد الله بن عمرو ‏ 
تحريم ذلك». وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر » أنه يحرمه . روى الدارمى عن سعيد 
ابن ميساد الى اباب قال افلت. لانن حمر ما تقول فى الوارى: السسمظى لمن قال ويا 
التحميض؟ فذكر الدبر! فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! وإسناده صحيح 270 . وهو 


(0) المسند (37705. 35917 1938) ورواه أيضا البزار » والطبرانى فى الأوسط . وصححه المنذرى فى الترغيب 
)٠٠٠١ 0‏ » والهيثمى فى الزوائد ( 5 / 798 ) . 

)١(‏ هذه الرواية عن أبى الدرداء » فى المسند » تابعة للحديث ( 1938 ) . وإسنادها صحيح . وهذا وإن كان 
موقوفا لفظًا ٠‏ إلا أنه مرفوع حكمًا ؛ لأن الصحابى لا يحكم على عمل بأنه كفر إلا أن يكون قد علمه من 
المعصوم المبلغ الرسالة عن ربه . فمثل هذا مما لا يقال بالرأى ولا القياس. 

(؟) هكذا أعل الحافظ ابن كثير الحديث المرفوع بالرواية الموقوفة . وتبعه فى ذلك الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
(ص 03١1‏ . وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع دون دليل . والرفع زيادة من ثقة » بل من ثقات . 
فهو مقبول صحيح . 

(5) المسند 0١17لا‏ ». [91/9 . ٠١5١9‏ ) . وقد فصلنا تخريحه فى أولها » وأسانيده صحاح . 

(5) المسند ( 97179 . ١٠١1١17١‏ ) من طريق « حكيم الأثرم » عن أبى تميمة الهجيمى » عن أبى هريرة . وكذلك 
رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( ”7/7 /١‏ 7) من طريق حكيم الأثرم ثم قال : « هذا حديث لا يتابع عليه . ولا 
يعرف لأبى تميمة سماع من أبى هريرة » . وقد وقع هنا فى المطبوعة : « والذى قاله البخارى فى حديث 
الترمذى » ! وفى المخطوطة : « فى -حديث حكيم الترمذى » !! وكلاهما خطأ واضح » والصواب ما أثبتنا » 
بدلالة كلام البخارى نفسه . 

(1) هذا وإن كان موقوفا لفظا »فهو مرفوع حكما ء كما بينا ففى حديث أبى الدرداء آنفا » كما فى الحاشية (7) من 
هذه الصفحة . وقد جاء مرفوعا أيضًا : ففى الزوائد ( 5/ 799 ) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َكَل : 
« من أتى النساء فى أعجازهن فقد كفر » . رواه الطبرانى ورجاله ثقات » . وقد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى 
رواية أخرى مرفوعة ٠‏ وقال : « والموقوف أصح »2 . 

(0) سنن الدارمى ( ” / 750 2 75١‏ ). 


ابس ع تلوحت اطنزع الأول بعزهنوزة اليقرة: 2 الأرعان: 95 :60 ) 


نص صريح منه بتحريم ذلك». فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم.: 
وروى معن بن عيسى» عن مالك: أن ذلك حرام .2١(‏ وروى أبو بكر'النيسابورى سألت مالك 
ابن أنس » أنه سئل: ما تقول فى إتيان. النساء فى أدبارهن؟ قال: مأ أنتم قوم عرب! هل يكون 
الحرث إلا موضع الزرع؟! م الفرج. قلت: يا أبا عبد الله» إنهم يقولون: إنك تقول 
ذلك؟ قال: يكذبون .على. يكذبون على. فهذا هو الثابت عنه»؛ وهو قول.أبى حنيفة. 
والشافعى؛ وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبى سلمة. 
وعكرمة. وطاوسء» وعطاء؛ وسعيد بن جبيرء وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر » والحسن 
وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإتكارء ومنهم من يطلق على. فعله الكفرء» وهو 
دنفنه حورو الفلناد 

وقوله تعالى: « وقَدَمُوا لأنفسكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك 
المحرمات؛ ولهذا قال: « واتقوا اللّه واعلّموا أنكم ملاقوه » أى : فيحانيكم: على أعمالكم جميعها . 
« وبشر المؤمدين 4 أى : المطيعين لله فيما أمرهمء التاركين ما عنه زجرهم. 


أ_-2- سب الر 5 7 4 2 آذ 0_2 و 7 مر 
ظ يي سوسوي لمحوا بيرت 
4 1 31 م 7 00 بر طش 


52 ا د 1 ا 2 


يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم » [النور: ؟7] ٠‏ فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
يه : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض 
اللّه عليه» ورواه أحمد ومسلم 00 1 وقال ابن عباس : : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم: قال: له 
تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع نعم اخخير . وهكذا قال مسروق» 
والشعبى » والنخعى » ؛ ومجاهد».: وسعيد بن جبير » وغيرهم ة ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما 
ثبت ف الصحيحين .2 عن أبى مو سى الأشسعرى قال: قال رسول الله يِه : . «إنى والله - إن شاء 
الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها ». ,وثبت فيهما 
أيضاً أن رسول الله يِه قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة » لا تسأل 
)١(‏ فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة « معمر بن عيسى » وهو خطأ واضح . 
() البخارى ( 5075/١١‏ » 109 فتح ) والمسئد 819750 ) ومسلم ( ١”‏ /8) . ورواه أحمد أيضا بتحوه (79/ا/9ا) . 
وقؤله . : « لأن يلج » قال الحافظ : « بفتح اللام ؛.وهى اللام المؤكدة للقسم د وى يلج بكسر اللام ويجوز 
فتحها بعدها جيم » من اللجاج » وهو : أن يتمادى فى الأمر ولو تبين له خطؤه» . أقول: وهو من بابى « تعب» 
و« ضرب؟. 


لوغ الأول و اسيؤوة البقرة :: الكرقان :05098777:3) سبح جيب بت 1/1 


الإمارة ء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر.ن. يمينك». وروى 
مسلمء عن أبى هريرة أن رسول الله كه قال: «من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليكفر عن بمينه» وليفعل الذى هو خير». وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: 
عن جده أن رسول الله يَكْةْ قال:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها » . 
ورواه أبو داود - فى حديث - بلفظك «ومن حلف على يمين فزأى غيرها خيراً منها فليدعهاء 
وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارتها». ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبى ود كلها : 
«فليكفر عن بمينه؛ وهى الصحاح(١»2.‏ وروى ابن جرير عن اب٠‏ #بير» وسعيد بن المسيب». 
ومسروق» والشعبى - أنهم قالوا: لا يمين فى معصية», ولا كفارة عليها . 

وقوله : ٠‏ لا يؤاخذكم الله اللو في أيمانكم 4 أى : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهى التى لا يقصدها الحالف» بل :تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيد»ء كما ثبت .فى الصحيحين عن أبى هريرة: أن رسول الله كيه قال: «من.حلف فقال فى 
حلفه: واللات والعزىء» فليقل: لا إله إلا الله» .فهذا قاله لقوم حديثى عهد بجاهلية» قد أسلموا 
وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة 
الإخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى: «ولكن 
يُوَاخلكُم بمَا كُسبْت قُنُوبَكُم واللهُ غَفُور حَليِم 4 كما قال فى الآية الأخبرى: « بم عَقَدنُم الأيْمَان» 
[المائدة: 89] . وروى أبو داود عن عطاء: .فى اللغو فى اليمينء قال:.قالت عائشة: إن رسول الله 
يله قال: «هو كلام الرجل فى بيته: 'كد:لا والله أو بلى والله» ثم ذكر أنه روى عن عائشة 
موقومًا . ورواه ابن جريرء عن عائشة : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » [المائدة: 49] قالت : 
لا والله » بلى والله 25 . وروى عبد الرزاق: عن عائشة فى قوله: ا لا يؤاخذكم الله باللُغو في 
أيمانكم > قالت: هم القوم يتدارؤون فى الأمرء فيقول هذا: لا والله. وبلى والله» وكلا والله 
يتدارؤون فى الأمر: لا تعقد عليه قلوبهم7) . وقد قال ابن أبى حاتم: عن عائشة: أنها كانت 
تتأول هذه الآية وتقول:: هو الشىء يحلف عليه أحدكم. .لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على 
غير ما حلف عليه.ثم حكى نحو ذلك عن أبى هريرة» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد ‏ والحسن» وزرارة بن أوفى» ومكحول» وطاوسء» وقتادة» وغيرهم. وروى أبو داود عن 
سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة 
فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة. فكل مالى:فى رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية 
عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله عَكَلِتَةِ يقول:: الا"يمين عليك» ولا نذر 
)١(‏ المسند 59550 ) أبو داود ( 7377/5 ) . (0) أبو داود (77015) والطبرى (/ا/5377) . 
(9) تفسير عبد الرزاق ( ص 77) ٠»‏ وإسناده صحيح »ورواه الطبرى (5787) من طريق عبد الرزاق . و «تدارأ القوم 

الأمر » : اختلفوا فيه » فتخاصموا وتدافعوا » وتراجعوا القول بينهم. 


اذأ نت لووط الأو ل حت عابر لان 7 يع ) 
ف فعضي /الرم طون رعدل إولة فت تظلينةالرم ‏ روا لاز 

وقوله: #ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم» : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن 
يحم على لحي وهو يعلم أنه كاذب. قال ممجاهد وغيره: وهى كقوله تعالى : #ولكن يؤاخذدكم 
بما عقّدتم الأيمان» الآية [ المائدة: 48 . واللّه غفور حليم »* أى : : غمور لعباده. حليم عنهم . 


٠.‏ 10 ل 


5ق لذن وود من لهم رَنُ أرب تير ين قو إن أله حَُودُ صم ((0 وَإِن 
َو للق إن أله بيع عَلِيعٌ (() 76 

الإيلاء: الحلف» فإذا -حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدةء فلا يخلو: إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهرء أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها 
أن تصبرء وليس لها مطالبته بالفيئة فى هذه المدة» وهذا كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة: 
أن رسول الله آلى من نسائه شهراً» فنزل لتسع وعشرينءوقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه . فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفىء ‏ أى: يجامع ‏ وإما أن يطلق. فيجبره الحاكم على هذا أو 
هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: 8 للذين يؤلون من نسائهم 4 أى: يحلفون على ترك الجماع 
من نسائهم. فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب 
الجمهور. « تربص أربعة أشهر > أى: ينتظر الزوخ أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف 
ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: ‏ فإن فاءوا»# أى: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية 
عن الجماع» قاله ابن عباس» وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله 8 فَإِنَ الله غفور رُحيم» 
أى: لما سلف من التقصير فى حقهن بسبب اليمين. 

وقوله: 8 فَإن قَاءوا فَإِنَ الله فور رُحيم » فيه دلالة لأحد قولى العلماء ‏ وهو القديم عن 
الشافعى: أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم فى الحديث 
عند الآية التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كل قال: ١‏ 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها»» كما رواه أحمد وأبو داود والترمذى . 
والذى عليه الجمهور ‏ وهو الجديد من مذهب الشافعى ‏ أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير 
على كل حالف» كبا نم أيضاً فى الأحاديث الصحاح. والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم 
فى مناسبة تأجيل الُولى بأربعة أشهر ‏ الأثر الذى رواه الإمام مالك بن أنس» فى الموطأء عن 
:عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: 
() أبو داود (7711) . ورعم المنذرى أن ابن المسيب لم يسمع من عمر » قال  :‏ فهو منقطع » ! وتعقبه الحافظ 

ابن القيم » فقال: « قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة : سعيد بن المسيب عن عمر ‏ عندنا حجة . قال 


أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل ؟! قد رآه وسمع » . وهو حديث صحيح ٠‏ رواه ابن حبان فى 
صحيحه ( 7 / 1417 من ممخطوطة الإحسان ) » ورواه الحاكم ( 5 / 33٠‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


اموه الأول عسووة النقرة :* االآرة (71077+7) ب سم ع ا 1/18 
تطاول هذا الليل واسود جانبهء وأرقنى ألا خليل األاعبه 
فوالله الولا أنى أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 
فسأل عمر ابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت:ستة أشهر أو أربعة 
أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . وقد روى هذا من طرق» وهو من 
المشهورات . 
وقوله: ‏ وَإِن عزموا الطّلاق »: فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهورء وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضى أربعة أشهر تطليقة» وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمرء وعثمان» وعلى. وابن مسعود. وابن عباس » وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» ومسروق والقاسمء وسالم وغيرهم . ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة 
أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
ومكحول. وربيعة» وغيرهم. وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة» والذى عليه الجمهور: أنه يوقف 
فيطالب إما بهذا أو هذا . ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك. عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهرء 
حتى يوقف. فإما أن يطلق. وأما أن يفىء . وأخرجه البخارى . وروى الشافعى» عن سليمان 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى ككل كلهم يوقف المولى. وروى ابن جرير 
عن سهيل بن أبى صالحء. عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى 
من امرأته ؟ فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى الأربعة الأشهر فيوقف. فإن فاء وإلا 
طلق. ورواه الدارقطنى . وهو مذهب مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل» وأصحابهم. وهو 
اختيار ابن جرير أيضاًء وهو قول الليث» وإسحاق بن راهويه» وأبى عبيد» وأبى ثورء وداود . 
وَالْمُطْلْقنت يرصب بأنفسهنّ تَلحَدَ وو ولا يحل طن أن يَكْتْمَنَ مَا حَلَقّ لد ف 


رمه 4 ع ين 


امه إن كا ؤم بأ داوم الآيز وود حنُ ب في لِك إن أرما إضكنسا وطن 
مل الى عَكتنَّ لوف لجال عَلهَنَّ ريد َه عير حكن 779 4 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات ‏ المدخول بهن من ذوات الأقراء ‏ بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروءء أى : بأن فَعث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزويج إن 
شاءت» وقد أخرج الأثمة الأربعة هن هذا العموم الأمة إذا طُلَّمَتْء فإنها تعتد عندهم بق رأين» 
لأنها على النصف من الحرة» والقرء لا يتبعض » فكمل لها ة قرءان . وهكذا روى عن عمر بن 
الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة 
لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلى» فكان الحرائر والإماء فى هذا سواء . حكى هذا القول الشيخ 
أبو عمر بن عبد البرء عن سجمد رق منيروة وتعقن اها الطاهره وضعفه. وقد اختلف السلف 
والخلف والأئمة فى المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين: 


1ح سس سس ري ا تو ب لحت التو الأول شهيرة المقوة 1 الانة ج00 


أحدهما: أن المراد بها: الأطهار. وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر 2١(‏ . حين دخلت فى الدم من 
الحيضة الثالثة» [ قال الزهرى] (25: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة. وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه :ل ثْلانَةَ قروء » فقالت 
عائشة : صدقتم » وتدرون ها الأقراء؟ إنما الأقراء : الأطهار. وقال مالك: عن ابن شهاب» 
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك». يريد 
قول عائشة. وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل 
امرأته فدخحلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر 
عندنا . وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وسالم. والقاسمء وعروة »© وأبى بكر بن 
عبد الرحمن». وقتادة» والزهرى». وبقية الفقهاء السبعة؛ وغيرهم . وهو مذهب مالك» 
والشافعى وغير واحد وداود وأبى ثورء وهو رواية عن أحمد. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضى الغدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» 
زاد آخرون: وتغتسل منها. قال الثورى: عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند 
عمر بن الخطاب. فجاءته امرأة فقالت: إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين» فجاءنى وقد نزعت 
ثيابى وأغلقت بابى. فقال عمر لعبد الله - يعنى ابن مسعود : أراها امرأته ٠»‏ ما دون أن محل 
لها الصلاة. قال وأنا أرى ذلك. وهكذا روى عن أبى بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلىء 
وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت». وأنس بن مالك» وابن مسعودء ومعاذء وأبنى بن كعب» 
وأبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسودء وإبراهيم. 
ومجاهد. وعطاء. وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسنء» وقتادة. 
والشعبى» وغيرهمء أنهم قالوا: الأقراء: الحيض . وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابهء وأصح 
الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل»؛ وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله 
كك يقولون: الأقراء الجيض. وهو مذهب الثورى» والأوزاعى» وابن أبى ليلى» وابن شبرمة» 
والحسن بن صالح بن حى» وأبى عبيد» وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث 
الذى رواه أبو داود والنسائى. من طريق المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت 
أن حل أن رسول الله كيد قال لها: « دَعى الصلاة أيام أقرائك». فهذا لو صح لكان 
صريحاً فى أن القرء هو الحيضء» ولكن المنذر ‏ هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. 
وذكره ابن حبان فى الثقات (25. 


. انتقلت حفصة » بنصب « حفصة » » أى نقلتها . استعمل الفعل اللازم متعديا‎ ١ )١( 

() الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وهى فى الموطأ (ص61/7/.:676) «قال ابن شهاب». وابن شهاب هو الزهرى . 

(؟) هكذا قال أبو حاتم فى المنذر بن المغيرة » كما روى عنه ابنه فى الجرح والتعديل ( 4 / /١‏ 757 ) . ولكن 
ذكره ابن: حبان فى الثقات » كما قال الحافظ ابن كثير . وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخارى فى الكبير ( /١/15‏ 
51 2)3 فلم يذكر فيه جرحا . فهو .عنده ‏ معروف وثقة . وهذا كاف فى قبول روايته وصحتها . 
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وقال ابن جرير: أصل القرء فى كلام العرب: الوقت لمجىء الشىء المعتاد مجيئه فى وقت 
معلوم , ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم . وهذا قول الأصمعى: أن القرء هو الوقت. وقال 
أو صمروحيو الفلذة العري كيمن الليقن: درءا::.وكتمى الطهره نوها :وتسهى 7اللهر :ايقن 
جميعاً: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن 
القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء. وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله : #ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما خَلق الله في أَرْحَامِهنَ 4 أى: من حَبَّل أو حيض . قاله ابن 
عباس» وابن عمرء ومجاهدء وغير واحد. وقوله : « إن كن يؤمن بالله وَاليُوم الآخر» : تهديد لهن 
على [ قول] خلاف الحق .24١(‏ ودل هذا على أن المرجع فى هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من 
جهتين» وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك» فرد الأمر إليهن: وتوعدن فيهء لثلا تخبر بغير 
الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها فى تطويلهاء لما لها فى ذلك من المقاصد. 
فأمرت أن تخبر بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله : #وبعولتهن أحق بِردَهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا * أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. قأما المطلقات 
البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصروا فى الطلقات 
الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما 
قصروا فى الآية التى بعدها على ثلاث طلقات». صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت 
هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود الضمير: هل 
يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروهء والله أعلم . 

وقوله : لولَهِنَ مثل الذي عَليهِنَ بالمغروف» أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن» فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت فى صحيح مسلم. 
عن جابرء أن رسول الله يَللِيّةِ قال فى خطبتهء فى حجة الوداع: «فاتقوا الله فى النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبَررح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفى 
غدية معازية بن حدة التشرى» آنه قال يا ترسول الله مااحق روعة الجذنا؟ :قال 1 أن 
تطعمها إذا طعمّت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقَبّح. ولا تهجر إلا فى 
البيت» . وعن ابن عباس قال: إنى لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن 
لله يقول: ط ولَهن مثل الذي علَيهِنَ بالمعروف». رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم (9). 


ابا ؟ 


. الزيادة ضرورية من المخطوطة الأزهرية . () الطبرى ( 51/58 ) . وإسناده صحيح‎ )١( 
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الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١9‏ , .7 ) 
وقوله : # وللرجال عليهن درجة » أى : كين الفضيلة فى الخلق وانقاق والمنزلة , وطاعة الأمر. 
والونفاق ‏ والقيام المي والفضل فى الدنيا والآخرة. كمأ قال تعالى : الرجال قَوامون على 
النساء بما فضّل الله بعضهم علّئ بعض وبما أَنققُوا م من أموالهم 4 [النساء: 4"]. وقوله: 8 واللّه عريز حكيم» 
أى : عزير فى انتقامه من عصأه وخالف 59 حكيم فى أمره وشرعه وكذلره. 
مض لطَلَىُ ممَّتَانٍ فَإِمَْسَالكا عَعْرُونٍ أ تريخ با 9 0 لنت نْ تَأَحْذُوا مآ 
2 " أن يَامَآ أ 0 ملأل قا حَدود أن فَلَا جاح عَلَهِمًا 
ا ين اليس لا و2 - 
: ود لله فأولتيك هم الظلِمُونَ 411 فَإِن 
ا ا 4 0" ص 2 م 0 4 سس لصم ررس 2 صصص ماسم عم 
طلقها ذلا يحل لم مِنْ بِعَدٌ كنع فإن طلقها طَلَفَهَا فالا جاح عَلنهمَ] أن يراجم إن ظنا 
أن يقيما حَدُود أله وتلك حذو: 7 َم كينها قور يآ 0 7 
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق 
برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات 
قصرهم الله إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعةٍ فى المرة والثنتين» وأبانها بالكلية فى الثالثة. 
فقال: ظ الطّلاق مَرَتَان فَإمْسَاك بمعروف أو تسريح بإحسان 4. روى أبو داودء عن ابن عباس: 
«والمطلقات يتريصن بأنفسهن فَلانَة قرو ولا يحل لَهن أن يَكتْمن ما حَلق الله في أَرْحَامهن4 الآية : وذلك أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فنسخ ذلك فقال : «الطّلاق مَرْتَان» 
الآية. ورواه النسائى . وروى عبد بن حميد والطبرى وابن ن أبى حاتم عن هشام. عن أبيه. قال: 
كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء 0 ما دامت فى العدة 2 وإن رجلا من 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك» ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول اللّه 
يد فأنزل الله عز وجل: «الطّلاق مَرْتَان > قال: فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم 
يكن طلق . وقل روأه ابن مردويه» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه 
الترمذى. موصولا. ثم رواه مرسلا . وقال: هذا أصح . ورواه الحاكم موصولا وقال : صجمع 
الإسناد .2١(‏ 
وقوله: 8 فَإِماك بمعروف أو تسريح بإحسان » أى: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت ممخير 
فيها ما دامت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن 
تتركها حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك» وتطلق سراحها محسنا إليها. لا تظلمها من حقها 
شيئاء ولا تضار بها. 
)١(‏ الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه ‏ رواية مرسلة . وهو فى الطبرى ‏ مرسلا ‏ بإسنادين : (9/الاغ » 


ء والرواية الموصولة فى الترمذى (؟/ 7١5‏ ) والمستدرك ( 7/ 7/4 » 78٠‏ ) والبيهقى (0/ 8*) وقد 
بينا صحته موصولا ء» فى تخريجات الطبرى . 
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وقوله: #ولا يحل لم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 4 أى: لا يحل لكم أن تضاجروهن 
وتضقوا: عليهق: ليمتدية منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضهء كما قال تعالى: «ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلأُ أن يتين بقاحشة مبيتة * [النساء: »]١5‏ فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن 
طيب نفس منها. فقد قال تعالى : ٠‏ فإن طبن لكم عن شيء منه تسا فَكَلُوهُ هديا مِينَا4 [ النساء: 4]ء وأما 
إذا تشاقق الزوجانء ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها أن 
تفتدى منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلهاء ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ ولهذا قال 
تعالى : « ولا يحل لَكُم أن تأحْدُوا مما آتيئموهن شيمًا إلا أن يِحَاقًا أل يقيمًا حدود الله إن خفتم ألا يقِيمًا حدوه 
الل قلا جتاح عَلَيهمًا فيمًا اقَْدتَ به © الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهء فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال 
رسول الله كَدْه: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ». 
وهكذا رواه أبو داودء وابن ماجةء. وابن جرير .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن 
النبى لَه : ١‏ المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» (1). 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حيئئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: 8 ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا إل أن يَحَافَا ألأ يقيمًا حدود الله 4 الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى 
هذه الخحالةء فلا يجور فى غيرها إلا بدليل: والاصل عَدمه: وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» 
وطاوس» وإبراهيم؛ وعطاءء والحسن . والجمهور . حتى قال مالك والأوزاعى: لو أخخذ منها 
شيئا وهو مضارٌ لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً. قال مالك: وهو الأمر الذى أدركت 
الناس عليه. وذهب الشافعى» رحمه اللّهء إلى أنه يجوز الخلع فى حال الشقاق» وعند الاتفاق 
بطريق الأولئ والأحرى. وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جريرء أن هذه الآية 
نالك فى كات كابش ادو انقو يكساس وإقراتة حيية بنع غكد اللمد ين أبن اتن لول 0 
ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه: روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصارى: 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء» وأن رسول الله كَلكلْةٌ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة 
بنت سهل عند بابه فى الغَلّسء فقال رسول الله كِلِْ: «من هذهم؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. 
فقالة لمالا ذلك تقال 8 الأول تانكم ع فس د الوجيها د فليا عجاء زومعها: ثابيك بخ 
قيس قال له رسول الله يَكَِيِهّ:ْ «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». فقالت 


٠ / والطبرى (5855) والحاكم ( ؟‎ )١5١55( المسند ( 787/6 حلبى) وأبو داود ( 7177) وابن ماجه‎ )١( 
.» وصححه الحاكم والذهبى . وفى الفتح (6/ 05) أنه ه صححه ابن خزيمة وابن حبان‎ ) 71١77/1( والبيهقى‎ 
المسند ( 91417 ) . وهو حديث صحيح . وقد فصلنا القول فى صحته فى شرح حديث آخر فى المسند‎ )١( 

(١الا)‏ (؟1ظا/ .)١ 15-1١١5‏ 
(") هكذا قال الحافظ ابن كثير هنا ! وأخحشى أن يكون وهما منه . فإن الروايات فيها « حبيبة بنت سهل الأنصارى »© 
و« جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول » . كما يتضح مما سيأتى . 


بب ب ب كخم ألو الأول .ع :ضويرة البقرة :: الايعان ( :5984 717 ) 


حبيبة : يارسول الله؛ كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله تلخ «خل منها». فأخذ منها 
وجلست فى أهلها . وروأآه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى من طريق مالك 000 ٠‏ وروىق 
الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . قال رسول الله يل : 
ل ل نعم . ا لله عَللْد : ااقل للقيةة يقة وطلقها تطليقة» . ورواه 
يعنى: بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه 27 . وروى أبو القاسم البغرى 
عن عكرمةغ مان عاب ان جيل بنك يلول ادن الى 222 قات واللّه ما أعتب على 
الكوديق فميو د تساي اف .كير و لضان ؛ ولكننى أكره الكفر فى الإسلام. ولا أطيقه 
بغضاً. فقال النبى كك «تردين عليه ما ساق»؟ قالت: نعم» فأمره 0 بالكل متها نا 
ساق ولا واد وقل رواه ابن مردويه وابن ٠‏ ماحه وهذا إسناد جيد مستقيم (1 ٠.‏ وروىق ابن 
ماحه : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل نحت ثابت بن 
نان البماين” وكان رجلا دميماً فقالت: يا رسول اللّهمء والله لولا مخافة اللّه إذا دخل على 
ستت رجيدا فعَال .رسول لله 256: «(أتردين عليه حديقته؟» قالت * < نعمم. فردت عليه 

وقد اختلف الأئمةء» رحمهم الله. فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر نما أعطاها؟ 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: 8 فلا جناح عليهما فيمًا افندات به 4. وروى ابن 
جرير: وروى عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزيل» 
ثم دعا بها فمَال: كيف وجدت؟ ! فقالت: ما وحدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالى الح 
حبستنى ! فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله» وزاد: فحيسها له ثلاثة 


)١(‏ الموطأ (ص5051) والمسند ( 577/5 .475 حلبى) ورواه الطبرى أيضا (18054) من طريق مالك. وفصلنا 


(0) يعنى من أفراده دون مسلم 0 وهو فى البخارى ) 9 / دمن ب 5 افتح ) 4 ونص الحافظ فى الفتح )94/ 
9*5) على أنه من أفراده دوت مسلم . 


(*) ابن ماجه ( ٠١07‏ ) بإسناده نحوه . وروئ الطبرى ( 148٠١‏ ) نحو معناه » عن عبد الله بن رباح » عن جميلة 
بنت أبى ابن سلول . وإسناده صحيح . 

(5) ابن ماجه (/01 .)7١‏ وكذلك رواه الإمام أحمد » ولكن لم يروه فى مسند « عبد الله بن عمرو بن العاص». بل 
رواه فى مسند « سهل : بن أبى حثمة  »‏ رواه : ( 1١617١‏ )(4/ ”7 )ء من طريق « حجاج بن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » ؛ ومن طريق «الحجاج عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه 
سهل بن أبى حثمة »6 فذكر الحديث. وزاد فى آخره: « قال : فكان ذلك أول خلع كان ة فى الإسلام» . وذكره 
الهيئمى فى الزوائد ( © / 5 » © ) وقال : «.رواه أحمد والبزار والطبرانى . وفيه الحجاج بن أرطاة » وهو 
دلس». وقولها : بسقت © : هكذا ثبت بالسين فى الازهرية . وفى المطبوعة « بصقّت » بالصاد . وفى المسند 
«بزقت » بالزاى ‏ وكل ذلك صحيح لغة . 


لزه الآول: .ك.سمورة البقرة :+ الآيتان (5547: )جح سح ست نت 11 


أيام (21. وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لى زوج يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب عنى . 
قالت: فكانت منى زلة يوماء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم. قالت: 
ففعلت. قالت: فخاصم عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» فأجاز الخلع» وأمره أن 
يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس(22 . ومعنى هذا: أنه يجوز أن 
يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن 
عمر» وابن, عباس. ومجاهدء وغيرهم. وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعى» وأبى ثورء 
واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبى حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما 
أعطاهاء ولا تجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز فى القضاء. وإن كان الإضرار من جهته لم يجز 
أن يأخذ منها شيئاء فإن أخذ جاز فى القضاء. وقال الإمام.أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق: لا يجوز 
أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء, والزهرى» وغيرهم . 

وقوله: #تلك حدود الله قلا تَعتدوها ومن يتَعْد حدود الله فأُولَكَ هم الظالمون» أى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هى حدودهء فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح: («إن الله حد 
حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن 
أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها » (2. 

وقوله تعالى : ط فَإن طَلَهَا فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوجا غيره > أى: أنه إذا طلق الرجل 
امرأته طلقة ثالئة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه «حتى تنكح زوجا غيره» 
أى: حتى يطأها زوج آخر فى نكاح صحيحء» فلو وطئها واطئْ فى غير نكاح» ولو فى ملك يمين 
لم تحل للأول : فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رسول الله كيه سئل عن رجل 
كانت نحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله تَِيْةّ: «لا.حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 
ورواه ابن جرير . قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى, 
ويقال له: ابن أبى الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفهء ومنهم من قواه وقبله وحسن له. 


: وهو أثر منقطع ؛ لأن كثير بن أبى كثير مولى سمرة‎ . ) 7”١0 / والبيهقى (/ا‎ ) 585١ ٠ 585-0( الطبرى‎ )١( 
. تابعى يروى, عن صغار الصحابة » وروايته عن عمر مرسلة » كما فى التهذيب‎ 

(6) ورواه الطبرى (54170) من طريق عبد الرراق . وإسناده صحيح » ورواه ابن سعد ( 8/ 578) بإسنادين 

(*) سيذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية ( ٠١١‏ ) من سورة المائدة . وهو من حديث أبى تثعلبة الخشنى . 
وهو الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . وقال النووى : « حديث حسن » رواه الدارقطنى وغيره» . وذكر 
السيوطى فى زيادات الجامع الصغير أنه رواه الحاكم . انظر : الفتح الكبير (1/ 03591 . 


اجون تزه الأولة هههززة البقرة :© الأينان: 10767ب 1185 ) 


وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته. فالله أعلم 010 . وروى ابن جرير: عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يلق فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج [ زوجا ] غيره» فيطلقها قبل أن يدخل 
بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها » ("2 . وروى الإمام 
أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى - وأنا وأبو بكر عند النبى كيده فقالت: إن 
رفاعة طلقنى البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل المي وأخذت هدبة 
من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدى رسول الله كلها فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله 25ة: 
«كأنك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟! لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». ورواه 
البخارى . وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه 
الجماعة إلا أبا داود 279 . 


فصل : والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغب فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطبئاً مباحاء فلو وطئها 
وهى محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف ‏ 
لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده (214. واشترط الحسن البصرى - فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر: 


. ورواية « محمد بن دينار الطاحى »: ثقة . قال ابن معين : « ليس به بأس»‎ )54٠٠( والطبرى‎ )١5-59( المسند‎ )١( 
: وقال أبو زرعة : : صدوق » . وترجمه البخارى فى الكبير (١1/١//ا/ا) ع فلم يذكر فيه جرحا . و «الطاحى»‎ 
بالطاء والحاء المهملتين» نسبة إلى « طاحية » : بطن من الأزد . ووقع فى المطبوعة « الطائى»! وهو خطأ.‎ 
ونسبه لأحمد‎ » )71٠ /5 ( والحديث رواه أيضًا البيهقى ( /ا/ هلا . 5/” ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
والبزار وأبى يعلى والطبرانى . وقال : ورجاله رجال الصحيح »خلا محمد بن دينار الطاحى . وقد وثقه أبو‎ 
. حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وفيه كلام لا يضر»‎ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير قبل هذا الحديث ‏ هنا حديثا فى معناه » من طرق » عن ابن عمر » بأسانيد 
من المسندء ونسبه أيضا للنسائى وابن ماجه والطبرى . وفى أسانيده ضعف. وهو فى المسئد ( 51//5 . /الا/41. 
/الالام شلالاه. الاده) وفى الطبرى : ( 529085-59-00 ). 

والمراد بذوق العسيلة : الجماعء تشبيها له بلذة العسل . 

(؟) الطبرى ( 189 ٠»‏ 5844 ) وزيادة [ زوجا ] من المخطوطة الأزهرية والطبرى. وإسناد الحديث صحيح . إلا أن 
الحافظ ابن كثير أعله هنا بقوله : « وأبو الحارث غير معروف »© - بريد التابعى راويه عن أبى هريرة . وهو 'أبو 
الحارث الغفارى » . ولكنه معروف ٠‏ عرفه البخارى وابن أبى حاتم » فترجما له ولم يذكرا فيه جرحا ٠‏ ثم هو 
تابعى ٠‏ وهم على الثقة حتى يستبيين جرح واضح . 

(9) المسند ( 5 / 54 حلبى ) وصحيح مسلم ( /١‏ /,.: 8.6 .: ) . وكذلك رواه عبد الرزاق فى المصنف (”/ 
“٠-5‏ مخطوط ) . ورواه الطبرى ( 18897) من طريق عبد الرزاق . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا » قبل هذا 
الحديث ‏ روايات متعددة له » مطولة ومختصرة » من الصحيحين وغيرهما. و « عبد الرحمن بن الزبير » - 
بفتح الزاى وكسر الباء : صحابى معروف » من بنى قريظة . مترجم فى الإصابة وغيرها . 

(5) يعنى فيما إذا كانت الذمية زوجا لمسلم قبل الذمى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 0/79 170 سس 0 


أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك». ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا. وليس المراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد 
والنسائى» عن عائشة: أن رسول الله كيد قال: «ألا إن العسيلة الجماع» .2١(‏ 

فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها للأولء فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بيذمه 
ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد » 
عن عبد الله قال: لعن رسول الله يك الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة»؛ والمحلّل 
وَالتعِلل لهء وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذى والنسائى (21 . ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة» منهم: عمرء وعثمان». 
وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن على» وابن مسعودء وابن عباس . 
وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عله : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «هو المحلّلء لعن الله المحلل والمحلل له» (2. وروى الإمام أحمد 
عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله كد المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبى شيبة 
والجوزجانى» والبيهقى؛ من طريق عبد الله بن جعفر القرشى. وقد وثقه أحمد بن حنبل» 
وعلى بن المدينى» ويحيى بن معين وغيرهم. وأخرج له مسلم فى صحيحهء عن عثمان بن 
محمد الأخنسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متفق عليه (4) . وروى الحاكم عن 
نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثء فتزوجها أخ له من غير 
مؤامرة منهء ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا 
على عهد رسول الله يَكِْد. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه (©»2. وهذه الصيغة 
مشعرة بالرفع. روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكرمانى» وأبو بكر الأثرم 
فل عم أنه قال 2لا وق مجلا ولا نيدلل له الأريجيفهنا + بوووض الوق عن ستلدما ن نين 
يسار: أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى 
عن على» وابن عباس » وغير واحد من الصحابة. 


(1) المسند (5/ 77 حلبى ) بلفظ : « العسيلة هى الجماع » » ويظهر أن النسائى رواه فى السئن الكبرى - فإنه ليس 
فى السئن الصغرى . ولذلك ذكره الهيثمى فى الزوائد ( 5 / “5١‏ ) وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى . وفيه أبو 
عبد الملك المكى . ولم أعرفه بغير هذا الحديث ٠»‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ». 

(0) المسند ( “0م57 , 24785 "1:10 ). 

(9؟) ابن ماجه ( 1975 ) . وإسناده صحيح . ومن تكلم فيه أخطأ . وقد بين ذلك الحافظ ابن كثير ‏ هنا مفصلا. 

ورواه الحاكم ( ؟ / 4 »2 159 ) بإسنادين » وصححه . ووافقه الذهبى . 

(4) المسند 871١(‏ ) . وهو فى الزوائد ( 5 / 7>“” ) وقال: « رواه أحمد والبزار . وفيه عثمان بن محمد 
الأخنسى» وثقه ابن معين وابن حبان . وقال ابن المدينى : له عن أبى هريرة أحاديث مناكير » . أقول : وليس 
هذا منهاء بل هو حديث , 

(6) المستدرك (2؟:/997١1)‏ . ولكن الذى فيه : ٠‏ صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبى» وهو كما قالا . 
وهو بمعناه ‏ فى ممجمع الزوائد (751//5) وقال : : رواه الطبرانى فى الأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح »2 . 


ا لل ب | سس حص اللخوء الأول د سؤزة البقرة: :© الآية 7119 ) 


'وقوله: « فإن طلقها» أى : الرويج الثانى بعد الدخول بها ط فلا جناح عليِهما أن يتراجعا» أ 
المرأة والروج الأول إن ظنَا أن يقيما حدود الله أى: يتعاشرا بالمعروف «وتلك حدود الله © أى : 
شرائعه وأحكامه «ييهًا * أى: يوضحها «لقوم يعلمون» . 


2 وَإِذَا طلقم 1 ليَسآءَ فلكن -١‏ 2 لين عام ]أ هرج 1 بمعوفٍ أَوْ سَرَحوهَنّ عرو وَل 
و وبع رمء 54 


يكو َّ مار [ يا دَِكَ كَتَنْ ظَأرَ تَفْسَةٌ موسر اواذ 
ل سر لص ساي عر سس 27 سم 2 أ“ 2ن ب ان روه . 7 لرسرة 24 
عْمَتَ الله عَلِيحمْ ومآ أل عَلِيَح من الْكتب والحجكمة يعظك بده وَآنَفُوأ الله وَعلموا أن أللّه 


ني 4 


هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة ‏ أن 
يحسن فى أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها. فإما أن 
يمسكهاء أى: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوى عشرتها 
بالمعروف» أو يسرحهاء أى: يتركها حتى تنقضى عدتهاء ويخرجها من منزله بالتى هى 
أحسن» من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : لإولا مسكوهن ضرارا لتعمَدوا : 
قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء 
العدة راجعها ضراراًء لثلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد؛ فإذا شارفت على انقضاء العدة 
طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه فقال: #ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
تفسه» أى : بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله: ولا تَحدُوا آيّات الله هزوا» : روى ابن جرير عن أبى موسى: أن رسول الله ككل 
غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟! فقال: 
يقول أحدكم : قد طلقت! قد راجعت :ليس .هذا طلاق المسلمينء طلقوا المرأة فى قبل 'عدتها 21(6 . 
وقال مسروق: هو الذى يطلق فى غير كنهه. ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة. وقال الحسنء. وقتادة» وغيرهما : هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباأ ! أو يعتق أو 
ينكح ويقول : كنت لاعبا! فأنزل الله : ظ ولا تَنُحْذُوا آيات الله هزوا» فألزم الله بذلك. وروى 
ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبى كع يقول للرجل زوجتك 
ابنتى ثم يقول: كنت لاعبًا ! ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعبا! قأنزل الله ٠:‏ ولا تتَخذوا 
آيْات الله هزوا» فقال رسول الله تكد «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب. فهن جائزات عليه : 
الطلاق» والعتاق» والنكاح2»22. والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن 


//( رواه الطبرى ( 19780 ) ء ورواه أيضا بنحوه ( 6975 ) . وإسناداه صحيحان . وكذلك رواه البيهقى‎ )١( 
ولفظه : « ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول‎ ٠» نحوه بإسناد آخر صحيح‎ ) 7٠١ ١1/ ( وروى ابن ماجه‎ ,)3777* 
. 2! أحدهم: قد طلقتك ! قد راجعتك ! قد طلقت‎ 

(0) فى الدر المنثور ( ١‏ / 187 ) أنه رواه أيضا ابن المنذر . 


الجزء الأول سورة البقرة : الأية ( 1777 ) بس 9/68 


ماجه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلل : « ثلاث جدهن جد . وهزلهن جد : النكاح. 
والطلاق» والرجعة» . وقال الترمذى: حسن غريب (0). 

وقوله : # واذكروا نعمت الله علَيكُم > أى : فى إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم « وما 
أنزل عليكم من الْكتّاب والحكمة4 أى: السنة # يعظكم به » أى: يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على 
ارتكاب المحارم «وائقوا الله أى: فيما تأتون وفيما تذرون «وواعلموا أن الله بكل شيء عليم » أى : 
فلا يخفى عليه شىء من أموركم السرية والجهرية»ء وسيجازيكم على ذلك . 


! ص و 2 أ 1 ري سا سس تر تر عراي مه ا مر ساو 2 ع مره 
0 َإدَا طلقم لَه قلمنَ عي يو ا 00 
مج فل س 


بالمعروف ذَلِكَ توعظ بو من كان مني يمن باه وأليوور الآ دلي أَزّقَ لك وأطهر 


عم وَأ لاستلتية 09 4 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضى عدتهاء 
ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك». فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله 
أن يمنعوها. وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعى» والزهرى والضحاك: أنها نزلت فى ذلك. 
وهذا الذى قالوه ظاهر من الآيةع وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد 
فى النكاح من ولىء كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء فى الحديث: « لا 
تزوج المرأة المرأة» ولاتزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها » 2'9. وفى الأثر 
الآخر: « لا نكاح إلا بولى مرشدء وشاهدى عدل » 20 . وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأختهء فروى الترمذى عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين»ء على عهد رسول الله كَل فكانت عنده ما كانت» 
ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال 
له: يالكع! أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداًٌء آخر ما عليك ٠»‏ قال: 
فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فانزل الله : « وإِذا طَلّقتم التساء قلغن أجلن إلى قوله : 
«وأنتم لا تعلّمون 4 فلما سمعها معقل قال اسهم آرئق وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك, 


. ورواه أيضا الحاكم وصححه . والبيهقى » كما هو فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ( ١8407‏ ) . وضعفه البوصيرى فى زوائده . من أجل « جميل بن الحسن العتكى » شيخ ابن 
ماجه . والحق أنه ثقة » وقد أخطأ من تكلم فيه . ووثقه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. وأخرج له اين خزيمة 
هذا الحديث » كما فى نصب الراية ( 7 / 188 ) . وكذلك رواه الدارقطنى ( ص784) من طريقه. ثم هو لم 
يتفرد به » فقد رواه الدارقطنى أيضا من طريق صحيح مرفوعا » ومن طرق أخرى موقوقًا . والموقوف يثبت 
صحة المرفوع ويؤيده . وكذلك روا البيهقى ( 1/ ٠١١‏ ) من طرق » ومنها طريق ابن خزيمة . 

(9) رواه البيهقى ( ١71/017‏ ) من رواية الإمام الشافعى . وروى نحو معناه قبل ذلك من وجه آخر( ص .)١78‏ 


بسي ييا تلوف لول نوز البقرة 2 اللي 07079) 


زاد ابن مردويه: وكفرت عن يمينى7(١2.‏ وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت 
فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد اللهء وابئة عم له. والصحيح 
الأولء والله أعلم. 

وقوله: « ذلك يوعظ به 4 أى : هذا الذى نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم» أيها الناس يؤمن 
باللّه واليوم الآخر 4» أى: يؤمن بشرع اللهء ويخاف وعيد الله وعذابه فى الدار الآخرة » وما فيها 


() الترمذى (7,8/5) وقال : #حديث حسن صحيح» . وزيادة ابن مردويه »روى البيهقى معناها » فى روايته ( /ا / 
١64‏ ):« فكفرت عن يمينى فأنكحتها » . والحديث رواه البخارى أيضًا مطولاً ومختصرً (8 / "15. 9 / 
١١6‏ ) . وذكره الحافظ ابن كثير هنا من الرواية المختصرة » مع إشارته لإسناديه. ثم ذكر أنه رواه ” أبو 
داود وابن ماجه وابن أبى حاتم وابن جرير » . 
وقال الترمذى ‏ بعد روايته : « وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز التكاح بغير ولى لأن أخت معقل بن 
يسار كانت ثيبًا » فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها » ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار كانت ثيبًا » 
فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها » ولم محتج إلى وليها معقل بن يسار . وإنما حاطب الله فى هذه 
الآية الاولياء » فقال : 8 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » . ففى هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء فى 
الترويج مع رضاهن » . 
وقال الطبرى (0 /77 77١‏ من طبعتنا ):« وفى هذه الآبة الدلالة الواضحة على صحة قول من قال :لا نكاح 
إلا بولى من العصبة . وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولى من عضل المرأة إن أرادت التكاح ونهاه عن ذلك . 
فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها أو كان لها تولية من أرادت توليته فى إنكاحها ‏ لم يكن لنهى 
وليها عن عضلها معنى مفهوم ؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلها . وذلك أنها إن كانت متى أرادت التنكاح جاز 
لها إنكاح نفسها » أو إنكاح من توكله بإنكاحها ‏ فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها » . 
وهذا الذى قاله الترمذى وابن جرير - بديهى واضح من معنى الآأية وفقهها . لا يخالف فى ذلك إلا 
جاهل» أو ذو هوى وعصبية جامحة . 
ثم الذى لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث ‏ أن حديث : لا نكاح إلا بولى » : حديث صحيح ٠‏ 
ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوى الموجب للقطع بمعناه . وهو قول الكافة من أهل العلم » الذى يؤيده 
الفقه فى القرآن. ولم يخالف فى ذلك - فيما نعلم ‏ إلا فقهاء الحنفية ومن تابعهم وقلدهم . وقد كان لتقدميهم 
بعض العذر » لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح . أما متأخروهم » فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم 
العصبية » فذهبوا يذهبون كل مذهب فى تضعيف الروايات أو تأويلها . دون حجة أو دون إنصاف . 
وها نحن أولاء ‏ فى كثير من بلاد الإسلام » التى أخذت بمذهب الحنفية فى هله المسألة - نرى آثار تدمير 
ما أخذوا به للأخلاق والآداب والاعراض » مما جعل أكثر أنكحة النساء اللاتى يتكحن دون أوليائهن » أو على 
الرغم منهم ‏ أنكحة باطلة شرعا » تضيع معها الأنساب الصحيحة . ش 
وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائه » فى كل بلد وكل قطر ». أن يعيدوا النظر فى هذه المسألة الخطيرة . 
وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله » من شرط الولى المرشد فى التكاح » حتى نتفادى كثيرا من الأخطار 
الخلقية والأدبية» التى يتعرض لها النساء » بجهلهن وتهورهن ٠»‏ وياصطتاعهن الحرية الكاذبة ٠»‏ وباتباعهن 
للأهواء. وخاصة الطبقة المنهارة منهن » طبقة المتعلمات ‏ مما يملأ القلب أسمًا وحزنًا . هدانا الله لشرعة الإسلام» 
وؤقانا شه العلنه: 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيه ( 77 ) 
من الجزاء إذلكم أزكى لكم وأطهر» أى: اتباعكم شرع الله فى رد الموليات إلى أزواجهن» وترك 
الحمبة فى ذلك؛ أزكى لكم وأطهر لقلوبكم 8 والله يعلّم 4 أى: من المصالح فيما يأمر به وينهى 
عنه8 وأنتم لا تعلمون » أى: الخيرة فيما تأتون ولافيما تذرون. 


و #والؤلداث معن أولدَهنَ حون يلين لَِن اد أن مي الََاعَةٌ ول لوو ام 
يننا كتوم يروي لا مكلت تنس إلا مُه لا ساد وَلِدَدا برها ولا مَولوكٌ أ 
. ولو وَعَلَ ألوارث مثْل ذَلِكَ كَنْ أنادَا يصَالَا عن تَرَاضٍ يرما وََكَادُر ا جاح عَلهِمَ ون 
أردت أن تَتَرْضِعُوا أَولدَيْ م جح عَلكْكُ دا سَلَمَتُم مآ داليم لوف وَأنمُوأ أنه وَأعْموَا أن 
هام بيد 77 #6 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى ستتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: «إلمن أَراد أن يتم الرضاعة» وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى 
الترمذى عن أم سلمة قالت:قال رسول الله يَكِّْ:«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى 
الثندى»وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب رسول الله ْو وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» 
وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. قلت : تفرد الترمذى برواية هذا الحديث » ورجاله 
على شرط الصحيحين »2١(‏ ومعنى قوله:إلا ما كان فى الثدى. أى: فى محل الرضاعة قبل 
الحولين. كما جاء فى الحديث» الذى رواه أحمد » عن البراء بن عازب قال : لا مات إبراهيم 
ابن النبى عَلِلٍ قال: «إن له مرضعاً ». وهكذا أخرجه البخارى ("2»: وإنما قال. عليه السلام» 
ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: (إن له مرضعاً » 
يعنى : تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطنى.من طريق الهيثم بن جميل» عن ٠.ياد‏ بن 
عيينة »عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك دلا يحرم من الرضاع إلا ما 
كان فى الحولين». ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثئم بن جميل» وهو ثقة حافظ. قلت: 


1 





. وذكر الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام أن الحاكم صححه أيضا‎ .6»١ /” ( الترمذى‎ )١( 

(0) هكذا قال الحافظ ابن كثير » وأخشى أن يكون وهم أو سها . فإن حديث البراء رواه البخارى ( 7 / 4 فتح ) 
دون قوله « إن ابنى مات فى الثدى» . وكذلك رواه أحمد فى المسند مرارً وقد تتبعت مسند البراء كله » فلم 
أجد فيه هذا الحرف . وحديث البراء من أفراد البخارى دون مسلم . وأما حرف ١‏ الثدى  »‏ فإنه فى حديث 
آخر مطول » عن أنس ٠‏ فى المسند ١١1: /5( )١5١78(‏ حلبى) بلفظ :(إن إبراهيم ابنى » وإنه مات فى الثدى » 
فإن له ظئرين يكملان رضاعه فى الجنة » . وهذا رواه مسلم ( 7١/5‏ ) . ولم يروه البخارى . 


14 





الجزء الوق سورة البقرة : الآية ( 5717 ) 


وقد رواه الإمام مالك فى الموطأء عن ثور بن زيد» عن ابن عباس مرفوعًا 2١7‏ . وروى أبو داود 
الطيالسى» عن جابر قال: قال رسول الله ككِيْةِ: «لا رضاع بعد فصال» ولا ب 5 بعد 0 
وتمام الدلالة من هذا الحديث فى قوله تعالى: رفصاله في عامين» زلكنانة 114 :وقال: #وحمله 
وفصاله ثَلانُون شهرا» [الأحقاف: .]١6‏ 


والقول بأن. الرضاعة لا تحرم. بعد الحولين مروى عن على» وابن عباس» وأبن مسعودء 
وجابرء ؛ وأبى هزيرة» وابن عمرء وأم سلمة؛ وسعيد بن المسيب». وعطاءء والجمهور. وهو 
مذهب الشافعى,. وأحمد»ء وإسحاقء, والثورى» وأبى يوسف». ومحمدء ومالك فى رواية» وقال 
مالك: ولو فطم.الصبى دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة 
الطعام» وهو رواية عن الأوزاعى» وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصال. 
فيجتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهورء سواء فطم أو لم يفطمء ويحتمل أنهما أرادا الفعل» 
كقول مالكء» والله أعلم. 

وله ١‏ وعَلَى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف» أى: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا كانم 
بحسب قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
َليُنفق مما آنَاهُ الله لا يكلف الله نفس إلا ما آناها سيَجعل الله بعد عسر يسرا » [الطلاق: 117. قال الضحاك : 
إذا طَلَّىَّ زوجته وله منها ولدء فأرضعت له ولدهء وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف . 

وقوله: ا لا مُصَارٌ والدةٌ بولّدها 4 أى: لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذى لا يعيش بدون تناوله غالبء .ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا 
شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك».كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الغرار لها . ولهذا قال : « ولا مَولود له بولّده 4 أى: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء 
قاله ممجاهد» وقتادة» والضحاك ؛ وغيرهم. 

وقوله : ا وعلَى الْوَارث مثل ذلك #. قيل : .فى عدم الضرار لقريبه » قاله مجاهدء والشعبى. 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفلء والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. 

وقوله : 8 فَإن أَرَادا فصالاً عن تراض مِنْهمًا وتَشَاوْر قلا جتاح علَيهمَا» أى : فإن اتفقا والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك» وأجمعا عليه» فلا جناح عليهما 





)١(‏ الدارقطنى ( ص158) . وأما رواية مالك فهى فى الموطأ ( ص 507 ) : « مالك » عن ثور بن زيد الديلى» 
عن عبد الله بن عباس ٠‏ أنه كان يقول : ما كان فى الحولين 5 وإن كأن مصه واحدة 8 فهو يحرم) 1 وهذا إسناد 
منقطع بين ثور وابن عباس . ثم هو « موقوف » لا مرفوع . وأنا أرجح أن قوله هنا « مرفوعا  »‏ سبق قلم» أو 
خطأ من الناسخين . بدلالة قصد المغايرة بين إسناد الدارقطنى المرفوع ورواية مالك الموقوفة . 


الخزء الأول:.ء:سورة البقرة ١‏ الآية. (592) سس مع م ست تت 14 ا 


فى ذلك» فيوْخخَدُ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفى» ولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيره»وهذا فيه احتياط للطفلء وإلزام للنظر فى 
أمره؛ وهو من رحمة اللّه بعباده. حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق : 8 فَإِن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف 
وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرئ 4 [ الطلاق: 7]. 

وقوله: 8 وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جتاح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف »> أى: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولدء إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جناح عليها فى 
ماله ولا عليه تن شولة. متها إذا متليها. لخزتها اللاظيية بالق هزع ابن بوانت ظيع. ارده 
غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. 

وقوله: 8 وَانَقُوا الله 4 أى: فى جميع أحوالكم 9 وَاعَلَمُوا أن الله بما تعملُون يُصير © أى: فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


لي ره أن تسن سوه للم جر عفدا بدن 
جَلَهُنَّ كا جكه َل ب 0 سمو جِيدٌ 79 *: 


هذا أمر من الله للنساء اللاتى يتَوقَى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر 
ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده فى غير 
المدخول بهن عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذى: أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض 
لها؟ فترددوا إليه مراراً فى ذلك فقال: أقول فيها برأيى» فإن يك صواباً فمن الله» وإن يك خطأ 
فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا. وفى لفظ: لها صداق 
مثلهاء لا وكسء ولا شطّطء وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: 
سمعت رسول الله كله قَضى به.فى بَرَوّع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا (20. 
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حاملء» فإن عدتها بوضع الحمل» ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » [الطلاق: 4]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضعء» أو أربعة أشهر وعشرء 


 4ال5‎ 645٠٠١٠١ 5.99 ( جاء هذا الحديث بروايات كثيرة وأسانيد » والمعنى واحد . فرواه أحمد فى المسلد‎ )١( 
7١١5 ( فى مسند معقل بن سنان » ورواه أبو داود‎ )١16٠ ١ 9( فى مسلد ابن مسعود . ورواه أيضا‎ ) 
) ١48١ 4 /” ( والحاكم‎ ) ١841١ ( وابن ماجه‎ ) ١١7 . والنسائى ( 7/ 89م‎ )١195/ 7 ( والترمذى‎ ) 7 
: مطولاء وصححه على شرط مسلم » ومختصرا وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . وانظر‎ 
: المنتقى (7”09057) . و « معقل بن سنان الأشجعى » : صحابى معروف . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة‎ 
ممست رين عار الاحتعيى )1 وهر اخطا دين مالف الاررانات .تم إن الافمقل ون ساسحاب الخو ود‎ 
. مزنى لا أشجعى‎ 


776 )بي ير بابلل لبق الأول ف هبووة البقزة :© الآنة 8803 ) 

وقوله: < فَإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير » 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لا ثبت فى الصحيحين» من 
غير وجه» عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين» أن رسول الله وك قال : « لاا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميث فوق ئلاث» إلا على زمرج أربعة 0 
وعشرا) . وفى الصحيحين أيضاء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول اللّه» إن ابنتى 5 
0 ولد لتحي اها ا ا سي وله ). كل ذلك يقول: ١‏ لا » مرتين أو 
ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهى 
قوله : «والذين يتوقون منكم ويدرون أزواجا وصيّة لأزَْاجهم متاعا إِلَى الحول غير إخراج» الآية [البقرة: 
٠‏ "].» كما قاله ابن عباس وغيره وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره. والغرض: أن الإحداد هو 
عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلى وغير ذلك. 
وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولا يجب فى عدة الرجعية قولا واحداًء» وهل يجب فى 
عذة البائن؟ فيه قولان. ويجب الاحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى 
ذلك الصغيرة والآيسة. والحرة والأمة. والمسلمة والكافرة. لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه : لا إحداد على الكافرة. 

وقوله : «فإذا بلغن أَجلّهِنَ »© أى : انقضت عدتهن « فلا جناح عليكم > قال الزهرى: أى: على 
أوليائها «فيما فعلن > يعنى : النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال ابن عباس : ل أو 
مات عنها زوجها » فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تترين وتتصنع وتتعرص 
للتزويج ( فذلك ١‏ المعروف » 1 

2 وا جُبَاحَ عَلِتَكُمْ ماعو ضكر يو بو- يِنْ حِطبَةَ أل أَوْ آكَسَنسْرٌ في شيك عَم 
- ص عل سح سو ونه و1 2 صر دو ى مه 
لَه أَنَي سحكد 7 ل اعد سر دا إلا أن 5 لك تلق 17 وَلَا مَرْمُوأ أ 
بي م ل[ يك سس ارب مره 0 م سه كو رهد ب 
عفد عد أيْسكَاحٍ عل يِذ الوك ]' ا مَا فى أنشسكٌ فد 0 
عرض ى 7 الوسر 0 مر و ص 
وَأعَلَمُوَاأ أن أمَه عمو حل 4 

يفول تفاان طاولا جام عليكم 14 إن تعر ضيوايشظلة لاد ف غلاتهى من .وفاة اورجه 
من غير تصريح. قال ابن عباس : التعريض أن يقول: إنى أريد التزويج» وإنى أحب امرأة 


. سيأتى تفصيل ذلك فى الآية (5) من سورة الطلاق » إن شاء الله‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيية 850 ) سسسب 9431 
إن شاء الله»ء ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت فى عدتها .2١(‏ وهكذا 
قال متجاعد وطاوين اوعكرضة #وسعة بن حير وغير .واد مخ الشبلف؟ والأنية فى التعريظن:! 
إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة : يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبى كَِيةْ لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص 
آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: ١‏ فإذا حَلَلْت فآذنينى». 
ذلها عمجل خيظيه عليه أمافة اتن :ورد هر لام نور ركه اإناء.. اانا اللطلقة الس لذ ادف 
فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء واللّه أعلم . 

وقوله : 9 أر أكتشم في أنفسكُم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتهنء وهذا كقوله تعالى : 
«إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 4 1[ القصص : 79 ] ء وكقوله: 8 وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » 
[الممتحنة: ١]؟‏ ولهذا قال : « علم الله أنكم ستذكرونهن » أ : ف أنفسكم : فرفع الحرج عنكم فى 
ذلك» ثم قال: « ولكن لأ تواعدوهن سر > قال الحسن البصرى» والنخعى وقتادة» والضحاكع 
وغيرهم :يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. وقال على 
ابن أبى طلحةء عن أبى عباس: لا تقل لها : إنى عاشق» وعاهدينى ألا تتزوجى غيرى ! 
ونحو عدا ركذا ررق عن سعيد بن جبير» والشعبى» ومجاهدء وغيرهم: هو أن يأخذ ميثاقها 
ألا تتزوج غيره» وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها فى العدة سراً . فإذا حلت أظهر ذلك. وقد 
يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: #8 إلأ أن تقولوا قولا مُعروفا 4 قال ابن 
عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير : يعنى به: ما تقدم من إباحة التعريض. كقوله: إنى فيك 
لراغب » ونحو ذلك . 

وقوله: « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلع الكتاب أَجِلَه4 يعنى : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهدء والشعبىء وقتادة وَغيرهم . وقد أجمع العلماء على 
أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. وقوله : إواعلموا أَن الله يعلّم ما في أنفسكم فاحدذروه» توعدهم على 
ما يقع فى ضمائرهم من أمور النساءء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم 
من رحمتهء 0 0 من عائدتهء فقال: بو ات و 


ع 
لا جاح 2 بسر ل ا دس يله 0 98 ا ميو 57 ا ومتعوظن 7 
ا م محرو 


ور ور ع م سر 00 سا رو دص 7 ِو 1 
لزي فر ول انر ع - بالمعروف عدا عل سسنيج م 
أباح تارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقّد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس »2 وغيره 
المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مفَوضةء وإن 


)١(‏ « ولا ينصب لها  »‏ بكسر الصاد . يقال : « نصب للشىء ينصب نصبا » : إذا قصده وتجرد له ». وفى 
المطبوعة : « ينتتصب »© وهو تحريفف . 


بببددلللدللللسهببببسل ألخزء الأول سورة البقرة : الآية ( 775 ) 


كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشىء تعطاه من 
زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى-المقتر قدره. وقال ابن عباس : متعة الطلاق أعلاه 
الخادمء ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. ومتع الحسن بن على بعشرة آلاف» ويروى أن 
المرأة قالت: 
متاع قليل من حبيب مقارق 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة ؟ أو إنما تجب المتعة لغير المدخول 
بها التى لم يفرض لها ؟ على أقوال: 

أحدها: أنه تجب المئعة لكل مطلقة» لعموم قوله تعالى : إوللْمطلقات متاع بالمعروف حقًا على 
المتقين» [البقرة: ١4؟]‏ ولقوله تعالى : ل يا أَيْهَا الثبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا4[الأحزاب:18]» وقد كن مفروضاً لهن ومدخولا بهن» وهذا قول 
سعيد بن جبير » والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله الجديد 
الصحيح» فالله أعلم. 

والقول الثانى: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً لها ؛ لقوله 
تعالى : ظيَا يها الذين آمئوا إذا تكحثم المؤمئات ثُمْ طَلْقتموهن من قَبْلٍ أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدةٍ 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً [الأحزاب: 49]» قال سعيد بن المسيب : نسخت هذه الآية 
التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. وقد روى البخارى فى صحيحه. عن سهل: بن سعد». 
وأبى أسّيد أنهما قالا: تزوج رسول الله كك أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت“عليه بسط يده 
إليهاء فكانها كرهت ذلكء» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين217. 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لن.يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة؛, وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول. 
وجب لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وإنما 
المصابة التى لم يفرض لها ولم يدخل بها . فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. 

وغة التلناة عن انتتيحنها لك امطرقة وعدا القافنة المفارقة: قن الدخول بهذا لبس 
بمنكورء وعليه تحمل آية التخبير فى الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى : على الموسع قَدره وعلَى المقتر قدره 
مَاعا بالْمعْرُوف حقًا علَى الْمُحسدينَ» . ل وَللْمَطَلقَات منَاع بالمعروف حَقًا على الْمتقين4 [البقرة: .]14١‏ 

ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. وروى ابن أبى حاتم: عن أبى إسحاق» عن 
)١(‏ هى ١‏ أميمة بنت النعمان بن شراحيل » » نسبت هنا لجدها »مترجمة فى الإصابة » وأشار إلى هذا الحديث عند 


البخارى . ووقع فى المطبوعة « شرحبيل » وهو تحريف . وقوله  :‏ رازقيين » قال ابن الآثير : « الرازقية : ثياب 
كتان بيض »© . وفى المطبوعة : « أزرقين » وهو تحريف : 


رذ 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( لا7 ) 
الشيعن :.ؤالله سابزايت: انحذ؟ عديمن: فنها ».الله لو كانت :واجبة بين فيه القضياة. 


كر وروي امس مات 04 كح د بس ار مدت 2ء 


ص ون طَلَقتَمُوَهُنَ من قبل أن تَمسوشن وَهَدَ ورَضْمخُمْ طن رِيصَّةٌ قيِصِفُ مَا فرضتكم 
لذ أن يقوست و يَعَمُوأ اَلَذِى بِيَدوء عَقَدَةَ لياح وَأن تَمَهُوَا وب لِلتّقَوَ وَلَا تَنسَوأ 


َلْفَصّْلّ و سه 2 و 2 ا 
إل يك فصل 09 4 


وهذه الآية الكريمة ما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى.ء حيث إنما 
أوجب فى هذه الآية نصف المهر المفروضء وإذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم 
واجب آخر من متعة لبينهاء لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية» والله 
أعلم . وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لاخلااف بينهم فى ذلك » 
الصداق» إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوجء وإن لم يدخل بهاء 
وهو مذهب ا وبه حكم الخلفاء الراشدون». لكن روى الشافعى عن ابن عباس 
أله “قال فى الرجل كتروع الاراة لكلو بها اود مها ثم يعات : ليس لها إلا نصف 
الصداق؛ لأن الله يقول: < وإن طَلْفََمُوهنَ من قَبْلِ أن تمسوهن وقد قرضتم لَهِنَ فريضة قنصف ما قرضتم» 
قال الشافعى: بهذا أقول. وهو ظاهر الكتاب . 
عليه شىء . قال أبن عباس : إلا أن تعفو الثين فتدع حقها. وروى عن شريح » وسعيدك بن 
المسيت 6 وعكرمة» ومجاهدء وقتادة. وغيرهم ‏ نحو ذلك. ٠‏ 

وقوله : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » قال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة » حدثنى 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن الندئ عل قال:«ولى عفدة النكاح الزوج». وهكذا 
اسدتكة ابن مردويه من حديث عبد اللّه بن لهبعة؛ به. وقد أستدة ابن جريرء عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب أن رسول اللّه علد فذكره 0 ولم يقل : عن أبيه؛ عن جده فالله أعلم 010 . 
ثم روى ابن أبى حاتم» عن شريح قال ع ا ل 0 بيذه عفذدة 
النكاح. فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لاء بل هو الزوج ( ؟» »ثم نقل سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبى وغيرهم 7 آنه الزوج . قلت: وهذا هو الحديد من قولى 
الشافعى » ومذهب أبى حليقة . وأصضحايبه» والثورى» واختاره ابن حرير. ومأخذ هذا القول: أن 


)١(‏ وهكذا ذكر البيهقى (/ا/ 30١ . ١6٠‏ ) رواية أبن أبى لهيعة معلقة » كما صنع ابن أبى حاتم . ورواية الطبرى 
 )67"66 (‏ منقطعة » فهو حديث ضعيف بكل حال . 


|68 إستاده صحيح . 


1 حي _ حت نت ند اوه الأول" ددسورة البقزة ‏ 'الآرتانة :9713 788 ) 


الذى بيده عقدة النكاح حقيقة: الزوج» فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا 
يجوز للولى أن يهب شيئاً من مال المولية للغيرء فكذلك فى الصداق. 
وقوله : 8 وأن تَعفوا أَقْربِ للتقْرَى»: قال ابن جرير: قال بعضهم : خوطب به الرجال» والنساء. 
وروى عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذى يعفو. وكذا روى عن الشعبى» وغيره» وقال 
مجاهدء. والضحاك وغيرهم : الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق 
لها. ولهذا قال: ولا تتسوا الفضل بيتكم »* أى: الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاكء وقتادة: 
والسدى : المعروف يعنى: لا تهملوه بينكم. وروى ابن مردويه: عن على بن أبى طالب» أن 
رسول الله يكدِ قال: « ليأتينَ على الناس زمان عضوضء يَعَض المؤمن على ما فى يديه وينسى 
الفضل» وقد قال الله تعالى: # ولا تَسوا الفضل بينكم» . شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى 
رسول الله يك عن بيع المضطر»ء وعن بيع الغَررَء فإن كان عندك خير فعد به على أخيك» ولا 
تزده هلاكا إلى هلاكه: فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه 21(6. 
9 حَنفظوا عَلَ الصَسلوْت والصصكرة السك وَوُومُوأ لَه دبي 79 كَإنْ حِفْعُمْ 
الاو كبن ك1 أمد مذ كرو ا أله كماعَلمَسكُم مَال ككو تلبت أي #6 
يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله يلخ أى العمل أفضل؟ قال: « الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: ١‏ الجهاد فى سبيل اللّه». قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». 
قال: حدئنى بهن رسول الله كَلْْهِه ولو استزدته لزادنى. 
وخص من بيئنها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها : أى 
صلاة هى؟ (5) . 
فقيل: إنها الصبح . حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس . وروى الطبرى 
عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنت فيهاء ورفع يديه» ثم قال: 
هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين0”». وروى أيضا عن أبى العالية قال: 
)١(‏ إسناد ابن مردويه فيه راويان لم أعرفها . والحديث رواه الإمام أحمد فى المسند (9777) وأبو داود ( 75805 ) 
بإسناد آخر « عن شيخ من بنى تميم » قال : خطبنا على . .. »© فذكر معناه . وإسناده صحيح » إلا جهالة 
التابعى راويه . 
(') أطال الطبرى القول والرواية فى تفسير ‏ الصلاة الوسطى » با لم نجده مستوعبا عند غيره . فروى ١١7‏ برا » 
بين مرفوع وموقوف وأثر . وقد استوفينا تخريجها هناك والحمد لله (6/ ١54‏ -757) . ثم رجح القول 
الصحيح: أنها صلاة العصر . والحافظ ابن كثير ساق هنا كثيرا من الروايات » رأينا أن نقتصر منها على أصحها 
سندا وأوثقها فى الاستدلال للأقوال التى ذكرها . ثم ندع سائرها » على شرطنا فى اختصار هذا ( العمدة ) 


عن ابن كثير . 
فر الطبرى ( 65/ا8615) . ورواه قبله وبعذه بنحوه . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى » كما بينا هناك . 
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صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله عليه 

إلى جانبى: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة .2١(‏ وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: 

الصلاة الوسطى: صلاة الصبح (25. وحكاه ابن أبى حاتم» عن ابن عمرء وأبى أمامة» وأنس» 

ومجاهد. وعكرمة» وغيرهم وهو الذى نص عليه الشافعى»؛ محتجاً بقوله : 8 وقُوموا لله قانتين > . 

والقنوت عنده فى صلاة الصبح ! ومنهم من قال: هى الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهى بين 

صلاتين رباعيتين مقصورتين. وتّرد المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتى ليل جهريتين . 

وقيل: إنها صلاة الظهر. فروى أحمد عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله يَكِْةّ يصلى 
الظهر بالهاجرة» ولم يكن يِصلَّى صلاة أشد على أصحاب النبىء يك منهاء فنزلت: «حافظوا 

على الصلوات والصلاة الوسطئ» وقال: ١‏ إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين»» ورواه أبو داود 9 . 

وروى ابن جريرء عن زيد بن ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر0؟) . 

وممن روى عنه أنها الظهر: ابن عمرء وأبو سعيدء وعائشة على اختلاف عنهم. وهو قول عروة 

ابن الزبير» ورواية عن أبى حنيفة . 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغوى: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» 
وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خحلف 
الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطّى» فى تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نصر فيه أنها 
العصر. وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وأبى أيوب» وعبد الله :بن عمرو» ودهرة بن 
جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيدء» وحفصةء وأم حبيبة ) وأم سلمة. وعن ابن عمرء وابن 
عباس . وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال النخعى. وزر بن حبيش» وسعيد بن جبيرء وابن 
سيرين» والحسن» وقتادة» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال ابن المنذر: وهو الصحيح 
عن أبى حنيفة» وأبى يوسفء ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله . والدليل على 
ذلك ما رواه قال أحمد: عن على قال: قال رسول الله َلِْعْ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى. صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 

)١(‏ الطبرى (01480) . وإسناده صحيح . و ١‏ عبد الله بن قيس »© : هو أبو موسى الأشعرى. والصحابى الذى سأله 
أبو العالية لم يذكر اسمه . وإبهام الصحابى لا يضر فى صحة الرواية . 

(؟) الطبرى (0541) وإسناده صحيح . 

(* المسند ( ١87/6‏ حلبى ) وأبو داود )5١١(‏ والطبرى ( 656595) . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى . وأسانيده 
صحاح . د 

(4) هكذا رواه الطبرى ( 055٠‏ ) مرفوعا . وإسناده صحيح » وفى رفعه علة » وذلك أنه رواه أحمد فى المسند 
( ه/ ١47‏ حلبى ) والدارمى /١(‏ 5/) مطولا . وسياقه عندهما يدل يقينا - على أن هذه الكلمة من كلام زيد 
ابن ثابت » ليست من الحديث المرفوع ؛ وأن الراوى الذى اختصره وهم فأخطأ. وقد بينا ذلك مفصلا فى 
تخريجات الطبرى . 


5+ سبي بس سم تزه الأول .- صورة البقزة * الآيغان ( 52 + 3194 ) 


والعشاء )١(‏ . وأخرجه الشيخان» وأبو داودء» والترمذى» والنسائى» وغير واحد من أصحاب 

المساند» والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرها. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين 

رسول الله تَلِيْهّ » وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول 

ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. 

وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعودء والبراء بن عازب [ ثم نقل المؤلف الحافظ 

أحاديث جمة فى هذا » عن صحابة كثيرين . ثم قال] : فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل 
شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله كِبِيْه فى الحديث الصحيح» عن ابن عمر أن 
رسول الله يَكلِْةِ قال: « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » 259. وفى الصحيح أيضاء 
عن بريدة بن الحصيب» عن النبى يَككةِ قال: «بكروا بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله» (25. 
فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبى يونس مولى عائشة قال: أمرتنى عائشة 

أن أكتب لها مصحفاء قالت: إذا بلغت هذه الآية: #حافظوا عَلَى الصلُوات والصلاة الوسطى» 

فآذنى . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 

وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من رسول الله تَلكِيةِ وهكذا رواه مسلم 0غ وزوئ ابن جرير 
عن نافع »أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية : ه حافظوا 

على الصلوات والصلاة الْوسْطَيْ» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله كَل يقرؤها. 

فلما بلغها أمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 

قانتين». قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو» (20. وكذا روى ابن جريرء عن 
ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة 

الوسطى بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها :أن هذا إن روى على أنه خبرء» فحديث على أصح وأصرح منهء وهذا يحتمل أن تكون 

)06155 ( ورواه أيضا بأسانيد كثيرة »تعرف من فهارسه . ورواه الطبرى‎ » )41١ - ”1١1/( هذه الرواية فى المسند‎ )١( 
. )078٠0( كرواية المسند هذه » ورواه بأسانيد كثيرة » أشرنا إليها فى‎ 

(1) رواه أحمد فى المسند مرارا » منها ( 15505 ) . ورواه أصحاب الكتب الستة . ورواه الطبرى (67898) وعيد 
الززاق فى المصنف ( ١8١ / ١‏ مخطوط ) ء بزيادة رأى ابن عمر أنها الصلاة الوسطى . وإسناده صحيح على 
شرط الشيكين:.: 

(*) رواه أحمد فى المسند ( 6 / "5١‏ حلبى ) . وابن ماجه (545) والطبرى (219406) بنحوه ‏ بأسانيد صحاح. وقد 
تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته بهذا اللفظ « للصحيح » . فإنه رواه البخارى ( ” / 2755 2)07 ولكن فيه 
الأمر بالتكبير يوم الغيم من كلام بريدة » لا من الحديث المرفوع . وكلاهما صحيح : الموقوف والمرفوع . 

(5) المسند ( 5 / “لا . ١78‏ حلبى ) والموطأ ( ص ١79 . ١١8‏ ) ومسلم ١70 .١!/5/١(‏ ) . وانظر تفصيل 
تخريجه فى الطبرى ( /0551 ) . 

(0) الطبرى ( 6577) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير ‏ قبل هذا وبعده ‏ روايات آخر لحديثى عائشة وحفصة ٠»‏ وتفصيل 
ذلك فى الطبرى . 


يذ 





الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ٠78‏ , 789 ) 
الواو زائدة »كما فى قوله: #8 وكذَلك نفصل الآيّات ولتستبين سبيل المجرمين» [الانعام: 00] » « وكذلك 
نري إبراهيم مذُكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: 78]» أو تكون لعطف الصفات 
لالفطك الذوات» كقوله : 8 ولكن رُسول الله وحَاتم النبيين # [الأحزاب: ٠‏ 4]» وكقوله: # سبح اسم ربك 
الأعلى. الذي خلق فسوئ . والذي قدر قهدئ. والذي أخرج المرعى» [الأعلى: 4] وأشباه ذلك كثيرة . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك» ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسهء والله أعلم. وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل 
خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف [ الإمام]ء ولا قرأ 
بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل 
على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا الحديث. فروى مسلم عن البراء بن عازب» قال: 
نزلت:١‏ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها على رسول الله كَكلْهَ ما شاء الله؛ ثم 
نسخها الله» عز وجلء» فأنزل: 8 حَافظوا على الصلّوات والصلاة الْوسطَّئ 4. فقال له - رجل - : 
أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل .2١(‏ فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الحادة»؛ ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة.ء ولمعناهاء إن كانت الواو 
دالة على المغايرة » وإلا فلفظها فقطء واللّه أعلم. وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة 
المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده نظر. وقيل: إنها العشاء الآخرة» 
اختاره الواحدى فى تفسيره . وقيل: هى واحدة من الخمس. لا بعينهاء وأبهمت فيهن». كما 
أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات 
الخمس» رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمرء وفى صحته أيضاً نظر . والعجب أن هذا القول 
اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبرء إذ اختار ‏ 
مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة ولا أثر. وتوقف فيها آخرون لما 
تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم يقع الإجماع على قول واحد . 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها. 

وقوله تعالى: ظ وقُوموا لله قانتين 4 أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديهء وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام فى الصلاة» لمنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى كَكِيْدَ من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليهء وهو فى الصلاة» اعتذر إليه بذلك» وقال. (إن فى الصلاة لشغلا » » وفى 
صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمى حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله » 259). وروى 
الإمام أحمدء عن عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد 


. والطبرى ( 05777 ) » وتخريجه مفصل هناك‎ ) ١7ه‎ / 1١ ( صحيح مسلم‎ )١( 
. » إنما هو التسبيح والتكبير‎ ١ : ولفظه‎ ٠» فى حديث طويل‎ )١ /١( مسلم‎ )0( 


مجذددلللل الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 778 , 79 ) 
النبى يكل فى الحاجة فى الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: # وقوموا لله قَانتين 4 فأمرنا بالسكوت. 
رواه الجماعة ‏ سوى ابن ماجه 2١7‏ . 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء»؛ حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى 
الصلاة كان بمكةء قبل الهجرة إلى المديئة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك 
حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحء, قال: كنا نسلم على النبى يك قبل أن نهاجر إلى الحبشة 
وهو فى الصلاة» فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه» فلم يرد على» فأخذنى ما قَرَبْ وما 
تعد » فلما سلم قال: (إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن الله يحدث من أمره مأ 
يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة ». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديمًء وهاجر إلى 
الحبشةء ثم قدم منها إلى مكة مع من قدمء فهاجر إلى المدينةء وهذه الآية: «وقوموا لله قَائتين» 
مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أخاه فى حاجته 
فى الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم (21. 

وقوله: ١‏ فَإِنْ خفتم فَرِجالا أو ركبانا فَإذَا أمنتم فَاذكروا اللّهَ كما علّمكم ما لم تكونوا تعأّمون» : لما أمر 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ‏ ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكملء وهى حال القتال والتحام الحرب. فقال: ط فإن 
خفتم فَرجَالا أو ركبانا 4 أى: فصلوا على أى حال كان » رجالا أوركبانا » يعنى مستقبلى القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك. عن نافع » عن ابن عمر: كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم. أو ركبانا» مستقبلى 
القبلة أو غير مستقيليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى يَكِنْةِّ. ورواه 
البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم . ولمسلم أيضاًء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 
فصل راكباء أو قائما تومئ إيماء. وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لما بعثه النبى تَلكِْةّ إلى 
خالد بو سنيان الهذلى: لنقتلة» وكان: تحى غرنة ب.وغرفات. + فلما واجهه نعانت “طيلاة الخضرء 
قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت أصلى وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمدء وأبو داود 
بإسناد جيد2590. وهذا من رخصة الله التى رخص لعباده. ووضعه الآصار والأغلال عنهم. وقد 


. المسند ( 5 / 558 حلبى ) » والطبرى ( 0075 ) وتخريجه هناك‎ )١( 

)١(‏ تفسير « قانتين  »‏ هذا هو التفسير الصحيح ٠»‏ الذى لا ينبغى لأحد أن يظن غيره . وهو نقض لما نسب 
للشافعى ٠»‏ فيما مضى ( ص 51١‏ ) أنه احتج بهذه الآية الدلالة على أن الصلاة الوسطى هى الصبح» بأن 
«القنوت عنده فى صلاة الصبح »> ! وما أظن الشافعى يقول هذا » وما هو من بأبة كلامه . ولم أجده فيما رأيت 
من فيه . ولعله ما تعلل به بعض متأخرى أصحابه » تزيدا فى العلم! و «القنوت» فى صلاة الصبح أو غيرها من 
الصلوات ‏ له معنى خاص ». غير المعنى فى هذه الآية . ثم أيظن أحد بالشافعى أن يزعم أن الأمر بالقنوت فى 
هذه الآية خاص بصلاة الصبح » فلا يطلب الخشوع ولا السكوت عن الكلام إلا فيها؟! 

(6) المسند ( ١151١1١6 »١51١١5‏ ) وأبو داود ( 58؟١‏ ) . 


الحزه الآول. دشورة البقرة + الآيعان ( 0728 7640 ) مسمس سس هت تت :44 ؟ 


ذهب الإمام أحمدء فيما نص عليه؛ إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة واحدة 
إذا تلاحم الجيشانء وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلمء وأبو داود» والنسائى» وابن 
ماجهء وابن جرير عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم» كَكيْةُ» فى الحضر 
أربعاً» وفى السفر ركعتين» وفى الخنوف ركعة 2١(‏ وبه قال الحسن البصرى» وقتادة» والضحاك». 
وغيرهم واختار هذا القول ابن جرير . وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ الفتح. ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء؛ كل امرئ 
لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى يتكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» 
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. 
ونه 'قال مكهوله :+ بوقال أن ف مالك + سشيرث متاعضة خضو ندر عت إضاءة المن 
واشتد اشتعال القتال. فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء 
ونحن مع أبى موسى»؛ ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ 
البخارى (25.ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره يليه . صلاة العصر يوم الخندق لعذر 
المحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله ككَِةّ. بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بنى قريظة : 
«لايصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة فى الطريق فصلواء 
وقالوا: لم يرد منا رسول الله كَلِْهِ إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت 
الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين ("). وهذا يدل على اختيار البخارى لهذا 
القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخنوف» على الصفة التى ورد به القرآن 
فى سورة النساءء ووردت بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق»؛ وإنما شرعت بعد 
ذلك. وقد جاء مصرحا بهذا فى حديث أبى سعيدء وغيرهء وأما مكحولء. والأوزاعى» 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
خاص»ء فيجوز فيه مثل ماقلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر فى فتح تسترء وقد اشتهر ولم 
ينكرء والله أعلم. 

وقوله: © فَإذَا أمتم فَاذكروا الله 4 أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها ‏ كَما عَلْمَكم ما لم تكونوا تَعَلَمُونَ 4 أى: مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة ‏ فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر 
صلاة المنوف: 8 فَإذَا اطْمأنسشُم فَأقِيمُوا الصّلاة إن الصلاة كانت علَى المؤمدين كتابا مُوقُوتا» [النساء: ]٠١‏ 
وحاض اللحاقيك: الوارةة قن صلةة التو ف وصفاتها فى سورة الساء معنن قولة اتعنالى ذ< ف وإذا 
كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة > الآية [الناء: ؟١٠].‏ 


. ورواه أحمد فى المسند ( /ا/1١7) والطبرى (59مهة)‎ )١( 
"7 0 الفتح ( ال‎ )( 
. ) هو بمعناه » من حديث ابن عمر  فى البخارى ( 7/ 515" فتح‎ )9( 


ب للبت تس د الوه الأول :د سورة البقرة > الآياتك (--51 78452 ) 
717 آل[ مسد و اس 5 ص ل كا الج م مم سروه 
ص وَألَذِينَ يُتَوَفَوَت منحكم وَيِدّرونَ نما وصيّة لأروجهم ملعا إلى الحول 
عَيْد حراج ون حجن قا بتاع عَلَِكُمْ في ما هآ ع موي 
مج سس 


2 م 76 سس ور ٠‏ 7 م ب و مه رس مرءى ثه 
وَاللَهُ 0000١‏ 7 وَلْمَطلقتِ > متلع بالمعروفي على المتقّيرتبت 0 
مر لَه لحك ري ان 95 7 2 له قن 

كلدك بين أله افيه للك تقار شه »4 

قال الأكثرون : هذه 0 منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: « يتريصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرا». روى البخارى عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: < والدين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا » قد نسختها الآية الأخرى. قلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يابن أخى» لا أغير شيئاً منه من 
مكانه .2١(‏ ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة 
ا لي الي 0 
ك0 فأثبتها حيث وجدتها (5). 


وروى ابن أبى حاتم : 0 ابن عباس» فى قوله: 8 والذين د يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصيّة 
لأزراجهم متَاعا إلى الحول غير إخراج 4 فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة» 
فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الثمن أو الربع .وروى عن ابن عباس أيضا قال: كان الرجل 
إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة فى بيته» ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد: « والذين 
يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتريئصن بأنفسهن أربعَة أشهر وَعَشرا © [البقرة: 74]. فهله عدة ا متوفي ‏ عنها 
زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: « ولَهن الربع مما تركتم إن 
لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم » [النساء: ]١7‏ فبين ميراث الومرأة» وترك الوصية 
والنفقة 0 


وقوله : « وصيّة لأزراجهم >أى : يوصيخم الله بهن وصية» كقوله: « يوصيكم الله في أولادكم » 
الآية [النساء: ]١١‏ ء وقال : « وصية من الله 4 [النساء: وقيل: إنما انتصب على معنى : فلتوصوا 
بهن وصية. وقرأ آخرون (اوصية» بالرفع على معنى: كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير 
ولايمنعن من ذلك.» لقوله: # غير إخراج * فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو 
بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل ‏ فإنهن لايمنعن من ذلكء لقوله : < فإن 
خرجن فلا جتاح عليكم في ما فَعلْنَ في أنفسهن من مُعْرُوف» وهذا القول له اتجاه» وفى اللفظ مساعدة لهء 
وقد اختاره جماعة». منهم : الإمام أبو العباس بن تيمية» ورده آخرون» منهم: منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن 0 ما زاد على 
)١(‏ البخارى ( 8 / ١55‏ فتح ) . 
(؟) قال الحافظ فى الفتح : « وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما فى ترتيب التلاوة على المنسوخ »© . ثم أشار إلى 

آيات أخر فى مثل هذا . 
(*) هذه الرواية والتى قبلها عن ابن عباس ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور ( ١‏ / 584) فى سياق واحد » ونسبه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ والمنسوخ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 727 755 ) 


الأربعة أشهر والعشر فمسلّم: وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر والعشر لا تجب فى تركة 
الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمةء وهما قولان للشافعى» وقد استدلوا على وجوب السكنى 
فى منزل الزوج بما رواه مالك فى موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة: أن الفريعة ببت مالك 
ابن سئان» وهى أخحت ا سعد الخارى, أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله ككل تسأله أن 
ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة» فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم لحقهم. ٠‏ فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَلِلِ أن أرجع إلى أهلى. فى بنى خدرة» فإن 
روني لم كني الى تسكن اكه راد بده لالس فقال رسول الله كلل : «نعم» قالت: 
فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله تَككِيْهِ ‏ أو أمر بى فنوديت له فقال : 
« كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى. فقال: «اسكنى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلى» فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه » وقضى به. وكذا رواه أبو داودء 
والترمذى» والنسائى» وابن ماجة وقال الترمذى: حسن صحيح (). 


5١١ ب‎ 





وقوله : ( وللمطلقَات متاع بالمعروف حقًا على المثقين 4 قال عبد الرحمن بن زيد ‏ بن أسلم: لما 


ازلاعولة, متاعا بالمعروف حَقَا على ا محسدين 4 [البقرة قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت» 
وإن شعت لم أفعل:. .فأنزل الله هذه الآية « وَللْمَطَلقَات متا بالمعروف حَقًا على المتقين 4 ْ 
استدل بهذه الآية من دذهب. من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة » 0 
ابن جبير ©» وغيره من 5526 واختاره ابن جرير. اع ب و 
المموع فهرم قوله الا جاح كم إن طلم النساء ما لم ون أ فرطو هن فريضة ومو على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متَاعا بالمعروف حَقَا على المحسنين» وأجاب الأولون: بأن هذا من باب 
ذكر بعض أفراد العموم. فل" تخصيص على المشهور المنصورء والله أعلم . 

وقوله: « كذلك يبن الله لكم آياته > أى : فى إحلاله وتجريعه. وفروضه». و-حدوده» فيما 
أمركم.به ونهاكم عنهء بينه ووضحه وة فسرهء ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه 
٠‏ لعلكم تعقلون © أى : تفهمون» وتتدبرولٌ. 

سس سا لس 0 ص عار 0 ا 0 ا 2 20 
3 © أل تر إلى الذ جوأ من يرهم شم ألو حدر امون قن َقَالَ لهم أله 
بج 3 ا مِ. ل سحل سس ص 1 724 5 1 َم 

مونواً ثم 0 حهُمْ إرت ربج أللّهَ لذو مَضْلٍ عَلَ النّاس وَل أكار ألدّاس لاد كرورت 
متا سيبل ) 0-6 َ أي 0 © : ؤي كن ذا الى يُفرضٌ أنه مَرْضَا 
حسئا فَرِفَاعِقه رو معان كير 4 وَأللَّهُ يفيص 0 وببطئط وآ ور 2 ف 


)١(‏ الموطأ ( ص 004١‏ . ورواه الشافعى عن مالك فى كتاب الرسالة بتحقيقنا 03 رقم (5 25١‏ 3 ورواه الطبرى 
مختصراً ومطولا ( 5.094٠‏ . 0088) »ع وفصلنا تخريجه فى أولهما . 


ربع 


ا سن الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 787 7580 ) 





روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس : قال: كانوا أربعة آلاف.» خرجوا فراراً من الطاعون» 
قالوا: نأتى أرضاً ليس بها موتء حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم  :‏ موتوا» 
فماتواء فمر عليهم نبى من الأنبياء » فدعا ربه أن يحييهم ١‏ فأحياهم . فذلك قوله عز وجل: «ألم 

تر إلَى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُوف حَذَرَ الْمَوْت» الآية . وكان فى إحيائهم عبرة ودليل قاطع على 

وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: دإ الله ذو فضل على الئاس أى: فيما يريهم من 
الآيات الباهرة وا حجج والدلالات الدامغة» ولكن أكثر الئاس لا يشكرون» أى: لا يقومون بشكر 
ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر 
من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليهء فإن هؤلاء فروا من الوباء طلباً لطول الحياة» فعوملوا 
بنقيض قصدهم. وجاءهم الموت سريعاً فى آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى 
رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان 
بسرغء لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام - 
فذكر الحديث ‏ فجاءه عبد الرحمن بن عوف. وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندى من 
هذا علماء سمعت رسول الله كَلِلَةٍ يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف . وأخرجاه فى الصحيحين () . 

وقوله : وقاتلوا في سيل الله وَاعَلّموا أن الله سمي عليم» أى: كما أن الحذر لا يغنى من 
القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يبعدهء بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى 9 الذين قَالُوا لإخوانهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما فتلوا قل فادرءوا عن أَنفْسكُم المت إن كسم صادقين» [آل عمران: »]١178‏ وقال تعالى: © وقَالُوا 
ربنا لم كتبت عليناالقتال ولا أخْرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنها قليل والآخرة ير لمن انق ولا تظَلَمُونَ يلا . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كعم في بروج مشيدة» [النساء: لالاء 78]. وروينا عن أمير الجيوش» 
ومقدم العساكر. وحامى حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه. أبى سليمان خالد بن 
الوليد»ء رضى الله عنه. أنه قال وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفا. وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت 
العير فلا نامت عين الجبناء . يعنى: أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب» ويتاسف على 
ذلك. ويتألم أن يموت على فراشه. 

وقوله: لمن ذَا الذي يقرض الله فَرضا حسنا فيضاعفه لَه أَضعافًا كثيرة» : بحث تعالى عباده على 
الونفاق فى سبيل الله . وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع . وقوله : © قَرضًا ١‏ 
حسنا » ا لا 0 وقيل: ام 


سا مه صم 


00 في كل سْيةمَاّحية 4 الآية [البقرة 731] وسيآتى الكلام عليها. وروى الإماء 6 


)١(‏ هو هكذا مختصرا ذة فى المسند ( )١747"‏ من طريق مالك . وهو فى الموطأ (ص 885-8945 ) فى قصة مطولة. 


الجزء الأول سورة البقرة 1 الآيات ( ”575 50؟) بس ب 





عن أبى عثمان النهدى. قال: أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول :إن الحسنة تضاعف 
ألف ألف حسنة؟ . قال: وما أعجبك من ذلك! لقد سمعته من النبى َيِه يقول: (إن الله 
يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة». هذا حديث غريب»ء وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» 
لكن رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر 2١(‏ . وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من 
طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب [عن أبيه]» أن رسول الله 
ككِيدّ قال: «من دخل سوقاً من الأسواقءفقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 


الحمد [يحيى ويميت » وهو حى لا يموت + بيده الخير ] وهو على كل شىء قديرء كتنب الله له 
ألف ألف حسنئةء ومحا عنه ألف ألف سيئة [ وبنى له بيتا فى الجنة ] © (5). 


وقوله: 9 واللّه يقبض ويبسط » أى: أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء 
فى الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك 8 وإِلَيّهِ ترجعون * أى: يوم القيامة. 


)1١(‏ هو فى المسند ( ”9/977) والطبرى 40٠١١(‏ ) » ورواه أحمد أيضا أطول منه قليلا (7/0/ا١٠١)‏ . و« على بن 
زيد بن جدعان © : ثقَة » كما بينا فى المسند مرارا . ولم ينفرد به » كما بين الحافظ ابن كثير هنا » من رواية 
ابن أبى حاتم بإسناد صحيح . ثم هو سيذكره أيضا عند تفسير الآية ٠(‏ 4) من سورة النساء » عن روايتى المسند 
وابن أبى حاتم » وعن رواية ثانية لابن أبى حاتم . وسيذكره مرة ثالثة عن تفسير الآية (78؟) من سورة التوبة عن 
رواية ابن أبى حاتم الثانية . 

(؟) ثبت هذا الحديث فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة ‏ ناقص الإسناد » ومختصر المتئن » وقال الحافظ ابن كثير 
بعده ‏ « الحديث »© . فرأيت إثباته كاملا »ليكون الكلام عليه أدق . والحديث فى الترمذى (7/ )751٠‏ من طريق 
حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان » عن عمرو بن دينار ‏ هذا بهذا الإسناد . وكذلك رواه الإمام أحمد فى 
المسند (7707) من طريق حماد بن زيد . وكذلك رواه ابن ماجه ( 75١١0‏ ) من طريق حماد بن زيد. و«#عمرو 
ابن دئيار  »‏ هذا ليس هو « عمرو ابن دينار المكى الإمام الحافظ » » بل هو « عمرو بن دينار البصري الأعور » 
مولى آل الزبير بن شعيب . وقد بينه الثلاثة فى رواياتهم » » فقال أحمد : « مولى آل الزبير » » وقال الترمذى 
وابن ماجه :« قهرمان آل الزبير » . ولم يكن جيدا من الحافظ ابن كثير أن يحذف وصفه بهذا » لثلا يتوهم أحد 
أنه المكى »على الرغم من أن البصرى ‏ هذا متأخر عن المكى. والبصرى ضعيف جذاء قال أحمد: «ضعيف 
منكر الحديث » ». وقال ابن معين : ١‏ لا شىء »© . ثم إن الحديث عندهم جميعا » من رواية «سالم » عن أبيه . 
عن جده » » وفى رواية أحمد التصريح بأنه ه عن عمر » . ولذلك ثبت فى مسند « عمر ». فعن هذا أكملت 
أنا الإسناد هنا » تصحيحا لما ثبت خطأ فى المخطوطة والمطبوعة . مما يوهم أنه من حديث « عبد الله بن عمر » 
مباشرة . 

وللحديث إسناد آخر جيد » بل صحيح . فرواه الدارمى ( ” / 7597) عن يزيد بن هارون » عن أرهر بن 
سنان » عن محمد بن واسع » عن سالم » عن أبيه » عن جده » بنحوه . وكذلك رواه الترمذى ( 5 / )0 
وقال: «هذا حديث غريب »© . والحاكم ( ١‏ / 078) وأبو نععيم في الحلية (؟/ 206 . كلهم من طريق يزيد بن 
هارون . وقال أبو نعيم : « رواه سعيد بن سليمان » عن أزهر ‏ مثله . تفرد به أزهر عن محمد . وحدث به 
الائمة عن يزيد : أحمد بن حنبل وأبو خيئمة وطبقتهما » . و ١‏ أزهر بن سنان » : ثقة . وقد ضعفه بعضهم 
من أجل هذا الحديث . والحق أنه ثقة » وترجمه البخارى فى الكبير ( )41١ / ١ / ١‏ وقد ذكر الحاكم متابعات 
وشواهد لروايته » محتاج إلى تحقيق وعندى أن بعضها صحيح . 


؛.ا للم يي سب الحزء الأول سورة البقرة : الأيتان ( 55” , 780 ) 


أل كر إِلَ ْمَك مِنْ بن إترويل مِنْ بَسَد موسح إِدْ فَالوا لت لَهُمْ بست 
اكاليز وتتيل ان 0 ست تبس أ ل 


م 


0 كيل ينو وأكه علي بالطلبلييسج © 4 
وكان ذلك 2 زمان داود» عليه السلام ء وقل كان . بين داود وموسى.اما ينيف عن ألف 
سنةء والله أعلم [ وقد أوحى الله إلى ذلك النبى من بنى إسرائيل ] . 
وأمره بالدعوة إليه وتو حيده » فدعا بلى إسرائيل فطلبوا منة أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معهة 
أعداءهم, وكان الملك أيضاآ قد باد فيهم» فقال لهم النبى: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا 
تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ل قَالوا .وما لَنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبتائنا» 
أى: وقد أخذت منا البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: 8 قَلَمًا كتب عليهم القتال تولُوا إلا قليلا 
سكا5ه كوم س كدر 006 ل 2 ال عكر ل مه 22 4 
4 اكَمَالَ لهم تَبْهمْ 0 حيت يم وا َالَأ أَنَّ صن له 
رجور ماس مويو هدك مر 1 112 20 مدر مه سيار 
الملك-علينا وحن أن لمك ممه ل مرج أَلْمَالِ قَالَ إن أئله اصطفلةه 


مر 


يحت ووه تتطلة فى اليا والبجشي وله بق ملكَمُ تق يصق 1: 


تساكية 00 4 

أ ل لي ل ل وكان رجلا من 
أجنادهم, ولم يخ امن بيت , الملك ؟ ؛ لأن الملك كان فى سبط يهوذاء ولع يكن هذاء من ذلك 
السبطء 00 ف أن يكون له املك علينا 4 ى : حت عوناطها مرا جرس اجو العام 


وهذا ا م ول نبيهم وتعنت» وكان اي وقول معروف ثم قد 
أجابهم النبى قائلا : سه أى:اختاره لكم من بينكمء والله أعلم به منكم . 
يفول : لنت آنا الذى عينته من تلقاء نفسى. بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك «وزاده بسطة 
في العلم والجسم > أى: وهو مع هذا أعلم منكم. وأنبل وأشكل منكم. وأشد قوة وصبراً فى 
الحرب ومعرفة بهاء أى: أتم علما وقامة منكم. ومن هاهنا ينبغى أن يكون الملك ذا علم وشكل 
حسن وقوة مدا تن بده ونفسه » ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشّاء 4 أى : هو الحاكم الدى ها 
شاء:فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ولهذا قال : « واللّه واسع 


عليم» أى : هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء» عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (. 217554 -5598) لش 9 
دوس ل برام َأ وراص سلا . افر 

2 وَقَالَ لهم ند إن ءَايَهَ ملحكوي: أن أنيتكم التَابُوتٌ ويه سَحكيئة 
00 ا 5 00 كدرُون عَماهُ الملتيكة إِنَّ في 


اي اموا 0 
كان أخذ منكم « فيه سكينة من ربكم © قيل : معناه :فيه وقارء وجلالة . وقال ابن جريجح: سألت 
عطاء عن قوله: فيه سكينة من ربكم 4 قال : ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه . وكذا قال 
الحسن البصرى . 

وقوله: «وبقية مما ترك آل موسئ وآل هارون» : روى ابن جرير: عن ابن عباس فى هذه الآية 
قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة وغيره .وقوله: «تحمله الْملائكّة» : قال ابن 
عباس : جاءت الملائكة تحمل التأبوت بين السماء والأرضء حتى وضعته بين يدى طالوت» والئاس 
ينظرون. وقوله: 8 إن في ذلك لآية لكم 4 أى: على صدقى فيما جنتكم به من التبوة» وفيما 
ما 0 طالوت إن تم ميك 4 أى. بالله واليوم الآخر. 


0 قَلما صل َالو 5-8 د قَالَ إك لله ميَيحكم بِتَهسرٍ هَمَن سَرِبَ عِنْهُ 
ره ل هَادّ ااي 2 سج اس اج ساس 
يس مِيٍ وَمَن لَمْ يَسَمَهُ فإِنَّمُ موه إلا من اعدف غرفة وو فَسَرِبُوأ مِنَهُ إلا قبلا 
و سج يي يرس َامَنُوأْ محم هَالُوَأْ لا طَاقَةَ لنَا ألْيوَمَ يجَالُوتَ 
مودو مَل ايت ينوت أنَهُم فكثا َم كم ين وِكَةٍ م قليذة عَلَتَ فِمَهَ 
كتير بدن أله وله مَعَ ألصَصَديربنَ 0 

يقول تعالى - مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من 
ملأ بنى إسرائيل ‏ أنه قال: ‏ إن الله مبتليكم بتهر » قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين. يعنى ٠‏ : نهر الشريعة المشهور «قَمن شرب منه قلس متي © أى : ذلا ايضصحنى البوم لى 
هذا الوجهء « ومن لم يَطَْمه فَإنَهُ مني إلا من اغترّف غُرقة بيده أى : فلا بأس عليه قال الله تعالى : 
١‏ شريو منه إلأ قبلا منهم» قال 3 0 ا روى» ومن شرب منه لم يرو. 
يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر » على عدة أصحاب 0-7 الذين . جازوا 08 وما جازه 

معه إلا عزمن.: . ورواه البخارى . ٠.‏ عن البراء؛ بنحوه ( هَ ولهذا قال: :تعالى : « فَلَمًا جاوزه هو والذين 
ار ف الوه بجالوت وجدوده» أى: استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم 
دصحي للمارم بإ رد لاد حكن لان التصير مر تر لاي ليس عن كثزة عدّد ولا عدد . 
لهذا قاوا: ط تم من ف قل تفن ةذ اله المع الابرن» . 


. ) حلبى ) والبخارى (8 / فتح‎ 59٠ / 5 ( الطبرى ( 5/75 - 5779 ) والمسند‎ )١( 


7 سسسب وتم ا(أطلتؤظ الأول: سورة المقرة ؟ الآنات: ١‏ نه اا 016 ) 
5 وَلَمَابَرُ لباوت وَجسودو الور أفْرعْ علدا صَإا وَكت أقْدَامحا 
وَأنص ريا على العو رِألحكدنر رس : 0 كياب له 0 
ودَاضخله رس 2 الكت جلك وآ كد لوه سيره مكَا كسك مس41 و1 ل دهع الل المّاس ” قز 
كتيل مدن ارم تكحكر لله ر عمل عَلَ الكتبيرت ‏ 0 
لك ءَايَت أن ؛ لها عَلِكَ لحي وَإنَكَ لمن الْمرسيرت 0 7 
أى:* لا واجه حجر نم الإيمان - وعم قليل ‏ من أصحاب رت لعدوهم أصحاب جالوت 
أى: فى لقاء الأعداءء وجنبا الفرار والعجز ا وانصرنًا على القوم الكافرين > . 
قال الله تعالى : « فهزموهم بإذن الله 4أى : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم « وقعل داود 
جالوت» ثم آل الملك ال داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة ؛ ؟ ولهذا قال 
تعالى : « وآتاه الله الملك» الذى كان بيد طالوت ذإ والحكمة » ا النتوة ط وَعلّمَه مما يشّاء # 
أى: مما يشاء الله من العلم الذى اختصه به كَل ثم قال تعالى : < ولَولا دف الله الئاس بَعْضَهُم 
ببعض لفسدت الأرض»أى : لولاه يدفع عن قوم 0 دفع عن بنى إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود ‏ لهلكوا ٠‏ كما قال: « ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كديرا الآية [الحج: .]1١‏ 
وقوله: «ولكن الله ذو فضل عَلَى الْعَالمينَ> أى: من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاً: وله الحكم والحكمة. والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 
ثم قال تعالى: اتلك آيات الله نتلوها علَيِك بالحق وإنّك لمن الْمرْسَلِينَ4 أى: هذه آيات الله التى 
قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق.أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق ل 
بأيدى أهل الكتاب من الحق. الل يعلمه علماء بنى إسرائيل «وإتك» 5 محمد « لمن 
المرسلين» وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 
عمة 
ع لكر 20 ا ا ال ال ا م 


0 +# يَلكَ الرْسَلُ قَصَّلَمَا هم عل تن َنم من كلم لله وَرَفُمَ بَعَصَهُم درَجَلتٍ 
وَءَاتََا عِسَى أبن مريم البِيناتٍ وَأَيَدْنَهُ روح وح الْفْدسٍ ولو سَاء الله ما أَقْتَمَلَ أَلَذد 


بَحَدِهِم من بعد مَاجَاءَ د بارت ري َخْتَلنوأ قَِنْهُم من ءَامَنّ وَمِتهُم وو 


2/ 42 7ه 


0 سه سار ْ 
أسَّهُ ما أَقصَمَلُوا ولك أله يَفْعَلُ ما بريد 4 

0 « ولقد فضلنا بعض النبيين على 
57 ودوء 2د اد انز + قاع ههه وهم مه له لم اله ل 
بعض واتينا داود زبورا» [الإسراء: 50] » وقال هاهنا: ف تلك الرمل فضلنا بعضهم علئ بعض منهم من كلم 
اللّه > يعنى: موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدمء كما ورد به الحديث المروى 


25 


الجزه الأول سورة البقزة ؟" الآية (7368): مجسسسس ب ب -بس-س- سس يز تر الا 


فى صحيح ابن حبانء عن أبى ذر )١(‏ 8 وَرَقَع بعضهم درجات 4 كما ثبت فى حديث الإسراءء 
حين رأى النبى َيِه الأنبياء ذ فى السموات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين» عن أبى هريرة 
قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهودى فى قسم بقسمه: لا والذى 
اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى 
محمد َلِّ ؟ فجاء اليهودى إلى رسول الله َلك فاشتكى على المسلم. فقال رسول الله كوٌ: « 
تفضلونى على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى 
باطشاً بقائمة العرشء فلا أدرى أفاق قبلى ٠‏ أم جوزى بصعقة الطور ؟ فلا تفضلونى على 
الأنبياء 6( . وفى رواية ١١:‏ لا تفضلوا بين الآنبياء 1 فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل! وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التحاجم 
والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم 
لَه والإيمان به . 

وقوله: 8 واتينا عيسى ابن مريم البينات * أى : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 
بنى إسرائيل به) من أنه عبل اللّه ورسوله إليهم وأيدتاه بروح القدس »4 يعنى . : أن الله أيذه 
بجبريل عليه السلام» ثم قال تعالى: ف ولو شاء لله ما اقل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 
رك شل ل رس كر ور فول ماكر يان بل كل ذلك عن قضاء اللّه 
وقدره؛ ولهذا قال: ااي 


2 سف وف 7 الس سح لور 2 صمرس سه 1 : 
تأيه ييه من قبل أن يَأَقِ يوم لا بيع فيه ولا حَلَه 


1 
عر صل سل عل اللزار 3 
ولا شفلعة وَالْكَيرونَ هم شيف 4 
يأمر تعالى [ عباده ] بالإنفاق مما رزقهم فى سبيله» سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند 
ربهم ومليكهم. وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا 9 من قبل أن يأتي يوم > يعنى: يوم القيامة. 
ط لأ بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة » أى: لا يباع أحد من نفسهء ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء 
بملء الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة أحدء يعنى: صداقته بل ولا نسابته» كما قال: 2 فَإِذَا نفخ في 


)21 مضى من رواية ابن مردويه وغيره عند تفسير الآيتين ( ه5“” . 5” ) من هذه السورة 5 وقد أفدنا من هذه 
الإشارة أنه فى صحيح ابن حبان 1 وسيأتى كاملا من رواية الممتك عند تفسير الآية (66؟) من هذه السورة 5 


ا ب تس ١‏ تلز فا الول نت سور البقرة” 2 :الآية '(-58 5 :) 
الصور فلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلُون» [المؤمنون:١١٠0]1‏ ط ولا شفاعة 4 أى: ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين . 

وقوله: « والكافرون هم الظّالمون 4: مبتدأ محصور فى خبره» أى: ولا ظالم أظلم من وافى 
الله يومئذ كافرً. وقد روى ابن أبى حاتمء عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذى 
قال: #والكافرون هم الظالمون > ٠‏ ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 

ص لَه لك له لاهو الى لقيو ل[ َأعدُوٌ كه وآا 220 أ ” 
مَن وا َلَنِى ى ينهم عِنَدَه إل وإذنهء بعلم ما بين يذو ومَاحلمَهُم ولا إدَىء من عِلَوِده 
ليمك وَسَِ يه اتوت يلابت وهاي ليدم 4 

هذه آية الكرسى» ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله كَل بأنها أفضل آية 
فى كتاب الله. روى الإمام أحمد: عن أبى بن كعب. : أن النبى يَكَِّ سأله: «أى آية فى كتاب 
الله أعظم»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرازاً؛ ثم قال أبى: آية الكرسى. قال: «ليهنك 
العلم أبا المنذرء والذى نفسى بيده» إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد 
رواه مسلم »وليس عنده زيادة: «والذى نفسى بيده » إلى آخره (١؟2‏ . وروى أبو يعلى عن أبى 
ابن كعب : أنه كان له جرن فيه تمرء قال: فكان يتعاهده.ء فوجده ينقص. قال: فحرسه ذات 
ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد السلام. قال: فقلت: ما أنت» 
جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك. قال: فناولنىء. فإذا يد كلب» وشعر كلب. 
فقلت: هكذا خخَلّق الجن؟ قال:. لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى.. قلت: فما حملك على ما 
صنعت؟: قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له: 
فما الذى يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى يِه فأخبره. فقال 
النبى عَكَلِةٍ : «صدق الخنيث». وهكذا رواه الحاكم.. وقال:. صحيح الإسناد ولم يخرجاه (25. 

وروى الإمام أحمد :عن أنس بن مالك» أن رسول الله يكل سأل رجلا من صحابتهء 
فقال: «أى فلان. هل تزوجت»؟ قال: لاء وليس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: 
«قل هو الله أَحَدَ 4 ؟» قال: بلى. قال: ‏ ربع القرآن. أليس معك: 8 قل يا أيها الْكَافرُون 4 ؟» 
قال: بلى. قال:. «زبع القرآن. أليس معك < إذَا لت > قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليس 
معك: 8 إذا جاء نصر الله والقتح © ؟ قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى: « الله 


)١(‏ المسند ( ه/ ١5١‏ ع ١5”‏ حلبى ) وصحيح مسلم ( ١‏ / 7775 ) ورواه أيضا أبو داود وابن الضريس والحاكم 
والهروى فى الفضائل » كما فى الدر المنثور ( ١‏ / 7737© . 

(0) راد السيوطى فى الذر:المتثور ( ١‏ / 777 ) نسبته للنسائى وابن حبان والطبرانى وأبى نعيم والبيهقى ‏ معا ‏ فى 
الدلائل. وأفاد الحافظ المزى أن النسائى رواه فى كتاب اليوم والليلة . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 5068 ) ان 


ْ لا إله إلأ هو > ) قال : بلى. قال: «ربع القرآن» )١(‏ . وروي الإمام أحمد » عن أبى ذرء رضى 
الله عنهء قال: أتيت النبى تَكلِيْ وهو فى المسجدء فجلست. فقال: دين 
قلت: لا. قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت. ثم جلست . فقال: (يا أبا ذرء تعوذ ذ بالله من 
شر شياطين الإنس والجن» قال : قلت: يارسول اللهء أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم» . قلت: 
يا رسول اللّهء الصلاة؟ قال : (خير موضوعء من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال:قلت: يا رسول 
الله فالصوم؟ قال: « فرض مجزئ» وعند الله مزيد » قلت: يا رسول اللهء فالصدقة؟ قال: 
«أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول الله. فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أو سر إلى فقير) 
قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ قال: «أدم» قلت: يا رسول الله » ونبى كان؟ قال: 
نعمنبى مكلَّم » قلت:يا رسول اللّهء كم المرسلون؟ قال: «ثلثمائة وبضعة عشرء جما غفيراً » 
وقال مرة: «وخمسة عشر» قلت: يا رسول الله » أى ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «اآية 
الكرسى : ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم *) ورواه النسائى2"7. وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب : 
أنه كان فى سهوة لهء وكانت الغول تجىء فتاأخذء. فشكاها إلى النبى يَِيْهِ: فقال: «فإذا رأيتها 
فقل: بسم الله. أجيبى رسول اللّه». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. 
فأرسلهاء فجاءء فقال له النبى يهم «ما فعل أسيرك؟؟2 قال: أخذتهاء فقالت لى: إنى لا أعود . 
فأرسلتها. فقال: (إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً. كل ذلك تقول: لا أعود.ء وأجىء إلى 
النبى مَكِيْدّ فيقو ل: ١ما‏ فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: 9إنها عائدة» 
فأخذهاء فقالت : أرسلنى وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شىء : آية الكرسى . فأتى النبى علد 
فأخبره » فقال : « صدقت . وهى كذوب »© . ورواه الترمذى. وقال: حسن غريب . والغول 
فق الخة لغرب : الحان إذا تبدى:قن_ الليل 090 


(١)المسند‏ ( ١1757‏ ) وفى آآخره : « قال : تزوج » تزوج ٠‏ تزوج ثلاث مرات »© . وزاد السيوطى ( ١‏ / 79" ) 
نسبته لابن الضريس والهروى فى فضائله . وذكره الهيثمى فى الزوائد )١51//1/(‏ » وقال : ١‏ رواه أحمد وسلمة 
ضعيف ؛ . يعنى التابعى راويه عن أنس » وهو « سلمة بن وردان » ؛ وضعفه أحمد وغيره » ولكن قال أحمد 
ابن صالح : « هو عندى ثقة حسن الحديث © . ثم قد ترجمه البخارى فى الكبير ( ؟/ ؟/8لاء 48) »ء وذكر أنه 
سمع أنس بن مالك »© » ولم يذكر فيه جرحا ٠‏ فهو عنده ‏ ثقة 

)١6(‏ هو فى المسند ( 50 / ١78‏ حلبى ) » عن وكيع . ثم ( ص9١‏ )ء. عن يزيد بن هارون ‏ كلاهما عن 
المسعودى . وقد مضت أجزاء منه عند تفسير الآيات ( ١8 » ١5‏ . ها ,» ”") . وبينا تخريجه فى )١1754 /١(‏ . 
ونزيد هنا أن الحاكم روى قطعة منه ( ؟ / ؟5) »؛ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 
ورواية النسائى ( ” / 7١9‏ ) مختصرة كما بينا فى ( ٠١94 / ١‏ ) . ونقل أستاذنا السيد رشيد رضا ‏ بهامش ابن 
كثير - أن ابن الجوزى عده فى الموضوعات » وأن السيوطى حقق أنه ضعيف ٠‏ وأنهم انتقدوا على ابن حبان 
إخراجه فى صحيحه !! أقول : وقد أخطأ ابن الجورزى » وأخطأ السيوطى . وأخطأ ناقدو ابن حبان. 

(0 المسند ( 6 / ”57 حلبى ) . والترمذى ( 5 / 57 ) ورواه الحاكم ( 7 / 509 بعد روايتين عن ابن عباس 
وأبى أيوب ٠‏ ولم يذكر لفظه كاملا ثم قال : « هذه الأسانيد إذا جمع: بينها صارت حديئا مشهورا » وقال 
الذهبى عن الرواية الأخيرة هذه : « هذا أجود طرق الحديث.»: . وذكره المنذرى فى الترغيب (7/ 7٠١‏ ) من 
رواية الترمذى . وزاد السيوطى ( ١‏ / 777 ) نسبته لابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وأبى الشيخ والطبرانى وأبى 

و١‏ السهوة  »‏ بفتح السين المهملة وسكون الهاء : هى الطاق فى الحخائط يوضع فيها الشىء . 
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الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 700 ) 

وقد ذكر البخارى هذه القصة. عن أبى هريرة» قال: وكلنى رسول الله كَلِ بحفظ زكاة 
رمضانء فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام. فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله مَك 
قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبى 
ككية: يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يارسول اللّه»ء شكا حاجة شديدة 
وعيالاً» فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله كَكِْة: اإنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله يَكِلةِ. قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. 
فأصبحت فقال لى رسول الله ككِنْةِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول 
القن قا ساحة .وهال فُرحمته تكلنك سميله .قال + «آنا" إنة. قل كد يلك ديعن 5 ردقه 
الثالئة» فجاء يحثو من الطعام. فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَللِيْةِ. وهذا آخر ثلاث 
مرات أنك تزعم أنك لاا تعودء ثم تعود. فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: 
ما هن .قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى: ل الله لا إِله لأ هو الحى الْقيوم» حتى تختم 
الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبحء فخليت سبيله. 
فأصبحت فقال لى رسول الله يلي «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله زعم أنه 
يعلمنى كلمات ينفعنى الله بهاء فخليت سبيله. قال: «ما هى؟»: قال: قال لى: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ط الله لا له إل هو الحى الْقيُومِ» وقال لى : 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شىء على 
الخير - فقال التبى ككِلّْ: «أما إنه صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قلت:لاء قال: «ذاك شيطان » . كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم . وقد رواه النسائى فى 
« اليوم والليلة» . [ورواه ابن مردويه من وجه آخر » بسياق آخر قريب من هذا ] 2١(‏ . وقد 
تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً » فهذه ثلاث وقائع . وروى أبو عبيد فى كتاب 
« الغريب » : عن الشعبى» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من 
الجن» فقال: هل لك أن تصارعنى» فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم 
يدخله شيطان؟ فصارعهء فصرعهء. فقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب» 
أفهكذا أنتم أيها الجن. كلكم. أم أنت من بينهم؟ فقال: إنى بينهم لضليع. فعاودنى ' 
فصارعهء فصرعه الإنسى. فقال: تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج 
الشيطان» وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا 
عمر ؟ قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم . والخيخ ‏ بالخاء المعجمة ٠‏ ويقال : بالحاء 


)غ0 البخارى ( 4 / 5984-5 فتح ) 9 وقال ابن حجر 0 وصله النينائئ والإسماعيلى وأبو نعيم » ء» وزاد 
للسيوطى ( /١‏ 71 ) نسبته لابن الضريس ن وذكر المنذرى فى الترغيب ( 7١7 / ١‏ ) أنه ١‏ روأه البخارى وابن 
خزيمة وغيرهما ) 
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المهملة : الضراط 2١(‏ . وروى الإمام احم عن اتبمان بعت بريه بن اليكن اليك بعلت سول 
الله لكي يقول فى هاتين الآيتين : ط اللّهُ لا لَه إلا هو الحى الْقيُوم» و « الج. الله لا لَه إلا هو الحى 
القيوم» [آل عمران: »١‏ ؟] : (إن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجة. وقال الترمذى: حسن صحيح (1). وروى ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 
كلهِ: «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ©2. 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» »وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ء وإسناده على 
شرط البخارى» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع ٠»‏ واللّه أعلم . 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة: 

فقوله: ط الله لاله إل هوَ 4 إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق, ط الحى الْقَيوم 4 أى : 
الحمى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغيره» وكان عمر يقرأ: «القيام»» فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غنى عنهاء ولا فراع لها بدون أمرهء كقوله: ومن آياته أن تَقُوم السّماء والأرض 
بأمره © [الروم :] » وقوله : « لا تأخذه سنة ولا نوم © أى لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 
خلقه » بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شىء » لا يغيب عنه شىء» 
ولايخفى عليه خافية . ومن تمام القيومية الهلا يعترية ننه :ولا توم ؛ فقوله: < لا تأخذه » أى لا 
تغلبه سئة » وهى الوسق والنعاس ؛ ولهذا قال: « ولا نوم » ؛ لأنه أقوائ من السنة: وفى 
الصحيح عن أبى موسى قال: قام فينا رسول الله ككِِْ بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» 
ولاينبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل 
قبل عمل النهار, حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» 259 


وقوله: ا لَه ما فى السموات وما فى الأرض »*: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 





)١(‏ إسناده عند أبى عبيد - صحيح . وكذلك رواه الدارمى ( ”/ /541 . 558) ء بإسناد صحيح ٠‏ وزاد السيوطى 
”>7/١(‏ ) نسبته للطبرانى وأبى نعيم فى الدلائل والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 9 / ٠ل/اء 2١‏ ) 
بروايتين للطبرانى » أولاهما عن أبى وائل عن ابن مسعود . وقال ١:‏ ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح ٠‏ 
ل ل 0 
صحة رواية المسعودى برواية الشعبى » . أقول : والشعبى عاصر ابن مسعود » والمعاصرة كافية فى الاتصال لغير 
المدلس . والشعبى هو الشعبى . و ١‏ الشخيت » : النحيف الجسم الدقيق . 

(؟) مضى عند الآية ( ١77‏ ) بنحوه » وهذه الرواية فى المسند ( 5 / 55١‏ حلبى ) . وهو فى الترمذى ( 4 / 
*6؟) . وابن ماجه (5864) . 

(6) رواه أحمد فى المسند ( 5/ه + حلبى ) ومسلم ( ١‏ / 8 ) وابن ماجه ( ١910‏ ) . وفى روايتهم : « بخمس 
كلمات »© . وأما لفظ « بأربع ؛ فمى روايتين ين أخربين فى مسلم . ورواه أحمد قبل ذلك ( ص 4١١‏ ) دون ذكر 
لعدد . قال القاضى عياض فى المشارق ( 7١7/7‏ ) فى معنى «سبحات وجهه »© ١:‏ قيل : نور وجههء. وفيل : 
جمال وجهه . ومعناه : جلاله وعظمته » . 
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الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 7١08‏ ) 
وسلطانهء كقوله: إن كل من فى السّموات والأرض إلا آتى الرحمن عبّدًا . لَقَدْ أحصاهم وعدهم عدًا. 
وكلهم آنيه يوم القيامة فردا * [مريم: 91 40] . 
وقوله: لطس ذا ال يَف حدة لأ أن كقوله : ركم من ملك ف السنتوات لذ اهم ين 
إل من بعد أن يِأذَن الله لمن يشاء ويرضئ» [النجم: 15], وكقوله: 8 ولا يشفعون إلا لمن ارتتضئ» [الأنبياء: 
4 وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه» عز وجلء أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عندذه 
إلا بإذنه له فى الشفاعة. كما فى حديث الشفاعة: «آتى تحت العرش فآخر ساجداً» فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: ارفع رأسك» وقل تمقع ٠‏ واشمع تُشفّع) قال: ع حدا 
فأدخلهم ال حنة» 00 
وقوله : «يعلّم ما بين أيديهم وما حَلقَهِم4 : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة: #وما تسَزّل إلأ بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وَمَا حَلْقَنَا وما 
بين ذلك وما كان ربك تسيّاك [مريم: 14] . 
وقوله : « ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بمَا شَاء 4 أى: لا يطلع أحد من علم اللّه على شىء 
إلا بما أعلمه الله» عز وجلء وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من 
علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليهء كقوله: ظ ولا يحيطوت به علا © [طه: ]٠٠١‏ . 
وقوله : وسع كرسيه السموات والأرض © : روى ابن أبى حاتم وابن جرير: عن ابن عباس 
فى قوله: ا وسع كرسيه > قال: علمه (21 . قال ابن أبى حاتم: وروى عن سعيد بن جبير مثله. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسى. موضع القدمين» ثم رواه عن أبى موسى» والسدى». 
والضحاك. ومسلم البظيزة: وروى شجاع بن مخلد عن ابن عباس قال: سئل النبى يليه عن قول 
الله: ط وسع كرسيه السّموات والآرض » قال: «كرسيه موضع قدميهء والعرش لا يقدر قدره إلا 
اللّهء عز وجل». كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه؛» وهو غلطء. وقد رواه وكيع 
فى تفسيره: عن أبن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 29 . وقد 
)١(‏ اقتباس من حديث طويل ٠‏ رواه مسلم 7١ /١(‏ ) من حديث أنس بن مالك . 
() الطبرى (6181» 901/88) وإسناده جيد » ولكنه شاذ بمرة » مخالف للثابت الصحيح عن ابن عباس» كما سيأتى . 
(9) الحاكم (؟ / 7 ) . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح 
الطحاوية ( ص 7١7‏ بتحقيقنا ) أنه رواه أيضا ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وزاد السيوطى )7717/1١(‏ أنه 
رواه الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ والخطيب والبيهقى . ورواية الطبرانى فى مجمع 
الزوائد (5/ 777 ) . وقال : « ورجاله رجال الصحيح » . 
وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس . وأما الرواية السابقة عنه » بتأويل الكرسى بالعلم - فهى رواية 
شاذة » لا يقوم عليها دليل من كلام العرب . ولذلك رجح أبو منصور الأزهرى الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس ». وقال:١‏ وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . ومن روى عنه فى الكرسى أنه العلم » فقد أبطل » 
وقد اختار الطبرى القول الباطل ورجحه دون حجة قائمة . ورد عليه أخى السيد محمود محمد شاكر رذا قويًا 
نفيسًا . انظره فى الطبرى ( © / 50١‏ ) . 


الحزء الأول حسيوزة البقرة: + الاآية:(:585) سحتب :2 تتا 1 


زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن. 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسع». وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد 
ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر» عن [ الضحاك ] عن الحسن البصرى 
أنه كان يقول: الكرسى هو العرش .24١(‏ والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منه» 
كما دلت على ذلك الآثار والأخبار . 

وقوله: ظ ولا يئوده حفظهما > أى: لا يثقله ولا يكرنُه حفظ السموات والأرض ومن فيهما 
ومن بينهما 259 . بل ذلك سهل عليه؛ يسير لديهء وهو القائم على كل نفس بما كسبت» 
الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شىء» ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين 
يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميدء الفعال لا يريدء 
الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو القاهر لكل شىء؛ الحسيب على كل شىء» الرقيب 
العلى العظيم لا إله غيره ولارب سواهء فقوله: ظ وهو الْعَلى العظيم #كقوله : « الكبير المتعال» 069 
[الرعد: 9] . وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح: إمرارها كما جاءت» 00 ولا تشبيه 


3 ل 12001 مس 6 رسك ل و هه 
ققد أن يض لبي 0 8 
يقول تعالى: لا إكراه فى الدين » أى: لا تكرهوا أحداً على الدخول فى دين الإسلام» 
فإنه بين واضح جلى دلائله وبراهيئه . لا يحتاج الى أن يكره أحل على الدخول فيه ) بل من 
هداه اللّه للوسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره) فإنه لاا يفيده الدخول فى الدين مكرها روزا وقد دكروا أن سبب نزول هذه 
الآية فى قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت 
المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده ) فلما أجليت , بنو النضير كان 
ع الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل : إلا إكراه فى الذين قد ين 
الرشد من الْغَى > . وقد روآه أبو داود د والنسائى نحوه. . وقد رواه ابن أبى حاتم . واين حبأن فى 
صنفنيفة 217 وهكذا ذكر مجاهد » وسعيد بن جبير » والشعبى» والحسن البصرى » وغيرهم: أنها 
)١(‏ الطبرى ( 46/اهة) والزيادة منه غ؛ وهى ضرورية فى الإسناد و « خويبر بن سعيد الأردى » : : ضعيف جد 1 فهذا 
القول ‏ إذن - غير ثابت عن الحسن . 
(6) « كرثه الأمر ء يكرثه - بضم الراء وكسرها ‏ كرثا » و ١‏ أكرثه » : ساءه واشتد عليه » وبلغ منه المشقة . ثلاثى 
ورباعى. وفى المطبوعة : « يكترئه » ! وهو تخليط » صحته فى المخطوطة . 
(*) فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية:« وهو الكبير المتعال » . وهو خطأ . والآية بتمامها : 
« عالم الغيب والشهادة الكَبِيرَ الْميعَال ‏ . ( البار) . 
(:) الطبرى ( 7١8ه‏ 2 9١41ه)‏ وأبو داود ( 5147 ) وابن حبان ١5٠(‏ بتحقيقنا) . و « المقلاات »6 بكسر الميم 
وسكون القاف : المرأة التى لا يعيش لها ولد . يقال : « أقلتت المرأة إقلاتا » . ولا يقال ذلك للرجل . 


ا لس يووج و لست أطزه الأول مغغررة البق اللية 50 ) 
تزلع ذفن ذلك ظ 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء: أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل فى 
دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوحخة بآية القتال» فإنه 
يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم 
الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه . قال الله تعالى : 
«ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوتهم أو يسلمون» [الفتح: 11] ٠‏ وقال تعالى: ليا أيه الثبى جاهد 
الْكقَار والمنافقين واغلظ عَليْهم» [التحريم:4] » وقال تعالى : ل يَأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الْكفارٍ 
وليَجدوا فيكم غلظة واعلَمُوا أَنْ الله مع الْممّقين14التوبة:17]. وفى الصحيح: «عجب ربك من قوم 
يقادون إلى الجنة فى السلاسل» 2١(‏ . يعنى:الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام فى الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم» فيكونون من 
أهل الججنة . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: عن أنس :أن رسول الله كَلكيةٌ قال لرجل: «أسلم» قال: 
إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها». فإنه صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل»فإنه لم 
يكرهه النبى كَكِيْةَ على الإسلام» بل دعاه إليهء فأخبره أن نفسه ليست قابلة له. بل هى كارهة» 
فقال له: «أسلمء وإن كنت كارهاًء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص »2 7() . 

وقوله : « فَمن يكفر بالطّاغرت ويؤمن بالله ‏ أى: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه 
الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعبده وحده » وشهد أنه لا إله إلا هو 
فقد استمسك بالعروة الونْقى *أى: فقد ثبت فى أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط 
المستقيم . وروى أبو القاسم البغورى عن عمر قال: إن الجبت : السحرء والطاغوت: الشيطان» 
وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون فى الرجال» يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر الجبان عن 
أمهء وإن كرم الرجل دينهء وحسبه خلقه وإن كان فارسيآً أو نبطيا . ورواه ابن جرير . وابن 
أبى حاتم. ومعنى قوله فى ١‏ الطاغوت »: أنه الشيطان» قوى جداً . فإنه يشمل كل شر كان 
عليه أهل الجاهلية » من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقوله: ل فَقَد استمسك بالعروة الوثقَئ لا انفصام لَهَاأى: فقد استمسك من الدين بأقوى سبب» 
وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصمء فهى فى نفسها محكمة و قوية» وربطها قوى 
شديد؛ ولهذا قال: ا فَقَد استمسك بالعروة الوثقَئ لا انفصام لها والله سميع عليم. قال مجاهد: ققد 
استمسك بالعروة الوثقى» يعنى: الإيمان. وقال السدى: هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير» 
والضحاك: يعنى لا إله إلا الله . وعن أنس بن مالك: « العروة الوثقى» : القرآن. وكل هذه 
الأقرال صحيحة» ولا تنافى بينها. وقال معاذ ابن جبل» فى قوله: ظ لا انفصام لها » أى: لا 
)١(‏ المسند )8٠ ٠ ١(‏ والبخارى ( ٠١١/7‏ فتح ) وابن حبان فى صحيحه )١75(‏ من حديث أبى هريرة . 
(5) المسند ( ٠» ١١١85‏ 11849 ) بإسنادين صحيحين . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان 761/0 7084) ااا 918 
انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طفَقَد استمسك بالعروة الْوثّقَئ لا انفصام 
لها ثم قرأ: طإن الله لا يغير ما بقوم حئئ يغيروا ما بأنفسهم» [الرعد: ]1١‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن 
.. عون» عن محمد - وهو ابن سيرين - عن قيس بن عبادة قال: كنت فى المسجدء فجاء رجل فى 
وجهه أثر من خشوعء فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الخنة . 
فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله؛ فدخلت معهء فحدثتهء فلما استأنس قلت له: إن القوم لمأ 
دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان اللّه! ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثئك 
لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله كَل فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء - 
قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها ‏ وسطها عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى 
السماء فى أعلاه عروة» فقيل لى: اصعد عليه . فقلت: لا أستطيع . فجاءنى منصف - قال ابن عون: 
هو الوصيف - فرفع ثيابى من خلفى» فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروةء فقال: 
استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدى» فأتيت رسول الله تكله فقصصتها عليه. فقال: 
«أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام»: وأما العروة فهى العروة الوثقى . 
أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين .2١(‏ 


در اع م2 وموس ى عام 2 وس > صمالرنة ري ., آم ذا ص 5 
0 لله وي الذيرت ءامنوايخرجهم ين الظلمَاتٍ إل النور والذزررس كفروا أَوَيَاوْشم 


ضام ثري بير ارءم 7-0 _ا0 م ابر 2 2 - ور . 
الوأا١‏ يخرجوئهم ين النور إِلَ الظلمنتٍ أواجلمى أاميمنت: اناد ه فيه 


يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه سبل السلام ٠‏ فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات 
لكفر وا د والريب» إلى تور الحق ا الجلى اميين السهل اليه وَأ الكافرين إنما ١‏ وليهم 
الحق إلى الكفر والإفك + ند امنب 0 ولهذا وحد تعالى لفظ النور 
الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة. وكلها باطلة كما قال: < وأن هذا صراطى 
سيم َوه ولا يما اليل فرق بكم عن سيل ذم واكم به كم و د [الأنعام: 16] » وقال 
تعالى : # وجعل الظلمَات والتور » [الانعام:١]»‏ وقال تعالى: ط عن اليمين وعَن الشّمّال » [المعارج: 77] 
إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. 
0 لكر إل لَذِى عع إهعم فى ريو أن اكنه آسَّهُ للك إِدْ كَالَ رهم دَق 
ألزى يحيء و ويَميتٌ قَالَ أن أحىء اميت قَالَ برهم رك لله يافى بالشيين مو 
ار سني 7 ع #دث سر © بارحم ات مر سرع صر مج كس 
لْمَدْرِقِ دَأتِ ياس اشرب مهت الى كَمْر وه لا يجدى قوم لامي (9:] 46 


)١(‏ المسند ( ه / 4517 حلبى ) . ثم ذكره ابن كثير عن المسند ( 507 ٠‏ 107 ) من وجه آخر بسياق أطول . وذ 
أنه رواه مسلم والنسائى : 


تآ سس سس :كلق 2 | لول يضوزة النقزة الآنه 296539 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل : تمروذ بن كنعان. ومعنى قوله : 8 ألم تر » 
أى : بقلبك يا محمد « إلى الذى حاج إبراهيم فى ربّه ‏ أى : وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون 
ثم , إله غيره» كما قال بعده فرعون للئه : 9 ما علمت لكم م من إله غيرى * [القصص :4*]., وما حمله 
على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا نجبره» وطول مدته فى الملك؛ ولهذا قال: 
أن آنه اللّه الملك> وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه.» فقال 
| إبراهيم: « ربَى الذى يحيى ويميت » أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد 
عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم نحدث 
بنفسهاء فلابد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لاا شريك له. 
فعند ذلك قال المحاج - وهو النمروذ : 8 أنا أحيى وأميت 4. قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» 
والسدى» وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» 
وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم ‏ أنه ما أراد 
هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه مانع لوجود الصانع. وإنما أراد أن 
يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم, أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذى يحيى ويميت» 
كما اقتدى به فرعون فى قوله :. « ها علمت لكم من إِلّه غيْرِى > ؛ ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى 
هذه المكابرة : ظ فَإِن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» أى: إذا كنت كما تدعى من 
أنك محيى وتميت فالذى يحيى ويميت هو الذى يتصرف فى الوجود فى خلق ذواته وتسخير 
كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق». فإن كنت إلهآ كما ادعيت - تحيى 
كا فأت بها من المغرب!! فلما علم عجزه وانقطاعه. وأنه لا يقدر على المكابرة فى هذا 
المقام بهت. أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: ظ واللّه لا يهدى القرم 
الظالمين »© أى : لا يلهمهم حجة ولا برهاناً. بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» 
ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن 
المقام الأول إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه! ومنهم من قد يطلق عبارة ردية(١2,‏ 
وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى ويبَيّن بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول 
والثانى» وللّه الحمد والمئة. 

3١‏ أو كَلْدِى صرّ عل وَيِقَ و حَاويَُ عَلَ عُرُوِهَا كَالَ أنَّ يحي هدذه أله بن 
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ىَ 

فأكة حاف و ده بَكَدٌ َال كم لْتَ َل لَِْتُ يما ما أو بعص يوم 
ع سس مِأمَدَ عام 5 ا إل طلعاناكت ا رابك لم يَتسَنَّه 2 يَتَسَنَّهُ وأنظر 1 حمَارا 
| تاس وَأنظر إل الوظا كيف تُششِرهًا ثم تكسوها 
هما تلك تبي 161 تلع 5 أله ع كل كر ميد () ): 


)١(‏ هى ١‏ رديئة » بتسهيل الهمزة ٠‏ وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وفى المطبوعة : « ترديه » وهو غير جيد. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآبية ( 7084 ) صصص ااا 91194 


تقدم قوله تعالى: ظ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه 4 وهو فى قوة قوله: هل رأيت مثل 
الذى حاج إبراهيم فى ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : #أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على 

عروشها». اختلفوا فى هذا المار من هو؟ فروى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب أنه قال: 

هو عزير )01( . وحكاه ابن جرير » وابن أبى حاتم » عن أبن عباس » والحسن» وقتادة. وغيرهم 3 

فالمشهور أنها بيت المقدس. مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 
وهى خاوية » أى: ليس فيها أحد. من قولهم: خوت الدار تخوى وخوياً. 
وقوله : # على عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 

أمرها إليه بعد العمارة العظيمة ٠‏ وقال: « أنْئ يحيى هذه الله بعد موتها 4؟ وذلك لا رأى من 

دئثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله تعالى : ط فَأمَانَه الله مانّة عام ثم 
بعنه»4 وعمرت البلدة بعد مضى سبعين سنة من موته؛ وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل 
صنع الله فيه كيف يحيى بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له - أى بواسطة الملك : 8 كم أبثت قَال 
لبغت يوما * قالوا: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله فى آخر نهارء فلما رأى الشمس 
باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: 8 أو بعض يوم قَال بل لبغت ماثة عام فانظر إَئ طُعامك وشرابك 
لم يتسنه» لم يتغير منه شىء 9 وانظر إلئ حمارك » أى: كيف يحييه الله» عز وجل» وأنت تنظر 
«ولنجعلك آية للناس » أى: دليلا على المعاد 8 وانظر إلى العظام كيف نتشزها» أى: نرفعها فتركب 
بالزاى. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ('2. وقرئ: إنتشرها» أى : نحييهاء قاله مسجاهد 

ل« ثم نكسوها لحما > فعند ذلك لما تبين له هذا كله 8 قال أعلم أن الله على كل شىء قُدير » أى: أنا 

عالم بهذاء وقد رأيت عياناء فأنا أعلم أهل زمانى بذلك. وقرأ آخرون: « قال اعلم» » على أنه 

أمر له بالعلم (5). 

)١(‏ ورواه الحاكم ( ” / 787 ) فى قصة . موقوفا من كلام على . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخر جاه »؟ . ووافقه الذهبى 5 

0 المستدرك ( 7 / 73554 ) . وتعقبه الذهبى بتضعيف أحد رواته » فإن فى إسناده « إسماعيل بن قيس بن سعد بن 
زيد بن ثابت » وهو ضعيف جدا . قال البخارى فى الكبير ١ /١(‏ / 7”70) . وكذا قال فى الضعفاء ( ص : ) . 
وقال ابن أبى حاتم ( ١ : ) 19 /١ / ١‏ سألت أبى عنه ؟ فقال : ضعيف الحديث » منكر الحديث » يحدث 
بالمناكير ٠لا‏ أعلم له حديثا قائما » . ولم يكن من شرطنا إثبات مثل هذا الحديث الواهى فى ( عمدة التفسير ) » 
لولا أن جاء به الحافظ ابن كثير ليحكى به القراءة بالزاى ٠‏ ثم ينقل تصحيح الحاكم إياه ولا يعقب عليه . والقراءة 
بالزاى ثابتة ثبوت القطع فى القراءات السبع وغيرها 1 فقد قرأ بها ابن عامر وعاصم و-جمرة والكسائى وخلف . 
وفرأ باقى الأربعة عشر بالراء مع ضم النون . فهما قراءتان صحيحتان متواترتان . لا يحتاج فى إثبات واحدة 
هنهما إلى رواية حديث صحيح أو ضعيفف . 2 


إفرة «اعلم» - فعل أمر ل هى قراءة حمزة والكسائى من السبعة ‏ وانختارها الطبرى ورجحها من نأحية المعنى 
(0/ 87 5. 284). 


مم لهس سس ل ل ل سح الخزء الأول سورة البقرة : الأية ( 50 ) 


سا 1 عر سس > لسع عمتسم 4 6ك يد عي ىم سك 
وإذ هال إتراهعم رب رن مكيف مجى الموقك قال أولم صن قال بن ولك 


َم 6ل مد يمه اتن ممه ريك د أجل عل كل جَبلِ متب +/ 

ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: ل رِبِي الذي يحيي ويميت > 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: # رب 
أرني كيف تحبي الموتئ قَال أُولّم تؤمن قال بلَى ولكن ليَطْمن قَِي 4. فأما الحديث الذى رواه البخارى عن 
أبى هريرة » قال: قال رسول الله كَكلِِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: « رب أرني كيف 
تحبي الْمَوتّى» قال: طقال أولم تؤمن قال بلَئ ولكن ليَطْمنَ قَلبِي4 وكذا رواه مسلمء فليس المراد ههنا 
بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده. بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة» أحدها .2١(‏ 

وقوله: 8 قال فخد أربعة من الطير فَصرهن إِليِكَ »: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله: ا فصرهن 
إليك» أى: قطعهن. قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الأسود الدؤلى . 
وغيرهم . ا واعلم أن الله عزيز حكيم > أى: عزيز لا يغلبه شىء» ولا يمتنع منه شىء» وما شاء 
كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شىء » حكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن المكّدر » أنه قال : التقى عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله 
ابن عمرو: قول الله عز وجل: «ايا عبادي اْذين أَسَرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا > الآيقء فقال ابن 
عباس: لكن أنا أقول: قول الله : #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قَال أُولّم تؤمن قال ب > 
فرضى من إبراهيم قوله: 8 بلئ » قال: فهذا لما يعترض فى النفوس ويوسوس به الشيطان . 
وهكذا روى الحاكم مثله. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء (27. 


)١(‏ هنا بياض فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك ١‏ ثم لم يفعل 
سهوا أو نسيانًا » وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح (" / 795 »2 715 ) فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك . 
وأجود ذلك عندى ‏ قول ابن عطية ٠‏ أن ١‏ الحديث مبنى على نفى الشك » والمراد بالشك فيه : الخواطر التى 
لا تثبت . وأما الشك المصطلح ٠‏ وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر » فهو منفى عن 
الخليل قطعا ؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه » فكيف بمن بلغ رتبة النبوة ؟ وأيضا : فإن السؤال لما 
وقع ب ١‏ كيف » دل على حال شىء مسوجود مقرر عند السائل والمسؤول ٠»‏ كما تقول : كيف علم فلان » 
و« كيف » فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء » لا عن نفس الإحياء» فإنه ثابت مقرر » . وقال غيره : «معناه: إذا 
لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك » أى : لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منه » وقد 
علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك ٠‏ وإنما قال ذلك تواضعا منه ». 

(1) الحاكم ( ”١ / ١‏ ) . والذى فيه أنه « على شرط الشيخين »© . وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعا . والظاهر أنه 
يريد أن « محمد بن المنكدر » راويه لم يدرك « عبد الله بن عمرو » ! وهو خطأ ء. لا فى التهذيب : أن 
الترمذى سأل البخارى : « سمع محمد بن المنكدر من عائشة ؟ قال : نعم » . وعائشة أقدم مونًا من عبد الله 
ابن عمرو . 


اطزة الأول سووة البقرة + الآية 5517) :سس ب ست نك 1ن 


9 ل ال يُطوة كز سيل مو تل كو كت سن سكيل فيك[ 
سماو يَاتهُ حب واه معد لمن يعاد وَأمَهُ وسح عَم( 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق فى سبيله وابتغاء مرضائه» وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: 8 مل الذين ينفقون أموالهم في سيل الله» قال 
سعيد بن جبير: يعنى: فى طاعة الله. وقال مكحول: يعنى به: الإنفاق فى الجهاد. من رباط 
الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: الجهاد والحجء يضعف الدرهم فيهما إلى 
سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال الله تعالى : كَمكَل حبّة بت سبع ستابل في كل سنبلة مانهُ حبّة» . وهذا 
المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله عز وجلء لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت 
السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف» فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: 
دقيلنا على "أبن غيئدة تعوةه من شكرئى أصابة ح:وافراتة. تحيفة قاغدة عند راسة د قلناة كتفت يات 
أبو عبيدة؟ قالت: واللّه لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلا بوجهه على 
الحائط. فأقبل على القوم بوجهه. وقال: ألا تسألونى عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت 
فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله تَِيّةِ يقول: «من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 
فبسبعماثة» ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضاً أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالهاء 
والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله» عز وجل». ببلاء فى جسده فهو له حطة ». 

وقد روى النسائى بعضه مرفوعا وموقوفآ .62١‏ وروى أحمد أيضا عن أبى مسعود: أن رجلا 
تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله كَلِْع: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة 
مخطومة». ورواه مسلم والنسائى 219 . وروى أحمد أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
كي: «كل عمل ابن آدم يضاعف,. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
يقول الله : إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى» وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. الصوم جنة» الصوم جنة» . وكذا رواه مسلهم20. وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى, 
عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة7؟2. وروى ابن مردويه عن ابن عمر 


)١(‏ المسند ( )١140‏ والنسائى )7١١/١(‏ ورواه أحمد أيضا بنحوه ( 170١1١ 217٠١‏ ) ورواه الحاكم ( / 576؟) 
والبيهقى ( ” / 7”1715) . وأشار إليه البخارى فى الكبير ( )١11/١/5‏ والصغير (ص 41 ) والحافظ فى الفتح 
/٠١(‏ 96 ) . وقوله : « أو مار أذى » : أى نحاه وأزاله . 

(؟) المسند ( 6/ 9/5؟ حلبى ) ومسلم ( 5 ) . وأبو مسعود : هو عقبة بن عمرو البدرى الأنصارى» ووفع فى 
المخطوطة الأرهرية والمطبوعة : ١‏ ابن مسعود » وهو خطأ . 

(6) المسند )١١١78 . 91/1١1(‏ ومسلم 7١١6 /1١(‏ 717) . ورواه أحمد أيضا بنحوه (7095) . 

(5) عند الآية : ( 746 ) من هذه السورة . 


رع 


سم»الاللللهلههسههسسللي الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 777 715 ) 
قال: لما نزلت هذه.الآية: 8 مكل الذين يتفقون أموالهم في سيل الله قال النبى يكل : «رب زد أمتى» 
قال: فأنزل الله : «من .ذا الذي يقرض الله فَرَضًا حسنا »قال : «رب زد أمتى» قال: فأنزل الله : © إثما 
يُولَى الصابرون أجْرَهُم غير حساب © [الزمر: .]٠‏ وقد رواه ابن حبان فى صحيحه )١(‏ . 

وقوله هاهنا: #والله يضاغف لمن يَشَاء» أى: بحسب إخلاصه فى عمله 8 واللّه واسع علي 4 
أى : فضله واسع كثير أكثر من خلقهء ا ل ا 


9 ان ينون مول فى سيل آمو كم لا يون م1 أَنممُوأ ما ول أذى لهم 
عنقم لك عد ترقت (١‏ 10 وت و 7 
ين صَكَكَةٍ يَتبمَآ أدى وَللَهُ عو حلي )0 كيه أن : مُأ لا يوأ صَدَ يكم 
لل لني تليق يه ا بق أله َأ امسو 
صَعَوَانِ عَلِيّهِ اب دم 5 هوكم صَإْنًا له يه كروك عَلَ كَنَءِ مِكَا حكَسَيوأ 


وأ 24 ل 0 قوم ) 
يهدرى 0 


يمدح تعالى 0 ينفقون -- فى سبيله.) ثم لا يتبعون ما أنفقوا من لخيرات 
والصدقات منا علئ من أعطوهء فلا يمنون به على أحدء .ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: 8 ولا أذى » أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: لهم أجرهم عند بهم أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه 8 ولا خف عَلَيِهِم © أى : ل ال 
هم يحزنون» أى: على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : < قول معروف > أى : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ظ ومَقفرة © أى : غَمْررً عن 
ظلم قولى أو فعلى 8 حير من صدقَة يتبعها أذى والله غَبِي 4 . أى : عن خلقه. 8 حَليم 4 أى: يحلم 
ويغمفر ويصمح ويتجاوز عنهم. 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة. ففى صحيح مسلمء عن أبى ذر قال: 
قال رسول الله كَككِْهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهمء ولهم 
عذاب أليم : المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (25. وروى ابن 
مردويه عن أبى الدرداء» عن النبى كلل قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منانء ولا مدمن خمرء 
ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن ماجه نحوه يفره ٠‏ ثم روى ابن مردويه» وابن حبان» 
)١(‏ هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية (755) من هذه السورة » من رواية ابن أبى حاتم. 
(؟) صحيح مسلم 1١ /١(‏ ). 
(*) إسناد ابن مردويه إسناد صحيح » وكذلك إسناد أحمد فى المسند (5 / ١‏ حلبى ) » ولكن ليس فيه: «ولا 

منان» . وأما ابن ماجه ‏ وإسناده صحيح أيضا ‏ فإنه رواه ( 77275 ) مختصرا » فى « مدمن الخمر » فقط . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 7*6 ) 


والحاكم » والنسائى عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله تلخ «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى» 2١(‏ ؛ ولهذا قال تعالى : < يأيها 
الذي آمنوا لا تُبْطلُوا صدقاتكم بالْمَن وَالآذَئ » فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فمأ 
يفى ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. 

5 قال تعالى: ل كالّذي ينفق ماله رِنَاء الناس» أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذىء كما 
تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له .أو 
شهرته بالصفات الجميلةء ليشكر بين الناس2. أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد . 
الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: 8 ولا 
يؤمن بالله والْيوم الآخرٍ» . 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائى بإنفاقه فقال: ( فمثله كمثْلٍ صفوان» وهو جمع صفوانة, 
ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفردا أ أيضاًء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس «عليه تراب 
فأصابه وابل» وهو المطر الشديد « قتركه صلدا» أى: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداء أى: 
أملس يابسآ» أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله. أى: وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ؛ ولهذا قال: 
( لا يقدرون على شيءٍمَمَا كسبوا عطيمه سي ! 


5١ 





- 20011 ل - ّ ها ل تر 9 
وم لذن ينفذورت أ مؤلهم أبيضاء نت الله وَبَبْبِيتا مَنْ أنفسهم 
- ام عير 


كمَكَلٍ كم رتو أصابَهًا وَابِلُ قتالت أَكُلَهَا وشت قن لَمْ يْصِسبَها وَايلّ فطل 


لل مي 00 0008 


أى: وهم تقر م 2000 الله ل 21 أوفر الجزاء. 00 هل قن لعن 
قولهء عليه السلام» فى لحك المنفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآ واحتساباً. . .»© أى: 
يؤمن أن الله شرعهء ويحتسب عند الله ثوابه. 

وقوله : #كمثل جئة بربوة أى : كمثل بستان بربوة . وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض . 
وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار . قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن 
ثلاث قراءات: يضم الراءء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة 
بعض أهل الشام والكوفةء ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: #أصابهَا وابل > وهو المطر الشديدء كما تقدمى « فَآنَت أكلّها 4 أى: ثمرتها 
9ضْعْفيّن4 أى: بالنسبة إلى غيرها من المنان 8 فَإن لم يصبها وابل فَطَلَ > قال الضحاك: هو الردّاذ 


© جم حجحم كح © سل 


. مطولا » وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك‎ ) 5١14١ ( وهذا رواه أيضا أحمد فى المسند‎ )١( 


55 لوغ الآول: دضسورة البقرة + الآية 55 ) 


وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل» 
وأيا ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل الؤمن له يبور أبداً , بل يتقبله اللّه ويكثره 6 وينمية ) كل 
عامل بحسبه ؛ ولهذا قال: « واللّه بما تعملون يَصير» أن لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء . 


مه 7 


1 و 0 ب 

أبوه لَمَدْحكُمْ أن تكو لم لضن وأعتاب ترف ين يها هنر 

0 ص3 لثمت وآصابه 3 وَلَمُ دريّة صُّعَفَاءٌ فَأصَابَهَآ إعصَارٌ فيه تان 
0 كك سيره 2و ص 7 7-1 ا ال ا ١‏ 
قَتَ كُذَإِلك , متالئة 4 يت لَمَلَّحْعَ تَتَفكورت 4 

روى البخارى عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى عله : فيمن 
ترون هذه الآية نزلت: 8 أَيود أحدكم أن تَكون له جنة مّن نُخيل وأعتاب4؟ قالوا: الله أعلم! فغضب 
عمر فقال: قولوا: تكلم إرل بعلم فقال اين عباس : فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال 
عمرة يباين ايه اقل تعر النداك» قال ابن عباس : بعس لل أى 


الشيطان دل ا 00 أعماله600, . وهو من أفراد الببخارى: رحمه الله . 


١ 


وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل: بعمل من أحسن 
العمل أولاء ثم بعد ذلك انعكس سيرهء فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل 
بعمله الثانى ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شىء من الأول فى أضيق الأحوال» 
فلم يحصل [له] منه شىء» وخانه أحوج ما كان إليهء ولهذا قال تعالى: # وأصابه الكبر وله ذرِية 
ضعفاء فَأَصابَهًا إعصار» وهو الريح الشديد ط فيه نار فاحترقت» أى: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء 
فأى حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلا حسناء 
وكل أمثاله حسنء قال: « أَيود أحدكم أن تكون له جئة مّن نُخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه فيها من 
كل التّمرات > يقول: صنعه فى شبيبته فأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه 
« إعصار فيه نار» فاحترق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثلهء ولم يكن عند نسله خير 
يعودون به عليهء وكذلك الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله» عز وجلء» ليس له شخير 
فيستَعتّب» كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه. ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم 
يغن عن هذا ولده. وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه. كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها 
عند كبره وضعف ذريته (2»9. وهكذا روى الحاكم: أن رسول الله تكله كان يقول فى دعائه: 


() البخارى (م / ١6١‏ فتح ) . والزيادة منه ومن المخطوطة ». إلا أن الذى فى البخارى : « لعمل » باللام » يدل 
«بعمل» . وكذلك رواه الطبرى .”5٠055(‏ 5091 ) » وحذف هله الزيادة خطأ من ناسخ أو طابع ؛ لأنه يوهم 
أن بيان العمل من كلام ابن عباس . والثابت فى كل الروايات أن ابن عباس ذكر العمل مجملا » والذى بينه 
هو عمر بن الخطاب . 

(؟) وكذلك رواه الطبرى )5١١ ١(‏ بزيادة فى آخره . وذكره السيوطى ( 71١ / ١‏ ) ونسبه إليهما. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( /ا75” 2 1059) _لسسسسسسالل-” تح 0008 


اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنى وانقضاء عمرى70١)؛‏ ولهذا قال تعالى: 8 كذلك 

بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون * أى: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على 
المراد منهاء كما قال تعالى: ا وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلأّ العالمون» [العنكبوت: 47] . 
ا ره وال وأ عن علد 0 2 تِ ما 0 ص 0-0-6 كم من اررض 


5 50 1 7 


0 1 سا 0 كم يبلن رس 61 ب سه 2 
وض 2000 2 يوق 0 1-1 ومن نَوّتَ الححكمة 
ا وَمَايَرََكرٌ إل أولُوا ألَلبب 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههنا ؛ قاله ابن عباس من طيبات ما 
رزقهم من الأموال التى اكتسبوها » ومن الثمار والزروع التى أنبتها لهم من الأرض. قال ابن 
عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده والقيهه ونهاهم عن التصدق بردَالَة المال ودنيئه - 
وهو خبيثه - فإن الله طيْب لا يقبل إلا طيباً» ولهذا قال: « ولا تَيمُموا » أ تقصدوا 
لالْحَبِيث منه ت فقون ولستم بآخذيه 4 أى : لو أعطيتموه ما أخذتموهء إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى 
عية منكم . ٠‏ افلا تجعلوا لله لله ما تكرهون. قبل : معنأه : لا تعدلوا عن المال الحلال»وتقصدوا إل 
الحرام فتجعلوا نفقتكم منه . ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الومام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله عَللِيْةِ: «إن الله قسم بينكم أخخلاقكم, كما سم ندحم أرزافكية وإن الله 
يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى الدين إلا لمن أحبء فمن أعطاه الله الدين فقد 
أحبهء» والذى نفسى بيده لا" يسلم عد حتى يسلم قلبه ولسانهء» ولا يؤمن حتى يأمن اه 
بوائقه». قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ . قال: (غَشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالاً من حرام 
فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: 
إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث» (1). 


.)؟7١/١( نسبه السيوطى أيضا للحاكم من حديث عائشة . انظر : الفتح الكبير‎ )١( 

(0) المسند ( 6177 ) وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » عند تفسير الآية ( ١١5‏ ) من سورة هود . وقد 
ضعفت إسناده فى شرح المسند » من أجل راويه « الصباح بن محمد بن أبى حازم البجلى الأحمسى »© . وقد 
إذ نه ابن عا + افضية 02 . ثم استبان لى خطأ هذا » وأن ١‏ الصباح »© ثقة » والإسناد صحيح ؛ لأن 
البخارى ترجم للصباح هذا فى الكبير (؟/7115/7) » فلم يذكر فيه جرحا . وإنما أشار لروايته موقوقًا » كما 
سيآتى . وكذلك ترجمه ابن أبى حاتم ( )15١/7‏ ء فلم يذكر فيه جرحا » فهو ثقة عندهما » ثم لم يذكره 
البخارى ولا النسائى فى الضعمقاء . 

والحديث رواه الحاكم ( ” / 4407 واة/ 6 ) ولم يذكره كاملا فى الموضعين » وقال فيهما: اصحيح 
الإحاد ب بولم يخريجاة ؟ . ووافقه الذهبى فى الموضعين . وذكره الهيثمى فى الزوائد /١(‏ 57 » و 2)588/٠١‏ 
عن المسند » وقال ف فى الموضع الأول  :‏ إسناده بعضهم مستور » وأكثرهم ثقات » » وقال فى الثانى : « رجاله 
وثقوا »وفى بعضهم خلاف » 1 ثم ذكره مرة ثالثة (. ©224٠‏ هء ونسى ذينك الموضعين! فقال:«رواه البزار » - 


سسحت ل ست عجن ' از الأول مسيورة النقزة: الكياك 5 354 ) 


والصحيح القول الأول؛ وروى ابن جرير عن البراء بْن عازب فى قولٍ الله : « يأيها الذين 
آمنوا أنفقوا من طَيبات ما كسبتم ومما أخرجتا لَكُم من الأرض ولا تيَمُموا الْحَبيث منه ث تنفقون» الآية . قال: 
نزلت فى الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل» أخرجت من حيطانها [ أقناء ] 
البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله يك فياكل فقراء المهاجرين 
منه؛ فيعمد الرجل منهم إلى الحشف ؛ الله مع اننا البسرء عن دلت جاتر عن 
فيمن فعل ذلك: « ولا تيمُموا الْحَبِيث منه تنفقون4 . ورواه ايبن ماجه» وابن روت والحاكم عن 
البراء»ء بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .2١(‏ [ وروى ابن أبى حاتم 
عن البراء» نحوه ». وزاد فى آخخره ] : قال: لو أن أحدكم أهدى له مئل ما أعطّى ما أخذه إلا 
على إغماض وحياء» فكنا بعد ذلك يجىء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذى. 
فذكر نحوه. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: 0 
رسول الله ككل بضب فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله » نطعمه المساكين؟ قال: دلا 
تطعموهم مما لا تأكلون» 600 

وعن البراء « ولّستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه © يقول: لو كان لرجل على رجل» نأعطاه ذلك 
لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير 29 » عن ابن عباس: « ولْستم 
بآخذيه إلا أن تفمضوا فيه 4 يقول: لو كان لكم على أحد حقء فجاءكم بحق دون حقكم لم 
تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: «إلا أن تغمضوا فيه 4. فكيف ترضون لى 
ما لا ترضون لأنفسكم. وحقى عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه؟! رواه ابن أبى حاتم» وابن 
جرير» وزاد: وهو قوله: أن تنالوا البر حتئ تنفقوا مما تحبون © [آل عمران: ؟ع (1) , 

وقوله: ١ه‏ واعلّموا أَنْ الله غنِي حميد »4 أى: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 





وفيه من لم أعرفهم» !! وتعقبه الحافظ ابن حجر » فكتب بهامشه : ١‏ كلهم معروف والآفة من الصباح». 
وذكر الهيثمى أيضا ( ٠١‏ / -4 ) أوله مع زيادة بعده » عن ابن مسعود موقوفا من كلامه . وقال : « رواه 

الطبرانيى موقوقًا » ورجاله رجال الصحيح ؟ . وهذا الموقوف هو الذى أشار إليه البخارى فى الكبير» فقال:« وقال 
الثورى » عن زبيد » عن مرة » عن عبد الله ولم يرفعه » . وعندى أن الموقوف لا يكون تعليلا للمرفوع » 
بل يكون مؤيدا له . خصوصا إذا كان فى أشياء لا تؤخذ بالقياس » ولا تعرف بالرأى . ومع ذلك فإن الثورى 
رواه أيضا عن زبيد » عن مرة » عن ابن مسعود » مرفوعا . وتابعه على ذلك حمزة الزيات » عن زبيد » 
كما رواه الحاكم /١(‏ 77 46 ) بإسنادين » وصححه »ووافقه الذهبى » ولكنه لم يذكره كله. بل ذكره إلى قوله : 
«ولا يعطى الإيمان إلا من يحب »© . فصح أصل الحديث من هذه الوجوه ٠‏ مرفوعا وموقوقًا . والحمد لله. 

» ولكن فيه : « على شرط مسلم‎ ٠» ) 786 والزيادة منه ومن المخطوطة . والحاكم (؟/‎ . )5١79( الطبرى‎ )١( 
. ووافقه الذهبى‎ 

(6) المسند ( ” / )١55 . ١7 . ٠١6‏ بأسانيد صحاح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ” / ٠» ) ١١7‏ ونسبه 
للطبرانى فى الأوسط ١‏ ورجاله موثقون » . فنسى أن ينسبه للمسند ! 

. ) 5١167 ( الطبرى‎ )5( . ) 0١ 8١ ( الطبرى‎ )9( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( /51؟ ‏ 759 ) 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: « أن يال الله نُحومها ولا دماؤها ولكن يتاله التقوئ 
منكم 4 [الحج: 1] وهو غنى عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا 
ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيبء فليّعلم أن الله غنى واسع العطاء» كريم 
جوادء وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلومء وهو الحميد. 
أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره, لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

وقوله : ط الشيطان يعدكم الفقرَ ويأمركم بالقحشاء والله يعدكم مغفرة منه وضلا واللّه واسع عليم» : 
روى ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يَكِْخِ : « إن للشيطان لَلّمة بابن آدم» 
وللملك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق . فمن وجد ذلك فليعلّم أنه من الله ولعي الله»ء ومن وجد الأخرى فليتعوذ 
من الشيطان». ثم قرأ: <الشيطان يعدم الفقر ومركم بالقحشاء واللهُ يَعدكم مغر مه وضلا الآية . 
وهكذا رواه الترمذى والنسائى. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» وقد رواه أبو بكر بن بردو 
عن عبد الله بن مسعود » مرفوعاً نحوه. ورواه أيضا عن ابن مسعود. فجعله من قولهء والله 
أعلم .2١(‏ 

ومعنى قوله تعالى: ل الشيطان يعدكم الْقَقْر 4 أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة اللهء ط ويأمركم بالقحشاء » أى: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» 
يأمركم بالمعاصى والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى: « والله يعدكم مغفرة منه » أى : 
فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء « وَفْضلاً » أى: فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
« والله واسع عليم > . 

وقوله : « يؤتي الحكمة من يشاء > قال ابن عباس : يعنى المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» 
ومحكمه ومتشابههء ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامهء وأمثاله. وقال مجاهد: « يؤتي الحكمة من 
يشاء > : ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة 
هو الفقه فى دين اللهء وأمرً يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضلهء ومما يبين ذلك : أنك 
تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفا فى أمر دنياهء عالماً بأمر دينه» 
بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله. والصحيح أن الحكمة ‏ كما 
قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» ولكن 


مسا 





)١(‏ وكذلك رواه الطبرى ( 5١77١0‏ ) » وإسناده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان »ثم رواه الطبرى بأسانيد آخر موقوقًا 
( 5776-1711 ) والترمذى وابن كثير يشيران من طرف -خفى إلى تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة . وما هى 
بعلة بعد صحة الإسناد . ثم هو مما لا يعلم بالرأى ولا يدخله القياس ٠»‏ فالموقوف لفظا ‏ فيه مرفوع حكما على 
اليقين . و ١‏ اللمة  »‏ بفتح اللام وتشديد الميم - قال ابن الأثير : « الهمة والخطرة تقع فى القلب . أراد إلمام 
الملك أو الشيطان به والقرب منه » فما كان من خطرات الخير فهو من الملك » وما كان من خطرات الشر فهو 
من الشيطان » . 


3 ل ل الخحزء الأول سورة البقرة : الأيتان ( ٠/ا١‏ ,» 7091١‏ ) 


لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: 

رسول الله كله يقول: «(لا حسد إلا فى اثنتين: 0 عبر و 
ورجل آتأة الله حكمة فهو يقضى بهأ ويعلمها» وهكذا رواه البخارىء ومسلم. والنسائى» وابن 
ماحه ,)١(‏ 


وقوله: # وما يذكر إلا أولوا الألباب » أى : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به المخطاب ومعنى الكلام . 


ص َم فر من توآ َدَرَكم ين تدر مرك الله يَدْمُةٌ وَمَا ديت 
م 2 2 2 : و 21 شر سوسا 
وامكر مهاسي نيت توه هاالفقراءَ فهو / 


”لس وك دحم ين مسيدائِطا واكك باتنمة جرد 7 # 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد 
من لا يعمل بطاعته ٠‏ بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره » فقال : «وما للظالمين من 
أنصار » أى: يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله : 9 إن ُيْدُوا الصدقّات فنعما هي > 
أن : إن أظهرتموها فنعم شىء هى 

وقوله: 8 وإن تخفوها وتؤتوها الْفُقراء فَهِوَ خَيرَ لَككُم : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 

من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة» من اقتداء الناس 
به - فيكون افضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله كَكلِلةِ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر بالقرآن كالُسر بالصدقة » 259 . والأصل أن الإسرار أفضل؛ لهذه الآية» ولما ثبت فى 
الصحيحين» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا 
ظله: إمام عاذلء» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ 
ورجل قلبّه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خاليآ ففاضت عيناه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفئُْ غضب 
الرب» عز وجل» (©2. ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو 


) 7١: / ١ ( خم #/و9اا2 ١ا/ »6 307 فتح ) ومسلم‎ ١6١/1١ ( والبخارى‎ )5١١9 ( المسند‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ )4١ ( وابن حبان فى صحيحه‎ 

(0) رواه أحمد فى المسند ( )١161١1/ . ١51٠‏ وأبو داود ( )١7”7“‏ والترمذى ( 5 / 55 ) والنسائى /١(‏ 786 » 
61") من حديث عقبة بن عامر . وأسانيدهم صحاح ١‏ 

() رواه الطبرانى فى الكبير واللأوسط » ضمن حديث عن معاوية بن حيدة » ورواه فى الكبير ضمن حديث عن 
أبى أمامة » وأسانيده جياد » وروى من أوجه آأخر ضعاف . انظر : الزوائد ( ” / )١١6‏ . 


اموه الأول: عورة البقرة + الآيات :)ببسيس سح يي تحت 1 


مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر 
فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرهاء فقال: بيخمسة وعشرين ضعفا )١(‏ : 

وقوله : لوَنُكَفرُ عنكُم من سيتَاَكُم4 أى: بدل الصدقاتء ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ونكفر عنكم السيئات. وقد قرئ: «ونكفر [ عنكم »© بالضمء وقرئ: 
بالجزم]» عطفاً على محل جواب الشرط (2: وهو قوله: 9 فنعما هي كقوله: «فأصدق وأكون؛ 
« وأكن * [النافقون : .]٠١‏ وقوله: « والله بما تعملون خَبير» أى: لا يخفى عليه من ذلك شىء» 

:و # إِْسَ عَبَكَ هُدَهُمْ وَكَحكنَ لَه يَقَدى من يآ وَمَامُنَفِفُوأءنْ حَير 


. الام 


0 و عرس 0-7 م 04 7-0 2خ سا تر ٠‏ ارام أس ساس 7-2 0 ىر 
لشي حكم وما تتفقوت إلا ابتفاء وججهٍ الله وَمَا تَنفِفوا من حير وف إليِحكم 


دع عه وى ل سر لجر عي سس مك - . 0 7 3 
دم لا تظلبوت 9 بِنَمْتَرَء اليرت تُحَصِرُوا فف تيبل الم ل 
يَمْتَلِيءُوت ضرم ف الأرف يحْسبْهُمٌ الكايل أغنياة م0 الَعَفْفٍ 


سه لير سيره بى سوس | برا ع..ه <> يس » اس ._-- 
بعرفهم سيملهم لا تلوت الكاست إلكسافا وَمَاكُنْفِفُوأ مِنْ حير وار الله بوه 


وا 
د م ام م و ل سل ىلر م2 عمس ع سس سرك سر قر ا حي عرس 
عليم ل ألزيت يتنقفوت أمالهم أَلِ وَالتَّهَارٍ سر وعلانيسة لهم أجره 
سه ا ْ 


لاص ع ل سس ص عل و عع ع ا سس 4 
عنل رد ولااخوف عليهم ولااهم يحزنو, 400 


بس صم 


6 م م © 


وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس » عن النبى د أنه كان يأمر بالا يتصدق إلا على 
أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية: 8 ليس علَيِك هداهم » إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها 
على كل من سألك من كل دين(؟)2. وسيأتى عند قوله تعالى: ٠‏ لا ينهاكم اللّهُ عن الذين لم يقاتلوكم 
في الذين * الآية [الممتحنة:8] حديث أسماء بنت الصديق فى ذلك . 


وقوله: « وما تنفقوا من خَيْر فَلأَنفُسكُم » كقوله: « من عمل صالحا قَلتقْسه © [فصلت:55» الجائية: 


. ) 581 / ١ ( الطبرى (5191 ) » ورواه ابن أبى حاتم وابن المنذر » كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(7) الزيادة من المخطوطة . والقراءة التى أثبتها ابن كثير هنا « ونكفر © بالنون » كما ثبت فى المخطوطة » وهى التى 
فيها الخلاف بين رفع الراء وسكونها » فقرأ نافع وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف بالنون وجزم الراء » وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بالنون ورفع الراء . وأما قراءة 2 ويكفر  »‏ بالياء: فهى قراءة ابن عامر 
وحفص » وهى برفع الراء لا غير . انظر : القراءات الأربع عشر ( ص )١59‏ . 

(9) إستاده صحيح . ورواه الطبرى بنحوه بأسانيد صحاح 1 ع مك2 ه16 ) والحاكم 86/0 
وصحححه ووافقه الذهبى . وزاد السيوطى ( 0١/ / ١‏ ؟) نسبته لابن اندي حاتم واين المنذر وغيرهما ٠‏ وقوله : 
« يرضخوا » - الرضخ : العطية القليلة . 

(5) إسناده صحيح . وزاد السيوطى نسبته لابن مردويه والضياء فى المختارة . 


ربع 


دلبل الحخزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 79/7 775 ) 


اي 0 كثيرة: 
0 أنفق - إلا قاد وجه لله . وقال عطاء 5 يعنى إذا ا لوجه اللهء فلا 
عليك ما كان عملّه . وهذا معنى حسن» وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد 
وقع أجره على الله ولا عليه فى نفس الأمر لمن أصاب: ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
فقات .علق قصلده » ومسكئل هذا تمام الآية: # وما تنفقوا من خير يوف إلبكم وأنتم لا تظلمون» , 
والحديث المخرج فى الصحيحين » » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : «قال رجل: 
لأتصدقن الليلة بصدقةء فخرج فوضعها فى يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تُصّدقَ على 
زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضعها فى يد غنى» 
فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على غَنَىء لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها فى يد سارق» فأصبحوا يتحدئون: تصدق الليلة على سارق! فقال: 
اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ 
وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل 
السارق أن يستعف بها عن سرقته» . 

وقوله: ا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعنى: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى 
رسولهء وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم وظ لا يستطيعون ضربا 
في الأرض » يعنى : يفا التميي فى طلب المعاش. والضرب فى الأرض: هو السفر؛ قال الله 
تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فيس عَليِكُم جتاح أن تَقصرًوا من الصّلاة 4 [النساء: ١‏ ء وقال تعالى: 
8 علم أن سيكون مدكم مرضئ وآخَرونَ يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 
الآية [المزمل: ]٠١‏ 

وقوله: 8 يحسبهم الجاهل أَعْنياء من التعَقْف» أى: الجاهل بآمُرهم وحالهم يحسبهم أغنياءء 
من تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم. وفى هذا المعنى الحديث المتفق على صحتهء عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يللد «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان» 
واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى شولا را له 


ملاس ص 


فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً) . وقد رواه أحمدء ون سكديف ابر ع ا 110 

وقوله : 0 تعرفهم بسيماهم» أى: بما يظهر لذوى الألباب من صفاتهم . كما قال تعالى: 
سيماهم في وجوههم * [الفتح: 719]» وقال : « ولتعرقتهم في لحن القول> [محمد: .]١‏ وفى الحديث 
الذى فى السنن : « اتقوا فراسة المؤمن ٠‏ فإنه ينظر بنور الله » ٠‏ ثم قرأ : :© إن في ذلك لآيات 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى المسند ( ١27لا‏ » ١6لا‏ ) وهو حديث متفق عليه . وأما حديث ابن مسعود فإنه فى 
المسند (7515. 7565٠١‏ ) . ولكن إسناده ضعيف . 


|الجزء الأول سسمورة البقرة : الآيات 4840 2 441 4 م 1 


للَمتوسّمين1(4) [الحجر : /] . 

وقوله: ظ لا يسألون الئاس إلحافا» أى: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه» فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف فى المسألة . 

روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : اليس المسكين الذى ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذى يتعف؛ اقرؤوا إن شئتم ‏ يعنى قوله: ط لا 
يسألون الناس إلحافا»» . ورواه مسلم النسائى بنحوه (25 . وروى أحمد عن جعفر ‏ وهو ابن عبد 
الله بن الحكم ‏ عن رجل من مزيئة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله كيه كما 
استغنى أغناه اللّهء ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فققّد سأل الناس إلخافا» . فقلت بيئى 
وبين نفسى : لناقة لى خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى ٠»‏ فهى خير من خمس أواق ٠»‏ 
فرجعت ولم أسأل 00 وقال الإمام أحمد: عهدرثا فتيبة ) حدثنا عبد الرحمن أبن أبى الرجال» 
عن عمارة بن غزية. عن عبد الرحمن بن أبى سعيك ١‏ عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول 
الله كله أسألهء فأتيته فقعدت». قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه الله ومن استعف 
أعفّه الله ومن استكف كنفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى 
الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . وهكذا رواه أبو داود والنسائى» نحوه (54). 

وقوله: ‏ وما تنفقوا من خير فَإِن الله به عليم» أى: لا يخفى عليه شىء منه» وسيجزى عليه 
أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة» أحوج ما يكونون إليه. 
يحزنون » هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله» وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو 
نهارء والأحوال من سر وجهارء حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضاء كما ثبت فى 
الصحيحين : أن رسول الله يد قال لسعد ف أبى وقاص - حين عاده مريضا عام الفتحء وفى 
رواية عام حجة الوداع 1 «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وحه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» 
حتى ما تجعل فى فى امرأتك» (©2. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: 
حدثنا شعبة» عن عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى» يحدث عن أبى 
مسعودء عن النبى كَل أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» 


)١(‏ سيأتى عند الآية (10) من سورة الحجر » وأنه رواه الترمذى وابن جرير واين أبى حاتم » من حديث أبى سعيد. 

(9) البخارى ( 8 / 7 فتح ) ومسلم ( /١‏ “58 ). 

() المسند ( 17*07 ) والزوائد ( 7 / 40 ) وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح». 

(5) المسند ( ١١١0/8‏ ). وإسناده صحيح » ورواه الطبرى بنحوه من وجه آخر ( 5778 ) بإسناد آخر صحيح 5 
وكذلك رواه أحمد ( )١571717 1١5717١‏ . 

(5) هو فى البخارى مرارا بنحوه » منها : ١737/5(‏ فتح ) ومسلم (؟ / 8 » 4) من حديث سعد بن أبى وقاص . 


#لاسيححصحطتت :سس بهو للد الأول ضور القرة ف الك 3 ) 
أخر جاه .2)1١(‏ 


وقوله : « فلّهم أجرهم عند ربّهِم4 أى : : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق فى الطاعات « ولا 
خورف عَليْهم ولا هم يحزنون © تقدم تفسيره 0 

7 2 | ل سل و 2 سس 2-1 11 هه رت 1 

:و ارت يأَكُلُونَ الربذأ لا يمُومُونَ إلا كما يفوم تزىف يتح الشَيْطن م 

لْمَيْنْ دَلِكَ يأنَهُمَ مَالُو مما آلسيع يكل اريزا ؟ أل اله البَيعَ وَحَرْمَ ليوأ من جام 

7 


لوي لت 


0_2 عرق ص صر عبر 7 بر 3 و 5 
مومظلة ين وي اه فم ما سلف وأ مر ِل أله مل عا د فأؤليك صحدب النَارٍ هم 


فا خدلِدورت # 


للا ذكر تعالى 07 المؤدين النفقات» 00 ا 00 بالبر وا 
بالباطل وأنواع الشبهات, أخير عنهم سس خروجهم من قبورهم وقيامهم ٠‏ منها منها إلى 0 
ونشورهم ٠‏ فقال :8 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الْمُس 4 أى : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ؟ وذلك 
أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة افونا ا رواه ابن أبى 
حاتم عه » قال: وروى عن عرف بن مالك» وسعيد بن جمبير ) وقتادة وغيرهمء نحو ذلك. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: 
الذين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحبطَه الشيطان من الْمَس»قال: وذلك حين يقوم من 
قره 47) , 
وقوله: 8 ذلك بأنْهم قَالُوا إِنما ابيع مثل الربًا وأحل الله ابيع وَحَرَم الرِبًا » أى: إنما جوروا بذلك 
لاغتراضهيع على اكدكام الله فى شبرعة. رتس اهل واسا متي لواحي الج ا 
نما الربا مثل البيع ؛ وإثما قالوا : « إِنمَا البيع مثل الرّبا 4 أن * هو نظيره» 0 هذا ا هذا؟ 
وهذا اعتراض منهم على الشرع . أى هذا مثل هذاء وقل أحل هذا ٠‏ وحرم هذا .2 ويحتمل أن 
يكون من تمام الكلام » رد عليهم» أى: قالوا ماقالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق اللّه بين 
هذا وهذا حكمك. وهو العليم الحكيم الذى لا معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
وهو العالم بحقائق الأمور ومصاحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهمء وما يضرهم فينهاهم عنه,) 
وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؛ ولهذا قال: ط فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهئ فله ما سلف ء' 


. المسند ( 1719/8) » وزيادة [ وهو ] منه‎ )١( 

(1) عند تفسير الآيات :8 . )١567 2» 1١١7‏ من هله السورة . 

(0©) ورواه الطبرى ( 21) . وإسناده صحيح » وكذلك رواه ابن المنذر » كما فى الدر النثور ( ١‏ / 5"”). 

(:) الطبرى ( ١51؟5)‏ . وإسناده صحيح » وهذا والذى قبله ‏ عندنا ‏ من المرفوع حكما ء وإن كان موقوفا لفظا ؛ 
لأنه ما لا يعلم بالرأى » كما هو ظاهر بديهى. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 1716 ) سس سس !وس 


وآمره إلَى الله > أى: من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليهء فل ما سلف من 
المعاملةء لقوله: « عقا الله عما سلف > [المائدة: : 46] وكما قال النبى كَل يوم فتح مكة: «وكل رباً 
فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين» وأول ربا أضع ربا العبان © (١؟ولم‏ يأمرهم برد 
الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلف. كما قال تعالى: # فله ما سلف *»* : ما 
كان أكل من الربا قبل التحريم. 

ثم قال تعالى: « ومن عاد »#أى: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنهء فقد استوجب 
العقوبة» وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال: « فَأُولَك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4. وقد روى أبو 
داود عن جابر قال: ل نزلت: 8 الْذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطّان من الْمس > 
قال رسول الله كَلِيْة: دمن لم يذر المخابرة» فليؤذن بحرب من الله ورسوله» ورواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه (29. ظ 

وإنما حرمت المخابرة وهى: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء والمزابنة وهى: اشتراء 
الرطب فى رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرضء. والمحاقلة وهى: اشتراء الحب فى ستبله فى 
الحقل بالحب على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لادة الربا؛ لأنه لا 
يعلم التساوى بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . 
ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضبيق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إلية؛ 
وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: « وَفوق كل ذي علم 
عليم © [يوسف: 7 . 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب». رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله تَكليْدَ عهد إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه : 
الجد. والكلالة» وأبواب من أبواب الربا 259 . يعنى بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرباء 
والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد لت فى العسيخنه» عن التعمان بن بشيرء قال: سمعت 
58 الله عَكئِلدِ يقول: «إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فإن هذا لم يكن يوم فتح مكة » بل كان فى حجة الوداع » فى خطبته وَل 
بعرفة . انظر فى ذلك حديث جابر الطويل فى المسند ( )١5597‏ وصحيح مسلم ( /١‏ 57547 18") وأبى 
داود ( ١405‏ ) . وانظر أيضا سيرة ابن سيد الناس ( 7 / ه798 ) . 

(؟) أبو داود ( 5-5" ) والحاكم ( ” / 786 . )١585‏ ووافقه الذهبى . ولكن الآية » لم تذكر فى رواية أبى داود . 

) البخارى ( /٠١٠١‏ ''؛ فتح ) ومسلم ( ؟ / 1١057 ©» ١‏ )فى حديث عن عمر. وقال الحافظ ابن حجر : «لعله 
يشير إلى ربا الفضل ؛ لان ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة . وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص فى 
بعض من أبواب الريا دون بعض ؛ فلهذا تمنى معرفة البقية ». 


- 


الحمى يوشك أن يرتع فيه » 2١(‏ . وفى السنن عن الحسن بن على قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» (25. وفى الحديث الآخر: «الإئم ما حاك فى القلب 
وترددت فيه النفس. وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك» وإن أفتاك 
الناس وأفتوك » 259 . وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله كه آية الربا. رواه 
البخارى (5). وروى أحمد : أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله علد 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة 29. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود . 
عن النبى علي قال : (الربا ثلاثة وسبعون بابا » . ورواه الحاكم وزاد: «أيسرها [مثل] أن ينكح 
الرجل أمه ٠‏ وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » . وقال : صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاهء (1). وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله تَدَلِية قال: «يأتى على 
الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من 
غباره» . وكذا رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماحه (9) , 


ومن هذا القبيل» [وهو] تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات ‏ الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد عن عائشة قالت : لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا 4 خرج رسول الله عَكلدٍ 
إلى المسجدء فقرأهن» فحرم التجارة فى الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى (8) . 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما 


. هو مختصر من الحديث السادس من الأربعين النووية‎ )١( 

(؟) وهو الحديث الحادى عشر من الأربعين النووية . وقال : « رواه النسائى والترمذى » وقال: « حسن صحيح"؟ . 
وهو جزء من حديث مطول فى المسند ( #لالا١‏ . ل/7الا١‏ ) . 

(*) هذا الحديث والذى قبله جعلهما الحافظ ابن كثير حديثا واحدا بروايتين . ولكن يظهر أنه ذكره من حفظه . 
فالحديث رواه الدارمى (؟ / 155” . )١5”‏ من حديث وابصة بن معبد » أنه جاء يسأل عن البر والإثم ؟ وفيه : 
وقال :١استفت‏ نفسك . استفت قلبك يا وابصة ‏ ثلاثا ‏ البر : ما اطمأنت إليه النفس ٠»‏ واطمأن إليه القلب » 
والإثئم : ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر ء وإن أفتاك الناس وأفتوك » . ورواه أحمد ( 5 / 588 حلبى ) 
بنحوه بإسنادين . وروى مسلم ( ” / 7 ) عن النواس بن سمعان » أنه سأل عن البر والإثم ؟ فقال: «البر : 
حسن الخلق . والإثم : ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » . وكذلك رواه أحمد عن النواس 
(1708. 177-9) . وقد جمع النووى حديثى النواس ووابصة فى الأربعين فى الحديث )15١(‏ . 

(5) البخارى ( 8 / ١67‏ فتح ) . ورواه الطبرى )57١١(‏ بزيادة فى آخخره . 

(06) المسند ( 555 » 56٠١‏ ) وابن ماجه (0 7775 ) والطبرى ( 5708 ) . 

() ابن ماجه ( 7776 ) والمستدرك ( ” / 77 ) . وزدنا منه كلمة [ مثل ] . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين. 

(0) المسند ( 516 ٠١‏ ) وأبو داود ( 3701*”) والنسائى ( 7١7/7‏ ) وابن ماجه (75117) ورواه أيضا الحاكم ( 2)١١/7‏ 
وقال : « قد اختلف أثمتنا فى سماع الحسن عن أبى هريرة ٠»‏ فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح ©2. 
وسماع الحسن من أبى هريرة صحيح ثابت . وقد بيناه مفصلا بدلائله فى شرح المسند ( 7/١78‏ ) . وأيضا فإن 
الحديث الذى هنا رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( /١/7‏ 570) من هذا الوجه » ولم يذكر له تعليلا » ولو كان 
معلولا عنده لما ترك ذلك . 

() انظر : الفتح 8 / 167 ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 5ل/اان لالانا )ا ااا للم 
يفضى إليه من تجارة ونحو ذلك». كما قال. عليه السلام» فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله 
اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها » )١9‏ . وفى حديث ابن مسعود 
وغيره مرفوعا: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه» (5©. قالوا: وما يشهد عليه 
ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ 
لأن الأعمال بالنيات27, وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » 7؟) . وقد صنف الإمام العلامة أبو العياس بن تيمية كتاباً فى 
« إبطال التحليل» تضمن النهى عن تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك 
وشفى» فرحمه الله ورضى عنه (26.. 


1 دع دوي م ياش حي ي حم جد 
ا وَالّهُ لا يْحِبُ كل كهَارٍ أى ‏ 159 إن اليرت 
2 أ وَأَقَاموا و ص ور [ ار د" 83 عر ع نا عرست سه أل 


0 © 4 
يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبه» إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه؛ أو يحرمه 
بركة ماله فلا ينتفع به» ا ل ل ال كما قال تعالى: طقل لا 
يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اْحَبيث» [لمائدة: 2٠٠١‏ » وقال تعالى : « ويجعل الْحبيث بعضه 
على بعض فيركمه جميعا فَيَجِعَلَهُ في جَهِنم» [الأنفال: /*] » وقال: « وما آتيتم من ربا ليرب في أموال الئاس 
فلا يربو عند الله الآية [الروم: 2694 وقال ابن جرير فى قوله : 8 يَمَحق الله الرباه: وهذا نظير الخبر 


)١(‏ رواه. البخارى بنحوه ( 5 / 14 فتح ) ومسلم (1/ 4 ) من حديث عمر بن الخطاب. ورواه الجماعة من 
حديث جابر » كما فى المتتقى ( /7371/1) وثبت أيضا من حديث ابن عباس فى المسند ( )777١‏ ومن حديث عبد 
الله بن عمر (0887 ) » ومن عدبت يك لله بن عجرو بن العا 110/1 ومن حديث أبى هريرة فى 
اليخارى ( 5 / 05) فتح ) ومسلم /١(‏ 5:55 ). و« جملوها)»- بفتح اليم والميم مخففة : أى أذابوها 
واستخرجوا دهنها . 

(6) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه » من حديث ابن مسعود . ورواه أحمد ومسلم من حديث جابر - 
كما فى الفتح الكبير ( / ١‏ ) . 

(؟) .هذا كان حين كان الحكم فئ بلا الإسلام للإسلام » فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل 
الصحيح . أما الآن . وأكثر البلاد التى تنتسب للإسلام » وتسمى نفسها بلاذا إسلامية » ثم تحكم بتشريع آخر 
غير دين الإسلام » تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة ‏ هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل: 
الظهور بمظهر العمل الصحيح !! بل هم يكتبون العقود ظاهرة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة فى دين الإسلام ؛ 
لأنهم اتخذوا ديئًا غيره »بخضوعهم ورضاهم بتشريع. غير شرعته » فإن الإسلام قول وعمل » وسمع وطاعة . 
فلن يقبل من أحد:أن: يقول كلمة الإسلام ثم يخضع نفسه وأمته لشرعة أعدائه » ويضمر فى قلبه أنه بذلك يصنع 
الضواب. ء .أو يختار ما فيه المصلحة . أو يلزم ما يناسب عصره ! فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه #قل أَتَعَلَمُونَ الله 
بدينكم والله يلم ما فى السموات وما فى الأرض والله بكل شىء عَليم» [الحجرات : 1١‏ ] فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(4) رواه أحمد ( 18154) ومسلم (1/ 780 ) من حديث أبى هريرة . 

(5) طبع هذا الكتاب بمصر سنة ١358‏ ء ضمن المجلد الثالث من مجموعة فتاوى شيخ.الإشِلام+. 


:+7 لهل لل الخرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 71/7 » /ا/7ا7” ) 


الذى روى عن عبد اللّه بن مسعود» أنه قال: «الريا وإن كثر فإلى قل». وهذا الحديث قل رواه 
الؤمام أحمد عن ابن مسعود » عن النبى عَلِلدِ قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» 


وقد رواه اين ماحجه بسحو ه )00( : 


وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود» كما روى الإمام أحمد عن أبى يحيى - رجل من 
أهل مكة ‏ عن فروخ مولى عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين - خرج من المسجدء 
فرأى طعاما منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن 
جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» 
وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟! قالا: يا أمير 
المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع ٠‏ فقال عمر: سمعت رسول الله يد يقول: «من احتكر على 
المسلمين طعامهم ؛ ضربه الله بالإفلاس أو بجذام». فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك 
ألا أعود فى طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال: إنما نشترى بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد 
رأيت مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجه ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ؛ ضربه 
الله بالإفلاس والجذام » (25. 


وقوله: « ويربي الصدقات » : قرئ بضم الياء والتخفيف». من «ربا الشىء يربو» و«أرياه 
يربية» أى 1 كثره :واه يتمية: .وقرئ + «ويربى) بالضم والتشديدء من التربية. وروى البخارى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كيه :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فَلُوه حتى يكون مثل 
الجبل» ورواه مسلم والترمذى والنسائى والبيهقى . وقال الترمذى : حسن صحيح 9 . وروى 
الإمام أحمد عن عائشة ؛ أن رسول الله تَلٌِْ قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة؛ كما 
يربى أحدكم فَلُوه أو فصيله. حتى يكون مثل أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه(؟). 


و ليده 


وقوله : ( والله لا يحب كل كقار أَنيم» أى : لا يحب كفور القلب أثيم الول والفعل . ولايد 
من مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 


. المسند (7/05) وابن ماجه ( 77179) ورواه الحاكم ( 7 /لا »5 /717, 718 ) وصححهء ووافقه الذهبى‎ )١( 
. بضم القاف وتشديد اللام : القلة » كالذل والذلة‎  » القل‎ ١ و‎ 

(0) المسند ١76(‏ ) وابن ماجه مختصرا 7١56(‏ ) . وإسنادهما صحيحان . 

5) البخارى (/ 77-77١‏ ا / 7 فتح ) ومسلم ١(‏ / /771) بنحوه » ورواه أحمد فى المسئد ‏ بمعناه ‏ 
مرارا . أولها:(7577) . وفصلنا تخريجه هناك » وكذلك رواه الطبرى (07؟51" ,» 251785 5هلاكء /781” ) . 
و ١‏ العدل © بفتح العين » ويجوز كسرها » وسكون الدال :المثل . و ١‏ الفلو  »‏ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد 
الواو :المهر الصغير . 

(5) المسند ( ” / "50١‏ حلبى ) ورواه الطبرى ( 57605 ) مطولا . وذكره الهيثمى ( ” / )١١١‏ مختصرا » ونسبه 
للطبرانى فى الأوسط وقال: «ورجاله رجال الصحيح » . ونسى أن ينسبه للمسند ! ثم ذكره )١١7/(‏ مطولا » 
وقال:«رواه البزار » ورجاله ثقات ». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآبيات ( 15174 -6)03581 باس لام 


ولايكتفى بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى فى أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع 
المكاسب الخبيثة فهو جحود لما عليه من ٠‏ النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهمء المطيعين أمره» المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه 
ا الصلاة وإيتاء الزكاة. مخبراً عما أعد لهم من الكرامة. وأنهم يوم القيامة من التبعات 
أمنون» فتمّال: إن ادن آمو وما المسالحات وفوا الصلاة راتوا الحا له جرهم عد وهم ولا حو 
عَلَيهِم ولا هم يحزنون» . 
0 27 عاص 7 لس 4 ب 
ضُ يكأيه الزرب ءامنوأ 00 ا لَه دروأ ما يقىَ بفى من َلرِيَاً إن 5 مُؤمِِينَ مني 9 
سار م مللكإستر هم سام 77 عة ل رسن مس م 4 
إن لَمْ تَملوأ كَأدَنُوا أ يرس ين اله وَسُولوء إن تبش لحم زوش أ مَوِْكمْ ل مرت 


سه س2 ل ٠‏ محر 


الى - ٠.‏ سم كك صر جر ص 
ولا لوت 9 وَإن كنك ذو عُتَرَزَ مَنَظِرَةُ إل مَتْسَرَرْ وأن تَصَدفُوا حي عكر 
. سء ب 0-1 يا م رما وعٌ ماهس 

إن كُنَكُمَ مورك > 9 وَأَعوا يما جورت فيد إل الله م وول كل ف ما 


د 0 م ا م لو 9 مه 


يقول تعالى آمراآً عباده المؤمنين بتقواهء ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن 
رضاءء فقال: ٍيِأيّهَا ادن آمو ُا اله 4 أى: خخافوه وراقبوه فيما تفعلون 9 وَدَُوا ما يقي من الا 4 
أى: اتركوا بالكم على الناس نين الزياذة على زوين الأموال. بعد هذا الإنذار 8 إن كثم مؤمنين» 
أى : بما شرع الله لكم من تحليل البيع . وتحريم الربا وغير ذلك . وقد ذكر زيل , بن أسلم» وابن 
جريج ) ومقاتل » والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة 
من بنى مخزوم» كان بينهم ربا فى الجاهلية. فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه.» طلبت ثقيف أن 
تأخذه منهمء فتشاوروا »وقالت بنو المغيرة : لانؤدى الربا فى الإؤسلام » فكتب فى ذلك عتاب بن 
أسيد نائب مكة إلى رسول لله كل فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله ككل إليه: 8 يها 
الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربًا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تَفَعنُوا فََذنُوا بحرب من اللّه ورسوله» 
فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقى من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيدءلمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار قال ابن عباس : 8 فَأَذْنوا بحرب» أى: استيقنوا 
بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ: « فَإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ررسوله » (1) . وقال ابن عباس: « فَإن لم 
تفعلوا فَأَذْنوا بحرب مُن اللّه ورسوله» : : فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام 
المسلمين أن يستتيبهء» فإن نزع وإلا ضرب عنقه(25. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن وابن 
سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباءوإنهم قد أذنوا بحرب من الله ' 
ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم»فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح 9©. وقال 
)١(‏ مضى عند الآية : ( 71/0 ) من هذه السورة . 
(0) رواه الطبرى ( 571 ) » وزاد السيوطى ( )١51* / ١‏ نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . 
(*) إسناد ابن أبى حاتم فى هذا صحيح إلى الحسن وابن سيرين . 


دم«ا بدلدلدللدلدللل الحزْء الأول سورة البقرة : الآيات 71/80 - 781١‏ ) 


: أوعدهم اللّه بالقتل كما تسمعون 4 وجعلهم بهرجا أين ما أنَوا ( فإياكم ومخالطة هذه 
ان من 0 م فإن اللّه قل أوسع الحلال وأطابه 4 فلك .يلجتئكم 5 معصسةه فاقة 5 رواه ابن 


ثم :قال تعالى: ل ون تبتم فلكم رءوس أموالكم لا:تظلمون» أى: بأخذ الزيادة ولا تظلّمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من .غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروى 
ابن أبى حاتم عن سليمان [ بن عمرو ] بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله كه فى 
حجة الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله. لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلّمون »وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله » 237 . 

وقوله: ا وإن كَانَ ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقُوا خير لكم إن كتم تَعلَمون»: يأمر تعالى 
بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاءء فقال :8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسّرة © لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى .ثم يندب إل 
الوضع عنه » ويعد على ذلك الخير والثواب الحزيل, فقال: « وآن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 4 


6 لم يذكر الحافظ ابن كثير إسناده » ولكن روى الطبرى (59215) - أوله إلى قوله :ا وجعلهم بهرجا أينما ثقفوا‎ )١( 
. البهرج ؟  بفتح الباء والراء بينهما هاء ساكنة : الشىء المباح‎ ١ بدل «أتوا» . وإسناده إلى قتادة إسناد صحيح . و‎ 
| 1 وبهرج دمه : أهدره وأبطله‎ 

(1) إسناده صحيح . ولكن وفع لابن: كثير فى نسحخة ابن أبى حاتم : « عن سليمان بن الأحوص ؛ عن أبيه » . 
وهو إما سهو من الناسخ » أو تساهل من بعض الرواة » تسبه إلى جده » والحديث حديث « عمرو بن 
الأحوص» ». رواه عنه ابنه سليمان . 

والحديث رواه الترمذى (5/ )١١6 .,١١5‏ مطولا » وابن ماجه ( 7١850‏ ) مطولا أيضا » وأبو داوذ ( 7”775) 
مختصرا .كلهم من حديث 9 سليمان بن عمرو بن الاأحوص ٠»‏ عن أبيه » . وقال الترمذى : «حسن صحيح؟ . 

وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم » ويفسره التفسير الواضح الذى لاا يحتمل تأويلا : أنه 
ما زاد على رأس المال » وتؤكده الأحاديث الصحاح فى التحريم والتفسير » ويتوعد الله آكل الربا أشد الوعيد : 
بالحرب من الله ورسوله ٠‏ يتوعد آكل الكثير والقليل » بل يتوعد آكلى « ما بقى من الربا » » ليشمل أقل 
القليل. وها هى ذى أقوال الصحابة والتابعين » فى استتابة المرابين » ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه - فقها 
منهم دقيقًا لمعنى الآية فى إعلام المرابين بالحرب . هذا فيمن يفعل دون مجاهرة باستحلال الربا » أما المستحل 
ما حرم الله فى كتابه وعلى لسان رسوله » المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة » فلا يشك مسلم من عامة 
المسلمين فى أنه مرتد خارج من الإسلام »مباح الدم بالردة عن الإسلام ».لا يأكل الربا والإصرار عليه فقط . 

فانظروا ‏ أيها المسلمون إن كنتم مسلمين ‏ إلى بلاد الإسلام فى كافة أقطار الأرض إلا قليلا » وقد ضربت 
عليها القوانين الكافرة الملعونة ٠»‏ المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة » التى استباحت الربا استباحة صريحة 
بألفاظها وروحها ٠‏ والتى يتلاعب فيها واضعوها بالألفاظ » بتسمية «الربا» : «فائدة» . حتى لقد رأينا ممن ينتتسب 
إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون ‏ من يجادل عن هذه الفائدة » ويرمى علماء 
الإسلام بالجهل والجمود ٠‏ إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لوباحة الربا. 

أيها المسلمون » إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية من المعاصى غير الربا ٠‏ فانظروا إلى 
أنفسكم وأممكم وديتكم » ولن يغلب الله غالب . 


الجزء الأول سورة البقرة :! الأياءت: 94 2 1541) ببس الام 


أى: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق. متعددة 
عن النبى عَكَبِلَدِ بذلك. فروى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت النبى كيه يقول: «من أنظر 
معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه 
صدقة». قلت: سمعتك - يا رسول الله تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم 
سمعتك::تقول : .«من: أنظر معسرا فله بكل:يومهمثلاه. صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل 
أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظرهء فله بكل يوم مثلاه صدقة» .24١(‏ وروى أحمد أن أبا 
قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبئ منه؛ فجاء ذات يوم فخرج صبى 
فسأله عنهء فقال: نعمء. هو إفى البيت يأكل خزيرة فناداه فقال: باة!'ن» اخرجء فقد أخبرت 
أنك ههنا فخرج إليه» :فقال: ما يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء. وليس عندى. قال: آللّه إنك 
معسر؟ قال: نعم . فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله يَكِلِ يقول: «من تمس عن غريمه - 
أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم القيامة » ورواه مسلم 290 . 

وروى أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله كَكِيْةِ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم 
القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد:عتد:آخرها: يارب» إنك أعطيتنى :فضل مال» وكنت رجلا 
أبايع الناس وكان من خلقى الجوازء 'فكنت أيسر على الموسرء وأنْظر المعسر. قال: فيقول الله 
عز.وجل: أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد أخرجه البخارى». ومسلمء وابن ماجه. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى كَل » بنحوه 7©. وروى أحمد عن أبى 


" حلبى ) وهو فى الزوائد ( 5 / 78١.)...وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ "٠١ / المسند ( ه‎ )١( 

٠ فإنها مقتصرة على المرفوع بنحوه‎ » ) 52١ /١( حلبى) . وإسناده صحيح . وأما رواية مسلم‎ 7١8 /6( المسند‎ )١( 
» بالخاء والزاى المعجمتين وبعد الياء راء: لحم يقطع صغار) ويصب عليه ماء كثير‎  » ومن وجه آخر . و« الخزيرة‎ 
فإذا نضح ذر عليه الدقيق . وقوله : « ليس عندى »2 اسم « ليس »© محذوف للعلم به . وهذا هو الثابت فى‎ 
. المخطوطة الازهرية والمسند . وفى المطبوعة زيادة #شىء » ! وأخشى أن تكون تصرفا من ناسخ أو طابع‎ 

6) البخارى ( 5 / 75١‏ . 085/ 54 6 5/ 709 فتح ) .ومسلم ( 459/1 . )55١‏ . ورواه أيضا أحمد بنحوه 
(5/ لا. :حلبى ) . 

تنبيه مهم : قال الحافظ ابن كثير ‏ هنا : « ولفظ البخارى » . ثم لم يكتب لفظه وترك بياضًا . ثبت ذلك 

فى المخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق . وأبان ذلك أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طبعته ( 7 / /519) » وأشار 
للموضع الأول من روايات البخارى . وهذا عمل سليم دقيق . 

<' ثم جاء مصححو ابن كثير فى الطبعة التجارية ( 77/١‏ ) ففهموا إشارة السيد رشيد خطأ » فنقلوا من 
اليخارى ( 5 / 77 ) حديث أبى هريرة مرفوعا : « كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسر قال لفتيانه : 
تجاوروا عنه لعل الله أن يتجاور عنا » فتجاوز الله عنه » . وهو حديث صحيح »؛ رواه أيضا أحمد ( ١/659‏ ) 
ومسلم ( /١‏ 50 ) . ونقلوه عن البخارى بإسناده على طريقة ابن كثير » دون بيان أنه زيادة من عندهم ! 
فكان هذا العمل تزييمًا » فوق أنه ينبئْ .عن جهل شديد ! فحديث أبى هريرة لا يكون لفظا آخر لحديث حذيفة 
عند من يفقه شيئا من العلم بالحديث . وهو عمل ينافى الأمانة والصدق . ثم هو فوق ذلك - افتراء على 
الحافظ اين كثير » يوهم القارئ بادئ ذى بدء أن ابن كثير يسقط مثل هذه السقطة الشنيعة !! وحاشاه من ذلك .. 


يازفن الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ).78١‏ 


لين » أن رسول الله يلد قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه ؛ أظله اللهء عز وجل» فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله » . وقد أخرجه مسلم )١(‏ 1 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال ا 
الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من 
خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال :وأا ما جود فيإ اله مولن كلت ا سيت وملا 
يظلمون» .وقد روى أن هذه الآية بر إية نزلت من القرآن العظيم .وقد روى ابن مردويه عن ابن 
عباسء قال: آخر آبة نزلت: « واثقوا يوما ترجعون فيه إِلَى الله © ورواه النسائى بنحوه 9) . 

ص اي اربص َامَنُوَأ دا مَدَايَدمُ يدقن إل بتكل فشك يسدر لتكت 
بَنَنَكُمَ حكاتا بألصدل ولا يأب َك أن يكنب كما عَلَمَهُ نَّيب وميك 
و لله ره ابس لمحب لب عيد د سَفِيها أَوْ 


صَعِيِعًا أو لا يسْمَطِيعٌ أن يِل هو فَلْسَمْدِلٌ و ل وليه 


م 





4م 71 لال لد م وس ص دح رجت عر ص بلس سر سم 0-2 3 

إل يكل عن يكل اكد مق مه البق أ يل إنقضت 
ل 5" 4 عر 5007 227170 56 
ل حَدَنهمَا الأحرئ ولا يأب الشهَدَاء إذا ما دعو ولا شَكَموا أن تكثيوة صَقِيرًا أو 


لح سر 


و ا أله وقوه لِلحَبْدَوَ وَأدَقَ ألا مَريَابوَ إل أن مكو 
اه عر درو ميا بكم فلس علي +5 اح آلا كبوا مَا وَأشْهِدكا ذا تامشر 


ار 5 ص أ 2< 7 10 ب 2 ول أ 2 - 72 
ولا يصَادٌ كان - ”0 د أ ِنَم سوق بحكم ونمو لله وَيَعيلم حكم 
مي رمو وو 
ال وَأئّهُ بك ني مَل * ل 
هذه 0 الكرمة اطول حي القرك 00 روى ابن ا د : أنه 
5 آية الدين قال 058 اللّه كل «إن أول من جحد آدم؛ عليه السلامع أن الله لما حلق 5 
مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة, فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا 
يزهرء فقال: أى ربء من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى رب»ء كم عمره؟ قال: ستون 
عام قال : : رب زد فى عمره. قال: لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سئة ) 
فزاده أربعين عاماً. فكتب عليه بذلك كتاياً وأشهد عليه الملائكة. فلما احتّضر آدم وأتته الملائكة 
فال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عاما. فقيل له: إنك قد وهبتها لابتك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب . وأشهد عليه الملائكة) . وكذا رواه ابن أبى حاتم . هذا حديث 
)١(‏ المسند ( 1604817 ) . وأما رواية مسلم فإنها أثناء قصة طويلة » من وجه آخر ( 7 / 454" ) . [ 
(5) يريد فى السنن الكبرى . ورواه الطبرى أيضا ( 771١‏ ) بنحوه » بإسناد مجع رذكرع الاضة فل النعع | 
١6‏ ) من رواية الطبرى فقط « والهيئمى ذ فى الزوائد ( 5/ :"ا" )0 ونسبه « للطبرانى بإسنادين 1 رجال 


أحدهما ثقات » ورد طن 0 7 ) نسبته لأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم . 
(©) إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح » ولكنه حديث مرسل لم يذكر فيه صحابى . 


الجزء الأول سورة البقرة 5 الآية ) 538 ( تب بعري 


غريب جداً» وعلى بن زيد بن جدعان فى أحاديثه تكارة. وقد رواه الحاكم عن أبى هريرة عن 
النبى كك فذكره بنحوه (21. 

فقوله: يا أيهًا الدين آمنوا إذَا تَداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4. هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعامللات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: « ذَلكُم أَقْسط عند الله وأفوم للشهادة وأدتى 
أل ترتابو!». وعن ابن عباسء, قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله 
وأذن فيه» ثم قرأ: ظ ا أيها اْذين آمنوا إذا تَداينتم بدين إلى أجل مسمى» . رواه البخارى . وثبت فى 
الصحيحين عن ابن عباس» قال:قدم رسول الله يك المدينة وهم يسَلفون فى الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله كَكيْةِ: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
و ظ 

وقوله: 8 فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظء فإن قيل: فقد ثبت فى 
الصحيحين »عن عبد الله بن عمر قال:قال رسول الله يَكِهّ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ». 
فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة 
أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله 


م . 
و 


كد والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. 
وقوله: « وليكتب بينكم كاتب بالْعددل * أى: بالقسط والحق. ولا يَجر فى كتابته على أحد» 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 
وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلّمَه الله فليكتب» أ ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فَليتصدق 
على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: «(إن من الصدقة أن تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق» (25. وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 


وقوله: « وَلْيمللٍ الذي عليه الح وليك اله ربَهُ #أى: وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته 


)١(‏ حديث ابن عباس فى المسند 57/1١7 »711/١(‏ )ء. وكذلك رواه الطيالسى ( )0١‏ . وعلى بن زيد بن جدعان 
ثقة . وليس فى هذا الحديث نكارة كما زعم ابن كثير . وقد رجحت صحته برواية معناه من حديث أبى هريرة 
عند الحاكم » وهو فى المستدرك ( ”/ 586. 0587) وصححه . وهو كما قال . وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ » مطولا » من صحيح ابن حبان » من حديث أبى هريرة أيضا » وقوله : « يظهر » : أى يضىء وجهه 


ار 
٠‏ 


ا 

٠ لم أجده بهذا اللفظ » ولكن معناه ثابت ضمن حديثين فى السؤال عن أفضل الأعمال ؟ وفيهما:١ تعين صانعا‎ )١( 
١6١ أو تصنع لأخرق ». رواه أحمد فى المسند ( 4.077) من حديث أبى هريرة . ورواهما أحمد ( ه/‎ 
» ثلاثتهم من حديث أبى ذر . وفى رواية مسلم:« صانعا‎  )77/١( فتح ) ومسلم‎ ٠١86 /6( حلبى ) والبخارى‎ 
بدل « ضائعا » . والمعنى قريب . و« الأخرق » : الجاهل الذى لا يتقن ما يعمل » أو الأحمق الذى ليس فى‎ 


اس ير 7تون هالا ونه بت متتوؤة البقرة7 4 الآرة: 5241-9) 


من الدين» وليتق الله فى ذلك» « ولا يخس منه شيا 4» أى: لا يكتم منه شيئاء ا فَإن كان الذي 
عليه الْحّق سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوهء أو ضعيفًا 4 أى: صغيراً أو. مجنونا « أو لا يستطبع 
أن يمل هو > إما لعى أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه . #فَليملل وليه بالعدل > . 
وقوله: ا واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4. أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» . لفان لم 
يكونا رَجلين فرجل وآمرآتَان4. وهذا إنما يكون فى الأموال وما يقصد به المال» وإنما أقيمت المرأتان 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما روى مسلم عن أبى هريرة» عن النبى كلد أنه قال: «يا 
معشر النساء»ء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»ء فقالت امرأة منهن 
جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل 
والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تَعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث 
الليالى لا تصلىء. وتفطر فى رمضانء فهذا نقصان الدين» .2١(‏ 
وقوله: # ممن ترضون من الشهداء »: فيه دلالة على اشتراط العدالة فى الشهودء وهذا مقيّد: 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل 
من رد المستور بهذه الآية [ الدالة] على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. وقوله: 8 أن تضل إحداهما 4 
يعنى: المراتين إذا نسيت الشهادة 8 فَتَذكَر إحداهما الأخْرَى»أى: يحصل لها ذكرى بما وقع به 
الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «فتذكر» (2) بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها 
تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعدء والصحيح الأول» والله. أعلم . 
وقوله: 8 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4: قيل: معناه:'إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: 8 ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلْمَه الله فليكتب»2. ومن 
هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل ‏ وهو مذهب الجمهور:المراد بقوله: #8 ولا 
يأب الشهداء إذَا ما دعوا > للأداءء لحقيقة قوله: « الشهداء». والشاهد حقيقة فيمن تحمّل» فإذا دعى 
لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلّزء 
وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت.فى صحيح 
مسلم والسنن»؛ عن زيد بن خالد : أن رسول الله كللْةِ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى 
يأتى بشهادته قبل أن يسألها» (5) . فأما الحديث الآخر فى الصحيحين : « ألا أخبركم بشر 
)١(‏ هذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عمر ء فى مسلم ( ١‏ / ه” )ء وكذلك رواه أحمد ( 67857). ثم روى مسلم 
بإسناد آخر إلى أبى هريرة » وقال ::« بمثل معنى حديث ابن عمر » . يريدٍ المعنى الإجمالى للحديث ٠»‏ لا لفظه 
ولا سياقه . وحديث أبى هريرة بسياق آخر ولفظ أطول » وهو فى المسند (:88859) . فلم يكن صنيع ابن كثير 
دقيقا حين نسب هذا اللفظ لأبى هريرة دون بيان . 
(0) قراءة ابن كثير المكى وأبى عمرو ‏ بسكون الذال وكسر الكاف مخففة . وقرأ ياقى السبعة بفتح الذال وتشديد 
الكاف المكسورة » وهى قراءة حفص . 
(0) صحيح مسلم (7/ 4 ) . 


صن 





الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 5857 ) 
الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا»» وكذا قوله: «ثم يأتى قوم تسبق أيمانهم شهادتهم. 
ونسبق شهادتهم أيمانهم» . وفى رواية: «ثم يأتى قوم يشهُدون ولا يستشهدون72١).‏ وهؤلاء شهود 
الزور. وقد روى عن ابن عباس والحسن البصرى: أنها تعم الحالين: التحمل والأداء . 

وقوله: «إولا تَسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله» : هذا من تمام الإرشادء وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراء فقال: #ولا تسأموا » أى: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أى حال كان 
من القلة والكثرة 8 إلئ أجله». وقوله: «ذلكم أفسط عند الله ووم للشهادة وأدتئ ألا : ترتابوا» أى : 
هذا الذى أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو «أفسط عند الله * أى: أعدل «وأفوم 
للشهادة » أى: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه 
أن ينساهء كما هو الواقع غالبا «وأدنئ ألا ترتابوا 4: وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموهء فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: 8 إلأ أن تَكُونَ تجَارة حاضرة تديروتها بسكم فليس عليكُم جتاح الأ تكتبوها 4 أى: إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور فى تركها. فأما الإشهاد على 
البيع ٠‏ فقد قال تعالى: <« وأشهدوا إِذا تبايعتم 4 روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قول 
الله : «وأشهدوا إذا تبايعتم» يعنى : أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن . فأشهدوا 
على حقكم على كل حال . قال : وروى عن جاو بن ريد ع ا . وقال الشعبى 
والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: إن أمن بعضكم بعضا فَلِيوَدُ الذي اؤتمن أمانته» . وهذا الأمر 
محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة 
ابن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه حدثه ‏ 
وهو من أصحاب النبى يكل أن النبى ككِيهْ ابتاع فرسا من أعرابى» فاستتبعه النبى وله ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى يلق وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه 
بالفرس» ولا يشعرون أن النبى يَلِيْةِ ابتاعه؛ حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن 
الفرس الذى ابتاعه النبى كله فنادى الأعرابى النبى كَل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
ابه وإلا بعتهء فقام النبى يَكِةِ حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟!) 
قال الأعرابى: لاء والله ما بعتك. فقال النبى تكله : «بل قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون 
بالنبى يَكلِيْةٌ والأعرابى وهما يتراجعان» فطفق الأعرابى يقول: هلّم شهيداً يشهد أنى بايعتك. فمن 


)١(‏ هى ثلاثة أحاديث : أما أولها : « ألا أخبركم بشر الشهداء » إلخ ‏ فقد نسبه الحافظ ابن كثير للصحيحين » ولم 
أجده فيهما ولا فى غيرهما بهذا اللفظ » وإن كان معناه صحيحا فى ذاته . وثانيهما : رواه البخارى (91افتح) 
ومسلم (7171/7) بنحوه عن ابن مسعود . ولفظ البخارى : «( ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه »© ويمينه 
شهادته » . ورواه أحمد فى المستد مرارا » منها : ( )5١0‏ . والثالث رواه أيضا البخارى ( 6ه / )١9٠‏ 
ومسلم ( 5 / )١‏ بلحوه » من حديث عمران بن حصين . ففى روايات ابن كثير هنا تساهل . والظاهر أنه 
ذكرها من حفظه 7 


يمسم ل تت و ب جب تزغ الآول ن سقيزة البقرة 8 الآرة 5811 ) 


جاء من المسلمين قال للأعرابى : ويلك! إن النبى كَل لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء خزيمة» 
اسشجع 1 إراعت النى و ا 3 [فطفق الأعرابى! يقول: 0 شهيداً 1 أن 


فقال : بتصديقك يا د الله. فجعل 00 الله و قبا خريمة ا 228 


روأه أبو داود والنسائى نحوه ( (0١‏ . 


ولكن الاحتياط هو الإشهاد. ل رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مر دوية والحاكم عن أبى 
موسى». عن النبى يلكو قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له اعراة مي اخل كام 

ارام و الاي 1و ل و يشهده 4 . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين . ولم يخرجأه . 


. )18 ٠ ١1/ / حلبى ) . وأبو داود ( 55017 ) والنسائى ( 7 / 519 ) والحاكم ( ؟‎ 5١56٠7١١ / المسند ( ه‎ )١( 
. عم عمارة وأخو خزيمة بن ثابت : لا يضر عدم معرفة اسمه‎ ٠» وإسناده صحيح كالشمس . والصحابى المبهم‎ 
- وقد روى عمارة بن خزيمة بن ثابت فى الحديث‎ . ) 9١ . 9١ / 7 / 54 ( وكذلك رواه ابن سعد فى الطبقات‎ 
وذكره‎ . ) 3٠ / 9 ( عن أبيه أيضا . رواه الطبرانى « ورجاله كلهم ثقات » » كما فى مجمع الزوائد‎  هوحنب‎ 
. ) ١8 / 7 ( الحافظ فى الفتح ( 8 / 799 ) ». من رواية الطبرانى وابن شاهين . ورواه الحاكم أيضًا‎ 

وقد صنع أستاذنا السيد رشيد رضا هنا - شيئا لم يكن يكن الظن به أن يصنعه . وما أدرى كيف صدر هذا 
منه! فإنه أراد أن يتأول الحديث بما يخرجه عن معناه » وينفى خصوصية نخزيمة بأن شهادته بشهادة رجلين ! فذكر 
قول رسول الله يكيو لخزيمة ‏ فى رواية الطبرانى - : « بم تشهد ولم تكن حاضر) » ؟ ونقل عن ابن التين أن النبى 
ريه 00 با رد روطو قد نكل عاتن الكلمسين فين القع البارى يتان .لان تعبكه الزواكا لم يكن طبع د 
ذاك ٠»‏ ولأن لفظ الطبرانى فى الزوائد : « ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا » ! ثم قال كلمتين لا 
يجدران بمثله ٠‏ بل لا يجدران برجل يقدر السنة قدرها . فقال : « وفى قول العلماء أنه َل جعل شهادة خزيمة 
شهادة رجلين نظر » ! ثم قال بعد تأويل الحديث : «فتخريجه على حكم الحاكم بما علمه يقيئًا أولى من تخريجه 
بحكم شاهد واحد أقيم مقام شاهدين » خصوصية له خصص بها حكم القرآن »!! فأتكر نص الحديث صريحا » 
وجعله من ١‏ قول العلماء » » وجعل خصوصية خزيمة من تخريجهم ! والحديث أمامه صريح فى نص المسند 
الذى نقله ابن كثير هنا:« فجعل رسول الله َل شهادة خزيمة شهادة رجلين » . وكذلك هو بهذا المعنى ‏ أمامه ‏ 
فى رواية الطبرانى التى نقلها الحافظ فى الفتح : « فقال النبى يد : من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » . فالنص 
فيهما صريح بأن رسول الله يَيْةْ هو الذى خص حذيفة بهذه الخصوصية وجعل شهادته بشهادة رجلين . ولم 
يكن هذا اختراعاً اخترعه العلماء » ولم يكن تخريجا لهم يصلح عرضة للرد والنقد . بل إن كلمة ابن التين التى 
نقلها واستند عليها ‏ نقلها وهو يعلم أنها لا أصل لها . لأنه إنما نقلها عن الحافظ فى الفتح (8 / 799 ) . 
ونص كلامه : « زعم ابن التين أن النبى جَدكِيدِ قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين : لا تعد » أى تشهد على ما 
لم تشاهده . انتهى . وهذه الزيادة لم أقف عليها » . وكفى فى نفيها أن لم يجدها الحافظ ابن حجر ١‏ ثم لم 
يجدها أحد بعده . وأكثر من هذا أن الموضع الذى نقل منه من الفتح - هو فى شرح حديث زيد بن ثابت فى 
نسخة المصاحف . الذى فيه أن لم يجد أية من سورة الأحزاب . وهى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه  )‏ « مع أحد إلا مع خزيمة الانصارى »الذى جعل رسول الله كلل شهادته شهادة رجلين » . وهل 
نص صريح من صحابى آخرء اتصل به العمل : أنه أخذ بشهادة خزيمة وحده » إيمانا بهذه الخصوصية له ثما يدل 
على أنها كانت معروفة للصحابة » مشهورة لديهم . وهى خصوصية لا تزال معروفة مشهورة » ولا أعلم أحدا 
من أهل العلم تشكك فى صحتها قبل السيد رشيد رضا ٠»‏ رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 


القوة الأول سدوؤة النقرة + الكي 57731 :بتك <+_ + ححتببب !| #آت 2 1 

وقوله: #ولا يضار كاتب ولا شَهِيدٌ : قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهدء فيكتب هذا 
خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة 
وغيرهما. وقيل: معناه: لا يضر بهماء روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال: 
يأتى الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة ٠»‏ فيقول: إنكما قد أمرتما 
أن نتجسا . فليس له أن يضارهما :. ثم قال: وروى عن عكرمة. ومجاهد 3 وطاوس وغيرهم نحو 
ذلك (20 . 
فإنه فسق كائن بكم». 4م : لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله: «وائّقرا الله أى: خافوه وراقبوه » واتبعوا أمره واتركوا زجره # ويعلمكم الله > 
كقوله: « يا أَيهَا الذين آمنوا إن توا الله يَجعل لم قرقانَاك [الأنفال:74]: وكقوله: يا أيهًا الدين 
آمنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به [الحديد: 78]. 

وقوله: «والله بكل شيء عليم» أ هو عالم بحقائق الأمور ومصاتها وعواقبها. فلا يخمفى 
عليه شىء من الأشياء. ا ل 


عه 
ص 0 سر و1 ١‏ أ[ داس د ع سرجه 


اخ دس خ# ار سر دَأكَهه 


وداه 3 5 دءدى مر روو ماده 84178 | 
عي باو ود عا م وا ب دا يد ءَايُمْ 


لباقت عيذ 40 

يقول تعالى: #وإن كتم عَلَى سَفر» أى: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ووم تجدرا 
كاتب» يكتب لكم . قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلما « فَرِهان مقبوضة» 
أى: فَلْيكن بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحقء وقد استدل بقوله : ظقَرهان مقبوضة», 
على انها لرهن لأ مارم لذ والقش + كما مو متهت الخاقى :مووز :واتتعد ليها أخروة 
على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمدء وذهب إليه 
طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء 
قاله مجاهد وغيره » وقد ثبت فى الصحيحينء» عن أنسء أن رسول الله يَكْهْ تَوفى ودرعه 
مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا من شعيرء رهنها قوت لأهله . 

وقوله: « فإن أمن بعضكم بعضا فَليوَدَ اّذي اؤتمن أَمانته 4 : روى ابن أبى حاتم - بإسناد جيد - 
عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها ٠»‏ وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكم بعضاً 
فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 


.)١9١ هذا هو القول الصحيح الذى رجحه الطبرى (" / .ع‎ )١( 


ربع 


ات 3ت سمس .أ قوع الأول داسورة البقرة: ؛الآية 52849 ) 


وقوله: ل وليتق الله ره يعنى: المؤتّمنء كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
واهل السان غن:«صمرة: آن:رسول: الله كله قال 2 على النذها اكتذت حت تيه 21016 
وقوله: 9 ولا تكتموا الشهادة » أى: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: « ومن يكتمها فَإنه آثم قَلبه. قال 
السدى: يعنى: فاجر قلبهء وهذا كقوله تعالى : ولا نكم شهادة الله نا إذا لمن الآثمين » [المائدة: 
7غ » وقال تعالى: يا أيها الْذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
ارين إن يَكْن ع أ قفيرا فَاللهُ وى بهم فلا بُوا اهرئ أن تَعدنُوا إن توا أو مُْرِضُوا إن الله ان بما 
تعملونَ خبيرا > [النساء : 6٠]ء‏ وهكذا قال هاهنا: « ولا تكدموا الشهادة ومن يكدمها فَإِنَه آثم لبه واللّه بما 
تَعملون عليم» . 


و ٠.‏ يي مس سل عل مح 22 - > ااي 2 
0 لله ما في أَلسَمْوَاتِ وما فى الْأَرضٍ وإن تُبَدُوأما ف أشيِحكم أو تحهوه يسا بكم 
حتة مه سر الى ل ساصسقه 2-5 
به ألله فَمِعْفر لمن يَمَاءُ وَيُمَذْ ب من يشا وَاللّهُ عل حكل شَىء فدِر 7-5 4 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» 
لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائرء وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده 
على ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: 8 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 
ويَعلَم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير4 1آل عمران: 14]» وقال: 8 يَعْلَمِ الس 
وأخفى» [طه: 7] والآيات فى ذلك كثيرة جداً؛ وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحا 
على ذلك». ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم. وخافوا منهاء 
ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله يَكداهِ: لله ما في السّموات 
وما في الأرضٍ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغر لمن يشاء ويعَذب من يشاء والله على كل 
شيء قدير 4: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يك فأتوا رسول الله ككل ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» 
وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقنال رسول الله يَكَلِِْ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». 
فلما أقر بها بها القوم وذلت بها ألستتهم. أنزل الله فى أثرها: « آمن الرسول بما أنزل إلَيه من ربَه 
والمؤمنون كل آمَن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا نرق بين أحد من رسله وقَاُوا سمعنا وأطعنا عفراتَك وبْنَا وليك 
المصير >. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: < لا يكلف الله نفسا إل وسعها لَهَا ما كُسَبت وَعَلَيْها 
ما كسب ربْنَا لا نخدا إن سينا أ أَخْطَانك. إلى آخرها. 7 

)١(‏ المسند ( 5 / 8 حلبى ) وأبو داود ( 707١‏ ) والترمذى ( ”7 / 767 ) وقال : « حديث حسن »© . وفى بعض 
نسدخه : «( صحيح © . 


الحزء الأول -سورة البقرة :: الآية 7849 ) حب حل ل ا ف نك +8 4 


ورواه مسلم منفردا به عن أبى هريرةء فذكر مثلهء ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها 
الهء فأنزل الله : 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذتنا إن نُسينا أو 
أخْطَأنا4 قال: نعم #ربنا ولا تحمل عَليًا إصرا كما حمِلتَه علَى الذين من قَبْلنَا 4 قال: نعمء « ينا ولا 
00 نا به4 قال: نعمء «واعف عنا واغفر لَنا وَارحمتا أنت مولانا قانصرتا علَى القوم الْكَافرِينَ4 
قال: نعم ١7‏ ؟] .وروى الإمام إحمد عن ابن عباس كآل: ما نزلت هذه الآية: 3 وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه» قال: دخل قلوبهم منها شىء لم يدخل قلوبهم من شىء؛ قال: 
فقّال رسول الله عَلِيد : «قولوا: عدا ادا ونلعتاة: فألقى الله الويمان فى قلويهم. فأنرل 
الله : : « آمن.الرسول بما أنزل ليه من ربّه والمؤمنون ؛ كل آمن بالله:وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أَحَدٍ من رصله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا وليك المصير»ه. إلى قوله: فانصرتا على الْقَوم الكَافرين» . وَعكُدًا زواة 
مسلم وزاد: 8« ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أَخْطَنَا 4 قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حملته 
على الذين من قَبْلنَا 4 قال: قد فعلت» « ربا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ آنابه قال:: قد فعلت «واعف عنًا 
واغفر لَنا وارحمنا أنت مولانا فانصرتا » قال: قد فعلت (2) . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس ٠»‏ من المسند ( ١/ا١”‏ ) . 
وروايتين عنه من الطبرى : ( 5489 . 5457 )ء ثم قال ] : 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس . 
فروى البخارى عن مَروان الأصفرء عن رجل من أصحاب النبى يَكِهِ - أحسبه ابن عمر ‏ 8 وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره» قال: نسختها الآية التى بعدها. وهكذا روك عن على»ء وابن مسعود . 
والشتعين + وفكرطة ::.وسعيق يزه تحشر وكتادة8 نيا تتضوغة تالس برغنها: 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَدلِْةِ: «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم تَكلّم أو تعمل » . وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يكَكِيْدْ: «قال الله: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها 
فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حستةء فإن عملها فاكتبوها عشراً». 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى أنه قال: هى محكية لم تنسخ . واختار ابن جرير 
ذلك. واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء وقد 
يحاسب ويعاقب ‏ بالحديث الذى رواه عن صفوان بن محرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله بن عمرء وهو يطوفء إذ عرض له رجل فقال: يا بن عمرء ما سمعت رسول الله كلل 
يقول فى النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله ككل يقول: «يدنو المؤمن من ربهء عزوجل» حتى 
يضع عليه كَنْقَه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف - مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال 
0 الت (48) ريع عسل 110 4045 ورزلة انها اين حمق زلوم1 )يفطا اوالطظرى 080 
() المسند ( 7١1١‏ ) وصحيح مسلم ( ١‏ / /5 ) والطبرى ( /ا58 ) والحاكم ( ؟ / 587 . 787 ) . 


#6 ب ب ب حت ك7 سنن ٠‏ زف الأول ساشوززة المقرة :+ الآكان 5880 7215 ) 


«فيعطى صحيفة حسناته ‏ أو كتابه ‏ بيمينه»وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 'رؤوس 
الأشهاد: « هؤْلاء الذين كذبوا عَلَئ ربهم ألا لَعنَة الله علّى الظّالمين»» [هود: 18]. وهذا الحديث مخرج 
فى الصحيحين وغيرهما 2١(‏ . وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب». 
حدثنا حماد بن سلمة»؛ عن على بن زيد» عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: # وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله © فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله 
يللد عنها فقال: (هذه متايعة الله العبد» وما يصيبه من الحمى» والتكبة» والبضاعة يضعها فى يد 
كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى ضبنته. حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج 
التبر الأحمر» . وكذا رواه الترمذى». وابن جرير » وقال الترمذى: غريب . قلت: وعلى بن 
زيد بن جدعان ضعيف» يغرب فى رواياته» وهو يروى هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد 
أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه 259 . 


جل َم السو يمآ نَل لَه ون ريو وَالْمؤْموْن كل امن يأ وكيد وَخبُو 
وميد لا عرق يرت لعل ين سيلو وككا لوا مضنا وَالدَكا خرا لك ري 019 
ايآ إن ميا أ غك ]ا ويَّاوَكَا صل ع1 إضرًا كما حَمَلتَمُ عل لدت من 


1 رخ هه ا ا م ال ا 00 ور الا تيا ا ا ل مه لا جم صر 
َبَلِنا رينا ولا تحَمِلنَا ما لا فَهَ آنا يدء واغف عنًا وأعفر لنا وأرحمنا أنت لذهنا 
ره ٠.‏ ساراسص وءماس ومع اس جد ب ْ 
انضرا عَكَ الَو الكدفررمكت 141 4 
ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما () : 

روىقى البخارى عن أبى مسعودغ» عن النبى يليد قال: «من قرأ بالآيتين »» و.حدثنا أبو نعيم 4 
حدثنا سميان» عن منصورء عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيدء» عن أبى مسعود». قال: 
قال رسول الله علد : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه ) : وقد أخحرجه بقية 
الجماعة والإمام أحمد 57 عن أبى ذرء قال: قال رسول الله كَلْةّ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز تحت العرش»ء لم يعطهن نبى قبلى » . وقد رواه ابن مردويه 200 . 


. الطبرى ( /5491 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 0475 . 587506 ) » وتخريجه مفصل فى الكتابين‎ )١( 

(7) الترمذى ( 5 / 8/ا » »4/ ) والطبرى ( 5446 ) . ورواه أيضا الطيالسى )١16084(‏ وأحمد فى المسند ( 5١84/5‏ 
حلبى ) . وفصلنا تخريجه وصحته فى الطبرى . وقوله ١:‏ متابعة الله العبد » يعنى : ما يصيب الإنسان مما يؤلمه ‏ 
يتابعه الله به ليكفر عنه من ذنوبه » وهذا هو الثابت فى المسند والطبرى . وثبت هنا فى المخطوطة والمطبوعة : 
« مبايعة » ! وهو تصحيف . وقوله : « فى ضبنته » : هكذا ثبت بلفظ التأنيث فى المخطوطة . والضبن ‏ بكسر 
الضاد وسكون الباء الموحدة : ما بين الإبط والكشح . 

(*) ذكر الحافظ ابن كثير هنا عشرة أحاديث وطرقها وأسانيدها . اقتصرنا منها على ثلاثة أحاديث » هى أصحها إن 
شاء الله . 

(:) البخارى ( 9 / ١ » 6٠‏ فتح ) ومسلم /١(‏ 5)) والمسند ( ١9/١"‏ ) . و« أبو مسعود » : هو اليدرى ٠‏ 
عقبة بن عمرو الأنصارى . 

(5) المسند (5 / ١8٠١٠ ١6١‏ حلبى) بأربعة أسانيد » اثنان منهما برجال الصحيح . وهو فى الزوائد (5 / )7١7‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيتان ( 17846 7845) لل للب ب 


وروى مسلم عن عبد اللّه» قال: لما اصرق برسول الله لد انتهى به إلى سدرة المنتهى . 
وهى فى السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرج [ به ] من الأرض فَيِقْبَض منهاء وإليها ينتهى ما 
يهبط [ به ] من فوقها فيقبّض منهاء قال: ظإذ يَعْشَى السّدرة ما يفْشَئ > [النجم: +1] » قال: فراش 
من ذهب. قال: وأعطى رسول الله كَللِيْةٍ ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم حور 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك زاللهعة أعته شه دياف 01 

فقوله تعالى : 9 آمن الرسول بما أنزل إِلَيه ؛ من ره > : إخبار عن النبى كك بذلك . قوله : 
ف امنود > عطف على < الرّسّول 4, ثم أخبر عن الجميع فقال: لآم لله رلته ري 
ورسله لا نفرق بين أَحد من رسله 4 فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره؛ 
ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله 
المرسلين والأنبياءء لا يفرقون بون أحد منهمء 0 ببعض ويكفروا ببعض» بل الجميع 
عندهم صادقون بارون ودود مهديون هادون إلى عل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ شريعة 
بعض بإذن الله حتى نس الجميع بشرع محمد كَلِْهٌ خاتم الأنبياء والمرسلين» الذى تقوم الساعة 
على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. 

وقوله: 9 وقَالُوا سمعتا وَأَطَعَنَا 4 أى: سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» وقمنا بهء وامتثلنا 
العمل بمقتضاه» ( غفراتك ربْنا 4 سؤال للعَفْر والرحمة روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قول الله : © آمن الرسول بما أنزل ليه من ربّه والْمُؤمئون». إلى قوله: 8« غُفرائك ربُنَا 4 قال: قد غفرت 
لكم (21 , « وإليك المصير * أى: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. 

وقوله: « لا يكلف الله نفْسا إلا وَسَعَهَا4 أى: لا يكلف أحداً فوق طاقتهء وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة» فى 
قوله: « وإن تبُدوا ما في أنفسكم أو تَحُْوه يُحَاسبَكُم به الله» أى :هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب 
إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يملك دفعه ‏ من وسوسة النفس وحديثها ‏ فهذا لا يكلف 
به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الويمان. 


. ) 5558 ( ؟5 » "5 ) . ورواه أيضا أحمد‎ / ١ ( عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث فى صحيح مسلم‎ )١( 
) ١1 ( وذكره ابن كثير ثانيا فى أحاديث الإسراء » عند تفسير الآية الأولى منها . ثم ذكره ثالثا عند تفسير الآية‎ 
السماء السابعة 6 : وهو خطأ . صوابه من المخطوطة والمسند وصحيح‎ ١ من سورة النجم . ووقع فى المطبوعة‎ 
. مسلم . و١ المقحمات © بكسر الحاء : الذنوب العظام التى تقتحم أصحابها فى النار » أى تلقيهم فيها‎ 
وذكر ابن كثير آخر الأحاديث العشرة . حديث ابن عباس فى شان نزولهما ونزول الفاتحة . وقد مضى‎ 
. عند سورة الفاتحة‎ 
رواه الطيرى ( ) هكذا موقوقًا على ابن عباس . وهو وإن كان موقوفا‎ ٠. (؟) هو مختصر من حديث مطول‎ 
لفظا فإنه مرفوع حكما . ثم قد رواه الطبرى أيضا ( 5075 ) مرفوعا لفظا » بإسناد صحيح . وقد مضى معنأه‎ 
. أيضا من حديثى أبى هريرة وابن عباس عند الآية ( 784 ) من هذه السورة عن المسند وصحيح مسلم‎ 


#دلدشسسس سح الخزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 5868 » 785 ) 


وقوله : 8 لَهَا ما كُسبّت» أى:من خير # وعليها ما اكتسبت » أى: من شرء وذلك فى الأعمال 
التى تدخل تحت التكليف . ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤالهء وقد تكفل لهم بالإجابة» 
كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: « ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا # أى: إن تركنا فرضاً على جهة 
الشرعى : وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرهة: «قال اللّه : نعم ولحديث ابن عباس » 
قال اللّه: «قد فعلت». وروى ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والطبرانى عن ابن عباس. قال: 
قال رسول الله تَكِدِ: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد روى 

وقوله: 8 ربْنَا ولا تحمل علَينا إصرا كَمَا حملته على الْذين من قَبلنا4 أى: لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة ‏ وإن أطقناها ‏ كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم» 
التى بعثت نبيك محمدا يله نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف 
السهل السمح. وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن رسول الله كلد قال: «قال الله : 
نعم». وعن ابن عباس » عن رسول اللّه علدب قال : «قال الله : قل فعلت»). وجاء الحديث من 
طرق» عن رسول الله كله أنه قال: «بعقت بالحنيفية السّمحة» (5), 

وقوله : 8 ربْنا ولا تحملنا ما لا طَاقَة ناابه 4 أى : من التكليف والمصائب والبلاء» لاتبتلينا بما 
لا قبل لنا به. 

وقوله: طواغف عَنَا » أى: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء «واغفر لنا» أى : 
فيما بيننا وبين عبادك. فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة,» «وارحمنا» أى: فيما 
يستقبل» فلا توقعنا - بتوفيقك ‏ فى ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة 
أشياء : أن يعفو اللّه عنه فيما بيئه وبيئه» وأن يستره عن عباده فلا يمفضحه به بينهم» وأن 
يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. وقد تقدم فى الحديث أن الله قال: « نعم » . وفى الحديث الآخر: 
«قال الله : قد فعلت». 

وقوله: «أنت همولانا» أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا بك «قانصرنا على القوم الكافرين» أى: الذين جحدوا دينك» 
وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم . 
)١(‏ الظاهر أن العلة التى فيه ؛ الانقطاع فى إسناد ابن ماجه » ولكن إسنادى ابن حبان والطيرانى متصلان صحيحان . 

وكذلك رواه الحاكم (/) بنحوه 2 بالإسناد المتصلل ؛ وصححه على شرط الشيخين ء ووافقه الذهبى . 
(؟) من حديث رواه أحمد فى المسند ( ١5 / ١‏ 2». **77 حلبى ) عن عائشة » مرفوعا : د لتعلم يهود أن فى ديننا 

فسحة » إنى أرسلت بحنيفية سمحة » قال ذلك فى شأن الحبشة ولعبهم فى المسجد ونظر عائشة إليهم . وإسناده 

صحيح . وانظر كشف الخفا ( 5١17 / ١‏ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 2-3746 5خ784) لاس 8 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والآخرة» قال اللّه: « نعم » . وفى الحديث الذى رواه 
مسلمء عن ابن عباس : «قال اللّه: قد فعلت». وروى ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه 
السورة #فانصرنا )١(‏ على القوم الْكافرين» قال: آمين (3). 

( وتم نفسير سورة البقرة والحمد لله رب العالمين ) 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة : « وانضرنا » وهو نخطأ بين . ( الباز)‎ )١( 
. ) "1/8 / ١ ( الطبرى. ( 1047 ) ورواه أيضا أبو عبيد » وابن أبى شيبة وابن المنذر » كما فى الدر المثور‎ )1( 


بوم« سسسس سس سس لد الحزء الأأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١‏ 5 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله 21 
نفسيرسورة آل عمران 
وهى مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم 
فى سنة تسع من الهجرة»كما سيأتى بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منهاء إن شاء الله 
تعالى("2: وقد ذكرنا ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة أول البقرة 259 . 


و 

لذن قروا يعَايلتِ لله لهم عَذَابٌ 0017 أنه عير 0 أَنئِقَامِ 39 4 

وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم اللّه الأعظم فى هاتين الآيتين : «الله لا إِلَهَ إلا هو الحي 
لقيو وطالج .الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم» عند تفسير آية الكرسى(؟) » وتقدم الكلام على قوله: 
« الم » فى أول سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته» وتقدم الكلام على قوله: ل الله لا إله إلا هو 
الحي الْقيوم» فى تفسير آية الكرسى 220 . 

وقوله تعالى : #نزل عليك الكتاب بالحق» يعنى : نزل عليك القرآن ‏ يا محمد _طبالحق» أى : لا 
شك فيه ولا ريب»بل هو منزل من عند اللَّه عز وجلءأنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى 
باللّه شهيداً. وقوله: « مصدقًا لما بن يدَيْه 4 أى :من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياء»ء فهى تصدقه بما أخبرت به وبشرت» فى قديم الزمان» وهو يصدقها؛لأنه طابق ما 
أخبرت به وبشرت. من الوعد من الله بإرسال محمد كله [ وإنزال القرآن العظيم عليه]. 

وقوله :ا وأنزل الثوراة » أى: على موسى بن عمران «والإنجيل» أى :على عيسى ابن 
مريم لإمن قَبْلُ4 أى : من قبل هذا القرآن هدى للئاس» أى: فى زمانهما #وَأَنرَل الفرقَان4 وهو الفارق 
بين الهدى والضلالء والحق والباطل» والغى والرشادء بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات» 
والدلائل الواضحاتء» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقررهء ويرشد إليه وينبه 
عليه - من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر 
ههنا ؛ لتقدّم ذكر القرآن فى قوله: #نزل عليك الكتاب بالحق » وهو القرآن. 
)١(‏ هذا أول المجلد الثانى من المخطوطة الأزهرية . 


(9) الآية : 50١‏ . (0) ص "الا . 
»26 ) ص "١١‏ . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( م9 ) 


وقوله «وإن ؛ اْذين كفروا بآيات الله أى : جحدوا بها وأنكروهاء وردوها الباضل «لهم عذاب 
شديد» أى : : يوم القيامة «#والله عير أغ: منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام» اع قر 
كلت نآياتة وخالف رسله الكرام ؛ وأنبياءه العظام . 


ًّ 22 م 2 سر م م اويا أ ٠.‏ لمح و سي حل ريت 

ص إن الله لا يخنن عليه كَيْءٌ فى الْأَرضٍ ولا فى السَمَاء رف؟ هو الِْى 
صَوْرْكُمٌ في الْأرعَاو كنت كله لآ إله إلا هو اليد 11ي + 4 

يحبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» لا يخمهى عليه شىء من ذلك «هر الذي 
يصرركم في الأرحام كيف يشاء» أى الخلدكم فى الأرحام كما يشاء » من ذكر وأنثى ء وححسن 
وقبيح . وشهى وسعيدك «لا إله إلا هو العزيز الحكيم »> أى : :هرو الذى خلق . وهو المستحق للإلهية وسجله 
لا شريك له وله العزة الى لا ترام ) والحكمة والأحكام . وهذه اليهايه تعريض بل نصريح 
بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ أن الله صوره فى . فى الرحم وخلقه. 
كما يشاء» فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى - عليهم لعائن الله وقد تقلب فى الأحشاء؛ 
0 إلى حال؟! كما قال تعالى : إيخلفكم في بطون أمهاتكم خَلَْا من بعد حَلّق في ظَلمَاتِ 


50١ 





عد 
000 عه 44 مس2 ريم ودب س كا 26 
7 507 نل عَلِيّكَ الكتنب عِنْهُ ءإينت متكمنت هن أ الكنب وآخر متشدبهنت قأما 
مح س رع الى عفر سد واس 7 ده ع مم عر 54 سى مهم بار ٌِ رص ب صر اس 
د فى لويم رَيعْ نعو ما َه ونه أنه انكو وَأبتعة َأ وما يكم كأ إل 
2 ص عر ه مه اجر 


رص سا الرا سا . مع ح سل ب لس عر ساس 2 7 ك2 2 
لَه وَاَلدسِحُونَ في الْملر يمُولُونَ ءامنا بو- كل من عِندٍ رينا و وما يِل 5 إل ولوأ لذ أبنب 00 
مسر حَ 


ينا لا يع لوي بَعدَ اذ عَدَيْئَنَا وهب آنا ون لَك رَحمَةَ إِنَكَ أت الوهّابِ (ري] رينآ ند 


جسامع السام ليور ال 0 لمر 0 لَه لا يَخْلِفُ الممعحاد 4 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» , أى : بينات واضحات الدلالة. 
لا التباس فيها على أحد . ومنه آيات أخخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم » فمن رد ما اشتبه عليه إلى الوا منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده.» فقد 
اهتدى . .ومن دن انعكس؛؟ ولهذا قال : 9 هن أم الكتاب» أى : أصله الذى يرجع إليه عند الاشتباه 
«وأخر متشابهات» أى: تحتمل دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ 
والتركيب» لا من حيث المراد . ظ 

وقد اختلفوا فى المحكم ولمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال ابن عباس 
المحكمات ناسخه., وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه. وما يؤمن به ويعمل به.وعن ابن عباس 
أيضا أنه قال: المحكمات [فى] قوله تعالى : #قل تَعَالُوا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم4[الأنعام: ]15١‏ والآيتان 
بعدهاء وقوله تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إن ياه [الإسراء : *؟] إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن 





الجزء الأول - سورة: آل؛ عتمراق: :- الآيات ( ٠‏ د 





أصل الكتاب». وإنما سماهن ] أم الكتاب؛ لأنهن مكتثوبات فى جميع الكتب .. وقيل. فى 
المتشابهات: [ إنهن] المنسوخة» والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه » والأقسام, وما يؤمن به ولا. 
يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس. وقيل: هى الخروف المقطعة فى أوائل 
السورءقاله مقاتل. وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضها بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير 
قوله : «كتابًا متشَابها مكاني» [الزمر: 1]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق 
واحدء والمثانى هو الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار وحال 
الفجارء ونحو ذلك . فأما هاهنا فالمتشابه: هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما قيل فيه الذى قدمناهء» وهو الذى نص علئة مخطا. بن سداق تحدك قال اميه 
آيات محكمات هن أم الكتاب» : فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن 
تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات فى الصدق) لهن تصريف ونحريف 
وتأويل » ابتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم فى الحخلال والحرام. ألا يصعرفن إلى الباطل» ولا 
يحرقن عن الحق . 

ولهذا قال تعالى : ظ فَأما اْذين في قُنُوبِهِم رَيُغْ4 أى: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
«فيتبعون ما تشابه منه» أى: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونهء فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ 
لهم وحجة عليهم, ولهذا قال : «ابتغاء الفتنة» أى: الإضلال لأتباعهم» إيهاما لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وعدا حجة عليهم لا لهم »كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن 
عيسى [هو]ظ سول الله وكلمته اها إ مريم وروح نه 4[النساء : الااع .2١(‏ وتركوا الاحتجاج بقوله : 
«إإن هو إلا عبد أنعمنا عليه4[الزخرف: وبقوله : « إن مَل عيسئ عدد الله كَمَل آدمْ لَه من تراب ثم قال 
له كن فيكون 1*4[آل عمران:509] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات 
عي ورسول من رسل اللّهِ . 
يكون اله اران : عو ل ا ع قالت سول الله 
كلد : ١‏ هر لدي أل علد لكاب ميات كعات مأ لكاب وأَخر تهات قن لد في ويم ف 
إلى قو له : #أولو الألباب» «فإذا رأيتم الذين يجَادلُو ن فيه فهم الذين عنى اللّه فَاحذرو هم 00 
)١(‏ وقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة ١‏ روح الله » بدل « رسول الله » . وهو سبق قلم من الحافظ المؤلف . “قلسن ف 

القرآن أبدا وصف عيسى بلفظ « روح الله » . ولذلك غيرنا منااختا إلى العبوات الذي فير الكاي العرة . 
(؟) نسبه الحافظ المؤلف هنا إلى كثير من طرقه فى الدواوين» وساق بعض ألفاظهم. والمعنى واحدء وسنشير إلى أماكنه 
فيما عندنا منها 0 (5/ 8:حليى ) » ورواه ا 0 ايه (4/ /اه١‏ - ١٠69‏ 


صحيحه (1/5., 0 )6 1 651١6‏ 5 ورواه ا 0 


الجزء الأول : سورة آل.عمزان : الآيات ( ا 4 ): #0 





وووئ الإمام أحمد: عن أبى أمامة » عن النبى يَكلِهِ فى قوله : ظ فَأمَا الذين في فلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه» قال: «هج-الخوارج»؛ وفى قوله : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه4[آل عمران: ]٠١5‏ قال:١هم‏ 
- ورواه ابن مردويه . وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» 
امس ؟ فإن أو بدعة. وقعت فى الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين 
قسم النبى كليو غنائم د فكأنهم. .زأوا فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة!: ففااجؤوه 
بهذه المقالة,» فقال قائلهم - وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدل! فمّال له 
رسول اللَّه كل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 5 أيأمئتى على أهل الأرض ولا 
تأمنونى؟!» . فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب ‏ وفى رواية: خالد بن الوليد ‏ فى قتله. 
فقال: «دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أى: من جاه د قوم يقر أحدكم صلاته مع 
مادم 1 وصيامه مع صيامهم ] »وقراءته مع قراءتهم, ل من الدين كما تعرق السهم 
من الرمية فأيئما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم» .)2١(‏ ثم كان ظهورهم أيام 
على بن أبى طالب» وقتلهم بالتهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات 
وتحل كثيرة منتشرةء ثم انبعثت القدرية. ثم المعتزلة : ثم الجهمية» غ» وغير ذلك من البدع التى 
جرد :عنها الصادق المصدوق: عد فى كاله ١‏ وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرق 
كلها فى النار إلا واحدة » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال :من كان عن ما آنا عله 
وأصحابى »© . أخرجه الحاكم 600 


وقوله : «وما يُعلَم تَأويلّه إلا اللّهد: اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل:على الجلالة» كما 

تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر أحد فى فهمهء وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه 2©9. 
ويروى هذا القول عن عائشة.» وعروة» وأبى الشعثاءء وغيرهم. وروى عبد الرزاق: كان ابن 
عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به247. وكذا رواه ابن جريرءعن عمر 
ابن عبد العزيزء ومالك , بن أنس: أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن فى 
قرا يك الله ين مسغرة : «إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به» . وكذا عن 
أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 


ومنهم من يقف على قوله: طوالراسخون في الْعلّم4. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 


)١(‏ الأحاديث فى معناه كثيرة يطول ذكرها . فانظر مثلا : صحيح مسلم ( 1١‏ / 741 5460 ) والمسند (117) وابن 
حبان (75) . 

(0) المستدرك ( ١١19 .» ١58 / 1١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو » مع اختلاف قليل فى اللفظ . 

(6) مضى بنحوه فى المقدمة من رواية الطبرى . 

(5) إسناده صحيح » وهى قراءة تفسيرية » ليست على سييل التلاوة . ولذلك حذف منها قوله : «فى العلم » وهذا 
هو الثابيت فى ابن كثير مخطوطا ومطبوعا » وكذلك فى الطبرى (757717) فى روايته من طريق عبد الرزاق» 
ولكن أخى السيد محمود زادها هناك » على اعتبار أنها قراءة . 


الل الجزء الأول سوروة آل عمران 1 الآيات (/ا- 9 ) 


الأصولء وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون فى العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا 
قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن جعفر بن الزبير : « وما يعم تأويله» الذى أراد ما أرادظ إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا فخ :تاريل المشكحة "الى ا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه بعضاء فنفذت الحجة. 
وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. وفى الحديث أن رسول الله يلدي دعا لابن 
عباس فقال: «اللهم فَقَهَه فى الدين وعلمه التأويل» (1). 

ومن العلماء من فصل فى هذا المقام: فقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان» 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشىء»ء وما يؤول أمره إليهء ومنه قوله تعالى : #ورفع أبويه على 
لعش وَحَُوا لَه جد قال ا أت هذا تأريل ويا من قبل قد لها بي 4 [(يوسف: »]٠١١‏ وقوله: 
«هل يُظَرَون إلا تأويله يُوْم يأتي تأويله» [الأعراف: 5#] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله 
عز وجل » ويكون قوله: #رالراسخون في العلم» مبتدا » و«يقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخر ‏ وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : #نبَئنا بتأويله» 
[يوسف: 5*] أى: بتفسيره ‏ فإن أريد به هذا المعنىء فالوقف على : #والرسخون في الْعلم» لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما 
هى عليهء وعلى هذا فيكون قوله: 8 يقولونآمَنَا به حالا منهمء وساغ هذاء وهو أن يكون من 
المعطوف دون المعطوف عليهء كقوله: «اللفقراء المهاجرين الّذينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم» إلى 
قوله : 8 يقَولُونَ ربْنَا اغفر لَنَا ولإِخْواننًا الذين سبقونًا بالإيمان» الآية [الحشر: 8 »]٠١-‏ وكقوله تعالى : 8 وجاء 
ربك وَالْمَلّك صفًا صفا» [الفجر: ؟7] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفا. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم طيَقَولُونَ آمنًا بد» أى: بالمتشابه#كل من عند ربّنَا4ه أى: الجميع من 
الحم والمتشابه حق وصدقء وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛لأن اهم من عند 
الله وليس ل من عند اللّه عختلف ولا متضاد » كقوله فسويو 
ير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا» [النساء: 87] ولهذا قال تعالى : «وما يدك إلا أولو الألبّاب» أى: إنا 
يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى الإمام 
أحمد: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذده قال: : سمع رسول اللَّه كِب قوم يتدارؤون 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء دروا كانه الله يحفنة اوعفى + رإغا فول كيتاي الله 
ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى 
عالمه» ورواه ابن مردويه 00 وروى أبو يعلى عن أبى سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبى 


: )١605 /١( المسند (/791) من حديث ابن عباس » وقد مضى فى المقدمة . وانظر فتح البارى‎ )١( 
. ) 59/51 ( (؟) المسند‎ 


الجزء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيات (/اا942) ل لل بم 


قويرة آذا: شوك الله كله :قال انول القرانه علق مسيفة اعرف بوالراء قوع القران قفوي الها 
ثلاث ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وإسناده صحيح» ولكن فيه 
علة بسبب قول الراوى: ١لا‏ أعلمه إلا عن أبى هريرة » 219 وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد 
قال: يقال: الراسخون فى العلم المتواضعون للّهء المتذللون لله فى مرضاته» لا يتعاظمون من 
فوقهم» ولا يحقرون من دونهم . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: ريا لا تزغ قلُوبنا بعد إذ هديْتنَاك أى: لا 
تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين فى قلوبهم زيغ»الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم طإوهب لَنَا من لدنك » [أى : من عندك] (5) 
لرْحَمة4 تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا « إِنْكَ أنت الْوَهٌاب» . 
وروى الإمام أحمد عن شهر ابن حوشب قال : سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله يَكلةٍ كان 
يكثر فى دعائه أن يقول:«اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» قالت: قلت:يا رسول 
للّهء أو إن القلوب لتتقلب؟ قال:«نعم» ما من خلق اللَّه من بنى آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
أصبعين من أصابع الله » فإن شاء الله عز وجل أقامهء وإن شاء الله أزاغه» . فنسأل اللّه ربنا ألا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمةءإنه هو الوهاب . قالت : قلت : 
نا وضوك الله + ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: « بلى؛ قولى: اللهم رب محمد 
النبى » اغفر لى ذنبى» وأذهب غَيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحييتنا ثم رواه أحمد 
مختصراء بدون قوله ٠:‏ فنسأل الله ربنا » إلخ ‏ من رواية شهر بن حوشب أيضاء قال : « قلت 
لأم سلمة : يا أم المؤمنين » ما كان أكثر دعاء رسول الله تَككِيّةِ إذا كان عندك؟...] 29. وروى 
ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله يليه كثيراً ما يدعو :«يا مقلب القلوبء ثبت قلبى 
على دينك»» قلت :يا رسول اللّه؛ما أكثر ها تدعو بهذا الدعاء؟ . فقال: «ليس من قلب إلا وهو 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامهء وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما 
تسمعين قوله : 8 ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنَا من لدنك رَحمَة إِنك أنت الْوَهّاب4». غريب من 
هذا الوجهء ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه 


» رواه ابن حيان فى صحيحه (77) بتحقيقنا » عن أبى يعلى بإسناده . ورواه أيضا أحمد فى المسند (91/5/إ)‎ )١( 
وكذلك رواه الطبرى برقم (17) . وفصلنا تخريجه فى تلك الكتب . وهو حديث صحيح ؛ لثبوته من غير هذا‎ 
. الشك‎ 

(0 الزيادة من المخطرطة الأزهرية . 0 

(9) المسند ( 7٠١” . 73١١/5‏ ء. 7١6‏ حلبى ) . وإسناداه صحيحان . وقد اضطررت لإثبات الحديث من المسند ؛ 
أن الحافظ ابن كثير ذكره هنا بأسانيد »عن ابن أبى حاتم وابن جرير »وابن مردويه »واختلطت عليه الأسانيد 2 
فجعلها أسانيد لحديث واحد رواه ابن أبى حاتم مختصرا » من حديث شهر بن حوشب «عن أم سلمة وهى 
أسماء بنت يزيد بن السكن » . ولكن الصحيح أن شهرا رواه مختصرا عن أسماء ‏ وهى صحابية » كنيتها : أم 
سلمة - ورواه أيضا مطولا ومختصرا عن أم سلمة أم المؤمنين . فدخل على ابن كثير إسناد فى إسناد » أو 
أسانيد فى أسانيد . وانظر تفصيل ذلك فى الطبرى (5506-0 35758017 2 35508) . 


وم« دلددللس سل يد الحخزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( )١١:6 ١١‏ 


الآية الكريمة وروى عبد الرزاق عن أبى عبد اللّه الصتابحى» أنه صلى وراء أبى بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين بأم القرآن: وسورتين من- قصار المفصل» وقرأ فى 
الركعة الثالئة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه 
الآية : © ربنَا لا تزغ فلوبنَا بعد إذ هَدَيتًا وهب لَنَا من لدنك رَحمَة إن أنت الْوَهٌّاب © (1) . 

وقوله: 8 رَبنا إِنْكَ جامع الئاس ليم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعاد» أى: يقولون فى دعائهم : 
ونحجزى كلا بعمله. ع اي 


اسه 


5 ته -. نض ع2 سل 20 
إن الذيت م ا 3 2 2 عتهم أموا 7 لك أ 0 ص 


- 


6 202 1 له 2 رد 2 سدكويرهة سرس 
وَأُوْلَتيِكَ هم وقود أَلارٍ 9 0 ككدأبٍ ال عون وَالَذب مِن هلهم كذبواً عايتنا 


ع مسو جم م ١‏ 
فأخذهم هم أله يذنوي وش شَدِيد ألْمِقَاب 4 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لا نفع الظالمين معذرتهم ولهم الُعنة ولهم سوء 
الدار» [غافر :57]ء وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد 0 الهم عند اللّه ولا بكنجيهم 
من عذابه وأليم عقابه: [بل] كما قال تعالى ولا تُعجبك أموالهم وأولادهم نما يريد الله أن يعذبهم بها 
في الدنيًا وتزهق أنفسهم وهم كافرون4[التوبة : 86]ء وقال تعالى : «لا يرن تقلب الدين كفروا في البلاد . مما 
قليل ثم مأراهم جهم وبئس المهاد»1آل عمران : 5 1997] كما قال ههنا : دن الذين كقَروا» أى: بآيات 
الله وكديوا رسله. ادن كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه (لن تغبي عنهم أمرالهم ولا أولادهم 
من الله شيئا وأولتك هم وقود الثار> أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد بهء كقوله: 8 إِنّكُم وما تعبدون 
من دون اللّه حصب جهِئم أنتم لها واردون #[الانبياء : 4 وروى ابن أبى حاتم عن أم الفضل أم عبد 
الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول اللّهِ يكِْهِ من الليل» فنادى : «هل بلغت؟ء اللهم 
هل بلغت؟ »© ار عمر بن الخطاب فقال: نعم.ثم أصبح فقال النبى كَكِيْة: «ليظهرن 
الإسلام حتى يرد الكقر إلى .مواطتهة؛ ولتخوضن البخار بالإسلام:. ولياتين. على الئاس رمان 
يتعلمون القرآن 500 ثم يقولون: قد قرأنا وعلّمناء فمن هذا الذى هو خير منا ؟! فهل فى 
أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله فمن أولتك؟ قال: «أولعتك منكم وأولئك هم وقود 


النار» . ورواه ابن مردويه بنئحوه 0( 1 


وقوله : 8 كدأب آل فرعون » قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن عكرمة» 
ومجاهد» وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون» 
والألفاظ متقاربة . والدأب - بالتسكينء والتحريك أيضاً كتهر وتَهر: هو الصنع والحال والشأن 
والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبى ودأبك. والمعنى فى الآية: أن الكافرين لا تغنى 
430 دراه عه انراق طن مالك > نوهو اق اللريطا (سى 017 

. إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح‎ )١( 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان 2350 1 يس ليم 
عنهم الأموال ولا الأولادء بل يهلكون ويعذبون» كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين 
للرسل فيما جاؤوا به من آيات الله حصي . «والله شديد العقاب> أى : شديد الأخحذ أليم العذاب, 
لا يمتنع منه أحدء. ولا يفوته شىء بل هو الفعال لا يريدء الذى قد غلب كل شىء ٠لا‏ إله 


غيره» ولا رناه سواه. 


.ىو سار م و ُ 2 أ 2 سل وه 
ضٍُ قل لذت أ 6 ودرا روت إل جهنم وَينْس المهاد 
7-3 اي > ماس وس كذ مس سا 
1 شل حان 3 ا فى ف فكَمَيّنِ ألتقتا ؤ فعه تَمجلٌ و : سستبيل كه ورا 


ري 
سر ١‏ سه ير سس سس سس ار 


كان تك يتم تأت اتنا كلا يذ تقب ت كذ تك ذ 


يلك ِب لأفل الأبسر 90 * 


يقول تعالى :قل يا محمد و أق: فى الدنياء #وتحشرون» أى: يوم 
القيامة «إلى جهئم وبئس المهاد» . وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن 
رسول الله يي ل أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى 
ينفاع وقال:«يا معشر يهود. أسلموا قبل أن يصيبكم اللَّه با أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد؛ 
لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو 
قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناسء, وأنك لم تلق مثلنا ! فانزل الله فى [ مثل ] ذلك من 
قولهم  :‏ قل لَلْدين كفروا ستغلبون ود تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» إلى قوله : « لعبرة لأولى الأبصار » . 
وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن ابن عباس فذكره؛ 7 قال تعالى : «قد كان لكم آية> أى: قد 

كان لكم - أيها اليهود ل م « آية » دلالة على أن اللّه معر دينه وناصير 
رسوله. ومظهر كلمته. ومعل أمره في فنتين» أى : طاتين طاتقم أى: للقتال (فئة تقاتل في 
سبيل الله وهم المسلمون؛ 9 وأخرئ كافرة »4 وهم مشركو فريش يوم بدر. 

وقوله : يروتهم لهم رأي الْعينِ4 قال بعض العلماء - فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون 
يوم بدر المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم » أى : جعل الله ذلك فيما رأوه سيباً لنصرة 
الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد 
يومئذ قبل القتال يُحزر لهم المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا . 
وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثماثة وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من 
خواص الملائكة وساداتهم . والقول الثانى: أن المعنى فى قوله 5 يروتهم مثليهم , رأي العين»» أى : 
ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم.أى: ضعفيهم فى العددءومع هذا نصرهم الله 
عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما روى عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآية»ء ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس. وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف كما رواه محمد بن إسحاق. وغيره . 
وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لكن 


ربع 


يسبب ممت تم اتوز الأول دسورة آل:عمزان :> الآيتان:( 016:1314) 


وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما : تقول : عندى ألف وأنا محتاج إلى مثليها. وتكون 
محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال. 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال:ما الجمع بين هذه الآية وبين 
ا عالى: فى أقضة يدر : «وإذ يريكموهم إذ التقيم في أعيدكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كَانَ 
مفعو لا [الأنفال: 44]؟ فالجواب: أن هذا كان فى حالء» والآخر كان فى حال أخرى» كما روى 
عق ام معد فى قوله: هقد كان لكم آية في فتتين التقًَا » الآية» قال: هذا يوم بدر. وقد نظرنا 
إلى المشيركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما راتاهم يزيدون علينا رجلا واحداًء 
وذلك قوله تعالى : «وإذ يريكموهم إذ التقيئم في أعينكم قَليلا ويقللكم في أعينهم» . 'فعندما عاين كل 
الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى: أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا ويتوجهوا 
بيظلبو! الأعانة: من ربهع»: هو .وجل ورائ الشركوة الؤمين كذلك: لبعصل لهن. الزعت 
والخوف والجزع والهلع؛ ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء فى أعين هؤلاء؛ 
وهؤلاء فى أعين هؤلاء. ليقدم كل منهما على الآخر . 

«ليقضي الله أمرا كان مفعولا» أى: ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر 
والطغيان » ويعز المؤمنين ويذل الكافرين » كما قال تعالى: 8 ولقد تصركم الله ببدر وأنتم أذلة» 
[آل عمران: »]١7‏ وقال ههنا: #والله يوَيّد بتصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارٍ» أى :إن فى 
ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم» ليهتدى به إلى حكم الله وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده 
ل ل ل 0 ظ 

0 دين ئس حُتُ الشَّهَوَتِ يرك السك وَاين وَالْمَتَلير الْمُمَطرَوَ يرت 


م 0 
ا ل لل و سر د سر 


5 عر م ص ىه ٠١+‏ م 
الذّهب وَالْفِصَةٍ لحيل المسومة والاهكمر ا للكت مكنم الصيزة ال 
و سف ةع م 2 2 5 1 أتَهَوَأ عند 
وألله عنده حسرن المعاب فل يسك بحَير بخير من ذالحكم للزين اتموا عند 


سس ©س” 7-2 ور نه 1 20 سر 
١‏ كن 
. 


, 200 1 سس فد سلس كه ل سي فر 
رنهم نحرى من ححتها ١‏ هدر حَدلِدِنَ فيها وأدواج مطهسرة ورصول لل 


َه أده بصي بأليجَاد (] 46 

يخبر تعالى عما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبتين» فبدأ 
بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» قال:«مَا تركت بعدى 
فتئَة أضر علّى الرجال من النساء»(١2.‏ فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء فهذا 
مطلوب افرهرت فيه مندوب النفجخ كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزرويج والسدكار 
منه اوإن نير هذه الأمة كَانَ أكْثرّها نسّاء» (5) » وقولهء عليه السلام: «الدثيا ماع ٠‏ وخخير مَنَاعها 


)١(‏ رواه أحمد فى المسئد ( © / 5١١ 2.3٠٠١‏ حلبى ) ». والبخارى ( 4 / ١١8‏ فتح ) ومسلم (5/ 520) كلهم 
من حديث أسامة بن زيد . 


(1) من حديث ابن عباس . رواه أحمد (54 27١1/4 .»7١‏ /6019”) واليخارى (9/ 494 فتح ) والحاكم (9/ .)١5١‏ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ١6-150‏ ببس #4 


المرأة الصالحة 4ن نر لها بعر تيون أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته ف سه 
وماله»17) قله فى ليق الاش .+ عب إلى الناء والطيي م وجعلت قرة عينى فى 
الصلدي» 00), 

محمد يليه ممن يعبد الله وحده لا شريك لهء فهذا محمود ممدوح. كما ثبت فى 
الحديث : اتروجوا الودود الولود» فَإنَى مكائر بكم الْأَمَم يَوْمْ القامّة» 29. وحب المال ‏ كذلك - 
تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء » والتجبر على الفقراء» فهذا مذموم. وتارة يكون 
للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محسود عليه 
شرعاً. وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما 
قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف وماثتا دينار. وقيل: اثنا عشر ألفا. وقيل: 
ازضونة الناء توقق #سكون الثااح وقل غير ذللته: 

وحب الخيل على ثلاثة أقسامءتارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله » متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونوآء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها 
وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينْسَ حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترء كما سيأتى 
الحديث بذلك عند قوله تعالى : ا وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَّة ومن رَباط الْخَيل © [الأنفال: 0+] . 

وأما «المسومة» فعن ابن عباس: المسومة الراعية» والْطّهمة الحسان» وكذا روى 4 
مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وقال مكحول: المسومة: الغرة والتحجيل. و 
غير ذلك. روى امام أحمد : عن أبى ذر قال: قال رسول الله كا :اليس من قرس عريى 4« 
يَؤذَنَ له مع كل فجر يدعو بدعوتين» يقول: اللّهم إنك خولتى من خولتنى من بنى آدمء 
فاجعلنى من أحب ماله وأهله َيه أو لحن أهله وماله إليه» 00 ظ 


وقوله: طوالأنعام» يعنى: الإبل والبقر والغنم «والحرث» يعنى: الأرض المتخذة للغراس 


)١(‏ لم أجده حديئا واحدا بهذا اللفظ . ويظهر أن الحافظ ابن كثير كتبه من حفظه. فأوله «الدنيا متاع » وخخير متاعها 
المرأة الصالحة  )»‏ مضى فى ص 06 من هذا الجزء » وأنه رواه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن عمرو. وياقيه رواه أحمد  )/١50(‏ عن أبى هريرة سئل رسول الله كَكةٍ : أى النساء خير؟ قال: الذى تسره 
إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه فيما يكره » فى نفسها وماله » . ورواه النسائى ( ”7 / "ا ) والحاكم ( ؟/ 
1١6580١‏ )ء. وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وروى أبو داود ( ١555‏ ) تحوه بمعناه » 
ضمن حديث لابن عباس ٠‏ وذكر المنذرى أنه رواه ابن مردويه والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 
وسيذكره الحافظ المؤلف عند تفسير ( 74 » 760 ) من سورة التوبة . 

(0) من حديث أنس » رواه أحمد ( 1١١5088 2. ١77750‏ 6 110487 ) والنسائى ( ” / ١67‏ ) والحاكم ( ؟ / 
»)٠‏ وصححه على شرط مسلم ٠»‏ ووافقه الذهبى . 

() جزء من حديث ٠»‏ عن معقل بن يسار » رواه أبو داود ( 7١0 ٠-‏ ) والنسائى ( 7”/ 7١‏ ) والحاكم ( ؟ / )١57‏ 
وصححه . ولكن ليس عندهم كلمة : ١‏ يوم القيامة » . 

() المسند ( 5 / ١7٠١‏ حلبى ) والنسائى ( 7 )١7١7/‏ . ورواه أحمد قبل ذلك مطولا بإسناد آخر » وكلا الإسنادين 


٠. ب‎ 


بمو لطس ل ب الخزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( ١7 » ١5‏ ) 


والزراعة. روى الإمام اياف عو سووق برف 2 بخن الننى 205 قال : «خير مال امرئ لَه مهرة 
اورف أو سكة مأبورة ؛ 1١‏ ء المأمورة الكثيرة النسلء والسكة: النخل المصطف» والمأبورة: 
الملقحة . 

ثم قال تعالى: ذلك ماع الحياة الدنيا» أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزيتتها الفانية الزائلة 
«إواللّه عنده حسن الْمَآب» أ :سه المرجع والثواب . « قل أؤتبئكم بخير من ذلكم» أى : قل يأ محمد 
للناس : أأخبركم بخير مما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذى هو زائل 
لا محالة ؟ ثم أخبر عن ذلكء فقال: ظ للّذين انْقَوَا عند ربُهم جئات تجري من تحتها الأنهار» أى : 
تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار» من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير 
ذلك؛ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. ظخَالدينَ فيهًا» أى : 
ماكثين فيها أبد الآبادء لا يبغون عنها حولا «وأزواج مطَهّرة» أى: من الدنّس . ولف 
والأذى» والحيضء» والنفاس» وغير ذلك تما يعترى نساء الدنيا ورضوان من ن الله أى : يحل 
عليهم رضوانه» فلا يَسخَط عليهم بعده أبدا؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى التى فى براءة: 
«ررضوان من الله أكبر» [التوبة: 77] أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيمء ثم قال : «والله بصير 
بالعباد > أى : ع سب سس مه 


2 لدب 21011 ا إن نننَ] ءَامَكحَا فَأَغْفِرٌ مر نا ذنويتا وقِءًا عَذَّابٌ أَلتّارٍ 
َلْصََدبِرِينَ وَاَلصَسدٍقيرت وَالقدييبرت والمتفقيرت لمنفقيت والْمسمَغْفرِيرت بالامتكار 7 3 


يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب ا+ :يل . نقال تعالى : لالْذين يقولون ربنا إننا 
آمناءه أى: بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبتا» أى بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك «وقنا عذاب الناره. ثم قال : #الصابرين» أى: فى 
قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات والصادقين4 فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من 
الأعمال الشاقةطوَالْقَانتين» والقنوت:الطاعة والخضوع «والمنفقين»أى: من أموالهم فى جميع ما 
أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الختّلات.ومواساة ذوى الحاجات 
«والمستغفرين بالأسّحارٍ» دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وثبت فى الصحيحين وغيرهما 
من المساند والسنن» من غير وجهء عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله عَيِبهِ قال :لينل الله 
بار وتََالَي فى كُل ليله إلى سسّماء الدنيا حين يبْقَى تن اليل الآخر فيقول: هل من سائل 
فأعطيه؟ هَل من داع فاستجيب له؟ هل من مِسنَغَْر فأغْفرَ له؟؛ الحديث (21. وقد أفرد الحافظ 


)١(‏ المسند ( 1093٠١‏ ) . وهو فى مجمع الزوائد (0/ 08؟) » وقال : « رواه أحمد والطبرائى » ورجاله ثقات». 

(١؟)‏ منها حديث أبى هريرة بهذا المعنى . رواه أحمد فى المسند ٠ ١(‏ 6لاء 7م هلاء ١١5لاء‏ 9لالال) والبخارى (؟/ 
3١8606‏ فتح ) ومسلم ( )5١١ /١‏ وغيرهم . وحديث ابن مسعود رواه أحمد (517/7) . وانظر كتاب 
التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة ( ص ”87 90 ) وشرحنا للترمذى ( ”5 / 35017 - 08” ) ومجمع الزوائد 
.)١66© ١ 6”/٠(‏ 


الخد الأول د.سورة العهران: 7 الآدات 72387ب م يي ب م 
الدارقطنى فى ذلك جزءا على حدة ٠‏ فرواه من طرق متعددة. 

وآخره» انتهَّى , وار ٠.‏ إلى السحر . ركان عد : الله 00 من الليلع ثم 0 2 
كر فإذا قال : : نعم ) أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . روآاه ابن أبى حاتم . 


سيد امه آنهُ ل له إلا هو وَالْملهكة وا انير كينا بلسي 7 إل أ 
رم عل الي جرح سم يمسر ان مس صل 8 ص اح ل سه لو 2-1 و 
هو العييز الححكيم [1ا) إن رات باق الإسَكثُ وَمَا أختلف الذبرت 


قل 


دوس سس صل #0 م 2 ذ ل آل م 2 ص 
الكتب إِلّا من بَمْدٍ ما جَاءَهُمْ اليام بقيا بَدِنَهُم وَمَن يَكفرٌ بيت أله فإ أله 


1 و م + سا 2-0-3 جه َك ذا - 7ح قر 7 0 27 و يس سد سل الك آآ أ 7 4 2 عردم 
متربيع لساب 0 يدب ل وجبهى يون للد ومن تبصن ول للد ون 
رمه 4 م ره أ 


شهد تعالى - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين - 8« أنه لا 
لَه إلاهو» أى: المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق, وأن الجميع عبيده وخلقهء والفقراء إليه»ء وهو 
الغنى عما سواه كما قال تعالى: #لكن الله يشهد بما أنزل إِليِك أنزله بعلمه وَالملائكة يَشْهَدونَ وكفئ بالله 
شهيدا» الآية [ انساء:177]. ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال : «شهد الله إن لا إله 
إلا هو وَالْملائكّة وأولو العلم» وهذه خخصوصية عظيمة للعلماء ء فى هذا المقام «قائما بالقسط» منصوب 
على الحال» وهو فى جميع الأحوال كذلك «لا إِلْه إلا هو» تأكيد سيق لالْعرِيز ‏ الذى لا يرام 
جنابه عظمةٌ وكبرياء» 8 الحكيم »> فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
وقوله: إن الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد كَكِيْة» الذى سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ولو فمن لقى الله بعد بعئة محمد يَلْةٌ بدين على غير 
شريعته» فليس بمتقبل. كما قال تعالى: «ومن يبت غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبَل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين » [آل عمران:80]. وقال فى هذه الآية ‏ مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده فى 
الإسلام : © إن الدين عند الله الإسلام». وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: «شهد الله إنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . أن الدين عند الله 
الإسلام» بكسر 8 إن 4 وفتح « أن الدين عند الله الإسلام» أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم 
من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين 
صحيح. ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم 200 . 


)١(‏ ولكن هذه القراءة المنسوبة لابن عباس لم يروها الطبرى بإسناده » بل صرح بأنها غير معلومة «برواية صحيحة 
ولا سقيمة » الطبرى ( "5 / 73١8‏ ) . 


ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة» 
بإرسال الرسل إليهم. وإنزال الكتب عليهم»ء فقال: © وما اختلف الدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بفيا بينهم» اق بخ يعضوم على ينض واحتافرا: في البق اتا تدهم وبإعضهم 
وتدابرهم» فحمل بعضهم ا البعض الآخر على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله » وإن 
كانت حقاء ثم قال تعالى : ظ ومن يَكْفرْ بآيّات اللّه» أى: من جحد ما أنزل الله فى كتابه ظ فَإِنَ 
لله سَرِيع الحساب 4 فإن الله سيجازيه على ذلك». ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته 
كتابه . 

ثم قال تعالى : © فَِنْ حاجوك 4 أى: جادلوك فى التوحيد 8 فَقل أَسلّمت وجهي لله رمن اتبعن» 
أى: فقل أخلصت عبادتى لله وحده. لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة لهء (ومن 
اتبعن» على دينى» يقولون كمقالتى. كما قال تعالى: « قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين © [يوسف:8١٠].‏ 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد كَكْةَ أن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول فى 
شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال: «إوقل للّذين أوتوا الكتاب 
والأميين ءأسلمتم فَإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنْمَا عليّك البلاغ» أى: والله عليه حسابهم وإليه 
مرجعهم ومآبهمء وهو الذى يهدى من يشاءء ويضل من يشاءء وله الحكمة 3 ذلك» والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال : «والله بصير بالعبّاده أى: هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة؛ 
وهو الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسأَلُون» [الأنبياء: 6+م] » وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية 
باكالها عن اضر الدلالات عن شر يعاد كد + إلى شتميع لكلو و كما هو دار من درن 
ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما آية وحديث». فمن ذلك قوله تعالى : #إقل يا أيها 
الئاس ني رسول الله إليكم جميعا» [الأعراف:58١]»‏ وقال تعالى : طتَبَارَكَ الذي نَل الفرقات على عبده ليكون 
للعائمين تذديرا» [الفرقان: ]١‏ وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة» أنه بعث 
كتبه يق يدعو إلى الله ملوك الآفاق» وطوائف بنى آدم من عربهم وعجمهمء كتابيهم 
وأميهم. امتثالا لأمر اللّه له يذلك. وعن أبى 6 عن “التق 8 َه كال : «والّذى تفسى 
بيده له يسم بى أحد من هذه الأمة 00 ولا تصرانى » ومات ول يؤمن ) بالّدى أرسلت به 
إلا كان من أهل النَار رواه مسلم. 

وقال يك «بْعنْت' إِلَى الأحْمَرٍ والأسود؛ 217 وقال:١كَانَ‏ الى يبْعَث إلى قَوْمه نخَاصَّة 

بعثت إِلَى الثاس ع . وروى الإمام 06 عن أنس: أن غلاما يهوديا كان يضع للنبى طَلل 

ده ويناوله نعليه» فمرض»فأتاه النبى َكل فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه» فقال له النبى 
)١(‏ من حديث رواه أحمد ( 5 / 4١5‏ حلبى ) من حديث أبى موسى الأشعرى . وآخر فى المسند أيضا (0/ 


065) من حديث أبى ذر 1 ومعناه ثابت ضمن حديث جابر » رواه مسلم ( ١17/١‏ )2,2 وآخخر عن ابن 
عباس رواه أحمد ( 50 لق :7ع . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١‏ 76 ) 0 


سترصل | سيل عبن 


هه . ديا فلآنء قل : لآ إله إلا اللّه» فنظر إلى أبيه 5 َسنت أبوه. فاعاد َيِه الى يكو . فنظر 
إلى أبيهء قَقَال أبوه: أطم آبا اْاسمء قال الام أشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله وأننك رسول الله 


ون اد اس 7 


فخرج الى يكل وهو 0 « الْحمد لله اذى أخرجه بى من النار» أخر جه البخارى2١2‏ . إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث . 


ان رس لع سر ال 22 سمج ترزير ص حر سه رضاح رار 
إِنَّ لذن نَ يكفروت يَاياتٍ الله ويقتلورت البيكِنَ بعَيْر ح"قل ويقتّلورت 
اليرت يو بت بلْقِسَدٍ مت ألتاس هَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ أَلِيمٍ 0 ولك 


تائم فى أذ َلكضِرَة وَمَا لكر ين كيت (]] 46 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المأئم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله 
قديماً وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم. وتعاظما على الحق 
واستنكافا عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعهء بغير 
سبب ولا جريمة منهم إليهمء إلا لكونهم دعوهم إلى الحق «ويقتلون لين يُأمرون بالقسط من 
الثاس» وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبى يك : «الكبر بطر الْحقّ وغَمّط الثاس» (25. ولهذا لم 
أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق. قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى الدنياء 
والعذاب المهين فى الآخرة» فقال: « فَشْرهم بعذاب أَليم * أى: موجع مهين «أولتك اأذين حبطت 
أعمالهم في الدنيًا والآخرة وما لهم من تُاصرين > . 


0 2 م جمس ضرم اي 20 ع و2- صا رس سرس سل ور © 

أل مد بد اليرت قا ماين الكت د ينُعون إِلّ كنب الله ليحكم بدنهم 
لسلدة > عر مر بيه براي لحتس للك 2 را اليس ا 
ثم ينولك ربق مَنْهُم وشم مُعرِصون ذالِك نهم كَالَوَا آن حمسا أَلَارَ 1 أيّاما 


عه آذ ير 


وا مهس بس ّ م 5 و 2س 

مُعَدورا تٍ وغامم فى دينهم نا كاوأ يفترودت 4 1 فَكيْتَ إذَا 4 جمعللهم ليور لا 
مه وك له و ا ل 7 

فِيهِ ووفِيتَ نفْس ما حكسبت وهم لا يظلمورت 4 
بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم 
به فيهماء من اتباع محمد يليه ى تولوا وهم معرضون عنهما . وهذا فى غاية ما يكون من 
ذمهم» والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ظ ذلك بأنهم قَالوا أن تمسنا الثار إلا أياما 
معدودات» أى: إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم 


4 


() المسند ( 7587١‏ ) والبخارى بنحوه ( ”7 / 5 فتح ) . 

(0) رواه مسلم ( /١‏ 0” ) فى حديث عن ابن مسعود . وبنحوه رواه أحمد ( 555" » 7984 , )5١658‏ 
والترمذى ( ” / 414 150 ) والحاكم ( ١‏ / >7 ) ورواه أيضا أبو داود ( 47 ٠‏ 5) بنحوه » فى حديث عن 
أبى هريرة. وقد مضى دون تخريج . و« غمط الناس » : الاستهانة بهم واستعحقارهم . 


1000 اجحججبب بت يبي ب ع الأول سورة آل 0 : الآيتان )0 5" 4 6 


فى سورة البقرة .62١(‏ ثم قال : «وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» أى: ثبتهم على دينهم الباطل ما 
خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما 508 وهم الذين افتروا 
هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوهء ولم ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: 
«فَكيف إذا جمعناهم ليُوم لآ ريب فيه» أى: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله 
وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهمء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم 
عن ذلك كله ومحاسبهم عليه. ومجازيهم به؛ ولهذا قال :ل( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب 
فيه © :لا شك فى وقوعه وكونه #ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» . 


ع مر وه ل لع بمج قث _- حر سل _خم|ر-.-.-.- سح صل م م 0 2 

ضُ للَجُرَّ مََدِكَ الْمُزْكِ مَوْقِ المللك من كَمَك وَبَنِءٌ الْمُلكَ مِمَن كَنَاهُ ور 
ري 2 2 داس مذ 7 و سا ١‏ سا سا 0 رص 5-0 - غر 23 7 م7 ٍ 
من شَمَاءُ وَنَذِل من تَمَاءُ بدك الحير إِنَكَ عك كل شئو فير (11) نوج اليل في 
الا ا ل ال 20 ري عة رفرء و ممدي ساس را الالح وري صحسل سس سم ره رعة ددهي 2 
التهار وَنولِج التهار في اليل الحىّ صن المت وتخرج ألمت مِنَ الحي وترزف 


محمدء معظما لربك ٠‏ وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلا 
عليه : «اللّهم مالك الملك». أى: لك الملك كله 8 تؤتي الملك من تَشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
نَشاء وتذل من تشّاء». أى: أنت المعطى» وأنت المانع» وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم 
يكن. وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كلِلةِ وهذه الأمة؛ لأن 
الله حول النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على 
الإطلاق». ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله» وخصه اس ا ال مر لاه ولا رسولا من الرسل». فى العلم باللّه 
وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى 
الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان» والشرائع» 
فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: #قل 
اللّهم مالك الملك » الآية» أى: أنت المتصرف فى خخلقك» الفعال لما تريدء كنا برد تارك وهال 
على من يتحكم عليه فى أمرهء حيث قال : «وقَالوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريين عظيم» 
مكرك .]١:‏ قال الله تعالى رداً عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قسمنا بينهم مُعيشتهم في 
الحيّاة الدنيًا ورفعنا بعضهم فوق بعض درَجَات > الآية [الرخرك + 7] أ 0١‏ 
نريد» كام ولا مداع ولنا الحكمة والحجة فى ذلك» وهكذا نعطى النبوة لمن نريدء كما 5 
قال تعالى : الله أعلم حيث يجعل رسالاته (41 [الانعام :4 ء وقال تعالى: 8 انظر كيف فضلنا بعضهم 
علّى بعض وللآخرة أكبر دَرَجَات وأكبر تفضيلا > [الإسراء: ]1١‏ . 


/١ : يعنى عند تفسير الآية رقم‎ )١( 
وهى‎ ٠ قراءة ابن كثير المكى وحفص عن عاصم : ( رسالته ) بالإفراد 5 وقرأ باقى السبعة 3 ( رسالاته ) بالجمع‎ )( 
. التى ثبتت فى المخطوطة فى هذا الموضع‎ 


الجزء الأوك -.سورة آل عمران : الآية ( 78 ) لفن 


وقوله : #تولج اليل في النْهارٍ وتولج الثهار في الأيل4 أى: تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذنا. فيعتدلان .. ثم تأخذ:من هذا فى هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا فى فصول السنة: ربيعاً 
وصيف وخريفآً وشتاء . 

مود وي نيو هه 3 : تخرج الحبة مره من الزع والزرع 
من البيضة ا من الدجاجةء. وما جرى هذا 0 من جميع ا «وترزق 0-6 
بغير حساب» أى: تعطى من شئت من الال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على 
آخرين» لما لك فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة . 


م لا َحِذِ الْمَومونَ كفس أوليآة ون دكون: ْم ومن يفعصل داللك فيس مرك 
5 4 > رس 0 ةو صر 1 مه م 1 الي 
ف مََء إل أن كَمَّقَوأ متهم 9 5 4 يَحَررصكم أنه تنس وَل أ م 
نهى الله تبارك وتعالى. عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء رول 


بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فمَال: «إومن يَفعَلُ ذلك فَلَيْس من الله في شيء 4 
4 :ومن ا ا اي 4 ' وقال 0 ( أيها الذين آسرريا 


جح اس © حماس 





> ا سس # جره ”" 


دمر نر 8 [الممتحنة ١:‏ وقال تعالى : < يا أب در را ارال 00 ود تارك ارد 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فَإنه م منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين > [المائدة :اه]. 

وقال ‏ بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب : #اوالّذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلو ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » [الأنفال : «7] . 


وقوله: «إلا أن تثقوا منهم تقاة4 أى : [ إلا ] من خاف فى بعض البلدان أو الأوقات من 
كرتم فله - يتقيهم بظاهره ا بباطنه ونمته » كما حكاأه البخارى عن أبى الدرداء 3 قال إن 


لتكشر فى وجوه ؛ أقوام وكلوبنًا تلعنهم» (1) . وقال.ابن عباس : ليس التقية بالعمل إنما التقية 
باللسان» وكذا قال أبو العالية» وغيره . ويؤيد ما قالوه كل الله تعالى : من كفر باللّه من بعد 
انه إلا من أخرة وق مط بالا وتكن من ضرح بغر مرا هم خب نال وهم ذا نِم » 
[النحل:7١١].‏ وقال البخارى: قال الحسن : التقية إلى يوم القيامة. 

ثم قال تعالى : «ويحذركم الله نفسه # أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه 
لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : ظوَإِلَى الله المصير» أى: إليه المرجع والمنقلب» 


)١(‏ « نكشر  »‏ بسكون الكاف وكسر الشين » من الثلاثى : من انكشر ‏ بسكون الشين ‏ وهو : ظهور الأسنان 
للضحك . وكاشره : إذا ضحك فى وجهه وباسطه : قاله ابن الأثير 1 


33 الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 77-74 ) 


يجازى كل عامل يعمله .روي ابن أبى حاتم : عن عمرو بن ميمون قال الام لي معاد بن جيل 
فقال: تاشن أوف» قن زاميوال رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار(١2‏ . 


9 
قل إن تحْفُوا ما فى شه لوس 7 تحلؤه معلمة 00 
د ع ظ رودي رس سس سس م الر وء +ء لي 5-268 
الارض َه عل حك نت و مير يوم نجد جد حكل ننس 6 0000 


ا 00 000 سر ل ار عرس 7 ار أ 


١‏ وما عمللمت من سوو 48 لوآ ينه يبه مدا يي و سه 


عرص يار صخر ار 
والله رءوف اباد 4 


يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما 
فى السموات والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرةء ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأرض 
والبحار والحبال» وهو والله على كل شيء قدير» أى : وقدرته نافذة فى جميع ذلك . 
وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته. وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم. فإنه 
عالم ميم أمورهم ؛ وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة . وإن أنظر من أنظر كدر + فإنه يمهل 
لم يأخذ أخذ عزيز ارا ولهذا قال بعد هذا : يوم تجد كل نفس ما عملّت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبيته أمدا بعيدا 4 , يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير 
وشر كما قال تعالى : «إينباً الإنسان يومئد بما قَدْمْ وخر [القيامة ]١:‏ »2 فما رأى من أعماله حسنا سره 
ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح فناءة وغاظه, وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمل بعيد 4 
كما يفول لشمطانه الذى كان مقترناً به فى الدنياء وهو الذى جر اوتعلى قعل السردة :ليا ليت بيني 
وبينك بعد الْمشرقَينِ قبس الْقَرين» [الزخرف:78] . 
ثم قال تعالى ‏ مؤكدا ومهددا ومتوعدا الإريعرم لطن ا يخوفكم عقابه» ثم قال 
مرجيا لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: «والله رؤوف بالعباد ». قال الحسن 
البصرى : من رأفته بهم حذرهم نقفسة . وقال 2 0 بخلقه. يحب لهم أن يستعيموأ 
رم 2 ار خا سر ل م 0 وف ا" رمدو 1 0 
3 هل إن كنثز بون له تون نيك أنه وي كك 5و4 وأ ود م2 
0 7 لقني عد > ّ , 1 0 3-ت 
39 قل أطِيعوأ الله والرسسوا ك- ين وا يل لك لم2 لكيه 4 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللّه» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 
كاذب فى نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع أقواله وأفعاله » كما 
)١(‏ فى المطبوعة : « عن ميمون بن مهران » ! وفى المخطوطة الأزهرية :« عن عمرو بن ميمون بن مهران » !! 
وهو تخليط . فإن « هيمون بن مهران » ليس من ١‏ بنى أود » . ثم هو لم يدرك معاذا. وابنه : 3 عمرو بن 


ميمون » أبعد من ذلك : والصواب ما أثبتناه : « عن عمرو بن ميمون » وهو الأودى » وهو تابعى كبير 
مخضرم ». أدرك الجاهلية » ولم يلق النبى يليه » وروى عن كبار الصحابة . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآياات ( 3# 751 )ال بيس فا 


ثبت فى الصحبح عن رسول الله كك أنه قال :من عمل عملا لَيِسَ عليه أمرنًا فَهَوَ رد (1) 
ولهذا قال : قل إن كنم تحبون الله قاتبعوني يُحببكُم الله»أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياه»ء وهو محبته إياكمء» وهو أعظم من الأول؛ كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
تحت + [غا: الشان أن تحت :: 

ثم قال: «ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رُحيم» أى: باتباعكم للرسول كل يحصل لكم 
هذا كله ببركة سفارته. ثم قال آمراً لكل أحد من خخاص وعاءم: قل أطيعوا الله والرّسول فَإن تولُوا» 
أى: خالفوا عن أمره ظفَإن الله لا يحب الْكَافرِينَ4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلك». وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه ‏ حتى يتابع 
الرسول النبى الأمى خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنسء» الذى لو كان 
الأنبياء - بل المرسلون.بل أولو العزم منهم ‏ فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول فى 
طاعته » واتباع شريعته» كماسيأتى تقريره عند قوله : لوإِذ أَخَد الله مياق التبيين» الآية[آل عمران: ]8١‏ 
إن شاء الله تعالى. 


#إذّ لَه آصطوّح َادمْ ونوا َال تيم وال عِمْوَنَ عَلَ الْعلَيين (69 


وي بها مرا بض كمه تيع عي 0 4 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم». عليه السلامء» خلقه 
بيده؛ ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته؛ وعلمه أسماء كل شىء ٠»‏ وأسكنه الجنة ثم أهبطه 
منهاءلما له فى ذلك من الحكمة. واصطفى نوحاء عليه السلام» وجعله أول رسول إلى أهل 
الأرضءلا عبد الناس الأوثان. وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت 
مدته بين ظهرانى قومهء يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراًء سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فرارَاء 
فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن آخرهم. ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به. 
واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يليه وآل عمران» 
والمراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمران» أم عيسى ابن مريم؛ عليهم السلام. فعيسى» 
عليه السلام» من ذرية إبراهيم» كما سيأتى بيانه فى سورة 20 إن شاء الله وبه الثقة. 


. دس مورة سمس ٠‏ اي م 0 مذ باس 
إذ قالتِ قات عِمُرَانٌ رب إلى يدرت الت مَا فى يطى محررا فتقبل مق إناه 
4 0ت رم م 3 يت سا2 جر سي ص الس 3 ا 7 3 
أنت ألسمِيعٌ العلبمر (05'] كلما وَصَعَتَهَا قَالتَ رب إن وَصَعيها أنق أ جد بيك 
ا م مه لذ كر رده روه م سس وس سرث مرسا 7 ري كر 
0 0 لذ كم كالانق وَإِفْ ع مردم ول قاف اعدة بلهت رينها من 


م _ جيم 0 76 
لصتن . 


)١(‏ رواه ”2غ عائشة . وهذا لفظ مسلم ( 7/ 47 ) . وهو الحديث الخامس من الأريعين النووية. 


الجزء الأول ب سورة آل عمران: 1 الية: (بوك0) 


امرأة عمران هذه [هى] أم مريم عليها السلام » قال ابن إسحاق: :كاتت امرأة .لا تحمل. 
فاشته- شتهت الولد » فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا » فاستجاب الله دعاءها » فلما تحققت الحمل 
نذرت أن يكون محررا » !أى : : حالصا مفزغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس ».::فقالت : . إرب إِنِي 
نذّرت لك ما في بطني محررا فَتَقبْل مني إِنكَ أنت السميع الْعَليِم4 , أى: السميع لدعائى . العليم لت 
ولم تكن تعلم ما فى بطنها ‏ أذكزا أم أنثى؟ فلم وضمَنها قات وب إني وضعتها أننئ والله أعلّم بما 
وضعت». فرئ.برفع التاء على أنها تاء الوم وأن ذلك من تمام قولها. وقظة نتسكين: التاء 
على أنه من قول الله عز. وجل #وليس الذكر كالأنئئ» أى: فى القوة وَالْجَلّد فى العبادة وخدمة 
المسجد الأقصى وإني سميتها مريم» فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من 
السياق؛ ا له كان ريه 0 ثبتت السئة عن رسول الله كله حيث 


يي 0 عي مر خرصي 


كن 





0 إخبا عن أم مريم م أنه قالت : 5 وإني زفيد 2 وَذريتَها 525-35 4" . 


أ * ع ئها بالله عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه 
السلام . فاستجاب الله لها ذلك كما روى الشيخان عن أبى هويرة + قال قال رسول الله كي 


دم من مولُود يولك إلا يه الشيطان حين ول فيستهل ماري من و2 م إلا رو 
وابتها» . ره افروٌوا 00 (رإئي أعذما بك وَدريتها من ليان الإجيم» 90 . 
مك ره كر ا رمد 077 يآ ىز اسل 
ص مها ربا يبول > 0 يها باحسنا وكئلهَا روي كما > عَكَهحَا 
روا المحراب وجِد عِندها تق قال 2 أَنَّ الى ى هنذا ذا قات هو مِنّ ع: عند الله إن الله 
ا 0 يسو 
رَرْفَ من دعاك عير حساب 0 4 
يكبر وا تأنه 'تقتلها من أمها نذيرة» .ونه طابتها نان سنا »: أى .فليا افتكلة ملييدا 
ومنظرا بهيجاء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير 
والدين. فلهذا قال: ا وكفلها زكريا» [وفى قراءة: ا وكفلها زكريًا4] بتشديد الفاء ونصب زكريا 
على المفعولية» أى جعله كافلا لها 259 . قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وإنما 
قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافع وعملا صالحاً؛ ولأنه كان زوج 
حالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرس . وقيل : رق أختهاء كما ورد فى الصحيح : 


)١(‏ أى البخارى ومسلم . وهذه الكلمة جزء من حديث أنس » فى صحيح مسلم (7/ 7١‏ ). والحديث رواه 
البخاري أيضا 79 / )١11١ ١78‏ » ولكن ليس فى روايته هذه الكلمة . ونص الحافظ فى الفتح على أنها زيادة 

(0) البخارى ( 48 / 159 فتح ) ومسلم ( ” / 5585 ) والمسند ( 147لا 7595 ) والطبرى  5885(‏ 1897) بنحوه. 

0 التشديد قراءة الكوفيين من السبعة » وقرأ باقى السبعة بتخفيف القاءء فيكون «زكريا» فاعلا مرفوعا . والزيادة هنا 
من المخطوطة . وهى تدل على أن الحافظ ابن كثير ذكرها بقراءة التخفيف ٠‏ ثم حكى قراءة التشديد. 


الحزء الأول دضورة الهمزان : الآرات: ( 552777 )1 حص حي حت مم 


فزن مجو وقح بوه 1ن الكالة 6ن بوقك تللق هلك اها اكه او تماق للك نكا ترسماة 
تكلى هذا كانت فى حضانة ختالتهان " 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: طكلما دخَل عليها زكري 
المحراب وجد عندها رزقا» “قال مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير وغيرهم يعنى وجد عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفى السنة 
لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لَك هذَا أى يقول: من أين لك 
هذا؟ طقَالَت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغي حشّاب» . 


آل ل ا ين سر د ساس ساس ار يما اي 0 
هنالكتف دعا زكرا ريه قال ره لى سس لدنلك 2 رك طيّية انلك ميم 
و ل سرصم ا 7 1 رس سر - . و م هر صه هه وس سلر سا 5 85 2-8 
ص 2 ل حم ور ا 5 « - لال ص «28 بر ليم 
١‏ عاء فنادته المليكة وهو بم يصو فى المحراب أنّ ١‏ يلت 0 1 بن مصدقا 
ص ص 0 ار ا ار رك لض بي ري ايت 2 ام ا ما ار 223 برلل و 
وس وو ا ل 0 ا مه سيم دج« ىس 


بر 


رَبَ أجمّل 1 77 كَالَ َايَحُكَ أل 


كيرا و وس سبح بالْعثيّ والإبكدر 2 

0 زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم. عليها السلام» فاكهة الشتاء فى 
الصيف» وفاكهة الصيف فى الشتاء ‏ طمع حينئذ فى الولد» وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووّمّن 
منه العظم. واشتعل رأسه شيباء وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراء لكنه مع هذا كله سأل 
ربه وناداه نداء خخفياء وقال: رب هب لي من لدنك» أى: من عندك «إذرية طيبة» أى: ولدا صالحا 
لإنك سميع الدعاء» . قال الله تعالى : ظقَنَادنْهُ الْمَلائكة وهو قائم يصلّي في المحراب» أى: نخاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته. وهو قائم يصلى فى محراب عبادته. ومحل حلر يع ومجلس 
مناجاته.» وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة : أن الله يبشرك بيح», أئ: ‏ تولد 
يوجد لك من صلبك اسمه ١‏ يحيى »© . 

وقوله: #مصدقا بكلمة مْنَ الله عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد. وغيرهم : 
أى: بعيسى ابن مريم ١7‏ 

وقوله: «وسيّدا»: قال أبو العالية» وقتادة» وسعيد بن جبيرءوغيرهم: الحكيم» وقال 
قتادة: سيداً فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك : السيد الحكيم المتقى . 
وقال مجاهد وغيره : هو الكريم على الله عز وجل وقوله: «وحصورا» روى عن أبن مسعودء 
وابن عباس » ومجاهد. وعكرمة . وسعيد بن جبير » وغيرهم أنهم قالوا : هو الذى لا يأتى 


ل 
عذ 
7 اس ار 200 له سس ل ةلسلسل 00 
عَلم و بتي السوكة” 5انزآن عد 0 قَالَ 
له 


, 4 يعنى أن عيسى خلق بكلمة من اللهء قال له:« كن» فكان . كما سيأتى فى تفسير ل إن الله يَشْرك بكلمة منه‎ )١( 
وقد أحال الحافظ ابن كثير هناك على هذا الموضع 5 ولكنه لم يذكره هنا صراحة 5 كما ترى.‎ 1 717١ ص‎ 


#7اجسبسبب ينمتت اللزء الأول د شووة آل:عهران + الآنات ( 2:47 ) 


النساء .24١(‏ وقد قال القاضى عياض فى كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه كان 
«حصورا» ليس كما قاله بعضهم : : إنه كان هيوباء أو لا ذكر لهءبل قد أنكر هذا اف المفسرين 
ونقاد العلماء؛ وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم 
من الذنوب.أى لا يأتيها كأنه حصور عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات. وقيل :ليست له 
شهوة فى النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص. وإنما الفضل فى كونها 
موجودة ثم يمنعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله » عز وجل» كيحيى» عليه السلام. ثم 
هى فى حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهى درجة نبينا 
يكلِيهِ الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة ره بل زاده ذلك عبادة» بتحصيئهن وقيامه عليهن. 
واكتسابه لهن» وهدايته إياهن . بل قل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من 
حظوظ دنيا غيرهء فقال: «حيب إلى ) من دنياكم» . هذا لفظه. والمقصود : أن مدح يحيى بأنه 
حصور ليس أنه لا يأتى النساء» بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه حصور من الفواحش 
والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن , بل قد يفهم وجود 
الفصل له فين دعا ركريا القدم حيث قال «هب لي من لدنك ذريّة طَيبَة» كأنه قال: ولداً له ذرية 
ونسل وعقب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: طونبيا مّنَ الصالحين» هذه بشارة ثانية بئبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
الأولى كقوله لأم موسى: 9إإنًا رَادوه ليك وجاعلوه من الْمرسلين» [القصص: 9] فلما تحقق زكرياء, 
عليه السلام., هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر «قال رب أنى يكون لي غلام 
وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قَال4 أى الملك: «كذلك الله يفعل ما يشّاء» أى : هكذا أمر الله عظيمء 0 
يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر طقال رب اجعل لي آية» أى : علامة أستدل بها على وجود الولد منى 
وليك الكل اثاى لاه اونا وري أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى صحيح». 
كما فى قوله: ثلاث ليال سويا © [مريم: ]٠‏ ثم أمر بكثرة دكن والجكر رايت فى عه 
الحال» فقال: (راذكر يك كيرا وبح بلي والإمكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام فى 
أول سورة مريم) إن شاء الله تعالى. 


0 وَإِذِ فك التتبكة يمَرَيَمُ إِنَّ اند أضَطئَدكِ وَطْهرَكٍ وَأنطئلكِ عَلَ نك 
جع ب د مه 5 جمس لعا اس 

المتكويرت : كيك افق دق والشجرى والكنق 2 اكد َِكَ 

. “سم دحامو سه عا ا_م صا - < 

من أنياء الغيب توحيه إليك و كت دنهم إذ ا أَقلمهم 3 2 ل مريم 


.3 
ا بر ا ١‏ سيره نل 


وما حكنت بهم إذ يخلصمون 9 4 
هذا إخبار من النّه تعالى يما خاطبت نه المللائكة مريمء عليها السلام» عن أمر اللّه لهم 


)١(‏ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا نقلا عن ابن أبى حاتم حديثا مرفوعا فى هذا المعنىء وصفه بأنه #«غريب جدا». 
ثم نقل مثله موقوفا على عبد الله بن عمرو , بن العاص . ثم قال : « فهذا موقوف ٠‏ وهو أصح إسنادا من 
المرفوع ؛بل وفى صحة المرفوع نظر» . هذا اما كا المخطلرطلة . وفى المطبوعة زيادة رواية مرفوعة عن عبد 
الله بن عمروء من تفسير ابن المنذر ١‏ وأخرى مرفوعة أيضاء من رواية ابن أبى حاتم ؛ من حديث أبى هريرة . 


ليأ 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 56 0ه ) 706ب ببس !اي 


بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار 
والوسواس» واصطفاها ثانيآ مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى عبد الرزاق: عن 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى : #إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علئ نساء العالمين*». قال: كان 
أبو هزيرة يخدث عن .زسول :الله كله : #خير نساء ركين الأبل نساء قريش ؛ أتحناه على ولد فى 
صغره» وأرعاه علّى زوج فى ذّات يذه ولَم تركب مَريم بنت عمرَان بعيراً ته (1. وعن على 
ابن أبى اليه سمعك. رسوك: اله كله يفول اخير نسائها مريم بنْت عمرآن: وخخير نسّائها 
خَديْجة بنت خويلد» حرجا" فى الصيحييون د وروى الترمذى : انين أن رسول الله 
كلد قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد » وآسية 2 فرعون» تفرد به الترمذى دصح (0). وروى البخارى عن أبى موسى 
الأشعرى قال : قال ارو الله يق : «كمل من الرجال كدير ول يكمل من النساء إل آسية 
امرأة فرعون» وفري نبت ' عمرآن» إن فَضل عائشة على النساء كَفَضل اليد ا سائر 
الطّعَام .ورواه الجماعة إلا أبا داود » واللفظ لليفارى (5) . 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع واخنضوع والسجود 
والركوع والدؤوب فى العمل » لما يريد الله بها من الأمر الذى قدره الله وقضاه» ما فيه محنة 
لها ورفعة فى الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من 
غير أب» فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربئك واسجدي واركعي مع الراكعين». أما القنوت: فهو الطاعة 
فى خشوع » كما قال تعالى: بل لَه ما في السّموات والأرض كل لَه قانتون» [البقرة: 1115 . 

ثم قال تعالى لرسوله - بعدما أطلعه على جلية الأمر: «ذلك من أنباء اليب نوحيه إليِك» أى : 
نقصه عليك « وما كنت لديهم إذ يختصمون» اع ما كنت عندهم يا محمد فتخبر عنهم معاينة 
عما جرى». بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين 
اقترعوا فى شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر. 

0 إِذ قَالَتِ لْمَليَكة لغرب َ أله له يبرد د ايكلمة ‏ 2 اسه سمه الْمسيح عسَى أن 


ل سه حوس سم 


ل 0ه م 2 .> ضير لا ضر م 

مريم وجيها فى الدنيا والاخرة ومن المقربين 0 يكلم 300 وَكَهَلد 
41 قَالَتَ رب أن يَكوْنٌ لى ولد وَلَرْ يَمَسَسن مس قَالَ كَدَلِكِ أنه 

سا حيرو سا ستو 0-6 ا هس 200 ِ 

يخلق ما هِنَاءُ إذا فصوح مرا فَإِنَمَا يفول آم ف مون 4 

0282 / ” ( بقصة فى أوله » ولم يذكر الآية 5 وكذلك رواه مسلم‎ ٠ ورواه أحمد ( /717”/) عن عبد الرزاق‎ )١( 
هو من كلام أبى هريرة » لا من الحديث المرفوع.‎  » ... من طريق عبد الرزاق . وقوله : « ولم تركب مريم‎ 
. 0489 ءا/١54( كما بين ذلك صريحا فى رواية أحمد ورواية أخرى لمسلم قبل هذه . وانظر تفسير الطبرى‎ 

() ورواه أحمد ( 55٠‏ . 988 ) والطبرى (7 7١‏ ) . وفصلنا تخريجه فيهما. 


(0) ورواه أيضا أحمد ( )١15518‏ والحاكم ( " / /ا١‏ _لىرو9١).‏ 
(5) البخارى ( 5 / 26 5١‏ فتح ) 3 ورواه الطبرى ( اع بزيادة خديجة وفاطمة» ولم يذكر عائشة . 


اتح ع ب حنست اللنقء: الأول ذهورة التغهران : الآياق ( 25254 ) 


مور عارة م الواح ريم اعليها السلاء ' أن اسبوجدننها ولد عطيع” ؛ له شأن كبير. 
قال الله تعالى : «إذ قات الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة مند» أى: بولد يكون وجوده بكلمة من 
الله» أى: بقوله له: «١كن»‏ فيكون» وهذا تفسير قوله: «مصدقا بكلمَة من الله [آل عمران: 7"9] كما 
ذكره الجمهور على ما سبق بيانه(١)‏ #اسمه المسيح عيسى ابن مَريم»أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك . وسمى المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سماحته . وفيل : لآنه كان مسيح 
القدمين: لا أخمص لهم219. وقيل : لأنه كان إذا مسح أحداً من ذى العاهات برئ بإذن الله تعالى. 

وقوله: #عيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمه حيث لا أب له «وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين» 
أى :له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة»ء وينزله عليه من الكتاب» 
وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن.له. فيهء فيقبل منه» أسوة 
بإخوانه من أولى العزم» صلوات الله عليهم . 

وقوله: «ريكلم الئاس في المهد وكهّلاً» أى : يدعو إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له. فى حال 
صغرهء معجزة وآية» وحال كهوليته حين يوحى الله إليه [بذلك] ومن الصالحين» أى: فى قوله 
وعمله. لواعلم مجح كول صالح . فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك. عن الله »عز وجل» 
قالت فى مناجاتها : #رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني يشر . تقول : 20 الولد منى وأنا 
لست بذات زوج ولا من عزمى أن اتروع والنيت بغيا؟! حاش . فقال لها الملك عن الله 

عز وجل» فى جواب هذا السؤال : «كذلك الله يخلق ما يشّاء» أى : هكذا 7 الله عظيم» ؛ لا يعجزه شىء. 
وصرح هاهنا بقوله: «يخلق ما يشاء» ولم يقل : ١‏ يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على 
أنه يخلق ؛ لثلا يبقى لمبطل شبهة. وأكد ذلك بقوله ا 0 :فلا 
يتأخر شيئاء بل يوجد. عقيب الأمر بلا مهلة. كقوله: «وما أمرنا إلأ واحدة كلمح بالبَصر» [القمر: ]5٠‏ 
أى: إنما نأمر مرة [واحدة] لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعاً كلمح بالبصر. 

3 وَيمَمُهُ © الككب ا 0 والإوييل ]ا ورسولًا إِلّ بق 


4 7 0 _- ا 2 7 __0- ا 2 
إنرويل أن ا فق بابق ين كبس خْلقٌ 1 كم مّرح ألطين كُهيِكَةَ الطيْر 


م 9 م مر 89 
7 سلطا ع بدوسا صني 0-0 مه ع سل سر سر لسر رع ور مام 2 «٠‏ | مي 
فَأنفَم فيه نَ طيرا بِإِدْنٍ الله 0 الخكمه والأبرصت ‏ وَأَحى الموك بإِذْنٍ الله 
د دس سخ سل آل سس 222 ع ب ىن بل الع ا . ساس 6ج سيره 4 4ج 2 سس 
وَأَِبَسَكُم يما 2 خرون في سُوتِحكم إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مُؤْمِنِيتَ 
جد كس 4 ار 7 


جِ 
و . من رد 
6 ست ل م سس يق 4 
ا 00 
(؟) قرأ نافع وعاصم : « ويعلمه » بالياء » وهى قراءة حفص أحد رواة عاصم . وقرأ باقى السبعة : « وتعلمه » 
بالنون» وهى الثابتة فى المخطوطة الأزهرية . 


الذزه الأول عتسطزة آل عجو ان 1< الكيانة: 803:17 جب بآ ب تت و 1/1 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى ». عليه السلام ‏ أن الله يعلمه. 
«الكتاب والحكمة# . الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا : الكتابة . والحكمة تقدم تفسيرها فى 
سورة البقرة .6©١(‏ #والتوراة والإنجيل4». فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن 
عمران. والإنجيل: الذى أنزل الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: #ورسولا إلى بني إسرائيل» [ أى: يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل ] (27» قائلا لهم : 
ذاني فد جك بم ركم أن لق كم من لين َي الطير فم فيه فيكو طَيرا إن اله4 وكذلك 
كان يفعل: يصور من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيهء فيطير عياناً بإذن الله» عز وجل» الذى 
جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله . 

«وأبرئ الأكمه» قيل:هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا. وقيل بالعكس . وقيل: هو 
الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى #والأبرص* معروف. 
«وأحبي الموتئ بإذن اللّه * قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل 
زمانهء فكان الغالب على زمان موسىء عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله 
بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحا فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار اتقادوا 
للوسلام » وصاروا من الأبرار. وأما عيسى » عليه السلام ء فح فى زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة » فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه. إلا أن يكون مؤيداً من الى شرع 
الشريعة . فمن برخ للطييت قلذرة على إحياء الحماد؟ أو على مذاوأة الأكمه» والأبرص؟ وبعثث 
من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد يليه بعثه فى زمن المفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء (0) ى فأتاهم يكتاب من الله عز وجل» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عمثله. 
أو بعشر سور من مثلهء أو دسورة من مثله - لم يستطيعوا أبداًء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» 
وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. 

وقوله : #وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى: أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 
مدخر له فى بيته لغده إن في ذلك» أى: فى ذلك كله الآية لكم» أى : على صدقى فيما جئتكم 

1 دم هيه م مه ممه يوه مع م ةم هاا مه#خيىي 7 5 م4 وعماش مه > هّن ىم 
به #إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة» أى : مقرر لها ومثبئًا «ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم# . فيه دلالة على أن عيسى © عليه السلامء نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من 
القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئآًء وإنما أحل لهم. بعض ما كانوا يتنازعون فيه 
فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى فى ذلك» كما قال فى الآية الأخرى : «ولأبين لكم بعض الذي 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١19(‏ والآية )١5١(‏ . ويتعين أن تكون الحكمة هنا بمعنى الفهم فى الدين. 

. الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وحذفها خطأ‎ )١( 
نحرير » بكسر النون 5 وهو الحاذق الماهر العاقل المتقن البصير‎ ١ النحارير » بالنون والحاء المهملة وراءين . جمع‎ ١ )9( 
. فى كل شىء . وفى المطبوعة بدلها : « تجاريد » ! وهو غاية فى السخف . والصواب من المخطوطة‎ 


ربع 


ا ل ا وت مت و | لآو ل: .مو زة آل عمزان ‏ :"الكراق :61039ب 1ف 
تَختلفون فيه4 [ الزخرف: 77] واللّه أعلم . 
ثم قال : «وجنتكم بآية من ربكم » أى : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم طفَائّقوا الله 


هذا صراط م يا 
و دورو م+ - -ء خخ سر 4 2 م سر فى« ص صر زر 
# فلما أحسّ عِيسى مهم الْكُمْرَ ل من أتصسارى إل الله قال الحوارتورت 
ير م لل 1 4 وه جد ري سم وميك 
نحن أنصار ألم َامَكَا بالل وأشهمد يأنا مسليمورمت [289) رينَآ ءَامَكَا يما أزالت 


عل د سر جو 7 2 


ل ردس مس صم سه دعسم ساس رس سرس | عاص يو سواه 
واتبعنا بي ات مع ]5 لشلهدتت ومحكرواأ ومحكر ألله وألله 


يقول ل استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال قال: «من أنصاري إِلَى اللّه» , قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ والظاهر أنه أراد: من 
أنصارى فى الدعوة إلى الله. كما كان النبى يَكيةٍ يقول فى مواسم الحج» قبل أن يهاجر: «من 
دن ررس ع الع كلذ ين وار ادا ود خرن لذ لي كلم بش؛ حتى وجد الأنصار 
فاووه ونصروهء وهاجر إل فواسووة ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم» 
انتب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه. ولهذا 
قال تعالى مخبراً عنهم: طقال الحواريون نحن أنصار الله آمنَا بالله واشهد بأنًا مسلمون. ربا آمًا بمًا أَنرَلت 
وَانبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين4: الحواريونء قيل: كانوا قَصارين وقيل: سموا بذلك لبياض 
ثيابهم» وقيل: صيادين. والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله يَكَئِيهٍ لا تدب الناس 2 الأحزاب» فانتدب الزبير» ثم ندبهم اندب الدبير: فقال ::«إن لكل 
ب حوارى وحواريى الزبير» .2١(‏ وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس فى قوله: لقَاكبنا مَع 
الشاهدين» . قال : مع أمة محمد يَكلِ. وإسناده جيد. 

ثم قال تعالى مخبرا عن بنى إسرائيل فيما هَمُوا به من الفتك بعيسى» عليه السلام» 
وإرادته بالسوء والصّلبء حين تمالؤوا عليه وَوَشّوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافراء [ فأنهوا 
إليه ] أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. وِيمَئْد الرعايا (؟2» ويفرق بين 
الأب وابنه» إلى غير ذلك مما تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذبء. وأنه ولد زانية ! حتى 
استثاروا غضب الملك» فبعث فى طلبه من يأخذه ويصلبه يكل بهء» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا 
أنهم قل ظفروا بهء ناه الله من بينهم» ورفعه من در ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله 
شبهه على رجل كان عنده فى المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عيسى » فأخذوه 
() انظر المسند ( 58١‏ ,» 494/ ) من حديث على . و(1ا5141١. )١5741/‏ من حديث جابر وكذلك البخارى من 

حديثه (17/ 73١4-37‏ فتح ) . 
() يفند الرعايا : بتشديد النون المكسورة : يفرقهم ويجعلهم أفنادا » أى : فرقا مختلفين . وفى المطبوعة : «يفسد » 

بالسين بدل النون . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات 256 8ه )ااا راسم 


وأهانوه 1[ وصلبوه ] » ووضعوا على رأسه القو كك وكان هذا من مكر الله بهم ) فإنه نجى نبيه 

ورفعه من بين أظهرهم » وتركهم فى ضلالهم يعمهون . يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم. 

وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ 

ولهذا قال تعالى: طومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4. 

ض إذ مَالَ لَه يلعيسى إن متوقيلك ورافِعك ِل وَمُطهَرَكَ ورت ألْدِنَ كدوا 
2 ”7 مم ل : 1 3271 و ساي 

0 لذن أتبعوك فوق لدت عفرأ ِل دوم نمَو ثم إِلىّ حِعَْحكم 

رت م 3 0 11 2 ص 0 2207 27 لل 

0 فيما كنشر فيه تَسَللِمُونٌ مجاينا ذبن كفروأ فََعَدّبِهُمْ عذابا 

م 1 يي 07 

3 8 فى الديا وا رو ا لخر قن 61 و 


2_2 2 رهم 


ا لد 
يكيةأ التصيصي كبرذيوم أ جود هم وأ 1 ميك لي 4] ذَلِكَ تَتَلُوه 
كك مِنّ الْآَيتٍ ولد الحكِر 0 4 


اختلف المفسرون فى قوله تعالى! < إني متوفيك ورافعك إِلّي > فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم 
والمؤخرء وتمديره: إنى رافعك إلى ومتوفيك » يعنى بعد ذلك. وقال ابن عباس : 8 إني متوفيك » 
أى: تميتك. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه! وقال 
مطر الوراق: إلى متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت» وكذا قال ابن جريج . توفيه هو رفعه. 

. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النومء كما قال تعالى: «رهو الذي يتوقاكم بالليل ويعلم ما 
جرحتم بالنْهارٍ» [الأنعام: »]1٠‏ وقال تعالى : الله يتَوفُى الأنفس حين موتها والْتي لم تمت في متامها فيمسك 
التي قضئ عَلَيِهَا الموت ويرسل الأخرئ إلَئ أجل مسمى إن في ذلك لآيات لَقوم يتَفَكْرونَ © [الزمر: 47]: وكان 
رسول لله يك يقول - إذا قام من النوم - : « الْحَمَد لله الّذى أحيَاا بَعْدَ ما أمَاتَنا اليه 
انون (. وقال الله تعالى : «وبكفرهم وقولهم على مريم يهتنا عظيما ارفرايم إن كنا سين موس 
ابن مريم رَسول اللّه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم »إلى قوله : «وما قتلوه يقينا .بل رفَعَه الله ليه وَكَان ؛ الله 
110 #111#[1#[111111ذخذ1خخذذظغ 
والضمير فى قوله: «قبل موته» عائد على عيسىء عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمئن بعيسى [ قبل موت عيسى]» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما 
سيأتى بيأنه 07 فحيتعل يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلاء(”) 1 
(0) من حديث رواه البخارى ( /1١١‏ ك5 /اة فتح ) , من حديث حذيفة هَ 
(0) عند تفسير الآية ( ١69‏ ) من سورة النساء . 
الو وهو القول الصحيح المتعين . وصححه الطبرى ؛ وقال: لمعنى ذلك ف قابضك من الأرض ورافعك إلى . 

لتواتر الأخبار عن رسول الله يكٌِ أن قال : ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال » ثم يمكث فى الأرض مدة - 

ذكرها ‏ اختلفت الرواية فى مبلغها ‏ ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفئونه ل ثم قال 5 « ومعلوم أنه لو 


كان قد أماته الله عز وجل ٠»‏ لم يكن بالذى يميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتين » . انظر الطبرى ( 5/ 50/8» 
٠‏ )( طبعتنا بدار المعارف © . 


دبا د لدبلل لل الحزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 568 08 ) 


وقوله تعالى: «ومطهرك من الذين كفَرُوا» أى: برفعى إياك إلى السماء ط«وجاعل الذين اتُبعوك 
قوق الذين كقروا إلى يوم القيامة . وهكذا وقع؛ فإن المسبح, عليه السلامء لما رفعه الله إلى السماء 
تفراقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. 
وقد حكى الله مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثماثة 
سنةء ثم تَبَع لهم ملك من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل : 
حيلة ليفسدهء فإنه كان فيلسوفاء وقيل: جهلا منهء إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفهء وزاد 
فيه ونقص منه»ء ‏ .ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى 
زمانه لحم الخنزير» وصلوا [ له ] إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا فى صيامهم عشرة 
أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين » إلا أنه بنى لهم 
من الكنائس والمعابد والصوامع والديارت مايزيد على اثنى عشر ألف معبد» وبنى المدينة 
المنسوبة إليهء واتبعه الطائفة ملكي منهم . وهم فى هذا كله قاهرون لليهودء أيديهم عليهم ؛ 
لأنهم أقرب إلى الحق منهم». وإن ٠‏ كان الجميع كفاراء عليهم لعائن الله . 
فلما بعث الله محمداً تَتَِيْةِ فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه 
الحق ‏ كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض - إذ قد صدقوا الرسول النبى الأمى». خاتم 
الرسنل» وسيد ولد آدمء الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبى من 
أمته» الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ماقد حرفوا وبدلوا. 
ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث به محمدا 
يِل من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة. ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. ٠‏ فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» 
ودانت لهم جميع الذول:. وكشسروا كسرق: وفصرنوا تس 17)ع وسليوقها كدر رمات بو انلقف 
فى سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم » عز وجل » فى قوله : 9 وَعَد الله الذين آمنوا 
منكم وعَملُوا الصالحَات يلقم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لمكن لهم دينهم الذي ارتضئ 
لهم ولَيِبِدلئهِم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوت بي شيعا © الآية [النور:00] ولهذا لما كانوا هم 
المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلّوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . وقد أخبر الصادق المصدوق أمته 
بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة 
جداءلم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها 229 وقد جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا 
)١(‏ يريد : قسروه » أى غلبوه وقهروه » من ١‏ القسر » ء فأبدل السين صادا » وهما يتبادلان فى كثير من الكلام . 
انظر : اللسان ( " / 5-09 ) . 
)١(‏ فتح القسطنطينية المبشر به فى الحديث ‏ سيكون فى مستقبل قريب أو بعيد »يعلمه الله عز وجل . وهو الفتح - 


الخزء الأول ءىصوؤة آل عنمران 5 الآيات (:1:2:64) سب بي نع ب تت . للم 
قال تعالى : «وجاعل الذين ابوك قوق الدين كقروا إَى يوم القيامة ثم إَِي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 
تَختلفون. فَأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من اصرين». وكذلك فعل 
تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو غلا فيه أو أطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل 
والسبى وُذ الأموال وإزالة الأيدى عن الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشى «وما لهم 
مَنَ الله من واق > [الرعد: 6©4. وما الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم». أى: فى الدنيا 
والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفرء وفى الآخرة بالجنات العاليات #واللّه لا يحب الظالمين». 

ثم قال تعالى : #ذلك نتلوه عَلَيِكَ من الآيّات والذكر الحكيم» أى: هذا الذى قَصصناه عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمرهء هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك وأنزله 
عليك من اللوح المحفوظء فلا مرية فيه ولاشك. كما قال تعالى فى سورة مريم : ذلك عيسى ابن 
مريم قَول الحق الذي فيه يمترون . ما كَانَ لله أن يتَخْذَ من ولد سبّحَائه إذَا قضئ أمرا فَإنْمَا يقول له كن فيكون» 
[مريم: 5. 0"] وهاهنا قال تعالى : 


نش وشح كر ا 


الْعِلِر فَفَلْ تعالوا ندع أبنءتا - كر ونساكنا وضاءكم و 
هلذًا لهو القصص لحق و 


أ لل 7 > 2 2 د 22011 م 7 رمص 00©» 0 
فتجعكّل أسَم عل الحكازبيت إِنّ هنذ 1 من إلى إ 
8 10 7 عم مور راو 5 م ع 1 حوس 
لله بت ١‏ لله لهو الْعَرِييرٌ ل فإن نو فإِنْ ١‏ لله عليماً 8 7 دنب لال 


يقل م باشو قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب #كمثل 
آدم» فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم» بل 8 حَلَقَه من تراب ثم قَال لَه كن فَيكُون »© والذى 
خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه 
مخلوقا من غير أبء فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواه فى عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب». عر وجلء أراد أن يظهر قدرته لخلقه. 
حين لق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى 
بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: #ولتجعله آية 
لئاس [مريم:١؟]»‏ وقال هاهنا: «الْحق من رَبّك فلا تكن من الممترين» أى: هذا القول هو الحق فى 
عيسى» الذى لا محيد عنه ولا صحيح سواهء وماذا بعد الحق إلا الضلال.. 


- الصحيح لها » حين يعود المسلمون إلى دينهم الذى أعرضوا عنه » وأما فتح الترك الذى كان قبل عصرنا هذا » 
فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم . ثم هى قد خرجت بعد ذلك من أيدى المسلمين » منذ أعلنت حكومتهم هناك 
أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية » وعاهدت الكفار أعداء الإسلام » وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية 
الكافرة . وسيعود الفتح الإسلامى لها » إن شاء الله كما بشر رسول الله . 


60 بس س٠سس‏ هم تزه الأول دضورة آل.غهزان” : الآيات (:84: 37 ) 


ثم قال تعالى - آمرا رسوله ييه أن يباهل من عند الحق ‏ فى أمر عيسى بعد ظهور البيان: 
9 فَمَن حَاجكَ فيه من بَعْد ما جاءك من العم قل تعَاَوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا 
وأنفسكم»أى : نحضرهم فى حال الباهلة « ثم تبتهل > أى : نلتعن طفْتَجعَل لَعنة الله على الْكَاذبِينَ», 
أى: منا أو منكم . 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها ‏ من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران: أن 
النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البئوة والإلهية» 
فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم . ورؤى البخارى: عن حذيفة قال: جاء العاقب والبعيد 
صاحبا نجران إلى رسول الله تَكةِ يريدان أن يلاعناهء قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعلء 
فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 
نهنا .رسلة أنه الاقف كا لذ اننا فقال : «لأبعينٍ مَعكم رحلة أكنثا ب يل 
أمين»؛ فاستشرف لها اضبحات رسول الله لكيه فقال: :لقم اانا عيذ بد ) الجراح ؛ فلما قام قال 
085 الله عليه : «هذا أمين هذه الأمة» . ورواه مسلمء والترمذى» والنسائى » وابن ماجة بنحوه .2١(‏ 


وقد رواه أحمد. والنسائى» وابن ع عن ابن مسعود». لواو 577 


وروى الإمام أحمد: عن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخحّذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود 
نوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون 0 الله عَلَِبَهِ لرجعوا لا 
يجدون مالا ولا أهلا »). وقد رواه الترمذى» وقال الترمذدى: حسن صحيح (1 

والغرض: أن وفودهم كان فى سنة تسع ؛ لأن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله يليه وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهى قوله تعالى : «قاتلوا الدين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حَرم الله ورسوله ولا يد يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتئ 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 1# التوبة: 99 (4) , 

وروى ابن مردويه عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى ولع العاقب 
والطيب. فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله ثليه فأخحذ 
بيد على وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فَأبَيَا أن يجيبا وأقَرا له بالخراج» قال: فقال 


)١(‏ البخارى (8 / "الا 5 فتح ) ومسلم (5 )١4١/‏ ممختصراء وكذلك رواه أحمد مختصرا( ه / 2”46 9448”؟ 
علي ا 

(0) المسند ( 79470 ) مطولا . 

(©) المسند ( 75706 . 7١515‏ ) . وفى المطبوعة هنا زيادة نسبته للبخارى » وليست فى المخطوطة . والبخارى لم يروه 
كاملا » إنما روى منه ما يتعلق بأبى جهل ( 8 / /ا00 ) » وهى رواية مختصرة » رواها أحمد أيضا (27147) . 

(5) ذكر الحافظ ابن كثير ‏ فى تفسير هذه الآيات ‏ قصة وفد غجران مفصلة »من سيرة ابن إسحاق » ومن رواية ابن 
مردويه » ومن دلائل النبوة للبيهقى . فمن شاء التفصيل فليرجع إليه ( 77١-758 /١‏ الطبعة التجارية) وإلى 
تاريخه الكبير : البداية والنهاية ( 4 / 57 05 ) وطبقات ابن سعد ( 7/١‏ / 44 2 46 ) . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآية ( 3515 )سبي فب 
9 ل الى لحي الخ ل قار لء 0 0 قال 00 0 
رواه الحاكم بمعناه » ثم قال: ميم على شرط مسلم. 0 يخر جاه : هكذا قال : وفد رواه أبو 
داود الطيالسى» عن الشعبى مرسلاء وهذا أصح . وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: «إن هذا لهو القص الْحّق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى 
شأن عيسى هو الحق الذى لا مَعْدل عنه ولا محيد #ومًا من إِلَه إلا الله ون الله لهو العزيز الحكيم . فَإن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره طفن الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو القادرء الذى لا يفوته شىء سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه 5 

5 كل يهل الكتب الوا إل عكو مق :يبتكا وك اله نه لد آله 


2 رس تك ل سر لو 


وَلَا حْتْرِكَ يوء سينا ول شد كمد بتكا ينما أي ين طون )1 فإن تَولَوَا فُقَولُواً 
ايك شبرت 40 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن جرى مجراهم وثل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة» والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «إسواء بيئنا 
وبينكم» أى : عدل ونصف. نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: انمد 9 الله رلا شر 
به شيئا» لا ونّنء ولا صنمء ولا صليب ولا طاغوت. ولا نارء ولا شىء. دعل شر العبادة للّه 
وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى: ما أرسلنا من فلك من رُسُول إل 
نوحي | ماله لإ أن دود (الايءب : 5؟]» وقال تعالى : ##ولقد بعشنا في كل أُمَةَ رُسولا أن اعبدوا الله 
وَاجبوا الّأعُوت > [النحل : 5"] . 

ثم قال تعالى: ل ولا بنذ بعضنا بَعْضا أَربَابا مّن دون الله» قال ابن جريج: يعني: يطيع بعضنا 
بعضا فى معصية الله . 

فَإن تَولُوَا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون» أى: فإن تولوا عن هذا النّصّف وهذه الدعوة 
فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذى شرعه الله لكم. ود روى البخارىء» عن 
أبى سفيان. فى قصته حين دخل على قيصر. وكاداولاك بع صل الح ول الي 0 
قال: ثم جىء بكتاب رسول الله يه فقرأه» فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد 
رسول اله إلى هركلٍ عظيم الرومء َل عَلَى من ال الهدى. أما بعد ألم تلم ٠‏ وأسلم 


سن 
سه 


يؤتك الله أجرك مرتين إن توليت فإنما عليك إلم الارسشاةة ولإيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
نا بكم آلا عبد إلأ الله ولا مرك به شيا ولا تخد بَعْضنا بعْضا أََاًا مّن دون الله إن تولوا قُوُوا اشهدوا بأن 
مسلمون *. 


##ا تج ا77است تلفق الأول د منوزة آل غنمران: :2 الآيات 4563 ) 


- 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحدل: أن 7 سورة آل عمران إلى بضع وثمانين بيه 
منها نزلت فى وفد تجران» وقال الزهرى: مم إرلدين يلل الجزية. ولا خلاف أن آية الحزية 
نزلت بعد المتح. » فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما 
ذكره محمد بن إسحاق والزهرى؟ والشوات هن رحو 
أحدها: يحتمل أن هذه الآية يلت مرئين 0 مرةً قبل الجديبية ع ومرة بعد الفتح . 
الثانى: يحتمل أن صدر سبورة: آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية وتكون هذه 
الآية نزلبت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظهء لدلالة 
الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة 
على وفق ذلك » كما جاء فرض الخمس والأريعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى 
تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 
الرابع: يحتمل أن رسول الله كك لما أمر بكّتب هذا الكلام فى كتابه إلى هرقل وإن لم 
يكن أنزل بعدء. ثم نزل القرآن موافقة فقة له كو كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب فى الحجاب وفى 
الأسارى» وف عدم الصلاة على المنافقين . وفى قوله: لوَانْخذوا من مُقَامِ إبراهيم مصلَّى» [البقرة : 
6 وفى قوله: #إعسئ ربه إن طَلْفَكن أن يبدلّه أزواجا خيرا منكن» الآية [التحريم: 0]. 
اج جل برس ا ٠.‏ غير سسه م > 2 يس سرصم ٍ- 
يَتأهْلٌ الحكتب لم تحاجو جوت ف إِبرْسِمم وَمَآ أنزات التوريدة والونجيلٌ إلا 
مم بعد بعل و2 2 أفلا تعقوت 09 05) هتنم هتؤُلاه ا حالججتم فيما لَكُم يو- عِلْمُ هَلِمْ تحاجوت 
ل سس ا سه ب ع ا مر م ا 0 
فِيما تن كك بي يلأ وَل يتك 416 7 لل] ما كان إِبَْهِيمُ عوديًا ولا 
١ 2‏ م صجار » _ جد سي 0 روم 
نصرانيًا تَرَانكًا ولكن كات حَِيفًا مُسَلِمًا وما كان من المشركين إكت أؤلى الناسٍ 
د 
نوأ و 


9 


م 


2 ل سا ل ل يه 


رز واه “سر 

بإزهيم للذبن اتبعوه وهاذا الى اندر حَامَنْو| سد وَل الْمُؤْمِنِينَ 5 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم يم الخليل» ودعوى كل طائفة 
منهم أنه كان منهم ؛ كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: اجتمعت تصارى نجران 
م يا الله عد ا عنذه» م لاا ها كان 0 إلا يهوديا . 
إبراهيم * . ارما كيف ا أيها ور أنه كان 0 وقد كان زمنه قبا أن 0 الله 
الثوراة علن مون 5 وكفت: تدعون: آنيا التضبارىء أنه كان تسعزاتيا» .واغاحددقة» التضيزائية 
بعد زمنه بدهر؟! ولهذا قال: « ألا تعقلون». 

2 يمهو دي ع انهه ها م عم مم لع شاه مل شامهة درك و#ام دوع نه م ل # » 

ثم قال : لها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا 


الجزء الأول داشورة آل غمران ٠‏ الآيات (-594 45ل ) مس سس سد سس ست 1م 


تَعُلَمون 4 هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به. فإِنّ اليهود والنصارى تَحَاجّوا فى إبراهيم 
بلا علم؛ ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم ما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة 
محمد يَكِيْدِ لكان أولى بهمء وإنما تكلموا فيما لم يعلموا ٠‏ فأنكر الله عليهم ذلك» وأمرهم برد 
ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة » الذى يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا 
قال: طوالله يعلم وأنتم لا تعلّمون». 

ثم قال تعالى: اما كان إبراهيم يهرديا ولا تصرانيًا ولكن كان حنيفا مسلما» أى: متّحَمًا عن 
الشرك قاصدًا إلى الإيمان «وما كان من المشركين» . وهذه الآية كالتى تقدمت فى سورة البقرة: 
«وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل مله إبراهيم حديفا وما كان من المشركين » [البقرة: 10]. 

ثم قال تعالى: « إن أَولَى الئاس بإبراهيم لَنْينَ اتبعوه هذا الثبي والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - 
محمذا علي والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. روى سعيد بن 
بتصوار ا عن ابن بععر أن رسول الله كله قال: «إن لكل نَبِى ولآء من النبيين. ناد ول 
منهم أبى وخليل ا عز وجل». ثم قرأ: 9إِن أُولَى الئاس يإبراهيم لَلّذِين نبعوه 4 الآية . ودداه 
الترمذى والبزار . ورواه وكيع فى تفسيره عن ابن مسعود بتحوه 6١١‏ . وقوله: ظوالله ولي 
الْمؤمنين» أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 

0 ب اتر لوكي 2 لبلا نا ا بك إل نشم .م 

مَمْعْرُوت 53 يَتأهل الكتب لكت لم تكتروت كات الله وده مَنْهَدُوت ري 
هل الكت إن بشو 1 عن ببتيلل وَتَكْتمودَ التق سر مَكمُوَ 90 وَثَالت 


طَِفَة مِنْ آهل الكتب َامِنوا اذى أَنْرْلَ عَلَ الدرت َامَنُوا وَجَه التَهَارٍ وأكفروا عجرم 
لعلّهم بِرَحِعُونَ وَل ووأ لا لمن تيع ديتك: قَلْ إِنَّ لْهَُئ هُدَى أله أن يُؤْنَ 
عد مغل مآ أوتمع أو يعوو ند نيكم هل إن تضق يد أ يو عن يك وله 
ع عد 9 يَخْتصٌ إرَحْمَيوء من يكام وَلَهُ ذو الْتَضْلٍ اليم 0]) 7 

يخبر تعالى عن حَسَد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وبال ذلك إنما 
يعود على أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم : ليا أهل الكتاب لم نَكْفرَون بآيات الله وأنتم تشهدون4 أى: تعلمون 
صدقها وتتحققون حقها يا هل الكتاب لم تلبسون الْحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلّمرن» أى : 
)١(‏ ورواه أحمد ( ”8٠٠‏ ) عن وكيع . ورواه أيضا الطبرى ( 29/75١5‏ 07" ) والحاكم ( 7 / 17 ) وصححه 

على شرط الشيخين » ووافقه الذحبى. 


ات 


٠١ 


رع 


ارسي ل لزه الأول .د شوزة آل غشران: © الآيتان 51/83 3) 
تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد كلل وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. #وقَالَت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل عَلَى الدين آمنوا وَجه الثهار واكفروا آخره لَعَلْهِم 0 4 هذه مكيدة أزادوها 
نا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم بينهم أن يظهروا الإيمان أول 
النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح. فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من 
الناس: إنما رَدّهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب فى دين المسلمين» ولهذا قالوا: طلْعلّهم 
يرجعون»*. وقال ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فصلّوا صلاتكمء لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم 
منا. وهكذا روى عن قتادة . 

وقوله: ##ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم» أى : لا تطمثنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع 
ديتكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم؛ قال الله تعالى: #إقل 
إن أ الهدئ هدى اللّه» أى :هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان. بما ينزله على عبده ورسوله 
محمد يد من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وإن كتمتم - أيها 
لقره مها بايديكم من صن يعمد الدى الات تى ككم التي لبلتيزيها عن الا الأقدمين . 

وقوله : 8 أن يؤتئ أحد مُثْل ما أوتيتم تم أو يحاجوكم عند ربكم » يقولون : لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمينء فيتعلموه منكم. ويساوونكم فيهء ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان بهء» أو 
يحاجوكم به عند الله» أى: يتخذوه حجة عليكم بما فى أيديكم» فتقوم به وتتركب الحجة فى 
الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظقُل إِنْ القضل بيد الله يتيه من يشاء» أى: الأمور كلها تحت 
تصريفه» وهو المعطى المانعء يَمنَ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام.» ويضل من يشاء 
ويعمى بصره وبصيرته» ويختم على قلبه وسمعه. ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة 
والحكمة  .‏ والله واسع عليم . يخْمَص برحمته مَن يشاء واللّه ذو الفضل العظيم»أى: اختصكم - أيها 
المؤمنون - من الفضل بما لا يحّد ولا يوصّفء بما شرف به نبيكم محمدا يَلِةِ على سائر الأنبياء 


وهداكم به لأحمد الشرائع 
ص # وَمِنْ أَهْلٍ الكِتّبٍ من إن تَأمَمَدٌ دقعلا بقنطار ر بورد إِليِكَ وَمِنهُم من إن تأمنه 
> وسسم لد ا وم َه 7 رصم صبز ره 4د ا سير 
بدِيتارٍ لا يُوَوو إِليَكَ إلا ما بنك عككد كلك بار قَالُوَاُ ليس عَلْينَا ف الأْمَبسن 
عسل زر 


ا ا ل ا 0 جم - رم 2« > امس 0 
وَيَقُولُوت عَلَ الله الكذب وَهُمْ يعلمورت بل من أَوَفٌّ مهدي وأتَقَ 
و 


د أله بيب الي 50 6: 


يخبر تعالى عن اليهود بان نهم الخرونة, ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم » فإن منهم ف من 
إن تأمنه بقنطار» أى: من المال « يده إلَيك» أى: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك لإرمنهم 
من إن َأمنه بدينار لا يؤّده إليك إلا ما دمت عليه قائما# أى : بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الأآيتان ( هلا/ 75 ) لس ةما 


حقك. وإذا.كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك . 


-_ 


سحا كر فا كدوك الذي عام لازي ع حر مر عم من صصح ومن 


احسنها سياقه فى كتاب الكفالة عن أبى هريرة عن رسول الله 156 أنه ذَكَر رجلا من بنى 
إسرائيل سال بعض بنى إسرائيل أن يسلقّه آلف دينار» هَقَال: ات: تنى بالشهداء أشهدهم . َقَال : 
كفى بالله شهيدا . قال: ائتنى بالكفيل . قال: كَقَى بالله كفيلا. فَالَ: صدقت. فَدفَعها لبه إلى 


2 ا 


أجل مسمى» رج فى البحر قُتضى حاجته. التسسن مر كنا ركه يندم عليه للأجل الذى 
أجلهء فلم يَجد مركب فأخحل : شب ترا دحل فيها آلف ديتار: وصحيفَة منه إلى صاحبه؛ 


ثم رَجَج موضعهاء ٠‏ ثم أتى بها إلى البَحرء فَقَالَ: اللّهم نك تَعْلمُ الى استسلفت فلانًا الف 


و ب بر 


دينار فسآلنى كفيلاء مَقْْتَ: كنّى بالله كفيلا [ فَرَضِى بك ]. وَسألتَى شهيداء فقلت: 0 
شهيدا . فرضى بك ا جهدت أن أجد مركي لحف إِليه الذى ل قَلَم أقدرء نالف 


زع عن صر عير 


استودعتعها. رمى بها فى الْبَحْرٍ حتّى ولجت فيدء ثم الصرف ء وهو فى ذلك يمس مركب 


“سك برعو ماس © سس 


يُخرج إلى بلّده فخرج الرجل اذى كان اسلنه لينظر لعل مركب يجيئه . بماله. فإذا بالخشبة التى 


فيها المال» فَأحَدَمً لأهله حطباء فَلَمَا كسرها وَجِد الْمَالَ والصحيفة م قدم الرجل اذى كان 


1 5-_ 


سلف منه بال بره ا ود ودر بي لآنيك يمَالك» فما 


- 


ا رم كال : ا لاق اف عل لرى ب 00 َاْصرفة بألف دينار 
ا هكذا رواه البخارى فى موضعه لا بصيغة الجزم» وأسنده فى بعض الراضية من 
الفيعية: ورواه الإمام أحمد ورواه البزار عن أبى هريرة» عن النبى كَللِْهِ ببحوه 2١(‏ , 

وقوله: #ذَلك بأنْهِم قَالوا ليس علينا في الأميِينَ سبيل» أى: إِنَّمَا حَمّلهِم على جحود الحق أنهم 
يقولون: : ليس علينا فى ديننا حرج فى أكل أموال الأميين» وهم العرب ؛فإن الله قد أحلها لنا !. 
قال الله تعالى : «ويقولون على الله الْكَذب وهم يَعلّمون» أى : وقد اختتلقوا هذه المقالة. واثتفكوا بهذه 
الضلالة» فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء وإنما هم .0 بهت. روى عبد الرزاق : 
عن صعصعة بن يزيد :أن رجلا سأل ابن عباس» قال: [ إنا ] نصيب فى الغزو من أموال أهل 
الذمة الدجاجة والشاة ؟ قال ابن عباس : فتّقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. 
قال: هذا كما قال أهل 0 ليس علينا في الأَميِين سبيل» إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم 
أموالهم لشي السو 


» وروايته موصولة . ونسبه الحافظ فى الفتتح أيضا للنسائى‎ ) 801/١ ( البخارى ( 4 / 786 » 787 فتح ) والمسند‎ )١( 
. والبخارى فى الأدب المفرد غ؛ وابن حبان فى صحيحه‎ 

() رواه الطبرى (5/!؟7/!) من طريق عبد الرراق » وإسناده صحيح . وزيادة [أنا] من المطبوعة والطبرى. و« صعصعة 
ابن يزيد » : تابعى ثقة ٠‏ ترجمه البخارى فى الكبير ( 2771/7/5 7"537) وابن أبى حاتم /١/5(‏ 447) وأشار 
البخارى إلى حديثه هذا إشارة موجزة » كعادته . ويقال فيه : ! صعصعة بن زيد »© ٠‏ وبين البخارى أن الصواب 
«بن يزيد » . وذكر ابن حبان فى الثقات (ص "١50‏ مخطوط مصور ) . ولم يذكر خلافا فى اسم أبيه . ووقع فى 
ابن كثير مخطوطا ومطبوعا - 1 عن ابن صفصعة © ؟ وهر خطا صرف 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآية ( لالا ) 

ثم قال تعالى : #بلئ من أوفئ بعهده واتقئ » أى الكن بين ارفى يجيا بجعم يا أل الكتاب» 
الذى 59 الله عليه من الإيمان محمد عَلِيدِ إذا بعمثه» كا العهدٍ والميئاق على الأنبياء 
وأتمهم بذلك. واتمفى محارم الله واتبع طاعته وشرعته الت بعك ' بها 'خاتم الرسل وسمك البضين 


كان 





إن الله يحب الْمتقين» . 
ََ ا 4 ل 9 و 7 وى ٠.‏ آ كك 4 2 ل خَلق 220101 
إن َدِنَ يَكْترنَ بمَهْدٍ أله وَأَيْمَِهمْ كما هليل أؤكيلك لا 00 


مدو 000 رت م2 م اير بى ا صوص ايرهس” 0 
الأخرز ولا يحكلمهم لَه ولا ينظر إِليهِمَ يوم لْقِيِنحَة ولا ركهم وله 


يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد 335 ٠‏ وذكر صفته 
للناس وبيان أمره؛ وعن أيبمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة ‏ بالأثمان القليلة الزهيدة»وهى عروض 
هذه الدنيا الفانية الزائلة» فطأولّتك لا حلاق لَهم في الآخرة4 أى: لا نصيب لهم فيهاء ولا حظ لهم 
منها ولا يكَلَمُهُم الله ولا ير لهم يوم الْقامّة4 أى: برحم منه لهم. يعنى: لا يكلمهم الله كلام 
لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة «ولا يزكيهم» أى: من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم 
إلى النار «ولهم عذّاب أليم» وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلتذكر منها ما تيسر : 

روى الإمام أحمد : عن أبي ذرء قال: قال رسول اليك : «ثّلانّة لآ يكَلّمَهم الله ولا ينظر 
إلَيهم يوم 'الُقيَامة وآ ركهم ولّهم عَذَاب' أليم» قلت: يا رسول اللّه»ء من 1 خابوا وخسروا. 
قال: وأعاده رسول الله تكلهِ ثلاث مرات قال #المسل: والمنفق ٠‏ سلعته بالحلف الكاذب» 
والمنان». ورواه مسلم» وواهل البدن (1) .وروي الانام حبك عن اعدى” - هو ابن عميرة الكندى - 
قال:خاصم رجل من كندة يقال له:امرؤ القيس بن عامر رجلا من حَضرموت إلى رسول الله 
كد فى أرض» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن له بينة» افقضى على امرئ القيس 
باليمين. فقال الحضرمى: [ إن ] أمكنته من اليمين يارسول الله ذهبت - ورب الكعبة ‏ أرضى . 
قال الى ولس حل عَلَى ين كاذبة يقتطم بها مال احد لف الله عو وجل وَل 
عَضَانَ» وتلا رسول الله علي : إن الذين د يشترون بعهد الله انهم نا قليلا» .فقال امرؤ القيس: ماذا 
لوق تركها يا رسول الله؟ فقال:«الجنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها. ورواه النسائى (22. 
وروى أحمد عن عيد الله قال: قال رسول الله كو :< من حلّف على يمين هو فيها قاجرء 
ليقتطم بها مال امرئ مسلمء ٠‏ لقى الله عر وجل وهو عليه عَضبَانَ؛ . فقال اللأشعث: فى والله كان 
ذلك» كان بينى وبين رجل فين اليهود أرض فجحدنىء فقدمته إلى رسول الله كيد فقال لى 
رسول الله 35 : ١‏ ألّك بيّة؟» قلت: لا فقال لليهودى : «احلف» فقلت: يارسول الله» إِذّا يحلف 
فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : إن الذين يشترُونَ بعهد الله ماهم ما قليلا» إلى آخر الآية . 
ل ا 
(0) المسند (5 ١975 ٠» ١9١/‏ حلبى ) . وتفصيل تخريجه فى الطبرى (-778) . وزيادة [ إن ] من المسند . 


الجزاء الاؤل - سودة آل عطران : الآآيات (( 280298 سسا 0 


أخر جاه (1), وروىفى ابن أبى حاتم : عن عانها الله ' بن أبى أوفّى : أن رجلا أقام سلعة له فى 
السوق» “فخلف بالله لقد:اعطى: بها مالم يغطه. برك نيا رجلا من السلمن فنزلت هذه 
الآيةة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثُمنا قليلا4 ورواه البخارى ٠‏ وروى. الومام أحمد أب هريرة 


ع ووو 


قال: ل ل 0 0 


كَاذِمً) _ م 3 ماما ا أعظأاة 5 ل وإن 3 يعطه لم يف 0 . ورواه 1 داو 
والترمذى 4 وقال الترمذى: ٠.‏ احسل 0 


م و > ره 


كَِنَّمنْهُمْ ليرِسًا يَنْوْنَ كته بالككب لِتَحْسمُوهُ بن الحككب وَمَا هو 
مرت الكتب وَيَقُولُوتَ هُو مِنْ عِندٍ الله وَمَا هو مِنْ عند الله ويقولونَ عل أللّم 


لْكَنِبَ وَهُمْ يمَلمُون 4 


يخبر تعالى عن اليهودء عليهم لعائن الله » أن منهم فريقا بحر فون الكلم عن مواضعه 
دلوق كلام الله » ويزيلونه عن المراد ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك.» وينسبونه إلى 
الله؛ وهو كذب على الله » وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله؛ ولهذا 
قال: «ريقولون على الله الْكَذب وهم يعلمون» .وقال مجاهد والشعبى وغيرهما: «يلوون السنتهم 
بالكتاب» : يحر فونه . وقال وهب بن منبه : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما 
حرفء» ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها 3 عند أنفسهم» ٠‏ «ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند اللّه4 فأما كتب الله فإنها مضه ولا تحورل: رواه ابن أبى حاتم فإن 
ظ عتّى وهب ما بأيديهم من ذلك.فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص » 
: وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم فاحش .وهو 
من باب تفسير المعبر المعرب» وقّهم كثير منهم - بل أكثرهمءبل جميعهم ‏ فاسد. وأما إن عنى 
00 


ص22 يًَ 4 لسرأ 1 تيه سد ل 7 و كم وَالشُمِوَة تشم د ل يول لاس 0 


متك لى بن نه 0 ا ريَكنيعنَ بمَا كُسُر مَلْمُونٌ الكت - وَيمًا كسم 
ل لك وَلا يَأَمرَكم أن تَتَخِرُوأ ١‏ الب اين دون مركم تر بعد إذ 
ك6 تيه © 4 1 

ش د ل ا قال: قال أبو رافع القَرّظى» حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل نجران» عند رسول الله يكساه إلى الوسلام : أتريد يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: 


(1) المسند (15091) والبخارى (5/ "01 » 7١5‏ فتح) ومسلم )5١ -794/ ١(‏ والطبرى (07719 . 
(؟) المسند (71؟ 00 . وروأه أيضا أطول من ذلك (17/575) . 


لسن 





الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 4لا ,» ١6م‏ ) 
أو ذاك تريد مئا يا محمد»ء وإليه تدعونا؟ اد كما قال: فقال رسول الله يَككي: «مَعَاذَ الله أن تعبد 
غير الللهء أو أن ار يعبادة غيرِه ما بذلك بعثنى » ولا بذلك أمرنى» . أو كما قال لله فأنزل 
الله عز وجل فى ذلك من قولهما: «ما كان لبشر أن تيه الله الكتاب والحكم والنبوة» إلى قوله: 
«بعد إِذ أنتم مسلمون» . 

فقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه لله اتاب والحككم والتبوة فم يول لاس كُونُوا عدا ّي من دون الله» 
أ ما ينبغى لبشر آتاه اللّه الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس : اعبدونى من دون الله . 
أئ: : مع الله ا ل ا 9 
ا قال: ذلك أن القوم اا يه مدر كا - يعني آهل لكتاب - كانر يتعبدون 
]١‏ وفى اناد 5 والارعدي كد دان ا عدى ريحم قال: 0 الله 035ظ 
قال:. « بلى ». إنهم أحَلُوا لهم الحرام وحرموا عَلَيْهُم الْحَلالَ » فَاتَعوهُم . قَدَلك 008 
إياهم » (21. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ ‏ 
بخلااف الرسل 'وأتباعهم من العلماء العاملين » فإنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إيأه رسله 
الكرام . وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام فالرسل. صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين , هم السفراء بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه ه من الرسالة وإبلاغ 
الأمانة» فقاموا بذلك 0 القيام» ونصحوا الخلق». وبلغوهم الحق. 

وقوله: «إولكن كونوا ربانيين بما كنم تَعلمُون الكتَاب وبما كنم تَدرْسُون» أى: ولكن يقول الرسول 
للناس: كونوا انث قال أبن عباس وغير واحل : أى حكماء علماء حلماء. وقال الحسن 
وغير واحل: فقهاء . 

وقال الضحاك فى قوله : #بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تددرسون» : ع على من تعلم 
القرآن أن يكون فَقيها: #تعلمون > أى : : تفهمون معناه. وقرئْ «تعلمون» بالتشديد من التعليم (5؟) 
سيو الود 
0 لله عدر وو 0 لى :لا يفم ذلك ال ونا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان, وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: ا وما أَرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إِلَمَه أنه لا له إلا أنا قاعبدون > [الانبياء: 6؟]» 
وقال تعالى : «ولقد بعننا في كل أَمة رُسولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا الطّاغوت» الآية [النحل:0]1*3 وقال: 
«واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أَجَعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون > [الزخرف: 6 وقال إخباراً 
)١(‏ سيأتى عند تفسير الآية : )7١(‏ من سورة التوبة . 


(9) قراءة التشديد هذه هى قراء ابن عامر وعاصم والكسائى ٠‏ والقراءة الأولى - بفتح التاء وسكون العين وفتح 
اللام - هى قراءة باقى السبعة وغيرهم . 


لا 
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دس سر هر به كنآ اكنشسطم وه ين سكي يوك 54 ةكم 


م 


م« 2 1 
ميثلق النِيكن 0 


وَإِذْ ل ألله” 000 
7 35 171 الى صاصر >> رع سه 2 كه سه ره عل 
ريو مص َم ا به- ولتتصرنام قال ءأة 2 ثم وأخذتم عل ١‏ دلِكمٌ إِصَرِفٌ 
ع الإسره ِ. حي صل سر بن ميل 2 حبر 9 
كَالوَأْ أذ ريا 6[ 226و وَأنأ معكم وِنَ الشَّهِدِنَ / من نول بَحَدَ للكت 
وكيك هُمٌ التسثرت 3) * 
يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبى بعثه من لدن آدم» عليه السلام» إلى عيسى» عليه 
سناد '٠‏ لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة. وبلغ أى مبلغ , ؛ ثم جاءه رسول من بعده» 
ليؤسن نه ولتصرنه: ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة ف ابام من بعت بعلو ورت 
ولهذا قال تعالى وتقدس: وإ أَحَذَ الله ميئاق البيين لما آتيتكم من كتَاب وحكمة 4 أى : لهما أعطيتكم 
من كتاب وحكمة دنم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرله قال أأفررتم وأخذتم على علَى ذلكم 
إصري» قال ابن عباس». ومجاهد : يعنى عهدى . 
جقلُوا فرنا قال اهدو وآ 9 5 اهدر قن ل 1 ك4 آى: عن هذا العهد واليثاق 
الأنياء إلا أخخحل 5 البغاقء لعن ل بعث محمد وهو حى لون به 5200 وأمره أن يأخذ 
الميثاق على أمته 1 : لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه . وقال طاووس » والحسن 
البصرى » وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا : وهذا لا يضاد ما قاله على 
وابن عباس ولا ينفيه » بل يستلزمه ويقتضيه . فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات اللّه وسلامه 
عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام الأعظم » الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو 
الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت 
المقدس»ء وكذلك هو الشفيع فين يوم الحشر فى إتيان ألرب لفصل القضاء» وهو المقام المحمود 
7 لا يليق إلا لَه والذى يعحيلثك عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين. حنى تنتهى النوبة 
لومم و2 4 0خ لس ل سمح كس 11 
0 أفير فغير دين أله 00-0 وله ألم من فى السَملوات والارضف ‏ طوّعًا 
7 سر ”0 0101 1 تر ا ل 4 سه 
وحكرها وَإِلْدِ يجعورت 0 ءامنا بألله وما أنزل علينا وما أنزل على 
إبوْهِيم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَّ واب وَالْأَسْبَاٍ مآ أُوق مُومّ وعِسم 
2 ا سل عل الإسى ل موس ع رس سا ماس بر ير رس د ا يرما 
وَالتيُورت هن رَيّهِمْ لا درق بين أحار مَنْهُمْ وَنَحَنْ له م لمخون 529 ومن يبجعم 
ا 4 بن سبد لطر صاصم دس ل ارس ال صمل ”0 6 م ج 
عير الإِسَلجم ديئًا فلن يقبل مِنْهُ وهو فى الجْرةَ مِنَ لحرن 42 
يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسلّهء 
وهو عبادته وحده لا شريك لهء الذى له أسلم من في السموات والأرض» أ استسلم له من 
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فيهما طوعا وكرهاء كما قال تعالى: «ولله يسجد مَن فِي السّموات والأرض طَوعا وَكَرَهًا وظلالهم بالقدو 
والآصال» [الرعد: .]١5‏ وقال تعالى : ألم يرا إلى ما حَلّق الله من شيء ييا ظلائه عن الْيَمين والشمائل 
سجدا لله وهم داخرون ا ار 0 
يفوت رهم من فوقهم ويفعلوت ما يْمرُود» [النحل : 4 - 0ه ترس ميلم جل رام لله 
والحائر فسسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر 5-8 د الذى لا يخالئف ولا 
بمانع . «وإليه يرجعون» أى: يوم المعاد.» فيجازى كلا بعمله. 

ثم قال تعالى: «قل آمنا باللّه وما أنزل علَينا» يعنى: القرآن «وما أنزل عَلَى إبراهيم وإسمَاعيل 
وإسحاق ويعقوب > أى : :من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من 
أولاد اسرائل هو يعقوت - الاثنى عشر «ومًا أوتي موسئ وعيسى» يعنى: بذلك التوراة والإنجيل 
«والنبيون من رَبّهِم» وهذا يعم جميع الأنبياء جملة طلا نفرق بين أحد منهم» يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم «وتحن لَه مسلمون» : : فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبى أرسل» وبكل كتاب 
أنزل» لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون بما أنزل من عند الله» وبكل نبى بعثه الله . 

ثم قال تعالى : «ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» أى : اوسا وام 
الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَامرِين» كما قال النبى علد فى الحديث الصحيح: ١‏ 


2 ع|زن ١‏ عر سر ص سر ١‏ لسرم اعرسم © 


عمل عملا ليس عَلَيه أمرنًا فهو رد) 3 ودوى الومام أحمد عن أبى هريرة » قال: قال 7 
الله ككل : اتجىء ؛ الأعمال يوم الْقيّامَة؛ فتَجىء الصلاة تقول : يَا رب» أنَا الصلاة. فيقول: !| 


على جيه وتجىء الصدقّة فتقُول: يَا رب أنا الصّدقة يلك على ختر. ف بير 


الصيام فيقول: : يا رب ؛ أن الصيام . فقول : لاا ره م تجىء ' الأعمال» كل ذلك يقول 
الله تعالى : رك على خير» 2 يُجىء الام م 4 فيقول: 5 يا رب» أنت السلام وأنا الإسلام . 
قيقول الله : نك عَلَى خبيرء بك الوم آخعد ويك أعغطىء قال الله فى كتابه : «ومن يبتغ غير هش 


الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسرين» © تفرذ به اتعيين (0: 
7 0 اي بعد مد إيملوم وسهدَوا أذ 
ذه ل قر 


يتم واد لا يَوَدى الْمءٌ َي : أدليكَ جَرَائْمم 0 
7 2 ضاي يت 3 لد فيها . يدث عَنْهُم العَذات و هم 





“يني 


ينظرون 09 لا لين كبوأ ما بد كيك وَكصكطا م الله عَفُودُ يحي 10 4 


حر 





(1 فقى ف من لاسن ه71 لكوم نمع شترينة ماقا .. 

(؟) المسند (/81751) وهو فى الزوائد /٠١(‏ 7”16) » وزاد نسبته لأبى يعلى والطبرانى فى الأوسط . وقال: «وفيه عباد 
ابن راشدء وثقه أبو حاتم وغيره؛ وضعفه جماعة . ويقية رجال أحمد رجال الصحيح © . وقد أعله عبد الله ابن 
الإمام أحمد عقب روايته فى المسند» فقال:١‏ عباد بن راشد ثقة »ولكن الحسن لم يسمع من أبى هريرة » . وقد 
بينت صحة هذا الحديث ؛ ورددت على تعليل عبدالله فى شرح حديث المسند (1/178) )١١56 11١7/11(‏ . 
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روى ابن جرير عن ابن عباين قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك. 
ثم ندم فأرسل إلى قومه: أن سلُوا لى رسول الله يليه هل لى من توبة؟ 8 فنزلت: #كيف 
11000 إلى قوله: « فَإِنَ الله غفور رُحيم» فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا 
رواه النسائى» وابن حبان» والحاكمء وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه .2١(‏ 
افقوله تعالى : كيف يهدي الله قَوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وججاءهم البيتات» أى : 
قامت اعليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول » ووضح لهم الأمرء ثم ارتدوا 
إلى طلم الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تَلْسوا به من العماية ؟! 8 قال: 
والله لا يودي القوم الظالمين» . ثم قال: «أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين » 
0 يلعنهم الله 'ويلعنهم خلقه «إخالدين فيها > أى : فى اللعنة «لا يخَقف عنهم الْعَذّاب ولا هم 
ينظرون» أى : لا يفتّر عنهم العذاب ولا يحَمّف عنهم ساعة واحدة. 
5" قال تعالى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ الله غفور رحيم» وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أن من تاب إليه تاب عليه . 


ص نَ( لذن كرو بعد حم ينهم 0 أرداكُوأ ف ل أ هم كيه وَأُوْلتِكَ 

م 10 - 0 رص ار 2 2 . 
4 م اتا 7 9 لبن كنأ مادا . كد قل ببسل ين أَحَدهِم قل؛ 

أ سوس عاص | سو ل أي سلجم 

ضٍِ ض ذَهبًا ولو أفتدئ بده أَوْليِكَ 3 عَذَاكَ الي و لهم من ترس 469 

يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراءأى: استمر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات» كما قال: طوليست التُوبَة للدين يعملون السسيئات حت 
إذا واي مووي الوح اج عا أب ووو ا 
إلى طريق الغَى. روى أبو ا فو رن كات 1ن فزن اسلمواة؛ ثم ارتدوا وان إسلهرا 
ثم ارتدوا » فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم. فذكروا ذلك لرسول الله كٍ فنزلت هذه الآية: 
إن الذين كفروا بعد إمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم» . وإسناده جيد . 

ثم قال تعالى: ظإِنُ الذين كَفَروا وماثوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذَهبا ولو افتدئ 4 
أىئ : من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداًء ولو كان قد أنفق ملء الأرضن ذغيا فيها براه قربة» 
كما سثل النبى يَكِ عن عبد الله بن جدعان - وكان يُقرِى الضيف» ويك العانى» ويطعم الطعام -: 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا» ِنَه لم يقل يومًا من الدهر : رب اغفر لى خخطيتتى يوم الدين» 29 . 


)١(‏ الطبرى (97750) والحاكم (؟/57١)‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أحمد أيضا فى المسند (71714) وإسناده 


د 
إهة روآاه أحمد فى المسند (5/ #؟. حلبى) من حديث عائشة » وكذلك رواه مسلم (4/1يىى237ع0 ورواه أيضا من حديثها 
)١١١ / (‏ بإسناد آخر صحيح . 
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وكذلك الو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منهء كما قال تعالى: «ولا يقبّل منها عدل 
ولا تنفعها شفَاعَة4 [البقرة: 7 غ.ء وقال: اللا بيع فيه ولا خلال4 [إبراهيم : ١ل]ء‏ وقال: هن الذين كَمَروا 
أ أن هم م في الأرض جميعا مله ممه لوا به من عذاب يوم القيامة ما قبل منهم لهم داب أليم4 [لمئدة: 
5]؟ ولهذا قال تعالى ههنا: «إن الذين كفروا وماتوا وهم ,كفار فلن يقبل من أحدهم مَل الأرض ذهب ولو 
افتدئ به» فعطف ولو افتدئ به» على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن 
يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شىء»ء ولو كان قد 
أنفق مثل الاأرض ذهباء ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباء نورك جبالها وتلالها وترانها 
ورمالها, وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. وروى الومام ايد عن أنس بن مالك عن الي _ 
قال: «يعَال للرجل من أهل النار يوم الْقيَامَة : رايت لو كان للك ما على الأرض من ع 


و عاس#© داس 


أكنت مفديًا به؟ قال : فيقول : :نعم. قال: فتَرل :قد أردت منك أهوّن من ذلك كد أخحدت عذلاف 
فى ظهر أبيك ‏ آدم أل تشرك بى شيا فأبيت إلا أن تفرك بى :1 بو ارس لبخارى» ومسل 10), 

ولهذا قال: «أولتك لهم عذاب أليم وما لهم مُن تُاصرين» أى : وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه . 


م ره 2 سان . ا )كه 5 جد سس 
ص ن كمَالوأ لير حي فوا وكا حررن وكا قرا وى قو اك ا بهو- عليم 0 


روى رمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالاء 
وكان ان أمواله إليه بيرحاء - وكانت مستقبلة المسجدء وكان |النبى ولدٌ يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب قال أنس : ذ فلما نزلت : إن تنالوا اير حت تنفقوا مما تحبون» قال بق طح , :يا رسول 
الله» إن الله يقول 9ن تتالوا اير حت تنفقوا مما تحبون» وإن اع أموالى إِلَى اه » وإنها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى» قَضَعْها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبى 
1 :بخ 5 ذال مال رابح» داك ال رابح » وقد سمعت » انا ا أن تجعلها فى الأقربين» . 
فقال أب طلحة ة: أفعل يارسول اللّه . َقَسّمها أبو طلحة فى أقاربه وكن هيه اندر حا 00 .وفى 
الضحيحين أن عمر قال : يارسول الله لم أصبٍ مالا قط هو أَنْمَسُ عندى من سهمى الذى هو 
بخيبر» فماأ تأمرنى به؟ قال : ااحبس الأصل. وسبل الشَمَرَة 00 
م م 2 هه ص ره 
# كل العام كاد جِلا لَه إتويلٌ إِلَامَا عرَّم تر دون 
4 
- ة هه 1 ,2 منرم ا عرد ج و سرصم جد سم آ هسه 
ِل أن تازل التورينة كل 7 لتر هَتلُوهآ إن ككَمْ صددقيت 40 
دكا عل كَل كِب يا بد دلِكَ ع ا ص5 
يمأ مل اهم ينا وما 56 ون الفتري 9 : 


. )١7795( المسند‎ )0( 

() المسند )١1724756(‏ من طريق مالك . وهو فى الموطأ (494 . 445) ورواه الطبرى مختصرا (45"الا , 40ؤ*الا) . 
وفصلنا تخريجه هناك . 

(9) انظر : المسند (/0981 » -555) من حديث أبن عمر . 
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روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى | الله عَلَلِيٍ فقالوا: 
حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبى؟ [ فذكر الحديث ٠وفيه‏ أنهم قالوا ] : أنخبرتًا 
أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟1 وأن رسول الله بكي قال لهم ] : ١‏ أنشدكم بانّذى أنرل 


-. م صر 6 ي ب به 


التوراة عَلَى موسى :هل عفرن أن إسرائيل مرض مرض شديداً وطال 0 فتذر لله را 4 


لئن شفاه اللّه من سقمه 0 78 الشراب إليه وأ الطّعام إِلّيهء وكان الب العام | إِليه 


- 


لحباك الإبلي» انعيي الشراب إلّيه ألبانها ؟» فقالوا:اللهم نعم. قال «اللّهم اشهد علَيهم) (0). 


وقوله : حدقلا قزل أى : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت 
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إحداهما: أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله.» وكان هذا سائعًا 
فى شريعتهم » لمرو ع «لن تََانُوا البر حتئ تنفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الونفاق فى طاعة الله اغنا يده اليك ويشتهيه» كما قال: «وائى الْمَال على حبّه4 [البقرة : /ا١].‏ 
وقال تعالى: «ويطعمون العام علَى حبّه» [الإنسان: 4]. 

المناسبة الثانية : ا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح وتبيين 
زيف ما ذهبوا إليه. وظهور الحق واليقين فى أمر عيسى وأمهء وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» 
وبعثه إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى - شرع فى الرد على اليهودء قَبّحهم الله 
وبيان أن النّسّحْ الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم 
التوراة: أن نوحاء عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء 
ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لُحَمان الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك. وجاءت التوراة 
بتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان الله» عز وجلء قد أذن لآدم فى تزويج بناته من 
نيه »وان درم ذلك بعد ذلك . وكان النّسرى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» 
وقد فغله الخليل فى هاجر لما تسرى بها على سارة؛ وقد حرم مثل هذا ف فى التوراة عليهم اوت 
كان الجمع بين الأختين سائغاء وقد فعله يعقوب». عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم 
ذلك عليهم ف فى التوراة. وهذا كله منصوص عليه فى التوراة عندهم , فهذا هو النسخ بعينه؛ 
فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما 
بالهم لم يتبعوه؟! بل كذبوه وخالفوه!! وكذلك ما بعث الله به محمدا مَكِيَد من الدين القويم» 
والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما بَالَهم لا يؤمنون؟! ولهذا قال تعالى: #كل الطعام كان 
حلاً لبي إسرائيل إل ما حرَمْ إسرائيل علَئ نفسه من قَبَلٍ أن تتزرل الٌوراة» أى : كان حلا لهم جميع الأطعمة 


)١(‏ ساق الحافظ ابن كثير ‏ هنا الحديث )70١5(‏ من المسند » بطوله » ثم ذكره برواية أخرى من المسند (1447) ؛ 
وذكر أن هذا الأخير رواه الترمذى والنسائى بنحوه . وقد اقتصرنا على موضع الشاهد المناسب للآية من 
أولهما؛ لأن الحديث مضى مطولا عند تفسير الآية : /91 من سورة البقرة من رواية الطبرى . وأشرنا هناك إلى 
هذا الموضع . 


دض الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 45 , /او ) 


قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم قال: طقل فَاثُوا بالوراة فَائلُوها إن كسم صادقين؛ فإنها 
ناطقة بما قلناه قم لتر على له لدب م ند ذلك وك هم الود إلى : فمن كَذَبٍ على الله 
وادعى أنه 0 لهم السبت والتعنيك بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله 
بالبراهين والحجج بعد هذا الذي ناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا «فأولتك هم الظالمون» . 

ثم قال تعالى : قل صدق الله أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
تَاَبِعوا مل إبراهيم حديفا وما كان من المشركين» أى: اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد يِه فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية ؛ وهى الطريقة الم يأت نبى 
بأكمل منها و أبين ولا أوضح ولا أتمء كما قال تعالى: دقل نبي هداني بي إلى صراط مستقيم دينا 
قيما مله إبراهيم حديفا وما كان من الْمشركين» [الأنعام: »]15١‏ وقال تعالى: طم أوحينا ليك أن اع ملة 
نوا وام ع وي 1]. 





اس ل قزر لي -_ 4 م لمر 72 م" مرو ص 
ايت بدنت امد ته ككل ' 77 جاه 


.-- 9 وي > م س #0 
ستطاع به ميلا وس كَمْرٌ مَإنَّ لله عن عن الْمَنلْمِينَ 4 

ييخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس» أى :لعموم الناس» لعبادتهم ونُسكهمء رفون ' 5 
00 إليه ويعتكفون عنده «للذي ببكة4 يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل» الذى 77 
كل من طائفتى التصارق واليهود أنهم على دينه ومنههجهء ولا يحجون الى البيت الذى بنأه غن 
أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: «مباركا» أى وضع مباركا #وهدى 


للمَالّمين» . 
وقد روى الإمام 0 ذْرء قال: قلت: يا :وميؤل اللّهء أى مُسجد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الْحَرام». قلت ثم أى؟ قال : «اللمسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: 
صابر الم ا نو 0 2 


«أربعون سنَّة». قلت: 597 قال : ثم حَيْثُ أذركت الصلاة ة قفصل» ٠‏ فكلها مسجد . وأخرجه 
البخارى» ومسلم 2١7‏ . وروى ابن أبى حاتم عن على فى قوله تعالى: «إن أو يبت وضع للئّاس 
لذي ببكة مباركا» قال: كانت البيوت قبلةء ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله 250 . وعن 
خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى على فقال: آلا تُحَدنى عن البيت: أهو أول بيت وضع فى 





)١(‏ المسند (5 / ١6١‏ حلبى ) والبخارى (5 / 79-0 ٠6 ١947‏ 23733 3533 فتح ) ومسلم )١557/1١(‏ وروى الطبرى 
(755) قطعة من أوله . 

(") إسناد ابن أبى حاتم فيه « مجالد بن سعيد » . وهو حسن الحديث . ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الأثر عن 
على . فى الفتح (1 / )255١‏ وقال ١:‏ أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبى حاتم وغيرهما بإسناد صحيح » . 
فلعل له إسنادا آخر . أو لعل الحافظ ذهب إلى تصحيح رواية مجالد . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان 68 تت يي سرعم 


الارض, قال: لا'ء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة ؛مقام إبراهيم ء ومن دخله كان آمنا .2١(‏ 
وزعم الدن أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا ! والصحيح قول على . 

وقوله تعالى: «للذي ببكة» بكة: من أسماء مكة على المشهور» قيل: سمّيت بذلك لأنها 
تبك أعناق الظلمة والجحبابرة» بمعنى :يبكون بها وببخضعون عندها. وقيل: لأن الناس يِتَبَاكون 
فيهاء أى: يزدحمون. وعن ابن عباس قال مكة من الفج إلى التنعيم ) وبكة من البيت إلى 
البطحاء . وقال إبراهيم: بكّة: البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. وقال عكرمة: البيت وما حوله 
نكم بوهااوزاء للق مكة حو فل لكر الكة مواد كقرة "وها 1 نكةه ورك م بوالنيك العيق: 
والبيت الحرام» والبلد الأمين»وأم القرى ٠»‏ والقادس ؛ لأنها تطهر من الذنوبء والمقدسة . 
والبلدة » والكعبة. 

وقوله : إفيه آيات بِينّات» أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم » وأن الله تعالى عَظَّمه 
وشرفه. ثم قال تعالى: 8 مقام إبراهيم > يعنى: الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد 
منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل » وقد كان ملصقًا بجدار البيت» حتى أخره 
عمر بن باتفطابيو قن اإفارته [آن تابتية الشرق ديف تمكو الطر اقم ولة عقون على الفلين 
عنده بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : لإواّخذوا من مُقَام إبراهيم مصلَى» 
[البقرة: .]١76‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فأغتى عن إعادتها هاهناء وللّه الحمد والمنة. وقال ابن 
عباس فى قوله: «فيه آيات بيّنات مُقَام إبراهيم» أى: فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: 
آل قدفية فى المقام آية بيئة . وكذا روى عن عض بق عد العزيزء والحسن» وقتادة » وغيرهم. 

وقوله: ومن دخَله كان آمنا» يعنى: حرم مكة إذا دنخله المنائف يأمن من كل سوء؛ وكذلك 
كان ا فى حال الجاهلية. ص قال 00 ادم وغيره: كان ن الرجل يفل فيضع ف عنقه 
جنا ري نو ال مله ل ]ا وقال ا سير ايع 
أطعمهم من جوع وآمتهم من خَوف» [قريش: 0 4] وحتّى إنه من جمَلة لة تحريها حرمة اصطياد صيدها 
وتنفيره عن أوكاره. وحرمة قطع شجرها قل حشيشهاء كما ثبتت الأحاديث والآثار ففى ذلك 
عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا: فى الصحسن: واللفظ لمسلمء عن ابن عبامن قال : 
قال رسول الله ٠‏ كه يوم فتح مكة: الأهجرة ة ولكن جهاد ونية» وإذا استتفرتم َانفروا», وقال يوم 
فتح مكة: «إن. هذا الْبَلَد حرمه الله يوم خلّق ؛ السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
ليام وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ؛ ولم يحل لى ااال اساعة من نهار فهو حرام 


وو ره رو 


بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ ل يعضك شر كه ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لُقَطْبّهِ إلا من عرفهاء 


. )7/178 2 175752005050لال‎ 37٠١ 808( إسناد صحيح »وهو جزء من خيبر مطول »رواه الطبرى مطولا ومختصرا‎ )١( 
من سورة‎ )١78- ١705 ( وقد ذكره الحافظ ابن كثير مطولاء وحذفناه وأشرنا إليه فيما مضى عند تفسير الآيات‎ 
. البقرة‎ 


مسحب ب و ست انزع الأول دسورة ال :عمزان :"لان 310/5503 ) 


ول بخان خلاها »: فقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم . 
فقال 3 الإذخر» .)١(‏ ولهما عن أبى هريرة» مثله أو تجو برؤلهها واللفط تملع أيضاً عن 
أبى شريح العدوى الفداقال الحموو يه سن وهو معكف التعودف: إلى مك اتدن. لى: انها ا افير 
أن أحدتك 0 0 لله يكو الغد من بوم 0 اناي 0 


ل لل 


ير سيم سي 


َي يحل لامرئ ” يون 7 داليم الآخر أن يفك 0 دما ولا يَعْضد بها شَجَرَة فَإِنْ أحَد 
من بقتال رسول الله 3 فيها تَمُولوا له : إن الله أذن لثتمة وم يَأْذَنْ لَك 7 أذن لى 
فيها اع من نهار وقد عادت حرمتي اليَومْ كحرمتها بالأمْس فَلبْلْعْ الشاهد العَائبّ» فقيل لأبى 
شريح : : ما قال لك عَمْرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن لخم لا يعيذ عاصيا ولا 
ارا يدم ولا فارا بخربة ('). وعن جابر قال: سمعت رسول الله يَلكلِْةَ يقول: الايحل لأحدكم 
أن يُحمل السلاح 00 © رواه مسلم . وعن عبد الله بن عدى بن الجمراء الزهرى أنه و 
رسول الله كلد يقول. وهو وائقف بالدرورة في سوق مكة: اواك إِنْك لخر أرض اله » وأحب 
أرض الله إلى الله » وارلا أنى أخرجت منك م رت 3 الإمام أحمد؛ وهذا لفظه. 
والترمذى» والنسائى» وابن ماحجة . وقال الترمذى : حسن صحي(" 5 وكذا صحح من حديثث ابن 
عباس نحوه. وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه. 

وقوله: #ولله عَلَى الئاس حج ابت من استطاع إِلَيه سبيلا» هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل : بلى هى قوله: «وأتموا الحج وَالْعمرَة لله4 [البقرة: 5 والأول أظهر . وقد ورديت الأحاديث 
المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضرورياء 
وإغا يجب على المكلّف في العم هرة وأحده دعن وارجما. روى الإمام د عن أبى 
هريرة قال: خطبنا رسول الله عَكَلٍِ فقَال : «أيها لتايس قد فرض عَلَيكم احج اف فقال 
رجل : آكل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله كَكلل: «لَو قلت: 
نعم لوجبت» ولَمَا استطعتم». ثم قال: «ذَرونى ما تركتكم» فَإِنْمَا هَلّك من كان قبلكم بكثرة 


)١(‏ مسلم ١(‏ / *8*”) وكذلك رواه البخارى (5/ 7١07‏ ؛ *32 فتح ) . وقد مضى منه قوله : « إن هذا البلد حرمه 
الله . . . » إلخ عند تفسير الآية : ١76‏ 

(1) مسلم ”87/١(‏ .841") ورواه أحمد فى المسند ١15158 » ١5555(‏ ) مطولا ومختصراً . ورواه البخارى 
(١/15١»ء‏ لالالء 6/4*-9” فتح) . وروى الطبرى بعضه )7١171(‏ . وقوله : « ولا فارا بخربة » : بالخاء 
المعتجمة والراء المفتوحتين . قال ابن الأثير : « الخرية أصلها العيب » والمراد بها ههنا : الذى يفر بشىء يريد أن 
ينفرد به ويغلب عليه » مما لا تجيزه الشريعة » . 

() المسند (5 / "٠-6‏ حلبى) . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى . 000 : لمن سورة الشورى . 
و«الحزورة » ضبطها ياقوت وابن الأثير ‏ يفتح الحاء المهملة وسكون الزاى ثم واو فراء مفتوحتين . قال ياقوت : 
« قال الدارقطنى: كذا صوابه » والمحدثون يفتحون الزاى ويشددون الواو » وهو تصحيف »© . وقال ابن الأثير : 
« قال الشافعى : الناس يشددون ١‏ الحزورة » و« الحديبية  »‏ وهما مخففتان » . وقال يا قوت : « كانت الحزورة 
سوق مكة . وقد دخلت فى المسجد لما زيد فيه » . 


الحزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 5و 25 ل لل شد #40 


م م م اس ه# 


سؤالهم واختلآفهم على أنبيّائهم» وإذَا أمرتكم بشىء فَأنُوا منه ما استطعتمء وإذَا عن 
شىء فدعوه) . ورواه مسلم نحوه 217. وعن ابن عباس قال : خطبئا رسول ل ييه 
اتا إن الله كت عَلَيِكم الجج». ام مرخ بن حابس فقال: يأ رسول اللّه» أفى ص عام؟ 


2 ةي 


قال: دلو قلتهاء لوجبت. ولو وجبت لم تَعمَلُوا بها ولن تستتطيعوا أن تَعمَلُوا بها؛ الح مرة. 


فُمن زاد فهو تَطوع» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى . وابين ٠‏ ماجة» والحاكم 0( وروىق من 
حديث أسافة زيدك. 


وفى الصحيحين عن جابرء عن سراقة بن مالك قال: يا رسول اللهء متعتنا هذه لعامنا 
هلأ أم للأيد؟ قال : دل بل للأبد» . وق رواية : «بل لأيد أبل) ف . وفى مسند الإمام ار 
وساكن أبى داود» من حديث أبى واقد الليئى. أن رسول اللّه 1 قال لنسائه فى حجته : «هذه 0 


ظُهِورَ الحصر»(4) يعنى: ثم الرَمَنَ ظُّهور الحصرء ولا تخرجن من البيوت (5©. 

وأما الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى 
كذب: الا كام : وروى الحاكم عن أنس ؛أن رسول الله وَيِهْ سئل عن قول الله عز وجل من 
استطاع إليه سبيلا» فقيل :ما السبيل ؟ قال: «الزاد والراحلة» . ثم قال: صحيح على شرط مسلم. 
دل يخرجاه (1). وروى الومام 00 ابن عباس قال: قال رسول الله عله : «تَعَجِلُوا إلى 
احج - يعنى الفريضة ‏ فإن أحَدَكُم لا يدرى ما يعرض لَّه4. وروى عنه أيضا مرفوعا ١‏ من أراد 
الحج فَليتَجل» . ورواه أبو داود © . 

وقوله: ومن كفر فَإِنْ الله ني عن الْعَالَمِينَ4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفرءوالله غنى عنه.روى أبو بكر الإسماعيلى الحافظ' عن عمر بن 
الخطاب قال: من أطاق الحج فلم يحج؛ فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى 


. )910/4/ ١( وصحيح مسلم‎ )٠١516( المسند‎ )١( 

(؟) المسند مرارا ٠أولها‏ :(4 )777١‏ وخرجناه هناك . وهو عند الحاكم (7417/7) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 

(©) هو جزء من حديث لخابر بن عبد الله »فيه:١‏ أن سراقة بن مالك ... » . فى البخارى (5/ 544 1462 فتح) . 
ومسلم 2':“"5:5/١(‏ هغ") . 

(:) المسند ,.7١8/6(‏ 64 حلبى) . وأبو داود )١777(‏ . وأسانيده صحاح . ورواه أحمد أيضا » بإسناد صحيح» 
من حديث أبى هريرة (514/ا9) . 

(6) فإذا كان هذا فى النهى عن الحج بعد حجة الفريضة . على أن الحج من أعلى القربات عند الله فما بالك. بما 
يصنع النساء المقيبات للؤوسلام فى هذا العصرء من التنقل فى البلاد » حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات 
إلى بلاد الكفر» وحدهن دون محرم » أو مع زوج أو محرم كأنه لا وجود له ! فأين الرجال ! أين الرجال ؟! 

(7) رواه الحاكم ٠» 54١ /١(‏ 147) بإسنادين » صحح أولهما على شرط الشيخين ٠»‏ وثانيهما على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبى . 

(0) الأولى فى المسند (5879) وفى إسناده ضعف . والثانى فيه:(19177) بإسناد صحيح . وانظرالمسند أيضا 21417377 / 
1415) . 


)+ _بدلللل الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١٠١١-98‏ ) 
عم )١(‏ وووف شعن رن متضون' فى سنتة عن اسن البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج. فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين؛ ما هم بمسلمين. ' 

وه س 07 سح و جد الس م2 مهو > ف دى ” 

5 قُلْ يأهَلَ الكتب لم ون بيات الله واه سَبِيدٌ عل ما . 
ل 6 2-0 اا يي ال ا ال ا ل 
يكأهْل الكت لم دوت عن سيل أله مَنْ ءَامَنَّ صما حَوَجا وَأنُمْ سْهسدَآءٌ وما 
و سبش اس صءست يب م 
لَه يَلٍ عم موك 70 #6 


هذا تعنيف من الله تعالى لكَمّرة أهل الكتاب. على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله 
وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به 
الرسول حق من الله؛ بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين » والسادة المرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعينء وما بَشروا به ونوهواء من ذكر النبى الأمى الهاشمى العربى المكى» 
سيد ولد آدمء وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك 
بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقابلتهم الرسول المبشر 
بالتكذيب والجحود والعنادء وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على 
ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 
يتما اد ءمَئَْا إن مليشأ ربكا يْنّ الس وها الكتب بردو بند 
ل 
موك كفي 79 وَكنِت َكْفرُونَ ونه َل عَليكمُْ ايت أله وَِحكُمَ رَسْولُمٌ وَمَن 
ينيم لله ند هُدِىَ اك وز متكقم 77] #4 
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهم الله من فضله» وما منّحهم به من إرسال رسوله؛ كما قال تعالى: ود كَِير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفارا حَسدا من عند أنفسهم» [البقرة: ]٠١4‏ وهكذا قال هاهنا: إن 
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إِمَانكُم كافرين» ثم قال: «وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم 
آيات الله وفيكم رسوله» يعنى : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل على رسوله 
ليلا ونهارآء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى: وما لَكُم لا تؤمنون باله والرسول 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَخَ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين» [الحديد: 8]. وكما جاء فى الحديث: أن رسول 
الله كَلِيدِ قال يوما لأصحابه: دأ المزن اعدنئ [ليكو إِيَانًا؟» قالوا: الملائكة. قال: ١وكيف‏ 
ل يوْمنُونَ [ وهم عنْد رَيُهِم؟!) وذكروا الأنبياء » قال: «وَكَيْف لآ يُؤمئون ] والوحى ينزل 


)١(‏ وهذا ‏ وإن كان موقوفا لفظا ‏ فإنه من المرفوع حكما » كما هو ظاهر ؛ لأن عمر لا يجزم بمثل هذا من قبل 
نفسه . وذلك الظن به » إن شاء الله . 


الجزء الأول - سورة آل. عمران : الآيتان ( 21١1‏ .)سسا 941 


عَلَيهم؟) قالوا: : فنحن. . قال: «وكيف لآ تؤمنون وات ين أظهركم؟!». قالوا : فأى الناس أعجب 


إيمانًا ؟ قال : ١‏ قم يود من بَعدكُم جدود صحًْا يمون ما فيها » . وقد ذكرت سند 
هذا الحديث والكلام عليه فى أول شرح البخارى » وللّه الحمد .2١(‏ 


ثم قال تعالى: «إومن يعتصم بالله فقَد هدي إلى صراط مستقيو» أى: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل. غلك هو العمدة: فى'الهدابة »بو العدة قن فناغلاة الدرانة:: :والوسيلة إلى الر 488 :وطرين 
السداد» وخصول المراد. 
1 15 2 7 ري ارس ---2 ج< يس 
2 04 سات تَدَائْهِ > ولا موي إل لا وأنتم مُسَلِمُونَ 204 


و ره 


و 
أ-- ل م أذ 25539 2 صرص ا 1 
تصوأ بل أ يميت تفَرَقوا واد روأ يعَمَتَ الله عَليَكمْ إذ كنم أعداء فلت 
0 صبحم وم ء كر ل و#اساا د تبقىي” م م ين جه م 
6 بنعميّهخ حون و5 عل كا شترؤ ف أكار تعد جنا 
> عضر 0 1 مدع .ب 1 
مالك سين لعل هتدون 4 
روى 0 أبى حاتم عن عبد الله هو اين مسعود ‏ لاانّقوا الله حق تقاته» قال : أن يطاع فلك 

54 يعصى ١‏ وأن يذكر فلا ا وأن 5 627 فلا يكفّر. وهذا إسناد صصح موقورف ..وكذا رواه 

الحاكم وقد رواه أبن مردويه عن ابن مسعود 60 بنحوه ‏ مرفوعا. ثم قال: صحيح على . شرط. 

الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف » واللّه أعلم20. 

وقل ذهب سعيك بن ير وقتادة» ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسو حة بقوله تعالى : 
لإفائقوا اللّه ها استطعتم » [التغابن:5١].‏ وقال ابن عباس فى: لم تنسخ » ولكن حق تقاته» أن 
يجاهدوا فئ سبيله حى جهاده. ولا تأخذهم فى الله لُومَة لائم.. ويقوموا تَالفسظ ولو على 

أنفسهم وابائهم وأبنائهم . 

٠ بإسناده من جزء الحسن بن عرفة‎ )9/8 » !/5١( هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير » فيما مضى من التفسير‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأعله بأن فى إسناده  المغيرة بن قيس البصرى »© » وأن أيا‎ 
بمثله أو نحوه . وأعله بأن فى‎ ٠» حاتم قال فيه : « منكر الحديث »2 . ثم أشار هناك إلى رواية للحاكم عن عمر‎ 
إسناده..« محمد بن حميد » وفيه ضعف © . وذكره الحافظ ابن كثير أيضا  دون إسناد أو تخريج  فى اختصار‎ 
بشرحنا : الباعث الحثيث ) محتجا به على صحة الوجادة . وخرجه السيوطى فى‎ ١57 علوم الحديث (ص‎ 
ومجموع طرقه يدل على‎ . ) ١86 ء ونقلنا تخريجه فى ( الباعث الحثيث ص‎ )١0١ . ١55ص‎ ( تدريب الراوى‎ 
/ 5( صحته . والمغيرة بن قيس البصرى:غلا فيه أبو حاتم . والحق أنه ثقة »فقد ترجمه البخارى فى الكبير‎ 
فلم يذكر فيه جرح » وذكر ابن حبان فى الثقات . كما نقل الحافظ. ابن . حجر فى لسان الميزان‎ ١ 
ولم نذكر حديده هذا هناك (0/1) » اكتماء بيحديث فى معنأة. صعحيح. ». من: حديث أبى جمعة‎ . 00/7 
الاأنصارى 5 والزيادة التن زدناها فى لفظ الحديث هنا هى من اختصار علوم الحديث 5 وههى ثابتة بنحوها فى‎ 
الرواية السابقة . وهى ضرورية » لا يستقيم سياق الكلام بدونها الجا وال ا‎ 

(0) هكذا نسب الحافظ ابن كثير الرواية المرفوعة للحاكم ؛ ولكن الرواية التى يشير إليها هى فى المستدرك (7 / 95؟7) 


موقوفة غير مرفوعة ٠.‏ وكذلك ثبت فى مخطوطة مختصرة للذهبى» إلا أن يكون الحاكم رواه فى موضع آخر 
مرفوعا »وما أظنه . 


م ب 


روخ دللهلسلل الحزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 1١١7 » ١٠١7‏ ) 


وقوله: «ولا تموتن إلأ وأنتم مسلمون4 ى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم؛ وسلامتكم 
لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه» ومن مات 
على تو بعك عليه» فعياذاً بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 
0 ل و آنا الس اموا ا رو أن قار 


2 © ا © الس سم 


59 رواه التر فد والنسائى 7 ال 4 “واب 0 فى صحيحه 2 والحاكه وقال 
الترمذى: رمي .وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ؛ولم بخرحاء )0( ٠‏ ودوى م أحمد 
عن عبد الله بن عَمَرو قال: قال رسول اللْهكَكلة: «من أحب أن يرح عن الثار ا ويدخل الح 
فلتدركه منيتهء وهو يؤمن بالله اليم الآخرء ويا تى إلى الئاس ما يحب أن يَونَى إليه»290) . 

وروى الإمام أحمد عن جابر قال: ا الله يك يقول قبل موته بغلاث 7 0 


ع ريو ه سا اس 


أحدكم إلا وهو يحسن الظّن بالله عر وجل». ورواه مسلم . ظ 

وقوله: «واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تَقَرَقُوا© قيل: «بحبل الله 4 أى : بعهد الله؛كما قال فى 
الآية بعدها : 8 ضريت عَلَيهم الله أن ما توا إل بحل من الله وحيل من لاس [آل عمران 6111 أى 
بعهد وذمة. وقيل : #بحبل من الله © يعنى : القرآن. وقد ورد فى ذلك حديث خاص بهذ المعتى » 
فروى الطبرى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 25 : اكاب اله هو حَبل الله الممدود من 
السمّاء إلى الأرض» 00 


ظ وقوله : «ولا تفرقُوا»: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقل وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهى عن التفرق والامر بالاجتماع والائتلااف ؛ كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة ؛ أن 
رسول لله وك قال: «إن الله يرضى لكم ثَلاناء وَيسخَط كم ثَلاناء يرضى لكم: ٠:‏ أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبّل لله جميعًا ولا ترقواء وأن نتاصحوا م ولأه اللّه 


أمركم ؛ ار لكم تَلنًا: قيل وكال» وكثْرةَ السوال» وإضاعة الْمَال». وقد ضمنت الهم 
العصمة» عنذ اتفاقهم. من الخطأ. كما كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة ا وخيف عليهم 


الافتراق» واللاختلااف» وقل وقع ذلك ف هله الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة. منها فرقة 
ناجية إلى الحنة ومكلة من عذاب النار» وهم الذين على ما كان علية وشول الله عَكلِد وأصحابه . 


)١(‏ المسند (1/8؟) والحاكم (5؟/ 9415؟1) ووافقه الذهبى . ووقع متن الحديث فى المطبوعة مخالفا للمخطوطة ولراوية 
المسند ٠‏ وأثبتناه على الصواب ء وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى عند تفسير الآية (57) من سورة الصافات . 

(؟) المسند (/1801) . وهو مختصر من حديث مطول بالإسناد نفسه (11/417) وبإسناد آخر (1007) ورواه مسلم 
مطولا (417/7 )88٠‏ وسيذكره ابن كثير عند تفسير الآية )١46(‏ من هذه السورة » من رواية وكيع فى تفسيره » 
ثم أشار لرواية المسند . 

(9) الطبرى (7/ا1/60) . وإسناده ضعيف ٠.‏ كما قصلنا هناك ٠»‏ ولكن المعنى صحيح ثابت . فروى ابن حبان فى 
صحيحه )١777(‏ بتحقيقنا » عن زيد بن أرقم ‏ مرفوعا : ١‏ إنى تارك فيكم كتاب الله » هو حيل الله » من اتبعه 
كان على الهدى » ومن تركه كان على الضلالة » . وقد رواه مسلم مطولا (؟ /558) . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 1١8215‏ ) ل لل لس يي 


اوقوله : «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كتم أعداء قلف بين فُلوبكم قأصبحتم بتعمته إخوانا وكشم عل 
شفًا حفرة من الثار فَأنقَذَكم منهًا» وهذا السياق فى شأن الأوس والَزرّج» فإنه كانت بينهم ا 
كثيرة فى الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن » وإِحَن ودُحول طال بسببها قتالهم والوقائع 
بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم ‏ صاروا إخوانا متحابين بجلال الله 
متواصلين فى ذات اللّه. متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى: طهر الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين ٠‏ وألف بين وهم و قت ما في الأرضٍ جَميًا ما لفت بين لوبهم ولكن الله ألف بيهُمْ 4 [الانفال: 
؟7"] وكانوا على شفا حدرة من النار بسبب رم لاقام الله منها :أن هدَاهم للإيمان. . وقد 
امقن عليهم بذلك رسول اليك يوم تسم غ. او اي 
القسمة بما أراه الله افخطبهم فقال: يا معشر : الانصارء ألم أجدكم ضلالا فَهداكم الله بى ؟ 


وى 


ع لزمو ه ل 00 

وكحم متفر قين 00 اللّه بى؟ وعالة فأغتاكم الله بى؟) فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. 
22 سح بر ص سح ‏ سإصسا - 1« عر سرح سرحت جر سل 

الاي إل الخير و موا نَ بالمعروفٍ ويسشهون عن 


لمر سا صلا - م رح عر ار 8 


رع مىرى 1 *< ها 2 
يك ؛* هُمُ الْتَئْيرت 9 ولا كوا 5 رفوأ وَحْتَلَمُوأْ من يَدَدِ ما جَأهَمْه 
ع ع كر كج كوه ساي م بجعم سمه -»- لد م ع م مه 2 +7 ل 
لنت واؤلِك طم عَذَاٌ ب يوم بئيض و ونلسود وحوة َم الذن 
وديا 8 كو تر رض رو م باجنس سس 
سودت وجوههم أكفر بعد ميك هَرُوقوأ العذاب د يما كنم تكفرون [إزدا أما 


سل الو سل 


خدادود 19 عابنت الله يَحَلَه ها 
فى ١‏ 


0 ديه س مر ار 

الذي يت وَجُوههُمْ هَفِى رحمة اللو هم فيا 

سر 0-3 ديت سس 
يا 


- 


كَ لق وما أللّهُ يريد ظَلَما لِلَعَيْمِينَ 


كلك أن يع الأنيذ 3 4 


يقول 0 «ولتكن منكم أَمْة4 أ تتنية اللقيام بأمر الله» فى الدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «رأولتك هم المقلحون» قال الضحاك : هم خاصة الصحابة 
وخاصة الرواة يعنى . : المجاهدين والعلماء . والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقّة من الأمة 
متصدية لهذا الشأن» وإذا كان ذلك واجا على كل فرد هن لاه سناع كما لو فى عنتمم 


الل 6ل سار 


وملم عن ابن :قريره قال قال رسول الله وك امن رأى منكم منكرا فَليغيره 57 َإِنْ لم 
يستطع قبلسانه» َإِن لم نَم يستطع فَبِقَلْبه وذلك افك الإيمان» . . وفى رواية: اراس وواء ذلك 
من الإيمان حبة خردّل» (1), 


رةه 


روى الإمام اويل عن حذيفة بن اليمان» أن النبى عد قال : «وَالّذى تفُسى بيده 4 لتأمرن 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير هنا وهما شديدا . فحديث « من رأى منكم منكرا» إلخ ع سنيف ان فت ال 
كما أثبتنا . ولكن الذى قاله ابن كثير هنا ١:‏ عن أبى هريرة »© . وهو خطأ على اليقين . والحديث فى صحيح 
مسلم )١9/١(‏ مطولا » وكذلك رواه الإمام أحمد » مطولا ومختصرا فى مسند أبى سعيد ١١١89(‏ »2 
)١١١17‏ . ثم قوله : « وفى رواية : وليس وراء ذلك » إلخ ‏ لم يكن رواية فى حديث أبى سعيد » كما يوهم 
ظاهر كلامه . بل هو جزء من حديث مطول عن ابن مسعود » رواه مسلم عقب حديث أبى سعيد . فليس 
لأبى هريرة رواية فى هذا ولا ذاك . 


ا جسبليبيئبببب متت عت ادر ,الأول ا لا 4-٠‏ )0 


صبي جر ريو 


بالمعروف ولََنهُون عن الْمَذْكَرء أو يوشكُن الله إن - يبعثث ١‏ محليكم عابا من عنده» ثم لتدعنه 


فلا يستجيب لَكم) . ورواه الترمذى» وابن ماجة» وقال الترمذى :..حسن . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيزة..مع الآيات الكريمة كما سيأتى تفسيرها فى أماكنها . 

ثم قال :تعالى : ظ ولا تكونوا كَالدين تفرَقُوا وَاختلفوا من بعد ما جاءهم البيئات بوَأولتك لهم عذَاب 
عظيم*: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين فى تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر..بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . وروى الإمام أحمد عن أبى عامر عبد الله بن لْحَى 
قال: حججنا مع معاوية بن أبى سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال:إن رسول 

لله يليه قال :"إن أهل الكتَايين اهْترهُوا فى دينهم علَى ثنتين وسبعين ملة. وإن ' هء الأمة ستفترق 
عَلَى ثلآث وسبعين مله ؛ يعنى الأهواء 200 فى الثار إلا وأحدةء وهى الجماعة : 1 سيخرج 
فى أمتى الول تجَارى بهم تلك" الامواء» كما يتجَارى الكلبا بصاحيه» لا يه بِقَى منه عرق ول 


فصل إلا دََلَهُ. والله - يا معشّر العرب - لَتن لم ُومُوا با جاء به تيك وك مركم من 


3 9س 2 سعسر اس 
الناس أحرى ألا يقوم ب 0 وهكذا روآه أبو داود» وقد ف هذا الحديث من طرق. 
رم ها د ودب عير 


وقوله تعالى : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه * يعنى : يوم القيامة حين تبييضص وجوه أهل 
السنة والجماعة. تسود وتخوة أهل البدعة والفرقة . قاله ابن عباس . 

« فَأمًا الذين اسردت وجوههم أكفرتم بَعْد إمَانكم»: قال الحسن البصرى: وهم المنافقون: طقَدُوقُوا 
العَدَابِ بما كنتم تكفرون» وهذا الوصف يعم كل كافر ظ وأمًا اْذين ابيضت وجوههم قفي رحمة الله هم 
فيها حَالدونَ > يعنى : الجنة» ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى الترمذى عن أبى 
غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشقء» ققال أبو أمامة: كلاب 

1 8 رهو م هد دود #ر دم ا هد هدك #7 

النارء شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
0 الآبة. قلت 8 أمامة : أت سمعته يك اللّه 0 قال : 00 أسمعه إلا مرة أو 
ابن ماجة وأخرجه 5 بنحوه . 

ثم قال تعالى : «إتلك آيات اللّههأى : هذه آيات الله وحججه وبيناته #نتلوها عَلَيِك» يا محمد 
«بالْحقَ 4 أى: نكشف ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة وما الله يريد ظَلْما للْعَائمِين» أى: ليس 
بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر على كل شىء»ء العالم بكل شىء»ء 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال: «ولله ما في السموات وما في الأرض» 
أى: الجميع ملك له وعبيد له «وإلى اللّه ترجع الأمور» أئ: هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» 
الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


ا - سورة آل عمران : الآيات ( 503372033١‏ -ا-د3.ة 

ا أَخْرِجَتٌ الِلنّاس تَأموت بالمغروفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المبكر 
ا 1" 1 امح أهلّ الحكتّب لكان حيرا لهم مَنْهُمُ المؤمئورت 
وأحكترهم َلْمَسِفُونَ أ أن يصُرُوَكُمَ إل أدحت قن 2 َو د دَدَيارَ 


عسل مرو 


ثم لا يتصرورك أل صرِبتَ عَلهمْ الله أبن مَا نُقَمُوأ إلا يبل من 1 لله وَحبلٍ من 
سٍِ 5 ِعَضَبٍ من اله وَصُرِيتَ علوم التسكتة للك يِأَنَهُمَ كانوا يَكفرون 
26 5 م سك 7 ورم مساح سر هج 
كانت أله َه الأيمة تت حر كلك يا عصوا 568 تتم 02 4 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنتم حير أَمّة أَخْرجَت للئاس» . 
روى البخارى عن أبى هريرة: « كنتم خير أمة أخرجت للناس» قال : خير الناس للناس» تأتون بهم 
فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام(١2.‏ وهكذا قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد . 
وعكرمة د وعيرهم : ٠‏ يعنى ٠‏ : عير الناس للخامن: والمعنى : أنهم خيرٌ الأمم وأنقع الناس للناس ؛ 
ولهذا قال: «تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكرٍ وتؤمئون بالله> . 


وروى الإمام امد عن 'درة كت آبى و0 رجل إلى النبى يَكوْ وهو على المثبرء 
فقال يارسول اللّهء أى الناس خخير ؟ فقَال غير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله ء وآمرهم , بالمعروف» 
وأنهاهم عن الْمنكَرء دصل ل للرحو"(9"©. وروىق انيد 3 والنسائى والخاكم عن أبن عباس 
فى قوله: < كسم يرأ أخرجت للنَّاسب, قال: هم الذين هاجروا مع رسول اللْهكْة من مكة إلى 
المديئة70) , 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة»كل قَرن بحسبهء وخير قرونهم: الذين بعث 
فيهم رسول الله كك ثم الذين يلونهم » ثم الذين إيلونهم . كما قال فى الآية الأخرى: #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» أى: خيارا ور شهداء على الثاس ويكون الرسول عَلَيِكُم شهيدا > . وروى 
الإمام أحمد» والترمذى.» وابن ماحة . والحاكم عن فعاو بن 1 4 قال : قال رسول الله عَلَئِيَة : 


ع م بي #8يي اس اس 


, رامو اناه ات روي روسااعل اند د ود اموس عدن منهره 
وقد حسنه الترمذى(5). ويروى من حديث معاذ بن جبل » وأبى سعيد » نحوه (66. 


() اليخارى ١594//4(‏ فتح ) ؛ وهو موقوف لفظا 6 ولكنه مرفوع حكما . وقد رواه ‏ بنحوه ‏ البخارى مرفوعا أيضا 
٠١١/0‏ فتح ) » وكذلك رواه أحمد فى المسند )8١ ٠ .١(‏ وابن حبان فى صحيحه )١75(‏ مرفوعا.. 

() المسند (7/7 21757 حلبى ) ٠‏ وهو من رواية « روج درة بنت أبى لهب » عنها : ولم يذكر اسمه 3 ولكن عرف أنه 
«دحية بن خليفة الكلبى» كما يتبين من ترجمتها فى ابن سعد (8/ 5 7) والإصابة (4 /5/ » 9/7) وإسناد الحديث 


ِو ' ِ 
(5) المسند 7475 » 7978 . 79444 , 61) والحاكم (1/ 144) وصححه على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبى : 
ونسيه الحافظ فى المتح (594/0) لعبد الرراق وأحمد والنسائى والحاكم « بإسناد حيد »© . 


40] مقى أجل اتفصير الا : : لا من سورة البقرة 


0 بت 000 الأول عووة آل عهزاة ؟ الآيانة 1 137 ) 


وفنا عازه هد الامة تمك الى إلى الشركة غديها متصمة ماران اللفدوسلافة عله 
فإنه أشرف خلق الله .وأكرم الرسل على اللّه؛ وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نبي قبله ولا 
رسولا من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من 
أعمال غيرهم مقامه. كما روى الإمام أحمد عن على بن أبى طالب قال :قال رسول الله وكلة: 
«أعطيت ما لم يعط أحَد من الأنييّاء» . فقلنا : يا رسول الل ما هو قال : انْصِرت بالرعب 


وأعطيت مفاتيح الأرض » سيت ايم وجعل لواب لى طيوراء وجعآت ١‏ أمتى خيرَ الأمَم» . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه. وإسناده 000 


وروىك الإمام احمك عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عله رود الله و ذات ليلة» 5 


ل ا و24 جح ل صن 


غَدَوْنا إليه فقال: «عرضت عَلَى الأنيياء, الليلة يأمَمها. ٠‏ فَجَعَل 2 يمر وَمَعَه الثلاثة» والنبى 


آذه هو 3 000 كه صاصر 3 


ومعه العضاءة ) وال ومعه النفرء واب ولسن د م حتَى مر على موسى » عليه السلام» 


ومَعَهُ كبكبةٌ من بنى إسرائيل» مَاعجَبونى» فَقَلْت: من هؤلآء؟ ققيل: هذا أخحولة 0 

نو إسرائيل » [ قال ]: «فقَلْت : اين أمتى ؟ فقيل : ار عن يمينك" فتَظرت فإ القارات قد 
1 الرجال [٠‏ ثم قيل لى: اْظر عن يُسّارلة. تَظارت » فَإِذًا الأفق قد سد بوجوه 
الرجَال؟ ] فقيل لى : أرضيت؟ فَعَلْت : «رّضيت يارب [رضيت يارب] ©». قال: «ققيل لى : إن 
مع هؤلآء سبعين الفا يَدَخْلُونَ الْجََةَ بعيْرٍ حسّاب». فقال النبى ككل : «فداكم أبى وأمىء إن 


0000 لاسر اي بن ال اراي م 
ادع الله ل 0 ا 
ها :ستول الله - أن يجعلنى منهم فقال: «قَدَ سبَقك بها عكاشة ل: ثم تحدثنا فقلنا: من 
ترون هؤلاء السبعين الألف؟ او لها ف الإسلام لم را يله هيت حتى عقوا * لغ فلك 


- جحي سن ل عرض “سر في لصيل بيو ا - 


النبى ككل فقال: «هم الْذِينَ ل يكتووت ولا يسترفون »ولا يتطيرون» وعلى بهم يتوكلون» . 
وإسناده صحيح » اعرذ ييه احم وم يخرجوه217. وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: 


رمءدبي لاره وعير ابربراه 


سمعت رسول الله عل يقول (يدخل الجن من أمتى زمرة وهم ون ألغاء تضىء وحوخوم 


إضاءة الْقَمَرِ ليله البدر» . قال أبو هريرة: فقام عكّاشة بن محصن الأسدى يرفع ذمرة »عليه 


فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال رسول الله 6ه : اللَّهُم اجعله منْهُم» ٠‏ ثم 
قام رجل من الأنصار فقال: [ يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم ] فقال: «سبقك بها 


. وعندى أن إسناده صحيح‎ . )١179/ 8( المسند (0157 . وحسنه أيضا الحافظ فى الفتح‎ )١( 

(1) المسند (58-5 )1..٠ . 7989 - 79417 2٠‏ ورواه الحاكم (5 //الاه » 01/8) وصححه ووافقه الذهبى . وهو 
فى مجمع الزوائد ١07 » 65٠١0 /٠١(‏ 5) وقال : « وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح » . وأشار 
إليه الحافظ فى الفتحم )7”07/١١(‏ عند أحمد والبزار « بسند صحيح »© . وقد صححنا لفظ الحديث هنا من رواية 
المسند والمخطوطة الأزهرية . ا . و« الكبكبة » بضم الكافين وفتحهما : الجماعة المتضامة من 
الناس . و« الظراب » 7 بكسر الظاء المعجمة وتخفيف الراء : الجبال الصغار . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( )11١7--531١‏ ل ددس ## ةا 


وروى مسلم عن حصيّن بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبيّر فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذى انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قُلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغت. 
قال: فما صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدئّنّاه الشعبى . 
قال: وما حدثكم الشعبى؟ قلت: حَدننَا عن بريد (5) بن الخصّيب الأسلمى أنه قال: :الا وفية 
إل من عن أو حمة. فقال: داح اين كين الى ما سيم ولكن حدثنا ابن عباس عن 


النبى يه قال: «عرضّت عَلَى الأممء قرأيت الثبي ومعه الرهط.والنبي ومعه الرجل 
زمر © را 9 


والرجلان والنبى وليس مع أحَد إذْ رفع لى سَواد عظيم لام متىء فقيل لى : هذا 
0 وقرمةه ولكن انظر إلى الأفق . فَنَظرت » [ فنظرت] فإذا سواد عظيم» فقيل لى : انْظر 


2 


إلى الأفق الآخرء فَإذا سواد عظيم ء فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سَبعون ألا يَدَخَلُونَ الجنة غير 
حساب» ولا عذاب». ٠‏ ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الحنة 


يات وله غذات»ة لالد فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عله . وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله 
يَكدِبهِ فقال: دما الى تَخْوضونَ فيه؟» فأخبروه. فقال: «هم الّذِينَ لا يرَقُونَ ولا يسترقون ولا 


ص صل صل مه لعا مار 


يتطيرون» على ديهم يتوكلُونه. مارات يصو كل ا 
«أنت منهم». ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم. قال: «سبقك بها عكاشة 
وأخرجه البخارى 00 بت فى الصحيحين عن عب الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله 


رو ص 


يكِيهِ: «أما ترضون أن الور دبع أهل الْجنْة؟؟ فكبرنا . ثم قال : (آما ترضوت أن :تكوتوا كلك 
آهل الجنة؟» فكبرنا. ثم قال: «إنى لأرجو أن كرا عط ل الجنة» 0 . وروى عبد الرزاق 
عن أبى هريرة. د وال «تَحن الأخرون الاولون يوم الْقِيَامََ اول الثاس 
دخولا الحئة 59 نهم وتوا الْكتّاب من قبلاء وأوتيثاة من بعدهم. فهدانًا الله لما اختلفوا فيه 


من الح قَهَذَا اليم الْذى اختلفوا فيهء اناس لَنَا فيه بع هد لليهود التفبا د بَعَدَ غَد) اه 
النخاوى ومسل مركرها فر (5). 


. 078/ ١( فتح ) ومسلم‎ "094 2.08/1١ 2 774 /٠١( والبخارى‎ )8١ -( المسند‎ )١( 

(0) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : 7 بربدة » بباءين بينهما راء » ولا شك أنه خطأ من الطابع . ( الباز ) . 

(6) مسلم (” /8/ . 794) . وزيادة [ فنظرت ] من صحيح مسلم . وفى المطبوعة هنا زيادة « ولا يكتوون © ء 
وليست فى مسلم ولا فى المخطوطة ين والحديث فيه:( 755/4 .» )١5594‏ . وأشرنا هناك 
لمواضعه فى اليخارى 

(:) هو مختصر من حديث فى صحيح مسلم )174/١(‏ » وبلحوه رواه أحمد (551” . )5750١ ٠غ 5١55‏ والبخارى 
لفاتترسة اضد ” 427 ' 

(0) هو فى تفسير عبد الرزاق (ص 77 » 75) ورواه أحمد (597/) عن عبد الرزاق . وليس فيه : « نحن أول 
الناس دخولا الجنة » . وهو فى مسلم )١5١154/ ١(‏ بأسانيد وألفاظ متقارب المعنى » وكذلك رواه أحمد مرارا » 
منها: 779.080 2 ”797 . 98946) .5 7597 . 8٠١٠١‏ ) ومضى من رواية أخرى عن عبد الرزاق ( ص 87) . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية أحاديث كثيرة فى هذا المعنى» وفيا أثبتنا منها كفاية والحمد لله . 


غ.كئةلللسل الحزء الاول - سورة آل عمران : الآيات ( ١١7-١١١‏ ) 
فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: #ككتم خير أمّة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر وتؤمنون بالله> فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات وح معو فود المدح 5 عن ل 
يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: «كانوا لا يتتاهون عن منكر فعلوه لبنس ما 
كانوا رد [المائدة: 9/8]. 0 لما 00 الله 'تعالئ هذه الأمة 0 هذه 00 5 39 في ت 
عنهم تي اموسر وأكترهُم لفاسثون» أى : ليل مد منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم: 
ا على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشّراً لهم أن النصر والظّفر لهم على أهل الكتاب 
الكفرة الملحدين» فقال: «لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروت». وهكذا 
وقعء فإنهم يوم خيبر بر أذلهم الله وأرغم آنافهم, وكذلك من قبلهم من يهود المدينة : بنى ينفاع 
وبنى النضير وبنى فريظة ؛ كلهم أذلهم الله»ء وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة فى غير 
ار وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك. ويحكم» بشرع محمدء عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويّضع الحزيةء ولا يقبل إلا الإسلام. 
ثم قال تعالى : «ضربت عليُهم الذلَة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وبل من الثاس» أى: الزمهم الله 
الذلة والصعار أينما كانوا فلا يأمنون «للاً بحبل من الله أى: بذمة من اللّه» وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم, وإلزامهم أحكام الملة «وحبل من الئاس » أى: أمان منهم ولهمء كما فى 
مهاد والمعاهّد والأسير إذا أمته واحد من المسلمين . وقال ابن عباس : أى : بعهد من الله وعهد 
من الناس . وهكذا قال اهنك 5 وعكرمة » وغيرهم. 
وقوله: «وباءوا بعغضب من الله» أى: ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه 
«وضريت عَلَيِهِم المسكّنة 4 أى : ألزموها قدر وشَرعًا. ولهذا قال: «ذلك بأنهم كانوا يكفروت بآيات الله 
ويقتلون الأنياء غير حو > . أى: إغما حملهم على ذلك الكبر والبَغى وَالحسدء ٠‏ فأعقبهم ذلك ل 
والصغار والمسكنة أبداء متصلا بذلة الآخرةء ثم قال: «ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» أى : إنا 
حملهم على الكفر بآيات الله وقثّل رسل الله وقيضوا لذلك - أنّهم كانوا يكثرون العصيان 
لأوامر الله والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله فعيادًا بالله من ذلك. والله المستعان. 
# لَيسُوا سواه ين أهلٍ الكت أُمَّهُّ قَيِمَهٌ يِتَنُونَ يات أ نه اليل وَهُمَ 


م 


0 1 
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يَجِدُونَ 0 0 للع وَآلِمُومِ 0 0 بالمعروفٍ وَسْهُونَ عن 
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وو روي سير © 11 كيس كنا 3 تفيى عَنْهُم 
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2 را م م سر 26 ب سس 0 6 اسم وي خ ور 4- > جد ع 
أموالهم و لل أَوْلدَهم من ألله شيعا وَأَوْكِكَ أصعواب ١‏ أثار خم با خَلِدُونَ 1ه 


مثل ما يفقونَ فى هاو الحيؤة لديا كمَئلٍ ريح فيا مر أَصَابَتَ حَرَتَ هوم 
سر الوسر الاارل تت د م ص 12 ص ل 
طلرًا أَشَْهُْ تأمكتة وما طلمئع أهَه وين َم يفيدرة 9 * 

روى - أحمد عن ابن مسعود قال: أخر رميول الله عل صلاة العشاء» ثم خرج إلى 
المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة ٠‏ فقال: «أما إِنْه ليس من أهل هذه الأديان أحد يَذكرٌ الله 
هذه الساعة غيركم » . قال: فنزلت هذه الآيات : ليْسوا سواء من أهل الكتاب أُمَهُ قائمة ‏ حنى 
بلغ : ظ والله عليم بالْمْقينَ 4 » (21. 

والمتنهور عدن كن فق التسرين كما ذكره محمد ين عاق وغيره + وداه العوفى عن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأسد 
ابن عبيد وثعلبة بن سّعية وغيرهم20: أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: #ليسوا سواء» أى: ليسوا كلهم على حد سواءء بل 
منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى: طمن أهل الكتاب أُمَة قَائمة4 أى: قائمة بأمر الله 
أى: يقومون الليل » ويكثرون التهجد » ويتلون القرآن فى صلواتهم8 يؤمنون بالله وَاليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات وأولتك من الصالحين *. وهؤلاء هم 
المذكورون فى آخخر السورة: «وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله 
لا يشترّون بآيات الله ثمنا قليلا أولنك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله ريع الحساب4 [الآية 144] وهكذا قال 


(0) المسند (1/5-0") وإبناده فدح . ورواه أيضا الطبرى (5501/ا » 9557) وفى الزوائد )3١77/١(‏ أنه رواه أيضا 
أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الكبير . 
(؟) ١‏ سعية » : بفتح السين وسكون العين المهملتين بعدهما ياء تحتية ساكنة . ووقع فى المخطوطة والمطبوعة #شعبة 
وهو تصحيف .١‏ كما حققت ضبطه فى الأصمعيات » (ص )8١ » 3١‏ . 
وه سعية  »‏ هذا والد تعلبة : هو « سعية بن الغريض بن عاديا » شاعر يهودى لم يدرك الإسلام وهو 
أخو السموأل بن عاديا » الشاعر المشهور » وله ولد آخر أسلم أيضًا » وهو « أسد بن سعية » وقد أثبتناه فى 
شرح الأصمعيات ١‏ أسيد » بزيادة الياء » وهو خطأ » تبعنا فيه خطأ الذهبى فى المشتبه . 
فائدة : تختلف عبارات الصحابة » وعبارات الرواة - فى أسباب نزول الآيات ٠»‏ ونهد أحاديث صحاحًا 
وروايات قوية » عن حوادث متعددة » ووقائع متباينة » يحكى كل منها سببا لنزول آية معينة . 
والرأى الراجح عندنا للجمع فى مثل هذه الحالات ‏ وقد سبقنا إليه غيرنا من أهل العلم : أن يكون المراد أن 
الآية منطبقة على هذه الحادثة »داخلة الحادئة فى عموم لفظها ومعناها ٠‏ دون تقييد ذلك بسبب معين » قد يكون 
حادثة أخرى » وفى بعض الاحيان تكون الآية قد تليت لناسبة معينة يحضرها أحد الصحابة » فيظن أن هذه 
المناسية هى سبب النزول » ٠‏ فيحكى ما شهد ء دون ما لم يشهد ١‏ ولم يتصل به علمه من قبل » ويكون الجميع 
صحيحا » والرواة صادقين . وهذا أحسن ما نرى فى ذلك ٠»‏ ولعله الصواب » إن شاء الله . 


3 << << <تت ب الى الأول ايه عمران : الآيات ( ١١١ 1١١8‏ ) 


ع سل ١.‏ حا هما 


لطباي 7 م ع ا أجر 5-008 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه طلن تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا» 
أى لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم طوأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون» . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدارء فقال تعالى : طمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح فيها صر؟ أى : 017 شديدء قاله ابن عباس . وعكر مة » وسعيد و حو وغيرهم . وعن 
ابن عباس أيضاً ومجاهد : أى: نار . وهو يرجع إلى الأول » فإن البرد الشديد سيما الجليد 
يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشىء بالئار «أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » أى : 
فأحرقته. يعنى بذلك السفعة ف إذا نزلت على حرث قد آن جَداده أو نحض ا ذة كله وأعدمت 
ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسلته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار : 
يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك مؤلاء توه على 00 3 غير أساس وما ظَلَمهم الله ولكن أنة نفسهم يظلمون» . 

ص 1 يكم الَذِبنَ و تَتَخِذُواأ بِطَانهٌ مّن دودَي 5 حَيَالا ودوأ ما 


7 أو عرس مد اس 


ين أطوم سوم امم اانه إن 
كُمّْ مَهَوْنَ 9 عتأت ول يبوم ولا يتك وَُؤْمِمُونَ يالكتب كلو وَإذَا فوم 
َانُوَا ءا بر عسوأ عليِكمْ آلَْنَالَ ب اليل قل مُوثوأ يعِظِكُم إِنّ هليم يدّاتٍ 
لور إ 1 م ميك َم :- مت مع 0 1 بها وَإدٌ 
8 لم يك د سايكا كارت 12 14 
0 تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: يطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وبطانتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أى: 
يسعون فى مخالفتهم وما برهم بكل ممكن». وبما ورد من المكر والخديعة» ويودون ما 
يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم . 
وقوله: «لا تخذوا بطانة من دونكم» أى : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم 


)١(‏ « يفعلوا » و« يكفروه  »‏ قراءة حفص وحمزة والكسائى وخلف والأعمش - بياء الغائب فيهما . وقرأ باقى 
القراءة الأربعة عشر ١‏ تفعلوا » و« تكفروه  »‏ بتاء الخطاب . فاأئبتناهما فى الآيات بالياء » اتباعا للثابت فى 
المصحف الذى بأيدى الناس . وأثبتناهما هنا أثناء التفسير ‏ بتاء الخطاب» كما ثبت فى المخطوطة ٠»‏ وبدلالة 
تفسير الحافظ ابن كثير بقوله « بل يجزيكم © . أما المطبوعة فإنها غيرتها إلى « يجزيهم » ! 

: » بفتح السين وتقديم الفاء بعدها عين مهملة :من قولهم : « سفعته النار والشمس والسموم سفعا‎  » السفعة‎ ١ )١( 
غيرت لون بشرته وسودته . و« السوافع » : لوافح السموم . وفى المطبوعة : « السعفة » بتقديم العين . وهو‎ 
. صوابه فى المخطوطة‎ ١ تصحيف‎ 


المذه الأول دمعورة"الغهران: الآيات 118:3 17) يعن سحت 1 


خاصة أهله الذين يطلعون على داخخل أمره . وقد روى البخارى» والنسائى» وغيرهماء عن أبى 
سعيد؛ أن رسول الله يك قال: «م) بعت الله من بَبى ولآ استَخْلفَ من خليقة إلا كَانَتا له 


سن اس لو عاك لير 22 ص6 م كد سرج تر تار سه ابر بير داس هم 


بطائتان : بطانة اكه بالخير وعفة عليه » ويطانة تأمره العو ل 50 من 
عصم الله ورواه النسائى عن أبى هريرة ) مرنوها »بر 007 . وروى ابن أبى حاتم 0 
لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: 
اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففى هذا الأثر مع هله لآية ليل على أن هل الهلا مجو 
استعمالهم فى الكتابة» التى فيها استطالة على المسلمين واطّلاع على دواخل أمورهم التى يخشى 
أن يُقُشُوها إلى الأعداء من أهل الحرب(21 ؛ ولهذا قال تعالى : لا يَألُونَكم حَبَالاً ودوا ما عنشم» . 

وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال: كانوا يأتون أنسآء فإذا حَدنهم بحديث لا يدرون 
واعو انوا البق بيع : لفنرق لي ا ري م 
قال:«لا تَستضيؤوا بار الْمُْرِكينَ ٠‏ ولا 5 تنقشوا فى ختواتيمكم عربيا » . فلم يدروا ما هو ؟ 
انوا الحسن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول الله كمَلِيهِ قال: ل تُستضيؤوا بتار المششركين ولا 
0 سوا فى ختواتيمكم عربيا ؟2 ال الحسن: أما قوله: قعل تفشو فى ختوانيمكم عربيا ): 
محمد تََلِِ. وأما قوله: (لآ ‏ تستضيؤوا بنار المشركين» يقول: لا تست* تستشيروا المشركين فى أموركم . 
ثم قال اد تَصَنَديق ذلك فى كتاب اللّه : ا ها ادن نوا لا مذو عات بن ذويكم» . هكذا 
0 أبو يعلى» وقد رواه أحمد والنسائى مثله؛ من غير ذكر تفسير الحسن البصرى (7 

وهذا التفسير فيه نظر» ومعناه ظاهر: دل دقع تنقشوا فى ختواتيمكم عَربيًا » أى : بخط عربى » 
لئلا يشابه نقش خاتم النبى يه فإنه كان نَقْشْه ١:‏ محمد رسول الله »؛ ولهذا جاء فى الحديث 
الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركينء فمعناه: لا تقاربوهم 
فى المنازل بحيث تكونون معهم فى ادم بل َبَاعَدُوا منهم وهاجروا من بلادهم ٠‏ فحمل 
الحديث على ما قاله الحسن» رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية ‏ فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال : طِقَد بَدَت الْبَغضاء من أفراههم وما تخفي صدورهم أكْبر» أى: قد لاح على صفّحَات 
وجوههمء وفلتات ألسنتهم من العداوة. مع باع متتيلرن عله فى صدوري رمن البنضه 
للإسلام وأهلهء ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال : قد ْنَا كم الآيات إن كنتم تعقلون . 


. )١1١86ا/‎ . ١١755( افتح ) : ورواه أيضمًا أحمد فى المسند‎ 50 » ١75 /17( حديث أبى سعيد فى البخارى‎ )١( 
وحديث أبى هريرة فى المسند (548؟/ » 7/817/5) وذكره البخارى معلقا عقب حديث أبى. سعيد . وفى رواية أبى‎ 
. » هريرة زيادة : « وهو مع التى تغلب عليه منهما‎ 

(؟) وقد ابتلى المسلمون بهذا بلاء شديدا وشاع فيهم » ورأوا من خطره ما فيه عبرة لمن يعتبر . وأنى هذا ؟ 

(9© ورواه الطبرى أيضا مع تفسير الحسن : (7746) . وأما رواية الإمام أحمد فإنها فى المسند )١١591/4(‏ . ورواه 
البخارى أيضا فى الكبير /١/١(‏ 500) دون كلام الحسن . وفسر قوله : « عربيا » وقال : « يقول : لا تكتبوأ 
مثل خاتم النبى : « محمد رسول الله » . 
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ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبوتكم » أى : أنتم - أيها المؤمنون - تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من 
الإيمانء فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم » ؛ لا باطنا ولا ظاهرا #وتؤمنون بالكتاب كله» أى : 
لبن غندكم فى ع منه شك ولا ريب » وهم عندهم الشك والر كن والحيرة ة.وعن ابن عباس: 
«وتؤمنون بالكتاب كله» أى: بكتابكم وكتابهم» وبما مضى من الكتب قبل ذلك؛ وهم يكفرون 
بكتابكم» فأنتم أحق بالبغضاء لهم» منهم لكم. رواه ابن جرير. #وإذًا لقوكم قَالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأثامل من الْفيظ» والأنامل : أطراف الأصابع» وقيل : هى الأصابع . 
وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجهء كما قال تعالى : «وإذًا خلوا عضوا عليكم الأثامل من الفيظ» وذلك أشد الغيظ والحنق» قال 
الله تعالى : «قل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصدور» أى : مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين 
ويغيظكم ذلك منهم ) فاعلموا أن لله متم تعمته على عبادءٍ المؤمنين متها ديه ومعل كلمته 
ومظهر دينهء فموتوا الحم بغيظكم ظإِن الله عليم بذّات الصدور» أى: هو عليم بما تنطوى عليه 
ضمائركم, وتكنه سرائركم. من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤملون» وفى الآخرة بالعذاب الشديد فى النار التى أنتم خالدون فيهاء فلا 
خحروج لكم منها . 
ثم قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سه يفرحوا بها4 . وهذه الحال دال على شدة 
د منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب » ونصر وتأييد» وكثروا وعز 
00 ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين ات ا جا ين أو أديل عليهم الأعداء, 
لله تعالى فى ذلك من الحكمة» كما جرى يوم حل فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى 
- عباده المؤمنين: «وإن تصبروا وتُقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملُونَ محيط»» يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار» باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله 
التذى. نعو امتحيظ باعداتهع + :قا خخول. بولا قزة لون الانية ».وهو الل ها شك كانه. وها لديا 
لم يكن. ولا يقع شىء فى الوجود إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 
ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحدء وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين 
المؤمئين والمنافقين» وبيان صبر الصابرين» فقال تعالى : 
كارف وق ترك يوط التؤمدة مكمد ينكل وله يي لدم 


لا 


د مَنَّت عَلايِقَتَانٍ نحم أن تدكا وَأ عسي من 


م 


عذ 
2 و يماي لس |07 لد , صر« من َم َتَفوأ ل ار هه 2 2 


المراد بهذه الواقعة يوم 5 مين القميووة: قالزانه عبات »4 الست نات لالد 
وغير واحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب! . رواه ابن جرير » وهو غريب 
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اه 


لا يعول عليه. : وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة 07" .وكان سببها 
أن المشركين حين قتل من قتل مسن أشرافهم يوم بلذرء وسلمّت العير بما فيها من التجارة 
التى كانت مع ابن اسمان»1[ فلما رجع َفَلْهم 0 ]قال ابتامين كل ووؤاستاء مون بقى لان 
سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد. فأنفقوها فى ذلك » وجمعوا الخصوع والاخابيشن وأقبلوا ' 
فى قريب من. ثلاثة آلاف. حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة» فصلى, رسول الله كي يوم 
الجمعة» فلما فرع منها صلى على رجل من بنى النجارءيقال له: مالك بن عمروء واستشار 
الناس: أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فاشار عبد الله بن أَبى بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا 
0 مخبس إن دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم؛ ورماهم النساء والصبيان. بالحجارة من 
007 رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة حكن الم ريضهة بكرب باجووج 

٠‏ فدخل رسول الله يَدَلِْة فلبس لأمته وخرج عليهم, وقد ندم بعضهم وقالوا العلنا استكرهتا 
رسول الله عله فقالوا:يا رسول الله. إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله ككللهِ: «م ينبغى 
لتبى إِذَا لبس لامنّهِ أن يَرجِع حتى يَحْكُمْ الله له». فسار» غلية السلا 6 فى الك :من أضتحابه: 
فلما كانوا بالشوط (2©7 رجع عبد الله بن أبى بعُلْث اليش مُعْضْبا؛ ؛ لكونه لم يرجع إلى قوله. 
وقال هو وأصحابه: لو نعلم 0 قتالة لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم . واستمر رسول 
لله وك سائرا حتى نزل الشتعيت من أحد فى عدوة الوادى. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 
وقال: «لآ يقانلّن أحد حتى تأمره بِالَْال» .وتهيأ رسول الله يَكِةِ للقتال وهو فى سبعمائة من 
أصحابه » وأمر على الرماة عبد اله بن جبير أخا بنى عَمْرو بن عوفء والرماة بونلك حتمسود 
رجلاء فقال لهم : «انضّحوا الخيل عناء .ولا نؤتين من قبلكم . والزموا مكانكم إن كانت التويَة 
نا أو عَلَيئَاء وإن يمون تَحَطَمْنا الطَيْر فلا تَبْرحوا مَكَائَكُم». وظاهر رسول الله كك بين 
درعين» وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز رسول الله يك بعض الغلّمان 
يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من ستتين. وتهباحة تريقن 
وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائة فرس قد جتّبوها » فجعلوا على ميمنة الخيل خالد ابن الوليد: 
وعلى الميسرة عكرمّة بن ن أبى جهل» ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما 
سيأتى تفصيله فى مواضعه [ عند هذه الآيات ] إن شاء الله تعالى. 

ولهذا قال تعالى : ف« وإذ غدوت من أهلك تبر الْمؤْمنين مَقَاعِدللقتَالٍ» لى : تنزلهم منازل وتجعلهم 
ميمنة وميسّرة وحيث أمرتهم « والله سميع عَليِمٍ 4 أى : سميع لما تقولون . عليم بضمائركم. 


)١(‏ نقل الحافظ قولين : أنها كانت فى ١١‏ شوال » والآخر : فى النصف من شوال . والثابت فى كتاب التوفيقات 
الإلهامية أن أول شوال سنة  "‏ كان يوم أحد . فيكون يوم السبت هو يوم ١5‏ منه . 
وانظر تفصيل الأخبار عن غزوة أحد فى ( البداية والنهاية لاو كيز 14 /5 
(0) الزيادة من المخطوطة الأزهرية .و5 القفل 2( بالقاف والفاء المفتوحتين ا » من القفول 4 وهو 
رحو عن القرق:. 
١ )©(‏ الشوط »© , بفتح الشين وسكون الواو : بستأن بين المدينة وأحد . 
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وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى كك خرج إلى أحد 
يوم الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله : طوإذ عَدَوْتَ من أهلك تبَوئْ المؤمنين مقاعد للقتال4؟ ثم كان 
جوابه عنه : أن 0 0 مقاعد» إما كان قوم البعيت 0 3 


5٠١ 





جع ه سم 


عر ع3 قال: قناز ل (إأضتت لجقان منخرأد هلا ورهن رط اله ف 
المؤمدون > قال: بحن الطائفتان بلو جارتة وبنو تلع وما تحب أنها لم درل لقول اللّه 
تعالى : «رالله وليهما ‏ . رواه مسلم .2١(‏ ركنا فال رش راخف سن الملف: إنهم بنو حارثة وبئو 


- 


سلمة . 

وقوله: «ولقد نصركم الله ببدر وآنكم أَذلة فَائُوا الله لمَلَكُم تشكرون > أى : يوم بدر»ء وكان فى يوم 
جمبة و وافن السابع عت من هر رمضان» من سنة اثنتين من الهجرةء وهو يوم الفرقان الذى 
أعز الله فيه الإسلام وأهله. ودمغ فيه الشرك وت محله» مع قلة عدد المسلمين يومئذء فإنهم 
0 ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة» ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومئذ ما بين التسعماثة إلى الألف فى سوابغ الحديد 
والبيض » والعده الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائدء فأعز الله سول وأظهر وحيه وتنزيله. 
وبيض وحة النبى وقبيله, وأخزى الشيطان وجيله . ولهذا قال تعالى مميّنا على عباده المؤمنين 
وحزبه المتقين: <ِرقد نصركُم الله ببَدر وهم أذلة 4 لى : قليل عددكم ليعلموا أن النصر إثما هو من 

عند اللّهء» لا بكثرة العَدّد والعدّد؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى: «ويوم حتين إذ أعجبتكم كثرنكم فلم 
لحن رسال اق ريا رتل ريق ٍ نم أنرّل الله سكينته على رسوله وعَلّى المؤمنين 
نَل جُودا لم ها وَعَذابَ الدين عفرو وَدِك جزَاء الكافرين ري الي اد دل على بن بقارا 


لم ااي 


غَفور رُحيم؟ [التوبة : 7706]. 

وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعرى قال: شهدت الْيَرْموك وعلينا خمسة أمراء: أبو 
عبيدة» ويزيد بن أبى سفيان» وابن حسئّة» وخالد بن الوليد» وعياض. وقال عمر: إذا كان 
قتال فعليكم أبو عبيدة. قال : فكتينا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه» فكتب إلينا: 
إنه قد جاءنى كتابكم تتبدر تن #وزتى م على من هو أعز نصراً وأحصن جنداً: الله عر 
وجلء فاستنصروه» فإن محمداً كيد قد تين بيوء م بدر فى أقل من عدتكم» فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. قال: ادر فهزمناهم أربع فراسخء. قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نُعْطىَ عن كل ذى رأس عشرة. -قال: وقال أبو عبيدة: من 
يراهنى؟ فقال شاب: أناء إن لم تَغضب. قال: فسبقه. فرأيت عَقِيصتَى أبى عبيدة تَنقَزان وهو 
خَلْفَه على فرس عُرّى إستاده صحيح. وقد أخرجه ابن حبّان فى صحيحه بنحوهء واختاره الحافظ 





. بنو سلمة » بفتح السين وكسر اللام . وليس فى العرب غيرهم بكسر اللام . وسائر الأسماء بفتح اللام‎ « )١( 
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- 


الضياء المقدسى فى كتابه(١).‏ وبدر مَحَلّة بين مكة والمدينة؛ تعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل 
حفرها يقال له: «بدر بن النارين». قال الشعبى: بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 

وقوله: «إقائقوا الله َعلكم تشكرون »> أى : تقومون بطاعته . 
ين 9( بك إن تََيرُوأ وتَمُّوأ ويك ين عَررحِمْ كذ ددم رَيِكْ بطنسَةٍ 
ال ل الت كز ريه َمَا جَعََهُ أنه إلا تر ل وَلِنطمَين ويج بذ 


_ ل 
6ح ادر ل 76 6س اله م ساس لس لس 6 سس كم 
وما ألنْصَرٌ إلا مِن عِند الله العريز الحكيم 611 ليقطع طرفا من ألَذِنَ كفروا أ 
لي عرسم ا 2 م+ج. ملب بي سير داه جم ودو علوم 2 هي 
يكتهم مِنَقَبوأ حَإيبينَ 019 لس الك من ) مْرٍ شىء أو سوب عل و بعدبهم فإنهم 
1 جمس مل .كل 7 3 م وى ملس ع سر سس | سر صا 2 
ظيمُوت 9 وَيِلَه ما فى أَلسَموتٍ وما فى الْأَرضٍ يَمْفْرُ لِمَن يَمَاهُ وَيُمَرْبُ من 
0 دصو لور يس بو اجدعسر 
لسناء وألله عفور رحيم 0 


أحدهما: أن قوله: « إذ تقول للمؤمنين» متعلق بقوله: «ولقد نصركم الله ببدر» . روى هذا عن 
الحسن البصرى » والشعبى » وغيرهما. واختاره أبن حجرير . 
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية ‏ على هذا القول ‏ وبين قوله فى قصة بدر: 8 إذ 
تستغيثون ربكم فَاستجاب لككم أي ممداكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمير' به قلوبكُم 
لم ذم ولا . 7 د 5 رزل بين د 7 3 ا 
وما النصر إلا من عند الله إن اللّهِ عزيز حكيم74الأثفال: , ٠؟‏ فالجواب: أن التنصيص على الألف هاهنا 
لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: «مردفين4. بمعنى يِرَدَفُهم غيرهم ويَْبَعهم ألوف آخر 
مثلهه(©. وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر » والله أعلم . 
القول الثانى : أن هذا الوعد متعلق بقوله: < وذ دوت من أهلك تَبَوَئُ المؤمدينَ مُقاعد للْقتَال, 
وذلك يوم أحد . وهو قول مسجاهد» وعكرمة ء والزهرى. وموسى بن عقبة وغيرهم. لكن قالوا: 
لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لان المسلمين فروا يومئذ ‏ زاد عكرمة: ولا بالثلائة الآلاف؛ 
لقوله : #بلئ إن تصبروا وتتقوا» . فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك وأحد. 
وقوله: #بلئ إن تصبروا وتتقوا, يعنى: تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقونى وتطيعوا 
5 جوش قاد هد اهاعاه 3 ك2 
أمرى . وقوله: «ويأتوكم من فورهم هذا4. قال الحسن» وقتادة » والربيع . والسدى: أى من 
)١(‏ المسند (71545) . و« عياض © أحد الأمراء الخمسة : هو عياض بن غنم الفهرى . وهو غير « عياض الأشعرى ©» 
التابعى راوى الحديث وقوله :- جاش إلينا الموت » : أى تدفق وفاض : وقوله : « يراهنى »© بتشديد النون:: 
أصلها ١‏ يراهنتى » . 
(0) (مردفين ) : قرأها نافع وأبو جعفر ويعقوب ‏ بفتح الدال : اسم مفعول » أى : مردفين بغيرهم . وقرأها باقى 
الأربعة عشر بكسر الدال : اسم فاعل » أى مردفين مثلهم . وتفسير ابن كثير إياها هنا على معنى فتح الدال . 





:1 الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١59-1١11745‏ ) 


وجههم هذا. وقال مجاهدء وعكرمة : أى من غضبهم هذا. وقوله: « يمددكم ربكم بخمسة آلافرٍ 
من الْملائكة مسومين4 أى: معلمين بالسيما. وروى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: 
كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا فى نواصى تخيلهم . 

وك لكا وما جَعَله الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن فلوبكم به أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند اللّه» الذى لو شاء 
لانتصر من أعدائه بدونكم » ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم »كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين 
بالقتال </٠‏ ذلك ولَويَشَاء اله لاص مهم ولكن ليو بَْصكُم ينمض والذين كوا في سل الله قن ييل 
أعمالهم . سيَهديهم ويصلح الهم . ويدخلهم الجن عرَقَهًا لهم4 [محمد: 4 5] . ولهذا قال هاهنا ا وما 
عه اله إلا مشر كم طمن فويكُم به وما افر إلا من عمد لله لعي احكيم» أى : هو ذو العزة التى 
لا ترام والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال تعالى : < ليقطع طَرَقًا من الذين كفروا أو يكبتهم» أى : : يخزيهم ويردهم بغيظهم لم 
واوا يم ما أرادوا؛ ولهذا قال: « أو يكبتهم فينقلبوا» أى : يرجعوا «إخائبين» أى : لم يحصلوا 
على ما أملوا. 

لم اعترض بجملة دلْت على أن الحُكْمٍ فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له ٠‏ فقال: 
« ليس لك من الأمر شيء» أى : بل الأمر كله إلى» كما قال : ظفَإِنْما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
[الرعد: ٠‏ 4] وقال: طنيس عَلَيكَ هداهم ولكن الله َهْدي من يشّاء» [البقرة: *97]. وقال : ط إِنّك لا تهدي 
اا 0 6]. 

ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال : « أو يتوب عليهم» أى : مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد 

ا «أر يعذبهم» أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: لِفَإنْهِم ظالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: م الله كه يقول: لايم العن فلاناء 
اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم, الععن صَمَوان بن اع 
فنزلت هذه الآية: ٍ لس لك من الأمرٍ شيء أو يعوب لهم أو يعذيَهُم نهم طالمون» » قتيب عليهم 
كله.7١)2.‏ وروى البخارى عن أبى هريرة» أن رسول الله تكد كان إذا أراد أن دعن علن اجدد 
ار لأحد - قنت بعد الركوع» وربما قال إذا قال: اميم انان جمد ربنا لك الحمد »: 
«اللّهُم انم م الوليد , بن الوليدء وسلّمة بن بن هشامء وعياش بن أبى ربيعة» والمستضعقين من . 





7 
© ره سس فوس سم ام وس م 


المؤمنين» الهم اغدد وطاتك علن مغرة: واجعلها عَلَيِهم سئين كسنى توس اه جهن ذلك 





)١(‏ المسند (51/5ه) . وهو جديث صحيح . ورواه أحمد مرارا من أوجه عن ابن عمر - وفى بعض رواياته أن ذلك 
كان بعد الرفع من الركوع فى الركعة الثانية من صلاة الفجر . وروآه البخارى من طرق عن ابن عمر . وذكر 
الحافظط ابن كثير هنا بعض رواياته من المسئد والبخارى وانظر المستك ( !)مه 54>" 24 *0") والفتح 
اماك 75/1 2 73554). 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١٠‏ 15 ) ند 


وكان يقول ‏ فى بعض صلاته فى صلاة الفجر - : «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من أحياء 
الغرت؛ حتى أنزل الله «إليس للك من الأمرٍ شيء » الآية 210 . وروى الإمام أحمد: عن 3-0 9 
عل كسرت ٠‏ رباعيته سو ) أحدء وشح فى [جبهته] (؟) حتى سال الدم على وجههء فقال: 

يفلح قوم فَعَلُوا هذا بتبيهم : وهو يدعوهم إلى ربهم» عز وجل». فأنزل الله تعالى : رن 
بن الأمر هيه أر وكوب علوم أر يهم هم فالمود» . انفرد به مسلم 02 


ثم قال تعالى : «ولله ما في السموات وما في الأرض» أى : اجيم بلك له وأهلهما عبيد بين 
يديه طهر ل شاه ويم 4 لى : هو المتصرف فلا معدن لكيه ؛ ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون8 والله غفور رحيم »* . 


امَنُوَا ل تَأكلُوا الريا صما مُمسعَقَة 


طلِحُونَ ردك وَأنَّمُوا ألثَارَ أل أَعِدّتَ ا 0 يا أله وَالرُسُولَ 
تلع سؤدك ).© تكرضا بك مشوو فيصل وجكة ترق 
َلسَموتٌُ وَالْأَرصُ أعِدَّت يِلْمَتَقنَ تقس 59 ألِنَ ينَفِفُونَ ف الشَرَاهِ والصَيَاء 
وَالْكَظِيِينَ الْمَيِمَا الات عن كارن وآ يب تيرك 9 تيت 
000 عد 00 نفس كرو اله تعقوأ ديهم وَمَن يَنْفِمْ لذبت 
يا ا َهُمَ يلوت > © أوْلهِكَ جَرَآهُمُ مَمْرَة ين 
ا بجنت يجَترى يها ك1 خبيرب ونا وي جَرٌ ألمدِلينَ 6030 


حبس عي نان 


يقول تعالى 0 اه ايت عن تعاطى الربا وأكله أضعانا مضاعفة» كما كانوا فى 
الجاهلية يقولون - إذا حل أجل الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى. فإن قضاه وإلا زاده فى المدة 
وزاده الآخر فى القدرء وهكذا كل عام؛ فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفا (5). 


)١(‏ البخارى (8/ 3 ١3١١‏ فتح ) . ورواه أحمد فى المسند مرار » مطولا ومختصراً » منها (769لا . 8م0745) 
ورواه مسلم )١61//١(‏ . 

() فى امطبوع من ٠‏ عمدة التفسير » وكذا للخطوطة الازهرية ؛ جبهته » » وما تاه من المستد 1/50 ٠‏ وعنة 
مسلم )١1/941١(‏ : « رأسه » . (الياز) . 

(2 المسند ( 9) ومسلم (57//5) ورواه الطبرى (5 4 - 00/4١8‏ . وتفسصيل تخريجه فيه . و« الرباعية 6 
بوزن ١‏ ثمانية » : الأسنان الاربعة التى تلى الثنايا . وقد جمع الحافظ ابن حجر فى الفتح (4 )١7١/‏ بين هذا 
الحديث وحديث ابن عمر بأنه َللِيِّ دعا على المذكورين بعد ذلك فى صلاته ٠»‏ فنزلت !ا الآاية فى الأمرين معا . 
وذلك كله فى أحد . 

(4) والمتلاعبون بالدين من أهل عصرنا » وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثنى الأجنبى - بل التشريع اليهودى فى 
الريا ره اقرا ٠.‏ واععزد أذ عت الآية ادل على أن لزيا لخر زو ٠‏ الأضجا الاعفة ؟ | لعجبروا ا 
بقى من أنواع الرباء على ما ترضاه أهواؤهم وأهواء سادتهم » ويتركوا الآية الصريحة : © وإن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلَمون 4 [ البقرة : 1179 انظر ما مضى عند تفسير الآية ( 7/0 ) من سورة البقرة . 
فكانوا فى تلاعبهم بتأول هذه الآيات الصريحة أسوأ حالا من ١‏ يعون ما تشابه منه ابتغَاء الفة وابتَاء تَأويله 4 
[ آل عمران : 7  ]‏ «فأولئك الذين سمى الله احلزوهم ؟. 





ربع 


الجزء الأول سورة آل عمران : الأيات ( 155-1١‏ ) 


وأمر تعالى عباده بالعوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى. ثم لوهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: راتوا التارَ التي أعدت للْكَافرِين . وأطيعوا الله والرصول لَعَلّكُم ترحمون» . 


ثم تدبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى ثيل القربات» فقال: © وسارعوا إلى 
ةم ربكم وب ره الشموات والأوض أعدت لمي أى . كما أعدت النار للكافرين. وقد 
قيل: إن معنى قوله : « عَرْضها السموات والأرض 4 : تنبيها على اتساع طولهاء كما قال فى صفة 
فرش اللخحنة : «بطائئها م من إستبرق» [الرحمن 8١185‏ وبباحت بالطوائر وقيل: بل عرضها 
كطولها؛ لأنها قبة تحت العرش» والشىء 5 والمسعديز عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما 
تنك فو الصحيح : «إذا 0 الله الجنة فاسألوه الفردوس» انه أعلّى ال حنة اسل الْجنةء ومنه 
در البان انل وسكفها عرش ) الرَحَمّنِ»(21. يعله الآ كقولة تعالى فى بوره" الايد 
ٍوَسَابقُوا إل مغفرة من ربكم وج عرضها كُعرض السماء والأرض > الآية [رقم .]37١‏ 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد: أن هرَقل كَتَب إلى النبى وَل إنك دعوتنى إلى جنة 
عرضها السموات والأرض » فأين النار؟ فقال النبى يَكلِ: «سبحان لله ! فأين الليل إِذَا جاء 
النْهّار؟! ». وقد رواه ابن جرير م ودوى الطبرى عن يزيد بن الأضم : أن رجلا من أهل 
الكتاب قال: يقولون: «إجنة, عرضها السّموات والأرض *» فآين اياده فقال ابن عباس: أين يكون 
الليل إذا جاء النهار؟ »وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟ وقد و هذا مرفوعاء» فروى البزار 
عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يكلا فقال: أرأيت 0 تعالى : لإجنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار؟ قال: «أرأيت اليل إذاجاء لس كل شىء» فين التهّار؟» قال: 
حيث شاء الله . قال: «وَكَذَلِك الثار حيث شاء الله عز وجل»() . وهلذا لحت مقتدين: 


أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا 
يكون فى مكان » وإن كنا للا نعلمه. وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا أظهر 
كما تقدم فى حديث أبى هريرة. 


الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 


)١(‏ البخارى (5 /9 , 349/١86 5١٠١‏ 2 600" فتح ) ؛ عن أبى هريرة » مع اختلاف قليل فى اللفظ . وهو مما 
انفرد به البخارى عن مسلم » كما نص على ذلك الحافظ (5 /1780) . 

(1) هو جزء من حديث طويل ؛ عن التنوخى رسول هرقل » فى المسند )١61/19(‏ . ونقله الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ (0 / 6 » )١8١‏ » عن رواية المسند ء كاملا . ثم قال : « هذا حديث غريب » وإسناده لا بأس به . 
تفرد به أحمد » . ورواية الطبرى مختصرة )9/8475١(‏ . 

() حديث ابن عياس - الموقوف رواه عنه ابن خخالته « يزيد بن الأصم بن عبيد » التابعى الثقة الات 
(875) وإسناده صحيح . وحديث أبى هريرة - المرفوع رواه عنه « يزيد بن الأصم »© أيضاً . وإسناد البزار 
صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (5 /77177) » وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » ورواه أيضا 
بنحوه ابن حبان فى صحيحه ( ٠١7‏ بتحقيقنا ) . ورواه الحاكم )77/١(‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبى . 
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الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١5 1٠0‏ ) 


من الجانب الآخر(١؟‏ . فكذلك الجنة فى أعلى عليّين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما 
قال اللهء عز وجل: «كعرض السماء والأرض 4 [الحديد:١1]‏ . والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى 
بين كونها كعرض السماء والأرض» وبين وجود النارء والله أعلم . 
لم ذكر تعالى صفّة أهل الجحنةء فقال: ط اللذين ينفقون في السراء والضراء» أى: فى الشدة 

والرخاء» والمنشط والمكرف والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال. كما قال: الذي بكرن 
أموالّهم بالْليل وَالتْهَارٍ سرا وعَلانيّة4 [البقرة: : 3774]. والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيهء والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقول «والكاظمين الفيظ والْعَافينَ عن الئاس4 أى : إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى: كتموه 
فلم يعملوه. وعفا 3 ذلك عمن أساء إليه. وروى الإمام اعمد عن ابي هريرة» عن النبى عَلِلِ 
قال: «لِيسَ الشديد 9 2 ولكن الشديد الى يَملك ليه عند العضن 4 :وقد 7 
الشيخان (؟) . وروى الإمام أحمد ال ديت موقن انه هري قال قال رسول الله يكلِ: « 


وا سم» مير 


عدون فيكم الصرعة؟» قلنا : الذى لا تصرعه الرجال» قال:قال: «لاى ولكن الذى يلل كذ 
عند الْعَضَب» (9). وروى الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدى ؟أنه سأل رسول الله كلل 


فقال انا تسوه اللا ول ل نعو ل برقال ل : ' لعلى أعيه. فقال رسول الله كَللْةِ: «لآ 
تَغْضَْب» »'. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراء كل ذلك يقول: دلا نَنْضسَبْ» انفرد به أحمد (5). 


10 0 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : : «من أنظر معسيرا أو وضع له وقاء 
لله من فيح جهنم أل إن عمل الجنة حزن بربُوَة - ثلاثا - آلا إن عَمَلَ الثّارِ سهل بشيوة 


والسعيد من وقى الفتن» وما من جرعة أحَب إلى الله من جَرعَة غَيْظ يكظمها عبد ما كظمها 


عبد لله إلا مَل الله جوفه إيمانّاة. انفرد به العقده” وإسناده حسن 55 فيه امخررع 0 


حسن(6). وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيه : «ما تَجَرِعٌ عبد من جرعة 


أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله» ورواه ابن جرير وابن ٠‏ ماحه (1), 


)١(‏ هذا أحد الدلائل على أن كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام ٠‏ قبل أن تخطر ببال الإفرنج ومن 
يشايعهم . ليخزى الله المستهترين بالطعن فى علوم الإسلام وعلمائه . جهلا منهم وتقليدا . 

() المسند )7/7١4(‏ والبخارى 17١/٠١‏ فتح ) ومسلم (7 ١89/‏ . وه الصرعة  »‏ يضم الصاد وفتح 
الراء : البالغ فى الصراع ٠»‏ الذى لا يغلب فيه . 

ف من حديث مطول فى المسند (7277) ساقه الحافظ ابن كثير كاملا . واقتصرنا على مومع الشاهد منه . 
والبخارى روى قطعة من أوله . ومسلم روى باقى (584/7؟) . ورواه البخارى كاملا فى الأدب المفرد ٠‏ قم 
.)1١66-1١65(‏ 

() المسند (6/ 75 حلبى ) . و« جارية » بالجيم والياء . وفى المطبوعة : « حارثة » وهو تصحيف . وأشار ابن حجر 
فى الإصابة فى ترجمته إلى أن الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه . 

(0) المسند (/01”) . 

(7) هو حديث صحيح . ورواء أحمد فى المسند )1١١5 . 7١١15(‏ . والعجب من الحافظ ابن كثير ألا ينسبه 
للمسئد ! 





الجزء: الأول -.سبورة :آل عمران:: :الآليات (1-1 -1):175 


ققوله: طوالْكاظمين الْغيظ» أى: لا يعسلون. غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهم. 
ويحتسبون ذلك عند الله*عز. وجل . 


ثم-.قال. : «والعافين عن الناس> أن : مع كف الشر يعفون. عمن ظلمهم فى أنفسهمء «فلا . 
يبقى فى أنفسهم موجدة على أحد . وهذا أكمل الأحوال » ولهذا قال «والله يحب 
المحسنين» . فهذا من مقامات الإحسان. وفى الحديث: «١‏ ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال من 
صدقة». وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه اللّه» 219. 


وقوله تعالى : « وَالَذَينَ إذا فََُْا قاحشّة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذَكَرُوا الله فَاستَغْفَروا لذنوبهم > أى :إذا 
صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 


روى الإمام العدد :عن الى غريرة عن الى كله قال 'فإن رجلا اذنيه دناه افقالة :رب.ه 
إنى أذنبت ذنيا فاغفره. فقال الله : عبدى عمل ذنباء فعلم أناله ربا يغفر الذنب ويأخذ بهء قد 
غمفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: م 
عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويَأخذ به» قد غَمْرت لعبدى. نم عمل ذَْبا آخبر قَقَال: رن إن 


صيل ‏ صبرصل سس © بير 


عَملْت ذَنْبَا قاغفره لى . قاد عر وجل : عَلم عبدى أن لَه ربا عفر نْب ويأختد يه قد عقت 
. لعبّدى » ثم عمل وَلَا آخر َقَال: رت إنَى عملت ذَنْبًا َاغْفِره . فَقَالَ عر وجل : عبدى علم 


- - 1 


أن ل أشهدكُم الى قد عفرت لعبدى» فَلْيَعْمَلَ ما شّاء» . أخرجاه فى 
المع ابنحوه0! : بوزوق: الإماء السمناعق ابن غريرة »فلن : يا رسول اللّهء [ إنا ] إذا رأيناك 
رقت قلوبتاء وكنا من أهل الأخدرة »وإذا فارقناك أعجيتنا الدنيا وشممنا النساء والاولاد ع فقال : 


الى سان سا © برا بير 


الَو أنكم كرنرن علن كل حال على الْحَال ل انتم عليها عندى » تصافحتكم الملائكة 


ى هو سس نميير 


بأكفهم : ولزارنكم فى بيوتكمء ولو لم تذنبوا لجَاء الله قوم نون كى يعفر لهم . قلنا: يا 


رسول اللهء حَدثنا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال: «لبَة ذَهَبِء ولَبئة فضة ء رَملاطُها الك 


الأذقرء وخضاؤها اللو والياقوت . اوترابها الزعقران». مَن يدحلا ينعم . ل يبآس ء يَخلْ لا 
يموت » ل اتبلى 3 كانه ولا يفنَى قساف يدنه ل ترد دعوتهم : : الإمام الْعَادل» ٠‏ والصائم حتى 
يفطر» ودعوة الْمَظْنُومٍ تُحْمَلَ عَلَى الْعَمَام وتفتّح لها أبواب السماء » ل الرب: وعزئى 


ولك م 
لكنصرنّك ولو بعد حين» . ورواه الترمذى. وابن ماجه 00 


أده 








)١(‏ رواه أحمد (065١؟٠/9)‏ ومسلم (؟/ 1586) والترمذى (7/ )١66‏ من حديث أبى هريرة . وصححه الترمذى »و لكن 
أوله عندهم : « ما نقصت صدقة من مال » . وليس عندهم قوله : « ثلاث أقسم عليهن » . 

(1) المسند (970) والبخارى (1/ 417 , 897 فتح) ومسلم (7777/5) . والثابت هنا عمل الذنب أريع مرات » 
وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية (؟/6١١)‏ » وكذلك ثبت بهذه الزيادة ليست فى أصول المسند الثلاثة ولا فى 
الصحيحين ونقل الحافظ ابن كثير فى موضعين فى كتابين يرجح أن هذه الزيادة ثابتة فى أصول صحيحة من 
المسندك . ش 

(”) المسند (8070) » والزيادة منه . وفصلنا تخريجه هناك » وقد مضى آخره : « ثلاثة لآ ترد دعوتهم ... 2 
عند تفسير الآية ( ١487‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيأت (-1852-01) سسا مس899 


ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد عن على قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله تكله حديثا نفعنى الله بما شاء منئه» وإذا حدثنى عنه غيره استّحلفته» فإذا 
حلف لى صدقتة» بادا رهد وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كك قال: ٠‏ 2م من 
رجل يذنب ذَنْبَا فينَوضَأ وبحسن الوضوءء فيِصَلَى ركعتين فَيَستَغْفرٌ الله عز وجل إلا غَفَرَ له». 
وكذا وا على بن المدينى. والحمدق وأبو بكز .بن أبى شيبة» وأهل السننء. وابن حبان فى 
ضحيحةه والإرار والدارقطى* وقال الترمذي: هو حديث حسن7١2.‏ وهو من رواية ادن المؤمنين 
على بن أبى.طالب ٠.‏ عن خليفة النبى أبى بكرء رضى الله عنهما . ومما يشهد لصحة هذا 
اديت ما روا ميلم فى صحنحة ؛ عن عمر عن النبى و قال: دما منكم من أحد يَتُوضاً 
فيبلم - أو: : فيسبغ - الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


لد كن تم ره رو إشايبر نرور 


محمدا عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الْجَنة الثمانية: يدل من أيها. شاء» . . وفى الصحيحين 
عن عثمان بن عفان: أنه توضا لهم وضوء النبى لله » ثم قال: سمعت رسول الله كك يقول: 


«من رقا سر ومدق هذا ثُم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نَفْسه غفر لَه ما َقَدم من ذنْبه) . 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين 
ورسول رب العالمين »كمأ دل عليه الكتاب ا مين ( من أن الاستعار مر ا بنع العاصين . 
وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد» عن النبى كَل قال: «قال إبليس : كارب وعزتك لا أرال 
أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . قَقَالَ الله : وعزة تى وجلآلى لا ارال ٠‏ أغفر لهم مآ 
استَغْفَرونى) 000 
وقوله: ومن يغفر الذنوب إل الله أى: لا يغفرها أحد سواهء كما روى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سريع؛ أن النبى كلل أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى 
محمد. فقال النبى عَللهِ. (عرف الحق لأهله» 00 
وقوله: ونا مراع عاشارر ولق بللتره »ىه تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن 
قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
عنهء كما قال روى أبو يعلى عن مولى أن يكرء عن ان يكرع قال: قال رسول الله عَدَليد : («ما 
7 2 معدم سا« سمل مره ره اس كس 1 م2 

أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم يون مرة؟. ورواه أبو داود» والترمذى» والبزار وقول اين 
المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاكء» فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبى بكر» 
ظ )١(‏ بل هو حديث صحيح . ورواه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه » كما ذكره ابن حجر فى التهذيب 751/١(‏ » 

.م؟) وهو الحديث رقم (؟) فى المسند 1 وروآه الطبرى (ل؟مملا + 8025) . 
(؟) المسند ( ١١965 .2 ١١م1 1١555 21١١761/‏ )ع وهو فى الزوائد )5١1/١١(‏ ونسيه أيضا للطبرانى وأبى 

يعلى . وقال : « وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح 8 وكذلك أحد إسنادى أبى يعلى » 1 
فر المسند )١65061١(‏ 4 وإسناده صحيح 1 والأسود بن سريع : هو التميعى السعدى. الشاعر المشهور »* وهو صحابى 

معروف . 


و سرس سيمت الموء الأول د سورة آل غمزان : الآيات 171/0 3١172‏ ) 


واللّه أعلم(١2‏ . 

وقوله: #وهم يُعلَمُونُ4: قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: #وهم يَعلَْمن» أن من تاب 
تاب الله عليه. وهذا كقوله تعالى : 9 ألم يعلموا أن اللّهِ هو يبل الوبة عن عباده» [التوريفة 4 
وكقوله : لإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مغر اله يُجد الله ورا رحيما» [النساء: ]٠‏ و هذا 
كير با ددوى الومام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبى وك أنه دل دوعن على الب 
(ارحمواا تر سمو واغفروا يغفر لكمء فلن لأقماع القَول» نيل للمصرين الْذِينَ بشيريون علا 


0 


فعلوا وهم يَعَلّمونَ» ار سيدا عن 410 
ثم قال تعالى - بعد وصفهم بما وصفهم به : ظ أولَتك جزاؤهم »> أى: جزاؤهم على هذه 
الصفات «مغفرة من ربُهم وجنات تجري من تحتها الأنهار» أى: من أنواع المشروبات #إخالدين فيها» 
أى: ماكثين فيها «ونعم أجر العاملين» يمدح تعالى الجنة . 
جرحي ١‏ سر عي ٍ 2 أ » » صرقلم روه سر - ف لي 1 س7 
00 ] شن يردا فى الْأضٍ كأنظروا كيف كان . ذدِينَ 
لكر بير 2 > سار م رادار 
هنذا با َب يسن وَصُدى مركا أشتقيت 09 وَلا تهنأ را وأنتم 
وس ايب ا سر لير و 2 2 9 م ا ايا لي 2 ع 2 
الاعلوّن إن 44 مُؤّمِنِينَ 39 إن دم فرح فَقَد مس الْعَوم 9 د 


ذا سا ست إل ارس لصحتس م سح م 7 ل 2 وو 0 رم > 
سابد ود دايا يعر بات ا ده كع مدآ وله 
سب عءيى و 3ك 5200 م2 و سر ال لاسي سا سا ره جا كم َس 
للا يحت الصلمىَ ولستحشضيا| ألم ١‏ 9 0 ا غ0 312 أم 


< 0 2 سه سر أب سرحي ير ا وه 


ور كرء 2 2 4 ار و سه 0 
در قر ل 0 سم هه 7س ساس و ماس ل د ار 
2 212 ا 00000 4 


يقول عاتن عقاط] عتاده لمق اللاية أصيبوا يوم 7 وقتل منهم سبعون: 8 قد خَلت 
من قبلكم سئْن» أى: قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم 
كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ؛ ولهذا قال تعالى : ا فسيروا في الأرض فَانظروا كيف 
كان عاقبَة المكذبين» . 

ثم قال: ط هذا بان للثاس» يعنى : القرآن فيه بيان للأمور على جليتهاء وكيف كان الأمم 
الأقدمون مع أعدائهم «رهدى يعنى: القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم و لأموْعظة» 
أ زاجر عن المحارم والمأثم . 


. )7/857( ورواه الطبرى أيضا‎ )١( 

:2» وأسانيده صحاح . ورواه البخارى فى الأدب المفرد (7”8-0) . و «أقماع‎ )1١41١6 501156 565141( المستد‎ )١( 
جمع « قمع » بكسر القاف وفتح الميم . وهو المعروف الذى تملأ به المائعات فى رؤوس الأدانى الضيقة . قال ابن‎ 
الأثير : « شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التى لا تعى شيئا مما‎ 
. » يفرغ فيها »فكأنه يمر عليها مجازاء كما يمر الشراب فى الاقماع اجتيازا‎ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 189 )سب 894 

ثم قال مسليا للمؤمنين: © ولا تهنوا» أى : لا تضعفوا بسبب ما جرى #ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» أى : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. © إن يمسسكم قرح ققد مس القوم قرح مثله» , 
أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وفتل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح «وتلك الأيَام نداو لها بين الئاس » أى : نُديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم , 
لا لنا فى ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال تعالى: طوَليعلَم الله الّذين آمنوا» قال ابن عباس: فى مثل 
هذا لترىء من يصير على مناجزة الأعداء «ويتخذ منكم شهداء» يعنى : كلو قن سياه 
ويبذلون مهجهم فى مرضاته. «والله لايحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا» أى: يكفر عنهم 
من ذنوبهم» إن كانت لهم ذنوب.وإلا رفم لهم فى درجاتهم بحسب ما أصيبوا به» وقوله: 
#ويمحق الكافرين » أى: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا » فيكون ذلك سبّب دمارهم وهلاكهم 
ومحقهم وفنائهم . 

ثم قال: « أم حَسبَكم أن تَدَخَلُوا الْجنّةَ ولمًا يَعلَم اللّهُ الذين جَاهَدُوا منكم وَيَعلَمَ الصّابرين» أى : 
أحسبتم أن تدخلوا الجئة ولم تبْتّلوا بالقتال والشدائد؟ كما قال تعالى فى سورة البقرة: ام حسبتم 
أن تدخلوا اجن وما يأتكم مل الدين حَلَوا من قبلكم مستهم الأساء والراء ورلزلُوا حتئ يقول الرصول والدين 
آمنوا معه متئ د نصر الله آلا إن نَصر الله قريب 4 [البقرة : »]7١4‏ وقال تعالى: #الم . أَحَسب الئاس أن يتركوا 
أن يقرلوا آمنا وهم لا يفتدون . ولقد قتا الذين من قَبلهم فَليعلَمنَ اللّه الْذين صدقوا وليعلمن الكاذبين > 
[العنكبوت: ]8-١‏ ؟ ولهذا قال هاهنا: طأم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولّما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلّم 
العتابرين» أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تَبِتَلَُوا ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله » 
والصابرين على مقاومة لأعداء . 

وقوله: #ولقد كنتم تمئون اموت من قَبْلِ أن تلقره فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» أى: قد كنتم - 
المؤمنون ‏ قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها 
قد حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموه » بوك تقاناو وصابروا . وقد ثبت فى الصحيحين أن 
وسيول الله كك قال: «لا تمنو لقاء العدى .تسلو :الله العَافِيةَ: فإِذًا لقيتموهم اصبرواء واعلموا 
إن الحة : نحت ظلال السيُوف» (01. ولهذا قال: ف فد رأكمره يني : الموت شاهدتموه فى لعان 
السيوف» وحد الأسنة : واشتياك الرماح» وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا 
بالتخييل » وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس . كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة 
الذئب. ا 
)١(‏ ضمن حديث فى البخارى (5/ ٠١9‏ للم و وود وكين بن أبى أوفى . 

والذى فيهما : « لا تمنوا » وأصلها : « تتمنوا » ببحذف إحدى التائين 


)علس لس لل الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١58-١44‏ ) 


7 م لم 


78 عرس رم ىي - - ني مو عوك زه ل عي م سىس 

وما محمد إلا رسوا هد خَلَتَ من قَبلِهِ اسل أفإيْن مَاتَ أو مَيِلَ أ 
- د م بر وء الم اح عه حو اد ا 2# و 2 اسن 7 2 له 
عَلنَ أعقليكم ومن ينْقَلِبَ عل عقبيه فلن بصي الله سَيْمًا وَسَمِجَرِى الله الشاحكريَ 


3 وََا كاد نين أن كَمُوتَ إلا بِإِذْن ألَهِ كِتَهًا مُوَبّلا وَمَن يرد َوَابَ 
لديا موتو ينها وَمن برد واب انرو مُْتِوء ينا وَسَتَبْزى لتكت 9 وكين 
أسْتكائا وعد جبُ ألصَرِنَ (] وا كن مَوْكَمُرَ إلّة أن كَانُوا ينا عر نا 
با وَإسَرَاقَا ينه مركا وقِدتْ اما ونش عل الْقوِْ كبري 679 ماهم 
هه واب لديا مَحْسَنَ وا اليو وم عب الحنييت ((إ0 6 


لا انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قتل . ورجع ابن قَميئّة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا! وإنما كان قد ضرب 
رسول الله ككل فشجه فى رأسهء فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله 
قد قُتلء وجوزوا عليه ذلك. كما قد قَص الله عن كثير من الأنبياء» عليهم السلام. فحصل 
وهّن وضعف وتآخر عن القتال » ففى ذلك أنزل الله على رسوله تكد «وما محمد إلا رسول قد 
خَلَتَ من قَبْله الرسل» أى: له أسسُوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: ‏ أَفْإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم» أى : 
رجعتم القهقرى « ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيُجزِي الله الشاكرين» أى: الذين قاموا 
بطاعته . وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. كذلك ثبت فى الصحاح والسنن والمساند . 
وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع: أن الصدّيق ‏ رضى الله عنه ‏ تلا هذه 
الآية لما مات رسول الله تَكلِيِةِ. وروى البخارى عن الزهرى: أخبرنى أبو سلّمة؛ أن عائشة 
أخبرته أن أبا بكرء أقبل على قرس من مسكته بالسنخ حتى تَزَل فدخل المسجدء فلم يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله يَكِْ وهو مِغَسى بثوب حبرة» فكشف عن وجهه . 
ثم أكب عليه وقبله وبكىء ثم قال: بأبى أنت وأمى. والله لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما 
الموتة التى كتبت عليك فقد متها. وقال الزهرى: وحدثنى أبو سلمة عن ابن عباس» أن أبا بكر 
خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمرء قال أبو بكر: أما بعد. من كان يعبد محمداً فإن 
محمداً قد مات». ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما محمد إلا رسول 
قد خَلّت من قَبْله الرّسل4» إلى قوله: 8 الشاكرين» قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها الناس كلهمء فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 
رارق مدن السيية ا عير انال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعقرت حتى 
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ما تقلنى رجلاى » وحتى هويت إل الأرض ١(‏ 

وقوله: وما كان لنقس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا» أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: «كتابا مؤجّلا, كقوله : : لاوما يعمر من معمر 
ولا ينقص من عمره إلأ في كتاب4 [فاطر :1 وكقوله: « هر الذي خَلفكم من طين ثم ف قَضئ أجلا وجل مسمى 
0 :1 وهذه الآية فيها تشجيع للجبّناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما روى ابن أبى حاتم عن حبيب بن صهبانء قال: 
قال رجل من المسلمين - وهو حجر بن عَدَىَ : 0 و إلئ هؤلاء العدو. هذه 
النطفة؟ ! - يعنى دجلّة لما كَانَ لتفس أن تَمُوت إل إن الله كتابا مؤجّلا» , ثم أقحم فرسه دجلة فلما 
أقحم أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا: ديوان » فهربوا 99 . 

وقوله: « ومن يرد قواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثَوَاب الآخرة نؤته منها 4 أى : من كان عمله للدنيا 
فقط نال منها ما قدره الله له» ولم يكن له فى الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة 
أعطاه الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال تعالى: من كَانَ يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 
ومن كَانَ يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لهُ في الآخرة من نُصيب4 [الشورى: ]7٠١‏ » وقال تعالى: من كان 
يريد الْعَاجلة عَجَلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهئم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أرَاد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مُشكورا» [الإسراء : 4 ]١9‏ وهكذا قال هاهنا: #وستجزي 
الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 

ثم قال تعالى ‏ مسلياً للمسلمين عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد -: 8 وكين من نبي قَائل 

معه ربَيون كثير» (25, قيل: معناه: كع عن حي عكر وقثل امعد رود بحن أسخابة كاين 0 
القول هو اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: «قتل معه ربيون كثير» فإنهم قالوا: ! 
عنى بالقتل النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهمء وإنما نفى الوهن والضعف عمن 
بقى من الربيين ممن لم يقتل. قال : ومن قرأ «قاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: ار 


)١(‏ هكذا ساقه البخارى حديئًا واحدا (8 / ١١١ . ٠١١‏ فتح ) واختصره ابن كثير قليلا . وهو فى حقيقته ثلاثة 
أحاديث رواها الزهرى : اثنان منها عن أبى سلمة عن عائشة » وعن أبى سلمة عن ابن عباس ٠‏ والثالث عن 
ابن المسيب عن عمر . 

(؟) حبيب بن صهبان أبو مالك الأسدى : تابعى كبير ثقة . روى عن عمر وغيره . وثقة ابن سعد (5 / )١١8‏ . 
وغيره . و« صهبان » : بضم الصاد المهملة وسكون الهاء . ووقع فى المخطوطة « ضبيان » ٠»‏ وفى 
المطبوعة « ظبيان » ! وكلاهما تصحيف . وهذه الحادثة كانت فى فتح المدائن سنة .1١5‏ وقد رواها الطبرى فى 
تاريخه بنحو معناها (7/85/ا١‏ . “ا/7ا١)‏ بإسنادين . وفيه : « عن حبيب بن صهبان أبى مالك ». قال : لما عبر 
المسلمون يوم لمدائن دجلة » فنظروا إليهم يعبرون» جعلوا يقولون بالفارسية : ديوان آمد . وقال بعضهم لبعض : 
عو مو ١‏ واوا او الي الوا لا ا ا ا 
وكلمة « ديوان  »‏ معناها : ن . انظر المعرب للجواليقى ٠‏ ( ص ١5‏ طبع دار الكتب المصرية بتحقيقنا ) . 

فر قرأ نافع ا وابن محيصن واليزيدى ( قتل ) يضم القاف وكسر التاء . وهى القراءة 
التى فسر عليها الحافظ ابن كثير هنا ثم حكى بعد ذلك القراءة الأخرى ( قاتل ) » وهى قراء باقى القراء الاربعة 
عشر » وعليها قراءة حفص المعروفة . 


ربع 
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يكن لقوله: «فما وهنوا» وحه بعرو لانهب يستحيل أن رضنا بأنهم لم يهنوا ولم يضعموا 
بعد ما قتلوا .ثم اختار قراءة من قرأ #قتل معه ربيون كنيري (١)؛‏ أن اللّه عاتب بهذه الآيات والتى 
قبلها من انهزم يوم أحدء وخا اله مدر الما يحم : «بأن محمدا قد قتل . ا 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: أفإن مات أو قتل > أيها المؤمنون ارتددتم عن 
ديتكم ل انقلبتم على أعقابكم 4 ؟ وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. 
وعن ابن مسعود #ربيون كثير» . ع ألوف . وقال ابن عباس )2 وميجاهد وسعيدل بن حو 
وغيرهم : الربيون: الجموع الكثيرة . وقال الحسن: أى : علماء كثيرء وعنه أيضا: علماء صبر أبرار 
أتقياء . وحكى ابن جرير » عن بعض نحأة البصرة : هم الذين يعبدول الرب » عز وجلء قال : ورد 
بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل ١‏ الربيون 6 بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون: 
الأباع والرعية بوالونانيوناه الولاة: 
«فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » قال قتادة والربيع بن أنس: وما ضعفوا ‏ بقتل نبيهم 
«وما استكانوا» , يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم () ولا عن دينهم. أن قاتلوا على ما قاتل عليه 
نبى الله حتى لحقوا بالله . «والله يحب الصابرين وما كان قَولهم إل أن قَالُوا رينا اغفر لا ذنوينا وإسراقنا في 
ْنَا ونبَت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافْرين» أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك ("2. 8 فآتاهم الله 
تُواب الدنيا» أى : النصر والظفر والعاقبة #وحسن تَُوَاب الآخرة» أى : جمع لهم ذلك مع هذا 2 
« والله يحب المحسنين» . 
' هاه 07 77 سم ا" م رس رو قر لام 
مو ييه آلرت اموا إن كُيليعوا اليرت كفروا يَرُدْوِكُمْ عل 
م و 0 -ه 2 بجا سس ض مه ا وحة لخ مر سرع د وه أ 
عقي سوا حَمِرِ'ينَ ل أله مؤتدحكم مَعْوَ حت نوري 
آ# ل ابر رن د سار م مم 2 2س وه مي سايى وميم» 
صَدَفِحكُم الله وَعَدَهُ: إذّْ تَحْسوئهم ذه سح 0 
0 ير ٠.‏ 2 0 2 و عر ام ع6 ل 
2 سر 0 و و سلدلرم وصة را ساح سا - 
وَمِنكم كن يريد الجر ثَُ صرَفكُم عم ا ولفد ا 
2 ير ا صر 71 و 2 مده م آم 
والله 0 - مين (1201) اي حيبي لا حورت عَلََ أخسر 
رس سا بر ثر 2ض مر حت ص دا 
وح سةه” سس وةه 1 4 م 
ما كَاكَحطع وَل وَكامَآ أَصَبَكُم وأ تتمة © 4 


. ) طبعتنا‎ 7١560 » 775 /7/( انظر الطبرى‎ )١( 
. )73,7004/5( فى المطبوعة « عن نصرتهم » وهو خطأ 3 والصواب من المخطوطة الأزهرية : وانظر الطيرى‎ )( 
5 فر أى :لم يكن دأبهم وشأنهم وكلامهم إلا ذلك . وهى بكسر الهاء وتسشديد الجيم المكسورة وآخرها ألف مقصورة‎ 
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يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين » فإن طاعتهم تورث الردى فى 
الدنيا والآخرة 2١(‏ ؛ ولهذا قال : 8 إن تطيعوا الْذين كفروا يردوكم علَئ أعقابكم فَسَقَلبِوا خاسرين *. ثم 
أمرهم بطاعته وموالاته. والاستعانة بة. والتوكل عليه » فال : « بل الله مولاكم وهو خَير الثاصرين». 


ثم بشرهم نأنة يلقن فى قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم 
وشركهمء مع ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: «ستلقي في قلوب الذين 
كفقروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس مَثوى الظالمين». وقد ته تن 
المج ضر جار ب ع الله ١‏ أن رسول الله وك قال: «أعطيت نخسا لَمٍ يعطهن أحد من 
الأباء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 5 الأرض ٠‏ مَسْجداً وطهورا وأحلّت 5 


العنَائم وأعظطية الشفاعة » وكان اله يبعث ؛ إلى قومه خاصة وبعثت بعنْت إِلَى الاس عَامَةٌ) . وروى 


أ 2-1 


م أحمد عن أبى أمامة؛ أن رسول الله كَكِنهٌ قال : فَصَلَى ربى عَلَى الأنياء - أو قال: على 


عير ورم 
الأَمَم - بأربع؛ : أرْسلْت إلى الئاس كَاقُهُ وجعلت لى الأرض كلها ولأمتى مسسْجداً وَطَهورا . 
فَأينَما أدركت رَجِلاُ من أمتى الصلاة فعنده ؛ مُسجده وطهورة» ونصرت لعشي ة شهرٍ 


يقذفه فى قلوب أعدائى وأحل لنا الغنائم» : ورواه الترمذدى وقال: اع ا .وروى الإمام 
احدك عن أن موسى قال: قال رسول الله كَل : لأعطيت حمسا : بعنت إلى الاحمَرٍ والأسود, 


وجعلت 2 الأرض طهور ومُسجداء وأحلت لى نادم م حل لمن كان قبلى . ونصرت 


بالرعب مسيرة شهر» وأعطيت الشقاعة ون من ع إلا وك مسأل كع وال عات 


ص سر م 


شفاعتى » ار ب ددا اتفرف ةا اعون 010 

وقوله : «ولقد صدقكم , الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر . 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: 8 إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن 
مم وم بقلاةآلاف من الملاكة مَل مل إن تعيروا توا وماحم من فورهم هادهم ركم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» : أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» 


)١(‏ وقد وقع المسلمون فى هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا فأسلموا إلى الكفار 
عقولهم وألبابهم» وأسلموا إليهم ‏ فى بعض الأحيان ‏ بلادهم 6 وصاروا فى كثير من الأقطار رعية للكافرين 
من الحاكمين ٠»‏ وأتباعا لدول هى ألد الأعداء للإسلام والمسلمين » ووضعوا فى أعناقهم ربقة الطاعة لهم » بما 
هو من حق الدول من طاعة المحكوم للحاكم . بل فاتل ناس ينتسبون للوسلام من رعايا الدول العدوة للوسلام 

إخوانهم المسلمين فى دول كانت إسلامية إذ ذاك ٠‏ ثم عم البلاء 6 فظهر حكام فى كثير من البلاد الإسلامية 
يدينون بالطاعة للكفار - عقلا وروحا وعقيدة ‏ واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج. 
حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين 2 وما أولئك بالمسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون , 

30( المستد (8/5:؟ حلبى ) 5 وصححناه منه ومن المخطوطة . 

(* المسند (5 / 5١‏ حلبى ( والزوائد (م /8١ه١؟١)‏ وقال : : 3 رواه أحمد متصلا ومرسلا 2 والطبرانى « ورجاله 
رجال الصحيح » . وقد رواه أحمد أيضا بنحوه )© من حديث ابن عباس 3 وإسناده صحيح : وهذا 
المعنى ثابت عن كثير من الصحابة . حتى ليكاد يكون متواترا معنى 1 


)ل الحِرْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١617 ١54‏ ) 


فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما حصل ما حصل - من عصيان الرماة 
وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة (١2)؛‏ ولهذا قال: «ولقد 
صدقكم الله رَعده4 أى: أول النهار «إذ تحسونهم» أى: تقتلونهم طيإذنه» أى: بتسليطه إياكم 
عليهم ظحت ذا فشلتم» قال ابن عباس: الفشل الجبن « وتنازعتم في الأمر وعصيتم» كما وقع للرماة 
ف( من بعد ما أراكم ما تحبون» وهو الظفر بهمء ( منكم من يريد الانيا» وهم الذين رغبوا فى المغنم 
حين رأوا الهزيمة «إومدكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» ثم أدالهم عليكم (5) يبرهم 
ويمتحنكم «ولقد عا عتكم» أى : ا الصنيع ‏ وذلك - والله أعلم لكثرة عدد العدو 
وعدّدهم» وقلة عدد المسلمين وعدّدهم «والله ذو فضل على المؤمنين» . روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس أنه قال: ما صر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. فآنكرنا ذلك؟ فقال ابن 'عياس : بينى 
وبين من أنكر ذلك كتاب اللّه إن الله يقول فى يوم أحد: « ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه» , يقول ابن عباس : وَالْحَس: القتل . «حتئ إذَا فشلتم 4 إلى قوله : < < ولقد عفًا عدكم والله ذو 
فضل على المؤمنين » ٠وإثما‏ عنى بهذا ارما وذلك :أن النبى يكو أقامهم فى موضعٍ ةل 
١‏ 0 طهور] ٠‏ فَإِن رأتمونا نقتل قلا تنصروتّاء وإن رأيتمونًا قد غَنْمنَا قلا تش ركونًا . فلما 

غنم النبى َيه وأباحوا عسكر المشركين أكبت الرماة جميعا فى العسكر ينهيون» ولقد التقت 
صفوف أصحاب رسول الله مكلو فَهم هكذا ‏ وشبك بين يديه - وانتشبو نتشبواء فلما أخل الرماة تلك 
الخلّة التى كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله كَل فضرب 
بعضهم بعضا والتبسواء وكتل مث الملهين ناس كثير» وقد كان لرسول الله يِه وأصحابه أول 
النهار» حتى فقتل من أصحاب لواء المشركين صيقة أى تسق : وجال المسلمون جو نحو الجبل 
ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغارء إنما كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمد! 
فلم يشّك فيه أنه حق» فما زلنا كذلك ما نَشّْك أنه حقء حتى طلع رسول الله يديد بين 
السعدين» نعرفه بتكفئه إذا مشى». قال: ففرحنا حتى كأنه يصبنا ما أصابناء قال: : فرقى 
نحونا وهو يقول : : ٠‏ اشتد عضب الله على قوم دموا وج رُسول الله » . ويقول مرة أخرى : 
[ "الهم إنه ] ليس لهم أن يَعَلُوناه. حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان يصيح فى 
أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين - يعنى آلهته - أين ابن أبى كبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن 
الخطاب؟ فقال عمر:يا رسول اللّه. ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل. قال عمر: 
الله أعلى وأجل . 

فقال أبو سفيان: إنه قد أنعمت عينها فعال عنها فقال:: :اين ابن أن .كنشة؟ أيق ابن 
أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول اللّهء وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: 
فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواء. 


. ) ١79-3174 ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
. ثم أدالكم عليهم » ؛ وهو تخليط نقيض للمراد . والصواب من المخطوطة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )5( 
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ا ا ا 5 توتو ذلكء» لقد خبنا إذن 0 
حمية 000 فتقال: أما إنه إن كان ذلك لم 01 .هذا حديث غريب» ساق عجيب )2 وهو 
من مرسلات ابن عباس ١‏ فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه . وقل أخر جه الحاكم وابن ألو حاتم 
والبيهقى فى دلائل النبوة» ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرها (1» فروى الإمام أحمد عن ابن 
مسعود قال: إن النساء كن يوم أحد. خلف المسلمين» يجهزن على جرحى المشركين» فلو حَلقَت 
يومئذ رجوت أن أبر: أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله : ف منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لِيبتليكُم4 فلما خالف أصحاب النبى يكل وعصوا ما أمروا بهء أفرد 
سول الله وَكٌ فى نسعة: ع من الأنصارء ورجلين من قريش». وهو عاشرهمء فلما رهقو 
قال: ارحم الله رجلة ردهم عنا» . 0 0 رجل بن اعبار نقاتل ساعة حتى قتل» فلما 

0 قأل: : الرحم الله رجلة ردهم عدا , فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة فقَال رسول 
لله يخ لصاحبه: «ما أنصفنا أصحابنا». فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبّل! فقال رسول الله 

«قولوا: الله أعلى وأجل». فقالوا : الله أعلى وأجل . فقال آبزه فيان لنا العزى ولا 

عزى لكم فقالٍ رسول الله عه : قَولوا : «الله عر لان وَالَْافِرونَ لا مولَى لهم». : ثم قال أبو 
سفيان : يوم بيوم بدرء ا 00 وفادد 

بقلان » فقال رسول الله عليه : دلا سوآء : م كَتَلدنًا فاحاء تررقونة ولاك فى الثار يعذبون» . 

الى سيان قد كانت فى القوم مثلَ؛ وإن كانت لَعَنَ غير ملا مناء ما أمرت ولا تهِيتء 

ولا أحببت ولا كرهت» ول سادق وله مسرن قال * فنظروا فإذا حمزة قد بقر بَطنهء وأخيلت 

هند كبّده فلاتّها فلم تستطع أن تأكلهاء » فقال رسول الله لله كلل : «أكَلَت شينا؟» قالوا: لا. قال: 

دما كَانَ الله ليدخل شنا من حَمرَة فى الثار» . قال : فوضع رسول الله يكل حمزة قَصَلّى عليه 

وجىء برجل من الأنصار وضع إلى جنبه فصلّى عليه فرقم الأنتصارى ورك حمرة» ثم جىء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه؛ ثم رفم وتَرك حمزة » حتى صَلَّى عليه يومئذ سبعين 

صلاة . تفرد به أحمد أيضا .)١(‏ 

)١(‏ المسند (75109). وقد صححنا نصه منه ومن المخطوطة الارهرية . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضا 
(5/5؟ ) » وقال:« وهذا حديث غريب» وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة 6 
وإسناده صحيح » وقد صححه الحاكم (؟ /595 ٠‏ 191)ء ووافقه الذهبى . وظاهر سياقه قد يوهم أن ابن 
عباس شهد الوقعة » وليس مراذا على اليقين » فإنه كان إذا ذاك طفلا مع أبيه بمكة . وسامعوه حين تحدث به ٠‏ 
ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - يعرفون ذلك لا يشكون فيه فهو من مراسيله كما قال ابن كثير . بل 
الراجح أنه حدث به عن أحد من الصحابة ممن شهدها . فأسقط بعض الرواة اسمه . ولكن بقيت الدلالة عليه 
فى نص الحديث . مثل قوله « فما رلنا كذلك »© . «فرقى نحونا» وغيرهما . فهو عن أحد الصحابة الذين كانوا 
على الحبل تحت المهراس . وقد أشار إليه الحافظ فى الفتحم (0/ )77٠١‏ . 
ضعف من جهة عطاء بن السائب» 1 وكذلك قال صاحب الزوائد (5/ 1١ 2٠١9‏ : 1 وفيه عطاء بن السائب» 
وقد اختلط» . وهذا التعليل منهما غير جيد؛ لان حماد بن سلمة ‏ راويه - سمع من عطاء قديما قبل اختلاطه . 
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0 5 0 . 2 1 9 2 
وروىق البخارى عن البراء قال : لقينا المشركين يوملد». وأجلس النبى كيه جيشا من الرماة» 
٠ 3‏ ره مره اس ل ٠‏ 72 عر من هاعر رمة 0 © اس ع رمي ير ٠‏ 
وأمر عليهم عبد الله بن جر وقال: ١لا‏ تبرحوا إن رأيتمونًا ظهرنًا عَلَيهِم قلا تبرحواء وإن 


ع مو عي بير هم ل قو عير سير صر 


0 اتا دي 2 روا ل 0 النساء ايان 
جبير : عهد له الم ل ألا 00 ا فلما 1 صرف وجوههمء اك سبعول 
قتيلا وأشرف اع فقال: أفى القوم محمد؟ فقَال دلا تجيبوه) . فمَال: أفى القوم ابن أبى 
قحافة؟ فقّال: ولا را 0 3 ل 7 وا وي إن 00 تلواء 000 
فقال أبو سفيان: اعل يه فقال النبى َك : «اجيو . "قالوا: ها تقول؟ قال #قولو ا الله 
أعَى واجل. فقال 0 سفيان: ‏ لنا العزى ولا عزى 0 فقال البى يكله: «أجيبوه». قالوا: 
سجال » ابا 0 10 

إثم صرفكم عنهم ليبتليكم © وروى البخارى عن أنس بن مالك : أن عمه ‏ يعنى أنس ابن 
النضر ‏ غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبى وك الئن أشهدنى الله مع رسول الله كَل 
ليرين الله ينا أحد ؛فلققى يوم ل فهزم الناسع فّال: اللهم إنى أعتذر إليك مما ضصعم هؤلاء - 

يعنى المسلمين ‏ وأبر إليك مما جاء به المشركون ٠‏ فتقدم بسيفه قلقى سعد بن معاذ فقال: أين يا 
سعد؟ إنى أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فَقْتلء فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة أو 
بثيابه » وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم وأخرجه مسلم بنحوه 217. 

وقوله: «إذ تصعدون > أى : صرفكم عنهم إذا تصعدون ١أى:‏ ف | جبل هاربين من 
أعدائكم ولا تلوون على أحد» أى: وأنتم لا تلوون على أحد من الدهّش والخوف والرعب 
الأعداء. وإلى 596 والعوده 98 ة.وثبت فى 00 هريرهة رصى الله عنهء 0 
ا وسوس ع يسا بو وا اويا 
عن ابن عباس قال :اشتد خضب الله على من لسر ل ل ل ل لد نفد نفب إل 
على قوم دموا وجه رسول الله وك. وقال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله َكاةٌ وشج فى 


كم 


واجاته وكلمت 1 وكان الذى أصاأبه عتية بن أبى وقاص . 


. 0774 / 07( فتح البارى 779/97 -7177) . (0) الفتح‎ )١( 
فو الفتح (2)2585/0 ومسلم (/50) . وهو فى الحقيقة حديثان » من صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة » فى‎ 
46198م).‎ ٠ 48198 ( المسند‎ 
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قال الواقدى: والثبّت عندنا أن الذى دمى وجتتى رسول الله يكدٍ ابن قميئة» والذى رمى 
شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص : وقد حاتي الضعيسين كن سول بن سعد اله 
سئل عن جرح رصرك الله كيد فقال: : جرح وجه رسول الله د ؟ وكسترنت رباعيته » وهشمّت 
البيضة على رأسهع كادحو ار بج رسرار رو ]تقل لدم وكان على يسكب عليه 
بالمجن » فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتهاء حتى 
إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح» فاستمسك الدم. ْ 

وقوله: ظفَأنابكُم عَما عَم أى : فجازاكم عُما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: «ولأصلبنكم في جذوع النْخْل) [طه:١7]‏ أى : 
على جذوع النخل . قال ابن عباس: الغم الأول: بسبب المرية وحين قيل: قتل محمد يَلِنَِ. 
والثانى: حين علاهم المشركون فوق الجحبل» وقال النبى ككل : كي: «اللّهم ليس لهم أن لوكا وق 

عبد الرحمن ابن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة» ولثنى: حين قيل : قتل محمد يِل كان 
ذلك عندهم 'أشد. .واعظو .مق الهرعة زواهمنا انق مردوية »قال ابن «ححرين: واولكق بعنده. لقان 
الصيوات قرول من قال: فأثابكم بعَمكم - أيها المؤمنون ‏ بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين 
والظّر بهم والنصر عليهم». وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ ‏ بعد الذى كان قد أراكم فى 
كل ذلك ما تحبون - بمعصيتكم ربكم. وخلافكم أمر نبيكم يكل عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل 
وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهه(١2.‏ 

وقوله: ظ لكَيَلا تحزنوا على ما فاتكم» أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم ل ولا ما 
أصابكم» من القتل والجراح» قاله ابن عباس وغيره «إوالله خبير بما تعملون». 

م أرَلَ عل ونا بد لمم أمنَهٌ ساسا يقْقَى ملآبكة يكم وَطَأيمَةٌ مد 


0 طش نيت “غز .7 7 مه 50 2 د سر م 2 
امتت اتنب يل بلط 2د العق عل ابي ب يَقُولُوت هل لنا من الْأمر 


! » يعنى بعد هزيمتكم وفراركم منهم . وهذا هو الذى فى المخطوطة الأزهرية . وفى المطبوعة : « ونبوكم منهم‎ )١( 
. 071 / 8( وهو تصرف غير سديد من الطابع . والذى أثبتنا هو الموافق لما فى الطبرى‎ 


98 عربتت المزة الأول سضوزة آل عمران الاهان:( 16545305 ) 


يقول تعالى ممتَئا على عباده فيما أنزل عليهم من السكيئة والأمتة» وهو النعاس الذى 
الو اا 1 والنعاس فى مثل تلك الخال دليل على 
الأمان .كما قال فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: « إذ يَشيكم النعاس أَمنة منه 4 الآية [الأنفال: ]1١‏ . 
وروى ابن أبى حاتم عن عبد اللّه ب مسعود قال: النعاس فى القتال من الله وفى الصلاة 
الشيطان 259 . 

وروى البخارى عن أبى طلحة قال: عَشِينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: 
فجعل سيفى يسقط من يدى وآخذهء ويسقط وآخذه . وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم 
بنحو معناه . والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعنهء وأخذله 
للحق «يضون بالله غير الحق ظَنْ الجاهليّة4 أهل شك وريب فى الله عز وجل . فإن الله عز جل 
يقول : لثم أنزل علَيكم من بعد الم أمنة نْعَاسا يَعْشَئ طائفة متكم» يعنى: أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: 
«وطائقة قد أهمتهم أنفسهم» يعنى : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف طيَظُودَ بالله غير 
اح ظَنْ اْجاهلية» . كما قال فى الآية الأخرى: دبل ظَنتم أن أن يتقَلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
أبدا وزين بن ذلك في فلوبكم وظننتم ظَن السوء وكنتم قوما بورا» [الفتح: 17] وهكذا هؤلاء. اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلة؛ وأن الإسلام قد باد وأهلّه! هذا شأن أهل الريب 
والثيلقة :اذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظئون الشنيعة. ثم أخبر تعالى 
عنهم أنهم «يقولون» فى تلك الحال : هل نا من الأمر من شيء» ؟ قال الله تعالى: #قل إن الأمر كله 
لله يخفُونَ في أنفسهم ما لا ييدون لَك »ثم فسر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون لو كان لَنا من الأمر 
شيء ما قُتلنا ها هناك أى: يسرون هذه المقالة عن رسول الله يَكِِ. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال 
الزبير: لقد رأيتنى مع رسول الله كِيْةِ حين اشتد الخوف عليناء ادل الله علينا النوم» فما منا 
من رجل إلا دده تن صر ؛ قال : فوالله إلئن لأسمع كول كح بن تقدونين أسمعه إلا 
كالحلم : الَو كا لَنا من الأمر شيء ما قُتَلنَا ها هنا» . فحفظتها منه»وفى ذلك أنزل الله : لو كان لنا من 
الأمرٍ شيء ما قتلنا ها هنا لقول معتب . رواه ابن أبى حاتم ( 

قال الله تعالى : طقل لو كشم في بوتكم لَبرَرَ الذين كتب عليهم القْل إلى مضاجعهم* أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل» وحكم حَتم لازم لا يحاد عنه ولا مناص منه. 


 )١(‏ مستلئمو السلاح » : من قولهم : « استلأم الرجل » : لبس ١‏ اللآمة  »‏ بفتح اللام وسكون الهمزة ‏ وهى 
ابو ع ال الوص رار الع ا و 1 
المخطوطة . وقد وثقها كاتب النسخة فوضع تحت السين من كلمة « مستلئمو » ثلاث نقط » توكيدا لإهمالها ؛ 
لثلا تقرأ بالمعجمة . 

() إسناده صحيح . وهو وإن كان موقوفا على ابن مسعود لفظا ‏ فإنه يعتبر مرفوعا حكما . 

() إسناده صحيح . 
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وقوله: «وليتني الله ما في صدوركم وليسحص ما في فلُوبكُم» أى: يختبركم بما جرى عليكم . 
ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر آمرَ المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والافعال «رالله لم بذات 
الضدور» أى : بما يختلج فى الصدور من السرائر. والضمائر 

ثم قال: إن الدين توا مدكم يوم التقى امعان نما الهم الشيطَان عض ما كَسبُوا4 أى : يبعض 
ذنوبهم السالفة» كماقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
السيئة السيئة بعدها. 


ثم قال تعالى : «ولقد عقا الله عنهم» , أى : عما كان منهم من الفرار <إِن الله غفور حليم > 
أ فر الذنب ويجلم عن خلقه ويتجاوز عنهم . روى الإمام أحمد عن عاصم». عن شقيق» 
قال: لقن :غبل الرحين: بن عورف الوليف بن كش + فقال له الرليد: ما لى أراك جفوت أمير 
المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عيئين قال عاصم : يقول يوم أحد - 
ولم أتخلف عن بدرء ولم أترك.سنة عمر! قال : فانطلق فخبر بذلك عثمان» قال: فقال: أما 
قوله: إنى .لم أفر يوم عيئين - فكيف يعيرنى بذلك وقد عفا الله عنهء فقال: دن الدين تولوا 
منكم يوم الْتَقَى الجمعان إِنْمَا استزلهم الشيطان ببعض ما كُسبْوا ولَقَد عا الله عنهم» ؟! وأما قوله + إن 
تخلنت: يوم يدو مقانى كلق أمر من نرفة رت زيول الله كلل عق اكه وقد ضرب لى رسول 
الله وك بسهم. ومن ضرب له رسول الله يَلوٌ بسهم فقد شهد. وأما قوله: إن تركات اسنة حفن 
فإنى لا أطيقها ولا هو فأته فَحدنه بذلك (1). 


كس تي سا سس سر م سس رم 57 ل سير م سج د م إلى جرس اس ل 
2 1 كر م 78 م ره 2 أ 1 نم برام سه سا ا 0 ٠‏ 
الارض و كنوا غزى 9 نوا عِنْدَ د ما مانأ وما هتلوا يَجَعَلَ اه كك حسسه فى 
رم م ا 7 و ممم سر د سه الو له سر يو جر 22 2 جرم مي كس 
قلويوم والله عي ويميت والله يما تمملون بصير [[15) ولين فَيَتَمْ في سيل الله أو 
2 2# ل ؤي ل ب سن عير ل لاحو ل ل سس ص 4 ير سير حي مرا 
ضور لمغفرة من الله ححخمة هيثر 4 ده ا ولين متم أو علب لولى 


ينهى 'تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار فى اعتقادهم الفاسدء الدال عليه قرلهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى الخحروب :لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم . 
فقال: «يا أيها الْذين ثرا لا توا لين قر وَقَالُوا لإخوانهم» أى : :عن إخوانهم «إذا ضربوا في 
الأرض» أى: سافروا للتجارة ونحوها ظأَوْ كانوا غرّى؟ أى: فى الغزو 8 لو كانوا عندنا» أى: فى 


3 المسند (59-0) . وإسناده صحيح . وعاصم : هو ابن أبى النجود ووقع فى متن الحديث نحريف فى المطبوعة‎ )١( 
صححناه من المسند والمخطوطة »وذكره الهيثمى فى الزوائد 0 /5؟؟  8"/4 852) »2 .وزاد:نسته لأبى يعلى‎ 
عينين » - بلفظ تثنية العين: جبل من جبال أحد . ولذلك يقال له .:“9:يوم-أخد » و7 يوم‎ ١. .. والطبرائق والبزار‎ 
. عينين » . ووقع فى المطبوعة :« حنين ».! وهؤ.تصحيف عجيب... .وثبتٍ على الضوات. فق_المخطؤطة والمسلد‎ 
وقد أجاب ابن عمر.عن عثنان بمثن ذلك » إذ أراد رجل من أهل مصر أن يغمز عثمان . وحديثه فى المسند‎ 
. ) ('لالاة) . والبخارى (" / 5/8 فتح‎ 


.م علعلعدلسس س سسل سل الَْرْءِ الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١55 ١69‏ ) 
البلد لما ماتوا وما قتلوا» أى: ما ماتوا فى السفر ولا قتلوا فى الغزو. 


وقوله: ليجل الله ذلك حسرة في قلوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نعوسهم ليزدادوا حسرة 


على موتهم وقتلهم . ثم قال تعالى ردا عليهم : «والله يحبي ويميت» أى : بيده اخلن :وليه يرجع 
الأمر. ولا يحياأ أحل خوت إلا عشتئتةه وقدره». ولايزآد فى عمر أحد ولا ينقص منه إلا 


بقضائه وقدره «والله بما تعملون بُصير» أى : وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه. لاا يخفى عليه 
من أمورهم شىء. 

1 اي 0 ١‏ ” فارع الل ثدده لاي مث لد هدي لو ره م فده ا 1 

وقوله: «إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون»# تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل اللّهمء والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة اللّه وعفوه ورضوانه. وذلك خير من 
البقاء فى الدنيا وجمع حطامها الفانى . 

لم اجر دان كل مو عاك ار كل المقكره ه ومرجعه إلى الله عز وجل» فيجزيه بعمله» [ِ 
خيرا فخير » وإن شرا فشر ء فقال: «رلين مثم أو شم لإلى الله تحشرون» . 

لك 0 75 الوم 

هما م حمق ين له نت لهم كد لسلس مود ك 
فاح م و .دخ 6 أوس ماس جح اارل_- رء د صة 2 رح ع سيمل 0 
ا و مل 7 0 آذ ا سرس سل ضرا كر اس 

متوكينَ 5 إد دك أله :5 ا ل 5000 ى يَنضرَكُم ينا 
بَعَدد وَعَلَ الله فَلِمَسَوكلٍ الْمَؤْمِنُونَ 9 وَمَا كن لبي أن يَْلّ ومن يغلل يأتِ يما 


هك و« ىا 
2 سصم صمح مح 2 يي و سمه - ل ال اي ا 40 نو لمن 
دايسا سواه من قم لا ؛ 9( أهَمنٍ أتَبع 
صو أل كمنْ بآ يسَحَطٍ من َه ومأوله همه وَينْس ألْصِيدٌ (1)] هُمْ دَرَجَنتٌ 
وية رميو سل ترم سا سوس - 1 ا ره 
ف حوس اس لَه عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيِيم 


0 


يتَلُوأ علي 3 3 7 ور . 0-4 ار الْكنب ا 00 


إن حا ين مَلُ كتى َكل ين 2*0 

ولع ل ع ا 0 
لمتبعين لأمره . التاركين لزجره ». وأطاب لهم لفظه : # ما رحمة مَن الله لنت لهم» أى : 

شىء جعلك الله لهم لين لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة : يقول : وبين اانه 
لهم. و(ما» صلةء والقرف كغيليا بالمقوقة كقوله: طقَبِمَا تفضهم مَينَاقَهم4 [النساء: 6 المائدة : 
»]٠‏ وبالنكرة كقوله: «عما قليل» [المؤمنون: ٠‏ :] وهكذا هاهنا: «قبما رحمة من الله لنت لهم» أى : 
برحمة من الله .وقال الحسن البصرى: هذا خلّق محمد كَكِِْ بعئه الله به. وهذه الآية الكريمة 
شبيهة بقوله تعالى: ظلَقَد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عنشم حريص عَلَيْكُم بالمؤمنين رءوف 
رحيم» [التوبة: .]١78‏ 

ثم قال تعالى : «ولَوَ كنت فَظًا غَليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك4 الفظ: الغليظ , والمراد به هاهنا : 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 10694 )1١58‏ سس لاع 
غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: #غليظ القلب» أى: لو كنت سي الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم: كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله يَكلِْةِ فى الكتب المتقدمة: أنه ليس بفَظ. ولا غليظ. 
ولا سخاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح 000 

ولهذا قال تعالى: «قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الْأَمْرِ)4. ولذلك كان رسول الله كلل 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث» تطييبآ لقلوبهم؛ ليكونوا أنشط لهم فيما يفعلونه شاورهم 
يوم بدر فى الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله؛ لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك» ولو سرت بنا إلى برك العَمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب. فنحن معك وبين يديك وعن 
يميلك وعن شمالك (0) ., 


وشاورهم - أيضا ‏ أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو [ المعنق ليموت]» بالتقدم 
أمام القوء9© , اد ب فى أن يقعد فى المديئة أو يخرج إلى العدو؛ فأشار جمهورهم 
بالخروج إليهم» فخرج ! وشاورهم يوم الخندق فى مصاحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
عامئذ. فأبى عليه ذلك 0 57 بن معاذ د بن عاق فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الخديبية فى أن يميل على ذرارى المشركين. فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحدء وإنما جئنا 
معتعرين: فأجابه إلى مااقال: ويا خلك البلا فى افص لمك الأشيروا على مشر الْمسلمِين 
فى عَم أبنوا أهلى ورموهمء وايم الله م علمت عَلَى أهلى من سوءء وأبنوهم بمَن - والله ما 
علمْت [ عَلَيْ] (©) إل خير» اسار غلبا وانبافة خرن قراف عائشة. فكان يشاورهم فى الحروب 
وتعوهاة وقد اتعتلقت الققهاء : هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على 
قولين. 


وقد روى الحاكم عن ابن عباس فى قوله : «وشاورهم في الأمر» قال:أبو بكر وعمرءثم قال: 


(0) إشارة إلى حديث المسند (5777) . وقد مضى كاملا عند تفسير الآيات )١1١١  ١١9(‏ وبينا هناك أنه رواه 
البخارى أيضا . 

() هذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير من حفظه بالمعنى ٠‏ لم يذكره على سبيل رواية معينة . فشطره الأول ثابت 
معناه من حديث أنس» فى المسند (/51 0110 ١7945‏ . .18# . 4“/ا*١)‏ . وشطره الآخر ثابت معناه من 
حديث ابن مسعود » فى المسند (5948” 2 ./ا.5 ٠)5لا2#)‏ . وتفصيل ذلك فى تاريخ ابن كس 517/50 
2114)و» برك الغماد » : موضع باليمن . ويجوز فتح الباء وكسرها » وضم إلغين وكسرها . 

(5) « المعنق »؛ : بضم الميم وسكون العين وكسر النون . والمنذر هذا : من الخزرج » شهد بدرًا وأحدًا . وقتل 
شهيدا يوم بئر معونة . قال ابن سعد )١١١ ٠. ٠١١ / 7/  (‏ :7 وقال رسول الله يَكليٍ : أعتق المنذر ليموت . 
ويقول : مشى إلى الموت وهو يعرفه » . 

(4) هو جزء من حديث طويل » رواه البخارى )4!5٠(‏ ومسلم (8 التوبة ) والترمذى 27140 . وهو فى المسند 
63/5 ا ل ان لمر » وعدا لخطوطة الأزهرية ٠‏ وأثبتناها من 
مصادر التخريج ( الباز ) 


إقرة: ..الجزء الأول - سورة آل عمران :: االآيات ( ١54-2199‏ ) 





صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .2١(‏ وقد روى 0 أحمد عن عبد الرحمن بن غنم 1 
أن رسول الله يك قال لأبى بكر وعمر: الو اجتمعتما فى مُشورة ما ما خالفتكن»17) . وروى ابن 
ماجه عن أبى هريرةء عن النبى 255 : «١‏ م مؤتَمن» . 07 آبو ذاوة والترمذى + وتحسيه 
.:والنسائى بأبسط من هذا 2)009, ثم.وروى بن ماجه عن أبى مسعود.قال: قال رسول الله عَكلةِ : 
«المستشار موْتَمن » ». تفرد به (65). 

وقوله: «فإذا عزمت. فتوكل على اللّه4 أى :. إذا.شاورتهم فى الأمر. وعزّمت عليه._فتوكل على 
الله فيه «إن الله يحب المتوكلين» . 


. ووافقه الذهبى على شرط الشيخين‎ )7٠١ /*( الحاكم‎ )١( 
. المسند (777//4 حلبى ) . وإسناده صحيح‎ )5( 
ء ولم يذكر تحسينه الذى.“نقله الحافظ ابن .كثير . ولكن رواه‎ )5١ . 76 / 4( ابن ماجه (717/56) والترمذى‎ )*( 
. من هذا الوجه  قبل ذلك» ضمن قصة.مطولة (/ 71/5 -775) » وقال:« حسن صحيح غريب ؟‎  ىذمرتلا‎ 
. » رجاله ثقات‎ ٠» ابن ماجه (71/57) . وقال البوصيرئ: فى زوائده : « إسناد حديث أبى مسعود صحيح‎ )5( 
وكذلك رواه أحمد فى المسند (718476 حلبى ) . وأبو مسعود : هو البدرى الأنضارى . ووقع .هنا فى‎ 
. المخطؤظة .والمطبوعة « ابن مسعود » . وهو خطأ واضح‎ 
.وهذه الآية: 8ه .وشاورهم في الأمر 4 . والآية الأخرى : 8 وأمرهم شورئ بيهم 4 [ الشورى : 78] » اتخذهما‎ 
اللاعبون بالدين فى هذا العصر  من العلماء وغيرهم  عدتهم.فى التضليل 'بالتأويل » ليواطؤا صنع الإفرنج فى‎ 
منهج النظام الدستورى الذى يزعمونه » والذى يخدعون' الناس بتسميته « النظام الديمقراطى » ! فاصطنع هؤلاء‎ 
اللاعبون شعار) من هاتين الآيتين » يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام . .يقولون كلمة حق يراد‎ 
. بها الباطل : يقولون : « الإسلام يأمر بالشورى » » ونحو ذلك من الألماظ‎ 
: 355 وحمًا إن الإسلام يأمر بانشورى » ولكن أى شورى يأمر بها الإسلام ؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله‎ 
وَشَاورهم في الأمر فإذَا عزمت فتوكل على الله ومعنى الآية واضح صريح », لا يحتاج إلى تفسير » ولا يحتمل‎ 8. 
التأويل . فهو أمر للرسول يله . ثم.لمن .يكون. ولى الأمر من بعده: أن يستعرض: آزاء إصحابه:الذين. يزاهم‎ 
موضع الرأى» الذى هم أولو الأحلام والنهى » فى المسائل التى تكون موضع تبادل لآراء وموضع الاجتهاد فى‎ 
التطبيق . ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوايًا أو مصلحة ٠فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأى فريق معين» ولا‎ 
. برأى عدد محدود ءلا برأى أكثرية» ولا برأى أقلية » فإذا عزم توكل على الله.» وأنفذ العزم على ما ارتأه‎ 
ومن المفهوم البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل : أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم - ويأتسى به فيه من. يلى‎ 
١ الأمر من بعده  هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله » المتقون لله » المقيمو الصلاة » المؤدو الزكاة‎ 
المجاهدون فى سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله يلكي :. « ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى » . ليسوا هم‎ 
الملحدين » ولا المحاربين لدين الله »ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر »ولا الذين يزعمون أن لهم أن‎ 
- يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين اللهء وتهدم شريعة الإسلام . هؤلاء وأولئك  من بين كافر وفاسق‎ 
. موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط » لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء‎ 
والآية الأخرى » آية سورة ة الشورى .كمثل هذه الآية وضوحًا وبيانا صراحة : « والذين استجابوا لريّهم وَأَقَامُوا‎ 
الصلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما رزفناهم ينفقون 4« [:الشورى :7”8] . ثم هى ما كانت خاصة بطرق لحكم وأنظمة‎ 
الدولة . إنما هى فى خلق المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم أن من خلقهم أن يتشاوروامفى. شؤونهم الخاصة‎ 
: والعامة »..ليكون ديدنهم التعاون والتساند فى شأنهم كله‎ 
. ومجال القول ذو سعة . وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية » إن شاء الله‎ . 


الخوغ الأول دسورة آل ععرآاق + الآيات:(:158:1:168:) سس نس تس نا 


وقوله: #إن يُتصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذَا الذي ينصركم من بعده4 وهذا كما تقدم 
من 00 ب اجو ون [آل عمران: 2]١5‏ ثم أمرهم بالتوكل عليه 


عبر ]وات 


وقوله: جر عن اده قال ابن عباسء ومجاهد » وغير واحد: ما ينبغى لنبى أن 
يخون. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدرء فقالوا: لعل رسول الله 
يكل أخذهاء فأنزل الله: وما كَانَ لبي أن يغل» أى : يخون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أبى الشوارب. حدثنا عبد اد بن زيادء -حدثنا خصية. ) حدثنا مقسّم حدثنى 
ابن عباس أن هذه الآية: «وما كان لنبي أن يغل» نزلت فن "اقطيقة تدرا فقدادت يوم بدرء فقال 
بعض الناس : أخذها . قال فأكثروا فى ذلك» فأنزل الله : وما كان لتبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غَلَ 
يوم القيامة4. ورواه أبو داودء والترمذى والطبرى. وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم 
مرسلا. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له» صلوات الله وسلامه 
عليه» عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقرأ الحسن البصرى وطاوس. ومجاهدء والضحاك: ل أن يغل» بضم الياء أى: يخان. 
وحكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتهم بالخيانة (21. 

ثم قال تعالى : #إومن يغلل يأت بما عَلْ يوم القيامة نم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون» : وهذا 
تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا ف احادييت متعددة : روى 
الإمام إحية عن أبى مالك الأشجعى» عن النبى ليه قال: «أعظّم الْغلُول عند الله ذراع من 


الأرض: تَجدون الرجلين بجَاوَين فى الأرض - أو فى الذار - فَيَقَطَْ أحدهمًا من حظ صاحبه 
ذراعاء كا امه طُوَقهُ من سبع 'أرضين إلى 1 يوم القيّامة] » 217 . وروى أيضا عن المستورد بن 
اعداة قال سبعة» وسول الله عل وقول هرد وولى لَنَا عمَلا ويس لَه مل فَليتُْد مزلا أر 


أ فيد ل ا مس مره 


لسك له روسحة فليتروج» أو ليس لَه خادم َلَخَد ختادمّاء ا ذابة فلْيتَخْل دابة» ومن 
أصاب شيعًا سوى ذلك فهر غَال» ورفاه أبو داود بنحوه ) 4 ٠.‏ وروى ابن جرير عن اين عباس 


قال : قال رسول الله يي هلا أعرمَنَ أحَدَكُم يأتى يوم القيّامَة يَحْمل شا لها ثُقَاءء ينادى: يا 


و عا ةبير 


مدحمدك ») يمحم تادرل : لآ أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك. ولا أعرقَن أحدكم يأنى يوم 


القيامَة يَحْملَ جَمَلا لَه رغَاء قيقول: 0 ا قَأقول: ل أملك لَك من الله شيمًاء 


أ سر 
2 سر -_ “لاهو 


قد بلتك.1 ولا أرقن احدكم يأتى يوم القيامة يمل قرسا لَه حَمْحَمَةٌ » ينَادى : يأ .محمد »© 
نا محمد فأقول: املك لك من الله شبئاء قد بلتتك]. ولا أعْرقنَ أحَدكم يأنى يوم الْقَيامة 


> ا تر ب و دا تعر 


حمل فشعا من أدمء يناد : : يا محمدء يأ محمد. فأقول: ل أملك لَك من الله شيئّاء قد 


() القراءة الأولى ‏ بفتح الياء ‏ قراءة ابن كثير وأبى عمرو وعاصم 4 والقراءة الثانية ‏ بضم الياء - قراءة بافى السبعة . 
(5) المسند (1771) . وإسناده صحيح . 
(5) المسند (4/ 7178 حلبى ) وأبو داود (5944؟) والمنتثرى (7876) . 


4 لل الحخَزْء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيات ( ١55-1١69‏ ) 


بلَعْتك» . ولم يروه أحد من أصحاب 0 ا 0 وروك 00 للملاو الى حي 
فقال: ذا لك وهذا أمبى لي نام رسول الله ل على الي كقال؛ دنا بال العام تبه 


فول هذا لكم وهذا اعدف لى؟ ! قلا جلّس فى بيت أبيه رأفة تنظر ارهد إلَيه أم لك؟ ! 
والّذى تَفْس مُحَمَد بيده » لآ يأتى آَل منكُم منها بشتىء ٠‏ إلا جَاء به يوم القيامة على قبت إن 


- و 
2-2 ره 


كان بعيرأ لَه رغاء» أو بقرة لها خران أو ا ا ثم رفع يذيه حتى رأينئا عدر إنظية ثم 
قال : «اللّهم هل بِلَْعْتَ ؟ »4 ثلاثا 0 000 5 وروى الإمام أحمد عن أبى فريرة: قال : ِ 


فين 00 0 الرار فمَظّمه وعظّم أمره؛ 00 دلا ألفين 00 يجى" 


امبر واس هي 


يذ القن يا ةر لب كل ل ا 0 


رسول الله أغثنى . أقول: لآ املك لك من الله شيئاء مد ابلغتك. ل ألفين أحدكم يجىء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق » فقول سول اله » أغشنى » قأقول : املك لَك من الله 
شيئاً د بتك ] » لا الفِين احدكُم يجىء يوم القيامة علَى ركبته صامت فيقُول: يا رسول الله 
أغثنى . اقول : لآ أمئلك لَك من الله شيتاء قد أبلمئّك » أخرجاه 270. وروى الإمام أحمد عن 
عدى بن عميرة ة الكندى قال: قال رسول الله كل : ١يآيهَا‏ النّاس» مَنْ عمل آ لَنَا منكم عملاء 
فكتمنًا مخيطا هَمَا وقَه فهو عُل يأتى به يوم الْقيامَة». قال:فقام رجل من الأنصار أسود .كأنى 
أنظر إليهء فقال: يا رسول الله ابل فى عملك. قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك :7 0 


هس وير تر 


وكذا . قال : «وأنا أقول ذاك الآن: من استعملناه على عمل فَلَيِجِئْ بقليله وكثيره. ما أوتى مله 


10 جب صل و - 


الف وما نهى عنه انتهى» . وكذا رواه 0 وأبو داود 240 0 عمرو بن شعيب ؛ عن 


بيه؛ عن جد قال:. قال رسول الله عَتَدِهِ : درا الخياط الخد فَإِن 0 عاد وثاد وشتار 


)١(‏ الطبرى )81١64(‏ وإسناده صحيح . ولم يروه أيضا الإمام أحمد فى المسند . والزيادة من المخطوطة الأرهرية 
والطبرى . وقوله : « لا أعرفن » : كلمة تقال عند التهديد والوعيد والزجر الشديد . وثبتت فى المطبوع : 
« لأعرفن»! وهو خطأ . وه الثغاء » : صوت الشاة . و« الرغاء » : صوت الإبل . وه القشع »© بكسر 
القاف وسكون الشين العجمة:هو الجلد الخلق . و« الأدم » : جمع أديم . وهو الجلد . وثبت فى المطبوعة 
« قسما من أدم » ! وهو تخليط . 

(59) المسند (4777/6 . 4754 حلبى ) والبخارى ١55 - ١55 /١7(‏ فتح ) ومسلم (/ “8» 85) ورواه الطبرى أيضا 
(869م-١415)‏ . ٠‏ 

(9) المسند (45949) . والزيادة منه ومن المخطوطة الأرهرية . وفى المسند زيادة أخرى لم يذكرها ابن كثير » وهو فى 
البخارى (5/ ١79‏ فتح ) ومسلم (؟487/7) . ورواه أيضا الطبرى (8166 -ا6١81)‏ . 

(5) المسند (5/ 1١97‏ حلبى ) ومسلم (7/ 84 . 86) . 

(5) هكذا ذكره الحافظ ابن كثير » دون نسية » وهو بمعناه ‏ جزء من حديث طويل ٠»‏ رواه أحمد فى المسند 
( »© وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك وفى الاستدراك )2١17(‏ . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآبياات ( 108 0.1585 7 !!!ننس لاع 


أقبل تَفْر من أصحاب رسول الله كَل فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل 
فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله عليه : كلذ إلى أيه فى الثار فى بردة عَلَها - أو عباءة» . 
ثم قال رسول الله وكيد : ١‏ اذهب ناد فى الناس : نه ل يَدلٌ الْجَنّةَ إلا الْمؤمنون » . قال : 
فناديت : إنه لا يدخل له إلا المؤمنون . وكذا رواه مسلم . والترمذى . وقال الترمذى : حسن 
صحيح 20 . 
وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو .قال: كان رسول الله يلْةِ إذا غنم غنيمة أمر بلالا 
فكاو نتن النابن ع تررق يقناتعوب .+ لست والتية) افجناء ريد يما يعد التناء رما 
من شّعر فقال: يا رسول لله هذا كان مما أصبناء من الغنيمة . فقال : : «أسمعت بلآلا يتادى 


0 قال: 0 . قال: «قما منعك أن تجىء ا فاعتذر إليه, فال : لك لت تَجىء ؛ به 
يوم م ايام 0 منك» 0 


جم © > اس 


من اتبع رضوان الله ف شر عه . 0 رضوان الله 000 ا من 87 55 ومن 
استحق غضب الله وألزم بهد فلا محيد له عنه. ومأواه بوم القيامة جهنم وبئس المصير . وهذه 
الآية لها نظائر كثيرة ذ فى القرآن كقوله تعالى : «أفمن يعم نما أنزل إِلَيك من ربك الحق كمن هو أعمى» 
[الرعد: ]١9‏ وقوله: لَأَفَمن وعدناه وعدا حَسنا فهر لاقيه كَمن مُعناه متاع الحيّاة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين *# [القصص: .]1١‏ 
ثم قال: طهم درجات عند الله . قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهل الشر: درجات» وقال أبو عبيذة والكسائى : منازل» يعنى . يتفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم 
فى الجئة ودركاتهم فى النارء كما قال تعالى: طولكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 177]؛ 
ولهذا قال: «والله بصير بما يعملون» أى: وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء 
بل يجازى كلا بعمله. 
وقوله: الي عا اك لل ب 4 ذل 0 ليتمكنوا من 
سوا 4 اورم .من 2-7 وقال تعالى : حر اك رك > 
[الكهف : »]٠١١‏ وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إل إئهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» 
)١(‏ المسند ٠١0‏ . 58؟”) ومسلم (5"/1) . 
زه أبو داود 1 ")2 . ورواه أيضا أحمد فى المسئد (040465) وابن حبان فى صحيحه (/ / ١417‏ من ممخطوطة 
الإحسان ) والحاكم (7329/0)) وصححه 1 ووقع اسم الصحابى فى مختصر المنذرى (001؟)2 4 والمنعدركه « عيل 
الله بن عمر »6 1 وهو خطأ ع وثبت على الصواب فى أبى داود ومخطوط الذهبى باختصار المستدرك . ثم قل 


سها الحافظ ابن كثير ‏ هنا فذكر اسم الصحابى « سمرة بن جندب » 1 هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة 
ولقل الخافظ كدد من مطظللى رسكيه الله 


مسح حو تق ألقوة الأول» د غوزة ال «دعيران: : الآياضس :11-1508 ) 
[الفرقان: »]٠١‏ وقال تعالى : «وما أَرسلنَا من قَبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» لتو 11 
وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس أَلْم يأتكم رسل منكم» [الانعام: 011٠١‏ فهذا أبلغ فى الامتنان أن 
يكون الرسول إليهم منهم» بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى فَهم الكلام عنهء ولهذا قال: 
«يتلو عليهم آياته» يعني : القرآن «ويزكيهم > أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ا 
نفوسهم وتطهر من الدنسن والخيث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهم «ويعلمهم 
الكتاب. والحكمة» يعنى 1 القرآن والسنة «إن كانوا من قبل أى : : من قبل هذا الرسول «لفي ضلال 
مين 4 أى: لفى عَى وجهل و د 


سس 2 #- سه لزي 2 _ 3مك 7 ذل سرس عر انر« بر لك ٠.‏ 1 بسح ار 
إن لله عل كن ريع 8 00 بوم التقى | يذ أ يت 
ص« س». 2 اعرسم صركة اس 5 ع تن مي فاح ا ع ل اه 
الْمُومنينَ 0 وم أيه كفا َيل كم اا أ كَتِنُوا في سبيل الله أو دمعو قَالُوا 





ا“ وج سي َم آ و 


الف فو وَأ 4 أعَلمُ يا يَكسمُون 1 2غ عونا 
ما يول اع مدني مم صدد فين ذظ 





إل أمكم تق 4ل. يعنى: يوم 5 افإنهه فتلوا 5058 سبعين 0 ا 
لهم أل مذ اى. من أين جرى علينا هذا؟ طقل هو من عند أنفسكم»*. روى ابن أبى حاتم عن 
عمر بن الخطاب قال: لا كان يوم أحد من العام المقبل» عردو ا عبرا ير ندر من حدم 
الفداءء فقتل منهم سبعون». وفر أصحاب رسول الله َكِدّ عنه وكسرت رباعيية وهشمت البيضة 
على رأسهء وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل : أو لَما أصابتكم مصيبَةٌ قد أصبتم ليها فلتم 
أئ هذا قل هو من عند أنفسكم» بأخحذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن بأطول منه 417 ؛ 
وكذا قال الحسن البصرى . وقال محمد بن إسحاق» وابن جريجء والربيع بن" اسن + والسدى : 
«قل هو من عند أنفسكم» أى: بسبب عصيانكم لرسول الله يكلَِةِ حين: أمركم أن لا تبرحوا من 
مكانكم فعصيتم» » يعنى بذلك الرماة إن الله على كل شيء قدير» أى : ويفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. لا معقب لحكمه. 

ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الْجَمعَان فين الله» أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين - كان بقضاء الله وقدرهء وله الحكمة فى ذلك . [وقوله]: 
«(وليعلم المؤمنين» أى : الذي صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا #وليعلم الدين افوا وقيل لهم تعالُوا قَاتلوا في 
سَبيل الله أو ادقعوا قَانُوا َو نَعلَم قَالا لاتبَعنَاكُم» يعنى بذلك أصحاب عبد الله بن أبى ابن سلول الذين 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل فى المسند )7١4(‏ . وسيذكرّه الحافظ ابن كثير عند تفسير. الآنتين (9م ٠١‏ ) من 
سورة الأنفال » وينسبه لمسلم وغيره : 


يف 





الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١58 - ١56‏ ) 


رجعوا معه فى أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال 
والمساعدة؛ ولهذا قال: «أو اذْفْعُوا4. قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير يعنى كثروا 
سواد المسلمين. فتعذّلوا قائلين: هلو تَعلَم قتالا لاتبُعناكم» قال مجاهد: يعنون : لو نعلم أنكم تلقون 
حربا لحئناكمء ولكن لا تلقون قتالا. 

[روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين » قالوا :] خرج رسول الله ييه يعنى حين 
خرج إلى أحد ‏ فى آلف رجل من أصحابه»حتى إذا كان بالشوط ‏ بين أحد والمدينة - انحاز 
عنه عبد الله بن أبى ابن سلول بثلث الناسء فقال: أطاعهم فخرج وعصانى! ووالله ما ندرى 
علام نقثل أنفسنا هاهنا أيها الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل 
الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حرام أخو بنى سلمة» يقول:يا قومء أذكركم الله أن 
تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم 
ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبُّوا إلا الانصراف عنهم ٠‏ قال : أبعدكم 
الله أعداء الله » فسيغنى الله عنكم . ومضى رسول الله ككل 213 . 

قال اللّه تعالى : «هم للكفر يومئذ أَقْرب منهم للإيمان» : استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفرء وفى حال أقرب إلى الإيمان. 

ثم قال: «يقولون بآفوَاههم ما ليس في قلوبهم» يعنى: أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته»ء 
ومنه قولهم هذا: لو نَعلَم قتالا لانبعناكم» فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد 
بعيدة» يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمين - 
أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال تعالى: طوالله أعلّم بما يكتمون». 

وقوله: #الدين َالوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لو أطَاعونا ما قتلوا» أى : لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى : طقل فَادرءُوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقينَ» أى :إن كان القعود يَسَلَّمِ به الشخص من القتل والموت فينبغى» أنكم لا تموتون . 
والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 
قال مجاهد. عن جابر بن عبد الله : ل لس 0 


جح 
م 1" وس م ساده جم ا ع ات 2-3 
ار َم 3 بل أحياء عند ريهم ترزفون نه 
7 ا 56 2 يي عمسعام اسع مه ص وى عير 
فرِحِينَ ب بمآ #اتلهم الله من فضملهء ولستبشروت با ذبن لم يلحقوا بهم منْ خلفهم ألا خوف 
م ع سه 0-12 دغر تو 4 سس سس ايه سر يه ل ةمه «ي د ور 
ا تشتف 00 تدر و5 بيفع يه لوطل وم لله ل د 


الفؤيين 77 أبن أمكجاوا رد وأيتنول يرث : 
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ا 
١‏ 
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)2320( هذا حديثك مرسل 5 رواه الطبرى (194م) 3 


ربع 


ا ا" الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١76 - 1١594‏ ) 


. رامقا 0 1 مص 0 20-7 ىئ ص ير 
سنو متهم انا علخ 77 الي ك1 لهُمْ اس ين لت مد موا كم 


12+ ده اي ا ل 2 َقَ غره سس ماس سر 21 جع سام اماه ف 
تكز كََممْ يك يمنا وَكَاُوأ حَسَينَا لَه وَيقْمَ كيل 173 كَنقَلبوا بيعم 


9# _- ده سا وات ميم ا © ميل رةه رم هه عن ماس 
َه وَقَضْلٍ لَمْ يَمَسَنَهُمَ 4 ل اتج يوت أ وه كفل عطي 0 ا 
و ال مهبر ست 722 لج برس ساس 
ذلك الشَيطن وف ولام فلا ححافُوهمٌ وَحَاهونِ إن كد بيد 09 4 


يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه 3 فإن بسي 9 
القرار. روى ابن جرير عن ابن إسحاق بن أبى طلحة : حدثنى أنس بن مالك فى أصحاب 
رسول يك الذين ل 0 9 أدرئ أربخين أى سبعن: 
حن را غارا مُشرفا على الماء فقعدوا فيه ل ل يكل ول الله 
د [ أهملن هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملّحان الانصارى _: : أن 35 وضالة رسول الله عَكَئيخِ] . 
فخرج حتى أتى حواء منهم فاختبأً أمام البينوت»6 شم قال: يا أهل عن إنى دل 
رسول اللّه اليم : 5 أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن ميحمدا عبذه ورسوله. فآمنوا بالله ورسوله. 
شرج 1 ل خرن سر الت تقر نستي جرع من الذن الاحو. فقال: اللّه 
كوه فزت ورب الكعبة . الا رن حتى أتوا ين ا 0 
0 م نسخت إفرفعت بعد ما قرأناه ون ونزل 
لله : ولا تَحْسبّنَ الذين قَلُوا في سيبل الله أموانًا ل أحياء عد رهم يرقو .2١(‏ وقد روى مسلم عن 
منتروق قال أنا وحم ارهد الآية: لل لسر ار ري 
هم برزقوت» فقال:. اوسا ا ا الواحم فى جف طبر عضر لها 


اطَلَة ققال: هل تشتهر شيكا؟ فقاو سي د 


عل ذلك بهم ثلاث مَرات » قَلَمَا رأوا أنهم لن يتركوا من أن يَسألُوا قالواة زيارب نريد أن 
0 ا فى أجسادنًا حتى قعل فى سبيلك مر ارق ذَلَما رأف أن ل لهم حاحة 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبرى فى التفسير (8775) ٠‏ والتاريخ 6م بإسناد واحد . وإسناده صحيح . وثبت لفظه 
ففى مخطوطة ابن كثير ناقصا » وكذلك فى طبعة بولاق . والزيادة التى هنا زادها السيد رشيد رضا رحمه 
الله من تفسير الطبرى » وبين ذلك بهامش طبعته . وهى ثابتة فى التاريخ أيضا . وقوله #حتى أتى حواء منهم » - 
« الحواء » بكسر الحاء وتخفيف الواو : جماعة بيوت الناس إذا تدانت » وهى من الوبر . وقد ثبت بهذا اللفظ 
فى تاريخ الطبرى » وهو أقرب للرسم الثابت فى مخطوطة ابن كثير . وفى تفسير الطبرى « حيا منهم » » وهو 
مقارب أيضا وفى مطبوعة ابن كثير « حول بيتهم » ! وهو تصحيف . 

وهذه القصة بهذا السياق لم أجدها عند غير الطبرى . ولكن معناها ثابت فى روايات كثيرة عن أنس . انظر 
المسند (579؟١‏ . )١51١9 . ١١758‏ واليخارى (لا //791؟ ‏ 599؟) وطبقات ابن سعد 70 /” /7١1/ا-‏ 977) . 
وتفصيل القصة فى تاريخ ابن كثير (5 / 1١‏ 274) . 
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تركوا»(1) اوفك وو نحوه من حديث ل وأين نيعاد ٠‏ وروى الإمام أحمد عن أنس أن 'رسول 
الله كلد قال : : اما من نفس تموت» لَهَا عند الله خبير سرَها أن تَرْجم إلى الدانيًا إلا الشهيد ؛ 
هر أ حم إلى الدنيا بقل مره أخرى مما يَرَى من قصل الشهادة» تقرة به سل 217 
وروى البخارى عن جابر قال: لا قئل أبى جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجههء فجعل 
العدام رد لله كه ينهونى ٠والبى‏ وك لم ينه فقال النبى كيد : ١لا‏ تبكيه - أو : ما تبكيه - 
ما زالت ٠‏ الملائكة نظله باجنحتها حَنّى رفع . راواه سبلم والتسااى بنحوه . وروى 0 الحية 
عن ابن عباس قال: قال رسول لله كك : الما أصيب ؛ إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى 
أجواف طبر خضرء د أنهار الجن وتأكل من مَارهًا وتأوى إلى قناديل ) من ذَهَب فى ظَ 
العرش» فَلَّما وَجَدوا طيب مَاكَلهمْ ومشربهمء وَحْسْنَ منقليهم فَالُوا: َا ليت إخواتنا م 
صَتَم الله لنا للا يزهَدوا فى الجهاد ولا ينْكُلُوا عن الْحَرب» فَفَالَ الله عر وجل: أنَا أبلّغهم 
عنكم . فأنزل الله عز وجل هؤلآء الآيّات : ولا تَحسبَن الذين قَُلُوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربّهِم 
يرزقون» وما بعدها» ودداه ابن, جرير وَأبو داود والحاكم” ا روك العام أحمد عن ابن عباس» 


قال: قال رسول الله كا : «الشهداء عَلَى بَارِقء نهر يباب الجن فى قبة خضراءء يخرج علَيهم 
رزقهم من النّة 14 وعشيا» لشودية اليك بوساح حدق 4 واه الباق 10 

وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر » فيجتمعون هنالك». ويغدى 
عليهم برزقهم هناك ويراح» والله أعلم . 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الحنة 
تسرح أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله 
لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعى» عن مالك بن أنس 
الأصبحى » عن العرى عن بعد للحن يواكع بن باللنامطن اليد كان : قال رسول لله كلك : 
انَسَمَةَ المؤمن طائر يَعلق فى شجر الْجنة. حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه» (20. قوله: 
(يعلق»2 7 يأكل . وفى هذا الحديث: أن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى الحنة. وأماأ 


) 1095 . 1617 ( صحيح مسلم (48/7) . وعبد الله : هو ابن مسعود . وقد مضى بمعناه عند تفسير الآيتين‎ )١( 
. من سورة البقرة منسويا لمسلم‎ 

(0) المسند )1772٠(‏ ومسلم (43/5) . 

9) المسند (57848 » 73789) وأبو داود (-7507) والطبرى )87١05(‏ والحاكم (791//5 . 598؟) وصححه على شرط 
مسلم ء ووافقه الذهبى . 

(5) المسند (79-0) والطبرى (777 » 8708 -877) ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه (/ا /7 59 مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم ١‏ 7ع وصححه على شرط مسلم » وواققه الذهبى . 

(05) مضى هذا الحديث عند تفسير الآيتين : ( ١105 . ١07‏ ) من سورة البقرة . 


( ا١ا/لم‎ _ 8 0) ست ج77 ار 6 ا جزء الأول دشورة آل عمران : الآيات‎ ١ 


أرواح الشهداء. فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين »فإنها تطير بأنفسهاء فتسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقوله: افرح ماهم لمن عل سرود باد ميقو بهم من همألا خف مهمو 
هم يحزنون». أى: الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله أحياء عند الله» وهم فَّرحون بما هم فيه من 
النعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل اللّه: أنهم يقدمون عليهم. 
وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصارء الذين قتلوا فى غداة 
واحدة : وقَنّت رسول الله يَكَليِةِ يدعو على الذين قتلوهمء يدعو عليهم ويَلُعنهمء قال أنس : ونزل 
فيه قرآن قرأناه حتى رفع :«أن بلغوا عَنًا قوْمَنا آنا لقيئا ربنا فَرضى عنّا وأرضانا 26 

ثم قال: 8« يستبشرون بنعمّة من اللّه وَفَضل وأَنْ الله لا يضيع أجر المؤمنين 4: قال محمد بن 
إمحاق© اشرو وسروا لا عابيو موقا اازعوه وجزين: الثراب 2< وقالتغنت الرحين بن نورت 
ابن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم» سواء الشهداء وغيرهم» وقَلّما ذكر الله فضلا ذكر 
به الأنبياء وثوابا أعطاهم» إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم . 

وقوله: «الذين استجابوا لله والرسول من بَعْد ما أصابهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسد؛ء 
وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا 
فى سيرهم تَنَدَمُوا لم لا تَمّموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة! فلما بلغ ذلك رسول الله يكل 
ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبّهم ويريهم أن بهم قَوْةَ وجلداء ولم يأذن لأحد سوى 
من حضر الوقعة يوم أحد.ء سوى جابر بن عبد الله لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الخراح والإثخان عطاعة لله ولرسوله يَلكِْة. وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم 
السبت للنصف من شوالء فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذن 
مؤذن رسول الله تكله فى الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر 
يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» فقال: يا رسول الله إن أبى كان 
خَلّمنى على أخوات لى سبع وقال: يا بنَى» إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النّسوةً لا 
رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله كه على نفسى» فتخلف على أخواتك» 
فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله يكل فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مرهبا للعدوء 
وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قود» وأن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال 
ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبى السائب مولى عائشة بنت 
عثمان؛أن رجلا من أصحاب رسول الله يليج من بنى عبد الأشهل ‏ كان شهد أحدا ‏ 
قال : شهدنا أحدا مع رسول الله يلك أنا وأخ لى» فرجعنا جريحينء فلما أذّن مؤدّن رسول الله عَكل 
بالخروج فى طلب العدوء قلت لأخى - أو قال : أتفوتنا غزوة مع رسول الله كل والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثُقيل» فخرجنا مع رسول الله كَلِيْهِ» وكنت أيسر جراحا منه 
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فكان إذا 5 حملته عن وى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخارى 
عن عائشة : وال امتجابا له سول من يتما يانه القرح الأدين أخسترة هم راقو اخ عقوم 
قالت لعروة: يا ابن أختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكرء لا أصائيه تبى. | لله ككل ما أصاب. 
يوم أحدء وانصرف عنه المشركون» خاف 3 يرجعوا . فقال: من يبجع فى أثرهم ؟» فانتدب 
منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير ورواه الحاكم ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
كذا قال ! ورواه ابن ماجه وسعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى :2١(‏ . 

وقوله : «الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وَقَالُوا < حسبنًا اللّه ونعم 
الوكيل»أى : الذين توعدهم الناس بالجمو] وختوفوهم بكثرة الأعداءء. فما اكترثوا لذلك» بل 
توكلوا على الله وامغايوا به #وقالوا حسبنا الله ونعم | الوكيل» . وروى البخارى عن ابن عباس: 
العو قالها براهيم عليه السلام حين أَلقى فى الثار » وقالها محمد يَِْهِ حين 

:.. ظطإِنْ الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا حسبنا اللّه ونعم / الوكيل» ورواه التساتق‎ :١ 
.)1( أن الحاكم رواه ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه!‎ 0 

وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك: أن النبى يلد قضى بين رجلين . فقال المقضى 
عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى كلِِ: «ردوا 5< الرجْل» . فقال: (ما 
قلت؟». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى يلد «إن الله يَلُوم عَلَى العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فَإِذَا عَلَبَكَ أمر فَقل: حسيق اللّه ونعم الوكيل». وكذ1 بوواء ألو داوة 
والنسائي نتكخوه 159 توووفئ الإنام يعن ان عبان قال: د « كيف أنْعم 
وصاحب القّرن قد التقم القَرن وحتى جَبهته ؛ يستمع متى يؤمر قُيتمخ » “كال اصحاب رسرد 
الله عله : فما نقول ؟ قال: ١قولوا‏ : حسبمًا الله ونعم الوكيل » ٠‏ على الله تَوكَلنَا » . وقد روى 
هذا من غير وجه 2 وهو حديث جيد 41). ووونااعن آم لبن عاشة ورريي نت جسن 
أنهما تفاخرتاء فقالت زيئب : زُوجنى الله وروجكن أهاليكن. وقالت عائشة: نزلت براءتى من 
السناء :فى القرانة, .لمعه لها وقوه تم قالبك: كيف قلت حين ركبت راحلة صَموان بن 
المعطّل؟ فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنين. 

ولهذا قال تعالى: ظفَانقََبِوا بنعمة من الله وَفَضل لم يمْسّسهم سوء» أى: لما توكلوا على الله 
كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهمء فرجعوا إلى بلدهم #بنعمّة مَن الله وَفَضل لم 
)١(‏ البخارى (ا / /781 فتح ) والحاكم (398/7) . ورواه أيضا الطبرى بنحوه : (8778 2٠‏ 8751) . 
)١(‏ الفتح (8 )١77/‏ والحاكم (598/7) . والعجب أيضا أن الذهبى لم يتعقب فى استدراكه هذا الحديث ٠‏ وهو فى 


صحيح البخارى ! 

© المستد (5 / 5؟ » 76حلبى ) وإسناده صحيح . ورواه أيضا المزى فى تهذيب الكمال . ( ص 0١‏ مخطوط 
مصور ) بإسناده . 

(5) المسند )7١1١١(‏ وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: 4 من سورة المدثر » من رواية ابن أبى حاتم . 
ورواه الحاكم (5/ 009) . 


م ل وح الخو الأول تت شيؤزة آل>غنمزان: + الآيات 1111/5059 ) 
يَمْسَسَهُم سوء4 مما أضمر لهم عدوهم طوَائبعُوا رِضوان الله والله ذو فَضل عظيم». 

ثم قال تعالى : َإنما ذَلكُم الشيطان يخوف أولياءه» أى ارام أولياءء» ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدةء قال الله تعالى : 9 فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين»أى : فإذا سول لكم قار 
فتوكلوا على والجؤوا إلى» فأنا كافيكم اوناصركم عليهم, » كما قال اتعالى : «أليس الله بكاف عبده 
ويحوَفُوتَك بالذين من دونه» » إلى قوله : 9 قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون4 [الزمر :6" 8”]ء وقال: 
فْقَاتُوا أُولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا [النساء: 5]ء وقال: «أولتك حزب الششيطان ألا إن 
حزب ' الشّيّطان هم الخاسرون» [المجادلة: »]١9‏ وقال تعالى: #كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قَوِي 
عزيز» [المجادلة : ١‏ 7]» وقال : «ولينصرن الله من ينصره4 [الحج : ؛]» وقال تعالى : ليا يها الْذدين آمنوا إن 
تتصروا له ينصركم ويقبت أفدامكم» ( محمد : ” ] » وقال تعالى :اط إنا لتتصر سلا والذين آمنُوا في 


الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ٠‏ يوم لا ينع الظالمين معذرتهم ولهم الع ولّهم سوء الذار» (غافر: ١‏ 7ه 
ذه 
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-2 | 1 ووه رس سم و ارصم 5 
سيا لَه مَيْكَا وَلَهُمَ عَدَابُ ليد 0 
ال ا اع و 9 ص م 
0 شيب رضنا تل ك2 ليان هما ولج عَذَابُ مَهِيِنَ [0إ] ما كان الله يدر 
ميم م[ سا سل كرس سه وس سم ا 0 2 مه ٍ" 2 

مني مآ أنسم عَلَدهِ حَيَّ لكب ل 6 :3 لل ع 
رمي ا ل ا ير 0-0 7-0-0 جح 4 0 م وكا 
الِب وَلكن الله حت له [ 


مم بل هو عب طم سيوف ما دلوأ بو. يوم الِْيدمَوٌ وَل مرت السَموات وَالارضٍ 
َُ جا تَملُونَ حي 4 
يقول تعالى لنبيه يَكلِهِ: طولا يَحَزنك الذين يسارعون في الْكفْر». وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك 
طَإنّْهُم أن يَضروا الله شين يريد الله آلا يجعل لهم حَظَا في الآخرة» أى: حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته 
وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 
ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: دن الدين اشتروا الكفر بالإيمان # أى: استبدلوا 
هذا بهذا #لن يَضروا الله شيئا © أى : ولكن يضرون أنفسهم «رلهم عَذَابِ أليم» . 
قال تعالى: (ولا يحب الذين عقوا نما ذملي لهم حير لأنفسهم إنّمَا نعلي لهم ليزدادوا إما وهم 
عَدَابَ مهين»2 كقوله تعالى : «أيحسبَون أَنْمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الخيرات بل لأ 
يشعرون4 [المؤمنون : 00 , ا ره : «#فذرني ومن يكب بهذا الحديث ستستَدرِجهم من حيث لا 
يعلَمُونَ4 [القلم : 4 وكقوله: (فلا تعَجيّك أَمرالّهُمْ ولا أَْلادهم نّم يريد الله ليُعذيهُم بها في الحيّاة الاذيًا 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآياات )١18:---119/5(‏ سسا 88# 


جع بهت جر ص اس 


وترهق أنفسهم وهم كافرون؟ [التوبة: ه 

ثم قال تعالى : ل ين لايد 
أن يعقد سببا من المحنة. يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق 
الفاجر . يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن الله به المؤمنين » فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
وطاعتهم لله لله ولرسوله وَكِْوْ » وهتك به ستر المنافقين ٠‏ فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله . قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميزٌ بينهم بالجهاد 
والهجرة. 

ثم قال: وما كَان الله ليطلعكم على الْغَيب» أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى 
يتميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . 

ثم قال تعالى: ا ولكن الله يجتبِي من رسله من يشَاء 4 . كقوله تعالى: # عالم الْغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رسول فَإِنّه يسلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا * [الجن :2375 77]. 

ثم قال: #إقآمنوا باللّه ورسله» أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرعه لكم #إوإن تؤمنوا 
وتوا فلكم أجر عظيم» . 

وقوله: ولا يحسبن الذين ببخلون بما آناهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر لهم» أى : لا يحسبن 
البخيل أن جمعه المال ينفعه . بل هو مضرة عليه فى دينه ‏ وربما كان وفى دنياه ٠‏ ثم أخبر 
بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: إسيطوقون ما بُخلوا به يوم القيامّة*.روى البخارى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَكلِةِ : "من آناه الله مالا فلم يد َكانه مثّل له شسجاعا أقرع له زبييتان؛ يطوق 
يوم القيامة. ياخذ بلهزمتيه - يعنى بشدقيه قزل آنا مالك أنا كنْرك» ثم تلا هذه الآية : ولا 

يَحَسبنَ الذين يبحَنُونَ بماآنَاهُم اللّهُ من فَضْله © إلى آخر الآية. تفرد به البخارى دون مسلم ورواه ابن 
ان 41 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمو عن النبى يِب قال: (إن اذى لا يؤدى زكأة ماله يمثل 
الله له ماله يوم القيامة شجاعَا أقرع له زبيبتَانء ثم يلزمه يطوقه. يقول : أن كنرك . أنَا كَنْرَك » 
ورواه النسائى 259). وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن النبى و قال: «ما من عبد لا يؤدّى 
َكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعه» يَفرَ منه وهو يتبعه فيقول : أنا كنرك . ثم قرأ عبد الله 
' .مصداقه من كتاب الله : #سيطوقُون ما بخلوا به يوم القيامة . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه»وقال 


» ومعناه ثابت عن أبى هريرة » فى المسند من أوجه كثيرة‎ . )5١0 », 7١5 /7”( ورواه أيضا‎ )١7”/ 8( البخارى‎ )١( 
منها : (؟57لالاء 41516680 . 4470) . ووهم المنذرى فى الترغيب (١/79؟) ؛ إذ نسبه لصحيح مسلم‎ 
. و« الشجاع »© : الحية الذكر‎ 

(؟) المسند (9؟الاه) والنسائى (5*/1”") وإسناداهما صحيحان . 


) ١85 - ١8١ ( عللس سس سس لب الْحِزْء الأول سورة آل عمران : الآيات‎  ::), 


الترمذى : حسن صحيح . رواه الحاكم وروأه ابن جرير من غير وجه » عن ابن مسعود ٠.‏ 
موقوفا .)١(‏ 

وروى الحافظ أبو يعلى عن ثوبانء عن النبى ككل قال: من رك بعده كنز مثل له 
شجاعًا أقرع [ يوم القامة ]هله ريات يمه فكول :مو انك؟ ويلك 19 فقول :آنا كرك 
الّذَى خلفت بعدك ل ٠‏ ثم يتبعه سائر جسّده». إسناده 
جيد قوى ولم يخرجوه. 

وقوله: #وللّه ميراث السموات والأرض؟ أى : فأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه» فإن الأمور كلَّها 
مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم «والله بما تعملون 
خَبير» أى : بنياتكم وضمائركم . 


َكَْلَهُمُ الأئييسة بِمَيْر حَنّ وَنَقُولُ دُوهُوًا عَدَابت الْحَرِيقٍ أي ذَلِكَ يما مَدَّمَتَ 

بيك وَأنّ أنه كيس بقللام ليد 09 الذِيت َالَوَا إن آله عَهِدَ ليآ ألا 
- ل 4 دس و 

يمرك ررَسُولٍ حَىٌٍّ يَأبِيَنَا بِشُرَْانِ تَأَُذْهُ الثَّادُ كل هد جََكُمْ رَسَلّ من مل 


كد كُرْبَ بُسْلٌ ين فك جهو بيات ولد وألككب الفيبر 79 1 


عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنخاص » وكان من علمائهم وأحبارهم. ومعه حر يقال له: 
أشيع . فقال أبو بكر : ويحك يا فنتحاص» انق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن كيدا رسول 
اللّه» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم ف التوراة والإنجيل . فقال فنحاص: 
والله ‏ يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير! ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إلينا! وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنيآ ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم 

عن الربا إٍ فغخضب 3 0 فضرب وجه 0 ضرباً شديدا : ا والذى نفسى بيده ) 
نان فلغت ا إلى رسول الله ل اا محمد ع 00 صنع بى صاحبك ! 9 
قولا عظيماء رَعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك عَصْبْت لله مما قالء فضربت 
وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال:ما قلت ذلك »ء فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا وتصديقاً لأبى 
)١(‏ المسند (7617) والترمذى (5/ 86) والحاكم (798/7. 594) ولكن روايته موقوفة » خلافا لما يوهمه كلام 


الحافظ ابن كثير هنا 5 والطبرى (86١1م_‏ كقدم'ام 2 'اؤلام) » ورواه ابن خزيمه فى صحيحه » كمأ فى الترغيب 
(28/1 . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( )١85-:-0146‏ لش 886 
بكر : «لَقد سمع الله قو الذين قَالُوا إن الله فير وحن أَغنيّاء» الآية . رواه ابن أبى حاتم ١١‏ 

وقوله: «ستكتب ما قَالُوا4 تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه تعالى بقوله: «وقلهم الأناء بغيرٍ حو 4 
أى: هذا قولهم فى الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء؛ 
ولهذا قال: «وتقول ذوقُوا عَذَاب الحريق. ذلك بما قَدْمَت أيديكم وأن الله ليس بظلأم للعبيد» أى : يقال 
لهم ذلك تقريعا وتوبيحًا وتحقيرا وتصغيرا. 

وقوله: «الّذين قَالوا إن الله عهد إلَينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الثارك يقول تعالى 
تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلّت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله 
تعالى: «قل قد جاءكم رسل سَقَيلي بالبيّنات4 أى: بالحجج والبراهين «وبالدي قُلتم4 أى: وبنار تأكل 
القرابين المتقبلة (فلم تتأتموهم» أ : فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن 
كنتم صادقينَ4 أتكم تهون الحق وتنقادون للرسل ؟!. 

ثم قال تعالى مسليا نيه يكلو: (فن َو ققد برس من لك ُو بيات لير وتاب 
المنير» أى: لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
جاؤوا به من البينات ».وهى الحجج والبراهين القاطعة «والزبر» وهى الكتب المتلقاة من السماءء 
كالصحف المنزلة على المرسلين «والكتاب المنير» أى: البّين الواضح الجلى . 


2< مق ل ا سه خش 2 ا 1 2.24 
نفيس ذايفة الموت وَإِنَمَا نوقورت أجور كم يوم الْقِيِسَةَ فمن ررح 

51 1 0 دصرة 2 24> ِ لاسي ار لس سب 2 7 
لا وَأُدَضْلُ الجكة هَنَدَ هَارَ وما الحزة ألذنيا إلا م متلع الْمْرُورٍ 
7 :0 2 »اس 70 عير 
اشبكورك ف أمَولِكم نقحت 1 
و - -- 00ت - ىل يك ار ه 
الكِتب من مَيِكمٌْ و ومن من اأذزرج أ سُرَكوًا ذف كَِيرًا وَإن تَصَيرُوأ وتحفوا 
00 . . م يو 
فإِنَّ دَلِلِك مِنّ عمَرم الأمور 4 

يخبر تعالى إخباراً عام ؛يعم جميع الخليقة ‏ بأن كل نفس ذائقة الموت 3 كقوله : «كل 
من عليها فان. ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموتء. والإنس 
والجن يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش » وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء. 
فيكون آخراً كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض 
حتى يموت. فإذا انقضت المدة وقرغت النطفة العو قذر اللّه وجودها من صلب آدم » وانتهت 
البرية -:أقام الله القيامة» وجازى الخلائق بأعمالهاء جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها 
وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ ولهذا قال تعالى: ظوَإنّمَا توفون أجوركم يوم القيامّة4 . 
)١(‏ رواه أيضا الطبرى )87١٠(‏ وإسئاده جيد أو صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور (5؟ / ٠١56» 3٠١6‏ ) نسبته 

لابن المنذشر . 


ربع 


5 لل الْحَْء الأأول ‏ سورة آل عمران : الأيتان ( ١85 ٠ 1١86‏ ) 

وقوله : لقم زحزح عن الا وأذخل الْجنة ققد قار أى: من جتْب النار ونجا منها وأدخل الجنة؛ 
ل وروى بن أبى ا هريرة قال: 9 0 2 00 سوط 
هذا لخديف ابت فى 5 من غير هذا 7 بدون هذه الموادءة وقد رواه بهذه 50 
ابن حبان والحاكم )١(‏ . وتقدم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله عَلليْه: «من أحب أن تع عن العاررواد يدخل الخنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليَأت إلى الناس ما يحب أن يتن اليه 202 

وقوله: وما الْحيَاة الدنيا إل متاع الغرور > تصغيرًا لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها دنية 
فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : #بل تؤثرون الْحياة الدنيا. والآخرة خير وأَبْقَى» [الأعلى:11, 17] » 
قال : « وما أوتيتم من شيء فَمتاع الْحيّاة الدانيًا وزينتها وما عند الله خير وأبقى» [القصص: 2-١‏ ]2 وفى 
الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يَعْمس أحدكم إصبعه فى اليّم» فلينظر بم ترجع 
إليه776) . 

وقوله: ظلَتبلُون في أموالكم وأنفسكم» كقوله: #ولسبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثُمْرَات وبشر الصابرين . الذين إذَا أصابتهم مصيبَة قَالوا إنَا للّه وإنا ليه راجعون» [البقرة: 
6. 5١5١]أى:‏ لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى المرء 
على قدر دينه» فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء تمعن من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن اللذين أشركوا أذى كُثيرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مُقدمهم المديئة قبل وقعة بدرء مسليا لهم 
عما نالهم من الأذى بن اهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
اللّه» فقال: «وإن تصبروا و َتُوا قن ذلك من عَم الأمور» . 

روى البخارى عن أسامة بن زيد: أن رسول الله تكله ركب على حمارء عله قطاقة كدكة 2 
وآزذفه أساعة تمن ويك ووافف سود 7 عبادة فى بنى ال حارث بن الخزرج» قبل وقعة بدرء 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد اللّه بن أ بى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبى» 
فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفى المجلس 
عبد الله بن :وواةء :قلما عشت المحلسن عحادة الذانة تمر غبد الله بن اب آنه برذائة:وقال: 
دلا تُعَبروا علينا. فسلم رسول الله وَل ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» وقرأ 
عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبَى: أيها اكرءءإنه لا أحسن مما تقول» إن كان حقا ءفلا تؤذنا 


)١(‏ وكذلك رواه أحمد فى المسند (4149) والترمذى (4/ 86) والطبرى (8710) وهو فى المستدرك (؟/99؟) 
وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

. )هن سورة آل عمران‎ ١٠١” . ٠١7 ( : مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 

(*) رواه أحمد فى المسند (97/5؟؟ حلبى ) » من حديث المستورد بن شداد الفهرى . وبينحوه رواه مسلم 
(؟/ 66 37) من حديثه . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الأيات (/141-وم١ا)‏ الس سلطل ب-ادا 889 
ائيس ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا 
رسول الله؛ فاغشنا به فى مجالسنا » فإنا نحب ذلك . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يتثتاورون ٠‏ فلم يزل النبى يله د يخفضهم حتى سكتواء لم ركب النبى تيو دابته» فسار 
حتى دخل على سعد بن عبّادة» فقال له النبى كَلِ: ايا سعد. ألم تَسَمَْ إلى ما قال أبو حبّاب ؟ - 
يريد عبد الله بن أبى ‏ قال كذا وكذا». فققال سعد: يا رسول الله اعف عنه رافح ولد 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على 
أن و ره ه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك. فذلك 
الذى فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله تكله وكان رسول الله عل وافيناء يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم اللهء ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : «ولتسمعن من 
الذين أونوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا4 الآيةء وقال تعالى : #ود كير من أهل الْكتّاب لو 
ردُونكم من بعد يكم كثارا حَسّدا من عند أنفسهم من بَعْد ما بين لهم الح فاعفوا وَاصفحوا حئئ يأني الله 
بأمره» الآية [البقرة: »]٠١94‏ وكان النبى يبيد يتأول فى العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله له 
فيهم» فلما غزا رسول الله ككِةِ بدرً» فقتل الله به صناديد كفار قريش» قال عبد الله بن أَبَىَ ابن 
سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء ايدو الرسول كلع على 
الإسلام » فبايعوا وأسلموا .2١(‏ 

فكان من قام بحق. أو أمر بمعروفء. أو نهى عن منكرء فلابد أن يؤدى» فما له دواء إلا 
الصبر فى اللّهء والاستعانة بالله» والرجوع إلى الله . 


ص وَإِذْ أَحَدَ أله مِيكيّ الْدِنَ أوتوا الكتنب ليمت لايس 79 م 0 
دنه اوور انرا ين كا نيل فلت ذا ره 8 لا تحْسَبَنَّ لذن 
يرن يآ أنوأويبُوَ أن يحسَدُ وأ با لم لوأ قلا حسم يسََاَوَ ين الْسَدَابٍ وهم 

ََابُ ليد 9 وَيه ملك لسوت وَالْارضٍ وام عَكَ كل تنو ميرد 79 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن 
يؤمنوا بمحمد يليه وأن ينوهوا بذكره فى الناس ليكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله 
تابعوه» فكتموا ذلك ». وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» 
والحظ الدنيوى السخيف» فيئست الصفقة صفقتهم ) وبئست البيعة بيعتهم . 


)١(‏ البخارى (8/ ١175 ١7‏ فتح ) . وقوله : « على قطيف فدكية » : أى كساء غليظ منسوب إلى فدك ‏ بفتح 
الفاء والدال» وهى بلد مشهور قريب من المدينة . وقوله : « البحيرة » : بالتصغير فى بعض روايات البخارى . 
كما ثبت هنا . وفى بعضها  :‏ البحرة » بالتكبير . قال الحافظ : وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد » 
والمراد به هنا : « المدينة المنورة » . وقوله : « شرق »2 - بفتح الشين المعجمة وكسر الراء » أى : غص به . وهو 
كناية عن الحسد . 


الخد الأول سورة آل عمران::.الآيات ( ١41/‏ - 189 ) 


وقى هذا تَحُذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. ويسلك .بهم مسلكهم» 
فعلى_العلماء. أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع؛ الدال على العمل الصالحء 3 يكتمواا منه 
شيئانء. فقد. ورد فى الخنذيث: المروئ. نن طرق متعددة عن النبى يك أنه قال: «من سئل عن عدم 
فكتّمه. الجم يوم القيلعة بلجاع من نار» 2©9.. 


وقوله تعالى: «لا تَحسبن الْدَينَ يفرَحُون بما أتوا وَيُحبُونَ أن يحمدوا بما لم يفعلوا» الآية. يعنى 
بذلك: المرائين المتكثرين بما لم يععلّواء كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله يكل : «من ادعى 
دعوى كاذبة لير بها لم يَزْده الله إلا قلّه»0) .وفى الصحيح: «المته بع بما لم يعط كلابس 
وص 1 00 وددى الإمام أحمد: عن عيد بن عبد الرحمن بن عوقف: : أن همروان قال: 
اذهب يا رافع د الرانة إلى ابن عباس» فقل : لئن كان كل امرئ مثا فرح بما أتى» وأحب أن 
يحمد بما لم يفعل 0-58 لنعذبن أجمعين ؟ فقال ابن عباس :ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه فى 
أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : < وذ أخَدَ الله مياق الدين أوثوا الكتاب لَتيمئه للئاس » الآية وتلا 
ابن عباس : «لا تَحسبّنَ الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا» . وقال ابن عباس: 
سألهم النبى وكيد عن شىء. كتيوه إناه واشمووى يكوه افخرحوا قد آروه آن فك أخيروة: عا 
سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه . وهكذا رواه 
البخارى » ومسلم». والترمذى ٠»‏ والنسائى ٠‏ وابن أبى حاتم » وابن خزيمة . والحاكم » وابن 
مَرّدويه(؟) . وروى البخارى عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله 
يكل كان إذا خرّج رسول الله ككِ إلى الغزو وتَخَلّفوا عنه. وفَرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
يليه فإذا قدم رسول الله ك2 من الغزو اعتذروا إليه وحلفوان والجيوا أن عدر بما لم يفعلواء 
فنزلت: لا تَحَسبن الذين يفرحون بمًا أتؤ ويَحبْون أن يحصدوا بما لم يقعلوا» ورواه مسلم بنحوه 20 . 


وقوله: «فلا تحسبئهم بمفازة من الْعَذَاب » يقرأ بالتاء على مخاطبة المفردء وبالياء على 
الرخبار عنهم ) أى : لا يحسبوا أنهم ناجون من العذاب» ٠‏ بل لابد لهم منه؛ ولهذا قال: «ولهم 
عذاب أليم» / 


)١(‏ المسند )675١(‏ من حديث أبى هريرة . وقد مضى عند تفسير الآية : (09) من سورة البقرة وانظر : المقا 
الحسنة للسخاوى )١١768(‏ . 

(0) هو جزء من حديث رواه مسلم (١/؟17)‏ ؛ من حديث ثابت بن الضحاك . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى 
نسبة هذه الفقرة للصحيحين . فإن البخارى روى أصل الحديث مراراء متها : 24158/1١١47582 88/١١(‏ 
6 فتح )اء ولم يرو هذه الفقرة أصلا » كما نص الحافظ ابن حجر فى الموضع الأخير على أنها من زيادات 
مسلم . وكذلك روى الإمام أحمد أصل الحديث (15465 » )١1457‏ »2 ولم يرو هذه الحملة . 

(5) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود » من حديث أسماء بنت أبى بكر . ورواه مسلم أيضمًا من حديث عائشة ‏ كما 
فى الفتح الكبير (" / 767) . وهو فى صحيح مسلم فى حديئيهما (1517//5). 

. ) فتح‎ ١756 » ١1/6 /8( والبخارى‎ )17/1١1( المسند‎ )5( 

(5) البخارى (8 / 5/ا١‏ فتح ) . 


5:84 





الجزء الأأؤل:. -.سورة آل عمران : الآيات ( -194--985) سس ناش 888 
ثم قال: لإولله ملك السُموات والأرض والله على كل شيء قدير» أى : هو مالك كل شىء » 


وَالقَادر على كلل سشىء » فللا يعجره شىء »2 فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نقمته وغضبه .2 فإنه 
العظيم الذى لا أعظم منه»ء القدير الذى لا أقدر منه. 


7 0 لاسي كه 44 مه خ- 

3 إّ فى حَلقِ لكوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ ألْيْلِ وَالَبَارِ للبت لدوب الْألبتب 

ا ا ا 20 اس د م ع لس > ل ًٍّ ع 
ريد لد 0 - 
7 مه مر ٍِ- 5-7 0-0 ل مس 2 سه 22 2-3 سيان 
الكصرت 1س ما خَلَقَتَ هنذا بطلا موسسا ويا 1 رينا 
ره وو : ا ار لمتكم 00 -- 6 رت و .و2 
نك تن مضل لقن ققد أغْية ما لطي 5 سَارٍ 1193 را إِنَنَا سَمِعَنَا 
472 - 11-7 الى م 


22 ا( 


وى لِلإيمين أن !مثو يكم هنا فَحَامَنًا 1 00 
عه حسم سس دعس رادب داس سس كه 
سَيَكَايِنَا وتوقنا مع لْدَبَرَارِ ربا وءَائِنَا ما وعدسا عل رسَلك ولا ْنا يوم 
مه رارله رس سس اله مه 7 5 
لْقيامَةَ إِنّكَ لا مْلِفٌ الْيمَاد 4 
معنى الآية : أنه يقول تعالى: <إن في خا خلق السّموات والأرض > أى : هذه فى ارتفاعها 
واتساعها. وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من 
كواكب سيارات» وثوابت وبحارء وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمارء وحيوان ومعادن 
ومنافع ؛ مختلفة الألوان والطعومٍ والروائح والخنواص «واختلاف الليل والنهار» أى: تعاقبهما 
وتقارضهما الطول. ولسواكان يطول هذا ويقصر ا ”ا يأخذ 0 فيطول 
الآلباب»4 أى : العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء مسحقائقنا ا جلياتهاء كه كالصم 
البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم : : «وكأين من آية في السموات والأرض يمرون علَيها وهم عنهًا 
معر ضوك ؛. وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون؟» [يوسف: وعتى .]٠١5‏ 
لم وصف تعالى أولى الألياب ا «الدين يذكرون الله قيَاما وقعودا رعلى جنوبهم» كما نيبت 
9 لان عمران بن حصين. أن رسول الله تبي قال: : «صل قائماء فإن لم تستطع 
عداء فإن لم تستطع فَعلَى جنب © (1) »أى : لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم بسرائرهم 
اا وألسنتهم «ويتفكرون في خلق السّموات والآرض» أى: يفهمون ما فيهما من الحكّم 
الدالة على عظمة الخالق وقلرته» وعلمه وحكمته. واختياره ور حمنه. 
وقد ذم الله تعالى من ا دعسير بمخلوقاته الدالة على ذاته وصقاته وشرعه وقذلره وآياته, 
. نوم لص قث ا عا مام مامه انق م سعسهمس ‏ هال ماعو اهو الل ع عد هده #د 2 ودلا ك ود 
فقال: #وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم 
مشركون4 [يوسف: 08٠١5 2٠١5‏ ومدح عباده المؤمنين: #الْذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلّى جنوبهم 
)١(‏ البخارى (؟7/ 1487 2 585 فتح ) . والثابت فى المخطوطة الأزهرية هو ما أثبتنا نسبته للبخارى فقط . وفى 
المطبوعة نسبته للصحيحين » وهو خطأ يقينا » فقد نص الحافظ فى الفتح (؟187/1) على أنه من أفراد البخارى 
دون مسلم :. وكذلك نسب للبخارى وحده فى ذخائر المواريث والجامع الصغير . 


هه سييست ازغ الأول دسورة الدععران . الآية 194:3 ) 
ويتَفَكّرونَ في حَلَقٍ السّموَات والأرض؟ قائلين: #ربنا ما خلقت هذا باطلا» أى: ما خلقت هذا الخلق 
عبتآء بل بالحق لتجزى الذين أساؤوا بما عملواء وتجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن 
العبث وخلق الباطل فقالوا : #سبحاتك» أى: عَنْ أن تخلق شيئا باطلا إفقنا عذاب الثار» أى : 
يا من سَلّق الخلق بالحق والعدل يا من هو مره عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات 
النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم . 

ثم قالوا: «ربنا نك من تدخل اثار ققد أخريته » امحاعت وافبره كر امل حي وما 
للطالمن من أنصار أى: يوم القيامة لا مجير لهم منك» ولا 00 لهم عما أردت بهم #ربنا إننا 
مو ١‏ داعيا يدعو إلى الإيمانء وهو هو الرسول يك «أن آمنوا بربكم فَآمنا4 أى 

:0 «آمنوا بربكم فآمناه أى: فاستجبنا له واتبعناه #ربنا َاغفر لَنَا ذنوينا» أى: بإيماننا واتباعنا 
9 ؛ أى: استرها طاوكفر عنا سيّئاتنا» أى: فيما بيننا وبينك طوتوفنا مع الأبرار» أى: الحقنا 
بالصالحين « ربنا وآتنا ما وعدا على رسلك» قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك . وهذا أظهر «إولا تخزنا يوم القيامة» أى : على رؤوس الخلائق نك لا تخلف الْميعاد» 
أى: لابد من الميعاد الذى أخبرت عنه رسللة» وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وقد ثبت أن 
رسول الله عَلئِيْةِ كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا م من الليل لتهجده» فروى 
البخارى »عن ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة» فتحدث رسول الله عَللِلِ مع أهله ساعة .ثم 
رقدء فلما كان ثُلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماءء فقال: إن في خلق السّموات والأرضٍ 
واختلاف ليل والتهار لآيّات لأولي الألباب» , ثم قام فتوضا واستن. فصلى إحدى عشرة ركعة. ثم 
أذّن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح ورواه مسلم .2١(‏ 

رده عا سا ل برع ارون >س مم # هسه ا 2 إن شير 

و تَأسْتَجَابَ لهنم ديهم أن لآ أضِيعٌ عمل غيل ف 5 

سن بَعَضٍ َأَلَدِنَ هَاجَرُوا 0 من ديلرهمٌ 0 في سبيلى وَفَمَلُوا وقتَلُوا ا 


1-6 59 2 <0 


َه يتجوم]َلحُِ بك تجرى ين ها اندر :ا با مْنْ عند الله وَأللَهُ 


عِنَدَمٌ حَسَنٌ لواب 0« 
يقول تعالى: #فَاستجاب لهم ربهم» أى: فأجابهم ربهم». كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب(5) 
روى سعيد بن منصور عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله لا تسمّع الله ذَكّر النساء فى 
الهجرة بشىء؟ فأنزل الله تعالى: طفَاستَجَاب لهم ربهم أنْي لا أضيع عمل عامل مم مُن ذكر أو أنئ» إلى 


)» طرق متعذدة‎ نم)5١11-١7‎ ١( فتح) 3 ورواه فى مواضع أخر « ورواه مسلم‎ 11/1 »1١19/4( البخارى‎ )١( 
. 5لوا”#")‎ 2 5١584( : هلها‎ ٠ ورواه أحمد فى المسند مرارا‎ 


5 /١(:اهنم بتحقيقنا . وذكره الطبرى فى التفسير مرارا ع‎ )١5( هو لكعب بن سعد الغنوى» من الأصمعية‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ )) 28/0 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات )١94519450(‏ سا 0ع 
آخر الآية. وقالت الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. ورواه الحاكم ثم قال: صحيح على 
شرط البخارى. ولم يخرجاه (1), 

ومعنى الآية: أن المؤمنين ذوى الألباب لما سألوا ‏ مما تقدم ذكره ‏ فاستجاب لهم ربهم - 
عقي ذلك بقاء التعقيب » كما قال تعالى : #وإ! إذا سألك عبادي عني فَإِنِي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 


>0 وميم 


فليستجيبوا لي ولَيؤمنوا بي لَعلّهِم يرشدون» [البقرة: .]١85‏ 

وقوله: أي لا أضيع عمل عامل سكم من ذَكَر أ أنى» هذا تفسير للإجابة » أى : قال لهم 
مجيباً لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه» بل يُوقَى كل عامل بقسط عملهء. من ذكر أو أنثى. 

وقوله: #بعضكم من بعض» أى : جميعكم فى ثوابى سواء «فالذين هاجروا» أ تركوا دار 
الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران «وأخرجوا من ديارهم » 
أى : ضايقهم المشركون بالاذئ حتىي أالجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال: 
«رأوذوا في سبيلي > أى: اغا كان ذنبهم إلى الئاس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : 
«إيخرجون الرسول وإياكم أن ونوا بالله ربككم»[الممتسحنة 1]. وقال تعالى: #إوما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
الله العزيز الحميد» [البروج: 1. 

وقوله: #وقاتلوا وقتلواك وهذا أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل اللهء فيعفّر جواده» ويعفّر 
وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت فى 
سبيل الله صابرا محتسباً مقبلا غير مدبرء يكف الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال: ١‏ 
قلت؟» : فأعاد عليه ما قال» فقال: «نعم» إلا الدين» قاله لى جبريل آنفاً » (؟) لهذا قار قال 
تعالى : طلأَكَفرنُ عنهم سيّتاتهم ولأدخائهم جنات تجري من تحتها الأنهَار» أى: تجرى فى خلالها الأنهار 

من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» مما لا عين رأت». ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وكوله: لتوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم ؛لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا -جزيلا كثيراً . وقوله: واللّه عنده حسن الثُوَاب» أى : عنده حسن الحزاء لمن عمل صا حا . 


سبر ديس ممه وم سه 2 عر يدي لوس 
:و لا يَمْرََكَ تعَلْبُ الَدنَ كَمَرُوا في اليلد 9 مَتَمٌ قَيلٌ كد مأوحهُمْ 
6 ص وأو ساو 


جَهَتَمُ ومس لِلْهَادُ 9 لكن الَذنَ انعا بهم حم مر من كيه اله 
4 و عاذ رس مه د 
ل 1 16 3 12 الور 0 


. ورواه الطبرى أيضا بنحوه (/8751 - 8759) < وفصلنا تخريجه هناك‎ )7٠ ٠ /5( المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه مسلم مطولا (؟//91 » 98) من حديث أبى قتادة . ورواه أيضا أحمد فى المسند (0/ #07 . 4 ٠‏ #احلبى ) 
والترمذى (7/ 75 ٠»‏ ”") والنسائى (؟2777/7) . وذكره المنذرى فى الترغيب (7/ )١190 » 1١88‏ . وفى المطبوعة : 
« وقد ثبت فى الصحيحين » وهو خطأ » صوابه من المخطوطة ٠‏ ويؤيده أنه لم يروه البخارى . 


الجزء .الأول. - سورة آل عمران : الآيتان ( 57+٠١ », 1١989‏ ) 


يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مثرفون فيه» من النعمة والغبطّة والمرورة 
فعما قليل يزول هذا كله عنهم. ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. فإئما نَمل لهم فيما هم فيه 
استدراجاء وجميع ما هم فيه «متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» . وهذه الآية كقوله تعالى: 
ما يُجادل في آيات الله إلأ الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد» [غافر: 5]» وقال تعالى: إن الّْدين 
يترون عَلَى الله الْكَذب لا يفلحون . متاع في الادنيا ‏ نم ينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَذَابْ الشديد بما كانوا يكفرون> 
[يونس: 0594 ]7١‏ »وقال تعالى : «نمتعهم قليلا ثْمْ نضطرهم إِلَى عاب عَليظ» [لقمان: 0674 وقال 
تعالى : إفمهل الكافرين أمهلهم رويد 4 [الطارق : ]ء أى: قليلاء وقال تعالى: «أقمن وعدتاه وعدا 
حَسا فهو لاقيه كم مناه ماع الحيّاة الانيا م هو يوم القيامة من المحضرين4 [القصص: 5١‏ ينكد لما 
ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى النار ‏ قال بعده: إلكن الدين اق ُقَوا رهم لهم جنات 5 تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا 4 [ أى : ضيافة ] طمن عند الله وما عند الله حير للأبرار» . 


5: 





َ ا 
ري غير ه دس 2 سر 
وأنَقوأ أ لله لي مر > 40 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان. وبما أنزل على 
محمدء مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون للهء أى: ا له 
خاضعون متذللون بين يديه إلا يشترون بآيات الله تَمَنا قليلا» أى : لا يكتمون ما بأيديهم من 
البشارات بمحمد يليه وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل 0 
وصفوتهم» سواء كانوا هوداً أو نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص : «الدين آتيناهم 
الكتَاب من قله هم به يؤمنون . وإذا يتل عليهم قَاُوا آمنا به نه الحق من رن نا كنا من قله مسلمين. . أولتك يؤتون 
أجرهم مين ما صبروا» الآية [القصص: 57 054]» وقال تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يتوه حق تلاوته 
أولتك يؤمنون به» الآية [البقرة: »]١7١‏ وقال: «ومن قوم موسئ أمة يدون باحق وبه يُعدُون» [الأعراف: 
8 ء وقال تعالى : # َيسُوا سَوَاء من أَهْلٍ الكتاب م قَائمة ُو آيات الله آناء ابل وهم يسجدون > 
ل عمران: 11] وقال تعالى : جقل آمنوا به أو لا مؤمنوا إن الذين أوُوا اعم من قب ذا يت عليهم يرون 
للأذقَان سجدا . ويقولون سبحان ربْنا إن كان وعد بَنَا لمفعولا . ويَخرُونَ للأذقَان ييكون ويزيدهم حُشُوعًا > 
[الإسراء: »]٠١8 - ٠١1/‏ وهذه الصفات يعدي الريره ولكن قليلاء كما وجد فى عبد الله 0 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود. ولم يبلغوا عر الفسو ع وأما النصارى فكثير منهم 
مهتدون وينقادون للحق» كما قال تعالى: #لتجدن أشد ؛ الئاس عداوة للْدين آمنوا الهو والذين أشركوا 
جد فْرَهُم موده للدين آمُوا الذين قَنُوا نا َصارئ ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا نهم لا يرون . وإذا 
سمِعوا ما أل إِلَى الرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عقوا م من الحقي يقولون ربنا آمنا فاكبنا مع الشاهدين . 
وما لنَا لا من بالله وما جاءًا من الحق ونطمع أن يدلا ربا ماقم الصّالحين . فَأنَابهم الله ما قَالوا جئات تجري 


الحرء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( )00٠:0/ ١949‏ لاا 80# 


من تحتها الأنهار خالدين فيها» الآية [لمائدة: +8 0]80 وهكذا قال هاهنا: «أولتك لهم أجرهم عند رهم 
إن الله سريع الحساب > توثنت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات نعاه النبى كَكِلَ إلى أصحابه ‏ 
وقال: (إن أخا لكم بالحبشة قد مات را عليه». فخرج إلى الضخراة, قصفهم» وصلى 
عليه. وروى ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أنس بن مالك قال: لا ثوفى النجاشى قال رسول 
الله تكله : «استغفروا لأخيكم» . فقال بعض الناس : يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة . 
قرلت: «(وإنً من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل يكم وما أنزل لهم خاشعين لله 4 الآية 60 
وروى الحاكم عن عبد الله , رالوس قال نول بالفاتى. عدو من أرضهم» فجاءه المهاجرون 
فقالوا: إنا نحب أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك. وترى جرأتناء ونجريك بما صنعت بنا. 
فقال: لاء داء ينْضرة اللّه عل وجل خخيو مرخ ذواء بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت: «إوإن من أهل 
الإسناد» ولم يخرجاه 259. وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله َلِةِ: 
(ثلاثة ونون أجرهم مرتين» فذكر منهم: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى». 

وقوله: لا يشترون بآيّات الله َمنا قليلا> أى: لا يكتمون ما بأيديهم من العلم» كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم »بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: «أولتك لهم أجرهم عند ربهم إِنْ الله سريع 
الحساب4 . قال مجاهد : 9 سَرِيع الحساب» يعنى : سريع الإحصاء . 

وقوله: يا أيها اين آمنوا اصبروا وصابروا وَرابطُوا» قال الحسن البصرى: أمروا أن يصبروا 
على دينهم الذى ارتضاه الله لهم» وهو الإسلامء قلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاءء حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
ابن عباس وسهل بن حتّيف» ومحمد بن كعب القرّظى» وغيرهم. وروى ابن أبى حاتم هاهنا 
الحديث الذى رواه مسلم والنسائى عن أبى هريرة» عن النبى كَكْلْةٍ قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 2©9. 


وقيل: المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو فى نحر العدوّء وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها 
عن دخول اللأعداء إلى حوره بلاد المستلشنء وقل وردت الأخبار بالترغيب فى ذلك» وذكر كثرة 
الثواب فيه فروى البخارى فى صحيحه عن سهل 8 عل الساعدى: أن رسول اللّه عَلَئِلد قال: 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى الزوائد (7/ 78) بنحو معناه » وقال : « رواه البزار والطبرانى فى الأوسط + ورجال الطبرانى 
ثقات »؟ . 

000 | ا 

() مسلم (87/1) ورواه أحمد فى المسند مرارا » بنحوه » منها :(7”08 , 7116 . )80١08‏ ورواه أيضمًا الطبرى 
890 . 4798) . وفصلنا تخريجه فى الكتابين . 


بن بس نج نوم الأول ف فهروة ال عيران 8 التقاة199ن: 1 ) 


«رباط يوم فى سبيل اللّه خير من الدنيا وما عليها » . وروى مسلم عن سلمان الفارسى» عن 
رسول الله كك أنه قال: مك لاسراب ودود وو برا 
الذى كان يعمله. وأجرى عليه رق وأمن المَتَان» . وروى الإمام أحمد عن فقنالة يخ عبيل 

عن رسول الله كي قال : «كل ميّت يخْتَمُ على عملهء إلا الذى مات مرابطآ فى سبيل الله فإنه 
ينمو داه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». وهكذا رواه أبو داودء والترمذى . وقال 
الترمذى: هذا حديث -حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا )١(‏ لوقي النتخارئ 
عن أبى هريرة» قال: قال النبى 345 : اتعس عبد الدينار : 0 وغند الخميصة ؛ 
إن أعطى رضىء وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء 'وإذا تنيلك فاذ التفكن ٠‏ طُوبَى لعبد أخذ 


بعنان فرسه مض سبيل الله » أشعث امد مغبرة قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى رافق 
وإن كان فى الساقة كان فى الساقة؛ إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفم)(210. 


وقوله: «وائقرا الله» أى فى جب اموركم وأحوالكم . » كما قال النبى 55 لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: ١‏ انّى الله حَيْتُمَا كُنت, وأنبع السيئة الحسنة تمْحها ٠‏ وخالق الناس بخلق 
حسن» 60 «العلكم تفلحون» أى: فى الدنيا والاخعفرة: 


آخر تفسير سورة آل عمران؛ ولله الحمد والمنة 
نسأله الموت على الكتاب والسنة 


. )7 /5( حلبى ) والترمذى بشرح المباركفورى‎ ٠١ / 7( المسند‎ )١( 

(0) البخارى (7/5 2501 7 فتح) . وقوله : « وانتكس » : أى عاوده المرض . وقوله : « وإذا شيك فلا انتقش » - 
قال الحافظ فى الفتح : « شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف . وانتقش : بالقاف والمعجمة . 
والمعنى : إذا أصابته الشركة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش . تقول : نقشت الشوك » إذا استخرجته » . 
وقوله : « إن كان فى الحراسة  »‏ إلخ ‏ قال ابن الجوزى : ١‏ المعى. : نه خامل الذكر » لا يقصد السمو ء فإن 
اتفق له السير سار . فكأنه قال : إن كان فى الحراسة استمر فيها ٠»‏ وإن كان فى السافة استمر فيها » . وقد ذكر 
الحافظ ابن كثير فى فضل الرباط أحاديث كثيرة » اقتصرنا على أصحها . وفيه الكفاية ٠»‏ إن شاء الله . 

(”) هو الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية » وهو من حديث أبى ذر ومعاذ . رواه الترمذى » وقال : حديث 
حسن . وفى بعض النسخ : حسن صحيح ٠‏ كما قال النووى رحمه الله . 


الجزء الأول سورهة النساء : الآية ( ١‏ ( 


عاك 





اتام 
قاله ابن عباس : ترلت سوره الساء بالدكة. ركذا رو ءابة مردويه عن عبد الله بن الزبيرء 
وزيدك ر يرن تابث وروىق الحاكم عن عبد الله بن مسعود م( قال: إن فى سورة النساء للخمس آيات 
ما يسرنى أن لى بها الدنيا وما فيها: إن الله لا يظلم مثقال ذرّة» الآيةع ولإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه»» الآيةع ولإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء», وطولو أَنْهِم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءرك» الآبة» [ [ و#إومن يعمل سوءا أو يظلم ننفسه ثم يستغفر الله يجد الله غَفُورا رّحِيمًاه] (1) . ثم قال: 
هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه: فقد اختلف فى ذلك 600 وروى الحاكم 
عن ابن عباس قال: سلونى عن سورة النساءء فإنى قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 9©. 


تسل م اه الوقررال سعط زر 


م2 هوأر 2 0 اللي ال ا ال 000 

0 يتامها الناس اتقو ربكي أَلَى زى حَلَفَكٌ من نفس وَأِدَوَ وَحَلقَ مِنها رَوجها وك ينما رجالا كثيرا 
عا زوه 6م ا سي سر 
او لدرسام | إنَّ أله كا يَعَلَيَكُم ريا 0 

يقول تعالى آمراً خلقه بتقوامء وهى عبادنه وحده لاا شريك له 52000 
خلقهم بها من نفس واحدة. وهى آدمءعليه السلام #وخلق منها زوجها» وهى حواء. عليها السلام» 
خلقت من ضلعه الأيسر . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل». 
فجعل نهمتها فى الرجل ٠»‏ وخلق الرجل من الأرض ٠‏ فجعل نهمته فى الأرض ٠»‏ فاحبسوا 
نساءكو(4). وفى الحديث الصحيح : « إن المرأة خلقت 1 من ضلّعء وإن ارج شىء فى ه فى الضلع 


أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج) (0). 


)١(‏ سقطت هذه الآية من المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا من المخطوطة الأزهرية وأئبتناها من عند الحاكم فى 
المستدرك . ( الباز) . 

(6) الحاكم (7/ )73١85‏ . وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : سمع من أبيه » كما هو الراجح الذى رجحه 
البخارى فى التاريخ الصغير (ص ١‏ 5) . وكما جزم به ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (518/5/17) » بل لم 
يحك قولا غيره . وقد رجحنا ذلك أيضا فى شرح المسند (-59 ع هث“ام”) . 

(©) الحاكم (؟ )١١/‏ ووافقه الذهبى . 

() إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور )١١7/7(‏ نسبته لابن المنذرء والبيهقى فى 
الشبعسه . 

(©) من حديث رواه مسلم )57١/١(‏ وبنحوه رواه البخارى (5 /771 » )١77‏ ورواه أحمد مختصرًا (94070 2 
لخد )٠1١818 ٠‏ كلهم من حديث أبى هريرة . 


ربع 


الله الآول. دسؤزة النماء:؟ الآباث (377ي 2 ) 


وقوله: #وبَثْ منهما رجالا كديرا ونساء» أى: وذَّرَا منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساء» وتّشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم .وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه 

ثم قال تعالى : «وائقوا الله * أى : واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: 
«الذي تساءلون به أى : كما يقال: أسألك بالله عاد حم . . وقال الضحاك: واتقوا الله الذى به 
تعاقدون وتعاهدون. واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن عباس . 
ومجاهد. وعكرمة» وغير واحد. 

وكأ بعضهم: 8 والأرحام > بالخفض على العطف على الضمير فى # به *#. أى: تساءلون 
بالله وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله: إن الل كان عليكُم ريبك أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: «إوالله 
على كل شيء شهيد 4[البروج:4] . وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» .62١(‏ وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب 
واحدل وأم واحلة؟؛ ليعطف بعضهم على بعض ») ويحننهم على ضعفائهم » وقد نت فى صحيح 
ملس عات رين مداه اجن اناوسرك الله كد حون تنام بعلي أراخك: التموي بن 

مضر - وهم معانو التّمار - أى من عرِيُهم وفَقرهم قام فَخطب الناس بعد صلاة الخهر 0 
فى خطبته : ليا يها الئاس انقُوا ربُكُم الذي حَلَفَكُم من نُفْس واحدة » حتى ختم الآية » وقال: ظيا أيها 
اللدين آمنا انوا الله وتتظر نفس ما قَدْمت لع واوا الله4[الحشر ثم حَضّهم على الصدقة فقال: 
«تصدق 00 ديناره» من درهمهء من صاع 8 من صاع 00 وذكر تمام الحديث 00 


05 





اال الم 


2 َُ 2< 2 11 1 14 
يمه بل عي تَأعوا وطح إل أَمَونْك ِنَم كن وا 
ل اس 5 رح لسر مر 7 2 سد نين لد سر عبتت به 0 82 ب 
كيرا يا مَل حفصم ألا نتسوأ في الى انك م كلا اي وثُللث وريلع 
ين جف ألا تمرلوا وده أو تتكت انكف كيك أ لا مولا 13 و21 آلسة 

مر مر 5 3- َك ا 7 5 
سدقي اي كك عن تو ونه وار 5 #0 

يأمر تعالى بدفع أموال لحان إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة. وينهى عن أكلها وضمها 
إلى أموالهم؛ ولهذا قال : ولا تَبدلوا الخبيث بالطَّيّب» . وقال سعيد بن جبير: ل تبدلوا الحرام من 

أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام 
)١(‏ اللفظ المعروف فى حديث سؤالات جبريل » من حديث عمر بن الخطاب ٠»‏ أن جبريل سأل فقال : « فأخبرنى 
عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد لله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » رواه مسلم 2117/١(‏ . وانظر المسند 
(185) » والاستدراك عليه رقم (9 )١5٠‏ . وأما اللفظ الذى هنا ء فقد رواه أبو نعيم فى الحلية (4/ ٠ 7١”‏ 


1 من حديث زيد ابن أرقم‎ )٠7 
3"ا).‎ 774/١( من حديث طويل فى صحيح مسلم‎ )6( 
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«ولا تأكلوا أَموالهِم إلى أَمُوَالكُم» قال مجاهد. وسعيد بن جبَيْره وغيرهما: أى لا تخلطوها 
فتأكلوها جميعا. وقوله: ظإِنّهِ كان حوبا كبيرا © قال ابن عباس: أى إثمآ كبيرً عظيما. وهكذا روى 
عن مجاهد . وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبير » وغيرهم مثل قول ابن عباس. والمعنى: إن أكلكم 
أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبيرء فاجتنبوه. 

وقوله : #وإن خفتم ألا تقسطوا في الْيتَامَئ فَانكحوا ما طاب لَك مَن النساء مثتئ» أى : إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» 
ولم يضيق الله عليه. وروى البخارى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : 
«(وإن خفتم ألا نقسطُوا في اليتَامى» ؟ قالت : انأرق لعن + هذه النية تكن ون تعجر وليها لشراقة 
فى ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط فى صداقها فيعطيها 
وله ييحي حير الورك تومل 01د مدر ل ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى 
الصداق» وأمروا أذ كحو ما طاب لهم مر الك سواهن .قال عووة«قاله عائقة: إن 
الناس استفتوا رسول الله كلد بعد هذه الآية؟ فانزل الله : : «يستفتونك في النْسّاء» قالت عائشة* 
وقول الله فى الآية الأخرى: طوتَرعْبِونَ أن تكحوهن» [الناء: 117] : رغبة أحدكم عن يتيمته حين 
تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله فى يتامى النساء إلا 
بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال(1). 

وقوله: «مشدئ وثلاث ورباع» أى: انكحوا ما شنتم من النساء سرامن إن 0 0 
ثنتين» وإن شاء ثلاثا .وإن شاء أربعاء كما قال تعالى : إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثتى وثلاث 
ورباع > [فاطر: ]١‏ أى: منهم من له جناحان. ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ولا 
ينفى ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» من هذه 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعى: وقد دلت سنة رسول الله يَكِْةِ ‏ المبينة عن الله أنه لا 
يجوز لأحد غير رسول الله كَكِلْةْ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذى قاله الشافعى» 
مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة: أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع 
إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله يَككلهٌ فى جمعه بين 
أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من 
الأمة» لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر: أن غيلان بن سلّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى تيد « اختر منهن أربعا ». فلما كان فى عهد عمر طلق نساءهء 
وقسم ماله بين بنيهء فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه فى نفسك. ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك, ولترجعن فى 


٠» 8551١ - 856455( فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه » مطولا ومختصرا ء» بسبعة أسانيد‎ ٠ .1!/8 / 8( اليخارى‎ )١( 
. /ال851)‎ 


مم ا الجزء الأول سمورة التشاء ٠.‏ الآيات (” - 5 ) 


مالكءأو لأورثُهن منكء ولآمرن بقبرك فيرجم؛ كما رجم قبر أبى رغّال. ورواه الشافعى 
والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وغيرهم مثله إلى قوله: « اختر منهن أربعا ». وياقى 
الحديث فى قصة عمر من أفراد أحمدء وهى زيادة حسنة . وإسناد الحديث الذى قدمناه من مسند 
الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين .2١(‏ فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع لسوغ له رسول الله كثيْةٌ سائرهن فى بقاء العشرة وقد أسلمن معهء فلما أمره 
بإمساك أربع وفراق سائرهن .دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا فى الدوام» ففى الاستئناف بطريق الأولى والأحرى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله: ظ فَإن خفتم ألا تعدلُوا فواحدة أو ما ملْكْت أَيِمَانِكُم» أى: فإن خشيتم من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى: #إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» [النساء: 179] - 
فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة» أو على الجوارى السرارى» فإنه لا يجب قسم بينهن» 
ولكن يستحب» فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج (20. 


)١(‏ المسند (5771) ورواه أحمد قبل ذلك مختصرا » كرواية الباقين (9 -57) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا تعليل 
البخارى إياه » ورد عليه ردا قويا جدا . وفصلنا القول فى تخريجه وتعليله .فى المسند فى الموضعين ٠»‏ وفى 
الاستدراكات (119 2 904ل لإاكمل لقلا 7ا17آال فمركال خأدم؟) . 

فى تعدد الزوجات 

(5) نبتت فى عصرنا هذا الذى نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل » نصرانية العاطفة » رباهم الإفرنج فى ديارنا وديارهم » 
وأرضعوهم عقائدهم » صريحة تارة » وممزوجة ثارات » حتى لبسوا عليهم تفكيرهم . وغلبوهم على فطرتهم 
الإسلامية »٠فصار‏ هجيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات.ء وأن يروه عملاً بشعا غير مستساغ فى نظرهم ! 
فمنهم من يصرح . ومنهم من يجمجم ». وجاراهم فى ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر . 
المتتسبين للدين والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه » وأن يعرفوا الجاهلين حقائى الشريعة. 

فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية - للحد من تعدد الزوجات ٠‏ زعموا !! 
ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات فى بلاد 
الإسلام » وأنهم لا يرضون عنهم إلا أن جاروهم فى تحريمه ومنعه جملة وتفصيلا » وأنهم يأبون أن يوجد على 
أى وجه من الوجوه ؛ لأنه منكر بشع فى نظر سادتهم الخواجات !! 

وزاد الأمر وطم ٠‏ حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التى تنتسب للإسلام وضعت فى بلادها قانونًا 
منعت فيه تعدد الزوجات جملة » بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر : أن تعدد الزوجات ‏ عندهم ‏ صار 
حرامًا . ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الحرىء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين 
الإسلام » تمرى عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل أحكام الردة المعروفة التى يعرفها كل مسلم ٠‏ بل 
لعلهم يعرفون ويدخلون فى الكفر والردة عامدين عالمين . 

بل إن أحد الرجال الذين ابتلى الأزهر بانتسابهم إلى علمائه » تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات ٠‏ جرأة على الله » وافتراء على دينه الذى فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على 
لق 11 

واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة ‏ من الرجال والنسوان ‏ فجعلوا أنفسهم مجتهدين فى الدين !! 
يستنبطون الأحكام». ويفتون فى الحلال والخرام » ويسيون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند - 
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وقوله: ذلك أدنئ أل تعولوا» قال بعضهم: أدنى ألا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 








خدهي. جح واكتر خؤلاة الأجرياء امن "الرعال والتبناة:.. له يعرقون: كف يتوضؤوة :ولا كلف يصلوة + بز .لا 
يعرفون كيف يتطهرون » ولكنهم فى مسألة تعدد الزوجات مجتهدون !! 

ل ل ا ل لله 
القرآنى ! ! 

وعن صنيعهم هذا الإجرامى ٠‏ وعن جرأتهم هذه المتكرة » وعن كفرهم البواح دخل فى الأمر غير 
المسلمين » وكتبوا آراءهم مجتهدين !! كسابقيهم ٠‏ يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به ٠‏ ليخدعوا المسلمين 
ويضلوهم عن دينهم . حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب فى إحدى الصحف اليومية ‏ التى ظاهر أمرها 
أن أصحابها مسلمون ‏ كتب مقالاً بعنوان « تعدد الزوجات وصمة»! فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية» وشتم 
جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن ! ولم نهد أحدا حرك فى ذلك ساكنًا . مع أن اليقين أن لو كان 
العكس ٠.‏ ,وأن لو تجرأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب ٠»‏ لقامت الدنيا وقعدت . ولكن المسلمين 
مؤدبول . 

وبعد : فإن أول ما اصطنعوا من ذلك : أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبناء خاصة ! وزعموا أن 
تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال ! بأن أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة ! وهم 
فى ذلك كاذبون » والإحصاءات التى يستندون إليها هى التى تكذبهم . فأرادوا أن يشرعوا قانونًا يحرم تعدد 
الزوجات على الفقير ٠‏ ويأذنون به للغنى القادر !! فكان هذا سوأة السوءات : أن يجعلوا هذا التشريع 
الإسلامى السامى وقمًا على الأغنياء ! 

ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره » فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن : 

فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل . وأن الله سبحانه أخبر بأن العدل غير مستطاع + » فهذه أمارة 
تحريمه عندهم !! إذ قصروا | استدلالهم على بعض الآية وتركوا باقيها : # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم » وتركوا باقيها :اف فلا تميلُوا كل اميل قَدرُوها َالْمُعَلقَة 4 . فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض ! 

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ ٠.‏ وببعض القواعد الأصولية » موا تعدد الزوجات « مباحا » ! وأن لولى 
الأمر أن يقيد بعض الباحات بما يرى من القيود للمصلحة ! 

وهم يعلمون أنهم فى هذا كله ضالون مضلُون . فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ « المباح » 
بالمعنى العلمى الدقيق: أى المسكوت عنه » الذى لم يرد نص بتحليله أو تحريمه 5 وهو الذى قال فيه رسول الله 
طخ : « ما أحل الله فهو حلال. وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عمو 6 . بل إن القرآن نص صراحة 
على تحليله » بل جاء إحلاله بصيغة الأمرء التى أصلها للوجوب : ( فانكحواما طَاب لَكم م من النساء» . 

وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله : # ما طاب لكم » . ثم هم يعلمون ‏ علم اليقين - 
أنه حلال بكل معنى كلمة « حلال » » بنص القرآن » وبالعمل المتواتر الواضح الذى لا شك فيه » منذ عهد 
النى وك وأصحابه الى ايوم ؛ ا ولكنهم قوم 0 
مرجعه لشخص المكلف . ا 0 2 اق الها غد اذ اللر جز فسن ار 
أن يتزوج ما طاب له من النساء » دون قيد بإذن القاضى أو بإذن القانون أو بإذن ولى الأمر أو غيره » وأمره أنه 
إذا خاف ‏ فى نفسه ‏ ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة . وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على 
قلب المريد الزواج ا ل ال د ا 1 .بل ترك الله ذلك 
لتقديره ففى ضميره وحذه . ثم علّمه الله سبحانه أ نه على الحعيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات - 
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- إقامة تامة لا يدخلها ميل » فأمره ألا يميل « كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة » . فاكتفى ربه منه ‏ فى طاعة 

أمره بالعدل ع ا 0 

وهذا العدل المأمور به ما يتغير بتغير الظروف » ومما يذهب ويجىء بما يدخل فى نفس المكلف . ولذلك لا 
يعقل أن يكون شرطا فى صحة العقد . بل هو شرط نفسى متعلق بنفس المكلف وبتصرفه فى كل وقت بحسبه : 

فرب رجل عزم على الزواج المتعدد .» وهو مصرٌ فى قلبه على عدم العدل » ثم لم ينفذ ما كان مصرا 
عليه 6 .وعدل:بين. ازواجه ,.«فهذا لا يستطبع أحد يعمل الشرائع ردي الات ابره 1 اباط الله 
بالعدل » وعزيمته فى قلبه من قبل لا أثر لها فى صحة العقد أو بطلانه بداهة - خصوصا وأن النصوص كلها 
صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدّث به نفسه » ما لم ب يعمل به أو يتكلم . 

ورب رجل تزوج زوجه أخرى عازما فى نفسه على العدل , ثم لم يفعل . ٠‏ فهذا قد ارتكب الوثم بترك 
العدل ومخالفة أمر ربه . ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعى أن هذا الجور المحرم منه قد أثّر على 
أصل العقد بالزوجة الأخرى ٠‏ فتنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان . إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل » 
ويجب عيه طاعة ريه فى إقامة العدل . وهذا شىء بديهى لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع . 

والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم . لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال » يحرفون الكلم عن 
مواضعه ٠‏ ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب . 

فمن ألاعيبهم : أن يستدلوا بقصة على بن أبى طالب ٠»‏ حين خطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت 
رسول الله يلد ٠»‏ وأن رسول الله عََدِيَدِ حين | ستؤذن فى ذلك قال : « فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا أذن » إلا أن 
يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى ويتكح ابتتهم » فإنما هى بضعة منى ٠»‏ يريبنى ما أرابها » ويؤذينى ما آذاها ») 
ولم يسوقوا لفظ الحديث .إنما لخصوا القصة تلخيصا مريبا اليستدلوا بها على أن النبى جَكْيْدْ يمنم تعدد الزوجات » 
بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم ! لعبًا بالدين » وافتراء على الله ورسوله . 

ثم تركوا باقى القصة» الذى يدمغ افتراءهم ولا أقول استدلالهم - وهو قول رسول الله كَكِيْدٌ فى الحادثة 
نفسها:؛ وإنى لست أحرم حلالا » ولا أحل حرامًا ٠‏ ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وينث عدو الله 
مكانًا واحذا أبدا » . 

واللفظان الكريمان رواهما الشيخان : البخارى ومسلم . انظر البخارى (9/ 785 » 7841 ١59/5 ٠‏ فتح ) . 
ومسلم 2717/9 718) . 

فهذا رسول الله . المبلغ عن الله . والذى كلمته الفصل فى بيان الحلال والحرام » يصرح باللفظ العربى 
المبين - فى أدق حادث يمس أحب الناس إليه » وهى ابنته الكريمة السيدة الزهراء ‏ بأنه لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالاً » ولكنه ينكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى عصمة رجل واحد . 

وعندى وفى فهمى : أنه يَكْدْ لم يمنع عليا من الجمع بين بنته وبنت أبى جهل بوصفه رسولا مبلعًا عن ربه 
حكما تشريعيا » بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حرامًا » وإنما منعه منعا شخصيا بوصفه رئيس 
الأسرة التى منها على ابن عمه وفاطمة ابنته » بدلالة أن أسرة بنت أبى جهل هى التى جاءت تستأذنه فيما طلب 
إليهم على رضى الله عنه . وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك . خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد 
قريش ٠‏ وسيد العرب . وسيد الخلق أجمعين يله . 

وليس بالقوم استدلان أو تحر لما يدل عليه الكتاب والسنة » ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعونه . إثما بهم 
هوق الى شيم فين .الوه له العلل الى ود يدل على لاقل والعائ ٠‏ 

بل إن فى فلتات أقلامهم ما يكشف عن : خبيتتهم ٠‏ ويفضح ما يكنون فى ضمائرهم . 

ومن أمثلة ذلك ا ا ا ا ا 00927 
الصحف منذ بضع سنين » وضع نفسه فيها موضع المجتهدين » لا فى التشريع الإسلامى وحده ٠‏ بل فى 
جميع الشرائع والقوانين !! فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامى فى إحلاله تعدد الزوجات ٠»‏ وبين - 
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يغنيكم اللّه من فضله4 [التوبة: 18] . تقول العرب: عال الرجل يعيل عيّلة» إذا افتقر . ولكن فى هذا 


- الأديان الأخرى ‏ زعم  !!‏ وبين قوانين الأمم حتى الوثنية منها ! ولم يجد فى وجهه من الحياء ما يمنعه من 
الإيحاء بتفضيل النصرانية التى تحرم تعدد الزوجات ٠»‏ ومن ورائها التشريعات الأخرى التى تسايرها بل يكاد قوله 
الصريح ينبئ عن هذا التفضيل !! 
ونسى أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح » على الرغم .من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش 
رجل مسلم . إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى » حتى عمّد هذه المفاضلة !! فإن اليقين الذى لا 
0 : أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال فى التوراة التى جاء هو مصدقًا لها 
بنص القرآن الكريم » وإنما حرمه بعض البابوات بعد عصر سيدنا عيسى بأكثر من ثمائماقة.سنة على اليقين ٠»‏ يما 
جعل هؤلاء لأنفسهم حى التحليل والتحريم » الذى نعاه الله عليهم فى الكتاب الكريم : « اتْحَذوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من دون اللّه > ؛ والذى فسره رسول الله عَبِْيةّ » حين استفسر منه عدى , بن حاتم الطائى ‏ الذى كان 
نصرانيا وأسلم .إذ.سمع هذه الآية فقال : إنهم لم.يعبدوهم ؟ فقال رسول الله كل : « بلى » إنهم حرموا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم » » انظر ما يأتى فى تفسير الآية (1؟) من. 
سورة التوبة » إن شاء الله . 
فيا أيها المسلمون : 
لا يستجريتكم الشيطان .ولا يخدعنكم أتباعه وأتباع عابديه» فتستخفوا بهذه الفاحشة التى يريدون أن 
يذيعوها فيكم » وبهذا الكفر الصريح-الذى يريدون أن يوقعوكم فيه . فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه » 
كما يريدون أن يوهموكم . وإئما هى مسألة فى صميم العقيدة : أنُصرون على إسلامكم وعلى التشريع الذى 
أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته. فى شأنكم كله ؟ أم تعرضون عنهما ‏ والعياذ بالله - فتتردوا فى حمأة الكفر . 
وتتعرضوا لسخط الله ورسوله ؟ هذا هو الامر على حقيقته . 
إن هؤلاء القوم ‏ الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات ‏ لا يتورع أكثرهع .عن اتخاذ العدد الجم من 
العشيقات والأخدان » وأمرهم معروف مشهور ٠»‏ بل إن بعضهم لا يستحى من إذاعة مباذله: وقاذوراته فى 
الصحف والكتب . ثم يرفع علم الاجتهاد فى الشريعة والدين » ويزرى بالإسلام والمسلمين . 
إن الله حين أحل تعدد الزوجات - بالنص الصريح فى القرآن ‏ أحله فى شريعته الباقية على الدهر » فى كل 
زمان وكل عصر . وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون ٠‏ فلم يعزب عن علمه عز وجل - ما.وقع من 
الأحداث فى هذا العصر » ولا ما سيقع فيما يكون من العصور ,القادمة:. :ولواكاة ذا الحكم عا كس بتشير 
الزمان ‏ كما يزعم الملحدون الهدامون - لنص على ذلك فى كتابه أو فى سنة رسوله : « قل أتعلمون الله بديبكم 
وَاللّه عَم ما في السموات ومًا في الأرض واللّه بكل شيء عليم © [ الحجرات : ]١١‏ . 
والإسلام برىء من الرهبانية » ويرىء من الكهنوت ٠‏ فلا يملك أحد أن ينسخ حكمًا أحكمه الله فى كتابه أو . 
فِْ سنة.رسوله » ولا يملك أحد أن يحرم شيثًا أحله الله »ولا أن يحل شيئًا حرمه الله. . لا يملك ذلك خليفة ولا 
ملك . ولا أمير ولا وزير » بل لا يملك ذلك جمهور الأمة » سواء بإجماع أم بأكثرية . الواجب عليهم جميعا 
ا : رم 00 
على الله اكب ل يُلسُونَ . ماع قا ب 4 نسل نكللطء ١١‏ ]. 
وقوله سببحانه ا 7" 
[يونس : 09] . 
ألا قلتعلمن أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه » أو تقبيده بقيود .لم .ترد فى الكتاب ولا فى 
السنة ٠»‏ فإنما يفترى علئ. الله الكذب . 
الآ فلتعلمن أن« كل ادر بيب "نقسه 4 فنظر امرزق لنفسة أ .يصن :وات :ينذا ...وفك أبلقت م .والشيذ 
لفارت العام > 
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التفسير ها هنا نظر؛ ل(نه كما يحنى كثرة العائلة .من تعداد الخرائرء كذلك يخشى من تعداد 
السرارى أيضا. والصحيح قول الجمهور : ذلك أدنئ ألا تعولواج أى : لا تجوروا. يقال: عال فى 
الحكم : إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبى حاتم» وابن د ا حبان فى صحيحه 
عن عائشة عن النبى عَككِِ : ذلك أدنئ ألا تعولوا» قال: «لا تجوروا» . قال ابن أبى عاتم قال أبى : 
هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة موقوف. وروى عن ابن عباس» وعائشة. ومجاهد. 
وعكرمة؛ والحسن . وغيرهم أنهم قالوا: لا تميلوا . 

وقوله: #واتوا النْساءً صَدقَاتهن نحلّة» قال ابن عباس: يعنى بالنحلة: المهر. وقالت عائشة 
نحلة: فريضة. وقال ابن زيد: النحلة فى كلام العرب: الواجبء. يقول: لا تنكحها إلا بشىء 
واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى يلكْةْ أن ينكح امرأة إلا بصداق واجبء. ولا ينبغى أن 
تسمية تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى 
المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس بذلك؛» كما يمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بها. كذلك 
يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن طابت هى له به بعد تسميته أو عن شىء منه . 
فلياكله حلالا طببا؛ ولهذا قال: طفن طبن كمعن شي مله ا كلوه هيا مي . 

و ولا ُؤْفو ألشقها أموككم الى جع اله لك قبنما وأدفوهمْ بها وا كموهم وفو لوأ لحز كوا 

00 سردي ب سم 


َوه :ا ونوا الى حَهّة د لوأ آليكاح ون ءاسم نهم وُسْدَا كدعوأ لتم مو و1 
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0711 ص لك تل 2 سر سنو ماس سا ادس آآ ته دج مع سم 
توه" راودا ليكوو كدَ عي َيسْتعَفٌ ومن كان فَقَيرا فليا كل بالمعروفي فإذا 
دعم لتو وطح فأَشَِدُ ألم يهم وك باه َس 4 

فين تفالق عر سكين السندهاء من التصرف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
لدوم بها عايتهم من التجارات وغيرها. وها هنا يوخد المجر غلى النقهاء: وهم أقسام : 
فتارة يكون ل للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجر للجنون. وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الذي » وتارة يكون الحجر للمفلس». وهو ما إذا أحاطت الديون برجل 
وضاق ماله عن وفائهنا» فإذا.سأل: العرماء الحاكم الى عله حم علس قال'الت عا فن 
و ولا 7 تؤتوا السفهاء أمرالكم» قال: هم ينوك والنساء» وكذا قال أبن مسعود ») والحكم بن 
عبّسة : والحسن. والضحاك : هم التساء والصبيان . وقال سعيدك بن 0 هم اليتامى . وقال 
ميجاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء . 

وقوله: #وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا مُعروفا» قال ابن عباس يقول: لا تَعمّد إلى 
مالك وما خولك اللهء وجعله معيشة ١‏ فتعطيه امرأتك أو بنيك » ثم تنظر إلى ما فى أيديهم : 
ولكن أميك مالك املح وكن نت الذى تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. 


وروى ابن جرير عن أبى موسى قال:١‏ ثلاثة يدعون الله قل متتيحينت لهم : رجل كانت له 


الجزء ا لوز 3 "الميناء. :1 'الاأان 14:83 )مسمس يسم سس بيب 7ب بي 1 


ص م سم اسم © مام 


ورجل 2 كان له ل ا ا لوول مجاهد : م 
يعنى, اقح البن :والضئلة ‏ -وهذه::الآية 'الكرعنة: التظليي» الأحياة إلى العائلة :ومن ممت اكجر 
بالفعل» من الإنفاق فى الكساوى والأرزاق (5) والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 

وقوله تعالى : «وابتلوا الينام » ع اختبر وهم حمّئ إذا بلغوا التكاح». قال مجاهد: يعنى : 
الحلم . قال الجمهور من العلماء : البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلمء وهو أن يرى فى منامه ما 
طالبءقال: حفظت من رسول الله يَلِيِْ: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمّات يوم إلى الليل» 9 . 
وفى الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» عن النبى مَدَكِيْدٌ قال : ارفع العَلَم عن ثلاثة: 

عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق © (4) أو 
يستكمل خمسن عثرة سي 1*1 وأخحذوا ذلك من الحديث الثابت فى الصحيحين عن ابن عمر 
قال: عافقيف على النبى عَكِيْد يوم أجل وأنا ابن أربع عسرة .) فلم يجزنى » وعرصت عليه م 
الخندق وأنا أبن خمس عشرة فأجازنى » فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ لما بلغه هذا 
الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. 

واختلفوا فى , إنيات الشعر الخشن ع الفرجء وهو هو الشعرة؛ هل يدل على بلوغ أم يذ ؟ 
والصحيح أنها بلوغ لأن هذا أمر جلي يستوى فيه الناسءثم قد دلت السنة على ذلك فى 
الحديف الذي :حوواة ام اتحمل: عن عطية القرظى: قال : عرضنا على رسول الله ديد يوم 
قريظة» فكان من أَنْبَتْ قتل» ومن لم ينبت خلّى سبيله؛ فكنت فيمن لم يُثبت» فخلى سبيلى20). 


)١(‏ الطبرى (8655). وإسناده صحيح .ورواه الحاكم )7١7/7(‏ بإسناد آخر مرفوعا . وقال:« صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبى موسى » ووافقه الذهبى ٠»‏ وعندى أنهما 
صحيحان ٠‏ والرفع زيادة من ثقة ٠»‏ فهى مقبولة . ثم إن هذا الموقوف من الواضح أنه مما لا يدرك بالرأى ٠‏ فهو 
مرفوع حكما . والسيوطى فى الدر المتثور (؟/ )١177 ٠ ١7١‏ », زاد نسبه المرفوع للبيهقى فى الشعب ٠‏ والموقوف 
لابن ابى شنينة واين الملدن:. 

)١(‏ فى المخطوطة الأزهرية : ١‏ والإنفاق » وهكذا جاءت فى عمدة التفسير المطبوع ٠‏ وما أثبتناه من النسخة المطبوعة 
من تفسير ابن كثير» تحقيق :سامى بن السلامة . ( الباز) . 

(9) أبو داود (74.1/7) . وإسناده صحيح . 

(:) هو بمعناه ثابت عن عمر وعلى » عند أحمد وأبى داود والحاكم . وعن على عند الترمذى وابن ماجه والحاكم 
وعن عائشة عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن ماجه والحاكم . انظر الفتح الكبير (178/5) . 

(0) قوله : « أو يستكمل خمسة عشر سنة  »‏ هو من كلام الحافظ ابن كثير » عطفا على قوله قبل ذلك حكاية 
عن جمهور العلماء ‏ : « البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلم » . وهذا هو الثابت فى المخطوطة الأزهرية » وهو 
الذى يستقيم به سياق الكلام . وكذلك ثبت فى طبعة المخنار » إلا أنه أدخله فى لفظ الحديث » بعد قوله : « حتى 
يفيى » ! فاختل نظام الكلام » ودخل فى الحديث ما ليس من لفظه . 

(7) المند (5 / "٠١‏ حلبى ) . 


4 يعجيس مغ سمه انلز الآأولةءشورة الياد # الآيكان 287 51) 


و وقد:أخرجه. أهل السنن الأربعة بنحوهء وقال الترمذى : حسن صحيح. وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبى الذرية . 

وقوله : 9فَإن انستم منهم رشدا فَادقعوا إلَيهم أموالهم» . ' قال سعيد بن جبير : . يعنى : صلاحاً فى 
دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى» وغير واحد من الأآئمة. 
وهكذا قال الفقهاء: متّى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله» انفك الحجر عنهء فيسلم إليه ماله الذى 
نحت يد وليه . 

وقوله: 9 ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبّروا» : ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية. إسرافا ومبادرة قبل بلؤغهم . 

ثم قال تعالى : #ومن كَانَ عا فليستعفف»: من كان فى غئية عن مال اليتيم فَلُيستغفف عنه. 
ولا يأكل منه شيئا #ومن كان فققيرا فليأكل بالمعروف», روى..البخارى عن عائشة : أنها نزلت فى 
والى اليتيم إذا كان 'فقيرا. » أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف 2١7‏ . وروى الإمام أحمد عن 
عدوو ين لني عن أبيهءعن جده : أن رجلا سأل رسول الله يِه فقال : ليس لى مال ولى 
يتيم ؟ فقال : «كُل من مال يتيمنك. غير مسرف ولا مبذر ولا متأثّل مالاء ومن غير أن تقى 
مالك - أو قال: تفدى مالك - بماله»: (5). ورا ابن أبى خاتم: وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
بنحوه . وروى ابن حبّان فى صحيحه»ء وابن مردويه عن جابر:: أن رجلا قال: يا رسول الله 
فيما أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا.منه ولدكء غير واق مالك بمالهء ولا متأثل منه » . 

وقوله: طفَإِذًا دقعتم إليْهِم أموالّهم» يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس. الرشد ٠‏ فحيئئذ 
سلموهم أموالهم»:فإذا دفعتم إليهم أموالهم طفَلَشْهِدوا عَلَيْهِم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء : أن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم .أموالهم؛لئلا يقع من بعضهم جحود وإتكاردما 
قبضه وتسلمه. 

ثم قال: طوكقئ بالله حسيبا» أى: وكفى بالله محاسبا. وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموا:هل. هى كاملة موفزة» أو منقوصة: مبخوسة مدخلة .» 
مروج حسابها » مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت فى:صحيح مسلمء أن رسول 
الل كلل قال كنىا "آنا ذو :إلى آزاك هونا رحن للق ها اليه لفن ل" تام بعلن 
اننين» ولا تَليَنَ مال يتيم؛ 600 
)١(‏ البخارى (8 / ١81‏ فتح ) : 
(0) المسند )2١77(‏ . وإسناده صحيح . وقوله : « ولا متأثل » : بتشديد الثاء المثلثة المكسورة » أى : غير جامع . 
:7) صحبح مسلم (7 /41) . 
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اننا 00 ع سوسا ارمخ 22 جر ... 
5 إرَء يا ما ترزه ولد إن وا هبون ولِليْساء تصيب هما ترك ١‏ لدان وا ل فربورت 
72 27 95 1 م -_-- رع مدير مم رس سر اي ا 
عياب نيد مقرو صا .07 وإذا ا ا ف والمثنئ 
2 يِه 0 َ آ 0 3 51 سد 7 
ألم كم نوكر 51 مَمْرُونًا ل وَليحْشَ ال لو تَرَكوأمنَ 

ويد سبع كام ير ب 46 د 
لفوت ميد عن حَافُوا عَلَيَهِجَ فَلْصَمَّفوأ الله وَلمِفُولُواً فوا سَدِيدًا لل إن ألْذِينَ 

ع سر رح سل صر هه هس 

يَأْكُلُونَ أموال) ا رد ارا سم 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار. ولا يورثون النساء 
ولا الأطفال شيئاء فأنزل اللّه: « للرجال تصيب مما تَرَكَ الوَالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأفربون مما قل منه أو كَثرَ نصيبا مُفروضا» أى: الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى. 
يستوون فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم» بما يدلى به إلى الميت من 
قرابية» أو زوجية )» أو ولاء. فإنه ضيه الست 

وقوله: «وإذا ح حضر القسمة»الآية ؛ قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن 
ليس بوارث واليتامئ والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب » وأن ذلك كان واجبا 2 ابتداء 
ابن عباس قال 1 هى محكمة ولتق بكنسو نحة . وكذلك روفق ابن جرير عله نحوه . وعن 
مجاهد قال:هى واجية على أهلن الميراث » ما طابت بيه أنفسهم . وهكذا روف عن اين مسعود ») 
وأبى موسى. وغيرهم . 





وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية 0 فروى عبد الرزاق: أن عبد الله بن عبد 
ذا قرابة 15 أعطاء من 8 هه 225 : «وإذا. > حَضْرَ القسمَة ونوا الْقرْي» . قال القاسم : 5 
:ذلك لابن عباس ؟ فقال: ما أصابء. ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الآية فى 

وذهب بعضيهم إن هذه الآية منسوخة .بالكلية. فروى ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه 
الآية: كان ذلك قبل أن تَنزل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كل ذى حق 
حمقّه» فجعلت الصدقة فيما تبون المتوفى . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه . وروى 
أيضا عن سعيد بن المفيبة أنه قال: إنها منسوخة. كانت قبل الفرائض ء كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه لمت والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك » 
نسختها المواريث» فألحق الله بكل ذى د حقهء» وصارت الوصية من ماله») يو صى بها لذوى 


)1١(:‏ هو فى تفسير عبد الرزاق «ص ”7 - مخطوط مصور) . وذكر ابن كثير هنا أنه رواه ابن أبى حاتم من طريق عبد 
الرزاق 5 وقد روآاه أيضا الطبرى ١581م‏ بسحوه . 


5 اتج مي بسب و ص ني 7 111 الاو له شوو القيناء الاراك:( ا +1 
قرابته حيث يشاء . 


وهكذا روى عن عكرمة» وأبى الشعثاء والقاسم بن محمد »وغيرهم »أنهم قالوا:إنها 
ونبو وها شب ديو الفقهاء : الأئمة الأربعة وأصحابهم. 

والمعنى : أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئونء واليتامى والمساكين قسمة 
مال جزيل» فإن أنفسهم نتشوف إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ . وهم يائسون لا 

شىء يعطون» فأمر الله تعالى - وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضّخ لهم شىء من الوسّط يكون 
برا بهم » وصدقة عليهم؛ وإحسانا إليهم؛ وجبرا لكسرهمء كما قال تعالى: #كلوا من ثَمَرِه إذا أَنْمر 
وآنوا حقّه يوْمْ حصاده» [الانعام :4 ] .وذم الذين بيكلود المال خفية ؟ خحشية أن يطلع عليهم المحاويجح 
وذوو الفاقة » كما أخبر عن أصحاب الخئة «إذ أَفُسموا ليُصرمئهًا مصبحين4[القلم :]2 أئ :يليل 6 
وقال : «فانطلقوا وهم يتخاقتون. أن لأ يَدخلَئْها اليم عليْكُم مَسكين» [القلم: 7 4 فدمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها » فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكه ؛ ولهذا جاء فى الحديث : 
« ما خالطت الصَدقَةٌ مالا إلا أفسدته(١2‏ . أى: منعها يكون سبب محَاق ذلك المال بالكلية. 


وقوله (وليخش الذين َو تركوا من حَلفَهِمٍ 4 الآية. قال ابن عياس: هذا فن الرسل, يحضرة 
الموت.» فيسمعه الرجل يو صى بوصية تضين بورع فأمر اللّه تعالى الذى يسمعه أن يتفى اللّهء 
وزو كله ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان يحب أن عدم بورلته إذا حشى عليهم 
الفعة . وهكذا قال مجاهد وغير واحدء. وثبت فى الصحيحين : أن رسول الله يِه لا دخل على 
معن ين أن و قأمن تعرذه قال : يارسول اللهء إن ذو مال ولا يرثنى إلا ابئة) أفأتصدى بثلثئى 
مالى؟ قال: 'لا». قال: فالشطر؟ قال:٠لا».‏ قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله ليد : , إنك. إن عدو ورقكف أغنياء ع أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . وفى 
الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول اللْهكَكِيةِ قال: 
«الثلث والئلت كثير ): 

وقيل: المراد بقوله : طفَلْيتْقَوا الل أى: فى مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا 
أن يكبروا. حكاه ابن جرير عن ابن عباس: وهو قول حسن,ء يتأيد بما بعده من التهديد فى أكل 
مال اليتامى ظلماء أى: كما حب أن تعامل ذريتك من بعدك». فعامل الناس فى ذرياتهم إذا 
وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: «إن الْذين 
يأكلون أموال اليتامئ ظلما ِنْمَا يأكلون في بطونهم نَارا وَسَيَصلَونَ معيرا» أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سيرب 6 فإنما يأكلون ناراً تتأجج فى بطونهم يدوم القيامة . وفى الصحيحين عن أبى هريرة» أن 


() رواه البخارى فى التاريخ الكبير )١18١ /١/١(‏ فى ترجمة « محمد بن عثمان بن صفوان الجمحى »© . وإسناده 
صحيح » ولفظه ١:‏ إلا أهلكته 4 . و« محمد بن عثمان  »‏ هذا : ثقة » لم يذكر فيه البخارى جرحا » وذكره 
ابن حبان فى الثقات . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير » كلفظ البخارى ٠‏ ونسبه لابن سعد والبيهقى . وذ 
شارحه المناوى أنه حديث ضعيف ؛ لاجل محمد بن عثمان » ولكن الحق ما ذكرناه أنه ثقة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآية )١1١(‏ ا 


رسول الله كلِيْةٍ قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يارسول اللّه» 0 قال : والشركه باللّه . 
والسحرء دقل النقس التى حرم اللّه إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم 
الزحف. وندك المحصنات المؤمنات الغافللات». وروى ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَكْهْ: «أحرّج مال الضعيفين : المرأة واليتيم» 2١(‏ .أى: أوصيكم باجتناب مالهما. 

وتقدم فى سورة البقرة »عن ابن عباس قال:لما أنزل الله : إن الذين يَأكلون أموال اليتَامَئ ظلما > 
الآية ٠»‏ انطلق من كان عنده يتيمء فَعَزّل طعامه من طعامه, وشرابه من شرابه» فجعل يفضل 
الشىء فَيحْبّس له حتى يأكله أو يفسدءفاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله يك 
فأنزل الله : «ويسألوتك عن اليتَامئ قل إصلاح لهم خَير» الآية [البقرة: 017٠١‏ فخلطوا طعامهم . 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم (0). 


2 يوَصِسِكد أَقّدُ + أ 0 امسا يبيو 





2-9 
ع6 - ع 
7 ايه ل ل سس 1 م وغ 7 2 1 2 وام 4م شر عونا س 0 
السَدس هِما ترك إن كان 500 سي ا كأن لهم 
ل ف ب سل ”3 ٍ 5-7 7 ا مرو لل سم دء ار صم موس 
عَوَءٌ مدي سدس يرأ مد وَسِهَوَ بوص يجا أو دزي *ارآ نك وَنآوكُ لا مَدرُوت َف 
جَ َه 
برعم خم سم < 5 و 22 مر 2 قر 
أرب لك تفْعًا يضحة مرى الله إِنَّ الله كا باحق 0 4 


هده الآية الكريمة والتى بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض. 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث. ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك . 
ولنذكر فته ما هو متعلق بتفسير ذلك وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين 
الأئمة» فموضعه كتب «الأحكام» والله المستعان. 

وقل ورد الترغيب فى تعلم الفرائض» وهذه الغر اتن الخاصة من أهم ذلك. وقل روى / 
داود وار افاج عن عل اله ربنم هرو مرفوعا : «العلّم ثلاثة وما سوى ذلك فهو قَضل: أ 


و ه لامي 


محكمة» أو سنة قائمة: أو فريضة عادلة) 600 وروى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : 
عادنى رسول الله علي وأبو بكر فى بنى اسَلمَة ماشيين» فوجدنى النبى كَكِلوّلا أعقل شيئاء فدعا 
بماء فتوضاً منهى م رخن عَلَىّ فأفقت» 06 ما تأمرنى أن 2-0 فى مالى يارسول اللّه؟ 
فنزلت : ا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنيين4. ورواه الجماعة كلهم (4). 


. من سورة البقرة‎ ) 7٠١ ٠ 15١9 ( : مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 

فو أبو داود (4م؟) وابن ٠‏ ماجه 26:0 ٍ ورواه أيضا الحاكم (7137/1) 3 ولم يتكلم عليه 5 وضعمه الذهبى 4 
وعندى أن إسناده صحيح 5 

(5) البخارى (8/ ١857‏ فتح ) . ورواه أيضا الطبرى (81/7”0» )47/7١‏ وفصلنا تخريجه هناك . 


الل تلطه الأول د سضورة الشناء + الآية (311) 


وروى الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله َل 
فقالت: يارسول اللّهء» هاتان: ابنتا سعد بن ار فتل أبوهما معك فى أحد شهيداء وإذ 
عمهما .أخذ مالهماء فلم يَدَعَ لهما مالاء ولا ينَكَحَان إلا ولهما مال. قال: فقال: ايُتَضى الله 
فى ذلك». قال: لت آية الميراث» فأرسل رسول اللْهيَكِةِ إلى عمهما فقال: «أعط امستن تيع 
الكلكن: وامهما شمن وما بقى فهو لك»©.وقد رواه أبو داود والترمذى وابن اده , 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتى» فإنه إنما 
كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بناتى وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا 
تبعا للبخارى» رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآيةع 
والله أعلم 27. 

فقوله تعالى : 8 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأننيين»أى : يأمركم بالعدل فيهمء فإن 
أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية. بينهم 

فى أصل الميراث» 521000 فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وذلك الاحتياج. ارج 
إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة » فناسب أن يعطان ضعفى م 
تأخذه الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : 8 يوصيكم الله في أولادكم للذكَر مثل حظ الأنثيين» 
أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده » حيث وصى الوالدين بأولادهم ٠‏ فعلم أنه أرحم بهم 
منهم » كما جاء فى الحديث الصحيح : وقد رأى امرأة من السبى تدور على ولدهاء فلما وجدته 
أخذته فالصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله تكله لأصحابه. : « أتّرون هذه طارحة ولدها 
فى النار وهى تَقَدر على ذلك؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : « قَوَاله لله أرحم بعباده من 
هذه بولّدها» 2©59. وروى البخارى عن ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية 
للوالدين» فتّسّخ الله من ذلك ما أحَب»ء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل 
واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن والريع» وللزوج الشطر والربع (؛ 

وقوله : «فإن كن نساء قوق الْنينٍ فَلَهِنْ نا ما ترك . قال بعض الناس: قوله: «قوق» زائدة 
وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما فى قوله : 9 فَاضربوا قوق الأعناق 4[الأنفال: 17]! وهذا غير مسَلّم 
لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه » وهذا ممتنعء ثم م قوله: © فلَهِن 
ثلنا ما ترك»* لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من 


. وذكره الحافظ فى الفتح (8 / *147) وزاد أنه صححه الحاكم‎ . )١5855( المسند‎ )١( 

. وهذا هو الصحيح الذى يفهم من مجموع الروايات» وإن حاول الحافظ فى الفتح الجمع بينها بشىء من التكلف‎ )١( 

(؟) هو فى الصحيحين بمعناه » من حديث عمر بن الخطاب . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( ١57‏ - 
) من سورة البقرة . 

(5) البخارى (ه / 7/8 . هلالا , ١9/1١7‏ فتح ) . 


ازغ الآول:.دسووة الشاء 5“ الآية (151,)امستسس مم ٠‏ هت 154 


حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان 
الثلئين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول 
الله كَلكِيكٌ حكم لابنتى سعد بن الربيع بالثلئين ,4١(‏ فدل الكتاب والسنة على ذلك . وأيضا فإنه 
قال : إوإن كانت واحدة قلا التصّف». فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه» فلما حكم به 
للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم الثلاث واللّه أعلم . 

وقوله : #ولأبويه لكل واحد مَنهما السدس 4 إلى آخرهء الأبوان لهما فى الإرث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولادء فيفرض لكل واحد منهما السدس. فإن لم يكن للميت 
إلا بئنت واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس. وأخذ الأب السدس 
الآخر بالتعصيب,» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 

الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث ‏ والحالة هذه . ويأخذ الأب 
الباقى بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض للأم». وهو الثلثان» فلو كان معهما 
زوج أو زوجة أخل الزوج النصف والزوجة الربع . ثم اختلف العلماء: ماذا تأخذ الأم بعد 
ذلك ؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسألتين؛ لأن الباقى كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ الباقى ثلثيه. وهو قول عمر 
وعثمان» وأصح الروايتين عن على. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت. وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. 

الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : طفَإن لم يكن له ولد ووَرثَه أبواه فَلأمَه اثلث 
فإن الآية أعم من أن يكون معها لخي أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن على» 
ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهرى . واختاره أبو الحسين محمد ابن عبد 
الله بن اللبان البصرى فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ 
لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة» فأما فى هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة 
الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه . 

القول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجةفإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 
اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما فى مسألة الزوج فتأخذ ثلث 
الباقى؛ لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثئة » وللأم ثلث ما بقئى وهو سهمء وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان! ويحكى هذا عن 
ابن سيرين» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما' فى صورة ! وهو ضعيف 
أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم. 


. مضى بالصفحة السابقة‎ )١( 


ب ا ع وص لاوم الآول بسوزة#الفيتاء 1 الآي:39 1311© 


الحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين» أو 
من الأبء أو من الأم. فإنهم لا يرثون مع الأب شيئآء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب 
أخذ الأب الباقى. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

وقوله: ا فَإن كان له إخوة فَلأَمَه السدس»: أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن 
أباهم يلى إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم . وهذا كلام حسن. لكن روى عن ابن عباس 
بإسناد صحيح :أنه كان يرى أن السدس الذى حجبوه عن أمهم يكون لهم. وهذا قول شاذء 
رواه ابن جرير ثم قال : وهذا قول مخالف لجميع الأمة ٍ 

وقوله : 8 من بعد وصيّة يوصي بها أو دين» : أجمع العلماء حلفا وععلفا: أن الدين مقدم علي 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى 
وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن على بن أبى طالب قال: إنكم تقرؤون من بعد وَصِيّةَ بوصي 
بها أو دين» وإن رسول الله تَلِيةِ قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الأم يتوارئون دون بنى 
الكلاضية برك الزسل "فاق اندي وائه :رزون اخيه كدر في قال الكوش لآ انعرف اإلااممين 
حديث الحارث الأعورء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت : لكن كان حافظاأ للفرائض معتنياً 
بها وبالحساب» والله أعلم 2١7‏ . 


مم وم 


وقوله : #آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم أَقْرَب لكم نفعا» أى : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث » على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية, وعلى خلاف ما كان 
عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية». كما تقدم عن ابن عباس» 
إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدقوى ناوا الأخررى: ل عاب من انها الا" راتئة مق ايند اوقل كورنة بالفكدي: :فلينا قال : 
«ابازكم وأبتاؤكم لا تدروت أيهم أفرب لكم تفعا» أى: إن النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو 
متوقم ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» 
والله أعلم . وقوله: # قريضة مَن الله أى: هذا الذى ذكرناه - من تفصيل الميراث» وإءطاء بعض 
الورئة أكثر من بعض - هو فرض من الله الله حكم به وقضاهء وهو العليم الحكيم »الذى يضع 
الأشياء فى محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: ل إن الله كان عليما حكيما» . 
)١(‏ الحارث هذا:هو اين عبد الله الأعور » وهو تابعى ضعيف 5 . وانظر : المسند (096 . (9١03ء‏ 

.)١717١ 


الدرع: الأول ,ورتعورة"الساء :: 07 0 1 


هه لَكْمْ يضف 1 م 2006 
1 ولحكم . تَرْكَ أَوبُكُمْ إن لز يكن لهْرى وَل ون كَادَ 


هن , تكسم ان سما ا ا 1 
0 يع عا مركت إد لم يتحكن لَك وَل إن كاد لحك ولد فلَهُنَ 
بك حك زرأ ند وَصدٍَّ توصوت بها أو دَبْنْ إن كانت رَجل يُوَرَثُ 
0 5 أ أذ لود ونا ألشذ شت كارا أحضة. 


' 0 ا مه 2 12 كأ سس 0 3 
ل 42 
0 تعالى : 0 الرجال - نصف ما ترك أزواجكم مدن عن قير ,ولد فإن 
لهن ولد فلكم الربع ا 0 وقد تقدم أن الدين مقدم 
0 الوصيةء وبعذه الوصية لم المراثه وهذا أمر وت عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين 
وإن ع ل الصلب ٠‏ ثم قال «ولهن الربع مما ركم إلى آخره »وسواء فى الربع أو 
الثمن الزوجة والريجاد الاثنتان والثلااث والأربع يشتر كن فيه. وقوله : © من بعد وصيّة» إلخ. 
وقوله: 8 وإن كان رَجل يورث كَلالَة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس 
من جوانبه . والمراد هنا : من يرثه من حواشيه لاا أصوله ولا فروعه. كما روى الشعبى عن أبى 
بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة ؟ فقال: أقول فيها برأيبى» فإن يكن صواباً فمن اللهء وإن 
بكر خطأ فمنى ومن الشيطان»: والله ورسوله بريئان منهء الكلالة ٠‏ من لد ولد له ولا والد. 
فلما ولى عمر قال: إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر فى رأى رآه. رواه ابن جرير وغيره. 
وردى ابن أبى حاتم عن ابن عباس ٠‏ قال كنت آخر الناس عهدا بعمر » فسمعته يشول : القول 
ما قلتءقلت :وما قلت؟ قال الكلالة : من لا ولد له ولا والد .2١(‏ وهكذا قال وابن مسعودء 
وصح من غير وححه عن ابن عباس ١‏ وزيل , بن ثابت» ونة يقول الشعبى والنخعى . وغيرهم وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
والخلف َ بل جميعهم . وقد حكى الإجماع عليه غير واحذ». وورد فيه حديث مرفوع . قال ابن 
اللبان : وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك». وهو : أنه من لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه ما أراد. 
وقوله : #وله أخ أو أخت» أى : من أمء كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنهء «فلكل 
واحد مُنهما السدس فَإن كانوا أَكْتَرَ من ذلك فَهُمِ شركاء في الثْلْثْ» إخوة الأم يخالفون بقية الورئة من 
)١(‏ إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وهذا الأثر رواه الطبرى فى التفسير (4151) » ولكن سقط منه من آخره 
قوله:« ولا والد » وعندى أن هذا خطأ من ناسخى الطبرى ؛ لأنه ذكره ضمن الروايات التى رواها عمن يقول : 
« من لا ولد له ولا والد » . ورواه البيهقى أيضا (5 / 525) ناقصا كرواية الطبرى . ولكنه وقع له هكذا ٠.‏ ثم 
يعقب عليه بما يدل على إنكاره ! فهو معذور فى إنكاره » إذ وقعت له الرواية الناقصة ولم تقع له الرواية التامة . 


ريع 


ا ل و" طفق الأول ددسوروة التسباء :“الاي 0353) 


وجوه ء أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهى الأم . الثانى : أن ذكرهم وأنثاهم سواء. 
الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع أبء ولا جدء ولا ولدء 
ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهم وإنائهم.. 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة»وهى: زوج»ء وأم أو جدةء واثنان من ولد الأم وواحد 
أو أكثر من ولد الأبوين ؟ فعلى قول الجمهور: للزوج النصف,ء. وللأم أو الجدة السدس» ولولد 
الأم الثلث. ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو تيوه الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن أمير المؤمنين عمرء فأعطى الزوج النصف, والأم السدس»ء 
وجعل الثلث لأولاد الأمء فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنينء هب أن أبانا كان حمارا! 
ألسنا من أم واحدة ؟ فشرّك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن عباس. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضى. وعمر بن عبد العزيزء والثورى»؛ وغيرهم. وهو مذهب مالك والشافعى» وإسحاق بن 
راهويه . 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهمء بل يجعل الثلث لأولاد الأمءولا شىء لأولاد 
الأبوين» والحالة هذهء لأنهم عصبة. وهذا قول أبى بن كعب وأبى موسى الأشعرىءوهو 
المشهور عن ابن عباس »وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى حنيفة »وأبى يوسف». ومحمد 
والإمام أحمدء ويحيى بن آدم » وداود بن على الظاهرى وغيرهم » واختاره ابن اللبان الفرضى» 
فى كتابه «الإيجاز» . 

وقوله: «من بَعْد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار»#أى: لتكن وصيته على العدل. لا على 
الإضرار والجور والحيف». بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من 
الفريضة »فمتى سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله .فى حكمته وقسمته. وروى الطبرى عن ابن 
عباس »موقوفا: الضرار فى الوصية من الكبائر » وكذا رواه النسائى وابن أبى حاتم » عن ابن 
عباس موقوفا .2١(‏ ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: وريم ارجات الحيمه . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله كك قال: 
«إن الله قد قد أعطى كل ذى حل حقّهء فلا وصية لوارث» ('). وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم لكف ري ان الجديد لين أنه يصح الإقرار. وهو مذهب 
طاوس» وعطاء» والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبى عبد الله البخارى فى صحيحه. 


- الطبرى (40لام  /1/41ى) . وكذلك رواه البيهقى (57/١/ا7) ورواه الطبرى (81/88) والبيهقى وابن أبى حاتم‎ )١( 
فيما نقله  عنه ابن كثير هنا مرفوعا . وإسناده ضحيف جذا . والصحيح أنه موقوف على ابن عباس 3 ولكنه‎ 
موقوف لفظا » وهو عندنا  مرفوع حكما ؛ إذ لا يقول هذا اين عباس » ولا يجزم بأنه من الكبائر - من قبل‎ 


(؟) مضى عند تفسير الآيات : ( ١78‏ - 187 ) من سورة البقرة » من حديث عمرو بن خارجة . 


لوغ الأول:.نسوؤة اليا الآرمان 375 يس جح تت ابا 


واحتج بأن رافعم بن خديج بايا وسو اود ير . قال * وكا يعن 
التامون: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة 2 - قال ال يك : ٠‏ إياكم والظن, فإن ب 
أكذب الحديث». وقال الله تعالى : #إن الله َه يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إآئ أله 4 [النساء:08] فلم يخصن 
وازثا وللااغيره. أنقين ما ذكره فشن كا الإقزار ضتصيحا مطانقا لا قن نفين"الكمر حر فيه هذا 
الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهمء فهو حرام بالإجماع 
وبتص هذه الآية الكريمة غير مَُازْوصية الله واللهُ طلم حلم © . 
ا ساس 3-1 “ 
:و يَنْلَك حُدُوة أله ومن يع الله للَهَ وَرَسُولمْ يُنْخْرْهُ جِندتٍ تجرف من 


ساس ار عير 


تيك لأَتهسرُ حتإريرت وِيِهاوَوَلِلك الْمَورْالْمَظِيِهٌ 59 وَمَر يحص الله 
وَرَسُوكَمُوَيَكَصَدَ دوم يده كارا كنيد يهاو كوُعَدَّارث قهرت 9 7 

أى: هذه الفرائض والمقادير التى جعلها الله للورثئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم 
إليه وفقدهم له عند عدمه - هى حدود الله » فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: 8 ومن يطع الله 
ورسوله» أى: فيهاء فلم يزد مدن الورئة ولم ينقص بعضاً بحيلة ووسيلة» بل تركهم علئ 
خحكم الله وفريضته وقسمته 8 يدخله جئات تجري من تحتها الأنهار حَالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناا حَالدا فيها وله عذاب مهين» أى: لكونه غير ما حكم اللّه به 
وضاد الله فى حكمه .2١(‏ وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به» ولهذا يجازيه 
بالإهانة فى العذاب الأليم المقيم . 

روغ الإمام احمد عن ابى عريزة قال قال -رسول: الله 6ه :إن الرجل ليعمل, يعمل اهل 
الأخين التتيقين: اسنه : فإذا أوضئ حاف فى وصيته» فيختم له شر عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل 
لبعمل تعمل أهل- الغين سيغين ستةء َيَعْدل فى وصيتهء بحم له عير غيله مدل جك 
قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم تلك حدود الله » إلى قوله : « عذاب مهين4 227 . انا 
أبو داود والترمذى وابن ٠.اجه‏ » بنحوه . وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل . 


)١(‏ هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث وإعطاء كل ذى حق حقه ٠‏ وخالف عن أمر 
ربه » وظن أنه يعمل ما يراه بعقّله القاصر أو بهواه ‏ ما فيه مصلحة لورثته »أعنى أن هذا فى المخالفة العملية 
التى لا تتصل بالعقيدة »كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية . أما الخارجون على شريعة الله وحدوده »الذين 
يطالبون بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث - من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة » ومن الرجال أو أشياه 
الرجال ٠‏ الذين يروجون لهذه الدعوة ٠»‏ ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويردون - فإنما هم خارجون من 
الوسلام خروج المرتدين » لاتصال ذلك بأصل العقيدة » وإنكار التشريع الإسلامى » فيجب على كل مسلم أن 
يقاومهم ما استطاع . وأن يدفع شرهم عن دينه وعن أمته . 

(0) المسند (7/ا/) . وقد مضى عند تفسير الآيات : ( 185-180 ) من سورة البقرة » وخر جناه وأشرنا إلى هذا 
الموضع هناك . 


ببس هيحد اللزم الأول دعهزرة اليا ءات لفان قات كت 


والح كاترت الدتجكة من ينَسآبحكم ا سَتَسهدُوأ يهن اديه ا إن 
8 ل ع لمر اصي» ا الال ا ا ام هج سر سر 70 
شَهِدُوا قأمسكوهرت ف الْسَيُوتٍ حَقَّ يتَوَفَهْنَ آلْمَوَتُ أو يجْمَلَ أَدُ هن سبيلا (05 
وَاَلّدَانَيا أَبَننِهَامِنحكُْ فَكَادوهُمَاكان تاب > اله ا 0 0 إِنَاسَ كان اا 


سما (] 46 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام : أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست فى 
بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال : ٠‏ واللأتي يأتين الفاحشة» يعنى : الزنا 
«إمن نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة سكم فإ شهدا فَأمسكوهن في البيوت حنى يتوفاهن الموت أ يجعل الله 
من سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله : هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس: كان الحكم كذلك», 

حتى أنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد. أو الرجم. وهو أمر متمق عليه . روى الإمام أحمد 
عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله كله إذا نز عليه الوبحن اتن .حل عليه وكرب لذلك 
وترين وجههء فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم» فلما سر عنه 0 اخخذوا عنى» قل جعل 
الله لمن سدافة: الي #القييةة والبكر بالبكرء الثيب جَلّْد مائة» ورجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم تفى سنّة) .وقد روأه ان اجات السنن : قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 
وكذا «ترواة أبق حاو الطيالسى .2١(‏ وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث. وهو الجمع بين الجلد والرجم فى حق الثيب الزانى» وذهب الجمهور إلى أن الثيب 
الزانى إنما يرجم فقط من غير جلدء قالوا: لأن النبى يَكيِلةِ رجَم ماعرًا والغامدية واليهوديين» ولم 
يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتمء بل هو منسوخ على قولهم» والله أعلم . 

وقوله : #والْلذان يأتيانها نكم فَآذْوهما»أى : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أى بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى 

تسيشة الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة؛ وعطاءء والحسن» وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل 
والمرأة إذا زنيا.وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى» وكأنه يريد اللواط» واللّه 
أعلم . وقد روى أغز القن عو ابن نان كرفوعا #< كال قال ترسوك الله كله ٠4‏ من رارجموة 
َعمَل عمل قوم لُوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (2)9. 

وقوله (٠:‏ قإن تَابَا وَأصلحًا» أى ماين عااعمنا كانا: علنه. ‏ ملححة: اعالييا بوسيدف 
«فأعرضوا عنهما)أى : لذ تعنوهها بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن التائب ا ل 
إن الله كان توابا رُحيما». وقد ثبت فى الصحييحين : «إذا ردت آمة أحدكم فلجلدها لين ولا 


و دك نر سمس 


كرت عنياة 9) أ لا بعرها غا اعتيت يعد اليد النع عو كقارة :1 صنعت: 
() المسند ”١8/0(‏ حلبى ) . ورواه أيضا قبل ذلك (ص”١”‏ . 317”) . وهو فى الطيالسى (5854) » ورواه 
الشافعى فى الرسالة (8/ا؟ .» 7984 ٠‏ 5875) بتحقيقنا . ورواه الطبرى (48448-020 .)646١١ 4481١48-17‏ 
3ع( ورواه خوك قن المسكك 27770 5 وإسناده صحيح . 


() مختصر من حديث روآاه البخارى مرارا » من حديث امن هريرة »© منها:(1/ ”> فتح ) ومسلم (517/57 ٠‏ 8 
بأسانيد 5 ورواه أيضا أحمد فى المسند (9م؟/) 1 


اتخزةالآول: :و سووة البياء :الأيقان:18:173) يتب بم ل ا كب :11/8 


اه سرش سل و .- [#ى|ر سح هد ار 2 2 عاو 4- > ره 

| لبه عَكَ أله لدي يِعَمَلُونَ السو جهءَ شي يسوبو من هَرِيب فَأَوْلتيِكَ 
ره م رده سَ م 2و س حمر رهدء 7 سىس هم 7 ت. ساح سر ور سل 
وْبُ أله عَلِحٌ وكا أنه علِيمًا حَصكهًا (0 وَلَنْسَتٍ ألتَوَبَةٌ أربت يَمَمَلُونَ 
هه 6 ص عض عر 16س ال ع ع سوه .ع 2 2 حب ل لاك عن عاص 8 02 سرع ور 1 رام 
السَبّحَاتِ حَوَّهِ إذَا حَصَّرَ العوفت ل إفى نبت لعن لا لذبن يمونوت وهم 


نادأ وليِكَأَعَمَدَنَا طم عَذَابَ ليما 4 

يقول تعالى: إئما يتقبل الله التوبة من عمل السوء بجهالة. ثم يتوب ولو قبل معاينة الَلّكْ 
لقبض روحه قبل الغْرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عَمدَا فهو جاهل 
حتى ينرّع عن الذنب .وروى عبد الرزاق: عن قتادة قال: : اجتمع أصحاب رسول الله َنْب فرأوا 
أذ كل شوم عضى نه ةزور نجقالة م عنيذا كان ان فيو :(1)ن بؤفال يق الي عباس لا ثم يتوبون من 
قريب » قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت» وقال الحسن البصرى:ما لم يغرغر. وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمَّرء عن النبى يَككِلَدِ قال:١‏ إن الله يقبل توبّة العبد ما لم 
يغرغر» . ورواه الترمذدى وابن ماحة وقال الترملد: خسن عرست 0). ووقخ فوع :سين ادن 
ماجة : عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . وروك الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن التَيلمانى قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبى وكا ؛ فقال أحدهم : 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله قبل توبة العبد قبل أن يموت بيوء» . فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول الله كَلِّخَ ؟ قال: نعم. قال: وأا سمغت سول الله ملل برقول»: «إن الله 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله علد 
قال: نعم . قال وأنا نيت وستول الله عله وقول :"إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 
يشحو .قال الرابع :أنت سمعت هذا من رسول الله كَكِْهِ ؟ قال: نعم. نقان ونا سكيف 
رسول الله كَلكلْةْ يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه» (25. وقد رواه سعيد بن 
منصور عن عبد الرحمن بن البيلمانىء فذكر قريباً منه. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فإن توبته 
مقبولة ؛ ولهذا قال تعالى : ولك يتوب الله عليِهِم وكَان الله عَليما حكيما» . ونا متى وقع الإياس من 
الحياة» وعاين الملك. وحشرجت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقرم. وغرغرت 
النفسن صاعدة فى الغلاصم - فلا توبة متقبلة حيتئذ» ولات حين مناص ؟ولهذا قال: لوَلَيِسَت 
التُوبَةُ للذين يَعمَلُونَ السيمات حمّئ إذَا حضر أحدهم الْمَوت قال إن نَبْتَ الآنّ #وهذا كما قال تعالى : # فلما 


. )887””( هو فى تفسير عبد الرزاق (ص 9”) . وكذلك رواه الطبرى من طريقه‎ )١( 

(؟) المسند ( 5١-0‏ » 51.08) . ورواه أيضا الحاكم (4 / /61؟7) وصححه » ووافقه الذهبى . 

(؟) المسند )١19616(‏ .وإسناده صحيح . « وعبد الرحمن بن البيلمانى »: تابعى ثقة . ووقم فى المطبوعة : « بن 
السلمانى » ! وهو تحريف . والحديث رواه الحاكم )١5904  761//54(‏ بأسانيد صحاح . وذكر الهيثمى فى 
الزوائد )١197/ ٠١(‏ وقال : ١‏ رواه أحمد ؛ ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير عبد الرحمن » وهو ثقة » . 


سا ب ل شن 11 :]لا وول :د سووة الخنناء 2 الآياق: 5171:2399 ) 


روا بْأسنا قَنُوا آمنا بالله وحُده > الآيتين [غافر: 84: 40]» وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا 
عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى ‏ يوم يأتي + بعض آيات ربك لا ينع نفسا إيانهًا لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا » الآية [الأنعام: .]١58‏ 

وقوله : #ولا الذين يموتون وهم كفار» يعنى : أن الكافر إذا مات على كفره وشركهء لا ينفعه 
0 ان رسول الله و قال: ل ا 1 ارول ليد الوا 
الحجاب» . قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهى مشركة» ()؛ و لهذا قال : « أولتك 
أعتدنا لهم عذابا أليما» أى : موجعا.شديدا “مقيما. 

م 1 1 بعر ل ع ص سل 

ص تأيه لسن اموا لا يحل لك أن 7 رنوا ا ليا 0 ها ول سسارف إتدهيوا 
صر و سم حر وو _- دسم يه سا 1 لد سر 0 معز ب يي 6 7 جح رار عر 
عض مأ ءَاتَنِحموْهَن إلا أن يأك و كود و لوو ا رهسموهنٌ 
ا ره سس سلا ل ٠‏ ل كم جح ع وم 0ه ٠‏ 
فعسي؟ أن تكرهوأ سمَيكًا وحمل أللّهُ لله فيه فِهِ حَيرا حكثرا رك َن أردتم أسوبدال دع 


- 2 ام ير 7 رو ال كار 


2 -. ا .- 2 ص 
كحكارب رَوْج وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسهُنَ قنطارا فَلاتَأَحْدُوا مِنْهُ 0 يا شيعا أَمَأخْدٌ نهبهتنا وَإِْمَا 
سرس مر 1 1 25 عر الي ساس زر 1 ب الو ل 
ميس 5 كسا حَدوته وقل1آ ع بتُك إل بَعضٍوَأخَذْ رت ونحكم ويتلقا 
- و خآ تت لا سس له 000000 0# سس ص مس خا 0-0 كس 
عَلِيغظًَا يواسأم يايد ' َابآوكم ب الِنْسَءِ | لا ماقد سلف إِتَمَ كان 
2 يق سيم 

ورف النخارف عن ان بان ١‏ أ يزان اندر وا النّسَاء كرها قال :كانوا إذا 
ابت الرجلٍ كان أولياؤه أحق بامرأته. إل شاء بعضهم يا وإن شاؤوا وا وإن 
شاؤوا لم بروجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية فى ذلك . وروأه أبو 
داود» والنسائى» وابن مردويهء وابن أبى حاتم (5). 

ا ل 000 :نزلت فى كبَيشّة بنت معن , بن عاصم من الأوسء توفى 
عنها أبو قيس بن الأسلت.ء ذ : م عليها ابئه ع فجاءت رسول الشككلة فقالت: يارسول المع لا 
أنا ورلق زوجى » ولا أنا 324 فأنكح. فنزلت هذه الآية 00 وقال مجاهد فى الآية: كان 
الرجل يكون فو ١‏ اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن ثموت امرأته ‏ فيتزوجها أو 
يزوجها أبئه . رواه ابن أبى حاتم. ثم قال: وروى عن الشعبى وعطاء بن أبى رباح» وأبى 
مجلّزء والضحاكء والزهرى. وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن ايا نحو ذلك . قلت: : فالآية 


)١1717 23131 . 57/5 /١( حلبى ) وإسناده صحيح . ورواه أيضا البخارى من الكبير‎ ١1/4 / 5( المسند‎ )١( 
. وزاد نسبته للبزار‎ ) 7 ٠١( والمحاكم ( //ا76) وصححه ». ووافقه الذهبى . وهو فى مجمع الزوائد‎ 

(0) البخارى (8 / 188-1814 فتح ) . ورواه الطبرى (88579) . 

() الطبرى فى خبر طويل (88177) . وقوله : « جنح عليها » : أى بسط عليها جناحه أو كنفه ومال عليها . يعنى : 
أنه مال عليها ليحول بينها وبين الناس . ٠‏ 
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تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية. وما ذكره:مسجاهد ومن وافقه. وكل ما كان فيه نوع من ذلك»؛ 
والله أعلم . 

وقوله : لإولا تعضلوهنللتانهيوا ببعض ما آتيتموهن» أى : لا تضاروهن فى الغشرة : لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضهء أو حقاً من حقوقها عليك,ء أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقوله : إإلأ أن يأتين بفاحشة مبيئَة» قال ابن مسعود» وأبن عباس ١‏ وسعيد بن 0 وسعيدك 
ابن د ومجاهد ؛ وغيرهم : يعنى بذلك الزناء يعنى : إدا زنت فلك'"أن تستر جع منهأ الصداق 
الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتنخالغهاء كما قال تعالى فى سورة البقرة : بولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إل أن يَحَاهَا ألا يقيمًا حدود الله فَإن خفتم ألا يقيمًا حدود الله قلا جتاح 
عليهما فيما اقتدت به * 2١١‏ [البقرة:174]. وقال ابن عباس» وعكرمة؛ والضحاك: الفاحشة المبيئة : 
النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كلّه: الزناء والعصيان. والنشوزء وبذاء اللسان: 
وغير ذلك . يعنى: أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى شيرئه من خقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا 
حيك 0 والله أعلم . 

وقوله: #وعاشروهن بالمعروف» أى: طيبوا أقوالكم لهن. ولحسوا أفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى : لولَهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف» [البمرة:714] وقال رسول اللّه علد : اخيركم خيركم لأهلهء وأنا خيرم لأهلى» 00 
وكان من أخلاقه يَكِِ أنه جميل العشرة ة دائم البشرء يداعب 86 ويتلطف بهم » ويوسعهم 
نفقته) ويضاحك لناءنه حتى إنه كان يسابق عائشة أم الوفقيق 4 ود إليها بذلك. قالت: 
سَابَقَى رسول الله يل مسبَقّه وذلك قبل أن أحْمل اللّحْمْ: ثم سابقته بعد ما حملت اللحم 
فسبقنى . فقال (هذه ببَلك)» عد ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت الى يبيت عندهاأ رسول الله 
يد فيأكل معهن العشاء فئن يعفر الاحياندء ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكات ينام 

د 0-6 0 فئن شعاد ل 5 عن كيه الرداء 0 0 عي إذا اع ا 

ار َسُول الله أسَوةٌ حَسنّة4 | ا ١؟].‏ 

وقوله تعالى : «فإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» أى: فَعَسى أن 
يكون صبركم مع إمساككم لهن مع كراهتهن ‏ فيه خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال 
ابن عباس فى هذه الآية: هو أن يعطف عليهاء فيرزق منها ولداًء ويكون فى ذلك الولد خير 


. ) 73". , انظر ما مضى عند تفسير الآبتين : ( 94اا‎ )١( 

(') رواه الترمذى (7717/4) من حديث عائشة ٠»‏ وقال : « حديث حسن صحيح »2 . ورواه ابن ماجه )١91//(‏ من 
حديث ابن عياس »© وإسناده صحيح . 

(*) من حديث رواه أبو داود (701/8) بنحوه . قال المنذرى : « وأخرجه النسائى وابن ماجه » . 


ل مس يح ب بي قود الأول سير العاف 1 الأيا 01114 


كبرو ون اطلديف الصحيح : ١لا‏ يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن سخط منها خلا رَضى منها آخر» (21. 

وقوله : #وإن أردثم استبدال زوج مكَان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تَأحَذوا منه شيئًا أتأخذوته بهتانا " 
وإِنْما مبينا» أى :إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان 
أصدق الأولى شيئاً » ولو كان قنطاراً من مال. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الحزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن 
0 الإصداق. ثم رجع عن ذلك .كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سلمة بن 

5 عن محمد بن سيرين قال :نبت عن أبى العَجقَاء السلمىّ قال ا ا 
يقول :ألا لا تَغْلُوا فى صداق النساءء فإنها لو كانت مكرفة قرع إلنانا 7 تقوى عند الله كان 
أولاكم بها التبى كك ما أصدق رسول الله ككل امرأة من نسائه. ولا أصدقت امرأة من بناته 
أكثر من اثنتى عشرة أوقيّة» وإن كان الرجل ليبتَلَى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى 
و رن :كفت إليك علق القربة . ورؤاة اقل الباق :#وقال الترملى: ذا لديف 
حسن صحيح(1). وروى الوايعان عن سرون 01 ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم 
قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق النساء؟ وقد كان رسول اللّهعَئةٍ و :اننا الضدقات 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار فى ذلك : تقوى عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها. فلا أعرفن ما زاد رجل ففى صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم 
ول فاعع ضعه اعراة هن قريكن :ققالت + عا آفيز المفتين» تيت الناسن أن يزندوا 'النباء فى 
صداقهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . فقالت:أما سمعت ما أنزل الله فى القرآن؟ قال: 
وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: «واتيتم إحداهن قنطارا» الآية [النساء: .]7١‏ قال: فقال: 
اللهم ار النانب أفْقَه من عمر. ثم رجع فركب النبر فقال: أيها الناس» إنى كنت 
نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صداقهن على أربعمائة درهم. فمن شاء أن يعطى من ماله ما 
أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوى0). 

ولهذا قال منكرا : « وكيْف تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى بعض»* أى: وكيف تأخحذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضّت إليك؟ قال ابن عباس» ومجاهدء والسدى» وغير 
واحد: يعنى بذلك الجماع. وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يله قال للمتلاعنين بعد 
فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب؟ »© قالها ثلاثاً. فقال 
الرجل: يا رسول الله؛ مالى؟ ‏ يعنى: ما أصدقها ‏ قال: ١لا‏ مال لك. إن كنت صدقت فهو بما 


() رواه مسلم )57١ / ١(‏ من حديث أبى هريرة . وقوله : « لا يفرك  »©‏ بفتح الراء : أى لا يبغضها بغضا يؤدى 
إلى تركها . 

(0) المسند (786. /ل4م7 )32٠ ٠‏ ورواه الحاكم (؟/ ١175‏ 6) وصححه ء ووافقه الذهبى . وقوله:١‏ علق القربة »: 
هو بفتح العين واللام » وهو حبل القربة الذى تعلق به . يريد: تحملت لأجلك كل شىء حتى علق القربة . 

() وهو فى مجمع الزوائد (5/ 587 ٠‏ 185) . 
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استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ». وفى سنن أبى داود وغيره 
عن بصرة بن أكثم : أنه تزوج امرأة بكرا فى خدرهاء فإذا هى حامل من الزناء فأتى رسول الله 
كيد فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال:٠‏ الولد عبد لك 
والصداق فى مقابلة البضع» .2١(‏ 

وقوله : طوأَحَذَنَ منكم ماقا عَلِيظًا» : روى عن ابن عباس ومجاهد. وسعيد بن جبير: أن 
المراد بذلك العقد. وعن ابن عباس قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبى حاتم : 
وروق .عن ري ومجاهد . والحسن. وقتادة وعيرهم نحو ذلك. وفى 6 مسلم #حن 
جانو :قن الحطة حجة الوداع: أن النبى يله قال فيها: «واستوصوا بالنساء خيراء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الثم واستحللتم روجين كدة هار 

وقوله : لإولا تَكحُوا ما تكح بكم من النساء إلأما قد سلف إِنَّه كان فاحشة مقا وَاءَ ميلا حر 
تعالى زوجات الأباء تكرمة لهمء وإعظامآ واحتراماً أن توطأ من بعده؛ حتى إنها لتحرم على 
الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. وقد زعم لسن أن نكاح نساء الآباء كان 
معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: 8 إِلأّما قَد سلّف» . كما قال: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف » . قال اول الك كتانة بن خزيمةء تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كتانة 5 
قال: وقد قال طه: «ولدت من نكاح لا من سقاح». قال :فدل على أنه كان سائغا لهم 
0 0 أنهم 5 يعدونه نكاحا ٠»‏ فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختينء فأنزل الله : إولا تتكحوا ما 
نح ناكم بن التساء 4 «وأن تجمعو بين الأختي» (". 3 قال عطاء ال دكن ف فيما نقله 
العء 010 قال: 0 قال : (ولا تقربُوا القواحش ما ظهر منها وما 
بطن» [الأنعام : ١‏ وقال: ولا تَقربُوا الزتئ إِنهُ كَانَ فاحشة وَاءَ سبيلا» [الإسراء : : 7]. فزاد هاهنا: 
«رمقتا» أ حَضيا أى هو أمر كبير فى نفسه. ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج 
بامرأته؛ فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات 
المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات. لكونهن زوجات النبىيكلة. وهو كالأب . بل حقه أعظم 
من حق الآباء بالإجماع؛ بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: #ومقتا» أى: يمقت الله عليه #إوساء سبيلا» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناسء فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئًا 
لبيك الال كما روى الامام اند دقن التزلوية غائس قال مر فى عن الارف بن حمر 
ومعه لواء قد عقده له النبى كك فقلت له: أى عمء أين بعثك النبى كله ؟ قال: بعثنى إلى 


)١(‏ أبو داود )5١735 . 5١7١1(‏ بمعناه ».وقد سها الحافظ ابن كثر هنا ؛فذكر الصحابى باسم ١‏ بصرة ابن أبى بصرة 
وهو خطأ » فإن هذا صحابى آخر ليبس صاحب القصة . وما ذكرنا هو الثابت فى أبى داود » وكتب الرجال » 
ووقع فى المطبوعة : « نضرة ب بن أبى نضرة » ! وهو خطأ إلى خطأ . 

6 الطبرى (5*4م) وإسناده 0-6 . ورواه أيضا ابن المنذر 6 كما فى الدر المنثور )١*5/0(‏ . 
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رجل تزوج امرأة:أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه(١)‏ . 
7 مت عَلِتَحكعَ اكه فك وَبِنَاتُيْْ وَأَحوانُسكُ وَعَمَلفكُم و12 
لَك وسَاتُ الْقُد وَأْمَهشْكُم اليى: أتصعككم وَآحَونْكُم يت الرَصَدعَةَ 


6س سىس اسان ساس سا ص ا 5 يس 02 لم سح ١‏ لس سس له 2 سر سس ار 
لحك وأن مجَمَعُ وأ بير َآلْدْحَصَيّنِ إِلَا مَاكَدَ سَلَفَ إنت الله كان عَفُورًا 








0 جحمم ا بن كرس اذ ا ا 2 3 سس سه #دة صك 4_5 > 
يحسما 9 + والشخصكدث ين اسه لَامامَدكت نكم كتنب اله عَلِيكُم وأ 


ا ذىء 2 2 دما م ور كه ل ل لع و سلي. ع مسمس سودءثر وم 
لَكم ما ورأة ذلحكم أن تبتغوا بأ لم تحْوِنِينَ عير مستفْجيرت فما أَسمَمْتَعُم بوء محهنّ 
دس رع 2 8 0 1 21 5 م را م - - 
تنوه أجورَهَ ري وؤَرِيصَة ولا جسَاعَلدكُم فِيمَاءَدصَيْكُم يلو مِنْ بعر الْمَرِيصَةٍ! 
ل ع رس عر ار 
عَلِيِمَاحَكيمًا 0 * 

هذه الآية الكرعة هى أآية تحريم المحارم من النسب». وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء 
قال ابن أبى حاتم : وقد انيتعلكل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم 
قوله: «وبناتكم»؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم»كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد 
ابن حنبل. وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها ؛ لأنها ليست بنتا شرعية » فكنما لم 
تدخل فى قوله تعالى : ا يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين4 فإنها لا ترث بالإجماع. 
فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 


وقوله: #وأمهائكم اللأتي أرضعنكم وأحَوائكم من الرضاعة4 أى كما يحرم عليك أمك التى 


. » المسند ( 5 /78477 حلبى ) . ورواه أبو داود (/5551 ) وفيه : « فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله‎ )١( 

والإسنادان صحيحان . 
وهذا حكم الله وحكم رسوله فيمن ركب هذه الفحشاء المستبشعة . فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الونية؟ 

تزوج رجل أمرأة شابة » وكان له ابن شاب لا يخاف الله » ولا يرقب فى خلق ولا عرض إلا ولا ذمة . فزنا 
بامرأة أبيه » ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من فجور . فتامرا وقتلاه . وثبتت هذه الوقائع . 
وقد استحق هذان الفاجران القتل » بجرية الفجور بين المحارم » واستحقا القتل مرة أخرى بقتل الأب والزوج 
عمد . ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية » بل فطرتهم الآدمية . فحكمت 
على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ! ببضع سنين من الأشغال الشاقة ! دون نظر إلى الجريمة الخلقية البشعة » 
ودون نظر إلى القتل العمد » وخاصة قتل الاب الوالد . وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب ! 
بتصوير الرجل القتيل المظلوم ‏ المعتدى على دمه وعرضه ‏ بصورة المخطئ المتسبب فى هاتين الجريمتين ! بزعم أنه 
رجل كبير السن تزوج امرأة فتية ! بما وضعه المبشرون وأتباعهم فى نفوس المنتسبين للوسلام » من إنكار زواج 
الكبير بالصغيرة » قصدا إلى المساس بالمقام الأعلى . ولا أحب أن أقول أكثر من هذا » ولكنى أقول : إنه لا 
يشك مسلم ‏ عامًا كان أو عاميًا ‏ أن هذا لا يصدر عن مسلم » وأن المسلم الذى يقوله أو يرضى به يخرج من 
الإسلام إلى حمأة الكفر والردة . والعياذ بالله . 
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ولدتك. كذلك يحرم عليك أمك التى أرضعتك؛ ولهذا روى البخارى ومسلم فى الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يليه قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» وفى لفظ 
لمسلم : «يحرم من الرضاعة ما يَحَرَم من النسب». 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة. فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد ام 
لعموم هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهية سعنة رن المسسن لطر رايد 
الزبير» والزهرى . وقال آخرون : بحرم اللا رضعات لا ثبت فى صحيح مسلم عن 
عائشة ؛ أن عوك الله عَكلِنَدِ قال: «لا تحرم اليه والمصتان». وعن أم الفضل قالت :قال رسول 
الله عَكَلدِ: «لا تحرم الرفة أو الوشيعكان المة أو المصتان»» وفى لفظ آخر: دلا نحرم الإملاجة 
والإملاجتان» رواه مسله(١2.‏ وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويهء وأبو عبيد» وأبو ثور. وهو مروى عن على»ء وعائشة» وأم الفضل » وابن الزبير» وسليمان 
ابن يسار وسعيد بن جبير. وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعاتء لا ثبت فى 
صحيح مسلم عن عائشة» قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله كَكيْةْ وهن فيما يقرأ من القرآن("2. وروى عبد 
الرزاق» عن عائشة نحو ذلك. وفى حديث سهلة بنت سهيل: أن رسول الله يلل أمرها أن 
ترضع ساًا مولى أبى حذيفة خمس رضعات ” "2 وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها 
أن يرضع خمس رضعات . وبهذا قال الشافعى وأصحابه . ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة 
فى سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة 
البقرة 0), 

لم اختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما 
يختص الرضاع بالأم فقط. ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين. 

وقوله: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكُم اللأتي دَخَلتم بهن إن لم تكونوا 
دخَلتم بهن فلا جناح عليكم»: أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بتتهاء سواء دخل بها أو لم 
يدخل بها. وأما الربيبة - وهى بنت المرأة ‏ فلا تحرم بمجرد العقد على أمهاء حتى يدخل بها. 
فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: #وربائبكم اللأتي في حجوركم 
بن العم اللأي دحم بهن إن لم تَكُونُوا قم بن فلا اح م4 فى تزويجهن » فهذا خاص 
بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب» فقال: لا تحرم واحدة 
من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: 9فَإن لم تكونوا دحَلكَم بهن 
قلا جناح عليكم» . وروى ابن جرير عن على» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها. 
)١(‏ صحيح مسلم )5١9 . 4١5 /١(‏ . (؟) صحيح مسلم ١(‏ /115) . 


فر هذا مختصر من حديث رواه مسلم ١5) 4١6 /١(‏ 8). وانظر الفتح )9 / ١١١ _ 1١*‏ ا 017 
(8) انظر ما مضى عند تفسير الآية : ( 77# ) من سورة البقرة . 


سس ببح ا حي لقف الأول اشووة القباء 4 الايعان 3070 0375) 


أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة .»١(‏ وروى عن زيد بن ثابت قال: إذا لان لوجر امرأته 
قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها 2627. القول مروى عن على ٠‏ وزيد بن ثابت . 
وعبد اللّه بن الزبير» ومجاهد. وابن جبير» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» وذهب إليه من 
الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابونى. 

وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم . بخلاف الأم فإنها تحرم 
بمجرد العقد. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الخلف والسلف . 

وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر الرجلء» فإذا لم تكن كذلك فلا 
تحرم. وروى ابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندى امرأة فتوفيت» 
وقد ولدت لى». فوجدت عليهاء فلقينى على بن أبى طالب ٠»‏ فقال: مالك؟ فقلت: توفيت 
المرأة. فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم. وهى بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لاء 
هى بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله : «وربائبكم اللأتي في حجوركم» ؟ قال: إنها لم 
تكن فى حجركء إنما ذلك إذا كانت فى حجرك وإسناده قوى ثابت إلى على بن أبى طالب». 
على شرط مسلمء. وهو قول غريب جدأًء وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه . 
وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك واختاره ابن حزم» وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى: أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقى الدين ابن تيمية» فاستشكله؛ وتوقف فى ذلك. 
واللّه أعله7"©. 

الل ماكر اموا 1 لاتشلؤافد ين الغلماء أله لا يحل لأحد 
أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين». لأن الله حرم ذلك فى النكاح, قال : «وأمهات نسائكم 
لي ل لتك وملك اليمين عندهم تبع للنكاح. إلا ما روى عن ابن عمر 
وابن عباس» وليس على ذلك أحَّد من أثمة الفتوى ولا من تبعهم. وقال ابن جرير: وفى 
إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يُحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها 
وقبل النظر إلى فرجها بشهوة, ما يدل على أن معنى ذلك : هو الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» أى: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من اصلاحي يحترر بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم فى الجاهلية» كما 3 
تعالى : «فلما قَضئ ريد منها وطرا زوجتاكها لكي لا يكون عَلَى المؤمنين حرج في أَزْوَاجٍ أدعيّائهم إذَا قَضوا منهن 
وَطرا » الآية [الأحزاب: 7”]. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات 
مبهمات : «رحلائل أبنائكم» «أمهات نسائكم» (4) ثم قال: وروى عن طاوس وإبراهيم والزهرى 
ومكحول نحو ذلك . 
)١(‏ الطبرى (89461 ٠‏ 85067) بإسناد جيد . (؟) الطبرى (89467 . 8804) بإسناد صحيح . 


(؟) انظر المحلى لابن حزم (9 //571 8 057) . 
(4) الحسن بن محمد : من ثقات التابعين . وأبوه هو « محمد بن على بن أبى طالب »© - المعروف بابن الحلفية . 
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قلت : معنى مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول . فتحرم بمجرد العقد عليها » 
وهذا متفق عليه . فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعةء كما هو قول الجمهورء ومن 
الناس من يحكيه إجماعا » وليس من صلبه ؟ فالجواب : من قوله يك : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب »© ,)١(‏ 

وقوله: ا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قَد سلف إن الله كان عَفُورًا رحيما» أ بوعزة علركه 
الجمع بين الأختين معأ في التزويج» وكذا فى ملك اليمين . إلا ما كان منكم فى جاهليتكم . 
فقد عفونا عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استثنى فيما سلفء. كما قال: 
لإلا يذوفون فيها الموت إلا الموتة الأوّى» [الدخان: 01]: فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. 
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً: على أنه يحرم الجمع بين 
الأختين فى النكاح . ومن أسلم وتحته أختان خيرء فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. 
روى الإمام أحمد عن فيروزء قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فأمرنى النبى تَلَلِيَةٍ أن أطلق 
إحداهما. وأخرجه أبو داود والترمذى». وابن ماجةء. وفى لفظ للترمذى: فقال النبى عَتَِيهِ : 
«اختر أيتهما شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن22©. وفيروز : هو الديلمى » وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى المتنبئ لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين فى ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. وروى ابن أبى حاتم عن 
ابن مسعود: أنه سثل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرهه فقال له يعنى السائل -: يقول الله 
تعالى : لإإلأما ملكت أيمانكم»؟! فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك!!وهذا هو المشهور 
عن الجمهور : الأئمة الاربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى ذلك. روى الإمام 
مالك. عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين فى 
ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن 
أصنع ذلك» فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى تكله فسأله عن ذلك ؟ فقال: لو 
كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: وبلغنى عن الزبير 
ابن العوام مثل ذلك 2©57. وروى ابن عبد البر عن إياس بن عامرء قال: سألت على بن أبى 
طالب فقلت: إن لى أختين مما ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية » فولدت لى أولاداً ثم 
رغبت فى الأخرىء فما أصنع؟ فقال على: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ » الأخرى. قلت: فإن 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عائشة . ورواه زحمد ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس ٠‏ كما 
فى الفتح الكبير (5/ )4١6‏ . 
وانظر : حديث ابن عباس فى المسند (59-0؟ . 2171591١‏ 9#"؟) . 
(0) المسند (5/ 775 حلبى ) . وانظر الإصابة (5 / 515؟) . 
© الموطأ (ص558 . 019) . وقول عثمان : « فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك  »‏ هو الصواب الثابت فى الموطأ 
وشرححه . ووقم بدله ‏ هنا فى المخطوطة والمطبوعة ل وما كنت لامنع ذلك » وهو تخليط من الناسخين . 
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ناساً يقولون: بل تُرَوجها ثم تطأ الأخرى؟ فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها 
أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك مما 
ب لعز وكل عن اران إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - 
ابي :هلا اديه رلا ف ام يبب مسن تمن مقرب قر الشرق إلى بكلا غير ا تبات 
رحلته .2)١(‏ وروى ابن مردوية عن ابن عياس ٠»‏ قال : وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا 
امرأة الأب وال جمع بين الأختين. فلما جاء الرسلام أنزل الله : 0 ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من النْسَاء 
ل ا ا ابن عبد البر ؛ وعم 0 قود 
وقد أجمع ادر هل أن مس تله جلنت طيخ نفك وتافكر رخاف > إلى آخر الآية : 
أن النكاح وملك اليمين 5 هؤلاء كلهن سواء » فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياسا الجمع بين 
الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم». وهم الحجة المحجوج بها من 
لفيا وس عتها: 

وقوله: «والمحصتات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم» أى : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات 
وهن المزوجات «اإلأ ما ملكت أيمانكم» يعنى: إلا ما ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم وطؤهن 
إدا امسراكوقنة فإن الآية تلك فى ذلك. روى الإمام أحمد عن أبى سعيك الخدرى قال: 
أعبا ف من و أوطاس. ولهن أزواج؛ فكرهنا أن بشع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي 
يكن ؟ فنزلت هذه الآية: «وَالْمحصتات من التساء إل ما ملَكْتَ أيمانكم» : فاستحللنا بها فروجهن 
وروى عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى (21. 

وقل ذهب جماعة من السلف إل أن بيع الأمة يكون طلاقاً من زوجهاء أحذا بعموم هذه 
الآية. وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثآء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها ؛ لأن المشترى 
نائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا فى 
ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها 
وأعتقتهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجهاء بل خيرها النبي عَكَبِ بين الفسخ والبقاء» فاختارت 
الفسخ . وقصتها مشهورةء. فلو كان بيع الأمة طلاقها ‏ كما قاله هؤلاء ‏ ما خخيرها التمون عم 
فلماأ خيرها دل على بقاء النكاح, وأن المراد من الآية المسنات فقّط واللّه أعلم . 

وقوله : «كتاب الله عليكم» أى : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم ؛ ا 
تخرجوا عن حدوده». والزموا شرعه وما فرضه . وقوله: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» أى :ما عدا من 


07 فول أبن يه ار" رحلة رجل »© : هو بضم الراء وسكون الحاء ؛ أى : الوجه الذى يأخذ فيه ويريده . تقول : 
« أنتم رحلتى  »‏ , بضم الراء :أى الذين أرتحل إليهم . وقوله : « لما خابت رحلته »:هو بكسر الراء أى: ارتحاله . 
(9) المسند (111/14 » 1187-١‏ » 1411١)»ء‏ وكذلك رواه الطبرى (88959 - 891/1) . وفصلنا تخريجه هناك . 


الموع الآول: هون لفيا" الذية (:170 )1 ,مسحي ب لآ بت 248 
ذكرن من المحارم هن لكم حلال ». قاله عطاء وغيره . وقوله : < أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين* أى: تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السرارى ما شئتم بالطريق الشرعى؛ 
000 م . م مهه # ا مل 

ولهذا قال: «#محصنين غير مسافحين* . 
فى مقابلة ذلك» كقوله: #وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض* [الناء: ١؟]2‏ وكقوله: 
#وآتوا النسَاء صدقَاتهن نحلة» [النساء: 4]» وكقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا» [البقرة : 
فا 

وقد استدل بعموم هله الآية على نكاح المتعةعولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام ‏ 
ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ٠.‏ ثم أبيح ثم 
نسخ» مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد 
ذلك. وقل رفك عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
قال: نهى النبى يلد عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . وفى صحيح مسلم عن 
سبرة بن معبد الجهنى أنه غزا مع رسول الله كَكةْ فتح مكةء. فقال: «يأيها الناس ٠١‏ إنى كنت 
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء»وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
قتي ليجل سييلة »ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً » وفى رواية لمسلم : « فى حجة الوداع» .2١(‏ 

وقوله: «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة» : أى: إذا فرضت لها صداقاً 
فأبرأتنك منهء أو عن شىء منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك. وقال ابن عباس : التراضى 
أن يُوفيها صداقها ثم يخيرهاء يعنى : فى المقام أو الفراق. 

وقوله: إن الله كَانَ عليما حكيما» مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 

0 عام م 5 2 وى 25 1 ره - 

وَمَن عو يت قات انز وكات :قن 11ت 
كنم .و دس سه سلس ت 2 22 وار وسش سس عه اسم 
أَيْمِلدَم مه ن فليليكم ألْمَؤِْتِ سم يتيك يتش :ا :5 بعض فأنح حو هر بِإِذنٍ 


سا2 


أهِلهنوَءَانُو هر أ فك لتو سس + غير مُسَلفِحَاتٍ 0 دار 6 
اح نا بحس فلن يضف مَاعَلَ الْمحَصَكتِ مرب الْمَدَان ذلك لِمَنْحَسَىَ 
لمكت بدك تباخ 0040 علد م2 1 4 

يقول تعالى: ومن لم يجد «طولاً» أى: سعة وقدرة #أن يتكح المحصتات المؤمئات» أى : 
الحرائر. العفائف . «فمما ملكت أيمائكم مُن فتياتكم المؤمنات» أى: فتزوجوا من الإماء المؤمنات 


. )١6415 اده طكء‎ , ١65١١( والمسند‎ )595 » 7946 /١( صحيح مسلم‎ )١( 


ب تت أ ليختن الوه الأول" جضفورة الفياء © الذي 007 2 
اللاتى يملكهن المؤمنون . ثم اعترض بقوله: #والله أعلم بإمَانكم بعضكم من بعض» أى: هو العالم 
بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: «فانكحوهن بإذن أهلهن» فدل على أن السيد هو ولى أمته ءلا تزوج إلا بإذنه» 
وكذلك هو ولى عبدهء ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تروج 
بغير إذن موآليه فهو عاهر»أى : زان .2١(‏ فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة 
بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا ترج المرأة [المرأة» ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج 
نفسها » (2)5. 

وقوله: #واتوهن أجورهن بالمعروف» أى: وادفعوا مهورهن بالمعروف. أى: عن طيب نفس 
منكمء ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؟ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: #محصتات» أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ولهذا قال: غير مسافحات » . 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله: #إولا متخدات أخدان» قال ابن 
عباس يعنى: أخلاء . 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهدء والشعبى »وغيرهم أخلاء. وقال الضحاك : ذات 
الخليل الواحد. المقرة به» نهى الله عن ذلك». يعنى تزويجها ما دامت كذلك . 

وقوله: ظقَإًِا أحصن فَإِن أَتَينَ بقاحشة فَعَلَْهِنَ نصف ما على الْمحصنات من الْعَذّاب»: اختلف القراء 
فى «أحصن» : فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبنى لا لم يسم فاعله . وقاءء بفتح 
الهمزة والصاد فعل لازم 29 ثم قيل: معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: 
أن المراد بالاحصان هاهنا الإسلام . وقيل: المراد به هاهنا: التزويجح. وقيل: معنى القراءتين 
متباين. فمن قرأ «أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ بفتحهاء فمراده الإسلام. 
اختاره ابن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه 
حيث يقول سبحانه وتعالى: «إومن لم يستطع منكم طَولا أن ينكح المخصنات الْمؤمئات فمن ما مَلَكَتَ 
أيمانكم من فَيَاتكم» . والآية الكريمة سياقها فى الفتيات المؤمنات. فتعيّن أن المراد بقوله: طَِا 
أحْصن» أى: تزوجن. كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وقوله: «ذلك لمن حَشِي الْعَنَتَ منكُم» أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف 
)١(‏ المسند 161١6 . 16١91١ . ١4511(‏ ) وأبو داود (501/8) والترمذى )١187 . ١81١/17(‏ كلهم من حديث 

جابر . قال الترمذى : « حسن صحيح © . ظ 
(1) مضى عند تفسير الآية : 777 من سورة البقرة تصحيحه من رواية ابن ماجه » وابن خزيمة وغيرهما وسهونا 
هناك أن نذكر أنه من حديث أبى هريرة ٠‏ فيصحح هناك . 

(*) هى قراءة أبى بكر وحمزة والكسائى . وضم الهمزة قراءة باقى السبعة . 
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يتزوج بالأمة » وإن ترك تزوجها . وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو تحير له؛ لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا »فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول 
قديم انمي 5 قال : الوا 0 ٠‏ ومن هذه الآية لبا استدل 
العئنت »© 0 فين تكاحهن من ع رقف الأولاد. ول فيهن من الذنئاءة في العدول عن الخرائر 
إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه فى اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة» سواء كان واجدا لطول حرة أم لا وسواء حاف العنت أم لا ! 
وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: #والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4[المائدة: 0] أى : 
العفائف ». وهو د يعم الحرائر والاماء. وهذه الآية عامة أيضا ظاهرة فين الدلالة على ما قاله 
الجمهور. واللّه ا 
عت سه ل ره 27 كه 4 الى ل ل ا م َو 

ريد ِذَاللَهُ لِسَبَيْنَ لكْعو مَل يَحكم سين لين بَنِصكم ووب علد 5 
عَليم 2-52 0 و2 و دُأن بعكم وي داك يِه مون لسوت أن لوأ 
2001007 ا اع امء نينا 

ملاعظيما 0 أله ا وحيلق! لوضدن ضعِيقا بن 02 

يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم - أيها المؤمنون ‏ ما أحل لكم وحرم عليكم: ما تقدم 
ذكره ه فى هذه السورة وغيرها. «ويهديكم ستن الذين من قبلكم» يعنى : طرائقهم الحميلة واتباع 
شرائعه التى يحبها ويرضاها «ويتوب عليكم» أى : من الإثم والمحارم ردد انه أ :“فئ 
شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. 

وقوله: «إويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلُوا ميْلاً عظيما» أى : 0 أتباع الشياطين من اليهود 
والنصارى والزناة #أن تميلوا» عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخقف عنكم» أى: فى 
شرائعه وأوامره ونواهيه وما يمدره لكمء ولهذا أباح الإماء بشروطه. كما قال مجاهد وغيره 
«وخلق الإنسان ضعيفا» فناسبه التخفيف؛ لضعفه فى نفسه »وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبى 
حاتم عن طاوس : وي النساء . وقال وكيع : يذهب عقله عندهن . 


وكا ايت ار َكل ألم بتكم اتير 0 
عَن ناض م ي 110 ا[ ا > كان بكم بكم رحد 0 26 وَمَن عل ت ساس 9 3 لك دوا 
وله ب ار" لَعَيسِيرًا 3 إنكتيو اوم 


عَنَهُ نكر عنك سينك وَنددِلْحكُم مد خَلَا زيما 01 6 


بهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 


ه+بهدلل سس س سطس سسب للجِرْء الأول - سورة النساء : الآيات ( 784 - "١‏ ) 


المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت فى قالب الحكم الشرعى ما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الخيلة على 
الرباء حتى روى ابن جرير عن ابن عباس - فى الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول: ! 
رضيته أخذئه وإلا رددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال الله عز وجل : #اولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» )١(‏ , 

وقوله: #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» قرئ: « تجارة » بالرفع وبالنصب» وهو استئناء 
0 » كأنه 7 لا 0 الأسباب 0 ف اكتساب د لكن المتاجر المشروعة 
تعالى :جزلا ال لب حر ل بالطو الام 1١‏ وكقوله «لا يدوقود فيها مرت إلا 
الموتة الأولى»4 [الدخان: 55]. 

ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على 
التراضى نصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابدء وخالف الجمهور فى ذلك: 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم : فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى» وكذلك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء ا الس فل الج رابقهة وفيما يعده الناس بيعاء» وهو 
احتياط نظر من مسحققى المذهب» واللّه أعلم . ومن تام التراضى إثبات خيار المجلس » كما نيت 
فى الصحيحين: أن رسول الله تَكئْبهَ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتمرقا» 00 وفى لفظ البخارى: 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» (9©. وذهب إلى القول بمقتضى هذا 
القدوف أخينة والعنافسى. + واصينا نهنا وعسهور النلت و لالت 

وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم » أى: بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل «إِن الله كان بكم رحيما» أى: فيما أمركم بهء ونهاكم عنه. 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص» أنه قال لما بعثه النبى كَلكِْةِ عام ذات السلاسل - 
قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة 0 فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابى صلاة الج ند فلما قدمت على رسول الله ع وكرت ذلك لهء فقال: يا عمرو. 
صليت بأصحابك وأنت ا قال : قلت: يا رسول اللّه » اف احتلمت يم ليلة باردة شديدة 
البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله عز وجل: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
)١(‏ الطبرى )91١57(‏ وإسناده صحيح » ورواه قبله )4١51١(‏ بنحوه . وإسناده صحيح أيضا . ورواه قبل ذلك معنأه 

(056”") عند الآية (18) من سورة البقرة » ولكنه هناك من كلام عكرمة دون ذكر ابن عباس . 
(؟) المسند مرارًا » منها : (55884) . 505) من حديث ابن عمر . ورواه الطبرى )91١514(‏ .هو بأصح الأسانيد » 
,2 البخارى (5/ 719 فتح ) من حديث ابن عمر » وكذلك رواه مسلم )541//١(‏ وأحمد فى المسند (5 )5١ ١‏ بهذا 
اللفظ . فلا وجه لتخصيص البخارى به . 


الجزء الأول سورة التشاع ” الآيات ) 308 ١‏ )1 





بكم رحيما», فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله كَكلْةٌ ولم يقل شيئا . ورواه أبو داود 17 . 
وروفقى ابن مردويه هنا - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صكة: امن قَتَل تفسه بحديدة 


فحديدته فى يله) يجأ بها بَطنه يوم القيامة فى نار جَهِنْمْ وخالنة مهلدا فنا انا رمق ككل ننه 


بن 1غ شيم إن يده» يتحساه فى نار جهنم» خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن تردى من جبل فقتل 
نلصا فهو متّرد فى نار جهنم ٠‏ خالدا مخلدا فيها أبدا». وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين2©0, 
وعن ثابت بن الضحاكء قال: قال رسول الله ككل : ١مَن‏ قتل نَفْسّه بشىء عذّب به يوم 
القيامة» . وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم40) . وفى الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلى قال: 
قال رسول الله وَكاو: : «كان جل عمن كان قبلكم وكان به جرح » فاخذ سكيئًا نَحَر بها يده فما 
رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل : عبدى بادرنى بنفسه ) حرمت عليه الْجِنّدَه (0), 

ولهذا قال الله تعالى : «ومن يفعل ذلك عدوانا وظَلْما» أى : ومن يتعاطى ما نهاه اللّه عنه 
متعديا فيه طالماافى: تغاطيه: أى : عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه إفسوف نصليه نارا وَكان ذلك 
على اللّه يسيرا» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» فَلِيحذّر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو 

وقوله : «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عدكم سيّناتكم وَنُدْخلَكُم مُدْخَلاً كرما 4 أى : إذا اجتنبتم 

ام الى نهيتم عنها »كفرنا عنكم صغائر الذنوب. وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: 
ركم لخد كوي ٠‏ وروى الطبرى عن أنسء قال: لم أر مثل الذى بلغنا عن ربناء لم نخرج 
له عن كل أهل ومال . ثم سكت هنية » ثم قال #وائلة نقد كلعا ونا اعرل. من ذلك : لقد 
تجاوز لنا عما دون الكبائر» فما لنا ولها ؟! ثم تلا : «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عدكم 
سيتاتكم وندخلكم مدخلا كَرِيًا 4 (3) . 





. )”6 , ””5( حلبى ) وأبو داود‎ 7٠١4 . 7١*/4( المسند‎ )١( 

(1) فى المطبوع من ( عمدة التفسير ) والمخطوطة الأزهرية : « بسم تردى به » ٠‏ فقوله : « تردى به » ريدت سهوا » 
فهئ ليست فى المستد أو فى الصحيحين وانظر البخارى (01//8) ومسلم )٠١9(‏ . ( البار) . 

(©) ورواه أحمد فى المسند )!44١(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

(4) هو جزء من حديث فى المسند )١5457 . ١55057(‏ والبخارى (7/ 18-0 . *84/١١‏ 2 41584 ١4/1ة4ء‏ 
4 فتح ) ومسلم )57/١(‏ . 

(6) البخارى (”7/ ٠ ١8١‏ فتح ) ومسلم ١(‏ / 47) والمسند (5 / 7١7‏ حليى ) بنحوه . 

() هذا الآثر عن أنس ؛ فى الطبرى (4771) » وإسناده صحيح . وقد ذكره الحافظ ابن كثير من رواية الطبرى فى 
أواخر الكلام فى الكبائر . وذكره هنا من رواية البزار » وقع فيه تخليط فى الإسناد » وفى المطبوعة : « عن 
أنس روفعه » » وكلمة « رفعه » غير واضحة فى المخطوطة . والظاهر أنها تخليط أيضًا من الناسخين » لان 
الهيثئمى ذكر رواية البزار فى مجمع الزوائد 0/” ». 5) . وليس فيها ١‏ رفعه » . ثم إسناد البزار ضعيف . 
فقدمنا رواية الطبرى إلى هذا الموضع . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ” / ١56‏ ) من رواية ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير » ولم يذكره من رواية البرار ولم يشر إليها . 


اديع الأول هنورة الما : الآياك: 120323753) 


وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر/١):‏ فروى الصرى عن 
أبى هريرة وأبى سعيد قالا : خطبنا رسول الله كَكِيْةْ يوما فقال : اوالذى تفسى بيده»- كاعر اكات 
ثم أكَبّءفاكب كل رجل منا يبكى لا ندرى على ماذا حلف عليه .ثم رفع رأسه وفى وجهم 
التشرئ: © رن أحب إلينا من حمر النعم ؛)فقال: (ما من عبد ان لمارا اكمس اروصم 
رمضان». ويبخرج الزكاة» سحب الكبائر السبعء إلا تحت 0 قات الجئة» ثم قيل له : ادخل 
بسلام» . وهكذا رواه النسائى» والحاكم وابن ن حبّان فى صحيحه ثم قال الحاكم : صحيح على شرط 
الشييخين ؛ولم يخرجاه 217. 

ولعجير هدم السرم ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة؛ أن رسول الله و قال: 
اجتنبوا السبع الموبقَات» قيل : يا رسول اللّه» وما هر ؟ قال: «الشرك بالله : وقتل النفس البق 
حرم الله إلا باحق والسضي راك الربا» وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات» 27 . فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفى ما عداهن. إلا عند من يقول 
بمفهوم اللقب » وهو ضعيف عند عدم القرينة » ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم 
المفهوم (؟)»كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» ٠‏ فمن ذلك ما رواء 
الماك عزن عمير بن اده : أن رسول الله وك قال فى حجة الوداع : 0 إن أولياء الله المصلُون 
من بقيم الصلوات حمسن الى كتيت :عليه » .ويصوم زمشان ويعقتيب مره يرى أنه عليه 
حقء ويعطى زكاة ماله يحتسبهاء ويجتنب الكبائر التى نهى الله عنها». ثم إن رجلا سأله 
فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: تم شرك الك للا ال مون برب وفرار 
يوم الزحف. وأكل مال اليتيم» 0 1 وقذف المخضنة- وعقوق الوالةين المسلمين: 
والسحرء امعد الببت رم قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائر» ويقيم الصلاةء ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى كَكِيْةّ فى دار مصانعها من ذهب». 
هكذا رواه الحاكم مطولاء وقد أخرجه أبو داود والنسائى مختصرا. وكذا رواه ابن أبى عاك من 
حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم : رجاله كلهم محتج بهم فى الصحيحين إلا عبد الحميد بن :دان 
قلت:وهو حجازى لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. وقال 
البخارى: فى حديثه نظ 200 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا أحاديث وآثارًا كثيرة » اكتفينا منها بما سنذكر » إن شاء الله . 


(0) الطبرى (514806) . وتفصيل تخريجه هناك . 

(”) البخارى (ه / 85؟ ١١ ٠‏ ./ 1 ف ٠)‏ وهنا قاف لافقا فى عرست ».رمسم (1080/0//1. 

(4) هذا ليس من مفهوم اللقب » ٠»‏ بل هو مفهوم العدد »ومن أجاب بأن مقهوم العدد ليس بحجة فجوابه ضعيف » 
كما قال الحافظ فى الفتح . وذكر جوابين آخرين أقرب إلى القبول : أحدهما :أنه أعلمهم أولا بهذه السبع » ثم 
أعلمهم بما زاد » فيجب الأخذ بالزائد » وثانيهما : أن الاقتصار وقع يحسب المقام بالنسبة للسائل . أو من 
وقعت له واقعة » أو نحو ذلك . 

(5) الحاكم )04/١(‏ » وتعقبه الذهبى بأن « عبد الحميد بن سنان ؛ مجهول ! ثم رواه مرة أخرى (709/5/ )51١‏ 
وصححه » ووافقه الذهبى ولم يتعقبه . ورواه الطبرى )١988(‏ بإسناد آخر فيه رجل ضعيف وفيه انقطاع » ولم 
يذكر لفظه كاملا . وفصلنا القول فيه هناك . 


اله 








الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( 1:١ ) ”١_ ١9‏ 





عن ةر رن قال :كنك ف التجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائرء 
فلقيت ابن عمّر فقلت له: إلى أصبيتك :دتري لازاه آله مو لكان . قال: ما هى؟ قلت: 
أصبت كذا وكذا؟ قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا؟ قال: ليس من الكبائر . 
قال: لشىء لم يسمه طيسَلَّهَ )١(‏ - قال: هى تسع »وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل 
النفس بغير حلها ؛ والفرار من الزحف» وقذف المحصنة. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء 
ودين اه الحرام » والذى يستسحرء وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيسلة لما رأى ابن 
عمر فرقى . قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم . قال: ونحب أن تدخل الجنة؟ قلت: 
نعم. قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت أُلَنْتَ لها الكلام» وأطعمتها 
الطعام» لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات 7" . وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب قال: قال 
رسول الله كيه «من عبد الله لا رد به شيئاء وأقام الصلاةء وآتى الزكاة» وصام 
رمضان , واجتتب الكبائر» فله الجنة - أو دخحل الجنة -» فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك 
باللّه وقثل نفس مسلمةء والفرار يوم الراحف» ووواة: السائى 59 ... وروق اام أحمد عن 9 
ابن مالك لد ذكر رسول الله يه الكبائر - أو سئل عن الكبائر ‏ فقال: «الشرك بالله» وقثل 
النفس » وعتوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا : بلى. قال: «وقول الزور - 
أو شهادة الزور». رأخرجه الشيخان (5). وروى الشيخان عن أبى بكرة قال: قال النبى عَيلِيهِ: 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟», قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سكيم 137 وفى الصحيحين؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله 0 
للم الجاراتق زؤاية : أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أ 9 قال 
تقل ولدك: خحشة أن يطعم معك». قلت: ثم أ قال: «أن نراق حليلة جارك», ثم قرأ: 
«(والذين لا يدعون مع الله لها آخْرَ 4 إلى قوله: «إلا من تاب [الفرقان: 18] روف الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو. عن النبى يكل أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق 





. يعنى أن هذه الذنوب التى أشار إليها طيسلة - لم يبينها ولم يسمها‎ )١( 

(0) الطبرى )4١/41/(‏ وإسناده صحيح . وروى البخارى فى الأدب الممرد ؛رقم (8) بإسناد صحيح »؛مختصرا قليلا . 
وأشار إليه الحافظ فى الفتح )1١517/١17(‏ موجزاء وزاد نسبته لعبد الرزاق . والخرائطى فى مساوئ الأخلاق » 

وإسماعيل القاضى فى أحكام القرآن « مرفوعا وموقوفا » . 

(9) المسند (ه /7 5١‏ ؛ 11١4‏ حلبى ) بإسنادين صححين . ورواه أيضا الطيرى (47715) بإسناد آخر صحيح 5 
ونسبه السيوطى )١157/1(‏ أيضا لابن المنذر وابن حبان والحاكم ٠‏ وصححه » . 

(5) المسند )١١7(‏ . ورواه أيضا الطبرى )95"١' . 95١٠١ ٠ 047١9(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

(0) أبو بكرة : هو الثقفى ؛ نفيع بن الحارث . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « أبى بكر » وهو خطأ . 
والحديث رواه أيضا أحمد (5 / ”7 . 78 حلبى ) ثلاث مرات . 

)3( ورواه الطبرى (/9771 » 9778) وأحمد مرارا » منها : (597 . 877) . وتفصيل التخريج فى الكتابين . 





4 الخرب الأول شتؤزة التساء .+ الآيات 7137420 ) 


الوالقين د اتدل “الننسين - شعبة الشاك - واليمين الكدرين © نووواة النخارئ :والترمدع 
والتشات +2١7‏ ورؤئ البخارى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول اه د :3 من أكبر الكبائر 
أن يَلْعَنَ الرجل لديا قالوا: وكنك للد الرعل والديه؟ ! قال : ا الرجل أبا الرجل 
ب انه ل آنا ورواه مسلم بنبحوه . . وقال ا صحيح(1) . وثبت فى 
الصحيح أن رسول الله مَتَئِيَة قال : اسنات المسلم فسوق» وقتاله كفرث (9). وروى أبو داود عن 
أبى هريرة» عن النبى َل قال:؛ [إنّ ] من أكبر الكبائر استطالةٌ الرجل فى عرض رجل مسلم 
بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسية» :.ورواة ابن أبى حاتم وابن مردويه 259 . وروى ابن أبى 
حاتم عن ابي قتادة. العدرئ” قال : قرئ علينا كتاب عمر : من الكبائر جمع بين الصلاتين - 
يعنى بغير عذر - والفرارٌ من الزأحف» 007 وهذا إسناد صحيح: والغرض : أنه إذا كان 
الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديما أو تأخيرء وكذا المغرب والعشاء ٠»‏ مما 
من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب 
يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟! ولهذا روى مسلم فى صحيحهء عن 
رسول الله يللد أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » (205 وفى السنن عنهء عليه السلام» 
أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»210. وروى الإمام أحمد عن 
سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله وه فى حجة الوداع : «ألا إنهن أربع: لا تشركوا 
بالله شيعاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تَرنُواء ولا تسرقوا». قال: فما أنا 
بأشح عليهن منى» إذ سمغتهن :من رسول الله تَكللِ. رواه النسائى وابن مردويه2"9. 
جرير عن احسن. أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز 
وجل > امن أن يمل بيهاء لا يعمل بها. فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين فى ذلك ٠‏ فقدم وقدموا 
ا متى قدمت مت؟ فقال: منذ كذا وكذاء قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى 

كيف رد عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء فى كتاب الله 
قرعا :الت نا عدن جات يقل هام فأحبوا أن يلقوك فى ذلك؟ قال : فاجمعهم لى. 
قال: فجمعتهم له قال ابن عون: : أظنه قال: فى يهو فأخذ أدناهم رجلا ققال: : أنشدك بالله 


وروى ابن 





. المسند (5884) ورواه الطبرى (4777 » 9777) وتخريجه فيهما‎ )١( 

(١؟)‏ ورواه أحمد (561!9 2 2544-0 97:59) . 

(*) رواه الجماعة إلا أيا داود » من حديث أبن مسعود . وقد مضى عند تفسير الآية : )١8419/(‏ من سورة البقرة . 

. (5) أبو داود (/ا/541) [ إن ] منه . وإسناده صحيح . 

(5) مسلم )77/١(‏ من حديث جابر ؛» بلفظ : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . 

(1) رواه الترمذى ("/ )7*5٠0‏ من حديث بريدة » وقال : « حسن صحيح غريب » . وقال شارحه : ١‏ وأخرجه 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم » وقال : « صحيح ولا تعرف له علة ». 

(90) المسند (5 /84" . #8٠0‏ حلبى ) . وإسناده صحيح » والظاهر أنه يريد برواية النسائى أنه فى السنن الكبرى 
وقد ذكره الهيشمى فى الزوائد )٠١ 5 /١(‏ وقصر جدا إذ لم ينسبه للمسند » بل قال:« رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورجاله ثقات © . 


الجزء الأول سورة التسباء: : الآيات ل 555 1 1 


وبحق الإسلام عليك». أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته فى نفسك؟ فقال: 
اللهم لا! قال: ووديواي قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ فهل أحصيته فى لفظك؟ 
هل أحصيته فى أثرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت عمر أمه! أتكلّفونه أن 
يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: «إن تجتتبوا كبائر ما 
تهون عنه نكر عكم سياتكُم وتدخلكُم مدخَلا كرما 4 ثم قال : هل علم أهل المدينة ‏ أو قال:هل علم 
أحد ‏ بما قدمتم؟ قالوا: لا'. قال: لو علموا لوعظت بكم. إسناد صحيح ومتن حسنء وإن كان 
من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع. إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفى شهرته(21. وروى ابن 
أبى حاتم عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هن إلى السبعين أقرب 
منها إلى السبع . ورواه ابن جرير 219. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الكبائر: كل 
ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبيرء والحسن البصرى . وروى أيضا عن أبى 
الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر ؟ قال: كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 

وقد اختلف علماء اللأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه لي 
الشرع. ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه « الشرح الكبير » فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة فمن بعدهم فى الكبائرء وفى الفرق بينها وبين الصغائر؟ 
وللأصحاب فى تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد. والثانى: أنها المعصية التى 
يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد لهمء. وهو إلى الأول 
3 لكن الثانى أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين فى ا 

ه: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. والرابع 

أكر القافي زو يبي لبود أن الك كل فعل نّص الكتاب على تحريمه. ا 
توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفورء والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء 
واللواطء وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع 
المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار فى رمضان بلا عذرء 
واليمين الفاجرة» وقطع الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». وأكل مال اليتيمء 
والخيانة فى الكيل والوزنء وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذرء وضرب 
المسلم بلا حق. والكذب على النبى َكل عمداً. وسب أصحابهء وكتمان الشهادة بلا عذرء 
وأخذ الرشوةء والقيادة بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاةء وترك: الآمر 


. )97720( الطيرى‎ )١( 
. وإسناده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان‎ )42١8( الطبزى‎ )( 


بالمعروف والنهى عن المتكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنارء 
وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله ويقال: الوقيعة 
فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن 
ضرورة. ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات . منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الزذهبى . « ابل تحر ين يعن كير 1 1019 بال اي ل د ا 
بخصوصها . كما قال ابن عباس» وغيره » وتتبّع ذلك» اجتمع منه شىء كثير . وإذا قيل : 
> والله أعلم 2١(‏ . 
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)١(‏ « كتاب الكبائر » للحافظ الذهبى مطبوع بمصر . سنة 1505 ء فى نحو امو ا 
ماخلرطانا غير موق 91 .ولد بلع بال لكا إلى ٠/اء‏ بكثير من التوسع والتساهل » إن لم يكن 

من الغلو » وقد قال فى زوائل الكتاب » ص 1 « والذى يتجه ويقوم عليه الدليل : أن من ازيكيا شيثا من 

هذه العظائم ٠‏ مما فيه حد فى الدنيا  ٠‏ كالقتل والزنا والسرقة » أو جاء فيه وعيد فى الآخرة » من عذاب أو 


غضب أو تهديد » أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد ويد فإنه كبيرة » ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر 
أكبر من بعض ء ألا ترى أنه كلد عد الشرك بالله من الكبائر ؟ مع أن مرتكبه مخلد فى النار ولا يغفر له أبدا » , 

مع هذا التوسع الشديد فى تعريف الكبيرة - فإنه لم يتحر فيما أورده صحة الأحاديث التى يستدل بها ! بل 
لحف راف الذى حفة لا بسحب ورذخر عافن دون اددرعز وها آر بن فك جها ار بورضتها ' 
خلاقًا لما يظن برجل حافظ كبير مثله » رحمه الله . 

ثم جاء بعده بأكثر من 7٠٠١‏ سنةءابن حجر الهيثمى المكى المصرى ‏ وهو غير الحافظ ابن حجر العسقلانى - 
فزاد غلوًا وتوسعًا » وصنع كتابًا كبيراً » سماه « الزواجر عن اقتراف الكبائر  »‏ بلغ فيه بعدد الكبائر إلى 117 ؛ 
كبيرة ! كأنه أدخل كل منهى عنه فى تعريف الكبيرة !! وقد طبع هذا الكتاب مرارا بمصر ٠‏ وأول طبعاته - فيما 
أعلم ‏ طبعة بولاق سنة ١744‏ » فى نحو ٠٠٠١‏ صفحة . 

ولعل أقرب ما رأيت إلى التحقيق العلمى ‏ فى نظرى ‏ وهو ما صنع الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ١1١‏ » 
١‏ إذ جمع كثيراً من الأحاديث فى بيان الكبائر ا ا ا 0 ٠»‏ مما 
ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر »صحيحًا وضعيمًا » ومرفوعا وموقوفا » وقد تتبعته غاية التتبع » 
وفى بعضه ما ورد خاصا ويدخل فى عموم غيره » » ثم قال ١:‏ والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير 
تداخل . من وجه صحيح . وهى السبعة المذكورة فى حديث الباب [ يعنى حديث أبى هرية: اجتنبوا السبع 
الموبقات . وقد مضى فى ص 44٠‏ ] والانتقال عن الهجرة ٠‏ والزنا » والسرقة » والعقوق » واليمين الغموس ء 
والإلحاد فى الحرم » وشرب الخمر » وشهاد الزور » والنميمة ٠وترك‏ التنزه من البول » والغلول » ونكث 
الصفقة »وفراق الجماعة » فتلك عشرون خصلة . وتتفاوت مراتبها » والمجمع على عده من ذلك أقوى من 
الل ا 00 » فيلتحق بما فوقه ». 

(*) قمنا بفضل الله بتحقيقه على نسخة خطية بخط الحافظ الذهبى » لتفادى هذه التحريفات » وتنحسب أنها 
أصح نسخة لهذا الكتاب . وقد نشرته دار الوفاء سنة 1814ه-/1494 م . ( الباز) . 
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وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزوء ولنا 
نصف الميراث؟ فأنزل الله : «ولا نموا ما فل الله به يكم على بْض» . ورواء الترمذى وقال: 
غريب. ورواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وابن مردويهء والحاكم (21. 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبى يكل فقالت: يا نبى الله 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجلء أفنحن فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة؟ 
كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله هذه الآية: #ولا تتمنوا». «فإنه عدل منى» وأنا صنعته»(2) . 
وعن ابن عباس قال ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت أن لى مال فلان وأهله!» فنهى الله عن 
ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله(؟. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا » 
وهو الظاهر من الآية» ولا يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح: «لا حَسَّد إلا فى اثنتين: رجل 
آناه الله مالا فسلّطه على مَلَكّته فى الحق» فيقول رجل :لو أن لى مثل ما لفلان لِعَملْت مثله» (4). 
فهما فى الأجر سواء . فإن هذا شىء غير ما نهت عنه الآية» وذلك أن القدوة عر على 
تَمنى مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تَمنّى عيّن نعمة هذاء فقال: لإرلا تَمئُوا ما فَضّل الله به بَعْضَكم 
على بعض 4 أى : فى الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضا » لحديث أم سلمة» وابن عباس. 

ثم قال: للرّجال نصيب مما احَسبوا لئسا نصيب مما اكَسبّنَ» أى: كل له جزاء على عمله 
بحسبه؛ إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك فى الميراث» 
أى: كل يرث بحسبه . رواه الترمذى عن ابن عباس . ٠‏ 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: #واسآلوا الله من فَضله» ولا تنمنوا ما فضلنا به بعضكم 
على بعضء فإن هذا أمر محتومء أى : إن التمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى 
أعطكم ؛ فإنى كريم وهاب . وقد روى الترمذى. وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
زمنول الله كلك :: اسار | الله من فَضله ؛ فإن الله يحب أن يسأل.وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» 
وروى ابن مردويه نحوه » من حديث ابن عباس . ٠‏ 





2 ورواه الطبرى (75؟9 . /77اة‎ )2"١5 . "١85 / المسند (5 / 7555 حلبى ) . والترمذى (5 /88) والحاكم (؟‎ )١( 

. وبينا أنه حديث صحيح متصل‎ 2)471١( وفصلنا تخريجه فى‎ . 0١ 
وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين - فى عصرنا - الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين»‎ 

فيخرجون المرأة عن خدرها » وعن صونها وسترها الذى أمر الله به ٠‏ فيدخلونها فى نظام الجند » عارية الأذرع 
والأفخاذ » بارزة المقدمة والمؤخرة ٠‏ متهتكة فاجرة !! يرمون بذلك ‏ فى الحقيقة ‏ إلى الترفيه الملعون عن الجنود 
الشبان» المحرومين من النساء فى الجندية» تشبها بفجور اليهود والإفرنج» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

() إسناد هذا الحديث عند ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ولم أجده فى مصدر آخر »ولم ينسبه السيوطى فى الدر 
المنثور (؟ / 4 ) لغير ابن أبى حاتم . 

2 أثر ابن عباس هذا رواه الطبرى (4778))» ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المثور (؟ / )١59‏ . 

(4) من حديث رواه أحمد ٠١56 ٠١ 7١8(‏ ) والبخارى (9 / 658 55 . 1 )51١5/‏ كلاهما عن أبى هريرة » 
وقوله هنا عقب الحديث : « فهما فى الأجر سواء  »‏ صنيع الحافظ ابن كثير قد يوهم أنه من باقى الحديث . 
ولكن لم أجد هذه الكلمة فيما رأيت من رواياته . 


ن قال : إن الله كان بك شيء عليما» أى: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء ويمن 
يستحق الفقر فيفقره» وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء ويمن يستحق الخذلان فيخذله 
عن تعاطى الخير وأسبابه؛ ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما» . 

ص وَلِكُلْ جَعَلسَاء مَل مما ترك الْوَدَاِوا هرو رت وَآلَدنَ عَفَدَ نْ أَيَمنسكْ 

اهمهي إوَألَهحكَار ع حكُل سنو هيدا 24 
قال ابن عباس » ومجاهدء وسعيد بن 17 وغيرهم : < موالي > أى: ورثة. وعن ابن 
عباس فى رواية: أى علصبة . قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولى »ويعنى بقوله : 
«إمما تَرَكَ الوالدان والأفربون»* : من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم - 

أيها الناس ‏ جعلنا عصبة يرئونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له . 
وقوله: «والّدين عاقدت )١(‏ أيمانكم فاثوهم نصييهم » أى : والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ 
أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم 
فى تلك العهود والعاددات وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن 
يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة.روى اليخارى عن ابن عباس : « ولكل, 
جعلنا موالي » قال : ةع © والذدين عاقدت أيمانكم» : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
رد الأنصارى» دون ذوى رحمه؛للاخوة التى أخى النبى د بيكهم * فلما نزلت: #رلكل 
جَعَلنَا موالي» نسخت» ثم قال: «والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم »6 من النصر والرفادة 
والتفييفة 6 وق تهت البراث ويوصى ‏ له2"0. ورواه ابن ن أى 1 00 ٠‏ بنحوه . 
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الرجل قبل الإسلام يه يعاقد لوحا 5 : ترئنى وأرئك وكان اله ايتحالفون : فقال رسول الله 
عد : «كُل حلف كان فى الجاهلية أو عمد أدركه الإسلام: فلا يزيده الإسلام إلا شدةٌ ولا عقد 
ولا حلف فى الإسلام» . فنسختها هذه الآية: «رأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببَعْض في كتّاب الله 
[لأنفال :هم 29. ثم قال: وروى عن لي برا لس ومتجاهذء. وعظاء» :والحسن» وسعيد بن 
0 وقتادة» وغيرهم : أنهم قالوا: هم الحلفاء وروى أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله 85ة: «لا حلّف فى الإسلام» وكل حلّف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 


)١(‏ 2 عاقدت » : رسمت بالألف فى المخطوطتين ‏ هنا وفى رأس الآية » وفيما يأتى . فهى القراءة التى أثبتها الحافظ 
المؤلف . وفى قراءة حفص ١‏ عقدت » بدون ألف » وهى قراء عاصم وحمزة والكسائى . وبالألف قراءة باقى 
السبعة . وقال الطبرى ( 8 / 777 ) : « إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراءة أمصار المسلمين » بمعنى 
واحد » . 

(') البخارى ١877/81‏ » 14817 فتح ) ورواه الطبرى مقطعا ( ه/ا؟9 , ل/ال/ا97 ) ,» ولم يذكر فى آآخر الثانية قوله : 
« ويوصى له © . 

() إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ونسبه السيوطى (” / )١6١‏ لابن المنذر أيضا . 
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شدة» وما رك أن لى حمر النَعم وأنى تَقَضت الخلف الذى كان فى دار الندوة» هذا لفظ ابن 

عر 017 . وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ أن رسول الله يك قال: «شهدت حلف 
ا وأنا غلام يس عمرتى: فما أحب أن لى حمر انعم وأنا أنكثه». قال الزهوى: قال 
رسول الله عله : الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدةً) .قال * دولا حلف فى الإسلام». وقد 
ألف النبى كَكِْدّ بين قريش والأنصار ورواه الإمام اخيرد 0 وروئ الطيز: .عر قسن دفن 
عاصم: أنه سأل النبى كيد عن الحلف قال: فقال: ما كان من حلف فى الجاهلية فَتَمَسَكُوا به 
ولا حلف فى الإسلام» ورواه أحمد 259. وروى الإمام أحي عق خير عبن ملس اقأل: قال 
رسول الله يَكوْ: «لا حلّف فى الإسلام؛ وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يده الإسلام إلا 
شدة » . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى والطيرى (25. فالصحيح أنهم كانوا فى ابتداء 
الإسلام يتوارثون بالحلف . ثم نسخ وبقى تأثير الحلف بعد ذلك ٠»‏ وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا 
بالعقود والعهود. والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم 
وغيره من الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة. وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل . 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: 
«ولكل جَعلْنا موالي > أى : ورثة من أقربائه من أبويه وأقربيه. هم ل دون سائر الناس» كما 
نت فى الصححين: ٠‏ عن ابن عباس؛ أن رسول الله كَللِيةٍ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بَقى فهو لأولَى رجل ذكرٍ) أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين اذكرهم الله فى 
أن الفرائض» فما بقى بعد ذلك فأعطوه العصبةء وقوله : «والذين عاقدت أيمانكم» أى : قبل 
نزول هذه الآية < قاترهم نصريهم > , أى : من الميراث ٠»‏ فأما خلف عقد يعد ذلك قلق تاثير له 


وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به. 
وعن على بن أبى طلحة عن ابن عباس : قوله: الى لات ا» قال: كان الرجل يعاقد 
الرخلء أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض. في كتاب الله من 
المؤمدين والمهاجرين إل أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعْروفا4[الاحزاب:]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف (5 


)١(‏ المسند )70١55 .791١(‏ مختصرا . والطبرى (9789) مختصرا أيضا »و(-4194) مطولا . وأسانيدهما صحاح. 

() الطبرى (9595) والمسند )١566(‏ . 

(©) الطيرى (4597) والمسند (0 / ١"حلبى‏ ) . وإسناداهما صحيحان . 

(5) المسند )١7472375(‏ ومسلم (5/ )77٠١‏ والطبرى (97946) . وتفصيل تخريجه فيه . 

(5) رواه الطبرى (9758) . ونسبه السيوطى (7 / )١0١ . ١59‏ أيضا لابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخخ 
والمنسوخ وأبن مردويه . 


ل ب ا بت أطوم الأول هون التفاء. الاي )2 
وهكذا نص غير واحد مرخ السلفية: أنها منسوخة بقوله : «إوأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض» . 
وقال سعيد بن جبير: #فآاتوهم نصيبهم» أى: من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى 

فورثه. رواه ابن جرير . وقال ابن المسيب: نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير 

أبنائهم» يورثونهمء فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى 
ذى الرحم والعصبةء وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا من 

الوصية . روآاه ابن جرير . 
وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: «فاتوهم نصيبهم»* أى: من النصرة والنصيحة والمعوئة» 

لظا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث ‏ حتى تكون الآية منسوخةء ولا أن ذلك كان حكما 

ثم نسخء بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى 

محكمة لا منسوحة . وهذا الذى قاله فيه نظرء فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة » 

ومنةه ما كان على الآرث » كها حكاه غير واحد منى السلف» وكمأ قال ابن عباس : كان الملهاجرى 

يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه. حتى نسخ ذلك». فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة 

غير منسوخة؟! والله أعلم(١2.‏ 


» وتعليق أخى السيد محمود محمد شاكر . وقد احتج الطبرى لما ذهب إليه‎ » )7584 ٠» 5848 / 8( انظر الطبرى‎ )١( 
بأن الآية إذا اختلف أهل العلم : أمنسوخة هى أم غير منسوخحة لم يجز القضاء بالنسخ إلا « بحجة يجب‎ 
. التسليم لها » . ويريد بالحجة : ظاهر القرآن أو سنة صحيحة عن رسول الله يَلليْة‎ 

وهذا كلام صحيح سليم » ولكن ألم يأت فى هذه الآية ‏ بعينها - حجة على النسخ يجب التسليم لها ؟ 
بلى . قد ورد : فإن الأحاديث الثلاثة عن ابن عباس » التى روى أولها البخارى وابن أبى حاتم » وروى ثانيها 
ابن أبى حاتم وابن المنذر » وروى ثالثها الطبرى وغيره صريحات فى الإخبار عن النسخ » والإخبار عما كان قبل 
نزول هذه الآية وقبل نزول آية سورة الأحزاب » التى نصها : 8 الثبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب لله من المؤمدين والمهاجرين إلا أن تفعلُوا إلى أوليائكم مُعروفا © [الأحزاب: 5] . 
ولم يكن كلام ابن عباس فى هذا اجتهادا من قبل نفسه وهو يحكى ما كان قبل نزول كل من الآيتين . ومثل 
هذا هو عند أهل العلم بالحديث من نوع الحديث المرفوع ٠»‏ بل هو مرفوع فعلا ؟ لأنه يخبر عما كان على عهد 
رسول الله يَكِْوٌ من الأحكام » وعما جد بعد ذلك فى عهده من أحكام أخر. 

كل ما فى الأمر أن حديث ابن عباس - الأول فيه شىء من الاختصار أو الاقتصار ٠»‏ بينه التفصيل فى 
حديئيه الآخرين . ولذلك قال الحافظ ابن حجر » عند قول ابن عباس فى رواية البخارى ١:‏ فلما نزلت « ولكل 
جعلنا موالى » نسخت »© - قال ابن حجر « هكذا وقع فى هذه الرواية : أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية . 
وروى الط لبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » قال “كان الريخل ابعاقة الوخل .+ ريات 
ورئه الآخر ء فأنزل الله : 8 وأُولُوا الأرحام بعضهم أو ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم مُعروفا 4 . يقول : إلا أن توصوا لأوليائكم الذين قد عاقدتم . ومن طريق قتادة : كان الرجل يعاقد 
الرجل فى الجاهلية » فيقول : دمى دمك وترثتى وأرثك . ؛ فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من 
الميراث » وهو السدس ٠‏ ثم نسخ ذلك بالميراث فقال : 8 وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض »* . ومن طرق شتى 
عن جماعة من العلماء كذلك . وهذا هو المعتمد . ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى: حيث كان 
المعاقد يرث وحذه دون العصبة »٠فنزلت‏ «ولكل » وهى آية الباب [ يريد : الباب فى صحيح البخارى ] » - 
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يقول تعالى: «الرجال قَوامون على النّساء * أى : الرجل يم على المرأة» أى : هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , ابا فَضل الله بعضهم علئ بعض» أى: لأن الرجال 
افضل من النساء» والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الْلْكْ 
0 لقوله عََيلْهِ : «لن يفلح قوم ولو آمهم امرأة»رواه البخارى من حديث أبى بكرة 0010 
وكذا منصب القضاء وغير ذلك . «وبمًا أنققوا من أموالهم» أى: من المهور والنفقات والكلف التى 
انضها ا للحتو لير ف كاله ريد ني كاه » فالرجل أفضل من المرأة فى نفسهء وله الفضل 
عليها والإفضالء فناسب أن يكون قَيّما عليهاء كما قال الله تعالى: # وللرجال عَليِهن درَجة والله 


- فصاروا جميعا يرئون َ وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس 1 ثم نسخ ذلك آية الأحزاب ؛ وخص ال ميرذاث 

بالعصبة » وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحوها . وعلى هذا يتنزل بقية الآثار . وقد تعرض له ابن عباس فى 
حديثه أيضا » لكن لم يذكر الناسخ الثانى [ يعنى فى رواية البخارى ] » ولا بد منه » . 

وهذا تحقيق جيد رفيع من الحافظ ابن حجر . والناسخ الثانى ذكره ابن عباس أيضا فى الروايتين الأخربين » 
الدالتين على أن الرواية الأولى ‏ رواية البخارى ‏ فيها اختصار . 

ثم إن ظاهر الآية يدل على ذلك أيضا ١‏ ولا يصح تأويلها على ما رجحه ابن جرير من أنها غير منسوخة : 
إذ هو يجعل معناها على المعنى الذى جاء فى روايه ابن عباس الأولى - رواية البخارى 3 ثم قال « والذين 
عاقدت أيمانك فآتوهم نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة »© . وهذا المعنى لا يصلح قط أن يناسب سياق 
الكلام » ولا المعنى الوضعى للفظ العربى » أعنى أنه لا يصلح أن يكون معنى سيق له الكلام ابتداء » فما كان 
« النصر والرفادة والنصيحة» مما يدل عليها كلمة («نصيب»». وإن دخلت تحت موضوعه بنحو من المجاز والتوسع 3 
أما أن تكون معنى أصليًا لكلمة « نصيب » فلا . انظر إلى السياق ٠‏ إذا كان اللفظ يدل على هذا المعنى فسيكون 
سياق الكلام : والذين حالفتموهم وعاقدتموهم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة ! أهذا كلام يساق 
مساق الكلام الصحيح؟ ! وهل كانوا يقسمون بين الورثة - مما ترك الوالدان والأقربون ‏ النصر والرفادة والنصيحة»؛ 
حتى يؤتوا أحلافهم نصيبهم منها ؟! 

إنى لا أشك أن حديث ابن عباس الأول رواية البخارى ‏ فيه شىء من الاختصار ٠»‏ أبان عنه الروايتان 
الأخريان » وهو الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله فى آخر كلامه عن ذلك الحديث ١:‏ لكن لم يذكر الناسخ 
الثانى »ولا بد منه 4 . 

ويكون معنى حديث ابن عباس ٠‏ بما يجتمع من رواياته : أن قوله : « والذين عقدت أيمانك فآتوه نصيبهم » 
يعنى نتصيبهم من الميراث ٠»‏ فعجاءت آية اللاحزاب كا وأُونُوا الأرحام بعضهم أولئ ببَعض في كتاب اللّه من المؤمدين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليّائكم مَعْرُوفا 4 فذهب الميراث » وبقى أن يفعلوا لهم المعروف ٠‏ من الوصية » «ومن 
النتصر والرفادة والنصيحة 2 . وذلك هو المعروف الذى بقى لهم بعد ذهاب الميراث 5 

فقد أصاب ابن كثير » وأخطأ ابن جرير » رحمهما الله : 

:: ورواه أيضا أحمد والترمذى والنسائى » كما فى الفتح الكيين‎ . )145 . 525/1١ » البخارى (8 //اة‎ )١( 
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عَزِيرَ حكيم 4 [البقرة:978] (1) , 

وقوله: فَالصالحات » أى: من النساء ظقَانتَاتَ » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى مطيعات 
لآزرواجهن إحافظات للغيب »قال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: #بما حفظ الله أى: المحفوظ من حفظه. 

روى ابن خرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : در النساء افرأة إذا. تنظطرت 
إليها فر نك وإذا أمرتهأ أطاعتك » وإذا غبّتَ عنها حَمْظتُكَ فى تَفْسها ومالك». ثم قرأ رسول 
الله عليه هذه الآية : «الرجال قَوامون عَلَى النساء 4 إلى آخرها. ورواه ابن أبى حاتي 07 . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله عَكلِةِ : «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجَها؛ وأطاعت زوجها عقيل لها: ادخلى الجنة من أ 
الأبواب شئت» . تفرد به أحمد 00 





«إواللاتي تخافون نشوزهن» أى : والنساء اللاتى تتتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والصوز 
هو الارتفاع. فالمرأة الناشز : هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمرهء المعرضة عنهع ا مبغضة 
له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله فى عصيانهء فإن الله قد 
امصوطن الزن عدبا وكات وحرم اعانها معصيته ا لد عاديا فى الفمر واو فضال: وقد 
قال رسول الله كَكِهِ: «لو كنت آمرا اعد أن يسن لاسن لأدرت المراة أن تحت لروههة عمق 


ّم حقه عليها »(5) وروى البخارى, عن أبى هريرة ء قال : قال رسول الله تَكِةِ: «إذا دعا 
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الرّجل اهراته إلى فراشه فأبَت عليه» لعنتها الملائكة حتى تصبح؟ . ورواه مسلم بمعناه (©»؛ ولهذا 


)١(‏ أما النساء فى عصرنا . فقد ملأهن الكبر والغرور والطغيان ء بما بث أعداؤنا المبشرون والمستعمرون فى 
نفوسهنء» بالتعليم المتهتك الفاسق . فزعمن لأانفسهن حي المساواة بالرجال فى كل شىء ! فى ظاهر أمرهن . 
وهن على الحقيقة مستعليات طاغيات ». يردن أن يحكمن الرجال فى الدار وخارج الدار » وأن يعتدين على 
التشريع الإسلامى » حتى فيما كان فيه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة . بل يردن أن يكن حاكمات 
فعلاء يتولين من شؤون الرجال ما ليس لهن ٠‏ وأن يخرجن على ما أمر الله به ورسوله . بل يكفرن بأن الرجال 
قوامون على النساء » ويكفرن بأنه « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ » حتى طمعن فى مناصب القضاء 
وغيرهاء وساعدهن الرجال. الذين هم أشباه الرجال . ولم يخش هؤلاء ولا أولئك ما وراء ذلك من فساد 
وانهيار » ثم من سخط الله وشديد عقابه . 

(0) الطبرى (57758) . ورواه أيضا الطيالسى فى مسئده » برقم (77705) ورواه أحمد ممختصرا بنحوه » بدون ذكر 
تلاوة الآية (7415) . وكذلك رواه الحاكم )١171/7(‏ والنسائى (؟ / 6977 . 

. )١202037( المسند‎ )( 

(4) هو بمعناه ثابت عن قيس بن سعد » عند أبى داود )5١50(‏ والحاكم (؟ / )١417‏ وصححه على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبى . وعن أبى هريرة عند الترمذى (7/ ١7‏ ؟ »* )3١‏ . وعن عائشة » عند أحمد (7/57"لا حلبى )2 
وابن ماجه )١8605(‏ . وعن معاذ » عند أحمد (5 //ا77 » 7714) . وعن عبد الله بن أبى أوفى ٠‏ عند أحمد 
(: /73"81) وابن ماجه )١18617(‏ وعند ابن حبان » كما فى زوائد ابن ماجه . 

(6) البخارى ( 7/ 7 »2 5/ 308 فتح ) ومسلم )509/١(‏ . 
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قال تعالى : طإواللأتي تَحَافُوَ نشوزهن فعظوهن» . 

وقوله: ظوَاهْجِرُوسْ في الْمَضَاجع» ابن عباس: الهجر : ألا يجامعهاء ويضاجعها على 
فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد»ء وزاد آخرون ‏ منهم: السدى»؛ والضحاك» وعكرمة 
ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها . وفى السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال : 
ا ل ا 0 «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتّسيت» 
ولا تَضرب الواجه ولا تبح ولا تهجر إلا فى البيت» 600 

وقوله: ظوَاضْربُوهن» أى: إذا لم يَرْتَدعنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ضربا غير مبرح؛ كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النى يكلك. طن كه الول 
(واتقوا الله فى النساء» فإنهن 00 عران ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحذا تكرهونه, 
فإن فَعَْنَ فاضربوهن ضربا غير مبرّحِء ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 457. وكذا قال ابن 
عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. قال الفقهاء: هو 
أل يكسر فيها عضوا ولا يؤثر شيئًا. ابن عباس: يهجرها فى المضجع »؛ ؛ فإن أقبلت وإلا فقد أذن 
الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح» ولا تكس لها الها فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك 
منها الفدية . وعن إياس بن عبد الله بن أبى ذباب قال: قال النبى كليْةِ: «لا تضربوا إماء الله» . 
فجاء عمر إلى رسول الله كد فقال: ذئر النساء على أزواجهن . فرخص رسول لد له فى 
ضربهن» فأطاف بآل رسول الله كله نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال رسول الله 295: ٠‏ 
أطاف بآل محمد نساء كثين كو أزواجهن» ليس أولعئك بخياركم' ردأه أبو داود وم 
وابن ماجة(2. وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمرء فتناول مرا 
فضربها » وقال : يا أشعث ء احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله 355: لا نَسال الرجل 
فيم ضرب امرأتّه ٠‏ ولا تتم إلا على وثر » ونسى الثالئة . وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن 
ماحه(4), 








)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه أحمد مطولا ومختصرا مرارا (5 /447 ٠» 4/5 . 547/٠‏ © حلبى ) وأبو داود 
)١5١55 - 7١45(‏ والطبرى  9”/7(‏ 9727/5) وتفصيل تخريجه فيه . 
(1) انظر : صحيح مسلم /١(‏ 2847© . 
ا . ورواه اليخارى فى الكبير ١ / ١ / ١(‏ 55) موجزا بالإشارة , فى ترجمة « إياس بن عبد الله 
بن أبى ذباب »© » وقال: : ولا يعرف لإياس صحبة » يريد أنه يكون حديثا مرسلا ولكن جزم ابن أبى حاتم ( ١‏ / 
٠ 0‏ ) بأن له صحبة . وهو الذى رجحه الحافظ فى التهذيب « وأبو ذباب » بضم الذال المعجمة وياءين 
موحدتين . ووقع فى المطبوعة « ذئاب » وهو تصحيف . .. وقوله : « ذثر النساء » يفتح الذال المعجم وكسر 
الهمزة » أى : نشزن عليهم واجترأن . قال الخطابى :« معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج . والذائر: المغتاظ 
على خصمه .المستعد للشر » . 
(4) المسند )١77(‏ وأبو داود 1149) ممختصرا » ورواه أيضا الحاكم (4 / )١75‏ » وذكر الخصلة الثالثة : « ولا تسأله 
عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم » وصححه ٠‏ ووافقه الذهيى . 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ( ه” ) 


وقوله : إن أطعتكم قلا تبغوا عليه سبيلاً» أى : إذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريده 
منهاء 00 0 


- - 
ص" - م 


١ 50‏ ال 
فا وَإذ حش سْاق تابثا حكن ذخ أد.وَكثا ين مما بد بريد 


صل ايوق هينما لَه دابيا (02] 16 
ذكر الخال الأول. وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجةء ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
كان النفور من الزوجين . فقال تعالى: وحم حفاك بهم فا حكن لل حكن 
أهلها» . وقال الفقهاء: إذا وقع الشمّاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقةء ينظر فى 
أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلم. فإن تفاقم أمرهما وطالت موكيا بعث الحاكم ثقة 
من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة فيما 
يونانةد من القريق أو التوقيق: .. ونشو الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إإن يريدا إصلاحا يوفق 
الله بينهما» . 
وقال ابن عباس: أمر الله عز وجلء أن يبعثوا رجلا صا ًا من أهل الرجل» ورجلا مثله 

من أهل المرأة. فينظران: أيهما المسىء؟ فإن كان الرجل هو المسىء, حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة. وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع 
رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين وكره 
ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير(١2.‏ وروى عبد الرزاق أن عقيل بن أبى طالب تَروَجٍ فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت: تصير لى وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت ! فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان. فذكرت 
له ذلك.» فضحك وأرسل ايوخ عباس ومعاوية. فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما. فال معاوية: 
ما كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف». فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء 
فرجعا 2592. روى أيضًا عن عبيدة قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما 
فنّام من الناس» فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال على للحَكَمَّينَ: أتدريان ما عليكما؟ 
إن عليكما [ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما » و ] إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: 
رضيت بكتاب الله لى وعلى . وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبتء والله لا تبرح 
)١(‏ الطبرى (15148) . وقوله : « قصروه  »‏ بالصاد ٠»‏ أى : ألزموه إياه قهرا . وأصلها من « القسر » السين . 

وهما تبادلان كثيرا ٠»‏ وانظر مثل ذلك فيما مضى عند تفسير الآبيات ( 08 - 58 ) من سورة آل عمران . 
(0) ورواه الشافعى فى الأم ( 5 / لا/ا١ ‏ 187 ) والبيهقى (1 )"١7/‏ ورواه الطبرى (4477) بنحوه مختصرا . 








ا جزء الأول دسنؤزة النباة :" الآي 2895 اه 





حتى ترضى بكتاب الله. عز وجل؛ لك وعليك. رواه ابن أبى حاتمء ورواه ابن جرير مثله(١)‏ . 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين 257 إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم 
النخعى: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن 
مالك 

وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال 
قتادة» وزيل , بن أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداودء ومأخذهم قوله تعالى: #إن 
يُريدا إصلاحا يوقق الله بَينهمَا» ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه 25 
حكمهما فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم. فيحكمان وإن لم 
يرض الزوجان ؟ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهور على الأول؛ لقوله 
تعالى : طفَابعنُوا حَكما من أهله وَحَكَما مَنْ أَهلهَا4 فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير 
رضا المحكوم عليه؛ وهذا ظاهر الآية» والجديد من مذهب الشافعى» وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه . الثانى منهما: بقول على» رضى الله عنه» للزوج - حين قال: أما الفرقة فلا فقال: 
كذبت» حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما - 
فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. 
واختلفوا: هل ينفذ قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور : أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. 


:#3 وَاَعْبُدُ عَبُدُوا أله ولا مُتْركُوأ بوء سينا وَبالْوْدَئْنِ إِحْسَلنا وَيذى الْمَرق وَاليَسَم 


وَالْمَسَدكينِ وََلْمَارٍ ذى لمر والمار لجسب وا ألصَاحِب بالبكنب وأَبنٍ ألسَبِيلٍ وَمَا 


مسح الى سل 20 6 سر رح سل سه 
ملكت يمك | : إنَأئَه ليث مَنِحكَاَحْسَ لأ فَحْورًا 0 7 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ سا ان ل 6 0 
جميع الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوهء ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. كما 
قال | النبى وو لمعاذ : «أتَدْرى ما حَى الله على العباد ؟» قال: اللّه ورسوله أعلم : قال: «أن 
د ولا يشركوا به شيئا»» ثم قال: «أتَدْرى ما حَقى العباد عَلَى الله إذا فعلوا ذلك؟ آلا 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (ص 47 » "5) والزيادة منه » وقد سقطت من المطبوعة والمخطوطتين خطأ . ورواه أيضا 
الشافعى فى الأم (5 //ا١)‏ والطبرى )45-١9  95-01(‏ والبيهقى (7 / ١0‏ . 07”) . وقال الشافعى ( ص 
م ) : «١‏ حديث على ثابت عندنا » . 

() فى المطبوعة : « وقد أجمع العلماء على أن الحكمين  »‏ إلخ . وهو خطأ واضح ٠»‏ إذ سيحكى المؤلف الحافظ 
الخلاف فى ذلك . وأثبتنا الصواب من المخطوطتين . 


ربع 


.مه الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( 5” ) 





م ا 


يعذبهمن(21 .ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين, فإن الله » سبحانه » جعلهما سببا لخروجك 
من العدم إلى الوجود 6 وكثيرا م 00 اللّه ( سبحانه ( بين عبادته والإحسان إلى الوالدين 4 
كقوله : «أن اشكر لي ولوالديك4 [لقمان: 14]» وكقوله: طوَقضىئ رَبك ألا تَعدوا إل إَِاهُ وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: 78], 
ثم عطف على | الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء كما جاء 


سرس فيه سر 


فى الحديث: [الضردقة قَهُ على المسكين 7 وعلّى ذى الرحم صدئة وصلّة) 00 

ثم قال: «واليتامئ » وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم. ومن ينفق عليهم» فأمر 
الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم . 

ثم قال: «إوالمساكين» وهم المحاويج من ذوى الحاجات الذين لا يجدون من يقوم 
بكفايتهم» فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما نتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام 
على الفقير والمسكين فى سورة براءة 59 . 

وقوله : «والجارٍ ذي القربئ والجار الجنب» . قال ابن عباس : ٍِرَالْجارٍ ذي الْقُرى4 يعنى : الذى 
ينك وبينه قرابة «والجار الجنب » الذى ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روى عن عكر مةء 
مافلة وقتادة وغيرهم . وقال 5 البِكَالى وم قوله: «والجار ذي الْقربى» : . يعرىى ٠.‏ الجار 
المسلم «والجار الجب» يعنى : اليهودى والنصرانى . روآه ابن أل حاتم . وقل وردت الأحاديث 
بالوصايا بالجار 00 فروى 0 سيا رسول لل «مازال 
ليرا ل قال * ا الام مو ا 
خيرهم لصاحبهء وخير ير الجيران عند الله خيرهم لجاره؛ . ورواه الترمذدى وقالء سين ري 0 
وروى الإمام أحمد عن التداة. بن الأسوة قالية .قال 0 الله كل لأصحابه: «ما تقولون فى 
الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسولهء هو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله يك : «لأن يزنى 





() رواه البخارى "٠ ٠ / ١7(‏ فتح ) ومسلم )١1١ ٠. "6 / ١(‏ والترمذى (/ 579) وابن ماجه (5 كلهم من 

(1) مضى عند تفسير الآيات : ( ١5 ١7/4‏ ) من سورة البقرة تخريجه من المسند والترمذى والنسائى وابن ماجه - 

(5) عند الآية )5١(:‏ متها . 

(5) ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث كثيرة » اكتفينا منها بما أثيتنا . 

(6) المسند (/061/1) . ورواه أحمد أيضا () من حديث عبد الله بن عمرو بن العااص . ورواه أيضا من 
حديث أبى هريرة 9/6١:(‏ ؛ الم :ةلاق لااقق2 كرك١١)‏ . 

() المسند (50657) والترمذى (”/ )١79‏ ورواه الحاكم ١(‏ / 157 . و07/١١٠‏ ». و145/4١)‏ وصححه على شرط 
الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبى ٠‏ وذكره المنذرى فى الترغيب (6 / ا » و5 /55) ونسبه أيضا لابن خريمة وابن 
حبان فى صحيحيهما . 


ازغ الأول -:سورة" السداء: :4 الآية )مسيم حي ين تت تت حصنت 18 ذا 
الرجل بعشر نسوةء أيسر عليه من أن يزنى بحليلة جاره». قال: ما تقولون فى السرقة؟ قالوا: 
ريا اله ورسُولّةُ فهى حرام إلى يوم القيامة. قَالَ:«لأن ب يَسَرقَ الرجل من عشرة أبيات» أيسر 
0-0 يسرق من جاره». تفرد به أحمد(١2,‏ وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن 

: قلت: يا رسول 90 الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل الله يندا وهو لقَك». قلت: 
ا «أن تقتل ولَدَكَ حشيّة أن يطعم معك». قلت: ثم أى؟ قال : فأن ترالن مخليلة 
جارك» 0 0 الإمام أحمد عن عائشة؛ أنها سألت وول اللّه علد فقالت: (إن 5 
جارين؛ فإلى أيهم أهدى؟ قال : «إلى أة قربهمًا منك باب بوؤواة الخارى . 

م «إوالصاحب بالجب» عن على وابن مسعود قالا: هى المرأة وقال ابن أبى حاتم: 
وروى عن عبد الرحمن بن أبى لَيْلَّىء النخعى» والحسن: وسعيد بن جبير - فى إحدى 
الروايات الى زللن بولالدان قامس وجماعة” هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبير : : هو 
الرفيق الصالح . زقال ريد : بن ألم : هو جليسك فى الحضرء ورفيقك فى السفر. 

وأما «ابن السبيل » فعن ابن عباس وجماعة هو : الضيف . وقال مجاهد وغيره: هو الذى يمر 
عليك مجتازاً فى السفر . وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما 
سواء. وسيأتى الكلام على أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 


وقوله: «وما ملكت أيمانكم» وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة (27:أسير فى أيدى 
الناسء ولهذا ثبت أن رسول الله يِه جعل يوصى من فى مرض الموت يقول: «الصلاة الصلاة 


سور 


وما ملكت أبمانكم» . فجعل يرَدُدُها حتى ما يفيض بها لسانه9؟). وروفى الإمام أحمد عن المقدام 


رصبي بن 


ابن معد يكرب قال: قال رسول عله : «ما أطعمت نَقْسّك فهو لك صدقةٌ؛ [ وما أطعمت وده 
فهو لك صدقة] ؛ ومأ أطعمت زوجك فهو لك صدقة: و أطعيت خَادمَك فهو لَك صدقة». 
ورواه السناتو ( وإسناده صحيح ١‏ وللّه الحمد(2). وعن عبد اللّه بن عمرو أنه قال لقهرمان له: 


)١(‏ المسند (5 /8 حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد »؛ رقم )١0(‏ وإسناداهما صحيحان . وذكره 
المنذرى فى الترغيب (7 / ”777) ونسبه لأحمد « ورواته ثقات »> » والطبرانى فى الكبير والأوسط . وفى !واد 
١ : )١1158/ 8(‏ رواه أحمد والطبرانى فى الكبير واللأوسط ٠‏ ورجاله ثقات »© . 

)١(‏ البخارى ( 8 / ١١4‏ فتح) »وفى مواضع كثيرة » ومسلم )/٠ 75/1١(‏ . وقد مضى بأطول من هأ: عد 
تفيين الكيات 7١2594097:‏ )ع سورة المناء:.. 

(؟) هكذا ثبت فى المطبوعة . وفى المخطوطتين : « ضعيف الجنبة  »‏ واضحة الرسم والنقط : بالجيم والنون والباء 
الموحدة ولم أستطع أن أجد لها توجيها أو تصحيحا . واتفاق المخطوطتين عليها عجيب ! وقد تكون مصحفة عن 
« الحيبة  »‏ بكسر الحاء المهملة بعدها ياء تحتية ثم باء موحدة ‏ وهى الهم والحزن . وهى أيضًا الحاجة والمسكنة » 
ولكن توجيهها فيه تكلف شديد وعسر . فرجحت إثبات ما فى المطبوعة » لأنه واضح المعنى صحيحه . 

(4) من حديث رواه أحمد (946١؟7١)‏ من حديث أنس . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ (5 )١78/‏ من رواية 
أحمد » ونسبه أيضا للنسائى وابن ماجه . وذكره بنحوه أيضًا (778 » 7784) من حديث أم سلمة . ونسبه 
ليعقوب بن سفيان والنسائى وابن ماجه . 

(5) المسند )١79756(‏ . والزيادة منه . 


6.65 لت الجزء الأول ب سورة النساء : الآيات ( لا” _ 9" ) 


هل أعطيت الرقيق قُوتَّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله كك قال: «كفى 
المرء إثما أن بحن فون بلك قرام اد زرا مسلم17. . وعن أبى هريرة» عن النبى كله قال: 
اللمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلم أيضا (1). وعنه» عن 
النبى تَلْعٌ قال: (إذا أتى اعدكم خامة بطعامه. فإن لم مجاه ممه فلنارله: لكيه آر لمكن اد 
أكلّة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه» . أخرجاه ولفظه للبخارى. وعن أبى دوعن النبى د 
قال: «هم إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم: فإن كلفتموهمء فأعينوهم». أخرجاه 29. 
وقوله : إن الله لا يحب من كَانَ مختالاً فخورا»4 أى: مختالا فى نفسه» معجبا متكبراء فخورا على 
الناس» يرى أنه خير منهم»؛ فهو فى نفسه كبيرء وهو عند الله حقيرء وعند الناس بغيض. 
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لذن َحَلونَ وبموك ألا لاس تس ابض وب يتوت م1 #اتدهم أله ون 


قصلو 2521 إلحكدفريَ عدابا عيبي © ليفقت مَوالَهم رصَاء النّاس 


وَلَايؤّمسونَ باهولا الَو أ ايروس بكي ليان لزورقةر. يك 0 وَمَادًا علوم 
اميأ باه ولو الأ وَأَنففوامِنًا دهع للد ون أله بهمْعَلِيمًا 4 


يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به - من بر الوالدين» 
والإعسات إلى 'الأقاري والعاض «والساكة» رخاز تذى. التر»..والخان امه والعاتب 
بالجنب» واين 0 وما ملكت أيمانهم من 3 ولا يدفعون حق اللّه فيهاء ويأمرون 
الناس بالبخل أيضا يفنا ...وك نكال وسول: الله علق : واى جداء أدوا من البخل؟» (245. وقال: (إياكم 
والشّح» فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالتجون هر 2336 : 

وقوله: #ويكتمون ما آتاهم الله من فَضله4 فالبخيل جحود لنعمة الله » لا تظهر عليه ولا تبين» 
ا اه 0 إعطاه وبذله. كما قال ل تعالى: ال دآ 


2< 
يا ات -«ة مد م 


. )1847 . 5498( وانظر المسند‎ . )77/4/١( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) مسلم )"١/ ١(‏ . ورواه أيضا أحمد (8ه "الا 2 9ه"/9ا) . 

(”) « الخول  »‏ بفتح الخاء المعجمة والواو: حشم الرجل وأتباعه . وهو مأخوذ من « التخويل »: التمليك 
وقيل:من الرعاية . قاله ابن الأثير . 

(4) رواه البخارى فى الأدب المفرد (745) مرفوعا ضمن حديث عن جابر . ورواه الحاكم (7 )5١9/‏ مرفوعا ضمن 
حديث آخر عن أبى هريرة » ورواه البخارى فى الصحيح ؛ ضمن حديث آخر موقوفا على أبى بكر الصديق ٠‏ 
من حديث جابر (5 /5/ا١‏ 2 8 /50/ فتح ) . وانظر الإصابة ١66 / ١(‏ » 5 / 7595-0 . ١59؟).‏ 

(5) هو جزء من حديث طويل » رواه أحمد (/54417) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وروى هذا الجزء أبو داود )١5948(‏ . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( /0” _ 94” ) /0.ه 


هاهنا: #ويكتمون ما آتاهم لله من فَضّله4. ولهذا توعدهم بقوله: لوآَعَْدنَا للكافرين عَذَابَا مُهينَا» . 
والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم الله 
عليه. وفى الحديث: «إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يَظْهَرَ أثرها عليه»217. وفى الدعاء 
النبوى : «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها . قابليها وأتممها علينا»(5) . 

وقنة سمل ينض" لاقت هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة 
النبى يليه وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: لواَعتَدنَا لْكافرين عذابا مهينا» . رواه ابن إسحاق عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 





ولا شك أن الآية محتملة لذلك. والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء. 
وكذا الآية التى بعدهاء وهى قوله: #والذين ينفقوت أموالهم رنَاء الئاس» مذكر الممسكين المذمومين 
وهم البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحو ١‏ بالكرم» ولا 
يريدون بذلك وجه الله وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم 
النار؛ وهم : العالم والغازى والمنفق. المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال: ما تركت من شىء 
تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول اللّه: كذبت؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد 
قيل("©2. أى: فقد أخحذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك. وفى الحديث: أنّ رسول الله 
عَتَيِيِ قال لعدى : «إن أباك أراد أمراً فبلغه»0؟2. وفى حديث آخر: أن رسول الله كه سئل عن 
عبد اللّه بن حدغاك : هل ينمعه تقاف وإعتاقه؟ فقال: «لا. إنه لم يقل يوما من الدهر: رب 
اغفر لى خطيئتى يوم الدين»(22. 

ولهذا قال: "ولا يوون بالله ولا ايوم الآخر 4 الآية» أى . :إنما حملهم على صنيعهم هذا ل 
وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ فإنه سول لهم وأملى لهم. وقارنهم فحسن 
لهم القبائح «ومن يكن الشيطَان لَه قَرِينا َساء قَرِينا» . 


ثم قال تعالى : « وماذا عليهم لَو آمنوا باللّه والْيُوم الآخر وأنفقوا مما ررَقَهُم الله 4 أى : وأى شواء 


)١(‏ معناه ثابت صحيح من حديث عبد الله بن عمرو . فى المسئد ( 5708 ) . والترمذى ( 75/54 ) والحاكم 
)١176/5(‏ . ورواه أحمد والطبرانى والبيهقى ٠‏ من حديث عمران بن حصين . قال فى الزوائد (4 / 7 )١7‏ : 
« ورجال أحمد ثقات »© . 

(؟) من الدعاء المشهور بعد التشهد . رواه أبو داود (459) . وذكره المنذرى أنه رواه الترمذى والنسائى واين ماجه » 
وصححه الترمذى . 

(؟) من حديث طويل عن أبى هريرة » رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن حبان . انظر : الترغيب ١(‏ /798) . 

(4) من حديث رواه أحمد فى المسند (5 /514 حلبى ) بلفظ : « قلت : يا رسول الله » إن أبى كان يصل الرحم 
ويفعل ويمعل ٠‏ فهل له فى ذلك ٠.‏ يعنى من أجر ؟ قال : إن أبال طلب أمرا فأصابه » . ورواه قبل ذلك (ص 
4 )ء وأساتيده صحاح . 

() مضى عند تفسير الآيتين : (40 4١ ٠‏ ) من سورة آل عمران وأنه رواه أحمد ومسلم من حديث عائشة . 


سسسب سس ب نيت اللوغ الأول: سو الضاة:؟ الاق 172:79 ) 


يكرثهم لو سلكوا 0 ا لحميدة» ودار عن الرياء إلى اللخلامن ر والإيمان بالله رجاء موعوده 
وقوله: (رة لين ين أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة. وعليم يمن يستحى 
التوفيق منهم ؛ فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن جنابه الأعظم الإلهى» الذى من طْرِدَ عن بابه: فقد خاب وخر فى الدنيا والآخرة» 
عياذا بالله من ذلك . 
إن أله كا يَظِمُ ِْمَالَ دَرَوَ ون تك حْسَكة يُصَعِفْهَا وَُوَتِ ون لَدنُ أيرَاعَْظِيمًا 
اساي تاه اسه اس ا يي ة 
0 حم سيا َم بمَهِي وَجِفْنَا بك عَلَ مؤْلكهسَبِيدا ]ا يَوْمَيذٍ 
2 71 0 20000 
لذبن كفرواو سوللوَ تسوك بهم الْأَرْضٌ وآ لا يكتمون أسَهَ حَدِيكا 4 
يحبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده ع القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال درة» بل 
5 ا 0 حسنة )2 اا تعلى . ورت المراري السية لدم لقان فل نكا 


حم سم © جما خلس 


له ل م 
دا 


لقمان أنه قال 006 دن ل جين ل قط بي سخ أذ في الات الي ال يات 
بها الله إن الله أطيف خَبير» [لقمان: .]١“‏ وقال تعالى : (يومد يصدر الئاس أشتاتا ليروا أعمالهم . فمن يعمل 
مثقال ذَرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره>. وفى الصحيحين» عن أبى سعيد الخدرىء عن 
رسول الله كله ففى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «أرجعواء فمن وجدتم 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأخرجوه من النار - وفى لفظ: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه من النار ‏ فيخرجون خلقا كثيراً » ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شتتم: لإإن الله 
لا يظلم مثقال ذَرّة » الآية .2١‏ وروى أحمد عن أبى عثمان النهدى قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: 
بلغنى أنك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد 
سمعت النبى يَكَللِ يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة» ورواه ابن أبى حاتم (5). 
وقوله: طتكَيْفْإِذَا جنا من كل أمة بشهيد وَجنْنا بك علَئ هلا شهِيد4. يقول تعالى - مخبراً عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجىء من كل أمة 
بشهيد ‏ يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: #وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجيء 
لين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون 4 [الزمر: 4]. وقال تعالى : «ريوم تبعث في كل َم 
شهيدا علَيّهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا علَئ هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 


)١(‏ انظر المسند )١1١977 ٠ ١١١55(‏ والبخارى 0١ - 7”08/ ١7(‏ فتح ) ومسلم ١(‏ 7 5076" ) . وتفصيل 
تخريجه فى الطبرى (5 460٠‏ . /4601) . 

(؟) مضى هذا الحديث وتخريجه عند تفسير الآيات : ( 757 710 ) من سورة البقرة » وأشرنا إلى هذا الموضع 
هناك . 


الجزء الأول سورة النشاء:.: الآيات ( 7 ال 2 ب ب 66 04 


للمسلمين» [النحل : 8]. وروى البخارى عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال لى رسول الله عليه : 
«اقرأ على» قلت: يا رسول اللهء أقرأ عليك وعليك أَنْزل؟ قال: «نعم»؛ إنى أحب أن أسمعه 
من غيرى؟» فقرأت سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية : لفَكَيْف إِذَا جتنا من كل أَمة بشهيد وتنا 
بك علئ هَؤلاء شهيدا» قال : «حسبك الآن» فإذا عيناه تَدَرقَان. ورواه أحمد ومسلم أيضًا . وقد روى 
من طرق متعددة عن ابن مسعودء فهو مقطوع به عنه .2١(‏ وروى ابن أبى حاتم عن فضيّل بن 


وله ساسم 


سليمان : دكا ايو سن رن نسم رن قضالة الاتصار يه عن اهاب قال :2 توكاق ا عن مسن 
النبى كَكْةْ : أن النبى يَلِيْهْ أتاهم فى بنى ظَفْرء فجلس على الصخرة التى فى بنى ظَمَر اليوم» 
ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابهء فأمر النبى تكو قارئا فقرأء فأتى على هذه 
الآية: «فكيف إذَا جئنا من كل أَمْة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا4. فبكى رسول الله وك حنى 
اضطرب لحياه وجنباه . فقال : « يا رب» هذا شهدت على من أنا بين ظهريه» فكيف بمن لم 
أره؟ » (25. وروى ابن جرير عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ طفكيف إذا جئنا من كل أُمة بشهيد» 
قال: قال رسول الله كََِْ : « شهيد عليهم ما دمت فيهم ٠»‏ فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم» 9 

وقوله : «يومئة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوئ بهم الأرض» أى: لو انشقت وبلعتهم. 
مما يرون من أهوال الموقف . وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ ٠‏ كقوله : # يوم ينظر 
المرء ما قَدمت يداه [ويقول الكافر يا ليسي كنت ترابا» [النبا: ٠‏ 6]. 

وقوله: #ولا يكتمون الله حديثا4 أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه 
شيئا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبَير قال: جاء رجل ابن عباس فقال: سمعت الله» عز 
وجل» يقول - يعنى إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا : #والله ربنا ما كنا مشركين» 
[الانعام: 7]» وقال فى الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديئا»؟ فقال ابن العباس: أما قوله: 
«والله ربنا ما كنا مشركين» - فإنهم لا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا 
فلْتَجَحَدَء فقالوا: اوالله ربا ما كنا مشركين». فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
«ولا يكتمون الله حَديثًا» (4) . 


. )40١9( وانظر : الطبرى‎ ):١١8 ٠. ””.05. "6١ , 3086-0( فتح ) والمسند‎ 8١ / 9( البخارى‎ )١( 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير )١5/ ١7/ ١(‏ موجزا » كعادته » 
بإسناد صحيح . وذكر الحافظ فى الإصابة (” / )2١‏ أنه رواه أيضا البغوى وابن شاهين عن البغوى و« محمد بن 
فضالة » : هو « محمد بن أنس بن فضالة » على الصحيح الذى جرى عليه البخارى ورجحه الحافظ ٠‏ ووهم 
ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (/ ؟1/7١٠)‏ فجعلهما اثنين . 

(©) الطبرى )961١8(‏ . وإسناده صحيح 5 

(:) الطيرى (١؟46)‏ 8 وإسناده 0 8 وروأه بعد ذلك :(١5؟46‏ )»401917 بإسنادين آخرين تمعنأه 9 وذكرهما اين 


احزة الأول ه شعوزة عدا اللي 1450 


4االي متا لشو التصلة تكو عن ك6 جكب 


وم اي 20 1 سه سم هس ل مورت ١‏ يج 
ل 4 ل م وك 
تاد ينسم بسي ع ا يلد 20 220 


ع > عر سي فوا © 1 
عفور 


اا 077 الذى لا يدرى معه المصلى ما 
يقول؛ وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد - للجنُّب» إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من 
غير مكث . وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند 
قوله : #يسألونك عن الخمر والْميسر» الآية [البقرة: 14١؟]؛‏ فإن رسول الله يَكَِةِ تلاها على عمرء 
فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه فقال: اللهم بين 
نا فى الذمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربود الخمر فى أوقات الصلوات حتى نزلت «يا أيها 
الذين آمنوا إِنْمَا الْخَمر والميسر والأنصاب والأَرْلام رجس من عمل الشيْطّان» إلى قوله: ظطفَهل أنتم متهون» 
[المائدة: ]9١ :5 ٠‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا .4١(‏ وفى رواية أبى داود زيادة : فكان منادى رسول 
الله َنيِيِةَ إذا قامت الصلاة ينادى: ألا رن الصلاة سكران. لفظ أبى داود. وذكروا فى سبب 
نزول هذه الآية : ما رواه ابن أبى حاتم عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من 
الأنصار طعاماء قدعا أناسا من المهاجرين وآناسا من الآنضان» فاكلا وشرينا ى كر نا ته 
افتخرنا ٠‏ فرفع رجل لد بعير ففزر به أنف سعدء فكان سعد 000 الأنف. وذلك قبل 7 
تحرم الخمرء فنرلت: يا أيها الذين آمنوا لا تَقْربوا الصلاة وأنتم سكَارى4 الآية. والحديث بطوله عند 
مسلم وأهل السئّن إلا ابن ماجه(3). 

سبب آخر: روى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف طعاماء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً - 
قال: فقرأً: قل يا أيها الكافرون» ناا أعيق. نا تعبدوق 4 وتحرم تغب .هاا تعيدون !1 + فآدزل::الله:: 
يا أيها الذي آمنوالا تقربوا الصُلاة وأنتم سكارئ حتئ تَعلّموا ما تقولون» ورواه الترمذى» وقال: حسن 
بيع 

وقد رواه ابن جرير عن على؛ أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخخر شربوا الخمرء فصلى 


. من سورة البقرة‎ ) 7١١ » 7١9 ( : مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 
: وفيه‎ )7١8( (؟) هو جزء من حديث مطول . واب بن أبى حاتم رواه من طريق الطيالسى . وهو فى مسنئد الطيالسى‎ 
أن هذه الحادثة سبب نزول آية 8 لا تَقربوا الصّلاة وأنتم سَكَارَى » ع وسبب نزول الآية الأخرى إِنمَا الخمر وَالَيْسر»‎ 
فيهما الاقتصار على الآية الثانية‎ ) 71١ . 794 / ومسلم (؟‎ )١515 » ١871/( ولكن رواية أحمد فى المسند‎ 
بالفاء والزاى وآخره راء : أى‎  » فزر أنفه‎ ١ : فقط. و« لحى البعير » : هو العظم الذى تنبت فيه الأسنان . وقوله‎ 
. شقه » و « المفزور » المشقوق‎ 


الجزرء الأول سورة الثيياف * الآية 55565 اللْتت 11377 ست لل 1 ١ ١ ١‏ 
: ف .م وهء عردءام امه هواء مداه 

بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل يا أيها الكافرون»* فخلط فيهاء فنزلت: طلا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى» . رواه أبو داود والشاف (43. 

وقال الضحاك فى الآية: لح ايعن ينها سكر اللتمرء .إفا بعلن يها كر النوء :1د ازواة ايخ 
جرير وابن أبى حاتم . 

ثم قال ابن جرير: والصواب: أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران 
الذى لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهى الثمل الذى ينهم 
التكليف. 


هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب يتوجه إلى من 
يمهم الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن المهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن 
يكون المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات 

من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة ف أرناتها دائماء والله أعلم. وعلى 
هذا فيكون كقوله تعالى : 3 يا أيها الذين آمنوا انوا اللّهِ حق تقاته ولا تموئن إل وأنتم مسلمون» [آل عمران: 
٠]ء‏ وهو ا للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله #حت تعلموا ما 7 تقولون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
يقول ». فإن المخدور فيه تخليط ذ فى القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد رورى الإمام أحمد عن 
أنس قال: قال رسول الله عله : « إذا نعس أحدكم وهو يصلى. فلينصرف ولينم حتى يعلم ما 
يقول:. انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم» ورواه النسائى2"7 وفى بعض ألفاظ الحديث : فلعله 
بهيه قدا ١‏ الي ين 010 


وقوله : #ولا جنبا إلا عابري سبيل حتَّى تَعْتَسلُوا» . زوق ابن أبى حاتم غن. ابن اعباس قال +: لا 
تذتعلوا التجد واكن جنب إلا عابرى سبيل ؛ قال: قمر به مرا ولا تجلس. ثم قال : توروئ عق 

عبد الله ورد وأنس » وسعيد بن الْمسَيبء عافن وققادة الهو ؤللقه. وروى ابن جرير 
عن ريد بن أبى حبيب عن قول الله عز وجل : ولا جنبا إلا عابري سبيل » : أن رجالا من الأنصار 
كانت ابؤابيم فى امسج فكانت تصينهم دان ولا ماء عنذهم ء فيريدون الماء »ولا يجدون عراً 
إلا فى المسجدء فأنزل الله : ولا جنا إلا عابري سبيل #(4). 


. )9675( الطبرى‎ )١( 

(؟) هذا هو الثابت فى الطبوعة . وفى المخطوطتين : ١‏ اتفرد بإخراجه مسلم © . وهو خطأ يقينا . فإن الحديث رواه 
البخارى /١(‏ 717 فتح ) بنحوه . ولم يروه مسلم على الحزم . وقد صرح الحافظ فى الفتح )١9/ ١(‏ بذلك . 
والحديث فى المسند (517/7 )١7057 . ١7‏ . ورواه أيضا بإسنادين آخرين (02011995 ١"545‏ ) . 

(©) لم أجد هذا اللفظ من حديث أنس ٠‏ بل هو جزء من حديث عائشة ٠‏ رواه البخارى 71١/١(‏ فتح ) ومسلم 
(518/1). 

(:) الطبرى (45571) . وهذا حديث مرسل ؛لان يزيد بن أبى حبيب تابعى . ولم أجده موصولا . وذكره السيوطى 
»)١56 /5(‏ ولم ينسبه لغير الطبرى . 
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الخزء الأول سورة التناء + الآية ( 5 ) 


ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبى حبيب » رحمه اللّه» ما ثبت فى صحيح البخارى: أن 
رسول الله عَكلِبَهِ قال: مدو كن جر عات المبطل إلا حرس أبى بكر» . وهذا قاله فى آخخر حياته 
يكل علما منه أن أبا بكرء سيلى الأمر بعدهء ويحتاج إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور 
المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه؛ رضى الله عنه. 
ومن روى: «إلا باب على» كما وقع فى بعض السنن» فهو خطأء والصحيح ما ثبت فى 
الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأثمة على أنه يحرم على الجنب اللبث فى المسجدء 
ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاً فى معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما 
لاحتمال التلويث. ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث فى حال المرور جاز لهما 
المرور وإلا فلا. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» قالت: قال لى رسول الله يَككِيْهِ: «ناولينى 
رةه من المسجد» فقلت: إنى حائض. فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى 
هريرة مثله . وفيه دلالة على جواز مرور الخائض فى المسجدء والنفساء فى معناهاء والله 
أعلم . وروى ابن أبى حاتم عن على : ولا جنبا إلا عابري سبيل» . قال : ا الصلاةء إلا أن 
يكون مسافرا تصيبه الحنابة فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء )١(‏ كال عور وك ع الو عبامن 
فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبيرء والضحاك» نحو ذلك. وقد روى ابن جرير معناه عن 
على وعن ابن عباس . ويستّشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن 
أبى ذر قال: قال رسول الله يكِِ: «الصعيد الطَّيّب طَهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حججء 
فإذا وجذت الماء فامنسه يشرتك فإن ذلك حفيز» 209 

4 قال ابن جرير ‏ بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: «إولا جنبا إلا عابي 
سبيل * : إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء رعق جتنت فى 
قوله : «وإن كنتم مرضئ أو علّئ سفر » [المائدة: 5] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جنبا 
إلا عابري سبيل حت تَعْتَسلواه لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: #وإن كنم 
مرضئ أو علئ سفر »* - معنى مفهوم ‏ وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» 
فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر 
السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: 
فر فاذؤ التهرة إذا اقطعه :وحاووة: +ومئة. يقال للنافة القورة على الابقار: عى. عبن أسفار؟ 


)١(‏ ورواه الطبرى عن على » بنحوه (94679 .» )401٠‏ . وقوله : « فيصلى حتى يجد الماء  »‏ يعنى : فيتيمم 
ويصلى » كما هو واضح ٠»‏ وكما يدل عليه روايتا الطبرى . 

(؟) هو حديث صحيح . ورواه الحاكم أيضا وصححه ١!75/ ١(‏ ». //ا١‏ ) . وقد فصلنا القول فى تخريجه 
وتصحيحه فى شرحنا للترمذى »رقم )١1714(‏ ورواه أيضا البزار من حديث أبى هريرة» كما سيأتى . وروى معناه 
الطبرانى فى اللأوسط» فى قصة لأبى ذر »من حديث أبى هريرة أيضا . وذكره الهيثمى )751١/١(‏ وقال : 


« ورجاله رجال الصحيح '( 


الخو الآول: سدشووة الشسناء + الآره(1)746 ينب ع ب 7 و انق ل شف لح 10 
لقوتها على قطع الاسفار. 

وهذا الذى نظيو هق اقول الجمهورء وهو الظاهر من الآيةع وكأنه تعالى نهى عن تعاطى 
الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخؤل إلى محلها على هيئة ناقصة» وهى 
الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله: #حتئ تَغتَسلوا» دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ‏ أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه 
يحرم على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على 
استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضا الجنب جاز له المكث فى المسجدء لا 
روى هو وسعيد بن منصور فى سئنه بسند صحيح على شرط مسلم : أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك (230, 

وقوله: «وإن كنتم مرضئ أو علئ سفر أو جاء أحد مُنكُم من الغائط أو لامستم التساء قَلَم تجدوا ماء 
قنيمُموا صعيدا طَيّبا4 أما المرض المبيح للتيمم: فهو الذى يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو 
أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. والسفر 
معروف» ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

«أو جاء أحد منكم من الغائط» الغائط: هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن 
التغرط. وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله: أو لامستم النساء» فقرئ: «لَمَسّدم» و«لامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع ؛لقوله تعالى : «وإن طلّقتموهن من قَبْلٍ أن 
تمسوهن وقد فرضتم لَه فريضة قنصف ما فرَضكم4 [البقرة:157] وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذَا تَكَحتم 
المؤمنات ثم طَلّقتموهن من قَبْل أن تمسوهن فما لكم علَيِِنَ من عدة تعتدوتها» [الأحزاب: 19]. روى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: «أو نستم النساء» قال: الجماع(1». وروى عن على» وأبى بن 

كفن بو اندي وقتادة» وغيرهم داتعو دللق: وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا 
اللمس» فقال ناس من الموالى: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: 
فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالى والعرب اختلفوا فى اللمسء فقالت الموالى: 
ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: فمن أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالى. 
قال :غلب فريق الموالى. إن المس واللمس والمباشرة: الجماع » ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء 29. 


ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبى حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير: وقال 


)١(‏ ولكن هذا من فعل بعض الصحابة » اجتهادا منهم وتأولا . فهو أثر موقوف عليهم . وهو يخالف نص الآية 
على المعنى الصحيح الذى رجحه الطبرى » وارتضاه الحافظ ابن كثير . فلا حجة لقول الصحابى أو عمله إذا 
حالف النص من الكتاب أو السنة » ويكون منه اجتهادا يعذر صاحبه » ولكن لا يكون حجة على أحد . 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . (*) الطبرى (4681 ٠‏ 4687) بإسنادين صحيحين 


يي اي ا ع جين ب انلتق الأول عضوزة الضاء :الذي( 01317 


آخرون: عنى الله تعالى بذلك كل من لمسء» بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا 
الوضوء على كل من مس بشىء من جسده شيئا من جسدها مفضياً إليه. ثم روى عن عبد الله 
ابن مسعود قال: اللعتن اذوه الجماع7١2.‏ وقد روى من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله . 
قال ابن أبى حاتم : ا عن ابن عمر» وعبيدة » وأبى عثمان ايوق وأبى عبيدة - يعنى ابن 
عبد الله بن مسعود -. وعامر والشعبى: وغيرهم ‏ نحو ذلك. وروى ابن جرير : أن ابن عمر 
كان يتوضا من قبلة المرأة » ويرى فيها الوضوء ٠‏ ويقول : هى من اللماس 227. 

قلت : وووم مهالك» عن الزهرى, عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان 
قرقة قيلةالرسدا اغراف -وحسه تيده بنك :اللكتية .فم اقل المرانة إلى يها مده كدان 
الوضوء 0 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد 
ابن حنبل» رحمهم الله. قال ناصروه: قد قرئ فى هذه الآية الامستم »و لإلستم»», واللمس 
يطلق فى الشرع على الجس باليد قال تعالى : ل ولو نَزَلنا عَليِكَ كتابا في قرطاس فَلَمُسوه بأيديهم » 
[لانعام: 7]» أى جسوه. وقال يك لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار : 
«لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح: «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة. قل يوم 
إلا ورسول الله يَكلْهِ يطوف عليناء فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت فى الصحيحين: أنه كك نهى 
عن بيع الملامسة. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين »قالوا: ويطلق فى اللغة على 
الجس باليدء كما يطلق على الجماع . 

واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه أحمد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى» عن معاذ قال: 
أتى رسول الله كله رجل فقال: يا رسول اللهء ما تقول فى رجل لقى امرأة لا يعرفهاء فليس 
يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية: « أقم الصلاة طرفي الثهار وزلّفا من اليل إن الحسنات يذهين السيّئات ذلك ذكرئ للذاكرين» 
[هود: ]١١4‏ قال: فقال له رسول الله يَكليِ: «نوضه ثم صل». قال معاذ: فقلت: يا رسول الله 
أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: ١بل‏ للمؤمنين عامة». ورواه الترمذى » وقال: ليس بمتصل . 
ورواه النسائى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها. وأجيب : بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذء فإنه لم يلقه» ثم يحتمل أنه إنما أمره 
بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق : ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضاً 
ويصلى ركعتين إلا غفر الله له» الحديث (2)4. 

ثم قال ابن جرير : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: 8 أو 


. الطبرى (م / ١٠>ة) وإسناده صحيح 1 6 الطبرى (2045171 وإسناده صحيح‎ )١( 
. الموطأ ( ص ”57) وهو من أصح الأسانيد‎ )9( 
. من سورة آل عمران‎ ) 175-7١ ( : مضى عند تفسير الآيات‎ )4( 
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لامستم النساء» الججماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله عَتَيِةٍ : أنه قبل 
بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ثم روى عن عائشة قالت: كان رسول الله كَكِيْهِ يتوضا ثم 
يقبل» ثم يصلى ولا يتوضاً. ثم روى عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول الله يل قبل بعض 
نسائه , ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت:من هى إلا أنت؟ فضحكت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذىء وابن ماجه .)١(‏ قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
غوؤة أرق . وقالة بيضق القطان” لوجر )حك عن أن بهد الخدية. تيد لأ شى برقال 
الترمذى: سمعت البخارى يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من 


عروة. وقد وقع فى رواية ابن ماجه:عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة. 
وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه»ء عن 
عائشة » وهذا نص فى كونه عروة بن الزبير » ويشهد له قوله : ١‏ من هى إلا أنت». 
فضحكت» (05). 

وقوله: فلم تجدوا ماء فَتَيمّموا صعيدا طَيّبا» استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء » فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد 
ذكروا كيفية الطلب فى كتب الفروع» وفى الصحيحين» من حديث عمران بن حصين: أن 
رسول الله كيم رأى رجلا معتزلا لم يصل فى القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصلى مع 
القوم؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله» ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: 
«عليك بالصعيد» فإنه يكفيك» . 

ولهذا قال تعالى: « فلم تجدوا ماء فَتيَمّمُوا صعيدا طَيبًاك فالتيمم فى اللغة: هو القصد. 
والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء 
والحجرء والنبات. وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب » كالرمل والزرنيخ . 
والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة. وقيل: هو التراب فقط. وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل 
وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: «قتصبح صعيدا َلقَا» [الكهف : :]» أى: ترابا أملس طيباء 
وبما ثبت فى صحيح مسلمء عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا 
طهورا إذا لم نجد الماء» وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم تجد الماء». قالوا: فخصص 
الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن 


. )9590 . 95179( الطبرى‎ )١( 

(؟) حديث عائشة هذا رواه الترمذى » رقم (85) يشرحنا . وقد فصلنا القول فى تخريجه وتعليله » وحققنا صحته ٠‏ 
وحققنا القول الصحيح : أن اللمس لا ينقض الوضوء » وأن الآية هنا إنما هى كناية عن الجماع ‏ فى شرحنا 
للترمذى )١517- ١” / ١(‏ . ولذلك حذفنا هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير بعد هذا من الروايات . 
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إلا ابن ماجه عن أبى ذر قال: قال رسول الله كَل: «الصعيد الطيب ظهور المسلم» وإن.لم يجد 
الماء عشر حجج» فإذا وجده. فليمسه بشرته» فإن ذلك خيرله ». وقال الترمذى: حسن صحيح: 
وصححه ابن حبان أيضا ». ورواه الحافظ البزار فى مسنده عن أبى هريرة »وصححه الحافظ أبو 
الحسن القطان .2١(‏ وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث. رواه ابن أبى حاتم» ورفعه 
أبن مردويه. 

وقوله: طفَامْسَحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُم4: التيمم بدل عن الوضوء فى التطهر به» لا أنه بدل 
منه فى جميع أعضائه. بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال: 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يطلق على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى أآية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفان» كما فى آية السرقة : #إفاقطعوا أيديهما» [المائدة: 78]. 
قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد فى آية الوضوء أولى ٠‏ لجامع الطهورية. وذكر بعضهم 
ما رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين». ولكن لا يصح؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث به. 
وروى أبو داود عن ابن عمر ‏ فى حديث : أن رسول الله كه ضرب بيديه على الحائط ومسح 
بهما وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العبدى» 
وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرهء قال البخارى وأبو 
زرعة وابن عدى: هو الصواب. وقال البيهقى : رفم هذا الحديث منكر. واحتج الشافعى بما رواه 
عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج» عن ابن الصمة: 
أن رسول الله كلع تيمم فمسح وجهه وذراعيه(؟). 

والقول الثانى : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين ٠‏ وهو القول القديم 
للشافعى . 


)١(‏ حديث أبى هريرة مضت الإشارة إليه ص 5١7‏ . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد )71/١(‏ » وقال : « ورجاله 
رجال الصحيح » . 

(0) الام ١(‏ /55) . ومسند الشافعى بترتيب الشيخ عابد السندى )45/١(‏ برقم )17١(‏ ورواه البيهقى )٠١0 / ١(‏ 
من طريق الشافعى بهذا الإسناد » بلفظ أطول من هذا وه ابن الصمة »: هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة . 
وأعل البيهقى هذه الرواية بأن الأعرج : لم يسمعه من ابن الصمة » وإنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن 
ابن الصمة . وبأن إبراهيم ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى وأبا الحويرث عبد الرحمن بن معاوية - « قد 
اختلف الحفاظ فى عدالتهما » . وأصل حديث أبى جهيم ‏ هذا - صحيح بلفظ : « فمسح بوجهه ويليه » 2 
كمافى رواية ‏ البخارى ( ١‏ / 4/ا” . هلا” فتح ) . ولكن خطأ رواية إبراهيم بن محمد هذه فى قوله : 
«وذراعيه». وقد فصلنا القول فى تخريجه وما وقع فى بعض رواياته من خطأ ‏ فى تخريجات الطبرى (9554) . 
ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة « عن أبى الحويرث عن عبد الرحمن ابن معاوية » ! وهو خطأ من الناسخين . 
فإن عبد الرحمن بن معاوية هو « أبو الحويرث © » هذه كنيته . 
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والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ وروى الإمام أحمد عن بن عبد 
الرحمن بن أبزى» أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل . 
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين ‏ إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم 
تصلء وأما أنا فتمعكت فى التراب فصليت» فلما أتينا النبى تَكِْةِ ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما 
كان يكفيك». وضرب النبى كَل بيده الأرض»ء ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه(١)2.‏ 

وروى أحمد عن شقيق قال:كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى لعبد 
الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله : لا.فقال أبو موسى :أما تذكر إذ قال عمار 
لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله كَكْْةِ وإياك فى إبل» فاصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب» 
فلما رجعت إلى رسول اللَهكَكلةأخبرته» فضحك رسول الله يَكِلَةْ وقال: «إنما كان يكفيك أن 
تقول هكذا».) وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه مسحة واحدة 
بضربة واحدة؟ فقال عبد اللّه: لا جرم مأ رأيت مر قنع بذاك ؟! قال:فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: «فلم تجدوا ماء فنَيِمُمُوا صعيدا طَيَبَ4؟ قال ا 
يقولء وقال: لو رخصنا لهم فى التيمم للأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه(7) 

وقوله: اما يريد الله ليجعل عَليِكُم من حرج» أى: فى الدين الذى شرعه لكمظولكن يريد 
ليطهركم 20 . فلهذا أباح التيمم » إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد والتيمم 
نعمة عليكم لعلكم تشكرون . 

ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم.» كما ثبت فى 
الصحيحين ؛ ٠‏ عن جابر بن عبد الله؛ قال :قال رسول الله يكل «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد : 
قبلى : صرت بالرعب مُسيرة شهر . وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل - وفى لفظ: فعندة مسجده وطهوره ‏ وأحلَّتَ لى الغنائم ولم تَحل لأحد 
قبلى ٠»‏ وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان يبعث النبى إلى قومه وبعثت بعئت إلى الناس كافة » . وفى حديث 
حذيفة عند مسلم : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف اللملائكة » وجعلت 
لنا الأرض مسجدا » وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء» (24. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : طقَامْسَحوا بوجوهكم وأيديكم إِنْ الله كَانَ عفوا غَفُورا 4 أى : 


)١(‏ المسند (5 / 776 حلبى ) . ورواه البخارى ١(‏ / 717/6 /ا/ا# فتح ) ومسلم (1/ )١١١‏ . وفصلنا تخريجه فى 
الطبرى (/45601) . 

(0) المسند (5 / 576 حلبى) . ووقع فيه فى المطبوعة هنا تخليط .» صححناه من المخطوطتين ومن المسند » ورواه 
البخارى ١(‏ / 7 فتح ) ومسلم )١٠١١ /1١(‏ والطبرى )471/١(‏ بنحوه . وفصلنا تخريجه فيه . 

(*) ما أدرى : أسها الحافظ ابن كثير هنا » فادخل تفسير بعض آية التيمم التى فى المائدة ( الآية :  )8‏ هنا ؟ أم 
قصد إلى استكمال المعنى ؟! ولكنه بكل حال لم ينبه إلى ذلك . 

(1) صحيح مسلم )١41//1(‏ . وقد مضى هذا الحديث ( ص 01) . 
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ومن عفوه عنكم وغفره لكم 2١(‏ : أن شرع لكم التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم 
الماءء توسعة عليكم ورخصة لكمء وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على 
هيئة ناقصة : من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول» أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث 
حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء» فإن اللّه» عز وجل. قد أرخص فى التيمم 
والحالة هذهء رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمئة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه : 
أن هذه نزلت قبل تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى ود لبنى 
النضير بعد أحدل بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن 
يذكر العنب خنا: يالل الثقة. روى البخارى عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله عله فى 
بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى بالبيداء ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله كك 
على التماسهء وأقام الناس معه» وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبى بكر 
فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يليد وبالناس (25. وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكرء ورسول الله وَكلةٍ واضع رأسه على فخذى قد نامء فقال: 
حبست رسول الله كَكْةٌ والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبنى أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى» ولا يمنعنى من التحرك إلا 
مكان رسول الله يك على فخذى. فقام رسول الله يِه حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية 
التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. قالت: فبعثنا 
البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته . ورواه مسلم (2. 

وروى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله يلل عرس بأولات الجيش ومعه 
عائشة زوجتهء فانقطع عقد لها من جزع ظَفَاره فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك وحتى أضاء 
الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب» فقام 
المسلمون مع رسول الله كَكِيّ» فضربوا بأيديهم الأرضء» ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب 
شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى الآباط7؟2. 
«)١(‏ الغفر  »‏ بفتح فسكون : مصدر ء كالمغفرة والغفران . 
(6) قوله : « وبالناس » : سقط فى المطبوع من « عمدة التفسير » » وهذا بلا شك من أخطاء الطباعة . 
(©) البخارى /١(‏ 358-765 فتح ) . ورواه أحمد (5 ١1/4/‏ حلبى ) والطبرى )455١1(‏ . وفصلنا تخريجه فيه . 


620 المستك )5 / > 5 5) م وإسناده صحيح 0 ورواه الطبرى )951١(‏ بإسناد غير متصل . وقد بينا معححيه 
وطرقه الموصولة هناك . 


اله الأول حهورة الساء: الكياق 3 2112:1515 
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لَ ئَ ِلَ ألنَ أوفوأ نصِييا من الكتب يترون الصَللْهَ وبريدوت أن تَضِلُوا المبيلَ 
0 له ألم ديك وَكقّ هوك بأ كوبا ئَنَ لذن هَادُوأيحرَهوَ 


سه 
سر جيه صر صصح + اس م اثلر 
سى :ا تاو عصينا وأممة سحو لتر اج سمل ار مر عِنَا ليأ بأ لب 6 2ت 5 
م2 


لْكلمّ عن مَوَاضعِدِء وَيَفُولُونَ مَعِمْنَا عَصَينًا وأسمع غير مسمع وَرْعِنا ليأ وطعنا فى 
- ل - 8 أ ل م 2 ولك ضر 2 ٍ- يُكْْرمَ مَك 
اذى ول عي 3 قَالوَاسمِعًا : طن رامت وال لكان حرا ع اوليك لمم مه يك 4 
ومن إلا فليا 4 

يخبر تبارك عاي عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترود 
الضلالة بالهدى, ودر و ره أعينا :دل الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم ا 
الأنبياء الأقدمين » فى صفة محمد كَليِْةهِ ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا «ويريدون أن تضلُوا 
السبيل * أى : ودون الو تكفرون بها أنرل عليكم اليه ب 201 
وكفئ بالل تصيرا# أى: كفى به ولي لح لجا إليه؛ 53 5956 ء١‏ 

ثم قال تعالى : 8 من الّذين هادوا > ٠‏ من » هذه لبيان الجنس كقوله : 8 فَاجتَنبوا الرجس من 
الأوثان 4 [الحج : ره 

وقوله: #إيحرفون الكلم عن مواضعه» أى : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير 
مراد اللّه» عز وجلء قصدا منهم وافتراء #ويقولون سمعنا وعصينا» أى : سمعنا ما قلته يا محمد ولا 
نطيعك فيه . هكذا فسره ميجاهد وابن زيذ» وهو المرادء وهذا أبلغ فى كفرهم وعنادهم ء أنهم 
و 0 ووو الا ا ات اما 
ل . وهذأ لوك عليهم لعنة الله . مرت 
في الدين*» أى : يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم: «راعنا » » وإنما يريدون الرعونة. 
وقد تقدم الكلام فى هذا .2١(‏ 

ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا 
بألسنتهم وطعنا في الدّين» يعنى : بسبهم النبى كَكِله . 

ثم قال تعالى : «وَلو أَنّهُم قَانُوا سمعنا طعا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وأَفُوم ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منهء فلا يدخخلها من الإيمان 
شىء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : لإفقليلا ما يؤّمنون» [البقرة :حم (25 والمقصود: 
أنهم لا يؤمنون إعمانا نافعا. 





. من سورة البقرة‎ ) ٠١6 » ٠١ 5 ( : عند تفسير الآيتين‎ )١( 
. عند تفسير الآيتين : ( 88 » 84 ) من سورة البقرة‎ )0( 


6٠ 





|لجزء الأول سورة القياي.» + الآيتان ) لا ع لىءة ( 


2-7 


5 يتامم الدِبنَ أوفوا الككب ءَامثوا ما رن أمَرا مَامَكم ين أن لس وجو 
َُتهاءكَأ ةبر هآ أو لتم كنا لما نغ بَالتيني ْو مر أمَرمتمُو 07 ا 
نَمَو وبر مَامون َك من ينك ومن مشر 2 كا إتْمَاعَظِيمًا 9] 16 

يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يَكِْةِ من الكتاب 
العظيم» الذى فيه تصديق الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم أن يفعلواء بقوله: 
«من قَبلٍ أن نُطْمس وجوه فَنرَدُها عل أدبَارها» . قال بعضهم: طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل 
أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع 
ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. وقال ابن عباس : طمسها: أن تعمى 
قَتردُها علَئ أَدبَاره4, يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل 
لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم 
فى صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة 
يهرغوان ويحشون ري على نارهم وهنا كما كال يتضهم ان قزل إن جعلنا في أعتاقهم أَغْلالا 
فهِي إلى الأَذقَان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سدا © [يس :لم ةع: أن هذا مثل ضربه الله لهم فى 
ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد: طمن قبل أن تُطْمس وجوها »> يقول.: عن صراط 
الحق ظقتردُهَا علَى أدبارها» أى: فى الضلالة . 

وقوله: «أو تلعنهم كما لَعنًا أصحَاب السبت 4 يعنى: الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد. وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف .)١(‏ 

وقوله: «وكان أمر اللّه مفعولا» أى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 

ثم أخبر تعالى: أنه «لا يغفر أن يشرك به» أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «ويغفر ما 
دون ؛ذلك» أى: من الذنوب «إلمن يشاء » أى: من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

روى الإؤمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله تيد «الدواوين عند الله ثلائة؛ ديوان 
لا يعبأ الله به شيئا » وديوان لا يترك الله منه شيئا » وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى 
لا يغفره الله فالشرك باللهء قال الله عز وجل: 8 من يشرك بالله فَقَد حرم الله عليه الْجنّة4 [المائدة : 
؟/]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 


. منها‎ )١57( فى الآية‎ )١( 


الجزء الأول سورة النساء : الأآيتان ( /ا 2 58 )2 سح 73 


شنعاء فظلم العباد بعضهم بعضا؛ التصاصن ١‏ اكيدالة؟, ل وروى الؤمام أحمد 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله وو يقول : «كل ذنب عسى الله أن يخفرة إلا الرجل يموت 
كافراًء أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمدأً» . ورواه النسائى(5), وروى الإمام أحمد عن أبى ذر » أن 
رسول الله كك قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت : 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى 
وإن سرق». ثلاثاء ثم قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر 
إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبى ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف 
أبى ذر ورواه الشيخان 29. وفى الصحيحين أيضا عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» 
فإذا رسول الله عبد يعشى وحدهء وليس معه إنسان» قال: فظئنت أنه يكره أن يمشى معه أحد. 
قال: فجعلت أمشى فى ظل القمرء فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذر» جعلنى 
اله فداك. قال: «يا أبا ذرء تعاله». قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة» إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله. وبين يديه» وعمل فيه خيرا». قال: 
فمشيت ساعة» فقال لى: «اجلس هاهنا»» قال: فاجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: 
«اجلس هاهنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» 
ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى 
قلت: يا نبى الله؛ جعلنى الله فداءك؛ من تكلم فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك 
شيئا ؟ قال: «ذاك جبريل» عرض لى فى جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن 
زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر»(4). وروى عبد بن 
حميد عن جابر قال: جاء رجل إلى النبى يَكةٌ فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان ؟ قال: «من 
مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة»ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار». تفرد به 


: وصححه . وقال الذهبى‎ )015 ٠. 015 / 5( وإسناده صحيح . ورواه الحاكم‎ ٠ المسند (5/١.٠15؟ حلبى)‎ )١( 
» صدقة : ضعفوه . وابن بابنوس : فيه جهالة » . وهو فى مجمع الزوائد (١٠/48)»وقال : « رواه أحمد‎ « 
وقد ضعفه الجمهور » وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة بن موسى . وكان‎ ٠» وفيه صدقة بن موسى‎ 
. زيادة نسيته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب‎ )١17١ صدوقًا ». وفى الدر المنثور (؟7/‎ 
وصدقة بن موسى الدقيقى : ضعفه ابن معين وغيره » وقد بينا فى المسند فى الحديث (/ا1١7١) أن حديثه حسن‎ 
لثناء مسلم بن إبراهيم - تلميذه  عليه . ولكنا نرى الآن أن حديثه صحيح » لأن البخارى ترجم له فى الكبير‎ 
وهو‎ ٠ فلم يذكر فيه جرحا ء وهذا أمارة توثيقه عنده . وأما ابن بابنوس : فهو يزيد بن بابنوس‎ )١98/7 / (؟‎ 
. فلم يذكر فيه جرحا‎ ٠ ترجم له البخارى وابن أبى حاتم‎ ١ تابعى ثقة معروف‎ 

(5) المسند (179174) » والنسائى (7 /177) . وإسناده صحيح . 

() المسند (6 ١١77‏ حلبى ) . 

(؟) البخارى 717١/1١١1(‏ -77؟ فتح ) ومسلم ١(‏ /777) . ورواه أحمد بنحوه (5 / ١67‏ حلبى) . 


ا ببس بحست االققة: الأول شوو الهماء 3 اواك( 3 ادي 1 16) 


من هذا الوجه(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن ضمضم بن جوس اليمامى قال: قال لى أبو هريرة: 
يا يمامى. لا تقولن لرجل: واللّه لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا 
هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال: فلا تقلهاء فإنى سمعت 
رسول الله كله يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهداً فى العبادة» وكان 
الآخر مسرفا على نفسه. وفكانا متاخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: 
يا هذا . أقصر. فيقول: خلنى وربى» أبعثت على رقيباً؟! قال: إلى أن رآه يوما على ذنب 
استعظمهء فقال له: ويحك! أقصر قال: خلنى وربى ؛ أبعت على رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر 
الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما 
فى يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت 


دنيأه وآخرته» . ورواه أبو داود 0 ., 


وقوله: ومن يشرك باللّه فقد افترَئ إِنْمَا عظيما» كقوله: إن الشرك لَظَلْم عظيم» [لقمان: 1]» 
وثبت فى الصحيحين». ؛ عن أبن مسعود أنه قال : قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو حلقك» - كمام الحديث 2303 

111 أن تل 2م ررب من َع لا دالت وه 
00 2 ون أَنشسَهُم بل َم م تيلا 05 أَنظر 
لكب تيكل به ابيا و #) أل تر إل اليب أونأ نيا م 


57 ع 0 سه اا 7 م ل جو لصم الث ست سل مس مد سس 
عدي لبت وَالطدمُوتٍ وَيِمُوُونَ لين أ هلؤلاء أ كل من الدذين 


0 3 2 رشعو لم الس 2# عرس م ع مو سل ب لجسم 
امنأ سيبلا 650 أُوْلَهِكَ الْبنَ لمهم هد ومن يعن أمَه هن جد لم نيا 0 46 
1 1 ا 1 ام م مك ا د 
قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية ‏ وهى قوله: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» ‏ فى 
اليهود والنصارىء حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه4 . زاد ابن زيد : وفى قولهم: # لن يدخل الجنة 
لمن كان هودا أو نَصارى [البقرة: .]1١١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء 


والصلاة يؤموبهم. ويزعمون أنهم لد ذنب لهم ٠‏ روى ذلك ابن حجرير. وروى ابن أبى حاتم 


. /خم؟)‎ ١( وكذلك رواه مسلم‎ . )181777 6» 1807/5 6 ١51750 ء١56014-(: لكن رواه أحمد من أوجه أخر‎ )١( 
. )١671/7( ورواه أحمد أيضا ضمن حديث مطول‎ 

() المسند (871/6) وإسناده صحيح . ورواية أبى داود )594-01١(‏ مختصرة . وأعله المنذرى بأحد الرواة فى أبى 
داودء وفاته إسناد المسند الذى خلا من ذلك الراوى ‏ على أنه ثقة أيضا . و«ضمضم »؛ : بفتح الضادين 
المعجمتين بينهما ميم ساكنة . و « جوس » : بفتح الجيم وسكون الواو ثم سين مهملة ٠‏ ووقع فى المطبوعة 
بالمعجمة » وهو تصحيف . و « اليمامى » : بالميم . ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة : ١‏ اليمانى » بالنون » وهو 
تصحيف . ووقع أيضا فى متن الحديث أغلاط فى الأصول هنا » صححناه من المسند . 

(9) مضى عند تفسير الآيات : ( 5795 - 5١‏ ) من سورة النساء . 


الجزء الأول - سورة التسساء: + الآيات (8:--5”ه6) سس ا 


عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم. ويقربون قربانهم ويزعمون 
أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. وكذبوا. قال الله تعالى: «إنى لا أَطهَر ذا ذنب بآخر لا ذنب 
له»ء وأنزل الله : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 2174 . ثم قال: وروى عن مجاهدء وأبى مالك. 
527 وعكرمة. والضحاك ‏ نحو ذلك . 


وقيل: نزلت فى ذم التمادح والتزكية ٠‏ وفى صحيح مسلمء عن المقداد بن الأسود قال: 
أفزنا اوسول الله عله أو تسيو اقفن توه المداشيق: التزانى :. بوفى لصحن عن الى :كر 
رسول الله يَكِْةِ سمع رجلا يثنى على رجل» فقال:«ويحك .قطعت عنق صاحبك ! ». 0 
«إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه ٠‏ ولا يزكى على الله أحدا» (25. 
وروى الإمام أحدة عرد معد اللجهتن قال: كان معاوية قلّما يحدث عن النبى كِب قال: وكان 
قلّما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى ككل يقول: «من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم 
والتمادح فإنه الذبح». وروى ابن ماجة منه: «إياكم والتمادح فإنه الذبح». ومعبد هذا : هو ابن 
عبد الله بن عر البصرى القدرى (2©2. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : | 
الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شىء». يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعا 
فيقول له: واللّه إنك لذيت وذيتء» فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله 
[عليه ]. ثم قرأ: #ألم تر إِلَى الذين يزكون أنفسهم» الآية (4) . 

وسيأتى الكلام على ذلك مطولاء عند قوله تعالى : «قلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن انْقى 1 
[النجم: ”*]. ولهذا قال تعالى: «بل الله يزكي من يشاء » أى: المرجع فى ذلك إلى اللهء عز 
وجلء لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى : «إولا يظلموت قتيلا» أى : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. 
قال ابن عباس » ومجاهد. وغير واحد من السلف: هو ما يكون فى شق الئواة. وعن ابن عباس : 
هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب . 

وقوله: «إانظر كيف يفترون عَلَى الله الكذب» أى : فى تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤهء وقولهم: «لن يدخل الْجنةَ إل من كَانَ هودا أو نَصارَى» [البقرة: ]١١١‏ » وقولهم: #لن تمسنا 
الثار إلا أياما معدودة» [البقرة: »]4٠‏ واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة.ء وقد حكم الله أن أعمال 
الآباء لا تجزى عن الأبناء شيئاء فى قوله: تلك أُمةَ قد حَلَت لَهَا ما كسبت ولكم ما كسبتم [ولا تسألون 


() إسناده صحيح . ولم ينسبه السيوطى (؟ / )٠‏ لغير ابن أبى حاتم 5 

(؟) سيأتى هذا الحديث أيضا عند الآية (77) من سورة النجم . 

(9) المسند )١793119/ . ١5908(‏ واين ماجه (71/47). و« معبد الجهنى » : على أنه أول من تكلم فى القدر » ولكنه 
ثقة » وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : ١‏ كان صدوقا فى الحديث » . 

(5) الطبرى (91/515) . وهو موقوف جيد الإسناد . 


:د تللح الحخزء الأول سورة النساء : الآيات ( 54 075 ) 


ما كَانُوا يعْملُون» [البقرة: .]14١‏ ثم قال: طوكفئ به إِنْما مبيئا» أى: وكفى بصنبعهم هذا كذبا 
وافتراء ظاهرا. 

وقوله: ظأألَمِ تر إِلَى الذي أُوتُوا نصيبا من الكتاب يؤمئون بالجبّت والطاغوت», أما «الجبت» : 
فرورى ابن إسحاق عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الحبت»: السحرء ب الشيطان. 
وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وغيرهم . وقيل : ا لحبت : الشيطان . 
وقال الحوهرى فى «الصحاح») : «الجبت» كلمة تقع على الصنم والكاهن اله ونحو ذلك» 
وفى الحديث: «(الطيرة 0 وهذا الحديث الذى ذكره» رواه الإمام أحمد 
عن قبيصة بن مخارق أنه سمع النبى يليو قال: «إن العيافة وَالقارق والطيرة من اللحبت») 0 
عوف: «العيافة»: زجر الطيرء و«الطرق» : الخطء يخط فى الأرض» و«الجبت» قال الحسن: | 
الشيطان. وهكذا رواه أبو داود والنسائى واين أبى حاتم .2١(‏ وقد تقدم الكلام على : ا 
فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا 59). 

وقوله: #ويقولون للذين كفروا هؤّلاء أهدئ من الذين آمنوا سبيلا» أى: يفضلون الكفار على 
المسلمين بجهلهم . قله دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . وقد روى ابن أبى حاتم عن 
عكرمة قال: جاء حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا لهم: أنتم أهل 
الكتاب وأهل العلم. ٠‏ فأخبرونا عنا وعن محمد؟ فقالوا: وال را ابر نحن نصل 
الأرحامء ونتحر الكوماءء. ونسقى الماء على اللبوقع: رفاك العاة» ونسقى الحجيح - ومحمد 
ععوو قطع أرحامناء واتيعه سراق الحجيج من غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير 
وأهدى سبيلا. فأنزل الله : ألم تر إِلَى الْذين أوتوا نصيبا > الآية . وقد روى هذا من غير وجه؛» عن 
ابن عباس وجماعة من السلف297. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور لمنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن 
أهل الحجيج ؛ وأهل السدانة» وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: «إن شانتك هو 
الأبتر» [الكوثر: 7]ء ونزل: ألم تر ِلَى الذين وتوا نصبيا من الْكتّاب» إلى «إنصيرا 40 . 


. حلبى ) . (5) عند تفسير الآية (765) منها‎ ٠١ / 0( المسند‎ )١( 

(9) حديث عكرمة هذا حديث مرسل . وكذلك نسبه السيوطى )١7١/7(‏ إلى «سعيد بن منصور واين المنذر وابن 
أبى حاتم » مرسلا » . وذكره قبله من رواية « الطبرانى والبيهقى فى الدلائل »عن عكرمة عن ابن عباس » 
وذكره الهيثمى فى الزوائد (/ / 5 » 5) من رواية الطبرانى ٠‏ وقال : « وفيه يونس بن سليمان الجمال » ولم 
أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح »6 . وانظر الحديث الذى عقب هذا . و« الكوما  »‏ بفتح الكاف ‏ : الناقة 
العظيمة السنام . و« الصنبور  »‏ بضم الصاد المهملة وسكن النون ‏ أصله : نخلة تخرج من أصل النخلة 
الأخرى من غير أن تغرس » ثم قيل :رجل صنبور » أى : فرد ضعيف ذليل لا أهل له ولا عقب . يريدون : 
أن رسول الله يله لا عقب له ولا أخ فإذا مات انقطع ذكره ! وكذبوا وأنخزاهم الله . 

(:) هكذا ذكره المؤلف الحافظ من رواية الإمام أحمد » وكذلك نسبه إليه السيوطى (؟ )١11١/‏ . ولكنى لم أجده فى 
المسند فى مسئد ابن عباس » على اليقين بعد التتبع التام . فلعله فى كتاب آخر من كتب الإمام أحمد . ورواه 
أيضا الطبرى (91,/85) . وزاد السيوطى نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . وسيذكره الحافظ ابن كثير - بنحوه - 
فى تفسير سورة الكوثر من رواية البزار »وقال:« وهو إسناد صحيح »© . وذكره السيوطى فى تفسيرها (5 )4٠17/‏ 
من رواية ١‏ البزار وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه » . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآبيات ( 617 6ه ) سس 678 


وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان 
وبنى قريظة حيى بن أخطب وسلام بن أبى الحقيق وأبو رافع» والربيع بن أبى الحقّيق» وأبو 
عامرء ووحوح بن عامرء وهوذة بن قيس. فأما وحوح وأبو عامر وهوذة فمن بنى وائل» وكان 
سائرهم من بنى النضير» فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب 
الأول » فاسألوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم ؟ فقالوا : دينكم خير من دينه» 
وأنتم أهدى منه وممن اتبعه! . فأنزل الله عز وجل : ا ألم تر إلَى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب © إلى 
قوله : ظ وآتيناهم ملكا عَظيما 4 .2١(‏ وهذا لعن لهمء وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا 
فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتهم؛ وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب» حتى حفر النبى ييه وأصحابه. حول 
المدينة الخندق» فكفى الله شرهم ورد الله الذين كَفَروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمدين القتال 
وَكَانَ الله قَوِيًاعَزِيزا» [الأحزاب: 10] . 

0 آم حم تَصِيِي ين ألْمَُكِ فِذًا لا يُؤُْونَ الئاس تَقَيرًا أم يحْسَدونَ ألتاس 


وبر 


ما 


عرو م2 به عحة ممم راوس ره ا ل لي اال يا 70 


١ 
- 8. -- ور‎ 


1 

يقول تعالى : لآم لهم تصيب من الملك4؟! وهذا استفهام إنكار» أى: ليس لهم نصيب من 
الملك. ثم وصفهم بالبخل فقال: طفإذا لا يؤتون الئاس نقيرا» أى : لأنهم لو كان لهم نصيب فى 
الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس ‏ ولا سيما محمد كلخ شيئآ» ولا ما يملأ «النقير». 
وهو النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 

وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون حَزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم حَشِيّة الإنقاق » 
[الإسراء: ]٠٠‏ أى: خوف أن يذهب ما بأيديكم» مع أنه لا يتصور نفاده» وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا» [الإسراء: 6٠٠١‏ أى: بخيلا. 

ثم قال: آم يحسدون الئاس عَلَئ ما آتاهم اللّه من فضله يعنى بذلك: حَسّدهم النبى يَكهٍ على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومتّعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من 
بنى إسرائيل . 

قال الله تعالى: ظفَقد نينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيتاهم ملكا عظيما» أى: فقد جَعَلّنا فى 
أسباط بنى إسرائيل - الذين هم. من ذرية إبراهيم ‏ النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب. وحكموا 
فيهم. بالسنن ‏ وهى الحكمة ‏ وجعلنا منهم الملوك» ومع هذا طفمنهم من آمن به »> أى: بهذا 
الؤيتاء وهذا الونعام إرمنهم من صد عنه» أى: كفر به وأعرض عنه؛. وسعى فى صل الناس عنه. 


للق ورواه الطبرى لبا2 من طريق ابن إسحاق 5 


ميب يا حك تست اطبزة الأول .د سؤرة التماء + الآيات: هن كزة) 


وهو منهم ومن جنسهم» من بنى إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من 
بنى إسرائيل؟ وقال مجاهد: إفمنهم من آمن به أى: بمحمد علد إومنهم من صل عنه 24 فالكفرة 
منهم أشد تكذيبا لك » وأبعد عما جئتهم به من الهدى . والحق المبين .ولهذا قال متوعدا لهم: 
لإركفئ بجهنم سعيرا» أى : وكفى بالنار عقوية لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم ككتىب اللّه 
ورسله . 


9١‏ كي كترم سَايا سوْفَ ميلج كوا ا يجت جود هم بَدَلنَهُمْ جلو 
ليدُوقواً 2 إث اله كان عزببرًا حَكيمًا 006 وَالَدِنَ ءَامَنُوا وَعحِلُو ا 
0 ل جَنتٍ وى مِن تحنبا الْأَحمرٌ حَلِرِينَ ذ فآ أبن َم ذا بآ زواج 3 0 وير لهم 


يد 42 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. فقال : لإإن الْذين 
كفروا بآياتنا سواف نصليهم تَارَاه الآية» أى ندخلهم فيها دخولا يحيط بجميع أجرامهم. وأجزائهم . 
ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال: #كلّما نضجت جلردهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب . وروى الإمام أحمد عن ابن عمرء عن النبى كله قال: يعظّم أهل النار فى النارء 
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعاء 
وإن ضرسه مثل أحد» . تفرد به أحمد من هذا الوجه(١‏ 

وقوله: #والْذين آمنوا وعمنُوا الصالحات سندخلهم جئات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها أبدا» : 
هذا إخبار عن مأل السعداء فى جنات عدن.ء التى تجرى فيها الأنهار فى جميع فجاجها ومحالها 
وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون» ولا يبغون 
غنها عيرلا ....رقرلة: «لهم فيها أزواج مطهرة 4 أى: من الحيض والنفاس والأاذى. والأخلاق 
الرذيلة» والصفات الناقصة. وقوله: #وندخلهم ظلاً ظليلا4 أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا 
أنيقا. روى ابن جرير عن أبى هريرة» عن النبى يُلْةْ قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى 
لوا شجرة الخلد» (9) . 


كا 


يحبر تعالى أنه يأمر ا الأمانات 78 ا وفى حديث ل أن رسول الله لد 


() المسند (-0٠8م58)‏ غ؛ وإستاده جيد . وزاد فى مجمع الزوائد )591١/١٠١(‏ نسبته للطبرانى فى الكبير واللأوسط : 
68 الطبرى (4874) . وكذلك روآاه أحمد (١/الم94‏ 3 ١6ة)‏ . وأصل الحديث ثابت من أوجه كثيرة عن أبى 
هريرة» فى المسند والصحيحين وغيرها » دون زيادة « شجرة الخلد » . انظر المسند (975849) . 


الخو الأول جسووة الشاء :الآ ره 63 ببسب يي ورج 7 611/7 
قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن(١2,‏ 
وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله» عز وجلء على عباده» من 
الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤثتمن عليه لا يطلع عليه 
العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض : كالودائع وغير ذلك ما يأتمنون به بعضهم على 
بعض من غير اطلاع بيئة على ذلك. فأمر الله عز وجل» بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى 
الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله كَكيْهْ قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجّماء من القَرناء» (21. وروى ابن أبى حاتم عن زاذان» 
عن ابن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة ‏ وإن كان 
قتل فى سبيل الله - فيقال: أدّ أمانتك. فيقول: وأنى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟! فتمثل له الأمانة 
فى قعر جهنم فيهوى إليها .فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقهء فيهوى على أثرها 
أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته» فقال: صدق أخحى: #إن الله يُأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» 60 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة» 
واسم أبى طلحة : « عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قَصّى بن كلاب » 
القرشى العبدرى» حاجب الكعبة المعظمة. وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة». الذى 
صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم؛ أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. 
هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاصء» وأما « عمه عثمان بن أبى طلحة »». فكان معه لواء 
المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب؛ لأن كثيرا من المفسرين قد 
يشتبه عليهم هذا بهذا (؟2. وسبب نزولها فيه : لما أخذ منه رسول الله كلكو مفتاح الكعبة يوم 
الفتحمء ثم رده عليه. وروى ابن إسحاق فى غزوة الفتح عن صفيّة بنت شيبة؛ أن رسول الله 
يكل للا نزل بمكة واطمأن الناس. خرج حتى جاء إلى البيت» فطاف به سبعا على راحلته؛ 


)١(‏ هكذا قال الحافظ ابن كثير . وأرى أنه وهم رحمه الله . فإنى لم أجده من حديث سمرة قط . لا فى المسند 
ولافى غيره . ولكن رواه أبو داود (70670) والترمذى (؟ / ٠١ 70١‏ ؟507) والدارمى (؟ /514) والحاكم (5/ 
7)- كلهم من حديث أبى هريرة . قال الترمذى : « حسن غريب » وصححه الحاكم على شرط مسلم ٠‏ 
ووافقه الذهبى . وروى الحاكم عقبه شاهدا له من حديث أنس . ورواه أحمد فى المسند )١0591١(‏ وأبو داود 
(0") من حديث رجل من الصحابة » وفى إسنادهما راو مبهم لم يسم . نعم رواه الطبرى (-986) من 
حديث الحسن ‏ مرسلا . وذكره السيوطى (؟/ )١7/5‏ عن رواية الحسن ٠»‏ ولم ينسبها لغير الطبرى . ثم ذكره 
من حديث أبى هريرة الذى ذكرناه » وزاد نسبته للبيهقى فى الشعب . 

(؟) رواه أحمد فى المسند ١7(‏ لا » 447/! » )8711١‏ ومسلم (1/ 787 . 584) كلاهما من حديث أبى هريرة . 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم صحيح . وزاد السيوطى (7 / )١7/6‏ نسبته لعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعيد بن حميد وابن 
المنذر والبيهقى فى الشعب . وهذا وإن كان موقوفا لفظا على ابن مسعود والبراء »فإنه مرفوع حكما ؛ لأنه مما لا 
يعرف بالرأى . 

(:) انظر : نسب قريش للمصعب ( ص 750١‏ - 767) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص )١١8‏ . 
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يستلم الركن بمحجن فى.يده». فلما قضى طوافهء دعا عثمان بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الكعبة» 
ففتحت له فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب 
الكعبة وقد استكف له الناس:فى المسجد. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعض أهل العلم: أن رسول الله كَكيْةٌ قام على باب الكعبة فقال: 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل 
مأثرة أو دم أو مال يدّغى» فهو تحت قَدمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية 
الحديث فى خطبة النبى يَكيْةْ يومئذ» إلى أن قال: ثم جلس رسول الله َكلِْةِ فى المسجدء فقام إليه 
على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يدهء فقال: يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية» 
صلى الله عليك. فقال رسول الله يَكِةِ: «أين عثمان بن طلحة؟» مَدعى لهء فقال له: «هاك 
مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وقّاء وبر .2١(‏ وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت فى ذلك» 
وسواء كانت تزلك كن ,ذلك أن لله تشكبها عام .زلهذا قال :انق عباس محمد ابن اللطرة: 
هى للبر والفاجرء أى: هى أمر لكل أحد. 

وقوله: «وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بِالْعَدل» أمر منه تعالى بالحكم بالعدال بين'الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن. كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت فى 
الأمراءء يعنى الحكام بين الناس. وفى الحديث: (إن الله مع الحاكم ما لم يَجِرَء فإذا جار وكله 
الله إلى نفسه»2202. وفى الأثر: «عدل يوم كعبادة أربعين سنة © (2 , 

وقوله: «إإن الله نعما يعظكم به أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين 
الناس» وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله: طإِن الله كان سميعا بُصيرا» 
أى: سميعا لأقوالكم. بصيرا يأفعالكم . 
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عل 
< 2 >وس مم ساس رورم > ور نزرة وهو دارم مم 2 2 2000 م 
0 أيه لذن !موأ أولِيعوأ الله وأطيهوا الول وأولى الذي وك إن كدر عَم في ىو فردوه إل 


2 مه 212 يرم وال م26 بمعرع ‏ وجي 2 ساس سويو سكاس رار 2ر5 بح اتيم 
له والرسول إن كم تُوْمِنُونَ أله وأليوْم الاجر دَلِكَ حير وأَحْسَنُ تويلا 4 

وروى البخارى عن ابن عباس : #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم». قال: نزلت فى 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى 4 إذ بعثه التبى ككل فى سرية (24. .وهكذا أخرجه بقية 


. من طبعة أوربة‎ ١ » 86٠ سيرة أبن هشام (ص‎ )١( 

(1) رواه الترمذى (؟/ /77) وابن ماجه (71717) والحاكم (5/  )97‏ كلهم من حديث عبد الله بن أبى أوفى بنحوه . 
وقال الترمذى : « غريب » وصححه الحاكم ؛ ووافقه الذهبى . وعنده كلهم بلفظ « القاضى » بدل « الحاكم » 1 
ولفظ الحاكم : « فإذا جار تبرأ الله منه » . ولفظ الترمذى : « فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان » . وروى ابن 
حبان فى صحيحه شطره الأول فقط (/1/ 7١6‏ مخطوطة الإحسان ) . 

:(”) هذا أثر لا أدرى ما هو ؟ 

() اليخارى (86/ ٠١‏ فتح) والمسند (15؟7١7)‏ . وهو حديث مختصر . قال الحافظ : « كذا ذكره مختصرا . 
والمعنى : نزلت فى قصة عبد الله بن حذافة » أى : المقصود منها فى قصته قوله : « فَإن تتازعتم في شيء فردوه إلَى 
الله4 الآية . والقصة مفصلة فى الحديث التالى لهذا » من حديث على . 
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الجماعة إلا ابن ماجه. وروى الإمام: أحمد عن على قال: بعث رسول الله يَلكِيْةِ سرية» واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصارء فلما خرجوا ا قال: فقال لهم: أليس قد أمركم 
رسول الله كيه أن تطيعرنى؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا لى حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه 
ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله كك 
من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كَكيخِ ٠‏ فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها . قال : 
فرجعوا إلى رسول الله كله فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة 

فى المعروف». أخرجاه ذ فى الصحيحين )0010 . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرء عن رسول 
الله عَكِل قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره.ما لم يؤمر بمعصيةء فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة». أخرجاه (5). وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يليد 
على السمع والطاعة» فى منشّطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثَّرَةَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. 
قال: «إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله برهان». أخرجاه (25. وفى الحديث الآخرء 
عن أنس: أن رسول الله يك قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أُمرَ عليكم عبد حبشى كأن رأسه 
زبيبة». رواه البخارى47). .وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع : وإن كان عبدا 
حبشياً مجدع الأطراف. روأه مسلو020). . وعن أبى هريرة» أن رسول الله متكي قال : «كانت بئو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء»ء كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى. وسيكون خلفاء 
فيكثرون». قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه (29. وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله تكد «من 
رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية». أخرجاه 29. . وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله كَكِلْدٌ يقول: «من خلع يدا من طاعة» 
لقى الله .يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه 


فسل(4). 


() المسند (؟551) . ورواه أيضا مطولا ومختصرا (915.» )٠١١48‏ . والقصة مفصلة أيضا فى المسند )١1١577(‏ من 
-حديث أبى سعيد الخدرى » وفيه التصريح.بأن أمير السرية كان عبد الله بن حذافة » كما أشار ابن عباس فى 
روايته الموجزة آنفا . 

(0) ورواه أحمد فى المسند (5554 ٠.‏ 7778) . وشرحناه فى أولهما شرحا مسهبا ٠»‏ ورواه أيضا الطبرى (/ا/41ة 2 
41/4 ة) . 

(©) البخارى /١7(‏ 5 » 5 فتح ) ومسلم (؟/85 816) مرارا . ورواه أحمد فى المسند (0 / 7١ , ١5‏ حلبى ) . 
وقوله :. 2 بواحا » : بفتح الباء الموحدة وتخفيف الواو . أى : ظاهرا باديا . 

(5) البخارى (؟ /2165ء لا16, 48/1 56٠‏ فتح). 

(65) هكذا كتب الحافظ ابن كثير هنا . وهو وهم » لعله كتبه من حفظه . فالحديث رواه مسلم (” / 406) من حديث 
أبى ذر » ل" من حديث أبى:هريرة : : 

() البخارى (5 / 9ه ٠‏ 9560) ومسلم (5” /87) والمسند 099817 . 

0) ورواهء أحمد (/541 7 . 1/٠.17‏ . 5لاملاء /ا1871) . 

(4) صحيح مسلم (8115) ٠.‏ ورواه أحمد مرارا » منها : (6785) . 
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وووى تسم أبقداء لوعت من عادر الكعبة قال: دخلت المسجد ؛فإذا عبد الله 
اين مر وى العاضى بكالتى نف كلل «الكفية وو الناير عدرل عون عليه ا تافديي توليك 
إليه» فقال: كنا مع رسول الله يد فى سقرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه. وهنا مق 
ينتَضلء ومنا من هو فى جَشَّرهء إذ نادى منادى رسول الله َكثِهِ: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى 
رسول الله وو فقال: (إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهمء وينذرهم شر ما يعلمه لهمء وإن هذه لكت دلت عانعيا تق ١‏ أزليناوسضيب انين 
بلاء وأمور تنكرونها. ونجىء فتن درفق بعضها بعضاء وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتى. ثم 7 دوعي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى 
إليةه وه بايع إماما فأعطاه صفْقّة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه 
فاعدريواءء عنق الآخر». قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك الله نت سمعت هذا من رسول الله عَلَلِيهِ؟ 
فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى »ووعاه قلبى» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقمّل أنفسناء والله تعالى يقول: ظا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أمُوَالَكُم بِيَكُم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارةَ عن تراض مُنكُم ولا تفتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» [النساء: 
9 ؟ قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة اللّه. واعصه فى معصية الله .2١(‏ والأحاديث 
فى هذا كثيرة. 

وقال ابن عباس: #وأولي الأمر منكم» يعنى: أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهدء وعطاءء 
والحسن البصرى.» وأبو العالية: يعنى: العلماء. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية عامة فى كل 
أولى الأمر من الأمراء والعلماء. كما تقدم. قال تعالى: ولا ينهاهم الرانيونَ والأحبار عن قَولهِم 
الإنْم وأكلهم السحت4 [المائدة : >]. وقال تعالى: لقَامأنُوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلّمون» [النحل: 47]» 
وفى الحديث الصحيح المتفق على صحته. عن أبى هريرةء» عن رسول الله كَكِْةْ أنه قال: « 
أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى اللّه» ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى 
أميرى فقد عصانى)52) . 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى: #أطيعوا اللّهَ 4 أى: اتبعوا كتابه 
«وأطيعوا الرُسول» أى: تحذوا بسنته «وأولي الأمر مكم» أى : فيما أمروكم به من طاعة اللّه لافى 


)231( صحيح مسلم (؟ //ام. 88) . ورواه أحمد (560-07) ورواه أيضا ممختصرا قليلا (51/97) . وقوله : ١‏ ومنا 
من هو فى جشره » - بفتح الجيم وسكون الشين المهملة : يعنى الدواب التى ترعى وتبيت مكانها . وقوله: «١يرقق‏ 
بعضها بعضا » . هو بضم الياء » وفتح الراء وقافين أولاهما مشددة مكسورة » أى : يصير بعضها رقيقا » أى 
خفيفا ؛ لعظم ما بعده » فالثانى يجعل الأول رقيقا . 

(0) البخارى /1١7(‏ 19) ومسلم (؟ /86) والمسند (9/557) . ورواه أحمد مرارا أيضا . منها : (0“"لا . 75758) 
والطيرى )948١(‏ وسيأتى عند تفسير الآيتين : ( 2١ ٠ 8١‏ ) . 
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معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الله» كما تقدم فى الحديث الصحيح: «إنما الطاعة 
فى المعروف» .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين, عن النبى يكيةِ قال: «لا طاعة فى 
معصية الله)(9) , 

وقوله: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرّسول» قال مجاهد وغير واحد من السلف: أى: 
إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من اللّه» عز وجلء» بأن كل شىء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: #وما اختلفتم 
فيه بن شيء أ فحكمه إِلَى الله [الشورى : ٠‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهذا له بالصحة 

فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم تؤمنون بالله واليؤم الآخر أى : 
ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن 
كنتم تؤمنون بالله اليم الآخر». فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما فى ذلك» فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: «ذلك خير» أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل النزاع 
إليهما خير لوأحسن تأويلا» أى: وأحسن عاقبة ومآلاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب. 


1 ًّ مر رح م ع اله سم ررس كه اس اس سر 7 

ص2 ا َأ 2-0-0-6 ا و ا د يم 
تع ماص سح ه 2 521 ب صَبَلدلا بيد 
0006 بيه --0 0 ليطن أن ير 4 
عَنلك سد 20 © كنت #اسجة و 0 
يحَلِمُونَ بأسّه إن 38 لد حسما إعسما ف 9 وكيك أربت يَمَلَمُْ أنَّهُ ما في 
ور > مصمرس سس اس 0 راسي 
قلوبهم َأَخْرِض عَنْمَجٌ وَعِظَهم و قل لهم ف أنفسِه وَل بَليعًا 24 

هذا إنكار من الله عز وجل». على من يدعى 9 الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» 

كما ذكر فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل 
اليهودى يقول : بينى وبينك محمد . وذاك يقول : بينى وبينك كعب د بن اللأشرف . وقيل : فى جماعة 

من المنافقين» ممن أظهروا الإسلامء أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وفيل غير ذلك 
07 أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنةء وتحاكموا إلى ما سواهما من 
الباطل» وهو المراد بالطاغوت هنا؛ ولهذا قال: #يريدون أن يتَحاكموا إلى الطاغرت». إلى آخرها . 
)١(‏ رواه أحمد والشيخان من حديث على » كما مضى ( ص 1588 ) . 
(6) المستد (5 /47557 حلبى ) . « وإسناده صحيح »© . 


بم هيبلس سلس الحزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 55 » 50 ) 


وقوله: # يصدون عدك صدودا» أى: يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما 
قال تعالى عن المشركين: «وإذا قيل لهم ابعوا ما أنزل الله قَلُوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» [لقمان: ١]ء‏ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم : لإِنمَا كان قول المؤمدين إذَا دعوا إِلَى الله ورَسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأَطْعنا وأولتك هم المفلحون؟ [النور: .]0١‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدمَتَ أيديهم » أى: فكيف بهم 
إذا ساقتهم المقادير» إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك «ثم جاءوك 
يُحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» أى : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق» أى: المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخبرنا تعالى عنهم فى قوله: طقَترَى الذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون تخشئ أن تصيبنا 
دائرة فعسى الله أن يأتي بالفنح أو أمر من عنده فيصبحوا علَئ ما أَسَروا في أنفسهم تادمين > [المائدة: 07]. 

وقد قال الطبرانى عن ابن عباس . قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما 
يتنافرون فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : «ألم تر إلى الْذين يزعمون أنْهم آمنوا 
بما أنزل إلَيك وما أنزل من قبل > إلى قوله : 8 إن أَرَدنا إلا إحسانا وتوفيقا» (21 . 

ثم قال تعالى : لأُولَتك الذين يعلّم الله ما في قُلُوبهم4 أى: هذا الضرب من الناس هم المنافقون» 
والله يعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك.فإنه لا تخفى عليه خافية. فاكتف بيه يا محمد 
فيهمء فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: ظفَأَعْرِض عنهم» أى: لا تعنفهم على ما 
في قلوبهم ا 5 واعكم على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر «رقل لهم في 


همه # م 


7 سلا من ول إل ماع بإذت 2 ء وو 7 إذ م لي أنَفْسَهُم . 


بجساءوك فَاسمَعْمَرواً أله وآ نتف لذ ةلبج اله باتيما 3 8 
سيو عي فعا تحر دنه هركلا 2 دوأ 0 0 اما 


تتنكولةاتي 40 


يقول تعالى: «وما أَرْسلْنَا من رُسول إلا ليطاع» أى: فرضت طاعته على من أرسله إليهم . 
وقوله: طبإذن الله قال مجاهد: أى لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى: لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك» كقوله : «ولقد صدقكم اللّه وعده إِذْ تحسونهم بإذنه4 [آل عمران: :61 )١‏ أى : عن أمره وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . 

وقوله: طولو أَنْهم إذ ظَلموا أَنفْسهم جاءوك فَاستغْفَروا الله واستغفر لهم الرسول لَوَجَدوا اللّهِ توابا 
)١(‏ إسناد الطبرانى إسناد صحيح . ونقله الهيثمى فى الزوائد 7 /8) عن الطبرانى » وقال  :‏ ورجاله رجال 

الصحيح »© . وذكره السيوطى (؟ ١178/‏ ) عن ابن أبى حاتم والطبرانى « بسند صحيح » 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 2585 56 )سس ان 
رحيما»: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كله 
فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم 
وغفر لهمء ولهذا قال: طالَوجدوا الله توابا رُحيما» . 

وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم» يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: 
أنه لا يؤمن أحد حنى يحكم الرسول يلل فى جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذى يجب 
الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: ثم لا يُجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت ويُسَلَمُوا تَسليمًا» أى: ١‏ 
إذا حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا ما حكمت بهء وينقادون له 
فق الظامن والناطاي: فلمو لزلا ستليا حلا د غير عائفة ولأ عدافقة بول متارعتت: كما ورد 
فى الحديث: «والذى نفسى بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» .2١(‏ 

وروى البخارى عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا فى شرِيج من الخَرَة فقال النبى كَللِ: 
«اسق يا زبير» ثم أرْسل الماء إلى جارك» فقال الأنصارى: يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟! 


2 
خرصي بير 0# سن 
- 


َتَلَونَ وجه رسول الله كلوه ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم 
أرسل الماء إلى جارك». واستوعى النبى يَلللْةِ للزبير حقّة فى صريح الحكم. حين أحفظه 
الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت 
فى ذلك: #فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم» . وصورته صورة الإرسال» وهو متصل 
فى المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال » فروى عن عروة بن الزبير: 
أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار ‏ قد شهد بدرا - إلى النبى يِل فى 
شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى كَِكِلْهَ للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك». 
فغضب الأنصارى وقال: يا رسول اللّه» أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله يَكلِلدِ ثم 
قال: «اسق يا زبيرءثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوعى النبى كلك للزبير حقه. 
وكان النبى تيه قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى» فلما أحفظ 
الأنصارى رسول الله كه استوعى النبى كَل للزبير حقه فى صريح الحكمء قال عروة: فقال 
الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: #فلا وربّك لا يؤمنون حئئ يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت ويسلّموا تَسليما» . هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع 
بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منهء والذى يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن 


)١(‏ هو الحديث الحادى والأربعون من الأربعين النووية » ولكن ليس فى أوله : « والذى نفسى بيده » من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . قال النووى : حديث حسن صحيح . رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح » يريد 
« كتاب الحجة » لأبى الفتح المقدسى . وذكره ابن رجب (ص ٠» 78١‏ 187) أنه رواه أيضا الحافظ أبو نعيم فى 
« كتاب الأربعين » التى شرط فيها الصحة . وأنه رواه أيضا الطبرانى . ثم أطال القول فى تعليله . وعندى أن 
تعليله غير جيد » وأن الحديث صحيح . 


و الا 129721201010712 الجزء الأول سورة التناء:: الآيتان 0( كع ©56_) 


أبن أبى حاتم رواه كذلك عن عروة بن الزيق حدثه 0 أن عبدك اللّه بن الزيسر حدثهء عن الو فق 
ابن العوام - فذكر الحديث بنحوه . وهكذا رواه التسائى»ورواه أحمد والجماعة كلهم . وجعله 
أصحاب الأطراف فى مسئد عبد الله بن الزبيرء وكذا ساقه الإمام أحمد فى مسئد عبد الله بن 


الزبير» والله أعله(١2.‏ 


)١(‏ حديث البخارى عن عروة بن الزبير ٠‏ هو فى الصحيح (8 ١4١7/‏ فتح ) ش وحديث الإمام أحمد » هو فى 
المسند )١5414(‏ فى مسند الزبير بن العوام . وحديث ابن أبى حاتم الذى ذكر الحافظ ابن كثير أنه رواه الإمام 
أحمد أيضا فى مسند عبد الله بن الزبير - هو فى المسند )١7185(‏ . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم 
(5) بتحقيقنا . وكذلك رواه الطبرى )941١7(‏ ».من رواية عروةء؛عن أخيه عبد الله بن الزبير . ثم رواه (4911) 
كرواية البخارى الأولى . وظاهر رواية البخارى الأولى أن صورتها صورة الإرسال » كما قال ابن كثير . وأما 
رواية الإمام أحمد )١519(‏ التى حكم ابن كثير بانقطاعها . فإنها عندنا متصلة ؛ لأن عروة بن الزبير سمع من 
أبيه الزبير بن العوام » كما قال مسلم بن الحجاج : « حج عروة مع عثمان . وحفظ عن أبيه فمن دونه من 
الصحابة » » وقد ثبت فى حديث آخر فى المسند )١514(‏ أنه صرح بالسماع من أبيه » فجزم ابن كثير بأنه لم 
يسمع منه ‏ غير سديد . والحديث حديث الزبير » رواه عنه ابناه : عبد الله وعروة . والظاهر أن عروة سمعه 
من أبيه » ومن أخيه عن أبيه . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح فى بيان صحة الحديث واتصاله (5 / 51» 
لا يننا ذلك أيضا مفصلا فى تعليقاتنا على الخراج ليحيى بن آدم 380) وعلى المسند » وعلى ابن حبان » 
وعلى الطبرى ‏ بما أغنى عن إعادة ههنا . 

وهاهى ذى الآيات فى هذه السورة»من الآية (09) إلى آخر الآية  )76(‏ واضحة الدلالة » صريحة اللفظ . 
لا تحتاج إلى طول شرح » ولا تحتمل التلاعب بالتأويل . يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة وسوله » وأولى 
الأمر منا » أى من المسلمين . ويأمرنا إذا تنازعنا فى شىء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله فى كتابه وحكم رسوله 
فى ستته . ويقول فى ذلك : للإإن كنتم تؤمنون بالله وَالْيوْم الآخر ©». فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة 
رسوله فى شأن الناس كلهم . وفيما يعرض لهم نم قضايا وخلاف ونزاع ‏ شرط فى الإيمان بالله واليوم الآخر . 
وكما قال الحافظ ابن كثير آنفا ( ص )57١‏ : « تدل على أن من لم يتحاكم فى محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا يرجم إليهما فى ذلك فليس مؤمتا بالله ولا باليوم الآخر » ٠‏ ثم ايرينا الله سبحانه حكمه فى الذين 
يزعمون أنهم يؤمنون برسوله محمد يَليْةْ وبما أنزل إليهء ثم يريدون 8 أن يتحاكموا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا 
به 4 ء فيحكم بأنهم منافقون » لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » صدوا عنه صدودًا . والتفاق 
شر أنواع الكفر . ثم يعلمنا الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبثًا » وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله . ثم 
يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا فى شأنهم كله إلى 
رسوله محمد يله » وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين . لا يجدون فى حكمه حرجا فى أنفسهم . 
وحتى يسلموا فى دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليمًا كاملا » لا ينافقون به المؤمنين » ولا يخضعون 
فى قبوله لقوة حاكم أو غيره » بل يرضون به مهما يلقوا فى ذلك من مشقة أو مؤنة . وأنهم إن لم يفعلوا لم 
يكونوا مؤمنين قط . بل دخلوا فى عداد الكافرين والمافقين . 

فانظروا أيها المسلمون » فى جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التى تنتسب للؤسلام » فى أقطار الأرض - إلى 
ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون : إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب 
والأديان » قوانين إفرنجية وثنية » لم تبن على شريعة ولا دين » بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثنى » 
أبى أن يؤمن برسول عصره ‏ عيسى عليه السلام ‏ وأصر على وثنيته » إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه ! 
هذا هو جوستنيان »أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون » والذى لم يستح رجل من كبار رجالاات مصر - 


اكلؤع الأول: يهيؤوة التيناة ؟ الآراك :3ن +407 ببسي بي ب ب كته 8118 


21 ”7 واج راوج وو م ءوروه عام درو 2 2 بواضوسةه 

تسا علوم ناسلو أَنصسَكم أو أخرجوأ ون د دينركم مَافْعَلُوه إلا فيل مهم 

و 0-00 ملام 2 + كو 262 2ج يح عي ا اح كج سحب و 46> 
ولو أنهم ينيب 2 شا اويا ا إذا لآاتينلهم من نا أجرا 

ولهدن 5 كدر 5 دآ ٍ- د م ساس ص هو صر 

عَظِيمَا 317 لودو رط تشتسيما 0 من يع اللهوأ سو لبيك مع الَدِسنَ أنعم 
ل 2 ل سه سا سا داس سرع دس ست ا ره م 7 | : ل 2-3 سر 
رن يضفي 1100 حَسْنَ أؤلتيك رَفِيقًا (1ل) ذلك 


لْقَضْلُ مر أله وَكَوَ َه ليها 1449 
- المنتسبين - ظلما وزورًا - إلى الإسلام » أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثنى » ويسميها « مدونة 

ا ا ا ا ا ا ا ا وا 
والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة . فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف ٠‏ بل من الوقاحة والاستهتار! 

هذه القوانين التى فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرو العداوة » هى فى حقيقتها دين آخر جعلوه 
دينًا للمسلمين بدلا من دينهم النقى السامى ٠»‏ لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها »وغرسوا فى قلوبهم حبها وتقديسها 
والعصبية لها . حتى لقد تجرى على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات « تقديس القانون » « قدسية القضاء » « حرم 
المحكمة » » وأمثال ذلك من الكلمات التى يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين . 
بل هم حينئذ يصفونها بكلمات « الرجعية » « الجمود » « الكهنوت » « شريعة الغاب » إلى أمثال ما ترى من 
المتكرات فى الصحف والمجلات والكتب العصرية ٠»‏ التى يكتبها أتباع أولئتك الوثنيين ! 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة : الفقه » و« الفقيه » و« التشريع » وه المشرع © » وما 
إلى ذلك من الكلمات التى يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها . وينحدرون فيتجرؤن على الموازنة بين 
دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد !! 

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شىء » وصرح كثير منهم فى كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة 
بانها لا تناسب هذا العصرء وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدينين» فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجى الوثنى !! 
خصوصا فى الحدود المنصوصة فى الكتاب والعقوبات الثابتة فى السنة . 

فترى الرجل المنتسب للإسلام » المتمسك به فى ظاهر أمره » المشرب قلبه هذه القوانين الوئنية » يتعصب لها 
مالا يتعصب لدينه . بل يجتهد ليتبرأ من العصبية للإسلام » خشية أن يرمى بالجمود والرجعية ! ثم هو يصلى 
كما يصلى المسلمون »ويصوم كما يصوم المسلمون ٠‏ وقد يحج كما يحج المسلمون . فإذا ما اتتصب لوقامة 
القانون » لبسه شيطان الدين الجديد » فقام له قومة الأسد يحمى عرينه » ونفى عن عقله كل ما عرف من دينه 
الأصلى ! ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه » وأقرب إلى نفسه ! هذا فى المستمسك منهم بدين الإسلام » 
وهم الأقل . دع عنك أكثرهم . 

وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات » أرضعوهم لبان هذه القوانين » حتى صار منهم فئات عالية 
الثقافة » واسعة المعرفة ‏ فى هذا اللون من الدين الحديد ٠‏ الذى نسخوا به شريعتهم . ونيغت فيهم توابغ 
يفخرون بها على رجال القانون فى أوربة » فصار للمسلمين من أثمة الكفر » ما لم يبتل #االإسلام فى أ 
دور من أدوار الجهل بالدين فى بعض العصور . 

وصار هذا الدين الحديد هو القواعد الأساسية التى يتحاكم إليها المسلمون فى أكثر بلاد الإسلام ويحكمون 
بها . سواء منها ما وافق فى بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها . وكله باطل وخروج ٠»‏ لأن ما 
وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة » لا اتباعا لها » ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله . فالموافق والمخالف كلاهما 
مرتكس فى حمأة الضلالة » يقود صاحبه إلى النار . لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به . 

وقد نزيد هذا المعنى بيانًا » عند كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية : (00) من سورة المائدة » إن شاء 
الله 


#به . س4ية)صبببس ته الخزة الأول دصثؤزة الفياء" 2 الآياك (550ى :2 ) 


يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لما فعلوه؛ لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر» وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما لم يكن لو كان 
فكيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: ولو أَنَا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم » الآية . 

ثم قال تعالى : «ولّو أنهم قعلوا ما يوعظوت به» أى: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به» وتركوا ما 
ينهون عنه طلَكَانَ خَيرا لهم» أى: من مخالفة الأمر وارتكاب النهى طوأَشَد تبِينَا4 » قال السدى: 
أى: وأشد تصديقا «وإذا لآتيناهم من لَدنَا4 أى: من عندنا «أجرا عظيما» يعنى: الجنة «ولهديناهم 
صراطا مستقيما»أى: فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: «إومن يطع الله والرسول فأُولئك مع الذين أَنعُم الله عليِهِم من التبيِينَ وَالصّديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيقا 4 أى : من عمل بما أمره الله به ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» 
وهم الصديقونء ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين .وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم . 

ثنى عليهم تعالى فقال : (وحسن أوليك رفيقا» .وروى البخارى عن عائشة قالت: 

سمعت ا الله عَكِلٍ يقول : انان فى مرف إلا اين الدالنا والاحرة» بوكان قن الكواة 
3 قبض فيه» فأخذته ُ شديدة» فسمعته يقول : طإمع الذين أَنعَم الله عليّهِم من البيين والصديقين 
والشهداء والصالحين4 فعلمت أنه خرء ركذا رواه مسلم (0). وهذا معنى قوله عليه فى الحديث 
الآخر: «اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثا: ثم قضىء عليه أفضل الصلاة والتسليه() . 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة : ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال:جاء رجل من 
الأنصار إلى النبى كَل وهو محزونء فقال له النبى تَكلِيِ : « يا فلان » مالى أراك محزونا ؟ ) 
فقال : يا رسول الله » شىء فكرت فيه » قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر 
إلى وجهك ونجالسك» غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبى يد عليه 
شيئاً» فأتاه جبريل بهذه الآية: : ومن بطع الله والرسول فَأُولَك مع ادن نعم الله لهم من التبيين 4 الآية . 

فبعث النبى َيِل فبشره . وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعن عكرمة» فاضي الشعوة 
وقتادة» وعن الربيع بن أنس» وهو من أحستها سند 259 , وروى أبن مردويه عن عائشة قالت: 
جاء رجل إلى النبى وَل فقال: يا رسول اللهء إنك لأحب إلى من نفسى» وأحب إلى من 
أهلى » وأحب إلى من ولدى ٠»‏ وإنى لأكون فى البيت فاذكرك فما أصبر حتى آتيك فانظر 
إليك ٠»‏ وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت 


. )543 + 540 / البخارى (8 / 197 فتح ) ومسلم (؟‎ )١( 

(9) انظر صحيح مسلم (؟7157/1) . 

(*') حديث سعيد بن جبير - مرسلا ‏ هو فى الطبرى (4475) . وكذلك المرسلات التى أشار إليها الحافظ ابن كثير 
ورواها الطبرى عند ذلك الموضع 


الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( 55 9/١‏ ) /اثلاه 


الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبى لله حتى نزلت عليه: «ومن يطع الله والرسول فأولنك 
مع الذين أنعم لله عليه من الي وَالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقا . وهكذا رواه الحافظ 
أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: «صفة الجنة»» ثم. قال: لا أرى بإسناده بأسا. والله أعلم .2١(‏ 
وثبت فى صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمى» أنه قال: كنت أبيت عند النبى علي 
فأتيته بوضوئه وحاجتهء فقال لى: «سّل». فقلت: يا رسول الله أسألك. مرافقتك فى الجحنة. 
فقال: «أو غير ذلك؟») قلت: هو ذاك. قال: «قَأعنى على نفسك بكثرة السجود»(). 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مره الجهنى قال: جاء رجل إلى النبى يَككِهٍ فقال: يا رسول 
الله »شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله » وصليت الخمس. وأديت زكاة مالى») وصمت 
شهر رمضان؟. فقال رسول الله عله : «من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء 
يوم القيامة هكذا ‏ ونصب إصبعيه ‏ ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد 29. وروى الترمذى عن 
أبى سعيد قال: قال رسول الله علد : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». 
ثم قال: هذا حديث حسن(7؟). 

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن 
جماعة من الصحابة: أن رسول الله علي سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: 
«المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفى رواية عن أنس 
أنه قال: إنى لأحب رسول الله كك وأحب أبا بكر وعمرء رضى الله عنهماء وأرجو أن 
يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعملهم*). 

وقوله تعالى: #ذلك الفضل من الله أى: من عند الله برحمتهء هو الذى أهلهم لذلك؛ لا 
بأعمالهم «وكفئ بالله عليما4 أى: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 





)١(‏ رواه أيضا أبو نعيم فى الحلية ( / )١76‏ عن الطبرانى بإسناده . ونسبه السيوطى (7 )١187/‏ لهما أيضا . وذكره 
الهيئمى فى الزوائد (7 //) وقال:« رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير عبد 
الله بن عمران العابدى ٠»‏ وهو ثقة © . وهذا الحديث مع اعتضاده بالمرسل الماضى عن سعيد بن جبير » 
وبالمرسلات الأخر التى أشار إليها ابن كثير ورواها الطبرى ‏ يكون حديئا صحيحا لغيره » إن لم يكن صحيحا 
لصحة إسناده . 

(5) مسلم /١(‏ 4) . وفى الحديث قصة مطولة » ورواه أحمد وجه آخر ١5501(‏ )2 15567 ) . 

(*) خفى على مكانه من المسند . وذكره السيوطى ( 7 )١87/‏ ولم ينسبه لغيره . وذكره الهيشمى فى الزوائد 
)١137/8(‏ وقال : « رواه أحمد ٠‏ والطبرانى بإسنادين » ورجال أحد إسنادى الطبرانى رجال الصحيح » . 
وذكره قبل ذلك )577/1١(‏ بنحوه مختصرا » وقال : ١‏ رواه البزار »؛ ورجاله رجال الصحيح ٠‏ خلا شيخى البزار , 
وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح 2<" . 

() الترمذى (” /73777) . ورواه أيضا الدارمى (؟ / 2747© . 

(0) من حديث طويل فى البخارى (7 / 1١‏ فتح ) . 


ربع 


ادوع الأول:.نسووة القناء: :الآراق( لان 5 

ب 2 داح دْركُج كنف امات أو أنفروأجَمِيعًا 290 واد 
رس دسا ل ع 2 سا سئس ل سه 5000 0 
لمن ليطن إن أصح مصِيبَة قَالَ قد نعم نّم د عل اد ل أ 7 مَعَهُمْ بيدا (راكا وَل 
ا © د واس ا سر سخ ساس 2 قر و آ هه ور مر 
صلبكمٌ فضل من كان لم كن يك وبين مودة يللكتى كنت مَعَهمُ فود 
ا رت 7 78 كيه 0 .0 
َوََاعَظِيمًا + تكو ميل ريه شروت الْحيةالدنيايالآضرة 
در وب + اسل 3 وح ساح 2 ره سا ساس سا ارت ا 5 ١‏ ْ 
ومن يَمَلجّل في سبيل انه مِفْمَلْ أو يَعْلِبَ مَسَوْف نُوْتيِهِ أجرا عظها ١‏ 

يأمر الله تعالى عباده امو منين بأخذ الحذر من عذوهم») وهذا يستلزم التأهب لهم 4 بإعداد 
الأسلحة والعدد. وتكثير العَدّد بالنفير فى سبيله#ثبّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد 
فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: جمع 5 وقد نجمع الثبة على ثُبين أو انفروا جميعا» يعنى : 
كلكم . وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة. وقتادة» وغيرهم 1 

وقوله: وإ منكم لَمَن لَبَطئّن» قال مجاهد وغير واحد: نزلت فى المنافقين» وقال مقاتل ابن 
حيان: طليبَطئّن» أى: ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسه» 
ويبطئ غيره عن الجهادء كما كان عبد الله بن ايبن شلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن 
الجهاد. ويشط الناسن عن الخروج فيه. وهذا قول أبن جريج وابن جرير؛ ؟ ولهذا قال تعالى 
إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الحهاد : لفن أصابتكم مصيَة» أى: قتل وشهادة وغلب 
العدو لكمء » لما لله فى ذلك من الحكمة لقال قد أنعم اللّه على إذ لم أكن معهم شهيدا» أى: إذ لم 
أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه!ء ولم يدر ما فاته من الأجر فى الصبر 
أو الشهادة إن قتل «ولين أصابكم فضل من اللّه»أى : : نصر وظفر وغنيمة للْيَقُولَنَ أن لم تكن بينكم 
وبينه مودة» أى : كأنه ليس من أهل دينكم يا ليتتي كنت معهم فَأَقُورَ فَوزا عظيماه أى * بأن يضرب 
لى بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

ثم قال تعالى: طقَلْيقَاتلَ» أى: المؤمن النافر في سيل الله الذين يَشْرون الحياة الدنيا بالآخرة» 

ٍ قال تعالى: ومن يُقَاتل في سبيل الله فقتل أو يُغْلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما > أى: كل من 





)١(‏ « شرى » وه اشترى » : يأتيان بمعنى باع » أى : أعطى شيًا وأخذ بدله . ويآتيان بمعنى « اشترى » المعروف على 
ألسنة الناس . أى : أخذ شيئًا وأعطى بدله . فهما من الأضداد » يستعمل كل منهما فى المعنيين المتقابلين . 
والحافظ ابن كثير فسر « يشرون »2 فى هذه الآية » بالمعنى الثانى : أنهم يأخذون الحياة الدنيا ويختارونها بدلا من 
الآخرة . وبذلك جعل ١‏ الذين » مفعولا لقوله « فليقاتل » » وبين أن الفاعل محذوف ٠‏ قدره بقوله ١‏ المؤمن 
النافر » . أى : يجب على المؤمن اللذى ينفر إلى القتال أن يقاتل الكفار الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة 
« ويبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا » . وغير ابن كثير فسر الآية على المعنى الآخر » «يشرون » » أى : 
يبيعون . فيكون المعنى : يجب على المؤمنين الذين يبيعون الحياة الدنيا ويختارون عليها الآخرة ‏ أن يقاتلوا . 
ويكون المفعول حيئئذ محذوفًا للعلم به » أى فليقاتل المؤمنون الكافرين . وكلا المعنيين صحيح جائز . ولكن الذى 
اخمتاره ابن كثير أعلى وأدق . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات 7/6 1/8 )ل سس ع 

قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو لَب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل » كما ثبت 

فى الصحيحين : ١‏ تكفل الله للمجاهد فى سبيله» إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» 2١(‏ . 

27 ىنس براسم .سس 2 جل حت عل ررم اس رصم رلرحج وس ري عراس _ 

0 ومالك لا تبون فى سيَدلٍ فين مت لجال ويس الود ادبن شوو 

رينآ أَحْرِجَمَا من هذه لمر الظالو هلها وأجمَل لنا ون لد وَل وَأجَمَل لَنَا من لَك صا 


ب مر لم 


7 و تر و2 ير 8 ره مرجم 
16 لد عأمَنو ا دشاخلون ف سيل أ وَالَدِينَ كَمَروا يفيو فى سَِلٍ الطلحوتٍ فَمَئِلوَا أ وما 
ليطن إن كدَ شيط كن صَعِيقًا 249 

يحرضص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد 2 سبيله ‏ وعلى السعى فى استتنقاد المستضعفين 
بمكة » من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها؛ ولهذا قال تعالى: #الذين يقولون رينا 
_ ا 52 0 7 , وم ام تنلل عرو 4 ج «م ا > هي م هم ده 
المرعا ين هذه الاريك »يعني مكداير: كتوله ب الإوكاين بن فرية في اند قر1 ون لراك التي اجر جلت > 
[فتحيل* 2115 

7 وصفها بقوله: ا ل 0 سكو ألنا 
وروى عن ابن أبى مليكة أن 5 عباس تلا إلا المتَضتَفين , من الرجال والنساء والولدان» قال : 
كنت أنا وأمى ممن عذر الله عز وجل . 

ثم قال تعالى: #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلُون في سبيل الطَاعُرت» أى : 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة الله ورضوانه». والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 

5 هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: طفَقَاتلوا أُوْلياء الشيطان إن كيد الشيطان كَانَ 


ل لد مَل انَل كم ثرا يك وَل صر وفوا لكو ما يبَعلمْ لفِال ة 
َنب يحْسَونَ لياس كَهَْيَةَ لوأو أُسَدَحَمْيَةَ وَقَالُوارين لع كيد 5ك 3 2 
موس تارايز حلي الول لوقي لك أبَعَمانكو ير ركم 
موثو كم ف بيج يدوو م حسكة كاري براش 6 
عزون نوك فل كل ننه َل َك لتر كايكادوتيفَْمُونَ حَيئًا 770 مَآصَابَك من 

ب ع6 


و امة 526 0 
حستق فين أنه وما أ بك من سيكت فين َفيك وأ سلتك لِلنّاس رَسُولًا َا كو باس سَهيدَا 5 4 


. وما أشرنا إليه من الروايات هناك‎ )7١517( فتح ) ومسلم (7 /45) . وانظر المسند‎ ١04 / 5( البخارى‎ )١( 


4 سيج هي نت يست لزه الأول عرفووة التساء:: <الآيات: ( لالانن ةل ) 


كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام ‏ وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات 
النصّب ء لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهمء ولم يكن 
الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهمء. ومنها 
كونهم كانوا فى بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء 
لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا لما أمروا 
بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديذا «وقالوا ربنا لم كتبت علينا 
لقتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب» أى : لولا أخرت فرضه إلى مدة اخرى. فإن فيه سفك الققامم 
ويتم الأبناء أوتايم النساءء وهذه الآية فى معنىٍ قوله تعالى: «ويقول دين آمنوا ولا نت سورة 
ذا أنزت سورة محكمَة وذكر فيها القتال ريت الذين في قُلُوبهم مُرض ينظرون إليك نظر المفشي عليه من الموت 
فَأولئ لهم . طاعدٌ وقول مُعرّوف فَإِذَا عرّم الأمر فلو صَدقُوا الله لَكَانَ خَيرا لهم [محمد: .]5١‏ روى ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبى كك بمكة. فقالوا: 
يا نبى الله كنا فى عر ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة! قال: «إنى أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم». فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال» فكفوا. فأنزل الله : طألم تر إِلَى الذين قيل 
هم كفا أيديكُم4 الآية. ورواه النسائى» والحاكم» وابن مَردُويه(1). 

وقوله : طقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لَمَن اتقى» أى : آخرة المتقى خخير من دنياه «ولا تظلمون 
فتيلاً» أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب لهم فى 
الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

وقوله: أَيتمًا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة > أى: أنتم صائرون إلى الوك 7 
محالةء ولا ينجو منه أحد منكمء كما قال تعالى: «كل من عَلَيها فَاذِ . ويبقى وجه رَبك ذو الجلال 
والإكرام» [الرحمن ٠75:‏ 77]» وقال تعالى : كل نفس ذائقة الموت> [آل عمران: 1486]» وقال تعالى: 
< وما جِعلنَا لبشر من قبلك الخلد» [الأنبياء : 5"]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة. 
ولا ينجيه من ذلك شىء» وسواء جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء وأمدا مقسوماء 
كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى! فلا نامت أعين 
الجبناء (5) . 

وقوله: «ولو كشم في بروج مشيّدة4 أى: حصينة منيعة عالية رفعية. أى: لا يغنى حذر 
وتحصن من الموت» كما قال زهير بن أبى سلمى : 
(1) الحاكم (17/1-©) بنحوه » وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى . وروا أيضا الطبرى (4461) والبيهقى 


فى السنن الكبرى (9 )١١/‏ . 
(؟) مضى هذا الأثر عن خالد عند تفسير الآيات : ( 7857 716 ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول سورة التساء : الآياات ( لالاا ولا ) ل سس 681 


عرس سر و 


ومن هاب أسباب المايا يتلَنَه ولو رام أسباب السماء يسَلَّم 


ثم قيل: « الْشيّدة » هى الَشِيدةَ كما قال : 9 وقصر مشيد * [ الحج : 46 ] وقيل : بل بينهما 
فرق » وهو أن المغسدة بالتشديدءهى : المطولة » وبالتخفيف هى : المزينة بالشيد وهو الحص . 


وقوله: «وإن تصبهم حسنة» أى: خصب وررق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك . هذا 
معنى قول ابن عباس وأبى العالية والسدى#يقولوا هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيّئة4 أى: قحط 
وجدب ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية 
والسدى . «يقرلوا هذه من عندك» أ : من قبلك ويبسبب ا الو مدان بدينك . كما قال 
تعالى عن قوم فرعون: طقَإذَا جاءتهم الحسنة قَالُوا لَنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسئ ومن معه > 
[الأعراف: .]١١‏ وكما قال تعالى : «ومن الئاس من يَعبد الله على حَرْف فَإِنَ أصابه خَيْرَ اطْمَن به وإن 
أصابته فتة انقب على وججهه حَسر اانا والآخرة» لالح : .١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا 

فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى 
اتباعهم للنبى عند «فل كل من عند الله أى : : الجميع بقضاء الله وقدرهء وهو نافذ فى الع 
والفاخر: والمؤمن والكافن.: 

ثم قال تعالى منكراً على اه القائلين هذه امجاله الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم 

5 وكثرة جهل وظلم: ظفَمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا» . 

ثم قال تعالى - مخاطباً للرسول .والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: اما أصابَك من 
حسنة فمن الله4 أى: من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته «وما أصابك من سيئة من نفسك » أى: فمن 
قبلك. ومن عملك أنت كما قال تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فَبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » 
[الشورى: *]. قال قتادة: 8 فمن نُفسك»: عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن 
النبى يِه قال: «لا يصيب رجلا دش عود» ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثر» . وهذا الذى أرسله ل 0 «والذى نفسى بيده» 
لا يصيب المؤمن هم ولا حَرَنء ولا صا حتى الشوكة يشاكها إلا كَمْر الله عنه بها من 
خطاياه .)١(6‏ وروى ابن أبى حاتم عن مطرّف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ 0 
تكفيكم الآية التى فى سورة التساء : «وإن تصبهم حسنة يقولوا هده من عدد الله وإن تصبهم سب يووا 
هذه من عندك» أى : من نفسك؟! والله ما وكلُوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام 
مبين قوى» فى الرد على القدرية والجبرية أيضا 

وقوله تعالى: 2000-0-05 أى : تبلغهم شرائع اللّه» وما يحبه ويرضاه» وما 


)١(‏ أثر قتادة روآأه الطبرى (659)) . وذكره السيوطى ( ١‏ / هلم١ا‏ ) أنه رواه أيضا عبد بن حميد 5 وأما الحديث 
المتصل. فإنى لم أجده بهذا اللفظ تماما . ولكن معناه ثابت فى الصحيحين من حديث عائشة م ومن حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد . انظر البخارى 9١ - 84/ ٠١(‏ فتح ) ومسلم (7 / 787 ) والمسند (8015) . 


1# أ | ا ا ب | لم الأول وصور الا :2< ارقا 33 حإلري الاي 


يكرهه ويأباه «وكفئ بالله شهيدا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم 
بما تبلغهم إياه» وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


2< ممه لاخر 7 كر سرصم 10 وا ان ٠٠‏ ار 3 

3 ما ا ان : وَمَن نول قَمَآ أَرْسَلتَكَ عَلَيِهمَ حَفِيظًا 
رس لد هه ل لطر يا ل 002 5 ره م 4ت رام 

وتفولورلتف- مت طاعة فإذا ريا مِنّ عِدِكَ بيت طايقة ينيم غير الزى تقول 


0 عض عَنْهْ وول عل عل أله وَكَقَ بالله يكيلا 0 76 


او وس ا ومن عصاه فقّد 
عصى اللّهء وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى. روى ابن أبى حاتم 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلِه : «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى 
اللهء ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». وهذا الحديث ثابت فى 
افوس ار 

وقوله: ومن تَولَئ ما أَرسلْنَاك علَيْهِم حفيظا» أى: لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ» فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل لهء ومن تولى عنك خاب وخسرء 
وليس عليك من أمره شىء» كما جاء فى الحديث : «من يطع اللّه ورسوله فقد رشدء ومن يعص 
الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» (25. 

وقوله: طويَقُونُونَ طَاعَة» يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة ظقَإذًا برزوا 
من عندك * أى : خرجوا وتواروا عنك #بيت طَائفة منهم غير الذي تقرل» أى: استسروا ليلا فيما 
بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: طوَاللهُ يكب ما يُيْنُو»4 أى: يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به 
حمّظته الكاتبين» الذين هم موكلون بالعباد. والمعنى فى هذا التهديد : أنه تعالى أخبر بأنه عالم 
بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلاء من مخالفة الرسول وعصيانه» وإن 
كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: # ويقولون آمنا بالله 
وبالرّسول وأَطعنا ثم يتَوَئ فريق منهم من بعد ذلك وما ولك بالمؤمدين» [النور: 417] . 

وقوله: طفَأَعرض عنهم » أى: اصفح عنهم واحلم عليهم». ولا تؤاخذهم». ولا تكشف 
أمورهم للناس» ولا تَحَفْ منهم أيضا «وتوكل علَى الله وَكَئ بالله وكيلا»أى: كفى به وليآ وناصراً 
ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه . 


. مضى عند تفسير الآية : ( 09 ) من سورة النساء‎ )١( 
. من حديث عيد الله بن مسعود‎ )7١14 ؛»‎ ٠١91( (؟) هو جزء من حديث رواه أبو داود مرتين بإسناد صحيح‎ 
. » وراد فى آخره : « ولا يضر الله شيئا‎ 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 7م١2‏ #م) ا لس ##ةة 
ص2 فلك سَدتَرونَ أ له 3 و كن نْ هن عِندٍ عير عر أله د اوعدوا ظ فيه أخْئكدنًا صحكبييرا 
جر بت سيم رس تر ير صَ 22 © سي المي - 
9م وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمرٌ من الَّْمْن أو ألْكَوْضٍ داعو د ل اشرق ولك اند 
2 4 الس سخ ا 9 د به 4- ب ل اي لد 2 عر حر جه سه يد 
لأمرِ مِنْهُمْ لعلمة ألْذِنَ تلظو مهم وَلَوَلا فضل أله علي وَرمَتمُ لاتبعثم 


يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنهء وعن تفهم معانيه 
المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد و 
تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد . فهو حى من حق ؛ ولهذا قال تعالى اسرد 
القرآن » ثم قال: ولو كان من عند غير الله © أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من 
يقوله من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم ل«( لوجدوا فيه اختلافا * أى : اضطرابا 0 
كثيرا © أى : وهذا سالم من الاختلاف. فهو من عند الله . كما قال تعالى مخيراً عن 
الراسخين فى العلم حيث قالوا : «آمئا به كل من عند ربا © [آل عمران: /] أى: محكمه ومتشابهه 
حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين فى قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
فغووا ؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين . 

روف الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخى 
مجلسا ما أحب أن لى به حمر التعمء أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من صحابة رسول الله وك 
على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله بَكِلةِ معْضبآً حتى احمر وجهه» يرميهم بالتراب» 
ويقول: مهلا يا قومء بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب 
بعضها ببعضء. إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم 
منه فاعملوا به. وها جيلم عه فرذوه إلى عالمه»ورواه أيضا أحمد وابن ماجه مختصرا ,)١(‏ 
وروى أحمد عن أبى عمران الجونى قال: كيم إلى هبه" اللهيو راح يحدث عن عبد الله بن 
غمرق قال4 .حجرت إلى وسوك الله كله يومّاء :قإنا لوس -إذ اتتعلفت انان .فى آية - فارتقعيت 
أصواتهما » فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى الكتاب». ورواه مسلم والنسائى("2. 

وقوله : #وإذًا جاءهم أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبى هريرة» 
عن النبى كَكهِ قال: «كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع» . وكذا رواه أبو داود 27. 


() الرواية الأولى المطولة فى المسند (7 )71/١‏ . والرواية المختصرة فى المسند (5774) وابن ماجه (806) . وأسانيدهما 
كلها صحاح . 
وقوله : « فجلسنا حجرة » : هى بفتح الحاء المهملة وسكون الحيم وفتح الراء » أى : ناحية منفردين . 
(0 المسند )58٠051١(‏ ومسلم (5/0 2*١‏ . وانظر أيضا المسند (541526 20 58415) . 
(*) مسلم ١(‏ / 6) . ورواه ابن حبان فى صحيحه بنحوه (19) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


وعه سس شط سس سل الحخزء الأول سورة التساء : الآيات ( 85 ام ) 


وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يك نهى عن قيل وقال ؛أى: 
يكثر من الحديث عما يقول الئاس من غير تَثبت» ولا تدبرء ل 
رسول الله ليلد قال : ابئس مطيّة الرجل : رَعَموا » .)١(‏ وفى الصحيح : الو مدق نارق وهو 
يرى أنه كذب فهو أأنحد الاين 0001 
ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته » حين بلغه أن رسول الله عد 
طَلَّنَ نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلكء 'فلم يصبر حتى 
استأذن على رسول الله ككلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقالت.. الله أكبر. وذكر 
الحديث. بطوله . وعند مسلم: فقدت* أطلقتهن؟ فال * لا فقمت. على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتى : الم يطلقٍ رسول اللّه علد نساءه . ونزلت هذه. الآية: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردوة إلى الرُسول إلى أولي الأمر منهم لَعلمّه الذين يستنبطونه منهم 4 فكنت أنا 
افتشطتة ذلك الأمر0) , 
ومعنى . « يستبطونه» أى:: يستخر جونه من معادته )» يقال : استنبط الرجل العين. إذا 
حفرها واستخرجها من قرارها . قوله: «لاتبعتم الشيْطَان إل قليلا 4 قال ابن عباس : يعنى المؤمنين. 
24 ها الى “.حي مه << 2 ا الك 0 لخر 2 سد م مر 
فقلئل في سيل الله و و اا و 0 
و 2 عر لاس 2 0 ْفَعَ 2100011 0 - 
لذِنَ كَمَروا وأللَهُ شَدَياْسَاواسَة مع ار 7 دي لضي 
08 0 دح ب» ل ا 2 دل كك عرض سرت 2 و بير جا م ”| 


5 3 وحم ً ٠‏ 11 2 - 3 4 سس لخ 2-0-3 2 حصي بت عن 


ب معي سس مب 4 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً يكل أن يباشر القتال بنفسه؛ ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ 
ولهذا قال: طلا تكلف إلا نَفسك 4. روى ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن 
عازب عن الرجل يلقى المائة من العدوء فيقاتل» أيكون ممن قال الله فيه : «ولا تلقوا بأيديكم إلى . 
التُهلكّة4؟ [البقرة: ]١540‏ قال: قد قال الله تعالى: «ققَاتل في سبيل اللّه لا كلف إلا نفسك وحرض 
الْمُؤْمنِينَ#. ورواه الإمام أحمدء عن سليمان بن داود» عن أبى بكر بن عياش» عن أبى إسحاق 
قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال :لا »إن 
الله بعث رسوله كله وقال: لفقاتل في سبيل الله لا تكَلّف إلا نفسك؟ إنما ذلك فى النفقة. وكذا رواه 


5 أبو داود (59) من حديث أبى مسعود أو حذيفة 2 على الشك‎ )١( 

(0) مسلم ١(‏ / ©) من حديث سمرة بن جندب ولمغيرة بن شعبة . ورواه ابن حبان فى صحيحه (7258) بتحقيقنا من 
حديثك سمرة فقط . 

(90) إشارة إلى حديث طويل 6 صحيح ثأبت »© روأه الشيمخان وغيرهما : وانظر المسند 6 رقم (7370) . 


الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( 88 /ام )ا لل سس 688 


ابن دوي 


وقوله: #إوحرض المؤمدين» أى: على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم يلل 
أعافيك عر ناف لفقل اللقوع. «فمق ذللك نا وواء النكارى عن أرى عير قال :قال رمتو 

اللّه يَكدْة: «من آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يدخله 7 

الحنة؛ هاجر فى سبيل الله أو علس فى أرضه لون ولد فيها» قالوا: ا رسول الله أفلا شر 

الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللهء بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلى 
انه وقوقه كلاق : امون بوتة جر اهار لقره( امورو رم مفقيك هعاق وا الدرفاء 
وعمادة نحو ذلك . وعن أبى سعيلك التدرى آل رسول اللّه د قال : «يا أب سعيل © من رصى 
بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد ييه رسولا نبيآ » وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو 
سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله كَلْ: «وأخرى يرفم الله بها 
العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا 

رسول اللّه؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه» . رواه مسلم (5). 

هممهم على مناجزة الأعداء, ومدافعتهم عن حوزهة الإسلام وأهله. ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقوله: #والله أشد بأسا وأَشَدُ تكيلاً» أى: هو قادر عليهم فى الدنيا والآخرة» كما قال 

تعالى : 9 ذلك ولو يشاء الله لانتصر هنهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض » [محمد: 4]. 

كان له نصيب من ذلك #ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» أى: يكون عليه وزر من ذلك 

توجوواء. :ويقضئ: الله على لسان:نينة: نهاغيا 29062 :.وقال مجاهد روه حر 'نزلت: هذه الآية فقن 

شفاعات الناس بعضهم لبعض . وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #إمن يشفع » ولم يقل : 

من يشمع . 

)١(‏ أسائيده عند أحمد وابن أبى حاتم وابن مردويه ‏ أسانيد صحاح 5 وهو فى المسند 2 / ١م؟‏ حلبى ) 7 وذكره 
الهيثمى فى الزوائد (5 /798) عن المسند ء وقال: ١‏ ورجاله رجال الصحيح . غير سليمان بن داود الهاشمى ٠‏ 
وهوالقة »© . 1 

(5) من حديث رواه مسلم 7 / ٠١١‏ عن أن أنزة فاللفة.. 

(9) البخارى (5 / 4 1 فح ) : واه أشنا (96١/59؟‏ 2 .ه"#) . وثبت فى الأأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : 
« واتى الزكاة » بين الصلاة والصيام . وهذا الحرف لم يروه البخارى فى هذا الحديث يقيئًا » كما فصل ذلك 
الحافظ ابن حجر . فلذلك حذفناه . ولعل الحافظ ابن كثير ذكره من حفظه » فدخلت عليه رواية فى رواية . 

(5) مسلم (5 //ا9) . (5) رواه البخارى (5 /778 فتح ) وملم (؟ /595) . 


١س‏ ب ل ا ب 811 الأول عاسنوقة النساء الآيات ني 41 
وقوله : #وكان اللّه على كل شيء متميتا * قال ابن عباس» وعطاءء وقتادة أى : حفيظا. وقال 
مجاهد : شهيذا . قفون روأية عله . عحيينا : وقال ابن جبير © والسلف: وابن زيكل . قديرا. وقال 

عند الله ين كير :: امفيك :"الوالب وفال الفجالة»: اللتينقة :الرواق 17 
وقوله: #وإذًا حبيتم بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسن منها أو ردوها» أى: إذا سلم عليكم الْسلّم فردوا عليه 

جرير عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل إلى النبى َيِه فقال: السلام عليك يا رسول الله . 

فقال: «وعليكم السلام ورحمة الله». ثم أتى آخر فقال: السلام عللق يا رسو ل الله بورعهمة الله 

فقال له رسول الله كَكِدْة: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك 
داوسو ل الله بووعيمة" اللا زيركاتة وانقال:80ة لوعف قتال له الرمحل: بيا اند الله دياب أنت 
وأمى. أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما اكثر تنا رددت على . فقَال: «إنك لم تدع 
لنا شيئاء قال الله تعالى: ط وإذا حبيئم بتَحيّة فَحيُوا بأَحْسَن منها أو ردوها» فرددناها عليك» رواه ابن 

أبى حاتم معلقا »وراه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه »فذكره مثله . 

ولم أره فى المسند . والله أعلم (21 . وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على 

هذه الصفة : « السلام عليكم ورحمهة اللّه وبركاته» 3 إذ لو شرع أكر نه ولك لزاده رسول اللّه 

لِِ. وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله كَكِيْعْ فقال: 

السلام عليكم . فرد عليه »ثم جلس .2 فمّال: «عشر) . ثم حاء آخر فمال: السلام عليكم ورحمة 

الله . فرد عليهء ثم جلسء. فقال: «عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. كرد عليه ثم جلس »2 فال : الثلاثون). رواه أبو داود والترمذدى والنسائى والبزار؟ قال 
الترمذدى َ حسن عريب 5 وقال التزان : قل روى هذا عن النبى عَكِيْةّ من وجوه. هذا أحسنها 
اسستاذ] "272 وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: من عليك من خلق اللّه» فاردد عليه» وإن 
كان مجوسيا؛ ذلك بأن الله يقول: 9 فَحَيوا بأحسن منها أو ردوهًا» 47 . 
فاما أهل الذمة فلا يبّدؤون بالسلام ولا يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين» 

عن ابن عمرء أن رسول الله يَكثِيّةّ قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك!! 

)١(‏ الذى رجح الطبرى أنه الصواب : أن معنى « المقيت »© : القدير . انظره (4 / 585) . والظاهر أن سائر المعانى 
المروية ترجع إلى هذا المعنى بالتأمل الدقيق . 

(0) الطبرى (515 2٠١١‏ . وفصلنا تخريجه هناك » وهو ليس فى المسند ٠‏ كما قال الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى 
)١188 /0(‏ أنه رواه أحمد فى كتاب الزهد . وزاد فى نسبته أيضا أنه رواه ابن المنذر والطبرانى » وذكر أنه 
«بسند حسن »© . وهو فى الزوائد (8 / 77) عن رواية الطبرانى ٠‏ ومجموع أسانيده وما قيل فيها تدل على أنه 

(9) المسند (5 / 479 .» 45٠‏ حلبى ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(5) ورواه الطبرى (79١١٠):وإسناده‏ وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان . وروآه البخارى فى الأدب المفرد (/ ١١١‏ ) » 


ولفظه و « ردوا السلام على من كان 6 يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا 2 ذلك بأن الله يقول 06. ؟ وإسناده صحيح 
أيضا . ونسبه السيوطى (؟ )١188/‏ أيضا لابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وابن المنذر . 


الجزء الأول سورة النساء : الأيات  )91--84((‏ س- 6089 


فل : وعليك» . وفى صحيح مسلم . عن أبى هريرة »أن رسول الله علد قال : «لاتبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه». وقال الحسن البصرى: 
السلام تطوع؛ والرد فريضة . وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم 
عليه» فيأئم إن لم يفعل؛ لأنه خالف أمر الله فى قوله: # فحيوا بأحسن منها أو ردوها» . 
وقوله : « اللّه لا إلَه إل هو» إخمار بثو حيده وتفر ده بالإلهية لجميع المخلوقات. وتضمن قسماأء 
لقوله : <ا ليجمعنكم إئ يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسمء ٠‏ فقوله: 8 الله لا إلّه إل هويه 
خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحدء فيجازى كل عامل بعمله. وقوله 
تعالى : لإومن أصدق من الله حدينا» ل لا أحد أصدق مله 2 حذيثه وخخبره؛) ووعذله ووعيذده. 
0 مر ل ررحو 1 يس ساوسو ا اس ا 
00 # همال فى ف المتلفقين فِمَّتَينٍ و ام اتوي عردو ننه دوا من أَضِلَّ 
7 7 عيرم > - ري أ ير مه 
لَه وَمَن يضلل أللَهُ فلن تخد لم سبي وَدوأ لو فَكد ون كنا كوا فيج ون مراك وَل 
5 72 سد 
تدوأ مِنْهم وليه حَضٌٍّ مبَاجوُوأ في سيل أللَهِ إن 


سرس بن # سير ور وى لم ء ورور ساس ار لتر مل <ر ره 
نولوًا 
ب 


فَحَدوهم وأفتلوهم حت وجد تموهم 
1 1 م 7 00010 9 - لس سكسسس 8 
ولا تدوأ متم وَلِينا ولا برا إلا لين يلون إل قوم ينك وبيهم » مسق أو 


7 بر سار 008 هع وح سم مار و سكسسس سس سه 
ا دروي ب ا 1 سيم 00 ف ا 


2 يس فل سراد وَأ فاحعلأسه 
اي 0ت ع ضر م م 0 و» واس 0 2 سس 
3 م 0 4 را إل الؤفكة أبكثرا د يها فإن ل 
رخ » اسم ال شعو سي 0 6 زر روس 2 وخر لا ره 
يا ايك سل يكل ديك تشامف تاتف عمط تيف لم جَعَلنَا 
ذلك» فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله وَلْهِ خرج إلى أحد» فرجع ناس خرجوا 
معه. فكان أصحاب رسول الله كك فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا. فأنزل 
الله : #فما لكم في المنافقين فثتين» فقال رسول الله تَكهِ: «إنها طيبة» وإنها تنفى الحَبّثْ كما ينفى 
الكير خبث الحديد 4 . أآخر جاه ه فى الصحيحين 0010 . وقل دك ابن إسحاق فى وفعه أحل : أن عبد 
الله بن أبى ابن سلول رجع يومئذ ,ثلث اليش 4 زجع بثلاثمائة وبفى النبى عَكِلَهّ فى سبعماثة . 
وقوله: «والله أركسهم * أى: ردهم وأوقعهمٍ فى الخطأ«ابما كسبوا» أى: بسبب عصيانهم 
لاع 0 واتباعهم لاط لؤاريارة اودر من أَضل اللّه ومن يضلل الله فلن تجد لَه سبيلاً 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . )٠١١6١- ٠٠١ 58( حلبى ) . ورواه الطبرى‎ ١85 / 0( المسند‎ )١( 


رخ 


م 5ه امسو ااام م ا الجزء الأول 0 سورة النساء : الآيات ) -- 45 ( 


لم قال: #ودوا لو تكفرون كما كفروا قتكونون سواء» أى:هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيها.وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال : فلا تَتُخْدوا منهم أولياء حتّى 
يهاجروا في سبيل الله فإن تَولُوا» أى : تركوا الهجرة . ابن عباس . وقال السدى: أظهروا كفرهم 
« فَحُذُوهم والتلوهم حيث وجدئموهم ولا تتَحذَوا منهم وليا ولا نصيرا» أى: لا توالوهم ولا تستنصروا 
بهم على الأعداء ما داموا كذلك . ظ 

ثم استثنى الله سبحانهء من هؤلاء فقال: «إلأ الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيتهم مَينّاق > أى : 
إلا الذين لحؤوا ونتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقّد ذمة». فاجعلوا حكمهم كحكمهم. 
وهذا قول السدى. وابن زيد» وابن جرير. وقد روى ابن أبى حاتم عن على بن زيد بن 
جدعان. عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى يَكيْهِ - على 
أهل بدر وأحدء وأسلم من حولهم .قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
قومى ‏ بنى مدلج - فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبى كلل «دعوهء ما 
تريد؟». قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى» وأنا أريد أن توادعهم». فإن أسلم قومك 
أسلموا ودخلوا فى الإسلام؛ وإن لم يسلموا لم تَحْشَن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله 
ككٌِ بيد خالد بن الوليد » فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا 
على رسول الله َه وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله : #ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتَكُونُونَ سواء قلا تتُحْذُوا منهم أوَليَاء4 . ورواه ابن مردويه وقال: فأنزل الله: «إلأ الذين يُصلون إلى قوم 
بينكم وبِيتهم مَيناق» , فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم(١).‏ وهذا أنسب لسياق 
الكلام. وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح 
قريش وعهدهم؛ ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 

وقوله: « أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلرا قُومهم »> : هؤلاء قوم آخرون من 
مين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيؤون إلى المصاف .وهم حصرة صدورهم»؛ أى: 
ينه خلاررض > نفيق أن بوواناركي: رولا هون نون الكل الكااو ا ردهي مدي بل فم 
لا لكم ولا عليكم ولو شاء الله للْطْهم علْكُم فلقائلوكم»* أى: من لطفه بكم أن كفهم عنكمظ فَإن 
اعترلوكم فلم يقاتلوكم وألْقوا نكم السلم» أى : المسالمة طفَمَا جعل الله لكم عليه سبيلا» أى: فليس لكم 
)١(‏ نسبه السيوطى أيضمًا (؟ )١9١/‏ لابن أبى شيبة وأبى نعيم فى الدلائل ٠‏ وإسناد ابن أبى حاتم إلى الحسن إسناد 

صحيح ؛ إلا أن الكلام فى سماع الحسن من سراقة بن مالك . ففى المراسيل لابن أبى حاتم (ص )١5‏ عن 

على بن المدينى .قال : « روى الحسن بن أبى الحسن عن سراقة حدثهم » من رواية على بن زيد بن جدعان ٠‏ 

وهو إسناد ينبو عنه القلب : أن يكون الحسن سمع من سراقة » إلا أن يكون معنى حدثهم : حدث الناس » 

فهذا أشبه » . ثم روى عن عبد الله بن أحمد قال : « سئل أبى : سمع الحسن من سراقة ؟ قال : لا . هذا 

على بن زيد يرويه ٠‏ كأنه لم يقنع به » . وهذا مبنى على الرواية أن سراقة مات سنة 54" . ولكن فى رواية 

أخرى أنه مات بعد مقتل عثمان » أى بعد سنة 75 . فإن يكن ذاك يكن سماعه منه محتملا جذا » إذ أنه كان 

إذ ذاك مميزا . ففى الثقات لابن حبان أن الحسن احتلم سنة 737 . والثابت أنه مات سنة ١١١‏ عن 88 سنة » 

فكأنه ولد سنة 7١‏ . ويؤيد سماعه منه تصريحه هنا بأن سراقة ١‏ حدثهم » . 
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أن تقاتلرهم, ما دامت حالهم كذلك.». وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بنى هاشم 

مع المشركين» مود القتال وهم كارهون. كالعباس ونحوهء ولهذا : نهى النبى كيد يومئذ عن 
0 وعبر بأسره . 

وقوله : «#ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلَى الفة أركسوا فيها» : 
هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهمء ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك. فإن هؤلاء قوم 
منافقون يظهرون للنبى ع ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم 
وارار يم ويصانعون الكفار هة فى الباطن. فيعيدون معهم مأ يعبدون». ليأمنوا بذلك 0 وهم 

فى الباطن مع أولئك ٠»‏ كما قال تعالئ : «إوإذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا إِنَا معكم إِنمَا نحن مستهزئون» 
[ البقرة 0-7 وقال هاهنا: #كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها» أى: انهمكوا فيها. وقال السدى : 
والمتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل مكةء كانوا 
يأتون النبى كلد فيسلمون رياءء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون بذلك أن 
يأمنوا هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى: 8 فَإن لم يعتزلوكم 
ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم > أى : عن القتال «(فخذوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم» أى: أين 
لقيتموهم اا ا 

اق 


مُؤْمسَةَ ود املا فاته لكان دك مدقم از 7 و ست 


م اع لمر 


سا سح سل 0 ع 


-_ 


5 - عَلكا سل ١‏ ساك برو > وروت ما 0-0 
71 1 2 000 ومن ل متعمدا فَجِرَاوٌم 
-- 000 ا اا ا 0 
ند كنا فعضب ه221 أعدّ لم عذا باعظِيمًا 46 

يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوهء كما ثبت فى. 
الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله كك قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنى رسول اللّهء إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة». ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث. فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله. 
وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه . 

وقوله: #إلأ خَطَا» قالوا: هو استثناء منقطع. واختلف فى سبب نزول هذه الآية » فقال 
محاهد وغير واحسد: نزلت فى عياش ٠‏ بن أبى ربيعة أخى أبى جهل لأمه - وهى أسماء نتت 
مرك وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام. وهو الحارث بن يزيد العامرى. 
فأضمر له عياش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء. فلما كان يوم المتح راف 
فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية. 
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وقوله : #إومن قَمَلَ مؤمنا حَطَأ فتحرير قبَة مُؤمئة ودية مسلّمة إلى أهله 4 هذان واجبان فى قتل الخطأء 
أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة فلا تجزئ الكافرة . وحكى ابن جريرء عن ابن عباس» والشعبى» والنْحَعى» والحسن 
البصرى أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. واختار ابن 0 أنه إن كان 
مولودا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الجمهور: ل ا ا 
عن الكفازة: سواء كان.ضغيرا أو كبيرا : روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار؛ ال جاء امه 
سوداءء فقال: يا رسول الله » إن على رقبة مؤمنة, فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها 
رسول الله كَلِة: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم . قال : واتشيدية تق رسول: الله؟؛ 
قالت : نعم. قال:«أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «أعتقها». وهذا إسناد 
صحيح ١‏ وجهالة الصحابى لا تضر(١2.‏ وفى موطأ الإمام مالك» ومسندى الشافعى وأحمد»ء 
وصحيح مسلمء وسنن أبى داود والنسائى. عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الحارية 
السوداء قال لها رسول الله تَثِيْدِ: «أين الله؟» قالت:فى السماء . قال:«من أنا؟ ». قالت: أنت 
رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» (2)5. 
وقوله: #وديّة مُسَلْمَةٌ إأئ أهْله 4 هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن 
مسعود ١‏ قال: قضى رسول الله وله فى دية الخطأ : عشرين بنت مخاضء وعشرين بنى مخاض 
ذكوراء وعشرين بق ون وعشرين جذاعا » وعشرين حقة. لفظ النسائى» قال الترمذى: لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد روى عن عبد الله ا © وقيل: تجب أرباعا. وهذه 
الدية إنما تجب على عاقلة القاتلء لا فى مالهء قال الشافعى: لم أعلم مخالفا أن رسول الله ككل 
قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذى أشار إليهء رحمه اللّه» قد 
ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك : ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: اقتتل- 
امرأتان من هذّيلء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى 9 
الله كله فققبى أناحدية ا تكتدهااخرة: ج.غتن ال اماه وقضى هدرة المزأة على عاقلتها:وهذا نتتضئ 
)١(‏ المسند )١0808(‏ . ورواه أيضا إمام الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد » (ص 875) . وهو حديث صحيح 
متصل . وذكره الهيثمى فى الزوائد ١(‏ / 75 .» 5 /5557) ء وقال ة فى الموضعين : ١‏ رواه أحمد . ورجاله رجال 


الصحيح » . ورواه مالك فى الموطأ . ( ص /الالا) مرسلا . وقد ثبت وصله بروايتى أحمد وابن خزيمة . وثبت 
معناه أيضًا من حديث أبى هريرة » فى المسند (74897) » وإسناده صصححيح . وأشرنا إلى هذا هناك . 

(؟) هو جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم )١0١/١(‏ . وقد مضى جزء آخر منه ( ” / )١4 ٠‏ منسوبًا لصحيح 
مسلم فقط . وقد أطلق الحافظ ابن كثير هنا أن حادثة الرجل من الأنصار فى الحديث السابق ‏ هى حادثة 
معاوية بن الحكم نفسها . فقال : « لما جاء بتلك الجارية السوداء » ! وفى هذا نظر و 
السلمى : من بنى سليم ‏ بضم السين - وبنو سليم ليسوا من الأنصار يقيتا » ففى كلامه هذا تساهل . 
الحادثتين أقرب إلى الصواب . 

() المسند مختصراً ومطولا : (53786” . 1"07) والنسائى (؟ )١55/8/‏ والترمذى (؟ /3”077 2 53035) . 
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أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الديةء لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا 
كالعمد. لشبهه به. وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله عَلِ 
خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام». فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا 
بعولوة: حمانا صبأنا!. فجعل خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله ككِيْه. فرفع يديه وقال: 
«اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم. حتى 
ميلّغة الكلب .2١(‏ وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 

وقوله: #إإلأ أن يُصّدقواك أى: فتجب فيه الدية مسَّّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا 
7 

وقوله: فإ كَانَ من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رَقَبَةَ مُؤمئَة4 أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حربءفلا دية لهم؛ وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقوله: «إوإن كان من قوم بينكم وبيتهم مياق > الآية» أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو 
هدنة. فلهم دية قتيلهم. فإن كان مؤمنا فدية كاملة. وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من 
العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثها.ء ويجب أيضا على القاتل 
محرير رقبة مؤمنة 


لإفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» أى : لا إفطار بينهماء بل يسرد صومهما إلى آخرهماء 


)١(‏ حديث ابن عمر رواه البخارى فى موضعين اثنين فقط (8 / 58 . 55 . ١"‏ / 108 فتح ) ورواه أحمد 
(7785) والنسائى (؟ /8-”7) . وآخره عندهم كلهم : ١‏ اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خخالد » . وهو عندهم 
بأطول مما هنا قليلا . ولكن قوله : « وبعث عليًا » إلخ ‏ ليس من حديث ابن عمر على اليقين » ولا يوجد فى 
شىء من رواياته . بل هو تلخيص بلمعنى من رواية ابن إسحاق فى السيرة عن حكيم بن حكيم عن أبى جعفر 
محمد بن على بن الحسين - وهو أبو جعفر الباقر ‏ مرسلا » لأن الباقر تابعى معروف . فهذه الرواية الملخصة 
عن حديث مرسل . وهم الحافظ ابن كثير » فأدرجها فى حديث ابن عمر الصحيح المتصل » وليست منه ! 
والغالب أنه كتب من حفظه » فاختصر حديث ابن عمر وأدرج فيه ملخصًا لرواية أخرى غير متصلة . ولذلك 
فصلنا حديث ابن عمر المتصل عن رواية الباقر المرسلة . وقد استيقنا من ذلك ٠‏ لآأن الروايات لحديث ابن عمر 
فى البخارى والمسند والنسائى ليس فيها هذه الزيادة » ولأن الحافظ ابن حجر أشار إليها فى الفتح (5/40) وذكر 
أنها من رواية الباقر » ولم ينسبها لغيره . بل إن الحافظ ابن كثير نفسه .نقل فى التاريخ (5 / 71١7‏ 715) رواية 
ابن إسحاق عن حكيم عن الباقر ‏ مطولة ٠»‏ ثم نقل حديث ابن عمر من رواية المسئد (77857) على الصواب ., 
ثم ذكر أنه رواه البخارى والنسائى ٠»‏ وانظر رواية ابن إسحاق أيضا فى سيرة ابن هشام ( ص ”877 - 879) . 
و «بنو جذيمة » : بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة مصحمًا . وضبط فى النهاية لابن الأثير 
بالقلم بوضع ضمة فوق الحيم وفتحة فوق الذال ! وهو تصحيف أيضا . وقوله : « صبأنا » : أصل معناه : 
خرجنا من دين إلى دين » وكانت قريش تقول لكل من أسلم : « صبأ  »‏ تريد الذم . فلما سمع خالد من بنى 
جذيمة ذلك ظنهم أنهم يريدون هذا المعنى . فلم يعرف أنهم أخطؤوا لفظا وأصابوا معنى . فلذلك قتلهم 
متأولا . وقوله فى الرواية الأخيرة المدرجة : « ميلغة الكلب » : بكسر الميم » وهى الإناء الذى يلغ فيه الكلب . 
يعنى أنه أعطاهم قيمة كل ما ذهب منهم » حتى الشىء الضئيل . 
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فإن أفطر من غير عذر ‏ من مرض أو حيض أو نفاس - استأنف . واختلفوا فى السفر: هل يقطع 
أم لا؟ على قولين. 

وقوله: #إتوبة من الله وَكَانَ الله عليما حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأء إذا لم يجد العتق 
كما فى كفارة الظهار؟ على قولين: أحدهما : نعم . كما هو منصوص عليه فى كمارة الظهار. وإغا 
لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير » فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام » لما 
فبه عرد التسهحل والترخيص . والقول الثانى : لا يعدل ع الطعام ؛ لآنه لو كان واجبا لما أخر بيأنه 
عن وفت الحاحة. 

: لا بين تعالى حكم القتل الخطاءشرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: #ومن يقثل 
مؤمنا متَعمّدا فَجِرَاؤهُ جهنم خَالدا فيها وَعَضب الله عليه ولَعنَه وأعَد لَه عذابا عظيما 4. وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم . الذى هو مقرون بالشرك بالله فى غير ما أآية فى 
كتاب الله» حيث يقول». سبحانه» فى سورة الفرقان: «والّذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون 
الّفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون> الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى : #قل تَعالوا أثل ما حرم ربكم 
عليكم أل تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » إلى أن قال: إولا تقتلوا النفس 
تي حرم الله إلا بالحق ذَلَكُم وصاكم به لَعلكم تعقلون » [الأنعام:١16].‏ 

والأحاديث فى خحريم القتل كثيرة جدا. فق ذلك" ما ثيت فى الصحيحين عن أبن مسعود 
قال: قال رسول الله يكل : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء». وفى الحديث الآخر 
الدفق روأه أبو داود عن عمادة بن الصامت قال : قال رسول اللّه عد : ولا يزال المؤمن معنما 
صالحا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بلح)» 0 وفى حديث آخر : «لزوال 
لا توبة للقاتل عمدا المؤمن. وروى البخارى عن سعيد بن جبير قال: [ آية ] اختلف فيها أهل 
الكوفة» فَرَحَلْتْ إلى ابن عباس فسألته عنها ؟ فقال: نزلت هذه الآية: #ومن يقل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم »*. هى آخر ما نَل 4 وما نسخها شسىء ورواه مسلم والنسائى وأبو داود 00 وروى 
ابن جرير عن سالم بن أبى الجعد قال: كنا عند اين عباس بعد ما كف بصرهء فأتاه رجل 


: » معثقا‎ ١ : عن أم الدرداء » وعن عبادة بن الصامت . وقوله‎ )471١( هو من حديث طويل رواه أبو داود‎ )١( 
يضم الميم وسكون العين وكسر النون وآخر قاف » أى: سريع السير خفيف الظهر . وقوله :« بلح » : يفتح اأياء‎ 
1 وتشديد اللام ا مفتوحة وآخره حاء مهملة 43 أى أعيا فى السير وانقطع‎ 

2 رواه الترمذى (0 /5.,) والتباتئ 5 / )١7‏ من حديث عبد الله بن عمرو 4 مرفوعا وموقوفا : ورواه ابن 
ماجه (5119؟) من حديث البواء ين عازب مرفوعا » وصحح البوصيرى إسناده : ورواه النسائى أيضا (؟ )١557/‏ 
بنحوه » من حديث بريدة . وإسناده صحيح : 

(6) البخارى (8 / ١94 . ١97‏ فتح ) . وكلمة [ آية ] سقطت من الأصول المخطوطة والمطبوعة » وزدناها من 
البخارى . 


اينف الأول ماووة المكاف اراي لي 681 


فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: #جزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولّعته وأعدٌ له عذابا عظيما». قال: أفرأيت إن تاب وعمل صال حا ثم اهتدى؟! قال 
ابن عباس : ثكلته أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ والذى نفسى بيده. لقد سمعت تبيكم 25 
يقول: (لكلته أمه فاتل ل متعمدا» حاء يوم القيامة له بيممدة أو بشماله. تشحب 
أوداجه» ف قبا خرش الرحمن. يلزم قاتله بيده الأخرى» يقول: يارب » سل هذا فيم قتلنى» ؟ 
وايم الذى نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم 
عش وما نزل بعدها من برهان .وقد رواه أحمد والنسائى وابن “فاه 2017 وقد روى هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة. 

ونمن ذهب ان أنه للا توبة له من السلف : زيك بن ثابت» وأبو هريرهء. وعمدل اللّه بن 
عمرو. وأبوسلمة بن عبد الرحمن » وعبيد بن عميرء والحسن.ء وقتادة. والضحاك ٠.‏ نمّله انر أبى 
حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: فمن ذلك ما رواه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود » عن 
النبى متك قال: #يجىء المقتول متعلمًا بقائله يوم القيامةء آخحذ] رأسه بيذه الأخحرى فيقول : ياربفء 
سل هذا فيم قتلنى؟) فال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك . فيقول: فإنها لى» . قال : #(ويجىء 
آخر متعلقا بقاتله؛ فيقول: رب. سل هذا فيم قتلنى؟2 قال: «فيقول قتلته لتكون العزة لفلان». 
قال: (فإنها ليست له فيبوء بإثمه». قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا». ورواه النسائى 257 . 
وروى الإمام أجمل عن معاوية .» سمعت النبى عَيدِ يقول : «كل سن غسى اللّه أن يغمره ) إلا 
الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمذا» . رواه الغيات 557 وروى الإمام أحمد عن 
عقبة بن مالك الليثى قال: بعث رسول الله كَكِيْهِ سرية» فأغارت على قومء. فشد من القوم رجل. 
فاتبعه رجل مق السورية شاهرا سيفه. فمّال الشاد من القوم : إنى مسلم. للم اتعرايها نان 
فقتله» فتمى الحديث إلى رسول الله كِيهَ » فقال فيه قولا شديداء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله 
يِه يخطبء. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول 
الله يَلِدْ عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» ثم قال أيضا: يا رسول اللّهء ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبتهء ثم لم يصبر. 
فقال الثالثة: واللّه - يا رسول الله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله 
يليد تعرف السافة فو وجهه» فَال: (إن اللّه أى على من قتل مومنا» شنا وزواة الماف 90 
)١(‏ الطبرى )١١١184(‏ » وإسناده صحيح . ورواه أيضا مطولا ومختصرا )٠١١١941-51١١١85(‏ » والمسند مطولا 

ومختصرا .75١47 . ١95١(‏ “7517) بأسانيد صحاح . 

(0) النسائى (؟ )١114/‏ . وإسناده صحيح . 
(5) مضى عند تفسير الآيتين : ( لا » 18 ) من سورة النساء . 
(4) المسند ( 588/68 . 584 حلبى ) » وذكره الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /777». /77) وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى 


الكبير وأحمد وأبو يعلى » ورجاله ثقات كلهم » » وهو كما قال : وهذا يدل على أن نسية الحافظ ابن كثير إيأه 
للنسائى إنما يريد به السنن الكبرى » ولم نجده فى السنن الصغرى : 


بت ب ا 0 الطلببتتتت يت الجزء الأول سسورهة التبباء : الآيتان ) 4 537 ( 


والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز 
وجلء فإن تاب وأناب وخشع وخضع., وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض 
المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : 8 والّذين لا يُدعوت مَع الله إِلّها آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون 
وَمَن يَفعل ذلك يلق أَنَاما . يضاعف لَه العذّاب يَوْمْ القيامة ويَخْلَد فيه مهَانًا. إل من تَاب وآمَن وعمل عمّلاً صالحًا 
فأولتك يبدل اللّه سيئاتهم حَسنات وَكَانَ الله غفورا رُحيما» [الفرقان:78. 14]» وهذا خبر لا يجوز نسخه. 
وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليل» 
واللّه أعلم . 

وقال تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَّحمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
نه هو الغفور الرّحيم» [الزمر: 57 . وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشركء وشك ونفاق. 
وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : لإ الله لا يعفر أن يشرك به وَيغْفر ما دون ذلك لمن يشَاء * [النساء: 48]. فهذه الآية 
عامة فى جميع الذنوب ما عدا الشرك. وهى مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية 
وقبلهاء لتقوية الرجاء» والله أعلم. وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» 
ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد 
الله فيهء» فهاجر إليهء فمات فى الطريقء فقبضته ملائكة الرحمة. وإن كان هذا فى بنى 
إسرائيل» فلأن يكون فى هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا 
الأغلال والآصار التى كانت عليهمء وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة.» وهى قوله 
تعالى: #ومن يقتل مؤمنا متَعَمّدا * الآية . فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن 
جازاهء وقد رواه ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعاء ولكن لا يصح . ومعنى هذه الصيغة: أن 
هذا جزاؤه إن جوزى عليه؛ وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال 
صالحة تمنع وصول ذلك الحزاء إليهء على قولى أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما 
يسلك فى باب الوعيد, والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل فى النارء إما على قول ابن 
عباس ومن وافقه أنه لا توبة له. أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به؛ فليس 
بمخلد فيها أبداً» بل الخلود هو المكث الطويل. وقد توائرت الأحاديث عن رسول الله كَة: أنه 
يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفرهءإلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا».ف «عسى» للترجى, 
فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو القتل؛ لا ذكرنا 
من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا يغفر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم 
القيامة» فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق منهء 
والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة. 


الجزء الأول سورة النساء . الآية ) 4 ( 1 بب-010101010-20-1-1 0 الى اه 
ولابد من أدائها إليهم ف ىُْ صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة ‏ لح لا 
يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاءء من فصور 
الجنة ونعيمها» ورفع درجته فيها ٠»‏ ونحو ذلك» والله أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام 5 الدنيا وأحكام فون الآخرة 4 فأما الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليه؛ قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فَقَد جَعلنَا لوليّه سَلْطَانا قلا يسرف في الْقثْل نه كان منصورا» 
لسرا 1 7 عم محيرود بين أن يقتلوا. أو يعمواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا : ثللاثون 
0 وثلائون تحلعةة وأربعون خلفه. كما هو مقرر فى كتب الأحكام. 

واختلف الآأئمة: هل نجب عليه كمارة عتى رقبة » أو صيام شهرين متتابعين . أو إطعام؟ 
على أحد القولين, كما تقدم فى كمارة الخطأ ؟ على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائقة من 
العلماء يقولون: نعم ) يجب عليه ؟ أنه إذا وجبت عليه الكفارة فى الخطأ فلآن نجب فى العمد 
أولى. وطردوا هذا فى كفارة اليمين الغموس.». واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمداً. كما 
أجمعوا على ذلك فى الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن 
يكفر. فلك كمارة فيه » وكذا اليمين الغموس . ولا سبيل لهم إلى المرق بين هاتين الصورتين 
وبين الصلاة المتروكة عمداًٌ فإنهم يقولون: بو جوب قضائها وإن تركت عهدا!. 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن 
الأسقع قال: أتى النبى كَِكِلْهْ نفر من بنى سليم» فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: «فليعتق 
رشة » يعدى الله بكل عضو منها عضوا منة من النار» ورواه أبو داود والنسائى )010 . 


2 يكأممًا الذرت - إِدَا صَرَسُرٌ في سيل أ 0ض ول نترارا لق 
و روم ال سر 20 ساس ب فد سر 0 ار 
إليحكم السَلمْ لست مُؤْمنًا تنتغوت عرص الْحَيَو لديا ند الله مَصَايمٌ 
كر حو كاك طشن ون قل فمرى الله عَليِحكم فَتَبِدنوَاً إرك ألَّهَ كانت يما 


تتفت ها (إ0* 


يرعى غنما لهء فسلم عليهم فقالوا اسلو علا | عرفا فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا 
بغنمه النبى 55و فنزلت هذه الآية : «إيا أيها الذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الله فتبَينوا ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السّلام لست مؤمنا» ورواه الترمذى ؛ وقال : حسن صحيح . والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وابن جرير (5). وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ا بى حذدرد». قال : بعثنا رسول 
ا 

() المبيتك )١7١65(‏ وأبو داود ٠»‏ بنحوه (55) . ورواه أحمد أيضا قبل ذلك بنحوه (/الا .كك 74و١5١).‏ 

وإسناده محم . 
(0) المسند (:5 )5٠١‏ . ورواه أيضا (555" . 15194848) والترمذى (4 / ) والحاكم ١(‏ / 375) ووافقه الذهبى على 


تصحبيحهة ( والطبرى (/ط511.٠6)‏ 5 ورواه البخارى (94/4افتح) مختصرا بنحوه 34 وفيه تمسير ابن عباس ١اعرص‏ 
الحياة الدنيا » بأنه « تلك الغنيمة » 5 ورواه سعيد بن منصور أيضا 34 بلحوه ممختصرا 3 دون تمسير ابن عباس 5 


885 يبي سس _ بين بحم ألو الأول مامدورة لضاف الاية 0094 


الله َه إلى إضمء فخرجت فى ثفر من المسلمين» ٠‏ فيهم: : أبو قتادة الحارث بن ربعى» ومُحَلُم بن 
جامة ون النترن: لخرعينا بح رزاع يد م جرع طابر لخي الاتجين علي تعره 
له؛ معه متيع ووطب من لبن» ‏ فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنهء وحمل عليه محلم بن 


و0 ] 


جثامة فقتله.» لشىء كان بينه وبينهء وأخذ بعيره ومتيعه» فلما قدمنا على رسول الله عَلِل 
وأخيرناه الخير »نول »فيا »: : «إيا أيه الذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل اللّهِ 4 إلى قوله : ف خبيرا» . تفرد 
نه أتحين 517 وروى ابن جرير عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يل مُحَلّمٍ بن جثامة مبعثاء 
فلقيهم عامر بن الأضبطء فحياهم بتحية الإسلام ركنت بينهم حنّة فى الجاهلية» فرماه محلم 
سه فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله كلو فتكلم فيه عبينة والأقرع. فقال الأقرع: يا رسول 
الله6 سر اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله» حتى تذوق نساؤه من الشكل ما ذافق 000 


فجاء محلم فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله َل ليستغفر له فقال رسول الله كَكلِي: «لا 
غَفْر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديهء فما مضت له سابعة حتى ماتء ودفنوهء ولفظته 


الأرض» فجاؤوا إلى النبى يك فذكروا ذلك له. فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من 

صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم » ثم طرحوه فى جبل ٠»‏ وألقوا عليه الحجارة» فنزلت: 
5 م > . مر مالا دولوم ل 7 3 3 مه 0 

لإيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» الآية(27. وروى البزار عن ابن عباس قال: بعث 


(0) المسند (5 / ١١‏ حلبى ) . ورواه أيضا الطبرى (؟7١7١٠١)‏ ». وذكره الهيثمى فى الزوائد (/ا /8) وقال : ١‏ رواه 
أحمد والطبرانى » ورجاله ثقات » . ورواه ابن سعد بنحوه » بإسناد آخر (5 / 777/75 772.6) . وذكره أيضا (؟/ 
١‏ »©» وزاد السيوطى )5١١ . ١99/ ١(‏ نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم 
والبيهقى فى الدلائل . 

() الطبرى )١١71١١(‏ . وذكره السيوطى (7 / )7١١‏ مختصرا .ولم ينسبه لغير الطبرى . وفى إسناد الطبرى 
ضعف. لأن شيخه ١‏ سفيان بن وكيع » تكلموا فيه من قبل حفظه وعدم ضبطه . ولكن حديث عبد الله بن أبى 
الاجم نا عات سو ا ال ا ل ع عا 27 
جندب بن سفيان - رجل من بجيلة ‏ قال : اي ا ا 0 
و سس الام ل حا ررك لل 1 بين بعر لاني اتوم ارقا عرو 01 
تعالى» إذ سحقت رجلا بالسيف » ٠‏ فواقعه وهو يسعى وهو يقول إنى مسلم » إنى مسلم ٠»‏ قال : فقتلته ؟ فقال : 
يا رسول الله » إنما تعوذ » قال : فهلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب ؟ قال : لو شققت عن قلبه 
ما كان علمى ! هل قلبه إلا بضعة من لحم ؟ قال : لا ما فى قلبه تعلم » ولا لسانه صدقت . قال : يا رسول 
الله » استغفر لى . قال : لا أستغفر لك » فمات ذلك الرجل فدفنوه » فأصبح على وجه الأرض » ثم دفئوه 
فأصبح على وجه الأرض ٠»‏ ثلاث مرات عفلما رأوا ذلك استحيوا وخزوا مما لقى » فاحتملوه فألقوه ففى شعب 
من تلك الشعاب »© . قال الهيثئمى : « رواه الطبرانى فى الكبير وأبو يعلى ٠‏ وفى إسناده عبد الحميد بن بهرام 
وشهر بن حوشبء وقد اختلف فى الاحتجاج بهما » . أقول : وكلاهما ثقة . وقال الهيثمى أيضا : « قلت 
هو فى الصحيح باختصار » . أقول: يشير بذلك إلى وقعة أخرى رواها مسلم ٠ . ”4/ ١(‏ غ) من حديث 
جندب أيضا » ولكن تلك؛ الوقعة يظن جندب أنها مع أسامة بن زيد » ولم يذكر موت ذاك القاتل . أما هذه 
القصة ‏ التى من رواية ابن عمر ومن رواية جندب . والتى فيها موت القاتل ولفظ الأرض إياه - فقد روى ابن 
ماجه (79720) نحوها من حديث عمران بن حصين أيضًا بإسنادين صحيحين . فقد تأيدت من أوجه مختلفة 
يقوى بعضها بعضا . وقد مضى ما يؤيد أكثر معناها أيضًا (ص 508 ) من حديث عقبة بن مالك . 


الجزء الأول _ سورهة التبمناع :+ الآيتان (,ه+ة: » 45 ( 1111111 ذا ا 


رسول الله كَليْوٌ سرية» فيها المقداد بن: الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل 
له مال كثير لم يبرح»ءفقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من 
أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟! والله لأذكرن ذلك للنبى تَتَلِةِ. فلما قدموا على 
رسول الله كَلكِلةٌ قالوا: يا رسول الله. إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله. فقتله المقداد. فقال: 
«ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله 
0 0 0 اللّه : لي ا واولا : وأو لمن أل كم 


232 
4 


فقال رسول اللّه 1 للمقداد : دكان رجا مؤمن يخفى ا مع ره كناو فار ا فقتلته 
وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل» .2١(‏ 


وقوله: طفعند الله مانم كثيرة» أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم 
على فل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان. فتغافلتم عنه » واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله: #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم» أى : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذى يسر. 
إيمانه ويخفيه من قومه. كما تقدم فى الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى : #واذكروا إذ أنتم قليل 
«#فتبينوا 4 تأكيد لا تقدم. وقوله: إن اللّه كان بما تعملون خبيرا» قال سعيد بن جبير: هذا تهديد 
ووعيد. 


َ 3 م م ص - - ماب “" م دس 
2 ا 0 عد أذلي الصرر بهد ف ميل الله بوهم وَأْنمسيم 
20 و اس 


4 241 00 ا 5 م ارح له سر بر سر عر بعصم 
فضل الله مهد يلوم ونيم عَلَّ الْفعدين رحد و وحد الله لله مسق وَفَصَلٌ ) لله المجتهدن 


ل تين 


آ ‏ 7 ل ل 0 0 # له ن ع و مااع مريت 20 | 
الْمعِدن جا يم 000 ,-- يكت بنذ ركفن ريا رك لله عفورًا يَحِيمًا 4 


١58/ ١7( ذكره الهيثمى فى الزوائد (/ا /8 . 9) وقال : « رواه البزار » وإسناده جيد » . وقد روى البخارى‎ )١( 
0 موسي ارا كيد اموس الا ا ا‎ 
)١95/ 8( ؟) . وأشار إليه الحافظ فى الفتح قبل ذلك‎ ٠ / 7( فى الكبير » . وكذلك نسبه لهم السيوطى‎ 
منسوبًا للبزار فقط . وأشار إليه فى التهذيب بإيجاز (7 /7”) . وزشار إليه فيه مفصلا (؟ /94 .40) فى‎ 
جعفر بن سلمة » » فأشار لرواية البخارى المعلقة » ثم قال : « ووصله البزار والطبرانى والدارقطنى فى‎ ١ ترجمة‎ 
الأفراد - كلهم من طريق جعفر بن سلمة هذا عن المقدمى . وقال البزار :لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من‎ 
هذا الوجه ء. ولا له عنه إلا هذا الطريق . وقال الدارقطنى : تفرد به حبيب بن أبى عمرة » وتفرد به عنه‎ 
وإلا فقد أخرجه الطبرى فى التفسير والحرث بن‎ ٠ المقدمى . قلت [ القائل ابن حجر ]: وإنما تفرد المقدمى بوصله‎ 
أبى أسامة فى مسنده »من طريق سفيان الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير  مرسلا »لم يذكر ابن عباس»‎ 
. الطبرانى » » وهو خطأ مطبعى يقينًا‎ ١ : ووقع فى مطبوعة التهذيب‎ . )٠١715( وهو يشير إلى رواية الطبرى‎ 
. )١18/ ١5( وثبت على الصواب فى الفتح‎ 


0 | وتم ا 77 يي الجزء الأول سورة التيناء : الآيتان ) مع 45 ( 


روى البخارى عن البراء قال: لما نزلت : #إلا يَستَوِي القاعدون من الْمؤمنين» قال النبى ككل : 
« ادع فلانا » فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف. فقال: ‏ اكتب: لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » وخلف النبى وك ابن أم مكتوم ٠‏ فقال : يا رسول اللّهء أنا 
ضرير فنزلت مكانها: «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرَرٍ والمجاهدون في سبيل الل 2114 
وروى البخارى عن سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان 7 الحكم فى المسجدء قال: 
فأقيلت سح مدلييف إلى يده فا يونا #آنا بويت بد ثانك اخيووةة ‏ أذ ويتز ل الله كله إمان بعل : 
(لا يستوى القاعدون من المؤمئين والمجاهدون فى سبيل اللّه» . فجاءه ابن أم مكتومء وهو يمليها 
7 قال: يا رسول للّه» والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى اك وده 
ع وفخذه على فخذى, افتقلت غلن سكن خف أن تر فى افخدى +1 ذم سرك عده: فأنزل اللّه : 
غير أولي الضرر 4 تفرد به البخارى دون مسلم 259. وقد روى من وجه ردم أحمد عن 
خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إنى قاعد إلى جنب النبى علد إذ أوحى اله وغشته 
السكينة» قال: فرفع فخذه على فخذى حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا 
قط أثقل من فَخذ رسول الله كله ثم سرَّى عنه فقال: «اكتب يا زيد». فأخذت كتفا »فقال: 
«اكتب : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون » إلى قوله: #أجرا 
عظيما4». فكتبت ذلك فى كتف. فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى - فقام 
حين سمع فضيلة المجاهدين » قال: يا رسول الله. وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من هو أعمى», 
وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ غشيت النبى ِل 
السكينة» فوقعت فخذه على فخذىء فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرى 
عنه . فقال : «اقرأ ». فقرأت عليه :١لا‏ يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون » فقال النبى 
كد «طغير أولي الصرَرٍ 24 قال زيد: فالحقتهاء فوالله كأنى أنظر إلى ملْحقّها عند صدع كان فى 
الكتفت.. ؤوواة أب و :ذاوة تيحوه: 207 

وؤوق عبد الرؤاق عن قبيصة بن ذؤي: + عن زيد.بن ثابت: قال + كنت أكتب لرسول 
الله كَكِةِ [ فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه»] ‏ فجاء 
عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله. إنى أحب الجهاد فى سبيل الله» ولكن بى من 
الزمانة ما قد ترى.» ذهب بصرى . قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله َكل على فخذى. حتى 
خشيت أن ترضهاء ثم 2 عنهءثم قال: « اكتب : إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 


)١(‏ البخارى (8 )١957/‏ . ورواه البخارى وغيره من أوجه كثيرة عن البراء» بنحوه . وهو فى الطبرى بسبعة 
أسانيد: (*777 )١١75194 . ٠١748 . ٠١ 7*/ _ ١٠١‏ . وقد فصلا القول فى تخريجه هناك . 

(0) البخارى (8 / ١945‏ . 97١)ء‏ وكذلك رواه الطبرى )٠١79(‏ . وفصلا تخريجه هناك . 

(95) المسييد :151720 ١9١ ٠»‏ حلبى ) . بإسنادين صحيحين . ورواه الحاكم (0/ممء 87) وقال : « صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


لزع الآول: د شووة السناة + الأرتان (0:67 :)سس سسحت زوه 


والمجاهدون في سبيل الله #». ورواه ابن أبى حاتم وان عكري 117 يوابة امن أخبره: 8 لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين» عن بدرء والخارجون إلى بدر. انفرد به البخارى دون مسلم . وقد رواه 
الترمذى وزاد : لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزرلت: #إلا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي الضّرَرٍ » وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجةء فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر رَفَضّل الله المجاهدين عَلَى 
القاعدين أجرا عظيما درجات مُنْه» على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر. هذا لفظ الترمذى» 
ثم قال: حسن غريب من هذا الوجه("©2. 

فقوله تعالى: «لا يستوِي القاعدون من الْمؤْمدينَ 4 كان مطلقاء فلما نزل بوحى سريع : #إغير أولي 
الضَررٍ» صار ذلك مخرجا لذوى الأعذار المبيحة لترك الجهاد ‏ من الْعَمَى والعرّج والمرض - عن 
مساواتهم للمجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين. قال ابن عباس: غير أولى الضرر. وكذا 
ينبغى أن يكون .كما ثبت فى صحيح البخارى عن أنس؛ أن رسول الله كَدكِيْةّ قال: «إن بالمدينة 
أقواما ما سرثم من مُسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمديئة يا رسول 
الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر» ورواه أحمد وأبو داود 299 . 

وقوله: #ركلاً وعد الله الحسنئ» أى: الجحنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى: طوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» . ثم أخبر تعالى بما فضلهم 
به من الدرجات» فى غرف الجحئان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وأحوال الرحمة 
والبركات » إحسانا منه وتكربما ؛ ولهذا قال : « درَجَات مه ومَْرَة ورَحْمَةٌ وكا الله غَُورًا رحيما» . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى .أن رسول الله كَكِةٍ قال: إن فى الحنة 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (ص 18 مخطوط مصور ) والطيرى (5720 )٠١‏ من طريق عبد الرزاق . وكذلك رواه أحمد 
١84 / 5(‏ حلبى ) » عن عبد الرزاق . والزيادة التى أثبتناها هنا ثابتة عندهم وفى مطبوعة ابن كثير . ولكنها 
ساقطة فى المخطوطتين . 

() رواية البخارى المختصرة ؛ فى الفتح (/557 » )١997‏ . ورواية الترمذى المطولة » فى الترمذى (5 )9١/‏ . 
ورواها الطبرى (557؟ )٠١‏ . وعنده « أبو أحمد بن جحش » - بدل ١‏ عبد الله بن جحش »© . وهو الصواب . 
لأن عبد الله بن جحش لم يكن أعمى وقد قتل شهيدًا فى غزوة أحد . والأعمى هو ١‏ أبو أحمد »© أخوه ء 
واسمه ١‏ عبد » بدون إضصافة ٠‏ وقيل أيضًا « عبد الله » 5 فلو صح لم تكن رواية الترمذى خطأ . وأبو أحمد 
هذا كان من السابقين الأولين . قال ابن إسحاق : « كان ضريراً » يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد » . 

(©) البخارى (4 /957 فتح ) . 


6 بسي ساب نس بسنت أعقزم الأول حا سوزة الضناء “الاازاك: ( ره نيو 1 ) 
مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» .2١(‏ 

إن ألِنَ تََهُمْ المكتيكه ظَاليى أَنفْسِيمَ اذاه ك1 َالو كا مُسسَضْعَيِينَ في لاض 
الوا ل تك أي ل ويك تبيا و3 م1 َه جَهَهٌ وَسَآدَتْ مَصِيئا 57 إلا 
لشتتشمي يرك ابل وَانس1 دالو 1" يتنتايئوت حبلة و ينم يبا 


2 9 ئ-ْ 

سل سس ميم هخ ده 4ل د و ءا ع سر و سددة هر بحس # ره ل سس الى سل ورك ساس 

ََوْلَيِكَ عَسَى أنه ن يعفو عَنْهُمْ وكارت الله عفوا عَفْورًا إياك! ## ومن مباجرٌ في سبيل الله جد 
6 

8 م وس 1 2 آذآ آذه لاد _.- # سن ساسا 1- 6ل مار» حب يجيو سر ا صر 

في الأرض مراعمًا كرا وسعة ومن حرج من بيد مهاجرا إِل الله ورسولوء ثم يدرك لوث فَمَدَ وفع 


وَفف الخاري عن يجيد ين غيل الرجمن أبى الأسود قال: قط على أهل المدينة بعث» 
فاكتتبيت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته. فنهانى عن ذلك أشد النهى. قال: 
الكيرتن. ان عباس .+ أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله كله يأتى السهم يرمى بهء فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل 
الله : لإإنُ الذين توفاهم الْمَلائكة ظَالمي أَنفُسهم» (25. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان 
قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. 
فأصيب بعضهم . قال المسلمون: “كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء :فَاستَغْفّروا لهم, 
فنزلت : إن اْذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» الآية» قال: فكتب إلى من بقى من المسلمين بهذه 
الآية : لآ عذر لهم. قال: فخرجوا ». فلحقهم المشركون فأعطوهم النتية: فر لج هذه الاية: 
إومن الثاس من يقول آمنا باللّه* الآية [البقرة: 4] (27...فتزلت هذا الآية الكريمة عامة فى كل من أقام 
بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة. وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراما بالإجماع, وبنص هذه الآية » حيث يقول تعالى: لإ الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم > أن > يتك المجرة «قَالوا فيم كنتم» أى: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا 


رق اكالط ع حي ل ماف لمحن ف تياك الى تخي ولد ارع) 1007710 رتسي 
لعبد بن حميد وابن أبى حاتم فة فقط . وهذا اللفظ رواه البخارى (5 / 9 2 .27”75195/١ 23١٠١‏ 6 قح )2 
ضمن حديث لأبى هريرة . وهو من أفراد البخارى » كما نص عليه الحافظ فى الفتح (5 / 1*0) . وقد مضى 
حديث أبى هريرة كاملا » نسيه ابن كثير هناك للبخارى » على الصواب عند تفسير الأيات : ( 85 لالم ) من 
سورة النساء . وروى. مسلم ” /!9 حديئًا لأبى سعيد ». فيه معنى هذا الحديث ٠»‏ ولكنه بسياق آخر . وقد 
مضى عند تفسير الآيات : ( 85 - 88 ) من سورة النساء . 

(5) البخارى (8 /197 ٠‏ 198 ) . و ١‏ الحبت » : بضم التاء الأولى وكسر الثانية بالبناء للمجهول . ورواه أيضًا 
الطبرى 751 نوع ه195 )1 

(9) ورواه الطبرى )٠١١75-0(‏ » وإسناده عندهما صحيح . وزاد السيوطى (؟ / 0 )3١‏ نسبته لابن المنذر واين مردويه 
والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد (ل/ا / 9 » )٠١‏ » وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » غير 


محمد بن شريك » وهو ثقة » . 
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أ هرح بجوو جه فك ا 0 وروق أبو داود عن سمرة بن 
جندب : أما بعد.ء قال رسول الله عد : لمن جامع امشو لك وسكن معه فإنه مثله ») (0), 
وقوله: #إإلا المستضعفين من الرجال والتساء وَالْولْدَان » هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى تراك 
الهجرة. وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص. من أيدى المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال: #إلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا*. قال مجاهد. وعكرمة» والسدى: يعنى 
طريقا . 
وقوله : «إفأولتك عسى الله أن يعفر عنهم» أى : يتجاوز عنهم بتركهه الهجرةء و عسى * من 
الله موجبة #وكان اللّه عفوا عَفُورا 4" روى البخارى عن أيى هريرة قال : بينا رسول الله كاك 
يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده). ولحل امسج «اللهم أ: نج عياش بن أبى 
ربيعة» اللهم نج سلمة حار اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم : ا 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء لوج ع د ا 
وقوله : #إومن يهاجر في سبيل الله يَجد في الأرض مراعَمًا كيرا وَسَعَة» :هذا تحريض على الهجرة ». 
وترغيب فى مفارقة المشركين ٠‏ وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه . 
و المراغم 4 : مصذدر ٠»‏ تقول العرب : راغم فللان قومه مراغما ومراعمة ( وقال ابن 
عباس : «المراغم» : التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: يعنى: متزحزحا عما يكره. 
والظاهر - واللّه أعلم ‏ أن المراغم : هو التمنع الذى يتحصن به. ويراغم به الأعداء. قوله: 
«وسعة» يعنى: الرزق. قاله غير واحد. 
وقوله : «إومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فَقَد وقع أجره عَلَى اللّه 4 أى : 
ومن خرج من منزله بنية الهجرة. فمات فى أثناء الطريق. فقد حصل له عند الله ثواب من 
قال: قال رسول الله كَلكِيِْ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
الث الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجر نه لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ . 
)١(‏ أبو داود (/771) . 
ا فى ادوم من « عمدة التفسير ؛ : ل( وكان ورا ريما » وهو خطأ واضح . (الباز) . 
فقط ‏ دون ذكر « عن أبى هريرة » ! وهو خطأ.من الناسخين فى نسخة المئن التى طبع عنها هذا الموضع . 
وثبت على الصواب فى سائر نسخ البخارى الصحيحة الموثوق بها . انظر الطبعة السلطانية (5 / 48 . 58) . 
والحديث حديث أبى هريرة معروف . وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعى يرويه عن أبى هريرة . 
ثم ذكر ابن كثير هنا حديث ابن عباس فى أنه وأمه كانا من المستضعفين ‏ من روايتى عبد الرزاق والبخارى . 
وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( هلا » 5 ) من سورة النساء . 
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وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين » فى الرجل 
الذى قتل تسعة وتسعين تفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ 
قال وقد يحون نلف وين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلذه إلى بلد أخرى يعبد الله 
فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى » أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء :إنه لم يصل بعد. 
فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين ء فإلى أيهما كان أقرب فهو منها ء فأمر الله هذه أن تقترب 
من هذهء وهذه أن تبعد . فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة 
الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله عله يقول: 3 من 
خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة 
والإبهام؛ فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ ‏ فَحَر عن دابته فمات فقد وقع أجره على اللّهء أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على اللّه:أو مات حتف أنفهء فقد وقع أجره على الله يعنى 

كتلك انلقو على قراليه. + نوالله: رنهاالككلنة ما ايكيا من احدمن الغرفه قل تومتو الله دب 
ومن قتل فنص فقد استوجب المآب» (0©. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: خرج ضمرة 
ابن جندب إلى رسول الله لَه فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله كل فنزلت: 
او ا 0 60 

0 اسم في لض كس كز جاع أ ن كَقَصروأ من ألصَّلوة إن حِفامٌ أن يَفْيِتَُم 
ل توأ إن لكي كاثوا لكر عدوا ثينا 2ك 46 


يقول نعالى: #وإذًا ضربتم في الأرض» أى: سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: #علم أن 
سيكون منكم مرضئ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فَضل الله الآية [المزمل: ]7١‏ 

وقوله: #فَلّيس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة» أى: تَحَمُمُوا فيهاء إما بن كديتها بآن تجعل 
الرباعية ثنائية» كما فهمه الجحمهور من هذه الآيةع واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفر) 
على اختلافهم فى ذللك: فمن قائل: لايد أن يكون سفر طاعة» من جهاد. أو حجحء أو عمرةء 


)١(‏ المسند )١55860(‏ ء» وروآه الحاكم (” /88) وقال : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وهو فى 
مجمع الزوائد (5 17 . /720و7) . ونسبه لأحمد والطبرانى وذكره الحافظ فى الإصابة (5 )٠١١/‏ »2 ونسبه 
لأحمد والبخارى فى التاريخ وابن أبى خيثمة وابن شاهين والطبرانى ء» ونسبه السيوطى (5 )5١97/‏ لابن سعد 
أيضًا . وكان مئن الحديث ناقصا ومحرفًا فى المطبوعة » فصححاناه من المخطوطتين والمسند . و« القعخص »- 
بفتح القاف وسكون العين المهملة : أن يضرب الإنسان فيموت مكانه . وأراد بوجوب المآب : حسن المرجع بعد 
اموت . 

٠ / 7/( بنحوه » بإسناد آخر صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ )١١79415( إسناده صحيح . ورواه الطبرى‎ )١( 
ا‎ )7١1/ رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات © . ونسبه السيوطى (؟‎ ١ : بلفظ أطول قليلا » وقال‎ 
. أبى حاتم والطبرانى « بسند رجاله ثقات » » ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 9 من وجه آخر»‎ 
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أو طلب علم»؛ أو زيارة» أو :غير ذلك كما هو مروى عن ابن عمر وعطاء؛ ويحكى عن مالك 
فى رواية عنه نحوهء لظاهر قوله: «إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا» . ظ 

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: ظقَمن اضطر في 
مَخمصة غير متجانف لإنْم فَإِنْ الله غفور رُحيم؟ [المائدة: ]0 فما أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا 
بشرط ألا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


ومن قائل: يكفى مطلق السفرء سواء كان مباحا أو محظوراء حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل» يرخص » لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» والثورى وداود» لعموم 
الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: طإن خفتم أن يفتكم الذين كفروا» فقد يكون هذا خرج مخرج 
الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفةء بل 
ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام؛ أو فى سرية خاصة. وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله. 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له . كقوله تعالى: ولا تكرهوا 
فتياتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا» [النور :]. وكقوله تعالى : #وربائبكم اللأتي في حجوركم من نُسائكم» 
الآية [النساء: 7]. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب ٠‏ قلت : 
ليس عليكم جتاح أن تَقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كَفَرُوا» وقد أمن الناس ؟ فقال لى 
عمر: عجبت ما عجبت منهء فسأآلت رسول الله ككل عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم. فاقبلوا صدقته». رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال على بن المدينى : هذا حديث صحيح من حديث عمرء ولا يحفظ إلا من هذا الوجه. 
وواجاله 'معروقون12؟, وروى ابن أبى شيبة: عن أبى حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عن 
صلاة السفر؟ فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله : ظ إن حفثم أن يفتكم الذين كفْرٌوا» ونحن آمنون ؟ 
قال: سنة رسول الله عَلَليَهٍ (؟). وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: صلينا مع وسول: الله 
يكِلْدّ بين مكة والمدينة» ونحن آمنونء لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين ورواه الترمذى والنسائى . 
قال الترمذى : صحيح (). وروى البخارى عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله كَنَْيهِ من المدينة 
إلى مكة. فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: 
أقمنا بها عشراً أخرجه الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: صليت 
مع النبى يَللِيَ الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن 
ماجه2»47. وروى البخارى ومسلم عن عبدالله بن عمر قال: صليت مع رسول الله كَلَلِبَدِ ركعتين , 
وأبى بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن 


1 اكد 119 

(؟) إسناده صحيح . ورواه أحمد )5١95(‏ . ورواه بنحوه مرارا » منها : (5 )07١7 . 5/٠‏ . 
(") ورواه أحمد )”71١!9 2 1١94946 2» ١86575(‏ والترمذى بشرحنا (/501) . 

(5) المسيتك (7:57-5 حلين 6 
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سعيد القطان. به. وروى البخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 
أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود ؟ فاسترجع. ثم قال: صليت مع رسول الله 
يك بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 
ركغتين» فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان . وأخرجه مسلم. . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من 
قال من العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء 
والضحاك». والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك. عن عائشة»ء أنها 
قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء فأقرت صلاة السمر؛ وزيد فى صلاة 
الحضر. وقد روى هذا الحديث البخارى. ومسلم . وأبو داود . والباتن. قالوا: فإذا كان أصل 
الصلاة فى السفر هى الثنتين.» فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ لأن ما هو اللأصل 
لا يقال فيه: «فليس عليكم جتاح أن تَقصروا من الصّلاة». وأصرح من ذلك دلالة على هذاء ما رواه 
الإمام أحمد عن عمرء قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة اللأضحى ركعتان. وصلاة الفطر 
0 وصلاة الجمعة ركعتان. تمام غير قصرء على لسان محمد يجيد ورواه النسائى وابن ماجه 

بن حبان فى صحيحه . وإسناده على شرط مل 010 . وقد روى مسلم »وأبو داودء 
0 وابن ماجهء البو عاو فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد 
ييه فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة (22. 

فهذا ثابت عن ابن عباس ٠‏ ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان. ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر 
أربع» كما قاله ابن عباسء, والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به فى حديث عمرء وإذا كان كذلك». 
فيكون امراذ قر 0 د" سي ا الكيفية كما فى صلاة 

ولهذا قال ل ل ا 4ت فبين القصود من القصر هاهنا 
وذكر صفته وكيفيته ؛ ولهذا لما اعتضد البخارى «كتاب صلاة النوف» فد بقوله تعالى: «#وإذا 


)١(‏ المسند (/601؟) . وقد ذهبنا هناك إلى ضعف إسناده » بعلة انقطاعه » بأن عيد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع 
من عمر . ثم بينا صحته من وجه آخر » بروايتى ابن ماجه وابن حزم اللتين فيهما : ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى عن كعب بن عجرة ة عن عمر» . ولكن الحافظ ابن كثير ذهب هنا إلى صحة رواية المسند . بثبوت سماع 
ابن أي ليلى من عمر . وقد استدركنا ذلك فى المسند » بنقل كلام ابن كثير فى الاستدراك )١1817(‏ . فصح 
الحديث من الوجهين» والحمد لله . 

(0) ورواه أحمد (5؟7١؟ ٠‏ /) ومسلم (١/5؟59١)‏ وأبو داود (/151؟١)‏ والنسائى (1١/8؟5)‏ وابن ماجه )١٠١54(‏ . 
وقد مضى عند آية صلاة الخوف (775) من سورة البقرة . وانظر بعض تخريجه فى الطبرى (0059) . 
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ضربتم في الأرضٍ فليس عَلَيِكُم جتاح أن تَقْصرًوا من الصّلاة» إلى قوله: إن الله أَعدٌ للكافرين عذابًا مهيناك . 
وهكذا قال الضحاك ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب. تكبيرتين حيث كان وجهه. وروى ابن 
جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر:إنا نجد فى كتاب الله 
قصر صلاة الخنوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا مَك يعمل عملا 
عملنا به(١».‏ فقد سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليهاء» لا على قصر صلاة المسافرء 
وأقره ابن عمر على ذلك » واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك الحنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ 
فقال: ركعتان تمام غير قصرء إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى 
الإمام بطائفة ركعة. ثم يجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاءء ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى 
بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة('). 

2 وَإِدا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ َهُمْ ألصككزة ملنَعُمَ طلا تلايكة نت تك وللعزرا 


فرس س 


مو مكنأ من وَرَآيِحكُمْ وأ أت طذابمة د د 

لوأ معكَ ويدوا حِْرَهُمَ وحم ود لبن كترُوا و تفقوت عَنْ سبحم 

وب ماي مرو بي ريو 
ءظ 


عد 


2 ءا ىس سس سر ارس ره سر عم ِِ > مه 7 كس 
5 5 مرضئ > أن م لحك وَحُذُوا جد رك إن أ أننَّهَ أعدّ عدا 
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صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون فى غير صوبهاء 
والصلاة تكون رباعيةء. وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية» كالصبح وصلاة السمر. 
ثم تارة يصلون جماعةء وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ورجالا وركباناء» ولهم أن يمشوا والحالة هذه .ويضربوا الضرب 
المتتابع فى متن الصلاة. 

ومن االفلماة عزن ومسلو وإنكالة هذه رفلنة رحد ف ديك ان عبان التقتيه ونه ان 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء » وجابر . والحسن » ومجاهد » 
والحكم. وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العادى » عن 
محمد بن نصر المروزى؛؟ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى الخوف . وإليه ذهب ابن حزم أيضاً. 
وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدةء. تومئ بها إيماء. فإن لم تقدر 


() الطبرى )٠١١7١8(‏ ؛ وإسناده هنا منقطع . وكذلك رواه أحمد (0777) من طريق مالك بإسناد منقطع » لكنه 
ثابت موصولا فى المسند (87/كهم 2 ظامه"57؟) , 
00 الطبرى (/759. »)١‏ وإسناده بم . 
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فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله. وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما 
قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء 
تكيرة"واحذة» كنا بهو ذهب إسيعاق بق .رالقويةه. .+ «وإليه ذهب الاير .هين الوعات :بن بحت 
المئى.ء حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها فى نفسهء يعنى بالنية» رواه سعيد بن 
منصور فى سئنه عن إسماعيل ابن عياش» عن شعيب بن دينارء عنهء الله أعلم217. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة. كما أخر النبى كك يوم 
الأحزاب الظهر والعصرء فصلاهما بعد الغروب», ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما 
قال بعدها ‏ يوم بنى قريظة. حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى 
بنى قريظة»» فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله ككل 
إلا تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقنها فى الطريق.: 
ور آخرون منهم صلاة العصرء فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب, ولم يعف رسول الله 
كله اتقد اعد القريقيق ‏ توق تكليا علن هذا كات العير اممو بها آة الذيو لقا العمير 
لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورين أيضآء والحجة هاهنا 
فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهدء من الطائفة 
الملعونة اليهود 299 . وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت 
بعدء فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . والعجب - كل العجب - أن الْرْنَى» وأبا يوسف 
القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل بن علّية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره؛ عليه 
الصلاة والسلامء الصلاة يوم الخندق! وهذا غريب جداً !! وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق 
بصلاة الخنوف. 

فقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة » أى: إذا صليت بهم إماما فى صلاة 
الخوف. وهذه حالة غير الأولىء. فإن تلك قصرها إلى ركعةء كما دل عليه الحديث » فرادى 
ورجالا وركباناء مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. 
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن 
صلاة الخوف منسوخة بعد النبى تَلَكْةِ لقوله: #وإذا كنت فيهم* فبعده تفوت هذه الصفةء فإنه 
استد لال ضعيف » ويرد عليه مثل قول مانعى الزكاة. الذين احتجوا بقوله: «خذ من أَمُوَالهم صدقة 
تطهرهم وترقيهم بها وصل عََيْهمْ إن صلاتك سكن لهم4 [التوبة: ]٠١*‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده 


)١(‏ عبد الوهاب بن ببخت - بفتح الباء وسكون الخاء وآخره تاء مثناة : كان من أمراء الحروب المجاهدين ٠»‏ مولى آل 
مروان . وهو من شيوخ مالك . وقال مالك ١:‏ كان كثير الحج والعمرة والغزو » حتى استشهد » » قتل مقدما 
فى نحر العدو سنة ١١7‏ . وشعيب بن دينار ‏ الراوى عنه ‏ : هو شعيب بن أبى حمزة الثقة الحافظ . 

(5) انظر: تاريخ ابن كثير (5 )١18-1١١57/‏ . 
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كد إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراهء ولا ندفعها إلا إلى من صلاتهء أى: 
دعاؤهء سكن لنا ! ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبُوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على 
أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم . 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها:فروى الإمام أحمد عن أبى 
عياش الزرقى + قال: تنا مع رسول الله ككل يسان فاستقبلنا المشركون». عليهم خالد ابن 
الوليدء وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله كَكِنْدَ الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو 
ضهنا هركهم قم فالا :نقاتن .فليم الآ يلاة بحن احية الهج من النائهم. :رانشيهم» اقال: 
فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة4. قال: 
فحضرتء. فأمرهم رسول الله َك فأخذوا السلاحءقال :فصفنا خلفه صفين». قال: ثم ركع 
فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى كله بالصف الذى يليه »والآخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاءء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم 
سجد النبى يلك والصف الذى يليه » والآخرون قيام يحرسونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدوا . ثم سلم عليهم » ثم انصرف . قال: فصلاها رسول الله يَكِلْةٌ مرتين : مرة بعسفان » 
ومرة بأرض بنى سليم (21. ورواه أبو داود والنسائى ٠‏ وإسناده صحيحء وله شواهد كثيرة» فمن 
ذلك ما رواه البخارى عن ابن عباس قال: قام النبى يلْةٌ وقام الناس معهء فكبر وكبروا معهء 
وركع وركع ناس منهم؛ ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام للثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا 
إخوانهمء وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه. والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس 

وروى الإمام أحمد عن سليمان بن قيس اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل 
رسول الله كَكيةَ محارب بن خصفّة . فجاء رجل منهم يقال له: «غورَّث بن الحارث» حتى قام 
على رسول الله كَلْيْهّ بالسيف .فقال: من يمنعك منى؟ قال: «الله؛» فسقط السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله تله فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول اللّه؟») قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى 
سبيله» فأتى قومه فقال: جتتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله كَل 
صلاة الخوف. فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله عليه . 
فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين. وانصرفواء فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو » ثم 
انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله َكِيْةِ ركعتين» فكان لرسول الله يكْهِ أربع 
(0 المند 1567 ء 104و وأبو داود )١157(‏ والطبرى )٠١375 ٠ ٠١77(‏ والحاكم ١(‏ /7110) وصححه » 

ووافقه الذهبى . 
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ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين . تفرد به من هذا الوجه(١2.‏ وروى ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير 
قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السقر: أقصرهما؟ قال: الركعتان فى السفر 
تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله كَكْوٌ فى _ قتال إذ أقيمت الصلاة» 
فقام رسول الله كله فصف طائفةء وطائفة وجهها قبل العدو. فصل بهم ركعة وسجد بهم 
سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك 
ل اك وار لو ا حل ال ل را ا 0 
وسلمء وسلم الذين خلفه. وسلم أولئنك. فكانت لرسول الله كو ركعتين» وللقوم ركعة 
ركعة» ثم قرأ: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لَهِم الصلاة» . وروى الإمام الل يزيد الفقير» عن 
جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله كله صلى بهم صلاة الخنوف». فقام صف بين يديه» وصف 
خلفه. فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم». 
وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء؛ فصلى بهم رسول الله مَلُوٌ ركعة وسجدتين» ثم سلم. 
فكانت للنبى يَديعٌ ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائى("2 . ولهذا الحديث طرق عن جابر » وهو 
فى صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر »وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح 
لمان :ف المساتك 151 وروى ابن أبى حاتم عن ابن عمر » قال:هى صلاة المنوف» صلى رسول 
الله ليه بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء. وأقبلت الطائفة الأخرى 
التى كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله مَل ركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجماعة فى كتبهم 257 ولهذا الحديث 
طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. 

وأما الأمر يبحمل السلاح فى صلاة الخوف»ء فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب, 
لظاهر الآية, وهو أحد قولى الشافعى : : ويدل عليه قوله : وولاجاح لديم كات حم ادي ون مر 
أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها 
لبستموها بلا كلفة إن الله أعد للكافرين عَذَابا مهينا» . 


0 دا اا اساي 2 ووو يسكع يقلأ م 
نموا الضَكرة إن الشلزة كات عل الو عند مندست كتجاوفوكا 5 هنأ أن 


امَو إن فكوا تالمرت كام يل 0 وين انوبا لجرك وكان 
0س لو ١‏ 
هيما كيم 77 6/: 


» وكذلك رواه الطبرى ( 06؟:7١٠١) من هذا الوجه‎ . )١59/17/( المسند (؟65؟0١) . ورواه أيضا من هذا الوجه‎ )١( 
والفتح ل(‎ )80 ٠ 85 / وتاريخ ابن كثير (؟‎ ) ١91١ / 0 ( بنحوه . وانظر الإصابة‎ 

(0 المسند )١5555(‏ . وكذلك رواه الطبرى )١١75-(‏ من هذا الوجه . 

(6) ورواه أحمد )١5584(‏ عن عطاء عن جاير » )١201!9(‏ عن أبى الزبير عن جابر . وكذلك رواه مسلم من 
هذين الوجهين )77١7/ ١(‏ . ورواه أحمد أيضا )١5944857(‏ عن أبى سلمة عن جابر . 

(5) المسند )7720١1(‏ ومسلم )770/1١(‏ . ولكنهما لم يذكرا الآية فى أول الحديث . 
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يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعا مرغنا فيه أيضا بعد 
غيرهاء ولكن هاهنا آكد لا وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها 
والوياب غير ذلكء.ثما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى الأشهر ا حرم : فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم؟ [التوية | ا كان هذا ديب عده فيو عرفه ولكن فيها آكد لشدة حرمتها ونيا 
ولهذا قال تعالى : #فإذا قد قَضيتم الصلاة قاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جدوبكم » أى : فى سائز اخرالحم 
ثم قال : «فإذا اطمأننتم 4 أى: فإذا أمنتم وذهب النوف» وحصلت الطمأنيئة لفَأقيموا الصلاة» أن 
فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وركوعها » وسجودها » وجميع شؤونها. 

وقوله: لإإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مَوَقُوتا» قال ابن عباس: أى مفروضا. وقال ابن 
مسعود(١؟:‏ إن للصلاة وقتا كوقت الحج . وكذا روى عن مجاهد وسالم بن عبد الله وغيرهما. 
وقال زيد بن أسلم: موقوتا» : منجماء كلما مضى نجمء جاءتهم » يعنى: كلما مضى وقت 
جاء وفت. 

وقوله: «إولا تهنوا في ابتغاء القوم ‏ أى :لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم 
وقاتلوهم». واقعدوا لهم كل مرصد : «إن تكونوا تألمون فَإِنْهِم يألمون كما تأَمون»أى :كما يصيبكم 
الجراح والقتل » كذلك يحصل لهم » كما قال تعالى : إإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله> 
[آل عمران: .]١5 ١‏ 

ثم قال: طوترجون من الله ما لا يرجون» أى: أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من 
الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من اللّه المثوبة والنصر والتأييد وهم لا يرجون شيئا من 
ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهمء وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها ركان الَّهُ عليما حكيما» 
أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيه» من أحكامه الكونية والشرعية.ء وهو 
المحمود على كل حال . 

ِنَّا أَدلنَ إِليِكَ الككب بيالح د يعمس 2000 


اليرت ماح وي و م 
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ا سرح مر الم و سير و 2 
لله عَنْهُمْ يوم الْقَيَمَةٍ أم من يَكْوْنُ ع1 علتِهِمٌ وحكيلا 0 
يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد يكل: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وصلبه . 


)١(‏ وقعم سهواة ا ا ينا - أى أبن عياس بدل ١‏ وقال ابن مسعود » » والمثبت هو 
الوافق لليغطوظة . 31017 ) 
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وقوله: «لتحكم بَينَ الئاس بما أَرَاكَ الله4 احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان 
كه له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية؛ وبما ثبت فى الصحيحين عن أم سلمة؛ أن رسول الله 
َك سمع جلّبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضى بنحو 
نما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضى له» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » .)2١(‏ وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: 
جام خلال مو الالضار نخسيهان إلى ومنول" الله عافن مو اوضق ستهها قد در سافان اليس 
عندهها ينه افقال رسول الله وكُوُ: إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق 
أخيه شيعا فلا ياحذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». 
فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقى لأخى. فقال رسول الله تَكلِيِّهِخ «أما إذ قلتما فاذهبا 
فاقسماء ثم توكييا الاق ييتكماء فم الستهما ا ليحلل كل واحد تتكما عا تعتفا, .قت ووه ابن 
داود . وزاد: (إنى إما أقضى بينكما برأنى فيما لم ينزل على فيه» 10 

وقوله: #يستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله» الآية. هذا إنكار على المنافقين فى كونهم 
يستخمون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا أعليهم» ويجاهرون لله بها لأنه مطلع على سرائرهم 
وغالم نما فى ععائر هم : ولهذا قال: «وهو معهم | ذ يبيتون ما لا يرضئ من القول وكان الله بما يعملون 
محيط» تهلديد لهم :ووغيد. 

ثم قال: ها َنم هؤلاء جَادلكم عنهُمْ في اْحيّاة الانيا فَمن يُجادل الله عنهم ْم القيامَة » أى : هَبْ أن 
هؤلاء انتصروا فى الدنيا بما أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر ‏ وهم 
مون بذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القنامة .نين ينات اللةخ عز وجل. الذى يعلم السر 
وأخفى ؟ ومن ذا الذى يتوكل لهم يومئذ فى ترويج دعواهم؟ أى : لا أحد يكون يومئذ لهم 
وكيلاء ولهذا قال: «أم من يكون علّيهم وكيلا» . 

: ومن حمل سوه أ يطل شم شر لمتكت الله يعد الله خغورا تفي 
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)1٠١/ 5( 157لا 5و١ فتح ) ومسلم‎ 21١ 2 اليخارى (ه /لالااء و17 /84ؤاء. .الا ور"#١ /ة"1‎ )١( 
. كلاهما بنحوه‎ 

(0) المسند (5/ 7١١‏ حلبى) . ورواه أبو داود بإسنادين ممختصرا (6815” ٠‏ 086") . والزيادة التى هنا فى أخراهما. 
و «الإسطام » بكسر الهمزة وسكون السين . و «السطام» ‏ يكسر السين : الحديدة التى تحرك بها النار وتسعر . 


انفقع :الكو لا يتصوزة" الشاء ؟" الأياقه ونالاي 117 يسك ميف و نين ماه 


يخبرء تعالى» عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان» فقال 
تعالى : إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستَغفر الله يجد اللَّهَ عورا رُحيما» . 

قال ابن عياس: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب 
ذنباً صغيراً كان أو كبيراً طثُمْ يستَغْفر الله يَجد اللّه غفورا رُحيما». ولو كانت ذنوبه أعظم من 
السموات والأرض والجبال. رواه ابن عوبر 000000 امك هو ابن 
مشعود ‏ قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على 
بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آتى الله ,: بنى إسرائيل خيرا ! 
فقال عبد الله : ما آتاكم اللّه خيرا نما آتاهم ٠‏ جعل الماء لكم طهوراًء وقال: «والذين إذا فعلوا 
قاحشة أَوَ ظَلَموا أنفسهم ذكروا اللّهُ فُاستغقروا لذنوبهم» [آل عمران: ] وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غَفورا رحيما» (5) . وروى أيضا عن حبيب بن أبى ثابت قال: جاءت 
امرأة إلى عبد الله بن مَعَفْلء فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد 
الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار » فانصرفت وهى تبكى» فدعاها ثم قال:ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين: # من يعمل سوءا أو يظلم نَفسه ثم يَستَغفر الله يجد الله عَفُورا رحيما» . قال : فمسحت عينهاء ثم 
مضت (22. وروى الإمام أحمد عن على»قال: كنت إذا سمعت من رسول الله َكِب شيئاً نفعنى 
الله بما شاء أن ينفعنى عنه. وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله 2956 : « 
من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلى ركعتين؛ ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ 
فاتين. الآنين : : # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه » الآية ' « والذين إذا فَعَلُوا قاحشة أو ظَلَموا أنفسهم > 
الآية 24 , 


وقوله : #ومن يك سب إثما فإنما 4 سبه على نفسه * كقوله تعالى : #ؤولا تزر وازرة وزر أخرئ وإن تدع 
قله إأى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربَى» الآية: [فاطر: 18] يعنى : أنه لا يجنى أحد على 


. )1١5475( الطبرى‎ )١( 
نسبته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى‎ )1١9/ 7( وإسناده صحيح . وزاد السيوطى‎ » )٠١ 577( (؟) الطبرى‎ 
إلا أن‎ ٠ من رواية الطبرانى » وقال : « ورجاله رجال الصحيح‎ )١١/ 1( الشعب . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود » . وابن سيرين أصغر من أن يدرك ابن مسعود . ولكن إستاد الطبرى‎ 
» هو من رواية أبى وائل عن ابن مسعود » فهو متصل صحيح . وهو من غير الوجه الذى رواه منه الطبرانى‎ 

كما هو ظاهر . 

(7) الطبرى (577 )٠١‏ . وإسناده صحيح أيضًا . قال أخى السيد محمود شاكر : « وهذا الخبر من محاسن الأخبار 
الدالة على الفقيه وبصره بأمر دينه » ونصيحته للناس فى أمور دنياهم » . أقول : ولم يكن عبد الله بن مغفل 
ولا حبيب بن أبى ثابت قاذفين فى حكاية هذا الخبر ؛ لأنهما لم يعينا شخص المرأة . ثم لم يكن عبد الله بن 
مغفل فى سلطان الحكم حتى يقيم عليها الحد إذ اعترفت له . بل كان شقيقًا ناصحا لها فى أمر دينها . وهكذ 
شأن العلماء الكملة » رضى الله عنهم . 

(:) المسند (/51) . وقد مضى أيضا عند تفسير الآيات:( ١١‏ 177 ) من سورة آل عمران . عن رواية المسند » 
رقم (؟) . ومضت الإشارة إليه أيضا عند تفسير الآية : ( 47 ) من سورة النساء . 


ربع 
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أحد. وإنما على كل نفس ما عملت. لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى : «إركان اللّه عليما 
95 عله وحكت د رسيي ةن للك 
ل ا : 000 : 

«ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما يَضْرونَك من 
شيء» . 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال؛ وعصمته له. وما أنزل عليه من الكتاب. وهو 
القرآنء والحكمةء وهى السنة: وعلّمَك ما لم تكن تَعلم» أى: قبل نزول ذلك عليك» كقوله : 
«وكذلك أَوَحينا ليك روحا من أَمرِنَا ما كنت تَدَرِي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من نُشاء من 
عبادنا وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأَرض ألا إِلَى اللّه تتصير 
الأمور» [الشورى: 07. «5] ء وقال تعالى: «وما كنت ترجو أن يلقئ إلَيِك الكتاب إلا رحمة من رَبك » 
[القصص: 85]؟ ولهذا قال: ركان فضل الله علَيِك عظيما» | 


© لَاحَيْرَ فصكيْير يَننَجَوَدهُمْ إِلَامَنَ مر بِصَدَفَةِأوْمَعْرُوفٍ أَوْ إضلئج بتر 
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الرسول مِن بعد ما ثبين له الهدئ ويِتَيعٌ عير سَبِلٍ الْمُوْمِنِينَ نولو ما توك وَنضَلِه 


يقول تعالى: الا خير في كثير من نُجواهم » يعنى: كلام الناس #إإلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس» أى: إلا نجوى من قال ذلك كما جاء فى الحديث الذى رواه ابن مردويه عن أم 

حبيبة قالت: قال رسول الله ع : «كلام ابن آدم كله عليه لا له » ما خلا أمر بمعروف أو نهى 
عن مثكر أو ذكر الله عز وجل» ؛ فقال سفيان [ وهو الثورى ] : أو ما سمعت الله يقول فى 
كتابه: الا خير في كثير من نُجواهم إلا من أَمْرَ بصدقة أو معروف أَرْ إصلاح بين الثاس» ؟ فهو هذا بعينهء 
أز .ها سمعت: الله يقول؟ «يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا كمون إلا من أن له الرحمن قال صوابا» 
[النبا: 8”] ؟ فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابة: #والعصر :ا الإنسان لبي تير ٠‏ إلا 
الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [سورة العصر] ؟ » فهو هذا بعينه . وقد 
روى هذا الحديث الترمذى وابن ماجهء ولم يذكرا أقوال الثورى ٠‏ ثم قال رودي حديث 
غريب . وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة : أنها سمعت رسول الله كله يقول: 
«ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيراً - أو يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص 
فى شىء مما الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب». والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته. 
وحديث المرأة زوجها. ؤكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كك . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 03115 )١1١6‏ بيس ان 
وقل رواه الجماعة. سو وقن, ابن مأجه » نحوه ل" 
وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء قال: .قال رسول الله : ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاةء والصيام. والصذقة؟» “قالوا: بلى ...يا رسول الله. قال: الإصلاح.ذات البين» قال : 
«(وفساد ذات البين هى الخحالقة» . ورواه أبو داود والترمذى. وقال الترمذى : حسن لش 12 (), 
ولهذا قال: #ومن يفعل ذلك ابثفاء مرضات الله © أى : مخلصاً فى ذلك »محتسبا ثواب :ذلك 
عند الله عز وجل #فسوف نؤتيه أجرا عظيما» أى : ثوابآً جزيلا كثيراً: واشعاً. 
وقوله : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ »* أى : ومن سلك غير طريق الشريعة 
التى جاء بها الرسول كَكْة» فصار فى شىّ والشرع فى شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر 
له الحق وتبين له واتضح له. 
وقوله: #ويتبع غير سبيل المؤمنين» هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع » وقد تكون لما أجمعت عليه الآمة اللحمدية, فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً. قانه قفنت 
لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريقا لهم وتعظيما. لنبيهم . وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة فى ذلك . قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً فى كتاب «أحاديث الأصول)(), 
الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريعة. بعل التروى والفكر الطويل . وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نول ما تولئ ونصله جهئم وساءت مُصيرا» أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيئأه على ذلك بأن نحسنها فى صذره ونزينها له - اسعراسها له كما قال 
عالق : «قذرني ومن يكدب بهذا الحديث ستستدرجهم مَن حيّث لا يُعلّمون» [القلم: قال تفال 
فلم زَاغوا أَرَاغَ الله قلوبهم» [الصف: 5]. وقوله: #ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الانعام: ]١١٠١‏ . 
وجعل النار مصيره فى الآخرةء لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
القيامة: + كما قال تعالى». «احشووا الذين ظَلَمُوا وَأزْرَاجَهمْ وما كالوا يدو من دون الله فَاهدوهمٌ إلئن 
صراط الجحيم 4[الصافات: 77 *؟]. وقال: #ورأى المجرمون الثار فَظنوا أنْهم مواقعوها ولّم يُجدوا عنها 
مصرفا»[الكهف : 57] . 
(1) المينن ('/ 200 لني 0 (0) المسند (4554 . 4468 حلبى ) . 
(7) كتاب ١‏ أحاديث الأصول» ‏ هذا ليس عندنا علم به » وأى كتاب هو؟ ولم نجد له ذكرا فى شىء من المراجع 1 
وللحافظ ابن كثير كتاب صغير» فى تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ٠.‏ اسمه ١‏ تحفة الطالب » . وعندى 


نسخة مصورة عن مخطوط منه . وما أظنه يشير إليه ؛ لأن ما ذكره فيه عن هذه المسألة لا يزيد على نصف 
صفحة متوسطة ( ص لا . 8) . والظاهر أن كتاب « أحاديث الأصول » كتاب آخر أكبر منه : 


سحب ع تت انقوف الأول عطورة الجا لبا 01 


ص ا اله ا ور اد جره قو قورت لك لق لكاه ومن ثرا أله 
ا أ إن يدعو من دو ل مكار إن وغوت لذ عد 
تَيْكة 1017 أضقة أمَد ومالك ادن وو مكاوة عَيا ترما 11 ملت 
ل" ا َبَتَك ا نيس 0 ا أله وق 


ل ل لس 2 -ه 1 77 22 د إتروس سسا 2و صس صن سس سرح سه 
ةل م ألفَيطاح إل .| أتية ار 7 جك لا يدون نا 
00 8 6 0 50 رك اي 0 2 7 
ايت نامها للحت مسف سسند لهم جَنَّتٍ جر من ختَها 
اصع سرح سس م ره سرس نس سر 00 
ال مدقُت لقا 03 46 
قد بقدم الكلام على هذه الآية الكزيمة» وهى قوله: :ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» الآية (النساء: م/ةا]ء وذكرنا م يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 
وقد روى الترمذى عن على أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية: لإإن اللّه لا 
وقوله: #ومن يشرك باللّه فقد ضل ضلالا بعيدا» أى : فقد سلك غير الطريق الحق » وضل عن 
الهدى وبعدك عن الصواب 4 وأهلك نشفسه وخخحسرها فى الدنيا والآخرة 3 وفاتته سعادة الدنيا 
والآخرة. 
وقوله: إن يدعون من دونه إلأ إنَاثا» قال ابن أبى حاتم عن أبى بن كعب: «إن يدعون من 
دونه إل إناثا» قال: ف كل عتم ج07 وزغ أيضًا عن غائشة: «إن يَدْعُونَ من دونه إلا نان 4 
قالت: أوثانا . وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن». وعروة بن الرويوه وميجاهد. وغير هم 
نحو ذلك . ْ 
وقوله: إن يدعون إلا شيّطانا مُرِيدا» أى : هو الذى أمرهم بذلك وعينه وزينه لهم ٠»‏ وهم 
إنما يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان 
نه لكم عدو مبين» [ يس: .]٠١‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة :أنهم .يقولون يوم القيامة عن 
المشركين الذين إدعوا عبادتهم فى الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» [سبأ: ١‏ 
وقوله «لعنه اللّدك أى : طردهٍ وأبعذه مر وج ا وأخرجه من جواره وقال: 50 
عبادك نصيبا مُفروضا» أى : كر معلوماً . «ولأضلتهم» أى : عن الحق «ولأمنيتهم» أى : أزين 
لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى . وآمرهم بالتسويف والتأخيرء وأغرهم من أنفسهم . وقوله : 
)١(‏ الترمذى (5 /95) . 


30( ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (6 / ١6‏ حلبى ) , وذكره الهيثمى فى الزوائد 5 /7؟١)‏ وقال : 
الورك لد يان السجه 4 وواد:اللسوطق :)سيق الأو اللقرورالف حداف للتشتارة... 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات (:117732-03115) لش 09/6 


«ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: يعنى تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة. «ولامرئهم فَليغيْرَنَ خَلْق الله» قال ابن عباس: يعنى بذلك خصى الدواب. وكذا 
روى عن ابن عمر ») وَانسنح وستغيك:ية المنسهة» وغيرهم 5 وقل ورد فى حديث النهى عن 
ذلك وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم . وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: « لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات وَالْمتَدمّصات», وَالْمَمَلجَات السة المغيرات خلق الله 
عز وجل © ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله يْدٌ وهو فى كتاب الله عز وجل» يعنى 
قوله: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] .2١(‏ وقال ابن عباس - فى رواية 
عنه - ومجاهد» وعكرمة والنخعى»: والحسن» وقتادة » وغيرهم فى قوله: طولامرنهم فليغيرن خلق 
لا تبديل لخلق الله» [الروم: ٠‏ "] على قول من جعل ذلك أمراء أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا 
الناس على فطرتهم»؛ كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَليْةِ: ٠‏ كل 

' مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» ويتصرانه» ويمّجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء: 

هل تجدون بها من جدعاء؟ (1) وفى صحيح مسلم؛ عن عياض بن حمار قال: قال سول الله 

عد : «#قال اللّه عر وجل: أ 00 عبادى اء 4 فجاءتهم الشياطين فَاجِبَالتَهم عن 

ديهم 3 وحرمت عليهم ما أحللت غ20 : 
وقوله تعالى: «ومن يتَخذ الشيّطان وليًا مُن دون الله فقد خسر خسرانا مبيئا» أى: فقد تخسر الدنيا 

والآخرة. وتلك خسارة لا جبر لها »ولا استدوالة لمائتها . 

وقوله: #يعدهم ويمنيهم * وهذا إخبار عن الواقع؟فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم 

الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك ؛ ولهذا قال: #وما يعدهم الشيطان إل غرورا». 

كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: طوقَال الشيطان لَمًا قضي الأمر إِن الله وعدكم وعد الْحق 

ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكُم ما أنا 

بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنّي كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم» [إبراهيم: 57 . 

/ ”( رواه أحمد بنحوه مطولا (9؟١8) . وكذلك البخارى (4/ *امرة » 585 فتح )2 وفى مواضع أخر » ومسلم‎ )١( 
: » وسيذكره الحافظط ابن كثير عند تفسير الآية (10) من سورة الحشر » عن رواية السك و2 النامصة‎ . )55 
. التى تنتف الشعر من وجهها . وه المتنمصة » : التى تأمر من يفعل بها ذلك . وه المتفلجة للحسن » : التى‎ 
. تصنع فرجة فى أسنانها بين الثنايا والرباعيات » رغبة فى التحسين والتجميل‎ 

(5) المسند (81١ا‏ . 9594) وصحيح ابن حبان بنحقيقنا )١70(‏ والبخارى 3٠ - ١977/1(‏ فتح )اء وفى مواضع 
أخر » ومسلم (15 )5١١/‏ . وسيذكره ابن كثير مرة أخرى عن روايتى الكيشين + .عتكد تين الآرة او 
من سورة الروم . و« الجمعاء » » : السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء الكاملتها . و« الجدعاء » : : المقطوعة 
الأطراف أو بعضها . 

(") هو جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم (7 /707 . 7017) . وقد مضى عند تفسير الآية : ( ١74‏ ) من 
سورة البقرة 8 ورواه أحمد فى المسند (5م6ه7/6١)‏ ,2 فاجتالتهم » 8 أى استخمتهم فجالوا معهم فى الضلال 8 
وه اإاجتال الشىء 6: إذ ذهب به وساقه. 


وقوله: « أرلتك » أى : 5300 ومناهم 5200 مصيرهم 
ومالهب: يوم حسابهم رلا يُجدونَ عَنْهًا محيصا» أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرفٍ» ولا 
- ولا مناص. 
لم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء» وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوالذين 
رار ارا العابحات »إلى صدقت قلوبهم , وعملت جوارحهم با أمروا به من الخيرات» وتركوا ' 
ما 1 عنه من المتكرات «#سندخلهم جنات تَجري من تحتها الأنهار» أى: يصرفونها حيث شاءوا 
ين شاءوا (خالدين فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال وعد الله حَقَا» أى : هذا وعد من اللّه » 
ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبرء وهر 
قوله: طحق > . ثم قال : ومن أصدق من الله قيلا» أى : لا أحد أصدق منه قولا وخيراً. لا إله 
إلا هوء. ولاارب سواه. وكان رسول الله لد يقول خم خطبته : «إن أصدق الحديث كلام اللّهء 
وخير الهدى هدى محمد يلي وشر الأموو. محدثاتهاء وكل محدثة بدعة .وكل بدعة ضلالة. 
وكل ضلالة فى النار؛ .2١9‏ 


و 0 سس آ ص ِو قد ما 4 5 ص 
قن ينايك وله أن آمل الحضت عن يتهل رتنا مر بف ل 


اب َصِيدًا 9)) وَمَت يَعْمَلْ بِنّ ألصَلِحَنتِ من 
تحكر أ أنق وَهْوَ مُؤْمن تأؤتهك يدلو اليد وا يظلمُو يبا 109 ومن 
حْسَُ ديا َع ألم وَجَهَهْ ب وهو يوانم وله هيم حَنيقاً وَأغَْد 
2 هيم خَليِل 202 ِلّهِ مَافي أَلسَمواتٍ وما فى الْأَرْضٍ وَحكات أَلَدُ د ل شَىْءٍ 
عر ارجدسسس 

غ1 400 


قال قتادة: ذكر لنا أن اسلمون وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
نبيكمء وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم 
نبينا » خاتم النبيين» وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله ؛فأنزل الله : «ليس بأمانيكم ولا 
أماني هل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» ومن أحسن دينا مَمَن أَسلّمٍ وجهه لله وهو محسن واتَع ملة إبراهيم 
حنيفا» . فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان(؟) .وكذا روى عن السدقة 
ومسروق. والضحاك وأبى صالح . وغيرهم . 


والمعنى فى هذه الآية : أن الدين ليس بالتحلى ولا بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلوب 


» من حديث جابر » بلفظ : « إن أصدق الحديث كتاب الله‎ )775/ ١( هو جزء من حديث روه النسائى‎ )١( 
بلفظ : « وإن أفضل الهدى هدى محمد »© مع‎ )١5785( وأحسن الهدى هدى محمد »© - إلخ . ورواه أحمد‎ 
وابن حبان فى صحيحه » رقم (4) بتحقيقنا » بلفظ : « إن خير‎ )7717/ ١( اختلاف فى آخره . ورواه مسلم‎ 
. » الحديث كتاب الله » . ولم أجد اللفظ الذى هنا : « إن أصدق الحديث كلام الله‎ 

(0) رواه الطبرى (595 )٠١‏ وهو مرسل . وإسناد الطبرى إلى قتادة إسناد صحيح . ورواه أيضا عبد بن حميد وابن 
الموج كما قن 'الدودالمقوى (1 /81).. 


الخزع الاوله دضهووة التنناء : الآياك 193 155 سنس يب ببس ب عن اسم الاراة 


وصدقته الأعمال ٠.‏ وليس كل من ادعى شيئآً حصل له بمجرد دعواه. ولا كل من قال إنه هو 
المح سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى : # ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل: الكتاب + أى : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمنى» بل العبرة بطاعة الله 
سبحأنه ) ابلح ما شرعه على ألسنة الرسل: الكرام؛ ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به » 
كقوله : 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرَة شرا ره * [ الزلزلة: /ا. 8]. 

وقد روى أن هذه الآية لما نزلت شى ذلك على كثير من الصحابة . فروى الإمام أحمد عن 
أبى بكر أنه قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية: ويس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 
من يعمل سوءا يجنز به فَكل نبو عملناة تجوينا يذ فقا النين .كل :. وعم الله لك يا آنا نكن 
ألست تمرض '؟ ألست تتقين؟ البيت نر 5 السك صيك الكو قال: بلى. قال: «فهو ما 
تجزؤن به»ؤزواه سعيد بن منصور وابن حبان فى صحيحه والحاكم ('. وروى ابن مردويه عن 
مسروق قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما أشد هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به ! 
فقال رسول الله كَل : «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء»(27. وروى سعيد بن 
منصور عن عبيد بن عميرء عن عائشة: أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به» فقال: 
إنا لنجرَّى بكل ما عملنا ؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله كك فقال: «نعمء جر به المؤمن ْ 
فى الدنياء فى نفسه. فى جسله ءفيما يؤذيه»20. وروى ابن أبى حاتم عن امن آم 10-0 عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول اللّهء إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. فقال: ما هى يا عائشة؟) 
قلت : #من يعمل سوءا يجز به» فقال : ٠«‏ هو مايصيب العبد المؤمن حتى التكبَة ينكبها» ورواه أبو 
داود وابن جرير (4»). وروى أبو داود الطيالسى عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآبة: #من 
يعمل سوءا يز به4 فقالت : ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله عَككِتهِ فقال : 


)١(‏ المسند )١  58(‏ وابن حبان (5 / ٠7‏ 0) ممخطوطة الإحسان المصورة) والحاكم ( / 54لا . 0/) وصححه ووافقه 
الذهبى . ورواه أيضا الطبرى (206177 )١1١9078 1١١‏ . وزاد السيوطى (7 )١5١1/‏ نسبته لابن المنذر وابن السنى 
والبيهقى فى الشعب . وفى إسناده انقطاع بين التابعى أبى بكر بن أبى زهير الثقفى ‏ روايه عن أبى بكر الصديق ‏ 
وبين أبى بكر . ولكن الشواهد الآتية تؤيد صحته . وانظر شرح الطحاوية بتحقيقنا (ص 787) . 

و« اللأواء ؛ بفتح اللام والواو بينهما همزة ساكنه وبالمد : المشقة والشدة . 

)١(‏ ورواه الطبرى )١٠١075(‏ بلفظ:« إن المصيبة فى الدنيا جزاء » . وذكره السيوطى (7 /7 )7١77 . 71١5‏ بمثل لفظ 
ابن مردويه » ونسبه لسعيد بن منصور وهناد وابن جرير » وأبى نعيم فى الحلية وابن مردويه « عن مسروق » 
ولكن الذى وقع فى نسخ الطبرى بحذف «عن مسروق؛ . والراجح عندى أنه سقط سهوا من الناسخين . وهو 
فى الحلية (4/ )١١9‏ على الصواب . 

(*) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسئد (5 / 656 51 حلبى ) . ورواه البخارى فى التاريخ خخ الكبير (5 /”؟ / 
0١‏ مختصرا . وهو فى مجمع الزواتد (؟ /؟١١)‏ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح» 
وزاد اليوط (771//5) انسيتة: لامو جرير والبيهقى فى شعب الإيمان « بسند صحيح» . ولم أجده فى الطبرى . 

(1) إسناده صحيح . وهو فى الطبرى )٠١975(‏ . ورواية أبى داود (7097) أطول قليلا . ورواه الطبرى بأطول 
منه )١١57١(‏ » وقد فصل أخى السيد محمود شاكر تخريجه هناك . 


7 حي و ب وح 1 فز | الأول طاسسورة القياء لكات 01112110 
لباشاكقة اه زه متا بعة الله 'للعنده. عا ببضبينة ع الله بالك والقتر كذ ححص البفناعة يشيعها 
فى كمه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر 
العبد» ولم يكن له ما يكفرها [ من العمل ]ء ابتلاه الله بالحرن ليكفرها عنه»(5). وروى سعيد 
ابن منصورء عن أبى هريرة» قال: لما نزلت: #إمن يعمل سوءا يجز به» شق ذلك على المسلمين» 
فقال لهم رسول الله ككيِ: «سددوا وقاربواء فإن فى كل ما يصاب به المسلم كفارة » حتى 
الشوكة يشاكها 4 والكة كا 2 ., وهكذا رواه الوك ومسلم والترمدى والميات 7 وعن 
أبى سعيل وأبى هريره: أنهما تنما رسول اللّه ع يقول: «مأ يبضيتب المؤمن من تصب ولا 
وَصب ولا سَقّم ولا حَرّنءحتى الهم يهمَهء إلا كفّر الله من سيئاته؛ أخرجاه (21. وروى أحمد 
عن أن سعد الندوين قال قال :وعكل لرسول: الله 205+ أراركقه هذه الأنراضن التى اتضيينا؟ :ما 
لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبىئ: وإن قَلَّت؟ قال: « حتى الشوكة فما فوقها» قال: فدعا أبى 
على نفسه أنه لا يفارقه الْوعك حتى يموتء فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا جهاد فى 
تيل الاج ولا صلاة مكتوبة فى جماعة. فما مسه إنسان حتى وجد حره. حت هات . تمرد به 
أحمد (24. وروى ابن جرير عن الحسن : #من يعمل سوءا يجز به#.قال: الكافرءثم قرأ: #وهل 
نجازي إل الكفور» [سبا: ]١7‏ (27. وهكذا روى عن ابن عباس» وسعيد بن جبير: أنهما فسرا 
الجوء حفاهنا بالثير ك: نضا : 
وقوله: ولا يجد لَه من دون الله وَليًا ولا نصيرا» قال ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله 
عليه . رواه ابن أبى حاتم . والصحيح أن ذلك عام 2 جمع اللأعمال» لما تعدم من الأحاديث» 
وهذا اختيار ابن جريرهء والله أعلم . 
وقوله: ومن يَعْمَلَ من الصالحات من ذَكَ رأ أنتئ وَهَُ من فأولتك يَدْخلُونَ الجن ولا يُظلَمُونَ تقيراج 

لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لابد أن يأخذ مستحقها من العبد إما فى الدنيا ‏ وهو الأجود 
له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح والعفو 
والبامحة اشرق قفن بيات إحبياته وك رمه بر يهنن قيول:الأعنال. (السائكة من عياده دك انف 
)١(‏ مسند الطيالسى )١5854(‏ . وقد رواه الطبرى فى تفسير هذه الآية » برقم )٠١57١(‏ . ورواه قبل ذلك برقم 

(75186) . وفصلنا تخريجه فيه وقد مضى عند تفسير الآية : ( 784 ) من سورة البقرة . 
230 المشك )5 / باه )١‏ 6 وزدنا منه قوله :[ من العمل ] 5 وذكره الهيثمى فى الزوائد دون هذه الزيادة ( ١97 / ١‏ ( 

وقال 5 ( رواه أحمد والبزار » وإسناده حسن » 0 
69 المسند (.٠م*/97)‏ 6 وفصلنا نخريجه هناك 5 ورواه أيضا الطبرى )١٠١855١0(‏ من هذا الوجه ( بتححوه 5 وكذلك 

رواه البيهقى 6١‏ /عبام) 0 وزاد السيوطى )0 / 37177) نسيته لانن أبى شيبة وابن المنذر وابن همردوية 5 
(:) البخارى 97/٠١‏ فتح ) ومسلم (7 /7587) . ورواه أيضا أحمد )8١١15(‏ والبيهقى (37/ 093175 . 
(5) المسند )١١7١١(‏ . وهو فى الزوائد (؟ / )7”0١7 ٠» 50١‏ وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ ورجاله ثقات » . 
(5) الطيرى )٠١8١11(‏ . 
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وإنائهم» بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيرء وهو 
النقرة التى فى ظهر نواة التمرة. 

ثم قال تعالى: اومن أحسن دينا مَمَن أَسَلّم وجهه لله4 أى: أخلص العمل لربهء عز وجل» 
فعمل إيماناً واحتساباً #وهو محسن» أى: اتبع فى عمله ما شرعه الله له. وما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصاً صوابا 
والخالص . أن يكون لله. والصواب: أن يكون متابعا للشريعة . فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
بالإخلاصء فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاًء وهم 
الذين يراؤون الناس» ومن فمّد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين 
«الذين تقب عنهم سن ما عملُوا يجاوز عن سيّنَاتهم في أصْحاب الْجئة وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون» 
[الأحقاف:5١]‏ (١2؛‏ ولهذا قال تعالى : #واتبع ملّة إبراهيم حنيفا 4 وهم محمد وأتباعه إلى يوم 
القيامة» كما قال تعالى: إن أَولَى الئاس بإبراهيم لَلْذين ابعوه وَهَذَا الي والذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين> 
[آل عمران: 58]. وقال تعالى : #ثم أَوَحينا ليك أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» [النحل : 
]١١‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق يكليته. 
لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. [ 

وقوله : لوَانّحَدَ الله إبراهيم حَليلا» وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؟ لأنه إمام يقتدى بهء 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له. فإنه انتهى إلى درجة الْلّة التى هى أرفع مقامات 
المحبةء وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به فى قوله: «وإبراهيم الذي وف» [النجم: 77] 
قال كثير من علماء من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووفّى كل مقام من مقامات العبادة: 
كان لا يشكله ادر كلل عن مشر وله شير قن متعيري: واقال. تعالى دظارإذ ابتلن إبراهيم ربد 
بكلمات فَأتَمُهن قال إني جاعلك لئاس إماما4 [البقرة: 5؟7١]‏ . وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمْة انا له 
حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبَاه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيناه في الدنيًا حَسنة وإنّه في الآخرة 
لمن الصالحين» [النحل: ]١7١ - ١١٠١‏ . 

وإنما سمّى خليل الله لشدة محبة ربهء عز وجلء لهء لا قام له من الطاعة التى يحبها 
ويرضاها؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين». عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله كَكخ لما خطبهم 
فى آخر خطبة خطبها قال: «أما بعدء أيها الناس. فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله . وجاء من طريق جندب 
ابن عبد الله البجلىء وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن مسعود. عن النبى كَكيْةْ قال : 


)» يتقيل‎ ١: قراءة حفص وحمزة والكسائى:« نتقبل » و« نتجاوز » بالنون » ونصب «أحسن » . وقرأ باقى السبعة‎ )١( 
«ويتجاوز » بضم الياء الام عم اده ورم «أحسن » نائب فاعل 5 وهذه القراءة هى المناسبة للاقتباس‎ 
. هنا » كما هو ظاهر . وثبت الحرفان هنا بالياء فى المطبوعة والمخطوطتين‎ 


او بياب تحط للف الأآول...داشيووة الفئاء :الآ 215120 
«إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا » .2١(‏ 

وقوله: ولله ما في السّموات وما في الأرض» أى: الجميع ملكه وعبيده وخخلقه». وهو ا 
فى جميع ذلك؛ لا راد لما قضى» ولا معقب لما حكم. ولا يسأل عما يفعل» لعظمته لعظمته وقدرته 
وعدله » وحكمته ولطفه ورحمته. 


وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا» أى: علمه نافذ فى جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية 
من عباده» وأا يعر بهد كر عليه متها لذ وذ قن اللسواف لانن الأرضن: ولا أصغر من ذلك ولا 
كوي ول معت عله ذرة لا اتاد للفو ان وها توار: 


ص 300 عد ابي صر بوه معود عل 
2 1 


و 
2 لي 0-1 وك 2 ل مهن وأ حادس سانل 
- 4و رذ حت سس ره به > 
لدان 0571 با ا و يو 39 
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها: «ويستفتوتك في النساء قل اللّه يفتيكم فيهن» إلى 
قوله: #وترغبون أن تدكحوهن* قالت عائشة : هو الرجل يكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثها » 
قد شركته فى ماله» حتى فى العذّق» فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه فى 
ماله ما شركته 4 فيعضلهاء فنزلت هذه الآية ورواه مسلم . وروىك ابن أبى حاتم عن عائشة 
قالت: ثم إن الناس استفْتًوا رسول الله يَكلِ بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله: «ويستفتوتك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عَليكُم في الْكتّاب4 الآبة. قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليه فى 
الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله : طون خفتم أل تَقسطُوا في اليتَامَئ فانكحوا ما طاب لكم من النساء»» 
[النساء: *6. وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل: وتَرَعَبونَ أن شتكحوهن» رغبة 
أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما 
رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن . وأصله ثابت فى 
)١(‏ حديث أبى سعيد الخدرى فى الصحيحين ليس فيه قوله : «ولكن صاحبكم خليل الله» : انظر البخارى ٠١/60‏ 
١‏ فتح) . ومسلم )770١/1(‏ . ولكن ثبت فى حديث ابن مسعود » فى المسند  )9080(‏ مرفوعا : « إنى 
أبرأ إلى كل خليل من خلته » ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » وإن صاحبكم خليل الله » . 
ورواه مسلم (؟ /١؟5)‏ والترمذى (7”08/5) . وفى حديث جندب بن عبد الله : إنى أبرأ إلى الله أن يكون 
لى منكم خليل » فإن الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا »ولو كنت متخذا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » رواه مسلم )١54/ ١(‏ . وانظر أيضا فتح البارى (/ا / )١6‏ . 
(؟) حديث عائشة ‏ من رواية البخارى ‏ فى الفتح )١919/4(‏ . وقد مضى بأطول من هذا عند تفسير الآيات :( 5 - 
؛ ) من سورة النساء . من رواية البخارى أيضا . وحديثاه ‏ من رواية ابن أبى حاتم إسنادهما صحيح . وهما 
فى معنى حديثهما الماضى من رواية البخارى وقد روى الطبرى حديثها هذا بألفاظ كثيرة مطولة ومختصرة » فى 
مناسية الآية السابقة » وفى مناسبة هذه الآية » بالأرقام (8405-١5قم2‏ لالائلة .2 23١١864-٠0‏ 65645١٠ا2‏ 


. وتفصيل تخريجه فى تلك المواضع من الطبرى‎ . )١٠١ه5١‎ 2 ٠١06 


١ 


آ] 
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والمقصود: أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب أن يتزوجهاء 
فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء. فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل 
فيها رغبة »لدَمَامَتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج » 
خشية أن رفن ماله الذى بينه وبينهاء كما قال ابن عباس فى الآية » وف قن قزل في 
يتامى النساء * الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل 
ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدأ فإن كانت جميلة وهويها تَرَوّجها وأكل مالهاء وإن كانت 
دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه . 

وقال فى قوله: طوالْمِستَضعَفينَ من الْولْدان»: كانوا فى الجاهلية لا يورثون المينان. لا 
البنات» وذلك قوله: «لا تؤتونهن ما كتب لَهِنَ 24 فنهى الله عن ذلك». وبين لكل ذى سهم 
سهمهء فقال: «إللذكر مثل حظ الأنتيين» [النساء : ]١‏ صغيراً أو كبيراً. وكذا قال سعيد بن جبير 
وغيره . قال سعيد بن جبير فى قواء: #وأن تقوموا لليتامئ بالقسط 4: كما إذا كانت ذات جمال 
ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. 

وقوله: «وما تفعلوا من خَيْر قن الله كان به عليماك تهِيييجًا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامرء 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك». وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه . 
29 َنأ بهو ضما جاح يمأ مسرِحَابْمَا صلا 
ا حبرت الأنش الشّئ ون ميج أوتَعَهأقارك الله 6ن عا دعوت 
تعب دقر ايةالنسة لض كلاتبب لا ك1 كل ألْمَيَلٍ 


كيك ها تلقو ون ما وَكَتّفوا كاك أّدُ عاق طَقُورا يما 1( وَإن يَتَمَرّنَ 
قن سكل تفن وان امه سما هما 4 


يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن الزوجين: تارة فى حال نمور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتذاقة مها :تار تفن حال قراقة لها 

فالحالة الأأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاءفلها أن 
تسقط حقها أو بعضهء من نفقة أو كسوة» أو مبيت: أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل 
ذلك منها ل ا ل لل ل ل فلا 
جنَاح عَلَيْهمَا أن يَصالّحا بينهما صلْحا» )١(‏ ثم قال: «والصلح خَير» أى : من الفراق . وقوله : #وأحضرت 
)١(‏ « يصا حا » : بفتح الياء وتشديد الصاد المفتوحة » وأصلها « يتصالحا » . وقراءة حفص ١‏ يصلحا » : بضسم الياء 


وسكون الصاد وهى قراءة الكوفيين 8 وأثبتنا ما ثبت فى المخطوطتين ؛ وهى قراءة بافى القراء السبعة ( لأنها 
هى التى أثبتها ابن كثير فى تفسيره . والمراد فيهما واحد . 


لبي سي بي يحت القون: الأول ,مور الات 'الكنايفه:380 1012 ) 


الأنفس الشح» أى الصلح عند المشسَاحَة خير من الفراق (١)2؛‏ ولهذا لما كبرت سودّة بنت زمعة عزم 
رسول الله تَلِيّهِ على فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فَقَبل ذلك منها 
وأبقاها على ذلك. فقد روى الطيالسى عن ابن عباس قال: و ماني ب ذة أ يلمي وسيل اللّه 
يك فقالت: يا رسول اللهء لا تطلقنى .واجعل يومى لعائشة. ففعل» ونزلت هذه الآية: 
إن امرآة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيِهمَا» الآية» قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه 
من شىء فهو جائز. ورواه الترمذى» عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسى» به. وقال: 
1 في الفيسييين :حر غانقة كالي لاا كوت هيود: يكت رمع وفك يرفها 
لعائشة. فكان النبى مَلِْةٌ يقسم لها بيوم سودة. وروى الحاكم عن عروة؛ عن عائشة: أنها قالت 
له ياو أختى + كان وسول الله عله لا يفضا بعشدا على بعض:فن مكنه هندناء. بوكان: قل 
يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها 
فيبيت عندهاء ولقك قالتة سوةة هت رمنة ححين أسعت ودرني: أن فا رقها رسو لك الله مك 
سول الله يومى هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله عد قالت عائشة: ففى ذلك أنزل 
الله : «وإن امرأة حَافَتَ من بعلها نشوزا أو إعراضا» .ورواه أبود اود وابن مردويه » نحوه . قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 27. وروى البخارى عن عائشة: #وإن امرأة حَافَت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا» قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: 
اجعلاة :من شاتى فى جل شتزلت هده الآية 2019 .وروي :ابن ابن عتاكم. من أخخالك بن عرعرة 
قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فسأله عن قول الله عز وجل: #وإن امرأةَ حافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا فلا جناح عَليّهِمًا» قال على: يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء 
أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لهء 
وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ورواه أبو داود الطيالسى. وآبة .بكري 297 .وكذا فنيرها ابن 
عباس .2 وعبيدة الملعاتينة ومجاهد. والشعبى : وسعيد بن جمير) وقتادة» وغير واحد من السلف 
والائمة؛ ولا أعلم فى ذلك خخلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. وروى الشافعى عن 
ابن التدي اردزقت محمد بق مله كانت عند براقع رو حريي انكر جه اجرا نا كرا ار 
غيره . فأراد طلاقها » فقالت : لا تطلقنى »واقسم لى ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل : ا وإن 
ا ا 

منهم إليه ويحرص عليه حذر فوته . ولكن تفسير ابن كثير لهذه الآية ٠‏ وأحضرت الأنفس الشح » ليس تفسيرا 

لمعنى الجملة » بل هو نتيجة لسياق الكلام . والمعنى الصحيح » هو ما ذكره الطبرى (9 /77/4) : « وأحضرت 

أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم » . ثم قال ( ص 5815) : « والشح : الإفراط 


فى الخحرص على الشىء. وهو فى هذا الموضع : ال ا ا 0 : 
(0) الطيالسى (511287) والترمذى (5 / 45 ٠‏ 56) وإسنادهما صحيح . والذى فى الترمذى أنه قال : « حديث حسن 
بح غريب »© . 
9و4 الحاكم 9 / م )١‏ ووافتته الذهبى على تصحيحه 34 وأبو داود (ه١؟)‏ 5 
(:) البخارى (8 / ١949‏ فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه (8/86 )٠١985 625١‏ . 
)6( الطبرى (هلاه ١٠١‏ _كلاه١١)‏ وأساأنيده صحاح : 


انتوم الأول اهورة القناي: الأرا 1777 01 سمي حي تج بت 07ر6 
امآ حَافَتَ من بَمْلهَا ُشُورًا أ عْراضًا» الآية . وقد رواه الحاكم بأطول من هذا السياق17. 

وقوله: «والصلح خْير» قال ابن عباس: يعنى التخييرء أن تخيير الزوج لها بين الإقامة 
والفراق» خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك 
بعض حقها للزوجء وقبول الزوج ذلك. خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبى كلع سودة 
بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة . ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه؛ وفعله ذلك 
لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل فى حقه عليه الصلاة والسلام . ولما كان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: #والصلْح خَير»: بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله تَكليِ : (أبغض الخلال إلى الله الطلاق» (25. 

وقوله: #إوإن تحسنوا وتنّقوا قن الله كان بما تعملون خبيرا: وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 
. تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك .وسيجزيكم على ذلك أوفر 
لقواع: 

وقولة تعالى: ون تستطيعوا أن تعدلُوا بين النساء ولو حرصتم» الى منتطعوا انها الناين أذ 
تساووا بين النساء من جميع الوجوهء فإنه وإن وقع القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من 
التفادرت فى المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن عباس . ومجاهد. والحسن البصرى» وغيرهم . 
كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن. عن عائشة قالت: كان رسول الله وَل 
يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك» يعنى: القلب . لفظ أبى داودء وإسناده صحيح7) . 

وقوله: ظفلا تميلوا كل الْميِلِ4 أى: فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
طفَنَدَروها كالمعلّقة4 أى: فتبقى الأخرى معلقة. قال ابن عباس». ومجاهدء وسعيد بن جبيرء 
والحسن». وغيرهم: معناه : لا ذات زوج ولا مطلقة (24). وروى الطيالسى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يللِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط». ورواه الإمام أحمد وأهل السئن (22. 


. مطولا موصولا‎ )7”09 . ”١8/ حديث الشافعى مختصر . وظاهره الإرسال . وهو فى المستدرك (؟‎ )١( 
. وصححه على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبى‎ 

(؟) أبو داود (1١؟)‏ وابن ماجه )7١1١8(‏ » وإسناد ابن ماجه ضعيف . ورواه أبو داود قبل ذلك مرسلا ٠.‏ وصرح 
المنذرى بأن الموصول غريب » وأن المشهور فى ذلك المرسل » ففى صحته نظر كثير . 

(*) أبو داود )5١5(‏ والترمذى (7/ )١90‏ . وقوله : ١‏ يعنى القلب » من كلام أبى داود . ورواه الحاكم (5 //9م١)‏ 
وصححه على شرط مسلم ». ووافقه الذهبى . 

(8) انظر ما قلنا فيما مضى « فى تعدد الزوجات عند تفسير الآيات : ( ”7 - 5 ) من سورة النساء . 

(4) مسند الطيالسى )١1055(‏ ومسند أحمد (477/!) . وقد فصلنا تخريجه هناك . 


يبب بس سس بت أطله الأول مح سووة القباء .> الأراف 1113 01 


وقوله : «وإن تصلحوا و تتّقوا إن الله كان غفورا رَحيما أى: وإن أصلحتم فى أموركم». 
وقسمتم بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى 
بعض النساء دون بعض . 

ثم قال تعالى : #وإن يتفرقًا يغن اللّه كلاً مّن سعته » وهذه هى الحالة الثالثة» وهى حالة الفراق» 
وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنهء بأن يعوضه الله من هو 
خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه #إوكان الله واسعا حكيما » أى : واسع الفضل 
عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله و أقداره وشرعه. 


031 "0 م سه سس وس ست سل 


لها تل 72 أ تر الزد أ ) ب صر عر " 

0 لله مسا فى السَمَنوَاتِ وما فى الأرض وَلْقَد وَصَئنًا لْذِنَ أونوأ ألكنب من مبلِحكم 

د سم >5 م22 ك1 0 مس عت جب مر 700 ب سد مر 2 2 
د أن أتفوأ الله إن روأ فإِنَ يله مَا فى موت وَمَا فى الْأرْضِ وكا أله جنا 


ل اك ور 2ت م يع آذ سه ا سس 7و الاي ب ركم 7 اا 1 
يدهبحكم أ ال: 7 أت بحا ردت وكان لَه ' ذلك قدرا مّن كان برِبِدٌ ثواب 
4 و - سه م ماسر 01 رع 2 

اند امراب لذيََالكيرَؤالاسمينابيِي؟ 019 4 


نكسن تعالى اله الك السنهوات: والارقن »اله أنه الحا فيهما؛ ولهذا قال : ولقد وصينا الْذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم » أى: وصيناكم بما وصيناهم بهء من تقوى الله» عز وجل». بعبادته 
وحله لا شريك لَه . 

لم قال: عإوإن تكفروا فَإِن لله ما في السموات وما فى الأرض وكَان الله نيا حميدا#. كما قال تعالى 

1 د ١‏ عر واه 2 ا سام ١‏ رَ ا ل ل 0 لظ 

إخبارا عن موسى أنه قال 0 إل اتكتروا الحم ومن في أرط حميها إن الل لغري ديه 1114ب اخين” 
م]لء وفال : ##فكفر وا ءوتولوا وا ستغتى اللّه والله ني حَميد» [التغاين : 5] أن : عنى عن عباذه. لإحميد # 
أعن: محمود فى جميع ما يقدره وبشرعه . 

وقوله: ##ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفئ باللّه وكيلا * أى : هو القائم على كل نفس مما 
اكيت الراقييت الشهيد على كل شىء . 

وكوله: ينا شيك انها قار ريات احري رك لذ ار لت لت .أي هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموهء كما قال: ##وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم» [محمد: مذ ]. وقال بعص السملقت:ة: ما أهون العباد على اللّه إدا أضاع ١‏ أمره 8 وقال 
ال #«إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد .وما ذلك على اللّه بعزيز»ك زفقي 15 أى ف ماعو كانه 
. جسم 

وقوله: #من كان يريد ثواب الدنيًا فعند اللّه تُوَاب الدنيًا والآخرة» أ افر لتى موه لذ بلدا 
اعلم أن عند الله ثواب الدنبا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك» كما قال 


الحزء الأول سورة النساء : الآية ( ه8١‏ ) همه 





تعالى : #إفمن الئاس من يقول را آننا في الدنيا وما لَه في الآخرة من َلاق ويه 
0 . أولتك لهم نصيب مما كسبوا واللهُ سِيع الحساب14البقرة . 

٠]ء‏ وقال تعالى: ف( من كان يريد حرث الآخرة ترد لَه في حرثه ومن كان يريد حرث الدانيا لو ته منها وما له 
اولاني اليا »]٠‏ وقال تعالى: طمن كان يرِيد الْعَاجلَة عَجَلنَا لَه فيها ما نَشَاء لمن ثُريد 
ثم جعلنا له جهم يصلاها مذموما مُدحورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مُشكورا ١‏ . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رَبك وما كان عطاء رك محْظُور . انظر كيف فضلنا بعضهم على بَعْض, 
وللآخرة أكبر درجات وأَكبّر تفضيلا» [الإسراء : .]5١-14‏ 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : «إمن كان يريد قَوَاب الدن نيا# أى: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك #فعند اللّه تُواب الدنيا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: #والآخرة4 أى: وعنده ثواب الآخرةء وخوظا ا نخره نهم قن العقوية فى بكار 
جهنم . . وجعلها كقوله: «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إِليِهِم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينَخْسُونَ . 
أولتك الْذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبط ما صتعوا فيها وبَاطل ما كَانُوا يعْمَلُون [هود ام ]م ولا 
شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : #فعدد الله 
تُواب الدنيًا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة. أى: بيده هذا وهذاء فلا يقتصر 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى تيل المطالب العالية فى الدنيا 
والآخرة. فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفعء وهو الله الذى لا إله إلا هوء الذى 
قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس فى الدنيا والآخرة. وعدل بينهم فيما علمه فيهم. تمن 
يستحق هذاء وممن يستحق هذا؛ ولهذا قال: #وكان الله سميعا بصيرا *. 

0 فيه يكأنا الَِنَءامثوا م وَأ دم لِْسْ شهدا دو ع أنفيكٌ أ ودين 


أ كار ره 


َالْأَوَبِينَ إن يك غَنِيًا أو هَقِيرا فده اه أو هما لا تََعُوا تَسَبِعوأ أ ا موئة أن تَصَد لوأ وَإِن تَلَوُوأ أ 


عم اا 00 َ_ 
تعرضوا فانّ أللَهَ كان بِمَانَعْمَلُونَ حيرا 04 
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا فوامين بالقسطء. أ : بالعدل. فلا يعذلوا عنه ينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله لومة لائمء ولا يصرفهم عنه صارف. وأن يكونوا متعاونين 
وقوله: «شهداء لله 4 كما قال: #وأقيموا الشهادة لله 4 أى : ليكن أدوها ابتغاء وجه المع 
0 تكون صحيبحة عادلة 00 خالية عن التحريف والتبديل والكتمان ؛ ولهذا قال : « ولو 
على أنفسكم > اىة اتهد<الحق. ولو عاد ضورها عليك 37كيوإذا سكلت عن الأمر فقل الحق فيه 
كان 2 ملك ٠‏ فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 
)١(‏ أى : ضرر الشهادة . وفى المطبوعة:١‏ ضرره » كأن الضمير عائد على « الحق » . وأثبتنا ما فى المخطوطتين » 


وهو اجود . 


الخوء الأول..- صورة التساء > الآية 17503 ) 


وقوله: أو الوالدين والأقربين» أى: وإن كانت الشهادة على والديك أو قرائبك » فلا 
تراعهم فيهاء ٠‏ بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم. ؛ فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله : 
« إن يكن غَنا أو فقيرا فاللّه أولّى بهماك أى: لا ترعاه لغناهء ولا تشفق عليه لفقرهء والله يتولاهماء 
بل هو أولى بهما منك» وأعلم بما فيه صلاحهما. 

وقوله: 8 فلا تَْبِعوا الهوئ أن تعدلوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس 
إليكم . عل درك العدل فى أموركم وتبوواك م بل بل الرهوا العدل على أى حال كان» كما قال 
تعالى : ولا يُجرِسَكُم شتآن قوم على ألأ تعدلوا اعدلوا م مو أَْربَ للتقرَى 4 [المائدة: 4] . ومن هذا قول عبد 
الله بن رواحة» لا بعثه النبى عد , يخرص على أهل خيبر ا وزرعهم»؛ فأرادوا أن ل 
ليرفى بهم. فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى » ولأنتم أبغعض إلى من أعدادكم 

من القردة والخنازيرء وما يحملنى 0 إياه وبغضى لكم على ألا أعدل دكي فقالوا: بهذا 
قات السعيوات والارشن قا «وسياق )تبذك ندا فى سورة المائةةة: إن شاع الله تعالى.. 

وقوله: طون تلووا أو تعرضوا» قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلورا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء و«اللّى» هو: التحريف وتعمد الكذبء قال تعالى: إن منهم لفريقا يلوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الْكتَاب 4 [آل عمران : 4 الآية. و«الإعراض» هو: كتمان الشهادة 
وتركهاء قال الله تعالى : ومن يككتمها فَإِنه آئم قلبه 4 [البقرة : 78]. وقال النبى عه : «خير الشهداء 
الذى يأتى بشهادته قبل أن منالن 210 ولهذا توعدهم الله بقوله: ١‏ فَإِنَ الله كان بما تعملونَ خَبيرا» 
أ : وسيجازيكم بذلك . 

0 6 الت عاما #امنوا اله ورشواف والكنك الل تل عل سول 


- 


#2 0 في 1 فاع و آ أ 5 007 1 ذكير 1ه 4 5 
لي الذى ادل هن كل ين كا له متك م نوكتب ولشلض والري اثر 


0 صَلَّ لاد به 2 يدا 9 #6 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل». بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستعمرار 
عليه. كما يقول المؤمن فى كل صلاة: «اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة : اق بصرنا فهة 
وردنا هدى, وثبتنا عليه . فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا انّقوا 
الله وآمنوا برسوله» [الحديد: 18]. 

وقوله: لوَالْكتاب الذي نَرّل على رَسوله» يعنى : القرآن «والكتاب الذي أنزل من قَبل» وهذا جنس 
يشمل جميع الكتب ا وقال فى القرآن : تل » ؛ لأنه نزل 07 06 على الوقائع » 
بحسب ما يحتاج إليه العباد فى معاشهم ومعادهم». وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة 
واحدة؛ ولهذا قال تعالى: «والكتاب الذي أنزل من قبل» ثم قال عالق ومن يكفر بالله وملائكته 


ايلك 





4 روأه أبن ماحه (غ595) بنمحوه 4 من حديثث زيد بن خالد الجهنى : ورواه مسلم (؟ /57) من حديثه 43 بمعناه‎ )١( 
. وقد مضى عند تفسير الآية : ( 7187 ) من سورة البقرة‎ 


الخزغ الآول: ع فورة الساء + الآياك”( الات 015 سسسب ل هت الإبارة 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا» أى: فقد خرج عن طريق الهدى» وبعد عن القصد 
ا 

76 0-0 2 ساس لمت در مء-” 42 و 
لذن امنأ شم كَْروأ شم انوأ ثُمّ كقروأ ثم دادو كثرا لَرَ يَكن الله 


أ# رأ 


عه وى “نك اوه معز عرز له مببرس ساسا كك سي اج 3 م 
لا احا فد مبيلاً 39 كر لكين به د عه ليما 19 لذن 


دو الكنيت أدليّة ين ون الفؤمزراً أبنتذرت يدغ ار د الو وله جيم 
9 وَهَد رك كم في الكتب أن إدا عَم “اينت اله يَكْمَرٌ يها مها يا 16 
2 ع كر ورة م م 


قلا تت حق بوش فى حَدِيثِ عَيْرِودهِ إِنّحْ ذا يَتْلّهم إِنَّ أله جَامِعٌ الْمَتَفْقِد 
وَالْكفتَ فى جَهَمَ م 0 4 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنهء ثم عاد فيه ثم رجعء واستمر على ضلاله 
وازداد حتى مات». فإنه لا توبة بعد موته. ولا يغفر الله لهء ولا تتجفل له عاو فو قريجا و 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال: < لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . وك أفرة 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ثم ازدادوا كفرا» قال: تمادوا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
ال ا ال لضي د م الي دي ا ل 
الآية : « إن الْذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 

ثم قال : «بشر المنافقين بِأَنْ لهم عَذَابا آليما» يعنى : أن المنافقين من هذه الصفةء فإنهم آمنوا ثم 
بمعنى : أنهم معهم فى الهقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم 
إنما نحن معكمء إنما نحن مستهزئونء. أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى 
منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: «أيبتغون عندهم الْعزّة#؟ 

ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى: من كان يريد العزّة قلله اع جميعا» [فاطر: ٠‏ وقال تعالى: #ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون4 [المنافقون : 4]. 

والمقصود من هذا: التهييج على طلب العزة من جناب الله» والالتجاء الم عبودينه ) 
والانتظام فى جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فى هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ومناسب أن 0 هاهناأ الحديث الذى رواه الومام حول عن أبى ريحانة أن العبى د قال : 
«من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراًء فهو عاشرهم فى النار». تفرد به أحمد. 
وأبو ريحانة هذا: هو أزدى» ويقال: أنصارى . وأسمه : شمعون » بالمعجمة». فيما قاله البخارى» 
وقال غيره : بالمهملة 010 4 واللّه أعلم . 
)١(‏ المسند (177748) . ورواه أيضا البخارى فى الكبير ”/١(‏ / 7”67) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (8 / 86) وقال : 

« رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وأبو يعلى » ورجال أحمد ثقات © . 


وة عسسس ب جو ليزغ الأول عتسوزة النناع الآي115313:2) 

وقول + «وقد تَزّل عَلَيكُمْ في الكتّاب أن إذَا ممعم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى و 
يَخوضوا في حديث غيره إِنْكم إذا مَثلّهم4 أى: إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم» ورضيتم 
بالحلوس معهم فى المكان الذق يكفر فيه نآياك الله ويستهزأ ويتتقص بها 34 وأقررتموهم على 
ذلك - فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: «إنكم إذا مثلهم» فى المأئمء كما جاء 
فى الحديث: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة ار عليها شيا 10 
والذى أحيل عليه فى هذه الآية من النهى فى ذلك» هو قوله تعالى فى سورة الأنعام»؛ وهى 
مكية : «إوإذًا رَأيْتَ الذين يَحُوصْونَ في آياتنا فعض عَنْهِم حََى يُحُوضُوا في حديث غيره وما يدسيئك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين» [الأنعام: 114 . 

وقوله: إن الله جامع المنافقين وَالْكَافرِينَ في جهنم جميعا» أى: كما اشتركوا فى الكفرء كذلك 
يشارك الله بينهم فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكالء والقيود 

2201001 و ب سور يسش 2غ لل م2 ٍِ-ٍ 
(١‏ ال يب يك د 06 ك1 كن ِنَ أنه كالوا لز دن مَمَكُمْ إن 96 
2 © رس سيار 2 عر دعس ممورس ع عمه 0 وم 

لِلْكفْرنَ تصيدث قَالُوأ ألم لستحود عَلتكم و5 مَنَّ ألْمَؤْمِِينَ فاه حك بسكم 4 
يمد وَل يحل أله لككيفرى عَلَ ألْوْمِنينَ مبيلا1 ((إ)] 16 

يخبر تعالى عن المنافقين : أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوءء بمعنى ينتظرون زوال 
دولتهم. وظهور الكفرة عليهم 4 وذهاب ملتهم فإن كان لكم فتح من الله » أى ا نصر وتأييد 
وظَمّر وغنيمة # قالوا ألم نكن مُعكم» أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «وإن كان للكافرين 
نصيب*» أى: إدالة على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم 
يكون لها العاقية لإقالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين» أى: ساعدناكم فى الباطن» وما 
ألوناهم خبالا وتخذيلاء حتى انتصرتم عليهم. وقال السدى: «انستحوذ عليكم 4: نغلب عليكم» 
كقوله : 8 استحوة عَلَيْهِمِ الشيطان» [المجادلة: 14]» وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون 

قال الله تعالى : الله يحكم بينكم يَوْمْ القيّامة» أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياءلما له فى ذلك 
من الحكمة ٠‏ فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم 5 بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما فى 
الصدور. 

وقوله : #وآن يجعل الله للكافرين على الْمؤمنين سبيلا» روى عبد الرزاق عن يسيع الكندى» قال: 


)١(‏ جزء من حديث رواه أحمد )١51/١5(‏ والترمذى (: / )٠١‏ كلاهما من حديث جابر . قال الترمذدى 8 حسن 
غريب © . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 2147 )صصص 0/4 


جاء رجل إلى على بن أبى طالبء فقال: كيف هذه الآية: #إولن يُجعل الله للكَافِين على المؤمدين 
سبيلا4؟ فقال على: ادنه ادنهء الله يحكم بيتكم يوم القّامة ولَن يَجعل الله للْكَافرِين على المؤمنين 
سبيلا4 217 . وكذا يروى قال : ذاك يوم القيامة. وكذا روى عن أبى مالك الأشجعى : :يعنى يوم . 
القيامة. وقال السدى: ٠‏ سبيلا» أى : نيج 577 


ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا» أى: فى الدنياء بآن 
يسَلُطُوا عليهم استيلاء اسئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض 
الناس» فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ل إِنَا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم , وهم اللّعنة ولَهم سوء الدار» [غافر: 6١‏ 07]. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين؛. وفيما 
سلكوه من مصانعتهم الكافرين. خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستاصلوهم ؛ كما قال تعالى : ( قترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نعخشئ أن تصيبنا 
دائرة ة فمسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عند 0 فيصبحوا عَلَئ ما أسروا في أنفسهم نادمين» [المائدة: 07]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال؛ لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سسبيلا» . 


. ص و 


إنَّألْمُكَفِقِينَ يدون أله وَهُوَ حَدِعهُمْ وَإِذا قَامُوَأ إلى أَلصَلَوْةَ اموا مُْسَاكَ 8 أكون 
0 2 ده رةه 7 مودي س 
ألنّاسَ آ<ه 0 ك0 مَذَبذَبين بيْنَ ذَلِكَ لآ إل هلو إل مول ء ومن 


تو سكوتقهة 40 | | 


قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا4 [البقرة: 4] وقال هاهنا : 
«إن المنافقين يحَادعون الله وهو خَادعهم». ولا شك أن الله تعالى لا يخادعء فإنه العالم بالسرائر 
والضمائرء ولكن المنافقين ‏ لهلهم وقلة علمهم وعقلهم ‏ يعتقدون أن أمرهم كما راج عند 
الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة؛ وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له:أنهم كانوا على الاستقامة 
والسدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده كما قال تعالى : 8 يوم ييعثهم الله جميعا فيحلفون له كَمَا 
يحلفون لكم ويحسبون أَنّْهِم على شيء ألا نهم هم الْكَاذبُون » [المجادلة: 18]. 


. بأسانيد صحاح‎ )٠١71١5-5١11١5( وإسناده صحيح . ورواه الطيرى‎ . )0١ فى تفسير عبد الرزاق ( ص‎ )١( 
نسبته للفريابى وعبذد بن حميد‎ )١76 /( ووافقه الذهبى 5 وزاد السيوطى‎ ٠ ورواه الحاكم (؟/94.*) و صعححدهةه‎ 
ل ل د ا‎ 0 

52 .0 0 8ل ١5و١٠).‏ 


لاق سس مدي نتنب :الوه الأول مد سوزة البياء :1 االارقان 12170 ع 15 ) 


وقوله: وهو خَادعهم4 أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهمء ويخذلهم عن 
الحق والوصول إليه فى الدنياء وكذلك فى القيامة»كما قال تعالى : «إيوم يقول لْمنافقُون َالْمنافقات 
لْذين آمنوا انظرونا نقعبس من ُوركم قيل ارجعوا وراءكم فالمسوا نورا ١‏ فعْرب ينه بسُور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبّله الْعذاب . ينادوز هم ألم نكن مَعَكُم قَانُوا با بلى ولكتكم قَنَكُم أنفسكم وترئصكم وارتبتم 
عَرَتَكُم الأماني' حت جاء مر الله وعَركُم بالله الور . فَاليوْمٍ لا يُوْحَدْ منكم فديَةٌ ولا من الذين كَفَرُوا مأوَاكم الا 
هي مولاكم بئس الْمصير» [الحديد: .]١١ - ١١‏ وقد ورد فى الحديث: «من سمع سمع الله به» ومن 
واف دواع اللقد ه10 

وقوله: #وَإذًا قَاموا إِلَى الصلاة قَاموا كسالّئ » الآية: هذه صفة المنافقين فى أشرف الأعمال 

وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيها. 

ولا إيمان لهم بها ولا خشية. ولا يعقلون معناها .كما روى ابن مردويهءعن ابن عباس قال : 

يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان؛ ولكن يقوم إليها طلق الوجهء عظيم الرغبة: 

نندنك الفرح, فإنه يناجى الله » وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاهء ثم يتلو ابن عباس هذه 

الآية : #وإذًا قَاموا إلَى الصلاة قَاموا كسالئ > . وروى من غير هذا الوجه. عن ابن عباس» نحوه. 

فقوله تعالى: لوإِذًا قَاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالّئ #هذه صفة ظواهرهمء كما قال: ولا يأتون 

الصّلاة إلا وهم كُسالَّى [التوبة: 24]. ثم ذكر تعالى صفة بواطتهم الفاسدة. فقال: #يراءون النّاس» 

أى : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم ؛ 

ولهِذا تخلفؤن كخيرا عن الضلاة القى لا يرو غالا افنها كعضيلاةة العشاء .رقت العتمة 4 وضلاة 

الصبح فى وقت الغلّسء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كَلكِيْةٌ قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حواة ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام»ثم آمر رجلا يصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال»معهم حزم من حطب 

إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ») 

وفى رواية: «والذى نفسى بيدهء لو علم أحدهم أله تعد عرفا سمينا أو مرماتين حصتين: 

لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار» 257 . 

)١(‏ رواه مسلم (5 / 560) من حديث ابن عباس . ورواه البخارى بنحوه )588/١1١(‏ ومسلم (؟7/ 590) كلاهما 
من حديث جندب بن عبد الله . ورواه أحمد والبزار والطبرانى ‏ بأسانيد حسنة ‏ من حديث أبى بكرة »كما 
فى الزوائك 3 اال ع9 

(09) اللفظ الأول رواه ‏ بنحوه ‏ أحمد (4581) ومسلم )18١ / ١(‏ . وبعضه مع بعض اللفظ الثانى رواه البخارى 
٠١8-١4 /0(‏ فتح ) . وأما قوله فى اللفظ الثانى « ولولا ما فى البيوت »© إلخ ‏ فقد رواه أحمد (4785) 
بلفقة 32 لول عافن الموكاحين. التساء والترية لأفيك ميلاة العكناء و وامرث افناتن يبدرتوة ناافى ليوك بالنان».. 
وكل ذلك من حديث أبى هريرة . وقد استوفى الحافظ فى الفتح شرحه واختلاف رواياته . ولعل الحافظ ابن 


م ا ا ليا رجيات لوا و ع و0 
اللا :لم فخلكمى بالاحممء .فلم االالاة 2 خم )١١‏ .و( العرق » - بفتح العين وسكون الراء : 1 


العظم إذا أخذ منه معظم اللحم . و«المرماة؛ ‏ بكسر الميم الأولى » وقد تفتح اه من اللحم . 


يريد به حمارته ٠‏ 


الخقه الأول سور ة الساء + الاأكان 13 رسيس يي يي ل بجي 811 


وقوله : « ولا يذكروت الله إل قليلا» أى : 0 صلاتهم 00 ولا يذرون ما يقولون. بل 
هم فى صلاتهم سأهون لاهون. وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلْهّ: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قَرَنَى الشيطان» قام قَتَمَر أربعا لا يذكر الله 

فيها إلا قليلا». ورواه مسلم» والترمذى» والنسائى وقال الترمذى: حسن صحيح 200 

وقوله: #مذبذبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إِلَئ هؤلاء» يعنى: المنافقين »محيرين بين الإيمان 
الم منين ء وبواطنهم مع الكافرين . ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء. وتارة يميل 
إلى أولئك «كلما أضاء لهم مُشوا فيه وإذا أَظَلم عليهم قاموا الآية [البعرة : ْ20)] ٠.‏ ورروفق ابن جرير عن 

ابن عمر» عن النبى كَل قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين المي عر ال هذه مرة . 

وإلى هذه مرة » و أيتهما تتبع ». تفرد به مدل 17 وروك أبن أن حاتم عن عبد الله هو 

ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر: مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى وادء قدفع أحدهم 

فعبرء ثم وقع الآخر .حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على شفير الوادى: ويلك! 

أين تذهب؟ إلى الهلكة! ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى النجاة. فجعل 

ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه. فالذى عبر: هو المؤمن» والذى 
غرق : المنافق#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» والذى مكث : الكافر0؟©2. وروى ابن 
جرير عن قتادة : «مذبذبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء » يقول: ليسوا بمؤمنين ممخلصين ولا 
مشيركين ضير نين ١‏ بالش كه قال: وذكر الي : أن نبى الله كَكِْدِ كان يضرب مثلا للمؤمن 

وللمنافق وللكافر» كمثل رهط ثلاثئة دقعوا إلى نهرء 3 المؤمن فقطع. ثم وقع 0 

كاد يصل الي المؤمن ناداه الكافر أن 1 ل لو “الي أخشى عليك! وناداه المؤمن : 1 

إلى . فإنى عندى وعندى ؛ لي له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى 7 

فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك70؟). 

ولهذا قال تعالى: #ومن يضلل الله فآن تجد لَه سبيلا # أى: ومن صرفه عن طريق الهدى فلن 

. بنحوه‎ )١97/1١( ومسلم‎ )5١١ الموطأ (ص‎ )١( 

(6) الطبرى (718لا ١٠١/5٠١ 31١١‏ ) ومسلم ( " /94"“” ) . ورواه أحمد مطولا ومختصرا (7ا215:41. 94ا5.0 2 
١١ 0055 48‏ ٠5ه‏ 2 ١لاه.‏ 98؟5) . وقد ساق الحافظ ابن كثير هنا بعض طرقه من المسند . و« الشاة 
العائزة #8 بهن التزدحة ,بين الطيعين لآ تدر اوها حتع. . 

(9) إسناد ابن أبى حاتم صحيح 5 ولم ينسبه السيوطى 80 / مم لغيره : وهذا وإن كان موقوفا لفظا ع«( إلا أنه 
يحتمل أن يكون مرفوعا معنى . ويقويه حديث قتادة الآتى بعده من رواية الطبرى »فإنه مر فوع. ولكنه مرسل . 
فكلاهما شاهد للآخر يؤيله . 

(:) الطبرى )١١1572(‏ » وإسناده صحيح إلى قتادة » ولكنه مرسل يعضده الموقوف على ابن مسعود الذى قبله . 
و الآذى نغ بالمد وتسديدك الياء : الموج الشدند 5 





097 طيغ الآول دءشؤوة الننناء: :الآياتك. 6317231520 


جد له وليا مرشدا» ذإنه 8 من يضل لالد فلا هادى له» والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه فإنه تعالى لا مَعَقَّبٍ الحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
2 | 3300 مسر 0 ساني سر 72 َو 2060 و 

0 يما لد | منوأ 5 لا نتخِذُو اا لَكفرنَ أوْلِيَآء من دون الْمَوٌمِِين دون أن يَحْصَلُوا به 
مك كال يه 01 امعو وويدوه وبيب د لهم تسيا 
000 مه اس 2 ره ٠+‏ مر اه 4 سه سر آم 

١‏ إلا يرت توا لكوأ واغتصسكوا يمه عسوأ ده مم يله هلك ما 
لمؤمرت وَسَوك بوت مهن ل () تابنك[ هه َه بمَدَابِكُمْ إن 


ب 


سس جاور جه 2 


شطرتموء امَنحم وكا أله تَدُسَاكِرَاعَلِيمًا 1 0 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمئين» يعنى : مصاحبتهم 
ومسادتهم ممتي وإسرار المودة العم لك اغرالد الؤمنين الباطنة إليهم. .كما قال 
سي قا ردك للا سسكا زر [آل 10 4 أى : 00 عقوبته فى 20 ثهية: ا قال 
هاهنا : « أتريدون أن تجعلوا لله عليكُم سلْطانا مبينا» أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم . روى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قوله: طسلْطَانا مبينا4 : كل سلطان فى القرآن حجة. وإسناده صحيح. وكذا 
قال مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبيرءوغيرهم . 

ثم أخبر تعالى: إن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار» أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ. قال ابن عباس: في الدرك الأسفل من الثار» أى: فى أسفل النار. وقال غيره: النار 
دركاتء كما أن الجنة در-جات . وروى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة: «إإن المنافقين في الدرك الأسفل 
من النارٍ» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم». فتوقد من تحتهم ومن فوقهم .2١(‏ 
ون تجد لَهِم نصيرا» أى: ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم فى الدنيا تاب عليه. وقبل ندمه »إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عمله؛ واعتصم بربه فى جميع أمره. فقال: ( إل الدين تَابوا وأصلَحُوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
ديتهم للّه» اق : دلوا الرياء بالإخلاصء فينفعهم العمل الصالح وإن قل. وروى ابن أبى حاتم 
عن معاذ بن جبل: أن رسول الله كَل قال : اس عا اك ال العنها 5776 

« فأولتك مع المؤمنين» أى: فى زمرتهم يوم القيامة #وسوف يوت الله المؤمين أجرا عظيما» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواءء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال: لما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرئم وآمْسَم 4 أى: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله ظوكَانَ اللّه شاكرا عليما» أى : 
فرع لو زقاك الهاذ. روعت امن اقلئة به علوت بوعناز اه على للق زوق شرا 


1 هذا موقوف 34 وإسناد ابن أبى حاتم إلى أبى قريرة بحبح‎ )١( 
. وصححه » والبيهقى فى الشعب‎ ١ زاد السيوطى (7 /5375) نسبته لابن أبى الدنيا فى كتاب الإخلاص والحاكم‎ )0( 


الحزية الأول - سورة الغباء: : الآرقان 11:45:15 سمي ف ل ع د 8 
م3 +لَايبُ َه الْجَهْرَ باشو وَل اَل لام عير وك ل يميم عَيما 


دو حيراو خحَفوء أو ساعن شوَء ون لله كدْعَمُوادا 07 6 

قال عن ابن عباس - فى الآية ‏ يقول: لا يحب اللّه أن يدعو أحد على أحدء إلا أن يكون 
مظلوماء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله: 8 الأ من ظلم #. وإن صبر 
فهو غيو اله 2217 :وزروق أبو إذاوةاغون غائقة قالنت:سرق لها اقرع فيلت تدعو عليه تال 
النبى علد : «لا تسكن ندا 00 

وقال الحسن البصرى: لا يدع عليه وليقل: اللهم أعنى عليه واستخرج حقى منه. 

وقال عبد الكريم بن مالك الجزرى - فى هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه ؛ لقوله : « ولمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَك ما عليهم من سَبيل» [الشورى:١14].‏ 

وروى أبو داود عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يَكِلٍ قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ 
منهماء ما لم يعتد المظلوم » (25. وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى عن عقبة بن عامر 
قال: قلنا: يا رسول اللّهء إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما ترى فى ذلك؟ فقال: (إذا 
نزلتم بقوم فأمّروا لكم بما ينبغى للضيف»ء فاقبلوا منهم. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
الذى تنعن ليه 247 وروى الإمام أحمد عن المقدام أبى كريمة» عن النبى كَكِقّ أنه قال: ١‏ 
مسلم ضاف قوماء فاصبح الضيف محروماء فإن حقآ على كل مسلم نَصرَه حتى يأخذ بقرى 
ليلته من زرعه وماله». تفرد به أحمد من هذا الوجه (*24. وروى أحمد أيضا عن المقدام أبى 
كريمة؛ سمع رسول الله وَل يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. فإن أصبح بفنائه 
فحتروها كان .درا .له عليه» فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» . ورواه أبو داود (21. 


ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل 


(0) رواه الطبرى )٠١1494(‏ . وكذلك ابن المنذر وابن أبى حاتم ٠‏ كما فى الدر المنثور (7 /77107) . 

() أبو دود )١4190(‏ ء وإسناده صحيح . وقوله : ١‏ لا تسبخى عنه » : بضم التاء وفتح السين وكسر الباء الموحدة 
المشددة وبالخاء المعجمة ٠‏ قال الخطابى : « معناه : لا تخففى عنه بدعائك »© . 

(9) أبو داود (586415) . ورواه أحمد (5 )07٠١‏ ومسلم (؟ /586) . 

(5) المسند )١1751١5(‏ والبمخارى (ه / 77 -8/ فتح ) ومسلم (؟ /هةغ). 

(5) المسند (5 ١9/75‏ ؛ )١15355 » ١1537‏ . وأسانيده صحاح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (8 / )١05‏ بلفظ 
مختصر عن ألفاظ المسند » وقال:« رواه أحمد . ورجاله ثقات » وقد سها الحافظ ابن كثير فى دعواه أنه تفرد 
به أحمد من هذا الوجه ‏ يعنى عن الكتب الستة ‏ وقلده الهيثمى فى ذكره فى الزوائد . فإن هذا الحديث رواه 
أبو داود (5151) من الوجه الذى رواه منه أحمد . و ١‏ المقدام أبو كريمة » : هو المقدام بن معد يكرب ء و( أبو 
كريمة » كنيته . ووقع فى المطبوعة ‏ فى هذا الحديث والذى بعده ‏ « عن المقدام بن أبى كريمة » ! وهو خطأ 
صرف . وثبت على الصواب فى المخطوطتين . 


030 المسند ١1/558(‏ ع ٠. ١1/361١‏ 1855775 ع )١17758‏ وأبو داود (-95”) وأسانيده صحاح . 


مح بيج ا الجزء الأول سورة التبباء- - الآيات ( 86 1 ١67‏ ( 


الحديث الذى رواه الشافظ آبق يكو اران عن أبى هريرة؛ أن رجلا أتى النبى مَكِيْهّ فقال: إن لى 

جاراً يؤذينى» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على 

الطريقء فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى يؤذينى. فيقول: اللهم العنهء اللهم 
خزه . قال: فقال الرجل 3 إلى 0-0 1 لا ا أبدً» . ورواء 0 ا 


م - 2 
- 2 م 


الناس - خيراة أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء 5 ا ذلك نما 1 عند الله » 
ويجزل ثوابكم لديهء فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. ولهذا 
قال: طفَإِن الله كان عَفوا قديرا4؛ ولهذا ورد فى الحديث الصحيح: «ما نقص مال من صدقةء ولا 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء ومن تواضع لله رفعه © 217. 


ص اج بر 


إِنَّ ليت يَكمُرونَ بأللّهِ وَرُسُلِوء وَْرِسِدُوت أن يُعْرَوا بَيْنَ الله ورسلو. 

0-7 + عر سه سل ع 2 بل + سس ص 
وَيَفُولورت ومن عض وَنَحكَ يبن وَيُوبدُونَ أن ينه يَتَخِدُوأً بَيْنَ ذلك سبلا 02 
َؤْلتِكَ هم الْكَفرونَ حَفًا وَأَعسَدَنا للْكَفرنَ عَذَابامُهيكا 8 وَالْدنَءَاموا الولو وكَرْ 
0 ووب ريق الهةمزتزنبه :أ ورف وام مدقو عا 40 

كوعد قادك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى.ء حيث فرقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. 
لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود - 
عليهم لعائن اللّه - آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والتصارى آمئنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد يلْةّه والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة 
موسى بن عمرانء والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له: زرادشت» ثم كفروا 
بشرعهء فرفع من بين أظهرهمء والله أعلم. 

والمقصود : أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل 
نبى بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى ٠»‏ تبين أن إيمانه بمن 
آمن به من الأنبياء ليس إغانا شرعيا: إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : 8 إن 
اْذين يُكْفرون باللّه ورسله© فوسمهم 6 كفار بالله ورسله #ويرِيدون أن يفرَقُوا بين اللّه ورسله» أى : 
فى الزريمان «ريقوون نؤمن ببعض وتكفر ببعم ببعض ويريدون ٠‏ أن يتَحِذُوا بين ذلك سبيلا © أى : طريقاً ومسلكاً. 
ثم أخبر تعالى عنهم ٠‏ فقال: أوكيك هم الْكافرٌونَ حَنَا4 أى: كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا 
)١(‏ أبو داود )0175١(‏ بنحوه . ورواه البخارى فى الأدب المفرد » رقم )١7515(‏ . وأسانيد الحديث صحاح . وهذ 

الحديث ليس فى المسند » بعد التتبع التام لمسند أبى هريرة . 


(0) رواه أحمد )9/5١86(‏ ومسلم (7 / 780 ) من حديث أبى هريرة . وقد مضى تخرييجه عند تفسير الآبات : 
(515-0ب115) من سورة ال ععران".. 


الخرة الاول: وشورة النساء > الأكان مان :1 يبب جحي موس سوك :5108 


الإمات نمه لأنه :لسن -شرعيا» إذ لى كاترا-مؤففين يه لكونه.رسؤل الله« لآمتوا يتظيرء ومن هو 
أوضح دليلا وأقوى برهاناً منهءلو نظروا حق النظر فى نبوته . 
وقوله : «رأعتدنا للكَافرين عذابا مهينا > أى: كما استهانوا بمن كفروا به »لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله » وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا » مما لا ضرورة بهم إليهء 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته. كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله 
يك حيث حسدوه على ما آتاه اللّه من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط 
الله عليهم الذل الدنيوى الموصول بالذل الأخروى : #وضربت عَلَيِهم الذلّة والمسكتة وباءوا بغضب من 
الله [البقرة:١7]‏ فى الدنيا والآخرة. وقوله: 8 والذين آمنوا بالله ورسله وم يقرقوا بين أحد منهم» يعنى 
بذلك: أمة محمد يكو فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى بعثه الله.» كما قال 
تعالى : #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤصوت كل آمن بالله 4 الآية [البقرة: 788]. ثم أخبر تعالى 
بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال: #أولتك سوف نؤتيهم 
أجورهم » 2١١‏ على ما آمنوا بالله ورسله #ركان الله غَمُورا رُحيما» أى: لذنوبهمء أى: إن كان 
لبعضهم ذنوب . 
5 يسَْك أهلُ ألككب أن تيزل علوم كنبا من آلسَمَاء د سَآَلوأ مومه أ كبر من دإ 
الوا 6 أله جور مَكحَدتُْمُ الدوقة هم شد دوا جَلّ من بعد ما جاء نهم 


> دعرو و2 م الره سم 


لَْيََتُ مَعَمَونًا عن دك وَحَامِيْا موس سُلْطهًا ميم وَرفعنا فوْفَهِم الطورٌ بميئّقهمَ وَقلْنا 
كم ُباب داوقلا لَاسكدُوأئ السب وَلْسَذَا مهم ماعطا 0:9 46 

قال محمد بن كعب القرظى . والسدى . وقتادة . سأل اليهود رسول الله يَلِيهِ أن ينزل 
علوم كتانا تمن الساكر > كلما ترلكه القورال على موشى ماكتوية م فال "ابن حتريت. 1 اسالوه ان 
ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان » بتصديقه فيما جاءهم به!. وهذا إنما قالوه 
على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو 
مذكور فى سورة «سبحان» : «وقالوا لن نؤمن لَك حتى تفجر لَنا من الأرض ينبوعا» الآيات [الإسراء: 60 
*9]. ولهذا قال تعالى: «قَقَد سألوا مومئ أكبر من ذلك فَقَالُوا أَرنا الله جهرة فَأَحَدَنْهِم الصاعقة بظلمهم» 
أ بطغيانهم وبغيهمء وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة «البقرة» حيث يقول تعالى : 
«وإذ فلتم يا موسئ أن نؤمن لَك حتّى ترى الله جهرة فَأَحَدَنَكُمْ الصاعقة وأنثم تنظرون . ثم بعشاكم من بعد موتكم 
لعلكم تشكرون » [البقرة: 6826 05] . 

وقو لها اتعالى: «ثم انَحَذُوا العجل من بعد ما جاءتهم الْبينَّات» أى: من يعد ما رأوا من الآيات 
)١(‏ « نؤتيهم » : رسمت فى المخطوصطتين بالنون » فاأئيتناه كذلك . وهى قراءة القراء السبعة » ما عدا حفص عن 

عاصم . فإنه قرأها : ١‏ يؤتيهم » بالياء . وهى الثابتة فى المصحف الذى بأيدى أكثر الناس . 


دووهدلللللس سس ل سي سل الحِزْء الأول سورة النساء : الآيات ( ١59-168‏ ) 


الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسىء عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون وجميع جنوده فى اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم ل 0 
لهم ٠‏ فقنالوا لموسى: «اجعل لُنا إلها كما لهم آلهة :4 الآيتين [الأعراف: 2154 154]. ثُم. ذكر تعالى. 

قصة اتخاذهم العجل مبسوطة فى سورة «الأعراف»؛ وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى 
مناجاة الله عز وجلء ثم لما رجع وكان ما كان. جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: 
أن يقئل من لم يعبد العجل منهم من عبده. فجعل بعضهم يقتل بعضاً فقال الله عز وجل : 
«فعفونا عن ذلك وآتينا موسئ صلطانا مبينا» . 

ثم قال تعالى: اورفعنا قَوَقَهِم الطُورٌ بمياقهم*. وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام 
التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى » عليه السلام - رفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم 
ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم! كما قال 
تعالى : #وإذ نتَقنا الجبل فَوَقَهِم كأنه له وظَنوَا أنه واقع بهم خذوا ما اتيتاكم بقرّة» الآية [الأعراف: .]١71‏ 
لرقَلنا لَهُم ادْخْنُوا البَاب سُجْدا أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن يدخلوا 
باب بيت المقدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى:حط اللهم عنا ذتوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنهء» حتى تهنا في التيه أربعين سئة. فدخلوا يزحفون على أستاههم. وهم يقولون: 
حنطة فى شعرة!! #وقْلنا لهم لا تعدوا ف فى السبت» أى : وصيناهم بحفظ السبت واكا م..ما حرم الله 
عليهم» ما دام مشروعاً لهم طوآَحَدنَا منهُم مينَاَا غَليظًا © أى : شديذاء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على 
ازتكاب مناهى الله عز وجلء» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله: #واستلهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر » [الأعراف: 158 - 115] الآيات . 


آ آ 2 1 2 © هام لس ا 


َمَا تفضمهم مسِتفهمْ وَكْفْرِهِم ينا بْنْتِ الله وقئلهم الأنياء بِمَير حقٌ وقولهم قلوينا 
ع لا بكر قل 1ه 9 وَكْترِومْ وَهوْلِِمَ عَلّ مَرَصْمَ 


سك 0ك امسسسية / 202 ال لص سار سر 
وفُولِهمَ نا متلا ليح عِيسَى أبن مسيم رسو أل وما فشلوه وما صَلبَوه 
0 0 2010 له 


ا إن لذن اختلفوا دوه نى َل ين مالم بي من عِلر إلا إاعَ لطن وما مكلو 
.ىا م 5 - 1 1 3 ل 
0 نت َه سد و ب وما لون يَنْ أَهْلٍ لكب إلا 
لؤْمكنَ به- بل موت ويم الْتبمَةِ يكو حَلوحَ كيدا ((7] 46 
وهذه من الذنوب التى ارتكبوها. ثما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو 
نقضهم المواثيق والعهود الكو أخحذت عليهم . وكفرهم بآيات اللّه 4 أ حججه وبراهيئه. 
والمعجزات التى شاهدوها على أيدى الأنبياء» عليهم السلام. وقوله: «وقتلهم الأنبياء بغي حق 4 
وذلك لكثرة ة إجرامهم واحترانهم علي البياء اللّه فإنهم داواسيما جفيرا من الأنبياء عليهم 
السلام . «رقولهم قلوبنا غلف» قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 0 وقتادة. وغير واحد: 


ب 


الحؤء الأول د.سورة السداء: + الآيات(:1664-10:6.): بحسن سس 691/١‏ 
ان غطاء:..وهد كقول الشركين: «#وقَالوا فلوبنا في أكثة مما تدعونا إِلَيه 4 الآية 00000" 
تقدم نظيره فى سورة البقرة 2١(‏ . 

قال الله تعالى: ##بل طبَعَ الله علَيها بكفرهم فلا يؤمنون إل قليلا» أى: مَرّدت قلوبهم على الكفر 
والطغيان وقلة الإيمان «وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما» قال ابن عباس: يعنى أنهم رموها 
بالزنا. وكذا قال السدىء ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: أنهم رموها 
'وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» قد حملت بولدها من ذلك ! فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة. وقولهم : «إإِنا فنا المُسيح عيسى ابن مَريُم رَسول الله» أى :هذا الذى يدعى لنفسه هذا 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاءء كقول المشركين: يا أيه الذي نزّل عليه 
الذكر نك لمجنون» [الحجر: ١‏ 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه : أنه لما بعث الله عيسى 
ابن مريم بالبينات والهدى. حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان 
يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن اللّه» ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون 
طائراً يشاهّد طيرانه بإذن الله» عز وجلء إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها 
وأجراها على يديه؛ ومع هذا كذبوه وخالفوه. وسعواذ فى أذاه بكل ما أمكنهم.ء حتى جعل نبى 
الله عيسى ؛ عليه السلام» لا يساكنهم فى بلدة. بل يكثر السياحة هو وأمه. عليهما السلام» ثم 
لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة 
الكواكب. وكان يقال لأهل ملته: اليونان ‏ وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس 
ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط 
على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل 
الكتاب امتثل متَولّى البلد ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه 
السلام» وهو فى جماعة من أصحابه., اثنا عشر أو ثلاثة عشر - وقيل: سبعة عشر نفراً . 
فحصروه هتالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليهء أو خروجه عليهم قال 
لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتّدب لذلك شاب منهمء فقال: 
أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى؛ جتن كانه هوة :وستحك رورنة لز سقف اليف واخلنك 
عيسى عليه السلام سنة من النوم. فرفع إلى السماء وهو كذلكء كما قال الله تعالى: إِذ َال الله 
يا عيسئ إنّي متوفيك ورَافعك إلى ) ومطهرك من الدين كَفَروا» [آل عمران: 00] . فلما رفع خرج أولئك 
النفر ٠‏ فلما رأى أولئتك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل وصلبوه» ووضعوا 
الشوك على رأسهء. وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك». وسلم لهم طوائف من 
النصارى ذلكء لجهلهم وقلة عقلهم؛ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه. 
وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم . 


. ) 88 ( : مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


ال م م 1 الجزء الأول سورة التستاء: * الآيات ( ه66١‏ -_ ١5١4‏ ( 


وهذا كله من امتحان اللّه عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة؛ وقد أوضح اللّه الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيمء الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات 
والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على 
السرائر والضمائر» الذى يعلم السر فى السموات والأرضء. العالم بما كان وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكون : #إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛؟ ولهذا 
قال: إن الذين اختلفوا فيه فى شك منه ما لهم به من عم إل البَاع الظن» يعنى بذلك : من ادعى قتله 

من اليهود»ء ومن سلَّمه من جهال النصارى» كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر 0 
ولهذا قال: وما قَتلُوه يقينا4 أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين بل رُقعَه الله ليه 
وكان الله عزيزا حكيما» أى منيع الحناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه لإحكيما » أى: فى 
جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. والسلطان 
العظيم» والأمر القديم. 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج 
على أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعنى: فخرج عليهم من عين فى 
الست براح اطوا فقال: إن منكم من يكفر بى اثنى عشر مرة» بعد أن آمن بى. قال : 
ثم قال: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» فيقتل مكانى ويكون معى فى درجتى؟ فقام شاب من أحدثهم 
سناء فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس . ثم أعاد عليهم .فقام 
الشاب »فقال: أنا. فمّال: أنت هو ذاك. فألقى. غلية شية عسي . ورفع عيسى من روزنة فى 
البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود .فأخذوا الشبه فقتلوه؛ ثم صلبوه ٠وكفر‏ به 
بعضهم اثنى عشر مرة» بعد أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق». فقالت طائفة: كان الله فينا ما 
شاء ثم صعد إلى السماء! وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه 
الله إليه! وهؤلاء النسطورية»: وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. 
وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمد يَكِية. وإسناده صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى بنحوه. وكذا ذكر غير واحد من 
السلف أنه قال لهم : أيكم يلْقَى عليه فيقتل مكانى » وهو رفيقى فى الجنة ؟ (25 . 


١)1١(‏ السعر » : الحنون 
(0) القصة التى رواها ابن أبى حاتم عن ابن عباس ». ذكرها السيوطى (7 /7378) » وزاد نسبتها لعبد بن حميد وابن 
مردويه . وصيغتها وسياقها تضعها موضع الشك فى صحة نسبتها لابن عباس - وإن كان إسنادها إليه صحيحا ‏ 
وليس عليها ضوء كلام ذلك العصر الزاهر » عصر الصحابة . ولعلها من أوهام المنهال بن عمرو الأسدى . 
راويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . بل إنها لا تكاد ترتفع إلى مرتبة الإسرائيليات التى تنسب إلى اليهود - 
لعنهم الله - يقولون غير هذا . 
فهذه القصة . والقصة التى قبلها » التى ساقها الحافظ ابن كثير من قبل نفسه » والتى لخصها من القصص 
المملوءة به كتب التفسير عن وهب بن منبه وأمثاله ‏ ليس لواحدة منهما سند صحيح من القرآن أو السنة الثابتة . - 


الوه الأول م جيووة النهات الكرارك: 64778873 ببسب ب ل ب بت سي 0311 

وقوله تعالى : ل ون م أَهْلٍ الكتاب لأ يوم به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» قال 
انوك توكو اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فمَال بعضهم : يعنى بعيسى قبل موته # تعزن : 
قبل موت عيسى . يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل 
كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» عليه السلام . ثم روى عن ابن عباس : 
#وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته © قال: قبل موت عيسى ابن مريم. عليه السلام .2١(‏ وكذا 
قال أبو مالك . والحسن » وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد. هذا القول هو 
الحق» كما سنبينه بعد بالدليل القاطع. إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى بذلك: #وإن من أهل الكتاب إل ومين به بعيسى قبل 
موت الكتابى. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من 
نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه.[ ثم نقل الحافظ ابن كثير 
روايات من الطبرى » عن ابن عباس ٠‏ بهذا المعنى » نذكر منها ] :عن ابن عباس: #إوإن من 
أهل الْكتاب إلا لِؤْمنن به قبل موته» قال: هى فى قراءة أبى: "قبل موتهم» ليس يهودى يموت أبداً حتى 
يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن حر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. 
ل ارابك إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلَجلج بها لانه (21. وكذا روى أبو داود 
الطيالسى عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس2297» وكذا صح عن مجاهد. 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد علد 
قبل موت الكتابي: [ ثم روى ذلك عن عكرمة ] . ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصعة القول الأول ف وهى آنه لا يقن :اتخن من اقل الات ريد ترؤل عسيى:. غلية الستلام» إلا 
آمن به قبل موتهء أى قبل موت عيسى. عليه السلام » ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء 
هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبهء وتسليم من سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك». 
وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حى» وإنه 


- ثم إن كلا منهما متناقضة مع نفسها ومع الأخرى . فإن النفر الذين كانوا مع عيسى عليه السلام فى البيت 
سمعوه ‏ كما تقول القصتان ‏ يقول لهم : « أيكم يلقى عليه شبهى وهو رفيقى فى الجنة ؟ » . وسمعوا أحدهم 
اختار هذه المنزلة - كما تقول القصتان ‏ فكيف يزعمون بعد ذلك أنه هو المصلوب المقتول موافقة لزعم أعدائهم 
اليهود ؟! كما نقد أبو جعفر الطبرى ‏ لله دره ‏ أمثال هذه الحكايات . انظر تفسير الطبرى (9 / 45/ا” -329/5) . 

فالذى نؤمن به موقنين : هو ما أخبرنا الله به فى كتابه نصا ء أنهم طما قََلُوهُ وما صلبوه ولكن شبّه هم > الآية 

1 - دون أن ندخل فى تفصيل كيف شبه لهم » وعلى من من الناس ألقى شبهه ؟ فهذا التفصيل لم تكلف 
الإيمان به » إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بيشىء من ذلك التفصيل . والله الهادى إلى سواء السبيل . 

. وإسناده صحيح‎ . )٠١١/81١5( الطبرى (44/ا١١) . وإسناده صحيح . (0) الطبرى‎ )١( 

(0) وقد تناقضت الروايات الصحيحة عنه واختلفت » كما ترى ! 


سب ساي سب به كارن الأول د ضودة القناء. "اكرات 3863م ) 
سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة - التى سنوردها إن شاء الله قريباً - 
فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيره ويضع الجزية - يعنى: لا يقبلها من 
أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ‏ فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن 
به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: #وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته» أى: قبل موت عيسىء. الذى زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى 
أنه قتلى وصلب 

#ويوم القيامة يكون عَلَيْهِم شهيدا» أى : بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء 
وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى أو بمحمد » عليهما السلام » فهذا هو الواقع. وذلك : أن كل أحد عند احتضاره يتجلى 
له ما كان جاهلا به» فيؤمن به. ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له.» إذا كان قد شاهد الملك» 
كما قال تعالى فى أول هذه السورة: #وليست اليُوبَة للّذين يعملون السيّئات حَتْى إِذَا حضر أحدهم الموت 
َال إني تبت الآن ولا اْذين يموتون وهم كقّار» الآية [الناء: 14]» وقال تعالى: طقَلَما رأُوا بَأسنا قَالوا آمنا 
ضعف ما احتح به ابن جرير فى رد هذا القول. حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان 
كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» تمن كفر بهما ‏ يكون على دينهما ٠‏ وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من 
أهل دينه ؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته .2١(‏ فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من 
إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماء ألا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو تردى 
من شاهق أو ضرب بسيف أو افترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» ! فالإيمان فى مثل هذه 
الحال ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمنا » والله أعلم. 

ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقعء لكن لا يلزم 
منه أن يكون المراد بهذه الاية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى.ء» عليه 
السلام» وبقاء حياته فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى » الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت »؛وتعاكست وتناقضت». وخلت عن 
الحق. ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء التصارى: تتقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم. 
وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما ليس فيه»ء فرفعوه فى مقابلة أولتك ععن مقام النبوة إلى مقام 
الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراًء وتنزه وتقدس . لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء. فى آخر الزمان 
قبل يوم القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى» رحمه اللهء فى كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول 


(0) انظر : الطبرى (9 /7ك8م” .2 3417) . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات 0 )١69-18686‏ لل سس لف 


عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام): ثم روى عن أبى هريرة »قال: قال رسول الله يك : «والذى 
نفسى بيدهء لَيِوشْكَنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَمآ عدلاء فيكسر الصليبء ويقتل الختزيرء 
ويضع الجزية» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد.ء حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها». 
ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : #وإن من أهل الكتاب إل ليؤمين به قبل موته ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيدا *.ورواه مسلم وأخرجه الشيخان من طرق متعددة .2١(‏ ورواه ابن مردويه بنحوه . 
وزاد فى آخره كلام أبى هريرة : ١‏ 8 قبل موته 4 : موت عيسى ابن مريم ٠‏ ثم يعيدها أبو 
هريرة ثلاث مرات © . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يكٍ قال: «لَيهلّن 
عيسى ابن مريم بِفَج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيتهما جميعاً» ورواه مسلم (25. وروى أحمد 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَله: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزيرء ويمحو 
الصليب». ونجمع له الصلاة.» ويعطى المال حتى لا يقبل. ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحجح 
منها أو يعتمر» أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: إن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته # 
الآية . فزعم حنظلة : أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدرى : هذا كله 
حديث النبى علي أو شىء قاله أبو هريرة ؟. ورواه ابن أبى حاتم 229. وروى البخارى عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عليه : «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟» 
ورواه 000 أحمد ومسلم 247. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن النبى تَكَلِيْةٍ قال: «الأنبياء 

ة لعلآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وإنى أولى الناس بعيسى أبن مريم؛ لأنه لم يكن 
بينى وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان 
ران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلَلء فيدق الصليبء. ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية. 
ويدعو الناس إلى الإسلام . ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام. ويهلك الله فى زمانه 
المسيح الدجال. ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل. والتمان مع البقرء 
والذئات مع الغنم. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهمء 0 أربعين سلة 0 ثم يتوفى 
ويصلى عليه المسلمون». ورواه أبو داودءوابن جرير - ولم يورد عند هذه الآية سواه (9©. وروى 
البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكيِْ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 


)١(‏ البخارى (5 / مده" _ لاه78 2 و5 /خ#:”9 ٠‏ و45/5 فتح) ومسلم /1١(‏ 05) . ورواه أحمد ‏ مطولا ومختصرا 

(60الا. مككلااء .44لا لاه4 ١١‏ ) ومرارا غيرها . 
وائظر الطبرى (155١1/ا‏ 2 586١لا‏ :8م )1١‏ ., 

(9؟) المسند (١/ا؟/ا)‏ ومسلم ,7017/1١(‏ /اه”) . (9) المسند (-9788) . 

(1) البخارى (5 / لاو 8٠‏ فتح ) والمسند (9777) ومسلم )01/١(‏ . 

(2) المسند (9559) . ورواه أيضمًا 9770 933733 47770) والطبرى (-87 )٠١‏ . وأسانيده صحاح . ورواه الحاكم 
(0/ 0)» وصححه »ء ووافقه الذهبى . وفصلنا تخريجه فى الطبرى )/١45(‏ حيث روى نحوه بإسناد آخر 
ضعيف . وقوله : ٠‏ إخوة لعلات ١‏ بفتح العين المهملة وتشديد اللام : أى أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد . 
وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة . والثياب الممصرة - بفتح ال هى التى فيها صفرة خحفيفة . 


”1 .5 الجزء الأول نسؤزة الفيات: الأياق 21931067 





والآخرة. والأنبياء إخوة لعلاتء أمهاتهم شتى ودينهم واحد» .2١(‏ وروى مسلم عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله يَكَِةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو بدابق - فيخرج إليهم 
جين امن الذيية من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله .لا نخلى بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتّل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث »لا يفتنون 
أبداً » فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. إذ صاح 
فيهم الشيطان: إن لسع قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجونء وذلك باطل. فإذا جاؤوا الشام 
خرجء فبينما هم يعدّون للقتال: يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فيتزل عيسى ابن مريم . 
فأمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك». ولكن يقتله 
الله بيده فيريهم دمه فى حربته» (25, 

وروى أحمد: عن ابن مسعودء عن رسول الله كيه قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى» عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم 
لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: | 
وجبّتها فلا يعلم بها أحد إلا الله؛ وفيما عهد إلى ربى ‏ عز وجل - أن الدجال خارج ومعى 
قضيبان» فإذا رآئى ذاب كما يذوب الرصاص. قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر 
يقول: يا مسلمء إن تحتى كافراً فتعال فاقتلهء قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم. فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم» 
فلا يأتون على شىء إلا أهلكوهء ولا يمرون على ماء إلا شربوهء قال: ثم يرجع الناس 
يشكونهمء فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم. حتى تَجَوَى الارض من نتن ريحهم» وينزل 
الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذقهم فى البحرء ففيما عهد إلى ربى - عز وجل : أن ذلك 
إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المنمء لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً ». 
ووواة انر عاج 0107 

وروى الإمام أحمد عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض 
عليه مصحفاً لنا على مصحفه. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا بطيب فتطيبناء ثم 
جئنا المسجد . فجلسنا إلى رجلء. فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فمقمنا 


(0) البخارى 551/0 فتح ) . ورواه الحاكم (؟/2047) من الطريق التى رواه منها البخارى ! فوهم فى استدراكه . 

)١(‏ مسلم 0 /56") . وه دابق » : قرية قرب حلب . و ١‏ الأعماق » : قال ياقوت ١:‏ جاء بلفظ الجمع » والمراد 
به العمق [ بفتح العين وسكون الميم ] » وهو كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية . »ونحو ذلك قال النووى فى 
شرحه )7١/18(‏ : « موضعان بالشام بقرب حلب »© .فما جاء بهامش مسلم طبعة الأستانة (8 / 2١95‏ » من 
أن « الأعماق اسم موضع من أطراف المدينة » و« دابق موضع سوق المدينة  »‏ تخليط عجيب !! 

() المسند (7067) وابن ماجه ١:8١(‏ 5) » وإستادهما صحيحان . ورواه الحاكم (4 /448 2 24:45 6ه 2 15ه) 
وصححه ووافقه الذهبى . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى فى أحاديث الإسراء » فى أول السورة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( 4168ه١)‏ لس فى 


إليه» فجلسناء فقال: سمعت رسول الله يَكِلْ يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى 
البحرين: ومصر بالخيرة؛ ومصر بالشام. . ففزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض 
الناس. فَيهِزِم مكيل اترو فأول مصر يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير أهلهم ثلاث 
فرق: فرقة تقيم تقول: نُشّامه تنظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» .وفرقة تلحق باللصر الذى 
يليهم . ومع الدجال سبعون ألفأ عليهم السيجان» وأكثر من معه اليهود والنساء.[ ثم يأتى المصر 
الذق رلنةن “فضي أهلة ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب؛ 
وفرقة تلحق بالعر الذى يليهم بغربى الشام] ٠»‏ وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا 
لهم.ء فيصاب أشرحهمء فيشتد ذلك عليهم. وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن 
أحدهم 0 وتر قوسه فيأكله. فبينما هم ذلك إاناتك_ اعفن التي 007و ينا أنه 
الناسء أتاكم الغوث - ثلاثا ‏ فيقول بعضهم لبعض :إن هذا لصوت رجل انان ريدل فيس 
ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم ييا :روخ الله تدم صل. فيقول: هذه 
الأمة أمراءء بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلى.» فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته. 
فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاصء» فيضع حربته بين ثندوتيه 
فيقتله ويهزم أصحابه. فليس يومئذ شىء يوارى منهم أحداًء حتى إن الشجرة تقول: يامؤمن. 
هذا كافر! ويقول الحجر :يا مؤمن» هذا كافر!». تفرد به أحمد من هذا الوجه(22 . 

وزوى هيام النوانين يرت 0 قال: ذكر رسول الله يكل الدجال ذات غداة» م ين 
فيه ورقعء حتى ظنناه فى طائفة النخلء فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟؛ 
قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال فخضت فيه ورقعت حتى ظئناه فى طائفة النخل . قال: 
غير النتجال. اخو و عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حَجيجه دونكم» وإن يَخْرَجَ ولست فيكم 
فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قَطط عينه طافية» كأنى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطَن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام 
والعراق: فعاث بميناً وعاث شمالا. يا عباد الله ع فائبتوا » : قلنا : يا رسول الله »وما لَبْنّه فى 
الأرض؟ قال: «أربعون يوماءيوم كسنة ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم». 


. وما أثبتناه من المسند‎ ٠ » البحر‎ ١ : فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الشجر » » وفى المخطوطة الأزهرية‎ )١( 
. (الباز)‎ 

(50) المستد 5150/57 5١ ٠‏ حلبى ) . وهو فى مجمع الزوائد ( / 5147) » وقال : ١‏ رواه أحمد والطبرانى ٠‏ 
وفيه على بن زيد ٠‏ وفيه ضعف وقد وثق ٠‏ وبقية رجالهما رجال الصحيح » . والزيادة التى أثبتناها فى متن 
الحديث ‏ من المسند ومجمع الزوائد . وفوله : « وفرفة تقول : تشامه  »‏ بتشديد الميم » من الشم . أى 
نختيره وننظر ما عنده . قال ابن الأثير ١:‏ يقال : شاممت فلانًا ٠‏ إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف . 
وهى مفاعلة من الشم » كأنك تشم ما عنده ويشم ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك » . وا« عقبة أفيق »- بضم 
الهمزة وفتح الفاء : بالقرب من حوران . قال ياقوت : 7 تنزل فى هذه العقبة إلى الغور » وهو الأردن » وهى 
عقبة طويلة نحو ميلين » . 


سس ير شن( اللبرع' الأول بت شورة العماء + الآيات 166:3 بئذ 1 ) 


[ قلنا: يا رسول الله وذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره»]. قلنا: يا رسول اللّه» وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى 
على قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له أن السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح 
عليهم سأرتي أطول ما كانت 0 وأسبغه ا وأمذه خواصر.ء : ثم يأتى القوم 
فيذع وهم » فيردون عليه قوله. فينصرف علهم» التصيعون ملق لسن < بأيديهم شىء من 
أموالهم . ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك . تح حووها حاضيا الكل ثم يدعو 
رجلا ممتلئاً شبابً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رميّة الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 
يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء 
رقي دمشقء» بين مهرودَتَيْنَ» واضعاً كفيه على أجنحة ملّكينء إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدر فته جمان كاللولةء ولا يحل لكافر يجد ريح تفسه إلا مات » ونَفّسه ينتهى حيث ينتهى 
طرقه؛ فيطليه حتى يدركة يباب لد فيقتله. 

ثم يأتى عيسى [ ابن مريم ]؛ عليه السلام» قوماً قد عصمهم اللّه منهء فيمسح عن وجوههم 
ويحدّئهم بدرجاتهم فى الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى اللّه» عز وجل» إلى عيسى : إنى قد 
أخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج وماجوج 
وهم من كل حَدَبٍ ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبى الله عيسى وأصحابهء» حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم ؛ فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم 
النْقّفً فى رقابهم فيصبحون فُرسى كموت نفس وانحدة. ثم بهيعة بى الله عسي وامحابه إلى 
الأرض» فلا يجدون فى الأرض مو ضع شبن 1ل مللأه زهمهم رلته فيرغعب نبى اللّه عيسى 
وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البحة: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ٠‏ ثم 
يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ؛ ايان 
للأرض: أخر جى اكه رد نركتك: فبومئذ تأكل العضابة :مخ الرهانة؛ ويستظلون بقحفهاء 
0 الله فى الرّسل حتى إن اللكع من الإبل لتكفى الفئام من الناس» فبينما هم كذلك إد 

بعث الله ريحا طيبة » الهم ع آباطهم » فتقبض روح كل مؤؤمن وكل مسلمء ويبفى شرار 
الناس يَتَهَارَجُون فيها تهارج اللمرة فعليهم تقوم الساعة». ورواه الإمام أحمد وأهل الستن. 
'وسنذكره أيضاً من طريق أحمد » عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء : لِحنَى إذا فحت يأجوج 
ومأجوج * [الانبياء : 93 (21. 

مسو يعوا اس يو ب ما هذا الخريك النق تخدة ن؟ 
تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان اللّه! ‏ أو: لا إله إلا اللّه! أ واكلمه جره 
نقد عيكف آله اخنت اعذا قفا اند إغا لست كم يترون بن ملل را عظيماء رن 


(0) مسلم (5 /5لالاء 0/ا3) والمسند )1907١5(‏ . 


الحزء الأول - سورة التساء : الأيات ( 166 1684 ) سس م 


البيت. ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله كَكِيّْهِ: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث 
أربعين» لا أدرى أربعين 3 أو أربعين شهراًء أو أربعين عاما ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريمء 
كأنه عروة بن مسعود. فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم 
يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشأم .فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خخير 
بد دريو ساملاو الو او ا 
سمعتها من رسول الله ككَِ ٠‏ قال: «فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام لسع 0 
يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراً. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعيادة الأوثان» وهم فى ذلك 7 رزقهمء» حسن عشم ثم ينفخ فى الصور 
قلا يسمعه أحل إلا أصغى ليتأ ورفع / ليتأً» قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: 
نفسق ويطيعق الناسن: لم يرسل الله - أو قال: ينزل الله - مطراً كأنه الطّل - أو قال: الظل . 
فتنبت منه أجساد الناس». « ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون » [ الزمر : 54]. ثم يقال: يأ 1 
الناس» هلموا إلى ربكم» ٠‏ #وقفوهم إِنْهِم مُستولون» [الصافات: 4؟] ©». ثم يقال: أخرجوا بعث ب 
النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين». قال: فذلك يوم ليَجعَل الْولْدان 
شيب » [المزمل:17] » وذلك بوم يكف عن ساق » [القلم: 47] ». ورواه النسائى فى تفسيره 217 . 

وروى الإمام أحمد عن مجمّع بن جارية» قال: سمعت رسول الله يَكلٍ يقول: «يقتل ابن 
مريم المسيح الدجال بباب لد أو : إلى جانب لَدّ. وعن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن 

عبد الرحمن ابن يزيد عن عمه مجمّع بن جارية. عن رسول الله كيو قال: «يقتل ابن مريم 
الدجال يات لل ورواه الترمذى». وقال : « حديث صحيح) (5) د قال: وفى الباب عن عمران 
ابن حصين» ونافع بن عتبة» وأبى ررم وحذيفة بن أسيدء وأبى هريرة. وكيسانء وعلماد بن 
أبى العاص» وجابرء وأبى أمامة. وابن مسعودء وعبد الله بن عمروء. عه فر دنه 
والنواس بن سمعان. وعمرو بن عوف.». وحذيقة بن اليمان»ء رضى اللّه عنهم . 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريمء عليه السلامء له. فأما 
أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جداً.ء وهى أكثر من أن تحصى؛ لانتشارها وكثرة روايتها فى 
الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال: 
أشرف علينا رسول الله كيد من غرفة ونحن انتذاكر الساعةء» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات: طلوع الشمس من متربهاء والدخانء والدابة» وخروج يأجوج ومأجوجء» ونزول 
عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: حسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 


)١(‏ مسلم(8/5/” . 7094) . ورواه أحمد (5006) . وسيذكره الحافظ ابن كثير عن رواية المسند ‏ فى تفسير 
الآية (/5) من سورة الزمر . 

(0 المسند )١0575(‏ والترمذى (” /797؟) . و« مجمع »© : بضم الميم الأولى وفتح اليم وتشديد الميم الثانية 
المكسورة وآخره عين مهملة . و« جارية » : بالحيم والياء التحتية . 


فب سس _سويي ”اوه الأول سور العاد 1 الكرارة( 5 23 


العرب. ونار تخرج من قعر عدن» تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». ورواه مسلم وأهل الست 219 . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله تَكَلِيّةِ من رواية أبى هريرة» وابن مسعودء وعثمان بن 
أبى العاصء وأبى آقافة + والنوائن يق سمعاة» .ونه الله بن هرق ,بن الخاض + ومجمع بين 
جارية» وأبى سريحة حذيفة بن أسيدء رضى الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه. 
من أنه بالشأم» بل بدمشق» عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح. وقد 
بنيت هذه الأعصارء فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأمُوى بيضاءء من حجارة 
منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم 
لعائن اللّه ااة إلى يوم القيامة - وكان أكثر عمارتها من أموالهم. وقويت الظئون أنها هى 
التى ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم » عليه السلام» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية. فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم فى فى الصحيحين», وهذا إخبار من النبى كلق بذلك» 
وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» وترتفع شبههم من 
أنفسهم؛ ولهذا كلهم يدخلون فى دين الإسلام متَابَعة لعيسمى» عليه السلام» وعلى يديه؛ ولهذا 
قال تعالى : طإوإن من أهل الكتاب إلا لمن به قبل موته ويوم القيامة يكون علهم شهيدا > . 

وهذه الآية كقوله تعالى: لوإِنْه لَعلّم للساعة4 [الزخرف: ]1١‏ وقرئ:٠‏ لَعَلّم» بالتحريك» أى 
أمارة ودليل على اقتراب الساعة وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال. فيقتله الله على 
تيار و ميك الله فى أيامه يأجوج ومأجوج »فيهلكهم الله ببركة دعائه» وقد قال تعالى : إحتئ إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حداب يدسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: حف 2(]80) , 


0-5 تعالى : «ويوم القيامة يكون علَيِهم شهيدا » قال قتادة: بحيد عليم النكيد يلديم 
0 من الله 0 0000 لله 0 7 هد كقواه عاتن كن آخر سورة الاندة | غدراذ 
[المائدة: .]١١8-1١5‏ 


دَق ص 72 ار 7 .أ 5 
فطلو فيظام مِنَ آلْذِيت هادوأ عي ا 
0 006 ليأ ود مو أعنه وَأطلهَ أََوَل ادس بابلل وعدن لَكرينَ متئج عَدَاب يا 
. »> » م2 1 د ةم 1 سرحت سر سر برس الور مره ا 4 
(() كن ليخن انيز يتب وَالمؤْصسُونَ يؤْصِسونَ يما أنزل إليك وما أنزِلَ من فبلِك وَالمقِيِمِينَ 


ب صحببي صن علي و 


له ددهو 2< 2 سدار» و له 2# سىس 
ول ور كر تر 2 ليور الكز وكيد سَئْوْتيَ لبا عا #6 
)١(‏ المسند )١1717(‏ ومسلم (0 / د /ا5أ) . 
(0) ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث تحت عنوان : « صفة عيسى عليه السلام » . لم نر حاجة لإثباتها . و 
شاء فليرجع إليها فى تفسيره » وفى تاريخه (؟ )٠١١-9577/‏ . 


انزع الأول ع تينونة التفدالة ا الآدانق( 007111 )ب سمي ا 


يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم. وهذا التحريم قد يكون قدرياً؛ بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم. 
زحرفواويةلو| ألياء كانت ,حلذلا ليه «تعترفوها على التعيو»: تقننيذا نهم على القتنهة 
وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعياً .بمعنى: أله تعالى حرم عليهم فى التوراة أشياء 
كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال تعالى: #كل الطّعَامِ كان حلاً لني إسرائيل إل ما حرم إسرائيل عَلَى 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة» . [آل عمران: 9]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية »وأن المراد: أن 
الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على 
نفسه من لحوم الإبل وألبانها 0ك اث إنه تعالى حرم أشياء كثيرة فى التوراة. كما قال فى سورة 
الأنعام: #وعلى الْذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الْبَقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما لاما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لصادقون > [الأنعام : 5 أى: إنما حرمنا عليهم 
ذلك؛ لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه 
ولهذا قال: «فبظلم مَن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلْت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» أى : 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سسجية لهم متصفون بها من قديم الدهر 
وحديثه؛ ولهذا كانوا أعذاء الرسل + وقتلوا خخلقا من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداًء صلوات 
اللّه وسلامه عليهما. 

وقوله: #وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه» أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوف 
واحتالوا عليه بأنواع من اليل وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال الله تعالى : 
5 للكافرين منهم عذابا أليما» . 

ثم قال تعالى : «إلكن الراسخون ف في العلم منهم» أى: الثابتون فئ الدين الهم قدم راسخة فى 

العلم اا وقد تقدم الكلام علق ذلك فى كوو اهران 007 . #والمؤمبون» عططف على 
الرأاسخين» وخيره «إيؤمنون بما أنزل لِك وما أنل من قبلك» . قال ابن عباس: أنزلت فى عبد الله 
ابن سلام. وثعلبة بن سعية» وزيد بن سعيّة وأسد بن عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا 
بما أرسل الله به محمداً عَلِلَ . 

وقوله: «والمقيمين الصّلاة» هكذا هو فى جميع المصاحف الأئمة؛ وكذا هو فى مصحف أَبى 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فى مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال: والصحيح 
قراءة الجميع.ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكاتب .ثم ذكر اختلاف الناس» فقال 
بعضهم: هو منصوب على المدحء كما جاء فى قوله: طوالْمُوفُون بعهدهم إذَا عَاهَدوا والصابرين في 
البأساء والضراء وحين الْبَأسِ4 [البقرة:177] ٠‏ قال: وهذا سائغ فى كلام العرب» كما قال الشاعر : 


. مضى عند تفسير الآية : ( ”9 ) من سورة آل عمران‎ )١( 
. ) (؟) يعنى بيان الراسخين فى العلم . وقد مضى عند تفسير الآية : ( لا‎ 


رخ 








50 . الليزء؛ الأول - سورة النساء : الآيات ( 157 1580 ): 
لا يبِعَدَنْ قومى الذين هم أُسد العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معتَرك والطْبُونَ مَعَاقد الأزر 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: بم أَنِل ِلك وما أنزل من قَبلك» يعنى 
وبالمقيمِينَ الصلاة. وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة»: أى: يعترفؤن: بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن 


المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة: وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمئون بما أنزل إليك» وما أنزل 
من قبلك» وبالللائكة. وفى هذا نظر (20. والله أعلم . 

وقوله : #والمؤتون الزكاة» يحتمل اذ يكون الاق وكاة الأموال» وحمل .زكاة اللفوسض: 
ويحتمل الأمرين» والله أعلم . #والمؤمنون بالله واليوم الآخر» أى: يصدقون بأنه لا إله إلا الله 
ويؤمنون بالبعث. بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله «أولك4 هو الخبر عما 
تقدم «سنؤتيهم أجرا عظيما 4 يعنى : الحنة. 

2 © إنا أَوَحَينا ِلك كا أوْحَيما إل نوج وَالييسنَ من بدو وأو نآ إِكَ اريم 


أذ سه سس عر - 0 ما 


سر مى هله سرح و سل 
[ِسمه 09 وإسحق ودعفقوب وَالحسبالة وعِسو وأنوب ودوئس وهلرون وسلملن وءاتينا 


0 و ا ب لت 5م 2< . مح لخر سر كر _ قر ا ٠"‏ كلت سلا - 
داويد زهورا 0 ورسلا قد لهم عا يي 00 7 كلك وماد 
2 0 87 م سا ل مي 
موس تحكليمًا 0 رمسلا مشر رنَومذِرِن ليَلَايَوْن لني عل الله 0 حجة بعد الرس 
دمعي كيه 0 


ووق أنق إسحاق عن ابن عباس قال قال سكين وعدى بن وين :يا"مغمد» ما يحل أن 
الله أنزل على بشر من شىء بعد موسى! فأنزل الله فى ذلك من قولهما: 9إنًا أوحينا إليك كما 
أوحينا إِلَى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر الآيات (25. ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد 
كك كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين . «وآتينا داود زبورا» والزبور: اسم الكتاب الذى 
أوحاه الله إلى داودء عل عليه السلام . 

وقوله: «ررسلاً قد قصصتاهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليِك» أى: من قبل هذه الآيةع 
يعنى: فى السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى القرآن» 
وهم: آدم» وإدريس» ونوح» وهودء وصالح» وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
ويوسف. وأيوب» وشعيب» وموسىء» وهارون» ويونس» وداود» وسليمان» وإلياس». واليسَع. 
وزكرياء ويحيى» وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد وَكِلة. 


)١(‏ انظر الطبرى (9 //91- 249 . وانظر فيه آية # والموفون بعهدهم » ( / 857 04") . والبيتان اللذان 
اكرهيا الحائط ]رن كبر هنا نقلة عن لبر فى يندا الو شيع حالم بذكا اقتهولة تف الموقيم السارق رج اوها 
سقطا من هذا الموضع من ناسخى النسخ التى وقعت إلينا من تفسير الطبرى . 

(؟) سكين - بضم السين - بن أبى سكين وعدى بن زيد -: هما من بنى قيتقاع » من الأعداء من يهود . وهذا 
الخبر ثابت فى سيرة ابن هشام . ورواه الطبرى )١٠١815-(‏ من طريق ابن إسحاق . 


اعخرءة الآول» تح سور النساك: © :الآراق(55:ن-117) سي سيب ب و ا 4 


وقوله : ورسلا لم تقصصهم عَلَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن. وقوله: «وكلم 
اللّه موس" تَكليما» وهذا تشريف لموسى» عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له: الكليم .وقد 
روى الحافظ أبو بكر بن عر ذوية عن مسبح بن جات سيدنا عبد الحبار بن عبد الله قال : جاء 
وجل إلى ابن بكر بين عباتن ا :سمعت رجلا يقرأ: «وكَلّم الله موسى تكليما» 2١(‏ فقال ا 
بكر : ما قرأ هذا إلا كافر ١‏ قرأت على الأعمشءوقرأ الأعمش على ابن وناب وقرأ يحيى بن 
وثاب على أبى عبد الرحمن الل وقرأ أبو عبد الرحمن الحلمن على على بن أبى طالب» 
وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله يَكِاهْ: «وكلم الله موسئ تكليما» . 

وإنما:-اشتد غضب أبى بكر بن عياش ٠‏ رحمه الله على من قرأ كذلك؛ لك نه نكا 
القرآن ومعناه» وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون ا أو 
يكلم أحداً من خلقهء كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على , ع «وكلم الله 
موسى تكليما» فقال له: يا ابن اللَّحْنَاء! كيف تصنع بقوله تعالى : لوَلَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلْمَه 
رَبه» [الأعراف : 7 ؟! يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 

وقوله: إرسلا مبشرين ومنذرين 4 أى: يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات: 
وكلوزن دهم خالفه امه نوكته وله بالعقاب» بوالعدات:. 

وقوله: طاثئلاً يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل وَكَان اللّهُ يرا حكيمًا»أى : أنه تعالى أنزل كتبه 
وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لثلا يبقى لمعتذر عذرء 
كما قال تعالى: «(ولو أنا أهلكتاهم بعدابِمن قبل الوا بن ولا رست ينا رولا فنع ايك من قبل أن نل 
نخزى4 [طه: »]١4‏ وكذا قوله: «ولولا أن تصييهم مصيبة بما قَدمَت أيديهم فيقولوا ينا ولا أَرسَلت إِلَينا 
رسولا يع آياتك وتَكُون من الْمؤمنين4 [القصص: /ا] . وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعودء 
قال : قال رسول الله وكلة: «لا أحد أغيّر من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن, ولأ ا احن إليه المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسهء ول أحند 
اح إليه العذ و مين الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفى لفظ آخر: ١من‏ 
أجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه»(2)3 . 

3 لَك َه يعْمَدُ يمآ أل إلَلَكَ أَْرََُ بع نَمو لَك دجون وَكق اه 
تببذا ا دين كتروِصَدُاضسل هدص واصَكبيِينا (7) َال 
كفْروأوظلمُو الم يكن أيهم ولا يهم طرية 59 لعي جَهَتَمَحَبِين نهآ 
ا سير 519 لد لدَاسَ مد جا 00 بيب أ 

جسوة م ات - 0 سه 
20000011 رض وكانَأهَهعه ككينا !0 


. يعنى بفتح الهاء من لفظ الجلالة‎ )١( 
. )2707/15( انظر المسند (77517 » 5101) وصحيح مسلم‎ )1( 


213 ث2آت ين انوع الأول نب سوزة الساء + الا ا‎ ١ 
- لا تضمن قوله تعالى: لإإنًا أَوْحينا إِليِك كما أوحينا إلى نوح والثبيين من بعده»* إلى آخر السياق‎ 
إثبات نبوته عَكِل والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: #لكن‎ 
للّه يشهد بما أنزل إل ليك» أى: وإن كفر به من كفر به تمن كذبك وخالفكء» فالله يشهد لك بأنك‎ 
رسوله الذى أنزل عليه الكتابء وهو: القرآن العظيم الذى طلا يُأتيه الباطل من بين يَديْه ولا من خلفه‎ 
تتزيل من حكيم حميد» [فصلت: 7 ولهذا قال: ##أنزله بعلمه» أى: فيه علمه الذى أراد أن يطلع‎ 
العباد عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباه.وما فيه من‎ 
العلم بالغيوب من الماضى والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التى لا يعلمها نبى‎ 
» مرسل ولا ملك مقرب. إلا أن يعلمه الله به» كما قال: «إولا يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء‎ 
وروى ابن أبى حاتم عن عطاء بن‎ .],٠ [البقرة: 505؟7]» وقال: ولا يُحِيطُونَ به علمًا» لله:‎ 
السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن السلفن القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد‎ 
أخحذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرأ قوله : #أنزله بعلمه والملائكة‎ 
. يشهدون وكفئ باللّه شهيدا»‎ 
وقوله: «والملائكة يشهدون» أى : بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك» مع شهادة‎ 
الله تعالى لك بذلك #وكفئ باللّه شهيدا». عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله يَكِْةْ جماعة‎ 
من اليهود » فقال لهم: (إنى لأعلم - والله - إنكم لتعلمون أنى رسول الله) . فقالوا: مأ لخدم‎ 
ذلك . فأنزل الله عز وجل : © لكن اللّه يشهد بما أنزل ليك ك أنزكه بعلمه وَالْمَلائكة يشهدون وَكَفَئ بالله‎ 
.,)١( » شهيدا‎ 
. وقوله: #إإِنُ الذين كفَرُوا وَصّدوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالاً بُعيدا»4 أى: كفروا فى أنفسهم‎ 
فلم يتبعوا الحق» وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به»قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه»‎ 
وبَعدُوا منه بعداً عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله.‎ 
الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد عن سبيله وارتكاب ماثمه وانتهاك محارمه» بأنه لا يغفر لهم‎ 
ولا يهديهم طريقا» أى: سبيلا إلى الخير «إلاً طريق جهدم 4 وهذا استثناء منقطع «إخالدين فيها‎ 
#4 أبدا وكان ذلك على الله يسيرأ‎ 
ثم قال تعالى: ليا أيُها الئاس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم» أى: قد جاءكم‎ 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من الله عز وجل»‎ 
فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيراً لكم. ثم قال : «إوإن تكفروا فَإِنْ لله ما في السموات والأرضٍ»‎ 
أى: فهو غنى عتكم وعن إيمانكم» ولا يتضرر بكفرانكم» كما قال تعالى: 2« وقَّال موسئ إن‎ 
: وقال هاهنا: «وكان الله عليما > أى‎ .]4 00# 
يستحق منكم الهداية فيهديه» وبيمن د يستحق الغواية فيغويه «إحكيما» أى: فى أقواله وأفعاله‎ 


. من طريق ابن إسحاق‎ )٠١4865١ :٠١86-( ورواه الطبرى‎ )١( 


الجزء الأول سورة التبياك:: * الآية ( ١/1‏ ( 2555222 6 ل 7 ا 0 


وشرعه وقذره. 
أها أأحححكتّت م 20 عه لس كس د 4 و ل م 2 بج مء ر سكا ا مله 7 
ص يتأهلّ الحكتّي لا سَنْلُواَ فد ينِحكم ولاتقر عد كه الْحَقّ ِنَم ألْمَِيحٌ 
عع ءاسم دع 2 - | سار 1 ل ل ل يي ا م محه سام 
عس ا بن مسنم رسو الوك 3 إل مم قد منه فعامنوا الله ورسلم وَل 


و عم كم م . سا ص 1 14 
ملوأ َلك أنتهوا حيرا لَحكُمْ إِنَما َه إل وبي اش كته أن يكُورب لَمُ ولد وما فى 
ممواة وس واو 104 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد 
فى عيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه» ممن زعم أنه على دينه 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشاداًء 
أو صحيحا أو كذباً؛ ولهذا قال تعالى: ظانّحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا مّن دون الله 4 الآية [التوبة : 
.]"١‏ وروى الإمام أحمد عن عمر: أن رسول الله بَكِدِ قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريمء فإئما أنا عبد الله ورسوله». وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح مسند . 
ورواه الخارى )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رجلا قال:يا محمد »يا سيدنا 
وابن سيدناء جيرا وابن خيرنار فقال رسول الله يك : «ياأيها الناس» عليكم بقولكمء ولا 


م سام الت تبر 


يستهوينكم الشيطان» آنا ميل 0 عبد الله»ء عبد الله ورسولهء والله ما أحب أن ترفعونى فوق 
منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجه 299. 

وقوله: ##ولا ت تقولا على الله إلا الحق» أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا» وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته ‏ فلا إله إلا هوء 
ولا رب سواه؛ ولهذا قال: «#إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وردح منه > 
أ إنما هو عبد من عباد اللّه » وتخلق من خلقه. قال له: كن» فكان» ورسول من رسله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم» أى: خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» عز رجل» وكانت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعهاء 
فنزلت حتى ولجت فرجها . بمنزلة لقاح' الأب الأم» والجميع مخلوق لله.» عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولّد منهء وإنما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كن» فكان. و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم 
إلا رسول قَد خَلَت من قبله الرسل وأمه صديقة كَانا يأكلان الطُعَام» [المائدة: 0/!]. وقال تعالى: إن مثل عيسئ 
عند الله كمد آدم خَلَقَه من تراب ثم قال لَه كن فيَكُون» [آل عمران: 54]. وقال تعالى: «والْتي أحصنت 
)١(‏ المسند 1١685(‏ 2 55ثى ١ا##م)‏ والبخارى (5 / 06" فتح ) . وهو جزء من حديث السقيفة الطويل » رواه أحمد 


(41) والبخارى ١7(‏ /19-178 فتح ) . 
(0) المسند )١701/8(‏ . وإسناده صحيح . 


سسب و7777 1ر1 لأولن. عت فون لفيا 7 20111 
َرَجَها فَتَفَخنَا فيها من روحتا وَجَعلنَاهًا وابتها آية لَلْمَالَمِنَ4 [الانبياء: ]4١‏ وقال تعالى: #ومريم ابنت عمران التي 
أحصنت فَرْجَها فَنفَخنَا فيه من روحتا وَصَدقَتَ بكلمات ربَها وكتبه وكانت من القانتين» [التحريم: ؟1]. وقال 
تعالى إخبارا عن المسيح: طإن هو إلا عبد أنعمنا عليه © [الزخرف: 05]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الرافكن 5 قال ميمه قاد 17كين بحن 
يقول فى قول الله : «وكلمته ألقاها إلى مريم رروح مُنه» قال: ليس الكلمة صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير فى قوله : #ألقاها إلى مريم» أى: أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: «إذ قَالَت الْملائكَة يَا مريم إن الله شرك بكلمة منه» [آل عمران: 165] أى: يعلمك بكلمة منه. 
ويجعل ذلك كقوله تعالى : «ومًا كنت ترجو أن يلق إِلَيِك الكتاب إل رحمة من رَبك 4 [القصص: م1 (5) 
بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن اللهء فكان عيسى» عليه 
السلام . وروى البخارى عن عبادة بن الصامت.عن النبى يَيةٍ قال : « من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لأ كتريك له ...وان محمد علة ورسوله: +.وان عتى :عبد" الله :ووشولة + :وكليقه 
ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق ». والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل». ورواه مسلم (5). 

فقوله فى الآية والحديث: #رروح منه» كقوله : وَسَخْرَلَكُم ما في السمَوَات وما في الأرض جميعا 
منه 6 [الجائية : ]١١‏ أى: من خلقه: ومن غندة» وليست «من) للتبعيض ٠‏ كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة ‏ بل هى لابتداء الغاية» كما فى الآية الأخرى . 

وقد قال مجاهد فى قوله: #وروح منه» أى : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
0 2 0-7 :أنه -0- من 5 كي 0 ا إلى الله على وجه ا 
ا ْم 5-5 وزة:فى الحديق الصحيم : «فأدخل ام داره» » انها انه 
إضافة تشريف . وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: # فَآمنوا باللّه ورسله» أى: فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا ولد له ولا صاحبةء 
وأغلهوا :وتشكوا بان عبس كد الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالى «ولا 7 تقولوا ثّلانة» أى : لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكينء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


. شاذ : بتشديد الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة « شاذان » بزيادة ألف ونون فى آخره . وهو خطأ صرف‎ )١( 
: «وشاذ)»)- هذا: مترجم فى التهذيب 2 وهو يروى عن وكيع ويزيد بن هارون »؛ وسئل عنه أحمد » فقال‎ 
وقال : « نزل عليكم وكيع حيث خرج إلى‎ ) 597 /١ / 7 ( عرفته . وذكره بخير » وترجمه ابن أبى حاتم‎ « 
٠ . » عبادان‎ 

() انظر الطبرى (9 / 5١9 ٠ 5١8‏ ) . ثم ما قبل ذلك (5 )117-51١/‏ . 

() البخارى ( 1 فتح ) ومسلم ١(‏ / 6؟) . 


الخره الأول كضعوزة التتاف الآية (1151:) بم ميقي م م ب لاي 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة »حيث يقول تعالى: ظلَقَد كَفرَ الذين قَالوا إن الله الث 
ثلاثة وما من إِلَه إلا لَه واحد» [المائدة: 7]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: لوإِذ قَال الله ييا عيسى 
ابن مريم أأنت قلت للئاس انُخذوني وأمي إِلَهِين من دون الله قال سبحاتك 4 الآية [المائدة: »]١١7‏ وقال فى 
أولها: طلَقَد كفر الذين الوا إن الله هو الْمَسيح ابن مرَيم» الآية [لمائدة: 91]» فالنصارى ‏ عليهم لعنة 
الله - من جهلهم ليس لهم ضابط». ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهاً. ومنهم من يعتقده شريكأء ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء 
مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا !! ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد 
ابن بَطرِيق - بتْرَكُ الإسكندرية - فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا 
المجمع الكبيرء الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التى لهم وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة ! 
وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا 
ينحصر» فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة 
وعشرون على مقالة» وماثة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى 
عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراً. وقد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك 
ونصرها وأيدها ‏ وكان فيلسوفاً داهية - ومحق ما عداها من الأقوال» وانتظم دمت أولعك 
الثلاثمائة وثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقوانين» وأحدثوا الأمانة التى 
يلقنونها الولدان من الصغر ‏ ليعتقدوها - ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم 
اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثئاً فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه 
الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح. ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت على 
زعمهم !اهل انمحداء أو ما انحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات! وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى: ونحن نكفر الثلاثة (11 ولهذا قال تعالى: 8 انهو شيا كم أى: يكن خبيرا 
لكم ؤإِنّمَا الله َه واحد سبحاته أن يكون لَه ولد أى: تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا ظلّه ما في 
السموات وما في الأرضٍ وكفئ بالل وكيلا» أى : الجميع ملكه وخلقه, وجميع ما فيهما عبيده؛ وهم تحت 
تدبيره وتصريفه »وهو وكيل على كل شىء» فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؟!كما قال فى 
لآية الاخرى : بدي اتات والأرض ألئ يكوا له ود وم كن له ماح ولق عل شيم َه يكل شيم 
عَليم 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: 8 وقَانُوا انَحَدَ الرحمن ولدا . لقد جنتم شيئا إذا .نَكَاد السّموات 
يتَفَطْرنَ منه وتدشق الأرض وخر الجبال هذا . أن دَعَوا للرحمن ولد . وما يبغ للرْحمِن أن يَتَخِذ ولّدا . إن كل من 
في السّموات والأرض إلا آني الرحمن عبدا . لَقَد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا4[مريم: 24 - 
6]. 


. انظر ما مضى عند تفسير الآية : ( 00 ) من سورة آل عمران‎ )١( 


:5 دلللهههس ل الحخِزء الأول سورة النساء : 0 ١‏ ه/١‏ ) 


2 لّن يسَجَتَككه 1 > 11 بدا يل ولا الْملقَكه درون ومن 7 2 
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فوفيهم أجورهم وبزيدهمة وفيا وكا رد ا كوا وات رام روا 
ماوكا يدود لهم ين دون أنه وَلِن لاصيا 1173 ل 

روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قوله: ل( أن يستدكف * : لن يستكبر. وقال قتادة: لن 
يحتشم «المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل 
الملائتكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «ولا الملائكة المقربون» . وليس له فى ذلك دلالة؛ 
لأنه إنما عطف الملائكة على | المسيح , لأن الاستنكاف هو الامتناع. والملائكة أقدر على ذلك من 
المسيح؛ فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن 
يكونوا أفضل. وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم الخدوا آلية مع الله كما اتخذ ٠‏ المسبيج؛ , فأخبر تعالى 
أنهم عبيد من عبيده ولق من خلقه. كما قال تعالى : «وقالوا انْحَذ الرحمن ولّدا سبحاته بل عباد 
مكْرمون4 الآيات [الانبياء:17- وما بعدها ]. ولهذا قال: : اوم يُستتكفا عن عبّااته ويَستَكْبر فَسيَحَشرهم 
لي جميعا» أى : : فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفضل بينهمٍ بيحكمه العدل» الذى لا يجور فيه ولا 
يحيف: ولهذا قال: فا ارين آمنوا وعَملُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» يعنى : 
فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإنحسانه وسعة 
رحمته وامتنانه «وأمًا الذين استنكفوا واستكبروا 4 أى : امتنعوا من طاعة اللّه وعبادته واستكبروا عن 
ذلك «فيعذبهم عذابا أليما ولا يُجدون لهم من دون الله وليًا ولا نصيرًا » كقوله : 8 إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 [غافر: ٠‏ أى:صاغرين حقيرين ذليلين. كما كانوا ممتئعين 
ا 


و وير د» معماسك وس رانو ىن مش سا حرسم 3 دعس 0 
ص له الناس قد جَاآء كم برهلن من رب ون لنا َك ميك 1ل فَأما 


لست ءَامَنُوا الله وأعتَصمُوأ يو- فسمدسِظُهُمٌ في رَحَمَةَ مَنْهُ وَعَضْلِ وَبَمْدِومَ لَه رطا 


تيتا 409 

يقولٍ 9 مخاطباً جميع الناس.» ومخيرا بأنه قد جاءهمٍ منه برهان عظيم : وهو الدليل 
القاطع العذى: وا حجة المزيلة للشبهة؛ ولهذا قال: «وأنزلنا إليكم نورا مبينا» أى : قينا وامينتا 
.على الحقء». قال ابن جريج وغيره: هو القرآن < فَأما دين آمنوا بالله واعتصموا به أى : جَمعوا نين 
مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع أمورهم. « فسيدخلهم في رحمة منه وَفَضّل» أى : : يرحمهم 
فيدخلهم الحنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا فى ادرجاتهم . من فضله عليهم وإحسانه إليهم 
«ريهديهم إليه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه 
صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع ْ 
الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى روضات الجنات . 


ابذزه الأول” دسؤزة الساف: + الكية :7310577 مسف حي تت 18 


و له - 7 > الى # و ا ل ا 5 0 
مَمْتَفُْوتَكَ هل أ يكف كله إن يهنا 


بعلم سم م لس 0 سر سر سرك 


كتدفا 11 دن 6ك انكقق معام ريد 6و1 
حو يَجَالَا وَضسَآه وَلِاد د مغل حظ الْأيين ييه أنه لحك أن تَضِلُوأ وله بل هن 


: 000 


روى البخارى عن البراء قال : آخر سورة نزلت : « براءة » » وآخر آية.نزلت: 
«يستفتونك» (2)1. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللّه قال: دخل على رسول اللّه عله وأنا 
مريض لا أعقل» قال: فتوضاءثم صب عَلَىَّ ‏ أو قال : صبوا عليه - فَقَلْت: إنه لا يرثنى إلا 
كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض . أخرجاه فى الصحيحينء» ورواه بقية الجماعة 
وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث: ورك فر للا لش فى الكدا» الآية. وكأآن معنى 
الكلام ‏ والله أعلم - : يستفتونك عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المأكور على المتروك . 
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانيه(؟2 ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الئاس من 
يقول: الكلالة من لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية: #إن امرؤ هلك ليس لَه ولّدك (). 

وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» با امي يه 

فى الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن زيول الله ولع كان عهد إلينا فيهن عهدا ننة شهني إلية؛ 
الجدء والكلالة» وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبى طلحة قال: قال 
عمر بن الخنطاب: ما سالت رسول الله علد عن شىء أكثر مما سألته عن الكلالة. حتى طعن 
بأضلعه: ف “صدرئ وقال: «يكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء» . هكذا رواه مختصراً وقد 
أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا (4». وروى الإمام أحمد عن إبراهيم [ النخعى ] » عن عمر 
قال: سألت رسول الله عَكِلِ عن الكلالة؟ فقال: «يكفيك آية الصيف». فقال: لأن أكون سألت 
النبى كل عنها أحب إلى من أن -يكون لئن حمر التعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً 
بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم يدركه(9) . وروى الإمام أحمد عن الببراء ف عازب قال: جاء 
رجل إلى رسول الله كلخ فسأله عن الكلالة. فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد جيدء 
ورواه أبو داود والترمذى . وكأن المراد بآية الصيف: أنها نزلت فى فصل الصيف» واللّه أعلم . 

ولما أرشده النبى يَلِْهِ إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسأل النبى و عن معناها؛ 
ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله يَكلدِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر التعم. 


. ) فتح‎ 3٠١ ١/ 8( البخارى‎ )١( 

(6) مضى عند تفسير الآية : ( ١7‏ ) من سورة النساء . 

(*) سيأتى قريبا الرد على هذا القول بالدليل الصريح : أن الآية نصت على ميراث الأخت فى حال الكلالة بأن لها 
نصف التركة . والأخت لا ترث مع وجود الوالد ٠‏ بالبداهة ؛ لأنه يحجبها حجب حرمان . 

(4) المسند (11/4) ومسلم ‏ مطولا ‏ (7 /”7) . وكذلك رواه أحمد مطولا (89 )7”4١ ٠ 1١85 ٠‏ . 

(6) المسند (76017) . 


#22 سين الوق الأول جسورة القماف :4 لكيه 0 )2 


وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبى يلي عن الكلالة؟ 
فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» فنزلت: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالّة» (1) . 
دك الكلام على معناها وبالله المستعان. وعليه التكلان: 

قوله تعالى: #إن امرؤ هلك» أى : ماتء قال الله تعالى: #كل شيء هالك إل وجهه» [القصص : 
4 كل شىء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجلء كما قال: #كل من عَلَيها فان . ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» [الرحمن: 75, 77] . 

وقولة 4 :ل ليس له ولد» عسلكة تمن دهي إلن آنه لين سن كنرك الككلذلةاتتفاء الزالت هيل 
يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه 
بإسناد صحيح إليه. ولكن الذى رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه من لا ولد له 
ولا والدء ويدل على ذلك قوله: «وله أخت فَلَّهَا نصف ما تَرّك» ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ 
لأنه يحجبها بالإجماع»؛ فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن»ء ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاً ؟؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام 
أحمد عن زيد بن ثابت: أنه يكل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف واللاخت 
النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: حضرت رسول الله كَلكةِ قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا 
الوجه(2»220 وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما كانا يقولان فى الميت 
ترك بنتآ وأختا: إنه لا شىء للأخت لقوله: 8 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت قَلَها نصف ما ترّك» 
قالا: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداًء فلا شىء للأاختء وخالفهما الجمهورء فقالوا فى هذه المسألة : 
للبنت النصف بالفرض» وللأاخت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية . وهذه 
نصت أن يفرض لها فى هذه الصورةء وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى عن الأسود» 
قال: قضى فينا معاذ بن جبل - على عهد رسول الله كَل : النصف للبنت » والنصف للأاخت. 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعرى عن ابنة وابنة 
ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف». وللأخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعنى. فسئل ابن 
ملنعوةدن .واخير.يقول أن موسر #:فقال: لقد مكلت إذا ونا "انا من المعدية» اقضى فبيا غنا 
قضن الى 246 : للبنت التضفتب: :ولتت الابة. السس» تكملة الثلين وماءيقى فللا ته 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم . 

وقوله : وهو يرِئها إن لم يكن لها ولّد» أى : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولدء أى: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئآء فإن فرض أن معه من له 


. المسند (5 / 797 حلبى)‎ )١( 

(0) المسند (5 ١887/‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (5 )١78/‏ وقال : ١‏ رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبى 
مريم » قل اختلط ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح » 5 وذكره السيوطى (7 )701١/‏ عن المسند فقط 4 وقال : 
«( بسلل جيك »© . 
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فرض » صرف إليه فرضه؛كزوجء أو أخ من أم»وصرف الباقى إلى الأخ؛لما ثبت فى الصحيحين» 
عن ابن عباس أن رسول الله ككْهِ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوَلَى 
رجل ذكر» . 

وقوله: #فإن كانتا انْسَينِ فلَهمَا التلدّان مما تَرّك» أى :فإن كان لمن يموت كلالةء أختان»ء فرض 
لهما الثلثان. وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات» فى قوله: طفن كن نساء قوق اثنتين فلهن ثلا مَاتَرك» . 

وقوله: «وإن كانوا إخوة رَجَالاً ونساء قللذكر مثل حَظ الأنيين» هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البئين والإخوة .إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم» أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
قوله : 8 يبن الله لكم» أى: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده. ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: أن تَضِلُوا» أى : للا تضلوا عن الحق بعد البيان «والله بكل شيء عليم» أى: هو 
عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من 3 
بحسب قربه من المتوفى. وقد روى البزار عن أبى عبيدة بن حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة 
على النبى كَكيْةِ وهو فى مسير لهء فوقف النبى يَكِْةَ وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند 
مؤتزر النبى يَكْةٌه فلقاها إياه. فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله عنهء فلقاها إياه» فلما كان فى 
خلافة عمر نظر عمر فى الكلالة: فذعا حذيفة فسأله عنها ؟ فقال حذيفة: لقد انها رسول الله 
يليد فَلَفَيتك كما لقانى» واللّه إنى لصادقء. ووالله لا أزيدك على ذلك شيئاً أبداً. ثم قال النزان: 
وها ادرف ١‏ تعلم أحدا رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا 1 الطريق». 


وكذاروزاة ان عروريه 210 وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال : (أخذ عمر كتفاً وجمع 


أصحاب رسول الله يبيد ٠‏ ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء تخرك يه التناء قن ار رهن 
فخرجت حينئذ حية من البيت ٠»‏ فتفرقوا » فقال : لو أراد الله » عز وجل . أن يتم هذا الأمر 
لأتمه . وهذا إسناد صحيح 17؟. وروى الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رمَانّة عن عمر 
ابن الخطاب قال : : لان أكون سألت رسول الله َك عن ثلاث أحب إلى من حُمْر النّعم: من 
الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر فى الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك. أيحل قتالهم؟ وعن 
الكلالة . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى أيضا ابن عباس قال: 
كنت آخر الناس عهداً بعمرء» فسمعته يقول: القرل عه قلف غ٠‏ قلت:وما قلت؟ قال 


(0) إستاده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد : )١77/1(‏ وقال : ١‏ رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير 
أبى عبيدة ابن حذيفة ٠‏ ووثقة ابن حبان » . أقول : وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان : ترجمه البخارى فى الكنى 
رقم (545) ء وابن أبى حاتم (5/ ٠ 1٠77/5‏ -1) فلم يذكرا فيه جرحأ » فهو ثقة عندهما . والحديث ذكره 
السيوطى 50 / 0) ولسسيه للعدنى والبزار وأبى الشيخ فى المرائض « بسند صحيح ») وروكى الطبرى نحو معنأه 
1٠١835-1١ 481/5(‏ ) من حديث ابن سيرين » مرسلا . 

. )٠١885( الطبرى‎ )0( 
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قلت : الكلالة: من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وروى ابن جرير 
عن سعيد بن المسيّب: أن عمر كتب فى الَْدُ والكلالة كتاباً» فمكث يستخير الله [ فيه] يقول: 
اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضهء حتى إذا طعن دعا بكتاب فمّحى » ولم يدر أحل ما كتب 
' فيه. فقال: إنى كنت كتبت فى الَدٌ والكلالة كتابآً» وكنت استخرت اللّه فيه. فرأيت أن 
أترككم على ما كنتم عليه .24١(‏ قال ابن جرير: وقد روى عن عمرء أنه قال:إنى لأستحيى أن 
«اكفالقفه آنا يكن وكان أو بكر نقرل: هو سا عدا" الولت:والوالن 470 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه؛ 
وهو مذهب الأثمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه 
القرآن» كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه فى قوله: ظيبين الله َكُم أن تَضْلُوا واللّه بكل شيم 
علي . 








. )١١ 4819 » ٠١ 47/8( الطبرى‎ )١( 
. )37/- 5:9 _ (؟) الطبرى (94 //”5) . وقد كان روى ذلك من قبل مفصلا (8 / اه 06) بالأرقام (ه:لالم‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير سورة المائدة 
وهى مدنية 

روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله 
يِه إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تَدقَ عَضد الناقة (0). وروى أحيد أيضاً عن 
عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله يلكي سورة المائدة وهو راكب على راحلته؛ فلم 
تستطع أن تحمله. فنزل عنها . تفرد به أحمد 257 . وقد روى الترمذى عن عبد الله بن عمرو 
قال: آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذى : ل ل 0 وقد 
روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت :لإا جا تعن اله والفتي 3 سود النصر: ]١‏ . 
روى اخاكم لحر روا الترمذى. ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وروى 
< الحاكم عن جبير بن تير قال: ل ا يا جبير» تقرأ المائدة ؟ 
فقلت : نعم. فقالت: أما إنها أخر سورة نزلت ٠.‏ فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه الإمام 
أحمد وزاد: وسألتها عن عدن رسول الله 6ك ؟ فقالت : القرآن. اف 


م سسسب هر َس 1 م 2-7 7 0 0 
رس ع اس بوره بج لزه مضه 4 7 مس الى مم 2 اا الك ار 
يها الذي ءَامَنوا أؤفُوأ بالمقود أُجِلتَ كك بَبِيمَدٌ الأتمئي لاما بآ 0 
نت مل --- رم 8 2 وك سس ص + 2# ساس ل و سرس لله 
لو سي اا ا 2 ألْذنَ اميا لا لوا سَمَدَيرَ 


وَلَا الذّهَر ارام ولا اذى ولا الْمَليِدَ 
أت نط انا يرم ا 25 سَدَُوكم عَنِ الْمَسَحِد لَلْرَا 
أن تَعْتَدُواً وَتَمَاوَنوا عَلَ ألْرّ لقو ولا ناوا عَلَ الائر وَالْمروان وَأتَُّوا أله إنَّ امه 
< سَدِيدُ ألْعِمَابِ 0 4 


روى ابن أبى ل أو: أحدهما ‏ أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود 


وَل مين لت بيت ارام يعون 1 مَنْ َم 


أذ هر 


5 


فقال: اعهد إلى . فال : إذا سمعت الله يقول : ليا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعكة: فإنه حي بأمير + 


نه 6 أو شر ينهى عنه 29) . وروى ابن جرير عن محمد بن مسلم قال: قرأت كتاب رسول الله 


)١(‏ المسند ( 5/ 6ه حلبى) والزوائد ( /ا / ٠١‏ ) » ونسبه أيضا للطبرانى ٠‏ وقال : 2 وفيه شهر بن حوشب »2 وهو 
ضعيف ». وقد وثق © . ونقول : بل إسناده صحيح . 

(0) المسند ( 5547 ) » وإسناده 

(9) إسناده جيد ؛ إلا أن فيه انقطاعا بين معن وعوف وبين ابن مسعود , 


زع 
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يِدِ الذى كتب لعمرو بن حَرْم حين بعئه إلى نَجران » وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم 
فيه: هذا بيان من الله ورسوله: ايا أيهَا الذين آمنوا أَوقُوا بالعقود» فكتب الآيات منها » حتى بلغ : 
< إِنّ الله سريع الحساب 4 217 . وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم 6 قال: هذا كتاب رسول الله يَكِيَةِ عندناء الذى كتبه لعمرو بن حزم» حين بعثه 
لون اليمن يفّقه أهلها هلها ويعلمهم السنةء» ويأخذ صدقاتهم . فكتب له كتابا وعهداء وأمره فيه 
بأمرهء فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من الله ورسوله فيا أيهَا الذين آمنوا أُوفوا 
بالعقود» عَهدٌ من محمد رسول الله يه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله 
فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ». 

وقوله : ١‏ أَوَفوا بالعقود» : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك ». قال : والعهود : ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف 
وغيةة . دواع انف عباس ف قولة : < يا أيَْا الذين آمنوا أَوفُوا بالعقرد * يعنى بالعهود . يعنى : ما 
أحل اللّه وما حرمء وما فرض وما حد فى القرآن كلهء ولا تغدروا ولا تنكثواء اعدو فى ولك 
فقال تعالى: الذين يَنقَضْونَ عهد الله من بعد ميتاقه ويَقَطْعُون ما أَمرَ الله به أن يوصل» إلى قوله : سوء 
الذار» [ الرعد: 86] 252 . 

وقوله تعالى: ا أحلّت لكُم بَهيمَةَ الأنعَام 4 هى: الإبل ٠»‏ والبقر . والغنم . قاله الحسن 
وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر» وابن عباس» 
وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك 
حديف قئ الستق»: رواه أبو داود و الترمذق..واين ماجه عن. آبى سعيد» قال:. قلنا: يا رسول 
الله نلحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الجئين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن 
شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث حسن . وروى أبو داود عن جابر بن عبد 
اللّهء عن رسول الله تكله قال: «ذكاة الحنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود . 

وقوله: #إلاً ما يتلئ عليكم»: قال ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم » ولحم الخنزير . 
وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة» وما لم يذكر اسم اللّه عليه . والظاهر - والله 0 أن المراد 
بذلك قوله : «حُرَمت عَليكمالْمََُ وَالدم ولّحْم الختزير وما أهل لير اله باحق والموقوذة والمتردية 
َالتْطِيحة وما أكل السبع» ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض؛ و34 
قال : © إلهّ ها ذكيتم ,وما ذبح على النصب »© يعنى : منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكه. وتلاحقه ؛ 
ولهذا قال تعالى : « أَحلْت لَكُم بْهِيمَةٌ العام إلا ما يتلى عليكم > أى: إلا ما سيتلى عليكم من تحريم 
بعضها فى بعض الأحوال. 

وقوله: # غير محلي الصيّد وأنتم حرم» قال بعضهم : هذا منصوب على الحال. والمراد بالأنعام : 





. و« محمد بن مسلم » : هو الزهرى‎ . ) ٠١915 ( الطبرى‎ )١( 
.) ١٠١9-01 ( رواه الطيرى‎ )0( 


ما يعم الإنسى من الإبل والبقر والغنم» وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرء فاستثنى من 
الإنسى ما تقدم»ء واستئنى من الوحشى الصيد فى حال الإحرام. وقيل: المراد : أحللنا لكم 
الأنعام لكم فى جميع الأحوال». فحرموا الصيد فى حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو 
الحكيم فى جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: إن الله يحكم ما يريد». 

ثم قال: ايا أيها الْذين آمنوا لا تحلُوا شعائرَ الله 4 قال ابن عباس : يعنى بذلك مناسك 
الحج. وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدى والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه . 
أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا قال تعالى: #ولا الشهر الحرام» يعنى بذلك 
تحزيمه. والاعتراف بتعظيمه. وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه » من الابتداء بالقتال وتأكيد 
اجتناب المحارمء كما قال تعالى : ظيُسأَنُونَك عن الشهر الْحرام قعَال فيه قل قَالَ فيه كبير» [البقرة : 711]: 
وقتال هالى: طإِنْ عدة الشهور عند الله اننا عشَر شهرا » الآية [التوبة: 7]. وف صجيح. البخارى عن 
أبى بكرة : أن رسول الله كيه قال ففى حجة الوداع:(إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضءالسنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدة:.. وذو 
الحجة . والمحرم وني عضن الذئ ينان تحماديئ وشعبان».. وهذا يدل على استمرار تحريمها 
إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس فى قوله: #ولا الشهر الحرام»» 
يعنى : لا تستحلوا القتال فيه. واختاره ابن جرير أيضاء وذهب الجمهور إلى أن. ذلك منسوخ. 
وأنه يجوز ابتداء .القتال فى الأشهر الحرم » واحتجوا بقوله :9 لإذا تسل الأ دون الخرم فاقطوا” 
المشركين حيث وجدئموهم» [التوبة: 6] » قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة؛ #فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» »قالوا: فلم يستثئن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام 02000 
أن الله قد أحل قتال أهل الشرك فى الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» قال: و 
أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم» 0 
من القتل» إذا لم.يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان . ولهذه المسألة بحث آخخرء له 
موضع أبسط من هذا. 

وقوله: ولا الهدي ولا القلائد» يعنى: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام ؛ فإن فيه تعظيم 
شعائر الله ٠‏ ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام » وليعلم أنها 
هدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا 
إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا 
للا حنج رسول الله كه بات بذى الل وهو وادى العقيق . ؛ فلما أصبح طاف على نسائهء وكن 
نيعا تلم اعشو ل بو علس مدان ركعتين» ثم أشعر هديّه وقلّده وأهل للحج والعمرة » وكان 
هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى 0000 
يعظم شعائر الله فَإِنَهَا من 7 تقوى القلوب» [ الحج :7"]. قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها 
واستسمانها. قال على بن أبى طالب: أمرنا رسول الله صَكِية أن نستشرف العين 0 رواه أهل 
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السنن. وقال مقاتل بن حيّان: «ولا القلائد» :فلا تستحلوه . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم فى غير الأشهر الحرم 4 كلدو أنفسهم بالشعر والوبّرء وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجر الحرم» فيأمنون به. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : «إولا آمَين البِيِتَ الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا» أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى 
رضوانهء فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهدء. وعطاء . وقتادة » وغير واحد فى 
قوله : « يتغون فُضلا من رهم > يعنى بذلك : التجارة . وهذا كما تقدم فى قوله : لإليس عليكم جتاح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة :94 .]١‏ اونوك : « ورضوانا» : قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم . 
وقد ذكر عكرمة ) وال وابن جريج : : أن هذه الآية نزلت فى الخطم بن هند البكرى» كان 
قد أغان علن سرح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن 
بد صر عليه من طريقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل : طإولا آمين البيت الحرام يبتغون فَضلا من 
ربهم م ورضوانا» 0 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتلهء إذا لم يكن له أمان» وإن أم” 
البيت الحرام أو بيت المقدس؛ وأن هذا الحكم منسوخ فى حقهم» واللّه أعلم. فأما من قصده 
بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر بهء فهذا يمنع كما قال تعالى : يا يها الذين آمنوا إِنّما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عَامهم هذا [التوبة:8؟] ؛ ولهذا بعث رسول الله كَل عام تسع ‏ لما 
أمر الصديق على الحجيج - علياء وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله ولد ببراءة» 
« وآلا يحج بعد العام مُشرك» ‏ ول يطوقن «البيت عريان 16 

وقال ابن عباس : قوله : «ولا آمين البيت الحرام © يعنى : من توجه قبل البيت الحرام» فكان 
المؤمنون والمشركون يحجون . فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله 
بعدها : «إنما المشركون تجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة:14]» وقال: ل ما كان 
لمش ركين أن يعمَرُوا مُسَاجد الله [التوبة: 17 وقال : ل إنّما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرٍ > 
[التوبة: ]١4‏ فنفى المشركين من المسجد الحرام . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : «ولا القلائد» 
يعنى :إن تقلد قلادة من الحرم فأمئوه » قال: ولم تزل العرب تَعيّر من أخفر ذلك . 

وقوله : #وإذًا حَلَلتم فَاصطّادوا» أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منهء فقد أبحنا كوه 
كان محرما عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذى يثبت 
على السبر: أنه يرد ال حكم إلى ما كان عليه قبل النهى »فإن كان واجباً رده واجباًء وإن 5 
مستحباً فمستحب, أو مباحاً فمباح . ومن قال : إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة » 


)١(‏ انظر : الطبرى ( ٠١9469 » ٠١964‏ ) والسيوطى ( 7 / 705 . 706 ) فى خبرى السدى وعكرمة . ولم أجد 
خبر ابن جريج . 
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ومن قال : إنه للإباحة » يرد عليه آيات أخرء والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناه» كما 
اختاره بعض علماء الأصول, واللّه أعلم . 

وقوله: ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم عن اله لمسجد الحرام أن تعتدوا» : من القراء من 
قرأ: «(أن صدوكم» بفتح الآألف من «أن»». ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام. وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيكم 
فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً. بل احكموا بما أمركم اللّه به من العدل فى كل أحد 000 1 وهذه 
الآبة كما سيأتى من قوله تعالى : #إولا يجرمنكم شتآن قوم علَئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقوى » 
[المائدة:4] أى: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل». فإن العدل واجب على كل أحدء. فى 
كل أحدء فى كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فيه ) والعدل به قامت السموات والأرض 

والشنآن هو: البغض . قاله ابن عباس وغيرهء وهو مصدر من شتأته أشئؤه شناناء 
بالتحريك» مثل قولهم: جمزانء. ودرجان ورقلان» من جمزء ودرجء ورفل (62. قال ابن 
جرير: من العرب من يسقط التحريك فى شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بها . 

وقوله : «وتعاونوا عَلَى الْبرٍ والتقوئ ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان»: يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البرء وترك المنكرات وهو التقوى.ء وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان: 
مجاوزة [ ما حد الله فى دينكم. ومجاوزة ] ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم . 

وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل «انصر أنحاك ظالماً أو 
مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا تَصرته مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: «تحجزه 
وتمنعه من الظلم » فذاك نصره »). ورواه الشيخان بلحوه . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَِي: « الدال على الخير 
كماعله» . ثم قال : له نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد قلف وله شاهد فى الصحيح : (من دعأ 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه إلى يوم القيامة» لاا ينقص ذلك 


0 لم يذكر المؤلف الحافظ للقراءة الأخرى : « إن صدوكم » بكسر الهمزة » وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو من 
السبعة . وقراءة الفتح قراءة باقى السبعة الاجر ال ري اا ا ار ا 
سميه أبن كثير وزميله أبى عمرو . 

(0) « الجمز » بسكون الميم » و ١‏ الجمزى »© بفتحها مع ألف مقصورة : هو ضرب من السير مسرعاً دون العدو 
الشديد . ولم أجد استعمال « الجمزان » الذى حكاه ابن كثير هنا »و « الدرج » بسكون الراء» و« الدرجان » : 
مشية الشيخ والصبى . و١‏ الرفل » بسكون الفاء » و« الرفلان » : جر الذيل مع التبختر . 
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ن اثامهم كينا 17# 
ترصداس مني _ 2 عو ا زه م ا 22 رم 
! عرميي يحم الميتة والدم ولحم الخنزس وما هل لْخير الله بوء والمتحيقة 
ل روه وس سيد عر صر ا ال ا | لسلا 00 
والموقوذة : والمتردية والتطيحة مآ أل السبع إلا ما ذ وما < 


6 عرة مس 6 ا له مو رع ل ل اس مك را سرسيبو م ,7 دح م2 وى ل 00 
سحميسموا يالأرائير ذ! فِسَق اليو ئيس ألْذِينَ مرؤا من د 00 0 


يخبر تعالى عباده خيرا متضمنا النهى عن تعاطى هذه المحرمات من الميتة» وهى: ما مات 

من الحيوان حتف أنفه: من غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلا لما فيها من المضرةء لما فيها من 
الدم المحتقن» فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله عز وجل» ويستثنى من الميتة السمك» 
فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك » والشافعى وأحمد وأبو داود والترمذدى 
والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء ؛ عن أبى هريرةء أن رسول الله علد 


سكل عن ماء البحر.؟ فقال: هو الطَّهُور ماؤه » الحل ميتته » . وهكذا الجحراد» لما سيأتى من 
الحديث . 


وقوله: 8ه والدم» يعنى : المسفوح؛؟ لقوله : « أو دما مسفوحا» [الأنعام : .]١46‏ قاله ابن عباس 
وستعيكة ابن تحن روى ابن أبى حاتم عن ابن اس أنه نه سئل عن الطحال ؟ فقال: كلوه . 
فقالوا : إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح (5) . وقد روى الشافعى عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله علي : + أحل لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالسمك والحراد » وأما الدمان 
فالكبد والطحال ». وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن ماجهء والدارقطنى» والبيهقى» وقد رواه 
سليمان بن بلال ‏ أحد الأثبات ‏ عن زيد بن أسلم؛. عن ابن عمرهء فوقفه بعضهم عليه. قال 
الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو أصح فد . وروى ابن أبى حاتم عن أبى أمامة ‏ وهو 0000 
عجلان ‏ قال: بعثنى رسول الله يك إلى قومى أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع 
الإسلامء فأتيتهمءفبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقّصعة من دم» فاجتمعوا عليها يأكلونها. 


فقالوا: هلم بافلف فكل. قال: قلت: ويحكم ! إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. 


( ١١7 ( وابن حيان فى صحيحه‎ ) 4١59 ( صحيح مسلم ( "7 / 2-5 ) عن أبى هريرة 7 وكذلك رواه أحمد‎ )١( 

(9) فى أسانيده مقال كثين انظر التلخيص الخبير (ص9) وقال الحافظ هناك : اأوصحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم» 1 
ثم قال :” نعم »الرواية الموقوفة التى صححها أبو حاتم وغيره فى حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابى : أحل لنا 2 
وحرم علينا كذا ‏ مثل قوله: أمرنا بكذا ٠»‏ ونهينا عن كذا . فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها فى معنى 
المرفوع» : وهذا حق وصحيح 1 


0 
, وأنزل الله عليه قالوا:وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدام ‏ الآية . 
ورواه الحافظ:.ابن. مردويه مثله » وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام: 
ويأبون على» فقلت : ويحكم» اسقونى شربة من ماء. «فإنى شديد العطش - قال: وعبلى عباءتى - 
فقالوا : لا » ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسى فى العباءة : 
ونمت على الرمضاء فى حر شديدء قال: فأتانى آت فى منامى بقدح من زجاج لم ير الناس 
احسن :منه: .وقيهة شراب لم ير الناين الذ منه» فأمكتتن متها فشريته. » فلما فرغت من شرابى 
استيقظت. :فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشسا بعد تيك الشربة ..ورواه الحاكم وذكر نحوه ., 
وزاد بعد قوله:١‏ بعد تيك الشربة »: « فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم» فلم 
تمجعوه بِمَدقَة ٠‏ فأتونى بمذقة ٠‏ فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن الله أطعمنى وسقانى : وأريتهم 
بطنى فأسلموا عن آخرهم » .2١(‏ 
وقوله : إولحم الخنزيرٍ» يعنى : إنسيه ووحشيه, واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحمء ولا 
يحاح إلى عدار الطادرة إن ع ههنا وتعسفهم في الوم له 
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00 الل 00 فإنه 
لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن اللخ رضم جح الجر » كما 

هو الممهوم من لغة العرب». ومن العرف المطرد؛ وفى صحيح مسلم» عو نر بذ قر 520 
الأسلمىء قال: قال رسول الله طِيْهّ: « من لعب بالنردشير فكأنا صبغ يده فى لحم الخنزير 
ودمه» . فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس . فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله 
والتغذى به» وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره . 


)١(‏ روايتا ابن أبى حاتم وابن مردويه هى من طريق بشير بن سريحج - بضم السين المهملة وآخره جيم . ورواية الحاكم 
284١ / “(0‏ 2 8475 ) هى من طريق صلقة بن هرمز الزمانى » كلاهما عن أبى غالب عن أبى أمامة . 
والحديث ذكره الهيثمى فى الزوائد ( 9 / 785 . 787 ) من روايتين للطبرانى ٠»‏ قال فى أولاهما : ١‏ رواه 
الطبرانى » وفيه بشير بن سريج ٠»‏ وهو ضعيف » . وقال فى الأخرى : « رواه الطبرانى بإسنادين » وإسناد 
الأولى حسن . فيها أبو غالب » وقد وثق » . وذكره الحافظ فى الإصابة 75١ /  (‏ ) بنحوه » من رواية أبى 
يعلى . ولم أجده فى الزوائد من رواية أبى يعلى » وهو على شرطه . ولم يتكلم الحاكم على الحديث » ولكن 
قال الذهبى : « صدقة : ضعفه ابن معين » . وأبو غالب صاحب أبى أمامة ‏ فيه كلام كثير . والحق أنه ثقة » 
وحديثه صحيح . و ١‏ بشير بن سريج » الراوى عنه عند ابن أبى حاتم وابن مردويه والطبرانى ‏ ثقة » ترجمه ابن 
أبى حاتم ( /١ / ١‏ 15 )ء. فلم يذكر فيه جرحا . وذكره ابن حبان فى الثقات . فإطلاق صاحب الزوائد 
تضعيفه غير جيد . ثم إن صنيعه يوهم أن روايته ليست عن أبى غالب » بذكر أبى غالب فى الرواية الأخرى 
فقط . وصدقة بن هرمز الزمانى ‏ الراوى الآخر عن أبى غالب فى رواية الحاكم ‏ ثقة أيضاً . ترجمه البخارى 
فى الكبير ( ؟ / ”' / 59 . 5948 )»2 فلم يذكر فيه جرحا » وذكره ابن حبان فى الثقات . وانفرد بتضعيفه ابن 
معين عند ابن أبى حاتم ( ” / 15١ / ١‏ ) . ثم اتفاق هذين الروايين على روايته عن أبى غالب يرفع شبهة 
الضعف عن الحديث . ويقوى كل منهما الآخر . وقوله : « ولا عرفت عطثنًا » كان فى الأصول هنا:١‏ ولا 
عريت » ! وصحححناه من المستدرك . 
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وقوله: ا وما أهل غير الله به» أى : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم » فمتى عدل بها عن ذلك ٠‏ وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات», فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف 
العلماء فى متروك التسمية » إما عمداً أو نسيانا » كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام .2١(‏ 
وقوله: ا والمنخنقة 4 وهى التى تموت بالخنق إما قصداً وإما اتفاقا » بأن تَتَخبل فى وثاقها 
فتموت به » فهى حرام. وأما « الموقوذة 4 فهى التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت» 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هى التى تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت . قال قتادة : 
كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول الله» إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ؟ قال:(إذا رميت بالمعراض 
فحَرّق فكلهء وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» . ففرق بين ما أصابه بالسهم. أو 
بالمزراق ونحوه بحده فأحله؛ وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحلهء وقد أجمع الفقهاء على 
هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه» على قولين» 
هما قولان للشافعى : أحدهما : لا يحل» كما فى السهمء والجامع أن كلا منهما ميت بغير 
جرح فهو وقيذ . والثانى: أنه يحل؛ لانه حكم بإبياحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل» فدل 
على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى العموم . 

وأما « الْمتَردَية 4 فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك . فلا تحل . 
وأما « الْطيحة © فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام» وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها . والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه 
البنيّة فى كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: كف خضيب» وعين كحيل» ولا يقولون: 
كف خضيبة» ولا:عين كحيلة»: وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ 
لأنها أجريت مجرى الأسماءء كما فى قولهم: طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء 
التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة. بخلاف: عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن 
التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقوله: #وما أَكل السبع» أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو ثمرء أو ذئب» أو كلب» 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو 
ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله: إلا ما ذكيتم 4 عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد 
سبب موته فأمكن تداركه بذكاة» وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله: #والمتخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أَكل السبع» . قال ابن عباس: قوله: إإلأ ما ذَكُيتم» يقول:إلا ما ذبحتم 
من هؤلاء وفيه روح» فكلوه » فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
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والسدى. وروى ابن جرير عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
رك يدا آو.زحلاء فكليها . وهكذا ررىع عن طاوس: . وكين © بوقادة: + وغيو واحة: أن 
المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حتبل . قال ابن وهب: سثل مالك 
عن الشاة التى يخرق جوقها السبع حتى تخرج أمعاؤها ؟ فقال مالك : لا أرى أن تذكى ٠‏ أى 
شىء يذكى منها ؟! هذا مذهب مالك. رحمه الله . وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك من 
الصور التى بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية » 
والله أعلم . 

وفى الصحيحين: عن رافع , بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداًء 
وليس معنا مدىء أفنذبح بالقتصب؟ فقال:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» لين البين 
للد 5 وسأحدثكم عن ذلك,. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة » . وفى الحديث 
الذى رواه الدارقطنى مرفوعا ٠»‏ وفيه نظر » وروى عن عمر موقوفا » وهو أصح : « ألا إن 
الذكاة فى الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» . فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن عن أبى العشراء الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللّهء أما تكون الذكاة إلا 
من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك » . وهو حديث صحيح » ولكنه 
محمول على ما لا يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله : «إوما ذبح على النصب4 : قال مجاهد وابن جِرَيْج : كانت النصب حجارة حول الكعبة » 
قال ابن جريج : وهى ثلثمائة وستون نصباء كانت العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصب. وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح لتى فعلت عند النصب . من الشرك الذى حرمه الله ورسوله. وينئبغى أن يحمل هذا 
على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقول :. © وآن 0 بالأزلام 4 أى : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام » 
واحدها: لم وقل 2 تفتح الزاى, فيقال: زلم وقد كانت العرب فى جاهليتها يتعاطون ذلك» 
وهى عبارة عن قداح 0 ئة» على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى الآخر : «لا تفعل»» والثالث غمّل 
ليس عليه شىء ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:١‏ أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى 
ربى». والثالث غفل ليس عليه شىء - فإذا أجالها فطلع السهم الأمر فعله» أو الناهى تركه. 
وإن طلع الفارغ أعاد . والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام . هكذا قرر ذلك 
أبوجعفر بن جرير. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: 
هبّل» وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده 
سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيهء بما أشكل عليهم . فما خرج لهم منها رجعوا إليه 


لل يي وبي ا تزف الأول عفووزة الماكدة انرز 07 
ولم يعدلوا عنه . 

وشت فى الصحيح )١(‏ : أن النبى ملو لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم. وإسماعيل موري 
فيهاء وفى أيديهما الأزلام. فقال:١‏ قاتلهم الله ! لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا » 257 . 
ورف أبن دري عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ككِ:« لن يلج الدرجات من تكهن أو 
استقسم أو رجع من سفر طائراً »290 . 

وقوله : « ذلكم فسق »> أى: تعاطيه فسق وغى وضلال وجهالة وششركء وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوهء ثم يسألوه الخيرة فى الأمر الذى 
يريدونه» كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول 
الله لد وع ليت الانشحارة فلن الكدرر خما عاونا" اللسووة دق اال انه وقول 121.4 هم ,أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم لوقل اللهمٍ إنى أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فَضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتَعلم ولا أعلّم؛ وأنت لام 
الخجومنة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الو د رسي باسمه - خير 0 فو دينى ودنياى ومعاشى 
وعاقبة أمرى» أو قال : عاجل أمرى ٠»‏ وآجله . فاقدره لى ويسره - » ثم بارك لى فيه. وإ 
كنت تعلمه انوا أن قن «ديكن ودنياى ومعاشى وعاقبة أمرى. فاصر فنى عنه» واصرفه عنى» 
واقر لى الخير حيث كأان. ثم ل به». لفظ أحمد . وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
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الثابت فى الصحيح : ل 0 
العرية: ولكن بالتحريش بينهم » (4) . ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة 
المسلمين» بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا 
عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحدا إلا اللهء فقال:# فلا 
تخشرهم واخشون» أ 5 تخافوهم فى مخالفتكم إياهم واخشونى» أنصركم عليهم وأبيدهم : 
وأظفركم بهم ؛ وأشف صدوركم منهم. وأجعلكم فوقهم فى الدنيا والآخرة. 
وقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وأَنمَمت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا»: هذه أكبر نعم 


)١(‏ فى المطبوعتين ( تفسير ابن كثير » والعملة ) : « الصحيحين » وهو خطأ » وصوابه ما أثبتناه من المخطوطة 
الأرهرية . ( الياز ) . 

() رواه البخارى ‏ بنحوه ‏ من حديث ابن عباس ( 7955١7‏ فتح ) . 

«١ )7(‏ طائرًا » : من الطيرة » يعنى متطيرا . والحديث ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١١8/6‏ ) بلفظ : « أو رجع من 
سفر نظيرا » وقال : ١‏ رواه الطبرانى : بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات »© . 

(4) صحيح مسلم ( 7 / 745 ) من حديث جابر . 
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اللهء عز وجلءعلى هذة الأمة. حيث أكمل تعالى لهم دينهم. فلا يحتاجون إلى دين غيره. 
ولا إلى نبى غير نبيهم. صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعئه إلى 
الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعهء وكل 
شىء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا علك» كبا قال تعالى : #إوتمت كلمة ربك صدقًا 
وعد لا [الأنعام: ]١١١‏ أى: صدقا فى الأخبارء وعدلا فى الأوامر والتراخى . فلما أكمل لهم 
الدين تمت عليهم النعمة ؛ ولهذا قال تعالى #اليوم أكملت لكم ديتكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا» أى : فارضوه أنتم لأنفسكم » فإنه الدين الذى أحبه الله ورضيه » وبعث به 
أفضل الرسل الكرام ٠‏ وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس : قوله: «الْيوم أكمَلت لكم 
ديتكُم» وهو الإسلامء أخبر الله نبيه كل والمؤمنين : أنه أكمل لهم الإيمان » فلا يحتاجون إلى 
زياقة أنداة يوق اع اللد قل كقضيه انا .وقد ضيه الله قل بسخطة أنذاوقاك الى الت 
هذه الآية ب عرفة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» ورجع رسول الله كو فمات. قالت 
ةنك عدت حَجَجَتْ مع رسول الله كل تلك الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجِلَى ل 
جبريل» فمال رسول الله يَكْةَ على الراحلة. فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن» 
فتركت > افأتقة فسحيت علية بر دا'كاة عن 010 


وروى ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله كَكيْ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما . 
وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: 
يا أمير المؤمنينء إنكم تقرؤون آية فى كتابكمء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا. قال: وأى آية؟ قال : قوله: 9 ايوم أَكْملت لكم ديتكم وأَنْممت عَلَيْكُم نعمتي». فقال 
غمر: والله إلى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله كَللِْةّه والساعة التى نزلت فيها على 
رسول الله يَلِلْةّ ٠‏ عشية عرفة فى يوم جمعة . ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» وفى 
رواية البخارى من طريق سفيان الثورى : قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وشك 
سفيان» رحمه اللّه. إن كان فى الرواية فيو تور حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ 
وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعةء فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى. رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى 
والسير ولا من الفقهاء. وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشّك فى صحتهاء والله أعلم 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر 229 . وروى ابن جرير عن عمار ‏ هو مولى بنى 
هاشم - أن ابن عباس قرأ: لالْيُومِ أكملت لكم دينكم وأنممت عليكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا» . 
فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت فى 
)١(‏ رواه الطبرى ( ١١١8١‏ ) . 


() المسند ( ٠. ١88‏ ”577 ) . وتفصيل تخريجه هناك . وفى الاستدراكين ( 77/77 .. 9175” ) . وكذلك رواه 
الظبرس 21-52 


ات الجزء الأول سورة المائدة: الآية ( " ) 





يوم عيدين اثنين: يوم غيد ويوح جمعة 000 . وروى ابن فردوية اغع :علو قال* نزلت هذه الآية 
على رسول الله ل وهو قائم عَشية عرفة : «اليوم أكملت لكم دينكم » (؟) . وروى أبن بجرير تمن 
عمرو بن قيس السكونى : أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية : «اليوم 
اتلد رح سوسم فقال: نزلت فى يوم عرفة» فى يوم جمعة () . 

وروى أبن عدوي ٠‏ عن ا قال: نزلت هذه الآية : ايوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» يوم عرفة ورسول الله يَكعِ واقف على الموقف 249 . 

والصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة» كما روى 
ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبى 
سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسّمرة بن جندبء. رضى الله عنهمء وأرسله 
الشعبى» وقتادة بن دعامة » وشهر بن حوشّبء وغير واحد من الأئمة والعلماء» واختاره ابن 
جرير الطبرى» رحمه الله . 

وقوله: ل فَمَنٍ اضطرٌ في مخْمَصة غَيرَ متجانف نّم فإ الله عَمُور رُحيم» أى: فمن احتاج إلى 
تناول شىء من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى » لضرورة ألحأته إلى ذلك». فله تناول 
ذلك» والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز 
عنه ويغفر له. وفى المسند وصحيح ابن حبان. عن ابن عمر قال: قال رسول الله تَكَلِلِ: «إن الله 

يحب أن تؤتى رخخصه» كما يكره أن تؤتى معصيته»» لفظ ابن حبان (0) .وفى لفظ لأحمد: «١‏ من 
0 5 رخخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» .621١(‏ ولهذا قال الفقهاء: قد يكون 
تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون 
مندوباء وقد يكون مباحا » بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» 
أو له أن يشبع ويتزود ؟ على أقوال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة 
وطعام الغيرء أو صيذا وهو محرم: هل يتناول الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء» أو ذلك 


: والترمذى ( 4 /45 ) وقال‎ ) 77١9 ( ورواه أيضا بنحوه  الطيالسى » برقم‎ . )١١١99-37١١91 ( الطبرى‎ )١( 
. حسن غريب »© . وزاد السيوطى ( ” / 708 ) نسيته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى الدلائل‎ 2 

() إسناده عند ابن مردويه فيه : « إسماعيل بن سلمان الأزرق » وهو ضعيف . وقد ذكره السيوطى ( 7 / 768 ) 
ونسبه لابن جرير وابن مردويه » ولم أجده فى تفسير الطبرى . ظ 

(©) الطبرى ( ١١١١8‏ ) » وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( /ا / ١5‏ ) بزيادة فى آخحره »ء وقال : 
« رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وقوله : « يتزع بهذه الآية » : يعنى يتمثل بها ويقرؤها . 

(5) ذكره الهيثمى ( / / ١5 . ١7‏ ) وقال : ١‏ رواه الطبرانى والبزار » وفيه عمر بن موسى بن وجيه » وهو 
ضعيف »© . وهو فى إسناد ابن مردويه أيضا . 

(6) وهو لفظ المسند أيضا ( 5855 ) ؛ وإسناده صحيح . 

(0) المسند ( 5797 ) وهو حديث غير الذى قبله » من وجه آخر غير ذلك الوجه » وإن تقاربا فى المعنى . وقد 
مضى هذا الحديث عند تفسير الآية : ( ١86‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآية ( 5 ) 


الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» رحمه اللّه. وليس من شرط جواز تناول 
الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهمابل متى 
اضطر إلى ذلك جاز له» وقد روى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثى أنهم قالوا:يا رسول اللّهء إنا 
بأرض تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تَصطبحواء ولم تَعْتقَواء ولم 
تحتّفئوا بقلاً » فشأنكم بها ». تفرد به أحمد من هذا الوجهء وهو إسناد صحيح على شرط 
الصحيحين. رواه ابن جرير 0010 . ومعنى قوله: ١ما‏ لم تصطبحوا»: يعنى به: الغداء»«وما لم 
تغتبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو تحتفئوا قلا فشأنكم بها » أى : فكلوا منها. قال ابن جرير: 
يروى هذا الحرف - يعنى قوله: «أو تحتفئوا  »‏ على أربعة أوجه: «تحتفئوا» بالهمزة» «ومحتفيوا) 
بتخفيف الياء والحاء» «وتحتفوا» بتشديد [الفاء] » «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف». ويحتمل الهمزة » 
كذا ذكرهة فن التفسير 259 
وقوله : «غير متجانف لإنم» أ متعاط لمعصية اللّهع فإن الله قد دااع ادنك البريدت عن 
الآخرء كما قال فى سورة البقرة : «١‏ فَمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد إِنْ الله غفور رحيم» [الآية: #باع 2599 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 
الرخص لا تنال بالمعاصىء والله أعلم . 


نوق ما15 أل كم ل أل كم بدت عَلَمكم علمتم من الجوارح مَطلْبِينَ 
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ون ينآ مَك أَدُ دجوأ مآ نس عَيَيٌ دمو 1" وا 


تي () 4 


لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها. فى بدنه» أو فى 
دينه» أو فيهماء واستثنى ما استثناه فى حالة الضرورة» كما قال: 8 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلأ 
ما اضطررتم إليه» [الأنعام: 114]» قال بعدها: #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطييات» (24 , كما 


)١(‏ المسند ( 5١8 / ٠‏ حلبى ) والطبرى ( ١١١76‏ ) . وإسناد أحمد صحيح » كما قال ابن كثير . وفى إسناده 
الطبرى رجل ضعيف؛» فلا يضرء إذ ثبت بإسناد آخر صحيح . والذى فى المسند « ولم تحتفئوا فشأنكم بها » , 
ليس فيه كلمة « بقلا » . والظاهر أنها ثابتة فى نسخ آخرى من المسند . ورواه الحاكم ( 5 / ١59‏ ) وصححه 
على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبى . وهو فى الزوائد ( 4 / 6 2 ه/ .٠ه‏ 

(؟) الطبرى ( 9 / 247 ) » وقد فسر أخخمى السيد محمود شاكر هذه الحروف بدقة وإسهاب . وملخص ذلك 
هنا : أن ١‏ تحتفعوا » : من « الحفأ » . وهو البردى »: يقال « احتفأ الحفأ » : اقتلعه من منبته . و ١‏ تحتفيوا ». 
بكسر الفاء وضم الياء - من قولهم ١‏ احتفى الحفا » أي البقل » إذا اقتلعه من وجه الأرض بالأظافير » وأصله 
الهمز . و ١‏ محتفئوا » ات ا اللي الى لض 7 
بتخفيف الفاء ‏ من قولهم « احتفى البقل » » إذا اقتلعه » وهو غير مهموز . 

(*) انظر تفسيرها فيما مضى هناك . 

(5) يريد : بعدها فى النزول » لا فى سياق التلاوة ؛ لأن آية « وَقَد فصل لَكُم 4 مكية » وهذه الآية المفسرة من 
المائدذة » وهى مدلنية . 


77ب ع يب لبمس لوك الراك سسوونة مالف لقيو 02) 
فى سورة الأعراف فى صفة محمد يَكِةِ: أنه يحل لهم الطَّبَات ويحرم عَلَيْهِم الْخبائث4» [الآية :161]. 

روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرء أن عدى بن حاتمء وزيد بن مهلهل الطائيين سألا 
رسول الله يَلِْوَ ٠‏ فقالا : يا رسول الله » قد حرم الله الميتة » فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : 
© يسألوتك مادا أحل لهم قل أحل لكم الطَيّبات » .قال سعيد : يعنى: الذبائح الحلال الطيبة لهم (20. 
وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لهم من كل شىء أن يصيبوه » وهو الحلال من الرزق. وقد 
سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى ؟ فقال: ليس هو من الطيبات . 

وقوله : وما عَلّمتم من الجوارح مَكَلبِينَ» أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق. وأحل لكم ما صدمّوه بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباهها ٠»‏ كما هو مذهب الحمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك ابن عباس 
فى قوله: وما علّمتم من الْجَوَارح مكَلبِينَ» : وهن الكلاب المعلمة ٠‏ والبازى» وكل طير يعلم 
للصيد . والجحوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها . رواه ابن أبى حاتم» 
ثم قال: وروى عن خيثمة» وطاوس. ومجاهد. وغيرهم ٠»‏ نحو ذلك. ثم روى عن ابن عمر 
قال آم فاضا عن الطير +-الزاق وخيزرها من الطيرة هنا ادركت فهو لك رزلا ذلك تطفمة: 

قلت : واللحكن عن امهو أن ضيه الطيور كضنيد:الكللاك؛ لأنها تكلب الضيد عخغالبها » 
كنا كله الكلاب . فلا فرق. وهو مذهب الآئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير » واحتج 
فى ذلك بما رواه عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله يلق عن صيد البازى ؟ فقال:« ما 
أمسك عليك فكل» 000 واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده ما يجب قتله ولا 
يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى ذر ؛ أن رسول الله كه قال : « يَقطّع الصلاة 
امار والزاة والكلك الكسود 6م شقلك: : ماتبال«الكلنت الأبيوة من الخعمس ؟"ققال :0< الكل 
الأسود شيطان» (). 


وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن: جوارح» من الجرح». وهو: الكّسب . كما تقول 
العرب: فلان جرح أهله خيراء أى: كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح لهء أى: لا 
كاسب لهء وقال الله تعالى : 8 ويعلّم ما جرحتم بالثهار» [الأنعام : ]2 : ما كسبتم من خير وشر. 
وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم عن أبى رافع مولى 
رسول الله كَدِْةِه أن رسول الله كَكلةِ أمر بقتل الكلابء» فَقَلّت ٠»‏ فجاء الناس فقالوا: يا رسول 
الله ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها ؟ فسكتء فأنزل الله : #يسألوتك ماذًا أحل لهم قل 
أحل لكم الطَيبات وما علمتم مَن الجوارح مكلبين» الآية. فقال رسول الله ككِيْ:« إذا أرسل الرجل كليه 


)١(‏ إسناده إلى سعيد بن جبير جيد . إلا أن ظاهره الإرسال ٠»‏ ويحتمل أن يكون سعيد بن جبير سمعه من عدى بن 
حاتم ؛ لأنه من الرواة عنه . أما « زيد الخيل بن مهلهل » فإنه قديم الموت ٠‏ لم يدركه ابن جبير . 
(0) الطبرى ( ١١١6057‏ ) . وتخريجه وتصحيحه هناك . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآية (5 ) سس بنتب 


07 فأمسك عليهء فليأكل ما لم يأكل». ورواه ابن جرير ((2 . ورواه الحاكم وقال: صحيح 
ولم يخرجاه (25. 

وقوله : #مكلبين» يحتمل أن يكون حالا من الضمير فى لعلَمتم 4 فيكون حالا من الفاعل» 
ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو #الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال 
كونهن مكلبات للصيد. وذلك أن تقتنصه. بمخالبها أو أظفارها . فيستدل بذلك - والحالة هذه 
على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: #8 تعلّمونهن مما عَلْمَكُم الله وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
وإذا أشلاه 29 استشلى ٠‏ وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجىء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ 
ولهذا قال تعالى : ا فكلوا مما أمسكن عليكُم واذكرُوا اسم الله عليه فمتى كان الخارصة ملام اسيك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيدء وإن قتله بالإجماع . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى 
ابن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إنى أرسل الكلاب املع وأذكر اسم الله ؟ فقال:١‏ إذا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك ©». قلت: وإن قتلن؟ قال:١‏ وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قلت 
له: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال:١‏ إذا رميت بالمعراض فَخَرْق فكُلْهء وإن أصابه 
عرض فإنه وقيذٌ فلا تأكله». وفى لفظ لهما:” إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك 
عليك فأدركته حيا فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أنخذ الكلب ذكاته» . وفى 
رواية لهما:١‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه » . فهذا دليل 
للجمهور » وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم 
مطلقا . [ فثبت ذلك عن سلمان. وسعد بن أبى وقاصء وأبى هريرة» وابن عمر ] . وهو 
محكى عن على وابن عباس . وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. وإليه ذهب الشافعى فى 
القديم » وأومأ إليه فى الجديد . 


وزوك أب و ءذاوة عر غمرو ون انيت هن أبن عن جده؛؟ 9 أعرابيا يقال له: أبو تثعلية 
قال يا وول الله إن إن كلذبا مكلة » فاقى ف ضنيدتنا كان لحن 34216 إن كان لق 


ىسو.٠‎ « وروايته أطول من رواية ابن أبى حاتم . وكلتا الروايتين ضعيفتا الإسناد » فيهما‎ » ) ١١١75 ( الطبرى‎ )١( 
. ابن عبيدة الربذى » » وهو ضعيف جذا‎ 

(0) المستدرك ( 5 / ١‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( 9 / 706؟ ) عن 
الحاكم . وروى أحمد فى المسند نحو هذا المعنى عن أبى رافع - فى قتل الكلاب ‏ ولكن ليس فيه أن ذلك سبب 
نزول هذه الآية ( المسند 5/ 4 "91٠‏ حلبى ) . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( 5 / 47 ) روايتى المسند » وقال : 
« رواه البزار وأحمد بأسانيد ؛ رجال بعضها رجال الصحيح . 0 الطبراتى فى الكبير أيضا » . 

(©) « أشلاه » : دعاه فأرسله محرضا له على الصيد . 
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الجزء الأول سورة المائدة : الآية ( 5 ) 
كلاب مكلبة»: فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:«نعم». قال: وإن أكل منه؟ 
فقال:١‏ نعم» وإن أكل منه». قال: يا رسول الله » أفتنى فى قوسى . قال: ١كُل‏ ما ردت عليك 
قرسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال ١:‏ وزة ع يتك ماك يَصل» أوتجد فيه أثر غير 
سهمك» . قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها ؟ قال : « اغسلها وكل فيها ». ورواه 
البساق 140017 ليوروف الو نارم عن انى قله قال قال ردول الله كنم ازإزذا ارسلت قد ' 
وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه » وكل ما ردت عليك يدك » . وإسنادهما جيدان () . 
فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما 
أمسكه فإنه يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى يد : « فإن أكل فلا 
تأكل . فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه 5 ثم انتظر صاحبه فطال عليه 
وجاع »فأكل منه لجوعه. فإنه لا يؤثر فى التحريم. يسيلرا ان تلك" حديث أبى ثعلبة الخشنى» 
وهذا تفريق حسنء وجمع بين الحديثين صحيح .وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى الات فى كتابه 
«النهاية» أن لو قصل مفصل هذا التفصيل » وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق 
طائفة من الأصحاب منهمء وقال آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب . 
فيحرم لحديث عدى,» وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالاكل . 

وقوله : ظ فَكُلُوا مما أمسكن عليكم وَاذكروا اسم الله عليّد© أى: عند إرساله » كما قال النبى 
كله لعدى بن حاتم : ١‏ إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم الله. فكل ما أمسك عليك» . 
وفى حديث أبى ثعلبة المخرج فى الصحيحين أيضا:٠‏ إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم الله وإذا 
ا 0 الله»؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة ‏ كالإمام أحمد رحمه الله 

فى المشهور عنه ‏ التسمية عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا 

القول هو المشهور عن الجمهور : أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال». كما قال 
الدع وغيره. وقال ابن عباس فى قوله وا ذكروا اسم الله عليٍ» يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: 
بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الآكل 
كما ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله يَلِلِ علّم ربيبه عمر , بن أبى سلمة فقال : « سم الله » 
وكل بيمينك 5 وكل مما يليك » . وفى صحيح البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول اللّهء 
إن قوما يأتوننا - حديث عهدهم بكفر ‏ بلحمان لا ندرى أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال: 
« سموا أنتم وكلوا » . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة: أن رسول الله كد كان يأكل طعاما فى ستة نفر من 
)١(‏ أبو داود (/758261 ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 7175 ) . ورواية النسائى ( ” / ١95‏ ) مختصرة قليلا . 


وقوله : « مما لم يصل »© : بفتح الياء وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام » يعنى : ما لم ينتن . 
0( حديث أبى ثعلبة فى أبى داود ( 78657 ) 1 


م 





الجزء الأول سورة المائدة : الآية ( م ) 
أصحابه» فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين ! فقال:٠‏ أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل 
أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره ». ورواه أبو 
داودء والترمذى» والنسائى . وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله 
يْيْدّ على طعام: لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يَْوٌ فيضع يده. وإنا حضرنا معه طعاما ١‏ 
فجاءت عار كأما تدقع ؛ فذهبت تضع يدها فى الطعامء فأخذ رسول الله تكله بيدهاء وجاء 
أعرابى كأنما يدفع » فذهب يضع يده فى الطعامء فأخذ رسول الله بيده » فقال رسول الله عَكِدٍ : 
« إن الشيطان 0 الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء 
فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابى ليستحل بهء فأخذت بيده » والذى نفسى بيدهء إن يده 
فى يدى مع يدهما »© يعنى الشيطان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائى )١(‏ . وروى مسلم وأهل 
السنن إلا الترمذى عن جابر بن عبد الله ٠‏ عن النبى يَكلْةِ قال:« إذا دخل الرجل بيته » فذكر 
اللّه عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يذكر اسم 
الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت » فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم 
المبيت والعشاء » . لفظ أبى داود . 

اليم أل لك لطبت َم ال أووا الكتب حل لك لات حل لحم 
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وألْخصنات من الموَصنتٍ والمخصلت من لذن أونوأ لكب يي و 
ون ع ينجي وا تزع قداو ومن يكذ يالإي ققد تبط عملم عد 


ليزن ين ليرد 2 6*: 

لا دكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث » وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعله : «اليوم أحل لَكم الطّيّبات». .ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى » فقال : 
« وَطَعام الذين أوتوا الكتاب حل لَكُم > . . قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبيّر » وغيرهم : 
يعنى ذبائحهم . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير اللّهء ولا باكروة على ذباتجهم إلا اسم الله. وإن اعتقدوا فيه تعالى 
ما هو منزه عنه ٠‏ تعالى وتقدس . وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن معَفّل قال: أدلى 
بجراب من شحم يوم خيبر . فحضتته ! وقلت : لا أعطى اليوم من هذا أحدا » والتفت فإذا 
النبى ولو يتبسم (21 . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها 
أصحاب مالك فى منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها مما حرم 
)١(‏ المسند ( 5 / 585 . 8 حلبى ) ومسلم (57/ 15 ء. 18 ) . وكان فى نص الحديث نقص وتحريف فى 


المطبوعة والمخطوطتين ٠‏ فصححناه من المسند » إذ ساقه ابن كثير من روايته 5 
(0) صحيح مسلم ( 7 / 48 ). ورواه أحمد أيضا ( ١58501‏ ) . 


ب .دءدكلالشنشلههسسسس سح الحؤء الأول سورة المائدة: الآية ( © ) 
علنهم . فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله ؛ لقوله تعالى :8 وَطَعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم», 
قالوا: وهذا ليس“ من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لآنه قضية 
عين» ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله؛ كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء واللّه أعلم . 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح : أن أهل خيبر اعادو لرسول الله د شأة 
مضل وقل جو ذراعهاء وكان يعجبه الذراع. فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه 
مسمومء فَلَفْظّه وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله ةك وفى أبهرهء وأكل معه منها بشر بن 
البراء .فق معرووة ففاك 2 افقتل البيوذية التق سنتها بوكان” اضمها ازتى»: فقتلت شن بن 
البراء. ووجه الدلالة منه : أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم : هل نزعوا منها ما 
يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا ؟ وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» 
وهم متعبدون بذلك ؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم ٠»‏ لآنهم 
لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل 
يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن يتمسك بدين 
إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولى العلماء 

وأما المجوس ٠»‏ فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب » فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهمء خلافا لأبى ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعى» وأحمد بن 
حنبل .2 ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك. حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور 
كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى كد أنه 
قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذى فى صحيح 
البخارى: عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله يِيْةِ أخذ الجزية من مجوس هجر . ولو 
سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : « وَطَعَام الذين أوتوا الكتاب حل 
كم فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل 2١(‏ . 

وقوله: # وَطَعامكم حل لكم» أى: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكمء وليس هذا إخبارا 
عن الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله 
عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى»ء أى: ولكم أن تطعموهم 


)١(‏ هذا كله فى طعام أهل الكتاب »إذا كانوا أهل كتاب . أما المتتسبون الآن للنصرانية واليهودية »فى أوربة وأمريكا 
وغيرهما ‏ فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب ». لأنهم كفروا بأديانهم » وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة 
فقط . فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء 6 وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فهم قد نحرجوا على كل 
دين » ودانوا بالإباحية والتحلل فى الأخلاق والأعراض . فلا يجوز نكاح نسائهم » لفقدانهم صفة « أهل 
الكتاب » على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم ؛» لذلك» ولأن الثابت أنهم لا يذبحون فى بلادهم قط . بل 
يرون الذبح الشرعى المعروف تعذيبًا للحيوان ‏ أخزاهم الله - ويقتلون الحيوان بطرق أخرى » يزعمون أنها أر 
بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة » لا يجوز لمسلم أن يأكل منها . 
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من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى 
يجيد ثوبه لعبد الله بن أبى ابن سلول حين مات ودفنه فيهء قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين 
قدم المدينة ثوبهء فجزاه النبى كَكلِيَةِ ذلك بذلكء» فأما الحديث الذى فيه:١‏ لا تَصحَب إلا مؤمناء 
ولا ياكل طعامك إلا تقى». فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم (21 . 

وقوله : #والمحصتات من المؤمنات»أى : وأجل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعدهء وهو قوله: #والمخصتات من الذين أُوثوا الكتاب من قَبْلكم4. فقيل : أراد 
بالمحصنات: الجرائر: دون الإماءء حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: 
الجرائرء فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنهء ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال 
فى الرواية الأأخرى عنه. وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه؛لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية 
وهى مع ذلك غير عفيفة. » فيفسد حالها بالكلية ٠‏ ويتحصل زوجها على ما قيل فى المثل : 
«حشفا وسوء كيلة » (25 . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا » كما 
قال تعالى فى الآية الأخرى : « محصتات غير مسافحات ولا متخذات أَحْدان * [ النساء: .]7١6‏ 

ثم اختلف المفسرون والعلماء.فى قوله: «والمحصتات من الّذين أوتوا الْكتّاب من قَبَلكُم»: هل 
يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف». ممن 





0) 1/9 رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم » من حديث أبى سعيد كما فى الفتح الكبير‎ )١( 
زو قو ادص جيك الألت الى تمي التهودقة وليكلا لمن لون عقيناك رول لد تصيرة لاا يعزقن االمكادة‎ 0 
ولا يحرصن عليها . يعاشرن الأخدان دون حياء ولا حرص على عرض » أبحن من أنفسهن لأخدانهن‎ 
» وأحبابهن كل شىء . لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة » ومعرفة داخلية فى كل شىء‎ 
. وبعد أن تكون تقلبت بين أيدى الرجال . إلا النادر الذى لا يؤبه له » ولا حكم له‎ 
وأقبح من هذا وأسوأ أثرا : أن هذه الحال المنكرة فشت فى الأمم المنتسبة للإسلام » خاصة فى الطبقات‎ 
. المتعلمة » التى تصطنع تقليد الإفرنجح . والتى ترى أن الرقى والمدنية لا يكونان إلا فى التهتك والإباحية‎ 
والرقص والفجور وشرب الخمور والقمار- إلى ما يبث فيهن معلموهن من الإلحاد وإنكار الأديان » والكفر بالله‎ 
وبالأنبياء » ومن السخرية بالدين وبالمستمسكين به . وإلى ما تذيعه المجلات الماجنة الداعرة من الدعوة إلى‎ 
الإختلاط » والحرص على ما يسمونه « حقوق المرأة » و « مساواتها بالرجل » . بل زادوا فجورا ونكرً » فسموا‎ 
كبنًا » . وصارت الدعوة سافرة إلى تتخفيف هذا 8 الكبت » عن الشبان‎ ١ العفة » التى أمر الله بها فى كل دين‎ « 
تنظيم البغاء » » حتى‎ ١ من الجنسين . بل صارت الدعوة علانية إلى البغاء »لا يستحى الداعون إليه !بل يريدون‎ 
. لا يضار الشبان من « الكبت » ! فهؤلاء ملعونون فى كل دين » وعلى لسان كل نبى‎ 
وقد صرنا نأسف أن نرى أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعًا » بحكم الكفر الذى اختاروه‎ 
. بحكم الفجور من ناحية » حين يكون الفجور‎ ٠» لأنفسهم . وصارت الأنساب فى هذه الطبقات مدخولة‎ 
وبحكم الردة والكمر فى كل النواحى فيهم : فالملحد  وهو كافر مرتد  زواجه بمثله من النساء زواج باطل » لا‎ 
وزواجه بالمسلمة الحقيقية أشد بطلانا . والمسلم الحقيقى زواجه بالملحدة‎ »٠ ينتج عنه نسل شرعى ثابت النسب‎ 
المرتدة باطل » لا ينتج عنه نسل شرعى ثابت الكبسه : وهكذا الحكم فيما إذا كان الزوجان مسلمين عند عقّد‎ 
. الزواج » ثم تردى أحدهما أو كلاهما فى حماة الردة والإلحاد والكفر‎ 
. وليروا أين يذهب بهم . وإنا لله وإنا إليه راجعون‎ ٠» فلينظر المسلمون لأنفسهم‎ 
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فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل: 
الزاد يذتلك': الدميات:وون نويات + لقوله:؛ : اقَائُوا اين لا يوون بالله ولا بالْيُومٍ الآخر ولا يحرمون 
ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق م من الّذين أُوُوا الكتاب حتئ يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون > 
[ التوبة: 79 ] . وقد كان عبد اللّه أبن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركأ 
أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : إولا تتكحوا المشركَات حتئ يؤمن» الآية 
[البقرة: .]77١‏ وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : إولا تدكحوا المشركات 
حتئ يمن قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى بعدها: «والمحصتات من الْذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم4. فنكح الناس نساء أهل الكتاب (21 . 
وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : #والمحصتات من الذين أوتوا الْكتاب من قبلكم» . فجعلوا هذه مخصصة للتى فى سورة البقرة: 
« ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن © [ الآية : ١ع‏ () إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء. 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها ؛ لأن أهل الكتاب قد يفصل فى ذكرهم عن المشركين في 
غير موضعء كقوله تعالى : « لم يكن الذين كفروا ” من أهل الكتاب والمشركين مشكْينَ حتى تأتيهم 
الي © [ البينة : ١‏ ]» وكقوله :اوقل لين أونُوا الكتّاب والأميين أَسلَمتُم إن أسلّموا ققد فقّد اهتدوا» الآية 
[ آل عمران ٠١:‏ ] . 
وقوله : #إذا اتيتموهن أجورهن» أى: مهورهن . أى : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا 
لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد اللّه» والشعبى» والنخغىء والحسن البصرى 
بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق بينهماء وتَردٌ عليه ما بذل لها من 
المهر. رواه ابن جرير عنهم. 
وقوله : #محصنين غَيْرَ مسافحين ولا متُخذي أَخْدان»: فكما شرط الإحصان فى النساء - وهى 
العفة عن الزنا - كذلك شرطها فى الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا 
قال : #غير مسافحين» وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصيةء ولا يردون أنفسهم عمن 
جاءهمء رلا متخي أَخْدان»4 أى: ذوى العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم فى 
سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح نكاح 
المرأة الى حتى تتوب » وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك لاا يصح 
عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة جتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية 
)١(‏ الحديث كما هو ثابت فى المخطوطة الأزهرية « عن أبى مالك الغفارى عن ابن عباس » وهو فى حكم المرفوع » 
وإن كان موقوفا لفظا . وليس كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله « فى عمدة التفسير » : « فالحديث مرسل » 
وذلك راجع إلى أن النسخة التى اختصرها أسقطت « ابن عباس »© وجعلته من رواية « أبى مالك الغفارى 5 
واسمه « غزوان » وهو تابعى ثقة » كما قال شاكر رحمه الله . ( الباز ) . 
(0) وانظر ما مضى فى تفسير سورة البقرة آية : ( 717١‏ ) . 
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وللحديث : لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » ©١(‏ . 
وسيأتى الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله :8 الزائي لا ينكح إلا زائية أو مشركة 
والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك وَحرّم ذلك على الْمؤمنين © [ النور : * ]؛ولهذا قال تعالى ههنا: 8 ومن 

وو با واي ا دي 
تيا الذي ءامنا إذا مُنَتّم إل الكلؤة دَأعْسفأ هوك وَايديي 
سر نحت صاصر ار م2 لكهمان اس هم 7 
إِلّ الْمرافقٍ وأمسحوا برءوسك وَأرْبْلَكُمَ إلى 1 لكتيً ورد خخ جنا ناه 
إن كنتم ترص أو عل سه عدم نكم ين التي أو آد 0 
يدوا عه مَتبَكَما عدا يما ماتخو يشب فك رازن 11 يد أن 


لِيَجَعَلٌ لي تكن م ملو 5ت شعت يخ اللسف 


قال كثيرون من السلف : قوله: لإا قم إلى الصلاة 4:معناه وأنتم مُحدئُون . وقال آخرون : 
إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون : بل المعنى أعم من ذلك» فالاية 
آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو فى حت الْمُحْدثُ واجب ». وفى حق المتطهر 
ندب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ . 

وروى الإمام أحمد عن بريدة قال: كان النبى يلي يتوضا عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح 
توضأ ومسح على خفيه» وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول اللّه» إنك فعلت 
شيئا لم تكن تفعله؟ قال:٠‏ إنى عمداً فعلته يا عمر ». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن وقال 
الترمذى: حسن صحيح . وروى ابن جرير عن الفضل بن الْبَشّر قال: رأيت جابر بن عبد الله 
يصلى الصلوات بوضوء واحدء فإذا بال أو أحدث» توضاً ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت: 
أبا عبد الله أشىء . تصنعه برأيك ؟ قال:بل رأيت النبى كله يصنعهء فأنا أصنعه» كما رأيت 
وجول اللّه يصنع . وكذا رواه ابن ماجه 59) . وروى أحمد بن محمة بن حو نتن نان 
الأنصارى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهرء عَمَن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد ابن الخطاب؛ أن عبد الله بن 
حنظلة ابن الغسيل حدثها : أن رسول الله كَكلِةٍ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة وَوْضع عنه الوضوءء إلا من حَدَثْ . 
فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك». كان يفعله حتى مات . ورواه أبو داود . وإسناد 
الحديث صحيح 257 . وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة» دلالة 


0) من حديث أبى هريرة » كما فى الفتح الكبير ( ” / اللا “ا‎ ٠ رواه أبو داود والحاكم‎ )١( 

() الطبرى ( ١١718‏ ) وابن ماجه ( 01١‏ ) . وإسناده صحيح . و ١‏ الفضل بن مبشر » : تابعى ثقة » ومن تكلم 
فيه فقد أخطأ . وترجمه البخارى فى الكبير ١١4 / ١/5(‏ ) ولم يذكر فيه جرحا . وذكره ابن حبان فى الثقات . 

) المسند ( 5 / 7١0‏ حلبى ) وأبو داود ( 58 ) . ورواه الطبرى ( 1١7378 1١*58‏ ) . 
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على استحباب ذللنم كها هو مذهب الجمهور. 


وزوى. ابن أجرير عن عكرمة قال: كاد مان ورا تل م 'ويقرأً هذه الآية : يا أيها 
اين آمنوا إذا ة متم إَى الصلاة» الآية 03 ... وزو غة: النزالنن .سير قال ترايك: علا صل 
الظهرء ثم قعد للناس و فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه؛ ثم مسح برأسه ورجليه؛ 
وقال : هذا وضوء من لم يحدث 7 . وروى عن إبراهيم؛ أن عليًا اكتال من حب» فتوضاً 
وضوءا فيه تجوز . فقال: هذا وضوء من لم يحدث 297 . وهذه طرق جيدة عن على »2 يقوى 
بعضها بعضا. وروى ابن جرير عن أنس قال: توضاً عمر بن الخطاب-وضوءا فيه تجوزء 
خفيفاء فقال: هذا وضوء من لم يحدث . وإسناده صحيح 247 . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن 
عامر الأنصارى» سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبى يع يتوضأ عند كل صلاة ٠‏ قال : 
قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث . 
وقد رواه البخارئ وأهل السئن 290 .:.وروى أبو داود عن عيذ الله بن عباس ؟؛ أن رسول الله جَكِيٍ 
خرج من الخلاء فَقَدُم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال : « إنما أمرت بالوضوء إذا 
فلت ]لو الفاكة قد بزروواة الترمةى والسناتى وقال الترتدى ««يهن] معديف بسن بوزوى ناه 
عن ابن عباس قال: كنا عند النبى كك فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى بطعامء فقيل : يا رسول 
الله » ألا تتوضاً ؟ فقال : « لم أصل فأتوضاً » . 

وقوله :ا« فَاعْسلوا وجوهكم » قد استدل طائفة من العلماء بقوله: 8 إِذَا قمتم إِلَى الصّلاة 
فَاعْسلُوا وجوهكم » على وجوب النية فى الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم لها؛ء كما تقول العرب: (إذا رأيت الأمير فقم» أى: له. وقد ثبت فى 
الفحكية حذيف + 3 الأعمال بالنيات: + وإغا لكل افر ها نر 6 10 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوثه ؛ لما ورد فى الحديث من 
طرق جيدة »عن جماعة من الصحابةءعن النبى يَكَلِْةِ أنه قال: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه » 7» . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء » ويتأكد ذلك عند القيام من 
النوم ؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله يكب قال: «إذا استيقظ أحدكم من 


. ) ١١757 ( الطبرى‎ )١( 
وهو مختصر . وقد رواه أحمد مرارا مطولا » بزيادة الشرب قائما » وزيادة أنه رأى النبى‎ ) ١1١7755 ( الطبرى‎ )( 
ورواه البخارى‎ . ) 18553 6 1166 1١171717 كأ يفعل هذا » المسند ( “امه , -ل/ا9 ,ه١١٠3 2, "ا/ا1(لء‎ 

مختصرا ومطولا ( /٠١‏ الاء. ال فتح ) . 

0) الطبرى ( ١١7*719‏ ) . و«الحب »© بضم الحاء : الجرة الضخمة . 

. ) ١١7356 ( الطبرى‎ )5( 

(5) البخارى ( ١‏ / لا3” » "الا فتح ) . ورواه أيضا الطبرى ( ١١7375‏ ) . 

(7) معروف مشهور من حديث عمر بن الخطاب . 

(0) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد وابن ماجه » من حديث سعيد بن زيد 
وأنن سععيك + كما فق التق 11/7577 0 
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تومه فلا يدخل يذه فى الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يَدرى أين باتت يده »© 

ل الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم - 
منتهى اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضا . 

ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة . وروى الإمام أحمد عن شقيق قال : 
رأيت عثمان توضأ - فذكر الحديث ‏ قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال راث 
رسول الله ليه فعل الذى رأيتمونى فعلت. رواه الترمذى» واين ماجه وقال الترمذى: حسن 
صحيح » وحسنه البخارى . 

وقد ثبت عن النبى كَكِيْةْ من غير وجه فى الصحاح وغيرها : أنه كان إذا توضاأ تمضمض 
واستنشق ». فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد 
ابن حنبل ؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لا ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السنن وصححه ابن خريمة» عن رفاعة بن رافع الزّرقى؛ أن النبى كَككةٍ قال للمسىء صلاته : 
«توضاً كما أمرك الله » أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد ؟ لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله كل قال: « من توضا فليستنشق » 2١(‏ وفى رواية: « إذا توضأ أحدكم فليجعل فى منخريه 
من الماء ثم لينتثر» ("2 والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ 
أنه توضأ فغسل وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها 
هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرىء فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسهء ثم أخذ غرفة من ماء» ثم 
رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى» ثم قال: 
هكذا رأيت:رسول الله 314 يعدن .نتواضا .+ وؤرواء البخارئ 279 

وقوله: ط وأَيْديكمْ إلى الْمرافق» أى: مع المرافق ٠‏ كما قال تعالى: إولا تَأكلُوا أموالهم إلى 
أموالكم إِنْه كان حوبا كبيرا» [ النساء: * ] . ويستحب للمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع 
ذراعيه) لا روق البخارى وسيل عن ابي غريرة قال" قال رسول الله وك: «إن أمتى يدعون يوم 
القيامة غرا مُحَجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة قال : سمعت خليلى ككلِ يقول: ١‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 


الوضوء ») 


)١(‏ الذى فى الصحيحين ‏ فيما رأيت - بلفظ : « من توضأ فليستتثر » » وهو من حديث أبى هريرة . انظر البخارى 
7504/1 فتح ) ومسلم /١(‏ 85 . 45 ) والمسند( .)107١١‏ 

: ) 6م‎ /١ ( فليجعل فى أنفه ماء » . ولفظ مسلم‎ ١ : ) 759 / ١ ( من حديث أبى هريرة . ولفظ البخارى‎ )١( 
. ) فليستنشق بمنخريه من الماء » . وانظر المسند ( ”"الالا‎ « 

. ) فتح‎ 3١١ » 3١١ / ١ ( المسند ( 75517 ) والبخارى‎ )6( 
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وقوله: # وامسحوا برءوسكم » : اختلفوا فى هذه «الباء»؛ هل هى للإلصاق ؟ وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع فى بيانه إلى 
السحة» وفك شت فقن السحيون من اطريق «تاللق. عن عهوو ين عق المازن. عن أنيه: أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى ٠»‏ وكان من أصحاب النبى 
ككِهْ -: هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله ككْْةْ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعمء 
فدعا بوضوء. فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين »ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه 
ثلاثاءثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين » ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم غسل رجليه . وفى 
حديث عبد خيرء عن على فى صفة وضوء رسول الله يق نحو هذاء وروى أبو داود عن 
معاوية والمقداد بن معد يكرب». فى صفة وضوء رسول الله يليه مثله . ففى هذه الأحاديث دلالة 
لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس. كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» 
لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل فى القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس». وهر عدار الناصية. وذهب أصحابنا إلى 
أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح . لا يتقدر ذلك بحد» بل لو مسح بعض شعرة من رأسه 
أجزأه !واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى كَيِنْةْ فتخلفت معهء فلما 
قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الجحبة» فأخرج يديه من تحت الحبة وألقى الحبة على منكبيه » فغسل ذراعيه 
ومسح بناصيته » وعلى العمامة وعلى خخفيه. وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلمء وغيره . 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة. ونحن نقول بذلك». وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان 
يمسح على العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم . 

ثم اختلفوا فى أنه: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاء كما هو المشهور من مذهب 
الشافعى . أو إنما يستحب مسحة واحدة . كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه ؟ على 
قولين . فروى عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضا فافرغ على يديه ثلاثا 
فغسلهماء ثم تمضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء 
ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه. ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل 
ذلك + ثم قال : رايت رسول الله ودْ توضأ نحو وضوثى هذا ٠‏ ثم قال لقن داتعو 
وضوئى هذا » ثم صلَّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه » . وأخرجه 
البخارى ومسلم بنحوه » وفى سنن أبى داود عن عثمان فى صفة الوضوء : ومسح برأسه مرة 
واحدة . وكذا من رواية عيد خير» عن على مثله. 
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واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن 
عثمان: 6 أن :سول الله عليه : توضأ ثلاثا ثلاثا.وروى أبو داود عن حمران قال:رأيت عثمان بن 
عفان توضأ ... فذكر نحوه » ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا. 
ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله كَكِنْةْ توضأ هكذا . وقال: ١‏ من توضأ هكذا 
كفاه ». تفرد به أبو داود . ثم قال:وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة 
واحلة . 

وقوله : 8 وأرجلكم إِلَى الكعبين» قرئ : « وأرجلكم » بالنصب عطفا على وخر وجوهكم 
وأيديكم 4. روى ابن أبى عاض عو ابن عباس أنه قرأها: #وأرجلكم * يقول: رجعت إلى 
الغسل . وروى عن عبد الله بن مسعودء عررةةا وعطاء ٠‏ ومجاهد .2 وغيرهم نحو 
ذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسلء كما قاله السلف. ومن ههنا ذهب من ذهب إلى 
وجوب الترتيب فى الوضوء ٠‏ كما هو مذهب الجمهور. خلافا لأبى حنيفة حيث لم يشترط 
الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ! لأن الآية أمرت 
بغسل هذه الأعضاءء و«الواو»لا تدل على الترتيبف. وقد سلك الجمهور فى الجحواب عن هذا 
البحث طرقاء فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ 
لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهى مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل 
الوجه أولا ثم لا دجب الترتيب بعده. بل القائل اثنان : أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو 
واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه 
ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق . ومنهم من قال :لا نسلم أن «الواو»لا تدل 
على الترتيب ٠»‏ بل هى دالة ‏ كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء . ثم 
نقول - بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوى -:هى دالة على الترتيب شرعا فيما من 
شأنه أن يرتبء. والدليل على ذلك : أن رسول الله كَكِيْةِ لما طاف بالبيت . تخرج من باب 
الصفا وهو يتلو قوله تعالى: لإإن الصفا والمروة من شعائر اللّه» [البقرة: ]١08‏ ثم قال: ١‏ أبدأ بما بدأ 
الله به» لفظ مسلم. ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح (2 , 
فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظير» وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لا شك 
أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله مَكِيهِ توضاً 
مرة مرةء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» . قالوا: فلا يخلو إما أن يكون 
توضأ مرتبا فيجب الترتيب ٠١‏ أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ! ولا قائل به 
فوجب ما ذكرناه . 


. )74148 1747/1١ ( هو جزء من حديث جابر - الطويل - فى صفة حجة النبى يي فى صحيح مسلم‎ )١( 
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وأمأ القراءة الأخرى» وهى قراءة من قرأ: لوأَرْجَلكُم 4 بالخفض - فقد اختج .بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس .: وقد روى عن طائفة .من 
السلف ما يوهم القول بالمسح» فروى ابن جرير: عن حميد قال:: قال موسى بن أنس لأنس - 
ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنًا بالأهواز ونحن معهء فذكر الطهور ‏ فقال: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكمء وإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خيثه 
من قدميهء فاغسلوا لطردهها ولابورهما وعراقيبهما . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج» قال 
الله تعالى : # وامسحوا برءوسكم وأرجلكم »> قال: وكان أنس إذا مسح قلميه ليما وإسئاده 
صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس . قال : نزل القرآن بالمسح . 0 
وإسئاده صحيح 2١(‏ . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الوضوء غَُسلتَانَ ومسحتان . 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: ‏ «وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » قال: هو 
المسح . ثم قال: وروى عن ابن عمر ٠‏ وعلقمة » وغيرهما ‏ نحوه. 

فهذه آثار غريبة جدا ! وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف. لما سنذكره 
من السنة الثابتة فى وجوب غسل الرجلين . وام جاءت هذه القراءة بالخفض : إما على المخاورة 
وتناسب الخدمء كما فى قول العرب اير ب خرب» ؛وكقوله تعالى : #عاليهم ثياب سندس 
خضر وإستبرق > [الإنسان: ١‏ وهذا سائغ ذائع» فى لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هى 
محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله الشافعى . ومنهم من قال: هى دالة على 
مسح الرجلين. ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف. كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه » للآية والأحاديث التى سنوردها. 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى 
قن الترال رين سر ةزيف بهن على بن الى لالت أنه صلى الظهرء ثم قعد فى حوائج الناس 
فى رحبّة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماءء فأحتك ينه حفنة وانحدة 
فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه. ثم قام فشرب فضلته وهو قائم». ثم قال: إنا ناسا 
يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله يليه صنع ما صنعت . وقال : « هذا وضوء من لم 
يحدث» . رواه البخارى فى الصحيح ٠»‏ ببعض معناه . ظ 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف. فقد ضل وأضل (2©5 . وكذا من جوز 
مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاء ومن نقل عن أبى جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما 
للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية - فلم يحقق مذهبه فى ذلك» فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل 
)١(‏ الطبرى ( 1١41/#‏ 2 9/5ا4١١‏ ). 
(؟) لأنهم خالفوا السنة الثابتة المتواترة قولا وفعلا . وليس بهم إلا الهوى والأكاذيب وسب الصحابة وتكفير كثير 

منهم . ثم العداوة للمسلمين أهل السنة » ونصر أعداء الإسلام حيث كانوا » والغدر بالمسلمين إذا خدعوا بهم 
واطمأنوا إليهم . والشواهد حاضرة كل يوم . 
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على أنه أراد أنه يجب ذَلّك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين 
ور ذلك فارجت دلكهنا تاهب ماعليهنا: ولكنة عر عو الذلك بالسمع تاعفد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا 
يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور » فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل » سواء تقدمه أو 
تأخر عليه؛ لاندراجه فيهء وإنما أراد الرجل ما ذكرتهء والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا 
هو يحاول الجمع بين القراءتين» فى قوله: #وأرجلكم 4 خفضا على المسح وهو الدلك؛» ونصبا 
على الغسل ٠‏ فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه . 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه : 

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد 
ابن عاصم»ء والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله كَكِةَ غسل الرجلين فى وصولة0 إما مرة» 
وإما مرتين» أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم )١(‏ . وفى حديث عمرو بن تعس عه انيه 
عن جدهء أن رسول الله يَكلِيْةِ توضأ فغسل قدميهء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به». وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تَخَلف عنا رسول كك فى سفرة سافرناهاء 
فأدركنا وقد أَرَهَفَثْنَا الصلاة» صلاة العصر ونحن نتوضاء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار؛ . وكذلك هو فى الصحيحين عن أبى 
هريرة . وفى صحيح مسلم عن عائشة» عن النبى وَكْ أنه قال: «أسبغوا الوضوء ديل للأعقاب 
من الثار ش وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله كيد يقول : اويل للأعقّاب 
وَطرن الأقدام من النار» . رواه البيهقى والحاكم » وإسناده صحيح . . وروى الإمام أحمد عن جابر 
ابن عبد الله ٠‏ سمعت رسول الله تَكَلِيّمِ يقول: «ويل للعراقيب من النار » . وروى أيضا عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى النبى ككِيِ فى رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان قَرْض الرجلين مسحهماء أو أنه 
يجوز ذلك فيهما ‏ لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجرى فيه ما 
يجرى فى مسح الخف» وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير . 

وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ٠‏ 
فأبصره النبى كَكِلْدّ فقال: « ارجع فأحسن وضوءك »© . وروى البيهقى عن أنس بن مالك؛ أن 
رجلا جاء إلى النبى يَكلِلْةَ قد توضاء وترك على قدمه مثل موضع الظفرء ل 
يك : «ارجع فأحسن وضوءك © .رواه أبو داود وابن ماجه. وإسناده جيد . ورجاله كلهم ثقا 
وروى الإمام أحمد عن خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبى كَلْةِ؛ [ أن البى يي ] راى 
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- اظباغ الأول ,دسشتؤوة الماقذة: الآية (0) 


رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لَمعَة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فأمره رسول الله يلكي أن يعيد 
الوضوء. ورواه أبو داود » وزاد: «والصلاة». وإسناده جيد قوى صحيح, واللّه أعلم لوقي 
حديث عثمانء فى صفة وضوء النبى كَللنْة: أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث 
قبط بن صبرة» قال. قلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء؟ فقال: «أسبغ الوضوءء 
وخلّل بين الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة: حدثنا 00 و عسة:. قال قلت يا نبى, الله 
أخبرنى عن الوضوء؟ قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر ) 
إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خحرت خطايا يديه من 
أطراف أنامله؛ ثم يمسح رأسه إلا حرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه 
إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد 
اللّه ويثنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول ! سمعت هذا من رسول الله يله أيعطى هذا الرجل كله 
فى مقايةة: فقال عمو عد عية ةنا" أفاكة اله كوت عد" وى مكلو ودر ارده العلن 
وما بى حاجة أن أكذب على الله » وعلى رسول الله كلِيهِ » لو لم أسمعه من رسول الله كَلِلٍ 
إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاءلقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك. وهذا وإسناده صحيح 20 , 
وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله4. فدل على أن القرآن 
يأمر بالغسل . 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله كَليةَ رش على 
قدميه الماء وهما فى النعلين فدلكهما ‏ إنما أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد 
العَسل والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين ! 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة قال: أتى رسول الله عليه 
سباطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضاء ومسح على نعليه . وهو حديث صحيح. وقد أجاب 
ابن جرير عنه بأن الثقّات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائماء» ثم توضأ ومسح على خفيه. 
قلت: ويحتمل اخمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله َيِه توضأ ومسح على 
نعليه. ثم قام إلى الصلاة. ورواه أبو داود عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله كَكِنِْ 
أتى سبّاطة قوم فبال» وتوضاً ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير . ثم قال: وهذا 
محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسئن 
)١(‏ أبو داود ( ١1/6‏ ) . والذى فيه عن بعض أصحاب النبى تَكلِيِ » . 
(1) هو جزء من حديث طويل فى المسند ( ١1085‏ ) . 
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رسوله متنافية متعارضة» وقد صح عنه يَكِهِ الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 
المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. 

ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل 
قراءة الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين؛ وقد 
روى ذلك عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافهء وليس كما 
زعموه» فإنه قد ثبت أن النبى ككلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. فروى الإمام 
أحمد عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله 
بير مسح بعد ما أسلمت. تفرد به أحمد . وفى الصحيحين. من حديث الأعمش» عن 
إبراهيمء عن همام قال: بال جريرء ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم رأيت رسول الله كَلِيٌ بال» ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله 
يده مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا ؛ كما هو مقرر فى كتاب ١‏ الأحكام الكبير » 2 
مع يحتاج إليه ذكره هناك . من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه . كما هو مبسوط فى 
موضعه . وقد خالفت الروافض فى ذلك كله بلا مستند » بل بجهل وضلا ل !مع أنه ثابت فى 
صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠»‏ كما ثبت فى الصحيحين عنه؛ عن 
النبى يَدليةِ النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها ! وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب 
غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله يج على وفق ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله. وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء ولله الحمد. 

وهكذا خخالفوا الآئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر 
القدم. فعندهم فى كل رجل كعب !وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم . قال الربيع : قال الشافعى : لم أعلم مخالفا فى أن الكعبين اللذين ذكرههما الله 
فى كتابه فى الوضوء هما الناتئان.» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند 
الأئمة»رحمهم الله فى كل قدم كعبان » كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة فى 
الصحيحين عن عثمان؛ أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين» واليسرى مثل ذلك. وروى 
البخارى ‏ تعليقاً مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه عن النعمان بن بشير قال : 
أقبل علينا رسول الله يي بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالمن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبهء وركبته بركبة 
صاحبه»ء ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد 
به العظم الناتىْ فى الساق. حتى يحاذى كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه: من أنهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » كما هو مذهب أهل السنة . 


فقوله: * وإن كسم مُرَضَئ أو علّ مفر أو جَاء أَحَد مَنكُم من القائط أَوْ لامسكم التساء فلم تجدوا ماء 


ا الجزء الأول سورة المائدة: الآية ( 5 ) 


قَنِيَمُموا صعيدا طَيْبا فَامسّحوا بوجوهكم وأر يديكم منه» كل ذلك قد تقدم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساء. فلا حاجة بنا إلى إعادته؛لئلا يطول الكلام .وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك (2)1, 
لكن البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة قالت: سقطت قلادة لى 
بالبيداء» ونحن داخلون المدينة»فأناخ رسول الله يَكِْهْ ونزل» فَتَنَى رأسه فى حجرى راقداً» أقبل 
أو :كز فلكرق لكرة كنديذة»: وقال: حسست: الثامن فى قلادة 1 5 ِى الموت لمكان رسول الله وكليد 
منى ٠‏ وقد أوجعنى» ثم إن النبى وي استيقظ وحضرت الصبح ٠‏ فالتمس الماء فلم يوجد» ‏ 
قز ل ليا أيها الّذين آمنوا إذا قُمتم إِلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم» الآية » فقال أسيد بن الحضير لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر » ما أنتم إلا بركة لهم 7" . وقوله : «ما يريد الله ليجعل 
كم من حرج > أى . فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء ابل أباح التيمم عند المرض» وعند 

فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم». وجعله فى حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض 
الوجوه » كما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير» . 

وقوله: إولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته علَيكم لَعلَكُم تَشْكْرونَ» أى : نعمّه عليكم فيما شرعه 
لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث على الدعاء 
عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما رواه 
لظام أحمد وصام تواعل السئن» عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت 
توبتى ور ونه بعشى » فأدركت رسول الله كَل قائما يحدث الناس». فأدركت من قوله: ١ما‏ من 
مداع يقرف] تحصن ور مردة عاق بيقرم لضان ردن كت نهدا فلم وودية: إلا وجبت له 
الجنة». قال: قلت: ما أجود هذه . فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود منها. فنظرت 
فإذا عمرء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله». إلا فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية» يدخل من أيها شاء». لفظ مسلم . 

وعن أبى هريرة؛ أن رسول الله يَككِيَدْ قال: «إذا توضا العبد المسلم ‏ أو: المؤمن ‏ فغسل 
وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو : مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيا من 
الذنرب ». رواه مسلم . وروى مسلم عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله كَكِبةْ قال: 
«الطهرر شَطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والله أكبر تملا ما بين السماء 
والأرض» والصوم جنة ٠‏ والصبر ضياء » والصدقة برهان » والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس.' رحدو فبائع نفسه فمعتقها. أو موبتهًا ' . وفى صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال 
)١(‏ انظر ما مضى فى تفسير سورة النساء عند الآية : ( "8 ) . 
(0) البخارى ( 8 / 7٠١5‏ فتح ) . وقد مضى - بمعناه ‏ من رواية أخرى للشيخين . 
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رسول الله بَكيّ: ١لا‏ يقبل الله صدقة من غلولء ولا صلاة بغير طهور ». وروى الطيالسى عن ! 
المليح الهذلى عن أبيه قال:كنت مع رسول الله كك فى بيت فسمعته يقول:دإن الله لا يقبل 
صلاة من غير طهورء ولا صدقة فخ خلرل و35 رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى . وابن ماحه . 
9 وئْكُردا ِعَمَدَ أله عَلَك وميه اذى وَانمَكُم بره إذ لتم سَميعنَا 
1 0001 4 ا وك 
وأطعنا نا وأنَفوأ أ َه إن 00 0 َلصٌّدُورِ 0 ا الزيرىّ اهنا ا 
تومي يله شهدا يالْقَسْلِ ولا يَجَرِمد ا 0 


سج سر هذ 


أَفَرَبِ قرب لِتَُوىُ وتوأ اله باك اله بيد يمَا تَمَمَدِ ت 03 وَعَدَ 

ءَامَنُوأ وَعحمِلوأ يس ني ل ولجر عطليم 011 0 
ِكَايِتنَآ للك أصحككث لْيَيِر 7 اما اتير مامش اا د د 
6 مه أن يَبْسطوَا لتك أَيْدِيْهُمْ مَّكَنّ يور َنصط رنَدا 


وَل لله توك الفؤيئرت 0 #6 

يقول ا مذكراً عباده المؤمنين نعمته عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم . وإرساله 
إليهم هلا الرسول الكريم. ومأ أخذ عليهم من العهد والميئثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته 
وموازريةة لقم بدينه وإبلاغه عنه وقبوله. منه » فقال : « واذكروا نعمة الله عليكم وميتاقه الذي 
والقكم ب به إذ فلم سمعنا وَأطّعنا. وهذه هى البيعة الج كانوا يبايعون عليها رسول الله مَكلِبهِ عند 
إسلامهم. كما قالوا: «بايعنا رسول الله كيه على على السمع, والطاعة. فى منشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وألا ننازع الأمر أهله» 2١9‏ . وقال تعالى: «إوما لكم لا تؤمنون باللّه والررسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم وقد أَخَذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين4 [الحديد:8]. وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من 
الموائيق والعهود فى متابعة محمد يلي والانقياد لشرعه»رواه على بن أبى طلحة» » عن ابن 
عباس. وقيل : هو تذكار بما أذ تعالى من العهد على ذرية آدم عن امتحرجيم بن اعد 
وأشهدهم على أنفسهم : «ألست بربكم قَالوا بَى شهدنا» [الأعراف: 177]» قاله مجاهد. ومقاتل . 
والقول الأول أظهر غ؛ وهو المحكى عن ابن عباس » والسرف. واختاره ابن جرير. ثم قال 
تعالى : وائْقوا الله تاكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال. ثم أعلمهم أنه يعلم ما 
يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: لإِن الله علي بذّات الصدور» . 

وقوله: يا أَيها الذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ لله أى: كونوا قائمين بالحق لله عز وجلء لا لأجل 
الناس والسمعة» وكونوأ لإشهداء بالقسط» أى : بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحين»ء عن 
النعمان بن ابعنين أله قال :تتجلى أنى تحلة» فتالت: آم غهرة بنت: رواحة: لا أرضى: عتى 
تشهد عليه رسول الله كَلِيةِ. فجاء ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: 
)نين نيت رواه الشيحات وغيوههاسن خدية عادة رن الافية. . :رقددميقى كانلا مخوريك عند شير ارد 

0 )من سورة النساء . 


تب 77س يلاول .هه تففوزوة 'الماقدة 3 الآآنات ١1١10797‏ ) 


لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم » . وقال : « إنى لا أشهد على جور؛ . قال : فرجع 
أبى ود تللق ”الصنافة . وقوله : #ولا يجرمئكم شتآن قوم علَى ألا تعدلوا» أى : لا يحملنكم بغض قوم 
على ترك العدل فيهم : بل اعبار العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: 
«اعدلوا هو أرب للتقوى» أى : عدلّكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذدى 
عاد الضمير عليه» كما فى نظائره من القرآن وغيره» كما فى قوله: «وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 
1 النور : 54 ] . 

: « هو أَفْرب للتقوى» . من باب استعمال أفعل اللفعيل ف اليك الدى البمن ل 
2 اراي كما فى قوله أصحاب الجئة يومد خير مسقا وأحسن مقيلا © [الفرقان: 
1 وكقول بعض الصحابيات لعمر: ا وأغلظ من رسول الله عَكِيْهِ . 


ثم قال تعالى : «واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» أى : وسحريك على ما عل من افقادكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مُغفرة © أى: لذنوبهم «وآجر عَظيم» وهو : الجنة التى هى من رحمته على عباده . 
لا ينالونها بأعمالهم. بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم». 
وهو تعالى الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانهء»ء فالكل منه ولهء فله 
الحمد والمنة. ثم قال: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوليك أصحاب الجحيم». وهذا من عدله تعالى» 
ب ل ل ار لك بيهو بكم العدل الحكيم القدير. 

وقو له ايا أَيها الذين آمنوا اذكروا نم نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إلبكم أيديهم كف أيديهم 
عدكم» روى عبد الرزاق عن عار أن النبى كَلِيْةْ نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون 
تحتهاء وعلق النبى يَكِْهْ سلاحه بشجرةء فجاء أعرابى إلى سيف رسول الله يَكٍِ فاخذه فسله. ثم 
أقبل على النبى كَلِلة فقال: من يمنعك منى؟ قال: «اللّه؛ . قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من 
يمنعك منى؟ والنبى تيد يقول: «اللّهة . قال: قشام الأعرابى السيفء. فدعا النبى كيد أصحابه 
فأخبرهم خبر الأعرابى.» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه )١(‏ . وقصة هذا الأعرابى ‏ وهو 
غورث بن الحارث ‏ ثابتة فى الصحيع . وذكر محمد ابن إسحاق ٠.‏ ومجاهد وعكرمةء وغير 
واحد: أنها نزلت فى شأن بنى النضيرء حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله يلي الرحى» 
لا جاءهم يستعينهم فى دية الغافرد وو وو كلو ا صهوو بن عينافن. بن كين بللا وأعررة ذا 
جلس النبى يله تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقهء فأطلع الله النبى ككل 
على ما تمالؤوا عليهء فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله فى ذلك . ثم أمر رسول الله 
ككهِ أن يغدو إليهم فحاصرهمء حتى أنزلهم فأجلاهم . 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ( ص " مخطوط مصور ) . ورواه الطبرى ( ١١555‏ ) من طريق عبد الرزاق » وإستاده 
محم 5 ورواه - بنحوه أحمد ( ١1:85‏ » لالمةة١‏ ,2 0 من أوجه َ وكذلك البخارى ( لا / 03734 
"6١‏ فتح ) . وقد مضى حديث آخر فيه شىء من هذه القصة » ال ا ا 000 
ابن الحارث » مضت عند تفسير الآية : (” ٠١‏ ) من سورة النساء . و« العضاء  »‏ بكسر العين المهملة وآخره 
هاء : ما عظم من شجر الشوك وطال حتى يستظل به الناس . وقوله « فشام الأعرابى السيف » : أى أغمده . 
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وحفظه من شر 5 و قصمة . 


له ره 7 مم اق ب 127 مالسا سلس أن ته 
قحا وَقَالَ أَلَّهُ إن 0 م لكك 0 الركزة وَءَامَنْثُم 


2 لعي قر ىم +--» 


سل 0 وَأفَرضكم 1" قَرَضًَا حَسَنَا لكين عد سَيَحَاتَكم 


ايه د يها انك كد مكار من كلك بنسط: 


غ22 بهم 


َيه برو السكيد عن كرام كما حلا كا :1 يذ 316 16 


صعةء 


طم عل حَلْمَةَ مَنْْمَ إلا َل يبع دَأعْفُ مم تاشخ ل 
9 ويج الدج فَالوأ إنَاهصترّئ أكَدْن مِبِئَفَهُر موا حملا يِيَا كبوا 


حي مر صر ل الب سس #١‏ سي 2 


به فاغريبنا بينهم العداوة والبغضاء إن دوم القت وكوف يُيَتَعهُم الله بمَا 


علس 0 

لمأ أمر 00 عبأده المؤمئين بالوفاء بعهده وميثاقه. الذى أنخذه عليهمٍ على لسان عبده 
ورسوله محمد يليه وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعَمّه عليهم الظاهرة 
والباطنة» فيما هداهم له من الحق ل ا العهود والمواثيق على من 
كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنآ 
منه لهم. وطردا عمن بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهم عن الورصول إلى الهدى ودين الحق. وهو 
العلم النافع والعفل الصالح. فقال تعالى: وقد أَحَدَ الله ميثاق يبي إسرائيل وبعثنا منهم الي عشر 
نقيبا> يعنى : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع. والطاعة للّه: ولرسوله ولكتابه. وهكذا لا 
ان اوعرار الله كمييْةِ الأنصار ليلة العقبةء كان فيهم اثنا عشر نقيبا . ثلائة من الأوس م 
أمنيك يخ امه ب رسع 3 حكمة4ووفاعة بن عبد المنذر ‏ ويقال بدله: أبو الهيثم ابن السيان 
رضى الله عنهم2. وتسعة من الخزرج. وهم : : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وسعد بن الربيعء وعيد 
الله بن رواحة. ورافع بن مالك ١‏ نن العجلذن »والبراء بن معرورء وام بن الصامت.» وسعد 
ابن عبّادة» وعبد 00 حرام ء والننان نون عمرو وك خسن “رفن الله عنهم . 
والمقصود : أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى كَكِهِ لهم بذلك» وهم لذين 
ولوا المبايعة والمبايعة عن قومهم للنبى يَكْيْةْ على السمع والطاعة . 

وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا 
القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن؛ هل سألتم رسول الله كله كم يملك هذه الأمة من 
خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعمء ولقد سألنا 


ربع 


ا 22 222 الجزء الأول ب سورة الماكذة * الآيات ) )1١5 1١!‏ 


رسول الله كيه ؟ فقال: « اثنا عشرء كعدة نقباء بنى إسرائيل ». هذا حديث غريب من هذا 
الوجه 209 . 

زأضل هنا" انريف تاك قن الفكين عن عاض عن سمرة قال:-.شمعت الى 
يقول: ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». ثم تكلم النبى كَفة بكلمة خفيت 
علىء. فسألت ٠»‏ أى: ماذا قال النبى يَكْلِ؟ قال: «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم » ومعنى 
هذا الحديث البشارة بوجود اثنى عشر خليفة صالحاً » يقيم الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم من هذا 
تواليهم وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على تسق. وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمانء وعلى». رضى الله عنهمء ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» 
وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالةء. والظاهر أن منهم المهدى 
المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئءً اسمه اسم النبى يق واسم أبيه اسم أبيهء 
فيملاً الأرض عدلأ وقسطاء كما ملئت جوراً وظُلْمّاء وليس هذا بالمنتظر الذى تتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب « سامرا © ! فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو 
من هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر 
الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجهلهم وقلة عقلهم 29 . وفى 
التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صأبه اثنى عشر عظيماء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون فى حديث ابن مسعودء وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة ممن يسلم 
من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم 
جهلا وسمهاء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى وك . 

وقوله تعالى: #وقَال الله إنّي معكُم» أى: بحفظى وكلآءتى ونصرى لين أَقَمتَمِ الصلاة واتيتم 
الزكَاةَ وآمنتم برسلي» أى : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى #وعزرتموهم» أى: نصرتموهم 
ووازرتموهم على الحق #وأفرضتم الله فَرْضًا حَسّنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «الأكقرن 
عنكم سيّناتكم» أى: ذنوبكم » أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها «ولأدخلتكم جئات تَجَرِي من 
تحتها الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود. 

وقوله : # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد صل سواء السبيل 4 أى: فمن خالف هذا الميئاق بعد عقّده 
وتوكيده وشده, وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهءفقد أخطأ الطريق الواضح» وعدل عن الهدى 
إلى الضلال. 

ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهدهء فقال: طفبما 


-97 ى م دي ه ممع 
ب 
.- 


5 مَيَاقَهِم لَعناهم» أى : فبسبب نقضهم الميثاق الذى أخذ عليهم لعناهم . أ أبعدناهم عن 


4 المسند 20١4لا" ) . وإسناده صحيح‎ )١( 
: بل هو من أكاذيب هذه الفئة المضلة » التى استمرأت الكذب والافتراء » ومرنت عليه قلوبهم وألسنتهم‎ )( 


الجزء الأول. سورة المائدة : الآيتان ( ١5 »21٠6‏ )2 


الحق: وطردناهم عن الهدى #وجعلنا قلوبهم.قاسيّة4 أى: فلا يتعظون بموعظة: لغلظتها وقساوتها 
«إيحرفون الْكَلم عن مواضعه» أى : فسدت 556 وساء تصرفهم فى آيات: اللّه» وتأولوا كتابه على 
غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل. عياذً بالله من ذلك «ونسوا حظًا مما 
ذكْروا به»“أى : وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن : تركوا عرى دينهم ووظائف اللهذ - 
التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة 
ولا فطر مستقيمة. ولاه أعمال قوية: : « ولا ترال تطلع على خَائئة منهم» يعنى : مكرهم وهم لك. 
ولأصحابك . «فاعف عنهم واصفّح» وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف : ما عاملت 
من عصى الله فيك.بمثل أن تطيع الله فيه. نذا فل لو ثالفه وجيع على امن ولعل 
الله .أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: «إن الله يحب المحسنين > يعنى به: الصفح عمن أساء إليك . 

وقوله: اومن الذين-قَالُوا إنا نصارئ أحَدْنَ مينَافَهم 4 أى: ومن الذين ادعوا لاأنفسهم. أنهم.. 
نصارى متابعون المسيح ابن مريم» عليه السلام؛ وليسو! كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق. 
على متابعة الرسول ْله ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل 
الأرض ٠‏ ففعلوا كما فعل اليهود : خالفوا المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: #قنسوا حظً مَمَا 
ذكروا به فَأَغْرينا بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 أى: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا 
يزالون متباغضين متعادين؟ ار بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحرم 
الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية 
والأريوسية» كل طائفة تكفر اللأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد .2)١(‏ 

ثم قال: « وسوف ينبئهم اللّه بمًا كانوا يصنعون > وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما 
ارتكبوه من الكذب على الله رسوله» وما نسبوه إلى الرب ‏ عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيراً - من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذى لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفؤاً أحد. 

آمل الحكتب مد دحك رشْركا يك كك مكيبا 

ككندُم درت من السككي وبا و سكو لذ بحس 2 
لَه ور وَحكِتبٌ تيرك 7 يَقْدى يه للَهُ مي أنَّبَعَ رضْوكمٌ سبل 
لسََدَِ 5 سصََ ع لشت اك النور بدي وَيَهْدِيهِمَ إل صمل 


تستفر 00 » 


)١(‏ وقد حقق الله وعده » وسيحققه عليهم إلى يوم القيامة » وقوله الصدق ء. ووعده الحق . ولذلك ترى هذه الأمم 
الفاجرة الضالة ٠‏ الذين ينتسبون إلى المسبيح ٠‏ عليه السلام » زورا وبهتانا » أولئنك يزعمون أنهم نصارى - 
لا يزالون فى شقاق وخللاف 3 وعداوة بينهم وجروب ملمرة »© وألوان من العدوان فاقت عدوات الوحوشس 
الكاسرة 5 وقد حقت عليهم كلمة العذاب إلى يوم القيامة » إن شاء الله . 


>“ 





س ي ‏ ة ‏ ب اب707 رت الجزء الأول سورة المائلة : الآيتان ( /ا١‏ ع2 8م١1‏ ) 


يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً َيه بالهدى ودين الحق 
إلى جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهمء م ميهم وكتابيهم» وأنه بعثئه بالبينات والفرق بين 
الحق والباطل . فقال: ل ل ل ل 
عن كثير # أى: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوهء وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير ثما غيروه 
ولا فائدة فى بيانه . وقد :روئ احجاكم عن اند عناض فالا عن كر بالرجم فقد كفر بالقران من 
حيث لا يحتسب»ء قوله: ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب» 
00 مما أخفوه . ثم قال الإسناد ولم يخرجاه )١(‏ أخبر تعالى عن القرآن 

يم الذى أنزله على لباو 10071 . هدي به الله من انيع 
رضوانه سبل السلام أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة #ويخرجهم من الظَلمَات إِلَى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» أى: ينجيهم من المهالك ». ويوضح لهم أبين المسالك ٠‏ فيصرف 
عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفى عنهم الضلالة ٠»‏ ويرشدهم إلى أقوم حالة . 


_- 


َتَدَ كَقرٌ الرِيت كَالْوَا إنَّ أنه هُوَ الْمَيِيحٌ أبن ميم قل هم 


0 


يَمِكَ مِنَ الله سما إت أراد أن بُهلَك الْمسِيعَ ): : نت تنوم تأكة 1 


ف الخض حبسا وده خالةق. الشكوت: والأرض: وما يتتهنا خلن 
وََنَّهُ عَلَ كل ىو هَلِني 3 وَكَالتِ المهود والتصدرئ حَحن أبَتكوًا الله 3 
: 
كل كم بم يديك بل أشْر بََر َمَنْ حَقَ يْرُ لمن ه15 مه وَيُصَزْبُ من 5 
َه مك ألتملوات وَالْأَدَضِ وَمَا هما وَإلَبَه المصِيرٌُ 69 7 
يقول تعالى مخبراً وحاكما بكفر النصارى فى ادعائهم فى المسيح أبن مريم - وهو عبد من 
و ا ا 


١ 


1 


ُ 


عم 


فاش مام 
0 
ا 1 


معاي 
١‏ 


ام م ام #©# 


إن اك اي 0 أى :لو را ذلك. فمن 7 الذى. كان 
يملعه ؟ أو من ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

5 قال: «وللّه ملك السّموات والأرض وما بِينهمًا يَخلق ما يشَاء» أى : جميع الموجودات ولكه 
وخخلقه وهو القادز على ماايشاف. لا يسال ما يفغل » لقدرتة ل 0 وفطكة د وهذا 
رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . لم قال تعالى راداً على اليهود 
والنصارى فى كذبهم وافترائهم : «وقَالت اليهود والتصارئ نحن أبتاء اللّه وأحباؤه> أى : نحن منتسبون 
إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم : أن الله تعالى قال لعبده 
إسرائيل: «أنت ابنى بكرى» ! فحملوا هذا على غير تأويله» وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد 
)١(‏ المستدرك ( 5 / 709 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أيضا الطبرى ( ١١5٠١١ ». ١١5٠09‏ ) بإسنادين 

صحيحين . وزاد السيوطى ( 57 / ١54‏ ) نسبته لابن الضريس والنسائى وابن أبى حاتم . 
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من أسلم من عقلائهم» وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام؛ كما نقل النصارى 
عن كتابهم : أن عيسى قال لهم: إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم ! يعنى: ربى وربكم. و 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام. وإنما أرادوا من ذلك 
معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى رادا عليهم: #ثل فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: لو كنتم ‏ كما تدعون - أبناءه 
وأحباءه» فلم أعدت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟! وقد قال بعض شيوخ 
الصوفية لبعض الفقهاء: أين جد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا 
عليه الصوفى هذه الآية: #قل فلم يعذبكم بذنوبكم». وهذا الذى قاله حسنء وله شاهد فى المسند 
للومام أحمد حيث روى عن أنس قال: مر النبى يَليْةٌ فى نفر من أصحابه» وصبى فى الطريق» 
فلماءرات :انه القوم خقيت علن ولدقا أن بويا «فأقبلت تسعى وتقول:ابنى ابنى ٠»‏ وسعت 
فأخذتهء فقال القوم:يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقى ولدها فى النار . قال : : فَحْمْضَهُم النبى 
يكل فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى النار» . تفرد به )١(‏ . 

«إبل أنتم بشر مَمَّن خلّق » أى: لكم أسوة أمثالكم من بنى آدم» وهو سبحانه الحاكم فى 
جميع عباده «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» أى: هو فعال لما يريدء لا معَقَّبٍ لحكمه وهو سريع 
الحساب. #ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما» أى: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه» طوإلَيه 
المُصير »> أى: المرجع والمآب إليهء فيحكم فى عباده ما يشاءء وهو العادل الذى ا 

وو يتأهل الكتب هد جك را شوق يي لك عَل رو ون الرشل أن تَمُولُوا ما 
من بَثِير ولا تذبر فَقَد جا 0000 عل هل نتَىَ شَىْءِ قَدِيرٌ 0 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا 
ديد حاتم النبيين ٠»‏ الذى لا نبى بعده ولا رسول». بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: © على 
فرة من الرسل» أى: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة » كم هى ؟ فقال أبو عثمان النهدى قاد سافن واه 
عنه : كانت ستمائة سنة. ورواه البخارى عن سلمان الفارسى. وعن قتادة: خمسمائة وستون 
وق برقال معد رشن ععى ‏ اقيناه اكتسيؤانة بارع مطدى ونان + الفيهاكة + اريعيانة 
وبضع وثلائون سنة. وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى .عليه السلام » عن الشعبى أنه قال: 
ومن رفع المسيح إلى هجرة النبى يك تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو الأول» وهو 
أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول 
أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من 
0 

سكنهم . وفى المطبوعة : « فحفظهم » بالظاء ! وهو تصحيف . والصواب من المسند والمخطوطتين . 
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ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى فى قصة أصحاب الكهف: طولَبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا 
تسعا» [الكهف: 10] أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت معلومة لأهل الكتاب. 
وكانت الفترة بين. عيسى ابن مريمء آخر أنبياء بنى إسرائيل» وبين محمد خاتم النبيين من بنى 
آدم على الإطلاق» كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله كو قال: « 
أولى الناس لأنا » ليس بينى وبينه نبى » .هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبى»؛ 
قال اله كالد بيخ سئان »كما كاه القشاعن وغيرة: 

والمقصود : أن الله بعث محمدا يل على فترة من الرسل ٠‏ وطموس من السبل» وتَغَير 
الأديان. وكثرة.عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة.به أتم النعم» والحاجة إليه أمر 
عممء فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العباد» إلا قليلا 

من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من معن أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين؛ كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعى» أن النبى :َب خطب ذات 
وم ندال في تخطية” #وإن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم مما على فى يومى هذا: د 
َحَلَته عبادى حلال» وإئن خلقة»عادق حناء ء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاضلتهم .عن 
دناه 4 وحرمكت عليهم ما أحللت له وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن 
اللهء عز وجلء» نظر إلى أهل الأرض فَمقَنَهم) عجمهم وعريهم إلا بقايا من أهل الكتاب . 
وقال؟ دعا «يفعتاق لأتلياك وابعلى تلكة. ,واتزلت. غليق: كتانا: 0 يشيلة:الماءن- تقرقة "ناما 
ويقظاناء ثم إن الله أمرنى أن أَحَرّق قريشاء فقلت: يارب» إذن ُو وان للعو حير 
فقال: استخرجهم كما استخر جوك. واغزهم َعزِك وأنفق عليهم فسنئفق عليك» وابعث جندا 
نيعث خمسة أمثاله ٠.‏ وقاتل بمن أطاعك من عصاك, وأهل الجنة ثلاثة: ذو. سلطان. مقسط 
متصدق موفق ٠.‏ ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلمء ورجل عفيف فقير متصدق» 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذى لا زبر له الدين هم فيكم تَبْعَا أو تُبعاء لا يبتغون أهلا 
ولا مالاء والخائن الذى لا يَحْفَى له طَمّعْ وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا عيبن إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» وذكر البخل والكذبء والتّنْظير: الفاحش »© 2١0‏ . 

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله : «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم»ء عجمهم 
وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب ». وكان الدين قد التبس:على أهل الأرض كلهم» حتى بعث 
اللّه محمدا عله فهدى الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحجة 


)١(‏ المنند (65هلا١ ١1/077 6. ١/0058‏ ) ومسلم ( 35/ 5 . 07" ) . وسيأتى مرة.أخترى عند تفسير الآية 
(2) من سورة الروم وقد مضى بعضه عند تفسير الآية :) من سورة البقرة ٠»‏ والآيات : ( ١77-1١15‏ ) 
من سورة النساء وقوله : « يثلغوا رأسى » : من « الثلغ » بالثاء المثلثة » وهو الشدخ » وقيل : هو ضربك 
الشىء الرطب بالشىء اليابس حتى ينشدخ . وقوله : « الضعيف الذى لا زبر له » : هو.بفتح الزاى وسكون الباء 
الموحدة » قال ابن الأثير : « أى لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا يبغى » . و ١‏ الشنظير  »‏ بكسر 
الشين المعجمة : هو السىء الخلق . 
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البيضاء» والشريعة الشراءة ؟ ولهذا قال تعالى: أن 3 تقولوا ما جاءنا من بُشير ولا تذير» أى: لعلا 
تحتجوا. وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ‏ ما جاءنا من رسول يبشر با خير ويندر من 
الشر # فقد جاءكم بشير ونذير * يعنى : محمد يِه «#والله على كل شيء قدِير#. قال ابن جرير : 
معناه : :إنى قادر على عقاب من عصاتى . وثواب. من أطاعنى . 
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يقول تعالى مخبراً عن عبده ا وكليمه موسى بن عمران عليه 3 فيما ذَكر به 
قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم؛ فى جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم 
المستقيمة ‏ فقال تعالى: «وإِذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جعل فيكم أَنبيّاء» أى : 
كلما.هلك نبى قام فيكم نبى» “من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانواء لا يزال 
فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى ابن مريم . عليه السلام» ثم 
أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله اشر إلى 000 
ابن إبراهيم» عليه السلام؛ وهو أشرف من كل من تقدمه منهم 35 . ظ وجعلكُم ملوكا # عن 
عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: المرأة والخادم 0 
يؤت أحدا من العالمينَ » قال: الذين بين ظهرانيهم يومئذء ثم قال الحاكم: -صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال : نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال : فأنت من الملوك 2١7‏ . 
وقال السدى فى قوله: #وجعلكم ملركاي قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله . رواه ابن 
أبى حاتم. وقد ورد فى الحديث:١‏ من أصبح منكم معافى فى جسدهء آمنا فى سربه» عنده 





. وإسناده صحيح . ورواه أيضا مسلم ( ” / . 84” ) مطولا بقصة أخرى فى آخره‎ ) ١١776 ( الطبرى‎ )١( 
1 وقصر السيوطى ( ” / ) إذ اقتصر على نسبته لسعيد بن منصور وابن جرير » ولم ينسبه لصحيح مسلم‎ 


3 جبللليي يهو نسي ٠‏ الشف الأول مسهورة للاقذة؟ الأراق 007153 
قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » 2١0‏ . 

وقوله : #وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعَالَمين» يعنى عالمى زمانكم. فإنهم كانوا أشرف الناس فى 
زمانهمء من اليونان والقبط وسائر أصئاف بنى آدم كما قال: #ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة وررفناهم من الطيبات وقضلتاهم عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [الجائية: >1]» وقال تعالى إخباراً عن موسى 
ل 00 : لايم طح يديد سيم وك ا ا 

56 أنهم كانوا أفضل أهل 57 وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند اللّه» 
وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاء وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالا وأولاداء 
وأوسع ملكة. وأدوم عزاء قال الله : «كنتم خيرَ أَمّهَ أخْرِججت للنّاس» [آل عمران: ]1١١‏ » وقال: 
«وكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عَلَى الئاس؟ 1 البقرة: 147]» وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة فى 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند اللّه» عند قوله تعالى: #كنتم خير مُه أرجت للئاس» من 
سورة آل غموان 50 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسىءعليه السلام » بنى إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس. الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوبء. لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد 
مصر أيام يوسف .عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من 
العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاءفأمرهم رسول الله موسى عليه السلام» 
بالدخحول إليهاء وبقتال أعدائهم» وبَشرهم بالنصرة والظفر عليهمء فَتَكَلُوا وَعصوا وخالفوا 
أمرهء فعوقبوا بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين». لا يدرون كيف يتوجهون إلى 
مقصدء مذة أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله تعالى ٠‏ فقال تعالى مخبرا عن 
موسى أنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض الْمقدّسة» أى: المطهرة . وقال ابن عباس : هى الطور وما 
حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد . وفى رواية عن ابن عباس قال: هى أريحاء وكذا ذكر غير 
واحد من المفسرين . وفى هذا نظر ! لأن أريحا ليست هى المقصود بالفتح. ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس. وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون, اللهم إلا 
أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس.». كما قاله السدى ‏ فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن 
المزاة تهاءقدة التلدة المقروفة: فى :طرف الطون شوقن :يك امن : 

قله تغالى: «التي كتب الله لكم» أى : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه 
وراثة من آمن منكم ولا تَرتَدُوا علَى أَدبَاركُم 4 أى: ولا تنكلوا عن الجهاد طفََقَلبُوا خَاسرين. قَالُوا 


-) 5١5١ ( وابن ماجه‎ ) 7١69 . 5٠8 / ”( رواه البخارى فى الأدب المفرد » رقم ( ٠”)ء والترمذى‎ )١( 
آمنا فى سربه » : أى‎ ١ : كلهم من حديث عبيد الله بن محصن . قال الترمذى : حديث حسن غريب . وقوله‎ 
. حيزت »© : أى جمعت‎ ١ : فى نفسه . وقوله‎ 

. من سورة آل عمران‎ ) ١١١ ( : مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
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يا مُوسئ إن فها فم يان ونان مها حت روا منها إن َو من إن داخلُو» لى : اعتذروا بان 
فى هذه البلدة - التى أمرتنا بدخولها وقتال أهلها ‏ قوما جبارين» أى: ذوى خلّق هائلة» وقوى 
شديدة. وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن 
يخرجوا منها دخلناها . وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين» وأن منهم عوج بن عنق. بنت آدمء عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلائمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب!! وهذا شىء يستحى من ذكره ! ثم 
هو مخالف لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كيه قال: (إن الله خلق آدم وطوله ستون 
ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » .2١(‏ ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان 
ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته ! وهذا كذب وافتراء, 
فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين: فقال «رب لا تدر على الأرض من 
الْكَافرِينَ ديّارا» [نوح : 7. وقال تعالى: «قأنميناه ومن مُعَه في الفلك المشحون . م أغرقنا بعد الباقن» 
[الشعراء: +١١4‏ ١٠١١]ءوقال‏ تعالى : لا عاصم اليوم من أَمر الله إلأ من رحم» [هود: 14 وإذا كان ابن 
نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنقء وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا يسوغ فى عقل ولا 
شرع. ثم فى وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله: قال رجلان من الذين يَحَافون أَنْعَم الله عليْهِمَا»4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة 
اللهبومتابعة وسول الله موسى 255 خر ضتهم رجلان لله عليهما تعمةعظيمة : وهما ممن يخاف أمر 
0 ! وقرأ بعضهم وبلن لكاااك :ع امد بن صرويس 

00 .وادغلرا عتوم الاب لإ د تتشرة لإلكم طروت وعلي الله كار نكمم طرميه » أ مت 
0 واتبعتم أمرهء ووافقتم رسوله. نصركم اله على أعدائكم وأيدكم وظفركم 
بهم . ودخلتم البلدة الى يها لكم. فلم ينفع ذاك منهم شيًا #قالوا يا موس إن لن تدخلها أبدا ما 
داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» وهذا نكول منهم عن الجهاد, ومخالفة لرسولهم . 
وتخلف عن مقائلة الأعداء. 


وما أحسن ما أجاب به الصحابة»؛ رضصى الله عنهم 4 بوم بدر رسول الله عَلدِبةِ حين 
استشارهم فى قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العير الذى كان مع أبى سفيان. فلما فات اقتناص 


)١(‏ من حديث فى المسند ( 8١55‏ ) من حديث أبى هريرة »من صحيقة همام بن منبه » ورواه الشيخان » كما قال 
الك كن . 

(؟) هذه القراءة - بضم الياء من « يخافون  »‏ ليست فى شىء من القراءات الأربعة عشر . فهى قراءة شاذة » وقد 
رواها الطبرى بإسناده ( ١١51/6‏ ) عن سعيد بن جبير » ثم ردها ورجح القراءة المعروفة بفتح الياء : « لإجماع 
قرأة اللأمصار عليها » وأن ما استقاضت به القراءة عنهم » فحجة لا يجوز خلافها . وما انفرد به الواحد فجائز 
فيه الخطأ والسهو » . 
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العير» واقترب منهم النفير» وهم فى جمع ما بين التسعمائة إلى الألف. فى العدة والبييض 
واليلب» فتكلم أبو بكر فأحسنء ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين؛ ورسول الله 
يك يقول: «أشيروا على أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم 
كانو] جمهورن الناسن بيوكد.: فقال سعد دن معاة :>" كانلك تعرضىءيتا باازسول الله قوالذىئ: بعقلة: 
تاق لو امحفرقاك نا هذا اليضر اقحيةه لتفنام علقم ها "تلت ناوا بواحلهة يونا كرا 
أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب» صدق فى اللقاء» لعل الله يريك منا ما فر به 
غيبك:. فسر ينا :على :بركة الله فَسر رسول الله عَلدِبهَ بقول كله ذلك 2١9‏ :. وروئ: ابن 
مردويه 7 أنس» أن رسول الله تلك لا سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه عمرء ثم 
استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار . إياكم يريد رسول الله كَلِيْهِ. قالوا: إذا لا نقول 
له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 8 اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون» والذى بعثئك بالحق 
لو ضربت أكبادها إلى برك الغمّاد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائى وابن حبان 29 . 

وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنه» كما روى الإمام أحمد : 
لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به: أتى رسول الله يك 
وغ راطق على اكير ينه «فقال 12 :واللةنت وا رسو ل" القن لذ تقر زر كم الت بثو إفسوائيل اوسن 
«إقاذهب أنت وربك ققاتلا نا هاهنا قاعدون4. ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك» ومن بين يديك 
ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله كلد يشرق لذللكه وسر بذلك . ورواه البخارى 20 . 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم: «رب إِنِي لا أملك إلأ 
نفسي وأخي» أى: ليس أحد يطيعنى منهم فيمتثل أمر اللّه» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا 
وأخى هارونء #قافرق بِيتنا وبين القرم القاسقين» قال ابن عياس: يعنى اقض بينى وبينهم. وعنه 
أيضا : افصل بيننا وبينهم . 

وقوله تعالى : 8 فَإِنْها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض * الآية » لما دعا عليهم موسى, 
عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة» فوقعوا فى 
التيه » يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منهء وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من 


. ) 7575 / * ( انظر تاريخ ابن كثير‎ )١( 

(0 المسند ( ١1985‏ ) بأطول قليلا . ورواه أيضا بنحوه ( /ا5 ١١١‏ ء» ١770‏ . 19/74 ) . وذكر الحافظ المؤلف 
فى التاريخ ( ” / 737 ) عن الرواية ( ١59857‏ ) ثم قال : « وهذا إسناد ثلائى صحيح على شرط الصحيح » . 

(©) المسند ( 55948 ) . ورواه أيضا ( 1-١٠0‏ . 5لا: ) والبخارى ( لا / 50 . 5١54‏ . و8 / 505 فتح ) . 
وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( 07 / 5775 . 557 ) عن الموضع الأول من الفتح . ثم قال : « انفرد به 
البخارى دون مسلم » فرواه فى مواضع من صحيحه »© . 
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تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجارى من صخرة صماء تحمل 
معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك. الجر اثنتا عشرة عينا تجرى لكل 
شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التى أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة» 
وشرعت لهم الأحكام . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فتاهوا أربعين سنةء» فهلك 
موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم «يوشع 
ابن نون»» وهو الذى قام بالأمر بعد موسى. وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل له:« اليوم يوم 
لمعن ةف را بالاتجها» بووقف اعمس اللتروبه تاقفن إن بعلت ليله لديف أن ترا 
فتادى الشمسن: (إتى «مامور وإنك ماموزة» + :نوقفت حتى افتسمهاء قوجد فيها من الأموال ما له 
ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأته » فقال: فيكم الغلول»فدعا رؤوس الأسباط. وهم اثنا 
عشر رجلا » فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك؛ فأخرجه » فأخرج 
رأس بقرة من ذهب,. لها عينان من ياقوت. وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان» فأتت النار 
فأكلتها . وهذا السياق له شاهد فى الصحيح . 

وقال بعض المفسرين فى قوله: طقَال فَإنهَا محرمة عليهم4: هذا وقف تام. وقوله: «أربعين سنة» 
منصوب بقوله: «يتيهون في الأرض »> . وقد اختار ابن جرير أن قوله : ظفَإنُها محرمة عَلَيْهِم 4 هو 
العامل فى «أربعين سنة». وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنةء وهم تائهون فى البرية لا 
يهتدون لمقصد. وقوله تعالى : #فلا تأس على القوم الفاسقين #4 تسلية لموسى» عليه السلام» عنهم» 
أى: لا تتأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم» به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله » ونكولهم 
عن طاعتهما » فيما أمراهم به من الجهاد » فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم»ء 
ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه فى ذلك الزمانء» وهو 
يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم؛ هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والتكال والغرق له ولجنوده فى اليمء وهم ينظرون » تمر به أعينهم وما بالعهد من قدم ٠‏ ثم 
ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة أهلها 
وعدّدهمء. فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعامء وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا 
يسترها الذيل» هذا وهم فى جهلهم يعمهون» وفى غَيّهِم يترددون» وهم البعْضاء إلى الله 
وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : « تحن أَبنَاء الله وأحبَاؤه» [المائدة:18] !! فقبح الله وجوههم التى مسخ 
منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقودء ويقضى لهم فيها بتأييد 
الخلودء وقد فعل » وله الحمد من جميع الوجود. 
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و #وأتل عَلِمَ بآ أبَى ءَادَمْ يَلْسَقٍ إذ هَرَها فَرَبَانا مدعل مِنْ أَحَدِجِمَا و1 


بل بن الآكر آل َأفبْتَكَ آل ركنا بتكل مه ب الْمنَقِينَ 40 لين بسَطتَ 
ِكَ يَدَكَ لِتقَكّى م1 أنأ بَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَمَتَكَ إيْه آَمَافْ أله رب الْمَلمِينَ 
إِيْه أريدُ أن تو إِنْمى وَإئِكَ فتَكونَ مِنْ أَصَحَنبٍ ألثَارِ وَدَلِكَ جَرَا َي 
مياه ليو ققلة تقس وو لقيريكة. 11 فقت 
24 ريا يبحت د فى الارض ليريم 2 ورف و ل ال ويلوة أعجز عجرت 
دن كنا لزب وري سَوْءَة أنى كََصْبَحَ من ألتََدِيِينَ 6 4 


يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم فى خبر ابنى آدم لصلبه - فى قول 
الجمهور ‏ وهما قابيل وهابيل (١؟‏ . كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله » بغيا عليه وحسدا له. 
فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجل» ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرةء فقال 
تعالى : «#وائل عليهم نبا ابني آدم 4 أى: اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة» إخوان الخنازير والقردة 
من اليهود وأمثالهم وأشباههم خخيبر ابنى آدم, وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من 
السلف والخلف . وقوله : #بالحق» أى: على الجلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم 
ولا تبديل » ولا زيادة ولا نقصانء. كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص بالحق» [آل عمران: 17] 
وقال تعالى : « تحن نقص علَيِك تبَأهم بالْحَقَ > [الكهف:1] ٠‏ وقال تعالى : ذلك عيسى ابن مريم 
قول الحق 4 [مريم: 75]. 

وكان من خبرهما ‏ فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف : أن الله تعالى شرع لآدم» عليه 
السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولكن قالوا: كان يولّد له فى كل بطن ذكر وأنثى» 
فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة.» وأخت قابيل 
وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانً» فمن تقبل منه فهى 
لهء فتقل من هابيل ولم يتقبل من قابيل؛ فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه 7"). وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن خئيم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير » فحدثنى عن ابن عباس قال: نهى 
أن تنكح المرأة أخاها تؤمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخواتهاء وكان يولد له فى كل بطن 
رجل وامرأة» فبيلما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة؛ وولد له أخري قبيحة دميمة. فقّال أخو 


» أما أنهما ابنا آدم لصلبه » فهو القول الثابت الصحيح »الذى يدل عليه سياق الآيات » مؤيدا بالسنة الصحيحة‎ )١( 
, لم يرد به القرآن‎ ٠. كما سيأتى . وأما تسميتهما  « قابيل وهابيل » فإنما هو من نقل العلماء عند أهل الكتاب‎ 
. فلا علينا ألا نجزم به ولا نرجحه . وإنما هو قول قيل‎ ٠» و جات ب ليها نكم‎ 

(؟) هذا من قصص أهل الكتابء ليس له أصل صحيح . ثم قد ساق الحافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى , 
ما امتلأت به كتب المفسرين . وقد أعرضنا عن ذلك . وأبقينا شيئا منها أجود إسنادا » على سبيل المثال السو 
على سبيل الرواية الصحيحة المقبولة . 
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الدضمةة كعد العاف و بدت حكن .قال رق نا الس يلخي «فقروناة قزيانا + لقا شن 
صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب الروع » فقتله إسناده جيد )١(‏ . وعن ابن عباس قال: 
[ كان ] من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتَصّدَّق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبينا ابنأ 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله» أرسل إليه نارا 
فتأكله » وإن .لم يكن رضيه الله خبت النارء فقربا قرباناء وكان أحدهما راعياء وكان الآخر 
حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض زرعهء فجاءت النار 
فنزلت بينهماء فأكلت لعا د وإن ابن آدم قال لأخيه : أتمشى فى الناس وقد علموا 
انلك فريك وتان فتسي ل سعلكة :ورد غلى؟ 1"فلة اله لظن القانين التاق و إلى ونش كفن ملى, 
فقال:” لأقتلنك:< ختال له العوه: .ها ذنى؟ نا يتف الله من المتقين «. زؤاة “انق تعريز....فهذا الأثر 
يقتضى أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ فى امرأة» كما تقدم عن جماعة ممن 
قبل الله من الْمتّقِين4 . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. 
وقوله : 8 كن بسطت إلَي يدك لتَفتلّني ما أنَا بباسط يدي إِلَيِك لأفتلك إنِي أحَاف الله رب الْعَالمِين» : يقول 
له أخوه الرجل الصالحء الذى تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه : « أتن بسطت إِلَيْ يدك لقتني ما أنا ببّاسط يدي إِلَيِك لأفتلّك» أى: لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة «إنّي أَخَاف الله رب العالمين© أى: من أن أصنع 
كما تريد أن تصنعء بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت فى الصحيحين ٠‏ عن النبى كك أنه قال: 
« إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّه. هذا القاتل . 
فما بال المقتول؟ قال:« إنه كان حريصا على قتل صاحبه» (25. 
وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول الله كل 
قال : « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والعاقم خير من الماشى» والماشى خير 
فج المتاكن ان قال 'اقرايك: إن يفل :طلق يس انسل تيدف إلى نعلي قال كن كانه 
آدم؟ . وكذا رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه أبو داود بنحوه » وفى آآخخره : 
قال: فقال رسول الله يَئِ:« كن كابن آدم». وتلا يزيد : «إلئن بَسطت إِلَيْ يَدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
لِك لأفتلك إني أخاف الله رب الْعَالَمين» 20 . قال أيوب السَخْتّيانى: إن أول من أخذ بهذه الآية من 
هذه مدا احا وي ا لَعدُمان 


)١(‏ ورواه الطبرى ( ١١!/6١‏ ) مطولا » بإسناد جيك أد يضأ . وهو خبر - كما ترق - ليس من السنة النبوية » بل ظاهره 
يدل على أنه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . و « التؤم  »‏ بضم التاء وسكون الهمزة : التوأم » يقال 
للذكر وللأنثى . 


(0) البخارى ( ١‏ / 717 فتح ) ومسلم (037/ 787  )‏ كلاهما من حديث أبى بكرة . 
(*) المسند ( ١٠١9‏ ) والترمذى ( " / 7٠١‏ ) وأبو داود ( /1701 ) . ولكن الذى فيه أن الذى تلا هذه الآية هو 
يزيد بن خالد الرملى شيخ أبى داود . خلافا لما يوهمه السياق هنا . 


ب ب تح ازع الأول" <تشورة المأقذة :: :الآيافت: 31/3 3812 ) 


ابن عفان رضى الله عنه. رواه ابن أبى حاتم . 

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر قال: ركب النبى يَككيْةّ حمارا وأردفنى خلفه. وقال: يا أبا 
ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. كيف 
تصنع؟». قال: قال : الله ورسوله أعلم. قال: تَعَمَْفْ ». قال: يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب 
الناس موت شديدء ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى القبر» كيف تصنع؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال:«اصير». قال:١يا‏ أبا ذرء» أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق 
حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال:١‏ اقعد فى بيتك, 
وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أترك؟ قال: «فأت من أنت منهم» فكن منهم ». قال: فآخذ 
سلاحى؟ قال : ١‏ فإذن تشاركهم فيما هم فيه؛ ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف. فألق 
طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك». ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى7١2‏ . 

وقوله : «إني أريد أن تبوء بإنمي وإثمك فَتَكُونَ من أصحاب الثار وَذَلك جَزَاء الظالمين»: قال ابن 
عباس » ومجاهد وغيرهما : أى: بإثم قتلى وإثئمك الذى عليك قبل ذلك. قال ابن جرير: 
وقال آخرون: يعنى بذلك : إنى أريد أن تبوء بخطيئتى» فتتحمل وزرهاء وإثمك فى قتلك 
إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهدء وأخشى أن يكون غلطًا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه 
خلافه. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديئا لا أصل له: « ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب ».وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ولكن ليس 
به» فروى عن عائشة ٠‏ قالت: قال رسول الله يَكليِ: «قتل الصبّر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا 
لا يصح. ولو صح فمعناه : أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل 
فلا . ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص . وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل فى العرصات 
فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخدٌ من سيئات المقتول فطّرحّت 
على القاتل. فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك 
عن رسول الله كَلِيِِ فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم. 

وأما ابن جرير فال : والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن 
تنصرف بخطيئتك فى قتلك إياى - وذلك هو معنى قوله: 9إنَّي أريد أن تبوء بإْمي 4 وأما معنى 
«وإنمك4 فهو إثمه بغير قتلهء وذلك معصيته ‏ عز وجلء فى أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك 
الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله» عز وجل» أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له 
أو عليه ٠»‏ وإذا كان هذا حكمه فى خلقهء فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخودًا بها 
القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 
قتيله. هذا لفظه 257 . ثم أورد على هذا سؤالاء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه 
قابيل إثم قتله» وإثم نفسه. مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله : أن هابيل أخبر عن نفسه 


.) 7١العا1١5‎ /١٠١ ( حلبى ) . (0) الطبرى‎ ١59 / 6 ( المسند‎ )١( 
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بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله. بل يكف يده عنهء طالبآً ‏ إن وقع قتل ‏ أن يكون من أخيه لا 

منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجرا له لو انزجر؛ ولهذا قال: «إنِي أريد 

أن تبوء بإئمي وإمك» أى : تنحمل إثمى وإثمك طفتَكُونَ من أصحاب الثّار ذلك جَرَاء الظالمين» . وقال 

ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

على قتل أخيه فقتله» أى: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله: 8 فَأَصبح من الْخَاسرين» أى : 

فى الدنيا والآخرة» واى بيار أعظم من هذه؟. وقل روى الإمام أحمد عن عبد اللّه بن مسعود 

قال: قال رسول اللّه كد : الا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. أنه 

كن أول:من سن القثل ...وقد الخرسة التماعة بنوئ ابن .وأون:(10. 
وقوله تعالى : 8 فبِعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سَوءَة أخيه قَال يا ويل أعجزت أن 

أكون مثل هذا الغراب فَأوَارِي سَءَة أخي فَأصبّح من النّادمينَ 4: قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب 

ميت» فبحث عليه من التراب حتى واراهء فقال الذى قتل أخاه: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فَأُوَارِي سواءَة أخي» . وقوله: #فأصبح من الثادمين » قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد 
خسران. فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصةء وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبهء كما 

هو ظاهر القرآن» وكما نطق به الحديث فى قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ 

لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن روى ابن جرير عن الحسن ‏ هو البصرى - 

قال: كان الرجلان اللذان فى القرآنء اللذان قال الله: «رائل عليهم نبأ ابني آدمْ بالحق> من بنى 

مات . وهذا غريب جداٌ وفى إسئاده نظر (5) 5 

. ) وهو فى البخارى ( 5 / 757 . و11 / 1594 )و١ / 7 فتح‎ ) 1١757 2 15.0975 24 53 ( المستد‎ )١( 
. بكسر الكاف وسكون الفاء : الحظ والنصيب‎  » 6غ 9 )و الكفل‎ ١17978 ( ورواه أيضا الطبرى‎ 

(0) الطبرى ( 7١8 /5٠١١ ( ) ١١119‏ ) . وقد رده عقيبه بما ملخصه : أن الله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا 
يفيدهم به فائدة . والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعاً إلا فى بنى آدم » فلو كان المراد رجلين من 
بنى إسرائيل لم يكن فى قوله:« ابنى آدم » فائدة جديدة . ثم رده مرة أخرى ( ص 7١١ 27١9‏ ) بأنه ٠‏ خطأ , 
لأن رسول الله يكو قد أخبر عن هذا القاتل الذى قتل أخاه :أنه أول من سن القتل . وقد كان لا شك - القتل 
قبل إسرائيل » فكيف قبل ذريته ! فخطأ من القول أن يقال: أول من سن القتل رجل من بنى إسرائيل » . ثم 
رده مرة ثالئة ( ص 7١51‏ ) ». عند قوله تعالى : (فبعث الله غرابًا يبحث فى الأرض) - الآية ‏ بأن « الرجلين 
اللذين وصف الله صفتهما فى هذه الآية » لو كانا من بنى إسرائيل » لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءة 
أخيه . ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه » ولم يكن القاتل منهما أخاه علم سنة الله فى عباده الموتى » ولم يدر 
ما يصنع بأخيه المقتول » . وهذا كلام قوى نفيس . 





الله الأول د سووة المائدةة الايات 01710 001 
. من أجل دَيِكَ كينا عل بن إِسَره يل أَنَمْ مَن قَسَلَ نفسا بِعَير نمس أو هْسَاوٍ 
ف الدردض وتكانما فل اناس يما ومن اماع مك ٠‏ ليا اناس هيا 


رامد تو لا 3 إن كشيرًا مَنْهُم بَعْدَ دَللَك فى الْأَرَضٍ لمْسْرِفوت 


3 0 م سل ول -ه 7 0 2 سس عي 2 ار بيه السسم 
9 نما جر 2 ركو ادن يحاون | َه وَرَسُول 00 فسادا أن د أ 
وَ م 0 وب 7 وير 1 ع لمهم م ىح 6 


ود و فيس وي 39 إلا اديت 
وأ من هسل ل تَقْدِرُوا لم فَعَلموَا أنك اله خَفُورٌ تَصِهُ 0 

يقول تعالى : من أجل # قتل ابن أدم أخاه دما وعدوانًا ط كتبنا على ب بني إسرائيل# أى : 
شرعنا لهم وأعلمناهم ل أنه من كَل تسا بغيْر نفس أَرْ فساد في الأرض فَكَنمَا قل الئاس جَمِيعًا وم أَحيَاها 
َكََنمَا أحيًا الئاس جميعا» أى: ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاصء أو فساد فى الأرض» 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية, فكأنما قتل الناس جميعا؛ لأنه لافرق عنده بين نفس ونمس 
#ومن أحياها# أى: حرم قتلها واعتقد ذلك. فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال: 
لِفَكَاَنْمَا أحيًا الئاس جميعا» . . وعن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار » فقلت: جئت 
لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين ققالية بن آنا عفر ورف اشمرلة أن عر التادى ميا 
وإناف يكين » قلت الا كان: فإنك إن قتلت رجلاً واحدا فكأئما قتلت الناس جميعاء ٠‏ فانصرف 
نأذونا لك ماحورا غير «مارون: كال فاتس فت ولم أقاتل )١(‏ . وقال ابن عباس : «من قَتَل 
فسا بعيْرٍ نفس أو فساد في الأرض فَكَئمَا قَلَ لاس جَميعًا ومن أَحيَاها فَكَئمَا حا اناس جميعا» وإحياؤها: 
ألا يقتل نفسًا حَرمها اللهء فذلك الذى أحيا الناس جميعاءٍ يعنى : أنه من حرم قتلها إلا بحق» 
حيى الناس منه . وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسلم فكأئما استحل دماء الناس جميعاء 
ومن جخرم 2م مسلم فكأنما رم دماء الناس جميعا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله تَكِْةِ فقال: يا رسول الله. اجعلنى على شىء 
أعيش به ؟ فقال رسول الله ليه «يا حمزة» نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟» قال: بل 
قي الحيها:" قال" لعلاك يبك 50 

وقوله: #ولقد جاءتهم رسلا بالبينات» أى : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة #ثم إن كثيرا 
مهم بعد ذلك في الأرض لَمسَرِفُونَ 4 وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريظّة والنضير وغيرهم من بنى قتاع ممن حول المدينة من اليهودء الذين كانوا 
يقاتلون مع الأوس زرخ إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهليةءثم إذا وضعت الحروب 
أوزارها ا د سروه و من قتلوه وقد أنكر الله عليهم ذلك فى سورة البقرة» حيث يقول: 





ا ا ل 0 1 0 /١‏ 8ة 3 6 ) ء وإسنتاده 


,»22 ا : راكاته مي 1 
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اج ء ”ىم 


لإوإذ أخذنا ميتاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفرركم وأنثم تشهدون . ثم نم 
هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإنم والعدوان وإن يأتوكم أسَارَئ 


تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أتؤنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يدون إلئ أَسد العذاب وما الله بغافل عما تعملون» ( البقرة: 44 6 ] )١1(‏ . 


وقوله تعالى : نما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض قسادا أن يلوا أو يصلبوا أو 
تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض »الآية . المحاربة : هى المضادة والمخالفة» وهى صادقة 
على الكفرء وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد فى الأرض يطلق على أنواع من 
الشر جين قال كثير. هن السلق»: تيع ستعيد جرح المبيبيهة 'إن اكرقين. اللازاه. والدانانير :من 
الإفساد فى الأرض 27 . وقد قال الله تعالى : طإوإذًا تولئ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل واللّه لا يحب الْفسّاد» [ البقرة: ه 

لم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة فى المشركين» كما روى ابن جرير عن عكرمة 
والحسن البصرى قالا : نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه 
لم يكن عليه سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدٌء إن قتل أو أفسد فى الأرض 
أو حارب الله ورسوله. ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد 
الذى اناق 197 زوواف أبوق داود والنسائى: من طريق عكرمة» عن ابن عباس نما جزاء اين 
يحاربون الله ورسوله وَيسعَونَ في الأرض فسادًا» : نولك فى المشتركين. 6 اقم اتات منهج قبل أن يعدر 
عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه(؟) . وروى عن ابن عباس ٠»‏ قال: كأن نوم بن 
أهل الكتاب» بينهم وبين النبى كيه عهد وميثاق. فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض» فخير الله 
رسوله: إن شاء أن يقتل. وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 2)60, 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفاتء كما رواه 
البخارى ومسلم من حديث أبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجرمى البصرى د عق اسن يد 
نالك إن فر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله يك فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 
المدينة » وسقّمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله 2 فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى 
إيله افتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ »© فقالوا : بلى 00 فشربوا من أبوالها وألبانهاء 
ل ٠‏ فقتلوا الراعى وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله يي فبعث فى آثارهم» فأدركواء 


. انظر ما مضى عند تفسير الآيتين : ( 84 . 808 ) من سورة البقرة‎ )١( 

(5) « فرض الدراهم والدنانير » : قطعها . ومنه : « قراضة الذهب والفضة » . وهذا القرض سرقة وغش فى 
المعاملة . ووقع فى المطبوعة : « فبض ؛ ! وهو تصحيف وكلام لا معنى له . 

(؟) رواه الطبرى ‏ هكذا ‏ من كلام عكرمة والحسن » مرتين بإسناد واحد ( 1١١417 001١18-05‏ ) . 

(:) أبو داود ( 571/7 ) والنسائى ( ” / 68 ) . وإسنادهما صحيحان وهو الحديث السابق عن عكرمة والحسن » 
إلا أن الطبرى أو أحد رجال إسناده قصر به ٠‏ فلم يرتفع به إلى ابن عباس . 

. ) ١١8-07 ( الطيرى‎ )5( 
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فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم؛ وسمرت أعينهم» ثم نبذوا فى الشمس حتى 
ماتوا. لفظ مسلم )١(‏ . 

وعند البخارى :قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهمء وحاربوا الله 
ورسوله 259. ورواه مسلم مخ :ظريق سليماة اله :: عن انين قال :إغا سحل ) النبى ولد أعين 
أولئنك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء 279 .. .وقال خناذ ره سلية تعييقا قتاذة وتابيت البناتى وتحياد 
الطويل؛ عن أنس بن مالك: أن ناما من عرينة قدموا المدينة: فاجتووهاء فبعثهم رسول الله عَكِ 
فى إبل الصدقة. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء حر فارتدوا عن الإسلام» 
وقتلوا الراعى» وساقوا الريلة فأرسل رسول الله يَككِلِ فى آثارهم.ء فجىء بهمء فقطع أيديهم 
وأرجلهم من تاوف 4 سمو أعينهم وألقاهم فى الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بفيه عطشًا حتى ماتواء ونزلت: «إنما جزاء الذين يحاربون الله وَرَسوله > الآية . رواه أيوداود 
والترمذى والنسائى ؤابن مردويه ‏ وهذا لفظه ‏ وقال الترمذى: «حسن صحيح © . وقد تقدم فى 
صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء واللّه أعلم. وقد روى قصة 
العرئيين من حديث جماعة من الصحابة منهم : جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ 
الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جداء فرحمه الله وأثابه. 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرنيين: هل .هو متنوخ أو.محكم؟ فقال بعضهم : هو 
منسوخ بهذه الآية » وزعموا أن فيها عتايًا للنبى َيه كما فى قوله اللإمطا لله عدا اد لم 4 
[التوبة: 147» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهى النبى كَكهِ عن الْثْلة . وهذا القول فيه نظرء ثم 
صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ ! وقال بعضهم: كان هذا قبل 7 
تنزل الحدودء قاله محمد بن سيرين» وفى هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة»وفى رواية جرير بن 
عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها » فإنه أسلم بعد نزول المائدة . . ومنهم من قال: لم يسمل 
النبى تلد أعينهم» وإنما عزم على ذلك؛. حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين ! وهذا القول 
أيضاً فيه نظر ؛ فإنه قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه سمل وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» ل ع سيك نل #زاكرت الليكا بن سعد 
ما كان من سمل النبى كلل أعينهم» وتركه حسمهم حتى ماتواء قال: ؛ ممعت متمد بن عحلان 
يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله عَتَِيْدٍ معاتبة فى ذلك»: وعلمه عقوبة مثلهم: من القتل 
والقطع والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو ‏ يعنى 


» ورواه قبل ذلك وبعده ». من أوجه مختلفة » ورواه أيضا الطبرى من أوجه كثيرة‎ . 4273١ 606 / 5( مسلم‎ )١( 
.)١١4815 ( : منها‎ 
فتح ) . وهنا شرحه الحافظ شرحا وافيا . وقد رواه البخارى فى مواضع‎ 195 589 / ١ ( (؟) البخارى مطولا‎ 
فتح).‎ ١٠١٠١ .99 /١5؟و‎ 7١ ولا/ #ملا, وم/‎ 201٠١8 /5( : أخر أيضاء منها‎ 
. مسلم (15/ 6؟)‎ )( 
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اللأوزاعى - فأنكر أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم 
إنزلت هذه الآية فى عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهمء بورفع عنهم السمل (21 . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء نفى :ذهانهم إلى أن المحاربة فى الأمصار وفى 
السبلان على-السواء لقولة : إويسعون في الأرض فسادا» . وهنا مذهب مالك. والأوزاعى» والليث 
ابن سعد. والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى 
يدخله بيتا فيقتله» ويأخذ مامعه : إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولى المقتول» ولا 
اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط القتل (1؟ . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرقات. فأما فى الأمصار فلاء لآنه يلحقه الغوث إذا استغاث. بخلاف الطريق لبعده ممت تغيثه 
ويعينة. 

وأما قوله: «أن يلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأَرض» فقال ابن 
عباس : من شهر السلاح فى قبة الإسلام (© . وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام 
المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله»: وإن شاء صلبه»: وإن شاء قطع يده ورجله. 


وكذا قال سعيدك بن السيت ومجاهد» وعطاء. وغيرهم . وروى ذلك ابن حجر ير ع وحكى 


. ) ١١18182 الطبرى‎ )١( 

(5) روى الطبرى ( ١١8771‏ ) عن الوليد بن مسلم ٠»‏ قال : « قلت لمالك بن أنس : تكون محارية فى المصر ؟ قال : 
نعم » والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين فى مصر أو خلاء » فكان ذلك منه على غير نائرة 
كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة » قاطعا للسبيل والطريق والديار » مخيمًا لهم بسلاحه 5 فقتل أحدا منهم 5 
قتله الإمام كقتلة المحارب . ليس لولى المقتول فيه عفو ولا قود » . ثم روى ( ١١877‏ ) عن الوليد » قال : 
« وسألت عن ذلك الليث بن سعد وابن لهيعة » قلت : تكون المحاربة فى دور المصر والمدائن والقرى ؟ فقالا : 
نعم »إذا هم دخلوا عليه بالسيوف علانية .أو ليلا بالنيران » قلت : فقتلوا » أو أخذوا المال ولم يقتلوا ؟ فقال : 
نعم » هم المحاربون » ٠فإن‏ قتلوا قتلوا » وإن لم يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من خلاف إذا هم خرجوا به من 
الدار » ليس من حارب المسلمين فى الخلاء والسبيل ٠‏ بأعظم محاربة ممن حاربهم فى حريمهم ودورهم © . ثم 
روى (5؟187١١)‏ عن الوليد » قال : « قال أبو عمرو [ يعنى الأوزاعى ] : وتكون المحاربة فى المصر » شهر على 
أهله بسلاحه ليلا أو نهارا . قال الوليد : وأخبرنى مالك : أن قتل الغيلة ‏ عنده ‏ بمنزلة المحاربة » قلت : وما 
قتل الغيلة ؟ قال : هو الرجل يخدع الرجل أو الصبى فيدخله بينًا أو يخلو به ٠»‏ فيقتله ويأخذ ماله ٠‏ فالإمام 
ولى قتل هذا » وليس لولى الدم والجرح قود ولا قصاص »© . 

وقول مالك فى الرواية الأولى ١:‏ نائرة » هى بالنون » وهى : الفتنة الحادثة فى عداوة وشحناء و « الذحل »© - 
بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : هو الثأر . 

(9) 3 قبة الإسلام » : فسرها أخى السيد محمود شاكر فى الطبرى ( )1577/٠١‏ بأنه « يعنى فى ظله وحيث مستقرها 
سلطانه » ولذلك سموا البصرة :قبة الإسلام » . وفى المطبوعة : ١‏ فئة الإسلام » ! وكذلك كانت فى طبعة 
الطبرى القديمة . وهى ‏ كما قال أخى السيد محمود ‏ لا معنى لها ! . وكلمة « قبة » واضحة الرسم والنقط فى 
مخطوطتى ابن كثير » ومضبوطة بالشكل فى إحداهما . 
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ميض َأ به أذ تن يأ ار أو صدقة 00 7 ا فى كفارة 
اليمين لإطّعَام )١(‏ عشرة مساكينَ من أوسط ما تُطْعمُون أَهليكُم أو كسوتهُم أو فَحْرِير رقبَّة» [لمائدة :]. هذه 
كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما 
روى الشافعى عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قَتَلوا 
ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا تطغيف أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يدوا فالة تفقوا يز ارقن :وقد وواه اب اف “شبية عن أبن 
عباس » بنحوه. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. 

واختلفوا: هل يصلّب حيا ويثْرّك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب ؟ أو يقتله برمح 
ونحوه ؟ أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم 
ينزل ؟ أو يترك حتى يسيل صديده ؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه ٠‏ وبالله الثقة 
وله التكلان. 

وأما قوله تعالى : إأو ينفوا من الأرْض» فقال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام 
عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد 
ابن جبير» والليث » ومالك ٠‏ وغيرهم. وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر » أو 
يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية » وقال الشعبى: ينفيه من عمله كله . وقال عطاء 
الخراسانى: ينفى من جند إلى جند سنين» ولا يخرج من دار الإسلام . وكذا قال سعيد بن 
جبيرء وأبو الشعثاء» والحسن. والزهرى . وغيرهم . وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن. 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير: أن المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده 
إلى بلد آخر فيسجن فيه . 

وقوله : #ذلك لَهُمْ خزي في الدنيًا ولَهم في الآخرة عَدَابِ عظيم» أى: هذا الذى ذكرته - من 
قتلهمء ومن صلبهمء وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى 
هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال : 
إنها نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى صحيح مسلم» عن عبادة بن الصامت 
قال أخد علها وسول: الله كله كنا اخد على السافة آلا كر دبالل شيعا ولا شرق :دولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا » ولا يَعْضَه بعضنا بعضاء فمن وَفْى منكم فأجره على الله» ومن 
أفنات :سن ذلك اين تعر قي كهى كقارة لنا .رمق فظرو :الله :فآمرة إلى اللا إاضاء هده .وان 
شاء عفا عنه. وعن على قال: قال رسول الله تَكيِّ:« من أذنب ذنيًا فى الدنياء فعوقب بهء فالله 


. ) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « فإطعام » . صوابه ما أثبتناه . ( الباز‎ )١( 
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ل ل ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله 
أكرم من أن يعود عليه فى شىء قد عفا عنه» . رواه الإمام أحمد . والترمذى . وابن ماجهء 
وقال الترمذى:٠‏ حسن غريب». وقد سئل الحافظ الدارقطنى عن هذا الحديث ؟ فقال: 
مرفوعا وموقوقاء وقال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير فى قوله الله لهم حزي في انا 4 
يعنى : افر اوضر وتكال وذلة وعقوبة فى عاجل الدنيا قبل الآخرة طولَهِم في الآخرة عذاب عظيم > 
أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا ‏ : فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم به فى 
الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم بها فى الدنيا ‏ #عذاب عظيم» يعنى: عذاب جهنم . 

وقوله تعالى : إلا الذين تابوا من قَبلٍ أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عمُور رَحِيم * أما على قول 
من قال: إنها فى أهل الشرك ‏ فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم. فإنه 
يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان 
للعلماء. وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع؛ وعليه عمل الصحابة» كما روى ابن أبى حاتم عن 
الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى اللأرض وحارب» 
فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن علىء» وابن عباس» وعبد الله بن جعفرء فكلموا علي 
فيه » فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى داره» ثم أتى علياً فقال: يا أمير 
المؤمنين» أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداًء فقرأ حتى بلغ : «إل الذين تابوا 
من قَبلٍ أن تقدروا عَلَيهم 4 قال: فكتب له أماناً. قال سعيد بن قيس : فإنه حارثة بن بدر. وكذا 


روآه اين جريد )١9‏ , 


ورى ابن جرير عن الشعبى قال: جاء رجل من مرد إلى أبى موسى؛ وهو على الكوفة فى 
إمارة عثمان » بعد ما صلى المكتوبة ٠»‏ فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ بك» أنا فلان ابن 
فد ائرادقي» وإنى كنت حاريت الله ورسوله وسعيت فى الاأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن 
0000 فمام أبو موسى فقال: إن هذا فللان ابن فللان» وإنه كان حارب اللّه ورسوله. و سعى 
فى الأرض فساداًء وإلهاتانو زو قل أن تكد عله كمد قد قله عرش لدد لوت فإن يك 
صادفًا فسبيل من صدق. وإن يك كاذبآً تدركه ذنوبهء فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج 
فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله 259 . 
أن علا الأسدى حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» فطليه الأئمة والعامة. ل ولم 
يقدروا عليه حتى حاء نانك وذلك أنه اسمع رجلا يقرأ هذه الآية: «إ يا عبّادي الذين أمرفوا على 
أنفسهم لا تَقَنطوا من رَحمة الله إن الله يعفر الذدثوب جميعا إِنهُ هو الْعَفُورٌ الرحيم» [الزمر : 157 فوقف عليه 
فمَال: يأ عبد اللّهمء أعد قراءتها. فأعادها عليه فعمدل سيقه ) ثم حاء قأكا: حتى قدم المديئة من 


. ) ١١8481١ -1141/6 ( رواه الطبرى مطولا وممختصرا‎ )١( 
.) 1١١886 . ١١845 ( الطبرى‎ )0( 


ف الجزء الأول - سورة المائدة: الآيات (:580 - /7”7 ) 


السحرء فاغتسل » ثم أتى مسجد رسول الله كله فصلى الصبح» ؛ ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار 
ال فقاموا إليه» فقال: لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل 
أن تقدروا علئ. فقال أبو هريرة: صدق. وأخخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم فى 
إمرته على المديئة » فى زمن معاوية ٠‏ فقال: هذا على جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل . 
فرك من ذلك كلهء قال: وخرج على تائبآ مجاهداً فى سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا 
سفينته إلى سفينة من سفنهم » فاقتحم على الروم فى سفينتهم» فهربوا منه إلى شقها الآخرء 
فمالت به وبهم. 00 





اي 3 ياي أ أَسَّف أ م و مَحَعْوأ 4 
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عَدَابُ مُقِمٌ 9 *# 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهى إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: طوالتَعوا ليه اْوسيلّة 4 قال ابن عباس:أى القربة. وكذا 
قال مجاهد ». وقتادة» وابن زيد» وغير واحد. وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيه. وقرأ ابن زيد: «أولعك الدين يَدعُونَ يسَُون إلى بهم الوسيلة4 [ الإسراء:07] . وهذا الذى قاله 
هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه . 

والوسيلة: هى التى يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء. والوسيلة أيضآ: علّم على أعلى 
منزلة فى الجنة» وهى منزلة رسول الله كَكِيْةِ وداره فى الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» 
وقد ثبت فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكلِيْةِ: «من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة. 
وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته. إلا حَلَّتَ له الشفاعة يوم القيامة»؛. وفى صحيح مسلم عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى كَلْهْ يقول:« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم 
صنُوا عَلىَ فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرآء ثم سلوا الله لى الوسيلة» فإنها 
منزلة فى الجنة» لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو.ء فمن سأل لى الوسيلة 
حلك عليه الشفاعة» (9؟. وروى الإمام الخد من كعبء عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كك 
قال:١‏ إذا صليتم على فَسَلُوا لى الوسيلة». قيل: يا رسول اللّهء وما الوسيلة؟ قال:« أعلّى درجة 
فى الحنة» لا ينالها إلا رَجلً واحد » وأرجو أن أكون أنا هو». ورواه الترمذى ثم قال: غريب» 


. ) ١١8488 ( الطبرى‎ )١( 
. ورواه الإمام أحمد فى المسند ( 505748 ) . وخرجناه هناك‎ )١( 
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وكعب ليس بمغزوف» لا نعرف أحداً روى عنه غير ليث بن أبى سليم 00 

وقوله: ا وجاهدوا في سبيله لَعلْكُم تفلحون»: لا أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكفاز' والمئنركين » الخارجين عن الطريق المستقيم ٠‏ والتاركين للدين القويم» 
ورغبهم فى ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة » من الفلاح والسعادة العظيمة 
الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة 
مناظرهاء. الطببة “ساكتهاء التى من سكتها ينعم لا يناس + ويسيا لاعوت» “له تبلى اثبايه:: .ولا 
يفنى شبابه . 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال: «إن الْذين 
كَفرُوا لو أن لهج ما في الأرض جميعا ومثله معَه ليَفتدوا به من عَذَاب يوم القيامة مَا تقبّل منهم © أى: لو أن 
أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًاء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد أحاط به 
وكتقق وصوله ]ليع ها تكن دلق قتف جل لأ استدوحة عدولا تعيض لوالا مقاضص» ولهذا 
قال: لإولهم عذاب أليم» أى : موجع «يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها .كما قال 
تعالى : ط كلما أرادوا أن يُخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها» الآية [الحج: 4]17 فلا يزالون يريدون الخروج 
مما هم فيه من شدته وأليم مسهء ولا سبيل لهم إلى ذلك», كلما رفعهم اللهب فصاروا فى أعلى 
جهنمء ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد؛ فيردوهم إلى أسفلها 9« ولَهم عذاب مقيم * أى: دائم 
مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يِه« يؤْتَى بالرجل من أهل النارء فيقول: يا ابن آدم» كيف وجدت مَضجَعك؟ فيقول: شر 
مضجع. فيقول : هل تفتدى بقراب الأرض ذهبا؟» قال:١‏ فيقول: نعم» يا رب » فيقول: كذبت » 
قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار » . رواه مسلم والنسائى وابن مردويه . 
وروى ابن مردويه عن يزيد بن صهّيب الفقيرء عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ككل 
[قال]:« يخرج من النار قوم فيدخلون الحنة»ة. قال: فقلت لحابر بن عيد اللّه: يقول 
الله : #يريدون أن يخرجوا من الثار وما هم بخَارجِين منها» ؟ قال: اتل أول الآية : لإإن اْذين كَفرُوا لو أن لهم 
ما في الأرض جميعا ومثله معه لِيفتَدوا به» الآية. ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم 
هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر ٠»‏ وهذا أبسط سيافا. 

وروى ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله» وهو يحدث». 
فحدث أن ناسا يخرجون من النار» قال: وأنا يومئذ. أنكر ذلك» فغضيت وقلت:ما أعجب من 
الناس » ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد ٠»‏ تزعمون أن الله يخرج ناساً من النار» والله 
يقول: #يريدون أن يُخرجوا من الثار وما هم بخارجين منها » ؟! فانتهرنى أصحابه» وكان أحلمهم 
فقال: دعوا الرجلء إنما ذلك للكفار: ط إِنْ الذين كفروا لَو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتتدوا 
)١(‏ المسند ( 72684 ) » وإسناده صحيح . وكعب المدينى : تابعى معروف ٠‏ ذكره ابن حبان فى الثقات » وترجمه 

البخارى فى الكبير ( 5 / ١‏ / 555 ) فلم يذكر فيه جرحا . 


#7 أت سس لفط لول شور المائذة:؟ الأيات )اي 2 ) 


به من عذاب يوم القيامة # حتى بلغ : «ولهم عذاب مقيم» أما تقرأ القرآن؟ قلت:بلى قد جمعته » 
قال : أليس الله يقول : « ومن اللَيْل فتَهَجد به نافلة لك عسئ أن يبعقك ربك مقاما محمودا» ؟ [الإسراء ا 2 
فهو ذلك المقام , فإن الله يحتبس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاء » لا يكلمهم ؛ فإذا أراد أن 
يخرجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكدذموبنة 207 . ثم روى ابن مردويه عن 
طَلق بن حبيب قال: كنك مق شك :النانى تكديا بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله. 
فقرأت عليه كل أآية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النارء فقال: يا للم أن اله أقرأ لكتاب 
الله وأعلم بسنة رسول الله منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون. ولكن هؤلاء قوم 
أصابوا ذنوبًا فعذبواء ثم أخرجوا منهاءثم أهوى بيديه إلى أذنيهء فقال : صمتا إن لم أكن 
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يقول ا حاكماً ع يد السارق والسارقة» وروى أن ابن مسعود كان يقرؤها: 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء اا 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية . رك 
الإسلام وزيدت شروط أخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية 
والقراض وغير ذلك من الأشياء التى ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه» وزيادات هى من 
تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية قريش ٠‏ قطعوا رجلا يقال له : 
« دويك ». مولى لبنى مليّح بن عمرو من خراعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم 
فوضعوه عنله. 

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يله بهع 
سواء كان قليلاً أو كثيرً؛ لعموم هذه الآية: #إوَالسارق والسارقة فَافْطَعوا أَيديهِمَا» . فلم يعتبروا نصاباً 
ولاهررا؛ عن أخذوا عجره السرقة, وفسكوا اتيف تن الفتهينين”: عق أبن عريوة أن سول 
الله عله قال:١‏ لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده» . وأما 
الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة. وإن كان قد وقع بينهم الخلاف فى قدره» فذهب كل من 
الأئمة الأربعة إلى قول على حدةء فعند الإمام مالك بن أنس : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة 


. إسناد ابن أبى حاتم فى هذا إسناد صحيح‎ )١( 

(1) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسند ( ١56/5‏ ) بأطول منه قليلا » وإسناده أيضا صحيح . وزاد السيوطى 
)718١ /١(‏ نسبته للبخارى فى الأدب المفرد والبيهقى فى الشعب . ولكنه فاته أن ينسبه للمسند . ولم أجده 
فى الأدب المفرد . 
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خالصة. فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع» واحتج فى ذلك بما رواه عن 
نافع كرابن قفر انا وول الله فطلم في ميدن نمه يلاله بخراهم . أخرجاه فى الصحيحين . 
قال مالك وقطع عثمان » فى أثرجة قُوّمّت بثلاثة دراهم وهو أحب ما سمعت فى ذلك . 
وهذا الآثر عن عثمان قد رواه مالك : أن سارقاً سرق فى زمان عثمان أترجة» فأمر بها عثمان 
أن تقوم» فَقَومَّت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهمآ » فقطع عثمان يده . قال أصحاب 
مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر. ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع السكوتى» وفيه دلالة 
على القطع فى الثمار خلافًا للحنفية. وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم فى أنه لابد من عشرة 
دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع قيكاق: الله أعلم. وذهب الشافعى إلى أن الاعتبار فى قطع يد 
السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة فى ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن عائشة ؛ أن رسول الله ككِلْةٌ قال : « تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا » . 
ولمسلم عن عائشة؛أن رسول الله َكِْةٌ قال : « لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا ». 
قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل فى المسألة . ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. 
قالوا: وحديث ثمن المجن» وأنه كان ثلاثة دراهم. لا ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار بائنى 
عشر درهماء فهى ثمن ربع دينار» فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن 
الخطاب؛ وعثمان بن عفان. وعلى بن أبى طالب . وبه يقول عمر بن عبد العزيز» والليث بن 
سعد . والأوزاعى » والشافعى » وأصحابه» وغيرهم . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ إلى أن كل واحد من 
ربع الدينار والثلاثة دراهم مره شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه قطع » عملاً 
بحديث ابن عمرء وبحديث عائشة ووقع فى لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة » أن رسول الله 
عَكِِيْرّ قال : «اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك »© . وكان ربع الدينار يومئذ 
ثلاثئة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما . وفى لفظ للنسائى: ١‏ لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن. قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار 2١(‏ . فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم» واللّه أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف» ومحمدء وزقّرء وكذا سفيان الثورى ‏ فإنهم 
. ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق على عهد رسول الله يللو كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة 
عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى مَكيٌ عشرة دراهم . ثم روى عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلْةْ: « لا تقطع يد السارق فى دون ثمن 
المجن» . وكان ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن 
عمر فى ثمن المجن». فالاحتياط الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض 
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السلف إلى أنه تَقطّم يد-السارق. .فى عشرة دراهم»ء أو ديتارء أ ما يبلغ قيمته' 'واخداً منهماء 
يحكى هذا عن على». ؤابن مسعودء. وإبراهيم التخَعى» وأبى جعفر الباقزء» وقال بعض 
السلف: لا تقطع”المخمس "إلا فى خممنء: أى: فى” خشّة دنائيرء” أو حمتنين درهماً . وينقل هذا 
عن سعيد بن جبير . ظ 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هزيرة: «..يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق”الحبل فتقطع يده» بأجوبة : 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنء قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يذه» 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية؛ حيث كانوا 
يقطعون فى القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعرى» لا قدم بغدادء اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء 
فى جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله ! فقال: 





عي إلا ا له وأن تَعوذ بمُوؤلانا من النار 


ولما قال ذلك واشتهر عنه 1 الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك». فكان 
جواب القاضى عبد الوهاب المالكى أن قال: لا كانت أمينة كانت ثمينة» ولما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن فى باب الجنايات 
ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار » لثلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون 
القدر الذى تقطع فيه ربع دينار » لثلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال. فهذا هو عين الحكمة عند 
ذوى الألباب؛ولهذا قال : إجزاء بما كسبًا 4 أى : مجازاة على صنيعهما السيئ فى أخذهما أموال 
الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك ونكالا من الله 4 أى : تنكيلاً من الله بهما 
على ارتكاب ذلك «والله عزيز © أى : فى انتقامه وحكيم» أى: فى أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : ظفَمن تَاب من بَعْد ظُلْمِه وأصلَح فإ الله يتوب عليه إن الله فور رُحِيم» أى: من تاب 
بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلابد من ردها 
إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده. فإنه لا يرد بدلها . 
وقد روى الدارقطنى عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يَكِيْدٌ أتى بسارق قد سرق شملة فقال:« ما 
إخاله سرق» © فقال السارق : بلى يا سول آلله. قال: «اذهبوا به فاقطعوهء ثم احسموه» ثم 
اتتونى به؛ . فقطع فأتى به فقال: «تب إلى الله» . فقال: تبت إلى الله . فقال:١‏ تاب الله عليك »© . 
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وقد روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى وابق ريم > وزو :أبن 
ل و ار و لسن سي ل ل ا د 
فقال: يا رسول الله » إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى» فأرسل إليهم النبى 25 فقالوا: 
إنا افتقدنا جملا لنا. قفأمر به فقطعت يله » وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى منك » أردت 
أن تدخلى جسدى النار 2١2‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة رطان 
عهد رسول الله تَكِّْه فجاء بها الذين سرقتهم ٠»‏ فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا . 
قال قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول اللّه: «اقطعوا يدهااء. فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة 
دينار. ققال:١‏ اقطعوا يدها». فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لى من توبة يا رسول 
الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» . فأنزل الله فى سورة المائدة : #فمن 
اب من ند لم وأصلح وله وب ع إل وريه 00 . 

وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت». وحديثها ثابت فى الصحيحين عن عائشة؛ أن 
قريشًا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى عهد النبى يَكي فى غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله كله فقالوا: ومن يُجِتَرئ عليه إلأ أسافة زو ريدب رسول الله عله فاتى 2 
ريون الك كلى. وكنيه فنها أسامة بن ينه فتلون وجه رسول الله يل فقال: : «أتشفع فى حَد من 
حدود الله » عز وجل ؟ ! »© فقال له أسامة : استغفر لى يا رسول الله . فلما كان العشى قام 
رسول الله تكله فاختطب» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال:« أما بعدء فإنما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه». وإذا سرق فيهم الشيعيك أقاموا عليه الحد. 
وإنى - والذى نفسى بيده - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة 
التى سرقفت فطع .يها قالف طايفة > فيكتت تورتها بعد وتدوجحت» بوكانة تان .بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله تَثِيَ . وهذا لفظ مسلم . وعن ابن عمر قال: كانت امرأة 
مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده. فأمر رسول الله يَلبِدِ بقطع يدها. رواه الإمام 
أحمد»ء وأبو داود» والنسائى » وهذا لفظه . وقد ورد فى أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة 
لل «الأحكام». وللّه الحمد والمنة. 

ثم قال تعالى : «ألم تعلم أن لله له ملك السموات والأرضي», أى : هو المالك لجميع ذلك» الحاكم 

فيه » 0 له 2 لحكمهء وهو الفعال لما يريد # عب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه علّى كل 
شيء قدير © 27 . 





. ابن ماجه ( 7084 ) . ووقع فى المطبوعة « عمر بن سمرة » بدل « عمرو » . وهو خطأ‎ )١( 

(7) المسند ( /17801 ) وإسناده صحيح . وهو فى مجمع الزوائد ( 7175/5 ) . ورواه الطبرى ( /ا١91١١)‏ مختصرا » 
وإسناده صحيح أيضا . 

() هذا حكم الله فى السارق والسارقة ٠.‏ قاطع صريح اللفظ والمعنى » لا يحتمل أى شك فى الثبوت ولا فى 
الدلالة . وهذا حكم رسول الله تنفيذًا لحكم الله وطاعة لأمره » فى الرجال والنساء : قطع اليد » لاشك فيه 
حتى ليقول تَتَِيَةِ بأبى هو وأمى : « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . ِ 


ربع 
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َامَنََا يأَفوههم وَلْرْ تومن 38 وَمِنَ الَدِنَ هَادوأ سَمّعوت إلكذب 
سَ دوه ره رح ل رك | سه مه لاخر فر لل - كرس 

مسملعورمت لِقَوْمٍ َاحَرنَ لز يأنوك رون الْكمَ مِنْ بد مَوَاضِعِا!- يفولُونَ إِنْ أُويِشُمٌ 
لا سل سس اي الل مر 0# 526 2ن ل سور ماس ساس 7-8 7 -_- 6 
هَذًا فَحَدُوه وإن ل تَوَدوه قأحدرواً وَمَن يُرِدِ لله فتَنْسَمٌ فلن تملكت لمر مت أله سَيعَا 


_ فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون العبوا بديننا »وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة» 
نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله . ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا » أشربوهم فى قلوبهم بغض هذا الحكم . 
ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر : أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن » عصر المدنية المتهتكة ! 
ا ل ال ل ا ل ل فى بلادنا وحدها ‏ بمئات 
الألوف من اللصوص ٠؛‏ بما وضعوا فى القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة » ولن تكون أبدًا رادعة » 
ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشرى . 

ثم أدخلها فى عقول الطبقة المثقفة » وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية - ما يسمونه « علم النفس »© . 
وهو ليس بعلم ولا شبيه به . بل هو أهواء متناقضة متباينة . لكل إمام من أئمة الكفر فى هذا العلم رأى ينقض 
رأى مخالفه . ثم جاؤوا فى التطبيق يلتمسون الأعذار من « علم النفس » لكل لص بحسبه . ثم زاد الأمر شرا 
أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم . وقام المداقعون عنهم المقامات التى توردهم 
النار : يعلمون أن الجريمة ثابتة » فلا يحاولون إنكارها » بل يحاولون التهوين من شأنها » بدراسة نفسية المجرم 
وظروفه !! 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم » فليس عندهم إلا أن حكم القرآن فى هذا لا يناسب هذا 
العصر !! وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه . ثم ينسبون قول الله سبحانه فى هذا الحكم 
بعينه : « جزاء بما كسبًا نَكالا من الله 4 . فالله سبحانه ‏ وهو خالق الخلق » وهو أعلم بهم » وهو العزيز الحكيم ‏ 
يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين » نصا قاطعاً صريحا . فأين يذهب هؤلاء الناس ؟ 

المسألة ‏ عندنا نحن المسلمين ‏ هى من صميم العقيدة ٠.‏ ومن صميم الإيمان . فهؤلاء المنتسبون للإسلام ١‏ 
المتكرون حد القطع أو الراغبون عنه ‏ ستسألهم : أتؤمئون بالله وبانه خلق هذا الخلق ؟ فسيقولون : نعم 
أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق » وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا 
لهم فى دينهم ودنياهم ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بآن هذه الآية بعينها 8 والسارق والسارقة فَاقْطْعوا أيديهمًا » 


من القرآن ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس فى كل زمان وفى كل مكان » وفى 
كل حال ؟ فسيقولون نعم . إذن فأنى تصرفون؟! وعلى أى شرع تقومون ؟! أما من أجاب - من ينتسب 


للوسلام - على أى سؤال من هذه السؤالات بأن :لا ء فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره . وقد أيقن كل مسلم » 
من عالم أو جاهل » مثقف أو أمى ‏ أن من يقول فى شىء من هذا ١‏ لا » فمّد خرج من الإسلام » وتردى فى 
حمأة الردة . وأما من عدا المسلمين » ومن عدا المتسبين للإسلام » فلن نجادلهم فى هذا . ولن نسايرهم فى 
الحديث عنه » إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا . ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم ! وعيادًا بالله من ذلك . 

ولو عقل هؤلاء الناس - الذين ينتسبون للوسلام - لعلموا أن بضعة أيد من أيدى السارقين لو قطعت كل 
عام » لنجت البلاد من سبة اللصوص ٠‏ ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات ٠‏ كالشىء النادر » ولخلت السجون 
من مئات الألوف التى تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن فى الجرائم . لو عقلوا لفعلوا » ولكنهم يصرون 
على باطلهم » ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم ! وهيهات !! 
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وكيك الَدِنَ لز يرد الله أن يطهَر مُلُوبَهَمْ كم في لدي د 
عَداءك عَفيكٌ () ستعوت إلكزي أكون لمحب يإن تائوة كاعم يتم أ: 


: ره د ل سس ا ل رحسل 2117 ت 
َع وي يي 0 كنا 


أ 5 اك 9 352 . ”2 0 59 أ[ سر عر فر سل 2 2 55 
5 ات البالن كيد عهاوا يل اي حيطا 
2 سس ال م عام وس ساسم ف 3 و 


ٍ : , 5 0 
من كثل ألله وحكانوا عَكَهِ شَُدَآءَ قي كوا آلتحاى واخكود ولا دشتروأ عاق 
تاو معن لع كينا أرل اله لجح الكدرون 0 4 

دلت هذه الآيات الكورعات فى المسارعين ف الكثر: اخار جين عن طاعة الله ورسوله. 


المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قَالُوا آمنا بأفُواههم ولّم تؤمن قلوبهم» 
أى: أظهروا الإيمان بالسنتهم» وقلوبهم خراب سخاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون . #ومن الْذين 
هادوا» أعداء الرسلام وأهله . وهؤلاء كلهم « سماعون للكذب » أى: مستجيبون له» منفعلون 
عنه 8 سماعون لقوم آخرين لم يأترك > أى : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد . 
وقيل : المراد أنهم يتسمعون الكلام . وريواة إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من 
أعدائك «#يحرفون الكلم من بعد مواضعه * أى: يتأولونه على غير تأويله» ويبدلونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون # يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فَاحدروا». قيل: نزلت فى أقوام من اليهودء 
قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمدء فإن بالدية فاقبلوه » وإن حكم بالقصاص 
قلا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت فى البو 5 اللدين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم. 

من الأمر برجم من أحصن منهم .2 فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة. 
والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين ! فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى كلو قالوا 
فيمأ بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليهء» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه. واجعلوه حجة 
بينكم وبين الله» ويكون نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 
فى ذلك . 

وقد وردت الأحاديث بذلك. فقال مالك.» عن نافع , عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله َيِه فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 35 : 
«ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلّدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا : صدق 


يا محمد » فيها آية الرجم ٠‏ فأمر بهما رسول الله يك فرجماء فرأيت الرجل يُحنى على المرأة 


بسبحتحتتبي يي ا 17 707لب7ب7ب7777ااا7تيش ا جزء الأول ب سورة المائدة : الآيات ( 00 
يقيها الحجارة. أخرجاه » وهذا لفظ البخارى .2١(‏ وفى لفظ له: « قال لليهود: ما تصتعون 
بهما؟» قالوا: 5-5 وجوههما و قيماء قال: توا بالتّوراة قاتلوها إن كنتم صادقِين» [آل عمران: 
*4]. فجاؤواء فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
فوضع يله عليهء قال: ارفع يدك. فرفع. فإذا آية الرجم تلوح. قال: يا محمدء إن فيها اية 
ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله عليه حتى جاء 530 فقال: ما لمجدون فى التوراة على من 
رق #لنقالزاء: ندرة وعوهيهها و لفيا وتغالتو يق" وسوهيها وتطاق يفا :كال فاتوا 
بالثوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى 
الذى يقرأ يده على آية الرجمء وقرأً ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام - وهو 
مع رسول الله يك : مره فليرفع يده. فرفع يدهء فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله كَككل 
فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه (5) . 
مجلود 4 فدعاهم فقال: « أهكذا نجدون حد الزانى فى كتابكم ؟ً2 فقالوا : نعم » فدعا رجلا 
من علمائهم فقال : « أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى». أهكذا تجدون حد الزانى فى 
كتابكم؟» فقال: لاء والله. ولولا أنك تشدتنى بهذا لم أخبرك. نجد حد الزانى فى كتابنا 
الرجمء ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريفت تركناه» وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقَال النبين عََيِدٍ : , اللهم إنى أول من أحيا أمرك إد أماتوه» . قال : فأمر به فرجم» قال : 
5 8 ل املاس ع #«د ابر اع اا ا ل د ادلم سار # ام اهعم # هم 
فأنزل الله عز وجل :ليا أيها الررسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر»* إلى قوله : إيقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه» يقولون: اثتوا محمداًء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء إلى قوله: ومن لم يَحكم بما أنزل اللّه فأوّتك هم الكافرون» قال: فى اليهود إلى 
قوله : ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله وك هم الظالمُونَ > قال: فى اليهود » ظ ومن لم يَحَكُم بم أنزّل الله 
فأوتتك هم الفاسقون» قال: فى الكفار كلها . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى» وأبو داودء 
وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحمّيدى فى مسنده: حدثنا سفيان بن عبِيئّة» حدثنا 


. ) 8١9 فتح ) . وهو فى الموطأ ( ص‎ 109-1١48 البخارى 50 / 537 .2 و”1/‎ )١( 

(0) البخارى ( ١‏ / 577 فتح ) . وهو من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر . ومن هذا الوجه رواه أحمد 
فى المسند ( 55948 ) . 

(6) ملم 7/5020 756). 

10 5 7 حلبى ) ومسلم ( 7 / /9” ) . ورواه الطبرى كاملا )١11١*35 6 1١١١75(‏ . ورواه ناقصا 
»)١١1956(‏ ثم روى باقيه ( .)١١075 601١919‏ 
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فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمداً عن ذلك ؟ فإن أمركم بالجلد 
فخذوه عنه ! وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ! فسألوه عن ذلك ؟ فقال:١‏ أرسلوا إلى أعلم 
رجلين فيكم». فجاؤوا برجل أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى «١:‏ أنتما 
أعلم من قبَلّكما ؟. فقالا: قد لَحانا قومنا كذلك» فقال النبى كَكِإْةَ لهما ١:‏ أليس عندكما التوراة 
فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال النبى كو « أنشدكم بالذئى< قلق البعن لبق [متراقيل + وظلل 
عليكم العّمام» وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن والسَلوى على بنى إسرائيل ‏ ما تجدون فى 
التوراة ففى شأن اليج ؟' فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية 
والاعتناق زنية. والقيل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد ؛ كما يدخل اميل فى 
الكحلتة فقد وجا الرجم . فقال النبى عَلَكِةِ : «هو ذاك» . فأمر به فرجم», فنزلت :إن جاءوك 
أحَكم بهم أ أعغرض لهم وإن عرض عَم فلن يرول شيا وحمت فاحكم بيهم بالقسط إن اله يحب 
المقسطين > . ورواه أبو داود وابن ماجه» نحوه 2١7‏ . 


فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله مَكِيٌ حكم بموافقة حكم التوراة» ولبَمن :هذا مق .نات 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالة» ولكن هذا 
بوحى خاص من الله؛ عز وجل ١‏ إليه بذلك». وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم. 
نما تواطؤوا على كتمانه وجحذه. وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة . فلما اعترفوأ به مع 
عملهم على خلافه ‏ بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذى 
بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول كيد إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم » لا 
لاعتقادهم صحة ما يحكم به . لهذا قالوا : «إإن أوتيتم هذًا» أى : الجلد والتحميم #فخذروه» 
أى: اقبلوه #وإن لم تؤتوه فَاحذروا» أى: من قبوله واتباعه . 

قال الله تعالى : :ومن يُرد الله شه قن تملك لَه من الله شينًا وك الذين لم يرد الله أن يطهر فلوبهم نهم 
في الدنيا خزي َلَهُم في الآخرة عذّاب عظيم .سماعون للكذب » أى: الباطل «أكالون للسّحت » أعن * 
الحرام ؛ وهو الرشوة ٠‏ كما قاله ابن مسعود وغير واحد » أى: ومن كانت هذه صفته كيف 
يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له ؟! م فالبدلتي : « فإن جاءوك» أى: يتحاكمون إليك #فاحكم 
ينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فَلَن يَضروك شيئا» أى: فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا 
يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق ء بل ما يوافق أهواءهم.قال ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمَة» والحسن» وقتادة. واد ويك امن أسلمء وعطاء الخراسانى: هى منسوخة 


) 5567 ( مجالد بن سعيد الهمدانى : حديئه حسن » كما رجحنا فى مواضع متعددة . والحديث فى أبى داود‎ )١( 
من طريق مجالد أيضمًا . ورواية أبى داود مختصرة . والتفصيل الذى فى رواية الحميدى هذه لم نجده فى غير‎ 
هذا الموضع . وقول اليهوديين «قد لحانا قومنا كذلك » هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا « لحانا » باللام والحاء‎ 
اللحو » : الشتم » يقال : « لحا الرجل لحو : شتمه » . فلعل الحرف استعمل هنا فى معنى أعم‎ ١ المهملة . و‎ 
من ذلك » كأنهما يقولان : قد نسب إلينا قومنا ذلك ونبزونا به » كأنهما يقولانه تواضعًا !!وفى المطبوعة « قد‎ 
. دعانا قومنا لذلك » . وهو تحريف » وما فى المخطوطتين أجود وأصح‎ 


3 اطيزع الأول. .حاشو المائدة : الآيات 2:5370: 58 ) 


بقوله : إوآن احكم بِيتهم بما أنزل الله [المائدة: 44] ٠ 2١(‏ #وإن حكمت فاحكم بِينهم بالقسط» أى : 
بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل ظإِن الله يحب المقسطين». 

ثم قال تعالى ‏ منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم؛ الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدء ثم خرجوا 
عن حكمه وعدلوا إلى غيرهء مما يعتقدون فى نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم 
فقال : إوكيف يحكموتك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولُونَ من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمن»*. 

ثم 00 العوراء الى أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: 8 إِنَا أنزلنا الثوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها البييون ؛ الذين أسلّموا للذين هادوا» أى: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها #والربانيون والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلما بما استحفظوا من كتّاب 0 أ “ا اتخوادهوا من كتاته الله الى أمروا آن: يطيده 
ولعمرا به لوكانوا عليه شهداء قلا تخ تخشوا الئاس واخشون» أى :لا تخافوا منهم وخافوا منى # ولا 
تشتروا بآياتي ة نا قليلاً ومن لم يَحَكُم بما أنزل اللهُ وك هم الْكَافرُوتَ © فيه قولان سياتى بيانهما. 
سبب آخر فى نزول هذه الآيات الكريمات : 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : إن الله أنزل : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون »> و 9 أولك هم الظالمود »> و 8 أؤلتك هم الْقاسقون > قال ابن عباس: أنزلها الله فى 
الطائفتين من اليهود . كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبى كَلكِْةه فقتلت الذليلة من العزيزة 
قتيلً. فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بمائة وسق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى 
حيين قط دينهما واحدء ونسبهما واحدء وبلدهما واحد ‏ دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إثنا 
أعطيناكم هذا ضيما منكم لناء وقرقًا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت 
الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله كَلِيٌْ بينهم. ثم ذكرت العزيزة 
فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم . ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا 
ضيماً منا وقهراً لهم . فدسُوا إلى محمد من يَخبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون حكمتمره 
وإن لم يعطكم حذرتم فلم تُحكّمره . فدسوا إلى رسول الله يك ناسًا من المنافقين ليُخبروا لهم 

رأى رسول الله يَككيْةِء فلما جاؤوا رسول الله ككْدٌ أخبر الله رسوله يَكِْوٌ بأمرهم كلهء وما أرادواء 

فأنزل الله تعالى : يا أيها الرّسول لا يَحزنك الْذين يسارعون في الْكُفْرِ> إلى قوله: «القاسقون». ففيهم - 
والله ‏ أنزل» وإياهم عنى اللّهء عز وجل . ورواه أبو داود بنحوه 29 . 


. ستأتى الرواية عن ابن عباس فى شأن النسخ  عند تفسير الآية :( 48 ) ويأتى الكلام فى ذلك » إن شاء الله‎ )١( 
:الت 1255-17 وإعادة ضيعيع دوعر فى محدم الزوائلة 013/0 014-189 إوقال : « رواه أحمد والطبرى‎ )9( 
روى‎ ١ : وبقية رجاله ثقات » . وقال أيضا‎ ٠ بلحوه . وفيه عبد الرحمن , بن أبى الزناد »وهو ضعيف .وقد وثق‎ 





أبو داود بعضه »6 . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( 22-21١‏ آذآ رز تت ل ا 


وروى ابن جرير عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «المائدة»» قوله : « فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم» إل « المقسطين». إغا أنزلت فى الدية :فى بق التضير :وق فريلة: وذلك أن قتلى 

بنى النضير» كان لهم شرف» تُودى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا 
فى ذلك إلى رسول الله ككل ٠‏ فأنزل الله ذلك فيهمء ٠‏ فحملهم رسول الله كَل على الحق فى 
ذلك. فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ والله أعلم أى ذلك كان . ورواه أحمدء وأبو داود» 
والنسائى بنحوه 24١(‏ . ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير » وكانت 
النضير أشرف من قريظة. فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به»وإذا قتل 
النضيرى رجلا سن قريظة , ودى مائة وسق تمر.فلما بعث رسول اللّه عد . ٠‏ قتل رجلاً ل 
ريظلة + انقا لول الافعوف لوالو ويه وبينكم رسول الله كَل . فنزلت إوإن حكمت فاحكم بينهم 
بالسط». ورواه أبو داود والنسائى» وابن احببان» والمحاكم بنحوه 259 . وهكذا قال قتادة» ومقاقل 
ابن عانه وابن زيد وغير واحد. وقد روى عن ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فى اليهودين 
اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحدء 
فنزلت هذه الآية فى ذلك كله والله أعلم . 

ولهذا قال بعد ذلك : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس * إلى آخرهاء وهذا يقوى أن سبب 
النزول قضية القتصاصء. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله : «ومن لم يحكم بم أَنزل الله فأوتك هم الكافرون *: قال البراء بن عازب» وحذيفة بن 
العماة ع زابن. ...عياش ايه البصرى » وغيرهم الزلت 'فن آهل 'الكتاتبه ب زاة: الحسن 
الضرى :وعى غلبا واحية : وروى ابن جرير عن عَلَقَمَة ومسروق : أنهما سألا ابن مسعود عن 
الرشوة ؟ فقال: من السحت: قال: فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا : إومن لم يحكم 
بما أنزل اللّه فأوّعك هم الكافرون4 كاك ادن : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولّتنك هم الكافرون» 
يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت » فتركه عمد » أو جار وهو يعلمء فهو من الكافرين .وقال 
على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولتك هم الكافرون» 
قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر.ومن أقر به فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن 
الآية المراد بها أهل الكتاب». أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب . 

وروى ابن جرير عن الشعبى : #إرمن لم يَحَكم بما أنزل الله فأولك هم الكافرون» قال: هذا فى 
المسلمين» ل ومن لم يَحَكم بما أنزل الله فأولَك هم الظالمون» قال: هذا فى اليهودء ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فَأُوَك هم الفاسقون» قال: هذا فى النصارى . وروى عبد الرزاق عن ابن طاوس ٠‏ عن 


)١(‏ الطبرى ( ١١937/5‏ ) من طريق ابن إسحاق . والمسند ( 7474 ) وأبو داود ( 7054١‏ ) من طريقه أيضا . وهو فى 
سيرة اين هشام ( ص 7356 . 795 ) طبعة أوربة . وفيها أن قوله : ١‏ والله أعلم أى ذلك كان  »‏ من كلام ابن 
إسحاق . 

() الطبرى ( ١١51/5‏ ) وأبو داود ( 1555 ) . 


مسسح بت - بستنت الخك :الأول جدهورة الماقدة: 7الانات 1530ب 21 ) 


أبيه قال: سثل ابن عباس عن قوله : #ومن لم يحكم » الآية قال : هى به كفر . قال ابن طاوس : 
وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء 
وفسقى دول فسق . روأه ابن جرير. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: «#ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأوئئك هم الكافرون» قال: ليس بالكفر الذى تذهبون إليه. ورواه الحاكم فى مستدركه. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .2١(‏ 


)١(‏ الحاكم ( 7 / 79 )ء ولفظه : ١‏ إنه ليس بالكفر الذى يذهبون إليه ٠‏ إنه ليس كفر) ينقل عن الملة « ومن لم يحكم 

بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون * - كفر دون كفر » . ووافقه الذهبى على تصحيحه . 

وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره ‏ مما يلعب به المضللون فى عصرنا هذا » من المنتسبين للعلم » ومن 
غيرهم من الجرآء على الدين : يجعلونها عذرًا أو إباحية للقوانين الوثنية الموضوعة . التى ضربت على بلاد 
الإسلام . 

وهناك أثر عن أبى مجلز » فى جدال الإباضية الخوارج إياه ٠‏ فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور » 
فيحكمون فى بعض قضائهم بما يخالف الشريعة » عمدا إلى الهوى . أو جهلا بالحكم . والخوارج ٠»‏ من 
مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافرة ٠‏ فهم يجادلون يريدون من أبى مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء 
الأمراء »ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف . وهذا الأثران رواهما الطبرى 21١١170(‏ 
١5‏ ) . وكتب عليهما أخى السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا . قويا صريحا . فرأيت أن أثبت 
هنا نص أولى روايتى الطبرى ٠١‏ ثم تعليق أخى على الروايتين . 

تزوق الطبرع :1121800 ) عن قمران بن خدير ع قال :لاتق أناامصلة تابن منت عنس وبين :دوين + 
فقالوا :يا أبا مجلز ٠‏ أرأيت قول الله 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون #أحق هو ؟ قال : نعم ء 
قالوا : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَتك هم الظالمون» أحق هو ؟ قال : نعم » قالوا : 8 وَمُن لم يُحَكُم بما أتزل الله 
اولك هم الفاسقرن » أحق هو ؟ قال:نعم قال: فقالوا:يا أبا مجلز »فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال: هو دينهم 
الذى يدينون به» وبه يقولون» وإليه يدعونء فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا »فقالوا :لا والله » 
ولكنك تفرق ! قال : أنتم أولى بهذا منى ! لا أرى» وإنكم ترون هذا ولا تحرجون ! ولكنها أنزلت فى اليهود 
والنصارى وأهل الشرك » أو نحوا من هذا » . 

ثم روى الطبرى ( ١١١75‏ ) نحو معناه . وإسناداه صحيحان . فكتب أخى السيد محمود » بمناسبة هذين 
الأثرين ما نصه : 

« اللهم إنى أبرأ إليك من الضلالة . وبعد . فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام فى زماننا هذا » قد 
تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير 
شريعة الله التى أنزلها فى كتابه » وفى اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فى بلاد الإسلام . فلما وقف على 
هذه الخبرين » اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله » وأن 
مخالفة شريعة الله فى القضاء العام لا تكمر الراضى بها . والعامل عليها . 

والناظر فى هذين الخبرين لاا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول» فأبو مجلز ( لاحق بن حميد الشيبانى 
الدوسى ) تابعى ثقة » وكان يحب عليا مظيِه . وكان قوم أبى مجلز ٠‏ وهم بنو شيبان » من شيعة على يوم 
الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين يوم صفين . واعتزلت الخوارج ٠»‏ كان فيمن خرج على على تالته » 
طائفة من بنى شيبان » ومن بنى سدوس ابن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز » ناس من بنى 
عمرو بن سدوس ( كما فى الأثئر : ١١١070‏ ) . وهم نفر من الإباضية ( كما فى الأثر : ١١١155‏ )) 
والإياضية من جماعة الخوارج الحرورية » هم أصحاب عبد الله بن أباض التميمى ٠»‏ وهم يقولون بمقالة سائر - 
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ص 
ابا بست 


:ل يكبا لهم يبا أن لذ فس التي وَالمبرت بِالْمَيْنِ وَالأيت بالأنفٍ 


9 وا روح سر وو 0 ره م 5 ارصم . 
هلل 7 3 - و م ِ 


حكهقارة : انوس كر سكم , 1 و أَوْلكِيِكَ هم آآد 


- الخوارج فئ التحكيم ٠‏ وفى تكفير على فَلليه ضيه إذ حكم الحكمين » وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله »فى أمر 

التحكيم, .الم إن عبد الله بن إياض قال :إن من خالف الخؤارج كافر ليس بمشرك »فخالف أصحابه ١‏ وأقام 
الخوارج. .علي إن أحكام اشر كين قري على هن خالنيي: 

ثم افترقت. .الإياضية بعد عبد الله بن إياضن. الإمام'افتزانًا لا ندرى. معه فى أمْر هذين -الخبرين من أى 
الفرق كان .هؤلاءءالسائلون ٠‏ بيد أن الإباضية. كلها.تقول : إن دور مخالفيهم دور توحيد . .إلا معسكر السلطان 
فإنه دار كفر عندهم.. ثم_.قالوا أيضا :إن جميع ما افترض الله سبحانه على خخلقه إيمان..وأن_كل كبيرة فهى كفر 
نف نا كار عر ال وير اام تكن لكات فى النار خالدون مخلدون فيها . 

ومن البين أن الذين سألوا أبا.مجلز من الإياضية » » إنما كانوا يريدون أن يلزموم البجة فى تكفير الأمراء » 
لأنهم..فئ معسكر.السلطان ؛ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال لهم فى 
الخبر الأول ( رقم.:  : ) ١١١76‏ فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً » » وقال لهم فى الخبر 
لثانى : ١‏ إنهم يعملؤن بما يعملون ويعلمون أنه ذنب »© . 

وإذن » فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا » من القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بقانون 
مخالفت .لشزيعة أهل الإسلام » ولا فى إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام » بالاحتكام إلى حكم. غير الله فى 
كتابه وعلى لسان نبيه تلد . فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبته عن دينه »وإيثار لأخكام أهل الكفر 
على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم فى تكفير القائل به 
والداعى إليه . 

والذى نحن فية اليوم »هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء » وإيثار أحكام غير حكمه فى كتابه وسنة نبيه » 
وتعطيل لكل ما فى شريعة الله » بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على 
أحكام الله المنزلة » وإدعاء المحتجين لذلك بأن:أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا » ولعلل وأسباب 
انقضت ٠»‏ فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا ما بيناه من حديث أبى مجلز والنفر من الإباضية من بنى 
عمرو بن سدوس !! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا فى خبر أبى مجلز . أنهم أرادوا مخالفة السلطان فى حكم من أحكام الشريعة . 
فإنه لم.يحدث فى تاريخ الإسلام أن سن. حاكج .حكمًا وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها . هذه واحدة . 
وأخرى ».أن الحاكم .الذى حكم فى قضية بعينها بغير حكم الله فيها » فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل » 
فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة . وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية »فهذا ذنب تناله التوبة » وتلحقه المغفرة . 
وإما أن يكون حكم به متأولاً حكمًا خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار 
بنص الكتاب + وسنة رسو اللها١.‏ 

وأما أن يكون كان فى زمن أبى مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء فى أمر » جاحدا لحكم من أحكام 
الشريعة » أو مؤثر لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام » فذلك لم يكن قط . فلا يمكن صرف كلام 
أبى مجلز والإباضيين إليهة . فمن احتج. بهذه الأثرين وغيرهما فى غير بابها » وصرفها إلى غير معناها » رغبة 
فى نصرة سلطان ٠‏ أو احتيالا على تسويغ:الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده » فحكمه في الشريعة 
حكم الجاخد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب » فإن أصر وكابر وجحد حكم الله » ورضى بتبديل الأحكام 
فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر » . 
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وهذا أيضا مما ويك به اليهود وترغوأ عليه فإن عندهم فى نص التوراة: أن النفس 
بالنفس. وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً» ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون 
القرظى من النضرى» بل يعدلون إلى الدية ! كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى 
رجم الزانى المحصن». وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ! ولهذا قال 
هناك : ومن لم يحكم بما أنزل الله َأولَك هم الْكَافرُونَ» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً 
وعمداً. وقال ههنا: «فأولك هم الظالمون > لأنهم لم ينصفوا الطلوم من لالم في لتر الذى 
أمر اللّه بالعدل والتسوية بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء عدوا على بعضهم على بعضنا . 
وروى العام احعار امن اضر ابن الك أن رسول الله عله قرأها ارك مها دها لان 
بالنفس والْعين بالعين* نصب « النفس »© ورفع « العين » . وكذا رواه أبو 0 ٠‏ والترمذى ٠»‏ وقال 
الترمذى : حسن غريب . وقال البخارى : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث ١(‏ 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا 
حكى مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق 
الاسفرايينى عن نص الشافعى وأكثر الأصحاب - بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
فى الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصرى: هى عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن 
أبى حاتم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. وقد احتج الائمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله عله 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافا 
دماؤهم». وهذ قول جمهور العلماء . وكذا احتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على أنه يقتل 
المسلم بالكافر » وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن على 
قال: قال رسول اللّه كك: «لا يقتل مسلم بكافر» ٠»‏ وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة: 
تفع الى لكورتوا يتتدوق: العد. من ماروالا" رتعزو عورا اعولةد اجاح “قن “للق اديت له 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك 
بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة . 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة ‏ الحديث الثابت فى ذلك » كما 
روى الإمام أحمد : عن أنس بن مالك : أن الربيع عمّة أنس كسرت ثَنِية جارية » فطلبوا إلى 


: والترمذى ( 5 / 08 ) وأبو داود ( 910/5" . 91" ) والحاكم ( ” / كلام ) وقال‎ ) ١7587 ( المسند‎ )١( 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه #020 ووافقه الذهبى َ وأشار إليه البخارى فى الكنى م رقم ( 100 ) وابن أبى‎ 1 
.) 1094/57/14 ( حاتم‎ 

والقراءة برفع « العين » ثم رفع ما بعدها ‏ قراءة الكسائى . وق رأأيو عمرو وابن كثير واين عامر بنصب 
« والعين » وما بعدها ءما عدا « والجروح » فقرؤها بالرفعم . وقرأ باقى السبعة بنصب الجميع « والعين » . 
« والجروح » 





الو الأول ب سورة ناكد 0 الطب آ#آ#آ# ‏ اي ‏ /1041 


القوم العفو . فأبوا » فأتوا رسول الله يَكِيْةٌ فقال: « القصاص ©. فقال أخوها أنس بن النضر: 
يا رسول الله » تكسر ثنية فلانة ؟! فقال رسول الله كلق : « يا أنس» كتاب الله القصاص». 
قال: فقال : لا ء والذى بعثك بالحق . لا تكسر ثنية فلانة . قال : فرضى القوم . فعموا 
وتركوا القصاص ٠‏ فقال رسول الله تك : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ». 
أخرجاه فى الصحيحين . وروى أبو داود عن عمران ابن حصينء, أن غلاماً لأناس فقراء قطع 
أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله النبى تَكِْةِ فقالوا: يا رسول اللّهء إنا أناس فقراء» فلم 
يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى . وإسناده قوى . رجاله كلهم ثقات . وهو حديث 
مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليه» ولعله تحمل أرش ما 
نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: «والجروح قصاص» قال ابن عباس: تقتل النفس بالنفس» وتفقا العين 
بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الحراح بالجراح. فهذا يستوى فيه 
أحرار المسلمين فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم. إذا كان عمد فى التفسن وما دون النفسء ويستوى 
فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداًء فى التفس وما دون النفس . رواه ابن 
جرير وابن أبى حاتم (() . 

وقوله: «فَمَن تصدق به فهو كقارة له قال ابن عباس: يقول: فمن عفا عنه» وتصدق عليه 
فهو كفارة للمطلوب, وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو 
كفارة للجارح . وأجر المجروح على الله؛ء عز وجل. رواه ابن أبى حاتم.ثم قال: وروى عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهدء وإبراهيم ‏ فى أحد قوليه ‏ الشعبى» وجابر بن زيد - نحو 
ذلك . وروى ابن أبى حاتم عن الهيثم أبى العريان النخعى .قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند 
معاوية أحمر شبيهًا بالموالى» فسألته عن قول الله : طفَمَن تصدق به فهو كمّارة له» قال: يهدم عنه من 
ذنوبه بقدر ما تصدق به. ورواه ابن جرير (21 . ثم روى ابن جرير عن أبى السفّر » قال: دفع 
رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى إلى معاوية» فلما ألح عليه 
الرجل قال: شأنك وصاحبك . قال: وأبو الدرداء عند معاويةء. فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله يَكِيةِ يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده.ء فيهبه» إلا رفعه الله به درجة» 


)١(‏ هذا التشريع الثابت بنص القرآن الكريم ‏ والذى أخبرنا الله سبحانه فى هذه الآيات أنه ثابت فى التوراة ‏ جعله 
الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به فى أقوالهم وكتاباتهم » يسمونه « شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان » 
وإنكارهم للشرائع السماوية . حتى سارت هذه الكلمة المنكرة مثلا . ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين 
للؤوسلام» والجاهلون من المسلمين ٠‏ لا يدرون أنهم بذلك طعنوا فى التشريع الإلهى الثابت فى الآديان الثلاثة 
السماوية ! فليحذر المسلمون مواطن الزلق » وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم . أما الملحدون فهم الملحدون . 

(9) الطبرى ( ١1١76 - ١١١1/7‏ ) . وأسانيده ‏ عندهما ‏ صحاح . و « الهيثم أبو العريان » : هو « الهيثم بن 
الأسود »؛ كنيته ١‏ أبو العريان» . وهو ثقة من خيار التابعين . ووقع فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : « الهيثم 
ابن العريان » . وهو تحريف من الناسخين . 


ميس ب م هه | لأس ] لاأوال روه ووه المافقه :“الأفان 157 ج275 2) 
وحط عنه .به:.خطيئة». فقال الأنصارى: أنت سمعته من رسول .الله تكله فقال: سمعته أذناى 
ووعاه.قلبى» :فخلى سبيل القرشى» فقال معاوية : مروا له بمال. ورواه الإمام أحمد عن أبى 
الست 4 كاله قر نوجل عن قريقى سين ربكل عو ا لأتفيناوه: فا عمقي علية و با ةا فقن 
معاوية: إنا.سنرضيه. فألح الأنصارى» فقال معاوية: شأنك بصاجبك» وأبو الدرداء جالس» 
فقال أبو الدرداء سمعت رسول- الله يكِيْهٌ يقول: «ما من مسلميصاب بشىء من جسدهء فيتصدق 
بهء إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه خطيئة ». فقال الأنصارى : قد عفوت . وهكذا رواه 
الترمذى وابن ماجه . ثم قال الترمذى : غريب هذا الوجهء ولا أعرف لأ المدرشيجافا د 
أن الدرداء )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عبادة بن . الصامت قال : سمعت رسول الله كَكلِلٍ يقول: 
« ما من رجل يجرح من جسده جراحة. فيتصدق بها. إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به ) : 
ورواه النسائى وابن جرير (25...وووى الإمام أحمد عن المحرر بن أبى هريرة»عن رجل من 
أصحاب النبى كَللِْهّ قال: ١‏ من أصيب. بشىء من جسده ء فتركه لله » كان كفازة له.» 9) . 

وقوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَك هم الظالمون». قد تقدم عن طاوس ‏ وعطاء أنهما 
قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسى. 


ل ا له لال 0 


ص2 وكيا عل رهم بعس أ 2 معد لما بين يدد دمت روت :فيه 


بر لل 2 ا لل 0 ال 7 02 اللي اس مسار 006 
ملك وود وَمُصَوْهًا لما َي نالو وَهُدَى وَموْعِظه لتقن ا - أهل 


نيل يما نل اللّهُ يه وَمَن لَرْ يَحَحكُم يمآ أَنزل أنه يك خعٌ اتوت 0 4 


يقول تعالى : #وققينا4 أى : أتبعنا «علئ آثارهم» يعنى ‏ : 'أنبياء بنى..إسرائيل #بعيسى ابن 
مريم مصدقا لما بين يديه من الثوراة # أى: موّمناً بها حاكماً بما فيها ««وآتيتاه النحيل فيه هدى ونور» 
'أى: هدى إلى الحق» ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات «ومصدقا لما بين يديه 
من التوراة»» أى: متبعًا لهاء غير مخالف لما .فيهاء. إلا.فى القليل مما بين لبنى إسرائيل بعض ما 
كانوا يختلفون فيه » كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل #«ولأخل لكم بعض 
الذي حرم عليكُم» [ آل عمران: 50 ]؛ ولهذا كان المشهور من قول العلماء : أن الإنجيل نسخ بعض 
أحكام التوراة. وقوله تعالى : .ا وهدى » أى: وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به «#وموعظة» أى : 
. زاجراً عن ارتكاب المحارم والمآثم: طللْمْقِينَ4 أى: لمن اتقى الله ونعاف وعيده وعقابه. 


)١(‏ رواية الطبرى. فى التفسير ( 1١١8٠١‏ ) . ورواية الإمام أحمد فى المسند ( 5 / 148 حلبى ) . وهو فى الترمذى 
(؟/ ”0١60‏ ) وابن ماجه ( 75937 )24 وروايته ممسختصرة . و « أبو السفر »: بفتح السين والفاء . وروايته عن أبى 
الدرداء مرسلة ؟ لأنه مات سنة ١١7‏ أو ١١7‏ . وأبو الدرداء مات سنة 717 . 

(0 المسند ( ه / ”١6‏ حلبى ) والطيرى ( 1٠٠١48١‏ ) . وإستادهما صحيحان . 

(*) إسناده حسن. .: وظاهر اللفظ هنا أنه موقوف على الصحابى . وأخشى أن يكون سهوا من الناسخين ؛لأن الإمام 
أحمد لا يرروى :الموقوفاتث فى المسند إلا أن تكون تبعا لحجديث مرفوع . ثم لم أستطع معرفة موضعه فى المسند . 
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.وقوله: «وليحكم أهل الإبجيل يما أنزل الله فيه». قرئ : «إوليحكم » بالنصب على أن اللام لام 
كى» أى: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل.ملته به فى زمانهم. وقرئ: «وليحكم» بالجزم على أن 
اللام لام الأمرء أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة 
محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى: ظ قُل يا أَهل الكتاب لسئم على شيء حَنى 
تقيموا التوراة والإنجيل وما نل إليكم من ربكم 4 الآية [المائدة : :34].؛ وقال_تعالى : الذين يتبعون الرسول 
الثبي الأَمِي. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورَاة 4 إلى قوله : 8 الْمقلحون» [الأعراف: 1017]؛ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَك هم الْقاسقون» أى: الخارجون عن طاغة ربهم» المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر من السياق. 

0 أرَنَا لِك الكتبٌ بألْحَقّ مُصَدَفًا لَمَا بيت يَدَيْهِ من الحكتب وَمَهَيِنًا عله 





0ت عم 2# مه ارسي 2 2 هر اه 0 الر ء» 

وأححكم بد 2 سنهم بم أنزل 4 ألا افع عا جا لق يلج جِعَلْنا منكم 

ل و- هه 0 مه سا مر سل 2 أَسَ و 0 3 )0 5 آم و 0 000 
ناا 0 ساء 5-0 ه وك فى مااءا م سليقوا 


سه 
. 


م 7# م 020 0 ار و 1 ص 0 1 ع صر سر جد ل 


لأس . 1 سر _- 1 م" 
تولوا فاعلم أنبا بريد ١‏ ويم 1 كيرا من الئاس لفَسِفونَ فاك 

شع واس إلى ل ع آذ وي من ألنّه 
أَهَحَكمَ لَه سعغون ومن أحسن وقِنون 3 7 

ما "-ذكر تعالى التوراة الت 1 0 مو سى كليمه » .وهدحها وأثنى عليها. وأمر 

ا حيث كانت سائغة يت 2 اليل 00 ا بإقامته واتباع ما فيه ) كما 
«رأترا ليك الكتاب باْحق > أى : بالصدق الذى لا ريب فبه أنه من عند الله ارا 
من الكتاب» أى: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومَدْحَهء وأنه سيئزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد كيَكِيْةٌ» 'قكان نزوله كما أخبرت بهء مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى 
البصائر» الذين انقادوا للأمر اللّه واتبعوا شرائع الله وصدقوا سل الله كما قال تعالى : « إن 
اْذين أوتوا العلم من قبْله إذا يتَى لهم يخروت للأذقان سجدا . ويقولوت سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمقعولا» 
[الإسراء: /ا١٠» ٠.8‏ ]61 : إن كان مأ وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين . من مجىء محمد». 
عليه السلام «لمفعولاً» أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله : «إومهيمنا عليه» قال ابن عباس» أى :مؤتنًا عليه. وقال : القرآن أمين على كل كتاب 
قبله 5 وروى عن عكرمة 1000 ومجاهد ٠»‏ وغيرهم نحو ذلك . وفال اسن جريح : 
القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله . فما وافقه منها فهو حق. وما خالفه منها فهو باطل . 
وعن أبن عباس : أ اكه على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقارية المعنى ع فإن 
اسم (المهيمن» يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا 
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الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها ‏ أشملها وأعظمها وأكملها » حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله. وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره ؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكما عليها 
كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة » فقال: 9 إِنّا تحن نَرْلمَا الذكر وإنًا له تحافظون » [ الحجر : 
4 ]. فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن عكرمة» وسعيد بن جبير ٠‏ وغيرهما أنهم قألوا فى قوله: 
«رمهيمنا عليه يعنى: محمدا يَكِهِ أمين على القرآن ‏ فإنه صحيح فى المعنى» ولكن فى تفسير 
هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول» وقال 
أبو جعفر بن جريرء بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم فى كلام 
العرب». بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»». فلا يكون إلا صفة لما كان 
(للضدق8 ضلة لهر :ولو كان كما قال ميحافد لقان واف لنا [لناك الكتان مدقا لابين يديه 
من الكتاب مهيمنا عليه». يعنى من غير عطف 2١(‏ . 

وقوله: «فاحكم بِينهم بما أنزل اللّه» أى: فاحكم ‏ يا محمد - بين الناس: عربهم وعجمهم. 
أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك 
من الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وروى ابن أبى حاتم من 
طريق سفيان بن حسين» عن الحكم. عن مجاهد, عن ابن عباس قال: كان النبى وكيْ مخيرأًء 
إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم» فنزلت: #إرآن احكم بينهم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » فآمر رسول الله يكل أن يحكم بينهم بما فى كتابنا 29 . 


(0) انظر : تفسير الطيرى ( 3١٠١‏ / -73487-78) . 
(؟) سبقت الإشارة إلى هدا الحديث عن ابن عباس » ضمن الحكاية عن القائلين بالنسخ مضت عند تفسير الآية : 
)1١١/١(‏ من سورة النساء . 
هذا الحديث إسناده عند ابن أبى حاتم إسناده صحيح . ورواه الحاكم ( 7 / 3١١‏ ) من هذا الوجه ينحو 
معناه » مختصرا » وقال : « صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 
ورواه الطبرى ( ١١949457‏ ) بنحوه » بأطول من رواية الحاكم . فرواه بالإسناد الذى رواه به ابن أبى حاتم ١‏ 
ولكن قصر به » فجعله من كلام مجاهد ! قلا أدرى : أهو تفسير من الطبرى فى الإسناد ؟ أم سقط من 
الناسخين قوله : « عن ابن عباس »© ؟ وهذا الذى أكاد أرجحه . 
وقد رواه أبو جعفر النحاس فى كتاب الناسخ والمنسوخ (ص )١179‏ ء والبيهقى فى السنن الكبرى (8 /18؟ » 
48 ) كلاهما من هذا الوجه ٠.‏ من طريق سفيان بن حسين ٠‏ بهذا الإسناد » مطولا . ولفظه : ١‏ عن ابن 
عباس » قال : نسخت من هذه السورة ‏ يعنى المائدة ‏ آيتان:آية القلائد » وقوله :8 فَإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
عرض عنهم » [ المائدة : 547 ]1ء فكان رسول الله َك مخيرا . إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى 
أحكامهم » فنزلت : ٠‏ وأن احكم بيهم بما أنزل اللّه 4 [ المائدة : 44 ] فأمر النبى يَكَِ أن يحكم بينهم بما فى 
كتاينا » . 
وهذه الرواية هى أوفى الروايات لهذا الحديث . وكذلك نقله السيوطى في الدر المنثور (”7/ 985) بهذا اللفظ 
المطول . ونسبه لابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى سلنه . 
ومن الواضح أنه يريد أصل الحديث .وإلا فبعض هؤلاء رواه مختصرا .كما فى روايتى ابن أبى حاتم والحاكم . 
وذكره الخصاص فى أحكام القرآن ( 7 / 44 . ه47 ) معلمًا » بنحو روايتى النحاس والبيهقى . - 
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وقوله: ولا تتبع أهواءهم» أى: آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 


- ثم قال النحاس ‏ , بعد رواية الحديث ‏ : « وهذا إسناد مستقيم . وأهل الحديث يدخلونه فى المسند . و 
مع قول جماعة من العلماء ؟ . ثم روى نحو هذا بإسناد آخر عن مجاهد » ثم قال : ١‏ فهذا أيضا إسناد 
صحيح . والقول بأنهما يشتوج فول مكرمه والرعوق وعمر بن عبد العزيز والندي». زهو التشيح عن اقول 
الشافعى . قال فى كتاب الحزية : ولا خيار له إذا تحاكموا إليه » لقوله تعالى : « حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم 

ْ صاغرون 4 [ التوبة : 74 ] . وهذا من أصح الاحتجاجات ٠‏ لأنه إذا كان معنى وهم صاغرون 4 أن تجرى عليهم 
أحكام المسلمين ‏ وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم» فإذا وجب هذا فالآية منسوخة » . 

ونقل البيهقى فى السنن الكبرى ( 8 / 718 ) عن الشافعى أنه 9 نص فى كتاب الجزية على أن ليس للإمام 
الخيار فى أحد من المعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاؤوه فى حد الله » وعليه أن يقيمه . واحتج 0 
الله عز وجل : © حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرٌون 4 [ التوبة : 74 ] . قال : فكان الصغار ‏ والله أعلم ‏ أن 
يجرى عليهم حكم الإسلام » 

وقد رد القاضى أبو بكر بن العربى فى أحكاء القرآن 56١/1(‏ ) قول من ذهب إلى النسخ . فقال : « وهذه 
دعوى عريضة ! فإن شروط النسخ أربعة » منها : معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر » وهذا مجهول من 
هاتين الآيتين » فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى » وبقى الأمر على حاله » !! 

وهذا كلام ملقى على عواهنه » غير محرر . 

فإن سياق الآيات . من أول قوله تعالى :8 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الْكُفْر » الآية )4١(‏ » إلى 
آخر هذه الآيات في الآية ( 6 )- يدل على أنه سياق واحد نزل دفعة واحدة غير منجم . ويزيده تأييدا 
وتوكيدا » حديث أسماء بنت يزيد »الذى مضى فى أول سورة المائدة الذى فيه : « إذ نزلت عليه المائدة كلها » . 
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو . المذكور عقبه هناك » بما يدل فى ظاهره على نزول ١‏ سورة المائدة » » من 
غير بيان أن بعضها تأخر نزوله عن سائرها . 

وقد رد الحصاص ( ” : 476 ) برد آخر طريف ! بأنه « لم يقل من أثبت التخيير أن آية التخبير نزلت بعد 
قوله : « وأن احكم بينهم بما أَنرّل اللّه 4 [ المائدة : 54 ] وأن التخبير نسخة » . يريد بذلك أن يعقد تعارضا بين 
الآيتين » وأن لابد أن إحداهما ناسخة . وأنه لم يقل أحد أن آبة التخيير - وهى المقدمة فى التلاوة ‏ متأخرة 
النزول عن هذه الآية # ون احكم بيهم 4 حتى يكون التخبير ناسحًا لها . فكان من الضرورى أن الآية التالية فى 
التلاوة ناسخة للتخيير الذى فى الآية قبلها . 

وأما الطبرى ٠‏ فإنه أبى القول بالنسخ » مستندًا إلى القاعدة الأصولية الصحيحة : أنه لا يصار إلى القول 
بالنسخ إذا تعارضت الآيتان تعارضا تامًا بحيث لايمكن الجمع بينهما . ولكنه حين أراد أن يجمع بينهما أخطأ 
طريق الجمع ٠‏ فتأول الآية الثانية بما يجعلها غير مقررة حكما جديدًا ! بأن جعل معناها : « وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله إذا حكمت منهم باختيارك الحكم بينهم » إذا اخترت ذلك . ولم تختر الإعراض عنهم »© . انظر تفسير 
الطبرى ( /3١٠١‏ 8#” _ #4" ) . 

ومن المفهوم بداهة : أن هذا الجمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بينهم فى الآيتين ( 18 ٠‏ 44 ) تكرار؟ فقط لم 
مضى فى الآية (55) » آية التخبير ! لأن نصها : 8 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يروك 
شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقئط » . ثم جاءت الآية (48) : « وأنزلنا إلِيك الكتاب بالحق مصدفا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بم أنزل الله ولا تِع أهواءهم عَمًا جَاءك من الح » إلى اخر الآية . ثم جاءت بعدها 
الآية (59) مؤكدة لحكمها . مثبتة لمعناها : 8 وأن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبِع أهراءهم واحذرهم أن يفتئوك عن عض 
ما أنرّل الله إن »> [ المائدة : 49 ] . 

فسياق الآيات النلاث واضح جدا »وصريح فى أن الحكم فى الآيتين الأخيرتين غير الحكم فى الآية (4). - 
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على رسوله؛ ولهذا قال تعالى : ولا تتبع أهواءهم.عما جاءك من الْحق» أى: لا تنصرف عن الحقى 





ابلخزء. الأول - سورة المائدة: الأيتان:(88:-.60:). 





- وأنه حكم جديل مؤكد. مثبت مثنت. المعنى فى آيتين متتاليتين . فتمله فيها على معنى الآية (87) بأن حكمها هذا إنما 

عو اقل أ حلسطا التترين قط حرطي لزنه ولا هو بمستقيم. . 

والوجه الصحيح فى فهم هذه الآيات والجمع بينها ؛ وفى فهم حديث ابن عباس بالنسخ : أن آية التخبير إنما 
هى فى القوم الذين جاؤوا إلى رسول الله يَدكيةْ يحكمونه بينهم. فى شأن الزانيين وفى شأن الديات » وهم قوم 
من يهود ». لم يكونوا ذميين ولا معاهدين ٠‏ أعنى .: .أنهم لم يكونوا فى سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين 
لأحكامها . بل قدموا إلى الحاكم الأعلى فى الدولة الإسلامية يجعلونه حكما بينهم فى بعض شأنهم ٠‏ وكانوا 
مستطيعين. أن يحكنموا بأنفسهم فى شأنهم بحكم دينهم أو بأهوائهم » كعادتهم فى سائر. ما يعرض لديهم من 
الأقضية . فإذا جاؤوا إلى رسول الله يَكلةٍ يحكمونه على بعض ما عرض لهم ٠‏ أعَلمه اللغ.سبحاتة :أن له الخيار 
لم ا ام ا و الو ا و ار 
ذلك - أن يحكم فيهم بالعدل . ويوضح ذلك ويبينه كالشمس: أنه قال له فى الآية التى تتلو آية التخيير # وكيف 
ِحَكَمِونَك وعندهم التوراة فيها حكم الله 4 1 المائدة : 47 ] . فحددت هذه الآية معنى حكم التخيير » وأنه فى قوم 
لجؤوا إليه وجاؤوا يجعلونه حكما بينهم . ؛ ليس فى قوم هم رعية له خخاضعون لحكمه وسلطانه ‏ . ثم جاءت الآيتان 
الأخريان بحكم جديد : بأمره أن يحكم فى رعيته من أهل الكتاب ظ بما أَنرّل الله 4 [ المائدة : 44 ] وألا يتبع 
أهواءهم . فليس لهم حق أن يتحاكموا إلى أهل ملتهم . وليس لهم على, المسلمين امتياز بألا يخضعوا لحكم. 
الدولة التى هم خاضعون لأحكامها » والتى يعطون فيها الجزية:عن:يد وصم صاغرون . 

وإلى هذا المعنى الدقيق يشير كلام الشافعى فى الأم » بل يكاد يكون صريحا . فقد قال فى الجزء ( 4 / 
:)١"١0 04‏ « لم أعلم مخالمًا من أهل العلم بالسير أن رسول الله يلد لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على 
غير جزية » وأن قول الله عز وجل : ظ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أغرض عنهم » [ المائدة : 41 ] » إنما نزلت في 
اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية » ولم يقروا بأن يجرى عليهم الحكم . وقال بعض : نزلت فى اليهوديين 
اللذين زنيا . قال الشافعى : والذى قالوا يشبه ما قالوا .٠»‏ لقول الله عز وجل :. 8 وكيفه يجكموتك وعندهم التوراة 
فيها حكم الله 4 [ المائدة 4 وقوله : 8 وآن احكم بِينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفوك * [ المائدة : 
48 ]. يعنى ‏ والله أعلم ‏ : إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم . وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكما غير 
مقهور على الحكم . والذين حاكموا إلى رسول الله كَكِيِ ‏ فى امرأة منهم ورجل زنيا - موادعون . وكان فى 
التوراة الرجم » فجاؤوا بهما فرجمهما رسول الله يَكلِيِ » قال : وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ولم 
يشترط أن يجرى عليهم الحكم » ثم جاؤوا متحاكمين . ؛ فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم . فإن 
اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمة من المسلمين » » لقول الله 8 وإن حَكَمت فاحكم بينهم بالقسط > [ المائدة : 
١‏ ] . والقسط : : حكم الله الذى أنزله عليه تَتَِيةِ . قال الشافعنى : وليس للإمام الخيار فى أحد من المعاهدين 
الذين يجرى عليهم الحكم ؛ إذا جاؤوه فى حد الله عز وجل ٠»‏ وعليه أن يقيمه » ولا يفارقون الموادعين إلا فى 

ثم قال الشافعى : ١‏ قال الله عز وجل : #8 حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [ التوبة : 54 ] . فكان 
الصغار ‏ والله أعلم ‏ أن يجرى عليهم حكم الإسلام ... ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنم 
من الحكم فى حال » . 

وقد ذكر الجبصاص ( ؟/ 476 ) هذا المعنى » وجعله محتملا فى معنى الآية 5 ثم رده مما لا يصلح ردأ 5 
فقال : « ويحتمل أن أن يكون قوله تعالى :8 فإن جاءوك فاحكم ب بينهم أو أغرض عنهم 4 [ المائدة : ؟4 ] قبل أن تعقد 
لهم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية » فلما أمر الله بأخخذ الجزية منهم وجرت عليهم أحكام 
الإسلام أمر بالحكم بينهم بما أنزل الله » فيكون حكم الآيتين جميعا ثابتا : التخيير فى أهل العهد الذين لا ذمة - 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ) م 60١0‏ ( 
وقوله لك ام دما - روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: 8 شرعة » قال: 
م ومنهاجا * قال: وسنة . وكذا ل عن مجاهد ». وعكرمة. والحسن المبصرى 3 وغيرهم . 
وعن ابن عباس أيضا وميجاهد عكسه : إشرعة ومنهاجا» ع سئة وسبيلا ) والأول السيه فإن - 
الشرعة وهى الشريعة أيضا - هى ما يبتدأ فيه إلى الشىء ومنه يقال:١‏ شرع فى كذا» أى: ابتدأ 
فيه. وكذا الشريعة وهى ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج : فهو الطريق الواضح السهل. 


ورد 








- لهم ولم يجر عليهم إحكام المسلمين » كأهلن الحرب إذا هادناهم . وإيجاب الحكم بما أنزل الله فى أهل الذمة 

الذين يجرى عليهم أحكام المسلمين . وقد روى عن ابن عباس ما يدل على ذلك : روى محمد بن إسحاق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن الآية التى فى المائدة » قول الله تعالى :© فاحكم بينهم أو 
عرض عنهم 4 [ المائدة : 47  ]‏ إنما نزلت فى الدية بين بنى قريظة وبنى النضير » وذلك : أن بنى النضير كان لهم 
شرف . يدون دية كاملة » وأن بنى قريظة يدون نصف الدية » فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله تَكلِيَةِ » فأنزل 
الله ذلك فيهم ٠‏ فحملهم رسول الله وَكيةٌ على الحق فى ذلك » فجعل الدية سواء . ومعلوم أن بنى قريظة 
والنضير لم تكن لهم ذمة قط . وقد أجلى النبى يد بنى النضير وقتل بنى قريظة . ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم 
ولا قتلهم . وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها . فأخبر ابن عباس أن آية التخيير نزلت فيهم ٠‏ فجائز أن 
يكون حكمها باقيًا فى أهل الحرب من أهل العهد , وحكم الآية الأخرى ‏ فى وجوب الحكم بينهما بما أنزل الله - 
ثابنًا فى أهل الذمة . فلا يكون فيها نسخ . وهذا تأويل سائغ ٠‏ لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير بالآية 
الأخرى » . 

وحديث ابن عباس ٠‏ الذى ذكره الحصاص من رواية ابن إسحاق ‏ حديث صحيح أيضا . وقد مضى 
عند تفسير الآيات : ( 5١‏ - 45 ) من سورة المائدة . وهو لا يعارض حديثه في نسخ آية التخبير » الذى ذكرناه 
مفسرا واضحا من روايتى النحاس والبيهقى . لآن مراد ابن عباس بالنسخ » ليس النسخ المصطلح عليه عند 
الأصوليين بمعناه الدقيق . بل الظاهر الراجح بدلا رالله اللو انكر يديه ممت السسسيفن. . أل ناا 
التخيير ليست عامة فى كل الخالات ٠‏ بل هى قاصرة على مثل ما فى معناها » وهو معنى الجمع بين الآيتين » 
الذى يفهم من كلام الإمام الشافعى ٠‏ والذى بينه الجصاص ٠‏ وجعله تأويلاً سائعًا لولا ما يعكر عليه من 
التصريح بالنسخ ‏ في رأيه . 

ويكون معنى كلام ابن عباس : أن آية التخيير قد يظن أنها عامة فى كل أحوال الحكتم بين غير المسلمين 
فيكون الإمام مخيرا دائمًا . فأبان ابن عباس بحديثيه : حديث أنها منسوخة » وحديث أنها نزلت فى قريظة 
والنضير ‏ أن هذا العموم غير مراد بها . وأن الآية الأخرى بالأمر الحتم بالحكم نسخت بعض هذا العموم » أى 
جعلته خاصا بمثل تلك الحال . وهى حال الموادعين ١‏ الذين ليسوا بأهل ذمة ولا عهد . أعنى الذين لم يدخلوا 
تحت سلطان الدولة الإسلامية ولم يكونوا من رعيتها ولا قارين بها . 

وليس فى هذا التأويل والجمع أى تكلف . فالمعروف أن الصحابة وكثير من أئمة السلف يطلقون كلمة 
« النسخ » على التخصيص وغيره . ولذلك قال ابن القيم : « مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم 
بجملته » تارة ‏ وهو اصطلاح المتآخرين . ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرهما » تارة . إما بتخصيص 
(عام) » أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه » حتى إنهم يسمون الاستئناء والشرط والصفة نسحًا » 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد . فالنسخ ‏ عندهم وفى لسانهم ‏ هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ . 
بل بأمر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى ». وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتآخر » . انظر : تفسير الشيخ جمال الدين القاسمى ( ١‏ / ”" 8" ) . 


م ب ري 11ل الأول :هن فور [لاكذة > الأياك 12113ب 82 ) 


والسنن: الطرائق» فتفسير قوله: #شرعة ومنهاجا» بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من العكس» 
والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من 
الشرائع المختلفة فى الأحكام, المتفقة فى التوحيد» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة 
أن النبى يلكي قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد © 2١(‏ . يعنى بذلك 
التوحيد. الذى بعث الله به كل رسول أرسله. وضمنه كل كتاب أنزله. كما قال تعالى: # وما 
َرسلْنَا من قَبلكَ من رُسول إلا نوح َيه نه لا إِلّه إلا أنا قاعبدون 6 [ الأنبياء : 5 ] » وقال تعالى: «ولقد 
بعشنا في كل مسولا أن اعبدوا الله وَاجتتبوا الطّاغغوت4 الآية [ النحل: 7 ] » وأما الشرائع فمختلفة فى 
الأوامر والنواهى» فقد يكون الشىء فى الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى. 
وبالعكس » وحفيمًا فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذه . وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة 
النالفة: واطيعة الذامكة. 

قال قتادة: قوله: الكل جَعلْنَا منكم شرعة ومنهاجا» يقول: سبيلا وسنة» والسئنن مختلفة: هى 
فى التوراة شريعة» وفى الإنجيل شريعة» وفى الفرقان شريعة؛ يحل الله فيها ما يشاء» ويحرم ما 
يشاءء ليعلم من يطيعه ممن يعصيهء والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص لله 
الذى جاءت به الرسل (5؟ . وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة» ومعناه: لكل جِعَلْنا» القرآن 
«منكم» أيتها الأمة «شرعة ومنهاجا» أى: هو لكم كلكم» تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب 
فى قوله: «لكل جِعَلنا منكم 4 أى: جعلناهء يعنى القرآن» إشرعة ومنهاجا» اه سياد الى 
المقاصد الصحيحة» وسنة أى: طريقاً ومسلكاً واضحاً بيئاً. 

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهدء رحمه الله» والصحيح القول الأول» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: #ولّو شاء الله جعلكم أَمّهَ واحدة > فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن 
يقول: ولو شاء الله تجعلكم أُمّة واحدة 4 وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأممء وإخبار 
عن قدرته تعالى العظيمة التى لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة». لا 
ينسخ شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة 
الآخر الذى بعده »حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً يلد الذى ابتعثه إلى أهل 
الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم ؛ ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله ُجعلكم أُمّةَ واحدة ولكن 
ليبلوكم فيمًا آتاكم» أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهم. ويثيبهم 
أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله . قال عبد الله بن كثير: 
“9 فيما اتاكم © يعنى: من الكتاب . 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: فاستبقوا الْخيرَات» 
)١(‏ مضى هكذا مختصراً عند تفسير الآيات : ( “7# - ١75‏ ) من سورة البقرة . ومضى بنحوه ضمن حديث 


مطول عند تفسير الآيات : ( ١78 - ١١5‏ ) من سورة آل عمران . 
,»22 رواه الطبرى ( ١7175‏ ) بنحوه عن قتادة 5 


نازع الأول: ع سورة المائلة 4" الاآناتك (54 02 يت ا 
وهى طاعة الله واتباع شرعهء الذى جعله ناسحًا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر 
كتاب أنزله. ثم قال تعالى: طإِلَى الله مرجعكم > أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم 
القيامة «فينبئكم بما كنتم فيه تَختلفون» أى: فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزى الصادقين 
بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق. العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا 
برهانء بل هم معاندون للبراهين القاطعة. والحججح البالغةء والآدلة الدامغة. 

وقوله : «إوآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشبع أهواءهم > تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهى 
عن خلافه. ثم قال : «واحذرهم أن يفتموك عن بعضٍ ما أنرل الله ليك أى: احذر أعداءك اليهود أن 
الوا غلك لحن نيوا يدنه إليك من الأمورء فلا تغتر بهم. فإنهم كذبة كفرة خونة إفإن 
تولُوا» أى : عما تحكم دكن عن إخنء وخالفوا شرع الله « فَاعلّم أَنْما يريد اللّه أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أ فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لأا لهم 

من الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم طوإن كثيرا من الئاس لفاسقون» أى: أكثر 
الناس ختارجوة عن طاغة بريهم ؛ مخالفون للحق ناكبون عنه» كما قال تعالى: وما أكثر الئاس 
ولو حرصت بمؤمنين» [ يوسف : ٠١*‏ ] . وقال تعالى: #وإن تطع أكُثْرَ من في الأرض يضلُوك عن سبيل 
الله » [ الأنعام : ١١5‏ ] . وعن ابن عباس قال: قال كعب بن أسدء وابن صلوياء وعبد الله بن 
صورياء وشأس بن قيسء بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه. 
فقالوا: يا محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهمء. وإنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيئنا وبين قومنا خصومة . فنحاكمهم إليك. فتقضى لنا عليهم» 
وارسنبيت ونصدقك ! فأبى ذلك رسول الله كلق . فأنزل الله » عردوجل ٠‏ فيهم: :8 وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفنولك عن بَعْض ما أنزل الله إل يك » إلى قوله: «لقوم 
يوقنون» رواه ابن جريرء وابن أبى حاتم )2١(‏ . 

وقوله: لأَفَحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لَقَوم يوقنون»: ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المحَكّم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر . وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة اللّه؛ كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات» ثما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم ستكزخان (5) ٠‏ الذى وضع لهم الياسق 259 » وهو عبارة 


. ) ١75١6٠ ( الطبرى‎ )١( 

(؟) هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا : « سنكزخان » بالسين فى أوله . والمشهور على الالسنة الثابت فى المراجع 
التاريخية : « جنكزخان » بالجيم بدل السين » وهو الثابت فى المطبوعة هنا . 

() هكذا رسمت هذه الكلمة فى المخطوطتين والطبوعة . وهى كلمة أعجمية » لذلك اختلفت المراجع فى رسمها 
وأصلها . ففى تاريخ ابن كثير ( ١١17 / ١1‏ ) فى ترجمته جنكزخان : ١‏ وهو الذى وضع لهم الياسا » التى 
يتحاكمون إليها ويحكمون بها » وأكثرها مخالف لشرائع الله وكتبه » وهو شىء اقترحه من عند نفسه » وتبعوه 
فى ذلك » . ثم سماها بعد ذلك ١‏ الياسا  »‏ فيما نقله عن الوزير علاء الدين الجوينى ( ص ١١8‏ ) » وفيه : - 
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عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت فى بنيه 
شبرعاً متبعاًء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَكية. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتاله؛ حتى يرجع إلى حكم الله ورسول ٠‏ فلا يحكم سواه فى قليل ولا كثيرء قال اللّه تعالى : 
«أفحكم الجاهلية يبغون © أى: يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما 
قوم يوقنون» أى: ومن أعدل من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعهء وآمن به وأيقن وعلم 
أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء؛ 
القادر على كل شىء» العادل فى كل شىء )١(‏ . 


١ -‏ وأما كتابه الياس » فإنه يكتب فى مجلدين بخط غليظ » ويحمل على بعير عندهم » . وقال الزييدى فى شرح 
القاموس:(7 / 98 ١  )‏ يساق » كسحاب . وربما قيل : يسق . بحذف الألف ». والأصل فيه : يساغ » 
بالغين المعجمة ٠»‏ وربما خفف فحذف وربا قلب قافًا .» وهى كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة » 
كذلك ذكره غير واحد وقد حررها المقريزى فى الخطط ( ” / لاه" . 708 ) . قال تحت عنوان « ذكر أحكام 
السياسة » : « ... ويقال : ساس الأمر سياسة ٠‏ بمعنى قام به ... فهذا أصل وضع السياسة فى اللغة . ثم 
رسعت انها القانون ا موضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال . والسياسة نوعان : سياسة عادلة تخرج 
الحق من الظالم والفاجر » فهى من الأحكام الشرعية » علمها من علمها وجهلها من جهلها .. . والنوع الآخر 
سياسة ظالمة » فالشريعة تحرمها . وليس ما يقوله أهل زماننا فى شىء من هذا . وإنما هى كلمة مغلية » أصلها : 
ياسة » فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا : سياسة ٠‏ وأدخلوا عليها الألف واللام » فظن من لا علم 
عنده أنها كلمة عربية ! وما الأمر فيها إلا ما قلت . واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر 
والشأم: وذلك أن جنكرخان القائم بالدولة الحر فى بلاد الشرق ٠»‏ لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة - 
قرر قواعد وعقوبات ٠‏ أثبتها فى كتاب سماه : ياسة » ومن الناس من يسميه : يس . والأصل فى اسمه : 
ياسة . ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشًا فى صفائح الفولاذ » وجعله شريعة لقومه » فالتزموه بعده » حتى قطع 
الله دابرهم . وكان جنكزخان لا يتدين بشىء من أديان أهل الأرض - كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على 
أخباره - فصارت الياسة حكما بنًا فى أعقابه » لا يخرجون عن شىء من حكمه » . ثم قال فى ( ص ١09‏ ) 
بعد ذكر أمثلة من سخافات هذه الياسة ‏ : « وجعل حكم الياسة لولده جقتاى بن جنكزخان » فلما مات التزم 
من بعده أولاده وأتباعهم حكم الياسة » كالتزام أول المسلمين حكم القرآن » وجعلوا ذلك ديئا لم يعرف عن 
أحد منهم مخالقته بوجه » . 

: ثم قال‎ »)١١9 031١8 / ١72 » » وقد نقل الحافظ المؤلف فى تاريخه أشياء من سخافات هذا « الياسق‎ )١( 
- «:فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء » وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة‎ 
» كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ ! من-فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين‎ 

أقول : أفيجوز مع هذا ال شر الله أن مجك ال لحو قن اددهم مشريع منص فق تكزيات زرية 
الوئنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة » يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون ٠»‏ لايبالى واضعه أوافق 
شرعة الإسلام أم خالفها ؟ 

إن المسلمين لم يِبَلّوآ بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم ‏ إلا فى ذلك العهد » عهد التتار » وكان من أسوأ 
عهود الظلم والظلام . ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له » بل غلب الإسلام التتار » ثم مزجهم فأدخلهم فى 
شرعته . وزال أثر ما صنعوا . بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم » وبأن هذا الحكم السىء الجائر كان 
مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك » ؛ لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ٠»‏ ولم يتعلموه 0 
يعلموه ه أبناءهم . فما أسرع ما زال أثره : 
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سجس م سس ساي م ب 2 4 + كرو سا صن ياست سر كين باد مع فزع عم وم 
0 # يتايا أَلدِينَ اموأ لا سَحِذْها اليهود والتصدرعة أوليك بحصهم أوْليَآة يعض ومن سو 


ذه ار 7 لخر رسال الر 


ليث 


و ا ب 


سر جا ير جرس 7 2 سر ين سس وج سوم وه - 00 21 ١‏ سه 
ينك ِنَم مهم إِنْ لله لا يهدى القوم الظالمين راق فترى الزين فى قلوبهم مرض لسلرعورت. 
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الى ل ل سل صرصيم سل ليل م ل م2 صر 0 > لسرت 7و غرءم و 

فوم يقوأونَ ع أن با دار هَسى أله أن يأن بألفتج أو أمرٍ مْنْ عِندِى فيضيحوأ على مأ 
8 0 لا 

١ و2‎ ١ 22 


ا ٠‏ 2 #اه حم هس ره 0 
طَ 1 20 0 علي كيم - 4 جو 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذي هم أعداء الإسلام وأهله. 


قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: #اإومن 


لهم مسكم فَإنْه منهم > 


ذِين أفسموا بألل جهد أيملنهم 


- أفرأيتم هذا الوصف القوى من الحافظ ابن كثير ‏ فى القرن الثامن ‏ لذاك القانون الوضعى » الذى صنعه 
عدو الإسلام جنكزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى هذا العصر . فى القرن الرابع عشر ؟ إلا فى 
فرق واحد . أشرنا إليه آنقًا : أن ذلك كان فى طبقة خاصة من الحكام . أتى عليها الزمن سريعا » فاندمجت فى 
الأمة الإسلامية » وزال أثر ما صنعت . 
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلمًا وظلامًا منهم . لآن أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج فى هذه 
القوانين المخالفة للشريعة » والتى هى أشبه شىء بذاك « الياسق » الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر . هذه 


القوانين ن التىي يصطنعها ناس ينتسبون للؤسلام ٠‏ ثم يتعلمها أبناء المسلمين » ويفخرون بذلك آباء وأبناء » ثم. 


يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقى هذا ١‏ الياسق العصرى »© ! ويحقرون من يخالفهم فى ذلك » ويسمون من 
تعره إلى الامسمياك دنم زخريستهم « رجعيا » و« جامدا » ! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى ذ فى الحكم من التشريع الإسلامى» يريدون محويله إلى « ياسقهم الجحديد» . 
بالهوينا واللين تارة 6 وبالمكر والخديعة ثارة 6 وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات : ويصرحون - ولا 

أفيجوز إذن ‏ مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد ٠‏ أعنى التشريع الجديد ! أو يجوز 
لآب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » عاما كان الأب أو جاهلاً ؟! 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلى القضاء فى ظل هذا « الياسق العصرى » ». وأن يعمل به ويعرض عن شريعته 
البينة ؟! ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا » ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على 
رسوله كتابا محكمًا » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبآن طاعته وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة 
ا ا ل ا ل لل تكن 
الخال باطلة بطلانًا أصلنا 34 لا يلحقه التصحيح ولا الإجارة ! | 

| إن الآمر فى هذه القوانين ا اخ كار براح اام فيه فيه ولا مداورة . ولا 
لنفسه . و« كل امرئْ حسيب نقسه » . 

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابيين » وليبلغوا ما أمروا بتبليغه » غير موانين ولا مقصرين . 

سيقول عنى عبيد هذا « الياسق العصرى »© وناصروه ء أنى جامد » وأنى رجعى » وما إلى ذلك من 
الأقاويل . ألا فليقولوا ما شاؤوا » فما عبأت يوما ما بما يقال عنى . ولكنى قلت ما يجب أن أقول . 
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وقوله: إفترى لين فى قلوبهم مُرْض» أى: شك»ء وريب ء ونماق #يسارعون فيهم * أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر «يقرلون ن: تخشئ أن تصببنا دائرة» أن «يتاولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين. فتكون لهم أياد عند 
اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى: طفعسى الله أن يأتي بالفتح» قال 
السدقة يعنى فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصل 8 أو أمر من عنده» قال البيوف :يعدن 
ضرب الجزية على اليهود والنصارى طفيصبحوا» يعنى: الذين والوا اليهود والنصارى من 
المنافقين « على ما أَسروا فى أنفسهم » من الموالاة «إنادمين ‏ أى: على ما كان منهم»؛ ثما لم ا 
عنهم شيئاء ولا دفع عنهم محذوراًء بل كان عين المفسدة. فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب 
الفاضحة لهم» تبين أمرهم لعباد اللّه المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم 0 
00 ساكو علي 0 كه ؟! ان 'كذبهم 0 0 قال 0 «ويقرل 


م 6 اج مه ثم 


وقد اتتعلف 0000 5 0 0 بإثبات الواو فى قوله: 050000 
من رفع #ويقول» على الابتداء» ومنهم من نصب عطفاً على قوله: فى ال أذ يني باقنم أ زر 
من عنده» فتقديره «أن يأتى» و "أن يقول»» وقرأ أهل المديئة: #يقول الْدين آمنوا» بغير واوء 
وكذلك هو فى مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير )١(‏ ء قال مجاهد : «إفعسى الله أن يأتي بالْفَْح أو 
أمر من عدده» تقديره : حينشذ «يقول الذين آمنُوا أهؤلاء الذين أَقْسَموا بالله جهد أيمانهم إِنّْهم لمعكم حَبطّت 
أعمالهم فَأصبَّحوا خاسرين » . 

والعاتته التعوون نتن سمت "لوول هناد الكناه :لفاس تنك :لحي انها اكع تين 
رخلين: قال احدهما لضاحة بعد وقعة أحن: آم آنا" فإنن -ذاغت إلن ذلك" التهودى + فاوئ. إلبة 
وأتهود معهلعله ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما أنا فإنى ذاهمب إلى 
فلان النصرانى بالشامء فآوى إليه وأتنصر معه ! فانزل الله : يا أيه الذين آمَنوا لا تَتُخذوا اليهود 
والتصارئ أولياء» الآيات . وقال عكرمة : نزلت فى أبى لَبّابة بن عبد المنذر » حين بعثه رسول الله 
هِ إلى بنى قرَيظّة » فسألوه : ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه. أى: إنه الذبح . رواه 
ارو 50 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة مر من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله كد 
بنو قينقاع . فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلل صِيدّ حتى نزلوا على 


)١(‏ قراءة « يقول » بالرفع وبغير الواو هى قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبى جعفر وابن محيصن . وهى كذلك 
ثابتة ففى مصاحف مكة والمدينة . والواو ثابتة فى مصاحف الكوفة وأهل المشرق 5 والقراءة بإثيات الواو مع نصب 
اللام - هى قراءة أبى عمرو ويعقوب . وبإثبات الواو مع الرفع ‏ قراءة باقى الأربعة عشر . 

(5) روايتا السدى وعكرمة رواهما الطبرى ( ١7١١50 2 ١17١69‏ ). 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات (650--5ه) 4- 


حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبى ابن سلولء حين أمكنه الله منهمء فقال: يا محمدء أحسن فى 
موالى. وكانوا حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول الله كله فقال: يا محمدء الحتبرن فى 
موالى. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده فى جيب درع رسول الله عَكَليْةِ. فقال له رسول الله عَتَِه : 
«أرسلنى» . وغضب رسول الله عَلئِل و ل لوجهه ظللاٌء ثم قال: ويحك أرسلنى» . قال: لاء 
والله لا أرسلك -حتى تحسن فى موالى. أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من 0 
والاأسودء تحصدهم فى غداة واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائر» قال: فقال رسول الله عَكلتد : , 
لك». قال ابن إسحاق : فحدثنى أبى إسحاق بن اي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 8 
قال:لما حاربت بنو قاع رسول الله وك تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم» ومشى 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله كَل وكان أحد بنى عوف بن الخزرج» له من حلفهم مثل 
الذى لعبد الله بن أبى؛ فجعلهم إلى رسول الله يَككِيْ» وتبرأ إلى الله ورسوله يَككْةِ من حلفهم 
وقال: يا رسول اللّهء أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم. وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» 
وأبرأ من حلف الكفار اوولايتهم . ففيه وفى غيك الاين أبى نزلت الآيات فى المائدة : يا أيها 
الذين 1 آمنوا لا تَتَخْذُوا اليهود والنصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض* إلى قوله : #ومن يتول الله ورسوله والّذين 
آمنوا فَإِنْ حزب الله هم الْقالبو 4 [ المائدة : 51 ] . وروى الإمام أحمد عن أسامة ابن زيد قال: دخلت 
مع رسول الله كَلِْةَ على عبد الله بن أبى نعودهء فقال له النبى كَكللِ: ٠‏ قد كنت أنهاك عن حب 
يهودا. فقال عيد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات . ورواه أبو داود 0 


61 ِِّ ع ص لو وس هم اك 20 57 مر .6 وى ار 0 بآ صر 
يتأمها الزبن ءامنوا من برتد » عن ديز فسوف يابى الله يفوم حبهم وحصونهجر ذَلعٌ 
َم 'ظ 10 و 70 ل" عافن :مد لكبو ذالك فصل أنه 4 خر 
المُؤْمِيَ عَرّوَ عل و موعوا ‏ لله ول يخافون لومة يم ذالك فضل الله بؤتيه من 
1 م 111111111101101 
م لله ُّ راع حلمم 9 سا ول 3 00 والذين ءامنوا منوا الْدِين يقيمو الصلؤة ودؤنو أ 0 


5-07 07 مسن يول لهو بو" ب مه هر التيبوة 200 6 
يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته. فإن الله 
عدون 4 من هر حير لهاضنه ٠‏ وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى: #وإن تتولوا يستبدل 
ا : ” ] ء» وقال تعالى : «إن يشأ يذهبكم ويأت بِحَلّق جديد .وما 
ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم : 8 ]!١‏ أى: بممتنع ولا صعب . وقال تعالى ههنا: ليا أَيهًا الذين 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه» أى : ب إلى الباطل «إفُسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويُحيوته» 
قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه . ارواه ابن أبى حاتم . وروى عن ابن عباس قال: ناس 
من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم فق بكرن . وروى ابن أبى حاتم أيضا عن الأشعرى قال: 
لا نزلت: «فسوف يأتى الله بقرم يحبهم ويحيوته» قال رسول الله ككِْةّ:ه هم قوم هذا». ورواه ابن 


. حلبى ) . وإسناده صحيح‎ ١١ / المسند ( ه‎ )١( 


-7 مسي يبب ل ا79ببابااباب 2 المزء :الول سورة الماكنة* الآيات ( ه 65 ( 


“ؤقوله تعالى: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين> هذه صفات المؤمنين الكل أن يكون 
أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه» متعززاً على خصمه وعدوهء كما قال تعالى: محمد رسول الله 
واْذين مَعَه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ [ الفتم : 79 . وفى صفة النبى كَكِِْ أنه : ١‏ الضحوك 
القتال » ٠‏ فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 

وقوله : «يجاهدون في سيل الله ولا يحَافون وملام » أى: لا يردهم عما هم افيه من طاعة 
الله وقتال أعداته» وإقامة الحدود. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يردهم عن ذلك رادء 
ولا يصدهم عنه صاد ؛ ولا يحيك فيهم لوم لائم » ولا عذل عاذل. روئ الإمام أحمد عن أبى 
ذر قال: أمرنى “تخليلى يليه بسبع؛ أمرنى بحب المساكين والدنو منهمء وأمرنى أن أنظر إلى من 
هو دونى» ولا أنظر إلى من :هو فوقى» :وأمرنى أن أصلل الرحم وإن :أدبرت» وأمرنى ألا أسال 
أحداً شيئاًء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مراء وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم» وأمرنى 
أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش 257 . وروى الإمام 
أحمد أيضا عن 'ذر » قال : بايعنى رسول الله يليه خمسا ووائقنى سبعاء وأشهد الله على تسعا 229 
أنى لا أخاف فى:الله لومة لائم. قال أبو ذر: اي « هل لك إلى بيعة 
ولك الجنة؟» قلت: نعم. قال: وبسطت يدى» فقال النبى لكيه وهو يشترط على : ألا تسأل 
الناس شيئا ؟ قلت: نعمء ال:0 ولا سوطك وإن سقط مك حتى تتزل إليه ناذه 080 . 
وروى الإمام أتحمد الحامن القن عن أبى سعيد الخدرى . قال: قال رسول الله لو : « 
لا يمنعن أحدكم ره الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهدهء فإنه لاعتر تفن لعزي ولا ياد 
من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم » . تفرد به أحمد (20. وروى أحمد أيضا عن أبى 





) 7١ / 57 ( والحاكم‎ ) 74 /١ /5 ( وهو حديث صحيح . ورواه ابن سعد‎ . ) ١7١947١71١84 ( الطبرى‎ )١( 
: وقال‎ ) ١١/107 ( وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
. .» ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ رواه الطبرانى‎ 

(0) المسند ( ١54/6‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وذكره الهيثشمى فى الزوائد (/7 / 7176) ونسبه للطبرانى فى الصغير 
والكبير » وقال : « ورجاله رجال الصحيح ءء غير سلام أبى المنذر » وهو ثقة . ورواه البزار » . وذكر قبل 
ذلك نحوه ‏ من وجه آخر فيه كلام - ونسبه أيضًا للطبرانى فى الكبير والصغير » وقال ١:‏ وأظنه رواه أحمد »2 . 
فهو لم يره فى المسند . 

(9) فى المطبوعة والمطبوع من « عمدة التفسير » : « سبعا » ء. وما أثبتناه هو الموافق لما فى المخطوطة الأزهرية وكذا 
الهيئمى فى الزوائد . ( الباز) . 

(5) المسند ( ١/7/6‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 7 / 5 . 8# ) بروايتين » وقال ١:‏ رواه كله أحمد » 
ورجاله ثقات »2 . 

(0) المسند )١١4914(‏ . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( /0/ 7168 ) » وتسبه للطبرانى فى 
الأوسط وقال : « ورجاله رجال الصحيح . غير شيخ الطبرانى»!فنسى أن ينسبه للمسند » الذى لم يروه عن 
شيخ الطبرانى 


الوه الأول د عنبوؤة كذائدة: :: الآآيات 0065:0577 تت لي 


سعيد الخدرى » “قال: قال رسول الله يكِ: « لا يحقرن أحلاكم نفسه 'أن«يؤى 'أمراً لله فيه مَقَال» 
فلا يقول فيه »فيال :له يوم القيامة :ما منعك أن قكوّن :قلتت فى كذا وكذا؟ فيقول : مخافة الناس . 
.فيقول:: إناى أحق :أن تخاف». ورواه ابن ماجه .)2١(‏ وروى أحمد واين ماجه عن أبى سعيد 
الخدرى . عن النبى علد قال ١:‏ إن الله اليسأل العيد يوم القيامة» “ختى إنه ليسأله يقول له: أى 
“عبدىء أرأيت متكراً فلم. تنكره؟ فإذا لقن الله عبد حجتهء قال: ألى ربء. وثقت بك :وخفت 
الناس» (23. وثبت فى الصحيح:« ما ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه6» قاليزاوكفت بيذل:نفسه-يا رسول 
الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما 'لايْطيق» 20©, 

«إذلك قضل الله يؤتيه من يشّاء» أى: من اتصف بهذه الصفاتء فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه لهظوالله واسع عَليِم» أى: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله: 
إإما وليكم الله ورشوله والذين آمنوا4' أئ: ليس اليهود بأوليائكج. :“بل -ولايعكم..راجعة. إلى الله 
ورسوله والمؤمنين. وقولة: “«الْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة 4 أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات» من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام؛ وهى لله وحده لا شريك لهء وإيتاء 
الزكاة » التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. 

وأما قوله: #هم راكعون»: فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة:فى* موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة4”أى: فى حال ركوعهم ! ولو كان هذا كذلكء لكان دفع الزكاة فى حال 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح ! وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من 
أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت 
فيه: وذلك أنه مر به سائل فى حال ركوعه. فأعطاه خاتمه. [ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا آثارا 
فى ذلك » بأسانيدها الضعيفة . وأبان عن عوار كل منها . ثم قال ] : وليس يصح شىء منها 
بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها 250 . 

وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردناها : أن هذه الآيات كلها:نزلت فى عبادة بن الضاتت» 
رضى الله عنه». حين تبرأ من حلّف يهودء ورضى بولاية الله: ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال 
تعالى بعد هذا كله: «ومن يتول ؛ الله وَرسولَهُ وَالذين آمَنوا قن حزب الله هم الْغَالبون *» كما قال تعالى: 


. وإسناده صحيح‎ . ) ١١1/77 ( المسند‎ )١( 

(0) المسند ( ١١5716‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه أيضا بنحوه ( ١١7858 » ١١117‏ )» وابن ماجه ( /ا١10‏ ) . 
(*) هكذا جزم المؤلف الحافظ بأن هذا الخديث فى الصحيح . وهو على اليقين ع ا يا 
الإمام أحمد فى المسند ( 0 / 5٠١0‏ حلبى ) . والترمذى ( ” / 757 ) وابن ماجه ( 5١1١5‏ )- كلهم من 

حديث حذيفة . وقال الترمذى : ١‏ حسن غريب »© . 

(8) بل هى أمر من أكاذيب الشيعة ٠‏ الذين يلعبون بتأويل القرآن » لينسبوا لعلى كرم الله وجهه مآثر وفضائل غير 
ابتة . ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الآكاذيب فى هذا الموضع على وجوب إمامة على . والزمخشرى - 
على ذكائه ‏ فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة » جهلا منه بطرق الرواية وإثباتها . والفخر 
الرازى - على جهله بعلوم الحديث ‏ رفضها رفضا شديدا » وندد بمخترعيها ومصدقيها . 


6 سسسلاااااااا تي لطر عو الولو فون ة الماتكذة 5 الأكان 0 لاقصبيارة ) 
«كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قَوى عزيز . لا تجد قَوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب الله آلا إن حزب الله 
هم المقلحون» 1 المجادلة: .7١‏ ؟7] . فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى 
الدنيا والآخرة » ومنصور فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى فى هذه الآية الكرعة: #وهمن يتول 
ررس رك انين ارا فزن حرب الأدهم الدازول كم 

طلس 57 مص 10 ل وخر عرس له ل 2 

اها اين بن َامَتْوا لا تدوأ | لذت امَحَذواً ديك هزوا با مر لذي ونوا الجنب من 
سم سارت و وميه عر تر 2 جد مر ل سمه سمه لس رصت سه حا ل سل 92 ففخ سم 
مَل وَالْكدَارٌ أي م وَأتَقوأ الله إن 3 مؤميين إذا نادم إلى الصَلوة انمد تخدوها هروا | ولعبا 

204 كوم يّ مها اغا عر حر 
ذلك ,انهم قوم لا يوون 4 

وهذا تتفيز من موالاة أعداء الإسلام وأهله, من الكتابيين والمشر كينع الذين يتخذون أفضل 
ما يعمله انان ريات الوسلام عي المحكمة المكتتيلة على ا خير 0 وأخروى؛ 
0 البارد ' 5 لمن الدين أُويُوا اكاب من َك والكتار». 57 ههنا لبيان الجنس» 
كقوله: «فاجتنبوا الرّجس من الأوثّان» [ احج : 28 وقرأ بعضهم طإوالكقار» بالخنفض عطفاء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول إلا تَتَحذَوا الذين اتُحَذُوا دينكم هزوا ولَعبَا من الدين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» تعذيره: ولا الكفار أولياء » أى : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء 000 , والمراد بالكفار 
ههنا المشركون . وقوله: «إوائقوا الله إن كستم مؤمنين» أى : اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم 

0 0 (إن كسم مزيين» 0 له 00 ا 00 قو الما 00 قال 0 7 


م 06د اس 


لي ]. 

وقوله : #وإذا ناديتم إلى الصلاة * أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التى هى أفضل 
الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوى الألباب «اتخذوها» أيضاً «هزوا ولعبا ١‏ ذلك بأنهم قوم لأ يعقلون» 
معانى عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات ف الشيطان الذى إذا دم الأذان أدير وله قا من 2 
أى : ضراط ‏ حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل ‏ فإذا 524 بالصلاة أدبرء فإذا قضى 
التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاءاذكر كذاء لما لم يكن تترححي 
يظل الرجل لا يدرى كم صلّى» ؛ فإذا وجد أحدكم ذلك» سد مح يز التبادم ا قدي متمق 
عليه (5) . وقال الزهرى: قد ذكر الله التأذين فى كتابه فقال: «وإذا ناديتم إِلَى الصلاة اتَحَذَوهَا هزوا 
ولعبا ذلك بأنّْهم قوم لأ يعقلون». رواه ابن أبى حاتم . 


وروىك الإمام أحمد عن عبد العزيز بن عبد الملك , ف الى مخدورة أن عند الله بن مضيرنة 


() القراءة بالخفض قراءة أبى عمرو والكسائى ويعقوب . وبالنصب قراءة باقى الأربعة عشر . 
(0) البخارى ( ” / 7١-4‏ فتح ) وملم(١/ ١١+‏ ) كلاهما بنحوه 6 من حديث أبى هريرة . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات 2684 5# )ا ا ل سس ل 


أخبره ‏ وكان يتيمأ فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى محذورة: يا عم» إنى خارج إلى 
الشام » وأخحشى أن أسأل عن تأذيئك . فأخبرنى : أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت فى نفر» 
ركنا فى تعن ريق ضتون .لفقل ,بوسيول انا كللة بدن تيع اقلقيدا ترضير ل اله عله يعن 
الطريق؛: فأذن مؤذن رسول الله كن بالصلاة عند رسول الله يبلي فسمعنا صوت المؤذن ونحن 
متنكبونء فصرخنا نحكيه ونستهزئ به ! فسمع رسول الله كَِكِيْدْ الصوت». فأرسل إلينا إلى أن 
وقفنا بين يديه» فقال رسول الله 255: «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع ؟2 فأشار القوم كلهم 
إلى؛ وصدقوا ء فأرسل كلهم وحبسنى . وقال ٠‏ قم فأذن ». فقمت ولا شىء أكره إل عر 
رسول الله يكو ولا مما يأمرنى به. فقمت بين يدى رسول الله كك فألقى على رسول الله ككل 
التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله.ء أشهد أن لا إله 
إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله» حى على الصلاة» حى على 
الصلاة» حى على الفلاح» ع على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله) . ثم دعانى 
حين قضيت التأذين» فاعطانى صرة فيها شىء من فضةء ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» 
ثم أمرها على وجههء ثم بين ثدييهء ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» 
ثم قال رسول الله تَكللةِ: «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله» مرنى بالتأذين 
بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان لرسول الله كَلِيْهّ من كراهة. وعاد ذلك كله 
محبة لرسول الله َك . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله تكله ٠‏ فأذنت معه بالصلاة 
عن أخر بوميول الله علة م بواعيرتى تجو ادوع من أعلن عو افرك آنا مضلاوزةة: على تجو 
ما أخيرنى عبد الله بن محيريز . هكذا رواه الإمام أحمدء. وقد أخرجه مسلم فى صحيحه؛ وأهل 
الستئن الأربعة عن أبى محذورة واسمه: سمرة بن معير بن لَوَدَان - أحد مؤذئى رسول الله عَلئِي 
الأربعة.» وهو موّذن أهل مكةء وامتدذت أيامه. رصى اللّه عنه وأرضاه 60 


و لاا ا مه 34 5 لوي سم وى صا عير ث# م سس فم عر ١‏ عر ص سس لخر سل موع س2 
3 قل يتأهل الكنبٍ هل تنقمون نا إلا أن ءامنا بأله وما أَنْزْلَ إِليَنا وما أنزِل مِن قبل وأن 
00 0 جد و م 9 الى ا لس ع سد عل داك من عن جد زر رو َه 00 
071 ا 21 سس 0 ل سمس مس من .عراب سين 
منهم أل ده زبر 5002 تت وكيك شر مكانا ا وإذا و 
هك سه 2 2 سير ه مكاح سرس 2س لساب اه خا لوي سكو سس سس له 09 200 ل 
اءا قد د خْلوا بالكفر وهم قد خرجوأ بله- وألله عَم بما كأنوا _ ل 


سُ أ“ - :2 3203 ٠س‏ 2 مم سا و سر جه سر سر رصع سر 
مرِعُونَ في الإثر والعدونٍ وَأكلهِم السّحَتَ لِنّس ما كنوا يعَمَلُونَ 3 ولا ينهلهم 
لوو والكمة َه و آَل 11-2 ا ون 

بنيوت والاتحبار عن فولم ثم وَأَكلهمٌ لسحت ليتس[ 


)١(‏ المسند ( ١881528‏ ) . وإسناده صحيح . وكذلك رواه النسائى ( ٠١# / ١‏ .4 ال و في 
هذا الوجه مطولا . وكذلك رواه أبو داود ( 507 ) من هذا الوجه » ومختصرا بعض الشىء . وذكر الحافظ 
ابن عكر قن التمذيب( :1410/29 ) الد.رواة ايها انن عزعة ان صحيت يعن هذا الوعش - :راما رواية ميك 
/١(‏ ) فإنها مختصرة ومن وجه آخر . ورواه الترمذى من وجهين آخرين مختصرا » رقم ( ١9١‏ » 
5 ) بشرحنا . ورواه النسائى ‏ قبل ذلك وبعده ‏ من أوجه متعددة . 


5200 الجزء الأول - سورة المائلة : الآيات.( 8ه _ > 2 


يقول تعالى: قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبّا من أهل الكتاب: طهل ‏ 
تنقمون منًا إلا أن آمنا باله وما أُنزل إلينا نا وما أنزل من قَبّل» أى :هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟! 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة » فيكون الاستكثناء منقطعًا » كفا فى قوله تعالى : وما نقمو امنهم إل 
أن يُْمُوا باه اْعِيٍالْحَميد» [البروج:4]ء وكقوله : اوم نموا إلا أن أغتاهم الله ورسُولُه من فضله» [التوبة: 
0 . 


0ك,2, 





وقوله: «وأن أكتركم فاسقون» معطوف على طِأن آمنا بلله ما أنزل إِلَينا وما أنزل من قبل» أى : 
وآمنا بأن كترم فاسقون» أى: خارجون ععن الطريق المستقيم. ثم قال : « قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله * أى: هل أخخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة ما تظنونه بنا؟ وهم أنتم 
الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة» فقوله : «من لعنه الله أى: أبعده من رحمته «وغضب 
عليه أى : غضباً لا يرضى بعلده أبدأ #وجعل منهم القردة وَالْحتازِير» ؛ كما تقدم بيانه فى سورة 
البقرة . وكما سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف .)١(‏ وعن ابن مسعود قال: سئل رسول الله 
يِل عن القردة والخنازيرء أهى مما مسخ الله ؟ فقال:«إن الله لم يهلك قوم أو قال: لم يمسخ 
قوم فيجعل لهم تسلا ولا عقبًا ؛ وإن القردة والخنازير كانث: قبل ذلك» .. رواه مسلم 25 . 
وقوله: طوَعَبّدَ الطّاغوت» وقرئ: طوعبّد الطاغرت» على أنه فعل ماض» و«الطاغوت» 
منصوب به» أى: وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ: #وعبد الطاغرت > بالإضافة على أن 
المعنى : وتجعل منهج نخدم الطاغوت» أى : خذامه وعبيده. وقرئ و ا 
الجمع : عل و عيك زعيكة كل تمان وتم حكاها ابن جرير عن الأعمش . وشكق خق بيده 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»», وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن 
جرير عن أبىّ جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطّاغرت» على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله؛ ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم» أى: 
وقد عبدت الطاغوت فيكمء أنتم الذين فعلتموه (29. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى : 
أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديئنا - الذى هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه 
كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟! ولهذا قال: «أولتك شر مكَانا» أى : 
نما تظنون ينا #وأضل عن سواء السبيل» . وهذا من باب استعمال افع التفضيل فيما ليس فى 
الطرف الآخر مشاركة» كقوله : «أصحاب الْجنئة يوم حير مُستقرا وأحسن مقيلا» [ الفرقان: 14] . 
وقوله : إوإذًا جاءوكم قَالُوا آمنًا وقد دَحَلُوا بالْكفر وهم قد خَرجوا به» وهذه صفة المنافقين منهم : 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: «وقّد دُخَلوا4 أى : 


. ) ١57 ( سورة البقرة ( 565 ) وسورة الأعراف‎ )١( 

(؟) من حديث طويل فى صحيبح مسلم ( 5 / 707 ) . ورواه أحمد ( 1700 ) . 

() أما القراءة السبعة » فقرأ منهم حمزة « عبد » بفتح العين والدال بينهما باء مضمومة . و ١‏ الطاغوت » بالخفض 
على الإضافة . وقرأ باقيهم « عبد » فعل ماض . و ١‏ الطاغوت »© مفعول . 
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عندك يا محمد #بالكفر» أى: مستصحبين الكفر فى قلوبهم» ثم خرجوا وهو كامن فيهاء لم 
ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلمء ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: «وهم 
قد خرجوا بهك فخصهم به دون غيرهم. وقونه تعالى : واللّه أَعلَم بما كانوا يكتمون» : والله عالم 
بسرائركم وما تنطوى عليهم ضمائركم ٠‏ وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلكء» وتزينوا بما ليس 
فيهم, فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 

وقوله : إوترئ كثيرا منهم يسارعون فى الم والعدوان وأكلهم السحت > أى: يبادرون إلى ذلك 
من تعاطى المآثُم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل «لبئس ما كانوا يعملون > 
أى: لبئس العمل كان عملهم ؛ وبئس الاعتداء اعتداؤهم ' 

وقوله : «إلولا ينهاهم الرانيون والأحبار عن قَولهم الإنم وأكلهم السحت أبئس ما كانوا يصتعون» 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون : هم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليهم» والأحبار: هم العلماء فقط. 8 أبئس ما كانوا يصنعون © يعنى: فى تركهم 
ذلك. قاله ابن عباس . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من 
هذه الآية: #لولا ينهاهم الرئانيون والأحبار عن قولهم الثم وأكلهم السّحت »> . وروى ابن أبى حاتم عن 
يحيى بن يعمر قال: خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» 
إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصى». ولم ينههم الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى 
القامى 1 ولع يتهوم"الربا نيزن والاحيان ] لخدتي العقويات». قروا بالمفروفه وانهنا: عن 
المتكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم»ء واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا 
يقطع رزقاً ولا يقرب أجلة )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن جرير»ء قال: قال رسول الله كَلِْة: «ما 
من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع . ولم يغيرواء إلا أصابهم 
اللّه منه بعذاب». ورواه أبو داود وابن ماجه » بنحوه (5) . 


3 
رس ب صعرو و سير مي مو عر +4 رءى > الت وا عو نا ل مرت أ[ ل الو اس ا سير عو ور سل سسرسيا 
وقالتِ البود يد أللو مغلولة عْلْتَ أيد ميم ولِعِنوا يما الوأ بل يداه مبسوطْتَانٍ ينفق كيف مشاه 

:3 ع6 
0 7 3 17-7 #[ 4 ل "عت ب له در رح 0 ا ل ا را ا ل 
وريد مك كي[ ينهم ما أل لِك عن رَيْكَ طغْيننا و ١‏ وألقيينا دنهم العدوة والْبِعَضَاءً إن بور 


مه لالح 02 دع . بتر 9ل سرس جح ةم 0 4 ء 2< أ م سو ب عر يي 510 “ 4 
لِْيْمَةٍ مآ أَوْقَدوأ نارا لحب أطفأها اللْهُ وَوَسَعَونَ فى الأرض فُسادا وَالنّهُ لا يحب الْمَفْسِدِينَ 


ينا 


2 57 +2 2+ و 3 2 دهي ه 7 7 0# |4 ا للا لل 
59 وَلوْ أن آهل الحكحّب ءامنا وَنعَوَالَحكفَرنا َنم مكاج وَلَدَدحَلهُر جَنَّتٍ 
يي( ولو أي قا التررةوالخيل وما ل لهم ين ريو لكوأ ين مرق + 
ممم وام كان لتورئة و م ييل و ار لهم من كم حكلوا من فوفهم 


ارس خزلر م مل ص 


0 2+ مير سخ رح الي ع م عد | خل ل حرم ا ا جد سس 
وَمِن حت أرجلهم متهم أمّة مقتصدة وكثير مُنهُمْ سَآءمَايعْملُود 4 


5 إسناده صحيح . ولكن فى سماع يحيى بن يعمر من على كلام . والزيادة من المخطوطة الأخرى الصحيحة‎ )١( 
. المسند ( 5 / 87 حلبى ) . وإسناده صحيح‎ )١( 


0 ااسبمساللللمبيبي نانفو الول تعوروة اللانقة لباك 2 2 3 ) 


يكبن تلن عق التهرد د غلنه لاج الله الشابعة إلق يعرم القيامةب بالهم بوستتيرة + هد 
وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيراً - بأنه بخيل ! كما وصفوه بأنه فقير وهم اعياء الوعوو 
عن البخل بقولهم: يد الله مَعْلُولَة. قال ابن عباس : قوله: #وقَالت اليهود يد الله مغلولَة4 قال: 
لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة .ولكن يقولون: بخيل يعنى : أمسك ما عنده بخلاً » تعالى 
اللّه عن قولهم علو كبيرا . ركد روى ص مجاهد 2 وعكرمة. ا رادي والضحاك 2 

أ: «ولا تجعل يدك مغلولة إى عثقك ولا تبسطْها كل البنسط فتفعد مَنُوما مُحسورا [الإسراء: 19] يعنى : 
أنه ينهى عن البخل وعن التبذيرء وهو زيادة الإنفاق فى غير محلهء وعبر عن البخل بقوله: 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4. 

وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود ‏ عليهم لعائن الله - وقد قال عكرمة: إنها نزلت فى 
فنتحاص اليهودى - عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذى قال: «إن الله قير وتحن أَغنياء > [آل عمران: 
١‏ فضربه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه )2١(‏ . وروى ابن إسحاق عن ابن عباس » قال: 
قال رجل من اليهودء يقال له: شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق ! فأنزل الله : «وقالت 
التهود يَد الله مغلولّة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 

وده الله »عز وجل » »عليهم ما قالوه: وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واثتفكوه» فقال: «غلت 
أيديهم ولعنوا بما قَالوا4 . وهكذا وقع لهمء » فإن عدم كفن الكل والحسد والحين والذلة امعطم 
كما قال تعالى : «أم لهم تصيب من الملك فَإِذا لأ يؤتون الئاس تقيرا . أم يَحسدون الئاس عَلَى ما آنّاهم الله من 
فضله * الآية [ النساء: لاه ه6ه] .2 وقال تعالى : « ضربت علَيهم الدلّة * الآية [ آل عمران:؟١١١]‏ . 

ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أى: بل هو الواسع الفضل» الجزيل 
العطاء» الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه» وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك 
لهء الذى خلق لنا كل شىء مما نحتاج إليهءفى ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفى جميع 
أحوالناء كما قال : 9 وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نء نعمت الله لا تخصوها إن الإنسان لظلوم كقار > 
[إبراهيم : 5 #]: .والايات فى هذا كثيرة» وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله تََدِْه: «إن يمين الله ملأى لا يَغيضها نفقة» 4 الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما فى يمينه» قال: «(وعرشه على الماء»وفى يده اللأخرى 
القبض » يرفع ويخفض © : وقال : يقول الله تعالى : «أنفق أنفق عليك » أخرجاه فى 


الص حيحين 0 . 


وقوله : لولَيزِيدنُ كثيرا مُنهم ما أنزل إِلَيِك من ربك طَفيّانا وكفرا» أى: يكون ما آتاك الله يا محمد 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( ١18١‏ ) من سورة آل عمران . 


(0) المسند ( 8١16‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . والبخارى ( ١‏ / 7437 فتح ) ومسلم ( 1١‏ / 08" 17 ). 


اليزف:]لأ ولو اهتونة المائد +« الآرائق 0525 يبيب يي بج تحت /1 ا 
ضَانكا وَعِلمًا ناما ردداة يد الكفرة الماسيدون لك.ولانتك: ططانا # وهل + المبالعة والمجاررة 
للحد فى الأشياء طوكفرا» أى: تكذيباء كما قال تعالى : طقل هر للّذين آمنوا هدى وشفاء والْذين لا 
يُؤمئون فى آذانهم وفر وهو عَلَيْهِم عمى أُولئك ينَادونَ من مان بعيد» [فصلت:44]» وقال تعالى  :‏ ونتزّل من 
القرآن ما هو شقاء ورَحمَة للْموْمنينَ ولا يزيد الظالمين إلأ حَسَارا» [الإسراء: 87] . وقوله: طوَاألْقَينَا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» يعنى : أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم 
فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعى : 
«وأَلقِينا بينهم العداوة والبغضاء» قال: الخصومات والجدال فى الدين. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: #كلْما أَوقَدوا نارا لنحرب أَطْفََهَا الله أى: كلما عقدوا أسبابآً يكيدونك بهاء وكلما 
أبرموا أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم » ويحيق مكرهم السيئ بهم # ويسعون 
فى الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين» أى: من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون فى الإفساد فى 
الأرض» والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال: ولو أَنْ هل الكتاب آمنوا وَائْقوًا » أى: لو أنهم 
آمنوا بالله ورسولهء واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم ظلْكَفْرِنَا عنهم سيئاتهم ولأدخلتاهم 
جئات النعيم > أى : لأزلنا عنهم المحذور وحصلا لهم المقصود. ولو أنهم أَقَاموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إِليْهم من رَبّهِم 4 قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن «الأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 
أى:لو أنهم عملوا بما فى الكتب التى بأيديهم عن الأنبياء» على ما هى عليه» من غير تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير » لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمد كَك؛ 
فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 

وقوله: #لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعنى : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض. كما قال تعالى : طول أن أهل القرئ آمنوا واوا لفتحا عليهم بركات من 
السماء والأرض © الآية [ الأعراف: 47] » وقال تعالى : « ظَهَرَ الفساد في الْبر والبحر بما كُسبت أيدي 
الئاس 4 الآية [ الروم: ]4١‏ . وقد ذكر ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه 
أن رسول الله كَلكيْةَ قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول اللهء وكيف 
يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : «ثكلتك أمك يابن لبيد! إن كنت لأراك 
من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل بأيدى اليهود والنصارى», فما أغنى عنهم حين 
تركوا أمر الله» ثم قرأ: ولو أَنّْهم أَقَامُوا التُوراة والإنجيل». هكذا أورده ابن أبى حاتم معلقاً من 
أول إسناده» مرسلاً فى آخره . وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبى الجعدء عن زياد بن 
لبيد أنه قال: ذكر النبى كَِيْدّ شيئًا فقال: «وذاك عند [ أوان ] ذهاب العلم». قال: قلنا: يا 
رسول اللهء وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وثقرئه أبناءنا » وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى 
يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يابن أم لبيد ! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمديئة» أو ليس 
هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون نما فيهما بشىء ؟! ©6. ورواه ابن 
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فناجه . وإسناده صحيح () . 


بره 2 لمت 


وقوله: «#منهم أمة مقتصدة وكير منهم ساء ما يعمَلُونَ 4 كقوله : ومن قوم موسئ أمة يهدون بالْحق وبه 
يعدلون» [الأعراف: ]١59‏ ؛وكقوله عن أتباع عيسى : «فاتينا الذين آمنوأم: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون » 
[الحديد: 7ا؟]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد. وهو أوسط نات هذه الأمة. وفوق ذلك رتبة 
السابقية . كم فى قوله تعالى: 8 ثم أُورِنْنَا الكتاب الدين اصطفينا من عبادا فمنهم ظالم لنفسه وفنهم 
مقتتصد ومنهم سابق بِالْخَيرَات بإذن الله ذلك هو الفضل الْكبير .جئات عَدن يَدخَلوتَهَا»> الآية [قاطر: الى #"] , 
والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون كلهم الجنة . 


إن أنه لا يدى ألْقَوم الْكَفرتَ 20 #6 

يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمداً يكن باسم الرسالة» وآمراً له بإبلاغ جميع ما 
أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك». وقام به أتم القيام. روى البخارى عن 
عائشة قالت: من حَدَنّك أن محمد كتم شيئًا ما أنْزل الله عليه فقد كذبء وهو يقول: يا أيها 
الرسول بَلغ ما أنزل إِلَيِك من ربك . هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه فى مواضع من صحيحه 
مطولأ. وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى وفى الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان 
محمد يكل كاتمآ من القرآن شيئًا لكتم هذه الآية: «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله 


() المسند )١11046(‏ وابن ماجه (18 ١‏ 5) . وزياد بن لبيد: صحابى قديم ٠»‏ أنصارى من الأوس» أسلم قديما وخرج 

إلى رسول الله كد بمكة ٠فأقام‏ معه حتى هاجر رسول الله يَدكِدَ إلى المدينة »فهاجر معه .فكان يقال : زياد 
مهاجرى أنصارى . وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كَِيَه . كما فى ابن سعد (7 / 7 / 
4١‏ 

والحديث رواه أيضا الحاكم ( ” / ٠‏ ) من هذا الوجه » وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه » . وذكره البخارى فى الكبير ( ؟ / 7١0 / ١‏ ) موجزا بالإشارة كعادته » ثم قال : « ولا أرى سانا 
سمع من زياد » . وذكر الحافظ فى الإصابة ( 7 / 3٠‏ ) ونسبه للمسند وابن ماجه والحاكم » ثم قال : « وسالم 
لم يلق زياذا . وله شاهد أخرجه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ من طريق أبى طوالة عن زياد بن لبيد » نحوه . وهذا 
صن الحابن ا رعاراة رزيات ماران وتاي وا رايع رار ابعاور ا املح لشن د ا ا 
جبير بن نفير عن أبيه » عن أبى الدرداء » قال : كنا مع رسول الله يَلكْعِ فقال : هذا أوان يختلس العلم ٠‏ فقال 
له رياد بن لبيد الأنصارى ‏ فذكر الحديث ‏ قال : فلقيت عبادة بن الصامت » فقال: صدق ٠وأول‏ ما يرفع 
الخشوع » . وهذا الحديث الذى أشار إليه الحافظ ‏ هو فى الترمذى (7 / 77١‏ ) وقال « حديث حسن غريب »© 
ثم ذكر أنه رواه بعضهم « عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » عن عوف ابن مالك ٠‏ عن النبى و » 
وحديث عوف بن مالك - الذى أشار إليه الترمذى ‏ رواه أحمد فى المسند ( 5 / 75 . لا؟ا حلبى ) » لكن من 
رواية الوليد بن عبد الرحمن الجرشى » عن جبير بن نفير » عن عوف بن مالك . وإسناده صحيح . وقد ذكر 
الحافظ فى الإصابة أنه رواه النسائى وابن حبان والحاكم . 

وهذه الروايات تقوى رواية سالم ؛ بن أبى الجعد عن زياد بن لبيد مع انقطاعها . 
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أَحَق أن تخشاه» [ الأحزاب: /ا"]. وروى ابن أبى حاتم هارون بن عنترة» عن أبيه قال: كنت عند 
ابد عائن» :تجاه رودل 'فقآل الها بإن انا ياتون افشرونا أن عندكي قينا ليده رسول الله 
يك للناس ؟ فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك» ؟! والله 
ما ورتنا رسول الله يَكلْةِ سوداء فى بيضاء. وإسناده جيد . وفى صحيح البخارى من رواية أبى 
جِحَيفة وهب بن عبد الله السوائى قال: قلت لعلى بن أبى طالب : هل عندكم شىء من الوحى 
تما ليس فى القرآن؟ فقال: لاءوالذى فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فَهِمًا يعطيه الله رجلاً فى 
القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا 
يقتل مسلم بكافر . وقال البخارى: قال الزهرى: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» 
وَعَليدا التسليم:, 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى 
خطبته يوم حجة الوداع, وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألما » كما ثبت فى صحيح 
مسلمء عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كككْيّةِ قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس» إنكم 
مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلَْغْتَ » . وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَككِِةِ ففى حجة الوداع: «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال: «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن 
وام ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم 

٠‏ ثم أعادها مرارا. ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟ » مرارا ‏ قال: 
جار بي والله [ إنها ] لوصية إلى ربه عز وجل ؛ ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» لا ترجعوا بعدى عنارا ضرت شك :رقاب بعض». وقد روى البخارى نحوه ( 5 

وقوله: ون لم تَفعل فَمَا بلْفْت رمالتَه4 يعنى: وإن لم تود إلى الناس ما أرسلتك به فم 
بَلعْتَ رمالتَه أى: وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقوله: #والله يعصمك من الئاس» أى : 
بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم. فللا تخف ولا 
تحزن. فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. أعدائك ومظفرك بهم». فلا تخف ولا محزن. 
فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . وقد كان النبى يكل قبل نزول هذه الآية يحرس ٠‏ كما 
روى الإمام أحمد : أن عائشة كانت محدث: أن رسول الله ككِقَ سهر ذات ليلة» وهى إلى 
عند قالك فقت : ما نانك يا:رسؤل اللهة قال :«ليث رجلة مالا :من اضحابى يتخرسى 
الليلة » قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد 
ابن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يارسول الله . قالت: فسمعت غطيط 


5 401/ / " ( عن رواية البخارى . وانظر الفتح‎ )١95 / 5( المسند 250759 . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ‎ )١( 
.) 568 
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رسول الله كله فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: كان 
النبى يَلكِْةْ يحرس حتى نزلت هذه الآية: «والله يقصمك من الناس» . قالت: فأخرج النبى يكل 
رأسه من القبة» وقال: «ياأيها الناس» انصرفوا » فقد عصمنى الله عز وجل». ورواه الترمذى 
وسعيد بن منصور وابن جرير والحاكم . قال الترمذى : حديث غريب . وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2١(‏ . 

ومن غقسمة اللهعز :وجل الرسولة حفطةه لمق اهل دفكة وضتاديدها وحيادها ومعانديها 
ومترفيهاء مع شدة العداوة والبّغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراً»ء بما يخلقه الله تعالى من 
الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان 
رئيساً مطاعاً كبيرأ فى قريش» وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَلْةٍ لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه 
واحترموه»فلما مات عمه أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراًء ثم قيض اللّه له الأنصار » 
فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهى المدينة ‏ فلما صار إليها منعوه من 
الأحمر والأسودء وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه . لما 
كاده اليهود بالسبحر حماه الله منهم. وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداء . ولما سم 
اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر » أعلمه الله به » وحماه منه ؛ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول 
ذكرها » وقصة اغورث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح2(7) . وووك انق هر ذوية تعن ألن موده 
قال: كنا إذا صحبنا رسول الله كله فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
ذات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فيهاءفجاء رجل فأخذه فقال: يا محمدءمن يمنعك منى؟فقال 
رسول الله كةِ: «الله يمنعنى منك, ضع السيف». فوضعه»ء فأنزل الله» عز وجل : #واللّه يعصمك 
من الناس» . ورواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه 29 . وروى الإمام أحمد عن جعدة ‏ هو ابن 
خالد بن الصّمّة الجشمى ‏ قال: سمعت النبى يَلهِ ورأى رجلا سميناء فجعل النبى يك يومئ 
إلى بطنه بيده ويقول:«لو كان هذا فى غير هذا لكان خيراً لك». قال: وأتى النبى يكلِخِ برجل 
فقيل : هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبى كَكِِ: لم ترّع » ولو أردت ذلك لم يسلطك الله 
0 


)١(‏ إسناده صحيح . وهو فى الترمذى ( 5 /457) والطبرى ( ١771/5‏ ) والحاكم ( ” / 3 ) ووافقه الذهبى على 
تصحيحه . ورواه بعضهم مرسلا ‏ عند الطبرى وغيره - وأشار الترمذى إلى ذلك . وما هذه بعلة تقدح فى 
ضلحة الموضول: .. 

() انظر ما مضى عند تفسير الآية ( ٠١7‏ ) من سورة النساء » والآيات ( لا ١١‏ ) من سورة المائدة . 

(9) نقله السيوطى فى الدر المثور ( 7 / 684 ) ولم ينسبه لغبر ابن مردويه وابن حبان . 

(:) المسند ( ٠ ) 1١69#‏ وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 4م / 77 77١7 ٠‏ ) وقال : ١‏ رواه أحمد 
والطبرانى باختصار » ورجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الحشمى » وهو ثقة » . 


71١ 





الجزء الأآول ‏ سورة المائدة : الآيتان ( 54 » 59 ) 
نقد امع مواد كلما قال و ا ا [البقرة: 7/ا7؟]» 
وقال : 2 فَإنمَا عليّك ابلاغ وعلينًا تسيلو ار علاء : 
و لي ايك >< سر رح سير سل سج رن ص 0_8 1 عرسم سار 
0ت 37 حمر و يه أ# سه كه اس سي 
لدت ا له 7 لامع اقلا تأس على ١‏ 
سه 3ت 2- سم م 2 21 2 2 ص 2 مداضكارت 
الْكَفْينَ 19 إِنَّ ألدد رايب كوأ بون وَلتَصرا مَنْ دامر باه وَالْيْوْمِ 
. و ات و 
الأز رَعيل للك 5 6ك تك د ولخ رق 4 


يقول تعالى: ‏ قل » يا محمد: فيا أهل الكتاب لستم على شىء» أى: من الدين «إحتى تقيموا 

التوراة والإبجيل » أ حت تؤمنوا مجميع مأ بأيديكم من الكت المنزلة من اللّه على الأنبياء. 

وتعملوا ع فيها وثما فيها الأمر ىه محمد عَِنِ والإيمان مبعنه » والاقتداء بشريعته ؟ ولهذا قأل 

مجاهد. فى و وما أنزل إليكم من ربكم » يعنى : المرآن العظيم . وقوله : لوَلَيْزِيدنَ كثيرا منهم ما 
أنزل إلَيِك من رَبك طفيانا وكفرا» تقدم تفسيره 2١(‏ ظ فلا تأس على القوم الكافرين» أى: فلا تحزن عليهم 

ول بدك ذللن عي 0 1 

ثم قال : « إن الذين آمنوا © وهم المسلمون 8 والذينَ هادوا » وهم حملة التوراة «والصابئون» 

دين . قاله مجاهد» وعله: من اليهود والمجوس . وقال سعيد بن جيبير: من اليهود والنصارى ؛ 

وقال قتادة : هم قوم يعبدول الملائكة » ويصلون إن غير الميلة. ويمرؤود الزبور. وقال اين 

وَهب: أخبرنى ابن أبى الرّنّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق. وهم بكوثى, 

وهم يؤمئولن بالكيين كلهم. ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إن اليمن كل يوم خمس 

صلوات . وقيل غير ذلك . وأما النصارى فمعروفول». وهم حملة الإنجيل . 

والمقصود: أنْ كل فرقه آمتت بالله وباليوم الآخرى وهو المعاد والحزاء يوم الدينء وعملت 
عملاً صالحاً. ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقآ للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحيها 
المبعوث إلى جميع الثقلين» فمن اتصف بذلك طقلا خَوْف علَيْهِم 4 فيما يستقبلونه» ولا على ما 
تركوا وراء ظهورهمء ولا هم يحزنون4. وقد تقدم الكلام على نظيراتها فى سورة البقرة» بما أغنى 

عن إعادته ههنا (9) . 

. تقدم عند تفسير الآيات : ( 54 5060 ) من سورة المائدة‎ )١( 

(0) « ولا يهيدنك » أى : لا يزعجنك . يقال : « هاده الشىء يهيده » : إذا أفزعه وكربه . وفى المطبوعة : « ولا 
يهيينك » ! وهو تخليط لا معنى له . والصواب من المخطوطتين ٠‏ وانظر فى تفسير مثل هذه الآية : ( 87 ) من 
سورة البقرة . 

(0) مضى عند تفسير الآيتين : ( 8” . ١١7‏ ) من سورة البقرة . وانظر فى تفسير مثل هذه الآية ما مضى عند 
تفسير الآية : ( 7” ) من سورة البقرة . 





الجزء الأول سورة المائدة: الآيات ( 1١‏ 7/5 ) 


ل عه 


45 لق أحَدْمَاِ يم به إسَي يِلْوَأرْسَلتآ لي رسلا 0 0 
هوك أشي قر كيفو مَحَِيوًا آلا تكو فِتَحه فصَمُوأوَصمُوا 
شُرّتابح ألَهُعَليَه تُهّ ءا مالسا حكنت ب واب د فعا ماو 509 4 

يذكر تعالى أنه أخذ 9 والموائيق على بنى إسرائيل» على السمع والطاعة للّه ولرسوله.ء 
فنقضوا تلك العهود والموائيق» واتبعوا آراءهم وأهواتهم وقدموها على الشرائع » فما وافقهم منها 
قبلوه . 2 اخالفهم ردوه؛ ولهذا قال تعالى : كلما جاءهم رصول بما لا تهوئ أنفسهم فريقا كذبوا 
عدم . وحسبوا ألأ تكون فتنة» اق 4 تسيا ]له يترتب لهم شر على ما صنعواء فترتب. 
أنهم عموا عن الحق وصمواة فلا يسمعون حقأ ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عَلَيهم 4 
0 باكرا اطلام مرا أن بعد ذلك 8 وصموا كثير منهم واللّه يصير بما يعَملونَ * أى : مطلع 
عليهم ٠‏ وعليم يمن د كو عرف امس ااه 9 
َنَرَ كترَ الذيت فَالْوَأ إرك أنه 00 أبن ميم وَقَالَ الْمَسِيحٌ 


ل .ا اب معروي ٠‏ ونير ساس عاص رحس مور سمس بره مسح سه ل مي سح لم 
يب" إسريويل اعبنوا الله رى عوو مع اس ما ان 
مَل أكَمَمَايييرت ين أنتحار 79 لَكَدكَئرٌ ادن كَاوا إرت لَه لِك 
ومأوبله الثار وما إلظديلييت من انصحار حكفر الزن ] 


جِ 
مي سا لاح ساح لتر لس بو سم ص يس ل بر 
عر 


: ىلا0" 7 ٍ , 
متهم ادك مه و4 أفلا يتودورت آله ألله وستعهرويم والله فور 
2 و 


يج<ع سي سا موسا 2 صر 2-7 أ و معي و لامر 
ع 5 ا 55 رن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمم 


20-2 م ا كت وح 00 مغر 
صِدِيفَةَ صكانا يأحكلان الطمام أنظر حكيف ني لهم الآينتٍ ثم أنظر 


يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى. من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم 
بأن المسيح هو الله ! تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى 
المهد أن قال: «إني عبد الله 4 ولم يقل: إنى أنا الله »ولا : ابن الله. بل قال: ‏ إنْي عبد الله 4 
إلى أن قال: ١‏ وإ الله ري وربَكُم فاعبدوه هذا صراط مُستقيم» [مريم: ا 

وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك 
له؛؟ ولهذا قال تعالى: «وقال المسيح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ربَى وربكم إن مّن يشرك بالله» أى : فيعبل 
معه غيره ققد حرم الله علي الجئة ومأواه التار> أى: فقد أوجب له النارء وحرم عليه الجنة» كما 
قال تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرله به ويَغفر ما دون ذلك لمن يشا [النساء: 54»: 5١١]ء»‏ وقال تعالى : 
«وتادئ أصحاب الثار أصحَاب الجنة أن أفيضوا علينا من الْماء أو مما ررَقكم الله قَالُوا إن الله حرمهمًا على 
الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 0]. وفى الصحيح: أن النبى تك بعث مناديا ينادى فى الناس : ١‏ إن الجنة 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( الا هلا ) سس اين 


لا يدخلها إلا نفس مسلمة » ٠»‏ وفى لفظ : ١مؤمنة» )١(‏ . وتقدم فى أول سورة النساء عند 
قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء : 4 ]١١١‏ حديث : ١‏ الدواوين ثلاثة » » فذكر منهم 
ديوانًا لا يغفره الله. وهو الشرك باللهء قال الله تعالى : #من يشرك بالله فَقَد حرم الله عليه الجَئةَ 4 
والحديث فى مسند أحمد 227. ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : #إِنّه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجئة ومأواه الثَار وما للظّالمينَ من أنصار» أى: وما له عند الله ناصر ولا 
معين ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله: ل لد كفر الذين قَالوا إن الله الث ثَلاثّة4. قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن 
الهستجانى» حدئنا سعيد بن الحكم بن أبى مريمء حدثنا الفضل. حدثنى أبو صخر فى قول 
اللّه : إلقد كفر الْذين قَالوا إن ' اللّهِ ثالث قلاثّة» والصحيح: أنها نزلت فى النصارى خاصةء قاله 
مجاهد وغير واحد . ثم اختلفوا فى ذلك . فقيل: المراد بذلك كفارهم فى قولهم بالأقانيم 
الثلاثة» وهو أقنوم الأب. وأقنوم الابن ٠‏ وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن !! تعالى 
الله عن قولهم :علواً كبيراً قاله ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة ‏ من الملكية واليعقوبية 
والصطوورة تقول بهذه الأقانيم ٍ وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا مو ضع سطه 
وكل فرقة منهم تكفر الأخرى» والحق أن الثلاث كافرة. وقال الى وغيره: نزلت فى جعلهم 
المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار.ء قال السدى: وهى كقوله تعالى 
فى الخو السورة: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للئاس اتُخذونى وأمى إلَهيْنِ من دون الله قَال 
سبحاتك» الآية [المائدة: .]١١7‏ وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم. قال الله تعالى: #وما من إله إلأ 
له واحد» أى : ليس متعدداء بل هو وحده لا شريك لهء إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 
ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: «وإن لم يُنتهوا عمًا يَقولون» أى: من هذا الافتراء والكذب 
نيمس الذين كفروا منهم عَذَابْ أليم» أى : : فى الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: لأفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفروته واللّه غفور ر رحيم» وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه. مع هذا 
الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك ‏ يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه 
تان عليه : 

لم قال : ما المسيح ابن مريم إل رسول قَد حَلَتَ من قَبْله الرّسّل © أى: له سَويّة أمثاله 259 من 
سائر ا المتقدمين عليهء وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله ام كما قال: 2 
إل َب من عليه عله على إسرائيل» 3 الزخحوف: 09] . وقوله: إرأمه صِديقة» أى * مؤفنة ننه 
مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتها » فدل على أنها ليست بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره - ممن 
(1) هوض كفت ان مولن البع 1411 تدروو راد العيا و ها بيا طدا ل سر و اي 
آخر لأبى هريرة » فى المسند ( 801/57 ) . ورواه الشيخان أيضا . 
(؟) مضى عند تفسير الآيتين : ( /ا4 » 18 ) من نفس السورة . 
(©) قوله ١:‏ له سوية أمثاله »: بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء » أى : هو مستو معهم فى عبوديته لربه » كأمثاله 
من الأنبياء . يقال : « هما على سوية من الأمر . أى : على استواء » . انظر اللسان ( ١57 / ١9‏ ) . 


لالد هسل سد الَرْءِ الأول سورة المائدة: الآيات ( 8١-15‏ ) 


ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق2 ونبوة أم موسى, ونبوة أم عيسى ‏ استدلالاً منهم بخطاب 
الملائتكة لسارة ومريم» وبقوله: «إوأوحينا إلى أمْ موسئ أن أرضعيه» [القصص : 1]» وهذا معنى النبوة» 
والذى عليه الجمهور : أن الله لم يبعث نبي إلا من الرجال» قال الله تعالى #إوما أرسلنا من قبلك 
لأ رجالا نوحى إلَيهم من أهل القرى» [يوسف:4١٠]‏ » وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى الإجماع 
. على ذلك . وقوله تعالى : لإكانا يأكلان الطَّعَام » أى : يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه 
منهماء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمه فرق النصارى الجهلة. ٠‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى : #انظر كيف نين لهم الآيات4» أى : نوضحها ونظهرها «ثم 
انظرٌ أنئ يؤفكون» أى : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟! وبأى قول 
يتمسكون؟ وإلى أى مذهب من الضلال يذهبون ؟! 
و كم دن ب 


قرت يوخوس لوت لا ليك لام كر وق نما وَكّه هو السمم 
لمَيمُ 9 ل يهل السكتب ل مَدْنُوا فى دبكُم عَيرَ ألْحَقٌ ولا معو 
م اسه م - 7 سر 2 
َو هد صَحنُوأ من َل وَأصَصنُو اك يا ولوأ عن سَوَله تسبل 39 4 


يقول تعالى منكرآ على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ومبيئا له أنها لا 

تحو تستحق شيئًا من الإلهية : «فل» أى: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» 

ودخل فى ذلك النصارى وغيرهم : «أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُم ضرا ولا تفعا» أى: لا يقدر 

على إيصال ضر إليكمء ولا إيجاد نفع طوالله هو السميع الْعَليم 4 أى: فلم عدلتم عن إفراد 

السميع لأقوال عباده. العليم بكل شىء إلى عبادة جما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئًاء ولا 
0 ااا 


© جم ام © م 


ولا تطروا 00 فتبالغوا فر فيه» حتى تتخرجوه عن -1 إلى مقام الإلهية» كما 

صنعتم ون المسيح » هو نبى من الأنبياء؛ فجعلتموه إلهآ من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم 
2 مق ارس اع مه اسم عه 9 

بشبوخ الضلال» الذين هم سلفكم من ضل قديما «وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » أ 

وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. 


ص يس ادبن حكَدَرُوأ من بت إِسَرهِيلٌ عل يسان دود وَعِِيسىى رس 
لِك يَمَاعَصَوأ وَحكَانوايَنَتَدُوت 059 ابا لا يَتَتَامَوَ عن مُنحكرٍ كوه 
بن ما كانوا ينَمَلُوَتَ 0 كك حك ين يه ررك لد كتوأً 
ل ل ايا بدو 0 2 

راع 


جكاوا لومتور يانه الوقن نا ادلب ليه ما أتخذوهم 


مَنْهُمْ فقوت 


هوأ أهواء 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات )41١014((‏ ناح !99 


يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل. فيما أنزله على داود نبية © 
عليه السلام؛ وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن 
عباس : لعنوا لين التوراة والإنجيل وفى الزبور. وفى الفرقان. 
ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم. فقال: إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 أى : 

كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المأثم والمحارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب 
مثل الذى ارتكبواء فقال: لبنس ما كانوا يُفعلون > . وروى الإمام أحمد عن أبى عبّيدة» عن عبد 
فجالسوهم فى مجالسهم ‏ قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم - وواكلوهم وشاربوهم. فضرب 
يعتدون». وكان رسول الله يك متكئا فجلس فقال: ١‏ لآ والذى نفسى بيده 2 حتى تأطروهم على 
الحق أطرا . ورواه أبو داود عن عبد اللّه ابن مسعود قال: قال رسول اللّه كد : «إن أول ما 
دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» 
فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدهء فلما فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال : #إلعن الْذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود 
وعيسى ابن مريم* إلى قوله: #فاسقون». ثم قال:« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكرء ولتاخذن على يد الظالم» ولَتّاطرنه على الحق أطرا ‏ أو تَفْسرَنّه على الحق قَسَرَ ». وكذا 
رواه الترمذى وابن ماجه, وقال الترمذى : احسن غريب» . ثم رواه هو وابن ماجه عن أبى عبيلة 
مرسلاً .2١(‏ والاحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن النكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب 
هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير عند قوله : #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» [المائدة: 59 (5) , 
وسيأتى عند قوله: ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مُن ضل إذَا اهتديتم» [المائدة:0١٠]‏ 
ريك أ سكن الضديق وان ؛ قعل الخشنى . فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان؛ أن 
النبى َكِْةٍ قال: «والذى نفسى بيده » لتأمرن بالمعروف ولَتَنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقاباً من عنده. ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ) 1 وروأه الترمذدى وقال: هذا حديث 
حسن 229. وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى. قال : قال رسول الله يَكلِ: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان ©6. رواه 
)١(‏ المسند ( 1لا" ) وأبو داود ( 4775 ) والترمذى ( 5 / 74 ) . ونقله المنذرى فى الترغيب ( ” / ١59‏ » 

٠‏ ) من روايتى أبى داود والترمذى . ثم قال :” روياه من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود » ولم 

يسمع من أبيه » وقيل : سمع . ورواه اين ماجه عن أبى عبيدة مرسلاً » . و« الأطر  »‏ يسكون الطاء : 

عطف الشىء ٠»‏ تقبض على أحد طرفيه فتعوجه . 
)١(‏ مضى تخريجه عند الآية : (57) من نفس السورة » وهو حديث ١‏ جرير » » كما ثبت فى المخطوطتين هنا على 

الصواب 1 وفى المطبوعة « جابر » ! وهو تحريف ومخالف للواقع 5 
(6) المسند ( 5 / 88” . 84" حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( ٠١8‏ - 

48 ) من سورة آل عمران . 


ا سحب حت جعي لالم الولح سييوة لانو الراك 10 1ه 


فل 207, 

وروى أبو داود عن عَدَىّ بن عدى » عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى يك قال : 
]ذا .عملت انقطيئة :فى الارضن كان مخ شهدها فكرهها ‏ وقال مرة: فأنكرها ‏ كان كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها». تفرد به أبو داودء ثم رواه مرسلا (22. 
وروى أبو داود عن أبى البَخترى قال: أخبرنى من سمع النبى يَلِِ؛ أن النبى يكو قال: «لن 
يهلك الناس حتى يعذروا 20 يعذروا - من أنفسهم» .وروى ابن ماجه عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن رسول اليك قام ا كان "نا قال ال ل عتعن نهل هه الناسن أن تقول 
لق 3اعلعه» .قال فكن ابو سعيته وقال: قدت الله دازايتا أشياء»: كيبنا 0477 :يعن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله عد : ١‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ادر اد روا أبو داودء. 
والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه 297 . 

وووى ابن مانجة أيشنًا عن ' أبن آمامة قال عرضن لرسول: الله 6ل رجل عن الجمرة الأولئ 
فقال: يارسول اللّهء أى الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله ؟ فسكت عنه. 
فلما رمي جمرة العقبة» ووضع رجله فى الغّرز ليركب» قال:١‏ أين السائل؟» قال: أنا يا رسول 
الللهء قال: «كلمة حق تقال عند ذى سلطان جائر». تفرد به (5).وروى الإمام أحمد عن حذيفة 
عن الننى يك قال : ١‏ لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه » . قيل : وكيف يذل نفسه ؟ قال : 
« يتعرض من البلاء لما لا يطيق » . وكذا رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى: هذا 


)١(‏ مسلم )79/١(‏ . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : (5 )٠١4- ٠١‏ من سورة آل عمران . وذكرنا هناك 
أن الحافظ ابن كثير وهم فى ذاك الموضع فجعله من حديث أبى هريرة . وها هو يذكره هنا على الصواب . 

(1) أبو داود ( 57540 . 5757 ) . وإسناد الموصول صحيح . 

(؟) أبو داود ( 47417) . وإسناده صحيح . وجهالة الصحابى لا تضر . وقوله : « حتى يعذروا  »‏ قال ابن الأثير : 
« يقال : أعذر فلان من نفسه » إذا أمكن منها . يعنى : أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم ء 
فيستوجبون العقوبة » ويكون لمن يعذبهم عذرء كأنهم قاموا بعذره فى ذلك . ويروى بفتح الياء » من: عذرته . 
وهو بمعناه . وحقيقة عذرت : محوت الإساءة وطمستها » . 

(4) ابن ماجه 1٠01(‏ ) . وقد رواه أحمد بنحوه ( ١١7/-١‏ ) . ورواه أيضًا بنحو معناه » مطولاً ومختصرا 
.لك 011١1142 01١7#‏ 2 8اه 1ط ع”5اماكء لاكغماطلا2 4604الا2 ١١1847‏ ) . وقد مضى 
حديث آخر أطول منه » فيه نحو معناه عند تفسير الآية : ( 64 ) من نفس السورة . 

(06) ابن ماجه )5١1١١(‏ وأبو داود ( 5755) والترمذى ( ” / )٠‏ . وهو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد . 
وعطية ضعيف . ولكنه ثابت ضمن حديث مطول » رواه أحمد بإسنادين صحيحين » من رواية أبى 
نضرة عن أبى سعيد ( .)١١5094 20١١١50‏ 

)١(‏ ابن ماجه ( 5١١7‏ ) . ورواه أحمد من هذا الوجه ( ه / 705٠ 170١‏ حلبى ) : ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا 
حديثى أبى سعيد ١‏ لا يحقر أحدكم نفسه . . . »© » و ١‏ إن الله ليسأل العبد يوم القيامة  »‏ ذكرهما من رواية ابن 
ماجه . وقد مضيا عند تفسير الآيتين :(05 ؛» 00) من نفس السورة من رواية المسند . فاكتفينا بالإشارة إليهما . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات م كم) اس 919 


0 غريب 000 وروى ابن ماجه لاحر ازاك 0 قيل : يا ره 0 فو 
عر الله 5 ىل قبلنا؟ قال 00 فين حار ك: والساحدة فى كباركم: 0 
في رذالكم . قال زيد: تفسير معنى قول النبى عَيِلةٍ : (والعلم فى. رذالكم» : إذا كان 0 


ور ال 9 


الاق عرد يهنايق مجه ف 5 وسيأتى فى حديث 606 6 عند.قوله :+ # لا يضر 
ضل إذا اهتديتم » [ المائدة:0١٠]‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله : 9 ترئ كثيرا منهم يلون الذين كَقَروا » قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
ا يعنى بذلك ام للكافرينءٍ وتركهم موالاة 0 لتى 
«اعططهر» درك امير 0 0 اب مو بعنى ب 

000 باللّه والوسل والفرقان ' 0 ما - ه من و الكافرين فى الباطن: ومعاداة 
المؤمنين بالله والنبى وما أنزل ! ليه «ولكن كثيرا منهم فاسقر # أى : خارجون عن طاعة اللّه 
ورسوله» مخالفون ات وححيه وتنزيله . 


#لَحجِدن أشدّ النّاس عَلاوةٌ لِلْدِنَ امنأ الْيَهود والذيرج أشْرَكواً 


ولتجد هط ا ينام مَنُوأ الذرت قَالُوَا إِدّ تصكدر ذَلِلَك يأ مِنَهُمَ 


0 كر تو ا 7 خا ل ل ل 
م ره 2 و َس م 2 » مث َط ل لس فر ار ع سر بي صر 00 ع م عه اللا ص 
مب 0 عن لق يفولون رينا امنا فاكنبنا مع الشهدين 


لا نوْمنُ بألل وما جَآء نا م الْحيٌّ وتطمع أن يدهِلنَا لا ريا مع ألْقوم ملحي 
م لآير 


جد سر 
2 
0 يموع 6 2 كر . -ه 0 -_ ست و 
5 تأثبهم أله يما قالوا ‏ جَنَّتٍ تجحْرى مِن تحتها الأنهكرٌ ار حَبلِدِيَ فبا ولك جره 


سْحَسِيِينَ 020 (40) وَالَدِنَ كفروا وَكَدَبوا بعَاينتنَآ أَولتِكَ صنب انث لسر 1 بلَحِيمِ 00 3 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه» الذين حين تلا عليهم جعمر بن 


)١(‏ المسند ( ه م 1١65‏ حلبى ) وابن ماجه ( 1١١‏ ) . وإسئادهما صحيحان . وقد مضت الإشارة إليه بمعناه عند 
الآيتين : ( 54 » 56 ) من نفس السورة حيث ذكره المؤلف هناك منسويًا للصحيح . وبينا وهمه هناك وها هو ذا 
إذكرة هنا على الضوايه : 

() ابن ماجه ( 1١1١5‏ ) . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح ٠‏ رجاله ثقات » . ورواه أيضا أحمد 
م اود اك ل روي لمجي اوسا الو و ع كد 
اراي لخن بهد با ريح حي انز عاج زر از دوك .. ولتسيره لم يذكر فى المسند . و ١‏ رذال »© : 
بضم الراء وتخفيف الذال المعجمة » وهو جمع « رذل ؟, بفتح الراء وسكون الذال » وهو 00 
كما فى لان :و 9 ردك 9 التزود لسن رقع ل ابن مجه :قن رلالف 1 واد ان كرت 
خطأ من ناسخ أو طابع » فهو مخالف لا ثبت هنا فى المخطوطتين والمطبوعة » ولما ثبت فى المسند . 


جص ست م فس ص [نفزة الأول خضكزة المائة :© الآيات خا 5م 


أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية 
مذنية ) عم قبل الهجرة . واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت فى صفة 
أقوام بهذه المثابة» سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله : لإلتجدن أَشد الئاس عداوة لين آمنوا اليهود والذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر اليهود 
غناد وحتخوة ؤشافكة للتعق + :وخمط للنائن وتتضن بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثير) من الانبياء 
حتى هموا بقتل الرسول وكَةْ غير مرة وسموه وسحروهء وألبوا عليه أشباههم من المشركين - 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقوله: #ولَتجدن أفربهم مودة للذين آمنوا اْدين قَالوا إن نصارى» أى: الذين زعموا أنهم نصارى 

من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله» فيهم مودة للإسلام وأهله فى الجملة» وما ذاك إلا لما فى 
قلوبهم؛ إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: وجَعَلنا في قلوب الْذين 
اتبُعوه رأقَة ورحمة» [الحديد: : /71]» وفى كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له تحدك 0 
وليس القتال مشروعا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: «إذلك أن منهم قسيسين ورهبّانا َأَنْهم لا 
يستكبرون 4 أى : يوجد فيهم القسيسون ‏ وهم خطباؤهم وعلماؤهم. واحدهم: قسيسن :و فسن 
أيضاً . وقد يجمع على قسوس . والرهبان: جمع راهبء وهو: العابد. مشتق من الرهبة؛ وهى 
الخوف» كراكب وركبان؛ وفارس وفرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدًا وجمعه 
رهابين» مثل قربان وقرابين» وجرذان وجراذين» وقد يجمع على رهابنة . 

فقوله : «إذلك بن منهم قسيسين ورهّانا نهم لا يُستَكْبرود» تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف. فقال: #وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
اررسول ترئ أعينهم تفيض من الدامع مما عَرقُوا م من الْحق» أى : مما عندهم من البشارة ببعئة محمد كلل 
«#يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» أى: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وروى ابن أبى حاتم وابن مَردويه والحاكم عن ابن عباس فى قوله: ظفَاكحبنا مع الشاهدين» 
أى: مع محمد علد وأمته » هم الشاهدون. يشهدون لنبيهم َيِل أنه قد بلغ » وللرسل أنهم 
قد بلغوا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه .2١(‏ 

وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون فى قوله : ون من أَهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما 
أنزل إلَكُم وما أنزل إِلَيهِم اشع لله لا , يشترون بآيّات الله ثُمنا قَليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله 
سريع الحساب» الآية [ آل عمران: ]١144‏ » وهم الذين قال الله فيهم : «الذين آتيناهم الكتاب من قَبله 
هم به يؤمنون لسعم ب 0 000 


8 مد اس هام 


مالك لدم على لا نكي الحافل 4 [التطيعن ++ 1 ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : 0 


: ووافقه الذهبى على تصحيحه‎ ) "١ / ( المستدرك‎ )١( 


الخزة الأول شيورة المائدة: + الأيها 38.1073 يس جح ب ع حم 4 اليا 


بما قَالوا » أى : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق ا جنات 7 تجري من تحتها الأنهار 
خَالدِين فيها * أى: ماكثين فيها أبدا » لا يحولون ولا يزولون ٠‏ طوَدّلك جزاء المحسدين» أى : 
فى اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان» وأين ٠‏ كان» م من كأن. 
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والذين كقروا وكذبوا بآياتنا 4 أى : جححدوأ بها وخالفوها 
لأولَتك أصحاب الجحيم4 أى : هم أهلها والداخلون فيها. 


3 
ع الوسر ب حير جسن ير .بسي الاسم # اه 


يكأمها لذن +امنوا لا محَرَموأ طَيَبَاتِ مآ حل ) أنَهُ لَك وَلَا تَمَمَّدَوَاْ إث أشَه لا 
لوس الس جد م 0 آهل و2 آ ل 14 2 ره مر 11 
يب الْمَعَيدنَ وَُوأ هما رَرَقَكُ أمَّدُ حَلَلا طِيَبًا وَأنَهُوأ أله الى أنشر بو 
ا 7 
موضور_ 4 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى يلي قالوا: نقطع مذاكيرناء 
ونترك شهوات الدياء رسيخ فى الأرض كما يفعل الرهبان!فبلغ ذلك النبى كِيْهّ فأرسل إليهمء 
ل . فقال النبن علد : «لكنى أصوم وأفطر . وأصلى وأنام؛ وأنكح النساء. 
فمن أخذ سح نهو 0ص .رواه ابن أبى حاتم .وروى ابن مردويه 
نحو ذلك (1), . وفى الصحيحين عن أنس ؛أن ناينا من أصحاب رسول الله عَتَلِيَةِ سألوا أزواج النبى 
يِهٌ عن عمله فى السر؟ فقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أتزوج النساء . 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبى وَكِل. » فقال: د ل د ين 
د 7 أصوم وأفطرء وأنام لي 0 00 ار النساء. من رعبف عن مسئى 
للهء إنى إذا أكلت اللحم 0 الشسادة وات ع فنزلت : هدر 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»* . وكذا رواه الترمذى وابن جرير وقال: حسن غريب .وقد روى 
من وجه آخر شل 57 وعن عبد الله ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول اللّه د وليس 
معنا نساعء هملئا: ألا نستتخصى؟ ! فنهانا رسول اللّه عط عن ذلك» ورخص لنا أن ننكح المرأة 
بالثوب إلى أجل؛ ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طَيْبّات ما أَحَل الله لكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين > . أخرجاه (24. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم . 


. ) ١755 ( وكذلك رواه الطبرى بنحوه‎ )١( 

(0) الحديث حديث أنس بن مالك » كذلك رواه البخارى ( 9 / 84 » ٠‏ فتح ) وملم(١/‏ 14 )من حديث 
أنس . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم ( ١‏ ) بتحقيقنا » مختصراً . وكان فى الأصول المخطوطة 
والمطبوعة هنا : « عن عائشة » ! وهو وهم يقينا ‏ من الحافظ ابن كثير . وقد قلده فى هذا الوهم تلميذه 
قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص 4147 » 158 ) بتحقيقنا . وقد بينا هذا الوهم هناك . وما 
وجدته من حديث عائشة قط ١‏ لا فى الصحيحين ولا فى غيرهما . 

(9) الطبرى ( ١7585٠‏ ) والترمذى ( : / لا9 . 198 ) . (:) انظر الفتح ( 9 / ١١11١١١‏ ). 


لبلب بس ب تتش اللو الأول.ت شوروة المائدة ‏ الأتان:( الى ب ) 

وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء ‏ كالشافعى وغيره ‏ إلى أن من حرم ماكلا أو 
ملبساً أو شيئًا ما عدا النساء : أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى : ليا أَيها 
لين آمنوا لا تحرموا طَيَبّات ما أحل الله لكم» ؛ ولأن الذى حرم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث 
المتقدم ‏ لم يأمره النبى 2 بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من 
حرم مأكلاً أو مشربًا أو شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمينء كما إذا التزم تركه 
باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزامًا له بما التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس» 
وكما فى قوله تعالى لإيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك واللَّه غفور جيم > 
[التحريم: ]١‏ ثم قال : قد فرض الله لكم تحلة أيمَانكم» الآية [التحريم: 7]. وكذلك ههنا لما ذكر هذا 
الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» 
والله أعلم. وروى ابن جرير عن ابن جريج» عن مجاهد قال: أراد رجال» منهم عثمان بن 
مظعون وعبد الله بن عمرو أن يَتَبَتَلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله : لإوائقوا الله األذى أنتم به مؤمنون» . قال اين جريجح» عن عكرمة: إن عثمان بن مظعون» وعلى 
ابن أبى طالب؛ وابن مسعودء والمقداد بن اللأسودء وسالماً مولى أبى حذيفة فى أصحابه - 
تبتلواء فجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح. وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا 
ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام 
التهارء فتزلت: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » 
يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا 
عليه :من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول 
الله عَلَِن فقال: (إن لأنفكم حمّاء وإن لأعينكم حقّاء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء» فليس 
منا من ترك ستتنا». فقالوة: اللهم سلّمنا واتبعنا ما أنزلت 2١07‏ . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى .الصحيحين من رواية 
عائشة أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» ولله الحمد والمنة. 

وقوله: #ولا تعتدوا» يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
الحلال » فلا تعتدوا فى تناول الحلال » بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم » ولا تجاوزوا 
الحد فيه» .كما قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تَسرفُوا 4 الآية [آل عمران: ]"١‏ وقال: ظ والذين إذَا 
أنققوا لم يسرفوا ولمبيقتروا وكان بين ذلك قواما4 [الفرقان: 7]» فشرع الله عدل بين الغالى فيه والجافى 
عنهء لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: 8« لا تحرموا طَيبات ما أَحَل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المتدين». - 


. ) 17858 ( الطبرى‎ )١( 


لحز الأول د:سورة الماكدة :+ الاآية ( ١788:‏ ).بت + 2 ( تت 1 7/17 
ثم قال: #وكلوا مما ررْقَكُم الله حلالاً طَيْا 4 أى: فى حال كونه حلالا طيبا «واتّقوا اللّه»> أى : 
فى 00 أموركم » واتبعوا طاعته ورضوانه » واتركوا مخالفته وعصيانه واد تّقوا الله اذى أنتم به 


مؤمنون 4. 
يي 2 مي 0-2 اخ رةه واي سس صر كه 
و ل لبان أله الهو يه أَيَميِي و كن يُوَاْرحكُم ب اندم لين 0 
إطعام عشرو م من أرط ما همون أهلايكم أو وه أذقية تت ل 


جد فَصِيَامْ تكد ذَلِكَ 07 20 , 246 إذا حلقئم 6 وح و أ > َلك 7 0 


لَكم ءاي للك عل 6 تحرو كرون 09 4 


وقد تقدم فى سورة البقرّة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير 
قصد: الا والله » وبلى والله 2١(‏ . وقيل: هو فى الهزل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على غلبة 
الظن وهو قول أبى حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين فى الغضب. وقيل: فى النسيان. وقيل: هو 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: لا تحرموا طَيبَات ما أحل 
الله لكم». والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: «ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان» 
أى : بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء « فكفارته إطعام عشرة مساكين » يعنى: محاويج من 
الفقراء» ومن لا يعجد ما يكقيه. 

وقوله: ا من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة: أى من 
أعدل ما تطعمون أهليكم . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض 
أهله قوت دون ؛ وبعضهم قونًا فيه سعة» فقال اللّه تعالي :إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» من الخبز 
والزيت . وانختار ابن جرير أن المراد بقوله : «#من أوسط ما تطعمون أهليكم» أى: فى القلة والكثرة . 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم. فروى ابن أبى حاتم عن على فى قوله: من 
أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن 
يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة بز ولحمّاء زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزا وسمثا ولبئاء فإن 
لم يجد فخيبزا وزيتاً وخخلا ؛ حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف 
صاع من بر أو تمر »ونحوهما. :هذا قول عمرء وعلى» وعائشة» ومجاهد» والشعبى» 
ابن جبير » وغيرهم . بو نا اس لواب الى 0 : مدا من بر يعنى لكل 
مسكين - ومعه إدامه. ثم قال: ودوى عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» اوصعيل بن المسيب» 
ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقال الشافعى : الواجب فى كفارة اليمين مد يمد النبى يله لكل 
مسكين. ولم يتعرض للأدم , :واحتج يان الب 255 للذى بجامع :فى برمضان :بان يطعم ستين 

مسكيئًا من مكيل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد منهم مد. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( 770 ) من نفس السورة. 


7 تس د لبر ا لت [للتزف الأول بع سويز" القند الذي 1 

وقال أحمد بن حنبل : الواجب 520006 أو مدان من غيره. واللّه أعلم . 

وقوله :أو كسوتهم»: قال الشافعى : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه 
اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو فق أتجراء ذلك وقال مالك وأحمد بن 
حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيهء إن كان رجلا أو 
امرأة. كل بحسبه. واللّه أعلم . 

وقوله: #أو تحرير رقبَة»* : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ 
المؤمنة. وقال الشافعى وأنخرون: لابد أن تكون مؤمنة . وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل ؛ 
لاتحاد الموجب وإن اخنتلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلّمى » الذى هو فى موطأ مالك 
ومسلد الشافعى وصحدم مسلم : أنه ذكر أن عليه عتق رقيبة. وحاء معه بجارية سوداء. فمَال لها 
رسول الله كَكِْةّ: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: 
«اعتقها فإنها مؤمنة». الحديث بطوله .2١(‏ فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها فَعْلّ الحانث 
أجزأ عنه بالإجماع . وقد بدأ بالأسهل فالأسهل. فالزإطعام أسهل وأبستر من الكسوة. كما أن 
الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من 
هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى : #8 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام > . 
وروى ابن جريرء» عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام . وقال أبن جرير» حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن 
لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه [ ما يكفر به بالإطعام؛ أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن المال ما يتصرف به لمعاشه] (5؟ . ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن 
يمينه. ثم اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به 
كقارة اليمين . 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع , أو يستحب ولا يجسا ويجرى التفريق؟ على 
قولين : أحدهما: لا يجب » وهذا منصوص الشافعى فى كتاب «الأعان», وهو قول مالك». لإطلاق 
قوله: طقَصيَام ثَلانّة نام وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: 
«فعدة من أيَام أخر» [البقرة: 184]. ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع ؛ 
كما هو قول ا حنفية والحنابلة ؛ لأنه قد روى عن أبى بن كعب وغيره 1 أنهم كانوا يقرؤونها: 
وقال الأعمش: كان أصحاب أبن مسعود يقرؤوتها كذلك . وهذه إذا لم يئيست كونها قرآنا 
متواترا» فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيرا من الصحابى» وهو فى حكم المرفوع. 
(1) فضت الإشارة إليهعند تتير الآدين: 2< 817 6# ) مخ .شورة الشاء:.: 
(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود فى المطبوعة وكذا المطبوع من «عمدة التفسير» وأيضا المخطوطة الأزهرية . وأثبتناه 

من الطبرى . راجع تفسير الآية (89) به . ( الباز) . 


الدة الأو لتعيمووة الاقدةة ::الابارك:( ةن )جتنن تحت 117لا 


وقوله: #ذلك كقارَة أيمائكم إذَا حلفتم واحفظوا أَيْمَانَكُم » قال ابن جرير: معناه : لا تتركوها 
بغير تكفير #كذلك يبن الله لكم آياته# أى: يوضحها ويفسرها «العلكم تشكرون» . 


جآ1ظ 7 سس سم م سر رح سه ر رع هوس 5 ب 
7 يمه لي ءامو ِنَم ما الخمر وَالْمديمر الات والازلام رجس من عَمَلٍِ أ 
50 51 دس رار 2 2 قم 59 وحن جه سر جيل يل .سب ور سير 2 سيم 
بوه لملَكمْ لحو مان نما يريد السَيطان أن يوقم يه العدن 5 ف 


ال <4 مور والمنسين 


قر لتقي يسا عن ؤق أله ين لكر كه م لبر 2 يوا الله 

ضع ونس وَاَعَنرا أكَّمَا عل ثلا 41 1ه 4 اد 
وَأَطِيعوأ 2 وأحدّرواً فإن نوليتم فاعلمو عَلْموا أنّما رَسَولنا البللغ لْمبينْ ليس على 
لذت ءَامنُوأ وَحمِلوا مّلست 0 وَحَمِلُوا لصحت # 
َو رايأ نح توأ سيوأ وه بيب مي ليت 9 4 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: الشطرئج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم .6»١(‏ وروى ابن 
أبى حاتم عن عطاء ومجاهد وطاوس - أو اثنين منهم ‏ قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
امتروسن تمن الضبيات باطو دوروى عن راقن ين يفك واضدهرة ين تحبيب 6 :وقالا سين 
الكعاب» والجوز» والبيض التى تلعب بها الصبيان . وعن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. وقال 
ابن عباس: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء الإسلام» فنهاهم الله عن 
هذه الأخلاق القبيحة. وقال سعيد بن المسيب: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة 
والشاتين. وقال الأعرج: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسه ابن محمد: 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر . رواهن ابن أبى حاتم. وفى صحيح 
مسلم . عن بريدة :ين الخصيب الأملمى قال: .قال زسول الله كلل لمن لعبه بالتردشيز .فكانما 
صبغ يده فى لحم خنزير ودمه) . وفى موطأ مالك ومسند أحمد. وسئئنى أبى داود وابن ماجه؛ 
عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كللِِهِّ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» . 
وروى موقوفاً عن أبى موسى من قولهء فالله أعلم. 

وأما الشطرنج ٠‏ فقد قال عبد الله بن عمر: اهشو هوه الترد» وتقدم عن على أنه قال: هو 
من الميسرء ونص على تحريمه مالك». وأبوحنيفة» وأحمد»ء وكرهه الشافعى . 

وأما الأنصاب». فقال ابن عباس» ومجاهد. وعطاء . وغير واحد: هى حجارة كانوا 


5 
ا‎ 
١ 


يذبحون قرابينهم عندها. 
وأما الأزلام 4 فقالوا أيض] : هى قداح كانوا يستقسمون بها. رواه ابن أبى حاتم 8 
وقوله تعالى: «إرجس من عمل الشيطان» قال ابن عباس: أى سخط من عمل الشيطان. وقال 


. إسناده منقطع ؛ لأنه من رواية محمد بن على بن الحسين »عن جد أبيه على بن أبى طالب . وبينهما دهر طويل‎ )١( 


امل سح توغ الاآول: د سنؤوة الماقدة: الأيات: 94-9 55 ) 


سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد , بن أسلم : أى شر من عمل الشيطان #قاجتبوه »: الضمير عائد 
على الرحس» آى: 'اتركوه َلك مون وَهَد] ترقينة: 
ثم قال تعالى : 9 إِنْمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والْبَعْضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكْر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» وهذا تهديد وترهيب . 
ذكر الأحاديث الواردة فى بيان تحريم الخمر: 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات. قدم رسول الله صَكِلٍ 
المدينة » وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله يليد عنهما فأنزل الله :9 يسألونك 
عن الْحَمَرٍ والميسر قل فيهما إِنْم كبير ومتافع للئاس4 إلى آخر الآية [البقرة: 14؟]. فقال الناس : ما حرم 
عليناء إنما قال: طفيهما إِنْم كبير» . وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوما من الأيام صلى رجل 
من المهاجرين» أم أصحابه فى المغرب» خلط فى قراءته» فأنزل الله آية أغلظ منها: 2 يا أَيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تَعلموا ما د تقولون4 [النساء: 5]. وكان الناس يشربون» حتى 
يأتى أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إِنَمَا الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيْطّان فَاجتبوه لَعَلْكُمْ تفلحون4 قالوا: انتهينا ربنا. وقال 
الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا فى سبيل الله وماتوا على فرشهم ٠‏ كانوا يشريون الخمر 
ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا 
وَعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا © إلى آخر الآية» فقال النبى كَلِ: «لو حرم عليهم لتركوه كما 
تركتم؟ . انفرد به أحمد 010 
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التى فى البقرة #يسألونك عن الْحَمر والْمَيسر قل فيهما إنْم كبير». 
0 فمّال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانًا شافيا . فلتلا الى فى سورة 
لنساء: ايا أَيهًا الذين آمنوا لا تَقربوا الصلاة وأنشم سكارئ4 فكان منادى رسول الله يكل إذا قال : حى 
0 لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانا شافيًا. فنزلت الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه قلما بلغ: «فهل أنتم 
منتهون» قال عمر: انتهينا . وهكذا رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى وصحح هذا الحديث 
على بن المدينى والترمذى (25. وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته 
)١(‏ المسند ( 8605 ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 5 / ١‏ ) وقال : ١‏ أبو وهب مولى أبى هريرة : لم يجرحه 
أحد ولم يوثقه . وأبو معشر نجيح : ضعيف لسوء حفظه » . أقول : وأبو وهب : تابعى عرف شخصه . 
وترجمه البخارى فى الكنى ( ص /0١‏ ) وابن أبى حاتم ( 5 / 7 / 10١‏ . 107 ) »ء فلم يذكرا فيه جرحا » 
فهو ثقة عندهما . وللحديث شواهد تجبر ضعف أبى معشر نجيح 
)١(‏ المسند ( 77/8 ) » وإسناده صحيح . وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( 7٠7١ » 7١19‏ ) من سورة البقرة . وأشار 
المؤلف الحافظ هناك إلى ذكره فى هذا الموضع . ومضى أيضا عند تفسير الآية : (77) من سورة النساء . ورواه 


الحاكم ( ”778/7 ) . وصححه على شرط الشيخين ء ووافقه الذهبى . ورواه الطبرى بخمسة أسانيد ( 2117617 
305 ). 
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على منبر رسول الله كَْةِ: أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب. 
والتمرء والعسلء» والحنطّة» والشعيرء والخمر ما خامر العقل . وروى البخارى عن ابن عمر 
قال: نزل تحريم العو نا لني توويك طتييية التررة انا لها كوراتت الس 37 

وروى الطيالسى عن ابن عمر قال: نزلت فى الخمر ثلاث آيات» فأول شىء نزل: 
«يسألونك عن الخمر والْميسر» الآية» [ البقرة: 19؟] فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يارسول. الله 
دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم . ثم نزلت هذه الآية: «لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارّئ 4 [النساء : 5] . فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول اللّهء إنا لا نشربها قرب 
الصلاة؛ فسكت عنهم ثم نزلت : يا أيها لين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فَاجتنبوه لَعلكم تفلحون» فقال رسول الله يَكيهِ: «حرمت الخمر» (25. وروى الإمام أحمد 
عن عيد الرحمن بن وعلّة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر ؟ فقال: كان لرسول الله علد 
صديق من ثقيف - أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال رسول الله 
يك : «يا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال 
رسول الله كَلكِْةّ: « يا فلان» بماذا أمرته؟ »© فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذى حرم شربها 
حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت فى البطحاء. ورواه مسلم والنسائى © . 

رواه مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب 
أيضاء عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن 
عباس » به. ورواه النسائى» عن قتيبة» عن مالك» به . ظ 


وروى أبو يعلى الموصلى عن شّهر بن حوشّبء عن تميم الدارى أنه كان يهدى لرسول الله 
يكل كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله يلل 
ضحك وقال:«إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول اللّهء فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله 
كللِ: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه ! والله حرم الخمر 
وثمنها » . وقد رواه أيضا الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن 
م أن الدارى كان يهدى لرسول الله كَلْهِ كل عام راوية من تخحمرءفلما كان عام حرّمت جاء 
براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال :«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول اللّهء ألا 
أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله يِ: «لعن الله اليهودء انطلقوا إلى ما حرم عليهم من 
شحم البقر والغنم فأذابوه. فباعوا به ما يأكلون ! وإن الخمر حرام وثمنها حرام؛ وإن الخمر حرام 
)١1(‏ انظر المسند ( 0497 ) ء وما أشرنا إليه من الروايات هناك . 


5 وفصلنا القول فيه هناك‎ 1 ( 5١57 ( ورواه أيضا الطبرى‎ 5 ( ١9601/ ( مسند الطيالسى‎ )١( 
. ) 27١7 ( والمنتقى‎ ) 3١51١ ( المسند‎ )( 
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وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» .2١(‏ 
وروى الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره : أنه كان يتجر فى الخمر فى زمن 
رسول الله كيل وأنه أقبل من الشأم ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول 
الله يد فقال: يا رسول الله إنى جئتك بشراب طيب ! فقال رسول الله كَلِيدِ: ديا كيسان» إنها 
قد 0-١‏ بعدك». قال: فأبيعها يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله كَيْهِ: «إنها قد حرمت وحرم 
. فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها. 0 رق ى الإمام أحمد عن أنس 
دي وه عسي وأبى بن كعب» ل بيضاءء ونفرا من أصحابه 
عند أبى طلحة » حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين فقال:أما شعرتم أن الخمر 
قد حرمت؟ فما قالوا:حتى ننظر ونسأل ! فقالوا: يا أنس أكف ما بقى فى إنائك» فوالله ما 
عادوا فيهاء وما هى إلا التمر والبسرء وهى خمرهم يومئذ أ حا فى الصحيحين 09). وفى 
رواية عن أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبى طلحة» وما شرابهم إلا 
المضبخ النشن والتكر فإذا مناد ينادى. قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد 
ا فجرت فى سكك المدينة» قال: فال لى أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتهاء فقالوا - 
أو: قال بعضهم: قل فلان وفلان وهى فى بطونهم؟ قال: فأنزل الله: «ليس علَى الذي آمنوا 
وَعَملُوا الصالحات جتاح فيمًا طَعموا» الآية . وروى ابن حير صن الش بن ومالك قال: بينما أنا أدير 
الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن بن اجراخ وأبى وجا » ومعاذ بن جبل. وسهيل ابن 
بيضاءء» حتى مالت روسيم من اخلط بسر اوم فسمعت مناديًا ينادى: ألا إن الخمر قد 


)١(‏ رواية شهر بن حوشب عن تميم الدارى ‏ التى رواها أبو يعلى ‏ تحتمل الاتصال . ولكن رواية المسند التى بعدها 
ترجح أنه سمعه من عبد الرحمن بن غنم - وهو صحابى ‏ حكاية منه للقصة . ولم أجد رواية أبى يعلى فى 
الزوائد » مع أنها على شرطه ٠‏ ولعلها فى موضع خفى على منه . ورواية أحمد هى فى المسند ( 5 / 717 
حلبى ) . وهى فى الزوائد ( : / 88 ) » وقال : ١‏ رواه أحمد هكذا : عن ابن غنم أن الدارى . وفيه شهر . 
وحديئه حسن » وفيه كلام . ورواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن غنم ٠»‏ عن تميم الدارى : أنه كان 
يهدى . فذكر نحوه باختصار . إلا أنه قال : إنه حرام شرآؤها وثمنها . وإسناده متصل حسن » . فالظاهر من 
قرينة رواية الطبرانى أن عبد الرحمن بن غنم سمعه من تميم الدارى ٠»‏ وأن شهر بن حوشب سمعه من عبد 
الرحمن بن غنم » ثم حدث به على أوجه مختلفة » مرجعها واحد . فالحديث صحيح بكل حال . 

() المسند ( 5 / 8”” . 7705 حلبى ) . ورواه البخارى فى الكبير ( 5 / ١‏ / ”777 ) فى ترجمة الصحابى « كيسان 
ابن عبد الله بن طارق » . وهو فى الزوائد ( 5 / 88 ) .وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط . 
وفيه نافع بن كيسان ٠.‏ وهو مستور »© . أقول :بل هو ثقة » ترجمة البخارى وابن أبى حاتم » فلم يذكرا فيه 
جرحا » بل ذكره بعضهم ‏ ومنهم الحافظ أبن حجر فى الصحابة . والحديث ذكره الحافظ فى الإصابة ( 5 / 
7 ) »ء وزاد نسبته للبغوى والرويانى وأبى نعيم . 

(9) المسند (- )١59٠0‏ . وقوله : « فما قالوا حتى ننظر ونسأل  »‏ يريد : أنهم قبلوا : خبر المخبر بالتحريم دون تردد ء 
طاعة لله ورسوله ٠.‏ وثقة بخبر الناقل إليهم . ووقع فى المطبوعة « فقالوا » ! وهو تغيير سخيف . يقلب المعنى إلى 
ضده . وما أتثبتنا هو الذى فى المسند والمخطوطتين . وقوله : ١‏ أكف ما بقى فى إنائلك » :أصله ١‏ أكفىء » 
فحذفت الهمزة الأخيرة تسهيلا . وفى المطبوعة بدلها : « اسكب »© ! وهو تصرف أيضا ء» مخالف لا فى المسند 
والمخطوطتين . 
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حرايك] :قالة ا دعر علا داخل ولا خرج منا خارج؛ حتى أهرقنا الشراب؛ وكسرنا القلال 
وتوضأ بعضنا واتخيل بعضناء وأصبنا ص طيب أم سليم ؛ لم 0 إلى المسجدء فإذا رسول 
الله ككدٍ يقرأ: ايا أيها الْذين آمنوا نما الْحَمرٌ وَالَيِسرٌ والأنصاب والْأزْلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه 4 
إلى قوله: #فهل أنتم منتهون» . فقال رجل: يا رسول الله فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ 
فأنزل الله : ليس على الْذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيمًا طَعُموا # الآية»ء وقال رجل لأنس بن 
مالك: أنت سمعته من رسول الله يلط قال: نعم أو: حدثنى من لم يكذبء ما كنا نكذب». 
ولا ندرى ما الكذب .24١(‏ وروى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله كيل 
قال: «إن ربى تبارك وتعالى حرم عَلَىَ الخمرء والكُويّة» والقنّين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث 
جم العالم») ("). وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يلد قال: «من قال 
على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال :-وستمعة رسول الله 23 يقول: (إن الله حرم 
الخمر والميسر والكوبة والغّْيراء» وكل مسكر حرام». تفرد به أحمد 9). 
وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله وك: العنت الخمر على عشرة 
: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
ا والمحمولة إليهء وآكل ثمنها ». ورواه أبو داود وابن ماجه 247). وروى أحمد عن ابن 
عمر قال: خرج رسول الله يككهِ إلى المربد ؛ فخرجت معه فكنت عن يبمينه» وأقبل أبو بكر 
فتأخرت عنهء فكان عن بمينه وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره. 
فأتى رسول الله يلل المربد» فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله 
كك بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ ‏ فأمر بالزقاق فَشْقْتء ثم قال: «لعنت 
الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها ».وحاملها » والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وآكل ثمنها » (205. 


)١(‏ الطبرى ( ١١101717‏ ) . وإسناده صحيح . وهو رواية مفصلة لحديث أنس » السابق بروايتين . وهذه الرواية لم 
ينسبها السيوطى ( 7/ 370 ) لغير الطبرى . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد ( © / 07 ) »وقال ١:‏ رواه البزار » 
ورجاله ثقات »© . 

(7) المسند .)١008517(‏ وإسناده صحيح . وكذلك رواه ابن عبد الحكم فى فتوح مصرء(ص 777) .من هذا الوجه . 
و« الكوبة » بضم الكاف:هى النرد ٠‏ وقيل : الطبل » وقيل : البربط ء قاله ابن الأثير . و ١‏ القنين  »‏ بكسر 
القاف وتشديد النون الأولى المكسورة : قال ابن الأثير : « لعبة للروم يقامرون بها . وقيل:هى الطنبور بالحبشية . 
والتقئين : الضرب بها » . و ١‏ الغبيراء  »‏ بضم الغين المعجمة : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة . 

وفى حديث آخر لابن عباس مرفوعا ‏ فى المسند ( 781/5 , 75178 ) : « إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة »وكل مسكر حرام» . قال سفيان فى الرواية الأولى : «قلت لعلى بن بذيمة :ما الكوبة ؟ قال ١:‏ الطبل » . 
وهو حديث صحيح . 

(*) المسئد ( 505941 ) . ورواه أيضا بنحوه ( 547/8 ) . وإسناداه صحيحان . 

(5) المسند ( لاملا .» 5941١‏ ) . ورواه أيضا بإسناد آخر ( 01/١‏ ) بنحوه . وكلا الإسنادين صحيح . 

(5) المسند ( 54٠‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه أيضا ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ( ص 7364 ) مطولا . وانظر 
تفسير الطبرى ( 5١57‏ ) . 
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وعن ثابت بن يزيد الخولانى: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان يتصدق ! قال : فنهيته 
عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس» فسألته عن الخمر وثمنها ؟ فقال: هى حرام 
نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم. ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة. 
ولُعمرى لهو أشد عليكم؛ قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر؟ فقال: 
سأخبرك عن الخمر. إنى كنت مع رسول الله كيه فى المسجدء فبينا هو محتب حل حبوته » ثم 
قال: ٠من‏ كان عندذه من هذه الخمر شىء فليأتنا بها . فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم : عنتدى 
زاونة«ؤيقول الآخر :عند وق ١‏ ما شاء الله أن يكون عندهء فقال رسول الله ميهد «اجمعوا 
بكم كدض وكذا 5 ثم آذنونى) . ففعلواء ثم آذنوه » فقام وفمت معة ) ومشيت عن »© يمينه وهو متكئّ 
علىء فلحقنا أبو بكرء فأخرنى رسول اللّه يكل فجعلنى عن شماله. ل أبا بكر فى 
مكانى . ثم لحقنا عمر بن الخطاب» فأخرنى. وجعله عن يسأاره. فمشى بيئهما. حتى إذا وقف 
على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذا ؟ » قالوا: نعم. يا رسول اللهء هذه الخمر. قال: 
(صدفتم». قال : «فإن اللّه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء. وشاربها وساقيهاء وحاملها 
والمحمولة إليه. وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها؟. ثم دعا سكين فمّال: «(أشحذوها». ففعلواء ثم 
أخذها رسول الله كَكِهِ يخرّق بها الزقاق». قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» فقال: 
«أجل. ولكنى إنما أفعل ذلك غضبًا لله. عز وجلء» لا فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك 
يا رسول الله » قال: «لا» )١(‏ . 
ل ا يكن ا 
ورأسه وحيته » فيقول: : صنع بى هذا أخى فلان ‏ وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن - والله 
لو كان بى رؤوفآ رحيما ما صنع هذا بى» حتى وقعت فى الضغائن فى قلوبهم فأنزل الله تعالى 
هذه الآية كحي ع يواح م وو ا 
فأنزل الله تعالى : ٍ لي على ادن أو وما الالحات متاح فيا طمنو إلى آخر الآية 500000 
النسائى 0), وروى ابن جرير عن بريدة» قال: بينا نحن قعوة: غلن كتراف لناء ونحن رمعل 
وحن ثلانة أو أربعة » وعندنا باطية لناء ونحن نشرراب الخمر حلا إد قمت حتى آتى رسول 
الله ككْهِ فاسلم عليهء إذ نزل تحريم الخمر: ليا أيه الْذين آمنوا إِنّمَا الْحَمرَ والميسر» إلى آخر الآية : 
)١(‏ السنن الكبرى ( 8 / 787 ) . ورواه أيضا الحاكم ( 5 / ١45 . ١54‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى . 
() السنن الكبرى للبيهقى ( / / 606 »© 586 ) ». وإسناده صحيح . ورواه الطبرى ( ١5077‏ ) والحاكم ( 4 / 
١45 ٠ ١5١‏ ) وصححه الذهبى على شرط مسلم . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( / / 18 ) وقال : ١‏ رواه 
الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح » 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( 29-0 978) ل لس 988 


«فهل أنتم منتهون © فجئت إلى أصحابى فقرأتها إلى قوله: ظفل أنثم منتهُون» قال: وبعض القوم 
شربته فى يدهء قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناءء فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما 
يفعل الحجام؛ ثم صبوا ما فى باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا .©2١(‏ وروى الطيالسى عن البراء بن 
عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ا ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طَعموا» الآية. ورواه الترمذى نحوه . وقال: حسن صحيح . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل النبى كَليْةَ عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها» . قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا». ورواه مسلمء وأبو داودء والترمذى. 

وروى ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله كَلِةٍ قال: «من 
ترك الصلاة سكراً مرة واحدةء فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فَسلبها » ومن ترك الصلاة سكراً 
أربع مرات» كان حمًا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال». قيل: وما طيئة الخبال؟ قال: «عصارة 
أهل جهنم . زوواء و2007 

وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبى يك قال: «كل مخمر آَم »وكل مسكر حرام ١‏ 
ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابيعة كان 
حمًا على الله أن يسقيه من طينة الحَبّال » . قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال: «صديد 
أهل النارء بوم سي اد بيدا لين مانو رسلا با 41 ايا بوي 
الخبال ,. تفرد به أبو داود (” . وقال الشافعى : أنبأنا مالك» عن نافع عن ابن عمرء أن 
رسول الله كو قال: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب يتب منها حرمها فى الآخرة ». أخرجه 
البخارى ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكف : «كل مسكر خمر» وكل 
مسكر حرام » ومن شرب الخمر فمات وهو يدمئها ولم يتب منها لم يشربها فى الآخرة ©» 
وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديه. امن الخمره والمثّان بم أعطى» . ورواه النسائى (5) . وروى أحمد عن 
أبى سعيد» عن النبى كَكلدٍ قال : «لا يدخل اكه ناند نه بول اتدل مدامن خمر» ٠.‏ ورواه 
النسائى 297 .. 


وعن عثمان بن عفان قال: اجتلبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» أنه كأن رجل فيمن خجله 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها : إنا ندعوك لشهادة. 


) ١175 / 7 / 7 ( وإسناده صحيح . وقد أشار إليه البخارى فى الكبير كعادته فى الإيجاز‎ » ) ١78757 ( الطبرى‎ )١( 
. ولم يذكر له علة ؛ فهو أمارة قبوله عنده‎ 

0( المسند ( 53606 ) . ورواه أيضا الحاكم ( 5 / 75 ) وصححه ». وقال الذهبى : « غريب جذا » 

(9) أبو داود ( )778٠‏ » وإسناده صحيح . 

(:) النسائى ( ١‏ / /ا*”7 ) . وقد مضى عند تفسير الآية : ( 515؟) من سورة البقرة . وهو جزء من حديث مطول 
فى المسند 1١18-0(‏ ) . 

(6) المسند ( »)١١518 6 ١١75٠‏ وإسناداه صحيحان . ورواه أيضا البيهقى ( 8 / 78/8 ) . 


بع انقزء الأول ستورة المائدةة الآيتان 56:89:5203-) 





فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باب أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام 
وباطية خمرء فقالت: إنى والله ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا 
الغلام» أو تشرب هذا الخمر ! فسقته كأسّاء فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل 
النفسء. فاجتنبوا الخمر ءفإنها لا تجتمع هى والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . 
رواه البيهقى ٠‏ وإسناده صحيح 2١(‏ . وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر) 
مرفرعًا . والموقوف أصح. والله أعلم . وله شاهد فى الصحيحين» عن رسول الله كَكِيْدَ أنه قال: 
«لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمنءولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ("). 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال آناسن * .يا سول الله 
أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : « ليس عَلَى الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات جتاح فيما 
طَعموا» الآية . قال1:5 ا سر ليف القيلة كال أناس : يا رسول اللهء أصحابنا الذين ماتوا وهم 
بسدلزان :إلى عنيك اللقلدى ؟ قأن ل الله وما كان اللّه ليضيع | يمانكم > [البقرة: 47 1] (5) . وروى الإمام 
أحمد عن أسماء بنت يزيدء أنها سمعت النبى يك يقول: «من شرب الخمر لم يُرض الله عنه 
أربعين ليلة» إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه 
من طيئة الخبال». قالت: قلت: يا رسول اللهءوما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار » (4), 

ص اي الي مثا لبوك | لَه دنَىَء يِنَّ َلصّيَدِ تَنَاأ 


عو 2 8 رم عل 2 
تنا لمد أ يكم 0 
سس يريو صوساس 


يحَاقمٌ يالْعيب هَمن أعتدئ يعد ذَلِكَ فلم داك أله 0 6 لي مام 


و عو سي سسويس | ار سس عير خخ س 00 سس مر اسم سرس ساس سكل 07 
وأَسْمّ حزم ومن كلم نكم متعيد فحز 6 مثل ما من النعر م كم يو ذوا عَدَ ل 5: هديا 
1 م لس 0 > الس ا ا #ر م 2 ل نسي فك ساس 2 أ 
الكتية أز عتَرَة لمك : أو عذل ذلك صَِاما وف وبال اصرف نَا ألله 
ا ال ا للا على را لس رمام ره لس 3ه 
سَلَفَ ومن عَادَ هَيَدَقمُ أَلَهُ نه وَاللّهُ ريد ذو أَنْيَِامٍ 0 
قال ابن عباس : قوله: نونكم الله بشىء مَن الصيد تنالَه أيديكم ورماحكم» قال: هو الضعيف 
من الصيد وصغيرهء يبتلى الله به عباده فى 'إحرامهمء حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . فنهاهم 
الله أن يقربوه . وقال مجاهد : «تناله أيديكم » يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» يعنى : 
كنار : للَِعلَم الله من يَحَافَه بالغيب > يعنى : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم » 





. موقوقًا بإسنادين صحيحين‎ ) 71١ / 7 ( السئن الكبرى ( 8 / /ام” ء 784 ) . ورواه أيضا النسائى‎ )١( 

(5) رواه البخارى ( 6 / 85 . و١1/‏ 6278 1794 9؟١1/ ٠١١٠6٠0‏ فتح ) وملم(١1/١752051)‏ وأحمد 
فى المسند ( 7817 ) كلهم من حديث أبى هريرة بنحوه . ورواه البخارى أيضا ( ١ .ا/١ / ١١‏ فتح ) من 
حديث ابن عباس » بمعتأه . 

() المسند ( 7791 ) » وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه فى شأن القبلة عند الآية ( ١47“‏ ) البقرة . 

(:) المسئد ( 5 / 45-١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 28+45 6و9 ) لل سإ 


يتمكنون من أخذه بالأيدى والرماج سر وجهرا ' لتظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره. 
كما قال تعالى : © إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأَجرٌ كُبيرٌ * [الملك : ١7‏ ] 0 فمن 
اعتدئ بعد ذلك » قال السدى وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم « فله عذاب ليم » 
أى: لمخالفته أمر الله وشرعه. 

ثم قال تعالى: ليا أيها الذين آمئُوا لا تَقلُوا الصيد وأنتم حرم 4 وهذا تحريم منه تعالى لقتل 
الصيد فى حال الإحرام؛ ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول - من حيث المعنى - المأكول وما 
يتولد منه ومن غيرهء فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها 
والجمهور على تحريم قتلها أيضاء ل لي ا ا 
المؤمنين؛ أن رسول الله يك قال: «خمس قواسق يقَبَلْنَ فى الحل والإحرام : الغراب والحدأة. 
والعترين 0 والنارةة والكليه العتوو »)10 ., 


وقال مالك. 0 عن ابن عمر؛ أن رسول الله عَكَلِيْدَ قال : «(خمس من الدواب ليس 
على المحرم فى قتلهن جتّاح : الغراب». والحدأة» والعمقرب. والفأرة» والكلب العقور) 
أخرجاه (25. ومن العلماء - كمالك وأحمد ‏ من الحق بالكلب العقور الذئب» والسبع» - 
والفهد؛ لأنها أشد ضررا منه ٠»‏ فاللّه أعلم . وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: | 
العقور يشمل هذه السباع العادية كلّها. قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها كالضبع والثعلب 00 
ونحو ذلك 297©. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار 
الملحق بها من السباع العوادى . وقال الشافعى : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه. ولا 
فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل .وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم 
الكلب العقور والذئب ؛ لأنه كلب برى» فإن قتل غيرهما فداه . إلا أن يصول عليه سبع 
غيرهما فيقتله » فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعى. والحسن بن صالح بن حى. وقال بعض 
الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع » وهو الذى فى بطنه وظهره بياض». دون الأدرع وهو 
الأسودء والأعصم وهو الأبيض؛ لا رواه النسائى عن عائشة ٠‏ عن النبى كَدكَِّ قال: «.خمس 


» » يقتلن فى الحرام‎ ١ : ولكن لفظه عندهما‎ . ) 570 /١( "ا" . وه /به؟ فتح) ومسلم‎ _ "١/5 ( البخارى‎ )١( 
)» وفيه : « الحرم‎ ) 77560 575/١( فى الحل ». إلا فى رواية أخرى عن عائشة عند مسلم‎ ١ ليس فيه كلمة‎ 
» الإحرام‎ ١ الإحرام » . وأثبتنا ما فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة : « فى الحل والحرم » . ولفظ‎ ١ بدل‎ 
من حديث ابن عمر مرفوعا :« خمس لا جناح على من قتلهن‎ ) 770 / ١ ( ثابت فى حديث آخر عند مسلم‎ 
» فى الحرم والإحرام » . فلعل الحافظ ابن كثير أثبت ما هنا من حفظه »أو من رواية أخرى لغير الصحيحين‎ 
. ونسبهما لها تجورا » بإرادة أصل الحديث‎ 

(1) الموطأ ( ص 767 ) والبخارى ( 5 / 49» و”/ 1579 فتح ) ومسلم(١/‏ 90 ). 

(9) الوبر : بفتح الواو وسكون الباء الموحدة : دويبة على قدر السنور » غبراء أو بيضاء » من دواب الصحراء » 
حسنة العينين شديدة الحياء . قاله فى اللسان . وقال الجوهرى : « هى طحلاء اللون » لا ذنب لها » تدجن فى 
البيوت » . وفى المخطوطتين : « وهر البر » بدذل « والوير » . 


حرف 


يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع. والكلب العقور » 2١(‏ . والجمهور 
على أن المراد به أعم من ذلك ؛إلما ثبت فى الصحيحين من إطلاق لفظه(2». وقال مالك :لا يقتل 
المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه 29 . 

وقوله تعالى: ومن قله متك مَعمّدَا فجزاء مَثل ما قَخَلَ من النْعم»> الذى عليه الجمهور أن العامد 
والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. وقال الزهرى: دل الكتاب على العامدء وجرت السنة 
على الناسى » ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : 
٠‏ ليَدُوق وبال أَمْرِه عفَا الله عمًا سلف ومن عاد فيتَّقم الله منه , وجاءت السنة من أحكام النبى كك 
وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأء كما كما دل الكتاب عليه فى العمدء وأيضاً فإن قتل 
الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم والتخطية قير ملوم: 

وقوله: < فجزاء مثل ما قحل من النعم » : قرأ بعضهم بالإضافة, وقرأ آخرون بضمها :« فجزاء 
مْلما قعل من النْعَم 4 (4) . وفى قوله: فجاء مَل ما قل من الئعم > - على كل من القراءتين ‏ دليل 
لا ذهب إليه مالك» والشافعى» وأحمدء والجمهور : من وجوب الجزاء فى مثل ما قتله المحرم. 
إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى» خلافآ لأبى حنيفة» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد 
المقتول مثليا أو غير مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنهء وإن شاء اشترى به هدياً. 
والذى حكم به الصحابة فى المثل أولى بالاتباع ‏ فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة 
الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنز . 

وقوله : « يُحكم به ذَوَا عَدل مكم» يعنى : أنه يحكم بالجزاء فى المثلى ٠»‏ أو بالقيمة فى غير 
المثلىئء عدلان من المسلمين . واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم فى حكمه على نفسهء وهذا مذهب مالك . والثانى: نعم؛ 
لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد . واحتج بم الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه 
فى صورة واحدة. 

روف أنن أ حاتم عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر فقال: قتلت صيداً وأنا 
ينتود و قم تر على من الخزاء» قال ا كر اربج كعب وهو الى عندة: ما ترى فيها 
قال ؟ فقال الأعرابى : أتيتك وأنت خليفة رسول الله تَلِيْةَ أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك ! فقال 
أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى : « فَجَرَاء لما قَلَ من النّمم يَحُكُم بهذا عدْل سَككُمْ4 فشاورت 





الجزء الأول سورة المائدة: الأيتان ( 15 » 96 ) 





. بنحوه‎ ) 5760 , "75 /1١( النسائى ( 5 / 75 ) . وكذلك رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ولكن يعكر عليه أن المطلق يحمل على المقيد . 

(*) لا أدرى من. أين جاء الحافظ ابن كثير بهذا الذى تسبه لمالك ؟! وقوله فى الموطأ غير ذلك ٠»‏ قال: « وأما ما ضر 
من الطير ‏ فإن المحرم لا يقتله » إلا ما سمى النبى كَكِيْةِ : « الغراب والحدأة » . [ الموطأ » ص 307 ] . 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف «١‏ فجزاء » بالتنوين والرفع » و « مثل © برفع اللام » صفة لجزاء . 
وقرأ باقى الأربعة عشر برفع « جزاء » من غير تنوين وخفض اللام فى « مثل » . والقراءتان صحيحتان . 


الخزء الأول سيورة المائدة : الآيتان ( 28915 6؟9) لس امي 


صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وإسناده جيدء. لكنه منقطع بين ميمون وبين 
الصديق. ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة: لما رآه أعرابياً جاهلاً. وإنما 
دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم» فقد روى ابن جريرعن قبيصة بن 
جابر قال: خرجنا حجاجاً» فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال: فبينما 
نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى ‏ أو: برح فرماه رجل كان معنا بحجر » فما أخطأ حشاه 
فركب ردعه ميتآء قال: فَعَظّمنا عليه فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب » 
فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قلْب فضة ‏ يعنى عبد الرحمن بن عوف - 
فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه . قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته. أم خطأ؟ قال 
الرجل: لقد تعمدت رميه؛ وما أردت قتله. -فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد 
والخطأء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عندهء فقلت 
لصاحبى: أيها الرجلء عظم: شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه! 
اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل ذاك » يعنى : أن يجزئ عنك . قال قبيصة: ولا أذكر الآية 
من سورة المائدة: «يحكم به ذا عدل منكم» فبلغ عمر مقالتى. فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. 
قال: فعلا صاحبى ضربآ بالدرة : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟! قال: ثم أقبل على فقلت : 
يا أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئآً يحرم عليك منى ٠»‏ فقال: يا قييصة بن جابر ٠‏ إنى 
أراك شاب السن . فسيح الصدر ». بيّن اللسان » وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة 
وخلق سيئٌ . فيفسد الخلق السيئء الأخلاق الحسنة » فإياك وعثرات الشباب .)١(‏ 


وروى ابن جرير عن طارق قال: أوطأ أربد ضبًا فقتله وهو محرم » فأتى عمر؛ ليحكم 
عليه؛ فقال له عمر: احكم معى. فحكما فيه جديكء قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 


)١(‏ الطبرى ( ١١084‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه قبل ذلك مختصرا بسياقات ومن أوجه (  ١781/“‏ لالاه1١‏ ء 
١10407 6٠ 7‏ ) . ورواه البيهقى من هذا الوجه مطولا ( 18١/6‏ ) . ورواه أيضًا عقب ذلك عن الحاكم . 
مختصرا قليلاً من وجه آخر . وهو فى المستدرك ( / 7١١‏ ) . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ” / 77١‏ . 777) بنحوهء» وقال: رواه الطبرانى 
فى الكبير » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى ( ” / 4 )ء وراد بنسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . 

وقوله :* إذا سنح لنا ظبى أو برح »:هما بفتح أولهما وثانيهما : و « سنح »: أتاك عن يسارك و١برح»:‏ 
أتاك عن يميلنك . وقوله : « فركب ردعه »© : هو بفتح الراء وسكون الدال. أى: خر لوجهه على دمه وركبه » إذ 
الدم يسيل ثم يخر عليه صريعا . وهذا الحرف ثابت على الصواب فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة « فركب 
وودعه » ! وهو تخليط . وقوله : « قلب فضة »© «١‏ القلب » بضم القاف وسكون اللام » وهو السوار الملوى 
ليا واحداً . 

وموعظة عمر لقييصة فى شأن الشباب ٠‏ من أغلى المواعظ وأعلاها ٠‏ وأبلغها عبارة . فما يفسد الشباب 
شىء مثل خلق سيئْ » يدمر ما كان حسنا من أخلاقه . 


بمب ملدلددددطلهههسس سسسب الحزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 45 » 108 ) 


لِيَحَكُمُ به ذَوَا عل مَكُمْ»م 217 . وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين » كما قاله 
الشافعى وأحمد » رحمهما الله . 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل», 
وإن كان قد حكم فى مثله الصحابة ؟ أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين. فقال 
الشافعى وأحمد: حا ص ل ؛ وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه: 
وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم فى 
كل فرد فردء سواء وجد للصحابة فى مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى : 9 يحكم به ذَوَا عدل منكم» . 

وقوله : هديا بالغ الكعبة»» أى: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم» بأن ع 
0 امات حصن 07 وهذا ا 0 00 وقوله :8 أو كفارة 
اقول من 50 الأمثال» أو قلنا ا فى هذا المقام بين اللحزاء ا 07 كما 0 
قول مالك » وأبى حنيفة» وأبى يوسف». ومحمد ». وأحد قولى الشافعى» والمشهور عن أحمد . 
لظاهر الآية « أو »© فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب . فصورة ذلك : أن يعدل 
إلى القيمة» 5 الصيد المقتول عند مالك» وأبى حنيفة وأصحابهء وحماد» وإبراهيم. وقال 
الشافعى : : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداء ثم يشترى به طعام فيتصدق بهء» فيصرف لكل 
مسكين مد منه عند الشافعى». ومالك. وفقهاء الحجازء واخحتاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يطعم كل مسكين 57 وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مل فين مختطةاء أو مدان من 
غيره . فإن لم يجد ‏ أو قلنا بالتخيير - صام عن إطعام كل مسكين يوما. واختلفوا فى مكان هذا 
الإطعامء فقال الشافعى: محله الحرمء وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم فى المكان الذى 
أصاب فيه الصيدء أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى الحرم» وإن شاء 
أطعم فى غيره. 

وقوله: #ليذوق وبال أَمْرِه أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه 
المخالفة طعفًا الله عما سلّف » أى: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع اللهء ولم 
يرتكب المعصية . ثم 0 : ومن عاد > أى : ومن فعل ذلك بعد عر فى الإسلام وبلوغ 
الحكم الشرعى إليه ا في فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو انتقاو» . قال أبن جريج » قلت لعطاء: ما عفا 
الله عمًا ملف » قال: فلك : ون طمن عاد فَينتقم الله مند#؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله 


» ورواه الشافعى فى الأم ( ؟ / 110 ) . ورواه البيهقى ( 0 / 181 ) من طريق الشافعى‎ . )١1588 ( الطبرى‎ )١( 
فى ترجمة « أربد بن عبد الله البجلى » من رواية عبد‎ ) ٠١54 .» ٠١ / ١ ( وذكره الحافظ فى الإصابة‎ 
إسناده صحيح ؛ . وقوله : « أوطأ أربد ضبا » : أى جعل دابته تطؤه فى مسيرها . وكان فى‎ ١ : الرزاق » وقال‎ 
المخطوطتين والمطبوعة هنا : « ظبيا » بدل « ضبا » وصححناه من الأم والطبرى . ويؤيده أنه جاء فى الأم تحت‎ 
. » عنوان 3 باب الضب‎ 


ا جزء الأول سورة المائدة * الآيتان ( 92 :048 يبب ااا 0 
منهء وعليه مع ذلك الكفارة قال: قلت: فهل فى العود حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى 
حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله» عز وجلء. ولكن 
يفتدئ: روأه ابن رن 537 وقيل : معثاأه : فينتقم اللّه مله بالكفارة . قاله سعيدك بن جبير ) 


وعطاء. ثم الجمهور ‏ من | لسلف والخلف ‏ على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الحزاء. ولا 
فرق بين الأولة والثانية والثالثة » وإن تكرر ما تكررء سواء الخطأ فى ذلك والعمد 69 . وروى 


ابن جرير عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحكم عليه ثم عاد» قال: لا يحكم عليه ينتقم الله 
منه 259). وهكذا قال شريح ) ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

وقال ابن جرير فى قوله: #والله عزيز ذو انتقام» يقول عر ذكره: والله منيع فى سلطانه لا 
يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منهء ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ لأن 
الخلق خلقه. والأمر أمرهءله العزة والمنعة. وقوله: # ذو انتقام» يعنى: أنه ذو معاقبة لمن عصاه 
على معصيته إياه 47) . 


. ) ١75197/ 2 1155750 الطبرى‎ )١( 
الأولة » : أثبتناها على ما فى المخطوطتين . وفى المطبوعة : « الأولى » » وأرجح أنه تصرف من ناسخ‎ ١ 0( 
وحكى عن‎ « : ) 514 / ١5 ( الأولة »: مؤنث « أول » »كالاولى » ولكنها قليلة . ففى اللسان‎ ١ أو طابع » و‎ 
3 تعلب 8 من الأولاات دخو لا والآخرات خروجا 1 واحدتها الأولة والآخرة 1 ثم قال 1 ليس هذا أصل الياب‎ 
: » وإغغا أصل الباب : الأول والأولى 0 كالأطول والطولى‎ 
. وإسناده صحيح‎ . ) 0١ ( الطبرى‎ 20 
إلى هنا آخر المجلد الثانى من المخطوطة الأزهرية » المقسمة إلى سبعة مجلدات » كما بينا صفتها فى بداية هذا‎ ):( 
آخر الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى 8 أحل لكم صيد البر »© . والحمد‎ « 
. » لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . وحسبنا الله ونعم الوكيل‎ 
وهذا الجزء غير مؤرخ الكتابة ؛ كمثل سائر الأجزاء ؛ إلا الحزء الأخير . ققد بينا هناك أن الناسخ فرغ من‎ 
. 876 جمادى الأولى سنة‎ ٠ كتابته يوم‎ 
: ابن كثير . وهذا المجلد بدار الكتب المصرية نحت رقم 80 تفسير . وهو مجلد مفرد من نسخة أخرى‎ 
أكثر من النسخة الأزهرية . وهو أقدم منها . بل يبدو لى أن‎ ٠ وهو مجلد نفيس ». يغلب عليه الصحة‎ 
النسخة الأزهرية منقولة عن النسخة الذى منها هذا المجلد »لأنى وجدت أنه إذا ما وقع خطأ أو سقط فى هذه‎ 
النسخة » وقع مثله بالضبط فى النسخة الأزهرية . هذا إلى إتحاد التقسيم ؟ لأن هذا المجلد كمثل المجلد الثانى‎ 
وأوله أول تفسير سورة آل عمران » كمثل النسخة‎ ١ من النسخة الأزهرية : ينتهى إلى هذا الموضع أيضا‎ 
. الأزهرية‎ 
. ولكنه أثبت تاريخ نسخه . ففى آخره ما مثاله‎ ٠ وناسخ هذا المجلد لم يذكر اسمه‎ 
نجز الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . غفر الله لكاتبه وقاريه ولوالديهما » ولالكه ولوالديه » ولسائر‎ « 
. المجلمين واف »أمين » آمين . وذلك فى العشر الثالث من شهر جمادى الأولى سنة (80/ ) ثمانين وسيعماثة‎ 
الحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وشرف وكرم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى‎ 


ربع 
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2 2 سراميو مولس سمس -- مه ع ا ا ار 0 
3 أل كم يد ابر وَطَمَامُمُ مها لك وللصيّارة ورم َلك صَيَدُ لبر ما 


خرهت ته رمي ع وير م5 . 2#-س جع ا ا ا ا ا 
ممم حُرُمَ ونوا لله أرّحى إل سروت () + جَمَل اله الكنبسة الْبَدتَ 


م 


الحرام 


مص - ع ل لي سه ات حت عه حر له لير “تل تي عر عر حت عد صر 2 رهس مهاه 22 مور له بو اس .2 
قباما لِلنَاس والشهر الحرام وأطدى والقلتيد ذَلِكَ لُتملموا أن الله يملم ما فى السَمِواتٍ وما فى 


لأف راك انه كل تر ع أمكمرًا أنى أله سَدِيدُ الِْئَاب وَأنّ أنَهَ خعَمُودٌ 
١‏ 

تبث 20 مَاعَلَ البسُولٍ إلا ابَلَع وَأمَهيَمْلمُماَدُونَومَاتَكْتُْونَ 9 16 

قال ابن عباس - فى رواية عنه ‏ وسعيد بن المسيب؛وسعيد بن جبير » وغيرهم فى قوله : 
« أحل لَكُمَ يد البح © يعنى: ما يصطاد منه طريا 8 وطعامه»: ما يتزود منه مليحآ يابسا. وقال 
ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذه منه حي «وطَعامه»: ما لفظه ميتا. وكذا روى 
عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى» رضى الله 
عنهم. وغيرهم . وعن أبى بكر الصديق أنه قال: «#طعامه» : كل ما فيه .رواه ابن جرير وابن 
أبى حاتم )١(‏ . وعن ابن عباس فى قوله : «أحل لَكُم صيد البحر وطعامه > قال : #طعامه» : ما قذف. 


م وكتب أحد قرائه ‏ الذى لم يذكر اسمه ‏ بهامش الصفحة الأخيرة منه ما نصه : 

« بلغ مقابلة فصحّ حسب الطاقة » فى مجالس آخرهم [ كذا ] ثالث عشر رمضان المعظم سنة عشر وثمائمائة 
٠١ [‏ ]من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . والحمد لله وحده » . 

وقرئ هذا الجزء بالجامع الأرهر على أحد العلماء الكبار » وكتب ثبت القراءة بذيل الصفحة الأخيرة منه 
أيضا . ونصه : 

« قرأ جميع هذه المجلدة » فى مجالس متعددة » بالجامع الأرهر » بعد صلاة العشاء الآخرة » بحضرة 
جمع كثير - على سيدنا قاضى القضاة شيخ الإسلام » حافظ مصر والشام » محمد قطب الدين الخضيرى » 
أمتع الله به . وأجاز لى وللحاضرين . وختمها بتاريخ ليلة الخميس الحادى عشر من شهر رجب الفرد » سنة 
إحدى وتسعين وثمائمائة [ 89١‏ ] . كتبه محمد العز الحجازى الشافعى » لطف الله به وبالمسلمين » . 

وه قاضى القضاة قطب الدين الخضيرى ‏ هذا الذى قرئ عليه من أكبر تلاميذ الحافظ ابن حجر 
العسقلانى» أثنى عليه شيخه الحافظ ثناء جميلا » وشهد له شهادة قيمة » نقلها السخاوى فى الضوء اللامع » 
فذكر أنه « وصفه بالفاضل البارع » و « أنه سمع الكثير » وكتب كتبا كثيرة وأجزاء » وجد وحصل فى مدة لطيفة 
شيئا كثيرً . وخطه مليح » وفهمه جيد » ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره » . نقل السخاوى هذه الشهادة 
على الرغم منه » بما وقر فى نفسه من حقد على القاضى الخضيرى وحسد » بل على كل معاصريه . حتى إن 
ما فى نفسه جعله يكاد يكذب شيخه الحافظ ابن حجر فى شهادته تكذيبا مقنعا عجيبا ! فذكر أن كلام شيخه 
« يحتاج إلى تأويل فى بعض الكلمات! وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على إطلاقه » !! وليس تأويل 
الكلام بإخراجه عن معناه الوضعى للكلمات » المقهوم من لغة العرب - إلا تكذيبا لمدلول الكلام » باختراع 
مدلول آخر له » تحرزًا من التكذيب الصريح . 

وترجمة القاضى الخنضيرى وافية فى الضوء اللامع » على الرغم من تحامل السخاوى [ ١55 -1١1//4‏ 1»؛ 
وفيها أنه ولد ليلة الاثنين منتصف رمضان سنة 87١‏ بدمشق . وأنه مات فى شهر ربيع الثانى سنة 4414 
بالقاهرة . ودفن بتربته عند باب الشافعى . 

. وفى إسناديه انقطاع بين عكرمة وأبى بكر‎ . ) 11786 . ١١785 ( الطبرى‎ )١( 
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عن ابن عباس قال: لوَطَّعَامُه 4: ما لفظ من ميتة. رواهما ابن جرير أيضا 2١(‏ . 


وروى ابن جرير عن نافع؛ أن عبد الرحمن بن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر 
قد قذف حيتانا كثيرة ميتة » أفتأكلها ؟ فقال: لا تأكلوها. فلما رجع عبدالله إلى أهله أخذ 
اللصحف فقرأ سورة المائدة » فأتى [ على ] هذه الآية : 8 وطعامه متاعا لكم وللسيّارة © فقال: اذهب 
فقل له فليأكله؛ فإنه طعامه 259 . وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه» قال: 
وقد روى فى ذلك خبرء وإن بعضهم يرويه موقوفاً . ثم روى عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يَكللهِ: «أحل لكم صيد الْبَحرٍ وطعامه منَاعا لكم» قال: «طعامه: ما لفظه ميتاء. ثم قال: وقد وقف 
بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة . ثم رواه موقوقًا © . 

وقوله : ظ ممَاعا كم > أى: منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون «وللسيارة» وهم جمع 0 
قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر . وقال ير الطرى منه لمن يصطاده من حاضرة البحرء 
ولإطعَامه»: ما مات فيه أو اصطيد منه وملّح وَقَدّدَ زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روى 
نحوه عن ابن عباس » ومجاهد». والسنى وغيرهم . . وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة 
البحر بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله مَل 
بعثاً قبل الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. وهم ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم . قال: 
فخرجناء حتى إذا كنا عضن الطرين فى الرادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» ٠‏ فجمع ذلك 
كله فكان مزودى تمرء قال: فكان يَقوتَنا كل يوم قليلاً قليلاً » حتى فنى» فلم يكن يصيبنا إلا 
كوه عر [ فقلت: وما تغنى تمرة؟ ] (4) فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت؛ قال: ثم انتهينا 
إلى البحرء فإذا حوت مثل الظّرِبء فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. 0 
بضلعين من أضلاعه فنصبًا ثم أمر براحلة فرحلت. ومرت محتهما فلم تصبهما . 
الحديث مخرج فى الصحيحين » وله طرق عن جابر. 

وفى صحيح مسلم عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا بدابة 
يقال لها: العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله يَييْةٌ ٠‏ وقد 
اضطررتم فكلا + فال قاقيها عليه كور وتصرع فلاقمانة: بعتن سنا .ولقد .راكنا تفرك من 
وَقْب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدّر كالثورء قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 


.) ١15597٠0 ١55903١7558490 الطبرى‎ )١( 

(5) الطبرى ( ١1١7٠١‏ )» وإسناده صحيح . وزدنا منه كلمة [ على ] . ورواه الطبرى أيضا بلحوه ( ١5599‏ 2 
)١١70١ .» ١‏ . ورواه أيضا مالك عن نافع ؛ فى الموطأ ( ص 555 ) بنحوه . ورواه البيهقى ( 9 / 
06 ) من طريق مالك . 

() الطبرى ( ١77759‏ ) مرفوعا » و( 17770 ) موقوفا . وكلا الإسنادين صحيح ٠»‏ فلا يعل المرفوع بالموقوف » 
بل يؤيله . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة وكذا المطبوع من ١‏ عمدة التفسير » والمخطوطة الأزهرية » وأثبتناه من الموطأ 
(7/ 980 ) صفة النبى كَكِيدِ » رقم ( 75 ) . ( الباز ) . 
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رجلاً. فأقعدهم فى وب عينه؛ وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معنا فمر 
مرخ تفقة..: .وتزؤدنا عرة. ونه وشائق: ا قدمنا المدينة أتينا رسول الله تبي فذكرنا ذلك لهء 
فقال:٠‏ هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله تكو منه فأكله . وفى بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبى يدن حين وجدوا هذه 
السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى. وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة» ولكن كانوا 
أولا مع النبى ولق ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة؛ فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى 
عسيدة6 والله أعلم 2١7‏ . وروى مالك عن أبى هريرة قال: سأل رجل رسول الله عَتَلةٍ فقال: يا 
رسول الله» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله بَكيّدِ : « هو الطّهور ماؤه الحل ميتته » . وقد روى هذا الحديث الإمامان 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأهل السان الأربع. 550 البخارى» والترمذى» وابن خزيمة. 
وابن حبان. وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن النبى كه . بنحوه (25 . وقد 
احتجح 5 الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحرء ولم يستثن من ذلك 
شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح 
ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمدء وأبو داود». والنسائى عن عيد الرحمن بن عثمان التيمى؛ أن 
رسول الله وَكِلْةْ نهى عن قتل الضفدع (©. وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك. ولا 
يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما 
أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحر. وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه فى 
مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة. رحمه اللّه: لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما 
مات فى البر؛ لعموم قوله: ا حرمت عليُكم الْميئّة» [ المائدة: ”]. وقد احتج الجمهور من أصحاب 
مالك. والشافعى. وأحمد بن حنبل» بحديث «العنبر) المتقدم ذكرهء وبحديث:١‏ هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»» وقد تقدم أيضاً. وروى الإمام الشافعى عن ابن عمر قال: قال رسول الله 





)١(‏ الموطأ ( ص 5 » 98١‏ ) والبخارى ( 5 / 57 فتح ) ومسلم ( 7 / ١١١831١١١‏ ) . ورواه أحمد فى المسند 
من طريق مالك ( ١57755‏ ) . ورواه أيضا من أوجه ٠»‏ مطولا ومختصرًا ( 14*05 ىن لل4-154وم"5 231 
6 ). وقوله فى رواية مالك : ١‏ مثل الظرب »:هو بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء » وهو الجبل الصغير . 
وقوله فى رواية مسلم: « من وقب عينه © بفتح الواو وسكون القاف وآخره باء موحدة : وهو داخل العين 
ونقرتها . و« القلال  »‏ بكسر القاف : جمع « قلة »» بضمها .وهى الجرة الكبيرة . وقوله ١:‏ الفدر  »‏ بكسر 
الفاء وفتح الدال : جمع « فدرة » بكسر فسكون . وهى القطعة من اللحم . وقوله : « وشائق ؟- بالشين 
المعجمة : جمع ١‏ وشيقة » » وهى اللحم يغلى قليلا قليلا فى ماء مالح » فيقدد ليبقى أيامًا لا ينتن . 

)١(‏ الموطأ (ص 555) . ورواه الإمام أحمد من طريق مالك ٠.‏ مختصرً ( 7*7 ) ومطولا ( 497١‏ ) . وفصلنا 
تخريجه فى أولهما . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير القول فى تخريجه» وفى شواهده من 
روايات الصحاية (ص ” » 7 ) . 

(9) المسند ( ١685١5‏ ) والنسائى ( 5 / 75١7‏ ) بنحوه » وأسانيده صحاح . 
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د : س0 أحلّت لنا ميتتان ودهان فأماأ المتتان فا لحوت والحراد. وأما الدمان فالكيد والطحال». 
ا اند ٠‏ مأجه. والدارقطنى والبيهقى . وله سواهد. وروى موقوفاًء واللّه 0 
وقوله : إوحرم عَلَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرما» أى: فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كاليتة. وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك 
والشافعئ '-:'فئ اعم قوليه وبه يقول عطاء. والقاسم. وسالم. وأبو يوسف » ومتسحمد )© 
وغيرهم . فإن أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: نعم» قال 
واحد . وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وأما إذا صاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد 
ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً. ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا 
المول أبو عمر بن عبد العرخ عن عمر بن الخطاب» وأبى هريرة » والزفير بن العرام . وسعيل 
ابن جبير © وعيرهم . وبه قال الكوفيون. روى ابن جرير عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن لحم 
صيد صاده حلالء أيأكله المحرم؟ قال : مم يأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان 
من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك (2 . 
وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية؛ ومنعوا من ذلك مطلمًا؛ لُعموم هذه 
الآية الكريمة. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس ) أنه أكرة اكل كم الصيهد للمحرم» وقال: هى 
ميهمة. يعنى قوله : «#وحرم عليكُم صيد الْبر ما دمتم حرما» . وروى عن ابن عمر؛ أنه كان يكره 
ابن زيدء وإليه ذهب الثورى» وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير عن 
يتن النصت أن علا كرو تلع اليد المجرع على كل ينال 507 
وقال مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل ء والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم 
)١(‏ الأم (7/ 1917 ) . والمسند ( 01/77 ) . وإسناده ضعيف . ولكنه ثبت مرفوعا بإسناد آخر صحيح » و 
موقوفا بأسانيد صحاح . والموقوف هنا موقوف لفظا » ولكنه مرفوع معنىء يققينا . لأن الصحابى إذا قال:« أحل 
لنا كذا » أو « حرم علينا كذا » فإنما يريد أن الذى أحل الشىء أو حرمه هو النبى وه » المبلغ عن ربه . ولم 
يكن الصحابة كاذيين ولا مفترين » ولا جرءاء على الشرع ٠»‏ حتى يظن بهم أن ينقلوا التحليل أو التحريم عن غير 
صاحب الشريعة تَكلِيَةِ . وقد فصلنا القول فى روايات الحديث وتخريحه فى ذاك الموضع من المسند . 
230 الطبرى ( غ١‏ ( 2 وإسناده صحيح 7 ورواه - بنحوه ‏ بأسائيد أخر ( ١71765‏ /أم/ا" ا ع ك١‏ ,2 
؟كلا؟١‏ ). 
(*) إسنادا عبد الرزاق فى خبرى ابن عباس وابن عمر - صحيحات . 
(5) الطبرى ( ١77/55‏ ) . 
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بذلك الصيدٌ » لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثّامة: أنه أهدى للنبى كَكِلْهٍ حماراً 
وحشياًء وهو بالأبواء ‏ أو: بودان ‏ فرده عليه. فلما رأى ما فى وجهه قال:<« إنا لم ده عليك 
إلا أنَا حرم». وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة .62١(‏ قالوا: فوجهه أن 
النبى ع2 ظن أن هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد ٠»‏ فإنه 
يجوز له الأكل منه؛ لحديث أبى قتادة حين صاد حمار وحش» وكان حلالاً لم يحرم» وكان 
أصحابه محرمين. فتوقفوا فى أكله. ثم سألوا رسول الله كَكْةِ ؟ فقال:« هل كان منكم أحد أشار 
إليهاء أو أعان فى قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها رسول الله تَكََِةِ . وهذه القصة 
ابتة أيضاً فى الصحيحين بألفاظ كثيرة ('© . وروى الإمام أحمد عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطّب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كه : « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم » 
ما لم تصيدوه أو يصد لمش بوكةا:رواه انو :داو« والترمدذق. والفائن. . وقال التو مدق له عرف 
للمطلب سماعاً من جابر . ورواه الإمام الشافعى » من طريق عمرو عن جابر ثم قال : 
وهذا أحسن حديث روى فى هذا الباب وأقيّس 29 . وروى مالك» عن عبد الله بن أبى بكرم 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف»ء 
قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل 
أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم. إنما صيد من أجلى (5) . 
[ تكميل ] 

[ ذكر الحافظ ابن كثير هنا أربع آيات . هى : 45 . !9 . 48 2 44 . ثم فسر أكثر 
الآية الأولى منها فقط إلى هذا الموضع . ولم يذكر تفسير آخرها ولا الثلاثة بعدها . وهذا هو 
الثابت فى كل الأصول المخطوطة والمطبوعة . والظاهر أنه سها عن ذلك . رحمه الله . فمن 
البعيد جدا أن يكون ذلك سهرًا من الناسخين يتفقون عليه فى جميع النسخ على اختلاف 
مصادرها . فرأيت ‏ تكميل هذا النقص. بإثبات تفسيرها من تفسير إمام المفسرين :ابن جرير 
الطبرى - بشىء من الاختصار والتصرف ٠.‏ والاقتصار على التفسير نفسه. مراعيا الدقة فى 





, ) 89# الال‎ / ١ ( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(0) انظر صحيح مسلم ( ١‏ / 37” . 75 ) . 

(9) المسند ( ١5946١‏ ) . ورواه الحاكم ( ١‏ / ”107 . 4775 ) وصححه على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبى فى 
الملوضعين . ورواه البيهقى ( ه / ) بأسانيد وأبان عن صحته . وأما إعلال الترمذى إياه فليس بذى شأن ؛ 
لأن « المطلب بن عبد الله بن حنطب » اثنان ». فشبه على الترمذى وغيره . وقد حققت ذلك بأوفى بيان » فى 
شرحى لكتاب الرسالة للإمام الشافعى » ( ص 997 ٠١‏ ) . 

(:) الموطأ ( ص 705 ) طبعة الأستاذ فؤاد عبد الباقى » و "١‏ / 5"” ) من الطبعة التى معها شرح السيوطى سنة 
خسن . ووقع فيهما : « عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة » ! وهو خطأ ناسخ أو طابع . ولا يوجد راو 
بهذا الاسم . بل إن السيوطى نفسه فى «رجال الموطأ» لم يذكره إلا على الصواب . وثبت أيضا على الصواب 
فى شرح الزرقانى للموطأ ( ؟ / ١95 . ١97‏ ) . 
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المحافظة على عبارته العالية ما استطعت » إن شاء الله » وبه الاستعانة ] . 

وَانّقوا الله اْذي إِلَيِه تحشرون »* يقول تعالى: واخشوا الله أيها الناس ‏ واحذروه » بطاعته 
فيما أمركم به من فرائضه . وفيما نهاكم عنه فى هذه الآيات التى أنزلها على نبيكم وكْةٌ : من 
النهى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » وعن إصابة صيد البر وقتله فى حال إحرامكم ٠‏ 
فإن لله مصيركم ومرجعكم , فيعاقبكم بمعصيتكم إياه » ويجازيكم فيثييكم على طاعتكم له . 

جعل الله الْكعبَة البيت الحرام قياما للثاس > يقول تعالق هدر الله الكعبة البيت الحرام قواما 
للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم » ومسيئهم عن محسنهم . 
وظالمهم عن مظلومهم ١‏ والشهر اْحرام وَالْهَدي والقلائد 4 يقول : وجعل هذه أيضا قياما للناس » 
جا جيل الح داكا ليم ب اتعادر ركل زو اخ من للك عقيهم عور شف :0 ادنك ليخن لير 
قيام غيره » وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم : وقيل : : ” قيامًا » بالياء » وهو من ذوات 
الواو > لكسرة القاق :4 وه فاه الفعل + افجعلت الغين منه بالكسرة 'ياء ... كها قيل فق مصيدرة 
الاح للا ار لا « صيامًا » . وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدى 
والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه, بمنزلة الرئيس الذى عر يت 
وأما الكعبة : فالحرم كله ء وسماها الله ران #البعريه إناهنا ايضاق يدها أن تلن 
خلاها أو يعضد شجرها . وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدى والقلائد قوام أمر 
العرب » الذى كان به صلاحهم فى الجاهلية . وهى فى الإسلام معالم حجهم ومناسكهم . 

ذلك لَعَلَمُوا أنْ الله يعم ما في السَمَوَات وما في الأرض وأنْ الله َكل شيء عليم * يقول تعالى : 
صيرت لكم - أيها الناس ‏ ذلك قيامًا » كى تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث 
تما به قوامكم». علما منه بمنافعكم ومضاركم - أنه كذلك يعلم جميع ما فى السموات والأرض مما 
فيه صلاح عاجلكم وآجلكم . ولتعلموا أنه بكل شىء عليم ٠‏ لا يخفى عليه شىء من أموركم 
وأعمالكم . وهو محصيها عليكم . حتى يجازى المحسن منكم بإحسانه ٠»‏ والمسىء منكم 
بإساءته . 

ل واعلَمُوا أن الله شديد العقاب وأَنْ الله غفور رحيم © يقول تعالى اعلموا اذدريكم الدى بعلم 
ما فى السموات والأرض ». ولا يخفى عليه شىء من سرائر أعمالكم وعلانيتها ديد عقانه 
على من عصاه وتمرد عليه » وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه » رحيم به أن يعاقبه على 
ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها . 8 ما عَلَى الرّسول إل البلاغ واللّه يعم ما تبدون وما تكتمون > 
وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد . يقول : ليس على رسولنا الذى أرسلناه إليكم ١‏ إلا أن 
يوكاف الك زالتنا انم إلينا الغواب على الطاعة » وعلينا العقاب على المعصية . وغير محفى 
علينا المطيع منكم القابل رسالتنا » من العاصى الآبى رسالتنا . لأنا نعلم ما عمله العامل منكم 
فأظهره بحوارحه ونطق به لسانه » وما تخفونه فى أنفسكم من إيمان وكفر . أو يقين وشك 
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د :فم كان كد للك ٠‏ لا يخفى عليه شىء من ضمائر الصدور » وظواهر أعمال المرتريم 
ف السرات ولأ + وين الاب ولعب ؛ تق نج » وأن يطاع فلا يعصى . 
احا 1 عَبَبَكَ كر ألْحِيتٍ هَأنَّهُوا أشَّهَ يكأولي 


ترس عراس يح صرصسم اه 


ا انق ت 0 يتأعها ازيرت 7 مَنُوأ ل ملوأ عن أشياءة إن سد 3 
أ 8 7 صصح ارس اغر ترس سم - دح 2 جو ص 2 ريدت 
وَإِن تَسَعَلُوا كوأ عنها ين د 1 + عَفًا أَلَّهُ عنبا والتعوور 812 


ذاه 27 دك بسك مد سبوا يها كبفريرت 6 4 
يقول تعالى لرسوله عله : إل يا محمد: 9 لأ يستوى الْخبيث والطيّب ولو أعجَبك» أى :يا أيها 
الإنسان #كثرة الخييث 4 0 : أن الصدل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء فى 
الحديث: ١‏ ما قل وكفىء خير مما كثر وألْهَى» 2١١‏ . «فائقوا اللّهِ يا أولى الألباب * أى: يا ذوى 
العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوهء واقنعوا بالحلال واكتفوا به « لعلّكم تقلحون . 
أى : فى الدنيا والآخرة. 


,,25 
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ثم قال تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»: هذا تأديب من الله 
لعباده المؤمنين » ونهى لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن 
ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشى عليهم سماعهاء كما جاء فى الحديث: أن رسول الله 
يك قال: ١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاء إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» (5). 
زووف التخارزى عن اتن نر سالك قال #عقطن: رسوك الله تكله خط ةنا سيعت كلها قط ووقان 
فيها: « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله كَل 
وجوههم علهم حنين. فقال رجل: من أبى؟ قال:١‏ فلان»» فنزلت هذه الآية: # لا تسألوا عن 
أشياء» (5) , ورواه مسلمء وأحمدء والترمذىء والنسائى . 

وق انان جرير عن قتادة فى قوله: يا أيها الّذِين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نبد لكم تسؤكم» : 
أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله عَكلِبَد ار ع أجموه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم 
فصعد المثبرء فقال:١‏ لا تسألوا اليوم عن شىء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله كل 
أن يكون بين يدى أمر قد حَضرء فجعلت لا ألتفت بين ولا شمالاً إلا وجدت كلا لاقًا رأسه 
فى ثوبه يبكى. فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيهء فقال: يا نبى اللهء من أبى؟ 


1١‏ )اذكه اليك فى الروائن ( /٠‏ 505603156868 )من حديث أبى سعيد » وقال : 7 رواه أبو يعلى » ورجاله 
رجال الصحيح . غير صدقة بن الربيع » وهو ثقة » . 

(؟) رواه أبو داود ( 28 ) من حديث ابن مسعود . وهو جزء من حلديث مطول . رواه أحمد فى المستد 
( 69 ) . وكذلك رواه الترمذى ( 5 / /ا5” ) . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( 5١ /١‏ ) عن رواية 
المسند . وسيأتى هذا الجزء فى ( ص 880 ) عن رواية المسند . 

9) البخارى (48/ 7١١615٠١١‏ فتحم). 
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قال:« أبوك حذافة». قال: ثم قام عض ب أو قال كاتشا عم د :قعال: .وضينا جاللة ربا 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولا»ء عائذاً بالله - أو قال: أعوذ بالله ‏ من شر الفتن قال: وقال 
رسول الله يَليْةِ:« لم أر فى الخير والشر كاليوم قطء صورت لى الجئة والنار حتى رأيتهما دون 
الحائط». أخرجاه .)١(‏ ورواه الزهرى. عن أنس بنحو ذلك - أو قريباً منه ‏ قال الزهرى: 
قالت ١‏ عن الهاو 41 دادرايف ولنا قي جسسلك فطاع أكلدفا نامدن ااندتككون ]ملك اق 
قارمَتْ ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس ؟! فقال: واللّه لو الحقنى بعبد أسود 


0 ار أبى؟ 7 الرجل لض ناقته : أبن اقى؟! فأنزل الله 0 هذه الآية 24 
وروى الإمام 0 لت هذه الآية رلك قلى لامح الت من امتطاع إل 
سبيلا» [ال عمران: /ا) قالوا: يا رسول اللّه» أفى كل عام؟ فسكت» “قال: ثم قالوا: 0 
0 كمال 6 0 را را د اواو 4 فأنزل الله : «يا أيه 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجهء وقال الترمذى: غريب من هذا الوجه» وسمعت البخارى 
يفول ابن الخترى لم يدرك علي:190.: 

وظاهر الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا علم بها الشخص ساءته» فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث اذم رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ال 
سليم الصدر» الحديث » وقد رواه أبو داود والترمدى 57 قال الترهدىئ: غريب من هذا الوجه (6). 

وقوله تعالى : « وإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبد لكم» أى : وإن تسألوا عن هذه الأشياء - 
التى نهيتم عن السؤال عنها كين ينزل الوعين. على سيول الله كله نين لكيه وذلاكا سير 





)١(‏ الطبرى ( ١77/917‏ ) . ورواه قبل ذلك ( ١77945‏ ) وفى آخره : « وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية 
ايها لذ نموا لا فآلواعن أطي إد ثكم كم 4 . 

(؟) حديث الزهرى عن أنس رواه البخارى مطولا ومختصرا ( ١‏ / محل ل مايا روخ/ 7١101٠١‏ 
و11 / 1١‏ فتح ) وابن حبان فى صحيحه ؛ رقم )١١7(‏ بتحقيقنا . ولكن ليس عندهما الزيادة التى ذكرها 
الحافظ ابن كثير هنا » وهى ثابتة فى رواية مسلم ( 7 / 7١1١‏ ) من رواية الزهرى عن أنس . 

() البخارى ( 8 / فتح ) . ورواه الطبرى ينحوه ( ١79/85‏ ) . 

(4) المسند ( 906 ) . وإسناده ضعيف لسبب آخر : أن فيه « عبد الأعلى بن عامر الثعلبى » » وهو ضعيف . وقد 
رواه الطبرى ( ١178-7‏ ) عن على بن عبد الأعلى الثعلبى . ووقف به عنده » فلم يذكر باقى الإسناد ! فجعله 

(4) مضى فى ( ص 8/8 ) من غير بيان مخرجه » وخرجناه هناك . 
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ثم قال : طعفًا الله عنْها * أى : عما كان منكم قبل ذلك 8 واللّه غفور حليم » . 

وقيل: المراد بقوله: وإن تَسأَلوا عنها حين ينزل القرآن تبْد لكم» أى: لا تسألوا عن أشياء 
تستأنفون السؤال عنها «اللعلة نكرل سمي كتوالكن نارين أن فقيق . وقد ورد فى 
الحديث: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» .2١(‏ ولكن 
إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها . 

عقا الله عنها 4 أى: ما لم يذكره فى كتابه فهو مما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح. عن رسول الله تك أنه قال: «ذرونى ما تركتم ؛ فإئما أهلك من كان قبلكم 
كثرة سؤالهم راختلافهم على أنبيائهم » (5) . وفى الحديث الصحيح أيفما: إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا سه وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة بكم » غير نسيان » فلا تسألوا عنها » (7). 

ثم قال تعالى : : « قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبّحوا بها كافرين © أى : : قد سأل هذه المسائل 
لمنهى عنها قوم من قبلكمء فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى : 
يشيبهاء أن ببنت لهم فلم ينتفعوا بها + لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد: وإنما سألوا على 
وجه التعنت والعناد . وروى الطبرى عن خصيّف . عن مجاهد, عن ابن عباس : «لا تسألوا عن 
أشياء» قال: هى البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. ألا ترى أنه : ما جعل الله من بُحيرة. * ولا 
كذا ولا كذا ؟ . قال: وها عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآياتء فنهوا عن ذلك . م 
قال : «قد سألها قوم من قبلكم 5 ثم أصبحوا بها كافرين © (4) يعنى عكرمة رحمه اللّه : أن المراد بهذا النهى 
عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن يجرى لهم أنهاراء وأن يجعل لهم الضمًا ذهيا ! 
وغير ذلك. وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماءء وقد قال اللّه تعالى: «#وما منعنا 
عود يوذو كوه يوه وهو عدا + ور ا 0 


به م مه ا لم 





0 95 إذا جاءت لا يؤمنون . وتقلب 0 دن 


(1) المسند ( 1046 ) من حديث سعد بن أبى وقاص » بلفظ : « أعظم المسلمين فى المسلمين جرما » . ورواه قبل 
ذلك بنحوه ( ١١7١‏ ) . ورواه ابن حبان فى صحيحه » رقم ( )١‏ بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه فيه » وأنه 
رواه أيضا الشيخان وأبو داود . 

(؟) هو جزء من حديث رواه أحمد فى المسند ( 7751 ) من حديث أبى هريرة وفصلنا تخريجه هناك ء وأنه رواه 
الشيخان وغيرهما . ورواه الطبرى فى التفسير ( ١775‏ ) ء معلا محرف اللفظ ٠»‏ وبينا ذلك هناك . 

(9) رواه الحاكم ( )١١5/54‏ والدارقطنى ( ص ” 6 505 ) وابن حزم فى الإحكام ( 8 / 14 ) بتحقيقنا ‏ ثلاثتهم 
من حديث أبى ثعلبة الخشنى مرفوعا . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( ١١ / ١‏ )من رواية الطبرائى فى 
الكبير » وقال : «ورجاله رجال الصحيح» . ورواه الطبرى فى التفسير )١78017(‏ موقوفا من كلام أبى ثعلبة . 
وقد بينا فى تمام التخريح (؟/ /081 . 588 برقم ” ) صحته مرفوعا » وأن الذى رفعه ثلاثة من الثقات . وهو 
الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . 

. ) ١581١02 الطبرى‎ ):( 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( ١٠١١85 . ٠١7‏ ) ه؛/ 


0 له أَننَا تنا ال , الملائكة وَكلْمَهِم المونّ' وَحَشْرنَا 1 1 ء قلا ما كانو | يوْمُوا إلا أن يَشَاء 
لعمهر و 9 5-2-4 1 ىل عر ١‏ لسى م 7 2 
الله ولكن أكثرهم يجهلون» [الأنعام: .]١١١- 51١9‏ 





0 ولا فيه ولاحار ولك لذن وا يترون صّ عَلَّ الله 
الكت كثرهم لا يعَقَلُونَ 0 وَإذَا قِل فر تعالوا إل ما ول امد وَل شو 3 قَالوَأ 


ا سار رسو كر رسي سه بو سس سح سار 


150 ري ] أولو عن مَابَآؤْهُمَ ا يَعَلَمونَ سَيعًا ولا يدون 0 


روى البخارى عن سعيد بن المسيّب قال: «البحيرة»: التى يمنّم دَرّها للطواغيتءفلا يُحلبها 
أحد من الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبونها لآلهتهمء لا يحمل عليها شىء ٠»‏ قال: وقال أبو 
هريرة: قال رسول الله كَكِِ: «رأيت عَمَرَّو بن عامر الخزاعى يجر قصبّه فى النار» كان أول من 
سَيّب السوائب» . و«الوصيلة»: الناقة البكرء تُبَكْر فى أول نتاج الإبل» ثم تثنى بعد بأنثى. 
وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام»: فحل 
الإبل يُضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودّعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحمل. م 
حم غلية قتى 1 زوسمر شان .+ وكذا رواه مسلم والنسائى (21 ٠‏ ثم رواه البخارى عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كَلِهِ: «رأيت جهنم يَحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبهء وهو 
أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى (25. وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال: سمعت 
رسول الله يَكِهِ يقول لأكثم بن الجون: «يا أكثمء رأيت عَمرو ابن لْحى بن قمعة بن خندف 
يجر قصبه فى النارء فما رأيت رجلا أشبه برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى 
أن يضرنى شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَلِيْهِ: «لا. إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من 
غيْر دين إسماعيل» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» وحمى الحامى». ثم رواه بإسناد آخر نحوه . 
ليس هذان الطريقان فى الكتب (5© . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ٠‏ عن النبى 
يِه قال: «إن أول من سيب السوائب. وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو ابن عامرء وإنى رأيته 
يجر أمعاءه فى النار». تفرد به أحمد من هذا الوجه (25. 


)١(‏ البخارى ( 8 / 35١4 2. 5١7‏ فتح) . ورواه مرة أخرى بنحوه ( 5 / 949" . 1٠٠‏ ) دون أخخره فى تفسير 
الوصيلة والحام . وكذلك رواه مسلم ( ا 0ن وؤوع المرفوع منه أحمد فى المسند ( 7595 ) 
بإسناد فيه انقطاع . ثم رواه موصولا ( 81/1 ) . ورواه ابن حزم فى جمهرة الأنساب ( ص ”777 ) مختصرا 
من طريق البخارى وطريق مسلم . 

(0) البخارى ( 8 / 4 فتح ) . و« القصب »© - بضم القاف وسكون الصاد المهملة : الأمعاء . 

(؟) الطبرى ( ١1877 ٠ ١758٠١‏ ) . وإسناداه صحيحان . وكان فى المطبوعة : « أول من غير دين إبراهيم » . 
وأثبتنا ما فى الطبرى فى الرواية الأولى . وأما الثانية ففيها « إبرهيم » . 

(5) المسند ( 4704 ) » وإسناده ضعيف . ولكن شواهده تجعله صحيحا لغيره أو حسنا 


ْ5ظ/, الجزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 1١١8 , ٠١7‏ ) 





فعمرو هذا هو ابن لحى بن قمعة )١(‏ ؛ أحد رؤساء خزاعة» الذين لوا اليك يعل. رهن : 
وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى 
عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية فى الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى 
فى سورة الأنعام» عند قوله تعالى : لوَجَعلوا لله مما ذراً من الْحَرث والأنعام نصيبا» [الأنعام:1] إلى 
آخر الآيات فى ذلك . 
فأما البحيرة؛ فقال ابن عباس: هى الناقة إذا نتجث خمسة أبطّن نظروا إلى الخنامس» فإن 
كان ذكرا ذبحوه» فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثى جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة. 
وي قريبًا من هذا. 
وأما السائبة» فقال مجاهد: هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت بين 
ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتهاء وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين» ذبحوهء فأكله 
رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق: السائبة :هى الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد 
ليس بينهن ذكرء سيّبت فلم تركب» ولم يُجَرَ وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف. 
وأما الوصيلة» فقال ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع, فإن كان 
ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء. وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكرً 
وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم. وروى عبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم ثنت 
بأنئى» فسموها الوصيلة؛ ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم. وكذا روى عن الإمام مالك . وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم: | 
ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن» توأمين توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما 
ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور دون الإناث. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. 
وأما الحام فقال ابن عباس قال: فالفحل من الإبل» إذا ولك اوالد: قالوا: حمى هذا ظهره»ء 
فلا يحملون عليه شيئاء ولا يجزون له وبراء ولا يمنعونه من حمى رعى» ومن حوض يشرب 
منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه . 
وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. . وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أبى حاتم عن 
ان الالجوضن ددهو عق آبيه هالك ون تضلة قال" مدا ل م ل 
فقال لى: «هل لك من مال؟2 فقلت : نعم. . قال: «من أى المال؟» قال: فقلت: عن كل الانه 
من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله ولا ثم قال: تنح إبلك 
)١(‏ هو ١‏ عمرو بن عامر بن لحى بن قمعة بن خندف بن إلياس بن مضر » . و« خندف »© : هو أبو « خزاعة » . 
انظر جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص 7١7١‏ ء 7317 ) . فنسب ١‏ عمرو » إلى أبيه تارة » وإلى جد أخرى . 
و «لحى»: بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء . و ١‏ قمعة »: بفتح القاف والميم مخففة . و« خندف » : 
بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما نون ساكنة . 
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وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة » وتشى آذان طائفة منهاء وتقول: هذه صرم ؟) 
قلت: نعم. قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»» ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام #. أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا 
أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما 
السائبة: فهى التى يسيبون لآلهتهم. ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة : فالشاة تلد 
ستة أبطن» فإذا ولدت السابع ؛ جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها » 
ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث . وقد 
روى من وجه آخر عن أبى الأحوص عوف بن مالك». من قوله. وهو أشبه. وقد روى هذا 
الحديث الإمام أحمدء عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» به. وليس فيه 
تفسير هذه » والله أعلم )١(‏ . ظ 
وقوله: #ولكن اْذين كَفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يَعُقلوت» أى: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هى عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك » وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها 
إليه. وليس ذلك بحاصل لهمء بل هو وبال عليهم ظ وَإذَا قيل لهم تَعالَوا إَئ ما أنزل الله وى الرْسول 
ظ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » أى: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه ونا أوخنة «وكرك ها حرهه» 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: #أو لو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئا» أى: لا يفهمون حقّاء ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم 
والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهمء وأضل سبيلا. 
3 آي أل ماعل نكم لا ْو من صل اد آمتَدَيشْمُ إل أله مرف 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم. 
ومخبرً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» منؤاء كان قريبا من أو يعيدا , 
قال ابن عباس عند تفسر هذه الآية:يقول تعالى:إذا ما العبد أطاعنى فيما أمرته به من 
الحلال ونهيته عنه من الحرام» فلا يضره من ضصل بعده. إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقّاتل . 
فقوله : ليْأيُهَا الذين آمنُوا يكم نَْكُمْ» نصب على الإغراء #لا يَضرْكُم من صل إذا اهَديعم إلى الله 


م 


مرجعكم جميعا فينبككم بما كنتم تعملون4 أى : فيجازى كل عامل بعملهءإن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 





(١)المسند‏ ( ١5946‏ 1509656 ) بنحوه . ورواه أيضا قبل ذلك وبعده بأسائيد » مختصرا ومطولا » دون التفسير 
المدرج هنا . ورواه أيضا ».»١7,795(‏ وهى الرواية التى يشير إليها الحافظ ابن كثير هنا . ورواه الطبرى ١5855(‏ »؛ 
1 ) وقال الطبرى ( 1١١‏ / 18 )- بعد أن أطال فى تفسيرها ورواية الآثار فيها : « وهذه أمور كانت فى 
الجاهلية فأبطلها الإسلام » فلا نعرف قوما يعملون بها اليوم » 


الجزء الأول سورة المائدة: الآية ( ٠١8‏ ) 


وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذا كان فعل ذلك ممكناء 
وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكرء رضى الله عنهء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: أيها الناس. إنكم تقرؤون هذه الآية: «يأيها اْذين آمنوا عليكم أنفسكُم لا يضركم من ضَل إذا 
اهتديتم» إلى آخر الآأية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء اران سيكت رسود الله كك قال : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك اللّهء عرز وجل. أن يعمهم بعقابه» . قال: 
وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس». إياكم _ والكذب. فإن الكذب مجانب للاإيمان. وقد ددى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حبّان فى صحيحهء وغيرهم . من طرق كثيرة متصلا 
مرفوعاء ومنهم من رواه موقوقًا على الصديق . وقد رجح رفعه الدارقطنى وغيره )١(‏ . وروى 
الترمذى عن أبى أمية الشعبانى . قال: أتيت أبا تعلبة الخشنى فقلت له: : كيف تصلع فى هذه 
الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى : يها الذين آمنوا عَلَيَكُم أَنفْسَكُمْ لا يَضرَكُم من ضَلُ إذَا 
اهتديتم» ؟ قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله يك فقال: ابل اتتمرنها 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤتّرق 
وإغحات كل ذف راف نراية» افعلك. قاف نفسك. ودع العوام. فإن من ورائكم أيامًا الصبر 
فيهن مثل القابض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم؛ - قال عبد 
الله بن المبارك : وزاد غير عتبة : : قيل: يا رسول الله » أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : 
« بل أجر خمسين منكم »©. ثم قال الترمذى : ل د يب صحيح . وكذا رواه أبو 
داود ٠‏ وابن ماجهء وابن جريرء وابن أبى حاتم (5 

وعن أبى العالية» عن ابن مسعود ٠‏ فى قوله : ظبأيهَا الذين آمنوا عَليَكُم أَنفْسَكُم لا يَضركم من 
ضل * الآيةع قال: كانوا عند عبد اللّه بن مسعود جلوساء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين 
الباس + حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه. فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما 
بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك» فإن الله يقول: ال عَليكُم 
أنفسكم > الآية | قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مهء لم يجئ تأويل هذه بعد . إن القرآن أنزل 
حيث أنزل » ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه أى قد وقع تأويلهن على عهد رسول 
اللّه يكوه ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى يَكِلَدٍ بيسيرء ومنه آى يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه 
أى يقع تأويلهن عند الساعة : ما ذكر من الساعة. ومنه آى يقع تأويلهن يوم الحساب : ما ذكر 
من الحسات والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدةء وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعاء ولم 
بلق بعضكم نأمن تعفن فامرذا وانئهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواء. زالبيت شيم وذاق 
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(5) المستد (55): 

(0) الترمذى (99/5 . ٠١٠١‏ ) وأبو داود ( 551١‏ ) وابن ماجه )5١1١5(‏ . ورواه الطبرى ( )١7857« . ١١8557‏ . 
والزيادة التى ذكر ابن المارك أنها غير « عتبة بن أبى حكيم  »‏ ثابتة فى الرواية الأولى عند الطبرى من رواية أيوب 
ابن سويد عن عتبة . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( ٠١8‏ ) ا 


بعضكم بأس بعض فامرؤ ونقسه». عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية:رواة: ابن حجري 210 

وروى ابن جرير عن الربيع بن صبيح. عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو 
ليت :تن هذه القباف فق تان رول تنهء فإن الله قال: #عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم4؟! فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى ؛ لأن رسول الله يك قال: «ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهود وأنتم الغيّب» ولكن هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدناء» 
إن قالوا لم يقبل منهم ('2 . وروى أيضًا عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمرء إذ أتاه 
رجل جليد فى العين؛ شديد اللسانءفقال:يا أبا عبد الرحمن نفر ستةء كلهم قد قرأ القرآن 
فأسرع فيه» وكلهم مجتهد لا يألوءوكلهم بغيض إليه أن يأتى دناءة » وهم فى ذلك يشهد 
بعضهم على بعض بالشرك ؟! فقال رجل من القوم: وأى دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم 
على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إنى لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ . فأعاد علئ عبد الله 
الحديث. فقال عبد اللّه: لعلك ترىء لا أبالك. أنى سامرك أن تذهب فتقتلهم؟! عظهم 
وانههم» فإن عصوك فعليك تَفْسك ٠‏ فإن الله» عز وجل يقول: يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم > 
الآية 29». وروى أيضًا عن أبى مازن » قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المديئة» فإذا قوم من 
المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية: 8 عليكم أنفسكم » "فقال أكثرنهم : لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم (4) . 

وروى أيضا عن جبّير بن فير قال: كنت فى حلقة فيها أصحاب رسول الله يكلو وإنى 
لأصغرٌ القوم؛ فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقلت أنا: أليس اللّه«يقول فى 
كتابه : أيه الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذَا اهتديتم4؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا: 
تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدرى ما تأويلها ؟! فتمنيت أنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا 
يتحدئون» فلما حضر قيامهم ٠‏ قالوا: إنك غلام حديث السن» وإنك تزّعت آية لا تدرى ما 
هى . وعسى أن تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت. شحًا مطاعاء وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى 
برأيه» فعليك بنفسك». لا يضرك من ضل إذا اهتديت 290 وقال سعد بن المسسة:: إذا آمرت 








.) ١1850 2 ١١8469 ( الطبرى‎ )١( 

. الربيع بن صبيح ؛ - بفتح “الصاد:.وكسر الباء : تكلم فيه بعضهم‎ ١ . وإسناده صحيح‎ » ) ١186١ ( الطبرى‎ )١( 
ترجمه البخارى‎ ٠ بكسر العين وتخفيف القاف.- : تابعى ثقة‎  » والراجح عندنا أنه ثقة . و « سفيان بن عقال‎ 
. وابن أبى حاتم قلم يذكرا فيه جرحا‎ 

(6) الطبرى ( 11854 ) . وإسناده صحيح . « سوار بن شبيب »© : تابعى ثقة » ترجمه البخاررى وابن أبى حاتم فلم 
يذكرا فيه جرحا . 

(:) الطبرى (؟46١١ )١1786“.‏ . وإسناداه صحيحان . و «أبو مازن»:هو الأزدى الحدانى »وهو تابعى ثقَة . ترجمه 
البخارى فى الكنى ( 545 ) » وقال : « كان من صلحاء الأزد » قدم المدينة زمن عثمان » . ولكن وقع فى 
كتاب الكنئ: 2« أبو ملز » ! وهو خطأ مطبعى واضح . ثم رواه الطبرى بعد ذلك بنحوه )١١5861/ . ١7465(‏ . 

. ) ١١18648 ( الطبرى‎ )0( 
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0 م لور 20 ررحم سر سر م <> ماس قر يت امك تيد 72 
كامها الذين «امنواً شهندة ة بِنَيْكم إذَا حَصَرَ أَحَدَ الموت حين صِِّةَ اسان ذوا 


ا 5 2 رت ٠.‏ اس ٠‏ . 2 م 2 سرح ات 
علي كم أو َاحَرَانِ مِنَ خَيْرْكُمْ إن أَسْرٌ ضري في الأرضٍ فَأَصَسَم مُصِيبَة الموت 
سغو سار مه اي 0-2 موا نتن ردس ثب را ا أ ا ل ما ماس ميلا سم 
ححيِسُوتَهمَا ما بَعَدِ ألصََلَووَ مَبِقَسِمَانٍ يِه إن يمر لا مَشْتَرَى بوم قدا ولو كان ذا في و7 
تكثم سَبلدَة لله إن إذا لمن الْأّدْمِينَ (: 
و مر ارس ا ا ير 0-04 م ع ساس صر سر ل مسر م 
يعُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الدِبنَ أسْتَحقَّ عَلِمْ اومن مبِقَسِمَانٍ بالل لدَبَندئنا لحل 
لب ايت (69 :3آة أد ]ا شبد 20 
ماعر 0 2 جيل سح مر رد ةر ورمي2 ردس وم اكتف 
أو افوأ أن ترد اق تم هوا اد وا سْمَعُوا وأّ لا وى لمم ليقي 4 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه نل قياس 
وقال حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرونءفيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى ام 

فقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا شهادة بكم إذا حضر أحدكم الْموت حين الوصيّة اثنان» هذا هو 
الخبر؟ لقوله: «إشهادة بينكم > فقيل : تقديره: «شهادة اثنين»؛ حذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه . وقبل :ول الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله: لإذوا عدل »# وصاف الاثنين» 
بأن يكونا عدلين . وقوله: #منكم» أى : من المسلمين . قاله الجمهور. قال ابن عباس : من 
المسلمين. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: روى عن عبيدة» وسعيد بن المسيبء واحسن , ومجاهد. 
وغيرهم» نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذلك #ذوا عدل سَكم»* من أهل 
الملوصى. وذلك قول روى عن عكرمة وعبيدة وعدّة غيرهما )١(‏ . 

وقوله: : «أو آخران من غيركم > روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: «أو آخران من 
غير كم > قال : من غير المسلمين. يعنى: أهل الكتاب. ثم قال: وروى عن عبيدة» وشريح» 
وسعيد بن المسيب» وان سيرين» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وغيرهم ٠‏ نحو ذلك . وعلى ما 
حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: #منكم» أى: المراد من قبيلة الموصىء يكون المراد 
ههنا: أو آخران من غيركم» أى: من غير قبيلة الموصى . 

وقوله: لإإن أنتم ضربتم في الأرض »> أى: سافرتم 8 فَأصابتكم مصيبَة الْمَْت »> وهذان شرطان 
)١(‏ ثم رد ذلك بأن الله عم المؤمنين بخطابهم بذلك . فى قوله : 8 يأيها الذِينآمنوا 4 « فغير جائز أن يصرف عما 


عمه الله إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها » . وهذا كلام جيد قوى . انظر الطبرى ( ١١‏ / لا6١‏ ) من 


,05١ 





لقح الأول ع سررة الأتدة :> الاياك 112153 ) 


لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين : أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما 
صرح بذلك شريح القاضى. روى ابن جرير عن شريح قال: لا يجوز شهادة اليهودى 
والنصرانى إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا فى وصية .21١(‏ وروى نحوه عن الإمام أحمد بن 
حنبل. وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه الثلاثة فقالوا: لاتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. 
وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا. وروى ابن جرير عن الزهرى قال: مضت السنة ألا 
تجوز شهادة الكافر فى حضر ولا سفرء إنما هى فى المسلمين . وقال ابن زيد: نزلت هذه الاية 
فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول الإسلام» والأرض حرب» 
والناس كفارء وكان الناس يتوارئون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض» وعمل 
الناس بها. رواه ابن جرير» وفى هذا نظرء والله أعلم. 

وكالانن اندرو داكن فى وله" طشْهَادة بََكُمْ إذَا حضر أحدكم الْمَوْت حين الوصيّة انان ذوا 
عدل كم أَوْ آخَرَان من غَيْرِكُم4: هل المراد أن يوصى إليهما ؟ أو يشهدهما؟ على قولين : 
أحدهما: أن يوصى إليهما » والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية 
الكريمة؛ فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية ا 1ن 
قصة ميم الذاورئة وعدى 100 كما سيأتى ذكرهما إن شبك اللهابوية العورفيق 37 وقد 
استشكل ابن جرير كونهما شاهدينء» قال: لأنا لا تعلم حكمًا يحلّف فيه الشاهد. 0 
الحكم الذى تضمنتته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جاريا على 
عابن جع لاجد على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة فى محل خاص. وقد اغتفر فيه 

من الأمور ما لم يغتفر فى غيرهء فإذا قامت قرينة الرية حلّف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه 
هذه الآية الكرية . 

وقوله تعالى: لإتحبسوتهما من بَعْد الصلاة 4 قال ابن عباس: يعنى صلاة العصر. وكذا قال 
سعيدك بن جبير » والتحَعى » وقتادة» وغيرهم . وقال الزهرى: يعنى صلاة المسلمين. وقال 
السدى. عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما 259. والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد 
صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم» فَيْفْسمَان بالله إن ارتبتم» أى : إن ظهرت لم 00 ريبة؛ 
انما قن خانا ان غلة ٠‏ فيحلفان حينئذ بالله «لا ذ نشترى به * أى : بأماننا . قاله مقاتل بن 
نَمنا » أى : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة « ولو كان ذا قرب » 0 0 
كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه 8 ولا نكتم شهادة اللّه»: أضافها إلى الله تشريمًا لهاء 





.)١59756 21١7591١75 0011791١ ( الطبرى‎ )١( 
. (؟) فى الصفحة التالية‎ 
فى قصة طويلة . ثم ردها ردا شديدا . وجزم بأن المراد الصلاة:‎ ) ١71955 ( هذه رواية شاذة » رواها الطبرى‎ )*( 
در و يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه » وهى صلاة‎ 
خصو » الطرئ 2110/5:7/313 11/76 ) من طبنتيا:‎ 


لاما 


وتعظيمًا لأمرها. وقرأ بعضهم: «ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم. رواها ابن جريرء 
عن عامر الشعبى 000 1 وحكى عن بعضهم أنه قرأ: «وللا نكت شهادة الله » (5) ( والقراءة 
الآولىنهى الشهوزة: ل إن إذا لمن الآثمين > أى : إن فعلنا شيئًا من ذلكء من تحريف الشهادة» أو 
تبديلهاء أو تغييرها 4 أو كتمها بالكلية . 

لم قال تعالى: «فَإن عثر علَئ نما اسنَحقا نما أى: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين» أنهما خانا أو غلا شيئًا من المال الموصى به إليهما » وظهر عليهما بذلك 8 فآخران 
00 لوي ل 

من أولى من يرث رق ل ل ل أى اداه 57 خحانا - 
1-1 وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة «ومها اعتد ينا » ع فيما قلنا من الخنيانة «إنا إذا لمن 
الظالمين» أى : إن كنا قد كذيبنا عليهما. الل رب ور رار و را 
كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث فى جانب القاتل. ة فيفسم فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع 
برمته إليهم. ؛ كما هو مقّرر فى باب «القسامة» من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فروى الترمذى عن ابن عباس .قال: 
خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارئ وعدى بن بدَاءء فمات السهمى بأرض ليس فيها 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخَوصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله كلل 
ووجدوا الجام بمكةء فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله 
لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن الام لصاحبهم . وفيهم نزلت : «ايا أيه الذين آمنوا شَهادة بيدكم > . 


رواه أبو داود» ثم قال الترمذى : هِذأ حديث حسن غريب )0 





الجزء الأول سورة المائدة: الآيات ( ٠١8-1٠١5‏ ) 


وقد ذكر هذه القصة مرسلة ع لاجد من التابعين منهم : عكرمة. ومسحمدل بن سيرين » 
وقتادة. وذكروا 9 التحليف كان بعل صلاة العصر. رواه ابن جرير 0 2 وكذا ذكرها مرسلة: 


. » بتنوين « شهادة » وكسر الهاء من لفظ الجلالة » أى : بالله » أو : والله . ووقع فى المطبوع.« شهادة لله‎ )١( 
. والتصحيح من مخطوصطتى الطبرى وابن كثير‎ 

() بتنوين « شهادة » ونصب الهاء من لفظ الجلالة » أى:ولا تكتم الله شهادة عندنا . انظر الطبتى:( ١7/8/1١‏ ) 
من طبعتنا . 

(9) الترمذى ( 5 / ٠١١ » ٠٠١‏ ) وأبو داود ( 7505 ) . ورواه أيضا البخارى ( ه / 5084-9-1 فتح ) هن 
عجب أن يسهو الحافظ ابن كثير عن نسبته للبخارى . والحديث رواه أيضا الطبرى ( ١718577‏ ) . ورواه الترمذى 
٠٠١ / 5(‏ ) والطبرى ١7951‏ ) مطولا ؛ بإسناد آخر ضعيف جدا . والحجة فى الرواية الأولى.الصحيحة . 
و ١‏ عدى بن بداء » - بفتح الباء وتشديد الدال : ذكره بعضهم فى الصحابة خطأ ٠»‏ وصحح الحافظ فى الفتح 
والإصابة ( 5 / 778 ) أنه مات نصرانيا . و١‏ الجام  »‏ بتخفيف الميم : إناء من فضة . و ١‏ المخوص »© -:بضم 
الميم وفتح الخاء وتشديد الواو : الذى عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل . 

(:) الطبرى ( ١79748‏ ) . وهى أطول من الروايتين الأخريين . 


الجرء الأول سورة المائدة : الأيات ( )١١ 82-3١5‏ لل سس لعي 


مجاهد» والحسن» والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى السلف وصحتها . 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير عن الشعبى؛ أن رجلاً من المسلمين 
حضرته الوفاة بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب . قال: فقدما الكوفةءفاأتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى اللأشعرى - 
فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيتهء فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان على 
عهد رسول الله كَكيْةِ. قال: فأحلفهما بعد العصر:بالله ما خانا ولا كذبا ولا بَدَّلا ولا كتما ولا 
شيا » وإنها لوصية الرجل وِتَرِكَته . قال : فامضى شهادتهما . ثم رواه بإسناد آخر عن 
الشعبى؛ : الاامومى لضي يه... :زهان إمكادانا «مشيعات إلى الشهين: عن أن شوسد 
الأشعرى . فقوله: قدا اك تم كر يق الذي كاو بعلي عي برسره اه لاهن 
واللّه - أنه إنما أراد بذلك قصة يم وعدى بن 56 وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس 
الدارى كان فى سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا. يعدام مدع التنيكه إلى 
دليل فاصل فى هذا 00 والله أعلم . وروى ابن جرير عن إبراهيم وسعيد بن جبيرء» أنهما 
قالا فى هذه الآية: إذا حضر الرجل الوفاة فى سفرء: فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد 
رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته» فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء 
وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنًا ولا غَيّرنَا © , 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : 
ها اشترينا بشتهادتنا كما قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى شهادتهماء قام 
رجلان من الأولياء فحلفا بالله :إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله : (فَإن عثر 
علئ أَنْهِمَا استحقًا نما يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا «فُآخران يقومان مقَامهِمَا4 يقول: من 
الأولياءء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين ا وإنا لم نعتدى قترد شهادة الكافرين ؛ ونجوز 
شهادة الأولياء. رواه ابن جرير 29 وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى-هذه الآية غير واحد من 
أئمة التابعين والسلف». وهو مذهب الإمام أحمد . 

وقوله: 8 ذلك أدنئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضى. وقوله : 
أو يحَافُوا أن ترد أَيمَان بعد أَيْمَانِهِمِ 4 أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجههاء وهو 
تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على 
الورثة فيحلفون ويستحقون ما بدعوق ولهذا قال: «أو يحَاُوا أن ترد أيمان بعد أيمَانهم > . ٠‏ ثم 
قال: «وائقوا الله 4 أى: فى جميع أموركم «واسمعوا» أى : وأطيعوا «والله لا يهدى الْقَوم القاسقين > 


(0) الطبرى ( م/95؟١‏ 1 7" ورواه أيضةا ١17591775(‏ »لاهة" )١‏ . ورواه أبو داود ( ا . و3 دقوقا © : 


بفتح الدال وضم القاف الأولى ويجوز فيه المك والقصر . وهو أسم بلد بين إريل وبغداد . 
() الطبرى ( 17967 ) ٠,‏ (؟) الطبرى ( 17831 ) . 


»ملس سطس سح الحزْء الأول سورة المائدة: الآيات ( )١١١- 3٠١9‏ 
يعنى: الخارجين عن طاعته ومتابعة شر يعته. 


# يوم يجِمعٌ اسل لمحل توما لصي لولاعلا إنَكَاتَعَلّم ابوب 0 4 

هذا إخبار عماأ يخاطب اللّه به المرسلين يوم القيامة . عيهها أجيبو ا به من أعمهم الذي أرسلهم 
إليهم. ؛ كما قال تعالى: #فلنسئلن ) الذدين أرسل سل إليهم ولنسئلن ) الْمرسّلين» [الأعراف : 7]» وقال تعالى : 
«فوربك لتسألئهم أجمعين عَما انوا يَعمَلُودَ 4 [الحجر: 5 "97] . وقول الرسل : «إلاعلم لناي قال 
مجاهد» والحسن البضرى ؛ والسلى : إغما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم د ولا شك أله قول 
حسن © وهو من باب التأدب مع الرب. جل جلاله » أى: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط 
بكل شىءء فنحن - وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا - ولكن منهم من كنا إنما نطلع على 
ظاهرهء لا علم لنا بباطنه. وأنت 0 المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى 

0 22و م داس سج صاصر ا 2 اس 22 2 

0 د قَالَ أله يه بسك أن ماحز يتحت كلك عل وله ِذْ أيُدتشك بروج 

لمن مُكَل ألناسّ ف الْمَهدِ وَكَهْلا وَإذ َلك الحيكتب وَلَكْمَةَ اووس 


2 حة ا عيرم 


0 | ل دجس سار م ميس‎ _ ٠. 
اليل وذ دقن لين 0 َه لطي ين متَنفح فيه فيهَا فَصَكونُ طيرا بِإذفٍ وتبرئ‎ 


عراب 
2 ايدو لدت ِإِدْفِ وَإِدْ تحرج الْمُوقّ كتفت ب إتويل ملك 
نيهر بِالبِيَتِ فَمَالَ الْدِينَ كفروأ مأ مهم إن هلدا إلا يديرت 0 وَإِذْ أَوْحَيّتٌ 
5300000 لي دالوا امتَاوَآعْجَدَ أن مسَيمُونَ 7إ 07 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام و عا اجراه. على 
يديه من المعجزات الياهرات وخوارق العادات» فقال تعالى: «إذ قال الله ا عيسى ابن مريم اذكر 
نعمتي عليك * أى : في خلقى إياك من أم بلا كر وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال 
قدرتى على الأشياء «وعلئ والدتك» حيث جعلتك لها برهانًا على براءتها مما نسبه الظالمون 
والجاهلون إليها من الفاحشة طإذ أَيُدتكَ بروح القدس > وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبي 
داعيًا إلى الله فى صغرك وكبركء. فأنطقتك فى المهد صغيراء فشهدت ببراءة أمك من كل 
عيب » واعترفت ل بالعوفة” وأخبرت عن رسالتى إياك ودعوت إلى عبادتى؛ ولهذا قال 
تعالى : #تكَلّم الئاس فى المهد وكهّلاً» أى: تدعو الناس إلى الله فى صغرك وكبرك. وضمن 
«تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : لوإِذْ عَلْمتَكَ الكتاب والْحكْمة 4 أى: الخط والفهم طوالتُوراة» وهى المنزلة على موسى 
ابن عمران الكليم . وقوله: لوإِذ تخلق من الطّين كهيئة الطَير يإأنى» أى : تصوره وتشكله على هيئة 
الطائر بإذئى لك فى ذلك « فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى » » أى: فتنفخ ففى تلك ارا الى 
شكلتها بإذنئى لك فى ذلك ٠‏ فتكون طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه. وقوله: «وتبرئ الأكمه 


اتناك 
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والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام عليه فى سورة آل عمران 010 1 وقوله: «وإذ تد تخرج الود تى بإذنى» 
إ: م فيقومولن من فبورهم بإذن الله ودر وإرادته 0 00 : له : #وإذ كففت 
بنى إسرائيل عنك إِذ جنتهم بالْبينات فَقال الذين كَفَروا م منهم إن هذا إلا سحر مبين» أى : واذكر نعمتى عليك 
فى كفى إياهم عنك 4 حين جئتهم بالبراهين 50 القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله 
إليهم . ؛ فكذبوك واتهموك بأنك ساحر » وسعوا فى قتلك وصلبك» » فنجيتك منهم. ورفعتك 
إلى وطهرتك من دنسهم. وكفيتك شرهم. . وهذا يدل على أن هلا الآافتنان كان من الله إليه 
بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة . وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمدا يَلِه. 
وقوله : «وإذ أوَحيت إلى الْحَواربين أن آمنوا ابى وبرسولى» وهذا أيضاً من الامتنان عليه» عليه السنلامء 
بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً . ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى ) إلهام: كما قال: «رأوحينا إلى أم 
موسئ أن أرضعيه» الآية [القصص :/اع] ». وهذا و حى إلهام له لوم وكما قال تعالى : طوأوحئ ربك 
إلى الشحل أن انُخذى من الجبال بيوتا ومن ع الشجر وما يُعرشون . ثم كلى من كل الدّمرَات فَاسلكى سبل رَبك 
ذللا4 الآية [الحل: 4» 194]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : #وإذ أوحيت إِلَى الحواربين أن 
آمنوا بى وبرسولى قَالوا آمَنا واشهد نا مسلمون» أي : ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن 
البصرى : 0 اللّه . --- ذلك» وقال السرف: م ذلك . 
صر لجر اه ته صب صر دح له م 7-4 و4 07 000 م الا 
[ أدَىّ أ ' عسل صخر م غير 1 8 سا صرت 

ألئماء قال نفو أل إد سد ؛ مم ميان 0 ا سكل يي ريط :1 
1 7 و > فحنا وك سس مل 2 - 2 ْ م ئ فز > يد عن ود وى رر ب صصم 
ونعلم أن ن عليّها مِنَ الشلهرين َال عِسَى أبن ميم جد رج 

رك و ع 5 وال لس ار 5 7 روس رح > ماه سح ار 
يِل عَلينًا مآيدة من الشكاء تن 1 عدا ل" لاولنا وءاخرنا 0 وأنت حَبرٌ 
لقي 9 يمه م يكم د مك ون أدبم عد له مذي 


ا 1 حدَايِنَ المي 79 # 


(1) مضت طيد تفتبير الكية 9 : (14 )من سورة آل عمران . 

000 ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أثرا »من رواية ابن أبى حاتم .عن أبى الهذيل - وهو غالب بن أبى الهذيل الأودى - 
مضمونه ١‏ ال يعيش كان إذا ازا حياء الوتى مل كاين ١‏ بتر فى الأول ( ارك 6 ب ول لني 2 
السجدة . ثم يدعو بأسماء ‏ ذكرها ‏ ثم قال الحافظ بعده : « وهذا أثر عجيب جذا » ! كما فى المخطوطة 
الأزهرية والمخطوطة المكية » كما ذكر السيد رشيد رضا بهامش المطبوعة . وفى المطبوعة : « عظيم جذا » !! 
وهو أعجب من الأثر نفسه . ودا أظن ابن كثير إلا أنه قال : « عجيب جدا » ! 

وأيا ما كان فإن هذا الكلام مكذوب جداء ليس فى وجه الذى افتراه حياء!! أفكان القرآن ينزل على عيسى 
قبل نزوله على محمد عَِ؟! لا يقول هذا مسلم ولا عاقل . وأنا أرجح أنه من وضع 0 
الإسلام » بريد أن سخر بالمسلين + ٠‏ فوقع فى حبائله رجل مسكين مثل أبى الهذيل هذا . ثم رواه ابن أبى 
حاتم بإسناده إليه ؛ فكانت سقطة منه لا شوى لها ! ثم غفل ابن كثير فنقله عن ابن أبى حاتم . وكان يجدر به 
فى علمه وعقله ‏ أن يعرض عنه فلا يذكره . 

ولم نرد إثبات نصه فى اختيارنا واختصارنا . ولكن لم نهد بدا من الإشارة إليه وبيان حاله . لثلا يغتر به 
الأغرار » ثقة منهم بالحافظ ابن كثير » رحمه الله وعفا عنه . 


5 سس سس الجحزء الأول سورة المائدة: الآيات ( )١١6 2-1١7‏ 


هده قضة المائلة»: وإليها تس السوررة فيقال :: #سوزة المائدة4. :وغن: ما امتن الله يه على 
عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة . وقد ذكر 
بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين». 
فالله أعلم . 
فقوله تعالى: 9إذْ قَالَ الْحََارِيُوَ> وهم أتباع عيسى » عليه السلاميا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك» هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون:١‏ هل تَستطيع ريّك» (1) أى: هل تستطيع أن 
تسأل ربك أن يتزّل عَلَينَا مائدة من السّماء» . والمائدة هى : الخنوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما 
سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم ٠‏ فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ٠‏ ويتقوون 
بها على العبادة قال: 8 قَال انها الله إن كنتم مؤمنين» أى: فأجابهم المسيح» عليه السلام» قائلا 
لهم : اتقوا اللهء ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكمء وتوكلوا على الله فى طلب الرزق 
إن كنتم مؤمنين . طقَالُوا نريد أن تأكل منها» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتطمين قلوبنا» 
إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء «#ونعلم أن قد صدقتنا» أى: ونزداد إممانآً بك وعلمآ 
برسالتك «وتكون عَلَيُها من الشاهدين > أى : ونشهد أنها آية من عند اللهء ودلالة وحجة على 
نبوتك وصدق ما جئت به. 
«قال ع عيسى ابن ميم الهم ونا أنرل علينا مائدة من السّمَاء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا» : قال السدى : 
أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء وقال سفيان الثورى: : يعنى 
يومآ نصلى فيهء وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم «وآية مك » أى: دليلا 
تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك لدعوتئ؛ فيصدقونى فيما أبلغه عنك «وارزقنا» 
اع : من عندك رزقآ هنيئا بلا كلفة ولا تعب «إوأنت ير الرازقين . قال الله إِنَى متزلها عليكم فمن يكفر 
بعد منكم 4 أى: فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها «قإني أعدبه عذابا لأ أعذبه أحدا من 
الْعالّمين» أى: من عالمى زمانكم . » كقوله تعالى : «#ويوم تَقُوم الساعة (1) أدخلوا آل فرعون أَشَد العدذاب» 
[غافر: 45]» وكقوله : «إِن المنافقين فى الدرك الْأَسَفَل من الثار» [النساء: .]١55‏ وقد روى ابن جرير» من 
طرق عون الأعرانىغق أي المغيرةة القوامن + «عق عين ادن عهرق قال إن أشت النامن هذايا 
يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون29©. وروى ابن أبى حاتم 
عن عمار بن ياسرء عن النبى تكله قال:« نزلت المائدة من السماءء عليها خبز ولحم» وأمروا ألا 
يخونوا ولا يرفعوا لغدء فخانوا وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير» . ورواه ابن جرير 247. 
)١(‏ هى قراءة الكسائى . والقراءة الأولى قراءة باقى السبعة . 
(؟) فى المطبوعة » والمطبوع من « عمدة التفسير » » وكذا المخطوطة الأزهرية : « ويوم القيامة » وهو خطأ واضح . 
( البار) . 
() الطبرى ( 17١70‏ ) وإسناده صحيح ». ولكنه موقوف من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(4) الطبرى ( 10١7‏ ) . ثم.رواه بنحوه موقوفا على عمار ( 1١١15‏ ) . ورواه الترمذى ( 5 / ٠١7‏ ) مرفوعا . 
ثم رواه موقوفا » وجزم بأنه أصح ١‏ ثم قال : « ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا » . وهو كماءقال . 
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[ ثم أطال الحافظ ابن كثير فى ذكر آثار فى نزول المائدة وصفنها » ليست ثابتة عن النبى كلل . 
فأعرضنا عن إثباتها هنا . ثم قال ] : وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى 
إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته.وكما دل على ذلك ظاهر السياق من 
القرآن العظيم : طقال الله إنى منزلها عليكم» الآية . 

وقال قائلون: إنها لم تنزل. فروى عن مجاهد . قال : هو مثل ضربه الله » ولم ينزل 
شىء. روأه ابن أبى حاتم» وابن جرير. وروى عن الحسن أنه قال فى المائدة: لم 
تنزل. وأسانيدها صحيحة إلى مجاهد والحسن .24١(‏ وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى وليس هو فى كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعى على نقله 
وكان يكون موجوداً فى كتابهم متواتراًء ولا أقل من الآحاد. والله أعلم (29 . ولكن الذى عليه 
الجمهور أنها نزلت». وهو الذى اختاره ابن جريرء قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها فى قوله 
تعالى : «إتي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإنَى أعذبه عذابا لا أعدْبهُ أحَدا من الْمَالَمِينَ > قال : ووعد الله 
ووعيده حق وصدق . 

وهذا القول هو والله أعلم - الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . 
وقد ذكر أهل التاريخ : أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب. وجد المائدة 
هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملكء بانى 
جامع دمشق. فمات وهى فى الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها 
الناس فتعجبوا منها كثيراً ؛لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة 
كانت لسليمان بن داود» عليهما السلام» فالله أعلم. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبى يَلة: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟» 
قالوا : نعم . فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام » ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا 
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.) ١".151١ 2 1:19 ( الطبرى‎ )١( 
هذا المروى عن مجاهد والحسن  خطأ منهما » لم يستندا فيه إلى خبر ثابت » وإنما هو رأى واستنباط » أخطأ‎ )( 
. طريقه‎ 
 همالك وأما ما زعمه الحافظ ابن كثير هنا »من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى إلى آخر‎ 
فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه . ولا أدرى كيف يظن ابن كثير هذا الظن الباطل ؟! وإن كان قد‎ 
استدرك بعد فرجح القول الصحيح الذى يدل عليه صريح القرآن : أن المائدة نزلت عليهم . فالاستناد إلى أن‎ 
خبر المائدة ليس فى كتب النصارى ولا يعرفونه - كلام متهافت باطل . لأن القرآن جاء مهيمنا على الكتب‎ 
السابقة. فما وافقه منها كان صحيحا . وما خالفه كان باطلا . فأولى ألا يكون سكوتها عن شىء أمارة نفيه » إذا‎ 
ما أثبته القرآن . ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفى وجودها » مع ذكرها فى القرآن  فقد جعل‎ 
. هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هى المهيمنة على القرآن !! وحاشالمسلم أن يزعم ذلك‎ 
ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت فى القرآن غير المذكور عندهم : فإن خبر كلام عيسى فى المهد ثابت‎ 
فى الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه . ولا يعرفه النصارى فى كتبهم وأخبارهم ؛ مع توافر الدواعى على‎ 
. نقله . فكان ماذا ؟ كان أن القرآن حق . وما خالفه باطل » دون تردد أو ريب‎ 
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ذهب فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين»وإن شئت فتحت لهم باب 
الا ا ا ا ا 


ح 


ال ل شتف تاه ل ل ل بل بز بد كذ ةق ذه 
ى َشيى ولا لعَكَُ ما ف تدك إِنّكَ أت لم ألو | مَا قلت فح إلا ما أَمريَن بده 
موا أله وق ود وت توم مهيام ما دمت فيهم كلما وت لمتحا 
عَم وَأنتَ عل كل شَىْو كويد 13 9 إد دِيم ينهم باد ون تر 


لير لكيه 9 * 

هذا أيضاً مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى أبن مريم. عليه العام قائلاً له 
يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله : : « يا عيسى ابن مرِيمَ أأنت قُلْت لئاس اتُخْدونى 
وأمى هين من دون الله وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله 
قتادة وغيره»ء واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : هذا يوم ينفع الصادقين صدفهم» . وقال البدئة 
هذا الخطاب والجواب فى الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب». وكان ا إلى 
السماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما:أن لفظ الكلام لفظ المضى . 
والثانى : قوله : «إن تعذبهم» #وإن تغفر لهم > . وهذان الدليلان فيهما نظرء 0 كثيراً من أمور 
يوم القيامة ذكر بلفظ المضى ) ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله: « إن تعذبهم فَإنْهِم عبادك 
ون تَغْفر لهم قنك أنت الْعَرِيرٌ الحكيم 4 الآية : التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللّه» وتعليق ذلك 
على الشرط لا يقتضى وقوعه. كما فى نظائر ذلك من الآيات . والذى قاله قتادة وغيره هو 
الأظهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن ذلك كائن يوم القيامة 5 النصارى وتقريعهم وتوبيخهم 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

( قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتأدب فى الجواب الكامل. كما 
روى ابن أبى جات عن أبى هزيرة قال : يلقى عيسى حجته ) ولعَاة الله فى قوله: «وإذ قال الله يا 
عيسى ابن مَريمْ أأنت قُلْت للئاس انُخذونى وأمى إلَهِينٍ من دون الله قال أبو هريرة» عن النبى كَكِيْدِ : فلقاه 
اللّه : : «سبحاتك ما يكُونْ لى أن أَقُول ما ليس لى بحق» إلى آخر الآية 29 . 

وقوله: «إن كنت قُلته ققد علمتَه» أى: إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى 





)١(‏ المسند ٠ 7١77‏ 7377 ) والحاكم ( 7١5/1‏ )ء وقال:« صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه 6 . ووافقه 
الذهبى . وسيذكره المؤلف الحافظ مرة أخرى عند الآية (09) من سورة الإسراء . وذكره فى التاريخ ( 79/ 5 0) 
بإسنادى المسند » ثم قال : « وهذان إسنادان جيدان » . 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الترمذى ( ٠١” ٠. ٠١7/5‏ )بالإسناد نفسهء. وقال:« حديث حسن 
صحيح »© . وذكره ه السيوطى ( ” / 59” ) وزاد نسبته للنسائى يعنى فى السئن الكبرى - وأبى الشيخ وابن 
مردويه والديلمى . 
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علق قوع فا فيه ول ادر فى نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: طإتعلم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى 
نفسك إِنْك أنت عَلأُم الغيوب . ما قلت لهم إِلأ ما أَمَرتتى به بإبلاغه أن اعبدوا الله ربى وربكم» أ :هذا 

هو الذى قلت لهم «إوكت عله شهيدا ما دمْتَ فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت 

بين أظهرهم طقلم وى كنت أنت الرقيب عَليهِم وأنت على كل شىم شهيد» . 

روى الطيالسى عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كلك بموعظةء فقال:« يأيها الناس. 
إنكم محشورون إلى اللهءعز وجل» حفاة عراة غلا كما بدأنا أو خَلق نعيده > [ الأنبياء 0 
وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. ألا وإنه يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول : أصحابى. فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد العا | 
«(إوكدت عَليِهِم شهيدا ما دمت فيهم فلم تَوفيتتى كنت أنت الرقيب عَليهِم وأنت على كل شىء شَهيد . إن تعذدبهم 
فَإِنْهِم عبّادك وإن تَغفر لهم فنك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم», فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم) . ورواه البخارى .2١(‏ 

وقوله: #إإن تعذبهم فَإنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنْكَ أنت الْعزيز الحكيم» هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى اللّه: عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
ويتضمن التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسولهء وجعلوا لله ندا وصاحبة 
وولداء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن عظيم ونب عجيب» وقد ورد فى 
الحديث: أن النبى كَكْدٌ قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . روى الإمام أحمد عن أبى ذرء قال: 
صلى النبى عَكَكِيدِ ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها: «إإن تعذبهم فَإنْهِم عبادك 
وإِن تغفر لهم فَإِنّك أنت الْعَزِيز الحكيم», فلما أصبح قلت: يا رسول اللهء ما زلت تقرأ هذه الآية 
حتى أصبحت » تركع بها وتسجد بها؟ قال:« إنى سألت ربى»: عز وجلء الشفاعة لأمتى» 
فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا » (5). 


ا 


1 صرح و ل لل موكاىل أ _-- سرحت سر 
ص قال أله هذا َم ينع لصوب مهم لم و عرى من ححَيَها الأتهار حَِدِبنَ فآ 


5 سس يراه _ 1 ا 
-- 0 وا عند لَْورُ لطي 13 ينه مُلْكُ لسوت وَالارضٍ وَمَا فين وه 
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9006 لكاذنين على ١‏ الله وعلى 58 ومن رد 5 فيهم 0 ربه » 5 فعند ذلك 
يقول على هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم» . قال ابن عباس : يقول : : يوم ينمع الرحدين توحيدهم . 
«لهم جات تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها أبدا4 أى : ماكثين فيها لا 0 ولا يزولون 2 


. ) 7378١ . 7٠١95 ( مسند الطيالسى ( 75778 ) والبخارى ( 8م / 6 فتح ) . ورواه أحمد فى المسند مطولا‎ )١( 
.) 7١اال‎ 2١96-٠ وروى بعضه مختصرا(‎ 
. حلبى ) . وإستاده جيد‎ ١59 / المسند ( ه‎ )5( 


و ل بوني لق | لول ع ضفورة الماقة + +الايتان 115:0 3114© 
رضى الله عنهم ورضوا عنهء كما قال تعالى: ‏ ورضوان من الله أكبر» [التوبة: ؟7] . وسيأتى ما 
يتعلق بتلك الآية من الحديث )١(‏ . وقوله: #إذلك الفوز العظيم * أى: هذا هو الفوز الكبير الذى 
لا أعظم منهء كما قال تعالى: «لمثل هذا فَْيعَملٍ الْعَاملون» [الصافات: »]7١‏ وكما قال: «وفى ذلك 
يساس المتتافسون» [المطففين: 75]. 

وقوله: الله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير» أى: هو الخالق للأشياء» 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وت قهره وقدرته وفن..نشتنة» اقل نظير 
له ولا وزير» ولا عديل . ولا والد ولا ولد ولا صاحية» ولا إله غيره ولا رب سواه. روى اين 
رقت عو طية الله رود حرو 10 :قالة اكز فونه أذلت بوره الائنة: (21: 


وهذا آخر تفسير سورة المائدة 


. عند الآية ( 7/ا ) من سورة التوبة‎ )١( 

(0) فى المطبوع من ١‏ عمدة التفسير » : « عمر » وهو خطأ من الطابع . ( الباز ) . 

(©) رواه الحاكم ( ؟ / )0١‏ من طريق ابن وهب » وقال: صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . ورواه 
الترمذى ( 5 / ٠١‏ ) من طريق ابن وهب أيضا » بلفظ : « سورة المائدة والفتح » وقال : « هذا حديث حسن 
غريب »© . وقد مضت رواية الترمذى فى أول هذه السورة. 
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تفسير سورة الأنعام 
وهى مكية 

قال ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وروى الطبرانى عن ابن عباسء قال: نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلا جملة.؛ حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح 2010 وعن 
أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبى مَكِيْةٌ جملة [واحدة] ٠‏ وأنا آخحذة بزمام 
ناقة النبى عَللِلْة. إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة (25. ودوى انون لاض الاير 
مالك قال: قال رسول الله كَكلِيْهِخ «نزلت سورة الأنعام معها موكب فق المللائكة». سيل .ها نين 
الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتّح ورسول له كه يقول: «سبحان الله 


العظيم» ؛ سبحان الله العظيم » 59). 


بغ وار وير يي + 


عي م مك 0 ههه ا 7 ع سه سم م 
لحمد يله الزى خَلق خلق السََّمَنوات وأ لس مجم الب لور لذن ع رواب 
و هه 8 1< ل طين ثّ س زر لي سس 2 +2 2 جاس تب ار مل 
يعدِلورت 0 هو أَلرِى حَلَفَكم ين وين م 2 
سرس مو . ن 2 ما مح شى دوجو ادس ب هه 2 ا - 
0 فذقا اتود مق لجاب وعدي وج تتكيية 1 4 
يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة» وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرارً لعباده. 
وجعل الظلمات والنور منقعة لعباده فى ليلهم ونهارهم . فجمع لفظ «الظلمات» وك لفظ 
«النور»؛ لكونه أشرفء» كما قال: لإعن اليمين والششمائل © [النحل : 4 » وكما قال فى آخر هذه 
الستورة: لاوأ هذا صراطي مستقيما ابوه ولا نبوا السبل فتفرق بكم عن متببله» [الانعام . : “اه ١‏ ]., وقوله : 


«ثم الذين كفروا برهم يعُدلُونَ» أئى : ومع هذا كله كفر به بعض عبادهء وجعلوا له شريكًا وعدلا. 
واتخذوا له صاحية وولداء تعالى عن ذلك علو رار 





)١(‏ إسناده عند الطبرانى إسناد صحيح ٠‏ وزاد السيوطى فى الدر المثور ( ” / ” ) نسبته لأبى عبيد وابن الضريس 
وابن المنذر وابن مردويه . 

,)١17١ / فلم يذكر إلا أنه رواه سفيان الثورى . والحديث فى مجمع الزوائد ( لا‎ ٠ » لم يخرجه الحافظ ابن كثير‎ )١( 
وقال : « رواه الطبرانى» رفيه شهر بن حوشب . وهو ضعيف ». وقد وثق » . وشهر: نَقَهَ عندنا . وذكره‎ 
. السيوطى ( 5/ ” ) » ونسبه للطبرانى وابن مردويه‎ 

() إسناد ابن مردويه فيه رجلان لم أعرف ترجمتهما . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد ( /ا/ ”١‏ ) » وقال : رواه 
الطبرانى عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس » عن أحمد بن محمد بن أبى بكر السالمى » ولم أعرفهما . 
وبقية رجاله ثقات » . وأما اللذان فى إسناد ابن مردويه فهما شيخ شيخه ١‏ إبراهيم بن درستويه الفارسى » , 
و «وأحمد بن محمد بن أبى بكر) . وهو الذى ذكر الهيثمى أنه فى إسناد الطبرانى . والحديث ذكره أيضا 
السيوطى ( 5 / 7 ) » وزاد نسبته لأبى الشيخ والبيهقى فى شعب الإيمان والسلفى فى الطيوريات . 
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وقوله: اهو اذى حَلْفَكم من طين» يعنى : أباهم, آدم الذى هو أصلهم ومنه خحرجواء فانتشروا 
فى المشارق والمغارب . وقوله : انم قضئ أَجَلا وأجل مسمى عنده» قال ابن عباس : لثم قَضئ أجلاي 

يعنى: الموت «إوأجل مُسمى عنده» يعنى : الآخرة. وهكذا روى عن مجاهد . وعكرمةء وسعيد بن 
0 وغيرهم اك الحسن ‏ فى رواية عنه: نم قَضئ أجلا»* وهو ما بين أن عن إلى دان 
يموت #وأجل مسمى عنده» وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. ويرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير 
الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام . وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها 
وانقضائها وزوالهاء وانتقالها » والمصير إلى الدار الآخرة. ومعنى قوله: لإعنده» أى : لا يعلمه 
إلا هو كقوله : الإِنمَا علمها عدد ربَى لا يجليها لرقتها إلا هو» [الاعراف: 17 وكقوله: «يسألوتك عن 
الساعة أَيَانَ مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلئ ريك منتهاها » [ التازعات: 1--44].. .وقولة: 2 ثم أنتم 
تمترون» قال السَدّى وغيره: يعنى تشكون فى أمر الساعة . 

وقوله : : وهو اله فى السّموَات وف الأرض يَعلّمْ مركم وجهركم ويَعَلم ما تكْسيو» اختلف مفسرو 
هذه الآية على أقوالء بعد الاتفاق على تخطئة: الأول القائلين بأنه ‏ تعالى عن قولهم علوا كبيرا - 
فى كل مكان ! حيث حملوا الآية على ذلك» فالأصح من الأقوال أنه : المدعو اللّه فى السموات 
وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» ويسمونه 
الله » ويدعونه رغبًا ورهباء إلا من كفر من الحن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
تعالى : طوَهرَ اذى في السّماء لَه وفى الأرض إله4 [الزخرف: 6 ] أى: هو اإلهام :قن السجاء إله مَن 
فى الأرضء وعلى هذا فيكون قوله: «يعلم سركم وجه ركم »> خبرا أو حالا. والقول الثانى: أن 
المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. فيكون قوله: «#يعلم »* 
متعلمًا بقوله: #فى السموات وفى الأرض 4 تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم فى السموات 
وفى اللأرض ويعلم ما تكسبون . والقول الثالث: أن قوله: وهو الله فى السّموات» وقف تام 
ثم استأنفٍ الخبر » فقال: فى الأرض يعلم سركم وجهركم 4. هذا اتعار امع تعوين.. وقوله: 
«ويعلم ما تكسبون» أى: جميع أعمالكم خيرها وشرها. 


هل وَمَا تَأّيهم من ليم مَنْ يت وَيهمَ إلا اهأ تا مُعِضِي (ي] كُقَدَ كُذَوا 


ع عماس سات بم وصة ا ءَّ 


1 - 2 0 : 0" ٍّ_ سا سي 2-3 ا أ يه برج يل 
ا اد 06 يانم أن 8 يه سبع 08 
5 م وى ين ب كم وي سيو 2 4 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين: أنهم مهما أتتهم امن آية» أى: دلالة 
ومعجزة وحبجة من الدلالاات على وحدانية الرتء ع وجل »2 وصدفق رسله الكرام: فإنهم 
عوضون عنهاء فلا ينظرون إليها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: ظفَقَد كذبوا بالحق لَمَا جاءهم 


اركف 





الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( /- ١١‏ ) 
لابد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه ؛ وليذوقن وباله . 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذر لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل 
بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوه» وأكثر جمعاء وأكثر أموالة 
وأولادا واشتغالا للأرض وعمارة لهاء فقال: «ألّم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ماهم فى الأرض ما 
لم نمكن لكم» أى : : من الأموال والأولاد والأعمارء والجاه العريض» والسعة والجنود ولهذا قال : 
«وأرسلنا السماء عليهم مُدرارا» أى :شيئًا بعد شىء #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» أي '. كثرنا 
عليهم أمطار السماء وينابيع الأرضن* أى * اسعدراجا وإفلاء لهم «فأملكناهم بذنوبهم > أ 
بخطاياهم وسيئاتهم التى اجترموها #وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين> أى: فذهب الأولون كأمس 
الذاهب وجعلناهم أحاديث «وأنشأنًا من بعدهم قرا آخرين> أى : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل 
عملهم . ٠‏ فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا ‏ أيها المخاطبون .أن يصيبكم مثل ها أصابهم: فما أنتم 


بأعز على اللّه منهم .2 والرسول الذى كذدبتموه أكرم على الله من رسولهمء فأنتم أولى بالعذاب 
ومعاجلة العقوبة منهمء لولاا لطفه وإحسانه. 


,الولح امود جل . لقال لي م 
() لاق يعت علو قاع لال فد اجتاية 02 :1 
د ل تك يمت مجلا ا اس يسْتَهرْمون (ول) قل سيوأ فى 


الأرض 0 انرو سكن كارت م عَلقبَة )25 دين 0 : 


يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم فيه : ولو ترْلنا 
عليك كتابا فى قرطاس فَنسَنُوهُ بأيْديهم» أى : عاينوه» ورأوا نزولهء وباشروا ذلك لقال الذين كَفَرُوا إن 
هذا إلأ سحر ميين4؛ وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات: : «ولو فحنا عليهم ابا من 
السماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا نما سرت أبصارنا بل نحن قوم مُسْحُورُونَ 4 [الحجر :1ء 6١]ء‏ وكقوله 
تعالى : لإوإن يروا كسفا من السماء ساقطا يَقُونُوا سحاب مركوم» [الطور: 44] . وقَالُوا ولا أنزل عليه 
ملك » أى : 50005000 الله تعالى : «إولو أنزلنا ملكا لَقُضى الأمر ثم لا ينظرون > أى : لو 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالى : «ما نتزل الملائّة إلا 
بالحقي وما كانوا إذا منظرِين [الحجر: 8] » وقوله: 8 يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقُولُون 
عجرا جور [الفرقان: ١‏ 7 ]. 


الب ملك أى : انا إ الخ رسولا م كا على عية وجل سكم مش 


رسالة البَرِىَ: كما قال تعالى لقا قف الى ندج يلئرن لك لزت متي للا 2 


ربع 


5 ى, 


رُسُولاً» 1 الإسراء : 640 » فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا 
منهم » ليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض فى المخاطية والسؤّال» كما قال 
تعالى : نقد مَنْ الله علّى الْمؤمنين إذ بِعَثْ فيهم رسولا من أنفسهم > الآية [آل عمران: 65] . قال ابن 
عياس : يقول: ل ل لد ل ل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة لوَلَلبِسنَا عليهم ما يلْبسون» أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقوله: (رتقد استهزء برل من قبلك فحَاقَ بالذين سوا مهم ما انوا به يَستَهرِءوَ» هذا تسلية 
لرسوله محمد يلد فى تكذيب من كذبه من قومهء ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة ة والعاقية 
الحسنة فى الدنيا والآخرة. ثم قال: : قل سيروا فى الأرض تُمْ انظروا كيف كان عاقبَةَ المكدبين» أى : 
فكروا فى أنفسكمء وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهمء من 
العذاب والنكال» والعقوبة فى الدنياء» مع ف ادر لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» 0 


اه 


د اكد 
6 ف 1 ل رمح يس نحة ير ب ذختت 1 سه 22 0 اذ ل 4 
مر > يبرسم ا - سس جا كس 20 
إك م ا ميوت حير نشم ممه ا وت 19 #وَلمٌ ما 


ص . أ 97 نخد ولا ة دي تس سر سمل 
ردء يم 56 شَ 5 0 دس ساس اس 0 آ ا هه -_ 
لأ مك يلم رامعل إن يود حكورت أو كت تَكونت من 
الْمشركين رك 09 قن اي حاف إن عصَيِمت رق عذاب يوم عظيم 
10 3 7 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن» وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» قال: قال النبى 295 : «إن الله لما خخلّى الخلق 
كتب كتابًا عنده فوق العرش : إن رحمتى تَغْلب غَضبِى» (1), 

وقوله: ليجمعنكم إِلَىْ يوم القيامة لا ريب فيه» هذه اللام هى الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم ٠‏ وهو يوم القيامة » الذى لا ريب فيه ولا شك عند 
عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون فهم فى ريبهم يترددود. . وقوله: ( الذين خَسروا أنفسهم» 
اع يوم القيأمة « فهم لا يؤمنون» أى : لاا يصدقون بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك اليوم . 

ثم قال تعالى : وله ما سكن فى اليل والثهار > أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع 
عبأده وخلقه. وننحت فهره ونذ بيره » لا إله إلا هو » وَهوَ السميع الْعَليم أى : السميع لأقوال 
عبأده » العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم . 

ثم قال لعبذه ورسوله محمد يلل الذى بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند مرارا » بنحوه » منها : (ل/إوالا. ١و59لاء‏ ١٠5ه/ضاء 2١١7‏ ) وسيأتى عن الرواية 

الأخيرة من المسند عند الآيات : ( 60 08 ) + ورواه الطبرى فى التفسير بنحوه ( 151١١8 » ١095‏ ) . 
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3 ا 
3 
2 





"7 
يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم: «إقل أَغْيْر اله أَنْحذَ ولا فَاطر السّموات والأرض» كما قال: قل 
أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجَاهلُون» [الزمر : 54] » والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك 
له فإنه فاطر السموات والأرض» أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . « وهو يطعم ولا 
يطعم » أى : : وهو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى : إوما خَلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون .ما أريد منهم من رِزْقٍ وما أرِيد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة الْمتِين © [ الذاريات : 7 -08]. 
وقرأ بعضهم ههنا: «وهو يطعم ولا يطعم) أى: لا يأكل 2١(‏ . وعن أبى هريرة قال: دعا 
رجل من الأنصار من أهل قباء النبى يك ٠‏ قال: فانطلقنا معهء فلما طعم النبى يَلِ وغسل يديه 
قال: « الحمد لله لله الذى يطعم ولا يطعم .ومن غلنا فهدانا + واطعما ومتانا وك باه سين 
أبلانا » الحمد لله غير مودّع ولا مكافًا ولا مكفور ولا مسَعْنّى عنه . الحمد لله لله الذى أطعمنا من 
الطعام » وسقانا من الشراب . وكسانا من العرى» وهدانا من الضلال » وبصرنا من العمىء 
وفَضلنا على كثير تمن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين» (9). 

ذل إن يرت أذ رد أل سن أسقي» لى : من هذ الامة «ولا كو من المرجية. قل ني أخان 
إن عصيت رب عذَاب يوم عظيو» يعنى : :يوم القيامة . #من يصرف عنه» يعنى : العذاب «يومتد فَقَد رحمه > 
يعنى: فقد رحمه الله #وذلك الفوز المبين ()» . كما قال: طقَمَن زحزح عَن الثارٍ وأذخل الجن ققد فَارَّ 
[ آل عمران: 6 » والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 
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. ) 7١5 يعنى بفتح الياء والعين . وهذه القراءة مروية عن الحسن والمطوعى . انظر القراءات الأربعة عشر ( ص‎ )١( 
. مجهلا قارئها . وقال: أى أنه يطعم خلقه. ولا يأكل هو . ولا معنى لذلك‎ ) 4 / ١١ ( وذكرها الطبرى‎ 
. » لقلة القراءة به‎ 

(0) هذا حديث صحيح . ذكره الحافظ ابن كثير دون تخريج . وقد رواه الحاكم ( 27/١‏ ) بهذا اللفظ مع 
اختلاف قليل بعض الكلمات . ورواه ابن حبان فى صحيحه (1/ 710 ) ( مخطوطة الإحسان المصورة ) 
مختصرا قليلا . وقال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

وقد روى البخارى بعض معناه ( 5١١/8‏ 507 ) بروايتين من حديث أبى أمامة . وكذلك رواه أبو داود 
(6 . وروى الحاكم حديث أبى أمامة هذا ( 4 / ١786‏ . 15 ) بروايتين ٠‏ وقال فى كل منهما : ٠‏ صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه :. ووافقه الذهبى ! فلم يعقب عليه بأنهما ففى صحيح البخارى . 

وأشار الحافظ ابن حجر إلى حديث أبى هريرة هذا أثناء شرحه حديث أبى أمامة » ونسبه للنسائى وابن حبان 
والحاكم . ولكنه ليس فى السئن الصغرى للنسائى ٠‏ فالنسبة إذن للسنن الكبرى . 

وقوله : « غير مودع © : هو بفتح الدال المهملة المشددة » أى : غير متروك . وهذا الضبط هو الثابت 
وحده فى اليونينية . وذكر القاضى عياض فى مشارق الأنوار ( ”/ 587) والحافظ فى الفتح : أنه يجوز كسر 
الدال المشددة » بمعنى : غير تارك طاعة ربى . 

17) فى الطبوعة والمطبوع من ١‏ عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : (وذلك هو الفوز المبين» وهو خطأ واضح . 
«الباز) : 
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ِ-ى مس مه اسم 1 3 سخرس ماس صلات 

0 موي 0 ع 
0 30 رس صل ب سر وهو لَك قل 5 00 


2 0 00 ل 5ر4 40 واد ع “كم ا ل 1 ار 1 أركة مع 
سم 4 ار 7 وس تبر سا تر س 2 2 1-3 0 لل 7 
سهد قل إِنّما هو إِله شتف ب اقيق 4 لذن 7 
سا سه سل سرع 2 ا ا آلا يا 7 م 2 0 أنفْسَممٌ 0 - ف ” و 


2 0 20 لم 0 م كل 0 0 
تن ارك عل أله نه أو كدب ليذه هلا يع الو 4 


يقول على مخبر أنه مالك الضر ا والتفع . وأنه المتصرف فى .حلقه بما يشاءء لأست 
لحكمه » ولا راد لقضائه : :لون يَمْسَسْك الله صر فلا اشف لَه إلا هو وإن يَمْسَسَك بخير فهو على كل شىء. 
قدير» » كمنا قال :الما يفت الّهُ لاس من رُحمة قلا مَك لها وما يسك فلا مرسل له من بعده 4 الآية 
[ فاطر: ؟] » وفى الصحيح : أن رسول الله و كان يقول:« لا مانع لما أعطيتء ولا معطى لا 
ميك زلا ينفع ذا الحد منك الجد»؛ ولهذا قال تعالى: «رهو القاهر فوق عباده» أى: هو الذى 
خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوهء وقهر كل شىء » ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت 
وتضاءلت بين يديه و تحت حكمه وقهره . #وهو الحكيم 4 أى : فى جميع ما يفعله «الخير» مواد 
الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق . . ثم قال: قل أي شيء أكبر 
شهادة» أ مون أعظمٍ الأشياء شهادة ط قل الله شهيد بينى وبيتكم» أى : :هو العالم بما جئتكم بهء 
وما أنتم قائلون لى وأوحى إلى هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ4 أى: وهو نذير لكل من بلغهء كما 
قال تعالى : ظرَمن يَكْفْرٌ به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود: ]. قال الربيع بن أنس: حى على من 
اتبع رسول الله عَك أن يدعو كالذى دعا رسول الله ع وأن ينذن كالدذى: ادر 

وقولة: (أنتكم لتشهدون > ائ : أيها المشركون أن مع الله آله أخرئ قل لأ أشهد» كما قال: 
قن شهدا فلا تشهد معهم4 [ الأنعام : 6٠]ء‏ طقل إِنْمَا هو إلَهُ واحد إلى بَرىء مما تشركون >. 

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الذى جئتهم به كما يعرفون لجار ويا 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الزسل كلهم بشروا بوجود 
محمد يَكِةٍ وبنعته وصفتهء وبلده ومهاجرهء وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: #الْذين خَسِروا 
َنفْسَهُمُ 4 أى: خسروا كل الخسارة ظطفَهم لا يؤْمنون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به 
الأنبياء» ونوهت به فى قديم الزمان وحديثه. 

ثم قال: ومن أَظْلم ممُن افترئ عَلَى الله كذبا أو كدب بآياته © أنى . لا أظلم معن ت تقول على الله ؛ 
فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله ٠‏ ثم له أظلم ة ‏ كذضسست بأيات الله وحججه وبراهيئه 
ودلالاتهء ١‏ إِنْه لا يقلح الظالمون» أى: لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفترى ولا المكذب . 
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يقول تعالى مخبراً عن المشركين: «إويوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة » فيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلا لهم : «أين شر كاؤكم الّذين كنتم تَرعمون 4 كما قال فى 
سورة القصص : «ويوم د يناديهم فيقول أين شركائى الذين كم تزعمون» [ الآية : 11 

وقوله: #ثم لم تكن فتنتهم» أى : حجتهم . قال ابن عباس: أى: معذرتهم. وكذا قال قتادة. 
وقال ابن جرير: والصواب :ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم. اعتذاراً مما سلف منهم من الشرك 
باللّه «إلا أن قَالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» . وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس 0 عبقت الله يفول : 8 واللّه ربنا ما كنا مشركين»؟ قال ا 
قوله: «#والله ربنا ما كنا مشركين» فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاةء فقالوا: تعالوا 
فلنجحد. فيجحدون. فَ: فيختم الله على أفواههم. وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئًاء 
فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه ليس من القرآن شىء إلا قد نزل فيه شىء. ولكن لا تعلمون 
وجهه (0). وقال الضحاك عن ابن عباس : هذه فى المنافقين. وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكيةء 
والمنافقون إنما كانوا بالمدينة , والتى نزلت فى المنافقين آية المجادلة : «إيوم يبعئهم الله جميعا فَيحلفون لَه 
كما يحلفون كم وييحسبون أَنْهم على شىء ألا إِنّهم هم الكَاذُونَ4[المجادلة :4 ]. وهكذا قال فى 0 
«إانظر كيف كذبوا على أنفُسهم وضل عَنْهم ما كَانوا يفرُون4 كما قال : « ثم قيل لهم أين ما كنم نشر 
من دون الله قَنُوا صَلُوا عن بل لم نكن تدعو من قبل شيا كلك يُضل الله الككافرين © [غافر : خالا 5]. 

| وقوله : «(ومنهم من يستمع ليك وجعلنَا على لوبهم أكئة أن َوه وفى آذانهم ورا إن يرا كل آية ا 

يؤمنوا بها4 أى : : يجيؤوك ليسمعوا قراءتك. ولا تجزى عنهم شيئاً؟ لأن الله جعل 0005 
أكنة» أى: أغطية لثلا يفهموا القرآن «وفى آذانهم وقرا» أى : : صمما عن السماع النافع؛ 
قال الله تعالى 211111135 
[ البقرة: ١9١‏ ] . وقوله: «وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها» أى : مهما رأوا من الآيات والدلاللات 





(1) * أبو عباس »© : كنية عبد الله بن عباس . وهذا هو الثابت فى المخطوطتين : « يا أبا عباس » » وفى المطبوعة : 
«يابن عياس » 

(؟) ورواه أيضا الطيرى ( "٠7 ١١)‏ ) . ورواه قبل ذلك بالإسناد نفسه ( 9878 )(م/ #ا”" ). 
ورواه عقب ذاك ( 407١‏ ) بإسناد آخر مطولا . 
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والححيم الحنابت؛ لا يؤمنوا بها. فلا فهُم عندهم ولا إنصاف» كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم 
حيرا لأُسْمعهم ولو أسمَعَهم لََولُوا وهم معرضون © [ الأنفال: ؟3 1 . 

وقوله: 8 حبَّى إذَا جاءوك يُجَادلُونك 4 أى : يحاجونك ويناظرونك فى الحق بالباطل #يقول 
الذين كفروا إن هذا الأ أساطير الأولين » أى: ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب في 
ومنقول عنهم. وقوله: «رهم ينهون عنه وَيَونَ عنْه» فى معنى ##ينهون عنه» قولان: أحدهما: 
المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول. والانقياد للقرآنء 8 يمون عنه » أى : 
ويبتعدون عنهء فيجمعون بين المعلين القبيحين : لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع . هذا 
القول أظهرء والله أعلم: وهو اختيار ابن جرير. والقول الثانى: روى عن ابن عباس 0 
نزلت فى أبى طالب كان ينهى الناس عن النبى كي أن يؤذى. وكذا قال عطاء بن دينار وغيره : 
انها نزلحه كن اب طالب . وقال سعيد بن أبى هلال: تزلت فى عمومة النبى يليه وكانوا 
عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى العلانية » وأشد الناس عليه فى السر. رواه ابن أبى 
حاتم . إوإن يهلكُونَ إلا أَنفْسهم وما يَشَعْرُو» أى: وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا 
عليهم» وما يشعرون. 

ص وَل رك إذ وُقِمُوأ عَلَ ار َالو يكنا ترد ولا مكدب عابت رينا ونون عن 





إيشايك و 

كرس | س 7 رس ١‏ رص ا له 2 2 تر لس 0 سه ره مم م © 
انين (] بل بدا لحم ما كَائوا يْمُونَ ين قبل ولو ردنأ لعادوأ لما مهوأ عنة 
ف )0 20-3 لس ليمع 5 7 0-8 هه لس لص سح نر 000 جا سس 57 
َم لَكَدِبوتَ 23 ,َالَأ إن هِى إِلَا حيَائنَا آلذيا وما ححَنْ يمَبعوئينَ (إل] ولو 
- روني م سد © سام لصيس أ روا م وم كم رس ري ساس مير ع م ص ساب سر 7 ل خره 
ترك إِذْ وَقِهُوا عل ريم كَالَ اليس هذا بالْحقّ 5 أ بل ورينا قَالَ هَذُوقوا ألْعدَّاب يما كنتم 


سارو م 2-0-3 
ون 0 


يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار» وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا : « يا يتنا نرد ولا نكداب 
بآيّات رَبَنَا وتكون من المؤمنين * . يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا 
يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال الله تعالى : < بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قَبْل > 
أى: بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون فى أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن 
أنكروها فى الدنيا أو ة فى الآخرة» كما قال قبل هذا بيسير: ١‏ ثم لم تكن فتَسْهم إلا أن قَالوا واللّه ربا ما 
كنا مشركين .انظر كيف كَذبوا على أنفسهم > . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم 
من صدق ما جاءتهم به الرسل فى الدنياء وإن كانوا يظهرون باعي د » كما قال تعالى 
مخيرا عن موسى أنه قال لفرعون: :ابا لَقَدْ عدت ما أنرل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر»الآية 
[الإسراء: 6٠١7‏ . وقال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: .ا« وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلرا» 
[ النمل: ]١5‏ . ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء : المنافقون الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان 
ويبطئون الكفر » ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافى 
هذا كون هذه السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» 
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وقد ذكر الله وقوع النفاق فى سورة مكية وهى العتكبوت» فقال: طولَيَعَلَمَ الله الذين آمنرا وليَعلمن 
المنافقين> [العنكبوت: ١١]؛وعلى‏ هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين فى الدار الآخرة» حين 
يعاينون العذاب» فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق. والله أعلم. 

وأما معنى الإضراب فى قوله: ظ بل بدا لهم 4 فَهمٍ ما طلبوا العره إلى اللاننا روطية ومست قن 
الإيمان. بل خوقًا من العذاب الذى عايئوه جزاء على ما 0 عليه من الكثرء فسألوا الرجعة 
إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ ولهذا قال: ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه وَإِنّْهِم لكاذبون> 
أى : فى غمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

ام قال مخبراً عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لا نهوا عنه من الكفر والمخالفة 
«وإنّهم لكاذبون» أى : فى قولهم «يا ليتنا نرد ولا نكذاب بآيات ربا وتكون من المؤمنين», إوقَالوا إن هي 
إل حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» أى : العادوا كا تموااعنه: ولقالوا: لإإن هى إلا حياتنا» أى :ما هى إلا 
هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : #وما نحن بمبعوثين» . 


ثم قال: «ولو ترئ إِذ وقفوا على ربهم»1ى : أوقفوا بين يديه قال أليس هذا بالحق» أى: اليس 
هذا ايم بباطل كما كنتم تظنون؟ «قَالوا بلى وربنا َال فَدوقُوا العدذّاب بما كشم تكفروت > 
أى : بما كنتم تكذبون بهد فلذوقوا اليوم مَسّه # أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون4 [ الطور: ا" 


هر 


قد خسم ألَذِينَ كدو أ بلقل أ هِ حدّد َه إِذَا جَاءَتهُم السَّاعَةٌ بِعْحَة و3 أ حر عل ما 


حت قو ري اق “.نر 7س لخر ج< يرل 0 عا رار و سرس م ىمسم 00س 
اا وهم يحوت واد هم عل ظمُورجِ لاس ما بردو 83 وَمَا الْحَيوهُ ألدييَآ إل 
مث ول وكا )7 ره حير زلدنَ ينون أقَا ترَقَلُومَ 0 م 


يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة 
وعن ندامته على ما فرط بر لحيل وكا بسلمت من فيج العو ؟ولهذا قال: #حتئ إذا جَاءَتْهم الساعة 
بِغتَةقَاُوا يا حسرتنا علَى ما فَرَطْنا فيها» وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال؛ وعلى 
الدار الآخرة»أى: فى أمرها. وقوله: «(رهم يحملون أوزارهم علَى طهورهم ألا ساء ما يرون» أ 
يحملون . وقال اقتادة : يقاو وقوله : «إوما الحياة الدنيا إلا لعب ولَهُو > أى : إغما غالبها كذلك 
«وللدار الآخرة حَيرٌ لْذين يتقُونَ ألا تعقلون > . 

ده لمعمو دو سم سروم مم 6 نجه رام 5 ىر ا دس م م يه 

١ل‏ قد عل إَِم يك أل موي ] تم لا يديو كك ولك أالطَأيلمِينَ بيت ) 
علس سس أ 23 ال ا س سل سارو # دس م 000 
حون ولقد كزبت ر) 0 حو أللهم تصرنا 
2 عرس ب ١‏ ور_و -ا-_-. 00 و مر رس 10 
لا مبَدِلَ كلمت أله د جك ين يان ؛ سيت 2 تاد 36 كير عي 
بس جرم ون مع رمه ع 2.4 يس موك د مله . 0 


مه مر سس صمح ب سا خا ساس آ د 20 ده مر ل 
ألله - الهد فلا ت نن من الجلهاين 0 بي الي سمو 


ىا 
2١‏ 


ريع 


جو سس سن بسب ونح [اجتزها الاأوال: حسطيزة الأنعاء : الأياف 03 2 
الوق عدم لَه هله بجَعُونَ 0 46 

يقول تعالى مسلياً لنبيه كَل فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : قد تعلم إنّه ليحزنك الذى 
يقرلون» أى : قد أحطنا علمآ بتكذيب قومك لك . وحزنك وتأسفك عليهم إفلا تذهب 
نفسك علَيهِم حسرات4 [ فاطر: 4 + كبا قال :الآية الأخرض: لعَلّكَ باخع نُفْسك ألا يكونوا 
مؤمدين» [الشعراء : 1 «إفلعلّك باخع تُفسك على آثارهم | إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» [الكهف ]. 
وقوله : نهم لا يكذبوتك » أى : لا يتهمونك بالكذب فى نين الهو «ولكن الظالمين بآيات الله 
يَجَحَدون» أى: ولكنهم يعاندون الحق ويدقعونه بصدورهم. كما قال على : قال أبو جهل 
للنبى عَلَلِيهِ: إنا لا نكذبك. ولكن نكذب ما جئت بهء فأنزل الله : «فَإنهِم لا يكذبوتك ولكن الظالمين 
بآيات اللّه يجحدون» . رواه الحاكم. ثم قال: محرا الشيكين )بولو يخريعاء 17 


وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهرى. فى قصة أبى جهل حين جاء يستمع قراءة البو 
يد من الليل» هو وأبو سفيان صخر بن حرب» ل ل ل 
بالآخر. فاستمعوها إلى الصباح» فلما هجم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم 
للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له » ثم تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب 
قريش بهمء لثلا يفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا منه أن صاحبيه لا 
يجيئان» لما تقدم من العهودء. فلما أصبحوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. 
فلما كانت الليلة الثالئة جاؤوا أيضًاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها , ؛ ثم تفرقوا . فلما 
اصيع لابن ب ريو كل عياب قر جرح سحي الى ابا مياد بن حو يلاف ينه فقال: 
أخبرنى يا أبا حَنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا تعلبة؛ زالله: لكك سوك 
أشياء أعرفها وأعرف ما را بها 05030 أشياء مأ عافت معناها ولا ما يراد بها.قال 
الأخنس: وأنا والذى حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه فى بيته 
فقال: يا أبا الحكمء ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ناذا سعيفف قال .تنازهنا تحت رشق 
عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على 
اأركسةا وكنا كفرسى رهان. قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء » فمتى ندرك هذء؟ واللّه لا 
نؤمن به أبداً ولأاتميدقه ع قال فقام عنه الأخنس وتركه . 


وقوله: #ولقد كذبت رسل من قَبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا < حتّئ أتاهم نصرنًا »: هذه تسلية 
للنبى كَكِهِ وتّعِية له فيمن كذبه من قومه.وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ 
وو عد له بالتضر كما تضيروا»وبالظي مون حابي العا يه بعادي الالو حو الكببييه بن 


)١(‏ ورواه الترمذى ( 5 / ٠١7”‏ ) ؛ ثم رواه مرسلا ؛ من رواية ناجية بن كعب ».دون ذكر « على » » وقال:١‏ وهذا 
أصح » . أى أنه رجح المرسل على الموصول . وكذلك رواه الطبرى ٠ 17١1965(‏ 11195) عن ناجية ‏ مرسلة . 
ولكن رواية الحاكم ( ؟/ "١7 27١6‏ ) موصولة بإسناد آخر غير إسناد الترمذى . فالوصل زيادة من ثقتين » 
فهى مقبولة على اليقين . وقد تعقب الذهبى تصحيح الحاكم إياه « على شرط الشيخين » بأنهما لم يخرجا لناجية 
شيئا . وهذا صحيح » فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدى شيئا . ولكنه تابعى ثقة . فالحديث 
صحيح ٠.‏ وإن لم يكن على شرطهما . 
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قومهم والأذى البليغ »ثم جاءهم النصر فى الدنياء كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا قال: إولا مُبَدَل 
لكلمات الله أى التى كتبهر بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنينء كما قال : #ولقد سبقت كلمتنا 
عبادن المرسلين. نهم لهم المتصورود, لوحن [الصافات: ]17-17١‏ » وقال تعالى : #كتب 
الله لأغلبنَ أنا ورسلى | إن الله َوِى عزيز» [ المجادلة : ”] . وقوله: « ولقد جاءك من ب المرْسلين» أى: من 
خبرهم كيف نصروا دوا على من كذبهم من قومهمء فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 

ثم قال تعالى : (وإن كان كبر علي إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك لافإن 
استطعت أن تبتغي نققا فى الأرض أَوَ سلما فى السمَاء 4 قال ابن عباس: النَفْقّ : السَرب » فتذهب فيه 
نيهم بآ 4 أو تجعل لك سلما فى السماء ء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آنيتهم به» فافعل . 
وكذا قال قتادة. والدن: وغيرفيما . وقوله : «ولو شاء الله لجمعهم على الهدئ قلا تكوئن من الْجاهلين» 
كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَقَأَنت ذكره الئاس حتئ يكوئوا مؤمنين » 
[يونس: 44] قال ابن عباس فى قوله: #ولو شاء الله لجمعهم على الهدئ», قال: إن رسول الله َكل 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى. فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق 
له من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله : «إِنّمَا يستجيب الْذين يسمعون» أى : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
ركه وشوفه و كترله : # لينذر من كان حيًا ويحق الول عَلَى الكافرين 4 [يس: 267١‏ وقوله: #والموتى 
يبعثهم اللّه » يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بالأوات الأجسادء 
فقال : #والموتئ يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» وهذا من باب التهكم بهمء والإزراء عليهم . 


ود 7 ع سار 3 


أ لولا نا عليه ءايه من ريّيء كل إبّ أ أسّهَ كَادر علد أن يتل ءاية ولك 
سه رص ذل مء عي ا سرمت 2 
510 وما من دَابَةَ في الْأرضٍ ولا طير يَطِيرٌ يَنَاحيّهِ إل 0 


هد عر 2 44 الاي ال ماس اس ترس 7 0 
ا ع وي 0 شروت 5 الي ا 7 


ست بسب 


ع م 
7 ظلمنت سم ا ني لا ل 1-4 ا 1 7 فستقم 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون: ل للا ل أى: تخارق 
على مقتضى ما كانوا يريدون» وما يتعتتون كما قالوا : « أن نؤمن لك حتئ تفجر لَنا من الأرض ينبوعا 
الآيات [الإسراء: 90 ] وإ لل ادر تر أن يرل ليا رلكن ارقم لا بتر 4 أي هو تعالى قادر 
على ذلك. ولكن حكمته تعالى تة ل ا ا ل ا ل ل 
يؤمنواء عا علوم بالعقوبة» كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : « وما منعنا أن نُرسل بالآيات 
إلأ أن كذب بها الأولون وآتَينا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرْسل بالآيّات إلا تَخُوِيقا4 [الإسراء: :]ء وقال 
تعالى : «إن نأ تل عم من السْماء آي فلت أعَنَافهم لها خَاضعِين © [الشعراء. 7 4] . 


ددس لل الحزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 330 78 ) 

وقوله: © وما من داب فى الأرض ولا طائر يُطير بجتاحيه إلأّ أمم أُمتالكم» قال مجاهد: أى أصناف 
مقة د كد ا سنانيان «رقال كناد الطين آمك والاتى انق اشن أنة ىوقو له يلاها فرطا فى 
الكتاب من شيء» أى: الحمبع لمم لاله ولا ينسى واحداً عن حليعة من رزقه وتبدرهة 
عر كان برياً أو بحرياًء كما قال : وما من دَابّة فى الأرض إلا على اللّه رزقها ويعلم مستفرها ومستودعها 
كل فى كتاب مبين » غود +] أ : مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء 
وقال تعالى : #إوكأين من دابة ئة لا تحمل ررقَها الله يرزقها وإياكم وهو السّميع الْعَليم4 1 العتكبوت: ٠١‏ ]. 

وقوله: ثم إلى بهم يحشرون » : وروى ابن أبى حاتم عن اق عناص كاله تتشرها اموت + 
وكذا رواه ابن جرير والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة » لقوله: #وإِذًا الوحوش 
حشرت » [التكوير: 5 ]. وروى الإمام أحمد عن أبى در أن ترسوك الله كللواراى:شاتين تعطحان.ع 
فقال ٠:‏ يا أبا ذرء هل تدر فيم تنتطحان؟» قال “...قال كن الله بدوي وسيقضى بينهما » . 
ورواه ابن جرير » وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله كَكِيدُوما قَلَب طائر جناحيه فى السماء 
إلا ذكرنا نه علي 2010 دددى عبد الرزاق عن أبى هريرة فى قوله : © إل أمم أمثالكم ما فَرْطْنَا في 
الكتاب من شىء ثم إلى ربُهم يحشرون » قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب 
والطير وكل شىء» فيبلغ من عدل الله يومئذ أن ناك للسماء من القرناء .قال: ثم يقول: 
كونى ترابا . قال : فلذلك يقول الكافر : # يا ليتنى كنت ترابا © [ النيا: 0 

وقوله: #والذين كَذَبُوا بآياتنا صم وبكم فى الظَلمّات» أى: مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصّم ‏ وهو الذى لا يسمع - أبكم ‏ وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام 
لا يبصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» ا ا سن د م « مثلهم 
كَمَلٍ اذى استوقد نارا فََما َاءت ما حَولَه ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لأ ينصرون . صم بكم عمى فهم 
لا يُرجعون؟ [ البقرة : لالاء 118 » وكما قال تعالى: : « أو كظلمَات فى بحر لجى يغشاه موج من قوقه موج مّن 
فوقه سَحَا ب ظلُمَاتَ بَعْضها قوق بَعْض إذَا أخرج يده لم يَكَد يرَاهَا ومن لم يَجَعَل الله لَه ورا فَمَا له من ثور 
[النور: ٠‏ 4 ] ؛ ولهذا قال تعالى : من يشا الله يضلله ومن يش يَجِعَلهِ على صراط مستقيم» أى: هو 
المتصرف فى خلقه بما يشاء. 


)١(‏ المسند ( ١778 1١57/0‏ حلبى ) . والطبرى ( 17757 ء 1775 ) . وفى أساتيدها ضعف » بالانقطاع أو إيهام 
بعض الرواة . ولكن قول أبى ذر » قال : ١‏ تركنا رسول الله يلكو وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم » . 
:وانظر نتمة التخريح فى تفسير الطبرى ( /1١‏ 090 ) » رقم( ) . ومجمع الزرائد (4/ 557 . 1514 ). 

/ إسناد عبد الرزاق إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى ( 1777) من طريق عبد الرزاق . ورواه الحاكم ( ؟‎ )١( 
من طريق عبد الرزاق أيضًا » وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وهو موقوف على أبى‎ ) 7 
عن أبى هريرة . قال : قال رسول‎ ) 7/٠١7 ( هريرة . ومعناه ثابت صحيح مرفوعا : فروى أحمد فى المسند‎ 
الله كي : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة »حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرفاء تنطحها » . وقد‎ 
. و« الجماء » : التى لا قرن لها . و« القرناء » ذات القرن‎ ) 7٠١” / 5 ( مضت الإشارة إلى هذا المرفوع‎ 


الجرّء الآول:بستوزة الأتعام + الايات ( +8 ي:ة8:) بعس سس هن ف بايا 


فُلَ أرَءَيْتَك إِنَ أتَدك حَدَابُ أله أو َتَدْكُمُ ألسَاعَهُ أَغَيْرَ الله يَدَعُونَ إن قُثْرٌ 
صَدقِينَ 2ك بل إِيَاهُ ال را 0 5 
اكد سكا إل أمر جد تيد تقر بلط لذي1 تك بكتة (©) تلا : 
دهم بأسنا تضرعو وللكن هست فلويجهم وَوَيِنَ لهم 2 6 كَاوا يتعورت 
5 كلما شَمُوأْ مَا دُحكَروا بو فسَحنَا لهم م ءِ حَيّهَ إِذا قحأ يمآ 
ونوا متهم بَمْتدَ دا هُم مُبَلسُونَ 00 هَعْيل دَارْ اْقَورِ الذينَ ظلَمُوا وَلْمَدُ يِل وب 
الْعليين 45 


يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد . المتصرف فى خلقه بما يشاء . والة لأ موق لكين : 
ل ل ل ا الذى إذا سئل يجيب 
لمن شاع ؟ ولهذا قال # قل أرأيتكم | إن أتاكم عذاب اللّه أو أنتكم الساعة ‏ أى: أتاكم هذا أوهذا 
١‏ أَغير الله تدعون إن كنم صادقين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك 
سواه؛ ولهذا قال: «إن كسم صادقين» أى: فى اتخاذكم آلهة معه بل إيَاه تدعون فيكُشف ما تدعون 
إليه إن شاء وتمسون ما تشر ن » أى : : فى وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم 
أصنامكم وأندادكم كما قال : « وإذا مسكم الضر فى الْبَحرٍ ضل من تدعون | إلأّ إيّاه» الآية [ الإسراء:317] . 

وقوله: 8 ولقد أَرَسلنا إلى أمم من قبلك فأحَذناهم بالبأساء» يعنى: الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء » وهى الأمراض والأسقام والآلام للَعَلْهُم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعونء قال الله تعالى ( ولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا لديا «ولكن قست فلوبهم > اع عقا رفت نقيت «وزيّن لهم الشيطان ما كانوا 
يُعملون» أى : مره القرك.والمغاضى : 

لفلمًا نسوا ما ذكّروا به» أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم لفتحا عليهم أبواب 
كل شىء» أى: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء 
لهم. ؛عياذاً بالله من مكره؛ ولهذا قال : 9 حتئ إذَا فرحوا بما أوتوا» أى : من الأموال والأولاد والأرزاق 
«أخذناهم بغ أى : على غفلة ظقَإذَا هم مبلسون > أى : آيسون من كل خير. قال ابن عباس : 
المبلسن: ال قال الحسن البصرى : من وَسع الله عليه فلم ير أنه يمكر بهء فلا رأى له. ومن 
قتر عليه فلم ير أنه ينظر له. فلا رأى له اه : ل قَلَمًا نسوا ما ذكروا به فتحنا علَيهم أبواب كل شيو 

حتئ إذَا فرحوا بما أوتوا أَحَذْنَاهم بِغمَة فَإِذَا هم مبلسوت» قال الحسن : مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا 
احم ااه رواه ابن أبى حاتم. وقال قتادة: بغت القوم أفر الله » وما أخذ الله قوم 

قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم 2 ٠‏ فلا تغتروا بالله. إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 
رواه ابن أبى حاتم أيضاً. وقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن 6 و ن مح ين هابر و عن 
النبى كَكِيهِ قال: «إذا رأيت الله يعطىي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب» فإنما هو استدراج». 
ثم تلا رسول الله كي : #قَلَمًا نسوا ما ذكْروا به فحنا عَلَيْهم أبواب كل شىء حت إذَا فرحوا بما أوتوا أَحَذَناهم 


: اا 
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بغتة فإِذَا هم مبلسون» . ورواه أبن جريبر وأ ون أن حاتم ١١‏ 2 وقال أبن أبى حاتم عن إبراهيم بن 
أبى عبلّة» عن عبادة بن الصامت .أن رسول الله 0 يقول: ١‏ إذا أراد الله بقوم بقاء - أو: 
حوراي ابص راإلعنات راذا أراة الله بيقوع, القتطاعاا تع لهنم 1 فح عليهم باب خيانة 
ال ل ويم : #ققطع دابر القوم اللذين ظَلَموا والحمد 
له رب اَن © ورواه أحمد وغيره 99© . 
مره وسدد ود _ ًّ آي هس لص لس رلور 1 -- 
قل أ يشم إن أَحَذَ الله ممعكم وأيصدرة وَحَلم عل فلويك من إله عير أله 
2 © سر الك م م ت سارت لس سار 
ينيك به أنظرٌ حكيّت نَُرْفْ كينت ثم هم يسيئر 0 عل 5 2-0 
ل 01 صرحت سر ا 0 2 م مسو ماس 
أتتكُ عَدَابْ مه بَمتةٌ آذ جَهْرَةٌ هل بُهَكُ إلا الَو بمرت 9 َال 
3 ساس ١‏ ع سر 1 0-1-0 00 آم مه و لص سي لع لوعي سحي سس لور مر 
ل ور ا نا ار ولا هم يحزدون لاف 
وَاَلَّذنَ 3 كَايِيَنَا يمسهم الْعَذَاب يما كانواً يَفَسفُونٌ * 


يقول تعالى لرسوله يَكلِ: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين : «أرأيتم إن أَحَذَ الله سمعكم وأبصاركم» 
أى : سلبكم إياها كما أعطاكموها فإنه هو الذي أنشأكم وجعل لكم السّمع والأبْصَارَ [وَالأفْْدَة قَليلاً م 
تشكروت > [الملك : *”]. ويحتمل أن يكون هذا عاد عم لاضن بعاتم الشرعى ؛ ولهذا 
قال : #وختم على فلوبكم 4 كما قال : ط أن يملك السمع والأبصار »© [ يونس: *”١‏ ]»ء وقال : « واعلموا 
أن الله يحول بين الْمَرء وَقلْبه4 [ الانفال: اناد وقول : « من إله غير اللّه يأتيكم ب به * أى : هل أحد غير الله 
بكلار على وه ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال : #انظر 
كيف نصراف الآيات » أى: نبينها ونوضحها ونفسرها » دالة على أنه لا إله إلا اللهء» وأن ما 
يعبدون من دونه ياطل وضلال ثم هم يَصدفُونَ ٠‏ أى: ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق» 
ويصدون الناس عن اتباعه. قال ابن عباس «يصدفون »: يعدلون. وقال مجاهدء وقتادة: 
يعرضون: 5 0 0 


فى ال ا ا 0 


بالشراء باللهء ويلجو الذين 0 يعبدولن الله ل له 08 1 ا خوف عاف ولا هم 
يحزنون. كما قال تعالى : «الذين آمنوا وم يلبسوا إمَاتَهم بظلم أُولتك لهم الأمن وهم مُهتَدُونَ > [ الانعام : 


. رشدين بن سعد » وهو ضعيف‎ ١ : وفى إسناد أحمد‎ . ) 17741١ . ١77”54-0( والطبرى‎ ) ١785 ( المسند‎ )١( 
فهما يشدان من رواية رشدين » ويكونان شاهدين له . خصوصا وأن ضعف‎ ٠ وإسنادا الطبرى لا بأس بهما‎ 
. رشدين إنما هو من قبل حفظه وتخليطه فى بعض ما يروى ء ولكنه كان رجلا صالحا‎ 

2( إسناده منقطع بين إبراهيم بن أبى عبلة وعبادة بن الصامت دهر طويل ! . وقوله هنا : « ورواه أحمد وغيره » 
ثبت فى المطبوعة فقط . ولء يذكر قن تار لين . وإثباته - فى رأيى - خطأ . فالحديث ليس فى المسند على 
اليقين . وقد ذكره السيوطى ( 7 / ١7‏ ) .2 ونسبه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه . فقط . 


كرف ارارم سور الأنماء:#"الكبالق 8 )سسب - مس سي 77 لل 


] . وقوله: 8 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنددرين 4 أى : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات » 
ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال : طفَمِن آم وَأصلّح» أى: فمن آمن قلبه 
بما جاؤوا به وصلح عمله باتباعه إياهم #قلا خوف عليهم» أى: بالنسبة إلى ما يستقبلونه إولا هم 
يحزنون» أى: بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم فى أمر الدنا وسيهتها . ألن وليهم 
فيما خلفوه؛» وحافظهم فيما تركوه. ثم قال : «والدين كذبوا بآياتنا يمسهم الْعَذَاب بما كانوا يفسقون» 
أ ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل. وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتكبوا 
من فتاهية وكارمة .وانقهاك بحرماتة: 


سس و مه 1 لعو 50-0 0 رسلكرح د ص رص 93 
ل قل لا أت ل لَكُمْ عِندى رن الَو و أعلم الْعَيِبَ ك5 أقولُ لَكم إِنْ ملك إِنْ أتَعْ | 


| 
م 2 دعر ميم د لم21 الا 12 31 وَأنذ به لذن مَنَافنَ أن 
ماو إل قل هَلْ يَستّوى الحم والبصضير أل 2 لنة) وأنذر به ألذين يخافون أن 


0 


و 2 دض َه 2-0-7 ل ل حمر ان لء مة لس 

محسروا قروا إل وتيت اق امقر قح لف و ولا قن 4 لا طرد الزين 
عمط 

سر 


0 الْعَدَد ا و د يت 
م و 12 مه د - 0 محم سس ع 
لج 7 ك5 م ل جك 0 

راحم تر ساس 


لدبت 01 بِعَاينيِمَا فَقَلٌ سَلم ع1 2 17 ب ربكم عل 1 ل ل < نَم 


عل ينك سو هد 1 2 ا 00 429 

يقول تعالى لرسوله لج ار رلك مدي د للا لست أملكها ولا المتصرف 
فيهاء طولا أعلم اليب »* أى : ولا أقول لكم :إنى أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله » عز وجل. 
لا الع الااعلي ب أطلعنى عليه إولا أثول لكم إني مُلّك» أى : ولا أدعى أنى ملك. إنما أنا يشر 

فق الشوة روسن إلى هو الله عن وك + خرف دلق وأنعم على به؛ ولهذا قال :< إن أنبع 
إلا ما يوحئ إِلَي» أى :الست أخرج عنه قيد شبر ولا أذتق هاه « قل هل يستوي الأعمئ والببصير #أى : 
هل يستوى من 5-7 الحق وهدى إليه» ومن م عنه ولم ينقد له؟ #افلا تتفَكْرون», وهذه كموله 
تعالى : #أفمن يعلم أَنمَا أنزل إِلَيِكَ من ربك الحق كَمن هو أعمئ إِْما يتدَكْر أُولوا الأآلباب 4 [ الرعد : 8 ] . 

وقوله : «وأنذر به الذين يَحَافُون أن يحشروا إلى رهم ليس لَه من دونه ولي ولا شفيع »> أى : وأنذر 
بهذا القرآن يا محمد 8 الذين هم مَن حَشْيّة بهم مشفقون4 [المؤمنون :/0] والذين لإيخشون رهم ويَافُون 
سوء الحساب 4 [ الرعد: ]م الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى ربهم » أى : يوم القيامة « ليس لهم 4 
أى: يومئذ لمن دونه ولي ولا شفيع © أى: لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم. 
لعلهم يتقون > أى: أنذر هذا اليوم الذى لاحاكم فيه إلا الله عز وجل 8 لَعَلّهِمِ يَتّقون 4 فيعملون 
فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه . 


ااا 





الجزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 5٠‏ 05 ) 


وقوله: «ولا َطر لذن يود نهم بافقداة والتشي يدود و4 فى : لا تبعد هؤلاء المخصفين 
بهذه الصفات عنك» بل بل اجعلهم جلساءك وأخحصاءك كما قال: «إواصبر تفسك مع الذين يدعون 
رهم بالعداة والْعَشِي يريدود وجهه ولا تعد يناك عنهم ريد زبَة الحياة نيا ولا قطع من أعْفا َه عن ذكْرنا 
وانبِع هواه وكات أمره فرطا 4 [ الكهف: ١8‏ ] . وقوله: يدون ريُهُم4 أى: يعبدونه ويسألوته #بالْقداة 
والعشي» قال سعيد بن المسيب» ومجاهدء والحسنء وقتادة: المراد بذلك الصلاة المكتوبة . وهذ 
كقوله : #وقَال ربْكُمْ اذعوني أستجب لَكُمْ4 [غافر: ]>١‏ أى: أتقبل منكم. وقوله: 8 يُريدون وَجْههُ4 
أى: يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم. فهم مخلصون فيمأ هم فيه من العبادات والطاعات. 
وقوله : «إما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيهِم من شيء» صود و عليه العادم )الى ٍ 
جوات الذين قالوا يي قال وما علمي بما كانوا يعملون . إن حسابهم إلا على ربي لو 
تشعرون» [الشعراء: »]١١1* - ١ ١‏ أى: إنما حسابهم على الله عزوجل » وليس على من حسابهم 
ميد ابا 

وقوله: «قتطردهم فَنَكُون من الظالمين> أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. روى الإمام أحمد عن 
انق متسعود الث من إللذ من افونت على برسول: الله و3 وعفدوة شائة ضيه ول 
وعمار . فقالوا :يا محمد . أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن : #وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا 
إأئ رَبْهم» إلى قوله: © أليس الله بأعلم بالشاكرين »© . ورواه ابن جرير عن ابن مسعود قال: مر الملا 
من قريش برسول الله ْو وعنده: صهيب» وبلال» وعمارء وخباب. وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ 
أنحن نصير تبعاً لهو لاء؟ اطردهم عنك» فلعلك إن طردتيم أن نتبعك ! فنزلت هذه الآية : 
« ولا تطرد الذين يدعوت رَبُّهِم بالغداة والعشي > «١‏ وكذلك فنا بعضهم ببعض » إلى آخر الآية )١9‏ . 
له : نزلت هذه الآية فى ستة من أصحاب النبى يَكِلّ» منهم ابن مسعودء قال: كنا 

نسبق إلى رسول الله عليه وندنو منه ونسمع منه» فمّالت قريش: يدنى هؤلاء دوننا ! فنزلت: 
(رلا تطرد الدين يَدعُون رهم بالقداة والْمشي > . رواه الحاكم » وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه 
ابن حبان فى صحيحه () . 


وقوله : «وكذلك فَتَنا بعضهم ببعض »> أع: ابتلينا واختيرنا وامتحنا بعضهم ببعض لالْيقولوا 
أهؤلاء من الله عليهم من بِيننَا وذلك أن :وسوك: الله كله كان غالكت فن اتح فى اول "البعفةه: صعقاء 


. وإسناداهما صحيحان.. وتفصيل التخريح هناك فى الموضعين‎ » ) ١7175680 ( المسند ( 75986 ) والطبرى‎ )١( 

(0) المستدرك ( ”١9/”‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو فى الحقيقة لا يستدرك على الشيخين » فقد رواه 
مسلم (7/ 51١‏ بولاق ) بنحوه . ورواه أيضا الطبرى ( ١1777‏ ) . واللفظ الذى أورده الحافظ ابن كثير هنا » 
هو لفظ الطبرى . وقد خرجه السيوطى ( 7/ ١‏ ) ونسبه أيضا لأحمد . وقلت فى تتمة التخريج فى الطبرى 
١: ) 090 /1١(‏ لم أجده فى المسند » فى مسند سعد بن أبى وقاص . إلا أن يكون الإمام أحمد رواه أثناء 
مسند صحابى آخر » فخفى على موضعه »© . وكان سعد بن أبى وقاص - راوى الحديث ‏ أحد هؤلاء الستة 
أيضا » كما فى روايتى مسلم والحاكم . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات (-05-26) سس 0/999 


الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء؛ ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل؛ كما قال قوم نوح 
لنوح : «إوما نراك ابعك إلا الذين هم أَراذلنا بادي الرأي4 الآية [هود: 77؟]. وكما سأل هرقل ملك الروم 
أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ فقال: بل 
ضعفاؤهم . فقال:هم أتباع الرسل . 

والغرض: أن مشركى قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم. ويعذبون من يقدرون 
عليه منهم» وكانوا يقولون : لأَهوْلاء من اللّه علَيهم من بيننَا»؟ أى : ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى 
الخير - لو كان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إلَيهِ4 [الاحقاف:١1]»‏ 
وكما قال تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قَال الّذين كَفَرَوا للذين آمنوا أي الفريقين حير مَقَاما وأحسن 
َديًاك [مريم: 678 . قال الله تعالى فى جواب ذلك: ركم أهلكنا قَبلّهُم من قرن هم أحسن أَنَانَا ورءيا4 
[مريم: 0174 وقال فى جوابهم حين قالوا: «إأهؤلاء من الله عليهم من بيننا 4 - © أليس الله بأعلم 
بالشاك رين * أى: أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل 
السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إليه صراطاً مستقيماء كما قال : «والذين 
جاهدوا فينا لتهديئهم سبلا إن الله لمَعْ الْمحْسنينَ 4 [العنكبوت :.. وفى الحديث الصحيح : « إن الله 
لا ينظر إلى --- ولا - 0 0 ينفار إلى قلويكم وأعماتكم 20 
ب وريه الله 5 الشاملة 8 وَلهَذا 0" أى : 00 
على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتنانا «أنَهُ مْنْ عمل منكم سُوءًا بجهالّة4. قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم . 
لثم تاب من بعده وَأصلّح» أى: رجع عما كان عليه من المعاصى. وأقلع وعزم على آلا يعود: 
وأصلح العمل فى المستقبل ظفَأنّه عور رُحيم 4. زوع الإناء التس هن الى هزيرة فال قال :زسون 
الله صَكة : : « لما قضى الله الخلق, كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرشس: إن رحمتى غلبت 
غضبى». أخرجاه فى الصحيحين () . وسيأتى كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: #ورحمتي 
رسعت كل شيء» [الأعراف : 5 ومما يناسب هذه الآية من اللأحاديث أيضا قوله يَكِلْةِ لمعاذ بن 
جبل : «أتدرى ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً»» ثم قال:« أتدرى ما حق 
العباد على اللّه إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم». وقد رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 59). 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 78١5‏ ) ومسلم (1/ -)178٠١‏ من حديث أبى هريرة ولكن فيهما : « لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم » . وكذلك مضى على الصواب عند تفسير الآية : ( 51/0 ) من سورة البقرة . 

(0) المسند ( 81١7‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . وقد مضى من رواية الشيخين عند تفسير الآية : ( )١7‏ من سورة 
الأنعام » وأشرنا إلى هذا هناك . 

(*) حديث معاذ مضى عند تفسير الآية : ( 75 ) من سورة النساء » وخرجناه من رواية الشيخين وغيرهما . وقد 
رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ( ١177/8‏ ) . وهو فى الحقيقة من رواية أنس عن معاذ » كما تدل 
عليه الروايات الآخر وأما حديث أبى هريرة فهو فى المسند ( .)1١١9#١ 03١١808 2 ١/١‏ 


ربع 


ا بي بي بي يب حاار الخزء الأول - سورة الأنعام : الآيات 0 4ه ) 

ده م 0 و رحد مل ا ا 2 اب مدر - 9 و 7 هه 7 0 اه 

ص وَكَدَِكَ نْقَصَلُ أ لبت واكك فيل اللتريه كَل إِنْ ميت أن أَعَبَدَ 
3 


2 ولا سح سرس جح ثرو 0 


0 لِمّ أهواء حكم قد قد ضللت إذا آنا * م لمهي 


ٍ 3 18 > 2 5 22 اس 
دي الع وده المي (©) ف لذ مني ماكنتتيلة 
م ل الأب تسطف لهأف ليمت 79) #تسكة تت 


1 لي ا و و دوا فن ورف إل لايمَكمُهَاوَلا حَبَّةٍ 


يفول 7 كما 5 ما تقدم بيانه من ا 5 على طريق الهداية والرشاد. وَدم 
المجادلة والعناد 8 كذلك نقصل الآيات > أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها #ولتستبين سبيل 
المجرمين * أى : ولنظهن طريق المجرمين المخالفين للرسل» وقرئ: «ولتستبين سبيل المجرمين» 
أى: ولتستبين يا محمد - أو يا مخاطب - سبيل المجرمين )١(‏ . 


وقوله: #قل إِنّي على بيه من بي أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى لإ كذبتم 
به أى : باحق الذى جاءنى من . الله «زما عندي ما تستعجلون به © أى : من العذاب «إن الحكم إلا لله» 
أ إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عَجل لكم ما سالتموه ف ذلك وإن شاء أنظركم 
وأجلكم؛ لل له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: « يقص الْحق وهو خَيْر القاصلين» أى : 
وهو خير من فصل القضاياء وكين الفاعية الحاكم بين عباده . وقوله : قل َو أن عندي ما تَستَعْجِلُونَ 
به لضي الأمر بيني وبيتكم» أى : لو كان مرجع ذلك به إلى لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك 
«والله أعلّم بالظالمين» . 

فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية. وبين ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة؛ أنها قالت 
لرسول الله كَكلْهِ: يا رسول الله.ء هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال:١‏ « لقد لقيت 
من قومك؛» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل بن عبد 
كلآل فلم يجبنى إلى ها ارت 4 فالطلقك وأنا مهموم على وجهى. فلم أستفق إلا بقرن 
الثعالب» فرفعت راسي فإذا أنا بسحابة قد أظلدنى فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلامء 
فنادانى» فقال: إن الله قد قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال 
لتأمره بما شئت فيهم». قال:١‏ فنادانى مَلَك الجبال وسلم على» 0 يا محمدء إن الله قد 
سمع قول قومك لك. وقد بعثنى ربك إليك». لتأمرنى بأمركء فما * شعت؟ إن شعت أطبقت 
عليهم الأخشبين» ؟ فقال رسول الله كك : ذ بل أرجو أن ل 
لا يشرك به شيئاً»» وهذا لفظ مسلم (5) ور ققد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم. 
(1) قراءة نصب اللام هى قراءة نافع وأبى جعفر. وقراءة الرقع هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحفص ‏ 
)١(‏ مسلم ( 7 / 58 بولاق ) والبخارى 550٠ 7١5/50‏ فتح ) . و« ياليل »: يكسر اللام الأولى . و« كلال » : 


بضم القاف وتخفيف اللام . و« قرن الثعالب »:هو ميقات أهل نجد . ويقال له كن الخارل ايا جد وهو اع 
يوم وليلة من مكة . و الأخشبان » بالخاء والشين المعجمتين : هما جيبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات (575-3500) ببس 994 


وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيتكم والله 
أعلم بالظالمين4؟ فالجواب ‏ والله أعلم : أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذى يطلبونه حال طلبهم لهء لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب 
بهم؛ بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفانها جنوبا وشمالا ‏ فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 
قال : ١‏ مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما ندري نفس مادا تكسب غَدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حَبير» [لقمان: 4م] » (21 . 
وفى حديث عمر : أن جبريل حين تبدى له فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان ؟ فقال له النبى كي فيما قال له:٠‏ فى خمس لا يعلمهن إلا الله». ثم قرأ: #إإن الله 
عنده علّم الساعة4 الآية [لقمان: 5"]. 

وقوله: «ويعلم ما في البر والببحر» أى : يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات. بريها وبحريهاء 
لا يخفى عليه من ذلك شىء. ولا مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

وقوله: إوما تسقط من ورَقَة إلا يعلمهاك أ ويعلم الحركات حتى من الجمادات. فما ظنك 
بالحيوانات؛ ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم ؟ كما قال تعالى : ١‏ بعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» [ غافر:15 ] . 

أ مه 7 7 2 127" 1# 0 سس م اير المع و سخ غكرل» 2 ور ل 

م وهو الزى يتوفلجكم بِاليَلٍ ويعلم ما جرحمم باللهارٍ ثم يبعتحكم فيه ليفط 
لعو ير مرصط يي اده لاس ب ول يعر سس لو رس ع ل لالس صل مه 
أجل متتس ثم الوبرحه ثم يشم يما كدتم تعملون وهو القاهر فوقَ عبادوء 
ريرء 4 دي 0 ل عر سو م سرس و ار بو عرس سرس ب رسخ سا حيرم 
ويرْسِلُ عَليكخْ حََظةٌ حو إدا جك مه ألْمَوث تَوَنَهُ سنن وه لا يُمَرَطُون 
و 4 20 سم/ رع سبع ون ]تو ع 6 ومع لس لس 
ردوا إلى الله موللهج الْحَقٌ ألا له الكم وهو أسرع الحسيين 5 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده فى منامهم بالليل» وهذا هو التوفى الأصغر » كما قال تعالى : 
«اإذ قَالَ الله يا عيسئ إنَي متوفيك ورافعك إِلَي > [ آل عمران: 56 ] » وقال تعالى: #الله يتوَفّى الأنفس حين 
مو مام مهمه هلأسم شه ءاه 0 ذاه سوم قهمها ع عله #ل ود هم اعم يه كاه 
موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلئ أجل مسمى؟ [ الزمر: ؟؛ ] . 
يذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى. وهكذا ذكر فى هذا المقام حكم الوفاتين 
الصغرى ثم الكبرى» فقال: إوهو الذي يتوفاكم باللَيلٍ ويعلم ما جرحتم بالنهارٍ © أى: ويعلم ما كسبتم 


١ 
طر«‎ ١ 


)١(‏ البخارى ( 8 / 7١9‏ فتح ) . ورواه أحمد مرارا » منها : ( 4777 ) وسيذكره الحافظ ابن كثير فيما يأتى » عند 
تفسير الآية (75) من سورة لقمان ‏ من رواية المسند وغيره . ورواه ‏ بنحوه ‏ ابن حبان فى صحيحه ( 59 . 
3٠‏ ) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


ل سس سس للب الحزء الأول سورة الأتعام: الآيات ( 57-5 ) 
من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه فى ليلهم 
ونهارهم ؛ فى حال سكرنهم وفى حال حركتهم»ء ٠‏ كما قال: ا سواء منكم من أَسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف باللْيل وسارب بالنهارك [الرعد: ]٠١‏ » وكما قال تعالى : إومن رحمته جعل لكم اليل 
والثهار لتتسكنوا فيه * ادن اللي «ولتبتغوا من فَضَله» [القصص: ”97] » أى: فى النهارء كما قال: 
#وجعلنا اليل لباسا . وجِعلنًا الثهار معاشاك [النبأ: ]١١ .٠١‏ ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: «وهو الذي يتوفاكم 
اليل ويعلّم ما جرحتم بالنهار 4 أى: ما كسبتم بالنهار لثم يبعذكم فيه » أى: فى النهار. قاله 
مداو و الك . وقال ابن جريج ء عن عبد الله بن كثير: أى فى المنام . والأول 
أظهر . وقوله : #ليقضئ أجل مسمى» يعنى به: أجل كل واحد واحد من الناس #إثم إليه مرجعكم» 
أى: يوم القيامة « ثم ينبئكم »4 اع فيخبركم #بما كنتم تعملون» أى: ويجزيكم على ذلك إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

وقوله : فإ وهو القاهر قوق عبادهي أى: هو الذى قهر كل شىء» وخضع لحلاله وعظمته وكبريائه 
كل شىء ا ويرسل عليكم حَفَظَة 4 أى : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال : لَه معقبَات 
من بين يديه ومن خَلفه يحفظوته من أَمرِ اللّه» [ الزمك 15 وحفظة يستظ ون عله و رحمركه عليه 
كما قال: وإن عليكم لَحَافظينَ . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون > [الانقطار: ٠١‏ 17] وقال : لإعن اليمين 
ع الشمال قد . ما يفط من قو ل هوقب عيد4 1ق ٠ 1٠+‏ 16 6 . وقول : لحن ذا جء دك 
الموت » أى: احتضر وحان أجلّه ا تَوقْته سنا 4 أى: ملائكة موكلون بذلك. وقوله: لرَهُم لا 
يفر طون » أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله» عز وجل. إن 
كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجينء عياذا بالله من ذلك . 

وقوله: 8 ثم ردوا * قال ابن جرير: يعنى: الملائكة 8 إِلَى الله مولاهم الْحَقَ 4 . ونذكر هاهنا 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى ينيو أنه قال:« إن الميت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» 
اخرجى حميدةء وأبشرى بروح وربحان» ورب غير غضبانء فلا تزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة . وأبشرى بروح وريحان ورب غير 
غضبان. فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان 
الري: السوء :الوك عرس هه النقيى انافك يها فى ”اسيل اليه لمهي يي 
وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواجء فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفمس 
الخبيثة كانت فى الحسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من 
الببفاء ,«“ تق 'تضين. إلى «القبرة “فبعلتن: الرجل الضالج قيتال: له مكل ما قل .قن اديت 


1 
الأول» ويُجِلّس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول ».هذا حديث غريب )١(‏ . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله نم رذوا 4 اي يعنى: الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة» 
فيحكم فيهم بعدله» كما قال #قل إن الأولين ن والآخرين لَمجمَوعَون إلى ميقات يوم معلوم» [الواقعة : 
48 4]5.0» وقال «#وحشرتاهم فلم نقادر منهم أحدا» إلى قوله : #ولا يظلم ربك أحدا» [الكهيف:47- 
ولهذا بلاج ا 
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ف م ص سر ور مر آ مه الع ص جر اس سس جح اس 
قل من يتيك من ظلمي لير والبحر تَدعولمٌ 5 م 0 
أ 2 24 1 ل س7 اله سح ال ع سس مه 
نن من الشلكرين 50 قِِ أله سَجَيكم م ينها وين كل كرب فم م رون 
وءو_ موت 7 227 رسلا م7 سرع سر ص 
القَادر عل أن يبعت ع يم عَذَابَا من فوفك أو من حت لك أذ بل 57 0 
أ 56 فض انكل ب هه 51 يت ره لح هر 0 2 


يقول تعالى ممتنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البَرِ والبْحرٍ» أى : 
الحائرين الواقعين فى المهامة البرية» واللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة » فحيئذ يفردون 
الدعاء له وحده لا شريك له» كما قال: ذا مَسَكُم ار في البحرٍ ضل من تدعون إلا إيه لما نجاكم 
إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفورا > [الإسراء: ]7٠‏ » وقال تعالى : الهو الذي يسيركم في الي والبحر 

حتئ إذا كتم في الفلك وجرين بهم بريح يِب وَفَرحوا بها جاءتها ريح عاصف وَجَاءهم الموج من كل مَكَان وظَنوا 
أَنْهُمْ أحيط بهم دعوا الله مُخلِصينَ لَه الدين لين أَنميتنَا من هذه لتكوتن من الششاكرين > انونضن +7 برقال 
تعالى : : أن يَهدِيكمْ في طُلمَات ابر وَالبَحْرِ ومن يُرسل الريَاح بشرا بين يدي رَحَمته َه مع اله تَعالَى الله عم 
يشركون4 [النمل : ] . وقال فى هذه الآية الكريمة :اقل من يتَجَيكُم من ظُلمَات الب وَلبَحرٍ تدعونه تضرعا 
وخائية » أ «تكهرا ورسرا «إلعن أنجانا من هذه» أى: من هذه الضائقة «لَتكونن من الشاكرين» ا 
بعدهاء قال الله تعالى : : « قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم » أى: بعد ذلك 2 تش ركون» 
أ طون غة قن بعال الزفاهية آلهة اخرى: 

وقوله : طقل هو الْقاوِرُ على أن يع عَليكُمْ عَذَابَا من كم أو من تَحت أَرْجلكُم4 لما قال: «اثم أنتم 

تش ركون» عَقَبِه بقوله : < قل هو القادر علئ أن يبِعَثْ عَليِكُم عذابا 4 أى: بعد إنجائه إياكم , 000-_ 
رة سبحان: #ربكم الذي يزجي لَكم الفلك في الْبَحْر لبوا من فضله إِنَه كَانَ بكم رحيما . وإذَا مسكم الضر 


)١(‏ المسند ( 81/04 ) . وإسناده صحيح :وروا الطبرق ب سسهحوة اد بإسكافية (7)11515:115018:. وسيذكر 
الحافظ المؤلف » عند الآية ( +١‏ ) من سورة الأعراف من رواية الطبرى » ونسبه هناك لأحمد والنسائى وابن 
ماجه ولع احد وبجها كم الخايية رن عير هنا عاق هذا ازوف :اداه خرري 1:14 فزن يتات العام لخت 
مح ع انر الح بركدلك الحاو القاتى عتل الفابرى اج ل اشييية االعيم ير عي 5001 بن بن عبد 
الحكم “ فإنه لم يرو له الشيخان ٠‏ ولكنه إمام ثقة لا خلاف فيه . وليس فى متن الحديث شىء من فق الغراية آر 
المخالفة لأدلة أخرى . 
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في البحر ضل من تدعون إلا يه فم نجام إلى الب أعرضم كان الإنسان كور أقَاتم أن يُخْسف بكم جانب 
بر أو يرسل عَلْكمٍ حاصيا ثم لا تجدوا لَك وكيلا . أم أمنتم أن د يعيدكم فيه ثَارَة أخرئ فيرسل عَلَيْكُم قَاصفًا من 
الريح فَيغرقكُم بما كفرثم ثُمْ لا تجدوا لكك عَلَينَا به ع4 [ الإسراء اككدلة؟ ]. 


قال البخارى فى قوله : « قل هو القادرعلئ أن ينع عليْكُم عدبا من فَوْقَكُمْ > الكية : «يلبسكم» : 
يخلطكم » من الالتباس ٠‏ يلبسوا: يَخَلطُوا. « شيعا »: فرقاً. ثم روى عن جابر بن عبد الله قال : 
لل نزلت هذه الآية : طقل هر القَادر َل أن يعت عَليْكُم عدبا من َوْقَكُمْ 4 . قال رسول الله ككلله: 
«أعوذ بوجهك» أو من تحت أرجلكم» قال:« أعوذ بوجهك» «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض 4 قال رسول الله علي ٠:‏ هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر). ورواه النسائى ؛ والحميد فى 
مسئذه » وابن حبان فى صحيحه ٠»‏ وابن جرير ٠»‏ وابن مردويه وسعيد بن منصور 2١(‏ . وروى 
الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص» قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى مررنا على مسجد 
بنى معاوية» فدخل فصلى ركعتين». فصليئا معه. فناجى ربه»ءعز وجل. ٠‏ طويلاً؛ ثم قال:٠‏ ١اسالت‏ 
ربى ثلاثا: سألته ألا يهلك أمتى بالغرقء فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسنّة » فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ». انفرد بإخراجه مسلم 7") .وروى الإمام أحمد عن 
جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى حرة بنى معاوية ‏ فرية من قرى الأنصار - 
فقال لى: : هل تدرى أين صلى رسول الله كَل فى مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فاشو كه إل 
ناحية منهء فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرنى بهن» 
فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهمء ولا يهلكهم بالسنين» واعطيهما ايعان 5 
يجعل بأسهم بينهمء مَمنْعَها. قال: ضدقت» فلايزال الهرج إلى .يوم القيامة © ... ليس .هو فن 

شىء من الكتب الستةء وإسناده جيد قوى. وللّه الحمد والمنة 59© . 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: أتيت رسول الله وك أطلبه فقيل لى: خرج 
قل قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل. حتى مررت فوجدته قائما يصلى. قال: 
فجئت حتى قمت خلفه » قال: فأطال الصلاة » فلما قضى الصلاة » قلت: يا رسول الله لقد 
صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله كلخ «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله 0 
وجلء ثلاث فأعطانى النتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطانيها . 
الا يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم. وار 
ورواه ابن ماجه . ورواه ابن مردويه بمثله أو نحوه 247 . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
أنه قال: رأيت رسول الله يليه فى سفر صلى سبّحة الضحى ثمانى ركعات. فلما انصرف قال: 
(إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى 
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. ) (338/1 , 15855 217756 ( البخارى (م / 4 فتح ) والطبرى‎ )١( 

(0) المسند ( ,.16١5‏ 4لإه١‏ ) ومسلم ( 7 / 565 بولاق ) . 

() المسند ( 440/65 حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (/7 / 77١‏ ) وقال : ١‏ رواه أحمد » ورجاله ثقات » . 
(5) المسند (5/ 1١‏ حلبى) وابن ماجه )3961١(‏ . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح » رجاله ثقات © . 


أمتى بالسئين » ٠‏ فمعل . وسالحة ألا يظهر عليهم عدوهى0 فمعل . وسألته آلا يلبسهم شبعاً) فأبى 
على . وروأه التمات )010( ٠‏ وروى الإمام أحمد عن خياب بن الأأرت 4 ول و ره 4 وكان 
قد شهد بدراً مع رسول الله كلك » أنه قال: راقبت رسول الله كَلدْةْ فى ليلة صلاها كلهاء حتى 
كان مع الفجر فسلم رسول الله يكن من صلاته» فقلت: يا رسول الله» لقد صليت الليلة صلاة 
ما رأيتك صليت مثلها ؟ فقال رسول الله تَكِيَةِ: «أجل» إنها صلاة رغب ورهب. سألت ربى» 
عر وجل » فيها ثلاث خصال» فأعطانى اثنتين وملعلنى واحدة: شيالت ربى ١‏ عر وجل »ء للا 
يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها . ووشَالت ربى » عز وجل». ألا يظهر علينا عدوأ من 
غيرناء فأعطانيها. وسألت ربى» عر وجل » ألا بلمسينا شيعا فمنعنيها ». ورواه التساتي وابن 
حبان فى صحيحه » والترمذى وقال: حسن صحيح 57 


تنك 





وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس؛ أن رسول الله يَكِْةٌ قال:« إن الله زوى لى الأرض 
حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما روى لى منهاء وإنى أعطيت الكنزين 
الأبيض والأحمرء وإنى سألت ربى» عز وجل» ألا يهلك أمتى بسنة بعامة وألا يسلط عليهم 
عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يُلْبَّسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمدء إنى 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة» وألا أسلط 
عليهم عدواً بمن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل ' 
بعضآء وبعضهم يسبى بعضأ». قال: وقال النبى كَلكِيْةْ: «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة 
المضلين » فإذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة » . ليس فى شىء من 
الكتب الستة» وإسناده جيد قوى 29. وروى ابن مردويه عن أبى مالك الأشجعى» عن نافع بن 
خالد الخزاعى.» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول الله كَكلِنةِ وكان من أصحاب 
الشجرة : كان رسول الله كَدِيَةّ إذا صلى والناس حولهء صلى صلاة خفيفة تامة الركوع 
والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض: أن اسكتواء إنه ينزل 
عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله» لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى 
بعض: إنه ينزل عليه ؟ قال:١‏ لاء ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم . 


)١(‏ المسند ( ١١517١5 2 ١76١7"‏ ) . وإستاداه صحيحان . ورواية النسائى له إنما هى فى السنن الكبرى » كمائص 
عليه المحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة (ص 5 )١‏ . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( )2 وقال : « رواه 
أحمد » ورجاله ثقات » . إلا أنه سقط فيه ألفاظ من متن الحديث . 

(0) المسند ( 5 / ٠١5 . ٠١8‏ حلبى ) والترمذى ( 8 / 7١١‏ ) . ورواه الطبرى ( 1791١ . ١1*70‏ ) بإسنادين 
فيهما انقطاع » ولكن تبين وصلهما من روايات المسند والترمذى وغيرهما 3 

(7) المسند )١791487(‏ . وذكره الهيثمى فى الزوائد (“ / )71١‏ » وقال : « رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال 
الصحيح » . ورواه الطبرى أيضا ( ١7*54‏ . 177359 ) وأشار إليه الحافظ فى الفتح (8 / 75١‏ ) عن رواية 
الطبرى » وقال : ١‏ بإسناد صحيح » . وقوله : « زوى لى الأرض »© : أى قبضها وجمعها حتى يراها جميعاً . 


كك 


فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط على أمتى عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسالته ألا يَلْبسكم 
شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض» ٠‏ فمنعنيها». قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله 
كلد ؟ قال: نعم» سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله كَللْهِ عدد أصابعى هذه» عشر 
أصابء(١)‏ . وروى ابن مردويه عن أبى هريرة» عن النبى علد قال:« سألت ربى لأمتى أربع 
. خصال. فأعطانى ثلاثاً ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها. وسألته ألا يعذبهم 
بما عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها . وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم. فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ». ورواه ابن أبى حاتم (5). 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد فى قوله: لإعذابا من فوفكم »* يعنى : الرجم «أو 
من تحت أَرجلكم» يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وهو كما قال ابن جرير . رحمه الله»ء ويشهد له بالصحة قوله تعالى :ا( أأمنتم من في 
السلماء أن يخسف بككم الأرض فإذا بي تمور.أم أمشم من في السمَاء أن سل عَيكُم ايا فلمو كيف ديرم 
[ الك : 1١8-1١‏ ء وفى الحديث : (ليكونن فى هذه الأمة كدق وخسيتن" ومسخ) () وذلك مذكور 
مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة » وستأتى مواضعها إن 
شاء الله تعالن ., 

وقوله: #أو يلبسكم شيعا» أى: يجعلكم ملتبسين شيعا : فرك متخالفين. قال ابن عباس : 
يعنى: الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد فى الحديث ل 
قال : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة» . وقوله : #ويذيق 
بعضكم بأس بعض * قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل . 

وقوله: #انظر كيف تصراف الآيات» أى: نبينها ونوضحها ونفسرها هلْعَلْهِم يفقهون »* أى : 


يمهمؤن ويتدبرود عن الله آياته واححجحه وبراهيئه . 


الجزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 377 50 ) 





)١(‏ ورواه الطيرى (  ) ١7717‏ بنحوه ‏ مختصرًا قليلا . وأشار إليه الحافظ فى الإصابة ( 7 / ٠١١‏ ) ونسبه 
للحسن بن سفيان وأبى يعلى والطبرانى والطبرى وغيرهم ٠»‏ وقال : ١‏ رجاله ثقات » . وذكره الهيئمى فى الزوائد 
3070 / 5152875 ) » وقال : « رواه الطبرانى بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح غير نافع بن خالد , 
وقد ذكره ابن أبى حاتم » ولم يخرجه أحد . ورواه البزار» . ونافم بن خالد : ترجمه البخارى فى الكبير ( 4 / 
؟/ 86 )» ولم يذكر فيه جرحا . 

(0) ذكره الهيثمى فى الزوائد ( /ا/ 771 ) 2 وفال : « رواه الطبرانى فى الأوسط . ورجاله ثقات . ورواه البزار » 
إلا أنه قال : سألت ربى ثلانًا » . ورواية البزار أشار إليها الحافظ ابن كثير هنا عقب هذا الحديث » من رواية 
أخرى لابن مردويه . 

(©) بهذا اللفظ رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى .» عن أنس . وفى آخره : « ذلك إذا شربوا الخمور » واتخذوا 
القينات » وضربوا بالمعازف  »‏ كما فى الفتح الكبير ( ” / ١/ا‏ ) . ورواه الترمذى ( " / 7١5 . 75١6‏ ) من 
حديث عائشة » مرفوعا : « يكون فى آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ء قالت:قلت: يا رسول الله » 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا ظهر الخبث » . قال الترمذى : حديث غريب . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات (59-55) سس 0 


ًَّ ات ان اشام آل 7 5 2 و 2 52007 
١‏ كنك ند وفع لد مك بكر كرظر لتلا وكرت 
0 وإذا ريت أدبن حضون فيه اننا عرض عنم حئَّ ا في حَدِيثٍ يرو 


جر سر قر 3# سل و 2-3 


2 22101 م ره عد ل أل هر سس صا 
اما ينسيَنَكَ الشَّيَطانٌ قلا تعد مووي سا [14 وَمَاعَلَ الذرجت 


--_ 


5 7 جدع سس 
.مه 8 مما “اا . 1 فخ عر ره . 
ينْقُونَ مِنْ جسسابهم من شوو ولحكن زكر مله يتقورت . 


يقول على : #وكذاب به» أى: بالقرآن الذى جئتهم بهء والهدى والبيان #قُومك» يعنى : 
قريشاً #رَهوَ الحق» أى : الذى ليس وراءه حق «قل لست علَيكم بوكيل» أى :لست.عليكم بحفيظ . 
ولست بموكل بكم ٠‏ كقوله: #وقل الحق من ربكم فَمن شاء فَلْيْرمن ومن شاء فليَكْفر» [الكهف:14] أى : 
إنما على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : 9 لكل نبأ مستفَرٌ * قال ابن عباس وغير واحد: أى لكل نبأ 
حقيقة» أى : لكل خبر وقوع» ولو بعد حينء» كما قال: «ولتعلمن ببأه بعد حين 4 [ص :88 » وقال: 
لإلكل أَجَل كتاب» [الرعد:/ا7] . وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: #وموف تعلمون» . 


ثم قال: « وإذا رأيت اللذين يُخوضون في آياتنا 4 أى : بالتكذيب والاستهزاء «فأعرض عنهم حتى 
00 غيره 4 أى: حتى يأخذوا فى كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب#وإما 
يدسيئك الشيطان > والمراد بهذا كل فرد فرد من أحاد الأمة. ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون 
٠ 0‏ فإن جلس أحد منهم ناسيا . ٠‏ فلا يقعد بعد التذكر #مع 
الوم انين ولهذا ورد فى الحديث رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ,)١(‏ 
ؤقال اله عن أبن مالف وسعن انق حرفن قولة : #وإما يدسيئك الشيْطان 4 قال: إن نسيت 
فذكرت » فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل ابن حيّان . وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله: 
( وقد تزل عليكم في الكتاب أن إذًا سمعثم آيات الله ير بها ويُستهزأ بها فلا تَقعدوا معهِم حم يَحُوضُوا في 
حديث غيره نكم إذا مثلهم4 الآية [النساء: 1] أى: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك». 
فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. وقوله : ولكن ذكرئ * أى: ولكن أمرناكم 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ « لَعَلّهِم يتْقَونَ > ذلك ولا يعودون إليه. 


)١(‏ هو بهذا اللفظ يدور على ألسئنة الفقهاء وغيرهم . وقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ( 5577 ) » وأنه رواه 
الطبرانى عن ثويان ؛ ورمز له بالصحة . وأخطأ فى ذلك ؛ فإن فى إسناده رجلا ضعيما » كما بينه شارحه 
المنارى . وقد أطال السخاوى فى تخريجه وبيان ضعمه فى المقاصد الحسنة » رقم (574) (ص 0-778 7370) . 
ولكن معناه ثابت صحيح . فقد مضى عند تفسير الآيتين : ( 785 » 787 ) من سورة البقرة حديث ابن عباس 
مرفوعا : « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وبينا هناك صحته . 


1/5 يس سس سسسب الرْء الأول سورة الأنغام : الآيات ( ٠7١‏ "78 ) 


_-< 15 م2 مر 1 مسحت بر سر ل ب جو 27 و رح مه 
ص در الزيت أحخدوا دء 0 كي لعب ولهوًا وعرتهم الحرة لديا وَدْكرٌ به 
ل ل مالا 2م ! 2 
ن تبسل نفسن يما : تمه نيب ال وَل سَفِيعٌ وَإِن تَنَرِلْ كل عدل 
قر ب اخ + . بر ال و ين 


: م عاك ترس ء 5 آ سه سو 
ليك ألَذِينَ أَبْسِلُوا ا ل لهمسرا ب من هيم وَعَذَابُ أليه يما كنأ 


سيهه 


يقول تعالى: «وذر الْذين انَحَدَوا دينهم لعب ولهوا وغْرتهم الحياة الدنيا» اع دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلاً: فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: إوذكر به أى: وذكر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله: «أن تبسل نفس بما 
كسبت» أى: لثلا تبسل. قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسن : تبسل: تسلّم. عن 
ابن عباس: تفضّح. وقال الكلبى : تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة فى 
التو سملي + الابناقم: للملكة» واشيرى عن القن والآرنهان فو رلك الطلرية كنا 
قال : #كل نفس بمًا كسبت رهينة . إل أصحاب اليمين4 [المدثر :78 9]. وقوله: «١‏ ليس لَهَا من دون الله ولي 
ولا شفيع 4 أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال: طمن قبل أن يأتي يوم لأ بع فيه ولا خلّة ولا 
شفاعة والْكَافرُونَ هم الظالمون» [البقرة: 104]. 

وقوله : « وإن تعدل كل عَدل لأ يوْحَدَ منها 4 أى : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها » كما 
قال : لإ الْذين كفروا ومائوا وهم كقار فلن يقبَلَ من أحدهم مَلء الأرض ذَهبًا ولو افتدئ به أولتك لهم عذَاب 
أليم وما لهم من اصرين > [آل عمران:١4]‏ » وهكذا قال هاهنا: «أولتك الدين أبسلوا بما كسبوا لهم 
شراب من حميم وَعَذَابِ أليم بما كانوا يَكُفرُونَ 4. 


َلٌ أَنَدعوأ من دويت أنه مَا لا يتمَّعنًا وَلَا يضرا ودْرد علج أَعقَإِينًا بَعَدَ إِذ هَدننا أله 

لِى أسْبَهُوتهُ الشّيطِينُ فى لض 3 تع وخر لهال الجرى أكنا كل ررم 
هُدَى اللو هو الْهَدَئُ ونا َم لَب لم1 أن أَقِيمُوا الصلزء وَاتّثُو وَهُوٌ 
الع يد تت 09 و لبود و 1 
كو وت وز الك التاق رتنه و انشرة كن الكتب رانك رقو 


نكيم الْجَِيدُ 770 * 

قال الاك قال تعر عرق *المساتييق. : :اكسوا: سملا وجوت كوا ووه محمد فاك الام فيد 
وجل : طقل ندعو من دون الله ما لا ينقعنا ولا يضرنا ونرد عَلَئ أعقابنا» أى: فى الكفر بعد إذ هاا اللّه» 
فيكون مثلنًا مثل الذى «استهوته الشياطين في الأَرض »* يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل 
رجل كان مع قوم على الطريق» قَضّلّ الطريق» فحيرته الشياطين واستهوته فى الأرضء وأصحابه 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( 1/١‏ 7/7 ) 


على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اثتنا فَإنَا على الطريق ٠‏ فابى أن يأتيهم. فذلك 
اا ع 0 الذى يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام. 
رواه ابن جرير ١7‏ ؟.. وقال قتادة : « استهوته الشياطين في الأرض »# : أضلته فى الأرض » يعنى : 
استهوته : اه أء مثل قوله: «تهوي إليهم >[ إبراهيم : 307 ] .وقال ابن عباس : هذا مثل 
ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى اللهء عز وجل» كمثل رجل ضل 
عن الطريق تائها ضالاًء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق . وله أصحاب 
يدعونه: يا فلان. هلم إلى الطريق . فإن اتبع الداعى الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإته يرى إل لي الي علي با 
الموت» فيستقبل الندامة والهلكة . وقوله: طكالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 هم «الغيلان», 
يدعونه بأسمه واسم أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء» فيصبح وقد 7 في هلكة. 
وربما أكلته ‏ أو تلقيه فى مضلة من الأرضء» يهلك فيها عطشآء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى 
لل دون الله عز وجل . رواه ابن جرير ا 

وسياقف الآية يقتتضى أن هذا الذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران - وهو منصوب على 
الحال» أى: فى حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة ‏ وله أصحاب على المحجة سائرون» 
فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا 
يلتفت إليهم. ولو شاء الله لهداه. ورد به إلى الطريق؛ ولهذا قال: 700 هدى الله هو 
الهدى». كما قال : لإومن بهد الله ما لَه من مضل © 1 الزمر: 30] » وقال: لإإن تحرص علَى هداهم فَإِن 
الله لا يهدي من يضل وما لهم من تُاصرين» 1 النحل: 7”] . وقوله: #وأمرنًا لنسلم لرب الْعَالَمِينَ4 أى : 
نخلص له العبادة وحده لا شريك له. 

اَن أقيمو | الصلاة وانّقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال لوَهُرَ الذي 
َيه تحشرون» أى: يوم القيامة . 

(وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» أى : بالعدل. فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما . وقوله: «#ويوم يقول كن فيكون» يعنى : يوم القيامة» الذى يقول الله : #كن» فيكون 
عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب . و #8 يوم © منصوب إما على العطف على قوله: #واتّقوه», 
وتقديره: واتقوا يوم يقول كن فيكون. وإما على قوله: #خلق السّموات والأرض4 أى: وتخلق يوم 
يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل ٠»‏ تقديره: 
واذكر يوم يقول كن فيكون. 8 قوله الحق وله الملك 4 جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان 
لرب العالمين. وقوله: يرم يتخ في الصور» يحتمل أن يكون بدلة امن قوله : لاريوم يقول كن 
فيكود» 7 يف في الصورج ويحتمل | أن 0 ظرفا 0 دل الملك ايوم يفخ 2 الور 


سم صااص سا و# 


لاا 





. ) 18577 ( الطبرى ( 18177 ) . (0) الطبرى‎ )١( 


سسب و سح اتاو الأول متضوزة الأهاء: 1 الاراكف و2 الى 1/7 
عَلَى الْكَافرِينَ عسيرا» [ الفرقان: 15] » وما أشبه ذلك . 
6 ماء . 2 و ا 1 
واختلف المفسرون فى قوله: #إيوم ينفخ في الصور» , فمَال بعضهم : المراد بالصور هاهنا جمع 
(اصورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال :سور لسور البلد - هو جمع 
سورة. والصحيح أن المراد بالصور: «القرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن 
جرير: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله تلد أنه قال : 
«(إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى 7 6 فينمخ) . ورواه مسلم فى 
الصور؟ قال: « قَرن ينفخ فيه » 259. وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبى 
القاسم الطبرانى» وهو غريب جدا ! ولبعضه شواهد فى الأحاديث المتفرقة ٠‏ وفى بعض ألفاظه 
نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقه» ومنهم 
من ضعفه؛. ونص على نكارة حديئه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل, وأبى حاتم الرازى» 
وعمرو بن على الفلاس ٠‏ ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدى: أحاديثه كلها فيها 


قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة, قد أفردتها ففى جزء على 
حدة. وأما سياقه. فغريب جد ! ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحدا !! 
فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى كواكه إن زائع للواليك ود 
مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم 20 . 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير هنا وهمًا شديد ! فالحديث ليس فى صحيح مسلم » على اليقين . ثم ليس فى شىء من 
رواياته التى رأيتها تسميه « إسرافيل» . بل فيها : «صاحب القرن» . والحديث رواه أحمد فى المسند ( ١١١85‏ ) 
عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى يليه .قال ١:‏ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن »وحنى جبهته »وأصغى 
سمعه ٠‏ ينظر متى يؤمر؟» قال المسلمون:يا رسول الله » فما نقول ؟ قال : « قولوا : حسينا الله ونعم الوكيل » 
على الله توكلنا » . وإسناده ضعيف . ورواه الحاكم فى المستدرك ( 5 / 0594 ) بإسنادين ضعيفين . وذكره 
النابلسى فى ذخائر المواريث ( 7485-٠‏ ) » ونسبه لأبى داود والترمذى واين ماجه . وذكره السيوطى فى زيادات 
الجامع الصغير ( ”/ 775 7756 ) من الفتح الكبير » ونسبه لأحمد والترمذى وابن حبان والحاكم . ورواه أحمد 
أيضا )7”0٠١(‏ من حديث ابن عباس . وكذلك رواه الحاكم ( 5 / 004 ) . وإسناده ‏ عندهما - ضعيف . 

(1) المسند (/56-1 . 58-0) . ورواه الترمذى ( ” / 145 ) وصححه . ورواه الحاكم (؟ / 15 5056 . و5 / 
0٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبى . 

(0) هو حديث ظاهر النكارة »ساقه ابن كثير هنا من رواية الطبرانى » كما قال فحذفناه » كما شرطنا فى كتابنا هذا . 
و« إسماعيل بن رافع  »‏ راويه: قال فيه ابن معين : « ليس بشىء » . وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث © . 
انظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ( ١159-1١58/1١7/ ١‏ ) . وقال ابن حبان فى كتاب المجروحين ( ص 87 . 
4 مخطوط مصور ) : « كان رجلا صالخا » إلا أنه يقلب الأخبار » حتى صار الغالب على حديثه المناكير ١‏ 
التى يسبق إلى القلب أنه كالمتعمد لها » . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 1/5 1/4) ا لس سس 974 


سم 226 .5 + اج ساس سضءس سر ل ساس 

5 ©وَإد مَالَ إِبرهِيم ليه اد أَتَتَُِ أضَنَاء ما ءَإلِهَةٌ إِيّه ردك وَعَوْملك فى صَلَئلٍ 

و جد سس 0 . سس سسا سس 00 رفخ وى م 0700 - 

مبين 59 وَكَذالِككَ نرى إتراهيم مَلَكوت السَمنواتٍِ والأرض وليكون من الموقيين 
معد 


قال الضحاك. عن 0 عياس : 1 أبا إبراهيم لم يكن اسمه أزرء وإنما كان اسمه تارح. 
رواه ابن أبى حاتم . وهكذا قال غير واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح. وقال مجاهد 
والسدف 4 امد اسم صنم . قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنمء فالله أعلم . وقال 
ابن جرير: وقال آخرون : هو سب وعيب بكلامهم. ومعناه : معوج : ولم يسنده ولا حكاه عن 
أحد. ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقبا. وهذا 
الذى قاله جيد قوى, والله أعلم 2١7‏ . 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزْرَ 4 ٠‏ فحكى ابن جرير عن 
الحسن البصرى وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر اتتكذ أصيتاما 
آلهة» » معناه نا أ أتتخذ أصناما آلهة . وقرأ الجمهور بالفتح»إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف» 
وهو بدل من قوله: لأبيه 4. أو عطف بيان» وهو أشبه. وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف 
أيضًا كأحمر وأسود. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: «أتتْخذ أصناما 4 , تقديره : 
يا أبتء أتتخذ ازر أصناما آلهة ! فإنه قول بعيد فى اللغة؛ فإن ما بعد حرف الاستفهام لاا يعمل 
فيما قبله؛ لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية. 


)١(‏ أما أن اسم والد إبراهيم «آزر» ‏ فإنه عندنا أمر قطعى الثبوت » بصريح القرآن فى هذه الآية »بدلالة الألفاظ 
على المعانى . وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ . فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعناه . وسواء أكان 
اسمه فى قول أهل النسب نقلا عن الكتب السابقة ‏ « تارح » ». أو لم يكن ». فلا أثر له فى وجوب الإزيمان 
بصدق ما نص عليه القرآن ٠‏ وبدلالة لفظ ١‏ لأبيه » على معناه الوضعى فى اللغة . والقرآن هو المهيمن على ما 
قبله من كتب الأديان السابقة . 

ثم يقطع كل شك ٠‏ ويذهب بكل تأويل ‏ الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ( ١79/5‏ من الطبعة 
السلطانية » ” / 7177 من فتح البارى ) : « عن أبى هريرة » عن النبى يَككْةِ » قال : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم 
القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك: لا تعصنى ؟ »© - إلى آخر الحديث . 
وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب . 

وقد فصلت تحقيق هذه المسألة فى بحث مسهب . الحقته بكتاب المعرب للجواليقى ‏ بتحقيقى - طبعة دار 
الكتب المصرية سنة ١751١‏ . ( ص #09 50” ) . 


ربع 


©وا سسسب الحخزء الأول - سورة الأتعام :. الآيات ( 14 1/4 ) 


والمقصود : أن إبراهيمء عليه السلدم» وعظ أباه فى عبادة الأصنامء وزجره عنهاء. ونهاه 
فلم ينته» كما قال: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصتاما آلهة 4 أى : أتتأله لصنم تعبده من دون 
الله؟ طني أراك وَقَومَك » أى: السالكين مسلكك 8« فى ضلال مبين» أى: تائهين لا تهتدون أين 
تسلكون» بل فى حيرة وجهل وأمركم فى الجهالة والضلال بين واضح لكل ذى عقل صحيح. 

وقال تعالى : «واذكر في الكتاب إبراهيم إنهُ كا صديقا ني إذْقَالَ لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
ينصر ولا يغني عدك شيئا .يا أت إنِي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فَائبعنِي أهدك صراطا سويا .يا أبت لا تعبد 
الشيطَان إن الشيْطّان كَان للرحمن عصيا .يا بت ني أَخَافْ أن يَمَسنّك عدَابَ من الرّحمن فَتَكُونَ للشيْطان ولي . 
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم تنته لأرجمئك واهجرني مَليًا. قال سلام عَليِكَ مأستغفر لك ربي نه كان 
بي حفيًا. وأعَِلكُم وما تدعو من دون اله ودعو ربّي عَسئ ألا أكون بدعاء ربّي شقيًاك [مريم: 4١‏ --48] » 
فكان إبراهيم ١‏ عليه السلام. يستغفر لأبيه مدة حياته. فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم 
ذلك رجع عن الاستغفار له. وتبرأ منه.» كما قال تعالى : «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعَدَها يه فلم تين لَه أنه عدو لله برا مه إن إبراهيم لأا حليم» [التوبة :1].وثبت فى الصحيح : 
أن إبرهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر يا بنى » اليوم لا أعصيك ٠‏ فيقول إبراهيم : 
أى رب » آلم تعدنى أنك لا تخزنى يوم الدين + .وأى خرى أخزي من أبى الأبعد ؟ فيقال : 
يا إبراهيم ١‏ انظر ما وراءك . فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه » فيلقى فى النار 2١7‏ . 

وقوله : #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض > أى: نبين له وجه الدلالة - فى نظره 
إلى خلقهما ‏ على وحدانية الله» عز وجلء فى ملكه وخلقه. وإنه لا إله غيره ولا رب سواه 
كما قال تغالى: © قل انظروا مَاذًا في السّمُوات والأرض > 1[ يونس ٠١:‏ ء وقال : ألم (5) 
ينظروا في ملكت السّمُوات والأرض 4 [الأعراف: 185]ء وقال: ظَأَفَلَمِ يرا إلى ما بين أيديهم وما حَلَفَهم من 
السّمَاء والأرض إن نُشأ خسف بهم الأرض أو نسقط عليِهِم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب» 
[سبا : 9] . ويحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفهء وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة والدلالاات 
القاطعة؛ كما رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه.ء عن معاذ بن جبل فى حديث المنام: «أتانى 
ربى فى أحسن صورة فقال:يا محمدء فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا أدرى يا رب» فوضع 
كفه بين كتفى» حتى وجدت برد أنامله بين ديى » فتجلى لى كل شىء وعرفت »© وذكر الحديث. 

وقوله : #وليكون من الموقنين> قيل: (الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض ليكون من الموقنين » كقوله : 8 وكذلك نفصل الآيات ولتستبينَ سبيل المجرمين » 
[ الأنعام: 55 ] . وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عانًا وموقنا. 


» هو الحديث الذى أشرنا فى الهامشة السابقة إلى أنه رواه البخارى من حديث أبى هريرة » والمؤلف اختصره هنا‎ )١( 
. كأنه يحكيه بالمعنى‎ 


(؟) فى المطبوع من ١‏ عملة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : « أفلم » وهو خطأ واضح . ( الباز ) . 


الخزع الأول ضور الانعاغ :+ الآواف 357 سس بس ب 11م 


وقوله: لفلمًا جن عَلَيْه اللْيل» أى : تغشأه وستره رأئ كوكبا»أى : نجما 9 قال هذا ربي فلما 
أفل» أى : غاب . قال ابن إسحاق :2 الأفول 4 : الذهاب . وقال ابن جرير. يقال : أفل النجم 
أل ويافل 00 واد إلاضات 0 أين أفلت عنا؟ يمعنى : أبن غ, عيض غنا لاقل حت 


> جم م اسن 


سح ابي ا سبي ص سي سن 


0 ربى 58 4 أى : جر من اليب ومن القمرء وأكثر إضاءة قنَن أفلت» 9 
غابت طقال يا قوم إنّي بريء مما تشركون . إني وَجهْت وجهي» أى: أخلصت دينى وأفردت عبادتى 
«للذي فطَر السّموات والأرض » أى: خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق طحنيفا 4 أى: فى حال 
كونى حنيفا؛ أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: #وما أَنا من المشركين >. 

وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير عن ابن 
عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله: 8 أن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين * . والحق : أن إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومه. 
مبينآً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم 
فى عبادة الأصنام الأرضية» التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق 
العظيم الذى هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوهء وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا 
لهم عنده فى الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم 
وضلالهم فى عبادة الهياكل؛ وهى الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطارد. 
والزهرة» والشمس» ولمريخ» والمشترى» وزحلء وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم : الشمسء 
ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولاً : أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين2 لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هى جرم من الأجرام خلقها 
الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة» وهى تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو فى الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا 
تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما بين فى النجم. ثم انتقل إلى الشمس 
كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه الأبصارء ونحقق 
ذلك بالدليل القاطع - لإقال يا قوم ني بَرِيء ما تشركون 4 أى : أنا برىء من عبادتهن وموالاتهن» 
فإن كانت آلهةء فكيدونى بها جميعا ؛ ثم لا تنظرون © إني وجهت رجهي لأذي فطر فطر السّموات والأرض 
حنيفا وما أنَا من المشركين > أى: إنما أعبد خالق الأشياء ومخترعها ومبظها ومقدرها ومدبرهاء 
الذى بيده ملكوت كل شىء» وخالق كل شىء وربه ومليكه وإلههء كما قال تعالى : إن رَبَكُم الله 
الذي خَلقَ السُموات ١‏ والأرض في ستة أيام ثم استوئ علَى العرش يفشي اليل التهار يطلبه حئيئا والشمس والقمر 
والنجوم مُسَّخْرات بأمرِه ألا لَه الْحَلق والأمر تبَارَكَ الله رب الَْالْمين» [الأعراف :61]. وكيف يجوز أن يكون 
إبراهيم الخليل ناظراً فى هذا المقام؟ وهو الذى قال الله فى حقه : « ولقد آنَينا إبراهيم رشده من قبل 
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وكا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الشمائيل التي أنتم لا عاكفون» الآيات [الأنبياء: 0١‏ 05 وقال 
تعالى «إذ باهم كا مانا لل حنيفا وم يك من الْمعْرٍكين .شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. 
وآنيناه في الدنيا حسنة وإنّه في الآخرة لَمنَ الصّالحين. م أوحينا إيك أن اْبع مل إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» [النحل: 7١]ءوقال‏ تعالى : «فل د ني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيّما مله إبراهيم 
حنيفا وما كان من الْمشركين4 [الأنعام: 171]. 
وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن أبى هريرة؛ عن رسول الله مَك أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة» » وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار؛ أن رسول الله يَككِْةٌ قال: ١‏ قال الله: إنى 
خلقت عبادى حنفاء » وقال الله فى كتابه العزيز: «إفطرت الله التي قطر الثاس عليها لا تبديل لحَلقٍ الله 
[الروم : ٠‏ *]ء وقال تعالى: «وإذ أَحَذْ ربك من / ببي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قَالُوا بلى» [الأعراف 14 ] ومعتاه: على احد العو لين : كقوله: «فطرت الله التي فطر الئاس عليها» 
كما سيأتى بيانه . فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة, فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله 
الله «أمّة قانتا له حنيفا ولّم يك من الْمُشركين4 [النحل: ١١١‏ - ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى 
الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله ككل بللا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه 
كان فى هذا لقاع يناظرا لويم اقيما اكائرا اكه بسن االرلك: 9 (الأرات قله القا بي 
وَحَاحه 2 َال أَنحتَجَوَق فى أله وَقَدَ هَدَسْن وَل أَحَاف ما سوست بود إلا أن 


صا جاه ادس ل[ ١١‏ سا صابن ل .6 ره ده 2ع ص م ور 
هماء شا و حك د اك الات 0 وَحيت أ فى 
ّ اس ع م 2 ما 1> ار هه ال >« م 1 
ما اشرحكتم ولا تخافورت 00 ود ينل بهء عليحكم سلطننا ىّ 

ىا ما 2 عط عو ىا 7 سن سس ليو ف سرس س جل سر 
الْفْرِيقينٍ أَحىّ يالامن 0 َلَدَىَ «أمنوا ولم بليسوأ إد 2 يملنهم يظلم 
ده اج مءماير 


وْلتِكَ للم ان وهم مُمَسَدُوه - بيك َاتيئهمَآ إترهيمَ عل ويه رف 
مجنت قن ققَاةُ إنَّ ريلك كك علي 3 4 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبّه من القول #قال 
العاكرنى في الل وق عداز» أى.» ردي فى آثر الل ام إلا هر ؟ وقد بصرنى وهدانى 
ولا أحَاف ما ؛ تُشْرِكُون به إلا أن يشاء وبي سينا 4 أى : ومن الال »على بظلان قرلكع افنما تيت إليه 
أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيئآء وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنعء 
فكيدونى بها ولا تنظرون. بل عاجلونى بذلك . وقوله: إلا أن يشاء ربِي شيئا © استثناء منقطع . 
أ لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل . #وسع ربي كل شيء علما > أى: أحاط علمه بجميع 
الأشياء» فلا يخفى عليه خافية. «أفلا تتذكرون» أ > فها نجه م ؛ فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة» فتنزجروا عن عبادتها . وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هودء عليه السلام» على 
قومه عادء فيما قص عنهم فى كتابه» حيث يقول : طقَالُوا يا هود ما جنتنا ببينَة وما نحن بتاركي آلهتنا عن 
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ولك وما نحن لك بمؤمنين . إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قَال إنِي أشهد الله واشهدوا أني َرِيء مما 
0 ن من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . ني َكلت على الله بي وركم ما من دَابة إلا هو آخد 
بناصيتها إن ربي علئ صراط مستقيم © [هود: 07 035] . 

وقوله : «وكيف أخاف ما أش ركتم» أى : كيف أخاف من هذه الأصنام التى تعبدونها من دون 
اللّه ولا تخافون أنكم أش ركم بالله ما َم يتزّل به عليْكُم سلْطّاناك قال ابن عباس وغير واحد من السلف: 
أى : حجة . وهذا كما قال تعالى: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الذين ما لم َأ به الله [الشورى: ١؟]»‏ 
وقال «إإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤٌكم ما نل الله بها من سلْطان» المع ؟] . وقوله «فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمون» أى: فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده الضر والنفع» 
او الذى عبد من لا يضر ولا بنفع بلا دليل ؟ أيهما أحق بالامن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال 
الله تعالى : #الّذين آمنوا ولم سوا إيَانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون» أى: هؤلاء الذى 
أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً » هم الآمنون يوم القيامة» 
المهتدون فى الدنيا والآخرة. 

روى البخارى عن عبد الله قال: لما نزلت #ولم سوا إعاتهم بظلم» قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لَظَلْم عظيم > [لقمان: 17] (1© . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: ل نزلت هذه الآية: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم> شى ذلك على الئاس » فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ٠:‏ إنه ليس الذى 
تعنون ٠‏ ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : يا بتي لا نشرك بالله إن الشرك لَظلّم عظيم 4 إنما هو 
الشرك »© 59). 

وقوله : #وتلك حجتنا آنَيناها إبراهيم عَلَئ قَوْمه»ه أى: وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد 
وغيره: يعنى بذلك قوله : #وكيف أخَاف ما أشركتم ولا تَحَافُون أنكم أش ركم بالله ما لم يرل به به عليكم 
سلطانا أي القريقين أحق بالأمنٍ إن كم تَعلمُون > وك صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال: 
«الذين 1 آمنوا ولم يلبسوا انهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون4, ٠‏ ثم قال بعد ذلك كله : «وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم علئ قومه رقع درجات من نشاء». قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف». 
وكلاهما قريب فى المعنى. 

وقوله : «إن ربك حكيم عَليم 4 أى : حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم > أى: بمن يهديه ومن 
يضله» وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال : إن الذين حقّت علَيهم كلمت ربك لا يؤمنون ور 
جاءنهم كل آية حثى يروا الْعَذاب الأليم» [يونس: 95, 97]؟ ولهذا قال هاهنا : #إن ربك حكيم عليم 4 . 


. ) فتح‎ 35١ /480( البخارى‎ )١( 
.) ١7”"ةمىل٠‎ 1751075 ( المسند ( 8ه" ) . وفصلانا تخريجه هناك . ورواه الطبرى بنحوه‎ )( 
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ااا 31 7 وا م سر ع سح سل سير بج بل 
فى معطم َ ينمو سخلا هنا وْحًا َدَينَا من قبل وين 


ا بد 


سلعيو عو سم 


ات و الشرر مَكديكَ جرى الْمْحَينِينَ 
أ 22 سَ بحذ وياد 0-00 2 20000006 
0 دكي ونحوا وعس إلياس 3 من الصصيجيت 0 وَإسَملويل 0 
رورسم شابر ير و سد سا ا تي ير ل اسم اس حوس 
وبودس 1 وصحكلا فضلنا 1 | للمار 0 وعن 2 بهم وري ل 


1 00101 هت ل سه و 


2 لج م لل سر و هو 
بيه بيده إلا :ضاط مس ليور إراكيا ذالاك هرى أ أله مرى ب من يشاء من 


ا 


اا 3 0 الم 72 كر 2# . - ص ا ع 72 0 
ولو أ عنهم ما كنوأ يعملون 0 لِك اَذ اهم 4 الكتبٌ 


دَرَضََيَهء داؤدد ور 


يخبر تعالى أنه وهب لوبراهيم إسحاقء بعد أن طعن فى السن» وأيس هو وامرآته «سارة» 
من الولدء فجاءته الملائكة م ذاهبون إلى و لوطء فبشروهما بإسحاق.». فتعجيبت المرأة من 
ذلك» وقالت :قات يا وَيلتَى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا أشيء عجيب 0000 
رَحَمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إن حميد مُجيد» [هود: الاء “ا/ا]. وبشروهما مع واجوده بلبوته ) 

زبآن له نشل وعقبا. كما قال : #وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين» [الصافات: »]1١17‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» عرو ]هر أ : 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد 
شديد لبقاء النسل والعقب ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يُعقب لضعفه»ع وقعت 
البشارة به وبولده باسم «يعقوب». الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» 
عليه السلام. حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في 
الأرض» فعوضه اللّهء» عز وجل. عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين امن صلبه على دينه» لتقر 
بهم عينه» كما قال : (فَْمًا اعتزلهم وما يَعبدُونَ من دون الله وهنا لَه إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا بيا4 فرت : 
] » وقال هاهنا: : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا» . 

وقوله: «ونوحا هدينا من قبل أى: من قبلهء هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة 
وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح. عليه السلام: فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض 
إلا من آمن به وهم الذين صحبوه فى السفينة جعل الله ذريته هم الباقين؛ فالناس كلهم من 
ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم . عليه السلام ‏ لم يبعث اللّه» عز وجلء بعده نبيا إلا من 
ذريته» كما قال تعالى: طوجعلنا في ذَرِيْته النبوة والكتاب» الآية [العنكبوت:77]» وقال تعالى: #ولقد 
سنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريْهماالنبوة والكتاب © [الحديد:”؟] »2 وقال تعالى : «أولتك الذين أنعم الله 
يهم من لين من ذريّة آدم ومن حمَلنًا مع توح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وَاجتبينا إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خَروا سجدا وبكيًّاك [مريم: مره]. 
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وقوله فى هذه الآية الكريمة: #ومن ذريّته» أى: وهدينا من ذريته #دَاوَد وَسلَيْمَانَ4 الآية 
وعود الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين ‏ ظاهر. وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى 
(إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله - حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس 
من ذرية (إبراهيم», بل هو ابن أخيه هاران بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دحل فى الذرية 
تغليبا » كما فى قوله تعالى: «أم كسم شهداء إذْ حضر يعُقوب اموت إذ قال لبنيه ما تعبدُونَ من بَعدي قَاُوا 

نعبد إلْهك وإلَم آبائك إبراهيم وإِسمَاعيل وَإِسْحَاق إِلَها واحدا ونحن له مسلمون 4 [البقرة: 177]» فإسماعيل 
عمهء ودخل فى آبائه تغليباً. وكما فى قوله: «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس* [الحجر: 2٠٠١‏ 
]"١‏ فدخل إبليس فى أمر الملائكة بالسجود. وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل 
معاملتهم» ودخل معهم تغليباً» وإلا فهو كان من الجن وطبيعته النار » والملائكة من نور . 

وفى ذكر ١‏ عيسى»» عليه السلام» فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح» ‏ على القول الآخر ‏ دلالة 
على دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن اعيسى»» عليه السلام. إنما ينسب إلى (إبراهيم»؛ 
عليه السلامء بأمه المريم) عليها السلامء فإنه لا أب له “زوق انث انون حاتم عن أبى حرب بن 
أبى الأسود قال: أرسل الحجاج ال نتن انرا ور فقال: بلغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرية النبى عَلكِيَدِ تجده فى كتاب الله ؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ! قال: أليس 
تقرأ سورة الأنعام : «ومن ذريته داود وَسَلَيْمَان4. حتى بلغ #ويحيئ وعيسئ»#؟ قال: بلى» قال: 
اليسن عسو مق دذرية إبراهيم ‏ وليس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريتهء أو 
وقف على ذريته أو وهبهم. دخل أولاد البنات فيهم . فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف 
عليهمء فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربى : 


لع سس 


ونا بنو أبنائنا » وبناتنا موعن أبناء الزسال اللساتنة 


وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لما ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله 
يكن قال للحسن بن على ١:‏ إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» 2١(‏ . فسماه ابنّاء فدل على دخوله فى الأبناء. وقال الآخرون: هذا تجور. 

وقوله: ومن آبائهم وذرَياتهم وإخوانهم» : ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم.ء وأن 
الهداية والاجتباء شملهم كلهم ؛ ولهذا قال: #واجتبيتاهم وهديناهم إلى صراط مستقيم > . ٠‏ ثم قال: 
#إذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبّاده 4 أى : إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم. 
ول أشرَكُوا تحبط عَنهم ما كَانُوا يَعَمُون : تشديد لأمر الشرك. وتغليظ لشأنهء وتعظيم لللابستهء 
كما قال تعالى: «ولَقد أوحي إِلَيِك وإِلّى الذين من قَبْلك لبن أشركئت لَيحبَطَنَ عَملّك» الآية [الزمر: 4+] 
وهذا شرطء والشرط لا يقتضى جواز الوقوع. كقوله : « قل إن كان للرحمن ولَد فأنا أل الْعَابدين> 
[الزخرف:١2]4‏ وكقوله: «لو ردنا أن تخ لَهوا لانَحَدنَاه من لَدنا إن كنا قاعلينَ» [الأنبياء: ]١17‏ وكقوله: #لو 
راد الله أن يتَخد ولّدا لأصطقئ مما يَحلْق ما يشاء سبْحَاهُ هو اله الواحد الْفهار 1 الزمر : : ]. 





() البخارى ( 5 / 555 فتح ) فى حديث لأبى بكرة . 


ووب لبس ل الحزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( 1١‏ » ”9 ) 

وقوله: #أولتعك الذين آتيناهم الكتاب والْحكم والنبوّة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهم ولطفاً منا بالخليقة لفان يَكَفْرْ بهَاك أى الييرة . ويحتمل أن كون الضعير غعائدا غلن :هذه 
الأشياء الثلاثة: الكتاب» والحكمء والنبوة. وقوله : إهؤلاء» يعنى: أهل مكة. قاله ابن عباس » 
وسعيد بن الحم وقتادة» والسدّى #فقد وَكْلنَا بها قُوما ليسوا بها بكافرينت» أى: إن يكفر بهذه 
النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجمء ومليين وكتابيين» 
فقد وكلنا بها قوما #أخرين»* يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة «ليسوا بها 
بكافرين »* أى: لا يجحدون منها شيئا » ولا يردون منها حرفا واحدآء بل يؤمنون 5258 
محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد يَكلِِ: «أولك» يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى الله» أى: هم أهل الهداية لا 
غير همء ظفَبهداهم اقتده» أى: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول يلكي فأمته تَبَّع له فيما 
يشرعه ويأمرهم به. وقوله : < قل لا أسألكم عليه أجرا» أى: لا أطلب منكم على إبلاغى إياكم هذا 
القرآن أجرة» ولا أريد منكم شيئا «إن هُوَ إل ذكرئ لْعَالّمِينَ © أى: يتذكرون به » فِيرشَدوا من 
العو لق الجنف تومن القن إلى لوقا رومن الكفر إلى الآقانة: 


. 


اص ان 0 م0 

نزل لَه عل بسر من سَئْءٍ قل من أنزل 
مذ 

مذ كر جار ب سيل و لس حو 7 سس 7 

ش : س يملوتم واطِيس ببدويها وتحفونَ كثيرا 

وي ل حت د د ارو ع ل سم ا ررم وصد و ب 22 سح قرم »سر بعس ل 

وعلمتين 6 3-1 ١‏ انحر ولا عاباووبه ألله ثم ذر في حَوضِهم يلعبون وهللا 


ل سر -ه سروس برت ال عرص اس و 


كن اياك تصَرق للف ل ني نر 21 لذ وَمَنْ حَوفَا وَالَذِنَ يوْممُونَ 


ل ميل 


ير و يصون بده وهم عَلّ صَلَامِنَ يجاو © 5 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمهءإذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهد : 
نولك فق افريش ..واعقارة ابن ري ويل + أنزلت :فى :طائفة من البهوةة وقيل: اقفن فتحاضن 
رجل منهمء وقيل: فى مالك بن الصيف » طقَالُوا ما أنزل الله على بشر من شىء» والأول 5 ؛ 
لآن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماءء وقريش - والعرب قاطبة ‏ كانوا 
عدون سال زهو لفن اشر كما :قال : الأكَانَ للئاس عجبا أن أَْحينا إِلَى جل مَنهم أن أنذر اناس »* 
تنونيئ ع وقال تعالي وما مع الئاس أن يمنا إذْ جَاءهُم الهدئ إلا أن قَاُوا أبعث الله بشرا رسولا . قل لو 
كَانَ في الأرض ملائكة يمون مُطْسئينَ لَتَْا عليهِم من المماء ملكا رُسولا> [الإسراء: 94. 6]96 وقال 
ههنا : وما قروا اللَّهِ حَق قَدره إذ قَالُوا ما أنزل اللّه علئ بشر مَن شىء». قال الله تعالى : « قل » أى : قل 
يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شىء من الكتب من عند الله» فى جواب سلبهم العام » بإثيات 
قضية جزئية موجبة: من أَنزَل الكتّاب الذي جَاءَ به موسى» يعنى: التوراة التى قد علمتم - وكل 


الجزء الأول سورة الأتعام : الآيتان ( 97 . 94) سس لا 


أحد ‏ أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للئاس » أى : ليستضاء بها فى كشف 
المشكلات» ويهتدى بها من ظَّلّم الشبهات. 

وقوله : #يُجعلونه )١(‏ قراطيس يبَدونَها ويخفون كيرا أى: يجعلون جملتها قراطيس» أى: قطعاً 
نظن + ركمونهاتين الكقات الافلي. الى باردهم بوكدرترة متها جا يحرقونة ويد لوه 
ونثا دلو قو لون هذا من عند اللّه» [ البقرة: 4 أى: فى كتابه المنزل» وما هو من عند الله ؛ 
يدا اك الوا لاطي اوها ولرة كد 0104 تون دان 4 لطر لطم ل شرا ابل 
آبازكم» أى: ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتى ما لم تكونوا 
تعلمون ذلك. لا أنتم ولا آباؤكم . وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه 

وقوله: #قل اللّه4: قال عن ابن عباس: أى: قل: الله أنزله. وهذا الذى قاله ابن عباس هو 
المففيق افون تتسبيو 'غزله: الككليةا: لذ بها عقو له وى :لشي مق اذة عض طاقن الله أن + اليه كروت 
خطابك هم إلا هذه الكلمة». كلمة:٠‏ الله». وهذا الذى قاله هذا القائل 1 أثرا تكله متردة 
من غير تركيب » والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد فى لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها . 
وقوله : إثم ذرهم في خوضهم يلْعبون» أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
من الله اليقين فسوف يعلمون : ألهم العاقبة» أم لعباد اللّه المتقين؟ . 

وقوله: إوهذا كتاب» يعنى : القرآن طأَنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتذر أُمْ القرى» يعنى : 
مكة #إومن حولها» من أحياء العرب. ومن سائر طوائف بنى آدم من عرب وعجمء كما قال فى 
الآية الأخرى: #قل يأيها الثاس إنّي رسول الله إليكم جميعا» [الأعراف: »]١58‏ وقال: «الأندركم به ومن 
بلغ» [الأنعام:9١]‏ » وقال : « ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعده» [ هود : 1ع » وقال : ف تبارك 
اْذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالَمِينَ تذيراً 4 [ الفرقان:١]»‏ وقال: «وقل للْدين أوتوا الكتاب والأميين 


)١(‏ من أول قوله : ١‏ وقوله يجعلونه  »‏ إلى هنا أثبتنا الأفعال : « يجعلونه » و 7 يبدونها » و « يخفون » . والأفعال 
فى كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية ‏ بياء الغائب فى المضارعة ٠»‏ دون تاء المخاطب » لأن هذا هو الثابت فى 
المخطوطتين . وهى قراءة ابن كثير - القارئْ ‏ وأبى عمرو ١‏ بالغيب فى الثلائة » على إسناده للكفار » . ووافقهم 
ابن محيصن واليزيدى . وقرأ باقى الأربعة عشر ١‏ تجعلونه  »‏ إلخ بتاء المخاطب . وهى قراءة حفص الثابتة فى 
مصاحفنا . وكذلك قول ابن كثير « من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم  »‏ هو الثابت فى المخطوطتين . وثبت 
فى المطبوعة : « بأيديكم » . وهو المناسب لقراءة تاء الخطاب . وإنما رجحنا إثبات ما فى المخطوطتين لأنه هو 
الذى يستقيم وما ذهب إليه الحافظ ابن كثير ‏ تبعًا الطبرى ‏ أن الآية نزلت فى قريش ٠‏ فيكون الخبر عن اليهود 
بياء الغائب . وقد رجح الطبرى القراءة بياء الغائب » وحكى أنها قراءة مجاهد أيضا ( ٠ 5580 / ١١‏ 815 ) . 
بل جعلها « اللأصوب من القراءة » : « أن يكون بالياء » لا بالتاء . على معنى : أن اليهود يجعلونه قراطيس 
يبدونها ويخفون كثيرا . ويكون الخطاب بقوله : 8 قل من أَنزَل الْكتاب 4 لمشركى قريش . هذا نص كلامه . 

(؟) هذا هو الحق . وهو يدل على بطلان ما يتلاعب به بعض المتصوفة بالذكر بكلمات مفردة من أسماء الله عز 
وجل . 


8و بيب ب ب ع عمد اتوغ الأول د سيورة ة الأنعام : الآيتان ( "9 2 45 ) 


أأسلمتم فَإن أسلمواً ققد اهتدوا وإن تولوا َنم عليك البلا والله يُصير بالعياد» [آل عمران: ١٠؟]‏ وثبت فى 
امعحد ريرك 11 2 1901 اعابت خينا الم يتور احلد من الجا ل وذكر 
متهن : اوكاد النبى يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة» )١(‏ ؛ ولهذا قال : #والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنوث به» أى : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك 
يا محمدذدء وهو القرآن «رهم على صلاتهم يُحَافظون» أ يقومون بما افترض عليهم . من أداء 


الصلوات 52 أوقاتها . 
اماس اوح ب أ م رم واه و ىَ 20 .مر 000 اس - م 0 
ومن أظام مِمْنٍ أفرعا أسَم كَذِيا أو ل أوعى إلى ولمْ يوح إِليَهِ شىء ومن قال 
رو 0 لم سه ذه 5 م 2ه ممم لبر الي للم 0 سم 6م - 
20 م أل لله ولو شَرَءظ 0 ألظديمُونت فى مرت أ ت والملهكة باسطوا يديهم 
2 ير وه 5 22 22 14 ل ل و يد سح سه وح ساس ساد رس 
جوأ أنفسحكم الوم 7 عذاب الْهونِ يما كنتم تفولون عل الله حير اي وَكنْتم 
سح م ما سخ لير - ج سي ولق ذأ هه رسع سار 2 3 ٍ-“ 20 1 
ا يرون 355 جتتمونا فر 000ظ2ظ كم ما حوان 
7 31 و 00 و ل بعرم 2و . سثى 0 30 لير َه 
ور» رسكم ومأ نرئ 7 شْفَماء الزين رعمنم 3 2 قد تَقطعَ 


ْنَم وَصَلَّ عَنْصكُم ما بابي 4 

يقول تعالى : «ومن أَظلم من افترئ عَلَى اللّه كذبًا» أى : لا أحد أظلم تمن كذب على الله فجعل 
لَه شريكاً أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله ؛ ولهذا قال تعالى: «أو قال أوحجي 
إلي ولم يوح إلَيه شىء» قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب . «ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله يعنى: أو من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى مما يفتريه من القول» كما قال 
تعالى : «وإذًا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا َه فنا م هذا إن هذا | أطي الأرين 4 [الأنفال: 67١‏ ع 
قال الله تعالى : ولو ترئ إذ الظالمون في عَمَرَات الْمَرْت»أى :فى سكراته وغمراته وكرباتهء «والملائكة 
باسطوا أيديهم > أى : بالضرب ؛ كما قال : #إلثئن بسطت إلي يدك لتفتأني > الآية [المائدة:748]» وقال: 
«ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء» الآية [ المتحنة: ؟] . قال الضحاك» وأبو صالح : : «باسطوا 
أيديهم» أى: بالعذاب. وكما قال : ولو ترئ إذ يتوفى دين كفروا الْملائكة يُضربون وجوههم 
وأدبارهم» [الأنفال: ٠‏ 5] ؟؛ ولهذا قال: لوَالْملائكة باسطوا أيديهم > اق : الشورت لهم »حتى تخرج 
أنفسهم من أجسادهم ؛ ولهذا يقولون لهم : #أخرجوا أنفسكم »* , وذلك أن الكافر إذا احتضر 
بشرته الملائكة بالعذاب والتكال» والأغلال والسلاسل» والجحيم والحميم: وغضب الرحمن 
الرحيم » فتتفرق: روبجة .فى جسدة .و تعصى وتأبى اخروخ» مضربهم الملائكة حتى تخرج 
0 من 0 قائلين 1 :<أغرجوا أنلسكم اليوم تجزون عاب الهون بما كنم : تقولون على اله 


0 5 الفا 9 وقد وردت الأحاديث المتواترة فى كيفية احتضار المؤمن والكافرء وهى 
مقررة عند قوله تعالى : «إيقبت الله الذين آمنوا بِالْقَوْل الابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة > [ إبراهيم: 77 ] . 


. ) ١99 / ١ ( رواه الشيخان وغيرهما فى حديث مطول » من حديث جابر . انظر الفتح الكبير‎ )١( 


القزء الأول سورة الأتغام: + الكنات: ( 0517380 سبحي سس ين ست 44 


وقوله : #ولقد جنتمونا فرادئ كما حلقناكم أول مرة > أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 
«وعرضوا على ربك صفا لقَد جنتمونًا كما خلقناكم أول مرّة » الكيف 00 ]نمأي كما يدانا 
أعدناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونهء فهذا يوم البعث . وقوله : «إوتركتم ما خَولنا كم » 
أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا #وراء ظهوركم*. وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله كَلكِيةٌ قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيتء أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيتء» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس »© 2١(‏ . 

وقوله: إومًا ترئ مَعَكُمْ فََاءكم الدين رَعَمكُمْ نهم فيكُم شركاء»: تقريع لهم وتوبيخ على ما 
كانوا اتخذوا فى الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان. ظانين أنها تنفعهم فى معاشهم ومعادهم 
إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال؛ وضل عنهم ما 
كانوا يفترون» ويناديهم الرب.» جل جلاله اعلى رؤوس الخلائق : إأين شركائى ألذين كسم تزعمون» 
[القصص: 77 ]74٠‏ وقيل لهم: « أين ما كنتم تعبدون . من دون الله هل ينصروتكم أو يتتصرون © [ الشعراء : 
١‏ . 9# ] ؛ ولهذا قال ههنا : «ومًا ترئ مَعَكُم شَفَعَاءكُم الذين رَعَمتُم أنْهُمْ فيكم شركاء» افو فين 
العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم . 

لم قال تعالى : «لقد نَع ينكم4: قرئ بالرفعء أى: شملكم. وقُرئ بالنصبء أى: لقد 
تقطع 1 بينكم من الوْصلات والأسباب والوسائل 9وَضَل عَنْكُم4 أى: وذهب عنكم ما كثم 
تزعمون» من رجوى الأصنامء كما قال: «إذ تبر اْذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورَأواالعذاب تَقَطّعت بهم 
الأسبّاب. وقَالَ الذين ابعُوا لو أن لنَا كرة قسبراً منهم كما تبرءُوا منا ذلك يريهم الله أعَمالّهُمِ حسرات عَلَيْهِم وما 
هم بخَارجين من الا [البقرة:+17. 2]177 وقال تعالى : ظقَإذًا نفحَ في الصور قلا أنساب بينهم يوذ ولا 
عار د ا وقال: 1 م 0 


© سم خم © 


وير يراه 


در اعرا ا اي 05 00 تعالى 220000 
جميعا ثم تقول للّذين أشركوا أين شركاكم الذين كنتم تزعمون . ثم لم تكن فستهم إل أن قَانُوا واللّه ربا ما كنا 
مشركين .انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتَرونَ > [ الأنعام : 71 14] » والآيات فى 


هذا كثيرة جدا. 
2 م عام 0 رص ضام عط رس ره م #اساس قر لصح لال م 
© إن أله فاق ) حب والتوك يخرج الى من الميتٍ ومخرج المِيتٍ من لحي 5 َس 
و 2 رسشل 3 كك ره عر اع برعي “له ع سدم ل ركد سه عر مر 
ف بؤُفكون 59 فَالْقّ الوصبا باج وَجَمَلٌ الَتلَ سكنا والسَّمسَ والقمر 0 لِك 


م 
في 4 صر الم ل ور سر 


1 سر ل م # هر له و م اروم 7 1 52000 أ 4 
شدير العيز العليم ارلا وهو لَذِى جَعَلَ ل النجوم لهحدوا بها فى ظَلمتٍ الب والبحر 
د تلا الآبلت ينكرت )1 6 
)١(‏ رواه مسلم ( 7 / 1 ة 14 )من حديث عبد الله , بن الشخير : وكذلك رواه أحمد والترمذدى والنسائى : 
وقد مضى عند تفسير الآية : ( 7١7‏ ) من سورة البقرة . 


ربع 


17-5" متتسو ع حب ب و و ا ا 7ت ا 1 االجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ه46 2 /ا )2 


يخبر تعالى أنه # قالق الحب والثوى * أى: يشقه فى الثرى » فتنبت منه الزروع على 
اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى؛ ولهذا 
قمر قولك.: «قالق الْحَبْ والثوئ > يقوله : « يخرج الحي من الميّت ومخرج الْمَيْت من الحي 4 أنى : 
يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى كالجماد الميت» كما قال: #وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجِعلْنَا فيها جنات من نُخيل وأعتاب وفَجَرنا فيها من العيون. ليَأكلوا من 
تمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحا الذي خلق الأزراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا 
يعلمون» [ يس: 75-6 ] . وقوله: #ومخرج الْمَيّت من الحي» معطوف على إقالق الحب والثوئ » ثم 
مره اك عطف عليه قوله: لإومخرج المبّت من الحي». وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها 
متقاربة مؤدية للمعنى » فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» من 
قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر . والكافر من الصالح . وغير ذلك من العبارات التى 
تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى: 8 ذَلكم الله 4 أى :فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له 
لفان تؤفكون» أى: فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره ؟ ! 

وقوله : لإقالق الإصباح وجاعل اليل سكنا» 2١(‏ أى: خالق الضياء والظلام» كما قال فى أول 
السورة: #وجعل الظلمات والتور». فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء الوجودء 
ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه 29 » ويجىء النهار بضيائه 


)١(‏ « وجاعل الليل  »‏ قراءة عاصم وحمزة والكسائى وخلف والأعمش «وجعل الليل » بصيغة الفعل الماضى 
ونصب ١‏ الليل » مفعولا وهى قراءة حفص عن عاصم الثابتة فى مصاحف مصر ». وقرأ باقى الأربعة عشر 
« وجاعل الليل » بصيغة اسم الفاعل وجر « الليل »© بالإضافة . وهى الثابتة فى المخطوطتين من ابن كثير هنا » 
فأثبتناها كذلك . والقراءتان صحيحتان . 

(1) قوله : ١‏ بدآدئه » : بفتح الدال الأولى وبعدها ألف ممدوة ثم دال مكسورة ثم همزة مكسورة . وقد رسمت فى 
المخطوطة العتيقة هكذا : « بداديه 4 » ورسمت فى المخطوطة الأزهرية هكذا « بداءديه » . أما الهمزة فى 
الأزهرية فموضعها خطأ من الناسخ » موضعها الصحيح قبل الألف ٠‏ لتقرأ ألفا ممدوة . وأما الياء بعد الدال 
الثانية فيهما » فهكذا ترسم الهمزة المكسورة التى تكتب على ياء فى الخطوط القديمة » كلها أو أكثرها . 
ألفاظ القرآن . مثلا لفظ « بارئكم » فى الآية ( 05 ) من سورة البقرة مكرراً مرتين » ل 
الأرهرية ( ١55 / ١‏ ) فى المرتين : « باريكم » . وتسهيل هذه الهمزة إلى ياء فصيح صحيح فى لغة العرب . 
ولم يحسن طابعو تفسير ابن كثير قراءة هذه الكلمة » فاستسهلوا تغييرها » فجعلوها « بسواده » ! وما أبعد ما 
بين الحرفين فى الرسم !! 

وأما معناها »فالمراد بها شدة الظلام في آخر الشهر . وأصل, الحرف فى نص لسان العرب ( مادة :دأدأ ) ؛ 


قال : 
١‏ والدأداء والدؤدؤ والدؤداء والدئداء ين أيام الشهر . قال : 
حرا كل يال قر فى الحج من قبل دآدى المؤْتَمرَ أراد : دآدئّ المؤتَمر » فأبدل الهمزة ياء ثم حذفها 
لالتقاء الساكتين . 


قال الأعشى : 
تداركة فى متضل الآ بعد ما مقن غير ادأداء وق كاد يعطت 3 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 46 91 ) سس - ددحم 
واشراقة كه قال -: يفشي الليل الثهار يطلبه حيئًا 4 [الأعراف: 04]» فبين تعالى قدرته على خلق 
الأشياء المتضادة المختلفة . الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه؛ فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله : إوجاعل اليل سَكّنا #أى : ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء» كما قال: « والضحئ. 
والليل إذَا سجى » [ الضحى 0٠‏ 7 ء وقال: «والليل إذا يغشئ. والتهار إذا تجأئ» [ الليل : 30]ء 
وقال : «والتهار إذا جلأها . والليل إذا يغشاها» [الشمس: 7؛ 4]. وقال صهيّب الرومى لامرأته - وقد 
عاتبته فى كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيبء إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال 
شوقهء وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: «والشمس والقمرَ حسبانا» أى: يجريان بحساب مقَئّن مقدّر » لا يتغير ولا يضطرب» 
بل كل منهما له منازل يسلكها فى الصيف والشتاء, فيترتب على "ذلك اختلاف الليل والنهار 
.طولا وقصراء كما قال : ظهو الذي جِعل الشمس ضياء وَالقمر نورا وقَدرَه مَنازل © الآية [يونس: 0] . 
وكما قال: لا الشمس ينبغي لَه أن تدرك الْقَمَرَ ولا الأيل سابق اهار وكل في فَلَّكِ يسبحون» [يس: ٠‏ 5] 
وقال: «والشمس والقمر والنجوم مِسَحْرَات بِأَمْرِه» [الأعراف: 04] . وقوله : ذلك تقدير العزيز الْعَليمِ 
أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف. العليم بكل شىء» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» وكثيرا ما.إذا ذكر تعالى نخلق الليل والنهار والشمس 
والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم. كما ذكر فى هذه الآية» وكما فى قوله: #واية لهم الليل 
تسلخ منه الثهار فَإذَا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تَقْديرَ الْعِيزٍ اليم [يس: لال 88 . ولما 
ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة #حم#» السجدةء قال: «وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تَقدير الَْرِي الْمَليِمٍ» [فصلت:17] ش 

وقوله: طوهو الذي جِعَل لكم النجوم لتَهمَدوا بها في ظَلّمّات الْبرَ وَالبْحْر» قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله : أن الله جعلها زينة للسماء »ورجوما 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. وقوله: طقد فَصلنا الآيات» أى: قد بيناها 
ووضحناها للقَوم يعلّمون» أى: يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل . 


-- > قال الأزهرى : أراد أن تداركه فى آخر ليلة من ليالى رجب . وقيل : الدأداء اوالدئداء ليلة خمس وست 
وسبع وعشرين . وقال علب : العرب تسمى ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين :الدآدىّ » والواحد : دأداءة . 
وفى الصحاح : الدآدئّ ثلاث لال هن اخر الشهر مل لتالى المحاق » والمحاق را » وقيل : : هى هى . أبو 
الهيثم : الليالى الثلاث التئن بعد المحاق سمين دآدئّ » لأآن القمر فيها يدَأدئُ إلى الغرئ : أف + يسرع من 
دأدأة البعير . وقال الأصمعى : فى ليالى الشهر ثلاث محاق 3 وثلاث دآدئ » قال : : والدآدئ الأواخر » 


وأنَشَدَ : 
"٠س‏ سسا لتم سد ه اس وهر م 60 
أبدى لَنَا غرة وجه بادى كزهرة النجوم فى الدادى » 


«لالسسسسسسسبيوجطميم القع الأرليب سور 0 : الآينان ( 948 2 99) 


معد مت .م 2 سس 2 وم 282 0 م ٍ م ديت ٍ< 

مله هدر 3ت 000 0 0 م 241 24 م م 4 1 
يفمهورت ل هو الزى أنزل من السمكه ها مأك فأخرجنا جنا به- ات © ز 2 
4 1 7 سا اماس .م 1 ا 5 

منه حورا نخرج مِنه حبا متراحكبا ومن النخل م ين طَْهَ تا َيه جك ين أ 


م ير سا مص لح ما سحل وه له - 


والزسون وَالْرَمانَ نَ مشَتِبها وخر مُتَسَلِيَهِ أنظروا ِل مرو إ15 أ يم تمر وتنَعِدِه إِنَّ في دل 5 
قوم َؤممُونَ . 

يقول تعالى : وهو الذي أنشأكم من نفْس واحدة» يعنى : آدم عليه السلام . كما قال: «يأيها 
الئاس اتّقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثْ منهما رجالا كثيرا ونساء» [النساء:١].‏ 
وقوله: (فمستقر مستودع »> و معنى ذلك». فعن ابن مسعودء وابن عباس ومجاهد » 
وقتادة » وغيرهم: #فمستقر» أى: فى الأرحام . قالوا أو أكثرهم : : #ومستودع » ا "في 
الأصلاب. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فى 
الدنياء ومستودع حيث يموت . الأول هو الأظهرء والله أعلم. وقوله: قد فصلا الآيات لقوم 
يفقهون» أى : يفهمون ويُعون كلام الله وََعْنَاة: 

وقوله: #إوهو الذي أنزل من السماء ماء» أى بقدر . مباركاء رزقًا للعباد وغيائًا للخلائق» رحمة 
من الله للذلقه ط«فأخرججنا به نات كل شئء» , كما قال : #وجعلنا من الماء كل شيء حي > [الأنبياء: ٠‏ *]. 
(لأخرجها منه خضرا 3 أى: زرعا وشجرا أخضرء ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 
قال : «نخرج منه حب متراكبا» 00 يركب بعضه بعضاء كالستابل ونحوها «ومن التخل من طلعها 
قنوان» أ : جمع قنو وهى عَدوق لطن «دانية» أى : قريبة من المتناول» كما قال ابن عباس : 
يعنى بالقنوان الدانية : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. وواة اتن تكروب فالا حمر 
وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قنوان قال امرؤ القسن ؛ 

فآنّت أغالية:وادك أضؤله ومال يفنو ان مره الس حرا 

قال: وتميم يقولون : قنيّان بالياء - قال: وهى جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو . 

وقوله: «وجئات من أعناب» أى: ونخرج مئه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف 
القدار هعد آعز الجا بورها كانا شار الدمار قن اللاناة: كما امت اتلد بهها خان عداففه قن 
قوله : ومن ثَمَرَات النخيل والأعناب تَتُحْذُونَ منه سكرا ورزقا حسنا» [النحل: /571]» وكان ذلك 0 تحريم 
الخمر. وقال: وجَعلْنا فيها جات من نُخيل وأعتاب» [يس: 85]. وقوله: #والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متشابه © قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب الشكل بعضه من بعضء» ويتخالف فى 
الثمار شكلاً وطعماً وطبعا. 

وقوله: «انظروا إلى ثَمَره إذا أَنْمر وينعه» أ اتفحةة قاله البراع تر غازت): وايق: غباس»٠‏ 
ركاذ دو قبره اق فكروا فى قدرة حالقة مق العدم الى الوحرت يعن أن كاه نط ضار 
عنباً ورطبًا وغير ذلك» مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كما قال 


الخزة الأولك سورة الأنغاف 4 الآيه 7-277 مح م 1 
8 ً. ماقت وا ا ان الال وافة وي مااع موه م فعا الشص ا م م ااء 
تعالى : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنئوان يسقئ بماء واحدٍ 
ونفضل بعضها على بعض في الأكلإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون * [الرعد: 4] ولهذا قال ههنا: إن في 
ذلكم لآيات»4 أى: لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته 8 لَقوم يؤمنون» 
اق يصدقون بهء ويتبعون رسله (1) . 


آم أ َ وس بسلا مر 
بين وبتلت يغير سسمحنفر 


يبت “سمرم_ 


كل ميسوك 6 00 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا فى عبادته أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء الله فى العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما 
عبدوها إلا عن طاعة اللين وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى : «إإن يدعون من دونه إل إناثا وإن 
يدعون إلا شيطّانا مُرِيدا . لَعنَه اللّهِ وقَال لأَتخْذَنُ من عبّادك نصيبًا مفروضًا ٠‏ ولأصلتهم أيهم ولآمرئهم يكن 
آذَانَ الأنعام ولآمرئهم فَليعيرنْ خَلْق الله ومن يَمُخِذ الشيطَان ولي من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا. يعدهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطَان إلا غرورا» [النساء: 17 »]17٠١‏ وقال تعالى : « أفتشخذوته وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 4 [الكهف: 6]ء وقال إبراهيم, لأبيه : يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للحم عصيًا © [مريم 50 وقال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا به بتي آدم أن لأ تعبدوا الشيطات إِنه 
لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس: -”. »]8١‏ وتقول الملامكة يوم القيامة : #سبحانك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون» [سبا: »]41١‏ ولهذا قال تعالى : «وجعلوا لله 
شركاء الجن وَخَلَقَهِم4 أى : وقد خلقهم» فهو الخالق وحده لا شريك لهء فكيف يعبد معه غيره ؟ ! 
كما قال إبراهيم » عليه السلام : «أتعبدون ما تنحتون. واللّه حَلَقَكُم وما تعملون» [الصافات: 98. 55]. 
ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن عر بالعبادة وحده 
لا شريك له. 

وقوله تعالى : إوخرقُوا لَه بنين وبنات بغي علّم»: ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولداء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير»ومن قال من النصارى فى المسيح . 
وكما قالت المشركون من العرب فى الملائكة: أنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كيرا ,وقعتن قوله. :98 وحرقوا» ا :بو اعسلفوا واتفكواء:.وشكر ميا وكديواء: كينا قاله علماة 


)١(‏ هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : « آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف . عفا الله 
عنه » . وبهامش المخطوطة الأزهرية - ولكن بعد هذا الموضع بقليل ‏ ما نصه : « آخر أول أجزاء المؤلف رحمه 
الله من هذه السورة . ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم . ثم فسر من سورة 
البقرة إلى ههنا . ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشرى ذى قعدة » سئة إحدى وأربعين وسبع مائة . فكتب 
الجميع فى نحو أربع سنين » : 


».بل الل الحزء الأأول ‏ سورة الأنعام : الآيات ( ١٠١*21١ ١‏ ) 


السلف. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إِذا : وجعلوا للّه الحن شركاء فى عبادتهم إياهء» وهو 

اعرد ييحاعيم بعر سريت ولا ظهير لوحرقُوا له ببين وبئات بغي علم © بحقيقة ما يقولون» ولكن 
6 بالله وبعظمته. وأنه لا ينبغى لمن كان إلها أن يكون له بنون 2 ولا صاحبة». ولا أن 
يشركه فى خلقه شريك. ولهذا قال تعالى: #سبحاته وتعالئ عم يُصفون» أى : تقدس وتنزه 
وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


4 0 1 122 02 وَخَلَقَ سم 
بدِيع لْسَمَنواتِ والارض أن يُحرَنْ لم وإد وَل مَك أ 0 ١‏ 00 
يكل ته يم 107 6 


إبديع السّموات والأرض» أى : مبدع السموات واللأرض وخالقها ومنشئها ومجدتها على عدر 
مثال نكا قال مجاهد والسدى . ومنه سميت البدعة بدعة ؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف . «أنى 
يكون لَه ولّد» أى : كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدا عن 
شءئين هتناسيين 6 والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛, لآنه خالق كل شىء». فلا ضاحبة 
00 ولد. كما قال تعالي : «وقَالوا انَحَذ الرحمن ولدا . لقد جنم شيئا إذا . [تكَادَ السموات يتقطرن منه 
تدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغي للرَحمن أن يذ ولدا . إن كل من في 
شرت ولام إن سوط . لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آنيه يوم الْقيَامُة قردا > [مريم : 4م - 
]. #وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فيين تعالى أنه الذى خلق كل شىء» وأنه بكل شىء 
6 فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبهء وهو الذى لا نظير له ؟ ! فأنى يكون له ولد ؟! 
تعالى الله عن ذلك علوا 00 
ص و كم ص 01 4 وح 1 لل 
وو 2 0 ]5 إله إلا مم كيان كل كوت و فأعبَدُوة وَشوَ عل 


- 


م ار 5ه د وى س سل ارس الحم اليد وه ) 
3 و يكيل 7 لا مُدركةُ الأتصد وهو يدرك الأتمد وَهُوَ ليث 


يد © 4 | ٌْ 


يقول تعالى : الإذلكم الله ربكم » أى : الذق ملق كل فى ء: ولا بولك له ولا ساتحة طلا إله إلا 
هو خالق كل شيءٍ فاعبدوه © فاعبدوه وحده لا شريك لهء وأقروا له بالوحدانية » وإنه لا إله إلا 
هوء وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل «رهر على كل شيء ركيل » 
أى: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواهء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار > فيه أقوال للأئمة من السلف: أحدها: لا تدركه فى 
الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة ».كما تواترت به الأخبار عن رسول الله يِل من غير ما 
طريق لحان الصحاح والمشانية والشكن» كما فالت عائشة: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد 
كذب . فإن الله يقول: «لا تدركه الأبصار . رواه ابن أبى حاتم »وثبت فى الصحيح وغيره عن 
عائشة من غير وجه .وخالفها ابن عباس » فعنه : إطلاق الرؤية» وعنه : رآه بفؤاده مرتين. 
والمسألة تذكر فى أول «سورة النجم» إن شاء الله . 


اخوة :الأول دسووزة الاتعاة الأيكان !3 157 +17 ) مسسسسس سسب سب ص الذي 


وقال آخرون: طلا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين 
له فى الآخرة . وقال آخرون من المعتزلة - بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: أنه لايرى فى الدنيا 
ولا فى الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك. مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 

كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب» فقوله تعالى: #وجوه يومئذ ثاضرة. إلى ربها ناظرة © [القيامة : 

775]» وقال تعالى عن الكافرين: كلا نهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» [المطففين: 18]. قال الإمام 

القباقى : قدل هنذا على أذ المسن لز بيعدروة عه عارك وال وآنا المقةة: فقن تواترت 
الأخبار عن أبى سعيدء وأبى هريرة» وأنس» وخر وصهيب» وبلال» وغير واحد من 
الصحابة عن النبى تَلة: أن المؤمئين يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات» وفى روضات 
الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى 
الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف 
هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه 
المؤمنونء كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيتهء فالعظيم أولى بذلك . 
وله المثل الأعلى . وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 

الرؤية ٠‏ كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال تعالى : #اولا يحيطون به علما» 

[طه: ]١٠١١‏ ع وفى صحيح مسلم: «لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » )١(‏ . 

ولا .يلزم من هذا عدم الثناء» فكذلك هذا. وروى ابن أبى حاتم عن عكرمَة أنه قيل له: «لا 

تدركه الأبُصار»؟ قال : اليك ترى اللعماء؟ !قال لوي قال تكلب ترف 1 وقال ارون فى لاه 
يما رواه الترمذى فى جامعه. وابن أبى عاصم فى كتاب «السنة» لهء» وابن أبى حاتم . وابن 

فرةوية عزن «غكرفة قال .معت انق عاسسن تقول © .راق ميحمة ويه تارك وثفالى»: فقلة” اليس 
الله يقول: الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ؛ الآية؟ فقال لى:«لا أم لك. ذاك نورهء الذى هو 
نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء». وفى رواية: ١لا‏ يقوم له شىء». قال الحاكم: صحيح 

على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 57). 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحينء عن أبى موسى الأشعرى: (إن الله لا ينام» 
ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه يراع إلية عمل اللبل عل عمل البهادء وعمل 
النهار قبل عمل الليل؛ حجابه االقوريك أيه النار ع الو ككيليه كدر فنك كات وجهه ما انتهى إليه 
ره عن غتلقه 9086 بح بؤنفق هذا الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة » يتجلى لعباده 

. بولاق ) من حديث من رواية أبى هريرة عن عائشة‎ / ١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(5) لم أجده فى المستدرك بهذا اللفظ » خفى على موضهه منه ‏ وهو فى الترمذى ( 4 / 184 ) « عن عكرمة , 
عن ابن عباس » قال : رأى محمد ربه » قلت : أليس الله يقول ١‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ؟ قال : 
ويحك . ذاك إذا نجلى بنوره الذى هو نوره ٠»‏ وقد رأى محمد ربه مرتين » . قال الترمذى : « هذا حديث 
حسن غريب © . 

(©) مسلم ( )14/١‏ فى حديث . ولم أجده فى البخارى » فلا أدرى أخفى على موضعه أم وهم الحافظ ابن كثير ؟ 


#5 سبل حجنت امه الأول شورة الاتغام : الآيتان ( 5 )١١868 » ٠١‏ 
المؤمئين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه - فلا تدركه 
الأبصار؛ ولهذا كانت أم.المؤمنين عائشة تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج 
بهذه الآية: الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأَبصار» فالذى نفتة الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة 
والكلأل على مااهر علئة:فإن ذلك غير مكو لقره .ولا للملاكة ولا لشىء, 
وقوله « وهو يدرك الأبصار» أى : يحيط بها ويعلمها على مأ هي عليه ؛لأنه خلقها كما قال 
تعالى : «ألا يَعلّم من حَلَقَ وهو الأُطيف الْخبير» [الملك : 14 وقال أبو العالية فى قوله : #وهو الأطيف 
الخبير» : اللطيف لاستخراجها . الخبير يمكانها. واللّه أعلم . وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان 
فيما وعظ به ابنه : يا بني إِنْها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السّموات أو في الأرض يأت 
بها الله إن الله َطيف خَبير» [لقمان: 00 
ِ 52 اه 7 00 ا م 
هَدَ اهم بَصَإِرُ ين دَيَكمْ هَمَنْ صر فِِنفْسِء ومن عَِىَ فَعلِهَ] وم1 أنأ 
ير لس جد ع سس 6 


عاتم محفيظ 0١137‏ 0 نَصَرِفٌ الْدَينتِ وليفولوأ دَرَسَتٌ وَلِنِييَنهٍ لعو 


)سا 2 عي 
عرس لج م 
0 4 


الضيان؟ فى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن ء وما جاء به الرسول كله « فمن 
بْصرَ فلنفسه > مثل قوله : #من اهتدئ فَإنْما يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنما يضل علَيهَا4 [الإسراء: 516 ؛ ولهذا 
قال: # ومن عمي فعليها 4 . لما ذكر البصائر قال : ومن عمي فعليها» أى : إنما يعود وبال ذلك 
عليه » كقوله : ظ فَإِنَهًا لا تعمَى الأبصار ولكن تَعمى الْقَلُوب التي في الصدور» [الحج: +4] . «وما أنا عليكم 
يحفيظ» أى : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من يشاء . وقوله: 
«وكذلك نصَرّف الآيات > أى: وكما فصلنا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله 
إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون 
والكافرون المكذبون : دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم )2 . 
هكذا قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وروى الطبرانى عن ابن عباس 
قال: #دارست» : تلوت. خاصمت» جادلت (5), 
وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: «وقال الْذينَ كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 

وأَعَانه عليه قَوم آخرون فَقَد جاءوا ظَلْما وزورا . وَقَنُوا أساطيرٌ الأولين اكسبها في تمل عليه بكرة وأصيلا » 
[الفرقان: 4.» 6]» وقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم : © إِنّه فك وقدر. تفعل كيف قدر. ثم قعل 
كيف قدر. ثم نظر. ثم عبن لسر . ثم أدبر واستكبر . فَقَالَ إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إل قول البشر شر» 
[المدثر: :]1952-1١8‏ 
)١(‏ فسرها المؤلف رحمه الله على قراءة ١‏ دارست » بإثبات الألف بين الدال والراء . وهى قراءة ابن عباس » كما 

روى ذلك عنه الطبرى ( ١71/١‏ ) . وهى أيضا قراءة ابن كثير القارئ وأبى عمرو . وكتبت فى الآية فى 

المخطوطتين بإثبات الألف » على هذه القراءة . وقراءة حفص التى فى مصاحفنا : « درست »© بدون ألف . 

والقراءتان صحيحتان . 
)1١(‏ إسناده جيد . وكذلك رواه الطبرى عن ابن عباس ( 1/19 , 179/7١‏ ) . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان (31-50:-:-017019------------سس- 098 

وقوله : #ولنبيّنه لقوم يُعلمود» أى: ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونهء والباطل 
لحري فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك» وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى : 
«يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ‏ 1 البقرة : 7 ] » وقال تعالى :ال ليجعل ما يلقي الشيطان فشة للذدين في 
ُُوبهم مرض والقاسية قُلوبهم [ وإِن الظالمين في شقاق بعيد . وليعَلم الدين أوتوا العم أنه الحق من ريك 
َيؤْمنُوا به فتَخبت لَه فُوبهم ون الله لهاد الدين آمنوا إلى صراط مُستقيم ] )١‏ © [الحج: *ه ء. 4ه]» وقال 
تعالى : طما جَعَنَا َصْحَاب الدَارِ إل ملائكة وما جنا عداتهم ِل فننة لين كَفروا ليستيقن الْدين أوثوا الكتاب 
يداد الذين آمنوا يمنا ولا يرتاب الدين أُوتُوا الكتَاب والمؤمنون وليقول الدين في قُلوبهم مُرض وَالْكَافرونَمَاذا 
راد الله بهذا ملا كذّلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جنود ربك إلا هو» [المدثر: ١‏ ا 

وقال تعالى : 9ونترّل من الْقرآن ما هو شفاء وَرَحمة لَلمؤّسين ولا يزيد الظالمين إل خسَارا 14 الإسراء: 
7 وقال تعالى: طقل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى أولتنك 
يادو من مان بعيد» [فصلت: 4ة] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن 
هذى لين وأنه يضل. به من يشاء ويهدى من يشاء : ولهذا قال ههنا : «ركدَلك نصرّف الآيات 
وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون *. وقرأ بعضهم: : #وليقولوا درست ». قال التميمى»عن ابن 
عباس : (درست» أى : قرأت وتعلمت. وكذا قال مجاهدء والسدى والضحاكء وغير واحد . وقال 
التي (ولقولرا :درك أن ,يقول: تقاذفت براضت ,وورى عيه الاق عن انع الرضن: إن 
بيبانا يقرؤون غنهنا؛« دارست اءوإغا هى :«درستك).وقال شعنة: خذثنا أبو إسحاق الهندائى + 
قال : هى فى قراءة ابن مسعود: «درسّت» يعنى بغير ألف» بنصب السين ووقف على التاء . 
قال ابن جرير: بومعناء © اميك وتقادمت» أى: أن هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قدياء 
وتطاولت مدته . وقال سعيد بن أبى عرو عن قتادة أنه قرأها : الدرست» أى : قرأت ولعلميكة: 
وروى ابن مردويه عن أبى بن كعب قال: أقرأنى رسول الله علد : «وليقولوا درت ورواه 
الحاكم وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاءء ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 257. 


الس 1 


أبََعَ ما وى ِلك من ريلك 5 إلنه إلا هُوَ وَأَعْرِض عَنِ الْمتركين 


ولد َه أده مآ أَمروأ واكك عتية حفط وَمَآ أنت عَلتهُم بوكيل 0 4 


يقول تعالى آمرًا لرسوله كلِيْهِ ولمن اتبع طريقته : لامع ما أوحي | إلّيك من رَبك » أى : اقتد بهء 
واقتف أثره. رادل فإن ما أوحى إليك من ربك هو الح الذى لا مرية فيه ؛ لأنه لا إله 
إلا.هو «وأعرض عَنٍ المشركية» أى :| : اعف 0-0 لت -0 ها حتى 0 الله لك 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة والمطبوع من عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية . ولا يتم 


الاستشهاد إلا به . ( البار) . 
(0) المستدرك ( 7 / 78 . 7784 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . 


مطخم5د عل يلي الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( )١١١ 51١8‏ 
جميعًا ظ ولو شاء الله ُجمعهم على الهدى» [ الانعام : 5 ] . ولو شاء الها أشرَكُوا» أى: بل له 
المشيقة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . وقوله: «إوما جعلناك عليهم 
حفيظًا» أى : حافظا محفظ أعمالهم وأقوالهم لإوما أنت عليهم بوكيل» أ : موكل على أرزاقهم 
وأمورهم إن عليك إلا البادع + كما قال الغالى : فد كر إنّما أنت ون لست عليهم 
بمصيطر»[الغاشية : 0١‏ 77]» وقال لفَإِئما عليك ابلاغ وَعَلَينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 


0 وَلَا صَمبُا اليرت 0 سيوأ أنه عدوا عَدوَا بعر عِلْوِ_كَدِكَ وين 
ل أ عمد 2ك نهم تتجئفد تتتغفر بها لا يتلية 09 )4 


يقول تعالق تاها ارسيوله كله بوالمؤمتين عن سن الية" المشوكين ع نون كاذ قد مسا لا 
أنه ري يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا 
هو. 0 قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك الهتناء أو لنهجون 
ربك» فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم #فيسبوا الله عدوا بغير علم». 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله 
ل قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: 
ا(يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال تَكلِيِِ )١(‏ . 

وقوله تعالى: #كذلك زَينًا لكل أُمّة عملهم > أى : وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم 
والمحاماة لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة . أى : من الأمم الخالية على الضلال - عملهم 
الذى كانوا فيه» وللّه الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره «ثم إلى ربْهم مرجعهم» 
أ معادهم ومصيرهم «فينبئهم بما كانوا يَعمَلُون» أى : يجازر يهم بأعمالهم. إن خيراً فخيرء وإن 


و 


شرا فشر. 


3 
0 


قسَموأ يألو هد أيمندوم أبن ج041 مل د لمن يبا هل إِنما الآياث عند أذ 
وَمَا تج 11000010 03 وَبْيَلْث أفتدئية وأتصدرش كما د مُوْمِئُوا 
بوء أَوَلَ عَنَّةٍ وَ وَنَدَرَهُمَ في طغيك: طُعْرلنهم يعمهو سيت 0 7 


يقول تعالى إخبارا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أى: حلفوا أيمانًا مؤكدة 


اس 





: من سورة النساء . من رواية البخارى عن عبد الله بن عمرو » بلفظ‎ ) 7١ 79 (: مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
/ا” بولاق ) بنحوه » والمؤلف الحافظ ذكره هنا بالمعنى لا‎ /١( ع تمك 48 ) وصحيح مسلم‎ 56590 
: . باللفظ‎ 


الجزء الأول سورة الأتعام : الآيتان ( )١١٠١ 6-31١8‏ ل٠--نسنس-سسسس‏ 824 
« لين جاءتهم آي أى: معجزة وخارق» ظلَيوْمِنن بها 4 أى: ليصدقنها طقل إِنَمَا الآيات عند الله 
أى: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً. لا على سبيل الهدى 
والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله. إن شاء جاءكم بها » وإن شاء ترككم . ر 
ابن جرير عن محمد بن كعب القَرَظى قال: كلم رسول الله كك قريشاء فقالوا: يا محمدء 
تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا» وتخبرنا أن 
عيسى كان يحيى الموتى» وتخيرنا أن مود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك ! 
فقال رسول الله ككو: لأى شىء تحبون أن آتيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصما ذهبا. فقال لهم: 
«فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعمء والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله كك 
يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: ما شئت» إن شئت أصبح ذهبّاء ولئن أرسل آية 
فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم . فقال رسول الله كو : 
«بل يتوب تائبهم». فأنزل الله : وأَفُسموا باللّه جهد أَيمَانهم * إلى قوله, : «يجهلون» . وهذا 
مرسلٍ ؛ وله شواهد من وجوه أخر 2١(‏ . وقال الله تعالى : ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب 
بها الأولون وآتينا مود الناقة مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآّات لأ تَخويفا © [الإسراء: 09]. 

وقوله تعالى: «وما يشعركم أَنْهَا إذَا جاءت لا يؤمنون» قيل: المخاطب ب ما يشعركم» : 
المشركون» وإليه ذهب مجاهد. كأنه يقول لهم:وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيمان التى تقسمون 
بها. وعلى هذا فالقراءة: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر (إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
الإيمان عند مجىء الآيات التى طلبوها. وقرأ بعضهم: «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المثناة من 
فوق. وقيل: المخاطب بقوله: «وما يشعركم 4 المؤمنون. أى: وما يدريكم أيها المؤمنون؛ وعلى 
هذا فيجوز فى قوله : #إنها »* الكسر كالأول والفتح على أنه معمول #يشع ركم » 07 . وعلى هذا 
فتكون «لا» فى قوله: ظأَنْهَا إذا جاءت لا يؤمنون» صلة كما فى قوله : < ما منعك ألا تتسجد إذ 
أمرتك4 [الأعراف: ]١7‏ وقوله: وحرام على قرية أهلكتاها أَنْهِم لا يرجعون؟ [الانبياء : 6. أى: مأ 
منعك أن تسجد إذ أمرتك . وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - 
المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرص على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون . وقال 

بعضهم: «أنها» بمعنى لعلها . قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك فى قراءة أبى بن كعب. 
0 وقد ذكز عن العزب» سماغًا: ‏ 3اذهت: إلق السوق انك تشترئ لنا شَيعًا» معنن لعلك 
تشترى . وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» . قال ابن عباس فى هذه 
الآية :لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردت عن كل أمر. وقال 
مجاهد: ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آيةء فلا يؤمنوا ٠‏ كما حلنا بينهم وبين 


. ) ١7/55 0( الطبرى‎ )١( 
» تؤمئون‎ ١ قراءة «(إنها» بكسر الهمزة  هى قراءة القارى ابن كير وا عمرو » وقرأ باقى السبعة بفتحها 1 وقراءة‎ 223ي2١‎ 
. بتاء الخطاب فراءة أبن عامر وحمزة وبياء الغائب باقى السسعة‎ 


الملل _ لبي الجزء الأول سورة الأتنعام : الآيات ( 1١-011١‏ ) 


الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة . دعن ان عباس انه قال كر اللنا العناد قاتلون قبل أن عراز 
وعملهم قبل أن يعملوه. قال: ا ولا ينك مثل حبر [فاطر: 014 ٠»‏ «أن تقول َف يا حَسرى على ما 

فرطت في جنب الله © إلى قوله :3 أوأن بي كرة فأكون من المحسنين 4 [الزمر -0]08 فأخبر سبحانه 
أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى» وقال: 8 ولو ردوا عَادوا لما نهوا عنه نهم َكَاذبون [الأنعام : 
4] ء وقال: «ونقلب أنشدتهم وأبصارهم كَما لم يؤْمنوا به أل مر قال اودر إلى الدنيا لحيل بينهم 
وبين الهدىء كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا0١؟.‏ وقوله : #وندرهم » أى: نتركهم 
«في طغيانهم » قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال أبو العالية وقتادة: فى ضلالهم 
#يعمهون » قال اللأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس » ومجاهد» وغيرهما : فى كمرهم يترددون . 


0 3 نا و رتم المآ وساي هي لوق ما با 
كا يا لآ أ ككة هلي اَم يها 2 * 


يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم الكن جاءتهم آية 
000 عليهم الملائكة» أى: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا 
لوا: أو تأتي باللّه والملائكة قَبيلا» [الإسراء: 41] وطقَالُوا أن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله 
.0 وقال الذين لا يَرْجُون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ترئ ربنا قد استكيروا ف في أنفسهم 
وعموا عتوا كبيرا» [ الفرقان: ٠ ]"١‏ 9 لمهم الموتى» أى : فأخبروهم بعنق ها عدا نتم يه الرسدل 
« وحشرنًا عليهم كل شيء قبلا4- قرأ , بعضهم : «قبلا» بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة» والمعاينة . 
وقرأ آخرون # قبلا 4 بضمهما 000 ٠‏ قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء قال ابن عباس. وبه 
قال قتادة»وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال مجاهد #قبلاك : أفواجاء قبيلا قبيلةً؛ أى : تعرض 
عليهم كل أمة من الأمم فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به اما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
أى : إن الهداية إليه» لا إليهم .بل يهدى من يشاء ويضل من يشاء»ء وهو الفعال لما يريد ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمتهء وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى : إن 
الذين حت عليهم كا كلمت ربك لا يؤمبون .ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم © [يونس: 5 /9]. 


آل لس شرك ساسا 2 - لون ا 
ص كك بعلا ِل يي عدا عَبَوِينَ لاضن وَاآلحنَ بو عه إلى بَنضٍ 
حرف العو مور ولوْ سا رَيْكَ ما ملو دهم وما ققرت 5 َلَصسَمَحَ إليه 


ده ال اموت لخر وَِرسَوْهوَيقَوَْأمَاهُم نووت 9) 16 


22320 روآه الطبرى عن ابن عياس ( ١”‏ ). 
١ )١(‏ قيلا  »‏ بكسر القاف وفتح الباء : قراءة نافع وابن عامر 1 وقراءة ضمها لباقى السبعة 1 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( 81١ ) 1١١ 2 ١١١‏ 





يقول تعالى: كما جعلنا لك - يا محمد أعداء يخالفونك». ويعادونك ويعاندونك - 
جعلنا لكل نبى من قبلك أيضا أعداء فلا يَهِيدنك ذلك (21 » كما قال تعالى : «إوإن يحَذبُوك ققد 
كيت رسل من فيلك 4 1 فاطر : ؛ ] وقال تعالى : «ولَقد كدت رسل من قبلك قصبروا على ما كذبوا وأوذوا 

حئئ أتَاهم نصرنًا 4 [ الأنعام: 84] عوقان الى طم يقال لَك إلأما قد قيل للرسل من قبلك إن ريلك لدو 
مَغفرة وذو عقاب أَليم» [فصلت: 4#]» وقال تعالى : « وكذلك جَعلنَا لكل نبي عدوا م من المجرمين وكفى 
برك هاديا وتصيرا » [الفرقان: 4]. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله 205: إن الترياك اعد عكل نا 
جئت به إلا عودى . 

قوله : #شيَاطَينَ الإنس والْجنَ 4 بَدل من طعدوا » أى : لهم أعداء من شياطين الإنس 

والجن» والشياطين كل من خرج عن نظيره بالشر »ولا يعادى الرسل إلا الشياطين من هؤلاء . 
قبحهم الله ولعنهم. قال قتادة فى قوله : #إشياطين الإنس والجن »: من الجن شياطين» ومن الإنس 
شياطين» يوحى بعضهم إلى بعض. قال قتادة: وبلغنى : أن أبا ذر كان يوما يصلى» فقال 
النبى يليه ٠:‏ تعودّت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن ؟24. فقال: أو إن من الإنس لشياطين ؟ 
فقال رسول الله يَكِِْ: «نعم ». وهذا منقطع بين قتادة وأبى ذر . وروى متصلا ٠‏ فرواه الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال: أتيت النبى يلي وهو فى المسجدء فجلست فقال: «يا أبا ذرءهل 
صليت؟». قلت:لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت.». ثم جلست. فقال: (يا أبا 
ذرءتعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول اللّه» وللإنس شياطين ؟ 
قال:١‏ نعم ». وذكر تمام اتيك يظولة مو كد ابورا اتتافظ ابن عردوية 2490 وووق ابن الى حاتم 
عن أبى أمامة . قال: قال رسول الله كَلِيّ: «يا أبا ذرء تعوذت من شياطين الجن والإنس؟» 
قال: يا رسول اللهء وهل للإنس شياطين؟ قال: «نعمء شياطين الإنس والحن يوحى بعضهم 
إلى بعضهم زخرف القول غرورا © 292 . فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته 
وصحتهء والله أعلم. وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبى ذر: إن للونس شياطين 
منهم؛. وشيطان كل شىء مارده ٠‏ ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن أبى ذر ء أن رسول الله 
يِه قال: «الكلب الأسود شيطان » 257 . ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان فى الكلاب . 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس». كفار 


» هاده الشىء يهيده هيدا وهاذا »: إذا أفزعه وكربه وتقول : « ما يهدينى ذلك‎ ١ : أى :لا يزعجنك ذلك . يقال‎ )١( 
فلا يحزنك ذلك 1 ! وهو‎ ١ : فكتبوه‎ ٠» أى : ما يزعجنى ولا أكترث له ولا أباليه . وغيّر الطابعون هذا الحرف‎ 
. تصرف غير جيد‎ 

)١(‏ مضى بطوله عند تفسير الآية : ( 700 ) من سورة البقرة » وبينا صحته وتخريجه هناك . ومضى بعضه أيضا 
عند الإستعاذة والآية : ( ١5‏ )ء والآيتين : ( 0 » 5” ) من سورة البقرة . 

(9) هو اجزء من حديث مطول » رواه أحمد فى المسند ( 0 / 62776 555 حلبى) . وذكره الهيثمى بطوله فى مجمع 
الزوائد ( ١159/١‏ ) ونسبه لأحمد والطبرانى فى الكبير » وقال:7 ومداره على على بن يزيد » وهو ضعيف »© . 

(4) من حديث مضى فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية : ( 4 ) من سورة المائدة . 


1 الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١١6 . ١١5‏ ) 





الونس» زخرف القول غرورا. 

وروى ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمنى وأنزلنى حتى كان 
يتعاهد مبيتى بالليل» قال: فقال لى: اخرج فَحَدْث الناس. قال: فخرجتء فجاء رجل فقال: 

تقول فى الوحى؟ فقلت الو رحيان قال اللّه تعالى : «إبما أوحينا ليك هذا القرآن» 000 : 
4 تعالى: لشْيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بض رُخرّف اقول غرورا4 قال: فهموا بى 
يأخذونى» فقلت: ل د إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. وإنما عرض عكرمة -- 
وهو انون أبى عد قبحه اللّه» وكان يزعم أنه يأتيه الوحى» وقد كانت أخته صفية تحت عبد 
الله بن عمر » وكانت من الصالحات» ولا أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى 
إليه قال: صدق ! قال الله تعالى : بلك اماي الي ١‏ ]. 


وقوله تعالى : «يوحي بعضهم إلى بض رُخْرف القول غرورا» أى : يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف». وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة 0 0 شاء ربك ما فَعلوه» 
أى : وذلك كله بعدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل ل عدو من هؤ لاء «فذرهم »> 
أي : : فدعهم «وما يفترون» أى : يكذبون. أى : : دع أذاهم وتوكل على الله فى عداوتهم ؛ فإن الله 
كافيك وناصرك عليهم. 

| وقوله لي «ولتصغئ إلي» أى : ولتميل إل ليه » قاله قاين عباس وأفدة الذين لا يؤنون بالآجرة» 


م © اسصمدا هم 


ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن 0 كما قال تعالى : ٍلك ونا دو تم 
عليه بفاتدين .إلا من هو صال الْجحيم» [الصافات: :115 وقال تعالى : 9 نكم لفي قَول مختلف .يؤقك عنه 
مَنْ أفك > [الذاريات :م ع9]. وقوله : #وليقترفوا ما هم مقترفُون» قال ابن عباس : وليكتسبوا ما هم 
مكتسبون. وقال السدى» وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 


آذه ل _- 2 م وم مي ار 0 ع رم س 
0 ع لوا حم سو منص وَالَدِسَ 
الت الكتب بتكئة رمك ىه 5ق يل 9 صلل ير قدي 5 


ع 
و 7 تت 


ا مسو سار ليع لزي 0 


م وخ م سس بر 


يقول تعالى لنبيه محمد وكو: قل لهؤلاء المشركين بالله غيره » الذين يعبدون غيره: #أفغير 
الله أبتغي حكما» أى : بينى وبيتكم ظ وهو الذي أنزل إِلَي دم الكتاب مفصلاً» أى : مبينا #الذين اتيناهم 
الكتاب» أى: من اليهود والنصارى ١‏ يعلمون أنه متزل من ربك باحق 4 أى: بما عندهم من 
البشارات بك من الأنبياء المتقدمين « فلا تكوتن من الْممتّرينَ» كقوله : « فإ كنت في شك مما أَنلنا 
لِك فَاسل الذين يَقرءُونَ اكاب من قَبْلك لَقَد جَاءَكَ الْحق من رَبك فلا كوت من الممترين» [يونس : 20 





() مضى هذا الخبر من رواية ابن أبى حاتم فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية : ( 4 ) من سورة المائدة . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات )11١5-115(‏ ل 1# 


وهذا شرط» والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله كِةِ أنه قال: «لا أشك ولا 
أسأل » )١(‏ . 

وقوله تعالى: #وتمت ت كلمة رَبك صدقًا وعدلاً # قال قتادة: صدقا فيما وقال» وعدلا فيما حكم. 
يقول: صدقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب ؛ فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك. وكل 
ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة . 
اك : ف( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبحل لهم الطييّات ويحرم عليهم اْخبَائث 4 1 الاعراف : 


2 


]١61/‏ . إلا مبدل لكلماته © أى: ليس أحد د . بعكب حكفة تعالن 9 فى الدنا لقن الاخرة زهو 
السميع » لأقوال عباده ا ا الذئ 0 بعمله. 
7 الى م لوم اس 1 2 

سا اس قرس م 0 وم م 5 7 7 2 محش عا ارس ني 
وإن هم ا و 05 إِنَّ ربك عمو اع 
2 | م 
الْمْهْمَرِيت 3 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم : أنه الضلال ٠‏ كما قال تعالى: 
[يوسف : 0 بيو قن عااتهم ينوا عن وان بن أنري» وها هم فى ظنون كاذبة 
وحسبان باطل» «إن يتبعون إل الظّن وإن هم إلأ يخرصون 24 فإن الخترص هو الحزرء ومئه خرص 

5 ' مع ور هسه له اه هاه 

النخل» وهو حَرَر ما عليها من التمر وكذلك كله عن قدر الله ومشيئته #وهو أعلم من يضل عن 
سبيله © فييسرهم لذلك “9 وهو أعلم بالمهتدين * فييسره لذلك؛. وكل ميسر لما خلق له. 


7 فَكلُوأ مِنَا ذكر ) أسَمْ م عليه إن كم بيد مُوْمنينَ 011 00 
صخرأ ما كد أ أطه َه قد مص لم محر ملك لاما لطر ددا 
كا لوتب هر له 21 هُوَ أَعلم بالْمُئَدينَ 0 0 


0 
1 


حدس بن 


هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء ومفهومه: 
أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما 
ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل ما ذكر اسم الله عليهء فقال: 8 وما لكم ألا تأكلوا 


)١(‏ سيذكره المؤلف الحافظ عند تفسير الآية ( 44 ) من سورة يونس : « قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله 
يَكِيْهٌ قال : لا أشك ولا أسأل » . وكذلك ذكره السيوط ( ” / ”١٠‏ ) عن قتادة » ونسيه لعبد الرزاق وابن 
جرير . وأقوى منه وأثبت ما ذكره السيوطى عن ابن عباس , قال : « لم يشك رسول الله يَكِيْةِ ولم يسأل » . 
ونسبه لابن المنذر وابن. أيئ حاتم وابن مردويه والضياء فى المختارة . 

(؟) هذه الآيات وما فى معناها تدفع بالبطلان نوع الحكم الذى يخدعون به الناس ويسمونه ١‏ الديمقراطية » » إذ هى 
حكم الأكثرية الموسومة بالضلال » هى حكم الدهماء والغوغاء . 


#اد لل الجحزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( )١15١ 2 ١١١‏ 
مما ذكر اسم اللّه عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم» أى: قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. وقرأ 
بعضهم : <١‏ فصل» بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف 2١(‏ » والكل بمعنى البيان والوضوح . 9« إلأ 
ما اضطررتم إل ليه » أى : إلا فى حالة الاضطرارء فإنه باج لحيعا وعدم ثم بين جهالة امسر كي 
فى أرائهم الفاسلة من استحلالهم الممتات» وما ذكر عليه غير أسم اللّه تعالى : فقَال «وإن كثيرا 
ل من عه يفا دعق اع قعوه هل فاففة ‏ در اع ' 
يِضلُون بأهرائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين» أى: هو أعلم ايم وكذبهم وافترائهم 
ودرأ ظلهرَ الْونْمٍ وَباطِنَه: إن البعيت تكسي 1 الوم سرون يِمَا كَانوأ 
دح رد و له 1 ش 
يفترفون 4 
قال مجاهد : ظوَذَروا ظَاهرَ الإنْم اكه :معصيته فى السر والعلانية » وفى رواية عنه : هو 
ما ينوى مما هو عامل. وقال قتادة: قليله وكثيره» سره وعلانيته . وقال السدى: ظاهره: الزنا 
مع البغايا ذوات الرايات» وناظنهة اناه 2 الخليلة والصدائق واللأحدان : وقال عكرمة : ظاهره : : 
ع ذوات المحارم ؛ والصحيح أن الآية عامة فى ذلك كله ء وهى كقوله الى < قل إِنْما 
َم ري لاحش ما طهر مها واي > الآية [الأعراف: 7]؟ ولهذا قال تعالى: 9إن ؛ الدين يكسبون الاثم 
سرون بما كانوا يقترفون » أى : سواء كان ظاهرا أو خفياء فإن الله سيجزيهم عليه . 
روى اين اض حاتم عن النواس سن سمعان قال: عالت رسول اللّه د عن الثم فقال: 
0 وكرهت أن يطلع الناس عليه » 59© . 
1 ص سر 2 
كلوأ مِنَا كر يدر سر أله علنَهِ وَإِنَمُ لفِسَقٌ وَإِنَّ ليطي لوحن |1 


0 


ا 95 م موقم نكم لسريو ]0 5ه 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء 
ولو كان الذابح مسلماء وقد اختلف الأثئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة. وسواء متروك التسمية عمدا وسهوا. 
وهو.مروى.عن .ابن عمرء ونافع مولاه» والشعبى» وابن سيرين. وهو رواية عن مالك» ورواية 
عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبى ثورء وداود 
الظاهرى» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: طفَكُلُوا مما أمسكن عليكم 


)١(‏ لعل الحافظ ابن كثير وهم وانتقل نظره فى حكاية القراءتين فى قوله « فصل »© . فإن قراءة « فصل »© بفتح الفاء 
والصاد مخففة ‏ قراءة شاذة » لم تحك إلا عن عطية العوفى - وهو ضعيف ‏ حكاها عنه الطبرى ( 77٠١ / ١75‏ ) ء 
وردها » وكذلك حكاها عنه أبو حيان فى البحر ( 5 / ١‏ ) ثم هى ليست بمعنى بين واضح . بل فسرها 
الطبرى «١‏ بمعنى وقد أتاكم حكم الله فيما حرم عليكم » . وأما القراءات المعروفة فى هذه الآية » فهى ثلاث 
قراءات : فقرأ نافع وحفص وأبو جعفر ويعقوب : « فصل » و« حرم »© بقتح أولهما بالبناء للفاعل . وقرأهما 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم أولهما بالبناء للمفعول . وقرأهما أبو بكر وحمزة والكسائى وخلف ببناء 
« فصل » للفاعل و « حرم » للمفعول ‏ كل ذلك مع تشديد الصاد من « فصل »© . 

(؟) هو جزء من حديث رواه مسلم ( ” / /ا/ا” ) . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( 8 ٠/الا١‏ » 9١لالا١‏ ) . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآية 00171 سس 8[ 


واذكروا اسم الله عليه» [المائدة: 4]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: 8 ونه لفسق». والضمير قيل : 
عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله » وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيد» كحديثى عدى بن حاتم وأبى ثعلبة: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله عليه فكل ما أمسك عليك» . وهما فى الصحيحين 2١(‏ . وحديث رافع بن خديج : ما أنهر 
الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضًا (") » وحديث ابن مسعود أن رسول 
الله يِل قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه». رواه مسلم. وحديث جئدب بن سفيان 
البجلى قال: قال رسول الله يكْهُ: «من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن 
ذبح حتى صلينا فليذبح باسم اللهة . وعن عائشة : أن ناسا قالوا: يا رسول الله» إن قوما 

يأتوننا باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: 

وكانوا حديثى عهد بالكفر. رواه البخارى 27 . ووجه الدلالة : أنهم فهموا أن التسمية لا بد 

متها وفوا ألا تكون وجدت من أولئك», لحداثة إسلامهمء فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند 
الأكل. لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت,. وأمرهم بإجراء أحكام 

المسلمين على السدادء والله أعلم . 
والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تركت عمد أو 

انا لم تضر . وهذا مذهب الإمام الشافعى وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 

عنه حنيل. وهو رواية عن الإمام مالك.» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه. 

وحكى عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . وحمل الشافعى الآية 

الكريمة : «ولا تأكلوا مما لَم يذَكرٍ اسم الله عليه وَنْهُ تفسق» على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى: أو 
فسقا أهل لغيرٍ الله بد» [الأنعام: 145]. وقال عطاء: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عَلَيْه» قال: ينهى 
عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوس . وهذا المسلك الذى طرقه 
الإمام الشافعى قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواو»فى قوله: #وإنه 
لفسق»* حالية , أى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فى حال كونه فسقاء ولا يكون فسقًا 

حتى يكون قد أهل به لغير الله! ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. 

لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية! وهذا ينتقض عليه بقوله: #وإن 

الشياطين ليوحون إلى أؤليائهم». فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو» التى ادعى أنها حالية 
صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليهاء فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على 

غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصلهء والله أعلم. 

(1) آنا تلوت قلس رذن بحاته نزو فى لسوتي برا مضني فآلا عد عير 142007 انمق سعورة ار 
وأما حديث أبى ثعلبة فليس بهذا اللفظ » وليس فى الصحيحين » بل رواه أبو داود ( 78617 ) . وقد مضى 
عند تفسير الاية : ( 4 ) من سورة البقرة . 

(*) من حديث مضى عند تفسير الآية : ( ” ) من سورة المائدة . 

(؟) مضى عند تفسير الآية : (5) من سورة المائدة . وهو فى البخارى بنحوه (5/ 7857 و011/8 011/6 فتح ) . 


- 


تب م يمت تقررع الأ ولت شيورة الاأبعام 20 الذاية 01133 

المذهب الثالث فى المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها 
عمدا لم تحل . هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» والإمام أحمد بن حنبل» وبه يقول أبو 
حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه . وهو محكى عن على» وابن عباس » وسعيد بن البدعنا 
وعطاءء وطاوس, والحسن البصرى ٠»‏ وغيرهم . ونقل الإمام أبو الحسن اَرغينانى فى كتابه 
«الهداية» الإجماع قبل الشافعى على تحريم متروك التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : 
لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع ! وهذا الذى قاله غريب جذدا !! وقد تقدم 
نقل الخلاف عمن قبل الشافعى», والله أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه 
ا هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما 
عي به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروى عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به 
9 ين خدنا مت بن اراصع” عن الحسين ابن واقد» عن الحسن البصرى وعكرمة أنهما 
قالا: قال الله : لفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين». وقال : ولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم 
اللّه عليه وإنه لفسق» فنسخ واستثنى من ذلك فقال : #وطعام الْذين أوتوا الكتاب حل لَكُم وطَعامكُم حل 
لَهُم4 [لمائدة:0]. ثم قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين 
تحريم مالم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذى قاله صحيح» من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما 
أراد التخصيص» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تعالى : «وإِن الشياطين ليوحون 3 أوليائهم » روى ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق 1 
قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه وخر إليه؟ قال: صدقء وتلا هذه الآية: #وإن 
الشيّاطين ليوحون إِلَئ أوليائهم» ٠‏ وروى عن أبى زميل قال: كنت قاعدا عند ابن عباس» وحج 
المختار بن أبى عبيد» فجاءه رجل فقال:يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه أوحى إليه الليلة؟ 
فقال ابن عياس: صدق !! فنفر وقلت: يقول ابن عباس : صدق !! فقال ابن عباس: هما 
وحيان» وحى الله» ووحى الشيطان» فوحى الله إلى محمد يلك ووحى الشيطان إلى أوليائه؛ 
ثم قرأ: طوإِن الشيّاطين ليوحون إلَئ أوليائهم 4 2١(‏ . وقد تقدم عن عكرمة نحو هذا (21 . وقوله : 
«#ليجادلوكم» روى أبو داود عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى يَكلِيةٍ فقالوا: نأكل مما 
قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإِنّهِ لفسق »* . وكا ووه 
ابن جرير» والبزار 7؟؟ . وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثانى : أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 


)١(‏ خبر أبى زميل عن ابن عباس » رواه الطبرانى أيضا ( ١17877‏ ) . و ١‏ المختار بن أبى عبيد » : متنبئْ كذاب 
وقح . قتله مصعب بن الزبير سنة /ا7" من الهدجرة . 

(؟) مضى عند تفسير الآيتين : ( ١١5 .١١1‏ ) من سورة الأنعام . 

(©) الطبرى ( 1587٠6‏ ) . وتتمة التخريج فيه ( ١١1‏ / 588 2 585 ) . 


م١ا/‎ 


الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى بلفظ : أتى ا النبى يلد فذكره وقال: حسن غريب» 
وروى عن سعيد بن جبير مرسلا . 

وروى الطبرانى عن ابن عباس قال: لما نزلت: طاولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت 
فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: قَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وما 
ذبح الله عر وجل سعك دمن ذهنا - يعنى الميتة - فهو حرام ؟! فنزلت هذه الآية: #«وإن 
. الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجَادلُوكم» قال: وإن الشياطين من فارسء» وأولياؤهم قريش20 . 
وقال أبو داود: حدثئنأ محمد 3 0 أخبرنا إسرائيل , حدثنا سماكء عن عكر مه عن ابن 
عباس فى قوله: ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم * يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه . وما ذبحتم 
أنتم فكلوه ! فأنزل الله : ولا تَأكُلوا مما لم يذكرٍ اسم الله علَيْه» . ورواه ابن ماجه وابن أبى حاتم 
سود ورواه ابن جرير من طرق متعددة, عن أبن عباس :ع وليسن فيه ذكر اليهود, 

هوالمحفوظ » والله أعلم . 

وقوله تعالى : «إوإن أطعتموهم إنكم لَمَشْرِكُونَ » أى : ل 0 الله لكم وشرعه 
إلى و عيره ) فقدمتم عليه غيره »2 فهذا هو الشرك. كما قال تعالى : «اتخَذوا أحبارهم ورهباتهم 
أربابا من دون الله © الآية [ التوبة 00 . وقل روؤىك الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال :يا 
رسول اللّه» ما عبيدوهم 2 فمَال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. فاتبعوهم. 
فذلك عبادتهم إياهم ) : 
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هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاء أى: فى الضلالة هالكمًا حائراء فأحياه 
الله؛ أى : أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع زسله «وجعلنا له نورا د يمشي به في الناس »> اع 
يهتدى كفن يسلك + وكيف يتصرف .به . والنون هو : القرآن» كما قال ابن عباس . وقال السدى: 
الإسلام . والكل صحيح . . #كمن مثله في الظلّمَات» أى : الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة #ليس 
بخارج منها» أى : لا يهتدى إلى منفذ » ولا مخلص مما هو فيه. وفى مسند الإمام أحمد عن 
رسول الله َليِلَةٍ أنه قال: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك 
النور اهتدى ومن أخطأه ضل» (23 . كما قال تعالى: #اللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إِلَى 
)١(‏ إسناده عند الطبرانى إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى ( ١2806‏ ) من هذا الوجه ء وفيه : « بشمشار » . 

وكتب هنا بهامش المخطوطة العتيقة : « فى تفسير ابن جرير : بشمشار من ذهب » وتحتها وعليها علامة أنها 

حاشية « والشمشير : السكين . بالفارسية » . 
لو عن علي ررد ٠‏ فى المسند ( 1545 ) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو . وفى لفظه : 


ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » . ورواه مرة أخخرى من المرا- جع التى أشرنا إليها فى التخريج فى الموضعين 
ا 
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إلى النورٍ واْدين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوتهم مَن الثور إلى الظَلمَات أولَتك أصحَاب الثار هم فيها 
خَالدون4 [البقرة : /651؟7]. قال تعالى: «أفمن يمشي مكبا علئ وجهه أهدئ أُمن يمشي سويا على صراطٍ 
مستقيم 4 [الملك : 7 وقال تعالى: #مثل القريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا 
ألا َذَكْرون» [هود: ]ل وقال تعالى : «إوما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا الثور. ولا الظل 
ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا 
تذير» [فاطر: 188]. والآيات فى هذا كثيرة ؛ وو المناسبة فى ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات» لما تقدم فى أول السورة: «وجعل الظَلمَّات والنور» [ الأنعام : ]١‏ . وزعم بعضهم أن المراد 
بهذا المثل رجلان معينان» والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن وكافر. 

وقوله تعالى: لإكذلك زين للكافرين ما كانوا يَعُمَلُونَ4 أى : حسن لهم ما كانوا فيه من الجهالة 
والضلالة؛ قدرا من الله وحكمة بالغةء لا إله إلا هو . 


- 

2 1 1 ّم | 0 
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يقول تعالى:وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤوسًا ودعاة إلى 
الكفر والصد عن سبيل الله » وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتَلون 
بذلك. ثم تكون لهم العاقبة قبة» كما قال تعالى: «ركذلك جعلنا لكل تبي عدوا م من المجرمين وكفئ برببك 
هاديا 0 [الفرقان : ]١‏ » وقال تعالى: وإذًا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسقوا فيها فَحَق عليهًا 
اقول فَدمرْنَاهًا تَدْمِيَا 4 [الإسراء : 15] عقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء قدمرناهم . وقيل : 
أمرناهم أمرا قدرياء كما قال ههنا : « ليمكروا فيهًا > . قال ابن عباس : « أكَابرَ مجرميها» قال : سلّطنا 
شرارها فعصوا فيهاءفإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة : #أكابر مجرميها » 
قال: عظماؤها. قلت: وهذا كقوله تعالى, : وما رسلا في قري من تير إلا قال مرقُوها إِنا ما أرسلعم به 
كافرونَ . وقالوا نحن أكتر أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين» [سبا: 4, 5 ]» وقال تعالى : #وكذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قَرية مّن تُدير إلا َال متْرقُوهَا إِنَا وجدنا آبَاءنَا على أُمة ونا علَىآنَارهم مُقْتَدُون» [ الزخرف: +7 ]. 

والمراد بالمكر ههنا م إلى الضلالة بزحرف من المقال والفعال» كما قال تعالىٍ إخباراً 
عن قوم نوح: : #ومكروا مكرا كبارا» [نوح:؟؟] ٠‏ وقال تعالى: « ولو ترئ إذ الظالمون مَوَقُوقُونَ عند 
هم ترجع بعهم إل بعض القول يقول الذين عقوا دين استكيروا لول م كنا مؤي .َال الدين 
استكبروا للّذين استضعفوا أتحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كشم مجرمين وَقَال الذين اسشضعفوا 
للذينَ امتكبّروا بل مككْرَ اليل وَالتّهار إذ تأمروتنا أن تكفر باللّه وتجعل لَه أندادا وأسروا الثدامة لما رأوا العذاب 
وَحِعَلَا الأعْلالَ في أَعنَاق الذين كَقروا هل يُجَزَوت إلا ما كانوا يَعَملُون > [سبا: "١‏ #م] . 


وقوله: #وما يمكرون ' إلا بأنفسهم وما يشعرون» أى: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم 
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من أضلوه إلا على أنفسهم» كما قال تعالى: لإلَيحملن أَنقالهم وأَثْقَالا مع أَنْقَالهِم» [العتكبوت:؟1] , 
م هيوم بام و مم 5 ام صاش ماهر 
وقال : # ومن أوزار الْذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون» [النحل: .]١9‏ 
9 28 ا 1 7 وه 2 عه 2ه معام و ل “ا عد ل مي 8 56 
وقوله: # وإذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله © أى: إذا جاءتهم آية 
١‏ 2 8 1 ال عر ل ل ل ار 8 007 5 1 
وبرهان وحجة قاطعة. قالوا: 9 لن نؤمن حتئ نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله © أى : حتى تأتينا الملائكة من 
الله بالرسالة » كما تأتى إلى الرسل » كقوله » جل وعلا : #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 


> © صا ات 


عَلَينَا الملائكة أو ترئ ربنا لقد استكبروا ف في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا * [الفرقان : ]1١‏ 

وقوله : الله أعلّم حيث يجعل رسالآته 4 أى : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خلقه. كما قال تعالى: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رَحمت 
ربك4 الآية [الزخرف:١27‏ 87] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى 
أعينهم #من القريتين4 أى: مكة والطائف. وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول. 
صلوات الله وسلامه عليه» بغيًا وحسداء وعناذا واستكباراء كما قال تعالى مخبرا عنهم : : # وإذا 
راك الذين كفروا إن ترك إل رأ اْذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون» [الأنبياء : 71]ع 
وقال تعالى: #وإذا رأوك إن يتَخذَونَك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان: »]4١‏ وقال تعالى : 
«ولقد استهزئ برسل من قَبلك فَحَاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون4 [الأنعام: .]٠١‏ هذا » وهم 
معترفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة بيته ومرباه ومنشئهء» حتى إنهم إنما كانوا يسمونه بينهم 
قبل أن يوحى إليه: «الأمين»» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» 
ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال:لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة صفاته » عليه السلام . 
على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 


وروى الإمام أحمد عن واثلة , بن الأسقع أن رسول الله كليو قال: «إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بنى هاشمء وامسطناني من يتى عام ؟ ٠‏ انفرد بإخراجه مسلم نحوه 2١7‏ . 
وفى صحح البخارىة عن ابى خريرة: رضى الله عنة )2 قال * قال رسول الله عله : «بعثت من 
خير قرول بن آدءم فَرَنَا فقرناً حتى بعثت من القرن 0 » () ٠.‏ وروىق الإمام أحمد 
عن الطلته بن ا وداعة “قال قال الغناس:< يلق كله يعض اا «يقول"الناتى.«قضيعد امثير 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى نخير خلقه» وجعلهم فريقين» فجعلنى فى خير فرقة» وخلق القبائل فجعلنى 
فى خير قبيلة. وجعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بينّاء فأنا خيركم بِينا وخيركم نفسا 2726© . 
صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة. قالت: قال رسول الله 
)١(‏ المسند ( 17١04‏ ) ومسلم ( 07 / ٠١7‏ بولاق ) . (؟) البخارى (5 / 418 فتح ) . 
(©) المسند ( 48ل١‏ ) . وإسناده صحيح . وروآه الترمذى ( 5 / 91 غ2 ”757 ). 
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كد : «قال لى جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد» وقلبت 
الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى .2١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب 
محمد يلك خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه ٠‏ فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد 
قلب محمد يك فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» 
فما رأى المسلمون حسنئًا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئ 9؟©2. وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن أبى حسين قال : أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد » فلما 
نظر إليه راعهء فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله كَكِ. فقال: « الله أعلم حيث 
يُجِعَل رسالاته 4 . 

وقوله تعالى: # سيصيب الذين أجرموا صَغَار عند اللّه وعذاب شديد بما كانوا يمكرون4.هذا وعيد 
شديد من الله وتهديد أكيد. من تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به فإنه سيصيبه 
يوم القيامة بين يدى الله #صغار» وهو الذلة الدائمة» كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا كما قال 
تعالى : <إن اين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: ٠].أى:‏ صاغرين ذليلين 
حقيرين . وقوله: « وعذاب شديد بما كانوا يمكرون» للا كان المكر غالبا إنما يكون خفياء وهو 
التلطف فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا «ولا يظلم ربك أحدا» [الكهف: 
48]ء كما قال تعالى : يوم تبلَى السرائر» [الطارق: -9] أى : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر . 
وجاء فى الصحيحين عن سيول الله عَكئِلخ أنه قال: ارهت لكل غادر لواء عند استه .يوم 
القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان" ابن -فلان:» 29). والحكمة فى هذا : آله كان القدن حا 
يطلع عليه الناس. فيوم القيامة يصير عَلَّمّا منشورً على صاحبه بما فعل. ْ 


ذه 2 رزو سخسء ضرح سير ااءس دمة لس 0 مور 
راح مسي صَدْرةٍ اسل ومن ير ن د وكدرة 


ام-0 


سج 52 في العمل" مكَدلك عَبِصَلُ آم اليس ع َلَذِيَ لا 


يقول 6 إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» أى: ييسره له وينشطه ويسهله 


)١(‏ إطلاقه النسبة إلى الحاكم يوهم أنه فى المستدرك » ولم أجده فيه . ونسبه السيوطى فى الجامع الصغير للحاكم فى 
الكنى وابن عساكر . وليس بين يدى إسناده حتى أعرف درحنه . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( )07١117/8‏ وقال : 
:« رواه الطبرانى فى الأوسط ٠»‏ وفيه موسى بن عبيدة الزيدى » وهو ضعيف » . وثتقل المناوى فى شرح الجامع 
الصغير أنه روآاه أحمد فى المناقب والطبرانى والبيهقى وغيرهم » وقال : « قال ابن حجر فى أماليه : لوائح 
الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن » ! وما هذا بقول يقبل فى تصحيح حديث » وما هو من باب كلام أهل 
العلم بالحديث . 

(5) المستد ( 8٠٠‏ ) . وإسناده صحيح . 

(7) هو فى المسند ( 2548 ) بنحوه من حديث ابن عمر . وانظر البخارى ( ١ 2 5-١ / ١7‏ فتح ) وصحيح 


مسلم(5/ 47 ). 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( 87١ ) ١79 ٠» ١55‏ 


لذلك» فهذه علامات على الخيرء كما قال تعالى : : الأَفمن شرح الله صدرَه للإسلام فهو عَى نور من ربَه 
قويل للقاسيّة قلوبهم من ذكر الله أوليك في ضلال مبين © 3 الزمر: ؟] »وقال تعالى : «ولكن الله حبب 
يكم الإيمان وريه في قُلُوبكُم وكره يكم الكفر والقسوق وَالعضيان ولك هم الراشدوث 4 [ الحجرات: ]. 
قال ابن عباس : إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام > يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به . 
وكذا قال غير واحد. وهو ظاهر. 

وقوله تعالى : «وَمن يرد أن يضله يَجَعل صدره صقا حرجا 4 قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء. 
وال كثرون : إضيّقا © بتشديد الياء وكسر خا رهما لغتان : هين وهين . وقرأ بعضهم: حرجا 
بفتح الحاء وكسر الراءء قيل: بمعنى آثم. قاله السدى. وقيل: بمعنى القراءة الأخرى حرجا » 
بفتح اللحاء والراء. وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى». ولا يخلص إليه احا عا بنع من 
الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج : ما 
الحرجة ؟ فقال : هى الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا وحضيةء ولا شىء . 
فقال عمر : كذلك قلب المنافق » لا يصل إليه شىء من الخير . وقال ابن جريج «ضيّقا حرجا > 
بلا إله إلا الله» حتى لا يستط أن يدخله»ء كأنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه . وقال 
عطاء الخراسانى : #كأنما يصعد فى السماء» ويقول : مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد إلى 
السماء. وقال ابن عباس: ظكَأَنْمَا يَصّعّْد في السمَاء» ويقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماءء فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله قلبه . 





وقال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن دخول 
الإيمان إليه. يقول: فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه » وا ساعد قن 
الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس فى وسعه وطاأقته. وقال فى قوله: «كذلك يُجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون » يقول: كما يجعل الله صدر من أراد ضلاله ضيقا حرجاء كذلك 
يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسولهء فيغويه ويصده عن سبيل 
الله . وقال ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير فيه. وقال عبد 
الرحمن بن زيد , بن أسلم: الرجس: العذاب . 


الل ين ع بن سر سح 2 م ٠‏ - بج < سس م 
ص وَهَئْذًا صر رَيْكَ َك ميقا قد ْنَا لبت لِمَوْم يذ رون ل لم دار ربع 
لكر ين َع َف لتر يتا >اذا يعاو 4 


لمل ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله؛ الصادين عنما تيا تم هلق اقرقع ما أرمنا:. نه 
رسوله من الهدى ودين الحق » فقال: سن على الحالء أى: هذا 
الدين الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما تقدم 
فى حديث الحارث؛ عن على فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتينء وهو 
الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . قد فَصلنا الآيات» أى: وضحناها وبيناها وفسرناها 


5م 


«لقوم يذكرون» أى : لمن له فهم ووعى يعقل عن الله ورسوله . لهم دار السّلام © وهى : الجئةع 
«إعند ربهم » أى : : يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام . مدعي كا ددر 

من الصراط 0 القند أثر الأنبياء وطرائقهم, فكما سلموا من آفات رع أفضوا | 
دار السلام . وهو وليهم» أى : حافظهم سرهم ومؤيدهم « بما كانوا يَعَمَلُون» أى : جزاء على 
أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنةء بمنه وكرمه. 


ووم حَسْرْهْرَ حبسا يَسَعَسَرٌ لِلِنَ مد أسْمَكرثْر ين ا 
مِنَ الوض ربنا أستممم بعضنا بِبَعَضٍ وَبَلَسَنَآ أَبَلَنا ألزِى- أجَلَتَ لَنا هال الثار متوتكم 
حَلِدينَ فيهآ إلا مَاهَآ مدن ميك 452 عل* 00 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به 8 يوم يَحْشْرُهُمْ جميعًا» يعنى : 
الجن وأولياءهم ٠‏ الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا «إيا معشر الجن قد . استكئرتم من الإنس » أى: ثم يقول: يا معشر 
الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف . 

ومعنى قوله : لإقّد استكثرتم من الإنس» أى : من إضلالهم وإغوائهم. كما قال تعالى: «ألم 
أعهد إليكم يا ب بي آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إن َك عدو ميين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 0 
منكُم جبلاً كيرا ألم تَكُونُوا تعقلُو» [يس: ‏ 1 ؟5]. وقال ابن عباس : ليا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس* يعنى: أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهدء والحسن» وقتادة. 

( وقَال أولياؤهم من الإنس رين استمتع بعضنا ببعض » يعنى: أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا . وقال ابن جريج :كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرضء فيقول: 
أعوذ بكبير هذا الوادى! فذلك استمتاعهم. فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالؤنس فإنه 
كان فيما ذكر ‏ ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم فى استعانتهم بهمء فيقولون: قد 
دنا الآنس :والحة . #وبلغنا أجلنا الذي أَجَلْت لنا» قال السد 2 آى المريف « قال الثار مثواكم > أى ٌْ 
مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم # خالدين فيها » أى : ماكثين فيها مكنا مخلد) © إِلأمَا شاء الله » . 
قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ . وقال بعضهم: هذا رد إلى مذة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقريرها عند قوله تعالى فى سورة هود: ظخالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعَال لما يريد [الآية: .]٠١1‏ وقد روى ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: طَالثارمعوَاكُمْ خَالدِين فيها إلأما شاءَ الله إن َك حَكيم عليمٌ ‏ قال : إن هذه 
الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى خلقه. لا ينزلهم جنة ولا نار . 


وَكَدَِكَ يل بعص الطَلرينَ َمْسا يما كوأ يَكْسبون 603 46 


قال سعيدء عن قتادة فى تفسيرها: إنما يولى الله بين الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولى المؤمن 
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الجزء الأول - سورة الأتعام : الآية ( )0 ل سنن 0# 
اين كان وجيف كانه والكافر :ولى. الكافر يتما كان وحيقما كان لين الإعمان بالتفتى بولا 
بالتحلى. واختار هذا القول ابن جرير. وقال قتادة فى تفسيرها: يولى الله بعض الظالمين بعضا 
فى الثارء يتبع بعضهم بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله لكذَلك نولي بعض 
الظالمين بَعْضًا قال: ظالمى الجن وظالمى الإنسء وقرأ: ومن يش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا 
فهو لَه قَرين» [الزخرف: 5" » قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من 
الجن. كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعضء» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من 
بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم . 


اح له ال وض أ ام سل الام هر د م سحي ل مكُح يق 
كد لَه يكم هذ َالو ا 0 2 يم للك ا د وَشَبِدُوأ ص 


بد 1 اوه 0 
مالم كرود اعلم : : هل ليه الرسل رسالاته؟ وهذا 0 تقرير : يا معْشرَ الجن 7 
ألم يأتكم رسل منكم» أى : من ماد . والرسل من الرنس فقطى ولحعن من الجن رسل.» كما 
نص على ذلك مجاهد» وابن تن حخريم: ا للد من السلف وجاك وقال اين 
عباس: الرسل من بنى آدم» ومن الجن نُذّر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم 
أن فى الحن رسلاء واحتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر؛ ع ا بصريحة . وهى - 
والله ا 00 مرج البحرين , 00 0 : المالح 0 ( ينهما برزخ لأ ينا 5 لى أن قال: 


> جم ماهم 


والدليل على أن الرسل فا هم من الإنس قو تعالى : 4 انج نكا ا ا 


البيِينَ من بعده © إلى قوله : « رسلا شين ومُذرين للا يكُونَللئاس على الله حجة بعد الرسل © [النساء: 
]١50‏ » وقال تعالى عن إبراهيم : #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » [العدكبوت: /71]» فحصر 
النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذريته » ولم يقل أحد من الناس :إن الئبوة كانت فى الجن قبل 
إبراهيم الخليل ٠‏ ثم انقطعت عنهم يبعثته. وقال تعالى : «ومَا أرسلنا بلك من المرسلين إلا إنهم 

ليأكلون الطُّحام ويمشون في الأسواق 4 [الفرقان: 21٠‏ وقال : «إوما أَرسَلنا من قَبْلكَ إلا رجالا نوحي إِلَيهم من 
هل القرئ» [يوسف 4 1 أن الجن اتبع للإنس فى هذا الباب ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا 
عنهم : : #وإذ صرفنا إليك نفر مَنَ الجن يسحَمعُون القرآن فَلَما حضروه قَانُوا أنصتوا فََما قضِي ولوا إلى قُومهم 
منذ رين ات ا ره 
وما أجيبوا داعي الله وآمنوا به فر كم من نوكم ويُجركم سن عدا بٍأليم. َمَن لأ يجب داعى الله فيس 
بمعجز في الأرض وليس لَه من دونه أولياء ولك في ضلال مبين» [الأحقاف: 7-79]. وقد جاء فى الحديث 


4خ سس سيشتسسيسه تلز الأول -:سنورة الاتعام : الأيعان: 3751-31510) 


- الذى رواه الترمذى وغيره ‏ أن رسول الله كَلكلةِ تلا عليهم سورة الرحمن» وفيها قوله تعالى : 
« ستفرغ لكم أَيهًا الثقلان .فبأي آلاء ربكما تكذبان »© [الآيتان : ,*١‏ «+مم (21 . 
1 : 1 7 م مامه هادان م م ها مور ال هو # #د شد ىرلا و هم يس عسهة # ورم 
وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا علّئ أنفستا» أى: أقررنا أن الرسل قد بَلُغونا رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى: #وغرثهم الحياة الدنيا» أى : وقد فرطوا 
فى حياتهم الدنياء وهلكوا فيها بتكذيبهم الرسلء ومخالفتهم المعجزات» لما اغتروا به من 
زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها « وشهدوا علئ أنفسهم» أى: يوم القيامة #أنهم كانوا كافرين» 
أى: فى الدنياء» بما جاءتهم به الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم : 
0 و2 مع رس 201 امه تر و 
7 لِك أن لم يكن ر بك مهيل الث بر وَأمْلْهَا عَفِلونَ 179 لكل 
جَتٌمما حأ اريك يدل كك ينمارت 79] #4 
عا" ذلك أن لم يكن ولك مهلك افر بم وه غَافلون» أى: إنما أعذرنا إلى 
الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لثئلا يعاقب أحدا بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن 
أعذرنا إلى الأممء وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهمء كما قال تعالى: إوإن من أَمّة إلا 
خلا فيها نذير» [فاطر: 74]» وقال تعالى: 9 ولَقد بعننا في كل أُمّةَ رسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت» 
[النحل: +]» وقال تعالى: «وما كنا معذبين حتّئ تبعت رسولاً» [الإسراء: »]١6‏ وقال تعالى: #كلْمَا 
ألقي فيها فوج سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير. قَالُوا بلى قد جاءنا تذير فَكَذْينَا» [الملك: 4» 4] والآيات فى هذا 
كثيرة . قأل الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم» وجهين : 
أحدهما: ذلك من أجل أن ربك لم يكن ليهلك 4 بظلم 0 بالشرك ونحوه وهم 
عليهم . 595 عذاب الله يوم 00 وله يكن - احا عد غفلة فيقولوا : وان 
بشير ولا نذير» [المائاة : ١9‏ ]. 
. 20 8اعر#" اوهو ص #ه اس واس 0 
والوجه الثانى: #ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم» يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه 
والتذكير بالرسل والآيات والعبرء فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح 
الوجه الآول» ولا شك أنه أقوى . والله أعلم ١‏ 
وقال: وقوله: «ولكل دَرَجَات مما عدوا » أى : ولكل عامل من طاعة الله أو معخصيته منازل 


)١(‏ الترمذى ( 5 / ١197 . 1١9١‏ ) من حديث جابر » قال : « خرج رسول الله يَكِْةِ على أصحابه » فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ٠‏ فسكتوا . فقال : لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ؛ فكانوا أحسن 
مردودصا منكم » كنت كلما أتيت على قوله 8 فَبأَي آلاء ربكما تكَذَبَان 4 قالوا : لا بشىء من تنعمك رينا 
تكذب . فلك الحمد » . قال الترمذى : « هذا حديث غريب »© . ورواه الحاكم ( 54 / “51 ) وقال : « صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( *177 _ 1176 )سس 88 


ومراتب من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل 
أن يعود قوله: #ولكل درجات مما عملوا 4 أى : من كافرى الجن والإنس» أى: ولكل درجة فى 
النار بحسبهء كقوله : 8 قَال لكل ضعْف 4 [الأعراف: 0684 وقوله: «الذين كَفْروا وصّدوا عن سبيل الله 
زدنَاهم عذابا فق الْعَذَاب بما كانوا يُفسدون4 [النحل : 88]. «وما ربك بغافل عَمًا يَعَملُونَ © قال ابن جرير : 
أى وكل ذلك من عملهم؛ يا محمدء بعلم من ربك. يحصيها ويثبتها لهم عنده. ليجازيهم 
عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


و 97 الْعَ ذ 2 وس 0 م 0 َل رد كه ىَّ 
7 مرحي يل 2 له سل 
مالقا رقم لكوت 6 لو: ورب لك وجا 
5-4 
1 بس سرح سل سا 7 


أنَثر بمغجيرت 9 فل يفوم أَعْمَلوا عل مَكَنِحَكُمْ إن عامل فُسَوْفٌ تعلموت» 
0 مورك لد عنقي لد َم ل لايشوس 4 

يقول تعالى : #وربك » يا محمد الْغنِي © أى: عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم 
الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. » #ذو الرحمة» أ : وهو مع ذلك رحيم بهم » كما قال تعالى : 
< إن الله بالئاس لرءوف رُحيم» [البقرة: ]١57‏ . + إن يشأ يذهبكم » أى : : إذا خالفتم أمره # ويستخلف 
من بعدكم ما يُشَاء 4 أى : قوما آخرين » أى :يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذَرِية فوم آخرِين» أ 
هو قادر على ذلك» سهل عليه ٠»‏ يسير لديه » كما أذهب القرون الأول وأتى بالذى بعده . 
كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين» كما قال تعالى: 8 إن يشا يذهبكم أيها الئاس 
ويأت بآخرين وكان الله عَى ذلك قديرا» [النساء: »]١"8‏ وقال تعالى : ا يَأيهًا الئاس أنتم الفقراء إلَى الله 
والله هو اغبي الحميد إن يآ يذهبكم ويأت بخلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعري ز» [فاطر: »]١7-١5‏ وقال 
تعالى : «والله الغني ونم الْفقراء وإن تَعولُوا يستبدل قَوما غيركم ثُمْ لا يكونوا أَمتَالَكُمْ © [محمد: 8 . 
وروى ابن إسحاق». عن أبان بن عثمان قال: الذرية: الأصل» والذرية: النسل . وقوله 
تعالى : «إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» أىئ: اخرهم يا ميخمل اد الذى توعدون به من أمر 
المعاد كائن لا محالة «رمًا أنتم بمغجزين» أى: لا تعجزون اللهء بل هو قادر على إعادتكم» وإن 
صرتم تراب ورفانًا وعظامًا » هو قادر لاا يعجزه شىء. 

وقوله تعالى: طقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل * هذا تهديد » أى: استمروا على 
طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدىء فأنا مستمر على طريقتى ومنهجى؛ كما 
قال .تعالى : «إوقل لين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إن متظرون © [هود: ١‏ , 
]| . قال ابن عباس : على مكانتكم» أى : ناحيتكم . فسوف تعلمون من تكون له عاقب الدار إنه لا 
يقلح الظالمون» أن : أتكون لى أو لكم . وقد أنجز موعوده لرسوله» صلوت الله عليه» فإنه تعالى 
مكن له فى البلادء وسكي فى نواصى مخالفيه من العبادء» وفتح له مكة»وأظهره على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب». وكذلك اليمن والبحرين» وكل 
ذلك فى حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته فى أيام خلفائه؛ رضى الله 


هن الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١5‏ ) 


عنهم ٠‏ كما قال تعالى: #كتب الله لأغلينَ أنَا ررسلي4 [المجادلة: ٠‏ ؟]» وقال تعالى : #إإنًا لتنصر رسلّنا 
والّذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرثهم ولَهم اللْعنهُ ولّهم سوء الدار» 
[غافر: 0١‏ 1047 » وقال تعالى: «ولقد كتبنا في الربور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» 
[الأنبياء: 21٠١6‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: #فَأوحئ لهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولدسكدتكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خَاف مقَامِي واف وعيد» [إبراهيم: »]١4 ٠“‏ وقال تعالى: #وعد الله اين أو 
منكم وعملوا الصالحات لَيستَخْلفهم ف في الأرض كما استخلف الدين من قَبلهِم لمكن لهم ديهم الذي ارقضئ 
هم دنهم من بعد حوفهم أمنا يعبدوتني لا يُشركون بي شَينًا4 الآية [النور: 2156 وقد فعل الله ذلك بهذه 
الآأمة» وله الحمد والمنة أولاً وآخراء باطنًا وظاهر . 

وَجَمَنوأ يه م مِنًا كرا م الْحَصَرْتِ والأنضر تهِيبًا فَمَالُواْ هنذا رد 


صذ 
اه 


برعمهم وهندَا لكيس هَمَا كات لكايو م فلا يَصِلُ إل أله وَسَا 
كات ره فَهُوَ يصصِلُ إل شرَكبهد سا مَايَخكُمورت (إ] 4 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركاء وجعلوا لله جزءا من 
خلقه. وهو خالق كل شىء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى: #وجعلوا للّه مما ذا 
أى: ما خلق وبرأ «من الْحَرّث» أى: من الزروع والثمار «والأنعام تصيبا4ك أى: جزءًا وقسما 
لفَقَانُوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائتا». 

وقوله : طقَمَا كان لشركائهم فلا يصل إلَى الله وما كان لله فهو يصل إلى شرَكَائهم» قال ابن عباس فى 
تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا احترثوا حرئاء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءا 
وللوثئن جزءا. فما كان من حرث أو ثمرةً أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن 
سقط منه شىء فيما سموه للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وإن سبقهم الماء الذى جعلوه 
للوئن. فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثئن. وإن سقط شىء من الحرث والثمرة التى 
جعلوها للّه. فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ! ولم يردوه إلى ما جعلوا للّه. وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوا لله» فسقى ما سَمَى للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والخام فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه للّه» فقال الله 
عز وجل : «وجعلوا لله ما ذَراً من اْحرث ؛ والأنعام تصيبا» الآية . وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى». 
وغير واحد. < ماء ما يحكمون »> أى : ساء ما يقسمون. فإنهم أخطؤوا أولاً فى القسمة» لأن الله 
تعالى هو رب كل شىء ومليكه وخالقه. وله الملك» وكل شىء له وفى تصريفه وتحت قدرته 


ومشيئكته » لا إله غيره » ولا رب سواه. 

ثم لما قسموا ف فيما زعموا لم يحفظوا القسمة » بل جاروا فيهاء كما قال, تعالى : #ويجعلون 
لله اينات سبْحَائه وهم ما يشتهُون»> [النحل: 017]» وقال تعالى : «وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور 
مبين» [الزخرف: »]١6‏ وقال تعالى : «ألَكم الذكر وله الأنثئ .تلك إذا قسمة ضيزئ4 [النجم : الا ؟١].‏ 





الجزء الأول سورة د الأيتان ١‏ لا21 8غ ا ااا لا 
0 وشك دالت لقت يسكزير مر اي 0 يها 
2 2 . ر 2 أ ع سساح ل حر 
شُرحكاوُهُم لير لبردو / هم وَلِمِلْبسُواً عل نكي وَلَوْ سكا سآ أ ما تكاوة تدهم 


ل 57 4" 
وما يفترورت 7 4 


يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. قال ابن 
خشية العيلة. وقال البجلاف: أبتهم الشاطين أن يتلا بات دام ل موود 
وقتادة , 5 وهل كتولة تعالى اجون بر عنقم بأ لوه مسو ود يم عام لب 
واذا اد مكلت . بأي 06 [التكوير :4 9]. وقد كانوا 5 يقتلون الأولاد من 
الإملاقءوهو: الفقرء أو نخشية الإملاق أن يحصل لهم فى ثانى الحال » وقد نهاهم عن قتل 
أولادهم لذلك ٠‏ وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان وتزيينه لهم ذلك . 
قال الله تعالى : ولو شاء الله ما فعلوه» أى : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره 
لذلك كونّاء وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . #قذرهم وما يفترون» 
أى: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم . 
هه ره تس كر 2 5 مر صم 7 ص 2 سل صم 
وقالوا هدزوء نمك وحرث 0 له اله من دع مهم 
ور م نه 0و 6 مه 
وَأَنمَكْم حرمت طَهُوْرَهَا وَأَمهٌ لا يمون ل عَلِنهَا أَفْرآ علدو مسيجزيهم يما 


كارا رار حت 9 »* ا 


قال ابن عباس «الحسجر» : الحرام » مما عَترامو] الوصيلة . وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد. 
وقتادة» وغيرهما. وقال السدى : «لا يطعمها إلا من نْشَاء برّعمهم»يقولون :حرام أن نطعم إلا من شئنا 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل لك من رق متم م ان حو 4 
آلله أذن لَكم أم على الله تفتروث» [يونس: 04]» وكقوله تعالى : طإما جعلَ اللَّهُ من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الْذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يَعقلُوت» [المائدة:١٠].‏ وقال مجاهد : 
كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا فى شىء من شأنهاء لا إن ركبواءولا إن 
حلبواء ولا إن حملواء ولا إن نتجوا »ولا إن عملوا شيئا . #افتراء عليه أى: على اللهء وكذبا 
ماي فى إمادهم ذلكة إلى دين الله برشر من فإنه لم يأذن لهم فى ذلك ولا رضيه منهم 3 
«سيجزيهم بما كانوا يفترون » أى : عليه ويستلوك إليه . 


ربع 


لل ل الزْء الأول سورة الأنعام : الآيات ( ١575-18‏ ) 
7 ورم 11 


وَقَالُوأ م ف طون هدذه لمكم و حالكة حورن ومسر 
ل مط ص 7 2 -. كه 95 ص ص 2 عض 0 4 ع 2 تر 
أزونجنا وإن يكن كي يد مَعْرْ فيد شرسك! سَيَجزيو 0 0 


عي 09 »* 

قال ابن عباس : لوَقَاُوا ما فى بطُون هذه الْأنْعَام حَالصة لذكورنا» قال: اللبن » كانوا يحرمونه على 
إنائهم , ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذ ولدت ذكراً ذبحوه» وكان للرجال دون النساء. وإن 
كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن ذلك . وقال مجاهد 
فى قوله : #سيجزيهم وصفهم 4 أ قولهم الكذب فى ذلك» يعنى كقوله تعالى : ولا 7 تقولوا لما 

تصف ألسنتكم الكدب هذا حلال وَهَذا حرام لتَفتروا علَى الله الكذب إن الدين يفترون على الله الكذب لا 
يقلحون4 الآية [النحل: ]١١7 1١1‏ . 9 إنه حكيم» أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره #عليم» 
بأعمال عباده من خير وشرء وسيجزيهم على ذلك أتم الجحزاء . 


ص 


ا ا ا ا 
م رمح سمل 2 يس , 0-0 جد 
فَيرَآة عل ) 1 قد صَلُوأْ وَمَا كَافواً مهتت أ : 
يقول تعالى: قد خسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم, وضيقوا عليهم فى أموالهم. ؛ فحرموأ أشياء ابتدعوها من تلماء امسوم وأما 
قن الآخرة فيصيرود إلى شر المنازل بحدبهم على اللّه وافترائهم ء كمأ 0 تعالى : «إن الذين 
يفترون عَلَى الله الدب لا يفلحون ماع في الانيا ثم إلينا مرجعهم ثم نديقهم الْعَذَاب الشنديد بما كانوا يكفرون» 
[يونس:59. .]7١‏ وروى ابن مردويه عن ابن عباس » قال: إذا سرك أن “تعلم جهل العرب فاقرأ 
ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام » قد حَسر الذين قَنَنُوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما ررقم 
اي رواه البخارى منفرداً .2١(‏ 
يي سا عاص يس سا ارحس عن 


#وَهْوَ الى نمآ جِيَتٍ تَعروكنت وَعَيْرٌَ مَروسنت وَالدَّخْلَ وَالَرْمَ مين 


لك رايرو سس 6 


22 


مر 
صاب 


2 تيا يك كيز مشلا ين ترب 15 قد 
1 4 م حَصحلدف ولا ضُرِؤوًاً إكم لا يِب المشرفيت 9 ورت 
الأنعلم حَمُولهُ وَكْوَْضَا حكُلُوا مِنَا رَرَفَكُمْ أله ولا تَنيِعُوأ خطواتٍ الشّعِطنِ ِنَم 
5 ل 
يقول تعالى بيانا لأنه الخالق 0 شىء» من الزروع والثمار والأنعام التى تصرف فيها 


المتتركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجَرّؤوها » فجعلوا منها حرامًا وحلالاً » فقال: # وهو الذي 
أنشاً جئات معروشات وغير معروشّات » .قال عطاء الخرسانى » عن ابن عياس : «معروشات 4 : ما عرش 


د 


.) فتح‎ 0١ / 5( يعنى دون صحيح مسلم . وهو فى البخارى‎ )١( 
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من الكرم #وغير مُعروشات » : ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. وقال ابن جريج : 
«متشابها غير متشَابم 4 قال: متابها ف المظرء » وغير متشابه فى المطعم. وقال مهف ير كع" 
#كلوا من ثمره إذا مر > قال: من رطبه وعتبه . 
وقوله تعالى : لإواتوا حقّه يوم حصاده» قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة . 
وروى عن أنس بن مالك قال: «واتوا حقه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة 2١(‏ . وقال ابن 
غباس بعتن + الركاة المتروضية 6 .يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. وقد روى 
الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد اللّه ؛ إن التم َك أمر من كل جاد عشرة وت من 
التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين » وإسناده جيد قوى (21 . وقال طاوسء وأبو الشعثاءء 
وقتادة» والحسن» والضحاك» وابن جريج: هى الزكاة. وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من 
الحب والثمار . وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. وقال مجاهد : عند الزرع يعطى 
القبضة ٠‏ وعند الصرام يعطى القبضة . ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . وقال سعيد بن جبير : 
كان هذا قبل الزكاة : للمعاين» القبضة والضغث لعلف دابته. وقال آخرون:هذا كان واجباء ثم 
نبيفة الله بالعثر أ 'تقنت امقر سكاو ابو ريو تعن ادن ضبانىه وسحنة ين اللقية: 
وإبراهيم النخعى وغيرهم . واختاره ابن جرير . قلت: وفى تسمية هذا نسخا نظر؛ لأنه قد كان 
شيئاً واجباً فى الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا فى 
السنة الثانية من الهجرةء فالله أعلم. 
وقل 3 الله سبحانه الذين يصومون ولايتصدقون» كبا ددر عن اكات اججنة فى سورة 
:. «إذ أَفُسموا ليصرمئها مصبحين. ولا يستلنون . فعاف عَلَيها طائف من ربك وهم تائمون . فأصبحت 
لم4 أ كالليل م ا محترقة , 0 ن. أن اغدوا على حركم إن كنم صارين. 
«قادرِين ٠‏ فنا م فوا نا الود .ل فحن ومو سه لكر أ يصون قَُوا سان 
نا نا كنا ظالمين فَأقبل بعضهم علئ بعض يتَلاومون . قالوايا وين نا كنا طاغين . عسئ ربا أن بيدلنا خيرا منها إِنا 
إلى ربا راغبون . كذلك الْعَدَاب ولَعَدَابِ الآخرة أكبر لو كانوا يَعلَمُونَ» [القلم : ١/‏ - *#"]. 
وقوله: ولا تسرفوا نه لايحب الْمسرفين» قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاء» فتعطوا فوق 
المعروف. وقال عطاء: نهوا عن السرف فى كل شىء. وقال السدى : لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا 
فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير 
كول عطاك انه نين عن الإسراف فى كل شىء .ولا شك أنه صحيح» لكن الظاهر - والله أعلم - 
من سياق الآبة حيث قال تعالى : #كلوا من تَمرِه إذَا أَثْمَر وآتوا حَقّه يوم حصاده ولا تسرفوا * أن يكون 
() الطبرى ( ١7957‏ ) »2 وإسناده صحيح . يزيد بن درهم أبو العلاء العجمى ‏ راويه عن أنس : تابعى ثقَة » 
ترجمه البخارى فى الكبير ( 5 / 7 / 7*0" ) فلم يذكر فيه جرحًا . وترجمه ابن أبى حاتم ( 4 / 37/ 560 ) 
وروى عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال : « وكان ثقة » . ثم روى عن يحيى بن معين أنه قال : « ليس 
بشىء » . وتلميذه عبد الصمد أعرف به من ابن معين . 

() المسند ( ١59515‏ ) وأبو داود ( ١507‏ ) . وقوله: «من جاد ره أوسق» : الحاد » بالدال المهملة المشددة ‏ بمعنى 
المجدود » أى : نخلا يجد منه هذا القدر . وهو من «الجداد » بفتح الحيم وتخفيف الدال» وهو قطع ثمر النخل . 


8, 





الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١55 . ١57‏ ) 


عائدا على الأكل» أى : ولا تسرفوا فى الأكل لا فيه من مضرة العقل والبدن » كما قال تعالى : 
#وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ‏ [الأعراف: ]*١‏ » وفى صحيح البخارى تعليقاً: 
«كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف ولا مخيلة » .2١(‏ وهذا من هذاء والله أعلم . 
وقوله: ومن الأنعام حمولة وَفَرشَا» اق بوانشا لكو .من الأنعاة ها تع سدمولة .وما هو افرئن» 
قيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل. والفرش الصغار منها. كما قال عن عبد الله فى 
قوله: «#حمولّة» : ما حمل عليه من الوبل 9 وفرشا4ك الصغار من الوبل. رواه الحاكم, وقال: 
صحيح ولم يخرجاه. وقال ابن عباس: الحمولة: الكبارء والفرش الصغار من الإبل. وكذا قال 
مجاهد. وقال ابن عباس: لإومن الأنعَام حمولة وفرشا» : فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال 
والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم . واختاره ابن جرير . قال : وأحسبه إنما 
سمى فرشا لدنوه من الأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون» 
والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل» تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفراشا . 
وهذا الذى قاله عبد الرحمن فى تفسير هذه الآية الكريمة حسن . يشهد له قوله تعالى: «أو لم 
رو أن لقنا هم مما عملّت أيدين ناما فم لها مالكو . ودَلَاها لهم قمنها ركوبهم ومنها يَأكلُون4 [يس: ١‏ ا 
5 وقال تعالى: #وإن لم في الأمم ةفيكم نا في ونه من من فت ولي خا هف 
للشاربين » إلى أن قال: «إومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين» [النحل : 4 ١٠6]ء‏ وقال 
تعالى : ظالله الذي جَعل لَكُم الأنمام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وَلَكُم فيها منَافِع ولتبلقُوا عليها حَاجة في 
صدوركم وعَلَيهَا وعلّى الفلك تحملُون . ويريكم آياته فآ يْآيّات الله كروت © [غافر: 8 .]41١‏ 
وقوله تعالى #كلوا مما رَرْقَكُم اللّه> أى : : من الثمار والزروع والأنعام ‏ فكلها خلقها الله وجعلها 
رزقاً لكم إولا تتبعوا خطوات الشَيْطّان» أى: طرائقه وأوامره» كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما 
رزقهم الله أى: من الثمار والزروع افتراء على الله طإِنّه» أى: إن القيظان ‏ أيها الناس - لكم 
« لكم عدو مين» أى: مبين ظاهر العداوة» كما قال تعالى : «إن الشيطات لكم عدو فَانَخِذُوه عدوا نما 
دعو حزيه يكوا من ساب السجير © [فاطر: وقال العالى 8 00 ]| 


يأ وي فلك طرش لطبي مل العيف. 6] 50100008 فى القرآن. 


:3 نَمَيِيَةَ أذوج ين لكأن انين وو الْمَمْرِ انين هل َكَرَت حَرَمْ أو 
1ت 4 1 مَك م سمه رار : ٠‏ . 007 جد جر ا ضر 
لْدنَيَينِ أمَا أَشْتَّمَتَ دده أطي تن ييل إدسطدةد ديق 01 وس 
ىم شرن رو و رم مو اه م 
الإبل انين ومِرمّ سم البفر ين هُلءآلدحكَرَين حدم آم 
مع 4 سل سن صط عون بر 2 دي - ع مي 00000 
الانشان نشيين ا ناكا" 7 إذ وصّلحكم أ َه يهدذا و هَدْن أظار فِمَن افترئ على الله 
كذبا لِيضِلٌ النّاسَ بِمَير عِلمَ إِنَّ أله لا يَبْدى أَلْقَوْم القايلييت 0 


)١(‏ البخارى ( 5١5/٠١‏ فتح ) . اح ل ع سي ب ا وا 
وسيذكره المؤلف الحافظ مخرجا عند الآية ( ١‏ ) من سورة الأعراف . و ١‏ المخيلة 4 , بضم الميم : 


دن سر «و مر »و 2 ظَ ار 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ١568‏ ) بحيي يس ع ا ل و ا تبر 11 
وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حر فو| . من الأنعام, وجعلوها أجزاء 
وأنواعا : بحيرة ) وسائبة » ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التو ابتدعوها 98 الأنعام 
والزروع والثمار» فبين أنه تعالى نكا جنات معروشات وغير معروشات » وأنه أنشا من الأنعام 
حمولة وفرشا. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعزء 
ذكره وأنثاه؛ وإلى إبل ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا 
شيئاً من أو لادها 4 بل كلها مخلوقة لبنى آدم. أكلا وركوباء وحمولة. وحلباء وعير ذلك من 
وجوه المنافع , كما قال : لإوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» الآية [الرمر: 1 ]. 
لذكورنا ومحرم علئ أزواجنا4. وقوله: #نبئوني بعلم إن كنتم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف 
حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟وقوله: 9 أم 
كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من محريم ما حرموه من 
ذلك «قمن أَظَلم ممن افترَئ عَلَى الله كذبا ليضل الئاس بغيْر على أى: لا أحد أظلم منه #إن الله لا 
يهدى القرم الظالمين» . وأول من دخل فى هذه الآية: : عمرو بن اح مقن فإنه أول من 
سبتبا الموائت» ووصل الوصيلة. وحمى الحام 34 كما فت ذلك فى الصحيح 0010 
- 2 سم عو سس رع صر ا 1-06 
قل لا ديم أي نّ ِل محَرَما عل طاعِم يظعمة: إل أن سكت عبد 
حا أؤ لحم زر فَإِنَّمُ يتك أن ما ِل لكر مه بر عَم ار 2ل 17 
22 مه م جم 
َي لك حَُودُ كير 9]] 16 
يقول: تعالن آمرا عله ورسوله ميحيدا : :ضلوات :الله ونتاكمة علية» لا قن اليو لذ الدية 
حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله : «لآ أجد في ما أوحي إل محرما على طاعم يطعمه» أى: آكل 
يأكله . قيل : معنأه : لا أجد شيئاً مما حرمتم حرام سوئ هله . وفيل : معنأه : لا أجد من 
الحيوانات شيئاً كا اسخراسا بوم هذله. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة 
«المائذة»» وفى الأحاديث الواردة. رافعا لفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمى ذلك ا 
والأكثرون من المتآأخرين لا يسمونه نسخاً؛ لأنه من باب رفع مباح الأصل» والله أعلم . وقال ابن 
عباس : #أو دما مُسفوحا» يعنى: المهُرَاق . وقال عكرمة فى قوله: أو دما مُسفُوحا»: لولا هذه الآية 
. لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه اليهود . وقال قتادة: جرم من الدماء ما كان مسفوحاء 
فأما لحم خالطه دم فلا بأس به.وروى ابن جرير عن عائشة: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع 
بأسآء والحمرة والدم يكونان على القدر بأسء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب (2). 


() انظر ما مضى عند تفسير الآيات : ( ٠١5 ٠٠١١‏ ) من سورة المائدة . 
(0) الطبرى ( ١5١09-‏ ). 


ام الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ١56‏ ) 





وروى الحميدى عن عمرو بن دينار قال: قلت لخابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول 
الله مَك نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ؟ فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكَم بن عمرو؟ 
عن رسول الله َكل ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعنى ابن عباس - وقرأ : طقل لأ أجد في ما أوحي إلى 
محرما عَلَى طاعم يطعمه» الآية . رواه اليخارى 6 وأخرجه أبو داود 1 ورواه الحاكم 00 أنه ف 


ولك أن :اعرد راق ا عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذراء فبعث الله نبيه وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال» وما 
خنم فهر خرام» وما سكت عنه فهو عفوء 0 هذه الآية : طقل لأ أجد في ما أوحي إلِي محرما على 
طَاعم يطْعمه © إلى آخر الآية. وهذا لفظ ابن مردوية:..وؤواة أبو ذاو متفندا نه .ع محمد بن 
داود بن صبيح »عن أبى نعيم, به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2©"7. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول 
الله ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة ‏ قال: «فلولا أخذتم مَسكها؟». قالت: نأخذ مسك شاة قد 
ماتت؟! فقال لها رسول الله كللِيْه : إنما قال الله : وثل لا أجد في ما أوحي إل محرا على طاعم يطعم 
إلا أن يكون ميتَة أو دما مُسفوحا أَوْ لَحُم خنزير»» وإنكم لا تَطُعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به».. فأرسلت 
فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» حتى تخرقت عندها (2©7. ورواه البخارى والنسائى 
عن ابن عباس» عن سودة بنت زمعةء بذلك أو نحوه .وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد 
العزيز بن محمدء عن عيسى بن نُمَيّلّة الفزارى» عن أبيه قال:كنت عند ابن عمرء فسأله رجل 
عن أكل القنفذ ؟ فقرأ عليه :ظ قُل لأ أجد في ما أوحي إلَي مُحَرما علَئ طَاعم يطعَمه © الآية» فقال شيخ 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى كَكِلةِ فقال: خبيث من الخبائث». فقال ابن 
عمر: إن كان النبى كيه قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود (4). 

وقوله تعالى: «قَمَن اضطرٌ غير باغ ولا عاد» أى : فمن اضطر إلى أكل شىء مما حرم الله فى 
هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان طفن رَبك غَفُور رْحيم» أى: غفور له رحيم 
به. وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما فيه كفاية (©» . والمقصود من سياق هذه الآية 
الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم 


)١(‏ البخارى ( 9 / 555 » 050 ) مختصرا قليلا . ولكن فيه « جابر بن زيد » بدل « جابر بن عبد الله ») . وجابر 
ابن زيد : هو أبو الشعثاء التابعى . ورواية الحاكم فى المستدرك ( ” / 7١7‏ ) كرواية الحميدى التى ذكرها الحافظ 
ابن كثير هنا . وأما رواية أبى داود (8 78٠0‏ ) ففى إسنادها راو مبهم .وفيها اختللاف عن هاتين الروايتين . 
والظاهر أنها خطأ من أحد الرواة . 

0( الحاكم ( 5 / 6 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو فى أبى داود ( 78٠٠‏ ) . ورواه أيضا ابن حزم 
فى الإحكام (8 / 8) بتحقيقنا . واختصره قليلا من آخره » فلم يذكر الآية . 

(50) المستد 7719/9 (5) أبو داود ( 7/49 ) من طريق سعيد بن منصور . 

() مضى عند تفسير الآية : ( ١/7‏ ) من سورة البقرة . 


الخزة الأول ساشيوزة الأتعام:! الآي:(:575): | ل آي يار 


الفاسدة من البحيرة والسائية والوصيلة والحام در ذلك» فأمر اللّه رسوله أن يخبرهم أنه له 
بعد نا ااه اللّه إليه أن ذلك محرمء وإ وإغغا ره ما ذكر فى هذه الآية من الميتة» والدم 
المسفوح. ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. وواعد حالم در وإنما هو عفو مسكوت 
عئه) فكيف نز عمول أنتم أنه حرامء ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله ؟! وعلى هذا فلا ينمى 
تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع» وكل ذى 

2 وَعَلَ مرت حَرمن كل ذى ظفر و سه الْبقَر وَالْغْنمِ حَرمنا عليه 


سر ل اي 5 ل 20 قر 


ا 0 | أو الحوابيا أو أو ما اخلط يظح دك جرهم بغي 
0 #0 

قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود #كل ذي ظفر» . وهو البهائم والطير ما 
لم يكن مشقوق الأصابعء كالبل والنعام والأوز والبط . قال ابن عباس: هو البعير والنعامة. 
وكذا قال ممجاهد . 

وقوله: ومن البق والغنم حرمتا عليهم شحومهمًا» قال السدى: يعنى: الثرب 010 وشحم 
الكليتين. وكانت اليهود تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه .وكذا قال ابن زيد. وقال 
قتادة : الثْرْب وكل شحم كان كذلك ليس فى عظم. وقوله: أو الحوايا» قال ابن جرير: طالْحَوايًا» 
جمعء واحدها حاوياءء وحاوية وحوية وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار» وهى بنات 
اللبن. وهى#المباعر» . وتسمى «المرابض» ٠»‏ وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء وما حملت الحوايا . 

وقوله تعالى: #أو مااختلط بعظّم» أى : إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 
وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعصء فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
وَالراشن والعين وما اختلط بعظم؛ فهو حلال». ونحوه قال السدى. وقوله تعالى: «وذلك جزيناهم 
ببغيهم > أى : هذا التضبيق إنغما فعلناه بهم وألزمناهم به» مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم 
أوامرناء كما قال تعالى: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طَيبَات أحلْت لهم وبصلدهم عن سبيل الله 
كثيرا» [ النساء: ] . وقوله: «وإنًا تصادقون» أى : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال 
ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسه. والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن 
الخطابء رضى الله عنهء أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة »ألم يعلم أن رسول الله 
يكِدِ قال: لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجِمَلُوها فباعوها » . أخرجاه . 


. الثرب © يفتح الثاء المثلئة وسكون الراء : شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء‎ ١ )١( 
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وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله تَكِْْ يقول عام الفتح: «إن الله ورسوله ‏ 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن 
بها الجلود وتطلى بها السفن» ويستصبح بها الناس . فقال: « لاء هو حرام». ثم قال رسول 
الله كلل عند ذلك : ١‏ قاتل الله اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه . ثم باعره 
وأكلوا ثمنه» . رواه الجماعة . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكلْةِ: «قاتل الله اليهود ! 
حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنها ». رواه البخارى ومسلم :ولاك ابرق مردويه :خوخ 
ابن عباس؛ أن رسول الله تَلكِْةَ كان قاعدًا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله 
اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله حرم عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله لم يحرم على قوم 
أكل شىء إلا حرم عليهم ثمنه ©» 2١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله كك قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء 
فنظر إلى السماء فضحك .1 ثم ] قال: «لعن اللّه اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه » . ورواه أبو داود 29 . 
إن حكَدَبوكَ فقّل رَيُحَكُْ ذو رَحمَةْ وسِعَدَ ولا يُرَدُ بَأْسْمٌ عَنِ الْقَوْمِ 
التجرييت 9 4 
يقول تعالى: فإن كذبك ‏ يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم» فقل : 
#ربكم ذو رحمة واسعة © وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة » باتباع رسوله ولا يرد بأسه 
عن الْقَوم المجرمين»4 ترهيب لهم فى مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن اللّه تعالى 
بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى : فى آخر هذه السورة: «إن ربك سرِيع العقاب وإنه 
لور زعم 4[الابه: 6 وقال: «رإن ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» 
[الرعد: 5] » وقال تعالى: لانبَئْ عبادي أَنِي أنَا الغفور الرحيم . ون عذابي هو الْعَذَابِ الأليم» [الحجر: 219 
5]» وقال تعالى : «إغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب > [غافر: ] » وقال تعالى: «إن بطش ربك 


م21 اس رم 


لشديد نه هو يبد ويعيد . وهو الْعفور الودود» [البروج: 15]»ء والآيات فى هذا كثيرة جدا. 
صَبَكول الدن أرقا و 1ك م * مآ أشْرسكنا وَل ءَاسَوْبَا وَلَا حَرَمَنًا من عَم 


أ 7 نشي 4 2 اه ل سس سس 7 ا ل م ل ا نر 
هد 01 3 قل هلح شهداء الزين مشبدورمت ن الله حرم هدذا فإن شيدوا 

كيم © عاسم ع ديت >2 0 5 ع م 0 تب ره 500 - 

فَلا تَمْهََدْ معَهم ولا تَنَيِعْ أهواء اأزيرت كَذَيْوا بكَايِينَا وال لا يُؤْمِنُونَ بِالْآْرَةَ 
ا مسرن جد 

وَهُم برَيّهِمْ يَعَدِلُونت (ز10 8 


. رواه البخارى فى التاريخ الكبير - مختصرا  من الوجه الذى رواه ابن مردويه (/223/7) وإسنادهما صتحبخ:‎ )١( 
1 المسند ( 555 ( 4 وإسناده صحيح‎ (30 
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هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان.ويحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك! ولهذا 
قال : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنًا ولا حرَمنا من شيء» كما فى قوله : #وَقَالُوا لو شاء الرّحمن ما عَبَدَاهُم 
ما لهم بذلك من علّم 4 [الزخرف: ١7]ء‏ وكذلك الآية التى فى «النحل» مثل هذه سواء » قال تعالى : 
#إكذلك كذب الّذين من قبلهم»أى : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء . وهى حجة داحضة باطلة ؛ 
لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم اللّه بأسهء» ودمر عليهم . وأدال عليهم رسله الكرام ؛ وأذاق 
المشركين من أليم الانتقام . قل هل عندكم من علّم 4 أى : بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه 
«قتخرجوه لنَا4 أى : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه «إإن تتبعون إل ال » أى : الوهم والخيال. والمراد 
بالظن ههنا: الاعتقاد الفاسد. «وإن أنتم إلا تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه: 

وقوله تعالى: ( قل قلله الحجة الال لو شا لَهَداكُم أجمعينَ > ؛ يقول تعالى لنبيه عَللِيْوٌ : 
لقل» لهم يا محمد: «فلله الحجةٌ البالغة» أى : له الحكمة التامة. والحجة البالغة فى هداية من 
هدى؛ وإضلال من ضل» «فلو شاء لهداكم أجمعينَ» وكل ذلك عدر ومت عه و اخبارة »وهو مم 
ذللكه ير فى عر المؤمكين ورخف الكافرين» كما قال تعالى: طولو شاء الله لجمعهم علَى الهدى> 
انعم 0 وقال تعالى : ولو شاء وبك لآمن من في الأرض © [يونس: 9 ووه تعالى : #ولو 
شاء ربك لَجِعل الئاس أُمَة واحدة ولا يرَالُونَ مُختلفين . إلا من رُحم ربك ولذلك َلَفَهُم وَتَمْت ت كلمة رَبك لأمُلآن 
جهئم من الجئة والثاس أَجمعين4 [هود: 4 135 ,. قال الضحاك: لا حجة لاأحد عصى اللّه.ء ولكن 
لله الحجة اليالغة على عباده. 


وقوله تعالى: 8 قل هلم شهداء كم * أى : أحضروا شهداءكم «١‏ الذين ب يشهدون أن الله حرم هَذَا 4 
2 هذا الذى حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه طفَإِن شهدوا فلا تشهد مهم 4 أى : لأنهم 
إنما يشهدون والحالة هذه كذيا وزورا #«ولا تتبع أهواء الدين كَذَبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
برهم يعدلون» أ يشركون به ويجعلون له عديلا. 


#فل تالز و و ا 
اح 0 ولا تسلو 0 311 وس قن إِمَلَقٍ خَنُ ل 3 > 1 إِيَاهُمَ و 
مد ردت كارت ولاققر تَْنْلوا نفس أل حرم أله إلَّا لحن ديم 


مخ يب فك تله © 4 


508 مسعو د 2 قال : من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله ويد التى عليها خاتمه. فليقرأ 


هؤلاء الآيات: قل تَعَالوا أثل ما حرم ربكم عَلَيْكُمْ 4 إلى قوله : «لعلكم : تَقُونَ 4 )١(‏ .وروى الحاكم 


() لم يخرجه الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى (5/ 65) بلفظ : لمن سره أن ينظر إلى وصية مسحمدة - إلى آخره . 
ونسيه للترهدى وحسنه وابن المنذو .واه بن أبى حاتم والطبرانى وأ بى الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان 1 


1 





. ا وَياَلْولِدِنِ رخ 


0 تَفَرنوأ 


وم«مبددسنددددندطههسهسس سل الحزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١8١‏ ) 
حرم ربكم عليكم 4 . الآيات . قال الحاكم , 2 الإستاذه ولم يخرجأه 0 وروق الحاكم 
أيضًا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلْةْ: «أيكم يبايعنى على ثلاث؟2 ثم تلا 
رسول الله يد «طقل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم » حتى فرغ من الآيات فمن وفى فأجره على 
الله» ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته » ومن أخر إلى الآخرة فأمره 
إلى اللهء إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه ». ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء 29 . 
500 ونتوموا انا وزقو الله وقتلوا ولاه وكل 000 ه بآرائهم ا 
الشياطين لهم #قل» لهم : لتَعَانُوا» أى: هلموا وأقبلوا « أثل ما حرم ربكم عليكم »* أى: أقص 
عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمًا لا تخرصاء ولا ظئاء بل وحيا منه وأمرا من عنده 
«ألاً َ تشركوا به شيئا» , وكأن فى الكلام محذوقا دل عليه السياق . وتعديره: ووصاكم «ألا تشركوا 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آخر الآية: #ذلكم وصاكم به لَعلْكُم تعقلون > . وتقول العرب: أمرتك ألا 
أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك» دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: « وإن 
زنى وإن سرق ». قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: « وإن زنى وإن سرق ». قلت: وإن زنى 
وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال:«وإن زنى وإن سرق» وإن شرب الخمر»: وفى بعض الروايات: 
أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله تَليْة وأنه, عليه الصلاة والسلام» قال فى الثالئة : « 
رغم أنف أبى ذر »© . فكان أبو ذر يقول بعد تام الحديث: وإن رغم أنف أبى ذر 29). وفى بعض 
المسانيد والسئن عن أبى ذر » قال: قال رسول الله تَلَِيْدِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» إنك ما 
دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو أتيتنى بقراب الأرض خطيئة 
أتيتك بقرابها مغفرة . ما لم 7 تشرك بى شيئّاء وإن أخطات حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم 
استغفرتنى » غفرت لك »© (4) . ولهذا شاهد فى القرآنء» قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء © [النساء : 548 ١5١‏ ١'أ].‏ وفى صحيح مسلم عن ابن مسعو د: امن مات 
لا يشرك بالله شيئّاء دخل الجنة» . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا» أى: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناء أى: أن 
تحسنوا إليهمء كما قال تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 1] . وقراً 
() الحاكم ( ” / 3١8‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وزاد السيوطى ( 37 / 05 ) نسبته لعبد بن حميد وابن أبى 

حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه . ١‏ 
(9) الحديث مضى عند تفسير الآيتين : ( /ا5 » 58 ) من تفسير سور النساء من رواية المسند بنحوه . 
(#) رواه أحمد فى المسند ( 0 / م١‏ حلبى ) والدارمى ( ”7 / ””١‏ ) كلاهما بنحوه من حديث أبى ذر : ورواه 
الترمذى - بنحو. - من حديث أنس ( ” / 7070) . 
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بعضهم : لووضن ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا». أى : أحسنوا إليهم . والله 
تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إِلَي المصير. وإن 
جَاهدَاك علَئ أن تشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أتاب إلي ثم 
مر ار ا 1 ]٠6‏ اضر الاحاد إليهماء وإن كانا ركد 


اهام م هوم 


ل :875 ]. ل ٠‏ وفى ا عو قال. سألت رسول الله 


كل: أى العمل أفضل ؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». 
فلت : ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله» . قال أبن مسعود: ا الله ل ولو 
استزدته لزادنى 


له : «ولا تفتلوا أولادكم من إملاق, تحن ترزفكم وإيّاهم4: لا وصى تعالى ببر الآباء 

والأجداد. عطف على ذلك الإحسانٌ إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم من 
إمُلاق». وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سّولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات 
خشية العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد 
اللّه بن مسعودء أنه سأل رسول الله كل . أى الذنب أعظم؟ قال: «أن نجعل لله ندا وهو 
خلّقّك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك». قلت: ثم أى؟ قال: 
«أن ثُرَانى حليلة جارك». ثم تلا رسول الله ككلةِ: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا باْحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما 4 [الفرقان: . وقوله: طمن إملاق » قال ابن 
عباس » وقتادة» والييف : هو الفقرء أى: ولا تقتلرهم من فقركم الحاصل» وقال فى سورة 
«سبحان»: ولا تقتلوا أولادكم حَشْيّة إمُلاق > [الإسراء: ]"١‏ أى: خيفة حصول فقر فى الآجل؛ 
ولهذا قال هناك : ط نحن ترزقهم وإياكم»: فبدأ برزقهم للاهتمام بهم» أى: لا تخافوا من فقركم 
بسببهم» فرزقهم على الله . وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: # نحن نرزقكم وإيّاهم » 
لأنه الأهم هاهناء والله أعلم . 

وقوله : ولا تقربوا القواحش ما ظَهَر منها وما بَطّن» كقوله تعالى: #قل إِنْما حرم بي الفواحش ما 
هر منها وما بطن والإنم والبغي بغيرٍ اح وأن نشركوا بالله ما لم يرل به سلطانا وأن ‏ تقولُوا على الله ما لا 
تعلمون» [الأعراف: 77] وقد تقدم تفسيرها فى قوله: «وذروا ظاهر الإنْم وباطنه» [الأنعام: ١‏ ؟١1].‏ وفى 
الصحيحين» عن ابن مسعودء قال:قال رسول الله كَكلِِ: «لا أحد أغير من اللهءمن أجل ذلك 
عر الفواحش ما ظهّر منها وما بَطن» . وعن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصفح . فبلغ ذلك رسول الله تبه فقال: «أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعدء واللّه أغير منى» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطّن). أخرجاه .2١(‏ 


(1) من حديث فى البخارى ( 9 / 9/ا” .٠6ىم”‏ ,)و؟7١ا/‏ 5و 337/15٠ ١66‏ 536882 فتح) ومسلم ( ١‏ / 
+" غ2 29989 ). ورواه أحمد فى المسند ( 5 / 754 ) 1 


د لل سلس للب الجحزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١81‏ ) 


وقوله تعالى: ##ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إل بالحق »* وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء فى 
امح ل قال : 00 ل 
المفارق للجماعة 3 وفى لفظ لمسل : : #والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم » 5 ا 
داودء والنسائى ء عن عائشة. أن رسول الله كيد قال: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: زان محصن يرجم وزغل قكل :رعذ متعمدا فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب 
اللّه وولف فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» . وهذا لفظ النسائى . وعن أمير ا مو منين 
عثمان بن عفانء رضى الله عنهء أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله عَلكِْةِ يقول: «لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامهء أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نفسا 
بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لى بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى اللّه» ولا قتلت نفساء فبم تقتلوننى ؟! رواه الإمام أحمدء. والترمذى». والنسائى» وابن 
ماجه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن .)١(‏ ظ 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ فروى 
البخارى» عن عبد الله بن عمر . عن النبى كيه قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» 
وان مها لوج من سيره اريعين عاما ؟ + اومن 'ابى هرريره عن النبى كَللِيْدّ قال: «من فقتل 
معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله. فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الحنة» وإن ريحها ليوجد 
مون فس سين تر 1 . رواه ابن ماجه . والترمدى » وقال: : حسن صحيح . 

وقوله: #ذلكم وصاكم به لَملّكم تعقلون» أى : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره 
ونهيه . 

2 وَلَا نَفرَبأ مَالَ ألبِتيِعِ إلا بأ 
00 لكر د تر 2 رط را اس حوس سدس 15 داس |٠ ٠‏ © 
وَاَلْمِيرَانَ بلسي لا فكلِك تنما إلا وسَعَهَا وَإِدَا فلم فَأَعَدِلُوا وَلَوْ كان ذا فرق 
0 سار مر سكو جد 
ويعهلر مواد أنذا د لحك ر / به لعل تذ وت 4 

عن ابن عباس قال: لا أنزل الله : #ولا تقربوا مال الْيّتيم إلأ بالتي هي أحسن» و إن الذين يأكلون 
أموال الْيتامئ ظلما» الآية [النساء: 08٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله ويفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك 
لرسول الله َك فانزل الله : «ويسآلوتك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» 
[البقرة: ]7١‏ » قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم. وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود 7). 


.)0908 . 56175 , المسند ( 558 ) بنحوه . ورواه أيضا مطولا ومختصرا : ( لال5 , "ا‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) 77١ ( : مضى تخريجه عند تفسير الآية‎ )1( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( 161 )سب ل 


وقوله: «حتئ يبلغ أشده» قال الشعبى» ومالك». وغير واحد من السلف: يعنى: حتى 
يحتلم . وقوله: #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط»: يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاء. 
كما توعد على تركه فى قوله تعالى: #ويل لَلْمطَففينَ. الذين إذا اكتالوا على الئاس يستوفون . وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أوليك نهم مبعوثون . ليوم عظيمو . يوم يقوم الئاس لرب العالمين» [المطففين: -١‏ 1] . 
وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله تعالى: لا نكلف نَفسا إلأ 
وسعها» أى: من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبَدّل جهده فلا 
حرج عليه. 

وقوله: ذا قُكُمْ فاعدنُوا ولو كان ذا قربى» كما قال: ظيأَيها الذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء 
بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين وَالأَقْربين © [ النساء : 16]ء وكذا التى تشبهها فى سورة المائدة ,2١(‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال» على القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء 
فى كل وقتء وفى كل حال. وبِعهد الله أَوْقُوا4 قال ابن جرير: يقول وبوصيّة الله التى 
أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله. 
وذلك هو الوفاء بعهد الله. «ذلكم وصاكم به لَعلكم تَذَكْرونَ »© يقول تعالى: هذا وصاكم به 
وأمركم بهء وأكد عليكم فيه طلَعَلْكُم تَذكرون» أى: تتعظون وتنتهون مما كنتم فيه قبل هذا . 
وقرأ بعضهم بتشديد «الذال»» وآخرون بتخفيفها. 


سر سد 2 


وعدا رول مَسَدَقيمًا كَأتَموءٌ وله تَكَبِسُوا الشثل فَتفَرّن يك عن مله 


97 كم بو لمكم تَنّفُونَ * 
قال ابن عباس فى قوله: طقَائبِعوه ولا تمْبعوا السبل فتفرّقَ بكم عن سسبيله» وفى قوله: #أقيموا 
الدذين ولا تَتمَرَقُوا فيه4 [الشورى:0]1 ونحو هذا فى القرآن» قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة © وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والمخصومات فى 
دين الله . ونحو هذا قال مجاهدء وغير واحد. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله هو 
ابن مسعودء قال: خط رسول الله وكٍ خطا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما». وخط 
على يمينه وشماله. ثم قال: هذه السل النس متها ميل الااغلية ققطان يلاعو ليذه ثم قرأ: 
أن هذا صراطي مستقيما قَاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرق بكم عن سبيله» . وكذا رواه الحاكم» وقال: صحيح 
ولم يخرجاه. ورواه النسائى وابن مردويه. فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين (25, وقد 
روى من حديث النواس بن سمعان نحوه» روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان» عن 
رسول الله كَكَِيهِ قال: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيماء وعن جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب 
(؟) المسند (/577 5) . ورواه أيضا )5١155(‏ والحاكم )7”١8/7(‏ . ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه » رقم ( 86  )‏ 
بتحقيقنا . وهو فى مجمع الزوائد (7 / 77) وقال : ١‏ رواه أحمد والبزار » وفيه عاصم بن بهدلة ٠‏ وهو ثقة » 


وفيه ضعف © . 


ا ير سك كه الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( 01 غ٠ ١66‏ ( 


مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناسء. ادخلوا 
الصراط المستقيم جميعاء ولا تعرجوا وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يمتح 
شيثا من تلك الأبواب قال: ويحك . لا تفتحه» فإنك إن تفتحه له 3 فالصراط الإسلام» 
والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم اللهء وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه؛ 
والداعى من فوق واعظ الله فى قلب كل مسلم». ورواه الترهدف والنسائى » وقال الترمذى : 
طترة خرن 0 
وقوله : «فاتبعوه ولا تمبعوا السيل #. إنما وحد سبيله لأن الحق ولجد ولهذا جمع السبل 
لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى : #اللّه ولي اين آمنوا يخرجهم من الظلمّات إلى ل 
أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من النور إلى الظّلمات أولّتك أصحاب الثار هم فيهًا خَالدون4 [ البقرة: 01؟ ] . 
وروك ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه كلل : «أيكم يبايعنى على هؤلاء 
الآيات الثلاث؟ ». ثم تلا : طفل تَعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم» . حتى فرغ من ثلاث آيات» ثم 
قال:« ومن وفى بهن آجره الله» ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن 
ا إلى الآخرة كان أمره 7 اللّه إن شاء أخذمء وإن شاء عمًا عته » 0 
شر ل سه 1 ا لينم سر 70 و 4 2 ار 
ايا مر 5 ألْزئح أحسن مسا 
سل سر جو ص كاه 2ه اي دن 2 20 وهل 7 4 24 


دا 2 1 سر 
وتوأ لعل يحون 3 


قال ابن جرير: ثم آنَينا موسى الْكتّاب» تقديره: ثم قل - يا محمد مخبراً عنا بأنا آثينا 
موسى الكتابء» بدلالة قوله : #قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم». قلت: وفى هذا نظرء و 89 ثم » 
ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال الشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه تم من قبل ذاك قد ساد جده 

وههنا لما أخبر الله تعالي عن القرآن بقوله : أن هذا صراطي مستقيما فاتبعره 4 - عطف بمدح 
التوراة ورسولهاء فقال: ثم آتينا موسي الكتاب» . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين ذكر القرآن 
والتوراةء كقوله علي و و ا سو لاف 
تبدونها وتخفون كثيرا» [الآية: ١9]ء‏ وبعدها : جرهذا كاب ترا مو الآية [الاعام: ] وقال 
تعالى امخيرا عن المشركين : ل فلم جاءهم الحق من عدن فلو ولا أوني مثل ما أوني موسى» قال: الله 


صدا > مد اه مره 


وقال تعالى. 00 90 1 شظ1 


. وقد مضى عند تفسير الآية : ( ” ) من سورة الفاتحة‎ . ) ١77١١ ( المسند‎ )١( 
. مضى من رواية الحاكم‎ )( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآأيتان ( 1635 . 167 )ا 7ق 


يديه يهدي إِلَى الْحق وإلّى طَريق مستفيم © [الاحقاف: ٠‏ *] 

وقوله تعالى : «اتهَاما عَلَى الذي أحسن وتفصيلا» أى :آنيناه الكتاب الذى أنزلناه إليه تمامآ كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته ٠‏ كما قال تعالى: « وكَتبنا لَه في الألواح من كل شيء »> 
الآية [ الاعراف:40١‏ ]. وقوله: #على الذي أحسن» أى: جزاء على إحسانه فى العمل» وقيامه 
بأوامرنا وطاعتناء كقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن:2]50 وكقوله: «وإذ ابتلى 
براهيم ربه بكلمات فَأتَمهن قال ني جَاعلك للئاس إمامًا 4 [البقرة: : »]١74‏ وقوله : «وجعلنا متهم أئمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» [السجدة:14] 2١(‏ . وقال الربيع بن أنس : ثم آتَينا موسى الْكتَاب 
ماما علَى الذي أَحْسّن» يقول : أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من الخسن فى الدنيا غلم الك ذلك 

فى الآخرة. واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: 8 ثم آنَينَا موسى الكتاب تَمَاماك على إحسانه . فكأنه 

جعل «الذى» مصدرية» كما قيل فى قوله تعالى: «وخضتم كالْذي خَاضوا» [التوبة: 14] أى : 
كخوضهم . وقال آخرون: «الذى» ههنا بمعنى «الذين». قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله 
ابن مسعود: أنه كان يقرؤها:«تماما على الذين أحسنوا». وقال مجاهد: 9 تماما على الذي أحسن » 
قال على: المؤمين والملحسن» .وكذا قال آثو عبيدة. :وقال. التغوى+واللحسون : الأثبياء 
والمؤمنون» يعنى: أظهرنا فضله عليهم. قلت:كما قال تعالى :< قَالَ يا مُوسئ إنِي اصطَفيئك عَلَى 
الناس برسالاتي وبكلامي » [الأعراف: 26١55‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد كَلِْةِ حاتم الأنبياء 
والخليل» عليهما السلام » لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن 
يَعمَر أنه كان يقرؤها:8 تماما عَلَى الذي أَحسن 4. رفعاء بتأويل: على الذى هو أحسن ٠‏ قال: 
وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها فى العربية وجه صحيح. وقيل : معناه: تماما 
على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جريرء والبّغوى. ولا منافاة بينه 
وبين القول الأول وبه جمع ابن جرير كما بيناه» ولله الحمد. 

وقوله : #وتفصيلا لكل شيء وهدى ورَحمَة» : فيه مَدّْ لكتابه الذى أنزله الله عليه « لَعلْهم بلقاء 
رهم يؤمنون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك فائْبعوه واتقوا لمكم ترحمون»: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به فى الدنيا والآخرة . 


صب صم بس برجن 


١‏ أن َم تقولا إسَمآ أل الككث عل َك يتن من فنا إن كنا عن وواستوم 
لكفيت 09 أ تَمُووا لو أن ثلَ علدنا الكتب لكآ أهدئ ينهم متَدَ كم 


1 
ان من ربكم وَهَدَّى ور فسن أظلك من ك3 بِعَايتِ أله وَصَدَفَ عنها 
آذ ل 2 2ك أ 0 52 آذه ا م 
سنجزى الزن يصدفون عَنْ ءَايثئِنا سوم الْعَدَاب انوأ يصَدفون 3 7 


مم 


)١(‏ فى المطبوع من ١‏ عمدة التفسير » وكذا المخطوطة 1 : « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون » وهو خلط بين آيتى السجدة ‏ هذه والأنبياء ( 7 ) . ( الباز) . 


حيبي بج سي القزة الأول متصورة لاتغا لكيه زاكر 01 

قال ابن جرير : معناه: وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا: ظإِنمَا أنزل الكتاب علئ طَائفتين من قَبَلنَا ». 
يعنى: لينقطع عذركمء كما قال تعالى : 8 ولَوْلا أن قصيبهم مصيبة بما قَدمَت أيديهم فَيقوُوا )١(‏ ينا ولا 
أرسلت إِلَينا رسولا قشع آياتك وتكون من الْمؤمنين © [القصص :7]. وقوله : « على طَائفتينٍ من قَبْلنَا 4 قال 
ابن عباس : هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد. والسدى. وقتادة» وغير واحد. وقوله : ##وإن 
كنا عن دراستهم لَغافلين4 أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لانهم ليسوا بلسائناء ونحن فى شغل 
وغفلة مع ذلك عما هم فيه. 

وقوله : #أو تقولوا لو أنَا أنزل علَينَا الكتاب لَكنا أهدئ منهم» أى: وقطعنا لتعللكم أن تقولوا: لو 
أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه» كقوله تعالى : ط وَأَفْسَموا باللّه جهد 
ماهم لبن اهم تير ليكو أطدئ من إحدى الأمَم لما مهم يرما رُم إلا ورا > [فاطر: 649 ء 
وهكذا قال هاهنا: إفقد جاءكم بيئة من ربكم وهدى ورَحمّة» يقول: فقد جاءكم من الله على لسان 
محمد كله النبى العربى قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لا فى القلوب» ورحمة 
من الله لعبادة الذبن يتبعونه 0 ماافه: 
ولا اتبع ما 0 00107 0 غيره بل صدّف عن 57 ا الله» أى: صرف 5 
بف عن ذلك » قاله ادي . وعن ابن 0 ات رار ا أغير 
تقدم فى أول السورة: رقا هون عه يرف د اد كوه ا شل [الآية :7 وقال 0 
«الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا قوق الْعَدَّاب4 [النحل:48]» وقال فى هذه الآية 
ميس دي لاساو ارد يود الات 
7 7 كقوله له [القيامة: 1 ]6 ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل بجوارحهء ولكن كلام 
السدى أقوى وأظهرء والله أعلم. 


( هل يع 1 أن ياي قَ ريك أو مَأَنَ بس عَايتِ‎ 9١ 
يوم يلق بعش +إيات وَيَكَ لا يَنمَعٌ تسا إيكئها 1 ا ان‎ 
ييا 2 في ليق ب كبر ساي‎ 


يقول 0 متوعدا اللكافرين ؛ به ا 0 ا آياته والصادين عن 


> 6 مج الس م © 


> 
م 


. لقالوا » وهو خطأ واضح . ( الباز)‎ ١ : » عمذة التفسير‎ ١ فى المطبوعة والمطبوع من‎ )١( 
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ربك > وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها » كما روى البخارى عن أبى 
هريرة » قال: قال رسول الله 42و : دلا تقوم الساعة حتى تطلع الهس فين مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليها . فذلك حين «الا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل»» . أخرجه بقنية الجماعة 
فى كتبهم إلا الترمذى . وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلَلِيْةِ: « ثلاث إذا 
خرجن طلا ينع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قَبْل أو كسبّت في إيانها حيرا : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال. ودابة الأرض ». ورواه أحمد ». وعنده:« والدخان». ورواه مسلم )١(‏ . وروى ابن 
جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككل : ٠‏ لا : و (الساعة حت طلم مسمس امن لخر ها 
فإذا طلعت آمن الناس كلهم» وذلك حين 9 لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية » (5). 
ورروى ل جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : امن ار لعل الكوين قن 
مخريهاء ٠‏ قبل منه». لم يحرحه الجد من امحاب اكب البو وعق أن نر حندس به 
جتادة» قال: قال رسول الله يَللّ: «تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى ! 
قال: (9إنها تنتهى دون العرش.». فتخر ساجدة. ثم كوم نتن يكال لها ١‏ ارجعى ا ذر 
أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت » وذلك حين: «لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنتْ من قبل» » . 
رواه الشيخان وغيرهما . وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد [ أبى سريحة الغفارى 
قال : أشرف عليئا رسول الله كَلكِهٌ من غرفةء ونحن نتذاكر الساعة» فقال:« لا تقوم الساعة حتى 
ترُوا عشر آيات: طُلوع الشمس من يها والدختان ؛ والدابة» وخروج يأجحوج ومأجوج. 
وخروج عيسى ابن مريمء والدجال» وثلاثة سينك خبتت ب الشرنم بوينكه المقرية 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن » تسوق ‏ أو: تحشر الناس» تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا ». رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وقال الترمذى: حسن 
صحيح (4) . وعن صقوان بن عسَال قال: سمعت رسول الله كَلكِدِ يقول: «إن الله فتح بابًّا قبل 
المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة » لا يغلق حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذدى وصححه 
النسائى» وابن ماجه من حديث طويل . 

وروى الزمام أحمد عن أبى ررعة يرق الهروو نو لزنن قال:* جلس ثلاثة نفر من المسلمين 
إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات : أن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف 
النفر إلى عبد الله بن عمرو . فحدثوه بالذنى سمعوه من مروان فى الآيات . فقال : لم يقل 
مروان شيئاً ! قد حفظت من رسول الله يل يقول:9إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربها وخروج الدابة ضحَى ٠»‏ فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثْرها » . ثم قال 


. ) ١117519 ( والمسند ( ١هلاة ) . (9) الطبرى‎ ) ١57141/ ( الطبرى‎ )١( 

(©) الطبرى ( ١577١‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ( /7591 ) . وقد بينت فى تخريجه فى المسند أنه رواه مسلم 
فى صحيحه ( 5 / ؟7١7)‏ . فلا ينبغى أن يوصف بأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

() المسند (11719) ومسلم (7557/5 » /51”) . وقد مضى عند تفسير الآيات: )١09 - ١65(‏ من سورة النساء . 


:ظ 


عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها 
كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت فى الرجوع ٠»‏ فأذن لها فى الرجوع . حتى إذا 
بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل : أتت نحت العرش فسجدت واستأذنت فى 
الرجوع» فلم يرد عليها شىء: ثم تستاذن فى الرجوع فلا يرد عليها شىء؛ حتى إذا ذهب من 
الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت أنه إذا أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: رب»ء 
ما أبعد المشرق. من لى بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق ابتادنت فى الرجوع وافيقال لها 
من يكالك:: فاطلم: فطلعت على الناس من مغربها»ء ثم تلا عبد الله هذه الآية: إلا ينتفع نفسا 
إيمَانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خَيْرَا 4 الآية . وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه .2١(‏ 
دددى الؤمام أحمد عن ابن السعدى؛ أن رسول الله يك قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو 
يقائل ». فقال معاويةء وعبد الرحمن بن عوفء. وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبى َكل 
قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات». والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله. ولا 
تنقطع ما تقبلَت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب » فإذا طلعت 
طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد .ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة 99) . | 

فقوله : لا ينقع تفسا إيَانهَا لم تكن آمنت من قَبْلَ4ك أى: إذا أنشا الكافر إيمانًا يومئذ لا يقبل 
منهء فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن كان مصلحا فى عمله فهو بخير عظيم» وإن كان مخَلّطًا 
فأحدث توبة يومئل لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة.» وعليه يحمل قوله 
تعالى : «أو كسبت في انها خيرا» أى: ولا يقبل منها 0 عمل صالح إذا لم يكن عاملا به 
قبل ذلك. وقوله : « قل انتظروا إنا منتظرون > : تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . واعااكاد عن احم عاد طلر] الشمس من مغربهاء لاقتراب 
وقت القيامة؛ وظهور أشراطها كما قال : < فَهَل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتَة فَقَد جَاء أشراطها فَأنّى 
لهم ذا جاءتهم ذكراهم» [محمد: 4] ء وقال تعالى: ١‏ فَلَما رأوا بأسنا قَالوا آمنا بالله وحده وَكَفَرنَا با كنا 
به مشركين . فلم يك ينقعهم ماهم لما را يسنا منت الله التي قد حلت في عباده وَحَسرَ همالك الْكافرُون » 
[غافر: 85م» 868]. 


ا 2 - 2 ف ل أ حرس 1 27 2 عير لس 
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)١(‏ المسند ( 588١‏ ) . ورواه الطبرى أيضا مطولا ( ١57١6 + ١5715‏ ) . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته 
لسلم وأبى داود وابن ماجه 0 فإنهم لم يخرجوه بهذه السياقة ع إنما رووا قطعة منه ممختصرة : ولذلك ذكره 
الهيثئمى فى الزوائد ( 8 / م.» 6 ) عن هذه الرواية 5 وأصاب فى ذلك . ورواه الحاكم ( ؟ / للق ع أا٠ق,‏ 
/ا65 .8ثةه ). وتفصيل التخريج فى المسند والطبرى : 


(0) المسند ( ١617/7‏ ) . ورواه الطبرى ( ١57١7‏ ) مختصرا . 
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قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والسَدّى: نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى. وقال 
ابن عباس فى قوله: ظإِنْ الذين فرَقُوا ديتهم وَكَانوا شيعا» وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن 
يبعث محمد كه فتفرقوا. فلما بعث محمدا كَككَِةِ أنزل: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ست 
منهم في شيء4الآية . والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالمًا له. فإن الله 
بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا 
افتراق» فمن اختلف فيه «وكانوا شيعا» أى: فرقًا كأهل الملل والدحل ‏ وهى الأهواء والضلالات 
فالله قد ب رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا 
الذي أوحينا لِك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقِيمُوا الددين ولا تَرُوا فيه # الآية [الشورى: »]١‏ 
وفى الحديث: ١نحن‏ معاشر الأنبياء أولاد علاآت» ديننا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم» و 
ما جاءت به الرسل : من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخرء 0 
خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء؛ والرسل راءهنها كبا قال: لست منهم في 
شيو ». 

وقوله: «إإنَمَا أمرهم إلى الله ثم يتبئهم بما كانوا يفعَلُونك كقوله: ظ إن الذين آمنوا والدين هَادُوا 
والصابئين والتصارئ والْمَجوس والدين أشركوا إن لله يتفصل بيهم يوم القيّامة إن الله على كل شيء شَهِيد 4 
[الحج: .]١7‏ ثم بين كيفية 0 القيامة فى حكمه وعدله فقال: 


000 #2 2 ا الي .و له 
من جَآء بِالسَكَةٍ هلم عش أَمَكَالِهَا وَمَن جه بَِلسَيّنَعَةَ ذلا 2 إلا يلها وَهُمَ لا 


1 
كن 2© © 0-02 
وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرىء وهى قوله : من جَاء بالحسنة فَلَه خير 

مها » [النمل :4 وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية»كما روى الإمام أحمد . عن ابن 
عباسن» أن رسول الله عَلِيَه ؛ فيما يروى عن ربه» تبارك وتعالى: (إن ربكم عز وجل رحيم» من 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدهء أو يمحوها اللّه 
عز وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك ». ورواه البخارى» وعم والنسائى .2١(‏ وروى 
الإمام أحمد أيضا: عن أبى ذرء قال* قال رسول الله عليه : «يقول اللّهء عز وجل: من عمل 
ود اس ل وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الارض 

خطيئة ثم لقينى لا يشرك ؛ بى شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شرا اقتربت إليه 
ذراعاء .ومن اقترب إلى ذراعًا اقتربت إليه باعاء ومن أتانى بمشى أتيته هَرولة» . رواه مسلم وابن 
ماجه . وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنس بن مالك». أن رسول الله يَكلِيْدٍ قال: «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة © 257 . 


5 ) ٠٠١١١ ( ورواه قبل ذلك مختصرا‎ . ) ”0١9 ( المسند‎ )١( 
» وقال : 8 رواه أبو يعلى 6 ورجاله رجال الصحيح‎ )) ٠ ( إسناده صحيح 5 وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ )5( 
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واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله » فهذا تكتب له 
حسنة على كفه عنها لله تعالى: وهذا عمل ونية ؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء فى 
بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من را » أى: من أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد 
السعى فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء كما جاء الحديث فى الصحيحين 
عن النبى كَكِيْدّ أنه قال : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا 
رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه © (0) . 
وروى الإمام أحمد عن خريم بن فاتك الأسدى؛ أن النبى تيه قال : «الناس أربعةء والأعمال 
ستة. فالناس موسع له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مُقْتور عليه فى الآخرة» ومقتور 
عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فى الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان» ومثل بمثل» 
وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان من مات مسلما مؤمئاً لا يشرك بالله شيئاً وجبَت 


له اللينة روسن ناف قاقر 1 رسف له اناد وود اعنم ما فعلم الله أنه قد أشعرها 
قَلبَهِ وحَرص عليهاء كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة 
ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت له بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى سبيل الله» عز 
وجل» كانت له بسبعمائة ضعف ٠»‏ . ورواه الترمذى والنسائى ببعضه 259 . 

وروى ابن أبى حاتم عن عمرو بن شعيب .عن أبيهءعن جده عن النبى و قال: 9 يحضر 
الجمعة ثلاثة نَفَر:رجل حضرها بَلغْو فهو حَظّه منهاء ورجل حضرها بدعاءء فهو رجل دعا الله 
تإنااشا أقطاةة توإنا شاه متنم وريكل ممقيرها بإتمنا خا زمكرك ول شق رق سبلن رن 
يود أحدآء فهى كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول: من جاء 
بالْحَسة فَلَهُ عَشرٌ لهك » () . وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله تَلِ:١‏ من صام ثلاثة أيام من 
كل شهر فقد صام الدهر كله». رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ والنسائى» وابن ماجهء 
والترمذى ٠‏ وزاد:«فأنزل الله تصديق ذلك فى كتابه: إمن جاء بالحسنة فَلّه عشر أمثالها» اليوم بعشرة 


أيام»» ثم قال: هذا حديث حسن . والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداً» وفيما ذكر كفاية » 


1 هاه 


إن شاء الله » وبه الثقة. 


)١(‏ البخارى ( ١7” /١١٠ ١م / ١‏ فتح ) ومسلم ( ” / 5" ) كلاهما من حديث أبى بكرة . وقد مضى 
بنحوه عند تفسير الآيات:( 717 - 7١‏ ) من سورة المائدة من رواية أخرى للشيخين أيضا عن أبى بكرة بلفظ : 
« إذا تواجه المسلمان » . 

(0) المسند ( 5 / 750 حلبى ) . وهو حديث صحيح . 

(9) إسناده صحيح . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( )7١١7‏ . ورواه قبل ذلك مختصرا ( 570١‏ ) » وفصلنا 
تخريجه هناك . ش 





الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 17-15١‏ ) 

را وهر تيو دبا اله اهم حَنا وما كان من 
آل متركِتَ 9 ل إنَّ صَلاقَ وَضْتيٍ وبحياىَ وَمَمَاق ينه رَيَ الْعلدِينَ (19] لا سَرِيكَ لو 
1 فين 09 40 ظ 


يقول تعالى آمرا لنبيه وَل سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 
المستقيم» الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف «إدينا قيما» أى : قائماً ثايتا لم إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»كقوله : ومن يغب عن ملة إبراهيم إلأ من سفه نَفسَه4 [البقرة: 1]ء وقوله : «وجاهدوا في الله 
حق جهاده هر اجتباكم وما جعل عَليكم في الدين من حرج مَل يكم إبراهيم» [الحج: 78] » وقوله :إن 
براهيم كان أم اننا لله حنيفا لم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍمستقيم . وآتيناه في 
الدنيا حستة ونه في الآخرة لمن الصّالحين . ثم أوحينا ليك أن انْبع ملة إبراهيم حنيقا وَمَا كان م من المشركين > 
[النحل: ١١٠١‏ 17]. 

وليس يلزم من كونه عليه السلام أمرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
فيها؛؟ لأنه. عليه السلام . قام بها قياماً عظيمّاء وأكملت له إكمالاً تامآ لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى 
يرغب إليه الخلق كلام . حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام. وقد روى ابن مردويف حرق اب 
أبزّى » عن أبيه قال: كان رسول الله عَلَلِيهٍ إذا أصبح قال:١‏ أصبحنا على مل الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمدء وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 6 )١‏ . وروى 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله يَكلِِدِ: أى الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال : 

( الحنيفية السمحة » (25. وروى أحمد عن عائشة» قالت: وضع رسول الله وو ذقنى على 

منكبه . لأنظر إلى زفن الحبشة» حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه . قال لى عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله يلق يومئذ: «لتعلم يَهود أن فى ديننا فُسَحَة إنى أرسلت بحنيفية 
سمحة ©» 59) . أصل الحديث مخرج فى الصحيحين, والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد 
استقصيت طرقها فى شرح البخارىء ولله الحمد والمئة. 

وقوله تعالى : « قل إن صلاتي وَنُسكي ومَحيَاي وَممَاتِي لله رب اْمَالَمِين4: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين ‏ الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه ‏ أنه مخالف لهم فى ذلك» فإن صلاته 
لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى: #فصل لربك وانحر» [الكوثر: ؟] أى : 
أخلص له صلاتك وذبيحتك ٠»‏ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها . فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه . والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص 
(1) إسنانة صحيع 0 20277 (9) انع 013303 وإبتاده جيم 


(9) المسند ( 7 / ١١7‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه مختصرا عند تفسير الآية : ( 783 ) 
من سورة البقرة 5 


4 سن ب االحْء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 1572151 ) 


لله تعالى . 

وقوله: وأنا أول المسلمين» قال قتادة: أى من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء 
قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: وما 
أَرِسلْنا من قَبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا َه إلا أنَا فاعبدون» [الأنبياء: 76]» وقد أخبر تعالى عن نوح 
أنه قال لقومه : # فإن توليتم فا سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» 
[يونس :177]» وقال تعالى : ومن يرَعْب عن مله إيْراهيم إل من سفه نَفْسَه ولقد اصطفيتاه في الدنيا ونه في 
الآخرة لمن الصالحين . إذ قَال لَه ربه أسلم قال أسلّمت لرب الْمَالَمِينَ . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفئ لكم الدين قلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 [البقرة: ١١‏ 17]» وقال يوسف » عليه السلام: 
« رب قد آتبتني من الملك وعَلْمسي من تأويل الأحاديث قاطر السموات والأرض أنت ولبِي في الدنيًا والآخرة 
توني مسلما وأْحقني بالصّالحين» [يوسف:١١٠]»‏ وقال موسى: «يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فَعََهِ تَوكْلُوا إن 
كنتم مسلمين. قاو على الله توكلنا ينا لا تجعلنا فنة للقوم الظالمين. ونا برحمتك من القوم الكافرين» 
ليونس :هم 45]» وقال تعالى : ف إن نا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليون الذين أسلّموا للدي هادوا 
والربانيون والأحبار * الآية [المائدة: 54]» وقال تعالى : #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وَبرسولي قَالُوا 
آمنا واشهد بِأَننَا مسلمون 4 [المائدة: .]11١‏ 

فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاء إلى أن نسخت بشريعة محمد كله التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا 
تزال قائمة منصورة» وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه السلام:« نحن معاشر 
الأنبياء أولاد علآت ديننا واحد » 2١(‏ . فإن أولاد العلات : هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
06 فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة 
الأمهات. كما أن إخوة الأخياف عكس هذا :بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان : 
الأشقاء من أب واحد وأم واحدةء والله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد عن على رضى الله عنه؛ أن رسول الله يلك كان إذا كبر استفتح » 
قال : ٠‏ «رجهت وجهي لذي فَطرَ السّموات والأرض حنيفا وما أَنَا من المشركين» [الانعام: 0]79 إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » » اللهم أنت 
الملك. لا إله إلا أنت. أنت ربى وأنا عبدك.» ظلمت نفسى واعترفت بذنبى» فاغفر لى ذنوبى 
جميعا. لا يغفر الذنوب إلا أنت». واهدنى لأحسن الأخلاق ». لا يهدى لأحسنها إلا أنت ٠‏ 
واصرف عنى سيئها ٠‏ لا يصرف عنى سيئها إلا أنت ٠»‏ تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب 
إليك »© . ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى 
000 


. مضى مرارً » آخرها عند تفسير الآيات : ( 54 00 ) من سورة المائدة‎ )١( 
. والمحلى لابن حزم ( 5 / 40 . 95 ) بتحقيقنا‎ ) 7١5 / ١ ( المسند ( 114 ) وصحيح مسلم‎ )0( 
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قل أغرر اند أبن ريا مَعْوَ رَثُ كل سو 00 فين إِلّا علا ولا زّرُ 


ل ود ا ل َي د َك يتبكر يما كم يِه قَتِئْنَ 9 + 


يقول تعالى: إقل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فى إخلاص العبادة له والتوكل 
عليه : لأَغير الله أبغي ربا» أى: أطلب ربا سواه» وهو رب كل شىء» يريبنى ويحفظنى ويكلؤنى 
ويدبر أمرى. أى: لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكه» وله 
الخلق والأمر. فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل»كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص 
العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرً فى القرآن ٠‏ كقوله تعالى مرشدا لعباده 
أن يقولوا له : «إيّاك تعبد وإيَاك نستعين» [الفاتمة:ه] ٠‏ وقوله : 8 فاعبده وتوكل عليه [هود: *17], 
وقوله : #قل هو الرحمن آمنَا به عليه توكلنا 4 [الملك:9؟]0 وقوله: 9 رب الْمَشرِق والْمغْرب لا إِلَهِ إل هو 
فَاتَخْذه وكيلا» [المزمل:9]» وأشباه ذلك من الآيات . 

وقوله: إولا تككسب كل نفس إلا ليها ولا قر وَازِرَة ور أخْرَئ4 إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 
جزاء الله تعالى وحكمه وعدلهء أن النفوس إنما تجازى بأعمالها . إن خيرا فخيرء وإن شرا 
فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى» كما قال : إوإن تدع مثقلة 
إلئ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذَا قُرْبَى» [فاطر:18] » وقوله : طقلا يَخَاف ظَلْمَا ولا هُضما» [طه: 
قال العلماء بالتفسير : أى فلا يظلم بآن يحمل عليه سيئات غيره؛ ولا يهضم بأن ينتقص 
ون بشيةا نل بوقال تمالن : #كل نفس بما كسبت رهيئة . إلأ أصحاب اليمين» [المدثر:4*. 784] معناه : 
كل نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين» فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم وقراباتهم » كما قال فى سورة الطور : «والذين آمنوا واتبعتهم ذريّاتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شيء» [الآية:١؟] 4١7‏ ء أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المنزلة الرفيعة فى 
الجنة»وإن لم يكونوا قد شاركوهم فى الأعمال» بل فى أصل الإيمان وما ألتناهم © أى: أنقصنا 
أولتك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص, منهم في 
لمنزلة؛ بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهم. ؛ بفضله ومنّه » ثم قال: كل امرئْ بم 

كسب رهين» [الطور: ١؟]‏ أى: من شر. وقوله : 8 ثم إلى ربكم مرجعكم فَيبتُكُم بما كنثم فيه تختلفون ‏ 

اعملوا على مكانتكم » إنا عاملون على ما نحن عليهء فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا 

ب بأعمالنا وأعمالكم. وما كنا نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال: 8 قل لأ تسألون عم 
أجرمنا ولا نسآل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيتنا بالحق وهو الْفتاح الْعَليم4 [سبا :1:16 95]. 
)١(‏ ذْرياتهم 4 فى الموضعين فى هذه الآية من سورة الطور ‏ بالجمع - هى قراءة ابن عامر وأبى عمروء من السبعة . 


وبها كتب الحافظ المؤلف فى هذا الموضع» كما ثبت فى المخطوطتين . وقراءة حفص وغيره # ذريتهم 64 فى 
الموضعين ٠‏ بالإفراد . ئ 
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ا ل سل 


21 وَهُوَ الى ح حَعَلكُم حَليِفٌ الارض وَرقَمَ بعضَةك قوق بْعضٍ درجت لِسَبَلوَكُمْ في مآ 
سر لكر قي 5109 


يقول تعالى: 8 وهو الذي جَعَلَكُم خلائف الأرض» أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد 
جيل» وقَرنا بعد قرن» وخَلَنَا بعد سَلّف. قاله ابن زيد وغيره» كما قال: 8 ولو نشاء لَجِعَلنَا منكم 
ملائكة في الأرض يخلفون» [الزخرف: 50] » وكقوله: # ١‏ ويجعلكم خلفاء الأرض »> [النمل: 517]» 
وقوله : إإني جاعل في الأرضٍ خَليفَة4 [البقرة: ٠‏ 7]» وقوله : #عسئ نئ ربكم أن يهلك عدوكم كم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون» [الأعراف:175]. وقوله : #ورقع بعضكم قوق بعض درجات » أى: فاوت 
بينكم فى الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوىء. والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة فى 
عضا سخريا» [الزخرف: 7]» وقوله : #انظر كيف فَضْلنَا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درَجَات وأكبر 
تفضيلاً» [الإسراء: .]7١‏ 

وقوله : # ليبلوكم في ما آتاكم » أى: ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم به. 
ليختبر الغنى فى غناه ويسأله عن شكرهء والفقير فى فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم 
عن أبى سعيد الخدرىء. قال: قال رسول الله كلِ: «إن الدنيا حلوة خخضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر ماذا تعملون + فاتقوا الدنيا + واتقوا التساء » فإن أول فتنة بتى إسرائيل كانت فى 
النساء » 6١(‏ . وقوله: #8 إن رَبك سريع العقاب وَإنّه لَغفور رُحيم » : ترهيب وترغيب» أن حسابه 
وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله #وإئه َغفور رحيم» لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من 
خبر وطلب. 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين »كما قال ظنبَئْ عبّادي أَنِي أنا الغفور الرحيم . 
أن عذابي هو الْعَذَابِ الأليم» [الحجر:؟؛. ]6٠‏ 2 وقوله : «وإن ربّك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم ون ربك 
نشديد العقاب4 [الرعد:7] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو 
عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديهء وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار 
وأكانيا وضنانها"خ :والقامة بوأعوالها» وتادة بهذا هذا لينجع فى كل بحسبه . جَعَلَنا الله ممن 
أطاعه فيما أمرء وترك ما عنه نهى وزجرء وصلدقه فيما أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء. 


. » والذى فيه : « فينظر كيف تعملون‎ . ) ١ / 7 ( صحيح مسلم‎ )١( 
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جواد كريم وهاب . وقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى وَلْدْ قال:١‏ لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من . 
الجئة أحد ع خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها 4 وعشك الله تبعة 
وتسعون [ رحمة ]؛). ورواه الترمذى وقال: حسن . ورواه مسلم .2١(‏ 


آخر تفسير سورة الأنعام والحمد لله والمنة (5) 





)١(‏ المسند ( ٠١786‏ ) ومسلم ( 5 / 06) » ولكن ليس عنده قوله : « خلق الله مائة رحمة . . . » . ولكنه 
ثابت عنده بمعناه ( ص 774 ) من وجه آخر من حديث أبى هريرة . 

() هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : 9 آخخر الجزء الثاتى من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف ء عفا الله 
عنه » . وبهامشه أيضا : « بلغ مقابلة بالاصل » . 
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الصفحة الأولى من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير 7 
خطبة الحافظ ابن كثير 5:١‏ 
أحسن طرق التفسير : بالكتاب ثم بالسنة 3 
ثم تأتى أقوال الصحابة و3 
أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف 2 
فصل : فى آراء التابعين 2 
تفسير القرآن 55 الرأى حرام 3 
أما فى عصرنا : فهؤلاء الذين يلعبون ويعبثون »تبعاً لأهواء سادتهم ومعلميهم 10 
مقدمة الحافظ ابن كثير 53 
معنى « السورة »و ١‏ الآية ») /عء 
فصل : ليس فى القرآن أعجمى إلا الأعلام 1 
سورة الفاتحة )١(‏ 
ذكر فضل الفاتحة 1 
تفاضل بعض الآيات والسور على بعض 3 
قراءة الفاتحة فى الصلاة 01 
الاستعاذة 0 
فصل :فى معنى١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هه 
البسملة: وهل هى آية من كل سورة ؟ 32 


6ك 

فصل : فى فضلهاء والبدء فى تفسيرها 
« الحمد لله رب العالمين © إلى آخر الفاتحة 
فصل : فيه إجمال معانى الفاتحة 

فصل : فى استحياب ١‏ آمين » عقبها 


سورة البقرة (؟) 
ذكر ما ورد فى فضلها 
ذكر ما ورد فى فضلها مع آل عمران 
ما ورد فى فضل السبع الطول 
البدء فى تفسير سورة البقرة 
الكلام فى الحروف المقطعة فى أوائل السور 
أول البقرة بعد الحروف المقطعة 


معنى ختم الله على القلوب والأسماع والرد على الزمخشرى فى اعتزاله 


النفاق والمنافقون وصفاتهم 
المؤمنون صنفان .والكافرون صنفان ٠»‏ والمنافقون صنفان 
الدلالة على وحدانية الله وألوهيته بما خلق من الخلق 
التحدى بإعجاز القرآن 

كلام عظيم لابن كثير فى وجوه الإعجاز 

ربع : < إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا » 

ضرب الأمثال فى القرآن 
خلق آدم وكلام الملائكة 
أكل آدم وزوجه من الشجرة » والتنديد بمن يزعم أن حواء خدعت آدم 
أمر بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام » وأنهم يكتمون الحق 

ربع : © أتأمرون الئاس بالبر» 

الاستعانة بالصبر والصلاة 

تذكير اليهود بنعم الله عليهم » والنعى عليهم فى كفرهم أولا وآخراً 
فضيلة أصحاب محمد وَككِْدٌ فى ثباتهم وصبرهم 

ربع : « وإذ استسقئ موسى » 

اليهود : ضربت عليهم الذلة والمسكنة 

قصة البقرة التى أمروا بذبحها 34 وتعنتهم ثم قسوة قلوبهم 

ربع : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » 

ربع : 8 ولقد جاءكم موسى بالبيتات » 








م عم فأ << ا م 


فهرس الموضوعات 

اليهود : أحرص الناس على حياة 

عداوتهم للملائكة 

<رائبعوا ما تلو الشياطين على ملك سلَيمَان > 

ذكر الحديث الوارد فى قصة هاروت وماروت . وبيان أنه حديث لا أصل له 
تكفير من تعلم السحرء وأن حد السحر القتل 
الكلام فى شأن السحرء وبعض أنواعه 

الا تقولوا راعنا 4 

ربع: ما ننسخ من آية 4 وأحكام النسخ 
النهى عن كثرة الأسئلة 

غرور اليهود والنصارى »وتبادلهم المطاعن 
بدء الكلام فى شأن القبلة 

تنزيه الله سبحانه عن اتخاذ ولد 

< إن أَرسلتَاك بالحق بشيرا وتيرا > 


«ولن تَرضئ عنك الْيهُودُ ولا الُصارَئ حَنى تمع ملْتهُم ©والنعى على حال المسلمين اليوم فى التقرب 


إلى أولئك واصطناع تشريعاتهم وقوانينهم الوثنية 
ربع «وإذ ابتلى إبراهيم ربه 4 وما الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم 
مقام إبراهيم 
بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة المشرفة» وتحريم مكة 
قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر ٠»‏ من صحيح البخارى 
ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين 
دعوة إبراهيم ببعث الرسول الأمين محمد وَكِِ 
وصية يعقوب لبنيه 
الجزء ‏ 7 : «سيقول السفهاء 4 
شأن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
< فاذكروني أذكركم » 
من يقتل فى سبيل الله أحياء 
البشرى للصابرين الذين يسترجعون 
الوعيد على كتمان البينات والهدى 
الآيات فى تخلق السموات والأرض ... إلخ 
الذين آمنوا أشد حبا لله 


< يا أيها الئاس كُلُوا مما في الأرض حلالاً طَيبًا ... ما لا تَعلَمُونَ 659 وفيهما : الأمر بأكل الحلال : 


والنهى عن اتباع الشيطان 


١0 


١8 


١ 1/ 


عا مها > هسه 


65 ! فهرس الموضوعات 
إصرار الكفار على تقليد آبائهم حيس 
الاأفر'ياكل الطيناك ونان ال ا ا 17؟ 
أهل الكتاب يكتمون ما أنزل الله ويأكلون فى يطوتهم الثار سس سس ست 08” 
ربع : < ليس البر » 
الأعمال التى هى البر . وما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة» من الجمل العظيمةء والقواعد 

العميقة + والعفلة التية م يي د 71 
القصاص فى الفتلى 
آية الوصية 
بيات صحة حديث ١‏ لا وصية لوارث »© .وما ابتدعه أهل هذا العصر »من إجازة الوصية 

للواوش وصراة ورواتاعا [للأعوافة مم ا 11 
آيات الصوم 
حديث معاذ : « وأحيل الضيام اث أخوال #اعس م ب م عي و بهي 1 
من تجب عليه الفدية » ونسخها فى حق الصحيح غير المساقر سس سس سس 7014 
شهر رمضان ووجوبه 
الفبوم والفظر قن السفو حي ا تت | ا ا 111 
الله سبحانه قريب يجيب دعوة الداعى ذف 
من أحكام الصيام 
بيان الفجرء وسنة السحور 
تعجيل الفظر + والنهوئ عن الوضال ل 1374 
«ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَساجد > 00 
النهى عن أكل الاموال بالباطل .وأن قضاء القاضى لا يحل حراماً » ولا يحق باطلا سسسب 72١‏ 
رده 2 الريك عو الأهلة. # حم عي ب ا ب ا بغ ا 110 
الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة. والتهى عن الاعتداء ب 8 
الشهر الحرام » ومقابلة العدوان بالمثل سس و9 
الإنفاق فى سبيل الله .وبيان أن الإلقاء باليد فى التهلكة إنما هو الضن بالنفقة فى 



































سبيل الله قرف 
آيات الحج والعمرة .وأحكام الإحصار والهذى ٠‏ سس #ا#» 
التمتع بالعمرة إلى الحج 1 
أشهر الحج وما نهى عنه فيه ذم 
الإفاضة من عرفات 5" 





الأمر بالإكثار من الذكر بعد قضاء المناسك والدعاء بحيرى الدنيا والأكرة تح ييه 53060 
ربع : « واذكروا الله في يام مُعْدُودات» ١.5ب‏ تت بي 888 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وإذا تولى أفسد فى الأرض ‏ سس 08# 


فهرس الموضوعات 

الأمر بالدخول فى السلم --- 

بنى إسرائيل وكفرهم 

كان الئاس أَمَةَ واحدة » 

هداية الله المؤمنين لما اختلف فيه أهل الكتاب من الحق بإذنه 
امتحان الله للمؤمنين بالبأساء والضراء 


مواضع الإنفاق الصحيحة المشروعة . ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً »ولا تصاوير الخشب» ولا 


كسوة الحيطان 
006 
ربع : 9 يسآلوتك عن الْخمر والميسر > 
مصارف النفقات 
أموال اليتامى ومخالطتهم فيها 
تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين 
أخكام الخيفن 
الحرث موضع الولد 
«ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم > 
أحكام الإيلاء 
العدة من الطلاق وأحكامها 
الطلقتان الأوليان » والثالثة الباتة» وأحكام الخلع 
« المختلعات هن المنافقات »© إذا لم يكن عن سبب صحيح 
المبتوتة تحل للأول بعد دخول الثانى بها 


يجب أن يكون الثانى راغباً فيها قاصدًا دوام عشرتهاء أما المحلل بقصد التحليل فإنه ملعون» 


ولا يحلها ذلك للأول 

الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان 

النوهى عن عضل المرأة » ودلالة ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها 

صحة حديث ١:‏ لا نكاح إلا بولى» . وبيان أثر تزويج النساء أنفسهن فى عصرنا » وما دمر 
من الأخلاق والآداب والأعراض 

ربع : < والوالدات يرضعن أولادهن > 

عدة المتوفى عنها زوجها 

جواز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها فى عدتها دون التصريح 

جواز الطلاق بعد العقّد وقبل الدخول 

الصلاة الوسطى » وتحقيق أنها العصر 

صلاة الخنوف 





.سد _لبيعيهبه به« ب للب فهرس الموضوعات 


المتعة للمطلقات وللمتوفى عنها 

ربع : فوفر لين ربوا من دنار وهم لوف دالت » 

قصة بنى إسرائيل فى طلبهم ملكا ليقاتلوا فى سبيل الله . وبعث الله طالوت ملكا عليهم 
«وقعل داود جالوت واتاه اللّه الملك > 

الجزء  ٠١‏ : ظ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بض » 

آية الكرسى ٠‏ ولها شأن عظيم 

اشتمال أية الكرسى على عشر جمل مستقلة 

أيات الصفات ٠‏ الأجود فيها طريقة السلف الصالح : أمروها كما جاءت »من غير تكييف ولا 

لا إكراه فى الدين 

العروة الوئقى ظ 

قصة إبراهيم مع الملك فى عصرهء وإقامته الحجة عليهظ فَبهت الذي كَفّر 4 

الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه ْ 

طلب إبراهيم رؤية إحياء الموتى 

مضاعفة الأجر فى النفقة فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف فأكثر- 

ربع 0 قول معروف ومغفرة 4 

مثل الغنى الذى عمل بطاعة الله » ثم عمل المعاصى حتى أغرق أعماله 

الأمر بالتصدق من الطيبات 

9 يؤتى الحكمة من يشاء * 

الصدقة فى الإعلان وفى الإسرار 

ربع : « ليس عليك هداهم ٠‏ 

تحريم الربا » والتنديد بمن يعترض على أحكام الله » بأن البيع مثل الربا 

بيان ما انتليت به أكثر البلاد المنتسبة للإسلام بالقوانين الوثنية »تبيح الربا والعقود الباطلة سسسب 

الإسلام قول وعمل ٠‏ وسمع وطاعة ظ 

إيذان. المتعاملين بالربا بحرب من الله ورسوله 

إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية غير الربا 

آية الدين إلى أجل مسمىء وهى أطول آية فى القرآن 

ربع : «وإن كسم على سفر ولّم تجدوا كاتبا» 

الرهن فى الدين فى السفر 

«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه 4 

«آمن الرّسول > الآيتان من آخر سورة البقرة 


آخر تفسير سورة البقرة ‏ 


م 
م 
4 
ام 


ادن 



































رن الموضوعات 1084 
سورة آل عمران (7) 
المحكم والمتشأبه "١‏ 
معنى ١‏ التأويل » 01 
( قل للْدين كفروا ستغابون وتحشرون إلى جهنم » 0 
المؤمنون والكافرون فى موقفهم يوم بدر يدان 
2 ين للئاس حب الشهوات > مم 
ربع : < قل نيكم بخير من ذلكم > ونا 
١‏ إن الدذين عند الله الإسلام ‏ رن 
الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولون م 
< قل اللهم مالك الملك > 0 
النهى عن موالاة الكافرين . ومعنى التقية دنا 


من ادعى محبة الله غير متبع الشرع الحمدى ت فيو كاذت: ل 10101 
ربع : < إن الله اصطفئ آدم > 
ابتداء قصة مريم وأهلها 
دعاء زكريا والبشرى بولادة يحيى . ومعنى ١‏ الحصور » » وتنزيه الأنبياء عن النقائص سسسل 576194 
العود إلى قصة مريم » ثم تبشيرها بالمسيح 
إرسال عيسى إلى بنى إسرائيل »وما أعطى من الآيات سس ببس 08095 
ربع فلما أَحَس عيسئ منهم الكفر > 
رفع عيسى حيا » وإقامة الدلائل على ذلك 
دخول قسطنطين فى النصرانية ليفسدها » حتى « صار دين المسيح دين قسطئطين ١‏ ست 0/1 
المسلمون هم المؤمنون بالمسيح حقا ٠»‏ وهم أتباعه الصادقون العارقون به سس ا سب 7776 
فتح القسطنطينية ‏ المبشر به - سيكون فى المستقبل » حين يعود المسلمون إلى دينهم ل 5ل" 





























1 » إنسَلَعيسئ عمد الل محم‎ ١ 
1 سبب نزول آية المباهلة‎ 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » ف‎ ٠ 
الإنكار على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم الخليل جهلا بغير علم . وأن أولى‎ 

الناس به أتباعه ومحمد والمؤمنون إن 


أهل الكتاب وضلالهم وإضلالهم ونفاقهم 2بب-ب-ب---ب7ب-ز__ز0ذ0 1 0 0 00007 
ربع : ف مغ الكتاب مإ لسار » 
الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة سس سسسسسسسسسسس 86 
فريق من أهل الكتاب يحرفون الكلم . وبيان أن التوراة والإنجيل دخلهما التبديل والتحريف 
والزيادة والنقص : تن 
الأنبياء والرسل لا يأمرون إلا بعيادة الله وجله سس سس 7868 





م فهرس الموضوعات 


أخذ الميئاق على الأنبياء بالإيمان بالمرسل من بعدهم وتصرتة سس سس سس سس لا 
( وس يبتع غير الإسلام دينا قن يقل مه 4 00 لس 6 
الوعيد الشديك أن يكقر بعل | لاعن مس سس ا 
« أن تنالوا ار حت تفقوا مما تيان # س٠‏ + 4 
الجزء ‏ 5:# كل الطُّمَام كان حلا أببي إسرائيل ل م م1130 م 
أول بيت وضع للناس ٠»‏ وفرض اللحج » وحرمة مك سس -- 988” 
قال لنسائه فى حجته : « هذه ثم ظهور الحصر » . وانظر ما يصنع النساء المنسويات للؤسلام 

من السفر دون محرم سافرات عاصيات ماجئات سس سس سس سس سس سس سس © لثم 
إن تطيعوا قريقا من اللدين أوتوا الكتاب يرذوكم بعد إيَانكم كافزين 4 سس 88م 
الأمر بالمغروف والتهى غن المتكر ظ ل 
ل ل يي م 
ربع . ( ليسوا سواء » 
فائدة : فى اختلاف عيارات الصحابة وعبارات الرواة فى أسياب التزول_ سس سس سمس 808 
أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الأمور العامة كالكتابة ‏ التى فيها استطالة على المسلمين 

















واطلاع على دواخل أمورهم /7 
الآيات فى وقعة يوم أحد 00 
تحريم الربا رذ 


ربع : © وسارعوا إَى مغفرة من ربكم > سس سس سس سس سس 11 
اللاعبون بالدين وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثتى الاجنيى تا الس د 71# 
كروية الأآرض كانت معروفة لعلماء الإسلام قبل أن تخطر يبال الإقرئج سس سس سس 4٠8‏ 
< والكاظمين الفيظ » 
قيول :زبنا عر وجل التؤية والاستكفان م عت تت 5117 
هزيمة المسلمين يوم أحد ٠.‏ وجزعهم إذ ظنوا أن رسول الله كَكيْةَ قت سس سس 418 
( وما كان لتفّس أن موت إلا يإذن الله كايا مويلا 4 سس سس (9 
+ إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فَقلبوا حاص رين أ سسسسس سس 6103 
ربع : 9 إذ تصعدون ولا تلوون علَئ أل به ا سس 688 
وقوع المسلمين فى هذه العصور الأخيرة » فيما نهاهم الله عنه من طاعة الكقاد ست - 89# 








بيان لعب اللاعبين بالدين فى هذا العصر بآيتى المشاورة »وزعمهم أنها الأكذوبة التى يسمونها 
« الديمقراطية » زفرة 





بيان أن أهل الشورى هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله » المتقون لله إلخ سسسب 677 
الكديد التوى عن لقاو م ا ا 51017 


فهرس الموضوعات 
الشهداء وما لهم من رفيع المنزلة 
ربع :ا يستبشرون بنعمة من الله وَقَضل » 
إذا غلبك أمر فقل : حسبى الله ونعم الوكيل 
« ولا يحزنك الدين يسارعون في الكفر 4 
البخل وما فيه من الوعيد 
لعن الله اليهود »إذ زعموا أن الله فقير 
كل نفس ذائقة الموأت » 
بع: ( ناف زاك ولشكم » 
وإذ أَحَدَ الله ميئاق الدين أوتوا الكتاب لَبيه للئاس ولا تَكشموته 4 

< إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب > 
ليلد تلب لذن قروا ف يلد أ 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورَابطوا 4 























سورة النساء ( 5 ) 
ربع : ليا أيها الئاس انوا ربكم #وهو أول السورة 
إيتاء أموال اليتامى والنهى عن أكلها 
لا يجور الجمع فى النكاح بين أكثر من أربع زوجات 
بحث نفيس فى تعدد الزوجات ٠»‏ وبيان أن محاولة منعه بالقانون أو تقييده كفر وكذب 

على الله 
دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا راشدين » والنهى عن دفعها للسفاء 
توريث الرجال والنساء » وإيتاء من حضر القسمة من أولى القربى واليتامى والمساكين سس 
الوصية لا تزيد على الثلث 
تفصيل بعض الفرائفض 
ربع : « وَلَكُمْ نص ما ترك واكم > 
الوعيد الشديد لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث 
بيان كفر المطالبين بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث 
الحكم الذى كان فى ابتداء الإسلام فى شأن الزنا 
التوية مقبولة إلى ما قبل الغرغرة 
النهى عن عضل النساء 
« خيركم خيركم لأهله ) 
من إجرام القوانين الوثنية : أن لا يحكم بقتل رجل زنا بامرأة أبيهء» ثم ائتمر معها فقتلا 

الأب فلم يعاقبا على هاتين الجريمتين المنكرتين بأكثر من الأشغال الشاقة بضع سنين» مما 

لا يصنعه رجل مسلم 















































١ 


5م 


المحرمات من النساء 
الجزء ‏ © :8 والمحصنات من النسّاء > 
خراز كاج الاناد إن لم جد طول الخرة 
النهى عن أكل أموالنا بيئنا بالباطل » وجواز التجارة عن تراض 
« إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئّاتكم » ثم البحث فى الكبائر: ما هى ؟ 
( ولا تََمئُوا ما فضل الله به بعضكم علَى بعض > 
البيان عن الكذابين المفترين» الذين يخرجون المرأة عن خدرها » ويكشفون سترها 
« لا حلف فى الإسلام » 
الرد على ابن جرير فى زعمه أن قوله : «فاتوهم تصيبّهم » غير منسوخ . لادعائه أن ليس المراد 
بالنصيب الميراث 
«الرجال قَوامون عَلَى النساء # 
الرد على عدوان النساء وأشباههن من الرجال 
حك ينها > 
ربع : اشوا له ولا رهطي > 
الوصاة بالحار 
الوصاة بالرقيق 
التنديد بالرياء » وقوله لعدى بن حاتم ١:‏ إن أباك أراد أمراً فبلغه ») 
إن الله لا يظلم مثقال ذَرّة وإن تك حسنة يضاعفها » 
ف وجننا بك على هَولاء شهيدا > 
«لا تَقربوا الصلاة وأنشم سكارى » 
تترع التنفم سسب آ 
تحقيق القول بأن لمس المرأة لا تنقض الوضوء 
التيمم 
صفة التيمم 
اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ يشترون الضلالة بالهدى 
( إن الهلا يثفر أن يشرك به وير ما دون ذلك لمن يشا > 
( انث إلى الذين وود شه » 
( إن الدن َروا نا مراف صلم اا > 
ربع : < إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلَئ أهلها » 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر » 
« يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به » 
( فلا ريك لاؤسو حَن يكوك فين جرهم > 
القوانين الإفرنجية الوثنية ضريبة المبشرين والمستعمرين على بلاد الإسلام. وهى فى الحقيقة دين 



















































































كم 





فهرس الموضوعات 

- » جعلوه دنا السعلمن بدلا من 5 النقى السامئ اام 2132010000000 0 
ٍِ ومن يطع الله والرسول ؛فأولتك مع مع الذين أنعم الله علوم 4 سس سس مسمس جمس سمس سس سس سم 170 
ربع : (١‏ فليقاتل في سبيل الله الذين د يشرون الحياة الدنيا بالآخرة سممسسمسس بسع مس ممص مسسعس سس سس كلاج 











« أينما تكونوا يدرككم المت » 0 
«من يطع الرّسول فَقَد أطَاعَ الله 4 :2 
« أفلا يتدبرون القرآن > ا اه 
( قال في سيل اللا كل ناتك > ظ 5 





( وإذا حييتم بحي فحيوا بأحسن منها > 
ربع : 8 فما لكم في المنافقين فنتين » 
«ومًا كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خَطَنًا » 
إولا تفولوا لمن ألقئ إلَيكُم السّلام ست مؤمنا تبمَعُونَ عرض الْحيّاة الانيًا # اي ل 5 
لا مسري القاعطون بن الم وي ال واااو 4 سس و 
لإنّ الذين توفاهم الملائكّة ظالمي أنفسهم > 03 
ربع : 8 ومن يهاجر في سيل الله يُجد في الأرض مراغَمًا كيرا وَسْعَة 6 سس .80 





0 














صلاة السفر وصلاة المخنوف 0_5 
صفة صلاة الخوف ّّ_ 
الأمر بكثرة ذكر الله عقيب صلاة الخوف 053 





إنَا أنزلنا إَيِكَ الكتاب باحق لتحكم بين القاسن ما أذاك الله # سس 00 
« ومن يعمل سوءا أو يظلم نقْسه ثم يستغْفرٍ الله يجد الله عَفُورا جيم 4 سنس سس .اق 




















ربع: «لاخير في كثير من نجواهم 4 0/١‏ 

«من يعمل سوءا يجز به » “اه 

« ومن أحسن دينا مَمُن أُسلّم وجهه لله ب “لاه 

«ويستفتوتك في النساء > 0 

الصلح خير 24١‏ 
- وق - اعد # "امم مداه اه 

ربع : ايا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط > 1 


وصف المنافقين الذين يتخذون الكافربن أولياء من دون المؤمنين ظ /اره 

















اللافوو يتربصون بامؤمين دوائر السوء مره 
2+ إن المنافقين يخادعون الله وهو حَادعهم 4 8ر0 
النهى عن اتخاذ د أولياء من دون المؤمنين 04 
0 : ( لا يحب الله الجهر بالسُوء من اقول > 00 

ليهود ‏ لعنهم الله - وتعنتهم وعنادهم وعصيانهم 06 


ااه هم كلو شيع ل ٠و‏ و ةبك هر 4 صا لإ 
القصص الذئ يذكره المفسرون عن رفع عيسى ليس لها سند صحيح من القرآن أو السنة 


1ع ب ل ل تت هو فون" المو فينو غنات 

الثابتة . والذى نؤمن به هو ما ثبت فى القرآن دون تقفصيل مسسسسسسسسسسسسست و0 
الأحاديث الواردة فى نزول عيسى إلى الأرض قبل يوم القيامة »وهى أحاديث صحيحة متواترة سب. .1 
تحريم الله الطات على الهو سبي تالمهم .+ 
ربع : : « إنا أوحينا حينا إليِك كما أوحينا إلى توح وَالييينَ من يله # سسس سس 1-4 
(يا أل اكاب لا تَفُوا في دينكم ولا فووا على الل إلا لح 4 ساس 819 
|االكلالة يث 2 آآ 25252 777772 اج 1 118 


سورة المائدة ( ه ) 

(عريت عليكم المينة والشم لخم لخي © تف ينح اود 114 
ووم أكملت لكم ديتكم » ا ااا سس سس 08 
الصيد فر 
طعام الذين أوتوا الكتاب ونساؤهم م 
بيان أن المنتسبين الآن للنصرانية واليهودية لا يحل طعامهم ؛لكفرهم بالأديان 
نساء المنتسبين للنصرانية واليهودية الآن ‏ أكثرهن ليس فيهن عفيفات ».ولسن بمحصنات» فلا 

يجور زواجهن . بل كثير من المنتسبين للإسلام» خاصة الطبقة المتعلمة »صاروا ملحدين 

لا يؤمئون بالدين . فتكاحهم باطل .وأنساب ذريتهم مدخولة غير شرعية سس سس 075 
آية الطهارة : الوضوء » والغسل ٠»‏ والتيمم 14> 
الأخاديث الواوذة قى :عسل الرخلين م سس سياد /558 
ب الترائر امستروقة الخ على خفن . وقد خالف الروافض فى ذلك بجهل وضلال 
<يا أيها الذين 1 آمنوا كونوا قَوامين لله شهداء بالقسط ا مسمس مم ممم مسي ممما سس 
< اعد لوا مه هو أقرب للقوى # ل ل سس ست 82* 














وبع: ل( وققذأخد له ماق بي إمرئيل > ٌ 
فاغْرينا هم المدارة والَْضَاء إن يوم لقيامة 4 . وقد حقق الله وعده وسيحققه عليهم إلى يوم 
7 0+ 





< لقد كفر الذين قَالوا إِنْ الله هو الم لمسيح ال ا ل سس 191 
عصيان اليهود ‏ لعتهم الله - وضربهم اليه أريعين ميئة سس سس سسسب /ا88 
ربع : ١‏ واتل عليهم نبأ ابني آدم > 
هما ابنا آدم لصلبه ؛أما تسميتها « قابيل وهابيل» فلم تثبت فى كتاب ولا سنة ممست 6 














:9ن قلا يرقف > 0 
< إِنْما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله » > 
0 والسارق والسارقة فَاقُطعوا أيديهما 8« > 


كفر الذين لا يقبلون الحكم بقطع يد السارق » ويقدمون عليه حكم القوانين الوضعية والوثنية ل 51/8 
ربع : ؤيا أيها الرسول لا يحزتك الذين يسارعون في الكفر» 0000 سس د 008 


فهرس الموضوعات 5م 





بذك 





سبب آخر فى نزول هذه الآيات الكريمات 
رد السيد محمود محمد شاكر على المتلاعبين بالدين فى هذا العصرء الذين يتلمسون المعذرة فى 

ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة وفى 

اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فى يلاد الإسلام ‏ سس 085 
« وكتينا عليهم فيها أن الئفس بالتفس ج سس ب ب ببس 0 
تلاعب الملحدين فى هذا العصر فى تسميتهم شريعة القصاص «١‏ شريعة الغاب» ‏ بكفرهم 

وإلحادهم /ا/> 
«#قاحكم بيتهم يما أل الله ولا يع أوَاءهم © سس سس 86 
تحقيق صحة حديث ابن عباس فى أن آية التخيير منسوخة. وبيان معناه بأنه يريد بالنسخ 

التخصيص . وتحقيق أن التخيير ليس فى شأن رعايا الدولة من أهل الكتاب . إنما هو فيمن 

يتحاكم إلينا منهم تمن لا يدخل فى سلطاتنا. سس سس 5037# 








< أفحكم الجاهلية يبغون > 046" 
تحقيق لفظ كلمة ١‏ الياسق »© وبيان معناهاء وهى القانون الباطل الذى وضعه جنكيز خان > 





الياسق العصرى  »©‏ هو هذه القوانين المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة سسس سس 46> 
إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح عهى كفر بواح »لا عذر لأحد يتتسب للإسلام فى 

العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها سس سس سس 84 
ربع :8 يا أيها اللذيين آمنوا لا تتخذوا ايهو والْضارئ أولياء # سس 489 
«يا أيها الدين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 4 7 سس 41 
الأمر بالمعروف والثهى عن الملك مسسسس سس سس 0.2 
النهى عن تولى الذين يتخذون ديئكئا هزوا ولعي جسس سس سس 7.7 
« هل تتقمون منا إلا أن آمنا 4 
لزرلاكت الور يا اله نطرلة للك لمجو ررب ور لي مت ا 
ربع: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إيك من ويك # سس سس 02 
< لد كر الذين قَالوا إن الله هر المصيح ايبن سرهم م سس 0199 
كَانُوا لا اهرك عن متَكَر لوه 6 سسس سس سس سس 1/18 
الأحاديث فى الامر بالمعروف والنهى عن المكر .سس 998 
الجزء ‏ 7 : ظ لتجدن أَشَدَ الئاس عداوة للْدين آمنوا اليهود وَالْذين أَشرَكُوا 000/6 
ولالطير ا قات اأرو الاك 6 سي سس 00 
ولا يواخ كم الله باقر في لمتكم م ا ست 099 
« إِنْما الخمر والسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان ا 0 يفف 
الأحاديث الواردة فى تجريم الثم | ا ابا ملس 9058 
«ليلوتكم الله بشي ءٍمَن الصييد > 
نصيحة غالية من عمر بن الخطاب للشباب سس لمم 











فهرس الموضوعات 
بيان عن جزء ثان من تفسير ابن كثيرء مخطوط مصور» مقروء على قاضى القضاة المنضيرى» 

تلميذ الحافظ ابن حجر 
يوسي 
ربع : «جعل الله الكعبة البِيت الحرام » 2 ز 7 ز 2 0 0 0 0 0 زؤز1ز10آآذا 00 
تكميل فى تفسير آيات ترك الحافظ ابن كثير تفسيرها سهواً . ولخصنا تفسيرها من تفسير 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » 07 
نا جل الم بجر رلاماية » 
< يا أيها الذين آمنوا عَلَيِكُم أَنفْسَكم لا يضركم من ضل إذَا |هتَديكم # سسسسسسس4تيس2س8084يسسسسست 04 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المت » ل ا لي هي د 


6 سه ب # اس 


11م 














سؤال الحواريين نزول مائدة عليهم من السماء دهم 
الرد على من زعم أن المائدة لم تنزل » بحجة أنها غير معروفة عند النصارى ! وبيان أن 

القرآن مهيمن على الكتي لوصحل سس 01/6 
< وإِذ قَال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للثاس اتخذوني وأَمي إِلَهِين من دون الله 4 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقيت متهم 6 لس ب ب 004 





سورة الأنعام (5 ) 
امه لله الي لق امات ولط ل الات الو 4 2ب سس 8 
المشركون المكذبون مهما أتتهم من آية ومعجزة على وحدانية الله فهم معرضون عنها سسست- 5ك" 
لو نزل كتاب فى قرطاس فلمسه المشركون بأيديهم لقالوا : سحر مين سس ا ا سس 017 
ربع : < وله ما سكن في اليل والثهار > ااا ل 0 اي 
الضر والنفع بيده سبحانه ؛ لا معقب لحكمة ولا راد لضان سس سس سس سييست 66لا 
« ويم تحشرهم جميعا ثم نقول لللدين أشر كوا لين شركاكم 4 ا سس بيس 000 
مشهد الكفار يوم القيامة إذا وقفوا على النار وشاهدوا ما فيها سس سس سس سس 708 
خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة سس لل لل ل م 78714 
ربع : 8 إِنََا يستجيب الذين يسمعون والموت يتنهم الله أ سس 04 
«وقالوا أولا نزل عليه آية من ربه > تلئس نا 
الله تعالى هو المتصرف فى شخلقه بما يشاء و لا معقب للكمة سس سس سس سس سس سس سس سس سس "الا 
١‏ قل عط سكم وأنساركم وم عل يكم 4 ننس 4 
رسول الله يلي لا يملك خزائن ربه ولا يعلم الغيب وليس ملكا سس #لالا 


فهرس الموضوعات 
ربع : (وعنده مقاتح اليب > 500 _ 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلّم ما جرحم بهار 4 

ننجية الله تعالى المضطرين والحائرين من المهامه البرية واللجج البحرية 

تكذيب قريش بالقرآن واستهزاؤهم به 

< وذ الذين انُحَذُوا دينهم لعبا ولّهوا > 

المشزكوق يتولوة للعصلمن: "اهو سدلنا واتركو] وين نمه 

ربع : ه وإِذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتئخذ أصناما آلهة > 

الجزم بأن « آزر » اسم والد إبراهيم عَِكَلِ وبصريح القرآن الكريم 

جدال قوم إبراهيم تام وى اللو ا ا 
هبة الله تعالى لإبراهيم : إسحاق ويعقوب عليهم السلام بعد أن طعن هو وزوجته فى السن ب 
2 وما قدروا الله حق قدره * 
« ومن أظلم ممن افترئ عَلَى الله كذبا > 

ربع : < إن الله قائق الحب وَالتُوَى > 

« وهو الذي أنشأكم من نُفْس واحدة »> 

تنزيه الله تعالى عن البنين والبنات والصاحبة 
ف« قد جاءكم بصائر من ربكم 4 

د بع ما أوحي إِلَيِك من ربك 9 

النهى ا سب إلهة 0 


> © م مه 





الجزء 1 م0 
جعل الله لكل نبى عدوا من شياطين الإنس والجن 
١‏ أَفعِر الله أبتغي كما > 
حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم الضلال 
أباح الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه تعالى 
( ولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه > 
أَوَمَن كَان ميا فَأحبيناه وَجعَلنَا َه ورا يمشي به في الئاس > 
الأنبياء جميعهم ابتلوا بأكابر المجرمين فى قراهم 
« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام > 
ربع : : « لهم دار السلام عند رهم > 
( ويوم يحشرهم جميعا يا مشر الجن قد استكترقم من الإنس > 
< وكذلك نوكي بعض الظالمين يعض 4 ااا 
تقريع الله تعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة وسؤاله: هل بلغتكم الرسل لرسالتى سسسب 
«إذلِك أن لم يكن ربك مهلك القرَئ بِظَلْم وأهلها غَاقَرون © سس سس 
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لل م ول ف م ل 
وربك الغني ذو الرحمة © 








زين للمشركين قتل أولادهم خشية الإملاق 
« وقَالوا هذه أنعام وحرث حجر لأ يطعمها إلأ من نشاء بزعمهم » 


لرقَانُوا ما في بُطُون هذه العام خَالصة لَدَكُورنَا ومَحَرم عل أزوَاجنًا > 
خسان المشركين الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 


ربع : ا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات > 


جهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموه على أنفسهم من الانعام 


قل لأ أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » 


2 وعلى الْذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر « 


( فإن كَدبُوك قل وبكُمْ ذو رحْمَة واسعة 4 
مناظرة وشبهة ذكرها الله تعالى تشبث بها المشركون فى شركهم وريم ما حرموا اس 
ربع : < لوا ألما حم ومُمْ اكوا به يا 4 -- سسسب 

«ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالبي هي أحْسن 4 





أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرفة 
< ثم آنينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء » 

< أن تقولوا إِنْما أنزل الكتاب على طائفتين من قَبلنَا 4 

مل يرود إا أن تيهم الملاتكة أوياني ريك أز يني مص كنات وك 4 . 


< إن الذين رقُوا دينهم وكانوا شيعا أست منهم في شيء » 


الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها 


ماو الم ا يو - 2 عه 
( فل إنِْي هداني ربي إل صراط مستقيم دينا قيما 4 


2 عوعمده يه اللي ملس مه تر فى مه 
« قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض > 
فهرس الموضوعات 





4 
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الجزء الغانئى - سورة الأعراف : الآيات -١١(‏ 07 ) سس © 


وهى مكية 
لس مار افر اسم 


5 الح 0 كن أ ل إِلَبِكَ فلا يكن فى كَ ك مرج ينه لإننذر بو وذ رئْ 


قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطهء. واختلاف الناس 
ا «كتاب أنزل إليك» أى : هذا كتاب أنزل إليك. أى: من ربك « فلا يكن في صدرِك حرج مَنْه» 
قال مجاهدء وقتادة والسدى: شك منه. وقيل: لا تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به » واصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا قال: « لدر به» أى: أنزل إليك لتنذر به الكافرين 
ا 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالّم «البعوا ما أنزل إليكم من ربكم > أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 

جاءكم 0 أنزل ! إليكم من رب كل شىء ومليكه ' ولا تتبعوا من دونه أولياء» أى : لا تخرجوا 
عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. «قليلا ما 
َذَكُرونَ» كقوله : «وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف:”7١١]»‏ وقوله : «وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضلُوك عن سبيل الله [الأنعام:117١]»‏ وقوله : وما يمن أَكْترهُم بالله إلأ وهم مشركُون» [يوسف: 5]. 


ص َكم من قَريَةٍ أَهلَكتها مَجَاءَهَا هَا بسنا بَينَا أ دهم قوت 0 هما كان دعودهمم 
و تأشن إلّة أن الوا نا كنا ظَيمينَ ليبا تتسما اديج أَْسِلَ الهم 
متاك الْمَرَسَلِينَ 62 تمصّنٌ كيم يلوخ اعت 2 * 


يقول تعالى: «وكم من قرية أهلكناها» أى : بمخالمة رسلنا وتكذيبهم. فأعقبهم ذلك خرى 
الدنيا موصولا بِذَل الآخرة؛ كما قال تعالى < وقد استهزى برس من قبلك فحَاق بالذين سَخروا منهم 
نوا يه يتزعو لانم ٠]ء‏ وقال تعالى : 00 


> م © م وب هوم 


ناك لخن من دهز ا فير نحن الوارثين» [القصص: 58]. 
وقوله : « فَجاءَها بأسنا بياتا أو هم قائلون» أى : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته 
«بيّاتا» أى: ليلا «أو هم قائلود» من القيلولة» وهى: الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين 


)4 - +ت7ت”ت”]<تت 32 يا الثاثى - سورة. ارات : الآيتان (م‎ 70-02922523252 ٠٠ 


بج سم جم سم سا ©» 


أنه بسن حر رقم و4 لامر لاف مق 9 (أقآ لديز كدراالستات أن يضف ل 
بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون . أو يأخذهم في تقلبهم فَمَا هم بمعجزين .أو يأخذهم على 
تخوف فإِن ربكم أرءوف رُحيم * [النحل: 40 417]. 

وقوله: فم كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قَالوا إِنَا كنا ظَالمين» أى: فما كان قولهم عند 
مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى: #وكم قصمنا من 
قرية كانت ظَالمة وأنشأنا بعدها قُوما آخَرِين . فَلَمًا أحسوا بأسنا إذا هم مها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلَئ ما 
رهم فيه ومَساكدكُم لََلَكمْ تُسأنُونَ. قَالُوا ا ويلا نا كنا ظالمينَ . هما ولت تلك دعْوَاهم حمَئ باهم حصيدا 
خامدين4 [ الأنبياء: ٠١ ١١‏ ] . قال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما 
جاءت به الرواية عن رسول الله عَللِلٍ . ثم روى عن أبى سنان » عن عبد الملك بن ميسرة الزراد 
قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله عَلَلِةِ: ١ما‏ هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» . 
قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: «إفما كان دعراهم إذ جاءهم بأسنا إلا 
و ا 


سرض سل ا#وصاس 


مهجم مم هاس 


اس جمس | #مامص 


الذين أرسل لهم ساسك فال اع وروى 9 مردويه دعر ا 
رسول الله كَلْة: «كلكم راع ٠‏ وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام يسأل عن الرجل » والرجل 
يسأل عن أهله ٠‏ والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء والعبد ل عن مال سيده». ثم قرأ: د 
الذين أرسل إِليهم ولَنَسَلَنَ المرسلين» . وهذا الحديث مخَرج فى الصحيحين بدون هذه الزيادة . 
ابن عباس فى قوله: « فَلتَقَصن عليّهِم بعلم وما كنا غائِينَ 4: يوضع الكتاب يوم القيامة, 0 / 
كانوا يعملون». يعنى: أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثيرء 
وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شىء» لا يغيب عنه شىء» ولا يغفل عن شىء» بل 
هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدور وما تسقط من ورقة إلا يعلّمهًا ولا حبة في ظلمَات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: 04]. 


7 0 


وَالوَزْنُ يميد لحن سس َكلت موَزِيثُمُ تأؤكيك هُمُ الْمنين زه وَمنْ 
حَنَتَ مويسم ولك ألينَ روا نهم يما كانوأ عابنا يَظيمُوَ ا 46 


() الطبرى ( ١57757‏ ( . وذكر السيوطى ( ” / 1 ) رواية ابن أبى حاتم بنحوه 6 وقد جزم الطبرى هنا بصحته ! 
وما ثراه صحيحا « فإن عبد الملك بن ميسرة الزراد يروى عن صغار الصحابة ( ولا نراه أدرك ابن مسعود . 
عبد الملك مات بعد سنة ١٠‏ » وابن مسعود مات سنة 77 أو “7 


الجزء الثانى - سورة اللأعراف : الأآيتتان (4 2 8) ا 9# 


يقول تعالى : «والوزن» أى: للأعمال يوم القيامة #يومئذ الحق » أى :لا يظلم تعالى أحداء 
كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم تس شيئًا وإن كَان مثقال حبّة مّن حَردل أَنينَا بها 
وكفئ بنا حاسبين4 [الأنبياء: 47]» وقال تعالى : 8 إن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
دنه أجرا عظيما» [النساء: ٠‏ 4]» وقال تعالى : طفَأمًا من تقلت موازينه . فهو في عيشة راضية . وأمَا من حَقْت 
موازينه . فأمه هاوية . وما أَدرَاك ماهيه . نَار حَامِية © [القارعة: + - ١١]ء‏ وقال تعالى : ظفَإذًا نفخ في الصور قَلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . فمن تقلت موازينه فَأولك هم المفلحون . ومن حَفت موازينه فَأولك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خَالدون؟ [المؤمنون: .]٠١ ٠١1‏ 

فصل : والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة » قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن 
الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما . قال البغوى: يروى نحو هذا عن ابن عباس ٠»‏ كما جاء 

فى الصحيح من أن ١‏ البقرة » و ١‏ آل عمران »© يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غيايتان - 

أو فرقان من طير صواف 2١١‏ . وكذلك فى الصحيح قصة القرآن » وأنه يأتى صاحبه فى صورة 
شاب. شاحب اللوة:فعرل: من اتت؟ فتفول: آنا القران .الذى اسهرت ليلك + واظيات 
نهارك(2©5. وفى حديث البراء»فى قصة سؤال القبر: «فيأتى المؤمن قاف عيين اللون طيب 
الريح» فيقول :من أنت؟فيقول :أنا عملك الصالح» . وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق. 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال. كما جاء فى حديث البطاقة» فى الرجل الذى يؤتى به 
ويوضع له فى كه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: 
دلا إله إلا الله» فيقول: يارب.وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى:إنك لا 
تظلّم . فتوضع تلك البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله يَكِ: «قَطاشّت السجلات» وتَقلَت 
الاق روا الترمنى عر مواهذا 1 وسحيدة: 

وقيل: يوزن صاحب العمل» كما فى الحديث: «يؤنَى يوم القيامة بالرجل السمين» فلا 
يزن عند الله جناح غوف ةك .ثم قر : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وؤنا» [الكهف: ١6‏ .. وفى مناقب 
عبد الله بن مسعودء أن رسول الله تلد قال : ١أتعجبون‏ من دقّة ساقيه ! والذى نفسى بيده لهما 

فى الميزان أثقل من أحد » : 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 58 ذلك كله صحيحاء فتارة توزن الأعمالء وتارة 

توزن محالها »وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم. 


١ هو جزء من حديث رواه أحمد ومسلم » من حديث أبى أمامة الباهلى » وقد مضى عند فضل سورة البقرة‎ )١( 
. ومضى نحوه أيضا من حديث بريدة » عند أحمد‎ 

(0) ليس فى واحد من الصحيحين » بل رواه ‏ بنحوه ‏ أحمد فى المسند ( 0 / 767 حلبى ) وأبن ماجه ( 71741 ) 
كلاهما من حديث بريدة . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح » رجاله ثقات » . ومعناه ثابت ضمن 
حديث بريدة الماضى عند فضل سورة البقرة . 


مدلل الرْءِ الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان )١١٠ ٠١(‏ 


ول يَلتَدسكُتَكُمْى الأ وَجملا لك ذهاممَيط وام كرت 79 46 

يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جَعّل الارض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيوئاء وأباح لهم منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج 
أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش» أى: مكاسب وأسبابا يتعجر ون حوره أنواع 
الأسباب وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك؛ كما قال: ل 
الإنسان لظلوم كَمَار4 [إبراهيم: 74]. 

وقد قرأ الجميع :ل معَايش» بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. 
والصواب الدى عليه الأكتروه ياد عمر لأن معايش جمع معيشة. ون عاتن يسان عيذ 
ومعيشة ؛ أصلها «معيشة» فاستثقلت الكسرة على الياء» فنقلت إلى العين فصارت معيشة» فلما 
جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثئقال. فقيل: معايش. ووزنه مفاعل ؛ ؛ لأن الياء 
أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن وصحائف وبصائر. جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن 
وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلك. واللّه أعلم. 

0 وَلعَدَ حَكَدَتَحكُمْ ع صَوَرَكي م وله لكا إلمكي كز نجنا ل مَسَحَددا إل إبليس 
يكن ين ألكوييت (ا #6 

ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» 
وما هو نطو عليه من الحسد لهم ولابيهم آدمء ليحذروه ولا يتبعوا طرائقهء فقال تعالى: «ولقد 
حفاكم ثم صورناكم َم قلا للْمَلائكَة اسْجدوا لآدم 4 . وهذا كوه تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني 
خَالق بشرا من صلصال من حما مُسئون . فَإِذَا سويته وتَفَخْت فيه من روحي فَفَعوا له ساجدين» الآية [الحجر:8؟» 
8 » وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين لازب» وصوره بشرا سويا » 
ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم 
وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس فى أول تفسير «سورة 
البقرة» )١(‏ . وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدمء عليه السلام . 

وعن ابن عباس: «ولقد خلقناكم ثم صورتاكم» قال : خلقوا فى أصلاب الرجال» وصوروا فى 
أرحام النساء. رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهما » ولم يخرجاه . ونقله ابن جرير عن 
بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم لم صورناكم : الذرية. وقال الربيع .بن أنس» والتدىة 
وقتادة» والضحاك فى هذه الآية: «ولقد خلقناكم ثم صورناكم» أى : خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. 
وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: 8 ثُم قلا للملائكّة اسجدوا لآدم4: فدل على أن المراد بذلك آدم» 
وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن 


. مضى عند الآيتين ( » 7”85) من سورة البقرة‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآية (؟١)‏ 
الرسول يلك «وظَللنا عليكم الْعَمام وأنزلنا عليكم الْمَن والسلوئ» [البقرة: 07]ء والمراد: آباؤهم الذين 
كانوا فى زمان موسى ٠‏ ولكن لا كان ذلك منة على الآباء ‏ الذين هم أصل - صار كانه واقع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى : ولد حَلَقنا الإنسان من سلالّة مّن طين © [المؤمنون: ل #ل]ء 
فإن المراد منه آدم المخلوق من سلالة من طين » وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد 
ببسي الجنس» لا معيناء والله أعلم . 
اَم ميدق دغر د مق 0001 م لان 3 
5 َالْمَامتعَكَ حير مِنْهُ لفل من نَارٍ وََلقَتَهُ من طن (11) 

قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى : جنا سد ألا تيد وذ أن لني . دلا ءههنا 

زائدة . وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحدء كقول الشاعر : 


4 





ما إن رايت ولأ سمحت عثله 


فأدخل «إن»» وهى للنفىء على (ما» النافية؟ لتأكيد النفىء قالوا: وكذلك ههنا: هما منعك 
ان لأ تسجد» مع تقدم قوله: ف لم يكن من السسٌاجدين4 . حكاهما ابن جرير وردهماء واتختار أن 
(منعك» مسن معنى فعل آخر تقديره: ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك» 
ونحو هذا. وهذا القول قوى حسنء والله أعلم . 

وقول إبليس لعنه الله : ل أنا حير من من العذر الذى هو أكبر من الذنب ! كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول ! يعنى لعنه الله: وأنا خير منهء» فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منهء بأنه خلق من نارء والنار أشرف مما خلقته منهء وهو الطين ! 
فنظر اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف العظيمء وهو أن الله تعالى خلق آدم 
بيده؛ ونفخ فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى : فقعوا له ساجدين» 
[ص: 77]ء فشذ من بين الملائكة بترك السجود؛ فلهذا أَبْلسَ من الرحمة» أى: أويس من 
الرحمةء فأخطأ قبحه الله فى قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًاء فإن الطين من شأنه 
الرزانة والحلم والأناة والتثبت. والطين محل النبات ار والزيادة والإصلاحٍ ٠»‏ والنار من 
شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصرهء ونفع آدم عنصره فى - 
والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 
صحيح مسلمء عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكِ: «خلقّت الملائكة من نورء 0 
سس مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم» ا وروى ابن جرير عن الحسن فى قوله: 
«خلقتني من ثار وَحَلَقته من طين» قال : قاس إبليس» وهو أول من قاس . إسناده صحيح. وعن ابن 
سرون قا ؟ اولقن قاس :| بلسى ونا عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . وإسناده صحيح أيضا. 





5” صحيح مسلم ( ” / ع اث‎ )١( 


المزعالقانى د اسورة الأعراف + الآنات (الاك /01) 





َل ماخ ينها من يكو لك أد نكم ها ع إن ون العضة َال 
نرف إل يور متك 103 َل إنَكَ من السظرت 2 16 
يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى كونى: 8 فاهبط منها» أى: بسبب عصيانك 
لأمرى» وخروجك عن طاعتى» « فَما يكون لك أن تتكبّر فيها » .قال كقر هن المفشرين : الضمير 
عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها فى الملكوت الأعلى . «فاخرج 
! نك من الصاغرين» أى : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده. مكافأة لمراده بضدهء فعند 
ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» فقال : #أنظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك من 
المسظرين *» أجابه تعالى إلى ما سألء لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 
تخالّف ولا تمائع» ولا معقَّبْ لحكمه؛ وهو سريع الحساب. ظ 


َل صَّمَآ أغْوَيقِ تدك لح حرْطَكَ الْمستقي 13 ثم لآتبهر من بان يديم ومن 
ْو وعَنْ أينبجّ وص عملم ولا جد عه تكرت 3 


يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس ظإلَئ يوم يبعنون 24 واستوثق إبليس بذلك» أنخذ فى المعاندة 
والتمردء فقال: « فَبما أغويسي لأفعدن لهم صراطك المستقيم» أى : كما أغويتنى. قال ابن عباس : 
كمأ أضللتنى . وقال غيره: كمأ أهلكتنى لأقعدن لعبادك 53 الذين تخلقهم من ذرية هذا الذى 
أبعدتنى بسببه - على «صراطك المستقيم» أى: طريق الحق وسبيل النجاة» فلأضلتنهم عنها لثلا 
يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياى 1 وقال بعض النحاة : الباء ههنا قسمية » كأنه يقول : 
فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . قال مجاهد: «صراطك المستقيم» يعنى: الحق . 
وقال عون بن عبد الله: يعنى طريق مكة. قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم 
من ذلك . 

قلت: لما روى الإمام أحمد عن سبرة بن ن أبى اكه قال : سمعت رسول الله عَككِلةَ يقول: « 
الشيطان فعل لابن آدم بطرقه, قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر ديتك ودين آبائك؟2 . 
قال : «فعصاه وأسلم». قال : «وقعد له بطريق الهجرة ٠‏ فقال: أتهاجر ودع أرضك وسماءك» 
وإنما مثل المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء وهو جهاد 
النفس والمال.ء فقال: تقاتل فتقتل » فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء فجاهد». قال 
رسول الله عليه : «فمن فعل ذلك منهم فمات»كان حم على الله أن يدخله الجنة» أو قتل كان 
حقا على الله» أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حما على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة » 2١(‏ . 





)١(‏ المسند )١5١784(‏ » وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير (؟7/ 188/7. 189) وأشار إليها الحافظ فى الإصابة 
(*/54) ونسبه للنسائى ١‏ بإسناد حسنء إلا أن فيه اختلافا» . وذكره الطبرى فى التفسير )١57515(‏ بدون إسناد. 
و«الأطرق » : جمع طريق » مثل « يمين وأيمن » . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآية ١١ )١4(‏ 





وقوله : «ثم لآنيئهم من بين أَيْديهم ومن خَلفَهِم 4 الآية قال ابن عباس : «ثم لآتيئهم من بين 
أبديهم؟ : أشككهم فى آخرتهم «ومن خلفهم »: أرغبهم فى دنياهم «وعن أيمانهم»: أشبّه عليهم 

أمر دينهم وعن شمائلهم» : أشهى لهم المعاصى . وقال قتادة : أتاهم « من بين أيديهم © فأخبرهم 
أنه لا بعث ولا جنة ولا نار لط ومن خلفهم 4 من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم | إليها وه وعن 
أيمانهم» من قبل حسناتهم بَطَّاهم عنها «وعن شمائلهم» : زين لهم السيئات والمعاصى » ودعاهم 
إليها. وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من. فوقك. لم يستطع أن 
يحول بينك وبين رحمة الله . وقال مجاهد: : من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون» ومن 
خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء 
فالخير يصدهم عنهء والشر يحسنه لهم . وقال ابن عباس: ولا تجد أكثرهم شاكرين» قال : 
موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق فى هذا الواقم ' كما قال تعالى: 
«ولقد صدق عليهم إبليس ظْنه فَالبْعُوه إلا ريا من المؤمنين . وما كان له عليهِم من سلْطّان إلا لتعلم من يؤمن 
بالآخرة ممن هو منها في شك وربك عَلَى كل شيء حفيظ4 [سبا: .]1١‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما 

روى البزار عن ابن عباس قال: كان رسول الله َليٍ يقول: «اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى 

ظ دينى ودنياى» وأهلى ومالى» اللهم استر عورتى» وآمن رؤوعانى » 0 من بين يدى ومن 
خلفى؛ وعن بمينى وعن شمالى. ومن فوقى» وأعوذ بك اللهم أن أَغمّال من تحتى». تفرد به 
البزار » وحسنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله كيه يدع 
هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة» اللهم 
إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى. اللهم استر عوراتى ؛ وآمن روعاتى» 
اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى؛ وعن بمينى وعن شمالى» ومن قوقى» وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتى». قال وكيع: يعنى الخسف. ورواه أبو داودء والنسائى» وابن ماجهء وابن 
حبان» والحاكم وقال: ا () ., 

0 قَالَ ره َمَن يََعَكَ ِنَم لملا جه مك معن عن 9 4 

أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفى عن محل الملا الأعلى بقوله: «اخرج منها 
مذءؤها مدحورا» . قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» والذام غير مشدد: العيب . يقال : 
«ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم». ويتركون الهدر فيقولون: (ذمته أذعه دين وذاما »»والدام 00 
الع فى العيب من الذم . قال: والمدحور لقصل .وهو المبعد المطرود. وقال ابن عباس : #اخرج 
منها مَذءوما مُدحورا» قال : صغيرا مقيتا. 

وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأَملآن هئم منكم أَجمعينَ» كقوله تعالى : طقال اذهب فَمن تبعك 


(0) المسند ( 5986 ) . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضا ( ١‏ / 8 ) وخرجه كهذا التخريج : 





دلا 





الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيات ١9(‏ - 5؟) 


ل ع و عرد ل . وَاستَفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علبِهم بخيلك ورجلك 
وشَاركْهُم في الْأموَال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطَان إل غرورا إن عبادي لَيْس لَك عَلَيهِمِ سلطان وكفى 
برك وكيلا» [الإسراء: 57 - 606 

0 و 7 أَسَكُنّ أت وَرَوْجُكَ الْينَّدَ فكلا من حت ينِقسَا ولا كقريًا عزو السّجرة كنا 


2 


بن أطي (7)] وسوس لا التَِطنٌ ليف نما ما وري عَنْبْمَا ين سَوْءتهِمَا وَكالَ مَأ 
ا 0-0 7 20 > > سم ضًِ 0-1 سجس ا لس الج«د م سمس و1 
1-6 عر اقم ا مكنا ملكين أو مك6 مِنّ لَلتيِينَ وَكَامَحَهُهَا 


إِنْ لَكنا لمن لتّيسِرت 3 4 


تذكر تعالى أنه ا لآدمء عليه السلامء ولزوجته حواء ال جنة أن يأكلا منها من جميع 
ثمارها إلا سجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى («(سورة اليقرة» » فعند ذلك حسدهما 
وقال كذبا وافتراء : مانهاكما وكما عن آكز عمل اليد ل ككرتا سكن خالدرد هينا : 
ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك ٠‏ ؛ كقوله : ف« قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك, 
لأيبلى» [طه: ]٠٠١‏ أى: لثلا تكونا ملكين». كقوله: يبي الله لَكُم أن تَضلُوا» [النساء :للالعء أى: 
لئلا تضلوا » «وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم» [النحل : 6 أى : لثلا تميد بكم. وكان ابن 
عباس ويحيى بن أبى كثير يقرآن: «إلأ أن تكونا ملكين» بكسر اللام. وقرأه الجمهور بفتحها 
المحكانءوهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين»أى: حلف لهما بالله على ذلك حتى 
خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله . وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعتًا ». 
َدَلَّهُمَا يمور هلما دَاهَا آلشَّجَرهَ بََتَ لما سوَءمبمَا وها يَحَصِدَانِ عَلَبيمَا من ورَقٍ 
لِلْيدَ وَتَادَدهُمَا رَوُيمَآ أَلرْ أَنْبَكُما عن يِلُْمَا سجر وأقل لكا إنَّ لسَّيِطنَ لكنا عدو مين 
16 ربم لتنا شك وَإِن ل تر يمنا لوقن من الْكَيرينَ 20 46 
0 مجاهد : جعلا يخصمان عليهما من ورق الحنة» قال : كهيئة الثوب . وقال الضحاك سن 
مراحم فى قوله : لربْنَا ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الخاسرين» : هن الكلمات: التىن 
تلقاها آدم من ربه 8 
ب > م» سرس - 5 م اغا أ هر 3ت 1 
َل أهبطوا بصَضُك- لبعض عدو ولك في الْارضٍ مسكَفرٌ وَمَتَعٌ إل حين قال 
سح له ل ع كور سس سا لوس 0 0 
فيا تيون وَفِيهسا تموثون ومنها مخرجون 4 
قيل : المراد بالخطاب ب ( اهبطوا» : آدمء وحواء» وإبليس » واحلحية . وممهم من لم يذكر 


الجزء الثاتى اد سورة اللأعراف : الآبة (075 لصا او[ 


الحية» واللّه أعلم . والعمدة فى العداوة آدم 96 ولهذا قال تعالى فى سورة «طه» . قال: 
ادي منها ججميطا» الآية 1 رقم ]١1‏ ء وحواء تبع لآدم. والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحا ‏ فهى 
تبع لوبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن التى هبط فيها كل منهم. ويرجع حاصل تلك الأخبار 
إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها. ولو كان فى تعبين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين 
فى أمر دينهم 2 أودنياهم , لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله مله . 
وقوله : «#ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين # أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة, 
د يا اا لد يمرت فى لكاب الأول. 
اك نا ده [طه: 0ه] ٠‏ يخبر تعالى أله جعل الأرض داراً ابره مَذة الحياة الدنياء 
فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم المعاد » الذى يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 
ب ادم م ألا علي لما ويه سوك ريطا و س التقوئ ذَلِكَ حير لكت 
يمن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش . فاللباس - المذكور ههنا : لستر 
العورات ‏ وهى السوات - والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملات والزيادات . قال ابن جرير: «الرياش» فى كلام العرب:الأثاث», وما ظهر 
من الثياب. وقال ابن عباس وحكاه البخارى عنه: الريش: المال. وكذا قال مجاهدء وعروة بن 
الزبير» وغيرهم .عن ابن عباس: «الرياش»: اللباس» والعيش» والنعيم. وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم : «الرياش»: الجمال. وروى الإمام أحمد عن أبى العلاء الشامى قال: لبس 
أبوأمامة ثوبًا جديداء فلما بلغ ترفوته قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل 
به فى حياتى. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يلكي «من استجد ثوب 
فلبسه . فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل به فى 
حياتى » ثم عمد إلى الثوب الخلّق فتصدق به» كان فى ذمة الله» وفى جوار الله» وفى كنف الله 
حيا وميتا . رواه الترمذى» وابن ماجهء وأبو العلاء الشامى : لا يعرف إلا بهذا الحديث» 
ولكن لم يَجرحه أحدء والله أعلم 2١(‏ . وعن أبى مطر؛ أنه رأى عليا أتى غلامًا حدئّاء فاشترى 
ه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى 
رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» وأوارى به عورتى. فقيل: هذا شىء ترويه عن نفسك 
أو عن النبى تَللِيْهَ ؟ قال: هذا شىء سمعته من رسول الله كَكِلْةّ يقول عند الكسوة: «الحمد لله 
الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» وأوارى به عورتى »© . رواه الإمام أحمد () . 


. ) ١764 ( المسند‎ )9( . ) "٠06 ( المسند‎ )( 
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وقوله تعالى: #ولباس التقوئ ذلك خَيْرٌ: قرأ بعضهم: «ولباسٌ التقوى»» بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداء؛ و «إذلك خير؟ خبره . واختلف ارون فى مادم فقال عكرمة : 
0 هو مأ يلبسه 0 يوم القيامة . رواه ابن أبى . وقال قتادة. ديك جريج: (رلياس 
الوجه. وعن 2 بن الزبير: «لباس الثقوئ ©»: خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: 9 ولباس التقوئ * : يتقى الله فيوارى عوريه. فذاك لباس التقوى . وكلها متقارية . 

ا 2 ع 0 ا اي 2 50 الْحية بذ ع عتمم 21 7 

0 يب ادم لا دحم لطن كنا 0 2 ل 
ارما 7 2 يي هو وه ري د ع 1 مس مو 72 سر ست صا ص انه صر 1 ا 0000 
20 هو وبيلام مِنْ حيث لا ثرونهم إِنَا جعلنا شين أؤليآء لِأذنَ لا 
4 

يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله. مبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر أدمء 
عليه السلامء فى سعيه فى إخراجه من الحنة التى هى دار النعيم ‏ إلى دار التعب والعناء» 


والتسبب فى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنهء وما هذا إلا عن عداوة أكيدة» وهذا كقوله 
تعالى : «افصّخذوته وريه ولا من هوني وهم لَكُم عدو بس للظالمي > [الكهف: >0١‏ 


آله 01-3 َّّ ل لخر" ل ا 00 و فى ع و بيهر ير سس معو 
وَإِدّا فَعَلُوا فَلِحِمَّة 0 0 وألله أمرنا يبا قل رك لله لا ياه 
م عع م لس مه جصعصس الله جرال لاس 2ش عط رمه 0 
098ظظ أ عل أل كا صَلَمُوت (5 فل أ رن بِالْقِسَطٍ وَأَقيِمُوأ 
تراه سدس ر#تس . 2 م خر دس 0 مص وسظل م 
ا عند كل مسج وأدعوه عخاصيرت ل الزن 531 بدأ كم تعود ون 
7 7 


ا ا ا ا ا 0 سر سار برو صخر م م سدس 1-0 . 
30 يق حت ويك 4 يهم الصَلئله إِنهم أتخذوأ السَّينطِينَ أوليآء من دون 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. 

فتضع المرأة على فرجها النسعة 2١(‏ » أو الشىء » وتقول: 
زمره و كلهأل يمف وما بدا منه فلا أحلّه 

فانزل الله تعالى : «وإذَا فعلُوا فاحشة قَالُوا وَجَدنًا عليه آباءنا والله أمرنا بها» الآية . قلت: كانت 
العرب ماعدا قريشا ع يظرفوه اليف فى تابهم الت لستوقاء يتأولون فى ذلك أنهم لا 
يطوفون فى ثياب عصوا اللّه فيهاء وكانت فريش - وهم اتسين - يطوفون فى ثيابهم. ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيهء ومن معه ثوب جديد طاف فيه ٠‏ ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن 
لم يجد ثويا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوباء طاف عريانًا . ورتما كانت امرأة فتطوف عريانة. 
فتجعل على فرجها شيئًا يستره بعض الشىء وتقول: 


. بكسر النون وسكون السين : القطعة من « النسع » » وهو سير يضفر على هيئة أعنة النعال‎  » الشسعة‎ « )١( 
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و 14 5 0ت 
اليوم يبدو كله أو بعضه وها داف قل آخله 


وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليلء وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. 
واتبعوا فيه آباءهم » ويعتقدون أن 0 آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرعء فأنكر الله تعالى 
عليهم ذلك, فقال: «وإذًا فعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليه آبَاءنَا والله أمَرنَا بها . فقال تعالى ردا عليهم : 
طقل» أى: قل يا محمد لمن ادعى ذلك: #إن الله لا يأمر بالفحشاء» أى: هذا الذى تصنعونه فاحشة 
منكرة. والله لا يأمر بمثل ذلك «أتقرلون على الله ما لا تَعلَمُون» أى : أتُسندون إلى الله من الأقوال ما 
لا تعلمون صحته. 1 

وقولة: دقل أمر ربي بالقسط» أى : بالعدل والاستقامة «وأقيموا وجوهكم عند كل مُسجد وادعوه 
مخلصين لَه الدين» أى : أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله . وجاؤوا به من الشرائع» وبالإخلاص له فى عبادتهء فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقاً للشريعة» وأن يكون 
خالصا من الشرك. 

وقوله تعالى : (كما يدأكم تعودون . فقا مدئ وقَرِيقا حق لهم العثلاة» اختلف فى معنى قوله 
تعالى : كما بدأكم تَعودون» فقال مجاهد: طكما بدأكم تعودون» : يحييكم بعد موتكم. وقال 
2 البصرى: كما بدأكم فى الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال عبد الرحمن بن 

بن أسلم: كما بدأكم أولاء كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول ابن جريرء وأيده بما 
ا عباين قال: قام فينا رسول الله مَك بموعظة . فقال: «يأيها الناس. إنكم 07 
إلى الله حمّاة عرأة عله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عَلَينا إن كا فاعلين؟ [الانبياء : 2»]٠6١4‏ . 
الحديث مَخَرج فى الصحيحين 0010 

وعن مجاهد: كما بدأكم تعودون» قال: : يبعث المسلم مسلماء والكافر كافرا . وقال ابن 
عباس قوله : كما بدأكم تعردون . فُِيقا هدئ وَقْرِيقا حق عَلَيهِم الضّلالة4 قال : إن الله تعالى بدأ خلق 
ابن آدم مؤمئًا وكافرا. كما قال : : «هو الذي خَلفَكُم فمدكم كافر ومنكم مؤمن» [التغابن: 7]» ثم يعيدهم 
يوم القيامة كما بدأ خلقهم ٠‏ مؤمنًا وكافر. 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه 
الكتاب » فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخل 
الجنة» . وروى البغوى عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كيد : «إن العبد ليعمل ‏ فيما 
)١(‏ الطبرى ( ١55017‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ‏ مطولا ومختصر ( 1946-0 ل/إا 7١‏ ء كؤالاء اماك 


85 ) والبخارى (4/ ”#ا“ا”# . و١١‏ / 3١‏ فتح ) . و ١‏ الغرل ١»‏ بضم الغين المعجمة وسكون الراء : 
جمع ١‏ أغرل » » وهو الأقلف الذى لم يختن . 


رع 
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يرى الناس ب يعمل أهل الحئة + وإنه :من آهل الناز.. وإنه ليعمل:: فيما يرَى الناس ب يعمل أهل 
النار » وهو من أهل الجنة ٠‏ وإنما الأعمال بالخواتيم ». هذا قطعة من حديث رواه البخارى. 
وروى ابن جرير عن جابر » عن النبى كَِ أنه قال : «تبْعَثْ كل تَمْس على ما كانت عليه» . 
وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجهء عن الأعمش» به. ولفظه: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه » . وعن ابن عباس مثله . 

قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول ‏ إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : 
«إقاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيها4 [الروم: "]. وما جاء ذ فى الصحيحين» عن 
أبى هريرة أن رسول الله تكله قال: «كل مولود يولد على الفطرة » فأنواة: بهو داثة وبتصراثة 
ويمَجّسّانه ؛. وفى صحيح مسلمء » عن عياض بن حمار » قال : قال رسول الله يَكلةِ : « يقول 
الله تعالى : إنى خلقت عبادى حَتّمَاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث(١)2.‏ ووجه 
الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر»فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده؛ والعلم بأنه لا إله غيره. كما أخذ عليهم الميثاق بذلك . وجغله فى 
عرائزهم وفطرهم» ومع هذا قدر أن منهم شقيًا ومنهم سعيد: هو الذي حَلقَكُم فمدكم كافر ومنكم 
مؤْمن» [التغاين: ؟]ء وفى الحديث: ١كل‏ الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقهاء .أو موبقها »)2 
وقَدّر الله نافذ فى بريته» فإنه هو «الذي در فهَدَى» [الاعلى: +], وطالّذي أعطئ كل شيء حَلقه ثم 
هدى4 [طه: :]0٠‏ وفى الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة 00 من 0 من هل 0 فمسستر ر لعمل أهل 0 0 000 قال 0 


ضاات ها م 





ا 7 قال أبن حرير: 22 الدلالة ديك أن الله له 
يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء 
فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة الذى ضل 
هذه الآية . 


ص افو يلمج ادم حُدُوا زيكدة عِندَ كل مَسَِرٍ وَصَكوأ 


وأشرهوا و 4 علي 


شرا إِنَهُ كا يب 


اتترية 400 


هذه الكنة الكرية ره عن الشركن: فيه كائواايعتمدونه.من الطواتك ليت عراة» كنا وواء 
مسلم والنسائى وابن جرير - واللفظ له عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة 
)١(‏ مضى كاملا عند الآية ١9‏ من سورة المائدة . 
(0) من حديث رواه مسلم ( ١‏ / ٠م‏ )ء من حديث أبى مالك الأشعرى . 
() انظر البخارى ‏ بنحوه ‏ من حديث على ( ” / ١4‏ فتح ) . 
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الرجال والنساء: الرجال بالنهار» والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

فقال الله تعالى: (إخذوا زينتكم عند كل مُسجد © .-وقال ايخ غباس + الزيئة:” اللباش ».وهو 
ما يوارى السوأة» وما سوى ذلك 0 جيل البو والمتاع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل 
مسجد. وكذا قال مجاهد». وك ين ارا وقتادة » وكراراخ د من ائجه السلف فى تفسيرها: 
أنها نزلت فى طواف المشركين بالبيت عراة. 

ولهذه الآية» وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة ‏ ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيد ‏ والطّيب لأنه من الزينة» والسواك لانه من تمام ذلك . ومن أفضل الثياب 
البياض» كما روى الإمام اعملدي ,ابن عباس قال: قال رسول الله 156: (البسيوا من ثيابكم 
البياض» فإنها من خير ثيابكم: وكَمّنوا فيها موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإنمدء فإنه يجلو 
البصرء وينبت الشعر». هذا حديث جيد 0 0 شرط مسلم. ورواه أبو داود. 
والترمذى» وابن اا وقالٍ الترمذى: حسن تت )١‏ .وللإمام أحمد أيضاء وأهل السنن 
بإسناد جيد» عن صمرة بن جندب قال: قال رسول الله كَل «عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ 
فإنها أطهر وأطيبء» وكفنوا فيها موتاكم» . 

وقوله تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين © قال بعض السلف: جمع الله 
الطب كله فى نصف آية: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» . وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما 
شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: 7 ومُخيلة . وروى ابن جرير عن ابن عباس 
قال: أحل الله اد كلع والشرب» ما لم يكن سرقًا وه قل إسناده صحيح . وروى الإمام أحمد 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله كله قال: «كلوا واشربوا والبسوا 
00 فى غير مخيلة ولا سرفء فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده» . ورواه 0 

بن ماجه » 1000 1( .وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى ٠»‏ قال: 
0 00 
فإن كان فاعلاً لا محالة. فثلث طعام» وثلث كرات وثلث لنفسه ؛. ورواه النسائى والترمذى. 
وقال الترمذى: . حسن - وفى نسخة: : حسن صحيح (3) . 

وقال الم كان الذين يطوفون بالسية عرأة» يحرمون عليهم الودك ما أقاموا ف فى الموسم؛ 
فقال الله تعالى لهم : + كلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين » يقول: لا تسرفوا فى 
التحريم .. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ولا تسرفوا» يقول: لا تأكلوا حرامّاء ذلك 
الإسراف . وقال ابن جرير: وقوله: «إنّه لا يحب الْمسَرفين» يقول الله تعالى : إن الله لا يحب 





. ) 5١ 410/ ( المسند‎ )١( 
. وقد مضى بعضه وتخريجه عند الآيات : /77 - 794 من سورة النساء‎ . ) 77,١8 ( (؟) المسند‎ 
. ) ١9/565 ( المسند‎ ”( 


سسسب ب و غبت جم ألقة الثائن عسوورة اللغرافة : الاار 0 
المتعدين 6 فى حلال أو حرام الغالين فيما أحل ٠‏ بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال» ولكنه 
يحب أن يَحَللَ :ها آحل 5 ويحرم ما حرم وذلك العدل الذى أمر به. 

وذ« 2 


2 لام لهل 01 كَ 7 ا مه م صس © ف 200 5 
2 قَلْ من حرم زيكَّة 0 لق أخرج لعبادو- والطيْبتٍ مِنّ الرزقٍ قل هى لِلَذِينَ *امنوأ في 


8 م اَلقَرَدَ سق | سروت 
لحو لديا حَالِصَهُ يوم الْقِمٌَ كدَلِكَ مضل الآبنت نِمَو يلو 65 4 

يقول تعالى رذا على من حرم ا من المأكل والمشارب» والملابس » من تلماء نمسهء من 
غير شرع من الله : لإقل» يا محمدء لهو لاء المشركين الذين يحرمون مأ يحرمون بآرائهم الفاسدة 

ع ه امهم امم 4ق د عم م اس م هيه م ايف لاه مد 4ه ميمه اعم 5-0 

وابتداعهم : «إمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطييات من الرزق قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 أى : 
هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنيا - وإن شركهم فيها الكفار حبا فى الدنيا - فهى 
لهم خاصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن الخنة محرمة على الكافرين . 

2 و ل الام وَالبنىَ يتثر ألْحيٍ أن مركا 
الايد تدكا وك فوأ عل أله ماك تكئوة 70 46 

روى الإمام أحمد عن عبد اللّه قال: قال رسول الله 2155 : دلا أحد أغير من الله فلذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولة ]اجن لعن إليه المدح من اللّه » . أخرجاه فى 
الصحيحين », وتقدم الكلام فى سورة 0 5 

مالوم معيو مه ا نامي ”7 

وقوله: #والإثم والبغي بغير الحق» قال السدى: أما الإثم فالمعصية. والبغى أن تبغى على 
الناس بغير الحق . وقال مجاهد: الإثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه. 
وحاصل ما فاه الإئم: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغى : هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله تعالى : «وآن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلْطّانا وآن تقُولُوا علَى الله ما لا تَعلَمُونَ» أى : تجعلوا 
له شريكا فى عبادته ٠‏ وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك» 
ما لا علم لكم به كما قال تعالى : «فَاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حتفاء لله غير مشركين 


به» [الحج: .]5١ 7٠١‏ 
ص وَلِعلٌ أَمَمَ أجل يدا 1 ب ا سيا يت يبو 
ام نك م3 يتك شد عل عا نأك ولك 6 حر عن 1 خا 
عَرَوْدَ 29 الس كوأ ينا زنقكرن 1 حكت الكر برب 

ينه 9 4 


. من سورة النساء مخرجا‎ ١56 : مضى أطول من هذا عند الآية‎ )١( 
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يقول تعالى: « ولكل أَمّة » أى : قن وجيل «أجل فَإِذَا جاء أجلهم» أى: ميقاتهم المقدر لهم : 
«لا يستأخرون ساعة» أى : عن ذلك (ولا يُستقدمون 4. 


0 أنذر تعانى بنى آدم أنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته, وبشر وحذر »2 

«فمن اتقئ ) وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات «فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
7 كذيور بآياتنا واستكبروا عنها» أى: كذبت بها قلوبهم» واستكبروا عن العمل بها «أولتك 
أصحاب الثار هم فيهاخَالدو ن» أى: ماكثون فيها مكنا مخلدا. 


- سه م َك 


هَمنْ أَظلدُ مِكَن أقار: عَلَ أله كَذِبا أو كرب بكايئيه. َوْلَيِكَ يََاهُ تيبم 0 


الكنبٍ حَوَة إِذا جَاَتَهُم رسلا يتوَفومُمَ قَالوَأ أبْنَ ما كر تَدْعُونَ ين دوف 6 كَالوأ 
صَنوا عن وَضَدُوا عل شيم أتهُْ انوا كفرف 570 6* 


يقول تعالى : #فمن أَظْلَم ممّن افترَى عَلَى الله كذبا أو كدب بآياته» أى: لا أحد أظلم ممن افترى 
الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة . 8 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»: اتختلف المفسرون 
فى معناه ابن عباس يقول : نصيبهم من الأعمال. من عمل خيرا جزى بهء ومن عمل شرا جزى 
به . وقال مجاهد : ما وعدوا به من خير وشر . وكذا قال قتادة» والضحاك ٠»‏ وغير واحد . 
واختاره ابن جرير . وقال محمد بن كعب القرظى: عمله ورزقه وعمره . وكذا قال الربيع بن 
أنس» وعبد الرحمن بن ازيذا, بن أسلم . وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق يدل عليه وهو 
قوله: «حتئ إذا جاءنهم رسلنا يتوفونهم» ويصير المعنى فى هذه الآية كما فى قوله : لإنْ الذين يفترون 
على الله الدب ل مود ماع في للا م لا رجهم م ديهم المذاب الشديد بها حائوا مكرود 
[يونس: 259 ]/١‏ » وقوله: «ومن كفر فلا يحزنك كفره إلَينَا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إن اللَّهُ عليم بذات 
الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذَاب غَليظ > [لقمان: ”الا 754]. 

وقوله تعالى : إحتئ إذا جاءتهم رسلنا يتَوفُوتهم قَالُوا أينما كنتم تدعون من دون الله 4 يخبر تعالى 
أن الملائكة إذا توفت فت المشركين بنزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النارء يقولون لهم : أين 
الذين كنتم تشركون بهم فى الحياأة ؛ وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله أدعوهم بخلضوحم نما 
أنتم فيه . قالوا: «ضْلُرا عَنًا» أى: ذهبوا عنا » فلا نرجو نفعهمء ولا خيرهم «وشهدوا على 
أنفسهم» أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم ظأَنّْهُم كانوا كافرين © . 


72-7 ش لاس صاصر م م 9 يا لمر م 
عات تين زم لز الب و2 في أَلثَار كما دحَلتَ آم 

1 ملي دم م و صلم 2 2 ا 
لمَمَتْ أُخلبًا حَيَّه إدًا أدَارَحكُوأ ف يها يما َلك لوه نهم لوهم رَبَنَا هنول أصَلونا ماهم 


م 


م م : ئَنَ لتر قَالَ لُكل ضِعْفٌ و لالم 5 اول لك مي 
ب لل عي بن تفل لو قات يم ا 0 


:4 بصب7صطتتت احج الوه | لقان بك عنورة الأغراق:"الآعان 53 1) 


يقول تعالى مخبر عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء المفترين عليه » المكذبين بآياته: #ادخلوا 
في مم4 أى: من أشكالكم وعلى صفاتكم طقَدْ خَلْتَ من قَبْلكُم4 أى: من الأمم السالفة الكافرة 
لمن الجن والإنس في النَارِ4 يحتمل أن يكون بدلا من قوله: «في م4 ويحتمل أن يكون في 
مو . أى : مع أمم . 

وقوله : 8 كلما دَخَلّت أَمهَ أعَنت أَخْتها 4 كما قال الخليل » عليه السلام : « ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض وَيلْعن بعْضَكُم بَعْضا 4 [العتكبوت:10] . وقوله تعالى : 8 إذ ترا الذين انبعُوا من الدين 
ابعوا ورأوا الْعَدَابِ وتَقَطعت بهم الأسباب . وقَالَ الذين اتبعوا لو أن لَنا كرة فتتبراً منهم كما تبروا ما كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيِهِم وما هم بخَارجين من الثاره [البقرة: 2155 .]١517‏ 

وقوله : إحتى إذَا اذَارَكُوا فيها جمِيعًا4 أى: اجتمعوا فيها كلهم ظقَالَت أخراهم لأولاهم» أى : 
أخراهم دخولاً ‏ وهم الأتباع - لأولاهم - وهم المعوةب لأنهم أشد حرا من أتباعهم ‏ فدخلوا 
قبلهم» فتشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» 
فقو لوت ( ربا هؤلاء أضلُونا قآنهم عذابا ضعفا من الثار» أى : 0 عليهم العقوبة » كما قال 
تعالى : دِيم تقلّب وجوههم في الثار يَقُولُون يا لَيَنا أطَعنَا الله وأَطَعنَا الرْسُولا . وقالوا ربا إنَا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فَأَْلُونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من الْعَذاب والعنهم لَعنا كبيرا 4 [الاحزاب : 8-565 1ا]. 

وقوله: #قَال لكل ضعف ولكن لأ تعّمون» أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال : 
«الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدَاب بما كانوا يفسدونث > [النحل:88]» وقال 
تعالى : «وليحملن أَنْقالّهم ونقَالا مع أَنقَالهم 4 [العنكبوت: :] وقال : «ومن أوزارٍ الذين يضلوتهم بغر علّم ألا 
ساء ما يرون > [النحل: 78] . «وقالت أولاهم لأخراهم» أى : قال المتبوعون للأتباع : «فما كان لكم علينا 
من فضل »> قال السدى: فقد ضللتم كما ضللنا «فذوقوا عاب بما كنم تككسبون > وهذا حال كما 
8 تعالى عنهم فى حال محشرهمء, فى قوله تعالى : ولو ترئ إذ الظّالمون موقُوفُون عند ربهم يرجع 

بعضهم إِلَى بعض القول يقول الدين استصعفُوا للذين استكيروا ولا م كنا مؤمين . قال الدين استكبروا للدين 

معنا أن دنهم عن ال بد كمي حم معرمهة. وقَال الدين استضعفوا للذين استكبروا بل 

مَكْر الليل والنهار إذ تأمرونتا أن تُكفر بالله ونجعل لَه أندادا وأسروا الثدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في 
أعناق الذين كفروا هل يجزوت إلا ما كانوا يعمَلُون» [سبا: ١‏ م9]. 


سي 


ص2 إن ألذِيَتَ كا كينا مكيروا عنبا لا نفدم 0 
حَقَّ يلم لْلَمَلُ في سو كايا وَحكَدَللك جحْزى الْمْجرِمِينَ 0 َم ين به مهاد وم 
وقِهم عَوَا شك وَكدَِكَ جرى الظَدمِينَ 6 4 


قوله: طلا تفتّح لَهم أَبْوَاب السّماء © قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
قاله مجاهد » وسعيد بن جبير . وروى عن ابن عباس . وقيل : المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب 
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السماء . روق عن ابن عباس . وقاله السدى وغير واحد» ويؤيده ما روق ابن جرير. 

عن البراء؛ أن رسول الله يك ذكر قَبْض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء» قال: 
وف 1 فلا مر على ملأ من الملائكة إلا 0 ما هذه الروح الخبيثة؟ 0 فلان» 
فلا يفتحم له . و ل لو را اماه ول لوه اد حكن بلح جل في 
سم الخياط * (1) . هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والتساتى: وابن مأجه » 
وقفل رواه الإمام أحمد عن البراء ابن عازب قال: خرجنا مع رسول الله تكد فى جنازة رجل من 
الأنصار» فانتهينأ إلى القبر لكا 0 فجلس رسول الله يليه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطيرء وفى يده عود يتكت به فى الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر) 
مرتين أو ثلاثاً 2 ثم قال: (إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» 
نزل إليه ملائكة من السماء بيضص الوجوه؛ كأن وججوههم الشمس » معهم كفن من أكفان الحنة. 
وحتوطا هن تحرط اللي حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجىء ملك الموت». حتى يجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس المطمئنة » اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كاطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء» فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله» عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها 
أخ رجهم تارة أخرى »© . قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربى الله . فيقولان له ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت 
نهة وصدقت. فينادى مناد من السماء: أن صدق عبيدذدى ») فأفرشوه من الحئة. وأليسوه من الحنة» 
وافتحوا له باب إلى الخنة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره ©». قال: 
فوياتيه رنعل حيين الوجة يسن الكياب». لين الريع :ا فيقول؟ ابشر باللا يسرلة»: :هذا بيورمك 
الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح . فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى» . 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى 


. )١55375 ( الطبرى‎ )١( 
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يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس اخبيئة » اخرجى إلى سخط من الله وغضب». قال: 
اشرق فى جسدهء فيتتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يَدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوحء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيئة ؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدناء حتى ينتهى به 
إلى السماء الجاع فيستمتع ٠»‏ فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله 295: «لا تفئح لهم أبواب السماء 
ولا يدخلون الْجنْةَ حتى يلج الجمل في سم الخياط». فيقول الله» عز وجل : اكتبوا كتابه فى سجين فى 
الأرض السفلى . فتطرح روحه طرحا». ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكَأنْمَا خْرَ من السماء فتَخْطَفَه الطير أو 
هوي به الريح في مَكَان سحيق؟ [ الحج : ١ . ] ”١‏ فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى ! فيقولان : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى إفيقولان :ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من 
السماء: أن كذب. فأفرشوه من النارء وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثئياب» 
منتن الريحء فيقول: أبشر بالذى يسوؤك. هذا يومك الذى كنت توعد فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة» . وروى 
أحمد أيضا عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كيه إلى جنازة» فذكر نحوه . 
وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك فى السماءء 
وفتحت له أبواب السماء.ء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عر وجل: أن يعرج بروحه 
من قبلهم ». وفى آخره: ثم يقيض له أعمى أصم أبكمء فى يده مرزبّة لو ضرب بها جبل 
كان تراباء فيضربه ضربة فيصير تراب ثم يعيذه اللّه عز وجل.2. كما كان. فيضربه ضربة 
اغرى نص مين سمهو كل تيه إن نعلت قال البراء: «ثم يفتح له باب من النارء 
ويمهد له من فرش النار » 2١(‏ . 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء والنسائى» وابن ماجه وابن جرير ‏ واللفظ له - عن 
أبى هريرة » أن رسول الله كيه قال: «الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل المع قالوا: 
اخرجى أيتها النفس المطمئئة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة » وأبشرى بروح وريحان». 
ورب غير غضبان. فقواوة اللذ جتى بارع يها إلى البحا ٠‏ ليستلى إواأء ينان : من هذا؟ 
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)١(‏ الرواية الأولى فى المسند ( 5 / لا78 » 788 ) والثانية فيه ( 5 / 9486 , *94" على للقتو فى ا ا 
(07/:. 59/05 ) . ورواه الحاكم -707/5١(‏ 79 ) بأسانيد » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . 
وأطال الحافظ ابن القيم القول فى تصحيحه والرد على من أعله ‏ فى تهذيب السنن ( 4085 )(ا1/ ١8‏ 
57 ) . ونقله قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص 7717 - 777 ) ونسبه أيضا لابن أبى عوانة 
وابن حبان . 
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فيقولان: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التى كانت فى الجسد الطيب» ادخلى 
حميدة؛ وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضات: فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التى فيها الله»ء عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى 
الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة؛ وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فيقولون 
ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ بكوارد فلان. 
فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم يفتح لك . 
أبواب السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر» ,2١(‏ 

قال ابن جريج فى قوله: لا تقح لَهم أبُواب السمَاء » قال: لا تفتح لأعمالهمء ولا 
لحار ؛ 3 ا الله 0 
البعير. قال ابن مسعود: هو هو الجمل ‏ ابن الناقة . وفى 2 زوج الناقة . وقال الحسن الفط ؟ 
حتى يدخل البعير فى خخرق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك. وكذا روى عن ابن 
ابن وقال مجاهدء وعكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: « يلج الجُمل فى سم الخيام؛ 

بضم الجحيم» وتشديد الميم» يعنى : "الخبل العليطة فى رك ابر وهذا اختيار سعيد بن جبير. 
وفى رواية أنه قرأ؛ «حتى يلج الجمل) يعنى : فلوس السفن» وهى الحبال الغلاظ . 

وقوله 0 للع ل 0 افرش «ومن فوقهم غواش» قال : 


ح# حيصا سم سس 


: تيت مام وين الست ا ملك كذنا نحا الا مه أ 531 وَلجِلكت لك أصصنب 
عه ا ر ٠‏ 


الجنة هم بها يدون و م ما في صدُورهم مِّنْ ين حل تجرى ون تحلهم ألا نهار وقالو 
لمر يِه الَنِى هَدَدْنًا لهكدًا وما كا كا لمتَدى وَل أن هدنا أله يد يد بوت رسلٌ رينا نا لي 
وما أن يلح لبد ورنْحْمُوهَا يما مر سَمَلُونَ 90 46 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداءء فقال: ظوالْدين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 أى : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوار حهم » ضد أولئك الذين كفروا بايات الله » 
واستكبروا عنها. 


وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال: ات اا 
أفعات اْجئّة هم فيها خَالدون . وترَعَنا ما في صدورهم من غل» أى : من حسد وبغضاءء كما جاء فى 


م 


. من سورة الأنعام‎ 50 1٠١ : مضى فى هذا الجزء مخرجًا عند الآيات‎ )١( 
٠ فى المطبوعة : « هكذا رواه الجمهور » . وفى المخطوطتين : « هكذا فسره الجمهور » . وكلاهما غير جيد‎ )١( 
. فكتبناها « قرأه » لأنه أضبط فى المعنى وأجود‎ 
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الضبحيح للبخارى عن أبى سعيد الخدرى » قال: قال رسول الله كيد «إذا خلص المؤمنون من 
النار حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار» فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا 
هذبوا وتقوا 5 أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده» إن أحدهم بمنزله فى الحنة أدل منه 
بمسكنه كان فى الدنيا » .وقال قتادة: قال على : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير 
من الذين قال الله تعالى فيهم: «وتزعتا ما في صدورهم من غلٍ*. رواه ابن جرير. وروى عبد 
الرزاق عن على قال: فينا والله أهل بدر نزلت: «وتزعنا ما في صدورهم من غل» . وروى النسائى 
وابن مردويه - واللفظ له عن أبى هريرة ٠‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: «كل أهل الجنة يرى 
مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار » يرى مقعده من 
الجنة » فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون له حسرة » .2١(‏ ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من 
الجنة : # نودوا أن تلكم الجئة أورنتموها بما كنم تَعملون » أى : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت فى 
الصحيحين عنه: «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتعمدنى اللّه برحمة منه وفضل »2 () . 
واد أصصب جَنَهَ أب ألَارٍ أن هد وَجَدَنا ما وَعَدَنا ونا حهًا هَهَلْ وَجدتُم ما وعد 

حفا لوأ ضرأ نوز يتب أن أدتة اه عل يبي (2) انيدو عن ميل 
5-7 عوا وهم الجر كفروة (2©] 76 

يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار إذا استقروا فى منازلهم ‏ وذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ : «#أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حَقًا > «أن» ههنا 07 للقول المحذوف» و«قد» 
للتحقيق» أى: قالوا لهم: طإقد وجدنا ما وعدا ربنا حا قهل وجدئم ما وعد ربكم حقا قَلُوا نم4 كما 
أخبر ان 0-000 ا 00 7 
22000 0-6 أى : كر ليه بمتالتة التى 25200 ويقرعه بما صار إليه من 
العذاب والتكال» وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه الثار التي كنتم بها تكذبون انيه 
أم أنتم لا تببصرون . اصلوها فاصيروا أو لا تصيروا سواء عليكُم نما حزن ما كم تَعْملُون) [الطور: 5-14 .]١‏ 
وكذلك قرع 1006 الله كَل قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا جهل ابن هشام» ويا عتبة بن 
ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما 


: ثم رواية أخرى له » ثم قال‎ ) 559 / ٠١ ( وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ . )١١ 570 ( ورواه أحمد + نى المسند‎ )١( 
» رواه كله أحمد » ورجال الرواية الأولى ( يريد هذه الرواية ) رجال الصحيح‎ « 

عع عا نار تسم حلي ل قري لطر شار ا ل ا 
ماكو ا ا 4 
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وعدنى ربى حقاأ». قال عمر: يا رسول الله» تخاطب قوماً قد وا ؟ فقال: «والذى نفسى 
للا ا ل مير ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا » . 

وقوله: طفََدْنَ مؤذن ينهم أى : أعلّم معلم ونادى ماد : أن لعن الله عَلَى الظالمين» أى : 
مستقرة عليهم . 

ثم وصفهم بقوله: «الذين يصدون عن سبيل الله ويغونَهًا عوجا» أى: يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا 
يتبعها أحد «وهم بالآخرة كافروت» أى: وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون» أى: جاحدون 

مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول 

والعمل؛ لأنهم لايخافون حساباً عليه » ولا عقاباً» فهم شر الناس أعمالا وأقوالاً. 


و 02 حاب وَعَلّ لعاف وبال ىه لر ل 0 ونادوأ ره 2 00 5 سَلم 


ش ديوعت (©) + ذا مرق لمكي يه أب لثر ماي 1 قا 


مم ألَْوْوِ ألَالمِينَ 0 
لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار» تبه أن بين الجنة والئار حجاباًء» وهو 

الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى 5 قال ابن جرير: وهو السور الذى قال الله تعالى : 
«فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحَمة وَظَاهِره من قبَله عاب © [الحديد: : 1]. وهو الاعراف الذى 
قال الله تعالى : «وعلى الأعراف رجال4 . ٠‏ ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله تعالى : 
«ربينهمًا حجاب» وهو «السور»ء وهو ١‏ الأعراف » . وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة 
والنارء سور له باب . قال ابن جرير: والأعراف جمع «عرف»» وكل مرتفع من الارض عند 
العرب يسمى «عرفاً»» وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. وعن ابن عباس : الأعراف تل بين 
الجئة والنارء حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين 
الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. 

واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من همء, وكلها قريبة ترجع إلى معنى 
واحدء وهو: أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة» واين عباس» وابن مسعود. 
وغير واحد من السلف والخلف, رحمهم الله. وقد جاء فى حديث مرفوع رواه ابن مردويه عمسن 
جابر بن عبد الله قال: سثل رسول الله كَلِيّةِ عمن استوت حسناته وسيئاته ؟ فقال: «أولئك 
أصحاب الأعراف» لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ورواه من 
وجه آخر عن محمد بن المتكدر عن رجل من مزينة قال: سثل رسول الله وه عمن استوت 
حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف؟ فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا 
فى سبيل الله ».وعن يحيى بن عبد الرحمن المزنى»عن أبيه قال:سئل رسول الله كَل عن 


ربع 
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(أصحاب الأعراف» فقال: «هم ناس قتلوا فى سبيل الله بمعصية آبائهم , فمنعهم من دخول الحنة 
معصية آبائهم ومنعهم من النار قتلهم فى سبيل الله» . 
هكذا رواه ابن درل وابن جرير »2 وابن أبى حاتم وكذا رواه ابن ماحه مرفوعاًء من 
حديثث أبى سعيك الخدرى وابن عباس 3 واللّه أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن 
الأعراف, قال : تقال : هم فوم استوت اا ا فقفعدت بهم سيئاتهم عن الجنةع 
وخلّفت بهم حسناتهم عن النار. فال : فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى الله فيهم . 
وقوله تعالى : «يعرفون كلاً بسيماهم» قال ابن عباس : يعرفون أهل الحنة ببياض الوجوه» 
وأهل النار بسواد الوجوه . وقال: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنارء 
وليعرفوا أهل النار بسواد وحود 3 ويتعوذوا بالله أن يجعلهم 8 القوم الظالمين. وم فى ذلك 
يحيو أهل الحنة بالسلام » لم لا وهم يطمعون أن يد خلوها» وهم داخلوها إن شاء الله . 
وكذا قال مجاهدء والضحاك»ء وغيرهم . وعن اللحسن: أنه تلا هذه الآية: «لم يدخلوها وهم 
يَطْمَعون» قال : والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم ٠‏ إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة : 
أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. 
وقوله: #وإذًا صرقت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قَالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» قال ابن 
عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم ٠»‏ قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظّالمين6. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وإذًا صرت أبصارهم تلقاء أصحاب الثْارٍ 4 
فرأوا وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقة «إقالوا مو 50 
0 م سه ور سر 2 1 عرزت َي 59-0 
ص وتادئ ص العاف رجا لا يعرفوحهم مله قَالُواً مآ ع عَدَكُم 1 مَا تم 
رست و ل اوجدتس اسم صب عر أ“ ساس وس سا عسل 12 ساس سس 2271 - ل س فور 
مَتَكبرونَ أهتؤلاء الْذِنَ أَقَسَمْشْمٌ لا ينا 0 دحُُا نه لا حَوفُ 


ص صلم رس مس 


وَل اشم رنوت 46 

يقول تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأغراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم. 
يعرفونهم فى النار بسيماهم: ما أغنى عَنكُم جمعكم4» أى: كثرتكم «رما كنتم تُستكبرون» أى: لا 
ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب اللّه.ء بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والتكال 
«أمؤلاء الذين أفسمتم لا ينالهم الله برحمَة» قال ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف #ادخلوا الْجنئة لا.. . 
خف عَلَيْكُم ولا أنم تَحَزَوت». وروى ابن جرير عن ابن عباس: طقالوا ما أغنى عنكم جمعكم > 
الآية» قال: فلما قالوا لهم الذى قضى الله أن يقولوا ‏ يعنى أصحاب الأعراف لهل الحنة وأهل 
النار - قال الله لأهل التكبر والأموال: < أَمَؤلاء الذين أَقْسَمثم لا ينالهم الله برحمة ادْخلوا اْجنْة لا خوف 
عليِكُم ولا أندم تحزنون؟ . 
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0 5 0 بو مت” ع ساسا حامر لس 2 ب م لص اسل لس موت ىس مساج ليرير 
د صحاب النارٍ أصححب الجنةٍ أن افيضوأ عيءا من ١‏ أ 4 رزفحكم 

ع6 
2ل سالر مر 2 مودس وس سس 2 دوس و صر يواه سروس شسجير 
لله فَالوأ ل الله ل الكيفريرت ثر6) الذرت لوأ د | 


كَاوًا باينا عدوت 000 +7 

يخبر تعالى عن ذلة أهل لنار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون 
إلى الك كانه السدى : #ونادئ أصحاب الثار أصحاب الْجئة أن أفيضوا عَلَينَا من الماء أو مما رزقكم الله 
يعنى: الطعام . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ابن أسلم : 8 إن الله حرمهما على الكافرين © يعنى : طعام الجنة وشرابها. 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه فى الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعباء 
واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

وقوله : طفَالِيوم ننساهم كَمَا نسوا لقاء يُومهم هذا أى : نعاملهم معاملة من نَسيهم؛ لأنه تعالى 
لا تقد عن علنة شيم ولا ينات كما "قال تقار «إفي كتاب لا يضل ربِي ولا ينسى» [طه: 01], 
وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: «انسوا الله فنسيهم4 [التوبة: 37]» وقال: كَدَلك 
تك آياتنا فنسيتها وَكََلك اليم تنْسَى» [طه: 7 وقال تعالى: «وقيل الوم تدساكم كما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» [الجائية : 4*]. وقال ابن عباس فى : نسيهم الله من الخيرء ولم ينسهم من الشر. 
وقال ابن عباس : نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال 
السدى: نتركهم من الرحمة؛ كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفى الصحيح أن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل. 
وأذّرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى : 
فاليوم أنساك كما نسيتنى » )١(‏ . 


جه ستل جه ل 00 


م وَلْقَدَ حتَهُم يكتب صَصَلئْهُ عَلَ عَلْرٍ هذى ورجمة لْقَوْر يُوْمِبُوهَ هل 
ررد إلا تيلم يم َأ تيلم يمول الت هَنْوهُ ين ل هد جوت مُسلٍيَينا 


3 


عن جر د تر سر جه سر ص سرعم 2 0 م2 سس ماو 
لحي فهل آ: ل 5-59 نيا اوم ير الى كنا تعمل 


” و ا ٠.‏ به و ئَ سك 
يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال 5 إليهم بالكتاب الذى جاء به 


41 ١ 





) ٠١*87 ( مضى عند الآية : 57 من سورة البقرة مختصرا هكذا . وهو جزء من حديث طويل فى المسند‎ )١( 





]١ هود:‎ [ 


وقوله: طفَصلناه على علّم 4 أى: على علم منا بما فصلناه بهء كما قال تعالى: 9 أَنزْله بعلمه» 
[ النساء: 177]. قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: «كتاب أنزل إِلَيكَ فلا يكن في صدرِك 
حرج منه لتنذر به وذكرَئ للمؤمدين © [الاعراف: 7]. «ولقد ' جئناهم بكتّاب 4 الآية . وهذا الذى قاله فيه 
نظرء فإنه قد طال الفصلء ولا دليل على ذلك» وإنما لما أخبر بما صاروا إليه من الخسار فى 
الدار الآخرة» ذكر أنه قد أذاح عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» جره 
«إوما كنا معدبين حتى تبعت رسولا» [الإسراء: 18]؛ ولهذا قال: «هل ينظرون إلا تأويلهة4 أى: ما وعد من 
العذاب والتكال والحنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال الربيع: لا يزال يجىء من هن تأودلة 
أمرء حتى يتم يوم الحساب. حتى يدخل أهل الحنة الجئةء وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 

يوم يأتي تأويله» أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس «يقول الذين نسوه من قبل» أى : تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا قد جَاءت رسل ربنابالْحقي فهل لنَا من شفعاء فيشفعوا لاك أى: فى 
خلاصنا مما صرنا إليه ما نحن فيه «أر نرد» إلى الدار الدنيا فتعمل غير الذي كنا تعمل». 9 
قال تعالى : «ولو ترئ إذ وقهُوا علَى الا قَاُوا يا لتنا رد ولا نكب بآيات ربَنا ونكون من المؤمبين . بل بدا 
هم ما كائوا يُحَفُونَ من قبل ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنْهِم لكاذبون» [الأنعام :لاا 0678 كما قال هاهنا: 
قد خسروا أنفسهم وَضل عنهم ما كانوا يفتّرون» أى: خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيها 
«وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى : ذهب علنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله » فلا ينصر ونهم » 
ولا يشفعون فيهم . ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

اإدك ريخ اله الى حَلقَ لعزت وَالَْ في سن أيَار ث استرا عا 


ع مح سر سرحي لخر كي صر 2 ءاس الإ 1 ا بر سر 50 ىَّ 
لمش يي اليل النَار يلم حينينا والشّمس والقمر والتّجوم مُسَكْرتَ بأ 
َل والكده يرك أنه رب ألْمَِِينَ 4 

يخبر تعالى أنه حلق هذا العالم : سماواته وأرضه. ومأ بين ذلك فى ستة أيام . كما أخبر 
بذلك فى غير مأ آبة من القرآن . والستة الأيام هى : الأحد. والإثنين» والثلاثاء . والأربعاء» 
والخميس» والجمعة - وفيه اجتمع الخلق كلهء وفيه خلق آدمء عليه السلام. واختلفوا فى هذه 
الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان ؟ أو كل يوم كألف سنةء كما 
نص على ذلك مجاهد» والإمام أحمدل بن حنبل ' ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن 
عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع. ومنه سمى السبت» وهو القطع . 
ظ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله عَلكِيْهٌ بيدى فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت.» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» 
وخخلق المكروه يوم الثلاثاء» وتخلق النور يوم الأربعاء» ويث فيها الدواب يوم الخميس» 


3 
١ 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان (200- 5ه ) سس هآ 
آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق»فى آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى 
الليل». فقد رواه مسلم والنسائى . وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال فى ستة 
أيام ؛ ولهذا تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث. وجعلوه من رواية أبى 
هريرة؛عن كعب الأحبارء ليس مرفوعاء والله أعلم 27 . 
وأما قوله تعالى: ثم استوئ عَلَى الْعَرش» فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك. والأوزاعى. 
والثورى؛ والليث ابن سعدء والشافعى ؛ وأحمد, وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من أثمة المسلمين 
قديما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر 
إلى أذهان المشبهين منفى عن الله. فإن الله لا يشبهه شىء من خلقهء وليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» [الشورى: ١١]ء‏ بل الأمر كما قال الائمة ‏ منهم نعيّم بن حماد الخزاعى شيخ 
البخارى » قال : « من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله.به نفسه فقد كفر». 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة. على الوجه الذى يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى 
النقائص »2 فقد سلك سبيل الهدى . 
وقوله تعالى : «إيفشي اليل التهار يطلبه حديئا» أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا 
بظلام هذاءوكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثآء أى: سريعآ لا يتأخر عنهء بل إذا ذهب هذا 
جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال تعالى: «وآية لهم الليل نسلّخ منه التهار فَإذَا هم مظلمون. 
والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قَدرنَاه منازل حتى عاد كالعرجون الْقَدِم . لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمرَ ولا الليل سابق التهار وكل في فلك يَسبَحُون6 [يس: 7” - .]4٠‏ فقوله: ولا الليل 
سابق اهار أى: لا يفوته بوقت يتأخر عنهء بل هو فى أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: 
«يطلبه حديثا وَالشمس والْقَمَر والنجوم مُسَّخْرَات بأمْرِه4 منهم من نصبء ومنهم من رفعء وكلاهما 
قريب المعنى» أى: اللجتميع تحت قهره وتسخيره ومشيتته؛ ولهذا قال منبها: «ألا لَه الخلق والأمر»؟ 
أى: له الملك والتصرف» #تبارك الله رب الْعَالَمِين4. كما قال : تبَارَكَ الذي جَعَلَ في السماء بروجا 
وَجَعَل فيها سراجا وَقَمَرا منيرا > [الفرقان: 1 
:ا أتواريك تََوْمامَكْنِة إتَمُ لا يب النتييت (2] ولاه دُواف لاض 
بعد إِصْلئحِهَاوَادعْه حون وَطمَمأ |دَمك هكرت قن الْتُخيينية () 6: 
أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه»الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم فقال : 
)١(‏ المسند ( 8373 ) . والتعليل بأنه مما أخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار ‏ ليس بجيد ولا مستقيم مع السياق ؛ 
بقوله فى أوله: « أخذ رسول الله يَككلْةِ بييدى » . وإما الخطأ من بعض الرواة . وقد مضى الحديث والكلام عليه 
عند الآية : ١‏ من سورة البقرة . 


ام« سمللدلملمدسغسس سس لس سح الحخؤء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (06 » 05 ) 
«ادعوا ربكم تَضرعًا وَحفْيّة© قيل :معناه:تذللا واستكانة» كما قال: 8 واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة دون الْجهر من القول بِالْغدو والآصال ولا تكن من الْغَافلين © [الأعراف: ٠‏ وفى 0 
عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله كَلّةِ: « 
الناسء أريعوا على أنفسكم ؛فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إن الذى ا 
الحديكبوفال :ابن عباس :فى كول «تضرعا وَخفيّة4. قال: السر. وقال ابن جرير: #تضرعا» : 
تذللا واستكانة لطاعته «وخفيّة» يقول: بخشوع قلوبكمء وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما 
بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. وقال الحسن : إن كان الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر به 
الناس. وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثيرء وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلى 
الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من 
عمل دروك أن عدار فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء؛ 
وما يسمع لهم صوتء. إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا 

ربكم تضرعا وخفية 4 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله فقال: لذ نادئ ربّهُ نداء حَفيًا » 
[مريم: "]. وقال ابن جريج : : يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاءء ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة. روماابت عباس فى كرك «إنّه لا يحب المعتدين» فى الدعاء ولا فى غيره. وقال 
أن مجلز: «إإنه لا يحب المعتدين» : لا يسأل منازل الأنبياء. وروى أحمد عن مولى لسعد؛ أن 
يعدا سم ينا آله يلاعو وهو يتوه اللهم؛ إنى أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من 
هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراء وتعوذت باللّه 
من شر كثير» وإنى سمعت رسول الله يَكلِّْ يقول: 9إنه سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ 
هذه الآية: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية نه لا يحب الْمعتدين 4. وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل ». ورواه أبو داود 2١(‏ . وروى أحمد : أن عبد الله بن مغَفْل سمع ابنه يقول: اللهم . إل 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يأ بنى» سل الله الججئة» وعك يداف 
النار؛ فإنى سمعت رسول الله يِه يقول: «يكون قوم يَعتّدُونَ فى الدعاء والطّهور » . رواه ابن 
ماجهء وأبو داودء وهو إسناد حسن لا بأس به» والله أعلم 0) ., ٠‏ 

وقوله تعالى : ولا تفسدوا في الآرض بعد إصلاحها » : ينهى تعالى عن فساد فى الأرض» وأضره 
بعد الإصلاح!فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادء ثم وقع الإفساد بعد ذلك » كان فر ما 
يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك. وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديهء فقال: 
«وادعره خوفا وطَمعا» أى: خوفا ثما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب. 

ثم قال: إن رحمت الله قريب من المحسدين» أى : إن رحمته رة للمحسنين» الذين 
)١(‏ المسند ( ١587‏ ) . 
(1) المسند )١1871/(‏ ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك ٠ /١(‏ 05) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 


الجزء الثانىي ‏ سورة الأعراف : الأآيتان (لاه,» 08) 5 





يتبعون أوامره ويتركون زواجرهء كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقرن > 
[الأعراف: ١65‏ »عل!ا6١].‏ وقال: «قريب4, ولم يقل : ال#قريبة»)؛ لأنه صمن الرحمة معنى الثواب» 
أو لأنها مضافة إلى اللّهء فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تَنَجِزوا موعود الله 
بطاعته . فإنه قضى أن رحميه قريب من المحسنين» روآاه ابن أبى حاتم . 

م 7 ألرٍى سل ليح ار > يذ َيِه ل إذا أقلنكف ان 


عير 


فته أ ين لوا ب الم تعن ه. 


- يمي 2 


و ع دسب - 2 0 3 ص 2 خا م صر 01 
20 :© وائبل ايك مضه بام إد نِ ريهء وَأَلْذِى حبت لا يج إلا 
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5 درك مر ا نت قوم يَفَكرونَ #6 

لا ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخرء وأرشد 
إلى دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة ٠‏ 
فقال: «رهو الذي يرسل الريَاح نشرا > أى : ناشرة بين يدى السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ 
«بشرا» )0 كقوله: ومن 1 آياته أن يرسل الرياح مبشرات» [ الروم:47]. 

.وتولة: «بين يدي رحمته» أى : بين يدى المطرء كما قال: وهو الذي يرل الي من بعد ما قنطُوا 
ويدشر رحمته وهو الولي الْحَمِيد» [الشورى: 4 وقال: «قانظر إلى أثَر رَحَمَت ٠‏ الله كيف يحيى الأرض بعد 
موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهو علَى كل شي قدير» [الروم: ]6٠‏ (5) . 

وقوله: طحتَئ إذَا قلت سَحَابًا ثقالأ© أى: حملت الرياح سحابا ثقالاًء أى: من كثرة ما فيها 
من الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة . وقوله: «سقناه للد مت أى: إلى أرض ميتة» 
مجدبة لا نبات فيهاء كما قال : «واية لهم الأرض الْميتةُ أحييتاها وأخرجنا منها حبًا فُمنه يأكلون > 
[يس:7] ؛ ولهذا قال: #فأخرجنا به من كل الثْمَرات كذلك نخرج الْمَوتّ» أى: كما أحيينا هذه 
الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه 
وتعالى؛ ماء من السماءء فتمطر الأرض أربعين يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت 
الحب فى الأرض. وهذا المعنى كثير فى القرآن» يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد 
موتها؛ ولهذا قال: «لعلكم تَذكرون ». 

وقوله : «والبلد الطيب يخرج َه بإذن ربد أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء 
كما قال: لفَعَبلهَا ربها بقبول حسن وأَنْبتَها نبَانَا حسنا» [آل عمران : لا «والذي خبث لا يخرج إلا تكد 





. قراء 0 بشرا ؛ بالباء المضمومة مع سكون الشين - هى قراءة عاصم » وهى التى فى قراءة حفص عن عاصم‎ ١ 
. وقرأها ابن عامر : « نشرا » بضم النون مع سكون الشين . وقرأها حمزة والكسائى بفتح النون وإسكان الشين‎ 
اا السيد ب انرو راس بي‎ 

(1) : إلى أثر رحمة الله»: ثبتت كلمة «أثر» بالإفراد فى المخطوطتين . وقراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائى : 
« آثار » باجمع . وقرأ باقى السبعة بالإفراد . وهى التى قرأ بها المؤلف وأثبتها فى تفسيره . 


م _لسشسهللههلللح الحخزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات  59(‏ 537) 


قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر. وروى البخارى عن أبى موسى ٠‏ قال: قال رسول الله يكل «مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماءء» فتقع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 
وزرعوأ. وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً »فذلك مثل من 
نه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله بهء فَعَلم وَعَلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبّل 
هدى الله الذى أَرسلت به . رواه مسلم والنسائى . 


له ٍء سن وخر 


لد أَرسَلما رسلا نوحًا إن قو قومي فقّال تقوو أعبدوا أله مَا لَك 2 من إل غَيرهة إفّه أَخاف 

ليح عَدَابٌ يرو عَظِيمٍ (29] كَالَ ْمَك ين قَومِوء إن لوَكَ فى صَكلٍ مين 
َل لبي كلة ولك رسول مّن رب ١‏ لْمَلمِيت يفك رست رق 
نصح لك وَأَعَكُ د مرح نامتك م 

للا ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة» وما يتعلق بذلك ويتصل به» وفرغ منه - شرع تعالى 

فى ذكر قصص الأنبياء» عليهم السلام الأول فالأول» فابتدا بذكر نوح ٠‏ عليه السلام » فإنه أول 
رسول إلى أهل الأرض بعد آدم » عليه السلام. قال ابن إسحاق: ولم يلق نبى من قومه من الأذى 
مثل نوح إلا نبى قتل. قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت 
الأصنام» أن قوم صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا 
حالهم وعبادتهمء فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمانء» جعلوا تلك الصور أجساداً عل 0 
الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين يُغْورث ويعوف 
ونسراً» . فلما تفاقم الأمر بعث الله » سبحانه وتعالى ‏ وله الحمد والمنة ‏ رسوله نوحا يأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال: يا قوم اعبدوا الله ما كم من لَه غيره ني أخَاف عليكم عذذاب يوم 
عظيم 4 أى : من عذاب يوم القيامة إن لقيتم اللّه وأنتم مخبردود به «قال الْمَلاةُ من قومه» 0 
الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: : <إنا لراك في ضلال مبين »> أى : : فى دعوتك إيانا إلى تر 
عبادة هذه الأصنام التى وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة» كما 
قال تعالى: <وإذًا رهم َاُوا إن هَؤلاء لصاون 4 [المطففين: *]ء وقَال الذين كَمَرَوا لْدين آمنوا لَوْ كَانَ 
خَيرا ما سبقوتا إليْه وإذ لم يدوا به فَسيَقَولُونَ هذا إفك قَدم» [الأحقاف : ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


(قال يا قوم يس بي ضلالة ولكتي رسول من رب الْعالمين» أى: ما أنا ضال» ولكن أنا رسول من 
رب كل شىء ومليكه «أبلغكم رسالات ربي ني وأنصح لكم وأَعلّم من الله مَا لا تَعلّمون» . وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغاً فصيحا ناصحا بالله, لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفات» 
كما جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله يلي قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا 


الووة الثائق: سوزة الأغرافة: الآياك 775257 مح بيس حبس سنت مم 


وأكثر جمعا : «أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى » فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 
ونصحتء فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهد, اللهم اشهد » .2١(‏ 


يبَر أ جلك ردصن رَبك عل صمل يك ررح وموم زوه 
ل أنه وال ممم فى ادك درفنا الت كَنَوا جنا مب 
كوا فوَماحميت 9 #6 
يقول تعالى إخباراً عن نوح : أنه قال لقومه: «أو عجيتم أن جاءكم ذكر من ربكم علئ رجل, نكم 
لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون > أى : لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس بعجب أن يوحى اللّه إلى 
رجل منكمء رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم» لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به 
«ولعلكم ترحمون» . 
قال الله تعالى: ظفَكَدْبوه4 أى: تمادوا على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل» 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخر طفَأَنيناه والّذين مَعه في الفلك4. وهى السفينة» كما قال: 
«فأنحيناه وأصحاب السفينة» [العنكبوت: ]١6‏ #وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا4 كما قال: ظما خَطَايَاهم أَغْرِقُوا 
فَأدخنُوا نار قَم يَجدُوا لَهُم من دون الله أنصارًا 4 لوده 9 430 
وقوله: «إِنْهِم كانوا قَوما عمين» أى: عن الحقءلا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى فى 
هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه. وأنجى رسوله ولمؤمنين» وأهلك أعداءهم من 
الكافرين» كما قال : «إنًا لتتصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللُعنة ولهم سوء الذار» [غافر: »5١‏ 07]. وهذه سنة اللّه فى عباده فى الدنيا والآخرة . أن 
العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم .كما أهلك قوم نوح بالغرق»ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. 
ب عاد لماه هُودًا قَالَ قوم أعَمدُوأ َه ما لي من إل حيرو ألا تَنَقُومَ 
ملا اريت كَمَرُوأ من هَوْمِية إنَا ردك ف سَفَاهَةَ وَإِنّا لَظْتّكَ مرت 


0 م الى الي ا ا د لا‎ ” ٠ 

أ 0 غرالمأ مَالٌ يلفوو لسن فى سفاهة 2 رول 3 0 العلامين 
جمس در ريرم ساس لء سكره بسك ج فم > عير م قر 2 . حيو 
ا ب لك ناص أمين لل أو عَبَمَ و 

7 سك مير م ور م ٠‏ سس سلس 700 ع سه 

من 2 َم عل وجل م إمنذِركم وأذكرقا إذ - ما من بد قوم نوج 


سام 


عا ا ع0 لَه لي حون 9 4*6 


. ) 178-1745 / ١ ( هو.جزء من حديث جابر الطويل » فى صفة حجة النبى تَل فى صحيح مسلم‎ )١( 
. ثبت فى المخطوطتين (مما خطاياهم) » فأثبتناها كذلك .وهى قراءة أبى عمرو . وقرأ باقى السبعة (مما خطيئاتهم)‎ )١( 


ربع 


م حجن روه القائق ء سيو الاغراف :: الآيات (58هنة 1 ) 

يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحآء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال 
ابن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى. 
الذين ذكرهم الله » وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد فى البرء كما قال 
تعالى : « ألم تر َيف فل وك بعاد . إرم ذات العماد. البي لم يخ مها في ابلاد» [الفجر: 4] وذلك 
شدة بأسهم وقوتهمء كما قال تعالى : طفَمًا عاد فَاسَكبَروا في الأرض بغير الحق وقَالوا من أَسَد منا قوة أو 
باليمن بالأحقاف. وهى حبال الرمل (١؟‏ . روى ابن إسحاق عن أبى الطفيل عامر بن واثلة : 
سمعت عليًا يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك 
وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت ؟ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. والله 
إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكنى قد حدتّت عنه. فقال الحضرمى: وما شأنه يا 
أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هودء عليه السلام. رواه ابن جرير . وهذا فيه فائدة أن مساكنهم 
كانت باليمن» فإن هوداء عليه السلام» دفن هناك» وقد كان من أشرف قومه نسبا؛ لأن الرسل 
إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم شدّد على 
قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلام» إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وإلى طاعته وتقواه. 

. طقال الْمَلةُ الذين كَمَرُوا من قَوْمه» والملاأ هم: الجمهور والسادة والقادة منهم «إنا لراك في سقاهَة 
ونا لنظنك هن الكاذبين» أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة 
الله وحده » كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد » فقالوا: لأَجَعَل الآلهة إلّها واحدا 
إن هذا لَشَيءٌ عُجَاب > 1 ص : ه ]. قال يا قوم بس بي سَقَاهَةٌ ولكتي رَسُول من رب الْعاَمين4 أى : لست كما 
تزعمون» بل جتتكم بالحق من الله الذى خلق كل شىء» فهو رب كل شىء ومليكه #أبلفكم 
رسالات ربِي وأنا لَكُمْ ناصح أَمين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل : البلاغ والنصح والأمانة. 
«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم» أى : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا 
من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قَوْمِ نوح » أى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح., الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء #وزادكم في الْخَلْق بَسْطَة»ه أى: زاد طولكم على الناس بسطة» أى: 
جعلكم أطول من أبناء جنسكم» كما قال تعالى : فى قصة طالوت: لورَاده بْسْطَة في الْعلّم الجسم » 
[ البقرة : 7410 ] . < فاذكروا آلاء اللّه * أى : نعمه ومثنه عليكم «لعلكم تفلحون» و ١‏ الآلاء » جمع 
 )١(‏ حبال الرمل » : بالحاء المهملة » جمع « حبل » . وهى المستطيل من الرمل ٠‏ الضخم منه . والحبال فى الرمل 

كالجبال فى غير الرمل . 
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« إلى » » وقيل: إلى *. 


١‏ 2 در ساس سس اا 0 سرس ل ل 
قَالَوَأ أَحِمَكَنًا حِمّدنا لتعبد الله وحدهم ونذر ما كان يعبد ءاباؤنا فَأننا يما 
- و ع سس اك 1 2 جع صر 2 . ا 2 م 7 0 © ار 
تَعِدنا إن 5 من الصلدقير 59 لََ فد وفع علد من ربكم يجس 
م عط عراس 006 1 لصم ١‏ سه اس ال و سسسم ل دس سس سي ّ“ 01 سس 
وعضب أتجددٍ لوننى فت أسمك سميمموها أسم وءاباؤم نزل الله يما شن 
مص سا - سس مغر . جد -1 لو ل ًّ ل 
سلطدن فاننظرو | إن معحكم ون المشتظريت ينا لذت معم رم 


ص ص سس 2 عرم ل 


5 ا 0 آذ ره ٠‏ رس مج م 
مَنَا وقطعنا دابر الزن حصحزوا باينا وما 53 مومتيرت 50 4 


يقول تعالى الا ين جردم وطغيانهم وعنادهم بحارم على خراضر عل اإساد . «قَالوا 
أجنتنا لتعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين , كما قال الكفار من 
قريكن: : «وإذ قالوا الهم إن كَان هذا هو اْحقّ من عندلك فأمطر علينا حجارة من السمَاء أو اننا بعدَاب أليم» 
[الأنفال: 75] . ولهذا قال هودء عليه السلام : قد وقع عليكم من ربكم رجس وَعَضَّب» أ ع قن وستبن 
مالك جا عاد ع ركم رججر اقل عو زر ارو كد رن ال ا 0 
السخَّط والغضب. #أتجادلوتي في أسماء سميتموها أنتم واباؤكم» أى: أتحاجونى فى هذه الأصنام 
التى سميتموها أنتم وآأباؤكم آلهة» وهى لا تقبر ولا تفع ولا جعل الله لكم على عبادتها 
حجة ولا دليلا ؟! ولهذا قال: : اما نل الله بها من سلطان قَانتظروا | ني معكم من المنتظرين» وهذا تهديد 
ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: نيتاه والذين معه بحم منا طعا داير الذين كبوا 
بآياتنا وما كانوا مؤمنين» . 

وقد ذكر سبحانهء صفة إهلاكهم فى أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الربح 
العقيم» ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم , كما قال فى الآية الأخرى: طوأمًا عاد 
كوا بريح صرصر عاتية برطي نال وتَمانيّة يام حسوما قتَرى القوم فيها صرعئ كأئهم أعجاز نخل 
خاوية. هل ترئ لهم من باقية 4 [ال حاقة : 18-5 . لا تمردوا وعتوا أهلكهم اللّه بريح عاتية» فكانت 
تحمل الرجل منهم فترفعه إلى الهواء ؛ اا 
ولهذا قال: إكانهم أعجاز نخل خاوية» . 

وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكئون باليمن ٠»‏ بين عمان وحضرموتء وكانوا مع ذلك 
قد فشوا فى الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التى آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
من دون الله فبعث الله لهم هودّاء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعا 
فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيرهء وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبوا عليه 


0 الألى ؟:ممصور ) بفتح الهمزة وكسرها » وجمعها الاء كسيب وأسباب ‏ فى حالة المتح 1 ومثلها « الإلى » : 
بكسر الهمزة وسكون اللام وآخره يأء . 


تعب صوصب س7 لس سمهت الوه القاتى تنضوزة الأعراق الأياك حا 1/1 


وكذبوهء وقالوا: من أشد منا قوة؟! واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون بإيمانهم» فلما عتت 
عاد على الله وكذبوا نبيهء وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير 
نفعء كلمهم هود فقال: « أتبنون بكل ريع آية تعبئون. َتَتْحْدَونَ مصانع لَعَلّكُم تخلدون. وإذا بطشتم 
بطشتم جبّارين . فَانُّوا الله وأطيعون» [الشعراء : .]1"١_- ١4‏ «قَالوا يَا هود ما جنتنا ببيئة وما تحن بتَاركي آلهتنا 
عن قولك وما نحن لَك بمؤمنين. إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» أى: بجنون طقال ني أشهد الله 
واشهدوا أني بريء مما نشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا ننظرون . َي توكلت على الله ربِي وريكم ما من 
دَابة إلا هو آخل بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم» [هود: 57 51]. 

روى الإمام أحمد عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن 
الحضرمى إلى رسول الله كَل فمررت بالربذة » فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت : 
يا عبد الله» إن لى إلى رسول الله كيه حاجة. فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت 
المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله. وإذا راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد سيفا بين يدى رسول الله 
يَكلنْهّء فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فقال: فجلست» 
قال : فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليه» فأذن لى. فدخلت وسلمتء» قال: هل 
بينكم وبين تيم شىء؟ قلت: نعم. وكانت لنا الدبرة عليهم . ومررت بعجوز من بنى ميم 
منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب. فأذن لها فدخلت. فقلت:' يا رسول الله 
إن رأيت أن تجعل بيننا وبين ميم حاجزاً. قاجعل الدهناء. فحميت العجوز وكرت 
فقالت:: نا وسول اللشع قال ابن يفظ مقط كه © قال فلك إن متلى سافان الارل: :معرى 
حملت حتفها»» حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله وبرسوله أن أكون 
كوافد عاد ٠‏ قال لى : وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه. ولكن يستطعمه ‏ قلت: ! 
عادا قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قَيْل » فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر 
وتغنيه جاريتان» يقال لهما: الجرادتان » فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة» فقال: اللهم 
إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فافاديه. اللهم أسق عاداً ما كنت 
ترقية»: قتتروك دنه انوك انق مر #فتودق د نينا اتن ...افا وماة الى ا دك 
منها: خذها رمادا رمد » لا تبقى من عاد أحدا . قال: فما بلغنى أنه بعث عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجرئ فى خاتمى هذاء حتىء هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق . قال: وكانت المرأة 
-20 إذا بعثوا افد لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد . ورواه الترمذى نحوه . ورواه النسائى 

بن فاجه )١(‏ . 


- بنحوه . وقصة هله المرأة  وهى قيلة بنت مخرمة‎ ) ١548005 ٠ ١58-026 ( ورواه الطبرى‎ . )١١٠١7١ ( المسند‎ )١( 
"0 / ١( فى الإصابة ( 4 / و١ ) ومجمع الزوائد‎ 


الجزء الثانى - سورة العرات 1 اناك ( لذ 0 سم سي يبي | يت الما 

وَإِلّ نَمَو ١‏ َم َآلَ يَدََوَ عدوا لله ما لحك و و 
7” ف 

4 ل ةكد لح ايد دوعا تَأكل ف ا 


جا تحكم بينة 

0 كه 0# رصي سل 7“ 30 
ولاتمسوفادية و يالك عَدَاكُ رد 0 10 وكيوا إذ ملك خلقاءها 
هئ ع ٠.‏ 4 2 م 

وبوأحكم ذ بحيو سبوا فصورا حون نبال موب 1 ع 
اله الله ولا دحوأ فى الْارْضٍ مُنسِدرت 0 َالَ الْمَلا ادن اشتحكيروا ينف 
قَوْمِهء لَِّدينَ أ > تقفرا لمن عافن مهم أتعَلمُوتَ ] ا 0 
ا انل بود سن 6 َال ألذِرح أسَتَكَبرْوَا إنَا بَلدَىَ 
0 20 اه اكه _-. 2 ت ا غ ص 1 ل الى 
كيت 7 مرا لكاقة وحتراعن أت مته: دالوا يتمجريخ أنين مامد 

21 2221 2 ل جا غير 9 . ا سس سل 4 جس 

إن كت من لمر سَِينَ 69 فَأَحْذْتهم كه تبراق دارقة كيين 4 

قال علماء 3 والتسيبية: : مود 3 قبيلة طسِ ٠كل‏ هؤلاء كانوا أحياء من العرب 
العاربة قبل إبراهيم الخليل. ؛ عليه السلام. وكانت مود بعد عادء ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إل وادى القرى وما حوله, وقد مر رسول الله كيد على قراهم ومساكنهم» وهو 
ذاهب إلى تبوك سنة تسع . 

روى الإمام أحمد عن نافع» عن ابن عمر قال: لا نزل رسول الله يلكي بالناس على تبوك» 
نزل بهم الحجر عند بيوت ثمودء فاستقى الناس من الأبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا 
منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى وي فأهرقوا الفذوي» وعلفوا العجين الإبلء. ثم ارتحل 
عذبوا وقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم ١6‏ ) . وروى أحمد 
عن عبد الله بن عمر » قال: قال رسول الله تَتَئَِةِ وهو بالحجر: دلا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن كوو 0 0 ّ تكونوا 0 فلا 0 عليهم . أن بكو كل ما 0007 
الأمارى. قال: 3 كان فى غزوة تبوكء ا الناس إلئ اهل الحجرء يدخلون عا 0 
ذلك سول الله عَتَلِنه فنادى فى الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول الله كد وهو 
ممسك بعئزة وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم». فناداه رجل منهم: تعيجب 
منهه. يا رسول الله قال: القد سكي سين ول رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان 
قبلكم» وبما هو كائن بعدكمء. فاستقيموا وسددواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئآء وسياأتى قوم 
ابن سعدء. ويمقال: عامر بن سعده. والله أعلم به .وروى الإمام أحمد عن جابر قال: لما مر 
)١(‏ المسند ( 084 ) . ورواه أيضا الشيخان ٠»‏ كما بينا هناك . (0) المسند 2( 055١‏ ) . 
(9) المسند ( 5 / 7١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . 
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رسول الله تَكلِيْةِ بالحجر قال: ١لا‏ تسألوا الآيات. فقد سألها قوم صالح فكانت - يعنى الناقة ‏ ترد 
من هذا الفح » وتصدر من هذا الفج » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها »وكانت تشرب ماءهم يوما 
ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحةء أهمد الله مَن تحت أديم السماء منهمء إلا 
رجلا واحداً كان فى حرم اللّه». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه» . وهذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلو(217. 

فقولة عمال ١‏ وَإلَى مود أحَاهُم الحا أى: ولقد أرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم صا حا قال 
ا قَوْم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره» , ؛ جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كما 
قال تعالى : وات ب ب رد ااا بسيو دوين ؟]ء وقال 
تعالى : #ولَقَد بَعنا في كل أَمّةَ ُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت4 [ النحل : +7 

وقوله: #قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نَاقَة الله لكم آية» أى: قد جاءتكم حجة من الله على 
صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم بآية .فأقامت الناقة وفصيلها ‏ 
بعد ما وضعته بين أظهرهم ‏ مدة تشرب من بئرها يوما » وتدعه لهم يوماء وكانوا يشربون 
لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم. كما قال فى الآية 
الأخرى : «ونبتهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: 4 وقال تعالى: «هذه نَاقَة لها 
شرب ٠‏ وَلَكُم شرب يوم مُعلوم» [الشعراء: 150]. وكانت تسرح فى بعض تلك الأودية ترد من فج 
وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلًّم من الماء. وكانت ‏ على ما ذكر ‏ تَحَلَقاً هائلاً 
ومنظراً رائعًء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح 
النبى» عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يومء فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على 
قتلها . وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: َنَكَدْبوه فَََروها فَدمَدم عليهم ربهم بذنيهم فَسَواها» 
[الشمس: ]١5‏ » وقال: «وآتينًا مود الثاقة مبصرة فَظَلَموا بها » [الإسراء: 58]» وقال: لفَعقَرَوا الثاقة) فأسند 
ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك» واللّه أعلم . 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية مود أحدء سوى صالحء عليه السلام» ومن اتبعه؛ 
رضى الله عنهم : إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال»؛ كان لما وقععت النقمة بقومه مقيما إذ 
ذاك فى الحرم» فلم يصبه شىءء فلما خرج فى بعض الأيام إلى الحل. جاءه حجر من السماء 
فقتله . وقد تقدم فى أول القصة حديث «جاير بن عبد الله؛ فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا 
هو يوالن :فاانققك ©" الذون كاتا نتكدوة الطاتفت ...كن بحربن أن مجر :قال ,سيك فين الله 
ابن عمرو يقول: سمعت رسول الله كَلِلّ يقول. حين خرجنا معه إلى الطائف». فمررنا بقبر 
فقال: «هذا قبر أبى رغالء» وهو أبو ثقيف», وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما 
خرجء أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكانء فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من 
ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه ؛ فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن »© . رواه أبو داودء 


.) ١51م7“ »ا “.م2‎ ١5/8511 ( ورواه الطبرى بننحوه‎ .) ١5505 ( المسند‎ )١( 
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من طريق ابن إسحاق . قال شيخنا أبو الحجاج المزى: وهو حديث حسن عزيز . قلت: تفرد 
بوصله «بجير بن أبى بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى ابن معين: 
ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية. 

قلت : وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإئما يكون من كلام عبد الله 
ابن عمروء مما أخحذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا 
محتمل» والله أعلم . 
وقوله تعالى : ظ 
2 َتَوَلّ عنم 5 وَكَالٌ يتقرو لَمَّدَ أَبَلتَثْكُمْ رسالة رق وَسسَحَتُ لَكْمْ وَلكن لا 
أقييت 400 

هذا تقريع من صالح» عليه السلامء لقومهءلما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله: 
وإبائهم عن قبول الحق». وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم 
تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك». كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كد لما ظهر على 
أهل بدرء أقام هناك ثلاثاءثم أمر براحلته فشدّت بعد ثلاث من آخر الليل» فركبها » ثم سار 
حتى وقف على القليب» قليب بدرء فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعةء يأ 
شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت مأ وعدلى ربى 
حقا». فقال له عمر: يا رسول الله» ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده ما 
أنتم بأسمع لا أقول منهمء ولكن لا يجيبون». وفى السيرة أنهء عليه السلام » قال لهم: ٠‏ 

عشيرة النبى كنتم لنبيكم. كذبتمونى وصدقنى الناس» وأخرجتمونى واوانى الناس» وقاتلتمونى 
ونصرنى الناس» فيئس عشيرة النبى كتتم لنبيكم » . ظ 

وهكذا صالحء. عليه السلام» قال لقومه : #لقد أبلغتكم رسالة رببي ونصحت اكه أى: فلم 
تنتفعوا بذلك» لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا؛ ولهذا قال : 9ولكن لا تحبون التاصحين» . 
وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمتهء كان يذهب فيقيم فى الحرم. حويكه فالله 
أعلم . وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لا مر رسول الله عَكلِبْهِ بوادى عسفان حين حج 
قال: «يا أبا بكر» أى وادى هذا؟» قال: هذا وادى عيناة: قال: ١لقد‏ مر به هود وصالح. 
عليهما السلام» على بكرات حمر خطمها الليف» أزرهم العبّاء» وأرديتهم التمارء يلبون. 
يحجون البيت العتيق ». هذا حديث غريب من هذا الوجهء لم يخرجه أحد منهه7(١).‏ 


ولو ذال لَِوَموء أتأونَالتحِسَه مَاسَمَفَكُمْ َاءنَ ريس الْعَلمنَ 
ً< ا 52-7 1 عل لخر يرس إن سلا 4 
إتصحكم ون لجال سبو من ذوت رسآ بلْ نتم قوم مُسرفورت را 


)١(‏ ومع هذا فهو ضعيف الإسناد ٠‏ فى المسند ( 75١71‏ ) » فى إسناده زمعة بن صالح ٠»‏ وهو ضعيف . ونقله 
المؤلف الحافظ فى التاريخ ( ١‏ / 178 ) وقال : « إسناده حسن »© . 
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يقول تعالى: «و» لقد أرسلنا «لرطا» ٠‏ أو تقديره: #و» اذكر ٠‏ لُوطًا إذ قال لقومه أتأتون 
القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالَمِين 4. ولوط هو بن هاران بن آزرء وهو ابن أخى إبراهيم 
الخليل. عليهما السلام» وكان قد آمن مع إبراهيم» عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء 
فبعثه الله إلى أهل «سّدوم» وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله» عز وجل» ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم 
بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان الذكور . وهذا شىء لم تكن بنو آدم تعهده ولا 
تألفه» ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل «سّدوم» عليهم لعائن الله . 
قال عمرو بن دينار: قوله: «إما سبقكم بها من أحد من الْعَالَمينَ4 قال : مانزا ذكر على ذكرء 
حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى. بانى جامع دمشق: لولا أن 
الله» عز وجل» قص علينا خبر لوط» ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً. ولهذا قال لهم لوطء عليه 
السلام: «أتأتون القاحشة ما سبكم بها من أحد من الْعالمين. نكم لَتَأنُونَ الرجال شهوة من دون النساء» أى : 
عدلتم عن النساء. وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال؛ وهو إسراف منكم وجهل؛ لأنه 
وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأخرى : طقال هؤلاء بناتي | إن كنم فاعلين» 
[الحجر: »]7١‏ فأرشدهم إلى نسائهم , فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهنء «قَالوا لد علمت ما لَنا في 
بناتك من حق وإنك لَتَعلّم ما نريد» [هود:ة79] أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا فى النساءء ولا إرادة؛ 
وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد اغتنى بعضهم ببعض» 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضاً. 
وَمَا كات جَوَابَ قَوْيِه لآ أن مال لوأ أَخْرجَوشُم ئِن وَييَْكُم | يه نَّم أنَاس 


منت 0 * 

أى: ما أجابوا لوطأ إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم» فأخرجه الله 
تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 

وقوله تعالى: «إنْهِم أناس يتَطَهْرونَ» قال قتادة : عابوهم بغير عيب . وقال مجاهد : إنهم 
انان يتطهرون من آدباز الرجال وادبان الساء. وروئ»مفله عن ابن عباس أيضاً. 

ص ضيه وأهله: إلا تم كانت مرت الْعَدِيرينَ 0 وَأْمَطْرَمًا عَلهِم ميا 
تار حكيّق كرب عَدقِبَةٌ مجر ميت 49 

يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهله. ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال 
تعالى : «فأخرجتا من كان فيها من المؤمدين فَما وَجَدنًا فيها غير بيت من المسلمين4 [الذاريات : مع ]ل 


إلا امرأته فإنها لم تؤمن يه.بل كانت على دين قومهاء مالئهم عليه وتعلمهم بمن يَقدم عليه من 
ضيقانه بإشارات بينها وبينهم ؛ ولهذا لا أمر لوطء عليه السلام» أن يسرىقى بأهله أمر ألا يعلمها 


الجزء الثانى - سورة اللأعراف : الآيية (86) السب اق 


ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما 
أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد, ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم ؛ولهذا قال هاهنا: 
(إلا امرأته كانت من الْغابرين» أى: الباقين» وقيل : من الهالكين» وهو تفسير باللازم. 

وقوله: «دأنْطرنا هم رأ مفسر بقوله : «رآطرنا ليها حجار من سجيل طود. ةع 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» [هود: 47, *2»]4 ولهذا قال : #قانظر كيف كان عاقبَة امسر كاك : 
انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصى الله ويكذب رسله (1) , 


سوءر بي 


وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه الله؛ إلى أن اللائط يلقى من شاهق. ويتبع بالحجارة 
كما فعل بقوم لوط . وذهب أخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محص أو غير 
محصن. وهو أحد قولى الشافعى» رحمه اللهء والحجة ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود. 
والترمذى» وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كةِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وقال آخرون: هو كالزانى» فإذا كان محصناً رجم» وإن 
لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر للشافعى. 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى. وهو حرام بإجماع العلماء» إلا قولة 
شاذاً لبعض السلف . وقد تقدم الكلام عليها فى سورة البقرة (25. 


سس 0000 ف 


0 وَإِل مذي أحَاهُم شميها َال يََقَوَِ ع ُو أله مَا كم مِنْ إِلده عيرم قد 
0 ننه 7 ين رَيَحكُم موا الحتك 1 هه ل والععر ارت و - 


أ 


000 ولا قثا هه رض لتفكها ذا 0 حي لك إن مسر 


مدين تطلق على القبيلة» وعلى المدينة» وهى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
الله تعالى: #ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الئاس يَُسقون» [القصص: 77] » وهم أصحاب الأيكة. 
كما ستذكره إن شاء الله وبه الثقة. طقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره»: هذه دعوة الرسل 
كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم» أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جنتكم به. ثم 
وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهمءأى: لا يخونوا 


)١(‏ وقد شاعت هذه الفاحشة القذرة 3 فى كثير:هة البلاد 5 وأكثر ما شاعت فى الأمة الإنجليزية الملعونة 03 حنى 
صارت عندهم شيئًا هيئًا لا يعبأ به » بل شينًا لا ينكر . وزاد الأمر أن كثيرا من قساوستهم ‏ لعنهم الله أعلنوا 
أن ليس فى هذا العمل المنكر جريمة » إذا ما كان بالتراضى ! فكانوا خزيًا لدينهم ولأمتهم . 
ونحن نبشر تلك الأمة الفاجرة القذرة الطاغية بأن ستكون عاقتبهم كمثل عاقبتهم قوم لوط يدمر الله عليهم. 
ما اجترؤوا على هذا المنكرء ثم على ذيوعه. ثم على التصريح بإباحته» أخزاهم الله وأراح العالم من شرورهم 
وطغيانهم . ْ 
(0) عند الآية رقم ( 7177 ) . 


89 بسسسسسطصططممي © الحوغ الثاتى د سووة الآعراكف :+ الآيات (45:ت:89) 
الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه البخسء, وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساء كما 
قال تعالى: ويل للْمَطَفَفِينَ. الدين إذَا اكَْانُوا علَى الئاس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن 
ولك أَنْهم مبعوثون. يوم عظيم. يوم يُقوم الئاس لرب الْعَالّمن» [المطففين: ١‏ - 7]» وهذا تهديد شديدء 
ووعيد أكيد» نسأل اللّه العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» 
وجزالة موعظته : 


2 جمس سي 


ص صصح و ا ره 
ص ولا نَفَعُدُواْ حكن رط نوعِدُونَ وَتصِدُوتَ عن ييل الله من +امر- يهء 


لشن كا عيكا ا حك زا | د 20 حكنشد يللا فك 2 كم وأنظرُوأ كف كات 


0 عَلقَمَة الْمْمُسِدنَ 0 وإِن إن كن طايفة كه ورحكتة ا َأمنوا مَنُوا بالرف: يلت ب4 
5 و 5 م ماس .2 و دءس سا خرص م 2 
وطأ َه ل يُؤموأ فَأصيروأ حي يحَكُم أله لله بننا وهو حر كمي 00 

ينهاهم شعيب » عليه السلام , عن قطع الطريق الحسى والمعنوى بقوله: «رلا تقعدوا بكل 
صراط توعدون» أى: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدى وغيره: كانوا 
عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. 

8 50 5 0 - 1 5 عد اي ماس 5 

الله من آمن به وتبغوتها عوجا4 أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة «واذكروا إذ كنتم قليلا 
0 ماسو دو يدوي 0 ل وار 


© لسلا سيا سي سملا ص ## ا © رام 


اي انتظروا فداه باك ا رس ارك حر التاكمن #اثانه مسد 
العافة للمعقين: والتهاز :على الكافرية: 

9 مَالَ لمك ألنَ ستَكووأ ين قر به لَتؤْجَنَكَ يشب و11 ا 
يتنا أو تومن ف مِلّدِنا تل ولو كا كرهيت 650 يا عل أله إن 61 
محم د ا د ينا وما يكن لَنَآ أن تَمود فيبَآ له أ اي 0 
َىَءِ عِلْمَأ عل أله تنا ونا دصح بَتََا و وا يلحي وَأَتَ حير اين (09] 6: 

ا ل فى 


3 


توعدهم إياه ومن معه بالنفى عن القرية. أو اللإكراه على الرجوع فى ملَّنهِم والدخول معهم فيما 


افرع العائق. > سورة الأغراق:+ 7الآيات :0872823 ا ا 6 


هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: «أو لو كنًا كارهين» يقول: أو أنتم فاعلو ذلك وإن كنا كارهين ما تدعونا إليهء فإنا 
إذ جد إلى ملعم روحادا مكو يما لكي قد فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء 

معه أنداداً. وهذا تنفير منه عن اتباعه «رمًا يكُون لَنا أن تُعود فيها إلا أن يشاء الله ربنَا» وهذا رد إلى 
المشيبءع فإنه يعلم كل شىء ) وقل أحاط بكل ىع علماأ على الله توكلنا» ع فى أمورنا ما 
نأتى منها وما نذر #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق > أى: افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم 
«وأنت خير القاتحين» أى: خير الحاكمين» فإنك العادل الذى لا تجوز أبداً. 

سد م ارصم 3 _. ٍ- 2 س كرس الرساوض سا 0000 م 3 هو 
م َل ذا ادبن كمَروأون قروو لون ممعم سعيبا تي ذا لَحيِسُونَ (50] كََحَدَعهُم 


0 صرح سراح © 


أَلبَّجَفَة د بحُأ في دَارهمٌ يميت 5 لَدَنَ كَذَأ أسعيبا كأن لَه يتوأ فيه ألْرِييَت 
دوا سما انوأ هم يميت 0 


يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهمء وما هم فيه من الضلال» وما 
جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق» ولهذا أقسموا فقالوا: «لثن اتبعتم شعيبا إنْكم إذا لْخَاسرون» , 
فلهذا عقب ذلك بقوله: طفَأْحَدَتْهُم الرَجِفَةٌ فَأصبَحوا في دارهم جائمين» أخبر تعالى هاهنا أنهم 
أخذتهم الرجفة . وذلك لا أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء؛ كما أخبر عنهم فى 
سورة «هود» فقال: ظولما جاء أمرنا نَجينا شعيبا والّذين آمنوا معه برحمة مُنَا وَأحَذَت الْذين ظَلَموا الصيحة 
ََصبّحوا في ديارهم جائمين» [هود: 44]. والمناسبة فى ذلك - والله أعلم - أنهم 4 57 بنبى الله 
شعيب فى قولهم: #«أصلاتك تأمرك أن نُترك ما يعبد آبَاؤْنا أو أن نُفعَلَ في أَموالنَا ما نشاء إِنْكَ لأنت الْحليم 
الررشيد » [هود: 40 فجاءت الصيحة أسكةتهم. وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء: 
«فكذبوه فَأَحَذَهم عذاب يوم الظلة إن كان عدَاب يوم عظيم» [الشعراء: 4ه وما ذاك إلا لأنهم قالوا له 
فى سياق القصة : «فأسقط علَينا كسفا من السمّاء إن كنت من الصادقين» [الشعراء: 141]» فأخبر أنه أصابهم 
عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة»ءوهى سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولّهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجة من الأرض شديدة من 
أسفل منهم , فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس وخحمدت الأجساد « فَأَصبّحوا في دارهم جائمين» . 

ثم قال تعالى: #كأن لم يغنوا فيها4 أى: كأنهم لا أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى 
أراقوا إتخلذه الرسولك الوفصافة 00 قال مقابلا لم 

فَنوَلٌ عَنْهُمَ وَمَالَ يَقَوَ قد بسكم رسكت رَقِ وَنصَحَتُ لَكُمْ فَكِيِفَ اتى 
ولد ايع 0 4 


أى : فتولى عنهم (شعيب» عليه السلام بعد مأ أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة 


:غُه1 مهس سس ل الجحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (18 )46,٠‏ 

والنكال» وقال مقرعاً لهم وموبخاً: «يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ود 1 نصحت لكم» أى : قد ادع 

إليكم ما أَرْسلْت بهء فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جنتكم بهء فلهذا قال: «فكيف آسئ على قوم 
يندا 

فَريَةٍ >-ء نا هله ا الس ملقم عون 

دا اك وَألكَاء 


سل ل سر ل لوي * م سر 0 ل 


3ت + ريه > ل يوسا يه د 6 كم 2 ست سر 
م بد بذلنا م ا عقوا و ذا فك مسوك ءاباءنا أ 
2-4 ماعو ردك مععرم مي عون -ه 

فأخذ نهم بغلة وهم لا 206 


يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء 
والضراء» يعنى «بالبأساء » : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام «والضراء»: ما يصيبهم 
من فقر وحاجة ونحو ذلك ظلَعلّْهُمِ يَضرّعون» أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى 
كشف ما نزل بهم اوتقديز الكلام : أنه ابتلاهم:.بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى 
أراد الله منهمء فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ولهذا قال : ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة » 
أى : حولنا الحال من شدة إلى رخاء» ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى: 
ليشكروا على ذلك» فما فعلوا. 

وقوله: 9حتَئ عَفُوَا4 أى : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهمءيقال:عفا الشىء:إذا كثر 8 وَقَالُوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء فَأَحَدْنَاهمِ بِغْتة وهم لا يُشعرون» يقول تعالى: ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا 
وينيبوا إلى الله فما نَجَع فيهم لا هذا ولا هذا . ولا انتهوا بهذا ولا بهذا » بل قالوا: قد مسنا 
من البأساء والضراءء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم. ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. و 
بخلاف حال المؤمئين الذين يشكرون الله على السراءء ويصبرون على الضراءء كما ثبت فى 
الصحيحين : «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خخيرا له. إن أصابته را ار 
فكان خيراً لهء وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » 2١(‏ . فالمؤمن من يتفطن لا ابتلاه الله به 
من الضراء والسراء ؛ ولهذا جاء فى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من 
ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء لا يدرى فيم ربطه أهله. ولا فيم أرسلوه » 259 . أو كما قال . 
ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: طفَآَحَدَنَاهم بَغْنَةَ وهم لا يشعرون» أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة» أى: 
)١(‏ مضى بنحوه مع تخريجه عند الآية : ١67‏ من سورة المرة . 0 
(0) أوله ثابت من حديث أبى هريرة » فى المسند ( 855/ ) : ١‏ لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسده وفى 

ماله وفى ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة » . ورواه الترمذى والحاكم . كما بينا هناك . وفى حديث 

أبى هريرة أيضا » فى الترغيب والترهيب ( 5 / ١55‏ ) : « مثل المؤمن كمثل الزرع ٠»‏ لا تزال الرياح تفيئه ١‏ 


ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء » ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز » لا تهتز حتى تستحصد © . رواه مسلم والترمذى 
وصححه . وأما اللفظ الذى هنا فلم أجده : 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآنيات ( 295 )٠١١‏ سس 8ع 


على بغتة منهم ) وعدم شعور منهم» ع أخذناهم فجأة » كما حاء فى الحديث : (موت الفجأة 
وحمة لالمؤامن + وأحذة أسف للكافر » 237 . 


4 و أن أخل الشرئة عامثر لفَنَحَنًا لبهم بَرَكتٍ ين لسسَمَلهوَالارضِ وَلكن 
3 َذْكَهُم بِمَاكَائوايَكْيِبُونَ (1] أَفَوِنَ أَهَلُ الشرك أن يأتيد تم أشن موه 
0 أَلمنَ أَهْلُ القرى 06 أحكا ضح و يلْمَبُونَ 3 أَفَأمِنُوا 
م ا سار سا م مى و م« 
ا 9 محر أله إل قوم لْحَسرُونَ 6 24 

0 6 إمخيرأ 14 ف إيمان أقل 00 00 ل 0 0 0 0 0-0 
إلئ حين » إيونس: 98] أ ما أمنت فرية بتمامها إلا 0 يونس » الع توا كلك بعد ما 
عاينوا العذاب» كما قال تعالى : «وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يَزِيدون . فآمنوا فمتعناهم ) إلئ حين» [الصافات : 
١148 . 7‏ ]ء وقال تعالى : : ه وما أرسلنا في قرية من تير إلا قال مترفوها إنَا بما أرسلتم به كافرون > 

[سبأ: 5؟] 

وكذا قال تعالى : «ولو أن أهل القرئ آمنوا ونم تقوا» أن "امت قلوبهم بم جاءتهم به الرسل . 
وصدفت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض »> 
أى: ولي ونبات 00 قال تعالى: 0غ ولكن 

وامسيعيو بوي واي والتجرى على زواجره: «أفَأمن أهل القرى» 
أى: الكافرة «أن يأتيهم بأسنًاك أى: عذابنا ونكالنا طبَيَانَا» أى: ليلا رهم تائمون. أو أمن أهل 
القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يِلْعبونَ» أى: فى حال شغلهم وغفلتهم. ٠‏ الأقآمنوا مَكْرَ الله 4 أى : بأسه 
ونقمته وقدرته عليهم وأحذه إياهم ل حال سهوهم وغفلتهم قلا يمن مكثر الله إلا القوم 
الْخَاسرون»؛ ولهذا قال الحسن البصرى». رحمه اللّه: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف » والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن . 

سما # ساصرصم 0 و ع 


ءَريّ 56 ّ آ[ ع م 1 س 57 526 5 2 0 
ص دام يمد ليد يروت الارض مِنْ بعد أهلها أذلء نشادا ء أصبنلهم يذنويهم 


هع عل فلويوم مر لاتوت 9 #6 


جر اسهد هن 


قال ابن عباس فى قوله: «أو لم يهد للذين يرون الأرض من بعد أهلها *: أو لم نين لهم أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم . وكذا قال مجاهد وغيره ا وقال ابن جرير : يقول تعالى : أو لم 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 21/5 حلبى) » من حديث عائشة » وإسناده ضعيف» ولكن فيه : « للفاجر » :يدل 
«للكافر » . 


د 





الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان )٠١ 7٠ ٠١ ١(‏ 
نبين للذين يستخلفون فى الأرض من بعد هلاك آخرين اقبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم » 
لا أعمالهم , وعتوا على ربهم : أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم», يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم 
كما فعلنا يمن قبلهم «ونطبع على قلوبهم» يقول: ونختم على قلوبهم «فهم لا يسمعون» موعظة ولا 
تذكيراً. 
قلت: وهكذا قال تعالى : «أثلم بهد لهم كم أهلكنا بهم ” من ارون يمون في مساكنهم ذا في ذلك 
ال ا ل تعالى : وي ا 0 
ل سحت في ساحن لدم طثرا أيه وني تك كيد قا بهم ويا لم لقال » إيرامم: » 6 
4؛] » وقال تعالى: «وكم أَهلَكنا قبلهِم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا > [مريم: 48] 
أى: هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا؟ وقال تعالى :9 ألم يروا كم أهلكنا من أبلهم من قرن, 
ماهم في الأرض ما م نمكن لكم وأرسلنا السماء عَلَيِهِم مَدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فَأَهلْكتاهم 
بذنوبهم | وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » ا 75]) وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: «تأصبحوا له 
يرئ إلا مساكنهم كَذَلك نجزي القوم المجرمين . وقد مكْنَاهُم فيما إن مكناكم فيه وَجعلنا لهم سما وأبصارا 
فد فما أغنئ عَنْهم مَمَعهُم ولا أبصارهُم ولا أفعدثهُم من شيء إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيات الله وَحَاق بهم ما كانوا 
به يَستَهزِئُونَ . ولَقَد أَهلَكنا ما حولكُم من الْقُرَى وَصرْفَْا الآيات لَعلهم يرجعون» [الأحقاف: 56 - /7؟]» وقال 
تعالن : «وكَذب الذين من قَبْلهِم وما بلغْوا معشار ما آتيتاهم فَكَدبوا رسلي فكيف كان تكير» نا 6 برقا 
تعالى: «ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير» [الملك: 6 وقال تعالى: #«فكأين من قرية 
كاه هي لد في حي حل روه رمتل وفمر يد قم موا في لض فكو لهم لوب 
يون بها أَرآدن يَسمَمُو بها ها لا َْمى الأنصار ولكن تممى الوب البي في الصدُور > [الحج: 45. +14 
وَقالَ تعالى : «ولّقد استهزئً برّسل من قبل فَحَاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون > [الانعام: 1 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب 
ذلك بقوله» وهو أصدق 0 ورقه العالين؛ 
5 2-1 ع - عرسم ًّ م 1ن 000 ا سل ارم 
5 يَلْكَ الى نَقْصٌ عَلَيَكَ من انيه وقد جََتهُمَ وهم باليتتتٍ هَمَا -كَاووا 
1 0 ا 
ويا يما كَدَواْ ون قبل كَدَلِلَكَ يَطبع أله عِلَ مُلُوبٍ الْحككفينَ 50 وبا 
100 يم 
وحمد ينك لكشي ين عور إن هذ سيد تسق 4 
لم قص تعالى على نبيه كَكِيعٌ خبر قوم نوح» وهود. وصالح. ولوطء. وشعيب » وما كان 
من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على 
«من أنبائهًا4 أى: من أخبارها طولَقَد جَاءَتهُم رَسلُهم بالْبينَات» أى: بالحج على صدقهم فيما 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الأآبية ( 1٠١0**‏ ) سسسس شت 9ع 


أخبروهم بهء كما قال تعالى: #وما كنا معذَبينَ حتئ نبْعَثْ رسولا» [الإسراء: 1]» وقال تعالى: ظذَلك 
من أنباء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظَلَمنَاهم ولكن ظَلَموا أَنفسهم» هه 31 1 ] 

وقوله تعالى: طقَمَا كانوا ليؤمنوا بمًا كَدَبُوا من قَبّل4 الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا بما 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذييهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية؛ رحمه اللهء وهو 
مجه لحن ' كقوله: «وما يشعركم أنه إذَا جاءت لا يؤمنون . وتقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
ول مرة وتذرهم في طغيَانهم يعمُهون 4 [الانعام : ٠‏ ١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: '«كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم» أى: لأكثر الأمم الماضية «من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين». أى : 
ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه هو ما جبلهم 
عليه وفطرهم عليهء وأخذ عليهم فى الأصلاب . أنه ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هو. 
وأقروا بذلك. وشهدوا على أنفسهم به»ء فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم». وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجة ٠‏ لا من عقل ولا شرع . وفى الفطر السليمة خلاف ذلكء» وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك كما جاء فى صحيح مسلم:١‏ يقول الله تعالى : 
إنى خلقت عبادى حتّفَاء .» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحَرَمَت عليهم ما أحللت 
لهم» (١)2.وفى‏ الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانه» 
الحديث (25 . وقال تعالى فى كتابه العزيز: «إوما أَرْسلَْا من قبلك من رسول إلا نوحي إِليّه أنه لا إلّه إلا أنا 
فاعبدون4 [الأنبياء: 5؟]» وقال تعالى : #واسأل من أَرسِلْنَا من قَبلك من رسلا أَجعلنَا من دون الرحمن آلهة 
يعبّدون 4 [الزخرف: 45]. وقال تعالى : «ولقد بعشنا في كل أمَة رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجحَنبُوا الطّاعغوت> 
[النحل: 875 إلى غير ذلك من الآيات. ظ 


اك ايو 7 4 


يقول تعالى: «ثم بعثنا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهم» كنوح» وهودء وصالحء 
ولوط» وشعيب» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين «موسئ بآياتنا4 أى : 
هيدا ودلائلنا البينة إلى «فرعون» وهو ملك مصر فى زمان موسى «وملعه» أى: قومه» 
ا بها أَىٍ 0006 30 بها كلما -0 وعناداًء» كما قال 00 «ورجحدوا يها واستيقتها 


© ”ةا ةي > حر سس 


ِل وَعَوْنَ وَمَلَيء مطَلَمُوا يها فأنظر كَيِفَ 


وكذبوا رسله » أى : ا 0 2 ام 6 د 
موسى وقومه . وهذا أبلغ فى التكال بفرعون وقومه »وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من 
المؤمنين به . 


. من سورة المائلة‎ ١9 : هو جزء من حديث عياض بن حمار » مضى كاملا وتخريجه عند الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١717-١١76 : (؟) مضى عند الآيات‎ 


دمل هسل الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (5 )١١١ ٠١‏ 
وَقَالَ مُوسى يلفْرعون ف رسو دن اليه 32 حمق ع َل أن له 

سي عدي ع 0 ين لي 7 2 _- ا ل ا ا 000 سآ 5 

م الحى قد جه جمنحكم بِيَنْوَ مّن 0 إِسَرية يل 9:] قل إن 
سراد 
كُتَ حَمَتَ ايت هَأتِ يبَأ سي أل 4 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعونء» وإلجامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات 
أى: أرسلنى الذى هو خالق كل شىء وربه ومليكهطحقيق علئ أن لا أقول على الله إلا الحق» فقال 
بعضهم: معنأه : حفيق بأن له أقول على الله إلا الحق. أ : جدير بذلك وحرق به. وقالوا: 
و«الباء» و«على» يتعاقيان» يقال: «رميت بالقوس» و«على القوس»». و2«جاء على حال حسنة» 
و«9ببحال حسئة 4 . و ا معئأه : حريص على ألا أقول على الله إلا الحق . وقرأ 
الا ا 

«قد جنتكم ببينة من ربكم» أى: بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على .صدقى فيما 
جتتكم به «فأرسل معي بني إسرائيل» أى: أطلقهم من أسرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم : إسرائيل » وهو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 
ط قال إن كنت جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين 4 أى : قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلتء 
ولا بمطيعك فيما طلبيت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 
و9 كَل عَصَهُ دا تبان يبن 7 وَلََيد هكد بَضَ يِتَطرت 19 * 

قال ابن عباس فى قوله: طتُعبان مبين 4: الحية الذكر. وكذا قال السدى» والضحاك. 

وقوله : #ونزع يده فَإِذَا هي بيضاء للناظرين» أى: أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه . 
فخرجت بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض» كما قال تعالى: 8 واضمم يدك إلى جناحك تخرج 
وو ايفان 7 ] . 

1 5-11 5 2 لرى ل يي" 2 

م َال الْمََاُ من قو و سكج علي 03 بريد أن جك من ضضم 
2 00 

أى: قال الملأ ‏ ؤهم الجمهور والسادة ‏ من قوم فرعون » موافقين لقول فرعون فيه بعد ما 
رجع إليه رؤعه» واستقر على سرير مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله : ظإنْ هذا لَسَاحرٌ عليم», 
فؤافقوه وقالوا كمقالته. وتشاوروا فى أمرهء وكيف يصنعون فى أمره ؟ وكيف تكون حيلتهم فى 
إطفاء نوره وإخماد كلمتهء وظهور كذبه وافترائه » وتخوفوا من معرته أن يستميل الناس إليه 
بسحره فيما يعتقدون . فيكون ذلك سبيا لظهوره عليهم » وإخراجه إياهم من أرضهم . والذى 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآييات 0115-031١‏ سس 84 
خافوا منه وقعوا فيهء كما قال تعالى: #ونري فرعون وهامَان وجنودهما منهم ما كَانوا يحذرون» 
[القصص:1١]‏ فلما تشاوروا فى شأنه» وائتمروا فيه. اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى 
قوله تعالى : 

عل سمه نا لا سم ا تس سرصم سس 4 ج< ا 00 رس سا 7 5 
0 َانُوأ رحد وأا خاه وَأَرسِلٌ في أَلْمَدَآِينِ سين يأنوك يكل سَلحرٍ عليم 4 

قال ابن بمعودية أخره. وقال قتادة: احبسه دب أى: ابعث في المدائن» 
وقد كان السحر فى زمائب غالبا ل ا د منهم ١‏ 0 منهم ) 
أن ما جاء به موسىء عليه السلام»من قبيل ما تشعبذ به سحرتهم؛ ميد يي ل لسر 
ليعارضوه بنظير .ما أراهم .من البينات. كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجنتنا لتخرجَنا من 
أرضنا بسحرك يا مومئ فنتتيئك بسر مث فَاجعل ينا وبيتك موعدا لا ملف نحن ولا أنت مكنا وى . قال 
موعدكم يوم الزينة وآن يحشر الئاس ضحى . قتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى # [طه :لاه ]5١‏ وقال تعالى 
هاهنا : 


8 يع ور عر م 


سس لد لت سس لكر و سي ىلر صحوا سسا يت 
الح لوعو الو أَإِبَ لنا لجرا إن كنا نحن الْعَدلبِينَ 0 قال 
ص 2276-1 ب 
يحبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذيون استدعاهم لمعارضة موسى © عليه 


السلام: إن غلبوا موسى ليثبتنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما 
أرادوا» ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنذدذه) ااي ا . 


و فَالُوأ يَمُو م مآ أن مَل وَإِمَا أن حكن غيم الجأه ِ َال ألقوأ لمآ 
الما صر عست لين وَاسحوف وجو بير عير 450 4 


هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلام» فى قولهم : «إما أن تلقي وإمًا أن تكون تحن 
الملقين» أى: قبلك. كما قال فى الآية الأخرى: «#وإمًا أن نكون أول من ألقى» [طه: 610. فقال 
لهمء عليه السلام: « القراك أى: أنتم أولا قيل : الحكمة فى هذا والله أعلم ‏ ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملوه؛ فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم» جاءهم الحق الواضح الجلى بعد التطلب له 
والانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقع فى النفوس ٠‏ وكذا كان. ولهذا قال تعالى: #فَلما ألقرا 
سحروا أعين الئاس واسترهبوهم»# أى: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى ”م ولم 
اح سر اال على لفَإِذًا حبالهم وعصيهم يخيّل إِلَْه من سحرهم أَنْها تسعئ . 
أُوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا لا تخف إِنك أنتَ الأعلى . وألق ما في يمينك تلقف ما صتعوا إِنْمَا صتعوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أَنَى [طه: 55-:39]. 


رع 


ب س ‏ ك77االاتلل17ت1 1 امرك القاق بح سور الأغراف ا الآيات 0171150 


سام سس و رج 52 اس م 5 ع ع سهد سا جم ]سم 
2 # وَأَوْحَيمَا إل مومع أن ألق عصاك فَإِدَا هى تلقف ما يافكون فوقع الْحقٌ 


ل ليت سحي ار 9 سرحت سر سير لحت ” ا سر ل سس ل عسي هه رسن عرز هه َه 
كلما كان نتكلرة .0 اكخافا كاك واشترا ضفرت (0 والين الك سعوين 
ودس 1 ار #2ماه ص ج< سس م |[ عر صل كر 2-3 
قالوا ءامنا برب العللمين رب موس وَهدرون 4 
يحبر تعالى أنه أوحى دن عبده ورسوله مو سى »© عليه السلام» فين ذلك الموقف العظيمء 
الذى فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى بمينه وهى عصاه طفإذا هي 
تلقف» أى: تأكل 8 ما يُأفكون » أى: ما يلقونه ويوهمون أنه حق . وهو باطل. قال ابن 
عباس: فجعلت لا تمر بشىء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته » فعرفت السحرة أن هذا 
ممم 
عدت عو بز ل الى عر سر لع ص سظرل لس مد سسم حر ٠.‏ صجع سا مل ولكراس 
2 قال فرعون َامَنتم بى قبل أن ءاذن لكر إِنّ هنذا لت 3< تموة فى الْمَدِينَةٍ لدخرجوأ 
عرصم ل رط ددس د ملو ب جد سم 4م مه سل سحي عر خر الس م م > عر مر مسللء 
ينآ أهلها ضوف تلو 9 لأقَيِمنَ يدبئ وَأ ين لف ثم لَأَصَلسنم 
م م س الرسم و ب سي ري برس يج م 7 عر سم | الاسم اس م 1 
ميت 9 تلوأ إن إل دبا ميوت 9إ5 دما ليقم وآ إل أت َاممَا ايدتٍ 
م نت سرس ص 2ج سصعوسم 


21 سورج م سد وى 5-2 عرس ١‏ ب جم 
ًا جتنا و1 فحنا برا وتو مُسَلِيِينَ (إ10 46 


يخبر تعالى عما توعد به فرعون, لعنه اللّه» السحرة لما آمنوا موسى». عليه السلامء وما 
أظهره للناس من كيده ومكره فى قوله: 9 إن هذا لمكر مكرتموه في المديئة لتخرجوا منها أهلّها4 أى : 
إن غلب لكم فى يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية 
الأخرى: 9 إِنّهِ أكبيركم الذي علّمَكُم السّحر» [طه: 67١‏ وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذى 
قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسى» عليه السلام» بمجرد ما جاء من «مدين» دعا فرعون إلى الله 
وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء بهء فعند ذلك أرسل فرعون فى 
مدائن ملكه ومعاملة سلطنته؛ فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو 
والملأ من قومه. وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك. وعلى الظهور فى مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون . وموسىء. عليه السلام» لا يعرف 
أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به» وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع 
دولته وجهّلتهم؛ كما قال تعالى: 8 فَاستَحَفْ قَومَه فَطاعره» [الزخرف: 04]» فإن قوما صدقوه فى 
قوله : 9 أَنا ربكم الأعلى» [النازعات: 14] من أجهّل خلق الله وأضلهم !! 

وقوله: « لتخرجوا منها أهلها» أى : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لهم دولة وصولة» وتخرجوا 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكم <« فسوف تعلمون» أى : ما افلم بكم 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: 8 لأَقَطْمَنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف » يعنى: يقطع يد الرجل 
اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس « ولأصلبئكم أجمعين* . وقال فى الآية اللأخرى: #في جذوع 


شرع القانى .-- سورة الأعراقت الآداك (/179:7190) سس يه :أنه 


النخل » [طه: ١ل/ا]‏ أى: على الجذوع . 

وقول السحرة: 8 إِنا إلى ربا منقلبون» أى: قد تحققنا أنَا إليه راجعون» وعذابه أشد من 
عذابك. ونكاله على ما تدعونا إليه وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك» فلنصبرن 
اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله ؛ ولهذا قالوا: « ربنا أفرغ علينا صبرا» أن ١‏ عنينا 
بالصبر على دينك» والثبات عليهء ظوتَوقُنَا مسلمين » أى : متابعين لنبيك موسىء عليه السلام. 
وقالوا لفرعون : قاض ما أنت قاض إِنْما تقضي هذه الحياة الدنيا نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا 
عليه من السحر والله خير وأبقى إن من يأت رب مجرما إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحتئ . ومن يأته مؤمنا قد 
عمل الصالحات فَأُولَئك لهم الدرجات الْعلّى © [طه : ه7]ء فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى 
آخرة شهداء بررة. 


وقال كك يمن قو فرعون ار مومول وقومهِ لمِفسِدوا فى الأرض وندرك 


وَءَالهمَاكَ و1 وسح تست ذسَاء هم وَإِنَا فُوقَهُمْ قلهروتت 3 َال موس 
لقوقة اس مها 0 إنك ألْارْضَ ِلَّهِ يُوْرفهسا من يَعََهُ مِنْ عبسادوء والميقبة 


2 دي رامس 1 ساس ص 
6 52 كالما اودكا من كل أن ِيَنَا وَمِنْ بَصَدِ ما جِكْتَما قال عسى رشك أن 
رخو سس .ددم ماح ب دس ل له اس ل ست ص لخر عل 3 : 

مكلف حدد كك وَيَْكَؤْلفَحكُمْ ف الأرضٍ فمنظ حينف تعملون 39 7 

يحبر تعالى عما تّمالا عليه فرعون وملؤه. وما أضمروه لموسى » عليه السلام. وقومه من 
الأذى والبغضة: #وقال الملأ من قوم فرعون* أى : لفرعون «#أتذر موسئ وقومه» أى: أتدعهم 
«ليفسدوا في الأرض * أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ! يالله العجب! 
يشعر ون ؟ ولهذا قالوا: « ويذرك وآلهتك» قال بعضهم : «الواو» هنا حالية, آئ: أتذره وقومه 
الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك. وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أى: عبادتك» وروى 
ذلك عن ابن عباس وميجاهد وغيره ١‏ وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبذه . 
قال الحسن البصرى: كان لمرعون إله يعبذه ذ فون الشين .: 

فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: «سنقئل أبناءهم ونستحبي نساءهم». وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع : وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى » عليه السلام. درا من وجودهء ثكان خلااف 
مازامة وضيل .ها قضيدة فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه أيضا لما أراد إذلال بنى إسرائيل وقهرم 5 
فجاء الأمر على خلاف ما أراد: أعزهم الله وأذله» وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. 

ولااصعم عرو على ماددره ه من المساءة لبنى إسرائيل ط قال موسئ لقومه استعينوا بالل 
وَاصبروا» ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: «إإن الأرض لله يورثها من يشاء من 


5 سسب تحت .ازغ القاق عد سوزة الأعراف *“ الآيات 215539 110 ) 
عباده والعاقبة للمتقين . قَالوا أوذينا من قبل أن تأتِينا ومن بعد مَا جتتنا »> أى : قد جرى عليئنا مثل ما واف 
من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى. ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم 
كيف تعملون 2# وير ا انق ا 0 0 دذدال 00 


2 7 0 


ع 


َإِدًا جا > ا مك 011 فل ليج سيكة لامش د معةه 
ام م عند أنه وَككنَ أَكَرَهُمَ ايكون 07 7 

يقول تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون» أى : اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم ‏ بالسنين» وهى 

فى اجو سيم قله الزروع «ونقص من الثُمرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك «لعلّهم يذ كرون . 
ذا جَاءَنْهُم الْحَسنَة» أى امن |خضت والرزق لقَالوا لما هذه أى : هذا لنا بما نستحقه «إوإن تصيهم 
سيئة4 أى : جدب وقّحط 9يطْيروا بموسئ ومن مُعَه» أى: هذا بسببهم وما جاؤوا بهظ ألا إِنْمَا طائرهم 
عند الله قال ابن عباس : إلا من قبل الله . 

3 نالا مهسا تايا بعدعن 6ه 221 ا هَارْسَلْنَا 
عو ا لجرا وَالْفَمّلّ وَأ لْصَّفَاد وَألدَّمُ ءَإيتٍ ا ا مَقَصَّلتٍ قم" مَكيروأ وا كام فوم ً ميركب 
التاق عط اب لأ يكرى م لا ريك يما هد ندل لين 6 ء 


نح سس اموت سات إلى الت ينيم أ . آ اه 2 ع صر حت سيل 


يا أي لبي مركن مَعَلَك بق ويا 9 قدا كفنا عَنيُْ 
2-0 علو م 0 
لجر ِلك أجكل هم يللغوه إذا هم تكنو 30 4 

هذا إخبار من الله عز وجل. عن 06 قوم فرعون وعتوهم. وعنادهم للحق وإصرارهم 
على الباطل فى قولهم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنًا بها فما نحن لَك بمؤمنين» يقولون: أى أنه سوفينا 
بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك». ولا نؤمن بك ولا بما جئت بهء قال الله 
تعالى: طفَأَرسلْنا علَيهم الطُوفَان». اختلفوا فى معناه » فعن ابن عباس فى رواية : كثرة الأمطار 
المغرقة المتلفة للزروع والثمار. ونه قال الضحاك بن مزاخم. ٠.‏ وعن ابن عباس فى رواية أخرى : 
هو كثرة المورت:: وكذا قال عطاء . وقال ممجاهد : «الطوفان» : الماع والعاعرن علي كل سال 
وقال ابن عباس فى رولب أخر: هو أمر من الله طاف بهم. ثم قرأ: : « قطاف عليها طائف من رَبك 
وهم تائمون > [ القلم ل" 

وآنا:اطواق قمعروات متهون» ,وهو .ماكر لذلا تضق السسفين عن أبن تعمون + :قال 
الجراد . وروى الشافعى » وأحمد بن حنبل ٠»‏ وابن ل عن النبى علد 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان (215 0189 ل سسسب الح 
قال:«أحلت لنا ميتتان ودمان:ا-حوت والحراد» والكبد والطحال » . ورواه البغوى . وروى أبو . 
داود عن سلمان قال: سكئل رسول الله عَلئِيدٍ عن الحراد فقال: (أكثر جنود اللهء لا آكلهء ولا 
أحرمه »4. وإنما تركهءعليه السلام؛ لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب . 
وأذن فيه . وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشتهيه ويحبهء فعن ابن عمر: أن عمر سثل 
. 0-0 فقال 00 د 0 وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك 


عي و بيو 0 


وأما 0970 : فعن ابن عباس: هو السوس الذى يخرج من الحخنطة. وعنه أنه الدبا - 
وهو الحراد الصغار الذى ل أجنحة له . وبه قال مجاهد.». وعكرمة. وقتادة . وعن الحسن وسعيدك 
ابن حبير : «القمل* : دواب سود صغار. وقال عبيل الرحمن بن زيد بن أسلم : #القمل » : 
الوبل. فيما بلغنى 5 وفال زيد ابن أسلم : يعنى بالدم : الرعاف . رواه ابن أبى حاتم . 

َأَننقّممًا من ا في ليم ينم كَذَيُوا يعَايدِنَا وَسكانر أعَنهَا عملت 
وك المت تلوت نشيه اكد تكفا 
ا ص رَيِكَ [١‏ . م م _ 
7و وو ماسر ره سم 
شع مورك فكو كوبت شُونَ © عزن 

يخبر تعالى أنهم لا عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة ‏ 
انتقم منهم بإغراقه إياهم فى اليم» وهو البحر الذى فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه. ثم 
ورده فرعون وجنوده على أثرهم. فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم» فغرقوا عن آخرهم. وذلك 
بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها . 

وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون - وهم بنو إسرائيل #مشارق الأرض 
ومغاربها» كما قال تعالى : إونريد أن نُمن علَى الذين استضعفوا ة في الأرض وتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارئين. 
ونمكن لهم في الأرض وئري فرعون وهامان نوما منهم ما كانوا يحذّرون 4 [القصص : 0 الووقال 
تعالى : #كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كَريم.وعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوم 
آخرين» [الدخان: 75 - 18] . وعن الحسن البصرى وقتادةء فى قوله: #مشارق الأرض ومغاربها التي 

5 كد تمت كلمت ربك الحستئ على بي إسرائيل بم صبروا» قال محاهك وان بخرير وه 
قوله على : «إونريد أن تمن علَى الذين استضعفوا في الأرض وَجعَلهم مه وَجعَلهم الوارثين . ونمكن لَهِم في 
الأرض و ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4 . 


0 


. القفعة - بفتح القاف وسكون الفاء : شىء كالقفة » واسع الأسفل ضيق الأعلى‎ )١( 


:و للهمسهسس سس ل لح الحْء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات ١51 ١78(‏ ) 


وقوله: 8 وَدَمَرنَا ما كان يصنع فرعون وقومه4 أى: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» وما كانوا يُعَرِشُون» قال ابن عباس ومجاهد : يبنون. 

و وَجَوَزْا ببق إسرّءيلَ البحرَ كأنوا عل قوم يَعَكْنُونَ عَكَ أضتارٍ لهم قَالوا 

ع 

يمُوسَى أجَعَل لَنآ إلنها كمَاحُمَ َالِههٌ مَالَ إنَكم قوم تجهلُونَ 59 إن ملؤلاه متَبر ماهم 
نْهِمكَيلُ تا كسمت 9[ 46 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى» عليه السلام؛ حين جاوزوا البحرء وقد 
رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواطقأتوا» أى: فمروا «علئ قوم يعكفون على أصام لهم » فال 
بعض المفسرين: كأنوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم. قال ابن جريج: وكانوا يعبدون 
أصناما على صور البقر ». فلهذا أثار ذلك شبهة لهم فى عبادتهم العجل بعد ذلك . ققالوا : 
«يا موسى اجعل لا إلَها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون »> أى: تجهلون عظمة الله وجلاله؛ وما 
يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل . « إن هؤلاء متبر ما هم فيه» أى: هالك « وباطل ما كانوا 
عَمَلون» . وروى ابن جرير عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله وه إلى 
حئين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهمء. يقال لها: ١«ذات‏ 
أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا:يا رسول اللّه» اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط !! فقال: «قلتم والذى نفسى بيده» كما قال قوم موسى لموسى: طاجعل لَنا لها كما 
هم آله قال إنكُم قوم تَجهُون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانُوا يمون © 217 . 

وروى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله يله قبل حنين» فمررنا 
بسدرةء فقلت: يا نبى لله » اجعل لنا ذات أنواط » كما للكفار ذات أنواط ! وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى يَلْدْ: «الله أكبرء هذا كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : اجعل لا إلّها كما لهم آلهة © إنكم تركبون سئن من قبلكم © (5؟ . ورواه ابن أبى 
حاتمء من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن أبيهء عن جده مرفوعا . 


2 جسم معش 5 ات ل عرس سه سس اماس وءورل اس جد م لي 
َال غير أله أسْنِيحكُمَ إلهنا وهر عَسَّلَكْمَ عَلَ التكيرت 3 وإ 


سه ووم دمر 


حك ين ءال رعو يَسُومُويَحكُم شُوء الْعَدَابِ يُقَيْلودَ أبنآءكمٌ وَيسْسّحْيُوت 

يذكّرهم موسىء عليه السلام» بنعمة الله عليهم. من إنقاذهم من أسر فرعون وقهرهء وما 
كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهمء والنظر إليه فى 
حال هوانه وهلاكهء وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى البقرة 229 . 
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2 صَلِحَ ول « جا 


وتوا اد ا ايا بتكليمه موسى» عليه 
السلام» وإعطائه التوراة »٠وفيها‏ أحكامهم وتفاصيل شرعهم» فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين 
ليلة . ثم أمره الله تعالى أن يكمل العشر أربعين. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالاأكثرون على أن الثلاثين هى ذو القعدة. 
والعشر عشر ذى الحجة. قاله مجاهد ومسروق. وابن جريجح. وروى عن ابن عباس وغيره . 
فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى .عليه السلام» وفيه أكمل 
لله الدين محمد يلد كما قال تعالى : «اليُوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا» [المائدة : 77] . 

فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى: «ايا بني إسرائيل قد 
أنميناكم من عدوكم وواعدتاكم جانب الطُور الأيمن» الآية [طه: »]8٠‏ فحينئذ استخلف موسى على بنى 
إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكيرء وإلا فهارون» عليه السلام » 
نبى شريف كريم على الله وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه ؛ وعلى سائر الأنبياء . 


22 ولماجاء موملم لميمَبدنا وكا 1 يم قَالُ رب رف > أنظر إِلَيَلكَ َالَ أن رست ولكن 


قار إل نبل ين أسَتَقدٌ سسكا 2 روا علدا يحل رج يكبل جك]ة سك 
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يه 000 أنه لما جاء لميقات الله تعالى.» وحصل له التكليم 
من الله » سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: # رب أَرز ني أنظر إِلَيّك قال لَن تراني» . 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل 
به المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث 
عن رسول الله تَِلْةِ بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة » كما سنوردها عند قوله تعالى : 
« وجوه يومئل ناضرة . إل ربها ناظرة > [القيامة: 7 77] . وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: « كلا 
نِم عن ربّهم يومئذ لْمَحْجَوبُونَ > [المطففين: ]1١‏ . وقيل: إنها لنفى التأبيد فى الدنياء جمعا بين هذه 
الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية فى الدار الآخرة. وقيل: إن هذا الكلام فى هذا 
المقام كالكلام فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْخبير» وقد تقدم ذلك 
فى الأنعام 2١(‏ . 


. ) ٠١ ( عند الآية رقم‎ )١( 


ربع 
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فى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام: «يا موسىء إنه لا يرانى حى 
إلا ماتء ولا يابس إلا تدهده » ؛ ولهذا قال : «فلَمًا تجلئ ربه للجبل جعلّه دكا وخر موسئ 
صعقا» . وروى الإمام أحمد فى مسنئده : حدثنا أبو المثنى » معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا حماد بن 
مسلوة :تجتنا ثايته التقائن .عق لسن ين دعاللقة + :عق الى كله ف قزلة: :+ عذفلما تجن ريه 
للجبلٍ ©: قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه أخرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أرانا معاذء فقال له 
حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت 
يا حميد ؟! وما أنت يا حميد ؟! يحدثنى به أنس ابن مالك عن النبى تَككْلةّ ٠‏ يقول : ما تريد 
إليه ؟! ورواه الترمذى ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريبء» لا نعرفه إلا من حديث 
حماد . ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . ورواه أبو 
محمد الحسن بن محمد الخلال . وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقال ابن عباس فى قول الله تعالى : «قلمًا تجلى ربه للْجبّل» قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
«جعلّه دكا» قال : ترابا ظوخَرٌ مومئ صعقا» قال: مغشيا عليه. رواه ابن جرير. والمعروف أن 
«الصعق» هو الغشى هاهناءكما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتادة بالموت» وإن كان ذلك 
صحيحاً فى اللغة ؛ كقوله تعالى «ونفخ في الصور قصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أُخْرئ فَإذَا هم قيام ينظرون > [الزمر : 4] »ع فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن 
نا قري تدل على الغشى » وهى قوله : < فلمًا أفاق » , والإفاقة لاا تكون لحن من + قال 
سبحاتك» تنزيها وتعظيما وإجلالاً أن يرأه أحد فى الدنيا إلا مات. وقوله: # ت درك د 
مجاهد: أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين». قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل . 
واختاره ابن جرير. وفى رواية أخرى عن ابن عياس: «وأنا أول المؤمنين» أنه لا يراك أحد. وكذا 
قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنون. ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة . وهذا قول حسن له اتجاه . 

وقال البخارى فى صحيحه وقوله: وخر موسئ صعقا » , فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن 
النبى كَكِيه: فأما حديث أبى سعيد» فأسنده البخارى عن أبى سعيد الخدرى» قال: جاء رجل من 
اليهود إلى النبى يَككِيهِ قد لطم وجهه. فقال: يا محمدء إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم 
فى وجهى. قال: «ادعوه». فدعوه » قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول اللّه؛ إنى مررت 
باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتنى 
غضبة . فلطمته . قال: ١لا‏ تخيرونى من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيقء فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى 

بصعقة الطور». ورواه مسلم وأبو داود . 

وأما حديث أبى هريرة فروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: استب رجلان: رجل من 
المسلمين» ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: 
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والذى اصطفى موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمه»ء فأتى اليهودى رسول الله 
عَكَئِلةِ ‏ فسأله فأخبره» فدعاه رسول الله م فاعترف بذلك» فقال رسول اللّه كيد : دلا تخيرونى 
على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى ممسك بجانب 
العرش . فلا أدرى أكان من صعى فأفاق قبلى . أم كان تمن استكنأه الله عرز وجل»). أخر جاه فى 
الصحيحين : 

والكلام فى قولهء عليه السلام : ولا تخيرونى على موسى؟) .2 كالكلام على قوله: راح 
عمجرد الرأى والتشهى. واللّه أعلم . 

وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» ‏ الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات 
القيامة» يحصل أمر يصعقون منه» والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاءء وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب تبارك وتعالى . 
ولهذا قال. عليه السلام: «فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور » . 

ال 6 ب صا سى سا لإ ل عرس صا ا هي 0م مآ دَاكَيتُكَ وك 
قَالَ ينوسح إن آصطفيتك عَلَ الناس برِسللت ويكلى فخد ما -اتَيتك و 

ضر ث 2000 0 يت دي ٠‏ صء وكسر وت نس 22 حر سرس 
مر الشدحرين وَكيَبْنًا لم فى الألواح من حكل مَىْء مُوءِ وتفصيلا لكل 
ض 2 م اع سس سلس مغرو مه ع عاك ع سن ام - جسم 
شَىْء فَحْذْهَا بِمُوَّوَ وأمر قَوْمَكَ يدوا يأحسيبا سأؤريك دار الْفَسِقِينَ 

يذكر تعالى أنه خاطب مو سى بأنه اصطفاه على عالمى زمانه برسالاته وكلامه ., ولا شك 
أن محمدا يَكِيْدّ سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذى تستمر شريعته إلى قيام الساعة. وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين 
كلهم وبعذه فى الشرف والفضل إبرأهيم الخليل. عليه السلام ء ثم مو سىن بن عمران كليم 
الرحمن؛ عليه السلام؛ ولهذا قال له: «فخذ ما آتيتك » أى: من الكلام والمناجاة #وكن من 
الشاكرين» أى: على ذلك» ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء » وكانت 
هذه الألواح مشتملة على التوراة التى قال الله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولئ بْصائر للئاس؟ [ القصص: *] : وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فاللّه أعلم . وعلى 
كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤيا ومنع منها » والله أعلم . 

وقوله: طفخذها بقوة 4 أى: بعزم على الطاعة #وآمر قَوْمَك يَأحْدُوا بأَحْسَنهًا » قال عن ابن 


وقوله: #سأريكم دار القاسقين» أى : سترون عاقبة من خالف أمرى. وخرج عن طاعتى» كيف 
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فين .ل الهلاك والدمار والتباب . قال ابن جرير: وإنما قال: #سأريكم دار الفاسقين*. كما 
يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمرى». على وجه 
التهديد والوعيد ل عصاه وخالف أمره 5 نقل معنى ذلك عن مجاهد . والحسن النمصوفق: 
وقيل: معناه #سأريكم دار الفاسقين» أى: من أهل الشامء وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون» والأول أولى. واللّه أعلم ؛ أن هلا كان بعك انفصال مو سىن وقومه عن بلاد مصر ١»‏ وهو 
خطات لني إسرائل قبل ترام التيه واللّه أعلم . 
كر سام سس م ساس به ساس ال ال ل 0 
0 مَاضرف عن اق لذن 21111 فى الارض العبر الحى و وإن بروأا كل ءاي 


0 


ا دوم مِنْوأ يبا وإن يرو سيل ارد لامَتَحِدُوهُ سبلا إن : نا كيل الى تخدارده 





جيلاً دَلِكَ يتح كَدَوأ بايا 0 ين 09 والزيت كوا يلكا 


1 


1 
ص ا 2 الل 0 2 راع ص 0 ا ا كر سل دعس 
وَلِقَاءِ الألخرة حيطت أعمدلهم هل بجر -10 نوا يعمملورت ظ 0 


يقول تعالى : #سأصرف عن آياتى الذين يي أى : سأمنع فهم الحجج 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى» ويتكبرون على الناس بغير 
حق» أى: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل» كما قال تعالى : «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم 
كما لم يزنوا ب أول م4 [الأنعام: ١١٠١٠]ء‏ وقال تعالى : لقََمًا رَاعُوا أَرَاعٌ اللّه فلوبهم» [الصف : 6]. وقال 

فض السلفتة: لا ينال العلم حب ولا مستكبر . وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة؛ 
كن طن ذل شوك أبذا ...تقال فيان بن عنة فى قوله: «سأصرف عن آياتي الذين يتَكَبّرون في 
الأرض بغير الحق» قال : أنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياتى. قال ابن جرير: وهذا 15 
على أن هذا خطاب لهذه الأمة . قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد 
فى حق كل أمةء ولا فرق بين أحد وأحد فى هذاء واللّه أعلم. 

وقوله : < وإن يروا كل آية لأ يزمنوا بها 4 , كما قال تعالى : ( إن الذين حَقْت عليهم كلمت ربك 
لا يؤمنون ولو جاءنهم كل آي حَئ يرو اْعذَاب الأليم > ي ونس : 95» 97]. وقوله : «وإن يرا سبيل الرشد 
لا ينَخْذُوه سبيلاً» أى : وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أى: طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر 
لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . 

الم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: «ذلك بأَنّهِم كَذْبوا بآياتنا» أى : كذبت بها قلوبهم» 
«وكانوا عَنها غَافلين» أى: لا يعملون شيئا مما فيها. 

وقوله: #والّذين كَذبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة حَبطّت أَعَمَالَهِم4 أى: من فعل منهم ذلك واستمر 
عليه إلى الممات. حبط عمله . وقوله: « هل يُجِرَوَن إلا ما كانوا يعُملون4 أى: إنما نجازيهم بحسب 
أعمالهم التى أسلفوهاء إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وكما تدين تدان )١(‏ . 
)١(‏ هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : «آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأعراف» من خط المؤلف عفا الله عنه». 
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ص2 وعد وم مُوسكئ بل ون 2 ا ل جَسَدَا لهجا ألو يووا أب أ > ا ب 
م أ أ 7 م ومسا 7 رس مم 
يدعم :بلا ألو رسكار أ ليرت 4 تتامف فت تريخ 5 أوا أَنّهُمَ مَد 


غلبن لم رََحَمَتَار وير اكالتحطوكئيت الكيرت 69 * 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» الذى اتخذه لهم 
السامرى من حلى القبطء الذى كانوا استعاروه منهم» فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه 
القبضة من التراب التى أخذها من أثر فرس جبريل» عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار 
و«الخوار» صوت البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى للميقات ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى 
بذلك وهو على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: طقال فإنَا قد فتنا قَومك من بعدك 
َأَصْلْهِم السامري4 [ طه : 40 ] . وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل: هل صار لحما ودما له 
غوارة أو امعمر على ونين اخييه إلآ آله بوعل ننه الوواء تيت #البقر؟ على قولينء 
والله أعلم . قال الله تعالى : لأقَلا يرون ألا يرجع إلَيهم قَولا ولا يملك لهم ضرا ولا تقعا» [طه: 86]. 
وقال فى هذه الآية الكريمة: #أَلَّم يروا أَنّه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا» ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل» وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء ومليكه» أن عبدوا معه 
عجلاً جسدا له خوار ولا يكلمهم. ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطَّى على أعين بصائرهم 
عمى الجهل والضلال . 

وقوله: #ولمًا سقط في أيديهم» أى : ندموا على ما فعلواء «ورأا أَنّهم قد ضلُوا الوا لين لم يرحمنا 
ربا ويغفر أنا» 0 بعضهم : : الئن لم ترحمنا» بالتاء المثناة من فوقء «ربنا» منادى » ١وتَغْفْر‏ 
لنا». لْنَكُوننَ من الخاسرين» أى : من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله 
غزوجل: 

314 0 مَصْبنَ يما مَل ل ينسما ونوا يشر أت 

ثم وألقى الاألواح وأَحد عَدَ أن رد ب : ليه َال / حك سَمَصْعَفُون وَكادوأ 


مس رار م ره سر سم 


يدوي فلا يت 0 ا تن 
وَلإننى وَأَدَِنًا في يَمَتِلكٌ وا نت يحم اليرت 06 8 

يخبر تعالى أن موسىء عليه السلامء رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان 
أسف . قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب. #قال بنسما خلفتموني من بعدي» يقول: بئس ما 
صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . 

وقوله : «أعجلتم أمر ربكم» يقول: استعجلتم مجيئى إليكمء وهو مقدر من الله تعالى. 

وقوله : إوألقى الآلواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه» فى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث : 


تس )تت تزه القاتى. .حدسوررة الأعرافب::-الآفان 1857 0 367) 


«ليس الخبر كالمعاينة » )١(‏ . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومهء وهذا قول 
جهو الفلياء لقا كرتا 

وقوله: وَأحَدَ برأس أخيه يُجره إلَيه خوفآ أن يكون قد قَصر فى نهيهم» كما قال فى الآية 
الأخرى : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضَلُوا . ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يبوم لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي إني حَشيت أن تقول فرقت بين , ببي إسرائيل ولم ترقب قولي» [طه: ؟ 9‏ 44]» وقال هاهنا ابن أم 
إن القرم استعُوني وَكَادُوا قوتي قلا لمت بي الأعداء ولا تجعابي م مع القوم الظالمين» أى : و 
مساقهم » ولا تجعلنى معهم. وإنما قال: «ابن أَم > ؛ ليكون أرق وأنجع عنده. وإلا فهو شقيقه 
لأبيه وأمه. 

فلما تحقق موسىء عليه السلام؛ براءة ساحة هارون عليه السلام » كما قال تعالى: #ولقد 
قال لهم هارون من قَبْلَ يا قوم إِنْمَا قشم به ون رَبَكُم الرحَمَن فائبعوني وأَطيعُوا أَمْرِي » [طه: ]4٠‏ فعند ذلك 
قال موسى : رب اغفر لي ولأخي وأَدخَلنَا في رحمتك وأنت أَرْحم الراحمين» . وروى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يك : « يرحم الله موسىءليس المعاين كالمخبر؛أخبره ربه» عز 
وجل» أن قومه فتنوا بعده» فلم يلق الألواح»فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح »10 ., 


1( م م ّدم "م ته 1 2 


يكال سهالم حت جد نوذأ لطي كار 
نحزى الْمفْعرسيَ وال عدا ميات نم تَابوأ من يعر ها وءامنوأ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بِعْدِهَا 


و 

*» © 2 

أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم 
توبة» حتى قتل بعضهم بعضاء كما تقدم فى سورة البقرة: « قتُوبوا إلى بارئكم فافتلوا أنفسكم ذلكم 
خير لكم عند بارئكم فتَاب عليكم إن هو التَواب الرحيم؟ [ البقرة: 54] . وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا 
وضقار ف اللياة الدنيا .: 

وقوله : #وكَذَلِك نجزي المفترين» نائلة لكل من افترى بدعةءفإن ذل البدعة ومخالفة الرشادء 
متصلة من قبله على كتفيهء كما قال الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هملّجت 
بهم البغلات» وطقطقت بهم البراذين . وهكذا روى أيوب السَختيانى» عن أبى قلابة الجرمى» 
أنه قرأ هذه الآية: #وكذَلك نجزي المفترين» قال: هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال 


كد 
تخ كك 


/ من حديث ابن عباس . ورواه الحاكم مطولا ( ؟‎ ) 551417 ٠ ١857 ( رواه أحمد فى المسند مطولا ومختصرا‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . ورواه ابن حبان فى صحيحه ( ؟ / 198 )( من‎ ) ١ 
. المخطوطة المصورة ) . وستأتى الرواية المطولة فى آخر تفسير هذه الآية‎ 

(؟) هذه هى الرواية المطولة للخبر السابق . وهى فى المسند ( 75141 ) . ونسبها السيوطى ( ”/ ١77‏ ) أيضا لعبد 
ابن حميد » والبزار والطبرانى » وابن الشيخ ٠»‏ وابن مردويه . 
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سهيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان. حتى ولو كان 
من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : #والذين عملوا السيئّات ثم تابوا 
من بعدها وآمنوا إن رَبك © أى : يا محمدء يا رسول التوبة ونبى الرحمة 8 من بعدها » أى: من 
يعد نلف الفعلة «القلور زعم 4 .وروى ابن أبى حاتم عن علقّمة عن عبد الله بن مسعود؛ أنه 
سئل عن ذلك » يعنى عن الرجل يزنى بالمرأة» م يتزوجها ؟ فتلا هذه الآية: #والّذين عملوا 
السيتات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن رَبك من بَعْدها لَغفُور رحيم >. فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم 
يأمرهم بها ولم ينههم عنها 2١(‏ . 


يقول تعالى: #ولمًا سكت عن موسى الْفَضّبٍ» أى: غضبه على قومه «أخذ الألواح» اي الت 
كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل» ٠‏ غيرة لله وغضبا له «وفي نُسْختها هدى ورَحمة 
0 اي أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها #هدى ورحمة» . 


ادنر ا لي ا را 0 11 سد عه ل ل م صا ماس 
ل 


: و ار مومى قوم سبوين رجلا لَمِيةينا هلم حدهم أليجِفَة‎ ١ 
م سه ره م 1 2 الا اه 07 بم‎ - 7 0-6 

أهلكتهم من قَبَلُ وإتّى أمبَلْمًا جا مَمَلَ المقواء ا ذه لايك نل يا من كم 
تيه من كَنَاة اه فين 59 #واحي لنافى 


را م م مع 


هَذِه لديا حسسنة وفي لجرو إَِا هذئا لَك 

قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختار 
سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دَعَوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط أحدا 

قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا ! فكره الله ذلك من دعاتهم» فاخذتهم الرجفة» قال موسى: رب لو 
شىت- شئت أهلكتهم من قَبْل وإيّاي» الآية. وقال الرى: إن الله أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى 
إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداء واختار موسئ قومه سبعين رجلاً > على 
عودي م تحود بهم تور فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى 
الله جهرةء فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله 
ويقول : رب» ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم 8 رب لو شئت أهلكتهم من 
قبل واي > . 


. إسناد اين أبى حاتم إلى ابن مسعود إسناد صحيح‎ )١( 


ربع 
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وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم 
فى عبادتهم العجل . ولا نهرهم . ويتوجه هذا القول بقول موسى : لٍأنهِلكنا بما فعل السفهاء 
منا م . وقوله : ل إن هي إلا فتنتك» أى : ابتلاؤك وامتحانك واختبارك . قاله ابن عباس» وسعيد ابن 
جين وغير واحد من علماء ا 001 نكاد 
أمرّكء وإن الحكم إلا لك فما شئت كان. تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء ولا هادى لمن 
أضللت: ولا مضل لمن هَديتء ولا معطى لمن مَنَعتء ولا مانع لما أعطيت» فالملك كله لك» 
والحكم كله لك. لك الخلى والأمر. 

وقوله: #أنت وَلينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت حير الْغافرين» : الغفر هو: السترء وترك للدم 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل #وأنت خير 
الغافرين > أى: لا يغفر الذنوب 3 أن لواحب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» ها ذاك الفصل 
الأول من الدعاء فى دفع المحذورء وهذا لتحصيل المقصود «راكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي 
الآخرة» أى: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة . « إنا هدنا إليك »> أى : قثا: ورجعنا وآنينا 
إليك . قاله ابن عباس» ومع ب دن ومجاهد وغير واحد. ولو كذلك لغ 


م ا 0 ع 4 ا ررس رد 


0 قال عذابى- الى ريك باحك )لان 
يَنْقُونَ وَيؤْفوت اليََكوة وألَدِنَ هم بكَايدِنَا يومِبُون 5 

يقول تعالى مجيبا لموسى فى قوله: 8 إن هي إلا فتنتك» الآية قال : لعَدَابِي أصيب به من أشاء 
وَرَحْمَتي وَسعت كل شيء > أى: أفعل ما أشاءء وأحكم ما أريد»ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك» 
سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء » : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله تعالى 
إخارا هم نحملة العرش ومن حوله انهم يكولون:” ل« رِبْنَا وَسعت كل شيء رَحَمّة وعلما 4 [غافر: 7 . 
وروى الإمام أحمد عن 531 هو ابن عبد الله البجلى»ء رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى 
فاناخ راحلته ثم عقلها , تمن جات رمراالة 200 فلما صلى رسول الله يَلكيْهَ أتى راحلته 
فأطلق عقالهاء ثم ركبها !ثم نادى: اللهمء ارحمنى وتحمراء .ولا تشيرك فن رتنا آذ !! 
فقال رسول الله ل 00 هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟!» قالوا: بلى. قال: 
«لقد حَظَرت رحمةٌ واسعة؛ إن الله عز وجل» خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف 
بها الخلق ؛ جنّها وإنسها وبهائمهاء وآخرَ عنده تسعاً وتسعين رحمةء أتقولون هو أضل أم 
0 )000( 


٠.‏ ورواه أبو داود 


وروى أحمد عن سلمان ». عن النبى يلكي قال: «إن للهء عز وجلء مائة رحمة» فمنها 


بعير* 





) حلبى‎ 7١7 / 5 ( المسند‎ )١( 
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رحمة يتراحم بها الخلق . وبها تعطف الوحوش على أولادها » وأخر تسعا وتسعين إلى يوم 
مامه ان اير حرا يسا وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى كَكِيْهّ قال: « إن 
لله مائة رحمة». عنده تسعة وتسعون. وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين 
الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وروى أحمد عن أبى 
سعيد ٠»‏ قال: قال رسول الله كَكِْدّ: «لله مائة رحمةء فقسم منها جزءًا واحدا بين الخلق. فيه 
يتراحم الناس والوحش والطير». ورواه ابن ماجه . 





وقوله : 9 فسأكتبها للدين يتَقُود» إلى آخرها ٠»‏ يعنى: فسأوجب ول رحمتى من منى 
وإحسانا إليهم؛ كما قال تعالى: #كتب ربكم عَلَى نفْسه الرّحْمَة 4 [الأنعام: 04]. 

وقوله : «للذين يتقون > أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات, وهم أمة محمد عَبِلِ «الذين 
يثقون 4 أى: الشرك والعظائم من الذنوب « ويؤتون الزكاة » قيل : زكاة النفوس . وقيل : 
الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية «والذين هم بآياتنا يؤمنون» أى : يصدقون. 


ص لي يوت ار سول أَلبّىَّ الأبمت الى يَدُوكَمُ مَكُنويا + دحم اع 


وَالإنجيل يأمر هم بِالْمعَرُوفٍ و و ينهم / عن المُيبجكر وَل لهم أله لطيبلت وحم 


هد الك تك عل تف لحل الى كانت علوم تالت مامأ به. 
وَحَرَّروهُ وَنَمْسَرُوهُ وَأتَّبَعُوأ لبور ألَذِى: ِل 2 مَعَهه وليك هم دم المفلحورت كت 09 : 
وا ا وهله لة عي 
يديد ففى كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه » وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة فى كتبهم 
يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد عن أبى صخر العقيلى. حدثنى رجل من 
الأعراب» قال: جلبت جَلُْوبَةَ إلى المدينة فى حياة رسول الله يل فلما فرغت من بيعى قلت: 
لألقين هذا الرجل فلأسمعن منهء قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون. فتبعتهم حتى أتوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأجمل الفتيان 
وأحسنها . فقال رسول الله تَليِِْ: «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تجد فى كتايك هذا صفتى 
ومخرجى؟؟ فقال برأسه هكذاء أى: لا. فقال ابنهء»أى والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتاينا 
صفتك ومخرجك. وإنى أشهد أن لا إله إلا الله»ء وأشهد أنك رسول الله » فقال : « أقيموا 
اليهودى عن أخيكم »© . ثم تولى كفنه وجدّنه والصلاة عليه . هذا حديث جيد )١(‏ » قوى له 
)١(‏ المسند ( 5 / 2١١‏ ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 4 / 775 ) وقال : ١‏ رواه أحمد » وأبو صخر لم أعرفه 5 
وبقية رجاله رجال الصحيح © . و« أبو صخر العقيلى » : صاحبى » جزم البخارى ومسلم وابن حبان وغيرهم 
أن له صحبة . فالإسناد صحيح . وانظر الإصابة ( , / ١4‏ ) وتعجيل المنفعة ( ص 546 . 145 ) . وقوله 


« وجننه  »‏ بفتح الحيم والنون » أى : ستره ودفنه . وفى هامش المخطوطة العتيقة : « جننت الميت واجتنته » أى 
واريته » ومنه سمى القبر جننا ؛ لأنه وارى صاحبه » 1 
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شاهد فى الصحيح». عن أنس . وروى ابن جرير عن عطاء بن يسار. قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو » فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله يَكِيةِ فى التوراة. قال: أجل واللّه» إنه لموصوف فى 
التوراة كصفته فى القرآن: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت 
عبدى ورسولىء» اسمك المتوكل». ليس بفظ ولا غليظ» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به قلوبا غلفاء وآذاناً صمآاء وأعيناً عمياً» قال 
ا ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك ؟ فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغته» قال: «قلوياً 
غلوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً 6" وقل رواه البخارى نحوه 4 وزاد بعد قوله: الين بفظ 
ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق». ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» (1) . 
وذكر حديث عيد الله بن عمرو » ثم قال : ويقع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» 

وقوله تعالى: 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر» هذه صفة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى الكتب المتقدمة.» وهكذا كانت حالهء عليه السلام» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن 
فإنه خير تُؤمر به أو شر تُنهر عنه. ومن أهم ذلك وأعظمهء ما بعثه الله تعالى به من الأمر 
بعبادته وله لا شريك له والنهى عن عبادة من سواه » كمأ أرسل به جميع الرسل قبله. كمأ 
قال تعالى : طولَقَد بَعننَا في كل أُمْة رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجسَبوا الطاغوت4 [النحل: 7]. وروى الإمام 
أحمد عن أبى حميد وأبى أسيد » أن رسول الله يَككلِ قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه 
قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم 
الحديث عنى تنكره قلوبكم » وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم»ء وترون أنه منكم بعيكل ) فأنا أبعدكم 
منه » . هذا حديث جيد الإسناد. لم يحرجه أحل من أصحاب الكتب . وروك الإمام أحمد 
عن على . قال : إذا حدثتم عن رسول الله عط حديثاء فظنوا به الذى هو أهدى. والذى هو أهيا , 
والذى هو أتقى © . 

لف ممم 3 عا عميظه عمو #8 همه 7 

وقوله: «وريحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » أى : يحل لهم ما كانوا حرموه على 
أنفسهم من البحائر» والسوائب» والوصائل» والحامى . ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على 
من المحرمات من المآكل التى حرمها الله تعالى . قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» 
فهو طيب نافع فى البدن والدين. وكل ما حرمه» فهو خبيث ضار فى البدن والدين . 

وقد سك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين . وأجيب عن ذلك عما له 
يتسع هذا الموضع له . وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى 
)١(‏ الطبرى ( 15777-1١617176‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ( 5577 ) وفصلنا تخريجه هناك . 
0 المسند ( 986 ) . 


الخو النانو سو ره اللأعرات 2 الاايه2 18 ع 8 


لم ينص علئ: تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب 
التحريم إلى ما استخبثته . .وفيه كلام طويل أيضا. 

وقوله : # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 أى : إنه جاء بالتيسير والسماحة . 
كما ور اذيك مق طرق عة .وسرك: الله عله أنه قميال: 1 «ايعكت. اللكيفة السففنضة 6 079 
رفاك 12 لاترووا عات وى ,موس كسرع إلا معقييد إلى انمد اابقراعولة ذراة نينا 
ولأ دراه بوتطاوها ولا دل .وقال«خناضه ابو مز الأملمى ؟ عتمت برفيول اله 6 
وشهدت تيسيره. وقد كانت الأمم الذين قبلتا فى شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه 
الأمة “مورهاء وسهلها لهم؟ ولهذا قال رسول الله يَكِيْهّ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به 

اء ما لم تقل أو تعمل ». وقال: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ؛ 
ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ##رَبنَا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما 
حَمَلتَهُ علَى الذين من قَيْلنَا ينا ولا حملن ما لا طاقة لا به واغف عَنا واغفر لَنَا وَارْحَسَا أنت مَوَلانا فانصرنا عَلَى 
الوم الكافرين4 [البقرة: 287]. وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه : 
« قل :فعلت. قد فعلت »© . 

وقوله : لفَالْذين آمنوا به وعزروه > أى: عظموه ووقروه ٠»‏ وقوله : #واتبعوا النور الذي أنزِل 
معد أى: القرآن والوحى الذى جاء به مبلغا إلى الناس #أولتك هم المقلحون» أى: فى الدنيا 


ست سير 


كني تزسر اله رت كو و تَبِعُوهُ أمَلَحُم تَهسَدُوتت 7 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كَلةِ: «قل» يا محمد: «يا أيها الئاس>. وهذا خطاب 
للأحمر والآسود. والعربى والعجمى 9إِنّي رسول الله ؛ إليكم جميعا» أ ى: لمعا وهذا من شرفه 
وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة. كما قال تعالى: طقل الله شهيد بيني 
وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل [الانعام : 9 وقال تعالى : #ومن يكفر به من الأحزاب 
فالثار موعده» [هود: ١]ء‏ وقال تعالى : #وقل لَلّدين أوتوا الكتاب والأَمبين عأملمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا 
إن تولُوا فَإنْمَا عليك البلاغ » [آل عمران: »]7١‏ والآيات فى هذا كثيرة؛ كما أن الأحاديث فى هذا 
أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة : أنهء صلوات الله وسلامه عليه. 
سيوك الله إلى الناس كلهم.روى البخارى عن أبى الدرداء » قال : كانت بين أبى بكر وعمر 
محاورة؛ فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عنه عمر مغضياء فاتبعه أبو بكر فسأله أن يستغفر له. 


. من سورة الأعراف‎ ”١ : من سورة البقرة ومضى كاملا عند الآية‎ 78١: مضى مختصرا عند الآية‎ )١( 


الم يي _منسحصينم. 'أللوق الثائق. وو الأغراف 4 الاي 152 ) 


فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يَككعِ . فقال أبو الدرداء: 
ونحن عنده ٠»‏ قال رسول الله كَلِْةِدْ «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أى: غاضب وحاقد ‏ 
قال: وندم عمر على ما كان منه. فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى يكو وقص على رسول الله 
كله الخبر ‏ قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله يله وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله 
لأنا كنت أظَلَّم.فقال رسول الله يَللِ: «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها الناس» 
إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم:كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس . أن رسول الله كك قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبى 
قبلى - ولا أقوله فخراً: بعثت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود.ء ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ وأعطيت 
الشفاعة فأخرتها لأمتى يوم القيامة » فهى لمن لا يشرك بالله شيئا » . إسناده جيد . ولم 
يخرجوه 217 . روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جد أن رسول الله ككل 
عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلى» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه. حتى إذا 
صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة » وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى الغنائم آكلها ٠‏ وكان من قبلى 
يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراًء أينما أدركتنى الصلاة 
تمسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلك. إنما كانوا يصلون فى بيعهم وكنائسهم. 
والخامسة هى ما هى. قيل لى : سل ؛فإن كل نبى قد سأل. فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة. 
فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله . إسناده جيد قوى أيضا ولم يخرجوه (25. وروى أيضا 
عن أبى موسى الأشعرى.عن رسول الله يِل قال: «من سمع بى من أمتى أو يهودى أو 
نصرانى» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة » . وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن 
أبى موسى قال: قال رسول الله يَلكِيْهِ: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى رجل من هذه الأمة: 
يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دل النار » . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن 
رسول اللّه عَلَلِلهِ ٠‏ أنه قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى أو 
نصرانى» ثم يموت ولا يوّمن بالذى أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار». تفرد به أحمد . 
وروى الإمام أحمد عن أبى موسىء قال: قال رسول الله تَلكيْهّ: «أعطيت خمساً: بعئت إلى 
الأحمر والأسودء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لمن كان 
قبلى» ونصرت بالرعب مسيرة شهرا . وأعطيت الشفاعة ‏ وليس من نبى إلا وقد سأل 
الشفاعة؛ وإنى قد اختبأت شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا » . 
وهذا أيضا إسناده صحيح» ولم أرهم خرجوه.ء والله أعلم» وله مثله من حديث ابن عمر بسند 


)١(‏ المسند ( 50747 ) . وهو فى مجمع الزوائد ( 8 / 708 ) ونسبه أيضا للبزار والطبرانى بنحوه » وقال : « ورجال 


أحمد رجال الصحيح 3 غير يزيد بن أبى زياد » وهو حسن الحديث » : 
(0 المسند ( 7١54‏ ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد )7507/١١(‏ مختصرا قليلاء وقال :لارواه أحمد»ء ورجاله ثقات». 
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جيد أيضا . وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
َدةٌ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم » 
ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه؛ وبعئت إلى الناس عامة © . 

وقوله : اذى لَه ملك السّموات والأرض لا إِلَه إلا هو يحبى ويميت» صفة الله تعالى فى قوله: 
#رسول الله أى: الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وربه ومليكهء الذى بيده الملك والإحياء 
والإماتة» وله الحكم . 

وقوله: «قآمنوا بالله ورسوله الب الأمَىّ 4 : أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به #التبى الأمى» أى : الذى وعدتم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمة. فإنه منعوت بذلك 
فى كتبهم ؛ ولهذا قال: «الثبى الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته» أى اتضدق. قولة غيل وهو يزعن فنا 
أنزل إليه من ربه #واتبعوه» أى : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره #لعلّكم تهتدون » أى :إلى الصراط المستقيم . 


2 ومن قو موسو 1 أ يدوت يلي وي يعَدِلُونَ 4 

يقول تعالى مخبرأ عن بنى إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به» كما قال تعالى : 
«إمن أهل الكتاب أمة قائمة تون آيات الله آَء اليل وهم يَسْجْدُونَ»4 [آل عمران: »]١١‏ وقال تعالى : #وإن 
من أهل الْكتاب لمن يمن بالله وما أنزل إلَيكُم وما أنزل يهم حَاشعِين لل لا يشرو بآيّات الله قسن قليلاً ولك 
لهم أجرهم عند ريم ذا الله سرع الحساب 4 [آل عمران: 64 وقال تعالى : ١‏ الذينآتناهم اتاب من قد 
هم به يؤمنون . وإذا يتكئ علهم قَالوا آمنا به نه الحق من ربا إِنَا كنا من قَبْله مُسلمين . أولتك يؤتون أجرهم مرتين 
بمًا صبّروا 4 [القصص :07 - 04]» وقال تعالى <١:‏ الذي آنياهمْ الكتاب يَتلونه حق قلارته أوك يمون بد» 
الآية [البقرة:١7١]»‏ وقال تعالى :إن الذين أوُوا العلم من قبل ذا يتكئ ْم يرو للأذقان سند - ويقولون 

سبحان ربنا إن كان وعد ربَنا لَمَفْعُولا . وَيخرون للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء .]٠١9 ٠٠١‏ 


عر صل جه سر سر عر مربي 


وَمَطمَتهُمْ آذتق عَتَرَةَ أُسبَاًا مما ١‏ إل موت إذ استسقله قومه, 
لت أشرب حا لي د ل 1 6 
ناي مَفْرَيَهُمْ وَطَئَا علهِمْ لتم َأ كوم التي والكاون كذ ين 
طَيَبستِ ما مَا رَرَمْتكُرَ و ما ظلمونا ولدكن كاوأ 0 نفسَهم يظلموت 2 
وَل قِلَ لَهُمْ أسكوأ مذ الْمَرَية وش مها حَيتُ يِنْشْر وَقوُوا حِطَه 
وَدَعُنُوأ لبا شكحدًا َف 7 كيجت كارية للقيو > 9 
مَسَدَلَ اليرت ظلمُوأ نيم مولا عير الى قبل كور رسن سنا به ريا تح 
اكريما وسو اد بار 4 


واو 111 


مصببلبللبسططل د الو القاقى: ع شوزة الااعرافهة :© الذياف :151101570 ) 


تقدم تفسير هذا كله فى سورة (البقرة»» وهى مدنية» وهذا السياق مكىء ونبهنا على الفرق 
بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادتهء ولله الدمنك والمنة : 
:9 وَسَْنْهُمَ عَنِ الَْريَةٍ الى كات حَانِرَة الَخْرٍ إِذ يَعَدُونت فى 


امير الي جع بر 


ا قم سننهم وض وَنَوْمَ لا يسيسونت 
ححَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنأ يَفَسِمُونَ 09 * 

عن التناق هو نظ لقو له اتعالق + «ولقد علمثم الذين اعتدوا منكم في السبّت فَقلنَا لهم كونوا قردة 
خاسئين» [ البقرة: 70 ] » يقول تعالى. لنبيه صلوات اللّه وسلامه عليه: #واسئلهم* أى: واسأل 
00 اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى 
كتبهم؛ لكلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»» وهى على شاطى 
بحر القلزم. قال ابن عباس فى قوله: #واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة الببحر» قال: هى قرية 
يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة. ومجاهدء وقتادة . وقال عبد الله بن كثير 
القارئ : سمعنا أنها أيلة. وقيل: هى مدين» وهو رواية عن ابن عباس . 

إذ يَعْدونَ في السّبت» أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك #إذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» قال ابن عباس: أى ظاهرة على الماء. قال ابن جرير: وقوله: #ويوم 
لا يُسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم» أى: نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم 
عليهم صيده » وإخفائها عنهم فى اليوم الحلال لهم صيده 8 كَذَلِكَ تبلُوهم * نختبرهم ا بما كانوا 
يفسقون » يقول : بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك 
محارم اللهء بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى الباطن تعاطى الحرام. وقد قال الفقيه 
الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يَكدْةٌ قال : « لا تزتكبوا ما ارتكب 
اليهود ٠‏ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » . وإسناده جيد ء» ويصحح الترمذى بمثل هذا 
الاميناة كيرا 1 

:و وَإِذ مَك يب لم يطو ف ما ص أو معدي دان شلدا قفاوا 
مَنَذمَه إِك مي ولد ينود 9 م روأ بو نينا لين ينوت 


م ص يك ص حت صر عزوم دمو ع 9 سر م سر ا 


ع عن السو وأحذنا ري دنا ِعَدَابٍ بِعِيسٍ يما كانوا يفسقورت- 9 فلما عنوا 
ئَ عرو 2 5 الى 7 6 3 
وأ عنَهُ نا حم كوثوأ يده حييت 6/9 46 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلو ثلاادث فرق: فرفة ارتكبت المحذورء 


وه 0 ال ل ال 


الذرن الثائى حطعورة الأعزافق !1 الأنائف :)1 ممسسسه يي م سحت 11 


واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت». كما تقدم بيانه فى سورة البقرة. وفرقة نهت عن 
ذلك لحرت وريم ردن سكي لم قعل رم تنه» ولكنها قالت للنكرة : لم تعظون 
قَوما اللّه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا» أى: لم تنهون هؤلاءء وقد علمتمٍ أنهم قد هلكوا 
واستحقوا العقوبة من اللّه؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم؟ قالت لهم المنكرة :: #معذرة إلى ربكم» ٠‏ قرأ 
بعضهم بالرفع » كأنه على تقدير: هذا معذرة . وقرأ آخرون بالنصب» أى: قدا لك «(معذرة 
إلى ربكم » أى : فنا آاخد علينا من الأهر بالمعروف والنهى عن المكر ولَعلُهِم يتّقون» يقولون : 
ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله 
بوم ورحمهم: 

قال تعالى : لفَلَمًا نسو ما ذكّروا به أى: فلما أبى الفاعلون المتكر قبول النصيحةء» #أنحينا 
الذينَ هود عن المُوء وأحَذنا الذي ظَلَمُواك أى: ارتكبوا المعصية بِعَدَابِ بعيس», فنص على غباة 
الناهين وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون 
مدحا فيمدحواءولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من 
الهالكين أو من الناجين؟ مويه 
على شاطئ 8 مصر الذي : َال لها: «أيلة». 5 الله 9 ا يوم سبتهم» 
وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعًا فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا 
عليها. فمضى على ذلك ما شاء اللهء ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. فنهتهم 
طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟! فلم يزدادوا إلا غياً وعتوأ. 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء 
قوم قد حق عليهم العذاب للم تعظرن قوما اللّه مهلكهم *. وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة 
الأخرى. فقالوا : «معدرة إلى ربكم ولعلهم يتُون» . وكل قد كانوا ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله 
نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قَوما اللّه مهلكهم 4 والذين قالوا : #معدرة إل ربكم » , 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. وقال عكرمة » عن ابن عباس فى 
الآية ٠‏ قال : ما أدرى أنْجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم»., أم لا؟ قال: فلم أزل به 
حتى عرفته أنهم قد نجوا » فكسانى حلة 

وقد قدمنا فى سورة ١‏ البقرة » من الآثار فى تحبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية» وللّه 
الحمد . القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

وقوله تعالى : 8 وأَحَدََا الذينَ طَلَمُوا بداب بيس 4 : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا 
نجوا . و #إبئيس* فيه قراءات كثيرة» ومعناه فى قول مجاهد: الشديد » وفى رواية: آليم . وقا 
قتادة: موجع. والكل متقارب» والله أعلم . وقوله: #خاسئين» أى : ذليلين مهانين. 


7 لوغ الثائق. بت سوزة الأعراف. +« الآداف للا أذ ) 





وذ تلآ وَبْكَ لباه إل يزه الْتِيمة م ينوم سثزء الَذارا 
سه سه مع ب عط را هو مس مه 
1 تت تسرب ليقي" و ل نقور رحيم ل 

د عل م من الأذان 4 أ 0 » قاله مجاهد . ا غيره : 0 وفى و 2 
و «إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء 5 بسبب عصيانهم ومخالفتهم أو آم الله وشرعه 
1 ثلاث عشرة سنة. 200000 ثم كانوا فى قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إل فهر النصارى وإذلالهم إياهم . وأخذهم منهم ا جزية 
والخراج؛ ثم جاء الإسلام.» ومحمد ص ٠‏ فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية . وقال 
القيامة 1 وكذا قال سعيدك بن جبير )2 وابن جريج: وقتادة . 

وقوله: لإإن ربك لسريع العقاب» أى: لمن عصاه وخالف شرعه #وإئه لغفور رُحيم»* أى: لمن 

تر ار 9 ل 14 

5 52 ف ال 2 2 ا دس 227 
يلوتم بلفسكدت وَالمياتٍ للم برجمو 93 عَعَلتَ ما يدهم حلت ورا 
7 5 7 ا م سا تر سل ساراس سو سس 7 سمه دو 5ع 
الكنب د باحدؤت عرض هذا لحن ويفولون ل لها وإن ا عرض مثلم يأخذوه 1 

ير 


ير 0 333 ميدق الكتدن أن ل يولوأ ع عَلْ أده إل ا ل لحن ودرسواً م فيه والدَّارٌ ل 
ع2 لمر حب ا 70 07 ق 0 25-2 َه 4 1 
ا 5 نّقَونَ أفلا تعقلون 09 والزبن 6 كوت بِالْكنب اموا الصَلرء إنا 
٠.6‏ 2 ار ١ ٠‏ ٌ' 
لا يم ل لي 0 
يذكر تعالى أنه فرقهم فى الأرض أمماء أى: طواتف وفرقاًء كما قال : #وقلنا من بعده لبني 
إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذًا جاء وعد الآخرة جنا بككم لفيفا» [ الإسراء: ٠١4‏ ] . # مُنْهُم الصالحون ومنهم 
ان 0 وغير ذلك 6 كهنا قالت 0 +لال لانن وهل 


جر حمر جل 6 صل 


د ولا 


7 ا والعافية والبلاء 0 سه 


الجوء الثانق اسورة الأغراف: :> الآية 1171 حا ل يي 171 

ثم قال تعالى : طفَخْلف من بعدهم خَلْف ورِثُوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدتئ ويقولون سيغفر لَنَا وإن 
يأتهم عرض مثله يأخذوه4. يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل - الذين فيهم الصالح والطالح 
- خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة » وقال مجاهد: هم النصارى . 
وقد يكون أعم من ذلك #يأخذون عرض هذا الأدنن» أى: يعتاضون عن بذك كربو سيره تعر من 
الحياة الدنياء ونشو فين أنفسهم دونه بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ ولهذا 
قال: إوإن يأتهم عرض طَلله يأخدو» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» لم يستغمرون الله 
منه؛ فإن عرض ذلك الذنب أخذوه . وقال مجاهد : لا يشرف لهم شىء من الدنيا إلا أخذوه. 
حاولا كان أو صرف #وطكون الققرةه ,وق لون امسر ا فاون دوعر نا طغلة جره 
وقال قتادة في : «إفخلف من بعدهم خلف»: أى والله. لخلف سوءء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهم. ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله فى آية أخرى : «فخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الشهوات» و قال: #يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغقر لَنَا4. تمنوا على الله 
أمانى» وغرة يغترون بهاء لإرإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» لا يشغلهم شىء عن شىء . ولا ينهاهم 
شىء عن ذلك ». كلما هف لهم شىء من الدنيا أكلوهء لا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

قال الله تعالى: ألم يوَخَد عَليّهِم مئاق الكتاب أن لا يقولوا عَلَى الله إلا اْحقَ وَدَرسوا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس. كما قال 
تعالى :. «وإذ أَحَدَ الله مياق الذين أوقوا الكتاب لَه للئاس ولا تكتمونه قنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به من 
قليلا فبمْس ما يشترون» [آل عمران: /ا4ا] . قال ابن عباس : ألم يوْحَذَ عَليّهم مَينَاقَ الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحق» قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيهاء 
ولا يتوبون منها . وقوله تعالى: #والدار الآخرة خير للدين كرد ألا ماو 607 . يرغبهم تعالى 
فى جزيل ثوابه. ويحذرهم من وبيل عمّابه. أى: وثوابى وما عندى خير لمن اتقى المحارم , 
وترك هوى نفسه. وأقبل على طاعة ربه #أفلا تعقلون» يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا 
بعرض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟! ثم أثنى تعالى على من 
تمسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد وَكْيْة كما هو مكتوب فيهء فقال تعالى: 
#والذين يمَسكُون بالكتّاب» أى: اعتصموا به » واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره لواَقَامُوا الصّلاة إِنا 
لا نضيع أَجِر المصلحين» . 

9 + وإ تتقنا َل همهم كَنَمُ علد ورا َه ول هم حُدُوا م1 تتم 
عُووَ وأذكْروأ ماه لَعذَك 5 46 


قال ابن عباس قوله : «وإذ نتَقنا الجبل فوقَهم» يقول 3 رفعناه » وهو قوله إورفعنا فوقهم 


: أفلا يعقلون »:قراءة 6 عدص - الى عابها قعاختنا د وناقع رمن عامر: « تعقلون » . وقرأياقى الأربعة عشر‎ ١ )١( 
. يعمّلون » بياء الغيبة » وهى الثابتة فى ته تفسير ابن كثير » وهى التى فسر المعنى عليها‎ « 


رح 


اا لبس تيليهنيمدن. الله الثاني .دسؤورة الأغراك: + الأياك (اتلاى 3 
الور بميٌاقهم» [الناء:84 11 

0 ود َحَدَ ريك منْ ب ادم من ظهورهر دَرِيَتهُم وأ وَأَشْبَدَهض ع - 
قَالُوا بن شهدا تتا وم ليم إن حكن 1 عَنْ هذا عبن 1 أو فووا 5 
َك ءامََوْنَا ين كَبَلُ وَسَكُنًا درَيَدٌ يَنْ برهم أَفدبلكا يا همَلَ الْمبْطِلُونَ 173 رَكَدَِكَ 


فَصَلُ ايت وَلملَّهُْيَجمُوت 0199 4 


يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم» شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى: 
«إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللَّه الّتي فَطَر الئاس علَيها لا تبديل لخَلْق الله [الروم: »]*٠‏ وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كَللِيْ: «كل مولود يولد على 
الفطرة - وفى رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه. كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء» وفى صحيح مسلمء عن عياض بن حمار قال: قال 
رسول الله كَلك: «يقول الله : إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم» عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم » .وروى ابن جرير عن الحسن عن الأسود بن سريع من بنى 
سعدء قال: غزوت مع رسول الله علدب أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا 
المقاتلة » فبلغ ذلك رسول الله وك فاشتد عليهء ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال 
رجل: يا رسول اللهء أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين » آلا إنها ليست 
ننضة تولك لابو لدع على القطل روود قيا !لوال هلها حي بين عنها لسانهاء فأبواها يهردانها 
وينصرانها » . قال الحسن: ولقد قال الله فى كتابه : «وإذ أخَ ربك من ب: بني آدم من ظهورهم ذَرِيّاتهم » 
الآية . قد رواه الإمام أحمد والنسائى» ولم يذكرا قول الحسن الضمرق واستحضاره: الآية عدذ 
ذلك )0١(‏ , 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم. عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال» وفى بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم.روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه. عن النبى يَكةِ . قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد 
أردت منك أهون من ذلك». قد أخذت عليك فى ظهر آدم ألا تشرك بى شيئاء فأبيت إلا أن 
تشرك بى ». أخرجاه فى الصحيحين . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبى كَليْد قال: 
إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم. عليه السلام» بتَعمَان يوم عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية 


)١(‏ الطبرى ( ١550”‏ ) . وتفصيل تخريجه هناك . وقوله : « ذرياتهم » هو الثابت فى المخطوطتين » فهى القراءة 
التى اختارها الحافظ ابن كثير بالجمع » وهى قراءة نافع وأبى عمر . وقرأ باقى السبعة : « ذريتهم » بالإفراد . 


الجزء الثانى - سورة اللأغراف: الآيات (3717/7 01195 السب ا 


ذرأها فنثرها بين يديهء ثم كلمهم قبلا ٠»‏ قال لعي يو سبي 
إن كنا عن هذا غافلِين أو تقو لوا #* إلى قله #المبطلون»» . ورواه النسائى . ورواه ابن جرير وابن 
حاتم ». إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 7 
يخرجاهء وقد احتح مسلم بكلثوم بن جبر . هكذا قال» ورواه عن ابن عباس موقوقًا فهذا أكثر 
وأثست » واللّه أعلم 9 .وروى الطبرى عن 0 قال:مات ابن للضحاك بن ماحم ؛ ابن ستة 
أيام. قال: فقال: يا جابر» إذا أنت وضعت ابنى فى لحده» فأيرز وجههء وحل عنه عقدهء فإن 
ابنى مجلّس»ء ومسؤول. ففعلت به الذى أمرء فلما فرغت قلت: يرحمك اللهء عم يسأل ابنك؟ 
من يسأله إياه؟ قال: يسأل عن الميئاق الذى أقر به فى صلب آدم. قلت: يا أبا القاسمء وما هذا 
الميئاق الذى أقر به فى صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن عباس : أن الله مسح صلب آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق 
يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بهء نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم 
تقر ابه لم ينفعه الميئاق الأول . ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثئاق الآخرء مات على الميثاق 
الأول » على الفطرة (25 . فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس والله أعلم © . 
وروى الإمام أحمد عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية : #وإذ 
أحَد ربك من يبي آدم من طهورهم ذَريَاهُم وسهدهُم على أنفسهم الست بكم انوا بى» الآية» فقال عمر 
ابن الخطاب: سمعت رسول الله تكله سئل عنها ؟ فقال: «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ثم 
مسح ظهره بيمينه, فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال 
رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ قال رسول الله كَكِيْهِ: «إذا خلق الله العبد للجنة» استعمله 
بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجئة. وإذا نخلق العبد 
للنار؛ استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به 
النار» . وهكذا رواه أبو داود والنسائى والترمذى وابن أبى حاتم وابن جرير . وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحه » قال الترمذى : وهذا حديث حسنء, ومسلم بن يسار لم يسمع عمر. وكذا قال 


أبوحاق وابوق رع زاد أبو حاتم: ونيتهما نعم بق ربع 050 


وهذا الذي قاله أبو حاتمء رواه أبو داود عن مسلم فخ بسار الجهنىء عن نعيم بن ربيعة 


)١(‏ بين ابن كثير هنا من رو وه موقوفا على ابن عباس . والمرفوع فى المسند ( 55150 ) . وقد بينا هناك أن الموقوف 
لا يكون علة للمرفوع » والرفع زيادة من ثقة » فهى مقبولة : 

(؟) الطبرى ( ١85767‏ ) . وإسناده جيد . 

(©) وهو فى حكم المرفوع ؛ لأن مما لا يعلم برأى . ثم الرفع زيادة من ثقة » فهو مقبول . 

(5) المسند ( 73١١‏ ) . وهو فى الموطأ ( 7/ 47 ) والترمذى ( 5 / ٠١8 . ٠١7‏ ) وصحيح ابن حبان ( ” / 785 ) 
( من المخطوطة المصورة ) . وذكره البخارى فى التاريخ الكبير ( ؟ / ” / 95 . 90 ) . 


عا ل ا يح جص . للش القاقق . دتسونة اغراف :اناف ات 1 


قال: كنت عند عمر بن الخطاب .وقد سكل عن هذه الآية : لإوإذ أَحذ ربك من ببي آدم من ظهورهم 
ذرِيَاتهم > ٠‏ فذكره . وقال الحافظ الدارقطنى: وقد تابع عمر بن جعثّم يزيد بن سنان 
بق ددر ماوق وقولهما أولى بالصواب من قول مالك» والله أعلم . قلت: الظاهر أن 
الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حال نعيم ولم يعرفهء فإنه غير 
معروف إلا فى هذا الحديث. ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 

من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم . 

روى الترمذى عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله عليه : الما خلق الله آدم مسح ظهره. 
فسقط من ظهره كل تسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عينى كل إنسان 
طفع جما من تررق عرصهي علي آم كنال اق رسي تمن عرولا 5 اقال2 خرو خط در شاف 
فرأى رجلا منهم فأعجبه وييص ما بين عينيه: قال: أى رباء» من هذا؟ قال: وح نيلم 
الأمم ندر لغ يقال له: داود. قال: ربء. وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: 
رباء زده من عمرى أربعين سنئة . فلما انقتضى عمر أدم. جاءه ملك الموت قال: بي 
عمرى أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم 
فنسييت. ذريكة) وخطىء ء آدم فخطئت ذريته ») . ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 2 
ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ورواه ابن أبى حاتم فذكر نحو ما 
تقدم. إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم. هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم 
والأبرص والأعمى. وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا رب». لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: كى تشكر 
نعمتى. وقال آدم: يا رب» من هؤلاء الذين أراهم أظْهَرَ الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم 
من ذريتك». ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم .وعن هشام بن حكيم : أن رجلاً سأل 3 
ككِلِ فقال: يا رسول اللهء أتبدا الأعمال» أم قد قَضى القضاء؟ قال: فقال رسول الله كلد : « 
له قد أخذ ذرية آدم من ظهورهمء ثم أشهدهم على أنفسهم. ١ل‏ الا يم فى ليا ثم ا 
«هؤلاء فى الجنة » وهؤلاء فى النارء فأهل انه مزق لعمل أهل الجنةء وأهل الغا ران 
لعمل أهل النار». رواه ابن جرير .2١(‏ وروى عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير 
واحد من علماء السلف. سياقات توافق هذه الأحاديث». اكتفينا بإيرادها عن التطويل فى تلك 
الآثار كلهاء وبالله المستعان . 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجلء استخر جح دذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل 
الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم. فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جبر » 


. وتفصيل تخريجه هناك‎ . ) ١977/7/١ الطبرى‎ )١( 


الجزء الثاننى - سورة اللأعراف: الآبيات (119/0 _ لالا١)‏ سس 8 


0 على التوحيدء كما 0 فى حديث أبى هريرة م سِ ار 0 3 0 
#رإذ أحَدَ ربك من , 5 د يقل : من آدم», :0 طبروف 4 ولم يقل: «من 52 
#ذريّاتهم» ع 50 جيلا بعد جيل ؛ وقرناً بعد فرل» كما قال تعالى : وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض» [الأنعام: 116]» وقال : #ويجعلكم خلفاء الأرض» ه552 وفال: كما أنشأكم من 
ذرية قَوم آخرين» [الانعام : ل" 

قال : «وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم قَانُوا بآى» أى : أوجدهم شاهدين بذلكء قائلين له 
حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله: طقَالُوا شهدنًا على أنفسنا» الآية [الأنعام: ٠‏ 1] » 
إؤقارة نكون بجالا كما قال تعالى : لإما كان للمشركين أن يعمروا مَساجد الله شاهدين علَئ أنفسهم بالكفر» 
[التوبة: ]١1٠7‏ أى : حالهم شاهد عليهم 3 أنهم قائتلون ذلك» وكماأ قال تعالى : «وإنه على ذلك 
لشهيد» [العاديات : /ا]» كما أن السؤال تارة يكون بالممال» وتارة يكون بالحال. كما فى قوله: 
«واتاكم من كل ما سألتموه» [إبراهيم : 8]» قالوا: وتما يدل على أن المراد بهذا هذا : أن جعل هذا الإشهاد 
حجة عليهم فى الإشراك. فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله »لكان كل أحد يذكرهء ليكون 
حجة عليه . فإن قيل : إخبار الورسول ل به كاف فى وجوده ؟ ناحواب 4ن المكذبين من 
ارك لحيوه عي ها جادت به الرسل من ذا عير 1 وهذا جعل حجة مستقلة عليهم : 
فدل على أنه و التى فطرر ف من رار 0 0 قال 0 ا ا 1 كاد 


جح ١‏ سملا الوه صم سم سل 


َ 5 ص با أَلذِىَ 5-7 َايلئِنًا 6 5 ف 7 15 05 24 7 
1 60 ال ًّ ريو 


الغاورتَ 0 ينما أفَئَهُ ا ونه أغلد )3ل الأرض وأتبع هونه مثلم 
كَكَلٍ لكب إن خَحْمِلْ علد َي يلَهَتَ أو كا حك يليت ذَلِكَ مكل الوم ليرت 
كَدَوأ باينا مم ص لصم مَلَّهُم يَتَتَكَرُودَ 7 سك مئلا الْقَوْمُ الدِينَ كَدَبوا 


ييا وشم عام يليش 8 4 


روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعودء فى قوله تعالى : «وائل علَيهِم بآ الذي ي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها » الآية» قال: هو رجل من بنى إسرائيل» يقال له: بلّعم بن باعوراء. وقال ابن 
فدات اللاغزة 6 يقفونه 'فى الشدائد: :يعقة تين الله. .موس إلى .عللق مدين يدوه إلى الله: 
فأقطعه وأعطاه. فتبع دينه وترك دين موسى.2 عليه السلام . وروى سميان بن عييئة عن ابن 
عباس ٠‏ هو بلعم بن باعوراء. وكذا قال مجاهد وعكرمة . وعن عبد الله بن عمرو 2 
قوله : #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا © الآية , قال : هو صاحبكم أمية ابن أبى الصلت . وقد 


5 يجييب مسبببب ب تك نوه القاقق. ,يور الاغوات : الكنات: ر الاي 11 ) 


روى من غير وجهء عنه وهو صحيح إليه؛ وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبههء فإنه 
كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمه» فإنه أدرك زمان 
رسول الله كلوه وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع 
به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة» قبحه الله . وقد جاء فى بعض الأحاديث: «أنه تمن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ 
فإن له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة. ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام . 

وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمةء فإِنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسرائيل» كما قال ابن مسعود وغيره من السلف . 

[ وقوله: #فَأَتبعه الشيطان » أى: استحوذ عليه وغلبه على أمره» فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ 
ولهذا قال: #إفكان من الغاوين» أى: من الهالكين الحائرين البائرين ] 2١(‏ . وقد ورد فى معنى هذه 
الآنة ديك ءزؤاة الخافظ ابو على عن عدبا الول + آن جدينة ديق أبة: الماناة حلاثه 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه 
وكان ردء الإسلام اعتره إلى ماشاء الله» انسلخ منه» ونبذه وراء ظهرهء وسعى على جاره 
بالشيك: :ووماه خالشر قا قال “قلت ياااتتى- اللهة.. أيهما" اول بالشوك؟ 'الموفتى. آلف "الرافي؟ 
قال: «بل الرامى». وإسناده جيد . 

وقوله تعالى: ولو شنا لَرفَعنَاه بها ولكه أَخَلّد إلى الأرض وائبَع هواه» يقول تعالى: ولو شئنا 
َرَََاهُ بها أى: لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التى آنيناه إياها «ولكنه أَخَلَد إلى 
الأرض* أى: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت 
غيره من غير 2590 أولى التسائن والتهى : 

وقوله : #فمثله كمد الْكَلْب إن تحمل عليه يلهَث أو تتركه يَلْهَثْ» قيل : معناه : فصار مثله فى 
ضلاله واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاءء كالكلب فى لهيثه فى 
حالتيه:إن حملت عليه وإن تركتهءهو يلهث فى الحالين» فكذلك هذا لا يتتفع بالموعظة والدعوة 
إلى الإيمان ولا عدمه؛ كما قال تعالى: #سواء عَلَيْهِم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 5]» 
(امتطير لهم ألا تر هد تستطفن هم سبع مر فلن َه الهم لالتوية: .ماه ونحو ذلك . 
وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير الوجيب » 
فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره . 

وقوله تعالى : « فاقصص القصص تَعلّهِم يتَفَكُرون» : يقول تعالى لنبيه محمد عله : «فاقصص 
)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » ٠»‏ والبتناها من المخطوطة الأزهرية . ( الباز ) . 


(؟) سقط كلمة « غير » من المطبوع من « عمملة التفسير » » وأثبتناها من المخطوطة الأزهرية . ولا يستقيم 


اطع الذانق بت فصوو الأعز افيد" الأيدان(1004::0:11/8): سوسس سي سح بوجت لزلا 


القصص لَعَلّهم 4 أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام. وما جرى له فى ضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه - فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سئل 
به أعطى» وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب 
الإيمان. أتباع عبده ورسوله فى ذلك الزمانء كليم الله موسى بن عمران» عليه السلام ؛ ولهذا 
قال: للعلّهم يتفكرون» أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد أعطاهم علمأء وميزهم على 
من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد كك يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. فهم 
ولهذا من خالف منهم ما فى كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد, أحل الله به ذلا فى الدنيا موصولة 
بذل الآخرة. 

وقوله: #ساء ملا الْقَوم الْذين كذبوا بآياتًا 4: يقول تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا 
ااا ا ا 0 
خرج عن حي العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه » واتبع هوأه» صان سيريا بالكلب» 
المثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله كلو قال ا 
كالكلب يعود فى قيئه» 2١7‏ . 

وقوله : #وأنفسهم كانوا يظلمون > أى: ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم ‏ بإعراضهم 
عن اتباع الهدى.» وطاعة المولى. إل الركون إلئ دار البلى . والإقبال على تحصيل اللذات 

و دمرس ب هه 3 - لم > كس م : 
َن يمد أله َهْوَلْمْمَسَرِىٌ وَمَن يُضْلِل كأَوْلَهِكَ هم ليروك 9 76 

يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له » ومن أضله فقد حاب وخسر وضل لا محالة, 
فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله 
تبعيةة وتتتعيته وتستهدية وتستعمرة». ولعو بالله من شرون انفسنا:وهة سكاف أعمالنا » م 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن هونا عبذه ورسوله 0:4 , الحديث يتمامه رواه الومام أعحويك) وأهل السننة 
وغيرهم 1 

0 يل يور - جر جو سر 2 َس عر عر م 
2 وَلَقَدَدَرَانا لِجَهَبَمَ حكهيرا م أبن وألاذس م فوب ب لا يففَهونَ بها وطح أعين لا سصرون 


سخ اضر 1 2 س” ا كرس 


ا وَطه ادن اعون يبا أولقِكَ َالْاْْر بل هُْ أصَلَ أولدِكَ هم الْصيئوت 0 


00 000 / ”( رواه اك والبيخارى والترهدئ والنسائى 3 من حديث ابن عباس كنا فى الفتح الكبير‎ )١( 
فى المسئك (؟ل/إمما).‎ 
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لهاء وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق»؛ علم ما هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء كما ورد فى 
صحيح مسلمء. عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله كيه قال: (إن الله قَدّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء » . وفى صحيح 
مسلم عن عائشة أم المؤمنين ٠‏ أنها قالت: دعى رسول الله يَكيَةِ إلى جنازة صبى من الأنصارء 
فقلت: يا رسول الله » طوبى له » عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال 
رسول الله عَكليْدِ : «أو غير ذلك يا عائشة + إن الله ختلق الحنة: وخلق لها أهلاء وهم فى 
أصلاب أبائهم» وخلق النارء وخلق لها أهلاًء وهم فى أصلاب آبائهم » . وفى الصحيحين من 
حديث ابن مسعود : ١‏ ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات». فيكتب: رزقه. وأجله. 
وعملهء وشقى أم سعيد © . وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمالء. قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالى» وهؤلاء للنار ولا أبالى » . 
امار هذا كثيرة ني ع القدر كيرة لبس هذا ده 


م م010 سي سمي م را اسل 





لعن تعزن ره و ا ا : كما قال تمان : ل 

سمعاءو يضارا دافم أشن وى تتتعوى رد لحار ول اتستهم دن شر زة كار سان تله > 
الآية [الأحقاف: ١؟7]»‏ وقال تعالى: «صم بكم عمي فَهم لا يرجعون» [البقرة: »]١4‏ هذا فى حق 
المنافقين» وقال فى حق الكافرين: «صم بكم عمي فهم لا يعقلون4 [البقرة: »]1١‏ ولم يكونوا صما 
وانكما وفيا إلا عن الهدى. كما قال تعالى : «إولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم 
فين [الأنفال: 7]» وقال : لها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورٍ» ال لك 

: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو لَه قرين” . وإنْهم ليُصدوتهم عن السبيل ويحسبون 

0 [الزخرف: 5”, ل/ا], 

وقوله تعالى : لأُولَتك كَالأَنْعَام» أى : هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا ره ولا ييبصرون 
الهدى. كالأنعام السارحة التى لا تنتفع, بوه اكوا معوةانالا نكن الدى رقتحي مث لاض انلق 
الدنيا » كما قال تعالى : «ومقل الذين كفروا كَمكلٍ الذي ينعق بمًا لا يسمَع إلا دعاء ونداء 4 [البقرة الال] 
أى: ومثلهم - فى حال دعائهم إلى الإيمان كل 0 إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوتهء 
وفشط ماولة واهذ قال فى هؤلاء: © بل هم أضل» أى: من الدواب؛ لأنها قد تستجيب مع 
ذلك لراعيها إذا بي بهاء وإن لم تفقه كلامه. بخلاف هؤلاء؛ولأن الدواب تفقه ما خلقت له 
إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر . فإنه إنما تخلق ليعبد الله ويوحدهء فكفر بالله 
وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى معاده. ومن كفر 
به من البشرء كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى : «أولتك كالأنعام بل هم أضل أولّعك هم 
الغافلون» . 
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م ١س‏ سادى ذه 7و - سلسم ال سابع م م» تار م 
مما سي فد عو ا لذن يلْحِدُوت فى أسمليهء سيحرون ما كنأ 


را 9 2# 

عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله تَثِْهِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة.» وهو وتر يحب الوتر». أخرجاه فى الصحيحين . 
الترمذى مثلهء وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن 0 
الملك» القدوسء. السلام» المؤمن, المهيمن» العزيزء الجحبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء 
الغفار» القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسطء الخافضء الرافع» المعزء 
المذل» السميع» البصيرء الحكم. العدل» اللطيف, الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء 
العلى؛ الكبيرء الحفيظ» المقيت». الحسيب, الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع. 
الحكيم» الودودء المجيدء الباعث. الشهيدء الحق» الوكيل» القوى., المتين» الولى»؛ الحميدء 
المحصى. المبدئ» المعيد. المحيى» المميت». الحى» القيوم» الواجدء الماجد. الواحد. الأحدء 
الفرد» الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأولء. الآخرء الظاهرء الباطن» الوالى» 
المتعالى» البرء التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف,ء مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسطء 
الجامع» الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع» النورء الهادى» البديعء الباقى» الوارث» 
الْرْشِيدء الصبور . ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة » 
ل لد ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. ورواه ابن حبان فى صحيحه» 
وقد رواه ابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعا » فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان. والذى 
عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه 
الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك.» أى: أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عييئة وأبى زيد اللغوى» والله أعلم . ظ 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين. بدليل ما رواه الإمام أحمد 
عن عبد الله بن مسعودءعن رسول الله يَكهِ » أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حَرَّن فقال: 
اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك. ناصيتى بيدك»ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك, 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو علمته أحداً من تخلقك,. أو أنزلته فى كتابك » أو 
استأئرت به فى علم الغيب عندكءأن تبعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى » وجلاء حزنى» وذهاب 
همى. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل:يا رسول اللّه.أفلا نتعلمها ؟ فقال: 
« بلى . ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها ». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستى فى 
صحيحه بمثله . وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أئمة المالكية فى كتابه: «الأحوذى 
فى شرح الترمذى» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم. 


7# وب يي ب و مالقا د سورة الاعراات::- الآرايكة كارا 11 ) 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى: ا وذروا الذين يتحدون في أَسْمَائه 4 قال: إلحاد الملحدين: أن 
دَعُوا اللات فى أسماء الله . وقال مجاهد: وذروا اْذين يُحدون في أَسمَائه 4 قال : اشتقوا اللات من 
اللهء واشتقوا العزى من العزيز . وقال قتادة: #يلحدون» يشركون فى أسمائه . عن ابن عباس : 
الإلحاد: التكذيبس : وأصل الالحاد 78 كلام العرب: العدول عن القتصد. والميل والجور 

عل سير ست اسراح مره عم سر 1 7 جد ل 
2 ومِمن خلقنا ل ل عدلورت #6 

يقول تعالى : #وممن خلقنا » أى: وبعض الأمم أمّة» قائمة بالحقء قرلا وعملا #ويهدون 
بالحقٍ*2. يقولونه ويدعون إليه #وبه يعدلون»: يعملون ويقضون. وقد جاء فى الآثار: أن المراد 
بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية. قال قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن 
نبى الله كَل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها: #ومن 
| قوم موسئ مه يهدون بالحق وبه يعدلون» [الأعراف: )»]1١69‏ . 

وعن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: #وممن حَلَقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» قال: قال 
رسول الله كِّ: "إن من أمتى قومآ على الحق. حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل © . 

وفى الصحيحين عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله تَكلِيّةِ: «لا تزال طائفة. من 
أمتى ظاهرين على الحق ٠لا‏ يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهم .2 حتى تقوم الساعة » . 
وفى روأيه « حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك ) 3 وفى رواية 5 ٠‏ وهم.بالشام » 


عر 2 وو 0 جل سر جع سر جع اس  #‏ ساي 7 227 0 ع 
2 الي دوأ انا سَمَْتَدوِجهُم ونث لا يلو وَأْملٍ لهم إن 
كدى مَتِين 19 6 
يقول تعالى : «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلّمون» ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووحجوه المععاشس فى الذنياء حنى يغتروا ما هم فيه ويعتمدوا أنهم على شىء ) كمأ 
قال تعالى: #فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتئ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون. فقطع دابر الْقَوم الّذين ظَلَمُوا وَالْحَمْد للّه رب الْعَالَمين» [الأنعام: 44. 40]؛ ولهذا قال 
تعالى : #وأملي لهم» أى : أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين» ال قوق خدلوين.: 
1 ل جو هه 7 2ع اح ول 25 بور ير 4 اسم 
أوَلم يَفَكروأ مَايِصَاحِيهم ين حِنَةٌ إن هو إلا نَذِيرُ مين (1]5(9 6 
يقول تعالى : « أولم يتفكروا» هؤلاء المكذبون باناقنا ما بصاحبهم» يعنى محمداً - صلوات 


الله وسلامه عليه # من جئة» أى: ليس به.جنون» بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق إن هو إلا 
نذير مبين# أى: ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: وما صاحبكم 
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بمجنون» [التكوير: ]2 وقال تعالى: طقل إِنّمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشنئ وفرادئ ؛ ثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جئة إن هو إلا تذير كم بين يَدَي عاب شديد > لعنيا : 73 يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا قياما خالصا لله» ليس فيه تعصب ولا عناد مشنئ وفرادى »# أى: مجتمعين ومتفرقين. 
« ثم تتفكروا» فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من اللّه: به جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلكء بان 
لكم وظهر أنه رسول الله حقآ وصدقاً. وقال قتادة ابن دعامة:ذكر لنا أن نبى الله يَكئَِةٍ كان على 
الصفاء . فدعا قريشاً فجعل يِفَخَذْهم فخدًا فَحْذَا : «يا بنى فلان؛ يا بنى فلان». فحذرهم بأس 
أصبح» فأنزل الله تعالى: أَولم يتفَكْرُوا ما بصاحبهم مَن جئة إن هو إلا تذير مين * . 


2 أولمَ ينظروا في ملكوتٍ السَموات وَالْارْضٍ وما حَلَقَ َه فن عو وأن عمسن أن مكو 
أدب لهم يي حَدِيث بَعَدمْ يوك 9 46 

يقول تعالى: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرض» وفيما خلق من شىء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير 
لفارولا شبية» :ومن «قع .مق "لز .يعفى آنه تكونة العتادة .و الحو اكلا لض , :إل لد قرو ستوا :ند 
ويصدقوا نميل يدا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان. ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم. ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 





محمد وترهيبه» الذى آتاهم به من عند الله فى آى كتابه - يصدقونء إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذى جاءهم به محمد من عند الله؛ عز وجل؟ 
ثم قال تعالى : 
8 من يُصْلِلٍ أله كد هادى َو ويدوْهٌ في ميو يعون 0 
الل ل و0 باراار لعي نر فإنه لا 


وعدم 28 ماسم 


الاي يا ا 0 لعا ا 7 01 > مرسه ع عوساءم 
0 سوام عند رق لا مجلا لوقبا إلا هو عات في 


ألما 


لسَمئوات وَالْارْضٍ لا ايك إِلَّا بفة يَسَدُوتَكَ كنك حَفعٌ نا هل إِتَمَا َلْمُهَا عِندَ أ وَلكءَ 
أَكْكَرَ اليس لا كمون 34 


يقول تعالى : #يسألوتك عن السّاعة »4 كما قال تعالى : «يسألك الئاس عَن الساعة# [الأحزان: 37] 
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فقيل : نزلت فى قريش. وقيل: فى نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكيةء فكانوا 
يسألون عن وقت الساعة. استبعاداً لوقوعهاء. وتكذيباً بوجودها؛ كما قال تعالى: #ويقولون متى 
مشفقون منها ويعلمون أَنّهَا الحق ألا إن الذي يمارون في السّاعة في ضلال بعيد» [الشورى: 14]. 

وقوله: لإأيان مرساها» قال ابن عباس : (منتهاها» أى: متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا 
الذى هو أول وقت الساعة ؟ 8 قل إِنْما علمهًا عند رَبّي لا يجليها لوفتها إلا هو»: أمر تعالى رسول يَلل 
إذا سئل عن وقت الساعةء أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: 
يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديد» : لا يعلم ذلك إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: لتقت 
في السّمَوَات والأرض؟ . قال عن قتادة فى قوله: طتَقلَت فى السّموات والأرض4 قال: ثقل علمها على 
أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال الحسن:إذا جاءت ثقلت على أهل السموات 
والأرض» يقول: كبرت عليهم . وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: تقلت في السموات 
والأرض4 قال: ليس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جريج: إذا 
جاءت انشقت السماء » وانتثرت النجوم, وكورت الشمس» وسيرت الجبال. وكان ما قال الله 
عز وجل ٠»‏ فذلك ثقلها. واختار ابن جريرء رحمه الله: أن المراد: تَقَلَ علم وقتها على أهل 
السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاه» لقوله تعالى: طلا تأتيكم إلا بَغتَة. ولا ينفى 
ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرضء» واللّه أعلم. وقال السدى : يقول: خفيت فى 
السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب, ولا نبى مرسل . 

«لا تأتيكم إلا بغت 4 قال : يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. وروى البخارى: عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله كَكْةّ قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
إيمانها خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومّن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لفْحَته فلا يَطْعَمَه. ولتقومن الساعة وهو يُلِيط حوضه 
فلا يسقى فيه. ولتقومَنَ الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . وروى مسلم عن 
أبى هريرة يبلغ به » قال: «تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته . فما يصل الإناء إلى فيه حتى 
تقوم الساعة . والرجلان يتبايعآن الكوب فما يتبايعائه حثى تقوم والرتجل يلوط خوضهقما يضدر 
حى دوم 0 

وقوله : #يسألوتك كأَنكَ حفي عنها4: اختلف المفسرون فى معناهء فقيل : معناه: كما قال 
ابن عباس: «يسألوتك كأنّك حفي عنها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة؛ كأنك صديق لهم. قال 
ابن عباس: لما سأل الناس محمد وَل عن الساعة. سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا 
حفى بهمء فأوحى الله إليه: إنما علمها عندهء استأثر به » فلم يطلع الله عليها ملكا مقرب ولا 
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رسولاً . وقال قتادة: قالت قريش محمد ولة: إن بيننا وبينك قرابة» فآبر البنا كن الشاعة. 
فقال الله ميكل «يسألونك كَأَنْكَ حفي عنها» . وكذا روى عن مجاهدء. وعكرمة. وأبى 
مالك ل . هذا قول. والصحيح عن مجاهد قال: اسبّحفَيت عنها السؤال» حتى علمت 
وقتها. وكذا قال الضحاك. عن ابن عباس يقول: كأنك عالم بها لست تعلمها «قل” إِنْما علمهًا 
00-6 . وقال معمر عن بعضهم : «كأنّك حفي عنها» : كآنك عالم بها. وقال عبد الرحمن بن 
بن أسلم : «كأنّك حفي عنها» : كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقه. وقرأ: 

ف للا عدة عل اا ا [لقمان: 54*]. وهذا القول أرجح فى المعنى من الأولء. والله أعلم ؛ 
ولهذا قال: «قل إِنّما علمها عند الله ولكن أكْرَ اناس لا يَعلَمُون» . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام فى صورة أعرابى» يعلم الناس أمر دينهم» فجلس من 
رسول الله عَلدِيّهّ مجلس السائل المسترشدء وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمانء ثم عن الإحسان. 
ثم قال: « فمتى الساعة؟ »© قال له رسول الله كلْهّ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى : 
لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبى كَكلهِ: «إن الله عنده علّم السّاعة» 
الآية . وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة ٠‏ فبين له أشراط الساعة » ثم قال: «فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه الآية وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا 
عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله يَلِِ: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمر دينكم » . وفى رواية قال: «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته 
هذه). ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فقال: يا محمدء قال له رسول الله عليه : 
«هاؤم » على نحو من صوته . قال: يا محمدء متى الساعة؟ فقال له رسول الله مَكَلِيِ: «ويحك! 
إن الساعة آتية» فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله 
ورسوله. فقال له رسول الله كك «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا 
الحديث . وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله 
علد ؛ أنه قال: «المرء مع من أحب». وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنهي عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى علمه . أرشدهم إلى 
ما هو الأهم فى حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلكء» والتهيؤ له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا 
تعيين وقته. ولهذا روى مسلم عن عائشةء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
يلد سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث أسنان منهم فيقول: «إن يعش هذا لم 
نذركه الفرع عن قابت لكي بباعتكع 6 (يم: ذلك موتي الدع بفقين يقب إن الاشيزل 
فى برزخ الدار الآخرة. 

ثم روى مسلم عن أنس؛ أن رجلاً سأل رسول الله كلخ عن الساعة. وعنده غلام من 
الأنصار يقال له محمدء فقال رسول الله عَكِلهِ : إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى 
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تقوم الساعة». انفرد به مسلم .وعن أنس بن مالك» أن رجلا سأل النبى كيو قال: متى 
الساعة؟ فسكت رسول الله يل هنّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: « 
عمرّ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم السناعة 4 قال: أنين : ذلك الغلام من أترابى 1 نويف عن 
أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أترابى ‏ فقال النبى وكةٌ: «إن يور هذا لم 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » . ورواه البخارى عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يأ 
رسول اللهء متى الساعة؟ فذكر الحديث. وفى آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»)» وذكره . 
وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» فى حديث عائشة . وعن 
جابر بن عبد الله : سمعت رسول الله يليه يقول قبل أن يموت بشهر : «تسألونى عن الساعة. 
وإنما علمها عند الله. وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة 
سنة» رواه مسلم . وفى الصحيحينءعن ابن عمر مثلهء قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله 245 
انخرام ذلك القرن. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعودء عن النبى كلد قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى » فتذاكروا أمر الساعة» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه السلامء فقال: لا 
علم لى بها.فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسىء فقال 
عيسى :أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجلء. وكنما علد إلى وب عز وجلء أن 
الدجال خارج»» قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». قال: «فيهلكه الله 
4 وجلء إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتى كافرا فتعال فاقتله». 

: «فيهلكهم الله. عز وجلء ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»» قال: «فعند ذلك 
يرع بالعرح وماجرج وم من كل حلب وعلردة كرود ياد دعم لا يأتون على شىء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه»» قال: «ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم» فأدعو الله» عز 
وجلء عليهم فيهلكهم ويميتهم» حتى تَجوَى الأرض من نتن ريحهم - أى: تنتئن ‏ > قال: 
«فينزل الله عز وجل المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر» . قال الإمام أحمد: قال 
يزيد بن هارون: ثم تنسف الجحبال» وتمد الأرض مد الأديم - ثم رجع إلى ديك غنيم كال 
ففيما عهد إلى ربى. عز وجلء أن ذلك إذا كان كذلك. فإن الساعة كالحامل المنم لا يدرى 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا . ورواه ابن ماجه » نحوه 2١(‏ . 

فهؤلاء أكابر أولى العزم من المرسلين» ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإئما. 
ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً 
لأحكام رسول الله يكن ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه. 
فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 


)١(‏ المسند ( 5565 ) وابن ماجه ( الم.ة )2 . ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك ( ع / مم: 2 غ2835 »و0586 
5 ) وقال لا صحيح الإسناد ولم يمخرجاه »© ووافقه الذهبى . 
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وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: سئل رسول الله َللِيِةِ عن الساعة فقال: «علمها عند 
وى الآ يجليها لوقتها إلا هوء. ولكن سأخبركم يمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها 
فتنة وهرجاً»ء. قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فى الهرج ؟ قال بلسان الحبشة: «القتل» . 
قال 4 3 نويبقى بين النائن. الشاكرء :قلا يكال اححد. يعرف الحدا 6 الم .يرو انعد من 'أصيحاب 
الكتب الستة من هذا الوجه. وعن طارق بن شهابء» قال: كان رسول الله تلد لا يزال يذكر من 
شأن الساعة حتى نزّلت: «يسألونك عن الساعة أَيّانَ مرساها» الآية [اللازعاف: 19 ]ا نواه التضائيق 
وإسناده جيد قوى 


فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم محمد .صلوات الله عليه وسلامه » نبى الرحمة. 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب واْقَئَىء والحاشر الذى تحشر الناس على قدميه» مع قوله 
فيما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد : «بعشت أنا والساعة كهاتين». 
وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كلهء قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت 
الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: 8 قل إِنمَا علَمهًا عند الله ولكن أَكثرَ الئاس لا يعلمون» . 

2 ل لَّة أَيلِكُ لِتَفْسى تَنْمًا وَكَا ضصَرا إلا مَا صَآهَ أ وَلَوْ كُنتٌ أعَلَُ الْمَيبَ 
َكَرَت من لحر وَمَا مسق لشو إن أنأ إلا دير ور لقو يبون 9 6: 

أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل . 
ولا اطلاع له على شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه .كما قال تعالى : « عالم الْغيب قلا يظهر على 
غيبه أحَدا .إلا من ارتضئ من رسول فَإنْه يسلك من بين يَدَيِهِ ومن خَلْفه رَصَلًا 4* [ الجن : 5 .]١7‏ 

وقوله : #ولو كنت أَعلّم لغب لاستكثرت من الْخَيْرٍ» قال مجاهد : لو كنت أعلم متى أموت» 
لعملت عملا صالحا. وقال مثله ابن جريج. وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يك كان ديمّة . وفى 
رواية: كان إذا عمل عملا أثبته . فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله» عز 
وجلء فى جميع أحواله» اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك. والله 
أعلم . والأحسن فى هذا ما رواه الضحاك». عن ابن عباس : #ولو كنت أَعلّم اليب لاستكثرت من 
الخير» أى : من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شغ إلا 
ربحت فيهء ولا يصيبنى الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم 
الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة» ولوقت عد من الرخص»ء فاستعددت له من 
الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وما م مسي السوء» قال : لاجتنبت ما يكون من 
الشر قبل أن يكون» واتقيته 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أى: نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات» كما 
قال تعالى: #«إفإئما يسرناة بلسانك لتبشر به الْمتقين وتدذرَ به قوما لُدا4 [مريم: 91]. 


ربع 
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ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم. عليه السلام » وأنه خلق منه زوجته حواء » 
انتشر الناس منهما » كما قال تعالى : 9 ييه الئاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لتعَارُوا إن أكْرمكُمْ عند الله أَنْقاكُم4 [الحجرات: ١1]ء‏ وقال تعالى: ييه الئاس انوا ربكم 
الذي حَلقَكم من نفس واحدة وخَلّق منها زَوَجَها وَبْث منهما رجالا كثيرا ونساء ** الآية [النساء: ]١‏ . وقال فى 
هذه الآية الكريمة : #وجعل منها زوجها ليِسَكُن إِليهَا4 أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى : 
ومن آياته أن خَلق لكم من أنفسكم أَزْوَاجا لَتَسَكنوا ليها وَجِعل بتكم مُوَدة وَرّحْمّة4 [الروم: ١؟]»‏ فلا ألفة 
بين روحين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة 

بين المرء وزوجه. « فلما تغشاها» أى : وطئها لحَمَلَتَ حملا حَفيفا 4. وذلك أول الحمل» لا تجد 
1 له الماء إتما هى النطفة» ثم العَلَقَةء ثم الْضغْة . 


- 
2 
م وا 


وقوله : إفمرت به قال مجاهد: استمرت بحمله. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: 
«فمرت به» ؟ قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هى. إنما هى: فاستمرت به. وقال ابن 
جرير : معناه : استمرت بالماء» قامت به وقعدت. 

«فلما أثقلت » أى: صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدى: كبر الولد فى بطنها . «دعوا 
الله رهما لكن آتيتنا صالحا» أى: بشرا سوياء كما قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة . ذكر 
المفسرون هاهنا آثاراً وحديئا سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك» إن 
شاء الله وبه الثقة. 

قال الإمام 5026 فى مسنده: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عمر , بن إبراهيم » حدثنا قتادة.» عن 
الحدين» عن سسر وانوي الجن كلل قال 2 1لا ولت جره اطاقك بها ب بسر ركان الاتيعيشن :لها 
وللحافقالة سحو عية اطازك فانط وسينيه :قسيعة هيد الدارف فاك ركان ذلك من وستر 
الشيطان وأمره ». ورواه ابن جريرهء ورواه الترمذى وقال:هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن إبراهيم » عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمدء ولم يرفعه. ورواه الحاكم 
مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم 
ورقوعا نز :وقد :روواء :شافط ابو بكر يو مر دونه ج <والقرفن: اند هذا لخديف معاون فر اللانة 
أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى». وقد وثقه ابن معين. ولكن قال أبو حاتم 
الرازى: لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمرء عن أبيه» عن الحسن» عن 
سمرة مرفوعا » فالله أعلم . الثانى: أنه قد روى من قول سمرة نفسه. ليس مرفوعاًء كما روى 
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ابن جرير: حدثنا ابن عبدالأعلى»؛ عن سمرة بن جندب ٠.‏ قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه. 

روى ابن جرير عن الحسن: طجعلا له شركاء فيما آتاهما» , قال: كان هذا فى بعض أهل 
المللء ولم يكن بآدم .وقال الحسن:عنى بها ذرية آدم؛ ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : لجعلا لَه 
شركاء فيمًا آتاهم» . وكان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى, رزقهم الله أولاداً. فهودوا 
شرا . أسانيدها صحيحة عن الحسن. رحمه الله : أنه فسر الآية بذلك. وهو من أحسن 
التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله مَل . 
لل عدل هو ولا غيره عنه » لا سيما مع تقوا الله وورعه؛ فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابى» ويحتمل أنه تلقاه من , بعصي أمل الكتات بين امن عقوم / مثل: كعب أو وهب بن 


هه 


منبه وغيرهماء كما سيأتى بيانه إن شاء الله ٠‏ إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع , والله أعلم . 

وأما الأثاد فشروى ابن إسحاق عن أبن عباس قال: كانت حواء تلد لآدمء عليه السلامء 
أولاداً فيعبدهم للّه ويسميهم : «عبد الله) و«عبيد الله). ونحو ذلك» فيصيبهم الموت ٠»‏ فأتاها 
إبليس وآدم فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذى تسميانه به لعاش » قال: فولدت له رجلا فسماه 
اعيبد الحارث»)» فميه أنزل اللّهء يقول اللّه : «هو الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة» إلى قوله : #جعلا له 
شركاء فيما آناهمًا4 إلى آخر الآية. 

وقد تلقَى هذا الأئر عن ابن عباس جماعة من أصحابه, كمجاهد. وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة. ٠‏ ومن الطبقة الثانية : فتأادة. والسدق: وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» 
المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة؛ وكأنه ‏ والله أعلم أصله مأخحوذ 0 
الجتاسه فإن ابن عباس رواه عن ال سن كعب »6 كما رواه ابن أبى حاتم عن امن عباس . عن 
5 بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطانة فقال لها: أتطيعينى ويسلم لَك ولدكه؟ 
اوسن فلم تقعلء الت امو ياس رجات ل ٠‏ ثم 

وهله لآثار يظهر عليها ‏ وال اعلم - انه من آثاو أهل الكتاب: وقل صح الحديث عن 
رسول الله كَكَلِ أنه قال: (إذا حَدنكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام: فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سئة رسوله. 
د ل بما دل على تخلافه من الككتاب والسئة أيضاً. ومنها: «اعراي رداصت 

فهو المأذون فى روايته. بشوله» عليه السلام : «(حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» وهو الذى لا 
شيدق ولا 50 4 لقوله : 0 لاا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر هل هو من القسم الثانى 
أو الغالتك؟ فيه نظر . فأما من حدرث يه من صحابى أو تابعى , فإنه يراه من القسم القاليك وأما 
نحن فعلى مذهب الحسن الضدرق فى هذا 3 وأنه ليس المراد من هذا السباق آدم وحواء. وإنا 
المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : ظ فَتَالَى الله ما يُشْركُون» فذكر آدم وحواء 


5د ددددللل الخزء الثانى سورة الأعراف : الآيات )١98-1941(‏ 


أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس ٠»‏ كقوله : 
وقد ينا السّمَاء الدنيا بمصابيح 4 الآية » ومعلوم أن المصابيح ‏ وهى النجوم التى زينت بها 
السماء ‏ ليست هى التى يرمى بها » وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها » ولهذا 
نظائر فى القرآن ٠‏ والله أعلم 1 


ط( تي لمك ك مة لة (ز 0 :5 تقيئة خم قرا ولا شا 


> مير 4 - > ل لره .> 3 بورع 9 يي > مسار ارس 7ى اير 
ينَضُرُورت إن تَدعْوهمَ إك امد لا يمعو سوا علؤ: أدَووهُم أم أنشر 
0 جد كر جه 2 22 ع سس مه 6 7س تر وس سءسس و 
ستو يس 0 إن الْذِين تدعوت من دون تا أَمَعَالْصكُمْ ودعو عوهم فلستحِيموا 


أ 5 م ل ج--- 5 -_ ص 3 5 5 ل 
لكر إن كُثر صديقن 219 ألَهم أيَعْلٌ يَنْسُونَ 1 أ دع يد يبَطِسُونٌ بها أ 
عر قد 


هم أعَيد بهرت عا أمْ لهم َادَات يمون يبا 


2 6 ل اس 4 2 رصي سا ساس لور سس 
9 اذ وَلِىَ أله لِى مَزَّلَ لكب وَهْوَ بول الصَِحِينَ (() وَالَدِينَ تدَعُونَ من 
أ ا 1 26 1 20 3 7 د ل اراح ىل اير 
لعي أنفسهم يروت 147 إن تلعود إلى ١‏ للا 
تع كي بل ةرق يفت 4089 
هذا 00 من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيرهء من الأنداد والأصنام والأوثان» 
وهى مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك * شيئا من الأمرء ولا تضر ولا تنفعء ولا تبصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هى جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر. وعابدوها أكمل منها بسمعهم 
وبصرهم وبطشهم؛ ولهذا ع موده يخلقون* أى : ايشركود دمن 
المعبودات ما لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك» كما قال تعالى : «إيا أيه الئاس ضرب مثْل فاستمعوا لَه 
لين تود من ذو اله مامتو قابطالا سوه من تل 
الطّالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز» [الحج : الا 5ا] . أخبر تعالى أنه لو 
اجتمعت آلهتهم كلها 2 ما استطاعوا خلق ذبابة » بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم 
وطارت» لما استطاعوا إنعاذه منهأ 4 فمن هذه صفته وحاله. كيف يعبل ليرزق ويستتهر؟ ! ولهذا 
قال تعالى: طلا يَخَلْقُونَ شيعًا وهم يُخَلَقُون4 أى: بل هم مخلوقون مصنوعون . كما قال الخليل: 
«أتعبدون ما تنحتون واللّه حَلَفَكُم وما تَعْمَلون © [الصافات: 90 95]. 
ثم قال تعالى : 8 ولا يستطيعون لهم نصرا #أى: لعابديهم #ولا أنفسهم ينصرون» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوءء كما كان الخليل يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة ؛ 
كما 0 0-0 سدكت ا وقال 0 
0 شابين قل أسلما 1 قدم 2 الله ع 00000 08 ل الليل 0 37 
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المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأراملء ليعتبر قومهما بذلكويرتؤوا لأنفسهم. 
فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً فى قومه ‏ صنم يعبده ويطيبه» فكانا يجيئان فى الليل 
فيلكسانه على رأسهء ويلطخانه. بالعذرة, فيجىء عمرو بن الجموح فيرى مأ صعع به فيغسله 
ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر» !! ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه 
أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ودلياه فى حبل فى بئر هناك ! فلما جاء 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطلء الم ادلي حبذ 
اا بوم أحد ند شهيداً» رضى ل ل 5 
هذه الأصناء ا سا اه لديها من دعاها ومن دحاهاء ا 00 
«إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنلك شِينًا» [مريم: ؟ 

ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى : مخلوقات مثلهم»؛ بل الأناسى أكمل منهاء 
لأنها تسمع وتبصر وتبطش». وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. 

وقوله: ؤقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تنظرون» أى: استنصروا بها على». فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! «إن وبي الله الذي نَل الكتاب وهو يتَولى الصالحين» أى: الله حسبى 
وكافينى» وهو نصيرىء» وعليه متكلىء وإليه أللحأء وهو وليى فى الدنيا والآخرة. وغر ولى كل 
2 بعدى. وهذا كما قال هودى عله الساك لما قال له رم < إن تقول إلا اعتراك بعض آلهسنا 
بسوء قَال إني أشهد الله واشهدوا أي بَرِيء مما ُشر» ن . من دونه فكيدوني جميعا ثُم لا تنظرون إني توكلت 
على الله ري وريكم ها من داب إلا هو آخذ بتاصيتها إذأ ري على صراطٍ مستقيو» [هود: 54 - 55]» وكقول 
الخليل : «أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم واباؤكم الأقدمون لإنهم عدر لي إلا رب الْمالمين . الذي خَلقني فهو 
يهدين 4 الآيات [الشعراء: 6؛ - »]4٠‏ وكقوله لأبنة وكوهه : «إني براء مما تعبدون . إلا الذي قطرني فَإِنَه 
سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون» [الزخرف: ا" 

وقوله: «والّذين تدعون من دونه > إلى آخر الآية» مؤكد لما تقدمء إلا أنه بصيغة الخطاب» 
وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: إلا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون» وقول «إوإن تدعوهم 
إلى الهدئ لا يسمعوا وتراهم ييظرون إليك رهم لا ينصرود» كقوله تعالى : # إن تدعوهم لا يسمَعُوا 
دعاء كم » [فاطر: .]١4‏ وقوله : #وتراهم ينظرون إِلَيِك وهم لا ييْصرون» : إنما قال: #يظرُون إِلَيِك » أى : 
يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهى جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على 
صور مصورة كالإنسان. فقال #وتراهم ينظرون إِلَيِك» فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدى: 
المراد بهذا المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والأول أولىء وهو اختيار ابن جريرء وقاله قتادة. ' 


5 مولور وى ررم رس م س 2 ا سس ل 
ص خَدٍ العفو وأ يا لعرٍ وأعرض عن التهليت لإ وَلِمَايرَعْتَلَك من الشَّيِطن 
ده خة روى لا - ميغ دو س هه 2-5 
تزع كتمذ يأ نه سيم عم( 3 


سيب ل يمه اناو القاققى. د نتيورة الآغر افع" لكان وقرة 1 و 0 


قال ابن عباس قوله: #خذ الْعَقْو» يعنى: خذ ما عفا لك من أموالهم» وما أتوك به من 
شىء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفراتض الصدقات وتفصيلهاء وما 0 إليه 
الصدقات. قاله السدى . وقال الضحاك» عن ابن عباس : لخد العفو» : أنفق الفضل . 
متنك تيرق عضن عو افق نا تن ١‏ «إخذ العفو قال : الفضل . وقال عبد الرحمن بن زيد , 1 
فى قوله: خذ الْعَقُو4: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة 
عليهم . واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد » عن جاجد تن قوله تعالى + «إخد 
الْعَقْو» قال: أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسيس. وقال هشام بن عروةء عن أبيه: أمر الله 
رسوله تَتَبِيَمَ أن يأخحذ العمو من أخلاق الناس. وفى رواية قال: خذ ما عفا لك من 
أخلاقهم . وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل: #خذ العفو» من أخلاق 
الناس. وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى الزبير: «خذ العقو» قال: من أخلاق الناس» واللّه 
لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال . 

وقال البخارى : قوله : #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين> «العرف»: المعروف. روى 
أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه لحر بن قيس - وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمر - وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ‏ كهولا كانوا أو 
قبانا ققال: غبينة- لابن ايده يناه :القن للنت.وسم عند هذا الأميزء: فامنتاذة ان عليه قال 
سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينةء فأذن له عمر ٠»‏ فلما دخل عليه قال: 
هى يا بن الخطابء فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل !! فغضب عمر حتى هم أن 
يوقع نوه افقا لاله لكيه أقين اللوفتين :إن الله لتم عله : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» . وإن هذا من الجاهلين!والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وَقَاقَا عند كتاب اللّه» 
عز وجل. انفرد بإخراجه البخارى .وروى ابن أبى حاتم : أن سالم بن عبد اللّه بن عمر مر 
عا عير ادهل الشام وفيها جرس» فقال: إن هذا منهى عنهء فقالوا: نحن أعلم بهذا منك. إنما 

يكره الجلّجل الكبيرء فأما مثل هذا فلا بأس به ! فسكت سالم وقال: «إوأعرض عن الجاهلين» . 
وقول البخارى: «العرف: المعروف» ‏ نص عليه عروة بن الزبيرء والسد نغ وقتادة» وابن 
جريرء وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معرومًا ٠»‏ وعارفاًء وعارفة» كل ذلك 
بمعنى: «المعروف». قال: وقد أمر الله نبيه تككِْخَ أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل فى ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين»: وذلك وإن كان أمراً لنبيه تَلكِيْهِ فإنه تأديب لخلقه باحتمال 
من ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حتق اللّه» ولا بالصفح 
عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب. 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن؛» فخذ ما عفا لك من إحسانه» ولا 
تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف. فإن تمادى على ضلاله. 
واستعصى عليك» واستمر فى جهله. فأعرض عنه», فلعل ذلك أن يرد كيده» كما قال تعالى: 
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ادقع بالتي هي أحسن السسيّئة نحن أَعَلّم بما يصفون . وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشياطين . وأعوذ بك رب أن 
يحخضرون» [المؤمنون: 97 - 948]» وقال تعالى : ولا ستو الْحَسَةٌ ولا اليه ادع بالتي هي أَحْسَنْ فَإذا 
اْذي بيتك وبيته عداوة كَأَنه ولي حميم .وما يلاها إلا الذين صبروا وما اها إلا ذو حَطا عَظيم © أى : : هذه 
الوصية لا وإمًا يتزغتك من الشيطان ترغ فاستعذ بالله إِنَّهِ هو السُميع الْعَليم4 [فصلت: 4* ]» وقال فى هذه 
اللليزة الكرقة أيضا : «وإما يترغتك من الشيْطّان تزغ فَاستعذ بالله إِنَّهِ سمي عَليم» فهذه الآيات العلاث فى 
«الأعراف») و«المؤمنون»و«حم السجدة». لا رابع لهنء فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى 
من الإنس بالمعروف والتى هى أحسن» فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى ؛ 
ولهذا قال: طفإِذا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنهِ ولي حميم ».ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من 
شيطان الجان» فإنه لايكفيه منك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك 
ولأبيك من قبلك 2)١(‏ . 

قأل اتن .جزير فى تفسير قولة: «وإمًا يََغئكَ من الشيطان غ4 : ونا لتطتاف بس الشنيظان 
غضبف بعدد عن ا دعرامن كن ااهل ٠؛‏ ويحملك على مجازاته طفَاستَعدَ بالله», يقول: فاستجر 
بالله من نزغه 8# سميع عليم > سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه. ولغير ذلك 
من كلام خلقه ؛ لا يخفى عليه منه شىء » عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان » وغير ذلك من 
افون قلق 

وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى يِه فغخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبآاء فقال رسول الله كَِْهّ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهمب 
عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له. فقال: ما بى من جنون (23. 

وأصل «التزغ» : الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى: «وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن إن الشيطان ينزغ بيتهم > [الإسراء : 07]ء و(العياذ»: الالتجاء والاستتاد والاستجارة فخ الك 
وأما «الملاذ» ففى طلب الخيرء وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن 
إعادته هاهنا. 


7 إثَ لدت أَتَعَوَأ تَعَوَأْ إذا م مَسَّمْمْ طليفٌ مَنَ ألشَيطان يد كروأ حكروا دَإذا هم مُبَصِرُونَ 
ح سل لروس سس و سر ل 
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يخبر تعالى عن المتقين من عبأاده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا مأ عنه زجر » أنهم «إذا 
مسهم» أى : أصابهم «طيف) وقرأ آخرون : ا(طائف» . وقد جاء فيه حديث » وهمأ قراءتان مشهورتان». 


فقيل: بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضبء ومنهم من فسره بمس 
الشيطان بالصرع ونمحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنبفء ومنهم من فسره بإصاية الدني: 


. انظر ما مضى عند الكلام عن الاستعاذة . (؟) مضى عند الكلام عن الاستعاذة‎ )١( 


وو سمحت مسبسبببب ل يي اوه القائق. دهتورة الأغرزاف: : الاية (11) 


وقوله: #تذكروا» أى: عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيدهء فتابوا وأنابواء واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب طفَِذًا هم مبصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقنروع الشافظ آبو تكن بن متردوية عن أى عريرة + قال: بحاءت آمراة إلى النين. 25 
وبها طيف » فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاكء 
وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: بل أصبرء ولا حساب على. ورواه غير واحد 
من أهل السنن. وعندهم: قالت:يا رسول الله» إنى أصرع وأتكشف.فادع الله أن يشفينى . 
فقال: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك. وإن شئت صبرت ولك الحنة؟» فقالت :بل أصبرء ولى 
الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء فكانت لا تتكشف. وأخرجه الحاكم » وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . 

وقوله: طوَإِخَوَائهُم» أى: وإخوان الشياطين من الإنسء كقوله: إن المبدرين كانوا إخوان 
الشباطين» [الإسراء: 0177 وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم «يمدونهم في الْغي» 
أى: تساعدهم الشياطين على المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. قال ابن كثير: المد: 
الزيادة . يعنى : يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. لثم لا يقصرون» قيل : معناه : إن 
الشياطين تمد الإنس لا تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال ابن عباس فى قوله  :‏ وإخوانهم 
عير يفيت قال © الا الاتنى يقتصروة غها يغملون +ولا الشياطن فسَك 

٠‏ وقيل : معناه كما رواه العوفى: عن ابن عباس قال: هم الجن» يوحون إلى أوليائهم من 
0 لثم لا يقصرون» نقول :لا «يسامون: © وكذا قال السدى وغيره: إن الشياطين يمدون 
أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم فى الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسّجية اله تعر افيه 
ولا تبطل عنه » كما قال تعالى : أََم ترَ أن أَرسَلَْا الشياطين على الكافرين تؤزهم زا تتريهة 8] قال 
ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. 

وَإدَا لَمْ كَأتهم يَِقَ هاا لوكا مها قل نمآ يما ُو إن ون يق هدذا 
صَهِرُ من ريحم وَهُدى وَرََةُ رو يوْصود ((إ]] 16 

قال ابن عباس فى قوله تعالى : لقَالُوا لولا اجتبيتها» يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: 
لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال مجاهد : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال 
قتادة» والسدى» واختاره ابن جرير. قال العوفى» عن ابن عباس : «لولا اجتبيتها» يقول: تلقيتها 
من الله تعالى . وقال الضحاك : يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ولق ال لبد قيال : «وإذا لم تأتهم بي ال عع اتوغانقع كبا تقال الى 9 إن تنا درل 
عَلَيّهِم من السمَاء آيْة فَظَلْتَ أعتافهم لها خَاضعين؟ [الشعراء: 1 ويقولون للرسول وكاة: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها ؟! قال الله تعالى له : طقل إِنمَا أَتِْعْ ما يوحئ إِلَي من 


الجرء الغانى - سورة الأعراف : الآية :7085 )2 لش 8 


ربي » أى: أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء» وإما أتبع ما أمرنى به فأمتئل ما يوحيه إلى» فإن 
بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك» فإنه حكيم عليم. 

ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات». وأبين الدلالات؛» وأصدق الحجج 
ينات فل : هذ نا يكم روداو توه . 

وَِدَافرْك الْقرما يعوا م نيوا علي 0 #0 

للا ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة؛ أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته 
إعظاماً له واحترامآء لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون فى قولهم: الا تسمعوا لهذا القرآن 
والْغوا فيه 4 [فصلت: 155 » ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد 
اذيك الذى روواه اميد فى اصيصيعة». فو تيت الى فون الاشتعرى و قال+ قال ,رصوك الله 
ككة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا » » وكذا رواه أهل السنن 
من حديث أبى هريرة أيضا ٠.‏ وصححه مسلم ولم يخرجه فى كتابه. وروى ابن جرير عن 
ابد رات قال ابن مسعود: ايام مع وى ينغن في المباةة » فجاء القرآن: #وإذا 
ُرىّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون» 2١(‏ . وروى أيضا عن يسَيّر بن جابر قال: صلى ابن 

دء فسمع ناساً يقرؤون مع الإمام».فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا ؟! أما آن لكم 
أن تعقلوا ؟! #وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا لَه وآنصتوا» .كما أمركم الله (5) . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَكهِ انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة » فقال: « هل قرأ أحد منكم معى أآنفا ؟! » قال رجل: نعم يا رسول الله . 
قال : «إنى أقول:ما لى أنارّع القرآن ؟! » قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يل فيما 
جهر فيه رسول الله كَكِلْهّ بالقراءة من الصلوات.حين سمعوا ذلك من رسول الله كله . وقال 
الترمذى: «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازى . 

وقال الزهرى : لا يقرأ مّن وراء الإمام فيما يجهر به الإمامء تكفيهم قراءة الإمام وإن لم 
يسمعهم صوته. ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سراً فى فى أنفسهم» الع رمي 
يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية» فإن الله تعالى قال: ##وإذا ُرَىّ القرآن قاستمعوا لَه وأنصتوا 


قلت : هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة االجهرية قراءة فيما 


. وإسناده منقطع بين المسيب بن رافع وابن مسعود‎ . ) ١56585١ ( الطبرى‎ )١( 
الطبرى ( +604 ). ووقع فيه:« بشير بن جابر؛» وهو تصحيف ن وقد بينا صوابه فى تتمة التخريح 6 رمه‎ 68 
. رقم /ا)‎ 


ليسم مت ههيف “اللؤع الثاتى: د سنورة الأغرافيه 2 الأفان زه 725 ) 
ورواية عن أحمد بن حنيل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الجديد: يقرأ الفاتحة فقط فى 
سكتات الإمام وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعلهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن 
حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: «من كان 
له إمام فقراءته قراءة له ». وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر مرفوعاًء وهو فى 
موطأ مالك » عن جابر موقوفاء وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع ٠»‏ وقد 
أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفاً على حدة » واختار وجوب القراءة خلف الإمام فى 
السرية والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال ابن عباس : قوله: إوإذًا قر القرآن فاستمعوا له وآنصتوا» يعنى: فى الصلاة المفروضة . 
وكذا روى عن عبد الله بن المغفل. وعن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير الصلاة أن 
يتكلم . وعن مجاهد قال ل هذه الاي «وإذا قرىّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال : فى الصلاة 
والمخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريم ع عن عطاء: مثله . وعن سعيد بن جبير فى قوله: 
«وإذا قرىّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال : الإنصات و الأضحى » ويوم الفطرى ويوم الجمعة. 
وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذأا اختيار ابن حرير أن المراد الإنصات فى الصلاة وفى 
أنه كره إذا مر الإمام بأية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: 
السكوت . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله مَك قال : (من استمع إلى آية من 
كتاب الله كتيت له حسنة مضاعمة 3 ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمد : 


2 


رمه 2 2 1 - له . 4 سه ” سر مره ررس رصخ هد سر ص 
وأذكر رَيَلكَ فى تفلك تصرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالْعْدُوٍ وَالآصالٍ ولا 


- 7 ل 7# 0 حم 56 لت عر ل يج سا سح ب عا ساح لهل سل سال الخ سر سكير 
من الغلفلين إن الزد عند ريلك لا يستكيرون عن عباديفء ويسبحونلم ولم 


متَجُثرت © ()] * 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا » كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله : 
« وسبّح بحمد ربك قَبْل طلوع الشمس وقَبَلَ الغروب» [ق: 85]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراءء وهذة الآية مكية. وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار «والآصال» : جمع 
أصيل ع كما أن الأيمان جمع يمين . 

وأما قوله: #تضرعا وخيقة4 أى: اذكر ربك فى نفسك رغبة ورهبة » وبالقول لا جهراً؛ 


ولهذا قال : ودون الجهر من القول» . وهكذا يستحب أن يكون الذكو لا يكون تذاء وجهراً بليغاً؛ 
ولهذا لما سألوا رسول اللّه د فقالوا: أقريب رينا فتناجيه أم بعمك فنناديه؟ فأنزل أللّه : «وإذا 
سآلك عبادي عني فَإِنَي قريب أجيب دعوَة الداع إذَا دعان» [ البقرة: 187 ] . وفى الصحيحين عن أبى 


موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء فقال لهم النبى كَكيهِ : 
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«أيها الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى تدعونه سميع 
قريب ٠‏ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالي: «(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتع بين 
ذلك سبيلا [الإسراء: .»]٠١١‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه » وسبوا من أنزلهع 
وسبوا من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر بهء لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أصحابه فلا يسمعهمء وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: 
«ودون الجهر م من اقول بالْعُدرَ والآصال ولا تكن من الَافلين» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية : أمر السامع 
للقرآن فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة ! وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به ثم 
المراد بذلك فى الصلاة» كما تقدم. أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من 
الذكر باللسان» سواء كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على 
كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين 
سحود الليل والنهار لا يفترون» فقال: «إِن الْذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبُحوته وله 
عدون 4 وإنما رمم بهذا ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم ؛ ولهذا راك السؤرد 
هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل ؛ كياجاء فى اديث: «ألا تصدون كما تصف ادكه 

عند :وها + رتم3 العقرف. الذر الأول + بر اعون فى الصف » . وهذه أول سجدة فى 
القرآن» مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد فى حديث رواه ابن ماجه» عن 
أبى الدرداء» عن النبى يَكِلْة أنه عدها فى سجدات القرآن (21 . 


() روأه ‏ بنحوه ‏ أحمد فى المسند ( 0 / ١١7 /١(ملسمو) ١‏ ) كلاهما من حديث جابر بن سمرة . 


رح 
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تفسير سورة الأنفال 
وهى مدنية . آياتها سبعون وست آيات 2١(‏ . كلماتها ألف كلمة. وستمائة كلمة» وإحدى 
وثلاثون كلمة . حروفها خمسة آلاف ومائثان»- وأربعة وتسعون حرفا . والله أعلم. 
رماع 8 سر 


مسد 
ع ته ىس اس ميس 


لْحَمَالِ قل امال ينه والَسُول فَأتَُوا لَه وَأَسْلسُوا مات يرسك 
ب لي ك2 7 
قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم :ؤروى عن سعيك ون عتييرة: كال 5 قلت 
لابن عبائن: سورة الأنفال؟ قال: نزلت فى بدر . أما ما علّقَه عن ابن عباس» فكذلك رواه على 
ابن أبى طلحةء عن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم» كانت لرسول الله يلي خالصة؛ ليس 
لأحد منها شىء. وكذا قال مجاهد. وعكرمة». وعطاءء. والضحاكء وقتادة» وغير واحد : أنها 
المغانئم . 
وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد . قال : سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن 
الأنفال ؟ » فقال ابن عباس : الفرس من التنفل» والسلب. من النفل. ثم عاد لمسألته» فقال ابن 
عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابهء ما هى؟ قال القاسم: فلم 
يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مَل هذاء مثل صبيغ الذى ضربه عمر 
ابن الخطاب .وروى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن 
الخطاب إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه 
يك إلا زاجرا آمرا » محلا محَرمًا. قال القاسم: قَسَلْط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال؛ 
فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» فقال له مثل 
ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبهء فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذى ضربه 
عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه وعلى رجليه» فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله 
لعمر منك . وإسناده صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص 
من سلب أو نحوهء بعد قسم أصل المغنم. وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ 
النفل» والله أعلم . 
وروى ابن المبارك وغير واحد عن عطاء بن أبى رباح: «يُسألوتك عن الأنقال» , قال: 
039 0 0 5777007 
)١(‏ فى المخطوطتين : « آياتها ست وأربعون آية » . وهو خطأ يقينا » مخالف للواقع فى عدد آياتها . وهى فى عد 
مصحفنا 5/ آية » على عد المصحف الكوفى » وهى 75 أية فى عد المصاحف المدنى والمكى والبصرى . 
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ته ىو 


نفل للنبى كَكِيةِ يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء» وهو ما أخذ من 
الكفار من غير قتال . قال ابن جرير: وقال آخرون: هى أنفال السرايا » وقد صرح بذلك 
الشعبى» واختار ابن جرير أنها الزيادة على القّسم » ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآيةع وهو ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخى - 
0 وقتلت 17 بن العاص وَأعدت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة». فأتيت به نبى الله 
يَكِْدّء فقال: «اذهب فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى 
وأخذ سلبى. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله َل : 
«اذهب فخذ سلبك »2 . 

وروى الإمام أحمد أيضا عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله» قد شفانى الله 
اليوم من المشركين» فهب لى هذا السيف. فقال: (إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: 
فوضعته» ثم رجعتء فقلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى» قال: رجل 
يذعونئ من :ورائى + قال : قلت: قد أنزل الله فى شيغا ٠»‏ قال : «كنث سالعق السيف»٠‏ وليس هو 
لى وإنه قد وهب لىء. فهو لك» قال: وأنزل الله هذه الآية : طيسأَنُونك عن الأنقال قُل الأنقال لله 
والرّسول 4 . ورواه أبو داودء والترمذى؛, والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيح . وهكذا رواه 
أبو داود الطيالسى عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات : أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت النبى عَكِل 
فقلت : تملنيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته ؛ مرتين) ثم عاودته » فقال النبى لع «ضعه 
من حيث أخذته » ».2 فنزلت هذه الآية: 9 يسألونك عن الأنقال > . وتمام الحديث فى نزول : 
« ووصينا الإنسان بوالديه حسنا» [العنكبوت:4] ٠»‏ وقوله تعالى: 9إِنَمَا الْحَمْرٌ وَالَيْسرٌ» [ المائدة: 40 ] , 
وآبة الوصية . وقد رواه مسلم . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا - أصحاب بدر ‏ 
نزلت» حين اختلفنا فى النقّل » وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول 
الله يو فقسمه رسول الله كَككْة بين المسلمين عن بواء - يقول: عن سواء . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة, عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبى عَيد. 
فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدو. فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون 
ويقتلون» وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله عَللِن 
لايصيب العدو منه غرةً » حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: 
لستم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله كَلِيهِ: خفنا 
أن يصب العدو منه غرة» فاشتغلنا به» فنزلت: «يسألوتك عن الأنفال قل الأنقال للّه والرسول فَانَقُوا 
الله وأصلحوا ذات بيدكم». فقسمها رسول الله يَللِ بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار فى أرض 
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العدو نَعَلَ الربع» فإذا أقبل راجعا نفل الثلث» وكان يكره الأنفال . ورواه الترمذى وابن ماجه 
نحوه »وقال الترمذى: هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه » 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى أبو داود والنسائى» وابن 
جريرء وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر 
قال رسول الله عليه : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فت تشارع فى ذلك شبان الرجال» وبقى 
الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يظليوة الذئى. جعل لهم فقال الشيوخ: لا 
تستأئروا عليناء فإنا كنا ردءا لكمء لو انكشفتم لتم إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى : «يسألونك 
عن الأنفال» إلى قوله : «وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» (01). 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلامء رحمه الله» فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان 
جهاتها »: أما الأنفال: فهى المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب». فكانت 
الأنفال الأولى إلى النبى كََكِْةه يقول الله تعالى : «يسألوتك عن الأنقال قُل الأنفال لله والرّسول » 
فقسمها يوم بدر على مأ أراه الله من غير أن يخَمسها على ما ذكرناه فى حديث سعد ثم نزلت 
بعد ذلك آية الخمسء فنسخت الأولى . قلت: هكذا روى على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس 
سواء. وبه قال مجاهد. وعكرمة ادي وقال ابن زيد: ليست منسوخة». بل هى محكمة. 

قال أبو عبيد: فى ذلك آثارء والأنفال أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب. وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان 
فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال 
عدوهم وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم ٠»‏ بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم 
قبلهمء فنفلها الله تعالى هذه الأمة . فهذا أصل النفل. قلت: شاهد هذا ما فى الصحيحين عن 
جابر: أن رسول الله تَكلِيّدْ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى» فذكر الحديث» إلى أن 
قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام الحديث .ثم قال أبو عبيد: ولهذا 
سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الحيش على بعض بشىء سوى 
سهامهم . يفعل ذلك بهم على قدر الغتاء عن الإسلام والنكاية فى العدو . 

وقوله تعالى: ظفَائَقُوا الله وأصلحوا ذات بيدكم © أى: اتقوا الله فى أموركم. وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم تخير مما 
تختصمون. بسببه #وأطيعوا الله ورسوله» أى : فى قَسّمه بيتكم على ما أراده الله» فإنه إنما يقسمه 
كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس: هذا تحريح من الله ورسوله أن يتقوا 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد . وقال السدى : ظفَاتَهُوا الله وأصلحوا ذات بينكم » أى : 
)١(‏ رواه الطبرى بثلاثة أسانيد صحاح إلى ابن عباس ( 19767-1١6576٠0‏ ) ورواه بإسناد رابع ( ١6561‏ ) إلى 


عكرمة فقط - وهو فى أبى داود ( 77737 ) والحاكم ( > / 7١‏ 4 1 ( 4 وقال الذهبى َ :هو على شرط 
البخارى » . ورواه مرة أخرى مطولا من وجه آخر (77”577/7) وصححه على شرط مسلم ٠»‏ ووافقه الذهبى . 
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7 ِنَّمَا الْمُؤْمبرتح ليد إذَا ذكر أله ولت فَلوبهمَ وَإِذَا تلت عَلنِيَ ايم ذَادتهُ 
التي ا 20 سم وخ سس 3 و2 سمح را وى لي ا بير سس 
إيم ذا وَعَلٌ رهم يَتَوَكلُونَ لت ' يورب الصازة ومِمًا رزفتهم ينَفقون 0 


20 الو مجو 1 ا سا لس ا عماس سكر سم ٠س‏ كر 7 
أَوْلكِيك هم المؤمنون ا د ده و ور ورِرفٌ حكريم 4 


قال ابن عباس فى قوله: 9إِنمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلّت قُلُوبهم4 قال: المنافقون لا 
يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشىء من آيات الله» ولا 
يتوكلون. ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» 
ثم وصف المؤمنين فقال: 9إِنّمَا المؤمنون الذين إذَا ذكر الله وَجلَت قلوبهم» فادوا فرائضه وَإذًا ثليت 
عليهِم آياته رَادتْهِم إيانا © يقول: تصديثًا طوعلَى ربهم يتوكلود4 يقول: لا يرجون غيره. وقال 
مجاهد : «وجلت فلوبهم» فَرِقَت ؛ أى: فزعت ونخافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 

وهذه صفة المؤمن حق المؤمن . الذى إذا ذكر الله وجل قلبه » أى : خاف منه . ففعل 
أوامره 4وترك زواجرة »كقوله تعالى : « والدين إذا علو قاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَروا الله فاستغقروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللّه ولّم يصروا عَلَئ ما فَعَلُوا وهم يعَلَمُون > [آل عمران: 150]» وكقوله 
تعالى : 9 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ . فإن الجنة هي المأوى > [النارعات: ]4١ .4 ٠‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى : ظإنْمَا المؤمنون الدين إذا ذكر الله ولت 
قلوبهم > قال : هو الرخل يريك أن يظلم. آوقال؛ بهم بمعضية فيقال له: ١‏ تق الله » فَيجل قلبه. 

وقوله : «وإذًا تليت عليهم آياته رَادتْهِم إعَانا ‏ كقوله : 8 وَإذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زَادنْه 
هذه انا فم الذين آُوا اهم انا رهم يُستيْشرُو» [العوية:674. 0000 

وقد استدل البخارى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب». كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة. 
كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى فى أول شرح البخارى» ولله 
الحمد والمنة. #وعلئ ربهم يتوكلون » أى: لا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا 
بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون إلا إليهء ويعلمون أنه ما شاء كان. وما لم 
يشأ لم يكنء» وأنه المتصرف فى الملك. وحده لا شريك لهء ولا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله : 8 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقتاهم يتفقون», : ينبه تعالى بذلك على أعمالهم» بعد ما 
ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 
وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل 
ابن حيّان : إقامتها: المحافظة على مواقيتها ٠‏ وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء 
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وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كَللِْةِ هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله 
يشمل إخراج الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. والخلق كلهم عيال الله؛ 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه . قال قتادة فى قوله: #ومما ررَقَاهم ينفقون4 : فأنفقوا مما أعطاكم الله 
فإنما هذه الأموال عوارى وودائع عندك يابن آدمء أوشكت أن تفارقها. 

وقوله: # أولّئك هم الْمؤْمنون حَقًاك اى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 
وقال عمرو بن مرة فى قوله: #أولتك هم المؤمنون حقًا4: إنما تل القرآن بلسان العرب» كقولك: 
فلان سيد حقاء وفى القوم سادة» ؤفلان تاجر حقاء وفى القوم تجارء وفلان شاعر حقاء وفى 
القوم شعراء. 

وقوله : ظ لَهِمَ رجات عند رَبّهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى : 
هم دَرَجَات عند اللّه واللّه بصير بما يعملون» [آل عمران: *177]. «ومغفرة» 6 : يغفر لهم البيناة: 
ويشكر لهم الحسنات . وقال الضحاك فى قوله: لهم درجات عند ربّهم 4: اهل الجنة بعضهم 
فوق بعض» فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منهء ولا يرى الذى هو أسفل أنه 
ففّل عليه أحد . ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله يَكلدٍ قال:« إن أهل علّيين ليراهم من 
أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفى من آفاق السماء». قالوا : يا رسول الله» تلك 
منازل الأنبياء» لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده » لرجال أآمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » (١؟‏ . وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن » عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله ككل :« إن أهل الجحنة ليترَاءون أهل الدرجات العلى ٠‏ كما ترون الكوكب الغابر 
فى أفق السماء»ء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنَعَما » (9) . 


حر ل م الجر رس سا - سياس سا يد سس سل موه سر صل - :. 
7 كَمَآ أَخْرسَكَ ربك من ينيك بالْحنّ وَإِنَّ مَرِبمًا مَنَّ الْمَؤْمِنِينَ لْكَرهُونَ 


٠.6 200 2‏ لح سر لسن صرحت مل آذ ذه ته رس و راوس شار ل خ# ا سي 0 
يجدِلونك فى الح بعدما بين كأئما مسَافونَ إِلّ لمُوتِ وهم يُنظرونَ 0 وإذ دك 


ع لسر ا ل ل سس ل مس 4 سسا ل 


و 1 2 “ 2 1 1 ا سر سخ ار 7 
ااي سه ص 27 اضيا او لوس | 70 5 واه سي انرس 7 ماس ا ل 0 
أن بحن الحقٌ بِكلِميَه ويقطع دابر الْككفرِينَ 00 اليحق الحق وسعا البنطل ولو كره 
تتفت 400 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله: 
كما أخرجك ربك »2 فال بعضهم : شه به فى الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم» وإصلاحهم 
)١(‏ انظر البخارى (5 / 577 . 55 فتح ) ومسلم ( 5 / 7849 ) . 


: وأنعما » ّ ع زادا وفضلا 0 ويقال قد أحسنت إلى فى الإحسان وأنعمت ( أى : زدت على الإحسان‎ ١)60( 
. وقيل : معناه : صارا إلى النعيم ودخلا فيه . قاله فى اللسان‎ 
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ومعنى هذا : أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم فى المغانم وتشاححتم فيها 
فانتزعها الله منكمء وجعلها إلى قسمه وقّسم رسوله يَكْةِ » فقسمها على العدل والتسوية» فكان 
هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة » وهم 
النفير الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز عيرهم ٠‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكمء 
وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد ‏ رشدا وهدى ٠‏ ونصرا وفتحاء كما قال تعالى : 
او ميقم لقال وهو ةل رضي أن قرطو نا وتطر نز لك رس أن ساربن ور 3 كم را 
ِعلّم وأنتم لا تعلمون» [البقرة:11] . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : ا كما أخرجك ربك من ببتك بالحق> على كره من 
فريق من المؤمنين» كذلك هم كارهون لقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى 
نحوه عن مجاهد أنه قال: # كما أخرجك ربك» قال: كذلك جاداراك فى كن وقال الى : 
أنزل الله فى خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: # كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن َرِيقا من 
المؤمنين لَكَارِهِون 4 لطلب المشركين «يجادلونك في الحق بعْد ما تبيّن4. وقال بعضهم: يسألونك عن 
الأنفال مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. 

قلت: رسول الله َيه إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبى سفيان» التى بلغه خبرها أنها 
صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله كَلِيْةِ المسلمين من خف منهم. 
فخرج فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا» وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان 
بخروج رسول الله ككَةِ فى طلبهء فبعث ضَمِضم بن عمرو نذيرا إلى مكة. فنهضوا فى قريب 
من ألف مقنع» ما بين التسعمائة إلى الألف». وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجاء 
وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى 
من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم., والتفرقة بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض: أن رسول الله يك لا بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يُعده إحدى الطائفتين: 
إما العير وإما النفيرء ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال 
تعالى : #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الْكَافرين *. 
روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبى أيوب الأنصارى ٠»‏ قال : قال رسول الله مَك ونحن 
بالمدينة ٠:‏ إنى أخبرت عن عير أبى سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يغنمناها؟» فقلنا: نعم فخرج وخرجناء فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون فى قتال 
القوم؛ فإنهم قد أخبروا بخروجكم ؟ » فقلنا : لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا 
العير» ثم قال:« ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا نقول 
لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى :8 فَاذْهَبٍ أنت وربِك ققاتلا إِنا هاهنا قاعدون» 
[المائدة: 4 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون 


تتح سي سج بت  .‏ أللنوه الثاتى. < شيورة الانفال* الآيات (8:2:5 ) 


لنا مال عظيمء قال: فانزل الله على رسوله يَللِِ: « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإنّ فريقا من 
الْمؤمدينَ لَكَارِهون » وذكر تمام الحديث . ورواه ابن أبى حاتم بنحوه . ورواه ابن مردويه أيضاً عن 
عَلْقَمة ابن وقاص الليثى » قال: خرج رسول الله يك إلى بدر » حتى إذا كان بالرؤحاءء خطب 
الناس فقال:« كيف ترون؟» فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا . قال : 
ثم خطب الناس فقال: « كيف ترون ؟ »© فقال عمر مثل قول أبى بكر. ثم خطب الناس 
فقال:١‏ كيف ترون؟»2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فو الذى أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علمء ولئن سرت حتى تأتى «بْرك الغماد؛ من ذى 
يَمَنَ لنسيرن معك». ولانكون كالذين قالوا لموسى: طقَاذْهب أنت وربك قاتلا نا هاهنا قَاعدون», 
ولك اذعن انك وررات: فقائلة :انا كد متنموة :: لعلف ان تكون ضر جرع لأمرن: ب واحدث الله 
إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك» فامض لهء فصل حبال من شئت» واقظع حبال من 
شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت». وخذ من أموالنا ما شئت». فنزل القرآن على قول 
سعد : ظ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإِنْ فرِيقا مَنَ الْمؤمنين لكارهون » الآيات . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما شاور النبى يَكَلِْةِ فى لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة 
ما قال وذلك يوم بدرء أمر الناس أن يتهيؤوا للقتال» وأمرهم بالشوكةء فكره ذلك أهل 
الإيمان» فأنزل الله : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإِنْ فريقا مَن المؤمنين لَكَارِهون . يجادلوتك في الحق 
بعد ما تبي كأنْما يساقون إِلَى الْمَوت وهم ينظرون».وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك المشركين. ثم روى عن ابن زيد ٠‏ قال: هؤلاء 
المشركونء جادلوه فى الحن طكَأَنْمَا يُساقُونَ إلى الْمَوت» حين يدعون إلى الإسلام «وهم ينظرون» 
قال: وليس هذا من صفة الآخرين. هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى 
لا قاله؛ لأن الذى قبل قوله: #يجادلُوتك في الْحَق» خبر عن أهل الإيمان. والذى يتلوه خبر 
عنهم» والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين . وهذا الذى نصره ابن 
جرير هو الحق. وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قيل لرسول الله كك حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شىء » فناداه 
العباس بن عبد المطلب وهو أسير فى وثاقه:إنه لا يصلح لك . قال : ولم ؟ قال : لأن الله عز 
وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين » وقد أعطاك الله ما وعدك .إسناده جيدء ولم وروي 237 , 

ومعنى قوله تعالى : #وتودون أَنْ غير ذات الشوكة تكون لكم » أى : يحبون أن الطائفة التى ل" 
حَدَ لها ولا منعة ولا قتالء تكون لهم وهى العير ‏ ويريد الله أن يحق الحق بكَلماته 4 أى: هو 
يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال» ليظْمّركم بهم ويظهركم عليهم. 
ويظهر دينهء ويرفع كلمة الإسلام »ويجعله غالبا على الأديان » وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . ) 7٠١77 ( المسند‎ )١( 
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الذى يدبركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهمء كما قال 
تعالى : «كتب عَلَيكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكم > [البقرة:11؟]. 

وقال محمد بن إسحاق :حدثنى محمد بن مسلم الزهرى. وعاصم بن عمر بن قتادة. 
وعبد الله ابن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله 
ابن عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - 
قالوا: لما سمع رسول الله يليه بأبى سفيان مقبلا من الشأم تدب المسلمين إليهم» وقال:« هذه 
عير قريش فيها أموالهم ٠»‏ فاخرجوا إليها لعل الله أن يتمُلكموها » . فانتدب الناس» فخف 
بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يك يلقى حرباء وكان أبو سفيان 
قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار»ء ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر 
الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» 
فَحَذْرَ عند ذلك» فاستاجر ضَمضم بن عمرو الغفارى» فبعثه إلى أهل مكة»ء وأمره أن يأتى قريشا 
فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها فى أصحابه» فخرج ضمضم بن 
عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله يِه فى أصحابه حتى بلغ واديا يقال له «ذفران». 
فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار 
رسول الله يلق الناس» وأخبرهم عن قريشء. فقام أبو بكرء رضى الله عنهء فقال فأحسنء ثم 
قام عمر فقال فأحسن », ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لا أمرك اللّه بهع 
فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بئو إسرائيل لموسى : #اذهب أنت وربك فَقاتلا إِنَا ههنا 
قاعدون4 [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذى بعثك بالحق» 
لو سرت بنا إلى «برك الغمادة_:يعتى مدينة الشة د لالدنا معك من دونه حتن تبلغهء فقال 
له رسول الله ِةٍ خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله كلِ:« أشيروا على أيها الناس» - 
وإنما يريد الأنصار ‏ وذلك أنهم كانوا عدد الناس». وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول الله؛ إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك 
ما تمنع منه أبناءنا ءا فكان رسول الله تلد يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته 
إلا ممن دهمه بالمدينة»من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهمء فلما قال 
رسول الله كلل ذلك» قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول اللّه؟ قال : « أجل »© 
قال:فقد آمنا بك» وصدقناكء وشهدنا أن ما جئت به هو الحق.وأعطيناك على ذلك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعةءفامض يا رسول اللّه لما أمرك الله. فوالذى بعثك بالحق»إن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء» ما يتخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى 
بنا عدونا غداء إنا لصير عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تَمَر به 
عينك. قَسرٌ بنا على بركة الله. فسرّ رسول الله ب بقول سعدء ونّشطه ذلك» ثم قال: «سيروا 


لسلس حت اطوو الفائق جعورة الانفال: :2 اركنم 21 
على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع 
المَوم ») 1 

وروى العوفى عن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال اند وقتادة, وعبدل الرحمن بن زيد 
ا 0 والخلف.» اختصرنا أقوالهم اكتماء سياق محمد بن إسحاق . 


51 م سَتَبَابَ لحكم نمكم بأل : من ملتيَة م د مدفيرت 


2 اجن يوطي 0 وَمَا أَلتصَيُ ولا من عند الله إبٌ أله 


(*) روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ٠»‏ قال: لما كان يوم بدر نظر النبى 45 إلى 
أصحابه» وهم ثلاثمائة وتيف». ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى ك2 
القبلة » وعليه رداؤه وإزارهء ثم قال : ١‏ [ اللهم أين ما وعدتنى] ٠ )١(‏ اللهم أنجز لى مأ 
وعدتنى» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»» قال: فما 
زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فآأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم 
التزمه من ورائهء ثم قال: يا نبى الله. كفاك (25 مناشدتك ربك». فإنه سينجز لك ما وعدك». 
فانزل اللهء عز وجل : 9 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف مَن الملائكة مردفين 4 فلما 
كان يومئذ التقوا » فهزم الله المشركين ٠‏ فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء 
واستشار رسول الله يَككِيهِ أبا بكر وعمر وعلياً » فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوةٌ لنا على الكفارء 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله يَكليخِ : « ما ترى يا بن الخطاب ؟ » 
قال 5 فلك والها أو فاتزات أو كن ولكتن آرى أن تمكتى من فلن وفيت لعمدب 
فأضرب عنقهء وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان ‏ أخيه فيضرب 
عنقه» حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 
قهوى رسول الله جك ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت». وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد 
- قال عمر - فغدوت إلى النبى و وأبى بكر وهما يبكيان » فقلت : ما يكيك أنت 
ومناح يتقان وصدتك ركاء ركيت وإن لم أجد بكاء تبَاكيت لبكائكما! قال النبى كَكلةِ ٠:‏ للذى 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة » لشجرة 
يبة من النبى يَكلهِ » وأنزل الله عز وجل : «اما كان لنبي أن يكون له أسرئ حتئ يفخن في الأرض» 
إلى قوله: # فكلوا مما غنمتم حلالاً طَيْبا 4 [ الأنفال: 17 39] ء فأحل لهم الغنائم» فلما كان يوم 
(#) من هنا بداية عملنا من حيث التخريح وتحقيق النص ( أنور الباز) . 


اسافطل من اللحطوظة والمظتوغة وات تناهامن المسنيد. + 
(0) فى المخطوطة : « كذلك » » والمثبت كما فى المسند . 
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أحد من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بدرء من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون» وفر 
أضيحات التي ل عن التبون ديد ضرت رباعيته ؛ وهشمت السقة على رأسهء وسال الحم 
على وجهه. ار الله : # أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم أَنّى هذا قل هو من عند أنفسكم إن 
لله على كل شيء قدير 4 1 ل عمران ]2 بأخذى الفداء . ورواه مسلم 4 وأبو داود 4 والترمذى 4 
وابن جرير ٠»‏ وابن رديه > وطنهه كان بن المدينى والترمذى» وقالا : لا" يغرف إلا من 
حديث عكرمة بن عمار اليمانى 2١(‏ . وروى البخارى عن ابن عباس قال: قال النبى كَكِلْدِ يوم 
بدر ١:‏ اللهم أنشدك عهدك ووعدك . اللهم: إن شعت لو تعد © 6 فأخذ أبو بكر بيده » فقال : 
لل و مار هداع نار شار 2 1 > 

حسبك ! فخرج وهو يقول: # سيهزم الجمع ويولُون الدبر» [ القمر: 5؛ ] . ورواه النسائى (5) . 

وقوله تعالى : بألف من الملائكة مردفين > أ رفك بعضهم بعضا ء» كما قال ابن 
عباس : #ؤمردفين* : متتابعين. ويحتمل أن 0 لمر د فين 4 لكم. أى : نجدة لكم. عن ابن 
غباين:: #مردفين», يقول: المددء كما تقول : ائت الرجل زده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهدء 
وابن كثير القارئ. وابن زيد: #إمرد فين» : ل وقال أب كدي عن قابوس 7 3( © عن أبيه ؛ 
عن ابن عباس: #مدكم بألف من الملائكة مردفين4 قال: وراء كل مَلَّك ملك. وفى رواية بهذا 
الإستاد: ومردفن» قال : بعضهم على أثر بعض. 2 قال أب ا والفحاك: 0 /' 
ل من اللاكة عن ميسرة الى ل وان فى اليسرة 
قتضئ ح لق صح إسناده ‏ أن الآلف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم #مردّفين» بفتح 0 
فالله أعلم. والمشهور عن ابن 0 قال: وأمد الله نبيه كَكِنّ والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان 
جبريل فى خمسمائة من الملائكة ميد وميكائيل فى خمسماثة مجثبة .وروى البخارى عن معاذ 
0 اممو ل 
من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه 0 0 وفى مد : أن رسول الله علب 
قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بلتّعة : « إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » (©) . 

قوله تعالى: «وما جَعلَهِ اللّهِ إلا بشْرئ » الآية » أى: وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 
إياكم بهم إلا بشرى  .‏ ولتطمئن به قلوبكم > وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم 
بذون ذلكء» ولهذا قال: #وما النصر إلا من عند الله4. كما قال تعالى: 8 فَإِذا (7) لقيتم الذين كفررا 
غ2 المسند (م4 2١‏ ورواه مسلم ا وأبو داود (-559)), والترمذدى )5٠١85١(‏ والطبرى )1١7,7//94(‏ 5 
(0) البخارى (724670), والنسائى فى الكبرى )١١881/(‏ . 
() فى المطبوعة : 7 قابس »© »ء والمثيت من المخطوطة . (5) رواه البخارى (؟:3995) . 
4 رواه البخارى فخ 4 ”" ومسلم )١١١/5594:(‏ : 69 فى المخطوطة : « وإذا «( وهو خطأ واضح ' 


اس سي ب حت م هيم الطويو التاق د سووة الأنفال 2 الأراه 2 11 
0 رقاب حت |1 أن نشم 0-00 0 ا أَوزَارها ذلك ولو يشاء 


6 من جم م وح بم ام 


معي ره عسوي عو وسيم وها 0007 
]١18١‏ عفهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب 
الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفان» 
وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة . وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل (©2 , 
وقوم شعيب بيوم الظلة . فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق فى 
اليم» ثم أنزل على موسى التوراة » شرع فيها قتال الكفار » واستمر الحكم فى بقية الشرائع 
بعده على ذلك ». كما قال تعالى < ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولئ بصائر » 
[ القصص : ”17 ] » وقتل المؤمئنين للكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين»ء كما 
قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيهم وَيشف 
صدور قوم مؤمنين > [التوبة: 4 ١]؛‏ ولهذا كان فل صناديد فريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم 
باعين ازدرائهم» أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فَقَتل أبى جهل فى معركة القتال 
وحومة الوغى. أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو 
لهب لعنه الله - بالعدسة ("؟ بحيث لم يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذهًا من بعيد. 
ورجموه حتى دفئوه؟ ولهذا قال تعالى: 8 إن الله عزيز حكيم 4 أى: له العزة ولرسوله وللمؤمنين 
بهما فى الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: «إِنَا لتتصر رسلَنا والذين آمنوا في الحياة الانيا ويوم يقوم 
الأشهاد » [ غافر: ١ه‏ ] , طحكيم» فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم 
وإهلاكهمء بحوله وقوته.؛ سبحانه ا 


إذ نيكم الثناس أمئة عِنه وبل لِك ين السك مله يورك يد. 
ويب َك بد مط قط رك تق بهد الأقدام م إِذ بح 
َي 1 0 00 5 | آلزيت م 7 في موب ألذيت كُمَروأ 

نهم ير 


2 1 مهم 7 15 م 
و يم ا سس ص ا “ بجعم . عر 
1 25 ومن عاق لله 7 يد 0 8 سس فدوفرة 


وَأَكَ لِلْكفرِسِنَ عَدَابٌ أَلئّارٍ 4 
_-_- 
يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم» أمانا أمنهم به من خوفهم الذى 

)١(‏ فى المخطوطة ١‏ السجين » » والمثبت من المطبوعة » وهو الموافق لما فى القرآن الكريم 


(؟) هى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع من الجسد » من جنس الطاعون ٠‏ تقتل صاحبها غالبًا . انظر : النهاية 
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حصل لهم من كثرة عدَوّهم وقلة عددهم, وكذلك فَعل تعالى بهم يوم أحد » كما قال تعالى : 
« ثم أنزل عَليِكم من بعد العم أمنة نعَاسا يْشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » الآية [آل عمران : 
4 ] . قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد» ولقد سقط السيف من يدى مرارا 
يسقط وآخذهء ويسقط وآخذهء ولقد نظرت إليهم بميدون وهم تحت الحجف )١(‏ . 


وروى أبو يعلى عن على ٠‏ قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله يكل يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح (2©2 . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء. وأمر ذلك مشهور جدا » وأما الآية الشريفة إنما 
هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان كائن للمؤمنين عند 
شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم, 
وكما قال تعالى : ف فَإِن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا 4 [ الشرح : ه52 ] ؛ ولهذا جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله َك لما كان يوم بدر فى العريش مع الصديق . وهما يدعوان » أخذت 
رسول الله يلي سنة من النوم ٠»‏ ثم استيقظ متبسما فقال: ١‏ أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل على 
ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش ٠‏ وهو يتلو قوله تعالى : « سيهزم الجمع ويولون الدبر > 
[ القمر : ©4] 29 , 

وقوله: # وينزّل عَلَيِكُم من السماء مَاء © : قال ابن عباس : نزل النبى يك حين سار إلى بدر 
والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة 2447 . وأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان 
فى قلوبهم الغيظء يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله» وقد غلبكم 
المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين ! فأمطر الله عليهم مطرا شديدا » فشرب المسلمون 
وتطهروا ٠»‏ وأذهب الله عنهم رجز الشيطان » وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب ٠»‏ فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه كَلكِيدِ والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل فى 
صبويانة تنه ونيكان قن سيبيفانة مي ةرتوكذا قال ادق غنات :إن اندر كين هرم فريقن ذلا 
خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها » نزلوا على الماء يوم بدر . فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب 
المؤمنين الظماء فجعلوا يصلون مجنبين محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهمء فأنزل الله 
من السماء ماء حتى سال الوادى. فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب » واغتسلوا 
من الجنابة » فجعل الله فى ذلك طهوراء وثبت به الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم 
رملة»فبعث الله المطر عليها »فضربها حتى اشتدت » وثبتت عليها الأقدام . ونحو ذلك روى 


. ) الحجف : التروس من جلود » واحدتها : حجفة. ( القاموس‎ )١( 

(0) أبو يعلى (580)», وهو فى المسند )١١77(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » وقد ذكره الحافظ 
ابن كثير فى التفسير (14/ 20١1‏ ولكن نسبه لأبى يعلى عن زهير عن عبد الرحمن بن مهدى ٠‏ فلعل الحافظ 
نسى أنه فى المسند فلم ينسبه إليه » . 

(9) الدر المنثور (7/ »)١58‏ وعجز الحديث رواه البخارى (5916؟) . (8) أى سهلة . 


لوطي يج همض نزم القاتى تضورة الاقال + الذياق: 210 1) 
عن قتادة» والضحاك» والسدى. 

والمعروف أن رسول الله عَكَئِيِدِ 1 سار إن بدر» نزل على أدنى” ماء هناك أى : أول ماء وجده» 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال:يا رسول اللّهءهذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزه, أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: ابل مترلن نزلته للحرب والمكيدة» . فقال :يا 
رسول اللهءإن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه 
مرق العلي وسفقق الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله كَللِْة ففعل كذلك : 

. وأحسن ما فى هذا ما رواه اين إسحاق عن عروة بن الزبير قال : بعث الله السماء ‏ وكان 
الوادى ما 000 فأصاب رسول اللّه د وأصضحابه ما ليك لهم الأرض ولم يمنعهم من المبعينه 
وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه 257 . وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل 
النعاس ١‏ فأطفا بالمطر الغبار 4 وتلبدت به اللأرض» وطابت نفو سهم ؛ وثبتت به أقدامهم 5 

وقوله: # ليطهركم به» أى: من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهير الظاهر #ويذهب عنكم رجز 
الشّيطان » أى : عن وسوسة او حاط سي وخر لير ام كا وال ابعالي ان رن 
الجنة : ( عاليهم ؛ ثاب سندس خضر وإستبرق وحَلُوا أَسَاورَ من فضّة * فهذا زينة الظاهر #وسقاهم ربهم 
شرابًا طَهُورًا > [ الإنسان : ]م مطهراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض ٠‏ وهو زينة الباطن 
وطهارته 8 وليربط على فلوبكم 4 أى: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء » وهو شجاعة الباطن 
١‏ وَيعبّت به الأقدام 4 وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم . 

وقوله: 9 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَنِي معَكم قَتبتوا الذين آمَنُوا 4 : وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهم» ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه 
وحزبه المؤمنين» يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا . قال ابن إسحاق : 
وآزروهم . وقال غيره : قاتلوا معهم 1 وقيل 7 كثروا سوادهم . وقيل “ كان ذلك بأن الملك كان 
يأتى الرجل من أصحاب النبى كيه فيقول: سمعت هؤلاء القوم ‏ يعنى المشركين - يقولون: «والله 
لئن حملوا علينا لننكشفن » » فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك » فتقوى أنفسهم . حكاه 
ابن جريرء وهذا لفظه بحروفه. 

5 ا 2 0 ٠‏ 3 ع 8 ء.. 

وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب »* أى ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على 
أعدائهم » عن أمرى لكم ذلك سألقى الرهت والذلة والصغار على من خالف أمرىء وكذب 
رسولى فاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم كل بَنَادْ * أى : اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم ) وهى أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى: #فوق الأعناق» فقيل: معناه : اضربوا الرؤوس. قاله 


. الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب . (القاموس)‎ )١( 
. )75797/7( سيرة ابن هشام‎ )5( 


خرن القانو رك نيوو الأقال: :1 لكان 1118 ببس | ب ب و 1014 


عكرمة. وقيل: معناه: على الأعناق».وهى الرقاب. قاله الضحاك ٠»‏ ويشهد لهذا المعنى أن الله 
عالق ارفك اممو :إلى هذا فقول تعالى : قدا لَقيئم الذين كفروا فَضَرب الرّقاب حتى إذا أنخنتموهم 
فَشدوا الونّاق » [ محمد : ؛ ]. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 

وقوله: 8 واضربوا منهم كل بتان » قال ابن جرير : معناه : واضربوا من عدوكم أيها 
المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. و «البنان»: جمع بنانة » وقال ابن 
عباس: يعنى بالبنان : الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جريح. وقال السدى: البنان: 
الأطراف» ويقال: كل مفصل . وقال العوفى» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال 
أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء :ولكن خذوهم. أخخذاء: حتى تعرفوهم الذى صنعوا من طعنهم فى 
دينكمء ورغبتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة : أي معكم فَتبتوا الْذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كَفروا الرغب فاضربوا قوق الأعَاق واضربوا منهم كل بتان > الآية فقتل أبو جهل لعنه 
للهء فى تسعة وستين رجلاء وأسر عقبة بن أبى معيط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين - يعنى : 
قتيلا. ولهذا قال تعالى: #ذلك بِأنْهِم شَاقُوا الله وَرَسَولّه4 أى: خالفوهما فساروا فى شقء وتركوا 
الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شى العصاء وهو جعلها فرقتين - 
ومن يشاقق الله ورسولَه قن الله شديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىءء ولا يقوم لغضبه شىء؛ تبارك وتعالى» لا إله غيرهء ولا رب سواه « ذلكم قذوقوه وأن 
للكافرين عذاب الثار » : هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والنكال فى الدنياء واعلموا 
أيضًا أن 50000 النار فى الآخرة. 

: يبه لين “امَبوَأ إذا لدعم اليرت كَنوأ يهنا فلا لوم البسار 
ومن مُوَلَهم بوم ميف دجرةم إلا محرا ذا لَقََالٍ أو متَحَيرًا إل هَحَّةَ فَقَدْ باه عضب صر 


هرمأو جهَتَم وى ألْصِيرُ أ 6: 

يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن قعل ذلك : يا أيها الدين آمنوا إذَا 
لقيتم الْذين كفروا رَحفا 4 أى: تقاربتم منهم ودنوتم إليهى ه فلا تولُوهم الأدبار » أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم « ومن يولهم يومد دبره إلا متَحرَفًا لقتال © أى : ماني تي الله وكين اللريةة المنشاك 
به تعن تي كر عليه وسلبي فاا رانو عليه فى :للك تم عليه معد ب ير والسدى . 
وقال الضحاك: أن 0 ليرى غرة من العدو فيصيبها. « أو متحيزا إلَى فنة » أى : 
فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين». يعاونهم ويعاونونه.» فيجوز له ذلك. حتى ولو كان 
فى سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم » دخل فى هذه الرخصة . روى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله مَككِله فحاص الناس حيصة - فكنت 
فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا: لو دخلنا 
المدينة ثم بتنا ؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كه فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا . 


0 


)١5 .1١6( الجزء الثانى  سورة الأنفال : الآيتان‎ ١٠١ 





فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : «من القوم ؟ »© فقلنا : نحن الفرارون. فقال: « لا . 
بل أنتم العكارون » أنا فتتكم ٠‏ وأنا فئة المسلمين » قال : فأتيناه حتى قَبّلنا يده. وهكذا رواه 
أبو داود» والترمذى » وابن ماجه» من طرق عن يزيد , بن أبى زياد » وقال الترمذى: حسن لا 
نعرفه إلا من حديثه 00 , 

قال أهل العلم: معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون . وكذلك قال عمر بن الخطاب . 
في الى عبيد لا كل على الس يارضن قاس + ؛ لكثرة الجيش من ناحية المجوس ٠‏ فقال عمر : 
لو تحيز إلى لكنت له فئة . وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وقال الضحاك فى قوله: 
أو متحيزا إلى فئة» المتحيز : الفار إلى النبى وأصحابه » وكذلك من فر اليوم إلى أميره 
وأصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما 
رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله كَل « اجتنبوا السبع الموبقات ©. 
قيل:يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله: والسحرء ٠‏ وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف» وقّذف المحصنات الغافلات المؤمنات © (23. 
ولهذا قال تعالى: #فقد باء» أى: رجع «بغضب من الله ومأواه» أى : : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده 
«جهئم وبئس المصير» .وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة ؛ لأنه [ يعنى 
الجهاد ] كان فرض عين عليهم . وقيل : على الأنصار خاصة ؛ ا 
والطاعة فى المنشط والمكره. 

وقيل : المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة ٠.‏ يروى هذا عن عمر » وابن عمر ٠»‏ وابن عباس» 
وعكرمة. وقتادة »والضحاك . وغيرهم . وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة 
يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك. كما قال النبى وله : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
فى الأرض »© 29 ؛ ولهذا قال الحسن فى قوله: « ومن يولهم يومئذ دبره > : ذلك يوم بدرء فأما 
اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه 

وقال لزيد بن أبى حبيب : أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار » قال : « ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيا إلَئ فنة فَقَد باء عضب من الله 4 . فلما كان يوم أحد بعد ذلك 
قال : « إن الذين تولوا منكم يوم التَقَى الْجَمعان 4 إلى قوله : (١‏ ولَقَد عفًا اللّه عنهم > [آل عمران: ]١66‏ » 
ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين» قال : لثم وليتم مدبرين» [ التوبة : 75] » 8 ثم يتوب الله من 
بعد ذلك على من يشاء © [ التوبة: 77 ]. وهذا كله لا ينفى أن يكون الفرار من الزحف حراما على 
غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدمء من أن 


)١(‏ المسند (60785). وقال الشيخ أحمد شاكر : ” إسناده صحيح © » وفيه بحث للشيخ انظره فى المسند » وأبو داود 
(540). والترمذى ,)١9/١5(‏ وابن ماجه ( )7”1/١0‏ . 

(5) رواه البخارى (155؟)», ومسلم )١56/85(‏ . 

() مسلم (2)08/11777., والمسند (5171) . 


الوق الكانق سور؟الأتقال: 7 الأنعاق (17:4:177 )بسح حجن ب ست 11 
الفرار من الزحف من الموبقات» كما هو مذهب الجماهيرء واللّه أعلم . 

3 61 تتاو 15 ع لل ل © ساساس مور مس 

5 كم كاك الله تمه وماك إ متت لكت لله را 

0-3 2 2 ره يع سر 

شي لت ين ب سنا إرك أنه سَمِيعٌ عبد 13 دَلْكُمْ وأرك أله 


موهن كر لكف يس 9 * 


يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد, وأنه المحمود على جميع مأ صدر عنهم من خير؛ لأنه 

هو الذى وفقهم لذلك وأعانهم ؛ ولهذا قال : ظ فلم تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم 4 أى : ليس بحولكم 
وقوتكم تلم اعداءكم ا م وقلة دم أى: بل هو الذى أظفركم عليهم كما قال 
عالق : « ولقد نصركم الله ببدر وأنعم أذلة فا توا الله لعلكم تشكروت * [ آل عمران: ]١١‏ » وقال 
تعالى : ف لَقَد نصركُم الله في مُواطن كثيرة ويَومْ تين إذ أَعْجَبدكُم نكم فلم ُن عََكُم شيا وَضاقت عَليكُم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين » [ التوبة :70 ] » يعلم ‏ تعالى وتبارك - أن النصر ليس عن كثرة 
العدد » ولا بلبس اللأمة والعدّد » وإنما النصر من عند الله تعالى » كما قال: ظ كم من فئة قَليلةٍ 
غَبت فّة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين © [البقرة:49؟] . 

ثم قال لنبيه كَكلْةْ أيضا فى شأن القبضة من التراب ٠»‏ التى حصب بها وجوه المشركين يوم 
بذر» حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته 2 فرماهم بها »؛ وقال : « شاهت 
الوجوه » . ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تلك الحصباء إلى 
أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال : # وما رميت إذ 
رميت > أى : هو الذى بلغ ذلك إليهم » وكبتهم بها لا أنت . عن ابن عباس: رفع رسول الله 
يد يديه - يعنى يوم بدر ‏ فقال: «يا ربء» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد فى الأرض أبدا» . 
فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب» فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى 
بها فى وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» 
فولوا مدبرين .2١(‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : © وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ © قال : 
هذا يوم بدر » أخذ رسول الله يله ثلاث حصبات فرمى بحصباة ميمئة القوم » وحصباة فى 
مِيسَرَة القوم » وحصباة بين أظهرهم » وقال : « شاهت الوجوه » ٠‏ فانهزموا. 

وقد روى فى هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة ء وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى يك يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وروى 
ابن إسحاق عن عروة بن الزبير فى قوله: #ولييلي المؤمنين منه بلاء حَسنا > أى: ليعرّف المؤمنين 
نعمته عليهم. من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهمء. وقلة عددهم, ليعرفوا بذلك حقه. 
ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا. 

وقوله: لإ الله سميع عليم» أى : سميع الدعاء. عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله: 


)١(‏ سبق تخريجه عند الآية :(9) من السورة نفسها 


رع 


مع بيب ب ع ب وح د مور أنه النافن و شهوورة اتفال الكنا 040 


«ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين» : هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أنه أعلمهم تعالى 
بأنه ا الكافرين فيما يستقبل » مصغرا أمرهم ‏ وأنهم كل ما لهم 2 تبار ودمار. وللّه 
اليل والمنة . 


وح وى و ار 
سروس مارم الرس رم .2 56 12 ره ا 
تعد ولن تع عَنَكء فِمَدَكُّمْ شَيِكًا ولو كرت و نَ مَع ألْمَوٌمِنِينَ 1 5 


يقول تعالى للكفار: «إن تستفتحوا» أى: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل 
بينكم وبين أعدائكم المؤمنين . فقد جاءكم ما سألتم ٠؛‏ كما روى ابن إسحاق عن عبد الله بن 
لنة وة سعد أن أبا جهل قال يوم بدر: الهم آينا كان اقطع للخم وانانا ها 5 تعرف ؛ 
فحن الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه ‏ فنزلت: إإن تستفتحوا ققد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية. 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهم ( أقطعنا 
للرحمء وآتانا بما لا نعرف . فأحنه الغداة » فكان ا مستفتح . وكذا رواه الحاكم وقال: صحيح 
عان بشتر الشنيك نبب ول كرجا 110 روفاه السدى: كان المشركون حين خرجوا من مكة 
إلى يدن عدوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» 
وير القبيلتين . فقال الله : الم ا 0 
د رأ من دك أ ل حجار اشم أرالنا باب أب ) 1 الاق 1 

وقوله: 9« وإِن تَسَهوا * أى : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله العا 
أى : فى الدنيا والآخرة #وإن تعودوا نعد» كقوله : : «وإن عدثم عدناك 1 الإسراء 1 ] هفهاةة ين ] 
00 إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة. نعد لكم بمثل هذه الواقعة وول فر حك فكي 
ولو كثرات * أى :ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواءفإن من كان الله معه فلا غالب له » 
فإن الله فم الم منين 3 وهم الحزب النبواق ( والجناب المصطفوى 3 
و مو سل فوسف 6 7 ا رصي 3 0 0 عرس سام سو سس جاه جل لاسا 
حأ ادير ع|منوااطيكرا الله سوام وا ا راخر معيون ولا 
سر و 0 سه عي سل مم هج زد 2 و 
مَكوْنوأْ الذي َالْوأْميعًَا وَهُمْ لا مْمَعُونَ (0؟ #إِنَّ شر دوا عَندَ اه صم 

و مم و . ف 2 ل سساو به ل ء داوم مسة و 2 
كم لزي لا يو 39 ولد عله أذ سَمَعَهُم ولو أَسَمَعَهُم لتَولوا وه 


يشورك 400 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله»ء ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين 
به المعاندين له ؛ ولهذا قال : ولا تولوا عنه» ا تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره 


4 
51 


. )958/5( والحاكم‎ ٠ )87١/6( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية ( 5؟) 
«وأنتم تسمعون» أى: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه ظ ولا تَكُونُوا كَالْدِين قَاُوا سما وَهُمْ لا يَسْمعُونَ» 
قيل: المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ فإنهم يظهرون 
أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. 

حير تعالى أن هذا الضرب من بنى آدم سيئ الخلق والخليقة» فقال: إإن شر الدواب عند 
الله الصم» أى : عن سماع الحق ظالبكم» عن فهمه؛ ولهذا قال: « الْذين لا يعقلرنة». فهؤلاء شر 
البرية؛ لأن كل دابة ما سواهم مطيعة لله فيما خلقها لد وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله :8 ومثل الذين كفروا كَمثلٍ الذي ينعق بما لا يَسمَع ع إلا دعاء ونداء * الآية 
[البقرة : ١7١‏ ] . وقال فى الآية الأخرى : : ا أولتك كالأنعام بل هم أضل أُولنك هم الْعَافلُون» [الأعراف: 
4 . وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين تفر من بنى عبد الدار من قريش . روى عن ابن عباس 
ومجاهد. واختاره ابن جرير»وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت : ولا منافاة بين 
المشركين والمنافقين فى هذا؛ لآن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد إلى العمل الصالح . 

لم اخبر تعالى بانع ل فهم لهم صحخيج؟ ٠‏ ولا قصد لهم صحيح., لو فرض أن لهم فهماء 

فقال: ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم» أ ى: لأفهمهمء وتقدير الكلام: ولكن لا خير فيهم فلم 
يفهمهم ؛ لأنه يعلم أنه « لو أسمعهم » أى : أفهمهم #لتولوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم 
ذلك ا وهم معرضون » عنه . 


45 يَِأيها الي اموأ سْسَحِيبُوأ به وللرَسُولٍ | كمأ يت لاك 
اد ول 2 المرء ركلف ا 2 ور 4 


قال البخارى: #استجيبوا» : أجيبوا #لما يحيبكم 4: لما يصلحكم. وروى عن أبى سعيد ابن 
المعلى قال : : كنت أصلى» فمر [ بى ] )١7‏ رسول الله وله ٠‏ فدعانى فلم آنه حتى صليت ٠‏ ثم 
أتيته فقال: ١ما‏ منعك أن تأتينى؟ »© ألم يقل الله : طيا أيه الِْينَ آمنوا استجيبوا لله وَللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» ثم قال:١‏ لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج ». فذهب رسول الله 
كك ليخرج» فذكرت لهء وقال: «هى «الحمد لله رب الْعالمين> السبع المثانى » (5© . وقال مجاهد 
فى قوله : 8 لما يحييكم * قال ٠‏ الحق . وقال قتادة : : #8 لما يحييكم » قال: هو هذا القرآن » فيه 
النجاة وار ار وقال السدف: « لما يحييكم * : : ففى الإسلام إحياؤهم بعد موتهم 
بالكفن:ؤهة :عرو يق الرسن .: : يا أيه الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكُم» أن 
للحرب التى أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف. ومنعكم من عدوكم بعد 
الحو حي لكو 


١1 





(5) البخارى (55141) . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية ( 50 ) 


وقوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقَلْبه» قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم موقوفا . وقال : صحيح ولم يخرجاه 2١(‏ . وكذا 
قال مجاهدء وسعيدء وعكرمةء وغيرهم .وقال السدى: يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطع 
أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة هو كقوله: 8 ونحن أَقْرَب إِليه من حبل الوريد * [ ى :17] . 
وقد وردت الأحاديث عن رسول الله تَللِيْهِ بما يناسب هذه الآية : 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان النبى يكِيْ يكثر أن يقول: « يا مقلب 
ا . قال : فقلنا : يا رسول الله ٠.‏ آمنا بك وبما جئت به » فهل 
تخاف علينا ؟ قال ال ا ل 
زرواة الترهدى:.. ثم قال : حسن (5؟2 . وروى أيضا الإمام أحمد عن أم سلمة : أن رسول الله 
يكيدِ كان يكثر فى دعائه يقول : «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قالت: 
فقلت:يا رسول الله » أو إن القلوب لتقلب ؟ قال : ١‏ نعم . ما خلق الله من بشر من بنى آدم 
إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الللهء عز وجلء فإن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه. فنسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبئنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب »© . 
قالت: فقلت: يا رسول اللّهء ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: « بلىء قولى: اللهم رب 
النبى محمدء اغفر لى ذنبى» وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحبيتنى » (5). 
وروى أيضمًا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله ينقد يقول: «إن قلوب بنى 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن». كقلب واحد يصرفها كيف شاء». ثم قال رسول الله 25 : 
« اللهم مُصَرّف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك »© . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى ‏ 


١1 





فرواه مع النسائى (4) 1 
رهم در و .6« سكي 7 ا سو م 2 2 0 و 
عا لي نَّ لذن ظلموا منَك خاصَّة وأغلموا أرك أَشّهَ سَدِيدُ 


لْمِقَابِ 72 * 

يحذر تعالى عباده المؤمنين «فتة» أى : اختبارا ومحنة» يحم بها المسىء ء وغيره» لا يخص 
بها أهل المعاصى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء لم تدفع وترفع . كمأ روىق الإمام أحمد عن 
مُطرّف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله. ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم 
تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير : إنا قرأنا على عهد رسول الله كَكْلْ وأبى بكر وعمر وعثمان » 
رضى الله عنهم: 8 وائقوا فت لأ تصيين الذين ظَلَموا منكم خاصّة 4. لم نكن نحسب أنا أهلها حتى 
وقفت هنا عدف وقيت 599 وعن الحسن فى هذه الآية قال : نزلت فى على ٠»‏ وعثمان » 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك (0778/7) . 
(؟) المسند ,)١١7/(‏ والترمذى (1-0١7؟7)»‏ وصححه الألبانى . 
(6) المسند .)"١ ١/3(‏ ورواه الترمذى (6717”) وقال : « حديث حسن » » وصححه الألبانى . 


)ع( المستد (6589صك5ي. ومسلم (65١ال‏ والنسائى 2 الكيرى (1كمب) 5 
(6) المسند (5/ )١56‏ . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال: الآية ( ؟) ١1‏ 





وطلحة والزبير » رضى الله عنهم . وقال السدى: نزلت فى أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم 
الجمل» فاقسلوا. 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمئين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم 
ار وهذا تفسير حسن جداً ؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #وائقر قوا فتن لا 

تصيبن الّذين ظَلَموا منكم خَاصّة» : هى أيضاً لكم. وكذا قال الضحاك. ويزيد بن أبى حبيب» وغير 
واحد . وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: «إنما 
أموالكم وأولاد كم فد [التغابن: :]١0‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلات الفتن. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح. 
ويدل على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن.روى الإمام أحمد عن حذيفة بن 
اليمان؛أن رسول الله كيد قال: والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده؛ ثم لتَدعنّه فلا يستجيب لكم »© )١(‏ . وروى أحمد 
عن عامر » قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول ‏ وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه - يقول: 
مثل القائم على حدو الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة» فاصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا 
على من فوقهم فآذوهمء فقالوا:لو خَرَقْنا فى نصيبنا نترقاء فاستقينا منهولم نؤذ من فوقناء فإن 
تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم نَجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخارى 
دون مسلم (5) وروى أحمد أيضا عن أم سلمة زوج النبى وه قالت: سمعت رسول الله عَلَلٍِ 
يقول:«إذا ظهرت المعاصى فى أمتى» عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول اللّهء أما 
فيهم أناس صال حون ؟ قال: « بلى » . قالت: فكيف يصنع أولئك ؟ قال : « يصيبهم مأ 
أصاب ا مغفرة من الله ورضوان » 9) . 


رياه 0 


ص وأذُحكروا إذ أ ا فيل مُسَسَضْعَفُونَ في الْأرضٍ عَحَادُوتَ أن يَنَحَطفَكُم الئاس 
تدك بره تدك ين بات لسلس تدكرة (#) #4 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم . حيث كانوا قليلين فكثر هم 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم» وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه. 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين». 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله » من مشرك ومجوسى ورومى ٠‏ كلهم أعداء لهم 


)غ0 المسئد (6/ )ل والحديث رواه الترمذى )5١9(‏ وقال :- 3 حسن "0 
(0) المسند (5/ 59؟2)7 والبخارى (5947 7 7585؟7) . 
9) المسند (5/ 5 09١‏ وإستاده صعحيح . 


حل الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيتان ( /0 7 2 78 ) 


انهم وعدم ترنهم ٠‏ فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لله لهم فى الهجرة إلى المديئة » فأواهم 
إليها » وقيض لهم أهلهاءآووا ونصروا يوم بدر وغيره وواسوا بأموالهم » وبذلوا ميجهم فى 
طاعة الله وطاعة رسوله عَلبلْو . 

قال قتادة فى قوله تعالى: ##واذكروا إِذ أنتم قُليل مستضعفون في الأرض» : كان هذا الحى من 
العرت آذل الناسن ذلا + وأشقاه عيش ء واجوعه بطونًا + واعراء جلودا + وآبيته ضلالا > من 
عاش منهم عاش شقيآ » ومن مات منهم ردى فى النارء يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم 
قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم. حتى جاء الله بالإسلام فمكن به فى 
اليلاد» ووسع به فى الرزق» وجعلهم به بواخارك علي رناب الناس. وبالاسلام أعطى الله ما 
رأيتم» فاشكروا الله على نعمه » فإن ع الشكرء وأهل الشكر فى مزيد من الله . 

كاي 0000 م لك رك ل 
وأعَاموا انمأ انعا أئو وَأَوَلدَكُمَ فِسَنَهُ ُ و حي عر شلية 5 

قال الزهرى : 9 فى أبى لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله يك إلى بنى قريظة 
لينزلوا على حكم رسول الله كَلدْةَ » فاستشاروه فى ذلك» فأشار عليهم بذلك - وأشار بيده إلى 
حلقه ‏ أى: إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسوله.» فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» 0 نفسه فى سارية منهء 
فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهدء حتى أنزل الله توبته على 
رسوله. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها 
إلا رسول الله كَدِيْدَ بيده فحله. فقال:يا رسول الله» إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالى صدقة » 
فقال : « يجزيك الثلث أن تصدق به © )١(‏ , 

وروى ابن جرير : عن المغيرة بن شعبة قال : نزلت هذه الآية فى قتل عثمان : 9ايا أيها 
اين آمنُوا لا تَحُونُوا الله والرْسُول » الآية. وفى الصحيحين قصة « حاطب بن أبى بَلْتَعَة » أنه كتب 
إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله َل إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث 


فى إثر الكتاب فاسترجعه . واستحضر حاطبا فأقر يما صنع . فقام عمر بن الخطاب فقال : 





يا رسول اللّه» ألا أضرب عنقه» فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ن ؟ فقال: ١‏ دعهء فإنه قد شهد 
بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (5) . 


اللفظ لاا بخصوؤص السبب عند الجماهير من العلماء. 


. )5 77 /9/( وفتح البارى‎ 2» )١8- ١7 /6( سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد‎ )١( 
سبق تخريجه عند الآية : (8) من السورة نفسها‎ )1( 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال: الآية ( 9؟) ١07‏ 





والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية . قال ابن عباس : # وتخونوا 
أماناتكم» : الأمانة الأعمال التى اتتمن الله عليها العباد ‏ يعنى الفريضة - يقول: لا تخونوا : لا 
تنقضوها . وقال فى رواية: «إلا تخونوا اللّه والرُسول» يقول: بترك ستته وارتكاب معصيته. وقال 
الك : إذا خانوا الله والرسول ٠.‏ فقد خانوا أماناتهم . وقال أيضا : كانوا يسمعون من النبى 
يك الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقوله تعالى: 8 واعلّموا أَنَمَا أموالكم وأولاد كم فتنة > أى:اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها قينا" ع أو تكتتقلون بها هنف وتتاضوق جيامته: ؟ 
كما قال تعالي :اظإنما واكم وأولادكم ف وَاللّهُ عددة جر عَظيمٌ 4 ( التفاين ٠6:‏ ]ء» وقال : # ونبلوكم 
بالشر والخير فسة »» [ الأنبياء: 5” ] » وقال تعالى :اظيا أيها الْدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولَك هم الْخَاسِرونَ 4 [ المنافقون: 9 ] » وقال تعالى : ويا يها الْذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » الآية [التغاين: 15]. 

وقوله : « وان الله عنده أجر عظيم * أى : ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولادء 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاً» والله» سيحانه» هو المتصرف المالك 
للدنيا والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفى الصحيح عن رسول الله يَلكِْةٍ أنه قال: 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء» ومن كان 
يحب المرء ء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه » )١(‏ . بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس», كما ثبت فى 
الصحيح أنه كِكِيْه قال 7 والذى: نفس نيدة ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين » (5) . 


يا اليرت اموا إن مثا أله يل َك مك وك عنصت سيا 
يعفر [ ونه ذو الْقَضَل المليم 0« 
قال ابن عباتو والس ديز ن رمتعا هلة» ولظير يهنن 0 فرقانا > : مخرجًا . زاد مجاهد : فى الدنيا 
والآخر ة. وفى رواية عن ابن عباس : نجاة . وفى رواية عنه: نصرا. وقال ابن إسحاق : #فرقَانا > 
أى : فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ 
فإن. من اتقى: الله:-يفعل: أوامرة وترك زواجرة»- :وفق- لمعوقة اطق هر الاطل:فتكان: للك ضيبت 
نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة» وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها: 
مسترها .عن الناى .سيا لديل ثواتب: الله الجزيل » كقوله تعالى : «إيا أيه الذين آمنوا انَقُوا اللّهَ وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلَين من رحمته وَيِجعَل لكم ورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم» [ الحديد : 58 ] . 


. )١5( مسلم (519//4) . (؟) البخارى‎ )١( 


1 موتح ا ع ست شتت الخزع الثانق:ن تسوزة الاتفال: : 0 
وَإِدْ يَتَم بك الْدِينَ كَنوا ليك و بعلو أو مخرجوك ويتكروت وين1 أله 


وَأَّهُ حَيْرٌ ألمرحكرن #2 


قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: «ليثبتوك4» ليقيدوك. وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك. 
وقال السدى: «الإثبات»: هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء » وهو مجمع 
الأقرال . وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. ثم إن اجتماع قريش على هذا الاثتمار 
والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل» إنما كان ليلة الهجرة . وكان ذلك بعد موت أبى 
طالب بنحو من ثلاث سنين . الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما 
قلنا: تييع ودعب تساي اء بودي اوه اي ب ااي 
اجتمعوا ليدخلوا دار عدوي فاعتر ضهم إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: 
أنت؟ قال: شيخ من ع سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم 7 
ونصحى . قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن 
أن يوائبكم فى أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم: احبسوه فى وثاق». ثم تربصوا به ريب 
المنونء حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والتابغة» إنما هو كأحدهم» قال: 
فصرخ عدو الله الشيخ النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى» والله ليخرجنه ربه من محيسه إلى 
أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكم» فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن 
يخرجوكم من بلادكم قال: فانظروا فى غير هذا. قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين 
أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقعء إذا غاب عنكم أذاه 
واستر حتم » وكان أمره فى غيركمء. فال الشيخ النجدى: واللّه ما هذا لكم برأى. ألم تروا 
حلاوة قوله وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله لئن فعلتم» ثم استعرض 
العرب» ليجتمعن عليكم ٠»‏ ثم ليآتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: 
صدق واللهء فانظروا باباً غير هذا. قال : فقال أبو جهلء» لعنه الله : والله لأشيرن عليكم 
برأى ما أراكم بصرتموه بعدء ما أرى غيره. قالوا: وما هو ؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما 
شابا وسيطا نهداً ٠‏ ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحد»ء فإذا 
قتلوه تفرق دمه فى القبائل » فلا أظن هذا الحى من بنى هاشم يقوون على حرب فريش كلها . 
فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدى: هذا 
واللّه الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له . فأتى 
جبريل النبى كَلِيةّه فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم . فلم 
يبت رسول الله عَكَلِيْةٌ فى بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة «الأنفال» يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده: « وإذ يمكر بك الدين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكروت ويمكر الله واللّه خير الماكرين 4 , وأنزل فى قولهم: تربصوا به ريب المنون» حتى 
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يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: ظ أم يقولون شاعر تُعَريْص به ريب الْمنون ‏ [ الطور : *٠‏ 
وكانة إللفه انوع فسني اتروع : الربعية 0 للدي اتمقدهزا خلية هن ارا ير 

وأنزل الله فى إرادتهم إخراجه قوله 7 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 
وإذا لا يبون خلافك إلا قليلا 4 [ الإسراء : ٠5‏ . وقال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يَلكِيْةْ ينتتظر أمر 
الله حتى إذا اجتمعت قريش ا 0 به ما أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره 
ألا يبيت فى مكانه الذى كان يبيت فيه . فدعا رسول الله كلِلْهِ على بن أبى طالب ٠»‏ فأمره أن 
يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضرء ففعل. ثم خرج رسول اللهتكةِ على القوم وهم على 
بابه» وخرج معه بحفنة من تراب» فجعل يذرها على رؤوسهمء وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه 
محمد يك وهو يقرأ: يسن . والقرآن الحكيم» إلى قوله : طفَأَعْشَيناهم فهم لا ينصرون4 [ يس:١-‏ 4 ]. 
قال الحافظ أبو بكر البيهقى: وروى عن عكرمة ما يؤكد هذا 2١(‏ . 

قرو ابن حبان فى صحيحه. والحاكم عن انق عباتن ال# دلت ناطمة على رشول الله 
يِل وهى تبكى ٠‏ فقال : ١‏ ما يبكيك يا بئيّة ؟ » قالت: يا أبت . وما لى لا أبكى » وهؤلاء 
الملأ من قريش فى الحجر يتعاهدون باللات والعرّى ومناة الثالثة اللأخرى » لو قد رأوك لقاموا 
إليك فيقتلونك». وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال:(يا بنية» اثتنى بوضوء». 
فتوضاً رسول اللّه كيو ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا . فطأطؤوا رؤوسهم. 
وسقطت رقابهم بين أيديهم ٠‏ فلم يرفعوا أبصارهم . فتناول رسول الله كَكِلْةِ قبضة من تراب 
فحصبهم بهاءوقال : « شاهت الوجوه » . فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل 
يوم مكار . ثم قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه . ولا أعرف له علة 259 , 
وعن عروة بن 1 فى قوله: #ويمكرون ويمكر الله واللّه خَير الماكرين» أى: فمكرت بهم بكيدى 
المتين» حتى خلصتك منهم . 

َإذَا تتَلَ عَلَئِهم َايدمَا مَانُوا مد سما وْ كما لَدَُنَا عِكْلّ هنذا إن عَننا 

إلا أَسَطِيرٌ الْأوّلينَ 90 وَإِدْ مَانُواْ أللّمُمَّ إن كاحت هَندًا هْرَ ألْحَنَّ ين عِندِكَ 
ل ب -- أو ندا يكدات اليبس 0 وكااحكارت أنه 


روماب درم 1 ٠|‏ ل ساس و رمت سير سرس دس رحس بار اس 
لِعَدِبهُمْ وأنتَ فم وَمَا كان أله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْمَغدر مسْتَغُْونَ 50 3 

يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم 559 ودعواشهم الباطل عند سماع آباته 
إذا تتلى عليهم أنهم يقولون: «قَد سمعنا لو نشاء لقنا مثل هذًا» . وهذا منهم قول بلا فعل » وإلا 
فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا . وإنما هذا قول منهم 


- 


يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل : إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 
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لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد ابن جبير » والسدى ٠‏ وابن جريْج وغيرهم ؛ فإنه 
- لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار» ولما قدم 
وجد رسول الله يَكْةٌ قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس القرآن» فكان إذا قام مَل من مجلس. 
جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى». أمر رسول الله تكله أن تضرب رقبته 
ضيرا انق ثلاية4. اففطل .ذلك ووللة اللتمدي وكات الذق. آشرة القداة يو :الاستوىه كما برو ابن رين 
عن سعيد ابن جبيّر قال: تل النبى ككِدِ يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معيط وطعيمة بن عدى» 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول اللّه؛ أسيرى . 
فقال رسول الله كككِْة: « إنه كان يقول فى كتاب اللّه.» عز وجل» ما يقول». فأمر رسول الله كك 
بقثئله. + فقال المقذاد. :يا رسول- الله ٠‏ أسيرئ: فقال. رسول الله 22 , اللهم اغن المقداد من 
فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآية : «رإذا تلّى عليهم آيَاتنا قَالُوا 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» 21١‏ . 

ومعنى: أَسَاطير الأَولين© وهو جمع أسطورة » أى : كتبهم اقتبسها . فهو يتعلم منها 
ويتلوها على الناس . وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى: 8 وقَالوا 
أساطيرٌ الأولين اكْبَها فهِي تملئ عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يَعَلّمِ السر في السُّموَات والأرض إِنّهِ كَانَ غفورا 
رحيمًا4 [ الفرقان:6 +5 ] أى: لمن تاب إلية وأناب. + فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله  :‏ وإِذ قَالوا اللّهِمْ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علَينا حجارة مّنَ السمَاء أو اثتنا بعذّابٍ 
أليم »* : هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم : وعنادهم وعتوهم ». وهذا مما عيبوا به » وكان 
الأولى لهم أن يقولوا:١‏ اللهم . إن كان هذا هو الحق من عندكء فاهدنا له » ووفقنا لاتباعه ». 
ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب ٠»‏ وتقديم العقوبة كقوله تعالى: #ويستعجلونك 
بالْعَذّاب ولولا أجل مسمى لجاءهم الْعَذَابِ لينم بغَةَ وهم لا يشعرون4 [العنكبوت: 008 لوقَالوا ربا عجّل 
نا قطنا قبل يُوْمِ اْحسّاب» [ص:7١] ٠‏ وقوله: #سأل سائل بعدّاب واقع . لَلْكافرِين ليس لَه دافع. من الله ذي 
المعارج» [المعارج : ١‏ 217 وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له: #فأسقط 
ليا كسفا من السّمَاء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء : /2]141» وقال هؤلاء : « اللّهم إن كان هذا هو الْحق من 
عندك فَأَمطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو اننا بِعَذَاب أَليم» . وروى البخارى عن أنس بن مالك قال: هو 
أبو جهل بن هشام قال : 8 اللّهُمُ إن كَانَ هذا هرَ الْحَقّ من عندك فَأمْطرْ عَلَْنَا حجارة من السْمّاء أو اتنا 
بعذاب أليم* . فتزلت : : ا وما كَان الله ليِعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون > 00 , 
وقال قتادة فى قوله: «وإِذ قَالوا اللّهُم إن كان هذا هو الحق من عندك» الآية» قال: قال ذلك سفهة هذه 
الأمة وجهلتها » فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. 
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وقوله تعالى : « وما كان الله لِيعذبهم وأنت فيهم وما كان اللّه معذبهم وهم يُسَتَغْفِرون © عن ابن 
عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون :لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك . 
فيقول النبى كَلِيةٍ : « قد قد »!ويقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لكءإلا شريكا هو لك . 
تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله: © وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما 
كَانَ الله معذبهم وهم يستغفرون * الآية . قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى يلي 
والاستغفارء فذهب النبى يَلكِلّةّ وبقى الاستغفار 2١0‏ . 

وقال الضحاك وأبو مالك: 8 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون * يعنى : المؤمنين الذين كانوا 
بمكة. وقال ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع 
العذاب ما داما بين أظهرهم: فأمان قَبّضه الله إليهء وأمان بقى فيكمء قوله: وما كان الله ليعذيهم 
وآنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 . وروى الإمام أحمد والحاكم عن أبى سعيدء أن 
رسول الله كه قال : « إن الشيطان قال: وعزتك يا ربء لا أبرح أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم. فقال الرب: وعزتى وجلالى» لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى». ثم 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 297 . 


ل 


ا 3 عَذّيهُم أَسَّهُ وَهُْم يَصُدُوت ٍِ امعد ارات 00 
كانوا أزلياء:: إن أوليازه: 22 لْمنَقونَ وَلَكنّ أَكَرهُمْ لا يعَلَمُونَ 09 
وَمَا كن صجلا ا د اتيك رسو ا ا ل 
تكفروت 93 46 
يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول يدك بين 
أظهرهم ؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم 2 أوقع الله بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم 
وأسر سراتهم. وأرشد دلق إلى الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك 
والفساد. وقال قتادة شد وغيرهما : لم د يكن القوم يستغفرون ٠‏ ولو كانوا يستغفرون لا 
عذبوا . واختاره ابن جريرء فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين » 
لوقع بهم البأس الذى لا يردء ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى فى يوم الحديبية : 
جد لذن كوا نوكم غن المسنجد ارام واهدي مَمكُوفا أن ع مله وول اممو ونساء مات 
لم تَعلَموهم أن تَطَنُوهم فمْصيبكُم متهم معرةٌ بغر عم ليُدخل اللَّهُ في رَحَمَته من يشاء لو روا ينا ادن كَفروا 
منهم عَذَابَا آليما» [ الفتح : 75 ] .روى ابن جرير عن ابن أبْرَى قال: كان النبى يكل بمكة. فأنزل 
الله : وما كان الله ليعذبُهم وأنت فيهم» قال: فخرج النبى كك إلى المدينة» فآنزل الله : ##وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون» قال: وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين - يعنى 
بمكة ‏ يستخفرون فلما خرجواء أنزل الله : # وما لهم ألا يعدَبُهِم اللّه وهم يَصدون عن المسجد الحرام 


0 
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وما كانوا أولياءه © قال: فأذن الله فى فتح مكةءفهو العذاب الى :وعدهم::وروى عن ابن عبان + 
والضحاك ». وغير واحد نحو هذا . 

وقد قيل: إن هذه الآبة ناسخة لقوله تعالى : 8 وما كَانَ الله معذبهم وهم يُستَغْفرو 4 » على 
أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم . قال عكرمة والحسن البصرى : قال فى ١‏ الأنفال »: 
ف ما كاد لله يهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون» ميات الى جد «وما 
لهم ألا يعَدَبْهِم الله إلى قوله: لفَذَوقوا العذاب بما كعم تكفرون» . فُوتلوا بمكةء فأصابهم فيها 
الجوع والضر. وعن ابن عباس : وما كان الله معذبهم وهم يُستَغفرون» ثم استثنى أهل الشرك فقال: 
«وما لهم آلا يعذبهم اللّه وهم يصدون عن المسجد الحرام > . 

وقوله: # وما لهم ألا يعدبم الله وهم يُصدون عن المسجد الحرام وَمَا كَانوا أوليّاءه إن أوليَاوه إلأ 
المُقون ولكن أكترهم لا يعلمون > أى: وكيف لا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى 
الذى بمكةء يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به؛ ولهذا قال: وما كانوا 
أوليَاءه إن أولياؤه إلأ المقون > أى : هم ليسوا أهل المسجد الحرام» وإنما أهله انبى يَلِْ واصحابهء 
كما قال تعالى : ف ما كان لمشركين أن يعْمروا ماد الله شاهدين على أنفْسهم بالفْرٍ أولك حبطّت أعمالهم 
وفِي التَارٍ هم خَالدون . إِنمَا يعمر مُساجد . الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولّم يخش إلا الله 
فمسئ أُولَئك أن يكونوا من المهتدين» [التوبة:/ا١1» »]1١4‏ وقال تعالى : 9 وصد عن سبيل الله وكفر به 
وَالْمَسّجد الْحَرام وَإخراج أَهله منه أكبر عند الله 4 الآية [ البقرة : 701 ] . وروى الحاكم عن إسماعيل 
ابن عبيد بن رفاعة» عن أبيهء» عن جده قال: جمع رسول الله يد قريشا فقال:«هل فيكم من 
غيركم ؟ » قالوا : فينا ابن أختنا » وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال «زالااحليهنا مناءواين احم 
مناء ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون ».ثم قال :هذا صحيحء ولم يخرجاه 2١(‏ . وقال و 
فى قوله تعالى : إن أَوليَاوَه إلا المتّقون» قال: هم محمد يَكلِةّ وأصحابهء رضى الله عنهم . 
مجاهد : هم المجاهدون » من كانوا » وحيث كانوا . 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه بهء فقال : ظ وما 

كاذ مه عد ايت إل كا وتملية م : قال ابن عباس ٠»‏ ومجاهد . وعكرمة وغيرهم : هو 
الصفير - وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم فى أفواههم. قا التتدع -المكاء العتفيو 
على نحو طير أبيض يقال له : «المكاءف ويكون بأرض الحجاز . وعن ابن عباس فى قوله : 9 وما 
كان صلائهم عند البِيّت إلا مكاء وَتصديّة4 قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. 
وألكاء+ الفثية والنسية 5 التقفق موكلا روت عن اه عدو ,زمعافك د ونناتة + 
وغيرهم نحو هذا .وعن ابن عمر أيضاً أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصمقون 
ويْصمٌرون. قال مجاهد : وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى تَكلِ صلاته . وقال 
الزهرى : يستهزئون بالمؤمنين. 





(1) الحاكم 2378/7 . 
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قوله : طفَذَوقُوا العذاب بما كنثم تكفرون» قال الضحاك : هو ما أصابهم يوم بّدر من القتل 
والسدى.. واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


< و3 جم > يم ددورى اللدوثر م سس اس يا مدير بير 
2 إن الذي كفرواأ ٠‏ سسْفِفُونَ أموالهم ليصدُوا عن سبيل الله ع فسينففوتها ثم 
عع رس 7 ا ا آي ل رت ل و 


0 علبهم حَنَن كه يدرت ولزن كوا إن جَهئَّم جكرورت لال ليمير 
لالم ما اليه صم ع بتنى ونسة مهاج 
جَهَمَ أفتيلك مُمٌالكمررت () # 


قال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى . ومحمد بن يحيى بن حبان . وعاصم بن عمر بن 
قتادة والخصّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد )١(‏ بن معاذ ٠‏ قالوا 7 ضينت وان 
يوم بدر ء ورجع فَلَّهِمٍ إلى مكة » ورجع أبو سفيان بعيره : مشى عبد الله بن أبى ربيعة 5 
وعكرمة بن أبى جهل ٠‏ وصفوان بن أمية » فى رجال من قريش أصيب أباؤهم 5 وأبناؤهم 
وإخوانهم ببدر » فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة . 
فقالوا : يا معشر قريش ٠»‏ إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حربه. 
لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا! ففعلوا. قال: ففيهم ‏ كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله 
عز وجل : ل إن الذين كفروا ينفقون أَموالهم © إلى قوله : ا والذين كفروا إلى جهنم يُحْشَرُون » (5) . 
وروى عن مجاهدء, وقتادة» والسدى وغيرهم : أنها نزلت فى أبى سفيان ونفقته الأموال فى أحد 
لقتال رسول الله كَليْةِ. وقال الضحاك: نزلت فى أهل بدر. 

وعلى كل تقديرء فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء 000 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق. فسيفعلون ذلك». ثم تذهب أموالهم ثم 
عليه حسرة» أى: ندامة؛ حيث لم تتجد شيئا ؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم 0 
كلمة الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينهء ومعلن كلمتهء ومظهر دينه على 
كل دين. فهذا الخزى لهم فى الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب النار . فمن عاش منهم رأى 
بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤهء» ومن فقتل منهم أو مات فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ 
ولهذا قال : ا فسينفقونها ثم تكون عَلمهِمٍ حسرة ثم يغلبون والدين كفروا إلى جهكم يُحْشَرون4. 

وقوله تعالى : ليميز الله الحَبيثْ من الطَيّب > قال ابن عباس فيميز أهل السعادة من أهل 
الشقاء » وقال السدى : بميز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز فى الآخرة» 
كقوله : ثم تقول للدين أشركوا مكائكم أنعم وشركاق كم فَريلنا بيتهم > الآية [ يونس : 78 ] » وقوله : 
«إويوم تقوم الساعة يومد يتفَرَقُود4 1 الروم : ١4‏ ] » وقال فى الآية الأخرى: ليوْسدٍ يَصدْعونَ» 


1 فى المطبوعة 3 « سعيد » وهو خطأ . والمثبت من المخطوطة‎ )١( 
. إلى قوله : 8 أُولئك هم الْخَاسِرُونَ * » . والمثبت من المخطوطة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )1( 


بيب سج سس . الوه الفائى نب شوزة الأنفال: ©“ الآياق 1227760 ) 


[الروم: 4]» وقال تعالى: #وامتَازوا اليم يها المجرمون» [يس:04]. ويحتمل أن يكون هذا التمييز 
فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين » وتكون «اللام» معللة لما جعل الله للكافرين من مال 
ينفقونه فى الصد عن سبيل اللّه» أى: إنما أقدرناهم على ذلك ف ليمير الله الْحبِيثْ من الطَيّب »* 
أى: من يطيعه بقتال أعدائه | الكافرين؛ أو يعصيه بالتكول عن ذلك كقوله « وما أصابكم يوم 
الى الجَممَان فيإذن الله ولَعَلَم المؤمنين. عَم الذين افوا وقيل لهم تعَالوا قَاُوا في سبيل الل أو ادقعوا قالوا و 
نعم قَالاًلأتبعنا كم الآية العو 50 1ه ونال تعالن «ما كَان الله ليدَر المؤمنين علئ ما أنتم 
عليه حت يُميز الْخَبيث من الطب وما كَان الله ليطلعلكم على الغيب > الآية [ آل عمران : ١9‏ ] » وقال 
تعالى: ل أَمْ حسم أن تَدَخْلُوا الْجنة وما يلم الله الذين جَاهَدُوا منكم ويعْلمَ الصّابرينَ © [آل عمران: 141] » 
ونظيرتها فى براءة أيضا . فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار رمه واتدرتامم 
على إنفاق الاموال بويذلها في .ولك ٠‏ اط ليَمِيرَ الله الحَِيثْ من الطَيّب وَيجَمَلَ الخبيث بعضه على بعض, 
فَيَركُمَه 4 أى : يجمعه كله وهو جمع الشىء بعضه على بعضء كما قال تعالى فى السحاب: 
« نم يَحِعلهُ ركاما 1 النور :4 ] أى: متراكما متراكبا 8 فَيجِعَله في جهنم أولّتك هم الخاسرون * أى : 
هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة . ْ 

وء » دخو خض تنه ل هه 


:9 قل لين كترنا | أن ينهو عفر لهي ما قد سلف وإن يعودوا فمد مصت 


ست الأوت 3 وَفَليِوهُم عق لا كوت تنه ِنَنَهُ وَيَحكُونٌ أَلرِينَ كام 
0 تَهَوَا كإِتِ أَمّهَ هِمَا يَمْمَلُوت بَصِيرٌ (50] وَإن تلوأ مأعلموا أن الله 


اله اله قد © 

يقول تعالى 30 محمد 2 : # قل للْدين كَفَرَوا إن ينتهوا © أى : عما هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعناد » ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة » يغفر لهم ما قد سلف . أى : من 
كفرهم ١‏ وذنوبهم وخطاياهم » كما جاء فى الصحيح عن ابن مسعود ؛ أن رسول الله علد 
قال: « من أحَسّن فى الإسلام » لم يؤَاخحَذ بما عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام » أخذ 
بالأول وا لاخو 324؟ . وفى الصحيح أيضاً: أن رسول الله تَكَِيْدَ قال: « الإسلام يح فا اقيلة 
والتوبة تجب ما كان قبلها » (25 . 

وقوله: # وإن يعودوا #4 أى: يستمروا على ما هم فيه طفَفَد مَضَتْ ستت الأولين» أى: فقد 
مضت ستتنا فى الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا عل عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة . 
وقوله: ققد مضت سئت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى وابن 
إسحاق: أى: يوم بدر. 

وقوله تعالى : وقاتلوهم حت لا تكون فسَة ويكون الدين كله لله » : روى البخارى عن ابن 
(لاهواق ليشار 1ن ريك 1 قا ظ 
(؟) أحمد »)١98/5(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (4/ 2755 : « رواه أحمد والطبرانى ورجالهما ثقات» . 
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؛ أن رجلا جاءه 2١(‏ فقال : يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع (© ما ذكر الله فى كتابه: 8 وإن 
وان الي التو الاب [ الحجرات:؟5 ] ». فما يمنعك ألا ل الله فى كتابه ؟ 
فقال : يابن أخى. أعير بهذه الآية ولا أقاتل. أحب إلى من أن أعير بالآية التى يقول الله 
عرز وجل : ومن يقتل مؤمنا متعمّدا» ل آخر الآية [ النساء : “5 ]ء قال : فإن الله تعالى يقول : 
وقاتلوهم حّى لا تكون فتنَة4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله كَكِ إذ كان الإسلام 
قليلاء وكان الرجل يفتن فى دينه : إما أن يقتلوه » وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن 
فتنة » فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد» قال : فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: أما 
قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو الله عنه» وأما على 
فابن عم رسول الله كَلكِْهِ وخدته - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو : بنته - حيث ترون 259. وقال ابن 
عباس : 8 وقاتلوهم حتئ لا تكون فنة 4 يعنى: حتى لا يكون شرك » وكذا قال مجاهد . والحسن . 
وقتادة » والسدى .. وقال عروة بن الزبير وغيره من علمائنا : حتى لا يفتن مسلم عن دينه. 

وقوله : # ويكون الدين كله لله > قال انط عات "© ينقلسن :لوعي الله «وقال, اتكبميق :وقدادة + 
أن يقال: لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله . ليس فيه شرك» 
ص ما دونه من الأنداد . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « ويكون الدين كله لله > اج 

مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله كِكِلْهِ أنه قال: « أمرت 

أن 0 الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها » عصموا منى دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله » عز وجل » 257 . وفيهما عن أبى موسى الأشعرى قال: سئل 
رسول الله تَكِيّْ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. أى : -ذلك فى سبيل الله 
عز وجل؟ فقال: .من قاتل التكوق كلنة الله يك العلياة فيو :فى سيل الله غردوسا 6 (40., 

وقوله : ل فَإن انتهوا » أى: بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكموا عنه .وإن لم تعلموا 
بواطنهم طفَنَ الله بما يُعمَلُون بُصيرٌ > ٠‏ كقوله : ا فَإن تابوا وَقَامُوا الصلاة وآنّوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم > 
[التوبة : 5 ] » وفى الآية الأخرى: ط فإخوانكم في الدين © [ التوبة:١١‏ ] . 

وقال : #وقاتلوهم حتْئ لا تكون فنة ويكون الدين لله فَإن انتَهوا فلا عدوان إلا على الظالمين4 [ البقرة: 
“15] وفى الصحيح أن رسول الله كيه قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال:«لا إله 
إلا الله»» فضربه فقتله فذكرت ذلك لرسول الله - فقال لأسامة : «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؟ 
وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ »© فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال:١هلا‏ 


0 وذلك فى فتنة ابن‎ )١( 

(1) فى المطبوعة والمخطوطة : « تصنع » » والمثبت من البخارى . 

(©) البخارى (2456-0 (1501) . (:) البخارى (0؟) » ومسلم (01/11) . 
(6) البخارى )7585١١(‏ 2 ومسلم )١595/١9-5(‏ 1 


الجحزء 


٠ 


(0 ١ ا 2500 الجزء الغانى 00 سورة الأثفال َ الآية‎ ١١ 


شقّقت عن قلبه؟»» وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: 
حت فكيت ات الى أكق اسلفت إلا يومية 400 

وقوله: 8 وإن تَولُوَا فَاعَلموا أَنَ الله مولاكم نعم المولئ ونعم الصير » أى : وإن اسرد على 
خلافكم ومحاربتكم © فاعلموا أن الله مولاكم » سيدكم وناصركم على أعدائكم . فنعم المولى 
ونعم النصير . 


0 د 7 ص م 006 م - 1 
# وأَعلمو علدو غنِمنم من شَىْء ف ن لله حمسكه ره جالسرل وانف الفرن والمتمئ 
21 97 خر ارس اس ّ- عرصم 1 الك ارك 
وسكي وان التييل إن كمد جاء مَنّم بِأللّه ومآ أنزلنا عل عَبدِنا يوم الْمْرَقَانِ 
لع ل وج سس 2 ساس سر - 
بوم لق الْجَعْمَ وَأَهُ عل حكن مو سد 0 4 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة. 
ما أنحذ منهم بغير ذلك ٠.‏ كالأموال النن يصا حون عليها 6 أو يتوفون عنها ولا وارث لهم. 
والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعى فى طائفة من علماء السلف والخلف . 
ومن العلماء من يطلق الفىء على ما تطلق عليه الغنيمة » والغنيمة على الفىء أيضا . 

وقوله تعالى : واعلموا أَنْما متم من شيء فَأَنْ لله خمسه » : توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى المخيط والمخيط » قال الله تعالى :8 ومن يغلل يأت بما َل يوم القيامة ثم توفئ كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون > [ آل عمران: ١51١‏ ] . 

وقوله: « فَأَنْ لله خمسه وللرسول » : اختلف المفسرون هاهنا : فقال بعضهم : لله نضيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة. وقال آخرون : ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وسهمه لرسوله 
ار 
ا لم قرا لومم و ا | «لذله خل> 
مفتاح كلام ٠‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض »ء فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. ويؤيد 
هذا ما رواه الإمام البيهقى بإسناد صحيح»ءعن عبد الله بن شقيق» عن رجل » قال: أتيت النبى 
كل زهو بوادى القرى + :وهو :يعرقى: فوا ع ققله: 4 با ترسوك للها تقول قن الغنيهة: 4 
فقال : ١‏ لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من أحد ؟ قال: « لاء 
ودر "وود بيع سو ا او 1 0 


. 07:55 /5( البيهقى فى السنن الكبرى‎ )( . )١1909/95( البخارى (5559). ومسلم‎ )١( 


الغزف الثانئ + سبورة الالفال 17(40/1) س ١11‏ 


وقال عطاء : خمس الله والرسول واحد 1 يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى : النبى 
يلةّ. وهذا أعم وأشمل ٠»‏ وهو أنه تَكِنّةِ يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء ويرده 
فى أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه 
جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى . فتذاكروا حديث 
رسول الله كَِْةّ» فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله تَكَِْةِ فى غزوة كذا وكذا فى 
شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله كك صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما 
سلم قام رسول الله كَل فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكمء وإنه ليس لى فيها 
إلا نصيبى معكم الخمس. والخمس مردود عليكم. فأدوا الخيط والمخيط »وأكبر من ذلك وأصغر» 
ولا تغلواء فإن الغلول عار ونار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله القريب 
والبعيد ».ولا تبالوا فى الله لومة لاثم وأقيموا حدود الله فى السفر والحضر ٠»‏ فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة عظيم » ينجى الله به من الهم والغم » . هذا حديث حسن عظيم 2597 . 

وقد كان للنبى كك من المغانم شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساآ أو سيفاً أو نحو 
ذلك. كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى» وتيعهما على ذلك أكثر 
العلماء. وروى الإمام أحمدء والترمذى ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس : أن رسول الله كله تنفل سيفه 
ذا الفقار يوم بدرء وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد (2)5., وعن عائشة » قالت : كانت صفية 
من الصفى. رواه أبو داود (14») . وروى أيضاً بإسناده». والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله 
قال: كنا بالمريد إذ دخل رجل معه قطعة أديمء فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى 
بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وأقمتم 
الصلاة. وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنمء وسهم النبى وسهم الصفى» أنتم آمنون بأمان 
الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله تَلَدِيَهِ (4) . فهذه أحاديث جيدة تدل 
على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال 
الفىء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» رحمه اللّه: وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو 
أصح الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلم2 فقد اختلف أيضاً فى الذى كان يناله عليه السلام من الخمس »٠‏ ماذا 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير »)"/١٠١١(‏ وفى المطبوعة والمخطوطة : « أوصى الحسن » بدل « أوصى أبو بكر ». والمثبت 
من الطبرى . 

(0) المسند (5715/6) . 

(7 المسند (71155) ١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . والترمذى )١951(‏ . 

(؟) أبو داود (59985) . (6) المسند (5/ ل/ا/ا) » وأبو داود (7599)» والنسائى )5١55(‏ . 
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و 


يصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده . وقال آخرون: يصرف فى 
مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى, 
والمساكين . وابن السبيل» اختاره ابن جرير . وقال آخرون : بل سهم النبى كَكِيْةٌ وسهم ذوى 
القزبى :فردوةان:علن "التاق والمساكين زابخ السييل.: 

وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى .ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد وفاة 
رسول الله تَلٌِ ٠‏ فقال قائلون : سهم النبى يَكِيةَ تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى كدي . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين 
فى الخيل. والعدة فى سبيل الله فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر» رضى الله عنهما :. 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب ؛ لأن بنى المطلب وازروا 
بنى هاشم فى الجاهلية وفى أول الإسلام . ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله صَكِل 
وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله. وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم 
رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم ‏ فلم يوافقوهم على ذلك» 
بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول . 

وقال جبير بن مطعم بن عدى : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله 205 
فقلنا : يا رسول الله » أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدةء فقال : ١‏ إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شى ء واحد » . رواه مسلم 2١7‏ . وفى بعض 
روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام» 257 . وهذا قول جمهور العلماء 
أنهم بنو هاشم وبئو المطلب. قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم. ثم روى عن 
مجاهد قال : علم الله أن فى بنى هاشم فقراء » فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفى رواية 
عنه قال: هم قرابة رسول الله َلِْةِ الذين لا تحل لهم الصدقة . 

وقوله : ا واليتامى * أى: يتامى المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراء» 
أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين. # والمساكين » : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد 
خلتهم ومسكنتهم. #وابن السبيل4: هو المسافر»ء أو المريد للسفرءإلى مسافة تقصر فيها 
الصلاة»وليس له ما ينفقه فى سفره ذلك. وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة 
ابراءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله : 8 إن كسم آمهم بالله م ْنَا على عبْدنا4 أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من المنمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله ابن عباس. فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله كَل قال لهم: «وآمركم 


: ولم نقف عليه فى صحيح مسلم كما أشار الحافظ‎ ))5١5-0( الحديث فى اليخارى‎ )١( 
117770 نات‎ )90( 
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بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وأن فعحيندا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .» 
الحديث بطوله(١)‏ , » فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. 

وقوله: «يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير» : ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى 
خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر» ويسمى «الفرقان» ؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة 
الإيمان على كلمة الباطل » وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال ابن عباس: يوم بدر ٠‏ فرق الله 
فيه بين الحق والباطل . 

وقال عروة بن الزبير فى قوله: ظ يوم الفرقٌان 4: يوم فرق الله بين الحق والباطل » وهو يوم 
بدر » وهو أول مشهد شهده رسول الله يَكِيدِ. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم 
الجمعة لتسع عشرة - أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» وأصحاب رسول الله عَبِيَدٌ يومئذ 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعماثة. فهزم الله المشركين» وقتل 
منهم زيادة على السبعين, وأسر منهم مثل ذلك . 

وعن على قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع 
عشرة مضت من شهر رمضان. او ل 0 

ل الث _ا 2010 ص و م هه أسَغَلّ 
م إذ سم با لمدوةٌ الذيا وهم اَلْعدوة الْقَصِوَئ والركب تذل سحت رذ 
قل سكل ولك زم اه أ كاب تنثولا لبيك ع 

مه > ) مسيكى حر سر حت لير ته ورك ِ السلا 
حك عن ينو وَيَنيئ من > عنا َو ورت لَه لسِيعٌ عَم 09 »* 

يقول تعالى مخبر عن يوم الفرقان: 8 إذ أنتم بالعدوة الدنيا » أى: إذ أنتم نزول بعدوة 
الوادى الدنيا القريبة إلى المدينة ط« وهم »> أى : المشركون نزول #بالعدوة القصوى » أى : البعيدة 

من المديئة إلى ناحية مكة ‏ والركب أ : العير الي فيه أب سفيان بما معه من التجارة 
اه 1 تاليضيه اماي ار و مناه قال : عو يحيارن وايا9 2 
ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم » ما لقيتموهم <« ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا» أى : 
ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله, وإذلال الشرك وأهله » عن غير ملأ منكم . 
ففعل ما أراد. من ذلك بلطفه . وفى حديث كعب بن مالك قال: إنما خرح رسول الله يكل 
والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد 0 .وروى ابن 
جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه 
من رسول الله تكله وأصحابهء فالتقوا بسدذر »© لا يشعر هؤلاء بهؤلاء 3 ولا هؤلاء بهؤلاء ؛ حتى 


. )73961١( البخارى (2)07 ومسلم 373/10) . (0) البخارى‎ )١( 


- 


#ااسمبسس م ب 000 وت الوط القاتى اضنوزة الاتقال: : :الآآية (217) 


التقنَت السقاة » ونَهّد الناس بعضهم لبعض 232 . 

وقال محمد بن إسحاق : حتى إذا رأى أبو سفيان أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش 
فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم. فارجعوا. فقال أبو جهل: واللّه لا نرجع 
حتى نأتى بدرا - وكانت بدرٌ سوقا من أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثاء فنطّعم بها الطعام» 
وننحر بها الجزر . وسقي بها الخمرء وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب وبسيرناء فلا 
يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله يَكِْةٌ ‏ حين دنا من ينان على بن أبن طالب»؛ وسعد 
ابن أبى وقاصء والزبير بن العوام» فى نفر من أصحابه» يتتجسسون له الخبر فأصابوا سقَاة 
لقريش: غلاما لبنى سعيد بن العاص ٠‏ وغلاما لبنى الحجاجء فأتوا بهما رسول الله كَكِل. 
فوجدوه يضلى» فجعل: أسحاف"«رسول الله كلل يبتالوتهماة للن. العما © فيقولان. +. تخن: .سقاة 
لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبى سفيان» فضربوهما 
فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله يَكْيْه وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال: 9إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله إنهما لقريش» 
أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكفيت الذى ترى بالعدوة القتصوى - والكثيب : 
العقنقل قال نهنا وسول الله ويخ : «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟» قالا: ما 
ندرى. قال: «كم رو كل يوم؟» قالا: يوما تسعاء ويوما عشراء قال رسول الله عله : 
«القوم ما بين التسعماثة إلى الألف». ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» قالا: عتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البخترى بن هشام. وحكيم بن حزام . ونوفل بن خويلد» 
والحارث بن عامر بن نوفل» وطّعيمة بن عدى بن نوفل» والنضر بن ال حارث» وزمعة بن 
الأسودء وأبو جهل بن هشام ؛ وأمية بن خلف . ونبيه ومتبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود . فأقبل رسول الله كله وسلم على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها © . 

قال ابن إسحاق : إن سعد بن معاذ قال لرسول الله تله ٠.‏ لما التقى الناس يوم بدر : 
يا وسوك الله .الأ تسن للقة عريقا 'تكون اقنهه وتيخ إليك ركائبك » ونلقى عدوناء فإن 
أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق يمن 
وراءنا من قومنا ٠‏ فقد ‏ والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم؛ لو علموا أنك 
تلقى 'حربا ما تخلفوا عنك ٠»‏ ويوادونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول- الله تَكلِيّمِ خيراًء ودعا له 
به. فبنى له عريش » فكان فيه رسول الله ككل وأبو بكر » ما معهما غيرهما . 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله كَِيةِ قال : 
«اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تَُحَادك وتكذب رسولكء اللهم أحنْهم الغداة » 


. )8/١٠١( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


الخزء الاق مئؤرة الأتقال:: الآيكان (419: غ44 )6 تسس ححص سس سنت غ8١‏ 

وقوله: ط ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بيّنة 4 : قال ابن إسحاق: أى ليكفر من 
كمر بعد الحجةء لما رأى من الآية والعبرة. ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تمسير جيدء 
وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على غير ميعاد» لينصركم 
عليهم . ويرفع كلمة الحق على الباطل . ليصير الأمر ظاهراً. والحجة قاطعة. والبراهين ساطعة. 
ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحيئئذ «ايهلك من هلك*# أى: يستمر فى الكفر من استمر فيه 
على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه # ويحيئ من حي * أى: يؤمن من آمن «إعن 
بين 4 أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوبء» قال الله تعالى : « أو من كان ميتا فأحييناه 
وجعلنا لّه نورا د يمشي به في الناس 4 [ الأنعام : ١77‏ ] » وقالت عائشة فى قصة الإفك: فى هلك من 
هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والآفك . 

وقوله: #وإن الله لسميع4» أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به «عليم» أى: بكم 
وأنكم تستحقون النصرعلى أعدائكم الكفرة العالدين. 

:ا ركهم أ ى مَتَايلك قال ل كع حكزرا يئر ولكَقشر 
ف الأمر وتحكن 8 م عَلِيم بذَاتٍ الصَدُورِ 4 وَإِذْ برِيكُموهم 
000 تفيم ف أَعينْكُم فيد الك فى أَعب: 07 لِقَضِىَّ ) 2 د كا سكات َ 0 

2-2 قرس ساو مه 

كا مجع الأو 0-7 

قال ممجاهد ٍ أراه اللّه إياهم 1 منامه 000 قليلاء وأخبر النبيئ عَطَئِلة أصضحابه بذلك» فكان 

وقوله: «ولو أراكهم كيرا لمَشاتم» أى : لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم « ولك الله سلّم» 
أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا «إنه عليم بذات الصدور» أ عا ممنه لجا وتنطوى عليه 
الأحشاء» يعلم خَائئة الأعين وما تخفي الصدور 4 [ غافر ] . 

وقوله: «إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعيدكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم إِذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرئهم عليهم؛ ويطمعهم فيهم «ويقللكم في أعينهم»* : روى ابن 
أبى حاتم عن عكرمة: طوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم» قال: حضض 

بعضهم على بعض . إسناد صحيح . ومعنى هذا : أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء 

الملائكة مردفين» بقى حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه» كما قال تعالى : 2 قد كان لكم آية 
في فتن الت فقا في سبل لله أرط تحافرة وهم مهم وأ الي وال يي بتصره م يعنء إن بي 


١ /٠١ وما أثبتناه من الطبرى‎  » فى المطبوعة والمخطوطة « أراهم الله فى منامه‎ )١( 


بابب ٠7ت‏ رجحب لازم الناى سدور الأنفال : الآيتان (40 » 55 ) 
. ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [ آل عمران : ١‏ ] . وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين » فإن كلا منهما 
حق وصدق 0 ولله الحمد والمنة . 


جار «ه 


3 جلها الست ما ا لدث وصهُ تقبوا ولنحكرا لله سكنها ملم 
اإشرت:» 07 واللسثوا أده يسوم وَلَا متوَعُوا فكاو ويدهس رمد وتنا إن آم 
سويت 0 4 
اخ الصاريت ري 

هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاءء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء 
فقال: ظ يأيها الدين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 4 . ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» 
عن رسول الله كَل : أنه انتظر فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهم فقال : « يأيها الناس ٠»‏ لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى يَككيهِ وقال:«اللهم» منزل الكتاب» ومجرى 
السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم » )١(‏ . 

أوقال قتادة فى هذه الآية : افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون » عند الضراب 
بالسيوف. وروى ابن أبى حاتم عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند 
الزحف . ثم تلا هذه الآية » قلت : يجهرون بالذكر ؟ قال : نعم .فأمر تعالى بالثبات عند 
قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم ٠‏ فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله فى تلك 
الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم ٠وأن‏ يطيعوا الله 
ورسوله فى حالهم ذلك . فما أمرهم الله تعالى به اتتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا 
يتنازعوا فيما بينهم أيضآ فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. «وتذهب ريحكم 4 أى: قوتكم 
وحدتكم وما كتتم فيه من الإقبال ا واصبروا إن الله مع الصّابرين 4. وقد كان للصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ فى باب الشجاعة والاتئتمار بأمر الله » وامتثال ما أرشدهم إليه » ما لم يكن لأحد من 
الأمم والقرون قبلهم . ولا يكون لأحد ممن بعدهم ؛ فإنهم ببركة الرسول يَككِْةٌ وطاعته فيما 
أمرهم». فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا فى المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش 
سائر الأقاليم »من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبطء 
وطوائف بنى آدم» قهروا الجميع حتى علّت كلمة الله.؛ وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت 
الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين» وحشرنا فى زمرتهم » إنه كريم تواب . 


. 23١ /1١795475( البخارى (5814)» ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآياات (591 0591 بيس 0 
ص 0 لين حَيجُوا من ديكرهم بطرا ورحاء المافن وس من سيل 
هه ايموي مد 09 َي همأل سو ل لقان لحك 


ص 3 . ام اي سس ٍ- 1 م - 
برىة يَنِحكُْ إِنّ أرى ما لا تَرَوْنَ إن لان أنه وَأَسَّهُ سَدِيدٌ الاب [4] إذ 

22 20-7 1 ا ناس ثرا ووية عر للم ريد”س سي سل 
يكقرل الفثرة كا ءِ دينهم ومن بتوحكل على الله فإ 


ل ا + بعد 35 المؤمئين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين فى خروجهم من ديارهم طبطّرا» أى : دفعا للحق طورثَاء الئاس» وهو : 
الفاهرة ودعي علبهم” كنا كال نابو ول - لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء 
والله لا نرجع حتى نرد ماء بدرء وننحر الجُزّرء ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان » وتتحدث 
العرب بمكاننا فيها يومنا أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدذر وردوا به 
الحمامء و فى أطواء بدر مهانين أذلاء»ء صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال: 
«والله بما يعملون محيط» أى : عام ها كاورا به ولد ولهذا تاراهم عليه - شر الجزاء لهم. قال 
ابن عباس فى قوله تعالى: 8 ولا تكونوا كالدين خَرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس » قالوا: هم 
المشركون» الذين قاتلوا رسول الله كَكثِيِّ يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما خرجت يا من 
مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله: ظط ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورِثَاء الئاس ويصدُون عن سبيل الله والله ما يعملُون محيط» . 

وقوله : #وإذ زين لهم الشيطان أعمالّهم وَقَالَ لا غالب لَكم اليوم من الئاس وَإنَي جار لكم» الآية: حسن 
لهم لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم الخشية من أن يؤتوا فى ديارهم من عدوهم بنى بكر فقال:إنى جار لكم. وذلك أنه تبدى 
لهم فى صورة سراقة ابن مالك. وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه: «يعدهم ويمنيهم وما يعدهم 
الشيْطّان إلا غرورا» [النساء: .]1١ ١‏ وقال ابن عباس : جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» 
معه رايته» فى صورة رجل من بنى مدلج»[والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشي] ,)١(‏ 
فقال الشيطان للمشركين: طلا غالب لَكم الْيَومِ من الئاس وإنَي جار لكُم4. فلما اصطف الناس أخخذ 
رسول الله َيه قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل . 
عليه السلام: إلى إبليسء فلما رآه - وكانت يده فى يد رجل من المشركين ‏ انتزع يده ثم ولى 
مدبرا هو وشيعتهء فقال الرجل: ياسراقة » أتزعم أنك لنا جار؟ فقال : 8 إِنَي أرئ ما لا ترون ني 
أخَاف الله والله شديد العقاب» وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق عن عروة بن 
الزبير: لما أجمعت قريش المسيرء ذكرت الذى بينها وبين بنى بكر من الحربء. فكاد ذلك أن 


. وأثبتناه من المخطوطة‎ ٠ سقط من المطبوعة‎ )١( 


و لسو تست الحو القائق د سورة الأنقال : الآيتان: (6:1 91) 


يثنيهم» فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى 
كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشىء تكرهونه. فخرجوا سراعا. قال محمد بن 
إسحاق : فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه ٠‏ 
حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان». كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام ‏ أو : عمير 
ابن وهب - فقال: أين» أى سراق ؟ )١(‏ ومثل عدو الله فذهب - قال: فأوردهم ثم أسلمهم - 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فانتكص على عقبيه 
وقال: © إِنَي بريء مَك ني أرَئ ما لا ترون وصدق عدو الله؛ وقال: ظإني أَخَاف الله واللّه شديد 
العقاب» . وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل» عليه السلام» تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله 
أنه لا يدان له بالملائكة فقال: «إني أرئ ما لا ترون إنَي أخاف الله , وكذب عدو الله والله ما به 
مخافة اللهء ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة»وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له» حتى 
إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم.ء وتبرأ منهم عند ذلك . 

قلت : يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : لكَمَدَل الشيّطّان إِذْ قَالَ للإنسان اكفر فَنَمًا كف قَال إنْي بريء 
مك إِنّي أخَاف الله © [الحشر: 17]: وقوله تعالى :ا وقَال الشيطان لَمًا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووَعَدتُكم فَأخْلَفدُكُمْ وما كان لي عَليَكُم من لطن إلا أن دعَوتُكُم فَاستجيكُم لي فلا تَُومُوني ولُومُوا أَنفْسَكُم م أن 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنّي كفرت بما أش ركتموني من قَبْل إن الظالمين لَهم عَذَاب أليم 4 [إبراهيم : ١‏ 

وقوله: < إذ يقول المنافقون والْين في قُلُوبهم مُرَض عر هؤلاء دينهم 4 : قال ابن عباس فى هذه 
الآية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين المشركين» وقلل المشركين فى 
أعين المسلمين فقال المشركون: ظِغْرٌ هَؤلاء ديئهم 4 وإنما قالوا ذلك من قلتهم فى أعينهم» فظنوا 
أنهم سيهزمونهم» لا يشكون فى ذلك» فقال الله : ومن يتَوَكْل على الله قن الله عزيز حكيم > . وقال 
قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على 
محمد يَدَلٌِّ وأصحابه قال : واللّه لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. وقال مجاهد فى قولهء 
عز وجل 8 إذ يقول المنافقوت والذين في قُلُوبهم مُرض غَرٌَ هَوْلاء دينهم 4 قال : فئة من قريش» خرجوا 
م كريد من مع وهم عن الارحاب تسيو ارتابهم كلما رأوا قلة أصحاب رسول الله عََبَِةِ 
قالوا : «غر هؤلاء دينهم 4 حتى قدموا على ما قدموا عليه» مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وقوله : ومن يكل عَلَى اللهه أى: يعتمد على جنابه طفن الله عزير » أى: لا يضام من التجأ 
. إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب ء عظيم السلطان » 8 حكيم > فى أفعاله » لايضعها إلا فى 
مواضعها . فينصر من يستحق النصر . راكاد من هر أخل إدللتا 


07 ل سل ترس سار اخ م 


وَوَ كَرَئ إدْيَتَوَقٌ الى كوأ المتهيكة سروت ووه وأ سرهم وذوفا 
عَدَاب ألْحَرِبقٍ 3 مَك يمَاهَدَمت يوأت ألَهَنسَ بطل جد (() 46 


: )51537/١( أين أين سراقة » » والمثبت من سيرة ابن هشام‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 


الجزء الثانى سورة الأنقال : الآيات 2002 المت 2 مستت ل لم22 وى 


يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفار»لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛إذ يضربون وجوههم وأدبارهم » ويقولون لهم : لأذوقُوا عذاب الحريق» . قال مجاهد: 
وأدبارهم » : أستاههم ٠»‏ قال : يوم بدر .وقال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى 
المسلمين » ضربوا وجوههم بالسيوف » وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . 

وهذا السياق ‏ وإن كان سببه وقعة بدر ‏ ولكنه عام فى حى كل كافر؛ ولهذا لم يخصصه 
تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: ظ ولو تَرئ إذ وى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» 
وفى سورة القتال مثلها '٠ )١(‏ وتقدم فى سورة الأنعام قوله : 8 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 14 الأنعام:9].أى:باسطو أيديهم بالضرب 
فيهم» يأمرونهم إذا استصعبت العبرهم! وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً . وذلك 
إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: « وذوقوا 
عذاب الحريق » ؛: 

وقوله تعالى: 8 ذلك بم قَدْمَت أيديكم » أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة 
فى حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاء طون الله ليس بظَلأم للعبيد» أى :لا يظلم أحدا من خلقه 
بل هو الحكم العدل» الذى لا يجورء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغنى الحميد ؛ ولهذا جاء فى الحديث 
الصحيح من رواية أبى ذر عن رسول الله يَكَلِِِ:« إن الله تعالى يقول:ياعبادى » إنى حرمت 
الظلم على نفسىء وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى . إنما هى أعمالكم أحصيها لكم. 
فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 259 ولهذا قال تعالى: 


د لنت 0 20 ته سا ساس 2-7 فى سىس 
لي تِ أَللّم فأ تدهم أله يديهم إن 


يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد»ء كما فعل الأمم المكذبة 
قبلهم» ففعلنا بهم. ما هو دأينا » أى: عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن 
قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل ٠»‏ الكافرين بآيات الله ١‏ فَأَحَذَهم اللّه بدذنوبهم 4 أ سنت 
ذنوبهم أهلكهم . فأخذهم أخذ عزيز مقتدر 2 إن الله قَوِي شديد الْعقاب » أى : لا يغلبه غالب» ولا 


يفوته هارب . 
تل #أزاهاه 2 بك دسم مس و سير يسرمل ونه اي ورسرثم هم 
5 كَيكَ يأك لم يك مغيرا يَعَمَدٌ أَنْعَمَهَا عل قَوَمٍ حقٌ يعيروأ مَا اي ات 
دور سر 7 جم وداه : 2 
لَه سَمِيعٌ عَليم رايا مدأ َال رعو وَالْرنَ من كلهم كبوأ بيات بيهم 


م 27 د ةس 72 دعس 
ملكتم ديهم وَأَْرَقنآ ءال وعوت وَل انوا كلمت (إي 46 


. )58 أى الآية رقم (/11) من سورة محمد يَكلِْة . (0) مسلم (لالا؟/‎ )١( 


6"عدلعدلسللهلل لبس سح الْخَزْء الثانى ‏ سورة الأتفال : الآيات  656(‏ 08) 


سو وموم ونه من وال > 1 الرمه : لم ١‏ 
وقوله: #كدأب آل فرعون » أى: كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته » أهلكم 
كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين. وما ظلمهم الله فى ذلك بل كانوا هم الظالمين. 
ِ 12 0 31" م تك أذ 0 جد ع سس 0 2 ٠.‏ 
0 إن سَرَّ ألدَوَآت عِندَ الله | دن ار فَهُمَ لا يَؤْمسونَ لك] الذرماء علهدت نهم 


سج سه ار 


وه دي دسم لس د 17 ساس . 
ثم يتفصو عَهُدَهُمَ ف كل مر بوب ما لثقفنهم في الحَرّبٍ سرد 
بهم سن لهم تلم يدَكرُوت (] # 

أخبر 8 أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كمروا فهم لايؤمنون. الذين كلما 
عاهدوا عهذا نم نبقضوةه ) وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه «رهم لا يقن » أى : يا يخافون من أللّه فى 
شىء ارتكبوه من الآثام . < فإما تتققئهم في الحرب » أى: تغلبهم وتظفر بهم فى حرب طفَشْرَد بهم 
من خلفهم» أى : نكل بهم قاله ابن عباس ومعناه: غلّظ عفوبتهم وأئخنهم قتلا, ليخاف من 
سواهم من الأعداء.» من العرب وغيرهم2 ويصيروا لهم عبرة «لعلّهم يذكرون» . وقال السدى : 
يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . 


ات عنم » ره 1 


:3 وَِمَاتَاقَت ين و باهذ إلتهط عَلَ سو" إن أنه ل جيب ليت (9) 16 


يقول تعالى لنبيه عليه : <رَإمًا تَحَافَنَ من قَوْمٍ > قد عاهدتهم 2 أى: نقضا لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود طفانذ إليهم»> أى: عهدهم «علئ سواء» أى: أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم » وهم حرب لك » وأنه لا عهد 
بينك وبينهم على السواءء أى : تستوى أنت وهم فى ذلك . وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى 
قوله : < فانذ إلَهِم على سواء > أى: على مهل» ١‏ إن الله لا يحب الخائنين 4 أى: حتى ولو فى حق 
الكافرين» لا يحبها أيضا. 

روى الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير فى أرض الروم» وكان بينه 
وبينهم أمد ٠‏ فأراد أن يدنو منهم » فإذا انقضى الأمد غزاهم ٠»‏ فإذا شيخ على دابة يقول : الله 
أكبر » الله أكبر » وقاء لا غدرا » إن رسول الله تَكئِةِ قال: « ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا 
يعر عد راردا حر سمي لدعا أرروح ادي على سوا إل اواك وللكر مقا ري 
فرجع» وإذا الشيخ عمرو بن عبسة؛ رضى الله عنه. ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح ((2 . 


. )١168-( والترمذى‎ » )١1١1١/5( المند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأتفال : الأيتان ( 609 5-0) لسلس 18# 


ص وإ 0 يحَسَينَ لذن مر ا ا ا يعجرونَ 3ك وعدأ لهم 


ل لي نا 


أ ما ا مح مهس يو مسارةه# 
الك يم من قَووَ و وك ربا ره هبوت إبهلء عدر د فوط ولي من 
زنط لا نهم َه يمع وَما يفوأ من تو ف سب لهك لتك وأنشز ] 


كوت > 4 


يقول تعالى لنبيه كَل « ولا تحسبن » (21 يا محمد 9 الذين كَقروا سبقوا * أى : فاتونا فلا 
نقدر عليهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كقوله تعالى: 8 أم حسب 
الْذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يُحكُمون © [العتكبوت: 4] أى: يظنون» وقوله تعالى : 8 لا تَحسبن 
الذين كفروا معجزين في الأرض ومَأوَاهم الا لبمس الْمصير» [ النور: 07]» وقوله تعالى : لا يعْرئّك تقلب 
الذين كفروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس الْمهاد» [آل عمران: 23195 .]١91‏ 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: 
«رأعدوا لهم ما استطعتم» أى: مهما أمكنكم من قُوة ومن رباط الْخَيل» :زوق الأخام احمد : من 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كَل يقول وهو على المنبر: « ظ وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قو » ؛ ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى » . ورواه مسلم (25 . وروى الإمام مالك عن 
أبى هريرة أن رسول الله تله قال : « الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر؛ فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله » فأطال بها فى مرج - أو: روضة - فما 
أصابت فى طيلها ذلك من المرج ‏ أو: الروضة ‏ كانت له حسنات»ء ولو أنها قطعت طيلها 
فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها مرت بنهر فشربت منه. 
ولم يرد أن يسقى به » كان ذلك حسنات له ؛ فهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تغنيا 
وتعففء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى له ستر . ورجل ربطها فخراً ورياء 
ونواء فهى على ذلك وزر ». وسثل رسول الله عَبَِدٍ عن الحمر فقال: دما أنزل الله على فيها 
ا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: « فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره.ومن يعمل مثقال ذَرَة شا يره » ( 
[الزئزلة : 0 ء 4] . رواه البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم 29 . ا | 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل؛ وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى ‏ وقول الجمهور أقوى للحديث, والله أعلم. والأحاديث الواردة فى 
فضل ارتباط الخيل كثيرة » وفى صحيح البخارى: عن عروة بن أبى اعد البارقى : أن رسول الله 
يِل قال: « الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم » (5). 

وقوله : ا ترهبون 4 أى: تخوفون 9 به عَدَوٌ الله وَعَدوَكُم © أى: من الكفار ط وآخْرِينَ من 


. كذا فى المطبوعة والمخطوطة بالتاء » وهى قراءة سبعية‎ )١( 

. )١ 57/1510 ومسلم‎ ,)١657/5( المسند‎ )0( 

(*) مالك فى الموطأ (؟/ 455) » والبخارى (729/1), ومسلم (/15/9417) . 
(5) البخارى (786-0) . 


ا ب ب ب تند التو القاتن دشورة الانفال: : الازارف 1201 
و4 قال حجاهد: يعس : فريظة + وقال البدي : قارين #.وقال مقاتل +«وغيد ال حمق ابن 
7 بن أسلم ابقم النافتون .وهذا أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: «وممن حولكم من الأعراب 
قر تل اندي رثن ل لوه تلان 10> [التوبة: .]٠١ ١‏ 
وقولة: «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلّمون» أى : مهما أنفقتم فى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال . 


ران جَترا لم ممح ا متك عل لَه إن هو التبيغ أقيم 


وإن يدوا أن مدعواك َإرت حسمَك 1 7 هر اَل + يضرو وَبِالْمْؤّمِنِيَ 
َأَلْتَ يت لويم ؛ ل اشقت ماق الأ يتا نا الذت يت قُلُوبهمْ وَتكن 


0 


5 0 تم إِنَمُ عرو حكيه (] 74 


يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على 
حربك ومنابذتك فقاتلهم «وإن جنحوا »© أى: مالوا «اللسّلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة 
«فاجنح لهاك أى: فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح 
ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يليه تسم سنين؛أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الأخر. وقوله: #وتوكل على الله أى: صالحهم ونه الله كافيك وناصرك» 
ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا «فإن حسبك الله أى : كافيك وحده. 
ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: (هر الذي أَيْدَكَ بنصره 
وبالمؤمدين. وألف بين قلوبهم> أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
دلو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم» أى: لا كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
ار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية. بين الأوس والزرج» وأمور يلزم منها التسلسل 
فى الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمانء كما قال تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء 
لف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخرانا ركشم على شفا حفرة من الثار فأنقدكم منها كذلك بين الله لكم آياته 
لعلكم تهتدون» [ آل عمران: ٠١‏ ] . وفى الصحيحين أن رسول الله يكل ل خطب الانصار فى 
شأن غنائم حنين قال لهم :يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة 
فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن 2١(‏ , 
ولهذا قال تعالى : 8 ولكن الله ألف بيتهم نه عزيز حكيم © أى : عزيز الجناب ٠»‏ فلا يخيب 
رجاء من توكل عليه. حكيم فى أفعاله وأحكامه. اق النسائى والحاكم عن عبد اللّه بن مسعود 
قال : 8 لو أنققت ما في الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم 4 الآية » قال: هم المتحابون فى الله » وفى 
رواية : نزلت فى المتحابين فى اللّه. وقال الحاكم : صحيح 2597 . وقال مجاهد : إذا تراءى 


. )3794/1( والحاكم‎ ))١71١١( النسائى فى الكبرى‎ )0( . )1994/1١51( البخارى (-477)» ومسلم‎ )١( 
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المتحابان فى الله » فأخذ أحدهما بيد صاحبه » وضحك إليه » تحاتت خطاياهما كما يتحات 
ورق الشجر . قال عبدة : فقلت له: إن هذا ليسير! فقال:لا تقل ذلك ؛ فإن الله تعالى يقول : 
٠‏ لو أنققت ما في الأرض جميعا ما لفت بين فلربهم » ! . قال عبدة : فعرفت أنه أفقه منى .وروى 
الطبرانى عن سلمان الفارسى : أن رسول الله يَكِيْةِ قال : « إن المسلم إذا لقى أخاه المسلمء فأخذ 
بيده » تحاتت عنهما ذنوبهما » كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف . 
وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر » 2١7‏ . 


ول كايا ين َنب لَه و اَمَك ِنَ الثزيييت 99 يتاي الب حر 


مبوره» عرس دس" سىس ٠.‏ ص سر مس ص 2 
تت 2 لكر كك بخ نه ص من ما مك 
ندحم ياك بيو أكا م لنت كتزرا نمز مه ليترت (9) آلق 


ر 0# ره - سمه خا 
بوه عَم رت يك يل تست 2 نه صَابرة يعْلبوا مِأنين 
د يك جك أت بلا أي ولع الي( » 

يحرص تعالى 58 والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه 
حسبهم » أ : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على 07 ا كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم. 
ولو قل عدد المؤمنين. قال الشعبى فى قوله: ل يَأيهَا البي حسبك حسبك الله ومن ابِعكَ من المؤمنين #4 قال : 

حسبك الله وحسب من شهد معك . وعن عطاء الخراسانى » وعبدل الرحمن بن زيد مثله . 
ولهذا قال: يها النبي حرض المؤمدين على القتال» أى: حثهم وذمرهم عليه » ولهذا كان 
رسول الله ككِيةَ يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو. كما قال لأصحابه يوم بدر. 
حين أقبل المشركون فى عدَدهم وعدّدهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير 
ابن الحمام: عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله يَكلْ: «نعم» فقال:بخ بخ» فقال:«ما 
يحملك على قولك بخ بخ ؟ » قال : رجاء أن أكون من أهلها!قال: «فإنك من أهلها) فتقدم 
الرجل فكسر جفن سيفهء وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يدهء وقال: 

لئن أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضى الله عنه 259 . 
ثم قال تعالى مشا للمؤمنين وآمرا: إإن يكن سَكُمْ عشرونَ صابرون يغْلبوا مائعين وإن يكن منكم 
مَانَةَ يغلبوا أَلفا من الّذين كفروا» . ٠‏ كل واحد بعشرة . ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. عن ابن 
عباس قال: لما نزلت: «إإن يكن مَكُم عشرون صابرون يَعْلبوا مانكين. شق ذلك على المسلمين حين 
فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرةءثم جاء التخفيف. فقال : «الآن حَقف الله عنكم» إلى 
قوله : «#يغلبوا مائتين4 . قال : خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم (22. 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير (797/5) (5160) ٠»‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (8/ ٠‏ 5): «رجاله رجال الصحيح غير سالم 


ابن غيلان « وهو ثقة 8 . 
(0) رواه مسلم )١150/١9-1(‏ . () البخارى (5507) بنحوه . 
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سرس 0 ل خا سس لس سه صل لس سل سرع يي 
2 مَا كانت لت أن د ون هه أسرئ حَقٌ تخرص ف الْارضٍ تريدُوت عَرَض الدَيا واه 


2 - 


ويد الأيضرهوَأَلَهُ عير حكية 9 لا كتدب ين الله سَبَقَ لَصَدَّيٌ يمآ ْم عذَاكُ 
عطي لل فكوا مِسَاعَِمَشمَ سكلا طِيبا اتقو شه إنك الله عَفُورٌ بي * 469 

قرأ ابن عباس : لإما كان لنبي أن يكون له أسَرى» حتى بلغ : إعذاب عظيم» قال: غنائم بدرء 
قبل أن يحلها لهمء يقول: لولا أنى لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه» لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم. وكذا قال مجاهد. وقال الأعمش :سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروى 
وه عن سعد بن أبى وقاص» وسعيد بن جبيرء وعطاء. وقال ابن عباس فى قوله: : «إلولا كتاب 

من الله ٠‏ سبق > يعنى : فى أم الكتاب الأول أن المغاتم والأسارى حلال لكم لالمسكم فيما أَحَذْتَم 4 من 

الأسارى لإعذاب عظيم», قال الله تعالى: «فكلوا مما غنمتم» الآية. وروى مثله عن أبى هريرة» 
وابن مسعودء وسعيد بن جبيرء وعطاء وغيرهم » وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله . ويستشهد 
لهذا القول بما أخرجاه فى الصحيحين عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله مَكلِيةِ: «أعطيت 
خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهوراء وأحلت لى الغنائم ولم نحل لأحد قبلى. وأعطيت الشفاعة»: وكان النبى يبعث 
إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة ©» 237 . 

ولهذا قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالاً طَيبا وَانقُوا الله إن اللَّهِ عور رُحيم>. فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى أبو داود عن ابن عباس: أن رسول الله تكله جعل فداء 
أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة (5) . 

وقد استقر الحكم فى الأسرى عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم : إن شاء 
قتل ‏ كما فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من 
المسلمين ‏ كما فعل رسول الله يكم فى تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن 
الأكوع» حيث ردهما وأخذ فى مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء 
استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعى وطائفة من العلماء؛ وفى المسألة خلاف آخر بين 
الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 


يتأمها آلبَيُ فل لمن يه أيريكُم ير الأضرئ إن يَمْلَم أنَّهُ في لو بكم حَيْرا يويك 
َ 1 رم ممم لس وله ع +737 عر يرو 0 لير ٠‏ 7آ. .: 
مِمَا د منص يوز ك1 5 رد م إن يُرِسِدُوأ انك فَقَدَ حَانوا 


لين كي أن . مهم أله ليع ك2 7 46 
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روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله كيه قال يوم بدر: « إنى قد عرفت 
أن أناسا من بنى هاشم وغيرهم » قد أخحرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى منكم 
أحدا منهم ‏ أى : من بنى هاشم - فلا يقتله ؛ ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله ومن 
لقى العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله ٠‏ فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة : 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس ؟ ! والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف ؟ 
فبلغت رسول الله يِه » فقال لعمر بن الخطاب:«يا أبا حفص »© - قال عمر: واللّه إنه لأول يوم 
كنانى فيه رسول الله يَكِْهِ ‏ «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله 
ائذن لى فأضرب عنقهء فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك 
الكلمة التى قلتء. ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى بشهادة. فقتل يوم اليمامة 
شهيداءرضى الله عنه 2١(‏ . 

قال ابن إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب » وذلك أنه 
0 كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهبا .وفى صحيح البخارى » من حديث أنس بن 
مالك أن رجالا من الأنصار استاذنوا رسول الله كيد فقالوا: ائذن لنا فَلْنترك لابن أختنا عباس 
فداءه. قال : « لاء والله لا تَذّرون منه درهما » (5) . 

وقال محمد بن إسحاق : بعثت قريش إلى رسول الله يَكِِ فى فداء أسراهم» ففدى كل 
قوم أسيرهم بما رضوا ٠‏ وقال العباس: يا رسول الله » قد كنت مسلما ! فقال رسول الله كيه : 
« الله أعلم بإسلامك ء فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك. وأما ظاهرك فقد كان علينا » فافتد 
نفسك وابنى أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب . 
وحليفك عتبة بن عمرو أخى بنى الحارث بن فهر ». قال : ما ذاك عندى يا رسول الله ! قال : 
« فأين المال الذى دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها:إن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى 
دفنته لبَتى: الفضل. وعبد الله وقتم». قال: والله يا رسول اللهءإنى لأعلم أنك رسول اللهء إن 
هذا لشىء ما علمه أحد غيرى وغير أم الفضل ». فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم منى : 
عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال رسول الله ككل :9 لا ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك ©». 
ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه. وأنزل اللهء عز وجل فيه: ١‏ يأيها النبي قل لمن في أيديكم من ٠‏ 
الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم حيرا مَمًا أخذ منكم ويغفر لكم والله فور رحيم ». قال العباس : 
فأعطانى الله مكان الفشرين الآرفية في الإبلام بعشرين عبداه: علوم فى يله مال يضرب به» مع 
ما أرجو من مغفرة الله عز. وجل . ظ 

وقال ابن عباس: ١‏ يأيهًا النبي قل لمن في أيديكم 'ن الأسرى »: عباس وأصحابه. قال: قالوا 
للنبى كَكليْهِ: آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك رسول اللهء لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله:. 


. 232١ 58( البخارى‎ )( . )77/١7/7( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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«إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم يرا مما أخ مدكم» إيمانا وتصديقاء يخلف لكم خيرا مما أخذ 
منكم يعفر لكم» الشرك الذى كتتم عليه . قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم 
تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: «يؤتكم حيرا مما أخد مدكم» فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى 
مائة ضعف» وقال: #ويغفر لكم>. وأرجو أن يكون غفر لى. 

وقوله: ون يريدوا خيانتك4 أى: فيما أظهروا لك من الأقوال طفَقَد خَانوا الله من قبل 4 
أى : من قبل بدر بالكفر ؛ به لنَأمْكنَ منهُم» أى : بالإسار يوم بدر «إوالله عليم حكيم» أى : عليم بما 
يفعله» حكيم فيه. قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتدء 
ولحق بالمشركين. وقال ابن عباس : نزلت فى عباس وأصحابه » حين قالوا : لننصحن لك 
على قومنا. وفسرها السَلى على العموم» وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 


ام 


إن لذبن ءامَنُوا وَهَا وهاحروأ جروا وَجَهَدوأ الاي وَأَنفْسيٌ في سَبِيلٍ أ وَالدى داوق 
رداوك تمع أزاية بن وَالَننَ ) متو وَلّمّ جاجروأ ما لَك ين ولتم من و 
ل وَإِنْ ا ال بيك وا 


2 سر سس ص ا الوا الجسم 
ما تَعَمَلُون بَصرِدٌُ (]] 46 


اع تعالى أصئاف المؤمنين 4 وقسمهم لق مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهم. 
وجاؤوا لنصر الله ورسوله ٠‏ وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك . وإلى أنصارء 
: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» أووا إخوانهم المهاجرين فى منازلهم . وواسوهم فى 
أموالهم: ونصروا اللّه ورسوله بالقتال معهم »© فهو لاء 0 بعضهم أوليَاء بعض »> أى : كل منهم 
أحق بالآخر من كل أحد ؛ ولهذا آخى رسول الله تكله بين المهاجرين والأنصار » كل اثنين 
أخوان ٠‏ فكانوا يتوارثون بذلك إرثآ مقدما على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» 
نت ذلك فى يم البخارى . عن ابن عباس )0 6 وقاله مسجاهد 2 وعكرمة 34 والحسن» 
وقتادة. وغيرهم . 
وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى كتابه فقال: 8 والسابقون 
وال اه اام واس م امام امام م وده بم 7-5 ياه وم س2 ه لاه عدو ل عر ميو م# ه دع ماه لومم 
الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار» الآية [التوبة: 6٠٠١‏ » وقال: لقد تاب الله على الثبي والمهاجرين والأنصار الدين اتبعوه في ساعة 
العسرة» الآية [التوبة: ]١17‏ » وقال تعالى: #للفقراء المهاجرين اْذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغرن 
َضلا من الله ورضوانا ويتصرون الله ورَسُولهُ أولتك هم الصَادقُون . والذين تَبوءُوا الذار والإيان من قَيْلهِم يُحبُونَ 
[الحشر: م 4)] 





. )51/437( البخارى‎ )١( 
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وأحسن ما قيل فى قوله: ولا يجدون في صدورهم حَاجة مما أوتوا/ه أى : لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهمء فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء. لا يختلفون فى ذلك . 

وقوله : «والّذين آمنوا ولم يهَاجروا ما لَكُم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا» : هذا هو الصنف 
الثالث من المإمتين وهم ارين آمنوا ولم 2 فى بواديهم » فهؤلاء ابسن لهم فى 
المغانم تَصِيب» الآ قن خممها إل ها محضرواافة فيه القتال» كما روى الإمام أحمد عن بريدة أبن 
اميت الأسلمى قال: كان رسول الله كله إذا بعث أميراً على سرية أو جيشء أوصاه فى خاصة 
نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » وقال : : « اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. فأيتهن ما أجابوك 
إليها فاقبل منهمء وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهمء ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» 
وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين, يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية؛ فإن أجابوا فاقبل 
منهم وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». انفرد به مسلم» وعنده زيادات آخر ١(‏ 

وقوله: طون استَروكُمْ في الدين فيكم الصر إلا عل فوم بَكُمْوهُم مياق الله با ُو 
بصير»: يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على 
عدو لهم فانصروهمء. فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأانهم إخوانكم فى الدين» إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار «بيتكم وبينهم مَيّْاق» أى: مهادنة إلى مدةء فلا تخفروا ذمتكم. 
ولا تنقة تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروى عن ابن عباس . 


0 لذن كرو بَتَضْبَ واه يكف إل متعارة كك ينه فك الب ووس 


كبر 09 * 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما روى 
الحاكم عن أسامة . عن النبى وك قال : حاط اقل مك رلا و 0 
كافر مسلما » , 7 قرأ : « والدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» 
ثم قال الحاكم : ضححيح الإسناد ولم يخر جاه 00 دقل : الحديث فى الصحيحين من رواية 
أسامة بن زيد قال: قال 0 الله يكل : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (). 

ومعنى قوله تعالى: «إلا تفعلوه تكن فنَةٌ في الأرض وَفْسَاد كَبير » أى: إن لم تجانبوا المشركين 
(1) المسند (0/ 07017 » ومسلم (07/1981 . (1) الحاكم (5/ -51) . 
9) البخارى (519/55) » ومسلم )١/1١515(‏ ' 
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وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة فى الناس. وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافرء‎ 


فيقع بين الناس ا عريص . 
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لهك مَك ولوأ رار بتي أو مض في كن أله إن َه ل شَىْء عليما 4 


لا ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنيا » ملك مكرما لمم فى اله ٠‏ فأخبر عنهم 
بحقيقة الإيمان » كما تقدم فى أول السورة ٠‏ وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصمح عن الذنوب إن 
كانت .» وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف ٠‏ دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا 
يتفي .ولا بان رولا يكل لبه وت غير ع كراد اال ليم قن الدنيا على قد الوا علي 

من الزيمان والعمل الصالح فهم معهم فى الآخرة كما قال : لإوالسابقون الأولون * الآية [التوية: 
»]٠‏ وقال : ا والذين جاؤوا من بعدهم > [الحشر: ٠‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من 
طرق صحيحةء عن رسول الله يك أنه قال: (المرء مع من أحب 6 217 , 

وأما قوله تعالى : «وأولو الأرحام بعد بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أ : فى حكم الله »ء وليس 
المراد بقوله : «وأولو الأرحام > خصوصية ما يطلقه علماء الفرائتض على القرابة» الذين لا فرض 
لهم ولا هم عصبة؛ بل يدلو بوارث. كالخالة» والخال. والعمة. وأولاد البنات.» وأولاد 
الأخوات» ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة», بل 
الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسن» 
وقتادة غير واسحد: على أتها ناسكة للارف+الخلت والاعاء اللذين' كاثوا كوارثرة يونا أزلك 
وعلى هذا فتشمل ذوى الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: 
إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصيّة لوارث» (23 . قالوا: فلو كان ذا خق لكان له 
فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء والله أعلم. 


. )15( البخارى (5114). ومسلم‎ )١( 
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براءة ا ا عر من المشْركين 0 فسِيحوا فى فى الارض 
ربع أشهر وأَعَلموَا كر عي مُميرى لله وأ لَه رِى لكر 2 46 


هذه السوزة:الكريمة من أواخو ما نزل على رسول الله يك » كما روى البخارى عن أبى 
إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: «يستفتوتك قل اللّه يفتيكم في الْكَلالَة 4 
[النساء:75١]‏ » وآخر سورة نزلت براءة (1) . 

وإنما لا ييسمل فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمام. 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان كما روى الترمذى عن ابن عباس قال: قلت 
لعثمان بن عفان : “ها جملكم ان عمدتم إلى الاتفال: ٠.‏ وهى من الثانى » وإلى براءة وهى من 
المئين » وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم». ووضعتموها فى 
السبع الطول» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يك مما يأتى عليه الزمان وهو 
ينزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتبء فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة: 
وكانت براءة من آخخر ما نزل القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها منها . 
وقبض رسول الله يك ولم يبين لنا أنها منها ٠‏ فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما 
سطر «بسم الله 4 الرحمن الرحيم » ؛ووضعتها فى السبع الطول . رواه أحمدء وأبو داودء والنسائى. 
«ؤاين حال فق اضحيعة: والحاكم وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 29 . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله عَكَلنِ . » لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. 

ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك ٠‏ وأنهم يطوفون بالبيت 
عراة فكره مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصديق . رضى الله عنه » أميرا على الحج تلك السنةء 
ليقيم للناس مناسكهم ٠»‏ ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا . وأن ينادى فى الناس 
«براءة من الله ورسوله ». فلما قفل أتبعه بعلى .بن أبى طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله عليه 
لكونه عصبة له . 


0 لماه راع 4 اعم 1 , 322 
فقوله: «براءة من الله ورسوله» أى : هذه براءة. أى : تبرق من الله ورسوله «إلى الذين عاهدتم 


1 


032( المسند (7469). وقال الشيخ أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح 3 وأبو داود (2)9/85 والترمذى .)١٠١85(‏ 
والنسائى فى الكبرى »)6١ ٠1(‏ وابن حبان فى 0 (55). والحاكم (؟/ 07372٠١‏ . 


ربع 


هلله هبسح الحخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (*) 
من الْمُشْركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر». اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: 
هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة 
أشهر » فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدتهء مهما كان؛لقوله تعالى : «فأتموا إليهم عهدهم 
إأى متهم > الآية [التوبة: 4] . ومن كان بينه وبين رسول الله ككل عهد فعهده إلى مدته . وهذا 
أحسن الأقوال وأقواها » وقد اختاره ابن جرير» وروى عن غير واحد. وقال ابن عباس فى 
قوله : «#براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم مَن المشركين. فسيحوا في الأرض أَربعَة أشهر» قال : حد الله 
للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون فى الأرض حيثما شاؤواء وأجل أجل من ليس له 
عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ: 
الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له. وقال الضحاك بعد قوله : فذلك خمسون 
ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد. يقتلهم حتى 
يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر تخلون 
من ربيع الآخرء أن يضع فيهم انحن يدخلوا فى الإسلام . وقال مجاهد : :. «براءة من الله 
ورسوله» إلى أهل العهد: خزاعة» ومدلج. ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله 0 
من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله ككيِ الحم. ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة. 
فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا بكر وعلياء رضى الله عنهماء فطافا بالناس 
فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
أربعة أشهرء فهى الأشهن الكوالبات : عشرون من ذى الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء 
ثم لا عهد لهم » وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روى عن السدى.» وقتادة. 
وَأَذانَ قرح أللّه ورسولوء إِلَ ألثاين بو دوم م ليح الأحكير أن أله بر د من المشركين 
وَرَسولم موأ إن ينم مهو حبر 0 كم وَإِن يلتم مكو عَلرًا َك عرد مُمْجِرى الله وَكشَرِ 


لي كت 25 #0 


يقول تعالى: وإعلام «من الله ورسوله» وتَّقَدم وإنذار إلى الناس «يوم احج الأكبر»: وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا )١(‏ ظ أَن الله بريء من المشركين 
ورسوله» أى: برىء منهم أيضا. 
را من سود ادا 7 ها سودي 
لكم وإن توليتم» أى : استمررتم على ما أنتم عليه #فاعلموا أنكم غير معجزي الله بل هو قادر 
عليكم ٠‏ وانتم فى قبضتهء وتحت قهره ومشيئته 8 وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا 
بالخزى والتكال» وفى فى الآخرة بالمقامع والأغلال. 
روق البخارى عن صن هريرة قال : بعثنى أبو بكر فى تلك ال 2 المؤذْنِينَ 4 بعتهم يوم 


. جميعا » » والمثبت من المخطوطة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
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النحرء يؤدّنون بمنى: ألا يحج بعد العام مرك .ولا يلف بالنيسه عريان. .+ الم :آذك النتى 
كِ بعلى بن أبى طالبء فأمره أن يؤدّن ببراءة. قال أبوهريرة: اذ معنا علو" فى أعل منى 
يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 2١(‏ . ورواه البخارى 
ايضاعن الى هريرة كال بعنتى أبو بكر فيمن يؤذَّن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر»؛.: من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر»ء فتبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع 
الذى حج فيه رسول الله يك مشرك. وهذا لفظ البخارى فى كتاب ١‏ الجهاد » (؟2 . وروى 
أحمد عن محرر بن أبى هريرة؛ عن أبيه قال: كنت مع على بن أبى طالب. حين بعثه رسول الله 
كد إلى أهل مكة به براءة » » فقال : ما كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادى : ألا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة + ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله وك عهد فإن أجله - 
أو مدته ‏ إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا 
يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك . قال: فكنت أنادى حتى صحل صوتى27 . وروى الإمام 
أحمد عن زيد بن ينَبِ - رجل من مدان : سألنا عليا : بأى شىء بعئت ؟ يعنى : يوم بعثه 
النبى يَكِيْهْ مع أبى بكر فى الحجةء قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى َي عهد فعهده إلى مدته. ولا د يحج المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا . ورواه الترمذى ٠‏ وقال: حسن صحيح 47) . 

وقال عطاء : يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. عن على قال:يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى عن ابن عباس» 
وسعيد بن جبير ؛ والزهرى ٠‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم أنهم قالوا : يوم الحج 
الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » عن 
أبيه قال : لما كان ذلك اليوم ٠‏ قعد رسول الله يي على بعير لهء وأخذ الناس بخطامه ‏ أو: 
زمامه ‏ فقال: «أى يوم هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء فقال: «أليس 
هذا يوم الحج الأكبر » . وهذا إسناد صحيح» وأصله مخرج فى الصحيح 200 . 

ص2 إلَا ليت عَهَدثُم ين مشر اْمشركين نه لم ينفُصوكُع عَيكا وَلَمْ هرو عليَكْ أَدَا 
موأ إِلَيَهِمْ عَهَدَهْرٌ إل مُدَّعهِم إن كه بجح لقي 4 

هذا استثناء من ضرب ملدة التأجيل بأربعة أشهر ٠‏ لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت . فأجله 


. البخارى (45006) . (1) البخارى (/ا/11”)‎ )١( 

(9) المسند (2)01455 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 

(؟) المسند (4)0945» وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ع والترمذى )"*١9(‏ , 
(0) ابن جرير فى التفسير 2)67/١٠١١(‏ والبخارى 2))11٠5(‏ ومسلم (11/9/ 59؟) . 
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أربعة أشهرء يسيح فى الأرض» يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت.». 
فأجله إلى مذته المضروبة الى عوهد عليها 4 وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهذه . ولم يظاهر 
على المسلمين أحداًء أى: يمالئ عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ 
ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: «إن الله يحب الْمتقِين» أى: الموفين بعهدهم . 
7 مس سس صمح م ح زر وامرء»ه ماسر 2 معرر عمس بر 
ص2 ذا أَشَلحَ احور لخر كئلوأ الْمتْرِكِينَ حت وجدسوهر وَحْدُوهِر روم 


وَأقْمْدُوأ ال أوَأقَامُوا صر اتا أَكَرةَ مَسَلواْ لهم إن 


م دعر يو ب 
أللهَ عَمور رَحِيم #0 


اختلف المفسرون فى المراد بالا” شهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنها 
المذكورة فى قوله تعالى: ف منها أربعة حرم ذَلك الدين الْقيْم فلا تَظلموا فيهن فيهن أنفسكم > الآية [التوبة:5*؟] » 
قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر لخم قري حتيي المخره » وهذا الذى 
ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباسء. وإليه ذهب الضحاك أيضاء وفيه نظرء 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه » وبه قال مجاهد . 
وعمرو بن شعيب وغيرهم :أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها فى قوله : « فسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر > [التوبة : ”] » ثم قال: « فإذا نل الور العرم 4 أى: إذا انقضت الأشهر 
الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم, وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ ؛ لأن عود. 
العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة الممحرمة سيأتى بيان حكمها فى أآية 
أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة . 

وقوالة : لإفافتلوا المشركين حيث وجدئموهم» أى : : من الأرض. وهذا عام» والمشهور تخصيصه 
بتحريم الفغال فى اخرم بقوله : «إولا تقاتلوهم عدد المَسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فَاقلوهم» 
[البقرة: ]19١‏ . #وخذوهم» أى: وأسروهم» إن شتتم قتلاء وإن شئتم أسرا #واحصروهم وافعدوا 
لهم كل مرصّد» أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهمء. بل اقصدوهم بالحصار فى معاقلهم 
وحصونهم» والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الرامتع ٠‏ وتصطروهم إلى الفثل 
أو الإسلام؛؟ ولهذا قال: «فَإن تابوا وأقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» . 

ولهذا اعتمد الصديق.ء رضى الله عنه» فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة 
وأمثالها. حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلام» والقيام بأداء 
واجباته. ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق الله 
عز وجل» وبعدها أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال 
المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد جاء:فئ الصحيحين »عن 
ابن عمر عن رسول الله تَكَِةِ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
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وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » 2١9‏ الحديث . وعبد الله بن مسعود قال: 
أمرتم بإقام الصلاة إيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : يرحم الله أبا بكر » ما كان أفقهه. 
وروى الإمام أحمد عن أنس ؛ أن رسول الله يَكَكةٌ قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين». وعليهم ما عليهم ؛. ورواه البخارى» وأهل السنن إلا ابن ماجه2"7. 

وهذه الآية الكريمة هى آية السيف التى قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد 
بين النبى َل وبين أحد من المشركين .وكل عهد . وكل مدة. وقال ابن عباس فى هذه الآية: 
لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة.منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم » ومدة من كان 
له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر ٠.‏ من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر 
ربيع الآخر.وقال [ أيضا ] : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا فى 
الإسلام» ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول. 

ثم اختلف المفسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله 
تعالى : طفَِمَا ما بعد وما فداء * [محمد: 4]» وقال قتادة بالعكس . 

َإِنْ عد ين المفركيت اسْتَجَارَةَ هَِرَهُ حَيَّ يَنَمَمَ كلم الل شد تمه 

مم لِك يأمَوَح كوم لا يعلمو ىت 2 »# 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: #8 وإن أحد من المشركين » الذين أمرتك 

بقتالهم , وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم. ) #استجارك» أى: استأمنك » فأجبه إلى 

طلبته #حتئ يسمع كلام الله أى: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم عليه به 

عد الل لثم أبلغه مأمنه» أى : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه «ذلك 

انهم قَوْمَ لا علوت أى : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله » وتنتشر دعوة اللّه فى 

عافة. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية : إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن 
حتى يأتيك فتسمعه كلام اللّه» وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء . 

ومن هذا كان رسول الله يَكِلَةّ يعطى الأمان لمن جاءه؛» مسترشداً أو فى رسالةء كما جاءه 

يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل 

ابن عمروء وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام 


. 014/7١( البخارى (76). ومسلم‎ )١( 
. )50٠١7( والنسائى‎ ,.)756١04( والبخارى (؟757), وأبو داود (755541)» والترمذى‎ ,»)١99/7”( (؟) المسند‎ 


.ودد٠ه٠هه‏ هس سل لس سح الْحِرْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (/ا )8٠‏ 


المسلمين رسول الله كَلِيِّ ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم 
فأخبروهم بذلك». وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضاً لما قدم رسول 
مسيلمة الكذاب على رسول الله كه قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟» قال: نعم. فقال 
رسول الله تَِْةّ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» .2١(‏ 

والغرض : أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية؛ أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أماناء 
أعطى أماناً ما دام متردداً فى دار الإسلام؛ وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا 
يجوز أن يمكن من الإقامة فى دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان. عن الإمام الشافعى وغيره من 
العلماء»؛ رحمهم اللّه . 


اع ا 0 سول إلا أ زيح عَهَدثُمْ 
سه صم ناتك ااال الت 400 


يبين تعالى حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
المرهف أين ثقفواء فقال تعالى : #كيف يكون للمشركين عهد» أى: أمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله «إلأ الذين عاهدتم عند الْمُسجد الحرام * يعنى يوم | الحديبية ‏ 
كما قال تعالى :هم الذين كفروا وصدوكم عن الْمسَجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يبلعَ محله > الآية 
[الفتح : ]2 فا استقاموا لكم فاستقيموا لّهم» أى : مهما تمسكوا بما عاقدتمرهم عليه وعاهدتموهم من 
ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين ظ فاستقيموا لهم إِنْ الله يحب الْمتقين». وقد فعل رسول الله 
يك ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ستء. إلى أن 
نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله كك 
فقتلوهم معهم فى الحرم أيضاء فعند ذلك غزاهم رسول الله كَلكيْعْ فى رمضان سنة ثمان» ففتح 
الله عليه البلد الحرام؛ ومكنه من نواصيهمء وللّه الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر 
والغلبة عليهم. فسموا الطلقاءء وكانوا قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله 
يَيِيدٌ بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن 
أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم اللّه بعد ذلك إلا الإسلام التامء والله المحمود 
على جميع ما يقدره ويفعله. 


حم مم ١‏ 


وي عر رورس 5 . ا 
وابى ف قلوبهم وأكثبره هم فلسِفُوتَ 5 7 


. المسند ("/ /541)» وأبو داود (77571)» وصححه الأليانى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة 1 الآيات (9 _ )١٠6‏ آذ ا 0 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله كليو » ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم » لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال ابن عباس : و50 0 
و(الذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسدى .وقال مجاهد: «لا يرقبون في مؤمن إل © : 
وفى رواية : لا يرقبون الله ولاغيره. والقول الأول أشهر وأظهر. وعليه ااه 
شرا يعات الله كما فلا صَصَدُوا عَن سيلو اعم سك ما كارا 

مه سر عر بي شوم . وه 
. 0 . رد ف مم 0 و وى لهك هم لم الممتد ورت ك0 
- 0706 77 م 7 وس 8 له 2,42 ير مر 0 
ده كر سىس 
40 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : ٠‏ اشتروا بيات الله نما قليلا» يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة «قصدوا عن سبيله» أئن: 
منعوأ المؤمنين من اتباع الحق < إنْهِم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إل ولا ذمة» تقدم تمسيره ) 
وكذا الآية التى بعدها : « فَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة» إلى آخرها. 

- 2 صل اسه 

8 وَإن تكنو أيهم نهم من مد عَهَوِهِمْ وَمَثو فى بكم فقيو يمه يَِدَ الحكفر 
1م للعو سر 
ِنْهُم لا أَيَمدن نز َل بتو * 

يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين رم على مدة معيئة أيمانهم . 
أن ' عهردهم وموائيقهم 2# وطّعنوا ف في ديكم 4 أى : عابوه وانتقصو ه . ومن هاهنا أحذ قتل من 
ب الرسوك كد . دين لعن فى دين الإسلام أو ذكره بنقص ولهذا قال : < فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون > أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد 
قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة »وشيبة»وأمية بن خلف. وعدد رجالا . والصحيح 
أن الآية عامة » وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم . واللّه أعلم. 

ألا تن هرما نَكَدْرًا أَيَمَدتَهْرَ وَهثُا بإِخْراج ألرّسُولٍ وَهم 

كدوك أوَك مَرَوْ أمحْمَوْمَمْرْ أنه لحن أن عَحْمَوَهُ إن كش تُؤمييت 6593 


يرس صالره 


م ديد 2-7 3 0 قوم مُؤْمنيرت 
لجس 2< مطل 20 ص سْ 10 


وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين 0 الذين هموا 
بإخراج الرسول من مكة». كما قال تعالى : «وإذ يمكْر بك الذين كفروا ليغبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية )١5(‏ 
ويمكرون ويمكر الله واللّه ير الماكرين 4 [ الأنفال: ]١‏ . وقال تعالى : #يخرجون الرسول وإيّاكم أن 
موا بالله ريَكُم» الآية [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى : إوإن كَادُوا لَيَستَفْرُونَكَ من الأرض ليُخْرِجُوكَ منهًا > 


١> 





الآية [الإسراء: 9/5] . 
0 0 المراد بذلك يوم بذر © حين خرجوا لنصر عيرهم 0 
كما تقدم بسط ذلك . وقيل : المراد نة نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف 


رسول اله » حت سار يهم وسول الل عام الفتع . وكان ما كان . وللّه الحمد والمثة. 
وقوله : «أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه إن كشم مؤمدين 4 : يقول تعالى : لا تخشوهم واخشونءفأنا أهل 
أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمرء وما شئت كان» وما لم أشأ لم يكن 

ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين» وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على 
إهلاك الأعداء بأمر من عنده : «قاتلوهم مهم له نيكم ورم وترم هموي صدور قوم 
مؤمنين» وهذا عام فى المؤمنين كلهم . وقال مجاهد. معكفة وو البيدي :* : يعنى: نخزاعة. وأعادوا 
الضمير فى قوله : «ويذهب غيظ قلوبهم» عليهم أيضا . اويتوب الله على من يشاء» أى: من عباده 
والله عليم 4 أى: بما يصلح عباده «حكيم » فى أفعاله وأقواله الكونية والشرعيةء فيفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذى لا يجور أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير 
وشرء بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 


أذ رفاظ ل ققا لكت ا ليا هذا مكم ول همد د 
مدن سير 5 كد سس ب ص ترا اح م 
لوده 1 الؤبيع ريجأ 2 َي يمَاتملوست © 4 

يقول تعالى : ١‏ أم حسبتم» أيها المؤمنون أن نترككم مهملين. لا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال: «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة#» أى: بطانة ودخيلة » بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : ظ الج . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولُوا آمنا وهم لا 
يفون . وقد فنا الدين من قَبلهم فَليعلَمنَ الله الذين صدقُوا وَيَعَلَمنَ الْكَاذبينَ © [ العنكبوت : » * ]0 وقال 
تعالى : 8 أم حسبتم أن تدخلوا الجئة 4 الآية [آل.عمران : ١47‏ ] . وقال تعالى : ظا ما كَان الله يدر 
المؤمنين عَلَئ ما أنتم عليه 4 الآية [آل عمران: ١7/8‏ ]. 

والحاصل أنه تعالى لمأ شرع لعباده الجهاد, بين أن له فيه حكمة» وهو اختبار عبيده : من يطيعه 
من يعصيه ‏ وهو تعالى العالم بما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشىء 
قبل كونه. ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هوء. ولا رب سواهء ولا راد لما قدره وأمضاه. 


الجزء ا التوبة : الآآياات 077-11 سسب ببس وآ 
نَ لِلْمتْرِكينَ أن : يَعَمروأ مَسَدجِدَ أله مهِرِسِنَ عه أنذ نشييهم بِالْكْثر وليك 

1 0 0 د ل مسد أو مق سج بح يله 

وَالْيْوْوِ الآخر وَأْقَامْ ألصَّلوْةَ وَءَانَ ألرَكَرة وَلَرْ يخْسٌ إلا اد مس أوكية أن يونأ 


سن المهتريت 42 

يقول تعالى :ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا 
شريك له وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر ٠.‏ أى: بحالهم وقالهم. كما قال لدي ( لو 
سألت النصرانى: ما دينك؟ لقال: نصرانى» واليهودى: ما دينك؟ لقال يهودى. والضابنى » 
لقال: صابئ» والمشرك». لقال: مشرك . «أولتك حبطّت أعمالهم» أى: بشركهمء ؛ «إوفي النار هم 
خَالدون», وقال تعالى : وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءة إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلَمُون» [ الانفال : 5* ]؛ولهذا قال تعالى : ل إِنَمَا يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر». فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. 

وقوله: طا وأقام الصلاة 4 أى: التى هى أكبر عبادات البدن» 8 وآتى الزكاة © أى: التى هى 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق < ولم يخش إلأ الله 4 أى: ولم يخف إلا من الله تعالى» 
ولم يخش سواهء ا فعس أُولئك أن يكونوا من المهتدين > قال ابن عباس : أولئك هم المفلحون»: 
كقوله لنبيه ك2 : 9 عَسئ أن يعنك ريك مقَامًا محمودا # [الإسراء: 78] وهى الشفاعة. وكل « عسى» 

0-00 وقال ابن إسحاق : و«عسى» من الله حق. 


<٠‏ و أت مئية لوت التتمد لذار كن 6ن وق زر اير يه 
فى سيل أي ع ل دين ءامنوا وهاحروأ 
وجهدثا في سَبيلٍ الله ل لم أ تمد لوك 3 كل 59 


وومةه ررس مير 


ٍِ.- 20 ->- يعراثر 
رهم ربهم يرح حتر و مِنْه وَرِضُوانٍ وجنت َم يا فا مقي 01 1 حَديِرت فهآ 


5 َ أده عند 1 ما 209 


عن ابن عباس قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت اللّهء وقيام على السقاية» خير تمن آمن 
وجاهدء وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهمٍ أهله وعمارهء فذكر الله استكبارهم 
وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين: 8 اا تر يكم تم وى أطرك مير 
مستكليرين به سامرا تهجرون 4 [المؤمنون: 7 ل5] يعنى: أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال : 9 به 
سامرا 4» كانوا يسمرون بهء ويهجرون القرآن والنبى كله ٠‏ فخير الله الإيمان والجهاد مع النبى 
عد ل لو ا ال لان 
وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به . 


ريع 


22 77 + #زذ#أ أ أ#آ#آ# جتن الوه الغاتن ح بسفروة: القوزية :5 “الأيقان :700 ب ؟) 


قال الله تعالى : ظ لا يُستَوون عند الله واللّه لا يهدي القوم الظّالمينَ © يعنى: الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة » فسماهم الله «ظالمين» بشركهم » فلم تغن عنهم العمارة شيئاً.روى مسلم وابن 
جرير - واللفظ له عن النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله كه فى نفر 
من أصحابهء فقال رجل منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. 
وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كلع - وذلك 
يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله يك فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. 
قال: ففعل» فأنزل الله» عز وجل : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : إوالله لا 
يهدي القوم الظالمين» (21 . 


تايبا لزت ءامنوا لا مَتجِذُوا اباك وإخوتكم أو َه إن أ سَتَحوا كور 


عَلَ الإيممن ومن يََوَلَهُ 0 ثم ألطبيمُوت 53 قل إن كن بار 
وتان وَإِخْوكم وألك وبرةة أ كَترفْسموها وتجدرة عسوي كَسَادَها 
ومسلوكن تَرضوته] أ َب تسم ء م أللَّهِ وَرَسُولِو وَجِهَادٍ في سَدِلِو فربّصوا حَقَّ 
عي مر ونه َه يبدى الْمَوم ألْْسِقِيرت 0000 


أمر تعالى بمبايئة الكفار به » وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إن #«استحبوا» 
أى: انختاروا الكفر على الإيمان » وتوعد على ذلك كقوله تعالى : 9 لا تجد قَوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عَشِيرتَهم أولدك كتب في 
ُلُوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جئات تَجَري من تحتها الأنهار © الآية [المجادلة: 17]. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيله» فقال : « قل إن كان آبال كم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها» لى : 
اكتسبتموها وحصاتموها إوتجارة د تخشون كسادها ومساكن ترضونها» أى : تحبونها لطيبها وحسنهاء أى : إن 
كانت هذه الأشياء < أَحَب إِلَيكم من الله وَرَسُوله وجهاد في سبيله قَتربُصوا»1ى : فانتظروا ماذا يحل بكم 
من عقابه ونكاله بكم ؛ ولهذا قال: «إحتّئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين» . وروى الإمام أحمد 
عن زهرة بن معبدءعن جده قال:كنا مع رسول الله يَكَِهّ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: 
والله لأنت يارسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله كَكِي: «لا يؤمن أحدكم . 
حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : 
« الآن ياعمر». انفرد بإخراجه البخارى (20 . وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كلو أنه قال: 
« والذى نفسى بيده» لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين:96) . 


. )57/١٠١( وابن جرير فى التفسير‎ »)١١١/181/9( مسلم‎ )١( 
. )١5( المسند (273*57/54, والبخارى (55739) . () البخارى‎ )0( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيات (76 ا 30) للش ١08‏ 


9 لتَدَضَئَكْمْ لله ا 0 عَجَبَنْستْْ كرست 


ور م 


ال حم الأ يمَايَجت َم ريت 


ل 0 


١ 000‏ و بر 22 عاص مرت عر ل 
َل أله سكينتم عل شا ايوس ولوك جيُودا ل تَرَوَها وَعَذَّبُ 
0 3 شم يوْبُ أللَّهُ من بَسْدِ ذَلِلَك عل من 
يمسا واه 2 22 
»“ وآلله غفور يَحِيمٌ 04 
يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إباخع فى جراطن “كنيوة عبن 
غزواتهم مع رسوله 4 وأن ذلك من عنذهة تعالى . وبتأييده وتمديره 4 لا بعددهم 4 ولا بعددهم 
ونبههم على أن النصر من عنده. سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم». 
ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يَلي. ثم أنزل 
نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معهء ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده 
وبإمداده وإن قل قل الجمع, فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّهمء والله مع الصابرين. 
وقد كانت وقعة: ١حنين»‏ بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة؛ وذلك لا فرغ كك 
من فتح مكة » وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله عَتَئِبةِه فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوهء وأن أميرهم مالك سس عورف التضرى»ء ومعة تشيف بكمالهاء وبنو جشم 
وار سعه بن بكر :و راع عن اتوي قال لوهم قليلء وناسن قن بت عمو رين بعامر» اروف 
ابن عامر. وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعمء وحجاؤوا بقضهم وقضيضهم فخرج 
إليهم رسول الله كله فى جيشه الذى جاء معه للفتح ؛) وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار 
وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكة. وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم لون 
العدوء. فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين». فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى 
غلس الصبح . انحدروا فى الوادى وقد كمنت فيه هوازنء فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا 
بهم قل ثاوروهم ؛ ورشقوا بالنبال. وأصلتوا السيوف.» وحملوا حملة رجل واحل. كما أمرهم 
ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين» كما قال الله عز وجل ٠»‏ وثبت رسول الله مَل 
وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لثلا تسرع السيرء وهو ينوه 
باسمهء عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرجعة [ويقول] : « أين ياعباد الله؟ إلى أنا 
« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 


وثبت معه من أصحابه قريب من ماثة » ثم أمر يَلِْةٌ عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - 
أن ينادى بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوانء التى بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تمتها على ألا يمروا عنه ‏ فجعل ينادى بهم : يأ أصحاب السمرة ٠‏ 


عي سس بست فاوط ص اللنزه الثاقن حوره النوية: ؟ االأياف: :6 117) 
ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة » فجعلوا يقولون : يالبيك ٠‏ يالبيك ٠‏ وانعطف الناس 
فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله يِه حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع. 
لبس درعه » ثم انحدر عنه » وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله يَككيَْ . فلما رجعت شرذمة 
منهمء أمرهم ٠.‏ عليه السلام » أن يصدقوا الحملة . وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه 
واستنصره ٠‏ وقال : ١‏ اللهم أنجز لى ما وعدتنى »© ثم رمى القوم بها ٠»‏ فما بقى إنسان منهم إلا 
أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال ؛ ثم انهزموا 2 فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون 
ويأسرون ٠‏ وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجندلة بين يدى رسول الله عَكَلِد. 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب, أنه قال له رجل :يا أبا عمارة »أفررتم عن رسول الله 
كيد يوم حنين» فقال: لكن رسول الله كك لم يفرء إن هوازن كانوا قوما رما فلما لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد 
رأيت رسول الله كَكّْْ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله يلك البيضاءء» وهو 
يقول: 

« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » )١(‏ 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا اليوم فى حومة الوغى» 
وقد انكشف عنه جيشه. هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجرى»ولا تصلح لكر ولا لفر 
ولا لهرب » وهو مع هذا أيضآ يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه. 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله» وتوكلاً عليه» وعلماً 
منه بأنه سينصرهء ويتم ما أرسله بهء ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى: «اثم 
أنزل عاب خينن 0 طمانينته وثباته على رسوله » «وعَلَى الْمُؤمنين» أى: الذين معه 

وروك اخافظ ابر بكر البمعى عن ابن معفرد : كنت مع رسول الله يَكْهِ يوم حنين» فولى 
عنه الناس» القت معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدسية 
وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله للق على بغلته البيضاء يمضى فُدَما 
فحادت بغلته» فمال عن السرجء فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: «ناولنى كفا من التراب». 
فناولته» قال: فضرب به وجوههمء فامتلأت أعينهم ترابء قال: «أين المهاجرون والأنصار ؟ » 
قلت: هم هناك. قال: « اهتف بهم © . فهتفت . فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم , كأنها الشهب »ع 
وولى المشركون أدبارهم. ورواه الإمام أحمد نحوه 29 . 

قال جبير بن مطعم : إنا لمع رسول الله يِهْ يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى 


. 078 /١1/ا/5( البخارى (58515)» ومسلم‎ )١( 
. ©» وهو فى المسند (47755)» وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ :)١57/6( البيهقى فى دلائل النبوة‎ )1( 
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مثل البجاد الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملأ الوادى» 
فلم يكن إلا هزيمة القومء فما كنا نشك أنها الملائكة . وقال سعيد بن السائب بن يسارء عن 
أبيه قال: سمعت يزيد ٠‏ ل - وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا 
نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنئين» فكان يأخذ الحصاة فيرمى بها 

فى الطّسّت فيطن » فيقول : كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. راق اصحيخ اتسلع عن آبرع هريرة 
قال : قال رسول الله عَكلِةِ : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم » (0) . 

ولهذا قال تعالى: ثم أنزّل (1) الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جدودا لم تَرَوها عدب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين > . 

وقوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رحيم» : : قد تاب الله على بقية 
هوازن» وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ؛ ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين الأموال ٠‏ فاختاروا سبيهمء وكانوا 
ستة آلااف أسير ما بين صبى وامرأة فرده عليهم. وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل أناسا من 
الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام؛ فأعطاهم مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى 
هائة مالك بن عوف النضرى» واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


ما إن رآيت ولا سّمعت بمثله ل ا 
ص انها ادرب 2 مَْوَأ سما 5 كير و ده ضير يَفَرَنوا أَلْمَسْءٍ 3 ام يعد 
2 كن ماكر لضي بك ماه شيو إد كا ِ عي 


يو سس عر مس دس وك 0 سل مي يرم 

0 يك مد لوي اليك أذ ال ل 
م ودي سلس جر م 
الجرية عن يل وهم طروت [11 

أمر تعالى عباده الم منين الطاهرين ديئاً وذاتاً بنمى المشركين . الذين هم نجس ديناًء عن 
المسجد الخرا م» وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية .وكان نزولها فى سنة تسع ؟ولهذا , ل 
يك عليًا صحبة أبى بكرء رضى الله عنهماء عامئذ. وأمره أن ينادى فى المشركين : « ألا يحج 

بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان (") . فأتم الله ذلك. وحكم به شرعا وقدراً. وقال 
دخول مساجد المسلمين ٠‏ وأتبع نهيه قول الله : إنْمَا المشركون نجس». وقال عطاء: الحرم كله 
مسجدء لقوله تعالى: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عَامهم هَذَا) . 


. مسلم (055) 8 (؟) و فى المخطوطة : : « فأنزل ك2 وهو خطأ واضح‎ )١( 
. )170 /17419( ومسلم‎ ,)١577( م2 البخارى‎ 
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ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد فى الصحيح: «المؤمن لا ينجس» (20. 
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقوله: «وإن خفتم عيلّة فَسَوف يغنيكم الله من فَضله 4: قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس 
قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق» ولتهلكن التجارة » وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق » 
فأنزل الله : ط وإن خفتم عيلة فُسوف يغنيكم الله من فَضله 4 من وجه غير ذلك ا إن شاء > إلى 
قوله: «وهم صاغرون» أى: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله مما قطع 
عنهم من أمر الشركء ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية. وهكذا روى عن ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة والضحاك)» وغيرهم. دإن الله عَليم » أى: بما يصلحكم «إحكيم » 
أى :فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله وأقواله. العادل فى خلقه وأمرهء تبارك 
وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى يأخذونها من أهل الذمة. فقال: 
لقَاتنُوا الذين لا يمون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورَسوله ولا يديبون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون», فهم فى نفس الأمر لما كفروا بمحمد كلد لم 
يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ٠»‏ ولا بما جاؤوا بهء وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم 
وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا 
لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد يِه لان جميع الأنبياء بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا 
به وهو أشرف الرسل.علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله» بل 
لحظوظهم وأهوائهمء فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء»وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم 
وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال : طقَاتلُوا الدين لا يمون باللّه ولا بالْيُوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورصوله 
ولا يديو دين الْحي من الدين أوُوا لتاب 4 . 

وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب . بعد ما تمهدت أمور المشركين 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاء واستقامت جزيرة العرب » أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى. وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله كَل لقتال الروم ودعا 
الناس إلى ذلك» وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المديئة فندبهم» قأوعبوا معهء 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألقًا » وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من 
المنافقين وغيرهمء وكان ذلك فى عام جَدب ٠»‏ ووقت قيظ وحراء وخرج ء عليه السلام » يريد 
الشام لقتال الروم» فبلغ تبوكء فنزل بها وأقام على مائها قريب من عشرين يومآء ثم استخار الله 
فى الرجوعء فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من 


. البخارى (7؟7)‎ )١( 
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أشبههم كالمجوس»ء لما صح فيهم الحديث أن رسول الله َك أخذها من مجوس هجر . وهذا 
مذهب الشافعى» وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة : بل تؤخذ من جميع الأعاجم » 
سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ٠.‏ ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال 
الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسىء ووثنى. 
وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: طحتَئ يعْطُوا الجزية4 أى: إن لم يسلموا عن يد أى: عن قهر لهم وغلبة لوهم 
صاغرون» أى: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين» بل هم أذلاء صغرة أشقياء » كما جاء فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة » أن النبى 
يد قال : ١‏ لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
أضيقه © 2١(‏ .ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. وذلك مما رواه الأئمة الحفاظء من رواية عبد الرحمن بن غنم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح تصارى من أهل الشام: 

( يسم اللّه الرحمن الرحيم » هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا 
لكم على أنفسنا ألا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة 
راهب. ولا نجدد ما خرب منها » ولا نحيى منها ما كان خططا للمسلمين» وألا نمنع كنائسنا أن 
ينزلها أحد من المسلمين فى ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ننزل من 
رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم. ولا نؤوى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم 
عش للفسلمن: ولا نعلم أولادنا القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً 
من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن أرادوهء وأن نوقر المسلمين». وأن نقوم لهم من مجالسنا 
إن أرادوا الجلوس. ولا نتشبه بهم فى شىء من ملابسهمء. فى قلنسوة . ولا عمامة. ولا نعلين» 
ولا فرق شعر . ولا نتكلم بكلامهم . ولا نكتنى بكنّاهم , ولا نركب السروج ٠١‏ ولا نتقلد 
السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمورء وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كنا » وأن نشد الزنانير على أوساطناء 
وألا نظهر الصليب على كنائسناء وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا فى شىء من طرق المسلمين ولا 
أسواقهم. ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة فى 
كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا بعوثاء ولا نرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم», ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين. وأن نرشد المسلمين. ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم ») . قال : فلما أتيت عمر بالكتاب ٠.‏ زاد فيه : « ولا نضرب أحداً من المسلمين» شرطنا 


1 )117/75151( مسلم‎ )١( 
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لكوم كلك على قبا راهن ملعا م رفاك علي ماد نيد قز ايحن كبالفنا" ف قتوي ا التر كا 


لكم ووظفنا على أنفسناء قلا ذمة لناء و ل 5 
اكت الَو شرك إن لاتسرك ايخ اث الله لك 
14 : طن دا وه ع د >> 
فولهم د وي د مر و 0د أله أن 
بوُوحكورت أ زوأ 4ت بسارهم ورهكد ع ورهستنهم ريسا ون من دوت أله 
وَأَلْمَسِيحَ رت 2 وا إِلَا يعدا إِلَنهًاوجِدَا لآ إلنه إلا هو 
رم حدم سما ١‏ ير . رك 0-6 500 3 
وهذا إغراء من اللّه 00 للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العزير: «إنه ابن الله»» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. وأما ضّلآل النصارى فى المسيح فظاهر ؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين 
فقال: ذلك قولهم بأفواههم» أى : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم «#يضاهئون» 
أى : يشابهون 9قَول الذين كقروا من قبل أى : من قبلهم من الأمم. ضلوا كما ضل هؤلاء طقاتلهم 
اللّه> قال ابن عباس : لعنهم الله <أن' يؤفكون» ؟ أى: كيف يضلون عن الحقء وهو ظاهر. 
ويعدلون إل الباطل ؟ِ 
وقوله : اتَخَذُوا أحَارَهُمْ حاتم بايا من دون الله وَالمسيح ابن ف زرف البات. التدة 
والترمذى » عن عدى بن حاتم » أنه لما بلغته دعوة رسول الله يكذ قر إلى الشام . وكان قد 
تنصر فى الجاهلية, ابيرت أحته وجماعة من قومه. فس رشيول الله كِللِْه على أخته وأعطاهاء 
فرجعت إلى أخيها. فرغبته فى الرسلام وفى القدوم على رسول اللّه 2 فتقدم عدى إلى 
المدينة» وكان رئيسا فى قومه طيئٌ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم 5527 الناس بقدومه ٠‏ 
فدخل على رسول الله كَليّةِ وفى عنق عدى صليب من فضة ٠»‏ فقرأ رسول الله يليه هذه الآية : 
« اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله 4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال : « بلى . 
إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا لهم ارم ٠‏ فاتبعرهم ٠‏ فذلك عبادتهم إياهم » . وقال 
رسول الله يَكِةِ : « يا عدى. ما تقول ؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من 
الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ ؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى 
الإرسلام فأسلم ؛ وشهدك شهادة الحق. قال : لقف .رايت وجهه استبشر ثم قال: « إن اليهود 
مغضوب عليهم : والنصارى ضالون 00) . وهكذا قال حذيفة بن اليمان». وعبد اللّه بن عياس ١‏ 
وغيرهما فى تفسير : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه4 : إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
)١(‏ المسند سن والترمذى (6. )ل وقال : :30 غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب « 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث » » وصححه الالبانى . و« يفرك »؛ أى : يحملك على الفرار . 
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ولهذا قاق تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرامء 
وما حلله حل وما شرعه اتبع ) وما حكم به نفل 8 ل له إلا هو سبحانه عما يشر كون» أى: تعالى 
وتقلمن. وتنزه عر" عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو. ولاارب سواه. 


4 مريدورت أن يطيْموأ نور هوم ووأ أده إلا أن م وده ولو حكر 


الكبتروت 1 هو 10 َرَسَلَ رَسُوامٌ بالْهحَدَى وَدِيِن الْحَنٌّ ليظهرمُ عَلَ ألدّينٍ 
كل لطر الثنيؤت 0 4 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 8 أن يطفئوا نور الله 4 أى : ما 
بعث به رسوله يكَِ من الهدى ودين الحق. بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم فى ذلك كمثل 
من يريد أن يطفئ شعاع الشمسء أو نور القمر بنفخهء وهذا لا سبيل إليهء فكذلك ما أرسل 
الله به رسول الله كَلخِ لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: 
«ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون > . والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيه» ومنه سمى 
الليل ١‏ كافرا » ؛ لأنه يستر الأشياء . 

ثم قال تعالى: 8# هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق > : فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة . والإيمان الصحيح ٠.‏ والعلم النافع ودين الحق : هى الأعمال الصالحة 
الصحيحة النافعة فى الدنيا والآخرة #ليظهره على الدين كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله يلع أنه قال: « إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ 
ملك أمتى ما زوى لى منها » 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن تميم الدارى قال : سمعت رسول الله 
كله يقول: « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مَدَر ولا وبر إلا أدخله 
هذا الدين» بعر عزيزء أو بِذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلامء وذَلا يذل الله به الكفر » . 
فكان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية ("» . وروى مسلم عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تَعبّد اللات 
والعزّى». فقلت:يا رسول الله.إن كنت لأظن حين أنزل اللهءعز وجل : وهو . الذي أَرسَل رصوله 
بالهدئ ودين الحق» إلى قوله: (ولو كر المشركون» أن ذلك تامء قال: (إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله» عز وجلء» ثم يبعث الله ريحا طيبة » [ فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان ] » فيبقى من لا خير فيهء فيرجعون إلى دين آبائهم » 7) . 
)١(‏ مسلم (19/5848) . 


(0) المسند (5/ ٠ )٠١7‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (5/ )١5‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » 
(9) مسلم (7/59-1؟01), وما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة الأزهرية » والمثبت من المطبوعة وصحيح مسلم . 


ا مم ل ل نر التوبة : الآيتان (147, 6”) 


6غ ل ا لت م ج24 اس لس 

ياي نِنَ ءَامَمُوَا إنَّ كديرا ترج الدبار وَالْرهبَان او أ 
7 سر 0 0 رص يه لس سس سا 7 
ا 1 ولت حو 0 الب يكت الذهب وا 
00 عرضد سو سر سه لواح مل ان 7 اال آل 
ست ا وعراس ل رار ووم 7 حت 2 
ايا 4 مُه يجيي وفيض هدام ا فوقو 4 
سس م 
تكتزور 010 42 

قال السدى: الأحبار من اليهود. والرهبان من النصارى. وهو كما قالء» فإن الأحبار هم 
علماء اليهودء كما قال تعالى: #لولا ينهاهم الربَانيُونَ والأحبار عن قَولهم الإنْم وأكلهم السحت» 
[المائدة : 57 ]2» والرهبان : عباد النتصارى. والفسيسون: علماؤهم. كه قال تعالى : «ذلك بن منهم 
قسيسين ورهبانا وأَنّْهِم لا يَستَكْبرُودَ4 [ المائدة: 47 ] . والمقصود: التحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلال» كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفى الحديث الصحيح: «لتركبن سَّن من كان قبلكم حذو 
القذّة بالقَدّة». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وفى روايه: فارس والروم؟ قال: : 

والحاصل : التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى: لَيَأكلون 
أموال الئاس بالباطل» وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون 
أموالهم بذلك». كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا 
وضرائب تجىء اليهم ‏ فلما بعث الله رسول كَكِيهْ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهمء 
طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم 
بالذلة والمسكنة. 001 

ل ا 0 7" : 

وقول تعالى : «ويصدون عن سبيل الله» أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق. يون الحق بالباطل. ٠»‏ ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا 
كما يزعمون. بل هم دعاة إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقول" «والذين يككتزون اللذهب والفضّة ولا يتفقونها في سبيل الله قِشَرَهم بعذَاب أليم» : هؤلاء هم 


الققسم الثالث من رؤوس الناسء فإن الناس عالة على العلماء. وعلى العاف وعلى أرياب 
الأموال. فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس . كما 0 


١ 


ساي علوي 


وهل أفسد الدين إلا الملوك 8 سوء ورهائية 
وأما الكنز : فقّال ابن عمر 5 هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة. وقال أيضا : ها أدى 


. )2/5739( البخارى (7107) . ومسلم‎ )١( 


لمزم القائى ستوزة العؤبةة ‏ الأرعان. (2 78:7 يسح ب ب ا ا ا ا ا 


وروى البخارى عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 
تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طُهراً للأموال 2١‏ . وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعراك 
ابن مالك: نسخها قوله تعالى: ظخُد من أمُوالهم > [ التوبة: ٠١‏ ] . وروى الإمام أحمد عن ثوبان 
قال : لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال [عمر: أنا أعلم ذلك لكم 
فأوضع على بعير فأدركه» وأنا فى أثرهء فقال: يا رسول اللّهء أى المال نتخذ؟ قال] : «ليتخذ 
أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآخرة ». ورواه الترمذى ٠»‏ وابن 
ماجة » وقال الترمذى : حسن (5) . 

وقول تعالى.: ا« مم يع عه في نر هئم فو به اهم وهم هوض هذا نا زا 
لأنفسكم فَدَوقُوا ما كنتم تكنزون » أى : يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى 
قوله : 8 ثم صبوا قوق رأسه من عَدَاب الحميم . ذق إِنْك أنت الْعَزِيزَ الْكرِمم © [الدخان: 48: 44] أى: هذا 
بذاكء وهو الذى كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله 
عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم. عذبوا بهاء كما كان 
أبو لهبء لعنه الله» جاهدا فى عداوة رسول الله ككل ٠‏ وامرأته تعينه فى ذلك». كانت يوم 
القيامة عونا على عذابه أيضا طافي جيدها» أى : عنقها ظ حبل من مُسَّدٍ 14 المسد : 0] أى: تجمع 
من الحطب فى التنار وتلقى عليه » ليكون ذلك أبلغ فى عذابه ممن هو أشفق عليه فى الدنيا , 
كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها » كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة.ء فيحمى عليها فى نار جهنم وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم .قال عبد الله بن مسعود : والله الذى لا إله غيره» لا يكوى عبد بكنزء فيمس دينار 


ص 


ديناراً ولا درهم درهماء» ولكن يوسع جلده. فيوضع كل دينار ودرهم على حدته : 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يِل قال: « ما من رجل لا يؤدى زكاة 
ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهرهء فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين الناسء» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ وذكر 
تمام الحديث 229 . وروى البخارى عن أبى ذر قال : كنا بالشام » فقرأت : 8 والذين يكنزون 
الذهب وَالفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فَشَرَهم بعَدَابِ أليم> فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى 
أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم 259 . 
ويحثهم عليه. ويأمرهم بهء ويغلظ فى خلافه 5 فنهاه معاوية فلم ينته » فخشى أن يضر بالناس 


. )١5 ٠ 5( البخارى‎ )١( 
3 )١م65( وقال : « حسن » » وابن ماجه‎ . )"١95( المسئد (87/0م5)., والترمذى‎ )7١(( 
. )555-0( مسلم (755/9441) : (:) البخارى‎ )5( 


#االخللللللللم مس ع ا ا 72 الجزء الثانى - سورة التوبة 5 الآية )5 
في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة » 
وأنزله بالريذة وحده. وبها مات.فى -خحلافة عثمان. وقل اختبره معاوية ٠»‏ وهو عنذه )2 هل يوافق 
عمله قوله؟ فبعث إليه بألف ديئار» ففرقها من يومه» ثم بعث إليه الذى أتاه بهأ فقال: إن 
معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت . فهات الذهب ! فقال: ويحك! إنها خرجتء» ولكن إذا 
وفى الصحيح أن رسول الله كد قال لأبى ذر : « ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر 
عليه ثالثة وعندى منه شىء 34 إلا دينار أرصده لدين © )١(‏ : فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى حدا 
أبا ذر على القول بهذا. 
2 إِنَّ عد ؛ شور عند مه 0 ا اعد 2-6 3 يو دي 
#” وي سم 6 م مه تلوأ 2 1 ال 
برك ها رسا و كلت لذن 00 دين ألشتحكم وتديار 
لير 011 سر يم ار ا د مه 2 00 


روى الإمام أحمد عن أبى 95 » أن النبى يك خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان 
متواليات: ذو القعدةٌ» وذو الحجة» والمحرم» ورجب 0 الذى بين جمادى وشعبان 2“ . 
الحديث . ورواه البخارى ومسلم 00 وقال أبن عباس فى قوله: « منها أربعة حرم > قال : ممسحرم »© 
ورجمب » وذو القعدة ٠»‏ وذو الحجة. 

وقوله تَكليّةِ فى الحديث: (إن الزمان قد استدار كهيثته يوم تخلق الله السموات والأرض » 
ولا زيادة ولا نقص». ولا نسىء ولا تبديل 

فصل : ذكر الشيخ علم الدين السّخاوى فى جزء جمعه سماه « المشهور فى أسماء الأيام 
لأن العرب كانت تتقلب بهء فتحله عاماً وتحرمه عاما. 

صفر : سمى بذلك لخلو بيوتهم منه » حين يخرجون للقتال والأسفار » يقال : « صفر 
المكان»: إذا خلا . 

شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع . 

حنافض سم الف هود الامعقها + 


(1) المسند (737//5) » والبخارى (17577)؛ ومسلم (79/151/9) . 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (75) 1 


رجب: من الترجيب» وهو التعظيم . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة . 

رمضان: من شدة الرمضاء » وهو الحرء يقال: « رمضت الفصال » : إذا عطشت ٠»‏ وقول 
من قال: (إنه اسم من أسماء الله»؛؟ خطأ لايعرج عليه ولا يلتفت إليه. 

شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق . 

لقعدة: بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال . 

الحجة: بكسر الحاء ‏ قلت: وفتحها ‏ سمى بذلك لإيقاعهم الحج فيه . 

وقوله تعالى: منها ربع حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية تحرمه » وهو 


الذى كان عليه جمهررهم. إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البسل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر. تعمقا وتشديدا. 





وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين 
جمادى وشعبان »2 فإنما أضافه إلى مضرء. ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين 
جمادى وشعبان ٠»‏ لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعيان 
وشوال» وهو رمضان اليوم» فبين كَلِ أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج 
شهرء وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لانهم نوقعون افيه 
الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك, وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ليرجعوا فيه إلى نائى 
أقصى بلادهم آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول». لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم 
إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله: «ذلك الدين الْقَيّم» أى: هذا هو الشرع المستقيم» ٠‏ من امتثال أمر الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم ؛ والحذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول < فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم » أى : 
فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ فى الاتم من بعبرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام 
تضاعف ٠.‏ لقوله تعالى: « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عدَاب أليم > [ الحج : 6؟ ] » وكذلك 
الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب الشافعى» وطائفة كثيرة من 
العلماء» وكذا فى حَق من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس : قوله د ظ 
تظلموا فيهن أنفسكم 4: فى كلّهنء ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة إن الظلم 
فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال 
عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه» اصطفى من 


يي بي سمهي | لزنه الثال مضيورة القررة ‏ الانات 10) 


الملائكة رسلا ٠‏ ومن الناس رسلا » واصطفى من الكلام ذكره؛ واصطفى من الأرض المساجدء 
واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم: واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من 
الليالى ليلة القدرء فَعَظّموا ما عظم الله فإنما تععظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم 
وأهل العقل . وقال ابن إسحاق : « فلا تظلموا في فيهن أنفسكم * أى : لا تجعلوا حرامها حلالا ولا 
حلالها حراماء كما فعل أهل الشرك» فإنما اله الذى كانوا يصنعون من ذلك». زيادة فى 
الكفر لإيضل به الذين كَفَروا» الآية [ التوبة: 07 ] . وهذا القول اختيار ابن جرير. 

0 « وَقائلُوا المشركين كاقة 4 أى: جميعكم « كما يقَاتلوتكم كاقة 4 أى: جميعهمء 
«واعلموا أن الله مع المتقين» . وقد اختلف العلماء فى تحريم ابتداء القتال فى الشهر الحرام: هل هو 
منسوخ أو محكم ؟ على قولين : أحدهما ‏ وهو الأشهر: أنه منسوخ . 

وأما قوله تعالى : #وقّاتلوا المشركين كاقة كما يقاتلوتكم كال فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهييج والتحضيض»؛ أى: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم . وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمين 
يقتال المسبركين فى الشهر الخرام إذا كانت البداءة منهم ٠‏ كما قال تعالى : «الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص» [البقرة: ]١94‏ » وقال تعالى : 8 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فَاَلُوهم > الآية [ البقرة: 191] . 

«( إا الث رية؟ فى الصئر سل بد الس كتما وتم عهاوي ركم 
نا اياده ماح له وما وم أي لز شوة سبلم وه 1 

يَهُدى الْقَوم المككفريرت 4 

هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة. وتغييرهم 
أحكام اللّه بأهوائهم الباردة, وتحليلهم ما حرم الله ونحريمهم ما أحل اللّه » فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم ‏ فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 
صفرء فيحلون الشهر الحرام » ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر 
الأربعة .قال ابن عباس فى قوله : 8 إِنْمَا السيء زِيَادةٌ في الْكفْر 4: النسىء أن جئادة بن عوف بن 
أمية الكنانى» كان يوافى الموسم فى كل عامء وكان يكنى «أبا ثُمّامة» فينادى : ألا إن أبا ثمامة 
لا يحاب ولا عات ألا وإن صفر العام الأول حلال. فيحله للناس. فيحرم صفرا عاماء ويحرم 
المحرم عاماء فذلك قول الله : «إنْما النسيء زيّادَة في الكفر» » يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما 
يحرمونه. وقال مجاهد. كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على حمار له 
فيقول: يأيها الناس» إنى لا أعاب ولا أحابء ولا مرد لما أقول» إنا قد حرمنا المحرم» وأخرنا 
صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : إنا قد حرمنا صفر . وأخرنا 


١ 1/ 





الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيتان (8 » 4") 
المحرم» فهو قوله: ل ليوَاطُوا عدّةمَا حرم الله 4 قال: يعنى الأربعةظ فَيحلُوا ما حرم اللّه4 لتأخير هذا 
الشهو الحرام. فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صمر» وبعده ربيع وربيع 
إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم 2 العام القابل يحرمولن المحرم 
ويتركونه على تحريمه » وبعده صفر » وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ؛ 
ليوطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله » أى : فى تحريم أربعة أشهر من السنة. إلا أنهم 
تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم. وتازة يتنتكونة الرن ضفن + أ : 
يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله يَكِةِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرم. ورجب مضر) ». ا أن الأمر فى عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منهاء على ما سبق 
فى كتاب الله من العدد والتوالى» لا كما يعتمده جهلة العرب. من فصلهم تحريم بعضها 
بالنسىء عن بعضء» واللّه أعلم. 

وقال اين إسحاق : كان أول من نسأ الشهور على العري” فأحل منها ما حرم الله وحرم 
منها ما أحل الله» عز وجلء «القَلمْس) وهو حذيفة بن عبد فقَيم » ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد » ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع. ؛ ثم ابنه عوف بن أمية» ثم ابنه 
أبوثمامة جتادة بن عوف. وكان آخرهم ء وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغعت من 
حجها اجتمعت إليه. فقام فيهم خطيباً: فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة. ويحل المحرم 
عاماً. ويجعل مكانه صمرء ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم اللّهء فيحل مأ حرم الله يعنى : 
ويحرم ما أحل الله ٠‏ واللّه أعلم . 

00 3 مر سر 2 

و يتأيهكا الذي اموا ما لك | ا بل لَك نوأ في سبل الله أنَاكلشّمَ إل 
مي . 42 آذآ هه 2 ا 1 مه مه 22 00000 
ايض ايشم بِالْكيَؤة ألديَامرى الْأْجِرَوَفَمَامسَمُ لْكَيَْ دا ١‏ ا 
م 76 اإبده سس 0 رهس الك يدج 2 دس سر بذ م 
قليل إِلَاتفِروايْمَدِببكْْ عد عَذدَايا يماد 0 يبدل قوماء رصت ولا م 
اوأر 

لَه عن كل شو هَل وذزعير 4 


هذا شروع فى عتاب من تخلف عن رسو الله و فى غزوة تبوك: حين طابت الثمار 
والظلال فى شدة الحر وحَمارَة القيظء فقال تعالى: يأيها اْذين آمنوا ما لَكُم إذَا قيل لَكُم انفروا في 
سبيل الله » أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله «اناقلتم إِلَى الأرض »> أى: تكاسلتم وملتم إلى 
المقام فى الدعة والخفض وطيب الثمار ظ أرضيتم بالحيّاة الدانيا من الآخرة » ؟ أى : ما لكم فعلتم 
هكذا أرضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة ؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرة» فقال: ظقَما متاع الحياة الدنًا في الآخرة إلا 
قليل» . كما روى الإمام أحمد عن المستورد أخى بنى فهر قال : قال رسول الله تَكِْةِ: «ما الدنيا 
فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع». وأشار بالسبابة. انفرد 


"مسب يس يي ب 2 تستنصضي ' طوف القاتن تيور ة القوورة 2 الذآىة(22) 
بإخراجه مسلم )١(‏ . وروى ابن أبى حاتم عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة» سمعت من 
إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول : « إن الله يجزى بالحسنة ألف ألف حسنة © 
قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا هذه الآية قما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلأ قليل 4 250 ٠‏ فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها 
عند الله قليل . ولما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى بكفنى الذى أكفن فيه 
أنظر إليه . فلما وضع بين يديه نَظَر إليه فقال: أما لى من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ 
ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول اف القع وان إن كان كثيرك لقليل » وإن كان قليلك 
لقصير. وإن كنا منك لمى غرور. 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال : 8 إلا تتفروا يعَدَبكُم عاب أليما4 قال ابن عباس : 
استنفر رسول الله كك حي من العرب.» فتثاقلوا عنهء فأمسك الله عنهم القَطر فكان عذابهم 
«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالى : « وإن تكَولُوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمتالكم 4 [محمد ]. «ولا تضروه شيئًا» أى :ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. 
ونكولكم وتثاقلكم عنه «والله على كل شيء قَدير» أى: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 


4 سا 7 


و روه فَعَد تَصصرهٌ أله إذ ريه الْدنَ حكَدرُوا تا انين إِذْ هما 

لما يي سا ابس 0000 
7 1 هيو وس الس ا ير 52 7-53 3:4 

يقول 7000 أ تنصروا رسوله. فإن الله ناصره ومويذه وكافيه وحافظه. 
كما تولى نصره «#إذ أخرجَه الذين كفروا ثَاني الْنين » أى: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حيسه أو ثقيه» ترج مهم إعارا محة ديه وصاحبه أبى بكر بن أبى قحافة, فلجأ إلى غار 
ثور ثلائة أيام لير جع الطْلن الذين خرجوا و فى آثارهم. ثم يسيروا نحو المدينة» فيجعل أبويكر 
يجزع أن يَطَّلعٍ عليهم, # تيلص إلى الرسوك. عليه العاذة والباوم 6 متهم اذى شيجل 
النبى يللد يسكنه ويثبته ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالثهما»» كما روى الإمام أحمد 
عن أبى بكر قال : قلت للنبى وفع ٠‏ ونحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه . قال : فقال : « يا أبا بكر . ما ظنك باثنين الله ثالثهما » أخرجاه فى 
الصحيحين 9 . 
)22320 المسند (/5#7) » ومسلم (864/ وه) 1 


(؟) مضى تخريجه عند الآية (”7847) من سورة البقرة . 
() المسند )١١(‏ » والبخارى (27761. ومسلم )١/5781(‏ . 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآية (51) سس 988[ 

ولهذا قال تعالى : ط فَأَنزَل الله سكينته عليّه» أى: تأييده ونصره عليه» أى: على الرسول فى 
أشهر القولين: وقيل: على أبى بكرء وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن الرسول كل لم 
تزل معه سكينةء وهذا لا ينافى تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: ظ وأَيْده بجنود لم 
تَرَوَها4 أى: الملائكة لوجَعل كلمة الذين كقروا السفلئ وكَلمةَ الله هي الْعليا4. قال ابن عباس: يعنى 
«كلمة الْذين كَقَروا) : الشرك ٠‏ و#كلمة الله هى : لا إله إلا الله . . وفى الصحيحين عن أبى موسى 
الأشعرى » قال: سثل رسول الله كله عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. 
أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: لفن قائن 'لمكرن كلية الله هن بالقنا اقفو فلن ميل الله 1007 
وقوله : #والله عزيز» أى: فى انتقامه وانتصارهء منيع الجحنابفء لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه #حكيم »© فى أقواله وأفعاله . 


ضش. را 


أنْفِرُوأ خِمَافًا وَيَِالَا مَجَنِهِدوأ أَمَوَلِك يك في سَيِل أله ذل 


لَك إن 1 سمدم ره 00002 49 


أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول يك عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم 
الكفرة من أهل الكتاب» وحم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى الَنشط والمكره 
والعسر واليسرء فقال : « انفروا خقافا وثقالا» . وقال أبو طلحة: كهولا وشبابا » ما سمع الله عذر 
احد على تخرع إلى الحم فقائل تحت قل . ٠‏ اوفئ ارواية 7 قرأ أبو.طلعحة صورة براءة . فاثى: علئ 
اده الآية : 9 انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّه» فقال: أرى ربئنا يستنفرنا 
شيوخآ وشباباء جهزونى يا بنى. فقال بنوه:يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله كك حتى 
مات. ومع أبى بكر حتى مأت». ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك... فأبى» فركب البحر 
فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغيرء فدفنوه بها . وهكذا 
روى عن ابن عباس وعكرمة والحسن البصرى وغير واحد أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : «انفروا 
خقافا وثقالا» : كهولا وشيابا . وكذا قال عكرمة والضحاكء ومقاتل ابن حيان» وغير واحد. 
وقال مجاهد: شبابا وشيوخا ٠‏ وأغنياء ومساكين . وقال الحكم بق عنيةة بشاغيل :وغيو 
مشاغيل. وقال الحسن البصرى أيضاً : فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 
الآية » وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء وإذا 
كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء وركبانا ومشاة. وهذا تفصيل فى 
المسألة. وقال السدى قوله: ظانفروا قافا وثقالا يقول : غنيا وفقيرا » وقويآ وضعيفاً » فجاءه 
رجل يومئذ » زعموا أنه المقدادء» وكان عظيما سميناء فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فتزلت 
يومئذ : #انفروا خقافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس » فنسخها الله » فقال : 


.)١6١/١9-5( ومسلم‎ » )58١١-( البخارى‎ )١( 


سي يج لطبي , الوه التاتو جح اسورة القوية ‏ الآناك: 19119 ) 
« ليس على الضعقاء ولا علَى الْمرضئ ولا علَى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورَسُوله > 
[القزبة 814 .قال ابو :رائتنة الراتن. + :وافيت المقداد :ابن الاسوى :قاوس ترسوك الله لله جالتننا 
على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فضل عنها من عظمهء يريد الغزوء فقلت له: قد 
أعذر الله إليك » فقال: أتت علينا سورة ١‏ البعودث © : 8 انفروا خفافا وثقالا » . 

ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله ٠‏ وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله ٠‏ فقال : 
«إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » أى: هذا خير لكم فى الدنيا 
والآخرة. ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلا » فيغنمكم اللّه أموال عدوكم فى الدنياء مع مأ يدخر 
لكم من الكرامة فى الآخرة. كما قال النبى كَل : « وتكفل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنةء أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » 2١(‏ . ولهذا قال تعالى: « كب 
عليكُمْ القتال وهو كره لككم وَعَسئ أن تَكْرهُوا شيدًا وهو خَيرٌ كم وَعَسَئ أن تُحبُوا شيًْا وهو شر كم والله يلم 
وأنتم لا تعلمون » [ البقرة : 3١5‏ ] . 
ع ع 0 5 50000 0 
3 ا هربا وَسَمَرا قَاصِدًا لَأَعُوكَ وَلكن بَعْدَتٌ عََهِمْ الشّفَة 

ا ل 1 - ج ساسا ع عر يي لكر 2 2 اووس سدم 6 2 

7 ح إ ل لنا كين متخ جاه لش م وَألَّهُ بعلم إِنَعَمَ 

يقول 1 موبخا للذين تخلفوا عن النبى يك فى غزوة تبوك» وقعدوا بعد ما استأذنوه فى 
ذلك» مظهرين أنهم دوو أعذار» ولم يكونوا كذلكء» فقال: 9 لو كان عرضا قريبا» قال ابن 
عباس: غنيمة قريبة #وسفرا قاصدا» أى: قريبا أيضا «الأتّبعوك4 أى: لكانوا جاؤوا معك لذلك 
«ولكن بعدت عليهم الشقة» أى: المسافة إلى الشام «وسيحلفون بالله» أ + لكم إذا رجعتم تم إليهم 
دلو استطعنا لخرجنا معكم» أى : لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم» قال الله تعالى : «يهلكرن 
أنفسهم والله يعلّم إِنْهم لكاذبون» . 


وس خ اس س0 سام لمر يس 1 34 د 
عَفًا أَللَّهُ عنلك لم أذِنتَ له حىّ سين الك الذِرت صَدَفُوا وَيَعَلمَ 
00 - 5 
سق . عع اليم 2 2 3 ١‏ ليا ال ال ]) يرم 2 00 و- م 
بأموؤلهم وَأنشي و لله عليم ميقن 0 إِنَّمَا مَسحَحْذِ نلك الذين لا يؤمنوت يألله 
م مساح جك ير 2 .اسه لس سمهو جمس 
وََلْْوَو الآخر وارتابت قلوبهم فهم ف رَبَيِهِمٌ بارددوسته (رثا 4 


عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: طعَفَا الله 
عنك لم أذنت لهم4 . وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون, ثم أنزل التى فى سورة النورء فرخص له 
فى أن يأذن لهم إن شاء: «فإذا 009 00700 ظ منهم؟ [ النور : 7 ] . وقال 


() البخارى (2)17/15757 ومسلم (كلامل/ : .)٠١‏ 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيتان (55 2 51) ا لصيس سس سس 191 
مجاهد : نزلت هذه الآية فى أناس قالوا : استأذنوا رسول الله » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن 
لم يأذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى: حَى يتين لَك الذين صَدقُوا > أى : 4 إبداء الأعذار 
«وتعلم الكاذبين» يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك, فلم تأذن لأحد منهم فى فى القعود. لتعلم 
الصادق منهم فى إظهار طاعتك من الكاذب. فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن 
لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه فى القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله 
ورسولهء فقال: «لا يستئدنك» أى: فى القعود عن الغزو #الّذين يؤمنون بالله واليُوم الآخر أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم > لأنهم يرون الجهاد قربة » ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا «والله عليم بالمتقين. 
نما يسنك » أى: فى القعود ممن لا عذر له ( الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» أى: لا يرجون 
ثواب الله فى الدار الآخرة على أعمالهم #وارتابت قلوبهم» أى: شكت فى صحة ماجتتهم به 
لهم في ربيهم يترددون» أى : يتحير ون ؛ يقدمون. رجلا ويؤخرون أخرى». وليست لهم قدم ثابتة فى 
شىءء فهم قوم حيارى هلكى. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


© وَلَوْ أرادوا لخر عدوا لم عَدَّهٌ ولكن صكره أله أِعَاتَهُم 
تلم وَل أفشة ا الشموت 09 و يها مك 1 


00-0 عر 0 د سكم ك2 0 00 0 2 و 


بيت © » 


يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو طلأعدوا له عدة4 أى: لكانوا 
تأهبوا له «إولكن كره الله انبعائهم» أى: أبغض أن يخرجوا معكم قدراً «تبطهم» أى : أخرهم 
«وقيل اقعدوا مع القاعدين» أى: قدراً. 

ثم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين» فقال: الَو خَرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا» أى: لأنهم جبناء مخذولون #ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة» أى: ولأسرعوا السير والمشى 
بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة «وفيكم سماعون لهم» أى: مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم 
ركلامهي: ستتصحويهم وان كائرا 9 يعلمون: خالهو» فؤدى. الى رفوع شر بين اللؤمتان :وكساد 
كبير . وقال مجاهد. وزيل , بن أسلمء وابن جرير: «رفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم. وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهمء بل هذا عام فى جميع 
الأحوال» والمعنى الأول أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . وقال 
ابن إسحاق: كان الذين استأذنوا ‏ فيما بلغنى من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى ابن 
سلول راكد بن قيسء» وكانوا أشرافاً فى قومهمء. فثبطهم الله لعلمه بهم: أن يخرجوا معه . 
فيفسدوا عليه جنده . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه» لشرفهم 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقالا: «والله عليم بالالمين 4. فأخبر بأنه يعلم ما كان » وما 


رخ 


ا ست تب سج بهت | اللفزف الثاق ءتسؤزة التوية الأيتاق 50 9:6 1) 
يكون ؛ ولهذا قال تعالى : ف لَوَ خرجوا فيكم ما زادوكم إلأ حبالا 4 . فأخبر عن حالهم كيف يكون لو 
خحرجوا .ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى : «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه نهم لكاذبون» [الأنعام : 
4 وقال تعالى: «ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» [الأنفال: 77]» 
وقال تعالى: «ولو أَنَا كنا يهم أن اقْتَلُوا أُنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعلوه إِلذّ قليل منهم ولو أَنْهم فعلوا 
ما يُوِعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا لهم وأَشَد تَبيًا. وإذا لآنيناهُم من لَدنًا أجرا عظيمًا. ولَهديَْاهُمْ صراطًا مُستَقيمًا 4 
[النساء: 55 - 78]» والآيات فى هذا كثيرة. 


ل« ص عر 


قد إنشما الفشتة عن سل وَوكَذا لت الانورَ حَقّ سا الْحَن وتليس” أدذ 

لَه وَهُمٌ كترهوت 42 
يقول تعالى محرضآ لنبيه عليه السلام على المنافقين: نقد وا الْفسَة من قبل وقلبوا للك الأمور» 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة 
طويلة» وذلك أول مقدم النبى يلك المدينة رمته العرب عن قوس واحدة. وحاربته يهود المدينة 
ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته» قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد 
8 ار ١‏ 0 00 ثم كلما 7 الله لاق وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا 


جلا سر سن سن سل 


سس 


ونه 5 : 5 تكن لي ولا نَنْتي ألا فى الْفِئَنَةِ سقطوأ وَإرت 


00 20 كاوه ىت 9 #4 

تقول تعالى 3" بوافزة 0 لك يا محمد: #ائذن لي» فى القعود «ولا تفتني » 
بالخروج معك» بسبب الجوارى من نساء الرومء قال الله تعالى: 8 ألا في الْفنّة سقطُوا 4 أى : قد 
سقطوا فى الفتنة بقولهم هذاءكما روى ابن إسحاق»عن الزهرى ٠»‏ ويزيد بن رومان ٠‏ وعبد الله 
ابن أبى بكرء وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله َيِيهِ ذات يوم» وهو فى جهازه. 
للبحد يخ بدي اك ترح جلي : هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر ؟ »© فقال: يا 
رسول الله. أو تأذن لى ولا تفتنىء فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجباأ بالنساء منى» 
وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول لله ويد وقال: 
«قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت هذه: «إومنهم من يُقول ائذن لي ولا تفتنى» الآية» أى: إن 
كان إنما يخقى من نساء يتى الاضقر ولسن ذلك به هما سقط فيه من الفعنة بتخلفه عن 
رسول الله كَلٌِْ والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظم . وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء. وغير 
واحد: أنها نزلت فى الحد بن قيس. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بنى سلمة؛ وفى 
الصحيح : أن رسول الله كَكِيِ قال لهم: « من سيدكم يا بنى سلمة ؟ » قالوا : الجد بن قيس» 
على أنا نبَخُله . فقال رسول الله كه «وأى داء أدوأ من البخلء ولكن سيّدكم الفتى الجعد 


الغ الثائق د سوزة التوبة* الآيايف:(:84:-814:2:): جب ب 11/7 


الأبيض بشر بن البراء بن معرور » )١(‏ . 
وقوله .تعالى : «وإن جهئم لمحيطَة بالكَافرين 4 أى: لا محيد لهم عنهاء ولا مُحيصء ولا مهرب . 
0 1 ا نت - ع ”" با لم - - 6« 
ص إن سبك حسئة َمَُهُم إن بلك مُصِيبَة يفولواً فَد أ: 
3 4 200 سم 2 ول سا سم 0 م ا 
نر من هسل وتوأ هم كريئوت» 7 ل ل يس لاما كنب أله 
امه يكال أت توسطل الزمت (2) 4 
يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له ؛ لأنه مهما أصابه من (حسنة» أى : ع ونصر 
وظفر على الأعداء» مما يسره ويسر أصحابه . ساءهم ذلك «وإن تصبك مصببة يقولوا قد أَحَْنا أمرنا من 
قبل» أى : قد احترزنا من متابعته من قبل هذا «ريتولُوا وهم فَرحون» . فأرشد الله تعالى رسول الله 
1 إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: #قل» أى: لهم أن يصيبنا إلا ما كب الله نام 
أى: نحن تحت مشيئة الله » وقدره «هو مولانا» أى: سيدنا وملجؤنا «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
أى: ونحن متوكلون عليه؛ وهو حسبنا 0 الوكيل . 
قل هَل ثره هر ات نت ينآ ل 9 1 رم سرس م محة و 2 ص بك 5 


ع 2 يِعَدَابِ مزل عرلةو2 ور ديسا قر 0 - 20 00 00 دصورتَ 


ل أيها مل أذ كه ل يدق متك الك سر ْم ما سق 


مج ارح ساس 


هما متمد أن تُقيَلَ متهم تتقنشهد له انر حكَدَروا 1 
مدن ا ِل وهم ا ال وهم كَكْرهونٌ 0 7 

يقول تعالى : 8 قل » لهم يا محمد : 8 هل تَريُصون بنا 4 أى : تنتظرون بنا < إلأ إحدى 
الْحُستييْنِ4: شهادة أو ظَفَرٌ بكم. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم. 8 وتحن تتريص 
بكم 4 أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما ط أن يصيبكم الله بعدَاب من عنده أو بأيدينا » بسبى أو بقتل 
«قتريُصوا إنا معكم متَريصون». وقوله تعالى: طقل أنفقوا طَوعا أ كرها» أى : مهما أنفقتم من نفقة 
طائعين أو مكرهين «لن يتعبل منكم إنكم كنتم قَوما فاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهم هلأنهِم كَقَروا بالله وبرسوله» أى : 
والأعمال إنما تصح بالإيمان ولا يأتون الصلاة إل وهم كسالّى» أى: ليس لهم قصد صحيحء ولا 
همة فى العمل (ولا ييفقون» نفقة «إلاً وهم كارهون > . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل 
تعن لحلوا ؛ وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاءنفقة ولا عملاء لأنه إنا 
يتقبل من المتقين . 


. ) فتح‎ ١78/6( البخارى‎ )١( 
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الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات (06 - 04) 


| صاصم 


0# - 7 1 0 4 م7 . 1 7 سر 
قلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم إِنَمَا برِيدُ أَنَهُ لِعَزِْبيُم يبا فى الكيّزة 
لديا وكهقَ لشب نهم وَهُمْ كروت (©) 4 
يقول تعالى لرسوله كك ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم > كما قال تعالى : # ولا تمدن 
عينك إلى ما متعنا به أزراجا مهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه رذق ربك حير وأبقى» 1 مله : ا"ال0]» وقال : 
«أيحسبون ألما نمدهم به من مال ونين . نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرٌون > 1 المؤمنون: هن“ 5ه ]. 
وقوله: «إنْمَا يريد الله ليعَدَبهم بها في الْحيّاة الدنْيا: قال الحسن البصرى: بزكاتهاء والنفقة 
منها فى سبيل الله . واختاره ابن جرير ٠»‏ وهو القول القّوى الحسن. وقوله: «#وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون» أى: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر. ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم, 
عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 
آذ 2 درن رس سس 21 وس لسعو لح ار 3 
0 وتحلفوت بألل م لَِنحكُمْ ومَا هم يدك ود نهم قوم يفرَووت 
ا 8 أ مُعْدَرتَ أو 1 221 علا وا اليد تش ساعرس دس مير سس شه 487 ل 
00 :فى نش لاسر ١‏ كر ف زلود > ل : فهو الذى * 
حملهم على الخحلف «لو يجدون ملجئا» أي : حصنا خضوارية 4 وحرزا يتحرزون به »© «أو 
معاراتة وهى التى فى الحبال «أو مدخلا »> وهو السرب فى الأرض والتفّق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس » ومجاهد.ء وقتادة: الولو إليه وهم يَجمَحون » أ يسرعون فى ذهابهم عنكم. 
لأنهم إغما يخالطونكم كرها لا محبةء» وودوا أنهم لا يخالطونكم. ولكن للضرورة أحكام ؛ 
ولهذا لا يزالون فى هم وحزن وعم ؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عر ونصر ورفعة . 
ومنب وا يا 0 2 وأ من لم يمَطَوا نهآ إ5ا 


سل ار م 


ش 0-70 رت كك ولو ا 0 نا 10 سا5 وقَالأ ا 
7 سبيت أ 6 وَرَسُولك نآ إل الله وبرت 2 


يقول تعالى: طومنهم» أى ومن المافقين طمن 01 4 أى: يعيب عليك «في4 قسم 
«الصدقات» إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك ٠‏ وهم المتهمون المأبونون . وهم مع هذا لا ينكرون 
للدين» وإنمها يتكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن وأعرا نه وا وا ليشا بذ مم 
أى: يغضبون لأنفسهم . وقال قتادة فى قوله: وهم من يُلْمِزْكَ في الصّدقات> يقول : ومنهم من 
يطعن عليك فى الصدقات. وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان عن أبى سعيد فى قصة 
ذى الخويصرة ‏ واسمه حرقوص - لما اعترض على النبى يَكَةِ حين قسم غنائم عتنية و اققال له: 
اعدل. فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . ثم قال رسول الله 


انزع الخال ع سوق القوية :لكي 2)5337 :بست ا بص هزاف ١10/18!‏ 


يديد وقد رآه مققيا : (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم» يمرقون من الدين عرواق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإنهم شر 
قتلى نحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث () , 

ثم قال تعالى مها لهم على ما هو خير من ذلك لهمء فقال: ولو أَنهِمٍ رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله ورصوله إِنا إلى الله راغبون» فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً 
علدا وهر شريفاء حيث جعل الرضا بما آتاه اللّه ورسوله والتوكل على الله وحله. وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا اللّه» وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول كَكِيْةَ وامتثال أوامره: 
وترك زواجره.ء وتصديق أخباره . والاقتفاء بآثاره . 


3 # اننا الصَدَكَتُ مقر وَالْمَسكينٍ وأ مما نعلي ولوف ل ا 
َلردَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَف سبل أله وَأبْنِ ألصَّيِلُ هَريصَةٌ يرب أله 1 


0 اس 24 

ما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبى يَكلْةْ ولزهم إياه فى قَسم الصدقات» بين 
تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه؛ ولم يكل قسمها إلى أحد غيره؛ 
فجزأها لهؤلاء المذكورين . 

وقد اختلف العلماء فى هذه الأصناف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى مأ 
أمكن منها ؟ على قولين : أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشافعى وجماعة . والثانى : أنه لا 

يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع وجود اوور وهو 
قول مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم : عمرء وحذيفة»؛ وابن عباس ٠‏ وسعيد بن 0 
قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم . وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان 
المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 

وإنما قدم الفقراء ها هنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور لشدة فاقتهم 
وحاجتهم » وعند أبى حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير .وروى عن ابن عباس وغير 
واحد: أن الفقير: هو المتعفف الذى لا يسأل الناس شيئاء والمسكين : هو الذى يسأل ويطوف 
ويتبع الناس. وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . وقال عكرمة: لا 
تقولوا لفقراء المسلمين مساكين » إنما المساكين مساكين أهل الكتاب . ولنذكر أحاديث تتعلق بكل 

من الأصناف الثمانية : 
30 فأماالفقراء : فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِْخَ : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى 
ف :ضرق كني بووزاك اتخميك و جاردا وه جة والترسق 00 ., ّ 
)١(‏ البخارى )75١١(‏ , ومسلم (554 )١154 2157/١١‏ . 
(0) المسند )1912١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وأبو داود ٠» )١775(‏ والترمذى (؟19) وقال : 
« حسن © . وجاء خطأ فى المطبوعة والمخطوطة الأزهرية أن الحديث من رواية « ابن عمر » . 


ربع 


0ل)الدلبههي ب بي ل يملح الحزْءِ الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (50) 


وأما المساكين : فعن أبى هريرة » أن رسول الله كَل قال : « ليس المسكين بهذا الطواف 
الذى يطوف على الناس » فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان » ...قالوا :..فما المسكين 
با وسول الله © قال 3-2 انض لا جد عت يفتنة: + بولا بنط له فتصلاق عليه »مولا ينال 
الناس شيئا » . رواه البخارى ومسلو 2١(‏ . 

وأما العاملون عليها:فهم الجباة والسعاة» يستحقون منها قسطا على ذلك. ولا يجوز أن يكونوا 
الصدقة. فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » إنما هى أوساخ الناس » 220 . 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليسلم .كما أعطى النبى كَكِةِ صفوان بن أمية 
من غنائم حنين .2 كما روى الومام أحمد عن صفوان بن أمية:قال:: أعطانى رسول الله . عَكِل يوم 
حنين» وإنه لأبنغض الناس إلون ( فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى 1 رواه مسلم 
والترمذى 29 . 

ومنهم من يعطّى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم: ماثة من الإبل»مائة من الإبل . وقال: « إنى لأعطى الرجل وغيره 
أحب إلى منه » مخافة أن يَكْبّه الله على وجهه فى نار جهنم » (5) . ومنهم من يعطى .لما.يرجى 
من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليجبى الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من اطرات البلاد . وهل تعطىوٍ المؤلفة .على الإسلام بعد النبى يَكيْه؟ فيه خلاف ٠‏ فروى 
عن عمر » والشعبى وجماعة : أنهم لا يعطون بعذله؟ أن الله قد أعز الإسلام وأهلهء_ومكن لهم 
فى البلاد» وأذل لهم رقاب إلعباد. وقال آخرون: بل يَعَطْوقة لأنه عَييْهِ قد أعطاهم بعد فتح 

.وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى ٠»‏ ومقاتل .وعمر بن عبد العزيز وغيرهم : أنهم 
المكاتبون » وهو قول الشافعى . وقال ابن عباس والحسن:.لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» 
وهو مذهب الؤمام أحمد ومالك . وإسحاق [ع: إن::الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب» أو 
يشترى رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله 
يعتق بكل. عضو منها عضواً من معتتنها حتى الفرج بالفرج. وما ذاك إلا لأن الحزاء. من جنس 
العمل ا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون [ الصافات : 8 ] . وعن أبى هريرة » أن النبى كَكلِلَةٍ قال : 
« ثلاثة حق على الله عونهم : الغازى فى سبيل الله » والمكاتب الذى يريد الأداء» والناكح 


. ) 1/١ .7/5( مسلم‎ )١( . )1١1١/1١١*9( ومسلم‎ » )١51/9( البخارى‎ )١( 
. )555( المستد (5/ 556)» ومسلم (09/771)., والترمذى‎ )*( 
. )١57/( اليخارى‎ )5( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الأية )5١(‏ 7 بسب 0908# 
الذى يريد العفاف »© . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا.أبا داود 2١7‏ . 

: وأما الغارمون: فهم أقسام: فمنهم من تحمل _جمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بالهء أو 
قبيصة بن مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كَلِلَهِ أسأله فيهاء فقال: «أة 
2 سس 0 وس دم 
حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصةء إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة: رجل خبمل يجمالة فخت :له البثالة حتى يصيبهاء “ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت. ماله» . فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش : أو قال: سدادا من عيش - ورجل 
أصابته :فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قرابة قومه ٠‏ فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة 
سحت» يأكلها صاجبها سحتا». رواه مسلم 259 . 

وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان . 

وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره. 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أنشأ سفرا من بلده 
وليس معه شىءء فيعطى من مال الزكاة كفايته.فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» .وما 
رواه الإمام أبو داود وابن ماحه عن أبى سعيد قال * قال رسول اللّه عه : ولا نحل الصدقة لغنى 
إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله» أو مسكين 
تصدق عليه منها فأهدى لغنى )20:2 . | 

وقوله: #فريضة من الله : أى حكما مقدراً بتقدير الله وفّرضه وقَسّمه «والله عليم 4 أى : عليم 
بظواهر الأمور وبواطتها وبمصالح. عباده #حكيم* فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به . لا إله 
إلا هو ولاارب سوآأه. 

- عوو +5 ل 6 سس ع ور 4د ب لدم ء > رع عه ب 

ص هم الذربت يوّذون النىّ وتفولورت هو ذن فل أذن حير لكم دؤمِن 

2 سرس 5؟ورء رسخي ل سه ساسم ع بك سل برععر ساس > مي اوس سس 


يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله يللد بالكلام فيه ويقولون: #هو أذن» 

أ : من قال له شيئًا صدقه فينا 6 ومن حدثه صدقه 4 فإذا جثناه وحلفنا له صدقنا . روى معناه 

من ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. قال الله تعالى: #قل أذن خير لكم»* أى: هو أذن خيرء يعرف 

الصادق من الكاذب «يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين © أى: ويصدق المؤمنين «ورحمة لَلّذين آمنوا منكم» 

(0) المسند. )9/51١-(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى )١505(‏ وقال : « حديث حسن 2 ء 
وابن ماجة (م01؟) , 


. )0٠١9/١١55( مسلم‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ »,)١1841( واين ماجه‎ »)١7776( أبو داود‎ )9( 


177ةاس7سسسسب_ ستتع اي . (الموعالقائق 2 شورة الغوية + الآيائس 25010 3) 
أى: وهو حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: دشيويية بدي 

5ق ينوت اله كم ضوع الله سول أحنُ أن يُرَسُوهُ إن حكَانوأ 
مُؤْمِيت 5 ولاس ا مما 1 ا 

خخ صم . و 

ا 2 11 0000 

قال قتادة فى قوله تعالى : 0 الآية “قال + ذكل لنا أن رسعلا هه 
المنافقين 2١(‏ قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من 
الحمير . قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: واللّه إن ما يقول محمد لحق. 2 
الحمار. قال : فسعى بها الرجل إلى النبى كَكْنْةِ فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : 
حملك على الذى قلت؟» فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل ا 
اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله هذه الآية . 

وقوله تعالى : ( ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 4 أى : ألم ي: عجرا وهاهو أنه من -حاد 
اللهء أى: شاقه وحاربه وخالفه. وكان فى حَد والله ورسوله فى حد طِفَآنْ له نَارَ جهئم خَالدا فيه 
أى .هقانا امعدياء 0 أى: وهذا هو الذل العظيم» والشقاء و 

ده م ومع سا 2ه 1524 دياس 3 5 ير 
0 م رت أن 7 عَليهِمَ 30 لبَبَتّهُم يما فى قلوييم 

عه وبع ل سلا 4 يه ايا 0 جع 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم . م يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى : «وإِذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ولا يعدبا الله بما 
ول مهم هم وها قي امير > [الجامة 7 ل الآية :(وثل استهزُوا إن له خوج م 
حسب الدين في وهم رط" أن ل يطرج الله تان إلى قوله : ا +رتترتو في لضن اقل > الآية 


[محمد: 9”, ]"٠١‏ ؟ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة «(الفماضحة»»2 فاضحة المنافقين . 


دا 1 
يفال 


سر 


ونين سَألتَهْرَ بشو نما حكن حخوض وِيَلْصَتْ قُلّ أباشّه وَايندء 

شه. ككثر تفرك (©) ليها :: كت ننه يسيك إد شك عد 
طايفَة ينك نمزب طايفَة أي كفا رربت 40 

قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» اخ حو امه ين 


و 


زيدء من بئنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: ل انر امير 
يشيرون إلى رسول الله كيه وهو منطلق إلى تبوكء فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بنى 


. سيأتى عند شرح الآية (5/!) من هذه السورة أنه : الجلاس بن سويد بن الصامت‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآبيات (/519 2 0594 ال 1998 
الأصفر كقتال العرب بعصم بعضا؟ واللّه لكأنا بكم غداً ل فى الحبال. إرجافا وترهيبا 
للمؤمنين. فقال محَشن بن حمير: واللّه لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة 
جلدة. وإما تقلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله يكِِ - فيما بلغنى - لعمار بن 
ياسر : «أدرك القوم. فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى . قلتم كذا 
وكذا ». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله يَلِْدٌ يعتذرون إليهء فقال وديعة 
ابن ات ورسرل الله يك واقف على راحلته. فجعل يقول وفيا بحقبها: يا رسول الله إنما 
لك ع له فى ها اي م بن لير فسمي عد الرمنة سآن الله أن يعدن اكتهية 

وقوله: (لا تدافا رقم ند هكم > لى. بهذا المقال الذى استهزاتم به «إن نعف عن 
طائفة سكم نعلاب طائقة 4 أى : لا يعفّى عن جميعكم . ولابد من عذاب بعضكم « بِأَنّْهِمٍ كانوا 
مُجرٍمين > أى : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 

مغر فون وَالمكو الات له سا م معلل حم 

0 المنتؤقون والمتلفقلت بعضهم من بعض يأصرُورت ت بالمحكر وَيَنْبُوََ عن 
الْمعْرُوفٍ و وَنَفيضُورت 0 6 [ م عه إتَ الميفقيرت 27 هم اتوت 
بجعم لارا را مه | ل ري م ا 0 اي 1 دس ماس ووع 
وَحَدَ الله المتلفقيت والْمتفِماتٍ والكفارٌ ار جَهَم حَِينَ فيا حَسَبْهُزْ 


ولحتهز دور عَدَاتُ يد (7] : 


يقول 0 منكرا على م الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمنون 
أيديهم» أى: عن الإنفاق فى سبيل الله #نسوا الله أى: نسوا ذكر الله «فنسيهم» أى: عاملهم 
معاملة من تسيهمء كقوله تعالى: « اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا » [الجائية: 84], إن 
المنافقين هم الفاسقون* أى : الخارجون عن طريق الحق. الداخلون فى طريق الضلالة . 
وقوله : #وعد الله المنافقين والمنافقات والْكُفَار نار جَهئم» أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم 
«خالدين فيها» أى: ماكثين فيها مخلدين» هم والكفار طهي حسبهم» أى: كفايتهم فى العذاب 
«ولعتهم الله 4 أى : طردهم وأبعدهم «ولهم عذاب مقيم > . 
د ل سم ع يد مر 7 ع 
ليت ين قَبْدِم كاوًا أمَدّ + : فو كر م 0 
َأُسسَمتَعوأ ٠‏ سو مام اي . 000 1 ف كُمَا أسْتَممَمَ ده سال و من كبلك عق 
وَخُم 0 00 2 ل 2 200 


ا 7 


يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب اللّه تعالى 2 الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم 


#ابب ب عي ب مي تت . االتزة الثانق داضارة القوية 4 الأرقان :( لقا ا 

وقوله : بخلاقهم» : قال الحسن. البصرى : بدينهم . وقوله.  :‏ وخضتم كَالْذي خاضوا» أى.: فى 

الكذب والباطل «أولئك حبطت أعمالهم» أى: بطلت مساعيهمء فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة: 
«فى الدنيًا والآخرة وأولتك هم الْخَاسِرُوَ 4؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 

2 1 - مم 4 د 62 اس و ‏ جير | ماس ف اي 2 7 

ص ألم يأْمهم تآ ألَذت من فَبِلِهِمَ فوم توج وعار وتُمود وَقَوْرٍ برف 

را ره - 0 رم عط سم سه # و اا سرس 

ود م يكنب الهم 7 ل مم بِالبِيَسَتِ هما كاد الله ليظل يِظلِمهم 


"4 كانوا سمح يَظلِمُون‎ ٠ 


نقول تعالى. واعظا لهؤلاء المنافقين المكذيين للرسل: «ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم» اق الج 
تيوق خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل ( قوم نوح» ؛ وما أصابهم من الغرق العام 
جميع أهل الأرض»ء إلا من آمن بعبده ورسولة نوجء عليه السلام وعاد» كيف أهلكوا بالريح 
العقيم» لما كذبوا هوداء عليه السلام » # وثمود © كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا , 
عليه السلام » وعقروا الناقة #وقوم إبراهيم> كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة 
عليهم؛ وأهلك ملكهم نمروذ بن كنعان لعنه الله #وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب» عليه السلام» 
وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلةء 8 والْمؤتفكّات4 قوم لوطء وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى: 8 والمؤتفكة أهرى » [ النجم: *5 ] » أى: الأمة 
المؤتفكة» وقيل: أم قراهم. وهى «سدوم». والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم 
بتكذيبهم نبى الله لوطاء عليه السلامء وإتيانهم الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد. من العالمين. 
«أنتهم رسلهم ب بالبينات * أى: بالحجج والدلائل القاطعات # فما كان لله ليظلمهم * أى: بإهلاكه 
إياهم؛ لأنه أقام عل الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن كانوا أَنفسَهم يُظلمونَ » 
أى : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ل النؤيوة وافؤيتث تتش أزليا ينون بدت بالمطووف وتنم ع الشكر 
ويمور ل رس 1 ونطيعورت الله ورم ورسولة وليك سيرمهم أله إنَّألله 
عَرِيِرٌ حَكيهٌ 09 * 

دكن عالن قات المتافقية الذعيمة ,عطت. تعر .ناك الوسين. الحموذة» افقال” 
«بعضهم أولياء بعض ‏ أى : يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء فى الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبئيان 
يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه(١)‏ . وفى الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم. 
كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه يعدي باعي له سائر الجسد بالحمى والسهر » (5) . 

وقوله : #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر>ه. كقوله تعالى : #ولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخيرٍ 
ويأمرون با مروف وينهون عن المدكر > الآية [ آل عمران: ٠١5‏ ] . 

. البخارى (581) » ومسلم (46ه5/ 56) . (؟) البخارى (5011) » ومسلم (كمه؟/55)‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (؟/9) 14١‏ 


وقوله تعالى: «ويقيمون الصلاة ويؤْتون الزّكاة» أى: يطيعون الله ويحسئون إلى خلقه 
9ريْطيعُون الله ورَسولَهُ 4 أى : فيما أمرء وترك ما عنه زجر «أولنك سبرحمهم الله من اتصف بهذه 
الصفات 8 إن الله عزِيرَ 4 أى: يعز من أطاعه ٠‏ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» «حكيم» فى 
قسمته هذه الصفات لهؤلاء. وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى جميع ما 
ملف تارك وتعالى.: 


« تنه أن الثؤيييت والتؤيكي جني يزى ين ع الأ كيد 
با حكن عد ف عَلتٍ علق تو . يس لل أستيذ كلك خز ال 


ميمه 4 
يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى #جئات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبدا «ومساكن طَيبَة© أى: حسنة البناءء طيبة القرار» 
كما جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن قيس الأشعرى قال : قال رسول الله كله : «جنتان من 
ذهب أنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » 2١(‏ . وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كلِّْ: «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقا على الله 
أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله؛ أو حبس فى أرضه التى ولد فيها ». قالوا: يارسول الله 
أفلا نخبر الناس؟ قال: (إن فى الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. بين كل 
درجتين كما بين السماء واللأرضء» فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس . فإنه أعلى الجنة وأوسط 
الحنة» ومنه تجن انها الحنة» وفوقه عرش الرحمن » (0) ., 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله تَكلدِ: « إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة» 
كما ترون الكوكب: فى السماء » :.. اتحرجاه فى 'الضصحيحين 257 . 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى كلكو يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلّوا على» ٠‏ فإنه من صلى على صلاة واحدة صلى الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة . ؛ فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من ٠‏ عباد اللّهء 
ا ل ل 
وقوله تعالى: # ورضوان من الله أكبر »> أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه 
من النعيم» كما روى الإمام مالك عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ أن رسول الله كِْدٍ قال: «إن اللّهء 
عز وجل. يقول لأهل الجنة: يا أهل الخنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. والخير فى يديك . 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب». وقد أعطيتنا ما لم تا أحدا من 





)غ2 البخارى (//ام:ة) )» ومسلم )595/١180(‏ 5 
() البخارى (1/577) » ولم يعزه صاحب التحفة )779/8/١١(‏ إلا للبخارى . 
022 البخارى (666") ,2 ومسلم (-8"/ .)٠‏ )0( مسلم )١1١/985(‏ 93 


لالص بسحتو 722 نس سنت انزف الثان ب ضوزة الترية: ‏ الآفان: زع 1ب 


حلقك. فيقول : ألا أ عطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب » وأى شسىء أفضل من ذلك؟ 
فقول اداو ب عو و أخرجاهء )١(‏ . 


يبا أَليَىّ جَهِدِ أ -0--0 متَفِقِينَ وأغلْظ علوم وَمَأْوَنِهُمَ م بكرتي 
2 9 لشت ,لله ما كالوا وَلمَدَ الوا كَلِمَه الككئر وَسَكموا بد إشايهة 


5 بط مسد 6 عملم أله ورسُومٌ لم من فَضِلْه دقان ونوا د أيك حرا 508 
إن 0 سمأ لَه عَذَايا أليمًا فى ) أَلدَّنيا وال ًا كر في لض ون ول و 


49 

أمر تعالى رسوله يَلكِْوٌ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين». وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. عن أمير 
المؤمنين على ابن أبى طالب أنه قال: بعث رسول الله كِلْهِ بأربعة أسياف» سيف للمشركين: 
َفَإذًا انسلح الأشهر الحرم فَاقْتَلُوا المشركين» 1 التوبة  :‏ ] » وسيف لكفار أهل الكتاب : ط قَاتُوا الذين لا 
يومنون بالله ولا باليوم الآخِرٍ ولا يحرمون ما حرم الله وَرَسُوله ولا يديئون دين الحق من الدين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون4» [التوبة: 14] ٠.‏ وسيف للمنافقين: «جاهد الْكْفَارَ وَالْمتافقين4 
الترية :“”/اء التحريم: 9] » وسيف للبغاة : #ققاتلوا التي تبغي حتّئ تفيء إل أَمرِ اللّد> [الحجرات: 9] . وهذ 
يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير . وقال ابن عباس : 
أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف. والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: 
جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم . وقال الحسن وقتادة: 
مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم 

بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوال» والله أعلم. 
وقوله: 8 يحلفون باللّه ما قَالُوا ولقَد قَالوا كلمة الْكفْر وكفروا بَعْدَ إسلامهم» : قال قتادة: نزلت فى 
عبد الله ابن أبى» وذلك أنه اقتتل رجلان: جهنى وأنصارىء فعلا الجهنى على الأتصارى» 
فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال 
القائل : «سمن كلبك يأكلك»» وقال : ا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذّل > [المنافقون:8] . 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبى َكلِيَةِ ٠‏ فأرسل إليه فسأله » فجعل يحلف بالله ما قاله ع 
فانزل الله قنة هذه الآنة روقال: عووة ين الدسرة: نلق هذه الآية فن. اخلاس يخ مويك ين 
الصامتء أقبل هو وان أمر انه طعي درن داف فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حا 
فنحن أشر من حمرنا هذه التى نحن عليها. فقال مصعب: أما والله ‏ يا عدو الله لأخبرن 
رسول الله علد عااقلك: «فاشعة الى يَكدِةٌ ه وخفت أن ل فى القران» أو تصيبنى قارعة. أو 
أن أخلط بخطيئته» فقلت: يا رسول اللّهء أقبلت أنا والجلاس من قباءء فقال كذا وكذاء ولولا 


000( اليخارى (5689), ومسلم (94/5859) 1 


اعكوة الثانى سدهووة التومة: :” الأينان ٠23/41/15‏ جمس سحب ب ب 2 0 1117| 


مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس» 
أقلت الذى قاله مصعب ؟ » فحلفء فأنزل الله : « يحلفون بالله ما قَالُوا وقد قَالوا كلمة الكفرٍ وكقروا 
بعد إسلامهم * الآية . 

وقوله : « وهموا بما لم ينالوا > قيل : أنزلت فى الجحلاس بن سويد » وذلك أنه هم بقتل 
ابن امرأته حين قال : لأخبرن رسول الله يليه ٠‏ وقيل : فى عبد الله بن أبى ٠هم‏ بقتل رسول 
الله يلاق . وقال السدى : نزلت فى أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبى وإن لم يرض 
رسول الله َك . وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبى يلد وهو فى غزوة تبوك فى 
بعض تلك الليالى فى حال السير وكانوا بضعة عشر رجلا . قال الضحاك : ففيهم نزلت هذه 
الآية .وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لا أقبل رسول الله كيد من غزوة تبوك» أمر 
مناديا فنادى: إن رسول الله تَكَلِيِ أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله جَلِيْدَ يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثئمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله» 
وأقبل عمارءرضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحل.ء فقال رسول الله كلد الحذيفة:«قد. قد» حتى 
هبط رسول الله كلل نزل ورجع عمارء فقال: «ياعمار» هل عرفت القوم ؟ © فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل» والقوم متلثمون. قال: «هل تدرى ما أرادوا ؟ © قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أرادوا أن ينفروا برسول الله تَكلِيّْهَ فيطرحوه». قال: فسار عمار رجلا من أصحاب رسول الله كك 
فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلاً . فقال: إن كنت 
منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله كَليْدْ منهم ثلاثة قالوا:والله ما سمعنا منادى 
رسول اللّه. وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله 
ولرسوله فى احياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 2١(‏ . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة؛ء ما رواه مسلم: عن أبى الطفيل قال: كان بين رجل من أهل 
العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد 
كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله كَكِيَّْه ولا علمنا بما أراد القوم. وقد 
كان في حرة يمشىء فقال: (إن الماء قليل» فلا يسبقنى إليه أحد». فوجد قوما قد سبقوه. 
فلعنهم يومئذ 25 . وما رواه مسلم أيضا عن عمار بن ياسر قال: أخبرنى حذيفة عن النبى 35 
أنه قال: «فى أصحابى اثنا مسرا لا يدخلون الجنة.» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدبيلة : سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من 
صدورهم »© 222 . ولهذا كان حذيفة يقال له:« صاحب السر , الذى لا يعلمه غيره » أى : من 


. المسئد (6/ )2 وقال الهيثمى فى الزوائد (20246/5 : لا رجاله رجال الصحيح‎ )١( 
. )١١7/7171/4( مسلم‎ )” 2.0) 


#مجدههبل سل الخَزْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات (5/ا ‏ 794) 


تعيين. جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء. قد أطلعه عليهم رسول الله كَكِيْدّ دون غيرهء واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : #وما تَقَموا إل أن أغناهم الله وَرسولُهُ من فَضله4 آى: وما للرسبول عندهم ذنب 
إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته 2١(‏ » ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء بهءكما 
قال للأتصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بى ؟ © كلما قال شيئً قالوا: : الله ورسوله آمَن (25) . وهذه الصيغة تقال حيث 
لاذنب كما قال تعالى :© وما تقموا م منهم إل أن يؤمنوا بالله © الآية [ البروج: 8 ] . 

لم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: قَإن يتوبوا يك حيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله 
عَدَابا ليما في الدنيا والآخرة» أى: وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم اللّه عذابا أليما في الدنيا» أى : 
بالقعل والهم والغم #والآخرة» أى: بالعذاب والنكال والهوان والصغار #وما لهم في الأرض من ولي 


ولا نصير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم» ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 


ا و سرد صساص 


2 © ونم من عَلهَدَ أله ليت َاتدنًا من فَضْلِوء 00 ن ون ألصَّحِينَ 
9 لمآ َاتَده تدهم ون مضْيِوء خوأ 7 وأ َم م مُعْرضُورَ 00 أَعَفَبهُم نَِاهًا في 
رس سه موسر 0 2 000 1 
ُو إل يوم يْمَوتمُ يمآ أَخَلَمُوا أله ما وعدوة ويس سانا يكس 2 1 
َأ أ بتك يركز وتخوهة ولك 21220 الشوب "0 
يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله» وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال. ولا صدق فيما ادعىء فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سكن فى قلوبهم إلى يوم يلَقَون الله» عز وجلء يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك . وقوله 
تعالى : #إبما أَخلفوا الله ما وعدوه 4 الآية » أى: أعقبهم النفاق فى قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم ٠‏ كما جاء فى الصحيحين . عن رسول الله كَل أنه قال : « آية المنافق ثلاث: | 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » 9© . 
وقوله : 8 ألم يَعلّموا أن الله يَعلّم سرهم ونجواهم » الآية » يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» 
وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها » فإن 
الله أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى. 
ويعلم ما ظهر وما بطن. 


أت بَلْمرُوت الْمطوّعيرت ون الْمُؤْمِنِيسَ ف أصَدَمَتٍ وَالرّرت 
ل يدو إلا تخ يمون من سور أل مقع مَك عاب ل 00 6: 


1 فى المطبوعة . ( سعادته » وهو تصحيف‎ )١( 
. )1١37/09( البخارى (. *4) . () البخارى (78) ء ومسلم‎ )7( 


الخوء الكاتق 2 ستووة الثوية + الآآية: (8): جبججججبجبججحتب حتت ةن تست 8 جز 

وهذه أيضا من صفات النافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى 
ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراءء» وإن جاء بشىء 
يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما روى البخارى عن أبى مسعود قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشىء كثيرء فقالوا: مرائى. وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا . فنزلت 8 الذين يلمزون المطوعين > الآية . 
وقد رواه مسلم 2١(‏ . وقال ابن عباس فى هذه الآية : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية. 
من ذهب إلى رسول الله يَكْيْهْ وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض المنافقين: 
والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا:إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق 
بأربعة آلاف درهم. وعاصم بن عدى أخا بنى العجلان» وذلك أن رسول الله كله رغب فى 
الصدقات. وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق 
بمائة وسق من ثمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل 
أخو بنى أنيف الإراشى حليف بنى عمرو بن عوف. أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة. 
فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 

وقوله: طفَيَسَخَرونَ منهم سّخر الله منهم» :هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر بهمء انتصارا للمؤمنين فى 
الدنيا » وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً أليمآ ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

مع سْتَغْفِرَ هُمَ أَوْ امهو له إن لسن ل مون عه فأن بتو 0 سه ب دَِكَ 

تج حكفروأ ياه ورس ولو وأ لَه لا مبدى الْمَوم الْمَْسِقِينَ 0 

يخبر تعالى نبيه كَكِيْ بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار ٠‏ وأنه لو استغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لان العرب فى أساليب 
كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامها. ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها 
بخلافها. وقيل: بل لها مفهومء كما روى العوفى عن ابن عباس أن رسول الله كه قال لما 
نزلت هذه الآية: «أسمع ربى قد رخص لى فيهم. فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة» لعل الله 
أن يعر لهم » فقال الله من شدة غضبه عليهم : « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تَستغفر لهم آن 
يِغفرَ الله لهم إن الله لا يهدي الْقوم الفاسقين 4 [المافقرن : * ] . ظ 


5 077/١ -1١4( ومسلم‎ .)١516( البخارى‎ )( 


15 7777ب 0707 جو القاتن شووة الغوبة © الأيقان: (القررع 7 

فرح المصلدو ىه مَمَعَدِهِم خِلفٌ ل 0 
ا نا ال )2 كله جَهَسّمَ أَمَدُ حرا لَوَ كثوأ يمْفَهُونَ 
(8) مَيضْعَكا ولا وليَيا كرا جرَآا يما كانوأ يوق 2 47 


يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله كَلِنْهِ فى غزوة تبوك» وفرحوا 
مقعدهم بعد خروجه «ركرهوا أن يجَاهدوا» معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وَقَالُوا» أى : بعضهم 
لبعض : «لا تنفروا ف في الحر» وذلك أن الخروج فى غزوة تبوك كان فى شدة الحرء عند طيب 
الللآال واكمان. » فليا قالوا : إلا تنفروا ف في الحر» قال الله تعالى لرسوله عد «قل» لهم : 
نار جَهئم4 التى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم طش حرا مما فررتم منه من الحرء بل أشد 
حرا من النارء كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة» أن رسول الله كع قال: «نار بنى آدم التى 
يوقدون بها جزء من سبعين جزءًا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: 
لإنها دقلة :عليها شنعة وسين جزءا ] » أخرجاه فى الصحيحين (١؟‏ . وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة » عن النبى كَلِيٌْ قال : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . 
وضربت بالبحر مرتين . ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد » . وهذا أيضا إسناده 
صححيح 9 .وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى » أن رسول الله كيه قال : « إن أدنى أهل 
النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نارء يغلى دماغه من حرارة نعليه » 259 . وروى الإمام 
أحمد عن أبى هريرة » عن النبى كَككِلةَ قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان 
يغلى منهما دماغه » . وهذا إسناد جيد قوىء رجاله على شرط مسلمء والله أعلم 247 . 

والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله تعالى فى كتابه العزيز: #كلاً إِنْها لظى . 
ترّاعة للشوئ» 1 المعارج : ١5 . ٠١6‏ ]» وقال تعالى: ا«إيصب من قوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في 
بطونهم والجلود. ولَّهِم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيه وَدُوقُوا عَذَاب الحريق» 
[الحج : 75-١9‏ ]» وقال تعالى : « إن الدين كَفَرُوا بآيَاتنا وف نصليهم نَارا كلما تضحت جَلُودُهُم 
بدلتاهم جلودا غيرَها ليذوقوا الْعَدَاب 4[ النساء : 43 ]. 

وقال تعالى فى هذه الآية : : ا(قل نارهم شد حرا لو كانوا يفقهون» أى: لو أنهم يفقهون 


ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حر جهنم» الذى هو أضعاف 
أضعاف هذا . 


)١(‏ الموطأ (؟/١491».‏ والبخارى (5506؟97), ومسلم (586/ .*) . وما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة 3 وأثبتناه 
من المطبوعة والموطأ 5 
)١(‏ المسند (6)7777 ٠‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « هو بإسنادين أحدهما صحيح متصل » والآخر مرسل 


(7) مسلم )03517/51١(‏ . (5) المسند (578/5) . 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيتان (7م . 85) ١/1‏ 


ثم قال تعالى جل جلاله ٠»‏ متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: «فليضحكوا قليلا 
ولْمبكُوا كديرا جزاء بما كانوا يكْسبُون 4 قال ابن عباس: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله» عز وجلء استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً. وكذا قال الحسن» 
وغيرهما 





و لل 


د يبلك أل إل سويت معدو شوج قث أن ئو أ بدا ون 
كيو مَى عدوا فك رضيث بالقَعودٍ أول 1 6 0 9 ك2 


يقول تعالى آمراً لرسوله كَلكةِ : «إفإن رجعك الله أى : ردك الله من غَزوتك هذه «إلى 
طَائفة منهم» قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلا طفاستئذنوك للخروج» أى: معك إلى 
غزوة أخرى لآ قل أن تخرجوا مي أبدا ون تقاتلوا معي عدر > أى : تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل 
ذلك بقوله: «إنكم رضيتم بالقعود أول مَرّة 4 وهذا كقوله تعالى: « ونقلب أقدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أل مرّة 4 الآية [الانعام : ٠٠‏ فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها » كقوله فى عمرة الحديبية : « سيقول المِحَلَفُونَ إذا انطلقتم إلى مَعَائم لَأحْدوهًا > الآية 
[ الفتح : ه 
وقوله تعالى: #قاقعدوا م مو أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة . 
وَلاضَلٍ عله أحلر َنم مَاتَ أذ وا لد عل قر ريم كتروأ يأ وليه مانا 
كيفك 4 7 
أمر الله تعالى رسوله تَكَِيدِ أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى على أحد منهم إذا مات. وألا 
يدن على ابره لحي له اوردعر له؛ لأنهم كفروا بالله ورسولهء وماتوا عليه. وهذا حكم عام 
فى كل من عرف نفاقه. وإن كان سبب نزول الآية فى عبد الله بن أبى أن ملو ل يران 
المنافقين» كما روى البخارى عن ابن عمر قال: لما توفى عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله يَكدَه فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباهء فأعطاه. ثم سأله أن يصلى عليهء 
فقام رسول الله تلد ليصلى عليهء فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله تَكَلِيْهِ فقال: يا رسول الله 
تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول الله كلد «إنما خيرنى الله فقال: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مَرَة فلن يَغفر الله لهم وسازيده على السبعين». قال 
إنه منافق ! قال: فصلى عليه رسول الله يكل . فأنزل الله » عز وجل » آية : ولا تصل عَلَى أحَدٍ 
منهم مات أبدا ولا ة تقم على قبره» .وكذا رواه مسلم )١(‏ “ماروا البخارى عن عبيد الله وهو ابن عمر 
العمرى ‏ وقال: فصلى عليه» وصلينا معهء وأنزل الله : ولا تصل علئ أحَد منهم مات أَبْدا 4 الآية 00 


. )5519/7( البخارى (4770) ء ومسلم (91774/ 07 . (5) البخارى‎ )١1( 


ب+بدبر“*ه٠هش*هسسهسيهيببيبيبيبسلسب‏ الْخْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية ( 88) 
وهكذا روآأه الإمام أحمد 010 


وقل لوح سي سرت فك ان قدا معر بور عن فروى الإماء أحمد عن 
ابن عنام “قال اميت تعس دين الخظانيو ستو لا تر فى عريك لين [ابى عن سول الله عد 
للصلاة عليه » فقام إليه » فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره » فقلت : 
الصاااك الو ممه رن أ ' القائل يوم كذا: كذا وكذا - يعدّد أيامه - قال : 
ورسول الله َك يتبسمء حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخر عنى يا عمرء إنى خخيرت فاخترت» 
قد قيل لى: «امتر هم أزلا تش لهم إد تف لهم سين مر ل يقر اله لتو ٠م]ء‏ لو 
اعلم أنى إن زدت على السبعين عفر له لزدت». قال: ثم صلى عليه ؛ ومشى معهء وقام على 
قبره حتى فرغ منه ‏ قال: َعَجب لى وجراءتى على رسول الله كك والله ورسولة اعلو! قال : 
فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «ولا تصل علئ أحد مَنهم مات أبَدا ولا تقم على قبره 
نهم كَفَروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون4 . فما صلى رسول الله يلك بعده على منافق» ولا قام على 
قبره» حتى قبضه الله» عز وجل. وهكذا رواه الترمذى » وقال: حسن صحيح (0) . ورواه 
البخارى فذكر مثله وقال: «أخر عنى يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: (إنى خيرت فاخترت» 
ولو أعلم أنى إن زدت على السبعين يَعْمَّرا© له لزدت عليها». قال: فطلى: علية: سيوك الله كك 
ثم انصرف» فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: «ولا تصل علَئ أحد منهم مات أَبْدا 
ولا تقم علَئ قبره4 الآية» فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله كَل ورسول الله كَلكْةِ أعلم (؟) . 
وروى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبى يَلِْهِ عبد الله بن أبى بعد ما أدخل فى 
قبره » فأمر به فأخرج . ووضع على ركبتيه » وتَقَّثْ عليه من ريقه » وألبسه قميصه .والله 
أعلم (0» . وقد رواه أيضا فى غير موضع مع مسلم والنسائى 0 , 

واقة فك يحقن الشلكت :2 زا كتناء مضه + لآق عبد اللهبن أب 1 قد العناس:طلت أله 
قميص »2 ل 0 ) ؛ لأنه كان ضخما طويلاء ففعل ذلك 
به رسول الله تكله مكافأة لهء فالله أعلم . ولهذا كان رسول الله تَلَِْهّ بعد نزول هذه الآية الكريمة 
عليه لا يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبرهء كما روى الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله تَكلِْةِ إذا دعى لجحنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها خيرا 
قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها : «شأنكم بها» » ولم يصل عليها 9" . 


. ©» إسناده صحيح‎ ١ : المسند (-5748)», وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(0) المسند (46) » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح »؟» والترمذى )3١91/(‏ . 
() فى المطبوعة : « غفر » وفى المخطوطة : ١‏ لغفر » والمثبت من البخارى . 

(؟) البخارى )5519/1١(‏ . (6) اليخارى (46/ا0) . 
(5) مسلم 7710900 », والنسائى فى السنن (5/ل/اا. 238 . 

0) المسند (6/ 7959)» وقال الهيثمى فى الزوائد (57/5» /7) : « رجاله رجال الصحيح » 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيات (806 _ /ا4) ش18 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حالهء حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين .“قد أخبره بهم رسول الله كلك ولهذا كان يقال 'له : 
(صاحب السر» الذى لا يعلمه غيره أى من. الصحابة . 

ولا نهى الله )عز وجل ء عن. الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم. » كان 
هذا الصنيع من أكبر القربات' فى حق المؤمئين» فشرع ذلك . وفى فعله الأجر الجزيل » + الما ثنت 
من حديث أبى هريرة أن رسول الله كَكلِيهِ قال : « من شهد الجنازة حتى يصلّى عليها فله قيراط . 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ». قيل :وما القيراطان ؟ قال:« أصغرهما مثل أحد » 2١‏ . 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا ماث فقد روى أبو.داود عن عثمان قال : كان رسول الله مَك 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم ٠‏ واسألوا له التثبيت ٠»‏ فإنه الآن 
يسأل »© . انفرد بإخراجه أبو داود (5) . . 


4 


١و‏ وكا شبك مم اولك إِكمَا بد أمَدُ أن يي يبا في ألدنا ومَرْهقَ فش 
َع كيرت 9 © 


ا الكريمة 4 وللّه الحمد (5). 


ل ل ل 


0 وإذا أذ لت م سورة 901 اموا لله وَجَبِهدُوأ مع رسوله اسل نلك لك أزلا الول 2 
الوأ درا شك نم مين 000 رَسُوا أن يكونوا مَمَ لَْوَالِفٍ ويم عل 9 


صروس ص م 
فهم لا بفمهوركت 0 


يقول ا منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد» الناكلين عنه مع القدرة عليهء ووجود السعة 
والطّول » واستاذنوا الرسول فى القعود » وقالوا : «ذرتا نكن مع القاعدين» ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساءء وهن الخوالف. بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال تعالى » عنهم فى الآية الأخرى: ظُفَإذَا 
جاء الخوف رأيتهم ينظرون إلَيك تدور أعينهم كالذي يغشئ عليه من المت فَإَِا ذهب الحوف سلفوكم بألْسنة 
حداد» [ الأحزاب: ]١9‏ » أى : علت ألسنتهم بالكلام الحاد .القوى فى امن 5 وفى ا 
أجبن شىء ٠‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى: 8 ويقول الذين آمنوا لولا نزّلَت سورة فَإِذَا أنزلت سورة 
كم رك ها اال نت لد في ووم شرع بطو إل المي عه نات فاون هم . طاعة 
وقول معروف فَإذا عم الأمر فآ صدقُوا الله لَكَان خَيرًا لهم > الآية [ محمد : ١ .] 3١‏ 

وقول : «وطبع علَى قلوبهم > أى: بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل الله 
«فهم لا يققهون 4 أى: لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه. ا ة لهم فيجتنبوه . 


: ومسلم (69/9444) . 0( أبو داود (١1؟7؟7)) وصححه الألبانى‎ .)١7:56( البخارى‎ )١( 
. وهى الآية (65) من هذه السورة‎ )5( 


١١ 


يي ب ل م عمسم الوه الثائق نور التوية + الآيات لكان 517) 
7 م مو 341 رم 200 ص م و اس 7 رمع 23 رخ ص ص 
2 لدكن الرسول وألذررت َامَنوأ مَعَم محَلهدوأ اموي وَأَنفْسهمم وَأوْلتيلك طم 


صل 
الث وَأولَِكَ هْمْ الشتيخت 079 أعدَ لله حم جَنتِ يجْرى ون عا الأنهلر 
حو دبا لِك لمودُ ميلم (2) 6: 
لا ذكر تعالى ذم المنافقين. بيّن ثناء المؤمنين؛ وما لهم فى آخرتهمء فقال: لكن الرّسول 
وَالْذِينَ آمنوا عه جاهدوا» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله : «وأولتك لهم الخيرات» 
أى: فى الدار الآخرة» فى جنات الفردوس والدرجات العلى. 
ص الخ 0ن مب النوكان لنتوة 1: ,ميد أأره 4 ذأ مير مسي ) 
وَحَاءَ المعذرون من الاعراب ليؤذن هم وقعد الذين كُذيوا الله ورسوا 
َيْصِيبُ الذي حكفروأ مِنهُمْ عَدَاب يد 2 76 
ثم بين تعالى حال ذَّوى الأعذار فى ترك الجهادء الذين جاؤوا رسول الله كَلكْهٍ يعتذرون 
إليه» ويبينون له ما هم فيه من الضعف. وعدم القدرة على الخروج». وهم من أحياء العرب ممن 
حول المديئة. عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وجاء الْعَذّرُون» بالتخفيف. ويقول: هم أهل 
العذر. وهذا القول هو الأظهر فى معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: ظوقَمَدَ الذين كَذَبوا الله ورسوله» 
أى: لم يأتوا فيعتذروا. قال مجاهد وغيره  :‏ وجاء المعذرون من الأعراب » قال: نفر من بنى 
غفارء جاؤوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. والقول الأول أظهر والله أعلم»لما قدمنا من قوله بعده : 
(١‏ وقعد الْذين كَذبوا الله ورسوله * أى : وقعد آخرون من الأعراب عن المجىء للاعتذار» ثم 
أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: #سيصيب الذين قروا منهُم عَذَابُ أليم > . 


َس عََ الُعكة ولا عَلَ الْترصّى ولا ع ليرت لا يجشورت ما 


ع 
قوت حرج يدا تسحأ ب ورَسُولوٌ ما عل المخيسدت من سيل وَألّهُ َنود 
يَسِدُ 42 ولا عَلَ الت إدذا مآ وك لِتَحْمِلَهُم فنك ]ة كجِذ مآ 
لحم عَيه توأ وممصم تَفِيصُ ين ادمع حر ألا يجِذوأ ما يفقوت 
695 #إِتما لتيل عَكَ أت يَنْتَتذِؤْتلك وَهُمْ آنا رَسُوأ يأك يكوا 


مم ألْحَوَاِفِ وَطبَعَ َه عل مويو مهس يلمر 9 6 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد معها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه. وهو الضعف فى التركيب الذى لا يستطيع معه الجلاد فى الجهاد » ومنه 
العمى والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به . ومنها ما هو عارض بسبب مرض عَن له فى بدنه » 
شغله عن الخروج فى سبيل الله » أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على 
هؤلاء حَرَّجٍ إذا قعدوا ونصحوا فى حال قعودهمء ولم يرجفوا بالناس» ولم يتبُطوهم. وهم 


الجزء الثانى - سورة التوبة: الآيات 4١(‏ 94#) شب ١4!‏ 
محسنون فى حالهم هذا ؛ ولهذا قال: # ما عَلَى المحسنين من سبيل واللّه غَفُور رُحيم *. وقال 
الأوزاعى : خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعدء فحملد الله وأثنى عليه» ثم قال.: 
يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم؛ إنا نسمعك 
تقول: اما على المحسنين من سبيل» اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع 
يديه ورفعوا أيديهم فَسقوا. وقال ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله يَكلةٍ أمرَ الناس 
أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن معَمّل المزنى ٠‏ فقالوا : 
يا رسول الله. احملنا. فقال لهم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء » وعر 
عليهم أن يجلسوا عن الجهاد » ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتابهء فقال: ليس على الضعفاء ولا على الْمَرضئ ولا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج4 إلى قوله تعالى : طفهم لا يَعلمون» . 

وقال ابن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله مَل 
وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن عميرء 
وعلية بن زيد أخو بنى حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب. أخو بنى مازن بن النجار » 
وعمرو بن الحمام ابن الجموح أخو بنى سلمة. وعبد الله بن المغفل المزنى؛ وهرمى بن عبد الله 
أخو بنى واقف» وعرباض بن سارية الفزارى » فاستحملوا رسول الله يَكدِ » وكانوا أهل حاجة» 
فقال: ١‏ لا أجد بالا » فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 

وروى ابن أبى حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله كيد :« لقد خلفتم بالمدينة أقواما » ما 
أنفقتم من نفقة. ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجر». ثم قرأ: 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجَد ما أحملكم عَلَيِهِ4 الآية. وأصل الحديث فى الصحيحين : 
أن رسول الله كَلكِيدِ قال: «إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا »ولا سرتم مسيراً إلا وهم معكم »© . 
قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « نعم » حبسهم العذر » 2١(‏ .وروى الإمام أحمد عن جابر قال : 
قال رسول الله كك : « لقد خلفتم بالمدينة رجالا .ما قطعتم وادياً .ولا سلكتم طريقا إلا 
شركوكم فى الأجر . حبسهم المرض » . رواه مسلم . وابن ماجه 9© . 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء» وأنَبّهم فى رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف فى الرحال #وطَبع الله علَى قلوبهم فهم لا يعلمون» . 


. )159/19411( البخارى (78755), ومسلم‎ )١( 
. وابن ماجه (750؟)‎ » )١1094/191١( المسئد (78/ 90) ء ومسلم‎ 0( 


يعد ممعم ووم و يه لا مد ايد ً 
#7 


0 ' 2 . ا ََ ا سس 7 > ير 9 : 

الله ين نبا كُمْ وَسَيرَى ألَّدُ عَمَلَكمٌ وَرَسُوْمٌ ثم تردُوت إل عدر 
وَلشَّهَلَدَ 000 1 وسار . ره .سجر لم سس سر حت ا لكر 2 عرس اس 

لْعَيبٍ وأ ملم ل 0 سَمحُلهون أله أحكم إذا 


لا ا 


56 ,ا سا الع عر )م مسر . 2 - ا ا ‏ 0ث/ 14 
سيا نر صو عنم يم وجل ماهم جَهَئَمُ جَرَ يها 
خاوا يَحسبُورت 5 20 حك لِرَصَوًا عَنْبم ها فَإِن تَرصوأ عَنْهُمٌ فَإِزكَ 
2_2 سا ص 2 2 و دج سس 

أله لا يِرَضّ عن الْفَوْرِ الْمْسِقِيََ 4 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم طقل لأ تَعتذروا أن 
ومن كم أى: لن نصدقكم إقد نبأنا اللّه من أَخبَاركم » أى: قد أعلمنا الله أحوالكم «وسيرى الله 
ععلكم ورسوله» أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنيا لثم ترذون إلى عَالم الغيب والشهادة فينبئكم بمًا 
كنتم تَعملون» أى: فيخبركم بأعمالكم . خيرها اوشترهيا ويجزيكمٍ عليه +الم خيس عنهة 
الفى اسخادرة ماري العرصرا علوم 0 7 ؤتْبوهم <( فأعرضوا عنهم 4 احتقارا لهم «انهم 
رجس» أى : خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم «رمأواهم» فى آخرتهم «جهئم جزاء بما كانوا يككسبون» 
أى: من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم < فَإِنْ الله لا يرضئ عن القوم 
الفاسقين » أى : الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. 


2-01 1ت 3 م اس آل نس صخر 9 15 4 

ص الات 101 حكن وكان رلمة رَ لا تعامواً دود مآ ندل أنه عل رسوله 

5 أي م لق . دو 
عَكَهِءَ أسره الاء ره 


كي سس 1 يه 


م ين 8 ينفق 2 . 

ى في _ ٍ- 
8 00 ل 8 0 
وأشد. وأجدرء أى: أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛. كما قال الأعمش عن 
إبراهيم قال: جلس أعرابى إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت يده قد أصيبت 
يوم نهاوتدء فقال الأعرابى: والله إن حديئك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال. زيد : ما يريبك 
من يدى؟ إنها الشمال. فقال الأعرابى : والله ما أدرى» اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن 
صوحان: صدق الله : ط الأعراب أَشّد كفرا ونقاقا وأجدر ألاً يعلّموا حدود ما أنزل الله على رسوله * . 

ولما كانت الغلظة والحفاء ذ فى أهل البوادى لم يبعث الله منهم رسولاء وإنما كانت البعثة 

من أهل القرى.ء كما قال تعالى: « وما أَرْسلنا من قَبْلكَ إلا رجالا نوحي إِلَيْهم من أهل القرئ > 
[يوسف:9١٠١٠].‏ روى مسلم عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله كلد فقالوا: 


1 
١ 
5 
ا‎ 


ئ م 
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أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله يَكِةِ: «وأملك أن 
كان الله نزع منكم الرحمة ؟ © 217 . وقوله: ظ واللهُ عم 4 أى: عليم بمن يستحق أن يعلمه 
الإيمان والعلم «إحكيم» فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل 
عما يفعل» لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم , «من يتَخذ ما ينفق 4 أى: فى سبيل الله «إمغرما» أى: غرامة وخسارة 
«ويترئص بكم الذوائر» أ ينتظر بكم الحوادث والآفات «عليهم دائرة السّوء © أى: هى منعكسة 
عليهم اليه دائرٌ عليهم 2 واللّه سميع عَليِم 4 أ : سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر 
نمن يستحق الخذلان. 

.وقوه طب غاب سن لي لواقم رخذ مات جد له روات »ا 

هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة يتقربون 

بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم كام > ألا إن ذلك حاصل 
لهم سيد خلهم الله في رحمته إن الله غفور رُحيم 4 . 


لفوت الْأولُونَ من لهجن وَالاتصار وَألدِنَ أتَبعُوهُم يإحسدن يصوت 
ساح او ل سر سر عور مسو سخ ل ”7 م ا 


5 - ال 0 
أللّهُ عَنْهُمْ وَرصوأ عنه وأعد 2 عدن صرف عتي الا نهثر حَدلِرين فا أبدا ذَلِكَ 


أ لتم 40 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» 
ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم. قال الشعبى: السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعرى » والحسن ». 
وقتادة : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَل . 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان : فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضهم. ليها سد 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهمءأعنى الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أمن 
قحافة » رضى الله عنهء فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
ا عياذاً باللّه من ذلك. اوهذا يدل على أن عقولهم معكوسة 2 وقلوبهم منكوسةء فأين 
هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ ري الله عنهم؟ ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن 
رضى الله عنه؛ ويسبون من سبه النّه ورسوله. ويوالون من يوالى الله » ويعادون من يعادى الله 
وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون 00 اللّه 0 وعباده المؤمنون. 


سه سس 007 


دو وكط 0 د مدرو وهدء- م وا 
]1 حر 20 م بك إِك عاب عَم 3 0 


. )18/7*319( مسلم‎ )١( 


> 


ا حي د ع ع في يي . لوف القات م موف الخزوية 4 الاارة 12) 

يخبر تعالى رسوله يديه أن فى أحياء العرب ممن حول المديئنة منافقون» وفى أهل المدينة 
أيضا منافقون «مردوا على النفقاق» أى: مرنوا واستمروا عليه: ومنه يقال: شيطان مريد وماردء 
ويقال: تمرد فلان على الله.» أى: عتا وتجبر. ْ 

وقوله: لا تعلمهم نحن نعلّمُهُم» لا ينافى قوله تعالى: «ولَو نَشَاء لأريناكهم فَلَعَرفَهم بسيماهم 
ولتعرقنهم في لحن القول» الآية [ محمد : ١‏ ] ؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون 
بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى 
بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساء . وقال قتادة فى هذه الآية 
أنه قال : ما بال أقوام يتكلّفون علم الناس ؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم 
عن نفسه قال:لا أدرى! لَعمرى أنت بنفسك(222 أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما 
تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبى الله نوح: طقال وما علمي بما كانوا يعملون © [ الشعراء: 1 ]»ء وقال 
نبى الله شعيب : «بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ» [ هود : 45 ]1ء وقال الله 
لنبيه ١:‏ لا تعلمهم نحن نعلّمهم © . 

وقال مجاهد فى قوله: « سنعذبهم مُرتين © يعنى: القتل والسباء » وقال ‏ فى رواية : 
بالجوع . وعذاب القبر 8 ثم يردون إلى عَذَاب عظيم 4 . وقال ابن جريج : عذاب الدنياء وعذاب 
القبر» ثم يردون إلى عذاب النار.وقال عبد الرحمن بن زيد:أما عذاب فى الدنيا فالأموال 
والأولاد» وقرأ قول الله : « فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنْمَا يريد الله أن يعدبهم بها في الدنيًا 4 [ التوبة : 
0 ] » فهذه المصائب لهم عذابء وهى للمؤمنين أجرء وعذاب فى الآخرة فى النار « ثم يردون 
إلئ عذاب عظيم * قال : النار . 

و +7 عار عر نر 


0 11 ذا 001 سر لكر 0 م مم 
اعرون اعترفوا دفوم حَلطوأ عَمَلا صلِحًا وََاخَرٌ سه نكا عدي أنه أن 2000 


3 أله قوذ تم 4 


لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع فى بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلا إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. 
فقال: «وآخرون اعتَرَفُوا بذنوبهم © أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين رَبّهِمء ولهم أعمال 
أخر صالحةء خلطوا هذه بتلك. فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية - وإن كانت نزلت 
فى أناس معينين ‏ إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين . وقال ابن 
عباس: «وآخرون 4: نزلت فى أبى لبابة وجماعة من أصحابه » تخلفوا عن غزوة تبوك » فلما 
رجع النبى يديد من غزوته» ربطوا أنفسهم بسوارى المسجدء وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله كك 
فلما أنزل الله هذه الآية: «وآخَرون اعترفوا بذنوبهم 4 أطلقهم النبى كل وعفا عنهم. 


. )8/1١( بنصيبك “ والمثبت من الطبرى‎ ١ : فى المطبوعة والمخطوطة‎ )١( 


الخزع الثانى - سورة التوبة" : الآيتان ( “015:11 م سس شح ست ١1148‏ 


#ر مر 


وزو المتقارق عن سمرة بن حندي” :قال رسول الله كلل زنا :اتا الليلة اتباة فاشعكاتى 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت 
رآاءء وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَقَعوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهمء فصاروا فى أحسن صورة:» قالا لى: هذه جنة عدنء وهذا 
منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا 
. صالحاً وآخر سيئاء فتجاوز الله عنهم » 2١(‏ . 
د نموم صَدَهَهُ وهم كوم يها وص ل لوقك سك للحم آم 


6 ريرم ساسم 


ل اس جام د له دوس 26 7 مر رلا لور و م سرمي ررس اس 2 م يت سخ يه وس 
سَمِيعْ عَلِيم ل( أتر يليوا آنأ هو يكبل التَوَبةَ عن عِبَادِوء وَيَأَحْذ الصَدَقتٍ وَأبّ الله 
ل م22 ع 204 ىجس 

هو المواب الرجيم 04 


أمر الله تعالى رسوله يَكٍ بان ياخدذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام 
وإن أعاد بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئا؛ ولهذا اعتقد. بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكونء 
وإنما كان هذا خاصاً بالرسول لكيه ؟ ولهذا احتجوا بقوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة * الآية . 
وقد رَّدْ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا 
الزكاة إلى الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله تَكليجِ . حتى قال الصديق : والله لو 
منعونى عقالا - وفى رواية: عناق - كانوا اه إلى رسول الله يلد لأقاتلنهم على منعه (5). 

وقوله: # وصل عليهم * أى : ادع لهم واستغفر لهم » كما رواه مسلم عن عبد الله بن أبى 
أوفى قال: كان رسول الله يك إذا أتى بصدقة قوم صَلَى عليهم» فأتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبى أوفى »© 07© .وقوله : #سكن لهم»: قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة : 
وقار ظ والله سمِيع » أى: لدعائك «عليم» أى: يمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل 
له . وقوله : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقَات» : هذا تهبيج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. 

وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله 
تعالن عق لها ينه رمه اساعدوا» حص تضير الشدرة عمق انعد نا مطاف تلات اندي 
عن أبى هريرة قال:قال رسول الله كَليْةّ: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكمء 
كما يربى أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك فى كتاب الله» عز 
وجل : ل ألم يعلّموا أن الله هو يقبل الوب عن عباده ويَأَحْذْ الصّدقات > وقوله: 8 يمحق اللّه الربا ويربي 


. البخارى (550/5) . () البخارى (185لا ,» 786ل/)‎ )١( 
ل"‎ ٠١178( مسلم‎ )9( 


وودسسس سس سس سل سس الحَْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان )٠١5 »1٠١86(‏ 
الصدقات4 [ البقرة: 9/5؟ ] (21 , 
وى رار 9 للم ومو مسر ابر عو 7 7 رس 2س 2 سر 20412 
وص أعملوا فسجرى الله و ورسولم وَالْمَؤْمِسُونَ وساردوت ِل عر الْعيْبِ 
َلَخَد 4 ل ده لع سر 
لنَجنةَ يَبَفَوٌ يمَا كم عَمَلُونَ 9 6* 
قال مجاهد :هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
وتعالى » وعلى الرسول تَللِيِ . وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة » كما قال : 
« يومئل تعرضون لا تَخَفَئ منكم خَافيّة4 [ الحاقة: 18 ] » وقال تعالى : #يوم تبلى السرائر» [الطارق: 4] 
وقال : وحصل ما في الصدور > [ العاديات : ٠‏ ]. وقال البخارى : قالت عائشة : إذا أعجبك 
حسن عمل امرئ» فقل : #اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون > 0" 
وقد ورد فى الحديث شبيه بهذا » روى الإمام أحمد عن أنس ٠‏ أن رسول الله كَل قال : 
« لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له ؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو : 
هة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة » ثم يتحول فيعمل عملا سيئًا » وإن 
العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ » لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا 
صالحاء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته »© . قالوا : يا رسول الله وكيف يستعمله: 
قال: « يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » . تفرد به أحمد من هذا الوجه (" 


ص وَءَاحَرو مُرْجَونَ لاد أ اله إِمَا بع دجم و وَلِما سوب لمم ا ا 35 م 


قال ابن عباس وغير واحد: هم الثلاثة 1" خلفوا . 9 عن التوبة ٠‏ وهم : مرارة بن 
الربيع » وكعب بن مالك » وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة تبوك فى جملة من قعد » كسلا 
وميلا إلى الدّعة والحفظ وطيب الثمار والظلال » لا شكا ونفاقا » فكانت منهم طائفة ربطوا 
أنفسهم بالسوارى » كما فعل أبو لُبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون » فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء » وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية » 
وهى قوله : 8 لَقَد تاب الله علَى الثبي والمهاجرين والأنصار > الآية [ التوبة : 117 ] ٠‏ #وعلّى الثُلانّة 
الذين خَلَفوا حتئ إذَا ضاقْت عليهم الأرض بما رحبت > الآية [ التوبة : 114 ]» كما سيأتى بيانه ففى حديث 
كحوترة فالك. 

وقوله: إإما يعذبهم وما يتوب عَلَيهِم © أى: هم تحت عفو الله» إن شاء فعل بهم هذاء وإن 
ل ولكن رحمته تغلب غضبه 8 واللّه عليم كيم 4 أى: عليم بمن يستحق 
العقوبة ممن يستحق العفوء » حكيم فى أفعاله وأقواله. لا إله إلا هوء. ولا رب سواه. 
)١(‏ الترمذى (557) وقال : « حسن صحيح »2 . 
(5) البخارى معلقًا ( الفتح 200/١‏ . 
(9) المسند (7/ )١7١‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )75١11١/1/(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 


الجزء الغانى - سورة التوبة : الآيتان (/2379- 2٠١8‏ سسسب 1848 

تيت ثرا نينا اذا مَصكذ) وكنزيا بت اللؤينت وإنيسة 
ا 0 لاك رف لي ا امم لاي تك ا 
لكذبوت © 1 لثم يكذ لدي أيه س عل ترك ين أو يزو كعَن أن 
تَث فير فيه َال يرس أن يسطيروأ اكيت 4 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله كَلكلْةٌ إليها رنجل من 
الخزرج يقال له : « أبو عامر الراهمب » ؛ وكان قد تتصر فى الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» 
وكان فيه عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قَدم رسول الله كلد مهاجراً إلى 
المدينة» وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر, شرق اللعين أبو عامر بريقه. 
وبارز بالعداوة» وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش بمالئهم على حرب رسول الله وك 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب». وقدموا عام أحدء فكان من أمر المسلمين ما كان. 
وامتحنهم الله عز وجل . وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حمائر فيما بين 
الصفين». فوقع فى إحداهن رسول الله يَليْةِ» وأصيب ذلك اليوم» فجرح فى وجهه وكسرت 
رباعيته اليمنى السفلى. وشح رأسه ولد : 

وتقدم أبو عامر فى أول البارزة إلى قومه من الأنصار. فخاطبهم واستمالهم لق 0 
وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو اللّه» ونالوا منه وسبوه. 
فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومى بعدى شر. وكان رسول الله تكله قد دعاه إلى الله قبل 
فراره؛ وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله كَلْهٍ أن يموت بعيداً 
طريداًء فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول يَكِةِ فى ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم؛ يستنصره على النبى كك فوعده ومناهء وأقام عنده. 
وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويفتهب أنه سيقدم 
بجيش يقاتل به رسول الله يي ويخلبه ويرده عمأ هو فيهء وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم 
عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا فى 
بناء مسجد مجاور لمسجد قباءء فبنوه وأحكموهء. وفرغوا منه قبل خروج النبى يِه إلى 0 
وجاؤوا فسألوا رسول الله علد أن يأتى إليهم فيصلى فى مسجدهم.ء ليحتجوا بصلاته؛ عليه 
السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة 
الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: 9إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله . 

فلما قفل كَكِيَْ راجعاآ إلى المدينة من تبوك. ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل 
عليه الوحى بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين فى 
مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله يلق إلى ذلك 
المسجد من هَدَمه قبل مقدمه المديئة»كما قال ابن عباس فى قوله: إوالذين انُحَذُوا مُسجدا ضرارا » : 


5# بم ب ب بصب للد :لقا صوزة القرة 1 الكفاة محا 0 


وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداًء فقال لهم أبو عامرء ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم 
من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتى بجند من الروم وأخرج محمدا 
وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبى كَلكْةْ فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن 
تصلى فيه وتدعو لنا بالبركة. فانزل اللهء عز وجل: ل لا تقم فيه أبْدا لمسجد أُسّس عَلَى التقُوئ من 
أول يوم > إلى: 8 والله لا يهدي القوم الظالمين > . وكذا روى عن سعيد بن جبير» ومجاهدء 
وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقوله: #وليّحلفن © أى: الذين بنوه #إن أردنا 
إل الحسئئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيراً ورفقا بالناس. قال الله تعالى: « واللّه يشهد إِنْهم 
لَكَاذِبونَ » أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباءء وكفرا بالله» وتفريقا بين 
الفمنن» :وررعناذا تلن صازت الله« وونيرلدة. .وهو الى طاني" القاق > 'الذمن ركان ةئر ارين ة 
لعنه الله. وقوله: طلا تقم فيه أبدا: نهى من الله لرسوله يَككِيهِ والأمة تَبَّع له فى ذلك» عن أن 
يقوم فيه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى ٠‏ وهى 
طاعة الله » وطاعة رسوله ٠‏ وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله ؛ ولهذا قال 
تعالى : ل لَمَسجد أُسّس علَى التقوئ من أل يوم أحق أن تَقُوم فيه » والسياق إنما هو فى معرض مسجد 
قباء ؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله يله قال : « صلاة فى مسجد قباء 
ع وفى الصحيح : أن رسول الله يَكْهِ كان يزور مسجد قباء راكب وماشيا (9© . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف:ابن عباس وعن عروة بن الزبير» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» والشعبى » والحسن البصرى » وسعيد بن جبير» وقتادة. وقد ورد فى الحديث 
الصحيح: أن مسجد رسول الله كَل الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد الذى أسس على 
التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يومء فمسجد رسول الله يليه بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا روى الإمام أحمد 
عن سهل بن سعد الساعدى قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله كَلكلِيّ فى المسجد الذى 
أسس على التقوى فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله يَكليِ . وقال الآخر : هو مسجد قباء . 

وقد قال بأنه مسجد النبى يك جماعة من السلف والخلف» را را 
الخطاب» وايئه عبد اللّهء وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير . 

وقوله: ا لمسجد أسس علَى التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يُتطَهُروا والله يحب 
الْمطُمْرين» : دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله 
وحده لاا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين». والعباد العاملين المحافظين 


. )١511١( الترمذى (77”5) وقال : « حديث حسن صحيح »» واين ماجه‎ )١( 
. )016/1١599( مسلم‎ )0( 


اللترء لقانت شورة التومة” ‏ الأداك 215 131): يي حيس حم 11814 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملايسة القاذورات . 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: #والله يحب المطهّرين»: إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

م ا عسي يَِككم عل تقوكل م كه منت ألو وضون دأ ا 000 

سنا جُرْفٍ هار كَْهَارَ يو في نر جَهمه وه لا وى قوم أل ديت 9 لاي 
عور و 2م مه من قله م2 314 
ميْتَتْهُرُ ألَذِى بو أَرِبَدُ في لوبهم إِلّه أ ن تقطع فلو : 0 4 

يقول تعالى:لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان»ومن بنى مسجدا 
صرارا وكمرا وثفريقا بين الم منين » وإرصادا من حارب اللّه ورسوله من قبل ء فإنما بنى هؤلاء 
بنيانهم « على شفًا جرف هار» أى: طرف حميرة ط في نارٍ جهنم والله لا يهدي القرم الظالمين» أى: لا 
يصلح عمل المفسدين. 

وقوله: طلا يزال بنيانهم الذي بنوا رب يبة في قلوبهم © أى : شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع ) أورثهم قافا فى لوبهم كما أشرب عابدو العجل حثمه . 

وقوله : 8 إلا أن تقطع قلوبهم > أى : بمونهم . قاله ابن عباس . ومجاهد ٠.‏ وقتادة ٠»‏ وعبد 
الرحمن ابن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف . « والله عليم © أى : بأعمال خلقه. 
«حكيم» فى مجازاتهم عنها » من خير وشر. 

0 إن َه أشتر هرج المّمنيرس أ م ل نوكم يأنك لهم لي جد لحر 


ام لله و فقَتارن وتوت وَعَذَا عليه > حا ف#»٠‏ امود ةَ لانيل 


ره م سار ذو مم 


اتن ونأل ٍيعوو. وس آم َتنا يكم الى يشم يول هو 
اتيم 40 

يخبر تقار أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالجنة. 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ 
ولهذا قال الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم 

وقوله: #8 يقاتلون في سبيل الله فيقتلوت ويقتلون» أى: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذا » فقد وجبت لهم الجنة ؛ ولهذا جاء فى الصحيحين : ١‏ وتكفل الله لمن خرج فى سبيله 
لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى. وتصديق برسلى» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منه» نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » 2١(‏ . 


. )٠١*/1417/5( البخارى (117") , ومسلم‎ )١( 


ربع 


االصمص ب ل وي توق القاتى سنضورة القوية: :5 الآية(1١)‏ 
وقوله: 9 وعدا عليه حَمًا في الوراة والإيجيل والقرآن 4*: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قل كتبه 
على نفسه الكريمة ٠‏ وأنزله على رسله فى كتبه الكبار » وهى التوراة المنزلة على موسى» 
والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقوله : ا ومن أوفئ بعهده من الله 4 فإنه لا يخلف الميعاد » وهذا كقوله تعالى : # ومن 
0 /اى ]ع ومن أصدق من الله قيلا» [ النساء: 7 ] ؛ ولهذا قال: 
ستَبْشروا بعكم الذي بعتم به وذلك هو الْفوْرٌ العظيم» أى : فليش شر من قام بمفتضى هذا العمّد 
ووفى بهذا العهد. بالفوز العظيم . والنعيم المقيم . 
اليرت عيشت ترقت لكيخت اللسكفت 
دوت الآ مرو نَ بِألْمَء روفي وأ رح عن المحكر وَلْفْدوِظون لحدود الله ل 
و 20 
ازيرت 42 


هذ نعف المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة ا الثائبون» من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش ل الْعَابدود4 أى: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخص الأقوال الحمد ؛ فلهذا قال : «الحامدون 24 
ومن أفضل الأعمال الصيام؛ . وهو ترك الملاد من الطعام والشراب والجماعء وهو المراد بالسياحة 
هاهنا؛ ولهذا قال: #8 الساائحون *»كما وصف أزواج النبى يليْةِ بذلك فى قوله تعالى: 8 سائحات » 
[التحريم: 8]» أى: صائمات. وكذا الركوع والسجودء وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: 
«الراكعون الساجدون» وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغى فعله ويجب تركهء وهو حفظ حدود الله فى 
تحليله وتحريمهء علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: 8 وَبْشَرٍ المؤمنين» لأن 
الإيمان يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . قال عبد الله بن مسعود: «السائحون» : 
السائمد نو كذ روك عن ابن عباس . وهكذا قال مجاهدء وسعيد بن جبيرء وعطاء» وغيرهم: 
أن المراد بالسائحين: الصائمون . وهذا أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة 
الجهاد. وهو ما روى أبو داود فى سئنه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال:يا رسول الله» ائذن 
لى فى السياحة. فقال النبى تَكِِْ: « سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله » )١(‏ . 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرض» والتفرد 
فى شواهق الجبال والكهوف والبرارىء فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن 0 
الدين» كما ثبت فى صحيح البخارى, عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله مَكِيْدَ قال: « 
أن يكون خير مال الرجل غنم 5 ) بها شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن 01 
وقال ابن عباس فى قوله : «والحافظوت لحدود الله قال: القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى». 


. )١9( وصححه الألبانى : () البخارى‎ ٠» أبو داود (5857؟7)‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيتان (211 0115 سح ة .#8 
وعنه رواية: 8 والحافظون لحدود الله 4 قال: لفرائض الله وفى رواية: القائمون على أمر الله . 

ما كانت إِلبي وَلذِي ءامئوا أن نوا رسكي علي أل فق 
عا وما كت 1 ات ١‏ شكث للسيم _ كا نك اينار إل هيل 


ا 0 6 ا كو و سءرفئ8" مم 


لبه لاعن مَوَْدَءٌ وده قاد لما بين | نَم عدو 0 هيم لاو 


عِيدٌ 9 6 

روى الإمام أحمد عن ابن المسيب . عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة » دخل 
عليه النبى كك وعنده أبو جهل ٠»‏ وعبد الله بن أبى أميةء فقال: (أى عمء قل: لا إله إلا الله . 
كلمة أحاج لك بها عند الله» عز وجل». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» 
اعيع نايد الطاب نكر ٠‏ ا مان بك عل اطي | . فقال النبى كية: «لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك)» . فترلت : ما كان للثبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ييه 
بعد ما تبيْن لهم أَنْهِمٍ أصحاب الجحيم» . قال :ونزلت فيه :© إِنْك لا تهدي من أحببت4 1[ القصص : 
أخرجاه )١(‏ . 

وقال ابن عباس فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم . حتى نزلت هذه الآبة » فلما نزلت 
أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم » ولم ينههم أن ار للأحياء حتى يموتوا ٠‏ ثم أنزل الله : 
ل رس قال نعي مد دريو : مات رجل يهودى وله ابن مسلم . 
فلم يخرج معه , فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ويدفنه» ويدعو له 
بالصلاح ما دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة 
وعدها ياه فلم تبين له أنه عدو لله تبراً منهه 59 يدع . . وشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن 
على بن أبى طالب قال: لما مات أبو طالب قلت:يا رسول الله»إن عمك الشيخ الضال قد 
مات . قال: «اذهب فواره ولا تحدتن ناح تاقيق »؛. فذكر تمام الحديث 257 . 

وقوله: 8 فَلَما تبن له أنه عدو لله قبراً منه» قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
ماتء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . وكذا قال 
مجاهد . والضحاك ؛ وقتادة » وغيرهم . 

وقوله: 8 إن إبراهيم لأوّاه حليم > قال عبد الله بن مسعود :الأواه: الدعاء. وقال قتادة :إنه 
الرحيم؛ أى: بعباد الله. وقال ابن عباس : المؤمن التواب. وقال العوفى عنه: هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا . قال ابن 


() المسند (6737/6) والبخارى (551/5) » ومسلم (539/55)» وما بين المعقوفتين من المطبوعة والمسند » وليس فى 
المخطوطة . 


(0) أبو داود (77515) ٠‏ وصححه الألبانى . 
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جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إِنّه الدعاء» وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لا 
دكن أن إبراهيم إغا استغمر لأبيه عن موعذدة وعدها أياه » وقل كان إيراهيم كثير الدعاء حليما 
عمن ظلمه وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه فى قوله : © قَال ملام عليك ساستغفر 
لك ربي إِنّه كان بي حفًا» [مريم : 57] »© فحلم عنه مع أذاه له» ودعاأ له واستغمر ؛ ولهذا قال 
تعالى: ا إن إبراهيم لأوآه حليم »* . 
كي م سل 201 _-" ً سا ا ا اي لل از ول لسلستم 01 يا 0 
و حانرتت لنضل َوَما بَحَدَ إِذْ هَدَنهم حَق يبي لهم يتَقَورَكَ إن 
م 7 7 . - سرس 
لَه يكل عع عام عِيهُ 09 هن لَه لم ملك ملا مَك أَلسَموتٍ وأ رض بي وَيمِيتُ وما لحكم ين 
مووي 9 ل 
يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ 
الرسالة إليهم. حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجةء كما قال تعالى: ١‏ وَأَما مود فَهَديناهم 4 الآية 
[فصلت: ]١7‏ . قال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم 
الى ته نر كوا اقاما قبل أن يبوك لكم كر اعيعه .تلن بالتهين اغنةه: الم انوا نفيه م 
نهاكم عية 0 فإنه ١‏ يحكم عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إغا يكونان من المأمور والمنهى . 
وأما من لم يؤمّر ولم ينه فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 
وقوله: « إن الله له مك السَمَوَات والأرض يُحبِي ويميت وما لَككُم مّن دون الله من ولي ولا نصير» : قال 
ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفر ٠‏ وأن 
يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض » ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله » 
ولا نصير لهم سواه. فال كسير الاحار ها من مرميع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل 
بهاء يرفع علم ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب 3 وإن حملة العرش 
ما بين كعب أحدهم إلى مه مسيرة مائة عام . 
كّد تبج أنَّهُ عل ألدّيَ والفهدجريرت والأتصار الذي أنَبَعُوهُ في مساءة 
زع فز 3 


6 مح عا . 


امسر هن ٠‏ بعل د ما كاد يريع 3 ب فَرِقٍ ينهم ثم تاد ِنَم بهم روف 
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قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى 
شدة من الأمر فى سنة مجدبة وحر شديد»ء وعسر من الزاد والماء. وقال قتادة: خرجوا إلى الشام 
عام تبوك فى لَهبان الحرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها جهد شديد» حتى لقد ذكر 
لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهمء يمصها هذاء ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وروى 
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ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال : خرجنا مع رسول الله كَةِ إلى تبوك فى قيظ شديدء 
فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّش. حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع . حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله 
عرز وجلء قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «نتحب ذلك »© ؟. قال: نعم! !| فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظَلَت ثم سكبت » ؛ فملؤوا ما معهم. ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسكر (0) , 

وقال ابن جرير فى قوله: ا تقد تاب الله علَى الثبي والمهاجرين والأنصار الدين البَعوه في ساعة 
العسرة» أى : من النفقة والظّهر والزاد والماء «من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» أى : :عن الحق ويشك 
فى دين رسول الله يَكيةْ ويرتاب» بالذى نالهم من المشقة والشدة فى سفره وغزوه لثم تاب علَيِهم » 
يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهمء والرجوع إلى الثبات على دينه ‏ إِلَهِ بهم رعوف رُحيم» . 


ا ل 


وَعَلَ اَلتَلحَةٍ أأذيرت حُلْفوا حَيَّهَ إِذَا 0 نت علوم الارش ه بمَا رحبت وضَاقَتٌ عَليهم 
شه دنب يليوا أن لا مَلْبسَأ من َه اله 1 


شم تاب عا اث | إِنَّ أله هو أَلتوَآبُ 
يم 9 يكام الت امنا أنهو اع تيزب 09 0 


احا ل اعد ا ا بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث 
يكحن تلدع غن رول اله لك ف روه بول فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن 
رسول الله وَكعٌ فى غزاة غزاها قط إلا فى غزاة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدرء ولم 
يقاتي. ان تفلن عدياء وإنما خرج رسول الله وْوٌ يريد عير قريش. حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ككِ ليلة العقبة حين توافقنا على 
الإسلام. وما أحب أن لى بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها وأشهرء وكان 
من خبرى حين تخلفت عن رسول الله كَكِْهِ فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى 
حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك 
الغزاة» وكان رسول الله يل فَلّما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله يكل فى حر شديدء واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز » وعدوا كثيرا ٠‏ فَجِلَى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم». فأخبرهم وجهه الذى يريدء والمسلمون مع رسول الله 
د كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال كعب: فَقَلُ رجل يريد أن يتغيب إلا 
بابساو رودا ىا اا ا وغزا رسول الله عليه تلك 
الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله عَتَدِيْةِ والمؤمنون معهء 
وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض من جهازى شيئاء فأقول لنفسى: أنا قادر 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير ٠ /١١(‏ 8). ورواه الحاكم فى المستدرك )69/١(‏ » وقال : « حديث صحيح على شرط 
الشيكين ل يست عاءة 


ليه 
أ أله 
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على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى استمر بالناس الحدء فأصبح رسول الله كَكِل 
غاديا والمسلمون معهء ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه . 
فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت ولم 
أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرخحل فأدركهم - 
وليت أنَّى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد رسول الله ككل . 
يحزننى ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق» أو رجلا ممن عذره الله عز وجل» ولم 
يذكرنى رسول الله كد حتى بلغ تبوك. يكال اوهو جالمن تل لقره حرا باعل كام بن 
مالك؟» قال رجل من بنى سّلمة: حبسه يارسول الله برداهء والنظر فى عَطْفيه. فقال له معاذ بن 
جبل : بئسما قلت ! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله ككل قال 
كعب: بن مالك : قلما بلغنى أن رسول الله يك قد توجه قافلا من تبوك حضرتى بثى + فطفقت 
أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى . 
00 إن رسول لله يك قد قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء 
بذا. تاعيعتك صدقه ) وصبح رسول اللّه عد وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله عاد علانيتهم ويستغفر لهم.» ويكل 
مرا 6 الاي لي لحان الا ما ا لبر و اللاي ار 
«تعال»2» فجئت أمشئ حتى جلست بين يديهء فقال لى: «ماخلّفك. ألم تك قد اشتر 

ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول اللّه. إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن عر 
من سَخّطه بعذرء لقد أعطيت جَدَلاء ولكنه والله لقد علمت لبن حَدئتك اليوم حديث كُذب 
ترضى به عنى» ليوشكن الله يُسّخطك على» ولثئن حدئتك بصدق تجد على فيه» إنى لأرجو 
أقرب عقبى ذلك من اللهء عز وجل . والله ما كان لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر 
منى حين تخلفت عنك . قال: فقال رسول الله مَكلِيةِ: «أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضى الله 
فيك ؛.ققمت: وباذرتى «رجال نك نتن سلفة واتبعونق» فقالو" لئ + :والله .ما عليناك كنت أذنيت 
ذنبا قبل هذاء ولقد عجرت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله كَللْةِ بما اعتذر به المتخلفون » فقد 
كان كافيك من ذنبك استعفار رسول الله تَككِيَهِ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤتبونى حتى أردت أن 
أرجع فأكذب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم» لقيه معك 
رخلانة “قلا ما اقلت »:وقيل لهجا كل ما قبل للك قلت فمن هما #اقالوا”:* مرارة بن الربيع 
العامرى. وهلال بن أمية الواقفى. فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى فيهما أسوة. 
قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله يَكِيْهِ المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة 
دعق ون عن اتكلله عنهه اناد ا النامن ونع روا لقاج تعض تكرك لى قن : تلع /الاأرضن + فنا 
هى بالأرض التى كنت أعرف» فلبثئنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
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بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلّدهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» 
وأطوف بالأسواق» فلا يكلمنى أحدء وآتى رسول الله يكو وهو فى مجلسه بعد الصلاة فأسلم. 
وأقول فى نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء. حتى إذا طال على ذلك من هجر 
المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى» واحب الناس إلى - فسلمت 
عليه؛ فوالله ما رد على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدت فنشدته فسكت» فعدت فنشدته » فقال: الله ورسوله أعلم . 
فال:ققاضتعيناى وتوليت حتى تسورت اليدار.: قبينا آنا أمشى يسوق المدينة إذا تبطى من 
أنباط الشام + ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق 
الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع إلى كتابا من ملك غسانء» وكنت كاتبا ٠‏ فإذا فيه: أما 
بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيّعة» فالحق بنا 
تواسك . قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت به التنور فسجرته به» حتى 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينءإذا برسول رسول الله كَكةْ يأتينى» فقال: إن رسول. الله للد 
يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. 
قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك ٠»‏ قال: فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك» فكونى عندهم 
حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله تَكَلِيْدِ فقالت له: 
يارسول الله. إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادمء فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقربنك» قالت: وإنه والله ما به حركة إلى شىء» والله ما يزال يبكى من لدن أن كان من أمرك 
ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى :لو استأذنت رسول الله تَلَلِيْهِ ففى امرأتك. فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله عَتَئِيةِ» وأما 
أدرى ما يقول رسول الله كَلةِ إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» 
فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا : قد ضاقت 
على نفسى؛ وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلّع يقول بأعلى 
صوته: ياكعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عر 
وجل بالتوبة علينا ٠‏ فآذن. رسول الله ككل بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل فرسآء وسعى ساع. من أسلم وأوفى 
على جبل». فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى» نزعت 
له ثوبى » فكسوتهما إياه ببشارته» واللّه ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فليستهماء 


كن 
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توبة الله عليك . حتى دخلت المسجد . فإذا رسول الله يَكلِةِ جالس فى المسجد 
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حوله الناسء. فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى صافحنى وهتانى» والله ما قام إلى 
رجل من المهاجرين غيره » قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله َيِه قال وهو عرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . 
قال: قلت: أمن عندك يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان 
رسول الله كَلكةٍ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرءحتى يعرف ذلك منه . فلما جلست 
بين يديه قلت:يارسول اللّه» إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: 
(«أمسك عليك بعض مالك». فهو خير لك»6. قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر 
وقلت: يا رسول الله . إنما نجانى الله بالصدق . وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. 
قال : فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله مسن الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله تَكَِيَهِ أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت كذبةٌ منذ قلت ذلك لرسول الله 
كلِِهِ إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: وأنزل الله تعالى: «القد تاب 
لله على الب والمهاجرين والأنصار الذين العو في ساعة العسرة من بعد ما كاد ييغ قلُوب فريق منهم ثم قاب 
لهم إِنه بهم رءوف رحيم . وعَلَى اللاثَة الذين حَلُوا حتئ إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت علمهم 
أنفسهم وضُوا أن لأ ملْجأ من الله إلا ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التُوّاب الرحيم .يا أيها الذين آمنوا انّقوا 
الله وكونوا مع الصادقين > . قال كعب : : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى 
ل ب ل 
الذين كذبوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحى شر ما قال لأحدء فقال الله 
تعالى : «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم يهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنْهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما 
كانوا يكسبون. يُحلفون لكم لترضوا عنهم فَإن ترضوا عنهم فَإِنْ الله لا يرضئ عن القوم القاسقين 4 [ التوبة : مق 
]. قال: وكنا خخلفنا ‏ أيها الثلائة ‏ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كه حين 
حلفواء فبايعهم واستغفر لهم. وآنضا وضول لله أمرتاء حتى قضى الله فيه فذلك قال الله عز 
وجل «وعلى الثّلاثة الذين خلفواك. وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى ذكر مما لما بتَحَلّمنا 

عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. رواه البخارى ومسلم يتحوة 207 .. 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر هجر المسلمين إياهم 
نحوا من خمسين ليلة بأيامها» وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض عاارحيك ف أن 
مع سعتهاء فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله 
واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كَكِِ فى تخلفهم» وأنه 
كان عن غير عذرء تعوقبوا على ذلك هذه المدة» ثم تاب الله عليهمء فكان عاقبة صدقهم. يرا 
لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: يا أيه الذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقين»2 أى: اصدقوا 
والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء 


. )079 المسند (7/7 ”هع -509) » والبخارى (51518) » ومسلم 9"ل؟/‎ )١( 


الخزغ الثالن. د .سوزة التوبة :+ الآياك (-14- 21772 سبح حي نت /1 1 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَِلليْهُ: «عليكم بالصدق؛ فإن 
الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديما » وإياكم والكذب ٠.‏ فإن الكذب يهدى ال الفجور . وإن الفجور يهدى 
إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ٠»‏ حتى يكتب عند الله كذايا » . أخرجاه فى 
المحيحةم ” 010 عن عبد الله بن عمر : 2 انَّقَوا الله وكونوا م ى القارلدة 0 كيين ل 
أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن أهل الملة. 
َه سس اس ولاس ماس سرت أ آذ آم ا عن 

الى لمعيس و وو وم ين اراب أن يتحو نوأ عن رَسُولٍ الله 

لا برعأ م عن ا دلت مر . لا يِصِسِهمْ + 1 ف سيولا 
ته آم ٠.‏ تسمل أله و 7ه موا ل 21 1 صخر اس 


ب عه وش سرس ايوس ايوم 4 


يعاتب تعالى المتخلّفين عن رسول الله يَللِيةِ فى غزوة تبوك: من أهل المدينة ومن حولها من 
أحياء العرب »؛ ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من 
الأجر؛ لأنهم 9 لا يصيبهم ظمأ» وهو: العطش «ولا نصب* وهو: التعب «ولا مخمصة» وهى: 
المجاعة «ولا يطئون موطنا يغيظ الكفَار أى: ينزلون منزلا يرهب عدوهم «ولا يتالون © منه ظفراً 
وغلبة عليه < إلا كتب لهم » بهذه الأعمال التى ليست داخلة نحت قدرهم. وإنما هى ناشئة عن 
00 أعمالا صالحة دثوايا 7 ا كما قال تعالى :< إِنَا لا 
الام مر لي لسع م 7 ا ل ل ع2 سس 
ل سس و ولا يقطعورب واديا 1 صححجئّب 

وات يهم لعن ما 1 0 
يقول تعالى: ولا ينفق هؤلاء الغزاة فى سبيل الله «نفقة صغيرة ولا كبيرة» أى: قليلا 
ولا كثيرا «ولا يقطعون واديا» أى: في السير إلى الأعداء « إلا كتب لهم» ولم يقل «به» لأن هذه 
أفعال صادرة عنهم ؛ ؛ ولهذا قال : (ليجزيهم اللّه أحسن ما كانوا يعملوت 4 . وقال قتادة فى قوله 
تعالى : «ولا يقطعون ؛ واديا إل كب لهم» الآية: ما ازداد قوم من أهليهم فى سبيل الله بعدا إلا 


ازدادوا من الله قربا. 

وَمَا كارت الْمَوّْمِنُونَ لينفروأ حكافَةٌ َدْلَا تَثَرَ من ف َم لَآبقَة 
أ 2# 1 ح سر اوت م ع سر اسم هه 0 
لِسَتَفَقَهُوا 0 وأ ليع نهر يدوت 9 16 


. 21١6/7717 ومسلم‎ » )5١95( المسند (758) ء والبخارى‎ )١( 


ربع 


ال ب 1 تر سل 17 الجزء الثاني - سورة التوبة . الآية 295)) 


هذا بيان من الله تعالى لما أراد من تفير الأحياء مع الرسول تَلِيه فى غزوة تبوك » فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله كَ؛ 
ولهذا قال تعالى: #انفروا خقافا وثقالاً» [التوبة:41]» وقال: ما كَانَ لأهل المديئة ومن حولهم من 
الأعراب > الآية [التوبة: 11٠١‏ » قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى 
من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم, ليتفقه الخارجون مع الرسول 
بما ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو. فيجتمع لهم 
الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده.» صلوات الله وسلامه عليه» تكون الطائفة النافرة من الحى 
إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء . 

وقال ابن عباس : وما كَانَ المؤمنون لينفروا كاقْة4 يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا 
ويتركوا النبى يكو وحده. ١‏ فلولا قر من كل فرقة َنْهُم طائفَ يعنى: عصبة يعنى: السراياء ولا 
يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبى يكو 
قالوا: إن اللّه:.قد.أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على 
نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخرى. فذلك قوله: 8 ليَتَفقّهوا في الدين» يقول: ليتعلموا ما أنزل الله 
على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم ( أعلهم يحدرون» #وقال كاسن :تزلة كله الآية 
فى أناس من أصحاب محمد يليه خرجوا فى البوادى» فأصابوا من الئاس معروفاء» ومن 
الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس لهم: ما نراكم إلا 
وقد تركتم أصحابكم وجتئتمونا. فوجدوا. فى..أنفسهم من ذلك محرجاء امار من البادية كليم 
حتى دخلوا على النبى كَكلِيْوّ فقال الله عز وجل : ل فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة» يبتغون انير 
١‏ ليتفقهوا في الدين > وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله بعدهم «ولينذروا تُومهم > الناس كلهم 
«إذا رجعوا لهم لَعلَهِم يحدرون» . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا :إذا بععث رسول الله تك الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا نبيه 
َك وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء. ومحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . وقال- عكرمة: :لما نزلت هذه الآية : إل تتفروا يعذبكم عذابا ليما © [التوبة:] » 
وما كان لأهل المدينة © الآية [التوبة: »]17١‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن 
محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب النبى كل خرجوا إلى البدو إلى قومهم 
يفقهونهم » فانزل الله»ءعز وجل : وما كان المؤمنون لينفروا كَاقة > الآيهة » ونزلت: 8 والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربْهم وعلَيْهِم غضب ولهم عذَاب شديد » الآية 
[الشورى: ]١١‏ .وقال الحسن البصرى فى الآية : ليتفقه الذين خرجواءبما يردهم الله من الظهور 
اغلى 'التتزكيق #والتضرة» ويدوا 0 إذا رجعوا 2 


عِلْعَلةٌ 8 8 7 كه انور 0 


الجزء الغانى - سورة التوبة : الآية (179) السسسسسسسسببببببباااااياياسس 998 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ 
ولهذا بدأ رسول الله كَدْ بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والمدينة » والطائف »© واليمن ؛ وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب 3 ودخل الناس من سائر 
أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناسن بالدعوة إلى الرسلام لكونهم أهل الكتاب» فبلغ 
تبواك ثم رجع لأجل جية الناس وجل رن البلاد وضيق الحال» وكان ذلك سنة نسع من هجرته 
كي . ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجة الوداع. ثم عاجلته المنية كك بعد الحجة بأحد وثمانين 
يوماء فاختاره اللّه للا عنذه. 

وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر رضى الله عنه 3 وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل 3 
فثبته الله تعالى به فوطد القواعد . وثبت الدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل الردة 
إلى الإسلام ٠‏ وبين الحق لمن جهله . ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم وإلى 
العباد. وكان تمام الأمر على يدى ولى عهده الفاروق عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة 
الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين. واستولى على الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن 
الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه الشرعى» والسبيل المرضى . ثم لما مات 
شهيداً أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان » فكسا 
الإسلام بجلاله رياسة جلة سابغة. وأمدت فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة, 
وظهر الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربهاء فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين 
يلونهم من العتاة الفجار» امتثالا لقوله تعالى : ليا أيه الذين آمنوا قاتلوا الْذين يلونكم من الْكفّارٍ» . 

وقوله تعالى: « وليجدوا فيكم غلظّة4 أى: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم فى قتالكم لهم. 
فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر» كما قال تعالى : 
5 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الْكافرين * [ المائدة : 554 ] » وقال 
تعالى : «محمّد رسول الله والذين معَه أشداء على الكفار رحماء بينهم» [الفتحم:9؟] » وقال تعالى : ل يا أيها 
النبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عَليهم» [التوبة:/ء والتحريم : 4] . 

وقوله: 8 واعلموا أَنّ الله مع المتقين ‏ أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على اللّهء واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتموه وأطعتموه . وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» . 
فى غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل 
الفتوحات كثيرة ) ولم تزل الأعداء فى سقال وخسار. .ثم الما وفعت الفتن والأهواء والاختلافات 
بين الملوك. طمع الأعداء فى أطراف البلادء فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى 
استحوذوا على كثير من بلاد الإسلامء ولله» سبحانهء الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك 
من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر اللهء فتح الله عليه من البلاد» ؤاسترجع من الأعداء بحسبه. 


امسيبجبب حذت ا و خوط القاق د سورة الكوية .1 الأياف 171/21010) 


وبقدر ما فيه من ولاية اللّه . 
|15 يآ أ ركه د سير - ا 1 7ه 
َإِذَا مآ أَنزَلتَ سورة فَِتَي من ُو ام 5 اتوي م أأذرت 
2 مت 7[ لير 


امنوأ فزادتهم إِيمثنا وهر مِسمَبِسْرُونَ 5 وم اليرت فى قُلوبهم مَرَض فرَاد هم 
رجْسا إِلَّ رِجَسِهم وَمَانوا وه كارت 0 6 


يقول تعالى : وَِذا ما أنْلت سُورة4 فمن المنافقين ط من يقول أيكم زَادنّه هذه إعانا»؟ أى : 
يقول بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : © فَأما الدين آمنوا فَرَادتهُم مان 
وهم يستبشرون » . وهذه الآبة من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أثئمة العلماء. بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد .8 وأما الْذين في 
لوبهم مرض فََادتَهم رجسا إلى رجسهم» أى: زادتهم شكا إلى شكهم. وريبا إلى ريبهم؛ كما قال 
تعالى : 8 ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلأأ خسارا» [الإسراء: 47]» وقال 
تعالى : ظ قل هو للذين آمنُوا هدى وشقاء والدين لا يؤمدون في آذانهم وفرَ وهو عَلَرِهِم عمى أولئك ينادونَ من 
مكان بعيد» [فصلت:44] ٠‏ وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم 
ودمارهم .كما أن سيئ المزاج لو غذى بما غذى به لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 

ولا يو يدر مُنكورب ف كل عَارٍ كو أو مَرَّن لا يتوت 


لاا 


وَلاهُمْ ينكرت 0و 3 وَإِدَاما أَنزِلتَ سور نَم بَتَسْهُرْ إِلَ بمْضٍ هَل يَردْسكُم 
م ار و2 ار ََ عو م مح داو 2 
كت له لوبهم يمه قوم لا يفَفَهُونَ 24 


يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون )١(‏ 9 يفسون» أى: يختبرون < فِي كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يَذَكّرون» أى : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة. ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 
وقوله : « وإذَا ما أنزلت سورة نُظَر بعضهم إلئ بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفُوا صرف الله قلوبهم 
أنْهِم قوم ل يفقهون4 .هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله يك «ظر 
بعضهم إلى بعض» أى : يَلَمْتَواء هل يراكم من أحد ثم انصرفوا» أى : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه » 
وهذا حالهم فى الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه ؛ كما قال تعالى : « فَما لهم 
عن التذكرة معرضين . كأنهم حمر مسسفرة . فرت من قسورة. * [ لمدثر: 49 ]0١‏ » وقال تعالى : © فمال 
الذين كفروا قبَلَّك مهطعين. عن الْيّمِين عن الشمال عزين» [المعارج: 3*, 6*9 ء أى: ما لهؤلاء القوم 
يتفللون عنك يمينا وشمالاء هروبا من الحق. وذهابا إلى الباطل . 
وقوله : لثم انصرفوا صرف الله قُلُوبهم4 كقوله : طقَلَمًا رَاعوا أَرَاغْ الله قلوبهم»> [الصف:0] بأنهم 


. المنافقين » وهى خطأ‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 


الفوع: الذانق .د فنوؤةالقؤمة ؟ :الآرقانة :)1 حسم سب يبي م ١1١‏ 


قوم لأ يفقهوت» أى: لا يفهمون عن الله خطابه. ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونهء بل هم فى 
شده عنه ونفور منه » فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 


:3 قد ةكم رولك يِنَ أ ا 
كحك الؤير يبرت كد ث9 ود ا َكل حنيب أله ل إل إل 


دي سب 4*0 


بقول تعالى مكنا على المؤمتين ما أرسل:[ رسولا من أنفسهم؛ أى: من جنسهم وعلى 
لغتهم. كما قال إبراهيم عليه السلام : ( راع فى زمرلا تن 4 [البقرة: ]١79‏ »© وقال 
تعالى : 9 قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: ]١55‏ » وقال تعالى: 
«لقد جاءكم رسول م من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» 
والمغيرة بن شعبة صل كسرى: إن الله بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله 
ومخرجهء وصدقه وأمانته . 

وقوله : # عزيز علَيِه مَا عنم 4 أى : يعز عليه الشىء الذى يعنّت أمته ويشق عليها وفى 
الصحيح: إن هذا الدين يسر » 2١(‏ » وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة؛ يسيرة على من يسرها 
الله تعالى عليه. «حريص عليْكُم» أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إل 
روى الطبرانى عن أبى الطفيل » عن أبى ذر قال: تركنا رسول اللّه يكِيِ وما طائر يقلب جناحيه 
فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما . قال: وقال يَكِ: «مابقى شىء يقرب من الجنة ويباعد من 
النار إلا وقد بين لكم » (©2 . 

وقوله : 8 بالمؤمنين رءوف رُحيم» كما قال تعالى: 8 واخفض جناحك لمن ابِعكَ من المؤمنين. إن 
< عصوك فقل ني بريء مما تعملون. وتوكل علَى الْعرِيز ز الرحيم © [ الشعراء: ](١7-6‏ . 


وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: 8 فإن تولوا» أى : تولوا عما 
جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة < فقل حسبي الله أى: الله كافى» لا إله 
إلا هو عليه توكلت» كما قال تعالى : « رب الْمَشرق وَالْمَغْرب لا له إل هو فَانْخدَه وكيلاً» [المزمل: 9] . 
«وهو رب الْعرش العظيم» أى : هو مالك كل شىء وخالقه» لأنه رب العرش العظيمء الذى هو سقف 
المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شىء» وقدره نافذ فى كل شىء» وهو على كل شىء وكيل . 


آخر سورة براءة » والحمد لله وحده : 


(0) الطبرانى فى الكبير (7/ )١5517( 1١65 . )١65‏ وقال الهيثمى فى الزوائد 777/8. /757 : « رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة » . 


51 





الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات 1١(‏ ”7 


تفسير سورة يونس 
وهى مكية 
لشي 2 مه 


: ار يلْكَ َايتُ لكب اليم 0 لاس كي ا ةا اله 
آ 2 يي 


م «امنوأ أن لهم هدم صِدْقٍ عِندَ رَيَهِمْ 


هذا ساح مين 0 


أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها فى أواتل سورة البقرة. 

«تلك آيات الكتاب الحكيم » أى: هذه آيات القرآن المحكم المبين » وقال مجاهد: التوراة 
والإنخيل ٠‏ وقال الحسن: التوراة والزبور . 

وقوله: « أَكَانَ للناس عجبا © الآية : يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من 
إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرون الاح اين ارا ١‏ أنشر يونا > 
[التغابن: 5] » وقال هود وصالح لقومهما: « أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل سَكُمٍ» 
[الأعراف : 7 19] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا 
نشىء عجاب » [ص: 0].. وقال.ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمد تَلَِيّهّ رسولا. أنكرت 
العرب ذلك ٠»‏ أو من أنكر منهم ٠‏ فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل 
محمد . قال : فأنزل الله عز وجل: «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلَى رجل منهم 4 . 

وقوله : « أن لهم قَدم صدق عند ربّهم 4 : اختلفوا فيه » فقال ابن عباس : سبقت لهم السعادة 
فى الذكر الأول. وقال : أجرا حسناء بما قدموا. وهذا كقوله تعالى: « ليتدر بأسا شديدا من لدنه 
ويشّر المؤمنين الذين يعمَلُوَ الصالحات أن لهم أججرًا حسنا . ماكثين فيه أَبّدا © [الكهف: ؟م ”#] . وقال 
مجاهد : أن لهم قَدمُ صدق عند ربّهم> : الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم . 
واختار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال:« له قدم فى 
الإسلام »» ومئه قول حسان رضى الله عنه : 

لنا القدم العليا إليك وََلْفا لأوانا فى طاعة الله تبع 

وقوله تعالى: طقال الكافرون إن هذا لساحر مبين» أى: مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهمء رجلا 

من جنسهم» بشيراً ونذيرا «قَال الكافرون إن هذا لُساحر مبين» أى : ظاهرء وهم الكاذبون فى ذلك . 


2 ل مهو 8 ار م و 120 2 
ص 8 ُ - ا 1 


ذا ته كارك 3-6 _". 
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الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات (5 - 5) 

يخبر تعالى أنه رب العالم حخمميعه ») وآنه خيلق السهوات والأرض فى ستة أيام - قيل : كهذه 
الأيام » وقيل ليزم كألف سنة مما تعدون ‏ 5 ب استوى على الغر تن 4 والعرش أعظم 
المخلوقات وسممها « يدبر الأمر » أى : يدبر أمر 0 « لا يعزب عنه مثقال ذرَة فى السموات ولا 
فى الأرض » عنما *'] © ولا يشغله فيان عن شأن» ولا يلعل المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 
ولا يلهيه تدبير الكيير عن الصغيرءفى الجبال والبحار والعمران والقفار # وما من ذابة فى الأرض إل 
َه يلها اسنهسك 4# عسل همه معطمل هشه مم رت الى 7 1 لع امد وا ابر 2 سل و الام اس 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين © [هود:١]‏ . 7[ وما تسقط من ورقة إلأ يعلمها ولا 
حَبّة في ظلمّات الأرض ولا رطبٍ ولا يابس إلا فى كتّاب مبين > [الأنعام : 04 

وقوله : اها من شفيع إلا من بعد إذنه » كقوله تعالى : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 1005] » وكقوله تعالى: <( وَكَم من ملك فى السسموات لا تغنى شَفَاعهمٍ شيئا إلأ من بعد أن يَأدَنَ الله 
لمن يشَاء ويرضى» [النجم: 16] » وقوله: ٠‏ ولا تهَعْ الشفَاعةٌ عند إل لمن أَذن لَه [سبأ: *77] . وقوله : 

« ذلكم الله ربكم فاعبدوه > ا أفردوه بالعبادة وحذه لا شريك له <« أفلا تذكرون » أ أيها 

المشركون فى أمركم » تعبدون مع الله غيره » وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق , محراة عا 
ل( وين سألتهم من لهم ليون الله 4 [الزخرف : لام وقوله: 8 قل من رب السّموات السبع ورب العرش 
العظيم . سيقولون لله قل أقَلا ة تتقرن» [المؤمنون: 8“5. 47]» وكذا الآية التى قبلها والتى بعدها. 

0 لبه ممْعشَك جما وَعْدَ أله حَفًا إِنَمُ يَْدوًا للق خدّ يد لبجَرِىَ لذبن اموا 


2  # 000 ره‎ 


وَعمِلُوأ لصحا لفت ولزن كور هر شَرَابٌ مِّنْ حِيمٍ وعذابٌ ا نكاد اذا 


بكترت 7 #6 


يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة رل عي اخرا حي يعدو كا باه 
ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده #وهو الدى يدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه * 
[الروم :7 . #ليجزي الذين أمرا وعملوا الصالحات بالقسط» أى: بالعدل والجزاء الأونى «والذين 
موا لَهُمْ شاب من حَميم وَعَدَابْ أليم بماكانُوا يكُفرون 4 كمي كمرهم يعذبون يوم القيافة 
بارع العقاب» من لإسموم وحميم . وظل من يحموم » [الواقعة 4غ ”57] هذا وقوه حميم 
وَعْسّاق . وَآخْرٌ من شكئله أزواج > [ص: لاه 08] ء «هذه جهنم التى يكَذَب بها المجرمون طرفو يها 
وبين حميم آن» [الرحمن: *4. 45] . 
وى جعل اكمس ضههك وام هذا دوم مال لكوأ مد ليه 


7 غي م» > _ ٍ مم #7 


و لْحِسَابٌُ ما حَلقَ لَه للك إلا بالْحَن يُفَضِلُ لبت ل ل في يكن 
ليل اليا ومَا كَكَقَ أنَّهُ في ألسَّمُوتٍ وَالْارْضٍ لآيَتٍ لِقَوْ رو تفوت 4 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل 
الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نوراء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما 


1 الجزء الثانى - سورة يونس : الآيتان (/ا » 8) 


لئلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول ما 
يبدو صغيراء ثم تراك نورة وجرمه» حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع فى النقص حتى 
يرجع إلى حاله الأول فى تمام شهر» كما قال تعالى : «والقمر قَدرنَاه منازل حتى عاد كالعرجون الْقديم > 
لين ]ء وقال : ( والشمس والقمر حسبانا لك تفدير العريز ليو 1 الاعام 7]. وقال فى هذه الآية 
الكريمة «رقذرم» أى: القمر # وقدره منازل لتعلموا عدد الستين والحساب» فبالشمس تعرف الأيام » 
روفن القجر تفرك الشهور والأعوام . ما لق الله ذلك إلا بالحق © أى : لم يخلقه عبثا بل له حكمة 
عظيمة فى ذلك ٠.‏ وحجة بالغة «نقصل الآيات > 7 أى: نبين الحجج والأدلة «لقرم يعمو . 

وقوله : ١‏ إن فى اختلاف اللَيل والثهار > أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 
جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كقوله تعالى: ا يغشى اليل التهار يطلبه حفيقا © [ الأعراف: 4ه  ]‏ 
وقال: لا الشمس ينبغى لَهَا أن تدرك القَمَرَ 4 الآية [يس: ٠4]»وقال‏ بعال  :‏ قالق الإصباح وجاعل (5) 
الأيل سكنا» الآية [الأنعام: 91]. 


وقوله : ا وما خَلق الله فى السّموات والأرض» أى : من الآيات الدالة على عظمته تعالى » ما 

قال: ا وكأين من آية في السّموات والأرض 4 [يوسف: ]٠١١‏ . وقوله :8 قُلٍ انظروا ماذَا في السّموات 

والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون» [يونس: ]٠١١‏ » وقال: 8 أَفلم يروا إلى ما بين أيديهم 

وما حَلفَهِم من السمَاء والأرض» [سبا: 4] ٠‏ وقال: إن فى خَلْقٍ السمَوَات والأأرض وَاخختلاف اليل وَالتهار 

لآيات لأولى الألباب» [آل عمران: 140] أى: العقولء وقال ها هنا: «لآيات لقوم يتقون» أى: عقاب 
الله وسخطهء وعذابه. 

إن الذيت> لا يسجوت لِقَآءنا ورَصوا وو الدنيا وأطمأوأ يبا وألذِرح هْم عَنْ 


ءَايلئِنا عَلفِلُونَ 00 بك تيد ليذب صكانوا كيبوت #0 


يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى 
لقائه شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن: والله ما زينوها ولا 
رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا 
يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من الآثام 
والخطايا والأجرام. مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. 





: يفصل » بضم الياء وكسر الصاد: قراءة ابن كثير (القارئ) وأبى عمرو وحفص ويعقّوب »© وقرأ أبن السميقع‎ ١)١( 
بضم النون وكسر الصاد » وهى قراءة الحافظ‎ ٠. ©» تفصل 6- بضم التاء وفتح الصاد. وقرأ الباقون : « نفصل‎ « 
ابن كثير.‎ 


الجزء الثانى سورة يونس : الآيات (4 _ )١١‏ 


0 ووو ا ديهم وت برقي فون دن تحنم 


وه 


الْأَنْهرُ في جَّتِ اميم 09 مَعْوَنهُحَ فيا سْبَحَدَكَ الهم وَجيَْبُم فيا ا 
0 0 4 
وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمروا به . 
فعملوا الصالحات ٠.‏ بأنه سيهديهم بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» هاهنا سببية» فتقديره: 
بسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط؛ حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة . 
ربعي أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد فى قوله: <( يهديهم ربهم بإيمانهم 4 قال: يكون 
د ا" 





# م تل هو 


هذا حال اهل الجنة . 5000 برو أن 3 0 قال : إذا مر 
بهم العلير ين يشتهونه . 0 سبحانك 0 2 ع 0 0 الملك بما 0 فيسلم 


ها سم الل © م 


ع > ا [الأحزاب: 44] » 0 6 000 
[الواقعة: ©اء 0]75 وقوله: «سلام قولا من رب رُحيم» [يس: 58]» وقوله: «وَالْمَلائكَة يَدَخْلونَ عَأَمِهِم مّن 
كل باب . سلام عليكم > [الرعد : لالاء 5 5؟]. 

وقوله: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالَمِين4: هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أبداء المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى ابتداء كتابه؛ 
وعند ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى: طالْحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب 4 [الكهف: »]١‏ 
ِالْحَمَدُ لله الذي حَلَقَ السّموَات والأرض؟ [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء 
وأنه المحمود فى الأولى والآخرة » فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فى جميع الأحوال ؛ ولهذا جاء 
فى الحديث : ١‏ إن أهل الجنة يُلْهَمُون التسبيح والتحميد كما يلْهَمُون النقّس» 2١(‏ . وإنما يكون 
ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم. فتكرر وتعاد وتزادء فليس لها انقضاء ولا أمد. 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


0 به وك معَلُ أنه إلكاس الَّدَ اتيتجاكر بالخثر لَنْعَىَ كه عله 


َتَدَّرُ أَلْذِيِنَ لا جورت لِقَاءَن) فى طى:: م حت 9 » 


يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم 


)02( مسلم (ه 4م ؟/18) . 
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أو أولادهم » فى حال ضجرهم وغضبهمء وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك » 
فلهذا لاا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما ريسي وم ١د‏ دعوا مسيم ار 
لأموالهم أو رادقم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «ولو يعَجَل الله للاس الشر استعجالّهم 
بالخير لقضي إليهم أجلهم» الآية: أ :لو انشيحات لهم كلَّما دعوه به ففى ذلك » لأهلكهم . 0 
لا ينبغى الإكثار من ذلك». كما جاء فى الحديث . عن جابر قال: قال رسول الله عَلَلِيْد: ولا 
تدعوا على أنفسكمء لا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من الله ساعة 
فيها إجابة فيستجيب لكم » 2١(‏ .وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية :هو قول الإنسان لولده وماله 
إذا غضب عليه: « اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو يعجل لهم الاستجابة فى ذلك» كما 
يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم . 

32 وَإذَامْسَ الإندن الس دعانًا لِجَنيوء أو اعِدَا أو كيم فلَما كُسَفْمًا عَنْهُ صُرَّمْ مد 


كان ل يدَعنآ ِل ْرٌ تّسَّمٌ_كَدَِكَ رين مسرن ما كانُوا يعْمَلونَتَ 4 


يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشرء كقوله: «وإذا مسه مسه الشر قدو دعام 
عريض» [فصلت: ١ه0]‏ أى : كثير » وهما فى معنى واحل؟؛ وذلك لأنه إذا أصابته سدة قلق لها 
وجرع منها. وأكثر الدذعاء عند ذلك. فدعا اللّه فى كشمها وزوالها غعنه فى حال اضطجاعه 
وفعوده وقيامه » وفى جميع أحواله » فإذا فرج الله شدته وكشمف كربته» أعرض ونأى بجانيه» 
وذهب كأنه.ما كان به من ذاك شىء © مر كأن لم يدعنا إلى ضر مُسه > | 
ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : «كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعْمَلُوَ 4. فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد». فإنه مستثنى من ذلك» كما قال تعالى: «إلا الدين 
صبروا وَعَملُوا الصالحات * [ هود: ١١‏ ]. وكمول رسول الله عَلَيه : «عجباً أأمر المؤمن 3 لا يقضى 
الله له قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء صبر فكان شخيرا له.ء وإن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » 299 . 
0 سل ل فر ء 0 1 2 5 عر س كره 
قَدَ أَهلَكا الْكُرُونَ من مَيْلِكٌْ كما علكخباً ظلموا وجاء هم رسلهم بلست وما كوأ 
دسم معروه 2 ساس + سرسسيخا 50 و مح دس 
يمأ كك مزى اله يت 9 م جَمَلئَكْمْ ليك ف الْرْضٍ يا بد 
دنا 21 تعمارة عَملُون 90 7 
اخين تدالن غننا حل بالقرون اللاضيةا قن تكدييهم الزمئل. انما بجنا هه ريه :من الدينات 
والحجج الواضحات» ثم استخلف اللّه هؤلاء القوم من بعذهم. وأرسل إليهم رسولا لبتظر 
طاعتهم له. واتباعهم رسولهء وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله َيه : «إن 


. )15/5999( مسلم‎ )1( . )١617( مسلم (0-9") . وأبو داود‎ )١( 


الدنيا حلوة < خضرة؛ وإلن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء؛ 
فإن أول فتنة بنى إسرائيل كات فى النساء »4 00 , 


:7 ال 0 - 3 7 صم ص خسي جل صرح 1 ىو 

اسل يهم 2 قال الذيت لا يرجون لِقَآءَنا أَمْتِ يفَرءَانٍ غَيرٍ 

110 4 ورسم لح عل 1 0 0م 72 سر عط اس 
أ بزل فل مار ب ل أن أبَدَّمٌ من يَلْمَاَى تَفِْىَ إِنَ أَنَمعٌ | ما بدت إلت إف 


ا سر 07 قل لوس نهم تَلوْكُمٌ عَيَحكُجَ و 
5 3 لسرم فَعَسَدُ ل 7 ل ان ره فل وار ست 00 3 


بين تعالن 5 الكفار من مشركى قريش الجاحدين الحق المعرضين عنهء أنهم إذا 
َرأ عليهم الرسول يَكَةِ كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له: لانت بقرآن غير هذاه أى: رد هذا 
وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه عَلبِلدٍ « قل ما يكون لي أن أبدله من 
تلقاء ؛ نفبي» أى : ليس هذا إلى» إنما أنا عبد مأمورء ورسول مبلغ عن الله « إن أتبِع إلا ما يوحئى 
لي إنّي أخاف إن عصيت ربِي عذَاب يوم عظيم > . 

ثم قال محتجا عليهم فى صحة ما جاءهم به : ظ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به > 
أى : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته ٠»‏ والدليل على أنى لست 
أتقوله من عندى ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضتهء وأنكم تعلمون صدقى وأمانتى منذ. 
نشأت بينكم إلى حين بعثنى الله عز وجلء» لا تنتقدون على شيئا تغمصونى به ؛ ولهذا قال : 
9 فقد أبنت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون © أى: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه ٠»‏ فيما سأله من صفة النبى كله . قال : 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : فقلت : لاا وقد كان أبو 
سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق: 

والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل : فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
الله إوقال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه. عليه السلامء بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن 
المسيب: ثلاثا وأربعين سنة. والصحيح المشهور الأول. 


من أظامٌ ”' مِمَّنِ أفرَى عَلَ لَه كَل أو كَذَمب َوُه إِكَمْ لا يمح 
الممرئرت 9 * 
يقول تعالى : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا 8 ممّن افتَرئ عَلَى الله كذبا 4 وتَقَول 


(1) مسلم (49/70747) . )فى المشطاوحلة لتوسم وتو خط 


1ب ا يري 7 لوغ لقا نوع ح موززة تيو فنين :1 الاآية: (/110) 
' على الله » وزعم أن الله أرسله » ولم يكن كذلك ٠»‏ فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من 
هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء » فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ؟ فإن من قال هذه 
المقالة ضنادقا :آو كاذياء 'قلايد أن الله حصت عله من" الكدلة على يره أى فجورة:ما هو اظهن من 
القتجن ا فزة القرق وين مميد ككلة وروة سيلطة الكذاب لق كاعد هنا أطير من الترق بين رقت 
الضحى ووقت نصف الليل فى حندس الظلماء» فَمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من 
لانضيرة علق 'فندق محمد كله وكدن سييلفة الكذات] وسجاح » والأسود العنسى. 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله يكل المدينة انجمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» 
فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذابء. فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام » وصَلُوا بالليل والناس نيام » تدخلون الجنة بسلام » 2١7‏ . 

ولا قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله يَكِْهْ فى قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله 
فيما قال له: من رفع هذه السماء ؟ قال : ١‏ الله ». قال: ومن نصب هذه الحبال؟ قال: «الله». 
قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «اللّه) . قال: فبالذى رفع هذه السماءء ونصب هذه الجبال» 
وسطّح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة» 
والزكاة» والحج» والصيام» ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله يك فقال 
له: صدقتء والذى بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص (22 . فاكتفى هذا الرجل بمجرد 
هذاء وقد أيقن بصدقه. د الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه؛ كما 
قال حسان بن ثابت 

30 كانت بَديهيُه اتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذَوى البصائرء علم أمره لا محالةء بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة. وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة. وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرة والفضيحة» 
وكم من فرق بين قوله تعالى  :‏ الله لا إلَه إل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا توم » إلى آخرها 
[البقرة: 766] . وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعئه : ديا 0 بنت الضفدعين » نقى كما تنقين 
لا الماء تكدرين » ولا الشارب تمنعين © ! . وقوله ‏ قبح ولعن: « لقد أنعم الله على الحبلى» إذ 
أخرج منها نّسمة تسعى :من بين صفاق وحشى » 1 0 خدره الله فى نار جهنم» وقد فعل : 
الفيل وما أدراك ما الفيل ؟ له زلقُوم طويل» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته: «والعاجنات عجنا » 
والخايزات خبزاء واللاقمات لقما ٠»‏ إهالة وسمنا » إن قريشا قوم يعتدون » إلى غير ذلك من 
الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء ؛ 
ولهذا أرغم الله تأنفة ع مرق تعلق :ولعئة مسد واهلن «وقلامرا ضلن الصديق: تاد نازوا 


» واللفظ له (7146) وقال : 2 حديث صحيح‎  ىذمرتلاو‎ » )50١/5( المسند‎ )١( 
. عن أنس » بنحوه‎ )٠١ /١١( مسلم‎ )0( 
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فى دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه؛ ورضى عنه - 
أن يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله. فسألوه أن يعفيهم من ذلكء. فأبى عليهم إلا أن 
يقرؤوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس » فيعرلوا فقيل ماعو ةن الهلدى. والعلم: 
فقرؤوا عليه من 3 الذى ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديقء» رضى الله عنه: 
ويحكم! أبن كان دع بعقولكم ؟! 

ودكردا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة» وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو 
ل بعلي بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو. ماذا أنزل على صاحبكم - يعنى : : رسول الله 
يليه فى هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هى؟ 
فقال : «والعصر . إن الإنسان لفي خسر ر . إلا اأذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر» 
إنسورة الفمر ل ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال : وقد أنزل على مثله . فقا وها حر ؟ فقال: فيا و : 
إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر نقرء كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك 
لتعلم أنى أعلم أنك لتكذب». فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركه؛» لم يشتبه عليه حال 
محمد تكله وصدقه. وحال مسيلمة - لعنه الله - وكذبهء فكيف بأولى العائر والنهى»؛ وأصحاب 
العقول السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: ومن أَظْلَم م ممن افترئ على اللّه كذبا أو قَال 
أوجي لي وم بوح إليد شيء ومن قَال سأنِل مثل ما نل الله [الانعام: 4]» وقال فى هذه الآية الكرية: 
ومن أَظْلَم ممن افترئ عَلَى اللّه كذبا أو كذب بآياته إِنه لا يقلح الظالمون» [الأنعام: ١؟]‏ » وكذلك من 
كذب بالحق الذى جاءت به الرسل. وقامت عليه الحجج . لا أحد أظلم منه كما جاء فى 
الحديث: «أعتى الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى » )١(‏ . 


وَيَعْبَدُوت عن دوب أله مَا لا يصُرهُم ولا ينفعهم ويفولو هلولا سفعونا 
ودا 72001 نت أله يمَا كا يكم فى السَمواتٍ ولا في الا ضٍ سَبْحَدتمٌ وتََكَ عنما 


م ره س 


دش ورت 7 0 وما 43 لاس ل امئة ولجدة و تنسكا وله ل جك 
2# 0 عر ل رت ار ع رم 
مسَبَقَتَ من ريلك لفَضى بَْتَهُم فِيمَا فيه يْسَلِفُوتَ 4 
ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره؛. ظانين آن تلك الآلهة تتفعهم شفاعتها 
عند اللّهء فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شىء مما يزعمون فيهاء 
ولا يكون هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: «قل أَتتبُون الله بما لا يعلّم في السّموات ولا في الأرض؟ . وقال 
ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض ؟ ثم نزه نفسه عن 
شركهم وكفرهم» فقال: #سبحانه وتعالئ عما يش ركون» . 
ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث فى الناس» كائن بعد أن لم يكن». وأن الناس كلهم 
كانوا على دين واحدء وهو الإسلام ؛ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة فرون» كلهم 


1 ( . 7 المسئد 1م بنحوه » والبخارى‎ )١( 
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على الإسلام؛ ثم دق الاختلاف بين الناس. وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله 
الرسل نآياتة- وستاتة وتريطة البالغة وبراهينه الدامغة. ظ ليهلك من هلك عن بينئة ويحيئ من حي عن 
بين [الأنفال: 437] . 

وقوله : #ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يُختلفون»أى: لولا ما تقدم من الله تعالى 
اك لآ :يعدت الخنذا إلا يعن كيام الكجة عدهة .زان قد اجل الخلق إلى أجل معادود القضى نيكم 
فيما فيه اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعنت الكافرين. 

يت قل أرة كد :ةن كي تلن له اننال 

أى: ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون : لولا أنزل على محمد آية من ربه » يعنون: 
كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل 
مكانها بساتين وأنهاراء أو نحو ذلك مما الله عليه قادر » ولكنه حكيم فى أفعاله وأقواله» كما 
قال تعالى : طتَبَارِكَ الذي إن شاء جعل لَك خَيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل 
كَذبوا بالساعة وأَعتدنا لمن كَذُب بالساعة سَعيرًا © [الفرقان : ]١١ .٠١‏ وكقوله : «ومًا منعنًا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » الآية [الإسراء:9ه ]» يقول تعالى: إن سنتى فى خلقى أنى إذا 
آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير رسول الله كَل ٠‏ بين أن يعطى 
ما سألواء فإن أجابوا وإلا عوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهمء اختار إنظارهم» كما حلم عنهم 
غير مرة يك ؛ ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا: « ققل إنَما اغب لله أى : 
الأمر كله لله وهو يعلم العواقب فى الأمورء ظفَانتَظرَوا إنْي معكم من المستظرين أى: إن كنتم لا 
تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فى وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من 
معجزاته كله . أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثنتين 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم 
يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما 
يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما رابهم » وعلم أأنهم لا يؤمن منهم أحدء كما قال تعالى : «إن 
الذين حَقْت عَلَيْهِم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © [يونس كف /او]ءع 
وقال تعالى : «ولو ثانا يهم اللائكة وعَلمهم الموتئ وحَشرنا علهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء الله ولكن أكترهم يُجهلون» [الأنعام: ٠ ]1١١‏ ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : #ولّو فتحنا 
يهم يابا من السماء فَظَلُوا فيه يعرجون لَقَالُوا إِنْمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون 4 [الحجر: 14 6 
وقال تعالى : #وإن يرا كسفا من السماء ماقطا يقولوا حاب مركوم» [الطور: 44]» وقال تعالى : #ولو 
ْنَا عَلَيِكَ كتابا في قرطاس فَلَمسوه بأيديهم قال اْذين كَفَروا إن هذا إل سحر مبين» [الأنعام:37] فمثل هؤلاء 


الف الحاق مععووة مرانس_ + الكاف 57 )يي سس بي ب ا يتن 71 


أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم 
وعنادهم . لكثرة ة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال : ط قانتظروا ني معكم من المنتظرين» . | 

3 وَإِذَا لقا الاح و ب 0 سمح إذا لهم عكر في ينا قل ألم ل 
مَكرا إن سلا يَكَدْبُوْنَ ما كمكروت 53 هْرٌ الى ميق في الب وار حَوّه إن 


ألرى 
4 . | محر سس صسم يه عرس وس 0 د ص مرسم لومم 
كر ف الفلك وَجَرَينَ يوم برمج طب وفرحوا » متها ريح عاصف وجاءهم الْموْج من 


عه رس رس ل 8 2 أله ميا ل سير اس له اس 2 عبس صم اس هر ل سرس مر ص 
كل مَك وطلنوأ أ حيط بهم دَعَوا أله مخلِصِين له الزن لين نينا من هلذوء ادكوترك من 

001 ارس سن ارس سس عر لي مع ع بهي - يَ و ٠‏ لد 
لس ان 4 00 َو فى لد ِمَير الى يكأمها التاس إِنَّما بَعْيَكم علج 


نش كع الكيزة لذن ف شد إَما فك نيدم يما تر تتماوت 4 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ٠.‏ كالرخاء بعد الشدة . 
واللضب يفك كلمي .والفلن يعن لفحل تيعو للف طإذا لهم مكر في آياتنا» . قل «مجاهن: 
استهزاء وتكذيب. كقوله : وإذا م مس الإنسان الضر دعَانَا لجنبه أو قاعدا أو قائما 4 الآية [يونس:؟١]‏ » 
وفى الصحيح أن رسول الله كيه صلى بهم الصبح على أثر سماء - مطر ‏ أصابهم من الليل ثم 
قال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « قال: أصبح من 
عبادى مؤمن بى وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بى مؤمن بالكوكب © 2١7‏ . 

وقوله : « قل الله أسرع مككراك أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب» وإنما هو فى مهلةء ثم يؤخذ على غرة منهء والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع 
ما يفعله» ويحصونه عليهء ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير 
والجليل ٠‏ والنقير والقطمير. 

ثم أخبر تعالى أنه: اهو الذي يسيركم في الْبَرِ وَالبَحرر4 أى: يحفظكم ويكلؤكم بحراسته 
حتئ إذَا كنتم في القلك وجرين بهم بريح طيبة وقرحوا بها > أى: بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم 
كذلك إذ #جاءتها» أى: تلك السفن «ربح عاصف» أى: شديدة ( وجاءهم الموج من كل مَكَان» 
أى: اغتلم البحر عليهم ( وضُوا أنه أحيط بهم» أى: هلكوا #دعوا الله مخلصين لَه الدّين» أى : 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى: طوإِذًا مسكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلمًا تجاكم إِلَى الب أعرضتم وكان الإنسان كفورا » [الإسراء: 57] » وقال 
هاهنا : © دَعَوًا الله مخلصين لَه الدين لعن أَنْمينَا من هذهك أى: هذه الحالظ لَنَكُوننَ من الشاكرين © أى : 
لانشرك بك أحداًء ولنفردَنّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهنا » قال الله تعالى : طفلما 


. )176/19/1( البخارى (845) » ومسلم‎ )١( 


الا سس سس ب س تتم اللزع الثاتن ع اضلووة يونت + الآيفان (55 62 1) 


أنجاهم» أى: من تلك الورطة «إذا هم يبغون في الأرض بغر الْحق» أى: كأن لم يكن من ذاك شىء 
كأن لم يدعنا إلئ ضر مْسه 4 . 

1 1 1 موق ل له هه لءرةه 0" ره : 00 1 

ثم قال تعالى : ايأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم* أى: إنما يذوق وبال هذا البغى أنتم 
أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركمء كما جاء فى الحديث:١مامن‏ ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته فى الدنيا » مع ما يدخر الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم » )١7‏ . 

وقوله : <« متاع الحيّاة الانيا» أى: إنما لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ثم ينا 
مرجعكم 4 أن : مصي ركم 0 « فدنبئكم» أى : فلخبركم , بجميع أعمالكم». ونوفيكم إياها. 


نم بعد كرا لانسم لل ارس رن ل لك ا ال 
1 2 صر صر و ودود كيت 2 28 4 7 سس سرمت 21 ّ 551 امورو 


ل رد لماو ماري بع رح وال لم دماح سه ا ليث 70 
الئاس والانعام حو إِذا ١‏ مدت الا 2-007 2-0 كوج غك 
ل #7 


أتنها نا للا أو ارا جلها حَصِِيدًا كن لم تقض بالاميس كَدَلِكَ نفَصْلُ الْأيتٍ لِقَوو 
يسَتَحكَروة (] وَأَّه يدَعْوَأ إل مار أَلسَلو وَيَبَدى مَن ينه إِلَ رط منلقم 72 16 

ضرب تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء ٠‏ مما يأكل الناس من زروع وثمارء على اختلاف 
أنواعها وأصنافها » وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك «إحتئ إذا أَخَذّت الأرض زخَرقَها» 
أى: زينتها الفانية #وازيدت» أى: حسنت با 5 من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال 
والألوان «وظن أهلهًا» الذين زرعوها وغرسوها «أنهم قَادرونَ عليها » أى : على جذاذها وحصادها » 
فبيناهم كذلك إذ جاءتها صاعقة» أو ريح باردة » فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال 
تعالى : «أتاها أمرنًا ليلا أو نهارا فَحَعَلْنَاهًا حصيدا» أى: يبس بعد الخضرة والنضارة #كأن لم تغن 
بالأمس» أى: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة  :‏ كأن لم تغن » : كأن لم تنعم. 
وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : فَأصبحوا في ديارهم جاثمين . كأن لم يغتوًا فيها © [هود: 54 40]. 

ثم قال تعالى: ا كَذَلِكَ نقصل الآيات» أى: نبين الحجج والأدلة 8 لقوم يتَفَكْرون» فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها وتفلّتها منهم . 
فإن من طبعها الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بنبات الأرض» فى غير ما آية من كتابه العزيزء فقال فى سورة الكهف: لإواضرب لهم مُكل الحياة 
الدانيا كماء أَنلنَاه من السّماء فَاختْط به نبَاتْ الأرض فَأَصبَحْ هشيما تَدرُوه اليَاح وَكَان اللّهُ على كل شيء متدرا 
[الكهف: 45] » وكذا فى سورة ده 00 رويد 0 يضرب بذلك مثل ال حياة الدنيا كماء . 


©» وقال : « حديث حسن صحيح‎ )50١1١( أبو داود (5407) » والترمذى‎ )١( 
. 25١ ( (؟) الآية (71) . (©) الآية‎ 


الموع الثاق مدستورة يوني :1 الآية )مم ب 011 
وقوله: 8 والله يدعو إلى دار السلام* الآية: لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها » رعْب فى 
الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام أى: من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «والله يدعو 
مام 3 ٠‏ م ضام #اس 7 م هء 
إلئ دارٍ السلام ويهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم* . 
عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله َك يومآ فقال: «إنى رأيت فى المنام كأن 
سّمعت أذنك» واعقل عَقَل قلبك» إنا مَكَلّك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها 
بيت ثم جعل فيها مأدية ثم بعث 0 يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسول» 
ومنهم من تركه. فالله الملك.» والدار الإسلامء والبيت الحنة» وأنت يامحمد الرسول. فمن 
أجابك دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل منها » )١(‏ . 
2 ساس م ضير 0 1 بير 
لَِنِينَ أ أحسنوأ لْلسَى وزيادة ولا رهق وجوههمٌ كَكَّ ولا وْلَةَ أؤلتيك حصب 


نه هُم يا حَِدُونَ © 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسنى فى الدار 
الآخرةء كقوله تعالى: #هل جَزَاء الإحسان إلا الإحسان 4 [ الرحمن: ]٠١‏ . وقوله: #وزيادة»: هى 
تفت كات الأعمال بالينة عقر امثالها إلى سيعنائة معفنهة :وويادة على ذلك + ويشمل :نا 
يعطيهم الله فى الجنان من القصور والحور والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل 
من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقونها 
بعملهم» بل بفضله ورحمته » وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبى بكر 
الصديق. وحذيفة بن اليمان» وعبد الله ابن عباس» وقتادة» والسدى . وغيرهم من السلف 
والخلف. 

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة » عن رسول الله تلد فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عن صهيب ؛ أن رسول الله تَكلِيْدَ تلا هذه الآية: « للدين أحسنوا الحستئ وزيادة 4 وقال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا 
من النار ؟ » . قال : « فيكشف لهم الحجاب . فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم». وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة (0) . 

وقوله تعالى: #ولا يرهق وجوههم قتر» أى: قتام وسواد فى عرصات المحشرء كما يعترى 
وجوه الكفرة الفبجرة هن القدرة والدرة < ولا ذلة» أى : هوان وصغار . أى : لا يحصل لهم 


. بنحوه‎ )87581١( البخارى‎ )١( 
. )١41/( المسند (5/ 077 ء ومسلم (2:9/145 ., والترمذى (؟0607١) » وابن ماجه‎ )0( 


ربع 


ا تت يت , تزه القائق ح ستويرة يونين :2 الأياقه (لالانن 8 


إهانة فى الباطن» ولا فى الظاهرء بل هم كما قال تعالق ف حقهم: طفَوقَاهِم الله شر ذلك ايوم 
ولقاهم نضرة وسروراة [الؤنسان: ]١١‏ أى : نضرة فى فى وجوههمء وسروراً فى قلوبهم, جعلنا الله 
منهم بفضله ورحمته) آمين . 
روك لم لاس 7 ص 10 لي تر ل 7 
2 عماس سني د 00 م 0 
نما أَفْشيتَ 2 6 دَعَلِمًا . 3 1 
لا أخبر تعالى عن حال السعداء ا بشناعقت 50 الحسنات» ويزدادون على ذلك» عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالى عدله فيهمء. وأنه يجازيهم على السيئة مثلهاء ا يزيدهم على 
ذلك «وترهقهم» أى: تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منهاء كما قال : «وتراهم 
ره ماع ممهم اس م اك اليه ام قامي هم وم ما »ا مه نهد 
يعرضون عليها خاشعين من الذل » الآية [الشورى: 45]» وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون إِنَمَا يوَخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رءوسهم » الآيات [إبراهيم: 47 44] » 
وقوله: دما لهم من الله من عاصم» أى : من مانع ولا واق يفيهم العذاب. كما قال تعالى : #يقول 
الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر . إلى ربك يومد المستقر» [القيامة: .]١7-51١‏ 
وقوله: < كأئما أعشيت وجوههم 4 الآية : إخبار عن سواد وجوههم فى الدار الآخرة» كقوله 
تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمَا الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فَْوقُوا الْعذّاب بما 
كسم تَكْفَرُون . وآما الدين ابيّضت وجوههم قفي رَحْمَة الله هم فيها خَالدُونَ4 [آل عمران: ,٠١5‏ ا١٠1]»‏ وقوله 
تعالى : 0 مستبشرة. ووجوه يومئذ عَلَيهَا عبر 4 الآية 06 .]4١‏ 
حر حشرم 2 00 2 م سي 00 0 - 
2 د تحشرهم جميعا تقول لِلدِبنَ أ 7 0 ور ينا نت وَقَالٌ 
رفم ا كمي نه تنثرة (7) ذل ب كينا ياد بد كاع ياي 
ود اب يََ رم ع بعد 0 و 1 0007 
عير هنا بلُوأْ كل نقيس ا 7 لله موللهم الحقّ لحق وضل 
مر 0 جد سس ِ 
مع او 4 
يقول تعالى: #ويوم نحشرهم» أى: أهل الأرض كلهمء. من جن وإنس ٠‏ وبر وفاجرء 
كقوله : #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» [الكهف : 17 ]. 3« ثم نقول للّدين أشركوا » الآية» أى: الزموا 
ب هم هم ااه ةم وق عم . #ام 
أنتم وهم مكاناً معيناء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين» كقوله تعالى : # وامتازوا اليوم أيها المجرمون»* 
[يس: 09]» وقال: 8 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» [الروم: ]١5‏ . 
وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: 
«مكانكم أنتم وشركازكم فزيلنا بينهم © الآية . أنهم أنكروا عبادتهم» وتبرؤوا منهم. كقوله: 8 كلاً 
سيكفرون بعبادتهم > الآية [مريم: 87]. وقوله : #إذ تبر اْذين اتبعوا من الّذين اتبعرا» [البقرة: 175] » 
| 131300000 


201110ظك 5 5] . وقوله فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما 
راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : طِفَكفَئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عيادتكم لَغَافلين» 
أى: ما كنا نشعر بها ولا نعلم. وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بكم»؛ والله شهيد 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره؛ ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يغنى عنهم شيئاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما 
يكونون إليه» وفدل تركوا عبادة الحى القيوم ) السميع البصيرء القادر على كل شىء.ء العليم بكل 
شسىء وقل أرسل رسله وأنزل كتبه) آمرا بعبادته وححجله لا شريك لَه ناهياً عن عبادة ما سوأه» 
كما :قال تغالى: : ا<ولقد ينا في كل مه ُسولاً أن اعبدوا الله ابا الطَاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حَقْت عَلَيِه الضّلالة [النحل: ””] » وقال تعالى : وما رسلا من فلك من رسُول إل نوجى إليْه أنه لا لَه إل 
أنا قاعبدون؟ [الأنبياء: 6] 2 وقال : 9واسآل من أَرسلْنَا من قبلك من رسلنا أجِعلْنَا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون» [الزخرف: 520] . والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قل ذكرهم الله فى كتأبه» وَبِعِن 
أحوالهم وأقوالهم ‏ 0 فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله: «هنالك تبلو كل نفس ما أسلقت»> أى : فى موقب الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
وتعلم ما أسلفت من خير خير وشر » كما قال تعالى : «يوم تبلى السرائر» [الطارق: 219 وقال يعالى: 
يا الإنسانُ يرد بمَا قم وَأخْرَ © [القيامة: ]٠‏ ء» وقال تعالى : « ونخرج له يوم القيامَة كتابا يلقاه مدشورا . 
افأ كتابك كَفَئ بنفسلك الوم علَيِك حسيبا > [الإسراء : لقء ]١15‏ . 

وقوله: « وردوا إِلَى الله مولاهم الْحَق > أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل. 
ففصلها . وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار #8 وضل عنهم » أى : ذهب عن المشركين 
اما كانوا يفترون » أى: ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه . 

م ال مه - 2 ركه 2 سه 11 ل ل[ عاص ري 

ص قل من يَرَرّفٌك من ألسّمَكهِ والارض أصّ يَمَلِكَ أ 7 صر ومن مج الْحىّ من 
كك ارت ار ل ا 7 ألو 4 - 
لْمَيتِ َع ألمت ورت أل ومن يب الأمي ع ا و 59 
مدي أدج ألو همادا بَمَدَ لحي ِل أضَّكَلُ دأ ضرت 69 2 
كلمت رَيْكَ عل الذي صََفوًا مم لا يوون (]] 76 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانيته الإلهية ٠‏ فقال : 
#قل من يرزقكم من السماء والأرض» أى : من ذا الذى ينزل من السماء ا المطر» فيشق الأرض شقاً 
بقذرته ومشيئته ) فيخرج منها «إحبًا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبا» [ فسن : 
/ام"ا_ ا"] ع أإله اللّه ؟ِ فسيقولون: اللّه » «أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه» [الملك: ١؟]‏ » 
وقوله: 8 أَمْن يملك السمع والأبصار» أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو 





ل ‏ اتتبتاتت يي يي لة الجزء الثانى ب سورة يوئس : الآيات 30> 5 


شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: ( قل هو الذي أنشأكم وجعل لَكم السمع والأبصار 
والأفدة قليلا ما تشكرون» [لملك:78] ء وقال: 8 قل أرَآيتم إن أَخَذ الله سمعكم وأبصاركم وَحَمَم ملَى 
فلوبكم من إِلَه غير الله يأتيكم به) [الانعام : 45]. 
وقول" < ومن يخرج الحي من الميّت ويخرج الْمَيْت من الحي» أ «تقذرثى العظيمة + «وسعة 
العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك. وأن الآية عامة فى ذلك كله )١(‏ . وقوله: # ومن 
يدبر الأمرك أى: من بيده و 0 وهو يجير ولا يجار عليه» وهو المتصرف لخادم 
الذى لا معقب لحكمه. ٠‏ ولا يسآل عما يفعل وهم يسألُون ( يسأله من في المسموات والأرضٍ كل يوم 
هو في شأن > [الرضيق 4115 فائلك كله« العلوف والشقلى وها قدهمنا ده ملؤتكة راض بونجانة؛ 
فقيرون إليهء عبيد له. خاضعون لديه 8 فَسيَقَولُونَ الله أى:هم يعلمون ذلك ويعترفون به « فقل 
أفلا تتقون » أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائككم وجهلكم؟. 
وقوله: # فذلكم اللّه ربكم الحق > أ فهذا الذى اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم 
وإلهكم الحق الذى يستحق أن يفرد بالعبادة # فماذا بعد الحق إلأ الضّلال» أى: فكل معبود سواه 
باطل» لا إله إلا هو واحد لا شريك له 8 فَأَنّى تصرفون 4 أى: فكيف تصرفون عن عبادته إلى 
عبادة ما سوأه» وأنتم تعلمون أنه الرب الذى خلق كل شسىء » والمتصرف فى كل شىء ؟ 
وقوله: « كذلك حَقّت كلمت رَبك عَلَى الذين فَسقوا أَنْهم لا يؤمنون » أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره » مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق 
المتصرف 2 الملك وعحله ») الذى بعث رسله بتو ححيكه ؟ فلهذا حفت عليهم كلمة اللّه أنهم أشقياء 
من ساكنى النارء كقوله: ار عا ات امه /ا]. 
ور هَل مسر ظرة معسه ل بردمو . به - 0 
4 قل هل من شُرَكايك مَن بِبِدَوَأ لاق شم د يذ ل لل يِدَؤَاْ 1 0 
4 1 من سركي عن يبيكا إِلَ الْحن قر د ريك للع فس 0 
دج مس اس و-- را عه لس يل 6 ٍ” 3 
ِل ألعيّ أحقّ أن ؛ أت لا يع الآ ل 2 235 وت ا 
رج ب وس د عه لي ع 
ِب أكْتْهرْ إلا طن إنَّ لطن لا يتنى من لي سيا إن أله عله بما نَمَو هخ 402 
وهذا إبطال لدعواهم فيما 0 بالله غيره» وعبدوا من ا والأنداد < قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» ؟ أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من 
الخلائق , ويفمرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بقناء ما فيهما. »ثم يعيد الخلق خلقاً جديداً؟ 


< قل الله > هو الذى يفعل هذا ويستقل به) وجلهة لا شريك له « فَأئئ تؤفكون» أىئ: فكيف 
تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل؟! 8 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق» 


. انظر تفسير الآية (70) من سورة آل عمران‎ )١( 


القزة العان د ستورة يونين ؛ الآياك:(97ن1) معلل بح تت تت بلالا 


أ : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تفدر على هداية ضال» وإنما يهدى الحيارى والضلال» 
ويقلب الفلوت من الغى إلى الرشد الله الذى لا إله إلا هو ( أفسس يهدي إلى الح أحق أن يبع أمن 
لأ يهدي إلأ أن يهدئ» أى : بتع العبد الذى يهدى إلى الحق ويبّصر بعد العمى» أم الذى لا 
يهدى إلى شىء إلا أن يهدىء لعماه ويكمه ؟ كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال: «ايا 
بت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شيئًا» [مريم: ]١‏ »2 وقال لقومه: «أتعبدون ما تنحتون . 
واللّه حَلفَكُم ومَا تعملون 4 [ الصافات: 45 41] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: «فما لكم كيف تحكمون» أى: فما بالكم يدهت بعقولكم . كيف سويتم بين الله 
وبين خلقه. وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم 
28 من الضلالة بالعيادة وحده. سد إليه الدعوة والونابة . 
وهم 506 وذلك لا و قر 4 تهديد 0 ووعبد شسشديد؟؛ 
لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 


(١‏ ون 36 كذا ألة أ ينكان فت لله ولك تس د للك ين تدئه ينص 
5 فس سس جم ىا شس» 1-77 
28 ريب فيو ين ربت العلوين 39 م يقولون أذ فتريله قل هَأَنُوا أ بسورق مَتْلِ وأدعوأ 


#7 


ف 2 حرجي كم سق 9 2 كلها ا 


0 


لد 


بوي يه ةك لفقي يه 06 20 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سورء ولا بسورة. 
من مثله » لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته ٠»‏ واشتماله على المعانى العزيزة الغزيرة » 
النافعة فى الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذى لا يشبهه شىء فى ذاته ولا صفاته. 
ولا فى أفعاله وأقوالهء فكلامه لا يشبه كلام المخلرقين؛ ولهذا قال تعالى: #وما كان هذا القرآن أن 
يفتَرَ من دون الله أى: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر 
«ولكن تصديق الذي بين يديه 4 أى: من الكت المتقدمة» ومهيمناً عليهاء ومبينئاً لما وقع فيها من 
التحريف والتأويل والتبديل . وقوله: «وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أى: وبيان 
الأحكام والحلال والحرام» بيانآ شافياً كافياً حقآ لا مرية فيه من الله رب العالمين . 

وقوله: 8 أَم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثْله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» أى : 
إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله » وقلتم كذبا ومينا : « إن هذا من عند 
محمد ».2 فمحمد بشر مثلكم. وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله» أى: 
من جنس القرآن » واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 


«اوتحيس يسنم الله الفا سورة يوسن :4 الكيات (لاثاى 0 2) 

وهذا. هو المقام الثالث فى التحدى» فإنه تعالى تحداهم ودعاهم. إن كانوا صادقين فى 
دعواهمء أنه من عند محمدء» فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا يمن شاؤوا. وأخبر 
أنهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليهء فقال تعالى : « قل لَكن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يَأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبَعض ظهيرا» [الإسراء: 44 ثم تقاصر معهم إلى 
عشر سور منهء فقال فى أول سورة هود : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مفله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» [هود: 211 ثم تنازل إلى سورةء فقال فى هذه السورة: <أم 
يقولون افتراه قل قأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنشم صادقينَ4. وكذا فى سورة البقرة 
تحداهم بسورة منهء وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداًء فقال: © فَإن لم تَفعلوا ولن تَفعلوا فَانّقوا النارٌ 4 
الآية: [البقرة: 74]. ظ 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى فى هذا الباب» 
ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من أمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوتهء» وجزالته وطلاوتهء وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له 
وأتبعهم له وأشدهم له انقياداً» كما عرف السحرةء لعلمهم بفنون السحرء أن هذا الذى فعله 
موسىء عليه السلام» لا يصدر إلا عن مؤيد مسّدد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله. وكذلك عيسىء» عليه السلام» بعث فى زمان علماء الطب ومعالجة المرضىء فكان 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى بإذن اللّم ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه. - 
من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله ؛ ولهذا جاء فى الصحيح». ؛ عن رسول الله كَدلِيدِ أنه قال: « 
من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى 7 
وحيآ أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ 2١9‏ . 

وقوله: بل كَدَبوا بمَا لم يحيطوا بعلمه ولَمًا يأتهم تأويله» يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم 
يم ولا عرفوه «ولما يأتهم 00 أى : 0 ار ما فيه من الهدى يد 0 إلى حين 
عاق الظالمين» أى: فانظر 5 أملكناهم 580 رسلنا ظلم وعلواء وكفرا وعناداً وجهلاء 
فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. 

وقوله: #ومنهم من يؤمن به > أى: ومن هؤلاء الذين بعئت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا 
القرآن» ويتبعك وينتفع بما أرسلت به 8 ومنهم مُن لأ يؤْمن به * بل يموت على ذلك ويبعث عليه 
«وربك أعلم بالمفسدين» أى: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة 
فيضله. وهو العادل الذى لا يجورء. بل يعطى كلا ما يستحقهء تبارك وتعالى وتقدس وتنزهء لا 
إله إلا هو. 


. )739/169( البخارى (5981) ؛ ومسلم‎ )١( 





الدثم الغائن -سورة يونين + الأياف (2:1141) عقف 
7 و - - ل وسوعة 1 م أ روره لس 7 

وو وَإِن كدوك قل لي عملي ولَحُم 5-1 بردعود ١‏ ل وأنأ برى* مما 

سه اله له حمر لامر م 7 ع ري سك صخرم ب سس كر بعس 
5 لا عينم من يْتهِمُونَ إِلكَ كانت شُتمعٌ المع ولو كوأ لا يَعقِلوت (41) 
0 بج< سس 4ه دور > 

متم َن ينظرٌ إللكت كأ تيف ألشين وله كا ل بعروت 415 إن لله لا 


ام شيا وَلكنَ لئاس أَنَفْسَهُمَ يَظَيِمُونَ 4 

يقول تعالى لنبيه َكي: وإن كذبك هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم, ومن عَمَلهِم «فقل لي عملي 
ولكم عملكم». كقوله تعالى : «قل يا يها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون » إلى آخرها [سورة 
الكافرون]. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين : إن براء مدكم وممًا تعبدون من دون الله 
الآية [الممتحنة: 4] . 

وقوله: لإومنهم من يُستمعون إليك » أى : يسمعون كلامك الحسن». والقرآن العظيم. 
والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة فى القلوب والأبدان والأديان » وفى هذا كفاية عظيمة . 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. ٠‏ فإنك لا تقدر على إسماع دمجم وخر الأطرش - فكذلك 
لا تقدر على هداية هؤلاء. إلا أن يشاء الله . «ومنهم من ينظر إلَيِك> أى: ينظرون إليك وإلى ما 
أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسنء والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولى 
البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية شىء مما ييمحصل 
لغيرهم ٠‏ بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار 
طوإِذا رأوك إن يُتَحِذَونَك إلا هزوا» الآية [ الفرقان: 4١‏ ] . 

ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاء ف فهو الحاكم المتصرف فى ملكه بما يشاءء الذى لا 
يأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال تعالى: لإ الله لا لم الئاس شيئا 
ولكن الئاس أنفسهم يظلمون؟ . وفى الحديث عمن أبى ذر » عن النبى يد فيما يرويه عنه ربه عز 
وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » إلى أن 
قال فى آخره: « يا عبادى» إخالعى اعمالتم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله رع وعد وناك لا يلوس إلا نفسه ». رواء مسلم بطولة 600 . 


ا ل # م ره 


0 حدُرهُم كأن ل ب إلا سَاعَهٌ مَنَّ البَارِ يتَمَارَفونَ نمم كد 
لذن كدَّنوأ يلم سه ا معدن ين 29 * 
فون تعالى. مدكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة: #ويوم 
يحشرهم» الآية» كقوله : «كأنهم يوم يروتها لم يلبشوا إلا عشي أَوْ ضحاها » [النازعات:17] » وقال تعالى : 
«يوم يُنفَخْ في الصور ونحشر المجرمين يومذٍ زرقا يتحَافُون نَهُمْ إن بكم إلا عشرا . نحن أعلّم بما يقولون | إذ 
يفول أمثلهم طريقة إن لبنتم إلا يوما» [طه ٠١7:‏ - 5١٠]»وقال‏ تعالى : #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما 


: )00 ملم (/ا/ا7801/‎ )١( 


.للل لل للم الخزء الثانى ‏ سورة يونس : الآيات (55 - 07) 


وا غير ساعة 6 الآيتين [الروم: مه 05], وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة 
كقوله: © قَال كم لبتم في الأرض عدد سنين . قَالوا لبشنا يوما أو بعض يوم قا سأ الْعَادَين . قَال إن أبنتم إلأ قليلا 
أو أنكم كنتم تعلمون4 [المؤمنون: .]1١4 - ١١‏ 

وقوله: « يتعارفون بينهم > أى: يعرف الأبناء الآباء » والقرايات بعضهم لبعض ٠»‏ كما 
كانوا فى الدنيا » ولكن كل مشغول بنفسه ٠‏ فَإِذَا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم © الآية [المؤمنون: 
١‏ .ء وقال تعالى: 8 ولا يسآل حميم حميما 4 [المعارج: ]٠١‏ الآيات . 

وقوله: « قد خسر الذين كبوا بلقاء الله ومَا كانوا مهتدين, كقوله تعالى: «ويل يومئد للمكدبين» 
[امرسلات: ]١١‏ » لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه 
هى الخسارة العظيمة ولا خسارة أعظم ع تناز هن فر فإببقة وين أحبته » يوم الجسرة والندامة . 


2 م مح مر ألنَى 0 4 ا 2 2_0 00 
رى 


- 


ار ها خر سم اس 8 سم ره 7 
#1 9 7 تلصشل أت يمرا 00 0 وه متهم بالْقِسَلِ وه لا 
يقول تعالى مخاطبا لرسوله يَكِِ: «وإما نريئك بعض الذي تعدهم» أى: ننتقم منهم فى حياتك 
اماي او 0 لوو و اياي بعدذك . 
الآية 7 تعالى للخم ا وري 4 الكآبة ازمر احلا * فكل أمة ' ل ع الله 
بعحضرة رسولهاء وكتات أعمالها من خخير وشر موضوع شاهد عليهم. وحفظتهم من الملائكة 
هو أيضا أمة بعل أمة . وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فون الخلق. إلا أنها أول 
الأمم يوم القيامة يفصل بينهم. ويقضى لهم. » كما حاء ذ فى الصحيحين عن رسول الله علد أنه 
قال : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق » (١)ء.‏ فأمته إنما حازت 
قصب السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 
ل الخ لل لس سر سس رس م رد ل 
31 ويولون مق هنذا لوم دُ إن كنم صدقِينَ 9 قل ل مَك ِتَْيى صا ولا 
نما إِلَا مَا مَك أنه زِثلٌ أ أو نبل 5 ج21 أله قل لا فيز سا ولا يي 
50 قل اميش إن تنكم عاب بَيِْنًا أو عَبَاوًا مادا يسَتَعْجِلٌُ نه الْمجَرمون 56 
ما وتم امم بو آل وَهَد كنم يد. تون 40 تُمَّ قبل لِلَدِبنَ ظَلموأ وفوا عاب 
لاد هل يروب إلَايمَا كدُمٌ تَكسِبوت 40 46 


0 اسمس لس سو وي تو سس 170 1 


(0؛ البخارى ( /ل4) 2 ومسلم 0( 





خض 





الحزء الثانق سورة يوسس : الآيات رد 5 05) 


يقول تعالى كرا ارد كدر .خرن لاد المشركين فى استعجالهم العذاب وسوالهم عن وكتة فل 
التعيين» مما لا فائدة لهم فيهء كقوله : اه يُستَعْجل بها الذين لا يؤمئون بها والذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أَنْهَا الحق» [ الشورى: ]١8‏ أى: كائنة لا محالة وواقعة» وإن لم يعلموا وقتها عيناء ولهذا 
أرشّدَ رسوله يكل إلى جوابهم فقال : ط قل لأ أَمْلك لنفسي ضرا ولا فعا إلأ ما شاء الله»> أى: لا أقول 
الها خلمتى: ولا أقدر على شىء مما استأثر به إلا أن يطلعنى عليه فأنا عبده ورسوله إليكم». 
وقد ركم بمجىء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء ولكن « لكل أَمّهَ أجل», أى : 
لكل قرن مدة من العمر مقدرة 4- ]3 انقضى أجلهم « فلا يستخرون ماعة ولا يستقدمون» . 
كقوله: ولن يوَخْر الله فسا إذَا جاء أله » [المنافقون: »]١١‏ ثم أخبرهم أن عذاب الله “ساميم 
بغتة» فقال : « قل أرأيعم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا» أى: ليلا أو نهاراء مَاذًا يستعجل منه المجرمون . 
نم إذَا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون © يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: « ربنا أبصرنا 
وسمعنا * الآية [ السجدة : ؟١‏ ] » وقال تعالى :. © قلمًا رأُوا بسنا قَانُوا آمنًا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مش رٍكين سيد وا مرت واوا ور يود في 
4م 6م] ل نم قبل لأدين ظلموا ذوفوا عذَاب الخلد © أى : : يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا تبكيتا وتقريعاً: 
كقوله: «يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه الثار التي كنم بها تكذبون و ا 
وا عا و يوي 1 -5(]. 


ا ل ع سرصم دو 
#7 وستوو عن هر قل إى وق ِنَم لحن نشم بمعجزت 9 
ره - جل رح سه ير 6 رده 
0 


ولد 9 لكل تقين وي ما فى الأرض لافتدت ا وأسسروا الدرامة لَك رقا ' المدانَ 
وَفُضِوَ بَيْتَهُم ىن تحُم ِالْقِسَول و و هُمْ لا يمون 9 4 


يقول تعالى : وسترونك «أحق هر»ك؟ أى: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة 
الأجسام ترابا «قل إي وربي إِنْه لَحق وما أنتم بمعجزين > أى: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن 
إعادتكم كما بدأكم من العدم : «إنما أمره إذَا أراد شيئًا أن يقول له كن فيَكون» ريس : مإ . وهذه الآية 
ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به به على من أنكر 
المعاد فى سورة نينا :ا «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتَأتيتكم» [الآية, : *]» وفى التغاين : 
َعَم ادن كَقروا أن أن عدوا قل بَى وربني لتب كم لبون ما مم وذلك عَلَى الله يُسير» [الآية :19 . 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض 55 
«وأسروا الئدامة لما رأوا العذّاب وقضي بيتهم بالقسط» أى : بالحن «وهم لا يظلمون» . 


آلا إِنَّ ينه مَا فى أَلسَموتٍ والاض ألا إن وَعَدَ أله حَنّ ولكنّ أَكْرهْ ل 
و 8 
سدع 2 جد كيس رس لظم ير 8 
يعلمون هو يق وبويث وَإِلَيْهِ ريجعورت 209 


بمس ب ا ع ا 2 الثانى - سورة يودئس : الآيات (0:'ه _ .5) 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وَآن وعله عد كائن لاا محالة. وأنه يحيى 


ويميت وإليه مرجعهم. وأنه القادر على ذلك. العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطا 
الأرض والبحار والقفار . 


و و سرس 2 1 10 ل 2 ”/ اس سق 
ص 2 الناس قد جاء د من ريك وَسِقَا لما فى الصدور وهدى ويحمة 
الع 0 كنل اه و 4 20 ع نا يد معو 0 4 


يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: دِيأيها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم» أى : زاجر عن الفواحش ظوَشفاء لَمَا في الصدور» أى: من الشبه 
والشكوكء وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّس #وهدى ورَحمَة» أى: يحصل به الهداية والرحمة 
من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه» كقوله تعالى : «ونتزل من القرآن ما 
هو شفاء ورَحمة لَلْمِؤْمدينَ 4 [ الإسراء: 47] » وقوله : 8 قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في 
آذَانهم وقر وهو عليهم عمى أولتك ينادو من مان بعيد» الآية [فصلت: 44] . 

وقوله تعالى: طقل بفضل الله وبرحمته فَبذلك فليفرحوا هو حير مما يُجَمعود» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق ١‏ فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به «هو حير مَمَا يُجمعون» 
أى : من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 


زر سر صر “كلل مر 


فل امبر ا رن امد لك قرع» :زن تاشر فنة 12م فتكلا فل 1 

4 كذ م و و 
1 ل سا يي سس بجا سسا مر س م و الم 
أذِرت ا الن؟ه نا عل اليرت و ألكزب بوم 
وس را اال و5 ”0 4 
الْقيمَةٍ رت أنه ذو فَضْلٍ عَلَ ألكّاسن ولك كم 4 

قال ابن عباس» ومجاهد. والضحاك. وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت 
إنكاراً على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل». كقوله 
تعالى : « وجعلوا لله مما ذَراً من الحرث والْأَنْعَام نصيبا» [الأنعام: 1 الآيات . 

وروى الإمام أحمد عن عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال: أتيت رسول الله كَكِيْةٍ وأنا 
قشف الهيئة» فقال: «هل لك مال ؟ »© قال: قلت: نعم. قال: «من أى المال ؟ »© قال: قلت: 
من كل المال». من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال : « إذا أتاك مالا قلير عليك». وقال: 
«هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانهاء فتعمّد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر 
وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول: هذه صرم. وتحرمها عليك وعلى أهلك؟» قال: نعم. قال: 
«فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله أشد من ساعدك, وموسى الله أحد من موساك» وذكر 
تمام الحديث . وهذا حديث جيد قوى الإسناد )١(‏ . 

وقل أنكر تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء. التو 
)١(‏ المسند (/ “/14377) . 


الحزء” التاق سسوزة مونين ‏ ؟ الآيات: 251510 يحي لح سن عم 


لا مستند لها ولا دليل عليهاء ثم توعدهم على ذلك يوم القيامةء فقال: وما ظن الذين يفترون علَى 
الله الكذب يوم القيامة» أى: ما ظنهم أن يصنّم بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: «إإن الله لدو فضل علَى الئاس 4: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم بالعقوبة فى 
الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع 
فى الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم. 8 ولكن أكترهم لا يشكرون» 
بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم. فيجعلون بعضا حلالا وبعضا 
حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه فى دينهم . 

وَمَا كن في سَأْن وما تأنه ين شان وكامو عَمَلٍ إلا سكا لبك شود 
د عون فد وَمَايَصَوُبُ عن ويك من يَعْعَالٍ درو ف الْارْضٍ ولا ف المآ ول أَصَهَرَ عن 

يخبر تعالى نبيه يلد أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته» وجميع الخلائق فى كل ساعة 
وآؤان وحظة >.وانة لأ يغرب عن علفة وبضره مثقال ذرة فى حقازتها وصغرها فقن السموات :ولا 
فى الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» كقوله: «وعنده مفاتح الْغيب لا يَعلّمها إلا 
هو ويَعلّم ما في لبر والبحر وما تتسقط من ورقة إل يعَمهًا ولا حبّة في ظَلمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين» [الأنعام: 09] » فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات » وكذلك 
الدواب السارحة فى قوله: #وما من دابْة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمَم أمثالكم > الآية [الأنعام : 
4] ء وقال تعالى: 8 وما من دابُة في الأرض إلا علَى الله رزْقها © الآية [هود: 5]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين 
بالعبادة» كما قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرّحيم. الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين > 
[الشعراء: 717 - 714]؟ ولهذا قال تعالى: #وما تكون في شأن وما تنلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلأ 
كنًا عليكم شهردا إذ تفيضون فيه» أى: إذ تأخذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون 
سامعونء ولهذا قال كلد لما سأله جبريل عن الإحسان : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » )١(‏ . 


يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» كما فسرهم ربهم» فكل من كان تقيا 


. )١/8( مسلم‎ )١( 


ل سي اك ااا الجزء الثانى سورة يونس : الآيات (55-_55) 
كان لله وليا » ف لا خوف عَلَيْهِم> أى : فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة «ولا هم يَحَزَنون» على 

ما وراءهم فى الدنيا . وقال عبد اللّه بن مسعودء وابين عباس » وغير واحد من السلف* أولياء اللّه : 
الذين إذا رؤوا 6 الله . 


وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يِه إن من عباد الله عبادا يغبطهم 
الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله ؟ لعلنا نحبهم. قال: « هم قوم تحابوا فى الله 
من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا 
يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: ط ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون » . ثم رواه 
أيضا أبو داود عن أبى زرعة ابن عمرو بن جريرءعن عمر بن الخطاب عن النبى كَل بمئله 217 . 
وهذا أيضا إسناد جيدء إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطابء واللّه أعلم. وروى 
الإمام أحمد عن أبى ذر؛ أنه قال: يا رسول اللهء الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه » 
ويثنون عليه به » فقال رسول الله عَكلِيَهِ : التلنه ماحل بتري الرين , . رواه مسلم (5) . 
وهكذا روى عن ابن مسعودء وأبى هريرة » وابن عباس» ومجاهدء وعروة بن الزبير » ويحيى 
ابن أبى كين +:.وإنرايم التحعن. .+ وهطاء ين أبى :زتاح :انهم فووا ذللقه بالرقيا بالمياللة: 

وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كقوله تعالى: #إن 
الذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا تَسَزّل عليهم الْمَلائكَة أل تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئة التي كنم توعدون . 
وح في ةلدا فى الخرة كماما هي كم وم هاما فود .قور 
رحيم» [فصلت: 17-١‏ . وفى حديث البراء: «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض 
الوجوهء بيض الثياب. فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان.» ورب غير 
غضبان. فتخرج من فمهء كما تسيل القطرة من فم السقاء» 9) . 

وأما بشراهم فى الآخرة» فكما قال تعالى: «لا يحزنهم القزع الأكبر وتتلقَاهم الملائكة هذا يومكم 
' الذي كنتم توعدون» [الأنبياء: »]١٠١7‏ وقال تعالى : «(يوم ترى المؤميين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيد يديهم 
وَبأيمانهم بشراكم الْيِوم جئات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها ذلك م هو القوز العظيم» [الحديد: 1]. 
وقوله: طلا تبديل لكلمات الله أى: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغيرء بل هو مقرر مثبت 
كائن لا محالة: « ذلك هو الفوز العظيم» . 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير )57/١١(‏ » وأبو داود (/7011) » وصححه الالبانى . 
(0) المستد »)١65/6(‏ ومسلم (5. 


(9) المسند (10//5.م7) » وأبو داود (151/67) » والترمذى (١/ا1١٠١٠)‏ » وقال : « وفى الياب عن البراء بن عازب » » 
وصححه الالبانى . 


الجزء الثانى سورة يونس : الآيات ا الي تت سس ب 
ع و 2 100070 علد ميس 2 1 
1 لايحرْنك َم | لمن لله متا م وي ألا إكَ 


411 رات مءروير حدس 7 
27 إن يَنَعْورتَ > إلا كن مإ هم إلا يوست إل) هو أ جَملَ 5 
بل توا و انار صر نف َلك ألتت عَم يمعو 46 
وتوكل عليه؛ فإن 000 ؛ 58 جميعها له ولرسوله 5 00001 
أى : السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم : 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام. وهى لا 
تملك شيئاء لا ضراً ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم 
وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. 

ثم أخبر أنه الذى جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أى: يستريحون فيه من تصبهم وكلالهم 
وحركاتهم « والثهار مبصرا » أ : مضيئاً لمعاشهم وسعيهم » وأسفارهم ومصا حهم 2 إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون» أى: يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون بهاء ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 

- 200 00 7# م بك ممااء 000 0 7 24 
9 كالرا تكد أنه وََدَاسْبِحتعةٌ هر اماف السَمَوتٍ وما فى ايض 
رآ سر 1000 ا ال الي ال 00 

إن يندحكم ون لطن يبنذ أنقوأوت عَلَ له ا قن إرك أده 
َفْرَوت عَلَ لَه لكب لا يتوت ممع في أ ل 
م ووو معدي سا 0س 7 لس رعو 
عير الْعْدَاتٌ كويد يما كارا كرون + 4 


يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولداً: سبحاته هو الْغني» أى: تقدس عن ذلك». 
هو الغنى عن كل ما سواه وكل شىء فقير إليه لَه ما في السّموات وما في الأرْض؟ أى: فكيف يكون 
له ولد ما خلقء وكل شىء مملوك لهءعبد له؟! 8 إن عندكم من سلْطَان بهذا»ى : ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! ط أتقولون علّى الله ما لا تعّمون > : إنكار ووعيد أكيد » وتهديد 
شديدء كقوله تعالى : لوَقَلُوا نخد الرحَمن ولدا. لَقَد جنكُم شيا ذا تَكَادُ السموات يفطن منه وتدشق الأرض 
وتخر الجبال هذا . أن دعو! للرحمن دا . وما يتبغي للرحمن أن يتخذ ولّدا . إن كل من في السّموات والأرض إلأ 
آني الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامّة قَرّدا © [مريم: 48 40]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا 
ولا فى الآخرةء فأما فى الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاء ثم يضطرهم إلى 
عذاب غليظ » كما قال تعالى هاهنا:ط منَاعْ في الانياً 4 أى : مدة قريبة ظ ثُم إلينَا مرجعهم » أى : 


ربع 


بيب ب ب ات نشت ( التو القاتق سور ة'زوتنين :2 الآرانت #1013 ) 


يوم القيامة 8 ثم نذيقهم الْعَدَاب الشديد» أى: الموجع المؤلم « بما كانوا يكفرون © أى: بسبب 
كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من اللإفك والزور. 
قر © 207 50 2 6 -_-. 7 وم سس . 0 0 

2 # َال عتم با و اه توه 4ه كله كير عب متا ترك 
10 ره 0 تخا 2 7 0 - أت اس سر كر كه 
مج يناه اكوريا سم ٍ- 5 ساسا اله ا 
فصوأ إِآَ ولا عون سينود و نا سالك : م ارق ِلَّاعَلَ هه 
أ 0 أ مه ل 3 ع | . 
رمدت أن سج الي 6 تكلذة َه و ممه ى الذك وجملتر 4 
ل ‏ / 1 2 حمر ند سم ضماه رموس 
حَكيت وَأغْرْكنا الَِنَ كَذَوأ باينا تأنظا كب كن عَنبَةُ اندي 4 

يقول تعالى لنبيه كَكلِبْوِ : #« وائل عَلَيْهم > أى: أخبرهم واقصص عليهم. أى: على كفار 
مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 9 نبأنرح »4 أي خبره خخ قومه الذين كذبوه» كع أهلكهم 
الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب 
أولئتك 8 إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر علّيكم » أى: عَظّم عليكم « مقامي» أى: فيكم بين 
أظهركم «وتذكيري4 إياكم #ابآيات الدع أى: بحججه وبراهينه « فعلى الله توكلت» أى :فإنى لا 
أبالى ولا أكف عنكم » سواء عظم عليكم أو لا ! 2# فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أء: فاجتمعوا 
أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله ؛ من صلم وومن « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » أ 
ولا نجعلو أمركم عليكم ملشساء بل افصلوا حالكم معى. فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» 
فاقضوا إلى ولا تنظرون » أ ولا تؤخرونى ساعة واحدة. أ مهمأ قفدرتم فافعلواء. فإنى له 
أخاف منكم» لأنكم لستم على شىء؛ كما قال هود لقومه: + ي أشهد الله واشهدوا أي بريء مما 

تش ركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني تَوَكلْت على الله ري وربكُم 4 الآية [هود: 05-04]. 
« فإن توليتم» أى : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة 8 فما سألتكم من أجر» أى: لم أطلب منكم 
على نصحى إياكم شيئا ا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» أى: وأنا ممتثل ما 
أمرت به من الإسلام للّه عر وجل ؟ والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم » وإ 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم » كما قال تعالدى: ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة : 

44 ] سبيلا وسنة. فهذا وح يقول: « وأمرت أن أكون من المسلمين» [النمل: ]١‏ »ع وقال تعالى عن 
إبراهيم الخليل : ل لي م ل 
اصطفئ لكم الدين فلا تموثن إلا وأنتم م مسلمون4 [البقرة: 01١‏ 17] » وقال يوسف: # رب قد آتيتني من 
ملك وَعَلْمتي من تأويل الأحاديث فَاطرَ السمُوَات والأرض أنت ولي في اللانيا والآخرة توقني مسللما وَالْحقم 
بالصالحين» [يوسف: »]٠١١‏ وقال موسى: ليا قوم إن كنتم آمنتم بالله فَعَلَيْه تَوَكُلوا إن كنتم م لمين > 
[يونس: 85]» وقال السحرة : #ربنا أفرغ عَلينا صبرا وتَوقْنا م مسلمين» [الأعراف: 5؟7١]»‏ وقالت و : 
« رب ني ظَلَمت نفسي وأسلّمت مع سلما لله رب الْعَالَمينَ» [النمل: 44]» وقال تعالى : #إإنًا أنرلنا الُوراة 


الخرغ الثاقق ب شعورة تووتتن :4 الآية (01/5 يي بت آتث#آآت 9 تر 1 .+ 
فيها هدى ونور يَحَكُم يها النبُون الذين أَسلّموا4:[لمائدة: 0]44 وقال تعالى: وإ أوْحيت إِلَى الحواريينَ أن 
آمنوا بي وبرسولي قَالُوا آمنا واشهد بأنْنَا مسلمون» [المائدة:١1١١]‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر كلو : 

إن صلاتي ونسكي ومَحيَاي ومَمَاتي لله رب الْعَالَمينَ . لا شريك له وبذلك أمرت وأا أَول المسلمين» [الأنعام : 

5 13] أى: من هذه الأمة؛ولهذا قال: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علآت»ء ديننا واحد » .)1١(‏ 

أى : وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وإن تنوعت شرائعنا » وذلك معنى قوله : «١‏ أولاد 
علآت»: وهم: الإخؤة من أمهات شتى والآب واحد. 

وقوله تعالى: ظ فَكَدْبِوه فنجيناه ومن مُعَه 4 أى: على دينه «في الفلك4 وهى: السفينة 

رجاهم خلائف» أى: فى الأرض» وأغْرقنا الذين كَدبوا بآياتنا قانظر كيف كان عاقب امنذرين» أى : 

يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين . 


و جه صر نع صل عرق و > سس 2 سه 1خ يبلك سس صرب لور هم يوس . عر ه 
ثم بعثنا من بعرو رسلا إلى قومهمر لجاءوه يندت ة كانواً لمؤْمِنُوا يما كبوا بوء 


من مَل كدَِكَ طب عل قب الْمنتَ 0:0 76 

يقول تعالى: « ثم بِعنَا 4 من بعد نوح « رسلا إلئ قومهم فجاءوهم بالْبيّتات © أى: بالحجج 
والأدلة والبراهين على صدق ما جاؤوهم به ظ قَما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أى: فما 
كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم. بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم» كما قال 
تعالى : «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » [الأنعام: .]١٠١‏ 
بسبب تكذيبهم المتقدم. هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم. ويختم على 
قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل» 
وأنجى من آمن بهمء وذلك من بعد نوحء عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم 
عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنامء فبعث الله إليهم نوحاء عليه 
السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال 
ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام. وقال الله .تعالى: 8 وكم أهلكنا 
من القرون من بعد نوح > الآية [ الإسراء : ]١7‏ » وفى هذا إنذار عظيم لمشركى العرب الذين كذبوا 
بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره 
الله تعالى من العقاب والنكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك ؟ 


1 البخارى 0 5 بنسحوه‎ )١( 


اتبب- 72 97 7 97 72ت ب يي 0 يونس : الآيات ( ه/ظ 87) 


بجي (2) كناعفم لعي مني ا كني لي ©) كفي 
أو عق لحم أب لاصيا ب 9 196 يمتنا تنيقاء 
جد ع وك لكا الكزية ف الأ وما لكا ينؤيية 70 4 


يقول تعالى: #ثم بعنت!4 من بعد تلك الرسل « موسئ وهارون إلى فرعون وملته4 أى: قومه 
«باياتتا/ه أى: حججنا وبراهيننا « فَاستَكبروا وَكَانوا قُوما مجرمين» أى: استكبروا عن اتباع الحق 
والانقياد لهء 8« فَلَما جاءهم الحق من عندنا قَالُوا إِنْ هذا لسحر مبين» كأنهم - قبّحهم الله أقسموا على 
ذلك»: وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان. كما قال تعالى: « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظَلْما وعلوا فانظر كيف كان عاقبَة المفسدين» [النمل: .]١4‏ 
' « قال4 لهم «مومئ »> منكرا عليهم : أن تَفُولُون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يقلح الساحرون . 
قَالُوا أجنتنا لتلفتتا4» أى: تثنينا طعمًا وَجَدنًا عليه آبَاءنَا4 أى: الدين الذى كانوا عليه « وتكون لكما» 
أى: لك ولهارون 8 الكبرياء© أى: العظمة والرياسة طفي الأرض وما نحن لكما بمؤمنين» . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى. عليه السلام؛ مع فرعون فى كتابه العزيرء لأنها 

من أعجب القصص. فإن فرعون حذر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن هذا الذى 
يحذر منه على فراشه 5 00 » ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم؛ وبعثه إليه ا إلى اللّه تعالى ليعبده ويرجع ! ليه» فتمرد فرعون واستكبر 
وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى يحفظ 50 موسى وأنخاه هارون» 
ويحوطهما بعنايته » ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئا بعد شىء » 
مما يبهر العقول ٠‏ ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله » وصمم فرعون وملؤه على التكديت 
بذلك كلهء حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا يرّدء وأغرقهم فى صبيحة واحدة أجمعين # فقطع 
دابر القوم الذين ظَلَموا وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِين4 [الأنعام: 40] . 

وَكَل عوك أن يكل سكير عَلِيمٍ 9 تلتاجة تعره َل لكر ُو انثا 

سآ 
م حر ري 0 فَلَنا الوا كال حر مات جقشر يد لحب إن 0 
7 0 رع م مآ 

لا يصَلِح عَمَلَ عمل الْمَفْسِدِينَ 4ك وق الله ألْحَنَّ بكلميه- ولو حكرة مجر هون م 2 * 

ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسىء, عليه السلام» فى سورة اا وقد تقدم ٠‏ 
الكلام عليها هناك . وفى هذه السورة» وفى سورة طهء وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون لعنه الله - 
أراد أن يعارض ما جاء به موسى من الحق المبين »فخاب وخسر الحئة» واستوجب النار . # وقال 
فرعون ائتوني بكل ساحر عَليمِ . فَلَمّا جاء السّحرةٌ قَالَ لهم مومئ أَلْقوا ما أنتم ملقرن4؛ وإنما قال لهم ذلك 
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لأنهم اصطفوا ‏ وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل ١‏ قالوايا موسئ إما أن تلقي وام 
أن تُكون أول من ألقئ . قال بل ألْقُوا» [طه: 0>. 15]» فأراد مورسى أن تكون البداءة منهمء ليرى 
الخامي مأ تدرا : ثم يأتى بالحق بعذه فيدمغ باطلهم ؛ ولهذا لماه ألقوا مسحروا أعين الناس 
مهوبا بسر يم [لاعروف. 7 )]١‏ ( فأوجس في نفْسه خيقة موسئ . فنا لا تخف نك أنت 
الأعلى . وق ما في يمينك تلقف ما صتعوا إِنْمَا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحرٌ حيْثُ أَنَى » [طه: /ا 5‏ 39]. 
فعند ذلك قال موسى ل ألقوا: 8 ما جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين . ويحق 
الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون» . 


سح ل سر صر بتو 


وآ ءا لم 3 5 1 سر 
0 دري يه ين ووو َك حوفي ين من فرعون ومَلإيْهِمٌ أن يفلنهم 
َإِنَ عت لْمَالٍ في الْرْضٍ وَإِنَُ لمن ألْمرفِينَ 9©) 4 
ملئه. أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا فى التمرد 
والعتوء وكانت له سطوة ومهابة» تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال ابن عباس : 8 فَما آمن 
لموسئ إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملتهم أن يفتنهم» قال: فإن الذرية التى آمنت لموسى» من 
أناس غير بنى إسرائيل» من قوم فرعون يسير»ء منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون. وخازن 
فرعون. وامرأة خازنه . 
علئ خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم. ولم يكن فى بنى إسرائيل 
من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون ٠‏ فإنه كان من قوم موسى ٠‏ فبغى عليهم . ومما 
يدل على أنه لم يكن فى بنى إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 


جل وَعَالَ موس يوم إن كم امم هّمه ته كوأ إن كنم سنييية 480 قاو عل 
لل يدا ريا ل جَمَلنَا ينَنَدٌ رَقَو الطايبييت 2 وَيَنَا رَتِلَك من الْقَورِ 


انيت © 6 

يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل يي 
كنتم مسلمين > أى : فإن الله كاف من توكل عليه ٠‏ 8 أليس الله بكاف عبده © [الزمر: 3"] ء # ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه > [الطلاق: 5 . وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل ٠‏ كقوله تعالى: 
فاعبده وتوكل عَلَيهِ 4 [هود :17]ء 8 قل هو الرحمن آمًا به وعَليهِ تَوكلتَاك [الملك: 14]» 8 رب الْمَشرق 
والمغرب لا إِلَه إلا هو فَائَخذَه ركيلا» [اللزمل: 4]» وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم 
مرات متعددة : ١‏ ياك تعبد وإيّاك نستعين؟ [الفاتحة : 6 . 


وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا : 8 عَلَى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للْقَرْم الظالمين» أى : 
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لا تظفرهم بناء وتسلطهم علينا ٠‏ فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الجق ونحن على الباطل» 
فيفتنوا بذلك. هكذا روى عن أبى مجدّز ٠‏ وأبى الضحى . وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيدى و 
فرعون ٠»‏ ولا بعذاب من عندك ٠‏ فيقول قوم فرعون : لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سلطنا 
عليهم» فيفتنوا بنا. «وئجنا برحمتك» أى: خلصنا برحمة منك وإحسان. 8 من القوم الكافرين »2 
أى: الذين كفروا الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


ا دوا واجعلوا موك كم 3 0 


- له 


ونا لَّ موس أده ان وم لِقَوَيِ 
وَأَقيِمُوأ ا امار وش الْمُؤمنيت 000 


يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومهء وكيفية خلاصهم منهم ٠‏ وذلك 
أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون» عليهما السلام 8 أن تبوءا » أى: يتخذا لقومهما بمصر 
بيوتا.عن ابن عباس: # واجعلوا بيوتكم قبلّة4 قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. وكأن هذا والله 
أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومهء وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة الصلاة» كما قال 
تعالى: ا يأيها الْذينَ آمنوا استعينوا بُالصُبر والصّلاة © [البقرة: 16] . وفى الحديث : كان رسول الله 
يكل إذا. حَزبه أمر صلى (22 . ولهذا قال تعالى فى هذه الآية : #«واجعلوا بيوتَكم قبلّة وأقيموا الصّلاة 
وَبِشَرٍ المؤمنين» أى: بالئواب والنصر القريب. 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : .قالت بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام:: لا. نستطيع 
أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة » فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا فى بيوتهم » وأمروا أن يجعلوا 
بيوتهم قبل القبلة . وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلة 4 » قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون 
أن يقتلوا فى. الكنائس الجامعةءأمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك . 
1 رمد وك 


وس م َك هس - ال ا ال 
وَقالت 0 : ريا إتلت ءانيت فرعوت و 


-_ 


ينا ليوأ عن سَبَيِإِكَ رَبَنَا اليس عل أمَولِهمْ وَأَشَدُد ع قلوبهم قلا يَؤْصنُواً حي يرو 
لْعَذَابٌ بَ الأليم 0 لك لحنت دعو كي الستيما ول تمان كيل ا رركت 1 


تت 40 


عن إخبان مو الله تعالى ما دعا به موس عليه النبلاد .على فرعو وكلقه به ذلا آنوا 
فبول اق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين» ظلما وعلوا وتكبراً وعتواء قال: 
« ربا إِنْكَ انيت فرعون ومَلأَه زية 4 أى : من أثاث الدنيا ومتاعها « وآَمُوَالا4 أى : جزيلة كثيرة 
( في» هذه «الْحيّاة اللانيًا ْنا ليُضلُوا عن بيلك »> أى : ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك» 
ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم ». واعتنائك بهم . © ربنا اطمس على 


. وصححه الاألبانى‎ » )١7319( أبو داود‎ )١( 
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أموالهم > قال ابن عباس» ومجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاكء وأبوالعالية» والربيع بن 
أنس: جعلها الله حجارة منقوشةكهيئة ما كانت . 
وقوله: 8 واشدد على قلوبهم» قال ابن عباس: 'أى اطبع عليها '# قلا يؤمنوا حثى يروا العذاب 

الآليم *. . وهذه الدعوة كانت من موسىء عليه السلام؛ غضبآ لله ولدينه على فرعون وملئه. 
لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا .إنك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يدوا إل اجر كقارا» [نوح::717/,17 ].؛ 
ولهذا استجاب الله تعالى الموسى» -غليه السلام .» فيهم هذه الدعوة» التى أمن عليها أخوه 
هارون. :فقال:تعالى: « قد أجيبت دعوتكما» أى: قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون 
فاستقيماك: فامضيا لأمرى. وهى الاستقامة. .قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سئة . وقال. محمد بن على بن الحسين: أربعين يوما. 

م يب حل لحت سيل نو سل الل ساس تر سال عور رعير ب عر سر جه 2 

وحلورد نا ببنى 1 # يل البحر ا فرعون وجمودم بِعْيأ و عدوا دآ 
ا َال عَامَنتٌ أَنّمُ كه إِلَهَ إلا الى ممت يده موأ ريل أن ف الكقليت 


59 7 َآلكَن وقد عَضيِتَ قبل وكسك هن المقينيت 1 كَألوْمَ سيبك ِبَدَيِكَ 


تكس لِمَنَ حَلقَكَ ايد ون كما يَنَّ ليس عَنْ ييا لت (79] 46 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة 
منوسى » لي وهم فيما قيل - ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من 
القبط حليًا كثيراء فخرجوا به معهم. فاشتد حتق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن حاشرين 
'يجمعون له جنوده من آقاليمه» فركب وراءهم فى أبهة عظيمةء وجيوش هائلة لما يريده الله 
تعالى بهم. ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر ملكته. فلحقوهم وقت شروق 
الشمس « فُلَمًا تراءى الْجمِعان قَالَ أصحاب موسئ إِنَا لمدركون » [الشعراء: ]1١‏ » وذلك أنهم ل انتهوا 
إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعونء ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان » وألح أصحاب موسى», 
عليه السلام » عليه فى السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهنا 
كلا إن معي ربِي صيهدين © [الشعراء: 17] » فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب 
البحر بعصاه» فضريه فانفلق البحرء # فَكَانَ كل فرق كالطّود العظيم > [الشعراء: *5] أى: كالجبل 
العظيم» وصار اثنى عشر طريقآء لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فنشّفت أرضه « فاضرب لهم 
طريقا في البحر يسا لأ تحاف دركا ولا تخشى4 [طه: 77] » وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج 
آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى ٠‏ أمر الله القدير البحر أن 
يرتطم عليهمء فلم ينج منهم أحد» وتراكمت الأمواج فوق فرعون. وغشيته سكرات الموتء فقال 
وهو كذلك : © آمدت أنه لا لَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنَا من المسلمين» فآمن حيث لا ينفعه 


الجزء الثانى سورة يودنس الآية فرقة 
الإيمان. ط فَلَمَا رأوا باسنا قَالُوا آما بالله وحده وكقرتا بما كنا به مشركين . فلم يك يتقعهم إِيمانهم لما رأوا بسنا 
سنت الله التي قد خَلت في عباده وخسر هنالك الكافرون» [غافر : :حم ه46م]. 
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وهكذا قال الله تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: « الآن وقد عصيت قبل» أى: أهذا 
الوقت تقول؛ وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ «وكنت من المفسدين» أى: فى الارض 
الذين أضلوا الناس» 8 وجعلنَاهم أَئمّة يدعون إِلَى الثار ويوم القيامة لا ينصرُون؟ [القصص:١4]‏ . 

وهذا الذى حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا فى حاله ذاك من أسرار الغيب التى 
أعلم الله بها رسوله ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه اللّه: عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َكِةِ : « لا قال فرعون : ل آمنت أنه لا له إلأ الذي آمنت به بنو إسرائيل 4 . قال: قال لى 
جبريل : يا محمد » لو رأيتنى وقد أخذت حالا من حال البحر » فدسسته فى فيه مخافة أن 
تناله الرحمة » . ورواه الترمذى ». وقال الترمذى : حديث حسن )١(‏ . 

وقوله : « فَاليُوم ننجيك يدنك لتكون لمن حَلْفَك آي 4 : قال ابن عباس وغيره من السلف: إن 
بعض بنى إسرائيل كوا فى موت فرعون., فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روحء 
وعليه درعه المعروفة بد على نجوة من الأارض وهو المكان المرتفع , ؛ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: « فَالَيوم ننجيك > أى: نرفعك على نَشْر من الارض ل ببدنك» . قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم 
يتمزق ليتحققوه ويعرفوه . وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدمء والله أعلم. 

وقوله : لتكون لمن خَلفَك آية 4 أى: لتكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك. وأن 
الله هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده» وأنه لا يقوم لغضبه شىء « ون كثيرا من الئاس عن آياتنا 
لغافلون > أى: لا يتعظون بها » ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء» كما 
روى البخارى عن ابن عباس قال: قدم النبى يَلْةٍ المديتة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: 
هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبى كي لاصحابه: «أنتم أحق بموسى منهمء 
” 

ادمع اناك 


قَنَ يونا بي إِتْييل مُبَوَا صِدْقٍ وردفتهم ين الطيَبت فََا فوا حَقَّ 
م يل د تيك وى يم بم ةنحا كنأ مد يتم (©) #6 


يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية» وقوله: 8 مبَواً صدق» 
قيل : هو بلاد مصر والشام . مما يلى بيت المقدس ونواحيه » فإن الله تعالى لما أهلك فرعون 
وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها » كما قال الله تعالى : «وأورثنا 


(0) المسند )7875١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »» والترمذى (/ا١١37)‏ . 
(9) البخارى (558-0) . 


ازع التاق درصنورة يوون ١‏ الآية )سس يتب سيويسص7 ب 0 11417 
بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» [الأعراف: ]١«97‏ » وقال فى الآية 
الأخرى : ط فَأَحْرَجتَاهم مّن جئات وعيون وكئوز ومَقام كريم كذلك وأورثْنَاهَا بي إسرائيل > [الشعراء: /اه - 
4 » ولكن استمروا مع موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس» وكان فيه قوم من 
العمالقة» فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنة» ومات 
فيه هارون ثم موسى عليهما السلام » وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نونء ففتح الله عليهم بيت 
المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» 
ثم أخذها ملوك اليونان » وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت 
اليهود على معاداة عيسى» عليه السلام» بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم. ووشوا عندهم. 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليهء فرفعه الله إليه»وشبّه لهم 
بعض الحواريين بمشيئة الله وقدّرهء فأخذوه فصلبوه» واعتقدوا أنه هو 8 وما قَمَلُوه يقينا . بل رقَعه الله 
َيه وكَان الله عزيزا حكيما» [النساء: 1617. 108] ثم بعد المسيح» عليه السلام بنحو ثلاثماثئة سنةء 
دخل قسطنطين ‏ أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» فدخل فى دين النصارى حيلة ليفسده» 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها ٠‏ فبنى لهم الكنائس والبيع والصوامع 
والهياكل » وانتشر دين النصرانية فى ذلك الزمان » واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير 
وتحريف . والغرض : أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة ٠‏ 
رضى الله عنهم » وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»رضى الله عنهء 
ولله الحمد والمئة. 

وقوله: ‏ وررَفتَاهم من الطَيّبّات » أى : الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا 
وشرعا فَمَا اختلفوا حتئ جَاءهم العلم > أى : ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلمء أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد 
فى الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الحنة» وثنتان 
وسبعون فى النار. قيل: من هم يا رسول اللّه؟ قال: ١‏ ما أنا عليه وأصحابى © . رواه الحاكم 
فى مستدركه بهذا اللفظء وهو فى السنن والمسانيد 2١(‏ . ولهذا قال الله تعالى: إن ربك يقضي 
ينهم 4 أى: يفصل بينهم «إيوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 . 
)١(‏ المستدرك )١79/1١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزنى » وأبو داود (5595) ». والترمذى (555-0) ء وقال : 

«حسن صحيح » كلاهما عن أبى هريرة » وهو فى المسند (1/ )١506‏ بنحوه عن أنس بن مالك . 


ا تمت اطخوع الثائق د سوزة يونقن. :«الآيات: 9ق د كرة) 


سه مس رع و 


2 كنت فى ماق يما أرق ِلتِكَ 5 بي ليو ات 


كر م سل سه 41 2 78 ص الم مس 7 لدت ره 
جا لكت الحق من رَيَلَفَ فل 1 ا نن من ١‏ يوأ 
اس 0 - 7 - - و ال سر 5 5 

. دنت للم 76 ل 14 الكيرية " م 3 - حخكشضشضت وو ريك َِ 


0 ئ_-_- 
3 سر 0-9 2 61 وى ل[ 
بار 40 67 وَل َاَتمُمَ حكُلٌ َي حقٌ يَرواالْعََابَ اللي 09 6*: 

قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله َكل قال: «لا أشك ولا أسأل » 2١1(‏ . وكذا قال 
أبن عباس » وسعيد بن جبير » والمحسن البصرى.» وهذا فيه تشيت للأمة ء وإعلام لهم أن صفة لبيهم 
كك موجودة فى الكتب المتقدمة التى بأيدى أهل الكتاب ٠»‏ كما قال تعالى : «الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم.في التوراة والإنجيل؟ الآية [الأعراف:157]. ثم مع هذا العلم يعرفونه 
من كتبهم كما يعرفون أبناءهم »يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة 

8 م امي ها اممو هه امام هع مي م اله مام اسم ها ام لوك ه. ف لإرام امي علقم 

عليهم؛ ولهذا قال تعالى: لإإن الذين حفّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حثئ يروا 
العذاب الأليم» أى : لا يؤمنون إيمانا ينفعهم. بل حين لا ينفع نفس إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى» 
عليه السلام» على فرعون وملئه قال: #اربنا اطمس علئ أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الآليم» [يونس: 88]» كما قال تعالى : #ولو أَننا نزلنا إليْهم الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا عليهم 
ماه ليؤمنوا إلأ أن يشاء الله ولكن أكترهم يجِهلُون» [الأنعام:١١1]»‏ ثم قال تعالى : 


3 َلَوْلَا كَامَتَ قَرَيَةَ 2 فتفعهآ إد ما إل إلا قوم ل 1ه اموأ اكتناعب م 
عاب الخزي في اليزز لديا ومتَعكه إل ين 25 


يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» 
بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومهء أو أكثرهم كما قال تعالى: «ايا 
حسرة علَى العياد ما يأتيهم من رُسُول إلا كانوا به يستهزٍءون» [يس: ١*]ء‏ #كذلك ما أتى اللذين من قبلهم من 
رُسول إلا قَالوا ساحر أو مُجدون4 [الذاريات: 07], «وكذلك ما أَرْسَلْنا من قبلك في قَرية من تُدير إلا قال ممرَقُوها 
إن وجدنا آباءنا على أمةِ وإِنَا على آثارهم مقتدون > [الزخرف: 7]. وفى الحديث الصحيح: «عرض على 
الأنبياء»ء فجعل النبى يمر ومعه الفئام من الناس» والنبى معه الرجل والنبى معه الرجلان» والنبى 
ليس معه أحد »© (25 ثم ذكر كثرة أتباع موسى. عليه السلام ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله 
وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقى والغربى. 

والغرض : أنه لم توجد قرية أمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس » 
وهم أهل نينوى » وما كأن إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهم. بعل 


. من سورة الأنعام‎ )١15( مضى تخريجه والتعليق عليه عند الآية‎ )١( 


الخزع لكان د :ميووة يونين ١:‏ الأقان (88ن 1 سيب بيس سبي بي تب 11 


ما عايئوا أسبابه » وخرج رسولهم من بين أظهرهم . فعندها جأروا إن الله واستغاثوا به 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم » وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب 
الذى أنذرهم به نبيهم. فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب وأخروا » كما قال تعالى : 
« إلا قوم يونس لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إِلَى حين» . 

واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما كان ذلك فى الحياة الدنياء كما هو مقيد فى هذه الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى: #وأَرْسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون. فآمنوا فَممعنَاهم إلى حين» [الصافات:147: 
فأطلق عليهم الإيمان. والإيمان منقذ من العذاب الأخروى » وهذا هو الظاهرء واللّه أعلم. 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» 
فتركت» إلا فوم يونس » لا فقدوا تبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا م قذف الله فى قلوبهم 
التوبة ) ولبسوا المسوح» وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا لضن الله أربعين ليلة . فلما عرف 
الله منهم الصدق من قلوبهم. والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد 
أن تدلى عليهم ‏ قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. وكذا روى عن 
ابن مسعود » ومجاهد. وسعيد بن جبير » وغير واحد من السلف ه وتمام القصة سيأتى مفصلا 
فى سورة الصافات إن شاء اللّه . 

002 ال ا 0 م ىس رح لس ام لاسن اس 
2 ا 5 آم من فى الأرضٍ كلهم جبِيمًا أفانت . حي تك ذأ 
ل ظ 


و 2 كه وس ار ا 


5 2 1 . : 
مؤميت لثك) وما فين أن 2 إِذنٍ الله ويجعلٌ ايقس عل ارت 
جد سس 


يقول تعالى : « ولو شاء ربك »* يا محمد» لأذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان بما جئتهم به 2 
فآمنوا كلهم» ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله تعالى  :‏ ولو شاء ربك لجعل الثاس أمَة 
واحدة ولا يزالون مختلفين . إلأ من زحم ربك ولذلك حَلَقَهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الْجئة والثاس 
أجمعين» [هود: ]1١4 ١118‏ » وقال تعالى : « أفلم ييأس الذين ن آمنوا أن لو يشاء الله لَهَدَى الئاس جميعا» 
[الرعد: ]*١‏ ؛ولهذا قال تعالى :« نت تكره الثاس » أى : تلزمهم وتلجئهم ط حئ يكونوا مؤمنين» 
أى: ليس ذلك عليك ولا إليك » بل اللّه «( يضل من يَشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عَلمهم 
حسرات» [فاطر: 8]» ليس علَيك هداهم ولكن الله يهْدي من يشاء > [البقرة: ا ]ع ل لَعَلْكَ باخع 
سك ألا يكونوا مؤمنين 4 [ الشعراء ]ا « إنك لا تهدي من أحببت» [القصص : 0]: « فَإِئْمَا عليك 
بلاغ وعلينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 5] » « فَكر إِنمَا أنت مذكر. لست عليْهِم بمسيطر» [الغاشية: ١ا»‏ 77]» 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد» الهادى من يشاءء المضل 
لمن يشاءء لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: © وما كان لنفس أن تؤمن إلأ بإذن الله وَيجِعَل الرجس »> 
وهو الخبال والضلال ظ عَلَى الذين لا يعقلون» أى: حجم الله وأدلتهء وهو العادل فى كل ذلك» 


مض 





الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات )١٠١ 17-31١١1١١‏ 
فى هداية من هدى. وإضلال من ضل . 


7 قل أنظروأ مادا في السَّموتَ والأرض وما نت ليت اذا 
و 5 كَهَلْ يروت إلا مِمْلَ أنَامِ ظ 
لذ ل او د 22 عر واس 221 و 7ك -- 

تت الستطريت 9 ثُرّ تق مسلا والدرت امنوأ كَدَلِكَ حَمَا 


كاش التزبية 09 


وقد قالن ماده إلى التفكر قن الأته وما :غيلق ان النموافه والازهن :مق الآيالةه الباهرة 
لذوى الألباب» ما فى السموات من كواكب نيراتء ثوابت وسيارات» والشمس والقمر. والليل 
والنهارء» واختلافهما. وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا 
ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعها. وحسئنها وزينتها» وما أنزل الله منهأ من مطر فأحيا ده 
الأرض بعل موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصئوف النبات» وما ذرأ 
فيها من دواب مختلمة الأشكال والألوان والمنافع , وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران 
وخخراب. وما فى اليبحر من العجائب والأمواج. وهو مع هذا مذلل للسالكين» يحمل سفنهم ) 
تحرف بها بران ين ال 0 لا إله إلا هو ولاارب سواه. 

وقوله : 9 وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون» أى: وأى شىء كدق الآيات السماوية 
والأرضية» والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن فوم لايؤمنونء كما قال: 
إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا الْعَذَاب الأليم> [يونس:97. 97]. 

وقوله : #فهل ينتظرون إلأ مثل أَيَام الذين خَلَوا من قبلهم»أى: فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يامحمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله فى الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم 
«إقل فانتظروا إني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلا والذين آمنوا»أى: ونهلك المكذبين بالرسل 
#كذلك حقًا علينا ننج المؤمنين» أى : حقا أوجبه تعالى على نفسه الكريمة كقوله : #كتب على نفسه 
الرحمة؟ [الأنعام:7١]‏ . كما جاء فى الصحيحين» عن رسول الله تَلِهِ أنه قال: «إن الله كتب كتابا 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى سبقت غضبى » )2١(‏ . 


- ا لس 7 2 4 سس ور وه سساح زر ار 2< 7 1 سس مسا م 
0 قل ينأيها الناس إن كنم في شك من دين قلا أعبد ألْذِنَ 0 15 


7 م 7 00 7 رير ل #كره جد سس لمك حا لا لل 11 كه 
أعبك الله الزى سوق" وات ا ون من الْمرمنين لذمليا وَأنْ أَقَمٌ أ قم وجهك للد لدان 

ا مددوه 3 2 رم الل يا ا ا ا ال 2 و ا 0 
وَلَاتَكوْنَ يزب المشركيت 9ن وَلاتَدْعٌ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر د فعَلَتَ 
نك إِذا من ألعَلاامِينَ وَإِن يَنْسَسَكٌ ألَّهُ بِصْرْ قلا كَاسْفٌ أنه لكك وزنتك 


7 ا ح 7 م © ماخرس صدس 
ردك حير فلا راد لفضاهء يِصِيبٌ بهء من دشاء م مِن عِبَادٍ وهو المنوو لعي 14 


69 البخارى (هم76/ع).ء. ومسلم (١ه/ا؟ا/‏ غ:١)‏ : 


الخو التاق عسورة نوق ١‏ الاكان (18217) جسسبمس يي صب نت 111 

يقول تعالى لرسوله محمد يكلْةِ : قل : يا أيها الناس . إن كنتم فى شك من صحة 
ماجئتكم من الدين الحنيف» الذى أوحاه الله إلى؛ فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون اللّهء 
ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن 
كانت آلهتكم التى تدعون من دون الله حقا » فأنا لا أعبدها » فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع. وإنما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك لهء وأمرت أن أكون من 
المؤمنين . 

وقوله: 8 وأَن أقم وجهك لللدين © أى: أخلص العبادة لله وحده 8 حنيفا » أى: منحرفا عن 
الشرك؛ ولهذا قال: « ولا تَكُوئنُ من اْمُِْكِينَ 4 وهو معطوف على قوله: < وَأمِرتَ أن أكون من 
المؤمنين» . وقوله : وإن يمسسك الله بضر > الآية » فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما 
هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه فى ذلك أحدء فهو الذى يستحق العبادة وحده . 
لاشريك له. وقوله: 8 وهو الْغفور الرحيم © أى: لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أى ذنب 
كانء حتى من الشرك بهء فإنه يتوب عليه . 


. ع #2وس هو حلي ع اسم م« سر ب م ا ا بر .د 
ل يَتأيهَا ألنّاس هد جاه حكم الْحَنّ من رَيَكُم هَمَنِ هتدئ فَإنّما مجترى لِنَفْسهء 
سذ 0 2 - 


يقول تعالى آمرا لرسوله تَكليِ أن يخبر الناس أن الذى جاءهم به من عند الله هو الحق 
الذى لامرية فيه ولاشك. فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسهء» ومن 
ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه .8 وما أنا علَيكم بوكيل» أى : وما أنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين ٠‏ وإنما أنا نذير لكم ٠‏ والهداية على الله تعالى. 

وقوله : ل وائَب ما يُوحئ إِلَيِكَ وَاصبرْ 4 أى : تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك . 
واصبر على مخالفة من خالفك من الناس ظحت يحَكُم الله 4 أى: يفتح بينك وبينهم ا وهو خير 
الحاكمين» أى: خير الفاتحين بعدله وحكمته. 


اب سس ل تند توغ القالىت سورة هود + الآنات 3 4) 


تفسير سورة هود عليه السلام 


وهى مكية 
شي م 1 اضر ١‏ اتير 


(١‏ اك كك أتكت تيئر خ شيك ين أت عكر جر 2 ال تبثا اه 
5 م ١‏ ا ال ا 0 224 
ِنَّى لك مَنْه تذير وكشي 2 َأ أستَخفروأ ويك ثم توبوا | ليه يُمِيَمَكم مَنَعًا حَسَنًا | الح أ ل 
نس وت كل ذى مضل صم تإد ا لوق > أَحَافٌ عَلتَك عَذَابَ يوم كير 0 ِلَ أله 


م ع لس سه ار 

وهو عل كَل شَىّو قير د »4 

سك الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة » وبالله التوفيق. 

وأما قوله: # أحكمت آياته ثم فصلّت» أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروى عن مجاهد» وقتادة» واختاره ابن جرير ا من لدن حكيم 
خبير» أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه, الخبير بعواقب الأمور . طلا تعبدوا إل الله 
أى: نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك لهء كقوله تعالى : #8 وما أرسلنا 
من قَبْلك من رُسُول إلا نوحي إِلَيْه أنه لا لَه إل أنا فاعبدون > [الانبياء: 70]» وقال : وقد بَعشًا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله وَاجتبوا الطاغوت؟ [النحل: 173 . 

وقوله : «إنْبي لكم منه نذير وبشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموهء كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله يَف صعد الصفاء فدعا 
بطون فريشس الأقرب ثم الأقرب 3 لمر » فقّال : ١‏ 0 200 الاي مره أن 
يدى عذاب شديد » (20 .. 

1 3 مه م عورة .دوه ةق مه الاميم ال ووم # الس مه اسم وا هم هر ع فاه 7ه ماه ام ود 

وقوله: «وأن استغفروا ويكم ثم توبوا ليه بمتمكم متاعا حسنا إن أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله» 
أى: وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الا رين صو اده » وأن 
تستمروا على ذلك « يمتعكم متاعا حسنا» أى : فى الدنيا « إَى أجل مسمى ويؤت كل ذي فَضل قله 
أى + في الدان الآخرة» قاله قتادة. كقوله :امن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فلنحييئه حيّاة طَببَة 
ولتجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعَملُون » [النحل:/ا9] » وقد جاء ذف فى الصحيح : أن رسول الله د 
قال لسعد : ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله » إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل فى فى 
امرأتك »© (5) ' 


. 20 /17378( البخارى (779/9) » ومسلم‎ )5( . )491/1١( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان (05 6 05 سس 89884 
وقوله : وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير »: هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله 
عالن بوكدات زملهه فإن العذاب يئاله يوم معاده لا محالة. إلى الله مرجعكم» أى : معادكم يوم 


القيامة, 9 وهو على كل شيء قدير» أى : : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه 
من أعدائه. وإعادة الخلائق يوم القيامة وهذا مقام الترهيب » كما أن الأول مقام ترغيب . 


م ألا امهم يدون دور هد عد يسْتَعْسُونَ ييَابَهُم يَعْلَمْ مَا روت 
6 م عَلِيمٌ يِذَّاتٍ م اي #4 

قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم. وحال وقاعهم. فأنزل الله 

هذه الآية. وفى لفظ آخر له : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيمضوا إلى السماء » وأن 

يجامعوا نساءهم فيفضوا ال السماء 4 فنزل ذلك فيهم 5 قال البخارى عن ابن عباس . 

« يستغشون»: يغطون رؤوسهم 2١(‏ . وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: 

يعنى به الشك فى اللّهء وعمل السيعات 6 وكذا روى عن مجاهد . والحسن» وما هم: أى أنهم 

كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه. يظنون أنهم يستخفون من ا -لكء. فأعلمهم 

له تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل ظ بعل .روة» من القول 

« وما يعلدون 5-6 الكدور» 0 ش د ماتكن صدورهم م. لضمائر والسرائر. 

د هه بابي ليخفى» فمهما يكتم الله يَعلم 

وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله تَكِةٍ ثنى صدره . وغطى رأسه 

ُ ؛ م وم هلا ام عا مم وامه ار م بي ا هيه سا مس 

فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى ؛ لقوله: # ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما 


يعلدون» . 
ظ كه ا ىن لد مي رس لله م ا 
2 #ه وما من دَابَّمَ في الْأَرضٍ إِلَّا عَلَ ا ررق ويعام مسلقيّها كر 
ين 4 
2 سدم 


أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء 
بحريها وبريهاء وأنه « يعلم مستقَرها ومستودعها» أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرضء وأين 
تأوى إليه من وكرهاء وهر مبتردعها ب .وهال ابن عباس : 9 يعم مستقرهًا 4 أى: حيث تأوى». 
« ومستودعها» . حيث تموت. وعن مجاهد: 8« مستفَرها > : فى الرحم 8 ومستودعها 4 فى الصلب » 
وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك: كقوله  :‏ وما من دابة في 
الأرضٍ ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمَم أَمَالكُم ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون» [الأنعام :8 "] » 


. )554817 - 55837١ البخارى‎ )١( 


١ 


بوسمنسب8سسم سل طلس س سبحم الَوْء الثانق ‏ سورة هود : الآيتان (/1 82) 
وقولة:+ وعدده مَقَاتح الْعَيب لا يَعلَمها إل هو ويعلم ما في الب والْبْحرٍ وما تسقط من ورقَة إل يعَمها ولا حبّة في 
ظلمات الأَرْضٍ ولا رطب ولا يبس إلا في كتَاب مبين » [الأنعام: 09] . 

ل الى حَلقَ سمهت وَالأرْضٌ فى سن ناه وَحكّات عَرَشُهُ لمآ 
لبو أت حسمن عملا وكين قلت رتك مَبعُووت من بد موب لَقولنَ الزن 


11 ا 


كفروا 5 إلا د سحل بين 0 وَلَيِنَ آنا عَنْهُمُ ألْعَدَّابَ | 
جه ا ل آل بوم سا بي د 


م سس 


- 
23 
2 
الث 


يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء» وأنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام» وأن 
عرشه كان على الماء قبل ذلك» كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله تَكَِيةِ : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء » .2١(‏ وروى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله يَلكيْد قال:« قال 
الله عز وجل: أنفق أنفق عليك »© . وقال: «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة» سحاءً الليل 
والنهار» وقال «أفرأيتم ما أنفق منذ تلق السماء والأرض» فإنه لم يَغض مافى يده» وكان عرشه 
عن لانم بوييده اليران + يخفض ويرفع » (25 . وروى الامام مدان ابي ردير متتو اسم ابه 
ابن عامر بن المنتفق العقيلى - قال: قلت: يارسول اللّهءأين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال : 
« كان فى عماءء ما تحته هواء وما فوقه هواءءثم خلق العرش بعد ذلك © . وقد رواه الترمذى . 
وابن ماجه . وقال الترمذى: هذا حديث حسن () . 

وقال مجاهد : طوكان عرشه عَلَى الْمَاء» قبل أن يخلق شيئا. قاله قتادة» وابن جرير» وغير 
واحد. وقال قتادة: ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرضص. وقال ابن 
عباس: إنما سمى العرش عرشا لارتفاعه . 

وقال ابن إسحاق فى قوله تعالى : طوَهُوَ الذي خَلَقَ السّموات والأرض في سنّة أيام وكات عرشه على 
الماء: فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال 
والإكرام» والعزة والسلطان. والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة والنعمة» الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى : 9 ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلا © أى : خلق السموات والأرض لنفع عباده 
الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له » ولم يخلق ذلك عبنا ؛ كما قال تعالى : # وما 
حَلَقنَا السمَاء والأرض وما بيهم بَاطلاً ذلك ظَن الذين كفروا ويل لَلِّينَ كَفروا من الثار» [ ص : 77] » وقال 


(1) مسلم (15/95617) . (0) البخارى (5584) . 
() المسند )١١/5(‏ » والترمذى )3١١9(‏ » وابن ماجه )١1857(‏ . 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان 151 86) ل ببح 881 
تعالى : «أفحسبتم أَنْمَا حَلَقناكم عبا وأنَكم إلَينا لا ترجعون . فتَعَالَى الله الملك الح لا إِلَه إلا هو رب العرش 
الكريم» [المؤمنون:0110 115] » وقال تعالى : «وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 05] . 

وقوله : «لييلوكم © أى: ليختبركم #أيكم أحسن عملا ولم يقل: أكثر عملاء بل «أحسن 
عملا4. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجلء على شريعة رسول الله يَكلِه. 
فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط . 

5 ٍ- و 2 فر وفه ماع اهمده افعه دم مه و 2رلءم .اعم 00 

وقوله : إولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين»: يقول 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم» مع أنهم 
يعلمون أن الله تعالى هو الذى خلق السموات والأرض» كما قال تعالى: «ولئن سألتهم من خلقهم 
يون اله [الزخرف :140 » «ولين سألتهُم من حل اسنمورات والأؤض وَسَخْرَ اللمس والْقمر ليون الله > 
[العنكبوت: 2]"١‏ وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة. الذى هو بالنسبة الى القدرة 
أهون من البداءة» كما قال تعالى : 8 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه * [الروم:77]» وقال 
تعالى : < ما حَلقَكم ولا بعككم إلا كنفس واحدة» [لقمان:58؟] . 

وقولهم : إن هذا إلا سحر مبين» أى: يقولون كفرا وعنادا : مانصدقك على وقوع البعث» 
وما يذكر ذلك إلا من سحرتّه ٠‏ فهو يتبعك على ماتقول. 

وقوله : #ولين َخْرَنَا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يح يحبسه» يقول تعالى : ولئن أخرنا 
العذاب والمؤاخلة عن هؤلاء المشر كين لون أجل معذود وأمد محصور» وأوعدناهم به إلى مذلة 
مضروبة» ليقولن تكذيبا واستعجالا: ما يحبسه» أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك». فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددةء فيراد بها: الأمدء كقوله فى هذه 
الآية: «إلئ أمة معدودة4 وقوله فى يوسف: 8 وقَال الذي نجا منهما وادكر بعد أَمّة4 [يوسف:ه؛] . 
وتستعمل فى الإمام المقتدى بهء كقوله:ظ إن إبراهيم كان أَمّةَ قانتا لله حنيفا ولّم يك من المشركين> 
[النحل: 6١١١‏ » وتستعمل فى الملة والدين» كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا: #إنا وجدنًا 
آباءنا على أُمة وإنَا على آثارهم مقتدون» [الزحرف:7؟] ٠‏ ود تستعمل فى الجماعة. كقوله : # ولما ورد ماء 
مدين وجد عليه أمة من الئاس يسقون > [القصص: 77]» وقال تعالى : « ولقد بعشنا في كل أَمةَ رُسولا أن اعبدوا 
وهم لا يظلمون © [يونس:47] ' 

والمراد من الأمة هاهنا : الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم »كما فى صححيح مسلم : 
«والذى نفسى بيذه ) ا يسمع بى أحل من هذه الأمة.يهودى ولا نصرانى » ثم ا يؤمن بى إلا 


مالعل ميههسهب هبس سحب الْحَرْء الثانى - سورة هود : الآيات (4 - )١5‏ 

دخل النار » 2١7‏ . وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كتم حير أمّة أرجت 
للناس » َال عمران: ]١٠٠‏ وفى الصحيح : «فأقول: أمتن أمتى ) 600 

وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفة » كقوله تعالى : 8 ومن قَوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 

يعد لون [الأعراف: 154]» وقال تعالى : #من أهل الكتاب أمة قائمَة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون» 

[آل عمران: ]١١‏ 


02 0 ماس سرد سد جا ل عر .و 3 
2 وَلَينَ أَذقنَا لاضن مِنَايَحَمَةٌ . ثُمَ ترَحَمَنهَا مِنْهُ إِنَّمُ كتير ف 00 


وَلَِنَ أَدفَنَهُ عَم بد صَرَآهِ مَسَنَهلَفُولنَ دعَب التعِعَاتُ عي هلمح فور 1 


0-2 
إلا الذي صَبروأ وَعَمِلُوا الصَلِسَتٍ أُوْلَجِكَ لهم مَعْفْرهٌ وَأجرٌ حكبير 4 
يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة». حصل لتيانى ونوط من لخي بالنسة إلى «الستعرل 2 
لحر لماضى الجحال » كأنه لم ير خيراء ولم يرج بعد تلك فرجا . وهكذا إن أصابته نعمة 
نقمة « لَيَقَوَنَ ذَهَب السيئات عتى © أى : يقول : ما بقى يثالنى بعد هذا ضِيّم ولا سوء 8 إِنه 
ا أى: فرح بما فى يدهء بطر فخور على غيره. 
قال الله تعالى : : < إلا الذين صبروا 4 أى : : على الشدائد والمكاره ظ وَعَمِلُوا الصّالحات > أى : 
فى الرخاء والعافية « أُولتك لهم مُغفرة 4 أى : ما يصيبهم من الضراء ا وأجر كبير» بما أسلفوه فى 
لاسا ا ا 0 
نَصّب ولا وَصب » ولا حَرَن حتى الشوكة يشاكهاءإلا كمْرَ الله عنه بها من خطاياء » (© , 
« والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » إن أصابته سراء فشكر كان 
خيرا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا لهء وليس ذلك لأحد غير المؤمن »© 257 » ولهذا 
قال الله تعالى: # والعصر إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعمُوا الصالحات وتواصوا باْحق وتواصوا 
بالصبر © [سورة العصر] » وقال تعالى: «إن الإنسان خلق هلوعا . ذَا مَسّه الشر جزوعا . وإذَا مَسّه الخير 
مُوعً . إلا الْمُصكَينَ» الآية [المعارج : 01 77]. 


2 سس ع سس سس رع اس 6 سىس ووس سل ف ىا رت 


فلعلك تارك بِعَضَ مَا يوجمت ليك وَصَايق فى صَدراء ن دقولوا - أنزل عَلِدِهِ 
ف ف 1 ا ا ا 1 أ م 1 
كنز أو جسا مَعَم ملك إِنَمآ أنت نذس وألده عل شىّءٍ وحكيل ل شواررك 


وه در د خم 00 


00 2-2 رو وس مسي سسا سبلي 5 7 صو ىا 
أفترئه قل فأنوا يعس سور مُشلهء مفريلب ديك واد امن ا مطى مّن دون أللّه إن ثم 


. )9/0١١( (؟) البخارى‎ . )751- /١5( مسلم‎ )١( 
. مسلم (701/8اء 2017/7614 . (5) مسلم (7175949/ 55) بنحوه‎ )5( 
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يقول تعالى مسليا لرسوله يكل عما كان يتعنت به المشركون» فيما كانوا يقولونه عن 
الرسول : 8 وقَالُوا ما لهذا الرسول يأكل الطَّعام وَيمُشي في الأسواق لولا أنزل إليْه ملك فيكون معه تديرا . أو 
يلقى ليه كنز أو تكون له جئة يأكل منها وَقَال الظالمون إن تتبِعُونَ إل رجلا مُسْحُورًا» [الفرقان:/اء 8]. فأمر الله 
تعالى رسوله كك وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدرهء ولا يصدنه ذلك ولا يكنينه عن 
دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى : #ولقد تعلم أَنّك يضيق صدرك بم 
يقرلون » [الحجر: 97]» وقال هاهنا: # نملك تارك بعض ما يوحئ إليِك وضائق به صدرك أن يُقولوا > أ 
لقولهم ذلكء. فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كذبوا وأوذوا 
فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن ٠١‏ وأنه لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله » ولا بعشر سور مثله » 
ولا بسورة من مثله ؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين . كما أن صفاته لا تشبه صففات 
المحدثات: .+ .وذاته لأ يشيهها شي تعالق وتقدس وكره. + لآ إلة إلا ولا رت ضواة: 

ثم قال تعالى: ظطفَإن لم يستجيبوا لكم» أى: فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه . 
فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك.» وأن هذا الكلام منزل من عند الله » متضمن علمه وأمره ونهيه 


< وآن لأ إله إلا هو فهل أنتم مُسلمون > . 
7 7 كر و مه سس 2 ماشاء” جيه م 58 وى ع ارس اسل ساكرس الس نخس سد ور سر 
2 من كان يريد الحيرة الديا وزيئئبها ذ ف إِلتهم أعمنلهم فبا وهر ذييا فالا حون 


وك اين لت لحم فى الآيزة إلا كاد وبحيط مَاصَئَعُوأ ها وبَِلٌ ب 
سكاء بتي 400 
قال ابن عباس فى هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنيا » وذلك أنهم 

لا يظلمون نقيرا » يقول : من عمل صالحا التماس الدنيا » صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل» 
لا يعمله إلا التماس الدنيا » يقول الله تعالى : أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة » وحبط 
عمله الذى كان يعمله التماس الدنيا » وهو فى الآخرة من الخاسرين . وهكذا روى عن مجاهد » 
والضحاك ٠»‏ وغير واحد . وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى 
الدنياء ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته فى 
الدنيا ويئاب عليها فى الآخرة . قال تعالى : 8 من كان يريد الْعاجلة عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن نريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأُولَتك كان معيهم مشكورا . 
كُلا تمد مولا وَهؤلاء من عَطَاء ربك وما كان عطَاء ربك مُحْظُور . انظر كيف فَصْلْنا بعضهم على بعضٍ وللآخرة 
أكبر دَرّجَاتٍ هر تفضيلا» لامر - ]5١‏ » وقال تعالى: ا 
حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من تُصيب4 [الشورى: ٠١‏ 


الجزء الثانى - سورة هود : الآية )١1(‏ 
و اا ال _- سر سرس الور 727 م 1 - م 
0 أَفَمَن كن عل بِيَسَةٍ من رَيِْء ويِتَلُوه شاهد رفن مان كنك ترك انا 


7 


50 





فت 6 
يور دي مام ل ومنل عير 
عدم و 


سه أوْلهِكَ ِؤْمِيُونَ بو- ومن يَكُْفْرٌ به مِنَ الْذُحَرَابٍ فلار موَعِدٌ 
؛ للق من رَيَلَك وَللكنَ أككر ألدّاس لا ؤمورت 4 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده» من 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى: « فأقم رَجهك للدين حنيفا فطرت الله التي قَطَر الئاس 
عليها © الآية [الروم: ]"٠‏ » فى الجخ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: «كل مولود 
يولد على الفطرةء قآبواة.. يهودانه-ويتضراتة ويمكياتة: كما تؤلن البهيمة بهيمة جمعاء نهل 
تُحسون فيها من جدعاء ؟5). وقوله : «ويتلوه شاهد منهه أى : وجاءه شاهد من اللهء وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرة المكَملَة المعظّمة المُخْتََمَة بشريعة محمدء صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهدء. والسلى. وغير واحد فى قوله 
تعالى: «ريتلوه شاهد منه» إنه جبريل عليه السلام. وعن على » والحسنء وقتادة: هو محمد وكيو. 
وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمدء صلوات الله عليهما » بلغ رسالة الله 
تعالى» فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الأمة . 

الم قال تعالى: «رمن قَبَله كتاب موسى» أى: ومن قبل القرآن كتاب موسى» وهو التوراة 
«إماما رض » أى : أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم » وقدوة يقتدون بها » ورحمة 

من اللّه بهم . فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: «أرلتك 
ني 

قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: #ومن يكْفْر به من الأحراب فالثار موعده» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم : أهل الكتاب وغيرهم»من سائر طوائف 
بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجتاسهم» من بلغه القرآن. كما قال تعالى : 
«الأندركم به ومن بلغ» [الأنعام: »]١4‏ وقال تعالى : طقل يا أيها الشاس ني سول اللّه ؛ إليكم جميعا » 
[الأعراف: .]١58‏ وقال تعالى: طومن يكف به من الأحزّاب قالئار موعده» . وفى صحيح مسلم عن أبى 
موسى الأشعرىء أن رسول الله كَكِةَ قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة 
يهودى أو نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار» 259 . 

قوله: 8 فلا نك في مرية منه نه الحق من وَبَكَ 4 أى : القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى : « الَجَ . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ © [السجدة اي ]6 وقان تعالى : 
« الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقين © [البقرة : 2.1١‏ ؟]. وقوله: «ولكن أكترَ الئاس لا يؤمئنون» , 
كما قال تعالى: 8 وما أكثر الثاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف:١٠]»‏ وقال تعالى : #وإن تطع أكثر من 


. )510/161( البخارى (1786) » ومسلم (77/5504) . (5) مسلم‎ )١( 
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بد حيتي [الأنعام: 117]» وقال تعالى: 8 ولَقَد صدق عليهم إبليس ظنَه فَاتبعُوه إل 


قريقا من المؤمنين» [سبا: ٠١‏ 
آم 22 .هه هه ل ل سس ور ير 
20 مَنْ أَظْدٌُ ممّن أفرَئ عل أله كذبا أجلت سوست عل تيم 7 
الك د ع ل بي كوه عم م 4 ا 2 لاص ماس 


الأمنهند مولت اليرت كَدَبوأ عل ريم ألا لمت أله عل الطبلييت [48 أ 
ِصُذَُونَ عن سيبل أله ءاويا وهم ةم ككفروي © ليدم يكز 
ا 4 م 


ير 


١-7 


- 


معجزيرت فى | الأارض وما كات لك قو رن ادو ان 6 6 يِصَْعَفٌ لم الْعَدَابٌُ ما 6 


.2 ل - 1 م َ سس لرسم* وى سا سر له 

ل انشع واسكانا قري 7 لبك ادن حيرا نشئ : وَصَلَّ عَتَهُم مَأ 
ابر ل سم مر ا ل 9 00 

حكانوا تفترون 03 0] لا جرم أَُمْ في الْآَخْرَة هم آلا ا كت 48 0 

الملائكة, والرسل .ء والأنبياء» وسائر اليشر والجان» كما روى الإمام امارد ا ا قال : 

كنت آخذاً بيد ابن عمرءإذ عرض له رجل قال : كيف سمعت رسول الله تكله يقول فى النجوى 

يوم القيامة ؟ قال: سمعت رسول الله ككل: يقول: « إن الله عز وجل يدنى المؤمن» ا 

كنفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 


١ 


أتعرف ذنب كذا ان ذا كرود توي ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: فإنى قد سترتها 
عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كَذبوا علَى ربْهِم ألا لَعنهُ الله على الظالمين © . أخرجه البخارى ومسلم (21 . 

وقوله : ١‏ الذين يَصدُونَ عن سبيل الله ويُْونهًا عوجا» أى : يردون الناسَ عن اتباع الحق 
وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجتبونهم الجنة #8 ويبغوتَهًا عرّجا »© أى : 
ويريدون أن ؛ يكون 0 عوجا غير : معتدلة 0 أى: جاحدون بها 


ع م هام 


5 تب © كس © ا مس 


الدنيا تيل 0 ولكن جَمم لتم هه لماه [إبراهيم: ؟4]» وفى الصحيحين: (إن الله 
لاق للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته » (؟©2 ؛ ولهذا قال تعالى: #يضاعف لهم الْعَذَاب » الآية 
أى: يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة» فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم» بل كانوا صما عن سماع الحق» عميا عن اتباعه؛ كما 
1ه وال تقال «الذين كفروا وصدوا عن سيل الله زدَاهم عَذَابَا فَوْق الْعَذَابِ » الآية [التحل: 88] ؛ 
)١(‏ المسند (1/ 014 » والبخارى (5380) » ومسلم (1958/ 54) . 

(؟) البخارى (5585) » ومسلم )0١7/50477(‏ . 
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ولهذا يعذبون على كل أمر تركوهء وعلى كل نهى ارتكبوه؛ ولهذا كان أصح د أنهم 
مكلفون بفروع الشزائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة1. 

وقوله: «أولتك الذين حَسِروا أنفسهم وض عنهم ما كانوا يفترون» أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
أدحلوا نارا حامية. فهو معديرن فيها لا يقر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى: 
«كلْمًا حبت زدناهم سعيرا» [الإسراء: 417] . 8 وَضَل عَنْهم © أى: ذهب عنهم 9 ما كانوا يفترون 4 من 
دون لله من الأنداد والا تاه فلم تجد عنهم شيئا بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : 
ذوَإذًا حشر الئاس كَانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين». [الأحقاف: 7]» وقال تعالى : لوَائْخَذُوا من دون 
اله آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علمهِم ضدا» [مريم: .4١‏ 875]ء وقال الخليل 
لقومه: #إنما انُخَذتم من دون اللا أوثانا مود بيكُم في الْحياة اانا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعضٍ ويلعن 
بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما كم مّن تُاصرين» [العنكبوت: 75] وقوله: 8 إذ تَبَرا الذي اتبعوا من الذين 
البعوا ورأَوا الْعَذّاب » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم ؟ ولهذا قال  :‏ لا جرم 
َنْهُم في الآخرة هم الأخسرون #يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخحسر الناس صفقة فى الدار الآخرة؛ 
لأنهم اعتاضوا عن نعيم الحئان بحميم آن» وعن الحور العين بطعام من غسلين » وعن القصور 
العالية بالهاوية » وعن قرب الرحمن ورؤيته بغعضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى الآخرة 
هم الأخسرون. 
د ليت ءامنوأ واوا مسو عر يوا ب ألْجَنَةَ هم 
ذبها حَيدَونَ ( +# مكل الْمَرسيَنِ حكالْأعَى وَالْأصَرّ والْبِصر وَاَلسَمِيع هَلْ يَسْنومانِ 


0000 أو 21 و م 
مثلة وب 


لما ذكر 0 حال الأشقياء ل بذكر السعداءء وهم الذين آمنوا وعملوا اكات فامنت 
قلوبهم وعيلق جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا » وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على 
الغرف. العاليات ٠‏ والسرر المصفوفات » والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات . والنظر إلى 
خالق اللأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون ٠»‏ لا يموتوت ولا يهرمون ولا يمرضون ٠»‏ 
ولايتغوطون ٠‏ ولا يبصقون ولا يتمخطون » إن هو إلا رشح مسك يعرقون. 

ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين ٠‏ فقال : < مثل الفقريقين © أى : الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين السعداءء فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر 
أعمى عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سماع 
الحجج . فلا يسمع ما ينتفع به « ولو عَلم الله فيهم خيرا لأسممَهم 4 الآية [ الانفال: +” ]ء وأما 
المؤمن ففطن ذكى لبيب» بصير الحق . فيز ابينه وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشرء» سميع 
للحجة نو در قاينها ونيف الضيية. : ؛ فلا يروج عليه باطل . » فهل يستوى هذا وهذا . 

« أفلا تَذَكُرون» : أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء» كما قال فى الآية الأخرى: 
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لا يسوي أصحاب الا وأصحاب الجن أصحاب الجئة هم القائرون» [الحشر: ]٠١‏ وقال: ا وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا النور. ولا الظّل ولا الحرور. وما يُستوي الأحيَاء ولا الأموات إِن الله يسمع من 
يشَاءُ وما أنت بمُسمع من في الْقبُور. إن أنت إلا َدير. نا لَك بالْحق بَشيرًا تير وإن من أمّه إلا حَلا فيها 
">0 


َلَقََ 0 عرس 7 سرع ب 0 جا ل 3 2 سي لخر سس 02 م رةه 
َسَلَْا وا إل مومه إِنْ لَك تَذِيرٌ ميك (0] أن لا تَعبدوا إلا الله 

- و 01 5 4 ذه 2 >3 ل ورور 4 م0 0 
أَحْافُ عَليَكْمَ عَذَاب يوم أليم (]؟] فََالَ الملا - كَفْروأ من هَوْمِء ما ترينلكت 
- اا ال وم 000 7 سس َ ا ل ا له سر 
لاس دَمَرَا لما 2 -- 0 ىح هج أَرَاذلنَا بادى الرأي وما ئ لَك عَلَيمًا 


يخبر ب تعالى عن نوح ٠»‏ عليه السلام » وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من 
المشركين عبّدة الأصنام أنه قال لقومه: #إني لكم نذير مبين» أى: ظاهر النْذّارَة لكم من عذاب الله 
إن أنتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: «أن لأ تعبدوا إلأ الله4. وقوله: ظ إِني أخَاف عليكم عاب يوم 
أليم » أى إن استمررتم على ما أنتم عليه عذّبكم الله عذابا أليما موجعا شاقًا فى الدار الآخرة . 
ط فَقَال الملا الذين كفروا من قَوْمه 4 والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: ط ما نراك إلأ 
بَشْرا مظنا 4 أى : لست بملك . ولكنك بشر » فكيف أوحى إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك 
اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء » ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ؛ 
ولهذا قال: < وما تراك اتبعك إلا الذين هم أَرَاذْلنا بادي الرأي © أى: فى أول بادئ الرأى « وما نرئ 
لكم علينا من فَضّل > يقولون : ما رأينا لكم علينا فضيلة فى خَلّق ولا خلقء ولا رزق ولا حال» 
لَمَا دخلتم فى دينكم هذا «بل نظتكم كاذبين» أى: فيما بد غوائة لكم من البر والصلاح والعبادة. 
والسعادة فى الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوحء عليه السلام» 
وأتباعه؛ وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم. فإنه ليس بعار على الحق رذالة من 
اتبعه» فإن الحق فى نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل » بل الحق الذى لاا شك 
فيه أن أتباع الحق هم الأشراف. ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء . 
ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفتهء كما 
قال تعالى : كلك ما رسلا من فبك في قري من دير إل قال روه إن جنا انا عل مون على 
آثارهم مفتدون 4 [ الزحرف: «؟] ء ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن 
صفات النبى يليه قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. 
فقال هرقل: هم أتباع الرسل . 
وقولهم : 8 بادي الرأي »© ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى ولا 
للفكر مجال. والرسل؛. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» إنما جاؤوا بأمر جلى واضح 
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وقولهم: ا وما نرئ لكم علينا من فَضّل» هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون ولا 
يبصرود: بل هم فون ريبهم يترددون. فى ظلمات الجهل يعمهول» وهم الأفاكون الكاذيون» 
الأقلون 0 وفى او 


6 ع صّ 7 لحاس كر 2 ف 2 ّ 


56 لوبسيب 0 6 

يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه فى ذلك : 8 أرَأيتم إن كنت على بينة من رَبّي © - 
أى * : على يقين وأمر جلى 6 ونبوة صادقة ؛ وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهم إفعميت 
عليكم» أى : خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليها. ال ل لنت 


يم قرو 


« أنلزمكموها» أى : نغصبكم بقبولها. « وأنتم لَهَا كارهون > . 
0 لاحك عقوم لا إذ خرف لعل 1 


0 أ ااي 2 سات 7 - | لص 1 م مب 
ِنَهُم ملوأ ريبع ولكوت أردكد وما يَجَهَلُوت 0 ويْقَومٍ من صرف مِن أللّهِ إن 
ون يدس ماس َو س 1 

طوم أفلا نَرَحكرونَ 0 3 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى لكم مالا ؟ أجرة آخذها منكمء إغا أبتغى الأجر من 
الله عز وجل 8 وما أنَا بطّارد الذين آمئوا > ٠‏ كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاما 
ونفاسة منهم أن يجلسوا معهمء كما سأل أمثالهم خاتم الرسل يَكِْةّ أن يطرد عنهم جماعة من 
الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله تعالى: 8« ولا تطرد الذي يدعون ربهم بالغداة 
والعشي؟ [الانعام: 0]017 8 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عاك 
عنهم» [الكهف: 4 وقال تعالى: «( وَكَذَلِك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علهم من بينا مس 
الله بأَعلَم بالشاكرين الآيات [الأنعام: 07]. 


ا الا طلاوء ا 


سل 0-0 


دست و م به 5 ت ماه عر ل صر 


خآ ول كم عندى حَرَنُ أو لا َعم لحب ولا أقول إن مَللك وله أَْولُ للدي 
ردك أَعِيتكمٌ أن ن الؤتمجم أله يط سه أَعَلم يما ف أَنَفْسهمٌ إن إِدَالَّمِنَالطَادلِمِينَ 0 


يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويخبرهم أنه لا يقدر 
على التصرف فى خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بملك من 
الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم : 
إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم الله أعلم بما فى أنفسهمء فإن كانوا مؤمنين باطناً » كما 
هو الظاهر من حالهم» فلهم جزاء الحسنى», ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان ظالما 
قائلا ما لا أعلم له به. 
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7< ا م هه 0 بساضدا 
َالُوأْينسُحٌ قَدَ جَدَلَتَا مكار ب عِدالنا نا فَأَئِمَا , إن حكنت من روي 


17 كَل نماكم يد ند إن سه وَمَآ أَثْر يمُعيِنَ (9]) ولا يفَفَف نصح إن أد 
أذ مح لك إن 6ن أل يزيد أن * د ا 0 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل 
بالمنطق : طقَالُوا يا نوح قَد جادلسنا فأَكتْرت جدالنا» أى: حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك 
(فاتنا بما تعدنا» أى: من النقمة والعذاب» ادع علينا ما شئت» فلياتنا ما تدعو به # إن كنت من 
الصادقين قال إْما َأتيكم به اله إن شاء وما أنتم بمعجزين» أى: إنما الذى يعاقبكم 000 
الذى لا يعجزه شىء « ولا يَفَعكُم نصحي إن أردت أن أنصح لَكم إن كان الله يريد أن يغويكم » أي: أى 
شىء ل عليكم إبللاغى لكم وإنذارى إياكم ونصحى » إن كان الله يريد إغواءكم ا 
إهو ربكم وإليه تُرجَعون > أى: هو مالك أزمة الأمور » والمتصرف اخامم العادل الذئ لأ جور 2 
مالك الدنيا والآخرة. 


0 2 تفولورت أده قل إن فيه فَمَك لتراى آنا برف يما رموه 39 7 


هذا كلام معترض فى وسط هذه القصة» مؤكد لها . مقرر لها . يقول تعالى لمحمد عله : 
أم يقول هؤ لاء الكافرون الحاحدون: افترى هذا وافتعله من عئذه قل إن افتريته فَعلَي إجرامي > 
أى : فإثم ذلك على «وأنا بريء مما تجرموت » أى : ليس ذلك مفتعلاء ولا مفترى ٠»‏ لأنى أعلم 
ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. 


20 


7 أي إِ نوج أَنَّمْ أن يمرت من هَوْمِكَ إلّا من كد امن ا نه نيس يما كانوأ 
0100 7 1 مر الك 00 يه ا رح ل ع مار 
او ت 53 وَأصتح 1 ملك باينا عا ووحينا وا لا طبن في اَذ 00 


3ت عر حر عع ع 1 هر 2-0-1 د سي 


لنة © يتح لفك رستلاءئ تب وكا ف اه را ونه قال إن كرا - 
د ل و سر لسع ص مح لد 6 - 
اعون 9 مَك تََلَمُوت من بَأْنِه عَدَابُ يزيد وجل عه 
بس ا قال : الي تدوع الا ارين 40 [نوح :1 
«قدعا ربه أي مغلوب فانتصر» [القمر: »]٠١‏ فعند ذلك أوحى اللّه إليه : «١‏ أَنّه آن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن »2# فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم . « واصنع الفلك » يعنى نى : السفينة # بأعيننا » أى: 
بمرأى منا ووحينا» أى: تعليمنا لك مأ تصنعه » حر اس لك 
وقوله: 8 ويصنع الفلك وكلْما مر عليه ملا من قُومه سخروا منه » أى: يهزؤون به ويكذبون بم 


ربع 
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يتوعدهم به من الغرق 000 الآية » وعيد شديد ٠»‏ وتهديد أكيد 


دح سرت وهل 
2 


0 ع كا ج21 أ أي ما ور لكر بت ا تل يها ين حكُلٍ تبن ]:: نين 


الام سبق عل الول معن ءامن وَمآ ءامن معد إلا قِينَ (©) 46 


هذه و افدذة من الله تعالى لنوح » عليه السلام » إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة ‏ 
والهنّان الذى لا يقلع ولا يفت لخو كف قال تعالى : « ففتحتا أيواب السماء بماء منهمر . وفجرنا 
الأرض عيونا فَالتَقَى الْمَاء علَى أمر قد قُدر . وحملتاه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ‏ 
[القمر: ]١5- 1١١‏ 
5 -> > مك 
وأما قوله: #وفار التنور»ه فعن ابن عباس : التنوو: وححه الأرض» أى: صارت الأرض عيونا 
تفور. حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النارء صارت تمور ماءء» وهذا فول جمهور السلف 
وعلماء الخلف. 
المخلوقات ذوات الأرواح » قيل : وغيرها من النباتات ‏ اثنين . ذكرا وأنثى . 
وقوله : «وأهلك إلا من سبق عليه اقول أى: واحمل فيها أهلك. وهم أهل بيته وقرابته» 
إلا من سبى عليه القول منهم. من لم يمن الله فكان منهم أبنه ديأم») الذى انعزل وحده» 
وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. #ومن آمن» أى: من قومك وما آمن معه إلا قليل 4 أى : 
تزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماءفعن ابن عباس: كانوا 
ثمانين نفسا منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفسا . وقيل : كانوا 
عشرة . والله أعلم وأحكم . ١‏ 
3100 2د ساس لمر ٍّ 72 92 
37 #وَدَلَ كبوأ ذيها يسم اله برها ومرسهاً إن رق َنود يد 1 وى 


ا لي 7 


جر به فى موج كالجسال وتادئ فوع أب وكات فى مَعَزْلٍ بق أرحكب مَعَنَا وَلَا 
تكن مع لك فسن 4 قَالَ سَعَاوِفَ ِل جَبَلٍ يَمصمُي وب الْمَلهِ فَالَ لاعَاصم ألْوَم من ّ 
أ أله لام يد وجال ينها العو دكن من المذرقيست 6593 0 

يقول تعالى إخباراً عن نوح , عليه السلام » أنه قال للذين أمر بحملهم معه فى السفينة: 
«اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرْساهَا» أى : : بسم الله تكون برها على ونه مسيم يكون 


منتهى سيرهاء وهو رموقاة 
وقال الله تعالى : 8 فَِذَا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نَجانَا من الْقَوم 
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الظالمين .وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خَير المنزلين» [المؤمنون: ١78‏ 9؟7]؟ ولهذا تستحب التسمية فى 
ابتداء الأمور #خنل. الركوات على السفينة وعلى الدابة؛ كما قال تعالى : «والذي لق الأزواج كلها وجعل 
كم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره 5 ْم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتَقولُوا سبحان 
الذي سَخْر لما هذا وما كنا له مقرنين ونا إلى ربنا لمنقلبون4 [الزعرف 41154 وجاءت السنة بالحث على 
ذلك. والندب إليه» كما سيأتى فى سورة «الزخرف»» إن شاء الله . وقوله: « إن ربي لَغفُور رُحيم » 
نناست»: عله :دقر الانتقام من الكافرين بإغراقهم امن أنه غفور رحيم»ء كما قال: 8 إن 
نك لسرِيع العقاب وإنه لور رُحيم 4 [الاعراف : 17)ء وقال: «وإن ربك لذو مغفرة للئاس على ظَلْمهِم وإنّ 
بك لُشديد العقاب4 [الرعد : 5]» إلى غير ذلك من الآيات التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

َ وقوله: «وهي تجري بهم في موج كالجبال4 أى: السفينة سائرة بهم على وجه الماء» الذى قد 
طَبق جميع الأرض» حتى طفت على رؤوس الحبال » وهذه السفيئة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت كتفه وعنايته » ا وامتنانه كما قال تعالى : < إن لَمَا طََا الماء حملناكم في الجارية . 
لنجعلها لكم تدكرة وتعيها أذن واعية > [الحاقة: ]١7 »1١١‏ »ع وقال تعالى: ”م 
تجخري بأعيا جتزاء لمن كان كفر وقد رَكْتَاهَا آية فهل من مدكر > [القمر: ١‏ - 

وقوله: « وتادئ نوح ابنه > الآية : هذا هو الابن الرابع» واسمه « يام » » وكان كافراء 

دعاه أبوه عند ركوب السفيئة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون 8 قال 
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء © . اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجيال. وأنه لو 
تعلق فى رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح. عليه السلام: لا عاصم الوم من 
أمر الله إلأ من حم © أى : ليس شىء يعصم اليوم من أمر الله «وحَال ينهم الموج فَكَانَ من المغرقين» . 


ل > سوس بر م ماعو ار 2 م ال 
وَقِيلَ يتأرض ابل مَآءمَك د يصع أتلى وي ألما ومني ا دعر وَاسَعوت عل 


بوي وَقلَ بدا مور الطيلِيِينَ 80 6* 

يخبر تعالى أنه لم غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة» أمر الأأرض مام الذى نبع 
منها واجصهم عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر «#وغيض الماء» أى : : شرع فى النقص»ء 
«وقضي الأمر» أى :فرغ من أهل الأرض قاطبة» ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار #واستوت» السفينة 
بمن فيها طعلَى الجودي» قال مجاهد : وهو جبل بالجزيرة» تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت» 
وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق» وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. . وقال قتادة: 
استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح» عليه السلام» على 
الجودى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة » وكم من سفينة قد كانت بعدها 
فهلكت» وصارت رمادذا. وقال الضحاك : الجودى: جيل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقوله: 0 أى: هلاكا وخسارا لهم» وبعدا من رحمة اللهء فإنهم قد 
ملكراعن رهم افلم ين لهم ينه 
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ك ع نيو دن ين أ وك انعد وت أت كي 
هَلِلك إِنّمْ عمل غَيْرُ ملح فلا د ماس َك بيو اي 
أَعِظَكَ أن تَكُوتَ من ألْبهاينَ 6 لنت إن اعرذ بل أن 1 كلك ما ليس لى بوء عأ 


ِل َفْفْرٌ لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين الْسَسِرِينَ 4 

هذا سؤال استعلام وكشف فن نوحء عليه السلام» عن حال ولده الذى غرق #قال رب إن - 
ابني من أهلي » أى : وقد وعدتنى بنجاة أهلى» ووعدك الحق الذى لا يخلف. فكيف غرق وأنت 
أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إِنْه ليس من أهلك > أى: الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأنى إنما وعدتك 
بنجاة من آمن من أهلك ؛ ولهذا قال: «وأهلك إلا من سبق عليه القول» [هود: ]1٠‏ » فكان هذا 
الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب فى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه؛ 
وإنما كان ابن زنية . وقال ابن عباس». وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قطء. قال: 
وقوله: 8 إِنَهُ ليس من أَهْلِكَ > أى: الذين وعدتك نجاتهم . وقول ابن عباس فى هذا هو الحق 
الذى لا محيد عنه ٠‏ فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبى من الفاحشة ٠‏ ولهذا عضب 
الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج البى وله ؛ وأنكر على المؤمنين الذين 
تكلموا بهذا وأشاعوه ؛ولهذا قال تعالى : ( إن اللذين جاءوا بالإفقك عصبة متكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تو كبر منهم لَه عذاب عظيم 4 إلى قوله : < إذ تلقونه 
بالسنتكم و تقولون بأفراهكم ما ليس لَكُم به علم وتحسبوته هيا وهو عند الله عظيم > [النور: .]٠85-١‏ وقال 
ابن عباس : هو ابنه غير أنه خالفه فى العمل والنية .قال عكرمة : فى بعض الحروف: ١‏ إنه , 
عمل عملاً غير صالح » . 

2 000 صلم مركي ميك وك أمْو يكن مَعَلصس وَأَميسَتْمَتَمهْ 


ال هر “عه 
يهم منعَدَابُ ليدٌ 690  *‏ 
يخبر تعالى عما قيل لنوح. عليه السلام» حين أرست السفينة على الجودى. من السلام 
عليه » وعلى من معه من المؤمنين, وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة .وقال ابن إسحاق : 
ولا أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض» فسكن الماء» وانسدت ينابيع الأرض 
روات السماءء يقول الله تعالى «وقيل يا أرض ابلعي مّاءك > الآية » فجعل الماء ينقص ويغيض 
ويدبرء و١‏ قيل يا نوح اهبط بسلام متا 4 الآية . 


ب 


يلك ين بل ل يآ كك ما حت تنلتها أت ولا مرَئكَ ين مل كذ 
ضير إن العيقبة ميرت 0 4 


نض 





الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (50 -05) 
يقول تعالى لنبيه يَكلَِةِ : هذه القصة وأشباهها ط من أنباء الغيب» يعنى: من أخبار الغيوب 
السالفة نوحيها إليك على وجهها . كأنك شاهدها ظ نوحيها إِليِك»4 أى: نعلمك بها وحيا منا 
إليك « ما كنت تَعلَمها أنت ولا قَومِك من قَبَلٍ هذا 4 أى : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم 
بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها مطابقة بقة لما كان عليه الأمر 
الصحيح »؛ كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك . وأذاهم 
لك. فإنا يلتتضرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الذنيا والآخرة» كما 
فعلنا بالمرسلين ح 557 ور در على 0 بس جح ب ضاي الآية [غافر: 4١‏ ]» 
وقال تعالى : جنم فاق > ْ 
ل كسس 0 رس وا >> عغرو ير 7ه د 
وإك عادٍ أخاهم هودا قال يفوم أعبذواً الله ما أحكم من عارةو إن 
ص 2 جا م 000 اس سار 8 
شر إلا ثروت 3 جَقَومِ لا أنتلكر عي جنا ِنَ جرح إلا عَكَ اذى 
سخ 2 2 ا سر ه 2# ور يرم بي داعيم 0 
فطرق أ قلا تَمَقَلُونَ لاي ودلفوهو اس حقروا رد كم نتروا إِليهِ برسل ألسَمَاء 
كم مدْرارا رط إِ و ولا كوأ وَأ مجرمِيرت 3 4 ظ 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا «إنئ عاد أَحَاهم هودا» آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من اللهءإنما يبغى ثوابه من الله الذى 
فطره « أفلا تعقلون» من يدعوكم إلى ما يصلحكم فى الدنيا والآخرة من غير أجرة . 
ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالمفة. وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف 
ل ا قال :. <« يرسل السّماء 
عَلَيْكُم مدْرارًا © [نوح: ]١١‏ » وفى الحديث : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء 
ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحة يحتسب » )١(‏ , < 
1) 4 7 الا كيم ل سجحم ١‏ ل مي ا سر م تس 
وال ل وما نحن يتاي لمن عه إلى وَمَا نحن 
لك بمؤمنيت إن تقول 1د أعترينك بع َالِهَتِنًا بسو قَالَ إن أشيد 
وأشهدوا أفى 5 كك مون من دونه كد . ا 9 لنظِرون 
جِ 
ل ع َل لَه رق وكين دأ الاهرء د امد 9 5 ١‏ 
ص 2م : 
ل مه 0 * 


. )0819( وابن ماجه‎ » )١614( المسند (75175) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »ء» وأبو داود‎ )١( 


الجزء الثأنى ‏ سورة هود َ الآيات (/اه 5 00 


يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: 8 ما جثتنا ببيتة 4 أى: بحجة وبرهان على ما تدعيه 8 وما 
نحن بتَاركي آلهننا عن قَولك 4 أى: بمجرد قولك: «اتركوهم» نتركهم ١‏ وما نحن لك بمَؤمنينَ © أى : 
بمصدقين ‏ إن تقول إلأ اعتراك بعض آلهتنا بسوء 4 يقولون : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
بجنون وخبل فى عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها ط قَال إنّي أشهد الله واشهدوا أنَي بَرِيء 
مما تشر؟ ن . من دونه » ؛ يقول: : إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام . وفكيدرني جبينا» ا 
أنتم والهتكم إن كانت حقا 8 ثم لا تتظرون » أى : طرفة عين . 

وقوله : 8 إِنّي توكلت على الله ربِي وربكم ما من دَابْة إل هو آخذ بناصيتها > أى تحت قهره وسلطانه » 


وهو الحاكم العادل الذى لا يجور فى حكمه ٠‏ فإنه على صراط مستقيم . وقد تضمن هذا المقام 
حبجحة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما عو علة اس عاد الأصنام التن 
ل بل هى جماد لا تسمع ولا تبصرء والأتوالى بولة تحاف وإنما يستحق 
إخللااص العيادة الله وحجله لا شريك لَه الذى بيده الملك » وله التصرف». وما من شىء إلا يت 
_ ل فلا إله إلا هوى ولاآارب سوآاه. 


000 أي 57 العام 32 مت مق ب 3 5 3 


أ م يشو م انا ل 6 0 دوأ تعر تكن ند 


57 





1 
نا نشم قن أ ل جار د (©) ينا ى عدر كن كن بي 
تتم آل إن عا ترا َب ألا ندا خاو زر شور (ج) 46 


يقول لهم هود: اص ٠»‏ فقد 
قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بها « ويستخلف ربْي قَوْمًا غيْرَكُم » 
يعبدونه وحده لا يشركون به » ولا يبالى بكم » فإنكم لا تضرونه بكفركم » بل يعود وبال 
ذلك عليكم «إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ 0 عباده وأفعالهم ويجزيهم 
عليها إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

ولّما جاء أمرنا 4 وهو الريح العقيم 5 فأهلكهم الله عن آخرهم ؛ ونجى هودا وأتباعه من 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. ا وتلك عاد جحدوا بآيات ريه © كفروا بهاء وعصّوا رسل الله » 
وذلك أن من كقر ينبى فقد كفر يجميع الأنبياءء لأنه لا فرق بين أحد منهم فى وجوب الإيمان 
بهء فعاد كمروا بهودء. فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل « وائبعوا أمر كل جبار عديدٍ» : 
تركوا اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله 
ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء ويتادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 8 آنا إن عاذ 
كقروا ربهم > الآية . قال السدى : ا سل شاك إلا لعنوا على لسأنه . 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (2)58-501 3 


2 وَل تمود أ اه م ْ ا 0 د 0 7-26 هو أَدمَأَكُ 
أل لتحم يهاتستفووة ديأ يو ةد وري + 4 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا « إل تمود » ا 0 كان 5 مدائن الحجر بين تبوك 
والمدينئة, وكاتوا بعد عاد ؛ فبعث اللّه منهم أَخَاهم صالحا» فأمرهم بعبادة الله وححله ؟ ولهذا 
قال : « هو أنشأكم من الأرض» أى : ابتدا حلفكم بنهاء ٠‏ خلق منها أباكم آدم ف( راستعمركم فيها4 
أى: جعلكم عمارا تعمرونها ويا د فاستغفروه * لسالف ذنوبكم 89 ثم توبوا إليه» فيما 


تستقبلونه # إن ربي قريب مجيب». كما قال تعالى: # وإذا سألك عبادي عتي فَإنِي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان» الآية [البقرة: ]١85‏ . 


دَلْوأْيصٌَ د كت نا موا َل هذا التتهدعا آن يَبدَ ما يَبْدُ بآ وَإَ 
يي ىا درع با 1 و سسرح لكر ى سس ب اس : 
لَنى شك مما تلعونا إِليْهِ مريب 0 َال يلقوم ربش إن صضدتٌ عل : سَسَو من رََى 
0 و همك 24م مرو. آ# ١‏ 6 ات 7 2 سوم سه 
وءاتلنى ممه رحمة فمن يتصرف مرح 5 لله إن عصيدلم ها برِيدِونَق غير بير [11 0 5 
يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالحء. عليه السلام. وبين قومهء وما كان عليه قومه 
من الجهل والعناد فى قولهم: ‏ قد كنت فينا مرجوا قَبْلَ هَذَابك أى: كنا نرجوك فى عقلك قبل أن 
تقول ما قلت! طأْتَنَهانا أن تعبد ما يعيد آباؤنَا4 وما كان عليه أسلافنا « وإِننا آفي شك مما تدعونا إِلَيه 
مريب 4 أى :شك كشو .. 
( قَال ا قوم أرأيتم إن كنت على بن من بّي» فيما أرسلنى به إليكم على يقين وبرهان «إوآثاني 
منه رحمة فَمن ينصرني من الله إن عصيئه» وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة اللّه وعحذه» فلو تركته للا 
نفعتمونى ولا زدتمونى #غير تخسير» أى : خسارة : 





لتر سار 2 ير ا سىس تر ال 7 ني 
يفَو هلذوء ناقَة قَهُ أله تحكم ءايه روها” تأكل 1 ضٍ أله لا تمسوها 
حم مر و سل سر وه بج سم اس ار * ع ليه رو ا > مح ل 

سو قَأَعْدَدٌ عَدَاب قريب [113] ممفرود عقوأ فى ارطع نه أي كرض 
له 8 ميم رسابور سر عدرل ل ا 0ت رم ال ان ات ارام 
وَعَدٌ عَيْرُ مكذوب 02 هَلئَا بآ أنرنا يمنا صلِسًا وَالَدِيت َامَنا مَعَْمُ بيَعْمَةٍ 
2 ردس اس عر ع م هه مر ص ع مم و 0 ب 2 
هنا ومن ري يَوْيِلٍ إن ريلك هو القوى الَْرِدٌ 0 لد الزر 000 


سحأ برهم يدي 0 [1) كن ْم يغْنوأ 5 كرا كد د 


اه 4 


تقدم الكلام عليها فى سورة ١‏ الأعراف »6 2©١(‏ بما أغنى عن إعادته فلله الحمد والمئة . 


. 078-17 راجع تفسير الآيات‎ )١( 


ربع 





لض الجزء الثانى - سورة و : الآيات (59 - 1717) 
ا وقد جات ذا برهم بر تلوأ سكن ل سكم هما بت أن جا 
0 م 5 دسي ا ا ل 0090 5-0 ات 550 ٍِ 

بعجل حنيل فلما رءأ انريم لايل جه و تحجر وأنجس ينب خيقة 6لا 1 


11 7 


محف إِنَآ سينا إل مَوْم لوطل 0 مانم فَأَبَمَهَ فَصحَكت هشَّرْيها بِإِسْحقٌ ومن وراء 


2-7, 


ل ال خير 6 أت 


سرس ا ال جر م ترس أ ا اب 
سق يعوب اك يق عل َنأ عَجُودٌ وعندًا بتلى سَيَكًا إت هنذا لنَن؛ 
جيك 053 كَالْوَا تبصن من أمر الله رَحمَث اله وركُمٌ عَلدَك أهل لنت إِنَّمُ حخِيد 


مد 659 * 

يقول تعالى : ولا جاءت رسلنا 6 وهم الملائكة < إبراهيم بالبشرئ 4 قيل : : ابخيره بإسخاد» 
وقيل :ابهادك كوم لوط. ويشهد للأول قوله تعالى: ظقَلَما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ 
يجَادلنًا في قوم لوط »© [هود: قَالوا سلاما قال سلام» أى : عليكم . < فما ليث أن جاء بعجل حنيذر» 
أى: ذهب ريا فأتأهم بالضيافة» وهو عجل: فتى البقرء حنيل : مَشُوى على الرّضف» 
وهى الحجارة المحماة. هذا معنى ما روى عن ابن عباس » وقتادة وغير واحدء كما قال فى الآية 
الأخرى : ظ فَرَاغَ إل أهله فَجَاءَ بعجل سمين . فَقَربه إِلَيهِم قَالَ ألا تأكلون» [الذاريات: 75 77] . وقد 
تضمدّت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله : « فََمَا رأى يديهم لا تصل إِلْه كرهم > تتكرهم « وأوجس منهم خيقة 4 وذلك أن الملاتكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به» . 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم « وأوجس منهم خيفة4 . 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة < قَالوا لا تخف > أى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة 
أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم اقفحكت شارة اشعكارا بهلاكهم. ؛ لكثرة فسادهم» وغلظ 
كفرهم وعنادهم . فلهذا جوزيت بالبشار؟ بالولد بعد الإياس. قال ابن عباس: ( فَضْحكّت »> 
أى: حاضت . « فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب »© أى : يواد ها يكون له ولد وعتين 
ونسل؟؛ فإن يعخرب ولد إسيحاق؛ 6 قال فى آية البقرة: # أم كسم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ 
َال لبنيه ما تَعُدُونَ من بَعْدي قَانُوا تعد لهك وَإلَهَ آبائك إبرَاهيم وإسمَاعيل وإِسْحَاق إِلَّها واحدا وحن لَه 
مسلمُون 4 [البقرة: .]١7‏ ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية»على أن الذبيح إنما هو إسماعيل»: 
وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ لانه وقعت البشارة به » وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يؤمر 
إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير » ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. . ووعد الله حق لا 
حل قن فيمتنع أن يؤمر فح هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن 
الاستدلال وأصحه وأبينه» وللّه الحمد. 


واو وي و الآية حكى 4 0 هذه 0 كما حكى 


عع سام 


مي مك 50 وقَالت جوز عقيم 5 [الذازيات: 8]) كما جرت به عادة النساء ف فل أقوالين 


الجزء الثانى - سورة هود : الآبياات (15 2 1/9) لبا 89 
وأفعالهن عند التعجب. « قَالُوا أنعُجبينَ من أَمْرِ الله 4 ؟ أى: قالت الملائكة لها : لا تعجبى من 
أمر الله ٠‏ فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له : « كن »© فيكون ء فلا تعجبى من هذاء وإن كنت 
عجوزا عقيما » وبعلك شيخا كبيراء فإن الله على ما يشاء قدير . #رحمت الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إِنْه حميد مُجيد» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله محمودء ممجد فى صفاته وذاته؛ 
ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك. فكيف الصلاة عليك يارسول 
الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمدء. وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم .ويارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ٠»‏ إنك 
جيك يل 0016 ظ 


2 سر صل سجن 2 مه رح 1 ل ل علس كا سه ا َ بب ‏ ا سس 
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لسلم ألا مب 020 05] ينسم أغرض عَنْ هذا إن قد جه ضر وَيْكَ وَإِتَْ اتيب عَذَّاتُ غَيْرُ 
دور 4 


يخبر تعالى عن إبراهيم . عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من 
الملائكة خيفة» حين لم يأكلوا. وبشروه بعد ذلك بالولد 6 وأخبروه بهلاك قوم لوطء أخحل 
يقول أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : أفتهلكون قرية فيها ماثتا مؤمن ؟ 
قالوا : لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤّمنا ؟ قالوا : لا. قال : ثلاثون ؟ قالوا لا حتى 
بلغ خمسة قالوا: لا قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال 
إبراهيم عليه السلام عند ذلك: 8 إن فيها لوطا قَالُوا تحن أَعلّم بمن فيها لدنجيئه وأهله إلا امْرآتَه» الآية 
[العتكبوت: 2177 فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 

وقوله : 8 إن إبراهيم لحليم أواة ميب > مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة »وقد تقدم 
تفسيرها (5) . 

وقوله تعالى : يا إبراهيم أعرض عن هذا نه قد جاء مر بك 4 الآية ٠‏ أى : إنه قد نفذ فيهم 
القضاءء وحَقّت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول اليأس 0 المجرمين . 

0-6 2 م سل 2 

وَلِمَا جَءَتْ مُسُلنًا ويلا بىَء يِيمٌ وَصَافَ بم ذَرَعَا قا هلد | يوم عَصدبُ 
9 وجا ا د ليان ال 
هر أمأ ل رسبرصة 0 5 ساعخته الى عو لجس بج ار ع يدس 

طهر لَك فَاتَُوأ نوأ أَللَهَ ولا تحرو ضيفي ألْيس مدك رح رسيد 1 أ لقَدٌ 


صر بر 0 


طق من وو 16 0) # 


-_ 


. من سورة براءة‎ )١١15( البخارى (41/817) » ومسلم (57/505) . (؟) راجع تفسير الآية‎ )١( 


ارمتسم أنقزء القائق ضتورة :هوج" الآيفان 8:43 41) 


يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم بهلاكهم ٠‏ وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عندهء فأتوا لوطا » عليه السلام» فى أرض له » 
وقيل: فى منزله ٠‏ ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه. 
ابتلاء من الله » وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم. وخشى إن لم 


و 


يضفهم أن يضيفهم أحد من قومهء فينالهم بسوء ظ وقَال هذا يوم عصيب » قال ابن عباس وغير 
واحد : شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم. ويشق عليه ذلك . وقال السدى: خرجت 
الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوطء فبلغوا نهر سدوم نصف النهارء ولقوا بنت لوط تستقى ء 
فقالوا : ياجارية» هل من منزل ؟ فقالت : مكانكم حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها . 
فاتت أباها فقالت: ياأبتاه » أدرك فتيانا على باب المدينة » ما رأيت وجوه قوم أحسن منهمء لا 
يأخذهم قومك فيفضحوهمء وكان قومه نهوه أن يضيف رجلاء فقالوا: خل عنا فلنضف 
الرجال. فجاء بهم. فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته»ء فخرجت امرأته فأخبرت قومها . فجاؤوا 
يهرعون إليه. 

وقوله : 8 يُهَرَعُون إلَْه 4 أى: يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . وقوله: 8 ومن قبل كانوا 
يعَملُونَ السيّئات »© أى: لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. 

وقوله : ل قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لَكُم 4: يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد » فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم فى الدنيا والآخرة » كما قال لهم فى الآية الأخرى : 
أتأتون الذكرات من العالمين وترون ما خلق كم ربكم من أَزواجكم بل أنئم قوم عادون» [الشعراء: 2158 
17 ء وقوله فى الآية الأخرى : < قَاُوا أَولّم تنه عن الْعَالَمين» [الحجر: ] أى: ألم ننهك عن 
ضيافة الرجال « قَال هؤلاء بناتي إن ككتم فاعلين . لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهون» [الحجر: الاء 17/7]ء 
وقال فى هذه الآية الكريمة: 8 هؤلاء بناتي هن أَطْهِرَ لكُم4 قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من 
أمته » وكل نبى أبو أمته. وقال ابن ريج : أمرهم أن يتزوجوا النساء » لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقوله :/< فَتُو اله ولا ُو في يي > أى : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائكم « آليس منكم رجل رُشيد» أ فيه كفيو يقبل ما آمره بهء ويترك ما أنهاه عنه ؟ 8 قَالوا لقَد 
علمت ما لنا في بناتك من حق > أى : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولانشتهيهن « وإِنك 
لتعلم ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكورء وأنت تعلم ذلك» فأى حاجة فى تكرار 
القول علينا ففى ذلك ؟ قال السدى < وإنك لمعم ما نريد > ا 


ل 16 أل يك مه 3 وه إل ركو كريد 2 كلها يط نشل رد 
1 و 5 م صك) لاك سمي 2 0 ًَ مر مك ٍ- 
ن يصوأ يك كآشر بأَمَلِلكَ يقطع مِنَ اليّلِ ولا ليت يلبقت منحكم أحد إلا أرأنك إِنَم 


سرح هه و 


مصِبيها مآ أ ب إن مهش ألشيط أب الطب بتريب 3 5 
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يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله :8 لَوَأنْ لي بكم 
قوة > الآية أ الكت كلت بكم ونجلك بكم الأفاعيل يسن وعتيرتى » ولهذا ورد عن 
أبى هريرة أن رسول الله تَكلِيّةٍ قال: «رحمة الله على لوطء. لقد كان يأوى إلى ركن شديد - 
يعنى: الله عز وجل - فما بعث الله بعده من نبى إلا فى ثروة من قومه » 2١(‏ . فعند ذلك 
عي الملاتكة أنهم رسل الله إليهء وأنهم لاوصول لهم إليه 8 قَالوا يا لوط إِنّا رسل ربّك أن يصلُوا 

ليك» » وأمروه أن يسرى بأهله من آخر الليل » وأن بح دارم »؛ أى: يكون ساقة لأهله. 
4 ولا يلتفت منكم أحد» أى: إذا سمعت ما نزل بهم» ولاتهز لك تلك الأصوات المزعجة» 
ولكن استمروا ذاهبين . 8 إلا امرأتك » : : هو استثناء من قوله :. 8 فأسر بأهلك * . 

ثم قروا له هلاك قومه تبشيراً له؛ لأنه قال لهم: «أهلكوهم الساعة»» فقالوا: 8 إن موعدهم 
الصبح أليس الصبح بقرِيب»», هذا وقوم لوط وقوف على الباب وعكوف قد جاؤوا يهرعون إليه من 
كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه وهم لايقبلون منه. 
بل يتوعدونه ٠‏ فعند ذلك خرج عليهم جبريل عاد ساد + اضرب كرفي اساة 7 
فطمس أعينهم فرحجهوا وهم لا يهحدون الطريق . كما قال تعالى : 9 ولَقَد راودوه عن 
ا 0 لو" ] . 


7 كم 1 حرا ا مه دانهًا تا ةن َ ها - و 02 1 ِل 
ْ آذآ عزن ضيه “ده 
منضموجر وم ب وي 2 4 


يقول تعالى : ظفَلمًا جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمس «جعلنا عاليها » وهى قريتهم 
سّدوم «إسافلها» كقوله: ط فَفَشَاهَا ما عَشَئ » [ النجم : 04 ] أى : أمطرنا عليها حجارة من «سجيل © 
وهى بالفارسية : حجارة من طين » قاله ابن عباس وغيره. وقد قال فى الآية الأخرى : ا حجارة 
من طين » [ الذاريات : #” ] أى : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم : مشوية »2 وقال 
البخارى. «سجيل»: الشديد الكبير » سجيل وسجين واحدء اللام والنون أختان (5) . 

وقوله: # منضودُ 4 :قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. وقال آخرون: 
أى : يتبع بعضها بعضأ فى نزولها عليهم . وقوله: #مسومة »* أى : محلم وتوم عليها أسماء 
عند الناس يتحدث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمره» فتتبعهم 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريل 
قوم لوط من سرحهم ودورهمء حملهم بمواشيهم وأمتعتهم؛ ورفعهم حتى سمع أهل السماء تباح 


. 007 /8( وقال : « حديث حسن »؛ . (؟) فتح البارى‎ » )5١١5( الترمذى‎ )١( 
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كلابهم ثم أكفأهم وكان حملهم على خوافى جناحه الأيمن. قال: ولما قلبها كان أول ما سقط 
منها شرفاتها .وعن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما أصبح نشر جناحه»؛ 
فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها 
فى جناحه» فحواها وطواها فى جوف جناحهء ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع 
سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف, ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض 
منكوسة » ودمدم بعضها على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . وقال 
السدى: لا أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين». فحملها حتى بلغ بها 
السماءء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم؛ وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهمء فذلك 
قوله: 8 والْمؤتفكة أهرى > [النجم: 08] » ومن لم يمت حين سقط للأرضء أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارةء ومن كان منهم شاذا ذ فى الأرض يتبعهم فى القرى». فكان الرجل يتحدث 
فيآتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله عز وجل : #وأمطرنا عليهم 4 أى: فى القرى حجارة من سجيل . 
وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد» أى : وما هذه الثقمة من تشبه بهم فى ظلمهم. ببعيل عنه . 
كه #وَإِلَ مَنّنَ لَمَاهرٌ سْمَيبا كَالَ يَمَوْو أَعَبدُوا أله يو ا 
تَقْصُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إِْه أردحكم عَم وَإِيََ لَمَاكُ عَيِ'كُمْ عَدَابَ ير 


د © » 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين » وهم قبيلة من العربء» كانوا يسكنون بين الحجاز ‏ 
والشام» قريباً من بلاد معان؛ فى بلد يعرف بهم يقال لها «مدين» فأرسل الله إليهم شعيباء 
وكان من أشرفهم نسبًا ؟ ولهذا قال: «أخاهم شعييا» يأمرهمٍ بعبادة الله تعالى وحدهء 0 
عن التطفيف فى المكيال والميزان إِنَي أراكم بخير وني أخَاف عليكم عذاب يوم عظيم > أى : 
معيشتكم ورزفكم فأخاف أن تسلّبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم ل < وإني أغف كم اب 
يوم محيط » أى : فى الدار الآخرة. 


يوم ووأ كيال والمبزات و يرق تَبَحَسُوأ آلنّاس أَهَمَاءَهُمَ 


يله ص 


سس أ اي 


وله َعَكوَأ ف الْارضٍ مَفْسِدِينَ زم يقبت لله لك إن مسر ومني 5 أنأ 


تيك يتبيط 0 »4 
ينهاهم أو لا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناسء ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن العثو فى الأرض بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق. 
وقوله: 8 بقيّت الله خير لكم 4 قال ابن عباس: رزق الله خير لكم. وقال الربيع بن أنس : 
وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله . وقال قتادة: كم من الله خير لكم. وقال 
عيك الرحمن بن زيد ابن أسلم : «الهلاك» فى ش العذاب» و(البقية» و فى الرحمة. وقال ابن جرير : 


الجزء الثانى - سورة هود : الآأيتان 410 »48 سس 909/1 
٠‏ بقيت الله 4 أى : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان # خير لكم »© أى عن 
أخذ أموال الناس ٠‏ قال: وقد روى هذا عن ابن عباس. قلت: ويشبه قوله تعالى: « قل لأ 
يستوي الْخبيث والطيب ولو أعجبك كَثرةٌ الخبيث > [المائدة: . .]٠‏ 

وقوله : «وما أنا عليكم بحفيظ» أى : برقيب ولا حفيظ.ء أى: البارادااك لامر رول 1 
تفعلوه ليراكم الناس» بل للّه عز وجل . 


الوا يَدمُعيث أصلويلك تأمك أن يرك ما يثد َابَآوْئا أ أن ْمَل ف 

ناما متتو يك لت العم ايد 0 ©# 

يقولون له على سبيل التهكم ٠‏ قبْحهم الله + أصلاتك » قال الأعمش : أى: قراءتك 
«تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» أى : الأوثان والأصنام «أز أن نُفْعلَ في أَمُوالنا ما نشّاء». فنترك التطفيف 
على قولك: هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن فى قوله: «أصلاتك تأمرك أن تيرك ما يعبد 
آبَاؤنَا» : إى واللّه 6 إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبل آباؤهم ٠‏ وقال الثورى فى قوله: 
< أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء» : يعنون الزكاة. 

وقولهم : «إنك لأنت الحليم الرشيد »: قال ابن عباس وابن جرير وغيرهما: يقولون ذلك - 
أعداء الله على سبيل الاستهزاء 3 قبحهم الله ولعنهم عن رحمته 4 وقد فعل . 

١‏ ل يتوه أنةيْشم إن نت عل َي قاحسا ما أزي أ 
4 ا رت ير لمر لا ل ل 7 
أخالئك إِلمآ أنهدحكُمَ عَنَهُ إِنْ أَرِيِدُ إلا الإضلح ما أسْيَطْعت وما توفيق إلا َه عليه 


كلت َل يب 070 6* 


يقول لهم : أرأيتم يا قوم ظ إن كنت علَئ يبه من ربّي 4 أى : على بصيرة فيما أدعو إليه 
« ورزقي منه رزقا حسنا » . قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. وقال 
الثورى: « وما أريد أن أخَالفكم إلى ما أنهاكم عند أن : لا أنهاكم عن شىء وأخالف أنا فى السر 
فأفعله خفية عنكم . كما قال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه < إن أريد إلا الإصلاح ما 
بحت وى فيما آمركم وأنهاكم . إغما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتى ط وما توفيقي 4 أى : 
فى إصابة الحق فيما أريده < الأ بالله عليه تركلت » فى جميع أمورى 8 وَإليْه أنيب» أى: أرجع . 
'وروى أحمد عن بهز بن حكيمء » عن أبيه»ء عن جده قال: أخذ النبى تَكليْدِ ناساً من قومى 
فى تهمة فحبسهمء » فجاء رجل من قومى إلى رسول الله كَللْةَ وهو يخطب» فقال: يا محمد. 
علام تحبس جيرتى؟ فصمت رسول الله تَلِّ [عنه] فقال: إن ناسآ ليقولون: إنك تنهى عن 
الشىء وتستخلى بهء فقال النبى كَلكة: «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن 
يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبداًء فلم يزل رسول الله يك به حتى فهمهاء 
فقال : «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان عليهمء خلوا له 


مدلل الخزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات (89 » 47) 


عن جيرانه » )١(‏ . ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الملك بن سعيد 
ابن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان : قال رسول الله كه : « إذا 
سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم » وتلين الى اشعاركم وأبشاركم »؛ وترون أنه منكم قريب » 
فأنا أولاكم به 5 وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم » وتنفر مله أشعاركم وأبشاركم ٠‏ 
وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه © (25 . هذا إسناد صحيح » ومعناه ‏ واللّه أعلم ‏ : مهما 
بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه 7 « وما أريد أن أخَالفكم 
إآن ما أنهاكم عله » . 

وقال أبو سليمان الضبى : كانت تجيئنا كتب عمر ابن عبد العزيز فيها الأمر والنهى», 
فيكتت فى آخرها : وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح : < وما توفيقي إلا بالله علي 


توكلت وإلَيه أنيب © . 
وو تمر لا جرِمَتَكُمْ سْقَاقَة أن يُصِسَحكُم يَثْلُ مآ أ حو َم هود أو 
اج 


َم صدلِج وما وم ُو يَنِحكُم يبَعِيدٍ © نتن متَففروأ ركم ثم نوأ إلهِ إن 
رف رحيم ودود 0 


يقول لهم : ا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي» أى: لاتحملتكم عداوتى وبغضى. على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر والفسادء فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوحء وقوم هودء وقوم صالح. 
وقوم لوط من النقمة والعذاب. 

وقوله: ا وما قَوْم أوط مََكُم يبعيد 4 يعنى : إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: فى 
المكانء ويحتمل الأمران: «واستغفروا ربكم ثُمْ توبوا إِلَّيه 4 أى: استغفروه من سالف الذنوب» 
وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة 8 إن زربي رحيم ودود © أى : لمن تاب وأناب . 


+3 َالو يشميب ما عَْقَهُ كرا ما َل ونا َك نا يها وَلَوَلا رشطكَ ‏ 
مك وما أَيت ت عَلْكَنا ار قال د يلقو يفَو أرهول- عر عز علحكم ص َه 


0006 سمه أ د سر 6 1 
دمعو وراءث طهْرنًا | | كه سن رن يما تَعَمَلُونَ يخيط 5 4 
يقولون : ا يا شعيب ما تفقه 4 أى : مانفهم ظ كثيرا 4 من قولك 8 وإِنَا لراك فينا ضعيفا » . 
قال السدى : أى أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون: ذليلا أن عشيرتك لمنننوا على دينك . 
« ولولا رهطك» أى: قومك وعشيرتك؛ لولا معزة قومك علينا # لرجمناك » قيل : بالحجارة» 
1 علد ماه أ ."رق" الهم ١‏ “لطا مما يه ومه دفي عدم ير 
وقيل : لسببناك # وما أنت علينا بعزيز©» أى : ليس لك عندنا معزة. #8 قال يا قوم أرهطي أعز عليكم 
من الله : يقول: أتتركونى لأجل قومى . ولاتتركونى إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة » 
)١(‏ المسند (7/0) » ورواه الترمذى ‏ مختصراً  )١5117(‏ وقال : « حديث حسن » » وما بين المعقوفتين من المسند . 
() المسند (5917/75) ٠‏ وقال الهيئمى فى الزوائد  : )١66 /١(‏ رجاله رجال الصحيح » 


الجزع الثائى:.ضورة هود الآياك (47 :)تب بحآ ب ب 11 
وقد اتخذتم جانب الله ه وراءكم ظهريا4 أى: نبذتموه خلفكم» لاتطيعونه ولاتعظمونه إن بي بما 
تعملون محيط» أى : هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها . 

0 وَبَعَوْر مها عل كاتس باسح‎ (١ 
محْرِيهِ وَمر” مرك م كذ وَأرك قد قَبوَأ إف ممحكم رَقِيبُ فِيثُ 590 ولب وَلَنًَا جحل أُمْرَيًا ييا‎ 


م صم 


شعيها وَآلَدِنَ امَو 2 َه ينا وَأَحَدَتٍ الَدِبنَ كا 1 ابا في دمثرهة 
بتينييت 09 كأ لَر بَْتَا ؤهاً ألاهندا لمن كا بهِدَتَ كَمُودُ 0 6: 

لا ينس نبى الله شعيب من استجابتهم له » قال : ياقوم « اعملوا على مكانتكم 4 أى: على 
ا وهذا تهديد شديد» «إني عامل » »على طريقتى #سوف ؛ تعلمون من يأتيه عذّاب يخزيه ومن 
هر كاذب > أى: منى ومنكم 8 وارتقبوا © أى: اننظروا 9 إِنَّي معكم رقيب 4. 

قال الله تعالى : #ولمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والْذين آمنوا معه برَحمة مَنَا وأَحَذت الذين ظَلَموا الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جائمين > أى: هامدين لاحراك بهم . وذكر هاهنا أنهم أنتهم صيحة » وفى 
الأعراف رجفة . وفى الشعراء عذاب يوم الظلة » وهم أمة واحدة» اجتمع عليهم يوم عذابهم 
هذه النقم كلها . وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبه. ففى الأعراف الما قالوا : لدخرجئك يا شعيب 
وَالْذين آمنوا معك من قريتنا» [الأعراف:88] » ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم الأرض 
التى ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الأدب فى مقالتهم على نبيهم 
ناسب ذكر الصيحة التى استلبثتهم وأخمدتهم » وفى الشعراء لا قالوا : 9 فأسقط عَلَينَا كسفا من 
السماء إن كنت من الصادقين » الي : لا4١]‏ ».قال ظ فَأَحَذَهم عاب يوم الظلة إن كان عذاب يوم عظيم» 
[ الشعراء: ١189‏ ]» وهذا من الأسرار الدقيقة » وللّه الحمد والمنة كثيراً دائما . 

وقوله: كأن لم يغنوا فيه أى: يعيشوا فى دارهم قبل ذلك ». < ألا بعدا لمدين كما بعدت 
نَموه * وكانوا جيرانهم قريباً منهم فى الدار» وشبيهاً بهم فى الكفر وقطع الطريق» وكانوا عربا 
0 ود لامك اوسن مين 2 5 إل مزعو وَمَلَيْوه توأ در 


ا اليك رخ وعم يمير سود صو جر صات يآ 2 1 


فرعون و, 20 - شير يعدم فومم يوم القيلمة وبق 
عت اي صخ ساعن ار 1 0 د اس سب سر عد سر برا اس ماسب 00 مس 
5 :نباف كدر 206 فد المره َ 0 


ب © م © ب مم 


فيد 4 أى: ليس فيه رشد ولا هدىء وإغا ا 10 د وعناد» وكما أنهم 
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أتبعوه فن الدنياء» وكان مقدمهم ورئيسهمء كذلك هو يقَدمهم يوم القيامة إلى انار جهنم ء » وله 
فى ذلك الحظ الأوفر» من العذاب الأكينة كها قال تعالى 0 فعَصئ فرعون امول فَأَحَذْنَاه أخذا 


وبيلا» [المزمل:7١]»‏ وقال تعالى : # فكب وعصئ لم أدير يسعئ . فحشر فنادئ . قال أنا ربكم الأعلى . 
ال 00 الل ل 0 5-7آ] له 0 3 


يي ا ل 0 ىا الى في 


/ى,ق2373, 





العلاب يوم م المعاد » كما قال تعالى > </١‏ لحطف ولكن ل لون > 50 و وقال تعالى 
إخباراً عن الكَمّرة أنهم يقولون فى النار : « ربنا إِنَا طعا سادتنا وكبراءنًا فََضْلُونَا السبيلا. ربنَا آتهم ضعفين 
من الْعذّاب * الآية [الأحزاب: /251 54]. 
وقوله : «وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرقد المرفود #أى: أتبعناهم زيادة على ما 
جازيناهم من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنيا 8 ويوم القيامة بئس الرفد المرفود > قال مجاهد: 
زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. وقال ابن عباس : 8 بئس الرفد المرفود 4 قال: لعنة الدنيا 
والآخرة. وكذا قال الضحاك. وقتادة وهو 0 2 وجعلناهم أئمة يدعون إِلَّى الثار ويوم القيامَة لا 
ينصرون . وأتعناهم في هذه الدنيا لعن يوم القيَامة هم م من المقبوحين > [القصص: ١غ‏ >] « وقال تعالى : 
2 الثار يعرضون ليها عدوا وعَشيا ويم تَقُوم الاعة أدْحَُوا آل فْعَوْن شد الْعَذَاب > [غافر: 7] . 
صعوس ‏ اس 72 م ا 00 
لِك من أَنباء القرئ َقْصُمُ عَلِدلكٌ منبًا هآ ل 22 ما ظَلْمْئهمَ 
كن ظَلموأ ل قَم] أَغْنَتٌ عَتْهُمَ همهم أله ى يدعو مِن ذون أله مِن سَىَءِ لنَا جا ' 
ىعر سان 0 2 صوس مام بج سس 
ا اي كر كيب 2030 #0 
لمأ ذكر تعالى خبر هو لاء الأنبياءء وماجرى لهم مع اميعء وكيف أهلك الكافرين ونجى 
المؤمنين قال : # ذلك من أنباء القرى» أى : أخبارهم ( نقصه عليك منها قائم 4 أى : عامر 
اه أ هالك 4 0 أى ا 00 ( ولكن ظُلموا أنفسهم » 00 ْ 
بدا مد ام بال انيقي بادالر ا ولي 1 7 : غير 
تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إغا كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها ٠»‏ فبهذا 
أصابهم ما أصابهم . وخسروا بهم 2 الدنيا والآخرة . 


7 000 هر و مر )00 كي جسم 
5 مَكَدِك أ حَذ ريك إذآ أَحَدَ الشرئ ١‏ يض مه إن اذهو اله شويد 4 
يقول تعالى : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا سد 


شديد 4 وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله وَكة: «إن الله ليملى للظالم» حتى 
إذا أخذه لم يفلته», ثم قرأ رسول الله علي : «وكذلك أخذ ربك إذَا أَحَذَ القرئ وهي ظَالمة» الآية 7 


. )51/70488( البخارى (4585) » ومسلم‎ )١( 
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تفف 

. >> > كسس سار موي اع مام عض مروفذ# كو 44 0ك 
0 000 ألْمّاس ودْلِكَ 
ً: 7 م م 711 اح 06 ب > دكو جك 
ع اليه وما نَوَخْرهة إلا لِأجَلٍ وجر زه يوم يأتِ لاا تحكلم نفس 


يوم مَشهو 
إلا يني نمز كي وسيب 3  *‏ 


يقول تعالى : إن فى إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين ظ لآية 4 أى : عظة واعتبارا على 
صدق موعودنا فى الآخرة < إنَا لتنصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ووم يقوم الأشهاد» [غافر:١5]‏ , 
وقال تعالى : « فَأَوحئ إلَيهم ربهم لَنهلكن الظالمين » الآية [إبراهيم: .]١54 »١‏ 

وقوله :« ذلك يوم مجموع له الئاس > أى : أولهم وآخرهم كقوله : 8 وحَشرناهم فلم نفادر 
منهم أَحّدا 4 [الكهف:47]. « وَذَلك يوم مُشْهود» أى: عظيم تحضره الملائكة» ويجتمع فيه الرسل . 
وتحشر الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذى 
لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله : وما نؤخّره إلا لأجل معدود» أى: ما نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله 
وقضاؤه وقدره » فى وجود أناس معدودين من ذرية آدم. وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل 
وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة ؛ ولهذا قال : «إوما نؤخْره إلا لأجل معدود» أى: لمدة 
1 ل 3 عليها ولا ينتقص 6 ب و ا يقوك: 3 يأتى يوم 
اليا ]ا وقال تعالى : 553000 ت الأصوات 00 الآية له :4 ]٠١‏ » وفى الصحيحين من 
حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهى ملم سلم »)0 ., 

وقوله : «فمنهم شقي وسعيد»أى : فمن أهل الجمع شقى ومنهم سعيد» كما قال: © فَريق في 
الجئة وقَريق في السعير > [الشورى: 7]. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء» فقال: 


كر م لس ده يم واج اع الى 0/0 ءٍِ - سه 0 
ص و الزده اكق الكار ا رفير شهيق 35 خدايبت فيا ما 
07 لتر 0 رسم ريه يا 01 جد ص 
دَامت التَوتُ وَالْاَرْسُ إلا مَا هك رَيْكَ إنَّمَيّكَ مال لما يريد 9 46 


يقول تعالى : 8 لهم فيها زفير وشهِيق 4 قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى : تنفسهم زفير » وأخذهم النفس شهيق » لما هم فيه من العذاب » عياذا بالله من ذلك . 
ظ خَالدين فيها ما دَامَت السموات والأرض » : قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف 
الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو باق ما 
اختلف 01 والنهار » يعلول بذلك كلمة : ١‏ أبدا 4 فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بيهم 3 
فقال : خَالدين فيها ما دامت السموات والأرض» . < 

قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة 
)١(‏ البخارى )8١5(‏ » ومسلم /1١89(‏ ؟ة؟؟) . 


ربع 


7" الجزء الثانى ‏ سورة هود : الآية )٠١١8(‏ 


من سموات وأرضء كما قال تعالى : ل#يُوم تبّدل الأرض غير الأرض والسموات4 [إبراهيم:48] ؛ ولهذا 
قال الحسن البصرى فى قوله: ل ما دامت السموات والآرض». قال: تبدل سماء غير هذه السماء. 
وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض . وقال ابن عباس قوله : 9 ما دامت 


السموات والأرض » ٠»‏ قال: لكل جنة سماء وأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مادامت 
الأرض أرضاء. والسماء سماء . 

وقزلة : «إلاً ما شاء ربك إن ربك فال لما يريد 4 كقوله تال : ا« الَارْمْوَاكُم حَالدينَ فيها إلا ما شَاء 
الله إن ريك حكيم عليم 4 [ الأنعام : ] .وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء » 3 
أقوال كثيرة » [ نقل كثير؟ م: منها ابن جرير واختار ما روى ] عن ابن عباس والحسن : 
الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد » ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة 0 و 
من الملائكة والنبيين والمؤمنين ٠‏ حين يشفعون فى أصحاب الكبائر » ثم تأتى رحمة أرحم 
الراحمين » فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ٠‏ وقال يوما من الدهر : لا إله إلا الله . 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة . وهذا الذى عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً فى تفسير 
هذه الآية الكريمة . وقال السدى: هى منسوخة بقوله: #خَالدِينَ فيها بدا 14 النساء:/اه ] . 
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# وما ألدِبنَ سَعِدُوا مَنى لَبََّْمَ حَلِينَ فا ما مَامَتِ أَلسََمْوَتُ وَآلْدَيسٌ إِلَّا ما 


مله رولك عمل 4 غير ذو 6 

يقول: تغالئى: : :8 وما الذين سعدوا 4 وهم أتباع الرسل ٠‏ ففي الجئة 4 أى 0 الجنة» 
خالدين فيها 4 أى : مقيمين فيها أبدا #8 ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » مدي اس 
هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرا العا ينان بهو مرق لاد قد 
تعالى» فله المنة عليهم دائمآ » ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النقّس . 0 
الضحاك ». والحسن البصرى: هى فى حق عصة الموحدين الذين كانوا فى النارء ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله: #عطّاء غير مَجْدُوذْ4 أى: غير مقطوعء قاله ابن عباس» ومجاهد وغير ' 
واحدء لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً. أو لبسا ٠‏ أو شيئًا » بل ختم له 
بالدوام وعدم الانقطاع ٠»‏ كما بين هناك أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته, : 
آنه :تعدلة وحكمته عذبهم؛ لهذا قال: «١‏ إن ربك فعال لما يريد © [هود ٠:‏ ٠]ء‏ كما قال: الا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون > [الانبياء :*؟] »وهنا طيب القلوب 5356 المقصود بقوله :8 عطّاء غير مجلوذ» . 

وقد جاء فى .الصحيحين:١‏ يؤتى بالموت فى صورة كُبْش أملّحء فيذبح بين الجنة والنار» ثم 
يقال نيا آهل التة» حلره “قل مرت ويا أهل النارء خلود فلا موت 4١١6©‏ . وفى الصحيح : 
« فيقال اللا ا ل تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا 
أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا » 290 . 








() البخارى )817/7٠(‏ ؛ ومسلم (5859/ )5١0‏ . 0,2( مسلم 80م ؟/8) . 





الجزء الثانى - سورة هود : الآيات )١١7 - ٠١84(‏ 

ون كا سيك مولت نا تون الا كا د دان نحم تن فل 
نا هم تحب عير متش 09 1 (1] ولقد ءاتسا ا كتام 
وكا لم كك بد يع 1 10 لَنى مَل نه مُريٍ 3 و ا ا 


0 حدر ضري قد 

وتم رَبك ال ل 0 

يقول تعالى : # 0 المشركون » إنه باطل وجهل وضلال» 
فإنهم إنما يعبدون مايعبد آباؤهم من قبل؛ أى: ليس لهم مسد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء فى 
الجهالات » وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» 
وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة . قال ابن عباس : ظوإنًا لموفوهم 
نصيبهم غير منقوص » , قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . 

ثم ذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن به» ومن كافر بهء 
فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يامحمد أسوةء فلا يغيظنك تكذيبهم لك . ولا يهمنك 
ذلك . #ولولا كلمة سبقت من ربك لُقضي بينهم» قال ابن جرير: لولا ماتقدم من تأجيله العذاب إلى 
أجل معلوم» لقضى الله بينهم . ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام 
الحجة عليه » وإرسال الرسول إليه» كما قال : ا وما كنا معيين حت بعت رسولا > [الإسراء ]٠6:‏ ؛ 
فإنه قد قال فى الآية اللأخرى : « ولولا كلمة سبَقت من ربك لَكَانَ لزامًا وأجل مسمى . فاصبر على مأ 
يقولون * [طه:9؟1. ]15١‏ . [ ثم أخبر أن الكافرين فى شك - مما جاءهم به الرسول - قوى . 
فقال: « وإِنّْهم لفي شك منه مريب» ] 21١‏ . 

ثم أخبرنا تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم. ويجزيهم بأعمالهم . إن خخيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء فقال: 8 وَإِن كلا لما ليُوفِيئَهِم ربك أعمالهم إِنْه بما يُعمَلُونَ حير © أى : عليم . 
بأعمالهم جميعًا » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها. 1 

ل تان 4 أت تن تا 2ق 16 قدا كذ بها لتكارك ق 5 9 


ص 04 تر 


كوا إل الي عككوأ كد م الك وما سكم ين ذون الل من أؤيسآء ثم لا 


صرت 407 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من كس العون 
على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغىء فإنه مصرعة حتى ولو 
كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن شىء» ولا يخفى عليه شىء. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة » وأثبتناه من المخطوطة‎ )١( 


ف الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان )١١6 . ١١5(‏ 


لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كانكم قد رضت بال مح للب ان ا 
أولياء ثم لا تتصرون »© أى : ليس لكم من دونه من ولى ينقذكم . ولاناصر يخلصكم من عذابه. 


ص2 او َلصَلُوه طرف التَمارِ وَرْلفًا مَنَ الل إِنَّ ألْسَئنتٍ يِذ ذَهِبِنَ المََيحَاتِ دَلِكَ وي 


للذكييت 19 مير وإنَ أله لا ضيغ بر الفحيين 09 6: 

قال ابن عباس : : ١‏ وأقم الصلاة طرفي الثهار 4 قال : يعنى الصبح والمغرب . وكذا قال 
الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: هى 558 فى أول النهارء والظهر 
والعصر من آخره , 

وقوله: 8 وَزلفا من الليل قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن» وغيرهم: يعنى صلاة العشاء . 
وقال الحسن - فى رواية - يعنى: المغرب والعشاء. وكذا قال قتادة» والضحاك وغيرهما: إنها 
صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء؛ فإنه إما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة. ثم نسخ فى حق الأمة. وثبت وجوبه عليه» ثم 
نسخ عنه أيضاء فى قول. واللّه أعلم . 

اللو ا يقول: إن فعل الخيرات رداب السالفة» كما 

فى الصحيحين عن عثمان بن عفان :أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله كك : ثم قال: هكذا 

7 رسول الله يتوضاء وقال: «من توضأ نحو وضوثى هذاء ثم صلى ركعتين 1 يحَدّث فيهما 
نفسه ء غفْرَ له ماتقدم من ذنبه » (1) .وفى الصحيح عن أبى هريرة » عن رسول الله تكله أنه 
قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً عَمراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات.هل يبقى من درنه 
شيئا؟ © قالوا:لاء يا رسول الله. قال: «وكذلك الصلوات الخمس ٠»‏ يمحو الله بهن الذنوب 
والخطايا » (؟) .وروى مسلم عن أبى هريرة؛ أن رسول الله تَكيِلةِ كان يقول: « الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الشمعة 0 ورمفناد إلى رمضان ٠‏ مَكَفّرَات ما بينهن إذا اجتنبت ت الكبائر » 9 , 
وروى البخارى عن ابن مسعود ؛ أن رجلا أصاب من امرأة قبل فأتى النبى يَكدِيْدّ فأخبره » 
فأنزل الله : © وأقم الصلاة طرفي اهار وزَفا مَنَ اليل إن الحستات يذهب السسيتات > فقال الرجل : ألى 
هذايا رسول اللّه ؟ قال : « لجميع أمتى كلهم » . ورواه مسلم » وأحمد . وأهل السنن إلا أبا 
داود (5؟ . وروى الإمام أحمد عن أبى ذر ؛ أن رسول الله تَكلِِ قال : «اتق الله حيثما كنت » 








. 0347/5517 ومسلم (5505/ 07 . ()) البخارى (058) » ومسلم‎ » )١159( البخارى‎ )١( 
. )١5 /577( مسلم‎ )9( 
. )71١5( ء والبخارى (75ه26 /41؟) » ومسلم (79/710575) » والترمذى‎ )786 /١( المسند‎ )5( 


لحف 





الجزء الثانى - سورة هود : الآيات )١١9-1١5(‏ 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » 217 . 

0 21 سس ضح ثر د سوسم ل عل سل 0 - 9 

١‏ ماو لا كان مِن الْهَرُونِ من قَبَلِْكُم أَولُوا بقيِّةَ يتمَوت عَنِ الْفَسَادٍ في الأرض إلا 

قبلا 2 ا 4 مم أت الت لكثرا ما أثرا فيد كوا يت 


وجاك يبك تولك الشرئ يطل وها ضيخرت 73] * 
يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كأن يقع بينهم 
من الشرور والمنكرات والفساد فى الأرض . وقوله: «إلأ قليلا4 أى: قد وجد منهم من هذا الضرب 
قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه » وفجأة نقمته ؛ ولهذا أمر 
تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المذكر ٠‏ » كما قال تعالى : 
« ولتكن منكم أَمَة : يَدعُون إلَى الْخيرٍ ويَأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر وأونك هم المفلحون 4 [آل عمران: 
4-. وفى الحديث: «إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه» أوشك أن مهم الله بعقاب » (5)؛ 
ولهذا قال كي «قلولا كان من القُرُون من قَبْلكُم أُونُوا بَقيّة يَنْهُونَ عَنٍ الْفَساد في الأرض إلا قلا مم أبجينا 
وقوله: «وائبع الذين ظَلَموا ما أَنْرفُوا فيه» أى : استمروا على ما هم فيه من المعاصى 
والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى فجأهم العذاب «وكانوا مجرمين؟ . ظ 
ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهى ظالمة » ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط 
حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى : ور حلفم ربكن لمر الفحهم لمره .]٠١‏ 
9 ولد ضَ ريك بَمَلَ الا دآ انون يفيت 19 إلا من بحم 
ريك وَإِدِكَ فهر وََسّتَ كِمَُ َك لان جَهَتَمَ ِنَ لتايس هين (إ) 6 
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة.من إيمان أو كفران.كما قال 
تعالى : ظ وَلَوْ شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا © [يونس: 44]. 
وقوله: « ولا يزانُونَ مُخْتَلفينَ . إلا من رْحم وك » أى : ولا يزال الخلف بين الناس : 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . وقوله: 8 إلا من رحم ربك »> أى : 
المرحومين من أتباع الرسل» الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين. أخبرتهم به رسل الله و 


ولم يزل ذلك دأبهم 4 حلى كان الب ع الأمى حاتم الرسل والأنبياء. فأتبعوه وصدقوه) 
ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء فى الحديث 





(1 والحديث روأه الترمذى (90لمة١) 2 وقال :3 حسن صحيح‎ 3 )١6*/4( المسئد‎ )١( 
: زفق المسند (؟1) وقال الشيخ أحمد شاكر ار إسناده صحيح اك وأبو داود )م2 3 والترمذدى (لاه.") , وقال‎ 
: )1٠٠١205( حسن صحيح ؟ 2 وابن ماجه‎ 2 


الجزء الثانى - سورة هود : الآية )١70(‏ 


المروى فى المسانيد والسننء من طرق يشد بعضها بعضا: «إن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ٠»‏ وستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة ». قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ما أنا 
عليه وأصحابى » 2١(‏ . وقال قتادة: أهلّ رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» 


سل 





وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله: ا ولذلك خَلقهم 4 قال الحسن البصرى - فى رواية عنه -: وللاختلاف تتَلّقهم. وقال 
ابن عباس: خلقهم فريقين» كقوله : 8 فمنهم شقي وسعيد © [ هود : ٠١١‏ ] . وقيل : للرحمة 
خلقهم. وعن ابن عباس قال : للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب . وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : « وما خَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون > 
[الذاريات: 57]. وقيل: بل المراد : وللرحمة والاختلاف خلقهم ٠‏ كما قال الحسن البصرى فى 
رواية عنه فى قوله : ١‏ ولا يزالون محَطَفينَ . إلأ من رُحم ربك ولذلك خَلَقَهُمْ © قال : الناس مختلفون 
على أديان شتى « إلا من رحم ربك > ٠‏ فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم ؟ 
قال : خلق هؤلاء لخنته. وخلق هؤلاء لناره » وخلق هؤلاء لرحمتهء» وخلق هؤلاء لعذابه . وقال 
ابن وهب: سألت مالكا عن قوله تعالى: 8 ولا يَرَالُونَ مُحْطَفِينَ . إل من رحم ربك ولدذلك حَلَقَهُمْ 4 
قال: فريق فى الجنة وفريق فى السعير . وقد اختار هذا القول ابن جرير . 

وقوله: وتمت كلمة ربك لأمَلأَنْ جهنم من الجنة والنّاس أَجمعين > 8 بيغيو تفالى" أله قد سيق القن 
فضائه وقدره. لعلمه التام وحكمته النافذة» أن ممن خلقه من يستحق الحنة» ومنهم من يستحق 
النار » وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة 
التامة. وفى الصحيحين عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله يَكَليِةِ : « اختصمت الجحنة والنار » 
فقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفّة الناس وسَقطّهم ؟ وقالت النار : أوثرت بال تكبرين 
والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة؛ أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت 
عذابى» أنتقم بك ممن أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل. حتى 
ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الحنة وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع عليه 
رب العزة قدمهء فتقول: قط قطء. وعزتك » 299 . 


7 2 علا ار سنا 7 وه رار 


رِءصٌ در عَم رس ا 
ولا نص عَيكَ ين با نبأء الرسل م ما نثبت بهء فوَادك وجاءك فى هنزو الحقٌ 


0 
1 1 مني 4 


يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أتمهمء وكيف 
جرى لهم من المحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى. وكيف نصر اللّه 





. راجع تخريجه عند تفسير الآية (9) من سورة يونس‎ )١( 
. )75/5855( البخارى (17559) ؛ ومسلم‎ )( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآياات (01171 0177 الس [9؟ 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما نثبت به فؤادك ‏ يا محمد أى: قلبك» 
ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: ا وجاءك في هذه الحق » أى: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف 
نجاهم اللّه والمؤمنين بهمء وأهلك الكافرين» جاءك فيها قَصص حى .2 ونبأ صدق » وموعظة 
يرتدع بهأ الكافرون ؛ وذكرى يتذكر بهأ المؤمنون : 

َل َي لامعال مكَاتِخ إاعورة 22 وأقيلثرا متيو 4 

وفل لللإنت 2 لوصول اا ل ربط وأسمص نآ طروت 09 6* 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد : 
اعملوا على مكانتكم 4 أى : على طريقتكم ومنهجكم 8 إِنَا عَاملون 4 أى : على طريقتنا ومنهجنا 
وانتظروا إِنَا منتتظرون 4 أى: فستعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون. وقد 
أنجز الله لرسوله وعدهء ونصره وأيدهء وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء 
واللّه عزيز حكيم. 

ل سس اح ل ل ل سل سر م 00 م 2 له ردس وس وس مس اليه سرس ل ماسر 
لله غيب السمئواتِ والارض وَإِلَتهِ جع لامر 2 ونوكل عليه وما 

رك ٠.07‏ هه سس سر سل ا الجر عسي 
رَيْكَ يفل عَمَا تَعَمَنُونَ 4 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والماب» وسيؤتى كل عامل 
عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كاف من توكل 
عليه وأناب إليه . وقوله: # وما ربك بغافل عَمًا تَعمَلُونَ 4 أى : ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا 
محمدء بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» 
وسينصرك وحزبك عليهم فى الدارين . 


1 الجزء الثانى - سورة يوسف : الآيات ١(‏ - 5) 





تفسير سورة يوسف عليه السلام 
وهى مكية 


طلم ات 1 ال 


ص ار يَلْكَ ايت الكنب آلْمْبِينِ 2 | نآ إن أنه ءانا عَرَبيًا له لك تَمَقِلُورت 
عو ع4 ديرد يك هنذا الفَرْءَانَ إن حكنت من 


عَلحَكَ أَحْسَن القصص 5-200 
.تيت 409 

اهن الكلام على الحروف المقطعة فتّد / فى أول سورة «البقرة» . وقوله : « تلك آيات 
الكتاب ‏ أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن «المبين» أى : الواضح الجلى 2 الذى يفصح عن 
الأشياء 0 ويفسرها ويبينها ٠‏ إن ناه ون ريا للك ودع . - 000 
أشرف الكتب بأشرف اللغات » على أشرف الرسل ». بسفارة أشرف الملائكة » وكان ذلك فى 
أشرف بقاع الأرضص» وابتدئ إنزاله فى أشرف شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه ؟ 
ولهذا قال : نحن نقص عَلَيِك أَحْسَن الْقَصص بما أوحينا إِلَيك هذا القرآن * بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


سر سل صر 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير عن مصعب بن سعد عن سعد قال: 
أنزل على النبى كللِلهِ القرآن » قال : فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله» لو قصصت 
علينا. ارال الور ا لمر يرل و 2-1 


جما ان © سس دس 


1 


اْحَديث > الآية [الزمر: *0], وذكر الحديث. ورواه الحاكم 09 . 

وثما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة 4ض المشتملة على مدح القرآن 6 وأنه كاف عن كل ' 
ما سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب أتى النبى 
عَكِيدّ بكتاب أصاأبه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى َكل فغضب وقال : ل.ل أمتهوكون 
فيها يا ابن الخطاب ؟ والذى نفسى بيده» لقد جنتكم بها بيضاء نقية ) لا تسألوهم عن شىء 
فيخبروكم بحق فتكذّبونه » أو بباطل فتصدقونه » والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حيا » 
لما وسعه إلا أن يتبعسي »«(59) , 7 


0 إِذ فَالَ نُوسَفٌ مر يكأَمتِ ِب ميت 1 م او م لسّمس والقمر ربعم 6 


تيت 0 * 


» والحاكم (1/ 050 . وقال : < صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ » )5١ /17( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
.)١0/9/( والمشكاة‎ )١085( المسند (7/ 207417 والسنة لابن أبى عاصم رقم (6) وحسنه الألبانى. انظر: الإرواء‎ )1( 


الجزء الثانى - سورة يوسف : الآيتان ( 2260 5) سبي 9 

يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه؛ 
وأبوه يعقوب » عليه السلام » كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر ؛ أن رسول الله كَللْدِ قال : 
« إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم»يوسف بن يعقوب بن إمحات ين إبراهم 1 : 
انفرد بإخراجه البخارى 2١(‏ . وروى البخارى أيضاً عن أبى هريرة » قال: سثل رسول الله 
يكِ: أى الناس أكرم ؟ قال: « أكرمهم عند الله أتقاهم ». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
«فأكرم الناس يوسف نبى الله بن نبى الله بن نبى الله بن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك . قال: « فعن معادن العرب تسألونى؟ ' قالو ا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا فقهوا » 259 . وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحى . 

وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوتهء وكانوا 
أحد عشر رجلا سواه » والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. روى هذا عن ابن عباسء 
والضحاك ٠‏ وقتادة وغيرهم . وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: ثمانين سنة» وذلك 
حين رفع أبويه على العرش» وهو سريرهء وإخوته بين يديه : © وخروا له سجدا وقَال يا أبت هذا 
ووب اا ار ارد 000 


9 َال :* لا د تمس 5 بالد علق إخريك مكدر أن كا إنَ لطن الانكن 


عدو ماه 

م يعشّوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء 
التى تعبيرهأ خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجلالا 
وإكراما واحتراما 4 فخشى يعقوب » عليه السلام: أن يحدث بهذا المنام انقلا 1 من إخحوته 
فيحسدونه على ذلك» فيبغون له الغوائل» حسداً م ؛ ولهذا قال له : « لا تقصص رءياك علَئ 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا » أى : تختالرا للف سعيلة ير دوتلف فنا . ولهذا ثبتت السئة عن رسول الله 
يْهُ أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما يكره 6 إلى جنبه الآخر 
وليتفل عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن تضره » (9© . 

2 ولك بسك رَيْكَ وَيْمَكَ من ويل بل الكساديق وك يلكت عكلكك رمق ال 
عات ير 00 رم 7 0 ك2 

تا عل أوَيِكَ من قبَُ نهم نطق إنَربكَ علط حيدم (إ) 76 


يتوق اتعالن مخدرا” عن قولء نعقويه لوللة موت نه" كينا ايها رك ريلف ب بوارالك عردم 
الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك 8 كذلك يجتبيك ربك » أى : يختارك ويصطفيك لنبوته 


. )5589( والبخارى (/558) . (0) اليخارى‎ » )019/١77( المسند‎ )١( 
. )5 /5771( المسند (3595/65) » ومسلم‎ )9( 


ربع 





1 الحموع القائى ت شورة يؤضنت: : الآنات (/1217) 
« ويعلّمك من تأويل الأحاديث » قال مجاهد وغير وااحد: : يعلى : تسيو للرد ( ويعم نعمته عليِك > 


أى: بإرسالك والإيحاء إليك ؛ ولهذا قال (٠‏ كما أتها على أبويكَ من قل إبراهيم © وهو الخليل 
«وإسحاق» ولده « إن ربك ليم حكيم © أى: هو أعلم حيث يجعل رسالاته . ظ 
الى مر م ااه 7 ا 7 سم اس 0 00 
:3 #لَنَد كن في يُوسَك لتم يت لِلتَيليت 3 إِدْ فَالْوا ليُوسْفٌ 


لكر لمث إل يتا عا وه خشعة 12 لى ككل فين 017 آنا 


هه 


- أ ده كر ا مير 70 - 
يوحت أو أطرخوة أرْضًا يِخْلْ لك وَجَهُ كم وَيَكونوأْ مِنْ بَعْدوء هَومَا صلِصِينَ 
0000 ب 0722 عر بعص اس 


َالَ فيل ينوج لا تفئلوا بوسف وَآَلقُوهُ في عَيِبتِ الْجَب يللقطة بعض السَيّارة 
إن كنحم فَعِلِينَ 2 


يقول تعالى :لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أى: عيرة ومواعظ للسائلين 
عن ذلك المستخبرين عنه. فإنه خبر عجيب ٠»‏ يستحق أن يستخبر عنه ( إذ قَُوا ليوسف وأخوه أحب 
إلئ أبينا منا 4 أى : حلفوا فيما يظنون : والله ليوسف وأخوه -يعئون بنيامين» وكان شقيقه لأمه- ( أحب 
إلَئ أبينا مئا ونحن عصبة 4 أى : جماعة » فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة إن أبانا لني 
ضلال مبين » يعنون فى تقديمهما علينا » ومحبته إياهما أكثر منا . < اققلوا يوسف أو اطرحوه أرضا 
يَخْل لكم وجه أبيكم > : يقولون : هذا الذى يزاحمكم فى محبة أبيكم لكمء أعدموه من وجه 
أبيكمء ليخلو لكم وحدكم,ء إما بأن تقتلوه» أو تلقوه فى أرض من الأراضى ١‏ تستريحوا منه » 
وتختلوا أنتم بأبيكم » وتكونوا من بعد إعدامه قوماً صالحين . فأضمروا التوبة قبل الذنب . 

« قَالَ قائل منهم > : قال قتادة : كان أكبرهم واسمه روبيل ط لا تقتلُوا يوسف > أى: 
لاتصلوا فى عداوته وبغضه إلى قتلهء ولم يكن لهم سبيل إلى قتله ؛ لأن الله تعالى كان يريد 
منه أمراً لابد من إمضائه وإتمامه » من الإيحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم 
بها » فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه ه فى 8 غَيَابَة الجبْ 4 وهو 
أسفله. قال قتادة : وهى بثر بيت المقدس . يلتقطه بعض السيّارة 4 أى : المارة من المسافرين 2١‏ 
فتستريحوا بهذا » ولاحاجة إلى قتله (إن كنتم فاعلينَ 4 أى : إن كنتم عازمين على ما تقولون. 
قال ابن إسحاق : لقد اجتمعوا على أمر عظيم » من قطيعة الرحمء وعقوق الوالد ء وقلة الرأفة 
بالصغير الضرع الذى لاذنب لهء وبالكبير الفانى ذى الحق والحرمة والفضل» ٠‏ وخطره عند الله» 
مع حق الوالد على ولده. ليفرقوا بيئنه وبين ابنه وحببيه ٠»‏ على كبر سنه. ورقة عظمه ٠‏ مع 
مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء نين :على تف قوانة ضحد وحاجته إلى 
لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 


ص باجام َاتَأْكنًاعَلَ يوْسْفٌ وَإِنَّلهُ أ" 30 07 انسل كا عدا 


ت وا نطة 9 4 


3 ١ 
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للا تواطوّوا على أخذه وار ده فى البئرء كما أشار به عليهم أخوهم ردقل » جاؤوا أباهم 
يعقوب عليه السلام» فقالوا:ما بالك « لا تأمنا على يوصف وإنَا له لتاصحون > وهذه توطئة ودعوى . 
وهم يريدوت خخلاف زنك ؛ لما له فى قلوبهم من الحسد لحب أبيه له 8 أرسله معنا» أى : ابعثه . 
معنا ظِغَدا نرتع وتلعَب» وقرأ بعضهم بالياء « يرتع ويلعب » 2١(‏ . قال ابن عباس: يسعى 
وينشط. وكذا قال قتادة » والضحاك 4 والسلى ' وغيرهم . ف ونا له تحافظون > يقولون: ونحن 
رت من أجلك . 


سكير 52-0 


َال ِف لبحرئئ أن تَدهبوأ يو وَلَمَاُ أن يكل لذ وأَنشْرٌ عَنْدُ عُدِفلُوربت 
ع اد آذك مرك 2 سه 
© كلاذ كه لاك وتماضضة ا لكيش 40 


يقول تعالى مخكبرا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه فى جواب .ما سألوا من إرسال يوسف 

معهم إلى الرعى فى الصحراء: ط إِنّي ليحزني أن تَذهبوا به © أى : يشق على مفارقته مدة ذهابكم ‏ 
به إلى أن رع ١‏ وذلك لفرط. ميحيتة: له لا يتوسم فيه من الخير العظيم». وشمائل النبوة 
والكمال فى التلّق والثلق: صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله : «وأخَاف أن يأكله الذثئب وأنتم عنه غَافلُون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيككم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة» وجعلوها عدرهه فيا 
فعلوه » وقالوا مجيبين عنها فى الساعة الراهنة : © لين أكله الذنب ونحن عصبّة إِنَا ذا لخَاسرون 4 
يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيئنا 6 وحن جماعة »2 إنا إذاً لهالكون عاجزون. 


0-0 َلَما دهرأ 


>38 





11 7 صرح برضم سر م له 


فوايف وأحمنا أن يجْعَلُوهُ فى حيبت أل اي 1 لَه لتَنَتتهم يأَمْرِهِمَ 


هدذا وهم لا سرون 94 09 4 


يقول تغالى : :فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك #وأجمعوا أن يجعلوه 
في غَيَابت الجب». وا لم 0 تجار أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك الجبا» 
وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له» وبسطا وشرحاً لصدره» وإدخالا للسرور 
عليه؛ فيقال:إن يعقوبء عليه السلام » لما بعثه معهم ضمه إليه » وقَيّله ودعا له. وذكر السدى 
وغيره : :أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه. 
ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوهء والفعل من ضرب ونحوه» ثم جاؤوا به إلى ذلك 
لا ا رسي ه بحبل ودلوه فيهء» فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه 
وكتهه عر ناذا ”تكيي تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة. 
فسقط فى الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه. يقال لها: «الراغوفة» » فقام فوقها. 


١ )١(‏ نرئع ونلعب ؟ ‏ بالنون فيهما . فراءة ابن كثير ( القارئ ) وأبى عمرو بن عامر 4 وبافى السبعة بالياء 34 وقراءة 
الحافظ ابن كثير إما هى بالنون . 


18 
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قال الله تعالى :ل وَأَوَحينا ليه لتبتئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون *: يقول تعالى ذاكراً لطفه 
ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر فى حال العسر : إنه أوحى إلى يوسف فى ذلك الحال الضيق» 
تطبيباً لقلبه » وتثبيتاً له: إنك لا تحزن مما أنت فيه »فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجا حسناء 
وسينصرك الله عليهم ٠‏ ويعليك ويرفع درجتك.» وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا 
الصنيع . وقوله : # وهم لا يشعرون * بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى 
حقك». وهم لا يعرفونك, ولا يستشعرون بك . 


2 


2 وَجَمُوَ باهم عِسَآه > بت ١‏ كث 595 0 


عل قساف 7 2001 ِو وال 0 


لميصد- يدر درب قال : 
مك 40 
يقول تعالى مخبراً عن الذى اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه فى غيابة الجب : ثم رجعوا 
إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون » ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم . 
الوا معتدرين عه ولع فيا رعوا : إإنا ذهبنا نستبق > أى: نترامى # وتركنا يوسف عند متاعنا» 
أى: ثيابنا وأمتعتنا 8 فَأكله الدّئب» وهو الذى كان قد جزع منه » وحذر عليه. 
وقوله  :‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين > : تلطف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» 
يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا 
فى ذلك». لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؛ لغرابة ‏ 
ما وقعء وعجيب ما اتفق لنا فى أمرنا هذا. 
«وَجَاءوا علَئ قميصه بدّم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة. وهو أنهم عمدوا إلى سخلة ‏ فيما ذكره مجاهد والسدى وغير واحد - 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد 
أصابه من دمهء ولكنهم نسوا أن يخرقوه» فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب» بل 
قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه : :ا« بل مولت لكم أنفسكم أمرا . 
فَصبر جميل» أى : فسأصبر صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليهء» حتى يفرجه الله . 
بعونه ولطفه # واللّه المستّعان علَئ ما تصفون 4 أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال .ؤقال 
ابن عباس : 9 وجَاءوا عَلَئ قَميصه بدم كذب > قال: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال 
الشعى+ واللسين + وقتادة: وغير ولخد وقال متجافد: الضين المميل > الذى للا جرع فيه .. 
وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة فى الإفك حتى ذكر قولها: واللّه اسسي ان ساة 
أبا يوسف «فصبر جميل والله المسبتعان علَئ ما تصفون »# (1) . 


. )559-0( البخارى‎ )١( 
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95 
اا صر مدا لو َاردَهُمْ فد لوم َال مك ْبْشَرَ هذا عل واصروه وسلية وألله 
ل تر ا 0 ث7 سى اير م 


او تاه 00 جنر كر إلى جين تاركر تسطانا ود 
ريت 2 
يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف. عليه السلام» حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك 
الجب فريدا وحيدا . قال ابن إسحاق : لا ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون 
ما يصنع وما يصنع به فساق الله له سيارة ٠‏ فنزلوا قريباً من تلك البثر» وأرسلوا واردهم - 
وهو الذى يتطلب لهم الماء ‏ فلما جاء تلك البئرء وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف.عليه السلام: 
فيهاء فأخرجه واستبشر بهء وقال: ظ يا بشرائ هذا علام 4 . 

وقوله: #8 وأسروه بضاعة ‏ أى: وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه 
من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد» والسدى. وابن جرير. 
هذا قول. وقال ابن عباس قوله: «وأسروه بضاعة» يعنى: إخوة يوسف,» أسروا شأنه» وكتموا أن 
يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع. فذكره إخوته لوارد القوم؛ 
فنادى أصحابه: يا بشرئ هذا غلام > يباع» فباعه إخوته. وقوله: 8 واللّه عليم بمًا يعملون 4 آى : 
يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر 
سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاءه. ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. وفى هذا 
تعريض لرسوله محمد وَليْةْ »وإعلام له بأننى عالم بأذى قومك. وأنا قادر على الإنكار عليهم ‏ 
ولكنى سأملى لهم » ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة 
على إخوته. 

وقوله: # وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 24 يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل» والوكون 1 
هو النقص ٠‏ أى: اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل © وكانوا » مع ذلك فيه من الزاهدين > 
أى: ليس لهم رغبة فيهء بل لو سألوه بلا شىء لأجابوا. ولهذا قال: 8 دراهم معدودة > فعن 
اين مسعود : باعوه بعشرين درهما . وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهماً . وقال الضحاك 
فى قوله : وكانوا فيه من الزاهدين» : وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل . 


0 


0 
١١ 
١ 


سانسن ص حو سر ور 


0 قال الى أسشؤمة من مَصَر لمأيو أحسكري مله تود أن بنقمه 
وناو حكدلك مكنا لوسك في الْارْضٍ وَلُعَلْمَه ْعلمَمُ من تَأُوِبِلٍ الْنّما حاديث وألنه نه عَالِرتٌ عله 
توه وَلكنَ كر الاين لا يملموست ا وَلَمَبَلمَ شه ايده حَكنا وعلما وَكدكَ 
56 على 
بحزى الْمحسزِين 4 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف » عليه السلام؛ أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى 


يصن أ -2 بمو 


و تلحدم 
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به واكرمه» وأوصى أهله بهء وتوسم فيه الخير والصلاح ٠‏ فقال لامرأته: ا أكرمي مثواه عسئ أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا 4 . وكان الذى اشتراه من مصر عزيزهاء وهو الوزير بها. قال ابن عباس: . 
وكان اسمه قطفير » وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد» رجل من 
العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل ٠‏ وقال غيره : اسمها زليخا. 

يقول تعالى: وكما أنقذنا يوسف من إخوته « كذلك مكنا ليوسف في الأرض »> يعنى : 
بلاد مصر 8 ولنعلَمَه من تأويل الأحَاديث » قال مجاهد والسدى : هو تعبير الرؤيا # والله غالب على 
أمره » أى :إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالفء بل هو الغالب لما سواه. وقوله : 8 ولكن 
أكثر الئاس لا يعلمون »© : يقول: لايدرون حكمته فى خلقه » وتلطفه لما يريد . 

وقوله : ولَمًا يلغ أى: يوسف عليه السلام 8 أشده» أى: استكمل عقله » وتم خلقه. 
جَاتَينَاهُ حَكْما وَعلْما 4 يعنى : النبوة» إنه حباه بها بين أولئك الأقوام ظ وكَذَلِكَ نجي المحسدين © أى : 
إنه كان محسنا فى عمله عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختلف فى مقدار المدة التى بلغ فيها أشده. 
فقال ابن عباس: بضع وثلاثون .وقال الضحاك : عشرون . وقال الحسن : أربعون سنة. وقال 
السدى : ثلائون سنة . وقال الإمام مالك : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك , والله أعلم . 


عه ست سس سي جد لتر 52 الرم ا . سه سا سم 2 م مه سر ا يي 1 ع 2 


مَعَادَ َه ِنَم ووه َحْسَنَّ منواىَ إنّمُ لا يقلح الطيلئرت 2 46 

يخبر تعالى غن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به 
وبإكرامه فراودته عن نفسه ء» أى : حاولته على نفسه ٠١‏ ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حباً 
شديداً لحماله وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت لهء وغلقت عليه الأبواب» ودعته 
إلى نفسها طوقَالت هيت لَك» فامتنع من ذلك أشد الامتناعء وط قَال معاد الله إِنّه رَبّي © وكانوا 
يطلقون «الرب» على السيد والكبير» أى: إن بعلك ربى أحسن مثواى » أى : منزلى وأحسن 
إلى » فلا أقابله بالفاحشة فى أهله 8 إِنّهُ لايفلح الظالمون © قال ذلك مجاهدء والسدى». ومحمد 
ابن إسحاق» وغيرهم. 

وقد اختلف القراء فى قراءة: « هيت لَك», فقرأه كثيرون بفتح الهاء. وإسكان الياء» وفتح 
التاء. وقال ابن عباس وغير واحد : معناه : أنها تدعوه إلى نفسها . تقول : هلم لك . وقال 
أبو عبيد : وكان الكسائى يقول: هى لغة ء» لأهل حوران » وقعت إلى أهل الحجازء معناها: 
تغال: :وق :ؤللفه اخروة: «هئت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاء؛ بمعنى: تهيات لك» 
وممن روى عنه هذه القراءة ابن عباس وقتادة » وكلهم يفسرها بمعنى: تهيات لك. وقرأ آخرون» 
منهم عامة أهل المدينة : «هَيْت» بفتح الهاءء وضم التاء . وقال آخرون : «هيت لَك»» بكسر 
الهاءء وإسكان الياء» وضم التاء. 
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الم 6 5 جل معدلل بي 
اع ‏ نن "أن ها هن َي حككَ نرق عَنهُ ألشرة 
التخكة بين يترا الثنليت> ©) 4 
اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام » قال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطرات 
حديث النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل التحقيق» ثم أورد حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَلِِْ: «يقول الله تعالئ: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جرائى: فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها » . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين )١(‏ . وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها 
زوجة. وقيل: « هم بها لولا أن رأئ برهان ربّه 4 أى: فلم يهم بها. وأما البرهان الذى رآه ففيه أقوال 
أيضا ؛ قال ابن جرير. والصواب أن يقال : إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به .2 
وجائز أن يكون صورة يعقوب. وجائز أن يكون الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك . ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 
اللبوييو همس و أى: كما آزياء برهان صرفه عما كان فيه. 


© لحم مم © #ل اسمس 


ا وَقَدَتٌ قَمِيصمْ صن در 2261 لدا أ لْبَابٍ قَالَتَ ما اءقة 


سُُ 


أراد يِأَهَلِكَ سْوءًا إِلّه أن مْسْجَنَ أو عَدَاب أَلِيم 03 قَالَ هى روَدَتَنٍ عن تَقَبِىَ وَسَهِدَ 
سَاهِدُ مِّنْ أهلهآ إد 6ص كيش عي ادم آلْكَنِييتَ 59 وَإن 
كانَ قَمِيصم هد من ذثر فَكَدّيتَ وَهْوَ مِنَ الصَّددِقِينَ (00] فَلْمَا رما قَمِيِصَمْ قد من دُبْر 
كال إنَه نكري د ينيم () وخث أغرض عَنْ علدا وَاسْتَمَفى 
دَيْكِ إِكِ حكني من ألَالِيِينَ 10 6 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» يوسف هارب» ولمرأة تطلبه 
ليرجع إلى البيت » فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَدته قد فظيعا ٠‏ يقال: 
إنسستطا عنة. بواتقير يوتف هاري :اهيا + .وى :فى [لروه قالقا:سيمعات وهو ووجهاات عند 
الباب» فعند ذلك خرجت مما هى فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف 
بدائها: لما جَرَاء من أَرَاُ بلك سُوءًا 4 أى : فاحشة 8 إلأ أن يُسجِن » أى : يحبس ١‏ أَوْ عَدَاب أليم > 
أل وقترتة حرا شنيدا موجفا. انفد رؤللك اضر برست نعلية انزلا م باللدق .تير نا 


1 )١5/199( البخارى (1 )6 ومسلم‎ )١( 


ربع 
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رمته به من الخيانة» وقال بارا صادقا : هي راودتني عن نفسي4. وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى 
قدت قميصه ط وشهد شاهد من أَهلها إن كان قميصه قد من قبل 4 أى : من قدامه طفَصدَقَت» أى: فى 
قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته فى صدرهء فقدت قميصه» 
فيصح ما قالت: # وإن كان قميصه قُدَ من دبر فَكَذَبت وهو من الصّادقين > وذلك يكون كما وقع لم 
هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا فى هذا الشاهد : هل هو صغير أو كبير » على قولين لعلماء السلف . فقال 
ابن عباس : ط وَشْهِد شاهد من أهلها > قال : ذو لحية . وقال : كان من خاصة الملك . وكذ 
قال مجاهد . والحسن . وقتادة . والساك وغيرهم : إنه كان رجلا. وقال زيد بن أسلمء 
والسدى: كان ابن عمها. وقال الحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم: إنه كان صبيا فى 
الدار. واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه حديث عن ابن عباس» عن النبى كي قال: «تكلم أربعة 
وهم صغار؟؛ فذكر فيهم شاهد يوسف )١(‏ , 

وقوله: ل فَلَمَا رأ قميصه قد من دبر» أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما 
قذفته ورمته به لقال إِنْه من كيد كن »> أى : إن هذا البهت واللّطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب 
به من جملة كيدكن 8 إن كيدكن عظيم »* . 

ثم قال آمرا ليوسف. عليه السلام» بكتمان ما وقع: يا «يوسف أعرض عن هذا » أى: 
اضرب عن هذا صفحاء فلا تذكره لأحد #8 واستغفري لذنبك * يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: #استغفري لذنبك» 
أى: الذى وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب. ثم كَذْفه بما هو برىء منه» استغفرى من هذا 
الذى دقع نك فلك تبن نط > 


5-7 سوه في موس أمرأث المرزز و فده عن مي هد ها خب إن 
ينها في صَكْلٍ ا ًا سعِمَتَ بِمَكرِهِن أَرْسَلَتْ إِلنينَ وَْتَدَتْ طمن ميك وَامَتْ كل 


نت 
- سجر ب ور ا 0 1-00 ل رسي سه 2 
متهن 0 عزج عكري فنا أنه زر ا 


سا صم الم 4 وَلقَلَ و3 م م 
بكرا إن هنذا 1 2 الكت ك2 اذى أ د راودتم عن تفسهء 
عرق ار 2 سس ساس را ظاترير بعر سلاه سير ا 2-3 2 مس لين بير 
تنم و لين لَمْ يفْعلٌ مآ امم لسَجَئنَّ ولَيَكْونا ين ألصَغْرنَ (15) كَالَ رَبّ أَليَجَنُ 
اس سح ل اله م 0 لل ا ا 
أحبٌ إِلَ ما يدعْوتقَة َه ولا صصَرِفْ عق كَيَدَهُنَ أَصَب إِليبنَّ وك من هين 1 


ل 2 4 2 ب ب الم 0 أ و» 
121 قد انم هر الوم الا 0 4 
يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع فى المدينة ؛» وهى مصر. حتى تحدث 


2 المسند (9:5:م؟) ؛ وقال الشيخ أحمد شاكر :3 إسناده صحيح‎ )١( 
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به الناس 8 وقَال نسوة في الْمدينة 4 مثل نساء الكبراء والأمراء » ينتكرن على امرأة العزيز . 
ويعبن ذلك عليها : « امرأة العزيز تراود فََاها عن نفْسه » أى: تحاول غلامها عن نفسه. وتدعوه 
إلى نفسها 8 قَد شَعْفَهًا حبا 4 أى: قد وصل حبه إلى شغاف قلبها » وهو غلافه قال ابن عباس: 
الشّمّف : الحب القاتل» والشدّمّف دون ذلك» والشغاف: حجاب القلب « إِنَالَتراهًا في ضلال مبين 4 
أى : فى صنيعها هذا من حبها فتاها » ومراودتها إياه عن نفسه . ظ فَلَمَا سمعت بمكرهن » قال 
بعضهم: بقولهن. وقال ابن إسحاق: بل بَلَعْهِنَ حسن يوسف» فاحببن أن يرينه» فقلن ذلك 
ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته » فعند ذلك 8 أرسلت إليهن * أى : دعتهن إلى منزلها لتضيفهن 
وأعتدت لَهن متكا 4 قال ابن عباس » وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وغيرهم: هو المجلس المعدء 
فيه مفارش ومخاد وطعام . فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه . ولهذا قال تعالى : 


سم 
- 
إن 


وآنّت كل واحدة منْهِنْ سكئينا 4 كان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيته «إوقالت 
اخرج عليهن » وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخر 9 فلما 4 خرج و #إرأينه أكبرته » أى : 
أعظمن شأنه؛ وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين » والمراد : أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين 
أيديهن أترجا » وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. 
فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن ٠‏ فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع فرجع 
ليرينه مقبلا ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: 
أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
كريم» ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنين لوريرين قن البقتر. شبهة 
ولا قريبا منه» فإنه َل كان قد أعطى شطر الحسن» كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى 
حديث الإسراء: أن رسول الله يَكِيّهِ مر بيوسف, عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو 
قد أعطى شطر الحسن »© )١(‏ . 

فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: حاش لله قال مجاهد : معاذ الله © ما هذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريم . قَالَت فذلكن الذي لمتنني فيه » : تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب 
لخمالة وكمالة:. 


551١ 





«ولقد راودته عن نفسه فاستعصم؟ أى : فامتنع . قال بعضهم:لما رأين جماله الظاهرء أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن» وهى العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد: #ولين لم يفعل ما 
آمره ليسجتن وليكونا من الصاغرين > فعند ذلك استعاذ يوسف. عليه السلام» من شرهن وكيدهن, 
وقال : ظ رب السجن أَحَب إلَي مما يَدَعُوني إلَنْه 4 أى : من الفاحشة 8 وإلاً تَصرف عني كيدهن 


)000 مسلم (769/159) . 
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أصب إليهن» أى: إن وكلتنى إلى نفسىء فليس لى من نفسى قذرةء ولا أملك لها ضرا ولا نفعا 
إلا بحولك وقوتك» “أنفنت المستعان وعليك التكلان. فلا تكلنى الم نغفسى # أصب إِلَيهن وأكن من 
الجاهلين . فاستجاب له به فُصرّف عنه كَيدهن إنهُ هو السميع الْمَلِيمِ 4 وذلك أن يوسف,. عليه السلام؛ 

عصمه الله عصمة عظيمة » وحماه فامتنع منها أشد الامتناع. واختار السجن على ذلك» وهذا فى 
غأية مقامات الكمال: أنه مع شبأبه وجماله وكماله تذعوه سيذنه )6 وهى امرأة عزيز مصرء وهى 
مع هذا فى غأاية الحمال والمال والرياسة » ويمتنع من ذلك.» ويختار السجن على ذلك » خوفا من الله 
ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَليةِ قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد » إذا خرج منه حتى 
يعود إليه» ورجلان محابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات 
جمال ا إنى أخاف الله » )١(‏ . 

و د بدا لم من بَحَدِ مَارَأوا لباب لَيَسَجُمْنم حَقّ جين 4 


عري 
يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أى: إلى مدةء 
وذلك بعدمأ عرفوا براءته . وظهرت الآيات - وهى الأدلة - على صدذقه فى عفته ونزاهته : 
وكأنهم 5 والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسهاء» وأنهم 
سجنوه على ذلك. ولهذا لما طليه الملك الكير فى آخر المدة امتنع من اللخروج حتى تتبين براءته 
مما نسب إلية.من الخيانة» فلما تقرر ذلك خرج وهو نقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه. 
وق اله انهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها فى حقهء ويبرأ عرضه فيفضحها. 


4م 


وَدَحَلَ مَعَهُ آل ليِجْنَّتَتيانِقَالأحدُهمآ ؤي أرق أعْصِمٌ ححا وَكَالَ لمك إؤْه أو 
+ارة ع ل ب م 1 
ميل فرك راد ا ناكل الاو يتنا تود إِنَا رلك من الْمْحَسنينَ 3 7 

قال قتادة: كان أحدهما ساقى لملك: والآخر خبازه قال السدى : كان سبب حبس الملك 
إياهما أنه توهم أنهما تمالآً على سمه فى طعامه وشرابه. وكان يوسفف 2 عليه السلام» قل اشتهر 
فى السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث» وحسسانل السفت وكثرة العبادة 4 ومعرفة التعبير 
والإحسان الين أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى 
السجن» تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا له : والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال : بارك الله 
فيكماءإنه ما أحبنى أحد إلا دخل على من محبته ضررء أحبنى أبى فأوذيت بسببه » وأحبتنى 
امرأة العزيز فكذلك ٠‏ فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماء فرأى الساقى أنه 


. )91/1١11( ومسلم‎ » )١15377( البخارى‎ )١( 
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يعصر خمرا-يعنى عنبا -وقال الآخر ‏ وهو الخباز: ظ إِنَّي أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبثنا 
بتأويله نا نرَاكَ من المحسدين > . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه؛ وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وروى 
ابن جرير : عن عبد الله [ابن مسعود] قال: ما 4 صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 


أ قَبَلْ 0 و وو 
عر 0 2-7 . ٍ_- م" 2 لرء مير 1 2 ع . >س الس 0 : ع 
اس م بس سيو يم كروه 2 0 


رنض 





| سح د ل 


عا ءءء اك شر ا 6ت نا أن راد لفن شن + دلِلك من فَضل ألنّه 

عاو لدي وَلككنَ كر الاين لايَفْكروتَ 9 16 

يخبرهما يوسفء عليه السلام » أنهما مهما رأيا فى نومهما من حلم » فإنه عارف بتفسيره 
ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه ؛ ولهذا قال : 8« لا يأتيكما طَعَام ترزقّانه 4 قال مجاهد : فى 5 
< إلا بكم بتأويله قبل أن يأتيكما 4 . ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله باى: لأنى اجتنبت ملة 
الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد 8 وات ل الي رام 
وإسحاق ويعقوب » الآية » يقول : هجرت طريق الكفر والشرك : وسكت طريق هه لأء 
المرسلين » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى . 
واتبع طريق المرسلين » وأعرض عن طريق الظالمين فإنه يهدى قلبه ويعلّمه ما لم يكن يعلمه . 
ويجعله إماما يقتدى به فى الخير» وداعيا إلى سبيل الرشاد. 

< معان لنَا أن ترك باله من شيء ذلك من فصل الله نا َعلَى الّاس 4: هذا التوحيد » وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ظ من فضل الله علينا 4 أى: أوحاه إلينا » وأمرنا به 
<« وعلى الئاس » . إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك 8 ولكن أكثر الئاس لا يشكرون » أى: لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهمء بل «بالوا نعمت الله كفرا وَأَحَلُوا قومهم دار البوار» [إبراهيم 18] . 


و ّ ا 4 - ات م 

0 9 نصنحى يَصَدِيٍ ألسِجْنٍ اراب متفرويت ‏ أء م أنده أ الود الْتَكَادُ 3 م ماصيدود 

سمه هه 9 عرس هه 6 7 وو ل ان 72 . ب 

من دونه إلا أَسَمَاء س سَمَيِحُمُوها أَسْروءَابَآؤكُم ما أنرآ لَه يها من سَلْطنٍ إن أَلْحَكُم إلا 


سار الافية ا ِيَارْدَلِكَ الزن الَبَمْ ولق حير لني لاي تلمُوست 14 

ثم إن يو سف 0 عليه السلام » أقبل على الفتيين بالمخاطبة » والدعاء لهما إلى عبادة الله 
وسحدله لا شريك له وخلع ما سواه سس الأوثان التن يعبدهأ قومهماء فقّال: أأرباب متفرٍقُون خير 
أم الله اْواحد الْقَهَار »6 أى : الذى ذل كل شىء لعرّ جلاله» وعظمة سلطانه .ثم بين لهما أن التى 
يعبدونها ويسمونها آلهة. إنما هى جعل مومع سي ع ا أنفسهم » تلقاها خلّفهم عن سلفهم. 
وليس لذلك مستند من عند الله ؛ولهذا قال : هما أنزل الله بها من سلْطّان» أى : حجة ولا برهان. 

لم أخبرهم أن ام بعرت والمشيئة والملك كه لله وقل أمر 0 قاطبة ألا يعبدوا 
إلا إياه» ثم قال: 9 ذلك الدين القيم » أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد الله » وإخلااص 


1 تح سي ب شف اوه القاني د ستو رة رسف الآياخة 1 كان 45) 


العمل لهء هو الدين المستقيم» الذى أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذى يحبه ويرضاه 
«ولكن أكثر الئاس لا يعلَمون4 أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين 8 وما أَكْثْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين 4 
[ يوسف: ٠١‏ ]. وقد جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة وسبيا إلى دعائهما 
إلى التوحيد والإسلام» لما رأى فى سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه؛ والإنصات إليه. 
ولهذا لما 0 من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال: 

يصَ'حَى الجن 2 ماخر اما لي 1ت لال 


عور 2ه : 4 1 1 5 
َي ين يأو شو هر مر الزى فيه تَسَنْفْتَمَانِ 2 


يقول لهما : طيا صاحبي السجن أمًا أحدكما فيسقي ربْه حَمرا » وهو الذى رأى أنه يعصر 
خمراء ولكنه لم يعينه لثلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه فى قوله: <١‏ وأا الآخر فيصاب فتأكل الطير من 
رأسه 4 وهو فى نفس الأمر الذى رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ 
رد ران 17 سالك را عد ابو ب لا ل ا ا 
ما رأينا شيئا. فقال: ك0 /' 


الامو 6 4 


ولما ظن يوسف». عليه السلام» أن الساقى ناج قال له يوسف خفية عن الآخر واللّه أعلم 
دا وكير عار ولك #اذكرني عند ربك 24 يقول ا 
ذلك الموضن أن دك مولاه بذلك ». وكان من جملة مكايد الشيطان. لثلا يطلع نبى الله من 
محرو ران" البضع 1 فال لماعك وراد هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن 
هه : مكث أيوب فى البلاء سبعاً » ويوسف فى السجن سبعاً . 


0 ََالَ ألْمَلِكَ إىّ را سَبْع َو سِمَانِ يََكُلْهُنَ سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبْعَ بدي 
خضْر 5 يَأصدَبٌ يأ لع ون ف رعس ف إن كر ردي تعبرود عار تت 39 


مل طلر سساو 


الوأ أن ضعت أَحَلَ ومَا غَْنُ بتَأوِيل حلم بين 3 َكل الع يها متكا 51 
1 مَدَ أَمَةِ أنا أيتثحكم تَأُوبلوء رسن 0 ا كه نا لصَدَقٌ و 


كك يكن يكلو سم جات وَسيع سأي خفر رفو بدي كل أده 
اتا ل به 9 000 
إلا ليلا يَنَا نأ ملُونَ 9 ثم أن يا ند لِك ست يتلا أن مَا مَدَمْص لَيَّ َِّا ولي 
1 
من 


0 


م شه بوب تيم 4 رك سح > صاخ ع ع 20 . سس 
ما تحصنون (48) ثم بق من بعد ذلك عام فيه يعات َه ينوي * 
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هذه الرؤيا من ملك مصر مما قر الله ال أنها كانت سببا لخروج يوسف» عليه السلام» 

من لعجن مغررا مكرماء وذلك أن الك رأى هذه الرؤياء فهالته وتّعجب من أمرهاء وما 
يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وقص عليهم ما رأى» وسألهم عن تأويلها. 
فلم يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأنها ( أَضفاث أحلام » أى: أخلاط اقتضت رؤياك هذه < وما 
نحن بتَأويل الأحلام بعالمين 4 أى : :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاطء لا كان لنا معرفة بتأويلهاء 
وهو تعبيرها. فعند ذلك تَذَكُرَ ذلك الذى نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا فى السجن مع 
يوسف » وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف . من ذكر أمره للملك ». فعند ذلك تذكر 
ط بعد أَمّة 4 أى: مدة ‏ وقرأ بعضهم: «بعد أَمّة» أى: بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم 
لذلك : أنا أنبتكم بتأويله 4 أى : بتأويل هذا المنام ظ فَأَرسلُون 4 أى : فابعثون إلى يوسف الصديق 
إلى السجن. ومعنى الكلام: فبعثوا » فجاءه فقال: « يوسف أيها الصديق أَفْنَا 4 وذكر المنام الذى 
رآه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسف, عليه السلام» تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى فى 
نسيانه ما وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك ٠»‏ بل قال رعذ سن سال 4 
أى : يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأآرض التى 
تستغل منها الشمرات والزروعء وهن السنبللات الخنضر 

ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: ط قَمَا حَصِدثُم فََرُوهُ في ستبله إل قليلا سما 
تَأكلُون 4 أى : مهما استغللتم فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله ٠‏ ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه » إلا المقدار الذى كلو » وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه » 
لتنتفعوا فى السبع الشداد » وهن السبع السنين المحل التى تعقب هذه السبع متواليات » وهن 
البقرات العجاف اللاتى يأكلن السّمان؛لأن سنى الدب يؤكل فيها ما جمعوه فى سنى الخصب» 
وهن السنبلات اليابسات . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى 
شىء؟؛ ولهذا قال: 8« يأكلن ما قَدمتم لَهِنْ إلا قليلا مما تحخصدون» . 

ثم بشرهم بعد الدب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد ذلك طِعَام فيه يات النّاس»> أ يأتيهم 
الغيث » هق المظر ‏ وتغل البلاد : ويّعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زيت 
ونحوه » وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضاً . قال ابن عباس : 
وفيه يكصرون 4: يحلبون. 

هل وَكَلَ للِكُ أنْونٍ يي ملا ج51 اليَسُولُ مَالَ انيع إل ريلك مسْئلهُ ما بَال 
تسوه الى قَكَمَنَّ ينين إة رق يَكرِسِنَ عليم 29 قال ما حَطبُك إِذْ رودن 

٠ م‎ ٠ 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياهء التى كان رآهاء بما أعجبه 
وأينقه»ء فعرف فضل يوسف. عليه السلام» وعلمه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه. 
فقال : 8 التوني به 4 أى: أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من 
الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته. ونزاهة عرضهء مما نسب إليه من جهة امرأة 
العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلما وعدوانا » فقال: 8 ارجع إلى 
بك فاسأله ما بال التسوة اللأني قطعن أيديهن إن بي يدهن عليم 4 .وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» 
والتنبيه على فضله وشرفه. وعلو قذدره وصبرهء ير الله وسلامه عليهء ففى المسند 
والصحيحين عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله كه : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 
قال 9 أوني كيف حي التق قال أرق ؤم قل تن ولكن طعد قذي ب [البقرة: 2]16١‏ ويرحم الله 
لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد, ولو لبئت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » .)١(‏ 

وقوله تعالى: ظقَال ما خطبكن إِذ راودئن يوسف عن نُفْسه»: إخبار عن الملك حين جمع النّسوة 
اللدتئ قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة العزيز : ما 
خطبكن» أى: شأنكن وخبركن «#إذ راودثن يوسف عن نفْسه» يعنى: يوم الضيافة؟ «ثأن حاش لله ما 
علمنا عليه من سوء > أى: قالت النسوة جوابا للملك: حاش للّه أن يكون يوسف ا والله ما 
علمنا عليه من سوء. فعند ذلك لقانت امرآت الْعَرِيز الآن حصحص الحق» قال ابن عباس » ومجاهد» 
وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. «أنا رَاودته عن نفْسه وَإِنْهُ لَمِنَ الصادقين» أى: فى 
قوله: لآ[ هي راودتني عن نفسي». «ذلك ليعلّم أني لم أخنه بِالْغب» تقول: إنما اعترفت بهذا على 
نفسى» ذلك ليعلم زوجى أن لم أخنه فى نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت 
هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة «وأَن الله لا يهدي كَيْدَ الخائبين . وما أبرَئُ 
نفسى 4 تقول المرأة : ولست أبرئ نفسى. فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ ؛ ولهذا راودته لأنها أمارة 
بالسوء «إلا ما رحم ربي > أى: إلا من عصمه الله تعالى «إن ربي غَفُور رُحيم 4. وهذا القول هو 
الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام. وقد حكاه الماوردى فى تفسيره. وانتدب 
لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَيمِيّة» رحمه الله وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف»ء 
عليه السلام؛ من قوله: 8 ذلك ليعلم أي لم أخنه 4 فى روجته ل بالْغَيب » الآيتين أى: إنما رددت. 
الرسول ليعلم الملك براءتى وليعلم العزيز « أنْي لَم أَخنْه» فى روجته « بِالعَيّب 4. « أن الله لا 
يهدي كيد الخائنين . وما أبَرَئْ نفسي إن الئفس لأَمارةَ بالسُوء © وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير 
ولا ابن أبى حاتم سواه. وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير » والحسن . وقتادة » وغيرهم . 
والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك. ولم 
يكن يوسفء عليه السلام» عندهم». بل بعد ذلك أحضره الملك . ١‏ 


(0) المسند )45١1(‏ » والبخارى (5595) . ومسلم )378/١65١(‏ . 
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عي حي سل مر بسر رين بر 


ف وَعَالَ ْمَك أَنْونٍ بدء أسْسَمِِصَهُ لِتقى كلما كلمم َال إِنّكَ أليوَم لديا مكين أمِين 
جم ل على عل رين ان ل 4 


يقول تعالى إخباراً عن الملك حين محقق براءة يوسما. عليه السلام» ونزاهة عرضه نما 
نسب إليه» قال :9 التوني به أستخلصه لنفسي > أى : أجعله من خاصتى راعل مشورتى 3( لما كلْمَهِ» 
أى: خاطبه الملك وعرفه. ورأى فضله وبراعته. وعلم ما هو عليه من نَل وخلق وكمال قال له 
الملك: إِنْك اليوم لدينا مكين أمين» أى: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال وباي عليه 
السلام : ( اجعلني على خَزائن الأرض إِنّي حفيظ عَليم » مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمرهء 
للحاجة . وذكر أنه #حفيظ » أى: خازن أمين «عليم > ذو علم وبصر بما يتولاه. وسأل العمل لعلمه 
بقدرته عليه ولما فى ذلك من المصالح للناس» وإنما سأل أن يجعل على خزائن ن الأأرض» وهى الأهرام 
التى يجمع فيها الغلات» لا يستقبلونه من السنين التى أخبرهم بشانهاء ليتصرف لهم على 
الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء فأجيب إلى ذلك يد 00 ولهذا قال تعالى: 


درف ككن لفت :فق الارض يبنا ينها حك كله فييية فنا 3 
صم لا ضِْيعٌ كَجْرَ الْمْحَسِيِينَ 5 00 بج مره عي للد 12 


د م 9 


يقول تعالى: ا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض > أى : أرض مصر ‏ يتبوأ منها حيث يشاء 4 . 
قال السلى» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء » وقال ابن جرير : يتخذ 
منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار «إنصيب برحمتنا من نّشاء ولا نضيع أَجِرَ المحسنين» 
أى: وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته » وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا 
أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد # ولا نضيع أجر المحسنين . وَلأَجَر الآخرة خَير لين آمنوا 
وكانوا يتقون 4 يخبر تعالى أن ما ادخره الله لنبيه يوسف. عليه السلام» فى الدار الآخرة أعظم 
وأكشر وأجل » مما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال تعالى فى حق سليمان ٠‏ 
عليه السلام: 8 هذا عطَاؤنا قامنن أو أمسك بغير حساب . ون لَه عندنًا لزلقئ وحسن مآب »© [ص:9*, .]4٠‏ 

والغرض : أن يوسف. عليه السلام. ولآه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء مكان 
الذى اشتراه من مصر زوج الت راودته» وأسلم الملك على يدى يوسف . عليه 0 مجاهد . 


3 وكا إخْوَة يوس مَدَحَواعَليه رُم وهم لم مسكرون لَنَاجَهَرَحُ 
ماهم ل انو بلح لَك ين يك ألا تت أن أ أوف الْكَبلَ وأنأ تأ حير اَلْمنزلِينَ 51 
َإن ل َف يو فلا كَل لْ عنرى ولا َهَربُون 0 َالُواْ سعد عَنْهُ با مرإ ل 


لاغعر هم عر ترس تلا ني 


وَكَالَ فيه ملوأ صَعَئب في اه لمر بويا إذا أَنفَلوًا إك هلوج لَلْهْرَ 


> بي 


ترججعورت 


57 سس ب 777 لب وق اقوط القانن جهوزة تومه لكان 20717 

ذكر السدى. ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة 
يوسف بلاد مصرء أن يوسفء» عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين 
المخصبة» ثم تلتها سنين الجدب: وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» 
وهى التى فيها يعقوب» عليه السلامء وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف, عليه السلامء للناس فى 
غلاتهم. وجمعها أحسن جمع . فحصل من ذلك مبلغ عظيم » وورد عليه الناس من سائر 
الأقاليم والمعامللات » يمتارون لأنفسهم وعيالهم » وكان رحمة من الله على أهل مصر 

والغرض : أنه كان فى جملة من ورد للميرة أو توس عن أمر أبيهم لهم فى ذلك. 
فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء 
وركبوا عشرة نمفرء واحتيس يعقوب.» عليه السلامء عنده بتنيامين شقيق يوسف » عليه السلام 3 
وكان أحب ولذه إليه بعل يوسف . فلما دخلوا على يوسف 4 وهو جالس فى أبهته ورياسته 
وسيادته » عرفهم حين نظر إليهم « وهم لَه منكرون» أى : لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو 
صغير حدثكث فباعوه للسيارة 2 ولم يدروا دوه يذهبون به ولا كانوا يستشعرول فى أنفسهم أن 
يصير إلى ما صار إليهء فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم.فذكر السدى وغيره: أنه شرع 
يخاطبهم . فقال لهم : من أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان » وأبونا يعقوب نبى الله . قال : 
وله أولاد غيركم ؟ قالوا: نعم» كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء هلك فى البَّريّة» وكان أحبنا 
إلى أبيه» وبقى شقيقة فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم 

« ولما جهزهم بجهازهم 4 أى: وفاهم كيلهمء وحمل لهم أحمالهم قال: ائتونى بأخيكم 
هذا الذى ذكرتم». لأعلم صدقكم فيما ذكرتم 8 ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين © يرغبهم 
فى الرجوع إليهء ثم رهبهم فقال:ظ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 4 أى: إن لم 
تقدموا به معكم فى المرة الثانية» فليس لكم عندى ميرة 8 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون »© أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. #وقال لفتيته 40١(‏ 
أ غلمانه 8 اجعلوا بضاعتهم »© وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها ل في رحالهم © أى : فى 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون ‏ لعلهم يرجعون > بها . قيل : خشى يوسف .عليه السلام» ألا 
يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
تحرجاً وتورعآ لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 

لما سَجَعَُأ إل أبيهتر قَالوأ يتأباتا ميم ما كيدل ما اللي عكر 


وَإِنَا [ 2056 0 15 قال هلّءامث من عه سنا بنش عل ضيه ين ااه 
َيرُ حنفظا وَهُوَ آَم يجين 2 4 


: كذا فى المخطوطة »؛ وهى قراءة الحافظ ابن كثير وبقية السبعة غير حفص وحمزة والكسائى فإنهم فقرؤوها‎ )١( 
. » لفتيانه‎ « 
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يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم « قَالُوا يا أبانَا منع منا الْكيِل © يعنون بعد هذه 
المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» فأرسله معنا نكتل. © وإِنا له لُحافظون »© أى: لا تخف 
عليه فإنه سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف  :‏ أرسله معنا غدا نرت تلب )١(‏ ونا له 
لَحَافظُونَ» ؛ ولهذا قال لهم: « هل آمنكم عَلَيْه إلأ كما أمنتكم على أخيه من قبل 4 أى: هل أنتم 
بالعرد و [ح كما ليق لاحي ون ل تغيبونه عنى وتحولون بينى وبينه ؟ 8 قَاللّه خير 
حافظا وهو . أرحم م الراحمين » أى: هو أرحم الراحمين بى » وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى 
بولدى» وأرجو من الله أن يرده على» ويجمع شملى بهء إنه أرحم الراحمين 


ا ال ا 3 الا اخ ب سا) يمانت ا 
ص ولما سحأ عه وََدُوأ يصتعَتَهمْ يدت الهم 0 


ل وت ني ة الس 0 ا ل ال م 


يضلعئنا ردت نا َم أَحْلنا وَححْقَطَ لما وبَرَْادُ كبْلَ بير دَلِكَ كيل ل ل 


شار 


م م 
7 مه 0 دسم ص ببرصيل بواسم 


ال عو بي سق يي بو لا أن 2 
تَهُم مَل أله عَلَ ما نول كل 6100 46 

يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم» وهى التى كان 
أمر يوسف فتيانه بوضعها فى رحالهم» فلما وجدوها فى متاعهم قَالوا يا أبانا ما نبغي » ؟ أى: 
ماذا نريد ؟ ا هذه بضاعتنا ردت إِلَيَنا 4 كما قال قتادة. ما نبغى وراء هذا ؟ إن بضاعتنا ردت إلينا 
وقد أوفى لنا الكيل 8 وَتَمِيرٌ أَهلَنَا 4 أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلنا « وتحفظ 
حَانَا وداد كيل بعير © وذلك أن يوسف, عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير # ذلك 
كيل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينه » أى : إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل 
هذا . ظ قَال أن أله مََكُم حم ون موقا من الله 4 أى: تحلفون بالعهود والموائيق < لَتأتئني به إلا أن 
بُحَاط بكُم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه ظ قَْما آتره موثقهم 4 أكده عليهم فقال : 
الله على ما نقول وكيل » قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل 
الميرة » اه اماي 7 


0 10 ا 5" 


11 “/ ا مومسم 2-7 و سام ععا سل الجد مس اماس 
ل ين إن كل م عله 3 ل و 0 27 
أذ سر جة أساةس رم 7 7- 2 مس سه سس 


دَحَلُوا من حَيِتُ أَمَرَهمٌ بوهم مَاكات يعن عنهم من آنه من عَم إلَّا جة في دفييس 
0-1 الب ار ا ال ا ص ده خم ال 0 جد هايم 
حي قمَنها رأث يذر اكه و1كة ا كثر الئاس لا د وت 4 


5 هى قراءة كما سبق‎ )١( 


...م 
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يقول تعالى إخبارا عن يعقوب». عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين 
إلى مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن 
عباس » وقتادة. والدك وغيرهم : إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوى جمال وهيئة 
حسنة » ومنظر وبهاءء فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق». تستنزل 
الفارس عن فرسه . 
وقوله: 8 وما ني عنكم من الله من شيء» أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه ؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع ظ إن الحكم إلأ لله عليه توكلت وعليه فليتوكُل المتوكلون. ولَمًا دحَلُوا 
من حيث أمرهم أبوهم ما كَان يغني عنهم من الله من شيء إلا حَاجَةَ في نفس يَعَقُوب قَضَاهَا» قالوا: هى دفع 
إصابة العين لهم ط وإِنْه لذو علْم لما عَلّمنَاه 4 قال قتادة والثورى: لذو عمل بعلمه. وقال ابن 
جرير: لذو علم لتعليمنا إياه #ولكن أكثر الئاس لا يَعلّمون © . 
وما لاحك ار ار ليه لكا قَالَ إِفّ أن 


سرع سر ال سس 
فر ا عن إخوة يوسف لأ قلموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين . فأدخلهم 
دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والاحسان». واختلى بأخيه فأطلعه على 
شأنه» وما جرى لَه وعرفه أنه أخوه» وقال له: لاتكين فد أ 4 0 كاسنقية على ما صنعوا بى » 
وأمره يكتمان ذلك عنهم. وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوهء وتواطأ معه أنه 
لك ل ييه وي بيبا 
0 1-0 7 لل 9 08 000 1 و 
اا ل 22 س لير م عر عر ص سس 
إن لمديقة ' لا انوا عتور 7 تو ب انوا مق صوَاءَ 
كر سا 9 
للق ولمع ع1 لز تير دنا يد الدياة 9 2 


لا جهزهم وحَمّل لهم أبعرتهم طعاما » أمر بعض فتيانه أن يضع 8 السَقايّة 4 وهى : إناء 
بوجي ٠‏ فى قول الأكثرين . وقيل : من ذهب كان يشرب فيه » ويكيل للناس به من عزة 
الطعام ٠‏ فوضعها فى متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد » ثم نادى مناد بينهم ٠:‏ أيْتها العير 
إنكم لسارقون > فالتفتوا إلى المنادى وقالوا : :اط ماذًا تفقدون. قَالوا تفقد صواع المَلك > أى: صاعه 
الذى يكيل به «ولمن جاء به حمل بعير» وهذا من باب الجعَالة « وأنَا به زَعيم » وهذا من باب 
الضمان والكفالة . 
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0 قَالوا أله لَقَدَ عَلِمسُم نا جقَنا لِْمّسِرَ فى الأرض وما ها مترقين 3 5 


9# يت ته جر 
د هر دجي م ارركم عرسا سمس ات 
فَمَاجَرؤُه, إن كر كزين 09 رؤل] تالو جروم من وجِد فى رحلو- فهو جَراوْمٌ كذازاء 


يَحْزِى الظلدليت 59 ا أْ بأَوَيِهم قبل وعَأء أيه ثم أسْتَخْرَجَهَا من َل أَخِيِهِ 
كدلِلكَكَ كنا ليوف ما كن ليَأَحْدٌ أَحَاهُ في دين ألْمَنِكِ إلا أن يها لَه مَرقَم 


ل 21 وَفَوّْ حكن ذى عِلَرِ عَيِءٌ 4 7 

ل اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف: :ا تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض » أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا » لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة » أنَا ما 
جئنا للفساد فى الأرض « وما كنا سارقينَ » أى : ليست سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال لهم 

: « فما جزاؤه > أى: السارق» إن كان فيكم «إن كسم كاذبين» أى: أى شىء يكون 
عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ 8 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك تجزي الظالمين» . 
وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام : أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذى 
أراد يوسف. عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء أى: فتشها قبله» تورية ثم 
استخرجها من وعاء أخيه» فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا 
قال تعالى : « كذَّلك كدنا ليوسف» وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لا فيه 

من الحكمة والمصلحة المطلوبة . 

وقوله: لما كَان ليأخد أََاه في دين الْمَلك4!أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء وإنما 
قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه 
تعالى فقال: طترقع درجات من نُشاء». كما قال تعالى : ظ برقع الله الذين آمنوا منكم والدين أوتوا العم 
درجات واللّه بما تعملون حير > [المجادلة: .]١1١‏ « قوق كل ذي علم عليم» قال الحسن البصرى: ليس 
عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس قال:يكون هذا أعلم من 
هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. 


3 َالو نينرق مَقَد سرك أح 1 ين َل كأ سَرّها يوسف فى تَفسبهٍ تقيبه- وَل ربع 
وها مَل آنشر كر يَكَان وَأَّهُ ملم يمَاتوِ د 5 4 


وقال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : : 8 إن يسرق ققد سرق أخ لَه من 
قبل 4 يتنصلون إلى العزيز من التشبه به» ويذكرون أن هذا فَعَل كما فعل أخ له من قبل» 
يعنون. به يوسف ح عليه السلام . قال سعيد بن جبير وقتادة : كان يوسف قد سرق. صنما لجده. 
أبى أمهء فكسره. وقوله : « فَأسرها يوسف في نفسه > يعنى : الكلمة التى بعدهاء وهى قوله : « أنتم 
شر مكانا واللّه أَعلّم بمًا تتصفون > أى: تذكرون. قال هذا فى نفسهء ولم يبده. لهمء وهذا من باب 
الإضمار قل الذكر ...وله شواهة يمرم القران ونتدييف واللقة : 
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7 انأ كايا الْصَزبٌ إنَّ له أ) سَيْكًا كرا 6 9ق 7 إِنّا ّنك من 


+بره حم اس > مم > ل - 
المحيِييت 38 فَالَ معاد أللهِ أن مد إلا سس وَيَدمًا مكنا نكم إ إِذا 


لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم: شرعوا يترققون له 
ويعطفونه عليهمء ف 9آ قَالُوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا » يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 
ويتسلى به عن ولده الذى فقده 8 فخذ أحدنا مكانه » أى : بدله » يكون عندك عوضاً عنه 
< إِنَا راك من الْمُحْسنين > أى: من العادلين المنصفين القابلين للخير ظ قَال مَعَاذَ الله أن تَأخُدَ إلا من 
َجَدنا ماعنا عنده © كما قلتم كر ب نا إذا لُظالمون > إن أخذنا بريئا بسقيم. 


م تر كر ب» 


7 فلما استسوا نه 2ت سوأ يجيا َال حكَبيرُهُمْ ألم تَعلموا أربت > أباك هد 
أحَدَ عَليكُم مو كا ف أنه ومن عل ما لكر ف رمق فان أبن الارسّ حَق يدن إي 
+ أو كم لَه ل وَهْوَ حَيْرُ لكين (ري] أرْجعوا إل أبِيكُ فَفولوأ يتأباناً ارت 


بتَكَ سَرَقِّ وما سَهِدَنَآ إلا يما عَِمْنَاوَمَا حكُنًا لم حَفِظِينَ 40 وَسَعَلٍ العَرْيَة 
ألتى كنا فب والهير أل أَمْلَْا نبا وَإِنَا لمَتَدفُورت 0 3 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم للا يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا 
لأبيهم برده إليه؛ وعاهدوه على ذلك» فامتنع عليهم ذلك # خلصوا » أى: انفردوا عن الناس 
« نجيا 4 يتناجون فيما بينهم. « قال كبيرهم © وهو روبيل » وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى 
0 عندما همّوا بقتله » قال لهم : « ألم تَعلّموا أَنْ أباكم قَد أَحَدَ عليكم موثقا من الله © لتردنّه إليه » 

فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه 8 فلن أبرح الأرض» 
أى: لن أفارق هذه البلدة #حتى يأذن لي أبي > فى الرجوع إليه راضياً عنى «أو يحكم الله لي» قيل : 
بالسيف. وقيل : بأن يمكننى من أخذ أخى ا وهو حير الحاكمين» . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» 
ويبرؤوا مما وقع بقولهم. وقوله : 8 وما كنا لغب حافظين » قال عكرمة وقتادة : ما نعلم أن ابنك 
سرق . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما علمنا فى الغيب أنه يسرق له شيئا ٠‏ إنما 
سألنا ما جزاء السارق ؟ 

« واسأل القرية التي كنا فيها #: قيل: المراد مصر. قاله قتادة» وقيل: غيرها <١‏ والعير التي أقبلنا 
فيا 4 أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا ط وإِنَا لَصادقُون 4 فيما أخبرناك 


3 


به) من أنه سرق وأخذوه سر قته . 
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2 َالَ بل سَوَكَ لك شك أن ل 
انم 00 تعمعضةه 3 07 ولع ردان كاتق عل برخت راتت 
عَنْنَاهُ م الحُرو مَهُوَ كَلِيمٌ 0 6 زنط شق عل تكؤرك 
2 و 49 قَالَ نمآ فكوا بَيٍ مَحْرْفٍ إِلَ أله َعَم 


قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب: 8« بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
فصبر جميل »> قال ابن إسحاق: لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهمء وظن أنها كفعلتهم 
بيوسف طقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» .ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: 
يوسف وأنخاه بنيامين . وروبيل الذى أقام بديار مصر ينتظر أمر اللّه فيه » إما أن يرضى عنه أبوه 
فيأمره بالرجوع إليه » وإما أن ياخذ أخاه خفية ؛ ولهذا قال ٠‏ (عسى الله أد يبي يهم ميا إن 
َال 4 أى: العليم بحالى» « الْحكيم 4 فى افعاله وقضائه وقدره . 
( وتولئ عنهم وقال يا أسفئ على يوسف4 أى : أغرضن عو .زثيه >وقال متذكراً حرن يوسف القديم 
الأول: < يا أسفى على يوسف » جَدَّد له حزن الابنين الحزن الدفين . قال سعيد بن جبير لم 
يعط أحد غير هذه, الأمة الأستترجاحع ؛ ألا تسمعون إلى قول يعقوب . عليه السلام : « يا أسفئ على 
سيا فهو كظيم 4 أى : ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق . قاله قتادة 
برف 'وقال القينااه ( فهو كظيم » "كميد حزين. فعند ذلك رق له بنوه» وقالوا له على 
مبيل الرفق به والشفقة عليه : « قَالوا تالله تَفتأ تذكر يوسف > أى: لا تفارق تذكر يوسف «حتئ تكون 
حرضا» أى : ضعيف الحسم » ٠‏ ضعيف القوة « أو تكون من الهالكين» يقولون: وإن استمر بك هذا 
الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . 
١‏ قَال إِنْما أشكو بَنِي وَحَزني إِلَى الله» أى : أجابهم عما قالوا بقوله: 8 إِنّمَا أشكو بتي وحزني » 
أى: همى وما أنا فيه 8 إِلَى الله وحده 8 وأعلم من الله ما لا تَعلمون» أى: أرجو منه كل خير. 
وعن ابن عباس : 8 أن رؤيا يوسف صادقة. 0 سوف أسجد له. 


7 
عدوم | فوا 


122 0 ا ورء سرس وَكَمَا 11 كر م 2 سل ار سلس 
بش ين ود ح أله | لق لكر 3 عله م كي الث مَععَ 
وَأَهْلنا 2 وَحمّنًا ببضلعة مَرحَلةَ دَأوَنٍ لنا الْكِل وتَصّدَّنٌ 0 إن ألَهَ ممَرَى 


النتصزوت © » 
يقول تعالى مخبرا عن يعمّوب » عليه السلام » أنه لذب بنيه على الذهاب قن الأرض» 
الشر. ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح اللّه, أى : لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله 


“اس ا تتشت سر اتروع الكاتق 2 سورة يوست :؟ الآيات (3 ب 57) 
فيما يرومونه ويقصدونهء فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. 
ره 0 َم دَخَلُوا علي تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا عان بواعاته 
( قَالوا ايا أيها العريز سنا وهنا الضر يعنون من الحدب والقحط وقلة الطعام 8 وجثنا ببضاعة مزجَاة» 
أى : ومعنا ثمن الطعام الدى فتارف وو ثمن قليل . قاله مجاهد . والحسن » وغير واحد . 
وقوله إخبارا عنهم : 8 قَأُوْف لَنا الكيل» أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل 
ذلك . وقال ابن جريج : وتصدق علينا * برد أخينا إلينا . وقال سعيد بن جبير والسدى : 
تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتجوز فيها. 
َالهَلَ عَم اَم يوق وَأَضِيه ِدأسْر جني لورت 443 قَالْوَا لوب لانت 
2 ره ف 


يف َال أن مق وعدا أى مَرَمج ألَهُ عكَا ِنَم من يَبَّىَ وبصي ر وَإِرَكَ أنه لا 


يج رسخن 39 ا 
© لزب فك مينر انالك مَمرَحَ لسرت 3 

يقول تعالى .ممخبراءعن يوسف. عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 
والضيق وقلة الطعام » وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه. مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعة. فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. فتعرف إليهم. 
وقال: 8 هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون4 ؟ يعنى: كيف فرقوا بينه وبينه «إِذ أنتم 
. جاهلون »© ,أى : إنما حملكم على هذا الجهل: بمقدار هذا الذى ارتكبتموه؛ كما قال بعض السلف: 
كل من عصن الله اقهو بجاخلء .وقر؟ :+ .< ثم إن ريك للدين عَموا السوء يجهالة 4 إلى قوله: + إن 
ربك من بَعْدها لَفْفُور رُحيم 4 [التحل:119] . 

والظاهر - والله أعلم. -.أن. يوسف. . عليه السلام» إنما.تعرف إليهم. بنفسهء بإذن الله له فى 
ذلك . كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له فى ذلك ٠»‏ والله 
أعلم » ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر » رج الله تعالى من ذلك الضيق.» كما قال تعالى : 
ل فإ مع العسرٍ يسرا . إن مع العسر يسرا > [ الشرح: ه. ” ]ء فعند ذلك قالوا ٠:‏ أئئك لأنت يوسف» ؟ 
أى ى : إنهم مجروا شين ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثرء وهم لا يعرفونه؛ وهو مع 
هذا يعرة فهم ويكتم نفسهء فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : « آتئك لآنت يوسف قال أنَا يوسف وهذا 
أخي قد م اله 4 إلى ل ا ل 
أجر المحسنين . قَالوا تالله قد آرك الله علينَا وإن كنا لَخَاطئِين # يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم 

فى الخلق والخلق . والسعة والملك ٠.‏ والتصرف والنبوة » وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطوؤوا 
فى حقه. #8 قَال لا تثريب عليكم الْيُوْم © يقول: لا تأنيب عليكم ولا عَنْبِ عليكم اليوم » ولا أعيد 
ذنبكم فى حقى بعد اليوم . ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال : « يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين » . قال السدى: اعتذروا إلى يوسف...فقال: « لا تشريب عليكم اليوم © يقول: لا أذكر 
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لكم ذنبكم . وقال ابن إسحاق والثورى : أى : لا تأنيب. عليكم اليوم عندى فيما صنعتم 
6 واب يي اي 


ا 6 0 لام 1 0 0 ا 5 
4 رميو 


أن مدو 43 لوأ تأ إنّكَ لتى صَكيك الكرير 9] م4 

يقول: اذهبوا بهذا القميص وا ا البكاء 
«وأتوني بأهلكم أجمعين » أى: بجميع بنى يعقوب . 8 ولمًا فصلت العير» أى: خرجت من مصر 
قال أبوهم؟ يعنى : يعوب » عليه السلام, ان انق عندة: من بيه 9 إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفتدون 4 : تنسبونلى إلى الفئد والكرء وقوله : « لولا أن تفتدون» 3 ابن عباس ١‏ ومجاهد. 
وعطاء. وقتادة. وشب وه د نيو :وقال مجاهد والحسن: نهر موق : 

وقولهم : ل إِنّْك لفي ضلالك القديم > قال ابن عباس: لفى خطئك القديم. وقال قتادة: أى من 
حب يوسف لا تنساه ولا تسلاهء قالوا لوالدهم.كلمة غليظة» ا ع لط فق 
لوالدهم. ا 0 


و مم ير بير بر ا 


أن جه اليد ألعنهُ عَلَ وَجهِه. اتيك بصا كَالَ أَلَمَ أقل لَك إن 
1-0-6 ”7 م, .دجاس صب برير سدس 0 - 
عل من هما لا ملو 9 _قَائوأ يبنا استفيز ذوينا إن كا حك 
7 سس الوم الى كي 7 0 7 م 7 
قال سوف أستغفر رق > إِكَمُ هر الم * و متو أي 2 4 
.قال ابن عباس والضحاك : البشير» : البريد . وقال مجاهد والسدى: كان يهوذا بن 
يعقوب. قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فأراد أن 
يغسل ذاك بهذا » فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه » فرجع بصيرا . وقال لبنيه عند ذلك : 
« ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون © أى : أعلم أن الله سيرده إلى ٠»‏ وقلت.لكم : 8 إني 
لأجد ربح يوسف أولا أن تقتدون © ؟ فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له : 9 يا آبانا استغفر لَنا ذنوينا إن 
كنا خاطدين . قال سوف أستغفر لكم رار بي إِنّهِ هو الغفور الرّحيم © أى : . من تاب إليه تاب عليه. 


م _ 


ىك قكمًا معَلُواْ عل يُوشفٌ عاب أله ويد و وََالَ أدْعُلُوأْ ضر إن سَآهَ أنه 

الل ا ال الم ا 2 يو ّ و سلس 

مين ا وَرفع ا يِه على العرش 7 دا وقال يتأت هذ ذَا تَأُوبِلٌ فى 
0 2ح سس مسلا سارك ممح هنس - أ 2 سل الى 

قَدَ جَعَلَهَا رق حَهَا وقد أَحْسَنَّ جه إذ اي َل بكم من لدو 


3 
آي 2ع رس 


و 21 


ربع 


#اببب م | و تزه القال يسور موسات» ١:‏ الآنة 0213 


يخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليهما السلام » وقدومه بلاد مصرء لما كان 
يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد مصر » فلما أخبر يوسف . عليه السلام » باقترابهم خرج لتلقيهم » وأمن 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقى نبى الله يعقوب . عليه السلام » ويقال: 
إن الملك خرج أيضا لتلقيهء» وهو الأشيه. 

وقوله : # آوئ إليه أبويه > قال السدى . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قديما. وقال ابن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال 
ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمهء وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره هو 
المنصور الذى يدل عليه السياق. 

وقوله : « ورقع أبويه على الْغرّش» أى: أجلسهما معه على سريره. 8 وَخْروا له سجدا 4 أى : 
سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا < وَقَال يا أت هذا تأويل رءيّاي من قبّل» أى : 
التى كان قصها على أبيه < ني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآيتهم لي ساجدين »© [يوسف: 4]. 
وقد كان هذا سائغا فى شرائعهم إذاسلموا علق الكقير سحدرة ل ولم يزل هذا جائزاً من 
لدن آدم إلى شريعة عيسى» عليه السلام» فحرم هذا فى هذه الملة وجعل السجود مختصا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. والغرض : أن هذا كان جائزاً فى 
شريعتهم؛ ولهذا خروا له سجداً » فعندها قال يوسف : ا يا أبت هذا تأويل رءياي من قبل قد جلها 
بي حَقًا 4 أى: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمرء كما قال 
تعالى : « هل ينظرون إلأ تاويله يوم يأتي تَأوِيله [الأعراف: 57] أى: يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا 0 
خير وشر. 

وقوله:# قد جعلها ربي حقا4 أى: صحيحة صدقاء يذكر 0 الله عليه « وقد أحسن بي إذ ١‏ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو> أ : الال قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية 
وماشية. وقال: كانوا يسكئون بالعريات من أرض فلسطين». من غور الشام . « من بعد أن تزغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربِي لطيف لما يشّاء 4 أى : إذا أراد آفوا قفن له اانا وسيرة وقتر: ٠‏ إنه 

هر الْعليم > بمصالح عباده < الحكيم > فى أفعاله وأقواله» وقضائه وقدرهء وما يختاره ويريده. 


حي ١‏ عل سج ير مر 
ره مه م 


آي مه أ د جر سم ور سي ساس 
رب قل ء تست من الملِك وعلمتنى من تَأُوِيلٍ الاحاديث فاطرَ السمئوات 
ّ - شح سر 1 0 ًَ 
وَالأرض أنت وَل في الذيا وا افر دف ليا والحدن أَلْصَلِحِينَ 149 
هذا دعاء من يوسف الصديقء» دعا به ربه عز وجلء. لا تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه 
وإخوتهء وما من الله به عليه من النبوة والملك». سأل ربه عز وجل» كما أتم نعمته عليه فى 
الدنيا أن يستمر بها عليه فى الآخرة ٠»‏ وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه » وأن يلحقه بالصالحين » 


اذغ الثائى عدسورة يوسقف: ؟الآية 1253 حت 1 


وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف , عليه السلام» قاله عند احتضارهء كما ثبت فى الصحيحين 
عن عائشة ؛ أن رسول الله كك جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلىء اللهم فى الرفيق الأعلى » 2١7‏ . 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله» وانقضى عمره؛ لا 
أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعى لغيره : « أماتك الله على الإسلام » . ويقول الداعى : 
« اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين » . ويحتمل أنه سأل ذلك منجراً . 
وكان ذلك سائغا فى ملتهم » كما قال قتادة : قوله : #توقني مسلما والحقني بالصّالحين» : ل 
جمع الله شمله وأقر عينه» وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى 
الصالحين قبله » عن ابن عباس : أنه أول نبى دعا بذلك. ولكن هذا لا يجوز فى شريعتنا. 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَلْة: « لا يتمنين أحدكم الموت 
لضرٌ نزل به » فإن كان لابدّ متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى 
إذا كانت الوفاة خخيراً لى ». ورواه البخارى ومسلم؛ وعندهما: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به إما محسنا فيزداد» وإما مسيئا فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم» أحينى ما كانت الحياة 
خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » () . 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا كان فتنة فى الدين فيجوز سؤال الموت». كما قال 
الله تعالى إخباراً عن السحرة لا أرادهم فرعون عن دينهم وتهدّدهم بالقتل قالوا : © ربا أفْرغ 
علينا صبرا وتَوقْنا مسلمين» [الأعراف: 5؟١] ٠»‏ وقالت مريم لما أجاءها المخاضء وهو الطلق» إلى 
جذع النخلة 8 يا ليتتي مت قَبْل هذا وكنت نسيا منسيًا» [مريم: 0577 كا تعلم من أن الناس يقذفونها 
بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدتء فيقول القائل أنى لها هذا ؟ ولهذا 
واجهوها أولا بأن قالوا: يا مَرِيم لَقَد جئت شيا فَريًا. يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت 
أمك بغي [مريم: /1”اء 58] فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد 
بأنه عبد الله ورسوله. وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفى حديث 
معاذء الذى رواه الإمام أحمد والترمذىء فى قصة الام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم 
فتنة» فتوفنى إليك غير مفتون » (© . 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله 
عنهء فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع لهء ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهم» خذنى 


. )87/15145( البخارى (4477) » ومسلم‎ )١( 
1 /؟14٠0( والبيخارى ل 7 ومسلم‎ 5 60 ١ المسئد وم‎ (0 
المسند (6/ 87؟) ء والترمذى (3””70) . وقال : « هذا حديث حسن صحيح ؟.‎ ( 


سبحب ا تمض الوه الثاتق تدهورة يوسك: 2 الكراك 172155 


اليك : فد سكمتهم وسكمونى . وقال البخارى لاوقعت له تلك المحن وجرى له ما جرق مع 
أمير دم 0 ل" إليك. وفى الحديث: (إن 00 2 بالقبر - أى فى 07 
ال 0 


4 ع من َب الع سد لك وما كت لتم إة تا تخ صقم‎ (١ 
- جسم ور ” اعد بح “تين - مه 2 ع‎ 
باحك ) لاس وَلْوْ حَرَضصَتٌ بِعْؤّمِنِينَ وَمَاتَتْكَلَهُمَ تَتكَنْهْرَ عَلَنَهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ‎ 1 

مُوَإلَأذِكءٌ لِكَيِينَ 019 و 


يقول تعالى لمحمد يَكِيْةِ لما قص عليه نبأ إخوة يوسف» وكيف رفعه الله عليهمء وجعل له 
العاقبة والنصر والملك والحكم. مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد 
من أخبار الغيوب السابقة « نوحيه إِلَيِك * ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن تخالفك 
«ومًا كنت لَديْهِم4 حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم لإ أَجِمعُوا أَمْرّهُم4 أى: على إلقائه فى الجب 
« وهم يمكرون» به . ولكنا أعلمناك به وحيا إليك. وإنزالا عليك ٠‏ كقوله: « وما كنت لَديْهم إذ 
يلقرن أفلامهم 4 الآية [آل عمران: 44] » وقال تعالى : « وما كنت بجانب الغربي إِذ قضينا إل موسى 
الأمر > الآية [القصص: 44] . إلى قوله: ا وما كنت بجانب الطُور إذَ نَادينا 4 الآية [القصص: 45]» 
وقال: وما كدت ثَاوِيا في أهل مدين تنلو عَلَيهِم آياتنا وكا كنا مُرسلين» [القصص: 45] »وقال: 8 ما كان 
لي من علّم بالملا الأعلئ إذ يختصمون . إن يوحئ إلَي إلا أَنمَا أنا تذير مبين © [ص: 54. .]/١‏ 

يقول تعالى : إنه رسولهء وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس وخجاة لهم فى 
دينهم ودنياهم ؛ ومع هذا ما آمن أكثر الناس ؛ ولهذا قال : وما أَكثْرَ الئاس ولو حرصت بمؤمنين 4 , 
وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضْلُوكَ عن سبيل الله [الأنعام: 117]» إلى غير ذلك من: الآيات . 

وقوله: « وما تسألّهم علَِْ من أجْر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجر ٠‏ بل تفعله ابتغاء وجه الله » ونصحا لخلقه. إن هو إلا ذكر لْعَامِين» 
أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 

ص2 وكين يَنْ "أيه في لسوت وَالْرَضِ يَمُرُوت ا عنها معرضون 


ع سل ره ففة و - يزير 


47 2 لخي سس 
وما دِوّْمِن حكَرهم باه إلا وَهُم مُتَرِْنَ أَفأْمِنوأ أن تَأَتَبع عَدشِيَة من عَذّابٍ 
مووم لز سس ل صرحت سس ا سس ره حت رار #ر ظ 
نهم ألَاعَةُ بغتة وهم لا سعرورت 4 
يبخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 


. مسلم (191/ 04) بنحوه‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة يوسف : الآية )١١24(‏ لل .م 


السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت ٠»‏ وسيارات وأفلاك دائرات . والجميع مسخرات» 
وكم فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات ٠‏ وقفار شاسعات ٠‏ وكم من أحياء وأموات » وحيوانات ونبات » وثمرات متشابهة 
ومختلفات ٠‏ فى الطعوم والروائح والألوان والصفات ٠.‏ فسبحان الواحد الأحد ٠‏ خالق أنواع 
المخلوقات . المتفرد بالدوام والبقاء . 

وقوله : 8 وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ رهم مشركوت » قال ابن عباس: من إيمانهم»ء أنهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات ؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خلق الجبال ؟ قالوا : ١‏ الله » » وهم 
مشركون به . وكذا قال مجاهد . والشعبى ٠‏ وقتادة . وقال الله تعالى: 9 إن الشرك لَظلم عظيم ‏ 
[لقمان: 1] » وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع الله غيره » كما فى الصحيحين . عن ابن 
مسعود قلت : يا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلّقك» (20 . 
وقال الحسن البصرى فى قوله: ‏ وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركوت 4 قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاكء يعنى قوله تعالى: ظ إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذَا قَاموا إِلَى الصلاة قَاموا كسالئ يراءون الئاس ولا يذَكْرُون الله إل قليلا4 [النساء: .]١437‏ وثم شرك 
آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى 
فى عضده سيراً فقطعه - أو: انتزعه - ثم قال : ل وما يمن أكترهم بالله إلأ وهم مشركُون 4 . وفى 
الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك »© . رواه الترمذى وحسته (5) . وفى الحديث الذى 
رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعود . قال: قال رسول الله يللي : « إن الرقَى والتمائم 
والتولة شرك © (5) . عن أبى هريرة » قال : سمعت رسول الله يَكلٍِ يقول: «قال الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك ».ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه . رواء مول 15 

وقوله : ل أَفَأَمنوا أن تأتيهم عَاسْيَة مْنَ عاب اللّه 4 الآية » أى : أفأمن هؤلاء المشركون أن 
يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون » كقوله تعالى : « أَفآمن الذين مكروا السيئات أن يخسف 
الله بهم الأرض أو يأنيهم العذاب من حيث لا يشعرون أَوْيَأخْدَهُمْ في تفلم قم هم بمُْجِين أريأْدَهُم على 
تخوف فَإن ربكم لَرَءوف رحيم > [النحل: 47-40] ٠‏ وقال تعالى: #أقامن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ياتا 
وهم تائمو. أو أمن أَهل القُرئ أن أيهم بأسنَا ضحى وهم يَْعبُونَ . أفَأمنوا مَكْرَ الله فلا يمن مكرَ الله إلا الْقَوم 
الخاسرون > [الأعراف: 91 44] . 


2 ذل مه ا و هه 0 ا ره 


م م2 عه ل سر هم : 
2 َل هزوم سَبيلل أذ عوأ إلى الله عل بصيرو من اتبعنى وسبحكن 
2 
النتركت 79 * 
)١(‏ البخارى (//551) » ومسلم (1717/58) . (0) الترمذى )١670(‏ » وصححه الأليانى . 
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اسملهههه ههبسلل الحخَزْء الثانى ‏ سورة يوسف : الآية )١١9(‏ 
يقول تعالى لرسوله تكله إلى الثقلين : الجن والإنس ٠»‏ آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله» أى طريقه ومسلكه وسنته» وهى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ». ويقين وبرهان » هو وكل من اتبعه؛ يدعو إلى ما دعا 
إليه رسول الله يله على بصيرة ويقين وبرهان عقلى وشرعى . وقوله: وسبْحَانَ الله * أى: 
وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه. عن أن يكون له شريك أو نظيرء أو عديل أو نديد» أو ولد 
أو والد أو صاحبة» أو وزير أو مشيرء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيراً؛ 
« تسبح لَه السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لأ تَفْقَهون تُسبيحهم إن كان 

حليما غَفورا 4 [الإسراء : 45]. 
َم ْنَا بن فبك إلا يالا وي إلتهم ين مل الى مر يرو فف 


قد 


الارض فنطلروا كف كارت علقية عق ليت م من مله وَلِدَارُ ادرو شر لكر ددا 


فك _-» َهَننَ 9 
2 


يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسلّه من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماء» كما . 
دل عليه سياق هذه الآية الكريمة : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى 
تشريع . وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال: 
د ما اْمسيح ابن مَريم إلأ سول قد حَلّت من قبله الرسل وأمه صديقَة كان يأكلان الطّْمام 4 [المائدة: ملاع ع 
فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية »فلو كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام » 
فهى صديقة بنص القرآن. وقال ابن عباس فى قوله: ا وما أَرسلنا من قَبْلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل 
القرَئ »© أى: ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: 
<« وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطُّعام ويمُشون في الأسواق > الآية [الفرقان: ٠‏ ؟] وقوله 
تعالى : « وما جعلناهم جسدا لأ يأكلون الطّعام وما كانوا خَالدِين .انم صدقناهم الوعد فَأنيناهم ومن نُشَاء 
وأهلكنا المسرفين > [الانبياء : 4]ء وقوله تعالى: 8 قل ما كنت بدعا من الرسل» الآية [الأحقاف:94] . 

وقوله: 8« من أهل الْقَرَى »: المراد بالقرى: المدنء لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم 
أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاء وألطف من 
أهل سوادهم» وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكئون فى البوادى؛ ولهذا قال 
تعالى : ظ الأعراب أشد كفرا ونقاقا * الآية [التوبة: /81] 

وقوله : « ألم يسيروا في الأرض > [يعنى : هؤلاء ل ا 
الذين من قبلهم » أى : من الأمم المكذبة للرسل ٠‏ كيف دمر الله عليهم ٠‏ وللكافرين أمثالها . 
كتوله: َف يَسروا في الأرض كود لهم قوب يمأو بها أ آذ يَسسُود ها فنا لا تضمى الأنصا ون 
َعمى القلوب التي في الصدور» [الحج:57] » فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد أهلك الكافرين 
ونجى المؤمنين» وهذه كانت ستته تعالى فى تخلقه؛ ولهذا قال تعالى: « ولّدار الآخرة خير للّذين 


اللوع الشاقق ,جد سموو موسق + الاأية 273:13 سعنت سي تن حت بت ببستت 111 
اثقوا # أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة أيضاء وهى 
خير لهم من الدنيا بكثيرء كما قال تعالى: 8 إنَا لتحصر رسلا والدين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمينَ معذرتهم ولّهم اللعنَةَ ولّهم سوء الدار © [غافر: ]0١ ,5٠‏ . 


ينيم 


0 حَوَجَ إذَا أستيكس اسل ووأ َم قد حكذبوأ جا هم ترك نا 
1 رد بَأسَنًا عن اَلْمَوْمِ الْمجَرمِينَ 4 

يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق 
الحال وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك» كقوله تعالى: 8 وزلزِلوا حتى 
يقول الرّسول والذين آمنوا معه متئ نصر الله > الآية [ البقرة : 5١5‏ ] . 

وفى قوله : ا كذبوا » قراءتان . إحداهما بالتشديد: « قد كذبوا » » وكذلك كانت 
عائشة تقرؤهاء روى البخارى عن عروة بن الزس ح ار قالت له وهو يسألها عن قول 

: © حم إذا استيأس الرّسل »* . قال: قلت : أكذبوا أم كذّبوا ؟ فقالت عائشة: كذيوا. 

فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن ؟ قالت: أجل . لعمرى لقد استيقنوا 
بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا ؟ قالت: معاذ الله » لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. 
قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ٠‏ فطال عليهم 
البلاء » واستاخر عنهم النصر طحت إذا استيأس الرسل» من كذبهم من قومهمء وظنت الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم ٠‏ جاءهم نصر الله عند ذلك ؛َ قال عروة : فقلت: لعلها « قد كذبوا ) 
مخففة ؟ قالت : معاذ الله. انتهى ما ذكره 2١(‏ .والقراءة الثانية بالتخفيف» واختلفوا فى 
تفسيرهاء فقال ابن عباس فى قوله : حتّئ إذا استيأس الرسل وَظُنوا أنّهِم قد كذبوا 4 . قال: لا أيست 
الرسل أن يستجيب لهم قومهمء وظن قومهم أن الرسل قد كَذَبوهم. جاءهم النصر على ذلك. 
( فنجي من نشاء > . 

وقال ابن جرير عن إبراهيم بن أبى حرة الجزرى قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير 
فقال له: يا أبا عبد اللهء كيف هذا الحرف» فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: 
< حبَّئ إذا استيآس الرسل وَظنُوا نهم قد كذبوا 4 ؟ قال : نعم . حتى إذا استياس الرسل من قومهم 
أن يصدّقوهمء وظن المرسّل إليهم أن الرسل كَدَبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم 
قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكا إلو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. ثم روى ابن جرير 
أن مسلم بن يسار سأل سعيد ابن جبير عن ذلك » » فأجابه بهذا الجواب ٠‏ فقام إلى سعيد 
فاعتنقه » وقال : فرج الله عنك كما فَرجت عنى . 


. )5595 255926( البخارى‎ )١( 


ببم«»لس هسل سب الخزء الثانى - سورة يوسف : الآية )١١1١(‏ 

0 َقَدَ كت فى صَصْصِِم بره لول أبنب م كد حبسا شر وانسكن 
فى لدف ين 2 يديه وَتَفْصِيلَ حكل شئءٍ وهدى ورحمة لكو 5 لقوير بَومِنونَ 3 3 

يقول تعالى:لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
« عبرة لأولي الألباب © وهى العقول ط ما كَانَ حَديثا يفترئ »© أى: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون اللّهء أى: يكذب ويختلق ا ولكن تصديق الذي بين يديه © أى : من الكتب المنزلة من 
السماء » وهو يصدق ما فيها من الصحيح ٠‏ وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ؛ 
ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير #وتفصيل كل شيء » من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه» وغير 
ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات ٠»‏ والنهى عن المحرمات وما شاكلها من 
المكروهاتء والإخبار عن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية » والإخبار عن الرب تبارك وتعالى 
بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان: 8 هدى ورحمة لوم يؤمنون > 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشاد» ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب 
العباد »فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد . فنسأل الله العظيم أن يدانا منهم فى الدنيا والآخرة » 
يوم يفوز بالربح القهة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 
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تفسير سورة الرعد 
وهى مكية 


تنس مار ار ير 


2 المَر يَلْكَ ايت كنب وَلَدِىَ أنزِلٌ إِلّكَ من رَيْكَ لْحَقُ وَلكنَّ أَكرَ ألدّآين لا 
نه 2 * 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم فى أول سورة البقرة» وقّدمنا أن 
كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب ؛ ولهذا قال : 8 تلك آيات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب » وهو 
القرآن ؛ ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال : 8 والذي أنزل إِلَِك »© أى : يا محمد . #من 
بك الح > . 

وقوله : إولكن أكثر الئاس لا يؤمنون . كقوله : «وما أَكثْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [بوسقفك ]1١‏ 
أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوح.ء لا يؤمن أكثرهم لا فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 


اها “2 


نه أللَهُ ألذِى رفع السمنواتٍ بغر عمل ا نه أستويئ عل الْعرشٍ يا ألضَّمَى وَالْمَم 
سا ل حا هل ل 0 0 سل 2ل ص 

ير لجل تُسَبَى 7 8 د لان تيل الب ل بد م 02 4 
يخبر الله ل قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رفع السموات. بغير 
عمد. بل بإذنه وأمره #وتسخيره رفعها عن الأرفن يعدا لا تال ولا يدرك مداها . وقوله: #8 بغير 
قوله تعالى : 8 ويمسك السماء أن تَقَع عَلَى الأَرض إلا بإذنه 4 [ الحج : 30 ] » فعلى هذا يكون قوله : 
« ترونها > تأكيدا لنفى ذلك. أى : هى مرفوعة بغير عمد كما ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. 
وقوله : :+ ثم استوئ على الْعرش > : : تقدم تفسير ذلك فى سورة , الأعراف » )1١(‏ 14 وأنه 

يحرر كما جحاء فن غير تكليق ».ولا تشبيه» وله تعطيل» ول قغلء :تعالى الله علوا كبيرا. 
وقوله: « وسخْر الشمس والقمر كل يجري لأجل مُسمى»: قيل: المراد أنهما يجريان إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة. كقوله تعالى : # والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العريز العليم © [ يس : 
] .وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء 
فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك ٠.‏ يكونون أبعد ما يكون عن العرش ؟ لأنه - على 


. )04( عند الآية‎ )١( 


م الحوع القاتى حت سوزة الرعد: -الآيتان 1750 2) 


الصحيح الذى تقوم عليه الأدلة - قبة مما يلى العالم من هذا الوجه . وليس بمحيط كسائر 
الأفلاك “لان لهقواتم وحملة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستديرء وهذا واضح لمن 
بر ما وَرَدّت به الآيات والأحاديث الصحيحة,» وللّه الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما 
0 الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء 
فلن يدل فى التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرى » كما نبه بقوله تعالى : 
9 لا نَسْجدُوا لاس ولا للْقَمَرِ واسجدوا لله الذي حَلقهن إن كسم يه تعبدون 4 [فصلت:/7,] 0 
صرح بذلك بقوله : « والشمس والْقَمرَ والُجوم مُسَخرَات بأمره آلا لَه الْحلق والأمر تبَارك اللّه رب الْعَالَمِين # 
[الأعراف: 05] 
وقوله: 8 يُفْصل الآيات لَمَلْكُم بلقاء ربكم توقنون» أى: يوضح الآيات والدلالات الدالة على 

أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق 0 





وَهَوَ أَلَزِى مد رض وجعَلَ ا 0 ومن كل ردت عل فبا رَوْجَينِ 
ا 0 
انين يثثى ألَيْلَ الك دق ذلك كنت نزي اتفكروة 0 الس بك 
2 ل ساي ير اس » سر مرو هر سه 0 --- ل كرس لل لير 


توت وجنت دن أعت ودَدع وتخيل صسسوان وَغَيرَ صِنْوانِ سق بماك وَأِحِدٍ ونفضل 
بَعْصَبًا مَك بَعْضٍ فى الكل إِنَّ في د لت ليت لفو سقاررت 4 

لا ذكر تعالى العالم العلوى. شرع فى ذكر كذرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى» فمال: 
« وهو الذي مد الأرض » أى : جعلها متسعة نمتلة ه فى الطول والعرض » وأرساها بجبال راسيات 
شامخات». وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح. من كل زوجسن اثنين ) أ * من كل شكل صنفان #يغشي 
اليل الثهار» أى . : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه هذا ؛ وإذا 
انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان 8 إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون > أى ' : فى آلاء الله وحكمته ودلائله . 

وقوله : «وفي الأرض قطع متجاورات> أى : 0 بجارر يعضها بعك مع أن هذه طبية تنيت 
برخم با انو وده سخة فاطلية ات تت شيا . هكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد» 
وسعيد بن رو وغيرهم. . وكذا يدحل فى هذه الآدة اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه ترية 
حمراء» وهذه بيضاء » وهذه صمراء . وهذه سوداء 4 وهذه محجرة 4 وهذه سهلة 4 وهذه مرملة 4 
وهذه سميكة 6 وهذه رقيقة ) والكل متجاورات . فهذه بصفتها. وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله 
مما يدل على الفاعل المختار» لا إله إلا هو ولاارب سواه. 

وقوله  :‏ وجنات من أعتاب وزع وتخيل > : يحتمل أن تكون عاطفة على ظ جنات »> فيكون 
وزرع ونخيل * مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب» فيكون مجرورا؛ ولهذا قرأ 
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بكل منهما طائفة من الأئمة . وقوله: 8 صنوان وغير صنوان»: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى 
منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل » ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على أصل 
واحدء كسائر الأشجارء ومنه سمى عم الرجل صنو أبيه » كما جاء فى الحديث الصحيح : أن 
رسول الله كَكِلْةْ قال لعمر : « أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ © 2١(‏ . 

وقوله: ظإ تسقى بماء واحد ونفضل بعضها عل بعْض في الأكل 4 أى : هذا الاختلاف فى أجناس 
الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء. وأوراقها وأزهارها ٠‏ فهذا فى 
غاية الحلاوة وذا فى غاية الحموضة ٠»‏ وذا فى غاية المرارة وذا عفص » وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذا » ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى . وهذا أصفر وهذا أحمر ء وهذا أبيض وهذا 
أسود وهذا أزرق. ففى ذلك آيات لمن كان واعياء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء 


الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى : « إن في ذلك لآيات لقرم 


يُعقلون > . 
2# وَإن تَحْجَبَ هََجَبْ فَوَطمَ أوِدَا كنا ثرا نا لتَى حَأْق جَرِيلٌ وليك الدرت 


عر 


كفَروا يرب وأَوْليِكَ لامكل ذ ف أعَنَاقِهِم وَأوْلَيِكَ حصب الثَارِ هم فا روي 4 

يقول تعالى لرسوله محمد يَكِةِ : ه وإن تعجب » من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع 
ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه على أنه القادر على ما يشاء » ومع ما 
يعترفون به من أنه ابتدأ خلى الأشياء » فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا » ثم هم بعد هذا 
يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالم خلقا جديدا » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا 
به ٠‏ فالعجب من قولهم : 8 أئذا كنا تراب أننا تفي خَْقجديد 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
خلق 00 ار 0 7 0 ك3 0 0 0 علو كما قال 


مد م © دام هم 


على ع شي قدير 4 [الأحقاف : +0] ١‏ 
يسْحَبُون بها فى النار ا وأولّك أصحاب الثارهم فيها حَالدُون » أى : ماكثون فيها أبدا » لا يحولون 
عنها ولا يزولون. 


و رو ل ل سأ سل عرست سل حي لي سس سو ورور وس و لله 


ص وَيسْسَحْجِلُوبَكَ بِالسَيدمَةَ تل آلْحَسََةَ وَكَّدْ حَلَت من قَلهِم المتلث وَإنَّ ري 
ذو مَعْفِرَة ناي عل ظلْمِهم وَإنَّ ريلك لَمَدِيدُ الاب (إ] * 
يقول تعالى : « ويُستعجلوتك » أى : هؤلاء المكذبون « بالسيئة قبل الحسنة » أى : 


. )11/988( مسلم‎ )١( 


ربع 


وض 


بالعقوبة» كما أخبر عنهم فى قوله :9 وَقَاُوا يا أْها الذي نر عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا 
بالْمَلائكة إن كنت من الصادقين ما نز الْمَلائكَة إلا بالْحَقّ وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 2-5 ]» وقال 
تعالى: # ويستعجلوتك بِالْعَذّاب > الآيتين [العنكبوت: !4» 04] » وقال: ط سأل سائل بعذّابٍ واقع » 
[المعارج: ]١‏ » وقال: ا يَسمَعْجِلُ بها الذين لا يُوْمنُونَ بها وَالذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنْها الحق > 
[الشورى:18]  »‏ وقَالوا ربا عجل لْنا قطّنا © الآية [ص:7١]‏ أى: حسابنا وعقابناء كما قال مخبرا 
عنهم : ظ وذ فَنُوا للَهُم إن كَانَ هذا هو الْحَقَ من عندلك فَآمْطرْ عَلَينَا حجّارة من السّماء أو ْنَا بداب أليم > 
[الأنفال:7*] » فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله » وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم . قال اللّه تعالى : ل وقد خَلَت من قَبْلهم المئلات © أى قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة » كما قال تعالى : 8 ولو يؤاخذ 
الله الئاس بما كُسبوا ما ترك علَئ ظَهَرِها من دابة © [ فاطر : 45 ] » وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : 
« ون ربك لَدُو مغفرة للئاس علئ ظلْمهم 4 أى: إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون 
ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب » ليعتدل الرجاء والخوف. كما 
قال تعالى : ظط فَإن كدبوك ففل ربكم ذ ذو رَحمة واسعة ولا يرد بأسهُ عن الْقَومِ المجرمين » [الأنعام: 141]ء 
وقال: 8 إِنْ ربك سرِيع العقاب ؛ ونه فور رُحيم > [الأعراف:1717] ء وقال: ا نبئَ عبادي أَنْي نا الغفور 
الرحيم . وأن عدَابِي هو الْعَذَاب الأليم » [الحجر:ة4. 50] » إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع 
الرجاء والخنوف . 


:3 وَيَود لبنَ كَووَفرلَعَ ءايه يريو ِتمد وَِمُلمررِهَاد 62 6* 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما 
أرسل الأولونء كما تَعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا ٠.‏ وأن يزيل عنهم الجبال ٠‏ ويجعل 
مكانها مروجا وأنهاراً » قال الله تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون» الآية 
[الإسراء: 59] . قال الله تعالى : « إِنْمَا أنت منذر» أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك 
بها » «ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء» [ البقرة: 7177]. 

وقوله: 8 ولكل قَوْمِ هاد » قال ابن عباس فى تفسيرها : يقول الله تعغالى ©*- أنت .يا تيد 
منذر » وأنا هادى كل قوم . وكذا قال مجاهد». وسعيد بن جبير . وعن مجاهد : < رلكل قوم 
هاد » أى : نبى. كما قال : «١‏ إن من أمة إلا خلا فيها ندير 4 [فاط:: 74] . وبه قال قتادة » رعبد 
الرحمن بن زيد. وقال مالك: «ولكل قوم هاد» : من يدعوهم إلى الله : 0 
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و مساب د مر 


02 أله يلم م مَ تحِلُ حَكُلٌ أذق وما ينِيضُ الأريحامُ وما تزداد حل ين 
سداد 0 عدم عيب وَاَلْدَبِددَةٍَ الكبير المتعال م 


عا جما 


نضن 
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يخبر تعالى عن تمام علمه الذى لا يخفى عليه شىء؛ وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل 
إناث الحيوانات» كما قال تعالى : لويعلم ما في الأرحام4 [ لقمان : 4” ] أى: ما حملت من ذكر أو 
أنئى » أو حسن أو قبيح . أو شقى أو سعيد » أو طويل العمر أو قصيره » كقوله تعالى : 
( هو أعلم بكم إذ أنشأكم م من الأرض وإذ أنتم أجئة 4 الآية [النجم: 77]. وقال تعالى: « يخلفكم في بطون 
أمّهاتكُم حَلقَا م بعْد حَلّق في ظُلمَات قلا > [الزمر أخاناق خلفت اطوزل من يعلد لور كما قال 
تعالى : <« ولقد حَلَقَا الإنسّان من سلالة من طين . م جعلناه نطفة في قار مكين . ثم لقنا النطفة علقة فَحَلَقَنا 
العلقة مضغة فَحَلَقنَا المضغة عظاما فَكْسونا العظّام لحما ثُمْ أنشأناه لا آخَرَ فرك الله أَحْسَنْ الْخالقين 4 [المؤمنون: 
١5-5‏ ] ه وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَتَِيَهِ : « إن خلق أحدكم 
يجمع فى بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم 
يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقهء وعمره » وعمله . وشقى أو سعيد » )١(‏ . 
وفى الحديث الآخر: « فيقول الملك: أى ربء أذكر أم أنثى ؟ أى ربء أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول اللهء ويكتب الَلَكَ » (9) . 
وقوله: 8 وما تغيض الأَرْحَام وما تَردَادِ 4 : روى البخارى عن ابن عمر ؛أن رسول الله تَكلٍِ قال : 
« مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما فى غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله » ولا يعلم متى يأتى المطر أحل إلا الله » ولا تدرى نفس بأى أرض تموت » 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » 29 . وقال ابن عباس : ( وما تغيض الأرحام > يعنى : السقط 
«وما تزداد » يقول: ما زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن 
من تنقص» فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال مجاهد : 
« وما تغيض الأَرَحَامِ وما تَرْدَاد 4 قال : ما ترى من الدم فى حملها . وما تزداد على تسعة أشهر. 
وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرى. والضحاك . وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه 
لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه من دم حيضتها اوم 
تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار لمكانه ٠.‏ فإذا قطعت سرته 
حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولايحزن ولا يغتم » ثم يصير طفلا يتناول الشىء 
بكفه فياكله » فإذا هو بلغ قال : هو الموت أو القتل » أنى لى بالرزق ؟ فيقول مكحول : 
يا ويلك ! غذاك وأنت فى بطن أمك . وأنت طفل صغير » حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: 
هو الموت أو القتل ١‏ أنى لى بالرزق ؟ ثم قرأ مكحول: < الله يعلم ما تحمل كل أنى وما تفي 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار»ه . وقال قتادة: « وكل شيء عنده بمقدار» أ بأجل . حفظ 
أرزاق خلقه وآجالهم. وجعل لذلك أجلا معلوماً . وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات 


. )3*/55460( (؟) مسلم‎ . )١1/55( ومسلم‎ ٠ )7 37١ 8( البخارى‎ )١( 


لذن 


النبى يِه بعثت إليه: أن ابنآ لها فى الموت . وأنها تحب أن يحضره . فبعث إليها يقول: «إن 
لله ما أخذء وله ما أعطى». وكل شىء عنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب» الحديث 
بتمامه (1) , 
وقوله: # عالم الغيب والشهادة» أى: يعلم كل شىء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم» ولا 
يخفى عليه منه شىء ظالْكَبير» الذى هو أكبر من كل شىء ظالْمتعال» أى :على كل شىء» قد 
أحاط 7 شىء علماء وقهر كل شىء» فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرها. 
در الولو هر يدوم متخي بلكل وساي يار 
ممُعَوبتُ يبب ديه ومِنْ سَلْفِوءيحَمَظوت ين أمْرِ لَه 
يروما ينسم وَإِذَا أراد أل لامر أذ نا لكر ود ونن قال 4 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه.وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به؛ فإنه 
يسمعه » ١‏ رخني عليه ندى” كقوله ل وإن تجهر بالقول فَإه يعم الس وى © 1 مله : لا]ء وقال : 
« ويَعلَم ما تخفون وما تعلنون» [ النمل:70 ] » وقالت عائشة : سيحان الذى وسع سمعه الأأصوات» 
والله لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله تكله وأنا فى جنب البيت» وإنه ليخفى 
على بعض كلامهاء فانزل الله : قد سمع الله فول التي تُجَادلُك في رَوْجها وتشتكي إِلَى الله واللّه يسَمَع 
تَحَاوَرَكُما إن الله سميع بصير» [المجادلة:١]‏ (5) . 
وقوله: ومن هو مستخف بالليل © أى : مختف فى قعر بيته فى ظلام الليل وسارب بالثهار 4 
«اظاهن هاش فى ببياض النهان وضيانه ؛ فإن كليهما فى علم الله على السواء ؛ ككوله 
98 ألا حين يستفشون ثيابهم يَعلم ما يسروث وما يغلنون © [ هود : ه ] » وقال تعالى : © وما تكون 
في شأن وما تدلُو منْهُ من قُرآن ولا تَعَمَنُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عليِكُم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من 
مال ذَرَة في الأرضش ولا في السْماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب,مرين © 1 يونس . .]١‏ 
وقوله : 8 لَه معقبات من بين يَديْهِ ومن خَلَْه يَحَْظُونْه من أَمرٍ اللّه 8 أى : للعبد ملائكة يتعاقبون 
عليه » حرس بالليل وحرس بالنهار » يحفظونه من الأسواء والحادئات ٠»‏ كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فائنان عن اليمين 
والقنوال مكفاق التصمال» فاسب النمية تكسي السنات و وماحب الشيال كني الشكات: 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه » واحدا من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة أملاك 
بالتهارء وأربعة آخرين بالليل بدلا » حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر » فيصعد إليه الذين 
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ارت 
للك 
ددر أ يي 


. )١١/977( ومسلم‎ 2» )١1585( البخارى‎ )١( 
. واين ماجه (184) » وصححه الالبانى‎ » )/7 /١ (؟) البخارى معلقًا ( الفتح‎ 
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باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: تارتم عادى فيقولود الم 
وتركناهم وهم يصلون »2 )١(‏ .وقال ابن عباس : 8 له معقبات من بين يديه ومن خَلفه 4 : المعقبات 
من أمر الله » وهى الملائكة يحفظوته من أَمر الله 4 قال : ملائكة و ا ومن 
خلفه . فإذا جاء قدر الله لّوا عنه. ذكال ججاهد: بعاا من عق إلا رلك نر كل عله زن 
نومه ويقظته من الحن والإنس والهوامء فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا 
شىء يأذن الله فيه فيصيبه. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال: قال رسول الله يَلِيِ: «ما:منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّهء قال: «وإياى. 
ولكن أعاننى الله عليه » فلا يأمرنى إلا بخير » . انفرد بإخراجه مسلم 259 . 

وقوله: 8 يحفظونه من أمر الله *: قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله. رواه على بن أبى 
طلحة؛ وغيره؛ عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهدء وسعيد بن جبير» وإبراهيم اسمن 
وغيرهم. وقال كعب الأحبار: لو 5 امن آدم كل سهل وحزنء لرأى كل شىء من ذلك 
شياطين لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكمء إذا لتُخطفتم . 
وقال أبو أمامة : ما من أدمى إلا وق لاك د عنه» حتى يسلمه للذى در له . وقال بعضهم : 
يحفظونه من أَمْرِ الله 4 : بأمر الله » كما جاء فى الحديث أنهم قالوا :يا رسول الله » أرأيت 
رقّى نسترقى بها » هل ترد من قَدَر الله شيئا ؟ فقال : « هى من قَدَر الله » () . 


3 هْرَ الى مر يح القت نيلت نين امنا لْقَالَ 699 


م ال سر بن ار 111 
». 


ولمسيح الرَعَدٌ جمدو وَالْمَلضَكه من خيفيَه- وبرسلٌ لصَّوْعِقَ فِيَصِيبٌ بها من : 


هم يجددلُوت ف الله وهو سَدِيدُ للْسَالٍ 7 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق » وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
السحاب. وقوله: # خوفا و طلمغا *: قال قتادة: ا للميادر ؛ يخاف أذاه ومشقته » وطمعا 
للمقيم يرجو بركته ومنفعته » ويطمع فى رزق الله 8 وين ينشئٌ السّحَاب التّقال 4 أى : ويخلقها منشأة 
جديدة » وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه 
الماء. « ويسبّح الرّعد بحمده > كما قال تعالى: « وإن من شيء إلا يسبّح بحَمْده 4 [ الإسراء: 44]. 
وروى عن على» رضى الله عنهء أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 
وكذا روى عن ابن عباسء والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك. وعن عبد اللّه 
ابن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبح الرعد بحمده 


)5٠١ /5*90( البخارى (2666 9/5794) 2 ومسلم‎ )١( 
. » وقال : « حديث حسن‎ )7١16( المسند (91//1©) » ومسلم (14/9815) . () الترمذى‎ )1( 





ين الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيات )١5-1١5(‏ 


والملائكة من خيفته » ويقول : إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك فى الموطأء 
والبخارى 2)١(‏ . 

وقوله: 8 ويُرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4» أى: يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء نهنا 
تكثر فى آخر الزمان . وقوله : #وهم يجادلُون في الله 4 أى: يَشكّون فى عظمتهء وأنه لا إله إلا 
هو الام قال ابن جرير: ٠‏ شديدة مماحلته فى 0 من 0 وعتا وتمادى 


© بيه را جر سملا جيسن 


مره ا راف ولو امن 6 . وعن على : باح سيم شديد الأخذ. 7 


مجاهد: شديد القوة. 
3١‏ لم مَحَوَهُ لي وان يون ون دوه لا تبون لهم توه إلا كل كثَيَهِ إك 
لم ِل مما مٌْ يوام كن إلى َكَل #609 202020 , 


قال على بن أبى طالب: 8 لَه دعوة الْحّق » قال: التوحيد. وقال ابن عباس: لا إله إلا الله . 
شِِ والذين يدعون من دونه > أى : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله < كباسط كَفْيْه إلَى الماء ليبلع قَاه 4 : 
قال على بن أبى طالب: كمثل الذى يتناول الماء من طرف البثر بيده» وهو لا يناله أبدا بيده» 
فكيف يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد: يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه بيده » فلا يأتيه أبدا. وقيل: المراد 
كقابض يده على الماءء فإنه لاا يحكم منه على شىء . 

ومعنى الكلام : أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء » إما قابضا وإما متناولا له من علا 
كما أنه لا ينتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه ء الذى جعله محلا للشرب ٠»‏ فكذلك هؤلاء 
المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره » لا ينتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ 
ولهذا قال : 8 وما دعاء الُكَافرِين إلا في ضلال4 . 

وََِهِ يَسْجَدُ من ف السّمنواتٍ وَالْأرَضٍ طَوعًا وَكَرهَا وَظِلَلْهُم ِالْعدوْ وَالآصَالٍ 8 42 


ال و ل الو تود ماتيا 1100 0 1 ولهذا يسجد له 


وهو جمع أصيل وهو أخر النهار» كما قال تعالى : أرند ورا نا حلق الل من حرم يق حا مر 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون > [النحل: 4 . 


- 


ك0 مه 
ع 


م ص ليو م 
” 


ا لم و لسوت وال فل صني 
تك 2 7 ًَ سرس 9 5 27 
سس مسر و حيو رس 2 


د مت لق عكر فل ا 2 الود الْمَهَر 426 


. )7/77( الموطأ (7/ 447) (77) » والبخارى فى الأدب المفرد‎ )١( 


اشع الثاق ضور الرفن + 1/1 (/7)110 سس سس سي ا تت 071 


يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو 
ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك 
لأنفسها . ولا لعابديها بطريق الأولى ١‏ نفعا ولا ضرا © أى: لا تحصل لهم منفعة » ولا تدفع 
عنهم مضرة. فهل يستوى من عبد هذه الآلهة مع الله»ومن عبد الله وحده لا شريك لهء فهو 
على نور من ربه؟ ولهذا قال: 8 قل هَل يَستوِي الأعمئ والبصير أمْ هل توي الظَلمات والُورمْ ُو له 
شركاء حَلَقَوا كخَلقه فََشِابه الْحَلق عَلَيهِم 4 أى : أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله 
فى الخلق. فخلقوا كخلقه. فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره ؟ 
أى: ليس الأمر كذلكء. فإنه لا يشابهه شىء ولا يماثله.» ولا ند له ولا عدل لهء ولا وزير 
لهءولا ولد ولا صاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم 
يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له.كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريكا 
هو لكء تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى قوله: «ما تعبدهم إلا ليقَربونا إِلَى الله زلف > 
[الزمر: *] » فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالى لا يشمّع عنده أحداً إلا 
بإذنه ظ ولا تفع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لَه © [سبا: +1] . ظ وكم من ملك في السّموات > الآية [النجم : 
1 وقال: «إإن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه 
يوم م القيامة رد [مريم: ”9 2]956 فإذا كان الجميع 0 يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» إل جره الرا بوالاعتراع وال عد ؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم 
عن ذلك. وتنهاهم عن عبادة امن سوى الله ٠‏ فكذبوهم وخالفوهمم ٠.‏ فحقت عليهم كلمة 
العذاب لا محالة كرود رحد 4] . 


سس حم ١‏ سيم .سر صر لعي 5 لل ا لت سل كك 


0 أنَرَلّ يت السَّمَلهِ مآه فََالَتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهًا ات اليل داريا مَك قن 


: 
أَلنَ بتع مل أو مع رد مم تك يضر ب أنَّهُ ألْحنَّ الل كَأمَا لبد 
َدْهَبُ جُمك وَأمَا ما نْمَمُ لاس مَِكَكُدُ في ارين كُدَكَ 0 امَك 9 #6 
اشتملشسيم هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه. والباطل فى 
اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى: #أنزّل من السّماء ماء» أى: مطرا طقْسَالَت أودية بقَدرِهَا» أى: أخذ 
كل واد بحسبهء فهذا كبير وسع كثيرا من الماء»ء وهذا صغير فوسع بقدرء وهو إشارة إلى 
القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها 
«فاحتمل السيل بدا ابيا أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية رَبَدٌ عال عليهء هذا 
مثل» وقوله: #ومما يوقدون عَلَيه في الثاري. هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب 
أو فضة لابتغاء حلْيّة4 أى: ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا فإنه يعلوه زَبَد منه. 
كما ل ذلك ريد فق كذلك يضرب الله اْحَق والبّاطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا 
دوام لهء كما أن الزبد لا يثبت مع الماء» ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى النار»ء بل يذهب 


كك ا 1 ا 0101 ارال . 


ويضمحل ؛ ولهذا قال: 8 فَأمًا الزبد يذهب جقاء» أى: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب 
فى جانبى الوادى. ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد 
والنحاس يذهب. لا يرجع منه شىء. ولا يبقى إلا الماء ٠»‏ وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ 
ولهذا قال: « وأا ما ينفع الئاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» , كما قال تعالى: # وتلك 
الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون4 [العنكبوت: *4]. قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً 
من القرآن فلم أفهمه بَكّيت على نفسى؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ وما يعقلها إلا العالمون * . 

وقال ابن عباس قوله : #أَنزّل من السماء ماء فَسالت أودية بقدرها قاحتمل السيل زَبْدا ابيا يقول: 
احتمل السيل ما فى الوادى من عود ودمنّة #ومما توقدون عليه في الثار». فهو الذهب والفضة 
والحلية والمتاع والنحاس والحديد» فللنحاس والحديد حَحَبّثء فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء: فأما 
ما ينفع الناس فالذهب والفضة». وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل ذاك 
مثل العمل الصالح يبقى لأهله. والعمل السيئ يضمحل عن أهلهء. كما يذهب هذا الزبدء 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل بالحق كان لهء ويبقى كما يبقى ما ينفع 
الناس فى الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار 
فتأكل خبثهء ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم 
الناس» وعرضت الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك روى فى 
تفسيرها عن مجاهد» والحسن البصرى»ء وعطاء»ء وقتادة» وغيرواحد من السلف والخلف . 

وقد ضرب اللهء سبحانه وتعالى» فى أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائياء وهما 
قوله : «إمثاهم كَمَثلٍ الذي استوقّد نارا فَلَمّا أضاءت ما حوله» الآية [البقرة: 17]» ثم قال: أو كصيب من 
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» الآية [البقرة: 14]. وهكذا ضرت للكافرين فى سورة التور 
أحدهما: قوله: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يَحَسبَه الظمَآن ماء» الآية [النور: 74]» والسراب 
إنما يكون فى شدة الحر؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: ا لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فيقولون: أى ربناء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردون؟ قَيردون النار فإذا هى كالسراب يحطم 
بعضها بعضا ». ثم قال فى المثل الآخر : 11110111111001 
ا 1]. وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله مَك : 
اا بعثنى الله به من الهدى والعلم» ٠‏ كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت 
الماء فأنيتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» 
فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخرى] ٠»‏ إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 
تشيت كل فذلك مثل من فق فى دين الله وتَفّعه الله بما بعثنى ونفع بهء فَعَلم وَعَلّم ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » 2١1(‏ . فهذا مثل مائى» وقال فى 
الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن رسول الله يَكيْهِ أنه قال: «مثلى 


)0( البخارى () ومسلم (5م؟5/ )١١‏ 3 وما بين نراقن ابسن قن اللمطولة 4 وأثبتناه من الصحيحين والمطبوعة . 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآبيتان (010 2 18 لس بي 


ومثلكم؛ كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله »جعل الفراش وهذه الدواب التى يقعن 
فى الثار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبه فيقتحمن فيها'. قال: «فذلكم مثلى ومثلكم» أنا 
آخذ بحجركم عن النار» هُلّم عن النار [هَلُمْ عن النارء هلم] فتغلبونى فتقتحمون فيها ). 


وأخر جاه ة فى الصحيحين أيضا 00 فهذا مثل نارى . 
و يِب انتابوا برهم م لخي ولد ح لم يستَحِيبوا لمْ لو أنت لَهُم ما في 
لْدَرْضٍ حييةا] وَمِحلم ا لافسَروا بوه أَولَجِكَ طم سو و للسان ماهم س4 ونس 


00 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: ‏ للّذين استجابوا لبهم 4 أى: أطاعوا الله 
ورسوله». وانقادوا لأوامره؛ وصدقوا أخماره الماضية ة والآتية» فلهم ( الحسنى »© وهو الجزاء الحسن » 
كقوله تعالى مخبراً عن ذىٍ المقرنين أنه قال :8 أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربَه فيعَذَبه عذّابا 
نكرا . وَآمًا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسئئ وستقول لَه من أمَرنًا يسْرَا 4 [الكهف: 47, 48] » وقال 
تعالى : ا [يونس: 75]. 
ى الدار رك 0 لل ار ددا الله بملء الأرض ذهبا كله معه 00 به 
ولكن لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا 8 أولتك لهم لهم سوء 
الحساب »* أى: فى الدار الآخرة » أى: يناقشون على النقير والقطمير » والجليل والحقير» ومن 
نوقش الحساب عذب؛ ولهذا قال: « عسي المهاد» . 
جو © أسَ يَعَك آنَآ ند إِيَكَ ين ريك كن كن هو فى بدك وا الأب (9 6* 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى « أنزل إَِيِك »> يا محمد 8 من ربك > 
هر ا الحق » الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق. وأوامره ونواهيه عدل» كما قال 
تعالى : « وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا » [الانعام: ]1١6‏ أى: صدقا فى الأخبارء وعدلا فى 
الطلب ». فلا يستوى من تحقق صدق ما جئت به يا محمد » ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير 
ولا يفهمهء ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه» كقوله تعالى: 8« لا يَستَوِي أَصْحَاب الثار 
وأصحاب الجنة أصحاب الْجنئة هم الْقائرُون» [الحشر: ]١‏ » وقال فى هذه الآية الكريمة : 8 أَفَمَن يعلم 
أنْمَا أنزل إِلَيك من ربك الحق كمن هو أعمى > ؟ أى: أفهذا كهذا ؟ لا استواء .وقوله: « إنما يتذكر 
أولوا الأبّاب » أى : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة » جعلنا الله منهم . 


)21 المسند (017/59م) ( والبيخارى 08 4 ومسلم (117/7785) 4 وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة 
والمخطوطة» وأثبتناه من المسند 5 


ربع 


اح بس ب صختس انز 'الفانن ‏ سووة الرعك”: الآيات( ان 1 ؟) 

0 لين يدوت مهد الله ولا ينفَصُونَ اليبتق 3 وَالذِنَ يِصِلُونَ مآ أَمرَ أله بد 
يوصَل صرت َنم ومَافْنَ سو فسا 13 + لين مها بيس 6 رهج وأقاموأ 
الصَّلرة وأنفقوأ يما ردقته يا وَعَلايَةٌ وَيدرجُوت بِلَلْسَئَو اليد أوْلَيِكَ لَمْ عْبْىَ 7 


م رع س سر 


4 جل عا يوون سَلح ين 20 تأتيوو تبه التلبكة ا ملون علهم من 

7 يباب 7 مَلؤْعَيَك مامت قَن عْيْىَ لثآر 02 4 ١‏ 
يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة » بأن لهم «عقبى الدار» وهى العاقبة 

والنصرة فى الدنيا والآخرة «الذين يوفون بعَهد الله ولا ينقضون الميثاق» وليسوا كالمنافقين الذين إذا 
عاهد أحدهمٍ غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذبء وإذا اتتمن خان . 9 والذين يُصلون ما أمر 
الله به أن يوصل » من صلة الأرحام » والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج » وبذل المعروف 
« ويخشون ربُّهم» أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله فى ذلك» ويخافون سوء 
الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع حركاتهم وسكناتهم 
وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 8 والّدين خبروا ابتغاء وجه ربّهم> أى : عن المحارم والماثم, 
ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل ؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه #8 َأقَاموا الصّلاة » يحدودها 
ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى «وأنفقوا مما رزفتَاهم» أى : 
على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج 
ومساكين #سرا وعلانية» أى: فى السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال » فى أناء 
الليل وأطراف النهار «ويدرءون بالحسنة السيئة © أى: يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد 
قابلوه بالجميلٍ عبرا واحتمالا وصفحا وعفواء كما قال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن فَِذَا الذي بينك 
وبينه عداوة كأَنّه ولي حميم . وما يَقَاهَا إلا الدين صبروا وما يلَقَاهَا إلا ذو حظ عظيم > [فصلت: 54" 0"]؛ 
ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء» ثم فسر 
ذلك بقوله: « جئات عدن » والعدن: الإقامة.» أى: جنات إقامة يخلدون فيها. 


6 


وقوله: ط ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرَيّاتهم © أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها 0 
الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؟ لتقر أعينهم بهم» حتى 
ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى ؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته 2 0 
الله وإحساناء كما قال تعالى: # والذين آمنوا وأتبعناهم ذَرِيّاتهم بإيمانٍ ألحثنا بهم ذرَناتهم وما ألتتاهم من 
عَمَلهِم من شيء كل امْرِئْ بما كسب رهين © [الطور: .]١‏ 

وقوله : ل وَالْمَلائكَة يَدخْلُوَ عليْهِم من كل باب . سلام عَلَيْكُم بما صبرتم قتعم عق الذار» أى : 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد عليهم 
الملائكة مسلّمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» 


الحزه الاق سورة الزعك: الآيتان (5276؟) تست سح سي سا يب تست :08 


فى جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ رضى الله عنهما » عن رسول الله 
يكِدٌ أنه قال: «هل تدرون لمن دعل دخان 10 قالوا: الله ووسرله اعلم: قال : 
«أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين انار ونَتقَّى بهم المكاره» 
ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته : 
ائتوهم فحيوهم . فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك » وخيرتك من خلقك » أفتأمرنا أن 
ناتى هؤلاء فنسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عبادًا يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً » وتسّد بهم 
الثغورء وتتقى بهم المكاره؛ ويموت أحدهم وحاجته ففى صدره فلا يستطيع لها قضاء . قال: «فتأتيهم 
الملاتكة عند ذلك »فيدخلون عليهم من كل باب 8 سلام يكم ما صبرتم فَنهم عَقَى الذار» » 009 . 

وَلذَ عسوت عهَدَ هد مس ويَفطموت مآ مر لَه يو أن يوصل ويفِْدُونَ 


ص» 2 


في الْارَضٍ اولك َم اللعنَهُ ودج سوي أَلَار 42 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار 
إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم فى الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله 
ويصلون ما أمر الله به أن يوصلء وهؤلاء 8 ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه ويَقطعون ما أمرَ الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض *. كما ثبت فى الحديث: ١‏ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان » ("2 . وفى رواية : « وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر 2 0) . 

ولهذا قال: «أولتك لهم اللعتة 4 وهى الإبعاد عن الرحمةء طولَّهِمٍ سوء الذار» وهى سوء 
العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار .وقال أبو العالية فى قوله : « والذين ينقضون عَهَدَ الله 
الآية .» قال : هى ست خصال فى المنافقين إذا كان فيهم الظّهرة على الناس أظهروا هذه 
الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خخانواء ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا فى الأرض. وإذا كانت الظّهرة عليهم أظهروا 
الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمئوا نحانوا. 


1 ًَّ سه ب برسم ررصاس ا ره 00 0ه ما كنا 1ل [١‏ الى 
د شل ارد ل اه قود وش لوا لديا وما لَلَيَوْة الذنيا فى الآخرة 
عع #0 
95900 ويقتر على من يشاء. للا له فى ذلك 
() المسند )501/١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© » وقال الهيثمى فى الزوائد )109/٠١(‏ : «رجاله 


ثقات » . 
(0) البخارى الرفرة 2 ومسلم (69//!. 0( 5 1 و البخارى 2 34 ومسلم (م6/١06)‏ 1 


اا لبس شتجنت لوغ الثاتى يت سؤزة الرعق :2 الآبيات 097710 
من الحكمة والعدل . وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا فى الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا » كما 
قال: «أيحسبون أَنمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لَهِم في الْخيْرات بل لا يشعرون» [المتون-88 55]: 

ع حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: «وما 
اليه اليا بي الآخرة إلا متاع4 , كما قال: :قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلمون فتبلا» 
[النساء: /الا] » وقال : : # بل تؤثر ون الحيّاة الدنيا. والآخرة خير وأبقئ > [الأعلى:17: .]١7‏ وروى الإمام 
أحمد عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله ثليه «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه هذه ف فى اليم سراي ترح اوحار الح ان وروا سم في 
فععيفه 237 وفى الحدية الآخرة أن .سول الله لكي مر بجدى اسك مق و الاسلكة : 
الصغير الأذنين - فقال: «واللّه للدنيا افون عل الله من به ةغل عله عق القرة 006 


وَولُ الدب كَروا لكا أزلَ َل اي من ريو فل إرك لَه يضِلُ من يسآم وَيَددى 


ا سر 


له من ناب 0 لبن عأمنوا سين ا عن بذكر أله 3 يصكر أل فصن 
7 مجد هر ا ا سل رع . .2 
ارك لي اموأ وَحَمِلُوا للحت طوق له وَعْسْنُ مَعَانِ 4 


يخبر تعالى عن قيل المشركين : « لَولا 4 أى : هلا « أنزل عليه آية من ره 4 كما قالوا : 
« فَليأتنا بآيّة كما أرسل الأولون » [الأنبياء:0] » وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر 
على إجابة ما سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصما 
ذهبآء وأن يجرى لهم ينبوعاًء وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: 
إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك». فإن كفروا فإنى أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» 
وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة» (9) ؛ 
ولهذا قال لرسوله: ل قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيه من أناب» أى: هو المضل والهادى» سواء 
بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو 3 يجبهم إلى سؤالهم؛ فإن الهداية والإضلال ليس 
منوطا بذلك ولا عدمهء. كما قال : « وما : تُغْني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» لوعو اا 
وقال:# إن ١‏ الذينَ حَقْت عَلَيْهِمْ كَلمَتْ رَبك لا يُؤمنُونَ . ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا العذاب الأليم * 
[يونس:95. 97] . وقال : : < ولو أَننا زلا إليهم الملائكة وَكلّمَهِم الموتى وحشرنا لبهم كل شيء قبلا ما 
كَانُوا ليؤمنوا إلأ أن يشاء الله ولكن أكثرهم يُجهلُون» [الأنعام:١١1]‏ ؛ ولهذا قال: 8 قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب» أى : ويهدى من أناب إلى الله ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 

«الذين آمنوا وتَطْمين قُلُوبِهُم بذك الله 4 أى: تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند 
ذكره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال: ل ألا بذكر الله تَطمئن القلوب» أى: هو حقيق بذلك. 


. )5/1596010( المسند (5158/54) . ومسلم (00/5808) . (0) مسلم‎ )١( 
. © إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )5١177( المسند‎ )9( 


الخزع الثاني سؤورة الرعد : الآية :77 بتع م 7 تت لزنام 


ف( الذين آمنوا وعملوا الصّالحات طوبئ لهم وحَسْن م4 قال ابن عباس: فرح زكر هين بزقال 
ع ْ لعو اما لهم بإوكال: الفحاك . غبطة لَهم. وقال إبراهيم ان :خير لهم. وقال قتادة: 
« طوبئ لهم > : حسنى لهم . #وحسن ماب 4 أى : : مرجع . وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها . 

وقال شهر بن حَوشب : ظ طوبئ © شجرة فى الجئة » كل شجر الجنة منها ‏ 0 
من وراء سور الحنة. وهكذا وو عن أن هريرة » وابن عباس » وغير واحد من السلف : 
طوبى شجرة فى الجنة» فى كل دار منها غصن منها . 

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله يَكيه: أن رجلا قال:يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى» ثم طوبى» ثم طوبى» ثم طوبى لمن 
آمن بى ولم يرنى» : قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : « شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام»ء 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » 2١7‏ .وروى البخارى ومسلم جميعاًء عن إسحاق بن 
راهويه؛ عن مغيرة المخزومى» عن وهيب» عن أبى خارم عن سهل بن سعد قال2 كال سول الله 
يَكهِ: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » قال: فَحَدثت به 
النئمان يق :انن تضياتق الر رقي قال حددتنى ابل سين الخدرفي عفن لني كلك قال 1إة: قن 
الجنة شجرة يسير الراكب الود المضمر السريع مائة عام ما يقطعها » (؟).وفى صحيح 
البخارى عن أنس ٠‏ قال : قال رسول الله َيِه فى قول الله : «إوظل مُمُدود > [الواقعة: ٠‏ *] » قال : 
فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » (). 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء عن رسول الله ككلْوّ عن الله » عز وجل : ١‏ يا عبادى, 
لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. قاموا فى صعيد واحدء فسألونى » فأعطيت كل إنسان مسألته. 
ما نقص ذلك من ملكى شيئا »إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر» الحديث بطوله (5) . 

كَدَلِكَ أَرَسَلَْكَ ف أَمَدَ َو حت ون هلها مم يدوا علوم الى نآ إِلْتَكَ 
وهم يكفروت بارحم قل م هو رق لا لَه إلَاهْوَ عَكيْهَِكَلْتُ وَإِلهِ تاب (] 6 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة ‏ لسَلو علَيّهِم الذي أَوحَينا إلَيك» أى : 
تبلغهم رسالة الله إليهمء كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله. وقد كدب الرسل من 
قبلك. فلك بهم أسوة. وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك. فليحذر هؤلاء من حلول 9 
بهم فإن تكدييهم للق أكيد عر تكن ري غير لك هي المرسلين » قال الله تعالى : ظ تالله لقد أرسلنا 
إن مم قبلك > الآية [التحل :*3] ء وقال تعالى : # ولقد كذيت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حت أتاهم نصرنًا ولا مبدل لكلمات اله ولقد جَاءك من نبا المرسلين» [الأنعام : 4 ] أى : كيف 


. )4/58550( ومسلم‎ ٠ )5667( البخارى (3":561) . (0) البخارى‎ )١( 
'/ )00 /7861//( البخارى (315861) . 62 مسلم‎ )9( 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآية (71) 
نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 
وقوله : #وهم يكفرون بالرحمن» أى : هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن. لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: ما ندرى ما الر جين الرحم” قاله قتادة» واخدييك فى 
يود البخارى7(١2‏ » وقد قال الله تعالى : « قل ادعوا اللّهَ أو ادعوا ومع سي 
الحسنى؟ [الإسراء: ]٠٠١‏ »وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عليه : 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن »© (5) . « قل هو ري لا إِلَه إلا هو > أى : هذا الذى 
تكفرون به أنا مؤمن به معترف ممّر له بالربوبية والإلهية » هو ربى لا إله هو « عَلَيْهِ توكُلت» 
أى : فى جميع أمورى 9 وإليه متاب» أى : إليه أرجع وأنيب 4 فإنه لا يستحى ذلك أحد سوأه. 


فون 





ولو أَنَّ ءانا سرت يه الال أو ممت يه الس أذ كم يه اموق بل يله 

لاد مأ تي أت اماك لو جك أَُّ لَهَدَى اناس جِيعا ولا مرَالُ أدبن 

ردصمو ميري - و2 
, واد 


ِأتْصِسْم يما صَتُوا َه أ تحلٌ قرسا من دارهم حك يلق وعد لَه إن أله لا مي 


اتيت 409 
يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد يَكْة» ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله: 8 ولو أن قرانا سيّرت به الجبال © أى: لو كان فى الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكتها ٠‏ أو تقطع به الأرض وتنشق » أو تكلم به الموتى فى قبورها » لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لا فيه من الإعجاز الذى لا 
يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثلهءولا بسورة من مثلهء ومع هذا فهؤلاء 
المشركون كافرون بهء جاحدون له #بل لله الآمر جميعا © أى : : مرجع الأمور كلها إلى الله» عز 
وجلء ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن». ومن يضلل فلا هادى له ومن يهد الله فلا 
مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لانه مشتق من الجميع» روى 
الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «خمّمَت على داود القراءة» فكان يأمر 
بدابته أن تُسرجء فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». 
انفرد بإخراجه البخارى 229 . والمراد بالقرآن هنا الزبور. 
وقوله: 8 أُفَلَمِ يَيِأس الذين آمُنواه أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا ‏ أن لو يشاء 
الله لَهَدَى الئاس جَمِيعًا 4 فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآنء الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت فى الصحيح 


. )5/51515( “الال 9 7177/7) . () مسلم‎ ١( البخارى‎ )١( 
. )9"8511( والبخارى‎ » )"3١5 /7( المسند‎ )"( 


الجزء ا الوفق:# الأكان 77 7# ب م م بيج سن ب 4م 


أوتيته وحيا ا الله إلى ا أن 9 أكثرهم تأبعا بوم القيامة 2( 0 أن معجرة 
كل تبى اتقرظيت موتة :هذا :القران' نحجة بافية على الكياف»' له تتققى غنحاتيه: ولا يخلق ع 
كثرة الردءولا يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل 3 من تركه من جبار قصمه الله 3 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

1 ع عم فاق امرماة: د 8نم م عع لج #4 ويه 2 "# لع ”د ص اه : 1 

وقوله: # ولا يزال الْذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم» آى: يسبب 
تكذيبهم ؛ لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتيروا» كما قال 
الى :ف وق ان ولغ لفو وق الت لهم جو للا حاف : 00 قال فأ 
ع أى: القارعة . 5 فو لاهن نب 00 يعنى: فتح مكة. 0 

575000000 لا ينقض وعده لرسله بالنصرة ة لهم ولأتباعهم فى 
الدنيا والآخرة. « فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» [إبراهيم : /41]. 


سمه 5 - 5 - 1-0 2 ددء ووعة ص 
ولَقَدٍ نمز برسل من َك مَأَمَكتُ 0 لِإَننَ كرو 0 اخذتهم فكن كان 
عِنَابِ 9 * 
يقول تعالى مسليا لرسوله يك فى تكذيب من كذبه من قومه: ‏ ولقَد استهزئ برسل من قبلك» 
أى: فلك فيهم أسوة #8 فأمليت للّذين كفروا» أى: أنظرتهم وأجلتهم ظ ثم أخذتهم» أخذة رابية: 
فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم ؟ كما قال تعالى : « ركان جار ليد لواارضي 1101م 
أحذتها وإلي المصير» [الحج :4] » وفى الصحيحين: «(إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 


يفلته»» ثم قرأ رسول الله طَلِبّدِ: « وكذلك أَخذ ربك إذا أخذ ارم قل راض و ضيه 
[هود: .221 ., 


.2_8 14 رم عله سس عق زر سر سر عر , ٍ- 2 ير م 26 0100 - 

7 تمن م هو فَآيمُ عل عل تين يما سيت و جَعَلُوأ َه رك ول سوه أ موي يما 

502 ص ارال ا ب اه ماس ل 

ايلم ف الاْضٍ أم يظنهر من 00 للذنَ كفروأ صدوا عن السسيِل 
ومن يُصَلِلٍ أنه فَا كن هاو (9] 46 

يقول تعالى  :‏ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» أى : حفيظ عليم رقيب على كل نفس 

منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية «وما تكون في شأن وما تتلو 


2( البخارى 20 ومسلم ولمه ؟/ .)"١‏ 


#اعسسيسس يس يههد. الوه الثاق فون الرطك ١١:‏ لفان 2 013 


منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ذْ تفيضوت فيه» [يونس:١1]»‏ وقال تعالى : وما تَسقط 
من ورقة إلا يعلمها» [الانعام: 2104 وقال: ط وما من دابُة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلّم مُستقرها 
ومستودعها كل في كتاب ميين > [هود:1] . وقال : ا سواء متكم من أَسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بِاللَيلٍ وسارب بالتهار» [ الرعد: ٠ ]٠١‏ وقال: ل يِعَلّم الس وأَحْقَى» [لطه:7]. وقال: # وهو معكم 
أين ما كنتم واللّه بما تعملون بَصير» [الحديد: :] أفمن هو كذلك كالأصنام التى يعبدونها » لا تسمع 
فشر ول تقلع ول للك انقب لاشهها دولا العايةيها »ولا ققنك. .قسن عنها لاعن 
عابديها ؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليهء وهو قوله: «وجعلوا لله شركاء» أى : 
عبدوها معه. من أصنام وأنداد وأوثان. 


( قل سموهم» أى: أعلمونا بهم» واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لاا حقيقة لهم ؛ ولهذا 
قال: « أم تنبئونه بما لا عَم في الأرض > أى: لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجود فى 3 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. « أم بظاهر من القول» قال مجاهد: بظن من القول. 
الضحاك وقتادة: بباطل من القول. أى: إنما عبدتمٍ هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضرء 
وسميتموها آلهة. ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبَاؤكم ما أنزل الله بها من سَلْصَان إن يمعو إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدئن > [النجم: 77] . 

« بل زيّن للدي كفروا مكْرهم» قال مجاهد: قولهم», أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة 
إليه آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى : ظ وقَيّضنا لهم قرناء فَرَيّنوا لهم ما بين أيديهم وما حَلْفَهم 
وحق علهِم اقول في أمم قد حَلّت من قَبلهم من الجن والإنس إنهم كوا ارين © [فصلت: 8 وصداوا» 
أى : بما زين لهم.من صبحة عا هم عليه صدوا به عن سبيل الله ؛ ولهذا قال : 8 ومن يضلل الله فَمَا 
لَه من هَادٍ >» كما قال : «ومن يرد الله فته فآن تملك له من الله شينًا 4 [المائدة: »]4١‏ وقال  :‏ إن تحرص على 
هَدَاهُم فإ الهلا هدي من يضل وما لهم من تُاصرين> [النحل : /ا؟] . 


0 عَدَابٌ فى الي لديا ولَعذَاب الآخرة أَسْقّ و يميا 1 
زَى 0 الحدة ةَ ألّى وعد تون تجرى من تحبا أ 26 1 كلها دايم وَظِلْهَا يلك تزاء عَفَىّ 


اليك تدا بعتن كفن أَلثَارٌ 4 
ذكر تعالى عقاب الكقار .ولواب الأبرار: فقال ‏ بعد إخباره عن حال المشركين وها خم عليه 
من الكفر والشن ك: ( لهم داب في انحياة النيا أى : بأيدى المؤمنين قتلا وأسرا < وَلَعَدَاب الآخرة » 
أى: المدخر مع هذا الخزى فى الدنيا «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال رسول الله عَكَلل 
للمتلاعنين : ١‏ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 2١9‏ . فإن عذاب الدنيا له انقضاءء 
وذاك دائم أبدا فى نار هى بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما 


. )1/١497( مسلم‎ )١( 


اتتزء القات مبسورة الرعل + الأرفاق: (14375 0737 مجع حي سنس 2 ب سو لم 
قال تعالى : 8 فَيوَصذ لا يعدب عذابَه أحد . ولا يوثق وثَاقَه أحد» [الفجر : ١5‏ . 15] » وقال تعالى : 
« وأعتَدنا لمن كدب بالساعة ميرد [ذا. ليون مَكَانَ ُعيد سَمعُوا لها تَعيظًا وزفيرا. وإذَا ألقوا منها مكانا 
ضيقا مقرين دعا همالك ثُبُورًا . لا دوا اليم ورا واحدا وادعوا ُبُورًا كيرا . قل أَذلكَ خَيْرَ م نه الخد التي 
وعد المتّقون كانت لهم جزاء وَمُصيرا © [الفرقان: .]١5 ١١‏ ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: « مَثل الْجئة لني 
وعد الْمتّقون» أى : صفتها ونعتها ظ تخري من تحتها الأثهار» أى: سارحة فى أرجائها وجوانبهاء 
وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيراًء أى: يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء 0 :« مثل 
اْجئة التي وعد الْمسّقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حَمر لذ | للشاربين وأنهار 
من عسل مُصقّى ولَهم فيها من كل اللُمرات ومَغْفرة © الآية [محمد :16] . 

وقوله : « أكلها دائم وظلها» أى: فيها المطاعم والفواكه والمشارب» لا انقطاع ولا فناء. وفى 
الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف ٠»‏ وفيه : قالوا: يا رسول اللّهء رأيناك 
تناولت شيئا فى مقامك هذا . ثم رأيناك تكعكعت فقال: ١‏ إنى رأيت الجنة ‏ أو: أريت الجنة - 
فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » .2١(‏ 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 5: «يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا 
يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» طعامهم جشاء كريح المسك. ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس » . رواه مسلم (25 . وقد قال تعالى : 8 وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة » 
[الواقعة: 7 *#» 7"] » وقال: # ردانية عليهم ظلالها ولت قطوفها تذليلا © [الإنسان .]١:‏ وكذلك ظلها لا 
يزول ولا يقلصء كما قال تعالى: # والذين آمنوا ملو الصالحات ٠‏ سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأثهار خَالدين فيها أبْدا لهم فيها أَزْوَاج مطهرة وَندحَلهمْ ظلاً ظليلا 4 [النساء: 01]. وقد تقدم فى الصحيحين 
من غير وجه أن رسول الله كَدكِيْةِ قال: (إن فى الجنة شجرة»ء يسير الراكب المجد الجواد المضمر 
السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . ثم قرأ: « وظل مُمُدود © [الواقعة: ..م] (7) ش 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النارء ليرغب فى الحنة ويحذر من النار؛ 
ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكرء قال بعده: اتلك عقبى الذين انوا وعقبى الكافرين الثار». كما قال 
تعالى : «لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجئة أصحاب الْجِنّة هم الْقَائرُونَ © [الحشر: 

3١:‏ ماهم الكتب يَفرخرس يما ل ليك يلخا من يكز يَمَصَة ذأ 


ب 


نَم مرت أن لبد اله لذ شرك يه إِليْهِ أدعُوأ وَإِلّقَهِ مَتَابِ 00 كرا عي 


و26 3 م 


ريا ول أت أَهوَآءهُم بَمَدَ مَا جلك الول مالك هن وي ولاق (0]] 46 
يقول تعالى: 8 والّذين آتيناهم الكتاب» وهم قائمون بمقتضاه ا يفرحون بما أُنزل إلَيِك» أى : 


. )18/78560( البخارى (48/) » ومسلم 217/9037 . (0) مسلم‎ )١( 
. تقدم تخريجه عند الآية (79) من هذه السورة‎ )'*( 


ابي م ب اتوك لقان سور الرضف + الأقان 0 


من القرآن لا فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: « الذين آتيناهم 
الكتاب يلونه حق تلاوته أواتك يؤمئون به ومن يكف به فأولك هم الْخاسرون4 [البقرة 171] . وقال تعالى : 
< قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الدين أونُوا العم من قله ذا يتل علمهم َخرَون للأذقان سججدا . ويقولون سبحان 
َبنَا إن كان وعد ربَنا لمفعولاً » [الإسراء: ]٠١8 ٠١7‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من 
إرمناك محمد يَكدِ مقا وصدقا مفعولا لا محالة » وكائنا » فسبحانه ما أصدق وعدهء فله الحمد 
وحده» «ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: .]٠١9‏ 

وقوله : ومن الأحزاب من ينكر بَعضّه4 أى : ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك. وقال 
مجاهد : اليهود والنصارى » من ينكر بعض ما جاءك من الحق . وكذا قال قتادة» وعيد الرحمن بن زيد بن 
اسل وهذا كما قال تعالى: ‏ وَإِنْ من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين 
لله لا يشترون بآيات الله تمنا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع الحساب *[آل عمران: 195]. 

( قل نما أمرت أن أعبد الله ولا شرك به 4 أى : إا بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلى ظإِلَيه أدعو» أى : إلى سبيله أدعو الناس» «وإليه متّاب4 أى : مرجعى ومصيرى . 

وقوله: # وكذلك أنزلتاه حكما عربيا» أى: وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم 
الكتب من السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفتاك به وفضلناك على من 
سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الحلى الذى ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلْفه تتزيل من حكيم 
حميد# [فصلت: .]١١‏ 

وقوله: « ولعن انبعت أهواءهم »* أى : آراءهم 2 بعد ما جاءك من العلم 4 أى : من الله تعالى 
« ما لك من الله من ولي ولا واق * أى : من الله تعالى . وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل 
أهل الضلالة بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية » على من جاء بها 


أفضل الصلاة والسلام 1 
0 6 ساعوس رو يرم ا ل ا 2 سس ىب 7 7 وس 4 رم 
عد ازسلنا رساد ين بِِكَ وَحَعَلَنَا طم روجا وَدرِيّة وما كان لرسول ن يانى 
7 


00 5" ان نكل لكل كتائك. 0 صنق أذ ماجقة ولتت وم 

تقول تغالى : وكنا ازشلتاقه. نا محمد :رسؤلا ريا كلك يثنا المرسلين: قبلك: يشر 
يأكلون الطعام» ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» ويولد لهم». وجعلنا لهم أزواجا وذرية» 
وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنْمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلَّي* [الكهف: ]٠١١‏ . وفى 
الصحيحين: أن رسول الله يَككِةِ قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل الدسم وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن ستتى فليس منى »© 217 . 


)١(‏ البخارى (6.056). ومسلم ))00/١4-١(‏ بلون: ١‏ وآكل الدسم ) وهى بالمخطوطة 3 وفى المطبوعة : « وآكل 
اللحم » : 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (:5 0 051 ببس للم 

وقوله: «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن الله 4 أى : لم يكن يأتى قومه بخارق إلا إذا أذنَ 
له فيه» حي ذلك لبد نبل إلى. الله عز وجلء يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. «لكل أجل 
كتاب» أى : لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء وكل شىء عنده بمقدار «ألم تَعلّم أن الله يعم ما في 
السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج: .]7١‏ وكان الضحاك يقول فى قوله: 
«لكل أجل كتاب» أى : لكل كتاب أجل يعنى لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله 
ومقدار معين» فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت» يعنى حتى نسخت كلها .بالقرآن الذى أنزله الله 
على رسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله : # يمحو الله ما يشاء ويقبت » : اختلف فى ذلك ٠‏ فقال عن ابن عباس: يدبر أمر 
السنة» فيمحو ما يشاءء إلا الشقاء والسعادة؛ والحياة والموت. وقال مجاهد: «يمحو الله ما يشاء 
ويغبت» إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة. فإنهما لا يتغيران. وقال منصور: سألت مجاهداً 
فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم» إن كان اسمى فى السعداء فأثبته فيهم. وإن كان فى 
الأشقياء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء 
فسألته عن ذلك» فقال: «إنا أنلْنَاه في يله مباركة إِنَا كنا منذ رين . فيها يفرق كل أمر حكيم » [الدخان ٠‏ 
4]» قال: يقضى فى ليلة القدر ما يكن فى السنة من رزق أو مصيبةء ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما 
يشاء + فأما كتاب الشقاوة والسغادة فهو ثابت لا يغير . وروى ابن جرير عن أبى عثمان 
التهدى ؛ أن عمر , بن الخطاب . رضى الله عنه؛ قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكى: اللهم؛ إن 
كنت كتبت على شقوة أو ذنباً فامحه. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاسى.» فاجعله 
سعادة ومغفرة . ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منهاأ م يشاء . 
وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر 2١0‏ . وروى عن سعيد بن جبير : أنها 
بمعنى: 3 فيغفر لمن يشّاء ويعلاب من يشاء ؛ والله على كل شيء قَدير» [البقرة: 784]. وقال الحسن 
البصرى: 8 يمحو الله ما يشاء» قال: من جاء أجلهء فذهب». ويثبت الذى هو حى يجرى إلى 
أجله. وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله . 

وقوله: # وعنده أم الكتاب4 قال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك : كتاب 
عند رب العالمين. وقال ابن عباس: الذكرء والله أعلم . 


نسي بام 2 سس ره سه سه لحر سا ا له ليم ل 


وَإن مَا تمتك بعص ألَذِى تَعِدُهُمْ أو : عدار اي 
20 ألم برأ أنَا دَق الْدرْض تنفصها من أطرافهاً وله يتك لا مُعَوّبَ إحكيِو وَهُْوَ 
تصربخ الجا 79 86 


يقول تعالي لرسوله: سي 5 مبخدد يعن ل عد أعذاء لك هرد الخزى كه 


© "محم جح رس 


. )٠١ /5685/( مسلم‎ )١( 


ال 7ت جو لمرو (الشال: د عتوزة الرزعيق::. الأعان: 570 17) 


وقد فعلت ما أمرت به وعلينا الحسّاب» أ حسابهم وجزاؤهم ؛» كقوله تعالى : ٠‏ فذكر إِنْما 
أنت مذكّر. لست عليهم بمسيطر . إلا من تولئ وكفر . فيعذبه الله العَدَابِ الأكبر . إن ينا إيابهم . ثم إن علينا 
حسابهم © [الغاشية : 5-7١‏ 7]. 

وقوله: 9 أولم يروا أَنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها 4 قال ابن عباس: أو لم يروا أنا نفتح 
لحمد الأرض بعد الأرض ؟ وقال عكرمة: ا تنقصها من أطرافها 4 قال : خرابها . وقال الحسن 
والقيخاك: هو ظهون المسلمين على المشركين . وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب 
الأرض. وقال ابن عباس فى رواية: خرابها موت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال 
مجاهد أيضاً: هو موت العلماء. والقول الأول أولى. وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد 
قرية ٠‏ كما قال تعالى: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف: 77] وهذا الختيار ابن 


جرير» رحمه الله . 
و2 


دم ر لذ فق كله فر 20 جيما بعل نا فكي كل قن بقل 


مسريو الس رحس مي 
الْكْفَّرُ لِمَنْ عقّى أَلدّارِ 4 


ا «وقد مكر الذين من قبلهم» برسلهيم. : واوا إخراجهم من بلادهم ؛ فمكر الله 
بهم وجعل العاقبة للمتقين » كقوله ش : # وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ا ويمكر ل رالة حي الما ين 0 0 0 7 4 ومكررا ومكرنا مكرا 


© ممه لماع سم اس ا 4ك سا هس 


.]07- 65٠ [النمل:‎ 3 

له : 2 يعم ما تكسب كل نفس » أى : إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر» 
وسيجزى كل عامل بعمله. 8 وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» أى: لمن تكون الدائرة والعاقبة» لهم 
أو لأتباع الرسل؟ كلا بل هصى لأتباع الرسبا فى الدنيا والآخرة. ولله الحمد والمنة . 


2 عقون انك القت تكد ل سكن ان قينا تق باحك 
َمَنْ ندم عِلْمُ ألكتب (659 4 

يقول تعالى : يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: لست مرسلا» أى: ما أرسلك الله «قل كفي 
باللّه شهيدا بيني وبينكم» أى: حسبى الله » هو الشاهد على وعليكم» شاهد على فيما بلغت عنه 
من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله: ومن عنده علم الكتَاب» 
عن ابن عباس قال:هم من اليهود والنصارى. وقال مجاهد :هو الله تعالى. والصحيح فى هذا: 
أن ا ومن عنده 4 اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد كله ونعته فى 


الجزء الثائى ات 'سووة الرعد : الآيتان 311550000090090 ٠.‏ إن . 


كتبهم المتقدمة» من بشارات الأنبياء به.كما قال تعالى : ا ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للّدين 
يتقو ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يُؤمئون. الذين يتُبعُونَ الرّسول النبي الأميْ الذي يجدونه مكعوبًا عددهم في 
التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: 165. 107]» وقال تعالى: « أولم يكن لهم آية أن يعلمه علّماء بني 
إسرائيل الآية [الشعراء: 141]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى إسرائيل: أنهم يعلمون 
ذلك من كتبهم المنزلة . 


تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 


با سف البيصيهم #2 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. #كتاب أَنزلتاه إلَيِك» أى: هذا كتاب 
أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم. الذى هو أشرف كتاب أنزله الله من السماءء» على 
أشرف رسول بعثه الله فى الأرضء» إلى جميع أهلها عربهم وعَجَمهم . « لتخرج الئاس من 
الظَلمَات إِلَى النور » أى: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال 
والغى إلى الهدى والرشدء كما قال: « الله ولي الْذِين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من النور إِلَى الظَلمَّات > الآية [البقرة: 701]» وقال تعالى: 8 هو الذي يتَزل 
على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إِلَى النور» الآية [الحديد: 4]. وقوله: 8 يإذن ربّهم» أى: هو 
الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعوث عن أمره يهديهم ظ إلى صراط الْعزِيزٍ © أى : 
العزيز الذى لا يمانع ولا يغَالبء بل هو القاهر لكل ما سواهء 8 الحميد» أى: المحمود فى 
جميع أفعاله وأقواله.» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خيره. 

وقوله : « الله الذي لَه ما في السّمُوَات وما في الأرْض »> صفة للجلالة » كما قال تعالى : # قل 
يا أَهَا الئاس إِنِي رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض 4 [الأعراف:108]. « وويل للكافرين 
من عذاب شديد» أى : ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» أى: يقدمونها ويؤثرونها عليهاء 
ويعملون للدنيا وسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم 8 ويصدون عن سبيل الله وهى اتباع الرسل 
« ويبغوتها عرجا > أى: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة غائلة © وهى مستقيعة فى 
نفسهاء لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهم فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من 
لقني لذ برس لوم دوا خالة علا بلاج . 


الجزء الثانى سورة 0 : الآيتان 5:0 ( ا 1 : 


1 سكم وس 
وما لل يسان ووه سبيت 2ك يلا أله من يمآ 
وفك تن يكوه الك د الْحَكيم (ز] #6 
ا 00 أنه ايرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 


وما أرسلوا به إليهم» وقوله: « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» أى * 1 وإقامة الحجة 
عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى؛ ويهدى من يشاء إلى الحق « وهو الْعَزِيز» الذى ما 
شاء كانء وما لم يشا لم يكن ظ الحكيم » فى أفعاله» فيضل من يستحق الإضلالء ويهدى من 
هو أهل لذلك . وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» 
فاختص كل نبى بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله 
بعموم الرسالة إلى سائر الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله 395: 
(أعطيت خمسا لم يعَطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلّت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ٠»‏ وأعطيت الشفاعة » وكان 
النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة؛(١2.‏ وله شواهد من وجوه كثيرة » وقال تعالى : 
< قل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم جميعا» [الأعراف:808١]‏ . 


ع2 2 


ير وَلَقَ ا و سىس بِعَايليَنَا 1 أت أخسي مَوْمَكَ ص الظلمت | إلَّ ا النون 
رهم أت أ رك ف كلك كب لكر كر 0ج #6 

ظ يقول فال وكنا ارسلثالةا يا محمد وأترلنا غليك الكتاب» لتتخرح "الناسن كلهوع 'تلاغرهم 
إلى الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بنى إسرائيل بآياتناء قال مجاهد: 
وهى التسع الآيات ظ أن أخرج قُومك من الظلمات 4 أى : أمرناه قائلين له: 8 أخرج قَوَمَك من الظّلمات 
إلَى النور * أى: ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدى وبصيرة الإيمان. وذكْرهم بأَيَام الله أى: بأياديه ونعمه عليهم فى إخراجه إياهم من أ 
فرعون وقهره وظلمه وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهمء وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم 
بالغمامء وإنزاله عليهم المن والسلوىء إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهدء وقتادة, 
وقين واحد: 

وقوله : ظ إن في ذلك لآيّات لكل صبّارِ شكور 4 أى : إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل 
حين أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم تما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل #صبار » 
أى: فى الضراء # شكور 4 أى: فى السراءء كما جاء فى الصحيح عن رسول الله كَككْلهَ أنه 
قال: (إن أمر المؤمن كل عجبء. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء 
ضير فكان خقير| له :وت أضابتة سراء فشكن 'فكان شتيرا 21063 


. )554/5999( البخارى (7775) » ومسلم (١97ه/*") . (؟) مسلم‎ )١( 


مذدععل لل الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات  5(‏ 8) 


2 وَإِْ َال مون لعو أذحكررأ يِعْمَةَ أده عَلَتِحكُم إذ أمحدكم ين ءال فزعورت 
5 سوء العذاب ويد حورت 2 1 حك وَوِدَلِصكم بين 
رَيَحكُمْ عَظِيةٌ 3 وَإِدْتَادنََ ركم لين كرف لزيد كك وكيد كار عَعرمم إن 
عَذَانى لشديد 0 قال موموح إن تكفرواأنَوُوَسَْفالْارضِبجِيسَاَإرك لتحي 1 


يقول تعالى مخبراً عن موسى . حين ذكّر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهمءإذ أنجاهم من 
آل فرعونء وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال » حديث كانوا يذبحون من وجد من 
أبنائهم» ويتركون إنائهم . فأنقذهم الله من ذلك. وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال : 8 وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم > ا نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك ٠‏ أنتم عاجزون عن القيام 
د 0 وفيما كان يصنعه م قوم فرعو من تلك ان 00 أ اختبار 


ماس هسم 


والسلات ألا لطر ا [الأعراف: 118]. 

وقوله: « وإذ تأَذْنَ ربكم» أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: « وإذ تأذن ربك ليبعقن عَلمِهِم إلى يوم القيامة ٠‏ 
[الأعراف: .]١77‏ وقوله : « لئن شكرتم لأزيدلكم > أى ١‏ الكن شكرتم نعمتى عليكم لأزيدنكم منها 
« ولتن كفرتم» أى : كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها 8 إن عذابي لشديد» وذلك يسلبها عنهم. 
وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء فى الحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » 2©0١(‏ . 

وقوله تعالى : «وقال موسئ إن تَكفروا أنهم ومن في الأرض جميعا فَنَ الله َي حَمِيدٌ 4 أى : هو غنى 
عن شكر عبادهء وهو الحميد المحمودء وإن كَفَره من كَفّره » كما قال : 8 إن تكفروا قن الله غني 
عنكم ولا يرضئ لعباده الْكُفرَ وإن تَشكروا يرضه لكُم» الآية [الزمر: 7] » وقال تعالى: ظفَكَفَرُوا وتوا 
واستغنى الله واللّه ني حميد © [ التغابن: 7] . وفى صحيح مسلمء عن أبى ذرء عن رسول الله يكل 
فيما يروى عن ربهء عز وجل» أنه قال: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك فى ملكى شيئا. يا عبادى» لو أن أولكم 
وآخركم. وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » ما نقص ذلك فى ملكى 
شيئاً. يا عبادى. لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. قاموا فى صعيد واحدء فسألونى» 
فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيّط إذا دخل 
البحر » 259 . فسبحانه وتعالى الغنى الحميد . 


. )56 وابن ماجه (940) » وحسنه الألبانى . (5) مسلم (ا/ا5؟/‎ » )8١ /5( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآيات (9 )١5-‏ ب الس 0# 
7 ألم َي ُ نبوا لدت من حك قوم نوج واد وَتمود و 
ًَ 0 َس جاء هم رس لهم بِالْمَدنَدتٍ فردوا أيريهم في أفو'ههم وقاا أ إن 

2 بعآ أَرُسِلْتُم بو وَإِنَالتَى سَكَ مَتَاضَعُوتتآ يه ثريب 67 #6 
هذا خبر من الله تعالى لهذه الأمة ؛ خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة 

للرسلء مما لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل أتتهم رسلهم بالبينات» أى: بالحجج والدلائل 


الواضحات الباهرات القاطعات. وقال عبد الله [ بن مسعود ] فى قوله: < لا يعلمهم إلا اللّه> : 
كزب النسابون. وقال عروة سن فق الزمير: م وجدنا أحدا يعرف م بعل معل بن عدنان. 

وقوله : « فردوا أيديهم في أَفْوَاههم» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل: معناه: أنهم أشاروا 
ل أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم ) لما دعرهم إل اللّهمء عز وجل . وقيل : بل وضعوا 
أيديهم على أفواهمهم تكذيباً لهم. وقال مجاهد. ومحمد بن كعب ») وقتادة: معئأه : أنهم 
كذبوهم وردوا عليهم قولهم بانواهم قلت : ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الخدم : 9 وقالوا 
رايا ممم بد رزلا وي كلد ينا دعر 0 ترد فكأن هذا تفسير لعا رد أيديهم فى 
قرا رايا | سام بد وزن لقي كلك مما شونا له ترنب» يتزلون. لا نصدقكم فيما جثتم 
به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 

ا 0 20 أنه مذ جراد ره مرو 00 سه ألحكم 
ص2 © قالت مُمْلْهمَ أن أ : عَلكَ ايلر توت وألاٍْ عوك مقر 


اير لي ل ل 


من ذنوب ومركم 5 ت أجل 0 فس الوا إن 6 حي اك 0 0-0 
4 ال 0-7 أ 1 7 م 7م ورعمر 

تصدو: ا 0000-7 نَا يِسَلْطلن مُبِيٍ وه كو مل إن 
نامك يفك تلن ةين عل من اهيباو ومالك لنآ أك نكم 


ا وهو 0 11 ل صر ل ايا 


يسلطن إِلّ أ يط أ ام تت ككل المزياو 2 وَمَا آنآ أل توَكَلَ عل 
لَه وَكَدْ هَدَسْدَا سبلن ولضيررك عَلَ مآ ءا ْيسمونا وَصلَ اه يول يوون 0 
يحبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المحادلة. وذلك أن أغهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك لهء قالت الرسل : 9 أفي الله شك » : أفى 
وجوده فيك 0 فإن المطر شاهدة بو اجوده ) ومجبولة على الإقرار به) ولكن قد يعرص لبعضها 
شك واضطراب.» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم 
إلى طريق معرفته بأنه « فاطر السموات والأرض * الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق . 
وقالت لهم الرسل: ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أى: فى الدار الآخرة # ويؤخركم إلى 
أجل مسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى : 9 وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم منَاعا حسنا إلى 
أجل مسمى ويؤت كل ذي فَضل فضله» : الآية [هود:”] ٠»‏ فقالت لهم الأمم محاجين فى مقام 


ربع 


»لل _ _ _ لل الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات (17 - )١7‏ 
الرسالة» بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول» وحاصل ما قالوه: إن أنتم إلا بشر مظنا 4 أى: كيف 
نتبعكم بمجرد قولكمء ولا نَر منكم معجزة ط فَأنُونَابسلْطَان مبين» أى: خارق نقترحه عليكم. 
نالت لهم رسليم : « إن نحن إلا بشر مثلكم »© أى : صحيح أنا بشر مثلكم فى البشرية لولكن الله 
يمن على من يشاء من عباده 4 أم :نالو مالة بواليوة « وما كان لَنا أن تأتيكم بسلطان » على وفق ما 
سألتم 8 إلأبإذن الله 4 أى: بعد سؤالنا إياه» وإذنه لنا فى ذلك «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أى : 
فى جميع أمورهم. ثم قالت الرسل : 8 وما لا ألا نتوكل على اللّه © أى: وما يمنعنا من التوكل عليه 
و هدانا ار الطرق رأوضحها انيتا ا اف اا أى: من الكلام السيئ» 


و2 


سن لل 77 م 


١م15‏ لي كد أ مشو فرتحم بن يدك أو اتوك ف 
ارك اليم نبب لمكن الططيبييت 653 ستاك لق مادم 4 0 


ا 0 | ا صا صل رفو 2ح 2 الر 0 

افك على مَك تعد ري" ولواب حكن بكار نياو 90 
رمسم آ و سر رح ل 7 هه 2 0 - عو كر وع ساس 

هن 5 وي وود ع عر 0 يه 


يخبر تعالى عما توعدت به + اليد الكافرة رسلّىء ؛ من الإخراج من أرضهم » 
والنفى من بين أظهرهم » كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به : 8 لخرِجئك يا شعيب والذين 
آمنوا معك من قَرِيتنَا > الآية [الأعراف:88] » وقال قوم لوط : « أخرجوا آل لوط من قريتكم » 
الآية [النمل:07]» وقال تعالى إخباراً عن مشركى قريش: ا وإن كادوا ليستفزوتك من الأرض 
ليخرجوك منها وإذا لا يبون خلافك إلا قليلاً» [الإسراء:77]» وقال تعالى : 8 وَإَذْ يَمكْرٌ بك الذين كَمَرُوا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّهُ حير اْماكرين > [الانفال: ٠‏ *] . 

وكان من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره.ء وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل اللّهء ولم يزل يرقيه » حتى فتح له مكة التى أخرجته» ومكن 
له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم. وسائر الأرض . حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء 
وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان» فى مشارق الأرض ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا 
قال تعالى : طفأوحئ إلبِهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولتسكنتكم الأرض من بعدهم», كما قال تعالى: ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المدصورون ٠‏ وإن جددنا لهم اْغالبون» [الصافات: ١1/١‏ - 19/7#] » 
وقال تعالى : 8 كحَب الله لعل أنا ورُسلي إن الله فُوي عزيز [المجادلة: »]7١‏ وقال : 8 ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أَنْ الأرض برها عبادي الصالحون؟ [الانبياء: »]٠١٠‏ لوقل موسئ لقومه استعيئوا باللّه وَاصبرُوا إن 
لأدض لله وها مياه من اده وق له 0 ا 00 0 «رأورقا القوم الذين 


حر جحي برا سن ل 


ا كن يعت فر عر وقرطة ونا كوا بتر درن » 1 
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وقوله  :‏ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» أى: وعيد هذا لمن خاف مقامه بين يدى يوم 
القيامة» وخشى من وعيدى» وهو تخويفى وعذابى» كما قال تعالى: « فَأما من طغئ . وآثر الحياة 
الدنيًا . فإِنْ الجحيم هي المأوئ . وما من خَاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ . فإِنْ الجنة هي المأوئ » 
[النازعات :57 - »]4١‏ وقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان4 [الرحمن:41]. 

وقوله : « واستفتحوا» أى: استنصرت 0 ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : استفتحت الأمم على أنفسهاء كما قالوا: «اللّهم إن 
كَانَ هذا هو الْحَق من عندك فَأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 7] » ويحتمل أن 
يكون هذا مراداً وهذا مراداً.» كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدرء واستفتح سول الله 
واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : 9 إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الفتح وإن تسهوا فهو خير لكم» الآية 
[الأنفال: »]1١9‏ واللّه أعلم . « وحَاب كل جبار عنيد» أى: متجبر فى نفسه معاند للحقء. كما قال 
تعالى : « ألقيَا في جهئم كل كفار عنيد رات ميراي م 
الشديد» [ق:4؟ - 75] » وفى الحديث: (إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد؛ الحديث202., 


وقوله : #من ورائه جهنم» : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمامكء أى : من وراء الجبار العنيد جهنم ء 
أى: هى له بالمرصاد » يسكنها مخلدا يوم المعاد » ويعرض عليها غدواً وغشيا إلى يوم التناد . 
وَيسقئ من مّاء صديد» أى: فى النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق» فهذا فى غاية 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن » قال مجاهد : الصديد: من القيح والدم. وقال قتادة: هو 
ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف الكافرء قد خالط القيح 
الام 

وقوله: «يتجرّعه» أى: يتخصصه ويتكرههء أى: يشربه قهرا وقسراء لا يضعه فى فيه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديدء. كما قال تعالى : #ولهم مقامع من حديد» [الحج: ١؟].‏ ولا 
كاد يسيغه» أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه ٠‏ وحرارته أو برده الذى لا يستطاع #ويأتيه 
الموت من كل مكّانِ» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وقال ابن عباس : 8 ويأتيه الموت 
من كل مكان» قال: أنواع العذاب الذى يعذبه الله بها يوم القيامة فى نار جهنم ولكن منها نوع 
إلا الموت يأتيه منه لو كان يموتء. ولكن لا يموت؛ لأن الله تعالى قال : «لا يقضئ عَلَيْهِم فيموتوا ولا 
يخقف عنهم من عذَابها 4 [فاطر:3] . ومعنى كلام ابن عباس : أنه ما من نوع من هذه الأنواع من 
العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموتء ولكنه لا يموت ليخلد فى دوام 
العذاب والتكال؛ ولهذا قال: ‏ ويأتيه المووت من كل مَكَان وما هو بمَيّت > . 

وقوله: #ومن ورائه عاب غليظ »* أى: وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ» أى: مؤلم 


: ء» والترمذى (221) وقال : « حديث حسن غريب صحيح » 0 وصححه الألبانى‎ )5 ١ /( المسند‎ )١( 
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صعب شديد أغلظ من الذى ة قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم : « إلْها 
شَجْرة ترج في أممل الجحيم . طَلمُها كانه وموس الشياطين. فَإنّهُم لتكلون منها فمَاُونَ منها لبون . ثم إن لهم 
عليها أشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى الْجحيم» [الصافات: 54 - 2158 فأخبر أنهم تارة يكونون فى 
أكل زقوم » وتارة فى شرب حميم ٠»‏ وتارة يردون إلى الجحيم » عياذاً بالله من ذلك». وهكذا 
قال تعالى : هذه جهثم الني كدب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميمآن» رسيي 831 ]موقا 
تعالى : إن شجرت الرّقُوم . طَعَام الأثيم . كَالْمهل يَغْلي في البطون . كَعَلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم .ثم صبوا وق رأسه من عَذَاب الحميم. ذق إِنكَ أنت العزيز الْكريم . إن هذا ما كنم به تمترون» 
[الدخان: 4 5١0‏ ] »وقال : : #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وخييو . وظل من يحمومٍ . 
لابارد ولا كريم * [الواقعة: 4١‏ 44]» وقال تعالى : هذا ون للطاغين لَشرَ ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد . 
هذا فَليدُوقُوه حميم وَعْسّاق . وآخْر من شكله أَزْوَاج © [ص: :6ه 8ه]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على تنوع العذاب عليهم»ء وتكراره وأنواعه وأشكاله» مما لا يحصيه إلا اللّه عز وجلء جزاء 
وفاقا « وما ربك بظلأم للعبيد» [فصلت:4]. 

«١‏ تت الست كتزرا بريه تفز كزناء لفكت بد فى يز َيِل 
يمع سكس جا عل مو لك مو الكل أي 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا :معة :غيرة » وكذيوا رسله: نويتوا 
أعمالهم على غير أساس صحيح ؛ فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى : © مل 
الذين كفروا برهم أعمالهم» أى: مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله 
تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شىء» فلم يجدوا شيئاء ولا ألفوا حاصلا إلا كما 
يتحضل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة ا في يوم عاصف» أى: ذى ريح عاصفة قوية» 
فلا يقدرون على شىء من أعمالهم التى كسبوها فى الدنيا » إلا كما يقدرون على جمع هذا 
الرماد فى هذا اليوم » كقوله تعالى : ظوَقَدمنَا إأئ ما عملوا من عمل فَجِعلنَاه هباء منشورا4 [الفرقان: 7] » 
وقوله تعالى : #مثّل ما ينفقون في هذه الحيّاة الانيًا كَمكل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظَلَمُوا أَنفسهم 
فَأَهلْكته 4 [آل عمران:17١]»‏ وقوله تعالى : #يا أَيها الذين آمنوا لا تبُطلوا صدقاتكم بِالْمَن والأذّئ كَالْذي ينفق 
ماه ا الئاس ولا يمن بالله واليْم الآخر فَمكنهُ َمل صفْوان عليه راب فَصَابَهُ وابل فترَكَهُ صلْدًا لا يدرو على 
شيء مما كسبوا واللّه لا يهدي الْقَوم الكافرِين؟ [البقرة: 174]. 

وقال فى هذه الآية: «ذلك هو الضلال البعيد» أى : معنف وعمليس علن غير أمناتن ولا 
استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه . 


وي 


ص أ تر أنج 1 ننَّهَ خْلَوَحَ لسََمَْوتِ وَالدرض الى إن 3 يم يدبك وَيَأْتَ حلي 
00 
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يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض 
وعظمتها ول م( 0 00 كوا 0 0 وأوناد 4 وبرارى 


مام صاس عاسضاةق 


ساسم مداه مام 


رض لف فال اتن يني التفاء وهر رميم . وي أوّل يم 7 جعل 
كم من الشجر الأخضر نارا فَإذًا نكم منه توق قدون. أوليس الذي خَلق السموات والأرض بقادر ا 
بل وهو اْخلأق اْمَليم . إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكُوت كل شيء وإليه 
ترجعون 4 [يس : /ا/47] . 

وقول : طن نامكم وات ب جدي نا ذلك عل اله ع4 أى : بعظيم ولامتنع» بل هو 
سهل عليه إذا خالفتم أمره.أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم» كما قال تعالى : « يا أيها 
الئاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز» 
[فاطر: ١‏ - 17]» وقال: « وإن تَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم © [محمد : 88] » وقال : 
« يا أيه الدين آمنوا من يرن مدكم عن ديئه فسواف يأتي الله بقَوم يحبهم ويحبونه» [لمائدة: 54]» وقال: © إن 
يشأ يذهبكم أيها الئاس ويأت بآخر ين وكان الله على ذلك قديرا» [النساء: *177]. 


سر لل 01 م ره ا 2 سمس كرا 2 ّ فَهَلُ 
5 وَبَرَرُوأ لَه جميعًا تَال الضعفئوًا للذين استكيرة ّ حكن كم بَاأ 
2- وب آم ساب 2 0 ل 00 0 0 وعه لص صم 
مِن شسىء قالوا لو 1 سواء علقِنا 


7 هن مسرم آذ حت ل دعس 


يقول تعالى 530 أى : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار ‏ 
أى : اجتمعوا له فى براز من الأرض» وهو المكان الذى ليس فيه شىء يستر أحدا. 8 فقال 
العْقاء4 وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك 
له؛ وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم : ١‏ إنَا كنا لَكُم تبعا4 أى: مهما أمرتمونا اتتمرنا وفعلنا «فهل 
ال ا ام ا ضام محا 
وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين وسور عن أرط أ مترن ناا يمره 
أى: ليس لنا لاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالواء فإنما أدرك أهل الجحنة الجنة ببكائهم وتضرعهم 
إلى اللهء عز وجل» تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعواء فلما رأو ذلك لا ينفعهم 


#4“ للب الحزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيتان (71 » 77) 


قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء تعالوا حتى نصبرء فصبروا صبرا لم ير 
مثلهء فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: #سواء علينا أجزعتا أم صبَرنًا ما لَنا من مُحيص» . 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : لوإِذْ يتحاجون 
في الا فيقول الضعقاء لأذين استكبروا نا كا لكُم عا قل أنم مغنون عا نصيبا من الثار. َال الدين استكبروا إِنا 
كل فيها إن الله قد حَكّم بين العباد» [غافر:/» 48]» وقال تعالى : 9 قال ادخلوا في أمم قد خَلْت من قبلكم 

من الجن والإنس في الا كلما دلت أمة لنت أختها حئ إذا اذاركوا فيها ججميعا قات أخراهم لأولاهم ريا هؤلاء 

ونا قآتهم عذابا ضعقا من الارِقَالَ لكل ضف ولكن لا نَمو قات أولاهم لأخراهم قما كان لكم علينا من 
َضل قَدوقوا العَذاب بما كسم تككسبون 4 [الاعراف: 4*]ء وقال تعالى : « يوم تقب وجوههم في الث 
يقولون يا لتنا أطْعنا الله وأطعنا الرسولا . وقَالُوا ربا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونَا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من 
الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا > [الأحزاب: 55 -358]. 

وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى : 8 ولو تَرَئ إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إَئ بعض القول يقول الذي استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين. قَال الذين استكبروا للذين استضعفوا 
أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل ككتم مجرمين . وَقَال الدين استضعفوا للذين استكبروا بل مكْرُ اليل 
والنهار إذ تأمروتنا أن تُكفر بالله وتجعل له أندادا وَأسَرُوا الندَامةَ لما رأوا الْعَذّاب وَجَعَلًا الأغلال في أعتاق الذين 
كفروا هل يجزون إِلأّ ما كانوا يعملون» [سبا: ١‏ "] . 


جل لتَلن لضي أذ رك الةومكس وف لقو سطع 
وها 6ن َعَلِكم ين سأي إلا أل مود تيمر امون وَلُوموَا أشْتحكم مآ 
1 لس شر عضري إِنْ حكفرتُ يمآ أذ ا 
اريت كنات اله مأل لذبت َامنوأ وحمُِوأ لصّدِِحَاتٍ جَتّتٍ 


سو 


جر ين كنبا اليد حَينَ فيا إن يه د ينذا 17 كع #7 
يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده؛» فأدخل المؤمنين 
الجنات» وأسكن الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله حينئذ خطيبآ ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم» وغَبنا إلى غبنهمء» وحسرة إلى حسرتهمء فقال: 9 إن الله وعدكم وعد الْحَق» أى : 
على ألسنة رسله» ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاء وخبرا صدقاء وأما 
أنا فوعدتكم وأخلفتكم . كما قال الله تعالى : 8 يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيْطان إلا غروراً > 
[النساء: )١٠١‏ 
ثم قال: ظ وما كان لي عليكم من سلْطان4 أى: ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل 
ولا حجة على صدق ما وعدتكم به 8 الأ أن دعوتكم فاستجبتم لي4» بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت 
عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم بهء فخالفتموهم فصرتم إلى ما 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآيات (5؟ )١5-‏ ل 


أنتم فيه 8 فلا تلُومُونِي4 اليوم 8 ولُومُوا أنفسكم» فإن الذنب لكم.لكونكم خالفتم الحجج 
واتبعتمونى بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل < ما أنا بمصرخكم» أى: بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم 
مما أنتم فيه وما أنتم بمصرخي» أى: ينافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والنكال #8 0 
بمًا أشركتموني من قَبّل4 قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل. وقال ابن جرير: يقول: ! 
جحدت أن كود شريكا لله عز وجل . وهذا الذى قاله هو الواح كما قال تعالى 0 
ممن يعو من دون الله من لأ يَستجِيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وََا حشر الئاس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 [الأحقاف: ه. 5]» وقال: ( كلا سيكفرون بعبادتهم ويكُونون عَلَيْهِم ضدا» 
[مريم: 47] 

وقوله: إن الظالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل ظالَهُمْ عَذَابُ أليم» . 
والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار. وقال محمد بن 
كعب القُرظى: لا قال أهل النار : 8 سراء عَلَينا أجزعنا م صبرنا ما لّنا من مُحيص » قال لهم إبليس 
< إن الله وعدكم وعد الحق » الآية» فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» فنودوا: لَمَقت الله أكبر من 
مقتكم أنفسكم إِذْ تدعون إِلّى الإيّان فتَكْفرون» [غافر: ]٠١‏ 

5 لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والكّال» وأن خخطيبهم إبليس» 
عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من محتها الأنهار سارحة فيها حيث 
ساروا وأين ساروا #خالدين فيها »* ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون «يإذن ربهم تحيتهم فيها 
سلام» كما قال تعالى :حت ذا جاءُوها وفحت أبوايها وال لهم حَنها لام ك4 [الزمر: 7]» وقال 
تعالى : «والملائكة دحلو عليهم من كل باب . سلام عليكم» [الرعد: 375 2]14 وقال تعالى : «ويلقون 
فيها تحيّة و سَلام» [الفرقان: 75]» وقال تعالى : #دعواهم فيها سبحاتك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخر 
ا ا لفن ]ا 

و ألم مد كت صَرَت لَه مكلا سه سِبَةٌ مجر مب أسْلْها تت وها 
فى السَماءِ 2“ ؤق ألا كل ع يإذن اث تال لياس 


#7 


دوه ”> 7 لاس سس نير مله 0 
عَلّجْر بتَدَحكرُوت :)ا وَمَثَلْ صلَةِ حِينَةٍ كُتجَرَوْ حِيِنَةٍ أجَتنتَ من قوق 


آلْأْرَضٍ ما لها مِن قَرَارٍ 0 

ظ قال ابن عبامن + قولة: ( ملا كلمة طَيبة 4 : شهادة أن لا إله إلا الله «كشجرة طَيْبة4 وهو 
المؤمن «أصلها ثَابت» يقول: لا إله إلا الله فى قلب المؤمن < وفرعها في السّمَاء» يقول: يرفع بها 
عمل المؤمن إلى السماء . وهكذا قال الضحاكء وسيع ليو درا وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن 
ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب» وعمله الصالح» وإن المؤمن كالشجرة من النخل» لا يزال 
يرفع له عمل صالح فى كل حين ووقت» وصباح ومساء.وعن ابن مسعود قال: هى 
النخلة . وروى البخارى عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله مَكعْ فقال: «أخبرونى عن شجرة 
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- أو: كالرجل - المسلم. لا يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] تؤتى أكلها كل حين». قال 
ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم. 
فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله يَكلِ: «هى النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاء والله لقد 
كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلّم؟ قال: لم أركم تَتكلَّمونَء فكرهت أن 
أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا .)2١(‏ وروى أحمد عن 
ابن عمر قال: كنا عند. رسول الله يك فاتى بجمار . فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل 
المسلم». فأردت أن أقول: هي النخلة؛ فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. افسكت إن غتان رسو الله 
كَككِّ: «هى النخلة» أخرجاه (25.وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكََِةِ يوما لأصحابه « إن 
من الشجر شجرة لا يطرح ورقها » مثل المؤمن ». قال : فوقع الناس فى شجر البوادى » ووقع 
فى قلبى أنها النخلة. فاستحييت» حتى قال رسول الله ككِلِ: « هى النخلة » . أخرجاه أيضا () . 

وقوله : 9 تؤتي أكلها كل حين > قيل: غدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق: أن 
المؤمن مثله كمثل شجرة؛ لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من صيف أو شتاءء أو ليل أو 
نهارء كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار فى كل وقت 
وحين #ابإذن ربّها» أى: كاملاً حسنا كثيراً طيبا 8 ويضرب الله الأمثال للئاس لَعلّهِم يتذكرون» . 

وقوله : ا ومثل كلمة حَبِيئٌة كُشَجرة حَبيئة 4 : هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل #اجتدّت» أى: استؤصلت #من فوق الآرض ما لَها من قرار» أى: لا أصل لها ولا 
ثبات» كذلك لر عل جاتير ولا يصعد للكافر عمل» ولا يتَقَبّل منه شىء. 
كت أله آلذيح عَامئوأ يآلَولٍ ألقَّايتِ في الْمَيزة الذي وَفِ الآخرة 


رو م م سا سرحت عر ور رو ا 
أنَهُ الظدليييت ,وَبَفْعَلُ أنَّدُ مَا يَعَآء 0 
روى البخارى عن البراء بن عازب؛ أن رسول الله تكله قال: «المسلم إذا سئل فى القبرء 
شهد أن لا إله اي ار فذلك قوله: «يتبت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في 
الحياة الدنيًا وفي الآخرة »» .ورواه مسلم أيضاً و بقبة المجماعة كلهه(؟) وعن أنس بن مالك قال : قال 


رسول اللّه عَتَدِد : « إن العبد إدا وصع فى 8 0 عنه أصحابه » إنه ليسمع فرع نعالهم» . 
قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤّمن 





)١(‏ البخارى ( 5598) » وما بين ا أعقوفتين ليس فبى المطبوعة ولا المخطوطة » وأثبتناه من البخارى 

(0) المسند (5/ )1١7‏ ؛والبخارى (”/) » ومسلم )757/781١(‏ ء وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة ولا المخطوطة » 
وأثبتناه من البخارى والمسند . 

: )57”/584١١( ومسلم‎ 2 )١731( البخارى‎ )5( 

() البخارى (6) .ء ومسلم (١9/5801ا)‏ , وأبو داود ( ٠‏ 81782) » والترمذى ( 25١١١‏ . 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآية (2790) ب سس بياس 989 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله 
به مقعدا من الجنة». قال نبى الله يَكِدِ: «فيراهما جميعا». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى 
قبره سبعون ذراعاء ويملأ عليه خضراً إلى يوم القيامة. رواه مسلم وأخرجه النسائى .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن أبى الزبيرء» أنه سأل جابر بن عبد الله عن قَتَانى القبر فقال: 
سمعت النبى تكله يقول: إن هذه الأمة تَبَتَلّى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أحانة. جاء فلك: شتديد, الاشهان» فقول له نينا كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول المؤمك : 
أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملّك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى النارء قد 
أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الحنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى . فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه 
أهله. فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال 
له: لا دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار». قال 
جابر: فسمعت النبى يَلِْ يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما ماتء المؤمن على إيمانه: 
والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه 227. 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى يلكي قال: إن الميت تحضره الملائكة. فإذا 
كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى 
حميدة؛ وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرّج بها إلى السماء»ء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا 
بالروح الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا 
كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الحسد الخبيث» اخرجى ذميمة» 
وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس 
الخبيثة كانت فى الحسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من 
السماء» ثم يصير إلى القبر » » فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول». 
ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. ورواه النسائى وابن ماجه(؟). 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» قال: إذا حرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان 
يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح 


و سس بير 


طم ادك مدن :18 الأرظ » علص الله عليك وقن بحس كفتك تعمرينة»: فينطلن يه إلى 


11/0 المتد‎ )0( . )5١6٠ ( والنسائى فى سئنه‎ » 07١ /54170( مسلم‎ )١( 
وابن ماجه ( 5757) .وفى الزوائد : « هذا إسناده‎ . )١١557 ( المسند (7/ 3755© » والنسائى فى الكبرى‎ ( 
. 4 صحيح رجاله ثقات‎ 


اع يي بر سي 777 د (الخوه الثاتن ددضورة إبزاشيو: ١‏ الآرة 1/1 


ربه عز وجلء فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: 
وذكر من نتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبّل الأرض. قال: 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله كَل ربطة كانت عليه على 
أنفهء هكذا .2١(‏ 

وروى ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: «إن المؤمن إذا قبض» 
أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كأطيب ريح 
مسك. حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك. حتى يأتوا به أرواح 
المؤمنين» قَلهم أشدٌ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه 
حتى يستريحء فإنه كان فى غم! فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه 
الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله فتخرج 
كانتن ريح جيفة» فَيذَهَبٍ به إلى باب الأرص»27). وقد روى أيضا عن أبى هريرة» عن النبى 
يكِلهِ بنحوه. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
فإذا قبضت نفسهء. وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحا أنتن من 
هذه . يبلَْ بها الأرض السفلى» 20 . 

وروى الحافظ أبو عيسى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تلد «إذا قبر الميت - 
أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: منكرء والآخر:نكيرء فيقولان: 
ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول:هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسّح له فى قبره 
ون ا راعا لفن عم د له فيه ثم يقال له: تم. فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم؟ 
فيقولان: نّم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحَبٍ أهله إليه.» حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم. لا أدرى. فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك تقول ذلكء» فيقال للأرض: التئمى عليه. فتلتئم عليهء فتختلف أضلاعهء فلا يزال 
فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب (24. 

وقال ابن عباس فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة. فسلموا 
عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات موا مع جنازته» ثم صلَّوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس فى 
قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد َل . فيقال 
له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول اللّه. فيوسع له فى 
)١(‏ مسلم ( 76/5815 ) . () ابن حبان ("”"لا موارد ) . 


(9؟) ابن حبان ( ١‏ "الاموارد ) . ورواه الحاكم فى المستدرك (”2 وصححه . 
() الترمذى ( ١١‏ ).ء وقال : « حسن غريب © . 
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قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون أيديهم ‏ «والبسط»: هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد, فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع 
إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول اللا بعك إليكم؟ لم يهتد له. اولم 
ع الككا ذلك يمال انه الطالر, وقال عبد الرزاق عن ابن طاوس » عن أبيه: يقبت 
اللّه الذين آمنوا بالقرل الثابت في الحياة الدنيًا 4 قال: لا إله إلا الله رفي الآخرة» : المسألة فى 
القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح #وفي الآخرة» فى القبر. وكذا 
روى عن غير واحد من السلف . 


م ضر م ص الس 


ا 

دن يل 
. ع وح سر صر جد سس 2072 و مه وه ”اريس 
يصلونها ويئس المرار ك1 مَجَمَلُوا ينه أندادًا ليَضِلُوا عن سيل قل تَمَتَمُا وأ فَإِنَّ 


قال البخارى: قوله : 8 ألم تر ِلَى الذين بدلُوا نعمت الله كقرا» : ألم تعلم؟ كقوله: < ألم ثر كييف» 
[إبراهيم : ]ل « ألم تر إلَى الذين خرجوا» [البقرة: 91 اليؤان: الهلاك عبان يبون بورق و # قوما 
بورا» [الفرقان: 4 الفتح: :]١١‏ هالكين. عن ابن عباس : < ألم تر إلَى الدين بدلوا نعمت الله كفرا» 
قال: هم كفار أهل مكة(١).‏ وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: هو جبلة ‏ بن الأيهم. 
والذين اتبعوه من العرب». فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول. 
وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ فإن الله تعالى بعث محمذا كك رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردها وكفرها دخل النار. 

وقوله : ( وجعلوا لله أندادا ليضلُوا عن سبيله » أى: جعلوا له شركاء عبدوهم معه. ودعو 
الناس إلى ذلك .ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه يَكله: 9 قل تممعوا فَإِنْ 
مصك إلى التر» إلى ؟ مهما قدرتم عليه فى الدنيا فافعلواء فمهما يكن من شىء 9 فَإِنْ مُصيركم إِلَى 
النَّأر» أى: مرجعكم وموئلكم إليهاء كما قال تعالى: «نمتّعهم قليلا ثم نضطرهم إلَ عَذَاب غُليظ» 
[لقمان: 4؟] » وقال تعالى : #متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانوا يكفرون» 


زيونس: ]7٠١‏ 
0 قل لَِبَادِىَ ألْذِينَ َامَيو] م ِقِيموا الصَّلرة وسَفِفوا هما ررفتهم بسر وعلانيَة ين 
َل أن يِأَقَ يوم لَّا بي فيه ولا خلال 249 


يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام ببحمه 0 والإحسان إلئ حلقه. بأن يقيموا الصلاة وهى 
عبادة الله وحده لا شريك له. وأن ينفقوا تما رزقهم الله بأداء الزكواتء والنفقة على القرابات والإحسان 
إل الأجانب . والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 


نعمت نعمت امهو كر َلعوأفوْمَهُم د وار 59 جه ربع 


اب بت ل م حي اقرغ لكان ب سور ةبراه «الأياث 0لا 1001 


وأمر تعالى بالإنفاق ما رزق فى السرء أى : فى الخفية » والعلانية وهى : الجهر , وليبادروا إلى ذلك 
لخلاص أنفسهم #إمن قبل أن يأتي يُوؤم» وهو يوم القيامة , وهو يوم طلا بيع فيه ولا خلال» أى : لا يقبل من 
أحد فدية بأن تباع نفسهء كما قال تعالى : طفَالْيَوم لا يوْحَدَ منكم فديّة ولا من الْذين كفروا» [الحديد: .]1١‏ 

وقوله: «إولا خلال » قال ابن جزيز:. يقول: لبس عناك. مكالة خليل» فيصفح. عمن 
استوجب العقوبة» عن العقاب خُخَالّته. بل هنالك العدل والقسط. وقال قتادة: إن الله قد علم 
أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب» فإن 
كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه.قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا 
ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجدهء ولا ينفعه صداقة أحد ولا 
شفاعة أحد إذ لقى الله كافراً» قال الله تعالى : « وانّقوا يُوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
عَدل ولا تتقعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 [البقرة: *17]» وقال تعالى : يا أيها الذين آمُوا أنفقُوا مما ررَقاكُم 
قبل أن يأني يوم لأ بع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافروت هم الطالموت» [البقرة: 584]. 


0 أله َه أن حَقَ موت والارض وأحرل فرك ل اماه فَأَخْرََ 5 
ا تسل لس ل 1 1< سن 1 
ألتَّمَدتِ ردقا م وَسَخْرَ م الفزلت لجرك في البحَرٍ أمَروء وَسَخَرَ لْكُم 

5 رجح له مه له 1 ا ال ا 
الأنهدر 0 سَكْرَ لك القنس والقمر ميق بن وسغر 51 اكل تياد 

م سس سر 1 9 . ودام ضري كن لى م 
يوام ا ون در تالحر له 
اوسن 58 كنار 0 
وأنزل من السماء ماء 0 به أزواجا من نبات شتى» ما بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان 
واللأشكال» والطعوم والروائح والمنافع , وسحر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر.» 
تجرى عليه بأمر الله تعالى» وسخر اك دلت ليقطع 0 بها ام إلى إقليم 0 
للعياد من شرب وسقى وغير ذلك بن انوا المنافع اق وَسَْرَ َم اعمس واقرَ دي أع. 
يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا «لا التمس ينغي لها أن مرك الْقمرَ ولا اليل سابق الْهارٍ كل في فلك 
يسبحون» [يس ]6 ( يفشي الليْل النهار يطْلبَهُ حئينا والشمس والقمر والنجوم مُسَخْرات بِأمرِه آلا لَه الخلق 
والأمر تبارك اللّه رب العالمين» [الأعراف : 6]ء» فالشهس: والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعار ضان » 
فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول. ثم يأخذ لاخ من عد فيقصرء ( يولج الأيل في الها ويولج الثهار 
في اليل وَسَخْر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ى وان الله ما تعملون خبير4)106 [لقمان: 9 »]١‏ 
وقوله : ( يكور اليل على الثهار ويكور الثهار على اليل وَسَخُر الشمس وَالْقمر كل يجري لأجل مسمى » 

[الزمر: 0 )] 


. ألا هو العزيز الغفار » والصواب ما أثبتناه‎ ١: فى المطبوعة والمخطوطة‎ )١( 


الخرء الثائى : ستورة إبر ايم :«الأريان (77:76)ايب-- سي ا مت 50 


وقوله : « وآناكم من كل ما سألتموه» : يقول : عا لع كل فا عتاجون الهافى مم اخرالكم 
نما تسألونه بحالكم وقالكم . وقوله : # وإن تعدوا نعمت نعمت الله لا تحصوها» : يخبر عن عجز العباد عن 
تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب :إن حق الله أثقل من أن يقوم به 
العبادءوإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وفى 
مجع البخارى : أن رسول الله عليه كان يقول: «اللهم. ٠‏ لك الحمد غير مكفى ولا مودع, ولا 
مستغنى عنه ربنا(1) . وقال الشافعى» رحمه الله : الحمد لله الذى لا يؤدى شكر نعمة من نعمهء 
إلا بنعمة توجب على مؤدى ماضى نعّمه بأدائهاء نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال 
القائل فى ذلك : 


عو ع بي 


لو كل جارحة منّى لهَالْعَة تثنى عليك بما أولَيت من حسسن 
لكان ناراد شكترى إذ تكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


:3 دَإِدْكَلَ إنهِئُ رت مَل مدا ابد ايك ودين وي أل د الأضنا 
2 0 و2 2 ىس ماس جه عرس 00 سا سس سير ور 
0 صْلَلنَ كيرا مّنَ ألنّاس فمن يعت فَإِنَمْ منى وَمَنْ عصان وإنك عفور 


سيد 9 4 
يذكر تعالى فى هذا المقام ممحتجاً على مشركى العرب, بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببه» آهلة 
عا من عبد غير الله» وأنه ع لكة 00 ل د . وقد استجاب الله 
تعالى :< إذ أل يت واضم لي قدي بيك ارك وى لامي لديا يلات مقا امير ومن لد 
آمنا» [آل عمران: 945. 917]» وقال فى هذه القصة : « رب اجعل هذا البلد آمنا *. فعرفه لأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وَإسحاق» [إبراهيم:84]» ومعلوم 
أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو هو رضيع 
إلى مكان مكة» فإنه دعا أيضا فقال : « رب اجعل هذا بلّدا آمناه [البقرة:77١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا. وقال: «واجنبني وبي أن تُعبِدَ الأصنام»: ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه 
ولوالديه ولذريته . 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء تمن عبدهاء ورد أمرهم إلى الله : 
إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم كما قال عيسى عليه السلام ا 0 
لهم فَإِنّك أنت العزيز الحكيم» [المائدة:8١١]»‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة اللّه تعالى. لا 
تجويز وفوع ذلك . 


. )056/ ( البخارى‎ )١( 


م تح ا الحزء الثانى - سورة إبراهيم : الأيات (/ا”  )51١‏ 
اسم 2 ل #ح عو ع د ع سس " 
ص رَبَنآ إ سكنت من ذرَيّق بوادٍ عَيْرٍ ذى رع عِندَ بيك أ 0 أالصَلرة 
سر فرعن طر © 0 2 ص 
نعل ند وت أن تبك ار أقهم ونمو اعَلْهْر تيون 9 4 
وولدهاء وذلك قبل بناء اليك وهذا كان بعد بنائه ' تأكيداً ورغبة إلى الله عر وجل ؛ ولهذا 
قال: #عند بيتك الْمحرّم © . وقوله:8 ربّنا ليقيموا الصلاة4» قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: 
«المحرم» أ إعما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده «فاجعل أفندة من الثاس توي 
إأيهم » : قال ابن عباس : لو قال: «(أفئلذة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى 
والناس كلهمء ولكن قال : «إمن الناس» فاختص به المسلمون . ظ 
وقوله: «وارزقهم مُن الثْمرات © أى : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه ظ واد غير 
ذي زرع» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك» كما قال : أو لم نمكن لهم حرما آمنا 
يجبئ إلَيه قمرات كل شيء رَرْقا من دنا [القصص:/1ه]» وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته: 


أنه ليسن فى اليلد الحرام مكة شسجرة مكمرة ) وهى تُجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله 
إبراهيم , عليه الصلاة والسلام . 


لدع 83 رب للق مُقِيمَ الصَّلَرْةِ وَمِن دُرَيَقِ ريسا وَتقَصَلْ دعا 0 
غْفْرَ لى وَلِوَلدَصَ وَللْمؤْمِرِينَ يوم يَقُومْ لْحِسَابُ 4 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال : 8 ربا إِنْك تعلّم ما نخفي وما 
عل »© أى : أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإغا هو القصد إلى 
رضاك والإخلاص لكء. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء 
فى الأرض ولا فى السماء. 

ثم حمد ربهء عز وجل» على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال: ا الحمد لله الذي وهب لي 
عَلَى الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربّي لسميع الدعاء» . أى:إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لى 
فيما سألته من الولد . ثم قال: « رب اجِعلني مقيم الصّلاة4 أى: محافظا عليها مقيما لحدودها ومن 
َرِيْتتي4 أى: واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة ربنًا وتقبّل دعاء 4 أى: فيما سألتك فيه كله ربنا 
اغفر لي ولوالدي : وقرأ بعضهم: ١‏ ولوالدى » على الإفراد »وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما 
تبين له عداوته لله» عز وجل» « وللمؤمنين» أى: كلهم «إيوم يقوم الْحسّاب > أى: يوم تحاسب 
عبادك فتجزيهم بأعمالهم. إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر . 


الخرء: القائى حشعوزة براشي :+"'الآيات(1710): .سس - سسجتت 1/19 
كا تخسك للهلا ما تقحل لئست إئنا ميم ليزي تقش 


وومةه 0 017 


”6 7 
فد الأنْصر 0 مؤيلييت مقي ريوع 8 يكذ لتم فهر وأفدمم كوا 
ا 200 م 
م6 وأنذر ص يوم يأ لعذاب 3 


يقول: تعالى # ولا تحسبن 0 يامحمد « غافلا عم يَعْمَلٍ الظالمون» أى: لا تحسبنه إذا 
00 ل 

ثم ذكر تعالى كيفية قبامهم من ل ومجيئهم إلى قيام المحشر ا ا أى : 
مسرعين» كما قال تعالى : ا مهطعين إِلَى الداع الآية [القمر:8]: وقال تعالى: 8 يُومَئذ يعون الداعي 
لا عوج له > إلى قوله: #إوعنت الوجوه للحي * [طه : »]١١١---4‏ وقال تعالى: يوم يخرجون من 
الأجداث سراعا» الآية [المعارج : ؛]. #مقنعي رءوسهم» قال ابن عباس وغير واحد: رافعى رؤوسهم 
« يرتد إلَيهم طَرقُهم»أى: أبصارهم طائرة شاخصة:ء يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم 
فيه من الهول والفكرة والمخافة» لما يحل بهم. عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: 
«وأفشدتهم هراء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة الوجل والخوف.وقال 
بعضهم : « هواء > : خراب لا تعى شيئا. ولشدة ما أخبر الله تعالى عنهمء قال لرسوله : «وأنذر 
الئاس يوم يأتيهم الْعذّاب» . 


ول أل طكموا رآ لتنا لك أبصل وَرسٍ جت عوك نجع الل أو 


ع رس 0-0 دس كر اس وى 1 را ٠‏ 
تحكونوا أ لحن بان عت و زر 0 وَسََتَم في ملكي اين 
5 011 2ه سسمةه 5 ا م حر لت 
طلم فهر 9 ووم ابوت نا بهم وضرينا م 

ع « ارس سس سا دي حرم وأ 08 لاخر 1ك 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم. عند معاينة اه عتمي 
ريب جب دَعَوَتَك وبع اسل كما قال تعالى : ا حمَّئ ذا جاء أحَدَهم اموت قال رب ارجعون. لََلَي 
أعمل صالحا فيما تركت كلا إِنْها كلمة هو قَائلها ومن ورائهم برخ إلَى يوم يبعكُون» [المؤمنون:49. »]٠٠١‏ وقال 
تعالى : ايا أيها اّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم الخاسرون . 
وَأنفقوا من ما ررَقَاكُم من قبْلِ أن يأتي أحَدكم الْمَوت فَيَقُول رَبْ لولا أخْرتسي إلى أجل قريب فصق وأكن من 
الصالحين » [المنافقون:9. ]٠١‏ ء» وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال محشرهم : ولو ترئ إذ المجرمون 
ناكسوا رءوصهم عند يهم ينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون» [السجدة: »]١7‏ وقال تعالى : 
« ولو ترئ إذ وقفوا عَلَى الثار فَقَالُوا يا يتنا نرد ولا نكب بآيّات ربنا وتكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنْهِم لَكَاذبُونَ» [الأنعام: 70 18]» وقال تعالى: 8 وهم 


6وم« لبس سب الخزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيتان (59 » 58) 
يَصطَرِحُونَ فيها ربا أَخْرِجنا تعمل صالحا غَيرَ الذي كنا تعمل أو لَم نعمركم ما يتَذَكْرَ فيه من تَذَكْر وجاءكم الثذير 
فَذُوقُوا فَمَا للظّالمين من نُصير © [فاطر: 7] . 
وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تكونوا أفُسمتم من قبل ما لَكم من زوَال» أى: أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيهء وأنه لا معاد ولا جزاءء 
فذوقوا هذا بذاك . قال ممجاهد وغيرء 4 م كم من وال , أى: م 00 من انتقال من الدنيا إلى 
[النحل : /7] رسك ل ساي الدى طظيرا لضي رقي ل ل قلق بهن رصن لك نال أئ: 
لذرراه ويلع نيا لجللنا بالاتى كلب واكم + زواع هذا الى يكن لجع ليو عكتين 4 ترام يكن 
فيما أوقعنا بهم مزدجر لكمظ حكمة بالغَة هما تفن النذر» [القمر:0]. وعن ابن عباس فى قوله: 8 وإن 
كان مكرهم لتزول منه الجبّال» يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى» 
ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به» ما ضر ذلك شيئا 
من الحبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : # ولا 
تمش في الأرض مرحا إِنْك لّن تخرق الأرض ولَن تبْلعَ الجبال طولا» [الإسراء:07] . والقول الثانى فى 
تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 ون كَانَ مكرهم لتزول منه الجبّال: يقول 
شركي: كقوله: 8 تَكَاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعا للرحمن ولّدا» 
[مريم:99,. 2]9١‏ وهكذا قال الضحاكء وقتادة. 


ص بر 


ص قلا تَحْسَينَ أله مولت وَعَدِو- وله 
رض عَيْرَ أ لض وَالسّموبٌ وروأ ينه الوسر امار 3 # 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: ١‏ فلا تَحسبَن الله مخلف وعده رسلّه# أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شىء أرادهء ولا 
يغالب» وذو انتقام عثمن كفر به وجحده + ريل يومد للمكذبين» [الطور: 4]١١‏ ولهذا قال: « يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسّموات »> أى: وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض » وهى هذه على غير 
الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء فى الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يكل : 
#بكتكين النائن. .يوع القيانة! على. ارقن ,بيضاء.غقراة: كقرضةالنقى +. النس:- “فنها 'معلم 
لأحد:20١2.‏ وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله كي عن 
هذه الآية : # يوم تَبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرَزوا لله الواحد القهارك قالت: قلت: أين الناس 
يومئذ يا رسول اللّه؟ قال: «على الصراط» .رواه مسلم والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: 


1-5 عر و صا اس 2-3 م وه و 
إِنَّ الله عي ذو انام راف دوم دل 


. )5717/4 ( وابن ماجه‎ » )"17١( والترمذى‎ »©»©0١ ( المسند (5/ ه8) ؛ ومسلم‎ )١( 


الحزء الثانى - سورة إبراهيم + الاناك: 817483 بيب ب 57 177818 

وروى الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله َيِه قال: كنت قائما عند رسول الله كو 
فجاءه حبّر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعةٌ كاد يصرع منهاء 
فقال: لم تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى 
سماه به أهله! فقال رسول الله يكل «إن اسمى محمد الذى سمانى به أهلى». فقال اليهودى : 
جئت أسألك. فقال رسول الله كَكَِهِ: «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت 
رسول الله يَكِيْةِ بعود معهء فقال: «سل». فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كَكِْهِ: «هم فى الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس 
إجازة؟ فقال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودى: فما تحفّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون» قال: فما غذاؤهم فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من 
أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت . قال: 
وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: 
«ينفعك إن حدئتك؟» قال: أسمع بأذنى. قال : جلت أسالك عن الولد. قال: «ماء الرجل 
أبيفق :وماة الزاة: اضفن» :فإذا اعشمعا قعل فش الرخل مق المرآة أذكرا بإذن اللهبت تعالى .وذ 
علا منى المرأة منى الرجل ّنا بإذن الله) . قال اليهودى: لقد صدقت. وإنك لنبى. ثم 
انصرفء» فقال رسول الله يكلم «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه» وما لى علم بشىء منه؛ 
. حتى أتانى الله به)(21. 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى تكد أنه قال: «تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء ثم 
يزجر الله الخلق زجرةء فإذا هم فى هذه المبدلة)(5) , 

وقوله: 8 وبرزوا لله 4 أى : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله « الواحد الْقهار» أى : 
الذى قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له ادا 


ا 0 


0 ترك المج ديه م مُفَرَنِنَ فى الْدصَمَادٍ 153 سَرابيلُهم من فَطِرانٍ ويَضسَى 
وجوههمألنًا 7 ري لجزىأله الى اناري الجساب 3 26 


يقول تعالى: ‏ يوم | تبدال الأرض غير الأرض وَالسُمَوات», وتبرز الخلائق لديانهاء ترى يا محمد 
يومثذ المجرمين. وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم (١‏ مقرنين» أن : بعضهم إلى بعض» كل 
صنف إلى صنف » كما قال تعالى : 8 احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم» [الصافات: ”1]» وقال: 
« وَإذًا النفوس زوجت [التكوير: 7]» وقال: 8 وإذَا أَلقُوا منها مكَانا ضيقًا مقرنين دعوا هتالك ثبورا» 
[الفرقان: »]1١‏ وقال: « والشياطين كل بثاء وغواص . وآخرين مقرنين في الأصفاد» [ص: لا 8"]. 
)١(‏ مسلم( /7١6‏ 074 . 
(؟) سبق تخريجه عند تفسير الآية (1/7) من سورة الأنعام . 


والأصفاد: هى القيود» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. 
وهو مشهور فى اللغة . 

وقوله: ط سرابيلهم من قَطران > أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى 
تظلى به الإبل» وهو ألصق شىء بالنار.وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس 
المذاب» وربما قرأها: «سرابليهم من قَطرٍ آن» ان عق تتكائن حار قن التهى حزةة. :وكذا برو عن 
مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن بير والحسن» وقتادة. 

وقوله : # وَتَعْشَئ وجوههم الثار > كقوله : « تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون 4 [المؤمنون: 5 ]. 
وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عَلَلَِهِ : (أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية لا يتركون: الفخر بالأحساب. والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة 
على الميت» والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع 
من جرب». انفرد بإخراجه مسلء(21. 

وقوله: ل ليَجِيّ الله» أى: يوم القيامةء كما قال: < لجز الذين أسأوا بما عمُِوا وجي 
الذين أحسنوا بالحسنى» [النجم:١8].‏ 9 إن اللَّهَ سَرِيع الحساب4 : يحتمل أن يكون كقوله تعالى: 8 اقرب 
4و يد [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته لعبده سريع 

؛ لأنه يعلم كل شىء» ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 

00 منهمء كقوله تعالى: « ما خَلْفُكُمْ ولا بكم إل كنفْس واحدة» [لقمان: 78]» وهذا معنى 
قول مجاهد: سريع الحساب» : إحصاء] . ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم . 


2 هلذًا بم ْنا وَلِسندَروأ بد وَلعَلَموأ ا هْوَ لَه وبح وَلِيَذَ در ولوأ اليب 0 4 
يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأندركم به ومن بلع [الأنعام: 14] أى: هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن» كما قال فى أول السورة: # الر كناب أنزن لك شطرج لثم 
من الظَلمَات إِلَى النور بإذن ربَهم>. ظ ولينذَروا به > أى: ليتعظوا به « وَليَعلَموا أَنّمَا هو إل واحد © أى : 
يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو « وليذكر أولوا الألباب » أى : 

زاف اعقو ل 


.) 8 / 955 ( المسند ( ه/غ؟*) ومسلم‎ )١( 
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تفسير سورة الحجر 
وهى مكية 
تس م أل اقل اآجعط تر 
0 ار يَْكَ يت اكيب وفرْءان مين 03 سياه عد لذ كلا لو كز الجزاء 
ين نتن سما ابو نيرت ال عَمنَ 02 * ١‏ 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

وقوله تعالى: 8 ربما يود الذين كفروا 4 الآية: إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدنيا مع المسلمين . وقيل: المراد أن كل كافر 
يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة» كما فى قوله تعالى: # ولو 
ترئ إذ وفوا على الارٍ قَاُوا يا يا نرد ولا كدب بآيات ينا وتكون من المؤمدين» العا "] . وقال ابن 
جرير كان ابن عياس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: # ربما يود د الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين» : يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. فيقول لهم المشركون: 
ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فى الدنيا. فيغضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهم. فذلك 
حين يقول: ‏ ربما يود الذين كَفَروا لو كانوا مسلمين» . 

وعن أبى موسى قال: قال رسول الله تَدِ: «إذا اجتمع أهل النار فى النارء ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى 
عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما 
قالواء فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: 
يا ليتنا كنا مسلمين فتخرج. كما خرجوا» . قال: ثم قرأ رسول الله 35: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم «الر تلك آيّات الكتاب وقرآن مبين : . يما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 2174 . 

وقوله: # ذرهم دم يأكلوا 3 تهديد لهم لديز ررحي أكيدء كقوله 0 « فل 
تمتّعوا فَإِنْ مصيركم إِلَى الثار © [إبراهيم : +]اء وقوله : # كلوا وتمتعوا قليلا إِنَكُم مجرمون » 
[المرسلات: 45]؛ ولهذا قال: 20 الأمّل» أى: عن التوبة والإنابة 8 فسوف يعلَمون> أى : 
عاقبة أمرهم . 


َم أمْلَكنا ين فَريَةٍ إلا وَخَا كاب مَعْلُوَمٌ 3 نَامَسَيِنُ ين أَمَةَ أَجلَهَاوَما 


1 صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ء ووافقه الذهبى‎ ١ : الحاكم ( /017 » وقال‎ )١( 


إإوة ‏ لس صب ا ب سس ٠‏ لطتو الثاتن وسورة سور الأيات: 65:59 )١‏ 
حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة. وإرشاد لهم إلى 
الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد.؛ الذى يستحقون به الهلاك . 


أيه الى مر لد الك َك ْو 7 لو مَاتأنِسَا,المكتيكة إن 


و م د 58 سس ل جرس سس ل 40 م ا ا 0 2 
نت من ألصَدبِوِنَ 3 ما نَل المتيكة إِلَا اَي وَمَا كَانوأ ذا مَُظريفَ 
نا ححَنُ تَزلنَا لكر وَإِنا كم نطو (أ) 46 

١ 1‏ : 0 عق > اق الى س ‏ اعمك 0 1 

يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم فى قولهم: 8 يا أيها الذي نزّل عليه الذكر » أى: الذى تدعى 
ذلك «إنك لمجنون» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا «لوما» أى : 
هلا #اتأتينا بالملائكة» أى: يشهدون لك بصحة ما جئت به . كما قال فرعون: #فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين» [الزخرف: 07]ء «وقال الذين لا يُرجون لقاءنا ولا أنزل عَلَينا 
الملاتكة أ تر وين د مكيروا في نهم وعتوا ثرا ير .نم تر الملائكة لا مشر يوذ لمجرمين 
ويقولون حجرا مُحجورا » [الفرقان: ١؟.‏ ؟؟]. وكذا قال فى هذه الآية: اما نتزل الملائكة إلا الْحق وما 
كانوا إذا منظرين4 . وقال مجاهد فى قوله: اما نتَزِل الْملائكّة إلا باحق 4: بالرسالة والعذاب. ثم قرر 
تعالى أنه هو الذى أنزل عليه الذكرء وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل . 

2 عي سر اس عسات ل ولع ص كين لاعس لس سم وعم إكى ساعره 
وَلََدَ أَرْسَلنَا من قَبَِكَ في سِمِع الْأوَلينَ 3') وما يتم من يسول إلا كاثوا 
م الو ل جد سس 2 د مكلو . عير ؟ كر م -ه دعس ا ىس ع عم ل 

يدء ستكهرءوت كناك فلكم ف قلوبٍ الْمَجَرِمِينَ لا يؤمِنون بدء وكل 
2 2 -ه 3ت 
يقول تعالى مسليآ لرسوله يكَلِعْ فى تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله 
فى الأمم الماضيةء وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا بهءثم أخبر أنه سلك التكذيب 
فى قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس» والحسن البصرى: 
وقوله: «وقّد حلت سئة الأولين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمار. وكيف أنجى اللّه الأنبياء وأتباعهم ف الدنيا والآخرة. 


ص ا ل وي يرل د صم 0 


1 ء؟: / َ 2« تر 40 سس 1 5 ره 1 جد سي 6 و سك 
ولد حا لتم بها ين ألسَمك مَطلُوأ فد يَمرُجُوت 00 لقالا إِنََا ككرت 
2000 م 7 رغ رد وو سا الجسم 
أنصدرنا بل عن قو متحوفوة ويلا 6 
يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم بابأ من السماءء 
فجعلوا يصعدون فيهء لما صدقوا بذلك». بل قالوا: ظإِنْما سكرت أبصارناك قال مجاهد : سدت 
أبصارناء وقال ابن عباس: أخذت أبصارناء وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 


الجزء الثانى - سورة الحجر: الآيات )٠١  ١١(‏ م 


اماي 00 0 رس © - 7 502 
فصر 2 0 5-1 سق تت حم ع 0 بين © اليد دده 


ها روامى وأ 
00 


-- تعالى تخلقه السماء فى 'رتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملهاء وكرر 
النظر فيهاء يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد 
وقتادة: البروج هاهنا هى: الكواكب» قلت: وهذا كقوله تعالى: اتباركَ الذي جَعل في السّماء بروجا 
وَجَعلَ فيهًا سراجا وقَمَرَا مير © [الفرقان: .]7١‏ ومنهم من قال: البروج هى: منازل الشمس والقمر. 

وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين» لثلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى» فمن تمرد 
منهم وتقدم لاستراق السمعء ٠‏ جاءء ظ شهَاب مُبين» قأتلفه: فربما يكون قد ألقى الكلمة التى سمعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونهء فيأخذها الآخرء ويأتى بها إلى وليه» كما جاء 
حرو عو » كما روى البخارى عن أبى هريرة » نّم به النبى يَل: قال: 9(إذا قضى 
الله الأمر فى السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضغانا لقوله كالة تلسلة :على ضفوان4: 3 
على» وقال غيره: صفوان يتفذهم ذلك» فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: | 
قال: الحق» وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع؛ ومسترقو السمع؛ هكذا واحد 2 
ووصف سلمميأآن بيده ففرج بين أصابع يذه اليمنى, تصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك 
الشهاب المستمع قبل أن يرمى :انها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمى بها إلى الذى 
يليه» إلى الذى هو أسفل منهء» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهى إلى 
الأرض فتلقى على فم الساحر أو: الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدق» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناء ححقا؟ للكلية القن ممعت من السماء» 07 

ثم ذكرء تعالى خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الحبال 

مه والأودية والأراضى والرمالء وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن 
عباس : #8 من كل شيء موزون > أى : معلوم . وكذا قال سعيد بن أل وعكرمة» وقتادة 
وغيرهم . ومنهم من يقول: مقدر بقدر. وقال ابن زيد: من كل شىء يورت :ويقدى أبقذو: 

وقوله: « وجلا لكم فيها معايش ©: يذكر تعالى أنه صرفهم فى الأرض فى صنوف 
الأسباب والمعايش» وهى جمع معيشة# ومن لستم له برازقين > : قال مجاهد: وهى الدواب 
والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام . والقصد : أنه تعالى يمتن عليهم 
بما بن هين من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب 
التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 


. )41/١1١ ( البخارى‎ )١( 
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ص 7 0 0 27 2-2 هر _-- 035 ره 
وإن من شيْءِ إلا عِندنا حَرَايمٌ 5 1 بِقَدَرٍ مَعَلُو م وَأَرَسَلنا 
72 بر صر ل ليه سح م م 1 ل رصي سه سح ل سالا اح ليو 
ليلح لَوقِسَ كنزلا من السَّماء مَأ فَأسَفَيسَكُموه ومسا لمم يحَدرِنينَ 59 ونا نحن 


0 


رعي ‏ بيو س يمير صور ل ليس 


وَيصِيت ون لفون 0 قي التي بخ ل ين اليه 
5 وَإنَّ ريك هو يحَمْرَهم إثَمُ حك عله © 

يخبر تعالى أنه مالك كل شىء. وأن كل شىء سهل عليه. يسير لديه. وأن عنده خزائن 
الأشياء من جميع الصنوف 8 وما نتزّله إلا بقدرمعَلومٍ 4, كما يشاء وكما يريدء ولا لَّهُ فى ذلك من 
الحكمة البالغة»والرحمة بعباده» لا على الوجوب» بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال عبد الله 
[ بن مسعود ]: ما من عام بأمطر من عام. ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاماً هاهناء وعاماً 
هاهنا. ثم قرأ: 8 وإن من شيء إلا عندنا خزائئه وما ننزله إلا بقدر مَعلُوم 4 . 

وقوله: 8 وأرسلنا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب قَنُدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن 
أوراقها وأكمامها. وعن عبد الله بن مسعود فى قوله: # وأرسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح. 
فتحمل الماء من السماء» ثم تّمرى السحاب» حتى تدر كما تّدر اللّقحَة. وكذا قال ابن عباس. 

وقوله: # فأمقيتاكموهة» 1ق انرلنا لكي هد يمككه: ان تختوينا عه ,ولو الخاك: حدلن 
أجاجا كما ينبه الله على ذلك فى الآية الأخرى فى سورة «الواقعة»ء وهو قوله: 8 أفرأيتم الماء 
الذي تشربون .أأنتم أنزلتموه من الْمزن أم تحن الْمنزلُون .لَوْ نَشاء جَعَلَاهُ أَجَاجا فلولا تَشْكُرُوت4 [الواقعة : 
17-4 وفى قوله : « هو الذي أنزّل من السّماء ماء لَك مه شراب ومنه شَجَرٌ فيه نُسيمُونَ » [النحل: ]٠١‏ 

وقوله: 8 وما أنتم له بحَازنين» : قال سفيان الثورى: بمانعين. ويحتمل أن المراد: وما أنتم له 
بحافظين. بل نحن ننزله ونحفظه عليكم. ونجعله معينا وينابيع فى الأرض» ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب بهء. ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه فى العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك. ليبقى لهم فى طول السنة.» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: 8 وإنَا لنحن نحبي ونميت»: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته؛ وأنه هو 
الذى أحيا الخلق من العدم. ثم يميتهم ثم يبعئثهم كلهم ليوم الجمع. وأخبر أنه تعالى يرث 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم» أولهم وآخرهم: 8 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين4: قال ابن عباس: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدمء عليه السلام: 
والمستأخرون: من هو حى ومن الى إلى يوم القيامة. وروى نحوه عن عكرمة.ء ومجاهدء 
والضحاك. وقتادة» وغيرهم. وهو اختيار ابن جرير. 


الخزّء الثاتى د غزرة الكر» الآيات (2772:55 .م م تآ ا ا 
ع امع ب 6 له سك 11 م 2 حر - 
0 ولْقَدَ حَلقَنَا لون من صَلْصلٍ م من حمر ُ مو 3ك وَلَلَانَ خلقنله من قبل من نارٍ 


لتم () 4 


قال اين غناسى 6 .ومتعاقة»» وكافةة اللزاى «العيلضان هاهنا العرات» التانمى والظلاه. أنه 
كقوله تعالى: اخلق الإنسان من صلصال كالْفَخَارٍ . وخلق الجان من مارج من نار © [الرحمن: 15. .]١5‏ 
وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن . وتفسير الآية بالآية أولى. 

زقوله عن حما تون اق« الصلضال-من حنا ».وهو الطيق» والشرة: الأملسن: 
ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباس». ومجاهد.ء أيضاً: أ 
الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: ل والْجَانُ حَلَقنَاهِ من قبل * أى : من قبل الإنسان # من نَار السّموم 4: هى السموم التى 
تقتل» وعن ابن عباس : أن لحان لق من لهب النانة قن تروائة:: هرم حبك الثار. وقد ورد 
فى الصحيح: «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق بنو آدم مما 
وصف 0 وموس مينر ووسيييية عاضر بوطيارة مسد 


و 


سوسم ب فِهِ , مِن رُوجى فَفَعواً لم 72 ده ته 2 مآ 17 ك2 2/0 عون 
إلا إبليس ا انهو © ال 1 


7 بج يس 27 عن ررس سمح م عر ص 11 
الكجيبة (©) 16 كن لاجد لكر حلفت سَْسلٍ يح تثرو 3 #6 
يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه لهء وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود 
له. ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة» حسداً وكفراًء وعناداً 
وا ستكباراً وافتخاراً بالباطل . ولهذا قال : «لم أكن لأسجد لبَشر خلقته من صلصال من حم مُسنون > 
كقوله : لإأنا خير منه خلقتني من ثار وخَلقتَه من طين » [الأعراف: »]١7‏ وقوله: «أرأيتك هذا الذي كرمت 
علي لكن أخْرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إلا قليلا > [الإسراء: 17]. 
َال مرح ينها إن تح * 9 ميك المح إل حر الث 
ع جم عه ابن 0 ها 4 ص - جم _- 
نرت لاطو إل توم سَعسُون َال فَإِنّكَ مِنّ المنظري 5 إن دوم 


لوقك لتقو 4 
يذكر تعالى أنه أمر إبليسٍ أمراً كونيا لا يخالف ولا يمانع ء بالخروج من المنزلة التى كان 


فيها من الملا الأعلى» وأنه #إرجيم» آم : مرجوم . وأنه فل اتبعته لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له 
متواترة عليه إلى يوم القيامة . وإنه لما نحقق الغعضب الذق لا عرد له سأل من تمام حسذده لآدم 


ديع 


هه بل لد الحزء الثانى ‏ سورة الحجر : الآيات )0٠0  9(‏ 
وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجا له وإمهالاء فلما 
تحقق النظرة قبحه الله : 

َل وب يآ ويك لأريَِنَ جم في الْدرْضٍ وَلَأْْوِيتم أبَمَعِينَ 50 إِلَاعسَاد1َ 
متم التملهيت 23 َل مدا صِرَط عَكَ مُسَتَقِيِهٌ الوا 
مطح إِلَّامنِ اَمَك نَمَو 490 © مجه فلم لمْعِنَ 590 لاسبعة 


كر م عزوم ل ساس 
َكَل باب مَنْهُمْ بخرء مَفَسُوم 6 
يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: ‏ بما أغويتني» قال بعضهم: 
أقسم بإغواء اللّه له .قلت : ويحتمل أنه لتسسصما ما أغويتنى وأضللتنى 0 لأزينن لهم > أى : لذرية آدمء 
عليه السلام «في الأرض» أى : أحبب إليهم الاير وأرغبهم فيها 0 وأؤزهم إليها م وأزعجهم 
إزعاجا «ولأغريتهم» أى: كما أغويتنى وندرت على ذلك 9 أجمعين . إلا عبَادك منهم المخلصين 3 | 
كما قال: « أَرأَيتك هذا الذي كَرمت عَلَي أكن أَخْرتَن إلَئ يوم القيامة لأحتكن ذرِيته إلا قليلا» [الإسراء: 17]. 
قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً : طهذا صراط علي مستقيم © أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخيرء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: « إن ربك لبالمرصاد > 
[المجر: .]١5‏ وقيل : طريق الحق مرجعها إلى اللّه تعالى . وإليه تنتهى . قاله ممجاهد». والحسن » 
وقتادة كما قال: «وعَلَى الله قصد السسبيل» [النحل: 4]. 
وقوله: < إِنّ عبادي ليس لك علَيهم سلْطان 4 أى: الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك 
دنا ولا د لك 0 < إلاعن الك من الغارين4 استثناء 0 
القرآن: جرس يبه مالاب فر عد 4 هوه ١7‏ ]. 
فم اخبر أن لجهنم سبعة أبواب: « لكل باب منهم جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها 
جزء من أتباع إبليس يد خلونه . اللا 0 الله منها - وكل يدخل من باب 
حبني عله ويستقر فى درك بقدذر ه فعله.وقال عكر مة : « سبعة أبواب» : سبعة أطياق . وقال ابن 
جريج : أولها جهنم». ثم لظّىء ثم الحطّمة. ثم سعيرء ثم سقرء ثم الجحيم » ثم الهاوية. 
وروى عن ابن عبأس » نحوه . وقال قتادة : وهى والله منازل بأعمالهم . 
ص إب الْمَنقِينَ فى ل حدلتٍ وعيون 9 ه5]) أدخلوهًا يِسَلمِ ءامنين 
صَدُورهم من غْل | إِحَوانًا علن سرد ور مُتَقَتيلِينَ 5 لايَمَسُّهُمْ فِيهَا نصَبُ وما هم ينها 
حوس امم دعسم م 0 > مءدس _ حدم .+2 و هر ا مل صل 
يمن 9 # تي يجادى أن أن الْمَمرُ اليسِمٌ (9) وَأدَعَدَانٍ هر الْمَدَابُ 


حي 
8 
9 


الحو الثائى بصسورة الجر : الآياث (01:5:61) سسسم هس يه صعتسشح تت عم 
لا ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 
وقوله : «ادخلوها بسلام » أي سالمين من الآفاتء مسلما عليكم #إامنين » من كل خوف 
وفزع» ولا تحشوا من إخراج . ولا انقطاع , ولا فناء. 
0 معام وم اس 0 ى .اي ا هد الم م لمم لم 
وقوله : #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا علئ سرر متقابلين» : عن أبى أمامة قال : لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى . وهذا موافق لما فى 
الصحيح » أن أبا سعيد الخدرى حدثهم : أن رسول الله يَكيةِ قال : «يَخلّص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعضهم» مظالم كانت بينهم فى 
الدنيا» حتى إدا هذبوا يا أذن لهم فى دخول الحنة) 0 وروق أبن حرير عن محمد بن 
سيرين ٠:‏ استأذن الأ در عن على" رصى اللّه عنه» وعنذده ابن لطلحة. فحبسه ثم أذن له. فلما 
دخل قال: إنى لأراك إنما احتيستنى لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: أجل» إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: «ونزعنا ما في 
صدورهم من غل [إخوانا] على سرر متقابلين 4" . وقال أبو صالح فى قوله: 8 إخوانا على سر متقابلين». 
قال : هم عشرة : أبو بكرء وعمر. وعثمان» وعلى. وطلحة» والرزبير 4 وعبد الرحمن بن 
عوف » وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد» وعبد اللّه بن مسعود » رصى اللّه عنهم أجمعين . 
وقوله: امتقابلين» : قال مجاهد : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض.روى ابن أبى حاتم عن 
زيد بن أبى أوفى قال: خرج علينا رسول الله كه فتلا هذه الآية:٠‏ «إخوانا على سرر متقابلين» 
فى الله ينظر بعضهم إلى بعض » 0" . وقوله: «لا يمسهم فيها نصّب» يعنى : المشقة والأذى. كما 
ولا نصب» (), 
وقوله: ‏ وما هم منها بمخرجين *. كما قال الله تعالى: ا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا» 
[الكهف: ]٠١٠١/8‏ 
وقوله: ظنبَئْ عبادي أنْي أنا الغفور الرحيم . وأَنْ عذابي هو الْعَدَابِ الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم وهى دالة على مقامى الرجاء والخنوف. 
مومع وه 007 17 م ا 204 
2 ونَبِتّهُمْ عن ضيف 5 ضيف إِبَردهِيم 0 إذ مأك اا سما َل إن مدَكم يأو 
>< سم هه ته ل 2 
09 الوأ َي برك بكم عي 400 َال ست ,. ُو لأس َ السك 
مر مولام - 9 تر 2 يِ ل 2 > م دح 
20000 - ---3 م 
من تَحْمَةَ رَيْوِء إلا الصَّالوتَ 46 
)١(‏ اليخارى ( 561"8) . (0) ابن جرير فى التفسير ( )75١/١5‏ . 
(*) البخارى فى التاريخ الكبير ( 085/5 . () البخارى (57 7/757 )7١‏ . 


6" ست 76727 77 محص د ليغ الغا م صووة التكر :" الآيايق :01/7 55) 
يقول تعالى : وأخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم» والضيف: يطلق على الواحد 
والجمعء وكيف طدَخَلوا عليه فَقَالُوا سلاما قَال إِنّا منكم وَجِلُون» أى: خائفون. وقد ذكر سبب خوفه 
منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم ضيافة. وهو العجل السمين الحنيذ. ##قالوا لا 
توجل * أ لا تخف «إوبشروه بغلام علي #4 [الذاريات: 54؟] وهو إسحاق » عليه السلام. كما تقدم 
ا ل بوه وسامو اب ب 01 
يد قاين > تأجانيكه 5" ليس : ولكت يرجو من الله الولد. وإن كان قل 8 
وأستةت امرأته » اي اللّه ل مذ ولك 
ري ال ب ال وس م 4 «ربه | > م م د 3< 
0 الما حتلتكم أي ترس 0 لوا إن أزيكآ إل مرَمٍ نيت إل 
انر القرق اعيرك 2 إلاائرآتة مرا اَن التبيرت 73) 6: 
9 تعالى إخبارا عن إبراهيم. عليه السلام» لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه 
1 55 ع “اه وس َه ٠.‏ ير ه 0 5 
شرع يسألهم عما جاؤوا لهء فقالوا: # إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين © يعنون: قوم لوط. وأخبروه 
أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: 8 إل امرأته قدرنا إنها 
لمن الغابرين» أى: الباقين الملهكين . 
20007 - 27 كو و سرس 
1 ل رك المارة نون 699 قَالَ إِنَحمْ كوم كرون َالْرا بل 
فكلك يما كانأ فد دروت 99 وَآيْنَكَ بلحي وَإنَافحيفت 9 +* 
يخبر تعالى عن لوط للا جاءته المللائكة فى صورة شبات حسأن الوجوه. فدخلوا عليه داره» 
قال : لوأك ارم شكررة. اران ياك يكار ل برو يعنون' بعذابهم رهلاكهم ارم 
الملائكمة إلا باحق > [الحجر: 8] 30 < وإنًا لَصَادقُونَ > ا رف إياه يما ا تماد قر 
نجاته وإهلاك قومه. 
3 سر بِأمْلِكَ قلع يَنَ أللِ وأتَِّعَ أدبنرهم ولا يلقت مك مد وَآمَسُوأ 
و 09 عبن رقي ار أ ]2 كلق تقر يي 2 56 
يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن 
يكون لوطء. عليه السلام» يمشى وراءهمء ليكون أحفظ لهم. وهكذا كان رسول الله كَل يمشى 
فى الغزو » وإنما يكون ساقةء يزجى الضعيف» ويحمل المتقطع . 
وقوله: « ولا يلتفت منكم أحد» ا إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم 


2 


الخزع الثاني عاسورة اطير + .الآيات (517: 77 ا سحت أ تت 64 


جا حل بيو عن العداي والنكال # وامضوا حيث تؤمرون » كأنه كان معهم من يهديهم السبيل » 
وقضينا إليه ذلك الأمر» أى: تقدمنا إليه فى هذا # أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » أى: وقت 
الصباحء كما قال فى الآية الأخرى : < إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» [هود: .]8١‏ 
ره ٠.‏ . ون" عن امرك بج سس 0 0 دمحو 1 ال سر : 
ود عل ) المويكة يسَتديونَ ل إن هوْلة فى قلا تفصحون 
2 م 3 ع حار سين جد سس 
وأا لَه وكا حرو 099 كارا ألم تَتَهَكك عن العلييت 2 ظ 
م 2 ميمكت د كرت روس - رسلاو ل 2 
كس نعلي لعمرك إِنَهم فى سك رهم د يرن م 5 
يخبر تعالى عن مجىء قوم لوط لا علموا بأضيافه وصباحة وجوههمء وأنهم جاؤوا 
مستبشرين بهم فرحين» قال إِنْ هؤلاء ضيفي فلا تفضحون . وانّقوا الله ولا تخزون»وهذا إنما قاله لهم 
قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق سورة هودء وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل اللّه» 
وعطف بذكر مجىء قومه ومعحاحته لهم 1 ولكن الواو له تفتضى الترتيت »ولا سيما إدا دل 
دليل على خلافه» فقالوا له مجيبين: 8 أولم ننهك عن العالمين » أى: أو ما نهيناك أن تضيف 
أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم». وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك » ما أغنى عن إعادته . 
هذا كله وهم غافلون عما يراد بهمء وها فد أخاط بهم من البلاء» وماذا يصبحهم من 
العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه عله : م أقسم تعالى 
بحيأة نميه علي وفى هذا تشريف عظيم ‏ ومقام رفيع وجأه عريض . قال ابن عباس : أنه قال : ما 
خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد يَكِيْهِ . وما سمعت الله أقسم بحياة أحد: 
غيره » قال الله تعالى: 8 لعمرك إِنْهِم لفي سكرتهم يعمهون» يقول: وحياتك وعمرك وبقائلك فى 
الدنيا إنهم لفى سكرتهم يعمهون. وقال قتادة: # في سكرتهم * أى : فى ضلالتهم ا يعمهون » 
أى : يلعبون. وقال ابن عباس: # لعمرك »: لعيشك 8 إنهم لفي سكرتهم يعمهون > قال: يتمادون. 
دي 1 دَنحَةُ م رقت بج هس 010ص - ل سس امي ب الى 007 
وم اه له حر دعس ً< ل 
سجيل ,0 جد © إن فى لِك لبت ارين | 50 ) ببسل قير إن فى ذلك. 


ا ا للم معو 


لاية 
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يقول تعالى : « فَأَحَدْتَهِمِ , الصيحة ب وهى ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق 
الشمس» وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها 
كماية . 

وقوله: ط إن في ذَلك لآيات للمتوسّمينَ » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن 


ه٠٠‏ ه٠+ههلسهسمبِسل‏ لل الحِرْءِ الثانى ‏ سورة الحجر: الآيات  ,78(‏ 84) 
تأمل ذلك يمه بعين بصره وبصيرته؛ كما قال مجاهد فى قوله: « للمتوسمين > قال: 
المتفرسين . وعن ابن عباس : للناظرين . وقال قتادة : للمعتبرين 4 
دوم م م لم 

وقوله: # وإنها لبسبيل مقيم #4 أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب 
الصورى والمعنوى» والقَذف بالحجارة» ححى صارت بره بيه حي طروي ميرم يعالعد 

مستمرة إلى اليوم» كما قال تعالى: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالاي أفلا تعقلون» [الصافات : 
الال م" .]١‏ 

وقال مجاهد والضحاك: 8 وَإنْهًا لبسبيل مقيم » قال: معَلّم . وقال قتادة: بطريق واضح 
وقال فتادة أيضاً : بصقع من الأرض واحد. 

وقوله: ل إن في ذلك لآية للمؤمنين © أى: إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار 


:3 مَإن كَنَ أب الدَبكةَلَطِيينَ 79 كسمن متم امار بيو 0ك 46 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب . قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف . 
وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريب من قوم لوطء بَعدّهم فى الزمان» 
ومسامتين لهم فى المكان؛ ولهذا قال تعالى: 8 وإنّهما لََإمام مبين » أى: طريق مبين. قال ابن 
عباس» ومجاهد. والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته إياهم : 
«وما قوم لوط منكم ببعيد © [هود: 8 

7 موب زه 


وَلَقَدَ كدب أَصصْبُ لجر لْمَرْسَلِينَ 523 وَدَائسَهُمَ مَايينا فكاو عَنْهَا معْرضِينَ 
© 6ثبتيفة به 9:3 ينك © نلق لبمذثنيية 9ه 5 


فق عَنْبُم عع ىا انوأ يحون 14 


بين الحجر هم: لمود الذين كذيوا صالخا نبيهم ١‏ ومن كذب برسول فقل كذب بجميع 
وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح» كالناقة التى 
أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صحرة صماء فكانت نسرح فى بلادهم . لها شرب ولهم 
شرب يوم معلوم. فلما عنّوا وعقروها قال لهم: ‏ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » 
[هود:. 765]» وقال تعالى : «وأما تمود فهديناهى فاستحبوا العمئ على الهدئن » [فصلت: 7 .]١‏ 
إليها. بل أشرا وبطرا وعبثا» كما هو المشاهد من صنيعهم فى بيوتهم بوادى الحجر» الذى مر 


الجزء الثانى 58 سورة المحجر: الآيات (6ق4م ىت 4م) 0 يحم 


به رسول الله كَكلِيْخَ وهو ذاهب إلى تبوك فنع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا 
بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما 
أصابهم» 17" . 
كانوا يكسبون * أى : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضنوا بمائها عن الناقة » حتى 
عقروها لثلا تضيق عليهم فى المياه, فما دفعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 
8 
لي ا 2 رصح عي سم ا 0 0 رهاظ م 18 
وما حَلقنا السَمْوتِ والارض وما بِيْتهما إلا بيالح وَإِنَ ١‏ سشاعة لأئية فاصفح 
يس سم اس ا ب جد سس ص سر 00 5" ج< م 
لصح اميل إن ربك هو الخلق العليم 3 
ينقول تعالى : ط ونا حلا السموَات والأرض وما ينما إلا باحق > لى : بالعدل ليَجِْي الدين 
أسَاؤوا بمَا عملُوا ويَجزِي الذين أَحَسئوا بالْحستى » [النجم: :]١‏ وقال تعالى: ظ وما خَلَقْنا السمَاء والأرض 
وما بينهمًا باطلاً ذلك ظن الْذين كفروا قويل للّدين كقروا من الثاره [ص :77]» وقال: « أفحسبتم أَنمَا خلقناكم 
عبنا وأنكم إِلَينا لا ترجّعون . فَعَاَى الله الملك الحق لا إِلَهِ إلا هو رب العرش الكريم > [المؤمنون: 118+ .]١1١5‏ 
ثم أخبر لبيه بقيام الساعة. وإنها كائنة لا محالة. ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» 
فى أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالى: 8 فَاصمَح عنهم وقل ملام فُسوف يعلّمون» 
[الزخحرف: 89]. وقال ميجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل المتال. وهو كما قالا. فإن هذه 
مكية ) والقتال إغما شرع بعد الهجرة. 
وقوله: 8 إن ربك هو الْخَلأق الْعَليِم 4: تقرير للمعاد؛ وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه 
الخلاق الذى ل يعجره خلق ما يشاء . وهر العليم بم مزق من الأحساد» وتفرق فى سائر أقطار 
الأرضء كما قال تعالى: ا أوليس الذي خَلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلأق 
العليم . إِنْمَا أمره إذا أرَاد شينًا أن يقول لَه كن فَيَكُون . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكوت كل شيء وإلَيه ترجعون > 
[يس : ١م‏ ")| 
0 سم عه 072 ع عاج سرس رصح على سم 2 جا كوس ص م حت يه 0ت 
ولَقَدَ انك سَبَعَا ين الْمتاني وَالْفرءات الْميليم لا تمَدَنَّ تيك ِل ما 
اوه تبصا مَنْهُمْ ولا حون علي وَخْفِض جَنَاسَكَ المؤمنين 079 46 
يقول تعالى لنبيه: كما آتيناك القرآن العظيمء فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به 
اهلها من الزهرة الفائية لنفتنهم فيهء فلا تغبطهم بما هم فيه» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 
حزنا عليهم فى تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك (( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » 
[الشعراء: 10؟] أى: ألن لهم جانبك» كما قال تعالى: ١‏ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 


. 0/4 ( ومسلم‎ . )578١ ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى..سورة الحجر: الآيات  89(‏ 97) 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4 [التوبة: .]١74‏ وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ فمال 
ابن مسعود وابن عمر وغير واحد: هى السبع الطرل: يعنون: البقرة» وآل عمران» والنساء. 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. وقال مجاهد: هى السبع الطلول: :ويقال: هن القران 
العظيم . والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات. روى ذلك عن عمر وعلى: وابن عباس. 
قال ابن عباس: والبسملة هى الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن 
فانحة الكتاب. وأنهن يئنين فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره 
ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك. وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» فى أول 
التفسير» وللّه الحمد. وقد أورد البخارى هاهنا حديئين: 

أحدهما: .عن أبى. سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى يلد وأنا أصلى, فدعانى فلم آته 
حتى صليت» ثم أتيته فقال: «ما منعك أن تأتينى؟». فقلت: كنت أصلى . فقال: «ألم يقل الله : 
«! يا أيه الذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذَا دعَاكُم © [ الأنفال : 4؟] » آلا أعلمك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى كَل ليخرج» فذكرته فقال: ١‏ الحمد لله رب 
العالمين [الفاتحة: 7]» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» .2١(‏ 

والثانى: عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول الله كَلكِةِ: «أم القرآن هى: .السبع 
المثانى والقرآن العظيم222؟2. فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم» ولكن لا ينافى 
وصف غيرها من السبع الطُوّل بذلك» لما فيها من هذه الصفةء كما لا ينافى وصف القرآن 
يكماله بذلك أيضاء كما قال تعالى: ل الله نَل أَحْسَن الْحديث كتابا متَشابها ماني 4 [الزمر: 0]77 فهو 
مثانى من وجهء ومتشابه مرم وجهء وهو القرآن العظيم أيضاً» كما أنه» عليه السلام » لم ل 
عق اللشعن الدئ: انس على التقوق > اقاشان :الى كدي والآنة انا لاقن مبحد تاناهد افك 
تنافى »فإن ذكر الشىء لا ينفى ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء والله أعلم . 

وقوله: ( لا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزراجا منهم 4 أى: استغن بما آتاك الله من القرآن 
العظيم عما هم فيه من المتاع. والزهرة الفانية. عن ابن عباس: # لا تمدن عيتك » قال: نهى 
الرجل أن يتمنى مال صاحبه, وقال مجاهد: 8 إلى ما متّعنا به أَزوَاجا منهم : هم الأغنياء . 


لاون 





راشم سي ودصم وه 7-3 سرس ايه سرحت سر سير سر برح بوجت جر 7 2 مي لسر صر . 
وَفلَ وت أن اَلتَذِرُ ليث 03 كما أرَلَاعلَ مين ل ادن جما 
م - 4 | 0 7-3 وعدم زر و يساسا حم 4 و اح ور 2 2-3 
المرءان عضين فورباك لنشعلتهم أجمعين عا كاذو يلون 4 
يأمر تعالى نبيه يك أن يقول للناس: ط إِنَي أنَا الثذير الممين » البين التّذّارة» نذير للناس 
من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما 
أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله: « الْمقتّسمين » أى: المتحالفين» أى: تحالفوا 


. )87١5 ( البخارى‎ )0( . )87١37 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الحجر : الآيات (4419485) لس ب 


على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهمء. كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم : « قَالوا 
لا ا ار ا أى 00 ٠‏ قال 0 0 ١‏ 
من زوال» 0 ؛ ا أغزلام ادير افك ايلو ال [الأعراف: 49]» 7 كانوا لا 
يكذبون بشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 
وقوله : اْدين جعلوا القرآن 000 جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم . #ازامتوا يعض وكترزوا 

ببعض روى البخارى عن ابن عباس : -9# جعلوا القرآن عضين > قال: هم أهل الككات) حر ؤوة 
أجزاءء فامئوا ببعضه. وكفروا ب ببعضه .)١(‏ وروى عن ابن عباس أيضا : كما أَنَلنَا علَى المقتسمين» 
قال: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض : اليهود والنصارى257. وقال ابن عمر فى قوله: « لنسألئهم 
تين عن وار قال: عن لا إله إلا اللّه. وقال. مجاهد . وقال أبو العالية: قال: يسأل 
العاذ اكليم طن حتر يوم التناقة: عها كاتراتيغدوةه وماذا اجانوا الرسلونوقال انق عينة: 
عن عملك» وعن. مالك. وقال ابن عباس : 8 فوربك لتسألئهم أجمعين. عَمًا كانوا يعملون 4. ثم قا 
«١‏ فَيَومئذ لأ يسأل عن ذنبه إنس ولا جَانْ © [الرحمن:4] قال: لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم 
بذلك منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

0 َسَع يئر وض عن لمر كي 9 نا كسك الستبزءيرت 409 الَذِيت 


عاج لذ إن مك يك 3 فق قل ده ستلة يا 
ل ا ل خرن مس رح ع 2 27 اي 
بح مسري بكنيعَ لبي 2 ري أرق اقرف 0 4 


يقول تعالى آمراً رسوله كَل بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع بهء وهو مواجهة المشركين 
بهء كما قال ابن عياس: 9 فاصدع بما تؤمر * أى: أمضه. وفى رواية: افعل ما تؤمر.وقال 
مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود: ما زال النبى لكي مستخفياء 
حتى نزلت: 8 فاصدع بم تؤمر». فخرج هو وأصحابه. 

وقوله: ا وأعرض عن المشركين. إِنَا كفيناك المستهزئين © أى: بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك .عن آيات الله « ودوا لو تدهن فيدهنون > 
[القلم:0]9 ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم . وحافظك منهمء كما قال تعالى : 9 يا أيه 
الرسول بلع ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمأ لْفت رسالتَه والله يعصمك من الاس > [المائدة:/517]. وقوله : 
« الذين يجعلون مع الله إلّها آخْرَ فَسوف يعلّمون ©: تهديد شديدء ووعيد أكيدء لمن جعل مع الله 
معبوداً آخر . 

وقوله: #ولقد نعلّم أنْك يضيق صدرك بما يقولون. فسبّح بحمد ربك وكن من السّاجدين » أى: وإنا 


. )87١5 ( (5؟) البخارى‎ . )87/١6 ( البخارى‎ )١( 


:4 ##صتتتت” ”ات سس د أتلْخر 6 الثان بت سورة الحجر : الآيات (15 -14) 


لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر فلا يهيدنك ذلك» ولا 
يثنينك عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله 
وتحميده وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال : « وكن من السّاجدين» ولهذا كان رسول الله 
يك إذا حزبه أمر صلَى . 

وقوله: 8 واعبد ربك حت يأتيّك الْيّقينْ 4: قال سالم بن عبد الله بن عمر: الموت .والدليل 
على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: ظ وكنًا تكذب بوم الدين .حَتْى أنَانَا اليقين» 
[المدثر: 547 47]. وفى الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله يلد لما دخل على عثمان بن مظعون 
- وقد مات - قلت : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله 
كككِة: «وما يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقلت : بأبى وأمى يا رسول الله » فمن ؟ فقال : «أما هو 
فقد جاءه اليقين » وإنى لأرجو له الخير:(21 . 

ويستدل من هذه الآية الكريمة ‏ وهى قوله: 8 واعبد رَبك حتّئ يأتيّك اليقين 4 على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتأً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى 
صحيح البخارى. عن عمران بن حصينء رضى الله عنهماء أن رسول الله كَكيهٍ قال: «صل 
قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» (2). 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاتهء وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين 
الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموتء كما قدمناه. ولله الحمد والمنةء والحمد لله على الهداية» 
وعليه الاستعانة والتوكل. وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها . 


. )١١١19/( البخارى‎ )( . )١78:5( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيتان ١(‏ . ؟7) ف 





وهى مكية 


اس ار احير 


0 أقَ أئرُ أَّه ما مَسَصُِوة سبحم وَتَعك عم تروت (أ6 . 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنويها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقيق والواو ا 
محالة كقوله: «الرب للئاس حسابهم وهم في غَفْلة مُعْرضُون > [الأنبياء: ]١‏ » وقال: < افْعرِبَت الساعة 
وانشق القمر» [القمر: ]١‏ . 

وقوله : « فلا تستعجلوه» أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه . يحتمل أن يعود الضمير على الله ؛ 
ويحتمل أن يعود على العذاب», وكلاهما متلازم» كما قال تعالى: #ويستعجلونك بالعداب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب ولَيَأتيئهم بغتة وهم لا يشعرون . يَستَعجِلُوتَك بالعذاب وإِن هئم لَمَحِيطَةٌ بالكافرين» 
[العتكبوت: 67,» 54]. وروى ابن أبى حاتم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَلِلٍ «تطلع 
عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع فى السماءء ثم ينادى 
مناد فيها: يا أيها الناس. فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول: 
نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: هل 
سمعتم؟ فيقولون: نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قا 
رسول الله كَكِ: «فوالذى نفسى بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا » وإن الرجل 
ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئاً أبداًء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً ‏ قال - ويشتغل 
الناس » .2١(‏ 


ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» ل من الأوئان والأنداد. 
تعالى و تقدس علواً كبيراً وهؤلاء هم المكذبون بالساعة. قال : #سبحانه وتعالَى عما يشركون > ' 


ودر و 


زِلْ المليكة بالروج مِنْ أمْروء عل من يَنَآه مِنْ عبادوه أن انرا أَتَمْ لآ نه إلا 


مَأ فأتقُود د »4 ْ ٌْ 


فشن ماهم رغم في 5 رمام عو ةشه دق #2 # اي هوه 2 
يقول تعالى: 8 ينزل الملائكة بالروح» أى: الوحى كقوله: ‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
ما كنت تَدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعلَاه نورا هدي به من نشاء من عبادنا © [الشورى:07]. 


وقوله : لعَلَى من يَشَاء من عبّاده 4 وهم الأنبياء ٠»‏ كما قال تعالى : 8 الله أعلم حيث يجعل 


( صحبح الإسناد على شرط مسلم ولم يخر جاه‎ ١ : رواه الحاكم فى المستدرك (04/5) بتنحوه » وقال‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات (7 - 07) 
اله 4 [الانعام: 14)ء وقال: (١‏ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [ الحج : 00]» وقال : 
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليندر يوم التاق . يوم هم بارزون لا يَحَفَئ علَى الله منهم شيء لمن 
الملك الْيوم لله الواحد الْمَهارِ [غافر: ]١5.616‏ . 

وقوله: « أن أنذروا» أى : لينذروا 8 أَنّه لا لَه إلا أنا فَانَِ تقون» أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف. 
أمرى وعبد غيرى . 


7 





يي لبر 


حَلَقَ السَمنوت والأرضحت بأَلْحَيَ عل عمًا شروت 01 لو 


مرج 0 اسار .1 ادا 0 . ود 
ا هو حصي ع 39 

يخبر تعالى عن خلقه العالم ا وهو السموات» والعالم السفلى وهو الأرض بما 
حوت» وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. بل 8 ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى» [النجم : .)5١‏ 

ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره ؛ وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له. فلهذا 
يستحق أن يعبد وحده لا شريك له .ثم نبه على خلق جنس الإنسان 8 من نطفة 4 أى: ضعيفة 
مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه. ويحارب رسلهء وهو إنما خلق 
ليكون عبداً لا ضداًء كما قال تعالى: وهو الذي خَلَق من الماء بشرا فجعله نسبًا وصهرا وكان ربك 
ديرا لدو مرا ميو عن الوا مو ل 4 مه]ء 
مه رمي زب .فل ضيه ابي أنن أل ةرمن حل د [يس: /اها 0 .وفى الحديث 7 
ورا ةلجمك وابن فاحه عن ب بزو عافن قال" بصق رسول الله فى كفه. ثم قال: «١‏ يقول 
اللّه : ابن آدم, أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت ين 
برديك وللأآرض منك وكئيد» فجمعت ومنئعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق . وأنى 
أوان الصدقة ؟ » )١(‏ . 

01 لس سس له بر بو سلس يبو سس سل ىم 40 ل 
2 لس م ل ان وك كر 


لم َه مار 


ها جمَالّ جيك فيعُونَ مين رد 0ل سل لخاتسط إل بر كز 
مر - 
جاضية الاك الاشر يك ردك ادرف نم 4 
يمن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنم» وبما جعل لهم 
فيها من المصالح والمنافع , من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويمترشون.» ومن ألبانها 
يشربون » ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الحمال وهو الزينة؛ ولهذا قال: «ولكم فيها 


() المسند (5/ )5١١‏ »؛ وابن ماجه (/17107-01) وفى الزوائد : ( إسناده صحيح ا 


لزه الثائى وفورة اله 2 الآه 013 سبي بيب برب يسني تت 7 1/17 


جمال حين تريحون» وهو وقت وحوعها عن من المرعى ء فإنها تكون أمله خراضرء واعظمةه 
ضروعاًء وأعلاه أسنمة » إوحين نسرحون» أى: غدوة حين تبعثونها إلى المرعى #وتحمل ناكم » : 
هن :الخال النقله الت ١‏ تعس ون عن لوا وجتوليا « إِلَى بلّد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس > 
وذلك فى الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلك. تستعملونها فى أنواع الاستعمال» 
من ركوب وتحميل» كما قال تعالى : لاون لَكمْ في الأنعام َعبرة نُسقيكم مما في بطونها ولَكم فيها منافع 
كثيرة ومنها تأكلون. وعلَيهَا على الفلك تحملون 4 [المؤمنون : ١7ء‏ 87] »وقال تعالى : 8 الله الذي جعل لكم 
العام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولغوا علا حاجة في صدوركم وَعَلَيهَا وعلَى الفلك تحملون . 
ويريكم آياته فأي آبات الإكرره» اع ام]؛ ولهذا قال هافنا بعك تعداة«هذة ع إن 
أن خا هم مما عملت يديا ما هم ها مالو يي الاء 
١‏ /]ء وقال: #وجعل لكم من الفلك والأنعَام ما تركبون. لتستووا على ظهوره : ثم تذكروا نعمة ربكم إِذا استويتم 
عليه وتقولوا سبحان الذي سخْر لَنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنًا إلى ربَنا لمنقلبون © [الزخرف: .]١5 - ١١‏ 

قال اين عبان 9 لكم فيها دفء > أى: ثياب» والمنافع: ما تنتفعون به من الاطعمة 
والأشربة. وقال مجاهد : لكم فيها دفء» قال : ل ومنافع 0 ولحم ولبن. وقال 
قتادة : إدفء وَمنَافع > يقول: لكم فيها لباتى» :ومنقنة: .ويلغة..-وكذ| قال غيز واحد عد لسريو 
بألفاظ متقارية . 


أ ع راشا هرو ساح سو سل 


0 وَلَلَل وَالِْعَالَ والحمير لزه صكبوها وزيئة ولق ما لا نعَلمون 0 5 

هذا صنئف آخر نما خلق شارك وتعالى لعباده. مين به عليهم . وهو: الخيل والبغال 
والحمير» التو جعلها للر كوب والزينة بها وذلك أكير المقاصد منها. ولما فصلها من الأنعام 
وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب الى نحريم لحوم الخيل - بذلك على ما 
ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى حنيفة» رحمه الله » ومن وافقه من الفقهاء ؛ لأنه تعالى قرنها 
قال: نهى رسول الله يَككِْةَ عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن فى لحوم الخيل (١؟‏ . ورواه أحمد وأبو 
والحميرء فنهانا رسول الله عَلَلِيْةّ عن البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل 259 . وفى صحيح 
مسلم؛ عن أسماء بنت أبى بكرء رضى الله عنهماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله كه 
فرسا فأكلناه وحن بالمدينة فر . فهله أدل وأقوى وآليت: وإلى ذلك صار 000 العلماء : 
مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم 4 وأكثر السلف والخلف» واللّه أعلم . 


. )95/1951( ء ومسلم‎ )6615 .47١19( البخارى‎ )١( 
: المسند (9/ 5ه6") . وأبو داود (19/869) » وصححه الألبانى‎ )5( 
: )58/١945( مسلم‎ )9( 


ل ست تبت ([طلنزه الثاتق ب.سوارة: التخل * الايائق 1789 
:3 وَعلَ لَه سْدُ لتيل وَنْهَاجَإر لَو كه دم ميت 9 #4 
لما ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها ويبلغون عليها حاجة 
فى صدورهم» وحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة شرع فى ذكر العطرف 
التى ميتلكها الناسن اليه فين أن الحق منها ما هى موصلة إليه » فقال : ظرَعلَى الله قصد 
السبيل». كما قال: ط وَأَنْ هذا صراطي مستقيما فَائبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © [الانعام : 
*10] . قال مجاهد: فى قوله : #وعلى الله قَصد السبيل 4 قال: طريق الحق على الله » وقال 
السدى : الإسلام. وقول مجاهد أقوى ؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرق تسلك إليه» فليس يصل 
إلبةعنتها إل طريى الحق: وهى الطريق التى شرعها ورضيها وما عداها مسدودة ٠‏ والأعمال فيها 
مردودة؛ ولهذا قال تعالى: «ومنها جائر» أى: حائد مائل زائغ عن الحق. 
ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقال: « ولو شاء لهداكم أجمعين 4 كما 
قال: «ولّو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» [يونس: 2144 وقال: «ولو شاء ربك لجعل الئاس أمة 
واحدة ولا يَزَالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهِم وتمت كلمة ربك لأملأن جهئم من الجنة والئاس 
أجمعين» [هود : ؤلكء .)١ ١19‏ 5 
ادف نال مرت الك 2 لك قله راك وينة سك ونه تورك 
ميث لكر يه الي السب وَالتضيل وَالأَختب ون مكل لمر إن 
اله ذه 50 
لك لبه لتر ل 
للا ذكر سبحانه ما أنعم لذ والدواب» شرح فى دكر نعمته عليهم فى 
إنزال المطر من السماء . ما لهم فيه بِلّغّة ومتاع لهم ولانعامهم. فقال: ( لكم مه شراب» أى : 
جعله عذباً زلالاء يسوغ لكم شرابهء ولم يجعله ملحا أجاجا « ومنه شجر فيه تسيمون» أى : 
وأخرج لكم به شجراً عرد العام ومنه الوبل السائمة. والسوم : الرعى. وقوله :9 يبت 
كم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل التمَرات > أى: يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد» 
على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال:ظ إن في ذلك لآ لقوم 
يتفَكر ون > أى :دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله. ثم قال تعالى : 
كر لحم ايل لاد والقعس وَالقير لشم مسطخرتا بأثرة 


م 3 


إنك فى ذَلِلَك لأينت د تور مولت 09 ومادر سطع فى الي دي 
لْوثض ورك في للك لي لَمَوَرِ يرسك صكرورت 4 

ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسامء فى تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» 
والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين 
بها فى الظلمات». وكل منها يسير فى فلكه الذى جعله الله تعالى فيه»يسير بحركة مقدرة» لا يزيد 


ب 





الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات )١8- ١5(‏ 
عليها ولا ينقص منها ٠‏ والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره؛ كما قال: 8 إن 
ربكم اله أذي خَلق السموات والأرض في سة امم استوئ على اعرش يفشي اللي الهار يطلب حدينا والشمس 
وَالْقَمَرَ والنجوم مُسَخُرَات بأمره ألا لَه الحلق والأمر تَبَارَك الله ب الْعَالَمِين © [الأعراف: 64]؛ ولهذا قال: # إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أى : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويمهمون حججه. 

وقوله: ‏ وما ذراً كم في الأَرض مختلفا ألوانه4: لما نبه سبحانه على معالم السموات » نبه 
على ما خلق فى الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة ٠.‏ من الحيوانات والمعادن 
والنباتات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9 إن في ذَلِك لآيْة قرم 
يذكرون» أى : آلاء الله ونعمه بحبي 


11 ل جه ره مي 1 "6 م ا 2ه نس لير ام 
وهو ار أل كارا له لشجاهيا” سخا ونه جتليَة 
و م2 وت 2556 آذ ليل 1 


3 24 اق ا رواسويب 6 00 د بسطة 1 و 0 
تون © ولصو لج هم يدون 11 أفمن > ْلقُ كَمن لا 


تكرت 0 وإ تنذأ م ها مسوم رك هلتك تيد < 0 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم؛ وتيسيرهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحرام ٠‏ وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها 
حلية يلبسونهاء وتسخيره الور السفن التى تمخره . أى: تشقه » بجؤجئها وهو صدرها 
له د الذى أرشدك العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك» إرثا عن أبيهم نوح ؛ عليه السلام - 
د ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » أى: نعمه وإحسانه . ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها 
من الرواسى الشامخات والجحبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميد» أى: تضطرب بما عليها من 
الحيوان فلا يهنا لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا قال: « والجبال أرساها > [النازعات: 57]. 

وقوله: 8 وأُنهارا وسبلا » أى: وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان إلى مكان آخرء رزقاً 
للعباد» ينبع فى موضع وهو رزق ادهل 0 آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفار» ويخترق 
الجبال والاكام» فيصل إلى البلد الذى سخْر لأهله. وهى سائرة فى الأرض يمنة ويسرة» وجنوباً . 
وشمالاء وشرقآا وغرباء ما بين صغار وكبارء وأودية تجرى حيناً وتنقطع فى وقتء. وما بين نبع 
وجمعء وقوى السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه. وكذلك جعل فى الأرض سبلاًء أى: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى 
ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما مرا ومسلكاء كما قال تعالى: وجَعَلنَا فيها فجاجا سبلا» [الانبياء: 
١‏ .وقوله: ‏ وعلامات »* أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغارء ونحو ذلك» يستدل بها 


> بون ا جزء الثانق ‏ سورة النحل : الآيات (19_ ©6؟) 


المسافرون برا وبحراً إذا ضلوا الطريق 8 وبالئجم هم يهتدون * أى: فى ظلام الليل» قاله ابن 
عباس . ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان. 
التى لا تخلق شيئأ بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: و الى يفا ب لأيظر اللان ره », 

وي كا كر مه كاري وإحسانه إليهم» فقال: وإن تعدوا نعمة نعمَة الله لا تحصوها إن 
الله لغفور رُحيم أى : يتجاوز عنكم؛ ولو طالبكم بشكر جميع نعمه 0 القيام بذلك» 
دأو أمركم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكمء ولكنه غفور رحيم. 

يغفر الكثير» ويجازى على اليسير . وقال ابن جرير: يقول: « إن الله َغفور رُحيم» لما كان منكم 
من تقصير فى شكر بعض ذلك» إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته #رحيم» بكم أن 





يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 
0 مم 7 سر سر ره وبل > مصرو س 
020 والله له --0000000 1 000 6ظ 


و ير 


يخبر تعالى 5 الضمائر 00 الظواهر. سد 3 
القيامة» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر . ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها من دون الله لا 
يخلقون شيئاً وهم يخلقون ». كما قال الخليل: « أتعبدون ما تنحتون. والله حلقَكم وما تعملون ‏ 
[الصافات : 96. 95] . وقوله « أموات غير أَحيّاء * أى : هى جمادات لا أرواح فيها مم 
ولا تبصر ولا تعقل وما يشعروت أَيَان ييِعَقُونَ * أى : لا يدرون متى تكون الساعة. فكيف يرتجى 
عند هذه نفع أو ثواب أو 0 إنما ير نجى شوو ب رسيا خالق كل شىء. 


صلاءه مهو سا 0 رصم وء م 51 و >4 أ ب 4 
35 اله له وتمد اديت لا يؤمنوت بالأيخرة لويم مك وَهم تكد (59) لا 
جَرَمَ أنك أَشَه يلك مروت وَمَا يموت نَم ا اتيرب د 49 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم 
ذلك كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك : « أجعل الآلهة إِلّها واحدا إن هذا لشيء عجاب »> [ص : : 6]ء» 
وقال تعالى : « وإذًا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الْدين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذَا هم 
يُستبشرون » [الزمر: 10] . وقوله: « وهم مستكبرون» أ : : عن عبادة اللّه مع إنكار قلوبهم 
0 كما قال: رس ار با ل ]4 ولهذا قال 
٠غ(‏ لاجرم 4 | ى: حقآ الا أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلدون» ع وسيجزيهم على ذلك أتم' 

ب إِنه لا يحب المستكبرين» . 
7 ماكر م 


ص وَإِدَا قِلَ م مادا أن تكد الوا أ سير الأويت 0 يلوأ ناعم 
كإكن السك ون انار ارك عار دع تيا الاي مروت ل 6 


0 
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يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين : « مَاذَا أنزل ربكم قَالوا/» معرضين عن الجواب : 
أساطير الأولين © أى: لم ينزل شيئآء إنما هذا الذى يتلى علينا أساطير الأولين» أى: مأخوذ 
من كتب المتقدمين؛ كما قال تعالى: ل وقَالوا أساطير الأولين اكتتبها فهِي تملئ عليْه بكرة وأصيلا» 
[الفرقان: 5] أى: يفترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالا مختلفة متضادة » كلها باطلة » كما 
قال تعالى: 8 انظر كيف ضربوا لَك الأمّال فَضَلُوا فلا يسمَطيعُونَ سبيلا © [الفرقان: 4]» وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ . 

قال الله تعالى: ا ليحملوا أوزَارهم كاملّة يوم القيامة ومن أوَرَارٍ الذين يُضَلُوتهم بغيْر علم + أى: إنها 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أى: 
يصير عليهم خطيئة ضلالهم فى | أنفسهم ؛ وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم كما 

جاء فى الحديث: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ لا ينقصن ذلك مخ 
و ا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئا » )١(‏ .وقال مجاهد: يحملون أثقالهم: ذنوبهم وذنوب من أطاعهم» ولا يخفف 

عمن أطاعهم من العذاب ا 


سحت ل تلن 


م هَدّ مَحكَرٌ ارك ين قلهرْ دَق )1 لَه دهم ير الْمَوَاعدٍ ضَكَرّ عتم 
الث ين تزقهن تدهم الاك من حك لا قم (0) كد بلقتم 


مسار 1 ل 4 جر 


مْزِيهمٌ ويمُولٌ 5 شكال وت لذن و فهم م قال الزرت ووأ الْعِلمَ إن 


لحز يو وألشُوء عل الحكَيفرى ]1 : 

قال ابن عباس فى قوله :8 قد مكر الذين من قبلهم > قال:هو نمرود الذى بنى الصرح. وقال 
آخرون: بل هو بختنصر. وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين 
كفروا بالله وأشركوا فى عبادته غيره» كما قال نوحء عليه السلام: # ومكروا مكرا كارا © [نوح: 
أى: احتالوا فى إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة»كما يقول لهم 
أتباعهم يوم القيامة : ا اا 0 [سبا: *] . 

وقوله : < فَأتَى الله بنياتهم من القواعد»ه أى: اجتئه من أصلهء. وأبطل عملهمء. وأصلها كما 
قال تعالى : ١‏ كلا قذي نر الرب شان له > ريده 54 

وقوله: « فأتاهم الله من حي لم يُحتَسبُوا قف : في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين فاعتيروا يا أولي الأبْصارٌ © [الحشر: ١‏ وقال هاهنا: # فأَنَى الله بنيّائهم من القواعد فَحَرْ عليهم 
السقف من قوقهم وأتاهم الْعذّاب من حيث لا يشعرون نم يوم القيامة يخَزيهِم> ل يظهر فضائحهم. » وما 
كانت عه ضمائرهم» فيجعله علانية» كما قال تعالى : يوم تبلَى السرائر» [الطارق: 9] أى : 
تظهر وتشتهر » كما فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِية: «ينصب لكل غادر 


2030 مسلم (5/751/5) : 


ربع 


يننا 





الوه القائق دسووة التعل. + الآياف 740 007 
لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدرتهء فيقال: هذه غَدرَة فلان بن فلان » 2١(‏ .وهكذا هؤلاء. 
ا يسرونه 0 0 ا 0 يميت 


6 هه باس 


عليهم ا الكلمة: راكوا عن الع 0-3 5 فرار 9 قال ا ل وهم السادة في الدنيا 
والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ : دن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين» أى : الفضيحة والعذاب اليوم بمن كفر بالله » وأشرك به مالا يضره ولا ينفعه. 
اللوة لذن تَوفَهمُ الْمليكه الي مالقا أ أَلسَرَ ما حكن نه َعَمَلٌ ين سو به إن 
1 يي .و دع مام ل 5 61 هه 20 له 
كدي بنارا 00 ادحاو | أب جَهُم خديلييت ا متوى 


تيك 40 


شر القن عن . حال التركينع اللالن التسهين عند دايا جيه ومجىء الملائكة إليهم 
لقبض أرواحهم: « فَألقوا السلم »أى : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين : ما كنا تعمل من 
سوء *. كما يقولون يوم المعاد: # واللّه ربنا ما كنا مشركين 4 [الانعام : ]ل يام ينه الله ميم 
فيُحلفون لَه كما يحلفون لكم» [المجادلة: 14] . 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك: ا بَى إن الله عليم بما كنثم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم 
خَالدين فيها فَبمْس مثوى الْمتكبّرين » أى: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله . وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم». ويأتى أجسادهم فى 
قبورها من حرها وسمومهاء ٠‏ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم فى أجسادهم. وخلدت فى نار 
جهنم 8 لا يقضئ عَلَيهِم فَيموتوا ولا يحَقف عنهم من عذابها» [فاطر: 3*] » كما قال الله تعالى: الثار 


يرود عله دوا وديا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعوة أد العناب [غافر: 57]. 


7 سه 2 ىم بسر 


2 وَقِيلَ لذين او ماذأ دل له 35 و 1 اديت 0 دا ف هذه لدم 
-_ 0 عي ل ضور وو ص ا ا ا ىم 00 0 0 رض تسلجو لم 
2 حَسنة ولد يفره حي لم ار اميد © جَنَتعَنوَُِربًا رك ين كني 


1 د ىا ماه 


. هدر لحم يبا مَا دشاءوبت دبك رآ 270 2 30 ل لين لوبهم الْمَلقَكد 
44 تتلا الجَنه يما قث ملو 5 400 

هذا خبر عن السعداءء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياءء فإن أولئك قيل لهم: 8 ماذا أنزل 
َيُكُم4: فقالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئآء إنما هذا أساطير الاولين. وهؤلاء طِقَالوا 





. )9/1775( البخارى (2”184) » ومسلم‎ )١( 


الخزغ الثاتى د ضعورة التحل؛ * الآيعان )ججح اا 
خيرا» أى: أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسئ لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبروا عما وعد الله 
عباده فيما أنزله على رسله فقالوا : ا لُلُدِين أَحسنوا في هذه الدنيًا حستّة ولّدار الآخرة خير * . كما 
قال تعالى: 8 من عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فلتحبيئه حياة طَيبَة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » [ النحل : /9 ] . أى : من أحسن عمله فى الدنيا أحسن الله إليه فى الدنيا 
والآخرة . ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير » أى : من الحياة الدنيا » والجزاء فيها أتم من الجزاء 
فى الدنياء كما قال تعالى: 8 وقَال الْذين أوتوا العلم ويلكم واب الله خَير > [القصص: 18١‏ وقال 
تعالى : 8 وما عند الله حير للأبرار 4 [آل عمران:148] وقال تعالى #والآخرة حير وأَبْقَى» [الأعلى: 17]: 
وقال لرسوله يك : «وللآخرة خَير لك من الأولّ» [الضحى:؛] . ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا : 
«ولنعم دار المتقين > . 

وقوله: «إجثات عَدن» بدل من 8 دار الْمقينَ © أى: لهم فى الآخرة جات عدن » أى: إقامة 
يدخلونها « تجري من تحتها الأنهار» أى: بين أشجارها وقصورها ل لهم فيها ما يَشَاءوون4 كما قال 
تعالى: 9[ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَذ الأعين وأنتم فيها خَالدون 4 [الزخرف: ١/ااء‏ كذلك يجزي الله 
الْمتْقِين 4 أى: كذلك يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله.ثم أخبر تعالى عن حالهم 
عند الاحتضار ٠‏ أنهم طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس وكل سوءء وأن الملائكة 
تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة»» كما قال تعالى: ظ إن الذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا تل عأيهم 
ووكا اع عدت بوني 00 


هَل 7 عر سر 6 


َل ينظو إلا أن بهم الْمكهحكة أو يَأ أمرُ ريلك كَِكَ َل ادن من 


عيضم ظ ان أ شري 0 ا 
عَمِلُوا وَسَافَ بهم ما انوأ يو يسْتَبَرْئوت 113 ل 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء 
إلا الملائكة أن تأتيهم بقبض أرواحهم «أو يأتي أمر رَبّك» أى :يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. 
وقوله : #كذلك فعل الّذين من قَبلهم» أى : هكذا تمادى فى شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من 
المشركين حتى ذاقوا بأس اللّه وحلوا فيما هم فيه من العذاب والتكال وما ظَلَمهم اللّه» ؟؛ لأنه 
تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا بهء فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك. #وحاق بهم» 
أى: أحاط بهم من العذاب الأليم ل ما كانوا به يستهزءون »* أى: يَسّخَرون من الرسل إذا 
توعدوهم بعقاب الله ؛ فلهذا يقال يوم القيامة : #هذه الثار التي كنتم بها تكذبون» [الطور: ]١4‏ . 


وا بيب ب ب سس الوه الثانى د ضتورة التحل : الآيات (ه8 _ /ا”) 
ل د -- 0 


س مم اه رت ل ل ره 
ص لالذرت شركوا 7 7 لله ماع عبدنامن دونيي من شَىّء 3 ءَابَاوْنا ولا حرة 
.-. 


هخ حم جب حي بر سل مر اليل ١‏ جحل حي عر سلا ير سس را مض ا 
ين نون و لعسية ستيذ زط اث ل لكاتب 2 ولد 
مه جر ا ا سح سر سر يوس خ#س 

شنافىموك/ل أمَّةَ رسو 6 أ حدمت مَِنهُم مَنْمتَى لوهم 

7ل 0 انيت لخ اخ مزه رص بر ص 2 و - 
تج حَوَثْ عه لو 1ه ادل يك 26 4 عَلقبَة المُكرب 13 
إن تحرص عل هد دهم فَإِنَأللّه َهَكَاَدِءمنيضِلٌ وَمَالهُم منتصرتت ' 409 

يخبر تعالى عن اغترار لمر عا ل ار والادارى يحون الملا فى 
قولهم :ا« لَواشاء الله مَا عبَدنَا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنَا ولا حرَمنا من دونه من شيء » أى : من 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك ما كانوا ابتذعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم » ما لم 
ينزل الله به سلطانا. 

ومضمولد كلامهم : أنه لو كان تعالى كارهاً لا فعلناء» لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا منه. 
قال الله راداً عليهم شبهتهم : 8 فَهل عَلَى الرسل إلا البلاغ المبين 4؟ أى : ليس الأمر كما تزعمون أنه 
لم يعيره عليكم ولم ينكره. بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه أكد النهى. وبعثث 
فى كل أمة رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة اللّه؛ 
وينهى عن عبادة ما سواه: 8 أن اعبدوا الله واجتَبوا الطّاغرت4. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس 
الرسل بذلك» منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد يَكْْةٌ الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى 
المشارق والمغارب» وكلهم كما قال الله تعالى : 1# وما رسن من فلك من ُسول الأ نوجي إليه أنه لا إل 
لأ أنا قاعبدون > [الانبياء: ؟] » وقال تعالى : 9 واسآل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون» [الزخرف: 45] ٠»‏ وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : < ولد بسنا في كل مرولا أن 
اعبدُوا الله وَاجسَبُوا الطّاعُوت > , ؛ فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: < لو شاء اللّه ما 
عبدنا من دونه من شيء» , فمشيئته تعالى الشرعية منتفية ؟ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. 
وأما مشيئته الكونية. وهى تمكينهم من ذلك قدرا ٠‏ فلا حجة لهم فيها ؛ لأنه تعالى خلق النار 
وأهلها من الشياطين والكفرة. وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله فى ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 

8 إنه 0 0 باد بر م وم 00 


المكلذيين» ق: السآلنا عما كان ٠‏ من أمر من الف الرسل وكذب الحق كيف ود اللا عر 
وللكافرين أَمثَالهَا > [محمد: ١٠]ع‏ < ولقد كدب الذين من قبلهم فكيف كان نكير» [الملك: 18] .ثم أخبر 
تعالى رسوله كِكِيْهِ أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم. إذا كان الله قد أراد إضلالهم» كما قال 
تعالى : © ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من اللّه شيئًا » [المائدة: 4١‏ »ع وقال نوح لقومه: 8 ولا ينفعكم 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات (78 - 57) سس !ريم 
نصحي إن أردت أن أنصح لَكم إن كان الله يريد أن يعْويكُم > [هود: 4]» وقال فى هذه الآية الكريمة : « إن 
تحرص على هداهم قن الله لا يادي من يضل > » كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في 
ينهم يعمَهون © [الأعراف : 7 وقال تعالى: «إِنْ الذين حفّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس : 5 47]. 


00 0 0 فلهذا قال: 8 
»> أ : د ا ل لي 


وَأَفَسَمُوأ يأللّه مهد أيهم لا بََُ َه مَن يَحُوثٌ بل وَعَدَا علَيَهِ حَهًا وليكنّ 


أحكار الاسن ل ارت هيه سس ب يق 
كان كزين إِتَائرنا يت .15 دنه أن نول له كن فسَكون 14 


جح © عم ع © سم 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين: أنهم حلفوٍ 00 أى: اجتهدوا فى 
الحلف وغلظوا الأيمان على أنه «لا يبعث الله من يموت» أى: استبعدوا ذلك». فكذبوا الرسل فى 
إخبارهم لهم بذلك». وحلفوا على نقيضه . فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلئ» 
أى: بلى سيكون ذلك 89 وعدا عليه حَقَا 4 أى: لابد منه 8 ولكن أكثر الئاس لا يُعلمون » أى : 
قلجهلهم يخالمون ارحل ويقعون فى الكفر. .ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم 
التنادء فقال: « ليبين لهم 4 ف للناسق «( الذي يختلفون فيهع أى: من كل شىء «وليعلم الذين 
كفروا أَنّهم كانوا كاذبين» أى: فى أيمانهم وأقسامهم: لا يبعث الله من يموت؛ ولهذا يدعون يوم 
القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: هذه الثار التي كنتم بها تَكَدبونَ 4 [الطور: .]١4‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء. وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماءء 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن»»ء فيكون.ء والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر يه 
مرة واحدة» فيكون كما يشاءء كما قال :وما أمرنا إلأ واحدة كلمح بالبصَرٍ4 [القمنة +8 .وقال 
فى هذه الآية الكريمة: دما قولنا لشيء إذا أردتاه أن تقول لَه كن فيكون» [النحل: 0 أن يأمر به 
دفعة واحدة فإذا هو كائن . أى: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر بهء فإنه تعالى لا 
يمانع ولا يخالف. لأنه الواحد القهار العظيم » الذى قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شىء » 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

لدت مَابكروأ ذ ف أله نيد ماروا لوكي لديا سح ولب الأ ٍ 


كد لو كاموأ يملمُونَ 3 © ادي اول تزه سكل و 4 


يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاتهء الذين فارقوا الدار والإخوان 


8 





الحزء الثانى - سورة التحل : الآيتان (5 ٠‏ 55) 


والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة 
الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكةء حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة. 
ليتمكنوا من عبادة ربهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: 
ِلَبتئُهُم في الاثيًا حَسنَة4 قال ابن عباس : المديئة. وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة 
بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها فى الدنياء فإن من ترك 
شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه ٠‏ وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد وحكمهم 


على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين 
الدنيا # لَوَ كانوا يَعَلَمُون4 أى :لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه 
واتبع رسوله ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» إذا أعطى الرجل من المهاجرين 
أفضل» ثم قرأ هذه الآية : 8 لبهم في الدانيًا حَسئَة ولأجرٌ الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * . 
ثم وصفهم تعالى فقال: 8 الْذين صبروا وعلئ رهم يتوكلون * أى: صبروا على أذى من 
52 0 ل سمي | ل 
0 هل ) 00-0 
مي 70 2041 2 1 اس 0 يًّ 1 
قال 71 عباس : لما بعث الله ا انكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم . 
يعنى: أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتكم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم ؛ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يَلليّةِ رسولا ؟ وقال تعالى : # وما أرسلنا 
ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. والغرض : أن هذه الآية الكريمة أخبرتٍ أن 
الرسل الماضين قبل محمد كَلكِبةِ كانوا بشراً كما هو بشرء كما قال تعالى : « قل سبحا ربي هل كنت 
4] وقال تعالى: 8 وما أَرْسلنَا قبلَكَ من الْمرسلين إلا إنْهُم ليأكلون الطعام ويمُشون في الأسواق » 
[المرقان: 7١‏ ] وقال: # وما جَعلنَاهمْ جَسدا لأ يَأكلون العام وما كاثوا خالدين ‏ [الأنبياء : م » 4]» وقال: < قل 


فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: ط ولأجر الآخرة أكبر 4 أى: ما أعطيناهم فى 
عطاءه يقول: خذء بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله فى الدنياء وما ادخر لك فى الآخرة 
آذاهم من قومهم» متوكلين على الله الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة 

طَّ أدسَلْنَا مرن د 4 يعر 
0 > 40 ْ 
[يونس: ؟] » وقال: فنا أزسقا من قدا رج رسي هم ساو لاخر إد حم قود > 
من قَبْلك إلا رجالا يوحي إِلَيْهِم من أهل القرى» [ يوسف: 1٠١5‏ » ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وعن 
إلا برا رُسولاً. وما ممع الئاس أن يُوْمئوا إذْ جَاءهم الهدئ إل أن قَالُوا أبعث الله بشرا رُسولاً © [الإسراء: 7و 
ما كنت بدعا من الرسلٍ» [الأحقاف: 8]» وقال تعالى : ظ قل إِنما أنا بشر مثلكم يوحئ إِلّي 4 [الكهف: ٠١١‏ 
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ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء إلى سؤال أصحاب الكتب 
المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة ؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم 
«#بالبيات » أى: بالدلالات والحجج «والزبر» وهى الكتب. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وغيرهم. والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى : 
« وكل شيء فَعلوه في الزبر 4 [القمر: 2501 وقال: ط وقد كنا في الزبورٍ من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون» [الأنبياء: 6١٠].ثم‏ قال تعالى: # وأتزلنا إليك الذكر > يعنى: القرآن « لتبيّن للناس 
ما نزل إِلَيّهم4 من ربهمء أى: لعلمك بمعنى ما أنزل عليك. وحرصك عليه» واتباعك له 
لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم » فتفصل لهم ما أجمل . وتبين لهم ما أشكل 
« ولَعلهم يتفَكْرون © أى: ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة فى الدارين. 

0 نأو لنت مَكَرُوا التَريمَاتِ أن يَخيقٌ أَهَهُ ب الْارْض أو يَأنيهم الْمَدَات من حَيَتُ 


0-0 ع ساس بسر 


مج رو لس 5 هه 
تيه © 31 تدخ تتذيهز اهم بنتجريت (©) 1[ يلاخ عل عد 
2 عد ل 3-دبك 
4 و 0 4 | 6 

يحبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون الصيكات ويدعولن إليها 4 ويمكرون 
بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على 8 أن يُخْسف الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعذاب 
من حيث لا يشعرون * أى: من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى : #أأمنتم من في السماء 
أن يُخسف بكم الأرض فَإِذًا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عَلَيِكُم حاصبا فستعلمون كيف تذير 4 

]١ 7 21١5 (الملك:‎ 

وقوله: « أو يأخذهم في تقلبهم» أى ‏ قن تقلبهم فى المعايش واشتغالهم بها ٠‏ من أسفار 
كانوا عليه . وقوله: 8 أو يُأخذهم على تخوؤف» أى: أو يأخذهم الله فى حال خوفهم من أخذه لهم 
فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال ابن 
عباس: 8 أو يأخذهم عَلَىْ تخوف» يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 
وكذا روى عن مجاهد. والضحاك» وقتادة وغيرهم . 

ثم قال تعالى: 8 فَإن ربكم لرءوف رُحيم »© أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 
ويعافيهم» 600 


. )19/780 5( ومسلم‎ » )5١49( البخارى‎ )١( 
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و سرس و ص سر 200 وه دخ 12 1 يس سب سس | 
0 روأ إل ما حَلَقَ أَسَّهُ من مَىْء يَتَقَيَواأ نميا ظِللْم عن الْسَمِينِ والسّمابل سَجّدًا لَه وهر 


ل ل 


لله 
٠‏ ا ١‏ 2 7# م 
)2 انق وَمَا ف الأرض من دَابَّةٍ 0 2 
كه 2-0 ل 0 عدو 2 : ج< ضر . 7 
5-7 3 اي ويم ين رهز ويم مَايُوْمرُونَ 19 3ر2 2 
يحبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الدع خضع له كل شسىء » ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها : جمادها وحيواناتها. ومكلفوها من الرنسن والحن والملائكة » فأخبر أن كل 
ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله:“تعالى. قال 
مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله عز وجل . وكذا قال قتادة» والضحاك» وغيرهم. 
وقوله: وهم داخرون» أى : صاغرود 4 وقال مجاهد أيضاً : سجود كل شىء فيه . ودكر 
الجبال قال: سجودها فيها. ثم قال: ظ وللّه يسجد ما في السّموات وما في الأرض من دابة. كما قال: 
« ولله يُسجد من في السموات والأرض طعا وكرها وظلالهم باْغدو والآصال © [ الرعد : ٠6‏ ]ء وقوله : 
«والملائكة وهم لا يستكبرون» أى: تسجد لله أق غير مستكرية عن عبادته ٠‏ يَحَافُونَ رهم من 
فوقهم > أى : يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله « ويفعلون ما يوَمَرون © أى : مثابرين 
على طاعته تعالى . وامتثال أوامره. وتاك زواجره. 
ميل 
ا م ل 0 2 ل خلس كس عر ا ام شار 
اي الله لا نلجذوا ذأ إلهَينِ اتن نما هو إلنه له واد فإ فازهبرن 0 ولمم 
09 2 71 راس م 4 0 20 70 00 > م2 
فى السمنوات والارض وله الدين وا ا 00 للقون 59 وما يكم من فمن الله 
2-8 ه سمسوء 4 2ه يري مر > مام 41م 5 ماح ساي وى سمدم 
نمكم ارو متا |6 كنك الث ع إن مي يدك ب 
ع مس - حم لخر 5 7 3 1 لا 0 
سرون ليكفروأً ايم اير فتمتعوا فسوف كَلمون 4 
قرو شنال الغلا نزلة إلا هوه روات ال تق العاذة إل ل«ويحنة أ شريك الم افإنه مالك 
كل شسىء وخالقه وربه. وله الدين واصبا» : قال ابن عباس : ومجاهد 6 وقتادة» وغير واحدل: 
أ دائما. وعن ابن عباس أيضاً : واجباً . وقال مجاهد : خالصا. اع له العبادة وحله ممن فى 
السموات والأرض » كقوله : # أَفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها » 
[آل عمران: 47] 
عليه » وإحسانه إليهء « ثُم إذا مُسَكم الضر َإلَيْه تجآرون » أى : ا لا يقدر على إزالته إلا 
هو وإبك عد الصدر ورت تلجوّون إليه, وتسألونه وتلحون ه فى الرغبة مستغيثين به » كما قال 
تعالى : وَإذًا سكم الضر في البح ضَل من تدعون إلا ياه فلمًا نَجاكم إلى الْبر أعرضتم وكان الإنسان كفورا» 
[الإسراء:51]» وقال هاهنا  :‏ ثُم إذَا كشف الضر عدكم ذا فريق منكم برهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم > 
قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل:لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك لكفرواء:» أئ: 


5 


3 
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يستروأ ويمجحلوا : نعم الله عليهم ‏ وأنه المندغ إليهم النعم, الكاشف مم النقم . .ثم نوعلهم 
قائلا لي 7 ما * شتتم وتمتعوا لاي سواه وين أى : عاقبة ذلك . 


وَعلُونَ لِمَا 3 يا َِنَا رَدَقَهُم أله سمتلن عا 00 00 
عه يل الت مشتحطا ولك نا يقترت 73 5 مدر نم الأو 
0 م عور د 0 2 من لقي من ع 9 0 07 
مز د يدنم ق لزاب الااسة م : 0 2 رت اديه َكَل اليو 


َه الكل الل مر الود انكر (ج) ): 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد. 
وجعلوا لها نصيبا ما رزقهم الله فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى 
افتروه» واثتفكوه. وليقابلنهم علية وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال : < تالله لتسآلن 
عمَا كنتم تفترون ». ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء 
وجعلوها بنات الله . 0 معه. فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» 
فنسبوا إليه تعالى أن له ولداء ولا ولد له!: ثم أعطوه أخس العسبيان من اوه وهو البنات» وهم 
لا يرضونها لأنفسهم ء كما قال: ١‏ كم ارو الأنى .تلك إذا قسمة ضيرّئ 4 [النجم: ١‏ ؟١]‏ 
وقال هاهنا: 8 ويجعلون لله البنات سبحاته» أى: عن قولهم وإفكهم. ٠‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . 
ولد الله نهم لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ما لَكُم كيف تحكمون * [الصافات: .]١1054 1١6١‏ 
وقوله : «ولهم ما يشتهون» أى : يختارون لأنفسهم الذكور فافون لأنفسهم من البنات التى نسبوها 
إلى اللهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيرآء فإنه ظ إذَا بشر أحدهم بالأنتى ظَل وجهه مُسَوَدًا» أى : 
كثيبا من الهم 8 وهو كظيم 4. ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن ا يتوارئ من القوم » أى : 
يكره أن يراه الناس «إمن سوء ما بشر به أيمسكه علَئ هون أم يدسه في الراب» أى: إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليها «أم يدسه في التراب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفئها فيه حيةء كما كانوا يصنعون فى الجاهلية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لانفسهم عنه يجعلونه لله ؟ 8 آلا ساء ما يحكمون © أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء ويئس 
ما نسبوا إليهء كما قال تعالى: ظ وإذا بش أحدهم بما ضرب للرحمن ملا ظَل وجهه مسوذا وهو تكظيم > 
[الزخرف: ]١7‏ » وقال هاهنا: للدين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء > أى : النققص إغما ينسب إليهم 
«ولله الْمَلَ الأعلَى > أى: الكمال المطلق من كل وجهء وهو منسوب إليه « وَهوَالمَِيرٌ الحكيم» . 

ص2 وَلوَ بوَانِذٌ أ َه ناس يلوجر مَا ورك ليا يبن داب كن يرهم إل مسق ف 


ا 


آ ملم لا تنروت سَاطة ولا يتفمو 20 رست لَه ما يكرهوس 
20 غ# سق أل اتير الكرت 1 ل لا جرم 26 م 0 سو 60 3 


يي ل ا ا ةج تلو القاتى دوز الت :اياك ا 15) 


يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم. وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة» أى : لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب» جل جلاله» يحلم 
ويسترء وينظر 9 إلى أجل مسمى4 أى :لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

وقوله: « ويجعَلونَ لله ما يكْرّهون» أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: 8 وتصف ألسنتهم الْكذب أن لهم الحستئ»: إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى». وإخبار عن قيل من قال منهم. 
كقوله : ١‏ ولين أَذَقنَا الإنسان ما رحمة ثم ترعتاها منه نه ليئوس كفور. ولكن أَذفْناه تعماء بعد ضراء مسسته ليقون 
ذهب السيئات عتي إِنّه لقرح فخور » [هود: 4 06٠١‏ وكقول  :‏ ولك أَذَقنَاه رحمة مثا من بعد ضراء مسته 
ليقولن هذا لي وما أظن الساعَة قَائمَة ولكن رجعت إِلَى ربِي إن لي عنده للحستئ فلنتبئن الذين كَفروا بما عملوا 
ولتذيقئهم من عذَّاب غليظ » [(فصلت: ]6٠‏ » وقوله : « أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا . 
أطلع الغيب أم انْخَدَ عند الرحمن عهدا > [مريم: لالاء 78] وقال إخبارا عن أحد الرجلين: أنه 9# ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا. وما أن الساعة قائمة ولّين رددت إِلَى بي لأجدن خيرا منها 
لَك [الكهف: ه8.  ]8+‏ فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى الباطل» بأن يجازوا على ذلك 
حسنا وهذا مستحيل . 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم : طلا جَرم» أى : حقا لابد منه < أن لهم الثاره 
أى: يوم القيامة ا وأَنْهم مفرطون 4». قال مجاهدء وسعيد بن جبيّرء وقتادة وغيرهم: منسيون 
فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى: فَاليومِ ندساهم كما نسوا لقَاء يومهم هذا4 [الأعراف: )0١‏ وعن 
قتادة أيضا: #مفرطون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا منافاة 
لأنهى يعجل يهم يوء القيامة إلى النارة :ويسون قيهاء آى:-يشلدون: ْ 


00 #7 ا سس يا ان 21 


َه لَفَدَ دست إك مم مّن مََِكَ رين لم أل نن ماله فهو وه سوم 
يت ال 00 


ل عراس عر كا 7 لت 


0 99 وَألَهُ أَنزلٌ مِنَ اَلسَمل خاي الس تسا إِنَّ في ذلك 


2 ل 0 - 
مر لسمعود 


يذكر تعالى أنه 0 إلى الأمم الخالية رباك 5 الرسل. فلك 5 محمد فى إخوانك 

من المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لك وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنها 
حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه ظفَهِوَ وليُهم اليُوْم» أى: هم تحت العقوبة 
والتكال» والشيطان وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب أليم. 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه» فالقرآن 
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فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه 8 وهدى » أى : للقلوب 8 وَرَحمّة4 أى : لمن تمسك به 
9 لقوم يؤسنون #. وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحيى الأرض بعد 
موتها بما ينزله عليها من السماء من ماءء لإإن في ذلك لآية لقوم يسمعون 4 أى: يفهمون الكلام 
ومعنأه . 


م6 كف الأ و ره قي : ْنَا في يطُونه- من بِينِ هرب ود ل ليصا سابذا 


له 


د سر 
لم آخ 


27 د” ل 072 
0 5 ا 0ص 


0 
حسنا إن في ذلك 


يقول تعالى: # وإن لكم » أيها الناس في الأنعام» وهى : الإبل والبقر والغنم «العبرة» 
أى: لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته #8 نسقيكم مما في بطونه 4 وأفرد هاهنا 
الضمير عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أى: نسقيكم مما فى بطن هذا الحيوان. 8# من 
بين فرث ودم لبنا خالصا» أى: يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم فى باطن 
الحيوان» فيسرى كل إلى موطنهء إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف منه دم إلى العروق» ولبن 
إلى الضرع ٠‏ وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج». وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد 
انفصاله عنهء ولا يتغير به» وقوله: لبنا خالصا سائغا للشاربين» أى : لا يغص به أحد . 

كلاذك الل واه تال حطله كنرانا للناين اتا تت بذك هجهل النانن. هه 
الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا 
امتن به عليهم فقال: ا ومن ثَمرات التخيل والأعناب تتخذون منه سكراك . قال ابن عباس فى قوله: 
«سكرا وَرزقَا حسناك : السككّر: ما حرم من ثمرتيهما » والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما 9 إن 
في ذَلك لآية قوم يُعقلون 4 : ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان ؛ ولهذا حرم الله 
على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها . قال الله تعالى : «وجعلنا فيها جنات من نُخيل 
وأعتاب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثُمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي حَلّق الأزواج كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون؟ [يس: 4" "1 . 

يا الم ا 0 صءس 1 9 0 ححص ورد 

0 عو ا ا ا 1 ويمن و و مي 

“ْنَا 


01 2 


من كل لقم" عاو و أ سرع وو 2161 


0 ف َك لكيه[ أ 0 ل 246 

المراد الوح هن هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوى 
إليهاء ومن الشجرء ومما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث 
لا يكون بينها خذل. 


همدبطععةٌقءتىكهكدلكدببل الحزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيتان (58 » 45) 


ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى 
جعلها الله تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى 
الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة. ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا نحيد عنه 
يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء 
العيل من كني يض الفراء امن برقا ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: « فاسلكي سبل ربك ذُلْلا4: أى: مطيعة. فجعلاه حالا من السالكة. قال ابن 
زيد: وهو كقول الله تعالى: 8 وَدَلْلَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: 77] قال: ألا ترى 
أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. والقول الأول أظهرء وهو أنه حال 
من الطريق» أى: فاسلكيها مذلّلةٌ لك» نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . 

وقوله تعالى : «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنةء على اختلاف مراعيها ومأكلها منها وقوله: «فيه شقاء للئاس» أى: فى 
العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم .قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: 
«الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال «فيه شقاء للئاس» أى: يصلح لكل أحد من أدواء 
باردة» فإنه حار»ء والشىء يداوى بضده. والدليل على أن المراد بقوله تعالى: 8 فيه شقاء لَلئاس» 
هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ قال: 
جاء رجل إلى رسول الله يَكلْةِ فقال: إن أخى استطْلّق بطئه. فقال: «اسقه عسلا». فسقاه عسلاء 
ثم جاء فقال: يا رسول اللهء سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: «اذهب فاسقه عسلا». 
فذهب فسقاه. ثم جاء فقال:يا رسول الله .ما زاده إلا استطلاقا!فقال رسول الله كك: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ 2١‏ . قال بعض العلماء بالطب: 
كان هذا الرجل عنده فضلاتء» فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» فأسرعت فى الاندفاع» فزاد 
إسهاله» فاعتقد الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه. ثم سقاه فازداد التحليل والدفع» ثم 
سقاه فكذلك. فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنهء» وصلح 
مزاجه. واندفعت الأسقام والاآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


وفى الصحيحين عن عائشة» أن رسول الله يَكئِةٍ كان يعجبه الحَلُواء والعسل. هذا لفظ 
البخارى2"72. وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال: قال رسول الله كع : « الشفاء فى 
ثلاثة: فى شرطة محجمء أو شربة عسل» أو كية بنارء وأنهى أمتى عن الكى» (29. وروى 
أدويتكم . أو يكون فى سشىء من أدويتكم حير : فمى شرطة محجمء أو شربة عسل .2 أو لذعة 
بنار توافق الذاء» وما أحب أن أكتوى» . وروآاه ناي 117 
)١(‏ البخارى (01/15) » ومسلم (41/7719) . (1) البخارى (0387) » ومسلم )7١/141/5(‏ . 
(*) البخارى (- 26558 0587) . (5) البخارى (0587) » ومسلم )/1١/57١0(‏ . 


الجزء الثانى - سورة النحل الاقاق 030:3 عمسم سمت نح تت 0 
وقوله: لإن في ذلك لآية لقوم يتَفكْرونَ» أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة 
إلى السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار. ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من 
أطيب الأشياء ا لآية لقوم يتفكّرون» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون 
بذلك على أنه القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم . 
رو 1 2 ور 2 - رد ص صرح ب ا لها اي ةي 04 ء- 2 
رأئه علتئ ث بوك روسك َه رك أل الشثر يك لا ينار بدد عر كينا إن اه 
> عو ا بخ ١‏ 
عي مين فرلا 46 
يحبر تعالى عن تصرفه فى عباده . وأنه هو الذى أنشأهم من العدم ‏ ثم بعك ذلك 
يتوفاهم , ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم - وهو الضعف فى الخلقة ‏ كما قال الله تعالى : 
العليم القدير» [الروم : ]. وقد روى عن على. رصى الله عنة )6 فى أرذل العمر : خمس وسبعون 
سنة. وفى هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم ؛ ولهذا قال : 
لكي لا يعلم بعد علم شيئا > أى: بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئآ من المُنّد والحرف ؛ 
ولهذا روى البخارى عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك : أن رسول الله ينيد كان يدعو : 
: أعوذ بك من البخل والكسل»ء والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا 
والممات 4# اي 5 
7 مس سر ا ف 1 مه 0 2س م سمكن فى سا سرصم دس 
ل بعضٍ في أرق فما ايت فوا برآتى يهم عَكَ ما 
11 اهس أ © يرس . اسن 2ب ساس سس جد سر 
اراسي فيه سوَاء أ لدواك تر 4 
يبين تعالى للمشركين 0 527 فيما زعموه لله من الشركاءء وهم 00 أنها 
970 بمساواأة 1 فى الإلهية والتعظيم ؛ كما قال فى الآية الأخرى جب 
لكم ملا من أنفسكم هل لككم من ما ملكت أَيمَانكم من شركاء في ما رزقاكم قأنتم فيه سنواء تَحَافُوتهم كخيفتكم 
أنفسكم » الآية [الروم: 8؟]. قال ابن عباس فى هذه الآية : لم يكوئوا ليشركوا عبيلهم فى أموالهم 
ونسائهم: فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: « أََبنعمَة الله يُجِحَدُونَ »* . 
وقال فى الرواية الأخرى». عنه: فكيف ترضون لى مالا ترضون لأنفسكم. وقال قتادة: هذا مثل 
ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه فى زوجته وفى فراشهء فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ 
فإن لم ترض لنفسك هذا ء فالله أحق أن يتزه منك . ظ 
وقوله: 8 أبنعمة الله يجحدون » أى: إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فجحلوا نعمته »2 وأشركوا معه غيره. 


)2غ( اليخارى (50١اة)ء.‏ ومسلم ( امم ؟6) بدون , والهرم 0 


ربع 


ك7 0 الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات (؟/ ‏ 76) 
عل 1 ْم عا عرز عاخن .. زر ع سس سس علد 

0 جَعَلَ لم من نف سك أَزُويجا وَجَعَلَ لكم ” مَنْ أزوئجحكم نين وحمفدة 
سد ا 5 2 مد أو 
ورد ْم و ع ويا 4 

يذكر تعالى نعمه على عبيده» بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم . 
ولو جعل الأزواج من نوع آخخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة » ولكن من رحمته خلق من بنى 
آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

دم كور تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة. وهم أولاد البنين. قاله أبن عباس ١‏ 
وعكرمةء والحسن» والضحاكء وابن زيد. قال ابن عباس: ## بنين وحفدة#: هم الولد وولد 
الولد. وقال مجاهد , ابنه ولحادمه . وقال فين رواية : الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام . وقال 
عكرمة : الحفدة: من َدَمّك من ولدك وولد ولدك .قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة 
فى معنى: «الَفْد» وهو الخدمةء ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم » 
فالنعمة حاصلة بهذا كله ؛ ولهذا قال : « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 4 . 

«ررزقكم من الطيبات» : من المطاعم والمشارب .ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة 
المنعم غيره : «أَفباباطل يؤسنون » وهم : الأصنام والأنداد وبتعمت الله هم يكفرون > ع : 
يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره» وفى الحديث الصحيح: إن الله تعالى يقول للعبد 


يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس 
؟ة»١),‏ 


00 


0 0 و و 4 014 
وتعبدون من دوب الله لا يمَلِك 6 ِدْمًا من لسَّمْوَتِ وَالأرْضٍ سم ولا 
00 2 ّ- ل مع جو 
مسَسَطِيعُوتَ 70 فلا تَصْرِبُوأ يِه الأمثال إِنَّ الله حْلوأَسْرُ حلت 2 46 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» جع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازق وحده لا شريك له.ء ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوئان « مالا يملك 
لهم رزقًا من السّموات والأرض شيا 4 أى: لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا 
يملكون ذلك أى : لعسون لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى : « قلا تضربوا 
لله الأمَال 4 أى: لا تجعلوا له أنداداً وأشباها وأمثالا ط إن الله يعم وأنتم لا تَعَمُونَ © أى: إنه يعلم 
ويشهد أنه لا إله إلا الله 4 وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 
آذه ف م صرح ار 5 ب ِو أ سج مر 
صرب الله مَعَل بدا موكلا ّدر عَلَ نوم وَمَن رَرَّفْسَهُ مِنَّا رزقا حسما 
و ل 1 عو غير اس لسر ساس حراس اس 6 ورءوسرى 1 رهم 1 ل - 44 
فهو سفى منه يبوك هلد سا رت الممد لله بل أحكر: 1 يحَلْمُونَ 00 4 


/ )١11/5954( مسلم‎ )١( 


المزء الثانى ب ستوزة التجل + الآيات: (4.2/5/): تحت بآ تت 1 ل 

قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن . وكذا قال قتادة» واختاره ابن 

جرير. فالعبد المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر » والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه 

سرا وجهرا هو المؤمن . وقال مجاهد : هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 

وَعَذا 139 كان الفرق ما بيتهها ينا واضعها اها مويه ككل عي قال تعالى : #الحمد لله 
هر له كر 2م “> ةا م سر َك > في 7 

وفرب أل لله مثلاً رُجَإينِ أحد هما أَبَكَمْ لا ترق معي رك حك عل 


0 00 5 ه 


سما يو حهة لا يَأتِ 10117 اَعَد وَهْوَ عَكَ رط 


ف 0 
شفس_سعفسنر 
سير مجه 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثئن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا 
تطر ور واد حي و يدر على سىء بالحليةة فلا مقال. ولا فعال» وهو مع هذا «إكل» 
أى: عيال وكلفة على مولاه 8 أيتمًا يوجهه» أى: بعثهظ لايأت بخير» ولا ينجح مسعاه # هل 
يَستوي »> من هذه صفاته © ومن يأمر بالعدل» أى : بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة « وهو علَئ 
صراط مستقيم » وبهذا قال السدىء. وقتادة وعطاء الخراسانى. واختار هذا القول ابن جرير. وقال 
ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاء كما تقدم. . وعن ابن عباس فى قوله: « ضرب الله ملا 
عبدا مملوكا لأ يقدر على شيء > : نزلت فى رجل من قريش وعبده. وفى قوله: 8 وضرب الله ثلا 
جلي أحدهما أَبَكُم 4 إلى قوله: إوهو علَى صراط مستقيم». قال هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم 
الذى أينما يوجهه لا يأت بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله 
ويكفيه المئونة» وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

وَلَهَحِبٌ لسوت وَالارْضٍ ومآ أ لو 0 هوقب إرك 


ل تخ سس 


َه عل حكُلٍ سو فبك 9 وَلمَهُ حك مهد ا لسوت سينا 
وك 7 ماس ا ل ل سمة وس ا 0 5 
مل لك الكت ولأ 9 0 2 9 ألم يَرَوا إِلَ لير 
أ 5 عور 2مية 00 

ل فيغر التكن 11> لسسحمَاءِ مأ يع سكهن إلا الله وكيك كبلت إتزر تومت 4 
يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء. فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء .»وفى قدرته التامة التى لا 
تخالف ولا تمانع, وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن» فيكونء. كما قال: وما أمرنا إل واحدة 
كلمح بالبصر» [القمر: ]5٠‏ أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: « وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أرب إن الله على كل شيء قدير», كما قال: ط ما حَلفَكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة» 
[لقمان: 8؟] 


ثم ذكر تعالى منته على عبادهء فى إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئأء ثم 


؟وم«دددلدلدلدلدلللل الحزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات 8١‏ - ”87) 


بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذى به يدركون الأصواتء» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين 
الأشياء ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا» كلما 
كبر زيد فى سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
وعضو وقوة على طاعة مولاه؛» كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» عن رسول الله 
يك أنه قال: «يقول تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عند تل 
أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أخببته كنت سمعه 
الذى يسمع بهء وبصره الذى يبصر بهء ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن 
التو لأعطيته» ولئن دعانى لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله 
ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن» يكره الموت وأكره مساءتهء ولابد له منه»217. فمعنى 
الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا اللهء ولا 
ييصر إلا الله» أى: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
الله فى ذلك كله؛ ولهذا قال تعالى: « وجعل لَكُم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» كما قال 
فى الآية الاخرى: قل هر الذي أنشاكم وَجََل لَك المع والأْصارَ والأفهدة قيلاً ما مشْكُرونَ. قل هر ادي 
ذَراكم في الأرض وإِليّه تحشرون» [الملك : "ا 4؟]. 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير 
بجناحيه بين السماء والأرض» فى جو السماء ما بمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل 
فيها قوئ تفعل ذلك». وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: 
١‏ أو لَم روا إلَى الطير فَوقَهمٍ صافات ويقيضن ما يمسكهن إلأ الرحمن إنْه بكل شيء بصير > [الملك: 9١]ء»‏ 
وقال هاهنا: فإ في ذلك لآنات لقوم فصوت > . 

رع مم ولد 2 له علصا 


: 1 5 سا 509 سكا وجعلٌ لَك من جلودٍ الاتعثر بويا 3 3 مستحفونها 
7 31 يب 1 صَوَافِهَا وَأَوَسَارِها وأشعارهاً دس وممنعا ِل جين 0 


ل ا ال ا ل 


أ بل َك ًا َل ا رحسل 1 ينبال ل أكنن وَجَعَلّ 
ريل تَوِحكُم لحر وَسَرَبيِلَ يتبكر بَأسَحكُم كدلِكَ يم عَمَتَمُ بحم هلك 


3 و سه رس عرس صل سه ا ال 200 اه 7 
امرك 5 إن تَويَا مما عليَكَ الْبَلغ لْمبِين 4و 1000 
يي 26 بر ورج لسر 
ينحكرونا وك رهم الكنررت 9 * 
يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده» بما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهمء 
يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع . وجعل لهم أيضاً « من جلود 
00( البخارى ( ؟ )56-٠‏ 3 


الجزء الثانى - سورة انحل : | لآبياات ( 218-815 ) ب اياناس 


الأنعام بوتا أى: من الأدم» يستخفون حملها فى أسفارهم» ليضربوها لهم فى إقامتهم فى 
السفر والحضر ؛ ولهذا قال : ظ تستخفوتها يوم طعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 4 أى : الغنم 
« وأوبارها » أى: الإبلء 8 وأشعارها» أى: المعزء والضمير عائد على الأنعام «أثاثا» أى : 
تتخذون منه أثاثا, وهو المال. وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كلهء فإنه 
يتخذ من الأثاث البسط والثياب ٠‏ وغير ذلك». ويتخذ مالا وتجارة # إلى حين © أى: إلى أجل 
مس ,ووقات تتع او : 

وقولة” «والله جعل لكم مما َلَقَ طلالا» قال قتادة: يعنى: الشجر «إوجعل لَكُم من الجبال أكنانا» 
أى: حصونا ومعاقل».كما «إجعل لكم سرابيل تقيكم الحر». وهى الثياب من القطن والكتان 
والصوف ١‏ وسرابيل تقيكم بأسكم » كالدروع من الحديد المصمّح والدرة نوق ذلك «كذلك يتم 
نعمته عليكم » أى : هكذا يجعل لكم ما تستعيئنون به على أمركمء وما تحتاجون إليهء ليكون 
عونا لكم على طاعته وعبادته 8 لَعَلَّكُم تسلمون» . أى : من الإسلام . 

وقوله: ل قَإن تَلُوا» أى: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم 9 فَإنَمَا عليْكَ ابلاغ 
المبين» وقد أديته إليهم. « يعرفون نعمت الله ثم يبكروتها 4 أى: يعرفون أن الله تعالى هو المسدى 
إليهم ذلك. وهو المتفضل ايم و هذا ينتكرون ذلك. ويعبدون معه غيره» ويسندون 
النصر والرزق إلى غيره # وأكترهم الكافرون4 . 


سرع عر صر جع صل لل ونب > ووس 0 رج عزن وض 
م ا موي اللو سك ارد هم لسبَعَلبونَ 
() ون لي طلا لكاب خلا َك ع ا بوره 7 واي 


ليرب أَسْروأ شكَاءَهُرٌْ قَالوأ رَبَمَا هتؤلة شْرحكاز ) يا "كا عا من رن 
مي سحيب وتم تلقن إل أنه يق ألسار سل 


عَنْهم ما كانوا يمون 00 لزج نه كوأ عن سبيل أله ذو عدا وف 
العذابي يمتاكانا يِفسِدُوت 4 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم فى الدار الآخرةء وأنه يبعث من كل أمة 
شهيداء وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى» ط ثم لا ين لأذين كفروا» 
أ : فى الاعتذار ؟ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه» كما قال: ا« هذا يوم لا ينطقون .ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون » [المرسلات: هث#. 5"]. ولهذا قال: # ولا هم يستعتبون .وإذا | رَأى الّذينَ ظَلَموا * أى: 
أشركوا <« الْعَذَاب قلا يخقف عنهم » أى: لا يفتر عنهم ساعة واحدة ا ولا هم ينظرون» أى: لا 
يؤخر عنهم» بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. 

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: 8 وإذا رأى الذين 
أشركوا شركاءهم» أى: الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا 8 قَالُوا ربا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 


ووم ل # ل الخزء الثانى - سورة النحل : الآية (88 ) 
دونك فقوا إلْيهم القول نكم لكاذبون» أى: قالت لهم الآلهة: كذبتم » ما نحن أمرناكم بعبادتنا . 

كما قال تعالى : (« ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم القيّامة وهم عن دعائهم 
غَافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعيادتهم كافرين > [| لأحقاف : ه ». " ] وقال تعالى : 

م١ وَاتَخَدُوا من دون الله آله ليَكُونُوا لهم عزًا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيِهم ضدا © [مريم:‎ (١ 
وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : اط لم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا‎ .4 
ومأواكم لثار وما لكم من تُاصرين» [العتكبوت : 6؟] وقال تعالى : 8 ويوم يقول نادوا شركائي الْذين‎ 


© ب > مم © ”ت © سم © ا اوت 


زعمتم فدعوهم فَلَم يستجيبوا لهم وجعَلْنَا بينهم موقا © [الكهف: 6] والآيات فى هذا كثيرة. 
وقوله: 8 وألقوا إلى الله يومئد السلم» قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
أى : ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذل! وقال تعالى : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنّا موقنون » [السجدة: »]١7‏ وقال: وعدت الوجوه للحي القيوم > 
[طه: ]١١١‏ أى: خضعت وذلت واستكانت وأنايت واستسلمت « وَضل عنهم ما كانوا يفترون> ا 
ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 
م عمق 2ق 7 7 و لهاع له مهام وم م عظئ ااه ع اس 
ثم قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن صبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون > 
أى: عذابا على اكريم وعذاباً على صدهم الناس عبن اتباع الحق. كما قال تعالى: 9# وهم 
هون عنه وينتون عنه > [الأنعام: 5 )] أ : ينهون الناس. عن اتباعه. ويبتعدون هم منه أيضاً 8 وإن 
يهلكون إل أنفسهم وما يشعرون؟» . [الأنعام : 5] .وهذا دليل على تفاوت الكمار ون عذابهم. كمأ 
يتفاوت المؤمنون فى منازلهم فى الجنة ودرجاتهمء كما قال تعالى: « قال لكل ضعف ولكن لا 
تعلمون» [الأعراف: 7”8]. 
6 


ل 0 2 صد لس ١‏ ست او يمسم 


َب فى كل أو داهم من ْم وَجِمَّمًا بلك سَهِيدًا عل هرا ًُ 
ل صر يجت سد صر صل 7 ل سر بج سر ور 
وَيَدَلنَا لفت عَيَلَك الكسب ينيدا لْحلّ شَىْ وهذى وَرَحَمَة وشركئ لِلْمسَلِمِينَ 4 


يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد يَكِّ: « ويوم نبعث في كل مد شهيدا لهم من أنفسهم 
وجئنا بك شهيدا علّئ هؤلاء» يعنى: أمتهء»أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من 
الشرف العظيم والمقام الرفيع . 

وقوله: « ونَزْلنا علي الكتاب تبيانا لكل شيء» قال ابن مسعود: قد بين لنا فى هذا القرآن كل 
علم.ء وكل شىء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن 
اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سيأتى» وحكم كل حلال وحرامء وما 
الناس إليه محتاجون فى أمر دنياهم ودينهم ١‏ ومعاشهم ومعادهم « رهدى » أى (اللقلوت 
« ورحمة وبشرئ للمسلمين» . ووجه اقتران قوله: « وَتَزْلنا عَلَيِكَ الكتّاب» مع قوله: ظ جنا بك شهيدا 


الجر الثائ تسورة البحل. : الآية (:94) مسحعحييب بل سه بس ص وم 
على هؤلاء4 أن المراد - والله أعلم ‏ : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» 
لتسألئهم أجمعين . عمًا كانوا يعملون» [الحجر: او 94#]. « يوم يُجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتم قَالُوا لا 
علم لَنا نك أنت علأم الغيوب > [امائدة: »]٠١4‏ وقال تعالى : 9 إِنْ الذي فرض علَيِك القرآن لرادك إَئ معاد 
[القتصص: 856] أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة 
وسائلف عن أداة ما قرفن :للف :هذا اكد الأقوال «ونهو مححة سعد .. 

و © إذَ له يم مدل وَالإِحْسسنٍ وإبتآي ذى الشرت وَبَتض عن النَحْسَا 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل. وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسان؛ كما قال 
تعالى : « وإن عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولتن صبرتم لَهوَ خَيرَ للصّابرين» [النحل : 5١5؟١]»‏ وقال : 
وجزاء سيئة سيعَة مثلها من عَفًا وأصلح فأجره عَلَى الله 4 [الشورى: ٠‏ 5]» وقال: « والجروح قصاص فَمَن 
تصدق به فَهِوَ كفارة له [لمائدة: 45]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . وقال ابن عباس: 8 إن الله يأمر بالعدل> قال: شهادة أن لا إله إلا الله . وقال 
سفيان بن عيينة: العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمتكر: أن تكون علانيته أحسن 
بر شريرة: 

وقوله: « وإيتاء ذي الْقَربَى4 أى: يأمر بصلة الأرحامء كما قال: ظ وآت ذا القربى حقّه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبر تبديرًا © [الإسراء: 5؟]. وقوله: 8 وينهئ عن القحشاء والمدكر» 
فالفواحش: المحرمات» والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل 
نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن > [الاعراف: 87]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس . 
وقد جاء فى الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنيا» مع ما يدخر لصاحبه 
فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم(1؟. 

وقوله: 8 يعظكم 4 أى: يأمركم بما يأمركم به من الخير» وينهاكم عما ينهاكم عنه من 
الشر ٠‏ «لعلكم تذكرون ». 

قال ابن مسعود: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة النحل : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
الآية. 

عن قتادة: قوله: ظ إن الله يمر باْعَدال والإحسان» الآية ليس من خلّق حسن كان أهل الجاهلية 
يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به.وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه 


5 2» وقال : « حديث حسن صحيح‎ ,. )١ ( المسند ( 2)7957/6 والترمذى‎ )١( 


4 ببح بن اأقزء الثائى د ضورة الفحل؛ 2 الآعان ركوب 917) 
ا وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث 
حسن, رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله كَلَِةِ بفناء بيته جالس» إذ 
مر به عثمان ابن مظعون. فكشر إلى رسول الله يه فقال له رسول الله 35ةْ: «ألا تجلس؟» 
فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله كَكِلةّ مستقبله. فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله عَللِلٍ 
ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماء ء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يُمنته فى الأرض» 
تعد نه وول الل كلك مر امه دان إلى ححيت واتيع رصيره :ذال يتفي رانية كأنار يسطلتة 
ما يقال لهء وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله 
يه إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى عثمان 
بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: ١‏ 
رأيتنى فعلت؟»2 قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك. 
فتخرفت إلية' وتركتن 1 فاخت تتففن ‏ راسك كانك تحقفه كبعا زتال لك قال> :ووقطفت 
لذلك؟؟ فقال عثمان: نعم. قال رسول الله كَليْةِ: «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: 
رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فما قال لك؟ قال: 8 إن الله يأمْرُ بالعَدل والإحسان وإِيتاء ذي القربئ 
وينهئ عن القحشاء والمدكر والبغي يعظكم لَعَلَّكُم تَذَكْرُون» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى 
قلبى» وأحبيت محمد كيه . إسناد جيد متصل حسن .2)١(‏ 
00 دده محرو 


وأو سهد لله دا عدت وا هوا الأ ند يدها 2 


يخ ص 


1 4 0 كيلا د م 0 ا تت 0 ب موا 6 14 ع كص ا 
ًا و 1 مرو ا م نا متَهِذُويت 0 ل حَاد بسكم أ ا مد هن أرق 
ف لاما لوحك لله ريه وين لكر يوم الْقيمَة قَاعَة وَمَا كم فيه لقُن 9 224 


وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو: الوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: « ولا تنقضوا الأيمان بَعْدَ توكيدها» . ولا تعارض بين هذا وبين قوله: « ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم أن تبروا وتوا وتصلحوا بين الئاس > [البقرة: 14؟؟] وبين قوله تعالى : ذلك كقارة أيمانكم 
ذا حلفتم وَاحَفظوا أَيمَانكُم © [المائدة: 4 أى: ١‏ كوه :د تكمين »لا تعارض بين هذا ولا بين 
الآية المذكورة هاهنا وهى قوله : 3 ولا ثمة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » ؛ لأن هذه الأيمان المراد بها 
الداخلة فى العهود والموائيق», لا الأيمان لتى هى واردة على حث أن فم ؛ ؛ ولهذ! قال مجاهد فى 
قوله: # رلا تتقضوا الأيمَان بعد توكيدها» , بعتن : الدافتمة: أن عزف" الهاي بو رود ها ررواة 
الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يكل : دلا حلف فى الإسلام؛ وأيما حلف 
كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وكذا رواه مسلء(2؟2. ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه 
)١(‏ المسند ( 5977) . وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . 

(0) المسند ( 87/4 ).2 ومسلم ( )7١5/58617١‏ . 


ال مالقا يع.سووة التخل + الآياك:(5:2:97ة) 7ح ع 7 و 11 
إلى الحلّف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما 
ما ورد فى الصحيحين عن أنس» أنه قال: حالف رسول الله عييَد , بين المهاجرين والأنصار فى 
دارنا  )'(‏ فمعناه: أنه آخى بينهم . فكانوا يتوارثون به» حتى نسخ الله ذلك» واللّه أعلم . وروى 
تشهد . ثم قال: أما بعد 0 قد باينا هذا الرجل على بيع الله ورسوله: 00 
الله كَككِيْهِ يقول: (إن الغادر القيدها له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان وإن من أعظم 
الغْدر ‏ إلا أن يكون الإشراك 9 ب أن مابع رجل , رجلا على 8 الله ورسوله ؛ ثم ينكث 

مسد وي 
وقوله : إن الله يعدم ما تفعلون » تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 
وقوله: 9 ولا تَكُونوا كالتي تقضت عَزلَها من بعد قُرّة أنكائا4 قال مجاهدء وقتادة : هذا مثل لمن 
نقض عهده بعد توكيده 8 أنكائا4: يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها أنكاثاء أى: 
أنقاضا. ويحتمل أن يكورن بدلا عن خبر كان». اق لا تكونوا أنكاثا ‏ حب لك من كك 
ولهذا قال بعده: 8 تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أى: خديعة ومكرا ا أن تكون أمة هي أربئ من أمة» 
أى: يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكتكم الغدر بهم عَدَرتَم. فنهى 
الله عن ذلك» لينبه بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى 
عنه مغ التمكن والقدرة بطريق الأولى . قال ابن عباس : أن تكون أُمّة هي أربئ من أُمّة> أ 
5-1 وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء. فيجدون أكثر منهم وأعز ٠‏ فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز . فنهوا عن ذلك . 
وقوله : « نما ييلوكم اللّه به > : قال سعيل بن 0 يعنى بالكثرة. وقال ابن جرير. أى : 
بأمره إياكم بالوفاء والعهد . «وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» فيجازى كل عامل بعمله. 
من خير وشر. 
م 200 آ أ تم 7 2 عا سه وا سمس 7 سو 
7# ولو مَأ لَه لجماحكم عد ولك يل من مقاة رولك تن كاه 
الى ل 5 70 7 دم م لله 0 سر 2 72 مسوم روس 
ولتشعلنَ عما انس تعهاو: 9 رلا لمعو علا تك ار )بنذ ويب 
سستر ظر وم و 2 حيرا علج عر 
ويذوقوا السن يَعَاَصدَدَ نر عن ميل أ عذات عظن ي] ملاسم يمه مه 


مر ره دء دور 


مما فيلا د أ 217 إن طرف ترس 0 ل وكا فد 
أ ؤهلَتَ ادسَمَا بوم تمس ما كاذ يتمثرت 077 # 


)200 اليخارى ( غ252 ومسلم ) 548 05" ( 5 
() المستد ( 0084) » والبخارى (144) ومسلم ( 9/170) . 


4+ _طلم_ لب ل سس الخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآية (/9419) 
يقول تعالى: 8 ولو شاء الله لَحعَلَكُم» أيها الناس 9 أُمة واحدة», كما قال تعالى: 8 ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا © [يونس:44] أى: لوفق بينكم» ولما جعل اختلافا ولا تباغض 
ولا شحناء ظ ولو شاء ربك لَجَعَل الئاس أُمْه واحدة ولا يزالُون مُختلفين. إلا من رُحم رَبك وَلذلك حَلَقهُم» 
[هود: 4١١ء‏ 9١١]ء‏ وهكذا قال هاهنا: ا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم. فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 
ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تزل قدم بعد 
ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى». بسبب الايمان الحانثة 
المشتملة على الصد عن سبيل اللّهء لأن الكافر إذا رأى أن الوح لاط 0 تر به لم يق 
له وثوق بالدين» فالفة بسب عن الدخول:» فى الإسلام؛ ولهذا قال: « وتذوقوا السوء بما صددئم 
قا ا 
ثم قال تعالى: « ولا ت تشتروا بعهد الله نَمنا قليلا4 أى: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحبياة 5 وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
لهء أى: جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه» وحفظ عهده رجاء موعوده؛ ولهذا 
قال: « إن كتم تَعلَمُونَ. ما عندكم ينقد أى: يفرغ وينقضى» فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر 
مناه «وما عند الله بْاق4 أى: وثوابه لكم فى الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول 
ولا يزول #ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعَملُون» : قسم من الرب عز وجلء» أنه 
يجازى الصابرين بأحسن أعمالهم» أى: ويتجاوز عن سيئها. 
عرق صبرت هر فر انق زت ننه ودرود جا جا 
وَكََْرِستهُرْ بعَرَّهْم بَحْسَنِ مَاكَاوايسَمَومَ 9 4 
هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا ‏ وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه» 
من ذكر أو أنئى من بنى آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله. وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة. والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 
بالرزق الحلال الطيب.وعن على بن أبى طالب أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس» 
وعكرمة» ووهب بن مثبه. وقال الحسن. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة. وقال 
الضحاك: هى العمل بالطاعة والانشراح بها. 
والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَلكْْدِ قال: «قد أفلح من أسلم وررق كفافاء وقّئعه الله بما آتاه». 


الجزء الثانى - سورة النحل ,. الآيات م 5ه الى 


ورواه مسله(١2.‏ وروى الترمذى والنسائى عن فضالة بن عبيد؛ أنه سمع رسول الله كِ يقول: «قد 
أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقنع به». وقال الترمذى:هذا حديث صحي-(") 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلك «إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة يعطى بها فى الدنيا ويئاب عليها فى الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». انفرد بإخراجه مسلهم0©. 


اليا فا 1 لجس سال ( #بثي”/ ري ره 
لمعيه موب يام 4 1ك 3 رلك ع 


6 0 0 مه 0 ََ سلطدنم 766 أ 7 آم رت 3 


ثرو تيفك 40 


هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه يلي إذا أرادوا قراءة القرآن: أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم. وهو أمر ندب ليس بواجب» ولمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة: لثلا 
يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليهء ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن 
الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. 

وقوله : 8 إِنّْهِ ليس لَه سلْطان على الْذين آمنوا وعلَى رهم يتوكلون» كال التورى” اليس له لبهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منهء وقال آخرون : معناه لا حجة له عليهم + إنما سلطانه 
على الذين يتوأونه» : قال مجاهد: يطيعونه» وقال آخرون: اتخذوه وليآ من دون الله « والذين هم به 
مشر كون 4 أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى» ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان مشركين باللّه تعالى . 


ذا دآ ليه سكا :َل هكد يماك كلا | 
يول أي لايتكقة 2 5 ا 


يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم. وأنه لا يتصور منهم الإيمان 
وقد كب علبهم الشخارء. وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: 
< إِنمَا أنت مفتر» أى: كذابء, وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاءء» ويحكم ما يريد. فقال تعالى 
مجيبا لهم : < قل تله روح القدس» أى : جبريل ظ من ربك بالحق> أى : بالصدق والعدل 8 لينْبّت 
الذين آمنُوا4 فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهمظ وهدى وبشرئ للْمسلمِي» أى: وجعله 
هاديا ويشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله . 


. )١10/١١64 ( المسند ( 561/7) »ومسلم‎ )١( 

(؟) الترمذى ( 77149) » وعزاه صاحب التحفة (4/ 711) إلى الترمذى والنسائى فى الرقائق فى الكبرى تم استدرك 
وقال : حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم . 

(9) المسند ( )١7١/7‏ . ومسلم ( 80/5808 ) . 


ابس يهم اللزة الناق ره سوزة التحل. © الآرافق: 10 1ى ؤن [) 
ساح ساح سر 2 مع فير 


لد ا 
مجم وه مدنا يِتَاكعمَتِ ميت 79 4 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً 
إنما يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم». 
غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله ككل يجلس إليه 
ويكلمه بعض الشىءء. وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء 
اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم فى افترائهم 
ذلك : ظ لسان الذي يلحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي ميين» يعنى: القرآن. أى: فكيف يتعلم من 
جاء بهذا القرآن» فى فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! 
لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل. 


بين لا يوَمِي ت عات أن ايديم لَه وَكَهُم عَدَابُ َيِه 9 إِنَمَا 
يفترى الْكَذِبٌ دن لا يُؤُمبُورت كني أ رولك هه المكذوس 42 


بخير تكالي اله لليمنعو عن" افرن عن ذكزه وتكائل :عنما ازرلاة على ربيولة و نولم يكن ل 

قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم اللّه إلى الإيمان بآياته 
وما أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة ثم أخبر تعالى أن رسوله 
ليس بمفتر ولا كَذَاب ؛ لأنه « إنما يفتري الكذب* على الله وعلى رسوله شرار الخلق ظ الْذين لا 
يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محم عل كان 
أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفاً بالصدق فى قومه. لا يشك 
فى ذلك أحد منهم , عر يع بيد يز يي 


- 


مات 4 2 0 
اوت إن هلمم َم إسااث ألذى يلحِدُوت إِلَنهِ 


ع م وه | بس 


0 سم كربا تراه يلنب 01 السكره وَقَللم مطمت مطمين با يمن ولكن 


مر _- وى 0م 


قي بالثر نوا ور حت : ترك أل ولي عذارك عن * 0 ورت 


وح صر بج جر جر 9 


5 أمتحورا الك ) لا عَكَ الآفْرَة وَأَنك أنه لا يَهَدى الَْرْم الْصَكفرينٌ 
9 أوكيك الت طَبمَ لله عل قلويهز وستعهر وَأبْصرهمٌ وَأوْكِيك هُمْ 


ود سر 


المدقلورت 22 لاجرء نهم ف الْآَخْرَة هُمُ الْحَيِرُورت 4 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد 
غضب عليهء لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرةء فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله 
قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق . فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على 


0 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيتان 0111-3109[ ةق 


سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. لا لاجرم» 
أى: لابد ولا عَجَبٍ أن هذه صفته © أَنْهِم في الآخرة هم الْخَاسرون» أى: الذين خسروا أنفسهم 
وأهاليهم يوم القيامة . 

وأما قوله: 8 إلا من أكره وَقَلبِهِ مطمئن بالإيمان»: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين 
بلفظه مكرها لا ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول. وهو مطمتئن بالإيمان بالله 
ووسولة توع انن «عنائن: !أن اخلوة لان تلع فى عمان ذه ياضو ع كول ,عليه القن كو سر 
يكفر بمحمد يكل فوافقهم على ذلك مكرهاء وجاء معتذراً إلى النبى يكل فأنزل الله هذه الآية 
ولهذا«اتفق العلماء على آله :يحون آنا يوالق الكره على الكفرع إيقاء ليحت يجو له أن 
يستقتل . كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى 
ليضعون الصخرة العظينة على فندزة فى شد: الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله 00 
يقول: أحدء أحَّد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتلهء كما قال الحافظ ابن 
عساكرء فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهم» فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال. له: لو أعطيتنى جميع ما 
تملك وجميع ما تملكه العرب. على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا 
أقتلك. قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليهء» وهو 
يعرض عليه دين النصرانية» فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر. وفى رواية: ببقرة من 
نحاس» فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه 
فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى 
[فا بكيت: لأن تفن إغا هئ نفس واخدة» تلقى فى :هذه القدر الساغةقئ_ الله 'فالحبيت: أن 
يكون لى بعدد كل شعرة فى جسدى نفس تعذب هذا العذاب فى الله. وفى بعض الروايات: أنه 
سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزيرء فلم يقربهء ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لىء ولكن لم أكن لأشمتك فى. فقال 
له الملك: فَقبّل رأسى وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معى جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. 
فقبل رأسه. فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب: 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه. 

بعال كَوْد تبه +ين تلت سكل تي 

مَدِلُ عن يبا وَبوَقّ كل تف ما عست وَهُْمْ لا يظكئورست أ 4 


ربع 


#سحصببط77ط70الاسخبط7بب. لزه القائن سور فلا17 01 


هؤلاء ضنف آخر كانوا مستضعفين يمكة. مهانين فض قومهم قل واتوهم على الفتنة » ثم 

إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه, 
وانتظموا فى سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه # من 
327 م 20 ل ا 2 

هاه موده .م م م عله 0 مور 
زوجة8 وتوفئ كل نفس ما عملت4 أى: من خير وشرظ وهم لا يظلمون4 أى: لا ينقص من ثواب 
الخير ولا يزداد على ثواب الشوء ولا يظلمون ا" 

سس سل لصو 22 2 سوس ور زم 0 47 عم عا مر 

وصرب أئله مثله َرَيَدَ حكات ءامئة ييه انيه رزفها رَعَدًا يّن مَل 


#8 لت ص ستس 


مَكَانِ فَحَكَفْرتٌ انمو أنه فَأَدافَها الله سرود بويد 
7 وَلَدَجَآههُم رَسُو َنم كدوم دهم الْعَدَابُ مَهْمْ كلائرت 03 8 

هذا حل أزين به اهل ,مكةة :قإتها كانت آمنة مطيعة مره تخطف التانن ف “سشولهاء 
ومن دخلها آمن لا يخاف. كما قال تعالى: < أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ ليه نمرات كل شيء رذق 
من لَدنًاك [القصص:07] وهكذا قال ها هنا: 8 يأتيها رزقُهَا عاك أى: هنيئها سهلا <« من كل مَكَانٍ 
فكفرت بأنعم الله أى: جحدت آلاء الله عليها وأعظم ' ذلك بعثة محمد عَلكلِلٍ إليهم . ٠‏ كما قال 
تعالى: « ألم تر إِلَّى الذين دلوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قَومُهِم دار البوار. جهئم يُصَلَونَهًا وبئس ) القرار» 
[إبراهيم:78: 15]. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال : «فأذاقها الله لياس الجوع > أى : 
ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شىء. ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان. 

وقوله: 8 والخوف» وذلك بأنهم دلوا بأمنهم خوفا من رسول الله يكلو وأصحابه» حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم فى سمال ودمارء حتى 
فتحها الله عليهم» وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم. 
يي بد لوي دي مع ع و [آل عمران: 1514]) 


خج ‏ © م مم اس 


[ اير الى ”5 


[البقرة: د 000 أنه انعكس عل الكافرين الي 0 بعل 5 واهرا بقن و 
الرغدء بَدّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العيلّة» وجعلهم أمراء الناس 
وحكامهم. وسادتهم وقادتهم وأئمتهم .وهذا الذى قلناه من أن هذا المثل مضروب لكة. قاله 
العوفى» عن ابن عباس» وإليه ذهب مجاهدء, وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه 
مالك عن الزهرى. رحمهم اللّه . 


الجزء الثانى - سورة التحل : الآييات )١149--1١5(‏ 80# 


16 مه 300 51 أ ا ا ما 2 عم :1 
فكلوأ ممّارز ررفحكم أنه طيُباوائحكروا د شعت أله إن كلتم إِيَاه 
م الا ل الح ا رك 3 


تعبدون 09 تا َي حك ليه َم وأ م الْجِنرِر وه مأ أَهِلَّ لِعَير ب الله 
مسرا بالجض اوم أله عَفُور يحم 0 اموأ تك 


يب سخ د24 رتريم 


--0-0 ل الْكز ب إن لذن يِفَرونَ عَلَ ام 
لس ل 4 م قا علد را > 20 


يقول تعالى آمرا عباده ا بأكل رزقه الال الطيب » وبشكره على ذلك ٠»‏ فإنه المنعم 
المتفضل به ابتداء؛ الذى يستحق العبادة وحده لاا شريك لهم ذكر ما حرمه عليهم ثما فيه مضرة 
لهم فى دينهم وذنياهمء من الميتة والدم . وحم الخنزير ١‏ وما أهل لغيرٍ الله به» أى : دبج على غير 
اسم اللّه» ومع هذا «#فمن اضطر» أى : احتاج فى غير بغى ولا عدوان لفن الله عور رحيم» وقد 
تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة» 9 بما فيه كفاية عن إعادته 
ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين » الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم . من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » وغير ذلك مما كان 
شرعا لهم ابتدعوه فى جاهليتهم. فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا علَى الله الكدب» . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعى» أو حلل 
شيئا ما حرم اللّه» أو حرم شيئا مما أباح الله» بمتجرد رآيه وتشهيه .ثم توعد على ذلك فقال: 
لإنّ الذين يفترون عَلَى الله الكذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى الآخرة. أما فى الدنيا فمتاع 
قليل» وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال: «إنمتعهم قليلا لم نضطرهم إلى عذَابِ عليظٍ 4 
[لقمان: 5 ؟] وقال: ١‏ إن الدين يفترون على الله الكدب لا يفلحون . ماع في الدنيا ثم إلَينا مرجعهم ثم نذيقهم 
الْعَدَابُ الشديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 59. .]7١‏ 
72 101 للمتهج ولكن كانوا أ 
مون 9 شد إن ريت يب عيفا الشره يهو في اا يا بد لك 
1 7 ل 0 00 و ج< كم 
كرا إن ريك ين يدها لَمَذ ك4 40 
لا دكر تعالى أنه إنما 0 علينا المتة والدم و لحم الخنزير» وما أهل لغير اللّه به وأنه 
أرخص فيه عند الضرورة وفى ذلك توسعة لهذه الأمة ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على 
0 فى 0 1 0 سه وما 0 فيه مسن ا والأغلال بارع 000 


جم ني #جحم ا جما بر ل 4ت سىس © 


36 نسم 


7 


رومن راق سر عه مومهم ان حتلتا طهُورا أو اران أم خط يط لك يا 
ببغيهم وإنا صادقون > [الانعام: 57١]ولهذا‏ قال هاهنا:ظ وما ظلمناهم» أى :فيما ضيقنا عليهم 


. )١8ث/( راجع تفسير الآية‎ )١( 


# اسبيس ب بببيح نيه سح حك :الكزة الفاتى م عطوروة المخن :: الأباك 1120 115 ) 
«إولكن كانوا أنفسهم يُظلمون» ىف : فاستحموا ذلك» كما قال :ف فممن الذين هادوا حرمن عليهِم يات 
أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» [النساء : ]. 

ثم أخبر تعالى تكرمآ وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه 
فقال: 8 ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالّة4 قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل8 ثم 
تابوا من بعد ذلك وَأصلّحوا» أى : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل الطاعات 8 إِنّ 
ٍْ- 0 تلك الفعلة والذلة --00 


1 ع 


0 م مه آم 
يمدح عار عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء؛ ويبرئه من المشركين 
ومن اليهودية والنصرانية فقال: ا إن إبراهيم كان أُمة قَانتا لله حنيًا 4. فأما «الأمة». فهو الإمام الذى 
يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد؛ 
ولهذا قال: لولم يك من الْشرٍكين» . 
وقوله: #شاكرا لأنعمه» أى: قائما بشكر نعم الله عليهء كما قال: «وإبراهيم الذي رفئ» 
[النجم : ]2 أ قام جمدم ما أمره اللّه تعالى به #إاجتباة » أ اختاره واصطمقاه #وهداه إلى 
صراط مستقيم » وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضى . وقوله: ##وآتيتاه في الدنيا 
حسنة» أى: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه فى إكمال حياته الطيبة #وإنه 
في الآخرة لمن الصّالحين4 . وقال مجاهد فى قوله: #وآتيتاه في الدنيًا حَسنة4© أى: لسان صدق. وقوله: 
ثم أوحينا إلَيك أن انع ملّةَ إبراهيم حنيفا4 أى: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقهء أنا 
أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: 8 أن اتبِعْ ملَةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4. كما 
قال: ظ قل إِنّي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مَل إبرَاهيم حنيفًا وما كان من المشركين © [الأنعام : 
١ه‏ ثم قال تعالى متكرا على اليهود : 
ل 00م بجت صر سر ا الى و 2 
لاعن اكب هل ارك أختلفواً أ فيه وَإِنَّ ا سم يوم 
> ا 7 
ا لفكنة فشاك نوأ فيه حئلفون 4 


لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوعء يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» وتمت النعمة على عباده. 
ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسىء» فعدلوا عنه واختاروا السبت؟ لأنه 
اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذى كمل خلقها يوم الجمعة ٠‏ فألزمهم 
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تعالى به فى شريعة التوراة» ووصاهم أن تتمسكو)] به وأن يحافظوا عليه 0 أمره إياهم بمتابعة 
محمد كه إذرٍ بعثه» وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى : إِنْمَا جعل السسبت 
على الّذين اختلفوا فيه* . قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الجمعة.وقل نبت فى الصحيحين عن أبى 
هريرة » أنه سمع رسول الله د يقول : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله لهء فالناس لنا 
فيه تبع» اليهود غداء والنصارى بعد غد» . لفظ البخارى7١2.‏ 

وعن أبى هريرة» وحذيفةء قالا: قال رسول الله تلد «أضل الله عن الجمعة من كان 
الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحدء. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآأخرون من 
أهل الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضى بينهم قبل الخلائق». رواه مسلم [والله 00 

صسر ار امم اس يله سه © سماد مرخر” صرحو سل آ ته 
9 2 ِلَ سيل رَيْكَ لكْمَةِ وَالمَِطلة احَسَئَةٍ وَحَدد ندأوم بِألَى هن أحسن 
|[ وه سس ال صر ير م 

إِنّ ديك هو أمله يمن صَلَّ عن ميل 6 ا م بِالْمَهِمَرِينَ 4 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً يكل أن يدعو الخلق إلى الله #بالحكمة» قال ابن جرير: 
وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة» أى: بما فيه من الزواجر والوقائع ‏ 
بالناس ذكرهم بهاء ليحذروا بأس الله تعالى . وقوله: « وَجَادلّْهِم بالتي هي ) أحسن» أى : من احتاج 

منهم إلى مناظرة وجدالء فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب» كما قال : «ولا تجادلوا 
90 هي أَحَسن إلا الذين ظَلَموا منهم > [العنكبوت: 5] فأمره تعالى بلين الجانب» كما 
أمر مو سى وهارون» عليهما السلام. حين بعثهما ل فرعون فقال: «فقولا له قولا لينا لعله يتَذكر أو 
يخشى* [طه: 14]. 

وقوله: «إإن ربّك هو أعلّم بمن صل عن سبيله وهو ألم بالمهتدين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيدء وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله»ءولا تذهب نفسك على من ضل منهم 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إنا أنت نذيرء عليك البلاغ» وعلينا الحساب» «إِنّْك لا تهدي 
من أحبيت* [القصص: 025]. 

ع[ سا ساح ووس ساسلا . ا 2 5 
0 وَإِنّ عَاقَسُم فَعاقِبوأ بِمِثْلٍ ما عووبسم بد وَلِين صبرت لهو حَبررٌ ألصكيبريت 
6 سحي ‏ لرمل 
يالله عير 1 علق ليخن 34 

007 أ جد أ .ضرعن 00 20000 ب 
يمَحصكرون إِنْ ١‏ مع الزين ١‏ تَقوا وَالْذِينَ هم مَحْسِمُوت 0 


يأمر تعالى بالعدل فى الاقتصاص ولمماثلة فى استيفاء الحق. كما قال ابن سيرين فى قوله 


. )5١/8650( مسلم‎ )5( ' )١9/8668 ( البخارى ( 55754) ومسلم‎ )١( 


«.د لس سس للب الحزء الثانى ‏ سورة التحل : الآيات ( 175 )١18-‏ 
تعالى: ظ فَمَاقبوا بمثل ما عوقبتم به: إن أذ منك رجل شيئاء فخذ منه مثله .وكذا قال مجاهدء 
وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم. واختاره ابن جرير . وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى 
القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضلء كما فى قوله : 8 وجزاء سيئةٍ 
سيئة مثلها» . ثم قال: ط فمن عفًا وأصلّح فأجره علَى الله4 [الشورى: ٠‏ 4]. وقال: «والجروح قصاص». 
. قال: ظ فمن تصدق به فَهوَ كَفَارة له 4 [المائدة: 40]. وقال فى هذه الآية الكريمة : 8 وإِن عاقبتم فَعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به4. ثم قال: «ولكن صبرتم لهو خير للصابرين» . 

وقوله : #واصبر وما صبرك إلا بالله 4 : تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوتهظ ولا تحزن عَلَيّهم 4 أى: على من خالفك. لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر 
ذلك» # ولا تك في ضيق > أى : غم « مما يمكرون» أى: مما يجهدون فى عذاوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصركء ومؤيدكء ومظهرك ومظفرك بهم. 

وقوله: 8 إن الله مع الذين اثقوا وَالْذين هم محسنون» أى: معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه 
معية خاصةء كقوله: « إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني معكم فَتبَتوا الذين آمنوا> [الانفال: 17]» وقوله 
لموسى وهارون: 8« لا تَخَافًا إِنِْي معكما أسمع وأَرَى4 [طه: +4]ء وقول النبى يك للصديق وهما فى 
الغار : « لا تحزن إن الله معنا » [التوبة: ]4٠‏ وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلمء كقوله 
تعالى : وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بُصير 4 [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: « ألم ترا 
علَم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من تُجوئ ثلاث إلا هو رابعهم ولا خَمسَة إلا هو سادسهم ولا أدئ من 
ذلك ولا أكتر إلا هو معهم أن مَا كانوا4 [المجادلة: 7]ء وكما قال تعالى: ط وما تكون في شأن وما تتلو منه 
من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا [إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرَة في الأرض 
ولا في السماء ولا أَصغْر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين > [يونس: .]1١‏ 

ومعنى 8 الْذين انّقوا 4 أى: تركوا المحرمات. لوَالّذين هم محسنون» أى : فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم» وينصرهم ويؤيدهمء ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 
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روى الإمام البخارى عن ابن مسعودء» رضى الله عنهء قال فى بنى إسرائيل والكهف 
ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى .2١(‏ 
نقول: ما يريد أن يفطر . ويفطر حتى نقول : مأ يريد أن يصوم ء وكان يقرأ كل ليلة «بنى 
إسرائيل», و«الزمر»(1), 


2 


سحن اَذ رين ِعَبْدِوء كلا مرح الْمَسَيِدِ ألْكَرَارِ إِلَ الْمَْجِرِ الْأهْصا الْرِى 

ركنا حو يم من لا إن هو يميم اليد (إ] 6: 

يمجد تعالى نفسه . ويعظم شأنه . لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه » فلا إله غيره 
ولا رب سواء ظ الذى أسرئ بعَبدهك يعنى محمدا كك « ليلا4 أى فى جنح الليل 8 من الْمَسجد 
الحرام» وهو مسجد مكة «إلى المسجد الأقصى » وهو بيت المقدس الذى بإيلياء» معدن الأنبياء من 
لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هناك كلهم ٠‏ قأمهم فى محلتهم ودارهم. ا 
الإمام الأعظم» والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله تعالى : 8 الذي باركنا حوله» أى: فى الزدوج, والثمار 8 لنريه© أى: محمداً « من 
آياتنا/4 أى: العظام كما قال تعالى: « لَقَد رأئ من آيات ربّه الْكبْرَى4 1 النجم :. وسنذكر من ذلك 
ما وردت به السنة من الأحاديث عنهء صلوات الله عليه وسلامه . وقوله :ا إِنه هُوَ السميع الببصير > 
أى : السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم.ء مصدقهم ومكذبهم . البصير بهم فيعطى كلا 
منهم ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك؛» أن رسول الله يلكي قال:« أتيت بالبراق وهو دابة 
أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفهء فركبته فسار بى حتى أتيت بيت 
المقدس. فربطت الدابة بالحلقة التى يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت . فأتانى جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. فقال جبريل: أصبت 
الفطرة» قال: «ثم عرج بى إلى السماء الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت؟ قال: 


. )١157( ورواه ابن خزيمة فى صحيحه‎ » )١84 / 5( المسند‎ )0( . )577١8( البخارى‎ )١( 
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جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه] .2١(‏ ففتح 
لناء فإذا أنا بآدمء فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» 
فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة يحيى وعيسى»: فرحبا بى ودعوا لى بخير. 
ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف 
عليه السلام؛ وإذا هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى 
السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد .فقيل : وقد 00 إليه . ؟ قال: بعث إليه . فنع لناء فإذا أنا بإدديس» فرحب بى وذها 
اله ا فقيل : 5525008 0 0 سيو ؟ قال: محمد. فقيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج 
بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى فرحب بى 
ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام » وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه . 
ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى» » فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق اللّه تعالى . صلم انا بمفياتين نمتها: 
قال: «فاوحى اللّه إلى ما أوحىء وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فتزلت حتى 
انتهيت إلى موسى». قال: ما فرض ربك على أمَتك ؟ » قال :«قلت: خمسين صلاة فى كل 
يوم وليلة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد 
بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم». قال:«فرجعت إلى ربى» فقلت: أى رب.» خفف عن أمتى» 
فحط عنى خمسا. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عنى 
خمساً». قال: (إن أمتك لا تطيق ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فلم 
أزل أرجع بين ربى وبين موسى» ويحط عنى خمساآ خمسا حتى قال: يامحمد» هى خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت 
سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 


)١(‏ ساقطة من المخطوطة 2 وأشتناها من المطبوعة والمسلك.. 
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لأمّتك. فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك». فقال رسول اللَّهِ يَكلِ: «لقد رجعت إلى ربى حتى 
استحييت». ورواه مسلم » وهو أصح من سياق شريك (22. قال البيهقي: وفى هذا السياق دليل 
على أن المعراج كان ليلة أسرى بهء عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس. وهذا 
الذى قاله هو الحق الذى لاشك فيه ولا مرية. 

وروى الإمام أحمد عن أنس» أن النبى ع أتى بالبراق ليلة أسرى به رخا ملجماآ 
ليركبه ؛ فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فواللّه ما ركبك قط أكرم على 
الله منه . قال: ل ) عرقاً. ورواه الترمذى وقال: غريب لانعرفه إلا من حديثه 259. 





رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة: 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى اللّه عله 
حدثهم عن ليلة أسرى بهء قال: «بينما أنا فى الحطيم ‏ وربما قال قتادة: فى الحجر - مضطجعاً 
إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» قال: «فأتانى فقد - وسمعت قتادة يقول: 
فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبى: ما يعنى؟ قال: من 
تغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قَصته إلى شعرته قال: «فاستخرج قلبى» قال: 
«فأتيت بطست من ذهب مملوء إيمانآً وحكمة فغسل قلبى ثم حشىء ثم أعيد. ثم أتيت بدابة 
دون البغل وفوق الحمار أبيض» . قال: فقال الجارود :وهو البراق يا أبا حمزة ؟ قال: نعم. 
يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه»ء فانطلق بى جبريل» عليه السلام» حتى أتى 
بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد 
قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به» ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح فلما 
خلصتء. فإذا فيها آدم. عليه السلام» فقال: هذا أبوك آدم: فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال : مرحبآ بالابن الصالح والنبى الصالح .ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» 
فاستفتح فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل :أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح لناء فلما خلصتء. فإذا يحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهما. قال :فسلمت فردا السلام ثم 
قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح» فقيل : 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. 
قيل: مرحبا به ولنعم المجىء جاء». قال: ففتح لنا فلما خلصت. فإذا يوسف .عليه السلام» 
قال: هذا يوسف قال: «فسلمت عليهء فرد السلام ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبى 
الصالح .ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل : 
ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً بهء ولنعم المجىء 
)١(‏ المسند ( " / )١58‏ ومسلم )١554 /1١75(‏ ورواية أنس عن شريك إنما هى فى البخارى برقم (1811) . 
(0) المسند (" / )١75‏ والترمذى )71١71١(‏ وقال : ١‏ حسن غريب »© . 
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«فسلمت عليه. فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال:7 ثم صعد 
حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح, فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد . فيل : أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . فيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء» . «ففتح لناء فلما 
خلصتء» فإذا هارون» عليه السلام ) قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال : مرحباً بالأخ والنبى الصالح». 


قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء 
جاء. ففتح لناء فلما خلصتء. فإذا أنا بموسى عليه السلام » قال: هذا موسى» عليه السلام؛ 
فسلم عليه» فسلمت عليه؛ فرد السلامء ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: 
«فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته 
أكثر مما يدخلها من أمتى» . قال:«ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً 
به ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح لنا» فلما خلصتء» فإذا إبراهيم » عليه السلامء فقال: هذا 
إبراهيم. فسلم عليه». قال: «فسلمت عليهء فرد السلام» ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبى 
الصالح». قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطئان ونهران ظاهران» 
فقلت: ماهذا ياجيريل؟ قال :أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 
قال: ثم رفع إلى البيت المعمور. قال قتادة: وحدثنا الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى كيه أنه 
رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال : 
« ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». قال :«فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة 
أنت عليها وأمتك» . قال: «ثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال: «فنزلت حتى 
أتيت موسى» فقال:ما فرض ربك على أمتك ؟ قال: «فقلت : خمسين صلاة كل يوم. قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة. وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشرا أخرء 
قال: فرجعت إلى موسى» فقال: بم أمرت ؟ فقلت : بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت» بنى إسرائيل أشد المعالجة. 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر. فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة 
كل يومء وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم 
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أمرت ؟ قلت: بعشرين صلاة كل يوم. فمّال: إن أمتك لا تستطيع العشرين صلاة كل يوم ) 
وإنى قد خبرت الناس قبلك». وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 





التخفيف لأمتك» . قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ 
فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع العشر صلوات كل يومء 
وإنى قد خبرت الناس قبلك». وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: 
بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع الخمس صلوات 
كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك». وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال:«قلت: قد سألت ربى حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم . 
فنفذت .فنادانى مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ». وأخرجاه فى الصحيحين » 
تون 0 
رواية أنس عن أبى ذر: 

روف البخارى عن انس برك «مالك قال كان ابو اضر بيحدك أن :رسول الله كلل قال اقرخ 
سقف بيتى وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإيمانًء فأفرغه فى صدرى. ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء الدنيا » 
فلما جئت إلى السماء»ء قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: 
هل معك أحد؟ قال: نعمء معى محمد كَكِْةِ. قال: أرسل إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا 
السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على بمينه أسودة وعلى يساره أسودةء فإذا نظر قبل يمينه ضحك» 
وا تر قبل اشمالة. يكن + :فقال: مرحبا بالبى الضالع والآين الصالخ ."قال :قلت لبريل :: .هن 
هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل 
الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر عن شماله 
بكى. «ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له 
الأولء ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدمء وإدريس» وموسى» وعيسى». 
وإبراهيم .ولم يثبت كيف منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى 
السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبى يَكِْكٌ بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح 
والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبى 
الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى . ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً 
بالنبى الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: عيسى هذا. ثم مررت بإبراهيم فقال: 
مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: 
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ببسب بجو 070700 و كن ون ترف الثال ف نورة'الأسراة : الآية (5) 


فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حَبّة الأنصارى كانا يقولان: قال النبى يَكلِِ: «ثم عرج بى 
حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله 
يكهّ: « ففرض الله على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه 
السلام» فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك» 
فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرها. 
فقال: ارجع إلى ربك». فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: 
[ ارجع إلى ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته] فقال: هى خمس وهى خمسون. لا 
يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربى. ثم 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هى» ثم أدخلت الحنة فإذا 
فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». هذا لفظ البخارى فى «كتاب الصلاة)(١)‏ . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن اشانيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله علي 
لسألته. قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ فقال: إنى قد سألته فقال :9إنى 
قد رأيته نورآً أنى أراه ».هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم عن أبى ذر 
قال: سألت رسول الله تل هل رأيت ربك؟ قال: ١‏ نور أنى أراه » (3) . 

وعن عبد اللّه بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول اللّه كلد لسألته. فقال: 
عن أى شىء كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال: 
« رأيت نورأ» (7). 
رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصارى: 

روى عبد اللّه بن الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبى بن كعب يحدث: أن 
رسول اللَّه يَكخٍ قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدرى» ثم غسله من ماء 
زمزمء ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإيمانآء فأفرغها فى صدرى ثم أطبقهء ثم أخذ 
بيدى فعرج بى إلى السماء. فلما جاء السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» 
فإذا نظر قبل بمينه تبسمء وإذا نظر قبل يساره بكى قال: مرحبآ بالنبى الصالح والابن الصالح». 
قال: «قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيهء» فأهل 
اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحكء. وإذا 
نظر قبل يساره بكى». قال:«ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها : افتح . 
فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد فى 
السموات: آدم» وإدريس» وموسى. وإبراهيم ٠‏ وعيسى.ولم يثبت لى كيف منازلهم» غير أنه 
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الخزء الثائقت شوزة الآسر اع الآية ١07‏ سحيب سس سح 1 مت 1 : 
ذكر أنه وجد آدمء عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال أنس: فلما 
مر جبريل عليه السلام» ورسول الله يي بإدريس قال: «مرحبا بالنبى الصالح والأاخ 
والصالح» . قال: «قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس». قال: «ثم مررنت بموسى» 
فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى 
فقال: مرحياً بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
قال : «ثم مررت: بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا 
إبراهيم». قال ابن شهاب: وأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة. الأنصارى كانا يقولان: قال 
رسول اللّه ككلِ: اثم عرج بى. حتى ظهرت ا لمستوق أسمع صريف الأقلام» قال ابن حزم وأنس 
ابن مالك: قال رسول الله يكل : «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» قال: «فرجعت بذلك 
حتى أمر على موسىءفقال موسى:ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لى موسى:راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربى. فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك». فرجعت 
فقال:هى خمس وهى خمسونء لا يبدل القول لدى». قال: «فرجعت إلى موسى فقال: راجع 
ربك . فقلت : قد استحييت من ربى'قال : «ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى». قال: «فغشيها 
ألوان ما أدرى ماهى؟» قال :٠ثم‏ أدخلت الجنة» -فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 
هكذا رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه وليس هو فى شىء من الكتب الستة» وقد تقدم فى 
الصحيحين عن أبى ذرء مثل هذا السياق سواءء فالله أعلم .2١(‏ 
رواية جابر بن عبد اللّهه رضى اللّه عنه : 


روى الإمام أحمد عن جاب يق غيل اللة : أنه سمع رسول اللّهِ كه يقول: «ل كذبتنى قريشس 
حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قمعاف الجر فجن الله ل بيت المقدس: فطفقت أخبرهم 
عن آياته وأنا أنظر إليه». أخرجاه فى الصحيحين (5) . 
رواية عبد الله بن عباس: 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ليلة أسرى بنبى اللَّهِ يَكلّهِ دخل الجنة» فسمع فى 
جانبها وجسا (") فقال:١يا‏ جبريل» ما هذا؟» قال:« هذا بلال المؤذن». فقال النبى يَكيَِ حين جاء 
إلى الناس: «قد أفلح بلال» قد رأيت له كذا وكذا »6. قال: فلقيه موسى. عليه السلام» فرحب 
به ء» وقال : «١‏ مرحياً بالنبى الأمى». قال: «وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو 
فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟» قال:«هذا موسى . فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب 


(١)المستد‏ (ه6/ "ك2 .)١5‏ 
(؟) المسند ( ”7 / 1/ا7) والبخازى )119/١٠١(‏ ومسلم (110 / 376) . 
(*) فى المطبوعة والمخطوطة الأزهرية : « وخشا » والمثبت من المسند . 
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به وسلم عليه وكلهم يسلم عليهء قال:«من هذا ياجبريل؟». قال: «هذا أبوك إبراهيم»» قال: 
ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف.قال:«من هؤلاء ياجبريل؟» قال: «هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس»» ورأى رجلا أحمر أزرق جداء قال:«من هذا ياجبريل؟». قال: «هذا عاقر الناقة» 
قال: فلما أتى رسول الله جَدِْةِ المسجد الأقصى قام يصلى» فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما 
انصرف جىء بقدحين»: أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر 
عسل» فأخذ اللبن فشرب منهء فقال الذى كان معه القدح: أصبت الفطرة . إسناد صحيح ولم 


يخرجوه 010), 


طريق أخرى : روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أسرى برسول الله كِْةٌ إلى بيت 
المقدس ء ثم جحاء من ليلته فحدثهم مسم ره وبعلامة بيت المقدس وتحعزهعةء فال ناس : نحن لا 
نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراًء فضرب الله رقابهم مع أبى جهل ٠»‏ وقال أبو جهل: 
يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فتزقمواء» ورأى الدجال فى صورته رؤيا عين ليس 
هجان. إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درىء كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى 
عليه السلام أبيض ١‏ جعد الرأس» حديد البصر 2 مبطن الخلق و ادانت موسى عليه السلام 
أسحم آدمء كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى أرب منه 
إلا نظرت إليه منى» حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل : سلم على مالك ('؟ فسلمت عليه ©. 
ورواه النسائى وإسئاده صحيه(7) . 

طريق أخرى: روى البيهقى عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم ويه ابن عباس 
قال : قال رسول الله عليه : « رأيت ليلة أسرى بى موسى بن عمران» رجلا طوالاً جعداً. كأنه 
من رجال شنوءة. ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق, إل ا حمرة والبياض» سبط الرأس» . 
وأرى مالك خازن جهنم والدجال» فى آيات أراهن اللّهِ إياه» قال : فلا تكن في مرية من لقائه 4 
[السجدة: 7] فكان قتادة بيقسرها : أن نبى الله يكِ قد لقي موسى عليه السلام 8 وجعلتاه هدى لبني 
إسرائيل» قال : جعل الله مو سى هدى لبنى إسرائيل . وأنحرجاه ف : 

طريق أخرى: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول اللّهِ يكلْهِ : « لما كان 
لملة أسرى بى؟ 2 فأصبحت مكةء فظعت وعرفت أن الناس مكذبى ء فمقعدت معتد له حزيئاًء قمر 
به أبو جهل فجاء حتى جلس إليهء فقال كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال رسولء الله 
يكه: «نعم» قال: وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» 
)١(‏ المسند (7؟7؟) وقال الشيخ أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح © . 
(5) فى المطبوعة : « أبيك » والمثبت من المخطوطة والمسئد . 


(9) المسند (370557) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ؛ والنسائى فى الكبرى )١١5885(‏ . 
() البيهقى فى الدلائل (؟ / 085 والبخارى (51794؟7) ومسلم /1١60(‏ 555) . 


الم التاق سورة الأترة :0ه ١(‏ سس ص ب ستتنتتبيز ا 1 
قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: لنعم؟. قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن جد احديت 
إن دعا قومه إليه » فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول الله 2 : 
(نعم؟ . فقال: ا قال : لاصفت 0 
إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: ( نعم». قال: فمن 
بين مصمق. ومن بين واضصع يده على رأسه متعجباً للكذب » قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا 
المسجد وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد ؟ فقال رسول اللّهِ تلِ: « فما زلت 
أنعت حتى التبس على بعض النعت» قال ١:‏ فجىء ع بالمسجد وأنا أنظر إليهء حتى وضع دود دار 
عقيل - أو عقّال 0010 أنظر إليه» . قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه » قال : فقال القوم : 
أما النعت فواللّه لقد أصاب فيه . وأخرجه النسائى ورواه البيهقى )010( 1 
رواية عبد الله بن مسعود: 
فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة. وإليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض 
منهاء وإليها يتتهى ما يهبط به من فوقها حتى يقبض 9إذ يغشى السدرة ما يغشئ4 [النجم:7١]‏ قال : 
غشيها فراش من ذهب». وأعطى رسول الله مَكلِيَهِ الصلوات المخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر 
ل يد يشرك بالله شيئا المقحمات » يعزنى الكبائر . ورواه ميل 90 7 ثم قال البيهقى : « وهذا 
الذى ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج » وقد رواه أنس بن مالك» عن مالك 
ابن صعصعة . عق النيون عد ثم عن أبى ذر» عن النبى ِل ثم رواه مرة مرسلاً دون 
ذكرهما» () ثم إن البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . والمشهور فى الصحاح كما تقدم: 
أن جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام 
قبل دخوله المسجد الأقصى» والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانياً وهم معهء وصلى بهم فيهء ثم إنه ركب العراق. وكز :راعها إن .فك ودوالله أعلم . 
طريق أخرى : روى الإمام أحمد عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعود عن النبى كو قال: 
«لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم ومو سى وعيسى عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» قال : ١‏ فردوا 
لى بها » فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: ما أوحيتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز-وجل» وفيما 
عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال:١‏ ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». 
قال:٠‏ فيهلكه اللّه إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافراء فتعال 
() المسئد (١٠587؟)‏ وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح »© . والنسائى فى الكبرى )١١5108(‏ » والبيهقى فى 
دلائل النبوة ( ؟ / 03# . 
(0) دلائل النبوة (؟ / ؟71/1) ومسلم ١9/(‏ / 774) ' (9) دلائل النبوة (؟ / 07/7 . 
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. قال:١‏ فيهلكهم اللّه ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ».قال «فعند ذلك يخرج : 
ص ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤؤون بلادهم , فل" يأتون على شىء إلا أهلكوه, 
ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال:« ثم يرجم الناس ل فيشكونهم . فأدعو الله عليهم ١‏ 
فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من ١‏ من نان ريحهم 000 : تنن » قال : (فينزل اللّه المطرء. فيجترف 
أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى: «أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة 
كالحامل المتم» لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلاً أو نهاراً» وأخرجه ابن ماجه .2١(‏ 
وقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِيْهِ : «حين أسرى بى 
لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل ‏ حسبته قال: - مضطربء» رجل الرأس» كأنه من رجال 
شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبى يَلكيْةّ قال  :‏ ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس - 
يعنى حمام. قال: (ولقَيت إبرأهيم . وأنا أشبه ولده به؟. قال : ١‏ وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن 
وفى الآخر خمرء قيل لى: خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة 
- أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك» 227. وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة» قال : قال رسول اللّه مَك : «لقد رأيتنى ة فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى فسألونى 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه اللّه لى أنظر 
إليه» ما سألونى عن شىء إلا أنباتهم به» وقد رأيتنى فى جماعة من الانبياء» وإذا موسى قائم 
يصلى» وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى قائم يصلى أقرب الناس شبهاً به 
عروة بن مسعود الثقفى. وإذا إيرا هيم قائم يصلى أقرب الناس شبها به صاحبكم - يعنى نمسه - 
فحانت الصلاة فأممتهم . فلما فرغت قال قائل : يا محمد» هذا مالك خازن جهنم ؛ فالتفت إليه 
فبدأنى بالسلام » 27. 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 
روى البيهقى عن عائشة» قالت: لما أسرى برسول الله كَكيْدّ إلى المسجد الأقصى. أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس عمن كانوا آمنوا به وصدقوه». وسعوأ بذلك لين أل بكر 
فقالوا: هل لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس » وجاء قبل أن يصبح ؟ قال: نعم » إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه فى 
عون السماء ذن عدوة اواروسة. افلذلك سمي انو كر الف 490 
)١(‏ المسند (650ه0) وابن ماجه 2))5-١8١(‏ وفى الزوائد : « هذا إسناد صحيح .رجاله ثقَات »© . 
قلت : وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر » ثم قال : « والحديث ذكره ابن كثير فى التفسير (5 / )١7١‏ 
عند هذا الموضع ٠»‏ ووقع فى التفسير بدل « موثر بن عفازة » « مرئد بن جنادة » » وهو تحريف عجيب من 
الناسخين » وليس فى الرواة المترحمين من يسمى بهذا » 
(0) البخارى (595) ومسلم (10ا/ 077ى7) . فو مسلم (0/ا١‏ / 53078؟) . 
(5) دلائل النبوة (؟ / )75٠0‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7 / 17) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » » ووافقه الذهبى : 
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فصل : وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء فحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله يَكلِْةَ من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة » 
وإن اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من 
عدا الأنبياء» عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة. 
فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب ٠‏ وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب . وقد 
صرح بعضهم من المتأخرين بأنهء عليه السلام »أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقطء 
ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك» 
وأنه قد ظفر بشىء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداء ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلف», ولو تعدد هذا التعدد لاخبر النبى يَكَِيْدّ به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرر . قال 
الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة . وكذا قال عروة. ؤقال السيف: نبحة عن شتهرا: 
والحق: أنه؛ عليه السلام »أسرى به يقظة لا منامآ من مكة إلى بيت المقدس» راكباً 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب» ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد 
ركعتين. ثم أتى المعراج ‏ وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم 
إلى بقية السموات السبع. فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء الذين فى السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم؛ حتى مر بموسى الكليم فى السادسة. وإبراهيم الخليل فى السابعة؛ 
ثم جاوز منزلتيهما يكو وعليهما وعلى سائر الأنبياء؛ حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» أى: أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى. وغشيها من أمر اللّهء تعالى» 
عظمة عظيمة» من فراش من ذهب., وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل 
على صورتهء وله ستمائة جناح, ورأى رفرفآً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور 
وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيهء ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنارء 
وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفاآ بعباده. وفى 
هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى 
بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم فى 
السماء. والذى تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس.». ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله 
إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً 
واحداً وهو يخبره بهم. وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوى .ليفرض عليه 
وعلى أمته مايشاء اللّهء تعالى. ثم لما فرغ من الذى أريد بهء اجتمع هو وإخواته من النبيين 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة. 
وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له فى ذلك .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد 
إلى مكة بغلسء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسلء أو اللبن والخمر. 
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أو اللبن والماء» أو الجميع ‏ فقد ورد أنه فى بيت المقدس .» وجاء أنه فى السماء. ويحتمل أن يكون 
ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة للقادم» والله أعلم. ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين. فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه 
يقظة لآ منتافا »ولا يكر أن يكون:رسول الله كل راى قبل ذلك مناماء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه 
عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ والدليل على هذا قوله تعالى : #سبحان 
11110 فالتسبيح إنما يكون عند 
الأمور العظامء فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماًء ولما بادرت كفار قريش 
ال ا 0 العبد ا الروح والجسد» 
آلات الذات لا الروح: وأيضا فإنه حمل على الاق وهو دابة بيضاء براقة لها معان وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب عليه» والله أعلم . 

وقال آخرون: بل أسرى برسول الله كك بروحه لا بجسده. وقد تعقبه ابن جرير فى 
تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» واللّه أعلم. 

فائدة : قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دَحيّة فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد 
ذكر حديث الإسراء من طريق أنس » وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد تواترت الروايات 
فى حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلىء وابن مسعودء وأبى ذرء ومالك بن صعصعة» 
واي افريرة )اراي سقيدة واب اغياسي» اوقد بن ااوض وابى بن قعيةوعبد الرحين بن 
قرطء وأبى حبة وأبى ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمروء وجابر» وحذيفة» وبريدة» وأبى 
أيوب» وأبى أمامة» وسمرة بن ات ؛ وأبى الحمراء ؛ وصهيب الرومى ٠»‏ وأم هانئ » 
وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر الصديق » رضى اللّه عنهم اد منهم من ساقه بطوله. 
ومنهم من اختصره على ما وقع فى المسانيد » وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحةء 
فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة الملحدون « يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفُواههم واللّه متم نوره ولو كره الكافرون> [الصف:8]. 


وَمَاَينَا مُوسى الكتب وَبَمَلنَُ حُدى لبق إِسَرَِيلَ ألا تَنَِدُوا من دون 
3 ووو 0 عَبَدا سَكُورًا 39 3 

لا ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد يكل عطف بذكر موسى عبده وكليمه أيضآاء فإنه 

تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسي ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال 

بعد ذكر الإسراء #وآنينا موسى الكتاب » يعنى التوراة «وجعلناه» أى الكتاب 8 هدى » أى هادياً 

« لبني إسرائيل آلأ تتَخْدُوا 4 أى لثلا تتخذوا «من دوني وكيلا 4 أى وليا ولا نصيراً ولا معبوداً 


الذزع الثائى سورة الإسواف :الآيات (8: )جح م ب تت 1111 
دونى ؛؟ أن لدعا انل عتالى كن من أرسلهةآن يعبده وحده لا شريك له. 
0 اه و او كن 0 


فاذكروا أنه نعمتى 3 بإرسالى إليكم محمدأ كلة. وقد ورد فى 0 وفى الأثر عن 
السلف: أن نوحاء عليه السلام؛ كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا 


ل أن يأكل الأكلة أو يشرب 0000 علوي وهكذا رواه مسلم 
والترمذى والنسائى(١2.‏ وقال مالك» عن زيد بن أسلم : كان ههه :الله فلي كل الام وقد ورع 
البخارى عن أبى هريرة عن النبى كل قال : « أنا سيد الناس يوم القيامة » بطوله ٠»‏ وفيه : 
« فيأتون نوحأ فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل اللأأرض وقد هيداك اللمعيداً 
كور فاشفع لنا إلى ربك »© وذكر الحديث بكماله(). 
ا ل 5 ل صا ا نا 
وقفضسا إل ب !- َيل في الكل لفْسِدَن في الْارْضِ مر ون ملو 
0 39 كا ج1 ود لها بَثنَا كيسكم عبَادا أ نا أل بأ بيد مَمَاسُوأ 
ٍ إن سر سس وعدا 1 22 وده صمحم مك رخ ماه مسرلا 
لل اما 6ت عَدَا مُفعُولا ب ري ثم رددنا لكم الحكره عَليمٌ وَأمَدَ 0 
و يت و4 أكثرٌ تَفِيا 29 إن أَحَسَنمْرَ لمسشر لأشيك وإ 
سأ 7 َإِدًا ا 4 2 السسدئوا و وجو 7 6 ا ال وكيا 


0 


كذ رو يوانعلا تك (ج) عى 46 د يمك مم 
0 4 

يخبر تعالى أنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الكتاب» أى: تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب 
الذى أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً» أى: يتجبرون ويطغون 
ويفجرون على الناس كقوله تعالى : «وقَضينا ليه ذلك الأمر أَنْ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين © [ الحجر: 11] 
أى: تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: فإذا جاء وعد أولاهمًا » أى: أولى 
الإفسادتين «بعدنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد» أ سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأس 
شديد» أى: قوة وعدة وسلطنة شديدة «إفجاسوا خلال الديار » أى : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال 
بيوتكم» أى: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً « وَكَانَ وعدا مُعُولا 4 غ١‏ 

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف فى هؤلاء المسلطين عليهم: من هم ؟ فعن ابن 


م 
عد 


0 عاق 


(1) المسند 7 / 117) ومسلم ( 717185 /84) والترمذى (1817) والنسائى فى الكبرى (5895) . 


اسسمسممم 77‏ سج مح توي الوه أ لقا توت ضر الأسواء الآيات 2513 11) 


عباس وقتادة: أنه جالوت الجزرى وجنودهء سلط عليهم أولأء "ثم أديلؤا عليه بعد ذلك. وقتل 
داود جالوت؛ ولهذا قال: « ثم رددنا لكم الكرة عليهم © الآية .وعن سعيد بن جبير: أنه ملك 
الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضاًء وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل . وقد أخبر الله 
عنهم أنهم للا بغوا وطغوا سلط اللَّه عليهم عدوهمء فاستباح بِيْضْتَهمء وسلك خلال بيوتهم 
وأذلهم وقهرهمء جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من 
الأنبياء والعلماء .وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : ظهر بختنصر على الشام . 
فخرب بيت المقدس وقتلهم ٠‏ ثم أى دمشق فقتل سبعين ألفآً من المسلمين وغيرهم .2١(‏ وهذا 
صحيح إلى سعيد بن المسيب». وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم. حتى إنه لم 
يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه منهم خلقاً كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور 
وكوائن يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه» لحاز كتابته وروايتهء والله أعلم . 

ثم قال تعالى : إن أحستتم أحسثم لأنفسكم وإن أسأتم قَلّها4 أى : فعليهاءكما قال 
تعالى : من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَليهَا © [فصلت:45]. 

وقوله: 8 فَإِذَا جَاء وعد الآخرة» . أى : الكرّة الآخرة عأى: إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء 
أعداؤكم «ليسوؤوا وجوهكم» أى: يهينوكم ويقهروكم « وليدخلوا الْمَسجد» أى بيت المقدس «كما 
دَخَلوه أول مرة» أى : فى التى جاسوا فيها خلال الديار < وليتبروا» أى : يدمروا ويخربوا «اما علوا» 
أى: ما ظهروا عليه « تخبيرا. عسئ ربكم أن يرحمكم 4 أى : فيصرفهم عنكم « وإن عدثم عدنا» أى : 
متى عدتم إلى الإفساد «عدنا» إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من 
العذاب والنكال » ولهذا قال : 8 وجعلنا جهئم للكافرين حصيرا» أى: مستقراً ومحصراً وسجناً لا 
محيد لهم عنه . وقال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط اللّه عليهم هذا الحى. محمدا يلل 
وأصحابهء يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . 


ب 
ا ا كم ا صضعك روه ل سريت ١‏ ل سي سن ار سن شي 


ص 9 هنذا القرءان يهاوى لِلَّى هو أقوم ويلسّىس المومنين الذبن يعملون ألصَّبلحَتِ 9 
كم لعا ييا 2 وَأن الس لا يون لآير عَم هم عدا ليما © 146 

يمدح تعالى كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله محمد ككْيْةْ وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق؛ وأوضح السبل «وييشر المؤمدين» به «الذين يعملون الصالحات» على مقتضاه أن لهم أجرا 
كبيرا» أى : يوم القيامة «وآن الْذينَ لا يؤمنون بالآخرة > أى : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أن لهم عذابا آليما» أى: يوم القيامة» كما قال تعالى:# فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١‏ 7]. 


سعاس اص ١‏ ساعرو م مه عرسم اعمط ساس مر اس ص 
3١:‏ ميتم الإوسن يآلشرِ ةم يشر ان اوسن عوك 7 6: 


. ؟3؟)‎ / ١6( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 





الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء : الآية ( )١7‏ 28 


يخبر تعالى عن عجلة الإنسان. ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله 
«بالشرٌ » أى: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه 
كما قال تعالى: « ولو يعَجل الله للئاس الشر» الآية [يونس:١١]»‏ وكذا فسره ابن عباس ومجاهدء 
وقتادة» وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : وكات الإنسان عجولا». 


ع سر م سه سر رجور 7 سمس محمة هي ل سير سر سر © تمل لل ا الك 8 1 ننه ار 


3 وَحََلنَا اَلكّلْ وَالتَبَارَ انين محونا ءايه أليَلِ وَحَعَلنآ ايه 0 لتبتغوأ 
مَصَلاين بيك وَلتقَكمُوأ كد لين وساب وَل َو مَصَكهُ نويا 0 46 


بمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا فى الليل 
وينتشروا فى النهار ل والصنائع والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ 
ولهذا قال: ا ‏ ة أى: فى معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك « ولتَعلّموا عدد الستين 
والحساب * فإنه لو كان الزمان كله نسقآ واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شىء من ذلكء كما 
قال تعالى : طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل مدا إلى يُوم القيامة من إل غير الله يأنيكم بضبياء أفلا 
تسمعون . قل ريم إن عل الله يكم اهار رمد إلئ يوم القيامة من إل غير اله يأتيكم بل تسكنودة فيه قلا 
تبصرون . ومن من رحمته جَعَل لكم اليل والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلَّكُم تشكرون؟ [القصص: 7١‏ - 
7 0 06 الم لحم ع يدوت .وهر الذي جعل المبل 
وَالتهار [المؤمنون : ]ا وقال: كر" الال على الها رركرر اهار على الا ومتطر الشمس وَالقمر ك 
يجري لأجل مُسمى ألا هو الْعَيرُ قفار 4 [الزمر : ه]» وقال تعالى : فاق الإصباح وجتاعل (1) اليل مكنا 
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الأنعام: 947]» وقال تعالى : «رآية لهم اليل نسلّخ منه 
النْهَار فَإذَا هم مظلمون ؛ . وَالشمْس تجري لمَستَقر لها ذلك تَفَدِير امير الْعلِيمٍ © [ يس:/ا*: 8 . 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية. أى: علامة يعرف بها وهى الظلام وظهور القمر فيه » 
وللنهار علامة» وهى النور وطلوع الشمس النيرة فيه» وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس 
ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى: # هُوَ اّذي جَعَلَ الشمس ضياء والقمر نورا وقَدرَه منازل لتعلموا عدد 
السدين والحساب ما خَلق الله ذلك إلا بالحق > إلى قوله : « لآيات لقم يتّفون» [يونس: :4 5]ءقال تعالى : 
١‏ يوك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس والحَعٍ» الآية [البقرة 4 . قال عبد الله بن كثير فى قوله : 
«فمحونا آي اليل وجِعلْنا آية الثهار مبصرة » قال: ظلمة الليل وسدفة النهار . وقال مجاهد : الشمس آية 
النهارء والقمر آية الليل # فمحونا آية الليل 4 قال: السواد الذى فى القمر .وكذلك خلقه الله 
تفال بوقال: ان تاس كان القمر يضىء كما نقتي العتمس:. .والتمر آية الليل»:.والشمس آية 


)١(‏ وهكذا قرأها الحافظ ابن كثير 5 كما فى المخطوطة » وهى قراءة يعقوب وأهل المدينة وقرأ الحسن وعيسى بن 
عمر وحمزة والكسائى : « جعل » وفى المطبوعة : « جعل » وهو تحريف . 


ابي سيت تاحش لوقع القاتىك'سؤزة الإسواءة الآكان 230 )١‏ 


النهار «فمحونا آية اللْيلٍ4 4 النتواة الذىفن القتعن.. وعد روع ابن جرير من :طرق تعددة جيدة: 

أن ابن الكو اء سأل على بن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ 

فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن؟ لفَمِحَونا آيةَ اللْيْلِك فهذه محوه . وقال قتادة فى قوله : لفَمحونا آية 

اللَيْلِ 4: كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذى فيهء ‏ وجعلتَا آية النهار مببصرة». أى : 

منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم . وقال ابن عباس :8 وجعلنا الأيل والنهارايتين»* قال : 
ليلاً ونهاراء كذلك خلقهما الله عز وجل . 


7 عه ا ”/ 


وكُلّ إن اسه ملم في عبْقد وَفح لم يوم الْعِيمَةِ ححتبا ينه مَنُورًا 
11 أقْرأ كبك كف بِتَفْسِكَ الم عَيْكَ ميب 4 

0 تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى ادم : « وكل إنسان أَلزمناه طائره 
في عنقد» وطائره: هو ما طار عنه من عملهء. كما قال ابن عباس ومجاهد رار : من خخير 
وشرء ويلزم به ويجازى عليه 8 فَمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [ الزلزلة : 
ه 5]» وقال تعالى : « عن اليمين وعن الشمال قَعيد . ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد » [ق : ا 
وقال: «وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون > [الانفطار : ٠١‏ - ؟1]» وقال : 
« إِنْما تجزوت ما كنتم تعملون4 [الطور:7١].‏ وقال: # من يعمل سوءا يجز به4 [ النساء : 7 ]. 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره؛ ويكتب عليه ليلا ونهاراً ٠‏ صباحا 
وفيا 

وقوله : «ونخرج له يوم القيّامة كتابا يلقاه منشورًا > أى: نجمع له عمله كله فى كتاب يعطاه يوم 
القيامةإما بيمينه إن كان سعيداًءأو بشماله إن كان شقيا «منشورا 4 أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره 8 يتا الإنسان يوم بما قَدمْ وخر . بل الإنسان علَى 
نفسه بصيرة ولو ألقئ معاذيره» [ القيامة: »]١6 ١‏ ولهذا قال تعالى : ا اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم 
ليك حَسيبا #أى: إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت؛ لأنك ذكرت جميع 
ما كان منك.ولا ينسى أحد شيئاً ما كان منه»وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. 

وقوله : 8 أَلْزْمناه طائره في عنقه4 إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له فى 
الجمسد . ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنه .وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن 
النبى يد قال : « ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة : 
ياربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله» حتى يبرأ 
أو يموت» . إسناده جيد قوى ٠‏ ولم يخر جوه (١).وعن‏ قتادة : # ألزمناه طائره في عنقه» قال: عمله 
«ونخرج لَه يوم القيامة 4 قال: نخرج ذلك العمل كبا لقا منشورا» قال معمر: وتلا الحسن 


. )١55 / 5( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية )١6(‏ 
البصرى عن الْيّمِين عن الشمال فعيد» [ق:17] يا بن آدم» بسطت لك صحيفتك, ووكل بك ملكان 
كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك. فأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذى 
عن شمالك فيحفظ سيئاتك ٠»‏ فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك 
فجعلت فى عنقك معك فى قبرك. حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشورا < اقرأ كتابك > 
الآية» فقد عدل ‏ واللّه ‏ من جعلك حسيب نفسك. هذا من أحسن كلام الحسن» زغية الل 


رفح 





:3 بن مدا ونا يجتدى نفس ومن صَلَّ هنما مَضِلُ حلا ولا د وَاذِمَةُ وذ 
حر وما امن حَقَّ بسك شولا 50 46 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة » فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه ومن ضل؟ أى : عناخق» ورا عن سبيل الرشاد. فإنما يجنى على نفسه. وإنما يعود وبال 
ذلك عليه . ثم قال: «ولا ترروازرة وزر أخرئ» أى : لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجنى جان إلا 
على نفسه » كما قال تعالى : # وإن تَدع منقَة إل حملها لا يحمل منه شيء» [فاطر 18]. 

1 منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : «ولَيحملن أثقائهم وأَنْقالا مّعْ أثقالهم > [العدكبوت :17] » 

: «ومن أَوَزَار الدين يضلونهم بغير علّم 4 [النحل: 75]ءفإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم فى 
اهم وان بسب ما فد اعنلوائسن غير ان يتقضن تمن أززان ا لنلقه :بولا يخملر 
عنهم شيئاً واه ةاعر لال الله بورسيعه بعاده: .. 

وكذا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » إخبار عن عدله تعالى » وأنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليهء كقوله تعالى: < كلما ألقي فيها فوج سآلهم 
حَرَنَها ألم يأنكم تذير قَنُوا بآى قد جاءنَا تير فَحَدبنا وفنا ما مزل الله من شيء إن أنتم إلأ في لال كب ر» 
[الملك:8م» 5]» وكذا قوله «١:‏ وسيق الدين كقروا إلى هئم مرا حمئ إذَا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم 
حَْنها ألم يأتكم رصل سكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروتكم لقاء يومكم هذا قَالُوا بلَى بَئ ولكن حت كلمة 
العذاب على الكافرين؟ [الزمر: ١ل]ء‏ وقال تعالى: وهم يَصطَرِحُون فيها ربُنا أخرجنا تعمل صالحا غَيرَ الذي 
كنا تعمل أو لم تُعمَرَكُم ما يَذَكْرُ فيه من تَذَكْرَ وحَاءَكُم التدير فَذوقُوا هما للظالمينَ من نُصير * [فاطر: 9] إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول إليه . 

ومن ثم طعن جماعة من العلماء ٠‏ فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح البخارى عند 
قوله تعالى: 8 إن رَحَْمْت الله قريب مَن المحسدين » [الأعراف: 55] عن أبى هريرة» عن النبى صَكِل 
قال: «:اختصمت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما الجنة فلا يظلم اللّه من خلقه 
أحداء وأنه ينشئء للنارخلقاً فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟» ثلاثا » وذكر تمام ل (). 
فهذا إنما جاء فى الحنة لأنها دار فضل ؛ وأما النار فإنها دار عدل. لا يدخلها أحد إلا بعد 





. )7559( البخارى‎ )١( 


لللللش*شهمهسه هيهبببسسسسم الْحَزْء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية )١06(‏ 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب 
على الراوى بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن أبى هريرة قال: قال النبى 
كيه :« تحاجت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «فأما النار فلا تمتلئْ حتى يضع فيها 
قدمهء فتقول: قط .قطء فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعضص» ولا يظلم الله من خلقه 
أحداً . وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا » .)١(‏ 

بقى ههنا مسألة قد اختلف الأئمة »رحمهم الله تعالى» فيها قديماً وحديثاً وهى: الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف». 
ومن مات فى الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث » فروى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سريعء أن نبى الله يخ قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة:رجل أصم لا يسمع شيئاً » 
ورجل أحمق » ورجل هرمء. ورجل مات فى فترة » فأما الأصم فيقول: رب» قد جاء الإسلام 
وما أسمع شيئاً » وأما الأحمق فيقول: ربء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونى بالبعر » وأما 
الهرم فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً» وأما الذى مات فى الفترة فيقول: رب» ما 
أتانى لك رسول . فيأخذ موائيقهم ليطعئّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار » فوالذى نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلامآ »(25. 

وفى الصحيحينء عن أبى هريرة؛أن رسول اللّه كك قال: « كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ »؛وفى رواية: قالوا: يا رسول اللّه أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين»20. وفى صحيح مسلمءعن عياض بن حمار عن رسول اللّه يك عن اللّههعز وجلء أنه 
قال: (إنى خلقت عبادى حنفاء» (4). 

وروى الإمام أحمد . عن حسناء20» بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: 
قلت: يارسول اللّهء من فى الجنة ؟ قال :«التبى فى الجنة »والشهيد فى الحنة » والمولود فى 
الجنة » والوئيد فى الجنة »(51) . 


فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالحنة) 


لحديث سمرة بن جندب فى صحيح البخارى : أنه عليه الصلاة والسلام قال فى جملة ذلك المنام» 
حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل : هذا إبراهيم: عليه السلام» 


. )*0 / 7845( البخارى (-580) ومسلم‎ )١( 

(0) المسند (5 / )١55‏ وقال الهيئمى فى المجمع ( ؛ / 4 : « رجاله رجال الصحيح ؟ . 
(") البخارى )١786(‏ ومسلم (5504 / 37) . (5) مسلم (5856 / 57 ) . 
(4) فى المطبوعة والمخطوطة : « خنساء » والمثبت من المسند . 

(5) المسند ( 5 / )5١5‏ . وقال ابن حجر فى الفتح ( 7 / 5) : 7 إسناده حسن © . 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الأأيتان (15:-2 )١17‏ لس 878 


وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين » قالوا:يارسول اللّم وأولاد المشركين؟ . قال ا(نعم) وأولاد 
المشركين 61916 ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلام : « هم مع آبائهم » (5). ٠‏ ومنهم 
من ذهب إلى أنهم يمتحنول يوم القيامة فى العرصات» فمن أطاع دل الحنة وانتكشف علم الله 
فيهم بسابق السعادة »؛ ومن عصى دخل النار داخراًء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . وهذا 
القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى. عن أهل الشيه والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر 
البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ والنقاد. 

فصل :وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ٠»‏ فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف 
بين العلماء كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى»عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف . 
فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس . وهو الذى نقطع به إن شاء اللَّهِ ‏ 


بسر 


م وإذا 3 أن حُمْلِكَ ميد أمَرنَ نا مترفيها َفسَمُوا ذا فَحَقَّ عَلَيهَا الْمَول هَدَمَرَتَهَا 
4 


اتديلف: القراة قن قزاءة اقؤل:<ل أعر ذا كه و الشتهوى: رتنه لتقيف وو اسدلفت: انرون كن 
معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدريا » كقوله تعالى : ظِأَنَاها أمرنا ليلا أو تهارا 4 
[يونس: 54؟]» فإن اللّه لا يأمر بالفحشاء»ء قالوا : معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا 
العذاب. وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . قاله ابن عباس» 
وسعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معنأه جعلناهم أمراء . 

قلت: إنما يجىء على قراءة من قرأ 8 أَمَرنا مترفيها » قال ابن عباس قوله: « أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها» يقول : سلطنا أشرارها فعصوا فيها. فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب» وهو قوله . 
« وكذلك جَعلنَا في كل قَرية أكابر مجرميها ليمَكْروا فيها 4 [الأنعام: 4]17 وكذا قال مجاهد والربيع بن 
أنس . وقال ابن عباس : ل وإذَا أَردا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسَقَوا فيها 4 يقول: أكثرنا عددهم. 
وكذا قال عكرمة, والحسن . والضحاك. وقتادة »وعن مالك عن الزهرى: 8 أمرنا مترفيها»: أكثرنا . 

و و عاص ع رةه 
ص وَكم أهلكنا امت لون ابد و وك كيذ 7 0 14 


المكذيين للرسل من بعد نوح» ودل هذا على أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» 
كينا قاله ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرول كلهم على الإسلام . ومعناه : أنكم أيها 


. )5715( مسلم (11/46 /755) وأبو داود‎ )1( . 07١ 597( البخارى‎ )١( 


«لللههيههسيس مل الخرْء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات 1١9(‏ - ١؟)‏ 


المكذيون لستم أكرم على الله ميمه وقد ا الترف الرسل وأكرم الخلائق, فعقوبتكم أولى 
وأحرى .وقوله : «وكفئ بربّك بذنوب عباده خبيرا بصيرا © أى : هو عالم بح بجميع أعمالهمء ؛ خخيرها 
وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى . 

من كان بِيدُ آْمَاحلة عجن لَه بها ما ما كنآ لمن نيد ثم جنا لم جَهَمَ 


ال يا 0) بصار2 برخ ا كر 


2 > صرحت يي لع عر لت ل لا أل ل تن ل لت زر لتر للا ره 
يصللها مذموما مَتحورا 0 وَمَن أراد الآ لاسا ل لز ناريك 
> مسرو 2ه 2 
خحان سبيهر ١‏ 51 3 


بحر يعالى. اله سا در ين طلت النددا وما وها قن لتقن خضل لق بل ها يسمصال ان 
أراهاللهد وها يكنا وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات فإنه قال: ( عَجِلنا له فيها ما نشاء لمن 
ريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها > أى: فى الآخرة «يصلاها » أى: يدخلها حتى تغمره من جميع 
جوانبه تبون > أى: فى حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفانى على 
الباقى #مدحورا »: مبعداً مقصيآً حقيراً ذليلاً مهانا . روى الإمام أحمد عن عائشة» قالت : قال 
رسول اللّه يِ:« الدنيا دار من لا دار له»ومال من لا مال لهءولها يجمع من لا عقل له 23076 . 

وقوله: « ومن أراد الآخرة > أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور # وسعئ لها 
سعيها » أى : طلب ذلك 0 طريقه وهو متابعة الرسول #وهو مؤمن» أى: مصدق بالثواب 
والجزاء 9 فأولتئك كان سعيهم مشكورا»ة . 

ٍِ مل يدول وَكوْكة ين عط ويك وما كن عَطآهُ ريك حَظونا 79 أنظز 
كينت فنا بصي عل بوره كه مرحت اك ضيالا 4 


يقول تعالى: « كلا» أى كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
نمدهم فيما هم فيه #من عطاء ربك » أى: هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلا ما 
يستحقه من الشقاوة والسعادة فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد؛ ولهذا قال: 
«وما كان عطاء ربك محظورا» أى : لا يمنعه أحد ولا يرده راد.قال قتادة : « محظورا» أى : 
منقوصا. وقال الحسن وغيره: ممنوعاً. 

ثم قال تعالى : « انظر كيف فَضَلنا بعضهم على بعض » أى : فى الدنياء فمنهم الغنى والفقير 
08 » والحسن والقبيح وبين ذلك » ومن يموت صغيراً » ال ب 
كبيراً » وبين ذلك 8 وللاآخرة أكبر درجات وأكَبّر تفضيلا 4 أى: ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من 
الدنيا؟ فإن منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها » ومنهم من يكون فى 
الدرجات العلّى ونعيمها وسرورها . ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيهء كما أن أهل 


. » رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة‎ ١ : )19١ / ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )7١ / 5 ( المسند‎ )١( 


1 





الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات  77(‏ 5؟7) 
الدرجات يتفاوتون» فإن الحنة مائة درجة ما بين كل در حين كمأ بين السماء والأرض 1 وفى 
الصحيحين: «١‏ إن أهل الدرجات العلا ليرون أهل علين » كما ترون الكوكب الغابر فى أفق 
السماء»(١)‏ 0 قال تغالى : 0 0 
دودس سما مره م مه آم و 
عبدذدت ا ولا نفعا ؛ لأن مالك الضر والتع هو الله وحده ‏ ار رسال 
وقد روى 3 البو اناا ار » قال 0 ب الله يكل : من أصابته فاقة 
وروآأه أبو داود» والترمذى» وقال . : حسن صحيح غريب 00 
كه 201 سج تر بوصسرة ‏ بيعم ل واس اماس له-2 
© رتس رَيْكَ ألا بدا إلا ريه للدي تسدنا إن يمن عِندَكَ الحككبر 

ير رصه اش ص ل ب سم جد ب 
أحدهما أو كلاهُمًا قلا تقل نمآ أ ولا لمر ه هما وك لَّهُمَا مََلَا كَريمًا 
رهج . » د ل اا ولام مامد م راس سا اس دي سصوور س 5 
وَآحْفِض لهما جناح اذل من لُحَمَةٌ وقل و أيعتعا 6 ين يك 0 #0 

يقول تعالى آمراً بعبادته وححله لاشريك له؟ فإن القضاء 0 بمعنى 7 مجاهد : 
بالوالدين ا ؛ كما قال فى الآية الأخرى 100 ل .]١14‏ 
7 ا 0 ل و1 
قبيح »كما قال عطاء فى قوله: 8 ولا تنهرهمًا» أى: لا تنفض يدك عليهما. 

ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: « وقل 
هما قولا كريما 6 لينآ طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم فإ واخفض لَهمَا جتاح الدّل من الرْحَمّة 4 
أى: تواضع لهما بفعلك «وقل رب ارحَمهما 4 أى : فى كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا 4. 
قال ابن عباس : ثم أنزل اللّه : «ما كان للثبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كَانوا أولي قرئئ» 
[التوبة: .]١١”‏ وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة . منها ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
عن النبى عَللِلٍ قال: «رغم أنف. ثم رغم أنف ء ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو 
كلاهما عند الكبر ولم يدخل الحنة ”3 ورواه مسلم (5) 5 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية (59) من سورة النساء . 


3( المسند (854/م) وقال الشيخ أحمد شاكر 9 ( إسناده صحيح د وأبو داود ))١4(‏ والترمذى 20 . 
0) المسند ( 7 / 954) ومسلم /7066١(‏ 4) . 


:علس ههسس ل لل الخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات (76 -58) 
ذأ 00 ذل . الرغر وءع سر بره سا ا 0م 
:9 نَم للد يماي نشوك" ين كوأ سكن ِنَم كاد الأو عقوا( ©* 
قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه؛ وفى نيته وقلبه أنه لا يؤخدذ 
به - وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك ‏ فقال: « ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين». 
وقوله : طفَإنْه كان للأوابين غفورا © قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن عباس: المسبحين . 
وفى رواية عنه: المطيعين المحسنين. وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين .وقال 
بعضهم :هم الذين يصلون الضحى . 
وقال سعيد بن المسيب فى قوله: طفَإِنْه كان للأوابينَ غَفورا © قال :الذين يصيبون الذنب ثم 
الذنب ثم يتوبون» ويصيبون الذنت: ثم يتوبون . وكذا رواه ابن جرير عن ابن المسيسية به. وقال 
عمير فى الآية :هو الذى إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه مجاهد فى ذلك 
وقال عبد الرزاق عن عبيد ابن عمير» فى قوله : ظ فَإنْه كان للأوابين غفورا * قال: كنا نعد الأواب 
الحفيظ , أن يقول : اللهم اغفر لى :ها أصضبت فى مجلسق هذا . 
قال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية 
إلى الطاعة ع مما يكره اللَّه الين ما يحبيه ويرضاه . وهذا الذى قاله هو الصواب؛ أن الأواب مشتقى 
من الأوب وهو الرجوع»يقال:آب فلان إذا رجع» قال تعالى : ظ إن إِلينا إيابهم » [الخاشية: 70]» وفى 
الحديث الصحيحء أن رسول اللَّهِ يِه كان إذا رجع من سفر قال : ١‏ آيبون تائبون عابدون» 
لربنا حامدون » .)١(‏ 
رح كرس س أ هم روه م 0 وده 7 
فدات د القرك حقم 1ه المسحد إن الشيل 1 00 سَديرا 0 ل 
ودس سل لاس صم واس ص 5 يد ساك مصسوو 
الْمَروينَ كار إخوان الشياطين 7 -500 كوا 2 وما عضن عنهم 
عو | 
بتعا رمق م ين بيك ييا دل كر 5 رما 09 4 
لما ذكر تعالى بر الوالدين: عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام . وفى الحديث: 
« من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أجله. فليصل رحمه » (5) : 
وقد تقدم الكلام على المساكين وآ بن السبيل فى (سورة ة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا . 
قوله :ولا تبذر تبذيرا # لا أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه» بل يكون وسطأًء كما قال 
فى الآية الأخرى : طوالدين ذا أنفقُوا لم يسرِفُوا ولم يقرو وكَان بين ذلك قَواما > [الفرقان: 117]. 
ثم قال منفراً عن التبذير والسرف : ط إن الْمبَدرِين كانوا إخوان الشياطين 4 أى : أشباههم فى 
ذلك. وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق .وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو 


5 )؟١‎ / البخارى (/691/ا١1) 8 68 البخارى (09485) ومسلم (/طهه؟‎ )١( 


الجزع الثانىى سنو زة الأسراء:: الأقان (59 :7 سمس سسب عبتت 4 17 


أنفق إنسان ماله كله فى الحق» لم يكن مبذراء ولو أنفق مدا فى غير حقه كان مبذرا. وقال قتادة : 
التبذير: النفقة فى معصية الله تعالى: وفى غير الحق والفساد.روى الإمام أحمد عن أنس بن 
مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول اللّه تكد فقال: يارسولا اللّه إنى ذو مال 
كثير » وذو أهل وولد وحاضرةء فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟:فقال رسول الله : 
«تخرج الزكاة من مالك. فإنها طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك. وتغرزف حق .السائل والجار 
والبكين 8 :. 'فقال ببارسوك الله أقلل لى ؟ فقال : «وآت ذا القربئ حَقه والمسكين وابن السسبيل ولا 
بد تبذيرا» . فقال: حسبى يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله 
وإلى رسوله؟ فقال رسول الله كك: « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء ولك 
أجرهاء وإثمها على من بدلها .2١7:‏ 

وقوله: 8 إن المبذرين كانوا إِخْوان الشيّاطين» أى: فى التبذير والسفه وترك طاعة اللّه وارتكاب 
معضيعه 6 ولهذا قال +8 ركان الحيْطان لربّه كقورا» إلى :' جتمودا + لاله انكر تعنة الله عليه .ول 
يعمل بطاعته ؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته . وقوله : «وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم قَولا ميسورا» أى: إذأ سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شىء. 
وأعرضت عنهم لفقد النفقة ٠‏ فقل لهم قولا ميسورا © أى : عدهم وعداً بسهولة ولين إذا جاء 
رزق الله فسنصلكم إن شاء اللّه . 

ص وَلَا عل يدك مَعَلُواة ِل عنْقِكَ ولا تبسظها كل لبس هله ل ا وا 
0 إِذَرَبَكَ يبظ اررْقٌ لمن يم ويقْرٌ نَم كن يادو حبرا با 2 46 


رع 

يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذامًا للبخل ناهيا عن السرف : ظ ولا تجعل يدك مغلولّة 
إأئ عنقك» أى: لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئاء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله 
«يد الله مغلولة > [المائدة: 14] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب . 

وقوله: 9 ولا تَبْسطْها كل البِسلط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً .ومتى بسطت يدك فوق طاقتك » قعدت بلا شىء تنفقه» 
فتكون كالحسيرء وهو كالدابة التى قد عجزت عن المسير » فوقفت ضعفا وعجزا . فإنها تسمى 
الحسير ؛ وهو مأخوذ من الكلال » كما قال: 9 فارجع البصر هل ترئ من فطورٍ . ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب إِلَيِك البْصر خَاسمًا وهو حسير > [الملك: *, ف 000 يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية 
بأن المراد هنا البخل والسرف ‏ ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وقل حاء ف الصحيحين .2 
عن أبى هريرة؟ أنه ممع وَعنو ل الله عَكَدِهِ يقول: , مثل البخيل والمنفق. كمثل رجلين عليهما 
جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت ‏ أو : وفرت - على 


» وقال الهيثمى فى الزوائد 7 / 5) : 2 رجاله رجال الصحيح‎ . )١5207/0 ( المسند‎ )١( 
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جلده: حتى تخفى بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة 
منها مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع» .)١7‏ وفى الصحيحين عن أسماء بنت أبى بكر » قالت: 
قال رسول الله َكَِِ: «أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعى قيوعى الله عليك» ولا توكى 
فيوكى الله عليك » وفى لفظ: ولا تُحصى فيحصى الله عليك»(©. وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة ‏ قال: قال رسول اللّهِ كَككيدِ: « إن اللّه قال لى : أنفق أنفق عليك »© 9(©. وفى الصحيحين 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول اللَّه يكِ: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان 
من السماء يقول أحدهما :اللهم أعط منفقا خلفاً » ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلفآ »(4). 
وقوله : 8 إن رَبك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض الباسطء 
النضرفة فق خخلقة ا بعاء فق من يشاء ويفقز من يشا عا له فى ذلك من اللكمة؛ 
ولهذا قال : < إِنْهِ كَانَ بعباده حبيرا يصيرا» أى : خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر ١‏ 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجاً » والفقر عقوبة » عياذاً بالله من هذا وهذا . 
:3 ولا نئلو دم حَْيد نكي حَنْ تنموك نهر كاد حِظهًا يرا 0 16 
هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه نهى عن قتل 
الأولاد. كما أوصى الآباء بالأولاد فى الميراث» وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل 
كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته» فنهى اللّه تعالى عن ذلك وقال: : ا( ولا تفتلوا أولادكم 
خشية إملاق 4 أى: خوف أن تفتقروا فى ثانى الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: # تحن 
ترزقهم وإِياكم 4 ٠.‏ وفى الأنعام كك ولا تفتلوا أولادكم من إملاق 4 أى : من فقر تحن نرزقكم وإِيّاهِم» 
[الأنعام: ]١6١‏ 
وقوله: < إن قَتَلَهم كان خطنا كبيرا» أى: ذنباً عظيماً. وقرأ بعضهم : «كان خطأ كبيراً» وهو 
معناة. وفى الصخيحين عن غبد الله بن مسحودة 'قلت > يارسول اللا الى التانت اعظم ؟ قال: 
« أن تجعل لله نداً وهو خلقك» . قلت: قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أى ؟ قال «١:‏ أن تزانى بحليلة جارك » (24. 


دح مر و مار ريحة لز سير ّ-< هه مر جد سم 
ص ولا تفربواً ألرَئ إِنّمٌّ من فحسّه وساء سبيلا + 
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه ودواعيه : «ولا تقربوا 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال:إن فتى شابا أتى النبى يَكدٍ فقال:يا رسول اللَّه 


. )28 /1١١5؟9( ومسلم‎ )١5755( البخارى‎ )0( " 4 ٠١1١( ومسلم‎ )١5157( البخارى‎ )١( 
. لاه)‎ /٠١١١( ومسلم‎ )١557( مسلم (98 / 37097) . (5) البخارى‎ )7( 
15 65( البخارى (/ا/551) ومسلم‎ )6( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء , الآيات 0م 5 6 وك77ايب ير 1011 


ائذن لى بالزنا .فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا : مه مّه. فقال: «ادنه». فدنا منه قريبا . 
فقال:« اجلس». فجلسء قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا واللّه اجعلنى اللّه فداك. قال: دولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟». قال: لا واللَّه يارسول اللّم جعلنى الله 
فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم», قال: «أتحبه لأختك؟» قال: لا واللّه جعلنى الله 
فداك. قال:٠ولا‏ الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لا واللّهء جعلنى الله 
فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك؟»2 قال: لا واللّهء جعلنى اللَّه 
فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه» أحصن فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء7١‏ 
ولا توا تمس الت حَيمَ َه إلا الْحق ومن ول مظلُوما عَقَد حَمَلنًا لوَليَوء 

كم كلا شرف ف الت كم 26 مشا 149 

يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعى» كما ثبت فى الصحيحين؛أن رسول اللَّه 
ساوف « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللّهِ إلا بإحدى 

: النفس بالنفس والزانى المحصن » والتارك لدينه المفارق للجماعة ©» 259. وفى السنن : 

سوا اب يس واس ا 

وقوله: #ومن قتل مَظَلُوما فَفَد علا لوليّه سلْطانا 4 أى: سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه إن 
شاء قتله قوداً » وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناً » كما ثبتت السنة بذلك. 
وقول تعالى : ظ فلا يسرف في القثل > قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بأن يمثل به 
أو يقتص من غير القاتل 8 إنَّه كان مَتصورا © أى أن الولى منصور على القائل 00 5 

(١‏ :3 لقان لدم إلا ,وى لحت حق يع أنكزاسمة كل 

مسشولا 13 وفوا الْكْلَ دا طم وزيا لقسطا سن الْحتسقي دَلِكَ حير ولْحسَن توبلا [0 26 

يقول تعالى امسن يبود مد أى: لا تتصرفوا فى مال 
اليتيم إلا بالغبطة ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكُبروا ومن كَانَ غَدًا فليِستعفف ومن كان فقيرا لكل 
بالمعروف؟ [النساء: 1]» وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول الله كَكْةِ قال لأبى ذر: « يا أبا ذرء 
إنى أراك ضعيفاًء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى :لا تَأمُرّنَ على اثنين» ولا تولين مال يتيم» (5). 


2 


: )١77 / ١( (9/4ا5/) » وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١15٠ / 8( المسند (5 / /601") » ورواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « 

0( البخارى (4/ام>) ومسلم ١‏ / 6)) . 

49 الترمذى (196) 2 وقال :3 وهذا أصح من حديث ابن عدى » ٠‏ والنسائى الا اخرة © وصححه الألبانى 1 

. )١17 /18557( مسلم‎ )1( 
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وقوله : «وأوفوا بالعهد > أى: الذى تعاهدون عليه النامس والعقود التى تعاملونهم بهاء فإن العهد 
والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه 8 إن العهد كان مسؤولا» أى: عنه . وقوله : 7 وأوفوا الكيل إذا 
كلتم 4 أى : من غير تطفيف». ولا تبخسوا الناس أشياءهم «وزنوا بالقسطاس > قرئ. بضم القاف 
وكسرهاء و وهو اليزان . قال بجاه هو العدل بالرومية( المستوم». اع 0 ل 


ا يه ال اوسا الا 01 _ ا 
ص لا تَقَفُ ما ليس لك يدم عِلْم إِنَّ السّمعَ والبصر والفؤاد كل ذلك كن عَنْهُ 


٠‏ وك 3ك 
تمل 45 
قال ابن عباس : يقول : لا تقل» وقال قتادة : لا تقل : رأيت» ولم بر وسمعت » ولم تسمع ) 
وعلمت »ولم تعلم؛ فإن اللّه تعالى سائلك عن ذلك كله . ومضمول ماذكروه: أن الله تعالى نهى 
عن القول بلا عدم بل بالظن الذى هو التوهم والخيال» كما قال تعالى : © اجتنبوا كديرا م من الظن 
إن بعض الظَن إِنْم» [الحجرات: 17]» وفى الحديث : «إياكم والظن؛ فإن-الظن أكذب الحديث776), 
وقوله: #كل أولَك» أى : هذه الصفات من السمع والبصر والمؤاد «كان عنه مسؤولا» أ 
ري سم لل صع عي لاع اس > 2 سي مج يي د عي ملسم وساي فى جحر روك 
ولا تمش فى الارض مرحا نك أن حرق الاش ولت تبأ بال علولا 134 
ِكَ كان سكم عند ريْكَ مَكْروهًا 00 16 
يقول تعالى ناهيًا عباده عن التجبر والتبختر فى المشية :طاولا تمش فى الأرض مَرّحا» اع 
متبخترا متمايلا مشى الجَبّارين ظِإِنْكَ أن تَخْرِق الأرْض4 أى: لن تقطع الأرض بمشيك» « ولن تبلغ 
الجبال طولا» أى : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسكء» بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصلده . 
كما ثبت فى الصحيح: ٠١‏ بينا رجل يمشى فيمن كان قبلكم» وعليه بردَان يتبختر فيهما إذ خسف 
به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » 259©. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه 
خرج على قومه فى زينته 6 وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض 1 
وقوله تعالى:# كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » معناه : كل هذا الذى ذكرناه من 
قوله :ا وقضيئ رك ألأ تعدو لأ 4 إلى ههنا فسيئه» أى: فقبيحه مكروه عند الله . 


ل ا ا باثي ام 


ذلك مما ١‏ أوَحح إِلْكَ رَيّكَ مِنَ كمد ولا مَل مع أ إلا كر قلق في هم 


ل عر سه 2 

عر 4019 

() البيخارى (55 .6 ومسلم )١(‏ الخارى (3055) وملم (#ده؟ / 54) . 
() البخارى (01/40) ومسلم 7١848(‏ / 6( 
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يقول تعالى: هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة. 
ما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . إولا تَجعَل مَع الله لها آحَرَ فى في جهنم ملُوما» أى : 
تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. #مدحورا » أى: مبعدا من كل خير . والمراد من هذا الخطاب 
الأمة واد الرسول يليد ؛ فإنه عَكِيْدٌ معصوم . 

3 أنَاصمَدَيٌ رَيْسكُم راد واد من المليكة كنا نك لون موا يما (ز] 46 

يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات 
اللهء فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانّاء.ثم ادعوا أنهم بنات الله» ثم عبدوهم 
فأخطؤوا فى كل من المقامات الثلاث خطأ عظيمآء فقال تعالى منكر) عليهم: «أفأصفاكم ربكم 
بالبنين 4 أى : خصصكم بالذكور لوائّحَد من الْملائكّة إنان/» أى : اخار اي على رعوم الينات ؟ 
م شدد الإنكار عليهم فقال : « إنكم لتقولون قولا عظيما > أى: فى زعمكم أن لله ولداء ثم 
جعلكم ولده الإناث التى تأنفون أن يكن لكمء وربم قتلتموهن بالوأدء فتلك إذا قسمة ضيزى » 
وقال تعالى : #وقَالوا انَحَذ الرحمن ولدا . لقد جئتم شيا إذا . نَكَادُ السّموات يتفَطْرنَ منه وتدشق الأرض وتَخْرٌ 
:الجبال هدًا. . أن دعوا لِلرّحمن ولّدا . وما يتبغى للرّحمن أن تخد ولّدا . إن كل من في السّموات والأرض إلا آني 
الرّحمن عبدا. لَقَد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يؤم القيامَة فرّدا © [مريم:88 - 40]. 

2 وقد رقنا فى هذا لفان لكوأ وما ريد هر إِلَّد ورا 5 3 

يقول تعالى : ل ولقد صَرَفَْا في هذا القرآن ليَذَكْروا» أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون 
ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك وما 
يزيدهم» أى: الظالمين منهم 5 أى : عن الحق» وبعدا منه. 


ص 


قن كان وه الم لَه صا يقوأ نَ إذا لَابئعوا ِل ذى الْمشٍ سبيلا م جنار 
تع ما ولو علو كيرا 590 ّ 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه؛ العابدين معه 
غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما يقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه 
لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم 
وحده كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه؛ 
فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله 
وأنبيائه . ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: # سبحانه وتَعَالَى عمًا يقولون» أى: هؤلاء المشركون 
المعتدون الظالمون فى زعمهم أن معه آلهة أخرىطعلوا كبيرا 4 أى: تعالي كبيراء بل هو الله 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفو أحد. 


1 الجزء الثانى - سورة الإسراء: الأيتان (55 - 55) 


سي 1 7 اس مر ىو رو» 57 5 الى 57 5 هه 
له لوت السَمعْ ولاس ومن فين إن : بن سُوْء إلا سح بحرو ولكن لا 


> 2ع ماده 5-9 ىر 4 
تففقهون تَسبِيحهمٌ إِنَم نَم كان حليما فو 7 


يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن »2 أ من المخلوقات. وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عمأ يقول هؤلاء المتبركوت» وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته : 


وام ‏ ماة ‏ ا ىا كي 


ََى كل شىء له آية ندل على أله يواد 

كما قال تعالى : 8 تَكَاد السموات يتَفَطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن 
ولدا © [مريم: .]41١ - 6١‏ ش 

وقوله : «إوإن من شيء إلا يسبح بحمده» أى: وما من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله 
«ولكن لأ تفقهون تسبيحهم» أى: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم. وهذا 
عام فى الحيوانات والحمادات والنباتات .وهذا أشهر القولين». كما ثبت فى اصيحح البخارى؛ 
عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل0(١)2.‏ وقوله : إن كان حليما غفورا 4 
أن3 انه الأسيع اهن مرق فالتا اهدري دل وله ورنظر: قزق شمن على كرو وضنا تا أخدادة 
أخذ عزيز مقتدرء كما جاء فى الصحيحين «إن الله ليملى للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته) .ثم 
قرأ رسول اللّهعََلٍ : 9 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة» الآية [هود:”١٠ع](5),‏ 8 
تعالى : 8 وكأيّن من قرية أمليت لها وهي ظَالمة4 الآية [الحج:48]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو 
عصيان» ورجع إلى الله وتاب إليهء تاب عليه؛ كما قال تعالى : إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله الآية [النساء: .]1٠١‏ وقال ههنا: 9 إِنّهِ كان حليما غفورا » كما قال فى آخر فاطر : لإن الله 
يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولكن زَالََا إن أَمْسكَهِمَا من أحد من بَعده إِنْهِ كَانَ حَليمًا غَفُورًا4 إلى أن 
قال : ولو يؤاخذ الله الئاس 4 إلى آخر السورة [فاطر: 141١‏ 0 ْ 


ٍ ع عل م 


ص وَِدَا فَرَأت الْفَرَءَانَ جَعَلنًا بيك وين الَذْنَ لا سمو ده سير 


حا وله نا بعر ور 


0 عا عل ووم كن أن فهو ه وف داهم 77 وَإِذًا دَكَرتَ ريّكَ في الْفحمان 
وَحَدم نك كر 98 #4 
يقول تعالى لرسوله محمد عدو : وإذا قرأت ‏ يامحمد - على هؤلاء المشركين القران» 
جعلداكيييك وبيهم حجانا فووا . قال قتادة. وابن زيد. هو الأكنة على قلوبهم؛. كما قال 
تعالى : « وقَالوا قلوبنا في أكثة مما تدعونا إلَيه وفي آذَاننا وقر ومن بِيننا ويك حجّاب» [فصلت: 5] أى : 
نان يعائل اونيضال إلخااها تقول فى 
وقوله : لإحجابا مُستورا» أى : معنى سائر» وقيل : سدور غ3 الأبصار فلا تراهء وهو م 





. )0١ / البخارى (9/!ا70) . (؟) البخارى (17485) ومسلم (”مهة؟‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان (/51» 58) بادة: 





ذلك حجاب بينهم وبين الهدىء ومال إلى ترجيحه ابن جريرء رحمه الله. وروى الحافظ أبو 
يعلى الموصلى عن أسماء بنت أبى بكرء قالت: لما نزلت: تبت يدا أبى لهب وتب * [سورة المسد] 
جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة.» وفى يدها فهر وهى تقول: 8 أتينا ‏ أو: أبينأ ‏ ودينه 
َلَينَاء وأمره عصينا. ورسول الله يَلْةِ جالس» وأبو بكر إلى جنبه » فقال أبو بكر: لقد أقبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراكء فقال: «إنها لن ترانى»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها: « وإِذَا قرأت القرآن 
جَعلنا بنك وبين اْذين لا ينون بالآخرة حجابا مُستورا» . قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم 
تر النبى تََلِلَِ. فقالت: يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانى. فقال أبو بكر: لاورب هذا 
اليث نا غجاك. قال: فاتضرفت وهى 'تقول: لقد علمت قريئن. ألى انثت:سنيدها 217. 
وقوله : ظ وَجَعلا على وهم أكئة 4 : وهى جمع «كنان» » الذى يغشى القلب «أن يققهوه» 
أى : لثلا يفهموا القرآن «وفي آذانهم وقرا > وهو الثقل الذى يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم 
ويهتدون به. وقوله تعالى : © وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» أى: إذا وحدت الله فى تلاوتك. 
وقلت:١لا‏ إله إلا الله» « ولوا» أى: أدبروا راجعين «على أديارهم نفورا * ونفور: جمع نافرء 
كقعود جمع قاعد . ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل » واللّه أعلم ٠‏ كما قال تعالى : 
« وإِذًا ذكر الله رَحَده اشمارْت قُلُوب الذي لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الْذِينَ من دونه إِذَا هم يستبشرون > 
[ الزمر: 55 ] 


و خَحنْ عل د وكيد حو و 
يمن إلا يَمُلَا تَسْحْرًا 7 أنظز يت مَرَبوا لك الأنء 


ب 40 


يخبر تعالى نبيه محمدا يللي بما يتناجى به رؤساء كفار قريش2 حين جاؤوا يستمعون 
قراءته وك سراً من قومهم » بما قالوا من أنه رجل مسحورء من السحر على المشهور؛ أو من 
0 الحراء وهو ا أئ: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمد «إلا بشرا» يأكل ويشرب » وقل 
صوب هذا القول 7 جريرء وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رئى يأتيه بما 
استمعوه من الكلام الذى يتلوه وملنهم من قال: «شاعر)ء ومنهم من قال: «كاهن». ومئنهم 
من قال : اامجنون»» ومنهم من قال: «ساحر»؛ ولهذا قال تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَضلُوا 
فلا يستطيعون سبيلا» أى : فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال ابن إسحاق: حدثنى ابن شهاب الزهرى». أله بحويف أن أبا سفيان بن حربء» وأبا 
جهل بن هشامء والأخنس بن شريق خرعوا ليله المتيعوا من رسو الله كك وهو يصلى 
بالليل: فى بيته؛ واد يحب سواه ا وكل لا يعلم بمكان صاحبهء فباتوا 
يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق» تلاومواء وقال بعضهم 


. 259/5 أبو يعلى فى مسنده م2 و-حسله ابن حجر فى الفتح‎ )١( 


ربع 


اوبست بسح هي حصت الوم الثائق دضزرة الامتراءة الآناكف (29 2 :03) 


لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئًاء ثم انصرفوا. حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا يستمعون لهء» حتى إذا 0 الفجر 
تفرقوا وجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت 
الليلة الثالئة» أذ كل رجل مجلسه. فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا »فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لانعودء فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى 
بيته» فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله 
لقن سيك 'أثياء أعودها واعرقت ادر انديها:: .رسفت اخداء كموق تاهالا عاو ادببها: 
قال الأخنس : وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه 
بيته» فقال: يا أبا الحكم» مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟! قال: تنازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تجائينا على الركب» وكنا كفرسى رهان قالوا:: منا تبى. يأتية الوحى من السماءء قمتى ندرك 
هذه؟ والله لانؤمن به أبدا ولا يدق قال: فقام عنه الأخنس وتركه. 


ا ا م 0" مالرماد سي 2 يد جرس 010 ريرم | سام م 
وو ذا كنا عظلما ورقنًا لون لمَعُوبُونَ حلم جَدِيدًا [45) # قل كنأ حِجَارة أر 
سيم 0 و ا 1" مه ا كأ 
حديدا 0 أو حَلَمَ ْنَا يكير ف صدور هن يدا دز الزى فطره أول 


م مخ ممعه . لصي ار ارك وا جد سس ير 


مرو فسيئغضون إليِك رءوسهم ويقوا قتع اي 1 راي وم 
لدعوكه فاته ور زو ون إن لِدْسْم إلا ليل 2 

يقول تعالي مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام إنكار منهم 
لذلك : « أَئذا كنا عظاما ورقاتا > أى: ترابًا »قاله مجاهدوقال ابن عباس: غبار #أتنا لمبعوثون» 
أى: يوم القيامة خلقا جديدا» أى: بعد ما بلينا وصرنا عدم لا نذكر. كما أخبر عنهم فى 
الموضع الآخر : 8 يقولون أئنا َمردودون في الحافرة . أَءذًا كنا عظَاما نُخرة . قَالُوا تلك إذا كرَةٌ خاسرة » 
[ النازعات: »]١7-٠١‏ وقوله تعالى : #وضرب أنا مثلا ونسى خَلقَه © الآيتين [يس: 8/اء 678 . 

فآمر الله سبحانه رسول الله يَككلهِ أن يجيبهم فقال: قل كونوا حجارة أَوْ حَديدا» إذ هما أشد 
امتناعا من العظام والرفات 8 أو خَلْقَا مما يكبر فى صدوركم > قال مجاهد: سألت ابن عباس عن 
ذلك فقال: هو الموت. وعن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم. 
وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والضحاك. ومعنى ذلك: أنكم لو 
فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذى هو ضد الحا حادم الله إذا شاءء فإنه لا يمتنع عليه 
شىء إذا أراده. وقال مجاهد : « أو خَلْقا مما يكبر فى صدوركم» يعنى: السماء والأأرض والحبال . وفى 
رواية: ما شتتم فكونواء فسيعيدكم الله بعد موتكم. 


/ 





الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية (01) 
0 مدر واي يعيدنأ إذا كنأ حجارة 3 حديد] ا 0 


جا جم # اسن 


عليه » الآية [الروم :7؟] ره تعالى نيمود ليك ا قال ابن اين وقتادة : 
0 الور 0 وريقولون مت هر إخبار 3 بالاستبعاد ايد لدع ذلك ٠كما‏ قال 


صا م ا وها مه 


يؤمنون 218 تررك أ عدر أن يكون َي أى : احذروا ذلك» فإنهة قريب ان 
سيأتيكم لا محالة» فكل ما هو آت آت. 
وقوله تعالى: #يوم يدعوكم» أى: الرب تعالى ظإذَا دَعَاكُم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» 
[الروم: 75] أى: إذا أمركم بالخروج نتيا نائه- ل مقالف دولا يمانع. بل كما قال تعالى: ا وما 
أمرَنَا إل واحدة كلمح بالبصر [القمر: »]5٠‏ 8 إِنمَا قُولنا لشيء إذا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه كن فيكون » 
[النحل: ٠‏ 5]) وقوله : 8 فَإنْمَا هى زجرة واحدة . فَإذَا هم بالسّاهرة» [النازعات: 1 ]١4‏ أى: إما هو أمر 
واحد بانتهارء فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال تعالى: #8 يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمّده » أى : تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته . قال ابن عباس : 9 فتستجيبون 
بحمده» أى : بأمره. وكذا قال ابن جريج . . وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقوله : « وتظنون» أى : يوم 
تقومون من قبوركم إإن لبندم» أى: فى الدار الدنيا إلا قليلا, وكقوله تعالى < كأنهم يوم يرونها 
لم يلوا إلأ عشيّة أو ضحاها 4 [النازعات وقال تعالى :8 يوم ينقَمْ في الصور وتحشر المجرمين يوميد, 
زرقا . يتخَاقتون بينهم إن أبثتم إلا عشرا ٠.‏ نحن ألم ما يفون إذ يقول أمثلهم طريقة إن ينم إلأ يوما» [له. 0 
»]٠١ :‏ وقال تعالى : #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبوا غير ساعة كذلك كانوا 
يوفَكُونَ»[الروم : 0]: وقال تعالى : لقَالَ كم لَهُمْ في الأرْضٍ عَدَدَ سين . فَانُوا لبا يما أو بَعْضِ يَوْم فاسآل 
العادين روات زاجواراتم سرورد الور ا 
َل يجاو يووا أل ين كنس إن لمكن يو يتأ إن اَن أت 


جد يت © > 


يأمر تبارك وتعالى عبده سرد كي أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا فى مخاطبتهم 
ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إذ لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهمء 
وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع 
من السجود لآدم» وعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة. 
فإن الشيطان ينزغ فى يدهء أى: فربما أصابه بها. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال 


بها 


الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيات (55 - /017) 
رسول الله كَللِةِ ٠:‏ لايشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح ٠.‏ فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان أن 
ينزع فى يده ٠‏ فيقع فى حفرة من النار» . أخخرجاه 2١(‏ . 


َك أدك ‏ يد بتكأ يتك أذ بن كأ يروما لتك عب وسكي 


0 


ا 





0 


4 


يقول تعالى : ربكم أَعلّم بكم» أيها الناسءأى أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا 
يستحق 8 إن يشأ يرحمكم > بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه# أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلتاك» يأامحمد 
«عليهم كيلا » أى: إنما أرسلناك نذيراء فمن أطاعك دخل الجحنةءومن عصاك دخل 
النار . وقوله: 8 وربك أعلّم بمَن فى السموات والأرض» أى: بمراتبهم فى الطاعة والمعصية « ولقد فضلنا 
بعض النبيَين على بعض» وكما قال تعالى: #تلك الرسل فَضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله رقع 
بعضهم درجات4 [البقرة: 70]. وهذا لا ينافى ما فى الصحيحين أن رسول الله ككلِةٍ قال: دلا 
تفضلوا بين الأنبياء» 257 ؛فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية» لا بمقتضى 
الدليل» فإذا دل الدليل على شىء وجب اتباعهء ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء 
وأن أولى العزم منهم أفضل . وهم ا المذكورون لها فى آيتين من القرآن فى سورة 
الأحزاب : «#وإذ حَذنَا من البيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم © [الأحزاب:7]» 
وفى الشورى فى قوله :ا شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والذى أوحينا ليك وما وصينَا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتقرَقُوا فيه > [الشورى:١].‏ ولا خلاف أن محمدا 
كد أفضلهم. » ثم بعده إبراهيم» ثم موسى ثم عيسى عليه السلام على المشهورء وقد بسطنا هذا 
بدلائله فى غير هذا الموضعء» والله الموفق. 

وقوله تعالى : «وآتينا داود زبورا» تنبيه على فضله وشرفه.روى البخارى عن أبى هريرة » 
عن النبى ككل قال:« خفف على داود القرآن. فكان يأمر بدوابه فتسرجء فكان بقرأه قبل أن 


سخ ىل م و 


وَرَيكَ أَعَلَدُ يمن في اموت والارض ولقد فضَّلنا بعض ليبن عل بعض. وءَاتَبنَا داورة 


يعنى القرآن() . 
2 مه > ملاس 5 لس سرس سر َم ماللادر ماسر لبا مس 
ص اا ين ذفن 1 97 0 
جم 2 2 مغر 3 ع سس ير سا سا اشير 
ويحكافوري عَذَابه 0 ا 000 


يقول تعالى : 8 قُلٍ » يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله : 8 ادعوا الْذين 


. )17١ / 55١90 المسند ( ” / 3177 ”) والبخارى (؟07/.17/7) ومسلم‎ )١( 
. )١69 / البخارى 1 ومسلم (0/ا"؟‎ 4 
. )41/١7( البخارى‎ )9 
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الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيتان (5/8 » 09) 
َعَمَم من دونه من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم» فإنهم إلا يَملَكُونَ شف الضْرّ عدكم» أى : بالكلية 
«رلا تحويلاً» أى: أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا 
شريك له الذى له الخلق والأمر. قال ابن عباس فى قوله قل ادعوا الذين زعمتم» الآية قال : كان 
أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعونء يعنى الملائكة والمسيح 000 

وقوله : 8 أُولتك الذي يَدْعُون» الآية . روى البخارى عن عبد الله فى قوله: «أولتك الذين يدعون 
تون إلى رهم الوسيلّة 4 قال: ناس من الجن» كانوا يعبدون» فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس 

من الإنس» يعبدون ناساً من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينههم7(١2.‏ وقال ابن مسعود فى 
قوله ا يود نزلت فى نفر من العرب » كانوا يعبدون 
نفراً من ٠‏ فأسلم الجتيون » والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم . 
828 هذه 00 وفى روا عن ابن مسعود : : كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم: 
الجن فذكره. وقال مجاهد : : عيسى» والعزيرء والملائكة. واختار ابن جرير قول ابن مسعود ؛ 
لقوله : «يبتغون إِلَى يهم , الوسيلة>. وهذا لا يعبر به عن اليم فلا يدخل فيه عيسى والعزير. 
قال: والوسيلة هى القربة» كما قال قتادة؛؟ ولهذا قال : «أيهم أقرب؟ . 

وقوله تعالى : «ويرجون رحمته ويخَافون عذابه» : لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف 
يتكف عن المناهى» وبالرجاء يكثر من الطاعات . وقوله تعالى: « إِنْ عذاب ربك كان محذورا » 
أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصولهء عياذاً بالله منه. 


- عر كرس سر ص ساس 


ون ين قَرْبّةِ لا عن مُهْلِحكُومَا فَبْلَ يور الْقِبسسَة أو مُعَذِيوُهَا عَدَاب 
سَّدِيدًا كن ذَلِكَ في الكب مسطورا 4 


هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ : أنه مأ 

من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابًا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما 
يشاءء وإنما يكون ذلك يسيب ذنوبهم وخطاياهم» كما قال تعالى عن الأمم الماضين : < وما 
ظلمتاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم» [هود:١١٠]‏ وقال تعالى: ل فَذَاقَت وبال أمرها وَكَانَ عاقبة أمْرهًا خسرا » 
[الطلاق : 8] 


ال ا او ةن 2 تر مضنا صاب ناس ره سر 
فى 


وَحَا مسا أن فيل اليك إل أن كدب با ل ن وءائينا ثمود الثاقة مبصرة 

َطلَمُوأ يها وما ول لنت إلا حَحِبمَا (40 46 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى كَكلِيَةِ أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحى الجبال 
عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهمء وإن شئت أن نؤتيهم الذى سألواء فإن 
كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم: قال: «لاء بل استأن بهم » . وأنزل الله : 


: 1/عغ)‎ ( 1!/١5( اليخارى‎ )١( 





الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآية (50) 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذاب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة» . رواه النسائى(١)‏ . 

ولهذا قال تعالى: 8 وما منعتا أن نرسل بالآيّات 4 أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سأل 
قرمك منك. فإنه سهل علينا يسير لديناء إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوهاء» وجرت 
سنتنا فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال اللّه تعالى فى 
المائدة: طقال الله إنَى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمين 4 
[المائدة: .]1١0‏ وقال تعالى عن ثمودء حين سألوا آية: ناقة تخرج من صخرة عيئوهاء فدعا صالح 
ربه؛ فأخرج له منها ناقة على ما سألوا «فظلموا بها > أى : كخره يمن خلقهاء وكذبوا رسوله 
وعقروا الناقة فال :ا «تمئعوا في داركم للا أيَامٍ ذلك وعد غير مككذوب »© [هود: 6 ولهذا قال 
تعالى : «واتينا تمود الاق قة4 أى: دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه 
فيها «فظلموا بها 4 أى: كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم : وانتقم 
منهم ) وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وقوله تعالى: #ومًا نرسل بالآيات إلأ تَخُويفًاك قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء 

من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وكذا قال رسول اللّه يكل : (إن الكتعسن. والقمر 
آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن اللَّهه عز وجل» يرسلهما 
يخوف بهها عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال:2 يا أمة 
محم .واللدعا الجن اين من الله اندرز تن رضده ان تق" اه درا انل متمد الله لو قلمرة 


ما أعلمء لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » (5). 
ص د كنا للك إِنَّ ريلك أحاط بِآلنّاس وَمَاجَمَلنَا لديا ألَىَ أَرييتك إلا ينمه للا 


م 2 ضح سس 6 سخ الى ساسا سس 5 ع سر بر سه 
والشجرة المأمريةي السروان يتنهم هَمَارَبدْهُمْ إلا طعيدنًا كيرا 2« 
الناس . فإنه القأدر عليهم . وهم فى فرضته و نحت قهره وغليته . قال مسجاهد ؛والحسن» وفتادة. 
وغيرهم فى قوله : طوإذ قُلنَا لك إن ربك أحاط بالئاس» أى: عصمك منهم . 
0 عه هط ١‏ هه د عه 2 اميس عا “سد 
وقوله : لإوما جعلنا الرؤيا التى أريناك إل فتنة للثاس » روى البخارى عن ابن عباس: «وما جعلنا 
اليا التي رباك إلا فَة لئاس» قال :هى رؤيا عين أريها رسول الله يك ليلة أسرى به 8وَالشجرَة 
الملعونة فى القرآن» شسجرة الزقوم(”) . وقل تشدمت أحاديث الإسراء 0 أول السورة ( وتقدم أن 
ناساً رجعوا عن دينهم بعذما كانوا على الحق؛ أنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك؟ ولهذا 
قال: «إلأ فتتة» أى: اختباراً وامتحاناً. وأما «الشجرة الملعونة»؛. فهى شجرة الزقوم؛ كما حكى 


2م 





. )١١؟59-0( المسئد (233) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. )57/١5( البخارى‎ )5( . )١ /94-0١( ومسلم‎ )٠١ 55( البخارى‎ )( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآياات (562-51) لا !ةع 
وقوله : «ونخوفهم» أى: الكفار بالوعيد والعذاب والنكال 8 فُما يزيدهم إلا طفيَانا كبيرا» أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان الله لهم . 


ى ال عراس ا الل 0 الا بيترت كر 1 


وذ كلا بلْمَْهِسَكَةٍ أسجدوا لدم مدو ألا إياسن تال سعد لمن سَلَحت طلفية 
جد سس دح ع سرس > ٍ- 6س سس سار به 
َال أرءيتك هنذا لذِى حكرمت عاءَّ لين أخْرتنٍ إِ يوم الْقَيلمَةٍ لدُحتَيَكن 
درست إلا ليا 0 
يذكر تعالى عداوة إبليس - لعنه اللّه - لآدم» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم. فإنه 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً 
عليه واحتقاراً له 8 َال أأسجد لمن حَلَقَتَ طينا 4 كما قال فى الآية الأخرى: #أنا خير منه حَلَقتنى من ثارٍ 
وخلقته من طين » [الأعراف : .]١1‏ وقال أيضا: «أرأيتك » يمول للرب جراءة وكفراٌ والرب يحلم 
وينظر لقال أرأيتك هذا الذى كرمت على لثن أخرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إلا قليلا© قال ابن عباس : 
يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلا . وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . وكلها 
متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على» لئن أنظرتنى لأضلن ذريته 
إلا قليلاً منهم ! 
ال الم حوس سس رجحم سس أ بج سس 
َال أذْهَبْ من يحَكَ مهم فَإِبَ جَهَئَرَ جرَازة جره عَوهورًا 653 


سه إلى 


2 7 : تعره ا 
وَأَسْتَفْزْرٌ من استطعت م - مِنهُم بِصَوْتَكَ وَلَيِلِبَ عَليم يلك ورجللك وسار ف 
و ولوك ذه ل و عا لش نا عُرُورًا 59 إنَّ عِبَادى ‏ 
00 ا مر م سرعو 2000 مج« كس 

لا سال إبلسن_ النظرة قال الله لهاة ا فقد أنظرتك. كما قال فى الآية الأخرى 
قال : © اذهب فمن تبعك منهم فَإِنْ جهئم جزاؤكم» [ الحجر : اا 38 ] ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية 
آدم جهنم «قال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَ جهئم جزاؤكم» أى: على أعمالكم «جزاء مُوفورا» قال 
مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موفورا عليكم. لا ينقص لكم منه. 

وقوله : إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» قيل : هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء» أى: 
استخفقهم بذلك . وقال ابن عباس : كل داع دعا ال معصية الله » عر وجل 3 واختاره ابن جرير. 

وقوله : إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك» يقول: واحمل عليهم بجنودك حيالتهم ورجلتهم ؛ فإن 
«الرجل» جمع «راجل». كما أن «الركب» جمع «راكب») و (صحلب») جمع «صاحب» . ومعئاه: 
تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: 89 ألم تر أَنَا أرسلنا الشياطين على 


الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآية (55) 
الكافرين توزهم أَزَا) [مريم: 37م] أى : : تزعجهم لمن المعاصى إزعاجاًء وتسوفهم إليها سوقاً. وقال 
ابن عباس » ومجاهد فى قوله : «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» قال :كل راكب وماشس فى معضة الل 
تقول العرب : «أجلب فلان على فلان» إذا صاح عليه . ومنه اشتقاق «الحلبة»)»وهى ارتفاع الأصوات. 


وقوله: «وشاركهم فى الأموال » قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال 
فى معاصى اللَّه. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن: جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. 
وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس : أما مشاركته إياهم فى أموالهم» فهو ما حرموه من أنعامهم». 
يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة. قال ابن جرير:والأولى أن 
يقال:إن الآية تعم ذلك كله. 

وقوله : «والأولاد» قال مجاهد. والضحاك: يعنى أولاد الزنا. وقال ابن عباس : هو ما 
كانوا قتلوه من أو دهم انها بعر عدم . وقال قتادة» عن الحسن البصرى: .قد واللّه باركهم في 
الأموال والأولاد دوا وهودوا وتصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام» رزو من أموالهم جزءاً 
للشياطين .قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته الى عفن اللّه 
فيه» بتسميته ما يكرهه الله »أو بإدخاله فى غير الدين الذى. ارتضاه النااة بالزنا بأمه» أو بقتله 
أو وأده» أو غير ذلك من الأمور التى يعصى اللَّهِ بفعله به أو فيه» فقد دخل فى خسار إبليس 
فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم يخصص بقوله : «وشاركهم فى الأموال والأولاد» 

معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى» فكل ماعصى الله فيه أو به» وأطيع فيه الشيطان أو به»فهو 
مشاركة . وهذا الذى قاله متجه وكل من السلف فسر بعض المشاركة» فقد ثبت فى صحيح مسلم» 
عن عياض بن حمار أن رسول الله كي قال: «يقول الله عز وجل : إنى خلقت عبادى حنفاءء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». وحرمت عليهم ما أحللت لهم21(6. .وفى الصحيحين 
أن رسول اللّه يكل قال:«لو أن اخدهم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن كدر سنوها ولد فى ذلك» لم يضره الشيطان أبدا1(0) . 


وقوله تعالى : «وعدهم وما يُعدهم الشيَطَان إلأ غرورا > كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحص الحق يوم يقضى بالحق : «إن الله وعدكم وعد الحق ) ووعدتكم» الآية [إبراهيم: ؟77]. وقوله 
تعالى : إن عبادي لَيْس لك علَيْهِمْ سلْطّان > : إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين » وحفظه إياهم. 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ؛ ولهذا قال تعالى : «وكفئ بربّك وكيلا» أى : حافظا ومؤيداً وناصرا. 


ام رو 1 ص 


الى يرْجى لحكم الذلك ذ في البحر لِتَبغوا مِن فَصَلِوءَ ِنَم كانت بكم 
صما 19 * 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه فى تسخيره لعباده الفلك فى البحرء وتسهيله لمصالح عباده. 
لابتغائهم من فضله فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال : « إنْه كان بكم رحيما > أى: إنما 
)١(‏ مسلم (15856/ 07) . (7) البخارى )١51(‏ ومسلم )١١6 /1١475(‏ . 


١ 
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بو ورحمته بكم . 


ساس عرو ص مح م مو ص ال دس ار سي 2 2 2 سد موعلى #2سيمه وع 
:9 دَإِدَآ سكم لسر في البخر صَلَّ من تدعو عون إلا إياه فاما تجدحز إلى الب أعرضتم 


وَكانَ لشن كفورًا 4 

يحبر تعالى أن الناس إذا مسهم ضرء دعوه منيبين إليهء مخلصين له الدين ؛ ولهذا قال 

شا هم مأ هوامم 21 م اه لش وهام سوه سس 00-7 

تعالى : «وإذا مسكم الضر فى البحرٍ ضل من تدعون إلأ إياه4 أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير 
الله تعالى»كما اتفق لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فاراً من رسول اللَّهِ يلِْهِ حين فتح مكة. 
فذهب هارباً.ء فركب فى البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم بعضهم 
لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة فى نفسه: واللّه لعن كان لا 
ينفع فى البحر غيره» فإنه لا ينتفع فى البر غيره» اللهم لك على عهدء لئن أخرجتنى منه 
لأذهبن فأضعن يدى فى يد محمدء فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى 
رسول الله يَلِْةِ قأسلم وحسن إسلامهء رضى الله عنه وأرضاه. 

وقوله تعالى : «فلما نجاكم إلى البر أعرضتم» أ لتم ماعرك امن اواو فى البحر. 
00 عن دعائه 0 لاشوريك له#وكان الإنسان كفو را »4 2 9 فده هذاء ينسى النعم 

2 ماس عرس اس ربيب - موه ممع 

١‏ آنه د ينيك بخ جَانب اير أو بِرَسِلٌ عَلحَكُم حَاصبا ثم لا يدوا ل 
وحكاه 4 : 
مجاهد وغير واحد» كما قال تعالى : 2 إِنَا أَرسلْنا عليْهِم حاصبا إلا آل لوط تُجيناهم بسحر . نعمة من عندنًا 4 
[القمر:4*: ه*] وقد قال فى الآية الأخرى : #وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 4)١(‏ [عود: 47]ء 
وقال : «أأمنتم من في السّماء أن يَخْ يخسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور . أم أمنتم من فى السّمّاء أن يرسل عليكم 
حاصبا فستعلمون كيف تذير» [الملك: 315 .]١7‏ 

وقوله: 8 ثم لا تجدوا لكم وكيلا» أى: ناصراً يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه . 


أ أمنثم شر أن دك ف تا ة أخرئ فررْسِل عَلكَكُم قَاصِفا من الريح يرق يما 
تر لايحدوا لب عَينَا يد ييا له ييا (ي] 76 


يقول تعالى: 8 أم أمنتم» أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا فى البحر » وخرجوا 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « من طين » وهو خطأ‎ )١( 


ربع 


2 
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إلى البرظ أن يعيدكم» فى البحر مرة ثانية « فَيرْسل عَليِكُم قَاصِفا مّن الريح» أى: يقصف الصوارى 
ويغرق الراك . قال ابن عباس وغيره: القاصف: ريح البحار التى تكسر المزاكت وتخر مه . 
وقوله: « فَيُعْرفَكُم بمَا كقَرتُم» أى: بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. ظثُم لا تجدوا لكم 
علَينا به تبيعا > قال ابن عباس: نصيراً » وقال مجاهد: نصيراً ثائراء أى: يأخذ بثأركم بعدكم. 


و # وِلْقَدَ كَرَمنَا ب ادم 8 فى الي وابخر وَرَتَقتهُم مب الطِيبتِ 
وَفَصََلْتَهُمْ عَلَ حكثير يمن َلَقَنَا تَفْضِيلا 49 


يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم. وتكريمه إياهمء فى خلقه لهم على أحسن الهيئات 
وأكملها كقوله تعالى : ل لَقَد حَلَقَنا الإنسان في أحسن تقويم » [التين: 4] أى: يمشى قائماً منتصباً على 
رجليه» ويأكل ببذيه » وغيره , من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بقمه 4 وجعل له سمعاآ 
وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتمع به» ويقمرفق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها 
ومضارها فى الأمور الدينية والدنيوية والدينية . «وحملتاهم في الْبْرّ © أى : على الذوات من 
الأتعام والخيل والبغال» وفى ل البحر * أيضًا على السفن الكبار والصغار «ورزقتاهم من الطَيبات» 
أى : ا وثمار» 0 0 ل 07 أنواع 0 0-0-0 0 اللذيدة» 0-0 
يصتعوية لالنسهم: وجل إليهم و" الأقاليم والنواحى ١‏ لات من عر بخن 
تفضيلا» أى: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات . 
وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة . 
لوم الخاسكة 4 0 ار لت 1 سمييهوء َأَوْتبلَكتَ يشرءون 


20 0ت 
كت ف هزه أعم و فهو ف لخر أعميل 


ات 0 


صحكحتبهم و لا يظَلمون فتيلا 


أنه 40 


ا 0 القيامة: أنه 1 0 اوقد اك 
الآية ص بعض السلف : هذا م شرف ٠‏ لأصحاب الحديث ؛ يان ا و 
يإ . وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهمء من التشريع . واختاره ابن جريرء وعن 
مجاهد أنه قال: بكتبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن 
عباس فى قوله: #يوم تدعو كل أناس بإمامهم» أى: بكتاب أعمالهم , وكذا قال أبو العالية. 
والحسن» والضحاك. وهذا القول هو الأرجح ؛ لقوله تعالى: (« وكل شىء أحصيناه فى مام مبين» 
[يس:؟7١].‏ وقال تعالى: « وروضع الْكتّاب فَتَرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب 
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لا يعَادر صغيرة ولا كبيرة إلأ أحصاها وَوَجَدا ما عملوا حاضيرا ولا يظلم ربك أَحَدًا4 [ الكهف:44]. ويحتمل 
أن المزاد بإمامهم : أى كل قوم يمن يأتمون بيه .. فاهل الويمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام . 
وأهل الكفر اثتموا بأئمتهم :كما قال «وجعلناهم أئمة يدعون إِلَى الثار» . وفى الصحيحين:١‏ لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد ٠‏ فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث .2١(‏ 

وقال تعالى: « وترئ كل أمة جائية كل أمة تدع | إلى كتابها اليم تجزون ما كنتم تعملون . هذا كتابنا 
ينطق عَليِكُم بالحق إِنا كنا نستسخ ما كنتم تعملون» [الجائية: 22378 79]. 

وهذا لا ينافى ‏ أن يجاء بالنبى إذا حكم اللّه بين أمتهء فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال : «وأشرقت الأرض بنور ربَها ووضع الْكتّاب وجيء بالتبيَينَ والشهداء». [الزمر: 14] 
وقاله تعالى : فكي ذا جتنا من كل أَمّ بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا > [النساء: ١‏ 4]. ولكن المراد 
ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: «يوم ندعو كل أناس بإمامهم ف فَمَن أوتي كتابه بيمينه 
قأولتك يقرءون كتابهم» أى : ٠‏ من فر حته وسروره بما فيه من العمل الصالح. يعرؤه ويعضصب فراءته. 
كقوله : ١‏ ما من أوني كتابه يميد فيقول هاؤم الفرؤوا كابيه» إلى قوله : « وآمًا من أوتي كتابْه بشماله > 

الحاقة: ١94‏ 6؟)] 

وقوله : 8 ولا يظلمون قنيلا © قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقوله تعالى : (ومن كان فى هذه أعمى» قال ابن ا ومجاهد. وفتادة »وابن زيد : #ومن 
كان فى هذه» أى: فى الحياة الدنيا «أعمئ » عن حجج الله وآياته وبيناته دثْهر في الآخرة أعمئ > 
أى :كذلك يكون ل أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذاً بالل مرخ ذللك:: 


لي” 0 يم ا 


وإن كادوا ليفتنوتك عن ألدِعّ ا إكلت إننثيه غينا حيدم وإ 

لعسَدوك حلب 0 وَلوْلا أن تدك لَقَد كدت كن إِلتْهِرْ سيا تبلا 110 إذا 
لَدفْن ضِعْتٌ الْحَبزةوَضِدْفَ الْمَمَاتِ ملا يد لَك عَِمَتضِيا 2 6 

يخبر تعالى عن تأييد رسوله.» صلوات الله عليه وسلامه. وتثبيته» وعصمته وسلامته من 

شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصرهء وأنه لايكله إلى أحد من خلقه. 


بل هو وليه وحافظه وناصره ومويذه ومظفره» ومظهر دينه على من عاداه وتخالفه وناوأم» ف 
مشارق الأرض ومغاربها 
م اي ل ا ا م ل وراء ودب 0 د سوير 20 
الى اود واي ا يه لفك 
إلا قل م و > 50 رع مه و ول تاو 32 
نزلت فى كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم. فتوعدهم التذويةه الاق 
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وأنهم لو أخرجوه لا لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً . وكذلك وقع؛ ادلم رحن بعد خجرته .من بيت 
أظهرهم . بعد ما اشتد أذاهم له. إلا سنة ونصف». حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير 
ميعاد. فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهمء فقتل أشرافهم» وسبى ذراريهم؛ ولهذا قال 
تعالى : «سئة من قَد أَرسلْنا» الآية . أى: هكذا عادتنا فى الذين كفروا برسلنا وآذوهم: بخروج 
الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب ولو انه رسول الرسجهةم لجاءهم من النقم فى الدنيا ما 
لا قبل لأحد به ؛ولهذا قال تعالى : وما كَانَ الله ليعذبهم وأنت فيهم» الآية [الأنفال: 7”] . 


مر ضرح سا اس يلد سا الو لي لا يرحت سر ان 


ص 5 و الشان لِدُلُوكِ اسمس ِل عَسَقٍ الل وَفَْانَ الْفَجْرٌَ إِنَ فرءان لْفَجْرِ كارت 
00 منود 00 وَمِنَ اَل فَتَهَجَدِيِهء تفِله َكَعَم أن ا ل ا يوا 0 3 


يقول تبارك تعالى لرسوله يك آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: «أقم الصلاة 
لدلوك الشّمس» عن ابن عباس : ١‏ دلوكها »: زوالها . اودداه نافع .عن ابن عمر . ورواه مالك 
فى تفسيره. علخ الزهرى» عن ابن عمر .. وقاله أبو بوزة الأسلمى وهو رواية أيضاً عن ابن 
مسعود. ومجاهد . واختاره ابن جرير . 

فعلى هذا تكون هذه الآية دحل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: «الدلوك الشمس إلى 
غسق الليل» وهو: ظلامه »وقيل: غروب الشمس » أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
وقوله : وقرآن الفجر» يعنى: صلاة الفجر. وقد بينت السئة عن رسول اللّه كيلك تواتراً من 
أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات. على ما عليه أهل الإسلام انوع بما تلقوه خلقاً عن سلف» 
وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر فى مواضعه ٠‏ ولله الحمد . «إإن قرآن الفجر كان مشهودا» . ر 
البخارى عن أبى هريرة » عن النبى علد قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس 
وعشرون درجةء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر». يقول أبو هريرة: اقرؤوا 
ناكم : وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » (21. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعودء وعن أبى هريرة »عن النبى كَكهِ فى قوله: «وقران 
الفجر إن قرآن الفجر كَانَ مُشهودا » قال: « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار». ورواه الترمذى. 
والنسائى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن صحيح ("©. وفى لفظ فى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى كَكِْةٌ قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى 
صلاة الصبح وفى صلاة العصرء فَيَعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بكم - 
كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. وتركناهم وهم يصلون»50). 


. )41/١9/( البخارى‎ )١( 
. )3001720( وابن ماجه‎ )١١797( والنسائى فى الكبرى‎ )71١765( المسند (؟ / 571/5) والترمذى‎ )( 
. 12 / البخارى (ههمهة) ومسلم فوفر‎ (6 
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وقوله تعالى : اومن اليل فَتهَجَد به تافلة لك*: أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد فى 
صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن رسول اللَّهِ يك أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوية؟ 
قال: « صلاة الليل:(١2‏ . ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التهجد: ما كان 
بعد نوم . وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله علد : أنه كان يتهجد بعد نومهء» عن ابن 
عباس» وعائشة» وغير واحد من الصحابة» رضى اللّه عنهم؛ كما هو مبسوط فى موضعه ٠‏ وللّه 
الحمد والمنة. واختلف فى معنى قوله تعالى : #تافلة لك» فقيل: معناه : أنك مخصوص بوجوب 
ذلك وحدكء. فجعلوا قيام الليل واجباً فى حقه دون الأمة. وهو أحد قولى الشافعى» واختاره ابن 
جرير. وقيل: إنما جعل قيام الليل فى حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه 
وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد. 

وقوله: #عسئ أن يبَعتك ربك مقَاما مُحمودا» أى: افعل هذا الذى أمرتك به لنقيمك يوم 
القيامة مقاماً محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم» تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال 
أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه محمد ييِْةْ يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم 
ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. قلت: لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم تسليماً 
تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد. وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق 
عنه الأرض» ويبعث راكبا إلى المحشر» وله اللواء الذى آدم فمن دونه تحت لوائه» وله الحوض 
الذى ليس فى الموقف أكثر وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتى لفصل القضاء بين 
الخلائق. وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. فكل 
يقول:«لست لها» حتى يأتوا إلى محمد تَِيْدٌ فيقول: ١‏ أنا لهاء أنا لها » كما سنذكر ذلك 
مفصلاً فى هذا الموضعء إن شاء اللّه تعالى. ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام قد أمر بهم إلى 
النارء فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمتهء وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو 
أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا 
يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة ٠»‏ لا تليق 
إلا له . وإذا أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى 
خلائق لا يعلم عدتهم إلا اللّه. ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك 
مستقصى فى آخر كتاب «السيرة» فى باب الخنصائص. وللّه الحمد والمنة. 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة فى المقام المحمود. وباللّه المستعان: 


روى البخارى عن ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا ٠‏ كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع, يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى محمد كو فذلك يوم 


. )5٠١؟‎ /1١١77(ملسم‎ )١( 
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ينفكة الله نقانا نجيدووا 009 

ودوى لبقاو تعره هنا نر نري اغيلة اللّدة آذ ونيوق الله 316 (هالواذقو كال نين نمم النواة: +« 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً 
محموداً الذى وعدته. حَلّت له شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون بزل 550 

وروى الإمام أحمد عن أنسء» عن النبى يكْة قال: « يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون 
ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. 0 آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا إلى 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم : لنت هناكم ) ويذكر ذنبه الذى أصاب» 
فيستحيى ربه» عز وجل» من ذلك». ويقول: ولكن اثئتوا نوحاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض. فيأتون نوحآ فيقول: لست هناكم » ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علمء» 
فيستحيى ربه من ذلك» ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم» ولكن 
اثتوا موسى» عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكمء ويذكر لهم 
النفس التى قتل بغير نفس » فيستحيى ربه من ذلك» ولكن اث نوا عيسى عبد اللّه ورسوله» 
وكلمته وروحهء فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن اثتوا محمدا أ عبداً غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر فيأتونى». قال الحسن هذا الحرف:١‏ فأقوم فأمشى بين سماطين من المؤمنين» . قال 
أنس:١‏ حتى أستأذن على ربى» فإذا رأيت ربى وقعت له - أو: خررت - ساجداً لربى»؛ 
فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى». قال:« ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمع؛ واشفع تشفع» وسل 
تعطه. فأرفع رأسى , جين ديك لمت ثم أشفع فيحد لى حداًء فأدخلهم الجنة»): (ثم 
أعود إليه الثانية » فإذا رأيت ربى وقعت - أو :خررت ساجداآ لربى » فيدعنى ماشاء اللّه أن 
يدعنى . ثم يقال : ارفع محمدء قل يسمع. وسل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع رأسى فأحمده 


بتحميد يُعَلّمِيهه ثم أشفع فيحد لى حداء فأدخلهم الجنةءثم أعود فى الثالثة؛فإذا رأيت ربى 
وقعت - أو: خررت - ساجداً لربى» فيدعنى ماشاء اللّه أن يدعنى» ثم يقال: ارفع محمدء قل 
يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع . فارفع رأسى فأحمده بتحميد يعلّمنيه»ثم أشفع فيحد لى حداً 
فأدخلهم الجنة .ثم أعود الرابعة فأقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن 
دلق اد الى ا ارال « فيخرج من النار من قال: ٠‏ لا إله إلا اللّهه وكان فى قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: دلا إله إلا اللهه وكان فى قلبه من الخير ما يزن 
برةء ثم يخرج من النار من قال: دلا إله إلا انْلّه وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ©6. 


أخرجاه 9© . 


وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : أنَى رسول الله كله بلحم » رفع إليه الذراع 


. )5ا/١9( البخارى‎ )9( . )8!/1١14( البخارى‎ )١( 
. "095/569 المسند ( ” / 7) والبخارى (551/5) ومسلم‎ )9( 
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برص سر - 


وكانت تعجبه - فتهس منها تهسة» ثم قال: «أنا سيد الناس بوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ 
يجمغ الله الأولين والآخرين فى صعيد واحدء يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
| لبعض : عليكم بآدم . فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيد.» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» 
اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله 
عبدًا شكوراٌ اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه كانت لى دعوة 
دخرتهاعى تو الى ١‏ بلسي ' نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم 
فيتولون:يا إبراهيم؛ أنت نبى الله وخليله من أهل الأرضء» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله.» ولن 
يغضب بعده مثله » فذكر كذباته » نفسى » نفسى » نفسى » اذهبوا إل غيرى » اذهبوا إلى موسى . فيأتون 
موسى عليه السلام فيقولون:ياموسىءأنت رسول اللَّهء اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على 
اأناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله»ءولن يغضب بعده مثلهء وإنى قتلت نفساً لم 
ازمر يتتلها؟ تقس ؛ تفسى ,انفيض ادهيرا. إلى اخيرى ::اذهبوا الى عيسن م :فياترن عيسي ولو 
ياعيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس فى المهد » فاشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله.» ولن يغضب بعده مثلهء ولم يذكر ذنبء اذهبوا إلى غيرى»؛ 
ديرا إلى محمد كلل فياتنون محمد يك فيقولون: يامحمد» أنت رسول اللَّه وخاتم الأنبياء» 
غفر اللّه لك ماتقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك » ألا تر عاخن 143 ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ فأقوم فاتى تحت العرش» فأقع ساجداً لربى» عز وجلء» ثم يفتح الله على» ويلهمنى 
من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلى. فيقال: يامحمدءارفع رأسك, وسل 
تعطه» واشفع تشفع . . فأرفع رأسى فأقول: أمتى ياربء أمتى يارب ٠»‏ أمتى يارب» فيقال: بامحمد» 
أدخل من أمتك من لاحساب عليه من الباب الأيمن من أبواب اللحجنة» وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» . ثم قال:١‏ والذى نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الحئةا كما سيق مكة هجر او كا بخ نمكة وبص را افرعاء قن الصحية 219 ْ 


. 07157 /195( المسند (؟ / 576) والبخارى (؟١/51) ومسلم‎ )١( 


ابيب يي نه ههه اطخرئ الثاق ع:سوزة الاسواء: الآحان 840 6 ١1ج)‏ 


وروى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله د , أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من 
ينسق عنه القبر يوم القيامة . وأول شافع ؛ وأول مشقم21(0. 


١‏ ول نت أل مَل صدقٍ وأخرجى مرج صِذَفٍ وَجمَل ل من .نك سلطندئا 


يرا ربا وَقُلْ جآه ألْحنُ وَرَهَقَ البنيلل إن البتيلل كن رَهُوًا ((1] 146 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان النبى كَل بمكة ثم فى الهوهوةه الل الل 
«وقل رْبْ أدخلى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا > . وقال 
الترمذى : حسن صحيح (5) . 

وقال قتادة: #وقل رْبْ أدخلني مدخَل صدق4 يعنى: المدينة «وأخرجني مخرج صلق * يعنى 
مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو أشهر الأقوال. وهو اختيار ابن 
جرير. 

وقوله: «واجعل لى من لدنك سلطانا نُصيرأ * قال الحسن البصرى : وعده ربه لينزعن ملك 
فارس» وعز فارس» وليجعلنه له» وملك الروم» وعز الروم . وقال قتادة فيها : إن نبى الله لغ 
علم ال غلاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب اللّهء ولخدود الله ولفرائض 
اللّهء ولإقامة دين اللّهِ؛ فإن السلطان رحمة من اللَّه جعله , بين اظهر عباده» ولولا ذلك لأغار 
بعضهم». على بعضء. فأكل شديدهم ضعيفهم . قال 558 «سلطّانا نُصيرا > : حجة بينة . 
واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا يقول تعالى : 8 لَقد أَرسلنا رسلا بالبيتات > إلى قوله : ا وأنزلنا الحديد» الآية [الحديد: 
10']ء وفى الحديث: «إن الله لَيَرَعَ بالسلطان ما لا يرَعَ بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش والآثام» ما لا بمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد 
الشديدء وهذا هو الواقع. 


"١‏ سداس #ج ا اس 


َ وقوله : ( قل جاء الحق رهق الْباطل > الآية : تهديد ووعيد لكمار قريش؛ فإنه قد جاءهم من 
اللّه الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهو ما بعثه اللّه به من القرآن والإيمان والعلم 
النافع. وزهق باطلهم. أى: اضمحل وهلك. فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
تقاف بالحق علَى الباطل فيدمغه فَإِذَا هو زاهق» [الأنبياء: 14]. وروى البخارى عن عبد اللّه بن مسعود 
قال: دخل النبى يَكلِِةٍ مكة وحول البيت ستون وثلائمائة نصب». فجعل يطعنها بعود فى يده 
ويقول: 3ل جَاء الحق وَرَّهق اْبَاطل إن البَاطل كَانَ رَهُوقًا 4. ط جاء الحق وما يدن الباطل وما يعيد > [ سبا : 
9 ]. وكذا رواه البخارى أيضاً فى غير هذا الموضع» ومسلمء والترمذى» والنسائى () . 


. )"” /7١08( مسلم‎ )١( 
. )5١59( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى‎ )١948( المسند‎ )1( 
.)١1١191( والنسائى فى الكبرى‎ )5١1728( والترمذى‎ )37 / ١181( ومسلم‎ )17817 » 514782 41/١ ١( البخارى‎ )9( 
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دمر مامح وى سم عر ررك #حيوه بر صاس 7 هه ره . 
ص وننزل من القرءان ماهو سْقَاء ورحمة للمْوْمنين ولا يزيد لين | لاحخسانا 469 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد كَكلٍِ - وهو القرآن ‏ إنه: 8 شفاء 
فيه » وليس هذا إلا ن آمن به وصدقه واتبعه. فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر 
الظالم نفسه بذلكء فلا يزيذه سماعه القرآن إلا بعذا أ وتكذيماً وكفراً. والآفة من الخادر لا سس 
القرآن» كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمبون فى آذانهم وقر وهو عَلَيِهِم عمى 
أولتك ينادون من مكّان بعيد > [فصلت : 44] وقال تعالى : «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زَادنَه 
عن إن قن لين اضرا لامج لان رمه تدر ون .» رأن دين فى لوبي رسن قرااتهم جنا ل ضهن 
وماتوا وهم كافرون» [التوبة: .]١76 ١74‏ والآيات فى ذلك كثيرة. قال قتادة فى قوله: #ونتزل من 
القرآن ما هو شقاء ررحية لْلْمؤمنين» : إدا سمعية المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا يزيد الظالمين إلأ 
خسارا» إنه لا ينتمع به ولا يحفظه ولا يعيه»فإن الله جعل هذا القرآن شماء . ورحمة للمؤمنين ' 

م اه حصي جب عرص ٠.‏ بره الي ل 7 72 5 ل 18 

2 0 10 عرض وتنا جانبةء وإذا مَسَّهُ الشَّمٌّ كن يبُوسا () قل كل 
سل عل يديك لمن هر ند بيك 0 46 

يخبر نعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا من عصم الله تعالى فى حالتى السراء 
والضراء فإذه إذا أنعم الله عليه يمال وعافية. وفتح ورزقف ونصر». ونال ما يريد» أعرض عن 
طاعة الله وعبادته © ونأئ بجانبه» قال مجاهد: بعد عنا . 

قلت : وهذا كقوله تعالى: فَلمًا كشفنا عنه ضره مر كن لم يدعنا إلى ضر مُسّه © [يونس : ]0 
وقوله: « فلم نجاكم لد ابر أعرضتم > [الإسراء:707]. 

وبأنه 8 إذا م مسّه الشر» وهو المصائب والحوادث والنوائب#كان يُؤوسا» أى: قنط أن يعود 
يحصل له بعد ذلك خير » كما قال تعالى : ولين أَذقنَاه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات 
عني نه قرح فَخور . إلا الذين صبَروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير» [هود : ٠١‏ ١١أ].‏ 
حدته وطبيعته. وهذه الآية - واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى : «#وقل 
لين لا يؤمنون اعملوا علئ مكَانتكم > الآية [هود: ١7١]؛‏ ولهذا قال: «قل كل يعمل على شاكلته فربكم 
أعلّم بمن هو أهدئ سبيلا» أى: منا ومنكمء سيجزى كل عامل بعملهء فإنه لا يخفى عليه خافية . 

لد ةر بي ىدم + 2350 ”ى 0 

8 وَيَسْكَلُونلك عَنِ الروج قل الروح مِنْ أمَرٍ رق وَمآ وتسم من الل إلا فيلا 14 


روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : كنت أمشى مع النبى ككل فى 
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حرث المدينة» وهو متوكئ على عسيب» فمر بقوم من اليهودء وقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح» فقالوا اباسحددة ها الروج 1 0 
زال متوكئاً على العسيب» قال: فظننت أنه يوحى إليه» فقال: «ويسأثوتك عن الروح قل الروح من 
أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلأ قليلا» . فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه . وهكذا رواه 
البخارى ومسلم 2١(‏ . 
وهذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى: أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت 
عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهى هذه الآية: #ويسألوتك عن الروح »© ومما يدل على نزول 
هذه الآية بمكة ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريان لبهوة: اعطريا كينا بال 
عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت : «ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمر بي وما 
أوتيثم من الْعلم إلا قليلاً 4 قالوا: أوتينا علما كثيراً» أوتينا التوراة» ومن أوتى التوراأة فقد أوتى 3 
كثيراً. قال: وأنزل الله : قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر» الآية [الكهف: ولع (0).و 
اختلف المفسرون فى المراد بالروح ههنا على أقوال : أحدها: أن المراد : أرواح بنى آدم .وقيل: 0 
بالروح ههنا: جبريل . قاله قتادة. وقيل: المراد به ههنا: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها 
وقوله : قل الروح من أُمر َبَى» أى: من شأنه» وما استائر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: «وما 

أوتيكم من العم إلا قليلا > أى : وما أطلعكم من علمه إلا على القليل؛ فإنه لا يحيط أحد بشىء من 
علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . والمعنى: أن علمكم فى علم الله قليل» وهذا الذى تسألون عنه 

من أمر الروح مما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه؛ كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من الْعلْم إل قليلا4. ذكر السهيلى الخلاف بين 
العلماء فى أن الروح هى النفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواءء سارية فى الجسد 
كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين هى النفس بشرط 
اتصالها بالبدن» واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذمء فهى إما نفس مطمئئنة أو أمارة بالسوء. 
قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسم خاصاء فإذا اتصل 
بالعنبة وعصر منها صار ماء مصطاراً أو خمراء ولا يقال له: ماء» حينئذ إلا على سبيل المجازء 
وهكذا لا يقال للنفس:«روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس إلا باعتبار ما 
تؤول إليه. فحاصل ما نقول: إن الروح هى أسل النفس ومادتها. والنفس مركبة منها ومن 
اتصالها بالبدن» فهى هى من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسنء الك أعلم . 
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: المسند (58) والبخارى (6؟١ » ؟9/557) ومسلم (17454؟ /؟7)‎ )١( 
: » (؟) المسند (89١٠؟؟) وقال الشيخ أحمد شاكر . « إسناده صحيح‎ 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات  85(‏ *94) 


قلت: وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتباً. ومن أحسن من 

تكلم على ذلك الحافظ ابن متنده. فى كتاب سمعناه فى : ا 

9 وين شِننا كَدْمَبنَ الى ونا إِبَكَ م لا يَدُ لكَ بو لتنا سكيلا 0710 
سه ساراس +7 بم دسا لير م 


الأرحمة من ريلف إن فضلم كارت عَلَيَك 0 راف قل لبن 2 يا 
أن يِأَنَوأ بِمِمْلٍ هذا لقان لا يون ملي وَلَوْ كرت يحض م إن هما 00 ملْقَد لَه 


سمي 


ين لذي هنذا لان ين عي كل و 1 اين إلا سط و ع 0 6 


يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريمء فيما أوحاه إليه من القرآن 
المجيد» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. ثم نبه تعالى 
على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم» واتفقو على أن يأتوا 
بمثل ما أنزله على رسولهء لا أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن 
هذا أمر لا يستطاعء وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق» الذى لا نظير له ولا مثال لهء 
ولا عديل له؟! 

وقوله: #ولقد صرفنا للثاس » الآية ٠‏ أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا 
لهم الحق وشرحناه وبسطناه» ومع هذا ظقأبئ أَكثْر الئاس إلا كفورا» أى: جحوداً ورداً للصواب . 


اس ار 


1 0 9 لَك 
4 لوأ ل تمس لك حق تقر لا دن الأ ين 43 1 وآ 
م هقد وم > 001 ص 3 2 
0 عَنتَ ع 70 ار أ أ لمك تبكر ميا 00 أو يه أكَ يي ين 


22 سي الس و سب سر 


رحرفي 0 رق فى ألسَمَاءِ نوت إننب عي بُيََ عا كنبا َف متسهان 


َقِ حَنَ كت إِلَاضَرا ولا 19 6* 


قال ابن جرير عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابنى ربيعةء وأبا سفيان بن 
حرب» ورجلاً من بنى عبد الدارء وأبا البيختّرى أخا بنى أسدء والأسود بن المطلب بن أسدء 
وزمعة بن الأسودء والوليد , بن المثيرء؛ وأبا جهل بن وريد الله , بن أبى أمية ) وأمية سس 
خلف. والعاص سس وائل » ونبيها متها ابنى الحجاج السيمة) 508 أو: من الجتيع 
اللا ا 0 ل ابعئوا إلى محمد فكلموه 
رسول لله 6 سريعا وهو يظن أ قل بدأ لهم ف أمره بذاء » وكان 0 0 يحصلا 
٠ 0 0‏ حتى جلس إليهم ؛ ار يامحمدء 0 


؟نه 





الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات (940 - 947) 
وعبت الذيق 1 وسدييتك الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فما بقى من أمر قبيح إلا 
وقد جئته فيما بيننا وبينك! فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالآء جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء» سودناك عليناء وإن كنت 
تريد ملكأ ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك بما يأتيك رثيا تراه قد غلب عليك - وكانوا 
يسمون التابع من الجن: الرئى - فربما كان ذلك» بذلنا أموالنا ففى طلب الطب. حتى نبرئك 
فك أن عدو فيك" .. #العر ل لك اناي يا رتولا ما جئتكم بما جئتكم به أطلب 
أموالكم» ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكم» ولكن بعثنى الله إليكم رسولاء وأنزل على 
كتابً» وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالة ربى» ونصحت لكمء » فإن تقبلوا 
منى ما مجنتكم بهء فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» فإن تر دو على أضين لأقن اللت حتى يحكم 
اليتق نكاد أو كما قال زسول الله ككل شيليما. 
فقالوا: يامحمدء فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيق منا بلاداًء ولا أقل مالأء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعتك 
به» فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء ولْيُقَجر فيها أنهاراً كانهار 
الشام والعراق»؛ وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن يبعث لنا قصى بن كلاب فإنه 
كان شيخاً صدوقاء فنسألهم عما تقول» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوكء 
صدقناك» وعرفنا منزلتك عند اللّم وأنه بعثك رسولاً كما تقول! فقال لهم رسول الله عه : 
«ما بهذا بعثتءإنما جنتكم من عند الله بما بعثنى بهء فقد بلغتكم ما أرسلت بهء فإن تقبلوه 
و والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم اللَّه بينى وبينكم». 
لوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك. فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول 
0 عنك» وتسأله فيجعل لك جناناً» وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» ويغنيك بها عما 
نراك تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسهء حتى نعرف فضل منزلتك من 
ربك». إن كنت رسولا كما تزعم .فقال لهم رسول الله يكيم « ما أنا بفاعل» ما أنا بالذى 
يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيراء فإن تقبلوا ما جتتكم به 
فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم». 
قالوا : فأسقط السماء » كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. 
فقال لهم رسول اللَّهِ كلِِ: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك؛.فقالوا: يامحمدء أما 
علم ربك أنا سنجلس معكء ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك 
ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جتثتنا به» فقد 
بلغنا' آنه إغا يعلمك هذا :وشا بالمافة ».يقال لهه الورحمو»: وإنا والله له تومن بالتحمة آبذا: 
فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 


0 
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قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللَّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى باللّه 
والملائكة قبيلا . 
فلما قالوا ذلك قام رسول الله ْو عنهمء وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء وهو ابن عمتهء ابن عاتكة ابنة عبد المطلب فقال: يا محمدء 
عرض عليك قومك ماعرضواء فلم تقبله منهمء ثم سألوك لأنفسهم أموراً ربوا يها متريدت 
من اللّهء فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب» فواللّه لا أومن 
بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك 
بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم اللّهء لو فعلت ذلك 
لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول اللّهِ تَلِه وانصرف رسول الله تَكهِ إلى أهله 
حزيناً أسفاً لما فاته ما كان طمع فيه من قومه حين دعوهء ولا رأى من مباعدتهم إياه. وهكذا 
زواة زناه هن عند الله لكان عن شعن ند فين وفك ون عن ابن عباس » فذكر مثله سواء. 
وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء لهء لو علم اللّه منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً 
لأجيبوا إليهء ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت 
أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم 
باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود الثاقة مبصرة فَظَلموا بها وما نرسل 
بالآيات إل تخويفا4الإسراء:54] وقال تعالى: « وقَالُوا ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام ويمشي في الأسواق 
ولا أل إل ملك كود مم دير . أ يلف إل تر أ تكون لهجن ال منها وق الطامرت إن معو ا 
وجلا حورا . انظر كيف ضربوا لك الْأمال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا. بَارَكَ الذى إن شاء جعل لَك خيرا من 
ذلك جئات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا . بل كَدبُوا بالساعة دنا لمن كدب بالساعة سعيرا > 
[الفرقان:/ا ]١١-‏ 


وقوله تعالى: #حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عيونا معيئاً ففى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل بسير على الله تعالى» لو شاء لفعله 
ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون» كما قال تعالى: «إن الْذين 
حفّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا الْعَذاب الأليم > [يونس:57: 47]» وقوله 
تعالى : < ولو أَننَا تنا يهم الملائككة وََلْمَهُمْ الموتئ وَحَشَرنا عَلَيْهمْ كل شىء قُبلاً ما كَانُوا ليُؤْممُوا © الآية 
[الأنعام: ]١١١‏ 

وقوله تعالى «أو تسقط السّماء كما رَعَمْتَ 4 أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها كسفاً .أى: قطعاء كقولهم: 8١‏ الهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء» الآية [الأنفال:7*]» وكذلك سأل قوم شعيب 


دمل لس سس هسه سلس ليسم الخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيتان (985» 46) 
منه فقالوا: #أسقط علينا كسفا من السّماء إن كنت من الصادقين» [الشعراء: 1417]. فعاقبهم الرب بعذاب 
يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبئ الرحمةء ونبى التوبة المبعوث رحمة للعالمين» 
فسأل إنظارهم وتأجيلهم. ٠‏ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئاً. وكذلك 
وقع. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله , بن أبى 
أمية ) الذى تبع النبى كَلِْةّ وقال له ما قال» أسلم إسلاماً تامأء وأناب إلى الله عز وجل . 

«أر يكون لك بيت م مَن زخرف » قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: هو الذهب < أو ترقئ في 
السماء © أى: تصعد فى سلم ونحن ننظر إليك (وآن تؤمن لرقيّك حتئ تنزل علينا كتابا تفرؤه 4 قال 
مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان» 
تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى : 8 سبحان ربَى هل كنت إلا بشرا رسولاً» أى: سبحانه 
وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه فى أمر من أمور سلطانه وملكوتهء بل هو الفعال لما 
يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن شاء لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم 
رسالات ربى وأنصح لكمء وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما سالتم إلى الله عز وجل . 


0 ال للست 


ص و ما مم ناس أن يمُأ إذ آم الْهُدَئ إلا أن الوا أبَت أللَّهُ با وش 
قل لو كن ف الأرْضٍ مَلَهِحكة ينشوب مُظمَييَينَ ترا يهم يس السّمَاء 
ملكا مسولا 9 6* 

يقول تعالى : #ومًا منَعْ الئاس» أى: أكثرهم أن يؤمنوا» ويتابعوا الرسل» إلا استعجابهم 
من البشر رسلاً» كما قال تعالى: ظأأَكَانَ للئاس عجبًا أن أوحينا إلَى رجل مَنهم أن أندر الئاس وبشَرٍ الذين 
آمنوا > [يونس: 7]» وقال تعالى : « ذلك باه كانت ثاتيهم رسلهم بالبينات فَقَاوا أبشر يهدوتنا» [التغاين : 
5] ؟» وقال فرعون وملؤه: 8 أنؤمن لبشرين مثلنا وَقُومهما لَنَا عابدون > 1 المؤمنون: 407] ؟» وكذلك 
قالت الأمم لرسلهم : 9 إن أنشم إل بشر مفلا ترِيدُونَ أن مَصدونا عا كان يعمد آيَانَا أُونَا سان مبين > 
[ إبراهيم: 28٠١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 

ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم. ليفقهوا 
عنه ويفهموا منهء لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته»ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما 
استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه» كما قال تعالى : « لَقَد من الله على المؤمدين إِذْ بعَثْ فيهم رسولاً من 
أنفسهم 4 [آل عمران:55١1]»‏ وقال تعالى : 9 قد جاءكم رسول من أنفسكم 4 [التوبة:178]) وقال 
تعالى : كما أَرْسلْنَا فيكم رسولاً منكم يتلو علَيكُم آياتنا ويزكيكم ويعلمكُم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 
تكونوا تعلمون. اذ كروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون4 [البقرة:١16»‏ 1؟؛؛ ولهذا قال ههنا : الو 
كان فى الأرض ملائكة يُمشون مطمئنين» أى: كما أنتم فيها < لَنَرلنا عَلَيهِم مْنَ السماء ملكا رسولا 4 أى : 
من جنسهم. ولا كنتم أنتم بشرأء بعثنا فيكم رسلا منكم لطفاً ورحمة. 
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2 قُلٌ حك يانه شَوِيدًا يبن يبك إذَ َم من بعسادوء هه حَيرًا صر #1 

يقول تعالى مرشدا نبيه يله إلى الحجة على قومه؛ فى صدق ما جاءهم به: أنه شاهد على 
وعليكم ؛ عالم بما جتتكم بهء فلو كنت كاذباً عليه انتقم منى أشد الانتقام, كما قال تعالى : 
«ولو ة تقول علينا بعض الأقَاويل . لأخَدَنَا منه باليّمين ا [الحاقة: 544 45]. وقوله : < إن كان 
بعباده خبيرا بصيرا « أى : عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» من يستحق الشقاء 
والإضلال والإزاغة ؛ ولهذا قال: 


الك ٍِ. 2 ان ا ير ال ا ل لتر 9 رصم 7 

ومن بد ألله لَه فهو مهمد ومن يضيل فلن يحد لم أولياة من دونو 
3 + رويره سح ص ا سن ليل ورور لس تسم وم” مادام 
ونحشرهم يوم للم عل وجوههم نيا ا يه كلما حت 
دهم سعيرا 40] 6 


يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه؛» ونفوذ حكمه» وأنه لا معقب لهء بأنه من يهده 
فلا مضل له «ومن يضلل فأن تجد لهم أولياء من دونه > أى: يهدونهمء كما قال: 8 من يَهْد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فَلّن تجد لَه ولا مرشدا» [الكهف: 17]. 

وقوله :و ونحشرهم بو مةئ وجوههم 4 روى 000 أحمد د عن أنس بن مالك قال : قيل : 
يمشيهم على وجوههم». وأخرجاه ذ 0 ا : «عميا * أى : ل «وبكما » 
يعنى : لاا ينطقون «وصما » إى : لا يسمعون. وهذا يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا 
فى الدنيا بكماً وعميآ وصما عن الحق فجوزوا فى محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
«مأواهم» أى : منقلبهم ومصيرهم جهنم كلما خبت4 قال ابن عباس : سكنت. وقال مجاهد: 
طفئت #زدناهم سعيرا» أى : لهب ووهجا وجمراًء كما قال : ظفَذَوقُوا قن تُريدكم إلا عذَابا © [النبا: ٠‏ *]. 

0 دَلِكَ جَرَؤْهُم ينهم وام نا رالا 61 ها ضطلما رقنا 02 لمتتروة 
سح كر سر 0 70 و ا 2 0 عرب 00 
خلقا جَدَِيدًا 0 لي # أولم يرأ 20 الزى حا السملواتت والارض قاد عاج أن 
لق تله محَمل لهر 1 0 لطَدِلِمُونَ إلا كفو 00 . 


الذى يستحمقونه ؟؛ لأنهم كذبوا « بآياتنا 4 أى : بأدلتنا وحججنا» واستبعدوا وقوع البعث 
«وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا © أى: بالية نخرة «أئنا لمبعوثون خلقا جديدا» أى: بعد ما صرنا إلى 
ما صرنا إليه من البلى والهلاك, والتفرق والذهاب فى الاأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى 


)١(‏ المسند ( ”7 / 7) والبخارى (51770) ومسلم (05.خ” / 5ه). 


ربع 


ةا ببسبو الوط الغانق د سووة الاسراء: الآيات: 3ن 5 )1١‏ 


عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك,» بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل 
من ذلك كما قال: للخَلق السّموات والأرض أَكْبَرَ من خَلْق الئاس * [غافر: 57]. وقال: « أو لم يروا أن 
الله األذى حَلَقَ السموات والأرض ولّم يعي بخَلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ > الآية [الأحقاف: ]4 وقال : 
« أوليس اأذى خلق السموات والأرض بقادر علَى أن يخلق مثلهم بَئ وهو الْخَلاّق العليم . إنْما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون4 إلى آخر السورة [يس:١28‏ *4]. وقال ههنا: #أُولّم يروا أن الله الذي خلّق السّموات 
والأرض 7 أن يخلق مطلهم», أى: يدم القيامة يعيد أبدانهم واد تناه أخرى كينا ا 

مضروباً ومدة مقدرة لاد من 110 قال ع ١‏ لوخ إلا أجل ري ىل .]٠‏ 
وقوله : لفَأبَى الظَالمون © أى : بعد قيام الحجة عليهم «إلاً كفورا 4: إلا تماديآ فى باطلهم وضلالهم . 


ل لَوْ نتم تمَلِكْونَ خَرَآينَ رَحْمَةِ ون إا لَأمَسَكمٌ حَمْيةَ الإنفاق وكا الونسن 


4 


يقول تعالى لرسوله كَلكْةِ: قل لهم يامحمد: لو أنكم - أيها الناس ‏ تملكون التصرف فى 
خزائن اللّهء لأمسكتم خشية الإنفاق. أى الفقر »أى: خشية أن تذهبوها » مع أنها لا تفرغ ولا 
تنفد أبداً؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: «وكان الإنسان قتورا» أى : بخيلاً 
منوعاً. وقال الله تعالى : « أم لهم نصيب من الملك فَإِذا لأ يؤتون الئاس تقيرا © [النساء:0] أى: لو أن 
لهم نصيباً فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاء ولا مقدار نقير» واللّه تعالى يصف الإنسان من 
حيث هوء إلا من وفقه, الله وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع ضفة لهء كما قال تعالى: #إن 
الإنسان خلق هلوعا .إذا مسه الشر جزوعا .وإذًا مسه الْخير منوعا . إلا المصلين > [المعارج : 64 18]. ولهذا 
نظائر كثيرة ف فى القرآن العزيز» ويدل هد على كرمةا وجوده وإحداةة وقد جاء فى الصحيحين : 
انك الله فلاى لأ يفيضيها لفق سجاه الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واللأرض 
فإنه لم يغض ما فى بمينه » .2١(‏ 


1 0 ص م 0 526 2 1 7 : ير لو 6 ىر 

وَلِقَدَ ءائِينا موسى ضع ليت بإنايا فسئل بؤة إسرويل إإذ جاء فقال لم 

5 : اهار ا 000 0 ليسم #عاس صر واسم اله ع 
فِرعون إن لأظنك يتمومئ مسحورا قال لقد موي يي ب 


سر سر لسعم عير 75 1 اد مره 


لسَّمِوات والارض بصابر وإفٍ لأظنك وك م متمُورأ راد أن مسَتفر 
0 الك اعرد و ع2 و ونا من يعدي لبق ِنَرِيلَ أسَكنوأ 
لص يدا جة يعد الأيرَة نا بد لبا تيس 09 4 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته 


. )175 / 997( ومسلم‎ )74١19( البخارى‎ )١( 
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وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون. وهى: العصاء واليدء والسئينء والبحرء 
والطوفان؛ والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. آيات مفصلات . وهذا القول ظاهر جلى حسن 
قوى. أى: ومع هذه الأيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلواًء وما نجعت فيهم ) فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا : « أن نؤمن 
لك حتئ تفجر لنَا من الأرض ينبوعا» [الإسراء : 4 إلى آخرهاءءما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء اللّه؛ 
كما قال فرعون لموسى - وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات: «إنِي لأظنك يا موسئ مسحورا > 
قبل عقن ساس ..والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التى ذكرها هؤلاء الأئمة هى المرادة 
ههناء وهى المعنية فى قوله تعالى: ولق عصاك لما رآها تهتز كنا جان ولّئ مدبرا ولّم يعَقَب يا موسئ 
لا نَخف 4 إلى قوله : «في تسع آنات إلئ فرع ووم نهم كَانُوا وما فاسقين 4 1 التمل: ٠١‏ - 615 
فذكر هاتين الآيتين: العصا واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتى موسىء عليه السلام؛ آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء 
منهء ومنها تظليلهم بالغمام» وإنزال المن والسلوى. وغير ذلك مما أوتوه بئو إسرائيل بعد 
مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء 
كات جود عدي خالفرى وعاندوها كفراً وجحوداً. ولهذا قال موسى لفرعون: « لقد علمت ما 
أنزّل هؤلاء إلأ رب السّمَوات والأرض بُصائر» أى: ححججا وأدلة على صدق ما جئتك به ل وني لأظنك 
يا فرعون مثبورا © أى : هالكاء قاله مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس : ملعوناً . وقال أيضاً هو 
والضحاك : مغلوباً. والهالك يشمل هذا كله. 

وقوله: # فأراد أن يستفزهم من الأرض > أى : يخليهم: منها ويزيلهم عنها طفَأغرفنَاه ومن معه جميعا . 
وقلنا من بعده لبَني إسرائيل اسكنُوا الأرض»> وفى هذا بشارة لمحمد يلكو بفتح مكة مع أن السورة مكية 
تالت ل كاعر وكذلك وقع ؛ ' فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول 0 كما قال تعالى: 
طوإن كادوا يستفزوتك من الأأرضٍ ليخرجوك منها4 الآيتين [الإسراء: 5 /9]؛ ولهذا أورث الله رسوله 

مكة؛ فدخلها عنوة على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله 
القوم الذين كانوا يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاريهاء وأورثهم بلاد فرعون 
وأموالهم وزروعهم وثمارهم ركررع» كما قال : «كذلك وأَورثتاها بنى إسرائيل > [الشعراء: 59] وقال 
ههنا: < وَقُلنا من بعده لبني إسرائيل اسكُوا الأرض ذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لَفيقا» أى : جميعا »أى: 
جميعكر أحم وعدركم 

وبلق رلته لننه وبِآلحَقّ 0 وما أَرَسَلنَكَ إلا مسر ونذبرا 09 وقْرَءَانا فرقنه لتقرام, 

طٍِ عل النّاس عل مكحت وَتْرَلسَهُ ليلا 0 4 


يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيدء أنه بالحق نزل. أى: متضمنً 
للحق» كما قال تعالى: ا لكن الله يشهد بما أنزل إليِك أنزله بعلمه > [النساء: ]١177‏ أى: متضمنا علم 


سحدة 


ابي ا ير الفط العاف سدسضيوزة لاسر الاباك ااي 013 
الله الذى أراد أن يطلعكم عليه» من أحكامه وأمره ونهيه. 
وقوله : #وبالحق نزل» أى : ونزل إليك ‏ يامحمد - محفوظاً محر وسأء لم يشب دغيره ) ولا 


زيدَ فيه ولا ثقص منهء بل وصل إليك بالحقء فإنه نزل به شديد القوىء الأمين المكين المطاع 


فى الملا الأعلى. وقوله: 8 وما أَرْسَلنَاك 4 أى: يا محمد 8 إلأ مبَشرا © لمن أطاعك من المؤمنين 
0 من الكافرين . وقوله : «وقرانا فرقتاه» معناه: فصلناه ه من اللوح المحفوظ 7 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفركًا منجماً على الوقائع إلى رسول الله كلكو فى ثلا 
وعشرين سنة. قاله ابن عباس . لتقرأه على الئاس» أى : لتبلغه الناس وتتلوه 2 
أ مهل #وتزلتاه تنزيلا» أى : دثً بعل شَىء. 
رء . وه ساءوء و5 يمد 2 يي ورج «س د الر»ء بي لي ا 
قل اموأ بود أو لا نَوْمِنُوا إن ألذين أونوأ الْعِلم من فلو إذا ينا علديم يخِرون للاذقانٍ 
ٍّ وماد صر ع عر اي 52 سه لس جو ٠‏ ا سن يت ع سر ع م 
سجّدا (39]] وَيَقُولُونَ سبحن ينا إن كن وَعَدُ ريا لمفعولا (9:]) مَحِوُونَ لادان يبو 
ييه حُشُوع(8 46 
يقول تعالى لنبيه محمد علد :لإقل» يامحمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن 
العظيم : «آمنوا به أو لا تؤمنوا » أى: سواء آمنتم به أم لاء هو حق فى نفسهء أنزله الله ونوه 
بذكره فى سالف الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: إن الذين أوتوا العم من قله 
أق: : من صا حى أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمو نه ) ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلى 
عليهم» هذا القرآن8يخرون للأذقَا 4 جمع ذفن» وهو أسفل الوجه «سجدا » أى: لله عز 
وجل» ٠‏ شكراً على ما أنعم به عليهم : ؛ من جعله إياهم أهلاً إن أدركوا هذا الرسول الذى أنزل 
عليه الكتاب ؛ ولهذا يقولون: «سبحات ربنا > أى: تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا 
يخلف الميعاد الذى وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعئة محمد كَلِِْ؛ ولهذا قالوا: 
و0 
: « وَيُخرون للأذقان ييكون > أى : خضوعا لله عر وجل وإيماناً وتصديقاً بكتابه 
ا ؛ 2000 حُشُوعًا » أى: إيمانآ وتسليما كما قال: طوالْذين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم 
تقراهم» [محمد: .]١7‏ 
عو دمو .م يي 2 م.هوه مي ويه _ سح كو هم و ص ©“ ودمة 
ص كل ادا أند أو ادعو للقن آنا ما عدعرا قله الأنتاك للنتى و 
سخ بين َلك سيلا اك رأث ير ع د يذ و 


3 يك أو ريك ى ألثلك ولد يك لد و جا كذ كز ييا 79 4 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمن لله. عز وجلء المانعين 
من تسميته بالرحمن: ظادعوا اله أو اذعوا الرّحمن أي ما تدعوا فَلهِ الأسماء الحستى» أى: لا فرق بين 


ل هر 
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دعائكم له باسم «اللّم أو باسم «الرحمن»» فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى : هو الله 
الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن ن الرّحيم » إلى أن قال : « لَه الأسماء الحسئئ يسبّح له ما 
في السموات والأرض »4 الآية [الحشر: 77 .]١5‏ 

وقوله : «إولا تجهر بصلاتك» الآية .روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
وهو متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع 00 
بالقرآن» فلما سمع ذلك للف قو سيو القرانه :وسيزا نه أنه لد ومن عناة نيهم :قال فقاك الله 
تعالى لنبيه عليه : « ولا تجهر بصلاتك > أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن ولا 
تُحَافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك #وابتغ بين ذلك سبيلا > . أخرجاه 
فى الصحيحين(21 . وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى» وقتادة: نزلت هذه الآية فى القراءة فى 
الصلاة . 

وقوله : #وقل الحمد لله الذى لم يتخ ولّدا» : لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» 
ره نفسه عن النقائص فقال: «وقل الْحَمَد لله الذى لم يتخد ولدا ولم يكن له شريك فى الملك» بل هو 
الله الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد«ولم يكن له ولي من الذل» أى : 
ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا 
شريك لهء ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحدهء لا شريك له. قال مجاهد فى قوله: «ولم يكن له 
ولي مّنَ الذّل4: لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد. © وكبره تكبيرا» أى : عظّمه وأجلَه عنما برقو ل 
الظالمون المعتدون. علواً كبيراً. 

قلت: وقد جاء فى حديث أن رسول اللَّهِ يله سمى هذه الآية: آية العز. وفى بعض 
الآثار: أنها ما قرئت بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . 
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تفسير سورة الكهف 
وهى مكية 

ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 

روف الؤمام أحمد عن البراء قال :0 قرأ رجل الكهف. وفى الدار دابة ‏ فجعلت تنفرء فنظر 
فإذا ضبابة - أو: سحابة ‏ غشيته؛ فذكر ذلك للنبى كلق فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزل 
عند القرآن. أو تنزلت للقرآن». أخرجاه فى الصحيحين(١2.‏ وهذا الرجل الذى كان يتلو هو 
أسيد بن الحضير» كما تقدم فى تفسير البقرة. 

وروىق الإمام أحمد عن أبى الدرداء. عن النبى د قال : ١من‏ حفظ عَشْرَ آيات من أول 
سورة الكهف » عصم من الدجال» ٠روأهة‏ مسلم . وأبو داود» والنسائى . والترمذى . ولفظ 
الترمذى: ١من‏ حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» . وقال: حسن صحيح 00 »وفى لفظ 
لأحمد ومسلم : («من قرأ العشر الأواخر » 0 ورواه الصافن عن تيان عن :سول الله ميلد أنه 
قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال»(4) . 

وقد روى الحاكم عن أبى سعيد, عن النبى يلد أنه قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» 
أضاء له من النور ما بيئه وبين ن الجمعتين». ثم قال : هلا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه (0), 

صم امه اوقرزل اصصسي 


ب 


ص َليْدٌ يِه الَذِى أَنَرْلٌ عل عبد الكت ول حمل لم عرا 9 ا 


ندر يَأسَا سَّدِيدًا ين لدنه وير الْمُؤْمِِينَ الَدِينَ يسنوت ألصَلِحَتٍ أن لَهُمْ 
سخ ماسر - ير عي رس 97 - رء ا مه > ميرو ررس 
أجرا 0 ا ابدا ودر اأزدرت فالوا 7 الله نا 


قل تقدم فى 0 3 أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها. فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز 


»1. /1١/946( ومسلم‎ )*1١5( والبخارى‎ )38١ / 5 ( المسند‎ )0( 

0 المستك (ه6 / 5) ومسلم 8١09(‏ / 7ا6١)‏ وأبو داود (1577) والنسائى فى الكبرى )8١070(‏ والترمذى 
(كهكم ١‏ ). 

(9) المسند (5 / 555) ومسلم (9١6م/‏ 3517) . () النسائى فى الكبرى )٠١85(‏ . 

(5) الحاكم فى المستدرك (7 / 58*) . 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الأيات (5 -84) 3# 
على رسوله الكريم محمد يَلكِيْد؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ أخرجهم به من 
الظلمات إلى النور» حيث جعله كتاباً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل يهدى إلى صراط 
مستقيم» واضحا بينا جلياء نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين؛ ولهذا قال: «ولم يجعل له عرجا» 
أى: مستقيما < لينذر بأسا شديدا من لدنه» أى :لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن بهءينذره طبأس شَديدًا > 
عقوبة عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الأخرى من لدنه» أ ١‏ مره عند الله الذى لا 52 عذابه 
أحدء ولا يوثق وثاقه أحد 9ويبَشَر المؤمنين» أى: بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل 
الصالح « أن لهم أجرا حسنا» أى: مثوبة عند الله جميلة ظ ماكثين فيه 4 فى ثوابهم عند الله» وهو 
الجنةء خالدين فيه «أبدا» دائمًا لازوال له ولا انقضاء . 

وقوله :8 وينذر الذين قَالُوا انْخَدْ الله وّداك قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: 
نحن تعبد الملائكة .» وهم بنات الله « ما لهم به من علم 4 أ بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من 


”ل > © مادا ةس 


قولهم. ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: إن يقولون إلا كذبا 4 . 

وقد ذكر إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة عن ابن عباس قال: بعت قريش النضر 
ابن الحارث». وعقبة بن أبى معيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمدء 
وصفوا لهم صفته» فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود فقالت لهم : سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متَفّرل فَرَوا فيه 
رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ وسلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروحء ماهو؟ فجاؤوا رسول الله َلك فقالوا: 
يا محمدء أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله علد : «أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ومكث رسول الله يلي خمس عشرة ليلة .ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهف. فيها خبر ماسألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف»؛ وقول 
الله عز وجل : #ويسألوتك عن الروح قل الرّوح 4 الآية [الإسراء: 86] . 

5 فلمك بجع نَنْسَكَ عل ءَاكرِهم إن لد يوْمِاْ يدا لْحَدِيثِ أَسَمَا 


- ص 


نا جََنَامَا عل لض زِية لا لمَبَلْوَهرَ يم مسن عَمَلَا 123 وَإنَ َجَُِْنَ ما عل 


يقول تعالى مسليا لرسوله كك فى حزنه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنهء كما 
قال تعالى: ظ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 [فاطر:4]» وقال : ولا تحزن عليهم» [النحل:1717] 
وقال : طلَعَلّكَ باخع نُفْسك ألا يكُونوا مؤمنين» [الشعراء: ]. باخع : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا 


هوهدددللهيهسل الحخزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآيات )١7  9(‏ 
قال : طقَلَعلّك باخع نُفْسَك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث4. يعنى : القرآن « أَسّفا 4 يقول: لا تهلك 
نفسك أسمًا . قال قتادة: قاتل تَفْسَكَ غضبًا وحزئًا عليهم. أى : لا تأسف عليهم» بل أبلغهم 
رسالة اللّه » فمن اهتدى فلنفسه.ء ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزيئة بزينة زائلة» وإنما جعلها دار اختبار لا دار 
قرارء فقال : لإإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا 4 عن أبى سعيدء ب 
الله تَكلٍِ أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة ٠»‏ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»7١2‏ .ثم أخبر تعالى بزوالها 
وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: ونا حاون ما عليهَا صعيدا جرزا» 
أى : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكاً «صعيدا جرزا» : 
لاينبت ولا ينتفع به» كما قال ابن عباس:يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال قتادة: الصعيد : 
الأرض التى ليس فيها شجر ولا نبات. 


2 رحبت أن أسحب الكَهَفٍ مَلرَفِوِ كوأ من ايا ين 0 إِذْ أوى 


سج سأك م 


لم | > د ار ,2 5 جد سس 
ألْفقَيَة إلى ال ف فنالا رن ءابنا من لَدنك نْمَهٌ وَوَمْ لَنَا مِنَ أَمْرئ رَسََدًا 
ريسا عل انهم في | لْكَهِفٍ سنيرت عددا . ثم بعشاهم تعر أى الحربين أحصئ 


بئاتك 40 

هذا إخبار عن قصة أص حاب الكهف»ء على سبيل الإجمال واللاختصار. ثم بسطها بعد 
ذلك فقال: «أم حسبت» يعنى: يامحمد 8 أن أصحاب الهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا» أى: ليس 
أمرهم عجيبا فى قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض» واختلاف اليل والقهان 
والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله4”7وتسخير الشم 
00 0 فاص 0 00 ورد لوي ا . وقال 
والسنة ركان أفضل من 55 أفهداب اكيت ا 

وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجبل» وهو الذى لحأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم» فال ابن عباس : الكتاب . وقال سعيدك بن جبير: لوح من حجارة » كتبوا فيه قصص 
أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : .الرقيم : 
الكتاب . ثم قرأ: #كتاب مرقوم؟ [المطففين:4]. وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير 
قال: «الرقيم» فعيل بمعنى مرقوم. كما يقال للمقتول : قتيل » وللمجروح : جريح . والله أعلم . 

وقوله: 8 إِذ أوى الفنية إِلَى الْكَهْف فَقَالُوا ينا آتنا من لدنك رَحمَة وَهيئ نا من أمرنا رشدا »: 0 


() مسلم (40/ا”؟ / 49) . 


0 
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تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجؤوا 
إلى غار فى سمل للحموااعن قرميمء فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه 
بهم : : «ربنا آتنا من لدنك رحمة» أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا «وهيئ 
نا من أَمرنَا رشدا» أى: وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أى: اجعل عاقبتنا رشدا » وفى المسند من 
حديث بسر بن أبى أرطاة» عن رسول الله يك أنه كان يدعو: «اللهمء أحسن عاقبتنا فى الأمور 
كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » 2١(‏ . 

وقوله: « فصرينا على آذَانهم فى الْكَهف سنين عدا 4 أى: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 
الكهف» فناموا سنين كثيرة « ثم بعنتاهم» أى: من رقدتهم تلك.» وخرج ادام بدراهم معه 
ليشترى لهم بها طعاماً يأكلونهء» كما سياتى بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال : ثم بعثناهم لتعلم أى 
الحزبين * أى : المختلفين: فيهم « أحصئ لما أبثوا أمدا قيل : عدداً» وقيل : غاية» فإن الأمد الغاية . 


ع _-.ِْ ره مرء س بن دي لس اس سج شسترس و كر 


نص عَلَيَكَ تَبأهم بِالْحَقَ ِنَم شه موأ بريه ورد هم هُدَى 
َك و د اما ميارب لصوت ادر ضٍ لن تدعأ ين وده إلا قد 
نآ دا سَطََا 659 مولي مَْنَا أَكَتَدُوا ين حون عَالِهَةٌ لَرْلَا َأورت عَلَيْهم 
بلطن بي هَمَنْ أَظْكمْ مِمَنِ درق عَلَ أله كدب وَإِذْ أعَثَرَلْسْمُوهُمْ وَمَا 
يعمدو َك إلا أن هوا إل الكهفٍ يَنشرَ له و2 تن تمده ويه لكر مَنْ 


سار 7 
ينك 40 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية - وهم الشباب ‏ وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وانغمسوا فى دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله يلكي شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم 5 على دينهم» ولم 
يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم او فتية شباباً. قال 
مجاهد: بلغنى أنه كان فى أذان بعضهم القرطة يعنى: ابلق ٠‏ فألهمهم الله رشدهم وآتاهم 
تقواهم < آمنوا برهم 4 أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. . « وزدناهم هدى» : 
استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الائمة كالبخارى وغير » ممن ذهب إلى زيادة الإيمان 
وتفاضله. وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى : « وزدناهم هدى > كما قال : «والدين اهتدوا 
زَادهم هدى وَآنَاهم تَفوَاهُم 4 [محمد:17]» وقال: 8 فَأمًا الذين آمنوا قرَادتهم إيمانا 4 [التوبة:17] وقال: 
< ليرْدَادُوا إِعَانا مع انهم > [الفتح: 214 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وقد ذكر أنهم 
كانوا على دين عيسى ابن مريمء فالله أعلم, والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم 
لو كانوا على دين النصرانية» لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهمء لباينتهم لهم. 


. ©» رجاله ثقات‎ ١ : )18١ / ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١8١ / 5( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية )١5 - ١(‏ 

وقوله : ( وربطنا علئ قلوبهم إذ قَامُوا فقَانُوا ْنَا رب السّموات والأرض» يقول تعالى: وصبّرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد 
ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم. ولا 
يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذى جمع قلوبهم على الإيمان» كما جاء فى 
الحديث الذى رواه البخارى تعليقاً» عن عائشة» قالت: قال رسول الله عَكلِنه : «الأرواح جنود 
محدة ها قارف هنياة كلت وما تناكر منها اختلف »© . وأخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى 
هريرة عن النبى ج210 . 

والغرض : أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابهء خوفاً منهمء ولا يدرى 
أنهم مثله. حتى قال أحدهم : تعلمون دعؤاللة ياقوم أنه ما أخر جكم من قومكم وأفردكم 
عنهم, إلا شىء فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: أما أنا فإنى رأيت ما قومى عليه. 
فعرفت أنه باطل» وإنما الذى يستحق أن يعبد ولا يشرك به شىء (25 هو الله الذى خلق كل 
شىء: السموات والأرض وما بينهما .وقال الآخر: وأنا واللّه وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك. حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة؛ فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق. فاتخذوا لهم 
معبداً يعبدون الله فيه. فعرف بهم قومهمء. فوشوا بأمرهم إلى ملكهم؛ فاستحضرهم بين يد 
فسألهم عن أمرهم وماهم عليه قاجايوه باحق » ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى 
بقوله : «وربطًا علئ قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه لها ولن : لنفى 
التأبيدء أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم: ٠‏ <لقد قُلنا إذا 
شَططًا» أى: باطلاً وكذباً وبهتاناً. 

«هؤلاء قومنا انُحَدُوا من دونه آلهة لولا يُأثون عَلَيْهِم بسلطَان بين > أى : هلا أقاموا على صحة ما 
ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحا؟! « فمن أَظلم ممن افتر عَلَى الله كدب يقولون: بل هم ظال مون 
كاذبون فى قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لا دعوه إلى الإيمان بالله» أبى عليهم . وتهددهم 
وتوعدهمء وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زيئة قومهم. وأجلهم لينظروا فى 
أمرهم ء لعلهم يرجعون عن دينهم الذى كانوا عليه. وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم فى 
تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن 
فى الناسء أن يفر العبد منهم خوفآ على دينهء كما جاذافى الخدية: ‏ #.روشك أن يكون عير فال 
أحدكم غنما يتبع بها شعف الجحبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن » ("©2 ففى هذه الحال 
تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهمء واختار اللَّه تعالى لهم ذلك. وأخبر 


. )159 / 5778( البخارى (775؟) ومسلم‎ )١( 
. شيئا » وهو خطأ‎ ١ جاءت فى المطبوعة والمخطوطة على النصب‎ )0( 
. )١9( البخارى‎ )©( 
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عنهم بذلك فى قوله : #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إل الله 4 أى: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم 
بأديانكم فى عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم « فَأووا إلى الهف ينشر لكم ربكم من 
رحمته 4 أى: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم 8 وبِهِيئ لَكُم من أمْرِكم © الذى أنتم فيه 
مرا » أى: أمرًا ترتفقون به. فعئد ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف. فأووا إليهء ففقدهم 
قومهم من بين أظهرهم, وتَطَلَبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم وعمى اللّه عليه خبرهم. كما 
فعل بنبيه محمد يوَلْةٌ وصاحبه الصديق» حين لجا إلى غار ثورء وجاء المشركون من قريش فى 
الطلب» ٠‏ فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبى كَكْيْهْ حين رأى جزع الصديق فى 
قوله: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: « يا أبا بكرء ما 
ظنك باثنين الله الثهما؟ » .2١(‏ وقد قال تعالى: 8 إلا تعصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى انين إذْ هما في الْغَارِإِذْ يقول لصاحبه لا تحزت إن الله معنا فَأنزل الله سكينته عليه وأيده بجدود لم تروها وَجَعَل 
كلمة الذين كَفرَوا السفلى وَكَلمَةُ الله هى الْعلَْا الله عزيرٌ حكيم > [التوبة: ]4٠‏ فقصة هذا الغار أشرف 
وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف . 

# وترى شمن إذا ليق و عن 3 كهفنهم دَاتَ المين وإذا غريت 


َ. ررس ب سا 


دوو وا ب الت كانه من تيك انه فير امير 
ومن يضْلِل فلن يحدَ لم شِدَا 693 م 

أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه #ذات اليمين 4 أى: يتقلص الفىء يمنة» 
كما قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وقتادة: 8 تَرَاوَر» أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت 
فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ 
ولهذا قال: « وإذا غربت تُفرضهم ذَات الشّمال » أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من 
ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه.ء وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير 
الشمس والقمر والكواكب. وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها 
شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شىء عند الطلوع ولا عند الغروب». 
ولا تزاور الفىء يميناً ولا شمالا» ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع. بل بعد 
الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه وللّه الحمد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
( تفرضهم» : تتركهم. 

وقد أخبر اللّه تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى أى 
البادد من الارمن؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعى . وقد تكلف ١‏ يعض الممجرين فذكروا فيه 
أقوالا واللّه أعلم بأى بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا اللّه ورسوله إليه ؛ 


. 036*( البخارى‎ )١( 


ربع 


»دلله4هس لل الخزْء الثانى ‏ سورة الكهف: الآية )1١8(‏ 
فقد قال كَكِيِ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أعلمتكم به21(0. 
فأعلمنا تعالى بصفتهء ولم يعلمنا بمكانهء فقال: إوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم » تميل 
«ذات اليمين وإذا غربت تُفَرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهد» أى: فى متسع منه داخلاء بحيث لا 
مسهم ؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم » قاله ابن عباس . ا ذلك من آيات الله #4 حيث 
أرشدهم إلى هذا الغار الذق جعلهم فيه أحياء 14 والشمسن والريح تدخل عليهم فيه لتبقى 
أبدانهم ؛ ولهذا قال :ا ذلك من آيات الله» . 

ثم قال : امن يهد الله فهو المهتد > الآية » أى: هو الذى أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
يبن قومهم. فإنه من هذاه اللّه اهتدى » ومن أضله فلا هادى له . 


ص وَتَحَسَبْهُحْ أيِفَساظا وَهُمَ 0 ويقلبْهُمَ ذَاتَ أَلْيمِينٍ 30 ا ير ل 
َاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ لو أَطْلَعْتَ علي لولَيّتَ مِنْهُم فرارا وَلْمَلِعْتَ لملثت مِنهم رَعببًا ينا ليك 4 


ذكر بعض أهل هل العلم أنهم لما ضرب اللَّه على آذانهم بالنوم» ري د سر 
إلمها البلى. فإذا. بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى : <« ورتحسبهم أَيقَاظًا وهم 


وقوله تعالى: ١‏ ونقلبهم ذات اليمين وَدَات الشمال» قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم 
الأرض . 

وقوله: # وكلبهم باسط ذراعيّه بالوصيد > الفناء, وهو التراب. ومنه قوله تعالى: إنهًا علَيْهم 
مؤصدة > [الهمزة:4] أى: مطبقة مغلقة. ويقال: ١وصيذد»‏ و«أصيد». 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب كما ورد فى الصحيح( 2‏ 
وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة 
الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. واختلفوا فى لونه على أقوال لا حاصل لهاء 
ولا طائل نحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل هى ثما ينهى عنه» فإن مستندها رجم 
بالغيب . 

وقوله تعالى: 8 لَو اطْلَعت عَلَيْهِم لُوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا» أى: أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لا ألبسوا من المهابة والذعرء. لثئلا يدنو منهم 


أحد ولا مسهم بك لاامس »ع حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنفضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى 
فيهم» لما له فى ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة . 


. )3١5١٠١١( البخارى (737571) . (0) مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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رس دس .وذ ىود 


وَكَذَلِكَ يعتئتهُم اا د قال قَابل مهم حكم ْم الوا لبننَا 


ساح سل ١‏ عرس اج ص كر مو ع 2 00 


ًا أَوَ بعص يَوْيْ مالأ رَيُكَُّ أعَلَدْ بمَا لِِنْثْرْ فَأَبمَيوا أْمْرَحكم يوَرِقَكم هذ إِلَ 
لمدِينةٍ بعر أ رك مَمَامًا يكم يرزق ةرتف وك قمر بصط 
لحذا رك إِنهُمْ إن ب بمروا عا" 3 رَ أو بهِيدُوكُمْ في مِلَتَهِمْ وان تملخوا 


ذا بدا لي 6* 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم. لم يفقدوا 

من أحوالهم وهياتهم. شيئاً» وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين؟ ولهذا تساءلوا بينهم : «اكم 
لبثتم 4؟ أى : رقدتم ِقَالُوا لبثنا يوما أو بعض يوم»> كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول 0 
واستيقاظهم كان آخر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا : «أو بعض يوم قَالوا ربكم أعلم بما لبنتم» أى : 
أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم. فاللّه أعلمء ثم عدلوا إلى الهم ف فى 
أمرهم إذ ذاك » وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فتالوا: «فابعثوا أحد كم بورقكم» أى : 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا وا معهم دراهم مر منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا 
منها وبقى منهاء فلهذا قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة4 أى: مديتتكم التى خرجتم 
منها . لفَلنظر أيها أزكئ طعاما» أى: أطيب طعاماً »كقوله : إولولا فضل الله عليكُم ورحمته ما زكئ منكم 
من أحَد بدا 4 [النور: ]١‏ وقوله: # قد أفلح من تزكئ4 [الأعلى: »]١4‏ ومنه الزكاة التى تطيب المال 
وتطهره . وقيل : أكثر طعاما »؛ ومنه زكا الزرع إذا كثر » والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو 
الطيب الحلال» 0 كان قليلاً أو كثيرا. 


ع به ع ص م 


فر 40107 أى : ول يعس بكم 6 أى: إن 
علموا بمكانكم «يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن 
يطلعوا على مكانهم». فلا فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى ملتهم التى هم 
عليها أو يموتواء وإن وافقتموهم على العود فى الدين فلا فلاح لكم فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
ولهذا قال: ا ولن تفلحرا إذا أبدا 4 . 

0 وَكَدَلِكَ أ م لديو ل ميا يت 31 


ل ا ا ال سوط صل لطر م صايره عب و را صة 2 روا لي له 


يتَسْرَعون بينهج أمرهم فَقَالَوا أبنوأ علتِهم بنيننا رَبَهُمْ عْلَمْ بهم قَالَ أ برت غلبوا علج 
رهم لتَتَعِدَت عََوِم تَسْجِدًا (]] 6: 

امام مم هيوم عله © لوه رهامو تام م 

يقول تعالى : © وكذلك أعثرنا عليهم» أى: أطلعنا عليهم الناس «ليعلموا أَنْ وعد اللّه حق وأن 

الساعة لا زيب فيها» ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى 

البعث وفى أمر القيامة.وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآية (77) 
الأجساد. فبعث فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . قال قتادة : غزا ابن عباس مع 
حبيب بن مسلمة» فمروا يكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماً. فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سئة. رواه أبن جرير . 

وقوله : « وكذلك أعثرنا عليهم > أى : كما أرقدناهم وايتظناهم بهيآتهم ٠»‏ أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق أن الساعة لا ريب فيها إذ يتارَعُونَ ب بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة. دمن متتلها ومن ماكر ا لا روي لي امسر كرك سو يم 
وعليهم « فَقالوا ابنوا علَيهِم بنيانا ربهم أعلم بهم > أى: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على 
حالهم ظ َال الذين عَلبُوا علَى أمرهم لَسْحْذَنْ علَيهم مُسجدا > .حكى ابن واي ذلك قولين: 
أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك منهم. فاللّه أعلم . والظاهر أن الذين قالوا 
ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر ؛ لأن النبى علو 
قال : « لعن الله اليهود والنصارى». اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» )١(‏ يحل ر مافعلوا. 
وقد روينا عن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب.» رضى الله عنه» أنه لما وجد قبر دانيال فى زمانه 
بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس. وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده. فيها شىء من 


22 





الملاحم وغيرها . 
سَيَفُولُونَ تنه 5-6 بهم شرفت سَُ 0 ممم مض 
لقب توس سبع وهم كليم ل وأ يدعم متهم لد كي 


قلا شُمَارٍ فم إلا عوووب اسوييي 0 نهر لحن 4 


يقول تعالى كيرا عن اخيلات ف الناس فى عدة أصحاب الكهف. فحكى ثلاثة أقوال» فدل 
على أنه لا قائل برابع» ولما ضعف القولين الأولين بقوله: 8 رَجما بِالْقَيب »© أى: قول بلا علم 
كمن يرمى إلى مكان لا يعرفهء. فإنه لا يكاد يصيبء وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث 
وسكت عليه أو قرره بقوله : ل وتامهم كلهم 4 فدل على صحته. وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 


وقوله: # قل ربي أعلّم بعدتهم » إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا 
وقفنا حيلف :وقفنا. وقوله: لما يعلّمهم إلا قليل 4 أى : : من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا 

من القليل الذى استثنى اللّم عرز 0 0 سبعة. وكذا روى ابن جريج». عر عطاء 
الخراسانى عنهء أنه كان يقول: أنا ممن استثنى اللّم ويقول: عدتهم سبعة. وقال ابن جرير عن 
ابن عباس : « ما يعلمهم إلا قليل» قال:أنا من القليل» كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمتاه . 


. )١770( البخارى‎ )١( 





الخزء الثانى سورة الكهيف : الآيتان إفرف 4 )0 اع 


وفى تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر فى صحته» واللّه أعلم؛ فإن غالب ذلك متَلَقَى من 
أهل الكتاب» وقد قال تعالى: : «فلا مار فيهم إل مراء ظَاهِرا» أى: سهلا هينًا؛ فإن الأمر فى معرفة 
ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ولا نستفت فيهم منهم أحدا 4 أى : لإنهم ل عدم لهم يدنك إلا ما 
يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام معصوم» وقد حادك للها فيحن 
بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 


2 ولا نَتُوْلّنَ لِسَأَىْءِ إِنْ فَاعِلُّ دَلِلَح غَدَا . (0) إلا أن يسَاءَ َه وأذكُر ريلف 


إِدَانسِيتٌ ول عمو أن - رين رتى نَ لَأهرب من هنا 5 4 


هذا إوقاة يهن الله :تقال لرسوله كله إلى الأدب فيما إذا عزم على شىء ليفعله فى 
المستقبل. أن يرد ذلك إلى مشيئة اللّه عز وجلء علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما يكون. 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن رسول اللَّه 
يَتلِيهِ أنه قال ١:‏ قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفى 
ؤواية ؟اتمعيث أعرأة موف عزؤاية 4 "فيانة" اغثر اد تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى سبيل الله 
فقيل له - وفى رواية: فقال له الملك ‏ قل : إن شاء الله . فلم يقل » فطاف بهن فلم يلد منهن 
إلا امرأة واحدة نصف إنسان». فقال رسول الله كلد : «والذى نفسى بيده» لو قال: « إن شاء اللَّه» 
لم يحنث» وكان دَرَكًا لحاجته»» وفى رواية: ١‏ ولقاتلوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون (1). 

وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى يله لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف ١:‏ غداً أجيبكم». فتأخر الوحى خمسة عشر يوماً » وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة» فأغنى عن إعادته . 

وقوله: # واذكر ربك إِذَا نسيت » قيل: معناه: إذا نسيت الاستثناء» فاستئن عند ذكرك له. 
وض :انق .ناض :قن الرسجفل._ يكلف قال له ]ن:سطتى :ولو إلى منتة: وكاة رقول::فؤواد كر ريك 
إذا نسيت» فى ذلك . ومعنى قول ابن عباس: «أنه يستثنى ولو بعد سنة» أئ: إذا نسى أن يقول 
فى حلفه أو كلامه «إن شاء اللّه» وذكر ولو بعد سنة» فالسنة له أن يقول ذلك» ليكون آتيا بسئة 
الاستثناء» حتى لو كان بعد الحنث. قال ابن جريرء ونص على ذلك: لا أن يكون رافعاً لحنث 
اليمين ومسقطأ للكفارة. وهذا الذى قاله ابن جريرء رحمه الله» هو الصحيح»ء وهو الأليق بحمل 
كلام ابن عباس عليه والله أعلم . 

ويحتمل فى الآية وجه آخرء وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسى الشى: "ف كلام 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان؛ كما قال فتى موسى: #وما أنسانيه إلأ 
الشيطان أن أذكره © [ الكهف : 78 ] ». وذكر الله تعالى يطرد الشيطان » فإذا ذهب الشيطان ذهب 


. 0506 "ااء‎ /١505( ومسلم‎ )507١ , البخارى (؟5741‎ )١( 


7 مسح ع اب ني خط تبي لد بل الغات ب نورة الكيت: : الآراق (586 .21 ؟) 


النسيان» فذكر الله تعالى سبب للذكر؛ ولهذا قال: #واذكر رَبك إِذا نسيت» . وقوله: #وقل عسى 

أن يهدين ري لأفرب من هذا رشّدا 4 أى: إذا سكلت عن شىء لا تعلمه» فاسأل الله فيهء وتوجه إليه 
فى أن يوفقك للصواب والرشد فى ذلك» وقيل فى تفسيره غير ذلك» والله أعلم . 

727 0 .1 6 هد 1 سر 

ونوا فى كَهْفْهم تلت مِأْتَومَ سنيرب بج وأزدادوا شَسَعا (] قَلٍ أله أعلْم يما 


7 سه 


2 عه ل 4 3 
1 واكم بر بيه وأسيع مَا لهم من دونو مِن ون وا 


شرك فى كيه أحذدًا ©2246 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله يييْوٌ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم. منذ أرقدهم 
إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة وتسع سنين 
بالهلالية » وهى ثلاثمائة سنة بالشمسيةء فإن تفاوت ما بين كل مائة بالقمرية إلى الشمسية 
ثلاث سنين ؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة: «وازدادوا تسعا» : 

وقوله: #قل الله أعلم بما لبنوا» أى: إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم فى ذلك وتوقيف 
من الله تعالى» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا: الله أعلم بما أبثوا له غيب السّموات 
والأرض » أى : لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقهء وهذا الذف قلناه» عليه غير 
واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف واللخلف 1 

ا إنما هو إخبار من الله » لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير. وقوله : 
كانه يل ا ا حرا ل رعو را د سمو لايخفى 
عليه من ذلك شىء . وقوله : إما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحَدا 4 أى :إنه تعالى هو الذى 
له الخلق والأمرء الذى لامعقب لحكمه» وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشيرء تعالى ونمدس . 

7 أ اي ا ال الا 2 > 
وأتل مره إِّكَ من كناب ريك لا مِبَدّل لِكلِميَهء ولن تحد من دونه 
مكل ل سس ص ساس 1 0 0 
ملتحدأ 39 بجو عه ام بي يدون وجهم ولا 


سيو ساس سا مجيرس سد دح ساس 2 عط ص 201 83 


عد عيناكه عتهم تيد زه الحيزة الديا ولا نْطِعْ من أء غفلنا لب عن ْنَا وأتّبع هوئة 
آي مه رو رار 
كات مر ول 9 4 
يقول تعالى آمرا رسوله ككيهِ بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس طلا مبَدل لكَلمَاته» أى : 
وقوله: «ولَن تجد من دونه ملْتحدا» ملجا. قال ابن جرير: يقول: إن أنت يامحمد لم تتل ما 
أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا ملجا لك من الله. كما قال تعالى: 8 بِأيهَا الرّسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته واللّه بع يعصمك من الناس» [امائدة 77]» وقال تعالى: إن الذي 
فَرض ليك القرآن لرادك إلَى مَعَادِ4 [القصص: 80] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآية (9؟) زفة 


الزفالة وقرلة: «واصبر تفسك مع الذين يدعو ربُهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشياً من عباد 
اللّهدء سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت فى أشراف قريش» 
حين طلبوا من النبى يق أن يجلس معهم وحدهء ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار 
وصويه وكات وان متعوة .ولفرو ارقف عسسلين على جد افتهاء الله “عرف زللك» فقال7 
«رلا تطرد الدين يدعون ربّهم بِالْعَداة وَالعَشي» الآية [الأنعام: 07]» وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 
مع هؤلاء فقال: «راصبر نفسك مع الْذين يدعون ربُهم بالغْداة وَالْعَشِي يريدون وجهه» . 

وقال مسلم فى صحيحه : عن سعد هو ابن أبى وقاص - قال : كنا مع النبى يلكو ستة 
نفر » فقال المشركون للنبى يَكِةِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا!ا. قال: وكنت أنا وابن 
سعود: ورجل من هديل ٠:‏ ويلال + ورجازة سيت اسبيهمك توقم فى نمس رسول الله كو ما 
شاء الله أن يقع. فحدث نفسهء فأنزل الله عز وجل : «ولا تطرد الذي يدعون ربّهم بالغداة والعشي 
يريدون ن وجهه» . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى )١(‏ . 

وقوله : 8 ولا تعد عينَاك عنهم تريد زينة الحيّاة الانيًا 4 قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم : 
يعنى: تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة لغ ولا تطع من أعَْنا لبه عن ذكْرنا > أى: شغل عن 
الدين وعبادة ربه بالدنيا «وائْبع هواه وكان أمره فرطًا > أى: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياعء 
ولالتكن يليما لدو بحا لطريق” ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى: « ولا تمدن عينيك 
ذ1ذ111ظصظ2 [طه: .]١7١‏ 


مره ل فير 3-6 فَمَن سا ر مكوه رعسم رسن 02 2 التلالمى ناد 
ص وَقَلٍ ألْحَقّ من 2 ومن ومن طَاء فيكف إن نأ أعتّد لللدلمين نار 
أحاط ب بي لا وق اول تي الا بمو لهل بوى ال ويب 


تق © 4 


يقول تعالى لرسوله محمد يكَلكِْهِ: وقل يا محمد للناس: هذا الذى جئتكم به من ربكم هو 
الحق الذى لا مرية فيه ولا شك 8 فمن شاء فَليوّمن ومن شاء فَليكْفْرَ 4 هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديد؛ ولهذا قال : + إنا أعتدنا» أى :أرصدنا «للظالمين 4 وهم الكافرون باللّه ورسوله وكتابه 
ارا أحاط بهم سرادقهًا» أى: سورها . 

وقوله : « وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كالمهل يَشوى الوجوه» الآية » قال ابن عباس: «المهل»: الماء 
الغليظ مثل دردى الزيت . وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى 
الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها + فهر اود منتن غليظ حار ؛ ولهذا قال : 
( يشرى الوجرة» أى: من حرهءإذا أراد الكافر أن يشربه وقَربه من وجهه, شواه حتى يسقط جلد 
وجهه فيه» ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: #بئس 





. )5/ 541 مسلم‎ )١( 


ربع 


يي ل ا تي أطي القائى ع سورة الكيف :"الآيات (ي 85 
الشراب4» أى: بئس هذا الشراب» كما قال فى الآية الأخرى: ‏ وسقرا ماء حميما فَقَطَّعْ أمعاءهم» 
لمحي 18] يوفاك تعالى : « تسقئ من عين آنيّة © [الغاشية : 0] أى: حارة» كما قال تعالى: #وبين 
حميم آن »© [الرحمن: 44]ء #وساءت مرتفقا» أى : وساءت النار هته ل ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً 
للارتفاق كما قال فى الآية الأخرى : 8 إِنّهَا ساءت مستقرا ومقاما 4 [الفرقان:5] . 
2 ووم - 0 0 
3 إنَّ ليت حَامَنُوا ولوأ آلصَلِحَتٍ إِنَا ا مْضِيعٌ أجْرَ مَنَ أُحَسَنّ عَمَلا 02 


م- مودو وداه لس اي لي ا 


00 ا لض 1 
5-0-5-2 اود ب ا ين 
ور 7 1 07 الذرايك ع 0 -_ م َو 
جاووًا به.» وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة» فلهم «جئات عدن » والعدن: الإقامة 
«تجري من تحتهم الأنهار» أى : من نحت غرفهم ومنازلهم ؛ قال فرعون : « وهذه الأنهار تجرى من 
تحتى »* [الزخرف:  . ]0١‏ يحلّون» أى :من الحلية « فيها من أساور من ذهب* وقال فى المكان 
الآخر: « ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير» [الحج: ؟؟] وفصله ههنا فقال: إويلبسون ثيابا خضرا من سندس, 
وإستبرق © فالسندس: ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء وأما الإستبرق فغليظ 
الديباج وفيه بريق. 
وقوله: ط متكثين فيها على الأرائلك 4: الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس . 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكا 2١()‏ فيه القولان . 
والأرائك: جمع أريكة » وهى السرير تحت الحجلة ٠.‏ والحجلة كما يعرفه الناس فى زماننا هذا 
بالبشخانة » والله أعلم . 9 نعم النُوَاب وَحسنت مرتققا 4 أى : نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم 
« وحسنت مرتققا » أى : حسنت منؤلا ومقيلا ومقاماً كما قال فى النار: ( بئس الشراب وساءت 
مرتَفقا 4 ] [الكهف: 5]. وهكذا قابل بينهما 7 سورة الفرقان فى قوله : «إنها ساءت مستقرا ومقاما» 
[الفرقان:17]» ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولئك يجزوت الغرفة بما صبروا ويلَقُوَنَ فيها تحيّة وسلاما . 
خالدين فيها 0 [الفرقان: 0/ا .]95٠‏ 
2 - موس > لأسا ساواضمس لس 11 ان 
سا حر سل بو 2 ود حي لسر ساس آذ كه ِ 4 0 ب ل ا 
بم :2 + لير عات اله باد قل ع 0 
حمر له و سبعو لس عرس ”ب بركر 2 كر 2 مه جك 
1) وكات لم ثمر فقال لصحيه َْر اريك أن أ ينك ما وَآمَةُ نفْرًا 


ربل شه وهر ظالة لنييف فال نا اطن أن يبد عدف 1د وكا أن 
آلكاعة هَآَِمَهٌ وَلّون رُودثُ إِلَ رَقِ لخدن حيَا مَنْهًا تلبسا 0 6* 


. )0798( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآييات (/41-309) بمب 808 
يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين». 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم. فضرب لهم ولهم مغل برجلين. جعل الله «الأحدهما 
جنتين 4 أى : بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخيل المحدقة فى جتباتهماء وفى خلالهما 
الزروعء وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل فى غاية الحودة 0 ولهذا قال: «كلتا الجنتين آنت 
أكلها» أى: أخرجت ثمرها «ولم تظلم منه شيئا» أى : ولم تنقص منه شيئآ ا وفجرنا خلالهمً 
تهرا» أى: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا. « وكان له نَمَرِ4 فيل : المراد به: المال . وقيل : 
الثمار وصو أظهر ههنا « فقال» أى صاحب هاتين اال حنتين : ( لصاحبه وهو يحاوره» أء. : يجادله 
ويخاصمه. يفتخر عليه ويترأس: «أَنا أكتر منك مالا وأعز تفرا» أى: أكثر خدماً وحشماً وولداً . 
قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر : كثرة الما وعره النمن. 
وقوله: # ودخل جنتّه وهو ظَالم لنفسه4 أى: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد 8 قَالَ 
ما أَظن أن تبيد هذه أبدا 4 وذلك اغترار منه» لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والانهار 
المطردة فى جوانبها وأرجائهاء ظَنْ أنها ل تمنى ولا تفرع ولا تهلك ولا تتلف »وذلك لقلة 
عقله» وضعف يقينه بالله» وإعجابه 2-6 الدنيا ووعها ؛ وكقره بالآخرة ؛ولهذا قال: #وما 
أ ال الساعة الما أى: كائنة ا رددت إلى ربي لأجدن خيرا نه فليا أى : 0 كان معاد 
أعطانى هذاء كما قال فى 000 الأخرى : رن جضت إل وي إلى سد تيع ممت 5 ص 
وقال: « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقَال لأوتينَ مالا وولّدا”» [مريم:77] أى: فى الدار الآخرة» تألى 
على الله / عرز وجل . 
مه 2 آ هسه و ع 7 2 
َال لم صاحيم وهو حاوره: أ كفرت الى حَلقَك من نرابٍ ثم نطفةَ ثم 


4 من 
سَوَبكَ وب 9 0 لكا هْوَ للَهُ رق وَل أُْرِكُ يرق أَحَدَا 0 وَللَا إذ مَعَلْتَ 


ره 5 
ل ل ا و هك و 3ت بتر 


جَنَنَكَ قُلْتَ ما سآ أَنَهُ لا فَيَهَ إلا بأ إن مَرَنٍ أن أكَنَّ نك مالك لدا 119 فعسئى 


مره 3 1 م 


يل اقح علد تقب را مِنَ السَّماءِ فصيح صَعِيدًا رَلََا 


0 و يصبح مَاوُهًا عورا فلن نكا 4 4 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه 3 520 من الكفر بالله 
والاغترار: «أكفرت بالذى حَلَقَكَ من تراب > الآية ؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود 
ربه. الذى خلقه وابتدأ خلقٍ الإنسان من طين وهو آدمءثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » 
كما قال تعالى : 8 كيف تكفروت باللّه وكنثم أَمَوَانًا فأَحيّاكم» الآية [البقرة: ]0 أى: كيف تجحدون 
ربكم» ودلالته عليكم ظاهرة جلية»؛ كل أحد يعلمها من نفسه. فإنه ما من أحد من المخلوقات 
إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شىء من 
المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه. وهو الله لا إله إلا هوء تخالق كل 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات  47(‏ 45) 
شىء؛ ولذا قال :8 لكنّا هو الله ربّي» أى: أنا لا أقول بمقالتك. بل أعترف لله بالوحدانية 
والربوبية «ولا أشرك بربّي أحدا» أى: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: «ولولا إذ دخلت » الآية » هذا تحضيض وحث على ذلك.أى: هلا إذا أعجبتك 
حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم 
يعط غيرك» وقلت :8 ما شاء اللّه لا قَُةَ إلا باللّهث؛ ولهذا قال بعض السلف:من أعجبه شىء من 
حاله أو ماله أو ولده ٠‏ فليقل: اما شاء الله لاقُة إلا بالله» وهذا ماخوذ من هذه الآية الكريمة. 
وقد ثبت فى الصحيح ؛ عن أبى موسى أن رسول الله يليد قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» ,2١(‏ 

وقوله :8 فَعَسئ ربَى أن يوي خَيْرا من جنّك» أى: فى الدار الآخرة «ويرسل عليه 4 أى: على 
جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من السّماء © الظاهر أنه مطر عظيم 
مزعج » بفلع ررعها وأشجارها ؛ولهذا قال: « فتصبح صعيدا زلقاه أى: بلقعآ ترابآ أملس» لا 
يشت فيه قدم . . وقوله: « أو يصبح ماؤها غورا» أى: غائراً و فى الأرض» وهو ضد ك1 الذى 
رظلتب :وسه الارقن + :فالقائن يطلب اسفلياة كما قال تعالى: (ثل أرأيعم إن أصبح ماؤكم غورا فم 
يأتيكم بماء مُعين؟ [الملك: ٠‏ ] أى: جار وسائح. وقال ههنا: ارح ما ف تيع ل نا 
والغور: د ول اه 


01200111 ود ' 1 


0 0 5 يي 0 
همَالِكَ الولية كا 6 4 


يقول تعالى: طوأحيط بتَمَرِهِ 4 : بأمواله. أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذرء مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته» التى اغتر بها وألهته عن 
اللهء عز وجل ١‏ فَأصبح يُقلب كَفِيْه على ما أنفق فيها» : يُصِفّْق كفيه متأسمًا متلهفا على الأموال التى 
أذهبها عليها «ويقول يا ليسي لم أشرك بربي أحدا .ولم تكن له فقة4 أى: عشيرة أو ولدء كما افتخر 
بهم واستعز «ينصرونه من دون الله وما كان منتصرأ . هنالك الولاية لله الحق» المعنى : هنالك الموالاة لله 
أى: هنالك كل أحد من مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
العذاب» و « الحق »* نعت لله عز وجل» كقوله: < ثم ردوا إلى اللّه مولاهم الحق آلا له الحكم وهو 
سرع الُحاسبين > [الانعام: ؟1]؛ ولهذا قال تعالى: 8 هو حير نَوَاب/4 أى: جزاء «وخير عقبا.» أى : 
الأعمال التى تكون لله. عز وجل» ثوابها خيرء وعاقبتها حميدة رشيدة؛ كلها خير. 


كلا 





. )# / 77١ 5( ومسلم‎ )551١( البخارى‎ )١( 


لالاغ 





ال حزء الثانى - سورة الكهف : الآيتان (6: ,»85) 
5007 5 و ودح سر عد جمس 2 كك سر عرصم له ساح عر ع حم سر رصم عار حت جر صر ل ص 
واضرب ا مثل اللبيوة الدنا َماء أنزأنئه من السماء 0 به نانفك 


صن 


21 له سر سس 7 2 7 رح > 
لْأرضٍ وَأْصَبَحَ بح هيثِيمًا اذّروه الريك وكان الله عل كل شئء مقر 


و 


َ« مع اس لل صر ابر اس 


7 لْمَالُ وَالمَيُون 

ا ١‏ ا زر م 2 أل 00 .5 - ا 07 مه 3 001 
زيَة لحتزة نيا والبقيلت لمَّبلِحتٌ حار خير علد ريا دواد وحهمير ميا 

يقول تعالى :#واضرب4 يا محمد للناس 8مثل الحياة الدنيا» فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أنزلناه من السّماء َاختلط به نبات الأرض» أئ:: ما فيها من 6 فشب وححسن ٠»‏ وعلاه الزهر 
والنور والنضرة ثم بعد هذا كله « أصبّح هشيما » يابسا 8 تذروه الرِيّاح4 أى: تفرقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمال#اوكان الله على كل شىء مقتدرا» أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه الحال . 
وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما فى سورة يونس: إنمَا مكل الحيّاة الدنيًا كماء 
ل لم دده الآية يونين :4 » وقال أفى الزمر : ١‏ 
وقال ففى سورة 1 (اعتر نا افيه نا ب ول وريه ماخ بكم رتكا في الأنوال والأرلاد 
كمقل غيث أعجب الكقار تبات الآية [الحديد: ١‏ ؟]. وفى الحديث الصحيح: «الدنيا حلوة خضرة)(21. 

وقول 00 والبنون ينة | الْحياة لد قرا 1 3 لاس 8 الشهراتٍ من ا وان 
عنده ا ا : ]١6‏ أى : 00 عليه والتفرغ لعبادته » خير حم من اشتغالكم بهم 
ع لهم. والشفقة المفرطة عليهم؛ ولهذا قال : «والباقيات الصالحات حير عند رَبك ثوابا وير 
أملا» قال ابن عباس : ظ الباقيات الصالحات4:سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبر. 
وهكذا سثل أمير المؤمنين عثمان بن عفان.» عن: «الباقيات الصالحات 4 ما هى؟ فقال: هى لا إله 
إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» وللاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . روآه 
الإمام أحمد عن الحارث مولى وار قال: جلس عثمان يومآ وجلسنا معه». فجاءه المؤذن» فدعا 
بماء فى إناء» أظنه أنه سيكون فيه د فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله يَكلِلْةٌ يتوضأ وضوئى 
هذاء ثم قال:« من توضأ وضوثى هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء عن لها كان متينا وخ 
العصرء ثم صلي العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلتهء ثم إن قام 
فتوضأ وصلى صلاة الصبح» غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» 
قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا اللهء وسبحان الله 
والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . تمرد به (). وقال الحسن 
وقتادة فى قوله : «اْبَاقيّات الصّالحات4 قال: لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد للهء وسبحان الله 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية : 4 من هذه السورة . 
(0 المسند )0١7(‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح » : 


بنع للمشسه ه سس سس د الحزْء الثانى ‏ سورة الكهف : الأيات (ا 4‏ 18) 
« بخ بخ لخمس ما أثقلن فى الميزان: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله؛» والولد 
الصالح يتوفى فيحتسبه والده ». وقال : « بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقئا بهن» دخل الجنة : 
يؤمن بالله » واليوم الآخر » وبالجنة والنار » وبالبعث بعد الموت ٠»‏ وبالحساب » .)١(‏ 

وقال عبد الرحم١‏ بن زيك , بن أسلم : هى الأعمال الصالحة كلها : واختاره ابن حجربر 3 
رحمه الله . 

له ل ل لو ته لخر .عو دير جد م 

0 ووم لسيير لَبمَالَ وترى ٠‏ الأ بارزة ؛ وَحَشَرَيهُمْ هم نايز مهم أسدا 
مر أ تع رص 2 سة ١‏ سا ساس اوس ره 
يوار حذشثرنا كنا لكي يل مم عل مشر أله جل لك 


مَوعِدًا لوكا مضع ع الكنت فَرَى الْممجَرمين مشفقين مما فيه وَيفُولُونَ تويلا مال 


1-4 كر مر ع 


هذا ألكتب ل ساد صغيرة ولا ث 1 د إل 00 ووحدواأ ما مَأ هاوأ أ حَاضما وك 
طم مَيّكَ كنا 9 6 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظامء كما قال تعالى: #يوم 
تمور السّماء مورا .وتسير الجبال سَيرا © [الطور:4؛ 6٠١‏ أى :تذهب من أماكنها وتزول» كما قال 
تعالى : #وترى الجبال تَحسبها جامدة رهي تمر مر السّحَاب4 [النمل:44]» وقال تعالى : وَتَكُونْ الجبال 
كَالْعهن الْمنفوش» [القارعة:0]» وقال : « ويسألوتك عن الجبال قل ينسفها ري نسفا. فيدَرها قاعا صفصفا . 
لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا» [طه:5 .]٠١37- ١٠١‏ يذكر تعالى أنه تذهب الجبال» وتتساوى المهاد. وتبقى 
الأرض «قاعا صفصفا » أي: سطحاً مستوياً لا عوج فيه ولا أمتا» أى: لا وادى ولا جبل ؛ 
ولهذا قال تعالى: «وترى الأرض بارزة» [أى: بادية ظاهرة» ليس فيها مَعلّم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداء بل بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

وقوله : «وحشرتاهم فلم نقادر م منهم أحَدا 4 أى: مسي الأولين منهم والآخرين. فلم 
نترك منهم أحدأء لا صغيراً ولا كبيراً: كما قال: « فل إِنّ الأولين والآخرين . لمجموعون إِلَئ ميقات 
يوم معلوم» [الواقعة : 44 ٠٠‏ 5]ء وقال : ذلك يوم مُجموع لَه الئاس وذلك يوم ممشهود > [هود: .]٠١*‏ 
وقوله: «وعرضوا علَى ربك صقا : يحتمل أن يكون اللمراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدى 
الله صفاً واحداء كما قال تعالى : «يوم يقرم الروح والْملائكة صفا ل كمون إلأ من أذن له الرحمن وقَال 
صرابا > [النبا:؟]» ويحتمل أنهم يقومون صفوفاً صفوفاء كما قال: #وجاء ربك والْمَلّك صفًا صفًا» 
[الفجر: 7 ؟]. وقوله : ( لقد جنمونا كما خلقناكم أول مر 4 : هذا تقريع للمنكرين للمعاد وتوبيخ لهم 
على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطباً لهم : 8 بل زعمتم أن نَجِعل لكم مُوعدا» أى: ما كان ظنكم 
أن هذا واقع بكمء ولا أن هذا كائن . 


1 رجاله رجال الصحيح‎ : : )4١/ ٠١( المسند (5 /7730/7) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهاف: الآ (:6) لص 89/8 

وقوله : «(ووضيع الكتاب» أى: كتاب الأعمال» الذى فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير 
والصغير والكبير « فقترى المجرمين مشفقين مما فيه» أى : من أعمالهم السيثة وأفعالهم القبيحة. 
«ويقولون يا ويلتنا 4 أى: ياحسرتنا وويلنا على ما فرط فى أعمارنا « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلأ أحصاها 4 أى:لا يترك ذنبآ صغيرا ولا كبيراً ولا عملاً وإن صغرظ إلا أحصامًا» 
أى : ضبطها » وحفظها. وقوله : «وجدوا ما عملوا حاضرا © أى: من خير أو شرءكما قال 
تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خَيْر مُحْضرا» الآية [آل عمران: 1*٠‏ وقال تعالى : « ينا 
الإنسان يوميد بما قدم وأخْر» [القيامة: »]١‏ وقال تعالى: « يوم تبلى السرائر» [الطارق: 4] أى: تظهر 
المخبات والضمائر. روى الإمام أحمد عن أنسء عن النبى ككل قال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به». أخرجاه فى الصحيحين ,.2)١(‏ 

وقوله : «ولا يظلم ربك أحَدا > أى: فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحدا 
من خلقهء بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء عدرة وحكمته وعدله» ويملاً النار من 
الكفار وأصحاب المعاصى» ثم ينجى أصحاب المعاصى ٠‏ ويخلد فيها الكافرين » وهو الحاكم 
الذى لا يجور ولا يظلم» قال تعالى : ©إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسَة يضاعفها» الآية [النساء: 
5 ء وقال: «وتضع الموازين القسط ليُوم القيامة فلا تظلم نَفْس شَيَنًا 4 إلى قوله: ظ حاسبين » 
[الانبياء : /41] والآيات فى هذا كثيرة. 


1 7 ل آ ته 5 ا ا ا ا 
وإ قُلنا لِلْمشَكدَ أسجذوا لدم فسَجَدُ َي في ةم أ قتع 
له 1 ٠‏ كرس 000 فس 
ريه تمدو وريه ريس ين ون رق 51 12 8 ا ا وه 


يقرل تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم: رمقرعا لمن اتبعه 
منهم وخالف خالقه ومولاه » الذى أنشأه وابتداه » ويألطاف رزقه غذاه » ثم بعد هذا كله والى 
إبليس وعادى اللّهء فقال تعالى: «وإذ فلن للملائككة » أى : لجميع الملائكة» كما تقدم تقريره فى 
أول سورة « البقرة 1(6) «اسجدوا لِآَدم » أى : سجود تشريف وتكريم وتعظيم ء كما قال 
تعالى ا 0 فَإذًا سويته وتفَخت فيه من روحي 
فَقَعرا له ساجدين4 [الحجر: 4 19]. 

وقوله : «فسجدوا ا أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نارء 
وأصل خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائ ئشةءعن رسول الله كلل أنه 
قال : « خلقت الملائكة من نور» وخخلق إبليس من مارج من نارء ولق آدم مما وصف لكم:20©. 
فعند اللحاجة نضح كل وعاء بما فيهء وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 


. )15 / 77*97( والبخارى (7187) ومسلم‎ )١57 /5( المسئد‎ )١1( 
)5١0 عند الآية رقم (785) . (0 مسلم (94945؟1!/‎ )١( 


70 الجزء الثانى - سورة الكهف : الآية (61) 
الملائكة وتشبه بهم» وتعبد وتنسكء» فلهذا دخل فى خطابهم» وعصى بالمخالفة . 

ونبه تعالى ههنا على أنه «من اْجن» أى: إنه لق من نارء كما قال: ل أنا خير منه خلقتبي 
من نَار وَحَلَقتَه من طين» [الأعراف: .١7‏ وص:76]. قال 56 البصرى: ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن؛ كما أن آدمء عليه السلام» أصل البشر. رواه ابن جرير 
بإسناد صحيح عنه .وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التى 
تنقل لينظر فيهاء واللّه أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى 
بأيديناء وفى القرآن عَنْيَةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل 
وزيادة ونقصان, وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يفون عنها 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين ٠‏ كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء؛ والسادة الأتقياء والبررة 
والنجباء» من الجهابذة النقاد.» والحفاظ الجحيادء الذين دونوا الحديث وحرروه»ء وبينوا صحيحه من 





حسنهء من ضعيفهء من منكره وموضوعه؛ء ومتروكه ومكذوبهء وعرفوا الوضاعين والكذابين 
والجيولة دوقم اللك ني اسناف الرجال: كل ؤللك“ضيانة النجنات: التبو والقاة “امداق 
خاتم الرسل» وسيد البشر وو أن ينسب إليه كذب؛ أو يحدث عنه بما ليس منهء فرضى الله 
عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم. وقد فعل. 
وقوله: « ففسق عن أمر ربَه أى: فخرج عن طاعة اللّه؛ فإن الفسق هو الخروجء» يقال: 
فسقت الرطبة : إذاأخرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرها: إذا خرجت منه للعيث 
والفمناد .اث قال تعالى مقرعا وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه : لِأَفَحَخْدونه وذرِيته أوليَاء من دؤنى» الآيةء 
أى: بدلا عنى؛ ولهذا قال: #بئس للظالمين بدلا» . وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها 
وافتطبيو 6[ من الفريقين السعداء والأشقياء فى سورة يس: #وامتَازوا الْيومِ أيها المجرمون » إلى 
قوله : 8 أَقَلّمِ تكونوا تعقلون» [يس: 9ه - 11]. 
ل 


2 ل الى اللي 20 سه 
3 # مآ سدم حَلْقَ لسوت وَالارْضٍ ولا سَلىَ نيج وَمَا كت مَسَحِدَ الْمضِنَ 


عنك 0 4 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكرن شيئاء ولا 
أشهدتهم خلق السموات والأرضء ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وحدىء ليس معى فى ذلك شريك ولا وزيرء ولامشير ولا 
نظيرء كما قال : 8 قل ادعوا الّذين رَعَمبْم مّن دون الله لا يملكون مثقال ذَرَة في السّموات ولا فى الأرض وما 
هم فيهمًا من شرك وما لَهُ منْهُمِ مَن ظهير .ولا تَهَع الشفَاعة عندة إلا لمن أذ لّدع الآية [سبا: ؟5: 58]؛ ولهذا 
قال: «وما كنت متَّخذ المضلَينَ عَضدا» قال مالك : أعواناً . 





الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات (57 - 05) )] 
ل حر ار لور سس 1 كا اماج وى دمد وى عد سدس ىس سر سرح سح سيو 
وموم يقول نادوأ حاءى د ال رعشم معَوهم قز يجبي 2 وحعلنا بينهم 


مويق ج) رن الشجرئر لتر ار أي شاوه لم دوعتا مصَرهًا 290 #6 

يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعآ لهم 
وتوبيخآ: «نادوا شركائي الذين َعمتم» أى: فى دار الدنياء ادعوهم اليوم» ينقذونكم مما أنتم فيه 
كما قال تعالى: «ولَقد جنتمونا فرادئ كما حَلقنَاكم أوّل مرة وتركتم ما خَولناكم وراء ظهو ركم وما نرئ معكم 
شفعاءكم الذين زعمتم أَنْهُم فيكم شركاء لَقَد تَقَطّع بينكم وضل عنكم ما كنتم تَزعمون» [الانعام: 94]. 

وقوله : «فدعرهم فلم يستجيبوا لهم> كما قال: «وقيل اذعوا شركاءكم فدعرهم فلم يستجيبوا لهم 4 
الآية [القتصص:54]» وقال: ومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه » الآيتين [الأحقاف: 20 
7 وقال تعالى: ظوَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزًا .كلا سيكفروت بعبادتهم ويكونون عَلَيْهِم 
ضدا» [مريم : 8١‏ . 417]. وقوله: «وجَعَلنا بينهم مُوبقَا» مهلكا . والمعنى: أن الله تعالى بين أنه لا 
سبيل لهؤلاء المشركين» ولا وصول لهم إلى آلهتهم التى كانوا يزعمون فى الدنياء وأنه يفرق 
بينهم وبينها فى الآخرةء فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مهلك وهول 
عظيم وأمر كبير. 

وقوله: «ورأى الْمُجَرموت الدارَ فظَُوا نهم مواقعوها ولّم يَجدوا عَنْها مَصْرقًا 4 أى: إنهم لما عاينوا 
جهنم حين جىء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رأى 
المجرمون النارء تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم. 
فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه؛ عذاب ناجزولم يُجدوا عَنها مَصرفا * أى:ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


اس | سات 2 ا برل رتبار 


ولقد صرفِنا فى هنذا الفرءان لِلنّاس من حكل مئل وان الإندن أكثر ثئء 


و 
0 
4 
يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآنء ووضحنا لهم الأمورء وفصلناهاء كيلا 
يضلوا عن الحق. ويخرجوا عن طريق الهدى . ٠‏ ومع هذا البيان وهذا الفرقان. 000 
المحادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل. إلا من هدى اللّه وبصره لطريق النجاة . 


الإمام أحمد عن على بن أبى طالب :أن رسول الله طرقه وفاطمة بدت رسول الله ليلق 
فقال:«ألا تصليان؟» فقلت: يارسول اللّهء إنما أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاء أن يبعثنا بَعثنا. 


ل ار ا سم رودو ير اليا برا 
لاوط ك4 أخرجاه ذ فى الصحيحين (), ش ش 


. )505 / ومسلم (هلالا‎ )١١50( والبخارى‎ )84٠٠-( المسند‎ )١( 


ا ا 11011 الجزء الثانن سورة الكهف .الآبات (ه _ 84ه) 
الا ال الل 0 ' ٠‏ مسر ال ال مسدصوس الس هه سلاسوى و 
00 الناس أن نوٌّمِمْواً - ع يعي سانا ع سه 


ص 
- 


م لم عض دع عه ل نيه 7 الرصيير © عر صل 
و سويت لن اك وبا 5 6 

يخبر تعالى عن تمرد الكفرة فى قديم الزمان وحديثه. وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالاات الواضحات 3 وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عيانآ» كما قال أولئك لنبيهم: طفَأسقط عَلَينَا كسفا من السَمَاء إن 
كنت من الصادقِينَ » [الشعراء: 1417]» وآخرون قالوا: «ائتنا بعَذَاب الله إن كنت من الصّادقين» 
[العنتكبوت: 794]» وقالت قريش : «اللّهم إن كان هذا مه هو الْحَقَّ من عددك فَأمطر ْنَا حججارة مَنَ السَمَاء أو اننا 
بعَذَاب أليم > [الانفال: 681 لوقَالُوا يها الذى نُرَل عَلَيْه الذكر نك لَمَجنُونَ . لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
0 [الحجر:”» 7] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

قال 00 إلا أن تأتيهم سئة الأولين» من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم «أو يأتيهم 
العذاب قبلا أى : يرونه عياناً مواجهة . لم قال : #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين * أ 
قبل العذاب مبشرين من صدقهم وأمن بهم. ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم . ثم أخبر عن الكفار 
بأنهم يجادلون بالباطل «إليد حضوا به 8# أى : ليضعفوا به #الحق »# الذى جاءتهم به الرسل» 
وليس ذلك بحاصل لهم 9راتّحَدُوا آياتى وما أنذروا هرّرًا 4 أى: اتخذوا الحجح والبراهين وخوارق 
العادات التى بعك بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم : به من العذاب 4 أى : سخروا 
منهم فى ذلك» وهو أشد التكذيب : 
جح 

0 مذ أله مسن ديلت ويه عرس عَنهَا وى ما دمت يه نا بعلا لك 

ووم أ اكه 0 يفقهوه وف اي وقراً إن ند 5 00 عَهُمَ ِل الْهُدَئ فلن يدوا إذا 


ماس رمة 


ب 4 ال ع 
46 ورا بك العَمُور ذو الرّحْمَةٍ لو نُوَنِدُهُم يما كسَبوا لَمَجَلَ لمم الْمَذَاب 
:اث ليا بد ته وَتَلكَ الْمُرىك أملكتهم لما 


يقول تعالى : 3 عباد الله أظلم تمن ذكر بآيات اللّههٍ فأعرض عنها » أى: تناساها وأعرض 
عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى إليها بالأ«ونسى ما قَدّمت يداه» أى: من الأعمال السيئة والأفعال 
القبيحة< إِنَا جعلنا على قلوبهم 4 أى: قلوب هؤلاء «أكنّة» أى: أغطية وغشاوة أن يفْقَهُوه» أى : 
لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان «وفى آذائهم قرا 4 أى : صمما معنويا عن الرشاد 8 وإن تدعهم إلى 
الهدئ فلن يهتدوا إذا أبدا». وقوله: «وربك الْقفور ذو الرحمة6 أى: ربك - يا محمد غفور ذو 
رحمة واسعة 8 لو يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجَل لهم الْعَدَاب4. كما قال: #ولو يؤاخذ الله الئاس بمًا كُسبوا ما 
ترك عَلَئ ظَهرِهَا من دَآيّة4 [فاطر: 140 وقال: وإ رنّك لَدُو مغفِرة لئاس على ظَلْمِهِم وذ ربك لَشّديد 


الموغ القاق عدسووة الكهات الأراق 6:23 بسع يي سي ست ب 0ت ار 


العقاب» [الرعد:1]. والآيات فى هذا كثيرة. ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر» وربما هدى بعضهم 
من الغى إلى الرشاد» ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد. وتضع كل ذات حمل حملها؛ 
ولهذا قال : ابل لهم مُوعد أن يجدوا من دونه موئلا# أى : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 
وقوله: 8 وتلك القرئ أهلكناهم لَمَا ظَلَموا © أى: الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب 
كفرهم وعنادهم «وجعلنا لمهلكهم مُرعدا * أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين» لا يزيد ولا 
ينقص.2 أى: وكذلك أنتم أيها المشركون». احذروا أن يصيبكم ما أصابهمء فقد كذبتم أشرف 
رسول وأعظم نبى» ولستم بأعز علينا منهم» فخافوا عذابى ونذر . 


00 جح سا صا جح سا مر 


ا 2 أا#[ ير ل 

2 د 3 مومول لله 2 مَجَمَمَ الْبْحَرَينِ أو 
| 1 عا مع د و وس و ات عه 0 
َلَنَا جَاوَنًا قَالَّ لِفَكَنَهُ وا امع رظي ع1 آل أندت 
- 5 0 2 عم حماس - حر سم 0 7 1 
ااا ع يي 

م :0 . 27 سل 0ك لك 7 1 ع 7 
لي ليه لي سحي كر سساو 22 ار سح ال 7 آل لل 0 ءاس 
3 دنا يح نوه ين لني 0 7 

سبب قول موسى لفتاه - وهو: يوشع بن نون هذا الكلام : أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله 
مجمع البحرين ء عنذه من العلم ما لم يحط به موسى » فأحب الذهاب إليه » وقال فتاه ذلك : 
«لا أبرح » أى لا أزال سائراً « حتئ أبلغ مجمع البحرين » أى: هذا المكان الذى فيه مجمع 
البحرين » قال قتادة وغير واحد: وهما بحر فارس تما يلى المشرق» وبحر الروم نما نل المغرب. 
أهل العلم بكلام العرب أن الحقب فى لغة قيس: سئة. ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: الحقّب ثمانون سنة. وقال ابن عباس قوله: أو أمضى حقبًا » قال: دهراً . 
وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثمة. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين؟؛ وهناك عين يقال لها: 
«عين الحياة»)» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك 0 فاضطرب.». وكان فى مكتل 
مع يوشع عليه السلام» وطفر من المكتّل إل البحر. فاستيقظ يوشم ؛ عليه السلام. وسقط 
الحوت فى البحر فجعل يسير فيه والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ولهذا قال تعالى : «فائخذ 
سبيله فى البحر سربا» أى : مثل السرب فى الأرض . قال ابن عباس : صار أثره كأنه حجر . 

وقوله: « فلما جاورا» أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه» ونسب النسيان إليهما وإن كان 


#م هسل الحخزء الثانى ‏ سورة الكهف : الأيات (586 - 04) 


يوشع هو الذى نسيهء كقوله تعالى : «يخرج منهما اللؤلو وَالْمَرَجَانْ» [الرحمن:77]» وإنما يخرج من 
المالح فى أحد القولين . 

فلما ذهبا عن المكان الذى نسياه فيه مَرَحَلَة ف قال موسى ظا لفناه آننا دان قد لقينا من سقرنا 
هَدَا 4 أى: الذى جاوزا فيه المكان طتصبًاك يعنى: تعبا طقَال أرأيت إذ أَوينا إِلَى الصّخرة فَإنّي نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» وقرأ ابن مسعود:« أن أذكر له4 ولهذا قال: 8 واتّخذ 
سَبِيله4 أى: طريقه ظ فى الْبَحر عَجبا . قَالَ ذلك ما كنا نبْغ 4 أى : هذا الذى نطلب ط قَارتدًا © أى : 
رجعا ل علَى آنَارهمًا 4 أى : طريقهما « قَصصا » أى : يقصان آثار مشيهما ٠‏ ويقفوان أثرهما. 
« فَوجَدا عبدا من عبادنا آتيناه رَحمة من عندنا وعلّسَاه من لَدنًا علما وهذا هو الخضرء عليه السلام» كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله تَلَلِنةِ. روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس : أوالويا الكاان برعم اموس اعت الكمير ؛عليه السلام» ليس هو موسى 
صاحب بنى إسرائيل . قال ابن عباس : كذب عدو الله» حدثنا أبى بن كعب» رضى الله عنهء أنه 
ا « إن موسى قام خطيبآ فى بنى إسرائيل قسثل : أى الناس أعلم؟ 
قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » » فأوحى الله إليه: إن لى عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: يارب» وكيف لى به ؟ قال: تأخذ معك حوتاء تجعله بمكتل» 
فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتاء فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن 
نون عليه السلام؛ حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل » 
فخرج منه » فسقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت ار 
فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهماء حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه: آم غَدَاءنًا قد لقينا من سقَرنَا هذا با © ولم 
يجد موسى النصّب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به. قال له فتاه: «أرآيت إذ أَوَينا إلى الصخرة 
فَإِنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذْكرَه وانَّحَدَ بيه في الْبحر عجبا» قال: «فكان للحوت سرباً 
ولموسى وفتاه عجباً ٠.‏ فقال : «ذلك ما كنا نبغ فَارتدَا على آثَارهمًا قَصصا»». قال: «فرجعا يقصان 
أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى بثوب» فسلم عليه موسى» فقال التضر: 
وأنى بأرضك السلام!. فقال: أنا موسى. فقال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك 
لتعلمنى مما عالنكي ندا .9 َال إن أن تستطيع معي صبرا 4. ياموسى إنى على علم من علم الله 
علمنيه » لاتعلمه أنت » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه . فقال موسى : 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أغصي لَك أمرا» قال له الخضر: طفَإن لعشي فلا تسألني عن شيء حبّى 
أحدث لَك منه ذكرا». فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوهم. 
فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير نول» فلما فلما ركبا فى السفينة لم يفجاً إلا والخضر قد قلع لوحاً من 
الواح السفينة عيوية فقال له موسى: قد 0 غير 0 فعمدت إلى سفينتهم محر 


عرسم © اس 
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ولا ترهقني من أمري عسرا» قال: وقال رسول الله كلِِ: «فكانت الأولى من موسى نسيانا». قال: 
وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر فى البحر تّقرة»أو نقرتين »فقال له الخضر: ما علمى 
وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر .ثم خرجا من السفينة» فبينما 
هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه 
بيده فقتله» فقال له موسى: ١:‏ أَقَلْت نفسا زكيّة بغي نفس لقد جدت شيئا نكرا .قال ألم أقل لك إنك أن 
تستطيع معي صبرا؟ ! قال:١‏ وهذه أشد من الأولى؟. طقال إن سآلتك عن شيء بعدها قلا تصاحيني قد 
بلَغت من لدني عذرا . فَانطَلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فَأَبُوَا أن يضيفرهما فَرَجِدا فيها جدارا يريد أن 
ينقض »#أى : 1 فقال الخضر بيده: «تأقامه»>, فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفونا ط لَوَ شئت لانّخَذْت عَلَيْه أجرا .قَالَ هذا فراق بيني وبيدك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا . 
فقال رسول الله يكل : «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». قال سعيد 
بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وكان 
يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين .2١()‏ 


> كير عراس راج 22 وس سس 0 2 ا بعر اجا وس 7 َ 4 
2 َال لم مومئ هل أَتَبِعْكَ عل أن تَعَلْمَن مما عْلَمْتَ عدا ل إنك لن 
> وس سم سس لاه ج ىم ته ات ا يا سس مس 2 6ع ع ال 
معى صثرأ وَكِفَ صر عل ما لَر يحل يد حبرا (34] دَالَ سَتَجِدُفَ 
2-0 مو صم دب كي 0-3 06 و يدس حت سر لا 000 
0 ألله صَايرا ولا أَعَصى لك أمْرا قال فإنِ اتبعتنى فلا شسعلنى عن شىءِ 


اب فيل موسى. عليه السلام» لذلك العالم, وهو الخضرء الذى خصه الله 
بعلم لم يطلع عليه موسى» كما أنه أعطى موسى 0 
أتبعك» سؤال تلطف ٠لا‏ على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ي' ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
العالم . وقوله : «أتبعك» اى : أصحبك وأرافقك على أن تُعَلَمَن مما لمت دا أى : مما علمك 
الله شيئاً أسترشد به فى أمرى» من علم نافع وعمل صالح. فعندها ؤقال» الحضير لوس : 
«إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا» أى: إنك لا تقدر على مصاحبتى لما ترى منى من الأفعال التى 
تخالف شريعتك؛ لأنى على علم من علم اللّه» ما علمكه الله وأنت نت على علم من علم اللّه» ما 
علمنيه الله فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتى «وكيف 
تصبر علَى ما لم تحط به خبرا» , فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه» وَلْكن ما اطلعت 
على حكمته ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك #قّال4 أى : موسى: #ستجدني إن 
شاء الله صابرا4 أى: على ما أرى من أمورك «ولا أغصي لَك أَمْراه أى: ولا أخالفك فى شىء. 
فعند ذلك شارطه الخضر ظقَالَ فَإن اتبعتي فلا تسأني عن شيء» أى : ابتداء «حتئ أحدث لك منه ذكرا» 
أئ :: .عنتن أبداك: آنا به قبل أن شالى ..: 


. البخارى (9/780ا8)‎ )١( 


15 


71 سمس سس ب فلحي | زا لثانى - سورة الكهف : الآيات (١/ا-‏ 7) 


وَأنطآمًا 3 دا مَكبَا و فى الَف 1 ا َال عرقي لفق أَمْنَه 06 لت 
2ذف/# ل » 0« 0 ِ رو صو سس سس سا ساس 20 ل 7 هه 
ا إن 97 35 أت أل إلى ل تنتليم تي متا 00 كَل لا يذ يما 
ب أَمْرِى راع 0 4 


يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبهء وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء 
واشترط عليه آلا يسأله عن شىء أنكره حتى يكون هو الذى يبتدثه من تلقاء نفسه بشرحه 
وبيانه» فركبا فى السفينة. فلما استقلت بهم السفينة فى البحر» ولججت» أى : دخلت اللجةء قام 
احفر تحرديا» واسشحرع لوحا من ألواحهاءثم رقعها. فلم يملك موسىء عليه السلام» نفسه 
أن قال منكراً عليه :ذإ أَحَرقْتهًا لتغرق أَهلّها>. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل «لقد جنت شيئا 
إمرا» : منكراً. فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط : «ألم أقل إِنّكَ لن تستطيع معى 
صبرا» يعنى وهذا الصنيع فعلته قصداًء وهو من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيهاء 
لأنك لم تحط بها خبراء ولها دخل هو مصلحة «ولم تعلمه أنت9 قال 4 أى موسى  :‏ لا تؤاخذنى 
لبا 0 لوي ابي سونادي 1 


2 -< ك2 اس 


4 22 5 م و -- ير 5 5 
سه 2 ًَ 2 9 0 مه 0 
10 © #قذ اك اك يك ل تين تي لَّ إن 
م 0ت عن عر سه واه سس ممه عو - 0 
سَأَلنك عن شَىْءِ بَعَدَها قلا 2 تصحيّنى هد بلغت من لدف عذرا 4 4 
يخزل الى : فاطق فى بم لك نإ قن لان تفن شاهد موسىء عليه السلام» 
هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال :82 أَقََلْتَ نفسا زكيّة» أى صغيرة لم تعمل الحنث »ولا 
ا و ممت 2ن ظاهر 
قال له موسى: ( إن سأك عن شر متشا ا ع0 « فلا 
تصاحببي قد بلَفت من لَدني عذارا © أى : فك أعدرت إلى غرة نعل هرة. 


ص َأَنطكمًا 7 إِذَآ أيَا أَهْل فَرَيْةَ استطعما أهْلها هَأَبا أن يَصَيَفُوَهُمَا هَوَجَدَا 
فيا جدارًا يريد أن تقض نض كسام َال كو بن شِنْتَ لَتَّمَدذْتَ عَكّهِ عا 50 مَالَ هَنَا 


ان ين يريك مأبك ,؟ َأُويل مَا لز مَستَِم عَلدْهِ صَأْرًا 0 


يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأولتين طحت إذا أتيا أهل قَريّة 4 عن ابن 
سيرين أنها الأيلة طفَأبوا أن يضيّفوهما فَوَجّدَا فيها جدآرًا يريد أن ينقَضَ > إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار 
على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة فى المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط . وقوله: 


حوره الثال ت عوؤة الكهفت: + الآياة: 1/83 )بس جع 7 سس 1/1/7 
« فَأقَامَه» اع فرده إلى حالة الاستقامة, وهذا خحارق » فعئكل ذلك قال مو سى له : «لو شت 
لانُخَدت عليه أجرا © أى : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغى ألا تعمل لهم مجاناً ل قَالَ هذا فراق 
بيني وبينك »* أى: لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا 
تصاحبنى» فهو فراق بينى وبينك . ط ساأتبئك بتأويل » أى: بتفسير اما لم تستطع عليه صبرا * . 


5 ما ألسَّفِينَةٌ هَكَانَتَ لِمسَدكينَ يَحمَنُونَ في البح كردت أن أَصبهَا وَكانَ ورَآءم 


أل ينه نا © > 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسىء عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله 
الخضر . عليه السلام » على باطنه فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها 
على ملك من الظلمة طيَأَحْدَ كل سفينة 4 صالحةء أى: جيدة « غَصبًا 4 فاردت أن أعيبها ‏ لأرده 
عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شىء ينتفعون به غيرها. 


خزى ل كر سر 


26 و ع 5-2 رس ٠.‏ 
واما الخللى فكاث افر ياب رَهِفَهُمَا طُعْينا وسكفرا 0 
أ اونا حا نة يكو أت نا 0 4 
رواه ابن جرير 2١(‏ ؛ ولهذا قال: وك ار لش كلد سق طفيانا وكفرا» أى: يحملهما 
حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة: لتارع يبورين ولد اوجرا علا لخن كل :واو 


بقى لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء اللّه فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من 
قضائه فيما يحبا. وصح فى الحديث : « لا يقضى اللَّه لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له». وقال 


تعالى : «رعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم» [البقرة: ]7١5‏ . 

وقوله 9 فأرنا أن يدلهما رهما خيرا من منه زكاة وأقرب رحما» أ : ولدآ أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منه : 

وَأمّا لَْجَدَار فَكَانَ لِعُلْسَيْنِ يتَيمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وكات سم ع لْهُمَا وي 
فنا بلطا 1 ري أن باذع كرشم بنحة ذ ويك و 

مو ا ا سيا ا ي* 

فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولاآ : #حتئ إذا أنيا أهل قرية» 
[الكهف: /ا/ا] وقال ههنا: فَكَان لغلامين يتيمين في الْمّدينة4 كما قال تعالى: « وكآين من قرية هي أشّد 


. )1875 / ١8( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


م« دس بيس سح الحزْء الثانى ‏ سورة الكهف: الآية (857) 
تن فريك الب رك > محمد 0118 « وقائوا ول َل هذا لقان على مل من ارين عطي > 
[الزخرف: ]”١‏ يعنى: مكة والطائف . ومعنى الآية: أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين 
يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان محمته مال مدفون 
لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية») وهو اختيار ابن جريرء رحمه اللّه . 

وقوله: # وكان أبوهما صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته» وتشمل 
بركة عبادته لهم فى الدنيا والآخرة. بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة لتقر 
عينه بهم» كما جاء فى القرآن ووردت السنة به. قال ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهما » 0 
يذكر لهما صلاحاء فاللّه أعلم. وقوله تعالى : «فأراد رك أن يبا أشْدَهما ويَستَخْرجَا كنرّهمًا 4: ههنا 
أسند الإرادة إلى اللّه تعالى؛ لأن بلوغهما الخلع لا يقدر عله إلا اللّه ؛وقال فى الغلام : وا 
أن يبدلهما ربهما خيرا منه» وقال فى السفينة : ط فَأردت أن أعيبها», فاللّه أعلم . 

وقوله تعالى: 8 رحمة من رَبك © أى :هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو من 
رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفيئة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح وما فعلته عن 
أَمرى » لكنى أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة ة الخضرء :عليه السادمء مع ما تقدم 
من قوله: ( فَوَجَدا عبد من عبَادنا آتيناه رَحَمَة مَنْ عندنًا وعَلَممَاه من لَدنًا علْمًا >. وقال آخرون: كان 
رسولاً. وحكى النووى وغيره فى كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن 
الصلاح إلى بقائه؛ وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض 
الأحاديث » ولا يصح شىء من ذلك .ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» 
واحتجوا بقوله تعالى: #ومًا جَعَلنَا لبشر من قبلك الْخلّد > [الانبياء: 4*] وبقول النبى يَككيهِ يوم بدر: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد فى الأرض» 2١(‏ .وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله 
عط ولا حضر عندهء. ولا قاتل معه. ولو كان حياً لكان من أتباع النبى عَكَد وأصحابه؛ لأنه 
عليه السلام كان مبعوئاً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس .وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى 
من هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرّف» إلى غير ذلك من الدلائل . 
وقد ثبت فى صحيح البخارى . عن أبى هريرة» أن رسول اللَّهِ كَل قال: «إنما سمى الخضر؛ 
لأنه جلس على قروة» فإذا هى تهز من تحته خضراء» 2599 . 

والمراد بالفروة ههنا :الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات » قاله عبد الرزاق . 
وقيل: المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله : ١‏ ذلك تأويل ما لم تسطع عَلَيِهِ صبرا > أى: هذا تفسير ما ضقت به ذرعاء ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال :8 تسطع * وقبل ذلك 
كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال: # تستطع» فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف, بالأخف كما قال 


(1) مسلم ١7717(‏ / 08) . (؟7) البخارى )"5٠7(‏ . 
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تعالى: ظطِفَمَا اسطاعوا أن يُظهروه © وهو الصعود إلى أعلاهء #ومًا استَطاعوا لَه تقبًا» [الكهف:917]. 
وهو أشق من ذلكء. فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى» واللّهِ أعلم. فإن قيل : فما بال فتى 
موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة 
موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما رص عرس مت تع 


ص وَتتْكَلُونِكَ عن ذى الْفَرَيَيْنِ قل سأ لوا عَيِمْ مَنْهُ ذْكَرًا 0 إِنَّ مكنا 
لْرضٍ وداه من كل سو سَيْنًا. 6050 3 


يقول تعالى لنبيه يك « ويسألونك» يامحمد 8 عن ذى الْقَرتين4 أى: عن خبره . وقد 
قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحئون به النبى يَككِةّهِ فقالوا: سلوه 
عن رجل طواف فى الأرض» وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح ٠‏ فنزلت سورة الكهف . 
كما ذكر الأزرقى وغيرهء أنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لا بناه إبراهيم » عليه السلام» وقرب 
له الله قرباناً» وقد ذكرنا طرفا من أخباره فى كتاب (البداية والنهاية بما فيه كفاية» وللّه الحمد . 
قال وهب بن منبه : كان ملكاء وإنما سمى ذا القرنين لأن صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم : : كان فى رأسه شبه 
القرئين » وقد سئل على.» رضى الله عنه» عن ذى القرنين » فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» 
دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات». فأحياه اللّم فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات. فسمى ذا القرنين. ويقال: ها سمي القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والغارب من بحت 
يطلع قرن الشمس ويغرب. 

وقوله: إنا مكنا له في الأرض > أي : أعطيناه ملكا عظيماً ممكناء فيه له من جميع ما يؤتى 
الملوك» من التمكين والجنود .وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من 
الأرضء ودانت له البلاد»ء وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجم؛ 
ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين ؛ لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها . وقوله: 
« وآتيناه من كل شيء سببا > : يعنى علماً .وقال معاوية بن أبى سفيان لكعب الأحبار: أنت 
تقول:إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ ! فقال له كعب: إن كنت قلت ذلكء فإن الله 
تعالى قال : # وآتيناه من كل شيء سببا» . وهذا الذى أنكره معاوية» على كعب الأحبار هو الصواب» 
والحق مع معاوية فى الإنكار؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك». ولا إلى الترقيفى أسباب 
المجواقة. ,وقد قال اللّه فى حق بلقيس : 8 وأوتيت من كل شيء 4 [النمل: "7] أى: مما يؤتى مثلها 

من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب. أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم 
والرساتيق والبلاد والأراضى وكسر الأعداء» وكبت ملوك الأرضء وإذلال أهل الشرك. قد أوتى 
من كل شىء مما يحتاج إليه مثله سبباًء واللّه أعلم . 


ا الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات (865 - 88) 
3-8 2 َوه إذا بل مب اشع وَعَدهَا رب فى عي حَنَوَ ووجة 


ا 


هام نايا لتر م 0 0 قال أ 000 
ع رمم كُرَ رذ إل ري ريد عَدَ) لكر (00) وَأنَامَن دَامَنَ وَعَبِلَ ملكا عَم حَزَاء 
0 1 َم من أَمرنا مرا 44 


قال ابن عباس : 8 فَابَع يبا 4 يعنى بالسبب : المنزل]. وقال مجاهد: 8 فَأَتْبِعَ سيبا» : منزلة 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب.وفى رواية عن مجاهد: قال: طرفى الأرض .وقال قتادة: أى 
اتبع منازل الأرض ومعالمها . وقال سعيد بن جبير فى قوله: لفأنبَع سببا» قال : علمآ. وهكذا 
قال عكرمة والسدى. وقوله: 8 حتى إذا بلع مغرب الشّمس » أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى 
أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب»؛ وهو مغرب الأرضص. وأما الوصول إلى 
مغرب الشمس من السماء فمتعذرء وما يذكره 0 القصص والأخبار من أنه سار فى اللأرض 
فدة والكميسن تغرب من ورائه فشىء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب. 
واختلاق زنادقتهم وكذبهم . 

وقوله: # وجدها تغرب في عن حَمئة 4 أى: رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر 
المحيطء وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله. 3 كأنها تغرب فيهء وهى لا تفارق الفلك 
الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين ‏ من «الحمأة» وهو 
الطين. كما قال تعالى: # ني َال مرا من سنال دن حم ون > [الحجر: ]١8‏ أى: طين 
أملس . وقد تقدم بيانه. وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب فى عين حامية» 
يعنى: حارة. وكذا قال الحسن البصرى .وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان». 
فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب . قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج 
الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحمئة 4 فى ماء وطين أسودء كما قال كعب 
الأحبار وغيره . 

وقوله :9 وَوَجَد عبدها قوما» أى: أمّة من الأمم . #قلنا يا ذا القرتين ما أن تعَدب وإِمًا أن مَمَحْذَ 
فيهم حسنا» معنى هذا: أن الله تعالى مكنه منهم » وحكمه فيهم» وأظفره بهم وخيره: إن شاء 
قتل وسبى»وإن شاء من أو فدى. فعرف علله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه فى قوله: 8 أما 
مَن ظَلْمَ 4 أى: استمر على كفره وشركه بربه #فسَوف نُعَدْبُه © قال قتادة: بالقتل. وقوله : #8 ثم 
يرد إلى ربه فيعَذبه عذابا نكرا » أى: شديداً بليغآ وجيعا أليما. وفى إثبات المعاد والجزاء . 

وقوله : ل وما منْآمََ » أى: تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة اللّه وحده لا شريك له « فله 
جَزَاء الْحستئ 4 أى: فى الدار الآخرة عند الله عز وجل 8 وستقول لَه من أمرنًا يسرا » قال 
مجاهد: معروفاً . 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآنيات (46 15) سس [584 
212 سج © عد إنا ب تع التين دكا قل عل زر ل تج لوم 
عن دوعا را م كَدَلِكَ وقد أحطنا يما لدي خلا 0 3 
يقول تعالى: ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها . ولما انتهى إلى مطلع 
ا ل ده ا 21111 و 0 
ازا حيشه )2 الايخقى علي منها شىء» وإن تفرقت أنمهم ب اه فإنه تعالى : 
( لا يخقى عليه شيء في الأرض ولا في السمّاء» [آل عمران: 0]. 


ص وآليك] من سين 09 1 َه إذا بلع بين لسَدَينٍ وجد من دوز “اونهما فوم 90 
دب م رس 00 


0 الوامدا التريتو إن بجع ومأجوع متيدون ىق رضن فيل عل اي 
أدبتل يتا د 17 5 59 لما مك به رق حوفي بو أجعل بيك وينم 


اا 


ردم 20101 حَوَّحْ إِذَا جَعلم نارا فَالَ 
هي 
م قا 1 0 * 


يقول تعالى منخبراً عن ذى القرنين: ١‏ ثم أتبع سببا 4 أ ثم سلك طريقاً من مشارق 
الأرض «حتى إذا بلغ بين السدين » وهما جبلان متناوحان بينهما تُغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج 
على بلاد الترك» فيعيثون فيها فساداًء ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة 
آدمء عليه السلام؛ كما ثبت فى الصحيحين: « إن الله تعالى يقول : يا آدم. فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول: ابعث بعث النار. فيقول: وما بع النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعماثة 
وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة؟ فحينئذ يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء فيقال: إن فيكم أمتين» ما كانتا فى شىء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج(1). 

روى الإمام أحمدء عن سّمرة؛ أن رسول اللَّهِ بك قال: « ولد نوح ثلاثة: سام أبوالعرب» 
وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك»25(2. فقال بعض العلماء:هؤلاء من نسل يافث أبى الترك » 
قال: إنما سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك. 
ولكن كان فى أولئك بغى وفساد وجراءة. : 

وقوله : « وَجد من دونهما قَوما لأ يَكَادونَ يفقهون قَولاً > أى : لاستعجام كلامهم سمه 
عن الناس ل قَالُوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فَهَل نَجِعَل لك خَرْجًا > قال ابن 


صر ص 


. / 7١11؟( ومسلم‎ )56017١( البخارى‎ )١( 
. ©» المسند (5 / 9) والترمذى (791751) » وقال : « حسن‎ )5( 


ربع 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات  91/(‏ 19) 


عباس: أجراً عظيماء يعنى: أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه» حتى يجعل 
بينه وبينهم سداً. فقال و القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : « ما مكّني فيه رَبى خير» 
أى:. إن الذى ا الله من الملك والتمكين خير لى من الذى 00 » كما قال سليمان 
عليه السلام: 9 أتمدوتن بمال فما آتاني الله حير مما آتاكم > الآية [النمل: . وهكذا قال ذو 
القرنين: الذى أنا فيه خير من الذى تبذلونه» ولكن ساعدونى (بقرة» 0 بعملكم وآلات 
المناء 000 . آتوني زبرَ الحديد > والرسن: جمع نو وهى القطعة منه» وهى 
كاللبنةظ حتئ إذا ساوئ بين الصدفين * أى: : وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى 
به رؤوس الحبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقوال2 قال انفخوا » 
أى: أجج عليه النار حتى صار كله نارالأقال آثوني أُفْرِغْ علَيْه قطرًا 4 قال ابن عباس. ومجاهدء 
وعكرمة) والفتحاك ناذه واللدى :هو التحاين,. وراد رعقته : :اللاي رمعي 5 
تعالى: آنا لَه عيْنَ القطر 4 [سبا: *1] ولهذا يشبه بالبرد المحبر. وقد بعث الخليفة الوائق 

دولته بعض أمرائهء ووجه معه جيشأً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا ا 
فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليهء ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باب عظيماء وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل فى 
برج هناك . وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف شاهقء» لا يستطاع ولا ما 


6 





حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالاً 
وعجائب. ثم قال اللّه تعالى : 

2 2 1 جح سير لو سس لس سس و لدو جد سس ذآح ل يه 7 جه ام ع 

هما سعد هوأ أن ب 0 40 قَالَ هنذا رحمة من رف فَإِدا جاه 


.ى مط لاه كال 


ل ل لا 7 97 اا اي اا ا | < ل و 2 
1 ظ2ظ21 0ك # وتركا بصم . ِل يَمُوج في بعضٍ وَنقِحَ في الصور 


كَسَهْ عا 0 4*4 


يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما ندروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله . ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال: «فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه تقبا 4 وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه؛ ولا على شىء 

منه. روى الإمام أحمد عن زينب بنت جحش زوج النبى ولو قالت: استيقظ النبى عَدِيدّ من نومه 
وهو محمر وجههء وهو يقول: « لا إله إلا اللّه! ويل الغرت من شبن ف امترت افع المرم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا » . وحَلَّقَ. قلت:يا رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
« نعم إذا كثر الخبث ». هذا حديث صحيحء اتفق البخارى ومسلم على إخراجه 2١7‏ . 

وقوله :ل قَالَ هذا رَحْمَة مّن بي 4 أى: لما بناه ذو القرنين طقال هذا رَحمَة مَن رَبَى» أى : 


.)١ / 5880( المسند (5 / 58؟5) والبخارى (7/176ع)2 ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى ب سورة ة الكهف : الآيات (.. )0 جب ا 7777/77 501 


بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث فى الأرض والفساد 
© فَإِذَا جاء وعد ربّي4 أى: إذا اقترب الوعد الحق 8 جِعَله دكاء 4 أى: ساواه بالأرض. تقول 
العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها » وقال تعالى : 8 فَلَما تجلى ربه للجبل 
جَعَلّه دكا 4 [الأعرف: 47 1] أى: مساويا للأآرض © وكان وعد ربَى حَقًا » أى : كائناً لا محالة . 

وقوله: 8 وتركتا بعضهم » أى: الناس يومئذ : أى: يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء 
فيموجون فى الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون داهم »وهذا كله قبل يوم القيامة 
ويعد الدجال» كما سيأتى بيانه عند قوله: ( حت إذا ففحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حداب يدسلون . 
واقترب الوعد الحق #الآية [الأنبياء: 95 91] وهكذا قال ههنا: « وتركنا بعضهم يومئل يموج في بعض » 
قال: هذا أول يوم القيامة إونفخ فى الصور» علن أثن. ذلك ( فجمعتاهم جمعا». وقال آخرون: بل 
المراد بقوله: 8 وتركنا بعضهم يُومئذ يموج في بعض» أى: يوم القيامة يختلط الإنس والجن. 

وقوله: 8 ونفخ فى الصور 4: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» »2١(‏ والذى 
ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام».وفى الحديث عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم, 
وصاحب القّرن قد التقم القَرن .وحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا اللَّه ونعم الوكيل» على اللَّه توكلنا»(؟2 . وقوله: « فجمعناهم جمعا 4 أى : 
أحضرنا الجميع للحساب قل إن الأولِينَ والآخرين اردان رتور كرو (ارقة :2 
00 «وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا» . 

وَعَرَضَْا بهم يومد لََككفْنَ عرسا (ج0] الدب كنت أحْيمُم في عل عن وَكْرى 


.م سم مه مال سواه 2 ممه 
وَكانُوا لا ستطيعورت سوأ لإنا) أفحيب ١‏ ذبن روأ أن يشَّدِذُوأْ عِبَاوِى من مقف أزياة إرا 


كن صرح ص ١‏ حر عر دصر كفن 300 
تنا هخ يكبية 1 9) 4 


يقول 9 مخبراً عما يفعله بالكفار يوم. القيامة : أنه يعرض عليهم جهنم . أى: يبرزها 
لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم 
والحزن لهم. وفى صحيح مسلم. عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه ككِ: « يؤتى بجهنم تقاد 
يوم القيامة بسبعين ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف ملك [يجرونها]» 9) . 

ثم قال مخبراً عنهم : ل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْري » أى: تغافلوا وتعاموا وتصاموا 
عن قبول الهدى واتباع الحقء كما قال :8 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا َه له قرِين» 
[الزخرف: 1*5 » وقال ههنا : إوكانوا لا يستطيعون سمعا » أى: لا يعقلون عن اللَّه أمره ونهيه . 
)١(‏ الترمذى (5170) ء» وقال : « حديث حسن »2 . 


(2 الترمذى (١57؟)‏ وقال: : « حديث حسن » 
(9) مسلم (75847/ 259) وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة والمخطوطة ٠‏ وأثبتناه من مسلم . 


ا تر جوع القالى د شورة الكهفك : الآياق115:4337(7) 

ثم قال ط أَفحسب الذين كَفَروا أن يتَحذُوا عبادي من دوني أوليّاء 4 أى: اعتقدوا أنهم يصلح لهم 
ذلك» وينتفعون به كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيهم ضدا © [مريم: 7 ولهذا أخبر أنه قد 
أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 

و3 قل هل نيكم لحرن أت 9 يا 000 2 

يون نع 9 أولَيك ادن كفزوا بت رَيهِمْ وموم ليطت أعَمَلْهُم فلا ميم كح 
وم الَو | لك جلا جه ب فى ل 701 146 

زوف المخارى عن مضعت قال : سألت أبى ‏ يعنى سعد بن أبى وقاص - عن قول الله: 
« قل هل نتبدكم بالأخسرين أعمّالا»: أهم الحَرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود 
فكذبوا محمداً عليه وأما النصارى فكفروا بالجنةء» وقالوا: لا طعام فيا ول شراب. والحرورية 
اليد ميتقضوة عي الله ين ول مياق وكان سيد رضي الله عنهة) يسميهم الفاسقين(1). وقال 
على بن أبى طالب» والضحاك» وغير واحد: هم الحرورية. ومعنى هذا عن على: أن هذه الآية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم». لا أنها نزلت فى هؤلاء على 
الخصوص ولا هؤلاء » بل هى أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى 
وقبل وجود الخوارج بالكلية؛ وإنما هى عامة فى كل من عبد اللَّه على غير طريقة مرضية يحسب 
أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو مخطئ» وعمله مردود »كما قال تعالى: 8 وجوه يومئذٍ 
خاشعة . عَاملةَ ن/صبَة . تصلئ نارا حامية » [الغاشية : ١‏ - 4]وقوله تعالى: « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منشورا [الفرقان: 77]» وقال تعالى: «والذين كفروا أعمالهم كُسرَاب بقيعة مَة يحسبه الظّمآن ماء 

حتئ إذَا جاءه لم يُجده شيئا» [النور : 9 . وقال فى هذه الآية الكريمة ٠:‏ قل هل نكم > أى : نخبركم 
« بالأخسرين أعمالاً©؟ ثم فسرهم فقال : «الذين ضل سعيهم في الحيّاة الانيَا» أى: عملوا أعمالا 
باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 4 أى: يعتقدون 
أنهم على شىء» وأنهم مقبولون محبوبون. 

وقوله :9 أولعك الْذين كقروا بآيات ربهم ولقائه > أى: جحدوا آيات اللّه فى الدنياء وبراهينه 
التى أقام على وحدانيته؛ وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة 8 فلا نقيم لهم يوم القيامة ونا © أى : 
لآ نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير . روى البخارى عن أبى هريرة ؛ عن رسول لله يللد 
أنه قال: «إنه اليأتى الرجلٍ العظيمٍ الممين يوم القيامة» لايزن عند الله جناح و وقال: 
اافرزر إن شنتم: «فلا نقيم لهم يوم القيامة ورْنا *» ورواه مسلم (" . وقوله : 9 ذلك جزاؤهم جهنم 
بمَا كقروا» أى: إنما جازيناهم بهذا لجرا ؛ بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزواء 
استهزؤوا بهم ٠‏ وكذبوهم أشد التكذيب . 


. )18 / 7/806( البخارى (57/58) . (0) البخارى (47/79) ومسلم‎ )١( 


الجزء ل الكهف : الآيات )1١١-171(‏ لييح 888 


ا ا و 


ا 000 


يخبر تعالى عن عباده السعداء» وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله » وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤوا به أن لهم جنات الفردوس . قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية » وقال قتادة: 
الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاءوفى الصحيحين: « إذ سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الحنة» ومنه عد نيا الجنة » )١(‏ . وقوله : « نزلا » أى : 
ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . وقوله :#خالدين فيها * أى: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون 
عنها أبدا ا لا ييغون عنها حولاً > أى : لا يختارون غيرها » ولا يحبون سواها » وفى قوله : 
٠‏ لا ييغون عنها حولاً» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم فى 
المكان دائماً أنه يسأمه أو يملهء فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى» لا يختارون عن 
مقامهم ذلك متحولا ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلا . 


ف 3 36 الت يناذا للقن قن لهذ التد مَل ا تنه كالك رق ولد 


جنا مله مدا 40 


يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى يكتب به كلمات الله 
وحكمه وآياته الدالات « لنفد البحر» قبل أن يفرغ كتابة ذلك 8 ولو جتنا بمثله 4 أى: بمثل البحر 
آخرء ثم آخرء وهلم جراء بحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى: 8 ولو 
نما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كَلمّات الله إن الله عي حكيم» 
القمان: 597. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة تاهو عقا الخو 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك : +قل لو كان البح مدادا لكلمات ربَى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى» . 
يقول: لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله» والشجر كله أقلام» لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثنى 
عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه . إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول» إن 
د أولها ا ا الأرض كلها. 

و قل إثَآ أنا بر نلك بورج إل آنآ لبهم لله ويد فى كن يبأ مه ريده 
يتل جلك سي ولا رةه با به كا #0 

يقول لرسوله محمد يَلةِ: < قل 4 لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : إِنَمَا أنا بشر 
كم © فمن زعم أنه كاذب» فليات بمثل ماجئت بهء فإنى لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من 


. إلا للبخارى‎ )7307/8 / ٠١( البخارى (17/177) ولم يعزه صاحب التحفة‎ )١( 


ادال ا الجزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآية 10 


الماضى . عما بات عن نب اصحاب الكهف» اوخبر ذى القرنين» ثما هو مطابق فى نفس الآمرء 
لولا ما أطلعنى اللَّه عليه وإنما أخبركم < أنما إلهكم» الذى أدعوكم إلى عبادته إِلَه واحد»ك لا 
شريك :له « فمن كان يرجو لقاء ربّه» أى : نوابه وجزاءه الصالح 9 يعمل عملا صالحا» وهو ما كان 
موافقاً لشرع اللّدظٍ ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا » وهو الذى يراد به وجه اللّه وحده لا شريك له. 
وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون خالصاً للهء» صواباً على شريعة رسول الله كن .روى 
الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن عن النبى كَل يرويه عن الله» عز وجل» أنه قال: ١‏ أنا خير 
الشركاء. فمن عمل عملاً أشرك فيه غيرى» فأنا برىء منه » وهو للذى أشرك ». تفرد به من 
هذا الوجه )١(‏ .وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله كل قال: « إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول اللّه ؟قال: « الرياء » 
يقول اللَّه يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين' كنتم تراؤون فى الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » (5). 


. ©» المسند (272944857) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : )٠١*” / ١ ( المسند (5 / 578) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )0( 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيات ١(‏ -5) ب لل للل 880 


.تفسيرسورة مريم عليها السلام 
وهى مكية 


وقد روى أحمد بن حنبل عن ابن مسعودء فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن 
جعفر بن أبى طالب» قرأ صدر هذه اسار وأصحابه .2١(‏ 

07 كهبعصض 0 0 ب إذ نادت ريه 
نِدَآه حَفكا كا 7 َل رَبَ إِنْ وَمَنَ العم مق وَأَسْبَعَلٌ اَلرَأسُ سَيْبًا وَلَمْ حكن 

رسع سر آ م ص حرج سه ص 
يك وي قينا 62 وإ خْفْتٌ الموالى من وروى وكاتت ١‏ مرأتى عاقِرا فهب 
4 ره للح لخر سه 0 اس اس 

006 201 39 ربق وبرت مِنْ ءال يعقوب وأجعله رب رَضِيًا 4 

أما ما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة . 

وقوله: 9 ذكر رحمة ربّك» أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا وكان نبيآً عظيماً من أنبياء 
بنى إسرائيل . وفى صحيح البخارى: أنه كان نجاراء أى: كان يأكل من عمل يديه فى النجارة (23. 
وقوله: 0 إذ نادئ ربه نداء خفيا »: قال بعضص المفستردن: إغما أخفى دعاءه» لملا يئنسب فى طلب 
الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه الماوردى . وقال آخرون : إنما أخفاه لأنه أحب إلى اللّه . 
كما قال قتادة فى هذه الآية 8 خَفيًا4: إن الله يعلم القلب التقى » ويسمع الصوت الخفى8 قال رب 
ني وهن العظم مني #4 أى : ضعفت وخارت القوى#واشتعل الرأس شيبا» أى: اضطرم المشيب فى 
السواد .والمراد. من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء ودلاثئله الظاهرة والباطنة . 

وقوله: 8 ولّم أكن بدعائك رب شقيًا 4 أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة فى الدعاءء ولم 
تردنى قط فيما سألتك . وقوله : « وَإِني خفت الموالي من ورائي» قال مجاهد » وقتادة» والسدف: 
أراد. بالموالى العصبة. وقال أبو صالح :. الكلالة . ووجه خوفه أنه 'خخشى أن يتصرفوا بعده فى 
الناس تصرفا سخا فسأل الله ولد يكون ا من بعذه» ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه . 
فأجيب فى ذلكء لا أنه خشى من ورائتهم له ماله» فإن النبى أعظم منزلة وأجل قدراً من أن 
يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد . 


ليحوز ميرائه دونهم. هذا وجه. 


. ء وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده حسئن”».‎ )554٠ ٠١( المسند‎ )١( 
. للبخارى‎ )"85 / ٠١( مسلم 571741 / 48) »ولم يعزه صاحب التحفة‎ )0( 


لب يي 77772 2ر7 6 الجزء الثانى - سورة مريم. الآيات (/حة) 

الثانى : أنه لم يذكر أنه كان ذا مالء بل كان نجارا يأكل من كسب يديهء ومثل هذا لا 
يجمع مالا ولا سيما الأنبياء؛ فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. الثالث: أنه قد ثبت فى 
الميحيشن مغن ونحة:" أن رسيول الله كله قال 33لا رتك 6 ينا ركنا شير ج1112 وغل 
هذا فتعين حمل قوله: # فهب لي من لدنك وليا . يرثي »© على ميراث النبوة؛ ولهذا قال: #ويرث 
من آل يعقوب4. كقوله: # وورث سليمان داود * [النمل: ]١5‏ أى: فى النبوة ؛ إذ لو كان فى المال 
لا خصه من بين إخوته بذلك» ولا كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة. إذ من المعلوم.المستقر فى 
جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها ورائة خاصة لا أخبر بهاء وكل هذا يمرره 
يثبته ما صح فى الحديث :انحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة». 

وقوله: # واجعله رَبْ رضيًا © أى مرضيا عندك وعند خلقكء, تحبه وتحببه إلى خلقك فى 
دينه وخلقه . 

ص رد 2 نا إنَا صرِلك + عاج عه وير “ءلم بح لم 4 1 لم من قبل ا 00 4 

هذا الكلام يتضمن محذوفاء وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقيل له: ا يا رَكَريًا إنا 
بر ملاسم يَي4» كما قال تعالى : < هناك داكا َه قل رب هب لي من نك ذيْة ية ل 
سميع الدعاء . قنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أَن الله ييشرك بيحبئ مصدقًا بكلمة مُن الله وسيّدا 
وحصورا وبا مَنَ الصّالحين» [آل عمرن:8. 89]. 

وقوله : للم تجعل لَه من قبل سما » : أى : لم يسم أحد قبله بهذا الاسم وهذا دليل على أن 
زكرياء عليه السلام. كان لا يولد له وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاء. بخللاف 
رهم 0 50 و 000 و لعو من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما؛ 

) الكبر قبم تبش تبشرون > [الحجر ل ل ل 

ْ امناقل : بثلاث عشرة سنة وقالت 57 < يا وت أللد آنا عور هذا يلي شيا إن هذا شي 
عجيب و و وسو ب عي الا 79]. 
ٍ كك الك ل مع تك برقو افك 7 1 

هذا تعيجب من زكرياء عليه السلامء حين أجيب نف ها سال ور بالولد. ففرح فرحا 
شديداً وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذى يأتمه منه الولدء مع أن امرأته كانت عاقراً لم 
ولا جماع . وقال مجاهد : ل عتيا © يعنى : نحول العظم . وقال ابن عباس وغيره : الكبر» والظاهر 


.)26©١ 5:8 / ا١الهم البخارى (5"095 2 8الاك 2 هم.كل7) ومسلم (هلادط2‎ )١( 


الحزء الثانى - سورة مريم الات )١6--7(‏ -للاسسسسسسسسسسس سام 888 
0 ا ع عم ا ا اك 
على الله تر اياعر ايا ا اه فقال :< وقد حك من فق قر رن لتحا كا 
قال تعالى : ( هل أتئ على الإنسان حين من الذهرٍ م يكن شين كور [الإنسان: .]١‏ 
كل ا َال ايتاك ألا دُكلْمَ ألنّامى تَلَدتَ لال سي 


َي عل بوه ين اليخراب ترج ريخ ل سيخ ]| 4كر؟ وكا 00 4 


يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه « قال رب اجعل لي آية > أى: علامة ودليلاً 
على وجود ما وغدتنى» لسع سس ويطيتن وانى ا وعدتتي كما قال إراعيو عله الكادم ٠‏ 
رب أرني كيف تحبي الموتئ قَال أولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطن قَأِي 4 الآية [ البقرة: ٠‏ .8 قال آيتك » 
أى: علامتك « ألا تكلم الئاس ثلاث ليال سويا 4 أى: أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال 
وأنت صحيح سوى من غير مرض , ولا علة »كما قال تعالى فى آل عمران: 8 قَال رب اجعل لي آية 
َال آيتك ألا تكلم الئاس ثَلائثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار > [آل عمران:١4].‏ وهذا 
دليل على أنه لم يكن يكلم الناس فى هذه الليالى الثلاث وأيامها لإلأ رما © أى: إشارة؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية الكريمة :# فخرج علَئ قومه من المحراب 4 أى : الذى بشر فيه بالولدى «فأوحئ 
إليهم 4 أى: أشار إشارة خفية سريعة: «أن سبحوا بكرة وعشيا © أى: موافقة له فيما أمر به فى 
هذه الأيام الثلاثة زيادة ا ا 0 أولاه . 


2 سس 


7 
ل وسهة 0 م 20 ده 

4/ 2 م" عا آ هه ج< يه و َه ساس و ار ماصوم 
اس يننا 0 تأقه ب لس وسللم و 
0 و سه د ره 2 ابرع 

وهذا ا محذوفاٌ. تقديره : أنه وجد هذا الغلام المشر بهء وهو يحيى » عليه 
السلام » وأن الله علمه الكتاب» وهو التوراة الت كانوا يتدارسونها بيهم ١‏ ويحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 0 . 0 كان 0 ذاك صغيرأ فلهذا نوه 0 
بجد وحرص 0 مدا الك 02 أى : 2 والعله وار لعن : والإقبال 0 
الخيرء والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث . 

وقوله : 50-9 قال ابن عباس «ورشيةا تن ميدن لا كدر علها غيننا : 
وآتيناه الحكم بس جركاة» أ أى : وجعلناه ذا حئنان وزكاة» اناك ع المحبة فى شقفقة 7 
كما تقول العرب: ع الناقة على ولدهاء واحلتث المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة (حنة)» 
من الحنية» وحن الرجل إلى وطنه» ومنه التعطف والرحمة .وقوله: «وزكاة» معطوف 
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على «#وحتانا * فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب8 وكان تقيًا 4 : ذا طهرء فلم يهم بذنب. 
وقوله: #8 وبرا بوالديه ولم يكن جبّارا عصيًا 4: لا ذكر تعالى طاعته لربهء وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما ٠‏ قولاً وفعلاءأمراً 
هاف ولهذا قأل: 3 لز ولم يكن ستارا عض" 4م كم كال. يمت لتم الأرض اف الكتميلة جزم الها على 
ذلك: « وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حَيَا 4 أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 


رديم. . مح 94 م عدي « 57 ا م 

0 وأذكرٌ فى ا لكنب مريم إذ أَنتَبَدَتْ مِنْ أهلها مَكَانا َرَت فا تغنت من 
دونه جمابا فَأر. سلنا ا هيفك هاما سه 09 الت إِفَ أعوذ اسمن 
ينك إن كُنت يقي 9 يتم مآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ لهب لك لما َسيكيًا 
لك أن يد لى عله ول نسحب بدت وَل له َي () 5ل كَدَلف كَل ولي 
عل مجه مه ايد َه يتأ وكات أن تَْضِهًا () 4 

للا ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منه؛ فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً 
زكياً طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليه السلام» منها من غير 
أب. فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة؛ ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههنا وفى سورة الأنبياء» 
يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على 
ما يشاء قادرء فقال : #واذكر في الكتاب مريم 4 وهى مريم بنت عمران؛ من سلالة داودء عليه 
السلامء وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها 
فى سورة « آل ا وأنها نذرتها محررة» أى: تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون: 
بذلك «فتقبلها بها بقبول حسن وأَنبتَها نباتا حسنا» [آل عمران:7*] ونشأت فى بنى إسرائيل نشأة 
عظيمة» فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» 
وكانت فى كفالة زوج أختها زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم . الذى يرجعون إليه فى 
دينهم . . ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره ١‏ كلما دَخَل عَلَيها زَكرِيًا المحراب وجد عندها 
رزقا قال يا مرر يم أنى لَك هذا قَالَت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغيْر حساب4 [آل عمران : /ا1] دك أنه. 
كان يجد عندها ثمر الشتاء فى الصيف وثمر الصيف فى الشتاء» فلما أراد الله تعالى أن 00 
منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام. أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام #انتبذت من أهلها 
مكنا شرقيا» أى : اعتزلتهم وتنحت عنهم » وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 

وقوله : لفَائْحَدَتَ من دونهم حجابا» أى : استترت منهم وتوارت» فأرسل اللّه تعالى إليها 
جبريل » عليه السلام «١‏ فََمثل لها بشرا سويا» أى : على صورة إنسان تام كامل. ١‏ قَالَت إِنّي أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيًا 4 أى : لا تدى لها الملكف فى مورة بكر وهى فى مكان منفرد وبينها 
وبين درننها حجاب». خافته وظنت أنه يريدها على تعسهاء فقالت: «إإني أعوذ بالرّحمن منك إن 
كنت تَقيًا 4 أى : إن حتف تحاف الله د اتذكير لاله وهذا هو المشروع فى الدفع أن يكون 
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بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا باللَّه عز وجل . 8 قَال نما أنا سول ربك »* أى: فقال لها 
الملك مجيباً لها ومزيلا لها حصل عندها من الخوف على نفسها: لست ما تظنين» ولكنى رسول 
ربك» أى: بعثنى إليك ا لأَهَبّ لَك عْلاما رَكيّا4 . ظ قَالَت أنى يَكُون لي عَلام وم يمسسبي بشر ولّم أك 
بَغيا © أى : فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لى غلام؟ أى: على أى صفة يوجد هذا 
الغلام منى» ولست بذات زوج » ولايتصور منى الفجور؛ ولهذا قالت: «ولم يمسسني بشر ولّم أك 
َغيًاك والبغى: هى الزانيةظ قَال كَذَلِك قال ربك هو علي هيّن » أى: فقال لها الملك مجيباً لها عما 
سألت: إن اللّه قد قال: إنه سيوجد منك غلامآء وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك 
فاحشةء فإنه على ما يشاء قادر ؛ ولهذا قال: #ولتجعله آية للئاس 4 أى: دلالة وعلامة للناس على 
قدرة بارئهم وخالقهم, الذى نوع فى خلقهمء فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق 
حواء من ذكر بلا أنئى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا 
ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 
وقوله : ظ وَرَحْمَةَمَنَا 4 أى : ونجعل هذا الغلام رحمة من اللَّه نبيآ من الأنبياء يدعو 
إلى عبادة الله تعالى وتوحيندة كما قال تعالى فى -الآية: الأخرى: ط إذ قات الملائكة يا 
وا رح حيو يه واي بم 


6م 5ت ماس © 


سا سنجلل سا © 


3 كان ناه يرز هذا من كلام جبريل 5 يخبرها أن هذا أمر مقدر 

فى علم اللّه تعالى وقدره ومشيئته. ويحتمل أن يكون من خبر اللّه تعالى لرسوله محمد 36 

وأنه كنى: بهذا عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى: ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا 

فيه من روحتا» [التحريم: 17]» وقال: «والتي أخصنت فَرجها فتَفَخْنا فيها من روحنا» [الأنبياء: .]١‏ قال ابن 

إسحاق: «وكان أمرا مُقضيا» أن + أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بد» واختار هذا أيضا ابن 
جرير فى تفسيره» ولم يحك غيره» واللّه أعلم . 

ف مسملة ته يت كان ميا 3 00 كأَسَاءَمَا 


ل سن سمل الي سن 


َع َال يليت مِتّ قبل هذا وَحكُنت مسا مَنِسِيًا 00 3 


يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قالء أنه اقتلييت 
لقضاء الله تعالى . ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسىء عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور 
أنها حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهر . فالمشهور الظاهر. واللّه على كل شىء 
قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن . وقوله : 8 فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضِ إِلَئ جذع التخلّة © أى : 
فاضطرها واألجأها الطلق إلى جذع نخلة فى المكان التى تنحت إليه . قلت: المشهور الذى تلقاه 


بر 9 


المَخَاضٌ إل ملع 


م 


ربع 
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الناس بعضهم عن بعضء. ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت للحم . 

وقوله تعالى إخباراً عنها: « قَالَت يا لينتي مت قبل هذا وكنت نسيا مدسيا 4 : فيه دليل على جواز 
تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها 
فيه على السدادء ولا يصدقونها فى خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة. تصبح عندهم 
فيما يظنون عاهرة زانية » فقالت: ليا ليتي مت قَبْل هَذَا © أى: قبل هذا الحال؛ #وكنت نسيًا مُنسيًا 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس . وقال قتادة : أى: شيئاً لا يعرف. ولا يذكرء ولا 
يدرى من أنا. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تّنى الموت إلا عند الفتنة » عند قوله : 
توقني مسلما والحقني بالصالحين © [يوسف:١١٠61].‏ 

قَنَادسهًا من غَيهَا ألا غَرَفِ هَدَ جَعَلَ ريّْكِ كنك سَرِيًا 0 وَهْرّى: إِليِكِ مدع 

لعلو مقط َلك رُطبا جنا (:] كيل وَأشْرَ وَقَرَى عَيْنا مانن اشر كما 
َو إن َدَْتُ ليم صَومَا قن أكَلِم َم إنييًا 7 76 

قرأ بعضهم : ا من تحتها 4 بمعنى:الذى تحتها. وقرأ آخرون: «من تحتها» على أنه حرف 
جر . واختلف المفسرون فى المراد بذلك من هو؟ فقال ابن عباس: #فناداها من تحتها»: جبريل» 
ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى». وقتادة وغيرهم: إنه 
الملك جبريل» عليه الصلاة والسلام» أى: ناداها من أسفل الوادى . وقال مجاهد: ‏ فناداها من 
تحتها 4 قال : عيسى ابن مريم . وكذا قال الحسن : هو ابنها . قال : أو لم تسمع اللَّه يقول: 
« فأشارت إلَيه » [مريم: 19] واختاره ابن زيدء وابن جرير فى تفسيره. وقوله: 8 ألا تحزني » أى : 
ناداها قائلاً: لا تحزنى «قّد جعل ربك تحتك سَريًا» عن البراء بن عازب قال: الجدول. وكذا قال 
ابن عباس: السرى: النهر. والظاهر أنها لم تكن فى إبان ثمرها؛ ولهذا امتن عليها بذلك» أن 
جعل عندها طعاماً وشرابآء فقال: اتساقط علَيِك رطبا جًا . فكلي واشربي وَقَرَي عينا4 أى: طيبى 
نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه 
الآية الكريمة . 

وقوله: # فَإِمَا ترين من الْبَشرٍ أحدا» أى: مهما رأيت من أحد #ققولي إِني نذرت.للورحمن صوما 
فلن أكلّم اليَوْمْ إنسيًا © المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القول اللفظىء لثلا 
ينافى: 8 فلن أَكَلم ايوم إنسيًا 4. قال أنس بن مالك فى قوله: 8 صُومًا» أى: صمتا . وكذا قال 
ابن عباس » والضحاك. 
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0-27 100ظ2 
ما كَانَ أبوِكِ أمرأً سَوءِ وما كانت أمك بَنِيًا [1]] فَأَسَارَت إِلْه الوا صف تُكِلْمْ مَن كان 
في ألمَهْدِ سينا ) كَلَ إن عبَدُ مهاسي لكب وَل ينا( علق مارك 
سكت راد قله ا تكو 12 3 12 نانك حعلى 


جَبَوا سيا (©] وَالشَّلمُ عل بوم ولدثُ ويم أومث وَيؤم أبعت حي 9 46 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك» وألا تكلم أحداً من البشرء 
نإنها مكلن أترها بورناء مكجها ليث لكر للم كر رعسل بعر اسعس لقت الققتاتةء وأعدت 
ولدها لقانت به قَومهَا تحمله» فلما رأوها كذلك. أعظموا أمرها واستنكروه جداًء وقالوا: < يا مريم 
لقد جئت شيئا فَريا 4 أ : أمراً عظيما. « يا أخت هارون » أى :يا شبيهة هارون فى العبادة #ما كان 
أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيًا© أى: أنت من بيت طيب طاهرء معروف بالصلاح والعبادة 
والزهادة »فكيف صدر هذا منك؟ 

روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول اللّه كل إلى نجران » فقالوا: 
أرأيت ماتقرؤون: «ايا أخت هارون». وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت 
ذلك لرسول اللّه لد فقال : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ )2. 
انفرد بإخراجه مسلمء والترمذى» والنسائى» وقال الترمذى: حسن صحيح غريبء» لا نعرفه إلا 
من حديث ابن إدريس .)١(‏ 

وقوله : 8 فَأشارَت إِليْه قالوا كيف نكلم من كان في الْمَهد صبيًا 4 أى: أنهم لما استرابوا فى أمرها 
واستنكروا قضيتهاء وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامهء فقالوا متهكمين بها. 
ظانين أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : ( كيف نكلّم من كان في المهد صَبيًا © أى : من هو موجود فى 
مهده فى حال صباه وصغره قَالَ إني عبد الله > : أول شىء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى» 
وبرأه عن الولدء وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: #آتاني الكتاب وجعلني تبيا: تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة . وقال عكرمة: «آثاني الْكتاب 4 أى: قضى أنه يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقوله : 9 وجعآني مباركا أين ما كت > قال مجاهدء وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى 
معلما للخير . وقوله : «وأؤْصاني بالصلاة وَالزكَاة ما دمت حي 4 كقوله تعالى لمحمد كَل ط واعبد رَبك 
حتئ يأتيك اليقين» [الحجر: 44]. وقال مالك بن أنس فى قوله: #وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حيًا > 
قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت.ما أبينها لأهل القدر . وقوله: 9 وبرا بوالدتي 4 


. )١١716( والنسائى فى الكبرى‎ )3"١155( والترمذى‎ )8 / 5١565( المسند (5 / 679؟) ومسلم‎ )١( 


ا و#س7سبصجب7ب7 لج خكت . [اللزه الثانى ماشورة عرد" الآنات 275 13) 
قن :3 اشرق سر بو ناته ذكرة م ته لاقة بريه لان الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته 
وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 735]» 
وقال: ظ أن اشكر لي ولوالديْك إِلَيْ المصير» [لقمان:4١].‏ وقوله: «ولّم يُجِعلنِي جبارًا شقيًا 4 أى : 
ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتى. فأشقى بذلك . وقال بعض السلف: 
لا تجد أحداً عاقآ لوالديه إلا وجدته جباراً شقياً» ثم قرأ : #وبرا بوالدتي ولَم يُحعلني جبّارا شقيًا» 
قال: ولا تجد سيئئ الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً » ثم قرأ: «وما ملكت أَيمانكم إن الله لا يحب من 
كان مختالا فخورا» [النساء: 7”5]. 

وقوله: « والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّا4: إثبات منه لعبوديته لله عز 
وجا ناته بكاو قنرق نخلق ازله يحيا » ويمات ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة فى 
هذه الأحوال التى هى أشق ما يكون على العباد. ضلوات الله وسللافه علية: 


9 ا 0000 لحي الى فيه يمتروت 5 0 ان لد 
مرحة 200 ل رم ع 
من ولِلٍ د إذاة فصو مرا مرا فَإِنّما يقوأ كن مي 4 وإِن الله ربيف ١‏ 


00 ص 


دا عاط تسقة عي من بننوة مويل لذن لَلَدَ كفْروأ من 
4 

يقول تعالى لرسوله محمد ييه : ذلك الذى قصصناه عليك من خبر عيسى «قول الحق الذي 
فيه يمترون > أى : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به :ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً 
نبياً» نزه نفسه المقدسة فقال : ل ما كان لله أن يتُخذ من ولّدِ سبحاته» أى: عما يقول هؤلاء الجحاهلون 
الظالمون المعتدون علواً كبيرا #إذا ة قَضئ أمرا فَإنْما يقول لَه كن فَيَكُون > أى: إذا أراد شيئاً فإنما يأمر 
به» فيصير كما يشاءء كما قال تعالى : : + إن مقل عيسئ عند الله كَمثل آدم حَلَقَه من تراب ثم قَال لَه 
انكر لين نه لتك التخرى ان ع 01 11 

وقوله ٠:‏ وإن الله ربي وربكم» أى: ومما أمر عيسى به قومه رقو فى ميلة ءاد أخبرهم إذ ذاك 
أن اللّه ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال: «فاعيدوه هذا صراط مستقيم 4 أى : هذا الذى جنتكم 
به عن الله صراط مستقيم ) أ قويمء من اتبعه رشد وهدىء» ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: « فاختلف الأحزاب من بينهم » أى : اختلفت أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حالهء وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح نقد فضت طائفة ند 
وهم جمهور اليهود. عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنية) وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت 
طائفة أخرى: إنما تكلم الله . وقال آخرون: هو ابن اللّه. وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال 
آخرون: بل هو عبد الله فوسو لف هيد تهون قوق اعقو الذى: أرقت الله اليه" الى متي وفك رو 
ع عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . وقوله : « قويل للّدين 
قروا من مُشهد يوم عطظيم 4:: اتقديد ووعين قدي ل كدي على :الله وافتريء وزعم أن "له بلدا : 
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ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم ؛ فإنه الذى لا يعجل على 
من عصاه. كما جاء فى الصحيحين: « إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ 
رسول الله عَلَلِبهِ : «وكدلك أخذ ربك إذَا أَخَذ القرئ وهي ظالمة إن أله أليم شديد» [هود:7١٠] .)١(‏ 
وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله تكله أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه 
إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم» 7 . وقد قال اللّه تعالى: « وكأين من قرية أمليت 
وي :4 وقال تعالى: بع 0 
عَظيِم 4 أى: يوم 1 وقد جاء 5 اديت الصحيح عن 5-8 بن 057 قال: قال 
رسول الله كله « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء 
وأن عيسى عبد الله ورسوله »وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق» والنار حق؛ 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » (). 


2 مين يهم وَأَبصرَ , وم يأُْوبَنَا كن الظَدِمُونَ اليو مم في صَدَلٍ مبِينٍ 1 وأنذرهر بوم 
> للره ” وس عو > 


المسرة إذ فين الأمر وم فى عَف وَمُم لا يمو 0 ِنَا نحن ترثُ الأرض ومن عليه 
نا ينم 90 4 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أسمع شىء وأنم: كما قال 
تعالى : « ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربا أبصرنًا وسمعنا» الآية [السجدة: ]١7‏ أى : 
يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدى عنهم شيئاً . ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان 
نافعاً لهم ومنقذأ من عذاب الله ؛ لهذا قال ١:‏ أسمع بهم وأبصر »© أى :ما أسمعهم وأبصرهم « يوم 
يأتوننا» يعنى: يوم القيامة « لكن الظالمون اليوم» أى: فى الدنيا دفي ضلال مين * أى: لا 
يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون». ويكونون مطيعين 
حيث لا ينفعهم ذلك 
ثم قال تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة» أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة 8 إذ قضِي الأمْرَ > أى : 
ا الجنة وأهل النار » ودخل كل إلى ما عار إليه مخلداً فيه ( رهم » أى: اليوم 
«في غفلة 4 عما أنذروا به وهم لا يؤمنون * أى :لا رك به . روى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كك إذا دخل أهل الحنة الجنة» وأنعل النار النار» يجاء 
بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ 
قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم. هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النارء هل تعرفون 


. )19 / 3780 5( ومسلم‎ )5١99( البخارى‎ )( . )5١ / 5587( البخارى (4585) ومسلم‎ )١( 
. )41 / 59( البخارى (510؟) ومسلم‎ )9( 


0 
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هذا؟ قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم. هذا الموت» قال: «فيؤمر به فيذبح» قال: 
«ويقال: يا أهل الحنة» خلود ولا موتءويا أهل النار خلود ولا موت »© قال: ثم قرأ وميرل الله 
كِيِ : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في عَمْلَةٍ 4 وأشار بيده. قال: « أهل الدنيا فى غملة 
الدنيا». وقد أخرجه البخارى ومسلم ولفظهما قريب من ذلك170١2.‏ وفى سنن ابن ماجه وغيره عن 
أبى هريرة» بنحوه(21. وهو فى الصحيحين عن ابن عمر("©. 

وقوله: < إن تن ثرت الأْضَ ومن عله ونا ُو 4: .يبر تتعالى. أنه الخالق امالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يدّعى ملكا ولا تصرفاء 
بل هو الوارث لجميع خلقه. الباقى بعدهمء. الحاكم فيهم. فلا تظلم نفس شيئاً ولا جناح 
بعوضة ولا مثقال ذرة. 


مخ د مي بعس 2 بتو مب ص ىم 22 جم ا 12 يك مكسر | 
3 ,دك في آلكتب إِبََسِم إِنَمُ كان صِدِيمًا ييا[ 420 إذ مَالَ لابيه يتأت 


- 


محرو ما بن ->«دو دي عه وا دي ىه > د ني دعس 
00 2 5 11 2 2-3 ار سه م 
الْعِلِمِ ما لم ايك فابمن أهرك زا مرا 5 يكبت لا هبد الشَيطان إن 
2 0 1“ حت مره سك 9« مار - 0 , ال ا اللي ناس سس 
لسَّيطَنَ كن لِليّحمْن عصيًا 69 يبت إن أَعَاكُ أن يَمَسَهَ ابُُ الرحمئن 
دس 2 0 205 
َتَكْونَ لِلشَّيِطَنِ ويا 001 4 

يقول تعالى لنبيه محمد كَكلِْهِ: واذكر فى الكتاب إبراهيم واتل على قومك» هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام . واذكر لهم ما كان من تخير إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته. 
ويدعون أنهم على ملته, وقد كان صديقاً نبياً - مع أبيه - كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: 
يا أت لم تَعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شيئًا > أى : لا ينفعك ولا يدفم عنك ضرراً. يا 
أبت ني قد جاءني من العلم ما لم يأتك4 : يقول :إن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك. لأنى ولدك» 
فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد 
« فاتبعني أهدك صراطا سويا» أى : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب. والنجاة من المرهوب . 

< يا أت لا تعبد الشيطان » أى: لا تطعه فى عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعى 3 
ذلك» والراضى بهء كما قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشَيطان » [يس: . 
وقال : « إن يَدَعُونَ من دونه إلا اا ون يدون إلا شيْطانًا ميدأ 4 [النساء 1137 

وقوله : إن الشيطان كان للرحمن عصيًا 4 ع فيغالفا فب كر | عن طاعة ربه )» فطرده وأبعده» 
فلا تشبعه تصر مثله «يا أت إني أحَاف أن يُمَسك عَدَابِ من الرّحَمن » أى : على شركك وعصيانك لا 
)١(‏ المسند (7 / 4) والبخارى (-877) ومسلم (5849 / ٠١‏ 4) 
(؟) ابن ماجه (/8771) »وفى الزوائد : « إسناده صحيح » رجاله ثقات » وصححه الالبانى . 
(9) البخارى )0604 ومسلم (-786/ *53) . 


اعازة القائق ددضيوو تفرع + الأراك:(20:57 )سس م تج م ل 81 


آمرك بهء «فتكون للشيطان وليًا© يعنى: فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» 
وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شىء»؛ بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك». كما قال 
تعالى : تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فين لهم الشيطان أعمالهم فهر وليهم اليوم ولهم عذاب أليم > 
[النحل : *57] 

وى 1 سس اس ص 1 م مي 0 

َل أابُ لت عن ممق ينم ا ا اشن م 


204 0 رذ دء و سس سار تحط 95 7 7 ا 
4 فَالَ سَلمُ عَلَيِكَ سَأْسْتَغْفْر لك رق 00 50 وأعترِلكم 
عا ملكو ف دوت أنه وَأدعُوأ رق عمو أ د كن عل رن قم * 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: #أراغب 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» يعنى:إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: «الأرجمتك», 
قاله ابن عباس . وقوله: ظ واهجرني مَليًا 4 قال مجاهد : يعنى : دهراً . وقال الحسن البصرى : 
زماناً طويلا » وقال ابن عباس: 8 واهجرني مليًا 4 قال: سويا سالماء قبل أن تصيبك منى 
عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتادة » واختاره ابن جرير . 

فعندها قال إبراهيم لأبيه: ط ملام عَلَيِكَ 4 كما قال تعالى فى صفة المؤمنين: 8 وإذَا حَاطَبَهم 
الجاهلون قَالوا سّلاما» [الفرقان: 77] وقال تعالى : 8 وَإِذَا سمعوا اللَغْوَ أعرضوا عنه وَقَانُوا لا أعَمَالنَا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الْجَاهلِين4 [القصص: 0ه 

ومعنى قول إبراهيم لأبيه: « ملام عليِك» يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» 
وذلك لحرمة الأبوة « مأستغفر لَك ربّي 4 أئ: ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر 
ذنبك ©إِنه كان بي حفيًا > قال ابن عباس وغيره: لطيفاء أى: فى أن هدانى لعبادته والإخلاص 
له. وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد 000 عد 
أن ولد له إسماعيل وإسحاق ٠‏ عليهما السلام » فى قوله : 8 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب» [إبراهيم :4]. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فى ابتداء 
الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى: # قد كانت لَكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والْذين معه إذ الوا لقومهم إنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العَدَاوَة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لَك من اللّه من شيء > 
الآية [الممتحنة:4؛] » يعنى إلا فى هذا القول؛ فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم يم أقلع عن 
ذلك» ودجع عنه» فقال تعالى : « ما كان للثبي والذين آمُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كَانُوا أولي قري 
من بعد ما نين لهم أهم حاب اجيم » [التوبة *115» .]١١5‏ 


وقوله: لآ وأعتزلكم وما تدعون من دون اله وأدعو بي > أى: أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن 


0-4 
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الهتكم التى تعبدونها من دون الله « وأدعو بي 4 أى : وأغيلة وين وتسله الأ شريك لل لاعس الا 
أكون بدعاء ربي شقيا » وه ش عسئ »© هذه موجبة لا محالة . » فإنه. عليه السلام. سيد الأنبياء بعد 
محمد و 
رح ص .صا ل عو سر صر عرس 2 و- ع صرح ص ل ل رمع خة 
ماس بس م دا يا ا ا جعلنا 
ْنَا 9 ووهيئا لم من يَحمَدمَا وَجَمَلْنا لم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينا 9 4 


يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى اللّه أبدله الله بن عر عير شيم ووهب 
له إسحاق ويعقوبء يعنى ابنه وابن إسحاق »كما قال فى الآية الأخرى: «ريعقرب تافلّة 4 
[الأنبياء : 11/7 » وقال : : « ومن وراء إسحاق يعقوب » [هود :1/ا]. ولا خلاف أن إسحاق 0 يعقوب » 
وهو نص القرآن فى سورة البقرة جم كسم شهدَاءَ إِذْ حضر يَعُقُوب الْموت إذ قَال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قَالوا تعبد إِلْهِك وإِلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» [البقرة: 1]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق 
ويعقوبء أى: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء» أقر الله بهم عينه فى حياته؛ ولهذا قال: # وكلاً 
جَعَلْنَا نيا 4» فلو لم يكن يعقوب قد نبئ فى حياة إبراهيم» لما اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف». 
فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله يك فى الحديث المتفق على صحته . حن سكل من حير 
الاسن و تقال 1 لاتوستة قيب اللدة ابي :عقوي لين للد نايت يعاق انتى الله ابت إبراهيم 
خليل الله 2١»‏ . وفى اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 000 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » (5). 

وقوله: < وَوَهبَا لهم من رَحْمِتًا وَجَعَلنَا لَهُم سان صدق عليا * قال ابن عباس: يعنى الثناء 
الحسن . وقال ابن جرير :إنما قال: عَليًا 4 ؛لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم . 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

رم ضومغ 


أده في الكتب موي إِنَمُ كن حلصا وكانَ رولا ينا (4] ويَديْنه من جانب 
2 9 © متها لين يتنا عد عر ب 2 
لما ذكر تعالي إبراهيم يم الخليل وأثنى عليهء عطف بذكر الكليم» فقال: واذكر في الكتاب 
موس إِنّه كان مخلّصا» قرأ بعضهم بكسر اللام» من الإخلاص فى العبادة . وقرأ الآخرون بفتحهاء 
يحي انه كان عطي قال تعالى 0١‏ ني اصطفيتك على الثاس 6 [ الأعراف : 14 )] © وكان 
رسولا نُبِيَا, جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى العزم الخمسة» وهم: 
لوح وإبراهيم » ل وعيسى ») ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 


أجمعين . 





. )558/( البخارى‎ )9( . )13١8 / البخارى (77375) ومسلم و7‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيتان (085 . 6ه) ب سس 008 
لد امه # 7 1 م 

وقوله : 3 وناديناه من جانب الطور # أى: الجبل «والأيمن 4 من موسى حين :ذهب يبتغى من 
تلك النار جذوة» فرآها تلوح فقصدها . فوجدها فى جانب الطور الأيمن منه »غربية عند شاطئ 
الوادى. فكلمه الله تعالى» وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير عن ابن عباس : 9 وقربناه نجيا > 
قال: أدنى حتى سمع صريف القلم . 

وقوله : ط وَوَهبنا لَه من رُحمِتنا أَخَاه هارون تبيًا4 أى: وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيهء فجعلناء 
نبياً» كما قال فى الآية الأخرى : «(وأخي هرون هر أفصح مني لسانا فَأَرسْه مي ردءا يصدقبِي ني أخَاف أن 
يكذبون 4 العفدكن : ؛ ]2 وقال : ( قد أوتيت ت سؤلك يا موسى» [طه:””]» وقال: «فأرسل إلئ هرون . 
ولّهم علي ذَنْب فَأَحَاف أن يقتلون4 [الشعراء : لاك *5١]؟‏ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد فى 
أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبيآء قال الله تعالى : «ووهبنا 
َه من رحمتنا أَخَاه هارون نبيًا >. 

رم يرلظء | صوس اس 2 7 1" 
0 واذ في الكت إتمهيلٌ | م كن صَادِفَ الْوَعَدٍ وان رسولا نينا 090 45 ومن بأ 


هلم يالصَلوةَ وَالرَكُوةَ وَكانَ عند رَيْف مَرْضِيًا 42 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل. #«اعلبيها المدم , وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد» .وقال بعضهم: إنما قيل له : 9 صادق الوعد »؛ لأنه قال 
لأبيه : «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» [الصافات: ؟ »]٠١‏ فصدق فى ذلك . 

قُصدق الوعد من الصفات الحميدة » كما أن خلَفّه من الصفات الذميمة » قال الله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا لم تفولون ما لا تفعلون .كبر مقا عدد الله أن تقُولوا ما لا تََعَلُوَ © [الصف:؟. ]» وقال 
رسول الله يَكة: « آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف,» وإذا اؤتمن خان .2١(6‏ 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله 
على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعدء. وكذلك كان رسول الله كله صادق الوعد أيضاء لا 
يعد أحداً شيئا إلا وفى له به » وقد أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب » فقال: 
« حدثنى فصدقنى» ووعدنى فوفى لى2222. ولما توفى النبى يككِيْعٍ قال الخليفة أبو بكر الصديق: 
من كان له عند رسول الله يك عدة أو دين فلياتنى أنجز لهء فجاءه جابر بن عبد الله» فقال: إن 
رسول الله يلد كان قال: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا». يعنى: ملء 
كفيهء فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراء فغرف بيديه من المال»ثم أمره بعدهء فإذا هو 
خمسمائة درهم, فأعطاه مثليها معها (). 

وقوله: # وكان رسولا ث4 : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إن 


. )46 / البخارى (57) ومسلم (59 / /ا١٠) . () البخارى (77/59) ومسلم (549؟‎ )١( 
. )٠١ / 5791١5( البخارى (5187) ومسلم‎ 2, 


ومسل سح الجزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيات  55(‏ 08) 


وصف بالنبوة فقط» وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله 
يِه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل »© وذكر تمام الحديث 2١(‏ . فدل على 
صحة ما قلناه. 

وقوله  :‏ وَكَانَ يمر أهله بالعئلاة والزكاة وكَان عند به مَرْضيا» : هذا أيضا من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله.» كما قال تعالى 
لرسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهًا» الآية [طه: 15 وقال تعالى : « يا أيه اْذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم ارا وقودها الئاس والحجارة علَيهًا ملائكة غلاظ شداد» الآية [التحرم:5] أى: مروهم 
بالمعروف». وانهوهم عن المنكرء ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد جاء فى 
الحديث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله تَكلِيِْ: « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى». 
وأيقظ امرأته.» فإن أبت نضح فى وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت فى وجهه الماء » أخرجه أبو داودء وابن ماجه(؟)2. 


ص ود في الكتبٍ درس ل كن مها نا 0 ورمعنله مَكَانا علا 4 


ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه» بأنه كان صديقاً نبيآ» وأن الله رفعه مكاناً علياً. 

وقد تقدم فى الصحيح : أن رسول الله تَكِلةٍ مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة (؟ 
0 فلك ال أنَهم أله علوم ين لين ين ديدم ومن حَسَلنَا مع نوج ومن دري هيم 

َيل ومع مََبْدوَلعَيدا إا م عت اليَمنٍ حرو سجداويكيا 88 (إي] 1*6 

يقول تعالى: هؤلاء النبيون - وليس الراد المذكورين فى هذه السورة فقط.ء بل جنس 
الأنبياء» عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشسخاص إلى الجنس -ط الذين أَنْعم الله عليهم من الثبيين من 
ذرية آدم ‏ الآية . قال السدى وابن جرير: فالذى عنى به من ذرية آدم : إدريس» والذى عنى به 
من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم »والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل» والذى عنى به من ذرية إسرائيل: موسى. وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن 
مريم .قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس 
من ولد من كان مع نوح فى السفينة» وهو إدريس» فإنه جد نوح.قلت: هذا هو الأظهر أن 
إدريس فى عمود نسب نوحء» عليهما السلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بنى إسرائيل» أخذا من 
حديث الإسراء» حيث قال فى سلامه على النبى تكد «مرحباً بالنبى الصالح» والاخ 
الصالم»!24» ولم يقل ١:‏ والولد الصالح»؛ كما قال آدم وإبراهيم »عليهما السلام . 


(؟) أبو داود )١56٠(‏ وابن ماجه )١77”5(‏ وصححه الالبانى . 
(*) البخارى (59) ومسلم /1١7(‏ 1594) . (؟) البخارى (/5800) . 


الجزء الثانى - سورة مريم ا الآيتان (5084 0 0 م 11 


وعنا زوين أأنالمراة فهذه الآبة يحض الأتباءه أنه كقوله تعالى فى سورة الأنعام : إوتلك 
حجتنا آتناها إبراهيم على قُومه ترقع درججاتٍمن شاء ذا وك حكيم عليم, . وهنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا 
ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داود وسلَيمان وأيوب ويوسف وموسئ وَهارون وكَذَلك نجزي المحسنين . وزكريا 
ريحي وعيسئ وإلياس كل من الصالحين . وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً فضَلنا على العالمين .ومن آبائهم 
وذريّاتهم وإخوانهم واجتبيتاهم وهديتاهم إن صراط مستقيم» إلى أن قال : #أولعك ؛ الذين هدى الله فبهداهم 
افتده» [الأنعام: 47 ]9١‏ وقال تعالى : إمنهم مُن قصصنا عَلَيِك ومنهم من لم تقصص عليّك » [غافر : 8/ا]. 
وفى مجح البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس : أفى انين 1 سجدة؟ قال : نعم ثم تلا هذه 
الآية: «أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده». ٠‏ فنبيكم من أمر أن يقتدى بهم» قال: وهو منهم. 
يعنى داود. 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة : إإذا تتلى عَلَيهِم آيات الرحمن حرو دا وبكيًا» أى : إذا 


سمعوأا كلام اللّه المتضمن ا ودلائله وبراهينه » سحدوا لربهم خضوعاً واستكانة , وحمدا 


وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة. «والبكى» : جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم واتباعاً لنوالهم . 
قرأ عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» سورة مريمء فسجد وقال: هذا السجودء فأين 
. - 2 100 8 0 5 م غ2 


الم وا 0 4 8 


لا ذكر تعالى حزب: السعداءء وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن اتبعهم» من القائمين 
بحدود الله وأوامره» المؤدين فرائض الله» التاركين لزواجره ‏ ذكر أنه # خَلَف من يَعدهم خَلف » 
أى : قرون أخراء» 8 أضاعوا الصلاة» وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها 
عماد الدين وقوامه.» وخير أعمال العباد » وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة. وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة 
الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من 
ذهب من السلف والخلف والآئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمدء. وقول عن الشافعى إلى 
تكفير تارك الصلاة» للحديث : ١‏ بين العبد وبين الشرك تَرَكُ الصلاة » ٠ )١(‏ والحديث الآخر: 
« العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر »(25. وقال القاسم و افسموة اقرن 
قوله: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة» , قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركا كان 
كفراً. وعن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن : : ظ الذين هم عن صلاتهم 


. مسلم (5م / #"؟)‎ )١( 
. ©» (؟) الترمذى () وقال : « حديث حسن صحيح غريب‎ 


ربع 


الجزء الثانى - سورة مريم: الآيات (51 “6 


سَاهُون» و طعَلَىئ صلاتهم دائمون 4 و طعلَى صلاتهم يحافظون 4؟ فقال ابن مسعود: على مواقيتها. 
قالوا: ما.كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذلك الكفر . وقال عمر بن عبد العزيز: لم تكن 
إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. وقال مجاهد: « فَخَلْف من بَعْدهم حَلْفَ أضاعوا الصّلاة راتبعوا 
الشهوات > قال: عند قيام الساعة.» وذهاب صالحى أمة محمد لي يرو بعضيم على يعض لي 
الأزقة. وقال الحسن البصرى: عطلوا المساجدء ولزموا الضيعات. وقوله : «فسوف يلَقَون غيَا» قال 
اين عباس : خسرانا. وقال قتادة: 0 

وقوله: إلا من تاب وآمن وَعَمل عملا صالحا», أ : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن اللّه ل ترته. ويتحسين عاقبته» ويجعله من ورنة جنة النعيم؛ ولهدا, 3 
«فأولتك يد لون الجنة ولا يظلمون شيئا 4 وذلك؛ لأن التوبية 0 ما قبلها. ولهذا لا لفغن 
هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيئا؛ ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فيتقص لهم مما عملوه 
بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياء وذهب مانا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا 
الاستثناء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: : < والذين لا يدعُون مع الله لَه آخرَ ول فون النفس البي حرم الله 
إل بالحق ولا يزنون ومن يَفعَلَ ذلك يلق أنَاما . يضاعف لَه الْعَذَابِ يوم القيامة ويَخْلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن 
َعَمل عَمَلا صَالحا فلك يبدل اللَّهُ باهم حَسنَاتٍ وَكَانَ الله غَُورا رحيمًا> [الفرقان: 548" .]7٠١‏ 


01 





مر 


[١‏ جَنّتِ عدن أل وَعَدَ لمن ادم ولي إل ل 
معو يها نوا إلا سكم َم ردقم ف فيا جُكرة وعيشيًا 13 رَلْكَ لبه ألَتى فرت 


مِنْ عِبَاونَا من كان يتن ل 

يقول تعالى : الجنات التى يدخلها التائبون من ذنوبهم هىطجئات عدن »© أى: إقامة «التي 
وعد الرحمن عباده» بظهر الغيب» أى: هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة 
إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : إِنهُ كان وده ماي اتأكيد الحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله 
لا يخلف الميعاد ولا يبدله , كقوله: « كان وعده مفعولا” » المزمل:8١]‏ أى: كائنا لا محالة . وقوله 
ههنا : < مأتيا» أى: العباد صائرون إليه؛ وسيأتونه. ومنهم من قال: جماتيا» بمعنى : آنيا؛ لأن 
كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» 
كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: لا يَسمعون فيها لَغوا» أى : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى لهء كما 
قد يوجد فى الدنيا © إلا سلاما» استثناء منقطع» كقوله : :ا «لا يسمعون فيها لَغُا ولا تأئيما . إلا قيلا 
سلاما سلاما» [الواقعة : 56 .وقوله : < ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» أى : ف ان ونه لكر الت 
ووقت العشيات» لا أن هناك ليلا ونهارا ؛ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون 0 بأضواء 
وأنوارء كما قال الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكليِ: « أول زمرة تلج الجنة 
صورهم على صورة القمر ليلة البدر , لاببصقون فيها » ولا يتمخطون فيها » ولا يتَعْوطون » 


الجزء الثانى سورة مريم : الآيتان (58» 08 تتبيججحح7جتح ني تسبل ا ب7اااا7ر 7 1 1 


آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك؛. ولكل واحد منهم 
زوجتان» يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم؛ من الحسن., لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشيا» . أخرجاه ذ فى الصحيحيه )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يللي : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراء» يخرج 
عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً» . تفرد به أحمد من هذا الوجه("2. وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : 8 ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا» قال: مقادير الليل والنهار. 

وقال قتادة فى قوله : #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا»: فيها ساعتان: بكرة وعسى: ليس ثم 
ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور . وقال مجاهد : ليس بكرة ولا عشى» ولكن يؤتون به على 
ما كانوا يشتهون فى الدنيا. 

وقوله : 8 تلك الجئة التي نورث من عبادنا من كان تقيًا 4 أى: هذه الجنة التى وصفنا بهذه 
الصفات العظيمة هى التى نورثها عبادنا المتقين » وهم المطيعون لله عز وجل - فى السراء 
والضراء» والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : «قد 
أفتح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 إلى أن قال: «أولتك هم الوارثون . الذين يرون الفردوس 
هم فيها خَالدون» [المؤمنون: ]١١1-٠١‏ . 

0 6 1 7 َم م لاك > ذَلِكَ وما كان ريك مرك 


حم 


27 نت اتوت لض ونايتئماناتئة تعن ليكو هل تل سيك () )4 


ب : م0 « ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ © قال: فنزلت 8 وما تسل إلا بأمر ريّك» إلى آخر الآية . انفرد بإخراجه 
البخارى (9) 1 
الآخرة « وها بين ذلك #: ما بين النفختين. هذا قول أبى العالية »وقيل :ها بين أيدينا.#: ما 
نستقبل من أمر الآخرة «وما خلفنا » أى :ما مضى من الدنيا 8 وما بين ذلك » أى: ما بين الدنيا 
والاخرة ٠‏ يروى نحوه عن أبن عباس » واختاره أبن جرير أيضاًء والله أعلم . وقوله : « وما كان 
ربك تسيا »: قال مجاهد والسدى : معئأه* ما نسيك ربك . وعن أبى الدرداء يرفعه قال : « ما 
أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية. فاقبلوا من الله 

1 مم ام مامه ماهم 5 
عافيته ‏ فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا» (4) . 
)١(‏ المسند (*8187) والمخارى (0؟71719) ومسلم (5*م5» )١7/‏ . 
() المسند (--5176) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© هّ 
() المسند (57 ١‏ ؟) والبخارى )87"3١(‏ . 
(:) الحاكم فى المستدرك ( ؟ / 776) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 


اوم عع ب ع هه اللو الثائق د شوزة هرو 1 الأياه 513) 
وقوله :9 رب السّموات والأرض وما بينهمًا 4 أى: خالق ذلك ومدبرهء والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا معقب لحكمه فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعَلّم له سما > قال ابن عباس: هل تعلم للرب 
مثلاً أو شبيها. وكذلك قال مجاهدء وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن جريج وغيرهم .وقال 

عكرعة بون الك عن لس الح من التضو قير قارك وثعالن + وتقلس اسم : 
.و تل وغ اث لوك تع( ولايتسطر الإسن أخلقة 
جل وك بك كا () ريلك لتحشرته والطنياية فد لتنيرئمز حز جه 


2 7-3 2 9 5 0 سص صيى ل مررى اوداهت سه سم 
3 م 10 ا حكن عي 0190 شم لحن عَم ال 
هم أو َك 4 

ل سس سي ييا د 8 
ذا و خصب كين ورب موسر هل م يني اقم وهر ير .فل يها الدي ندم أل 
مرة وهو بكل لق عَليم # [يس :لاا 979]» وقال ههنا: #ويقول الإنسان أئذًا ما مت سوف أخرج حيا . أولا 
يذكر الإنسان أَنَا خلقناه من قبل ولّم يك شيئا » يستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة» يعنى أنه تعالى 
خلق الإنسان فلم يك شنيئا > أفلة يعيده ل عبان قتشا كينا قال 0 ات 
له 7 يكذبنى ١‏ وآذانى اسن آدم د يكن له أن 0 تكذيبه 9 فقوله : لن يعيدنى كما 
بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره .وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا الأحد 
الصمدء الذى لم يلد ولم يولد ٠ولم‏ يكن له كفواً أحد » ٠: )١(‏ 

وقوله : «قوربك لتحشرئهم والشتياطين © أقسم الربفا» تبارك وتعالى. بنفسه الكريمة. أنه لايد 
أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دود الله« ثم لنحضرئهم حول جهنم جديا 4 
قعوداً ٠‏ كقوله: # وترئ كل أُمة جائيّة4 [الجائية: 8؟] . # ثم أسنزعن من كل شيعة © يعنى : من كل 
أمة » قاله مجاهد < أبهم شد على الرحمن عتيًا» قال ابن مسعود: يحيس الأول على الآخر.ء حتى 
إذا تكاملت العدة » أتاهم جميعاً. ثم بدأ بالأكاير» فالأكابر جرما » وقال قتادة: ثم 0 من 
أهل كل دين قادتهم فى الشر. وكذا قال ابن جريج . وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : ظ حتّى إذَا اذاركوا فيها جميعا قَالَت أخراهم لأولاهم ربْنَا هؤلاء أضلُونا فآتهم عذَابا ضعفا من الثار قَال 
لكل ضعف ولكن لأ تعلمون . وقَالَت أولاهم لأخراهم فَمَا كان لَكم عَلْينَا من فضل فَذَوقُوا العَذَاب بما كنم 
تككسبون» [الأعراف :4 #8] . 

وقوله :8 ثم نحن أَعلَم بالذين هم أولئ بها صليا 4: «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبر» والمراد : 
أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلّد فيها. ويمن يستحق تضعيف 


)00( البخارى )ةع 1 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيتان )0/700/١1(‏ ب سيب 018 


العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة :« بجا 5 


:7 8 - 7 ل مر 0 20 رى ممم ع مي ”> .ه سمس 
وَإِنَ مَنْكْدّ إلا وارذها كان عل رَيْكَ عتم مم يج الزء : اتقو ونَذّو 


اليك ياج © 4 


زوق الإماء احيد.عن ابى سمية قال* اختلقتا فى الوزوة»:ققال عفنا لا يدخلها مؤمن: 
وقال بعضهم: يدخلونها جميعاء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد الله» فقلت 
له: إنا اختلفنا فى الورودء فقال: يردونها جميعا ‏ وقال سليمان مَرَةٌ :)١‏ يدخلونها جميعآ ‏ 
وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه» وقال: صمتاء إن لم أكن سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: « لا يبقى 
بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلامآء كما كانت على إبراهيم؛ حتى إن 
للنار ضجيجاً من بردهم» ثم ينجى الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياً » .غريب ولم 
يخرجوه (؟) .وقال الحسن البصرى : قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. 
قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال فما رئى ضاحكاً حتى 
لحق بالله . وقال مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فآتاه رجل يقال له: أبو راشد»ء وهو نافع بن 
الأزرق» فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : «إوإن منكم إلأ واردها كان عَلَى ربك حتما مُقضيًا 4؟ 
قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود ا وإن منكم إلا واردهًا * : قال رسول الله 
6 : « يرد الناس النار كلهم» ثم يصدرون عنها بأعمالهم » .ورواه الترمذى ٠هكذا‏ وقع هذا 
الحديث ههنا مرفوعا 0 رؤروغ ابن جرير: عن عبد الله : قوله: © وإن منكم إلا واردها» قال: 
الصراط على جهنم مثل حد السيف». فتمر الطبقة الأولى كالبرق»: والثانية كالريحء والثالثة 
كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون ولملائكة يقولون: اللهم سلّم سلّم . ولهذا 
شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيدء وأبى هريرة» وجابرء وغيرهم. 
من الصحابة» رضى الله عنهم (؟) . وروى الإمام أحمد عن حفصة قالت: قال رسول الله 
كله « إنى لأرجو ألا يدخل النار ‏ إن شاء الله - أحد شهد بدراً والحديبية » قالت : فقلت : 
أليس الله يقول : 8 وإن سكم إلأ واردها4؟ قالت: فسمعته يقول: 8 ثُمَ ننجى الذين ائقوا وندَرٌ الظالمين 
فيها جديا» (20 , 

وروى أحمد عن أم مبشر امرأة زيد بن حارئة ‏ قالت: كان رسول الله يَكيِةِ فى بيت 


. فى المطبوعة : « سليمان بن مرة » وهو خطأ . وصوابه المثبت كما فى المخطوطة‎ )١( 

(؟) المسند (7 / 58”) وقال الهيثمى فى الزوائد (1/ 08) : « رجاله ثقات » . 

() المسند (1178) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© . والترمذى )”١59(‏ وقال : « حديث حسن » . 
(:) البخارى (761/5) ومسلم (185/ 2599 147/ 7015) . 

(5) المسند (5 / 586) ومسلم (5597؟ / 177) . 


ووو لس هسح الجخزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيتان 01/9 95) 
حفصةء فقال:١‏ لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول: «وإن 
سكم إلأ وَاردها 4؟ فقال رسول الله يلد : «ثم نتجى الذين انوا .)١(4‏ وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة » قال: قال رسول تَئِيْهِة «لا يموت للأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا 
تحلة القسم » (5). 

وقال عبد الرزاق : يعنى الورود . وقال أبو داود الطيالسى: قال الزهرى : كأنه يريد هذه 
الآية : 0 

وعن ابن مسعود فى قوله : ا كان عَلَى ربك حَتما مُقَضيا © قال : قسمآ واجبا . وقال مجاهد: 

وقوله: ثم ننجى الذين اتثقرا 4 أى: إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط 
من الكفار والعصاة ذوى المعاصى» بحسبهم. نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب 
أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنونء فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
أكلتهم النار. إلا دارات وجوههم ‏ وهى مواضع السجود ‏ وإخرا- جهم إياهم من النار بحسب ما 
فى قلوبهم من الإيمان» فيخرجون لاسن خان فى فل بلقا دينار من إيمان» ثم الذى يليه 
ثم الذى يليه؛ ثم الذى يليه» حتى يخرجوا من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان 
ثم يخرج الله من النار من قال يوم من الدهر: لا إله إلا الله» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا 
يبقى فى النار إلا من وجب عليه الخلود.ء كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
يك ؛ ولهذا قال تعالى: « ثُم ننجى الذين اتقرا ونَدَر الظالمين فيها جديا» . 


5 زه م ره يي موس ماة سر 


ل حم ريس لس ل 

ص ذال كم لناب كَل ال كوا ل ن عامنوأ أى الْفْرِيفَإنِ نء حر مَقَامًا 
وََعْسَنٌ نيك 097 وك اهلكا مَلَهُم من ون هُمْ لحْسَن كما ردي 3 6 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة 
البرهان: أنهم يصدون عن ذلك. ويعرر ضون ويقولون عن الدين أمنوا مفتخرين عليهم 
ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم : طِخير ماما وأحسن ديا > أى : أحسن 
منازل وأرفع دورا وأحسن نديا» وهو مجممع الرجال للحديث ». أى : ناديهم أعمر وأكثر وارداً 
وطارقاء يعنون: فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون 
مستترون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم ونحوها من الدور على الحق؟. كما قال تعالى مخبراً 
عنهم : « وقال الذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إلَيهِ4 [ الأحقاف : ١‏ . وقال قوم نوح : 
)١(‏ المسند (577/5") وقال الهيثمى فى الزوائد (07//9):«رجال أحمد رجال الصحيح» والحديث رواه مسلم 


3/5949 1). 
(0) البخارى (5767) ومسلم (50*١؟‏ / .)٠6‏ 


الجزء الثانى سورة مريم : الآيتان (6/! با الل لللاسسسئئسسشش ب 8119 


« أنؤمن لك وائبعك الأرذلون» [الشعراء وقال تعالى : ردك فنا بنصهم بيع يووا أفزلاء من 
اله علهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين4 [الانعام: 05]؟ ولهذا قال تعالى راداً عليهم شبهتهم 

(وكم أهلكا قَبْلَهِم من قرنٍ *#أى : وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكتاهم ان 
ورءيا 4 أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالآ وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال ابن عباس : المقام: المسكن» 
والندى : المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا فيهاء وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص 
تنانقن فى القرآن: كم تركوا من جئات وعيون. وزروع ومقَام كرب »> [الدخان: 177.70 فالمقام: المسكن 
والنعيم » والندى : المجلس والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه»وقال فيما قص على رسوله من أمر 
قوم لوط: «وتاثون في ناديكم المدكر» [العنكبوت: 74]» والعرب تسمى المجلس: النادى . 


791 ني» 


م قل من كان فى الصَلَالَةَ فليمدد له لحان 
اا 2 00 0 4 


يقول تعالى: #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين» أنهم على الحق وأنكم 

على الباطل : «إمن كان فى الضلالة» أى : منا ومنكم «فليمدد له الرحمن مدا» أن : فأمهله الرحمن 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى أجلهء #إما العذاب» يصيبه #وإما السّاعة » بغتة تأتيه » 
طفَسَيعَلَمُونَ 4 حينئذ «من هو شر مكانا وأضعف جندا » أى: فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندى . قال مجاهد فى قوله: طقَليْمِدد له الرّحمن مَدا: فليدعه الله فى طغيانه . هكذا قرر 
ذلك أبو جعفر بن جرير»رحمه اللّه . 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون الهم حل اهدي افيها هم اليه »كما ذكر تعالى 
مباهلة اليهود فى قوله: ١‏ كلا أيه لبن هادا إن زصمتم م أوياء لله من دون الذاس فحمنُوا المت إ 
كنم صادقين4 [الجمعة أى: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على 
الحقء فإنه لا يضركم الدعاءء فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير 7 فى سورة «البقرة» 
مبسوطاء وللّه الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة «آل عمران» حين صمموا 
على الكفرء واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله وقد ذكر الله ع 
وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كادم: قال بعد ذلك : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
الكاذبين» [آل عمران:١1]‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


8 2< ب لي ل 


مَذّا حَيّة إِذَا رَأَوأمَا ونون إنَا ألْمَدَابٌ وَإِمَا 


بر يزيد 


0 
لا ذكر تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه. أخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قلل تعالى : 8 وَإذَا مَا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زَادنْه هذه إيمانا 4 الآيتين 


م 


اك أهعدوا هدك وانتث التربحث خز5 ند ريك :)و 


سيج _ سس ب جد لوه القاتى ضور هري : الأياق الايد 8) 
[ التوبة: 4 17ء .]1١756‏ وقوله: #والباقيَات الصالحات4 : قد تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد 
الأحاديث المتعلقة بها فى سورة «الكهف»ظخير عند ربك ثوابا #4 أى: جزاءً «وخير مردا © أى : 


عاقبة ومراداً على صاحبها . 
9 وني مانن . معو مالا ووذ 09 طلم ألمب أي تعد د 
عند أل مان 5 2 عَهَدا 09 كد ئ 0 نَمدٌ لم من الْعَدَابٍ مدا 0 وَنَرثُمٌ 


49 0 


روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينًء وكان لى على العاص بن 
وائل دينءفأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: لاء واللّه لا 
أكفر بمحمد يَكُِةْ حتى تموت ثم تبعث . قال: فإنى إذا مت ثم بعثت جتتنى ولى ثم مال وولدء 
فأعطيتك . فأنزل الله : «أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقَالَ لأوتيْن مالا وولّدا» إلى قوله : «ويآأتينا فردا *. 
أخرجه صاحيا الصحيح وغيرهماء وفى لفظ البخارى: كنت قيئاً بمكة» فعملت للعاص بن وائل 
سيفاًء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث. وقال: «أم انْحَدَ عند الرَحمن عهدا» قال: موثقًا .)١(‏ 
وهكذا قال مجاهد. وقتادة» وغيرهم : . إنها نزلت فى العاص بن وائل . 

وقوله : «لأوتين مالا وولدا 4 : قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
وهو بمعناه» وقيل: إن « الولّد » بالضم جمع ». ١‏ والولد » بالفئج مفرد » وهى لغة قيس » 
والله أعلم . وقوله : #أطلع الغيب 4 : إنكار على هذا القائل «الأوتين مالا وولدا © يعنى : : يوم القيامة: 
أى : أعلم ماله فى الآخرة حتى تألى وحلف على ذلكء 8 أم انّخَذْ عند الرحمن عهدا » :أم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى : أنه الموثق. وقال ابن عباس : 8 أطلع الغيب أم اتَخذ 
عند الرَحمَنٍ عهدا» قال: لا إله إلا اللّهء فيرجو بها. « كلا »: هى حرف ردع لا قبلها وتأكيد ل 
عدعا «إسدكتب ما يقول» أى :من طَلَبّه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناهء وكفره بالله العظيم «ونمد له 
من العَذّاب مدا » أى : فى الدار الآخرة» على قوله ذلك »وكفره فى الدنيا «وترئه ما يقول» أى : 
من مال وولدء نسلبه منهء عكس ما قال: إنه 9 مالا وولداٌء زيادة على الذى 
له فى الدنياء بل قن الاغرة يبلت من الذى كان له فى الدنيا؛ ولهذا قال : « ويأتينا قدا 4 
أى: من المال والولد» لا يتبعه قليل ولا كثير. 

5 وَأغَدُواْ من دوت اله إلمَةٌ يكوا لم عِزأ 070 كل سرود يبتو 
5 0 0 00 َي 

يخبر تعالى عن ب المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهة. لتكون تلك الآلهة 


. ء. 2/5 . همثا/اغ) ومسلم (6ؤ9لالا / ه"7)‎ 7١91١( والبخارى‎ )١١١ / 5( المسند‎ )١( 
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إعزا» يعتزون بها ويستنصرونها . ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا » ولا يكون ما طمعوا » 
فقال :8 كلا سيكفرون بعبادتهم > أى: يوم القيامة #ويكونون عليهم ضدا 4 أى: بخلاف ما ظنوا 
فيهم؛ كما قال الله تعالى: 8 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلّى يوم القيامة وهم عن 
غنيم الود وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4 [الأحقاف: 0. 1] . وقرأ أبو 
نهيك : نهيك: «كل سيخارود بعبادتهم) . وقال السدى : « كلاً سيكفرون بعبادتهم » أى : بعبادة الأوثان. 

53 «ويكونون عَلَيِهِم ضدا» أى: بخلاف ما رجوا منهم . ظ 

وقوله: «ألم تر نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا» قال ابن عباس: تغويهم إغواء؛ وقال 
العوفى عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال قتادة: تزعجهم إلعاها إلى بحاصي للد + 
وقوله: 8 قلا تعجل عليهم إِنمَا نعد لهم عاك أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع العذاب 
بهم «إنْما تعد لهم عدا أى: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى 
عذاب الله ونكالهطولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إِنَما يوَخْرهم ليَوْمٍ تشْخص فيه الأبصار» (إبراهيم: 
5 طفَمهَلٍ الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: ٠ ]١1‏ 9 إِنْمَا نملي لهم ليَزْدادوا إِنْما 4 [آل عمران : 4لال]ء 
للضي ريو و 4 » ل قل تمتعوا قن مُصيركم إلَى الثار 4 [إبراهيم : 

.قال السدى: «إنما تعد لهم عدا» : السنين» والشهورء والأيام» والساعات . وقال ابن غياس : 
نعل د فى الدنيا. 


م نوم حَن القت إل ليحن وَفْدَا | واي مي 0 َم ورد 
0 ل ساي ع يي #4 

يدخبر تعالى عن أوليائه المتقين , الذدين خافوه فى الدار الذنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم » وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما زجروهم: أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً 
ليه. والوفد: هم القادمون ركباناًء ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور» من مراكب الدار 
الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذيون 
للرسل المخالفون لهم. 0 يسافون عنفا إلى النار #وردا»: عطاشاًء قاله ابن عباس» 
ا اروم ندر الن إى رطس و4 قال: 00 

0 6 ايده بر اد عطاشا الإلامساكيد لا 4 عن كم 
شَافعينَ ارج بي 1 

« إلا من انْخَذ عند الرَحَمَن عهدا»: هذا الاستثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن 
عهدأء وهو شهادة أن لا إله إلا اللّه. والقيام بحقها. قال ابن عباس : العهد: شهادة أن لا إله 


لوطلللدلسسس ل س ب سبب ب لب الحَْء الثانى ‏ سورة مريم: الآيات (88 - 48) 
إلا الله» ويبرأ إلى الله من الحول والقوةء ولا يرجو إلا الله» عز وجل. 

دَقَالا د القن ,لذ 02 لَعَدَ جِتّمُمٌ سَيْنَا ذا 1 
لوث نز ينهو ال مَعدِرُ لال هنا (7) أن موا 2 


زر ا 


م 2 20 م لل 0 7 5 سر 

3 000 ٍ بر م وَعَدَّهُمٌ حجن سا فرت سر سير 3د 

يك 02 3 قد َعصَ ْو 0 008“ م بيد دو لكمة هدي 46 

لما قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عيسى ١‏ اا وذكر خلقه من مريم بلا 
أبء شع فى عنام الإبكار على من زعم أن له ولدآ - تعالى وتقدس ولترواعن دلت علواً كبيراً - 
فقال: «وقالوا انَحَد الرحمن ولّدا ٠‏ لقد جنتم» أى :فى قولكم هذا «شيئا إِذا 4 قال ابن عباس» 
ومجاهد». وفتادة . ومالك: أى عظيماً . 

وقوله : لِنَكَاد السموات يَتَفَطْرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هد . أن دعوا للرحمن ولدا» أئ: 
يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بنى آدمء إعظاماً للرب وإجلالا؛ لأنهن 
مخلوقات ومؤسسات على توحيده. وأنه لا إله إلا هوى وأنه لا شريك لَه ولا نظير له ولا 
ولد له ولا صاحية له بولا كفء له بل هو الأحد الصمد . 

ذافن كل تيد اله آي تدل غلن المواحد 

وروى الإمام أحمد : عن أبى موسى ١ح‏ قال : قال رسول اللّه عد : ١ماأ‏ أحل أصبر على أذى 
يسمعه من الله ٠‏ إنه يشرك به ٠.‏ ويجعل له ولداً . وهو يعافيهم ويدفع عنهم ٠‏ ويرزقهم» . 
أخ رجاه فى الصحيحين . وفى لفظ : «(إنهم يجعلون له ولداً. وهو يرزفهم ويعافيهم») (0) ., 

وقوله: #وما ينبغى للرحمن أن يتخد ولّدا» أى: لا يصلح لهء ولا يليق به لحلاله وعظمته؛ 
لأنه لا كفء له من خلقه؟ لأآن جميع الخلائق عبيل له ؟ ولهذا قال: « إن كل من فى السّموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا » أى: قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة ذكرهم وأنثاهم , وصغيرهم وكبيرهم «وكلهم آنيه يوم القيامّة فَردا © أى : لا ناصر له ولا 
مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم فى تخلقه بما يشاءء وهو العادل الذى لا يظلم مثقال 
ذرةء ولا يظلم أحداً. 


درس 0 ص" 1 7 - الار ١‏ واس ََ و لحت 006 
مكرك يلك لِمُيفرَ بو المتقيب رمز بد واه 0 
اه ءءء خم عو سمه سس سو ووس سس 
قَرَنِ هَلْ يجش متهم ين حر أو مَسْمَعْ لَهُم زكرا يا م 


. )19 / 58-0 5( والبخارى (5099) ومسلم‎ )5 ١6 / 5( المسند‎ )١( 
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يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات». وهى الأعمال التى ترضى الله : 
عز وجلء» لتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة. وهذا أمر 
لآابد منهء ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عد من غير 
وجه. روى الإمام أحمد : عن أبى هريرة» عن النبى علد قال: (إن اللّه إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل 
السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » 
وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى لضن فلاناآً فأبغضه» . قال: «فيبغضه 
جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه». قال: «فيبغضه أهل السماءء 
ثم يوضع له البغضاء فى الأرض». 

ورواه مسلم(١2.‏ ورواه أحمد والبخارى عن نافع مولى ابن عمرء عن أبى هريرة» عن النبى 
ككِْوّء بنحوه (2 . وروى ابن أبى حاتم: عن أبى هريرة؛ أن النبى يَكَِْةَ قال: «إذا أحب الله عبداً 
نادى جبريل: إنى قد أحببت فلاناء فأحبه» فينادى فى السماءء ثم ينزل له المحبة فى أهل 
الأرضء» فذلك قول الله» عز وجل: ؤإنْ الذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا4». رواه 
مسلم والترمذى .وقال الترمذى: حسن صحيح (© . 

وقال أبن عباس : الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان الصادق . وقد روى 
ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة » ولم يصح سند ذلك» والله أعلم. 

وقوله : 8 فَإِما يسرناه يعنى: القرآن «بلسانك © أى: يا محمدء وهو اللسان العربى المبين 
الفصيح الكامل « لتبشر به المتقين 4 أى: المستجيبين لله المصدقين لرسوله «وتندر به قَْمًا دا 
أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 

وقوله: # وكم أهلكنا قبلهم من قَرن > أى: من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله#هل تحس 
منهم من أَحَد أو تسمع لهم ركزا» أى: هل ترى منهم أحدء أو تسمع لهم ركز »قال ابن عباس» 
وأبو العالية» وعكرمة. والحسن البصرى. وسعيد بن ا والضحاك. وابن زيد: يعنى : 
صوتا . والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفى . 


. )5١1-0( والبخارى‎ )8١5 / المسئد (؟ / ]) ومسلم (50؟ / /اه1) . (0 المسند (7؟‎ )١( 
. )33151( ء والترمذى‎ )١617/ / ”570 مسلم‎ )9( 
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د سسساممجتيال َس غير أ 

ا 7 ل ا الا 0-0 مم 6 3 ل جحي سن ص ع صل 
ربع 25 طه 3 مآ أَرََاعيَكَ الُْمانَ ينف( إلا كر لمن يخنئ 
< 9و" 4 7 مراص سر يرك - 2 مه معو و 0 سس ةساس ىس دس اق ١‏ جد حص 
تنزيلا مَمَنْ حَلقَ الاارض والسمنوّت العلى 3 الرمئن على العرش استوى ١‏ لمي 


لصوت وما فى الْدضٍ وما يَيَْبُمَاوما كَْتَ لذ 3 وَإن جه بلول َه يعم لير 
َكَفْقى 7 أمَه لا له إلَاهْوٌ هلأسم لفسق 2 * 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله: اما أَنرلنَا عليِك القرآت لتشقئ» قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله كَل 
قام به هو وأصحابه. فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! 
المبطلون.ء بل مرخ آتان. الله العلم فقد أراد 8 خيراً كثيرء كما ثبت فى الصحيحين» عن معاوية 
قال:قال رسول الله علد : «من 7 الله به خيراً يفقهه فى الدين:(١2.‏ وما أحسن الحديث الذى 
رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال:عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله 
يلي : «يقول اللّه تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل 
علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالى».إسناده جيد 
وتعلبة بن الحكم هذا هو الليئى ("2 . وقال قتادة : اما أنزَلنا علَيك القرآن لتشقئ »: لاء واللّه ما 
جعله شقاء. ولكن جعله رحمة ونوراً» ودليلاً إلى الجنة. «إلا تذكرة لمن يَحْشَى»: إن اللّه أنزل 
كتابه» وبعث رحمةء رحم بها العبادء ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع من كتاب اللّهء وهو 
ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله : 8 تنزيلا مَمَن حَلَقَ الأرض وَالسّموَات الْعْلَّى 4 أى : هذا القرآن الذى جاءك يا محمد 
تنزيل من ربك رب كل شىء ومليكه . القادر على ما يشاء ٠‏ الذى خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتها » وخلقى السموات العلى فى ارتفاعها ولطافتها . وقوله : «الرحمن عَلَى العرش استوئ * : 
تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف, بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم فى ذلك 





. 2٠١١ /3٠١/( البخارى (1/) ومسلم‎ )١( 
» رجاله موثقون‎ ١ : )١17١ / ١( وقال الهيئمى فى الزوائد‎ » )١1881( )85 / الطبرانى فى الكبير (؟'‎ )0( 
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طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب والسئة من غير تكييف ولا تحريف» ولا 
تشبيه» ولا تعطيل. ولا تمثيل. 

وقوله: لله ما فى السموات وما فى الأرض وما بِيتهُمًا وما تَحْت الثّرَئ» أى: الجميع ملكه وفى 
قبضته» ونحت تصريفه ومشيثته وإرادته وحكمهء وهو خالق ذلك ومالكة وإلهة. لا إله سواهء 
ولا رب غيره. وقوله: «وإن تجهر بالقول فَإِنْهِ يَعَلّم السسر وأخفى »* أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق 
الأرض والسموات العلى» الذى يعلم السر وأخفى» كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلّم السر في 
السموات والأرض إِنّه كان غفورا رحيما * [الفرقان: ] .وقال الضحاك: السر: ما تحدث به نفسك» 
وأخفى : ما لم تحدث به نفسك بعد . وقال سعيد بن جبير: الت تعلم ها تسر اليومة ولا تعلم 
ما تسر غداًء واللّه يعلم ما : تسر اليوم» وما تسر غداً . وقوله : الله لا إل إلا هو له الأسماء الحسنى» 
أى: الذى أنزل القرآن عليك هو الله الذى لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى . 


وَكَل أتلك حَدِيتُ موسج 0 إِذ ءا نَارا فَقَالَ لِدَهَلِه أمَكنوَأ إِيََءَاتَسْتُ ناا 
َمل اليك ينها قبس أو أَجِد عَلَ ادر هُدّى 26 4 

ل ٠؛‏ تبارك وتعالى ٠‏ فى ذكر قصة موسى 2 وكيف كان ابتداء الوحى إليه 
وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين و فى رعاية الغنم 
وسار بأهله ٠‏ قيل: قاصدا بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه 
زوجته» فأضل الطريق» وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» فى برد وشتاء. 
وسحاب وظلام وضباب. وجعل يقدح بزند معه ليورى نارأء كما جرت له العادة به» فجعل لا 
يقدح شيئأء ولا يخرج منه شرر ولا شىء. فبينا هو كذلك. إذ آنس من جانب الطور ناراًء 
أئى: ظهرت له ناز من جانت الجبل الذى هناك عن يمينهء فقال لأهله يبشرهم : #إنَى آنسست قارا 
على آتيكم مَنْها بقبس». أى: شهاب من نار . وفى الآية الأخرى: أو جذوة من الثار» [القصص : 
65 وهى: الجمر الذى معه لهبء طلَعلّكم تصطلون» [القصص: 19] .دل على وجود البرد. 
وقوله: «#بقبس » دل على وجود الظلام : 

وقوله : أو أجد على الثار هدى4 أى : من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما 
قال ابن عباس فى قوله: أو أجد عَلَى النَارِ هدى» قال: من يهدينى إلى الطريق. وكانوا شاتين 
وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً يهدينى إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها. 


لم ألنها ب 0 53 2 5 أ رثك رم ٠‏ 4 ريس مرصة 1 21 2 
وى يموق 3 إن أكأ ريك َال تَتَلبك إِنَكَ بالوار مدن 
1 جح عه 0 د كن باس 3 ديس مه ا ل اضر 7 مح فر ٠‏ اسل 
فى لال؟ وأنا أخترتك فاستيع لما يوح (15) إن أنا لله لآ إله إلا أنأ فأعبتى وَأقِيمِ 
ا ا - جا ب اس و2 


ا - 2 م 5 # عرد لع تت م وه و 
اصَّلْوَءَ لحكرى 0 إن ألا كه 161 لحف الع كل لين وكا كني 
00 
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يقول تعالى : ظقََمَا اها أى: النار واقترب منها «نودى يا موسى» وفى الآية الأخرى: 
«نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسئ ني نا الله 4 [القصص: *٠]ء‏ وقال 
هاهنا «إنى أنا ربك» أى: الذى يكلمك ويخاطبك «فاخلع نعليك» قال سعيد بن جبير: كما يؤمر 
الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير 
منتعل . وقيل :غير ذلك» واللّه أعلم . وقوله: # طوى» قال ابن عباس: هو اسم للوادى . وكذا قال 
غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان» كقوله : © إذ ناداه ربه بالواد الْمقدّس طوى» [التازعات:15] . 

وقوله : «وأنا اخترتك» كقوله  :‏ إنِي اصَطَفيتكَ علَى الئاس برسالاتي وبكلامي4 [الأعراف: 14] 
أى: على جميع الناس من الموجودين فى زمانه. وقوله : «فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما 
أقول لك وأوحيه إليك | نا اللّه لا لَه إلا أنا» هذا أول واجب على المحكلفين أن يعلموا أنه لا 
إله إلا اللّهه وحده لا شريك له. وقوله: «إفاعبدنى » أى: وحدنى وقم بعبادتى من غير شريك 
«وأقم الصّلاة لذكرى» قيل: معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى ٠‏ 
ويشهد لهذا الثانى ما رواه الإمام أحمد عن أنسء عن النبى ذكَِْةِ قال: «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: «وأقم الصّلاة لذكرى2102:4. وفى 
الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ككِِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» (25. 

وقوله : إن الساعة آتية » أى: قائمة لا محالة» وكاثنة لابد منها. وقوله : «أكاد أخفيها» قال 
القنمهال عضن :ادف غنات ؟ أنفا ديق وهاة. د أقاذ اخفيها تمق لني »:#نتول #الأنها لا اتضنى من 
نفس اللّه أبداً. وقال برعا 0 اطلع عليها جد غيرى. . وقال السدى: لمن احلدين أغل 
السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة» ولعمرى لقد أخفاها الله من الملائكة 
المقربين» ومن الأنبياء والمرسلين. قلت: وهذا كقوله تعالى : قل لأ يُعَلّم من في السّموات والأرض 
لَب إلا اللّه> [التمل : 4]ء وقال: ا نَقُنَتْ في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغمّة4 [الأعراف: /141] 
أى: ثقل علمها على أهل السموات والأرض. 

وقوله سبحانه وتعالى : « لتجزئ كل تقس بما تسعى», أى: أقيمها لا محالة» لأجزى كل 
عامل بعمله من يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذَرْةٍ شرا يرَه 4 [الزلزلة :/اء 4] ء وط إِنْما 
تجزون ما كنتم تَعملون» [الطور: 1] 0 : (قلا يَصدئك عنْهًا من لا يؤمن بها واَبَعَ هواه فَتَردَئ» الموراة 
بهذا الخطاب آحاد المكلفين» أى: لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه فى 
دنياه»ء وعصى مولاه» واتبع هواه» فمن وافقهه على ذلك فقد خاب وخسر #فتردئ» أى : 7 
وتعطب » قال اللَّه تعالى : #وما يغني عنه ماله إذَا تردُئ4 [الليل: ١‏ 
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ع م سر اس كه ل سس 
: انالك تيدف ترم 8 قَالَ هى عَصَاى أَنَوَكُوا علتها وأهْش - 
لت م ل 0 4 دج« هكس مها جد سس زر و م لس لخي 
0 ألمها دلموم م (14ا فالملها فإذا « حية 
هلا 0 من الله تعالى 59 عليه 0 ومعجزه عظيمة ‏ وخرق للعادة باهر دل 
على أنه .نقد على .مثل هذا إلا اللّه عز وجل» وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل. وقوله : #وما 
تلك بيمينك يا موسئ» قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما 
قال له ذلك على وجه التقرير» أى : أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفهاء فسترى ما 
نصنع بها الآنء وما تلك بيمينك يا موسى» استفهام تقرير. طقال هى عصاى أتوكا عَليْهَا 4 أى : 
: 0 ع 
أعتمد عليها فى حال المشى #وأهش بها على غدمى* أى: أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه 
غنمى .قال الإمام مالك: والهش: أن يضع الرجل المحجن فى الغصن ثم يحركه حتى يسقط 
ورقه وثمرهء ولا يكسر العودء فهذا الهشء. ولا بط 
وقوله: #إولى فيها مُآرب أخرئ 4 أى: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف 
بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت . 
وقوله تعالى : قال ألقها يا موسى» أى : هذه العصا التى فى يدك يا موسى» ألقها «فألقاها 
ذا هى حي 4 أى : خنارك فى الاق سح مظة: عبان طويلاً» يتحرك حركة سريعة» فإذا هى 
تهتز كأنها حجان ١‏ وهو أسرع الحيات حركة. ولكنه صعير » فهذه فى غاية الكبرء وفى غاية 
سرعة الحركة» #تسعى» أى: تمشى وتضطرب. فكشف عن يده ثم قبض فإذا هى عصاه التى 
عهدهاء وإذا يده فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال 
تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى» أى : إلى حالها التى تعرف قبل ذلك . 
. 00 0 ساسا «كرس سس ره ع حوس ##ه - 
َأضْعُ يد إل بتاك تع با من عر سوه ايه را -- 
ييا ابرق 53 أدَهَبٍ إل ورعَوْنَ إرَ عه | 5 قَالَ أي لي ص 2 
يم ري ارا ره يم ده 0 - 
در 3 تيد 9 دل عفد ين لس 0 يي يفثهوا فول عل ل وزيرا مَنْ 
00-0 دعي 7 مجع سم ا 
و لنى 2 لنقديوء ليك وا لفن يد 0 كمي 
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وغذا برغا ثان لموسى. عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبهء كما 
صرح به فى الآية الأخرى. وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: «واضمم يدك إلى جناحك 4 وقال فى 
مكان آخر : «واضمم إلَيك جتاحك من الرهب فَذَانك برهاتان من بك إلى فرعون ومَلته» [القتصص: ”7"7] . وقال 
مجاهد. : واضمم يَدَكَ إلى جتاحك 4: كفك تحت عضدك . وقوله: « تخرج بيضاء من غير سوء» أى : 
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من غير برص ولا أذى» ومن غير شين. قاله ابن عباسء ولهذا قال تعالى: «لتريك من آياتنا 
الكبرى» . 


وقوله: 8 اذهب إِلَئ فرعون إِنه طَغَى» أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى خرجت فاراً 


مر *» 
- 





منه وهاربء فادعه إلى غَبادة الله ونخلة لآ قبريك: اله :وفرة قلحسق :[لن يبت اسنزائيل .ولا 
يعذبهم, فإنه قد طغى وبَخَىء وآثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى. 8 قَال رب اشرح لى صدرى. 
بسر لى أمرى »: هذا سؤال من موسى عليه السلام»لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه 
بهء فإنه قد أمره بأمر عظيم, وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك, 
وأجبرهم» وأشدهم كفراء وأكثرهم جنوداء وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم تمردآء بلغ من 
أمره أن ادعى أنه لا يعرف اللّهء ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره. هذا وقد مكث موسى فى داره مدة 
وليداً عندهم» فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم نفس فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم 
هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله عز وجل أن 
يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: #رب اشرح لى صدرى . ويسر لى أَمرى» أى : إن لم تكن 
أنت عونى ونصيرى » وعضدى وظهيرى ٠»‏ وإلا فلا طاقة لى بذلك . 

«واحثل عقدة من لسانى . يفقهوا قَولى» وذلك لا كان أصابه من اللثغ» حين عرض عليه 
التمرة والجمرة»» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك 
بالكلية» بل بحيث يزول العى». ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل 
الجميع لزال؛ ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال اللَّه تعالى 
إخباراً عن فرعون أنه قال : آَم أنَا حير من هذا الذي هر مهين ولا يكاد يبين» [الزخرف: 07] أى: يفصح 
بالكلام. وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة 
لسانهء فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون 
يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤلهء فحل عقدة من لسانه. 

وقوله: #واجعل لى وزيرا من أهلى . هرون أخى » : وهذا أيضاً سؤال من موسى ٠‏ عليه السلام » 
قل آثر خارجى عفه وهو مباعدة انيه هازون لاقال فن ابن عباس نر خارون ساكل حين 
نبئ: موسى» عليهما السلام . وقوله: ظاشَدذ به أَْى» قال مجاهد: ظهرى «وَأشركه فى أَمْرِى» أى : 
فى مشاورتى طكى تُسبَّحَكَ كيرا . وَنَكُرَكَ كيرا 4 قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين اللَّه 
كثيراًء حتى يذكر اللَّه قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: ظإنْكَ كنت بنا ُصيرا» أى: فى اصطفائك 
لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك . 
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هذه إجابة من الله لرسوله موسى. عليه السلام» فيما سأل من ربه عز وجل» وتذكير له 
بنعمه السالفة عليهء فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعهء وتحذر عليه من فرعون وملثه أن 
يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتاً» فكانت ترضعه 
ثم تضعه فيه. وترسله فى البخز.- وهو الثيل. - وتمسكه إلى 'منزلها بيحبل. + فذهبت مرة لتربطه 
فاتفلت منها . وذهب به البحرء ٠‏ فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها فى قوله: #وأصبًح 
فؤاد أم موسى قَارِغا إن كادت بدي به ولا أن ربطنا على قَلبها4 [القصص: »]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار 
فرعون طفَالتقطه آل فرعون ليكو لهم عدوا وَحَرَنَا4 [القصص:4] ءأى قدراً مقدورا من الله حيث 
كانوا هم يقتلون الغلمان من بنى إسرائيل؛ حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان 
العظيم. والقدرة التامة ‏ ألا يربى إلا على فراش ردم ويغذى بطعامه وشرابهء» مع محبته 
وزوجته له؛ ولهذا قال تعالى: «يأخذه عدو لى وعدو له ؛ وألقيت عليك محبَة منتى» أى: عند عدوكء 
جعلته يحبك 8 ولتصتع على عينى > قال أبو عمران الجونى: تربى بعين الله وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم : يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترفء غذاؤه عندهم غذاء الملك. فتلك الصنعة . 

وقوله : «(إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من كفل سنالك إلى أمك ى تق ين 4 وذلك أنه 
لض |استقر عند آل فرعون. عرضوا عليه المراضع. فأباهاء قال الله تعالى : «وحرمنا عليه المراضع من 
قر اجات امم قال ( هل أَدلكُم عَلَى أهل بيت يكْفلُونهُ لَكُمْ وهم لَهُنَاصِحُون» [القصص :؟1]. 
تعنى: هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمهء فعرضت عليه 
تديهاء فقبله. ففرحوا بذلك فرحا شديداً» واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة 
وراحة فى الدنيا وفى الآخرة أغنم وأجزل. وقال تعالى هاهنا: 8 فرجعناك إلى أمك كى تقر عيئها 
ولا تحزن 4 أى: عليك لوقَتَلت تفسا» يعنى: القبطىطقَنَجَيْنَاكَ من الْفَم4 : وهو ما حصل له يسبب 
عزم آل فرعون على قتله. ففر منهم هارباٌء حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح : 
«إلا تخف نجوت من القوم الظالمين > [ القتصص: 5؟]. وقوله: لفاك فتوناك )١(‏ ش 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير بعدها « حديث الفتون » الطويل ء وعلق الشي احمف شاعنا يقولة : ٠‏ حديث الفتون 
أشار إليه المؤلف فى تفسير الآية 18 5٠‏ من سورة البقرة وتكلمنا عليه هناك وذكرنا أننا حذفناه » 
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حت 10 نيب ا هس مر م 7 هه جد سر لإصاس سا ساس و سا 
فلتت سِنِينَ في أهل مذين ثم جتت حنْتَ عل قد يلمك لا (10]) واصطتعتك لتفسى 


جه لهت أت منود يق وكيا وى 0 أذهبآ معدا ِنَم طم 59 
لاه ويا ار يده أربت 0 
يقول تعالى مخاطباً لموسى » عليه السلام : إنه ليث مقيماً فى أهل ١مدين»‏ فاراً من فرعون 
58 يرعى على صهرهء حتى انتهت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء موافقاً لقدن الله اوإرادةة 
من غير ميعادء والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء ؛ ولهذا قال: 
تم جنت على قَدَر يا موسى» قال مجاهد: أى على موعد وقال قتادة على قدر الرسالة والنبوة. 
وقوله: «واصطنعتك لنقسى > أى: اصطفيتك ولخدا و لنفسى. أى: كما أريد 
وأشاء. وروى البخارى عن أبى هريرة؛ عن رسول الله عد قال : «التقى آدم وموسى. فقال 
موسى: أنت الذى أشقيت الناس وأخر جتهم من الحنة؟ فقال آدم : وأنت الذى اصطفاك اللَّه 
برسالته واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب على قبل أن 
يخلقنى؟ قال: نعم . 0 موسى» )١(‏ . 
وقوه إاذهبٍ أنت وأخوك بآياتى» 3 بحججى وبراهينى ومعجزاتى ١‏ ولا تنيا فى ذكرى > 
قال ابن عباس : لا تبطعا. وقال: لا تَضعنها والمراد : أنهما لا راد فى ذكر اللّم بل يذكران 
الله فى خال مواجهة فرعون». ليكوت ذكر اله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطاناً كاسراً له. 
«اذهبا إلى فرعون إل طَفَى» أى: تمرد وعتا وتَجَهْرم على الله وعصاء طفَقولا لَه قَولا ليا عله يَتدَكر أو 
' يخشئ » هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة 
الله من خلقه إذ ذاكء ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» وأن دعوتهما له 
تكون د رقيق لين قريب سهل» ليكون أوقع فى النفوس وأبلخ. وأنجع. كما قال تعالى : 
«ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة والْمُوعظة الحسنة وجَادلّهم بالّتي هي أحْسن؟ الآية [النحل : 6] . 
وقوله : عله يتَذَكْرُأَرْيَحْشَئ» أى: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة8 أو يخشى> 
أ طونابة بن غلب ون فالتذكر: 0 والخشية: عفدل الصاعة. 


ع سل أ 0 ب بير 2 


قَالَا رين 00 ذم قَالَ لا انا إن ممتصتفما 


ات 0 0 كأنياء مَفُولة اما مسرا لك انسل م ا ا سر قد 


00 ودر رت صضمهور يك ور عر ص 


منت كيه ين ربك مس 57 39 إِنَاة أ ليما أن ا 
ل 4 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارونء عليهما السلام» أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى 
شاكيَّيُْن إليه: 8 إِنَنَا نَخَاف أن يَفْرّط علَيْنَا أَوْ أن يط » يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة» أو يعتدى 





. )5975( البخارى‎ )١( 
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عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. ط َال لا تحَافًا إِنى معكما أسمع وأرى» أى: لا تخافا 
منهء فإننى معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى على من أمركم 
شىءء واعلما أن ناصيته بيدى» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى» وأنا 
معكما بحفظى ونصرى وتأييدى . 

وقوله: ط قاتياه فقولا إنا رسولا ربك فَأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جثتالك بآية من ريك أى : 
بدلالة ومعجزة من ربك #والسلام على من اتبع الهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى؛ 
ولهذا لما كتب رسول الله يَكيِهِ إلى هرقل عظيم الروم كتاباء كان أوله: «بسم اللّه الرحمن 
الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى. أما بعد. 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» » وكذلك كتب رسول الله 
يَكدْ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب». سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلامء لفرعون: «والسلام على من اتَبّع الهدئ . إنَا قد أوحى 
إلينا أن العذاب على من كذب وتولا» أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى : 8 فَأَما من طغئ . وآثر 
الحياة اللانيًا قن الجحيم هي المأوى» [النارعات 7” - 84]» وقال تعالى: #فأنذرتكم نارا تَلْظئ . لا يُصلاها 
إل الأشقى .الذي كب وتولئ» [الليل: 2»]١1 - ١4‏ وقال تعالى: «فلا صدق ولا صلّئ .ولكن كدب 
وتولى» [القيامة : ١‏ 7”]. أى : كذب بقلبه وتولى بفعله. ش 

وو هَل سم ركنا يكموم (40 كَل ربا الى مَك عل تء حَلمَمُ ثم حَدَعا 


عل ابن 0 


َال هما بال لفون الوك َال عِلْمُهًا عند رَقِ فى كسب لا يضِلٌ رق ولا 
22 3ك 
يسى 4 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرًا وجود الصانع الخالق» إله كل شىء 
وربه ومليكهء قال : #فمن رَبِكُمًا يا موسى» أى: الذى بعثئك وأرسلك من هو؟ فإنى لا أعرقه. 
وما علمت لكم من إله غيرى»؛ «قَال ربنا الذى أعطئ كل شىء خَلقه ثم هدى» قال سعيل بن جبير : 
أعطى كل ذى تلق ما يصلحه من تَلّقه» ولم يجعل للإنشان من لق الدابة» ولا للدابة من 
خلق الكلبء ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شىء ما ينبغى له من النكاح» وهيا كل 
شىء على ذلك. ليس شىء منها يشبه شيئًا من أفعاله فى الْخَلّقَ والرزق والنكاح. وقال بعض 
المفسرين: «أعطئ كل شىء حَلْقه نم هدى» كقوله تعالى: «والذي قَدْر فَهدى» [الاعلى: +] أى: قدر 
قدراء وهدى الخلائق إليه» أى: كتب الأعمال والآجال والارزاق» “ثم الخلائق ماشون على 
ذلك. لا يحيدون عنهء ولا يقدر أحد :على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق الخلق ٠.‏ وقدر 
القدرء وجبل الخليقة على ما أراد . 


ربع 


6 بسب ا ا ل طسبت رفوع القائق ند ضوزة :طفة: الآيات :5:83 6) 

ط قَال ما بال القرون الأولئ ©: أصح الأقوال فى معنى ذلك : أن فرعون لا أخبره موسى بأن 
ربه الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون الأولى. أى : الذي لم 
يعبدوا الله أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقولء. لم يعبدوا ربك ٠‏ بل عبدوا غيره؟ فقال له 


موسى فى جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم. 00 
بعملهم فى كتاب الله. وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال ' لإلأ يضل ربَى ولا يدسى »2 أى : 


يشذ عنه شىء» ولا يفوته صغير ولا كبير» دجاه ساي برو واي 


محيط» وأنه لا ينسى شيئاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصاتان أحدهما: 
عدم ا يا ؛ والآخر نسيانه بعد علمه » فنزه نفسه يم 
جَمَنَ لك الأرض مهما َسَلكَ لم فبَا سبلا وأنزل من لماو ماه فأخرع 
006 09 عا ازعو أتعنمكم يك 2 لول الت 
موحي فا نيدت وها ضْرِحَكمْ تر أخري (2) وَِلْثَدَ أَربتَهُ اتا كلها 


كدب مك 0 »4 


هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربهء عز وجل. حين سأله فرعون عنهء فقال: 
«الذى أعطئ كل شىء حَلقهُ نُم هَدَى». ثم اعترض الكلام بين ذلك. ثم قال: «الذى جَعَل لَكُم الأرض 
مهداك. وفى قراءة بعضه: ١‏ مهادا » أى: قرار تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون 
على ظهرها « وَسلك لَكُم فيها سبلا أى: جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال تعالى : 
لوجعلا فيها فجاجا سبلا لمهم يهتدوت؟ [الأنبياء: ١‏ 

«وأنزل من السماء ماء فَأَخْرجِنا به أزواجا من ثُبَات شتّى» أى: من ألوان النباتات من زروعء 
وثمارء من حامض وحلوء وسائر الأنواع . « كلوا وارعوا أنعامكم' » أى: شىء لطعامكم 
وفاكهتكمء وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسًا «إن فى ذلك لآيات» أى :لدلالات وحججا 
وبراهين لأولى النهئ» أى: لذوى العقول السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. 
«منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارَة أُخْرَى» أى: من الأرض مبدؤكمء فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض «وفيها نعيدكم © أى: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى «يوم يدعوكم فَنستَحِبونَ بحَمْده وتَظُون إن لبتم إلأ قليلا4 [الإسراء: 07]. وهذه الآية 
كقوله تعالى : قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» [الأعراف: 76] . 

وقوله : «ولقد أريناه آياتنا كلها فَكَذب وأبى > يعنى: فرعون,» أنه قامت عليه الحججح والآيات 
والدلالات ٠.‏ وعاين ذلك وأبصره » فكذب بها وأباها كفرا وعنادًا وبغيًا » كما قال تعالى : 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوً» الآية [النمل: 14]. 


الجزء 0 0 طه : ايم ا لست ا 71ت ا 
تمل ينا مَك رهن ين ع 5 3 مك 0 4 
موْعِدَكُمٌ يوم ألسَةِ وأَن محر لدََسُْ مك 69 7 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى.» وهى إلقاء عصاه 
فصارت ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال:هذا 
سحرء جئت به لتسحرنا وتستولى به على الناس» فيتبعونك وتكائرنا بهم .» ولا يتم هذا معك. 
فإن عندنا سحر مثل سحركء فلا يغرنك ما أنت فيه 8 فاجعل بيننًا وبينك موعدا» أى: يوم نجتمع 
نحن وأنت فيه فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند 
ذلك #قال » لهم موسى # موعدكم يوم الزيئة وهو يوم عيدهم ونوروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم!؛ ليشاهد الناس فلرة اللّه على ما يشاء» ومعجزات الأنبياء» وبطلان 
معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: طون يحشر الئاس © أى: جميعهم «ضحى» 
روات النهار ليكوت أظهر وأجلى وأبين وأوضح»ء وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح. 
بين» 0 0 وت ا لكل لاد ولكن نهار صحى . . وقال مجاهد » وفتادة : 
الناس وما فيه . ياي عا يه كر 


سه صر ص سر بر رس مص ار ص 


فتوك يعون هَجَمَعَ يدم م أن 3 كَالَ لهم تون و 
تفتروأ عل الله كزبا فسْحد عدب وَقَدَ حَابَ من أفترئ 0 كيرا أذ مر 
يمر وأا تجو 0 كلا إن كان ونع يد أن زاكر : 7 
سحرهما ويَذْهَبَا بطربق 2 لعل 9 6 جع حكيدة * نم ديأ صما وَكَدَ أكْكمَ 


م تقل 09 4 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى. عليه السلام» إلى وقت ومكان 
معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مذائن ملكتهء كل من ينسب إلى سحر فى 
ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقًا جداء كما قال تعالى: #وقال فرعون ائتوني بكل 
ساحر عليم4 [يونس:74]. لثم أت © أى: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس 
فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى. 
عليه السلام»يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هارون»ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوقاء وهو 
يحرضهم ويحثهم , ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك التوم #ويتمتود عليه » وهو يعذلهم ويمنيهم» 
فقولول: أئن لَنَا لأجرا إن كنا نحن الَْالبين .قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين4[الشعراء :41. 47]. 8 قال 
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لهم مومئ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا» أى : لا تخيلوا للنابن باعدالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء 
وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله «فيسحكم بعدذاب »> أى: يهلككم 
بعقوبة هلاكا لا بقية له وقد خاب من افترئ . فتنازعوا أمرهم بيتهم» قيل : معناه : أنهم تشاجروا 
فيما بينهمء فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو 
ساحر. وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله : « وأسروا النجوئ» أى : تناجوا فيما بينهم ل قَالُوا إن 
هذان لساحران * يعنون: موسى وهارون ‏ ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا 
اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا 
عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: «#ويذهبا بطريقتكم المثلّق» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليها ٠‏ يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم . وقوله : «فأجمعوا كيدكم ثم انتوا صفا > 
أى اجتمعوا كلكم صفًا واحذاء ا فى أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا 
وأخاه #وقد أفلح اليوم من استعلئ » أى : منا ومنه» أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» 
وأما هو فينال الرياسة العظيمة. 


عر ا مه 


يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسىء عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: 

إِما أن تلقى 4 أى : أنت أولة «وإما أن تُكون أول من ألقى .قال بل ألقرا» أى : أنتم أولة لمانا مهمون 

من السحرهء وليظهر للناس جلية أمرهم < فإذا حبالهم وعصيهم يحَيّل لَه من سحرهم أنّهَا تسعئ *. وفى 

الآية الأخرى أنهم لا ألقوا « قَالوا بعزة فرعون إِنَا نحن الْغَالبون» [الشعراء:4:] وقال تعالى: #سحروا 

أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» [الأعراف:7١١]»‏ وقال هاهنا : 8 فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل 

ليه من سحرهم أنها تسعئ # .وذلك أنهم أودعوها من الزئبى ما كانت تتحرك بسببة وتضطرب 

وتميدء بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جما غفيرا وجمعا 
كثيرا » فألقى كل منهم عصا وحبلا » حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 

وقوله : «فأوجس فى نفْسه خيقة موسى» أى : خاف على الناس أن يفوا بسحرهم ويغتروا 

بهم قبل أن يلقى ما فى يمينه» فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن «وألق ما فى يمينك 1 


الوه النائن ب مموزة أطه + الآياع :(15 7 اح | ل تي ام 

يعنى : عصاه. فإذا هى 9 تَلَقَف ما صنعوا 4 وذلك أنها صارت تَنْينًا عظيمًا هائلاً» فجعلت تتبع تلك 
الحبال والعصى حتى لم تبق منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك 
غَنَانًا جهرة: تهارا مبيحوة . فقامت المعجزة». واتضح البرهان» وبطل ما كانوا يعملون؛ ولهذا قال 
تعالى : ا عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم 
خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوههء علموا علم اليقين أن هذا الذى فعله موسى ليس من قبيل 
السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذى يقول للشىء كن فيكون» 
فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا: #آمنا برب العَالَمينَ . رب موسئ وهرون » [الشعراء: 47» 48]. ولهذا 
لايع عياض 4 وميه همير “كازوا: اول النهار سح وكن' لكر النهاز. يلا بردة 


و َل ماسم لم م َل أن اده كم َه بكم الى عَلَمَكُم ليحر مَلَأمَلِمََ 


يديك وَأَتَمْلَكٌ مِنْ نلٍَ وَلَأصلكم في دوع الدَّخْلٍ وَلَنَعْلمنَ ب ل مد عَتَا مي 
7ه" خم 3 هه 00 0 0 ريح 0 د اسم 
َالَو أن نُوَيِرَكَ عل مَا جَاءَنَا مر الميئات والذى قطرنا فأقض مآ أَنْتَ مَاضِي إَِّما 


َقضى مذو كليو الدْيَآ ال 
ليحر وَألنّدُ 0 1 ل 0 

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل.» حين رأى ما رأى 

من المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم 
وغلب كل العَلّب - شرع فى المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى السحرة. 
فتهددهم وتوعدهم.ء وقال « آمنتم له 4 أى مدصي ٠‏ قبل أن آذن لكم» أى: وما أمرتكم بذلك . 
وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب : «إِنه لبي ركم نسي 
أى: أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أنتم وإياه على وعلى رعيتى» لتظهروهء كما 
قال فى الآية الأخرى: «إن هذا لمك مكرتموه في المديئة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون» 
[الأعراف: .]١17‏ ثم أخذ يتهددهم فقال: < فَلأَقَطَعن أيديكم وأرجلكم مْن خلاف ولأصلبنكم فى جذوع 
النخل» أى: لأجعلنكم مثلة ولأقتلكنم ولأشهرنكم . قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: # ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقئ / © أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
موسى وقومه على الهدى. فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. فلما صال عليهم 
بذلك وتوعدهمء هانت عليهم أنفسهم فى الله عز وجلء و « قَالوا أن نؤثرك على ما جاءنا من 
البيّنات» أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين #والذى فطرنا # يحتمل أن 
يكون قسماء ويحتمل أن يكون معطوقًا على البينات» يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا 
الذى أنشأنا من العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة والخنضوع لا أنت . 
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فَاقْضٍ ما أنت قاض أى: فافعل ما شئت وما وَصلّت إليه يدك 8 إِنْمَا تفضى هذه الْحياة الدنيا» 
أى: إنما لك تَسَلُط فى هذه الدارء وهى دار الزوال ا وا القرار8 إِنَا آمنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا © أى : ما كان منا من الأثام» خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية 
لله تعالى ومعجزة نبيه. وقوله :8 والله خير © أى: خير لنا منك «وأَبْقَى» أى: أدوم انوبا نما 
كنت وعدتنا ومنئيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق .وقال محمد بن كعب القرظى : «والله خير » 
أن :“ليا ميك إن أطيع , «وأبقى» أى : منك عذابا إن عصى .وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا . 
والظاهر أن فرعون ‏ لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم. رحمهم الله ؟ ولهذا قال ابن عباس 
وغيرمهق التيلية» أصشترا دز راش | شونا 

إِنَمُ من يَأتِ ميم خرمًا ون مُ جَهَمَّ لا يمُوتُ ينها ولا يي 50 ومن يَأْْدء 


زيما 
2 جد سر ريّدعءيى مس لس اك 


مُؤما قد جلَ سحت هوك كم دحت ألم 59 جَنّتُ عَدْوٍ ير من كب 
الْأمْرٌ حَِينَ ذه ودَِكَ باه مَن ترك 4 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون. يحذرونه من نقمة الله 
وعذابه الدائم السرمدى. ويرغبونه فى ثوابه الأبدى المخلد» فقالوا: «إنّه من يأت ربّه مجرما» أى : 
يلقى الله يوم القامة .وهو جرم <٠‏ فَإِن له جهتم لا يموت فيها ولا يحتى» كقوله : «لا يقضئ عَلَيهم 
فيموتوا ولا يحَقُف عنهم من عذابها كَدَلِك نجزي كل كفور 4 [فاطر :“"]ء وقال: «ويتجنبها الأشقى . الذي 
يصلى الثار الكبرئ .ثم لا يموت فيها ولا يَحبَئ 4 [الأعلى: ١١‏ - *17], وقال تعالى: «ونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك قَال نكم ماكثون > [الزخرف: //7]. وروى الومام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله كَككِْدٌ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن الناس 
تصيبهم النار بذنوبهم » فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى الشفاعة.» جىء بهم 
فيائه قبائرة دن على الهان للا فيقال: يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة 
تكون فى حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله تَلكِيْةْ كان بالبادية . وهكذا أخرجه 
ضيل 211 

وقوله تعالى : «ومن يأته مؤمنا قَدْ عَمِلَ الصّالحات > أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب». 
قد صدق ضميره بقوله وعملهء #فأولتك لهم الدرجات الْعلى» أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. وفى الصحيحدين: «أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما 
ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيدهء رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)20 . 

وقوله: ‏ جئات عدن » أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلى #تجرى من تحتها الأنهار 


. )١١/78731( البخارى (555*) ومسلم‎ )( . 705/1١86 ( المسند ( ”/ ه) ومسلم‎ )١( 


الليؤع الثاق .د شيووة لل الآدالق: (لالأت 80 لل سس مآ 87 
خالدين فيها » أى: ماكثين أبداء #وذلك جزاء من تَرَكّ» أى: طهر نفسه من الدنس والخَبّث 
والشرك» وعبد الله وحده لا شريك لهء» وصدق المرسلية فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 
سساح هي صلم ماح سام رس ص عابر 
0 وعدا ممما اق أن أْسَرٍ بعِبَادى فَأَضْرِب لَب مآ اف البحر يسا لا محدث 
مه حوس سل تير مه مارم > سيوس جد م 
يك ولا عَختَى 09 نهم وو مشنودو. يهم ين أل ما تيع 07 سد 
ابا ري نت 5 
فرعون قومم وما هدئ 04 
إسرائيل» أن يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام فى 
غير هذه السورة الكريمة. وذلك أن موسى لا خرج ببنى إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا 
داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضبا شديدًا وأرسل فى المدائن حاشرين» أى: من يجمعون له 
الجند من بلدانه ورَسّاتيقهء يقول : إن هؤلاء لشرذمة قَليلُو .نهم لنا لََائظون4 [الشعراء: 4ه. 00] ثم 
لما جمع جنده واستوسق له جيشه» ساق فى طلبهم «تأبعرهم مشرقين» [الشعراة: :5] أي عند 
طلوع الشمس طفَلَمَا تَراءى الْجَمَعَانت4 أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر ظ قَالَ أصحَاب موسئ إن 
لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين4 [الشعراء: 31: ]) ووقف موسى بينى إسرائيل . البحر 
أمامهم ‏ وفرعولن وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه : «فاضرب لهم طريقا فى الْبحر يسا لأ تَخَاف 
دركا » أى : من فرعون لولاا ن: 8 تخشئ » يعنى ٠:‏ : من البحر أن يغرق قومك . 
ثم قال تعالى : لفَأَتبعهم فرعون بجدوده فَعْشيهم من اليم ©* أى: البحر ما غشيهم» أى: الذى 
هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى: #والمؤتفكة أهرئ . 
ففشاها ما غشى» [النجم: 57: 054]. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم فى اليم فأضلهم وما هداهم 
إلى سبيل الرشادء كذلك «يقدم قَومَه يوم القيامة رم الثار وبئس الورد المورود4[هود:48]. 
07 ان 11 آ ا[ 0 ال 
9 تس إِسَريلٌ هَدَ أميك مِنْ عدو ّوو' 5 جَانبَ العلور اليد وَيَرَنا عَليكم لمن 
مر صر رعرردم ا 0 عاص مه َ' ب سم 1 7 0 رمن 
ملو 4 هُنُواْ من طَيبيتِ ما عست 5 
عَليْهِ عضى فَفَدٍ هوئ 4 إن لغفاد لمن بان امن ويل ملكا هد 0 * 
فرعون. وأقر أعينهم منه.» وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا فى صبيحة واحدةء لم ينج 
منهم أحدء كما قال: 8 وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون © [البقرة: ]5٠‏ 
وروى البخارى عن أبن عباس قال: لمأ قدم رسول اللّه د المديئة واليهود نصوم عاشوراء. 


رح 


وموم دده هس سل الحزْء الثانى ‏ سورة طه: الآيات  47(‏ 89) 


فسألهم فقالوا: هلا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعون. فال : ايحن أولى نمو سى 
فصوموه» ورواه مسلم (0), ثم إنه تعالى واعد مو سى وبعى إسرائيل بعل هلاك فرعون إل 
جانب الطور الأيمن» وهو الذى كلمه تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك وفى 
غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل» كما يقصه تعالى قريبا. 
وأما المن والسلوى. فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة»2"7 وغيرها. فالمن: 
حلوى كانت تنزل عليهم من السنهاغ: والجلوى: طائر يسقط عليهم : فيأخذون من كل قدر 
الحاجة إلى الغدء لطمًا من اللهء ورحمةٌ بهم. وإحسانًا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: # كلوا من 
طَيبَات ما رزفتاكم ولا تطفوا فيه فيَحل عَلَيِكُم عَضْبِى» أى: كلوا من هذا الذى رزقتكم» ولا تطغوا فى 
رزفى » فتأخذوه من غير حاجة. وتخالموا ما آمركم به «فيحل عليكم غضبى» أى : أغضب عليكم 
ومن يحلل عليه غضبى فقد هوئ» قال ابن عباس: أى: فقد شقى . 
وقوله: 8 وإِنَى لَعْفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا» أى: كل من تاب إلى تبت عليه من أى 
ذنب كان». حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بنى إسرائيل . 
وقوله: #تاب »* أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصيةظوآمن» أى : 
بقلبه #وعمل صالحا» أى: بجوارحهطثم اهتدئ*: قال ابن عباس: أى ثم لم يشكك وقال سعيد 
ابن جبير: ثم اهتّدئ» أى: استقام على السنة والجماعة. وروى نحوه عن مجاهدء والضحاك» 
وغير واحد من السلف . وثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبر» كقوله : ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة * [البلد:11]. 
ل سرس كي سس سه الس ل اس 7 3ت يرس سم 2 7 ا ع 
اا 0 ليك 
٠ 6 506‏ ع ب د مه مس ل ساس 9 ل له 
إلَ فرصو عَعَنَ يسما َال ؟ قد الاين 4 اي 
أن أن حل عطس عضب ون رد م ير ىك (40] قَالومَا أُخلفنا موَعِدَكَ 
يملكنا وَلكدًا حلا أ أوزارا من ريَةَ لعو ده كيك أل شري 9 َأَغْرجَ 


م 


ف 


-- له 


َهُم يما جَسَكَا َم حرا ملوأ مدا هكم وله موس فى 0 أفلا يرون ألا 
يرجم لهم كوا ولا ينيك لم مأ ولا نقعا 9 2 

للا سار موسى» عليه السلامء بينى إسرائيل بعد هلاك ترعود تواتوا «علئ قوم يمكفون علَى 
صر واي 0 . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون» [الأعراف:178. ]١79‏ وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها له عشراء فتمت أربعين ليلة» 
فسارع موسىء عليه السلام؛ مبادرا إلى الطورء واستخلف على بنى إسرائيل أخخاه هارون؛ ولهذا 


. )619/( عند الآية‎ )؟١(‎ . )1١7/7481751( البخارى (7567) ومسلم‎ )١( 


الخزرء الثانى ب سورة طه : الآيات 8م 4م ع تع ع ا ا ا ا 8171 


قال تعالى : وما أعجلك عن قَومك يا موسئى . قال هم أولاء على أَْرى» أى : قادمون ينزلون قريبا من 
الطور ل وَعَجْت ليكوب لَص 4 أى: التزداد عنى رضاء طقال إن قد اَمَك من بغدلة وأضلهم 
السامرى* أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل 
الذى عمله لهم ذلك السامرى. وكتب الله تعالى له فى هذه المدة الألواح المتضمنة التوراةء» كما 
قال تعالى: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء مُوعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قوَمَك يأخذوا 
بأأحسنه حسنها سأريكم دار القاسقين4 [الأعراف : :] أى: عاقبة الخارجين عن طاعتى المخالفين لأمرى . 

وقوله # فرجع موسى إلَئ قَوْمه عَصْبَانَ أسفا» أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية الغضب 
والحتق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وبل التوراة التى فيها شريعتهمء وفيها 
شرف لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعلّمم كل عاقل له لب بطلان وسخافة عقولهم 
وأذهانهم ؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسمًاء والأسف :شدة الغضب وقال مجاهد: #غضبان أسفا» 
أى: جزعا. وقال قتادة» والسدى: «آسفا» أى: حزيئًا على ما صنع قومه من بعده. 8 قال يا قُوم 
ألم يعدكم ربكم وعدا حَسنا» أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا والآخرة» وحسن 
العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكمء وإظهاركم عليهء وغير ذلك من أياديه 
عندكم؟ < أَفَْال عليكم المتهد 4 , أى: فى انتظار ما وعدكم الله. ونسيان ما سلف من نعمه #أم 
أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم »> «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى للإضراب عن الكلام الأول» 
وعدول إلى الثانى ٠‏ كأنه يقول : بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم 
« فَأخلفتم موعدى .قَالوا > أى: بنو إسرائيل فى جواب ما أنبهم موسى وقرعهم : اما أخلفنا موعدك 
بملكنا» أى: عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد»ء يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط 
الذى كانوا قد استعاروه منهم. حين خرجوا من مصر «فقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. ثم جاء 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» ولهذا قال: «فكذلك ألقى 
السامرئ .فأَخْرج لَهُمْ عجلاً جَسدا له خوار» . < فََانُوا 4 أى: الضلال منهمء الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه: « هذا إلَهكم وإِله موسئ فدسى» أى: نسيه هاهناء وذهب يتطلبه. وبه قال مجاهد. وقال 
سماك ء عن عكرمة» عن ابن عباس: <( فنسى» أى : نسدئ- أن يذكركم أن هذا إلهكم . وقال ابن 
عباس : فقالوا: هذا إِلَهكم وله موسى» . قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا قط 
يعنى مثله» يقول الله : #فنسى »> أى : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى: السامزى . قال اللّه 
تعالى ردا عليهم. وتقريعا لهم وبيانًا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: «أفلا يرون 
ألا يرجع إِلَيْهِم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا تفعا» أى : العجل «طأفلا يرون» أنه لا يجيبهم إذا سألوه. 
ولا إذا خاطبوه «ولا يملك لهم ضرا ولا فعا أى : فى دنياهم ولا فى أخراهم . قال ابن عباس: لا 
والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من فيه» فيسمع له صوت. 


ومو سس ل سحب الْحَوْء الثانى ‏ سورة طه: الآيات  4٠0(‏ 45) 


وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهمء وعبدوا 
العجل. فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبيرء كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: 
أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب - يعنى :هل يصلى فيه أم لا؟ - 
فقال ابن عمرء رضى الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله كَكِيْ - 
يعنى: الحسين ‏ وهم يسألون عن دم البعوض؟ 2١7‏ . 

وَلْقَدَ قَالَ طم هرون من قبَلُ يعوو إِنَمَا ينسم به وَإِنَّ ريحم لحان انعو 

وَأطِبعوأ أمرى 49:3] وَالوأ لن يبح عليه عَدِكدينَ حَقَّ بجع ينا موا 7 

يخبر تعالى عما كان من تَهى هارونء عليه السلام» لهم عن عبادة العجل» وإخباره 
إياهم: إنما هذا فتنة لكم «وإن ربكم الرحمن» الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش 
المجيد» الفعال لا يريد لفاتعرنى © أى: فيما آمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنه. طقَالُوا أن تبرح 
عليّه عاكفين حَتّى يرجع إِلينا موسئ » أى: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا 
هارون فى ذلك وحاربوه» وكادوا أن يقتلوه. 


4 َال 0000 0 9 لمكن اميت افر 


م يي سر ‏ صيس سر 


َل مِبََوُه لا تأَمْلْ يلمتى يا رمي ف حَشِيِتٌ أن عل انك يآ تو إشكويل وك 
ىح امم 
كيد )4 

يخبر تعالى عن موسىء. عليه السلام. حين رجع إلى قومه. فرأى ما قد حدث فيهم من 
الأمر العظيم ) فامتلأً عند ذلك غضباء وألقى ما كان فى يذه من الألواح الإلهية) وأخحذ برأس 
أخيه يجره إليه وفل قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك . وشرع يلوم أنحاه هارون فال : < ما منعك 
إذ رأيتهم ضْلُوا ألا تتبعن » أى: فتخبرنى بهذا الأمر أول ما وقع < أفعصيت أمرى» أى : فيما كنت 
تقدمت إليك» وهو قوله: «اخلفني في قومي وأصلح ولا تع سبيل المفسدين» [الأعراف: 147 .]١‏ 

« قال يابتؤم» : ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ فى 
الحنو والعطف؛ ولهذا قال: ظيابنَْمٌ لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى» الآية. هذا اعتذار من هارون عند 
موسى فى سبب تأخره عنهء حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم طقال إِنى 
خَشيت4 أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم «ولم ترقب 
قولى» أى: وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . قال ابن عباس: وكان هارون هائبا 
له مطيعا . 


. )09985 ( البخارى‎ )١( 
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2ك كه سر كلس مرة ئُُ جر سم 0 ترس سس كمس مسوو * ٠.‏ 9 2 
0 لاا 5 قال بصرت يما لم مسصروا يه فقبضت 
قنصبحة من 





ساح لس 1 آذآ د جدع سر سس لصح صا 
0 سل رم ٍ ول رط سر عم - 20 م أ مم 
قرح ويام أن مَل ليساب ور لك موعِدا أن تحَلمَمٌ وأنظز ِل إِلَهِكَ الى 


1 م 01 م 7 -ٍ- ٠‏ #اأسراس 4س لي م بو مم 
ظلت عليه عَاكنا لتْحَرْقتَمُ تر لتَنسِدَتمٌ فى ألْبَرْ شَنَمًا 9 إكمَآ إلَيْم أنه الَرِى 


و 0 


لا إأنه لم تيم حل يلم 04 

يقول موسى» ل للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك 
حتى فعلت ما فعلت؟ لإقال بصرت بما لَم ينصروا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون 
«فقبضت قَبْضَة مَن أثَر الرّسول» أ فرق أثن فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو 
أكثر هم « فنبذتها» أى : ألقيتها مع من ألقى » وكذلك سولت لى نفسى» أى : حعه راعدها إذ 
ذاك لإقال فاذهب فَإِنْ لك فى الحياة أن 3 تقول لا مساس > أى: كما أخذت ومْسّست ما لم يكن أخذه 
ومسه من أثر الرسولء فعقوبتك فى الدنيا أن تقول:١لا‏ مساس». أى: لا تماسْ الناس ولا 
يمسونك « ون لك موعدا» أئ: يوم القيامة 9 أن تخلفه » أى: لا محيد لك عنه. وقال 
قتادة : #أن 3 تقول لا مساس» قال: عقوية لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس . وقوله : 9 وإن لك 
معدا أن تخلفه > قال الحسنء وقتادة. وأبو نهيك: لن تغيب عنه. وقوله: «رانظر إل لهك » 
أى: معبودك <« الذى ظلت عليه عاكفا# أى: أقمت على عبادته» يعنى: العجل 8 لتحرقنه ثم لننسفته 
فى اليم نسفا» . 

وقوله تعالى: 8إنْما إلّهكم الله الذى لا إِلَه إلأ هو وسع كل شىء علْمًا ‏ يقول لهم موسىء» عليه 
السلام: ليس هذا إلهكم. إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو .أى: لا يستحق ذلك على العباد 
إلا هوء.ولا تنبغى العبادة إلا له فإن كل شىء فقير إليه» عبد لريه . وقوله : #وسع كل شىء علْما > 
أى : هو الم بكل شىء «أحاط بكل شيء علما 4 [الطلاق : 17]» ا وأحصئ كل شيء عددًا» [الجن :2]78 
فلا « يعزب عنه مثقال ذَرْة4 [نبا ]ع ( وما تسقط من ورقة إلا يمه ولا حب في ظُلمَات الأرض ولا رطب 
لا بابس إلا في كتاب مبين > [الأتعام : 2]09 «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلّم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين »> [هود:5] والآيات فى هذا كثيرة جدا . 


و تت 


2 كذالك د وين دنا ع 
14 ب اتوي ا حية م5 فاج يرج 0 
ادي او ا وما جرى له مع فرعون 
وجنوده على الخلية والأمر الواقع؟ كذللكه تفعن عليلف الاخخبار الماضية كما وفعت من غير زيادة 
ولا عمل هذا «وقد آتيناك من لُدنًا > أى: عندنا «ذكرا» وهو القرآن العظيم . الذى إلا يأتيه 
الباطل من بين ديه ولا من خَلفه تيل من حكيم حميدٍ © [فصلت : 37 5]» الذئ لم يعط نبى من الأنبياء منذ 


ب ا شب جسم اتللزةالثاق دسووة ”ته #الآياف: 170 31 


بعثوا إلى أن ختمواء بمحمد يكبي تسليماء كتابا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق 
وخبر ما هو كائن» وحَكُم الفصل بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى: ط من أعرض عنه» أى : 
كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلباء وابتغى الهدى. فى غبرءء فإن الله يضله ويهديه إلى 
سواء الجحيم؛ ولهذا قال: «من أعرض عنه فَإِنَه يُحمل يَوْمْ القيامة وزرا ‏ أى: إثمّاء كما قال تعالى : 
«ومن يكفر به من الأحزاب فالئار موعده # [هود:17]. وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب 
والعجم . أهل الكتاب وغيرهم ٠»‏ كما قال تعالى : «الأندركم به ومن بَلَغ4 [الانعام :]. فكل من 
بلغه القرآن فهو نذير له وداعء فمن اتبعه هدى. ومن خالفه وأعرض عنه ضّل وشقى فى الدنياء 
والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال: «من أعرض عنه فَإنْه تحمل يوم القيامة وزرا .خالدين فيه © أى : 
لا مَحيد لهم عنه ولا انفكاك يعدو يونين سول حلي 


سس ارس عر ال >> عرو 


ا م 4 درت رم ل 
9 َم فى الشوز وَمُْ شيو بتر 079 نهم إن 

0 1 0-3 سي كر ل سن سر ري لاخر سم 
إلَاعَشَرَا (:) عَحَنُ ملم يمَايعُولُونَ د يهُول رط يي 4 

ثبت فى الحديث أن رسول الله يك ستل عن الصورء فقَال: « رن ينفّخ فيه»(1) . وقل جاء 
فى حديث «الصور» من رواية أبى هريرة: : أنه فرل عظيم ء الدارة منه بقدر السموات والأرض» 
بنمخ فيه إسرافيل » عليه السلام . وجاء فى الحديث: كيف أنعم وصاحب القَرن قل التقم 
القَرَنء وحلى حجهنه . وانتظر أن يؤذن له فمالوا: يارسول الله كيف تقول؟ قال : «قولوا: 
حسينا الله ونعم الوكيل. » على الله توكلنا»(5) . 

وقوله : # ونحشر المجرمين يُومئذ زرقًا 4 قيل : معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال «يتخافتون بينهم»: قال ابن عباس: يتسارون بينهم؛ أى: يقول بعضهم لبعض: 9« إن 
بشم إلأ عشرا» أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها. 

قال الله تعالى : تحن أعلم بما يقولون» أى : فى حال تناجيهم بينهم #إِذ يقول أمثلهم طرِيقة يقة 4 
أ" لخادل الكامل فيهم + إن لبنتم إلا يوما» أى: لقصر ملة الدنيا فى أنفسهم يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا اكلا وإن 0 ديد ا اه وأيامها نا 46 0 واحل؛ د 
المدة؟ ولهذا قال 517 ا ا 0 قو ا 
البعث ولكئكم ككتم لا تعلّمون » [الروم: 50» 55]» وقال تعالى : وأرام لعتر كع ف بجا كر لم ل 
وجَاءكم التذير © الآية [فاطر :7 ]» وقال تعالى: «كم لبثتم في الأرض عدد سنين . قَالُوا شنا يوما أو بعض 
00 00 111 ا إن 0 


تس بير 
قل 


» المسند ( 56-01 »2 6 ) وقال الشيخ أحمد شاكر :3 إسناده صحيح‎ )١( 
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الحاضر الفانى على الدائم الباقى . 


وميك ١‏ 
يَسَمَعٍ الْْصَوَاتٌ لتم قلا نمم إلا هنا 0 


يقول تعالى : «ويسألوتك عن الجبال > أى: هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ فقل ينسفها ربَى 
نسفا» أى : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً «فيذرها > أى : الأرض فعا صقصفا» أى : 
بساطً واحداً . والقاع : هو المستوى من الأرض . والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل: الذى لا 
نبات فيه. والأول أولى» وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم؛ ولهذا قال: ٠‏ لا ترئ فيها عوجا ولا 
أمتا » أى : لأتزق فى الأرفن يوففة انبا ولاراية ولا مكانآً منخفضاً ولا مرتفعاً» كذلك قال 
ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد .والحسن البصرى». والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف . 

« يومئذ يعون الداعى لا عوج له4 أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى. حيثما أمروا بادروا إليهء ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم ء ولكن حيث لا 
ينفعهم2» كما قال تعالى : ( أسمع بهم وأبعبر يوم يأتوننا» [مريم: 8؟]» ؤقال : ( مهطعين إِلَى الداع »> 
[القمر: 4] .وقال محمد بن كعب القرظى: يحشر اللَّه الناس يوم القيامة فى ظلمة» ويطوى السماءء 
وتتناثر اللبجوم وتذهب الشمس والقمرء وينادى مناد. تيم الناس الصوت يؤمونهء فذلك 
قوله : «يوسذ يعون الذاعى لا عوج له > . وقال قتادة : «لاعوج لَه لا يميلون عنه. 

وقوله : «وخشعت الأصوات للرحمن 4 : قال ابن عباس: سكنت : وكذا قال السدى. 


| «فلا تسمع إلأ همْسا»: قال ابن عباس: الصوت الخفى . وقال سعيد بن جبير: «فلا تَسْمَع إلا 
مشيهم فى سكون وخضوع. وأما الكلام الخفى فقد يكون فى حال دون حال» فقد قال تعالى: 
لات ا [هود: .]٠١8‏ 
وَمَلْ لا قم لَه 0 3 2 عر حبر كوخ اه بج سح كو اس 
ميل لا لنفع الشَفلعة إِلَا من أَذِنَ له ايحن ورضى لم كوا 0:3 يعام مأ 

ال م ب . يه م ج سس سار 
7 ما خلقهمٍ ولا نيطوت بو لما لما 02 # وعنت الوجوه | لبور 

عر صر آذ سه سج مر سس 1 سرس عر ل 
وقد تاك من عل عُلنا - 9 وس يَمْمَلُْ مِنَّ ألصَّلِحَاتٍ وَهُوَ مُزَيتٌ قلا يحَاكُ 


لذ يلاعت 400 


ام ون بيع دار سر :256]» وقوله: و نر 
السموات لا تغني شفاعتهم شينًا إلأأ من بَعْد أن يَأَذْنَ الله لمن يشاء وَيرضى» [النجم:؟]» وقال: ط ولا 


> © جم ماس 


ربع 


4 سسب ست سد از الثاتق د ضورة ظه: الآيتان 23137 103115) 
يشفعون إل لمن ارتضئ» [الأنبياء: 4؟] وقال: #إولا تفع الشفاعة عنده إل لمن أذن له [سبا : :7]ء وقال: 
يم يوم روح واْمَلائكة صا لا كلمو إلا من أذنا له الحم وَقَالَ صاب [النبا:4]. وفى الصحيحين 

عن رسول اللّه يِه وهو سيد ولد آدم. وأكرم الخلائق على اللّه عز وجل أنه قال: «آتى تحت 
العرش» وأخر للّه ساجداًء ويفتتح على بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى» 
ثم يقول: يا محمدء ارفع راسك وقل يسمع. 0 تشفع) . قال: ١‏ فيحد لى حداء فأدخلهم 
الجنة» ثم أعود» »2١(‏ فذكر أربع فراكن :ملوات الله ويتلاعه عله وعلن .مات الأناء:. 

وقوله : «يعلم ما بين أيديهم وما حَلْقَهِم © أى : :شط علما ناندلة: ثق كلهم «إولا يحِيطون به علما» 
كقوله : «إولا يحيطون بشيء من علّمه إلا ما شاء © [البقرة :6 ]. وقوله : «إوعنت الوجوه للحى الْقيوم 4 قال 
ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجحبارها الحى الذى لايموت» 
القيوم: الذى لا ينام» وهو قيم على كل شىء» يدبره ويحفظه. نهو الكامل ف نفسهء الذى كل 
شىء فقير إليهء لا قوام له إلا به. وقوله : لوَقَّد حَاب من حمل ظلْما# أى :يوم القيامة » فإن الله 
سيؤدى كل حق إلى صاحبه » حتى يقتص للشاة الحماء من الشاة القرناء ٠‏ وفى الصحيح : 
«إياكم والظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يدم القيامة»(2. والخيبة كل الخيبة لمن لقى الله وهو مشرك 
نه :فزن الله تخالى يفوك «إإِنّ الشرك لظلم عَظيم © [لقمان ع" 

وقوله: ومن يَعْمَلَ من الصالحات وهو مؤمن فلا يَخَاف ظَلْما ولا هَضما 4: لما ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهمء وهو أنهم لا يظلّمون ولا يهضّمونء أى:لا يزاد فى سيئاتهم 
ولا ينقص من حسناتهم . قاله ابن عباس » ومجاهد». والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. 
فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيرهء والهضم: النقص 

:١ل‏ وكيك أله 6 يورا من اليد لله نل ته و5 


ا ل ا جاب سس 9 بي 2 


اسن ولا مسجل كران من كَل أن ة قْص إلِبَلَك وَحَيُةٌ وَكل 


رب رِدَفٍ عِلْمَا كو 


يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة. أنزلنا القرآن بشيراً 
ونذيراً» بلسان عربى مبين فصيح» لا لبس فيه ولا عى ظوَصرْقنَا فيه من الوعيد لَلّهم يون » 
أئ :تر كون المآثم والمحارم والفواحش «أو يحدث لهم ذكرا» وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات 

م عه هم 22 1 5 1 

«إفتعالى الله الملك الحق» أ كد وتعهدس الملك الحق. الذى هو حق » ووعده حقى» ووعيله حى» 
ورسله حى ع والحنة حى 2 والنار حق 2 وكل شىء مله حقى. وعدله تعالى ألا يعذب أحداً قبل 
الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة . 

وقوله : ولا تعْجل بالقُرآن من قَبلٍ أن يُقضئ ليك وَحَيّه» كقوله تعالى فى سورة « لا أقْسم بوم 


. سبق تخريجه عند تفسير الآية : 4/ا من سورة الإسراء . (؟) مسلم (618؟07/7)‎ )١( 
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القيامة 4: إلا تحرك به لساتك لتمجل به . إن علَينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاع قرانه .ثم إن علينا بيانه» 
[القيامة:17 - »]١9‏ وثبت فى الصحيح عن ابن عباس ؛ أن رسول اللّهِ تكلْهِ كان يعالجح من الوحى 
شدة» فكان مما يحرك لسانهء فأنزل الله هذه الآية(١).‏ . يعنى: أنه .عليه السلامء كان إذا جاءه 
جبريل بالوحى. كلما قال جبريل آية قالها معه. من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ فأرشده الله 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لئلا يشق عليه» فقال: لا تحرك به لسائك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وقرانه » أى : أن نجمعه فى صدرك. ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه 
شيئا فا قرأناه فاع قرانه .ثم إن علينا بيانه وقال فى هذه الآية: «ولا تعجل بالقرآن من قَلٍ أن يقضئ ْ 

ليك وحيه» أى: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده ره 


0 
0 وَلْقَد عهدناً ِكَ ادم مِن ِل فد فى وم يعرم 299 وا وَإذاإلنتهمكة 
9 0-0 جح سه سد سر سر رصم © ل . رح د ل قر 


سجدواأ ل د فسجدر بلسح أ لل فقلنا يتعادم إِنَّ هْذًا عدو لَك وَلِرَوْجِلىَ َل 


ا من الددة 222 


جد إنَّ لك م 
لْجَنَّةِ َتَفْيّج 9 إن اك ألا جوع ذا و1 ترجه 9 90 وَأنَكَ لا تلا 
فيا كم ا َوسوسح إِليّهِ آَلشَّمِطنُ قَالَ كمَادمْ هل داك عل سجر در 


َك لَا سل | :2 لسكلا ب يدث كن مز يق يك ا من رق 
وسو 1ش ويك رك (0 م تبه ريم فاب عليه وَمَدَع )0 0 

قال ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على 
ابن أبى طلحة» عنه. وقال مجاهد والحسن : ترك . 

وقوله : «وإذ فنا للْملائكٌة اسجدوا لآدم» : يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على 
كثير بمن خلق تفضيلاً. وقد تقدم 0 على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى فى «الأعراف», 
وفى «الحجر؛ء و«الكهف». وسيأتى فى آخر سورة «ص». يذكر فيها تعالى خخلق آدم وأمره 
الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماًء ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى: ظفَسجَدوا إلا إبليس أَبَى> أى : امتنع واستكبر ظ فَلنا يا آَم إن هذا عدر لك ولررجك» يعنى : 
حواء» عليهما السلام 8 فلا يخرجئكما من الجئة فتشقى» أى:إياك أن يسعى فى إخراجك منهاء 
فتتعب وتَعَنَى وتشقى فى طلب رزقك» ا ل ا مشقة . 9 إن 
لك ألا تجوع فيها ولا تعرى»: إنما قرن بين الجوع والعرى؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى ذُلَ 
الظاهر ون لا تظما فيها ولا تَضْحى»: وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن, وهو العطش. 
والضحى: حر الظاهر. 


. )6( البخارى‎ )١( 
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وقوله: : لفوَسْوْس إِلَيْ الشيطان قال يا آم هَل أدلك على شجرة الخلد وملك لأ يبلَى» : قد تقدم أنه 
إدلأهمًا بغرور» [الأعراف 7] ظوَقَاسمهُما إن لَكُمَا لَمن الناصحين » [الأعراف:١7].‏ وقد تقدم أن الله 
تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى الحنة. 
فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى: التى من أكل منها خخلد ودام 
يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة» والسدى. 

وقوله : «وعصئ آدم به فغوئ . ثم اجتباه ربه قتاب عليه وهدى» روى البخارى عن أبى هريرة» 

عن النبى يَكِْةِ قال: «حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم : يا موسىء أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامهء أتلومنى على أمر قد 
كتبه اللّه على قبل أن يخلقنى أو: قدره اللّه على قبل أن يخلقنى» » قال رسول اللَّه ككلهةِ: : اافحج 


آذه هويس 00 ظ 

َل قيطا ينها بين شك يحض عدو ًا رسكم مق هذى هَمنِ 
سين وَمَنْ عرض عَن وحكرى فَنَّ لم معِيسَّهُ صَدكا 
وكسوم يَوْمَ الْقبَامَةٍ أهم [19)] وَل رَبٌ لِمَ حَكْريَقَ أععئ وهَذ هث بصيرا 119 


0 يدك البو نت 0(3] . 


يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس : اغبطرا مها يحميماء أى: من الجنة كلكمء وقد بسطنا 
ذلك فى سورة «البقرة»# بعضكم لبعض عدو : قال : آدم وذريته» وإبليس وذريته وقوله: «فإما 
يأتينكم منى هدى», قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيانظ فَمَن انع هداى فلا يُضل ولا يشقئ > : 
قال ابن عباس: لا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة . 
ومن أعرض عن ذكرى» أى: خالف أمرىء» وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه 
وأخذ من غيره هداه فَإِنُ لَه مُعيشّة ضّكا» أى: فى الدنياء فلا طمأنينة لهء ولا انشراح لصدرهء 
بل صدره ضيق حَرَجٍ لضلاله» وإن تَنَحَمم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاءء وسكن حيث 
شاء » فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى. فهو فى قلق وحيرة وشك» فلا يزال فى ريبة 
د. فهذا من ضنك المعيشة. عن أبى سعيد فى قوله: «معيشة ضتكا» قال : تبلق علية قبردة 
مب 0 وقال ابن أبى حاتم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كك فى قول 
اللَّه عز وجل : طفَإِنَ لَه مُعيشّة ضدكا» قال: «ضمة القبر». الموقرف أصح . 
وقوله: « ونحشره يوم القيامة أعمئ» : قال مجاهدء وأبو صالح»ء والسدى: لا حجة له. وقال 
عكرمة: عمّى عليه كل شىء إلا جهنم . ويحتمل أذيكون امراف أنه يحشر از نيبعف: إلى الثار 
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أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال تعالى: وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما 
مأواهم جهنم كلما حْبَت زدتاهم سعيرا» [الإسراء: 41]. ولهذا يقول: ظآ رب لم حشرتنى أعمئ وَقَد كنت 
بصيرا» أى: فى الدنيا 8 قال كذلك أَتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليُوم تنسى» أى: لما أعرضت عن آيات 
الله؛ وعاملتها معاملة من لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء 
كذلك تعاملك اليوم معاملة من نسيك طقَاليُومٍ ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 4 [الأعراف:١5]‏ فإن 
الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلاً فى 
هذا الوعيد الخاص . 
3١‏ يد بك من أرق عَم بت وَيْد وداب الآبرة لتَدُوبقَ (إ 6: 


يقول تعالى: وعكذا انق السرفن المكنيق: بايات الله فى الدنيا والآخرة «لهم عذّاب في 
الحيّاة الدنيا ولَعذَاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق > [الرعد: 4"] ولهذا قال: ولَعَدَاب الأخرة أَشَد 
وأبْقَى4 أى: أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهمء فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله 
كي للمتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
التك لإا ولولا َه بت يمن رَيْكَ لَكَنَّ وما وَلبَنٌ سي 609 كأضيرٌ عل ما 
ل وَمَبَح مد ويك مَل الع الشئين وَل نويا مرق اتا الكل ميخ وَانارَاق البار 

يقرل تعالى: ظطأَفلّم يهد» لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به: يا محمدء كم أهلكنا من الأمم 
المكذيين بالرسل قبلهمء فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثرء كما يشاهدون ذلك من ديارهم 
الخالية التى خلفوهم فيهاء يمشون فيها ط إِنْ فى ذلك لآيَّات لأولى النهى» أى: العقول الصحيحة 
والألباب المستقيمة» كما قال تعالى: 8 أَقَلَم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يُسمعون بها فَإنّْهَا لا تَعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصّدور» [الحج:4]»: وقال فى سورة «الم 
السجدة»: «أو لم يهد لهم كم أهلكتا من قَبْلهِم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أقلا 
يسمعون» [السجدة: 7 ]. 

ثم قال تعالى: 8 ولولا كلمة سبقت من رَبك لَكَانَ لزاما وأَجَل مُسمى» أى: لولا الكلمة السابقة 
من اللّه وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » والأجل المسمى الذى ضربه اللّه تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة. لجاءهم العذاب بغتة ؛ ولهذا قال لنبيه مسليا له : #فاصبر عَلَى ما يقولون» 
أى : من تكذيبهم لك «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس » يعنى : صلاة الفجرء #وقبل غروبها 4 
يعنى : صلاة العصرهء كما جاء فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى 6ض الله عنهء 


خآ ل سح تخ معت الوه الثائق د شورة: طد::الأيتان 1177-1310) 


قال: كنا جلوسا عند رسول الله يل فنظر إلى القمر ليلة البدر » فقال : « إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر ء. لا تضامون فى رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»» ثم قرأ هذه الآية .©2١(‏ وروى الإمام أحمد عن عمارة بن 
روي قال: سمعت رسول الله كَكِيةِ يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبها». رواه مسلم (5). 

وقوله : #ومن أناء الليل فسبح» أى: من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء ا وأطراف الثهار » فى مقابلة آناء الليل دِلملكٍ تَرْضَّى» كما قال تعالى: #ولسوف يعطيك 
ربك فترضئ » [الضحى: 0]. وفى الصحيح : ايقول الله : يا أهل الجنة.ء فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىء. وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضوانى»ء فلا أسخط عليكم بعده أبدا؛220. وفى الحديث: ١‏ يا أهل الجنة» إن 
لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل 
0 ويزحزحنا عن النار» ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليهء فواللِّ ما أعطاهم 

من النظر إليه»ء وهى الزيادة»(14) . 

ص 0# روما يهم هر لكر لديا لنجى ف ورت 
يك ع3 لق 72 تلز أملك بالصاره وتنطيز عكيا ل كك رن خم دك 


“بها 


والعنقبة للتقوئ ١‏ 42 

يقول تعالى لنبيه محمد يليه لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما هم فيه 
من النعم » فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة. لنختبرهم يذلك. وقليل من عبادى الشكور. وقال 
مجاهد : «أزواجا منهم» يعنى : الأغنياء فقد آتاك الله خيراً مما آتاهمء كما قال فى الآية الأخرى : 
«ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآت العظيم . لاتمدن عينيك إِلَئ ما معنا به أزواجا مُنهم» [الحجر لاى حما]ء 
وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يحَد ولا يوصف. كما قال 
تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضئ» [الضحى:0] ولهذا قال: «ورزق رَبك خير وأبقى» . وفى 
الصحيح : أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول اللَّه كِهِ فى تلك المشربة التى كان قد اعتزل 
فيها نساءه. حين آلى منهن». فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
صبرة من قَرَظء وأهب معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاءء فقال رسول اللَّهِ: «مايبكيك؟؟2 فقال: 
يارسول اللّم إن كسرى تقر دم هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ فقال: «أوفى شك 


أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم ا 


. 5/55 ( ومسلم‎ )١75/5( المسند‎ 0( 5 )5١١/577( البخارى (60615) ومسلم‎ )١( 
.) (؟) البخارى ( 58089) . (4) مسلم ( اماملاة”»‎ 


)6( البخارى 919). 


الجزء الثانى - سورة طه : الآيات (*17 ه17 سسا 09 


فكانء صلوات الله وسلامه عليه» أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها 
هكذا وهكذاء فى عباد اللّه ولم يدخر لنفسه شيئا لغد افع أ عستعيل؛ أن رسول الله مَك 
قال: (إن أخحوف ما أخحاف عليكم» ما يمتح الله من زهرة الدنيا». قالوا: وما زهرة الدنيا 
يارسول اللّه؟ قال: «بركات الأرضص)١(١)‏ . « لنفتتهم فيه»: الخلصيم: 

وقوله : «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علَيْهًا» أى: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» 
واصطبر أنت على فعلهاء كما قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم تار 4 [التحريم: 5]. 
وقوله: لا نسئلك رزقا نُحن نرزقك» يعنى: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء 
كما قال تعالى ه ومن يق الله يجعل له مخرجا . ويرزفه من حيث لا يحتّسب4 [الطلاق: ؟» *] وقال 
تعالى : ا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القوة الْمتين » [ الذاريات : 55 58] ولهذا قال : 8 لا نسئلك رزقًا نُحن نرزقك *. وقال الثورى : 
«لا نسثلك رزقا 4 أى : لا تكلفك الطلب دوقة بووى الترماى وابن ماجه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كه : «يقول الله تغالنى:. يا ابر آدمء تفرغ لعبادتى مل صدرك غنىء وسيل 
فقرك»وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاًء ولم أسد فقرك»(") وروى ابن ماجه عن ابن 
مسعود: سمعت نبيكم كَل يقول: «مَن جَعل الهموم هَما واحدآء هم المعادء كفاه الله هم 
دنياه. ومن تشعبت به الهموم فى أحوال الدنياء لم يبال اللَّه فى أى أوديته هلك»(") ٠‏ ودوى 
ايقن عن ريددين ثابت: قال سمعت رسول" الله كله رقول: «من كانت الدنيا هَمَه فرق الله 
عليه أمره. وجعل فمقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبا له. ومن كانت الآخرة نيتهع 
جمع له أمره» وجعل غناه فى قلبه. وأتته الدنيا وهى راغمة»(5). 

«والعاقبة للثقرى» أى : ربعن العاقنة :قن الذتيابوالكشر .وغ القن لع انقن اللهبيوفى 
الصحيح: أن رسول الله َلِْهْ قال: «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا برطب من 
رطب ابن طاب» فأولت ذلك أن العاقبة لنا فى الدنياء والرفعة وأن ديننا قد طاب»0(6) 


و وَقَالوأ ١‏ لوْلَا يتنا ِحَايَةٍ رَ من ريَهء وم تتم ينهم فى لصحن الْذُول 9 
عا ا ا 


َو أن أْلكتهُم بعَدَايِ ين لوم لمَالا ميا لآ أَرْسَلْتَ إِلكَنَا وَسولا هنم ينيك 
سن نا ريك 8 لت ده ا 
َلصَررْطٍ الْسَّويٌ ومن أفتدئ ١‏ * 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم ١:‏ لولا > أى: هلا 9 يأتينا 4 محمد بآية من ربه» 


. بنحوه‎ )١115١/٠١١07( البخارى ( 7847) ومسلم‎ )١( 

() الترمذى ( )١575‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب © »© ابن ماجه ( )41١١0/‏ وصحححه الألبانى : 
() ابن ماجه )8١١5(‏ وقال الالبانى : « حسن 5 . 

(4) ابن ماجه )5٠١5(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)771/١/7(‏ اهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات» وصححه الاألبانى . 
(5) مسلم ( 2/7 . 


لسن 


بعس بس تتتة اوزغ الثاتى ع.سورة له : الآياك (2.11775 118) 
أى: بعلامة دالة على صدقه فى أنه رسول اللّه؟ قال اللَّه تعالى: «أوَلّم تأتهم ينه ما في الصحف 
الأولى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه وهو أمى» لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب. وقد جاء فيه أخبار الأولين؛ بما كان منهم فى ساألف.الدهورء بما يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليها » يُصدّق الصحيح ٠»‏ ويبِيّن خطأ المكذوب فيها 
وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى : « وَقَالُوا ولا أنزل عليه آيات من ربه قل إِنمَا الآيات عند الله وإِنما أنا 
تذير مبين . أو لَم يكفهم أن نلا علَيْك الكتاب يثلَ عَلَيْهِم إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون» [العتكبوت: 
]0١ 0‏ وفى الصحيح عن رسول اللَّه يك أنه قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى: من الآيات ما 
آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيآ أوحاه الله إلى» فأزجوا أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة»(١2‏ .وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام؛ وهو القرآن» وله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصرء كما هومقرر فى مواضعه. 

ثم قال تعالى : «ولو أنا أهلكتاهم بعذّاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا» أن :لو آنا 
أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريمء وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا : 8 ربنا لولا أرسلت إِلَينا رسولا © قبل أن تهلكنا » حتى نؤمن به ونتبعه ؟ كما قال : 
فتبع آبأتك من قبل أن ندل ونخزى» . يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يمون 
«وو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم» اومن 917] »كما قال تعالى: «وهذا كتاب أنزلتاه مبارك 
َابعوه وَانقُوا ملك تَرحَمون» إلى قوله 8 بما كانوا يُصدفون» [الأنعام: ١66‏ /161] وقال: 8 وَأَقْسَموا 
الله هد أيمَانهم لين جَامَهُم تير ليكو أهْدئ من إحدَى الأمَم4 [فاطر: 47] وقال: لوأَفْسموا بالله جهد 
أيْمَانهم هن جاءتهم آية لمن بها 4 الآيتين [الأنعام: وى ](٠١‏ . ثم قال تعالى طقل أى : نا ميعمين 
لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده #كل متَربص > أى: منا ومنكم < فترصوا » أى: 
فانتظروا «فستعلمون من أصحاب الصراط السوئ » أى: الطريق المستقيم ( ومن اهتدى > إلى الحق 
وسبيل الرشادء وهذا كقوله تعالى 9وَسْف يَعَلمُون حين يَرَْدَ اْعذَاب من أضّل سسبيلا» [الفرقان: 47] » 
وقال: : « مَعلَمُونَ غَدَا من الْكَذَابْ الأشر > [القمر: 5 


. )5981( البخارى‎ )١( 
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سورة الأنبياء 
وهى مكية 
روى البخارى عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف. ومريم. وطه. والأنبياء» هن من 
العتاق الأأول. وهن من تلادى(21 . 
5 و ادر لتر اليس : 


د ىب ٍ- ررس ميرس | >< 7 كرس ع تب 0 مه ' 5 . - 

اقرب للناس حسابهم وهم في غفاوٌ معرضون 0 مايائمهم من ذحكر الحز. 
ع ناس - ١‏ مم مم ل سس بو سل 5 ص جح ار 34 عر 2ع م ماب م 
من ربهم فير 1 اوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا التجوى ١‏ 5 


واو ساس اس سسم الث ساسم 0 سج مرا هس ع ةرم ثر»ه 11 
بحن سرس 


يَعْلَمُ الول في السّمك وَالارضٍ وهو السّحِيمٌ الْعليم 3ل بل فَالَوَا أَضْعنث ألم بر 


هن 2 مي سح وس و وو رخ سا سبي مي سيم ُ ب مم 2 جد هم 0# 001 ار - 


م .6 2 

هذا تنبيه من الله» عز وجلء» على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: 
لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلهاء وقال تعالى: «أنَئ مر الله قلا تَستعجلوه 4 [النحل: ]١‏ 
وقال: #افتربَت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آيْة يعرضوا » الآية [القمر: .١‏ ؟]. 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسولهء وا.خطاب مع 
فقريش ومن شابههم من الكفار . فقال : « ما يأنيهم من ذكر من ربّهِم محدّث »أى : جديد إنزاله 
< إل استمعوه وهم يلْعبون4 كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه 
وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه. وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم يشب . رواه 
البخارى بنحوه (21 . وقوله: طوأسروا التجوى الذين ظَلَموا 4 أى: قائلين فيما بينهم خفيّة «هل هذا 
إل بَشْر مثلكم» يعنون رسول الله كلو يستبعدون كونه نبيآ؛ لأنه بَشَر مثلهم: فكيف اختص 
بالوحى دونهم ؛ ولهذا قال: طأقنَاتَونَ السحر وأنتم تببصرون4؟ أى: أفتتبعونه فتكونون كمن يأتى 
السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: 8 قال ربي 
علَمِ اقول في السماء والأْضٍ» أى: الذى يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا 
القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثلهء إلا الذى يعلم 
السر فى السموات والأرض وهو السّميع» لأقوالكم َالْعليم4 بأحوالكم . وفى هذا تهديد لهم ووعيد. 


. )9/0717( البخارى ( 89/859) . (0) اليخارى‎ )١( 
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وقوله: 8 بل قَالوا أَضَعَاث أحلام بل افتراه»: هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم» واختلافهم 
فيما يصفون به القرآنء وحيرتهم فيه) وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراً. وتارة جعاره 
عر وتارة يجعلونه أضغاث أحلام ؛ وتارة يجعلونه مفترىء. كما قال: #انظر كيف ضربوا لَك 
00000 ا والفرقان: 94] . 
الله : ونا سنا أن رس بيات 9 أن غاب به الود 1 الآية 50 8 ونين قال ا ْ 
« ما آمنت قَبلهم من قَريّة أهلكتاها أَقْهُم يؤمنون» أى: ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل 
آية على يَدَى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم بذلك؛ أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها 
دون أولئك؟ كلاء بل «إن الْذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آيّة حتى يروا العذداب 
الأليم © [يونس: 57. 47] . هذا كلهء وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» 
والدلائل البينات» على يدى رسول الله كَلكلْةِ ما هو أظهر وأجلىء وأبهر وأقطع وأقهرء نما شوهد 
مع غيره من الأنبياء» صلوات الله وسلامه و احم 


2 وما أرَمكا ]دكت إلا يالا نويع لوم موا أل ألْصكْر إن كُشْرٌ ل 


ريا سي يا م عب 
فهر اليد ايو ون ع ريسك اشرو 0« 


يقول تغالى رادا غلى. من انكر بيعفة الرشل من الشر : وما أرسلنا قبْلَك إل رجالا يوحى 3 
أى: جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة. كما 
قال فى الآية الأخرى : #وما أرسلنا من قبلك إلأ رجَالاً يوحى(21 إلَيهم مَن أهل القرى> اتوت 1 
وقال تعالى: «#قل ما كنت بدعا من الررسل» [الأحقاف: 9]» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم 
أنهم أنكروا ذلك فقالوا : 8 أَيَشْر يَهْدُوتنَا 4 [التغابن:1]؟ ولهذا قال تعالى: ظفَاسأَلوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تَعلَمِونَ 4 أى: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان 
الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًءوذلك من تمام نعم الله على خخلقه؛ إذ 
بعك فون رنبلا منين سمكتوة من شار التلاع متهن الكل متهم" 

وقوله :8 وما جعلتاهم جسدا لأ يُأكلون الطّعام» أى: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما 
قال تعالى : وما رس بك من اَن إا نهم كود العام وَسْسُوَ في الأسراق4 [الفرقان: ٠‏ ؟] أى : 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس». ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» 
وليس ذلك يضار لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون فى قولهم: ما لهذا الرّسول 


(0)< يوحى »؛- بضم الياء التحتية وفتح الحاء المهملة 3 قراءة الجمهور . وهى همكذا بالمخطوطة وقرأ حفص وحمزة 
والكسائى . 2 نوحى »6 : 


اطيزّة الثاني دسورزة:. الآنياء::: الآيات (1ين:16) نحم تي 881 


يأكل الطنام ويمشبي في الأسواق ولا أنزل إل ملك فيكون معه تذيرا. أو يلقئ إِلَيِهِ كنز أو تكون له جنة يُأكل منها 
وقَال الظالمون إن تشعو إلا رجلا مُسحُورَا» الآية [الفرقان: لا 4]. وقوله اوم كانوا خالدين» أى: فى 
الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون ا وما جعلنا لبشر من قبلك الْخلّد» [الأنبياء: 4*]» وخاصتهم أنهم 
يوحى إليهم من الله عز وجلء» تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم فى خلقه مما يأمر به 
وينهى عنه . وقوله : ثم صدقتاهم الوعد > أى: الذى وعدهم ربهم: ليهلكن الظالمين: صدقهم الله 
وعده ففعل ذلك ؛ولهذا قال: طقأنجيناهم ومن نُشاء 4 أى : أتباعهم من المؤمنين لوأَهلَكْنا المسرفين > 
أى: المكذبين بما جاءت به الرسل . 

<< دكا ايخ سكت ربد و5 قرت © وكعَسَنَناي َي 
كانت ظالِمَة وأنشأنا بعدَهَا قَومًا حيرت( كَلمَآ سوأ بأسَنآ ذا هم متها ُو 
لامك اشوا مارم يد متكي لمَلكُم موك (9 قالوأيوتا 1 
كُظيَ 9 سَارَاك ينك مَعوَسهُم حَقّ بَملتَهُمَ سود حَيِيينَ 00 46 

يقول تعالى منها على شرف القرآن : للد أنلنا إِليكُمْ كتابا فيه ذكركم» قال ابن عباس : 
شرفكم ء وقال مجاهد : حديثكم . وقال الحسن : دينكم لأفلا تعقلون» أى : هذه النعمة . 
وتتلقونها بالقبول » كما قال تعالى : « ونه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» [الزخرف: 14 

وقوله : «إوكم قصمنا من قَرية كانت ظالمة» : هذه صيغة تكثير»ء كما قال: إوكم أهلكنا من 
القرون من بعد نوح» [الإسراء : .]٠07‏ وقال تعالى : فكَأين(١)‏ من قرية أُهلكناها وهي ظَالمة فهي خَاويْة على 
عروشها وبثر معطلة وقصر مُشيد» [الحج:40]. وقوله :ظ وأنشأنا بَعْدَهَا قم آخَرين» أى: أمة أخرى 
بعدهم 8 فَلَمًا أحسوا بأستا» أى: تيقنوا أن العذاب واقع بهمء كما وعدهم نبيهمظ إذَا هم مُنها 
يركضون» أى: يفرون هاربين. 5 تركضوا وارجعوا إل ما أترفتم فيه ومساكتكم > : هذا تهكم بهم 
قدراً أى: قيل لهم قدراً: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من 
النعمة والسرورء والعيشة والمساكن الطيبةقال قتادة: استهزاء بهم . طلَعَلّكُم تسألون» أى: عما كنتم 
فيه من أداء شكر النعمة. قَالُوا يا وين نا كنا ظالمين» : اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك افما زالت 
تلك دعواهم حتى جعلتاهم حصيدا خامدين» أى:ما زالت تلك المقالة» وهى الاعتراف بالظلم»ء 
هجيرآهم (1) حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 


. وكأين » وهو خطأ‎ ١ : فى المطبوعة والمخطوطة‎ )١( 
: فق أى : عادتهم وشأنهم‎ 
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0 ل 


ضٍُ وعا افا المماء والارض وف نيما للعبين َعِينَ 3 ردم أن تَدَعْدَ وا لا تخذته 
من لَدنَاً إد حكُنًا تَعِينَ 09 ل تَقذِثُ يك عل الكيلل مَدْمَثم يذاهو رار وله 
لْويلُ ميا همون (10] وم من في الصَمواتٍ وَالْدرْضٍ وَمَنْ عدم لا كرون عَنْ عِبَادتء 
ولا متخيو (7) بخن يِل لبا انهه 2 4 

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق. أى: بالعدل والقسطط لبُجري الّذين أساؤوا 
بمَا عملُوا وَيَجَزِي الذين أحسنوا بالحستى» [النجم : ا]ء وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً كما قال: 
رما خَلَقنَا السمَاء وَالأرض وما بَهُمَا باطلاً ذلك ظَنْ الدين كَفَروا قَوَيْل للدين كَفرُوا م من النار» [ص: 77]. 

وقوله تعالى: «لو أَرِدْنا أن نْتَخْدَ لهوا لأَتحَذَنَاه من لُدنًا *: قال مجاهد: يعنى: من عندنا. 
قو وما كطلقنا تحتف ولذ نار ول بوتا لا عقاو لة تسيا ) :برقال اللتسن وو كاده + «وقبرهما: 
اللهو : المرأة بلسان أهل اليمن»و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا : الولد . وهذا والذى 
قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى ١:‏ لَوْأَرَاد الله أن يتَخدَ ولَدَا لأصطفى مما يخلق ما يشَاء سبحاته هو الله 
الواحد القهار» [الزمر:4]» فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقآ . لا سيما عما يقولون من الإفك 
والباطل . من اتخاذ عيسى » أو العزير » أو الملائكة «سبحاته وتعالئ عما يقولون علوا كبيرا» 
[الإسراء: 47]. وقوله : « إن كنا فاعلين» قال قتادة» وإبراهيم النخعى: أى : ماكنا فاعلين. وقال 
مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. 

وقوله : «بل تقذف بالحق على الْبَاطلٍ» أى: نبين الحق فيدحض الباطل؛. ولهذا قال: طفَيدمعْه 
٠‏ فَإذَا هو زاهق > أى: ذاهب مضمحل «ولكم الْوَيْلُ » أى: أيها القائلون: للّه ولد مما تتصفون» 
أى: تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له» ودأبهم فى طاعته ليلاً ونهاراً. فقال: وله من في 
السموات وَالأَرْضٍ ومن عندة 4 يعنى: الملائكة طلا يُستكبرون عن عبادته 4 أى: لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: ١‏ أن يُستدكف المّسيح أن يكو عبد لله ولا الملائكة امون ومن يَستتكف عن عيادته ويَستكير 
فسيحشرهم إِلَيّه جميعا © [النساء :7 ]. وقوله: «ولا يستحسرون» أى : لايتعيون ولايملون « يسبحون 
اللْيل والئهار لا يفترون» فهم دائبون في العمل ليلا ونهاراً» مطيعون قصداً وعملاء قادرون عليه. 
كما قال تعالى: ( ل يصون الله ما أمرهم وَيَفَعلُونَ ما يوْمَرُونَ4 [التحريم 1]. 


سس ري ”> وسام سر ب سل رصم تر م كيم 1 و ام 7 
أححْدوا الهة مِنَ الأرض هم ينْشِروي لو كان فيهما عاة | 
ج يس ع 





2 
لذ 
وورايو سانل سوس ور 


2 ام عبن عبر نه ل م وريب ساس 0 فى 70 97 
الله نا فسبحن الله ربٍ العرش عما يصفون لاا سكل عما يفعل وهم 
0000-0 
1 سا ١‏ 
ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة؛ فقال: #أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» أى : 
أهم يحيون ا موتى وينشرونهم من الأرض؟ أى : لايقدرون على شىء من ذلكء فكيف جعلوها لله 
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ندا وعبدوها معه الع سير تعالى أنه لو كان فى الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والارض؟ 
فقال: ط لَوَ كان فيهما آلهة » أى: فى السماء وال رمن لالفسدتا» , كقوله تعالى: ما انْخذ الله من 
ا او م او ا 1 
[المؤمنون:١91]»‏ وقال هاهنا: «فسبحان الله رب العرش عم يُصفون > أى: عما يقولون إن له ولداً أو 
شريكاء سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 

وقوله : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » أى : هو الحاكم الذى لا معقب لحكمهء ولا يعترض 
عليه أحدء لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه «وهم يسألُون 4 أى: وهو 
سائل خلقه عما يعملون» كقوله : # فوربك لنسألئهم أجمعين .عم كانوا يَعمَلُون» [الحجر: 57, *5] وهذا 
كقوله تعالى: «وهو يجير ولا يجار عليه [المؤمنون: 84]. 


مط 
1 رء -- - ير رط |[ بر َم ع 1 قل 


54 مدير ه ب 
و أو أتحخذها من موزدء لَه قل هائا بكر هذا وك من معى وذ 

ل بوي ب سدع ل م ب ل 2 
بل كم" ا د مُعَرصُون (11] ومآ أَرسَلْكَا من قبَإِلت من - 
لاثيت انه 133 كا تاذو 99 6 

تعالى : (أم اذا من ذونه هذ 4 يا محمد: «هاتوا برهانكم» أى: دليلكم على 
0 م > يعنى : القرآن «وذكر من قَبْلي» يعزى : الكقن المتقدمة على خلالاف ما 
م 0 نكل كناب 07 على كل ني أرسلء 1 بأنه 7ه إلا | الله ؛ 00 أنتم 
و00 لهالا َأ فاضُود» : كما قال: رسال مسقم فك من ومن تا م ود 
الرحمن آلهة يعبّدون » [الزخرف : 15]» وقال : «ولقد بعدنا في كل أَمّة رُسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطّاغوت» 
[النحل :]20 فكل بى دعئه اللّه يدعو إلى عبادة اللّه وحجله لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك 
0 لهم » وحجتهم داحضة عند ربهم.» وعليهم غضبء. ولهم عذاب شديد. 

7 عع سم 0 مره ته ين 

«9 ملا أذ أت ركذا شبحتة بل يبسلا فكرئوسك 7 لا تبثن 
بالقولي وهم بِأمْرِو- يَسْمَلُورت 77 5 يعلم ما بين أي ميم ويا علقم ولا يتفمو إل 
ال 2 دخ تا ارارم ات اه 
لمن تون وهم عن يدوه مشو 4 # ومن يقل نهم إِيْت إِلَلهُ من دونير فنالك 
نجَرِيِهِ متم تلك مزى المي 4 


من العرب :إن الملائكة بنات الله فقال: #سبحاته بل عباد مَكْرمُونَ» أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عندهء فى منازل عالية ومقامات سامية» وهم له فى غاية الطاعة قولا وفعلا « لا يسبقوته بالقول وهم 


(1) هى قراءة الجمهور كما سبقت الإشارة إليه . 


ربع 


ب و ا جني ا اللنويه لقا نميو 1 سا2 الأيات 270 


بأمْرِه يعملونَ» أى: لا يتقدمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أمرهم به بل يبادرون إلى 
فعله, وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية «يعلم ما بيْن أيديهم وما حَلْمَهِم» . 

وقوله :إلا يَشفعُودَ إلا لمن ارتضن» ٠»‏ كقوله : ونال يه دز رج لمر : 7566] » 
وقوله : ل ولا تع الشفاعة عمدة إلا لمن أذن له 4 [سيا 11 فى آيات كثيرة فى معنى ذلك #وهم من 
خشيته » أى: من خوفه ورهبته # مشفقون . ومن يقل منهم 2051 أى: من ادعى منهم أنه 
إله من دون الله أى: مع اللّه » ١‏ فذلك 0 نجزي الظالمين» أى : كل من قال 
ذلك». وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعه». كقوله: « قل إن كان للرحمن ولد فنا أول الْعَابدينت» 
[الزخرف:١8]»‏ وقوله : « لمن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: 56]. 


أ عرس ريه 0 7 سمه سدكت 000 ل ره 2-1 للا ين آذ آذ هوم جر سر صر ا كيل 

وَلَرَ بر أَلَنينَ وا أن التموت والدتس :كان رننا ممهنا وحعلنا ون 
رعسم لاس 2 رصط ودس وس جد م 0110 001 
الماء شع حي أفلا قوم ا وحَعَلنًا في الأرْض روامى أن تَمِيد به وَحَمَلْنَا نافبا 
53 سر ب ايك اها ٠.‏ انهه آ آذ تر ير ا له > كرس 
م امه ١‏ 2 2 دون 1 وحعلنا 7 سَقَهاتحفوظًا وَهُمْ عن كا موصو 


ص 
مر 


ؤ) وهو الى لق اليل والتهار والشّمس وآ لْعَمرَ كل في فلك تسْبَحُونَ 4 


6 تعالى منبهاً على قدرته التامة» وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياءء» وقهره لجميع 
المخلوقات» فقال: 8 أو لَم يْرَ الذين كقروا» أى: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق, المستبد بالتدبيرء فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما 
سواهء ألم يروا ظأنْ السموات والأرض كانتا رتقا 4 أى: كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق 
متراكم » بعضه فوق بعض فى ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه» فجعل السموات سبعاًء والأرض 
سبعاًء وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا 
قال: طوجعلنا من الماء كل شيء حي أَقَلا يؤمنون © أى : : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً 
عياناً» وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل امختار القادر على ما يشاء. وعن ابن عمر؛ أن 
رجلاً أتاه يسأله عن السموات والأرض #8 كان رثقا فَفتقناهما4؟ . قال: اذهب إلى ذلك الشيخ 
فا سأله ,ثم تعال فأخبرنى بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله. فقال ابن عباس: 
نعم» كانت السموات رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقآ لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلاً فتق 
هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره»فقال ابن عمر: الآن قد علمت 
أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علمآً» صدق - هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما 
يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه قد أوتى فى القرآن علما. 

وقوله: لوجعلا من الماء كل شيء حي» أى: أصل كل الأحياء منه. وروى الإمام أحمد عن أبى 
ميمونة» عن أبى هريرة قال: قلت: يارسول الله » إنى إذا رأيتك طابت نفسى» وقرت عينى» 
فانقى عن كل انريدم قال583[ قو كتلئ من بناء "قال 4 قلت اتتقى عرن' أن إذا:غنيلت به 
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دخلت الحنة. قال: ( أفش السلام؛ وأطعم الطعام ؛ وصل الأرحام. وقم بالليل والناس نيام» 
ثم ادخل الحنة بسلام؟ . تمرد به أحمد )١(‏ » وهذا إسناد على شرط الصحيحين.ء إلا أن أبا 
ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذدى يصحح له. والله أعلم . 
وقوله : «إوجعلنا في الأرض رواسي * أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
بالنانن» ا : تضطرب وتتحرك». فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غامرة فى الماء إلا مقدار 
الربع» فإنه باد للهواء والشمسء ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات» واكم 
ار ولهذا قال: «إأن تميد بهم 4 أى: لئلا تميد بهم. . «وجعلنا فيها فجاجا سبلا > أى : تغراً 
فى الجبال» يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» كما هو المشاهد فى 
الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة - ليسلك 
الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ظلْعَلْهِم يهتدون» . 
وقوله : : «وجعلنا السماء سقفا » أى :على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: «والسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون» [الذاريات لاأ]ء وقال: «( والسماء وما بناها» [الشمس: 5]ء إأفلم ينظروا إِلَى السّمَاء 
وهم نف من وزيئاها وما لها من فروج» [3ق:7]» والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله 
ع١‏ بنى الإسلام على خمس ©2(2) أء: : خمس دعائم. وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على ما 
: تعهده العر ب طمَحْفُو4 أى: عالياً محروسا أن ينال وقال ل تركو وقول : وهم عن 
آياتها معرضون» ٠‏ كقوله: ا وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عَلَيَها وهم عنها معرضون > 
[يوسف:5١١]‏ أى: لايتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم . والارتفاع الباهرء وما 
زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها من هذه الشمس التى تقطع 
الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذى قدرها وسخرها وسيرها. 
ثم قال منبها عن بعض آياته: وهو الذي حَلّق الليل وَالتهارَ > أى: هذا فى ظلامه وسكونه. 
وهذا بضيائه وأنسه. يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى». وعكسه الآخرط والشمس والقمر» هذه لها 
نور يخصهاء. وفلك بذاته. وزمان على حدة. وحركة وسير خاصء. وهذا بنور آخرء وفلك 
آخرء وسير آخرء وتقدير آخر «كل في فلك يُسبَحونَ > [يس: ]5٠‏ ٠أى:‏ يدورون. قال ابن عباس : 
يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة 
إلا بالمغزلء, كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن» كما قال 
تعالى : «قالق الإصباح وجعل الأيل سكنا والشمس والْقَمَرَ حسبانا ذلك تقدير العريز العليم» [الأنعام : 97]. 
0 ما جعَلََا َرِ ين مَك املد أمإين يت فهم يدون 5 
ع ص سام ل ساس بر 


عد اموب وتو ودر وكير وتم ويا بطو 1 42 


يقول تعالى : «ونا عا رين قلك» أى: بامحمد دشل أى: فى الدنيا بل (كل من 
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عَلَيهَا ان .وَيقَئ وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكْرَام» [الرحمن:7: 77]. وقد استدل بهذه الآية الكزيمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام» مات وليس بحى إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء 
كان ولياً أو نبي أو رسولاء وقد قال تعالى: ( رما جَعلنا لبِشر من قبلك اْخلد> . وقوله : «أفإن مت » 
أى: يأمحمد « فَهم الْخَالدون»4؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك. لا يكون هذاء بل كل إلى 
الفناء؛ ولهذا قال: « كل نفس ذائقة الموت» . 

وقوله: #ونبلوكم بالشر والخير فتنة» أى: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» فننظر 
من يشكر ومن يكفرء ومن يصبر ومن يقنطء كما قال ابن عباس : «#رتبلركم» , يقول: نبتليكم 
بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والسقمء والغنى والفقرء والحلال والحرام؛ 
والطاعة والمعصية والهدى والضلال وقوله: طوإِلَينا ترجعون 4 أى: فنجازيكم 00 


ص وَِدذَا الك الْدنَ كتئروا إن يَتَحِدُوتلك إِلّا هَرْوًا أهندًا الى يزكر 

ل ره 59 ع م 2-3 . مادخ 502 يتيك آذآ 7 

سود دك بجوي لبزوونة خِقَ الْإِدْنُ مِنْ عبسل سَأوْرِيك 
ال 2ه سداس 8 


يقول تعالى لنبيه علد «وإذا رآك الّذين كفروا» يعنى : كفار قريش كأبى جهل وأشباهه # إن 
يتخْذُوتَكَ إل هرُوَا» أى: يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: ( أَهُذَا الذي يذكر الهتكم» يعنون : 
أهذا ال كليم ويسفه ار 0 تعالى ا ا ا أى : 0 
0ط 4 لحان دكين أو أن مين لها روا بوذ سيد ما 
الْعَدَاب من أَضّل سبيلا4 [الفرقان 1 2147 

وله «خلق الإنسان من عجل 24 كما قال فى الآية الأخرى : ا وَكَان الإنسّان عجولآ» [الإسراء : 
]١١‏ أى: فى الأمور. والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول كك ) 
وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت »فقال الله تعالى 000 لأنه 
تعالى بملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؛ يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: 
«سأوريكم آياتي » أى : 0 واقتدارى على من عصانى وده غ١‏ 


.0 تيو مَيَ هنذا 05 إد حكادثر وفيت 0 َل الَذِينَ كفروأ 
2 مه 0 . دما دده آل رس 
9 وكوي ع اه 2 4 

يخبر تغالرء ع المثتر كين أنهم يستعجلون أيضاً بوقرع العذاب بهم. تكذيياً وجحوداً وكفراً 
وعناداً واستبعاداً ) فمَال: «ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين»2 قال اللّه تعالى : دلو يَعلّم الدين 
كَقَرُوا حين لا يَكْفُونَ عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم» أى :لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة ل 
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استعجلوا بهء ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 9 لهم من فَوقهم 
ظُلل من رومن قحتهم طلل», [الزمر: 11] « لهم من جهنم مهاد ومن فُوقهم غواش» [الأعراف: »]4١‏ وقال 
فى هذه الآية : «حين لا يكفون عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم» وقال : سرابيلهم من قطران وتفشئ 
وجوههم الثار» [إبراهيم : ٠]ء‏ فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم لإولا هم ينصرون» أى : لا 
ناصر لهم كما قال : وما لهم من اللّه من واق» [الرعد 4"]. 

وقوله : # بل تأتيهم بغتة» أن * تأتيهم النار بغتة» أى: فجأة «تتشيتهم »4 أى : تذعرهم 
فيستسلمون لها حائرين . لا يدرون ما يصنعون فلا يستطيعون ردها» أ ليمن لهم حيلة . فى 
ذلك. إولا هم ينظرون 4 أى: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحلة . 


6 ل 00 ست جد م سا اعم حي يه لساغم 
ولْقَدٍ أستهزكا يِرسُلٍ ين قبَيدَك هَحَاقَ بيت وأ منهم ما كانوأ بو 


دع سم انرو جدعصس بيرء ا سا صخر ير ئَّ 72 مر م 7 : 5 

سلهزء وت لإب] فل سَ بسكم بابل وهار من لين بل هُمْ عن وخر 

مم 2< ري 3 ل 7 ررل د سمس 2" 

بداب 39 7 2 اله تمنعهم من دوزت لا يستطيعورت نصرَ 
م ولاهم يِنَا يضْحَبُوت 29 


يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب : #ولقد استهزئ 
برسل من قَبَلكَ فحَاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يَستَهزءود4 يعنى : من العذاب الذى كانوا 
مستعدود وفوعه. كما قال تعالى : «ولقد كذبت رسل من قبلك قصبروا على ما كُدبُوا وأوذوا حت أََاهم 
نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقَد جَاءَكَ من نَأ المرسلين» [الأنعام: 4 7] . 
م ذكر تعالى نعمته على عبيده فى حفظه لهم بالليل والنهار. وكلاءته وحراسته لهم بعينه 
التى لاتنام» فقال: «قل من يكلؤكم بِالليلٍ والتهار م من الرحمن»؟ أى : بدل الرحمن يعنى غيره . 
وقوله تعالى: #بل هم عن ذكر ربْهِم معرضون» أى: لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه 
» بل يعرضون عن آياته وآلائهع ثم قال: ١‏ أَم لهم آلهة تمنعهم من دوننا4 استفهام إنكار 
وتقريعم وتوبيخ » أ ألهم آلهة منعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما 
زعموا ؛ولهذا قال: إلا يستطيعون نصر أنفسهم © أى : هذه الآلهة التى استندوا إليها غير الله لا 
يستطيعون نصر أنفسهم . وقوله: ولا هم ما يصحبون» قال ابن عباس: أى: يجارون» وقال قتادة 
لا يصحبون من الله بخيرء وقال غيره: يمنعون . 


6017م 





ماهم حقّ لعب الشمدٌ كيرف لتاق اليك 
لاح ح سو ساس سلر 


0 ساف نهم اليبو 9 قل إِنّمآ ررحت الى حي ولا نسمع 


4 ساح عراس 0 آ سه سر ل يي سرصم 
اكير الدع إذامَاسدووت لي دكا وَلَينمَسَتَهُمْ من عذابٍ ريك ليقولرى ينويلنا 


صر 


إِنَ حكن آنا ظالميرت ا ويصَعْ الوزن السك لبور أ الْقِيلْمَةَ قلا . ظَلمُ نَفْسُ سيا وَإِن 
كات تقال حَبخٍ ين حَرَدلٍ أَيمَا بها وَكَرَ يتا حسِييت 1 #6 
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يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم 
1 فن «اناة الداتا وتعموا وطال فو ال - 0 0 على :كلوه 


جح ا © م ات 
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معناه» وقد أسلفناه الى سوارة ال واحين ااسيي ره تعالى : وقد كنا ما كم من 
القُرى وصرّفنا الآيات لَعلّهم يرجعون4 [الأحقاف:77]. وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام. 
على الكفر . والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه. وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى 
الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: ظأَفْهِم الغالبون» يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. 

وقوله: « قل إِنْمَا أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب 
والتكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى» ولكن لايجدى هذا عمن أعمى الله بصيرته» وختم 
"عن سيةة ا ولهذا قا قال مي ا 0 
المكذبين 00 شىء من 9 الله عله + 5 0 كانوا 3 يام فى 
اندها وقول «وتضع الموازين القسط ليو القيّامة فلا تظلّم نفس شيئا» أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة . 00 ل واحد» 4 ار تعدد الأعمال المودونة فيه . 
نك ل ]2 وقال: 1ط 
دنه أجرا عظيما» [النساء : ».):٠‏ وقال لقمان: يا ؛ بتي إِنهَا إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السمَوَات أَرَ في الأرض يأت بها اللهُ إن اللَّهَ أطيف خَبير» [لقمان:7١].‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَكثِيِْ: «كلمتان خفيفتان على اللسانء. ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»(1١2.‏ وروى الإمام أحمد عن أبى عبد الرحمن 
الحبلىء قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله كَلِْدْ: «إن الله عز 
وجل يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمتك كتبتى الحافظون ؟ قال :لا 
يارب ». قال: أفلك عذر . أو حسنة ؟ »© قال:فيبهت الرجل فيقول : لاء يارب . فيقول : 
: بلىء إن لك عندنا حسنة واحدة » لا ظلم اليوم عليك . فنخرج له بطاقة فيها : « أشهد أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » فيقول : أحضروه . فيقول: يارب » ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم » قال:١‏ فتوضع السجلات فى كفة ».قال:١‏ فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة » قال : «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن الرحيم». ورواه الترمذى 





.) "14 ( البخارى (7677) ومسلم‎ )١( 
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وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن غريب (20, 
رصع ع سوسم ل بع عر د ده 2 
0 عسوت 7 ميم الزن 
0 ور كه 1 حس أ 01 مارك ف 
و ل 0 
0002 مه 
قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : «ولقد آنَينا موسئ وهاروت الْفرَقَات» . قال قتادة: التوراة 
حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل. وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية 
مشتملة على 3 بين 2 والباطل. يد م الى عه 00 0 
ردكا لممقين» أى : ناكرا لوعف 
ثم وصفهم فال : ا بل ا ا : (إمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيب > [ق: ]0 وقوله : 8 إن ؛ الذين يَحَشَوت ريه بالْعَيب لهم مُغْفرَة وأجر كُبير» [الملك : :0 #إوهم من 
الساعة مشفقون > أى : خائفون وجلون. 
ثم قال تعالى : «وهذا ذكر مبَارَك أَنزلْتاة4 يعنى : القرآن العظيم » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
0 # ولق ءَائيسَآ يهم ردم من قبل ونيو لين 
7 1 سم - حثس ١.‏ 1 
ما هازه و التَمامل الى أسر طَاعكفُونَ (اه يا والوأوجده عَاناء 00 (] قال لقد 


1 ا ل يب 


أ يومف مكبو | 250 قَالوا أحِعننا بألْحَيَ أم أنت من اللعييت 507 


بخ الى 


سس عنس هو 


لت 7-3 > 2 0 -. 
إذ قال لابيه وقومهء 


- 


لت الي ىر 


َال بل ريج رب السموات وَالايضٍ الى ميتي وأنا عل ذلك من ألشهرت 0 : 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم. عليه السلام» أنه آتاه رشده من قبل» أى: من صغره 

ألهمه الحق والحجة على قومهء كما قال تعالى: «وتلك حجتنا آنَينَاها إبراهيم عَلَئ قَوْمه4 [الأنعام : 87], 

والمقصود : أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده. من قبل» أى: من قبل ذلك». وقوله: 
«وكنا به عالمين» أى: وكان أهلاً لذلك. 

ثم قال: «إإذ قال لأبيه وقومه ما هذه المائيل التي أنتم لَهَا عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 
صغره» الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله» عز وجلء» فقال: ا 
أنتم لَهَا عاكفون » أى: معتكفون على عبادتها . #قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين > :لم يكن لهم حجة 
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سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: طلْقد كسم أنثم وآباؤكم في ضلال مبين 4 أى: الكلام مع 
آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم. 
فلما سفه أحلامهم. وضلل آباءهم » واحتقر الهتهم لقَالُوا جتنا بالحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون : هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبآ أو محقا فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك طقال بل ربكم 
7 السموات والأرض الذي فَطرهن » م ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق البهرات 
والأرضن وما حوت من المخلوقات الذى ايكدأ خامهن . وهو الخالق لجميع الأشياء ط نا على ذلكم 
من الشاهدين » أى : وأنا أشهيل أنه لا إله غيره » ولا رب سوأه : 
7# الل 2 ع2 موس 1 ع وم هر 2-2 
ص وتاللم الحكرن ا ن تولوا هديري 0 فجعلهم جناذا إل 
اخ م مر 2 
ست تنفدو تيك .ا 30 َل م مَمَلَ عدا ليت |" " 
706 لووى ورد - ل مس سا كره روغره ره 
يعر مدت 2 َوه او" جد كم 2 الرسرة ار ته مم 
اعين 0 حم و َأنت فعلت هنذا يتاطيّنا تادراهيم 
قال بل فلم حكبيرهم هنذا مسَلْوهُم إن حكاووا يتطفوت 25 14 
ثم أقسم الخليل قسما أسمعة بعض قومه ليكيدن أصنامهم . أى: ليحرصن على أذاهم 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين 
وقوله: ظفَجِعَلَهُمْ جُذَاذًا4 أى: حطاما »كسرها كلها 8 الأ كبيرا لهم» يعنى: إلا الصدم 
الكبير عندهم كما قال: «فراغ عَلَيْهِم ضربا باليمين4 [الصافات : 9]. وقوله: ل« لَعلّهِم إليه يرجعون» : 
ذكروا أنه وضع القدوم فى يذ كبيرهم. لعلهم يعتقدون أنه هو الذى غار لنفسه». وأنف أن تعبد 
معه هذه السام الصغار. 0 «الرت تيت ل انيه آف + ,كين رجعوا 
عقول عابديها ( لوا ف ذا مادم لالم » أى: فى صنيعه هذا طقانُوا سمعا فى يعرم 
يقال له إبراهيم» أى: قال من سمعه يحلف أنه ليكيدنهم : 9 سمعنا فتى» أ شاباً « يذكرهم يقال 
لهُ إبراهيم» قال ابن عباس قال: ما بعث الله نبيا إلا شابآء ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شاب» 
وتلا هذه الآية : لقَالُوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال لَه إبراهيم؟ . 
وقوله : دثَالوا فأتوا به على أعين الثاس» أى: على رؤوس الأشهاد فى الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهم. وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين فى هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم 
وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضراء ولا تملك لها نصراًء فكيف 
يطلب منها شىء من ذلك ؟ 
«قالوا آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . َال بل فَعلَه كبيرهم هذا يعنى: الذى تركه لم يكسره 
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طإفَامألوهم إن كانوا يتطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهمء فيعترفوا أنهم لا 
ينطقون. فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد ارس لفحي عن أبى هريرة؛ أن 
رسول الله وكيد قال : « إن إبراهيم. عليه السلام؛ لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات اللّه , 
فوله: « بل فعله كبيرهم هذا», وقوله : «إني سقيم») قال:١‏ وبينا هو يسير فى أرض جبار من 
الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجلء فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه 
امرآة اسن الناين» فارسل إلبه فجاءء .فقال: سا.هذه للزاة'متك؟ قال هى أختن .. قال :فاذهب 
فأرسل بها إلى» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا 
تكذبينى عنده. فإنك أختى فى كتاب الله وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيركء فانطلق 
بها إبراهيم ثم قام يصلى. فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداً 
فقال: ادعى اللّه لى ولا أضرك. فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. 
ففعل. ذلك الثالثئة فأخذ. فذكر مثل المرتين الأوليين »فقال: ادعى الله فلا أضرك. فدعت» له 
فأرسل» ثم دعا أدنى حجابهءفقال: إنك لم تأتنى بإنسان». وإنما أتيتنى بشيطان» أخرجها 
وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجرء فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من 
صلاته» قال: مَهيّم ؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء وأخدمنى هاجر »© قال محمد بن 
سيرين : وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: فتلك أمكم يالتق ها السماء 217 


ل حم ساد ودر وو 7 
رءوسهم علمت ما هتؤلاءِ ينطقورت (15)] قال افتعبدورت من دويت الله 


اتيك © 4 2 


يقول تعالى مخبراً عن قوم 'إبراهيم حين قال لهم ما قال: فرَجِعوا إلى أنفسهم > أى : 
بالملامة فى عدم احترازهم وحراسة ستهم لآلهتهم. ٠»‏ فقالوا: «إنكم أنتم الظالمون * أى : فى ترككم 
لها مهملة لا حافظ عندهاء « ثم نكسوا على رءوسهم» أى: ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا : #لقد 
علمت ما هؤلاء يُنطقون» قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء؛ ولهذا قالوا له: قد علمت ما هؤلاء 
ينطقون» فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون؛ وأنت تعلم أنها لاتنطق ٠»‏ فعندها قال لهم 
إبراهيم لما اعترفوا بذلك: ظ أَتَعبِدِونَ من دون الله ما لا يتفعكم شيئا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لاتنطق وهى لا تضر ولا تنفع فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولمًا تَعبدون من دون الله فلا 
َعْقلون > أى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ. الذى لا يروج إلا على 
جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجةء. وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: #وتلك حجتنا آَينَاها 
إبراهيم علئ قومه» الآية [الأنعام: 87] . 


. ومسلم 2165/51/1 عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة‎ )6 ٠ /85( البخارى‎ )١( 


لي شتت اطتوع الثاتى عاسعورة الاساء': :الآيات (نتيبة /3) 
سس خخ مص سم 1 72 وا عر س م مو كه 10 
الوأ حفوة وأضرها ١‏ إد كم كيرت 09 نا ياد كن ب 
وسَلمًا مَل إيْهِيم © راغا بد. كد مَسَلكبهُ الأضتيت 2 
لما دحضت حجتهمء وبان رم وظهر الحق. واندفع الباطل . عدلوا 9 استعمال جاه 
ملكهم» فقالوا : #حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين» فلما ألقوه قال: «حسبى الله ونعم الوكيل»» 
كما رواه اليخارى . عن ابن عباس أنه قال: ا(احسبى الله وعم ركل0 قالها إبراهيم حين ألقى 
فى النارء وقالها محمد حين قالوا : إن الئاس قد جمعوا لكم فَاخشوهم قزادهم إيانا قاُوا حسبنا حسبنًا الله 
ونعم الوكيل»1 آل عمران: تباي . قال اللّه : يا تار كوني يردا وسلاما علئ إبراهيم > 5000 
أ طالب َ قال: يا تضريه . وقال ابن عباس » وأبو العالية : لولا أن الله عر وجل قال * 
«وسلاما» لآذى 0 دده وقوله: «وآرادوا به كيدا فَحِعَلَاهم الأخسرين > أى: المغلوبين 
الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله كيداً فكادهم اللّه ونجاه من النارء فغلبوا هنالك . 
كم م م > ا م ال مج # تر ره 
20 ل إل ال الى يك ويا إلكلرمت 0 وَوَهْبِسَا لهء 
ساس سمس - 7 7 ل وى 2 يك سل 
1 اك اا 0 م ل 
00 7 / 22 0 062 ا 6 ا 0ت 4 
واأوحسنا إِلَيْهِمَ فِمَلَ الْحَيرتٍ وَإِقَامَ لصَلوْوَ وإيت ِ تك حور و ل 
ص سح سر 00 م وي طم ت# لس نر امه 
190 وَلوْطًَا َايسنَهُ حَكُما وَعِلْما تيده 2 مر !| يه الى كانت ن كل للقي رقو 
اصييت © 4 


كانوأ وم سَوْي فَنسِقِينَ (01 :) رشن يعي دين اليرت 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيمء أنه سلمه الله من نار قومهء وأخرجه من بين أظهرهم 
مهاجراً إلى بلاد الشامء إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال أبى بن كعب وأبو العالية . 

وقوله> ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب افلّة4 قال عطاءء ومجاهد: عطية»وقال ابن عباس» 
وقتادة والحكم نم عبعة ‏ الناقلة «ؤلك الولته يعن 1 أن يعقويه ولك إشتحاق ».كما قال :+ 
«فبشرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب4 [هود :] .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سال 
واحداً فقال  :‏ رب هب لي من الصالحين4الصافات: ٠‏ ٠]ء‏ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب ثافلة . 
إركلا نا صالحين» أى: الجميع أهل خير وصلاح ا وجعلناهم أثمّة» أى: يقتدى بهم «يهدون 
بأمرنا» أى: يدعون إلى الله بإذنه؟ ولهذا قال : #وأوحينا إلْيهم فعل الخيرات وإِقَام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
من باب عطف الخاص على العام «إوكانوا لَنَا عابدين» أى: فاعلين لما يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط .كان قد آمن بإبراهيم» واتبعهء وهاجر معهء كما قال تعالى: #إفآمن 
له لوط وقال إنّي مهاجر إلى ري 4 [العنكبوت : 5 ءفاتاه الله حكما وعلماً. وأوحى إليهء وجعله نبياً؛ 
وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوهء فأهلكهم الله ودمه عليهم » كما قص خبرهم 
فى غير موضع من كتابه العزيز ؛ ولهذا قال : « ونجيناه من القرية التي كانت تُعْمَل الخبائث إِنْهم 


. )88557( البخارى‎ )١( 
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كانوا قوم سوء فَاسقين .وأَدَْلناه في رحمتنا إِنَّهُ من الصّالحين» . 
4 4 اح عر سكس ساسح سس كر .2 م عام ص ردس 
ونوا إذ تادئ مِن قبل فاستجبتا لم فك فت كه رأهاه 50 الحسكرب 


رع مه ان 1 | 


مه ل لل صر جو ل 1 7 - 
0 وتصريه من العو الزيرت كبوأ كَيِيا 2 حكانوا قوم سو 


لْعْظِيمٍ 
انق أي )4 


يخبر تعالى عن استجابته لعبذه ورسوله بوحء عليه السلام . حين دعأ على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ربه أني مغلوب فانتصر4[القمر: ]٠١‏ 8 وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن 
تذرهم يضلُوا عبّادك ولا يَلدوا إل فاجرا كَقَارًا © [نوح: .١‏ “77] ولهذا قال هاهنا: ظإِذْ تادئ من قبل 
فاستجبنا له فنجيتاه وأَهلّه4 أى: الذين آمنوا به كما قال: «وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه إل قليل» [هود : ٠4؛]‏ . وقوله : ا من الكرب العظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه 
لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم إلى الله عز وجلء» فلم يؤمن به منهم إلا القليل» 
وكانوا يتصدون لأذاه» ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . 

وقوله : #ونصرناه» أى : ونجيناه وخلصناه منتصراً «من القوم الذين كذبوا يبآياتنا إِنْهم كانوا قوم و 
فأغرفناهم أجمعين4 أى : أهلكهم الله بعامة ‏ ولم ببق 000 دعا عليهم نبيهم 
وداوود وياء 0 إذ بمحكمان ف ليث إذ نه شسسدت 7 لقو كا 


أ هر 00 


كه شيييت 9 ل سكل + 2 تأ سكج 
دود الْحبَالَ يسَبَحْنَ وَالطَيرٌ وكا قلجليت 2 وَعَقسه صَنْعَة زرين ناكم 


ع ا 5 أ ل 1 
لنحصة: ين يك فَهلْ أنتم كرون 2 7 العامة ترك أمره 


يام 


الكين لبي ييكا ديأ يسك يكل 6 ء عَلِِينَ 70 ومست اتن من 


شرت ل ويَنْمَرت كنلا دزة كلك وكا لهم كييليت ) # 

قال ابن, عنانى 1 العتن ١‏ «الرعو ووقال ترلم» ب والتتفرع» بوقافة االفكن ‏ اليل 
قتادة : والهمل بالنهار. وقال ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: رنود مذ كناد في 
الحرث إذ نفشت فيه غم الْقوم» قال: كرم قد أنبتت عناقيده » فأفسدته. قال: فقضى داود بالغتم 
لصاحب الكرمء فقال سليمان: غير هذا يا نبى الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الغنم. فيقوم عليه حتى يعود كما كان». وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها 
حتى إذا كان الخوم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبهء ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك 
قوله: < ففهمناها سليّمانت». 

وقوله: 8 فَفَهِمنَاها سيان وكلاً آنينا حكما وَعلّما» قال حميد:إن إياس بن معاوية لما استقضى 
أتاه الحسن فبكى» قال: ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيدء بلغنى أن القضاة: رجل اجتهد 


سسسب سس تحاطو الثاتق ف ستورة الآنياء :«الأيات ( )لات 81م ) 


فأخطأء فهو فى النارء» ورجل مال به الهوى فهو فى النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو فى الخنة . 
فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمانء عليهما السلام» والأنبياء حكماً 
يرد قول هؤلاء الناس عن قولهمء قال الله تعالى : # وداود وَسلَيْمَانَ إذ يحكمان في الحرث إِذ نفشت . 
فيه عنم القوم وكا لحكمهم شاهدين » فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعنى: الحسن : 
إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلآء ولا يتبعون فيه الهوى. ولا يخشون 
فيه أحداء ثم تلا: ليا داوود إِنَا جَعلَاكَ حَليقةَ في الأرض فَاحكم بين الئاس بالحق ولا تبِع الهُوئ فيضلّك عن 
سبيل الله [ص: 75] وقال : ط قلا تَخشُوا الئاس واخشون 4 [لمائدة: 44] » وقال: إولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قليلا» [الماتدة: 144]. 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل. وهذا مما 
لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
البخارى. عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله يَلكِْة: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» .4١(‏ فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن 
القاضى إذا اجتهد فأخطأ فهو فى النارء والله أعلم. وفى السنن : «القضاة ثلاثة: قاض فى 
الجنة» وقاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة»ء ورجل حكم بين الناس على 
جهل فهو فى النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافهء فهو فى النار212. وقريب من هذه القصة 
المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلْة: « بينما امرأتان 
معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابئينء فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبيرى»ء 
فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: يرحمك الله هو 
ابنهاء لا تَشقهء فقضى به للصغرى ». وأخرجه البخارى ومسلم 279 . 

وقوله: ا وَسَخْرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير وكنًا فاعلينت»: وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبورء وكان إذا تَرَنَّم به تقف الطير فى الهواءء فتجاوبهء وتّرد عليه الجبال تأويبآ؛ ولهذا نَّا مَر 
النبى يَدكِيْةِ على أبى موسى الأشعرى. وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب» فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول اللّهء لو علمت أنك 
تسمع لحبرته لك تحبيراً 249 . 

وقوله: « وَعَلَّمناه صنعة لبوس لكم ليحصتكم من بأسكم » يعنى صنعة الدروع . قال قتادة: إنما 
كانت الدروع قبله صفائم» وهو أول من سردها حلّقاً. كما قال تعالى : 8 وألنا له الحديد .أن اعمل 
سابغات وقدر في السرد »© [سبا : .٠‏ ١١]أى:‏ لا توسع الحلقة فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فتقد 


. البخارى (7ه"/9) . (0) أبو داود (7517/7) وابن ماجه (7716) » وصححه الألبانى‎ )١( 
. 03١ / 10970( المسند (87717) » والبخارى (51/59) ومسلم‎ )5( 
. ) 6058 ( البخارى‎ )5( 


الخزم التاق واسوزة الأساء * الآكان 2639 24 مح ل ل تآ سن 0901 
الحلقة ؛ولهذا قال: «ليحصتكم من بأسكم » يعنى: فى القتال» لفَهل أنتم شاكرون» أى: نعم اللّه 
عليكم» لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم. 

وقوله :ا ولسليمان الريح عاصفة » أى: وسخرنا لسليمان الريح العاصفة نجي بأمره إلى 
الأرضٍ التي باركنا فيها» يعنى أرض الشام « ركنا بكل شيم عالمين». وقوله :9 ومن الشياطين من يغوصون 
4 أى: فى الماء يستخرجون اللآلئ [:وعب دللةة: «رَيُعملونَ عملا دون ذلك * أى: غير 
ذلك» كما قال تعالى : 8 والشياطين كل بناء وغواصٍ . وآخرين مقَرَنِينَ في الأصفَاد» [ص: مال مخ . 
وقوله : وكا لهم حافظين» أى ٠:‏ يتتحرسية الله أن يناله أحد من الشياطين بسوءء بل كل فى قبضته 
وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه» بل هو محكم فيهم. إن شاء 
أطلق. وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال اا 


لاه سم ير 3ك 7 

ص #وأتوبت إِذْ ناد ا أن مسبى لص وات ا ليت 

1 م ا لم 00 7 7" 5 واعط رِ وَءَاتَيْسَهُ أ 2 هلم وَمِتْلَهُم ءَّ ا 0 0 
بو نيه كر ك4 


يذكر تعالى عن أيوب». عليه السلامء ما كان أصابه من البلاء»ء فى ماله وولده 
وجسده؛ وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثيرء وأولاد كثيرة» ومنازل 
مرضية. فابتلى فى ذلك كلهء وذهب عن أخره»ء ثم ابتلى فى جسده يقال: بالجذام فى سائر 
بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه.ء يذكر بهما الله عز وجل». حتى عافه الجليس. 
وأفرد فى ناحية من البلدء ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجتهء كانت تقوم 
بأمره ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجلهء وقد قال النبى يلْةِ: « أشد الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل»(١2‏ وفى الحديث الآخر: « يبتلى الرجل على 
قدر دينه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه 25(6 . وقد كان نبى الله أيوب عليه السلام» 
غاية فى الصبر .وبه يضرب المثل فى ذلك . عن أبى هريرة» عن النبى ككْْةّ قال: «لما عافى 
الله أيوب» أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعله فى ثوبه». قال: «فقيل له: يا 
أيوب» أما تشبع؟ قال: يا رب» ومن يشبع من رحمتك». أصله فى الصحيحين7 . 

وقوله: «واتيناه أهله ومثلّهم مُعهم» عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم . وروى مثله 
عن ابن مسعود ومجاهد.ء وبه قال الحسن وتتادة: وقد زعم بعضهم أن أسم زوجته رحمةء فإن 
كان أخذ ذلك من سياق الأنة “فقت انق اللحدة وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح 
ذلك عنهم. فهو ثما لاا يصدق ولا يكذبس. وقوله: «#رحمة من عندنًا» أى : فعلنا به ذلك رحمة 


. حديث حسن صحيح؟‎ ١ : وقال أحمد شاكر : 3 إسناده صحيح © والترمذى 2*4 وقال‎ )١58١( المسند‎ ) "٠ 1١) 

(©) الحاكم فى المستدرك (” / 087) ؛ وقال : « حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » . والبخارى 
اللاخوضة ” ولم أقف عليه فى مسلم ورواه أحمد فى المسند (؟ .عم وقال الشيخ العينك شاكر : ( إسناده صحيح 
وذكره ابن كثير 23 5 ثم ذكر أن البخارى رواه من هذا الوجه » : 


ربع 


ودعلل سلب الحزْء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيات (806 - 88 ) 


من الله به وذ كرئ للعابدين» أى : وجعلناه فى ذلك قدوة.ء لثلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم 
ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به فى الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله 
الكو الالفه فى ذلك 


وَِسَسَِمِيلَ وإدريس وذا الكثل كل من الْصَّدِيرِينَ 40 وَأدَخَلتهُمم 
2-8 نهم 2 7 مر الصبلحيت 14 


أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريمء 
وكذلك إدريس» عليه السلام . وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
نبى. وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاًء وكان ملكا عادلاء وحكماً مقسطأًء وتوقف ابن 
جرير فى ذلكء فالله أعلم. وقال ابن جريج» عن مجاهد فى قوله: #وذا الكفل» قال: رجل 
صالح غير نبى» تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل» ففعل 
ذلك 00 ذا الكفل . كذ روص ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد أيضاً. 


د سل سل 0 و صلا 


0 نان قدو اه كاف فى الغا ظَلمّت أن له 
ص 


لَه إلا أأتَ سْبَحمَك إن كت ون الطييبيست 93 ا تينج نا 


الك وكارك كني التزبي كك 007 

هذه القصة مذكورة ها هنا وفى سورة «الصافات» وفى سورة «ن» وذلك أن يونس بن متى» 
عليه السلام» بعثه الله إلى أهل قرية «نينوى»» وهى قرية من أرض الموصلء فدعاهم إلى الله 
فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم. فخرج من بين أظهرهم مغاضبيا لهم. ووعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم 
وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل» وجأروا 
إليه» ورغت الإبل وفشلؤنيا وخارت البق وأولادهاء وثغت الغدم وحملتاء فرفع الله عنهم 
العذاب» قال الله تعالى: طفَلّولا كانت قرية امنت فَتفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كَشْفْنَا عنهم عذّاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إِلَئ حين > [يونس: 988]. 

وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفيئة فَلَجَجت بهم. وخافوا أن 
يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس» فأبوا أن 
يلقوه. م أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاء قال الله 
تعالى : «إفساهم فَكَانَ من المدحضين» [الصافات: 1 أى: وقعت عليه القرعةء فقام يونس» عليه 
السلام» وتجرد من ثيابهء ثم ألقى نفسه فى البحرء وقد أرسل اللّه» سبحانه حوتا فالتقم يونس 
حين ألقى نفسه من السفينةء فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تهشم له 
عظما؛ فإن يونس ليس لك رزقاء وإنما بطنك تكون له سجناً. 


سر 


الجزء الثانى - سورة الأثبياء : الآيتان (49 2 91-0) سس 0 
وقوله : #إوَذا التون» يعنى : الحوت . صحت الإضافة إليه بهذه النسبة #إذ ذهب مغاضيا» قال الضحاك : 
لقومه «إفظن أن أن تقدر عليه4 أى : نضيق عليه فى بطن الحوت . يروى نحو هذاعن ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك , وغيرهم واختاره ابن جريرء واستشهد عليه بقوله تعالى: #ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
مما آنا الله لا يكلف اللّهِ نفسا إِلأّ ما آنَاها سيَجعل الله بعد عسر يسرا » [الطلاق: ]. وقال عطية العوفى: 
«فظن أن أن تقدر عليه» أى: نقضى عليه» كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء فإن العرب تقول: قدر 
وقدر بمعنى واحد ومنه قوله تعالى : طفَالتقَى الْماء على أمر قد قدر» [القمر:7١١]»‏ أى: قدو وقوله: 
«فنادى في الظَلمَات أن لأ إَِهِ إلأ أنت سبحائك إِنّي كنت من الظالمين 4 قال ابن مسعود: ظلمة بطن 
الحخوك»وظلمة البيحروواظلية الليل.:وكنا روف كن ان عانن اومعدنن حرو رشنن واد 
وقوله: 8« فَاستَجِبنا له ونجيتاه من الغم» أى: أخرجناه من بطن الحوت» وتلك الظلمات 
«وكذلك ننجي المؤمنين» أى : إذا كانوا “فى العذائة:ودعونا مين اإليناء: .و ليها إذاجهوا هذا 
الدعاء فى حال البلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد الأنبياء»روى الإمام أحمد عن 
سعد بن أبى وقاص قال : مررت بعثمان بن عفان فى المسجد. فسلمت عليه» فملاً عينيه منى ثم 
لم يردد على السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث فى الإسلام 
قىء؟ هرتن + قال لاه .وما ذاك؟ قلف ل إلا الى مورك بعفمان آنفا فى لمحل فسلمت 
عليه. فملا عينيه منى» ثم لم يردد على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما 
منعك ألا تكون رَدّدت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى. حتى حلف 
وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه؛ إنك مررت بى آنفا 
وآنا أحداث انفنى ركلمة «سمعتها من. رسرل الله كلك اله والله نما ذكراتها قط إلا تنشئ يضر 
وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله تَللِّ ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابى 
فشغله. حتى قام رسول الله كَلٍ فاتبعته » فلما أشفقت أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى 
الأرضء فالتفت إلى رسول الله يَكْهِ فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟» قال: قلت : نعمءيا رسول الله . 
قال: «فمه؟» قلت: لا والله. إلا أنك ذكرت لنا أول دعوةء ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك . 
قال: «نعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: لا إِلَهَ إل أنت سبحاتك إنّي كنت من 
كنيد بزلا راع بها مخلو بريه فى اليه ل إلا استجاب له» . ورواه رمي ساي 1 
ورحكرنا إذ ثادىك 77 رب يج ل حَدَرَق 58 - 0 اورت 09 
ايا 


لنتعنا ل وتَقا ل تق وأشكنكا له تتكة إتَم كلا 


ص ا ال هه آ هه 0 2 
روس ف الت يريا ريك ا يكلا تا هوت شعيت 7 * 
يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد 
دمت القصة مبسوطة فئ أول سورة (مريم؟ وفى سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا أنخصر 
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منهما 9 إذْ ناذئ ره أى: خفية عن قومه: ربلا تَدرِي قردا» أى: لا ولد لى ولا وارث يقوم 
بعدى فى الناس» لإوأنت + خير الوارثين» دعاء وثناء مناسب للمسألة . قال اللّه تعالى : لإفاستجبنا له 
وَوَهبنا له يحي وأصلحنا له زوجه» أى : امرأته . قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 0 :. كانت 
عاقراً لا تلد فولدت. 

وقوله : «إنْهم كانوا يس رعون ف في الخيرات» أى: فى عمل القر, بات وفعل الطاعات #ويدعوتنا 
غَبا ورهبا» قال الثورى : إرغبا» ف عندناء وظرهبا» مما عندنا وكانوا لَنا خاشعين» قالابن عباس: ١‏ 
مصدقين بما أنزل الله . وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو 0 
الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وقال الحسنء وقتادة» والضحاك: #خَاشعين» 
أى : متذللين لله عز وجل . وكل هذه الأقوال متقاربة . وروى ابن أبى حاتم: عن عبد الله ابن حكيم 
قال: خطبنا أبو بكرء رضى الله عنهء ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى اللّه» وتثنوا عليه 
بما هو له أهل . وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على 
زكريا وأهل بيته» فال : «إنْهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رعَبا ورهبا وكانوا لَنَا خاشعين» . 


م ره " 


2 ولي لعَعكك ويعهنا فحنا هكاين رسا وحسلننها وابتهتا ءايه 

هكذا يذكرتعالى قصة مريم وابئها عيسى. عليه السلام» مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى, 
عليهما السلام.فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه. فإنها إيجاد 
ولد من شيخ كبير قد طَّعن فى السنء ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم 
يذكر قصة مريم وهى أعجب. فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقعم فى سورة 7 
عمران»» وفى سورة «مريم»ء وها هنا ذكر قصة زكرياء ثم أتبعها بقصة مريم, بقوله: «والتي 
أحصنت فرجها > يعنى : مريم. عليها السلام» كما قال فى سورة التحريم: ف ومريم ابنت عمران التي 
أحخصنت فَرَجَها فَتَفَخْنا فيه من روحتا» [التحريم: 17]. 

وقوله وجَعلَاها وابتها آيْة للعالّمين » أى : دلالة على أن الله على كل شىء قديرء وأنه يخلق ما 
شاع و إِنمَا أمره إذَا راد شيئا أن يقول له كن فيكون» [يس: ١‏ . وهذا كقوله: «ولتجعله آية للئاس» 
لع 71 


إن رةه نكم أمَه 14 وار * فَأَعْبَدُوت 09 ا 
سر ور 0 ل يتل 7 اعم كروت 
أيهم فم يتهج حكن دا كجفرت 19 رالي! فمن يعمل مرح ب الْصَّللحَنت وهو هؤمن 

فَلاكفران لسعيه- وَإِنّا | م كنبوت 4 


قال ابن عباس » ومجاهد» و 2707ظ5 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: 
إإن هذه أمتكم أُمّةَ واحدة», يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصرى فى هذه الآية : بين 


2_1 


لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: (إنّ هذه أمتكم أم واحدة» أى 0 . فقوله : 
« إن هذه » : إن واسمهاء 5 أمتكم > خبر إنء أى: هذه شريعتكم التى بينت لكم ووضحت 
لكمء وقوله : #أمّة واحدة 4 نصب على الحال؛ ولهذا قال 0 وآنا ربكم فَاعبّدُونَ» ؛ كما قال : 
اياي او و انها امي + . وإ هده سكم أ واحدة وآنا ربكم 

فاتقون» [المؤمنون : 0١‏ . 57] . وقال رسول الله تَكليِ : « نحن معشر الأنبياء أولاد عَلت ديئنا 
واحد» (0), يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسلهء كما قال 
تعالى : لكل معنا مدكم شرْعةومنهَاجًا 4 [المائدة: 4 . 

وقوله: #وتَقَطْعوا أمرهم بينهم * أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مصدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: #كل إِلَينا راجعون > أى : يوم القيامة؛ فيجازى كل بحسب عمله؛ إن خيراً 
فخيرء وإن شرا 0 ولهذا قال: «فمن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن» أى: قلبه مصدق. وعمل 
عملا ا «فلا كفران لسعيه > كقوله: ( إن لا تضيع أجر من أحسن عَمَلا4 [الكيف : أ :“لا 
يكفّر سعيهء وهو عملهء بل يُشَكَرء فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: طوإنًا لَه كَاتبُود» أى : 
يكتب جميع عمله اح مانن 

كرمعل و أنتكتها نهم بيسنت 9) حلك افيص يمع 


ةر و مير مس ووس سال 


وماجو جوج وهم ون حك حديٍ يني لو 0 افر الوعيد الحن اذا عجفم 
تمص از يسنان ناوي كدَائا يرك 0©) # 

يقول تعالى: «وحرام على قرية 4 قال ابن عباس: قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا 
يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس ٠‏ وقتادة» وغير واحد . وقوله: 
« حتئ إذا فتحت يأجوج ومأجوج؟ : قد قدمنا أنهم من سلالة آدمء عليه السلام» بل هم من نسل 
نوح أيضاء من أولاد يافث أبى الترك» والترك شرذمة منهم» تركوا من وراء السد الذى بناه ذو 
القرني وقال: هذا رحمة من ربِي فا بجاء وعد ربي عله دكاء وكان وعد بي حَقَ . وتركنا بعضهم يومئذٍ 
يموج في بعض ونفِحٌ في الصور فجمعناهم جمعا4 [الكهف : 44 44]» وقال فى هذه الآية الكريمة: #حتئ 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كُل حَدب ينسلُون» أى: يسرعون فى المشى إلى الفساد. 

والحدتي): هو المرتفع من الأرض» قاله ابن عباس» وعكرمة . والثورى وغيرهم» وهذه 
صنتهم فى حال خروجهمء كأن السامع مشاهد لذلك. #ولا ينبئك مثل خَبير © [فاطر: :]١4‏ هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكون, الذى يعلم غيب السموات والأرضء, لا إله إلا هو. 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة بز الح لدو 

روى الإمام أحمد: عن أبى سعيد الحدرف. قال: سمعت رسول الله علد يقول: (يفبّح 





الجزء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيات ( 45 917 ) 


0 (5:*+ 6 90 ومسلم (560؟؟ / 00 7" . 


.لاه الجخزء الثانى - سورة الأنبياء * الآيات ( ما _ 417 ( 


يأجوج ومأجوج» فيخرجون [ على الناس] كما قال الله عز وجل: #وهم من كل حَدّبٍ ينسلون», 
فيغشون الناس», وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهمء ويضمون إليهم مواشيهم» 
ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم ليمر بالنهر» فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى 
إن مّن بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرةًء حتى إذا لم يبق من الناس أحد 
إلا أحد فى حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض» قد فرغنا منهم بقى أهل السماء ». 
قال: «ثم يهز أحدهم حربتهء ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع إليه مختّضبَّة دما؛ للبلاء 
والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كتغف الجراد الذى يخرج 
فى أعناقه» فيصبحون موتى لا يسمّع لهم حس» نكال السلفوةة الأ وجل شرق تمه فسشطر 
ما فعل هذا العدو؟» قال: «فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسهء قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل 
فيجدهم موتى» بعضهم على بعض » فينادى: يا معشر المسلمين» آلا أبشرواء إن اللّه عز وجل 
قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم رخن مواشيهم» فما يكون لها رعى 
إلا لحومهم. ؛فتشكر غنه كأحسن ما شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . ورواه ابن ماجه(١2.‏ 

5 الإمام أحمد أيضا عن النّواس بن سمعانٌ الكلابى قال: ذكر رسول الله كَلِْدٍ الدجال 
ذات غداة» فخفض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل فعّال: «غير الدجال أخوفنى عليكم, 
فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكمء وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. واللّه 
خليفتى على كل مسلم: إنه شاب. جعد قَطّط عينه طافية: وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق» 
فعاث بمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا». قلنا: يا رسول اللّهء ما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعين 
يوماء يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول اللّهء فذاك 
اليوم الذى هو كسنة. أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال:«لاء اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله 
فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحى فيدعوهم فيستجبون 
لهء فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول ما كانت ذَرَى» 
وأمله خواعر وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قوله. فتتبعه أموالهم. 
فيصبحون ممحلين» ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويأمر برجل فيقتل» فشرية :اليقث فقظعه جر لكين رمه 
الغَرضء ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه. فبينما هم على ذلك» إذ بعث الله عز وجل المسيح 
ابن مريم» فينزل عند المئارة البيضاءء شرقى دمشقء» بين مَهِرودَتَينَ واضعا يده على أجنحة 
مكين» فيتبعه فيدركه» فيقتله عند باب لد الشرقى». 





عبادا من عبادى لا يدان لك بقتالهم» فَحَوَ عبادى إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج 





)١(‏ المسند (” / /ا/7) وابن ماجه )1١1/49(‏ » وقال الاألبانى : 3 حسن صحيح » وما بين المعقوفتين ليس فى 
المطبوعة أو المخطوطة ٠»‏ وأثبتناه من المسند , 
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ومأجوجء وهم كما قال الله: «إمن كل حاب يُتسلون», فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز 
وجل» فيرسل الله عليهم نَعْفَآ فى رقابهم» فيصبحون فَرسى» كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى 
وأصحابه ٠‏ فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملأه همهم ونَدْنهُم » فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله» فيرسل عليهم طيراً كأعناق البحت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

قال ابن جابر: فحدثنى عطاء بن يزيد السكسكى» عن كعب - أو غيره ‏ قال: فتطرحهم 
با مهيل . [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيدء وا بن المهبل؟ (1؟. قال: مطلع الشمس . قال: 
(ويريل الله مظر ا لأ ركنن امقة نيت مدر ولا وبر أربعين يوماء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة. ونقال للأرضس + لشن تمرتلة جور دئ بركتك» . قال: «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة 
ويستظلوق تحني وبازك فى الر سا حتى إن اللَفَحَةَ من الإبل لتكفى الفنَامٌ من الناس. 
واللقحة من البقر تكفى الفخذ» والشاة من الغنم تكفى أهل البيت». قال: «فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم. فتقبضش روح كل مسلم ‏ أو قال: كل 
مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير» وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم 
دون البخارى»ورواه أهل السنن. وقال الترمذى: حسن صحيح(2) . 

وقد تقدم فى سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عن ابن مسعودء عن رسول الله َك 
قال:« لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى. عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة» 
فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى 
أن الدجال خارج». قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه 
الله إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراء فتعال فاقتله». قال: 
«فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهمء لا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا 
يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم؛ فيهلكهم 
ويميتهم» حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم, وينزل الله المطر فيجترف اجعادهم حتى يقذفهم 

فى البحر. با عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك؛» أن الساعة كالحامل الم لا :دزف 

أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا». ورواه ابن ماجه. ورواه ابن جرير9؟ والأحاديث فى 
هذا 2 جداء والآثار عن السلف كذلك . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
َيِه : الحح هذا الك ولِيعتَمَرنٌ بعد خروج يأجوج ومأجوج» . انفرد بإخراجه البخارى(؟) . 


)١(‏ فى المطبوعة فى الموضعين : « المهيل » بالياء المثناة التحتية بعد الهاء. وهو خطأ » والصحيح ما أثبتناه من المسند 
والمخطوطة ٠‏ بالباء الموحدة . ٠»‏ وانظر النهاية فى غريب الحديث (0 / )١55١‏ . 

(0) المسند (5 / )١‏ ومسلم (5972 / )١١١‏ وأبو داود )575١(‏ والترمذى (-5715) . 

(©) تفسير الطبرى ( لا١‏ / 77 ) . () المسند (” / 77) والبخارى )١697(‏ . 


؟لاه 
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وقوله: #واقترب الوعد الحق © يعنى : يوم العَيامة. إدا حصلت هذه الأهوال والزلازل 
والبلابل» أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: هذا يُوم عسر» [القمر: 4 
ولهذا قال تعالى : < فَإذَا هي شاخصة أبصار الذين كفقروا > أى : من شدة ما يشاهدونه من الأمور 
0 ويا ويلنا4 أى : يقولون. ا ناف : فى الدنيا «بل كنا ظالمين » 


واه 17 مياه .ى ب في 
0 تاشوك الى ألرعت باكر از قورت 


0 كارت و كل ذبا نارون 117 4 لَهُمَ فيها رَفِيمٌ 
َعم فيا لا مسممورت زا 2 َهُم ينا لسك وتيك عَنهامبمَدُوب 
0 (:0) لاسمعوت حَ يها وهم ف ما تهت أنشسهُء حَنِدون ([] لا نهم 
الْفَرَعْالْحك وَبَلفَهُءْ اكه عداو مك ارك وُعدُورت 1 7 
يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركى قريش» ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام 
والأوثان : ا(إنكُم وما تَعبدُونَ من دون الله حصب جهنم » قال ابن عباس: أى وقودهاء يعنى كقوله : 
«وقردها الئاس والحجارة» [التحريم: 5]. وقال مجاهدء وعكرمة» وقتادة: حطبها. وقال الضحاك : 
«حصب جهثم» أى : مالرتى نيه . وكذا قال غيره. والجميع قريب . . وقوله: «أنم لَها وَاردون» 
أى: داخلون «لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» يعنى : لو كانت هذه ام والأنداد التى اتخذتموها 
من دون الله آلهة صحيحة لا وردوا النارء وما دخلوها «ركل فيها خالدون» أى : العابدون 
ومعبوداتهم» كلهم فيها خالدون». لهم فيها رَفير» كما قال: ذنُم فيها قير وشهيق 4 [هود: ١١٠]؛‏ 
والزفير: خروج أنفاسهم. والشهيق: ولوج أنفاسهم «(وهم فيها لا يسمعون» . 
وقوله: < إِنّ الذين سبقت لهم منا الحستى» : قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة «أولتك 
عنها مبعدون» . لا ذكر تعالى أل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء من ظ! 
المؤمنين بالله ورسولهء وهم الذين سبقت الهم من الله السعادة» وأسلقوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال : « لّدين أحسنوا الحسنئ وزيّادَة» يوسن 65 قال «هل جزَاء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: 215١‏ فكما أحسنوا العمل فى الدنياء أحسن الله مالهم وثوابهم؛ فنجاهم من العذاب» 
وحصّل لهم جزيل الثواب» فقال: « أُولتك عنها مبعَدون .لا يسمَعُونَ حسيسها» أى : حريقها فى الأجساد. 
وقوله: لوَسُمْ في ما اشْتهِت أَنفسْهُمْ حَالِدو4: فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
م والمتحونه» بزو اق انون حاتم عن النعمان بن بشير قال - وسمر مع على ذات ليلة» 
فقرأ: ظإنْ الذين سبَقَت لهم من الحستئ أولَتك عنها مبعدون» قال : أنا منهمء وعمر منهم» وعثمان 
منهم» والزبير منهم. وطلحة منهم؛ وعبد الرحمن منهم أو قال: سعد منهم ‏ قال: وأقيمت 
الصلاة فقام؛ وأظنه يجر ثوبهء وهو يقول: إلا يسمعون ) حسيسها » . وقال آخرون: بل نزلت 
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استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح» كما قال ابن عباس: «إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم ». ثم استثنى فقال: لإإن الْذين سبقت لهم مَنا الحسنى», فيقال: هم الملائكةء 
وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة» والحسنء وابن جريج. 
وقوله: ظلا يحزنهم الفزع الأكبر» قيل المراد بذلك الموت. وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة فى 
الصور. وقيل: حين يذبّح الموت بين الجنة والنار ووم الملادكة هذا نكم الذي حت ودود 
يعنى : : تقول لهم الملائكة» تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: طهذا يومكم الذي كنتم 
توعدون» أى : فأملوا ما يسركم . 
1 ع 

0 له كن الشين الحكني 5 انا أرن كان هيد 
َعَدَا عا إنَا كا فتسليرت > 6 4 

يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة ل يوم نطوي السماء كَطَي السجل للكتب » كما قال تعالى : 
( وما قدروا الله حق قَدرِ والأرض جميعا قَِضته يوم القيامة والسمَوَات مَطْوِيّاتَ بيمينه سبحَانَهُ تا عَم 
يشركو» [الزمر: 77] وقد روى البخارى عن ابن عمرء عن رسول الله يك قال: «إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين». وتكون السموات بيمينه».انفرد به من هذا الوجه ةا 00 
وقوله: ظ كطي السّجل للكتب4: قيل: المراد بالسجل الكتاب. وقيل: المراد بالسجل هاهنا: ملك 

من الملائكة. وقيل: المراد به اسم رجل صحابىء كان يكتب للنبى يك الرحى . وقال ابن 
خرن لا عاك فى الصحابة أحد اسمه السجل» إوكتانن النبى كَكيْهّ معروفون» وليس فيهم 
أحد اسمه السجل» وصدق رحمه الله فى ذلك» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل 

هى الصحيفة. ونص على ذلك مجاهدء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير ؛ لأنه المعروف 
فى اللغة » فعلى هذا يكون معنى الكلام :يوم نطوي السسماء كطي السّجل للكتب 4 أى : على 
الكتاب» بمعنى المكتوبء كقوله: لما أسلما وتله للجبين» [الصافات : *١٠غ»‏ أى: على الجبين» وله 
نظائر فى اللغةء واللّه أعلم . 

وقوله: # كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علَينا إن كنا قاعلين 4 يعنى : هذا كائن لا محالة» يوم 
يعيد الله الخلائق خلقاً جديداً. كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. وذلك واجب الوقوع. لأنه 
من جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك؛ ولهذا قال: «إنا كنا قاعلين . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يَللِْه بموعظة فقال: «إنكم محشورون 
إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وعداً علينا إنا كنا فاعلين»؛ وذكر 
تمام الحديث. أخرجاه فى الصحيحين (3) . 


ام 





. )9/517( البخارى‎ )١( 
. والبيخارى (5570) ومسلم (-787 / مه)‎ )5١ 945( المسند‎ )0( 
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وَلَكَرٌ كينا فى ازور مِنْ بَعَدٍ اذم أت الأرْضَ يِرِثْهَا عِبادى 
0 39 إِنَّ ف هنذا لبَلدمًا لَمَوَرِ عتبييت 3 وكا المسلضاك إل 


يت 0 4 


يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين؛ من السعادة فى الدنيا والأخرة؛ ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرة» كقوله تعالى : إن الأرض لله يورثُها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» 
[الأعراف: .]١78‏ وقال إنا صر وُسلَنَا ودين آمُوا في اْحياة الانيا ويُوم يقوم الأشهاد» غافر: .]١‏ 
وقال : #وعد اللّه اين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيِستَخَلفئهِم في الأرض كما استخلف ؛ الذين من قبلهم 
ْمَك لهم دينهم الذي ارتضئ لهم © [النور: 00]. 

وأخير تعالى أن هذا مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 
تعالى: ظوَلَقد ْنَا في الرْبُورٍ من بَعْد الذكْر © قال سعيد بن جبَّير الزبور: التوراة» والإنجيل» 
والقرآن وقال ابن عباس وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذى أنزل على داود» والذكر: التوراة 
وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب 
عند الله . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله . 

وقال ابن عباس : أخبر الله سبحانه فى التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات 
والاأرض» أن يورث أمةَ محمد تَلَِةِ الأرض ويدخلهم الجنة » وهم الصالحون . وعن ابن عام 
أن الأرض يرثا عبادي الصالحون4 قال : أرض الحئة. وكذا قال مجاهدء وسعيد بن ا 
والشعبى» وقتادة » وغيرهم . 

وقوله: ظ إِنّ في هذا لَبَلاعًا لَقَوْمِ عابدين» أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا 
محمد عَكِيِ لبلاغاً: لنفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء 
وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» : 
يخبر تعالى أن الله جعل محمداً يَدكِيَةّ رحمة للعالمين» ا أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل 
هذه الرحمة وشكر هذه التعمة) سعد فى الدنيا والآخرة؛ ومن رذها وجحدها ين قن الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: 8 ألم تر إَِى الذين بَدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا و قومهم دار البوار .جهنم يصلونها 
وبئس القرار» [إبراهيم : 078 2]14 وقال تعالى فى صفة القرآن: قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء 
لد لا ميو في اذاهم وَل رهم َع أوقك يادو من كاد [نصلت: 4]. وقال مسلم 
في صحيحه عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول اللّهء ادع على المشركين» قال: «إنى لم أبعث 
لعانآ» وإنما بعنّت رحمة». انفرد بإخراجه مسلي(١).‏ 

فإن قبل: فأى رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه ابن جرير عن أبن عباس فى 
قوله : إوما أَرْسلَاكَ إلا رَحَمَة لْمَالَمِنَ4 قال: من آمن بالله واليوم الآخرء كتب له الرحمة فى الدنيا 





. )41/ /15599( مسلم‎ )١( 
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والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفى مما أصاب الأفراي اللجدب والقدقت: 


:لا قل ينبجع إلى أتمآ لمح به وآ مهل شر منيثورسى 
عرسا 1007 سر 


د أشن انم عسوو أت َو أ تعب افر 41 إن 
ع يه ص القول وَيَعْلم مَاتسك سمو كسمب 01 ون أدرفب لَمَلَم د تَيَة لج 
مَك ِل حا لع ا ا صنو 09 + 


يقول تعالى آمراً رسوله تلق أن يقول للمشركين: ل 
مسلمون» أى : : متبعون على ذلك» مستسلمونٍ منقادون له ( فإن تولوا» أى : تركوا ما دعوتهم إليه 
«فقل آذنتكم على سواء» أى : أعلمتكم أى درت لكمء ٠‏ كما أنكم حرب 00 منكم 2 
أنكم برآء منىء كقوله: طوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملَكُم أنتم ريون مما أعمل وأنا بَرِيء مم 
تعملون» [يونس: ١؛]‏ وقال: «وإما تَحَافنَ من قوم خيانة فاني يهم على سواء» [الانفال: 8] أى له 

علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ها هنا ظطفَإن تَوَلُوَا فقل آذنتكم على سرام ١‏ أى : 
أعلمتكم ببراءتى منكم» وبراءتكم منى؛ لعلمى بذلك. 

وقوله: وإن أَدرِي أََرِيب أم بعيد ما تُوعدون» أى : اجرواك اانكالته ولكن ل على أي باريه 
ولا ببعده لإنْه يعلَم الجهر من القول ويَعلَم ما نَكْتْمُون» أى : إن الله يعلم الخيق جميعة ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائرء ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون 

في أجهارهمٍ وأسرارهم. وسيجزيهم على ذلك.». على القليل والجليل . وقوله: «وإن أدري لَعله 
فتنة لكم ومتاع إل حين» أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حينء قال ابن جرير: لعل 
تأخير دللكاحكم : فتنة لكم. ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون». عن ابن عياسء والله أعلم . 
طقال رب احكم بالحق» أى : افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة: كان الأنبياء. 
عليهم السلام. يقولون: 8 ربنا التح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خَير القاتحين» [الأعراف: 84]» وأمر 
رسول الله كَةِ أن يقول ذلك #إوربنا الرحمن المستعان عَلَى ما تصفون » أى: على ما يقولون ويفترون 
من الكذب. ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم فى ذلك . 


ربع 


0 الجزء الثانى - سورة الحج : الآيتان ١(‏ ١؟)‏ 





تفسير سورة الج 


تسييير ال القر ين اللمييسيه 


2 هنا ناس انا ربكم برك زه آلتتا لصَاعَةٍ م عظِيمٌ ا 
الك سر بر 


ص تذهل خا مرحة هد من ا بيكينا وضع .0 1 ذاتِ حمل 1 ْ 
اس مشككرئ وما هم يسكدرل وَلِدكنَ ء د أ كدب 0 4 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواهء ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
0 .وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
هم إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائثهم؟ كمأ 
7 + طإذا لزنت الأرض زلزالها .وأخرجت الأرْض أَنْقَالَها *[الزلزلة: 2١‏ 7]» وقال تعالى: 
وحمت الأرض وَالْجبال دكا دكة واحدة . فيُومئ وَقَعَت الواقعَة4 [الحاقة : 4ء 1٠5‏ وقال تعالى: 8 إذا 
رجت الأرض رجا . وبسمّت الجبال يسا 4 [الواقعة : » ه].فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة . وقال ابن جرير: عن عَلَْقَمَةَ فى قوله: ١‏ إن رَلَْلةَ الماعة شيء عظيم»» 
قال: قبل الساعة . 
وقال الشعبى : هذا فى الدنيا قبل يوم القيامة .وقد أورد ابن جرير مستَنّدَ من قال ذلك فى 
حديث الصور عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَككِيدِ: «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش» أ ينتظر 
متى يؤمر».[ وفيه ]: ١‏ يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع. فيفزع أهل 
السموات وأهل الأرضء إلا من شاء اللهء ويأمره فيمدها يعدا - يفترء وهى التى يقول الله 
00 ا 0 [ص:6١]‏ فيسير لله الجبال» 0 رابا 


> هس مد هم 


2 
0 
0 


يوت وَاجفةٌ)4 [التارعات :+ ]© قال براه هريرة: اقفن سكاو ل رت 
ومن في الأرض لأ من شاء اللّه» [النمل: 47]؟ قال: أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء؛ 
أولئتك أحياء عند ربهم يرزقون» ولاخم الله شر ذلك اليوم وآمنهم : وهو عذاب الله يبعثه على 
شرار خلقه . وهو الذى يقول الله < © يَأَيُهَا الئاس ار اموا . يوم ترونها. 
دهَلٌ كل مُرْضعَة عَم أَرْضَعَت وضع كُلُ ذات حَمَل حَملَهَا وترَى الئاس سكارَئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله 
شديد» )١(‏ . والغرض منه : أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى 
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الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلكء, والله أعلم. 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد 
القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث : روى الإمام أحمد: عن عمران 
ابن حصين ؛ أن رسول الله يك قال وهو فى بعض أسفاره #وقة قات ين اصحابه السير + 
رفع بهاتين الآيتين عرد : «إيأيها الئاس اتقوا ربكم إن وَل الساعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت وقضع كل ذَات حَمل حملها وترى الئاس سكارئ وما هم بسكَارئ ولكن عَدَابٍ الله ديد 4 فلما 
سمع أصحابه بذلك حثوا المطى » وعرفوا أنه عند قول يقولهء فلما تأشهوا حوله قال: «أتدرون 
أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدمء عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا آدم» ابعث بعثئك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى 
النارء وواحد فى الجنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكةء فلما رأى ذلك 
قال:٠أبشروا‏ واعملواء فوالذى نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما - مع شىءم قط إلا 
كثرتاه ه: يأجوج ومأجوجء ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس» قال: 1 فسرّى عنهم. ثم قال: 
اعملوا وأبشرواء فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم ذ فى الناس إلا 0 أو 
الرقمة فى ذراع الدابة». رواه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيم ١١‏ 

طريق أخرى لهذا الحديث: روى الترمذى عن عمران بن حصين ؛ أن النبى كله قال: لما 
نزلت: أيه الئاس اتقوا ربكم إن وَلْرَلَة الساعة شيء عظيم» إلى قوله : #ولكن عَدَابِ الله شديد. قال: 
أنزلت عليه هذه. وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال:«ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله عَكَلِِدِ : 
«قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من 
الجاهلية» فإن تمت وإلا كُمّلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» 
أو كالشامة فى جنب البعير» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا» ثم قال 
«إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الحنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلئين أم لا؟ و رواه الإمام أحمد ٠‏ ثم قال الترمذى أيضا: 
هذا حديث حسن صحيح (2)1. 

وروى البخارى عن أبى سعيد قال : قال رسول الله كَكِْهِ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً 
إلى النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف - أراه قال تسعمائة وتسعة 
وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء #وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن 
(1) المسند ( 5/ 576) والترمذى ( 0178 والنسائى فى الكبرى ( 0115٠‏ . 
(0) الترمذى ( 154*) . وهو فى المسند ( 54/ 877) . 


018 
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عَدَاب اللّه شّديد» فشقى ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبى وكه: «من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدء ثم أنتم فى الناس كالشعرة السوداء ففى جنب 
- الأبييض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل 

. فكبرناء ثم قال:«ثلث أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا. وقد 
0 والتائ فى تسرد 07 

وروى الإمام أحمد عن عائشة» عن النبى كْةٍ قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا». قالت عائشة: يارسول الله» الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة» 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى الصحيحين 257 . 

ولهذا قال تعالى : إن رَلْزَلََ السّاعة شيء عظيم» أى: أمر كبيرء وخطب جليل» وطارق 
مفظعء وحادث هائل » وكائن عجيب . والزلزال : هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب 
كما قال تعالى : < هتالك ابثلي المؤمئون ورَلْْنُوا زرالا شّديدا» [الأحزاب 111 

ثم قال تعالى : #يوم ترونها *: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً اي 
مرضعة عمًا أرضعت4 أى : تشتغل لهول ما ترى عن أحبٍ الناس إليهاء والتى هى أشفق الناس 
عليه» تدهش عنه فى حال إرضاعها له؛ ولهذا قال: «كل مرضعة 24 ولم يقل يقل : 9 وقال: 
«إعمًا أرضعت» أى: عن رضيعها قبل فطامه. #وتضع كل ذّات حمل حملها 4 أى: قبل تمامه لشدة 
الهول #وترى الئاس سكارى» أى: من شدة الأمر الذى صاروا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت 
أذهانهم» فمن رآهم حسب أنهم سكاف وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد» . 

0 ن مير 0 


سد لاير7 


ككى مه 8 2 7 


يقول تعالى ذامأ من كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل 
الله على أنبيائه» متبعاً فى قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريدء من الإنس والجن» وهذا حال 
أهل الضلال والبدع. المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من 
الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالةء الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراءء ولهذا قال فى 
شأنهم وأشباههم : #ومن الئاس من يجادل في الله بغيْر علم > أى : علم صحيح «ويتبع كل شيطان ميد . 
كتب عليه » قال مجاهد: يعنى الشيطان». يعنى: كتب عليه كتابة قدرية «أنه من تولأه» أى: اتبعه 
وقلده #فأَنْه يضله ويهديه إلى عدَاب السعير » أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
المعو وهو الخحار المؤلم المزرعج المقلق . 


. )١١778( البخارى ( 537"54. 11711 » 1/14817) ومسلم (؟9/4/77”) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. ) 95/5869 ( المسند ( 07/5 ) والبخارى ( /50717) ومسلم‎ )0( 
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ادس 27 درو 1 بي جم م سراحو ك7 2 6 
يتأيها الناس إن كسم في ريب من البعثِ فَإِنَا صن شاب شم من 
و 


ل رمه 20-5 00 01 007 5 لاع لير 
ون عََْوَ شر من مُسْعَوَ ملقو عير ملف محلقَقٍ لِنْبِيْنَ لكم وَنْقَرٌ في 

لْأيماوِ ما مَمَآُ إك لَجَلٍ مُسَىٌ م حْمكُم طفلا طِنْلا من إَبَلْوأْ شْدسكم 

تسم قد يل هنحم ته بر كل أنشثر يسبلا ينل ا ) بعل 


2 


ِ تر 1 سه ايا ات ار ضح مركت # سر و سل مه 
عل ىا وتَرى امرك هامدة فإذا أنزلنا عليّهًا الماءء أهتزت ورست وانبدت من 
رورس س» 3ت م 0 ور مءدري»# 745 وى مرج م - 2 # سه م 7 
حكل نيع بويج رق ذَلِكَ أن الله هو الحق ونم يحي الموق وأنم علك كل شيو 


َييِرٌ 3ك وَأ ألتَاعَة َيه لا ريب يها وأرك> أنه مبَحَثُ من في الْشبور 0 
لا ذكر تعالى المخالف للبعث, المتكر للمعاد. ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على 
المعاد» بما يشاهد من بدئه للخلقء فقال: #يأيها الئاس إن كنتم في ريب * أى: فى شك 8 مُن الْبَعْثْ» 
وهو المعاد وقيام الأرواح واللأجساد يوم القيامة «فإنا خلقناكم من تراب» أى: أصل 2 لكم من 
تراب » وهو الذى ار عليه السلام « ثم من نطفة» أى : ثم جعل نسله ل 
ماء مهين», « م من علقة ثم من مضغة» وذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين 
يوما كذلك؛ يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله. فتمكث كذلك 
أربعين يوماء ثم تستحيل فتصير مضغة - قطعة من لخدم لا شكل فيها ولا تخطبط - ثم يشرع فى 
التشكيل والتخطيط. فيصور منها رأس ويدانء» وصدر وبطن». وفخذان ورجلان» وسائر 
الأغضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيطء وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل 
وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى: لاثم من علقة ثم من مضغة مخَلّقَة وَغيْرٍ مُحَلْقَة4 أى: كما تشاهدونها 
«لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمَى» أى: وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا 
تسقطهاء ؛ عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله يَْةٌ وهو الصادق المصدوق ١:‏ إن خلق أحدكم 
يع إن بيلق أنه ربعن ليله ثم يكون علقة مثل ذلك»: ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه.ء وشقى أو ا ثم يلمخ 
فيه الروح»(١)‏ وروى ابن أبى 2 عن حذيفة بن أسيد - يبلغ به النبى عبد - قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر ة فى الرحتم باربيان إلى حصن و ربعت فيقول: 000 أشقى 
أم سعيد؟ فيقول الله . ويكتبان» فيقول : أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره 
ورزقه وأجله. ثم تطوى الصحف. فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص». ورواه مسلم بنحو معناه10) . 
وقوله : « ثم نخرجكم طفلاً» أى: ضعيفًا فى بدنه.ء وسمعه وبصره وحواسه. وبطشه 
وعقله. ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلطفبه» ويحنن عليه والديه فى آناء الليل وأطراف 
النهار؛ ولهذا قال : « ثم لتبلغوا أشدكم» أى : يتكامل القوى ويتزايدء» ويصل إلى عنفوان الشباب 


0 /5545( مسلم‎ )5( . )١/5557 ( البخارى ( 109414) ومسلم‎ )١( 


له_دغسس ل الخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات ٠١  8(‏ ) 
وحسن المنظر «ومنكم من يتَوفى» أى: فى حال شبابه وقواه «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر» , وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم. وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر؛ 
ولهذا قال : «لكيلا يلم من بعد علم شينا) . كما قال تعالى: «الله الذي حَلََكُم من ضعف ثم ججعل من بعد 
ضف قُوة م جعل من بعد قوَة عا وَشيبة يلق ما يَشَاء وهر العليم الْقدير» [الروم ]. 

وقوله: #وترى الأرض هامدة 4: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما 
يحبى الأرضن الميتة الهامدة. وهى القحلّة التى لا نبت فيها ولا شىء لأفإذا أنزلنا عليها الماء اهتررت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر ظاهتَرت» أى: تحركت وحيّيت بعد 
موتها «وربت» أى: ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» من 
ثمار وزروعء وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ 
ولهذا قال تعالى: «وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: ذلك بأن الله هو الحق > أى : الخالق المدبر الفعال لما يشاء «رأئه يحبِي الموتى > [أى: 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع إن الذي أحيَاها لَمُحبِي الموتئ إنْه على كل شيء قدير» 
[نصلت: 84]ء ف #إإنمَا أمره إذَا راد شيئًا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ » [يس: 47] . وان الساعة آنيّة لأ ريب 
فيها »> أى : كائنة لا شك فيها ولا مرية وان الله يبع من في الْقبور» أى : يعيدهم بعد ما صاروا 
فى قبورهم رمماء ويوجدهم بعد العدم ».كما قال تعالى : «وضرب لَنا مثلا وَسِي حَلْقه َال من يحي 
العام رهي رميم . قل يحبيها الذي أنشأها أول مرَة وهو كل خلق عليم الذي جَعَل لَك من الجر الأخضر ثرا 
ذا أنتم منه توقدون * [يس: 78 80] والآيات فى هذا كثيرة. وروى الإمام أحمد عن أبى رزين 
العقيلى - واسمه لقيط بن عامر ‏ أنه قال: يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ 
وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله يَككِِ: «أليس كلكم ينظر إلى القمر مخَليا به؟» قلنا: 
بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحبى الله الموتى» وما آية ذلك فى 
خلقه؟ قال:«أما مررت بوادى أهلك ممحلا» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز خضرا؟». قال: 
بلى. قال: «فكذلك يحبى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه». ورواه أبو داود وابن ماجه7١2.‏ 

فق وم ديس سن ل فى نهر عل ولا هذى ولا كنب تير 62 كن 
عِظفِوء لِيضِلٌ عن سبل أ لله لم في الديًا حرّية وبُزِيقه يوم الْقِيمَةَ عَدَابَ اربق 49 


سس ويه سه ع سر صر 


لِك يما قدَّمتَ يداك ون أله لَيْس يظَلَ للِْيدٍ 14 

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين فى قوله: #ومن الئاس من يجادل في الله بغر علم 
يبع كل شيْطان مّرِيدك ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع» فقال: 
«رمن الئاس من يجادل في الله بير علْم ولا هدى ولا كاب منير 24 أى: بلا عقل صحيح ٠‏ ولا نقل 


. »وحسنه الالبانى‎ )١80 ( وابن ماجه‎ )41/7١ ( وأبو داود‎ )١١/14( المسند‎ )١( 
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صريح». بل بمجرد الرأى والهوى. 

وقوله: إثاني عطفه» قال ابن عباس وغيره: يتكيرا عن الحق إذا دعي إليهء وقال مجاهد. 
وقتادة: لاوى عنقهء وهى رقبته» يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكباراًء كقوله 
تعالى : «وفي موسئ إذ أَرسلتاه إئ فرعون بسلطان مبين .قتولئ بركنه قال ساحر أو مُجِنون4 [الذاريات: 88. 
4 وقال تعالى: طوإذًا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول رأَيت المنافقين يصدون عنك صدودًا » 
[النساء: »]1١‏ وقال: #وإذًا قيل لهم تَعالَوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستكبرون 4 [لمنافقون: ]: وقال لقمان لابنه: ولا تَصعر خَدْك للئاس4 [لقمان: 18] أى: تميله 
استكباراً عليهم» وقال تعالى : « وإذا تثلئ عليه آياتنا ول مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وفرا فبشره 
بعذاب ألم [لقمان: 7]. وقوله: «ليضل عن سبيل الله قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا 
يقصد ذلك». ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون 
المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله من يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى : «اله في الدنيا خزي4 وهو الإهانة والذل ٠‏ كما أنه لما استكبر عن آيات الله 
لَه الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه «ونئذيقه يوم القَامَة 
عذاب الحريق . ذلك بما قدّمت يداك» أى : يقال له هذا تقريعاً وتوبيخا لون الله ليس بعَلأم للعبيد» . 
كقوله تعالى : «خدوه فاعتلوه إل سواء الجحيم . ثُمْ صبُوا قوق رأسه من عَذَاب الحميم .ذق إِنْك أنت العزيز 
الْكَربم .إن هذا ما كنتم به تمترون4 [الدخان: 47 .]0٠‏ 


سس مير مص صرس ص 2 س م7 .1 
ون الاين من يعبد أله عل حرف إن صاب سر طمن يده فَإِن َه دم 

1 ارس - ص ارود م ميرم و رس واه 
نقلب عل وحهوء خيس الدّنيا الجر كلك هو كلسرا ك ا 0 (1) يدعو من ذؤيكف 


وما ا يذ رما لا يقش كلك للك هو الصَّلدلُ البَعِيد اذا يدغوأ لمن حدم أو 

ور صومرومه 

َععِدء لَِنّى المول ونس الْشِير 90 6* 

قال مجاهد. وقتادة. وغيرهما: «علئ حرف» : على شك. وقال غيرهم: على طرف . ومنه 

حرف الجبل . أى: طرفه. أى: دخل فى الدين على طرفء فإن وجد ما يحبه استقرء وإلا 
انشمر . وروى البخارى عن ابن عباس قال: «ومن الناس من يعبد اللّهَ علَى حرّف» قال: كان الرجل 
عدم اليك فإن ولدت امرأته غلاماء ونتجّت عيلة قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته ‏ 
ولم تنح خيله قال: هذا دين سوء(١).‏ وروى افق أي حاتم عن ابن عباس قال: كان ناس من 
د يأتون النبى يَكهِ فيسلمون. فإذا رجعوا الى اددهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب 
وعام ولاد حسن» قالوا: «إن ديئنا هذا لصالح. 00 وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد 


)00 البخارى ( 7 8) . 


#روطلدعسبيسهغسب سسسب الخزء الثاتى ‏ سورة الج : الآيات ( ١5-14‏ ) 
سّوء وعام قحطء قالوا: ما فى ديننا هذا خير». فأنزل الله على نبيه: ومن الئاس من يعبد الله 
عل حرف فَإن أصابَه خَير اطْمَأن به 4 الآية . وهكذا ذكر قتادة» والضحاك. وابن جريج» وغير واحد 
من السلف. فى تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: هو النافق» إن صلحت 
له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما 
صلح من دنياهء فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق». ترك دينه ورجع إلى الكفر . وقال 
مجاهد فى قوله: #انقاب على وجهه» أى : ارتد كافراً. وقوله: ظ حسر الدنيًا والآخرة » أى: فلا هو 
حصل من الدنيا على شىءء. وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيمء فهو فيها فى غاية الشقاء 
والإهانة؛ ولهذا قال: #ذّلك هو الخسران المبين»* أى: هذه هى الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. 
وقوله: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أى : من الأصنام والأنداد» يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهى لا تنفعه ولا تضره « ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أرب من 
نفعه» أى: ضرره فى الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما فى الآخرة فضرره محقق 
متيقن . وقوله: «لبئس المولئ » قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به من دون 
الله مولى» يعنى: ولي وناصراً. #ولبئس العشير » وهو المخالط والمعاشر . واختار ابن جرير أن 
المراد: لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف» لأفَإن أصابَه خَير !طمن به وإِن أصابته فتمة 
انقلب على وجهه» . وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» واللّه أعلم . 
2 ير انرما ال مع سن سا سيره سس رم يم 37 دي 2ه ع امه كوس و6 
إن الله يدَخِل الذين ءامنوأ وعيملوأ الصَلِحَنتٍِ جنات تجرى من تحنها الأنهدر 
إن لَه يَفعلٌ ما يريد 90 6 
لما ذكر أهل الضلالة الأشقياءء عطف بذكر الأبرار السعداءء من الذين آمنوا بقلوبهم. 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم؛ فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات, 
فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات: فى روضات الحنات. ولما ذكر أنه أضل أولئك» 
وهدى هؤلاء؛ قال: «إن الله يفعل ما يريد» . 


و ميمدد د 
02# عرء 7ى مير وى . وء اي ميري سل شما يري 3ت تر الس ا وس" 


م مه 


وَأنَ الله مهدى من يريد 4 

قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً يَكِةِ فى الدئيا والآخرة « فَلْيمدد 
بسبّب» أى: بحبل طإِلَى السّمَاء» أى: سماء بيته ظ ثم ليقع يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال 
مجاهدء وعكرمة. وعطاءء وأبو الجوزاء. وقتادة» وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: <فَْمَدد بسبب إلى السّمَاءِ4 أى : ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأتى محمداً من 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيتان 6-11 18) ل سسا ليح 0# 
السماءء 8 ثم لْيَقَطَّع» ذلك عنهءإن قدر على ذلك . 

ظَنْ أن الله لبن يتاصضر حمدا وكتابه ودينه» فليذهب فليمتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء. فإن 
الله ناصره لا محالة» قال الله تعالى : « إنَا أننصر رسلَنا والذين آمَنوا في الْحيّاة اللانيا ووم يقوم الأشهاد . 
وملا ينقع الاين معذرتهم إراكم الاق راو دوه التاراة ارة 1١ ٠‏ 05]؟ 0 قال : : «فيشر هل ينين 
ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

حجةٌ من الله على الناس ١‏ وأَن الله يهدي من يريد أى: يضل من يشاءء ويهدى من يشاء» وله 
الحكمة التامة والحجة القاطعة فى ذلك. طلا يسأل عما يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: ؟]» أما هو 
فلحكمته ورحمته وعدله. وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه. وهو زيم الحساب . 


عي 
ام 1 0007 تر م 9 لير م 1 


م إن لزن عامنواً وَالَِينَ هادوا وَالصَِّيكِينَ والتصركا وموس واد ذين أ كر 
و سوساثر » 11 0 5 

2 رك الله يفل بدنهم يوم الْقِيمَةٍ َِ'مَةَ إن َه عل كل سَئْ ءِ شهيد 0 4 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين, ومن سواهم من اليهود والصابثين ‏ 
وقد قدمنا فى سورة «البقرة» التعريف بهم ؛ واختلاف الناس فيهم ‏ والنصارى والمعجوس». والذين 
أشركوا فعبدوا مع الله غيره؛ فإنه تعالى #يقصل بينهم يوم القيامة8. ويحكم بينهم بالعدل, 
فيد خل من آمن به الجنة» ومن كمر به النارء» فإنه تعالى شهيد على أفعالهم » حفيظ لأقوالهم. 
عليم بسرائرهم» وباك بعايهم 

لك كن - 2 سه فرك ل الى ص ل صر سر 0 سس صح وي ا ا عرو 
0 اللزئر أت الله يسحد . لم من في السَّمِنواتِ ومن فى الأرضِ 4 وَالْفَمرٌ ولنجوم 
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5 22001 ما يسآم 4 

يحبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه يسجد لعظمته كل شىء طوعا 
وكرها وسجود كل شىء بما يختص بهءكما قال: لِأَولَم يرا إلى ما حَلَق الله من شيء ييا طلاله عن 
اليمين والشسمائل سجدا لله وهم داخرون» [النحل: 58]. وقال ها هنا : «ألم تر .أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض* أى: من الملائكة فى أقطار السموات. والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطير #وإن من شيء إلا يسبح بحمّده4 [الإسراء: 44]. 

وقوله: « والشمس والْقَمر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
اللهء فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة «إلا نسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 


ول 


ربع 


#ده د لل يلل الخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات ( 71-019 ) 
حَلقَهن إن كنتم إيَاه تعبدون» [فصلت: /ا]. وى الصحيحين عن أبى ذر قال: قال رسول الله 396 : 
(أتدرى أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد نحت 
العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت1(2١2.‏ وقال أبو العالية: ما فى 
السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. 
فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفىء ظلالهما عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول اللهء إني رأيتنى الليلة وأنا نائم» كأنى أصلى خلف شجرة» فسجدت 
فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهى 7 تقول: اللهم. اكتب لى بها عندك أجراً. وضع عنى 
بها وزراء واجعلها لى عندك ذخراء وتقيلها منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : 
فقرأ النبى يَكِلٌ سجدة ثم سجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . رواه 
الترمذى». وابن ماجه» وابن تان في صعحييح010. 

وقوله: #والدواب» أى : الحيوانات كلها . وقوله: «وكثير من الئاس أى: يسجد لله طوعا 
مختاراً متعبداً بذلك» «وكدير حق عليه الَْذَاب »4 أى : 0 وأبى واستكبر ومن يهن الله فَما لَه 
من مُكرم إن الله يفل ما يشا قيل لععلى :إن ها هنا رجلا يتكلم فى المشيئة . فقال له على :يا عبد الله 
خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ 
قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث 
شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذى فيه 
عيناك بالسيف. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَكلِِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيطان يبكى يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجدء فله الجنة؛ وأمرت بالسجود فابيت» 
فلى الثار» رواه مسلو(7). 

بحه معي سس سي ا الإ سل ا 7 
3 # مدان حَصْمَان اختصمواً في يهم ا د 
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0-0 1-00. 0 
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فك فى الضحصيكين هن أن قر آنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: طهذَان خَصمان اخْتَصّموا 
في ربهم»* نزلت فى. حمزة وصاحبيه؛ وعتبة وصاحبيه » يوم برزوا فى بدر(4) لفظ البخارى عند 
تفسيرهاء كذ بورق الخارى عن علن ين الى طالب أنه قال: آنا ار لفن .يسنو ين يدك الرحمن 
)١(‏ البخارى ( 5807) ومسلم ( )15١ /١59‏ . 


(5) الترمذى ( 01/4) وابن ماجه ( 51 )٠١‏ وابن حبان (591 موارد ) . 
(0) مسلم ( اخ/ل* 7 . (5) البخارى ( 81/57) ومسلم ( 77 . /٠‏ 5#) . 


الجزء الثانى - سورة الحجح : الأيتان 770 2 175 ) سسا 0 


للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: «هذان خصمان اختصموا في ربهم». قال: هم 
الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 
انفرد به البخارى7١2.‏ وقال مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال - 
فى رواية: هو وعطاء فى هذه الآية ‏ هم المؤمنون والكافرون. وقول مجاهد وعطاء: إن المراد 
بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمئين 
يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. 
وهذا اختيار ابن جريرء وهو حسن؛ ولهذا قال: « فَاْذين كفروا قُطَعت لهم ثياب من ثار» أى : 
فصلت لهم مقطعات من نار . قال سعيد بن جبير: من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى . 

«يصب من قوق رؤوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم والجلود» أى : إذا صب على رؤوسهم 
الحميم» وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى 
بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك 
تذوب جلودهم . وسعيد: تساقط. وروى ابن جرير عن أبى را عن النبى كلكِيْهَ قال: «إن 
الحميم لِيصّب على رؤوسهمء فينقّدذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت ما فى جوفه. 
حتى يبلغ قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». ورواه الترمذى ٠‏ وقال: حسن صحيح (). 

وقوله : ١‏ وله مُقَامِع من حَديدٍ #وقال ابن عباس يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله.. 
فيدعون بالثبور. 

وقوله: #كلْما أرادوا أن يُخْرجوا منها من عَم أعيدوا فيها» قال سلمان: النار سوداء مظلمة» لا 
يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: كلما أَرَادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها» . وقال الفُضيل بن 
عياض: والله ما طمعوا ذ فى اخروخء إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدى لمولقةء ولكن يرفعهم 
لهبهاء :وتردهم مقامعها. وقوله: «وذوقُوا عذاب الحريق» كقوله: «رقيل لهم ذوقوا عذاب الثارٍ الذي 
كنتم به تكذبون» [السجدة: ]٠١‏ ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب 7 وفعلا . 

ات 2 0 ليت وا وعملراً لصحت جد جنات - 1 بن ححتها 


2 سه رى 

5 5 00 
الأتهدة مسرت ساون سنا ساور من من دعس وَلؤْلو وَِيَاسُمٌ شه فيا حر حربر 
وَهُدوَأ إِلَ الطَيّبِ ب مس الْفولوَهُدوا إل رط لذب م 0 

لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذا بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتّكال 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة - فقال: ظ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات جئات تجري من تحتها 
)١(‏ اليخارى ( 55/إ8) . 
(0) الطبرى )٠١١ /١0(‏ والترمذى )1١087(‏ وقال : « حسن صحيح غريب »© . 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآية ( 58 ) 
الأنهار» أى: تتخرق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفوتنها 
حيث شاؤوا وأين أرادوا #يحلون فيها ‏ من الحلية لإمن أساور من ذهبٍ ولؤلؤا © أى: فى ابدييم» 
كما قال النبى كف : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الى عرية(221..وقزله: «ولباسهم فيها 
حرير» : وى عقايلة اثناب أهل :التاق التي :فهيلت لهم » لباس هؤلاء من الحريرء إستبرقه 
وا لله كما قال: لعَاليهُم نياب سدس حر تبرق وحنُوا سور من فضة وسقاهم رهم شرابا طهورا . 
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا» [الإنسان: 7١‏ 17]ء وفى الصحيح: ١لا‏ تلبسوا الحرير ولا 
الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»(1) , 

وقوله: «رهدوا إِلَى الطب من القول», كقوله : «وأدخل الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات جئات تجري 
من تحتها الأهَار خالدين فيها بإذن ربهِمِ تحيتهم فيها سلام» [إبراهيم : 77]ء وقوله: «والملائكة يدخلون 
عَلَيْهِم مْن كل باب سلام عليكم بما صبرتم نعم عقبى الذارٍ 4 [الرعد: 76 14]ء وقوله : 8لا يسمعون فيها لَُوا 
ولا تأئيما .إلا قيلاً سلاما سلاما * [الواقعة: 70. 75]» فهدوا إلى المكان الذى يسمعون فيه لي 
الطيب» (ويَقُونَ فيها تَحيّة وسلاما4 [الفرقان: ه/ا]ء لا كما يهان أهل النار بالكلام الذى 000 
به ويقرعون بهء يقال لهم: #وذوقُوا عذاب الحريق. 

وقوله: #وهدوا إِلَىْ صراط الحميد» أى : إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم » على ما 
أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم. » كما جاء فى الصحيح : «إنهم, يلهمون لبج والتحميد» 
كما يلهمون التَفّسَ» (©. وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إِلَى الطَيّب من القول» أى : 
القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة» لوَمُدُوا إل صراط الحميد» أى : الطريق 
ويا 1 وكل هذا ا ذكرناهء - م 


و م ساسا و كر 1 
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يقول تعالى منكراً على الكفار فى صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام؛ وقضاء 
مناسكهم فيه : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى: ومن صفتهم مع 
كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى: ويصدون عن المسجد الحرام من أراده 
من المؤمنين الذين هم أحق الناس به فى نفس الأمر. 

وقوله: طالّذي جَعلناهُ للئاس سواء الَاكف فيه والْبّاد» أى: يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام» وقد 0 رع مضواءه 5 0 ا المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منهء 
إسواء الْعاكف فيه والباد» ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال ابن عباس فى 


كلممة 





. )5/1٠١ 517 ( البخارى (0177) ومسلم‎ )0( . )8- 7/56١ ( مسلم‎ )١( 
مسلم ( 18/14 ) . ش‎ )9( 


اذوه الثاتى در سؤر الس اران 6/1/1770 


قوله: إسواء العاكف فيه والباد» قال : ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . وقال مجاهد : 
لإسواء العاكف فيه والْبَّاد» : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. وكذا قال أبو صالح. وعبد 
الرحمن بن سابط». وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتأدة: سواء فيه أهله وغير أهله . وهذه 
المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف». وأحمد بن حذنل حاضر أيضاً. 
فذهب الشافعى إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرءوبه قال طاوس» وعمرى بن دينار. 
وذهب إسحاق بن راهويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من الدلف». ونص عليه 
مجاهد وعطاء. وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعا بين الأداة» والله أعلم . 


وقوله: ومن يرد فيه بإلْحاد بظلم نذقه من عَدَاب أليم » : « بظلم 4 أى : عامدا قاصد أنه ظلم 
ليس بمتأول. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: « بظلم » : بشرك, وقال مجاهد: أن يعبد 
فيه غير الله. وكذا قال قتادة» وغير واحدءوقال العوفى» عن ابن عباس : « بظلم » : هو أن 
تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل» فنظلم من لا يظلمك. وتقتل من لا 
يقتلك , فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما 
فوقه. وهذه الآثارء وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك. بل 
فيها ثليه تنبيه على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله 
عليهم طيراً أبابيل #ترميهم بحجارة مْن سجيل . فَجِعلهم كَعْص ف مأكرل؟ [الفيل: 4 60 أى : 7 

وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء؛ ولذلك ثبت أن رسول الله كَليْةٍ قال: ١‏ 
هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم؛» الحديث(١2.‏ وروى 
الإمام أحمد عن إسحاق بن سعيد. عن أبيه قال :أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: 
ياابيى الذميزة .اياك والإلحاد فى حرم الله فا:سمعت رسول الله كله يقوال ١إنه‏ سملل فيه 
رجل من قريشء لو تورن ديزيه دنوب المملين ا .وروى أيضا عن 
سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو بن الزبيرء وهو جالس : فى الحجر فقال: يا بن 
الزبيرء إياك والإلحاد فى الحرم : انق أكنهة لسبغت رول الله 111 .رقول* «يجلها انهل نه 
رجل من قريش» ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن هو(”). 


راج لم 28 + ان رض درم م نرم سه اي سن لصيس 
2 وإذ بوَآنَا لإِبْرَهِيمَ مكارت البيتٍ أن لا شرلف فى سَيْعًا وطهر 1 
5 زه شرع رم طهر نيه ع 0007 7 سه 
للطايؤيت والقايييت والرحكع السجود [(] وَأوْن فى النّاس اللي ينوك 
000 7 4 
كَل حكن صَامرٍ يأرب ين كل ف > يو 8 4 


أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» 


"3 


1 )؟١١8‎ ( البخارى‎ )١( 
1 » وقال الشيخ أحمد شاكر :« إسناده صحيح على علة فيه‎ )1١ .( (؟) المسند‎ 
: » وقال الشيخ أحمد شاكر . « إسناده صحيح‎ 07١ 47 ( المسند‎ ( 


1غ الجزء الثانى - سورة احج : الآيتان ( 57١‏ . /507 ) 
أى: أرشده إليهء وسلمه لهء وأذن له فى بنائه. واستدل به كثير ممن قال: (إن إبراهيم» عليه 
السلام» هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله». ورور يا اه ذر 
قلت: يا رسول الله» أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» تو آى؟اقال: 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» .2١(‏ 

وقد قال الله تعالى: «إن أول بيت وضع لننّاس للدي ببَكة مباركا > الآيتين [آل عمران: 295 /1ا9]ع 
وقال تعالى : طوَعَهِدنا إلى إبرَاهيم وإسمَاعيل أن طهر بتي للطائفينَ وَالْعَاكفين والرئع السجود؟ [البقرة: 
606 . وقد قدمنا ذكر ما ورد فى بناء البيت من الصحاح والآثارء بما أغنى عن إعادته هاهنا (5). 
وقال تعالى هاهناأ: «أن لأ تشرك بي 4 أى : ابئه على اسمى وحدى «وطهر بيتي» قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك ظللطائفينَ والقائمين والركع السجود» أى : اجعله الفا ليولا الذين معيدروة 
الله وحده لا شريك لهء فالطائف به معروف. وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل 
ببقعة من الأرض سواهاء طوالقائمين4 أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: #والركع السجود». فقرن 
الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عندهء والصلاة إليه فى 
غالب الأحوالء إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحربء وفى النافلة فى السفرء 
والله أعلم . 

قله رذن في الثاس بِالْحجّ4 أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فَذّكر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل : ناد اوعلينا 
البلاغ. فقام على مقامه. وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبيس 
وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوهء فيقال: إن الجبال تواضعت حتى ٠‏ بلغ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر 
ومدر وشجرء ومن كتب الله اله وجح الي يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». هذا مضمون ما 
روى عن ابن عباس» ومجاهد. وسع لا ده وغير واحد من السلف». واللّه أعلم . 

وقوله: ل يأتوكَ رجالا وعلَئ كل ضامر» الآية: قد يُستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
أن الحج ماشياء لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على الاهتمام 
بهم وقوة هممهم وشلة عزمهم» والذى عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول اللّه 
علد ٠‏ فإنه حج راكبا مع كمال قوتهء عليه السلام. وقوله: ل يأينَ من كل فج © يعنى : ظروق:: كما 
قال : « وجعلّنا فيها فجاجا سبلا [الانبياء : .]"١‏ وقوله: <( عميق» أى : بعيد. قاله مجاهدء. وعطاءء 
وغير واحد . وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم» حيث قال فى دعائه: لِفَاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم» [إبراهيم : 7] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة 
والطواف». فالئناس يقصدونها من سائر الحجهات والأقطار . 
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<١‏ رداق له تكبو لدع لك ذه يار تنؤتدي عل تنكف 
شاع لس صل 2 ١‏ ءٍ_- 1 يي آلا 0 جه سس عر 2 عسوا 7خ 
مَنْ بَهِيمة بَهيمةٍ الأتعثم فَكلوأ , عا وأطهدرا أل ماس الفقِيرَ ثم ليه ليقضوا تفثهم 


ووو و م ولْيَطوَووا ليت الْعَضِيقٍ 14 

قال ابن عباس : لليشهدوا منافع لهم» قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان 
تعالى الله وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكك! قال. مجاهد. 
وغير واحد : إنها منافع. الدنيا والآخرة » كقوله : « ليس عَلَيِكُمِ جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم» 

]١948:ةرقبلا[‎ 

«ويذكروا اسم الله في أَيامٍ معلومات علَئ ما رهم من بَهِيمة الأنعام» قال ابن عباس: الأيام 
المعلومات: أيام العشرء وروى مثله عن أبى موسى الأشعرى. ومجاهدء. وعطاءء وسعيد ابن 
جبيرء وهو مذهب الشافعى»ء والمشهور عن أحمد بن حنبل. وروى البخارى عن ابن عباس» 
عن النبى كي قال: «ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه» قالوا : ولا الجهاد فى سبيل اللّه؟ 
قال:«ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء» .)2١(‏ وهذا 
العشر مشتمل على يوم عرفة الذى ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة قال: سثئل رسول الله 
ككِيّْ عن صيام يوم عرفة». فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية» 9©. ويشتمل, ‏ 
على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند اللّه9) . 
وبالجملة: فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث». ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك». من صيام وصلاة وصدقة وغيره» 
ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض ال حج فيه . وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى 
خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالى ذاك أفضل. وبهذا يجتمع 
شمل الأدلة» والله أعلم . 

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. ويروى هذا عن ابن عمرء وإبراهيم النحّعى» وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية عنه. 

قول ثالث: أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» 
فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعدهء والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد 
صحيح إليه وقاله السدى: وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول والذى قبله 
قوله تعالى : إعلَئ ما ررْقّهم من بهيمة الأنعَام© يعنى به: ذكر الله عند ذبحها . 


قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة. 
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وقوله : لعل ما رهم من بهيمة الأنْعام4 يعنى: الإبل والبقر والخنمء كما فصلها تعالى فى 
سورة الأنعام وأنها #ثمانية أزواج * الآية [الأنعام:47١]‏ . وقولهظ فكلوا منها وَأطعموا البائس الفقير» 
استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحى وهو و غريب. والذى عليه 
الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله كَلككِهِ لما نحر هديه أمر 
من كل بدنة ببضعة فتطبخ » فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها .)١(‏ قال مالك: أحب أن يأكل 
من أضحيته ؛ لأن الله يقول: «فكلوا منها» : قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لى مثل ذلك . 
وقال مسجاهد فى قوله لفَكُلوا منهًا 4: هى كقوله: طوإذًا َلثم فاصطادوا» [المائدة: 2]١‏ طفَإِذًا قُضيت 
الصّلاة قانتشروا في الأرض 14الجمعة : .]٠‏ وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره واستدل من : نصر القول 
بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف بقوله فى هذه الآية: « فكلوا + منها وأطعموا البائنس الفققير» 
فجزأها نصفين: نصف للمضحى» ونصف للفقراء. والقول الآخر: أنها تمزأ ثلاثة أجزاء: ثلث 
له. وثلث يهديه؛ وثلث يتصدق به؛ لقوله تعالى فى الآية الأخرى : #فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر» [الحج:7] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء الله وبه الثقة. 

وقوله : «البائس الفقير» قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤسء والفقير المتعفف . وقال 
مجاهد: هو الذى لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 
وقوله : 8 ثم ليَقضوا تفنهم » قال ابن عباس: هو وضع الإحرام» من حلق الرأس ولبس الثياب 
وقص الأظفارء ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهدء عنه. وكذا قال عكرمة» ومحمد بن 
كعب القُرظى. وقال عكرمةء» عن ابن عباس : #ثم لَيقضوا تفتهم» قال: التفث: المناسك. 
واكولةظارلبوفوا تذورهو ف :قال ابو عاتن + زع تقر جنا مذو هافر الوق وقال ماهد ندر 
الحج والهدى وما نذر الإنسان من شىء يكون فى الحج . وقال عكرمة: حجهم 

وقوله: #ولَيطُوفوا بالبيت العتيق» : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. قلت: 
وهكذا صنع رسول الله كَل فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها بسبع 
حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف, إلا أنه خفف عن المرأة الحائض(5) 

وقوله : #بالبيت العتيق»: فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه 

0 البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم 

؛ ولهذا طاف رسول الله كلع من وراء الحجرء ٠‏ وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم . 

0 الشاميين؟؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. وعن عكرمة أنه قال: إنما سمى 
البيت: العتيق ؛ ‏ لانة. أغتق يوم الغرق زمان نوح . وقال خصيف : إغا سمى البيت العتيق؛ لأنه لم 
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يظهر عليه جبار قط . وقال مجاهد: م ل وكذا قال قتادة. 


3 ذَلِكَ ومن يعم حل مك الله فور متا لم بلطي ريه عات اك 


سر عر 


ل إلا ما ممْلَ عَاِحكُم وكيوا نبوأ عر من 0 قوت 
الزور 3 حنفاء لِلْهِ غير مشرِكين يه ومن شرك بألل فَكَأَنَمَا 0 عر قر الب اء د خطلية 
بوك بد أي جوتيو 4 

يقول اي هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك». وما لفاعلها من الثواب 
الجزيل «ومن يعْظَّم حرمّات الله أى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى 
نفسه فهو خير له عند ربّه أى: فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات 
ثواب كثير وأجر جزيل » كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . قال مجاهد الحرمة: 
مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : «وأحلت لكم الأنعام إِلأّ ما يتلى عليكم» أى: أحللنا لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة» ولا حام. وقوله : «إلأ ما يتلئ عليكم» أى :من تحريم «الميتة والدم 
ولّحم الختزير وما أهل لعَيرٍ الله به والمنخدقة» الآية [المائدة: ”]» قال ذلك ابن جريرء وحكاه عن قتادة. 

وقوله : #قاجتنبوا الرجس من الأوثّان واجتنبوا قل الزور » : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى: اجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: # قل إِنْمَا حرم ربي القواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغر الْحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا علَى الله ما لا 
تعّمون» [الأعراف: *]» ومنه شهادة الزور. وفى الصحيحين عن أبى بكرة» أن رسول الله َكل 
قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»قلنا: بلىءيا رسول اللّه. قال ارا بالله وعقوق الوالدين » 
وكان متكئا فجلس.ء فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررهاء حتى 
قلنا: لك ,شكت 17 وقوله : #حنقاء لله 4 أى: مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا 
إلى الحق؛ ولهذا قال «غير مشركين بهك. 

ثم ضرب للمشرك مثلا فى ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: #ومن يشرك بالله فَكَأنم 
خَر من السسمَاء 4 أى: سقط منهاء طقَتَخْطّفه الطير © أى: تقطعه الطيور فى الهواء 9 أو توي به الريح 
في مكان سحيق * أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء فى حديث اليراء :«إن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت. وصعدرا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماء. بل تطرح رواحه 
طرحا من هناك». ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث فى سورة «إبراهيم» بحروفه وألفاظه 
وطرقه 259. 


)01* / البخارى ( 75506154 ) ومسلم ( ام‎ )١( 
.) 71 ( فم وذلك عند الآية رقم‎ 


؟وود ل لل الحخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (7”5 » 7” ) 

وقد ضرب تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة «الأنعام». وهو قوله : #قل ندعو من دون الله ما 
لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إِذ هدانا الله كالذي استهوته الشيّاطين في الأرض حيرَانَ له أصحاب 
| يدعونه إِلَى الهدى اننا قل إن هدى الله هو الهدئ > الأية [الأنعام:١/ا].‏ 


ا ا ل ال ص 


١ 0‏ ملكو يميم معتير لل انها ون تقوف القاوب لير وبا مع إن 
أجل مُسَمَّى ثم جلها إل الت السيق 49 


يقول تعالى : حل لوس يتل حاو الله * أ أوامره «فإنها من 3 تقرى القلوب» ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال ابن عبأس : تعظيمها : استسمانها واستحسانتها. وقال أبو أمامة 
ابن سهل: كنا نسمق الأضحية بالمديئة .وكات المسلمون يسمنوة:.رواة الببكارى17) . 


وعن أبى سعيد: أن رسول الله يِه ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل فى سواد»ء وينظر فى 
سوادء ويمشى فى سواد. رواه أهل السنن. وصححه الترمذى ('2 . أى: بكبش أسود فى هذه 
الأماكن. وعن على» قال: أمرنا رسول الله كله أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحى 
بمقابَلّة» ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا خرقاء. رواه أحمدء: وأهل السئن» وصححه الترمذى9) . 
وأما المقابلة : فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء:هى التى قطعت 
أذنها طولا. والخرقاء:هى التى خخرقت السّمّة أذنها خرقا مدوراء والله أعلم. وعن البراء قال: 
قال رسول الله كَليّ: «أربع لا تجوز فى الاضاحى: الخؤواء البين عورهاء . والمريضة البين 
د تيسها:. والنارمعاء: البنين اطلهها دو الكسية :الى للا نس اب رواء- امد وام "اسان 
00000 وهذه العيوب تنقص اللحم» تفيهتها وعد هاا عن اتتكفال الرعى؟ لأن 

لشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو 
- الحديث. واختلف قول الشافعى فى المريضة مرضاً يسيرء على قولين. وقال ابن عباس : 
البدن من شعائر الله . وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. وقوله: «لكم فيها منافع 4 أى : لكم 
فى البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء وركوبهاطإلئ أجل مسمى» قال ابن 
عباس ::.ما لم يسم بدنا. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياء إذا احتاج إلى 
ذلكء كما 9 فى الصحيحين عن أنس: أن رسول الله كَكِلةِ رأى رجلا يسوق بدنة» قال: 
«اركبها». قال: إنها بدنّة. قال: «اركبهاء ويحك»» فى الثانية أو الثالثة . وفى رواية لمسلم» عن 
جابر» عن 1 الله تَكلِيةٍ أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألحئت إليها »(20. 


١ /٠ 92111‏ فتح ) معلقا 11111 
(0) أبو داود (717/457) والترمذى )١595(‏ وابن ماجه .)7١78(‏ 

. )١598( والترمذى‎ )58٠0 5( وأبو داود‎ )8١ / ١( المسند‎ )( 

(5) المسند (5 / 3585) والترمذى )١591(‏ . 

(5) البخارى )١19-0(‏ ومسلم (175 / 0718/8 . 
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وقوله: «ثم مُحلها إلى البَيت الْعَتيق 4 أى: محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو 
الكعبة» كما قال تعالى: 8 هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 45]» وقال « والهدي معكوفا أن يبلع مَحلّه» 
[الفتح : ]| . وقل تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق) قريبا (10), وقال ابن عباس . : كل من 
طاف بالبيت» فقد حلء قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق 4. 


بلكل امو كنات 00 تر 
فَإلنهك إِله ويْحِد فَلدء أن ويس الْمختينَ 0 لين اد كر أنه مَبلتَ 


ترف والصدردة عل مآ مَل َقبي 7 . 

يخبر تعالى أنه لم يَرّل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا فى - جميع الملل . 
قال ابن عباس : «ولكل أمة ِعلْنَا مدسكًا» قال : عيداً. وقال عكرمة: ذبحا. له 
رزقهم من بهيمة الأنعام» , كما ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله عليه بكبشين 
أملحين أقرنين» فسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما 0 

وقوله: طفَإلهكم لَه واحد فَلَه أَسلمُوا أى: معبودكم واحدء وإن تَنوعت شرائع الانبياء ونّسخ 
بعضها بعضل. فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحدهء لا شريك له « وما أَرسلتا من قَبلك من رُسولٍ 
إل نوجي إلَي أ ل لإا أن فَاعبّدُون4[الأنيياء: : 6؟] ولهذا قال: دقلَه أسلموا» أى : أخلصوا واستسلموا 
لحكمه وطاعته. «وبشر المخبتين 4: قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاك» وقتادة: المتواضعين» 
ؤقال السدى: الوجلين . وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله: #الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم »> 
أى : خافت منه قلوبهمء طوالصابرين على ما أصابهم» أى : من المصائب طإوالمقيبي الصلاة 4 أى : 
المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه «ومما رزَفناهم ينفقون» أى: وينفقون ما آتاهم 
الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى 
وو دين مادا 


كي ل 1 اي لو مما اي 0 2 
4 


يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن. يخعلها من تعائرو وهر الف 
جعلها تهدى إلى بيته الخرامء بل هى أفضل ما يهدى إليه » كما قال تعالى: ٠‏ لا تحلُوا شعائر 
اللّه ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد [ولا آمين البيت الحرام» الآية: [المائدة: 7]. قال عطاء: 


. عند الآية (19) من هذه السورة‎ )١( 
. سبق تخريجه عند الآيتين ( الا » 75 ) من هذه السورة‎ )0( 
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«والبدن » : البقرة» والبعير. وكذا روى عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن البصرى . وقال 
مجاهد: إنما البدن من الإبل. قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه واختلفوا ففى صحة 
إطلاق البدنة على البقرة»على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك ثم جمهور العلماء على أنه 
تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله 
قال: أمرنا رسول الله يك أن نشترلك فى الأضاحىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة(١©.‏ 

وقوله: ظلَكُم فيها خيْر*. أى: ثواب فى الدار الآخرة. وعن عائشة» أن رسول الله ككل 
قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إل الله من هراقة دمء وإ وإنه ليأتى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكانء. قبل أن يقع على الأأرض» فطيبوا بها 
نفسا». رواه ابن ماجهء والترمذى وحسنه252. وقال مجاهد: «لكم فيهًا خير > قال : أجر 
ومنافع . وقال إبراهيم التحعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

وقوله: « فاذكروا اسم الله علَيهًا صواف»: عن جابر ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله 
يِه عيد الأضحىء فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا 
عنى وعمن لم يضح من أمتى» . رواه أحمدء وأبو داودء والترمذى(25. وروى ابن إسحاق عن 
جابر قال: ضحى رسول الله َك بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماء وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين. لا شريك لهء وبذلك أمرتء. وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك» 
وعن محمد وأمته». ثم سمى الله وكبر وذبيم(؟) 

وقال ابن عباس : ظ صواف» : قياما على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: «باسم 
الله والله أكبرء اللهم منك ولك». وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ 
بدَنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة أبى القاسم يَلِِ (0). وفى صحيح مسلمء عن 
جابر» فى صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول الله كِِ بيده ثلاثاً وستين بدنة» جعل 
طعتها ايحي قن ينو(1).. وقال انق مسعردء اضوافق 4 أئ #معقلة قيضا وفال «سفياة التورئ» 
عن منصورء عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها #صواف». قال: تصف 
بين يديها. 

وقوله: #فإذا وجبت جنوبها» قال مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن 
عباس» وكذا قال مقاتل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: طفإِذًا وَجَبَت جنوبها» يعنى : 
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. )١5975( والترمذى‎ )7١77( مسلم(1518/ 360) . (0) ابن ماجه‎ )١( 
. )١57١( والترمذى‎ )7583٠١( المسند (" / 5ه" ) وأبو داود‎ )9( 

(5) تقدم تخريجه عند الآية )١77(‏ من سورة الأنعام . 

(6) البخارى (179/17) ومسلم ١77١(‏ / (مه*) . (7) مسلم )١5307 / ١11١8(‏ . 
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ماتت . وهذا القول.هو مراد ابن غتاين. ومتجاهد» فاته ' ل يجوز الكل من البدن إثا تحرت عضن 
تموت واه حركتها. وقل حاء فى صحيح مسلم : «إن اللّه كت الإحسان علي دل شىء » فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسئوا الذبح. وليل أحدكم 32 وليرح 
ذبيحته2)1(0, وععن أبر, داقد الليئى قال: قال رسول الله عََدِْهِ : «ما قطع من البهيمة وهى حية2» فهو 
ميتة» . رواه الحو وأبو داود» والترمذى وفوعيحة 11 

وقوله: «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف: قوله: «فكلوا منها 4 أمر 
إباحة . وقال مالك : يستعد ' ذلك. وقال غيره : 0 وهو ل لبعض الشافعية . 
بمكة . والمعتر: الدى يتعر دن لله ويلم بك أن تعطيه من اللحم. ولا يسأل. ادام 
تحط ان كنت القرظى. . عن ابن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر : السائل . وهذا فول فتادة. 
وإبراهيم لتحي . وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم وعكرمة ؛ والحسن اليبصرى» واء د 
ومقاتل , وى ان ومالك ابن انسن:: القانع : هو الذى يقنع البك ونس للك والمعتر : 
0 - للم ا لل يت مر سكل > 
وعن 0 : القانع : جارك الغنى الذى يبصر ما يدخل بيتك. والمعتر: الذى يعتريك من 
الناس . وعنه: أن القانعم: هو الطامع. ولمعتر: هو الذى يَعمّر بالبدن من غنى أو فقير. واختار 
ابن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من الاعترار» 
وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجرًا ثلاثة أجزاء: 
فثلث لصاحبها يأكله منها »وثلث يهديه لأصضحابه. وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى 
قال: طفكُلُوا منها وأطعموا القانع والْمعتر»ه. والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق 
بالنصف» لقوله فى الآية المنقدمة: 8 فكلوا منها وأطعموا البائس الْقَقير» [الحج: 18]. فإن أكل 
الكل فقيل: لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية.وقال بعضهم: يضمنها كلها 
بمثلها أو قيمتها. وفيل : يضمن نصفها. وفيل : ثلثها. وقيل : أدنى جرء منها. وهو المشهور من : 
مذهب الشافعى . 

وأما الجلودء فى مسند أحمد عن قتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى: «فكلوا 
وتصدقواء واستمتعوا بجلودها. ولا تبيعوها»(؟) ومن العلماء من رخص فى ذلك». ومنهم من 


. لاه)‎ /1١966( مسلم‎ )١( 
. )١548-( وأبو داود (5864) والترمذى‎ )75١8 / 0( المسند‎ )0( 


(5) المسند (4 / )١9‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (؛: / 59) : « وهو مرسل صحيح » 
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مسألة : 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كَكِْ: وإن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى, 
ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاء(١2‏ . فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول 
وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: 
وأن يذبح الإمام بعل ذلك» لما جاء فى صحيح مسلم : «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام»(7) . 
صلاة عيد عنذه لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام, والله أعلم . ثم قيل : 
لا يشرع الذبح إلا يوم النحر و-حده. وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار. مين الأضاحى 
عنذهم . وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعذه) وية قأل. سعيد بن جبير . وقيل : يوم 
النحر» ويوم بعذه للجميع . وقيل : ويومات بعذه) ويه قال أحمد. وقيل : يوم النحر وثلائة أيام 
التشريق بعذه) وبه قال الشافعى . 

وقوله: ظكَذَلك سَخْرَاهَا لَك لََلَكُمْ تشكرُون»: يقول تعالى :من أجل هذا ظسَحْربَاهَا لكم > 
أ ذللناها لكمء » أى: جعلناها منقادة لكم خاضعة» إن شتم رككمء وإن شت حلبتم.. وإن 


جما مس © ماس 6 


- 0 تعالى : وري لاب ا ري الام 


الكريمة : جكدَك سق كلك كرو . 


54 ووس م كلك م 

78 أن ينا لَ أله مها ولا دِمََوُهَا ولدكن يله لوي يني كَدَِكَ 
لشكروا مدعل مه تر الشتي يوس ٠‏ 4 

يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرازق لا أنه يناله شىء من لحومها ولا دمائها. فإنه تعالى هو الغنى عما سواه . وقد كانوا فى 
جاهليتهم إذا ذبيحوها لألهتهم وضعوا عليها من لحوم فرابتئهم » ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
تعالى : طلّن يتال الله لحومها ولا دماؤها» أى : يتقبل ذلك ويجزى عليه .كما جاء فى الصحيح: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»292) وما جاء 
فى الحديث: (إن 'الصدقة لتقع فى يد الرحمن قبل أن تمع فى يد السائل» وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث (5). رواه ابن ماجهء والترمذى وحسنه عن 
عائشة مرفوعا. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عمله» وليس له معنى 
)١(‏ البخارى (56150) ومسلم (1951/ /7) . 


(0) انظر : مسلم (- >9 / .)6-١ /ا١و5١ “7-١‏ 
(6) مسلم (1765785/ 077 . (5) تقدم تخريجه عند الآية (757) من هذه السورة . 
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يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقوله: طكَدَلكَ سَخْرَهَا لَكُم4 أى: من أجل اط ل لد يل ال على ما هَداكُم» 
أى: لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه».. وما يرضاهء ونهاكم عن فعل ما يكرهه 
ويأباه . وقوله: «وبشر المحستين» أى: وبشر يا محمد المحسنين» أى: فى عملهم. القَائمين 
بحدود الله » المبعين ماشرع لهم ء المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل . 

وأما مقدار سن الأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله كك قال: «لا 7 
المي إلا أن يعسر عليكم. فتذبحوا جذعة من الضأن(١2‏ . والذى عليه الجمهور: 
يجزئ الى من الإبل والبقر والمعز أو والجذع من الضانء فاما الثنى من الإبل: ا 
خمس سنين ٠»‏ ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له سنتان ودخل فى الثالثة» وقيل: ما له 
ثلاث ودخل فى الرابعة. ومن المعز: ما له سنتان. وأما د فقيل: ما له سنة» 
وقيل: عشرة أشهرء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: ستة أشهرء وهو أقل ما قيل فى سنهء وما 
دونه فهو حمل» والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره ه قائم» والجذع شعر ظهره نائم . ننه اتعداك 
صدعين » والله أعلم . 


5 #إت اله يل م عن اين اممو إن أله ايب عل حون كموي 20 46 
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يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهمء كما قال تعالى : ظ أليس الله كاف عبدة4 [الزمر: 7] وقال: ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه حسبه إن الله بالغ أمْره قد جَعل الله لكل شيء قدرا4 [الطلاق : *] . وقوله: 8 إن الله لا 
يحب كل حَوَان كفور» أى : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة فى العهود والموائيق» 
لا يفى بما قال. والكفر: الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 


دن لت يكنتَُوس انهم موأ وان له عل ْم لقي ال 
ليخ ريدم ار ل أت يمُأ را داهم أ آي ينيم تيو 
ومن سَعَععُ وي وصَلوتومَدجد يدك وها أنم أن كيرا شرك أله 
ا لله َمَووكٌ عَرِيدٌ 146 


قال ابن عباس: نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من 
السلف كابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم : هذه أول آية نزلت فى الجهاد» واستدل 
بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية » وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما أخرج النبى 
كل من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن. قال ابن عباس : 


ال 


)١(‏ مسلم 1١957(‏ ار 


ربع 


مو لغ_لدطغطغسسبييييبييي ببسب الخزْء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (59 » 10 ) 
فانزل الله عز وجل : «أذن لأذين يقاتلون بأنّهم ظُلموا ون الله علّى نصرهم لَقدير». قال أبو بكرء رضى 
الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمد» وزاد: قال ابن عباس: وهى أول 
آية تزلت"فى القعال. واه الترمدى»: والتعائى :وقال الترمدى ١‏ عدوف حي :233 

وقوله: «وإن اللّه على نصرهم لقدير» أى : هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» 
ولكن هو يريد من عباده أن يبلو جهدهم فى طاعتهء كما قال: ظفَإِذَا لّقيتم الذين كَقَروا فَضَرب 
ار كفي لاحي ابو ارا روود و ابو ا 
دحلم 006 و4 [محمدا 5 0 قال تعالى: اتوم يعذبهم اللّه بأبديكم ريخرهم 
وينصركم عليهِم ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غَيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم» 
[التوبة: »]١6 21١5‏ وقال: ( أم حسبتم أن تتركوا ولَمًا يَعلّم اللّه الذين جَاهَدوا منكم ول يتخذوا من دون الله 
ولا رَسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تَعمَلُون» [التوبة: <0]1 وقال: 8« أم حسبتم أن تدخلوا الجئة لما 
يعلَم الله اذين جاهدوا منكم وَيَعلّم الصابرين» [آل عمران: »]١57”‏ وقال: #ولنبلوتكم حتئ نعلّم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو أخباركم » [محمد: .]*١‏ والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى 
قوله: وإ الله على نصرهم لقدير4: وقد قعل . 

وإنما شرع الله تعالى الجهاد فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لا كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداًء فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين لشى عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل 
يشرب ليلة العقبة رسول الله كلق وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله. ألا نميل على أهل 
الوادى ‏ يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله كَِيْهِ: «إنى لم أومر بهذا». فلما 
بِغَى المشركون» وأخرجوا النبى يك من بين أظهرهم» وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر 
مذرء فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم 
رسول الله يِه واجتمعوا عليه» وقاموا بنصرهء وصارت لهم دار إسلام ومعقلا رلكدون اليوات 
2 الله جهاد الأعداء.ء فكانت هذه الآية أول ما نزل فى ذلك». فقال تعالى: «أذن للدين يقاتنُون 
بهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير . .اْذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» . قال ابن عباس: أخرجوا من 
مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى: محمداً وأصحابه . 

< إلأ أن يقولوا ربنا اللّه> أى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
الله وحده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين 
فهو أكبر الذنوب» كما قال تعالى: ظ يُخْرِجَون الرّسُول وإِيَاكُمْ أن ونوا بالله ك4 [المستحنة: ١]ء‏ 
وقال تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: «إوما تقموا م منْهُم إلا أن يُوْمُوا بالله العريز الْحَميد» [البروج : 4]. 


010( الطبرى )١37* / ١7‏ والمسند )١856(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر الى إسناده صصحيح ع( والترمذدى ”م 
والنسائى ذ فى الكبرى )١١5565(‏ . 


الجزء الثانى - سورة الحجح : الآية )51١(‏ ب 0848 
م قال تعالى : «ولُولا دفع الله الئاس يَعضهم ببعض, * أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم. 
وك ب شر أناس عن غيرهمء بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوى 
الضعيف طلْهِدَمَت صوامع» : وهى المعابد الصغار للرهيان» قاله ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» 
وغيرهم .وقال قتادة: هى معايد الصابئين. وفى رواية عنه: صوامع المجوس» وقال مقاتل بن 
حيان: هى البيوت التى على الطرق. #وبيع©: وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهى 
للنصارى أيضاء قاله أبو العالية» وقتادة» والضحاك وغيرهم . وحكى عن مجاهد وغيره: أنها 
كنائس اليهود. واللّه أعلم. وقوله: #وصلوات * قال ابن عباس: الصلوات: الكنائس» وكذا قال 
عكرمة؛. والضحاك. وقتادة: إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها صلوات . وقال أبو العالية» 
وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل 
الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق . وأما المساجد فهى للمسلمين. وقوله : يذكر فيها اسم اللّه كديرا » : 
فقد قيل: الضمير فى قوله: «#يذكر فيها * عائد إلى المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات . وقال 
الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير: الصواب: لهدمت صوامع الرهبان 
وبيع النصارى وصلوات اليهودء وهى كنائسهم». ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله 
كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام العرب . 
وقوله: #وليتصرن الله من يدصره». كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تتصروا الله يتصركم 
يقبت أقدامكم .والدين كفروا فتَعسا لهم وأضل أعمالهم> [محمد: لاء 4]. وقوله : «إن الله لوي عزيز» : 
وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء وبعزته لا يقهره قاهرء ولا 
يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديهء فقير إليه. ومن كان القوى العزيز اناصره ش فهو المتصورء 
وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: «( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إْهم لهم المنصورون .وإن 
جندنا لهم الغَالبون» [الصافات ١7١‏ - 177] وقال تعالى: «كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قُوي عزيز» 
[المحادلة: ١‏ ؟] 


2 ليث إن تكتئم ف الارض أكامرا المتدر راتوا ال حكرة وأمروا لمرو 
ا ضعي 0 
أي انوي علقبة مر ل( #6 

قال عثمان بن عفان : فينا نزلت : ل الْذين إن مَكُئاهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأمَروا بالمغروف ونهوا عن المدكر > » فأخرجنا من ديارنا بغير حق » إلا أن قلنا : « ربنا الله 
دم مكنا و الأرض» فأقمنا الصلاة» وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهينا عن المنكر. ولله 
عاقبة الأمور 4 فهى لى ولأصحابى : وقال الصباح بن سوادة الكندى : . سمعت عمر بن 
عبد العزيز يخطب وهو يقول : © الذين إن مكتاهم في الأَرْض > الآيةء ثم قال :آلآ إنها لست فلن 
الوالى عدم يا على الوالى والمولى عليه » ألا أنيتكم بما لكم على الوالى من ذَلكم : 
وبما للوالى عليكم منه ؟ إن لكم على الوالى من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم . 


.دللسلل الحزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات (47 -55) 


وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يهديكم للتى هى أقوم ما استطاع. وإن عليكم من ذلك 
0 ولا -0 بها ولا امخالف 0 علانيتها ا ان هذه الآية 


6 دق 


وقوله: 00000 ا ا رامق لمقِينَ» [القصص : 1ك زيد بن 
أسلم : «ولله عاقبَة الأمور > وعند الله ثواب ما صنعوا. 


د كوك دسحت مبلهم كَم ع عا وك 3 م قم 


ور بوي ل ينو دهم دك كا 
تير 0 < قره ية أَهلْكتنهًا وه ظَالِمَة 5 فَهِىَ حَاوِيةٌ عل عُرُوشِهَا 


يذ كرضي متمد 7 دك ا الأ تكرت كم لوك د لون يأر 
اناك عقون ب قا لا كس الاق ولكن تح الثازف الوبق الشتدر 4 

يقول تعالى مسليا لنبيه محمد يه فى تكذيب من خالفه من قومه: «وإن يكذبوك فقد كدبت 
لهم قُومُ 4 إلى أن قال: « وكلب موسى» أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
الواضحاتظ فَأليْت للكَافِرِين4 أى: أنظرتهم وآأخرتهم ظثُم أحَدتهِم َكيف كَانَ نكير» أى: فكيف 
كان إنكارى عليهم» ومعاقبتى لهم؟!وفى الصحيحين عن أبى موسى» عن رسول الله عله أنه 
قال: (إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: «وكذلك أخذ ربك إِذا أَحَذَ القرئ وهي 
ظَالمة إن أخذه أَليم شديد» ١[‏ 23201 , 

ثم قال تعالى : طفَكَأيْن من قَرية أهلكتاها» أى: كم من قرية أهلكتها «وهي ظَالِمة4 أى: مكذبة 
لرسلهاء طفَهِي خَاوِية على عروشها» قال الضحاك: سقوفهاءأى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. وبثر معطّلة > أى : لا يستقى منهاء ولا يدها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام 
عليها «وقصر مشيد» قال .سكي نيفق الم كن ابالخصن:وووف عن عل يق الى طالهه 
ومجاهد. وعطاءء؛ وسعيد بن جبير» وأبى المليح» والضحاكء» نحو ذلك وقال آخرون: هو 
ا ميف الرنفخ . وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين .وكل هذه الأقوال متقاربة. ولا منافاة بينها. 
فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه. وله إحكامه ولا حصانتهء عن حلول بأس الله بهم 
كما قال تعالى : « أيما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشّيّدة4 [النساء : 8 ]. 

وقوله : لِأَقلَم يَسيروا في الآرض4 أى : بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف ل فتكون لهم فلوب 

يعقلون بها أو آذَانَ يسمعون بها» أى: فيعتبرون بهاء طفَإنَهًا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الْني في 
الصدور» أى: ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة 


. 05١ / البخارى (0) ومسلم (85ه0؟‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات (ا4 - 01 ) 
سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبرء ولا تدرى ما الخبر. 


ا ار ا للضي لل 0007 م 0 م ا | لع صل 
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدم وإرى نوما عند رَيْكَ كألف 
سوءر 


ا لش سس ل لا ع دس كيو رس ع را كارظ . 


تك لتيئ )»4 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: #ويستعجلوتك بِالْعَدَاب» أى: هؤلاء الكفار 

لمللحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: « وإذ قَالوا اللهم إن كان هذا 

هو الحق من عددك فَأمطر عَلَينَا حجارة من السماء أ ائتنا بعَذَاب أَليم» [ الأنفال : ”*” ع . « وقَالوا ْنَا عجل 
نا قطنا قبل يوم الحساب » [ص: ]١١‏ . 





وقوله: «رآن يخلف الله وعده» أى : الذى قد وعدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه. 
والإكرام لأوليائه «وإِن يوما عند ربك كألف سنة مَمًا تَعدُونَ > أى : : هو تعالى لا يعجل». فإن مقدار 
ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه. العلمه يانه على الانتقام قادرة وإلد 
يفوته شىء؛ وإن أجل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: «وكأين من قريّة أمليت لَهَا وهي ظَالمةٌ ثم 
َخَذتها ولي المصير» . 

روى ابن أبى حاتم: عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام . ورواه الترمذى والنسائى وقال الترمذى: حسن صحي-(١)‏ 
وروى أبو داود عن سعد بن أبى وقاصء عن النبى يك أنه قال: «إنى لأرجو آلا تعجر أمتى 
عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم». 2 ونا نصب بوم 1 قال: خمسمائة سنة(١7).‏ 

فل يكايا لاس كما ناك تر 2 2 5 مالدبت 12 اولصحت لم 


رونك كيد () ولدستزان مليتشكيية لهك سحت شير © 4 


يقول تعالى لنبيه وَكْيْدْ حين طلب منه الكفار وفوع العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الئاس 
نما أنا لكم تذير مبين» أى : إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى 


من حسابكم من شىء. أمركم إلى الله » إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم. 
بالاحشاءناب على عن رترت إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة. زهر القعال برا 


ويريد ويختار إلا معقّب لحكمه وهو سريع الْحسّاب4 [الرعد ٠‏ ولإإنُماأنا كم تدير مبين . فَالْدين آمنوا 
وعملوا الصّالحات» أى : امت قلوبهم وصدهوا إيمانهم بأعمالهم «لهم مغفرة ورزق كريم» أى : : مغفرة 
لا سلف من سيئاتهم . ومجازاة حَسَنَة على القليل من حسناتهم قال محمد بن كعب القُرَظى: إذ 
سمعت الله تعالى يقول: «ورزق كريم» فهو الجنة . 


. وصححه الألبانى‎ )476 ٠( أبو داود‎ )( . )١١758( الترمذى (751705) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
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وقول “* «والذين سعوا في آياتنا معَاجزين» : قال مجاهد : يتبطون الناس عن متابعة النبى َل 
أولتك أصحاب الجحيم» : ف انار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا, الله منها . 
فال الله تغالئ ©« الذين كفروا وَصدوا عن سبيل الله زدتاهم عذابا قوق العَدَابِ بما كانوا يفسدون 6 
[التحل: 84] 


# ري ا هه > م ا ا ص عر سا 
اسك انين تيت ين يسول ولاس 1 إذا تمي> أ لشَّيْطن فق أَمْنِنيِهء 


- 


فِنسَمٌأ أنَّهُ ما الى لَك شر بخسيكم َه ووه ل حك ” 1 0 
ع1 


تى لشن ونه لي فى كوم مَك وألقاية ُوئهُم ويرك لي لي 


ب 


ع 2 اد 


صيرء - ورور 4 5 س2 ذل ره س مه 1-6 

ل هاهنا قصة الغرانيق »وما ل الى 
أرض الحبش ؛ ظنا منهمم أن مشركى قريش قد أسلموا . ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم 
و وي ار ب ا 00 
و 0 
لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع 
فى مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله كله وليس كذلك فى نفس الأمرء 
بل إنا اذا مع الفوناد اع سر ارحين 5د واللّه أعلم . 

وقوله 00 منئ ألقى البطان في أمي» : هخ كه تقلةه لفن 0 الله “وعدت عليه 
ا إذا حدث ألقى الشيطان فى حليثهء نطلل الله ما ا يلقى الشيطان 0 الله 
آياته . وقال مجاهد : #إذا تمنى» يعنى : إذا قال. وقال الضحاك: إذا تلا . قال ابن جرير: هذا القول 
أشبه بتأويل الكلام. وقوله: ف فيدسخ الله ما يلقي الشيطان4 : حقيقة حقيقة النسخ لغة:الإزالة والرفع . قال ابن 
عباس : أى فيبطل اللّه - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان . وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر 
الله ما ألقى الشيطانء وأحكم الله آياته . 

وقوله : < واللّه عليم» أى ىئ يكون من الأمور والحوادث» لا تخفى عليه خافية (إحكيم »© أى: 
فى تمايره. ولخحلقه وأمره. له الحكمة التامة والحجة المالغة ؛ ولهذا قال : لحمل ما يلقي الشيطان فتة 
للّذِينَ في قلوبهم مُرض »> أى : شك شيك وكفر ونفاق » كالمثير كن حين فرحوأ بذلك. واعتقدوا 
أنه صحيح ؛ وإنما كان من الشيطان. 

قال ابن جريج : «اللذين في لوبهم مُرض > 6 المنافقون ظوالْقاسيّة فلوبهم *: المشركون. وقال 
مقاتل ابن حيان: هم اليهود. 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات (6ه _ لاة) سك 

«وإن الظالمين لفي شقاق بعيد» أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيدء أى: من الحق 
والصواب. «وليعلم الذين أوتوا العلم نه الحق من رَبك فَيومنوا به* أى: وليعلم الذين أوتوا العلم 
النافع الذى يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق 
من ربك» الذى أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيم الا يأتيه 
طلم نيه امه يلكي ميد (فصلت: 6]. 

وقوله : «إفَيؤمنوا بده أى: يصدقوه ويتقادوا له « فتخبت لَه فلوبهم 4 أى : تخضع وتذل 
« وإن الله هاد اْذين آمنوا إلَى صراط مُستقيم »أى : فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى 
الحق واتباعهء ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم. 
الماوصل إلى درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . 


ال 0 و 1 م 2 ل لور سرس حم عر 5 

ولا بزال الذي ١ف‏ مريق نه حق كلم الماعة بقئة أو اي 

3-4 م» 1 » الام موص واه 770 ار ره 8 

ا دوم عقيو 9 لهة] المللى د مهار لله 3 ىُ سه قالذيرت عامندوا 
7 سك 


ولوأ الصَلِحاتٍ فى جنات لتحيو (2) وَالذِنَ كفروأ وَكدَوأ اننا وكيك 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى شك وريب من هذا 
القرآن». قاله ابن جريج. واختاره ابن جرير. وقال سعيد بن جبيرء وابن زيد: #لمنه» أى: مما 
ألقتى الشيطان. «إحتئ تأتيهم الساعة بغتّة4: قال مجاهد: فجأة. وقوله: 8 أو يَأنيهم عَذَاب يوم عقيم» : 
قال أبى بن كعب: هو يوم بدرء وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبيرء وقتادة وغير واحد. 
واختاره ابن جرير . وقال عكرمة. ومجاهد ‏ فى رواية عنهما :هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا 
قال الضحاك؛ والحسن البصرى . وهذا القول هو الصحيحء وإن كان يوم بدر من جملة ما 
وعدراب 0 هو اماد ولهذا ان ا عدون 

1 آمنوا وعَملوا المالنات؟اى: 1 آمنت قلوبهم» وصدقوا باه ورسولهء وعملوا بمقتضى 
ما علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم ظفي جنات النعيم» أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا 
يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والذين كفروا وكذبوا بآياتنا» أى: كفرت قلوبهم بالحق»؛ وجحدوا به وكذبوا به» وخالقوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم «فَأولتك لهم عذاب مهين» أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن 
الحق ‏ كقوله تعالى : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين> [غافر: 7]أى: صاغرين . 


ربع 
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ل أل شم فُيِلُوا أو صانوأ لررْقسَهُمْ أنَهُ زا 


جوس | 7ي 7 ير 


7 7 7 ظ 
مص ررك أ رك د الرزقيت راقي 0 00 





7< 72 1 
7س ل ل له هله وه 2 ل دى 
د ول )م2 ليبن سس ىر ير . 
تَسكَدا لَه لعفو فور 00 


يخبر 0 عمن ري مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاتهء وطلبا لما عنده» وترك 
الأوطان والأهلين والخلآن» وفارق بلاده فى الله ورسوله. ونصرة لدين الله إثم قتلوا» أى: فى 
الجهاد «أو ماتوا» أى : حتف أنفهم » أى : من غير قتال على افرشهم» فقَد حصلوا على الاجر 
الجزيل» والثناء الجميل» كما قال تعالى : 9 ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله ورسوله ثم يددركه الموت 
ققد وقع أجره على اللّه4 [النساء : .]٠٠‏ 

وقوله : < لََرزْقهم الله رقا حسنا» أى : ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به 
أعينهم «رإن إن الله لهو خير الرازقين ليدخائهم مدخَلاً يُرْضوته» أى: الجنة» كما قال تعالى: ظفَأما إن 
كان من المقربين . روح ورَيْحَان وَجَنةُ تعيم» [الواقعة : 89] فأخبر أنه يحصل له الراحة, والرزق 
وجنة نعيم» كما قال ههنا : «ليرزقئهم الله رزقا حسنا» , ثم قال : ِليُدخلَتهُم مدخلا يرضوته وإن ؛ الله 
لعليم4 أى : بمن يهاجر ويجاهد فى سبيله» وبمن يستحق ذلك «حليم 4 أى : يحلم ويصفح ويغفر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليهء وتوكلهم عليه. فأما من قتل فى سبيل الله من 
مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حى عند ربه يرزق» كما قال تعالى : ولا تَحَسبن اللدين قُتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحيّاء عدد ربَهم يررّقون» [آل عمران: 2]119 والأحاديث فى هذا كثيرة» وأما من توفى فى 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة 
إجراء الرزق عليه» وعظيم إحسان الله إليه. 

وقوله : ذَلك ومن عَاقَبَ بمثل ما عوقب به ثُم بغي عليه لينصرنه الله ذكر مقاتل وابن جريج أنها 
نزلت فى سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرمء فناشدهم المسلمون لثلا 
اريم فى الشهر امه فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون؛ فنصرهم 
الله عليهم إن الله لعفو غَفُور» . 


رالا 
ليلل وأسك أل ه مر ألم السكببه 26 

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : قل اللّهم مالك 
لمك متي الك من َشاء وتِع املك ممن قشاء وم من تشَاء ود من تشاء بدك الخير نك على كل شيم 
قدير .ولج اليل في الها وولح الهاي اليل ورج الح من اميت ترج المت من الح وترزق من تنشاء 
بغير حساب» ال عمران: كلا 7”7] ومعنى إيلاجه الليل فى النهار. والنهار و فى الليل : إدخاله من 
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هذا فى هذاء ومن هذا فى هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهارء كما فى الشتاء» وتارة يطول 
النهار ويقصر الليل» كما فى الصيف. وقوله: ظوأن الله سَمِيع بصير» أى: سميع بأقوال عباده» 
بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. 

وا بين أنه المتصرف فى الوجودء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: «ذلك بن الله هو 
الْحق > أى: الإله الحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم» الذىٍ ما شاء كان 
وما لم بث لم ب يكن»وكل شىء فقير إليه؛ ذليل لديه «وَآن ما يدعون من دونه هُرَ البَاطل > أى: من 
الأصنام والأنداد والأوثان توكل بها عبد من :دونه تعالى فهو ياطل؛ وس 

وقوله: <رن الله هو العلي الْكَبير؟» كما قال: طرهو العلي العظيم 4 [البقرة :56 وقال: < الكبير 
المتعال» [الرعد: 4 فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمتهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ لانه 
العظيم الذى لا أعظم منه» العلى الذى لا أعلى منه. الكبير الذى لا أكبر منهء تعالى وتقدس 
وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


ور 7 2-2 و م يي :2 
ل كر أرك لله أنزَلّ ورب التسمآ مك تييح الارْسٌ مخصصوة إنك أله 


ج سس م 0 1 0 أ م« ل 2 
ا لم ما فى الكمواتٍ وما ف الْأرْضٍ وَإِك الله لَهَوَ الك 

00 عل و2 7 مور سك يمي م ررح« له سر 17 ل 2 
سيان ل 1 ثر أن الله سخ ما في الارض والفلك تحر 42 البحر اضرو 


0 0000 إلا بيده َّ للَهَ الئاس وت تُصِمٌ 0 


و2 
دنه 502 .1 ص م وس 4 1 ص 3 2 2 9 و ص 


وهذا أيضا من 0 3 قدرته 5208 سلطانه. وإنه 9 الرياح . 0 فتمطر 
على الأرض ادرو التى لا نبات فيها. وهى هامدة يابسة سوداء فمحلة ط فَإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت» [الحج: 0] . وقوله : «قتصبح الأرض مخضرة» أى : خضراء بعد يسها ومحولة. وقن ذكرعة 
بعض أهل الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم . وقوله: إن الله أطيف خَبير» أى : 
عليم بما فى أرجاء الأرض وأتطارها وأجزائها من الحب وإن صغرء لا يخفى عليه خخافية» 
في وصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به.» كما قال لقمان: «يا بني إنْها إن تك مثقال حبّة مّن خَردلٍ 
فتكن في صخرة أو في السَموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله طيف خَبير» [لقمان: 5] وقال: « ألا 
يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبِءَ في السّموَات والأرض> [النمل: 85 7]» وقال تعالى : « وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياب إلا في كتَاب مبين» [الأنعام :6 وقال: «وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة» الآية [يونس:١1]‏ . وقوله : لله ما في السموات وما في الأرض وإِن الله لهو الْغني الحميد» 
أى : مله جميع الأشياء. 0 وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 
قال 0 [الجحائية :1 ] ا من إحسانه وفضله 
وامتنانه «والفلك تجري في البحر بأمره» أى: بتسخيره وتسييره؛ أى: فى البحر العجاج ‏ وتلاطم 


15 
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الأمواج؛: تجرى الفلك بأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر 
وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء؛ كما 
ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك». مما يحتاجون إليه» ويطلبونه ويريدونه الل 0 
على الأرض إلا بإذنه»أى : لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من 
لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال : « إن الله بالناس 
رؤوف رحيم 4 أى: مع ظلمهمء ؛ كما قال فى الآية الأخرى: لإوإن ربك ذو مغفرة للثاس على ظلّمهم 
وإن ربك لشديد العقاب ‏ [الرعد:1]. 

وقول : لوَهوَ الذي أَحَاكُم ثم يُمَكُم لم يُحيكم إذا الإنسان فور كقوله : (إكيف تكفرون بالله 
وكشم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم ليه ترجعون4 [البقرة:18]» وقوله : : قل الله يُحْيكُم كم يُميتَكم 
ثم يجمعكم إِلَى يوم القيامة لا ريب فيه © [الجائية :17]» وقوله : 8 قَالوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا النتين» 
[غافر:١١]‏ ومعنى الكلام: كيف عطلين مع الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق 
والرزق والتصرف وهو الذي أحيا كم > أى: خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكر » فأوجدكم 
نم يمِبْكُم ثم يحييكُم 4 أى : يوم القيامة إن الإنسَان لُكفور»أى: جحود. 

كل أتَ امَك هبيطو كارك فى الأول إل ود 


إن لكل جدقب ب لتر 0 90 وإن تكلوك فَقلٍ أله َه ألم اَمَو 142 ده أله 


0-8 


م سك عم بوم الِْمَةِضِمَا سر فِهِ مختلفوت ك4 


يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا. قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: 
3 المتسبكف فى كلام العرب: هو الموضع الذى يعتاده الإنسانء ويتردد إليه إما خير أو 

. قال: ولهذا سميت مناسك 8 بذلك. لترداد الناس إليها وعكرنهم عليه . فإن كان كمأ 
7 من أن المراد: الكل أمة جعلنا منسكا» فيكون المراد بقوله : «فلا يتازعك في الأمرك ل هؤلاء 
المشتركون:..وإن كان المراد: الكل مه سيعلا متجكاء عفاد النريا يا ات «رلكل وجهة هو موليها» 
[البقرة 1١58:‏ ولهذا قال هاهنا : #هم تاسكوه» , أى: فاعلوه ‏ فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين 
لهم مناسك وطرائق» أى: هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادتهء فلا تتأثر بمنازعتهم 
لك.» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال: :« وادع إلى ربك نك لَعَلَى هدى 
مستقيو» أ طريق واضح مستقيم موصل الف المقصود . وهذه كقوله ل 
بعد إذ أنزلت إِلَيِكَ وادع إلى رَبك > [القصص : /41] . 

وقوله : « وإن جَادُوك فقل الله أعلم بما تعملون 4. كقوله زد و فل لى عملي ولك لك 
نم بريئون مما أعمل وأنا برِيء مما تعملون» [يونس:١4].‏ 

وقوله : «اللهأعلم بما تعملون» تهديد شديد» ووعيد أكيدء كقوله : #هو أغلم بما تفيضون فيه كفى به 


ابذر الاق معو اتج 4 الآدات 1)077303 ببسب ع بصب ران 
شهيدا بيني وبيتكم» [الأحقاف :8]؛ ولهذا قال: #الله يحكم بكم يوم القيامة فيما كنم فيه تَختَلفُون4 . وهذه 
تدر ل لقاك لد رشن عن دك رش أدرامف ور اسن ما اول الله يد حاب لا 
[الشورى: ١6‏ ] 

0 َعَلَمْ أت ضور دل بوص . 2 ظذ 7 2 ل 
ٍ" الم 1 نت الله يعلم ما في ألتسمَاءِ والأرضٍ إِنَّ ذلك فى كتاب إِنَّ لِك على 


0 ظ 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه. وأنه محيط بما فى السموات وما فى اللأرض» فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك فى كتابه اللوح المحفوظ . كما ثبت فى صحيح مسلم. 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَكَِيْدِ: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء .2١(64‏ وفى السنن » من حديث جماعة من 
الصحابة؛ أن رسول الله كَل قال:«أول ما خلق الله القلمء قال له:اكتبءقال:وما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة»(25؟. وهذا من تمام علمه تعالى 
أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك». 
على الوجه الذى يفعلونه؛ فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصى باختياره. 
وكتب ذلك عنده. وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه» يسير لديه؛ ولهذا قال تعالى: # إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على اللّه يسير». 


لل عر م 7000 


وَيَعَدُودَ ون دوت اله ما ريل يوسا سلطنا وما يس لحم يو عل وما طن 
ٍَّ سا ص ود سبل قيهن سير سم و ه 
لبا دا نل عليهم مشا يست صرف فى وجوه ادر يت كفروأ أ لسك 


ور 


2000 > يألزيت> يلوت > عنم ينين فل فأَبشَكم يمر مره ين كله ألما 

وعد ها أنه اليرت كقروا و رشن المي : 49 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به 
سلطاناء يعنى: حجة وبرهاناء كقوله : لمن يدع مع الله لها آخَر لا برهان لَه به فَإِنمَا حسابه عند رب إِنّهُ 
لا يقلح الكافرون > [المؤمنون:17١]‏ . ولهذا قال هاهنا : « ما لم يتزّل به سلطانا وما ليس لهم به علم» أى : 
ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوهء وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم. بلا دليل 
ولاحجةء وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : # وما للظالمين من 
نصير > أى : من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. 

ثم قال: طوإذًا نتلئ عليِهم آياتنا بيناتِ» أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 


. )١1١ / 17567 مسلم‎ )١( 
. والترمذى (7719) وقال : « هذا حديث حسن غريب »© » وصححه الألبانى‎ )17٠١ ٠( أبو داود‎ )١( 


مدللدسطس سس ل لد الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (*/ا » 0784 


الواضحات على توحيد الله» وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق « يَكَادونَ يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا» أى: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من 
القرآن» وييسطون إليهم أيديهم والسنتهم بالسوء 8 قل > أى : يا محمد لهؤلاء: 8 أَفأنبئكم بشر 
مَن ذلكم الثار وعدها الله الذين كقرو» أى : النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما 
تخوفون به أولياء الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون 
منهمء إن نلتم برعم وإرادتكم . وقوله : # وبئس المصير» أى: وبئس النار منزلا ومرجعا 
وموئلا ومقاما #إنها ساءت مستقرا ومقاما» [الفرقان: 15] . 


سل 21 ع سر وار 2 1 ف 0 ص وده 2 
يكأيها الناس صرب مكل فاستمعوا له إرك الْذِسِه يدعورت من دون أَّمِ لن 
وان اعستعرا 


يقول تعالى منبها على حقارة الاصنام وسخافة عقول عابديها: نأا نأ صرب فل 
أى: لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به طفَاستَمعُوا له أى: أنصتوا وتفهموا إن الذين تدعون من 
دون الله آن يُخلقرا ذبابا ولو اجتمعوا له أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على 
أن يقدروا على خلق ذباب واحد ماقدروا على ذلك. كما روى الإمام أحمد 

عن أبى هريرة - مرفوعا ‏ قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا مثل خلقى 
دَّرّةء أو ذبابة» أو حبة» )١(‏ وأخرجه صاحبا الصحيحه قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقى؟ فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا شعيرة 1 

ثم قال تعالى أيضاً: « وإن يسلبهم الذباب شيعا لأ يستنقذوه منه » أى: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحد.ء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئاً من الذى 
عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك . هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: #ضعف الطالب والمطلوب4 . قال ابن عباس: الطالب: الصنم» 
والمطلوب: الذباب. واختاره ابن جريرء وهو ظاهر السياق. وقال السدى وغيره: الطالب: 
العابد» والمطلوب: الصنم. 

ثم قال : 8 ما قدروا الله حق قَدرِهِ © أى : ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من هذه 
التى _لاتقاوم الذباب لضعفها وعجزها. طن الله َموي عزيز > أى: هو القوى الذى بقدرته وقوته 
خلق كل شىء «وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أَهون عليه 4 [الروم: 97]ء إن بطش رَبك لشديد .إن 
هو يد ويعيد» [البروج: 17 1]» ظ إن الله هو الرزاق ذُو القوة الْمتِين» [الذاريات: 554 . وقوله : «عزِير» 


. © المسند (07517) » وقال الشيخ أحمد شاكر : 2 إسناده صحيح‎ )١( 
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أى : قد عز كل شىء فهره وغليه. فله يمانع ولا .يغالب» لعظمته وسلطانه. وهو الواحد المَهار . 
ل 0 ب ب - 

0 لله يسَطنى مرب الْليِكةَ رسلا ومس لين إن ك أله مسيم بصي 


ل 1 ع م ات 0 
َعَم مَا 5-6 حَلَتَهُم وإ وَإِلَ الله ترجع أل 4 
يحبر تعالى. أنه يختار من المللائكة رسلا فيما يشاء من شسرعه وقدرهء ومن الناس لوبلاغ 
رسالاته. (إذ الله سبع بصير» في يساوي ا ل 
هم وى اله رع الأو > أ 2 م يفعل رسله فيما 7 به» فلا يخفى 4 من 
أمورهم شىء» كما قال: «عالم الغيب قلا يظهر على غَيبه أحدا . إلأ من ارتضئ من رّسول» إلى قوله 
«وأحصئ كل شيء عددا» [الجن: ١5‏ - 18]» فهو سبحانه رقيب عليهم» شهيد على ما يقال لهم 
يعصمك من الئاس » الآية [المائدة: /537]. 
ادل 070 6 ىمسي - 00 و جرس ا كه ٠‏ ضح سر وس 
91 يكتأيها الزرت : ينب ءامنوأ أرسكعواأ وأسَجدُوا واعبدوأ ربكم وأفعكُوا الْكَيرَ يدي 
2 ع > ميم ا 2 
لمكم تلحو تفلحورح 0 09 وَجَلِهِدُوا في الله حَقّ جهادو. هو أ ا ج15 
1 9 0-0 حّ 2 سا ص سير . 1 1 2 ص 
بك ف لين ون حرع له كع | إززاهيم هو / سكم ألميو ين َو 1 


اص بوره م اه ص 


سول شه شَهِيدًا لتك و5 نوأ شهدا عل الاين فقسو ألصَلوة وَانوأ الوك وَعتصموأ 
وموم د َم امَك وم لير 017 6 

اختلف الأئمة » فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هو مشروع السجود فيها أم لا؟ 
على قولين. 

وقوله: «وجاهدوا في الله حق جهاده» أى : باموالتم 'وألستتكم وأنفسكمء كما قال تعالى : 
اث تقو الله حق تقاته 4 [آل عمران: .]٠١7‏ وقوله: هو اجتباكم »> أى : يا هذه الأمةء الله اصطفاكم 
واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول. وأكمل شرع لاوما جعل 
عليكم في الددين من حَرج» أى : ما كلفكم ما لا تطيقونء وما ألزمكم بشىء يشق عليكم إلا جعل 
الله لكم فرجا ومخرجاء فالصلاة ‏ التى هى أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين ‏ تجهب فى 
الحضر أربعاً وفى السفر تقصر إلى تعن وفى الخوف ركعة». وتصلى رجالا وركبانا»ء مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع 
تعلى حتت إلى ين ذالم من فين .المت اكه كن :شتات القر انض والراتش ات لقان 
كه ا لمان توانى موسى .بحن يكهها أير بن إلى ١‏ لقحو تن الك قراو ولا ع 006 





. )58 / ١975( البخارى (78-”7) ومسلم‎ )١( 


بداهشسشسه هه يل ل ل لب الحزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (//ا ٠»‏ 78) 
والأحاديث فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: «إوما جعل عليكم في الدين من حرج» 
يعنى: من صيق . 

وقوله: #ملة أبيكم إبراهيم» : حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول؛. صلوات الله وسلامه 
عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ٠‏ ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها 
والثناء عليها فى سالف الدهر وقديم الزمان؛ فى كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان»؛ 
فقال: #هو سماكم المسلمين من قَبْل4 أى: من قبل هذا القرآن #رفي هذا #أى القرآن ط ليكون الرّسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء علَى الثاس» أى : إنما جعلناكم كل أنه وسيظا عدو ل غراراه مكنيوذا 
بعدالتكم عند جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة #شهداء على الئاس» لأن جميع الأمم معترفة يومئذ 
بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة» فى أن الرسل 
بلغتهم رسالة ربهم. والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك . 

وقوله: #فَأقِيموا الصّلاة وآتوا الركاة » أى: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا 
تق "الله عليكم فى أقاق نما ]اقتوقى يا وظاعة' ها اويكية + وتركة ها تعرع» تومن اهم ذلك إقاء 
الصلاة إيتاء الزكاة» وهو الإحسان إلى خلى الله 4 وجب للففين على الختيو من إخراج 
جزء نزر من ماله فى السة للضعفاء والمحاويجح . # واعتصموا بالله © أى : اعتضدوا 
بالله» واستعينوا به » وتوكلوا عليه ٠‏ وتَأيدوا به 1 مولاكم © أى : حافظكم وناصركم ومظفركم 
على أعدائكمء #قنعم المولئ ونعم النصير» يعنى: نعم الولى ونعم الناصر من الأعداء. 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون 8 الآيات 1١)‏ - 1ع ااا سس 1ه 


تفسير سورة المؤمنون 


وهى مكية 
م ظ الصو ب القع اليس 





06 
' ف 
2 
١‏ > 
م 


ده اس مم ل قر - كس 2 2 
رء ور : : كر تعلو 21 39 - برو دإ لج ل 
سم 0 0 .-- 5 ركوس سج م 5 مر ا لم0 
رن الاعل 0 ملكت أي 0 كيد 0 َمَنِ تق ورَآَ 


ب 
اير ها 7 الك 


ذلك ويك مدي 0 َل هر لكيه وعهرهم راعون 0 وَالّذِينَ هبر 
مسر 7 ابر صمارا بعس 0 سل ار لس ص عي ساس سا ارح ا سس 
َلك صَلَوحهِمٌ يجا فظوي وليك هم الْوَرفونَ اليرت يَرِتُونَ الفردوس هم فبا 


قوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون» أى : قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاحء» وهم 
المؤمنون الصدرد بهذه الأوصافطالّذين هُمْ في صلاتهم خَاشعُون» قال ابن عباس: خائفون 
ساكنوة. وكذا روى عن مشاهدء واللسو وكتادة: والزخرى وعن. على ين أبى طالت: 
الخشوع : خشوع القلب. وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم فى قلوبهمء فغضوا بذلك 
أبصارهم» وخفضوا الجناح . والخشوع فى الصلاة إنما امحل يمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما 
عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له 17 عينء كما قال النبى 0 فى الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد والنسائى. عن أنس» عن رسول الله يَكِِدٍ أنه قال: «حبّب إلى الطيب 
والنساء» وجعلت قرة عينى فى الصلاة»(١)‏ . «والذين هم عن اللّغْو معرضون» أى : عن الباطل» وهو 
يشمل: الشرك ‏ كما قاله بعضهم - والمعاصى وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال 
تعالى : طوَإِدًا موا بِاللّْو مرُوا كراما © [الفرقان: 77]. 

وقوله : #والذين هم للزكاة فاعلون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال. وقد 
يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس. كقوله : قد أفلح من زكاها. وقد 
حَاب من دَساهًا 4 [الشمس: 4. ]٠١‏ وكقوله: #وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة» [قصلت: 3. 7] » 
على أحد القولين فى تفسيرهاء وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة 
الأموال ؛ فإنه من جملة زكاة النفوس. والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء واللّه أعلم. 

وقوله: 8 والذين هم لفروجهم حافظون . إلا عّئ أزواجهم بم أو ما ملكت أيمائهم فَإِنْهم غير ملومين . فَمَن 
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سي ب ل تع ليزه الناقى بدعورة: المؤ فون © الاباك 111 
ابتغى وراء ذلك فأُولَك هم الْعادون» أى: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما. 
نهاهم الله عنه من زنا أو لواطء. ولا يقربون سوى أزواجهم التى أحلها الله لهمء وما ملكت 
أيمانهم من السرارى» ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ؛ ؛ ولهذا قال: «فإئهم 
غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك» أى: غير الأزواج والإماء وك هم العَادُون» أى: المعتدون. وقد 
استدل الإمام الشافعى . رحمه الله » ومن وافقه على محرسيم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
« والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أَو ما ملَكْت أَيمانهم» قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: 8 فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولئك هم الْعَادون» . 

وقوله: « والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون » أى: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك» لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله ككل : 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن نخحان» ,)١(‏ 

وقوله: « والذين هم علئ صلواتهم يحافظون» أى: يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
مسعود: سألت النبى كيه فقلت: يا رسول الله أى العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل 
الله» . أخرجاه فى الصحيحين. وفى مستدرك الحاكم قال: «الصلاة فى أول وقتها» ("2. وقد افتتح 
الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتها. 

ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : « أولعك هم الوارثون . 
الّذين يرِئُون الفردوس هم فيها خَالدون #وثبت فى الصحيحين أن رسول الله كي قال : «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة وأوسط الحنة» ومنه تَفَجِر أنهار الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن»9). وروى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلد «ما منكم من أحد 
إلا وله منزلان: منزل فى الجئة ومنزل فى النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» 
فذلك قوله: «أولتك هم الْوَارِثُون 44 (4). فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله 
تعالى» فلما قام هؤلاء المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا 
له - أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل» بل أبلغ من هذا أيضآاء وهو ما 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى بردة» عن أبيه. عن النبى كله قال: «يجىء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى». وفى لفظ 
.له: قال رسول الله كَلِْة: «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيآء فيقال: هذا 


. 23٠١7 / 55( البخارى (77) » ومسلم‎ )١( 
وقال ( صحيح على شرط الشيخين ولم‎ ) ١8 / ١( ومسلم (0م / /و1) ء. والحاكم‎ )091١( (ك) البخارى‎ 


برعا 
() الممخارى (٠-8/ا؟‏ , 377 17/4) ولم يعزه صاحب التحفة ٠١(‏ / 24 إلا للبخارى . 


(5) ابن ماجه (5751) وفى الزوائد : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » » وصححه الالبانى . 


المزه القائن ح.توزة: المؤامتون اياك 15:70 مم 1 
فَكَاكك من النار»ة. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا 2 بالله الذى لا إله إلا هو. ثلاث 
مراك أن آباوحدته عن .رسول الله كله قال فعلكف :00 
قلت * وهذه الآية كقوله تعالى : «تلك الجئة التي نورث من عبادنا من كان تفيًا» [مريم: ]2 
وكقوله: «وتلك الجئة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» [الزخرف: ”07]. وقد قال مجاهد» وسعيد بن 
السي سا انك 2 0 لم1 ف مه ٍ_َ 
معد عَتَنَا الإحكن سن مناد تنلات م ار مكين 


”كور 


و َّلق لنطفة 0 جه 1 ره لماع ع هه 0-1 
م عات ع ره | سس ري وه 4# هم ؟» و و« صيرج جر ير 
له ك9 ا000 1 ييه 0 عل ذلك 
توت مه ع يد سر 

5 نك يوم الْقيدمَة متو 4 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين. وهو آدمء عليه السلامء 
خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. وقال ابن عباس: #من سلالة مّن طين » قال: صفوة 
الماء . وقال مجاهد: «إمن سلالة» أى : من منى آدم. قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً لأنه 
مخلوق منه. وقال قتادة #افكل آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى» وأقرب إلى السياق» فإنه 
آدم, عليه السلام. خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الما المسنون» وذلك مخلوق من 
التراب» كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بيشر تنتشرون» [الروم: .]٠١‏ روى 
الإمام أحمد عن أبى موسى» عن النبى كَكلِيْدِ قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض»ء وبين ذلك 

والخبيث والطيب» وين ذلك» . وقد روأه أبو داود والترمذى. وقال الترمذى : حسن صحيح 8 

«ثم جَعلتاه نطفة4 : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال فى الآية الأخرى: #وبداً 

خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من مَاء مُهِين» [السجدة ؛ » 8] أى : ضعيف » كما قال : 

*- “رسك م #0 5 2 ممه ف س2 م يي عرسم 1 2 202 :6ه 

. ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين 4. يعنى: الرحم معد لذلك مهيأ له#إلئ قدر معلوم‎ ١ 
ل م إلى م لي وأجل  معين حنى ادم‎ 00 
- صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل وهو ظهره  وترائب لمأ‎ 
وهى عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الئندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة.‎ 
قال عكرمة: وهى دم. لإفخلقنا العلقة مضغة#4: وهى قطعة كالبضعة من اللحم». لا شكل فيها ولا‎ 
تخطيط #«فخلقنا المضغة عظاما» يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين يعظامها وعصبها‎ 


. ):8 / ”0517( مسلم‎ )١( 
١ 966( ه64 امسق (5 / . ع( وأبو داود (*599:) والترمذدى‎ 


اي ب ب ب عسي أتلززة لكات ناسورة الملاستوة. : الآية :31/0) 
وعروقها. ظ فَكْسَوْنا العظام لَحما4 أى: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويهء ثم أنشأتاه حَلْقا 
آخر» أى : ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار 9« حَلْقَا آخر » ذا سمع وبصر وإدراك وحركة 
واضطراب طقْبَارَكَ الله أحسن الخالقين» . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله كيه وهو 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع خخلقه بطن أمه فى أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات : 
رزقهء وأجله. وعمله» وهل هو شقى أو سعيدء فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق عليه الكتاب. فيختم له بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» ‏ فيختم نيعل اهز :انلنة فروضليا © ارجا( يؤررى" الإمام احهد عن جدينة .ين 
امن العفارف: قان: تنغت رضوك الك كللة يتوك :يدل املك غلئ: التطفة عنما تتشقر ف 
الرحم بأربعين ليلةء فيقول: يا رب» ماذا؟ أشقى سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول اللهء فيكتبان 
ويكتّب' عملهء وأثره؛ ومصيبتهء ورزقه. ثم تطوى الصحيفة» فلا يزاد على ما فيها ولا 
ينقص». وقد رواه مسلم فى صحيحه نحوه (5) . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس؛ أن رسول الله تكد قال: «إن الله وكل بالرحم ملكا 
فيقول: أى رب» نطفة. أى رب» علقة أى رب» مضغة. فإذا أراد الله خلقها قال: يا رب»ء ذكر 
أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال: «فذلك يكتب فى بطن أمه». أخرجاه فى 
الفتحفيفية 7 

وقوله: طفَتبَارَكَ الله أحسن الْخالقين» يعنى: حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من 
حال إلى حال وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوى الكامل 
الخلق» قال: ظَبَارك الله أحسن الخالقين» . وقوله: طثم نكم بعد ذلك لَمَيتون» يعنى: بعد هذه النشأة 
الأولى من العدم تصيرون إلى الموت «ثم نكم يوم القيامة تبعشون » يعنى: النشأة الآخرة» د ثم الله 
ينشئٌ النشأة الآخرة» [العنكبوت: ١؟]‏ يعنى: يوم المعاد» وقيام الأرواح والأجسادء فيحاسب الخلائق» 
ويوفى كل عامل عملهء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


سم سر مح م آ ا ره د عر ل ل ل 
0 ولد لقنا فوفك سَبَْ طرايقَ وما عن لآق َس 70 4 


لا ذكر تعالى خََلّقَ الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى 
خَلْقَ السموات والأرض مع خلق الإنسان؛ كما قال تعالى: 8« لَحَلق السّمُوات والأرض أَكبَر من خَلق 
)١(‏ المسند (7"55715) والبخارى (5695) ومسلم 6 1/7 


(5) المسند (5 /5) ومسلم (555؟ 2 ه4ه5؟/ ”27 ") . 
فرق البخارى م١1‏ ومسلم (255) 5 
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الناس» [غافر: 51]. وهكذا فى أول # الم » السجدة» التى كان رسول الله كَكِنةِ يقرأ بها صبيحة 
يوم الجمعة» فى أولها نَل السموات والأرضء» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» وفيها 
أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

وقوله: # سبع طرائق © : قال مجاهد: يعنى السموات السبعء وهذه كقوله تعالى: #تسبّح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن» [ الإسراء: 4 ] ع 8 ألم تروا كيف خَلق الله سبع سَموات طباقا © [ نوح : 
ملاعء له ان صوق وود د امار 0 
للق غَافلي» أى : 0 مأ - فى ا وما يخرج منها ء وما ينزل من انما وما يعرج 
فيهاء وهو معكم أينما كنتمء والله بما تعملون بصير. وهو ماله ا يحب انك وميا 
سماءة :ولا أرض أرضاء ولا جبل إلا يعلم ما فى وعرهف ولا بحر إلا يعلم ما فى قعرهءٍ يعلم 
عدد ما فى الجبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجار» « وما تسقط من ورقة إلا يعلَمهَا ولا 
حبة في ظلمّات الأرض ولا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين > [الأنعام: 69]. 

لس عرس جد ع يس 


ضُ وَأَددلْنَا سس السناء م بِقَدَرٍ وَأَسَكددُ ف الارين َإِنَ 1 ذهاب بض لقندرون رام 


0 
قأنشأنا لكر به َنتٍ من نيل وَأعتب لد وها ركه كد “ينانا م / وسجرة 
يع ين عأرر سنئة تك الوزن لكين () إن كك ف الم شيك دج 

بوتا تلك افع كيبن وسهَاتا موك 2 وَعََاوعك الك نملو 70 76 


يذكر تعالى نعمه على عبيده التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القَطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة» لا كثيراً فيفسد الأرض والعمرانء. ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل 
بقدر الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع بهء حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها 
ولا نحتمل دمنتها إنزال العار عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى. كما فى أرض مصرء 
ويقال لها: «الأرض الخريت يسوق اللّه إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة 
فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء يحمل طينا أحمرء فيسقى أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم 
ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله : سكناه ف في الأرض» أى : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرضء وجعلنا 
فى الأرض قابليّة لهء تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. وقوله: #وإنًا على ذهاب به 
لقادرون» أى: لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبرارى والبحار 
والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به به لشرت ولا لنتقن لقغلتاء: ولو فعا للعلناء 
لا ينزل فى الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى 
. لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا 


ااسسبب ب توغ القاققى د بضوزة لز مكون + الآياف (777 ل 10) 


فراتاً زلالاء فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرض» فيفتح تح العيون والأنهارء فيسقى به الزروع 
والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم » وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد والمنة. 
لإجنات » أى : بساتين وحدائق ذات بهجة. أى: ذات منظر حسن . وقوله: ومن نخيل وأعناب» 
أى: فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجاز. ولا فرق بين الي وبين نظيره» 
وكذدلك فى حن كل اهل فليم , عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يُعجزون عن القيام 
شكرة. وفرلة: «إلكم فيها فواكه كثيرة > أى : من جميع الثمارء كما قال: 9 ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعتاب ومن كل القُمْرَات4 [النحل: .]١١‏ وقوله: #ومنها تأكلون» كأنه معطوف على 
شىء مقدرء تقديره : تنظرون إلى حسنه ونضجه. ومنه تأكلون. 

وقوله : #إوشجرة تخرج من طُورٍ سيناء» يعنى : الزيتونة. والطور: هو الحبل. وقال بعضهم: 
إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرى عنها سمى جبلا لا طوراًء والله أعلم. وطور 
سيناء: هو طور سينين» وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى بن عمران» عليه السلام» وما 
حوله من الحبال التى فيها شجر الزيتون . وقوله: #تنبت بالدهن؟ : أي : تخرج بالدهن». أو تأتى 
بالذهن #وصبغ » أى: أدمطاللاكلين» أى: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ . 

وقوله: 8 وإنالَكُم في الأنعام أعبرة ُسقيكم مما في بُطُونها ولكُم فيها منافع كَيرَةٌ ومنها تأكلون. وَعليهَا 
وعلى الفلك تحملون > : يذكر تعالى ما جعل خلقه فى الأنعام من المنافع » وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم » ويأكلون من حملانها » ويلبسون من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ٠»‏ ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» 
كما قال تعالى: ط تحمل أَنْقالَكُم إَئ بد لم تَكُوُوا بالغيه إلا بش الأنفس إن ربكم روف رحيم» [التحل : 
وقال تعالى : «إأو لم يروا أَنا حَلَقنا لهم مما عملت أَيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وَدَللَْاها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون .ولّهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون > [يس: ١‏ سالا 


ا 7س زر مسار 70 لوط ا تر سر 


2 عد أَرَسلْنانوْيً لك قويه. مقَالَ يمور أعبدوأ أ لَه ما لكر من لله عيرود أفلا تتقون 


2 7 وه_- 2 01 سر ور 7 ع هي ات 5 

2 فَعَالَ الملوًا الزن قروا ف فَوَيَاكَ مأ هذا هنا إلا دشر مء : بريد أن ينفضل عَلِحكمٌ 
- الكو لس ا 2 بخن ررس عش حال 6ص عبر ل - د إك سلي لير 

ول سل لَه لأَلٌ مَلتَكة ما سمِعنا يبلا ف >اباينا الأولين 113 إن هو إلا رجلا بد 


ل 1 
تصوأ بو حَقََ جين 2 4 


يخبر تعالى عن توح ؛ عليه السلام ء حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب اللّه وبأسه 
الشديد: وانتقامه من أش 1ك به وخالف أمره وكذب رسله #فقَال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره 
أفلا تتقون» أى : ألا تخافون من الله فى إشراككم به؟! نتال الملأ ‏ وهم السادة والأكابر منهم: 
«إما هذا إل بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» يعنون : يترفع عايكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون : الآيات (55 2 10) 09191 


مثلكمء فكيف أوحى إليه دونكم ؟ ولو شاء الله لأنزل مَلائكّة» أى : لو أراد أن يبعث نبياء ' 
لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشراً! «إها سمعنا بهذا» أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون 
بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. وقوله: ‏ إن هو إلا رجل به جنُة © أى: مجنون فيما 
يزعمهء من أن اللّه أرسله إليكم؛. واختصه من بينكم بالوحى «إفتريُصوا به حتّى حين» أى : انتظروا 


به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. 
ل لب أَعَيِننَ 


0 َال م رب نصرف يما كَدون 0 ا الوا نِ اصنع الفلك 


دجس دا جاه أمرا 0 َأَسْزْلك فيا م من حكل رَوَجَان نين وَأمالت إل 


من بق عله اند نهم ولا ميتي في اي تلكتوً َم ترقت 0 1 
اتوت لت و تعد عل اق قث كل لَه كني عَوْرِ الظَيلِييتَ (8] ككل رت 
أ ذلا ملت عد لزني © أذ كد لبت ون كليم © # 

يخبر تعالى عن نوح. عليه السلام؛ أنه دعا ربه ليستنصره على قومه. كما كال تعالئي 
مخبرا عنه فى الآية الأخرى: « فدعا ربه ّي مغلوب فانتصر» [القمر: »]٠١‏ وقال ههنا: #رب انصرني 
ما كذبون» فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعه السفينة وإحكامها وإتقانها. وأن يحمل فيها من 
كل زوجين اثنين». أى: ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والتباتات والثمارء» وغير ذلك» 
وأن يحمل فيها أهله لآ إلا من سبق عليه القول منهم» أى : سبق فيه القول من الله بالهلاك» وهم 
الذين لم يؤمنوا به من أهله» كابنه وزوجتهء والله أعلم . وقوله : ولا تخاطبني في الذين ظَلَموا نهم 
مغرقون» أى : عند معاينة إنزال المطر العظيم. لا تأخذنك رأفة بقومك. وشفقة عليهم. وطمع 
فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون. فإنى قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. 
وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة هود .2)١(‏ 

زقولف: «فإذا استويت أنت ومن مُعك على القلك فقل الْحمد لله الذي نجنا من الْقومٍ الالمين» ٠‏ كما 
قال : « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا علّى ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا ا 
وتقولوا سبحَان الذي سَحْر نا هذا وما كنا لَه مقرنين . وإن إلى ربا لَمَلبُون4 [الزخرف: - 15]. وقد|امتثل 
نوحء عليه السلام» هذاء كما قال تعالى: : +قل انوا فها يس لله مره مها 4 إهود: |61 
فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى <١‏ دقل وب نرب مزل مركا وآبك خَد 
الُمنز لين » . وقوله : 9 إن في ذلك لآيات, * أى: إن فى هذا الصنيع. وهو إنجاء المؤمنين زإهلاك 
الكافرين «لآيات > أى : لحججا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله 
تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء» وقادر على كل شىء» عليم كل 1 #وإن كنا لمبتلين > أى : 
لين للفاد. .با رسال الرسلن: 


. الآية (76) وما بعدها‎ )١( 


ربع 





1 الجزء 00 بود لفون 2 الطراف 221210 
م أ مره في 2 اس حارس 7 رار 5 ع 

7 ل أنتأنا من بيهر ور ا ارين (11] كَأَسلنَا فم رسولا مهم أن دوأ أله ما 

آلا . 1" و كت اه مجح 4 عرس د 1( ر - مع ٠‏ آل و9 او 
يَنّ إِله عبرو أفلا نون 9 ل من فَومِهِ الْذِينَ كفروأ وكَدَبوا بِلِعَأء 


أ رار 


لاجرو وَأَرَفَتَهُم في اَيَو لدم مَا هلدا إلا بن مُتلَى يأل هما كا و من 
دشري مما تشريون وَلَنَ أَطْعَثم جنا تلو إِبَ إذا لخيروت 
ده ك5 إذَا عِتْمْ وَشُسْر رابا وَعِظنمًا أَنك مروت 503 # عبات عَيبَاتَ لما 
عدون 3 إن هه إِلَّا حيائنًا دنا نَمُوبُ وَحَيَا وَمَا حَحَنّ بمبعوئين 09 إن 


ع - 
ب 
ور #0 و ل سر 


ْنا يَيْلُ أذزا عل أن كا وما م بثؤيت د 
بمَا كدو 593 قَالَ عَمَا كَليلٍ لضبِحْنَ تدِمينَ تيه معد الى 


عتم يها يذ تدا قم تاياي 4 


يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين - قيل : المراد بهم عادء فإنهم كانوا 
518 بعدهم . وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لفَأخَذَنهم الصيحة بالحق > وأنه تعالى 
أرسل فيهم رسولا منهم» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكذبوه وخالفوهء وأبوا 
عن اتباعه لكونه بشراً مثلهمء واستنكفوا عن اتباع رسول بشرى» وكذبوا بلقاء اللّه فى القيامة» 
وأنكروا المعاد الجثمانى. وقالوا: (أيعدكم نكم إذا مم وكُسم ثرابا وعظاما أنكُم مخرجون .هيهات هيهات 
لما توعدون» أى: بعيد بعيد ذلك. إن هو إلا َجلَ افر عَلَى الله كذيا» أى : جما جاء كو من 
الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد وما تحن لَه بمؤمنين .قال رب ' انصرني بمًا كذبون» أى : استفتح 
عليهم الرسول واه ره ' عليهم؛ فأجاب دعاءه طقال عمًا قليل ليصبحن نادمين» أى : بمخالفتك 
وعنادك فيما جئتهم به «فأحَذتهم الصيحة بالحق» أى : وكانوا يستحقون ذلك من الله مهم 
وطغيانهم . والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصَرصر العاصف القوى الباردة # تدمر 
كُلّ شيء بأمر ربا فأصبحوا لا يرئ إلا مساكتهم» [الاحقاف: 76]. 
وقوله: لفجِعلناهم غنَاء» أى : صرعى مَلْكى كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك 
الذى لا ينتفع بشىء منه . لفَبعْدا لَنقَرُم الظالمين 2 » كقوله: «إومًا ظَلَمَاهم ولكن كانوا هم الظالمين> 
[الزخرف: 77] أى: بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول اللّهء فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم. 


و3 د أَسَأْنا من بَعَِيْ مُه لكيه 9 ان بن لمتكتل 


ا ل ا 


2 أي ينا تا ل ما ج1 أن يوك كدو بصنا متهم نا وَل 


يقول تعالى : ثم أنأنا من يعدهم قرونا آخرين » أى: أما وخلائق ما تَسبق من أَمّة أجلها وما 
يَسَتأخرُون» يعن: بل يدون حَسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه افر وح تن كر يم 
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أمة بعل أمة» وكرنا بعل فرنء وجيلا بعد جيل ١‏ وخلفاً بعد سلف #إثم أرسلنا رسلنا تثرا» : قال ابن 
عباس يعنى يتبع ابعضهمٍ بعضاء وهذه كقوله تعالى : .وقد بعثنا في كل أُمةَ رُسولاً أن اعبدوا الله 
وَاجْحَبُوا الصاوت فمنهم من هدى الله وَمنْهم مُنْ حت عليه الضّلالة 4 [النحل : 5]. 

وقوله: كلما جاء أمة رسولها كذبوه» يعنى : جمهورهم وأكثرهم. كقوله تعالى : يا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون» [يس: .]١‏ وقوله: 8 فأتبعنا بعضهم بعضا» أى : 
أهلكناهم . كقوله: «إوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» [الإسراء : . ط وَجَعلَْاهم أحَاديث» أى : 
. أخبارا وأحاديث للناس» كقوله: «فجعلتاهم أحاديث ومزقناهم كل ممق ؟ الآية [سبا: 14] «فبعدا لقوم 


1 


3 و صم سس 
0 ثم سلاموضف واهاء مارو بَاينَا وسلْطنٍ مين 0 إل فزعوت وَمَلايُوء 
عرس رمه 5 دس 7" د 0ت 

لنتكيوأ وكاو مما حَالينَ 1 لك هَتَالوا أن لسري لا وَقَرَمهُمَا لا عَنِيدُونَ 
ا هما فَكانواً مرب المهلي 4 ه00 الكد در - #6 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله مو سى »© عليه السلام» وأنخاه هارون ل فرعون وملئه بالآيات 
والمحجج الدامغات» والبراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما. والانقياد 
لأمرهماء لكونهما وي كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البثينء تشابهت قلوبهم. 
فأهلك الله فرعون وملأه» وأغرقهم ون يوم واحل أجمعين ‏ وأنزل على مو سى الكتاب ‏ وهو 
التوراة - فيها أحكامه وأوامره ونواهيه. وذلك بعدذ ما قصم اللّه فرعون والقبطء وأخذهم أخل 
عزيز مهتدر؛ وبعل أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» 
كما قال تعالى: ١‏ وقد آتينا موسى الْكتَاب من بعد ما أهلَكنا القرون الأول بصائر للئاس وهدى ورحمة لمهم 
يَتَذَكْرون4 [القصص 4]. 

0 آ هآآ 6 ال ات 2 0 9 

وحعَلنَا بن صني وأمهد ءاية وءأويشهما إل موق ذاتٍ قَرارٍ وَمُعِيبٍ رما 7 

يقول تعالى مخبراً عن عبذه ورسوله عيسىرن, أبن مريمء عليهما السلامء أنه جعلهما آية 
للناس : أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق 
حواء . فوا ذ كو لذ اشر وخلق عيسى من أكن. بلا ذكر: وخلق بقية الناس ١,‏ من ذكر وأنثى . 

وقوله : وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين : قال ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع من 
الأرض» وهو أعجينوة ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد 2 وعكرمة. وسعيد بن جبير » 
وقتادة. قال اين عباس : وقوله: ذات قرار» يقول: ذات خصب ومعين» يعلى*: ماء ظاهرا. 
وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: ل ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق . وقال مجاهد: 
«واويناهما إلئ ربوة *. قال: عيسى ابن مريم وأمهء حين أويا إلى غوطة دمشق وما 
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حولها ء وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: إواويتاهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين», قال: المعين الماء الجارىء وهو النهر الذى قال الله تعالى : © قد جعل ربك تحتك 
ميا [مريم: 5؟]. وكذا قال الضحاكء وقتادة: هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ 
لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
أ د ال ص ار اير ورم أ سم ل ل ا د ور ام 
اا الرسل كلواة لطت وَأموأ سا إن يها تعملون عليم 59 :3 

9و 2 م لس آ ره 217 آذآ زه سه ل سل م و2 
كلع كك اند رود نايك مار( 0 
ا ا م 2-3 ماس رح ال سه 1 2 
ديهم فرحون دوه في رتوم حَقّ بن 9 أَحْسَبون مما يُرّهر به من مَالٍ 
ال ات دسل الرسا كر 5 معوم لس 
يد 09 شايع خف اميك لاج 9 # 

يأمر تعالى عباده المرسلين. عليهم الصلاة والسلام أجمعين . بالأكل من المحلال» والقيام 
بالصالح من الأعمال. فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء» عليهم 
السلامء بهذا أتم القيام . وجمعوا بين كل خير» قولا وعملا ودلالة ونصحاء » فجزاهم الله عن 
العباد خيراً. قال الحسن البصرى فى قوله: « يها الرسل كلوا من الطيّبات» قال : أما والله ما أمروا 
بأصف ركم ولا أحم ركم ؛ ولا حلوكم ولا حامضكم» ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال 
سعيك بن جبير © والضحاك : ل احلة ل وفى الصحيح : (ما من تن ]0 
رعى الغنم» . قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)(١2.‏ 
وفى الصحيح: أن داودء عليه السلام» كان يأكل من كسب يده25(2. وفى الصحيحين: «إن أحب 
الصيام إلى اللّه صيام داود» وأحب القيام الع اللّه قيام داود» كان ينام نتصف الليل , ويموم ثلنه 
وينام 50000 وكان يصوم يومآ ويفطر يومأء ولا يفر إذا لاقى6() . 

وقد فكت 5 0 مسلم . وجامع الترمذى. ومسلدل الإمام أحمد ‏ واللفظ له - عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله كه : «يأيها الناس ١‏ إن الله 9 يقبل إلا طيبا» وإن اللّه أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: 9 يَأيُهَا الرسل كلوا من الطَيبّات وَاعمِلُوا صالحًا إنّي بما تَعمَلُونَ عليم > . 
وقال: «إيا أيه الذين آمنوا كلُوا من طَيبَات ما رَزْفْتَاكم» [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر» ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام 57 بالحرام : يمل يليه إل 
السماء: ينارت + يا رت» فأنى يستجاب لذلك» . وقال الترمذى : حسن غريب كا 

وقوله: «وإن هذه أمتكم أُمَة واحدة. “* أى: دينكم يامعشر الأنبياء - دين واحدء وملة 
واحدة» وهو الذعوة إلى عبادة اللّه وسحجله لا شريك له ؟ ولهذا قال : «وأنا ربكم فائقرن», وقل تقدم 


حر 





. )؟5١/5( البخارى (؟57؟5؟) (؟) البخارى‎ )١( 
. )١18١ /١١59( وملم‎ )١١71( البخارى‎ )9 
. )١159 / 5( والترمذى (5989) والمسند‎ )560 /١٠١١١65( مسلم‎ )5( 
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الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء» . 

وقوله : لفتقطْعوا أمرهم بينهم زبرا» أى: الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياء #كل حزب بما لَديهم 
فَرحون» أى: يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً 
لهم ومتوعداً: « فذرهم في غمرتهم 4 أى : فى غيهم وضلالهم «إحتى حين »© أى: إلى حين حينهم 
وهلاكهم ؛ » كما قال تعالى : مهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق:17]» وقال تعالى : #ذرهم يأكلوا 
ويتمئعوا ويلههم الأمل فسوات يَعَلَمون» [الحجر: "5 . 

وقوله : #أيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبئين ارح له ف غات ولا يترود يم أيظن 
هؤلاء المعغرورون أل ما نعطيهم من الأموال والأولاد لخرامتهم عليئنا ومعزنبهم عندنا؟ إكلا. 
ليس الأمر كما يزعمون فى قولهم: «إنحن أكْثْر أموالاً وأولادا وما نحن بمعلبين14سبا : ه*]ء لقد 
أخحطؤوا فى ذلك وخاب رجاؤهم. بل إثما 00 بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا 
قال: #بل لا يشعرونت», كما قال تعالى :فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنمَا يريد الله لِيعَدبهُم بها في 
الحياة اانا > الآبة [ التوبة: 50 ]» وقال تعالى : < إِنما نملى لهم ليزدادوا إنما 4 [آل عمران:18]» 
وقال تعالى «قذرني ومن يكلب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلمُون . وأملي لهم > 
الآية [ القلم : 44 ٠‏ 45] وقال : 8 ذرني ومن خَلَقت وحيدا 4 إلى عنيدا» [المدثر: ]١5 1١١‏ وقال 
تعالى : «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 5 تقربكم عندنا زلفئ إل من آمن وعمل صالحا» الآية [سبا: /ا] 
والآيات فى هذا كثيرة. 

قال قتادة فى قوله: «أيحسبون أَنْما نمدهم به من مال وبنين ار لي ف شرت بون بسر 4 
قال : مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهم. ياابن آدمء فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم. 
ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 

يي مم س 77 ّ 0 رصضة سس آله 3000 و 
0 إن الزن هم مِنْ حَشْيَةٍ ريم مَسْفِفُونَ (ا والذن هر ِبَاينتِ رتوم يؤْصِسُونَ 
حم لم5 ب ع درا ي عءسد حمر المع ل ومع ل ل م 22 موه 4 مساء 

الذي 0 ل شروت» لي بقن مقافي وي أب ِل نيم 
أ و مجحو -ه آله ره عر 
يَجِعُونَ 120 فهك كر الات قم َاسثوة ك2 
الصالحء مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهمء كما قال الحسن البصرى: إن 
المؤمن جمم إحسانا وشمقة, وإن الكافر حم إساءة وأمءًا «والدين هم ٍ بآيات ٠‏ ربهم يؤمنون» أى : 
يؤمنون باناثة الكونية والشرعيةء كقوله تعالى إخباراً عن مريم» » عليها السلام : #وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه4 [التحريم :2)7ء أى: أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائهء وماشرعه الله فهو 
إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأبامء وإن كان خيراً فهو حق. 
كما قال الله تعالى : «والذين هم بربّهم لا يشركون» أى : ل يعبدول معه غيره ؛ بل يوحدويه 


الجزء الثانى ‏ سورة المؤمنون : الآيات (57 -/51) 


ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداء لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء وأنه لا نظير له ولا كفء له. 
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وقوله : #والدين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إن ربهم راجعون » أى: يعطون العطاء وهم 
خائفون ألا يتقبل منهم. لخوفهم أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشرط الإعطاء . وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط» كما روى الإمام أحمد عن عائشة ؛ أنها قالت: يارسول اللهء «والدين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة 4. هو الذى يسرق ويرنى ويشرب الخمر. وهو يخاف الله عز وجل؟ قال : 
«لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق ». ولكنه الذى يصلى ويصوم ويتصدق ٠»‏ وهو يخاف الله 
عرز وجل ) . وهكذا رواه الترمذى وقال: «لا يابنت الصديق, ولكنهم الذين يصلون ويصومون 
ويتصدفون ؛ وهم يخافون ألا يقبل منهم » ٠‏ « أولئك يسارعون في الخيرات1()4) . وقل قرأ آخرون 
هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أ يفعلون ما يفعلون ود ا والمفنئ 
على القراء» الأولى - وهى قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم أظهر؟؛ ؟ لاأنه قال : «أولعك يسارعون في 
الخيرات وهم لَهَا سابقون4. فجعلهم من السابقين . ولو كان المعنق على القراءة الأخرى لأوشك 
ألا يكونوا من السابقين » بل من المقتضدين أو المقضرين؟ واللّه تعالى أعلم . 
أ ا ره اال ام 4 7 ار مه وو 0-1 
ص ولا دْكِْفُ تنس إلاوسعها وَلديَا ككث ينون يللي وهر لا يظلمون 113 بل لوبهم 
ب م سا ايوم وس قر الرس اس 2ل راس يدس مل اول 
في عَمَروَ مِنْ هلدا وهم أَعملٌ من دون ن ذَلِكَ هم لها 1 نلوك 650 6 قي 
الْعَذَابِ ب إِذا هم جعروت 59 ل جروا اليم 2 0 00 هد كَامَتْ يني 
0 ل سس سس حت سس الور 37 ٍ و 3 د / 
نل علتكم هكسم عل عَكَ أَعَفَنبي لصون 2 مَسَحَكرِينَ بوء سيمرا تَهجِرون 4 
يقول تعالى مخبراً عن عدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء أ إلا ما تطيق حمله والميام بهء. وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتيها 
عليهم فى كتاب مسطور لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال: #ولدينا كتاب ينطق بالحق»* يعنى: كتاب 
الأعمال #وهم لا يظلمون» أى: لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير 
منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش : ابل قلوبهم في غمرة * أى 
غفلة د 6 0 0 ا 


د ل ف له الله اعد لأقد  "‏ “حضوا “يق “الها عه “حول الله ا ا لك احور« الى ل ل ليع # 7 يي ب 7 


يهم أعمال سيئ لاب أن يعملوها قبل موتهم لا محالة. ا وروى 
بمو دعن مقات متاق والسيدى] وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهر قوى حسن. 
وقوله : #حتَّئ إذَا أَحَذْنَا مثرفيهم بالْعَذَاب إذَا هم يُجأرون» يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 


. وقال الألبانى : « حسن »؟‎ )4١94( والحديث رواه ابن ماجه‎ » )7١1/6( والترمذى‎ )١159 / 5( المسند‎ )١( 
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السعداء المنعمون فى الدنيا ‏ عذاب الله وبأسه ونقمته بهم «إذا هم يُجَأَرون» أى: يصرخون 
ويستغيثون» كما قال تعالى : «وذرني والْمكذبينَ أولي التعمة ومَهَلْهم قليلاً . إن لَديْنا أنكالاً وَجَحيمًا» الآية 
[المزمل: »]١7 ١١‏ وقال تعالى : لإكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص» [ص 0 . وقوله : 
«لا تجأروا ايوم نكم من لا تتصرون» أى : لا يجيركم أحد مما حل بكمء سواء جارك أو ساك : ٠‏ لا 
محيد ولا مناص ولا وزر » لزم الأمر ووجب العذاب . 


لم ذكر أكبر ذنوبهم فقال : #إقد كانت آيار تي تتلى عليكم فكنتم علَى أعقابكم تتكصون © أى : إذا 
دعيتم أبيتم» وإن طْلبتم امتنعتم 4ن بور ساو ييه 0 
العلي الكبير > [غافر: 1]. وقوله: #مستكبرين به سامرا تهجرون4 : فى تفسيره قولان؛ أحدهما: أ 
مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه» استكباراً عليه واحتقاراً له ا 
فعلى هذا الضمير فى 7 به به © فيه * ثة أقوال: أحدها: أنه الحرم »أى : مكةء ذموا لأنهم كانوا 
يسمرون فيه باليع»” من الكلام والثانى: أنه ضمير للقرآن. كانوا يسمرون ويذكرون القرآن 
بالهجر من الكلام: «إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 
والثالث: أنه محمد يلد كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة. ويضربون له الأمثال 
الباطلة من أنه شاعرء أو كاهنءأو ساحرء أو كذاب» أو مجنون. وكل ذلك باطل» بل هو 
عبد الله ورسوله ؛ الذى أظهره الله عليهم ‏ وأخرجهم من الخحرم صاغرين أذلاء. وقيل: المراد 
بقوله : 000 بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياه» وليسوا به . 


يوأ الْقَرَلَ أَرَ جوم ا ل أت ماهم الأو كل أم ليميا وم 
يك يو بد جِنَّة َه يالك ولام يق كرفو 


0 ءار ثر 764 1 م ا 000 آ سه 6 2 ل هي 

و ولو 0 الحقّ | أءهم لفسدت التطوت وض ومن فيهرَ بل ينهم 
5 ار وا م و ا على جل 2-7 

كَرِهِمْ و فهمْ عن ذكرهم لين أ 0 حرجا فخراجح ريك خير وهو 


حل خرصي بين 


ع ليقن تي َ ماي ومو 


2 ره 


00-0 4 6 7-0 7 قراس و الى سس 5 
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يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم 
عنهء مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا 
شيها آباؤهم الذين ماتوا فى الجاهلية. حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق 
بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التى أسداها الله عليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل 
بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول يَلكدّورضى 
عنهم . وقال قتادة : «أفلم يَدَبْروا القول» : إِذَا والله يجدون فى القرآن 0 عن معصية الله لو 
تدبره القوم وعقلوه»ء ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند ذلك. 


ربع 
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ثم قال منكرا على الكافرين من قريش : 8 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مبكرون * أى : أفهم 
لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم» أفيقدرون على إنكار ذلك 
والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة: أيها الملك» إن الله بعث 
فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم 
الحمئ عل ونسبه وصدلقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ونم هذا لم يمكنهم إلا الصدق 


فاعترفوا بذلك. 
وقوله: # أم يقولون به جنة4 : يحكى قول المشركين عن النبى يكِهِ أنه تقول القرآن» أى : 
افتراه من عنذه. أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر هم إن فارريع اواتؤين به؛) وهم 


يعلمون بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع , وقد 
تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثلهء فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؟ ولهذا 
: قال : يل جاءهم بالحق وأكترهم للحق كارهون»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال 
كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم. 

وقوله: «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» : قال مجاهد». وأبوصالح 
والسدى: الحق هو الله عز وجلء والمراد: لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى. وشرع 
الأمور على وفق ذلك «لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» أى : لفساد أهوائهم واختلافها , كما 
ا 0 فى 00 (لولا نزل هذا ١‏ القرآن على رجل من القرجين عطير» ء 6 قال 7-0 يقسمون 
لإنقاق» (الأسراء + 1] وقال الو نسي من للك فيا أو ان قر ٠١‏ [النساء: 0]» ففى 
هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهمء وأنه تعالى هو الكامل فى جميع صفاته 
وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره»ء وتدبيره لخلقه» تعالى وتقدسء» فلا إله غيره» ولا رب سواه. ثم 
قال: بل أتَيَاهم بذكرهم» يعنى : القرآنظفَهُم عن ذكرهم معرضون» . 

وقوله : 8 أَهِ تَسألهُم خَرجا»: قال الحسن: أجرالفخراج ربك خير» أى: أنت لا تسألهم أجرة 
ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى. بل أنت فى ذلك تحتسب عند الله جزيل 
ثوابه كما قال: «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلأ على الله» [سبا 7 وقال: # قل ما 
أسألك م عليه من أجر وما أَنَا من المتكلفين» [ص :4 وقال :ل( ل لا أسأكم عليه أجرا إلا امودة في الفرين» 
[الشورى: 77]» وقال تعالى : «وَجَاء من أفصا المدينة رجل يسعئ قَال يا قوم اْبعوا المرسلين سَلينَ . اتبعوا من لأ 
يسأَلكم أجرا وهم مهتدون» لم ملا توا 

وقوله : لوَإنْك لَتَدْعُوهُم إلى صراط مُستقيم . وإِنّ الذين لا يمون بالآخرة عن الصراط لَتَاكبون» 57 
الإمام أحمد عن ابن عباس؟ أن رسول الله كلك أتاه ‏ فيما يرى النائم ‏ ملكان » فقعد أحدهما 


المزء الثانى:-'منوزة المامتون ١‏ الآيات (58 2 :18): سيم سس عه سس الا > 
عند رجليهء والآخر عند رأسهء فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثّل هذا ومثل 
أمته. فقال: إن مثله ومثل أمتهء كمثل قوم 7 انتهوا إلى رأس مفازة» فلم يكن معهم من 
الزاد ما يقطعون به المفازة. ولا.ما يرجعون بهء فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة. 
فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» 
فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواءء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم ألفكم على تلك 
الحال» فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا: بلى قال: فإن 
بين أيديكم رياضا أعشب من هذه.ءوحياضا هى أروى من هذهء فاتبعونى . قال: فقالت 
طائفة : صدق واللّهء لنتبعنه . وقالت طائفة :قد رضينا بهذا نقيم عليه .2١(‏ 


وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى:عن ابن عباس»عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله 
كل: «إنى ممسك بحجزكم: هلم عن النارء هلم عن النار» وتغلبوننى وتتقاحمون فيها تَفَاحم 
الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على الحوضء» فتردون على معا 
وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكمء كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى إبله» فيذهّب 
بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أى ربء قومىءأى رب أمتى. فيقال: 
ياأامحمدء. إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم ‏ 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاءء ينادى: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا 
أملك لك شيئا. قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاءء ينادى : 
يامحمد. يامحمد. فأقول: لا أملك شيئاء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل 
فرسا لها حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت» ولأعرفن 
أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل سقاء من أدم. ينادى: يامحمدء يامحمد: فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد بلغت(5) . 

وقوله : ون الْذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبُون > أى: لعادلون جائرون منحرفون. 
تقول العرب: تكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله : 9« ولو رحمتاهم وكَشفنا ما بهم من ضر لْلَجوا في طفَْانهم يَعْمَهُونَ © : يخبر تعالى عن 
غلظهم فى كفرهم بأنه لو أراح عَلَلّهُم وأفهمهم القرآن» لا انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
واه وطاق قال لو اراد ع لاا ون عستتو رار سروم لول اكه اروك 
[الأنفال: 7]» وقال: ولو ترئ إذ وقفوا عَلَى الثار فَعَالوا يا لتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . 
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ودوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنْهم لَكَاذبُونَ .وقَالُوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما 
تحن بمبعوثين» [الأنعام : 707 - 19] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. 


. المسند (”5*07؟) « وقال الشيخ أحمد شاكر 5 ( إسناده صحيح‎ )١( 
3 وقال الهيئمى فى الزوائد (9/ 6م) 8 ب رواه أبو يعلى والبزار م ورجال اجميع ثققات ل‎ » 00 ٠ ( كشف الأستار‎ )0( 


لهس سس سح أَلْحَزْء الثانى ‏ سورة 000 الآيات (5/ا - 7”7م) 
سح س كر ورج سر سر 27 رهن سال لس ساس د د ار ب ام _ 226 41 


ره دان هر 4 ٍ. ره دك 00 حم سل سر ابرصء 06> 

ابأ ذا عذاب شديع يش 0 د نأ لكر نالسر وكيد 
- 7-3 م مووي راص لودو سا هرم 

للا نَا َدَكرونَ (0) وَهْو الى درا د في الْأضٍ وَإِلْهِ سروت (05) وهو الى ييء 


ل 


وَيْمِيتٌ وَلَهُ أحيَلَفُ اليل وَالتَهَارٍ ألا قورت بل ثرا يقل ما كَاَ اولوت 


أ م 


الوا دا ما وحسكًا دابا ووظنما نا لمبعوثوت (ز4] لقد وعذنا ححَنّ اويا 


عذاامن قل إن هذا إلآ امعد صر الأوليت 2 ا 4 

يقول تعالى : #ولقد أخَذناهم بالعذاب» أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائد « فَمَا استكانوا لربّهم 
وما يتضرعون» أ هما فما. ردخم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة . ا امور را عن 
ضلالهم وغيهم فما استكانوا# أى: ما خشعوا «وما يتضرعون » أى: ما دعواء كما قال 
تعالى : 8 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قَست قلوبهم» الآية [الأنعام: 47]. 

عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله مَك فقال: يا محمدء أنشدك الله 
والرحمء فقد أكلنا العلهز ‏ يعنى: الوبر والدم ‏ فأنزل الله : ولَقَد أخَذناهم بالْعَدّاب ما استكانوا 4 
الآية.وهكذا رواه النسائى (١؟‏ وأصله فى الصحيحين أن رسول الله بكيم دعا على قريش حين 
استعصوا فقال: اكليم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف» (25. 

وقوله : #حتئ نئ إذَا فتحنا عليهم بابا ذا عذَاب شديد إذا هم فيه مبلسون» آأئ 2 ختى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبلّسوا من كل 
خيرء وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمه على عباده أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 
والفهومء التى يدركون بها الأشياء. ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله 
وأنه الفاعل المختار لما يشاء . وقوله : #قليلا ما تشكرون» أى: ما أقل شكركم لله على ما أنعم به 
عليكم» كقوله ١‏ وما أكثر الئاس وَلَو حرصت بمؤمنين» [يوسف: .]٠١7‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر. فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر 
أقطار اللأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم». ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم 
والآخرين لميقات يوم معلوم». فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا 
ولا حقيراء إلا أعاده كما بدأه؛ ولهذا قال ( وهو الذي يحبي ويميت» أى: يحبى الرمم وعكيت 
الأمم. « وله اختلاف اللْيل والنهار» أى: وعبن أمره تسخير الليل والنهار. كل منهما يطلب الآخر 
طلبا حثيئاء يتعاقبان لا يفتران» ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
الْقَمَرَ ولا اللْييل سابق الثهار» اديه من وقوله : « أَقَلا تَعقلون» أى: أفليس لكم عقول تدلكم 


. 0*0 / 517/9448( (؟) البخارى (4791) ومسلم‎ . )١1707( السنن الكبرى للنسائى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون: الآيات (4- ند ا ني ا م تت م ا 77 101 5 
على العزيز العليم ؛ الذئ فد قهر كل شىء ١‏ وعز كل شىء. وخضع له كل شىء. 
ثم قال مخبرا عن منكرى البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين :8 بل قَالُوا مثل ما قَال 
الأولون . قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَئنا لمبعوثون » يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم 
لين البلى . «لقد وعدنًا نحن وآباؤنا هذا من 0 إن هذا إلا أساطير الآولين» يعلول : الإعادة محال. إنما يخبر 
بها من العاف ع حي اران وات توم دوهذا الأنكار والتخديت منهم كقوله تعالى إخبارا عنهم : 
ا 0 م 0 3 
ل ليس نوا ا اط مي /0/ 00 
يريبير ده بو وار يخ لرس 0 
ل لي لش وب وبآ إد حئر تلوت 0 سيقولون يلط قل أ 
ا 


يَدكمُويت 5 ملسن ل من رب ألكملوات التسبع وَرَبُ المسرش الْمظير 2 


كت الت دس سر بج« م رم م ا سر سسا قر 7 1 س سم ارس ار 7 لو 


لَه قل أقلا لتقُورت 0 قل من بدو ملكوت حكل شوءٍ وهو رجير ولا جار 


1 
وإنهم لكدز 77 

يمرر 1 وحدانيته. واستقلاله بالخلق والتصرف والملك. ليومبك إل أن الله الذى لا إله 
إلا هو ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا-.شريك له ؟؛ ولهذا قال لرسوله محمد يِب أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيرهء المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد 
أشركوا معه فى الإلهية» فعبدواأ غيره معه. مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون قا 
ع يملكون شيئاء ولا سند وان بشى ءا بل اعتقدوا أنهم يمربونهم إليه زَلمى : ما تعبدهم إلا 
يبون إلى الله لْفَى4» [الزمر: ]2 فقال : #قل لمن الأرض ومن فيها» ؟ أى: من مالكها الذى خلقها 
ومن فيها من اللسيزانات والنئباتات والشمرات» وسائر صنوف المخلوقات « إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله> أى: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له.ء فإذا كان ذلك قل أفْلا 
تذكرون » 6 لا تذكرون] أنه لا تنبغى العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

«قل من رب السموات السبع ورب الْعَرْش الْعَظيم» أى: من هو خالق العالم العلُوى بما فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات. ومن هو رب العرش 
العظيمء يعنى: الذى هو سقف المخلوقات . وقال الضحاكء. عن ابن عباس: إنما سمى عرشا 
لارتفاعه . وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض فلاة. وروى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفى رواية : إلا الله عز وجل(2©0. ولهذا 
قال هاهنا : #ورب الْعرش الْمَظيم» يعنى: الكبير»ء وقال فى آخر السورة: © رب العرش الْكَريم » 3 
الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا قال من 


: الحاكم فى المستدرك / 004 وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى‎ )١( 


7 سحب ب ا ين ١‏ توف القاتى ح سغورة المؤهفون 3 الا ينان 401 6 


قال: إنه من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من 
نور وجهه. وقوله : « سيقولون لله قل أفلا َ تتقون» أى: إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب 
العرش العظيم ‏ أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه. فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

طقل من بيده ملكرت كل شيء» أى : بيده الملك ما من دابة إلا هو آخد بناصيتها» [هود:51] أى : 
متصرف فيها. وكان رسول الله كَل يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال: «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف» #وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم 
علَمون4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم فاجار أحداء لا يُخْفّر فى جواره؛ وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال اللّه : #وهو يجير ولا يجار عليه# أى: وهو السيد العظيم 
الذى لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع ولا يخالف» وما 
شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» وقال الله : ل لا يسأل عما يفعل وهم يسأَلون4 [الانبياء: ], أى: لا 
يسئل عما يفعل؛؟ لعظمته وكبريائه» وقهره وغلبته. ورد وحكية والخلق كلهم يسألون عن 
أعمالهم. كما قال تعالى : #قوربك لتسآلئهم أجمعين . عما كانوا يعملون» [الحجر: 97. 97]. 

وقوله : #سيقولون لله 4 أى : سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه؛ هو الله 
تعالى» وحده لا شريك له #قل فَأنْئ تسحَرُود 4 أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 

مع اعترافكم وعلمكم بذلك . ثم قال تعالى : «بل أتيناهم بالحق» » وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك» «وإنهم لَكَاذبونَ * أى : فى عادنهم ع 
اللّه غيره» ولا دلبل لهم على دللقه كما قال فى آخر السورة: «إومن يدع مع الله إِلّها آخر لا برهان له 
به فَإنمَا حسابه عند ربّه إن لا يقلح الْكَافرُونَ», فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم 
فيه من الإفك والضلالء وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال. 58 
قالوا : #إِنا وجدنا آباءنا على أَمة ونا على آثارهم مقتدون» [ الرخرف: «5] . 


ا 2 > ©ج ته سيره و2 4 آ# و له 
د هين لوا كات مل من إل )لَب كل إكع يما يما خلق وأملا 


سح ار افرح مم اع وم ل ديك > اعير و اس ورج ل وَاَلْمَهَددَةَ 1 0 


قيطك 40 1 
ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك». فقال والتصرف والعيادة فقال 
تعالى : طاإما انَحَدَ الله من ولد وما كان معه من إِلّه إذا ذهب كل إِلَه بما خلق وَلْعَلا بعضهم علَى عض » أى : 
لو قدّر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم بما خلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود 
منتظم متسق» كل من العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعضء فى غاية الكمال» ما ترَئ 
في حَلقٍ الرحَمَنِ من تَقَاوتَ > [الملك:*] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم 
على بعض ؛ ولهذا قال: « ولعلا بعضهم علَى بعض سبّحَانَ الله ما يُصفون © أى : عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. #عالم الغيب والشهادة 4 أى : يعلم ما يغيب عن 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون: الآيات (97 - 918) - ا 


المخلوقات وما يشاهدونه. «فتعالئ عما يش ركون» ع تقدس وتنزه وتعالى وعر وجل عماأ يقول 
الظالمون والخاحدون. 


جر رب 2 ير م >< سم 2 . ردص | مان 2 
02 سا اس سن لس سا بن ع هل حر الى سل سر 5 0 : 

0 قل رب إما نستي ما يوعدوت 49! رب فلا تجعسلنى في القوبر الظدلمين 
جح أ اه سسا سس د روررءها ا جا عه ساح م 4ح سر ل ل ع ل ساح قر علو عر 
59 إنا علج أن ريك ما نهدهم لمنررون ادفع بالج هى حصن السيئمة 
سام ابر حسم رار يرل بروى سا اع س لم م هس حمر كبري سا لال > 

يمأ بص 3< وقل رب أعوذ يك من همزاتٍ الشَياطِين 0 واعوذ يك رب أن 


يقول تعالى آمرا نبيه محمداً َو أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : رب إِمَا تريني ها 
يوعدون» أى: إن عاقبتهم ‏ وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلنى فيهم. كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد والترمذى - وصححه : «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون»217. 

م ني صم الم هه م سسا قرش ملع د بير 

وقوله : #وإنا علئ أن نريك ما نعدهم لقادرون* أى : لو شتئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن . 

ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع فى مخالطة الناس. وهو الإحسان إلى من 
يسىء )2 ليستجلن خاطره» فتعود عداوته صذاقة وبعضه محبة ) فقال: ا ادقع بالتي هي أحسن 
السيئة. وهذا كما قال فى الآية الأخرى :8 ادقع بالتي هي أحسن فَإذَا الذي بينك وبيته عداوة كَأنْه ولي 
حميم . وما يلْقَاها إلا الذين صبروا» الآية [فصلت: 4, 5"]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو 
الصفة « إلا اين صبروا» أق على أذ الناس. فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح 
«وما يلاها إلأ ذو حظ عظيم * أى: فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ا وقل رب أعوذ بك من همرَات الشياطين »* : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم 
لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . وقوله : # وأعوذ بك رب أن يحضرون * أى: فى شىء 
من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر الله فى ابتداء الأمور .وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع 
والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رسول الله كله كان يقول: «اللهم إنى 
الموت2506 . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ع عن جده قال: كان رسول الله 
تك يعلمنا كلمات يقولهن عند النومء من الفزع: «باسم اللهء أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه» ومن شر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال : فكان عيدك اللّه بن عمرو 
يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه. ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظهاء 
كتبها له ٠»‏ فعلقّها 2 عنقه . ورواه أبو داود 4 والترمذدى 6 والنسائى 6 قال الترمذى : حسن 


غريس(7) 


(0) المسند (5 / ”5157) والترمذى (73770) . (؟) أبو داود )١6567(‏ » وصححه الألبانى . 
(9) المسند (5595) وأبو داود (78917) الترمذى (3”078) والنسائى فى السنن الكيرى )٠١50١(‏ . 


ا« سس سس الح الثانى ‏ سورة المؤمنون: الآيتان (849 » ٠٠١‏ ) 


لخر رح ماس قر و 


7 حََة د جآء أده لْموبٌ قال رب أرجمون 0 لع عنام سلاف كك 

نا نه ايا رين افد 0 2 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموتء. من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك » وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته؛ ولهذا قال: 
رب ارجعون .علي أعمل صالحا فيما تركت كلاً» كما قال تعالى : ط وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
أحدكم الْمَْت » إلى قوله #والله خبير بما تَعملون4 [المنافقون: .٠١‏ ١١]ء‏ وقال تعالى : «إوأنذر الئاس يوم 
يأتيهم العذاب» إلى قوله اما لَكم من زوال» [إبراهيم :؛]» وقال تعالى : 9 يوم يأتي تأويله يقول ) الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق فهل لَنَا من شفعاء فِيشفعوا لا أو نرد فتعمل غَيْرَ الذي كنا نَعْمَّل 4 
[الأعراف: 07]» وقال تعالى : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربُهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
عمل صالحا إِنّا موقنون» [السجدة: 2]١7‏ وقال تعالى : ولو تَرئ إذ وقفوا عَلَى الثار فقَالوا يا َتنا نرد ولا 
كدب بآيات ربا 4 إلى قوله ١‏ وَإنّْهُم لَكَاذبُونَ4 [الانعام: 77 2]78 وقال تعالى : إوترى الظالمين لَما 
وا الْعَدَاب يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدُ من سيل [الشورى: 44]» وقال تعالى : طقَانُوا ْنَا أمّنا التتين وََحبَيتنا لين 
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل4» والآية بعدها [غافر: »]١17 »1١‏ وقال تعالى: وهم يصطرخون 
فيها ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم ما يتَذَكْر فيه من تذَكر وجاءكم الثذير فَذَوقُوا قَمَا 
للظالمين من نصير» [فاطر : 0]7 فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعةء فلا يجابون» عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النار.ء وهم فى غمرات عذاب 
الجحيم . وقوله هاهنا : « كلا ِنْهَا كلمة هو قائلها > كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نجيبه إلى ما 
طلب ولا نقبل منه. 

وقوله : «كلاً إنها كلمة هو قَائلهًا »: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل محتضر ظالم . ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله:«كلا». أى: لأنها كلمة. أى: 
سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منهء وقول لا عمل معهء ولو رد لما عمل صالحاء ولكان 
يكذب فى مقالته هذهء كما قال تعالى : ا ولو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون». وقال قتادة : 
والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللّه»ء فرحم 
الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار .وقال أبو صالح وغيره فى قوله 
تعالى: «ومن ورائهم » : يعنى: أمامهم» وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وفى قوله : # ومن ورائهم برزخ» تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ » كما 
قال: 8 من ورائهم جهنم» [الحائية: ]٠١‏ وقال: 8 ومن ورائه عَذَاب غَليظ» [إبراهيم :11]. وقوله : 8 إلى يوم 
يعون * أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث»كما جاء فى الحديث: «فلا يزال معذبا فيها» (1) 
أى : فى الأرض. 


. © وقال : «# حسن غريب‎ )٠١1( الترمذدى‎ )١( 


ابو الكاليل يسور 1تون 1 اكاك 01113 ديمح بحت ا 
1 7 عه ع 3 ل سس سس ساسم الور جد سر 0 
1 ايم في الور ملا مان يم يق ولا سا ورك [ر ]قن نثلت 


وريم دولك هُمْ أله لميلحورت :©) ين ع ور تالبك كن 2 0 
تق جه خيفرة 07 علع مإرمل لأذمطزي كيضه © 4 

يخبر تعالى أنه إذا نفخ فى فى الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبورظ فلا أنساب بينهم 
يومد ولا يتسَاءلون» أى: لا تنفع الأثسات وله ::ؤلة بيرق الف الولدةع ولا يلوق عليه قال" الله 
ا 0 . يينصروتهم »> [المعارج : .٠‏ ١١]أى:‏ لا يسأل القريب قريبه وهو 

تضرة» :ولو كان عليه من الأوزان هاكن اقل :ظيره» :وهو كان. اغز النانى علية'فن: الدنياة: :ما 
التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعرضة» قال الله تعالى : # يوم يفر الْمرء من أخيه . وأُمّه وأبيه . 
وصاحبته وبنيه * الآية [ عبس : ال 

وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع اللّه الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من 
كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو 
زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك فى كتاب الله :9 فا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومد ولا 
يتساءلون» . وروى الإمام أحمد : عن المسور ‏ هو ابن مخرمة - قال: قال رسول الله كلل : 
فاطمة بَضْعَة منى» يَقبِضتى ما يقبضهاء ويبسطنى ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة 
غير نسبى وسببى وصهرى» .6١(‏ هذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن 
رسول الله تَكلِيّةِ قال: ١فاطمة‏ بضعة منى» يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها» (5). 

وقوله تعالى : #فَمَن تَقَلت موازينه 4 أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة» قاله 
ابن عباس طقَأُوْكَك هم المقلحون» أى: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس : 
أولتك الذين فازوا بما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. #ومن حَفْتَ موازينه 4 أى : ثقلت 
سيفاتة. على :؛ ينات < فأولتك الذين خسروا أنفسهم »> أى: خابوا وهلكواء وباؤوا بالصفقة 
الخاسرة؛ ولهذا قال: «في جهنم خالدون > أى: ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. «تلفح 
رجوههم الثاره» كما قال تعالى : وتغشئ وجوههم النارج [إبراهيم: ٠‏ 216 وقال : «لو يعم الذين كفروا 
حين لا يكفون عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون > [الأنبياء: 88 . 

وقوله : وهم فيها كالحون» قال ابن عباس : يعنى عايسون. وقال عبد الله بن مسعود: رهم 
فيهًا كالحون»., قال: ألم تر إلى الرأس والمشيط الذى قد بدا أسنانه وقلّصت شفتاه. وروى 
الإمام تمد خم أبن عيفد الخدرق عن النبى كيد قال : رهم فيها كالحون», قال : اتشويه النار 
ا اه وتسترتقى شفتة"المنقلق عن تضرف ته 8 
ورواه الترمذى » وقال : حسن غريب9) . 


() المسند 0 220 4 والحاكم نا )١4‏ بنحوه وقال : «# حديثث سحي الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهيى؛ . 
(9) البخارى (9/15؟) ومسلم (17419/ 9) . (6) المسند (* / 88) والترمذى (17175) . 


لاسلس نع أطخوء الثاتى اضوزة الؤفتون: الآياك 3ه 111) 
0 واه تخ بر 0 14 سس ب 58 1 7 ا ا ا 000 
ص ألم تكن عانق ل يي فكسر يها تُكذبوت 029 قالوأ ربا غلبت عَلِينَا 
سس س اظ م موس عرست ل يرس بج - 000 َه 
سَْوبَاوكُئ وما سات 73 رب ْنَا سا نْعْدَنا طيوس 9 * 
هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النارء على ما ارتكبوه من الكفر والمائم والمحارم والعظائم. 
1 أوبقتهم فى ذلك» فقال تعالى لالم لكن اياتي على عليكم لكلتم بها لكزيود» أى “فك أزميلة 
الرسل» واللتاكات الحم وازلت شبهكم ) ولم د ين الحم سيك كما كال تعالى : 
فيكو ل على له خط لذ لال » لد ل 5 0 0 
سه [الملك: 4 »]1١-‏ ولهذا قالوا: 0 40 قن 
قد قامت علينا الحجة. ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء فَضَلَلنَا عنها ولم نرزقها. 
لم قالوا: طإربنا أخرجنا منها فإن عدن فإِنَا ظالمو» أى : ردنا إلى الدار الدنيا » فإن عدنا إلى 
ما سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلئ خروج من 
سبيل» إلى قوله لإذلكم بأنْه إذَا دعي اللّه وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحكُم لله العلي الْكَبِيرٍ ‏ [غافر : 
130] الى الاسييل: إلى ادرو ا بالله: إذا :وحدة الممتوة.: 


9 قال أَحْسنُوأ فيا ولا مُكَلمون 3 ِنَم كن هربق مّنْ عِبَادى يفولُوس وبآ 
ل ع سس سح سي صرسل 00 1 0 - ل أ هه 
ينا اذى لتاواردهنا وا نت حير ارين 6“ فاعخذ تموثم سخرما ئ ا ذكرى وَكُنشّم 
لعو يه ل ؛: ل ا ل و 
َنم سكوك 0 إن جربتهم الوم يما عم هم المترئية 73 4 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا دروي من النار والرجعة إلى هذه الدارء يقول: 
«إاخسئوا فيها» أى: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء «ولا تكلمون» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم عندى .قال ابن عباس: 8 اخسئوا فيها ولا تكلّمون» قال: هذا قول 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذتوبهم فى الدنياء وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه: 
فقال: طإِنّه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمًا فَاغْفْر لَنا وارحمنا وأنت خَيرَ الراحمين . فَانُخَذئموهم سخريًا» 
أى: فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى #احتئ أنسوكم ذكري* أى : حملكم بغضهم 
على أن تسيتم معاملتى # وكنتم منهم تضحكون » أى: من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى: 
إن الذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا ييضحكون .وإذًا روا بهم يتَعَامَرُونَ» [المطففين: 39 ]٠‏ أى : 
يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال تعالى: #إني جزيتهم 
اليوم بما صبروا» أى : على أذاكم لهم واستهزائكم منهمظ أَنْهم هم الفائزون4 بالسعادة والسلامة 
والحنة » والنجاة من النار. 
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تفرف 
ال ال اللي ال ا للا ا ا ا 6 0 
ٍ. 


- 1 2 > بر 2 2< ا 0 ا 5 © مده ادو سس ب امار 0 
لاون 11 تل إن لسم إلا لاا أ أو أئكُم كُثْر لمن 9 حبش أنّمَا 
سمي الاي ع.ر 


عم وأ 0 ا الس 7 مء را 2 2 وس سم 
َلقَك عبَعًا وَأَكم دنا لا يعون 93 صَتَعَدلَ أله الْمَِكُ ألْحَقّ لآ لَه إلا هوَ وب 
0 مره 8 

العرش السكرر 


يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى 
وعبادته وحدهء لو صبّروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» ظقَالَ كم لْكُمْ في 
الأرض عدد سنين» أى : كم كانت إقامتكم فى الدنيا؟ ط قَالوا لََْنا يوما أو بعض يوم فَاسأل الْعَادين» أى : 
الحاسبين « قَال إن لبثتم إلا قليلا» أى : مدة يسيرة على كل تقدير «لو أنكم كتم تعلّمون» أى : لما 
آثرتم الفانى على الياقى» ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله 
سخطه فى تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته ‏ كما فعل المؤمنون - 
لفزتم كما فازوا. 

وقوله تعالى: «أفحسبتم أَنْمَا حَلْقَنَاكم عبًَا» أى : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا 
إرادة متكم ولا حكمة لناء وقيل : للعبث » أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم » لا ثواب ‏ 
لها ولا عقاب . وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل #وأنكم إِلينَا لا ترجعون» أى: لا 
تعودون فى الدار الآخرة» كما قال تعالى: #أيَحَسَب الإنسان أن يرك سُدّى» [القيامة: ]2 يعنى 
هملا. وقوله: 8« فتعَالى الله الملك الحق» أى: تقدّس أن يخلق شيئا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه 
عن ذلك» «لل إل لكرع» . ارد م ع لاس 


عم وس وام 


3 م لله ريج سمي 


يفلخ الْكَيْرونَ 3 وقل رت أغفر وأرحر وَأ حَير اَلّمِينَ 32 # 


يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره » وعبد معه سواه » ومخبراً أن من أشرك بالله 
بامو لا دليل له على قوله ٠‏ فقال تعالى: #ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان لَه به 

هذه جملة معترضة» وجواب الشرط فى قوله : « فَإِنْمَا حسابه عند ربّه» أى: الله يحاسبه على 
0 لم ايو إن لا يقلح الكافرون» أى : لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. -0 
«وقل رب اغفر وارحم وأنت خَير الراحمين» : هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاءء فالعَفر ‏ 
أطلق ‏ معناه : محو الذنب وستره عن الناس » والرحمة معناها : أن يسدده 0 
والأفعال. 


رح 





تفسير سورة النور 


وهى مدنية 


ل ا 0 2 - 0 وا قر رم بيت 
سورة أنزلتها وضنه ونا فآ ءَاينت ينات َعَلَرَ لد 09 ألزانية والزانى 
ا 0 اسل ميك 1 


ليد عن وير يَنيمَا مِأثدَ لدو ولا تَخُذّمٌ هما رأفة في دبن أنه إن © م نؤمنون بالله والمور 
لس ا ليل ل ال . 
الآخر وَلْسَبَد عَدَلِبَمَا طَأيِفَه من الْمُؤْمِِينَ 4 

يقول تعالى : هذه ل سُورةٌ أَنزلَاهَا 4 فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها 
وفرضناها» قال مجاهد وقتادة : أى دنا الحلال والحرام 4 والأمر والنهى 0 والحدود «وأنزلنا 
فيها آيات بينات © أى . مفسرات واضحات « لعلّكم تَذَكّرون 9 

ثم قال تعالى : 8 الرّانيّة وَالرّاني فَاجَلدوا كل وَاحد مُنهما مائة جلدة > : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الحد » وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى ى لا يخلو إما أن يكون بكرا ٠‏ 
فأما إذا كان بكرا لم يتزوج » فإن حده ماثة جلدة » كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يُخْرب 
عاما عن بلده عند جمهور العلماء » خلافا لآبى حنيفة » رحمه الله ؛ فإن عنده أن التغريب 
إلى رأى الإمام » إن شاء غَرَبِ وإن شاء لم يغرب . 

وحجة الجمهرر فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ‏ 
فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله ككل فقال أحدهما : يا رسول الله » إن ابنى كان عسيفا - 
يعنى : أجيرا - على هذا » فزنى بامرأته » فافتديت ابنى منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل 
العلم » ؛ فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم + كثال 
رسول الله تكله : « والذى نفسى بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله :الوليدة والغنم ذعليك : 
وعلى ابنك جَلّْد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا » فإن 
اعترفت فارجمها ». فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها )١(‏ . وفى هذا دلالة على تغريب الزانى 
مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج » فاما إن كان محصنا فإنه يرجم » كما روى 62 
عن ابن عباس» أن عمر » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد ء أيها الناس . فإن 
الله بعث محمد باحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ٠»‏ فقرأناها 





.)76 ؛»4وو5ا/‎ ١191/7 البخارى ( 15" » 5777 ) ومسلم‎ )١( 
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ووعنافا : ورجم سول الله تور من بعده , فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : 
لا نجد آية الرجم فى كتاب اللّه . » فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب الله 
حق على من زنى» إذا أحصن ٠‏ من الرجال والنساء . إذا قامت البينة » أو الحبل . أو 
الاعتراف . أخرجاه فى الصحيحين مطولا . وهذه قطعة منه » فيها مقصودنا ههنا )١(‏ . 

وقد أمر رسول الله عَلِلٍ برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما 
زنت مع الأجير . ورجم النبى يَكِةٍ ماعزً والغامدية . وكل هؤلاء لم ينقّل عن رسول الله يكل 
أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة الطرق والألفاظ » بالاقتصار 
على رجمهم ». وليس فيها ذكر الجلد؛ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو 
حنيفة » ومالك . والشافعى » رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد . رحمه الله » إلى أنه يجب 
أن يجمع على الزانى المحصن بين الجلد للآية » والرجم للسنة للبيةا ع كما زو عن أمير المؤاطناة 
على تن الى طالنينة »رقي :الله عنه .آنه 1 اتن بش راحة ؛وكانت قد زنت وهى محصنة . 
فجلدها يوم الخميس.ورجمها يوم الجمعة . ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة 
رسول الله عله . وقد روى الإمام أحمد ومسلم . وأهل السنن عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله وه : « خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر . 
جلّد مائة وتغريب سنة » والثيب بالثيب ٠‏ جلد مائة والرجم » 299 . 

وقوله : 8 ولا تأخذكم بهما رأقَة في دين الله * أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا 
بهما فى شرع الله ٠‏ وليس المنهى عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد » وإنما هى الرآفة التى 
تحمل الحاكم على ترك الحد . فلا يجوز له ذلك . 

قال مجاهد : ط ولا تأخذكم بهما رق في دين الله 4 قال : إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان . 
فتقام ولا تعطل ذ.وكذا روف عن سعيددبن حير #بوعطاة ين اب رباخ »..وقيل : المراد : فلا 
تقيموا الحد كما ينبغى» من شدة الضرب الزاجر عن المأثئم » وليس المراد الضرب المبرح . وقال 
عامر الشعبى : 8 ولا تأخذكم بهما رأقة في دين الله قال : رحمة فى شدة الضرب . وقال عطاء : 
ضرب ليس بالمبرح . وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر:أن جارية لابن عمر زنت» فضرب 
رجليها - قال نافع : أراه قال: وظهرها ‏ قال : قلت: 9 ولا تأخذكم بهم رأقَة في دين الله * » قال : 
يا بنى » ورأيتنى أخذتنى بها رأفة ؟ إن الله لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها فى 
رأسها » وقد أوجعت حيث ضربت . 

وقوله : إن كنتم تؤمنون بالله واليوْم الآخر ‏ أى : فافعلوا ذلك ؛ أقيموا الحدود على من 
د وشددوا عليه الضرب ٠‏ ولكن ليس مبرحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد 


.)١6 /١69١(ملسمو‎ ) 6 54579 ( الموطأ ( ” / 877 ) والبخارى‎ )١( 
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جاء فى المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها . 
فقال : « ولك فى ذلك أجر » )١(‏ . وقوله : « وليشهد عذابهما طائفة مُن المؤمنين * : هذا فيه 
تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ فى زجرهما . وأنجع فى ردعهما . 
فإن فى ذلك تقريعًا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا . قال الحسن البصرى فى قوله : 
« وليشهد عذابهما طَائقَة مْن المؤمنين © يعنى : علانية . ثم قال ابن عباس: الطائفة: الرجل فما 
فوقه. وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : 
إن الطائفة تصدق على واحد . وقال عطاء بن أبى رباح: اثنان . وقال الزهرى : ثلاثة نفر 
فصاعدا . وقال الإمام مالك : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون 
أربعة شهداء فصاعدا . وبه قال الشافعى . وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : 
عشرة . وقال قتادة : أمر اللّه أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ 
ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 


حر 





سراي م 


:9 أَزن لا يتخ لَه أ ترد وَرَيَةُ لا ينككحها لاون أو مقرل وَعْرْمْ كك 
في 40 

هذا خبر من اللّه تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة ». أى : لا يطاوعه على مراده 
من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك وكذلك : 9 الزانية لا ينكحها إلا زان » 
أى : عاص بزناه 8« أو مشرك > لا يعتقد تحريمه . 

قال ابن عباس  :‏ الراني لا يتكح إل زانيّة أو مشركة 4 : ليس هذا بالنكاح » إنما هو 
الجماع » لا يزنى بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه » وقد روى عنه من غير وجه 
أيضا وق ررق قن تعداقد .وار كرت + راسك بز سير وغيو واعد.و تعر أذللك... 

وقوله تعالى : « وحرم ذلك على المؤمنين * أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج 
العفائف بالفجار من الرجال . وعن ابن عباس قال : حرم الله الزنا على المؤمنين . وهذه الآية 
كقوله تعالى ظ« محصتات غير مسافحات ولا متُخذات أخدان > [ النساء : 76 ] » وقوله : #محصنين 
غير مسافحين ولا متخذي أَحْدان » الآية [ المائدة : 5 ] . ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى 
أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب » فإن تابت 
صح العقد عليها وإلا فلا »وكذلك 576 تزويح المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح . 
حتى يتوب توبة صحيحة ؛ لقوله تعالى : لوَحرم ذلك عَلَى المؤمنين» . 


(1)المسيك( 42217117 
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روه و سا ض» > رحجعىُ ي» ررمم روس ا ا دح سا٠‏ 
92 لذن مون المتعمتت م 0 أي بازيعة 0 7 شبن فاجإدوه شن تملنين جطدة ولا تقبلوأ - 


14 زع موس ص 2 مس 8 لس ١‏ سم سا سكي جا براه عراس 
7 2 ذا ولك هُمْ تيئر 0 إلا ا دك َو أ اه 





٠ 
ا‎ 


هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة . وهى الحرة البالغة العفيفة » فإذا 
كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد 0 أيضًا ٠‏ وليس فى هذا نزاع بين العلماء . فأما إن أقام 
القاذف بينة على صحة ما قاله . رد عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : ظثُم لم يَأنُوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبنُوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الْفاسقون» , ٠‏ فأوجب على القاذف إذا لم يقم 
بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام : أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . يي 
شهادته دائما . الشالث : أن يكون فاسمًا ليس بعدل . لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : لإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا» الآية » اختلف العلماء فى هذا 
الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ٠‏ ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب . أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى ». سواء 
تاب أو أصر » ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف». فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن 
حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب 
وجماعة من السلف أيضا . وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة لحري ؛ 
في ر تفع المسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهاده أبد] . ومن ذهب إليه من السلف القاضى شريح 5 
وإبراهيم التجعى ٠‏ وسعيد بن جبَيْر » ومكحول ٠‏ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقال 
الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب . إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان» 
فحينئذ تقبل شهادته . والله أعلم . 

7 د ودد بطو موسي له 

ير 


صا ص دوب سي لي ال 


من الصدِفِتَ 7 لخداممة أنَّ لَعَستَ أ َه عليه إن كان من الْكَزبِينَ 
همه - عي ع ا 0 م دل" تَم آ ها ست صر 04 


5 أللم علها إن 
0 يي 1 - 7 2-3 
ين لني 1 اعد أله عكر ورحمسم وَأَنَ الله تواري ححكيم 4 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة محرج 4 إذا قذف أحدهم زوحته وتعسر عليه 
إقامة البينة » أن يلاعنها » كما أمر الله » عز وجل . وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى 
عليها بما رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء ؤِإِنَه لَمنَ الصادقين» 
أى : فيما رماها به من الزنا » «والخامسة أن لعنت الله علَّيّه إن كان من الْكَاذبِينَ» . فإذا قال 
ذلك » بانت منه بنهفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء ع)وحرمت عليه أبد] 4 
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ويعطيها مهرها » ويتوجه عليها حد الزنا » ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن ٠‏ فتشهد أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبينءأى: فيما رماها به » «والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» ولهذا قال : «ويدراً عنها الْعذّاب»4 يعنى : الحد «أن تشهد أربع شهادات بالله إن لمن 
الكاذبين . وَالخامسة أَنْ غضب الله عليها إن كان من الصادقين » فخصها بالغضب ٠»‏ كما أن الغالب أن 
الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهى تعلم صلدقه فيما 
رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم 
الحق ثم يحيد عنه . 

ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ء ورأكه كيه “كن شترعة لهم الفوج والمخرج من شده ما يكود 
فيه من الضيق ٠»‏ فقال : « ولولا فضل الله عليكُم ورحمته » أى : الحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم ٠‏ # وأن الله تواب * أى : على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة _ #حكيم ٠‏ 
فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر 
سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من الصحابة » فروى الإمام أحمد عن عكرمة . عن ابن عباس 
21 ليق : «والدين يَمُون الْمُخصنات ثُم لم يَآنُوا بأربعَة شهداء فَاجلدوهم قمانين جَلْدة ولا تَبلوا لهم 
شهادة أبدا» قال سعد بن عبادة-_وهو سيد الأنصار ‏ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
يلد :« يا معشر الانصارء آلا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله ء لا تَلّمه فإنه 
رجل غيور ٠»‏ واللّه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا .وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن 
يتزوجهاء من شدة غيرته. فقال سعد: واللّه ‏ يا رسول الله إنى لأعلم أنها حقء وأنها من الله 
ولكنى قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعًا قد تَفَحْذها رجل ٠‏ لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه 
حتى آنى بأربعة شهداء » فوالله لا آتى بهم حتى يقضى حاجته. قال :فما لبثوا إلا يسيرا حتى 
جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ فجاء من أرضه غعشاء 6 فود عيبن 
أهله رجلاء فرأى بعينيه » وسمع بأذنيه» فلم يهيجه حتى أصبح. فغدا على رسول الله و فقال : 
با سول الله 6 إن جعت اهلى عقتاءة فوجدت عندها رجلاء فرأيت بعينى» وسمعت بأذنى . 
فكَرِهٌ رسول الله يَكيِ ما جاء به » واشتد عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا : قد ابتلينا بما قال 
سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله كك هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين . 
فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل اللّه لى منها مخرجًا . وقال هلال : يا رسول الله » 
إنى قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به » واللّه يعلم إنى لصادق . فوالله إن رسول الله 2255 
يريد أن يأمر بضربه »ء إذا أنزل الله على رسول الله كله الوحى ‏ وكان إذا نزل عليه الوحى 
عرفوا ذلك؛ فى يَرَبْد وجهه . يعنى : فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحى ‏ فنزلت : #والذين 
يَرَمُونَ أَزْراجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فَشَهَادَة أحدهم » الآية» فَسرَّى عن رسول الله كيه . 
فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل اللّه لك فرجًا ومخرجا » . فقال هلال : قد كنت أرجو 
ذلك من ربى ء عز وجل . فقال رسول الله كَلليْهِ : « أرسلوا إليها » . فأرسلو إليها » فجاءت » 


نذا 
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فتلاها رسول الله يلك عليهما » وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدٌ من عذاب الدنيا . 
فقال هلال: واللّه - يا رسول الله - لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . فقال رسول الله عليه : 
« لاعنوا بينهما » . فقيل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين » فلما 
كان :فى الخامسة قيل له + يا هلال تق :الله .فإ عذات الذنا أهون من هذات الوزن 
هذه الوه التق توجب عليك العذاب. فقال : واللّه لا يعذبنى الله عليها » كما لم يجلدنى 
عليها .فشهد فى الخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لها : اشهدى أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » فلما كانت الخامسة قيل لها : اتقى اللّه » فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب. فتلكات ساعة » ثم قالت : 
واللّه لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق 
رسول: الله يَكِلدّ بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحدء وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لها ٠‏ من أجل أنهما يتفرقان من غير 
طلاق .ولا متوفى عنها. وقال  :‏ إن جاءت به أصيهب أرّيسح حَمْش الساقين فهو لهلال . 
وإن جاءت به أورق جعد] حال دلج الساقين سأبغ الأليتين » فهو الذى رميت به © . 
فجناءت يه أورق جعدا) جمالينًا خدلج الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله كَليْةِ : « لولا 
الأيمان لكان لى ولها شأن » . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرًا على مصر . وكان يدعى 
لأمه ولا يدعى لأب . ورواه أبو داود نحوه مسختص,) (1) . 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة فى الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة » فمنها ما روى 
البخارى عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى يَلْعْ بشريك بن سحماء . 
فقال النبى كَكبِيدِ : « البينة ول عد ف شيك لي ا 
امزاتة وخا ينطلق بلعسدن : النينة # .قتعم الننى كلاد يقول7 3 البينة .والة سحن فى طهر له 4ن فقا 
هلال: والذى بعئك بالحق إنى لصادق ٠‏ ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد. فنزل جبريل . 
وأنزل عليه: #والذين يرموت أزواجهم > . فقرأ حتى بلغ : «إإن كَانَ من الصّادقين» . فانصرف النبى 
٠‏ فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد. والنبى يَكْْدٌ يقول:« إن الله يعلم أن أحدكما كاذب . 
فهل منكما تائب © ؟ ثم قامت فشهدت,. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة . 
لاوحا ل سك عر لاا ري ٠»‏ ثم قالت : لا أفضح قومى سائر 
اليوم . فمضتء. فقال النبى عَلِلِ : ٠‏ أبصروها ٠»‏ فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين . 
خَدَلّج الساقين » فهو لشّرِيك , ونا مستحماء ف قفدت به كذ للك 'ققال القن عل : « لولا ما 
مضى من كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن» . انفرد به البخارى من هذا الوجه (9) . 


وروق الإمام أحمد عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما - فى إمارة 


. ) 71565 ( إسناده صحيح » وأبو داود‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ ) 7١75١ ( المسند‎ )١( 
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ابن الزبير ؟ فما دَرَيِتْ ما أقول » فقمت من مكانى إلى منزل ابن عمر فقلت : يا أبا عبد 
الرحمن » المتلاعنان أيقرق بيتهما ؟ فال : سبحان الله » إن أول من سأل عن ذلك فلان بن 
فلان فقال :يا رسول الله ». أرآيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تَكَلّم تكلم بأمر عظيم » 
وإويكت بت على كل جام . فسكت فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : الذى 
سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل اللّه تعالى هذه الآيات فى سورة النور : 8 والذين يرمون 
أزواجهم» حتى بلغ : اظأنْ غضب الله عليها إن كان من الصادقين» . فبدأ بالرجل فوعظه وذكرف 4 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقال : والذى بعثك بالحق ما كُذَبتَك ٠‏ ثم 
ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها . وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ٠‏ فقالت : 
والذى بعثك. بالحق ٠»‏ إنه لكاذب . قال : فبدأ بالرجل ٠‏ فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن 
الصادقين ٠‏ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت اديع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين » ثم فرق 
بينهما . رواه النسائى . وأخرجاه فى الصحيحين )١(‏ . 

وروى الإمام أحمد عن عبد اللّه [ بن مسعود ] قال: كنا جلوسًا عشية الجمعة فى المسجد . 
فقال رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه . وإن تكلم جلدتمره . 
وإن سكت سكت على غيظ ؟ والله لّئن أصبحت صحيحا لأاسألن رسول الله كلل . قا 
فسأله .فقال: يا رسول الله » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه » وإن تكلم 
جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فنزلت آية اللعان » فكان ذلك 
الرجل آول من ابتلىببه . انفرد بإخراجه مسلم (5) . وروى الإمام أحمد أيضا عن سهل بن سعدء 
قال :جاء عويمر إلى عاصم , بن عدى فقال : سل رسول الله َكل : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
مرأه فقتله » ايقل به ام كيف يصنع ؟ فسال عاصم رسول الله يل ٠‏ فعاب رسول الله 8 
المسائل . قال: فلقيه عويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ 
سألت رسول يك فعاب المسائل . فقال عوئمر : والله لآتين رسول الله كك فلأسألنه . فأتاه 
فوجده قل اتزل عليه قتيما قال > كدعا بوتا كلذعن جينهها "قال عر “لتق انطلقك يهاي 
رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره رسول الله يلق » فصارت سنة 
المتلاعنين » فقال رسول الله يِه : « أبصروها » فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم 
الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق ». وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا 3 0 
فجاءت به على النعت المكروه . أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذى (” 

وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شيك 
)١(‏ المسند ( 5591 ) والبخارى ( 5١7‏ ) ومسلم ( ١597‏ / : ) والنسائى فى الكبرى ( /اه7١١‏ ) . 


(0) المسند ( 1٠-١‏ ) ومسلم ( ١٠١ /١595‏ 
(0) المسند ( 6 / 54 ) والبخارى ( 5755 ) ومسلم ( ١ / ١54937‏ ) وأبو داود ( 5١565‏ ) : 


الخزة الثائن د تسورة النون: ؟الكية 77 يبي يب يي ل وت 011411 
ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعه إلى رسول الله يَكِلهِ ٠‏ فقال رسول الله عَلَِل 
أربعة شهود وإلا فَحَدٌ فى ظهرك »© . فقال : يا رسول اللّه » إن اللّه يعلم أنّى لصادق » 
ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من الجلد. فأنزل اللّه آية اللعان : والذين يرمون أزواجهم» 
إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبى تكد فقال:١‏ اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من 

لزنا » فشهد بذلك أربع شهادات »ثم قال له فى الخامسة : ٠‏ ولعن الله عليك إن كقتة من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » » ففعل. ثم دعاها رسول الله كَكِيهِ فقال:« قومى فاشهدى بالله 
إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . فشهدت بذلك أربع شهادات ٠‏ ثم قال لها فى 
الخامسة : « وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا » » فقالت : فلما 
كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة » حتى ظنوا أنها ستعترف ٠»‏ ثم قالت : لا أفضح قومى 
عجان الوم كحفت على القرل ٠.‏ رده وسور الله كلل بينهما » وقال:٠‏ انظروا » فإذا جاءت 
به جعدا حمش الساقين » فهو لشريك , ر ل ل ا 
فهو لهلال بن أمية ». فجاءت نه جد تحمكن لتاقي فقان برسول الله كلل : « لولا ما نزل 
ب ل 00 


إن الى عائو بالافك طنية تكد لا ره 15 0 6 0 1 لم لكل ) ري 
ا ْم ما كسب من الَو وليك تولك كير مني يم م عَذَابٌ عَظلِم 2 4 


هذه العشر الأيات كلها نزلت فى شأن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » حين رماها 
أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله عز وجل لها 
ولنبيه » صلوات الله وسلامه عليه » فأنزل الله -- براءتها صيانة لعرض الرسول وَل 
فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة سَكُم © أى : عة منكم » يعنى : ما هو واحد ولا اثنان 
بل جماعة. فكان المقدم فى هذه اللعنة عبد اللّه , بن أبى ابن سلول رأس المنافقين . فإنه كان 
مكعة رونت لي + حت دشل الك ل اناق ضقن المسامين + التكلتعوا ن < ريق الالزر 
كذلك قريبًا من شهرء حتى نزل القرآن ٠.‏ وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة زوج النبى كَكِلةِ قالت : كان رسول الله تَْيِ إذا أراد أن 
يخرج سقرا أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يِه معه. قالت عائشة : 
فأقرع بيننا فى غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى » وخرجت مع رسول الله كَكِلِ ٠‏ وذلك بعدما 
أنزل الحجاب ٠»‏ فأنا أحمّل فى هَودَجى وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يَكِهِ من 
غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة ٠»‏ آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحيل » فمشيت 
حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدرى » فإذا عقدٌ من 
جرع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدى . فحبسنى ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا 


() أبو يعلى فى مسنده ( 14 ) ورواه مسلم ( 1١١ / ١5945‏ ( : 
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يرحلوننى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب - وهم يبكبسود أنى فيه - 
قالت : وكان النساء إذ ذاك خفامًا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام . 
فلم يستنكر القوم ثقّل الهودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة السن ٠‏ فبعثوا الجمل 
وساروا » ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش ٠»‏ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » 
فتيممت منزلى الذى كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبيئا أنا جالسة 
فى منزلى » غلبتنى عينى فنمت ‏ وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوائى قد.عرس من 
وراء الجيش +الادلح فافع عله مرلى + قرا سواه إنسان بائم + قاتاتى قعرفي حين برانن 

ا و ا 0 
وجهى بجلبابى ٠‏ واللّه ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى أناخ 
راتعلتة :6 قوط بعلن يدها فركعها: + فانطلق يود بن الراحلة سنن أتينا الحيشن بعد .ها نزلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى 
ابن سلول فَقَدمت المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك . 
ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يُريينى فى وجعى أنى لا أرى من رسول الله وك اللطْف الذى 
كنت أرى منه حين أشتكى , إنما يدخل رسول الله وَلْةٌ فيسلم . ٠»‏ ثم يقول : ٠‏ كيف تيكم ؟ » 
فذلك الذى يُرِيبنى ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعد ما نَقَهت وخترجت معى آم مسطح قبل 
لاضع نوهو درا ول ترم لل ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نَتَحْدَ الكثف قريبا من 
بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالكئف أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابئة أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف ٠١‏ وأمها ابنة ضخر ابن 
عامرء خالة أبى بكر الصديق» وابنها مسطّح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ‏ فأقبلت أنا وابنة أبى 
رهم قبل بيتى حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح » . 
فقلت لها : بسما قلت . تسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ قالت : آى هتتاه » ألم تسمعى ما قال ؟ 
قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك » فازددت مرضًا إلى مرضى . فلما رجعت إلى 
بيتى دخل على رسول الله كَل فسلم . ثم قال : « كيف تيكم ؟ »© فقلت له : أتأذن لى أن آنى 
أبوىئ ؟ ‏ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما ‏ فأذن لى رسول الله ككل » فجئت 
أنوى فتك لام :يا اأمتاة + اما وعدت النائن * فقالت: : اق بشة + هوق »غلنت: ع فؤاللة 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها . ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت 
فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت 2 لا 
برقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم ٠‏ ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله كَكْةْ عليا » وأسامة بن 
زَيك. ين استليكة الونحى » يستشيرهما فى فراق أهله » قالت اوح ا 
رسول الله يو بالذى يعلم من براءة أهله » وبالذى يعلم فى نفسه له من الود ٠‏ فقال : 

رسول الله » هم أهلك. ولا نعلم إلا خيرا . وأما على بن أبى طالب فقال ا 


الروء الثائ وسبووة التوق © الآى 1117 سم سب 7 ا 0 
عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت : فدعا رسول الله علب 
بريرة » فقال:« أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟» فقالت له بريرة : والذى 
بعك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها » أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن 
عجين أهلها . فتأتى الداجن فتأكله . فقام رسول الله يَككِيْةِ فاستعذر من عبد الله بن أبى بن 
سَلُول . قالت : فقال رسول الله يَكهْ وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين » من يعذرنى من 
رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى ٠»‏ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرً » ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراء وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: 
أنا أعذرك منه يا رسول اللّهءإن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج. 
أمرتنا ففعلنا أمرك .قالت : فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا . 
ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله » ولا تقدر على قتله . فقام 
أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله لنقتلنه » 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله 
كهِ قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله ككل يحَفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله ككل 
قالت : وبكيت يومى ذلك . لا يرقأ لى دمع ٠‏ ولا أكتحل بنوم ٠‏ وأبواى يظنان أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى ٠‏ استأذنت على امرأة من الأنصار » 
فأذنت لهاء فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك ٠‏ إذ دخل علينا رسول الله كَكِهِ فسلم ثم 
جلس - قالت :ولم يجلس عندى منذ قيل لى ما قيل » وقد لبث شهرً لا يوحى إليه فى شأنى 
شىء ‏ قالت : فتشهد رسول الله كَليْةٌ حين جلسءثم قال : أما بعد يا عائشة ٠»‏ فإنه قد بلغنى 
عنك كذا وكذاءفإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت الْمَّمْت بذنب فاستغفرى الله ثم توبى 
إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله كلل 
مقالته قلّص دمعى حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبى : أجب عنى رسول الله كلد . فقال : 
والله ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبى عنى رسول اللّه . فقالت : والله ما أدرى 
ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيرا من القرآن ‏ : 
إنى واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به » ولّئن قلت 
لكم إنى بريئة ‏ والله يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز 
وجل يعلم أنى بريئة تصدقونى ٠‏ وإنى والله ما أجد لى ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف : 
قصبر جميل واللّه المستعان علَئ ما تصفون 4 [ يوسف:14 ]. قالت : ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشى ٠»‏ قالت : وأنا واللّه حينئذ أعلم أنى بريئة » وأن اللّه مبَرئى ببراءتى » ولكن واللّه ما 
كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم اللّه فى 
بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يَكِْهِ فى النوم رؤيا يبرتنى الله بها . قالت : 
فوالله ما رام رسول الله كَل من مجلسه ٠‏ ولا خرج من أهل البيت أحد » حى أنزل الله على 


الجزء الثانى ‏ سورة النور : الآية ( ١١‏ ) 
نمدم :الها كاز الام هن السمعاء عدا امس حطن .وله للدي انه بعدان: السجانا امن 
العرق فى اليوم الشاتى ٠‏ من ثقّل القول الذى أنزل عليه . قالت : فلما سرى عن رسول الله 
يِه وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال : «أبشرى يا عائشة ؛ أما الله فقد برأك ©». 
فقالت لى أمى: قومى إليه. فقلت : واللّه لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل » هو الذى 
أنزل براءتى » وأنزل اللّه عز وجل : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة مُنكم » عشر آيات . فأنزل 
الله هذه الآيات براءتى قالت : فقال أبو بكر » رضى الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح 
لقرابته منه وفقره ‏ : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة . فأنزل الله عز وجل : 
ولا يُأتل أُولوا الْفَضل منكم والسّعة © إلى قوله : < ألا تحبون أن يغفر الله لكم * النور : ؟؟]» فقال 
أبو بكر : واللّه إنى لأحب أن يغفر الله لى » فَرجع إلى مسطّح النفقة التى كان ينفق عليه . 
وقال: لا أنزعها منه أبدا . قالت عائشة : وكان رسول الله يَكلِّةِ سأل زينب بنت جحش - زوج 
النبى يَكِةِ - عن أمرى فقال: يا زينب » ما علمت ٠»‏ أو رأيت فقالت : يا رسول الله » أحمى 
مس ونصوق ع زالله ا تعلمت الأاكن .ا قالعد عائقة" : روهى الت كانت تسانيتى افق 
أزواج النبى تكله ٠‏ فعصمها الله تعالى بالورع. وطَفقّت أختها حَمئة بنت جحش تحارب لها , 
فهلكت فيمن هلك. أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » من حديث الزهرى )١(‏ . 

ثم روى البخارى عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : لما ذكرَ من شأنى الذى ذكر وما 
عَلمت بهءقام رسول الله بَلِِ فى خطيبا » فتشهد فَحَمدَ الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 
« أما بعد » أشيروا عَلَىَ فى أناس أبَنُوا أهلى » وايم اللّه ما علمت على أهلى إلا خيرا » وما 
علمت على أهلى من سوء » وأبَئوهم يمن والله ما علمت عليه من سوء قط » ولا يدخل بيتى 
قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت فى سفر إلا غاب معى ». فقام سعد بن معاذ الاتصارى فقال :يا 
رسول الله ائذن أن نضرب أعناقهم » فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أم حسان بنت ثابت من 
رهط ذلك الرجل - فقال: كذبت» أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم . 
حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر فى المسجد » وما عَلمت وحفلها كان عا جلك 
النوم © اتخريجت لبنن :خحاكى :ومقى آم ستطح ع انكرت القالفة فس طم + افقلك : أى 
أم » تسبين ابنك ؟ فسكتت ء ثم عثرت الثانية فقالت : تعس مسطح. فقلت لها:أى أم » 
تسبين ابنك ؟ ثم عدّرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فيك» فقلت : فى أى شأنى ؟ قالت : فَبقّرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : 
نعم واللّه . فرتجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيراً.» ووعكت ؛ 
قلت الوسو ل الله: عق :2 ا رسلتى الرن. ته ان . فأرسل معى الغلام » فدخلت الدار » 
فوجدت أم رومان فى السفل ء وأبا بكر فوق البيت يقرأ » فقالت أمى : ما جاء بك يا بنية ؟ 
فأخبرتها » وذكرت لها الحديث .وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ منى عفقالت : يا بنية » 
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) ومسلم ( ااا / كه‎ ) 176١ ( والبخارى‎ ) ١95 / 5 ( المسند‎ )١( 


الخزيه الثاتن ب سيورة "الوق :7 الآية(135) سسسب ب ا ا 2 7767 أ 4413 
عق عليك العا فاقيوو لهب لعلمة" كاتضتزف او تحيقاة نه برها سا ذينا ختواتر 
إلا حسدنها »وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى ٠‏ فقلت : وقد علم به أبى ؟ قالت : 
نعم . قلت : ورسول الله يكْهِ ؟ قالت : نعم » ورسول الله وله . فاستعبرت وبكيت» فسمع 
أبو بكر صوتى »وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : بلغها الذى 
دك صرق بأنياتء فقاقيةة مهاه وقاله : اتسيف عاك ع اق بن رزلة رسعت إل يفاك 
فرجعك + ولقد. جاه :رسول: الله ككله بين + فال عن خادمن © فقالت: + لا + والله بها 
علمت عليها عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها 
عقن أفيشانة لقال اصدقى سول الله علة.: موي انتقظو ا لا نه > قالت :: ماف الله 
واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل 
الذى قيل له » فقال: سبحان الله . والله ما ككشّفت كتف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيدا 
فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى ٠‏ فلم يزالا حتى دخل على رسول الله كَل وقد 
صلَى العصر . ثم دخل وقد اكتنقنى أبواى عن يمينى وعن شمالى » فحمد الله وأثنى عليه 

ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة »إن كنت قارفت سوءًا أو ظَلّمت فتوبى إلى الله فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت أمرأة من الأنصار » فهى جالسة بالباب . فقلت : ألا 
ل ل ا ل ا ل 
أجبه . قال : فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم 
يجيباه » تَشّهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله . ثم قلت : أما بعد ٠‏ قَواللّه لَن قلت 
لكم إنى لم أفعل - والله عز وجل يشهد إنى لصادقة ‏ ما ذاك بنافعى عندكم » لقد تكلمتم به 
وأشربته قلوبكم »وإن قلت : إنى قد فعلت ‏ واللّه يعلم أنى لم أفعل التقولن 3 ك3 بادرك نه 
عار اتقنبها 6 وات سو الله ما أجد لى ولكم مثلا - والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا 
أبا يوسف حين قال: «قصبر جميل واللّه المسَعَان على ما تصفون» [يوسف : »]١8‏ وأنزل الله على 
رسوله يَكِهِ من ساعته . فسكتنا ٠‏ فَرفع عنه وإنى لأتبين السرور فى وجهه. وهو يمسح جبينه 
ويقول : «أبشرى يا عائشة ٠‏ فقد أنزل الله براءتك » » قالت : وكنت أشد ما كنت غضبًا » 
فقال لى أبواى : قومى إليه . فقلت : لا ء. والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما » 
ولكن: الخمك الله الذف ار ل مياق + القن مكدو انما الكرة وول حر غوف كاتف إعائكة 
تقول : أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها » فلم تقل إلا خير . وأما أختها حمنة 
بنت جحش ء فهلكت فيمن هلك . وكان الذى يتكلم فيه بم وحجاد ب طح تررم 
المنافق عبد اللّه بن أبى بن سلول فَهو الذى كان يستوشيه ويجمعه. وهو الذى تولى كبره منهم 

قو حية تالت د حلم إلى كر الأ سس ملعا مادمة الا تاج الله ل ار 
أُوْلوا الفضل منكم» . يعنى: أبا بكر #والسعة أن يؤتوا أولي القربئ وَالْمّساكين 4 يعنى : مسطحا » إلى 
قوله : ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رّحيم > [النور: 77]. فقال أبو بكر: بلى واللّه يا ريناء 


وابيب ‏ ي س يتس تالقان متورة لقوق 2 الاي 1313) 
إنا لحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع . هكد :وواة التضارى من هذا الرحه معلا بصيفة 
الجزم 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت:لا نزل عذرى قام رسول الله يكل فذكر ذلك » 
وتلا القرآن » فلما نزل أمَرَ برجلين وامرأة قَضربوا حدهم . وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود تسميتهم : حسان بن ثابت » ومسطح بن 
الانلاع: وبحي بقث حر 007 

فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشةءرضى الله عنها »فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغيرها . وقد روى من حديث أمها أم رومان » رضى الله عنها » فروى الإمام أحمد عن 
أم رومان قالت : بينا أنا عند عائشة . إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله - 
بابنها - وفعل . فقالت: ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن حدث الحديث . قالت : وأى حديث ؟ 
قالت : كذا وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله كو ؟ قالت : نعم ٠‏ وبلغ أبا بكر ؟ 
قالت : نعم » فخرت عائشة . رضى الله عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى 
بنافض . قالت : فقمت فلثرتهاء قالت : وجاء النبى يَكِيْهّ فقال : « ما شأن هذه ؟ )© قلت : 
باترسول الله اعذتها حمى تتافضن: .. قال.+ فلغلة:فى, نقليث تحداث .يف قالك: :«فاعواتك 
له عائشة قاعدة فقالت: واللّه لئن حلفت لكم لا تصدقونى » ولئن اعتذرت إليكم لا تعذرونى ٠‏ 
فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال طفصبر جميل والله المستعان علئ ما تصفون © [ يوسف : 
] .قالت: فخرج رسول الله يكل ٠‏ وأنزل الله عذرها » فرجع رسول الله كلِْخِ معه أبو بكر . 
فدخل فقال : ١‏ يا عائشة . إن الله تعالى قد أنزل عذرك »© . فقالت : بحمد اللّه لا بحمدك . 
فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله كَل ؟ قالت: نعم . قالت : وكان فيمن حدث هذا 
الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف ألا يصلهء فأنزل الله : ولا يتل أُولُوا الْفَضل منكم 
والسعة 4 إلى آخر الآية [ النور : ؟؟ ] ٠‏ فقال أبو بكر : بلى . فوصله. تفرد به البخارى دون 
ميل 07 

فقوله : إن الّذين جاءوا بالإفك»> أى : بالكذب والبهت والافتراء إعضية # أن # دمافة 
منكم إلا تحسبوه شرا لكم» أى : يا آل أبى بكر بل هو خير لكم» أى : فى الدنيا والآخرة» 
لان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم 
المؤمنين » حيث أنزل الله تعالى. براءتها فى القرآن العظيم الذى طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه4 1[ فصلت : 1 ] ؛ولهذا لما دخل عليها ابن عباس » رضى الله عنه» وهى فى سياق الموت » 
قال لها : أبشرى . فإنك زوجة رسول الله يَكيْهْ ٠‏ وكان يحبك . ولم يتزوج بكرا غيرك » 
ونزلت براءتك من السماء 289 . [ 


. ) البخارى ( لاملا‎ )١( 
. وحسنه الالبانى‎ ) 7١48١ ( المسند ( 5 / ه5” ) وأبو داود ( 551/5 ) والترمذى‎ 0 
. ) (؟) البخارى ( "اهلاغ‎ . ) 59/6١ ( ؟) المسند ( 5 / 7607 ) والبخارى‎ 


القوة الذاتق نوو القوو © الأرقان: (1)15:30 ب ع 7 ا 111/2 


وقوله : «لكل امرئ منهم ما اكتسّب من الإثم 4 أى : لكل من تكلم فى هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشة» رضى الله عنهاء ؛بشىء من الفاحشة» نصيب عظيم من العذاب «رالّذي تولى كبره 4 
قيل : ابتدأ به. وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه والاعددم : على 
ذلك .ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ؛ ين أن اين سلوال تب قبحة. الله ولعته ع 
اال سن رايد جب اين الك را وهو 11 طرييا 4 ولد السرق فى سكن الخارن ما 
قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة ٠‏ فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب 
وعائر واشية فصانته انه كان ردت عندق بوسر ل الله كلك يفره دوقي الذى “قال لك رسيو ل الله 
كيه ٠:‏ هاجهم وجبريل معك ») )١(‏ . 

ل سمش طن امون والمُوَمتُ بهم حا َالو كدر فك 0 

كا عمو عَهِبأريسَة شُهدَآء وذ توليك عِندَ كه هم الْكَنِبونَ 659 : 

هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قصة عائشة » رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
ذلك الكلام السوءءوما ذكر من شأن الإفك . فقال تعالى: #لَولا» يعنى : هلا «إإذ سمعتموه» 
أى: ذلك الكلام الذى رميت به أم المؤمنين 9ظَنَ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» أى: قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم ٠‏ فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . وقد قيل:إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته؛ رضى الله عنهماء 
كما قال الإمام محمد ابن إسحاق ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا 
أيوب ٠»‏ أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة » رضى الله عنها ؟ قال.: نعم » وذلك الكذب . 
أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت:لا ٠‏ والله ما كنت لافعله. قال: فعائشة واللّه خير منك . 
قال : فلما نزل القرآن ذكر الله » عز وجل ٠»‏ من قال فى الفاحشة ما قال من أهل الإفك : 
<إِنّ اْذين جاءوا بالإفك عصبَة مَكُم» [ النور : ١١‏ ] » وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالوا » 
ثم قال تعالى: « لَولا إِذ سمعتموه ظَن المؤمنون » الآية » أى : كما قال أبو أيوب وصاحبته . 

وقوله : لظن المؤسود» إلخ ٠‏ أى : هلا ظنوا الخير » فإن أم المؤمنين أهله وأولى به . 
هذا ما يتعلق بالباطن «وقَاُوا4 أى : بألسنتهم «هذا إفك مبين» أى: كذب ظاهر على أم المؤمنين . 
فإن الذى وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرةٌ على راحلة صفوان بن 
المعطل فى وقت الظهيرة » والجيش بكماله يشاهدون ذلك ٠.‏ ورسول الله يله بين أظهرهم. و 
كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرة» ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد. 
بل كان يكون هذا لو قدر ‏ خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمّوا به أم المؤمنين 
انو :الكذب الحت»والقول الرؤي» والرعونة: القاتحقة » .والضفقة ‏ الكتاسرة: .قال الله تعالئ: : 


.) ١6 مسلم(5185/‎ )١( 


سسسب 7ح لق 6 القائق.. د ستورة النون :: الآياك: 5 3 ف:ا) 


(لولا» 3 هلا الور 7 لى : على ما قالره ورم شهداء» يشهدون على صحة ما جاؤوا 


0 


9 5 ل ألم ميخ يبعي لذن واي لتك جا ذف فتك فو عات 
يلج (2© إذتلقرت ,يتيك وتة يأنزامز ث إتل نكم يد يذه وتنسوتز ينا َم 
تلك ع 0 4 

يقول تعالى : «ولَولا فضل الله عليكُم وَرَحْممْه في الدنيًا والآخرة» أيها الخائضون فى شأن عائشة . 
بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة 
للمسكم في ما أَفَضتم فيه» من قضية الإفك طعَذَاب عظيم» . وهذا فيمن عنده إيمان يقبل اللّه بسببه 
التوبة » كمسطّح » وحسان .وحَمنةَ بنت جحش . فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن 
أبى ابن سلول وأضرابه ٠»‏ فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان 
والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين » 
يكون مطلقًا مشروطا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازثه أو يرجح عليه . 

ثم قال تعالى : «إذ تَلقوته بالسنتكم» قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض» يقول هذا: سمعته من فلان اإولل. فلان كذاء وذكر بعضهم كذا «وتقولون بأفواهكم ما 
يس لكم به علم4 أى : تقولون ما لا تعلمون . ثم قال تعالى : «وتحسبوته هينا وهو عند اللّه عظيم» 
أى : تقولون ما تقولون فى شأن أم ريه ذلك يسيراء ولو لم تكن زوجة النبى يكل 
لا كان هينا » فكيف وهى زوجة النبى الأمى . خاتم الأنبياء وسيد المرسلين . فعظيم عند الله 
أن يقال فى زوجة رسوله ما قيل ! الله يغار لهذا » وهو » سبحانه وتعالى ؛لا يقَدّر على زوجة 
نبى من أنبيائه ذلك حاشا وكلاً .ولما لم يكن ذلك . فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياء» 
وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق فى الدنيا والآخرة ؟! ولهذا قال تعالى: «وتحسبوته هينا وهو 
عند الله عظيم» . وفى الصحيحين: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سّخَط اللّهء لا يدرى ما تبلغ , 
وس نس سيان سوا . وفى رواية : ١‏ لا يلقى لها بالا » .)١(‏ 


7 5 و سرصم جه 71 | > آله > 
د ب قا من نآ أن تكلم لد سبحلتك هذا بهن عَظِيءٌ 
ع م0 عمو اله ا ص مس اع 
000 يلك دك توأ يقلو لا إن ككل ؛ مَومِنيتَ 5-07 لله لك ليت 
وَأ 0 * 
وألله 


هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا ٠»‏ أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى 
شأن الخيرة » فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك . ثم إن علق بنفسه 


)١(‏ البخارى ( 541/8 ) ومسلم ( 3988 / م6 


الجزء الثانى - سورة الور : الأيات (812-0519) 8ه 


شىء من ذلك - وسوسة أو خيالا - فلا ينبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله يَلكلْةْ قال : 
الله تجاوز لأمتى عما حَدنت به أنفسها , ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى 0 
وقال الله تعالى : : «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لَنا أن تَكَلْم بهذا 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد «سبحاتك هذا بهَِان عظيم» أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
غلن روجة رسولة وخايلة اراك :: 

ثم قال تعالى : «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبَدا> أى .ينهاكم الله امتوعدا أن .رقم بسكم بها 
يشبه هذا أبدا ٠‏ أى : فيما يستقبل . ولهذا قال «إن كنتم مؤمنين» أى : إن كنتم تؤمئون باللّه 
ا ل ل 

ثم قال تعالى : #ويمين الله لكم الآيات» أى : : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية 
ل( ع ك4 أن : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 


لس 70 : 
فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه . فقد قال تعالى :إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في اللدين 
آمنوا» أى: يختارون ظهور الخادم عنهم بالقبيح «لهم عذّاب أليم في الدنيا4 أى : بالحدء وفى 
الآخرة بالعذاب «والله يعم وأنتم لا تعلمون » أى + قوذو الامؤو إليه تر شدوة : 


- ص 00 0 مص مم 7-0 ل ور 
و فَضِلُ الله عليحكم ورحمسم وأن الله روف يَحِيم 02 # ييا اين ءامُوأ ربع 


مه ا 0 آ مر مر صلل َه مه مهو و مس عرسم رمح و سكت نا 58 ضر 
تنما ارات 0 الشَّيِطئن وَنَمُ يم بالْفَحَسَله والمسكر ولِوْلَا مَضِلُ اه 
1 س0 سر سل جه بر لل 1 + رو ا وردة 2 134 - 
حم مارك متك ين أ أبدا ولك أله رق م ياواه يميد 40 4 


يقول الله سي 0 أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر » ولكنه تعالى رؤوف بعباده »؛ رحيم بهم ؛ فتاب على من تاب إليه من هذه القضية » 
وطهر من طهر منهم بالحد الذى أقيم عليه . ثم قال تعالى : ا يا أَيها الذين آمنوا لا تَبعُوا خطُوات 
الشيطان » يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به لإومن يمع خطوات الشيطان فَإنْه يأمر بالفحشاء والمدكر > 
هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها . قال ابن عباس : #خطوات 
الشيطان4 : عمله . وقال عكرمة : نزغاته. وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . 


ثم قال تعالى : إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبدا © أى 00 


.) ١١ / ١١1 ( البخارى ( 5779 ) ومسلم‎ )١( 


اببس  __-_-_--‏ ل م سحن أطلوء العاق, ,اسورة التون © الآيات 2720 70) 


من يشاء التوبة والرجوع إليه » ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق 
رديئة » كل بحسبه . لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا «ولكن الله يرَكِي من يشاء» أى: من 
خلقه؛ ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغى. «واللّه سمِيع4 أى : سميع لأقوال 8 
« عليم 4 بمن يستحق منهم الهدى والضلال . 

7 


3 ]ا يَأئلٍ أا التضل متك واس أن بو لي ار نودجت فى 
سيل أنه وَلسَنُوأ لصحو ألا بون أله كول يم 2 4 
يقول تعالى ا ٠‏ وهى : الحلف » أى : لا يحلف <أُرلُوا الفضل منكم» 
أى : الطّول والصدقة والإحسان #والسعة» أى : الجدة «إأن ينوا أولي القربئ وَالْمساكين والمهاجرين 
في سبيل الله »> أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . وهذه فى غاية الترفق 
والعطف على صلة الأرحام ؟ ولهذا قال تعالى :. «وليعفوا وليصفحوا» أى : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى » وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 
وهذه الآية نزلت فى الصدّيق . حين حلف آلا ينفع مسطّح بن أَنَانّه بنافعة أبدا بعد ما قال 
فى عائشة ما قال . كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة ٠»‏ وطابت 
الموين المؤمنة واستقرت ٠»‏ وتاب الله على دن كاد تكلم من المؤمنين فى ذلك». وأقيم الحد على 
من أقيم عليه » شرع تبارك وتعالى» اقلق الشيدية علن قروية شه وهو مسطّح بن أثائثة » 
فإنه كان ابن خالة الصديق . وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكرءرضى الله عنه » 
وكان من المهاجرين فى سبيل اللّه » وقد ولق وَلْقََ (21 تاب الله عليه منها »وضرب الحد عليها. 
وكان الصديق . رضى الله عنه . معروقًا بالمعروف . له الفضل والأيادى على الأقارب 
والأجانب . فلما نزلت هذه الآية إلى قوله : «ألا تحبوت أن يغفرَ الله لكم» الآية » أى : فإن 
الجزاء من جنس العمل ٠»‏ فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك » وكما تصفح يصفح 
عنك. فعند ذلك قال الصديق : بلى ٠»‏ واللّه إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى 
مسطح ما كان يصله من النفقة»وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا » فى مقابلة ما كان قال » والله 
لا أنفعه بنافعة أبدَاء فلهذا كان الصديق هو الصديق رضى الله عنه وعن بنته . 


ص كسس رخص سر ا 


إن ا و يي تِ لُمنُوأ فى الذنيا والايضرة وم ه 


عي 9 يم كَنبَدُ علوم أليكا الي اااي 07 كنار 00 


كن 1 ياك 2 وس ص سا ان 
وفهم ديو لحي وبتل أ أله هو الْحَقّ الْمِينُ 09 
هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات- خرّج مخرج الغالب - 


. أى : كذب كلية‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة النور : الآية (١؟)‏ 
فأمهات المؤمنين أولى بالدخحول فى هذا من كل محصنة » ولاسيما التن كانت سبب النزول 3 
وهى عائشة بنت الصديق . رضى الله عنهما . وقد أجمع العلماء » رحمهم اللّه » قاطبة على 
أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر فى هذه الآية ٠‏ فإنه كافر ؛ لأنه 
معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنهن كهى » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : إلعنوا في الدنيا والآخرة > الآية »كقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله » الآية 
[الأحزاب : لاه ] . وقل ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة . وقد اختار ابن جرير عمومها 2 
وهو الصحيح . ويعصد العموم مأ رواه ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 0 أن رسول الله كَكِيةِ قال 1 
« اجتنبوا السبع الموبقات ». قيل: يا رسول اللّه » وما هن ؟ قال : ١‏ الشرك باللّه » والسحرء 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . أخرجاه فى الصحيحين )١(‏ , 

وقوله : ايوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملُون» عن أنس بن مالك قال : 
كنا عند النبى يَكِلْهَ فضحك حتى بدت تواجذه .ثم قال:١‏ أتدرون مم أضحك ؟ »© قلنا: الله 
ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب ». ألم تجرنى من 
الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدا .وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ٠‏ ويقال لأركانه : انطقى . فتنطق 
بعمله»ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول : بعدا لكن وسحقًا » فعنكن كنت أناضل »© . وقد 
رواه مسلم والنسائى (25 . وقال قتادة: ابن آدم » والله إن عليك لَشُهودًا غير متهمة فى بدنك » 
فراقبهم واتق الله فى سرك وعلانيتك ». فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء » والسر 
عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن » فليفعل ولا قوة إلا باللّه . 

وقوله : لإيومئد يوفيهم الله دينهم الحق» ٠‏ قال ابن عباس : أى : حسابهم » وكل ما فى 
القرآن #دينهم » أى : حسابهم . وكذا قال غير واحد . ثم إن قراءة الجمهور ينصب #الحق» 
على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » على أنه نعت الجلالة . وقوله : طويَعَلَمُونَ أن الله 
د . دكى ا مم 1 
هو الحق المبين © أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل » الذى لا جور فيه . 


"560١ 





- د ب 
رر+ سس رو سس سحل ا اسه عر - سه سي لت 
٠‏ 


ورم سس سر اسم أ 5 5 ص ذ ل[ ع 


ل لمع سر سعد كد 1 يع الغ ل خخ اال فو 
أولكيك ميرء وت مما يمُولونَ لهم مغيفرة ورزق صكريم ورا 


قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال . والخبيثون من الرجال 
للخبيئات من القول 1 والطيبات من القول للطيبين من الرجال 5 والطيبون من الرجال للطسيات 


() البخارى ( 17757؟ ) ومسلم (69 / 6 ). 
(؟) مسلم ( 594594 / ١7‏ ) والنسائى فى الكبرى ( ١١787‏ ) . 


سسب جب ب و يتين اللو الثاتى. دسوزة التور:* الآيات 1571/7 ) 
من المَول 1 قال: ونزلت 0 عائشة وأهل الإفك 5 وهكذا ع ممجاهد 6 وعطاء « وسعيك 
ابن 000 وغيرهم 34 واختاره ابن جرير © ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من 
الناس » والكلام الطيب ولق بالطيبين من الناسء فمأ نسيه أهل النفاق ل عاض هم أولى به © 
وهمى أولى بالبراءة والنزاهة . منهم ؛ ولهذا قال تعالى : «أولئك مبرءون مما يقولون» . وقال عبد 
1 الرحمن بن زيد بن أسلم ' 0 من النساء للخبيئين من الرجال َ والخبيئثون من الرجال 
من النساء . وهذا ‏ أيضا - يرجع إلى ما قاله أولنتك باللازم 6 أى : ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله مَلْةٌ إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة 
لل صلحت له ء لا شرعًا ولا قدرا ؛ ولهذا قال تعالى : #أولئك مبرَءون مما يقولون » أى : هم 
عدا عما يقوله أهل الإفك والعدوان « لهم مغفرة » أى : بسبب ما قيل فيهم من الكذب #ورزق 
1 صب سار سواه سس سالسي سو ا ب آ ا ساس اماس 1-5-0 هه ساس 

5 الذى اموا له ند خلرا كر اسع عق تايا وها ع 

2ه ساة 4 سعد 201 020000 
علي 0000 ا ع و 
ا رسع لدم ]1ك جه سس 

ع عن 2 1 سى ودر هم ئّ 7 0 0 7 
5 0 جا ري ممعي 10 ا 


ير 7-3 
2001 ظ 
لله 4 


هذه آداب شرعية » أذب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستئذان . أمرهم ألا يدخلوا 
بيونًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلائًا . فإن أذن له » وإلا انصرف . كما ثبت فى الصحيح : أن أبا موسى حين 
استأذن على عمر ثلانًا » فلم يؤذن له » انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد اللّه بن 
قيس يستأذن؟ اتئذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب ». فلما جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك ؟ 
قال : إنى استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لى ٠‏ وإنى سمعت النبى يك يقول: « إذا استأذن أحدكم 
ثلانًا » فلم يؤذن له » فلينصرف » . فقال عمر : لَتَاتيّن على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضريًا . 
فذهب إلى ملا من الأنصار » فذكر لهم ما قال عمر . فقالوا : لا يشهد لك إلا أصغرنا . 
فتام معه أبو سعيد الخدرى فأخبر عمر بذلك». فقال : ألهانى عنه لصنق بالأسواق (1) , 

ألم ليعلم أنه ينبغى للمستأذن على أهل المنزل آلا يقف تلقاء الباب بوجهه » ولكن ليكن 
البات "عن عت أن سساره © ما برواه الى دارو عت عيت اللدين. يدر به قال : كان رسول الله عد 
إذا أتى باب قوم .لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : 


. )3*/ 5١6 البخارى (5756) ومسلم‎ )١( 


اطوع الثاتى سوزة النوق : الآياك: :)ل تت ؟ت آ#آ#تآ ا 


« السلام عليكم » السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تفرد به أبو 
داود 2١‏ .وفى الصحيحين عن رسول الله يَككَِةِ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن 
فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» ما كان عليك من جنّاح » (3© . وأخرج الجماعة عن جابر قال : 
أتيت النبى يلي فى دين كان على أبى» فدققت البابءفقال : « من ذا » ؟ قلت : أنا . قال : 
«أناء أنا » ء كأنه كرهه 9) , 

وإغما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو 
مشهور بهاءوإلا » فكل أحد يعبر عن نفسه ب « أنا » » فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» 
الذى هو الاستئناس المأمور به فى الآية . وقد روى الإمام أحمد عن كلّدة بن الحنبل . أن 
صفوان بن أمية بعئه فى الفتح بلبَأ وجداية وضغابيسء والنبى كلٍ باعلى الوادى. قال : فدخلت 
عليه ولم أسلم ولم أستأذن . فقال النبى كله :« ارجع فقل : السلام عليكم . أأدخل ؟ © . 
وذلك بعدما أسلم صفوان . ورواه أبو داود والترمذى ٠‏ وقال الترمذى : حسن غريب» لا 
نعرفه إلا من حديثه (5) . 

وقال ابن عباس : ثلاث آيات جَحّدها الناس : قال اللّه : 8 إن أكرمكم عند الله أتقاكم > 
[ الحجرات : ٠» ] ١1‏ قال: ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيئًا . قال : والإذن كله قد 
جحده الناس . قال : قلت : أستأذن على أخواتى أيتام فى حجرى . معى فى بيت واحد ؟ 
قال : نعم . فرددت ليرخص لى ٠»‏ فأبى . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : 
فاستأذن. قال : فراجعته أيضا . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : نعم . قال : فاستأذن . 
وقال طاووس : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من ذات. محرم . قال: وكان يشدد فى 
ذلك . وقال ابن مسعود : عليكم الإذن على أمهاتكم. . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : 
أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . وهذا محمول على عدم الوجوب . وإلا فالأولى أن 
يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . وروى 
ابن جرير عن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود ‏ قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
تاقبى. إلى اناج تصسقع تويز كراعة آنا ,بهي :ماعل الى ركزهة. . إمتان متي . 

وقال مجاهد : حتئ تستأنسوا > قال : تنحنحوا ‏ أو: تَتَحُموا . وعن الإمام أحمد بن 
حئبل » أنه قال : إذا دخل .الزجل بيته » استحب له أن يتنحنح ٠»‏ أو يحرك نعليه.. ولهذا 
جاء فى الصحيح عن رسول الله كَكليّهِ : أنه نَهى أن يطرق الرجل أهلّه طُروقاً ‏ وفى رواية: 


. ) 0185 ( أبو داود‎ )١( 

(5) البخارى ( 159-07 ) ومسلم /75١98(‏ 17 ) . 

20 البخارى ( 5176٠‏ ) ومسلم ( 578/26 ) وأبو داود ( /5141 ) والترمذى ( 711١١‏ ) . 
() المسند 5١5 /  (‏ ) وأبو داود ( 5175 ) والترمذى ( 77٠١١‏ ) وصححه الألبانى . 


الجزء الثانى ‏ سورة النور: الآية (9*0) 
« ليلا يتَخونهم » .)2١(‏ وفى الحديث الآخر : أن رسول الله يكدِ قدم المدينة نهارا , فأناخ 
بظاهرها » وقال : « انتظروا حتى تدخل عشاء - يعنى : آخر النهار - حتى تمتشط الشعئّة 
وتستحد اليب » (7) . وقال قتادة فى قوله : طحتَئ تستأنسوا» . قال:هو الاستئذان ثلانًا » فمن 
لم يؤذن له فيهن ٠‏ فليرجع . أما الأولى : فليسمع الحى ٠‏ وأما الثانية : فليأخذوا حذرهم ٠‏ 
وأما الثالئة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تقمّن على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ فإن 
للناس حاجات ولهم أشغال . والله أولى بالعذر . وقال مقاتل بن حيّان فى قوله : 8 يا أيها 
الِّين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا علَئ أهلها © :كان الرجل فى اكاهانة 1 
لقى صاحبه. لا يسلم عليه ٠‏ ويقول: حاف ضرعا محيف فياه كان جللت عه العوم يدهم 

وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحمء ويقول : « قد دخلت ». 0 
على الرجل ٠»‏ ولعله يكون مع أهله. فغير الله ذلك كله » فى ستر وعفة » وجعله نقيًا تزهًا من 
الدنس والقذر والدرن » فقال < يا أيهًا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلّموا 
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على أهلها 4 . وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال : ار : الاستعذان 
خير لكم . ؛ على : هو خير للطرفن : المستاة ولاه اليت «لكم زو > 
وقوله : < فَإن لم تجدوا فيها أحَدا فلا تَدخلوهًا حتى تئ يؤذد يؤذَن لكم » الول يدي اخيرات أن 


ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم 53 د وإن قيل لَك ارجعوا قارجعوا هو أزكئ 
لكُم 4 أى : إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده < فارجعوا م هو أزكئ لكم» أى : 0 أركى 
لكم وأطهر ١‏ والله بما تَعْمنُونَ عليمٍ # . وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمرى 
كلّه هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذن على بعض إخوانى ٠»‏ فيقول لى : ١‏ ارجع » ٠»‏ فأرجع 
وأنا مغتبط لقوله: 8 وإن قيل لَكُم ازجعوا فارجعوا هو أزكئ لَكُم والله بما تعملون عليم 4 . وقال سعيد بن 
جبير : 8 وإن قيل لكم ازجعوا فارجعوا » أى : لا تقفوا على أبواب الناس . 

وقوله :. < ليس عليِكم جتاح أن تَدخلوا بيُونًا غير مسكونة فيها متاع لَكُم واللّه يَعلّم ما تبدون وما 
تكتمون»: هذه الآية الكريمة أخص من التى قبلها »وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد ». إذا كان له فيها متاع . بغير إذن » كالبيت المعد للضيف . إذا أذن له فيه 
أول قوة + كفن .. 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات ٠‏ ومنازل الأسفار » وبيوت مكة . وغير 

ذلك . واختار ذلك ابن جرير » وحكاه عن جماعة . والأول أظهر » والله أعلم . 


ته اراس الام سو هس سس ّّ له 37 
2 ل ل روا 4 مِنْ أتصصدرهة وحْفَظوأ فُوْجَهُمْ ذَِكَ أرق هم إن الله 7 
م تمه 459 1 


ره اكع 26 2ه » 67925 ) ومسلم ( وكلا/ 185 ). 
(0) البخارى ( /51 07 )ومسلم(6١0٠1/ .)١4١‏ 
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هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم ٠‏ فلا 
ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه » وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم ٠‏ فإِن اتفق أن وقع 
البصر على محرم من غير قصد . فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم عن جرير بن 
عبد اللّه البجلى قال : سألت النبى عَكَِةِ عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . وكذا 
رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن صحيم (1) . وفى 
الصحيح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَكْيهِ : « إياكم والجلوس على الطرقات »© . قالوا : 
باوشول: الله لابد لنا من مجالسنا ٠‏ نتحدث فيها . فقال رسول الله كَل : « إن أبيتم . 
فأعطوا الطريق حقّه ». قالوا:وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: عض البصرءوكفً الأذى. 
وود السلام» والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر » 7" . وفى صحيح البخارى : « من يكفل 
لى ما بين لَحييه و ما بين رجليه . أكفل له الجنة » 29 . 

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب». كما قال بعض السلف : ١‏ النظر سهام سم إلى 
القلب » ؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك» 
ففال : طقل لوم ُو من نارهم يوا فُوهُم 4 . وحفطد القرج ثارة يكون بمنعه من الزنا + 
كما قال : ١‏ والذين هم لفروجهم حَافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإنهِم غير ملُومِين 4 
[المعارج : 59 . ”٠١‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه. كما جاء فى الحديث:١‏ احفظ عورتك. إلا 
من زوجتك أو ما ملكت بمينك» (5» . 8 ذلك أَزْكَئ لهم 4 أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم 
١‏ إن الله خبير بمَا يَصتعون > ٠‏ كما قال تعالى: 8 يعلّم خائتة الأعين وما تخفي الصدور » [غافر : 15 ] . 
وفى الصحيح » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يَكِةْ:ه كتب على ابن آدم حَظه 
من الزنا ء. أدرَّكَ ذلك لا محالة . فَزْنا العينين : النظر ء وزنا اللسان : النطى . وزنا 
الأذنين: الاستماع . وزنا اليدين : البطش .وزنا الرجلين : الخطى ». والنفس تمنى وتشتهى » 
والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه » . رواه البخارى تعليقا » ومسلم بنحو ما تقدم 00© . وقد قال 
كبر من السلفب :+ إتهم كانوا ينه أن يحد الرجل صر إلى الأمرد .د “وفك شد كدير من آندة 
الصوفية فى ذلك ». وحرمه طائفة من أهل العلم » لما فيه من الافتنان » وشدّد آخرون فى ذلك 
كتير ادا + 


. ) والترمذى ( 58/الا‎ ) 7١54 ( وأبو داود‎ ) ”"١ / 5 ( والمسند‎ ) 15 /75١59( مسلم‎ )١( 
. ) 557/5 ( البخارى‎ )9( 1 / 5١7١ ( البخارى ( 5576 ) ومسلم‎ )5( 
: ويه الالبانن‎ ) ١97١ ( وابن ماجه‎ ) 5٠ 3١1/ ( المسند ( 5 / ” . 5 ) وأبو داود‎ )5( 

(4) البخارى ( 77557 ) ومسلم (/7561 / )7١‏ . 


ادا #6 سس سا سس 0 1 ا |الجزء الثانى سسو را ؛ النور : الآبة )0 6م 
ل الو ا سر ره 2 


م ل ”7 2 رم ا 0 
.38 وكل لَلمُوؤتٍ يَعْضضن من أبَصصِرهنٌ ويحَفَظنَ روس سرس زينتهنٌ إلاما 
7 ةك عماس سسا الو 0 
ظهر وِنها وليضرين مر عل مو ا تيه رست مَنّ إلا بعولتهرى أ 


سر 


ءابأيهري أو ابأ بعولتهرى أو أبسآايهريى أو أَبَسَاءِ ب بعولتهري أو ِخْوِنِهنَ أو بَنَ 
إخونهرك أو بو أَحْودِهن أ و 00-2 كت يدهن بَسَمهُنَ أو التو غير أؤلي الإزية 


ل م 


ب كيال أو كلذل ارب لد يفله روأ عل عزات ل 
صن من تين ونوا إل دييكا آم المؤماورت كل لخر 2 تيش 9 46 


هذا أمر من اللّه تعالى للنساء المؤمنات » وغيرَة منه لأزواجهن ٠»‏ عباده المؤمنين » وتمبيز 
لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن 
حيّان قال : بلغنا ‏ واللّه أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصارى حَدث : أن « أسماء بنت 
مشر 201١78‏ كانت فق مضل ليطن ين نارنة “فطل القك زغل عليها غير مترراك ليذو 
ما فى أرجلهن من الخلاخل ٠‏ وتبدو صدورهن وؤوائبهن » فقالت أسماء : ما أقبح هذا . 

فانزل الله تعالى : 8 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » الآية . 
و © وقل للمؤمنات يفضضن من أَبصارهن 4 أى : عما حَرم الله عليهن من النظر 
إلى .غير أرواجهن . ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه : لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال 
الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذى » عن أم 
سلمة: أنها كانت عند رسول الله َل وميمونة» قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم » 
فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ٠‏ فقال رسول الله َيه : « احتجبا منه » . فقلت : 
اسوك اللمدى الس هو أعدى لا بتضنرنا ولا يدرفا © فقال رسول الله كللذ .0 أن عبتا نان 
أنتما؟ ألستما تبصرانه » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 27 . وذهب آخرون 

من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
ل جَمَلَ ينظر إلى الحبشة وهم بلعبون بحرابهم يوم العيد فى المسجد ٠‏ وهائشة أم المونين 
تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت جعت (1) . 

وقوله : « ويحفطن فروجهن »> : كال “شغد ين تجبير : عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : 

عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت فى القرآن يذكر 


فيها حفظ الفروج » فهو من الزنا » إلا هذه الآية : 8 وَيَحَفَظْن فروجهن 4 ألا يراها أحد . 
وقال تعالى : 8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهَرَ منها 4 أى : ولا يظهرَنَ شيئا من الزينة للأجانب » 


1 فى المطبوعة 1 « أسماء بنت مرثئد » وهو خطأ ء والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ) 104 ( والترمذى ( 8لالا7” ) . () البخارى‎ ) 1١١7 ( أبو داود‎ )( 
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إلا ما لا يمكن إخفاؤه . قال ابن مسعود : كالرداء والثياب . وقال ابن عباس : وجهها وكفيها 
والخاتم . وروى عن ابن عمر » وعطاء » وعكرمة وغيرهم نحو ذلك . ويحتمل أن ابن عباس 
ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكففين . وهذا هو المشهور عند الجمهور . 
ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه عن عائشة ٠»‏ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت 
على. النبى يلد وعليها ثياب رقاق ٠‏ فأعرض عنها وقال : ١‏ يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود:هذا. 
مرسل ؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة (21 » فالله أعلم. 

اقول 17لا يقر يشترهن عل ورهن 4 يق 4 المتائم جيل لها :متقات شبازنات عار 
صدور النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » 
فإنهن لم يكن يفعلن ذلك .بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ٠»‏ لا يواريه شىء » 
وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر اللّه المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن 
وأحوالهن » كما قال اللّه تعالى : 9 يا أيه النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عَلمْهِنَ من 
جلابييهن ذلك أدنئ أن يعرقن فلا يؤْذَينَ4 [ الأحزاب : 04 ] . وقال فى هذه الآية الكريمة: 8 وَلْيَضرِين 
بخمرهن على جيوبهن؟ والخمر “عجممع خجمار . وهو ما يحَمر به ٠‏ أى : يغطى به الرأس ٠»‏ وهى 
التى تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير : #وليضربن * : وليشددن «إبخمرهن على جيوبهن > 
يعنى : على النحر والصدرء فلا يرى منه شىء . وروى البخارق عن عائشة 2 0 : يرحم الله 
نساء المهاجرات الأول » لا أنزل الله : #وليضرين بخمرهن على جيوبهن © شقن مروطهن 
فاختمرن بها (5) ١‏ 

وروى أيضا عن عائشة أنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية : ا وليضرين بخمرهن علَى 
جيوبهن » أخذن أزرهن قَشَقَمَنها من قبل الجواشى ٠‏ فاختمرن بها 29 . 

وقوله تعالى : « ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن > يعنى : أزواجهن « أو آبائهن أوآ آباء بعولتهن أو 
أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن © كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن 
تظهر غليهم بزينتها : ولكن من غير اقتصاد وتبهرج.. وقال عكر مه فى هذه الآية : # ولا يبدين 
زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن > - حتى فرغ منها قال الم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما 
ينعتان لأبنائهما ٠‏ ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما ا فإما ذلك كله من أجله » 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره . 


)١(‏ أبو داود ( 5 1٠١‏ ) . قلت : والحديث قد قواه البيهقى ( ١7‏ / 775 . ا / 85 ) ». وقد جرى العمل عليه من 
النساء فى عهد النبى يَكدِ » حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته يَكْةِ ولا يتكر ذلك عليهن وفى 
ذلك عدة أحاديث . بتصرف عن : حجاب المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ الألبانى » وقد أفاد وأجاد فى التدليل 
على هذا . فليراجع 

((0) البخارى ( 29/88 ) . (9) البخارى ( 519/55 ) . 


ب ل مسن للخو القاتق . :ضور لفون الآية '(071) 

وقوله : 9أَوَ نسائهن © يعنى : تظهر زينتها أيضمًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ 
لئلا تصفهن لرجالهن . وذلك ‏ وإن كان محذورا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة 
أشد » فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانعء وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد 
قال رسول الله كَكِيَةِ : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى 
الصحيحين 00 , 

وقوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانهن » يعنى : من نساء المشركين © فيجوز لها أن تظهر 
ريتتها لها وإن كانت مشركة ؛ لأنها أمتها . وإليه ذهب سعيد بن المسيب . وقال الأكثرون : 
بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود 
عخ أن أن الى كله اتن كاللمة بعك قد روهيه الها قال + وقاق نقاطنة كوت إذا فتعك ننه 
رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما رأى النبى 255 ما تلقى 
قال : « إنه ليس عليك بأس ٠‏ إنما هو أبوك وغلامك © () . 

وقوله تعالى : ل أو التابعين غير أولي الإربة من الرّجال » يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء. وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخحوث ء ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . قال 
ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . وقال مجاهد : هو الأبلّه . وفى الصحيح عن 
عائشة ؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله يكف ٠‏ وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » 
فدخل النبى يَككِيةِ وهو ينعت امرأة:إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . 
فقال رسول الله يَكِةٍ :« ألا أرى هذا يعلم ما هاهناءلا يدخلنَ عليكن © فاخرجه. فكان بالبيداء 
يدخل يوم كل جمعة يستطعم 297 . وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها 
رسول الله تَكَليَه وعندها مخنث »وعندها عبد الله بن أبى أمية يعنى أخاها ٠»‏ والمخنث يقول : يا 
عبد اللّهءإن فتح اللّه عليكم الطائف غداء فعليك بابنة غيلان ٠»‏ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . 
قال : فسمعه رسول الله كله فقال لأم سلمة : « لا يدخلن هذا عليك »© . أخرجاه فى 
الصحيحين (5) . وروى الإمام أحمد عن عائشة » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى 
مخنث ٠وكانوا‏ يعدّونه من غير أولى الإربة »فدخل النبى يَليِلِ يوما وهو عند بعض نسائه » 
وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أديرت أديرت بثمان. فقال النبى 
كه :+ ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلّن عليكم هذا » . فحجبوه . ورواه مسلم ٠‏ وأبو 
داود » والنسائى (205 . 

وقوله : « أ الطفل الْذين لم يظهِروا على عورات النساء > يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال 


. )لمسلم‎ 1١ /0/( ولم يعزه صاحب التحفة‎ ) 575١ ( البخارى‎ )١( 

(0) أبو داود ( 5٠١5‏ ) وصححه الالبانى . (5) مسلم /175١8١(‏ 1337 ). 
(8) المسند ( 3 / 740 ) والبخارى ( 5841 ) ومسلم ( /17١8-‏ 1717 ). 

(6) المسند ( 5 / ١67‏ )ومسلم(١4١17/‏ *” ) وأبو داود ( 5٠١8‏ ) . 


الجزء الثانى - سورة الثور : الآيات (7:* _ 15 ) ل 5608 
النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن . فإذا كان الطفل صغيرا 
لا يفهم ذلك . فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه » بحيث يعرف 
ذلك ويدذريه »© ويمرق بين الشوهاء والحسناء, فلا كن من الدخول على النساء. وقد نت 0 
الصحيحين عن رسول الله يلد أنه قال: « إياكم والدخول على النساء ». قيل : يا رسول اللّه . 
أفرأيت الحمو؟ قال : «الحَمَو المت » )١(‏ . 

وقوله تعالى : 8 ولا يضربن بأرجلهن »© الآية : كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت تمشى فى 
الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يعلم صوته - ضربت برجلها الأرض » فيسمع الرجال 
طنينه » فنهى اللّه المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورًا »فتحركت 
بحركة لتظهر ما هو خفى . دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : 8 ولا يَضْرِين بأرجلهن »> إلى 
آخره 1 ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال 
طيبها » فقد روى أبو عيسى الترمذى عن أبى موسى .عن النبى ككل قال : « كل عين زانية . 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا » يعنى زانية . قال : وفى الباب عن أبى 

. رق بير 7 .ام "#وقء 

هريرة » وهنا حسن صحيتح . رواه أبو داود والنسائى 000 وقوله :2 9 وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
ابره واكم رحرة 4 أ : 00 ما 0 3 0 هذه الصفات الجميلة رادي الجليلة » 
نا اريم رسال ا ا 

ط واورء كامس ا اس 92 اس رسم - ,6 ادلم وو 7 
8# كما الأب متك والصللحين من : عِبَادِم وإمايحكم إن يكونواً فقراء يغْنهم م أنه ين 
لِك وَاللّهُ وَسِعٌ 1-7 0 ا للا يدون يك 70 حي أ ين م مله 

خخ يا كت ع سرصيرد م 5 ماس 20 7 

5 دَيو ألكتت مك تكد 40 :> ل هم إن لمم وم حَهاوماوهُم ين مال 
72 مه - ا 7 سرس رت مرصم مر يه -_00- سر سر سر ارس | ع 
د كم و ولا تكرظ ذا بكي عل ابعل ذأ ن) ابلغوا عرض ايز ألدنا ومن 

00 - عت |[ سر - الي بين ال 20 
0 00 ألَّهَ من بعد | أرههن عَفُور تحيه ؟] وَلِقَدَ أنزلنا لبك ايت مَبِيستٍ 
ا 0 سام يه سر اج هس 

معلا مَن ال بن حَلَواً من َبَل؟ وموعطلة لِلمَسَّقِينَ 4 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة ٠‏ والأوامر المبرمة . 
فقوله تعالى: «وأنكحوا الأيامئ منكم » إلى آخره: هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء 
إلى وجوبهء على كل من قدر عليه . واحتجوا بظاهر قوله يَلِْ : « يا معشر الشباب ٠»‏ من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه 


2 


() البخارى ( 007 ) ومسلم ( ”7 / :3 
(0) الترمذى ( ”7785 ) وأبو داود ( 5177 ) والنسائى ( ٠ )01١75‏ وصححه الألبانى . 


77تبتببتبتبتت تبي تت يي اااتت بر يريبير الجزء الثانى سورهة النور: الآيات (30” 06 


بالصوم؛ فإنه له وجاء » . أخرجاه 2١(‏ . الأيامى: جمع أيم ٠‏ ويقال ذلك للمرأة التى لا زوج 
لها » وللرجل الذى لا زوجة له . وسواء كان قد تزوج ثم فارق . أو لم يتزوج واحد منهما ٠:‏ 

وقوله تعالى : ف إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللّه واسع عليم > قال ابن عباس رغبهم 
الله فى التزويج .وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى, فقال : 8 إن يكونوا فقراء يغنهم 
الله من فَضله » . وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى فى النكاح ٠‏ يقول الله تعالى: إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فَضله 4 . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تكَكِيِ : « ثلاثة حَى على الله 
عونهم : الناكح يريد العفاف . ولمكاتب يريد الأداء» والغازى فى سبيل اللّه ».رواه الإمام 
أحمدء والترمذىء والنسائىء وابن ماجه 25997 . 

وقوله : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتئ يديهم الله من فَضله 4 : هذا أمر من اللّه تعالى 
لن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام . كما قال كع : « يا معشر الشباب » من استطاع 
سكي لباه فلنعروجء فإنه اع للتصير»واحمن للقرج. .ومن ل يستظع افعله بالضوم فإنة. له 
وجاء » . وهذه الآية مطلقة » والتى فى سورة النساء أخص منها » وهى قوله تعالى: ‏ ومن لم 
« ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم > [ النساء : 5” ] » أى صبركم عن تزويج 
الإماء خير ؛ لأن الولد يجىء رقيقا ا والله غفور رُحيم » جظ 

وقوله : «والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا * : هذا أمر من 
الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا » بشرط أن يكون للعبد حيلة 
وكسب يودى إلى سيده المال الذى شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمر إرشاد واستحباب ٠»‏ لا أمر تحتم وإيجاب ٠‏ بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده 
الكتابة إن شاء كاتبه » وإن شاء لم يكاتبه . وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب 
فنةاعيده لله أننفية الى ساتظلب "اعد يظافر هذا الأقن :-وقال اتن وغبه قال فاللف .+ 
الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ٠»‏ ولم أسمع أحدا من الأثمة أكره 
أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من اللّه » وإذن منه للناس » وليس 
بواجب . وكذا قال الثورى ٠»‏ وأبو حنيفة . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . 

وقوله : 8 إن علمتم فيهم خَيرا 4 قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . وقال 
بعضهم: مالا . وقال بعضهم : حيلة وكسبا.. وقوله: « وآتوهم مَن مال الله الذي آثاكم 4 اخختلف 
المفسرون فيه ء فقال قائلون : معناه : اطرحوا لهم من الكتابة بعضها ء. ثم قال بعضهم : 


.)١ /١4٠0-0 ( البخارى ( 5056 ) ومسلم‎ )١( 
. وحسنه الألبانى‎ )750١4( وابن ماجه‎ )7””5١8 ( والنسائى‎ ) ١566 ( والترمذى‎ ) 50١ / المسند ( ؟‎ )0( 


ادنم الثانى عاسوزة العوق االأيات: 0777 1 15 


مقدار الربع . وقيل : الثلث. وقيل : النصف . وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد . وقال 
آخرون : بل المراد من قوله : 8« واتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : هو النصيب الذى فرض الله 
لهم عن أنوال الزكوات: هذا قول اللسن. + وضبد الريحمن .بن ويك ين أسلئم. + وأبيه + :وسقائل 
واختاره ابن جرير . 

وقوله : ا ولا تكرهوا قياتكم عَلَى البغاء إن ردن تحصنا لتبتغوا عرض الْحيّاة الدانيًا 4 الآية : كان أهل 
الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة . أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . 
فلما جاء الإسلام » نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما 
ذكره غير واحد من المفسرين»من السلف والخلف ‏ فى شأن عبد اللّه ابن أبى بن سلول المنافق » 
فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا لخراجهن » ورغبة فى أولادهن ٠‏ ورياسة منه 
فيما يزعم .قال السدى: أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين . 
وكانت له جارية تدعى.معاذة ٠‏ وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها » إرادة الثواب منه 
والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك » فذكره أبو 
بكر للنبى يكل » فامره بقبضها . فصاح عبد الله بن أبى : من يُعذرنى من محمد » يغلينا على 
مملوكتنا ؟ فأنزل الله فيهم هذا. 

وقوله : إن أَردنَ حصنا 4 : هذا خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم له . وقوله : ل لتبتغوا 
عرض الْحيّاة الدنيًا 4 أى : من خخراجهن ومهورهن وأولادهن . وقد نهى رسول الله وَكْهِ عن كسب 
الحجام » ومهر البَغىّ » وحَلُوان الكاهن .)١(‏ وقوله : ا ومن يكرههن فَإِنَ الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم »© أى : لهن » وقال ابن عباس : فإن فعلتم فإن اللّه لهن غفور رحيم » وإثمهن على من 
اكرهيم موق انديف عن وعبول الله كله انه :قال :+ :» رفع عن أمتى اللفظا والنسيان .وها 
استكرهوا عليه » (5) . 

ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبيئها قال : « ولقد أنزلنا إليكم آيات ميات » يعنن: ‏ القران 
فيه آيات واضحات مفسرات 8 وملا م الذين خَلُوَا من قَبْلكُمْ 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى » كما قال تعالى : « فجعلتاهم سلفا متلا للآخرين 4 
[الزخرف : 5ه ] . 9 وموعظة * أى : زاجراً عن ارتكاب المأثم والمحارم « للمتقين > أى : لمن اتقي 
اللهوي افد 


. ) 39 / ١651 ( البخارى ( 5777 ) ومسلم‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) 7١ 57 ( ابن ماجه‎ )( 
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1 ع ا د خخ مساير بير 1 1 صا ير 
0 لَه ثور السّمنوامت والارض مكل نورو- كَيشْكَوْوَ بها مصبل المصباح في زاج 


ا ا ل م لس م :الى لح ع ور 
الجاجة 7 دوقد من من سجرة مبثرد ركد رسويه لا شرق _ فَيْةَ ولا عَربيّة د د ره 


ع م دم 
ءاس سار ل ابو د ك6 لاا ال ل سرس ى أ و 1 ا ال 
بِضىئء ولو ال سحة نار نور علل نور مهد لله لنوريء من وتضرِيبت الله الامثئل 
7 د رم وه رس سس ص جد بر 
اين أله يحل عَوء عبد (99] 4 


قال ابن عباس : 8 الله نور السّموات والأرض » يقول : هادى أهل السموات والأرض . قال, 
مجاهد وابن عباس فى قوله : 8 الله نور السّموات والأرض » : يدبر الأمر فيهما » نجومهما 
وشمسهما وقمرهما . وقال أنس بن مالك : إن إلهى يقول : نورى هداى . وانختار هذا القول 
ابن جرير. وقال السدى فى قوله: #الله نور السموات والأرض 4 : فبنوره أضاءت السموات والأرض . 
وفى الصحيحين عن ابن عباس: كان رسول الله يلكي إذا قام من الليل يقول:١‏ اللهم لك الحمدء 
أنت قِيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
الحديث (0) ., 

وقوله : « مل نوره » : فى هذا الضمير قولان : أحدهما : أنه عائد إلى الله » عرز وجل »2 
أى : مثل هداه فى قلب المؤمن » قاله ابن عباس #كمشكاة » . والثانى : أن الضمير عائد إلى 
المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام : تقديره : مثل نور المؤمن الذى فى قلبه كمشكاة . فشبه 
قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠‏ وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه » 
كما قال تعالى : ظ أَفَمِن كَان على بينة من به ويتلوه شاهد من 4 [ هود : 17 ] » فشبه قلب المؤمن فى 
صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ». وما يستهديه من القرآن والشرع 
بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 

فقوله : «كمشكاة » : قال ابن عباس وغير واحد : هو موضع الفتيلة من القنديل . هذا 

هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : « فيه مصبَاح » . وهو الذبالة التى تضىء 8 المصباح في زجاجة > 
أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية . قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب 
المؤمن ل الرَجَاجَةٌ كأنهَا كوكب درّي» من الدّر »أى : كأنها كوكب من در . قال أبى بن كعب : 
كوكب مضىء . وقال قتادة: مضىء مبين ضخم . « يوقد من شجرة مباركة © أى : يستمد من زيت 
زيتون شجرة مباركة 8 زيتونة© بدل أو عطف بيان « لا شرقيّة ولا غربيّة 4 أى : ليست فى شرقى 
بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارءولا فى غربيها فيتقلص عنها الفىء قبل الغروب . 
بل هى فى مكان وسط ء تَفْرعه الشمس من أول النهار إلى آخره ٠‏ فيجىء زيتها معتدلا 
صافيا مشرقا . وقال ابن عباس فى قوله: 8 زيتونة لأ شرقيّة ولا غربيّة 4 قال: شجرة بالصحراء . 
لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف . ولا يواريها شىء » وهو أجود لزيتها . وقال السدى : 


.) 848 /1٠0759(ملسمو)‎ ١١7١ ( البخارى‎ )( 


الجزء الثائق د سووة انون + الآناك ( 772-55 ) سح م 


ليست بشرقية يحوزها المشرق ٠‏ ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق ٠‏ ولكنها على رأس 
جبل » أو فى صحراء ٠»‏ تصيبها الشمس النهار كله . وقيل : المراد بقوله زيتونة لا شرقيّة ولا 
غربية 4 : إنها فى وسط الشجر . وليست بادية للمشرق ولا للمغرب . وأولى هذه الأقوال 
القول الأول » وهو أنها فى مستوى من الأرض ٠‏ فى مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس ٠‏ 
تفرعه فق اول النهار إلى اخروتت» الكون للك أضتى لزيقها بالط كنا والخير واخل من 
تقدم ؛ ولهذا قال : # يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار > . قال عبد الرحمن بن زيل ١‏ بن أسلم : 
يعنى : لضوء إشراق الزيت 
وقوله : ل نور علَى نور» قال ابن عباس: يعنى بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد . 
والسدى: يعنى نور النار ونور الزيت . وقال أب بن كعب : « نور على نور» : فهو يتقلب فى 
خمسة من النور » فكلامه نور وعمله نور » ومدخله نور » ومخرجه نور ٠»‏ ومصيره إلى النور 
يوم القيامة إلى الجنة . وقال السدّى فى قوله : « نورعلَئ نور» قال : نور النار ونور الزيت » 
حين اجتمعا أضاءا . ولا يضىء واحد بغير صاحبه . كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين 
اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . ا يهدي الله لنوره من يشّاء 4 أى : يرشد الله إلى 
هدايته من يختاره #ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم » : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 
هداه فى قلب المؤمن ٠‏ ختم الآية بقوله : «ويُضرب الله الأمثال للئاس واللّه بكل شيء عليم © أى هو 
أعلم بمن يستحق الهداية تمن يستحق الإضلال . روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : 
قال رسول الله كك : « القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منكوس ٠‏ وقلب مصمّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن »سراجه فيه نوره . 
وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . وأما القلب المنتكوس فقلب المنافق » عرف ثم أنكر .وأما 
القلب المصفّح فقلب فيه إيمان ونفاق ٠»‏ ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمْدّها الماء الطيب » ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يَمدَها القيح والدم » فأى المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 
إسناد جيد ولم يخرجوه )١(‏ . 
ف بوت أن َه أن ترهَعَ وَمدْكرَ فم - 2 لم فا بِالْعْدُوٍ والآصَالٍ 
00 © يجان ل ميم جد ولايع عن ور أ سً يأو يوم 
تق يد ليت ابص 09 يني ل أ ف يه 


لا ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن . وما فيه من الهدى والعلم ٠‏ بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب ٠»‏ وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد . التى هى أحب 


.) ١9 /"*2( المند‎ )١( 


بابب ب ب سسسسس تت د اليه القاتن: ا سيوزة الترون: الآيات: 7882550 ) 


البقاع إلى اللّه تعالى من الأرض ٠»‏ وهى بيوته التى يعبد فيها ويوّحّد » فقال : ظ في بيوت أذن 
الله أن ترفع» أى : أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقوال التى 
لا تليق فيهاء كما قال ابن عباس فى هذه الآية الكريمة: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا 
قال عكرمة 4 وأبو صالحء والضحاك 4 وغيرهم من علماء الممسردة 5 وفال قتادة : هى هذه 
المساجد » أمر الله » سبحانه » بيئائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها : 

وقد وردت أحاديث كثيرة لق بناء المساحد 4 واحترامها وتوقيرها 4 وتطييبها وتبخيرها : 
وذلك له محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءا على حدة ٠»‏ ولله الحمد والمنة . 
ونحن بعون اللّه تعالى نذكر هاهنا طرفا من ذلك . إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه 
التكلان: معن آمير لاسن عتمان ةعفان + :قال + سمعت وسؤل: الله كله يقول:: الامن يبن 
مسجدا يبتغى به وجه اللّه » بنى اللّه له مثله فى الجنة » . أخرجاه فى الصحيحين () . 

وق بريدة أن رجلا انشد افن المسحد + ققال: + عو :دعا إلى اتدل الاجر ؟ فقال الدئ 
عه : «لا وجدت . إنما بنيت المساجد لما بتيت له ». رواه مسلم ("2 . وعن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله يِه عن البيع والابتياع » وعن تناشد الأشعار فى 
المساجد. رواه أحمد وأهل لسن » وقال الترمذى : 20 ٠‏ وعن أبى هريرة » رصى الله عه )2 
أن رسول الله كككهْ قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد » فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد ». فقولوا : لا رد الله عليك ؟ . رواه الترمذى . 
وقال: © طفسن غرين 57 . 

وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح » ولا ينبض فيه بقوس ٠»‏ ولا ينثر فيه نبل ٠‏ فلما يخشى من 
إصابة بعض الناس به » لكثرة المصلين فيه ؟ ولهذا أمر رسول الله كَكِْهِ إذا مر أحد بسهام أن 
يقبض على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدًا » كما ثبت فى الصحيح (2) . وأما أنه لا يتخذ سوقا » 
فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه ٠‏ فإنه إنما بنى لذكر الله والصلاة كما قال النبى » 
عليه الصلاة والسلام»لذلك الأعرابى الذى بال فى طائفة المسجد:« إن المساجد لم تبن لهذا . 
إنما بنيت لذكر اللّه والصلاة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على بوله 209 . 

وووؤق الشازى.غزة الشاف بق يريد الكتدئ: قال كنف قاتماقن المسجد فحصبنى رجل »© 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ». فقال : اذهب فائتنى بهذين . فجتته بهما ٠»‏ فقال : من أنتما ؟ 
أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما . 
ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله يَلِيَةِ (0» . وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مَك 


.)8٠١ /6539( البخارى (00: ) ومسلم ( 0 / 55 ) . (0) مسلم‎ )١( 
. ) 777 ( المسند ( 57177 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » وأبو داود ( 159 ) والترمذى‎ )6( 
.)١754 / 556 ( وصححه الألبازق 1 (0) مسلم‎ ) ١7١75١ ( الترمذى‎ )5( 


. ) 5772١ ( البخارى‎ )0 .)١١١ مسلم(585/‎ )5( 


الجزء الثانى - سورة الور : الأييات (5 88 ) الل سس 8ه 


أنه قال: « صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقة »خمسًا وعشرين 
ضعمًا . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه » ثم خرج إلى المسجد . لا يخرجه إلا الصلاة » 
لم يَخط خخطوة إلا رفع له بها درجة؛ وحط عنه بها تخطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه 
ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » (21 . 
زووى مسلو اطن أبى ميدن أو + ابى أسيدين قال : قال رسول الله كلِةِ : « إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك »©. ورواه النسائى (5) . وعن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ككِيْةِ : « إذا دخل 
أحدكم المسجد . فليسلم على النبى يله وليقل : اللهم افتح لى أيواب رحمتك. وإذا خرج 
فليسلم على النبى وه وليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » . ورواه ابن ماجه » وابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما (22 . فهذا الذى ذكرناه » مع ما تركناه من الأحاديث الواردة 
فى ذلك كله محاذرة الطول داخل فى قوله تعالى  :‏ في بيوت أذن الله أن ترقع» . 

وقوله : « ويذكر فيها اسمه > أى : اسم الله » كقوله : « يا بني آدم خذوا زينتَكم عند كل 
مسجد» [ الأعراف : ”١‏ ] » وقوله : «وآقيموا وجوهكم عند كل ممُسجد وادعوه مخلصين لَه الدين» 
[الاعراف:74 ] » وقوله: ل وأَن الْمَساجد لله فلا تدعوا مّعْ الله أَحَدا 4 [ الجن : 18 ]. قال ابن عباس : 
« ويذكر فيها اسمه > يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله تعالى: 8 يسبّح له فيها بِالْعْدوَ والآصال » أى : فى البكرات والعشيّات . والآصال : 
جمع أصيل» وهو آخر النهار . وقال سعيد بن جبّير » عن ابن عباس : كل تسبيح فى القرآن 
هو الصلاة . وقال ابن عباس: يعنى بالغدو: صلاة الغداة »ويعنى بالآصال : صلاة العصر ء 
وهما أول ما افترض اللّه من الصلاة » فأحب أن يذكرهما وأن يذكرَ بهما عباده . وكذا قال 
الحسن ء. والضحاك : « يسبّح له فيها بالْغدْوَ والآصال > يعنى : الصلاة . فقوله : « رجال > فيه 
إشعار بهممهم السامية ٠‏ ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمّارا للمساجد » التى هى 
بيوت الله فى أرضه . ومواطن عبادته وشكره ٠‏ وتوحيده وتنزيهه ٠‏ كما قال تعالى:# من 
المؤمنين رجال صدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه » [ الأحزاب: 7 ]. 

فأما النساء قصلاتهن فى بيوتهن أفضل لهن ؛ لا رواه أبو داود » عن عبد اللّه بن مسعود 
عن النبى يلد قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 254 . هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال » بشرط ألا 
تؤذى أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد اللّه بن 


نك 


1١ 


.) البخارى ( /54 ) ومسلم ( 549 / الى"‎ )١( 

(0) مسلم ( /1/1١‏ 58 ) والنسائى(9؟77) . 

(9) ابن ماجه ( "الال ) وابن خزيمة ( 567 ) وابن حبان ( 58 ٠١‏ إحسان ) وصححه الالبانى . 
(؟) أبو داود ( - لاه ) وصححه الألبانى . 
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الجزء الثانى - سورة النور: الآيات (7”5 - 57/8) 


عير آنه قال : قال رسول اللّه تَكةِ: لا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله ». رواه البخارى ومسلم (21, 
ولأحمد وأبى داود : « بيوتهن خير لهن » (0) » وفى رواية : #وليخرجن وهن تفلات © 7" 
أى : لا ريح لهن . ْ 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله 
ا ا ع ل ال ا ا 
قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله وَةْ »ثم يرجعن متلفعات بمروطهن . 
ما يُعْرَفْن من القَّلّس (20 . وفى الصحيحين أيضًا عنها أنها قالت : لو أدرك رسول الله يك ما 
لعي القناء لتى ‏ اماد كما متعه نتماء بن اسراف 17 

وقوله « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 , » كقوله تعالى :ا« يا أيها ارين آمنوا لا 
بمو سا واو 1ه وقوله 0 « يا أيها الذين آمنوا إذًا 


ب 0 :0ه ع الدنيا 0 وزينتها وملاذ بيعها وريحها » عن ذكر ربهم 
الذى هو خالقهم ورازقهم ؛ والذين يعلمون أن الذى عنده هو خير لهم راشم مما بأيديهم ؟؛ 
لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق ؛ ولهذا قال : < لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » أى : يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . عن عبد الله بن 
عمر » أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد . فقال ابن عمر : 
فوم نزلت : « رجال لا ثلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ اللّه 4 . وقال عمرو بن ديئار الأعور : كنت 

مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد ٠»‏ فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا 

متاعهم » فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد . فتلا سالم هذه الآية «رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ الله 4 , ثم قال لهم هؤلاء, . وقال ابن غباس: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله » يقول : عن الصلاة المكتوبة . وقال السدّى : عن الصلاة فى جماعة . 

وقوله اا 0 الاو 


© > 5 > © اس 


- +4 ]ء وقال تعالى : ل نامكم لج لله ل 
ريد مدكم جزاء ولا شكورا . إن ناف من ربا يما عبُوسا قمطَرِيرا اهم اله شر ذلك ايوم وقاهم نضرة 





. )175 /15447 ( ومسلم‎ ) 4٠١ ( البخارى‎ )١( 

)١(‏ المسند ( 1578 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ؟ 

(5) المسند ( ” / 1788 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( " / 5” ) : « إسناده حسن »© , 

(8) مسلم ( 149 / 57 ). (5) البخارى ( 8لاة ) ومسلم ( 546 / ١خ"‏ ). 
(5) البخارى ( 859 ) ومسلم ( 445 / )١54‏ . 





الجزء الثانى - سورة النور : الآيتان (8 , #٠‏ ) 


وسرورا . وجزاهم بمًا صبَرًوا جَنْة وَحَريرًا4 [ الإنسان : 17-4 ] . وقال هاهنا: « ليجزيهم الله أَحْسن ما 
عملوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . 

وقوله : # ويزيدهم من فَضله 4 أى : يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم . كما قال تعالى: 
وزاك ا لشم لال اوري للد حينا سافنا رت ,لان جا عطاك [النساء: 4٠‏ ] » وقال 
تعالى: ظ من جاء بالحسنة قله عشر أَمالها 14 الانعام : 17٠‏ ] » وقال: ا من ذَا الذي يُقْرِض الله فضا 
حسنا فيضاعفه له أَضِعَافا كثيرة 4 [ البقرة : 746 ] » وقال : واللّه يضاعف لمن يشاء 4 [البقرة: 50"] .. 
كما قال هاهنا : بعصا و 


41 0 0 يقَحَدَ -ء م رو م ص اي عر إلى 
و ولد كترا أ هم ابي ب شَيعَةَ سبد امعان م2 حَهَّه ذا ج221 


وى كا ل 0 ا ا 2 2 جد يس 3 عل . 
حده شيعا ووجدٌ الله عِنْده فوفله حسابيم 1" قرية انيقي لك 8 - 00 ىق 


0 


ا نه تقد معنن ته حا لدت تنطها مزق بن إنا لت 

يدم ل يكذ يرينها ومن ل يحعلٍ الله ل ورا هما لم ين دور 14 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار » فأما الأول من هذين اللمثلين : فهو للكفار 
الدعاة إلى كفرهم . الذين يحسبون أنهم على شىء من الأعمال والاعتقادات » وليسوا فى نفس 
الأمر على شىء ٠»‏ فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى القيعان من الأرض عن بعد كأنه 
بحر طام . والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضا : واحد القيعان » كما يقال : 
جار وجيران . وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة . وفيه يكون السراب » يرى كأنه ماء 
بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء» حسبه ماءً فقصده ليشرب منه » 
فلما انتهى إليه 8 لم يجده شيا 4 . فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا » وأنه قد حَصّل 
شيئًا » فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها » ونوقش على أفعاله » لم يجد له شيئًا بالكلية 
قد قبل » إما لعدم الإخلاص ءوإما لعدم سلوك الشرع ٠‏ كما قال تعالى : ظ وَقَدما إ ما عَمُوا 
من عمل فَجِعلْناه هباء منورا 4[ الفرقان : 7 ع . وقال هاهنا : « ووجد الله عدده قوقاه حسابه واللّه ريع 
الحساب 4 . وهكذا روى عن 5 بن كعب »ء وابن عباس . ومجاهد . وقتادة وغير واحد . وفى 
الصحيحين : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير ابن 
الله . فيقال : كذبتم ء ما اتخذ الله من ولد .ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى رَبْنَا » عطشنا 
فاسقنا. فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا . فينطلقون 
فيتهافتون فيها 2١0‏ . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط ٠.‏ وهم الأغشام المقلدون 


. )707 /18 ( ومسلم‎ ) 108١ ( البخارى‎ )١( 
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لأئمة الكفر»الصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : 8 أو كَظلمات في بحر لجي » 
قال قتادة :وهو العميق ١‏ يَْشاه مَوْج من قوقه مرج من فَوْقه سَحَاب ظَلْمَات بَعضها قوق بعض إذا أخرج يده 
لم يكد يراها » أى : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام « فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط الممقلد 
الذى لا يدرى أين يذهب » ولا يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل للجاهل ا 
تذهب ؟ قال : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال: لا أدرى. وقال ابن عباس : ط يفشاه موج 
من فوقه موج من فوقه سحاب4 : يعنى بذلك : الغشاوة الحو على القلب والسمع والبصر. وهى كقوله : 
« حَتَم الله على فُلُوبهِم وَعَلَى سمعهم وعلَى أبصارهم غشارة ولهم عذاب عظيم 4 [ البقرة : /4 ]ا ء وكقوله: 
(أفرنت من اد هه ره وأصله الله على علم وحم على سنْعه وقلب وجعلَ على بره غشّاة فَن يديه من 
بعد الله ألا تَذَكُون؟ [ الجائية :3 ]. وقال أُبى بن كعب فى قوله: 8 ظلمات بعضها قوق بعض » : فهو 
ا : كلامه ظلمة » وعمله ظلمة . 0 00000 ومصيره 

وقوله : ل له أ عن لم يهذله الله فهو هالك جاهل 
حائر بائر كافر » كما قال تعالى : « من يضلل الله فلا هادي له *[ الأعراف : ١85‏ ] ء» وهذا فى 
مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : 8 يهدي الله لنوره من يشاء 4 : فنسأل الله العظيم أن يجعل فى 
قلوبنا نور » وعن أيماننا نور » وعن شمائلنا نورا » وأن يعظم لنا نورا . 

2 ملس وم 52-0 7 ل م ً ور 7 9 

5 ثر أن الله سبح لم من فى السمنوات ارس ولط مَنقَّتِ كُلّ قد عَلِم 
صلا 2 كك كي صر سر مه ع ع صن ساس ره؟ ع مل اس جم فم 

7 سين ساسا بسيو لَ أ 

تيد )»4 

يخبر تعالى أنه يسبح له من فى السموات والأرض ». أى : من الملائكة والأناسى » والجان 

والحيوان» حتى الجماد» كما قال تعالى : 8 تسبح لَه السموات السبع والأرض ومن فيهن © الآية [ الإسراء: 


4] . وقوله 8 والطير صافات »* أى : فى حال طيرانها 0 ربها وتعبده بتسبيح ألهمها 
وأرشدها إليه وهو يعلم ما هى فاعلة ؛ ولهذا قال تعالى ٠‏ 9 كل فَدْعلم صلائهُ تسبِيحَه 4 أى : 
كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه فى عبادة الله » عز وجلٍ “ثم آخير أنه:عالم يجميع بجميع ذلك » 


لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا قال تعالى: ظ والله ليم بمَا يقعلون 4 . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض ٠»‏ فهو الحاكم المتصرف الذى لا معقب 
لحكمه ع وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له 8 وإِلَى الله المصير © أى : يوم القيامة . 
فيحكم فيه بما يشاء « ليَجرِي الذين أَمَاوُوا بمًا عمنُوا وَيَجرِي الذين أَحسنوا بالحستى © [النجم: 0 
فهو الخالق المالك ». ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى » وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ! 


551 
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١‏ در ل أنه برج مصَلَا مب ينه مم يجْعَمٌ كما مرك الوق ييح ون لّيد. 


ور ص م سيسم 7 لس م سس صر ل 0 انرز ري ل عرص قو 
000 ون برهر فيعيميب يلوه من يسا ويصرفم عن من منأة 2 د سنا بِرْقِهِ 


وقَلتُ و2 


يذهب اندر 9 بَِلب مه الل وهار إن ف دَِكَ لَب َو الأتمر 4 


يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء # ثم 
يؤلّف بينه» أى : حم بعد تقر نه « ثم يجعله ركاما 4 أى : متراكما » أى : يركب بعضه بعضا 
«إفترى الودق > أى المطر ظ يخرج من خلاله 4 أى : من ختَلّله . وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. 

وقوله : « ويتزل من السمَاء من جبال فيها من برد * : قال بعض النحاة : « من » الأولى لابتداء 
الغاية » والثانية للتبعيض ٠‏ والثالثة لبيان الجنس . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 
المفسرين إلى أن قوله : « من جبال فيها من برد * ومعناه : أن فى السماء جبال يرد ينزل اللّه منها 
البرد. وأما من جعل الحبال هاهنا كناية عن السحاب » فإن « من »© الثانية عند هذا ددا 
الغاية أيضًا . لكنها بدل من الأولى ٠‏ واللّه أعلم . وقوله: # فيصيب فيصيب به من يشاء ويصرفه عن مُن 
يشاء » : يحتمل أن يكون المراد بقوله : :8 قيصيب به 4 أى : ا البرد 
والمطر » فيكون قوله : « فيصيب به من يشَاء 4 رحمة لهم ١‏ « وَيْصرفُهُ عن من يَشَاء © أى : يؤخر 
عنهم الغيث . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : # فيصيب به » أى : بالبرد نقمة على من 
يشاء لا فيه و3 نثر تمارعم وإتلاف زروعهم وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم . 
وقوله :اه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته 
وتراءقهة.. 

وقوله : 8 يقل الله اليل والثهار» أى : يتصرف فيهما » فياخذ من طول هذا فى قصر هذا 
حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا فى هذاء فيطول الذى كان قصيراء ويقصر الذى كان طويلا . واللّه 
هو المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه 9 إن في ذلك أعبرة لأولي الأبصار » أى : لدليلاً على 
عظمته تعالى » كما قال اللّه تعالى : ١‏ إن في حَلْقٍ السّموات والأرضٍ واختلاف اليل وَالدهَارِ لآيات لأولي 
الألباب > [ آل عمران: ١6٠‏ ]ء» وما بعدها من الآيات الكريمات . 


عرص مرت ام عير 


2 آل ا هار - 
لله خلق كل داب م ين فم تن يَصى عل بعليو وهم م يى لجن ينهم 
2 مس 0 ال 2 اس سكا 2 مور عرد 
من يَسْشى علخ أريع يحلَقُ أنه 1-7 عل جكل مرو مد لك #4 
يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم ٠»‏ فى خلقه أنواع المخلوقات . على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها » من ماء واحد ٠‏ 9« فمنهم من يمشي على بطنه » كالحية 
وما شاكلها «ومنهم من يمشي على رجلين © كالإنسان والطير 8 ومنهم من يمشي على أربع © كالأنعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال: 8 يخلق الله ما يشاء » أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم 
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يشأ لم يكن ؛ ولهذا قال : ظ إن الله على كل شيء قدير 4 . 
َ اس 7 ا 0 
ضٍُ قد أَنزْلتا ءَاينَتِ نت مبِيْناتٍ وأللّه بَبَوِى من يِشَاءُ إل صِرَط مُسَْتَقِيِ مستفي و بير 0 6 
يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة. كثيرا جدا . 
وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : ظ والله يهدي من 
يشَاء إأَى صراط مستقيم » . 
ع 2 26 سر وو و أ لح سا له لس سس 5 م سس ررس 4 سس م 
ويفولوت امنا أله ويالرسول وأطعنا شم يوك فرِيقُ مَنهُم من بَحَد ذَلِكَ وما أؤلتيك 
إعرء > روس سب به 39-4 رعو 2 اس«جتسر سلس 
التؤمنت 9 لد موا يك آم وتويد. حك يماو ينم تريشرة (ز وإ 
يكن طم كن ينوا إلَيْهِ مذينينَ 41 ل مم بهم كرض أ أَريَابوأ آم يحَاوُو أن ييف الله 
اس علس و6 له كس لير ل ا ل - سر اج وه 
علب وَرَسُولِمٌ بل وليك هم الظيمويت إِتَمَ بي 7 ا" 


رس و مه م 0 .م سن 2 زر م» عر 
ا ل ةمه اتية 70 7 


- 


02 
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واوا ا المناققين ٠‏ الذين يظهرون خلاف ما يبطنون © يقولون قولا 
بالسنتهم : #9 آمنًا بللّه وبالرسول وأطَعنا م يتولئ قريق منهم من بعد ذلك » أى يخالفون أقوالهم 
بأعمالهم ؛ فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : < وما أولك بالمؤمدين © . 

وقوله تعالى : : « وَإِذَا دعوا إلَى الله ورسوله ليحكم بينهم > الآية ؛ أى : إذا طلبوا إلى اتباع 
الهدى » فيما أنزل اللّه على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه . وهذه 
كقوله تعالى : < ألم تر إَِى الدين يَرَعمُون نهم آمُوا ما أنرل ليك وما أنزل من قبلك » إلى قوله : « رأيت 
المنافقين يَصدُونَ عنك صدودا» [ الناء: 7١ ٠ ٠١‏ ]. وقوله: : < وإن يكن لهم الحق يأتو [يه مذعدين > أى : 
إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم. ) جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله : « مذعدين 4 , وإذا 
كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى كله ليروج 
باطله ثم . فإذعانه أولاأ لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق » » بل لأنه موافق لهواه ؛ 
ولهذا لما خالف الحق قصده ء. عدل عنه إلى غيره ؛ ولهذا قال تعالى : < أفي قلوبهم مرض أم 
ارتَابُوا آم يَحَافُونَ أن يحيف الله علَيهِم وَرَسوله 4 يعنى : لا يخرج أمرهم عن أن يكون فى القلوب. 
مَرض لازم لها » أو قد عرض لها شك فى الدين » أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم فى 
الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض ., واللّه عليم بكل منهم » وما هو عليه منطو من هذه 
الصفات . وقوله : 8 بل أولّتك هم الظالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون ٠‏ واللّه ورسوله 
مبرآن ما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 
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ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ٠»‏ الذين لا يبغون دينا سوى 
كتاب اللّه وسنة رسولهء فقال: #8 إنْما كان قول المؤمدين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يَقُولُوا 
سمعنا وأطعنا © أى : سمعا وطاعة ؛ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح » وهو نيل المطلوب والسلامة 
من المرهوب . فقال : « وأولتك هم المفلحون 4 . والأحاديث والآثار ففى وجوب الطاعة 
لكتاب الله وسنة رسوله . وللخلفاء الراشدين » والأثمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصر 
فى هذا لمكا 

وقوله : « ومن يطع الله ورسوله 4 قال قتادة : يطع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه 
عنه «ويخش الله4 فيما مضى من ذنوبه 8 وَيتقه 4 فيما يستقبل . وقوله : 8 فأُولتك هم الفائرون »> 
يعن #«التين قازوا يكل حير + بوامرا من كل شير قن الدنا والاعر 4 


أ 


ل 0 كر وذو 5 ب َ ده 07 
ال ياي بي ا لخو فل ل تفيسرا طاعة متروقة 11 
عد 


عَمَلُوت 0( قل أيبموا لله ليشا ولت وا مَإَنا مكو يا حل 


« الو با 0 إل البلع الْسِيتٌ #4 

يقول. تعالى مخبرا عن أهل التفاق ٠‏ الذين كانوا يحلفون للرسول: ولد : لعن أمرتم 
بالخررج : فى الغزو ليخرجن . قلل اللّه تعالى ٠‏ < قل لا ئة تقسموا » أى: لا تحلفوا . وقوله : 
« طَاعة مُعغروقة 4 قيل : معئأه : : طاعتكم طاعة معروفة » أى : فك عل طاعتكي: إنما هى قول لا" 
فعل معه » وكلما حلفتم كذيتم ٠‏ كما قال تعالى : 9 يُحَلفُون لَكُم لترضوا عنهم إن ترضوا عنم 
فإ الله لا يرضئ عن القوم الْفاسقين 4 [التوبة ]ء وقال تعالى: < انْخَدَوا أيمَاتهم جنة قصّدوا عن سبيل 
الله نهم ساء ما كانوا يَعَمَلُون 4 [ المنافقون : ]2 فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه » كما 
قال تعالى : « ألم تر إلى الدين نافقوا يقولون لإخوانهم هم اللذين كقروا من أَهل الكتاب لمن أخرجهم لدخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قُوتلم لتصرئُكُم والله يشهد ِنّْهُمْ لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن 
وتوا لا يتصروتهم ولعن نُصَرُوهم ليون الأيَارَ ملا ينصَرُون4 1 الحشر : ١6١‏ ] .وقيل : المعنى فى 
قوله : « طاعة معروفة © أى : ليكن أمركم طاعة معروفة » أى : بالمعروف من غير حلف ولا 
إقسام ؛ كما يطيع اللّه ورسوله المؤمنون بغير حلف . فكونوا أنتم مثلهم < إن الله خبير بما 
تعملون > أى : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى .فالحلف وإظهار الطاعة ‏ والباطن بخلافه . 
وإن راج على المخلوق ‏ فالخالق . تعالى . يعلم السر وأخفى . لا يروج عليه شىء من 
التدليس ٠‏ بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها . 

ثم قال تعالى : قل أطيعوا الله وَطيعوا الرّسول > أى : اتبعوا كتاب اللّه وسنة رسوله ظ فإن 

> أ : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به ١‏ فَإِنما عليه ما حمّل 4 أى : إبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة «وعليكم ما حملتم 4 أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه « وإن تطيعوه تهتدوا » وذلك 


ربع 


الجزء الثانى - سورة النور: الآية (05) 
لأنه يدعو إإلى صراط مستقيم 8 صراط الله الذي هما في السّمََات وما في الأرض ألا إلى الله قصير الأمور » 
[ الشورى : 5 ] . وقوله : ف وما علَى الرُسُول إلا البلا الميين > كقوله :. « فإئما عليك البلاغ وعلينا 
ويه ]» وقوله: « فَذَكْر إِنْما أنت مذكر . لست عَلَيهم بمسيطر» [ الخاشية 77.1 ]. 


يفن 





ساب اا 2 - مء وى 


9 وَعَدَ أنَهُ لذن مثوأ دك وصيدلوا الصّديِحدت لَسْتَخْقنهُمْ في الأ كما 
استهلفت أ دقلو :تكرياد لنت ياد زو 
نيدوت لا مركو إن طيكا ومن كف مسد للك اولك هم ألْتسِمُونَ (40] 76 

هذا وعد من الله لرسوله يَكلِةِ . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ٠»‏ أى : أئمة الناس 
والولاة عليهم ٠‏ وبهم تصلح البلاد » وتخضع لهم العباد ٠‏ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
وحكما فيهم » وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة ٠‏ فإنه يك لم يمت حتى فتح اللّه عليه 
مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجوس 
هجر » ومن بعض أطراف الشام ؛ وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو 
المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة »الذى تَملّك بعد أصحّمة »رحمه الله وأكرمه . 
ئم لما مات رسول الله يكدِ واختار الله له ما عنده من الكرامة ٠‏ قام بالآأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق », فَلَمٌ شَّعَث ما وَهَى عند موته » عليه الصلاة والسلام » وأطَّدَ جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ابن الوليد » رضى الله عنه » 
ففتحوا طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » 
ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام ؛ وثالئًا صحبة عمرو بن الغاض ٠‏ رضى الله عنه » إلى 
بلاد مصر ء ففتح الله للجيش الشامى فى أيامه بصّرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما 
والاها » وتوفاه اللّه » عزوجل » وانختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن 
ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق ٠»‏ فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك يعد 
الأنبياء عليهم السلام على مثله؛ فى قوة سيرته وكمال عدله لت ان الشامية 
0 ؛ وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس . د كسرى وأهانه غاية الهوان ٠‏ 

تقهقر إلى أقصى مملكته » وقصر قيصر .وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » 

وأنفق أموالهما فى سبيل اللّه » كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله » عليه من ربه أتم سلام 
وأزكى صلاة . 

ثم للا كانت الدولة العثمانية ٠»‏ أمتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى . مشارق الأرض 
ومغاربها » ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » 
وبلاد سببّةَ مما يلى البحر المحيط ٠‏ ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى . 
وياد ملكه بالكلية . وفتحت مدائن العراق»وخراسان ». والأهواز ٠»‏ وقتل المسلمون من الترك 


الجزء الثانى - سورة النور : الآية ( 0ه ) سس ة 


مقتلة عظيمة جدا » وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ء رضى الله عنه . وذلك يبركة تلاوته ودراسته وجمعه 
الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عن رسول الله كك أنه قال : « إن الله زوى 
لى الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » 2١(‏ . فها نحن 
نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله .وصدق الله ورسوله ٠‏ فتنسأل اللّه الإيمان به » وبرسوله » 
والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله يَكدِ يقول : ١‏ لا يزال أمر 
الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا » . ثم تكلم النبى كه بكلمة خفيت عنى فسألت أبى : 
ماذا قال رسول الله عَلِلٍ ؟ فقال: «كلهم من قريش »© . ورواه البخارى 257 . وهذا الحديث فيه 
دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثنى عشر فإن 
كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شىء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » يَلُون 
فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب المتقدمة ٠‏ ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين » بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء » وهم : أبوبكر . 
ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت بعدهم فترة » ثم وجد منهم ما 
شاء الله » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه 
اسم رسول الله كَلِّْ ٠‏ وكنيته كنيته » يملأ الأرض عدلا وقسطا ء كما ملئت جور وظلما . 

وهذه الآية كر 0 0 وراذكررا 0ظص 

وقوله 200110 قال تعالى عن موسىء عليه السلام » أنه قال 
لقوفة :9 ضئ ربكم أن هلك عَدَوكُمْ ويَستخلفكُم في الأرض فيصر كيف نملو © 1 الاعراف : 174 ] ء 
وقال تعالى _ : « ونريد أن تمن على الذدين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن 
لهم في الأرض وئري ) فرعون وهامان وجدودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 القصص:ه . ” ]. وقوله: :9 وليمكدن 
0 الآبة » كما قال رسول الله يَكِْهِ لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : 

ف الخيرة ة ؟ »© قال : لم أعرفها .» ولكن قد سمعت بها . قال : « فوالذى نفسى بيده » 

ا 
ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ». قلت: كسرى بن هرمز ؟ قال: 7 نعم » كسرى بن هرمز ء 
ليبذَلّنَ المال حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعيئة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت فى غير جوار أحد . ولقد كنت فيمن افتتئح كنوز كسرى بن هرمزء والذى نفسى بيده » 
لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله كَلكلِلّوِ قد قالها © . 
)١(‏ مسلم (78894/ .)١9‏ 
(0) البخارى ( 7؟7ا ) ومسلم (14171/ )١‏ . 9 البخارى ( 28946 . 
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وقوله: ا يعبدوني لا يشركون بي شيئا 4 روى الإمام أحمد عن أنس .أن معاذ بن جبل حدثه 
قال : نينا آنا ززديفت:رسول الله كله لبين فق ويه إلا آخرة الرحل » قال : « يا معاذ ) 2 
قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك .قال : ثم سار ساعة ثم قال : ١‏ يا معاذ بن جبل » » 
قلت :لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ٠‏ ثم قال: « يا معاذ بن جبل » ٠‏ قلت: 
لبيك يا رسول الله وسعديك »2 . قال : « هل تدرى ما حق الله على العباد » » قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار 
ساعة . ثم قال : «يا معاذ بن جبل » » قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : ١‏ فهل 
تدرى ما حق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك ؟» . قال : قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
« فإن حت العباد على الله ألا يعذبهم > . أخرجاه فى الصحيحين )١(‏ . 

وقوله : 8 ومن كفر بعد ذلك فأُولّئك هم القاسقون 4 أى : فمن خرج عن طاعتى بعد ذلك » 
فقد قَسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم ». لما كانوا أقوم 
الناس بعد النبى يَكلِِدِ بأوامر اللّه ٠‏ عز وجل . وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم . 
وأظهروا كلمة الله فى المشارق والمغارب ٠‏ وأيدهم تأييدا عظيما » وتحكموا فى سائر العباد 
والبلاد . ولا قصر الناس بعدهم فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت 
فى الصحيحين . من غير وجه . عن رسول الله تَكيِ أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة » (5). 


7 
س مصاترة بر 0 كس سا ماله 


22 7 , م5 اوه 7 5 0700 م 

ُ وأقيموأ الصَلوة وءانوأ ألرّكوة وأطِيعوأ ألرَسولٌ لعلحكم تون لا تحسين 
22 سر م بر ٠.‏ 2# الى ا ب سروس ورامك ع ل داص ساس 0-3 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة .وهى عبادة الله وحده لا شريك له ٠»‏ وإيتاء 
الزكاة ) وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعمائهم وفقرائهم 3 وأن يكونوا فى ذلك مطيعين 
لرسول الله يَكلِ . أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم ٠‏ وتاركين ما عنه زجرهم ٠.‏ لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم . كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى : «أولتك سيرحمهم الله 4 [ التوبة : ١/ا‏ ] . وقوله : « لا تحسبن » » أى : لا تظن يا 
' محمد ١‏ الذين كفروا > أى " خالفوك وكذبوك <« معجزين في الأرض > أى : لا يعجزون الله 3 بل 
الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب ؛ ولهذا قال : « ومأواهم » أى : فى الدار 
الآخرة 8 الثار ولبئس الْمصير > أى : بس المآل مآل الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 
)١(‏ المسند ( © / 557 ) والبخارى ( /0951 ) ومسلم ( /7١‏ 18 ) . 
() البخارى ( 771١١‏ ) ومسلم ( 91 .)١7٠١ /١‏ 


ارزع الكائق قور الوق © الآيات (84 )ل ب تت 8لا" 

تأنه ليك “نذا يتتتدك الهم دكن كاك دلي 3 ينذا ناه 
يمك تك ملز ين ل ملز ار يبن تعر يابَخْ ين هيه كين بد مبازة 
لْعِسَآءِ كلت 5 1 لبت َلك ولا عَليْهِمْ جتاع بعد دهن همرت َك 
دهع د طّ 5 ول عر 0 كم ديلت وا أ 24 ل م 0 وَإِدا 


007 مج وا جر ار 


عط الكل يكم الخ 00 حكمًا أَسْتَنْدنَ الررت من قَِلهِرْ كدللك ين 
َه حك ديد أنه مث تسب 0 :) قووذ بن اليصل ألبى لا يي 
كما تتح عتورك + جْنَاعٌ أن يغبت ارك ير مُتَبَيَحَدتٍ بِرِيسَةٌ وَأن 


او ير يط 1ك دمن لي را #6 

هذه الآيات الكريمة ية الأقارب بعضهم على بعض . وما ثقدم فى أول 
السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فآمر اللّه تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خدمهم 
تما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة 
الغداة ؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا فى فرشهم ١‏ 8 وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 4 أى : 
فى وقت القيلولة ؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الخال مع أهلهء 8 ومن بعد صلاة العشاء » ؛ 
لأنه وقت النوم » فيَوْمَرٌ الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت فى هذه الأحوال » لا 
يخشى أن يكون الرجل على أهله » أو نحو ذلك من الأعمال ؛ ولهذا قال : « ثلاث عورات 
كم ليس عليكم ولا علَيهم جتاح بَعْدهن » أى : إذا دخلوا فى حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم 
فى تمكينكم إياهم من ذلك» ولا عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم 

فى الهجوم ٠‏ ولأنهم 8 طَوَافُون © عليكم. أى : فى الخدمة وغير ذلك » ويغتفر فى الطوافين ما 
لا يغتفر فى غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام مالك واحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله 35 
قال فى الهرة : « إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم ‏ أو والطوافات »© 2١7‏ . 

ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشىء . وكان عمل الناس بها قليلا جد » أنكر 
عبد اللّه , بن عباس ذلك على الناس ٠‏ [ فعن ] سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : ترك 
الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : يا أيه الذين آمنوا ليستأذنكم اين ملكت أيمانكم والدين لم يملغوا 
ظ الحلم 4 إلى آخخر الآية » والآية التى فى سورة النساء: 8 وإذا حَضَرَ القسمة أولوا القربئ واليتامئ 
والممساكين فارزقوهم منْه» [ النساء : 4 ] » والآية التى فى الحجرات : :إن أكْرَكُمْ عد الله أقاكُم » 
[الحجرات: 1 ] . وقال السلئ : كان أناس من الصحابة » رضى الله عنهم جين أن دواقهوا 
نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ٠‏ فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين 
والغلمان ألا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 


. والمسند ( © / 757 ) والترمذى ( 97 ) وصححه الالبانى‎ ) 7١ / ١ ( الموطأ‎ )١( 
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وما يدل على أنها محكمة لم تنسخ » قوله : « كذلك يبيّن الله كم الآيات واللّه عليم حكيم © . 

ثم قال تعالى : ل وإِذَا بلَعْ الأطفال منكم الحلم فَليستأذنوا كما استأدَن الذين من قَبلهم 4 يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إثما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث ٠»‏ إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال. يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته ‏ 
وإن لم يكن فى الأحوال الثلاث . قال يحيى بن أبى كثير:إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى 
العورات الثلاث على أبويه » فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير. 
وقال فى قوله  :‏ كما استأذن الذين من قبلهم 4 يعنى: كما استاذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. 

وقوله : « والقواعد من التسّاء » : قال سعيد بن 0 2 ومقاتل بن حَيانٍ ؛ وقتادة » 
والضحاك: هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد ٠‏ اللآتي لا يرجون نكاحا 4 أى : لم 
يبق لهن تشوف إلى التزويج ظ فيس عَلَمِهِن جتاح أن يضعن ثيابهن غير متبَرجَات بزينة *أى : ليس 
عليها من الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . قال ابن مسعود فى قوله : 8 فليس عليهن 
جتاح أن يضعن ثيابهن 4 قال : الحلياب . أو الرداء » وكذا روى عن ابن عباس » وابن عمر » 
ومجاهد » وغيرهم . وقال سعيد بن جبير : غير ممَبْرّجَات بزيتة 4 يقول: لا يتبرجن بوضع 
الجلباب . أن يرى ما عليها من الزينة. وقوله : « وأن يستعففن خَير لهن 4 أى : وترك وضعهن 
لثيابهن - وإن كان جائرا - خير وأفضل لهن » واللّه سميع عليم . 


التصرة ) تيرم 


وماس يقي لأضيع عع ولا عل اليش عع ولا عل 
قي حك أن كأ كوأ أن ببوقيحكم أو وه ا 0 


انتم َو بمُوتٍ أخو: أُخوتِحكم أو يود واي ب موت ميسكم أو 


يوت أخو كم أو بيو لباه 2 اتش تصامدة مدة 
لتسسس. عا 00 جمَاح أن تأأكارأ َرَ أَمْيَانا إِذَا دَحَلْمم بويا سَلْموا عاج 
عو 3 من عند أله مدر كر 0 مكناالت يسارك َس ١‏ 0 


1ك و مح ا لير 
كن اتلك انوار 40 

اختلف المفسرون - رحمهمٍ الله - فى المعنى الذى رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء الخراضائق ؛ وعبك الرحمن بن زيد بن أسلم َ :-نزلت فى الجهاد 5 
وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : أنهم لا إثم 
عليهم فى ترك الجهاد ؛ لضعفهم وعجزهم , وكما قال تعالى فى سورة براءة : ليس على 
الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل واللّه فور رُحيم . ولا على الدين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون » [التوبة : 4١‏ . 41 ] . وقيل : المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من 


اللتزن الثالق درسمووة التو +501 11/1/7507 


الأكل مع الأعمى يرق الطعاء: وما فددمن الطييات» فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع 
الأعرج ؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس ٠»‏ فيفتات عليه جليسه . والمريض لا يستوفى من الطعام 
كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول 
سعيد بن جبير » ومقسم . وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء 
تقذرًا تقر ٠‏ ولئلا يتفضلوا عليهم » ؛ فأنزل الله هذه الآية . 

وقال :الى كان الرتعل يذخ مك ات آل انيه ال ابن > وتتحفة 'الراة بلطت من 
الطعام » فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم . فقال الله تعالى : 8 ليس على الأعمئ حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا عَلَى المريض حرج ولا علّئ أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 4 , إلى 
قوله : ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا © . 

وقوله تعالى : طاولا عل أنتسَكُمْ أن اكوا من ييوتَكُم 4 إنما ذَكَر هذا - وهو معلوم - ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليساوية ما بعده فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند 
والسنن » من غير وجه » عن رسول الله يكلِةِ أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » )١(‏ . 

وقوله : 8 أو بيوت آبائكم أو بيوت أُمُهاتكُم > . إلى قوله : « أو ما ملكتم مقَاتحه 4 . هذا 
ظاهر. وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما 

وأما قوله : « أو ما ملكتم مقاتحه » : فقال سعيد بن لي : هو خادم الرجل من عبد 
وقهرمان» فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف . وعن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون 

فى النفير مع رسول الله عَللِلٍ » فيدفعون مفانحهم إلى ضمنائهم ٠»‏ ويقولون: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا ما احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير 
طيب أنفسهم .وإنما نحن أمناء . فأنزل الله : < أوما ملكتم مقاتحه » . وقوله : < أو صديقكم »> 
أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم . فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا يشق 
عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . 

وقوله : ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 4 قال ابن عباس فى هذه الآية : وذلك لا 
أنزل الله : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [النساء:4؟ ]قال المسلمون : إن اللّه قد 
نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل من الأموال. فلا يحل لأحد منا أن يأكل 
عند أحد. فكف الناس عن ذلك. فأنزل اللّه : #ليس على الأعمى» إلى قوله : 8 أو صديقكم ». وكانوا 
أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحدهءحتى يكون معه غيره فرخص اللّه لهم 
فى ذلك ٠»‏ فقال: 8 ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أَوْ أشتاتا 4 . فهذه رخصة من الله تعالى فى أن 
يأكل الرجل وحده. ومع الجماعة»وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك» كما رواه الإمام أحمد 


. المسند ( 4/ا» ) وقال الشيخ أحمد شاكر * « إسناده صحيح »© وأبو داود ( 50 ) وابن ماجه (919؟؟)‎ )١( 


110 -|_اااااااااااا يتس الجزء الثانى سورة النور: الآيتان (5”255) 
عن وحشى بن حرب »عن أبيه »عن جله ؟ أن رجلا قال للنبى صلل : إنا ناكل ولا نشبَع . قال: 
« فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على طعامكم » واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه » 2١(‏ . 
وقوله : # فإذا دخلتم بيوتا فسَلَّموا على أنفسكم > قال سعيد بن جبيرء والحسن البصرى : فليسلم 
الى بعض . وقال جابر بن عبد اللّه : إذا يوسا ودر ا 0 
0 متمد 4 مر بن علس ل عد و دنا 


وقوله : عرس ب انحن د سر لما ذكر على :ما قن هذه الود الكرمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة ٠‏ نَبْه تعالى على أنه يبَيّن لعباده الآيات بيانًا شافيًا . 


ليتدبروها واي ياي 

ضُ إنَمَا الْمُؤمئوب الَذِنَ -امنوأ بال وَرَسُولِِ وَِدَا كان مَعَْ علخ آَم جامع أ 
يذهبوأ حَقٌَ ل و إنَّ ألدِينَ َعَدِوتَكَ أوليك الْدِنَ تومئوبت يله ورسولية مَإِذَا 
أسَتَتدووإك لبعض كأنهم َأَدّنَ لْمْن شنح هِنْهُمُْ ور ط أنه إرى أله 


5 حم 09 4 


وهذا 0 أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » 
كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ‏ لا سيما إذا كانوا فى أمر جامع مع الرسول كَل من 
صلاة جمعة أو عيد أو جماعة ٠.‏ أو اجتماع فى مشورة ونحو ذلك أمرهم اللّه تعالى ألا 
يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين 
الكاملين .ثم أمر رسوله يَكيْةَ إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن له.إن شاء ؟ ولهذا قال: 
١‏ فَأذّن لمن شنت منهم واستغفر لهم © الآية . وقد روى أبو داود عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
كه : « إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق 
نمه ». وهكذا رواه فد والنسائى » وقال 0 : اا 1 


لتحت 210 0 و5 تيدر و ا أ ا ا 7 
. +20 3 4 6م 0 4 


. وأبو داود ( 77515 ) وابن ماجه ( 7785 ) وصححه الالبانى‎ ) 20١ / 7” ( المسند‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) ٠١7١١ ( والنسائى فى الكبرى‎ ) 77,٠١5 ( أبو داود ( 0704 ) والترمذى‎ )0( 


الخرء الثائى > سووة التوق: > الآية: 5779 )4-2 

قال ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد » يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز وجل» عن 
ذلك » إعظاماً لنبيه تَكَلِِةِ . قال : فقالوا : يا رسول الله » يا نبى الله . وهكذا قال مجاهد . 
ميته يه سوقان قنادة : أمر الله أن يهاب نبيه 2خ . وأن يبَجل وأن يعظم وأن يسود . 
هذا قول . وهو الظاهر من السياق » كما قال تعالى : ا يا أيهَا الذين آمَنوا لا تَقَولُوا راعنا وقولوا 
انظرنًا وَاسْمعُوا ©[ البقرة : 4 ٠١‏ ] » وقال : ايا أَيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي ولا 
تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » إلى قوله : ظ إن الذين ينادوتك 
من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنه صبروا حتى تخرج لهم لَكَانَ خَيرا لهم 4 [الحجرات: ؟-ه]. 
فهذا كله من باب الأدب فى مخاطبة النبى تَكيْةَ والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته . والقول الثانى فى ذلك : أن المعنى: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » 
فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . حكاه ابن أبى حاتم ٠‏ عن ابن عباس » 
والحسن البصرى . وعطية العوفى ٠»‏ والله أعلم . 

وقوله: « قَد يعلّم الله الذين يتَسلْلُونَ منكم لواذا 4 قال مقاتل بن حَيّان : هم المنافقون » كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة - فيلوذون ببعض أصحاب محمد 
كي حتى يخرجوا من المسجد » وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من 
النبى كَكلِيهٍ فى يوم الجمعة» بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه 
إلى النبى د قاد الاين عر ان يكلم لزعل ٠‏ أن الوجل رتوم كان إن انكام اوالتبن 
يككهِ يخطب» بطلت جمعته . قال السدى ا 1 0 
حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم . وقال قتادة فى قوله : + قد يلم الله الذين يعَسلَُونَ مدكم لواذا 4 يعنى 
لواذا عن نبى الله وعن كتابه . وقال سفيان : < قد يعلم الله الذين يَسلَلُون منكم لواذا 4 قال : 
من الصف . وقال مجاهد فى الآية «لواذا > : خلاهًا . 

وقوله : « فَلَمَحدرٍ الذين يخالفون عن أَمره 4 أى : عن أمر رسول الله يك » وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك قبل » وما 
عالق تيو ا كرد عل قائه و داطله سن كانتا اقح كماقرك قن السحيية وغيرهها و اع 
رسول الله يله أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) . أى: فليحذر وليخش 
من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهر) « أن تصببهم فتنة 4 أى: فى قلوبهم»من كفر أو نفاق 
أو بدعة »8 أو يصيبهم عَذَابِ أليم 4 أى:فى الدنيا » بقتل » أو حَّد » أو حبس » أو نحو ذلك. 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يله : « مثلى ومثلكم كمثل رجل 
استوقد نار » فلما أضاءت ما حولها » جعل الفراش وهذه الدواب اللاتى يقعن فى النار يقعن 
فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها »:قال : ١‏ فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم 


() البخارى ) 61 ) ومسلم ( ١71١84‏ / /١؟‏ ). 


اا بيو 7 لس0س007070 تي انلو الثاق ماسيرزة التور: الآ 252 
عن النار هلم عن النار » فتغلبونى وتقتحمون فيها » . أخرجاه .2١(‏ 

9 آلآ إت يِه مَا في التموت اموا ع بو عليه وَيومٌ 
يحوت إِلن مَيَنَْهُم يما عدوا وله يي كؤء ع (0) 6 

يخبر تعالى أنه مالك السموات 07 ٠»‏ وأنه عالم الغيب والشهادة ٠‏ وهو عالم بما 
العباد عاملون فى سرهم وجهرهم. فقال: 8 قد يَعلّم ما أنتم عليه 4 و « قد » للتحقيق . كما قال 
قبلها: ل قَد يعم الله الذين يتَلْلُونَ منكم لواذًا ‏ . وقال تعالى : 8 قد بعلم الله المعرقين منكم 
والقائلين لإخوانهم هلم إِلَينَا © [الاحزاب : 14 ] . وقال تعالى : قد سمع الله قُول التي تجادلك في زوَجها 
وتشتكي إِلَى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الله سمي بُصير > [المجادلة : ١‏ ] : وقال : « قد تعلم إِنه ليحَزنك 
الذي يُقولون فَإنْهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآيّات الله يَجَْحَدُون > 1 الانعام : + ], وقال : « قد تَرئ 
تقب وجهك في السسماء فَلوليئك قبلة تَرْضَاها © [ البقرة : 4 ] . فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل ب 
« قد »ء كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبونًا:« قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة»: فقوله تعالى: 
« قد يعلّم ما أنتم عليه © أى : هو عالم به »مشاهد له . لا يعزب عنه مثقال ذرة » كما قال تعالى : 
« وتوكل على العزيز الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبَك في الساجدين . إِنْه هو السميع الْعَليم 4 [ الشعراء: 
7٠١ 71‏ ] . وقال : « وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوذا 
إذْ تفيضون فيه وما يعزب عن ريك من مال ذَرة في الأرض ولا فبي السّمَاء ولا أصعَر من ذلك ولا كبر إلا في كتَابِ 
مبين > [ يونس : 5١‏ ] وقال تعالى : : « أفمن هو قائم على كل نفس بمًا كَسبّت » [الرعد : +" ] 
أ : هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خخير وشر . وقال تعالى : ١‏ ألا حين يستغشون ثيابهم 
يعم ما يسرون وما يعلدون # [هود: ٠‏ ] وقال تعالى : «سواء مدكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستحخف بالليل وسَارب بالنهار» [الرعد: ٠١‏ ]: وقال تعالى : ط وما من دابة في الأرض إلا على الله رقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتّاب مبين» [ هود : 3 ]ء وقال : 8 وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها إلأ هو 
يعم ما في الب والبحرٍ وما سقط من ورقة إلا مها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا في كتَابٍ 
مبين» [ الانعام : 59 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جدا . 

وقوله : « ويوم يرجعون إلَيْهِ 4 أى : : ويوم يرجع الخلائق إلى اللّه - وهو يوم القيامة «قينبئهم 
بمَا عملوا 4 أى يح رع ا ارا سن الديا 6 يهن جلي وسفين ود رصعي واكلين جا كما قال 
تعالى : «يبا الإنسان يومد بما قَدّمْ وَآخْر > [ القيامة : 1 6 . وقال : « ووضع الكتاب فتَرى المجرمين 
مقن مما فيه وود يا ينام لهذا لتاب لا يدر صغيرة ولا كرة إلا أخصاها وَوجندوا ما عمنُوا حَاضرا ولا 
يظلم ربك أحَدا 4 [الكيف : 49 ] . ولهذا قال هاهنا : «ويوم يرجعون إليه فيبئهم بما عملوا واللّه بكل 
شيء عليم » والحمد لله رب العالمين . 


. للم‎ 0008/٠ ( ومسلم ( 7784 / 18 ) ولم يعزه صاحب التحفة‎ ) 8١٠١7 ( المسند‎ )١( 
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تفسير سورة الفرقان 
وهى مكية 
ص وام اقفر اسم 
با كٍّ الى نَزَلَ الْقْرَْانَ عل عَبَرِوء ل َكْونَ للعدلميت نَزِرًا أَلَيِى لم ملك 
َلسَّموتِ وَالْأرْضٍ وَلَرْ ر يِذ داو بي لَه سيك في الك وَعََنَ حكُل عو كدر 


تيك 0 »4 

يقول تعالى حامد لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم: كما 
قال تعالى : 8 الْحَمَد لله الذى أَنرَل على عبّده الكتاب ولّم يجعل له عوجا . قيّما ليددر بأسا شديدا من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعَمَلُونَ الصالحات > الآية [ الكهف : ١‏ *] . وقال ههنا : 8 تَبَارَكُ 4 . وهو 
تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة ط الذى نَل الْفُرقَانَ 4 نل : فَعل » من التكرر والتكثر . 
كما قال : ا والْكتاب الذى نزّل على رسوله والكتاب الدى أنزل من قبل 4 1 النساء : 75 ] ؛ لأآن الكتب 
لمتقدمة كانت تنزل جملة واحدة > بالقرآن دل جما ع نا سماد لات عات ولام 
بعد أحكام » وسور بعد سوّر . وهذا أشد وأبلغ » وأشد اعتناء بمن أنزل عليه » كما قال فى 
أثناء هذه السورة : « وقال الدين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملَة واحدة كذلك لنقبت به قُوَادكَ ورتنتاه 
ترتيلا . ولا يَأتُونلك بمئل إل جنَاكَ بالحق وأَحْسِن تفسيرًا > 1 الفرقان: :0 .8 ]. ولهذا سماه ههنا 
الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل . والهدى والضلال» والغى والرشادء والحلال والخرام. 

وقوله : # على عبده 4 : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته » كما وصفه بها 
فى أشرف أحواله » وهى ليلة الإسراء » فقال: 8 سبْحَانَ الذى أسرئ بعبّده ليلا © [ الإسراء : ١‏ 6 ء 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه: 8 وَأَْه نَم قَام عبد الله يدعوه كَادوا يكونون عليه لبدا 4 [ الجن : 
5] » وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : 8 تارك الذى نَزّل الفرقَان 
على عبده ليكون للعالمين تذيرا © . وقوله : < ليكُون للعالمين تديرا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب 
العظيم المبين المفصل المحكم الذى ظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من َلفه تنزيل من حكيم حَمِيد 4 
[فصلت:47 ]»الذى جعله فرقانًا عظيمًا - إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخنضراء. 
ويستقل على الغبراء » كما قال َكَئِْة:« بعثت إلى الأحمر والأسود » (١؟‏ . وقال : « أعطيت 
خا لم يعطهن أحد من الانياء تبلى » ٠‏ فذكر منين 3-7 كان الى يعت إلى قرعة خاضة 

بعئت إلى الناس عامة » (5) .وقال الله تعالى: < قلي أي الئاس إِنَى رصول الله نيكم جميعا 4 الآ.ة 
ا أى:الذى أرسلنى هو مالك السموات والأرضءالذى يقول للشىء كن 


. ) ” / 07١ ( البخارى ( 558 ) ومسلم‎ )0( .) 17 /6505١2(ملسم‎ )١( 


ربع 
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فيكون. وهو الذى يحيى ويميت» وهكذا قال ههنا :8 الذى لَه ملك السّموات والأرضٍ ولّم تخد ولّدا 
ولم يكن له شريك فى الملك4. فته نفسه عن الولد. وعن الشريك . ثم أخبر أنه : لإخلق كل شىء فقدره 
تقديرا» أى : كل شىء ما سواه مخلوق مربوب » وهو خالق كل شىء وربه ومليكه وإلههء وكل 
شىء نحت قهره وتدبيره وتقديره . 


عمدو من دونه َإلِهَةٌ لا يخلثورت سينا وهم يلون ولا يَملكون> لِأَنفْسهم 
ا اناي مركا بولا ا (7) 4 
يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك 
لأزمة الأمور » الذى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن »ومع هذا عَبَدوا معه من الأصنام مالا يقدر 
على خلق جناح بعوضة . بل هم مخلوقون » ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا » فكيف 
يملكون لعابديهم ؟ ١‏ ولا يملكون موتا ولا حيّاة ولا نشورا © أى : ليس لهم من ذلك شىء » بل 
ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل الذى هو يحيى ويميتء وهو الذى يعيد الخلائق يوم القيامة 
أولهم وآخرهمء 8 ما حَلَفَكُم ولا بعككم إلا كنفس واحدة > [لقمان:18]» «ومًا أُمرنًا إلا واحدة كلمح 
بالببصر» [ القمر: 5٠‏ ] ء 8 فَإِنْما هى جرَة واحدة . فَإذَا هم بالساهرة > [ النارعات : 18 . ١4‏ 6ع ١‏ فَإِْما 
هى رَجْرَةٌ واحدةٌ فَإِذَا هم ينظُرُودَ > [ الصافات:2]15 ط إن كانت إلا صبْحَة واحدة فَذَا هم جميع لَدَينا 
محضرون > [ يس : 57 ]ء فهو الله الذى لا إله غيره ولا رب سواه » ولا تنبغى العبادة إلا له ؛ 
لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو الذى لا ولد له ولا والد » ولا عديل ولا نديد ولا 
وزير ولا نظير » بل هو الأحد الصمد »ء الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . 


ل لط م ا ل ل ل ل ل ار د 
ص َال ألدِنَ كَفَروأ إِنْ هذا إلَّ فك اقترينه وأعائم عليه قَوْمم كروي فَهَدَ جَمُو ظَلْما 


ب سر رس سه 4س مء جب 5 22س سا | سا ل رود مم 0010100 و 
وزو وَقَالُوأ أسَطِير الأوليت أحكتتبها فهى تمل عَلْبْهِ ببكرة وأصيلا 
حم < بلع ةر عساو مر ها . ذا لام سمي © وم اعد سدح 
ل ْله الى بعلم ألِيِنَ في السَمنوتٍ وَالْارَضٍ إِنَّمُ حكان عَفُورا حا 4 
يقول تعالى مخبرا عن سّحَافة عقول الجهلة من الكفار » فى قولهم عن القرآن  :‏ إن هذا إلأ 
إفك * أى : كذب ل افتراه » يعنون: النبى تكله و وأعانه عليه قوم آخرون »* أى: واستعان على جمعه 
بقوم آخرين » قال الله تعالى: #8 فقَد جاءوا ظلما وزورا * أى:فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 
يعلمون أنه باطل » ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون . 
« وقالوا أساطير الأولين اكْتبهًا 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها .- « فهى تمل عَلَيِه 4 أى د: 
: تقر علية « بكرة وأصيلا »© أى : فى أول النهار وآخخره 1 وهذا الكلام - لسخافته وكذبه وبهته 
منهم ‏ كل أحد يعلم بطلانه » فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة : أن محمد رسول الله لم يكن 
يعانى شيئًا من الكتابة » لا فى أول عمره ولا فى آخره ». وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده 
إلى أن بعثه اللّه نحوا من أربعين سئة © وعم يعرفون مدخله ومخرجه» وصدقه © وبيره وأمانته 
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ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى 
أن بعث إلا الأمين» لا يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه اللّه بما أكرمه به نصبوا له العداوة ( 
ورموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا يقذفونه به » فتارة من إفكهم 
يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنو ؛ وتارة يقولون: كذاب ٠.‏ 
قال الله تعالى : ( انظ كيف صربُوا لَك الأمثال فَصَلُوا قلا يستَطيعون سبيلا © [ الإسراء :14 ]. 
وقال تعالى فى جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا: #قل أَنزله الذى يعلّم السر ف فى السموات والأرض > 
أى: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارًا حقًا صدقًا مطابقًا للواقع فى 
الخارج » ماضيًا رسفلا اللي 5 أى : : الله الذى بعلم عي 0 والأرض ء 
ل 0 . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم . وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا . يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى ٠‏ كما قال تعالى : < لقد كفر الدين قَالوا إن 
اله الث تلاق ونا من لإا لله وح ون لم ُو سن الدمن كوا من عاب أ فل ُو 
إلى الله ومُستفِرونَه الله ُو جيم » [ المائدة : #ال/ااء 4 ] » وقال تعالى: < إن الدين قَسَوا المؤمنين 
والمؤمنات 5 م لم يتوبوا فلّهم عذاب جهنم ولهم عاب الحريق 4 [ البروج : ٠١‏ ]» قال كمون النضرى ‏ 
انظروا إلى هذا 00 والحود 4 قتلوا 5 وهو 5 إلى التوبة والرحمة. 
ص مو خ عتر نا الخ ممه 4 
الوأ مال هدذا الرسول يأحكل 0 كل الطعاءٌ وبمثى فل 0 الام سواق ل أن 
مالك فم ل مر اس لكر 
1 - - أو كلوه لوحك أر تكن أو حنة يأحكل 
صَرَيوأ 


نكأ ك3 اريت إِلَا يلاسا 2 أظر كيت م 
كك التق مأ جتن يك مارك لعا إن كك 1 جَعَلَ لك حرا 


8 ”7 هه ألم < م _و 1 0 ل ” رمحة 
مّن ذلك جَسَّتٍ تجَرى من يها أ الأنهدر وجعل أك قصورا بل كَذَيوا يألسّاعَةٍ 
ا ا ا 


وعد لم مكدب تاه سما 50 --- تكن تيجا وق 


ذا أله ينها مكنا سَعََا مقر كوا تايلك ميرك 0 لا لدعا اليو 
ا عو مم وري 


توا وبحدا وَأدعُوأ تُمُوًا كيرا 190 16 
يخبر تعالى عن تعنّت الكفار وعنادهم © وتكذييهم للحق بلا حجة ولا دليل م: منهم ٠.‏ وإتما. 
تعللوا بقوله: « ما لهذا الررسول يأكل الطَّعَام > يعنون: كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج 5 ويمشى 
فى الأسواق 4. أى: يتردد فيها وإليها طلبًا للتكسب والتجارة» لَولا أنزل إلَِهِ ملّك فيكون مَعَه تديرا » 
4 : هلا أنزل إليه ملك من عند الله ٠‏ فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه !وهذا كما قال 
٠ :‏ فلولا ألقى عليه أسورة من ذَهَب أو جاء معه معه الملائكة مقترنين © [ الزخرف : 06 ] . وكذلك 
قال ٠‏ مولا على السواء تشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : 8 أو يلق إِلَيه كز » أى : علم كنز ينفق 
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منه » ل أو تكون له جئة يأكل منها 4 أى : تسير معه حيث سار . وهذا كله سهل يسير على الله » 
ولكن الحكمة فى ترك ذلك » وله الحجة البالغة . « وَقَالَ الظالمون إن تبعون إلا رجلا ممسحورا ١‏ 

قال الله تعالى : : « انظر كيف ضربوا لك الأمثال » أى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به 
عليك » من قولهم: « ساحر » مسحور . مجنئون » كذاب . شاعر »© . وكلها أقوال باطلة . 
كل أحد من له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك . ولهذا قال: ١‏ فَصْلُوا 4 أى : 
عن طريق الهدى. «#فلا يستطيعون سبيلا » وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما 
توجه ؛ لأن الحق واحد ومنهج متحد ٠‏ يصدق بعضه بعضًا . 


ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآتاه خيرا مما يقولون فى الدنيا وافضل 0 
( تبَارك الذى إن شاء جَعَلَ لَك خَيْرا مّن ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار وَيَجعل لك قصورا * . 
مجاهد : يعنى فى الدنيا » قال : او يي و ا 
صغيراً . وقوله : 8 بل كَذْبوا بالسّاعة » أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا وعنادًا » لا أنهم 
يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه 
الأقوال » # وأعتدنا » أى : وأرصدنا ف( لمن كدب بالساعة سعيرا © أى : عذايًا أليما حار لا يطاق 
فى نار جهنم . وقال سعيد بن - جبير: «السعير » : واد من فيح جهنم . 

وقوله :9 إذارأتهم »> أى :“جهنم « من مكان بعيدٍ > »؛ يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : 
مسيرة ماثة عام «سمعوا لَهَا تَعَيظًا وزفيرا» أى : حنقًا عليهم» كما قال تعالى : ل 
شيا وى تور . تككاد تَميّر من الْعَيط » 1 الملك : 7 . 8 ] » أى يكاد ينفصل بعضها من بعض » من 

شدة غيظها على من كفر بالله .عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض 
بعضها إلى بعض .ء فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا عبدى. 
وإن الرجل ليْجَرَ إلى النار » فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ 
قو © أن تنس برحمتك ‏ :فقول ارسلوا غتدى: + نواة: الرضل ليحر إلى النان+ فشيهن إليه 
النار شهوق البغلة إلى الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح . 

وقوله: #وإذا ألقوا منها مكانا ضيّقا» قال عبد الله بن عمرو: مثل الرّج فى الرمح»أى: من ضيقه . 
ف مقرينَ 4 قال أبو صالح:يعنى: مَكَتَفين ط دعوا هتالك ثُبورا 4 أى : بالويل والحسرة والخيبة 9لا 
تدعوا اليو تُبورا واحدا وادعوا ثُبورا كثيرا > . وقال ابن عباس: أى : لا تدعوا اليوم ويلا واحدًا » وادعوا 
ويلا كثيرا. وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . والأظهر : أن الثبور يَجمع الهلاكَ والويل والخسار 
والدّمار» كما قال موسى لفرعون: لوَإنَى لأظّك يا فرعون مثبورا 4 1 الإسراء: ٠١١‏ ] » أى: هالكا . 


و كوي ابه ده 2مك راء م مٍ_- 


جَنَّهُ الْمُلر أل ل ا 
م فِيِهسامَا َه وك خَيايين تس عل ريك ناتك 4 
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يقول تعالى : يأ محمد ٠‏ هذا الذى وصفناه من حال أولئك الأشقياء 4 الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم 4 فتتلقاهم بو جه عبو س وتغيظ وزفير 4 وتلقوة: فى أماكنها الضيقة 
مقرنين ؛ لا يستطيعون حراكا .» ولا انتصارا ولا فكاكا مما هم فيه : أهذا خير أم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده » التى أعدها لهم . وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا . 
وجعل مآلهم إليها 0 هم فيها ما يشاءرن « من الملاذ : ٠‏ من ماكل ومشارب وملابسس ومساكن 4 
ومراكب ومناظر » وغير ذلك ٠‏ مما لاعين رأت ». ولا أذن سمعت ٠.‏ ولا خطر على قلب أحد . 
لل 0 دائمًا سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء » لا يبغون عنها حولا . 
وهِذا من وعد اللّه الذى تفضل به عليهم 4 وأحسن به إليهم . ولهذا قال : كان على ربك وعدا 
ا 0 ري ا يك ا 
ا ا 
«سورة الصافات» حال أهل الجنة» وما فيها من النضرة والحبور ثم قال: 8 أَذلك خير نزلا م شجرة 
لآكلون منها فمالئون منها البطون ل و ا قلت 
آباءهم ضالين . فهم على آثارهم يهرعون» [الصافات: 517 ]/١‏ . 
ال ا الم رورس آ هر عر ماع عر 032 شر 2 
" . 11 ات امس مركم ع سي 4م 
هوا أم 7 م يصوأ لتيل 1 انا تفلك 0 
أنجة تلن تعمد وَمصَدَمْ حي كنا لإسخْرّ ها تيا 1 2 ققد 
ححَدَبْرمُم يما توت ا 4 فر 01 لم مَنحكُم نذقَهُ 


وداتاحك ا 04 

قل ان يكرا عدا الو باقن مج قار لازن اي تر عيدها وخ 
من الملائكة وغيرهم ٠»‏ فقال : ( ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 » قال مجاهد : عيسى » 
والعزّير » والملائكة ط فَيقُولَ أأَسمْ أَْلَكمْ عبادى هَؤْلاء أمْ هم ضَلُوا اسيل 4 أى : فيقول الرب تباراء 
وتعالى للمعبودين: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونى» أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم . 
من غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى :8 وإِذْ َال اللّه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت لنئاس 
اُخذونى وأَمى إِلَهِينِ من دون الله قَال سبحاتك ما يكون لى أن أَقُول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم 
ما فى نفسى ولا أعلّم ما فى نفسك إن أنت عَلام الغيوب . ما قُلْت لهم إلا ما أمرتي به © الآية 1 المائدة:3117. 
7 ]. ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: ظقَالُوا سبحاتك ما كان يبغى لَنا 
أن نتَحَدَ من دونك من أولياء > - قرأ الأكثرون بفتح ١‏ النون » من قوله : « تخد من دونك من أولياء > 
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أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك» لا نحن ولا همء فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» 
بل هم فعلوا ل مسيم كن عير مرت ولا رضانا نحن 'برآء منهم ومن عبادتهم » كما 
قال تعالى : « ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قَانُوا سبحانك > الآية 
[ سبأ: 0+ . 5١‏ ]ء وقرأ آخرون : ما كان ينبقى لَنا أن نتْحَد من دونك من أولياء > » أى : ما ينبغى 
لأحد أن يعبدنا » فإنا عبيد لك ٠‏ فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . 8 ولكن متعتهم 
وآباءهم » أى: طال عليهم العمر 8 حمَئ سوا اللذكر © أى: نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك . 
من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . «وكانوا قُوما بورا» قال ابن عباس:أى هلكى . 
وقال الحسن البصرى ». ومالك عن الزهرى : أى لا خير فيهم . 
قال الله تعالى : « فَقَد كذبوكم بما تفولون > أى : فقد كذبكم الذين عبدتم فيما فيما زعمتم, أنهم 
لكم أولياء ٠‏ وأنكم الخدعوهم قربانًا ررم إليه زلفى ٠‏ كما قال تعالئ راس بدن 
يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عَافلُون ماي 
وكانوا بعبادتهم كافرين » [الأحقاف : ه . ١‏ ] .وقوله : ظقَمًا تستطيعون صرفا ولا نصرا» أى : 
يكدارون على صرف العذاب عتهتم ولا الانتصار لاننسهم .» ٠‏ « ومن يظلم مدكم © أى : ويك 
« ندقه عذَابا كبيرا » . 
وَمآأَرَسَلْسَاقبَرلَك من الْمرسيي إل إنَهُمْ ليأ كلو اللكاء وَيشْتُوك فى 
وه 0 دهم م م ويسشورت 
الْسْوَاق وَحَمَلنَا حك عض فِعْنَةٌ أتصيروت وَحكانٌ ريك برا ع ا #4 
يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعئه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام » 
ويحتاجون إلى التغذى به # ويمشون فى الأسواق + للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ٠»‏ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة ٠‏ والأدلة القاهرة » ما يستدل به كل ذى لب سليم » 
وبصيرة مستقيمة » على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى : 8 وما أَرْسلنَا من قَبّلكَ إل رجالا وحى إليْهِم من أهْل الْقَرَى » [ يوسف ٠] ٠١4:‏ «ومًا جعلتَاهم - 
جسدا لأ يأكلون الطَّعَامِ وما كانوا خَالدينَ » [ الأنبياء : 8 ] . 
وقوله: # وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أَنَصبرونَ 4 أى : اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا بعضكم 
ببعض» لنعلم من يطيع من يعصىء ولهذا قال : ظ أَتَصبرَونَ وكا ربك يصيرا © أى :..يمن يستحق 
أن يوحى إليه» كما قال تعالى: 8 الله ألم حيث يجعل رسالتَه 4 [ الانعام : 174 ] » ومن يستحق أن 
يهدية لله لما أرسلهم به» ومن لا يستحق ذلك . وقال محمد بن إسحاق فى قوله: «وجعلنا 
بعضكم لبغض فة أتصيرون» قال : يقول الله : لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » 
لفعلت ٠»‏ ولكنّى قد أردت أن أبتلى العباد بهم وأبتليهم بهم : 
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وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله يكل : « يقول الله : إنى مبتليك 
ومبتل بك » .2١(‏ وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - خيّر بين أن يكون نبا 
ملكا أو عبد رسولا (25 . فاختار أن يكون عبد رسولا . 
0 لذبن 0-١‏ لِعَاءَنَا لول َْزِلَ عَلِتَمَا الملتيكة ورك عد 
7 1م مك روك سل عي ع عرص ع ف م 00 5 
ٍ! ف أَنشسِهم وَعَسَو عموا كي لل يم يرون ألْمليكة لا بشرئ : يه 


>2 2 ا سصير 


شو جا تجا 39 527 ِل مَا فون مَل مجصَلئَهُ كبس تنا 
أ 2 سحن الكة ني و2 مسق واضلن لقلا 0 7 

ل ا ا ل ا د « لولا أنرل علينا 
الملائكة 4 أ : بالرسالة كما نَزّل على الأنبياء » كما أخبر عنهم تعالى فى الآية الأخرى : < قالوا 
أن نؤمن حتئ نود تئ مثل ما أوتى رسل الله 4 1 الانعام : 114  ]‏ ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا : «لَولا 
أنزل علَينا الملائكة » فتراهم عيانا » فيخبرونا أن محمد رسول الله ٠‏ كقولهم : 8 أو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا 4 [ الإسراء : 47 ] . وقد تقدم تفسيرها فى « سورة سبحان » » ولهذا قال : 8 أو 
ترئ رَبْنَا 4 ؛ ولهذا قال الله تعالى: 8 لُق استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا © . وقد قال تعالى : 
« ولو أَننا نَلنا إلَيهم الملائكة وكلَمَهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن 
أكثرهم يجهلون > [ الأنعام : .]1١‏ 

وقوله: #يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرأ مُحجورا» أى:هم لا يرون 
الملائكة فى يوم خير لهم ٠‏ بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم . وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار؛ وغضب الجبار » فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجسد الخبيث . اخرجى إلى سموم وحميم». وظل من يحموم . 
فتأبى الخروج وتتفرق فى البدن » فيضربونه » كما قال الله تعالى : « ولو ترئ إذ يتوفى الدين كفروا 
الملائكة يُضربون وجوههم وأَدبَارهم > [ الانفال : 5٠‏ ]. وقال : ولو ترئ إذ الظالمون فى غمرات الموت 
وَالْمَلائكَة بَاسطُا يديهم 4. أى : بالضرب» < أخرجوا أنفسكم الْيُوم تجزون عاب الهون بما كنم تقولون 
الل ل ا ا مو ] ولهذا بالا فلا الكزريمة ١‏ 
ييبشرون ات 5 سن المسرات ٠‏ قال الله تعالى: لبن قلا ري للم تق 
َل علهِم الْملائحَة ألا تَحَاهُوا ولا تَحزُوا وأبشروا بِالجئة التى كم توعدو . نحن أولياؤكم فى الحيّاة الدنيا 
وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا من عور رُحيم 4 [ فصلت: 70 - 7 ] . 


وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن الملائكة تقول لروح المؤمن : « اخرجى أيتها 


» وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ ) 7١6٠١ ( مسلم ( 754856/ 7 ). (؟) المسند‎ )١( 
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النفس الطيبة فى الحسد الطيب» كنت تعمرينه» اخرجى إلى روح وريحان ورب غير غضبان »2 . 
وقد تقدم الحديث فى سورة ١‏ إبراهيم ». عند قوله تعالى : ل يتْبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيًا وفى الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء > [ الآية : 77 ] . وقال آخرون: بل المراد 
بقوله: 8 يوم يرون الملائكّة © يعنى: يوم القيامة » قاله مجاهد» والضحاك . وغيرهما . ولا 
منافاة بين هذا وبين ما تقدم . فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 
بشرى يومئذ للمجرمين . 

« ويقولون حجرا مُحجورا © أى : وتقول الملائكة للكافرين حَرَام محرم عليكم الفلاح اليوم . 
وأصل ١‏ الحجر » : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسفه » 
أو فلس . أو صغر ». أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر »© عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع 
الطُواف أن يطوفوا فيه » وإنما يطاف من ورائه . ومنه يقال للعقل : « حجر »© ؛ لأنه يمنع 
صاحبه عن تعاطى ما لا يليق . والغرض أن الضمير فى قوله: 8 ويُقولون > عائد على الملائكة . 
هذا قول مجاهد .وعكرمة . وقد حكى ابن جرير»عن ابن جريج أنه قال:ذلك من كلام 
المشركين: 8 يوم يرون الملائكة © أى : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل 
بأحدهم نازلة أو شدة يقول  :‏ حجرا مُحجورا » . وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه - 
ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولا سيما قد نص الجمهور على خلافه . 

وقوله تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعلنَاه هبَاء مشورا 4 وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر ٠»‏ فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من 
الأعمال ‏ التى ظنوا أنها منجاة لهم شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى ٠‏ إما الإخللاص 
فيها » وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . 
فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين »وقد نجمعهما معا » فتكون أبعد من القبول حينئذ ؟ 


5 م 0م - - - 


ولهذا قال تعالى 8 وقدمنا إلى مَا عملوا من عمل فَحَعلْنَاه هباء مشورا . قال مجاهد » والثورى: وقدمنا #4 
أى : عمدنا . وقال السدى : 8 قدمنا 4 : عمدنا . وبعضهم يقول: أتينا عليه . 

وقوله: ا فَجعلناه هباء مُشورا » عن على ٠‏ قال : شعاع الشمس إذا دخل فى الكوة. وروى 
مثله عن ابن عباس » ومجاهد » وغكرمة »وغيرهم . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
« هبَاء مُشُورًا © قال : هو الاء المهراق . وعن الحارث.عن على : 8 هباء متشورج قال : الهباء وهج 
الدواب . وروى مثله عن ابن عباس أيضًا » والضحاك »وقال قتادة فى قوله : 8 هبَاء مُشُور » قال : 
أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الورق . وحاصل هذه الأقوال التنبيه على 
مضمون الآية » وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شىء » فلما عرضت على الملك الحكيم 
العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا » إذا إنها لا شىء بالكلية. وشبهت فى ذلك بالشىء التافه 
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الحقير المتفرق ٠الذى‏ لا يقدر منه صاحبه على شىء بالكلية » كما قال تعالى : < مثل الذين كقروا 
برهم أعمالهم كرماد اشعدات به الريح ‏ الآية [ إبراهيم : ١4‏ ] » وقال تعالى : < يا أيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالْمن وَالأَذّى» إلى قوله: لأ يقدرون على شىء مما كسبوا © [ البقرة : 5] . وقال 
تعالى : © والذين كقروا أعمالهم كسراب بة بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيئا» [ النور وا]ع 
وتقدم الكلام على تفسير ذلك ٠‏ ولله الحمد والمنة : 

وقوله : 8 أصحاب الجئة يُومتل خير مستقرا وأحسن مقيلا» أ : يوم القيامة : ؤلا يَستَوى أصحاب الث 
وأصحاب الجئة أصحاب الْجئة هم القائزون » [ الحشر : 7٠١‏ ]ءوذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات . فهم فى مقام أمين » حسن المنظر . طيب المقام 2 
« خالدين فيها حسنت مستقرًا ومقاما 4 [ الفرقان:77 ] » وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات» 
والخسر ات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات» 8 إِنْهَا ساءت مستقرًا ومقاما» [ الفرقان:57 ] أى : 

بس المنزل منظراء وبئس المقيل مقاما ؛ ولهذا قال : ( أصحاب الجئة يومئد خير مستقرا وأحسن مقيلاً 4 
9 بما عملوه من الأعمال المتقبلة » ناولوا ما نالوا » وصاروا إلى ما صاروا إليه » بخلاف أهل 
النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » فَنْبّه - تعالى - بحال 
السعداء على حال الأشقياء؛ وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال: ط أصحاب الجئة يومئذ خير مستقراً 
وأحسن مقيلاً » .قال ابن عباس : إنما هى ضحوة » فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ‏ 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين .وقال سعيد بن جبير : يفرع الله من الحساب تصف التهار ؛ 
فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار » قال الله تعالى : « أصحاب الجئة يومئذ خير 
مُستَقَرًا وأَحْسن مقيلا 4 : وقال عبد الله بن مسعود لا يتتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. 
ثم قرأ : ط أَصْحَاب الْجنة يود حير مسرا وآحْسَنْ مقيلاً 4 وقرأ : < ثم إن مرجعهم لإلى الْجحيم > 
[ الصافات : 58 ] . وقال ابن عباس فى قوله : « أَصحَاب الْجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 قال : 
قالوا: فى الغرف من الجنة » وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة » وذلك الحساب 
اليسيرءوهو مثل قوله تعالى : : ط فَأَمَا من أوتى كتابه بيمينه . فَسَوْف يحاسب حسابا يسيرا . ويتقلب إلى 
أهله مُسَرورا 4 [ الانشقاق : 4-7 ] . وقال قتادة فى قوله : 8 أصحاب الجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
مقيلا » أى مأوى 00 ظ 


ع مدع أخر. شَسَقُ 1 مول رم لبمس 3 و 5 عع ع ءار لل يح سه له 
ص ودوم فسفى لمعا باأفميع ونزل ١‏ يوميل الحق للرحمان 
سن ساي شي ا لل 1 و ص ا ألملا عو سكب سساو سا2 
وحكان يوما عل | 0 مدل لي يديه يفول يلِِتَيٍ 
مره >« 0 5 دعس ادس كسا نه سا 
أعَفَدْثُ مع الره لرسول يلا 7 كر أَعجِدَ ما ليلا لقدآ ضِانى عن 


زكر يه تكو رسكا يه حَدُولَا 9 #6 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق السماء 


السب ب ا تت اقرع الثاتق .نت سيوزة الفرقان الأركان (-1714) 


وتفطرها وانفراجها بالغمام » وهو ظُلّل النور العظيم الذى يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السموات 
يومئذ » فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . قال 
مجاهد : وهكذا كما قال تعالى : : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى َل من الْغمام والملائكة > الآية 
[ البقرة : 7٠١‏ ].وقد قال الله تعالى : © فَيَومذ وقعت الواقعة . وانشقّت السماء فهى يومئل واهية . 
َالْملَك علَئ أرجائها ويَحمل عرش ربك فَوقهُم يود ثَمَايْةٌ 4 [ الحاقة:0١ 1٠‏ ]4 قال شهر بن حوشب : 
حملة العر_ثمانتة ٠‏ اريعة ينيم يقولون: سبيجائك الهم وتخمدك .للك اومن :على تحلمك 
بعد علمك . وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك » لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 

وقوله تعالى : 8 الملك يومد الحق للرحمن وكان يوما عَلَى الْكَافرين عسيرا © . كما قال تعالى : 
« لمن الملك اليَوْم لله الواحد الْقَهَارٍ © [ غافر : ١5‏ ] . وفى الصحيح : ١‏ إن الله يطوى السموات 
بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ٠١‏ ثم يقول : أنا الملك ٠»‏ أنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ 
أين الجبارون ؟ أين الكبرود )00 اراد و للى الكائري يرا 4 أي : شديدا صعب ؛ ؛ لأنه يوم 
فهذا حال ا ينك اليوم نان و اه تعالى : لي قرم اين تقال 
الملائكة هذا يومكم اذى كنتم توعدون > [ الانبياء ]ا 

وقوله : 8 ويوم د عض الظالم على يَديّهِيَُول الى الت مع لرْسُول سبلا © ييخبر تعالى عن ندم 
الظالم الذى فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين » الذى لا مرية 
فيه. وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسولء فإذا كان يوم القيامة نَّدمٌ حيث لا ينفعه التّدم » 
وعض على يديه حسرةً وأسفا . 

وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيّط أو غيره من الأشقياء» فإنها عامة فى كل 
ظالم » كما قال تعالى :8 يوم تقب وجوههم فى الثار يَقَولُون ا لَينا أَطَنا الله طعا الرسولا . وقَالوا ربا إِنا 
أطَعنا سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السبيلا . ربْنا آتهم ضعفين من الْعَذّاب والْعنهم لَعنا كبيرا © [ الاحزاب:57 - 18]. 
فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم»ويحض على يديه قائلا : ظ يا ليتنى انْخَذْت مع الرّسول سبيلاً . 
)ا ويلتى ليتتى لم أَنّخذ فلانا خَليلا» . يعنى : من رن عن الهدى + وعدل ابه إلى طريق الفياولة من 
دعاة الضلالة » وسواء فى ذلك أمية بن خلف . أو أخوه أبى ابن خلف » أو غيرهما .# لقد. 
أَضلْنى عن الذكر » وهو القرآن 8 بعد إذ جاءنى > أى: بعد بلوغه إلى ٠‏ قال الله تعالى : « وكان 
الشّيِطان للإنسان حَدَولا 4 أى : يخذله عر الل ويصرقه طه» وسفعيلة أن انا 4 ويتغوة اليثات: 


جل سر 


وَكَالَ ارب يرت إن موي 0 هنذا الَْيَانَ مَهَجْرا 20 يدَلِكَ جما 


ره ري حم مك كر ل 0 ا ياود 
كل يي عدوا ين اسمن وكَقَ برتلك هَادِيسا وبا 2]] 46 
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يقول تعالى مخبر) عن رسوله ونبيه محمد يكَكِيٍْ أنه قال :8 يا رب إن قومى نخدا هذا القران 
مهجورا *. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه » كما قال تعالى : ا وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْفَوا فيه 4 الآية [فصلت:77]» وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام فى غيره » حتى لا يسمعوه » فهذا من هجرانه » وترك الإيمان به وتصديقه من 
هجرانه » وترك نوه وتفهمه من هجرانه » ورك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعتدول غيه إن غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره من هجرانه ٠‏ فنسأل الله الكريم ل 4 أن يخلمنا عا خط 
ويستعملنا فيما يرضيه ٠»‏ من حفظ كتابه وفهمه ٠‏ والقيام بمة بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على 
الوجه الذى يحبه ويرضاه . إنه كريم وهاب . 
وقوله : 8 وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا م من المجرمين © أى : كما حصل لك - يا محمد فى 
قومك من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا 
من المجرمين » يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم » كما قال تعالى : # وَكذَلك جعلنا لكل تبحر 
عدوا شياطين الإنس وَالْجن * الآيتين [ الأنعام : 1١ »٠ ١١7‏ ] ؟ ولهذا قال ههنا : « وكفئ بربّك هاديا 
ظ ونصيرا « أى : لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن الله هاديه وناصره فى الدنيا 
والآخرة » وإنما قال : ط هاديا وتصيرا » لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن ؛لثلا 
يهتدى أحد به ولتخلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : ظ وَكَدَلِكَ جعلنا لكل نبى عدوا من 
المجرمين © الآية . 
ا ال الي ا 0 2 ا ال 0 هر 
وقال لْذينَ وأ لولا نَزِل عليه القرءان جُمُلَة وِحِدَهٌ كنالك لنثبت بدء فؤادك 
أ 


0 


لنين 


م مر سمس 1 


وَربسَهُ تيلا (]1]] ولا يأو لك سكل إلا تلك ,أل ولس نا 0 
ظ حوري إل هت جَهَتّمْ هلك كر كَكَانًا امل سيالا 144 
يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم »حيث قالوا : 
« لولا نزّل عليه القرآن جملّة واحدة 4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة.كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة »كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب 
الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين اسنة يسبت الوقائم 
والحوادث » وها يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به كما قال: «وقرانا قرقناه لتقرأه علَى 
الئاس على مكث وتزلتاه تنزيلاً © [ الإسراء : ٠١‏ ] ؟ ولهذا قال: « لدقبت به فوَادك ورثلنَاه ترتيلا» قال 
قتادة : وبيناه تيبينا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا .ولا يأثوتك مكل 
أى بحجة وشبهة «إلاً جنناك بالحق وأحسن تفْسيرا» أى:ولا يقولون قولا يعارضون به الحقءإلا 
أجبناهم ما هو الحق فى نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. قال ابن عباس: 8 ولا 
يأتونك بمكّل > أى : بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول < إل جناك بالحق وأحسن تفسيرا © أى : 


524 
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إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم فى هذا اعتناء كبير؛ لشرف الرسول يَكلهٍ حيث كان يأتيه 
الوحى من الله بالقرآن صباحا ومساء » ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك 
بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة . فهذا المقام أعلى وأجل ٠‏ وأعظم من سائر 
إخوانه من الأنبياء يلد . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ومحمد كله أعظم نبى أرسله الله » 
وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة فى سماء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث . 

ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار فى معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم » فى 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات: 8 اللذين يحشرون على وجوههم إلى جهئم أولتك شر مكّانا وأضل سبيلا * . 
وفى الصحيح عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : ١‏ إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يمشيّه على وجهه يوم القيامة » .2١(‏ 


سح ع سس اص» 0002 ل سس 22 عر جدعس دلرءوس 

وَلْقَدْ َتنا موسى الحكتاب وَحَعلنًا معهه أخاه هدرورك وزيرا 503 فقلنا 

ا 7 م 57 تعر ٠»‏ ل ات 0-7 كر 20-3 سدءب ‏ فيو ص 

هيآ إل الْقَرْرٍ الست كذبوأ ِحَايِنا مَدَمَرَتَهُمْ تدميرا وقوم نوج لما 
ارم بحو م 2 سس برس سام ساس و ع سكم سح به ٍ- 5 . 

كزوا الرسْلّ أغرقنتهم وجعلتاهمم لئاس م واعتدنا إلظ د لميرت عَذَابا أليم 


1 وعادا وتمودا وأصصب الرسٍ وقرونا بين دللكت كيرا 2 
امل مكلا من درا (9] وَلَتَدَ نوا عل الْترية الى نيلت مط لعو 
أكا يسوبو يرنه بل كانوا لا جرس فقون 

يقول تعالى متوعدًا من كذب رسوله محمدا يك من مشركى قومه ومن خالفه » ومحذرهم 
من عقابه وأليم عذابه » ما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله ٠‏ فبدأ بذكر موسىء عليه السلام » 
وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيراء أى : نبي موازر) ومؤيدا وناصراء فكذبهما فرعون وجنوده» 
ف #8 دمر الله علَيهم وللكافرين أَمَالهًا 4 [ محمد ٠١:‏ ] »وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله 
نوحاء عليه السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول » 
ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا قال : ط وقُومَ وح لما 
كَذبوا الرسل »> . ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط . وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام » 
يدعوهم إلى الله » ويحذرهم نقمه » فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله جميعاء ولم يبق 
منهم أحدء ولم يبق على وجه الأرض من- بنى آدم سوى أصحاب السفينة فقط . # رجعلناهم 
ل 4 أى: عبرة عتبرون بهاءكما قال تعالى: إن لا طن انا امح ف لجار نهلك قر 
وتَعيها أذن واعيّة > [ الحاقة : ١1١‏ ]أى : وأبقينا لكم من السفن ما تركبون فى لُجج البحار» 
لتذكروا نعمة الله عليكم فى إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. 


.) 04 ومسلم (8-5؟1/‎ ) 55١ ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الآيات (51 - 55 ) 08-7 


وقوله : ا وعادا ونّمود » قد تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة » منها فى «سورة 
الأعراف » بما أغنى عن الإعادة . وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج » عن ابن عباس: هم أهل 
قرية من قرى ثمود . وقال عكرمة : أصحاب الرس بِمَلَجِ وهم أصحاب يس . وقال قتادة : فلج 
من قرى اليمامة . وقال عكرمة عن ابن عباس فى قوله: # وأصحاب الرس > قال : بثر بأذربيجان . 
وقال عكرمة : الرس بئر رسوا فيها نبيهم . أى : دفنوه فيها . واختار ابن جرير أن المراد 
بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدودء الذين ذكروا فى سورة البروج ٠»‏ فالله أعلم . 

وقوله : «رقرونا بين ذلك كثيرا 4 أى :وأمما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ؛ولهذا 
:8 كرتا الل 4 أى : نا لهم لجح ٠‏ ورضنا لهم الآدلة _ كما قل كا 
أزحنا عنهم الأعذار #8 وكلاً تبرنا تتبيرا © أى : أهلكنا إهلاكًا . كقوله : # وكم أهلكنا من القرون 
من بعد توح > [ الإسراء: ١7‏ ] . والقرن : هو الأمة من الناسء كقوله: 8 ثُم أنشأنًا من بعدهم قَرنا 
آخرين 4 [ المؤمنون 7١:‏ ]. وحَدّه بعضهم بمائة وعشرين سنة » وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين 
سنة . وقيل : أربعين . وقيل غير ذلك . والأظهر:أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن 
الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان » كما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله 
يِه - أنه قال : « خير القرون قرنى ٠»‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » الحديث 2١(‏ . 

وقوله : « ولفد أتوا على القريّة التى أمطرت مَطَرَ السوء > يعنى : قرية قوم لوط ء وهى سدوم 
ومعاملتها التى أهلكها الله بالقلب.وبالمطر الحجارة من سجيل كما قال تعالى : 8 وأمطرنا عليهم 
مُطَرا فَساء مَطَر الْمندّرِين 4 [ الشعراء :17 وقال: 8 وَإنُكم أتمرون عليُهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون 4 
[ الصافات : ١1‏ ء 18 ]ءوقال تعالى: 8 وإِنْها أبسبيل مقيم 4 [ الحجر : 76 ] ءوقال:# وَإِنْهمًا لَامَامٍ 
و تح و نيلا 3 0110ل دان ب مدي اك وات 
العذاب والتكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . وقوله: 8 بل كانوا لا يرجون نشورا» 
. يعنى: المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشورا » أى : معاذا يوم القيامة . 

ص دا رولك إن يَتَحِدُوبَلك إِلَا هُرُوا أهنذًا الَذِى بسك ألَّهُ رسو 
كاه اليك قن الوقن 137 :2ه كوك ومزفك لتر يرانك ره 


ره ل ا ا كي ا 0 


العذاب من أضل سبلا 39 رديت من أَعحَدَ إِلَنهم هوينه أفأنت : ن عليه 


م 


ح سلو لاو يه سمه ون سم صذ 


تفكية  03‏ خنت 3 لكرى تتتترركت أن كارت ]إن 3 ١‏ 
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يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول كَكيِلةِ إذا رأوه » كما قال: « وإذا راك الذين كفروا 
إن يتخدوتَك إلا هزوا أهذا اذى يذكر الهتكُم > [ الانبياء : 70 ] » يعئون بالعيب والنقص. وقال ههنا : 
( وإذا رأوك إن يتخدوتك إلا هزوا هذا الذى بعَث الله رَسُولاً 4 ؟ أى : على سبيل التنقص والازدراء - 
قبحهم الله كما قال : 8 ولقد استهزئ برسل من قَبلك فَأملَيت للدين كفروا ثم أحذتهم فَكَيْف كان عقاب 4 
[ الرعد : 7" ] 
وقوله : # إن كاد لَمضلْنا عن آلهتنا ولا أن صبرنًا ليها * يعنئون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم » لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعدا لهم متهددا : 
2 وسوف يعلمون حين يرون الْعَدَاب * الآية .ثم قال تعالى لنبيه » منبها له أن من كتب الله عليه 
الشقاوة والضلال ٠‏ فإنه لا يهديه أحد إلا الله « أرأيت من انح هه هواه 4 أى امهها استعين من 
شىء ورآه حسئا فى هوى نفسه » كان ديئه ومذهبه » كما قال تعالى : « أقمن زين لَه سوء عمله 
قرآه حسنا قن الله يضل من يشاء وتهادى من يَشَاء © الآبية [ فاطر : 4 ]. ولهذا قال ههنا : 8 أفأنت تكون 
عَلَيِْ كيلا > » قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانًا ٠‏ فإذا رأى 
باس 0 درك ا 


5534 





نت ها مهو 


أسوأ 1 د 6 لت . 27 خلقوا ا الله وححدله 
كاد بابوواي أو وطن لاوطا ا سل إليهم . 


اش و 1 : ديك كت هد اللل واو قا لله ماك شر سملا الشيت 


علي دليلاً ثم قبِضنه إِلِيَنا فصا يسِيرا (041 ل 12 ل در 
َاسَا ألم سان 2001012 4 
من ههنا شرع تعالى فى بيان الأدلة الدالة على وجوده ٠‏ وقدرته التامة على خلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة ٠‏ فقال « ألم : تر إلى ربك كيف مد الظّل » ؟ قال ابن عياس ٠‏ وابن عمر ء 
ومجاهد » وسعيد بن جبير:هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ' < ولو شاء لجعله ساكنا > 
أى : دائمًا لا يزول» كما قال تعالى: 8 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيّامّة 4. 8 قل 
أرأيتم إن جعل الله عليكم الثهار سرهدا إلَئ يوم الْقيّامّة © [ القصص:١/‏ ع . 
وقوله: ثم جعلنا إلشمس عليه دليلاً» أى : لولا أن الشمس تطلع عليه » لما عرف » فإن الضد 
لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة » والسّدّى: دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتى عليه كله . وقوله: #ثم قبَضناه 
نينا قيضا يُسيرا 4» أى: الظل . وقيل: الشمس .ل يسيراً » أى: سهلا . قال ابن عباس : سريعا . 
وقال السدى ؛ قبضًا خفيًا » حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد 
أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن موسى : 8 ثم قبْضناه إِلينا قبِضًا يسيرا © . أى : قليلا قليلا . 
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وقوله  :‏ وهو الذى جَعَل لَكُم اللْيْلَ لباما 4 أى : يلبس الوجود ويعَّشْيّه » كما قال : 
<واليْل إِذَا يفشئ > 1 الليل : ١‏ ] » «والليل إذا يفْشَاهَا 4 [ الشمس : : ] . «والثوم سباتا 4 أى : قَطْعًا 
للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة فى الانتشار بالنهار فى 
المعايش » فإذا جاء الليل وسكن سكنت د » فاستراحت فحصل النوم الذى فيه راحة البدن 
والروح معًا . «وجعل الثهار نشورا » . أى : ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم » كما 

ل ا ل ل 4 الآية [ القصص : 7] . 
وهو ْو ليه أ ري 00000 0 مَاءُ طهورًا 


- 


لمحي وي ان 0 ا 

وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم ؛ وهو أنه تعالى يرسل الرياح فشرات» + أقى: 
بمجىء السحاب بعدها.ء والرياح أنواع» فى صفات كثيرة من التسخيرء فمنها ما يثير السحاب». 
واانها ما يتحمله::+ ومنها ما يسوقه » ومنها ما يكون بين بدى السحاب مبشرا ومنها ما يكون قبل 
أى :آلة يتطهر بها وو اوسا /' فهذا أصح ما يقال فى ذلك . و قوله : 
٠‏ لنحبى به بلْدَة مينَا 4 أى : أرضًا قد طال انتظارها للغيث . فهى هامدة لا نبات فيها ولا شىء . 
فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى : 8 فَإِذَا أنزلنا عليها 
اما اهترت وربْت نبت من كل زج بَهيج 4 1 احج :ه ] . رَثسقيهُ مما خََفا ناما وآناسئ كيرا © أى : 
وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه غاية الحاجة» لشربهمِ وزروعهم وثمارهم . 
كما قال تعالى : # وهو الذى يتل الْفيث من بعد ما قَنَطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد 4 [الشورى:78 ]» 
وقال تعالى د الله كيف يحبى الأرض بعد موتها إن ذلك نمحيى الموتئ وهو 
على كل شى قدير 4 1[ الروم : 6 

وقوله : 7 : أمطرنا هذه الأرض دون هذه ء وسقنا السحاب 
فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاء والتى 
- لم ينزل فيها قطرة من ماءء وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . قال ابن مسعود 

بن عباس : ليس عام بأكثر مطرا من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء . ثم قرأ هذه الآية : 
1 ولقد صرفتاه بينهم ليذكروا فأ أكثر الئاس إلأ كفورا » . أى: ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه 
قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات. أو:ليذكر من منع القَطر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه » 


وقوله : ا فَأبِئ أَكثْر الئاس إلا كفورا © قال عكرمة : يعنى : الذين يقولون : مطرنا بتوء كذا 


رخ 
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وكذا . وهذا الذى قاله كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم ٠‏ عن رسول الله يَكدِ أنه 
قال لأصحابه يوم »على أثر سماء أصابتهم من الليل : ١‏ أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بنفضل 
الله ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكوكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. فذاك كافر بى » 
مؤمن بالكوكب © )١(‏ . 





12 0 سوم 5 وه ممم ًَ. 7-3 134 -. م ع الك ءا ير 

ضُ وو شِئْنَا أبعشا فى كل ربد نزيرا 4107 فلا نع الحكفرير وحدهدذهم 

سر كر و جد سم طو سر ةس الم فء سعومة 2 و برب د 6 -ءَ > يو 

ب جهادًا حكبرا وهو الْذِى مر البحرين هنذا عذْبُ فرت وهذًا ملع 0 


2 10 سر لمر 0 


ع سر سه هي ال سح سه كر م - جد كس 5 د ر رح رصم 2 1 سار ج اس 
وجعل ننتهما برجا وحجرا حجورا وهو الْزِى خلق مِنَ الماء بشرا فجع لم شب وصهرا 


وان ريك مدير 4 


يقول تعالى : # ولو شئنا لَبَعننا فى كل قرية ديرا 4 يدعوهم إلى الله عز وجل » ولكنا 
خصصناك - يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض » وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن » 
« لأنذركم به ومن بلغ * [ الانعام : 19 ]2 # ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعده » [ هود 1 
« لتذر آم القرئ ومن حولها » [الانعام : 0]57 8 قل يا يها الئاس إنَى رسول الله إلَيكم جمِيعا © [ الأعراف : 
4 . وفى الصحيحين : «بعثت إلى الأحمر والأسود » (25 » وفيهما:١‏ وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة» (5© ؛ ولهذا قال : ط فلا تطع الْكَافرين وجاهدهم به #© . يعنى : 
بالقرآن » قاله ابن عباس 8 جهادا كبيرا» »كما قال تعالى : ظ يا أيه التبى جاهد الْكَفَار والمنافقين واغلظ 
عَلَيّهِم 4 [ التوبة ٠8:‏ » التحريم : 9 ] . 

وقوله : ا وهو الذى مرج البحرين هذا عذب قرات وَهذا ملح أَجَاجَ 4 أى : خلق الماءين : الحلو 
والملح » فالحلو كالأنهار والعيون والآبار » وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال » قاله ابن 
جريج ». واختاره ابن جرير » وهذا الذى لا شك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو 
عذب فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب 
هو هذا السارح بين الناس. فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونًا فى كل أرض 
بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله :8 وَهَذَا ملح أُجَاجَ 4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة» وبحر فارس 
وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التى لا تجرى» 
ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجرّرء ففى أول كل 
شهر يحصل منها مد وفيض. فإذا شرع الشهر فى النقصان جزرت» حتى ترجع إلى غايتها الأولى» 
فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع فى النقص » 


. من سورة الفرقان‎ )7 » ١( (؟ » ”) سبق تخريجهما عند الآيتين‎ .)1١؟8‎ /ال١(ملسم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الآبيات (4526--5202 )ب 8 
فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله 
سبحانه وتعالى مالحة الماء ع لعل يحصل بسببها نكن الهواء » فيفسد الوجود بذلك . ولئلا نجوى 
الأرض بما يموت فيها من الحيوان . ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة ؟ 
ولهذا قال رسول الله تَلكلْةِ وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » 
الحل ميتته » . رواه الأئمة : مالك» والشافعى 3 وأحمد» وأهل السئن بإسناد جيد (21, 

وقوله : « وجعل بينهما بررَخًا وحجرا > أى :بين العذب والمالح 8 رخًا © أى:حاجرً) » وهو 
اليبس من اللأرض وحجرا مُحجورا © أى : مانعا أن كه إلى الآخر. كمأ قال: + مرج 
البحرين يلتقيان . بينهما برخ لأ ييغيان فبأى آلاء ربكما تَكَذيَان» [ الرحمن : 19 - 7١‏ ]6 » وقال تعالى : 
٠‏ أَمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكَرَهم لا 
يعلموت 4 [ النمل : ]7١‏ . 

وقوله: 8 وهو الذى خَلَقَ من الْماء بشرأ فَجِعَلَه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 4»أى: خلق الإنسان من 
نطفة ضعيفة » فسواه وعدله » وجعله كامل الخلقة » ذكر أو أنثى » كما يشاء » 8 فجعله نسبا 
وصهرا 4 , ارال انا روود سي ور رو ا 6 ٠‏ ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل انين بانديين شهيرة ' ولهذا قال : ا وكان ربك قديرا * . 

ص سروه - أ م ضَُ 3 - روة 21 سبي 
ويعيدون من دوف نّم ما لا يسَعهُم ولا 0 يضرهم وان الْمَافْرَ علل ريد 5 هما 

جا ف سم 1 “ير ل م ع مر © مسنم ل 
وَمَآ َلك إلا ميا وتذيرا 400 قل لا د تنكم عَلَبِهِ ين أجْر إِلَامَن سآ 
أن يَتَخِدَ إِلك ريد سبيلا 20 ا كك لا يرث وبي ير َكَل 
7 م عبَادِو- حيرا 23 اذى حَلقَ لسوت وَالارْض وما ينهم في سند أَيَّاوِ شد 


م 


سمو عل اعرش لرَحَمَنُ فَسْكَلٌ بوء حبرا لك َإِذَا قل لهم اسجدواً تمن كارا 


لما ا 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنام, التى لا تملك لهم ضرا ولا 
نفعا » بلا دليل قادهم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء . 
فهم يوالونهم ويقاتلون فى سبيلهم » ويعادون الله ورسوله والمؤمئون فيهم ؟ ولهذا قال : «وكان 
الْكَافر على ربّه ظهيرا 4 أى : عونا فى سبيل الشيطان على حزب الله » وحزب الله هم الغالبون 5 
كما قال تعالى : « وَانَحْذُوا من دون الله آلهة لعلّهِم ينصرٌون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جدد محضرون > 
ا" 0 أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا » وهؤلاء الجهلة 
للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم . ويذبون عن حوزتهمء ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله 
وللمؤمئين فى الدنيا والآخرة . قال مجاهد : وكان الكافر على ربه ظهيرا 4. قال : يظاهر الشيطان 


. من سورة المائدة‎ ) 7٠١( سبق تخريجه عند تفسير الآية‎ )١( 


وهس | !٠ه‏ سسسب الَْرْء الثانى ‏ سورة الفرقان: الآيات  00(‏ 50) 
على معصية الله يعينه. وقال سعيد بن جبير : اوكان الكافر على رَبّه ظهيرا © يقول: عونا للشيطان 
على ربه بالعداوة والشرك . وقال زيد , بن أسلم , : « وكا الكافر على رب ظهيرا © قال : مواليا .ثم 
قال تعالى لرسوله يكلهِ : « وما أَرَسلْناك إلا مبشرا وتذيرا © أى : بشر للمؤمنين ونذيرا للكافرين » 
مبشر بالجئة لمن أطاع الله » ونذيرا بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر الله . « قل ما أسألكم عليه 
من أجر © أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم, وإنما أفعل ذلك ابتغاء 
وجه الله «إلمن شاء منكم أن يستقيم » 0 :14 ] ١‏ إلا من شاء أن يمُخذ إلى َه سبيلا 4 أى : 
طريقًا ومسلكا ومنهجا يقتدى فيها بما جئت 

قال جرع اف الى لاو > أى: فى أمورك كلها كن متوكلا على الله الحى الذى 
لا يموت أبداءالذى هو:# الأول والآخر والظاهر وَالباطن وهو بكل شىء عليم © [الحديد: *], الدائم 
الباقى السرمدى الأبدىءالحى القيوم رب كل شىء ومليكه»اجعله ذخرك وملجأك . وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك . كما قال تعالى: ظ يا أَيها ارآسول 
َع ما أنزل إلِيِك من ربك وإن لم تفعل فما بَلْْت رسالته واللّه يعصمك من النْاس؟ [ المائدة : 77 ] . عن شهر 
ابن حوشب قال: لقى سلمان رسول الله يَكْهِ فى بعض فجاج المدينة » فسجد له ء فقال : « لا 
تعد إن بامتلماة» اسهد الت الى لا موك 6 وهذا فوسل مر 

وقوله تعالى « وسح بحمده » ؛ أى : اقرن بين حمده وتسبيحه ؛ ولهذا كان رسول الله 
كله يقول: « سبحانك اللهم رَبِنًا وبحمدك » )١١‏ ىأى: 0 له العبادة والتوكل؛. كما قال 
تعالى : #رب الْمُشرق والْمغرب ل إِلَهِ إل هو فَانَذَهِ وكيلاً > 1 المزمل : 4 ]) . وقال : « فاعبده وتوكل 
عليه 4 [هود:"؟1 ]» # قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا يباين : 79 ]. وقوله : #8 وكفئ به 
بذنوب عبّاده خَبيرا 4 أى : لعلمه التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة . 

وقوله : 8 الذى خَلّقَ السموات والأرض وما بينهما فى سئّة أيَامٍ 4 أى: هو الحى الذى لا يموت» 
وهو خالق كل شىء وربه ومليكه ٠»‏ الذى خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع ٠‏ فى ارتفاعها 
واكساعيا: والارضين السبع فى سفولها وكثافتها » ط فى سنّة أيامِ ثم استوئ على اعرش »© , أى : 
يدبر الأمر » ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

وقوله : « ثم استوئ على اعرش الرَحَمن فَاسئل به خبيرا © أى : استعلم عنه من هو خبير به 
عالم به فاتبعه واقتد به ؛ وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله به من عبده ورسوله محمد يك سيد ولد 
آدم على الإطلاق »فى الدنيا والآخرة عالذى »لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ فما 
قاله فهو حق 2 وما أخبر به فهو صدق . وهو الإمام المحكم الذى إذا تنازع الناس فى شىء 
وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله وأفعاله فهو الحق. وما يخالفها فهو مردود على قائله 
وفاعله » كائنا من كان ٠»‏ قال الله تعالى : © فَإن تتازعتم فى شىء فَردُوه إلَى اللّه وَالرْسول > [لنساء: 9] . 
وقال: 8 وما اَتلَفكُم فيه من شىء فَحَكْمه إَِى الله 4 [ الشورى : ٠١‏ 6 » وقال تعالى : ا وتَمْت كلمت 


)000( مسلم (588 //77١5؟).‏ 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الآيتان (51 2 575 )88ج 


رَبك صدقًا َعَدَلا 4 [ الأنعام : ١١6‏ ] أى : صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ؛ ولهذا 
قال : ظطفاسئل به خبيرا 4 . قال مجاهد فى قوله: 8 فاسئل به خبيرا » .قال : ما أخبرتك من شىء 
فهو كما أخبرتك. وكذا قال ابن جريج . وقال شمر بن عطية فى قوله : 8 قاسئل به خبيرا» . 
قال : هذا القرآن خبير به . 
ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: « إذا قيل 
لهم اسجدوا للرحمن قَالوا وما الرّحمن © ؟ أى :لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يسَمّى الله باسمه 
الرحمن ٠»‏ كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبى يَلكْةَ للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» ٠‏ فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك 
اللهم ؛ ولهذا أنزل الله : © قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلهُ الأسماء الحستئ» [الإسراء: ٠١١‏ ] 
أى : هو الله يعو الرحمن» وقال فى هذه الآية : فق وإذًا قيل لهم اسجدوا للحم قَالُوا وما الحم 4 ؟ 
أى > لا تقر فتعدولا شر امه « أنسجد لما تأمرنًا 4 ؟ » أى: لمجرد قولك « وزادهم نفورا» . أما 
المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . وقد اتفق 
العلماء ‏ رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارثها 
ومستمعها » كما هو مقرر فى موضعه ء واللّه أعلم . 
2 


ب رك الى حَصلٌ فى السَملِ بيجا وجَصَلَ نه يما مكنا ييا 0 وهو 
0 له ا 


لِك جحل أل اها يلد؛ لمن أراه أن يدك أو أراد شسكورا (إل] 46 

اعول تعالى يجيا نيه تن ومعظنا على ييل مام غاق قن السهاء من البروج - وهى 
الكواكب العظام ‏ فى قول مجاهد. وسعيد بن جبير . وقيل: هى قصور فى السماء للحرس» 
يروى هذا عن على .وابن عباس . والقول الأول أظهر . اللهم إلا أن يكون الكراقت العظام هى 
قصور للحرس . فيجتمع القولان » كما قال تعالى : « ولقد ويا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطين > [الملك:0]؛ ولهذا قال: « تَبَارَكَ الذى جَعل فى السماء بروجا وجعل فيها راجا © وهى 
اللتفين اكير ة التى هى كالسراج فى الوجود . كما قال #وجعلنا سراجا وَهاجا © 1 النبا 0" 
« وَقَمرا منيرا ‏ أى : مضيئًا مشرقا بنور آخر ونوع آخر وفن آخر » غير نور الشمس ٠‏ كما قال : 
لوو 00 عن يك ٠‏ عليه 10 ؛ أنه 


جح سما سي سس 


0 

ثم قال : : < وهو الدى جعل اليل والَهارَ خلقة 4 أى : : يخلف كل واحد منهما الآخر » يتعاقبان 

لا يفتران » إذا ذهب هذا جاء هذا . وإذا جاء هذا ذهب ذاك ٠»‏ كما قال :© وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وَسَخْر لكم اليل والثهار © [ إبراهيم : 5 ] ٠‏ وقال : ظ يفشى اليل التهار يطلبَه حَدينا 
م الها معوماية د وز ةم مدعي م هوم ٠.‏ يه #اامهه امم يه “ماه اس 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 [ الأعراف : 54 ] ء وقال : 8 لا الشمس ينبغى لها أن تدرك 


- 
الْقَمرَ ولا اليل سابق الْهار وكل فى فلك يسبحون »© [ يس : 4١‏ ] . 
وقوله: ل لمن أَرَادَ أن يَذَكرَ أو راد شكورا » » أى : جعلهما يتعاقبان » توقيًا لعبادة عباده له » 
وا استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل. وقد 
فى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده 
1 ليتوب مسىء الليل » .2١(‏ وقال ابن عباس : قوله: : < وهو الدذى جعل الليل والثهار خلفة 4 
يقول : من فاته شىء من الليل أن يعمله » أدركه النهار » أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال 
عكرنة + تمك ده مين 1 وا سين لي ا ا 0 هذا 
بسواده »وهذا بضيائه . 
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ُ وعبساد لمن الذيرت يَمْشُونَ عل الْأَرْضٍ هويا وإذا حَاطْبهُم الجدهلوي قَالُوأ ١‏ 
هسه 0 اج و 1-0 5 2027 خخ لا صم مس اس 
سَلَدمًا 0 و اتيت يهم سْحَنَاودَ وقيِما 59 تيت : يقولون رد: صرف 


لي 


عنَاعدَابٌ جَهَمُ إرت بها كن ران 8 ا إِنْهَاسَدَتَ رمام 5 
وَألَنِيت | إذا ١‏ أنفقوا لم مره ف رفوأ لم يقعروأ قروا وتتكان يزب كيلك قَوَابتا * 

هذه صفات عباد الله ( الذين يمشون عَلَى الأرض هُونا » أى : بسكينة ووقار من غير 
جبرية ولا استكبار » كما قال : ولا تمش فى الأرض مَرَحا © [ الإسراء : 3*0 ]اء فأما هؤلاء فإنهم 
يمشون من غير استكبار ولا مرح . ولا أشر ولا بطر » وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من 
التضاع اتعذتا ررياء :فلن كانبسيك ولد ادم 5 إذ متي كأنا ونح ين عيب جاركافا لامر 
تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى روى عن عمر أنه رأى شابا 
يمشى رويد » فقال:ما بالك ؟ أأنت مريض ؟ قال : لا » يا أمير المؤمنين » فعلاه بالدرة . 
وأمره أن يمشى بقوة » وإنما المراد بالهون هاهنا السكينة والوقار »كما قال رسول الله كييْة: « إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم منها فصلوا » وما 
فاتكم فأتموا » (5) . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: وعباد الرحمن بن الدين يمشون عَلَى الأرض هونا » » قال : 
المؤمنين قوم ذُلل »ذلت منهم ‏ والله - الأسماع زالتهاء والتوارسة. عق تحسيهم :مرضى : 
بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء » ولكنهم دخلهم من الخوف مالم يدخل غيرهم ٠»‏ ومنعهم 
من الدنيا علمهم بالآخرة ؛ فقالوا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن 
الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » أبكاهم الخوف من النار » وإنه من لم يتعز 
بعزاء الله تَقَطم نفسه على الدنيا حسرات ٠‏ ومن لم ير الله نعمة إلا فى مطعم أو فى مشرب » 


.)18١ مسلم(959؟1/‎ )١( 
.) ٠6١ / 5١7 ( (؟) البخارى ( 0" ) ومسلم‎ 
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فقد قل علمه وحضر عذابه . 

وقوله : ظ وإِذًا حَاطبَهِم الجاهلون قَالُوا سلاما 4 أى : إذا سه عليهم الجهال بالسيئ » لم 
يقابلوهم عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون . ولا يقولون إلا خيرً » كما كان رسول الله يكل لا 
تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما » وكما قال تعالى : « وإِذَا سمعوا اللو أعرضوا عنه وقَالُوا لنا أَعمالنا 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغى الجاهلين # [ القصص : 40 ] . وروى الإمام أحمد عن النعمان بن 
عقرة لزي قال #الموسول الله: كله دزوئييت وجا رخلة عقدم قال هل الزجل المسوب 
يقول : عليك السلام - قال : فقال رسول الله يِه :« أما إن ملكا بينكما يذب عنك .كلما 
شتمك هذا قال له:بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له : عليك السلام» قال : لا » بل عليك » 
وأنت أحق به » . إسناد حسن ولم يخرجوه 2١(‏ . وقال مجاهد: قَالوا سلاما 4. يعنى : قالوا : 
سداذا . وقال سعيد بن جبير : ردوا معروقًا من القول . وقال الحسن البصرى : # قالوا سلاما » 
قال : حلماء لا يجهلون . وإن جهل عليهم حلموا : يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون . 
ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 

وقوله : ١‏ والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا 4 أى: فى عبادته وطاعتهء كما قال تعالى : 8 كَانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون» [الذاريات:/1١»‏ 18]» وقال: «تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خَوفا وطمعا ومما ررْقنَاهم ينفقون؟ [ السجدة:15] ٠‏ وقال: « أمُن هو قانت آناء اليل 
ماجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رَحْمَةَ به الآية [الزمر:4]» ولهذا قال: #والذين يقولون ربنا اصرف عنًا 
عذاب جهنم إن عَدذَابَهَا كان غرَاما 4 أى : ملازمًا دائمًا . ولهذا قال الحسن فى قوله : 8 إِنّ عذابها كَانَ 
غَرَاما 4 كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام » وإئما الغرام اللازم ما دامت السموات 
والأرض . وكذا قال سليمان التيمى . وقال محمد بن كعب : ظ إن عذابها كان غراما » يعنى :ما 
نعموا فى الدنيا؛إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغرمهم فأدخلهم النار . « إِنْها 
ساءت مستقرا ومقاماه . أى : بئس المنزل منظرا » وبئس المقيل مقامًا . 

وقوله: ظ والذين إذَا أنفقوا لم يسرفوا ولَم يقتروا وكات بين ذلك قَوَامَاك أى : ليسوا بمبذرين فى 
إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجةءولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم» بل 
عَدَلا خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذء8 وكان بين ذلك قَوَاما .كما قال : « ولا تَجعل 
يدك مغلولة إلى عدقك ولا تبسطْها كل البسط فَتقعَد ملومًا مُحْسُورًا © [ الإسراء:14]. وقال إياس بن معاوية : 
ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال غيره : السرف : النفقة فى معصية الله . وقال الحسن 
البصرى : ليس النفقة فى سبيل الله سرف . 


. المسند (0/ 15 5) وقال الهيثمى فى الزوائد (4/ 78): ارجاله رجال الصحيح» غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة»‎ )١( 
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الل ال 


وَألَدِينَ لا يلغورت مع الله إِلَهًا ءَاحَرَ لا ََتُلُونَ ألتفّس ألَت حَرَّم أله إل 

ألْحَنٌ ولا رثؤت ومن يَفْمَلْ دَِكَ يَلَقَ أَمَامَا (4] يَِعَف لَهُ الصدّاب بوم الْقِيمَةِ 
وَمحزدَ فيو مهسان 0 19 إلا من باب وَءَامَنَ وَعَجِلَ حسملا حسملا صِحًا تأؤلهلك يدل 
7 سه لل لام لهم دام مي أ فا 
أئله سمعات حَسَئنتٍ وَكَانَ الله عفورا تَحِيمَا 39 م كاب وَعِلَ كد و 
نورت إل ألله مَمَابا () 4 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » قال : سئل رسول الله كَل : أى الذنب أكبر ؟ 
قال :« أن نجعل للّه ندا وهو خلقك» . قال :ثم أى ؟ قال : ١أن‏ تقتل ولدك خشية أن يطعم معك © . 
قال :ثم أى ؟ قال: أن تزانى حليلة جارك »» قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : # والدين 
لا يدْعُونَ مَعْ الله إِنّها آخَرَ ولا يَقنُونَ النفس التى حَرّم الله إل بالحق ولا يزئون ومن يَفعل ذلك يلق أَنَامًا 4 . 
وهكذا رواه النسائى ؟ (1) . وقد أخرجه البخارى ومسلم» ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت : 
يا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث (21 . وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال : 
قال رسول الله تَكِيّةِ لأصحابه : ١‏ ما تقولون فى الزنا ؟ » . قالوا : حرمه الله ورسوله ٠‏ فهو 
حرام إلى يوم القيامة » فقال رسول الله يكلٍ : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزنى بامرأة جاره » . قال : « ما تقولون فى السرقة ؟ » قالوا: حرمها الله ورسوله » فهى حرام . 
قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت من جاره » 9) . 

وقوله : < ومن يفعل ذلك يلق أنَاما > : رُوى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أنَاما 4 : واد 
فى جهنم . وقال عكرمة : ظ يلق أَنَامَا 4 : أوذية فى جهنم .يعدت فيها فيها الزناة . وكذا روى عن 
سعيد بن جبير » ومجاهد . وقال قتادة : « يلق أنّاما 4 : نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جهنم . 
وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بنى » إياك والزنا » فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . وقال 
السدى : « يلق أَنَاما » جزاء . وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه» وهو 
قوله : ظ يضاعف لَه الْعَدَابُ يُومْ القيامة 4 » أى : يكرر عليه عليه ويغلظ ٠‏ « ويَخْلد فيه مهانا 4 أى : 
حقيرا ذليلا . وقوله : 8 إلا مَن تاب وآمن وعمل عمَلاً صالحا © أى : جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر « الأ من تاب > فى الدنيا إلى الله من جميع ذلك فإن الله ا 
دفى, ذلك دلالة على صحة توبة القاتل. ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء : «ومن يقل مؤمنا 
مَعمّدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وعضب ' الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما » [النساء: *9]. فإن هذه وإن 


كانت مذنية إلا أنها مطلقة » فتحمل على من لم يتب ؛ لأن هذه مقيدة بالتوبة 3 لم 5 قد قال 
تعالى :١ه‏ إن الله لا يَغْفرٌ أن يشرّك به ويَغْر ما دون ذلك لمن يشاء > [النساء ١١5‏ ]. وقد ثبتت السنة 
() المستد (55117) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والنسائى فى الكبرى ( ١١1/8‏ 5 


(6) البخارى ( 581١‏ ) ومسلم ( 58 / ١11‏ ). 
(*) المسند ( ” / 8 ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 8 / ١ : ) ١7/١‏ رجاله ثقات © . 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الأيات )11١-584(‏ 9# 
الصحيحة ٠‏ عن رسول الله كَلكِِةِ بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة الذى قتل مائة 
رجل ثم تاب » وقبل منه . وغير ذلك من الأحاديث . 

وقوله : « فأولتك يدل الله سيئاتهم حستات وكان الله غَفُورا رُحيمًا > : فى معنى قوله «يبدل 
الله سيئَاتهم حَسَنَات 4 قولان : 

أحدهما:أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات» قال ابن عباس فى قوله : < فأولتك 
يدل الله سيقاتهم حسنات » قال:هم المؤمنون ٠‏ كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله 
بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات ٠‏ فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وقال عطاء بن أبى 
رباح : هذا فى الدنيا » يكون الرجل على هيئة قبيحة ٠‏ ثم يبدله الله بها خير) . وقال سعيد بن 
جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله ؛ وأبدلهم بقتال المسلمين قتالا مع المسلمين للمشركين » 
وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئْ العمل 
الصالح . وأبدلهم بالشرك إخلاصا . وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . وهذا قول أبى 
العالية » وقتادة » وجماعة آخرين . 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا 
أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار ٠»‏ فيوم القيامة 
وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك . 
وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى » وهذا سياق 5 : روى قال الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال : قال رسول الله كَكيْةِ : « إنى لاعرف آخر أهل النار خروجا من النار . 
وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول: تحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها » 
قال : فيقال له : عملت يوم كذا وكذا كذا . وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم لا 
يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا - فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب » عملت 
أشياء لا أراها ههنا ». قال فضحك رسول الله َلَِْ حتى بدت نواجذه. وانفرد به مسليم(١2‏ . 

وقال على بن الحسين زين العابدين : 8 يبدل الله سيّئاتهم حَسَنَات > قال : فى الآخرة. 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات . 
ثم قال تعالى مخبر) عن عموم رحمته بعباده » وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أى 
ذنب كان جليل أو حقير »كبير أو صغير: فقال : 8 ومن تاب وَعملَ صالم فَهُ يوب إفى الله ما 4 
أى: فإن الله -يقبل توبته» كما قال تعالى: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غَفورا 
رحيما 4 [ النساء: ٠هء‏ وقال : ١‏ أنْم يعلموا أن الله هو يقبَل التوية عن عباده ويأخْدَ الصدقات وأن الله هو 
لتاب الرّحيم > [ التوبة : 5 ] »ء وقال : 8 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رُحمَة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» [ الزمر : 69 ]ء أى : الذنب لمن تاب إليه . 


.)"5* /١ 6٠. ومسلم(‎ ) ٠ / هم‎ ( دنسملا)١(‎ 
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ل وات لا نهدت اليد وَإا ميا اللو مرا حكرانًا 9 ولي 

7 باللغو - ري وار 

عت لا ين أَتيصًا وكيا شه عم وَلعْصنتا ينيرت نان 2 * 

وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن» أنهم : 9 لايشهدون الزورَ > قيل :هو الشرك وعبادة 
الأصنام » وقيل : الكذب . والفسق . واللغو . والباطل . وقال محمد بن الحنفية : هو اللهو 
والغناء . وقال أبو العالية والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم : هى أعياد المشركين . وقال 
عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . وقيل:المراد بقوله تعالى: طلا يشهدون الزور > 
أى : شهادة الزور» وهى الكذب متعمدا على غيره» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى بكرة قال : 
قال رسول الله كَلِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ » ثلاثاء قلنا:بلى» يا رسول الله . قال : « الشرك 
بالله وعقوق الوالدين »© . وكان متكنًا فجلسء» فقال « ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور © 
فما زال يكررها . حتى قلنا : ليته سكت 2١7‏ . والأظهر من السياق أن المراد : لا يشهدون 
الزور ؛ أى :لا يحضرونه ؛ ولهذا قال : 8 وإذَا مروا بالأغر مروا كراما * أى : لا يحضرون الزور ء 
وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء ٠‏ ولهذا قال : # مروا كراما "١‏ . 

وقوله : 8 والْذين إِذَا ذُكْروا بآيات ربَهم لم يخروا ليها صما وعميانا 4 وهذه من صفات المؤمنين 
« الذين إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثليت عَلَيهِم آياته رَادنْهم إيمانا وعلّى ربهِم يتَوَكُلُوت» [الأنفال :1] , 
بخلاف الكافر » فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه » بل يبقى مستمرا 
على كفره وطغيانه وجهله وضلالة » كما قال تعالى : 8 وإذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زَادَه 
هذه يمان ما الدين آنُوا انهم مانا وهم يَسِْرُونَ . وما الدين فى فُُويهم رض فَرافهم رجا إل 
رجسهم؟ [ التوبة 5ل ١76‏ ]. 

فقوله : « لم يخروا ليها صما وعميانا » أى :بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 
حاله» كأن لم يسمعها أصم أعمى . قال مجاهد : قوله : < لم يخروا عليها صما وعميّانا 4 لم يكوا 
ولم يبصروا ء ولم يفقهوا شينًا . وقال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم 
أعمى . وقال قتادة: قوله تعالى: ظ وَالْذين إذَا ذَكْرَوا بآيات ربْهِم لم يخروا عليها صما وعميّانا © يقول: لم 
يصموا عن الحق ولم يعموا فيه » فهم ‏ والله ‏ قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . 

وقوله  :‏ والذين يقُونُون ربا هب لنا من أَزْوَاجنا ودرِياتنا قر أعين © يعنى : الذين يسألون الله أن 

يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعيده وحده لا شريك له . قال ابن عباس : يعنون : 
من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة 
ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصرى ‏ وسئل عن هذه الآية ‏ فقال : 


. ) ١57 / البخارى ( 7165 ) ومسلم ( لالم‎ )١( 
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أن يرى الله العبدَ المسلم من زوجته » ومن أخيه » ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شىء أقر 
لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولد ». أو أخخا. أو حميما مطيعا لله عزوجل . وقال ابن 
جريج فى قوله : # هب لنا من أزواجنا وذْرِيَاتنا فر أعين 4 قال : يعبدونك ويحسنون عبادتك. ولا 
يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى : يسألون الله لأزواجهم 
وذرياتهم أن يهديهم لالوسلام . 

وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومًا » فمر به رجل 
فقال:طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله تَكِيّةِ ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت »وشهدنا ما 
شهدت . فاستغضب المقداد » فجعلت أعجب ٠‏ ما قال إلا خيرا ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضرا ء غيبه الله عنهء لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ واللّه لقد 
حضر رسول الله يليه أقوام ك الله على مناخرهم فى جهنمء لم يجيبوه ولم يصدقوه »أو لا 
تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لا جاء به نبيكم» قد 
كقيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبى يك على أشد حال بعث عليها نبي ين اللاتنناء قن قترة 
من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل » 
وفرق بين الوالد وولده » حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافر ٠‏ وقد فتح الله 
ققْل قلبه للإيمان » بعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه فى النار , 
وإنها التى قال الله تعالى : ١‏ والدين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وَذريّاتنا قر أعين > . وهذا إسناد 
مجحو ورك بحر 01 

وقوله: ظ وَاجِعلْنَا للمتّقين إماما 4. قال ابن عباس » والحسن ٠‏ وقتادة » والسدى » والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . وقال غيرهم : هداة مهتدين ودعاة إلى الخير » فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر 
ثوايًا » وأحسن مأبًا ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وو : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من بعده . 
أو صدقة جارية »(5) . 

02 كيلك يجروت الْشُرفَة يما مصبرذا ويلقرت فيها يََيَّةٌ وَسَلَدمَ 
9 كييب يهأ نت سُسْتَمَرًا وَمقَامَا 79 شن مَا يبرا يك دَق ل 
سكم فقَدَ كَدَبَثز سوك يَحكونٌ يران 7 146 

لل ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الحميلة . والأفعال 
والأقوال الجليلة قال بعد ذلك كله : 8 أولتك » أى : المتصفون بهذه « يجزون »© أى: يوم 


.)١5 /1١57١(ملسم‎ )0( ؟!).‎ /5( دنسملا)١(‎ 
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القيامة 8 الْعْرْفَةَ » وهى الجنة . قال أبو جعفر الباقر » وسعيد بن جبير » والضحاك . 
والمدئ : معت نذلك: لارتفاعهنا بما صبروا # أى :على القيام بذلك « ويلقُرنَ فيها > أى : فى 
الحنة :« تحيّة وَسَلاما © أى : ترون فنها بالسية والإكرام . ويلقوق قيها التوقير والاحترام » فلهم 
السلام وعليهم السلام . فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم بما صبرتم »فنعم 
عقبى الدار . وقوله: ‏ حَالدين فيها 4 أى : مقيمين . لا يظعنون ولا يُحولون » ولا يموتون . 
ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : ظ وأَما الذين سعدا قَفى الْجئة خَالدين فيها 
ما دامَت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » [هود:8١٠].‏ وقوله : ظ حسنت مستقرا 
ومقاما 4 . أى : حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . 

م قال تعالى : قل ما يعبأ بكم رَبَى > أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه » فإنه 
إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : 
ل مايا بِكُم ربَى 4 » يقول : ما يفعل بكم ربى . وقال ابن عباس فى قوله: ف قل ما يعبا بكم ربى 
لولا دعاؤكم» يقول: لولا إيمانكم» وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين . 
ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . 

وقوله: 8 ققد كذيئم » أى: أيها الكافرون 8 فسوف يكون لرَاما 4 أى: فسوف يكون تكذيبكم 
لزامًا لكم . يعنى : مقتضيًا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك 
يوم بدر » كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود » وأبى بن كعب» ومجاهد ٠.‏ وقتادة » وغيرهم . 
وقال الحسن البصرى: ا فسَوف يكون لرَاما © أى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما. 
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وةئ استعتستسسام دمتسي 
3 طسد 9 تيك > كنب لين 0 لَك بخ كَسَكَ ألا يكوأ ربع 


م . < 2 0 يلا ميسن ل حر صمل لك 7ه ص سمل ره َأ 
موصان دشا نمرا افيا 0 0 
2 اماه 0 عر عم وم 0 م أَنكدا م ل هم 


م 2 ول روأ إل الْددَضِ 0 5 2 0 


ام د مر 
ونا 6ن اق لزي 2 تلآ ميد لبر الوذ اتيم 0 4 
أما الكلام على الحروف المقطعة . فقد تكلمنا عليه فى أول سورة البقرة . 


وقوله «تلك آيات الكتاب المبين 4 أى : هذه آيات القرآن المبين » أى : البين الواضح . 
الذى يفصل بين الحق والباطل » والغى والرشاد . 

وقوله : لالْعلّك باخع 4 أى : مهلك نفْسّك4 أى: ما تحرص وتحزن عليهم #ألا يكونوا مؤمنين», 

هذه تسلية من الله لرسوله كَل ففى عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار »كما قال تعالى: ا فلا 

تذهب نفسك عَليْهِم حسرَات » [ فاطر : 8 ] » وقال : ظفَلمَلّكَ باخع نُفْسَك عَلَى آثارهم إن لم موا بهذا 
الْحديث أسفا 4 [ الكهف : 1] . قال مجاهد . وعكرمة . وقتادة » وغيرهم: « لَعَلّكَ باخع نُفْسّك» 
أى : قاتل نفسك . 

ثم قال الله تعالى : ط إن نُشأ نتزّل عَلَيهِم من السماء آية فظَلْت أَعنَافُهِم لَهَا خاضعين » أى : لو 
شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا » ولكن لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا 
الإيمان الاختيارى ؛ وقال تعالى : 9 ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم ججميعا أقأنت تكره الئاس حئ 
يكونوا مؤمنين» [ يونس : 94 ]» وقال تعالى : ولو شاء ربك جعل الثاس أَمة واحدة ولا يزالون مخطلفين . 
إلا من رحم ربك ولذلك خَلَقَهِم» [ هود :54ح فنفل قَدَره » ومضت حكمته » وقامت حجته 
البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . 

ثم قال تعالى: 8 وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معغرضين 4 أى : كلما جاءهم 
كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس » كما قال : # وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمدين » 
[ يوسف: ٠١‏ ]2 وقال : ل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون 4 [يس: 0١*]ء‏ 
وقال : لا ثُمْ رسلا رسلا را كل ما جَاء م ُسولها كذبوه فَأنبَا بعْضّهُم بَْضا وَجَعَلَاهُم أحَاديث فَبْعدا لقم لا 


م سا انزف الثاني مسورة القتهراك:: الدياف:( اا 37) 
يؤمنون» [ المؤمنون : ؛: ] ؛ولهذا قال تعالى ههنا : ط فَقد كذبوا فَسَيّأتيهم أنبَاء ما كانوا به يستهزءون > 
أى : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق . فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين 8 وسيعلم الذين ظَلَموا 
أى منقلب ينقلبون © [ الشعراء : 7١17‏ ] . 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترؤوا على مخالفة 
رسوله وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج 
كريم » من زروع وثمار وحيوان 8 إن في ذلك لآية 4 أى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » 
الذى بسط الأرض ورفع بناء السماء» ومع هذا ما آمن أكر الناسن بل كذبوا به وترساه وكتبه ©» 
وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره . وقوله: «وإن رَبك لهو العرِيز» أ 'الدض عَرّ كل شىء وقهره 
وغلبه ظالرْحهم 4 أى : بخلقه. فلا يعجل على من عصاه » بل ينظره ويؤجله ثم ياخذه أخذ 
عزيز مقتدر .قال أبو العالية » وقتادة : العزيز فى نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 
وقال سعيد بن جبير : الرحيم يمن تاب إليه وأناب . 


ل 


9 كك أ أت الْقَوْم م الظالمين لا 2 عَم دعو ألا توم إل قَالَ رت 
إن ماف أن بَكَدْبون 01 وَبَدِيقٌ صَدْرى وَلَا يق لِسَاف ََرْسِلٌ إل نزوي 51 
َل فلعَافُ أن يفون 07] قَالَ كلا دعبا عاتن إنَمَمَي مُسْتشة 53 كَأيَا 


كوء 


وجَوي فَقُولَ إنَا رَسُولُ رَبَ الْعَلمِينَ 1 أن أرْسِلٌ معنا ب إسرَِيلَ 7 ل ميك 
يدل يون ريه مق كقة ل وتيت نيج 


رز قَالَ تََلئهَآ إذا وأنا من ألصَائنَ ()] هَفَررْتُ مك لما حِفكُكم وهب لي يق حكن 
5-000 0 َك ةع لعندك به تايل 2 


يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمرات 3 عليه السلام ؛ حين تأداه 
من جانب الطور الأيمن, وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه. وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه ؟ 
ولهذا قال : ظ أن انْت الْقَومَ الظالمين . قَوم فرعون ألا يتقون . قَال رب إنِي أخَاف أن يكذبون . ويُضيق صَدرِي 
ولا ينطلق لساني فأَرْسل إلى هرون . ولهم عَلَيْ َنب فَأَحَاف أن يقتلون > هذه أعذار سأل من الله إزاحتها 
عنه » كما قال فى سورة طه :9 قَال رب اشرح لي صدري . ويسر لي مي . واحلل عقدة من لساني . 
يفقهرا قولي . واجعل لي وزيرا من أهلي . هرون أَخي . اشدد به أزري . وأشركه في أُمْري . كي نسبحك كثيرا . 
ونذكرك كثيرا . نك كنت بنا بصيرا . قال قد أوتيت سؤلك يا موسئ »© [طه: 5-1" ]. 

وقوله : 8 ولهم علي ذَنْب فَأَخَاف أن يُقَتلُون 4 أى: بسبب ماكان من قتل ذلك القبطى الذى كان 
ط قال ستشد عضدك بأخيك وتجعل لَكُما سلْطانا 4 أى : برهانا © فلا يُصلون إلَيْكُمَا بآياتنا أنتما ومن الْبعَكُمًا 


لزع الثائ حضوو الختهواة: :لياف 735773 مسي يبيب ب 1111 
الْغَالبُونَ 4 [ القصص: 80 ] . ظ فَاذْهبا بآياتنا إن معكم مستمعون © كما قال تعالى : 9 إِنّي معكما أسمع 
وأرى » [طه:”: ] أى: إننى معكما بحفظى وكلاءتى ونصرى وتأييدى . «قأتيا فرعون فقولا إِنا 
رسول رب الْعَالَمِين 4, وقال فى الآية الأخرى : © إِنَا رسولا ربك » [طه : لا؛ ] أى : كل منأ رسول 
الله إليك ٠‏ 8 أن أرسل معنا بي إسرائيل » أى : أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك . 
فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصون, وهم معك فى العذاب المهين . فلما قال له موسى 
ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والغمص فقال: ألم نربك فينا وليدا 
لبت فينا من عمرك سنين.وَفَعلت فَعلتك التي فَعَلْت وأنت من الْكَافرين» أى :آنا آنت: الذق:ونناء قبت 
وفى بيتنا وعلى فراشنا وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من السنين»ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان 
بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال : «وأنت من الكافرين * 
أى : الجاحدين . قاله ابن عباس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . واختاره ابن جرير . 

لقال فَلتها إذا 4 أى : فى تلك الحال . ظ وأَنا من الضّالين 4 أى :قبل أن يوحى إلى وينعم 
الله على بالرسالة والنبوة . قال ابن عباس ومجاهد .وقتادة » وغيرهم: «وأنا من الضالين» أن :+ 
الجاهلين . « فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي رَبِي حكما وجعلني من الْمرسلين» أى : انفصل الحال 
الأول وجاء أمر آخر »فقد أرسلنى الله إليك ٠»‏ فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى : 8 وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل 4 أى : وما أحسنت إلى 
وربيتنى مقابل ما أسأت إلى بنى إسرائيل ٠»‏ فجعلتهم عبيداً وخدماً » تصرفهم فى أعمالك 
ومشاق رعيتك ٠»‏ أقَيْقَى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس 
ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 


يي جح امل 23 يي لي 2ع عر اع رض م هه 2 
َال َو ماد لبيك 2 التترف وال ا يما إن 
2 م لس مله م ل 7 ل ل لو م جك س 
و 00 يك كَل لمن حولك ألا ألا صَيَعُونَ 00 ك5 قَالَ رد و ورب ابآيكم الْأولينَ 
م و سر كه 3 - ضرح ساي م ره - 
قَالَ إن م لرِىَ دل ليك لمجنود 1 ال المشرق والمغرب وما 


ابه كم تتولة 9 » 


يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون » وتمرده وطغيانه وجحوده » فى قوله : ا وما رب 
العالمين» ؟ وذلك أنه كان يقول لقومه : 8 ما علمت لكم من إِلَه غيرٍي » [ القتصص: 58 ٠]‏ # فاستخف 
قَوْمَه فأطاعوه): [ الزخرف : 54 ] » وكانوا يجحدون الصانع - تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم 
سوى فرعون . فلما قال له موسى : « إني رسول رب الْعَالَمينَ 4 [ الزرحعرف : 55 1 ء» قال له : 
ومن هذا الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف ٠»‏ حتى 
قال السدى : هذه الآية كقوله تعالى: # قال فمن ربكما يا موسى .قال ربنا الذي أعطئ كل شيء لقثم 
هدى * [ طه: 14 .50 ] فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين: ظ قال رب السّموات والأرض 


الات سلس ببستت "اطخزء الفاق دسورة الشغزاء: © الآيات (39:ي 507) 


وما بينهما» أى : خالق جميع ذلك ومالكه » والمتصرف فيه وإلهه » لاشريك له . هو الله 
الذى خلق الأشياء كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات . 
والعالم السفلى وما فيه من بحار وقفار » وجبال وأشجار . وحيوان ونبات وثمار » وما بين 
ذلك من الهواء والطيور » وما يحتوى عليه الجو . الجميع عبيد له خاضعون ذليلون . #إن 
كتم موقنين 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقنة » وأبصار نافذة . 

فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملّئه ورؤساء دولته قائلا لهم .» على سبيل 
التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: 8 ألا تستمعون * أى : ألا تعجبون مما يقول هذا 
فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم موسى: # ربكم ورب آبائكم الأؤلين 4 أى: خالقكم 
وخالق آبائكم الأولين » الذين كانوا قبل فرعون وزمانه . ##قَال » أى : فرعون لقومه : إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لَمَجدون 4 أى: ليس له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى .8 قال © أى : 
موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة »فأجاب موسى بقوله: # رب 
الْمَُشرق وَالمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون © أى :هو الذى جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب . 
والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب ٠»‏ ثوابتها وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه 
وقدرها . فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق 
فخريا »لفو نقتر قا كينا اخير الى د الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إبراهيم 
بي الذي يحبي ويميت قَال أنا أحبي وأميت قَال إبراهيم فَإن الله يأتي الس من المَشرق فأت بها من الْمَغرب 
بهت الذي كَفَرَ الله لا يهدي الْقَوْم الظالمين» [البقرة:58؟ ] ؛ ولهذا لما علب فرعون وانقطعت حجته » 
عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ فى موسى ٠‏ عليه 
ال الما ار 


ا ساس برو 


َال لين أَعَحَذَتَ إِلَهًا غير لا جعلئك من المسحوييرت كك قَالَ أَوَلَوَ جَمَمَكَ 


بان 2 َال مَالّ مأ تِ بهه إن حكنت من الصَّدِقينَ 5 لتك ان 03 ب 
ار لصح لراصلة ”2 لا ا - 

0 2 إذَاضَ يض لين 9 َل بنك رلك م كا كيك عع م 

07 آله جد م عام ل . موب و عممام ان 

من 0 0 قَالوأ أَرَجِةَ وأخاه وأبعمث فى 

لما قاميت الحجة على فرعون بالبيان والعقل . عدل إلون أن يقهر موسسى بيذه وسلطانه » 
فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال » فقال رضت باعي ا ل متسر م 

و ل ظاهر واضح فى غاية الجلاء والوضوح والعظمة» 

ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج 8 ونزع يده * أى : من جيبه ظ فإذا هي بيضاء للناظرين» 


الكؤ ف الفاق ري شوؤة الشغواة: : الأياك: :783 113) ببببمم سس 7 بست 11 
أى: تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد » فقال للملا حوله : 
« إن هذا لساحر علي 4 أى : فاضل بارع فى السحر . فَرَوَج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فمَال : « يريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فَمَاذًا تأمرون > أى أراد أن يذهب يقلوب الناس معه سبب هذا ( 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم ٠‏ فيأخذ البلاد منكم » فأشيروا على فيه 
ماذا 0207 به 9 أرجه 5 » وابعث في المداين اومن :أئرك بكر سطار عليم 4 5 
خسف ارو ع و : ا 
00 ور 5 
5 عد ١‏ لمات در معاوم 5 ل لاد 
يك و ص سر اع سل رام 27 مه آذ سه جه ا 
0 0 فلمأ اء السحرة فا لوأ لِفِرَعُونَ 
“لم2 7 تت حو ره سر ٠.‏ 1 ام 0 ص 
40 قَلَ نَم وَإِذَّم إذا لمن الْمقرهيَ 0 ل شم موموخ لقو مآ أ. 
5 وء 2 ل ع ساسح ار صرح سل دعم 52م ابر اس 
© تا يباك و عِصِيّهُمْ ومَالوا بعر فعِوْنَ إِنَا لحن الْمتلبون (أ4) فألقئ موس 
آ#ه تل 2 2 سل لل حسم ل 
عصَاه فَإِدَا هى تلقف 1 (50] قألقى السّحرهٌ سَِجِدِينَ (ا4) الوأ ءامنا يرب 


00 2 سر هر أ 
2 رب موسئ وهلرون 0 5 


ذكر تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط فى « سورة الأعراف © وفى 
« سورة طه». وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠»‏ فأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان . ما تواجها وتقابلا إلا غلبه 
الإيمان . # بل تقذف بالحق على الباطل فَيدمعْه فَإذَا هو زَاهق ولكم الويل مما تصفون > [ الأنبياء : 18 ] » 
« وقل جاء الحق وزّهق الباطل إن الْباطل كان رهوقًا > [ الإسراء : 4١‏ ] »ولهذا لما جاء السحرة » وقد 
جمعوهم من أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخبيلا فى ذلك. 
وكان السحرة جمعاً كثيراً » وجماً غفيراً » والله أعلم بعدتهم . 

واجتهد الناس فى الاجتماع ذلك اليومءوقال قائلهم : « لَعلْنا نع السّحَرة إن كانوا هم 
الغالبين 4 . ولم يقولوا : نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسىء, بل الرعية على دين 
ملكهم فلما جاء السحرة > أى : إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاً » وجمع حشمه 
وخدمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته ٠‏ فقام السحرة بين يدى فرعون ٠.‏ يطلبون منه 
الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجلهء فقالوا : ١‏ أئن لَنا لأجرا 
إن كنا تحن الغَالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين © أى: وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين 
عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المخاظرة ط فُواي مون إن أن لقي وإنا أن كود أرل من أققئ . قال 


ا تت الكو القالن د.سورة القغراء : الآياك: (9 15:5 3) 


بل ألقوا > [ لله: ه+ 6 وقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسى: «ألقوا ما أنتم ملقون . فَألْقوا حبالهم 
وعصيهم وقَالُوا بعرّة فرعون إنَا نحن الْغَالبونَ 4 . وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً: هذا 
بثواب فلان. وقد ذكر الله فى «سورة الأعراف» : أنهم #إسحروا أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم * [ الأعراف:7١١]»‏ وقال فى «سورة طه :ل فَإِذا حبالهم وعصيهم يخيّل ليه من سحرهم أَنْهَا تسعئ . 
ساحر ولا يقلح الساحر حَيْث أَنَى © [ طه : 4-7 ] . وقال ههنا : « فَألقى موسئ عصاه فَإِذَا هي تلقف ما 
يأفكرن4 أى : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيثاء قال تعالى : ظ فَوقع الحق وبطل 
ما كانوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . وألّقي السّحرة ساجدين . قَانوا آمنًا برب الْعَالمِين . رب موسئ 
وهارون» [الأعراف:177-118] وكان هذا أمرا عظيما جداً» وبرهانا قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن 
الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهنة » وسجدوا 
لله رب العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فَعْلب فرعون غلبا لم 
يشاهد العالم مثله » وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة الله » فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى 
الياطل فشرع يتهددهم ويتوعدهم » ويقول : إِنه لكبيركم الذي عَلْمكُم السّحر» [ طه :١لا‏ ]ا وقال : 
ا ان او رس و و 


جم سحن 0 ل صن سه ا 00 ربوية ٍ_- ا و م حب ١‏ ا يل حي جل 
َال امسر لم َم جو أن ادن كم ير الى ليحر موق 
َ. ًِ طلم َلدْصِلكم او 
ا مني اما م من ِلضٍ ولأ َالو لا حر نا إل 
ار ج) بعلل بر 26 خا 1 * يي 0 4 
تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم ؛ وتوعذلهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد 
كشف عن قلوبهم حجاب الكفر . وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم ٠»‏ من أن هذا الذى 
جاء به موسى لا يصدر عن بشر » إلا أن يكون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على 
مداع ع ا ولهذا لما قال لهم فرعون : « آمتم له قْل أن آذ لكم »* ؟ أى : كان 
ل ل ٠»‏ فإن أذنت لكم فعلتم . 
ا ٠‏ فإنى أنا الحاكم المطاع إإنه لكبيركم الذي عَلمكم السّحر» وهذه بم 
صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 
ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب » فقالوا : « لاضير» أى لآ حرج 
من أحسن عملا » ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أنم الجزاء ؛ ولهذا قالوا : 
طإنًا تطمع أن يغفر لَنَا نا خطَايانَا 4 لى : ما قارفناه من الذنوب . وما أكرهتنا عليه من السحر « أن 
كنا ول مين 4 أى : بسبب أنا بادرنا قومنًا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم كلهم . 


ازع الثائى ت.سووة الشغزاء: “ الآياث: (582-3097): سس سس سس ست لاب 

:3 #تأجنآ إل مر أن أرِ بيبايئ إكث مُتَبع 3 هنسل عوك فى لمن 
عدي 2 4 كئة لد هه (2) وي ا نا يط 2 مَل ليع 
حارو َأخْرَحسَهُم من جَنّتٍ ومبون دوز وَمَقَارِ كرير (1ك) كذالك 
وريه بق إِسَرَيهِ بل 7 

لا طال مقام موسى . عليه السلام ٠‏ ببلاد مصر . وأقام بها حجج الله وبراهينه على 
فرعون وملئهء وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكال فأمر الله 
موسى . عليه السلام» 00 وأن يمضى بهم حيث يؤمر : 
ففعل موسى ٠‏ عليه السلام » ما أمره به ربهءعز وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون 
حلياً كثيراً. وأن موسى»عليه السلام» سأل عن قبر يوسف . عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من 
بنى إسرائيل عليه, فاحتمل تابوته معهم . ويقال : إنه هو الذى حمله بنفسه . عليهما السلام . 
وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم 

فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب».غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بنى 
إسرائيل؛ لا يريد الله به من الدمار » فارسل سريعا فى بلاده حاشرين » أى : من يحشر 
الجند ويجمعه» كالتّقبَاء والحجاب. ونادى فيهم: « إن هؤلاء * يعنى : بنى إسرائيل # ُشرذمة 
قليلون > أى : لطائفة قليلة 8 وإِنْهم لَنا َغائظون » أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا » ل وِإِنَا 
لجميع حاذرون * أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستأصل شأفتهم » وأبيد 
خضراءهم . فجوزى فى نفسه وجنده بما أراد لهمء قال الله تعالى : « فَأَخْرجتاهم من جنات وعيون . 
وكنوز ومقام كَريم » أى: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيمء وتركوا تلك المنازل العالية 
والبساتيق: والأتهار والاترال والارراق والملك والجاه الوافر فى الدنيا #كذلك وأورثناها بني إسرائيل», 
كما قال تعالى : ١‏ وَأَورِننا لقم الذين كَانُوا يُستَضْمَفُونَ مَشَارق الأرض ومَعَارِيها ابي َارَكنا فيهًا © الآية 
[الأعراف :01177 وقال تعالى : 8 ونريد أن م علَى الذين اسمُعفُوا في الأرض نجهم أدئة لهم 
الوارثين > الآيتين [ القصص قم 13 ]1ن 


1 15د با سن يف سود 9 كََيَعيِمآ إل مويق أن أضرب يَمصَالكَ 
بحر دعق هَكَانَ كل فزق لظو الْمَطِيوٍ 00 3 0 0 0 
ايو 1 ئ يي | إن فى لِك آي 

ماودب ا ا وي 0 


ربع 
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عن مملكة الديار المصرية فى زمانه » أولى الحل والعمّد والدول . من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجنود 8 فأتبعوهم مشرقين »* أى : وصلوا إليهم عند شروق الشعين ا وهير طلريي فلما 
تراءى الجمعان * أى :رأى كل من الفريقين صاحبه» فعند ذلك 8 قَالَ أصحاب موسي إِنَا لمدركون ب 
وذلك أنه انتهى ؛ بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر » وفرعون 
قد أدركهم بجنوده » فلهذا قالوا : :. « إِنَا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين > أى1: لا يفدل 
إليكم شىء مما تحذرون ٠»‏ فإن اللّه » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم ٠١‏ وهو لا 
يخلف ايعاد . وكان هارون » عليه السلام » فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون » ومؤمن آل 
فرعون وموسىء عليه السلام » فى الساقة . 

وأوحى الله إلى موسى : ف أن اضرب يُعصاك البحر » ٠‏ فضربه بها » ففيها سلطان الله الذى 
أعطاه « فانفلّق فَكَانَ كل فرق كَالطُود العظيم » أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعودء وابن عباس » 
وقتادة » وغيرهم . وقال عطاء الخراسانى : هو الفَّحجّ بين الجبلين . وقال ابن عباس : صار 
البحر اثنى عشر طريقاً او سما ار ا ا 0 ٠‏ فسار 
يسا كرسحةه الأرض » قال الله تعالى : 8 فَاضرب لهم طَريقا في البحر ييْسا لأ تاف دركا ولا ت: تخشى » 

طه : 707 ] » وقال فى هذه القصة: 8 وأَزْلفنا 4 أى : هنالك ‏ الآخرين » . قال ابن عباس » 
وعطاء الخراسانىء وقتادة» والسدى : 8 وأزلفنا 4 أى : قرينا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم 
إليه ظوأَنمينا موسئى ومن معه أجمعين . ثم أغرفنا الآخرين * أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن 
معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد. وأغرق فرعون وجنوده »فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

ثم قال تعالى :|« إن في ذلك لآية © أى عا ع بي الت لير 
والتأييد لعباد اللّه المؤمنين ؛لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة # ومَا كان أكثرهم مؤمنين .وإن ربك 
َه العريز الرحيم » تقدم تفسيره . 

م َل علَيِهِمْ بآ رسيم يذل؟ (١‏ دل ده وقوه متمدو( قَالوأ تيد 
ناما ملاعو 7 يي دعن 0 ا 9 عي 
5 واب يذ +6 كك عو مر د و 9 شر 
نوكم الأقدسوة 9 َنم عَدُوٌ ف إلَاربَ لين 9 +: 

هذا إخبار من اللّه تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء. أمر الله رسوله 
محمداء تَكَلِيةِ أن يتلوه على أمته ٠‏ ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ٠»‏ وعبادة الله وحده لا 
شريك له ٠‏ والتبرى من الشرك وأهله ؛ فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل » أى : من 
صغره إلى كبره. فإنه سن وقت نشأ وشبءأنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله ع وحلة 
فقال : « لآبيه وقومه مَا تعبدون > أى: ما هذه التمائيل التى أنتم لها عاكفون ؟ « قالوا تعبد أصتاما 


ل 5 
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فَنظل لها عاكفين > أى : مقيمين على عبادتها ودعائها »ل قَال هل يَسمَعُوتكُم إذ تدعون. أز يتقعوتكم أو 
يضرون . قَالوا بل وجدنا آباءنًا كذلك يفعلون > يعنى: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك ٠‏ 
وإنما رأوا أباءهم كذلك بلعارد في على الأرهم يهرعون . فعند ذلك قال لهم إبراهيم : «أفرأيتم 
ا . أنتم وأباؤكم الأأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رف ؛ العالمين » أى : إن كانت هذه الأصنام 

شيئاً ولها تأثير » فَلْتَخْلْص إلى بالمساءة ٠‏ فإنى عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . 0 
قال تعالى مخبراً عن نوح » عليه السلام : ل( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة لض 
افضوا إلَي ولا تنظرون © [يونس » وقال هود » عليه السلام : ظ 00000 
مما تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إِنَي تَوكُلت على الله ربي ربكم ما من دابّة إلأ هو آخذ 
بناصيتها إن بي على صراط مستقيم 4 [هود : 4ه - 51 ] . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال : 
كيف أخاف ما أشركتم ولا تَحَافُون أنكم أشركتم بالله ما لم يتل به عليكُمْ سلْطَانا © [الانعام: ١‏ ]. وقال 
تعالى : «قد كانت لكم أسوة حَسئةٌ في إبراهيم والذين معه إذ قَانُوا لقومهم إنَا براء منكم ومما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا بالله وحده > [الممتحنة: 4 ] » وقال تعالى : 
«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنِّي براء مما تعبدون. إلا الذي قطرني فَإنْهُ سيهدين . وَجَعَلَهَا كلمة بافيَةَ في عقبه 
َعلْهُم يرجعون 4 [الزخرف: 55 78 ] يعنى: لا إله إلا الله . 

الى سَلقَن فَهْوَ دن َآلى هر يومنى وسقي 0 3 وإذا مضت 
فَهِوَ يشْفِين الى فشن 2 مين 040 7 نالع لمم أن : أن يَغْفْرَ لي حَطِكقٍ 
ع ليت 90 +74 

يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء «الذي خَلقي فهو يهدين > أى : هو الخالق 
الدى قاب كدر » وهدى الخلائق إليه » فكل يجرى على ما قدر ٠‏ وهو الذى يهدى من يشاء 
ويضل من يشاء «والذي هو يطعمني ويُسقين > أى : هو خالقى ورازقى» بما سخر ويسر من 
الأسباب السماوية والأرضية؛ فساق المرن ؛ وأنزل الماء » وأحيا به الأرض » وأخرج به من كل 
الثمرات رزقا للعبادء وأتزل الماء عذباً زلالا ل نسقيه مما حَلَقنا أَنْعَاما وأنَاسيْ كيرا © [الفرقان:49]. 

وقوله : ل وإذَا مرضت فهو يشفين 4 أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلّقه . ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : 8 اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِم غيْرٍ الْمَُْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضالين 4 [ الفاتحة :1 . 7 ] فأسند الإنعام 
إلى الله .+ سخانه وتعالق. :»-.والكضييت حدق قاغلة آقيا + واشعة الفتلؤل إلى العبيف © كنا 
قالت الجن : طوأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أَرَاد بهم ربهم رشّدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؟ وكذا قال 
إبراهيم : #وإِذا مرضت فَهِوَ يَشفين © أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد 
غيره » بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه » 8 والّذي يميتني ثم يحيين 4 أى : هو الذى يحيى 
ويميت 2 لا يقدر على ذلك أحد سواه . فإنه هو الذى يبدئ ويعيد « والّذي أطمع أن يغفر لي 


ا ابببب ب لي كته رخزت الثاتى ج:منوزة الشحراء 2 الآيات 515 


او : هو الذى لا يقدر على عَفْر الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن 


226 يكت ل شتصك اف الات 59 وَأجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في لخن 
020007 رص ب سر سس ب عل 11 رم جع 
(00) وَل من ونه جَنَةَ اكير (40) وأغفر لان إن كان مِنَ لصَالِينَ ((0] ولا تحزن 


بوم يعمو ن لبقة مال لابه 0 ِلَامنَ أن الله ِقَلبٍ سَلِيمٍ 3 

وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن يؤتيه ربه حكما . قال ابن عباس : وهو العلم . 
وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال السدى : هو النبوة . وقوله : 
«والحقني بالصالحين» أى : اجعلنى مع الصالحين فى الدنيا والآخرة » كما قال النبى كك 
عند الاحتضار : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلا0] 2١‏ . 

وقوله : «واجعل لي لسان صدق في الآخرين © أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به » 
ويقتدى بى فى الخير » كما قال تعالى : «وتركنا عليه في الآخرين. سلام علئ إبراهيم . كَذَلك نجزي 
المحسئين » [ الصافات : ]1١١ 1١4‏ . قال مجاهد . وقتادة : # واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين > يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد : وهو كقوله تعالى : 9 وآتيتاه أجره في الدنيا 
نه في الآخرة لمن الصالحين » [ العنكبوت:0]77 وكقوله : « وآتَيناه في الدنيا حستة وإنّهِ في الآخرة لمن 
الصالحين » [ النحل : ١١7‏ ] . قال ليث ابن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 
وقوله : « واجعلني من ورِلّة جئة الثعيم > أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى . 
وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 

وقوله : #واغفر لأبي إِنهِ كان من الضّالين © كقوله : « ربنا عفر لي ولوالدي ©[ إبراهيم : 4١‏ ]» 
وهذا تما رجم عنه إبراهيم » عليه السلام ٠‏ كما قال تعالى: ‏ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
مُوعدة وعَدها إيَاه فَلمًا تبِيّن له أنه عدو | له تبراً منه إن إبراهيم لأواه حليم 1[ التوبة : 160114. وقد قطع 
تفاكن الإلاق قن استفقار» الأنية. “فتاق:.: ١‏ قد كانت لَكم أسوَة حَسَةٌ في إِيْرَاهيم والذين معَهُ © إلى 
قوله : © وما ملك لك من الله من شيء © 1 الممتحنة:4 ] . 

وقوله : ولا تخزني يوم يبعذون © أى : أجرنى من الخزى يوم القيامة ويوم يبعث يبعث الخلائق 
أولهم وآخرهم . روى البخارى عن أبى هريرة » عن رسول الله يت قال : ا يوم 
القنامة إنافاغلية الحرة وال 210246 .وق ووانة عدر عن الى تقريرنة .+ غنو الى 227 قال:* 
« يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا رب»إنك وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون. فيقول الله تعالى : 
إنى حرمت الجنة على الكافرين » .هكذا رواه عند هذه الآية 259 . وفى أحاديث الأنبياء بهذا 


. ) 59/55 ( البخارى‎ )0(( . )15 /75١9١( البخارى ( 1609 ) ومسلم‎ )١( 
. ) 59/18 ( البخارى‎ )6( 
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الإسناد بعينه منفرداً به » ولفظه : يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة . 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لاتعصنى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : 
يا رب » إنك وعدتنى ألا تخزينى يوم يبعثون » فأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله 
تعالى : إنى حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول:يا إبراهيم »انظر تحت رجلك ؟ فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار 217 . 

والذيخ :هو الذكر من الضباع ‏ كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى فى النار 
دللا 

وقوله : 8 يوم لا ينقع مال ولا بنون © أى :لا يقى المرء من عذاب اللّه ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا ‏ ولا بنون 4 ولو افتدى يمن فى الأرض جميعا » ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان باللّه » 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال  :‏ إلا من أتى الله بقلب سليم » أى : سالم 
من الدنس والشرك . قال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق » وأن الساعة 
آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من فى القبور . وقال ابن عباس : 2 إلا من أَتّى الله بقلب سليم » 
يعنى : يشهد أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد . والحسن ٠»‏ وغيرهما : بقلب سليم © يعنى 1 
من الشرك. وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيح . وهو قلب المؤمن ؛ 

لأن قلب الكافر والمنافق مريض ٠‏ قال اللّه  :‏ في قلوبهم مرض* [ البقرة : ٠١‏ ] . وقال أبو 

عنسان التسابورق :نهو القلب الثالن من الندعة + المظكن على "النيثة. : 


2 وَرلفت لله الموين 0 سر 40 ويل لم أن ما كر 


9 - جح سرح اس 1 2 ىه أ - جم 
تعبدونت 0 من و أده هل بنصروذ و عي 0 فكوا أ فها هم والغاورن 
خلا يس كت ©2) عنامت باتو ©©) تلل د الى َكل ب 


© إذ ميم بَبِ يي | © دنا نا إلا النتيفة 69 مانا +- 
سَلفِعِينٌ لسوتي 9 1 0 6ا تلب كيج 2 إِنَّ ف 
7 ا م 262 لل الي 
وي ير : قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها » وهم 1 الذين 
رغبوا فيها » وعملوا لها على ما فى الدنيا فى الدنيا 9 وبرزت الجحيم للغاوين » .أى : أظهرت 
سوس م ا ا و ا ا ل 


© ب © سد ثم 


ع للهءمن تلك الاصنام زالااداة تش تمتك اليو 0 0 تدفع عن عن أنفسها ؟ 


. ) 73536٠ ( البخارى‎ )١( 


وبببدلس ست الْحرْء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات (8 )١١١ ٠١‏ 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : ا فكبكبوا فيها هم والغاوون 4 قال مجاهد: يعنى: قد هووا فيها . وقال غيره : كببوا 
فيها . والكاف مكررة ». والمراد : أنه ألقى بعضهم على بعض 3 من الكقار وقادتهم الذين 
روم إلى الشرك 9 وجئود إبليس أَجمعون > أى : ألقوا فيها عن آخرهم < قَالُوا رهم فيها يختصمون. 
الله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين * أى : يقول الضعفاء الذين استكبروا : 8 إنا 
كنا لكم تبعا فَهَل أنتم مغنون عنا تصيبا من الثار © [ غافر 2 ويقولون وقد عادوا على أنفسهم 
بالملامة  :‏ تَاللّه إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسوَيكم برب الْعَالَمِينَ 4 أى : نجعل أمركم مطاعا كما 
يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين ا وما أضلنا إلا المجرمون © أى : ما دعانا إلى 
من شقَعاء فَيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل © [الأعراف: 07] . وكذا قالوا : ا فما لنا من شافعين. 
ولا صديق حميم 4 أى : قريب . قال قتادة :يعلمون ‏ واللّه ‏ أن الصديق إذا كان صالحا نفع . 
وأن الحميم إذا كان صا حا شفع . © فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين © وذلك أنهم يتمنون أنهم 
يردون إلى الدار الدنيا » ليعملوا بطاعة ربهم - فيما يزعمون ‏ وهو ؛) سبحانه وتعالى 4 يعلم 
أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى عن تخاصم 

وع اصع م## ماه #موه اه 

ثم قال تعالى : ط إن في ذلك لآيْة ومَا كان أكترهم مؤمنين » أى : إن فى محاجة إبراهيم لقومه 
وإقامته م عليه فى التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا اللهء 8 وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإِن ربك لهو العريز الرّحيم 0 


مك ساس 5 23 9 م مر : مسلا 
ا سر اي لوي إِدمَالَ هم حر د سس ِنّ لج 
ول بين 79 رأ أله واي 1 وآ كلك عله من جر إن عر إلَا عل ري 


العلييت 019 يو وق 0 3 


ار و عليه السلام » وهو أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » فبعثه الله ناهيآ عن ذلك » ومحذراً 
من وبيل عقابه » فكذبه قومه فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة فى عبادتهم أصنامهم 
مع الله غالى ا وترل الله تعالى تكذيهم له متزلة تكذيبهم جميع الرسل. ؛ولهذا قال: 8 كلبت 
قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتّقون # أى: ألا تخافون الله فى عبادتكم غيره! ؟ « إن 
لكم رسول أمين » أى : أنى رسول من الله إليكم ٠‏ أمين فيما بعثنى به » أبلغكم رسالة الله لا 
أزيد فيها ولا أنقص منها ل فَائقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعالمين > 
أى :لا أطلب منكم جزاء على نصحى لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله فَائَُوا الله وأطيعون » 
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رو ل 0 


حم كو وى عراس 4 سل 


0 # الوأ ومن 5 2 كُ اندلو 0ك قال وما عِلمى د يما كان يعملوت دبع 
3 إن ابم إلا ع بق أو ترون 01 )كا رم التي إن أنا إِيّ 
دي 09 6 

يقولون : لا نؤمن لك ولا نتبعك . ونتأسى فى ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك 
وصدقوك,ء وهم أراذلنا ؛ولهذا قالوا : 8 أنؤمن لَك واتبْعك الأرذلون .َال وما علمي بما كانوا يَعملون 4 ؟ 
أى : وأى شىء يلزمنى من اتباع هؤلاء لى » ولو كانوا على أى شىء كانوا عليه لا يلزمنى 
التنقيب عنه والبحث والفحص ٠‏ إنما على أن أقبل منهم تصديقهم إياى . وأكل سرائرهم إلى 
الله عز وجلء 8 إن حسابهم إلا على بي لو تشعرون .وما أنا بطارد المؤمنين 4 . كأنهم سألوا منه أن 
يبعدهم عنه ليتابعوه »فأبى عليهم ذلك ٠‏ وقال : «ما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين » أى : 
إنما بعثت نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى كان منى وكنت منه » سواء كان شريفاً أو 
وضيعاً . جليلاً أو حقيراً . 


. َ فو عون متسر د ار م ده سروم 
ْوأ لين نَشسَه ينث ْنّ من المرجوميت !| قال رب إن قوبى كذبون 
سوم ووس جمدت 


0 قتع يت تت تنا م تق هايا لزي 0 فانجيننه ومن معمم فى 
الث المقخرد 9 رقنا بد لباقي 5 إِنَّ فى دَلِكَ ليه وما حكات أ كثرهم 
رمن 1 مره لور ار تيه 4 
لما طال مقام نبى الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً » وجهراً وإسراراً » وكلما 
كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ » والامتناع الشديد » وقالوا فى الآخر : 8 لتن لم 
تنته 4 أى: عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح 8 لتكونن من الْمُرجومين » أى : لنرجمنك . فعند 
ذلك دعا عابي دعر استجاب اللّه منه » فقال : 8 رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبيتهم قنحا 
وجني ومن مُِي من الْمؤميين » » كما قال فى الآية الآخرى : دعا به أتي مغلوب فانتصر . ففتحتا 
أبواب السماء بماء منهمر . وَقَجْرْنا الأرض عيونا فَالتقَى الماء على أمر قد قدر . وَحمَلناه عَلَى ذات لواح ودسر . 
تجري بأعيننا جزاء لَمَن كان كفر > [القمر ]١5 ٠١:‏ ء وقال ههنا : ظفأَيميناهُ ومن معه في الْمَلّك 
المشحون.ثم أغرقنا بعد الباقين والمشحون : هو المملوء بالأمتعة والأزواج التى حمل فيه من كل 
زوجين اثنين ٠‏ أى : أنجينا نوحا ومن اتبعه كلهم » وأغرقنا من كفر به وخالف أمره إن في 
َو ا مين ونا م هر اليم > . 
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سه م_ 5 507 01 أل كي 02 مسر 
2 0 0 7 واه خوهم هود ألا لتقو [ذ1 إفي كد سوا 


و 1 أ 2 عمذ .- ح ص - 

مين 0 تفقوأ مم عَلَيَهِ من أجر إن 0 0 
1 - ل سوم ع دس لاساالى اس عن 
1 0 000 دانك 0 وذو مصسانع لعلكم تخادون 


ل ا 2 0 آم ذه يك 21 عو سوس 
77 بأنعني وبين وِحَنَّاتِ وعيون 3 إن أ ف عم 
20 4 


وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود . عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً , 
وكانوا قوماً يسكنون الأحقاف . وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت من جهة بلاد 
اليمن» وكان زمانهم بعد قوم نوح ».وكانوا فى غاية من قوة التركيب» والقوة والبطش الشديد ء 
والطول المديد » والأرزاق الدارة »والأموال والجنات» والأبناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك 
يعبدون غير الله معه . فبعث اللّه إليهم رجلا منهم رسولا وبشيراً ونذيراً ٠»‏ فدعاهم إلى الله 
وحدهء وحذرهم نقمته وعذابه فى مخالفته» فقال لهم كما قال نوح لقومه؛ إلى أن قال : « أتبون 
بكل ريع آية تَعبُون 4 » اختلف المفسرون فى الريع بما حاصله ار 
المشهورة . تبنون هناك بنيانا محكما باهراً هائلاً ؟؛ ولهذا قال: « أتنون بكل ريع آية » أى : 
بناء مشهوراً ل تَعبَثون 4 وإما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛بل لمجرد اللعب واللهو 0 
القوة ؛ولهذا أنكر عليهم نبيهم » عليه السلام » ذلك ؛ لأنه تضبيع للزمان وإتعاب للأبدان فى 
غير فائدة » واشتغال بما لا يجدى فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

ولهذا قال : « وَتتُحْذُونَ مصانع لَعلّكم تَخلدون » قال مجاهد : المصانع : البروج المشيدة » 
والبنيان المخلد . وفى رواية عنه: بروج الحمام . وقال قتادة : هى مأحذ الماء . قال قتادة : وقرأ 

بعض القراء: « وتتخذون مصانع كأنكم خالدون » . وفى القراءة المشهورة : 8 لَعلّكم تخلدون > 
ا لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل لكم. بل ازائل عدكم د كما زاله عمن: كان 
قبلكم . وروى ابن أبى حاتم » أن أبا الدرداء . لما رأى ما أحدث المسلمون فى الخواطة م 
البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق ٠.‏ فاجتمعوا إليه » فحمد فحمد الله 
وأثنى عليه . ثم قال : ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون . وتبنون ما لا 
تسكنونء وتأملون ما لا تدركون » قد كانت قبلكم قرون » يجمعون فيوعون »ويبنون فيوثقون » 
ويأملون فيطيلون » فأصبح أملهم غروراً » وجمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم قبوراً » ألا إن 
عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ 

وقوله : : «وإذا بطَشتم بطشتم جبارين» : يصفهم بالقوة والغلظة والتبروت < فَائَقرا الله وأطيعون» 
أ : اعندوا بوكو ٠6‏ واطبعوا زسيولخم م شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال : # واتفو قوا الذي 
أمدكم بمًا تعلمون . أمدكم بأَنْعَام وبنين . وجنات وعيون. . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » أى : إن 
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0 رس ماه عر اح سر لس سسسم الت رار صرح كان سس 
الوأ سول عَلِنَا كنا عت ار 5 لْوَعِظِد نع لق و 

مد 
جا سس و 7 7 2 2200 #بن 2 كه 
وبا يمدو ا كام تل إن ف كلك 5,5 


ع هو 


يقول تعالى مخبراً خرن جرات فوم هوه ل بعلدما كترم :واتلاراع 0 ورعهم ورفنهم ‏ 
وبين لهم الحق ووضحه : 9 قالوا سواء علَينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين > أى : لا نرجع عما 
نحن فيه 2 « وما تحن بتَاركي آلهتنا عن قَولك وما تحن لَك بمؤمنين © [ هود : 07 ] . وهكذا الأمر ؛ فإن 
الله تعالى قال ف إن ألذين كفروا سواء عايهم أأنذرتهم أم لم تعذرهم لا يؤمنون © [البقرة :"] » وقال تعالى : 
« إن الذين حقّت علَيهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَدَاب الأليم» [يونس /9]. 

وقولهم : « إن هذا إلا خلق الأولين © قرأ بعضهم ٠:‏ إن هذا إلا خلق » بفتح الخاء وتسكين 
اللام . قال ابن مسعود وابن عباس . وعلقمة . ومجاهد : يعنون ما هذا الذى جثتنا به إلا 
أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : #وقَالوا أساطير الأولين اكتبها فهِي تملى عليه بكرة 
وأصيلا ‏ 1 الفرقان :0 ]ء وقال : #وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فَقَد جاءوا 
ظلما وزورا. وقَالوا أساطير الأولين 4 [الفرقان :4. ه] » وقال : طوَإذًا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَالُوا أساطير 
الأولين * [ النحل : 5؟ ] . وقرأ آخرون : « إن هذا إلا خلق الأَولين > بضم الخاء واللام » يعنون : 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم» سالكون 
وراءهم» نعيش كما عاشوا » ونموت كما ماتوا » ولا بعث ولا معاد؛ولهذا قالوا:# وما نحن 
بمعدبين > قال ابن عباس : #إإن هذا إلأ خلق الأولين » يقول : دين الأولين. وقاله عكرمة» وعطاء 
الخراسانى » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير . 

قال الله تعالى: « فَكَدْبوه فَأهلكْتاهم » أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله » وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل 
عليهم ريح صرصراً عاتية » أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان إهلاكهم 
من جنسهم ». فإنهم كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة . 
كما قال : 8 أَلْم تر كيف فَعَل ربك بعاد . إِرّم ذات الْعمّاد © [الفجر : +. 7 ]» وقال تعالى : وأمًا عاد 
فَأهلكوا بريح صرصر عاتية . سَخْرَها عليهم سبع لال وثَمانية أيَام حسوما 4 [ الحاقة ى لاعلء أى: كاملة » 
«فترى القوم فيها صرعئ كأَنْهِم أعجاز تخل خَاوِيَة 4 [الحاقة: 267 أى :بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ وذلك أن 
الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه . 
وتكسر رأسه . وتلقيه » كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الجبال والكهوف 
والمغارات » وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم ٠»‏ فلم يغن عنهم ذلك مسن أمر الله شيئاً 


؟دددسسغل سلب الخَزْء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات )١87  ١51١(‏ 
١‏ إن أَجَل اللّه إذا جاء لا يؤخْر » [نوح : ؛ ] ؛ ولهذا قال : #« فَكَذْبوه فَأَهلَكتاهم » الآية . 
عومد > . - 20 سم 3 نسي | ا دعص يو م اك 

ص أتتركون فى ما هلها مني في جنات وعيون 0 وزروع ونخل طلعها 
ى جسم 2-92 2 م» ا سم م سه ص 2-3 2 خر م مي مة جد م 9 
مَضِيعٌ 9 وَبَتْعِيوْنَ وب الْحبَالٍ ييا هين 193 تتا لَه وأطبمون 03 ول 
- وسرة > مكوى 00 جد م مره عام . م 9 8 7 بج سس 
تطيعواً أم المْسَرِفِينَ لْدِين يِعْسِدونَ في الأرضٍ ولا يصِلِحُونٌ 6 

وهذا إخبار من الله » عز وجل ٠.‏ عن عبده ورسوله صالح ٠‏ عليه السلام: أنه بعثه إلى 
قوم ثمود»ء وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر » التى بين وادى القَرى وبلاد الشام » فدعاهم 
نبيهم صالح إلى الله » عز وجل .٠‏ أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوه فيما بلغهم من 
الرسالة ٠‏ فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم أجرا منهم ٠»‏ وإما 


كدت مود الْمَرَسِلِنَ ((00 إذ تال هَمَ لوهم صَنِيحٌ ألا َتَعُونَ 09 إن لم 
سول ين 07 كتهو لَه وأطِيون 13 ومآ أشتذك: علو من جر إن أي إلا عل 
الْعلَيينَ 9 6: ( 
يقول لهم واعظاأً لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم ٠‏ ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارّة » وجعلهم فى أمن من المحذورات ٠‏ وأنبت لهم من الجنات » وفجر 
لهم من العيون الحاريات » وأخرج لهم من الزروع والثمرات ؛ ولهذا قال : « وتخل طَلْعها هضيم > 
قال العرفى» عن ابن عباس : أينع وبلّغ . فهو هضيم . وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن 
عباس : 8 ونَخْل طَلْعَها هضيم © يقول : معشبة . وقال عن ابن عباس » فى قوله : 8 وَتَخْل طَلعَها 
هضيم 4 قال : إذا رطب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم . وقال أبو العلاء : 8« وَنَخْل طَلْعها 
هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد : هو الذى إذا يبس تهشم وتفتت وتناثر . 
وقال مجاهد : ظ وَنْخْل طَلْعَهًا ُضيم 4 قال : حين يطلع تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب 
الهضيم » ومن اليابس الهشيمء تقبض عليه فتهشمه . وقال عكرمة ٠‏ وقتادة : الهضيم : الرطب 
اللين. وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة » وركب بعضه بعضاً .فهو هضيم . وقال مرة :هو 
الطَّلْم حين يتفرق ويخضر . وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له . وقال أبو صخر : 
ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم » فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو الهضيم . 
وقوله : 8 وتنحتون من الجبال بيوتا فَارِهين > قال ابن عباس ٠‏ وغير واحد : يعنى : حاذقين . 
وفى رواية عنه : شرهين أشرين. وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ فإنهم كانوا 
يتخذون تلك البيوت المنحوتة فى الجبال أشراً وبطراً وعبئاً » من غير حاجة إلى سكتاها .وكانوا 
حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لن .راق منازلهم ؟ ولهذا قال : 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآنيات )1١604-1607(‏ 2س 0009 
لفَائّقوا الله وأطيعون 4 أى : أقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم فى الدنيا والآخرة » من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلاء ولا تطيعوا أمر المسرفين . 
اْذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون > يعنى : رؤساءهم وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك والكفر . 
ومتقالفة للق , 

الوا إِئمَآ أت ِنَ الْمسَكَرينَ 79 م1 أت إِلَا بسر ْنَا أت كَايةٍ إن كنت عن 
ترب 0 15 0 0 وا مسوم 
الصلدقيت [ؤ06) قال هلذوء ناقة طَا سرب ولك شرب نوم معلومر ل الى نمسوها بسوير 
4 دك عا ا دعيو 0 (00/) فَعَقَروها فَأضبحوأ تَندمِينَ 9 تََحَدَهُم ألْحَرَابُ إن ف 
َك لَكيَة وى 2ج 1 رهم مُؤْمنِينَ 7 وَإذَريَكَ هر المَيرُ ألم 9 7 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح 6 عليه السلام ٠‏ حين دعاهم إلى 
عبادة ربهم أنهم < قَالوا إنْمَا أنت من المسحرين » قال مجاهد . وقتادة : يعنون من 
المسحورين . وروى أبو صالح . عن ابن عباس : لاهن الْمِسَّحْرِين © : يعنى من المخلوقين » 
يعنى الذين لهم سحور 4 والسحر هو الرثة ' والأظهر فى هذا فول مجاهد وفتادة ه أنهم 
يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم قالوا :لاما أنت إلا بشر مظلنا 4 يعنى: فكيف أوحى إليك دوننا ؟ كما قالوا فى الآية 
الأخرى  :‏ أؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كاب أشر. سيَعلمونَ غَدا من الْكَداب الأشر» [القمر:75, 7١‏ ]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا دنه بالجادجم ا 00 
وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة نأقة عشراء - وأشاروا إلى صخر صحرة عندهم - 
صفتها كذا وكذا . ال يي ال 17 1 
سألوا ليو من بهء» وليشتبعته» فأنعموا ذلك :. فقام نبى الله صالح ؛ عليه السلامء فصلىء ثم 
دعا الله » عز وجل » أن يجيبهم إلى سؤالهم ٠‏ فانفطرت تلك الصخرة التى أشاروا إليها عن 
ناقة عشراء ؛ على الصفة التى وصقوها . فأمن بعضهم وكفر أكثرهم 5 لقال هذه ناقَة لها شرب 
و ا ل 37 5 م مه ته ام 0 لعو ع مامه 
ولكم شرب يوم معلوم © يعنى : ترد ماءكم يوما 3 ويوماً تردونه انتم 3 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم »© فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من 
الدهر ترد الماء»وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شربا ورياً . 
فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم ٠‏ تمالؤوا على قتلها وعقرها «فعقروها فَأُصبحوا نادمين . 
فأَحَذَهمِ الْعَدَاب» وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداء» وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب 
من محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» وأصبحوا فى ديارهم جائمين إن في ذلك 
سم مم رم مو ه##م هه ام ها مهي ممعملا وم ا 4# د هم 
لاية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم * . 


72ب سج ؛ ارد الثاتي حسورة الشعواف 2 الكرارك 1537 132 
سل 2020 0 5 مر مل + . جد يس - رسك 
كدت كم أول المي 9 1 إذ مَل لَمَ أحْوهم لوط ألا نتن ((أ0 إن لثم 
مو #4 + انس أ > أ 2-2 2 ب 6 46ج ”7 01 
سُولُ أن 93 هلوأ لَه وأيليعون (17 وآ آذك عَلَيَهِ من لَعر إن برك إلا عل 
تاكبك 8 »4 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط ٠‏ عليه السلام » وهو لوط ؛ بن هاران بن أزر » 
وهو ابن أخى إبرا حم الخليل ا ركان الله يغاي كل يعتدد إلى )م3 ييه فى حياة. إبراعيم عليهيها 
السلام 3 وكانوا يسكئون 1 سدوم ؛ وأعمالها التق أهلكها الله بها ؛ وجعل مكانها بحيرة منتنة 
خبيئة »وهى مشهورة ببلاد الغور. بناحية جبال البيت المقدس . فدعاهم إلى الله » عز وجل ٠‏ 
أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوا رسولهم الذئ عفة الله إليهم 5 ونهاهم عن 
معصية الله » وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه و فى العالم . نما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى 
فعله . من إتيان الذكران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى : 1 


ال اللي ار 2 ل ‏ ا02 1 20 زر سه سر مر هام سيق ده > وس ٠:‏ 

انوت الذكرات من المتليين 23 وَيَدرُونَ ما حََقَ لك و4 ين أ 0 

لس برو اس ساسم 2 و - جا ور 01 

وم عونت 39 َالُواْ لين لم تَنسَيه ينوم ول تون من الْمَحْرَجِينَ 1 6 ل ِف ! 

ص اس اس 000 جح مر 1 مر آذ تك سر دج < سس 0-7 سه بو بر 
قد 9 مجك وَل نتلوم ((0 قتئتلة رأف لمي 07 لعجو 
# ا 27 0 2 2 عر عرصم 70 7 206 م 7-3 2 
ف العين (7] م حاتري © قلعتم تل ها مر الْصَديت 9 إن 

١ 5 22‏ ست اوس اا 
فى ذَلِك ليه وما 5 ير مون 19 وَإِنَّ ربك طَرَ الْعزيرٌ ألبَحِيمْ + 

لما نهاهم نبى الله عن ارتكاب الفواحش . وغشيانهم الذكور . وأرشدهم إلى إتيان 
نسائهم اللاتى خلقهن الله لهم ما كان جوابهم له إلا أن قالوا : #لتن لم نَسَه يا لوط » أى: عما 
جئتنا بهء «لتكونن من المخرجين > أى: ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : فم كان جوَاب 
مه إلأ أن قَالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنْهم أناس يتَطَهُرُون © [ النمل : 5 ] » فلما رأى أَنَّهِم لا 
راعره عباه يد رايم مستمرون على ضلالتهم 3 تبرأ منهم وقال : + « قال إني لعملكم من 
القالين 4 أى : المبخضين » لا أحيه ولا أرضى به ؛فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم فقال : 
رب تَجني وآهلي مما يعَمنُون 4 قال الله تعالى : « فنجيناه وأهله أجمعين © أى : كلهم 9 إلا عجوزا في 
الغابرين » وهى امرأته 6 ركانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقى من قومها ؛ جين أمره 
الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » وأنهم ا ياضيرد ا سير العيدة ضير درن على فرق 
فصبيروا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله على أولئك العذاب الذى عم جميعهم 3 وأمطر عليهم 
جحجارة كن سحل متصيره) ونيد قال: ٠‏ ثم دَمرنًا الآخرين . وأمطرنا علَيهم مُطرا © إلى قوله : # وإن 
بك لَهوَ العرِيز الرحيم »* . 


الجزء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات ( ١91١ ١/5‏ جسم جح ل ب لب 110 ا 
ردك سه اح اس سر اك يوس سر سر 711 كو م عت 2 ل لجس أ 
كَذّبَ أصصنب لَتَيَكةَ الْمرسَإينَ 9 د َالَ َم شعيب ألا لفون إن ل 
5 0 فاقوا شه وأطيحوق ا جَرِيَ إلا عل 


00 , يعنى أصحاب ا م أهل 0 0 00 الله ا من 


سه حم © ته © سمس امس 


لم يقل: ماعو روت مي و 
بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا إليه » وإن كان أخاهم نسب . ومن الناس من لم يفطن لهذه 
النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى 
أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 

والصحيح أنهم أمة واحدة » وصفوا فى كل مقام بشىء ؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء 
المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة . 


ووأ الكل ولا تكونوأ من الشخيري 2113 لي تنا الوسطاين السك 1 
دس بير م م أ 0 عر 


ل بخسواأ ناص سوه ول و ف الْدرْضٍ م مفْسِرينٌ كَاتَقأ فوأ أَلْزِى ‏ وَالْجِلَهَ 


اي © 4 


يأمرهم عليه السلام بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهما » فقال : 8 أَوَفُوا 
الْكَيل ولا تتكونوا من المخسرين © أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم » ولا تبخسوا الكيل 
فتعطوه ناقصا ٠»‏ وتأخذوه إذا كان لكم - تام وافياً » ولكن جارا كها تعطون + واعطوا كا 
تأخذون ف« وزِنوا بالقسطّاس المستقيم 4 والقسطاس هو الميزان» وقيل : القمان . وقال قتادة : القسطاس : 
العدل . وقوله : 8 ولا تَبخسوا الئاس أشياءهم » أى : لا تنتقصوهم أموالهم . ٠‏ ا ولا تعنوا في الأرض 
مفسدين4 يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى ا 
[الأعراف : 85 ] . وقوله : < وائّقوا الذي خَلقكم وَالْجبلُة الأولين » : يخوفهم بأس الله الذى خلقهم 
وخلق آباءهم الأوائل. كما قال موسى » عليه السلام : « ربكم ورب آبائكم الأولين » [الصافات * 
5] . قال ابن عباس » ومجاهد : «وانجلة »ينول “غيلى الأول 
سل لطإسرة 0 سسا مرصم م ضح واس سم هه 2 1 200000-08 ع جل سا سا سر ماح سرصم 2 
5 ال تير سكيد 529 وَمآ أنت إلا شر مدلا وإن نَظنْك لَمِنَ الكذي: 
وَتقيل عَلِنَنَا كسفا من 1 لما إن فين 
5 لط التلة إِنّمُ كن عَذَابَ يوم عَظيع 
22121010 0 ع سه سر مور صع سا جر مه 1-3 
9 بيه و, كن أكثرهم ريلك هو ١‏ بر الريم 000 


ربع 


ا ابي بباح الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآيات (؟9١-©96١)‏ 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها حيث قالوا: 9 إِنْما أنت من 
المَسَخْرِين 4 يعنون : من المسحورين ظ وما أنت إلا بَشَر مثا وإن نُك لَمِن الْكَاذيينَ 4 أى: تتعمد 
الكذب فيما تقوله» لا أن الله أرسلك إليناء ا فأسقط علَينا كسفا من السّمّاء 4 قال الضحاك : جانبا 
من السماء . وقال قتادة: قطعا من السماء . وقال السدى: عذايًا من السماء . وهذا شبيه بما قالت 
ريش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى : دقاو لن تومن لك حَئ َْْرَ نا من الأرْض ينوع إلى 
أن قالوا : أو تسقط السمَاء كما رَعَمِت عَلَينَا كسفا أو تأتي بالله وَالْمَلائكة قَبيلا 4 [ الإسراء : 9 7و ] . 
وقوله : ظ وإذ قَالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عددك فَأمَطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو اننا ِعدَابِ أليم » 
[الأنفال: 71 ]» وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة: ط فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 4 . 
« قال ربي أعلم بما تعملون 4 يقول : الله أعلم بكم ء فإن كتتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم الكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاء وفافًا ؛ ولهذا قال تعالى : « فكدبوه فَأحَذهم 
عذاب يوم الظلّة إن كان عذَاب يوم عظيم »> وهذا من جنس ما سألوا » من إسقاط الكسف علبهم : 
فإن الله» سبحانه وتعالى . ؛ جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكنّهم 
منه شىء » ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم ٠فجعلوا‏ ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما 
اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار ؛ ولهباً ووهجا عظيماً . ورجفت بهم 
الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : «إِنْه كان عذاب يوم عظيم» . 

وقد 7 الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن . كل موطن بصفة تناسب ذلك 
السياق . فففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجمة فأصبحوا فى دارهم جائمين ؛؟وذلك لأنهم 
قالوا : « لدخرجئك يا شعيب والذين آمنوا معك من قينا أو لَمَعُودنُ في ملْتنا 4 1 الأعراف :8 ]ء فأرجفوا 
بنبى الله ومن اتبعه ٠‏ فأخذتهم الرجفة . وفى سورة هود قال : 8 وأَحَْت الذين ظَلَموا الصيحة 4 
[ الآية 4 ] 2١(‏ ؛ وذلك لأنهم استهزؤوا بنبى الله فى قولهم < أصلائك تَأمرك أن تيرك ما يعبد 
آباؤنا أَو آن تُفعل في أَموالنا ما نَشَاء إِنْكَ لأنت الْحليم الرُشيد 4 [ هود :7م ]. قالوا ذلك على سبيل التهكم 
والازدراء » فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم » فقال ( فأخذتهم الصيحة ) . وههنا قالوا : 
ظ « فأسقط علينا كسفا من السماء ء إن كنت من الصادقين » على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق 
مهم كا ابخلوا وكوعة ( فَأَدهُمْ عََاب يوم الل له ان عَذَاب يَْمٍعَقيم 4 .9 إن في ذلك لآية وما 
ظ كَانَ أكترهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز ز الرحيم 4 أى : العزيز فى انتقامه من الكافرين ٠»‏ الرحيم 
بعباده المؤمنين . 


َل مت لعفن 19 درل بد زح الاين 9 عل كَليِكَ بتكو ين 


. 1-1 5 ره ا 
النزريت 010 ِلِسَانٍ عر مُبِين 000 


عورد العيمنن# 


)١(‏ فى المطبوعة والمخطوطة : 8 فَأَحَذْتْهِمِ الصيّحَة © وهى فى سورة الحجر » الآية ( “/) و( 88م ) ولص فى 
سورة هود كما ذكر الحافظ . وأظنه وقع سهوا من الناسخ 3 ولم يستدركه الطابع ! فالله المستعان . 


الموع:الثاتى جح مهووة الشغواك ‏ الأراق95:957١)‏ سسسب ب بت اال 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد كَكل: «وإنه 4 أى : 
القران: الذى تقد ذكرة فى أول اللسورة فى قوله : # وما أيهم من ذكْرمن الرحمن 217 محداث > [الآية : 
ه ] © لتتزيل رب الْعَالَمِين 4 أى : أنزله الله عليك وأوحاه إليكء ل نَل به الروح الأمين > وهو جبريل. 
عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عباس » ومحمد بن كعب» وقتادة ٠‏ وعطية 
العوفى » والسدى ٠»‏ والضحاك . والزهرى . وابن جريح . وهذا ما لا نزاع فيه .قال 
الزهرى : وهذه كقوله : 9 قل من كَانَ عدوا لجبريل فَإِنّهُ ْلَه علَئ قَلبِك بإِذن اللّه © الآية [البقرة: 91] .٠‏ 
وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . « علَئ قَلْبِك لتكون من المنذرين > 
أى :نزل به ملك كريم أمين ٠.‏ ذو مكانة عند الله مطاع فى الملأ الأعلى » 8 على قلبك * يا 
محمد » سالماً من الدنس والزيادة والنقص؛ « لتكون من المنذرين» أى :لتنذر به بأس الله ونقمته 
على من خالفه وكذبه » وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

وقوله : # بلسان عربي مبين > أى: هذا القرآن الذى أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربى الفصيح 
الكامل الشامل » ليكون بِيّنَآً واضحاً ظاهراً » قاطعا للعذر »مقيمآ للحجة » دليلاً إلى المحجة . 

لذ اليه (ز) ليك ةلسل تابه ضكها 

ولو َرَُ عل بض لعجن 19 تر لهم نَأكَاوْا بد مفيبيت 9 7 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتئويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم الميئاق بذلك ٠.‏ جى م آخرهم 
خطيباً فى ملئه بالبشارة بأحمد : « وذ قال عيسى ابن مريم ا بتي إسرائيل ني رَسُول الله إليَكُم مصّدَقًا لما 
بين يدي من الوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحَمّد »© [ الصف : ” ] » والزبر ههنا هى الكتب 
وهى جمع زبرة ؛ وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : # وكل شيء فعلوه في الزبر > 
[ القمر: 57 ] أى : مكتوب عليهم فى صحف اللائكة . ثم قال تعالى : « ألم يكن لهم آية أن 
يعلّمه علماء بني إسرائيل > أى ل ا ا ا أن الغلماد ين 
بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم . الذين 
يعترفون بما فى أيديهم من صفة محمد يل ومبعثه وأمته » كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد 
الله بن سلام » وسلمان الفارسى » عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. وقال الله تعالى : 9 الْذين 

يعون الرسول الثبي المي الذي يجدونه مكْمَوبا عندهم في الورَاة والإنجيل © الآية [ الأعراف : 1١7‏ ] . 

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل 
من الأعاجم»ء همن لا يدرى من العربية كلمة ٠»‏ وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته » لا 
يؤمنون به؛ولهذا قال : « ولو نزلناه علّى بعض الأعجمين . فَقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين »> » كما أخير 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « ربهم » وهو خطأ‎ )١( 


سي تس تتح اليوط القاتى د سورة الشتعزاء :: الآياتق ( +8 42 ٠؟)‏ 

1 2 لم قم و مده م #اىام عوء بعكم م ا ول ثري هدم ماله 
عنهم فى الآية الآخرى : 8 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون * [الحجر : 154. ١٠١‏ ] وقال تعالى : #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4 [ الأنعام: ١١١‏ ]» وقال : إإن الذين حقّت عليهم 
ع م اع ام 7 هر 3 2 مه ا 6 نس ععطظه همه ام يه ء / 1 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا العذاب الأليم * [ يونس:95. 91 ] . 


د سلكتهُ في مُلوب الشخرميت 7 ل يمت بد حَقٌّ يرا العتاب 
حو سمس ره سح اس وه سوه َّ وو جد كس سر ره سرس عو عو س 
الام ْ 2 مهم ا لشعرؤت فيقولوا هل نحن منظرون 3 
أذ اا م لال ام 21-1 د جه سر م جد اه مر 
أفيعذاينا ستَعَجِلُونَ أ عت إن 0 سمين )1١5[‏ 2 جاء هم َ 34 
1 


- 


مار مج ات ّ مل جسم ع سرس 4ك سه سر م مر 
بوعدوت أن تآ كانوأ يتوت (3) وما أََلَكُنا ين قري 


كر وما حكن ظلِيِينَ 2 

قرول على كذلك: سلكنا التكذين: والكقر بوالموة والعناة 4 اق + اشلناه فى فلو 
المجرمين . ٠‏ لا يؤمبون به > أى : الح حتى يروا الْعَذَاب الأليم 4 أى حيث 9 ينع الطاكين 
معذرتهم 0( ولهم اللعنة ولهم سوء الدار « فَيأنيَهُم بَغَْة 4 أى : عذاب الله بغتة « وهم لا يشعرون. 
فيقولوا هل نحن منظرون » أى :درن حين: وكناهدون العذاف: 1ن لو انظوو ا "قلياة: لعملو ا بقلاعة 
الله» كما قال تعالى : :8 وأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظَلموا ربنا أخَرنا إلى أَجَل قريب جب 
دعوتك ونع الرسل أو لم تكونوا أفُسمتم من قَبْلَ ما لَكم من زَوَال © 1 إبراهيم : 44 ] » فكل ظالم وفاجر 
وكافر إذا شاهد عمقوبته » ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : «ربنا إنك 
آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحيّاة الدانيا 4 إلى قوله : 8 قَال قَد أجيبت دُعوتكُمَا © [ يونس : 28 , 
8 ] ء فأثرت هذه الدعوة فى فرعون ». فما آمن حتى رأى العذاب الأليم, حت إذا أدركه الفرق 
قال آمنت أنه لا لَه إلأ الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسن المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين > [ يونس : 9١ ٠ 4٠‏ ]» وقال: <« فَلَمَا رأوا بأسنا قَالوا آم بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . 
قلم يك ينقعهم إيانهم لَما رأًَا بأسنا © الآية [ غافر :84, 80 ] . 

وقوله تعالى : 8 أَبِعدَابنَا يستعجلون 4 : إنكار عليهم » وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 

للرسول تكذيباً واستبعاداً :8 ائتنا بعذاب الله © [ العنكبوت :»ع كما قال تعالى : #ويستعجلونتك 
بالعذاب > الآيات [ العنكبوت : 8ه ] .ثم قال : :ا« أَْرآيت إن معتاهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . 
ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتّعون» أى : لو أخرناهم وأنظرناهم » وأملينا لهم برهة من الزمان وحيئآً 
من الدهر وإن طال ثم جاءهم أمر اللّه»أى شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم » « كأنهم 
يوم يروتها لم يبرا إلا عشيّة أَوْ ضحَاهًا 4 [النارعات : 4 ] » وقال تعالى : 8 يَوَد أحدهم لو يعمَرٌ ألف سنّةٍ 
وما هو بمزحزحه من الْعَذّاب أن يُعَمْر 4 [ البقرة : 45 ] » وقال تعالى : « وما يغني عنه ماله ذا تَرَدَى > 
[ الليل:١1‏ ]؛ ولهذا قال: ا ما أغنى عنهم ما كانوا يمون » . وفى الحديث الصحيح : « يؤة 


عبر 


واوا م 
لها منذرون 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآيات )1١15-51١(‏ 9098 
بالكافر فيغمس فى النار غمسةء ثم يقال له : هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ 
فيقول : لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة» ثم 
يقال له: هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول: لا واللّه يا رب » أى : ما كأن شيئاً كان .2١(‏ ولهذا 
كان عمر بن الخطاب . رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
كأنك لم توتر من الدهر لَيْلَهَ إذا أنت أذركْت الذى كنت تَطلب 

ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار 
إليهم » والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم ؛ ولهذا قال : 8 وما أهلكنا من قريةٍ 
لا لها منذرون. ذكرئ وما كنا ظَالمين © كما قال تعالى : < وما كنا معذين حت تَْعَتْ رَسُولا © [ الإسراء : 
٠6‏ ]» وقال تعالى : «رما كان ربك مهلك القرئ حتى يبعث في مها رسولا يتلو لبهم آياتتا» إلى قوله 
«وأهلها ظالمون 4 [القصص:54]. 

7س آ ا ا وى سم مس 

١ل‏ ماك بو لشبلية ويا وَمَايبقى ل وَمَايسَعَِيموت 173 اهنم عن ألسّنع 
ا 2 
لمعزولون ١‏ 4 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 
تنزيل من حكيم حميد: أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من اللّه 8 وما تنزلت به الشياطين » 6 
راك تع لديم وللنا عن لزنه إرجد + جيه : أنه ما ينبغى لهم » أى : ليس هو من 
بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد 4 ومخاات فيه الآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر 4 ونور وهدى وبرهان عظيم 4 فبيئه وبين الشياطين منافاة عظضمة : ؟ ولهذا قال 
تعالى : « وما ينبغي لهم 4 . وقوله : 8 وما يستطيعون 4 أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك » 
قال الله تعالى : ١‏ لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرآيته خاشعا متصدعا مَنَ حَشيّة الله 4[ الحشر : ١‏ 

ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته 4 لا وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل 
عن استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديدا وشهبا فى مدة إنزال القرآن على 
رسوله » فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه » لثلا يشتبه الأمر . وهذا 
من رحمة اللّه بعباده 4 وحفظه لشرعه 4 وتأبيده لكتابه ولرسوله م ولهذا قال : ( إنهم عن السمع 
ايام قال تعالى 6 غرع "اللي :: وع و د ب در وح 


2 ةامر 


م در # وه سد ع ب 


)١(‏ المسند ( ”7 / 09 ) ومسلم(8.007؟1/ 06 ) . ظ 


ب#لأسسس هسوبمس انقرف التاق دهنووة الشعراء :3 الأباق3 01117 


ص فلا ندم مع أله لها 0 9 5-6 20 ودر ز عشيرتك ' 0 
حم د ل ل ل أ 0001 2 سير ا سيل ص 
لخو سر 0 9 عرس روس 7 2 و خر عير ريو بوك 
تعملون 0000 © ايك بك ين َه 3 وبَقَلبَك فى 


ليبن 17 امهو تيع تيم © 4 


يقول ل آمراً بعبادته وحده لا شريك له . ومخبراً أن من أشرك به عذبه .ثم قال 
تعالى آمراً لرسوله يَكلِ أن ينذر عشيرته الأقربين» أى : الأدنين إليه » وأنه لا يخَلْص أحداً 
منهم إلا إيمانه بربه » عز وجل ٠‏ وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين . ومن 
عضاء ين خلق الله كائناً من كان فليتبرأ منه ؟ ولهذا قال تعالى : 9 فإ عصوك فقل إني بريء سما 
تعملون » 1 وهذه التذارة الخاصة لا تنافى العامة » بل على درة بن أخرانها » كما قال ٠‏ 8 لتدر 
وما ما أنذر آباؤهم فهم غَافلُون * [يس:” ]». وقال : « لتسدرآم القرئ ومن حولها © [الشورى:7] » وقال : 
«وأنذر به الذين يُحَافُون أن يحشروا إلى رهم 4 [الانعام : ١ه]‏ »وقال: لك وول » 
[ مريم :/اة ] »وقال : #لأندركم به ومن بَلَغْ © [الأنعام :). كما قال :ومن يكفر به من الأحزاب 
قالثار موعده > [ هود ١7:‏ ]. وفى صحيح مسلم: « والذى نفسى بيدهءلا يسمع بى أحد من 
هذه الأمة » يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » 2١(‏ . وقد وردت أحاديث 
كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 

الحديث الأول : روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : ل أنزل الله » عز وجل: 8 وأنذر 
عشيرتك الأقربين » . أتى النبى تكد الصفا فصعد عليه » ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجىء إليه» وبين رجل يبعث رسوله. فقال رسول الله يلكي : «يا بنى عبد 
المطلب » يا بنى فهر » يا بنى لؤى ء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل »تريد أن 
تغير عليكم » صدقتمونى ؟ ». قالوا: نعم باكال :10 وات اللازو العم إن بيلى عذاب مسترت 5 , 
فقال أبو لهب : تبآ لك سائر اليوم » أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل اللّه : 8 تبت يدا أبي لهب 
ورتب » [ سورة المسد ] . ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى (1) . 

الحديث الثانى : روى الإمام أحمد عن عائشة قالت:لما نزلت : «وأنذر عشيرتك الأقربين © , 
قام رسول الله يَككِْدَ فقال : ١‏ يا فاطمة ابنة محمد ». يا صفية ابنة عبد المطلب . يا بنى عبد 
المطلب لا أملك لكم من اللّه شيئا »سلونى من مالى ما شئتم © .اتفرد بإخراجه مسلم () . 

الحديث الثالث : روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : © وأنذر 


1 22 / 167 ( مسلم‎ )١( 
. ) 35517 ( والترمذى‎ ) ١١7١5 ( والنسائى فى الكبرى‎ ) 57 / ٠١8 ( ومسلم‎ ) 140١ ( البخارى‎ )1( 
86١ /508 ( المسند (5/ 1817 ) ومسلم‎ )6( 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآيات ( 1717 1170-2 ) سس آل 


عشيرتَك الأقربين 4 . دعا رسول الله يَكهِ قريشا » فعم وخص »ء فقال : ١‏ يا معشر قريش ء 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى كعبء أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى هاشم » 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب ‏ أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت 
محند ع المذى اتلك من اللان 16 تفي در وائله - ما أملك لكم من الله شيئاً » إلا أن لكم 

رحما سأبلها ببلالها » . ورواه مسلم 0 

الحديث الرابع : روى الإمام أحمد عن قَييصة بن مخَارق وزهير بن عمرو قالا: 11 نزلت: 
٠ 00‏ صعد رسول الله كله رضمة من جبل على أعلاها حجر » فجعل 
ينادى : « يا بنى عبد مناف », إنما أنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل رأى العدو ٠‏ فذهب يربأ 
أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه » . ورواه مسلم والنسائى (5 

الحديث الخامس : روى الإمام أحمد عن على قال :لما نزلت هذه الآية : ا وأنذر عشيرتك 
الأقربين * , ا للح وو بن لحل وقد واجتي لاتوت باواكارا. قوير او وق 0 
لمن عل على تت وقواعيدى )توركل من : فى الجنة ٠»‏ ويكون خليفتى فى أهلى ؟ »© . 
فقال رجل - لم يسمه شريك : يا رسول الله » أنت كنت بحرأ ء من يقوم بهذا ؟ قال : ثم 
قال الآخر » قال : فعرض ذلك على أهل بيته » فقال على : أنا 259 . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : روى أحمد عن على قال : جمع رسول الله كَل 
أو دعا رسول الله يك - بنى عبد المطلب . وهم رهط . كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفَرق » 
فصنع لهم مدأ من طعام فأكلوا حتى شبعوا ٠‏ قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس . ثم 
دعا بِعْمّر فشربوا حتى رووا » وبقى الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال يا ينون 
عبد المطلب» إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة ٠‏ وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم . 
ال اا 0 . 
إليه - وكنت أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس »© . ثم قال ثلاث مرات » كل ذلك أقوم 
إليه فيقول لى : «اجلس» . حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدى 247 . 


. ) "18 / 5١54 ( ومسلم‎ ) 8791١ ( المسند‎ )١( 

(5) المسند ( 0 / ٠١‏ ) ومسلم /٠١(‏ 357 ) والنسائى فى الكبرى ( ١١/9‏ ) . 

(9) المسند ( 887 ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده حسن »© . 

وقوله : « أنت كنت بحرا » هو فى المخطوطة هكذا : « إن كنت بحرى » وفى المطبوعة : « أنت كنت 

بحراء » وكلاهما خطأ لا معنى له » صوابه ما أثبتناه كما فى المسند » وهو كما قال شاكر ‏ كناية عن واسع 
كرمه وجوده يكل . 

(5) المسند ( 1737١‏ ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح »© . و ١‏ الرق » اس سي 
عشر رطلا » وهى إثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز كذا فى النهاية العو أن بضم الغين وفتح 
الميم : القدح الصغير . 


وملا ل لتكت - الخزء القائى ت شنورة الشعراء + الآيات 5971 3 /171) 


ومعنى سؤاله عند لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهله. يعنى : إن 
قتل فى سبيل اللّهء كأنه خشى إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل » فلما أنزل الله عز وجل : ل يا أيها 
الرّسول بَلْغ ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفع فَما بلْْت رسالمَه واللّه يععصمك من الئاس 6 1 المائدة : 77 ] » 
فعند ذلك أمن . وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : 8 واللّه يعصمك من الناس * . ولم 
يكن أحد فى بنى هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله يةِ من على » رضى 
الله عنه؛ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله يَكَِةْ .ثم كان بعد هذا واللّه أعلم - 
دعاؤه الناس جَهرة على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى 
من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى » أى : إنما أنا نذير » واللّه يهدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 

وقوله : 9 وتوكل على العزيز الرحيم > أى :3 فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وحافظك 
ومظفرك ومُعْلٍ كلمتك . وقوله: ل الذي يراك حين تقوم 4 أى :هو معتن بك . كما قال تعالى : 
رأثبر ١(‏ لحك كفك يا 4 1 الطور : 4 ]. قال ابن عباس: ل الذي يراك حي ققوم 4 يعنى : 
إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده . وقال الحسن : 8 الذي يراك حين تقوم : 
إذا صليت وحدك. وقال الضحاك : 8 الذي يراك حين تقوم » أى : من فراشك أو مجلسك . 
وقال قتادة : ط الذي يراك » : قائما الا و حالاتك . وقوله : « وتقلبك في الساجدين » قال 
قتادة : فى الصلاة . يراك وحدك ويراك فى الجمع . وهذا قول عكرمة » وعطاء الخراسانى » 
والحسن البصرى . وقال مجاهد : كان رسول الله كَكنْهِ يرى من خلفه كما يرى من أمامه ؛ 
ويشهد لهذا ما صح فى الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى »() . 

وقوله : 98 إِنَهِ هوَ السميع الْعَليم 4 أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم » 
كما قال قغالى. .: وَمَا نَكُونْ في شأن ومَا تَْدُو منه من قُرآن ولا تَعْملُونَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
تفيضون فيه » الآية [ يونس : "١‏ ] . 

ها هل يتك عل م تَََدُ التكيليث (/] تل عل ف أل م 
لمن ألتَنمَ وَأَحَرهمْ كزوت 9 والشعرة يَيَعْهُمْ القاة 9 ألر م 
نهم حكن وار تهبثوة 2 كا تت 6 1 يفترت 73 للا ليد 

يقول تعالى مخاطبآً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس بحق ٠‏ وأنه شىء 


. ) فى المطبوعة والمخطوطة : « فاصبر » وهو خطأ واضح . (0) البخارى ( "الا‎ )١( 


اع 


اخزء الثانن ءسورة الشيغراة- + الآيات: (770:150591): سس سيمت ب نت سج ني 
افتعله من تلقاء نفسه ٠.‏ أو أنه أتاه به رئى من الجن ٠‏ فنزه الله » سبحانه » جناب رسوله عن 
قولهم وافترائهم ٠‏ ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند اللّه » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك 
كريم أمين عظيم ٠‏ وأنه ليس من قبل الشياطين »فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن 
العظيم » وإنما يتزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : # هل 
نكم 4 أى: أخبركم طعلَى من تنزل الشياطين . تنزل عَلَئ كل ألا أَنِيم 4 أى : كذوب فى قوله »وهو 
الأفاك. » الأثيم . أى : الفاجر فى أفعاله . فهذا هو الذى تنزل عليه الشياطين كالكهان وما 
جرى مجراهم من الكذبة الفسقة . فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة . 


. يلقون السمع » أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب‎ ٠ 
ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس‎ ٠ فيزيدون معها مائة كذبة‎ 
فى كل ما قالوه؛ بسبب صدقهم فى تلك الكلمة التى سمعت من السماء »كما صح بذلك‎ 
إنهم‎ ١ : الحديث » كما رواه البخارى» عن عائشة قالت : سأل ناس النبى يَللةٌ عن الكهانء فقال‎ 
ليسوا بشىء ». قالوا:يا رسول اللّهء فإنهم يحدثون بالشىء يكون حقا ؟ فقال النبى كَلِيْةِ: « تلك‎ 
فيخلطون معها أكثر‎ ٠ الكلمة من الحق يخطفها الجنى» فيقرقرها فى أذن وليه كقَرَقّرة الدجاجة‎ 
وروى التخازى عن أبى هريرة قال : إن نبى الله علد قال : « إذا قضى‎ . 01١» من مائة كذبة‎ 
» اللّه الأمر فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنها سلسلة على صفوان‎ 

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير . 
سياس يم ارده 2 ومسترقو السمع » هكذا بعضهم فوق بعض © . ووصف سفيان بيده 
قحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة . ٠‏ فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من 
نحته ء حتى يلقيها على لسان الساحر ‏ أو الكاهمن - فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ٠‏ وربما 
ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :كذا 
وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء ».انفرد به البخارى 7" .وروى البخارى 
عن عائشة » عن النبى يلي أنه قال : « إن الملائكة تحدث فى العنان ‏ والعنان: الغمام - 
بالأمر فى اللأرض ٠‏ فتسمع الشياطين الكلمة ٠.‏ فتقرها فى أذن الكاهن كما ل القارورة ع 
لي 0 


الكفار يتبعهم ضلال الإننس 7 . وكذا قال ممجاهد »؛ رححمه الله »؛ وعبل الرحمن بن زيد بن 
00 0 0 0 0 0 سن هوا 0 4 348 


سم © اس سام 


000 0 : قن كل قن عن الكلاه : 
وكذا قال مجاهد وغيره . وقال الحسن البصرى : قد والله ‏ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها . 


. ) 55848 ( البخارى‎ )6( . ) 58٠٠ ( البخارى ( 9/651 ) . () البخارى‎ )١( 


غ#ودتل|ه|ههسسسس سبلم اْحِرْء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات (1؟ 77‏ 1717) 
مرة فى شتيمة فلان » ومرة فى مديحة فلان . وقال قتادة : الشاعر يمدح قوماً بباطل » ويذم 
قوم بباطل . وقوله : طوأنّهم يقولون ما لايقعلون » قال ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 
وهذا الذى قاله ابن عباس هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم 
تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم . والمراد من هذا : أن الرسول كلِيةِ الذى أنزل 
عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة »كما قال تعالى : 
. © وما لماه الشعر وما ينغي لَه إن هو إلا ذكر وَقرآنْ مبين >1 يس : 4 ] ٠‏ وقال تعالى : 8 إِنَه لقول 
رَسُول كَريم. وما هر بقل شاعر قليلا م تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب الْعالمين © 
[الحاقة : 4٠‏ ”4 ) » وهكذا قال ههنا : «وإنّه أسسزيل رب الْعَالَمينَ . تزل به الروح الأمين . علئ قَلبك 
لتَكُون من المنذرين. بلسان عربي مبين > إلى أن قال : 8 وما تَنزْلَتَ به الشياطين . وما ينبغي لهم وما 
ستطيون .إهم عن اسع ُو > إلى أن قال هلأُم على من فل لاطي ل ع كل 
كاك أثيم . يلقرن السمع وأكترهم كاذبون . والشعراء يتبعهم الفاوون . ألم تر أَنْهُم في كل واد يهيموت .وأنهم 
يقرلون ما لا يفعلون * . 

وقوله: ا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد . وقتادة : 
وزيد ابن أسلم » وغير واحد : إن هذا استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذا 
الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية 
بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب . ورجع وأقلع ؛ وعمل صالحاً . وذكر الله كثيراً فى 
مقابلة ما تقدم من الكلام السيئْ » فإن الحسنات يذهبن السيئات . وامتدح الإسلام وأهله فى 
مقابلة ما كذب بذمه » كما قال عبد الله بن الرَبعرى حين أسلم : 

َا رَسنُولَ المّليك ٠‏ إن لسانى راتق ما فتقت إِذْ أنا بسور 
إِذْ أجارى الشيْطانَ فى سنن الف سى ء ومن مال ميله مشبون 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . كان من أشد الناس عداوة للنبى عَكِيْهِ . 
وهو ابن عمهء وأكثرهم له هجوا فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كَكِلْ » وكان 
يمدح رسول الله كد بعد ما كان يهجوه ». ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى 
صحيحه ٠‏ عن ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول الله » 
تلاك اعطجين فال + لالع 3 قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : « نعم » . 
قال: وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين. قال ١:‏ نعم ». وذكر الثلاثة )١(‏ 

ولهذا قال تعالى : 8 إلا الذين آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحات وَذكَروا الله كيرا 4 قيل : معناه : ذكروا 
الله كثيراً فى كلامهم . وقيل : فى شعرهم » وكلاهما صحيح مكْفْر لما سبق . 

وقوله : #إوانتصروا من بعد ما ظلموا 4 قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا 


.)١18/155-01١(ملم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآييات --7175١1(‏ 177107 ) سس و 


يهجون به المؤمنين . وكذا قال مجاهد ٠»‏ وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله كك قال لحسان  :‏ اهجهم أو قال : هاجهم ‏ وجبريل معك »© )١(‏ 0007 

« وسيعلم الذين ظَلَموا أي سلب يَقبُودَ 4 . كما قال تعالى : 8 يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم وله اللعنة 
وَلَهِم سوء الددار * [ غافر : 07 ] وفى الصحيح : أن رسول الله يِل قال «إياكم والظلم . ٠»‏ فإن 
العم ظلمات يوم القيامة » (5). وقال قتادة بن دعامة فى قوله .اط وسيعلم الذين ظََموا أي منقلبٍ 
ينََلبِون © يعنى :من الشعراء وغيرهم . وقال عبد الله بن رباح 2 عن صفوان بن محرز : أنه 
كان إذا قرأ هذه الآية ‏ بكى حتى أقول : : قد اندق قضيب زوره ‏ : وَسيَعلَم الذين ظَلَموا أي 
مَقلّب ينقلبون 4 . وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح 
اذ هذ الآية عامة فى كل ظالم ٠‏ كما روى اين أبى حاتم عن عائشة » قالت : كنب ا 
وصيته سطرين : بسم الله الرحمن , الرحيمء هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى قحّافة » عند 
خروجه من الدئيا » حين يؤمن الكافر » ويتتهى الفاجر » ويصدق الكاذب : إنى استخلفت 
عليكم عمّر بن الخطاب . فإن يعدل فذاك ظنى به » ورجائى فيهء وإن يُجر ويبدل فلا أعلم 
الغيب ٠‏ «وسيعلم الذين ظَلَموا أي منقلب يتقلبون > 


210+ / 5185 ( البخارى ( 5167 ) ومسلم‎ )١( 
. ) 765 مسلم(17608/‎ )0( 


مل || | يه سس ليس الرْء الثانى ‏ سورة الثمل : الآأيات ١(‏ -52) 


وهى مكية 
7 للق تمر 00ل 7.1.3311 
ربع 3 علس يلك ايك لثمن وَسحتَابٍ مين( هُدَى وَمتر نوين 3 دين 


َقيِمُونَ الصَّلَرة وبَوْنُونَ لكر كز وهم بالآخرة هم يوون 0 إِنَ لير 
0 أعملليي فم فهم يعمهونَ 0 أَوْتِكَ كم سو الْعسَذَّاب ب و« 1 


كته () دنه كل لت سدكت عكر تير )4 

لماو واوا 

وقوله: ا تلك آيات»أى: هذه آيات 8 الْقُرآن وتاب مبين»أى : بين واضح «هدى وبشرئ 
للمؤمنين > أى :إغا تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقهء وعمل بما فيه » 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة ٠‏ وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت . 
والجزاء على الاأعمال » خيرها وشرها . والجنة والنار » كما قال تعالى : : < قل هو للدين آمنوا 
هُدى وَشْقَاء اين لا يُْمُونَ في آذانهم وَفْر 4 الآية [ فصلت : 44 ] . وقال : مشر به المقين وتددر به 
رما لَدا4 [مريم : 47] ؛ ولهذا قال ههنا : وإ9 لبن ف رن بالآخرّة » أى: يكذبون بها , 
ويستبعدون وقوعها ينا لهم أعمالهم فَهم يعمهون » أى : حسنا لهم ما هم فيه ٠»‏ ومددنا لهم فى 
غيهم يتيهون فى ضلالهم . وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة » كما قال تعالى : 
«ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّة » الآية [ الأنعام : ]١١١‏ ء «أولتك الذين لهم سوء 
الْعَدّاب »> أى:فى الدنيا والآخرة ظ وهم في الآخرة هم الأخسرون »© أى : ليس يخسر أنفسهم 
ونال سراف عن اهل امعد , 

وقوله : 8 وإئْك لَتلقى القرآت من دن حكيم عليم » أى : 8 وإِنْك» يامحمد - قال قتادة : 
«لتلقى» أى : لتأخذ ‏ القرآن من لَدنْ حكيم عَليم > أى : من عند حكيم عليم » أى : حكيم فى 
أوامره ونواهيه » عليم بالأمور جليلها وحقيرها » فخبره هو الصدق المحض » وحكمه هو العدل 
التام »كما قال تعالى : #وتمت ت كلمت رَبك صدقا وَعَدَلِا > [الأنعام : ]١١١‏ . 


الخرع"الذائى حضبوؤة التمل + الآياث (لأق 31 مج دس ب ب ار 


لّ موس لأَِلِود يه َانسَتُ ناوا ستاتيك ينبا يحبر أو 5 يشاب قبي د 


ده كر 10 اه ات 1 عر لي 2 . 21 7 آذ 0 جرم ب ىه 2# مه 022011 
واس 0س ميو مءس ار مع رء* ا ص رخ مس ب | 47 تخ م 
0 تلموموخ إِنَهد أنا أله العزيز لمكي يسك 2 1ك 


وم يعقبٌ يلمومئ عت إن يوان لدي ع لم 12 إِلَّامن ظلمَ ته مدل سنا سدا شرو 
يي م 20 9 له 2 دجو موس ” م 
إن عفور بحم أي يك يتيك رع ةين رست ف فت عا ِل عون 


0 اراي ا اج ير 


عومد ِنع كانوأ وما فَلِقِينَ الا وسو قَالوأ هنذا سحي ميرك ره 
يتعث أي تاحتقتها أثشج طن رف تلن كك م فين 4 

يقول تعالى لرسوله محمد تَكةٍ مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام » كيف 
اصطفاه الله وكلمه ٠»‏ وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة . والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى 
فرعون وملئه » فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى: 9 إذ قَال 
مومئ لأهله © أى : اذكر حين سار موسى بأهله » فاضل الطريق » وذلك فى ليل وظلام ٠‏ 
فانس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً تأجج وتضطرم ١‏ فقال لأهله إنّي انست نارا سآتيكم 
مَنهَا حبر أى : عن الطريق 8 أو آتيكم بشهاب قَبْس لْملَكُم تصطّلون 4» أى : تستدفئون به . وكان 
كما قال . فإنه رجع منها بخبر عظيم. واقتبس منها نوراً عظيماً ؛ ولهذا قال تعالى: ظ فلما جاءها 
نودي أن بورك من في الثَارِ ومن حولَها © أى: فلما أتاها رأى منظراً هائلا عظيما » حيث انتهى إليها . 
والنار تضطرم فى شجرة خضراء ٠»‏ لا تزداد النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
ونضرة ء ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره:لم تكن ناراً » 
إنما كانت نوراً يتوهج . وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما 
رأى ا أن بورك من في الثار © قال ابن عباس : تقدس. 8« ومن حولها» أى: من اللملائكة . قاله ابن 
عباس » وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبير . وروى ابن أبى حاتم عن أبى موسى ٠‏ رضى الله عنه. 
قال: قال رسول الله يَككِْة:« إن الله لاينام ٠‏ ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه . 

إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل ». زاد المسعودى : « وحجابه النور - 
أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره »© . ثم قرأ أبو عبيدة: 8« أن 
بورك من في الثارومن حولها © . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم .2١(‏ 

وقوله : #وسبحان الله رب الْعَالْمِين »> أى :الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته» ولا 
يحيط به شىء من مصنوعاته. وهو العلى العظيم 4 المبائن لجميع المخلوقاتء ولايكتئفه اللأرض 
والسموات » بل هو الأحد الصمد » المنزه عن مماثلة المحدثات . وقوله: 8 يا موسئ إن أن اله ايز 


.) 179 مسلم(119/‎ )١( 
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الحكيم 4:أعلمه أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذى عز كل شىء وقهره وغلبهء 
الحكيم فى أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده؛ ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الماعل المختارء القادر على 
كل حى و قلطا الك موعت تلك ارما عن رد العلحك فى الخال بد فل قائلة فى غاره الخيرء 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : < فنمًا رآها تحر كَأَنْهَا جان > والجان : 0 من الحيات» 
أسرعه حركة ». وأكثره اضطرابا ‏ وفى الحديث : نهى عن قتل جئان البيوت ١١‏ جلها علين 
موسىٍ ذلك «ولئ مدبرا ولّم يعقب > أى :لم يلتفت من شدة فرقه . 0 
لدي المرسلون »> أى : لا تخف مما ترىء فإنى أريد أن أصطفيك رسولاء وأجعلك نبياً وجيها . 

وقوله : ظ إلا من ظَلَمِ نم بددل حسنا بعد سوء قَإنّي غفور رُحيم :هذا استثناء منقطع ٠‏ وفيه بشارة 
عظيمة للبشر. وذلك أن من كان على عمل شىء ثم أقلع عنه » ورجع وأناب ٠»‏ فإن الله يتوب 
عليه كما قال تعالى: ط وإِنْي لَعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » [طه : 87] . وقال 
تعالى : «# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستَغْفر الله يُجد الله عورا رُحيما 4 [النساء : ]٠١١‏ والآيات فى 
هذا كثيرة جداً . وقوله: « وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيرٍ سوء > : هذه آية أخرى » ودليل 
باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة » وذلك أن الله تعالى ‏ أمره 
أن يدخل يده فى جيب درعه ٠.‏ فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة 
قمر لها لمعان يتلألا كالبرق الخاطف . وقوله: ظ في تسع آيات »© أى : هاتان ثنتان من تسع آيات 
أؤيدك بهن» وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه نْهم كانوا قَوْما فاسقين » . وهذه هى 
الآيات التسع التى قال الله تعالى: « ولقد اتينا موس تسع آيات بينات » [الإسراء:١١٠]‏ كما تقدم 
تقرير ذلك هنالك. 

وقوله : « فُلَمًا جاءنهم آياتنا مبصرة 4 أى : بينة واضحة ظاهرة <٠‏ قَالوا هذا سحر مبين 4 وأرادوا 
معارضته سحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين « وجحدوا بها 4 أى : فى ظاهر أمرهم « واستيقنتها 
أنفسهم » أى : علموا فى أنفسهم أنها حق من عند الله » ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها 
< ظلما وعلوا 4 أى: ظلما من أنفسهم ٠‏ سجية ملعونة #وعلوا»أى: استكباراً عن اتباع الحق ؛ 
ولهذا قال: ط فَانظر كيف كان عَاقبةَ المفسدين 4 أى: انظر يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم » فى 
إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة واحدة . وفحوى الخطاب يقول : احذروا 
أيها المكذبون بمحمدء. الجحاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى 
والأحرى ؛ فإن محمداً عَكدِي أشرف وأعظم من موسى.». وبرهانه أدل وأقوى من برهان 
موسى. بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء به وأخذ الموائيق له . عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


الجزء الذاى بود التكل ‏ الآياك(6-:55) جب 0 4 1/87 


الوا الي ا ل ا الاو ات ويف آ 2# 11 0 3 ا 6 7 5 
وقد “اننا داود ويُايمن يلما وَمَالَا لحَمَدُ لَه الْذِى فَضَّلنا عَلَ كير من عِبَادِهِ 


+ 
ا ا > م دعر ووس سه لسر دي س» 3 على ب صذ 

ومين 5 وَوَنِت سليْمنن داود وَعال يان لاس س عَلَْمَنًا منطِق الطير أوتدنا من كل شىء 
هما كر لتصُْ ل لقن 59 وَخيثِرَ لين جود ون لحن وض وَالطَليرٍ مهم 
دعو ل ساس سرس صقر صا صسسلر صى وله ماس - وى ثب 


بورعون 09 حوّة إذا أَنََاْ عل واد كم وَل يكأنها التملٌ أدَحُلْاأ لحة ل 
ا هآ ته م 7 س0 سرس جد سر 0 8 و 
مك سل سايملن وحتودم وهر لا شعرونٌ حك من فَوِلِهَا وَقَالَ رب أَوْرْعََ 


أن أَشْكْرٌَ يَعْمَتَلََ عْمَتَلَك أل تنك عل وَل ويك وأ أل صجررحا تنه وى ميلك 


فى عِبَادِكَ الصتلحيت 3 7 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان » عليهما من الله السلام » 
من النعم الجزيلة» والمواهب الجليلة » والصفات الجميلة»وما جمع لهما بين سعادة الدنيا 
والآخرة » والملك والتمكين التام فى الدنياء والنبوة والرسالة فى الدين ؛ ولهذا قال : #8 ولقد 
كتب عمر ابن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليهاءإلا كان حمده 
أفضل من نعمه » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل؛ قال الله تعالى : 8 ولقد آتينا 
دَاود وَسَلَيِمَانَ علما وقَالا الْحَمّد لله الذي فَصَلَنا علَئ كثير من عباده المؤمنين 4 ٠‏ وأى نعمة أفضل مما أوتى 
داود وسليمان ٠»‏ عليهما السلام . 

وقوله: # وورث سليمان داو 4 أى: فى الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المال؛إذ لو كان 
كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لداود مائة امرأة . ولكن 
المراد بذلك وراثة الملك والنبوة؛فإن الأنبياء لا تورث أموالهم ».كما أخبر بذلك رسول الله وك 
فى قوله : « نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهو صدقة » .6١(‏ 

وقوله : يا أيهَا الئاس علّمنا منطق الطيرٍ وأوتينا من كل شيء » » أى : أخبر سليمان بنعم الله 
عليه ٠‏ فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم.ء حتى إنه سخر له الإنس والجن 
والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاًء وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر ‏ فيما علمناه - 
مما أخخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم 
قبل سليمان بن دواد كما يتفوه به كثير من الناس - فهو قول بلا علم .ولو كان اللأمر كذلك 
لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة ؛ إذ لم كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما 
تقول » فليس الأمر كما زعموا ٠»‏ ولا كما قالوا » بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات 
من وقت خلقت إلى زمانئا هذا على هذا الشكل ولمنوال . ولكن الله »سبحانه وتعالى » كان 


000 البخارى (/االا؟ ). 
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قد أفهم سليمان»عليه السلام ءما يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق به الحيوانات على 
اختلاف أصنتافها ؛ ولهذا قال : « عَلَمنا نطق الطير وأوتينا من كل شيء #أى: مما يحتاج إليه الملك 
ه إن هذا لهو القضل الْمبين4 أى: الظاهر البين لله علينا . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» أن 
رسول الله كلو قال:« كان داودءعليه السلامء فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » 
فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع » . قال ١:‏ فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب. فأقبلت 
امرأته تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا 
الرجل » والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداود » فجاء داود »عليه السلام» فإذا الرجل قائم 
وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب الملوك » ولا يمتنع من الحجاب . 
فقال داود : أنت والله إذآً ملك الموت . مرحباً بأمر الله » فتزمل داود »عليه السلام » مكانه 
حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس ٠»‏ فقال سليمان .عليه السلام ٠‏ 
للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض ٠»‏ فقال لها سليمان : 
اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله » كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول الله 
ككِّ يده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية 2١(‏ . قال أبو الفرج بن الجوزى : المضرحية : النسور 
الجمراء . 

وقوله تعالى : ا وحشر لسلَيمَان جنوده من الْجن والإنس والطَير فَهِم يوزعون 4 أى : وجمع 
لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعنى: ركب فيهم فى أبهة وعظمة كبيرة فى الإنس . 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم فى المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان 
حر أظلته منه بأجنحتها . وقوله: 8 فهم يوزعون »* أى: يكف أولهم على آخرهم ؟ لئلا يتقدم 
أحد عن منزلته التى هى مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة. يردون أولاها على 
أخراها ؛لثلا يتقدموا فى المسير» كما يفعل الملوك اليوم . وقوله: 8 حتى إِذا أتوا على واد النمل > 
أى : حتى إذا مر سليمان» عليه السلام » ممن معه من الجيوش والجنود على وادى النمل» 8 قَالَت 
تملة يا أبهَا النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سَلَيمَان وجنوده وهم لا يشعرون 4 أى : خافت على النمل 
أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم. ففهم ذلك سليمان» عليه السلام » 
منها ط فَحَبِسّم ضاحكا من قَولها وقَال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي » 
أى : ألهمنى أن أشكر نعمتك التى مننت بها على» من تعليمى منطق الطير والحيوان » وعلى 
والدى بالإسلام لك» والإيمان بك ط وأَن أَعمَلَ صالحا تَرْضّاه #4 أى: عملا تحبه وترضاه « وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين 4 أى : إذا توفيتنى فالحقنى بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من 
أوليائك . ومن قال من المفسرين: إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة 
كانت ذات جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل . فلا حاصل لها . 


)١(‏ المسند ( ”7 / 4١5‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 4 / 7١7‏ ) : « فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو 
زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح »© . 


الجزء الثانى - سورة النمل : الآيات 7١(‏ 2 55؟) 5١‏ 


والغرض 1 أن سليمان 6 عليه السلام 4 فهم فولهاء وتبسم ضاحكا من ذلك 4 وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم ‏ عن أبى هريرة» عن النبى يه قال : « قرصت 
نسأ ل ل ال الو الفا 
انثامن الثن بي بح ؟ فهلا نملة واحدة ! » )١(‏ , 





]2 وَتَقَقَّدَ لير هَمَالَ مَالح لآ أرى الودطةة كاد بن الصزّيت 3 
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قال مجاهد » وسعيك بن جبير » وغيرهمأ. عن اين عياس وغيره : كان الهدهد مهندسا 4 
يدل سليمان عليه السلام على الماء 4 إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض 4 
كمأ يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم مساحة بعله من وجه الأرض. فإذا 
دلهم عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستئبط الماء من 
قراره ؛ فنزل سليمان » عليه السلام يوما » بفلاة من الأرض.ء فتفقد الطير ليرى الهدهد . فلم 
يره 8 فَقَال ما لي لا أَرَى الهدهد أم كان من الْغائبين 4 . حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا » وفى 
فقال له : قف يا بن عباس ٠‏ غلبت اليوم ! قال: ولم؟ قال:إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء 
فى تخوم الأرض» وإن الصبى ليضع له الحبة فى الفخ » ويحثو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد 
ليأخذها فيقع فى الفخ » فيصيده الصبى . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول: رددت 
على ابن عباس » لا أجبته . فقال له : ويحك ! إنه إذا نزل القدر عمى البصرء وذهب الحذر . 
فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن أبدا . 

وقوله: « لأَعدَبئُهُ عدَابًا شّديدًا © :قال ابن عباس : يعنى نتف ريشه . وقوله: 8 أو لأَذبْحنه > 
يعنى : أقتله < أو ليأتيتي بسلطان مبين » بعذر واضح بين . 


و متكت عَم يبقل أطت ؛ بمَا كم تحط بو وج جِنْتَلكت من سما يب يقن 
ج< يس لو جره سلس كرام اسم ل 
إن وبَدتٌ أمرأة تَمْلِكهُمْ أت بن طق وا عط 0 
ل سل سيل 3 اا ألسَّمْطدنٌ ل يرل فَصَِدَهم 
وار و مسد 


ال 5 مس ارس 1 - م شار مءماهى جد ء يس 
وميم الوح او 0-0 مي © 3 
يقول تعالى : 9 فَمكث » الهدهد 8 غير بعيد » أى : غاب زماناً يسيراً » ثم جاء فقال 


)١14 01١ ( مسلم‎ )١( 


ريع 


؟ذددعلعل هس ببسلل الحِرْء الثانى ‏ سورة الثمل : الآيات )*1١  717(‏ 
لسليمان: « أحطت بما لم تحط به » أى : اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك « وجنتك 
من سبا ببأ يقين »© أى : بخبر صدق حق يقين . وسبأ:هم حمير » وهم ملوك اليمن . ثم قال : 
إِنّي وجدت امرآة تملكهم © قال الحسن البصرى: وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ . وقوله : 
( وأوتيت من كل شيء 4 أى:من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ظولها عرش عظيم > 
يعن سرون لس علب عقلي اطائل مر خرف بالذع بر انوا الشراهن واللاتيع تن “اله علماء 
التاريخ: وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكمء قد وضع بناؤه على أن 
تدخل الشمس كل يوم من طاقة» تغرب من مقابلتهاء فيسجدون لها صباحاً ومساء؛ ولهذا قال : 
١‏ وَجَدنها وقوه يدون للشمس من دون الله وين هم شيط ماهم دهم عن اسيل 4 ى: عن 
طريق الحق 8 فَهم لا يهتَدُون 4 . 

وقوله : 8 ألا يسجدوا لله 4 معناه : ظ ورين لهم الشيْطّان أعمالهم فصدهم عن السبيل فَهم لا يَهتَدونَ 
آلا يسجدوا لله 4 أى: لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق 
من شىء من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى : 8 ومن آياته اليل والنهار والشمس والْقمر لا 
تسجدوا للشمس ولا لمر واسجدوا لله الذي حَلَقَهِن إن كنم إيّاهِ تعبدون * [ فصلت : لم]. وقوله : 
« الذي يخرج الخبء في السموات والأرض »: قال ابن عباس : يعلم كل خخبيئة فى السماء 
والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد. وسعيد ابن جبير» وقتادة » وغير واحد . وقال سعيد بن 
المسيب:الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: خبء السموات والأرض:ما 
جعل فيها من الأرزاق: المطر من السماءء والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهد. 
الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره؛ من أنه يرى الماء يجرى فى تخوم 
الأرض ودواخلها . 

وقوله: « ويعلم ما تخفون وما تعلنون 4 أى: يعلم ما يخفيه العبادء وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال. وهذا 5 تعالى : « سواء مكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار > [الرعد: 6٠١‏ . وقوله : 8 الله لا إِلَهُ إلا هو رب الْعرش العظيم > آق + هوا المدهن الله :وهو 
الذى لا إله ع العرش العظيم» الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد 
داعيا إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود له. نهى عن قتله » كما روى عن أبى هريرة » قال: 
نهى النبى وكدِ عن قتل أربع من الدواب: الثملة والنحلة والهدهد والصرد. وس ا 

0 ## قَالَ سَتَنظرٌ أَصدَقتَ أ ست و بن الْحَدِيد 9 َدْعَب بَكْمَنى ددا 
لتم شه نول نهم نر مَاذَا يَسْجعُوي كت يما لمكو إن أل إِلَ كتت كع 
ِنَم من سَلَيْمن وَإِنَّهُ بسم الله السحمين لبي م ألا هلوا عل وأو مُسلِمِينَ 2 


ليم 


(0) المسند ( /9” 7”١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر .9 « إسناده صحيح » وأبو داود ( /51؟07 ) وابن ماجه ( 555" ) . 


الجزء العانى - سورة النمل : الآيات (77 _ 2*6 98# 
يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان» عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ 
وملكتهم : «قَالَ ستش صقت أم كنت من الكاذبين 4 أى أصدقت فى إخبارك هذا « م كنت من 
الكاذبين 4 فى مقالتك ؛ فتتخلص من الوعيد الذى أوعدتك ؟ ظ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول 
عنهم فَانظر مَاذَا يرجعون »> وذلك أن سليمان » عليه السلام » كتب كتابآً إلى بلقيس وقومها . 
وأعطاه لذلك الهدهد فحمله » وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس » إلى الخلوة التي كانت 
تختلى فيها بنفسها ٠‏ فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها » ثم تولى ناحية أدب رياسة . 
فتحيرت نما زات ووغاليا للك + حم عمدت إلى لكات فاخلذته. + المتحيت تمه وتران 
فإذا فيه : ل إِنْه من سلَيمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أل تعلوا علي وأتوني مسلمين 4 فجمعت عند ذلك 
أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم < يا أيُهَا الملا إني ألقي إلَي كتَاب كريم > 
تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » كون طائر أتى به فألقاه إليها ؛ ثم تولى عنها أدبأ . 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك. ولا سبيل لهم إلى ذلك». ثم قرأته عليهم : ١‏ إِنْه من 
يمان وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تَعلوا علي وأثوني مسلمين > . فعرفوا أنه من نبى الله سليمان. وأنه 
لا قبل لهم به. وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها ٠‏ قال العلماء:ولم يكتب أحد 8 بسم الله الرحمن الرحيم » قبل سليمان عليه 
السلام . وقال ميمون بن مهران: كان رسول الله يع يكتب :باسمك اللهم» حتى نزلت هذه 
الآيق» فكتب:ظ بسم الله الرَحَمَن الرّحيم ». وقوله: 8 ألا تعلوا علّي» قال قتادة :يقول: لا تجبروا 
وا . قال ابن عباس : موحدين . وقال سفيان بن عبينة : طائعين . 
َلَتْ يكأيبًا الْمَلوًا َف يف أَمْرى ما كنت فَايِعةَ أَدْ حَقٌّ تَمَبدور 153 فَالُوا 
حَن أَولُواً 6 وو را 57 شدي لامر نك فأنظرى مآذا أمَربنَ لي َالتَ إِنْ الو د إذَا 
كارأ هر أوَبة د ف وجا وحم أ عرد هله ذل مَكَدَِكَ : ات 15 ماف مرسسلة لهم 
ماي" به بع اتيف ©)» 
لا قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم فى أمرها ٠‏ وما قد نزل بها؛ولهذا قالت اغوي 
ل الملا أفتوني في أمري ما كنت قَاطعة مرا حت تشهدون» أى : حستى تحضرون وتشيرون 9 الوا 
تحن أُولُوا ُو وَأولُوا بأس شديد » أى : : منوا عليها بعددهم وعدّدهم وقوتهم »ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا : : «والآمرٌ إلَيْك فَانظرِي مَاذَا تَأمْرين © أى : : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس » ,إن 
شئت أن تقصديه وتحاربيه ٠»‏ فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك».مرى فينا برأيك فتثله 
ونطيعه . قال الحسن البصرى». رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياهاء فلما قالوا 
لها ما قالواءكانت هى أحزم رأياً منهم. وأعلم بأمر سليمان ٠»‏ وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه. 
وما سخر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً 


ا 77 لس هن االخزة القانن دشوزة لقعا الكرقان 0/5 
بديعاءفقالت لهم: إنى أخشى أن نحاربه وتمتنع عليهء فيقصدنا بجنوده. ويهلكنا يمن معه , 
ويخلص إلى وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت. : 8 إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها > قال ابن عباس: أى إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوهء أى: خربوه لوَجَعَلوا أعزَة أَهلهًا أذلة 
أى: وقصدوا من فيها من الولاة والجنودء فأهانوهم غاية الهوان»إما بالقتل أو بالأسر . وقال ابن 
عباس : قالت بلقيس: 8 إن الملوك إذا دَخَلوا قري أَفسَّدوهَا وجعلوا أعزّة أَهْلها أذلّة» قال الرب.عز وجل : 
«وكذلك يفعلون 4. ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت : 
وني مرسلة إِليهِم بهدية فناطرة بم يرجع الْمرَسلونَ 4 أى : سابعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا 
أكون بجرابه برع ذلك فلمله يعدن :ذلاقه كله ]اذ يشر لكا خرانها يهل إلنه فى 2[ 
عام . ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة : رحمها الله ورضى عنهاء ما كان 
أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . وقال ابن عباس 
وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبى فاتبعوه . 


ته الا ل 0 0 1 قر 


فلماما. ءَ سلمن قال أَتَمِدَوننِ يمَالٍ فم ءاتل تلنء الله خير مَمَآ اك 0 
أتجخ إلتوم فيكم نو لايل لم مورحم نما لوم سوروت 090 46 

ذكر غير واحد من المفسرين»من السلف وغيرهم :أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك . والظاهر أن سليمانءعليه السلامءلم ينظر إلى ما جاؤوا به 
. بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنهء وقال منكراً عليهم: ظ أتمدوتن بمال © أى : أتصانعونى 
مال لأترككم على شرككم و ملككم؟! « ما آتاني اللّه خير مما آتاكم» أى : الذى أعطانى الله من 
. الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه #بل أنتم بهديتكم تَفرّحون» أى : أنتم الذين تنقادون للهدايا 
والتحف. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف .قال ابن عباس : أمر سليمان الشياطين 
فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة. فلما رأت رسلها ذلك قالوا:ما يصنع هذا بهديتنا. وفي 
هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والققصاد. 

ف ارجع إليهم > أى: بهديتهم» < فَلنأنيئهم بجنود لأقيل لهم بها 4 أى : لا طاقة لهم بقتالهم 
«ولتخرجتهم مُنهًا » أى: من بلدهمء ١غ‏ أذة رهم صاغرون > أى : مهانون مدحورون . 

فلما رجعت إليها رسلها بهديتهاء وبما قال سليمان» سمعت وأطاعت هى وقومهاء وأقبلت 
تسير إليه فى جنودها خاضعة ذليلة » معظمة لسليمان ٠»‏ ناوية متابعته فى الإسلام . ولا 
تحقق سليمان » عليه السلام» قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح بذلك وسره . 


الجزء الثانى ب سوره ة النمل الآنات (0 - 0 ب يت 2 22772 2 77ا07ستستل0ل0ل0ل0لل7ااايب 53 197 
ب 10000 ةو 9 و ١‏ د 22 #ذ# مر جد كس ا 0 2 7 ٍِ 
نَأ “ثيك 2 أمين ْ 


سه 
س2 سبو كرس م ل 00 ا لاس سرس 


نَأ ءاليك يد قبل أن , 77 د إلَكَ طَرَوُكُ لما َه مُسيَقرَ يندم كَالَ هَدذًا من فَضْلٍ رق لبون 
فر م فد ومن كر تا يمد لني ومن كر ونون ع كي 23 16 

قال قتادة: لا بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه ٠‏ فكره أن يأخذه 

بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال: © يا أيها الملا 
كم يأنيني بعرشها قبل أن يأثوني مُسلمين > . وهكذا قال عطاء الخراسانى . 8 قال عفريت من الجن » 
قال مجاهد: أى مارد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامك » قال ابن عباس : يعنى: قبل أن 
تقوم من مجلسك. وقال مجاهد: مقعدك ظ وإني عليه لَقرِي أمين 4 قال ابن عباس :أى قوى على 
حمله. أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان» عليه السلام : أريد أعجل من ذلك. ومن 
ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك '. 
وسخر له من الجنود ٠»‏ الذى لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحد من بعده. وليتخذ ذلك حجة 
على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن 
يقدموا عليه فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك 8 قَالَ الْذي عنده علّم مّنَ الكتاب 4 قال ابن 
عباس : وهو آصف كاتب سليمان . 

وقوله: ط أن آنيك به قيْلَأن يديك طَرفك »أكى: ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه؛ 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء لم يشعر 
سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه فلما عاين سليمان وملؤه ذلك » ورآه مستقراً عنده » 8 قال 
هذا من فضل رَبِي 4 أى : هذا من نعم الله على 9 ليبلوني »© أى : ليختبرنى « أأشكر أَم أكفر ومن شكر 
« ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون» [الروم:44]. وقوله : « ومن كفَر قن بي عَنِي ©أى : هو غنى عن 
العباد وعبادتهم ظ كيم #أى: كريم فى نفسهء وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة إلى 
أحدء هذا كما قال موسى : 8 إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإنَ الله لعي حميد * [إبراهيم : 8] . 
وفى صحيح مسلم: « يقول الله تعالى :يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجتكم. كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم.ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى»لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل منكم.ما نقص ذلك من ملكى شيئاً. يا عبادى, 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه » )١(‏ . 


. ) 66 / مسلم( لالاه؟‎ )١( 


5 اس ل 77 ل ةر الوه القائق ات تسورة التسل 9" الأياف اد لج ؟) 
ل ص ص باه 2 ساس رص الى خيس سصثربير اس 0 > ملسيو لس 1-3 م 
قال تكروا لها عرث ننظر البترى أمْ تَكونْ من الذي لا جتدون قم 


نيوا د م 

لما جىء سليمان»؛ عليه السلام» بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته » 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بهء فقال: ظ َال تكروا لَها 
عرشها ننظر أَتَهتدي أم تكون من الّذينَ لا يَهتدون ‏ والباين عباين ١‏ ار عند تصرميه وبر اوقه رقاب 
مجاهد:أمر به فغير « فلمًا جاءت قيل أهكذا عرشك » أى: عرض عليها عرشها ٠.‏ وقد غير 
ونكرء وزيد فيه ونقص منهء فكان فيها ثبات وعقل. ولها لب ودهاء وحزم اقلم تعام على 0 هو 
لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره»لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونكرء فقالت : «كأنّه هرم 
أى : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم .وقوله : 3 وأوتينا العلم من قَبلها وكنًا مسلمين » قال 
مجاهد: سليمان يقوله . 

وقوله : ف وصلاها ما كانت تُعبد من دون الله إِنّهَا كانت من قوم كافرين > :هذا من تمام كلام سليمان» 
عليه السلام - فى قول مجاهد, وسعيد بن جبير- أى: قال سليمان: #وأوتينا الْعلم من قَبْلهَا وكنًا مسلمين». 
وهى كانت قد صدهاء أى: منعها من عبادة الله وحده 9 ما كانت تَعُبد من دون الله إِنَهَا كانت من قوم 
كافرين4 . وهذا الذى قاله مجاهد وسعيد حسنء وقاله ابن جرير أيضا. ثم قال ابن جرير: ويحتمل 
أن يكون فى قوله:ظ وصدها 4 ضمير يعود إلى سليمانءأو إلى الله » عزوجل » تقديره: 
ومنعها ما كَانَت تعد من دون اللّه # أى : صدها عن عبادة غيرالله 9 إِنَهَا كانت من قوم كافرين» . 
قلت : ويؤيده قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح» كما سيأتى . 

وقوله : 8 قيل لَهَا ادْخْلي الصّرح فَلَمًا أنه حَسبَنْهُ جه وَكَشَفَتَ عَن ساقَيْها4 وذلك أن سليمان: عليه 
السلام» أمر الشياطين فبنوا لها قصراً عظيما من قواريرء أى : من زجاج»ء وأجرى تحته الماء. فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء».ولكن يحول بين الماشى وبينئه . فلما دخلت وكشفت عن 
ساقيهاء رأى أحسن الناس وأحسنه قدماًء ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل »فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها:الموسى؟ فقالت :لا أستطيع ذلك. وكره سليمان 
ذلك» وقال للجن:اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به هذا الشعر ٠»‏ فصنعوا له النورة . وكان 
أول من اتخذت له النورة» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة وابن جريج » وغيرهم 7 آن 6ن 
حسبته لجة وكشفت عن سافَيها+ ٠لاتشك‏ أنه ماء تخوضه ٠.‏ قيل لها : < إِنّه صرح ممرّد مَن قوَارير» 
أصل الصرح فى كلام العرب : هو القصرهء وكل بناء مرتفع »قال اللهء سبحانه وتعالى» إخباراً 
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عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان : ف« ابن لي صرحا لَعلي أبلغ الأسباب . أسباب السّموات 
فَأطَلع إلى له موسى » الآية [ غافر : 81 .77 ] » والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء » والممرد . 
أى: المبنى بناء محكما أملس 8 من قرارير» أى : زجاج . وتمريد البناء تمليسه . ومارد ٠:‏ حصن 
بدومة الجندل. والغرض أن سليمان:» عليه السلام» اتخذ قصرا عظيما منيقاً من زجاج لهذه الملكة ؛ 
ليريها عظمة سلطانه وتمكنه ٠‏ فلما رأت ما آتاه الله» تعالى» وجلالة ما هو فيه ٠‏ وتبصرت فى 
أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبى كريم؛ وملك عظيم» فأسلمت لله.عز وجلء وقالت : #رب 
إنِي ظَلَمْت نفسي» أى : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله » 
« وأسلّمت مع سلَيمَانَ لله رب الْعَالَمِن 4 أى: متابعة لدين سليمان فى عبادته لله وحده ‏ لا شريك 
ال ا 





مام حر جه عر رصم 2 1 3 ل ”| لمر ساس اص 

وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَآ ِل 5 0 0-0 أن أعبدوأ الله فإذا هم فريمَان 
25 13 2-3 0 ص الى ص ِو م ىََ ا مس محاس ع د ٍ_ِ- م1 و 
م عر سس سر ل 2 م كه قرم - 


0 خر اراس بج كس ٠‏ مم / 0 7 0 إلى 
ترحمورتب را و عي بك رين مَل فل ملح عند الله لله بل انتم م 


يخبر تعالى عن ثُمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ٠‏ عليه السلام » حين بعثه الله 
إليهم » فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ط فَإِذَا هم فُريقان يختصمون » قال مشافن. : 
مؤمن وكافر ٠‏ كقوله تعالى :8 قَال الْمَلا الّذينَ استكبروا من قَوَمه للّذينَ استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون 
أن صالحا مرسل من رَبَه قَالُوا إنَا بمَا أرسل به مؤمئون .قال الذين استكبروا إِنَا للدي السهرية قاد رد 
[الأعراف: ٠/0‏ 075 . 8 قَال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة © أى: لم تدعون بحضور العذاب . 
ولا تطلبون من الله رحمته ؟ ولهذا قال : 8 لولا تستغفرون الله لعلَكم ترحمون قَالوا اطَيرَا بك وبمن 
معك» أى : مارأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً . وذلك أنهم ‏ لشقائهم ‏ كان لا 
يصيب أحداً منهم سوء إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . قال مجاهد : تشاءموا بهم. 
وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون: 8ه فَإذَا جاءتهم الحسنة قَالوا لنَا هذه وإن تصبهم سيئة يَطَيّروا 
بموسئ ومن مُعه ألا نما طائرهم عند الله © [الاعراف:١1‏ ] . وقال تعالى : «إوإن تصبهم حسنة يقَولُوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 4 [النساء: 74] أى : بقضاء الله وقدره. 
وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: 9 قَالوا إنَا تطيرنا بكم لن لم تنتهوا لترجمتكم وليمستكم 
نا عذاب أليم قَالوا طائركم معَكُم > [ يس : 18. 14] . وقال هؤلاء: ظاطيرَا بك وبمن مُعَك قَال طائركُم 
عند الله 4 أى: الله يجازيكم على ذلك 8 بل أنتم قوم تفتنون» قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية. 
والظاهر أن المراد بقوله : ا تفتتون» أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 


الحزع القاتى نت شنوؤة"الثمل. : الآياف لزه ب "أه) 


س ف المَبة فعة رفطل نيوك فلار ولا تلشوريت: زلا فَالوتتاسَمُوأ 


3 موأ همح عون لوَلِيَو-مَاسَهِدْتَامَه إلى أَهْلِ وَإِنَالْصسدِفوت 26 وَمُكروأ 
مت 7 الا ا و رس يت 63 فأنظر زكنت كات عَقبَُمَكْرهِم أنّا 

متهم وَقَوْمَهمَ مين 09 تن يلك يُوُْهُمَ حَاوة' 52000000 

لْعَوْرٍ يَعَلْمُوت 40 نا ليب نلا وسكا ترب © 4 


يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهمءالدين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر 
وتكذيب صالح.وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة»وهموا بقتل صالح أيضاً.ء بأن يبيتوه فى 
أهله ليلا فيقتلوه غيلة»ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه:إنهم ما علموا بشىء من أمره. وإنهم 
لصادقون فيما أخبر وهم بهء من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال اتعالى : «إوكان في المديئة» 6 
مدينة ثمود # تسعة رهط » أ :تسعة نفر 8 يفسدون في الأرض ولا يصلحون > وإنما غلب هؤلاء على 
أمر تمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم . قال ابن عباس: هؤلاء هم الذين عمّروا 
الناقة» أى : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك . قال 
الله تعالى : © قنَادوا صاحبهم فَتَعَاطَئ فَعَقَر» [ القمر : ١9‏ ] » وقال تعالى إذ انبعث أشقاها 4 
[ الشمس : 5 . وقال عطاء بن أبى رباح : إوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» قال : كانوا يقرضون الدراهم . يعنى: أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا 
يتعاملون بها عددأء كما كان العرب يتعاملون . وقال سعيد بن المسيب : قطع الذهب والورق 
من الفساد فى الأرض . والغرض : أن هؤلاء الكفرة الفسقة» كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض 
بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الآأئمة وغير ذلك . 

وقوله : ا قَالُوا تقاسموا باللّه ليه وأهلّه » أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى الله صالح. عليه 
السلامء من لقيه ليلا غيلة . فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد : تقاسموا 
وخالفوا على خلاكة: اقلم يعوا إلية سحي فلكرا وقويهم اجعين ‏ ونالابن عباتن لهم الدين 
عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: لنبيتن صا حا وأهله فنقتلهم»ثم نقول لأولياء صالح:ما شهدنا 
من هذا شيئاً» وما لنا به علم . فذلمرهم الله أجمعين .وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم:لما عقروا 
الناقة وقال لهم صالح 00 تمتَعوا في داركم ثَلانة أيَام ذلك وعد غير مكذوب » [هود :50]» قالوا: زعم 
صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام » فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى 
الحجر عند شعب هناك يصلي فيه؛ء فخرجوا إلى كهف,. أى :غار هناك ليلاء فقالوا:إذا جاء يصلى 
قتلناه .ثم رجعنا إذا فرغتا منه إلى أهله؛ ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم. 
فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغارء فلا يدرى قرمهم أين 
هم.ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى الله صالحاً ومن 
معهء ثم قرأ: # ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقب مكرهم أن دمرناهم وقومهم 
أجمعين فتلك بيوتهم خَاويّة 4 أى : فارغة ليس فيها أحد 2 بم ظَلَمُوا إن في ذلك لآية لقوم يعلّمون وأَنمينا 


4ك 
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اذين آمنوا وكانوا يتقون » . 


0 دعكا إذة قَالَلِفَومهد مائو الْفَحِمَة وَأَسْمٌ 6 ا يكم لتقو 


“كه ل د بن و راسي ره 2لا بم 2 2 د 

ا 00 0 ل 09 # فا حكات جواب فويه ل 
كا نيوا ل ثيل يدوك ا تَهُح أناسٌ ,5 يَطَهُروت (يا 58 نحَيسه وَأَهَل إل 

0 ريو سر مر ل قرح مر 7 ا ف ارم 

هاي ايرب ل (0] وأمط بتاعا عليّهم تي مر فت مطر الْمَندَرن #6 
يحبر تعالى عن عبده ورسوله لوط ء عليه السلامء أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » فى فعلهم 

الفاحشة التى لم يسبقهم إليها أحد من نبى آدم؛ وهى إتيان كر دون الإناث» وذلك فاحشة 

عظيمة ( ا 0 00 بالخارر ( 00 ا 0 


قاس ل و اصسداة 


َجهلُود 4 أى : ل ا 0 0 الأخرى : « ثرون 
الذ كران ل ا 56كء 
ل فَمَا كان جاب قَوْمه إلا أن قَالُوا أخْرجِوا آل ُوط من قَريتَكم إِنّهُم أناس يُتَطَهرُون > أى : يتحرجون 
من فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على صنيعكم» فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لايصلحون 
لجاورتكم 5 بلادكم فعزموا على ذلك ٠»‏ فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها »قال الله تعالى : 
< فَأنميناه وأهله إلا امرأته قَدَرنَاها من الَْابِين 4 أى: من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءًا لهم على 
دينهم » وعلى طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط » ليأتوا 
إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبى الله يك لا كرامة لها 

وقوله : «وأمطرنا عليهم مَطَا © أى : ججارة دس وصيل متصود مسومة عند ربك وما هى 


من الظالمين ببعيد ولهذا قال :3 # فساء مطر المنذرين © أى الدين قامت عليهم الحجة» ووصل 

إليهم الإنذار » فخالفوا الرسول وكذبوه. وهموا بإخراجه من بينهم . 
ا م م 2 6ج 

قل كمد 1 ِلَّهِ وسَلّم عل عبسادو اليرت اصطفج آله حا أها ندر ريك 9 أسَن 
لوح لسوت وَالَدتض وا السك ا ا بهد ما 

م سل > ع ا 1 دم عر يخا -» رس دحوو لس 

بقوال 5718 0000 على نعمه على عباده؛ من النعم 
التى لا تعد ولا نتحصى ».وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم 0 وخم رسله وأنبياؤه الكرام 6 عليهم من الله الصلاة 
والسلام » هكذا قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم » وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى : 


"٠ 
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هم الأنبياء » قال : وهو كقوله تعالى : « سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون . وسلام على المرسلين . 
والحمد للّه رب الْعالَمين 4 [ الصافات : :م1 - "الما ] . وقال الثورى» والسدى : هم أصحاب محمد 


970 





د ورضى عنهم أجمعين ٠‏ وروى نحوه عن ابن عباس . ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد 
الله الذين اصطفى.ء فالأنبياء بطريق الأولى والأحرىء والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل بأعدائه من الخرى 
والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعالهءوأن يسلموا على عباده المصطفين 
الأخيار. وقوله : « آللّه خير أَمَا يشركون 4: استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة 
أخرى . 

ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : 8 أمّن خلق 
السّموات والأرض» أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة 
والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة» والأرض باستفالها وكثافتهاءوما جعل فيها من الحبال والأوعار 
والسهول. والفيافى والقفارء والأشجار والزروع» والثمار والبحور ٠‏ والحيوان على اخختلاف 
الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . 

وقوله : #وأنزل لكم من السّمَاء مَاء» أى: جعله رزقا للعباد 8« فَأَنْبَنَا به حدائق» أى: بساتين 
لإذات بهجة» أى: منظر حسن وشكل بهى 8 ما كان لكم أن تنبتوا شّجَرَهَا» أى: لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها » وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه 
من الأصنام والأنداد» كما يعترف به هؤلاء المشركون» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: « ولئن 
سألتهم من حَلقهم ليقولن الله 4 [ الزإخعرف : 417 1اء ا ولكن سآلتهم من تَرَلَ من السّماء مَاء فَحيّا به الأرض من 
بعد موتها ليقولن الله © [العتكبوت:*7 ] أى : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك 
له » ثم هم يعبدون معه غيره ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ولهذا قال : 8 أله مّعَ الله أى : أإله مع الله يعبد . وقد تبين 
لكم ولكل ذى لب مما يعرفون به أيضاً أنه الخالق الرازق .ومن المفسرين من يقول: معنى 
قوله: « أله مّع اللّه 4 أى : أإله مع الله فعل هذا .وهو يرجع إلى معنى الأول؛ لأن تقدير 
الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معه . بل هو المتفرد به . فيقال : فكيف تعبدون 
فعه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال: 8 أَقَمن يُخلق كَمَن لا يخلق» [النحل ١7:‏ ) . 
وقوله ههنا : # أمن خلق السّموات والأرض » : ل أَمّن » فى هذه الآيات كلها تقديره : أمن يفعل 
هذه الأشياء كمن لا يقدر على شىء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر . 

ثم قال : « بل هم قَوم يَعْدنُون 4 أى : يجعلون لله عدلا ونظيراً . وهكذا قال تعالى : 
أمّن هو قَانت آنَاء اللي ساجدا وقائما يَحدَرَ الآخرة ويَرجو رَحْمَة به © 1[ الزمر : 4 ]أى: أمن هو هكذا 
كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال : ظ قل هَل يَستوي الّذين يعَلَمون والّذين لا يعَلَمُون إِنمَا يَذَكْر أولوا 
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ار الامو واو درواي د 
500 علي انحن الخلق »حر عاتب وسكانف ؛يعلم الغيب 1 وحقيره 3 كمن هو 
لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التئ عبدوها ؟ِ ولهذا قال: وجعلوا لله شركاء قل 
سموهم » [ الرعد : **] » وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 


اط أت جل ليد ل تنص يلها ها وم نقيت وَعْصل يتنه 
1 1 َه مم أ بل أَكَاَيُهُمْ لَا: تلئرت (] #6 


يقول تعالى : « أَمَن جعل الأرض قَرارا » أى ' : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك لأهلها 
ولا ترجف بهم ٠‏ فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله 
ورحمته مهاداً بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك ٠»‏ كما قال فى الآية الأخرى : « الله الذي جعل 
لكم الأرض قرارا والسّمَاء بناء © [ غافر : 14 ] . « رجعل خلالها أنهارا 4 أى : جعل فيها الأنهار 
العذبة الطيبة تشقها فى خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً» بحسب مصالح عباده فى أقاليمهم وأقطارهم حيثث زرأهم فى 
أرجاء الأرض ؛ سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه . ٠‏ وجعل لها رواسي » أى : 
اع رن ارح رحد :وريد كر ررس ب امار 4 عط 
بين المياه العذبة والمالحة حاجزاًء أى: مانعاً يمنعها من الاختلاط ء لثلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء 
فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته المقصودة منهء فإن البحر الحلو هو هذه 
الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والئبات 
والثمار منها. والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب ٠‏ والمقصود منها:أن 
يكون ماؤها ملحاً أجاحا؛ لثلا يفسد الهواء بريحها » كما قال تعالى : 8 وهو الذي مرج البحرين 
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيتهما بررَخًا وحجرا محَجورًا 4 [ الفرقان : لاه ] ؛ ولهذا قال : 
١‏ أله مّعْ الله # أى : فعل هذا ؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما متلازم صحيح 
«١‏ بل أكترهم لا يعلَمون 4 أى : ف عبادتهم غيره . 


58 و ا 2 . د و وي _- الوه و لآ كك سا آذآ[ اه 21 ألا 
كه عع ام قا نا لتحكرورت 4 


ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائدء المرجو عند النوازل» كما قال: ا وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إِيّاه 4 [الإسراء : 77] » وهكذا قال ههنا : 8 أَمّن يجيب الْمُضَطَرَ إِذا دَعَاه # 
أى: من هو الذى لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . 


2/8 7ج 2/0 :ب7؟ا .وز لقا تون مله سنووة (التهل: 7 الاية (575) 

روى الإمام أحمد عن رجل من بلهجيم )١(‏ قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ 
قال : « أدعو إلى الله وحده ؛ الذى إن مسك ضر فدعوته كشف عنك ٠.‏ والذى إن أضللت 
بأرض قفر فدعوته رد عليك؛ والذى إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك »© .قال : قلت : 
أوصنى . قال: « لا تسبن أحداً ».ولا تزهدن فى المعروف»ء ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه 
وجهك. ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى ٠‏ واتزر إلى نصف الساق: فإن أبيت فإلى 
الكعبين. وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله تبارك وتعالى ‏ لاا يحب 
المخيلة » (5) . 

وقوله تعالى : #ويجعلكم خَلفَاء الأرض » أى : يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفاً لسلف . كما 
قال تعالى: 8 إن يش يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريّة قَوْم آخْرِينَ » [الانعام : 
».]٠‏ وقال 00 ]2 


© مم الس داس 


ا 


معو يد هذه -5- : :و ريحتلك حفاء امار ناته انقارع أمة ا 
وقوماً بعد قوم. ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحدء ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض » 
بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين » كما خلق أآدم من تراب. ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من 
ذرية بعض ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحدء فكانت تضيق عليهم 
الأرض » وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم. ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته 
وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم فى الاأرضء. ويجعلهم 
قرونا بعد قرون.وأمما بعد أمم.ء حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى» وكما أحصاهم وعدهم عدا ؛ ثم يقيم القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 
أجله ؛ولهذا قال تعالى :لا أَمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خَلَقَاء الأرض أَإلْه مع الله 4 
أى : يقدر على ذلكء. أو إله مع الله يعبد. وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ل قَليلا مَّ 
تَذَكّرون © أى : أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 


ل سان لات سا هن 


سدس 1 24 م 2 مها 
أ يَهِْبِصتْ في طُلمَتٍ أل وال ر ومن يِرسِلٌ اليم برب يدى 
لوس لط 2ج دور ته 0 
مخفو اولك اق أل سل امي حت 49 
كما قال : ا وعلامات وبالتجم هم يهتدون 4 [ النحل : ٠ ]١5‏ وقال تعالى : # وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتَهِتدوا بها في ظَلَمَات الْبَر وَالبَحر » الآية [الانعام :97 ]. # ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته » 


. ) 57 / 0 ( كما صرح به فى المسئد‎ ٠ وهو : جابر بن سليم الهجيمى‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) 1١85 ( المسند ( 6 / 584 ) وأبو داود‎ )0( 
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أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطرء يغيث به عباده المجدبين الأزلين القنطين 8 أله مع اللّه تعالى 
الله عا يشركون © . 
سس سلا وه ص« د لس و -_ 00 7 1 21 1 هه 
امن يدوا لقان شر هيد ومن رق ئْنَّ أَلسَّمَاءِ وَالارض أُولهُ مَعْ أله قل 


مم رتك رو 5 2 
كاذا يتك بن كثز حبهك 409 


أى : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى « إن 
بطش ربك أشديد إن هو يبدئ ويعيد 4 1 البروج :386٠]ء‏ وقال: « وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو هون 
عليه 4 [الروم: 7؟] . #ومن يرزقكم من السّمَاء والأرض > أى :بما ينزل من مطر السماء» وينبت من بركات 
الأرض » كما قال : #والسّماء ذات الرّجع والأرض ذات الصّدع» [الطارق: ٠1١‏ ؟١]»‏ وقال: # يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينل من السّماء وما يعرج فيها 4 [الحديد: 4]» فهو تبارك وتعالى» ينزل من السماء 
ماء مباركا فيسكنه فى الأأرض» ثم يخرج به منها أنواع الرويع والثمار والأزاهير » وغير ذلك من 
ألوان شتى « كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى > [ط : 5 0]؟ ولهذا قال : أله مّع الله 
أى: فعل هذا. وعلى القول الآخر: يعبد ؟ « قل هاتوا برهاتكم » على صحة ما تدعونه من عبادة.. 
آلهة أخرى 8 إن كنتم صادقين » فى ذلك» وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان »كما قال الله : 
5 ومن يدع مع الله إِلّها آخَر لا برهان لَه به فَإِنمَا حسابه عند ربه إن لا يقلح الكافرون # [المؤمنون : ]١١7‏ . 
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ع 5 000 2 5 00 7 ١‏ 5 7 ايه 1 
قل لا يمد مَن في السّمواتٍ وَالأض الْتبّبَ إِلَّا سد وما 6 دشعقه أيَان عور 


5 

09 لك يله في الجر بَلَ هه في عل يبل هم نا مو 0 
يقول تعالى آمراً رسوله ككل أن يقول معلما لجميع الخلق: أنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب . وقوله : © إلا الله # استثناء منقطع» أى لا يعلم أحد ذلك إلا الله 
عز وجلء» فإنه المنفرد بذلك وحده»ء لا شريك له » كما قال :« وعنده مقاتح اقب لا يعلمها إلأ هر » 
الآية [ الانعام : 59] » وقال : ( إن الله عنده علم الساعة ويترّل الفيث ويَعلم ما في الأرحام وما تدري نفس 

مَاذَا تسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إِنّ الله عليم بير 4 [لقمان: 784]» والآيات فى هذا كثيرة 
وقوله : #وما يشعرون أَيَّانَ ييعثون » اق ”.وما شع الخلافق: التاككوة" فن السموات والارضن 
بوقت الساعة ء كما قال : ط تقلت في السّمُوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتَة © [ الأعراف لا4ا ] »أى: 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: من زعم أنه يعلم 
- يعنى النبى يك - ما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية؛لأن الله تعالى يقول: 8 لأ يعلم من 
في السّموات والأرض الغيب إلا اللّهه 2١(‏ . وقال قتادة:إنما جعل الله هده النجوم لثلاث خصلات: 
جعلها زينة للسماء» وجعلها يهتدى بها » وجعلها رجوماً للشياطين » فمن تعاطى فيها غير 


1 بنحوه‎ ) ١ البخارى ( ممم ) ومسلم ( 581 / /با/ا‎ )١( 


ا ا يك اس يست ووو القات + سنورة القمل #الآياف (/3ى ١‏ ا) 
ذلك فقد قال برأيه ٠»‏ وأخطأ حظه . وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناساً جهلة 
بأمر اللهء قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا كذا.ومن 
سافر بنجم كذا وكذا »كان كذا وكذا .ومن ولد بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا. ولعمرى ما 
من نجهم إلا يولد به الأحمر والأسودء والقصير والطويل» والحسن والدميم» وما علم هذا النجم 
وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب!وقضى الله :أنه لا يعلم من السموات والأرض الغيب 
إلا الله.» وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبى حاتم عنه بحروفه» وهو كلام جليل متين صحيح . 
وقوله: ا بل اذَارك علمهم في الآخرة بل هم في شك مَنْهَا 4 أى: انتهى علمهم وعجز عن معرفة 
وقتها . وقرأ آخرون : « بل أدرك )١(‏ علمهم » أى: تساوى علمهم فى ذلك . كما فى 
الصحيح لمسلم : أن رسول الله يَلكِيّةْ قال لجبريل - وقد سأله عن وقت الساعة :ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل » (5) أى : تساوى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . قال ابن 
عباس : « بل اذَارَك علمهم في الآخرة » أى : غاب . وقال قتادة: ظ بل اذَارك علمهم في الآخرة » 
يعنى : يجهلم ربهم يقول : لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم. هذا قول . وقال ابن جريجح. عن 
عطباء الدراساى :هن اتن عباس : « بل اذارك علمهم في الآخرة 4 حين لم ينفع العلم» وبه قال 
عطاء الخراسانى: والسدى: أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك ٠‏ 
كما قال تعالى : 8 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظّالمون ايوم في ضلال مبين » [ مريم : 78 ]. 
وقوله تعالى : 8 بل هم في شك مِنْهَا 4 عائد على الجنس . والمراد الكافرون » كما قال 
تعالى : : ( وعرضوا عل رَبك صما قد جنشمُونا كما حفاكم أل مَرة بل َعَم ألن نعل لَك معدا 4 
[الكهف : 48 ] أى :«الخافرون منحم . وهكذا قال ههنا: « بل هم في شك منْهًا 4 أى : شاكون فى 
وجودها ووقوعهاء 9 با 5-00 الي عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها . 
و أ أودًا كا تم وباو نا لمذرجيت 059 لَقَد مُهِدْمًا 
ار ابيا من قبل إِنْ هدذاآ 4 أسيدير لْدوَلِينَ 09 قل سِيروأ في الأرض 


ل/ن ١‏ عل ص كر ير دي صرح صرصر 


فأنظرواً كيف كن عَلقبَهُ الْمجْرمين 9 كلا غْرَنْ عَلتِهمْ وَل تكن فى صق يما 


يقول تعالى مخيراً عن منكرى البعث من المشركين : أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراب» ثم قال : « لَقَد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قَبّل > أى: ما زلنا نسمع 
بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا. وقولهم: 9 إن هذا إلا أساطير الأوّلين 4 : يعنون: ما 
هذا الوعد بإعادة الأبدان 8 إلا أساطير الأولين » أى: أخذه قوم عمن قبلهم » من كتبهم يتلقاه 
بعض عن بعض. وليس له حقيقة . قال الله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد : 


.)0 قراءة أبى جعفر وابن كثير وأبى عمرو بن حميد . (؟) ملم(9/‎ )١( 


7 1 مر 


لذبن 


66ك, 





الجزء الثانى - سورة النمل : الآيات ( )81١ - 1/١‏ 
« قل يامحمد لهؤلاء: «سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 4 أى : المكذبين بالرسل 
وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله ونجى الله من 
بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته : 

ثم قال تعالى مسليا لنبيه مَل :9 ولا تحزن عليهم 4 أى :المكذيين بما تش ديه .وال تاسقت 
عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات 9# ولا تكن في ضيق مما يمكرون * أى : فى كيدك ورد ما 
جكت بهء فإن الله مؤيدك وناصرك » ومظهر دينك على من خالفه وعانده فى المشارق والمغارب ' 


عو ار جر عسل ١.‏ حل سحن حك سرام 2 5-5 ص 07 جد ص مر 0 ا لي لي #0 

0 يقولوب> م هنذا الومد إن كشم صَندقِينَ قل عسوم أن يكن ردف 
رار ساح بر 7 2 ءا ده ير جد سس ا مس ال ساس سا ص د ٠‏ بودي. ”ل 
بعض الْذى ستعجلوت 39) وإنَّ رنّكَ لذو فَضْلٍ عل الئاس وَلحنَ أكثرهم لا 


عور حبسم ل حر ص ل 2 عر واس سسا عم ابس جم الس اح ست ا سس 
كرون (7) وَإِذَريّكَ يَسَلَهْ ما نكن مويه وما يتل 00 وَمَانْ عَم في الصمَآء 
مج م 5 . - 7 << وس 1 
لاض إلا فى كتب مين 04 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين» فى سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : 
«ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين © قال الله مجيباً لهم : #قل » يا محمد ا عسئ أن يكون 
ردف لكم بعض الذي تستعجلون » قال ابن عباس: أن يكون قرب أو : أن يقرب لكم بعض 
الذى تستعجلون 1 وهكذا قال مجاهد 4 وقتادة 3 والسدى ءَ وهذا هو المراد بقوله تعالى : 
5 ويقولون متى هو قل عسئ أن يكون قَريا 4 [ الإسراء ]غ6 وقال تحالى :. + يستعجلونك 
بالعذاب وإِن جهنم لمحيطة بالكافرين » [ العنكبوت: 04] : 

ثم قال تعالى: 9 وإِنّ رَبّكَ لذو فضل على النّاس » أى:فى إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم 


0 1 اي ”*ت ع علس وس اس ّ 2 يم قل ىن 
لأنفسهم . وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم « وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم 
لم ةم ماي مي اس ممه كا د قر يي #د ا تراه ع 
وما يعلنون # أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر . 2 وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلدون © [الرعد : ]٠١‏ » « يعلم السر وأخفى » [ طه /ا]» « منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسرون وما يعلدون * [ هود : ٠‏ ] . ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض. وأنه عالم 
الغيب والشهادة - وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه ‏ فقال 1 « وما من غائبة في السماء والأرض » 
قال ابن عباس : يعلى : وما من شىء في السماء والأرض #وهذا كقوله تعالى : # ألم تعلم أن 
الله يعلم ها في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج: 7١‏ ] . 


# م ا اع ا 


إنَّ هذا الْفََانَ يَنْص عل بق إِسريل كر الى هُمّْ فيد يْيلِمُوت 


جسم لصي لكوع اماس سه توس - مه ٍِ- م 2 لور مخم بير 
َِنَمُ لمدى وَيَحَمَةٌ يلمْؤْمِنينَ ‏ 7( إن ريلك يَقْضى ينتم يحكمدء وهو الْعَزيرُ 
مل جا سس ضر ل ر مر محط 2 رس مح ماد مرو جوم حر ١‏ صمل 0 سس ل اماد ع2 
العليمم [0] فتوكل عل اله إتلك عل الح المبين (01) إنك لا شنمع الموقٌ ولا شِع 
22 4 نل سار 6 سلا الجاعس ‏ برسم ع سس اس إكرس اس 000 عط 002ل 


و ا ين ا" ج< هم 
ب - 6 و“ . م مر 0 


ربع 


0ب س7 اس س٠‏ الت القاتىجء ستورة النمل + "اليه (85) 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز»ءوما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: أنه 
يقص على بنى إسرائيل - وهم حمل التوراة والاغيل ( أغْرَ لذي م لي يخود 4 كاختلانهم 
فى عيسى وتباينهم فيهء فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: 
أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام» عليه الصلاة والسلام»كما قال تعالى : ١9‏ ذلك عيسى 
ابن مريم قَول الْحق الذي فيه يُمترون 4 [ مريم: 54 ] . 

قوله : ل ونه لهدى وَرَحمّة للْمؤمنين © أى : هدى لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم . ثم قال: ل إن ربّك 
يقضي بينهم» أى : يوم القيامة « بحكمه وهو الْعَِيرٌ 4 فى انتقامه طالْعَليم 4 بأفعال عباده وأقوالهم . 
( فتوكل على الله 4 أى: فى أمورك » وبلغ رسالة ربك ظ إِنّكَ على الْحق المبين 4 أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك . تمن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون .2 
ولو جاءتهم كل آية ؛ ولهذا قال : 8 إِنَّكَ لا تسمع الموتى» اى» ل" تشجعهم .كينا يتفعيتم.. : 
فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة » وفى آذانهم وقر الكفر؛ ولهذا قال: ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
لا متوى زم أت يوادي الي من لاتيم إن لي إلا لزين لان لهم درن 4 أ انا 
يستجيب لك من هو سميع بصيرء السمع والبصر النافع فى القلب والبصيرة » الخاضع لله . 
ولما جاء عنه على ألسنة الرسل » عليهم السلام . 

2 # وَإِدًا قم لَْوَلُ عَلَيهمَ أخْرَحنًا طم دَآيَهُ من الأرضٍ تكلم أن 2١‏ 
ا لاقي 3 


هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق , 
يخرج الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة .وقيل: من غيرها ‏ فتكلم الناس على ذلك . 
قال ابن عباس » والحسن» وقتادة - وروى عن على : تكلمهم كلاما 0 تخاطبهم مخاطبة . 
وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا 
عن على » واختاره ابن جرير . وفى هذا القول نظر لا يخفى ٠»‏ والله أعلم . وقال ابن عباس - فى 
رواية ‏ : تجرحهم .وعنه رواية» قال : كلاً تفعل يعنى هذا وهذاء وهو قول حسن » ولا منافاة » 
والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » منها : روى الومام أحمد عن حذيفة بن 
أسيد الغفارى قال : أشرف علينا رسول الله يكيْلْةّ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان ». والدابة » وخروج 
يأجوج ومأجوج ٠‏ وخروج عيسى ابن مريم »والدجال » وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب » 
وخسف بالمشرق . وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق ‏ أو : تحشر - 
الناس » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا ؛. وهكذا رواه مسلم وأهل الستن . 


الخو الغاتى.ت نسورة الثمل..* الآيانك: (852:247) اسع بح حي از تس 17 7/8 
وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه مسلم موقوفاً والله أعلم 2١(‏ . وروى مسلم عن عبد الله 
ابن عمرو قال: حفظت من رسول الله كَلِْةٌ حديثاً لم أنسه بعد: سمعت رسول الله كَكِيْةْ يقول : 
« إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى . وأيتهما 
ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على أثرها قريبآ » (25). وروى مسلم عن أبى هريرة أن 
رسول الله َيِه قال: « بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو 
الدجال .أو الدابة» أو خاصة أحدكم »أو أمر العامة 4 . وفى رواية : « بادروا بالاأعمال ستا : 
الدجال . والدخان . ودابة الأأرض ٠»‏ وطلوع الشمس من مغربها . وأمر العامة وخويصة 
أحدكم ) ”9 


“رس عر ديو سس 


و3 00 َس يَكَذْبُ يتا مهم بور 9 حَقَه إآ 
جَآمو فَالٌ لَكَدَيتم كَايةٍ لق وأ تجبطوأ يا ما م ذا 5 رن 1 5-6 
! نا لكأم بطش (5) ألم يوأ أنَا جَعَلنا َل يكوأ فيه وَالنَهَارَ م 
كلك كرتن 7 149 


يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة » وحشر الظلمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين 
يدى الله؛ عز وجل» ليسألهم عما فعلوه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخاً ٠‏ وتصغيراً وتحقيراً 
فقال : 9 ويوم نحشر من كل أَمّة فُوْجا © أى : من كل قوم وقرن فوجاً » أى: جماعة « ممن يكذّب 
بآياتنا 4 , كما قال تعالى : 8 احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم »* [ الصافات: 17] » وقال تعالى: 8 وَإذَا 
النفوس زوجت »© [ التكوير:9] . وقوله: 8 فهم يوزعون # قال ابن عباس : يدفعون . وقال قتادة : 
ورّعة ترد أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون . 
لحن إذا جاءوا» أى : أوقفوا بين يدى الله » عز وجل عفى مقام المساءلة 8 قَال أكذبتم 
ار أى : ويسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم فلما لم يكونوا 
من أهل السعادة؛ وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : فإ فلا صدق ولا صلّى ولكن كلاب وتَولى » [القيامة : 
ا ؛ فحينئل قامت عليهم الحجة, ولم يكن لهم عذر يعتذرون به» كما قال تعالى : « هذا يوه لا 
ينطقون . ولا يدن لهم فيعَدرون ا يوميد للمكدبين »> [ المرسلات:ه” - لا ] » وهكذا قال 
ههنا : إووقع القرل عليهم بما ظَلَموا فم لا ينطقون 4 أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ لأنهم كانوا 
فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم »وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى عليه خافية . 
م قال تعالى منبهاأ على قدرته التامة » وسلطانه العظيم ٠»‏ وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته 
والانقياد لأوامره ٠‏ وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه .. فقال: 8« ألم 


. ) 57١8 ( والترمذى‎ ) 58 /590١( المسند ( 4 / 5 .7 ) ومسلم‎ )١( 
.) ١١8 / 59147 ( مسلم‎ )6( .)١١8/5941١(ملسم‎ )0( 


ابي ب 722 بت 7[ ذل 28 الكانون دسوورة اليل + الآناف (الليى 52 ) 
يروا أنَا جعلنا اليل ليسكنوا فيه » أى: فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم ٠‏ وتهدأ أنفاسهم . 
ويستريحون من نصب التعب فى نهارهم # والنهار مبصرا © أى :منيراً مشرقاً» فبسبب ذلك 
إليها « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمئون * . 


7 يديع الور مرفي سمو ومن في الأرضٍ إ 
خرن وبر لِلْبَالٌ تحسبها جَاء مه وى تر ل ااي ننم ال لْززى أئقنَ كل شىء 
إِنَهُ 4 ا 7 واه لض 20 

حير يماد ع بت 0 من جَاء بالحسئةٍ فلم حير حير مها وهم من فرع بومي مذ امنون 
0 ىّ د ته هر > دع راع اس 
رن جلت َكْبت مُجُوهُهُمْ في ار هل ترقت ! لاما كسس تعماوة تمأ © #4 - 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع فى الصورء وهو كما جاء فى الحديث: ” قرن ينفخ 
فيه)(١)‏ .وفى حديث ( الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى . ٠‏ فينفخ فيه أولا 

نفخة الفزع ويطولها » وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
الأحياء » فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض 8 إلا من شاء الله 4. وهم الشهداء» فإنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون . روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو » وجاءه رجل فقال : ما هذا 
الحديث الذى تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله أو : لا إله إلا الله - 
أو كلمة نحوهما ا 
أهرا عظيما وخرت: النيت: + ويكون ويكون: ..: ثم قال: قال رسول الله يليد : « يخرج الدجال فى 
أمتى فيمكث أربعين ‏ لا أدرى أربعين يوماً » 3" أربعين شهراً ٠»‏ أو أربعين عاماً ‏ فيبعث الله 
عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود ٠‏ فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع سنين » ليس بين 
انين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه 
حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله يَكلِيهِ » قال : « فيبقى شرار الناس فى خفة الطير 
وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً .فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا 
تستجيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار رزقهم » حسن 
عيشهم . ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليتا ؟ . قال : « وأول من 
ما لي ل لا سكة ا 


0 


فيه شري فاذا سم اقنان بتر ومن كي بيقن .نايا الام :+ اهلعرا إن نمكم + وقوه إلى 
مسؤولون .ثم يقال: أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة 


() المستد ( لإ. 6 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح © . 


الخوف الكالى: ب شعووة الل 2" الاناك: هآآ | ب 891/7 ا 
وتسعة وتسعين ». قال : « فذلك يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق » (2)1, 

وقوله : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » ٠‏ الليت : هو 
صفحة العنق ؛ أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك 
نفخة الصعق. وهو الموت. ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع 
الخلائق ؛ولهذا قال: 8 وكل أَنَوه داخرين 4 أى : صاغرين مطيعين . لا يتخلف أحد عن أمره » 
كما قال تعالى :8 يوم يدعوكم فتستجيبون بحَمْده » [ الإسراء : 51 ] ٠‏ وقال : # ثم إذا دعاكم دعرة 
من الأرض إِذَا أنتم تخرجون * [ الروم:10]. وفى حديث الصور : أنه فى النفخة الثالثة يأمر الله 
الأرواح ٠‏ فتوضع فى ثقب فى الصورء ثم ينمخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد فى قبورها 
وأماكنها . فإذا نفخ فى الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نوراً »وأرواح الكافرين 
ظلمة ٠‏ فيقول الله » عز وجل : وعزتى وجلالى لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجىء 
الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يدب السم فى اللديغ ٠»‏ ثم يقومون فينفضون التراب من 
قبورهم قال الله تعالى : ط يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأَنَّهُم إلى نصب يوفضوث » 1 المعارج :4 ] . 

وقوله: 8 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تَمرٌ مر السّحاب »* أى :تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه؛ وهى تمر مر السحابء أى : تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى :8 يوم تمور السماء مورا . 
وتسير الجبال سيرا 4 [ الطور : 4 ]٠١١‏ » 000 :فيذرها قاعا 
صفصفا اوري يو ا ٠١‏ ] »وقال تعالى :© ويوم نسير الجبَال وترى الأرض 
بارزة 4 [الكهف : 47 ] . وقوله: ‏ صنع الله 0 أتقّن كل شيء » أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة 
الذى قد أتقن ويم د ا د : هو عليم 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال: طا من جاء بالْحَسنة قله خَير منها * قال قتادة : 
بالإخلاص . وقال زين العابدين: هى لا إله إلا الله» وقد بين فى المحكان الآخر أن له عشر أمثالها 
« وهم من فزع يومئذ آمنون .كما قال فى الآية الأخرى : 8 لا يحزئهم الْقَرَعٌ الأكبّر » [ الأنبياء:*١٠١‏ ] » 
وقال ٠‏ أَفَمَن يلقى في الثار خير أم من يأتي آمنا يُوم الْقيَامّة 4 [ فصلت: ]قال : وهم في الغرفات 
آمنوث © [سبا: 57] . وقوله : ا ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في الثّار »4 أى: من لقى الله مسيئا لا 
حسنة له » أو : قد رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه ؛ ولهذا قال : # هل تجزون إلا ما 
كتم تعلو © . وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس ٠»‏ وأنس بن مالك ٠‏ وعطاء » وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة » ومجاهد فى قوله: ومن جاء بالسيئة » يعنى : بالشرك . 


.)١ ١" / مسلم ( غ59‎ )١( 


واالكمب بسي ل ماوع القانق بت شنورة التمل ؟ الآياف:( 51 ي57) 


َ و مره ا 32 م هه لخر وك ل عدر 5 وج #سلر سه 
1 أمرت أن اعيد يكاهلكذه البلدو ل حرمها وام حك ل ىو وأمرت أن أ رن هن 


م ص كه 
محورم 2 3ت ل ال رسا واره اي 0 م هسل ع سر ل » ا 0ت 
لمسلمين لراك) وأد ا لمكن ونا ممتلرى لنفسهء ومن صََلَّ فقل إِنّما أنأ من 
ا 00 جع 1 سيو ل ره عو ررع 200007 أ هه هر له 
المنزرن 50 وقل] الحمد لله سيرب 70 ب فتعرفونها ومارتك يِعلفلٍ ما تعملود 4 4 


يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول : 9 إِنَّمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها 
وله كل شيء * .كما قال : 8 قل يا أيه الئاس إن كنثم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن عبد الله الذي يََفَاكُم © [ يونس : 4 ]٠١‏ . وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها 
والاعتناء بها . كما قال : 9 فَلْيعبِدوا رب هذا البَيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خَوّف » 
[قريش :7 »؛ ]. وقوله : « الذي حرمها © أى : الذى إنما صارت حراماً قدراً وشرعاً » بتحريمه لها . 
كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَكْهْ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة »٠لا‏ يعضد شوكه . 
ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها . ولا يتخلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد 
ثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع 2١7‏ . 

وقوله ٠‏ وله كل شيء > ا ؛ أى : هو رب هذه البلدة » 
ورب كل شىء ومليكه 8 وأمرت أن أكون من المسلمين * أى :الموحدين المخلصين المنقادين لأمره 
المطيعين له. وقوله: #وأن أتلو القرآن > أى على الناس: أبلخهيه إياه » كقوله : #إذلك نتلره 
ل لياه 5 وكقول 0 
00 ا 0 سوية الرسل الذين أنذروا وطق ١‏ ادا م ا من أداء ل 
إليهم » وخلصوا من عهدتهم ٠‏ وحساب أممهم على الله » كقوله تعالى: 8 فَإِنّما علي البلاغ وعلينا 
الحساب > [ الرعد: ٠‏ 4]» وقال: 9 إِنَمَا أنت نذير واللّه على كل شيء وكيل * [ هود 1 

« وقل الحمد للّه سيريكم آياته فتعرفُوتها» أى :لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال : « سيريكم آياته فتَعَرقُوتَهَا 4 . كما قال تعالى : 8 سنريهم 
آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتى يبي لهم أنه اْحّق4 [ فصلت : 8 ] . وقوله  :‏ وما ربك بغافل عم 
تعملون 4 أى : بل هو شهيد على كل شىء . وقد ذكر عن الإمام احمد أنه كان ينشد هذين 
النفي نك ااا لهأو لعيرة 

إِذَا ما خخَلّوت الدهر يوما فلآ تقل خلرت تولكن فنعلل برقي 


5 عير 6س يي 


ول ابسن اللحه. يغثل .ضاعة ول أن ما يَحْفَى عليه يَغيب 


. ) 70 ( وهو فى المسند‎ . ) 73١18 ( وأبو داود‎ ) 155 / ١87 ( البخارى ( 1875 ) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصص: الآياات )5--١(‏ لل سس 9081 


تفسير سورة القصص 
وهى مكية 
روى الإمام أحمد عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا #طسم» 
المائتين » فقال: ما هى معى» ولكن عليكم من أخذها من رسول الله يَكْ "حابان الأرت ا 
قال : فأتينا خباب بن الأرت ٠»‏ فقرأها علينا )١(‏ . 


تسبيسييو أن اقر1 لعب د 


3 طلسم 6 يلك ميث الكتب لين 70 تتواءك ين يامو ررمت 
بلحي لقو بمرت ول إن --- علا في الْارْضٍ وَحَكلَ أهْلّها شِيَحًا يَسَتَضْعُِ 
1 


- | 


نف 2 0 2 مساح هه و مجع 2 5 يوس ساس 


عه 8 
_- هر 1 كر 5 جد سس لطر" ” وى . 
لي أنشفيفاف الاين سه 1 +» سرك أرق ونمكن طم في 
2 ع سر 2000 - وء سس 
أ نض وَبِ ةكوت وَعَمنَ وَحْبود هُمَاوِنْهُم تاكن حَدَرورت > 0 3 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله : 8 تلك » أى : هذه «آيات الكتاب المبين» أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق 
كما قال تعالى : «نحن نقص عليِك أحسن القصّص» [يوسف:”] أى : نذكر لك الأمر على ما كان 

ثم قال :ل إن فرعون علا في الأرض 4 أى : تكبر وتجبر وطغى 9 وجِعل أَهلَها شيعا» أى : 
إسرائيل . وكانوا قن ذلك الوقت عر أهل زمانهم . هذا وقد 017 عابيو هذا الملك الجبار 
العنيد يستعملهم ذ فى أخس الأعمال . ويِكُدَهّم ليلا ونهاراً فى أشغاله وأشغال رعيدة »© ويقتل 
مع هذا أبناء هم ويستحيى نساءهم 6 إهانة لهم واحتقارا » وخحوفا من أن يواجد منهم الغلام 
الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » يكون سبب هلاكه وذهاب 
دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول 


5 وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح »© . ثم فال « طسم المائتين » هى سورة الشعراء‎ . ) ”88٠ ( المسئد‎ )١( 
: آية فذكر عددها مع ترك كسر المائة‎ 7١17 وعدد اياتها‎ 


“د لسلس سه « يبيبح الحَرْء الثانى ‏ سورة القصص : الآيات (/ا - 9) 
ليتخذها جارية »فصانها الله منه ٠»‏ ومنعه منها بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه السلام ٠‏ 
ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط تتحدث 
هذا عند فرغون: + الاخترق فرغون امن ولك ودوامن يقتلن كور دن إسرائل 6 وان ينعم قار 
من قدر ؛ لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » ولكل أجل كتاب ؛ ولهذا قال « ونريد أن نُمنَ 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونَجعلّهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يُحذرون 4 . وقد فعل تعالى ذلك بهم ٠‏ كما قال : #وأورثنا القوم الذين 
او يتقو مشارق الأرض ومقَارِبه لبي بارا فيه قتا كلمت ربك السئئ على يبي إسرائيل ما صبرُوا 
وَدَمَرنَا ما كان يصتع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » [ الاعراف : 187 ]اء وقال: #إكذلك وأورثناها بني 
إسرائيل » [ الشعراء : 44 ] ٠‏ أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى ٠»‏ فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى . بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفا 
من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك. وفى دارك » وغذاؤه من طعامك ٠‏ وأنت تربيه 
وتدلله وتتفداه »وحتفك, وهلاكك وهلاك جنودك على يديه » لتعلم أن رب السموات العلا هو 
القادر الغالب العظيم» العزيز القوى الشديد المحال» الذى ما شاء كان ». وما لم يشأ لم يكن . 
َم 2 حبذ عا اس 5 


َأَيَحيْنا إل أو مُوست أ ضيه دا دِدْتِ عَلَئْوِ كَألقِيهِ ف أل وَل عَمَاق 


سّّ 1 


وله حزن إن رأدوه تي وجاعلوة مرب مرج المرسايرت 39 فالتقطه ءَالْ فرعورت 
ود عدم يا عل تر تن + أ عون بد 5 ابره س 
يحون لهر عدوا وحرّنا إت فزعوت وهلملنَ وَجنُود هما حكانوا ١‏ ختطييرت 49 


أ 7 01 وَهُمْ م 
و 


وت تأت وتوت فر عن ل ول ا شاوه ع أن ينقعنا تحدم ولدا 


تتمئرت 6 4 


ذكروا أن فرعون لا أكثر من قتل ذكور بنى إسرائيل ٠‏ نحافت القبط أن يفنى بنى 
إسرائيل» فَيَنُونَ هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر 
هذا الحال ‏ أن يموت شيوخهم ٠»‏ وغلمانهم لا يعيشون » ونساؤهم لا يمكن أن يمن بما يقوم به 
رجالهم من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك .فأمر بقتل الولدان عام وتركهم عاماً » فولد هارون . 
عليه السلام » فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى » عليه السلام » فى السنة التى 
يقتلون فيها الولدان» فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها . وألقى فى خلدها ».ونفث فى 
روعها » كما قال الله تعالى : #وأوحينا إلى أَم موسئ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تَخَافي 
ولا تحزني إن رادوه إلَيِك وجاعلوه من الْمرسلين» . وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل » فاتخذت 
تابوتاً» ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته فى ذلك 
التابدرت» وسيرته فى البحرء وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه؛ فذهبت 


الجوء التانن ضور ة القسطي ١‏ الأراق 171-37 م ا 1/1 
فوضعته فى ذلك التابوت» وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء واحتمله. 
حتى مر به على دار فرعون ,٠‏ فالتقطه الجوارى فاحتملنه » فذهين به إلى امرأة فرعون, ولا يدرين 
ما فيه؛ وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فأوقع الله محبته فى قلبها حين نظرت إليه . 
وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ولهذا قال : 8 فَالْتَمَطه آل فرعوت ليكون 
لهم عدوا وحزنا» معناه: أن الله » تعالى » ٠‏ قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزناً فيكون أبلغ 

فى إبطال حذرهم منه ؛ ولهذا قال : فإِنّ فرعوث وهامان وجدودهما كانوا خَاطئين » . 

وقوله تعالى : : «وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتَخذه ولّدا وهم لا 
يشعرون» يعنى : الدتر عو رمعي رجاه حرا من أن جرد ب اسرادل لجعت امراد” 
آسية بنت مزاحم حك عن وتذب دونه » ومحببه إلى فرعون ٠»‏ فقالت : #فرّت عين لي ولك © 
فقال:أما لك فتعموأما لى فلا . فكان كذلك . وهداها الله به . وأهلكه الله على يديه . 
وقوله فإعسئ أن ينفعنا » وقد حصل لها ذلك.ء وهداها الله به.» وأسكنها الحنة بسببه . وقولها : 
© أو َتَخْذه ولّدا > أى : أرادت أن تتخذه ولد وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله 
تعالى « وهم لا يشعرون »* أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة العظيمة 
النالفة عواتقيية القاطية.. 


0 0 إن كادت لتبيف بد لول أن يلسا عل علس 
ل ما لمك له لذ باد لب قد برت و5 


0 
و 4 0 #وَعيَيمَا 12 الع بهل كلت خل ل 3 أَهْلٍ بي 
1 لحك وه ب نتصحوت. 5 فرددئله ِل َه تقر بع ب 9 
بحرت ولتم سباع وَعَدَ أيه حٌ وَلكنَ رهم لا يعلموت 099 4 


يقول تعالى بجي موسى » حين ذهب ولدها فى البحر ء أنه أصبيخ فارغاً » أى: 
عن كل شي داهن امورو االدنا الاين موسي قاله ابن عباس » ومجاهد . وعكرمة » وسعيد بن 
5 وغيرهم . 9 إن كادت لتبدي به © أى 0 كاإديك مو ده وجدها وحزنها وأتمنيا لين أنه 
ذهب لها ولد وتخبر بحالهاء لولا أن الله تبتها وصبرها » قال الله تعالى : 9 لَولا أن رَبَطْنًا عل 
لبها لتكوث من المؤمنين .. وَقَالَتَ لأخته قُصيه» آق: : “أمزتك: :ابننها وكانت كيرة اتعن ما يقال لهات 
فقالت لها: «قصيد» أ اتبعى أثره » وخذى خبره . 57 شأنه من نواحى اليلد. فخرجت 
لذلك» #فبصرت به عن جنب »# قال ابن عباس : عن جانب . وقال مجاهد: عن بعيد . 

قال الله تعالى : #وحرمنا عليه المراضع من قَبّل» أى : تحرياً قَدَريا » وذلك لكرامة الله له 
صانه عن أن يرتضع غير ثدى أمه؛ولان الله - سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه . 
لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت : «هل أدْلَكُم 


رح 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات ( )١7- 1١5‏ 
على أَهل بَيْت يَكْفْلُونه لَكُم وَهم لَه ناصحون » . فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهمء 
ذهبوا معها إلى منزلهم » فدخلوا به على أمه » فاعطته ثديها فالتقمه » ثم سألتها آسية أن تقيم 
عندها فترضعه » فأبت عليها وقالت : إن لى بعلاً وأولاداء ولا أقدر على المقام عندك . ولكن 
إن حبك أن أرضعه فى بيتى فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك ٠‏ وأجرّت عليها النفقة 
والصلات والكساوى والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها 
الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم 
يشا لم يكن » الذى يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجآ » وبعد كل ضيق مخرجاً . ولهذا قال 
تعالى : 8 فرددتناه إلى أَمَه كي تَقَر عينها 4 أى : به ظ ولا تَحَرّن © أى: عليه «ولتعلم أن وعد الله 
حق» أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن 
منه رسول من المرسلين » فعاملته فى تربيته ما ينبغى له طبعاً وشرعاً . 

وقوله.: «ولكن أكترهم لا يعلمون» أى : حَكْمّ الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود عليها فى الدنيا والآخرة ٠‏ فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس »2 وعاقبته محمودة فى 
نفس الأمر » كما قال تعالى : وَعسَئ أن تَكرهوا شيا وهر حير كم وعسئ أن تُحبوا شيا وهو شر لكم » 
[البقرة 7١7:‏ ] وقال تعالى : « فَعَسَئْ أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خَيْا كيرا © [ النساء : 15]. 

ب مالم أشُدّمُ وسْمَوَ اه حَكما وعلما وكَذََِكَ ترق الْمْحَسِِينَ 4 ل 


و 


مَدِيدَةَ عل جين علد 5 م دن اهلها 2د فها رَجِلَينِ يَفَمَيِلَانِ هدذا من شيعيو وعدا عن عدووه . 


ص عابر 


آ, 





الى 

م 1 عد سو رع يد عي ير ع جد م سح بو اماس ررم اس 2ه >6 
الشبطان إن عد مبِين ل قال رب إن تلت تعر لاخر ل لتر دصار هو 
١‏ 2 لوس حو سا ل ا 3ت 
١‏ دَلَ وت يم أَعَمَت عَلَّ فلن أكّس طهبرًا رمن 9 6* 

ل ل ع ل ع ل 
خكما وعلما » قال مجاهد : يعنى النبوة لإوكذلك نجزي المحسنين »* . 

لم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة والتكليم فى قضية قتله 
ذلك القبطى » الذى كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين ؛ فقّال تعالى : 
لوَدَخَل الْمَديئَة علَى حين عَفلَة من هلها فَوَجَد فيها َجِلَيْنٍ يقتََلان4 أى : يتضاربان ويتنازعان «إهذا من 
شيعته © أى : 0 (وهذا من عدر أى : قبطى » قاله ابن عباس » وقتادة» والسدى» ومعحمدل بن 
لد القبطى رس . قال مجاهد :وكزه » أى: طعنه بجمع كفه » وقال قتادة : 
وكزه بعصا كانت معه « فقضئ عليه » أى : كان فيها حتفه فمات قال © موسى : فإ هذا من 
عَمَل الشيْطان إِنَّهُ عَدوٌ مضل مين . قَالَ رب إنّي ظَلَمْتْ نَفْسي فَاغْفر لي عفر لَهِإنّهِ هو الْغفور الرّحيم . قال رب بما 


0" 


الحرء الثاني سورة القضكن: + الآيات :(18-.4؟)1 مسشحه جبب عه هبه 8 
أنعمت علي » أى: يما جعلت 58 من الحاه والعزة والمنعة « فلن أكون ظهيرا 4 أى : معينا 
«للمجرمين» أى: الكافرين بك . المخالفين لأمرك . 


#7 ع 

ا ا ا 2 مس ار - اذى 2 1 مث وى سح سس ع ور 0 72 م 
يد يس عو بر بر 1 لم سس مت ابوس 0 1 سو ل خب رج 
إِنك لغوى معن 0-000 00 يبطِش بالزى هو و لعا قال كسب أ ن 


سير صرر جه سير سح مم صء م 0 ##سم سم و 


ني كا لت نا لني إد بيد إلا أن 5 


يقول تعالى مخبرأ عن موسى لا قتل ذلك القبطى أنه أصبح في المديئة خائفا» أى : من 
مَعرَة ما فعل ا يترفّب» أى : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمراء فمر فى بعض الطرق » 
فإذا ذاك ادق استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر . فلما مر موسى» استصرخه على 
الآخر » فقال له موسى : 9 إِنَك لَعْرِي مبين 4 أى : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على 
البطش بذلك القبطى 4 فاعتقد الإسرائيلى خوره وضعفه وذلته أن مو سى إنا يريد قصذه 0 
سمعه يقول ذلك » فقال يدفع عن نفسه : « يا موسئ أثريد أن تفتلي كما قََلْتَ نفس بالمْس > وذلك 
لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى.عليه السلام؛ فلما سمعها ذلك القبطى لقفها من فمه ٠‏ ثم 
ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده » فعلم بذلك . فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى . 
فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . 1 
امار 0 سس سر ١‏ اصن سل وَل 7 2 صم مع رةس 1 سر ا صر» م 
و 0 َال يلمومق إرك الملا ياتمرون بك ليقتلوك 
قال تعالى : 55 رَجل» وصفه 0 لأنه خالف الطريق ٠‏ فسلك طريقآ أقرب من 
ريق لمق مكو ا وير القد. نينف الى تيوس .4 قال لفاة برا موت © إن الملا يأتمرون بك » أى : 
عبن داري : 0 0 


ع حل حر سيل 


ين" 3 ريت اللوسس) تتام م سر« صر 
تيب كن عل نت أن هيوق عر اليل ولما ورد ماءً مزدرتك. وود عابه 


سري _ لسن ار كو 82 سر سل سس 
نَ جبارا في الأرض وما نرِيدٍ أن تَكُونَ من 


بر مر 


ا عسل 

ا 7" آم واس ١‏ سل ل لس ع( حا سر عي حر ل ا لا 
أَمَدَ م يت التساس سقورس ت وود من دونهمٌ م أمرأتين تذودان قال ما حخطبكما قالنَا لا 
بحي مك عم ع اس سم 20 > 


تنتى عي ضير أ وكا َع سكي رك فَستيّل لهما ثم توج إلى الظل 
الت إن مارك لم تر قود () 4 


لا أخبره ذلك الرجل بما تمالاأ عليه فرعون ودولته فى أمره . خرج من مصر وحده » ولم 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (156- 8؟) 
يألف ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة ل فَخْرَج منها خَائفا يترقّب» أى : يتلفت #قَال 
رب تجني من الْقَوم الظّالمين4 أى :من فرعون وملئه . فالله أعلم . ظولَمًا توجه تلقاء مدين» أى : 
أخذ طريقآ سالكا مهْبّعا فرح بذلك طقال عَسَئ رب أن يدي وَاءَالسبيل» أى : إلى الطريق 
الأقوم . ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدياً . 
#ولمًا ورد ماء مدين» أى : ولما وصل إلى مدين وورد ماءها ء وكان لها بئر ترده رعاء الشاء 
(وجد عليه أمَّه من النّاس» أي : جماعة 8 يَسقُونَ ووجد من دونهم امرأنينٍ تذوذان 4 أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا وديا . فلما رآهما موسى » عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما ل قَال ما خَطبكما» أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ « قَالتَا لا نسقي حتئ يصدر 
الرعاء» أى: لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء #وأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجئ 
لنا إلى ما ترى. 

قال الله تعالى : 8 فسقئ لَهِمَا 4: روى أبو بكر بن أبى شيبة عن عمر بن الخطاب» أن 
موسى» عليه السلام » لما ورد ماء مدين . وجد عليه أمة من الناس يسقون ٠»‏ قال : فلما فرغوا 
أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : 
ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه: ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . 
إسناد صحيح (1) .وقوله  :‏ إلى الظل*: قال ابن عباس » وابن مسعود » والسدى : جلس 


تكلا 





َي شسجرة 5 

2 ااا ال ا لس رس ١١‏ سي سس خسم ا سو 2 لسر سم إعاس سل 1 سس سايدس سس 
نه إحد لهم تَمثى عل أَسْحَحياء قَالت إرك أد بل لك لجر يله حر ما سفيتكت 
سح سرس بيه سو له يد سك مس 00 سه قط ب سام ل ممه مه -ه جحعسر سدس 
نَا فَلَمَابصاءم وفص عَلَيَهِ الْقَصص قَالَ لا خف تجوت م الْقور الظدلويت (5) قالت 
0 2 7 مه 2 سس سل سي سن ص سل ل عر صء م 4 << كا كل بر جح 
إِحَدَنْهِمَا يَتأَبَتِ ستشجره إرك خير من كرت القوى الامِين راك ل ف ريد أ 
2 ل نر او ارا م وس 0-0 ال ال كر اح بير ص اس رط 
م د 222 ساس سرح 00 عر ار 5 دعس دا ل 0 
وم أريد أن أشقّ عَلْتَلك مسَتجدؤت إن شكاء الله ص الصّدبلحين رك َال ذلك ,سنى 

ع رط 26 0 ا ا د لا ال ام ال ك2 


5 
إن فصت قلا غذ وات عَلَ وَاللَهُ عل انول وسكيل 7 

لا رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما ٠»‏ أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما 

عن خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى ٠‏ عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها 
قال الله تعالى : ظ فَجاءَنْه إحداهما تمشي على استحياء» أى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير 
المؤفنين ضمر: .رض اللداغده > أنه قال كانت متحرة بكم :درعها ٠‏ «ووى ابن ابن حاتم عن 
حون عن قتوولا الدع :قالع عجر 3١‏ صائرة اقشر «طلى الاعكاء د اقاثلة نوها على ويديي ا 
ليست بسلفع اع ولااجة . هذا إسناد صحيح . قال الجوهرى : السلفع من الرجال : 


, ) ."اه‎ / 1١١ ( ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصص : الأآيات (760 058 ببس 0049 
امور ون الا" اللرردة الحللظة رمق التوق 2 القديية . 

«قالت إن أبي يدعوك ليَجزِيك أجر ما مقيْت لَنَا وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 

لئلا يوهم ريبة » بل قالت : «إإنّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت نا يعنى : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا « فَلَمّا جاءه وَقَص عليه القصص » أ ى: ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
السبب الذى خرج من أجله من بلده يك يقول : طب نفسا وقر 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم فى بلادنا ؛ ولهذا قال: إنجوت من القوم 
الظالمين#. وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب 
النبى » عليه السلام » الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله 
الحسن البصرى وغير واحد وقال آخخرون : بل كان ابن أخى شعيب . وقيل : رجل مؤمن من 
قوم شعيب . وقال أخرون : كان شعيب قبل زمان موسى ٠.‏ عليه السلام» بمدة طويلة ؛ لانه 
قال لقومه : « وما قوم لوط سكم بَعيد 4 [ هود : 45 ]. وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل؛ 
عليه السلام» بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل» عليهما السلام؛ مدة طويلة تزيد 
على أربعمائة سنة ٠‏ كما ذكره غير واحد الإشكال» ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو 
كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن هاهنا . وما جاء فى بعض الأحاديث من 
التصريح بذكره فى قصة موسى ٠‏ لم يصح إسناده ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : ل قَالَت إحداهما يا أبت استأجره إن خيرَ من استَأجَرت الْقَري الأمين» أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى ٠‏ عليه السلام ٠‏ قالت لأبيها : # يا أبت 
استأجره» أى : لرعية هذه الغنم . قال عمر » وابن عباس ٠‏ وشريح القاضى » وقتادة » وغير 
واحد : لما قالت : 9إإن خير من استأجرت القري الأمين» قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ 
قالت: إنه رفع لسار ل إل ري ا 
فقال لى : كونى من ورائى» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفى لى بحصاة أعلم بها كيف الطريق 
لأهتدى إليه ا الل وي مسعود ‏ قال: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس 
فى عمّر ٠‏ وصاحب يوسف حين قال : « أكر مي مثواه» [يوسف :١؟]‏ » وصاحبة موسى حين 
قالت : «إيا أبت استأجره إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين» . 

طقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين » أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . وقوله : «على أن تأجرني ثَمَاني حجج فَإن أَنْمَمت عشرا فمن 
عندك» أى : على أن ترعى على ثمانى سنين » فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك ٠‏ وإلا ففى 
ثمان كفاية» «إوما أريد أن أشق علَيِكَ ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى : لا أشاقك . ولا أؤاذيك» 
ولا أماريك . 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى . عليه السلام : © قال ذلك بيني وبينك أَيْمَا الأجلين قضيت قلا 
عدوان علي والله علَى ما تقول وكيل 4. يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من 


دح 


الا سجس" لتلا الثالق د سوزة: القضصضن + الآيات (2079 117) 
أنك استأجرتنى على ثمان سنين ٠‏ فإن أتممت عشراً فمن عندى ٠‏ فأنا متى فعلت أقلهما فقد 
برئت من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : +ِأَيْمَا الأجلين قَضيت فلا عدوان علي > أي 
فلا حرج على مع أن الكامل وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى 000 
كما قال الله تعالى : 9 فمن تعجل في يومين فلا | نم عليه ومن تأخَر فلا إِنْم عليه4 [ البقرة 0 

وقد دل الدليل على أن موسى . عليه السلام» إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما؛روى البخارى 
عن سعيد بن جبير قال: سألنى يهودى من أهل الحيرة :أى الأجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا 
أدرى حتى أقدم على حَبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس» رضى الله عنه» فقال: 
قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل )١(‏ . 


720 © فَلَمَا مَصَن مومى الال وسار يأَهْلِود 12 تت ين جَانِِ الور كارا َال هيه 

موأ ياست كارا لعل يكم يَنهكا خَبر أو دوز يت ألثَار لَعَلَّكُمْ مَصطلُونت 

2 3 عَلََا أنَنَهَاوُو من شنط الواد لايم في الفْعَةَ الْمركةٍ من السَّجَرَةَ أن 

بلموموخ 5 إِفْت أنا أله رَُ العتاميرت 59 و وَأَنْ أل عَصَالكُ مَلَنَارََامَا نْب كم يآ 
.ص << © كس ا ارس لصا سل 


. 7 ات ص 07 سا نه َّ م 
وَل مُديرًا | وَلَرَ يُحَقَبَ يمومع قبل ولا تف إِنَلك من الآمنيرت 11 الام 
نيك َع ب ونم وو وكش لك تاملك يا هس فذا 

5 ع 06 

بلك إِك زعو وَمَلإيْهِ يوه إِنَهُمْ كانوا قَوْما فتسقِيت 0 ّ 

قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى ٠‏ عليه السلام » قضى أتم الأجلين وأوفاهما 
وأبرهما وأكملهما وأنقاهما » وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى : 8 فلما 
قضئ موسى الأجل» أى : الأكمل منهما . والله أعلم . 

وقوله : وسار هلهم قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم 
فى خحفية من فرعون وقومه فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره ٠‏ فسلك 
ووراسايواي ارود وجا بدي ري ولحي 0 
« قال لأهله امكنوا إني آنست تارا» أى : حتى أذهب إليها إلى ايكم مها بخير» . واؤ للق أنه كان 
قد أضل الطريق » أو جذوة من الثار» أى : قطعة منها . « لعلّكم تصطلرن» أى : تَتّدفِؤون 
بها من البرد. قال الله تعالى : : 9 فَلَمَا أنَاها نودي من شاطئ الواد الأيمن» أى : من جانب الوادى 
مما يلى الجبل عن بمينه من ناحية الغرب ٠»‏ كما قال تعالى : «وما كنت بجانب الفربي إذ فُضينا إلى 
موسى الأمر»ك . فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة ٠‏ والجبل الغربى عن 


(1) البخارى ( 7584 ) . 
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يميئه » والنار وجدها تضطرم فى شجرة ة خضراء فى لحف الجبل مما يلى الوادى » فوقف باهتاً فى 
أمرها » فناداه ربه : إمن شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة» روى ابن جرير عن عبد الله 
قال : رأيت الشجرة لحن اردع يا موس + عليه المادم 2 اير حصا ترف . إسئاده 

مقارب .وقوله تعالى :8 أن يا موسئ إني نا الله رب الْعَالْمِينَ» أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو 
رب العالمين » الفعال لا يشاء ٠‏ لا إله غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن ممائلة 
المخلوقات فى ذاته وصفاته ٠»‏ وأقواله وأفعاله سبحانه ! < 

وقوله : «وآن أن عصاك» أى : التى فى يدك .كما قرره على ذلك فى قوله : «زمًا تلك 
بيَمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على عنمي ولي فيها مآرب أخرى4 [طله إلالء 18]. 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها « فَألْقَاهًا فَإِذا هي حيّة تَسعى» ؛ فعرف وتحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن ٠»‏ فيكون . وقال هاهنا : : # فلما رآها تهتر»ه أ 
تضطرب ظكأنها جان» أى : فى حركتها السريعة مع عظم خَلّق قوائمها واتساع فمها . 
واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر فى فيها تتقعقع 2 
كأنها حادرة فى واد فعند ذلك «إولئ مدبرا ولم يعقب» أ ولم يكن يلتفت ؛لأن طبع البشرية 
ينفر من ذلك . فلما قال الله له : ليا موسئ أَقبل ولا تخف إِنَكَ من الآمنين» رجع فوقف فى مقامه 
الأول 0 قال الله له : « اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غَيْرِ سوء» أى : إذا أدخلت يدك فى 
جيب درعك اليا ويا رع ود ؛ كأنها قطعة قمر فى لمعان البرق ؟ ولهذا قال : 
6 أى : من غير برص . 

وقوله : #واضمم إلَيك جتاحك من الرّهب4 : قال مجاهد: من المزع . وقال قتادة : من الرعب . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: بما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن 
المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر » عليه السلام » إذا خاف من شىء أن يضم إليه جناحه من 
الرهب» وهى يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على 
سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده. 8 يزول عنه ما يجد أو يخفء إن شاء اللهء وبه الثقة. 
وقوله : طفَذَانك برهاتان من رَبك يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى ٠»‏ وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج 0 قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار » وصحة 
نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال : «#إلى فرعون وملئه» أى: وقومه من الرؤساء ‏ 
والكبراء والأتباع لإِنّهِم كانوا قَُوما فُاسقين 4 أى : خارجين عن طاعة الله » مخالفين لأمر ودينه . 


5 عَلَ رت إن قنَدَتُ مِنْهُمْ تسا فعاف أن يِمَتنُون 599 وَأَضى كروب هو 
أفصح مني لمانا قاروا ”7 سِله معى رِدءا يصرفيَ إن أّمَافُ أن يُكَزوٍ 5 قال 


- 


- 


ا بَأَحِكَ و وتجمل لكُما شاط سلطدنا قلا يَصِلُونَ لما كَاَآ نما ومن 
اتَبعَكْمَا ألْميونَ 4 


لا أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ٠‏ الذى إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً 
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من سطوته 8 قَال رب إِنِي قلت منهم نفسأ» يعنى : ذلك القبطى طفَأحَاف أن يقتلون» أى : إذا 
رأونى . لإوأخي هرون هو أَفْصح مني لسانا» وذلك أن موسى ٠‏ عليه السلام » كان فى لسانه لثغة » 
بسبب ما كان تناول تلك الجمرة » حين ير بينها وبين التمرة أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه » فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : #راحل عقّدة من لساني. يَفقهوا قولي. 
وَاجعل لي وزيرا من أهلي . هرون أخي. اشدد به أزري. وأشركه في أَمْرِي4 [ طه : ١07‏ 88 ] » أى : 
يؤنسنى فيما أمرتنى به من هذا المقام العظيمٍ » وهو م بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك 
المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال : « وأخي هرون هو أَفْصح مني لسانا فََرسلْه معي ردءا يصدقني » أ 
رايا أ ومعيناً ومقوياً لأمرى » يصدقنى فيما أقوله واخير بشعن اللشعر بوجل ؛ لأآن خبر اثنين 
اير فى النفوس من بر واحد ؟ ولهذا قال : ٠‏ إني أَخَاف أن يكذبون» وقال محمد بن إسحاق : 
«ردءا يصدقني» أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به » فإنه يفهم عنى ما لا يفهمون 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : #سنشد عَضدك بأخيك » أى : سنقوى أمرك » ونعز جانبك 
باتعيلقه الى سالق له الاكرة فيا ععك: كمااقان فى :الآية الاتخرى: .قد اوت مولك يا 
موسئ » [ طه : 51 ] » وقال تعالى: «ووهبنا له من رَحَمتنا أَخَاه هارون نبا [ مريم:*0 ] . ولهذا قال 
بعض السلف :ليس أحد أعظم منةٌ على أخيه ؛ من موسى على هارون ٠»‏ عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبيآ ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال الله تعالى فى حقى 
موسى : فإ وكان عند الله وجيها» [ الأحزاب : 54 ] . 

وقوله تعالى : وتجعل لَكُمَا سَلْطانا4 أى: حجة قاهرة طقلا يصِلُون إِلَيكما بآياتنا 4 أى : لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال الله تعالى لرسوله محمد 
عل : ايا يها ارّسول بلغ ما أنزل إلَيك من رَبك وإن لم تفعل ما بلَْت رسال والله يقصمك من النَّاسٍ » 
[المائدة : 517 ] . وقال تعالى :© الدين يَلعُونَ رسالات الله ويَحْشُونَه ولا يَحْشَوَن أحَدا إلا الله وكفئ بالله 
حسيبًا4 [ الاحزاب : 88 ] » أى : وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيداً . ولهذا أخبرهما أن العاقبة 

لهما ومن ع في الدنيا 0 » فقال 00 وس بعكم ود و كما قال 0 


سس هج سما اس صسس 


ا 





في الحاة ان ريم يكوه الأشهاه. ا لاب الالمن مدر ولو مولي و الوم 52 07 ]. 
«بآياتنا أنتما ومن البَعَكُمًا الْعَالبون © ٠‏ تقديره : أنتما ومن اتبعكما الغالبون بأياتنا . ولا شك أن 
8 6 علا يت كوأ ما مدنا إلا ل ار ما 


تعس -2” 1 ماس 
ولي لاك وَقَالَ مومئ رق أعلم يمن جا ,أ يألْهَدَئ مِنْ عِندِء وَمَن 


الجزء الثانى - سورة القخصض : الآيياات (8* -.47) ببس 991 


يخبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه ٠‏ وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالة القاهرة» على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه » وأيقنوا أنه من الله » عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق ٠‏ فقالوا : #ها هذا إلأ 
سحر مقتّرى» أى : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه » فما صعد معهم ذلك . 
وقوله : «وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين © يعنون: عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ يقولون: ما 
رأينا أحدأً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى ٠»‏ عليه السلام » مجيبا لهم : #ربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده» يعنى : منى ومنكمء 
وسيفصل بينى وبيتكم. ولهذا قال : «ومن تكون لَه عاقبة الذار» أى : المشركون بالله عز وجل . 


السام وح صو ود ررم هد 


رس تر اس تم سر سب 
2 وال فرَعِونِ ‏ تأيه الملا م عِلِيْتُ لَحكُم من إِلَدو عَبره فَأوْقدَ فد لى ي:ج: امن عل 
رس مكى م 4 ود سس سر ره ِ 
اللي لخكن ل ييا لحل عل أطخ إل كه ه موس وَإِفٍ لَأَظْنْمٌ يس الْكَذِيينَ 113 
سس سس 7 رج 2 م > رم وه ا 95 م مج م 
وسْتَكيرَ هُوَ وَحْنْوْدُمُ ف الْأَرْضٍ كبر الْحَنْ وَظنْوا أَتَهُمْ دنا لا يرحَمُوست 
م رو صدمد+ دمرس . 4 م 
اكتكاية اتاو اكز تكد كه ك عَيِبةالقلديييتت 0 
. هذ ل مر ع اك و4 بجا سس 
و عم 2 0 يه اله سكوب ني . 
هدزو لذيلقص ةوبن لوهم نس ل 42 
يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة ‏ لعنه الله - 
قال الله تعالى : فاستخف قومه فأطاعره » الآية [ الزخرف : 54 ] ٠‏ وذلك لأنه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية » فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم م ولهذا فال ٠‏ ا«يا أيها 
الملا ما علمت لكم من إِلَه غيْرِيِ» » وقال تعالى إخباراً عنه : 8 فحشر فنادئ . فال أنا ربكم الأعلى . 
فَأَحَذَه الله َكَال الآخرة والأولى. إِنّ في ذلك لعبرة لَمَن يَخْشَى 4 [ النازعات : ؟" 3١‏ ] يعنى : أنه جمع 
قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك ٠‏ فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم 
الله تعالى منه ٠‏ فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة ٠‏ وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك 
فقال : «ولئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين» [الشعراء : 79 ] . 
وقوله : #فأوقد لي يا هامان على الطّين فاجعل لي صرحا لعي أطلع إِلَئ إله موسى» أى : أمر وزيره 
همان وقلبر رزحكة «ومخير :دولقه ان برقن له على الطلف تمعد له 1 االناء الصرح » وهو 
القصر المنيف الرفيع ‏ كما قال فى الآية الأخرى : 8 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلي أبلغ 
الأسباب ا تمرك لأ إن ا عرس واي أنه 6و وك إن زب لقو ستو عا وص عن ال 


2000 


يي حي ات ا يي م ا 0 
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فرعون؛ ولهذا قال : « وإنَي لأَظنه من الكاذبين 4 أى : فى قوله إن نّم ربآ غيرى ٠»‏ لا أنه كذبه 
فى أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع ؛ فإنه قال : إومًا رب الْعَالّمِين» [ الشعراء: 
*؟ ل وقال 5 «لين انَخَذت إِلَها غيري لأجِعلنك من الْمسجونين» [ الشعراء : 4؟ ]1 » وفال : « يا أيها 
الْمَلأما علمت لكم من إِلَه غيرِي4 وهذا قول ابن جرير 

وقوله : #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أَنْهم إلينا لا يرجعون » أى : طغوا وتجبروا » 
وأكثروا فى الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة » « فصب عليهم ربك سوط عداب . إِنّ 
لسر ١1‏ .؛ ١‏ ]2 7 قال هاهنا فرووي د 0 8 


6 سمج الجم ا لس جسم عم الس 


هس ا ىل # ساح 


قات أبن انعد إلى .> أى اند وأخخحل 0 3 5958 ا 
وخال لماع ل أى : فاجتمع 5 خرى الدنيا 0 0 00 0 
أى وشرع و ا الج المؤمنين من عباده 5 90 وكما 
أنهم فى الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم » كذلك ٠‏ طويوم القيامة هم من المقبوحين 4 . 
قال قتادة: وهذه الآية كقوله #وخويسوضيد سين [ هود :994 ]. 


اس جه 


لقن َائينَا م ثريى الححكتب ذا مآ هلكا اشرو الأول بصَصآرٌ 


1-0 
ٍ- ال 1 2 

لياس وهدى ون نل 2 4 

ا ا ل م ا عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم » من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . 

وقوله تعالى: 9 من بعد ما أهلكنا القرون الأولَى > يعنى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة 
بعامة» بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال تعالى : « وجاء فرعون ومن 
قله والمؤتفكات بِالْحَاطئّة . فعصوا رسول ربهم فَأَحَذَهم أخذة زابية» الحاقة :هو. .]1٠١‏ 

وعن أبى سعيد - رفعه إلى النبى تَكِلَةٍ ‏ قال : ١‏ ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا 
من الأرض إلا قبل موسى » » ثم قرأ : #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهلكْنا القرون الأولى» (21 . 

وقوله : #بصائر للئّاس» أى: من العمى والغى « وهدى4 إلى الحق ظوَرَحْمَة4 أى : إرشادا 
إلى الأعمال الصا حة ظلْمَلهِم يتَدَكْرُونَ © أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسببه . 


)١(‏ البزار فى مسنده ( 75١54‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( /ا /  : ) 9١‏ رواه البزار موقوفا ومرفوعا ورجالهما 


رجال الصحيح ' 


يواد اتوي الوه ااا يو 
ات موب .. لصح ع سس عمس خر س صا 
وا كت يا اقيق إذ صمَيْكا فَضِيْسا إل مومى الأمر وما كنت من الشّاهديرب 
7 اي 


م 121 . ا ا 20 3 لخر 2 مام 
0 كنا أنأنا فُروبا ملَاوَلَ عَلَِمُ الْحُمْدٌ وما حكُنتَ ناويا ف أَهْلٍ مني 
ا على الى لسلس لس اس ره 70-3 آ#كه 20 - ما . 
تثلوا عليّهم ءأيلتنا وَلكنًا حكن . مرسإيربت 4 9 كُنتَ اد | ر إذ 
سل ير 32 ىو لاه - هم 1 و 0 م 02 
امار ولب ا من نهنم عرد _ ما تلهم من نذير ضٍْ قلت لعَلَهمَ 


تك عي تيف 15 . يس التزمنية 4 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد كله حيث أخبر بالغيوب الماضية » خبراً كأن 
سامعه شاهد وراء لا تقدم »وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب ؛ نشأ بين قوم لاا يعرفون 
شيئا من ذلك . ؛ كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها ٠‏ فقال تعالى : وما كنت لديهم 
إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » [ الات 0141-2 أ :ها كنت 
حاضراً لذلك . ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوج وقومه 2 وما كان من إتجاء 
الله له وإغراق قومه . ثم قال تعالى «تلك من أنباء, اليب نوحيها إلَيك ما كنت تعلّمها أنت ولا قومك 
من قَبلٍ هذا فاصبر إن العَاقبة للمتقين» [ هود : 14 ] وقال فى آخر السورة ذلك من أنباء القرئ نقصه 
عليك» [هود: ٠٠١‏ ] » وقال بعد ذكر قصة يوسف :ذلك من أنباء الب نوحيه إليك وما كنت لديهم 
إِذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » [ يوسف : ٠ ١‏ ]ءوقال فى سورة طه : «كذلك نقص عَلَيِك من أنباء ما قد 
سبق وقد آنيتاك من لَدنًا ذكْرا 4 [ طه : 44 ] » وقال هاهنا ‏ بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها . 
إلى آخرها ٠»‏ وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له « وما كنت بجانب الغربي إذ قَضينا إلى 
موسى الأمر» يعنى : يامحمد . ما كنت بجانب الخبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى . وما كنت من الشاهدين» لذلك ». ولكن ل سبحانه 
وتغاكن ارس الله دللف لله ع روزوفانا عن تروك قن تطاول ضينتها ور هرا حجج الله 
عليهم ٠‏ وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 

وقزلة تقالن.” : وما كنت ثَاوِيا في أهل مدين تتلو عليِهم آياتنا» اق + :وها كنت مقيما :فق :آل 
مدين تتلو عليهم آياتنا » حين أخبرت عن نبيها شعيب » وما قال لقومه » وما ردوا عليه 
(« ولكنا كنا مرسلين» أى : 0 البق ذلك .وارسلناك للثاسن رسولا .8 وما كنت 
بجانب الطُور إِذ نادينا 4 قال مقاتل بن ن : « إذ نادينا» أمتك فى أصلاب أبائهم أن يؤمنوا بك 
إذا بعثت . وقال قتادة : ور شد بجاب الطور لذ 4 موسى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه 
بقوله تعالى: 8 وما كنت بجانب الغربي إذ قينا إآى موسى الأمر»ه . 

ثم أخبر هاهنا بصيغة أخرى أخص من ذلك . وهو النداء » كما قال تعالى : « وإذ 
ود لحي 13 وقال عي دع ا 0 


عرص روس 


ربع 
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أى :ما كنت مشاهداً لشىء ء من ذلك؛ ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به» رحمة منه لك وبالعباد 
بإرسالك إليهم «التدر قوما ما أنَاهم من نُدير من قبلك لمهم يمََكْرون» أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به 
من الله عز وجل «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدْمَتَ أيديهم فيقولُوا ربَنا لول أَرسلْت إِلينَا رسولا فسع آياتك 
وتكون بن المؤبين > أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب 

من الله بكفرهم» فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال 
كتابه المبارك وهر القرآن : ل( أن تقولوا نما أنزل الكتاب علئ طَائفَين من قبلا وإن كنا عن دراستهم لَعَافلين . 
أو تقولوا أو أن أنزل علا الكتاب لكا أمدئ منهم ققد جاءكم بين من ربكم وهدى وَرَحْمَّة4 [الانعاء ا 
7ه5٠]ء‏ وقال : رسلا مبَشرين ومنذرين للا يَكُونَ للئَّاس عَلَى اللّه حجة بَعْدَ الرسّل» [النساء: ١56‏ ] » وقال 
تعالى :ؤي أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كم علَئ قترة من الرْسّل أن تَقُونُوا ما جَاءنَا من بشير ولا تذير 
فد جاء كم بشير وتذير واللّه علَى كل شيء قَدِيرٌ 4 [ المائدة ]١9:‏ »والآيات فى هذا كثيرة 


4 
حير يله مسر لس :. 52007 


ص لكا امم لحن بن نيك فالا لزلة أرق يكل 1 أق مو و 


لا 





فط 


0 سم > لرهم عر صر ارصم 2# ”2 - 0-3 
تكد يا ار مر مِن قل قَالُوأ سحَران تظدهرا وَالُوأ أ إِنَا يكل كفرون 4 


امسو 


م 2 
ا 


- روه ص 00 ٍ_ كرس ©ج» 1 0-0-1 5 


سم م يه 00 9 
شك وك للا نك لله لبك قم الي ب« لد 
وَصَلََا لم الْقَولَ لعلّهُم يتذكرُوت 4 


يقول تعالى مخبرأً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم . لاحتجوا بأنهم لم 
دايع لاد واد أ أرط ربب لوي وي 
والعناد والكفر والجهل والإلحاد : للولا أوتي مثل ما أوتي موسئ » الآية» يعنون ‏ والله أعلم : 
الآيات الكثيرة» مثل العصا ل والجراد والقمل والضفادع والدم » وتنقيص 7 
والثمارء ما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتظليل الغمام » وإنزال المن ار ٠‏ إلى 
غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التى أجراها الله على يدى موسى ٠»‏ عليه 
السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل » ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون 
وملئه 2 ٠‏ بل كفروا بموسى وأخيه هارون » كما قالوا لهما : « أجئتنا لتلفسنا عمًا وجدنا عليه آباءنَا وتتكون 
عي من [ يونس : 178 » وقال تعالى :© فَكَدَبوهما فكانوا من 
المهلكين > [ المؤمنون : ]. ولهذا قال هاهنا «أو لم يككفروا بما أوتي موسئ من قبل» أ أو لم 
يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . لإقَالوا ساحران تظاهرَا أى : تعاونا « وقَالوا 
لكر رد الا اع و 71 ا الا 0 


> عماس © ام ث6 
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قال: يعنى : موسى وهارون يَكِبدٍ « تظاهرا» أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . 
وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين فى قوله : «إساحران» تعتون #فتوسى هاون رهد فول يد 
قوى .والله أعلم . 

وأما من قرأ #سحران تظاهرا * فقال ابن عباس : يعنون: التوراة والقرآن . قال السدى: 
يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . وقال عكرمة : يعنون : التوراة والإنجيل . واختاره ابن 
جرير . والظاهر على قراءة : : #سحران» أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده : «قل 
قأتوا بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما أتعد) , وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما فى قوله 
تعالى « قل من أنزل” الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى للنّاس» إلى أن قال : ط وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك » [الأنعام: 45٠ 4١‏ ] » وقال فى آخر السورة : « ثم آنينا موسى الكتاب تماما على الذي أَحَسّن» ة 
إلى أن قال : 8 وهذَا كتاب أَنزلتاه مبارك فَاتبِعوه وَاتّقوا لَعلَكُم ترحمون4 [ الأنعام : ١55‏ ] » وقد علم 
بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذى أنزل على محمد 
يككِْوّء وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى أنزله على موسى بن عمران» عليه 
السلام » وهو التوراة التى قال الله تعالى فيها : < إِنَا أنرلنا التَوراة فيها هدى ونور» 1 المائدة 7 44 ]ء 
والإنجيل إنما نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بنى إسرائيل ؛ ولهذا قال تعالى: 
قل فأتوا بكتاب مَن عند الله هو أهدئ منهما أَنْعه إن كنتم صادقين» أى: فيما تدافعون به الحق 
وتعارضون به من الباطل . 

00 ا اي ال د 
الله أى: بغير حجة مأخوذة من كاب لله جنا اللا هدي القوم لظالمبي» . وقوله : لوقه 
وَصلنا لهم القول» .قال مجاهد: فصلنا لهم القول ٠‏ وقال السدى : بينا لهم القول . وقال قتادة : 
يقول تعالى : أخبرهم كيف جور و ا . « لَعلّهم يتَدَكرون» . 


ص لزن اينهم الكتب من ملو هم بد ونون 49 وَإِدَا ينل عَلَنهمَ قَالَُأ امنا بو 
ةع )2-1 


إنه لْحَقٌّ من و كا يمن فلو متي 29 يك بقل تق سنا 
ع صر صر لي 200111 أَعَرضوأ 7_0 
ويَدرَجُونَ بالْحَسَحَة اَعَد وممًا ردَفتهُمْ شرت (4) وَإدَا مسمهوا اللّْو أعرضُوا عَنْه 


وََانُوا كنآ أعَسَناوَلَي عدم" م لجَعِِنَ 9 * 

يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : 
«الْدين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولّدك يوْمُونَ به» [ البقرة : 1١١‏ ] » وقال : 8 وإِنّ من أَهلٍ الْكتّاب 
من يمن بالله وما أنزل إِلَيكُم وما أنزل إِليهم حَاسْعينَ لله 1 آل عمران: 145 ] ٠‏ وقال : إن الذين أُوثوا 


سسسسسلب سس الْحزْء الثانى ‏ سورة القصص : الآيتان (5ه » 017) 


العلم من قبْله إذَا يتلَئ عليه يَخْرَونَ للأذقَان سجدا . وَيقُولُون سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمقعولا [ الإسراء: 
لا١٠ء. ٠١8‏ ]2 وقال :9 ولتجدا أفربهُم مود للدين آسُوا الذين قالُو إن تصارئ ذلك بأذ منهم قسيسين 
ورهبانا وأنْهُمْ لا يستَكْبرُون. وإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرّسُول ترئ أعيتهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
يقُولُونَ رن آمن فَاعبنا َع الشتّاهدين» 1[ المائدة لا ]ان قال سعد ية .مير :'نزلت فى :سيعين من 
القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى جَكِلْدٌ قرأ عليهم : #يسن . والقرآن الحكيم» 5 
حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا » ردنت فوم عه الآية الأخرى : #الذين اتيناهم الكتاب 
من قبْله هم به يؤمئون. وإذا يتلئ عَليهم قَالوا آمنا به إِنَّهِ الحق من ربنا إنَا كنا من قبله مسلمين» يعنى : من قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين » أى : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . 

قال الله : «أُولّتك يؤتون أجرهم مَرَتَينِ بمَا صبّروا» أى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى؛ ولهذا قال : 
بما صبروا» أى : على اتباع الحق ؛ فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى 
الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله تَكليْةٌ : « ثلاثة يوترن أجرهم مر 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى ٠‏ وعبّد مملوك أدى حق الله وحق مواليه » ورجل 
كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها » 2)١(‏ . 

وقوله «ويدرءون بالحسنة السيئة » أى : لا يقابلون السيئ بمثله » ولكن يعفون ويصفحون 
«إومما ررَقْنَاهِم ينفقون» أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على لق الله فى النفقات 
الواجبة لأهلهم وأقاربهم » : 0 الفروضا والحعة ب ارات 1 رصدنات 9 
كما قال تعالى : ١‏ وَإذا موا بالل موا كرام » [ الفرقان : 7 ] . جوقثرا قا أضمانا رلك مالك 
سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين © أى : : إذا سفه عليهم سفةه 510 يما ليلق بن الخوات عق 
أعرضوا عنه ولم يقابلوه مثله من الكلام القبيح » ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب ؛ ولهذا قال 
عنهم : إنهم قالوا : 9 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين» أ : ا طريق 
الجاهلين ولا نحبها . 


و إنَك لا تجوى من أحببت ولك له يجَدى من يَتَه وَهْوَ أعَلَم لمهي 
4 مَقَاا إن تيع امد 7 و ا يي راهنت 
اله مرت كل مو ويا كن نا ول : ككترهم لا يعلموت 4 
يقول تعالى لرسوله يلل إنك يامحمد 8 لا تهدي من أحببت» أى : ليس إليك ذلك » إنما 
عليك البلاغ ٠»‏ والله يهدى من يشاء ٠‏ وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » كما قال تعالى: 


. ) 55١ / ١64 ( البخارى ( /اة ) ومسلم‎ )١( 
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١‏ ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يَشَاء» [ البقرة :777 ] »وقال: « وما كر الئاس وَلَوَ حرصت 
بمؤمنين» [ يوسف : ٠١6‏ ] . 

وهذه الآية أخص من هذا كله ؟؛ فإنه قال: « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 
وهو أَعلّم بالمهتدين» أى : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغوآية» وقد ثبت فى 
حيتي أنها ارات فى إلى طايد ] ببرا الله 100 + 210 4ن تعويه رسي قر 
فى صفه ويحبه حب شديداً طبعيآ لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله » دعاه رسول الله 
يِه إلى الإيمان والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما 
كان عليه من الكفر » وللّه الحكمة التامة . وعن المسيب بن حَرْن المخزومى قال : لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يَكَلَةّ » فوجد عنده أبا جهل بن هشام»ء وعبد الله بن أبى أمية 
ابن المغيرة ة. فقال رسول الله يق : « ياعم . ٠‏ قل : لا إله إلا الله ٠‏ كلمة أشهد لك بها 
عند الله ) . فقال أبو جهل وعبد الله , بن أبى أمية :يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 
فلم يزل رسول الله دده يعرضها عليه. ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو 
على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله تكله : « أما 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » .فأنزل الله عز وجل 0 بس رلق أت ان رتور 
للمشركين ولو كاثوا أولي قرَى» 1 التوبة ]1١* ١‏ » وأنزل فى أبى طالب :9 إنك لا تهدي من أحيبت 
ولكن الله يهدي من يشاء » . أخرجاه )١(‏ . وروأه مسلم » والترمذى ٠‏ عن أبى هريرة قال: لم 
حضرت وفاة أبى طالب أتاه رسول الله مَلكلِدٍ فقال : « يا عماه » قل نلا إله إلا اثله ءأشهد لك 
ايوم العامة ف . فقال:لولا أن تعيرنى بها قريش » يقولون : ما حمله عليه إلا جرع الموت ؛ 
لأقررت بها عيتك ٠‏ لا أقولها إلا لأقر بها عينك . فانزل الله : 8 إِنَك لا تهدي من أحببت ولكن 
ااي اي ين وقال الترمذى اين عر لكا ووو الزباء امد بوه 
أبى هريرة » فذكره بنحوه ( . وهكذا قال ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد ». والشعبى » 
وقتادة : إنها نزلت فى أبى طالب . 

وقوله : «وقَالوا إن تع الهدى مَمَك نتَحَطّفْ من أَرضتا» : يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض 
الكفار فى عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله مَك : بإإن نه بع الهدئ معك نتَخطّف من أَرْضنًا# 5 
ا ا 


مام ةن 


3 عفيدوه 0 والمحاربة 5 لل أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا الهم ارام سير 
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ا الجزء الثانى - سورة القصص : الأيات (58 - )1١‏ 
ا 0-0 ولا هِرَرْقا من لَدن 4 ا : ا 0 
الوا عا قال 
سس عرق جاخ 0 ررء مك سام مس 
و وَكم لسكا من ترص بيرت مَعطَته معشتها تللكت ١‏ 4 أر تسكن من بعرهر 


بر 


ايا مكحن الرؤس> و كن ويك ملق ارهد حَنَّ يك 4 | 
ولا يوأ عليه يننا وما حي مهلك الْشُريت إِلَاوَأَهلُهَا طالِمُور بت 9ه #4 


نشوك ناك معراضا يهل شكة ذن قوله تغالى. : إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أى : 
طغت وأشرت وكفرت نعمة الله» فيما أنعم به عليهم من الأرزاق » كما قال فى الاية الأخرى : 
ب اع اس د اام سر رسيس 
0000 قال 11100 ا 
مساكنهم «وكنًا نحن الوارثين» أى : وتجئت تخراباً ليسن فيها أخل: : 

ثم قال الله مخبرا عن عدله » وأنه لا يهلك أحداً ظاناً له . وإنما يهلك من أهلك بعد 
قيام الحجة عليهم » ولهذا قال : «وما كان ربك مهلك القرئ حبّئ يبعث في أمها» وهى مكة ‏ رسولا 
ينو علَيْهِمْ آباتتا4 فيه دلالة على أن النبى الأمى » وهو محمد يك المبعوث من أم القرى ٠‏ رسول 
إلى جميع القرى»ء من عرب وأعجام » كما قال تعالى « لتنذرأمَ الفرى ومن حولها > [ الشورى : 
٠‏ ] » وقال تعالى : 9 قُل يا أيْهَا لاس إنّي رسو الله يكم جميعا» [ الأعراف: ١١8‏ ]» وقال : 
«الأندركم به ومن بَلَغْ > [ الأنعام : ١9‏ ]» وقال : ف ومن يكف به من الأحرّاب فَالَار موعده» [ هود 11 1 
وتمام الدليل « وإن من قَيّة إلا نَحن مُهْلكُوها قبل يوم القامة أو معذبُوهَا عذَابا شديدا كان ذلك في الكتاب 
مَسطورا» [ الإسراء : 08 ] . فأخبر ا 00 القيامة ؛ وقد قال : «وما كنا 
معَبِينَ حتَئ نبعث رسولا» [ الإسراء : ٠5‏ ] . فجعل تعالى بعثة النبى الأمى شاملة لجميع القرى ؛ 
لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التى 3 إليها. وثبت فى الصحيحين عنه كَْةٌ أنه قال:« بعثت 
إلى الأحمر والأسود »22 . ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول » بل 
شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 

2 مآ وير ين تنو مَتَعٌ الحيؤة ادن متها وما عند أنه حير عا 


0 ل سر ع سس بو سس جو له 


وس ص ار و اوس لزرم ‏ لومس 
ات ان وقلحة ريد | حَسنا فَهْوَ لَقِيِهِ كمن مَتَعنهُ مَل الْحيَؤة الدَنيَا ثم هو 
2_6 0 د 


. المسند ( 7505 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح‎ )١( 
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يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة من النعيم العظيمٍ المقيم » كما قال تعالى : اما 
عندكم ينقد وما عدد الله باق 4 [ النحل 95 ]» وقال : ف( وما عند اللّه خير الأبرار» [ آل عمران لمذل]ء 
وقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا منَاع» [ الرعد : ١‏ ] » وقال :8 بل توه ثرون الْحيّاة الدنياً. والآخرة 
خير وأبقى » [ الأعلى : ١١.١‏ ] » وقال رسول الله كَييْةٌ : « والله ما الدنيا فى الآخرة ». إلا 
كما يمس أحدكم إصبعه فى اليم . فلبظر ناذا يرجع إليه » .2١(‏ وقوله: «أفلا تعقلرن 4 أى : 
1 

وقو :لأف وَعَدناهُ وعدا حَسنَا فهر لافيه كم مناه ماع الحيّاة لاني كُمْ هو يوم القيامَة من 
لمخرن» يدول : أفمن هو مؤمن مصدق با وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لاا محالة؛ كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى الحياة الدنيا 
أياماً قلائل ١‏ ثم هو يوم الْقَامّة من الْمُحْضَرِينَ » قال مجاهد . وقتادة : من المعذبين .ثم قد قيل : 
إنها نزلت فى رسول الله يكو وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى جهلء وكلاهما 
عن مجاهد . والظاهر أنها عامة . وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على 
صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : : «#ولولا نعمة ري كنت من الْمُحْضَرِين4 [ الصافات : 
لاه ] » وقال تعالى : « ولقد علمت الجئّة إنَهِم لمحضرون» [ الصافات 110 





0 وموم مو و6 أي 00007 ال ليحن كالول 
با مول لذن أوسا أَغْوسهُمَ اعون أن تم 3 يوس 9 مَقِلَ 

57 ع 2 سس وى مس 000 وأ أَلَمَدَ رع-> مم 0 0 5 
ادعو سُرَكاء تق تترزاقات” َعَدَابٌ لو أَنْهِمَ م كانوا دون 39 ووم بنادسيمٌ ديهم 
و م ومس 2 


بقُولُ مَا1 َم الْمرْسَاينَ 9 ًَّ تيت عق اق تبر نه ل ككرت 
© تأت هنكي تسى كد يكرت ين النزلسيت 7 #6 

يقول تعالى مخبراً عما 5008 المشركين يوم القيامة ٠‏ حيث يناديهم فيقول : #أين 
شركائي | الذين كنتم ترعمون» يعنى: أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى الدار الدنياء من 0 
والأنداد .» هل صررع 3 يحتصيرون ؟ وهذا على سل م والتهديد » كما قال : 
«ولقد جنتمونًا فرادئ كما حَلَقنَاكُم أول مرة وتركتم ما حَولناكم وراء ظهوركم وما ترئ معكم شفَعَاء كم الْذين 
زعمتم أنه فيكم شركاء لقد تُقَطّع بيَكُم وَضْل عَدَكم ما كسم تَرَْمُون» [ الأنعاء ! 4؟ة ]. 

وقوله : لقال اين حق علَيِهِم القول» يعنى : من الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر ٠‏ #ربنا 
هؤلاء الذين أغوينا أغريناهم كما غرينا تبرأنا إليك ما كانوا إِيَانا يعبدون» , ٠‏ فشهدوا عليهم أنهم أغووهم 
فاتبعوهم ٠‏ ثم تبرؤوا من عبادتهم . كما قال تعالى : 8 وَانَحَدَوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . 
)١(‏ مسلم (888؟/ 696). 








كلا ميَكْفرُونَ بعبادتهم ويَكُونُون عله ضدا» [ مريم : إلىمء ١م‏ ] ء وقال ٠‏ وي سمس يدعو من 


دون اللّه من لا يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون .ذا حشر اناس كَانُوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين » [ الأحقاف : 5 56 ] » وقال الخليل لقومه : :١ه‏ إِنّمَا انحَدئم مَن دون الله أوانا مودة 
يكم في الحياة اليا مم اقياة يكف يضم ببنغض ويل بَعَْكُمبَعْضا وَمَأوَاكُمْ ار وما لحم من تَاصرِين» 
[ العتكبوت: 75 ] » وقال الله : < إذ تبر الذين اتبعوا من الذين العو ورأوا العداب وتقطّعت بهم الأسباب . 
قال الذين ابعُوا لو أن نا حر قرا منهُم كما مََرءُوا من ذلك يُريهم الله أعمَالَهُم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من الثار» [ البقرة : 175 157 ] ؛ ولهذا قال : «وقيل ادعوا شركاءكم» أى : ليخلصوكم 
نما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا » َفدعَوَهُم فلم يَستَحِوا لهم وروا الْعَذَاب» 
أى : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : < لو أَنّهُم كانوا يَهِمَدونَ» أى فودوا 
حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى الدار الدنيا . وهذا كقوله تعالى إويوم تقول 
نادوا شركائي الذي رَعدسُمْ فدعوهم فََم يَسمَحِوا لهم علا بينهم مُويقا. . وَرََى الْمُجَرِمُونَ الثَار فَظنوا أَنْهم 
موراقعوهًا ا وَلّم يجدُوا عَنْهَا مَصَرفا 4 [ الكهف:05, 07] . 

وقوله : «ويوم يناديهم فيقول مَاذَا أجبتم المرْسلين» : النداء الأول عن سوال التوحيدء وهذا فيه إثيات 
النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وَهَذًا كما سال العبد فون 
قبره: من زبيك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله 
ورسوله . وأما الكافر فيقول:هاهء هاه. لا أدرى؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن 
من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ولهذا قال تعالى فعميت عَلَيِهِم 
الأبَاء يُوَمئد فَهِم لا يتساءلون» . وقال مجاهد: اديت على المع ٠فهم‏ لا يتساءلون بالأنساب . 
وقوله : 8 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا » أى : فى الدنيا ظ فَعسئ أن يكون من المقلحين » أى : 
بوم الجانة عاو لعي )من الل مرجة و لزن كراقع بفضيل لاوس 1 بجعت 


ار و 7 م2 لكر 


0 يك وار ا حكات لمم اين بحل نوتلا 


كو 0 نلا وربلكت يعككُ ما تكن عد سِدورْهم وم 0 بت ف 0 

و 5 ان جو موس وس رعطة لاصو تر" 
21 '5 إكد إلا رآ لْدُ َلْحَمَدُ في الأول والآئخرة وَلَهُ 000 4 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب ٠‏ قال 
تعالى : « وربُك يَخْلُّقَ ما يشاء ويَخْتَاره أى :ما يشاء » فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 
فالأمور كلها خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه. وقوله : طإما كان لهم الخيرة» نفى على اضبخ 
القولين » كقوله تعالى ظ وَمَا كَانَ لمُؤمن ولا مُؤمنة إذَا قَضَى الله وَرَسولُه مرا أن يَكُونَ لهم الخيرة من 
أمرهم » 1[ الأحزاب : 5” ] وقد اختار ابن جرير أن #ما » هاهنا بمعنى « الذى ) ٠»‏ تقديره : 
ويختار الذى لهم فيه خيرة. والصحيح أنها نافية ©» فإن العام الى باد انفراده تعانى بالخلق 
والتقدير والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : #سبَحَان الله وتعالّى عمًا يشركون» 


مك 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآييات 1/١(‏ 0170 سس 0/8 
أى : من الأصنام والأنداد » التى لا تخلق ولا تختار شيئاً . 
م ع وس قر ع فير 0 شر رار هو سال قر وير 

ا ظ ا يرما دب القلواهر من سائر الخلائ 1110 
ومن هو مستخف باللَيلِ وسارب بالتّهار 4 [ الرعد : ٠‏ ].وقوله : «وهو اللّه لا إلَه إل هو» أى : هو 
المنفرد بالإلهية . ٠‏ فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق ويختار سواه لَه الْحَمَد في الأولى والآخرة» 
أى : فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه » لعدله وحكمته #وله الحكم © أى : الذى لا معقب 
له » لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #وإليه ترجعون4 أى: جميعكم يوم القيامة فيجازى كل عامل 
بعمله من خير وشر ء ولا يخفى عليه منهم خافية فى سائر الأعمال . 


ل ص مه صر 2“ 11 ور 


فل ريسم إن صل ألَّهُ مََتَحَكُم الْيَلَ سَرْمّدَا إل بور ا لَقِيْمَةٍ من إلنه عَيْرِ أله 
نكم بش أن سمعورك 0 قل أَرَءَيسُمَ إن َكل ألنّهُ ماتحكُم التَّهَارَ 


بر 


مسريّدًا إل يوم لْقَيمَةَ من إِلنه غير لَه يأيِحكُم بل توت فيه أفلاً 
يمت 0 من يَعَميد. صل ل ابل وَالتَهَارَ توا فيه مدا 


نيه مك تي 49 


يقول تعالى متنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار»اللذين لا قوام لهم بدونهما. 
وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة» لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس 
وانحصرت منهء ولهذا قال تعالى : من إِلَه غير ال يُأتيكم بضياء » أى: تبصرون به وتستأنسون 
بسببه ٠‏ «أفلا تسمعون» . 

ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً إلى يوم القيامة » لأضر ذلك بهم ٠»‏ ولتعبت 
الأبدان وكلّت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال تعالى « من إله ير اللّه يأتيكم ليل 
تسكنون فيه أ : تستريحون من حركاتكم واكتالكم, ظٍِ أفَلا تبصرون . ومن رحمته * أى : بكم 
«جعل لكم الليل والتهار» أى : خلق هذا وهذا ظلتَسكنوا فيه 4 أى : فى الليل ولغوا من فَضْله 4 
أى : فى النهار بالأسفار والترحال » والحركات والأشغال .وقوله : «ولعلّكم تشكرون » 
أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته شىء بالليل استدركه بالنهار » 
أو بالنهار استدركه بالليل ٠»‏ كما قال تعالى : ظ وهو الذي جعل اليل والتهار حَلَمَة لمن أرَاد أن يَدَكْر أو 
أراد شكورا» [ الفرقان : 77 ]» والآيات فى هذا كثيرة . 

:3 وَيْدم يَادبهمَ مََُولُ أن رسكي ازيرت كُثْرْ يمرت 3 وَبَعَنَ 


3. 0 


وى 7ج وى ره الور 4 ارج عر م سم 4 2 
من حكل أمَةِ شهيدا فقلما هانوا برهلتك فملموأ أ نَّ الْحقَّ لله وَصَلّ عنهم ما كان 


تق 409 


رس 
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وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلهآ آخر ٠‏ يناديهم الرب 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول : « أين شركائي الذين كنم تزعمون» أى :فى الدار الدنيا 
«رترعنا من كل أَمّة شهيدا» قال مجاهد : يعنى:رسولا «فقلنا هاتوا برهاتكم 4 أى : على صحة 
ما ادعيتموه من أن لله شركاء طفَعلموا أَنَ الْحقَ للّهد4 أى : لا إله غيره » أى:فلم ينطقوا ولم 
حورا را 000 :ذهبوا فلم ينفعوهم . 


2 # إن فَدرُونَ كا عن دون مومن 2 6 م َلك من الكوز 00 
تنأ يآنمبسة أولي 0 نُك مق إن لله كا يجب اليه 9 


ع ره 

لم لدَارَ جره ولا تش تَصِسبَكَ مرب الدّنيا التبوهكة ظ 
لُحَسَن الله ليك ٠‏ ولا تبغ الْقَسَادَ في الأرضٍ | نَ أله لايحِبٌ الْمَْيِينَ 09 5 

عن ابن عباس قال : 8 إن قَارونَ كان من قَومِ موسى» . قال : كان ابن عمه . وهكذا قال 
إبراهيم النْحَّعىء وقتادة » واين جريج » وغيرهم : أنه كان ابن عم موسى ٠‏ عليه السلام . 
وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى . عليه السلام . قال ابن جرير : 
وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه ٠‏ والله أعلم . وقوله : #وآتيناه من الكتوز» أى : الأموال 
«ما إِنّ مفاتحه لسوء بالعصبة أولي القوة» أى : ليل حملها الفئام من الناس لكثرتها 8 إذ قال له قُومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الْفَرِحين» أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه» فقالوا على سبيل النصح 
والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من الأموال «إن الله لا يحب 
لأرحن 4 ابن عافن .يع :اعدو بزقاه ها عن يون 1 الاشرين. الطرين لنيز 
لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

وقوله : #وابتغ فيما آتاك الله الدّار الآخرة 4 أى : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل 
والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك بها الثواب فى 
الدار الآخرة . « ولا تس نصيبك من الدنيًا# أى : مما أباح الله فيها من المأكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح . فإن لربك عليك حقا . ولنفسك عليك حقآ . ولأهلك عليك حقا . 
ولزورك عليك حقا » فآت كل ذى حق حقه 8# وأحسن كما أحسن اللّه إليك» أى : أحسن إلى 
خلقه كما أحسن هو إليك ولا تبغ الفساد ف في الأرض ‏ أى : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد 
به الأرض ٠»‏ وتسىء إلى خلق الله (إن الله لا يُحبُ الْمُفُسدين © . 


الكت وسار 


رن 0 أله قد أهلك ين قَبَلِء مرت الْمَرُونٍ 


2 م عو ريير له - مر 0 دن الس صستر اس ١‏ 
مر وأكثر جمعا ولا َكَل عن ذُنوَيِهِمٌ م الْمجَرمُوت ا * 


يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه » حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير ل قال إِنْما 


الجزء الثانى - سورة القصص : الأيتان (9 لا 0 م) ل ا 
أوتيته على علّم عندي» أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا المال لعلمه 
أي استخقدا ولحت ل ٠‏ ودر 7 :ألا أعقينه للم اللاي أي الم لقد ون روككوله اتعالى : 
© فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذَا حَوَلتَا نعمَة من قال إِنمَا أوتيئه على علّم4 [ الزمر: 9: ] أى:على علم 
من الله بى 5 وكقوله تعالى : : «ولئن أَذَقنَاه رحمة نا من بعد ضراء مَسنه لَيقُولنَ هذا لي4 1 فصلت: ]5٠‏ 
ماوع رس ا عا واي عد امسا عي سي 
هو أكثر من مالا وما كان ذلك عن محية منا له ء وقد أهلكه الله مع ذلك بكفرهم وعدم 
شكرهم ؛ ولهذا قال: « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » أى ى : لكثرة ذنوبهم . وقد أجاد فى 
تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . فإنه قال فى قوله : ظ قَال إِنَمَا أوتيته على 
علم عندي» قال : لولا رضا الله عنى ٠‏ ومعرفته بفضلى ما أعطانى هذا المال »وقرأ : # أو لم 
عَم أن الله قد أهلك من قَبْله من القرون من هو أَسَد منه قَُة وأكتر جَمَعًا ولا يُسأل عن ذُنُوبِهم الْمجِرِمُونَ> 


ال ال ا < 5 000 ور بير ليثم 2 لد« 2 #آ#ى بير مر 
«[ مَتح عل ترمد ف ذه يد قال الذيت يريذويت الْحيؤة الدنيا يليت لما مِعْلَ 
2 يي > ل موس م 


مآ أفقح قََرُوةٌ إِكَمُ أثو عَيلِ ليم | وال الذيت أُورا 
واب أله حَيْرٌ لْمَنْ امت وَعَمِلَ صَللِكًا ولا يلفّدهَآ إلا الصكيرورت 3 4 

يقول تعالى مخبرأ عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة؛ وتجمل باهر : 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه ٠‏ فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى 
زخارفها وزينتهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى ٠‏ قالوا : ا«إيا ليت لنا مثل ما أوتي قَارون إِنّه 
ذو حظ عظيم > أى : ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : 
«ويلكم تُواب الله خير لمن آمَن وَعَمل صالحا» أى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى الدار 
الآخرة خير مما ترون. كما فى الحديث الصحيح : ١‏ يقول الله تعالى : أعددت لعبادى 
لاخر الا غيق رالجسة بولا اذا تدعا برل حار يعاق تلسيعريشر» راترؤنا إن لطم 
واوا امب بو يي السجدة : /ا١ ©2١61]‏ , 

: إولا يلقَاهَا إلا الصابرون» قال السدى : ولا يلقى الجحنة إلا الصابرون . كأنه 

ع كلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير : وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون 
عن محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة .وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك . 
وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 
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2 ْسَقْمًا بدء وَيِدَارو الأرض فمَا كان َل مد من فِمّةَ ينعو ونا من دون أله وما 
- ل صيو سس م جاه يس 0 مالو ساس 5 برب تَمنرَأ م م ل عبس ل 


صن نر - 7 - ع سس جه اسم ال ىلا20 د لآ 
بسط ١‏ ل 7 ول 0 وَيْكَا نَم 


طلخ الكَيروت 5 46 

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم ٠‏ عقب ذلك بأنه 
خسف به وبداره الأآرض ٠»‏ كما روى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله يَكيْةْ قال : 7 بينا رجل 
يجر إزاره إذ خسف به » فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » . ثم رواه عن أبى هريرة ٠‏ 
عن النبى يِه » نحوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال :قال رسول الله ككل : « بينا 
رجل فيمن كان قبلكم » خرج فى بردين أخضرين يختال فيهماءأمر الله الأرض فأخذته » فإنه 
ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد به أحمد 227 » وإسناده حسن . 

وقوله تعالى : 8 فَمَا كان لَه من فة ينصروتَه من دون اللّه وما كان من المنتصرين» أى : ما أغنى 
عله 'ماله:وما حدعةه 6 ولا كني وسكية نولا وقعواعته نقمة الله وعذانه وكاله > بولا كان حو 
فى نفسه منتصراً لنفسه ٠‏ فلا ناصر له من نفسه .ولا من غيره . 

وقوله تعالى : « وأصبح الّذين تَمَنُوا مَكَانَه بالأمس»* أى : الذين لا رأوه فى زينته #قالوا يا 
يت لَنا مثل ما أوتي قَارون إِنّه دو حظ عظيم » الها يقن بي أصبيكزنا يقزلون: © ركان الله ببسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» أى :ليس امال بدالٌ على رضا الله عن صاحبه ؛ فإن الله يعطى 
ويمنع» ويضيق ويوسع ٠‏ ويخفض ويرفع وجو نقيت الحاعة .قلعي النالينة:. الول أن الله 
ليا لَخْسَف بنا» أى :لولا لُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما خسف به » لأنا وددنا 
أن نكون مثله 8 وَيِكَأنّهِ لا يقلح الْكَافرُون : يعئون: أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند اللهء 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . وقد اختلف فى معنى 8 ويكآن 4 فقال بعضهم : معناها : ويلك 
اعلم أن »» وقيل : معناها: ويكأن ؛ أى:ألم تر أن. قاله قتادة. وقيل : معناها : « وى كأن » 2 
قال ابن جرير : وأقوى الأقوال فى هذا قول قتادة . 

تك الدار الأيضرة جَحْمَلها لذن / لا يدون علو فى الأدض و 16 والمنقبة 


أ 2-3 تت عر يه رر صر بلس صانه” 


مقن 3]] من جَآهَ يألْسََة فلم حَبْرُ مَنْهَا ومن جاه بالتَيَعَةَ فلا مجر الزيرت علوأ 
ألعَععَايف لاما كانا تلوس 6 
يحبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين 


65٠ / 7" ( المسند‎ )5( . ) 099٠ ( البخارى‎ )١( 
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المتواضعين» الذين لا يريدون علواً فى الأرض» أى : ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 
بهمء ا ا : العلو: التجير . وقال سعيد بن جبير: العلو : البغى . 

وقال ابن جريج : : «لا يريدوت علو ف في الأرض » تعظما بويا 000 : عملا بالمعاصى . 
وقال على: إن لوحن التعيه مق كرك تله أن يكون أجود من شراك صاحبه » د 
قوله : < تلك الدَارْ الآخرةٌ تَجَعَلُهَا لين لا يُرِيدُونَ علا في الأرْضٍ ولا فُسادا والعاقبة للمتّقين» ٠‏ 
محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره ؛ فإن ذلك مذموم» كما ثبت فى 
الصحيح ٠»‏ عن النبى يَكِ أنه قال : ” إنه أوحى إلى أن تَواضعوا . حتى لا يفخّر أحد على 
أحد » ولا يبغى أحد على أحد » 2١(‏ . وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به . 
فقد شت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » أفمن 
وسو اا سد وي 





حم سما © سم سير صل 


وقو « من جَاءَ بِالحَسَنّة4 أى : يوم القيامة ظ فَلهِ حير مَنهَاع أى : ثواب الله خير من 
حَسَنّةَ العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة » فهذا مقام الفضل .ثم قال  :‏ ومن جاء 
بالسيقة قلا يجرى الذي عَملُوا السينَات إلا ما كانوا يعملون » . كما قال فى الآية الأخرى : # ومن جاء 
بالسئة فكت وجُوهُهُم في الثَارِ هَل تحزن لاما كشم تَعملُون» [ النمل: .4] وهذا مقام الفضل والعدل . 


ص إنَّ الى فرض عليك المرءات. دك إل ماو فل نَق علّم مَن جا باد 


وَمَنْ هو في صَللٍ مُبينٍ 09 وما كت تتهوأ أن يُلْيّحَ إِلتَلَك الحكتّب إِلَّا رَحْمَة 
رَيْلكَ لاه" نظ ظهيرا لكين 0 اق عن 1ك ينتِ ألله 20000 


1 جاح لطر مير 


إل ربكت وك كك ين لكين 0 اعتمم لله كه تع ]1 
لَاهُو كل سَيَءِ هَالِكُ إِلَاوَجَهمْ له لشي وَإليه 7 عون 20 7 


يقول تعالى آمرأ رسوله َكِلَوْ ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس » ومخبراً له بأله 
سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ؟ ولهذا قال تعالى: 8 إن 
الذي فَرض علَيْك القرآن » أى : افترض عليك أداءه إلى الناس «ترادك إلى معاد» أى: إلى يوم القيامة 
ا تعالي ل 5 0 
[الزمر: 54] 08 00 لط اذ ةا ده يقول ‏ كه إلى الجنة » 
ثم سائلك عن القرآن وقال : إلى يوم القيامة . وقال: إلى الموت . ولهذا طرق عن ابن عباس » وفى 
بعضها : لرادك إلى معدنك من الجنة . وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن 
عكرمة» وعطاء » وسعيد بن جبير ؛ وقال الحسن البصرى :أى واللّه » إن له لمعاداً » فيبعثه الله 
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كما 
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يوم القيامة ثم يدخله الحنة .وقد 5 عن ابن عباس غير ذلك. كما روى البخارى عن ابن 
عباس ٠:‏ #8 لرادك إلى مَعَاد» قال إلى مكة . وهكذا رواه النسائى وابن جرير 2١(‏ . وهكذا 
روى العوفى » عن ابن عباس : طلْرَادك إلى معاد أى : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها . 
وقال ابن إسحاق . عن مجاهد فى قوله : 8 لَرادك إل معاد : إلى مولدك بمكة .قال ابن أبى 
حاتم: وقد روى عن ابن عباس ٠»‏ ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية . والضحاك . 
نحو ذلك . 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » وهو الفئح 
الذى هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله وَيْةْ » كما فسره ابن عباس بسورة اكا افر 
الله والفتح . ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أَفْرَاجَا . فُسبّح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا» أنه أحل 
وول الله ككل بع اليه + وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ». ووافقه عمر على ذلك . 
وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : ظتَرادُك إلى 
معاد» بالموت ؛ وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت.وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره على 
أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنس. ولأنه أكمل خلق الله . وأفصح خلق الله . 
وأشرف خلق الله على الإطلاق . 

وقوله : ل(قل رَبِي أَعلّم من جَاء بالهدئ ومن هر في ضلال مُبين # أى : قل محمد من قومك من 
المشركين ومن تبعهم على كفرهم : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى . وستعلمون لمن تكون 
عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : # وما كدت ترجو 

أن يلقى إِليِك الكتاب» أى :ما كنت تظن قبل إنزال الوحى إليك أن الوحى ينزل عليك 8 إلا رحمة 
من ربك » أى: إنما نزل الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك ٠»‏ فإذا 
منحك بهذه النعمة العظيمة ظ فلا تَكُونن ظَهيرًا * أى : معينا ا للكافرين » ٠‏ ولكن فارقهم 
ونابذهم وخالفهم . «ولا يصدنّك عن آيات الله بَعْدَ إِذ أُنزلت إِلَيْك» أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك 
وصدهم الناس عن طريقك . ٠‏ لا تلرى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله مغل كلمتك » ومؤيد 
دينك . ومظهر ما أرسلت ٠.‏ به على سائر الأديان ؛ ولهذا قال «وادع إلى ربك » اع :لين 
عبادة ربك وحده لا شريك له ولا تكوتن من المشركين» . 
<وقوله : اط ولا تدع مع الله لها آخر لا ِل إل هو أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية 
إلا لعظمته « كل شيء هالك إلأوجهه» : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم االذق عو 
الخلائق ولا يموت . كما قال تعالى : «كل من عَلَيْهَا فَانْ . وييقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن:257 737 ] » فعبر بالوجه عن الذات ٠‏ وهكذا قوله هاهنا : « كل شيء هالك إلا وَجهه » 





() البخارى ( 4777 ) والنسائى فى الكبرى ( ١١85‏ ) والطبرى 8١ / 7١(‏ ) . 
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أى :إلا إياه وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َقيْةٌ : « أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لَبيد : 





ألا كل شّىْء ماخلا الله بَاطل » (1) 
وقال مجاهد والثورى فى قوله:ظ كل شيء هالك إلا وجهه» أى : إلا ما أريد به وجهه . 
وهذا القول لا ينافى القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله عرز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى . فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 
وقوله : له الحكم» أى : الملك والتصرف .ولا معقب لحكمه #وإليه ترجعون » أى : يوم 
معادكم . فيجزيكم بأعمالكم . إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


.) ١ /7١؟55( ومسلم‎ ) 41١ ( البخارى‎ )١( 
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وهى مكية 
صم م اق ايه 


سر 4 > ممءى َّ الى ص بس بووصس مص ل 
ص الم 0 حسب أ الا س أن يركوا أن روا م اناي 39 ولد 


حَمَون تيكاب أن يتبث سا ء 24 > 40 - 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة ١‏ البقرة »). 

وقوله : « أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنًا وهم لا يفون > استفهام إنكار » ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان .كما جاء فى الحديث 


الصحيح:« أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ٠»‏ ثم الأمثل فالأمئل . يبتلى الرجل. على 


حب اديه الزن كان افى دين صلابة زيد فى البلاء » )١(‏ وهذه الأية كقوله # أم حسبتم 

تدخلوا الجن ولَمَا عَم لَه الدين جاهدوا منكم ويَعْلم الصابرين © [ آل عمران : ١57‏ ] »وقال فى 0 

« أم حسم 030 أن فدحلا ان وما يكم عل الذين وا من فلكم ُسهُمْ ابأاء والضراء وَولُوا حت يول 
الرسول وَالذين آممُوا معَهُ م نص الله ألا إن صر الله َريب4 3 البقرة : 7١5‏ ] ؛ولهذا قال هاهنا: # ولقد 
فتنا الدين من قبلهم فَليعلَس الله اين صَدقُوا ولَيعلَمَ الكَاذبين» أى الذين صدقوا فى دعواهم الإيمان 
تمن هو كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وما لم يكن 
لو كان كيف يكون . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة . 


سشااص سم ام ام 


وقوله أم حسب الذين يعمَلون السيئّات أن يَسبِقُوَا ساء ما يَحَكُمُونَ» أى : لا يحسبن الذين لم 
ياوا : فى الإيمان 0 0 اله لاسي ( ا ير 


يفوتونا 3 ساء ما يحكمون »4 أن : بكس 0 : 

غ2 سطس : جد جيم له 
7 لي 0 ومن ججلهد 
نما يجلهد لِتَفْسِدء إِنَّ اله أ مَلِيِينَ ذأ وَالْدِينَ امنا ١‏ وكيا ليحت 


4 عنهم سَيَِعَاتهمْ وأ ترق أس ى 16 نوأ يَصَمَلُونَ 4 


(1) المستد ) ١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » والترمذى ( 7598 ) . 
() فى المخطوطة : ١‏ أن تتركوا » وهو خطأ ١‏ وإنما موضعها الآية ( ١١‏ ) من سورة التوبة . 


كت 
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يقول تعالى :8 من كَانَ يَرَجِو لقَاء الله 4 أى : فى الدار الآخرة » وعمل الصالحات رجاء ما 
0 ال » فإن 0 0 موفورا ٠‏ 4 7 





ع سي صر صر ص سن 


كقوله د لاض 4 سلج 45 ]أ معاي 00 
نفسه » فإن الله غنى عن أفعال العباد » ولو كانوا كلهم على أتقى ع ام اديه 
ذلك فى ملكه شيئاً ؛ ولهذا قال ٠‏ ظ ومن جَاهَد فَإِنمَا يجاهد لنفسه إن الله لعي عن الْعَالْمِينَ # . قال 
الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر بسيف . 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصاللحات أحسن الجزاء » وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا » ويجزيهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون » فيقبل القليل من الحسنات ٠»‏ ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف »© ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح ٠‏ كما قال تعالى ظ إن الله لا يظلم 
َال ذَرة وَإن نك حَسنَة يضاعفها ويؤت من لَدنْهُ أجرا عظيما © [ النساء ' »]:٠‏ وقال هاهنا © والدين 
آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لكَفرنَ عنْهُمْ سيتَاتهم ولنَج ينهم أَحْسَنَ الذي كَانوا يَعْملُونَ 4 ؛: 

ينا لضن يديه حسما وَإن بْهَدَاكَ بششْرِكَ ل ما لس لك يدء عِلم قلا 

يلغهماً إل مركم يتك يما كر سملو را وَالدنَ اموأ ووأ لصحت 
دِتهُم في ضحي 2] * 

يقول تعالى مر عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن 
الوالدين هما سبب وجود الإنسان ٠‏ ولهما عليه غاية اسان ٠‏ فالوالد بالإنفاق والوالدة 
بالإشفاق؛ولهذا قال تعالى: « وقَضىئ ربك ن ألا تعبدوا إلا إيَاه ه وبالوالدين | إحسانا إمَا يعن عندك الكبر 
حَدهُمًا أرْ كلاهمًا قلا تقل لما أف ولا تَنْهِرَهمًا وقل لَهمًا قرلا كريما . وَاخْفض لَهُمَا ناح الذل م من الرحمة وقل 
رب ارْحَمهما كما ربياني صغيرا # ين ا 

ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما ٠»‏ فى مقابلة إحسانهما المتقدم » قال: 
« وإن جاهداك لُشْرك بي ما لَيْس لَك به علم فلا تطعهما 4 أى : وإن حرضا عليك أن تتابعهما فى 
دينهما إذا كانا مشركين ٠فإياك‏ وإياهما » لا تطعهما فى ذلك ٠‏ فإن مرجعكم إلى يوم القيامة , 
فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك على دينك » وأحشرك مع الصالحين لا فى زمرة والديك . 
وإن كنت أقرب الناس إليهما فى الدنيا » فإنه الرد انا حدر بوم النبانة فم من احب . 
أى : حباً دينيا ؟ ولهذا قال تعالى: «والّذينَ آمنُوا وَعمِنُوا الصالحات لندخلتهم ف في الصالحين# . وروى 
الترمذى عن سعد ٠‏ قال ارسي اع الاح > ابلك نضا ج رداك ام سعد : أليس قد 
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أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر » قال : فكانوا 
إذا أرادوا أن يطعموها شّجَروا فاها ٠‏ فأنزل الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جَاهَدَاك » 


الآية . وهذا الحديث رواه ايد 4 ومسلم ( وأبو داود 4 والنسائى 3 وقال الترمذدى 8 حسن 
)01( 


7 





هه 
ع اق به د سو ا عط سي لي سس د اس ا ا ا 27 0-7 
وين لَه من دقول ءامنا بألل فإذا أوذ: في الله جعل فتنة ١‏ س كمَذَاب الله 
>7 | سر د عور اس بكس 2 اس د عر مرو لس اس عور لدنم 70 
و و و ع و ان 
جا ور ده 0 1 اما ول اللا فرك 5-0 
40 ولم يله أ برب ءامنوا ولمعلمن المتلفقيرب > 1 46 


يقول تعالى 000 قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ٠‏ ولم يثبت 
اليمان فى قلوبهم ٠‏ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من نقمة الله 
تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال تعالى : ومن الئاس من يقول آمنّا بالله فَإِذَا أوذي في الله 
جعل فتنة النّاس كعذاب الله قال ابن عباس: يعنى: فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا 
قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى ارا فيو اس 

خير اطمأنا به وإذا به ةانقلب على وججهه خَسر اليا والآخرة ذلك هو الْحَسْرَانُ اين © 1 الحم ١‏ ؛ 

ثم قال عز وجل : ١‏ ولكن جاء نصر من ربك لَيقولن إِنَا كنا معَككُم © أى : ولئن جاء نصر قريب 
مخ زياف يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: « إِنَا كنا معكم » أى : كنا إخوانكم 
فن الدينء كما قال تعالى (١:‏ الذين يتريُصون بكم فإن كان لكم فح من الله قَاُوا ألم نكن مُعَكُمٍ ون كان 
للكافرين نصيب قَالوا ألم نستحوذ عليِكلُم وتستُكُم مَن الْمُومِين © [ النساء :14 ]» وقال تعالى: # فعسى 
اله أن يأتي باقن أو مر من عدده فيُصبحُوا علَى ما أسروا في أَنفّهم نَادمِينَ 4 ذ للانة > #قاع , 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا : ا ولثن جاء نصر من رَبك ليون إِنَا كنا مَمَكُم 4 . شم قال 
تعالى : ١‏ أو ليس الله بعلم بمَا في صدور العالمين 4 أى :أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم .وما 
تكنه ضمائرهم ٠‏ وإن أظهروا لكم الموافقة ؟ 

وقوله : راكد الله ال ولبعلمن مانت 4 أى : وليختبرن الله لازم انضرا 


000 


تعالى بعل وقعة أحل 2 التى اق جيف كان رد الك امنا : « ما كان الله يدر المؤمنين 
عل ما أنتم عليه حتّئ يَميرَ الْحبِيثْ من الطَيّب © الآية [ آل عمران : 104] 





وقاص . وقوله : 2 شجروا فاها » :الجر : م يي 0 
لج 7390111 


4١ 
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و3 وَمَالَ أن حكَفَرُوأ ديت امنأ أتيعوأ 0 
ملي من حَطَيهُم ين موي إِتَهُرْ لكذبرت 3 ولتحيات أَنَاطم وَأئَالا مع 
أتَعَايٌ ولِسعَ بوم الِْيسمَةَ عم حكاوأ يروت 0 7 


يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن 
ديتكم إلى دينناء واتبعوا سبيلنا « ولتحمل خطاياكم * أى : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام فى 
ذلك علينا وفى رقابنا » كما يقول القائل : « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ». قال الله تكذيبا 
لهم : ل وما هم بحاملين من حَطَايَاهُم من شيء إِنَّهِم لاون # أى : فيما قالوه إنهن يحملون عن 
أرلتك خطاياهم ٠ ٠‏ فإنه لا يحمل أحد وزر أحند ظ وإن تدع مآ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان 
ذا قربَى » [ فاطر : 18 ]» وقال تعالى : ولا يسآل حميم حميما . يتصمّروتهم © [ المعارج : 1 

وقوله تعالى: # وليَحَمْن أَنْقالّهم وَنقَالا مع أثْقالهم + : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة , 
أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم ؛وأوزاراً آخر بسبب من أضلوا من الناس » من غير أن 
ينقص من أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى : ط ليَحمنُوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الْذين 
يضلُوتهم بغيْر لم ألا ساء ما يزِرونَ © [ النحل : ه ؟ ] . وفى الصحيح : « من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورهم شيئا »ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة »من غير أن ينقص من آثامهم 
شيئا ؛ (1) وفى الصحيح:؛ ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ 
لأنه أول من سن القتل »4 29 . وقوله : « وليسآلن يوم القيامة عَم كانوا يفترون »* أى : يكذبون 
ويختلقون من البهتان. وفى الصحيح : « إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجحبال وقد 
ظلم هذا » وأخذ مال هذا »وأخذ من عرض هذا » فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » 
فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه » 7 . 

وَلَقَدَ أَدَسَلْنَا وكا إن مومه ليت فيه أَلْفَ سَكَةٍ | سَكَة إلا حي عام فأحَد هم الطوقاك 


2 2 سس بر عاج ى أ[ ص سح صصح سس سس ّ كو ص سر سر 
مَهه تلبيئوة 99 فَآبسةواضه: ارتسا جااتقيب )4 


هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد يكِنَةِ يخبره عن نوح » عليه السلام ٠»‏ : أنه 
مكث فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً. و سر ا وجيارا ؟ وخمخ هذا ما زادهم ذلك 
إلا فراراً عن الحق. وإعراضا عنه وتكذيبا له» وما آمن معه منهم إلا قليل ؛ ولهذا قال : # فلبث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فَأَحَذَهم الطوفان وهم ظالمون » أى : بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم 
البلاغ والإنذار» فأنت - يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك » ولا تحزن عليهم ؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية ( ؟ ) من المائدة . (0) تقدم تخريجه عند الآية (70) من المائدة . 
ل عدا" 
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فإن الله يهدى 3 يشاء ويضل من يشاء » وبيده لم وإليه ترجع الأمور . © إن الدين 
حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون” . ولو جاءتهم كل آية حتّئ يرا الْعَذَاب الأليم 4 [ يونس: 95. لا9 ] » 
واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك » ويذل عدوك ؛ ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين . 
قال ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » 
وعاش بعد الطوفان ستين عاما » حتى كثر الناس وفشوا . وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى 
قرمه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما . وعن مجاهد قال : قال لى ابن عمر:كم 
لبث نوح فى قومه ؟ قال: قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى 
نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

وقوله تعالى : ظ فَأَبْميناه وأَصحَاب السفيئة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم 
ذكر ذلك مفصلا فى سورة « هود ) ٠»‏ وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . وقوله : ف وجعلناها 
آية للْعالَمِين 4 أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة ١‏ واد 
الإسلام على جبل الجودى,. أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق . كيف نجاهم من 
الطوفان ؛ كما قال تعالى ظ وآية لهم أنَا حملا ديهم في القلك المشحون . وَحَلَقَنا لهم من مثله ما 
بكوك .وإن نَأ نغرفهم قلا صريخ لهم ولا هم ينقلدون. إل رحمة ما ومتاعا إلى حين © [ يس هه 01 
وقال تعالى : 9 إِنا لما طعا الماء حملتاكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أن واعية # [ الحاقة: ١١‏ ء 
١‏ ] »وقال هاهنا عسويو 0 


4 مَإيَسِيم إذ مَالَ لِتَريِه عبد لله اوه تكد حَبدُ لك إن حكبثر 


هيم 
_-1 الي ان م -_ة 3 92 3 
تعلمو رست إنما اي الله أومننا وحلفُررت 61 إرك لذ بن دوت 


من دون أله لا يملكورت كم ها كتمأ عند لاَق دو باكرا ل ار 
ا 09 وإن تَكَزْنوا فَيَدَ كدب أمث ين َ ين كم وما عَلَ ألَسُولِي إِلَّا البلم 


كتيث © » 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له » والإخلاص له فى التقوى . وطلب الرزق منه وحده لا شريك له . 
وتوحيده فى الشكر ٠‏ فإنه المشكور على النعم ٠»‏ لا يسدى لها غيره , فقال لقومه: 8 اعبدوا الله 
وَانّقُوه » أى : أخلصوا له العبادة والخوف «ذلكم خير لَكُم إن كنشم تَعلَمُونَ » أى :| :إذا فعلتم ذلك 
حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة. واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة : ثم أخبرهم أن 
الأصنام التى يعبدونها والأوثان . لا تضر ولا تنفع . وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء» سميتموها 
آلهة» وإنما هى مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفى عن ابن عباس . وبه قال مجاهد » والسدى . 
وروى الوالبى . ؛ عن أبن عباس : وتصنعون إفكا . أى : تنحتونها أصناماً. وبه قال مجاهد - 
فى رواية - وعكرمة؛» والحسن». وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير . 


يليا 





الجزء الثانى - سورة العتكبوت : الآيات (17782-019) اا ساس 09# 

وهى لا تملك لكم رزقا ا فَابتَغوا عند الله ارق 4 وهذا أبلغ فى الحصرء كقوله : « إِيّاك تعبد 
ياك نستعين > [ الفاتحة : © ]» رب ابن لي عندك بِيتا في الْجنّة 4 [ التحريم : ١١‏ ] ؛ ولهذا قال : 
١‏ فابتغوا 4 أى افاطلبوا ط عند الله الرزق 4 أى > عند خيدرة + نإن غيوة لا غلك ذيكا : 
واعبدوه واشكروا له 4 أى :كلوا من رزقه واعبدوه وحده » واشكروا له على ما أنعم به عليكم . 
© ليه ترجعون © أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

وقوله : « وإن تكذبوا فقَد كلاب أمم من قبلكم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والتكال فى مخالفة الرسل ٠‏ « وما على الرّسول إلا البلاغ المبين » يعنى- : إنما على الرسول أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة »والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء » فاحرصوا 
لأنفسكم أن تكونوا من السعداء . 


َ] ص سر 3 ميو مء رمءم يرد جه ضمي اس م و 
ولَمْ يرو كيف يِبْدِىُ أله الْحَلْقَ ثم يِيدَه: إِنَّ دَلِلَك عل أله سه 


99 ل ينأ فى الا قأنظ روا حكيف بد 


1 
9 
+١‏ 
دجسا 
سس 


2 ّ. 2 كير حدس وده يري 0 و ا 7 0 21 - 
َل حكل ثوء فَيِير (50) يعَذْب من شاه وبرحم من يِشَاء وَإِليْهِ تقلبوت 
بذ و 
دعس لا رسم ده َي ا الل اي ل اي عر اس ري ب 8 


20207 مسر لم7 م ساس ص 0 

ولا نصِير 9 وتيت روأ ايت لله لقايهه أولكيك يسوأ مِن رحمقق 
“ 0 _-: 

وَأوْهِكَ لَب عَدَابُ ليد © 14 


يقول تعالى مخبرأً عن الخليل » عليه السلام »؛ أنه أرشدهم | إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه ٠»‏ 
بما يشاهدونه فى أنفسهم من خلق الله إياهم , بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا 
وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه. 
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السماوات وما 
فيها من الكواكب النيرة: الثوابت» والسيارات » والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية 
وبرارى وقفار » وأشجار وأنهار » وثمار وبحار»كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها » وعلى 
00 00 ؛ الذى يقول 0 0 ٠‏ فيكون 00 قال ار 


ثم قال 00 : 9سا از فط هااا قزل انه أى. : 
يوم القيامة 9 إن الله على كل شيء قدير 4 . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : « ستريهم آياتنا في الآقاق 
وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه اح © [ فصلت : 57 6 » وكقوله تعالى : «أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الْخَالقون . أم خلَقوا السّموات والأرض بل لأ يُوققون © [ الطور : 0 . 55 ] . وقوله : © يعلاب من يشاء 
00 : هوالحاكم المتصرف . الذى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد » لاا معقب 
لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدَل ؛ لأنه المالك 
الذى لا يظلم مثقال ذرة » ولهذا قال تعالى : « يعلاب من يشاء ويرحم من يشاء وإلَْه تقلبون » أ 


ووب للهسيهبيبل الْحَْء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الأيتان (85؟ ٠‏ 56) 
ترجعون يوم القيامة . 

وقوله : 9 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء # أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضفا ين عو الداقر قوق خيادة عد وكل عو وكا تير لاه د قير إليةا 6 ايو الحاو عنما سوا 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والّذين كفروا بآيات اللّه ولقائه 4 عق اجتحدرها وكمروا بالمعاد 
« أولّتك يئسوا من رَحمَي »© أى : لآ نصيب لهم فيها « رأرلتك لَهُمْ عَدَابْ أليم 4 أى : موجع فى 
الدنيا والآخرة . 


ف دَلِكَ لبت لَمَوْمِ يُوُمِمُونَ 140 وََالَ إِنَّمَا تخد من ذون 500 
فى الحيزة ألدنيا ثّ يوم الْقِيدمَةِ يَكُفْرٌ بسَسُْحكُم ببَعْضٍ وَيَلْمَنُ بَعَصْْحكُم بَعَضَا 
ابنذ و تسد ب بيت © 4 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم . ودفعهم الحق 
احامل : أنهم, م كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان 9 إِلآ أن 
قَالُوا افتلوه أو حَرقُوه * وذلك لأنهم قام عليهم البرهان » وتوجهت عليهم الحجة . فعدلوا إلى 
استعمال جاههم وقوة ملكهم 8 قَالُوا ابنوا له بنيانا فَلْقْره في الجحيم . فأرادوا به كيدا فَحعلَْاهم الأسفلين » 
[ الصافات : 17 ء 48 ] » وذلك أنهم حشدوا فى جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوطوا 
حولها .ثم أضرموا فيها النارء فارتفع لها لهب إلى عَنَان السماءء ولم توقد نار قط أعظم منها » 
م عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه فى كفة المنجنيق ؛ ثم قذفوا به فيها فأبجاه الله من الثار 4 أى : 
مَلّمه منها » بأن جعلها عليه برد وسلامآ «إِنَّ في ذلك اه . وقال إِنْمَا انَخَدتم من 
دون الله أوثّانا مَودَة بيكُم في الْحيّاة الانيًا> يقول لقومه مقرعاً لهم وموبخا على سوء صنيعهم 5 
عبادتهم الأوثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها فى الدنيا » صداقة وألفة منكم . 
بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا . وهذا على قراءة من نصب #مودة بينكم 4 . على أنه مفعول 
له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا يحَصل لكم المودة فى الدنيا فقط » 8 ثم 
يُوْم القيَامَة 4 . ينعكس هذا الحال . فتبقى هذه الصداقة والمودة بَعْضَّة وشئآنا » ف #يكفر بعضكم 
ببعض ‏ أى : تتجاحدون ما كان بينكم . « ويلعن بعضكم بعغضا » أى : يلعن الاتباع المتبوعين . 
والمتبوعون الأتباع ٠‏ 8 كلما دلت أُمة لَعنت أَخْتَها * [ الأعراف : 8*]» وقال تعالى  :‏ الأخلاء 
يومد بعضهم لبعض عَدَرٌ إلا الْمتّين 4 [ الزحرف : 37] » وقال هاهنا : 8 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضٍ 
ويلعن بعضكم بعضا ومأراكم الثار وما لكم من نَّاصرين» أى : ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة 
إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم ٠»‏ ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله . وهذا حال 
الكافرين ٠»‏ فأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 


الخوء القاتن: دسي زة الفتكنوت: + الآثان (7207.:355:) ببسب سس يت 7/98 
هت ا 8 لابرط اب 000 مر م 21-3 
# قَنَامَنَ َم لول وَثَالَ إن مهار إِلك ري إِنَّمُ هْوَ الْمَزِيدُ اكيم 

وَوَعَيَنًا امد إسحقٌّ وَيَعقُوب وجَعَلنًا فى دري ا لكنب وءايدسته حرم فى الذيا و لِثَ 

فى الآجرة لِيِنَ لصحن 9 6* 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط ٠‏ يقال :إنه ابن أخى إبراهيم » يعنى : 
ولم يؤمن به من قومه سواه » وسارة امرأة الخليل . لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية » وبين 
الحديث الوارد فى الصحيح :6١(‏ أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : 
ما هى منه ؟ فقال: أخحتىءثم جاء إليها فقال لها:إنى قد قلت له : ١‏ إنك: أختى» ٠»‏ فلا 
تكذبينى ٠»‏ فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيرى ٠»‏ فأنت أختى فى الدين . وكأن 
المراد من هذا والله وأعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك, فإن 
لوطآء عليه السلام » آمن به من قومه. وهاجر معه إلى بلاد الشام . وقوله : ط وقَال إِنّي مهاجر 
إلى بي » : يحتمل عود الضمير فى قوله :8 وقَال 4 . على لوط » لأنه أقرب المذكورين . 
ويحتمل عوده إلى إبراهيم - قال ابن عباس ٠»‏ والضحاك: هو المكنى عنه بقوله :8 فآمن لَه 
لرط» أى : من قومه . 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهمء ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ 
ولهذا قال : 9 إِنَّه هو الْعزيز © أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به 8 الحكيم > . فى أقواله 
وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعت رسول الله كك يقول : ١‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة .فينحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم » لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها » فتلفظهم أرضوهم ٠»‏ تقْذّرهم نفس الرحمن » 
درم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل منهم 
0007 قال 1و سيعت «رسيول الله كلل رفول «١‏ سيكرع: انام سن امش مم اقب 
المشرق » يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع» كلما خرج منهم قرن 
قطع ؛ حتى عدها زيادة على عشرين مرة 9 كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرج الدجال فى 
بقيتهم » (2) , 

وقوله : # ووهِبا له إمحاق ويعقرب » . كقوله تعالى: 8 فَلَمَا اعتزرلهم وما يعبدون من دون الله 
ونا لَه إممحاق ويَعْقُوب وكلاً علا ييا 4[ مريم : 44 ] أى : إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود 
ولد صالح نبى وولد له ولد صالح فى حياة جده . وكذلك قال الله: « وَوهِبنا لَه إسحاق ويعقوب 
نافلة 1 الانبياء : 7١‏ ] أى : زيادة »كما قال: 8 فَبَشْرنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب » أى : 
ويولد لهذا الولد ولد فى حياتكما ٠‏ تقر به أعينكما .وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه 


.)١64 / 590١ مسلم‎ )١( 
. وقال الشيخ أحمد شاكر 1 ( إسناده صحيح » . وانظر تفصيل ذلك هناك‎ ) 57 . 5481/١ ( المسند‎ )( 


ربع 


5هة4بوب للد سس الحخزء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الآيات ( 78 )"١‏ 
القرآن ٠»‏ وثبتت به السنة النبوية » قال الله ٠:‏ أم كنم شهداء إِذْ حضر يُعقوب الْمَرت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قَالوا تعبد إلهك وه آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلّها واحبدا وتحن له مسلمون 4 
[البقرة : ٠» ]١7*‏ وفى الصحيحين ١:‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم توس 5 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 10 , 

وقوله : « وجعلنا في ذريّته النبوّة والكتاب © : قره جلعة سنية عظيمة » مع اتخاذ الله إياه 
خليلا » وجعله للناس إماما » أن جعل فى ذريته النبوة والكتات: : كد بر جد بعد رامعم 
عليه السلام » إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة. يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم ٠‏ فقام فى ملئهم مبشرأ بالى الخو القربدى 
الهاشمى ٠.‏ خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد أدم فى الدنيا والآخرة»الذى اصطفاه الله من 
صميم العرب العرباء»من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من 
سلالة إسماعيل سواه » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وقوله : #وآتيناه أجره في الدنيا إن في الآخرة لمن الصّالحين » أى : جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة ٠»‏ فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب » والمورد 
العذبء والزوجة الحسنة الصالحة, والثناء الجميل» والذكر الحسن» فكل أحد يحبه ويتولاه؛ كما 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ٠»‏ مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه ٠»‏ كما قال 
تعالى : « وإبراهيم الذي وفى * [ النجم لا" ]ء أى : قام بجميع ما أمر به »وكمل طاعة ربه ؛ 
ولهذا قال 0 0 ال ٠‏ كما قال 0 ء: 0 
انا حَسة وه في الخرة من الصّالحين > [الحل: 1 107]. 

ريك 1630 لتم ب إنستم نأو أله جك عاعتقحط يكاية أحَد 

ب المنلييه (1]] أَيكَّخم لان 1 لق امِل وَيَأنُوح في كاد يكم 


ا 


السك و ات 4 قَالُوا أَمْيَمَا بِعَدَّاب ألنَّهِ إن سكنت من 
الصَندقِينَ 09 5 قَالَر ب انضرف عل القوم الْمَمْسِدِيت 4 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط ٠‏ عليه السلام» أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم .وما 
كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال . فى إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة 
حل من بنى آدم قبلهم وكانوا ممعم هذا يكفرون بالله 4 ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون 
0 4 أى : يقفون فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم « وتأتون في تاديكم المدكر» 

ى : يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها . لا ينكر 
اللودي ايا لوليا يسا اص عيوب بايا 
)١(‏ البخارى ( 5588 ) ولم يعزه صاحب التحفة ( 0 / 507 ) إلا للبخارى . 


,41/ 





الجزء الثانى - سورة العنكبوت : الآيات -7١(‏ ه”) 
مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون ويتضاحكون ؛ قالته عائشة . والقاسم . ومن قائل : 
كانوا يناطحون بين الكباش » ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم » وكانوا شرا 
من ذلك . وروى الإمام أحمد عن أم هانئ قالت : سألت رسول الله كك عن قوله عز وجل : 
« وتأتون في تاديكم الكر» . قال: « يحذفون أهل الطريق »ويسخرون منهم » وذلك المتكر الذى 
كانوا يأتونه ». ورواه الترمذى ٠‏ ثم قال : هذا حديث حسن . 

وقوله :8 فَمَا كَانَ جواب قَوْمه إلا أن قَانُوا اننا بعدّاب الله إن كنت من الصّادقينَ 4 . وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال : « رب انصرني عَلَى القوم المفسدين» . 


8 وَلِمَا جَاءتَ رسلنا إبتهيم بِلْشَرئ قَالوأ إِنَا مُهَلْكُوا آهل هذه الْقَريَةَ إن 
لما انوا ميت 3( َال إك يها لوطأ الوحت ألم يمن ذيها نيتم 
نوم بيد ود (59) وَلَمَأك كات راطا يت: يِه 


عد 


و 7# جه 


ساف يهم رماوألا ححَفْ ولا حر | نَامتَجُوك وَأَهْلَكَ إِلَّا أمرَائكَ كات مرت 
التييت 3 إن مرت أل هالص وق قر السَّمَآءِ يما كانوأ 


اا 


' فسقورت 50 وعد رسكنا منها ءايه بيه لْمَورِ يَعَقَلُو, عقلورت 04 

ا اسصتصير لوط علي الملا ل حلي :ينك لل ليرفا ماله قبريا عن برايو 
عليه السلام » فى هيئة أضياف » فجاءهم بما ينبغى للضيف ٠‏ فلما رأى أنه لا همة لهم إلى 
الطعام ذكرهم وأوجس منهم خخيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته 
سارة - وكانت حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك » كما تقدم بيانه فى سورة « هود » و« الحجر).فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى . وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط ٠»‏ أخذ يدافع لعلهم 
ينظرون؛ لعل الله أن يهديهم وما قالوا : « إِنَا مهلكوا أَهل هذه القرية 4 قال : « إن فيها لوطا قَالوا 

نحن أعلم بمن فيها لننجيئه وأهله إلا امرأته كانت من الْقَابرين» أى: من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم 
كترم وبغيهم ودبرهم ملم باورا من عنده فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان » 

فلما رآهم كذلك # سيء بهم وطاق بهم ذرعا 4 أى اغتم بأمرهم 5 إن هو أضافهم جات علبهم 
من قومهءوإن لم يضفهم خشى عليهم ما ميم ؛ ولم بعل «نامرهم فى الساعة الراهة « قَالوا لا 
ل إِنَا منزلون على هل هذه القرية رجزا من السّماء 
بما كانوا يفسقون 4 , وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض »ثم رفعها إلى عئان 
السماءء ثم قلبها عليهم . وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هى 
من الظالمين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة إلى يوم التناد» وهم من 
أشد الناس عذابا يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى : « ولد تُركنا منها آية بيئة 4 أى : واضحة « لقوم 
يعقلون 4 “كما فال + «وإنكم لتمرون عليْهم مصبحين . وبالليْل أفَلا تعقلون © 1 الصافات: بالل "1 ]. 


لك تت ل 001000 ان العنكبوت : الآيات )1٠  ”5(‏ 


2 وَإِلَ مديت> أَحَاهُمْ سَعِيَبًا فَقَالَ يفوم أَعْبَدُوا الله وأَرَجُوا الوم الْآْرٌ ولا 
رع مت > 


ف ارك نيونت 30 :© ككذو ككَدَتوا لببَحَكحةٌ فَأَصَبَحُوأ ف دَارِهِمَ 


بيت 9 © 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب. عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين. فأمرهم | بعبادة 
اللّه وحده لا شريك لهء وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : ايا قوم اعبدوا الله 
وَارجوا الْيَوْم الآخر > معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى : # لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر» [الممتحنة:6]. ثم نهاهم عن العيث فى اللأرض بالفساد »وهو السعى فيها والبغى على أهلهاء 
وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على الناس ٠»‏ هذا مع كفرهم بالله 
ورسوله فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذى أزهق الأرواح من مستقرهاءإنه كان عذاب يوم عظيم . وقوله: 
« فَأصبحوا في دارهم جائمين »# قال قتادة : ميتين . وقال غيره : قد ألقى بعضهم على بعض . 


و ل 2 0-6 . عط 3 > كر 
ص وَعحادًا 0 وقد 8 بيست لحكم ين او 1 ترب 
التيطن . كو 1 .2 من الكبيل , ةك تي 80 06 


»> ملر 


د دزا 5 ره را حى 
حي فكلا أ أهذنا 1 ا مَنَ ١‏ سلما عليه حاعن! وصمهم صُ 


م و ا 


5 لْصَّحَه وم وَمِنْهم من حَسَفكا به الأرْضك ومنهُم َنْ أَغرهناً وَمَا كات 


أله يق م حكَاوًا أشَهْم يئر ©) # 


يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم 5 وأخذهم 
بالانتقام منهم ؛ فعاد قوم هود ٠وكانوا‏ يسكئون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن » 
وثمود قوم صالح. وكانوا يسكئون الحجر قريباً من وادى القرى . وكانت العرب تعرف 
مساكنهما جيدا » وتمر عليها كثيراً . وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . 
وفرعون ملك مصر فى زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله ٠‏ 9 فكلاً أحَدَنًا 
بذنبه» أى : كانت عقوبته بما يناسبه ظ فمنهم من أَرسلْنا عليه حاصبا» . وهم عاد » وذلك أنهم قالوا: 
من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل 
عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عتان السماء .» 
ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدن بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر ا ومنهم من 
أخدته الصيحة 4 »؛ وهم ثمود ء قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة ؛ من تلك الناقة التى 
اللتحتصيا اميحر و فال اندالوا سيراه ستراء ارمع اعدانعا أمنوا إل امخفررا على لترامم 
وكفرهم ؛ وتهددوا نبى الله صالحاً ومن آمن معه 2 وتوعدوهم بأن يحر جوهم ويرجموهم »2 


0_0 


النود الثائق د سبوزة العتكوقة :+ الآراك (10:211) سل ب ب تح ١/1‏ 
فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات . # ومنهم من خسفنا به الأرض * وهو قارون 
الذى طغى وبعى وعتا 6 وعفهى., الرب الأعلى 6 ومسى فى الأرض مرحآ 4 وفرح ل و وتاه 
بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيره » واختال فى مشيته » فخسف الله به وبداره اللأرض » فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة # ومنهم من أغرقنا 4 » وهم فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن 
آخرهم 6 أغرقوا فى صبيحة واحلة ». فلم ينج منهم مخبر 6 «9 وما كان الله ليظلمهم # أى : 
أيديهم . وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر ٠»‏ وهو أنه ذكر الأمم 
المكذبة » لم قال : « فكلا أخذنا بذنبه ‏ الآية 1 من هؤلاء المذكورين . 


ع عل 0 ص > م 7 م2 01 الس ات م رن رعسة 
2 مَثَلْ ليت تدوأ من دوين ) الله | أركة كن التيسكيوت أنمخذت بدنا 
لأ اشغ ين سكير و سكاذا بترت 09 إذ أبنلا 


سر عو سر بر سل ٠.‏ ه الر سلاه 


جِ 7 221 1 
يدوت من دونهء من ثىء وهو الْعَريرٌ الححكمم 0 ويلك الا ١‏ نضرِيهما 
لِلنَّيينَ وَمَايمَقِلْهس] إلا ليون 2 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم 
علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله . 0 
ذلك يحسن العمل فى اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوئقى لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها 
ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال . 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد » وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

ثم قال تعالى : ظ وتلك الأَمتال نضربها للئّاس وما يعقلها إلا الْعَالمون » أى : وما يفهمها 
عقّلت عن رسول الله يكل ألف مثل )١(‏ . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص 7 رضى الله 
عنه ‏ حيث يقول الله تعالى: ا وتلك الأمثال نضربها لئاس وما يعقلها إلا العالمون # 

لا ار وم ا 26 يان ل مار 
حَلَقَ أله لَه ألسَسُوتٍ وَالَْرَصَ يلحي إرك ف وَلِكَ لَآَيَهٌ إلمؤميت 50 أل 


عي و رع 7 نام 


ال افك اع الى م 
- 2 7 رَ أنه عه 0 دس معو > 


. ©» وقال الهيثمى فى الزوائد ( 4 / 7567 ) : « إسناده حسن‎ ) 3١7 / 5 ( المسند‎ )١( 


8 


سجححججحت وم ا ا سسسب ككس ابض القائن نه تعوزة المتكيورت: :3 الآية 150) 
على وجه العبث واللعب ١‏ لتجزئ كل تَفْس بمًا تَسَْئ 4 [ طه : ٠١‏ ]2 ظ ليزي الْدين أساؤوا بم عملوا 
وَيِجَزِي الّذين أحسنوا بالحستى 4 [ النجم : .]*١‏ وقوله : 8 إن في ذَلك لآية للْمُؤْسِين 4 أى : لدلالة 
واقيحة على أنه تعالى المتقرة بالخلق..والتديير والالهية .. 

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآنء وهو قراءته وإبلاغه للناس : 8 وأقم 
الصّلاة إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : 
على ترك الفواحش والمنكرات» أى: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى كَلكنْْ فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ 
فقال : « إنه سينهاه ما يقول » )١(‏ .وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى ٠»‏ وهو 
المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ولذكر الله أكبر 4 أى: أعظم من الأول « واللّه يعم ما 
تصتعون» أى: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. 

وقال أبو العالية فى قوله : ظ إن الصّلاة تَنْهَى عن الْفَحشاء وَالْسَكَر © قال:إن الصلاة فيها ثلاث 
خلال » فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة:الإخلااص» 
والخشية» وذكر الله . فالإخلاص يأمره بالمعروف ». والخشية تنهاه عن المنكر » وذكر القرآن يأمره 
وينهاه . وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن 
الفحشاء والمتكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر . وقال حماد بن أبى سليمان: 8 إن الصلاة 
تنهئ عن الفحشاء والمنكر » يعنى: ما دمت فيها . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى 
قوله :8 ولذكر الله أكبر 4 » يقول : ولذكر الله لعباده أكبرءإذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا رَوَى 
غير واحد عن ابن عباس .وبه قال مجاهد ء وغيره . وعن ابن عباس فى قوله : « ولذكر الله 
أكبر » .قال : لها وجهانء قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله إياكم أعظم من 
ذكركم إياه. وقال ابن جرير عن عبد الله بن ربيعة قال:قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله 
تعالى. :* « ولذكر الله أكبّر 4 ؟ قال :قلت : نعم . قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد 
والتكبير فى الصلاة »وقراءة القرآن»ونحو ذلك. قال:لقد قلت قولاً عجباً ٠»‏ وما هو كذلك » 
ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه, أكبر من ذكركم إياه . 
وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عياس . وروى أيضا عن ابن مسعود ء وأبى الدرداء . 
وسلمان الفارسى ؛ وغيرهم . واختاره ابن جرير . 

© ول جنرلا أل السيككب إلَا يلي ىلحال طكثأ من وغ 

منآ ا أل إلا و مك وهنا وله ود ون لم متييشوة (] 6: 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف . ولم يبق معهم مجادلة » وإنما هو 
الإسلام أو الجزية أو السيف . وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم 
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فى الدين » فيجادل بالتى هى أحسن ٠‏ ليكون أنجع فيه ٠.‏ كما قال تعالى :8 ادع إلى سيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربّك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين »4 
[ النحل : 1١5‏ 5 » وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: 8 فقولا لَه قولا لينا عله 
يتَذَكْر أو يَحْشَّى » [ طه :44 ]. وهذا القول اختاره ابن جريرء وحكاه عن ابن زيد. وقوله: « إلا الذين 
ظَلَموا منهم 4 أى :حادوا عن وجه الح .وعموا عن واضح المحجة. وعاندوا وكابروا » فحينئذ 
ينتقل من لدان إلى الحلاد ٠‏ ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم ٠‏ قال الله تعالى : 9# لقد أرسلنا رسلنا 
يات اناق هم اكاب راز يقوذ بط وأزآنا نديد في بأ ديد واف لذو 
الله من ينصره ورِسلَهُ اليب إن الله وي عزِيرٌ 4 [ الحديد : ٠5‏ ]. قال مجاهد :8 إلا الّذين ظَلَمرا منهم 4 , 
يعنى: أهل الحرب .ومن امتنع منهم عن أداء الحزية . | 

وقوله : 8 وقولوا آمنَا بالذي أنزل إِلَينَا وأنزل إِلَيِكُم © يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه» فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا . ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا . 
ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا » لا مبدلاأً ولا مؤولاً . 
وروى البخارى عن أبى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام ٠‏ فقال رسول الله كَليْهَ : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. . 
وقولوا: آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ٠‏ وإلهنا وإلهكم واحد . ونحن له مسلمون »: 
وهذا الحديث تفرد به البخارى 2١(‏ . ظ 

و وكَدَنِكَ نآ يك الحكتب مدن الهم الكتب يؤسئوت يده ومن 


سس ودصسم ليه ا ال 204 


عء وى خخ 200 0 2 جدعس 0 سرس 5 
هتؤلاع من يِؤْمِنٌ بد وما سد عَايدينآ إلا الحكدرون 410] وما تلوأ مِن 


مص أ 52 1-1 م عة ص م سما مجيرس دوعس له ع سر 
لو ين كنب ولا تحْطة بيلك إذا لاريئاب المبطلورتت 0 بل هْرَ يدث 


دسج عد . 1 م م + لس سرع سر ل لوس سس اك 2 سر 
يسكت فى صُدُور اليك ووأ الْلرمَمَجَحد يكاييتتآ إلا يوست 2 : 
قال ابن. جرير * يقول الله تعالى : كما انزلنا الكتب على .من قبلك - يا محمد د. من 
الرسل ٠»‏ كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب . وهذا الذى قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد . 
وقوله : © فَالْذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به © أى : الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء كعبل الله بن سلام ؛ وسبلمان. الفارسى ؛ وأشباههما . وقوله : « ومن هؤلاء مَن 
يؤمن به * يعنى : العرب من قريش وغيرهم #ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون » أى : ما يكذب بها 
ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ٠‏ ويغطى ضوء الشمس بالوصائل » وهيهات .ثم قال 
تعالى : # وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك * أى : قد لبشت فى قومك ‏ يا محمد 
ومن. قبل أن :تاتى: بهذا القرآن عمرا له عترا عنانا .ول تحسيق الكتابة »ديل كل الخد .من قومف 


. ) 757 2 4546 ( البخارى‎ )١( 


و تسسسييون بين اقرف الثاقق دورة المتكيوت: + الآياك (ندوى 801 
ا 9 لمن بتو اولي لتر لذ در مكل من في التورَاة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر » الآية [ الأعراف:/ا6١‏ ] . 

وقوله :ا إذا لأرتاب المبطلون » أى:لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس 
فيقول : إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء امع أنهج قالرا ذلك مع علمهنم يانه امن 
لا يحسن الكتابة :واوا أساطيرٌ الأولين اكتبها فَهِي تملى عليه بكثرة وأصيلا 4 [ الفرقان :ه ] » قال الله 
تعالى :9 قل أَنْلهُ الذي يعم السرَ في السّموات والأرض إن كان غَفُورا رحيما 4 [ الفرقان : ١‏ ] ء»وقال 
هاهنا : «بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العلم > أى : القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق » أمرا ونهيا وخبرا » يحفظه العلماء » يُسره الله عليهم حفظا وتلاوةً وتفسيراً » كما 
قال تعالى : « ولقد يسرا القرآن للذكر فَهَل من مدكر »1 القمر : 1١١‏ 1ء وقال رسول الله كَكِيْه: « ما 
من نبى إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذى أوتيته وحيا أوسحاه الله إلى 6 
فأرجو أن أ طعا وفى حديث عياض بن حمار»ء فى صحيح مسلم : ١‏ يقول 
الله تعالى ا بعد لبو ابام اويا اا حو ا 00 
, لو كان القرآن فى إهاب 3 520 النار» 1 521200 ميسر على الالسنة 6 
مهيمن على القلوب »معجز لفظا ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة: 
«أناجيلهم فى صدورهم» . 

واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى : « بل هوآيات بيات في صدور الذين أوتوا العلم »*» 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك.آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب . ونقله عن قتادة» وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن البصرى 
فقط . قلت: وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس» وقاله الضحاك » وهو الأظهرء والله 
أعلم . وقوله : #وما يجحد بآياتنا إلا الظّالمون 4 أى: ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» 
أى : الكدود الكابرون 6 الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى : « إن الذين حقّت 
عَلَيهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتّئ روا الْعَذَابٍ الأليم 4 [ يونس : 5 /9]. 

كا لا أيك عيدو ميت ين مو ل ملي عند امد مركا ا 
3 2 ص برس ص 0 

نزِيِرٌ ميت 2 أَوَلَرَ يكفهم أنَا يواسي راسي ف 
للك ارخحة وذكرئ قوير يوَمتور يت 49 قل ١‏ كىن بالله ببنى وبدحكم 
- م درام من 

بيدا 5 ما في السَمَلويبتِ 0 ِالْبْطِلٍ وحكفروا الله 
ويك + هم الْحَنيرُونَ 4 


() المسند ( 5 / 41 ) والسخا "4١‏ ) والبخارى ( 5981 ) ومسلم ( 1١65‏ / 599 ) . 
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يقول تعالى مخبرأ عن المشركين فى تعنتهم وطلبهم آيات ‏ يعنون ‏ ترشدهم إلى أن 
محمدا رسول الله كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى : #قل »> يا محمد : 9 إِنّما الآيات عند 
اللّه 4 أى : إنما أمر ذلك إلى اللّهء فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك 
سهل عليه » يسير لديه» ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحانء فلا يجيبكم إلى 
ذلك» كما قال تعالى : « وما منعنا أن نسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود النَاقة مبصرة فَظَلَموا 
بها © الإسراء : 09 ] .وقوله: «وإنما أنَا تذير مبين > أ 3 اننا يفتك تنورا لكم بين النذارة 
فعلى أن أبلغكم رسالة اله و 8 من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 1 الكهف : 
]ء وقال تعالى: «ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشَاء 4 [ البقرة الم ]ص 

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم ٠.‏ وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق 
محمد فيما جاءهم به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. الذى هو أعظم من كل معجزة .إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته » بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى: # أو 
لم يكفهم أن أنزلنا علّيك الكتاب يتلئ عليهم » أى: أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب 
العظيم؛ الذى فيه خبر ما قبلهم, ونبأ ما بعدهم ٠‏ وحكم ما بينهم ٠»‏ وأنت رجل أمى لا تقرأ 
ولا تكتب » ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى ٠»‏ ببيان 
د عو يي البين الجلى ا الدامكه 
اي اا 4ل طه ١1“:‏ ] .وروى الإمام ا هريرة قال قال رسول الله 
يِل : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ٠‏ وإنما كان 
الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ٠‏ فأرجو أن أكون أكثر هم تابعاً يوم القيامة ». أخرجاه من 
حديث الليث (2)5 . وقال الله تعالى: ط إن في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمسون 4 أى: إن فى 
هذا القرآن ظ لرحمة 4 أى: بياناً للحق . وإزاحة للباطل 8 وذكرى * بما فيه حلول النَقَمَات 
ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين « لقرم يؤمنون 4 . < 

ثم قال تعالى : (ثل كف بالله بي وبيتكم شهيدا 4 أى:هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه» بأنه أرسلنى» وكلى كلت كاذنا عليه انعم هنين 
كما قال ره 
عنه حاجزين » [ الحاقة : 44 - 47 1اء وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به ٠»‏ ولهذا أيدنى 
بالمعجزات الواضحات ». والدلائل القاطعات . يعلّم ما في السَّمَوَات والأرض»* أى : لا تخفى 
عليه خافية 8 والّذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولّتك هم الْحَاسِرُونَ » أى : يوم معادهم سيجزيهم 


5 فى المخطوطة : « وقالوا لولا أنزل عليه آية »؛ وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه‎ )١( 
. (؟) مضى تخريجه فى الصفحة السابقة‎ 
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على ما فعلواء ويقابلهم على ما صنعوا . من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل ٠»‏ كذبوا نرسل اللّه 
| مع قيام الأدلة على صدقهم ؛ وآمنوا بالطواغيت والأوئان بلا دليل » سيجازيهم على ذلك ٠»‏ إنه 


4م حم 





ص وسَتَعْجِلُويِكَ بالمذان للك أجل مس نادشر الات ويسم بِعْنَهُ وهم لا 
ا و > سرس ملم لير ص ا مر م- ل سروس ماس بر 
ته 9 شي لناب ولا 2 ل ّ تك لكي 00 يوم يَعْسَلَهُم 
لمكا من فوقهم ومن حْتِ أَنْجَلهِمٌ يفول وأ كا تعَمَلُون (05) 3 


يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم ٠‏ وبأس الله 
أن يحل عليهم ٠‏ كما قال تعالى : ١‏ وذ فوا الهم إن كان هذا هو الْحن من عددك فَمطر عَلينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 [ الانفال ”#9 ]اء وقال هاهنا : « ويستعجلونك بِالعَدَاب ولولا أجل مسمى 
نُجاءهم الْعَذَاب » أى : لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة جار العذاب قريبا 
سريعا كما استعجلوه ثم قال ظ وَلَيْأتينهُم بَغئة 4 أى : فجأة « وهم لا يشعرون . يُستعجلوتك بالعذاب 
وإِنّ جهتم لمحيطة بالكافرين» أى ستعجلرن بالعذاب. » وهو :وائغ بهم 0 مصالة . قال شعبة ٠.‏ 
عن سمّاك »عن عكرمة قال فى قوله : «١‏ هنم لمحيطة بالكافرين # » قال : البحر . 


ثم قال عز وجل :9 يَم يَْاهُم الاب من فرقهم ومن فت أَرْجلهِمْ 4.كقوله تعالى, « لهم من 
جهنم مهاد ومن قوقهم غواش 4 [ الاعراف 4١‏ ] ء وقال تعالى :9 هم من فوقهم ظفل من الَار ومن 
نحَتهم لل 4 [ الزمر : 11 ]» وقال تعالى : < لَوَيَعلَم الذين كَفرُوا حين لا يَكُفُوَ عن وجوههم الثار ولا عن 
ظهورهم » [ الأنبياء : 79 ]» فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم » وهذا أبلغ فى العذاب الحسى . 
وقوله تعالى : « ويقول ذوقرا ما كنتم تعملون > تهديد وتقريع وتوبيخ ٠»‏ وهذا عذاب معنوى 
على النفوس » كقوله تعالى : (١‏ يوم يسحبون في النَارٍ على وجوههم ذوفوا مس مقر ٠‏ إن كل شيء حَلقتاه 
بقدر» [ القمر: 4 ء 4: ] ٠»‏ وقال : < يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ! هذه الذار التي كم بها تكذبون . 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ٠١‏ اصلَوْهًا فَاصبروا أو لا تَصبروا سواء عليِكم إِنّمَا تجزون ما كنتم تعملون > 
[الطور: ١5 ١‏ ] 


رضم م لظر روساى مط 


يعبَادِى الَذنَ ءَاممُواأ إن أرضى وسيعة فَإبَىَ فَأَعَبُدُون 9 كل تفن ذايعة الموب 
مر مص 1 ان ّ 2 0 
ثم إلنَا حورت 2 وَالَذتَ امتوأ و مثا لصحت لوهم 7 َه عرذأ تحر مِن 
سا رم كولب تر 


َي لتر يدبأ نعم أجر حو ع العتسلين © ا با تقل نت كر 


26 كأ من تن دواع ردقا مهار يا وَهْرَ آَلتمِيعٌ الْعَلِمُ 24 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين . 
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إلى أرض الله الواسعة» حيث يمكن إقامة الدين»بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال 
تعالى : يا عبادي الّذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون» . ولهذا ضاق على المستضعفين بمكة 
مقمامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحيشة . ليأمنوا » على دينهم هناك » فوجدوا هناك 
خير المنزلين» أصحمة النجاشى ملك الحبشة» رحمهالله 3 أواهم وأيدهم بنصره 5 وجعلهم سيومأ 
ببلاده . ثم بعد ذلك هاجر رسول الله يدك وأصحابه الباقون إلى المديئة النبوية يثرب المطهرة . 
ثم قال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون »© أى : أينما كنتم يدرككم الموت . 
فكونوا فى طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم . فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » 
ثم إلى الله المرجع ؛ فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الحزاء » ووافاه أتم الثواب ؛ ولهذا قال: 
« والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئئهم من الجنّة غرفا تجري من تحتها الأنهار 4 أى : لنسكننهم منازل 
عالية فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار» على اختلاف أصنافها » من مأء وخمر »2 وعسل ولبن 2 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا « خالدين فيها © أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا 
ذإ نعم أجر العاملين » : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» 8« الّذين صبروا » أى : على 
دينهم » وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله . 
ورجاء ما عنده وتصذيق موعوده وعلئ ربهم يتوكلون » فى أحوالهم كلها 3 فى دينهم ودنياهم :. 
ثم أخبرهم تعالى أن الررق لا يختص ببقعة. بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين 
حكام البلاد فى سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال: « وكأين من دابة ل تحمل رزقها 4 أى: لا تطيق 
جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد : © اللّه يرزقها وإياكم » أى : الله يقيض لها رزقها على 
ضعفها . وييسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه » حتى الذر فى قرار 
الأرض » والطير فى الهواء والحيتان فى الماء» قال الله تعالى : 8 وما من دابة في الأرض إلا على الله 
لي اي 2 للقي لي لل 0 2 2 الرارا] : كّ ام و ا وده هه 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب بين * [ هود :5 ]. وقوله تعالى : # وهو السميع العليم » 
أى : السميع لأقوال عباده ٠‏ العليم بحركاتهم وسكناتهم . 
4 5 عه ب 0 ذه لل اه _- له م 0 رو سا سد سر 0 عم مد مة مه 
ف وين سَألتَهُمٍ مَنْ حَلَقَ السّموت والْارْضَ وسَخَرَ الشّمس وَالمَمر ليون ألَهُ أن 
سر مر جد و عه ابس ا اللي اس را- ءءء 2 م2 رس اس - 
موفَكْنَ (0!] ألَهُ يس الرَرْقَ لمن يَنَآهُ من عبَاووء ويَميِرٌ لدد إن أله يحل سَيْءِ عليه 
7 2 م قت 
_- 1 ” 7 ل سس مسر مك ل 67 عن > رح مس سه ا 0 
ولين سألتهم من نَزْلِ مرب السَّماءِ ماء فأحيا به الأرض من بعد مويّها ليقولن الله 


لْحَمَدُ يِل أحَرمُرْ لايتقاون (أ] * 


يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو ؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون 
بأنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهار » وأنه الخالق 
الرازق لعبأده» ومقدر آجالهم ء واختلافها واختللاف أرزاقهم فماوت بيلهم ) شمنهم الغنى والفقير 3 


١١ 
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بعرو ادك بارسل ااي لمحتن لحي لن وحكل الدك )ولتت اي الايد عبان 
الأشياء المتفرد بتدبيرها ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما 
أنه الواحد فى ملكه فليكن الواحد فى عبادته » وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما كانوا يقولون فى تلبيتهم: « لبيك لا 
شريك لك » إلا شريكا هو لك ٠»‏ تملكه وما ملك »© . 


عسوو العرة لذن ل لوق ولق فزتك الذان القن لون الكوان ل 


ل لي اي سل سا وه م برس موس له وديا يه وهس 


اماس اس ارس ع عرس اهس رت رعو م رس را سس عر اس سس ع 1# اا ا 000 جد سس 
ابر إذا هم سردو لكفروا يما ءَاتلذلهم ولسمئعوأ فسوف يَعَلمورت 4 


يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها ( وأنها لا دوام لها ( وغايه ما فيهاأ 
لهو ولعب : 9 وإن الدار الآخرة لهي الحيوان * أى : الحياة الدائمة الحق الذى لا زوال لها ولا 
الققناء مه ل فى :منتكميزة: نك الآباو ل لر كارا بعلمو 6 ا ثرو هنا مقي على فنا فتن + 
ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لاا شريك له 4 فهلا يكون هلا 
منهم دائما 8 فَإِذًا ركبا في الفلك دعوا الله مخلصين لَهُ الدذين * . كقوله: 8 وإِذا مَسَكُم اضر في الْبْحْرٍ ضّل 
من تدعون إلا إِياه فَلمَا نجاكم إلى ابر أعْرَضمْ » [ الإسراء : 37 ] . وقال هاهنا : ظ فَلَمّا نَجّاهم إلى الْبْرَإِذا 
هم يشركون 4 . وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله 
يكِدٌ مكة ذهب فاراً منهاء فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة » فقال 
أهلها : ياقوم » أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا ينَجّى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن 
كان لا ينجى فى البحر غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا » اللهم لك على عهد لئن 
رسيت الأذهين نا قي ردس د رن سكين قا دنه رؤوقا ونيينا: وكان كذلك . 

وقوله : ل ليكفروا بما آتيناهم وليتمتّعُوا © : هذه اللام لام العاقبة؛لأنهم لا يقصدون ذلك » 
ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم ٠‏ وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم 
لذلك فهى لام التعليل. وقد قدمنا تقرير ذلك فى قوله: لآ ليكون لهم عدو وحزنا © [ القصص: 4 ]. 

سم سس سس حي سل حر سوس سس لخر عم 5غ موس - باس 
أولم برو أنا جعلنًا حرم امنا ويتخطف آلناس مِنْ حَوَلِهم أَفالبتطل يَؤْممونَ 

ع اك سج رع ب جد سس سيا 0 - 0 سس مايه _-. مه م ران لمن رعم ونا 
يعمد الله يُكفرون وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترك عل الله حكذبًا أو كدب بالْحقّ لما جاءه: 
كس ا سس كر لي ا الس اس تحر مك سا سساغر ) 2 ]م ميو رومت ع ه26 4سس 
ين في جَهَم منوى يكين 2 ويس حَهَدُوا ضَلتبَريبَئْ سيلا ون لَه لمم 
م - لجس 
النيية 9 4 

يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه ٠‏ الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والباد » ومن دنخله كان آمنا 3 فهم فى أمن عظيم . والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا 


ص 
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ويقتل بعضهم بعضاء كما قال تعالى « لإيلاف قريش * إلى آخر السورة [ قريش : ١‏ - 4 ] . 
وقوله تعالى : « أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمة اللّه يكفرون » أى : أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به » وعبدوا معه الأصنام والأنداد » و ا بدلوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قُومهم دار 
البوار» 1[ إبراهيم : 78 1 ء وكفروا بنبى الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله , 
وألا يشركوا به » وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره » فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة 
لله ولرسوله وللمؤمنين » ففتح الله على رسوله مكة » وأرغم آنافهم وأذل رقابهم . 
ثم قال تعالى: 8 ومن أَظلَم مم لتر عَلَى الله كذبًا أو كدب بالْحق لما جَاءَهُ 4 أى : لا أحد أشد 
عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ولم يوح إليه شىء . ومن قال : 
سأنزل مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه » فالأول مفتر . 
7 مكذب ؛ ولهذا قال : « أليس في جهنم متْرى للكافرين »4 . ثم قال ط وَالْذِين جَاهدُوا فينا > 
: الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠»‏ وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين » « لتهديتهم 
كا 4 أى ال عدر هي سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ف وإ الله لمع المحسدين > قال ابن 
عباس : اي ا ل ل ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى : 
تعد كع ايه 1 سليمان: الناراتوى عع ,كال لمن تكن لذن الهب. تنا سن باللين آنا تعمل أنه 
حتى يسمعه فى الأثرء فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى قلبه . 
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نفسير سورة الروم 
وهى مكية 
تسبيب سير اتر القر السب عد 
ربع الم 2 عت الروم ] ف أددَ لايس مَهُم ين بَمَد عَلِهِمَ 
سميغلبو رت في بطع سنس لَه الْأَمْرٌ م بن مَل وما بد ييف يَفهئٌ 
لْمُؤمئورت 2 يتضر لَه يَضْرٌ م يها َْرٌ كرد الو وعد 
نه لا يِتُ ند وَعْدمٌ ولك كر الئاس لا يكرت 4 0 هنا ين كليو اليا 
وهم عن الآخرة هر عون 


نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصى بلاد الروم » فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها مدة 
طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتى . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس فى قوله تعالى : #الم. غلبت الروم . فى أدنى الأرض » . 
قال : غلبت وغَلبَت. قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ؛ لأنهم أصحاب 
أوئان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب » فذكر ذلك لأبى 
بكر » فذكره أبو بكر لرسول الله يَككيْةَ ٠‏ فقال رسول الله تَكِةَ : « أما إنهم سيغلبون » . فذكره 
أبو بكر لهم ؛ فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كان 
00 . فجعل أجلا خمس سنين » ٠‏ فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ولا 

ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : « العشر ) . قال سعيد بن - جبير : البضع ما دون 

م . ثم ظهرت الروم بعد ء قال : فذلك قوله # الم . غلبت الروم فى أَذنَى الْأرض وَهُم من 
بعد عَلبِهِم سيَغلبون * إلى قوله 9 وهو الْعزيز الرحيم » . هكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا . 
وقال الترمذى : حسن غريب )١(‏ . 

وعن مسروق قال : قال عبد الله : حمس قد مضين : الدخان . واللزام » والبطشة » 
والقمر » والروم . أخرجاه (5). 
وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : كانت فارس ظاهرة على الروم» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس 
لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم »فلما نزلت: ط الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من 
)١(‏ المسند (١/591؟)‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والترمذى ( 519 ) والنسائى فى 


الكبرى )١1١"88(‏ . 
(0) البخارى ( 817/519 )رمسلم(098ا؟1/ 9" ). 
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عد عَلبِهِم سيَغلبون . فى بضع سنين * . قالوا :يا أبا بكرءإن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على 
فارس فى بضع سنئين ؟! قال : صدق . وقالوا : هل لك إلى أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع 
قلائص إلى سبع سنين . ا ا ل ا ا 
المسلمين» فذكر ذلك للنبى يكوه فقال : « ما بضع سنين عندكم ؟ 4 قالوا : دون العشر. قال: 
« اذهب فزايدهم وازدد سنتين فى الأجل ».قال:فما مضت السنتان احتى جاءت الركيان يبظهور 
الروم على فارسء ففرح المؤمنون بذلك». وأنزل الله تعالى: # الج . غلبت الروم 4 ٠»‏ إلى قوله : 
وعد الله لا يخلف الله وعده # (21, 

وروى أبو عيسى الترمذى عن نيار بن مكرم الأسلمى قال : لما نزلت 9 الم . غلبت الروم . فى 
أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبهِمِ سيَغْلبون . فى بضع سنين © ٠‏ فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروع ركان الستمرة بحر طهر الررم علدهم ؟ لأنهم وإياهم أهل كتاب » وفى ذلك قوله : 
« ويومد يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهر الْعَِيرٌ الرحيم 4 ٠‏ وكانت قريش تحب ظهور 
فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب . إيمان ببعث . فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر 
يصيح فى نواحى مكة : #الم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم مَن بعد عَلبِهِم سيَغْلبُونَ » فقال ناس 
من تريش لانن كن فل الاوبيننا ويك ادرع عا سكا أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » 
أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى - وذلك قبل تحريم الرهان ‏ فارتهن أبو بكر والمشركون » 
وتواضعوا الرهانء وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين إلى تسع سنين » قسم بيننا 
وبينك وسطا ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سئين . قال : فمضت ست السنين قبل أن 
يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس . 
فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنئين » قال : لأن الله قال : فى بضع سنين. قال : 
فأسلم عند ذلك ناس كثير . هكذا ساقه الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح (25) ٠»‏ وقد 
روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين»مثل عكرمة. والشعبى» ومجاهد » وتتادة . 
وغيرهم . 

ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى : 8 الج . غلبت الرُوم 4 قد تقدم الكلام 
على الحروف المقطعة فى أوائل السور ء» فى أول سورة « البقرة » . وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بنى إسرائيل ٠‏ ويقال لهم : بنو الأصفر. وكانوا 
على دين اليونان » واليونان من سلالة يافث بن نوح. أبناء عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة» ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى» وهم الذين أسسوا دمشق . 
وبنوا معبدها ٠‏ وفيه محاريب إلى جهة الشمال ٠‏ فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح 
بنحو من ثلاثماثة سنة» وكان من ملك الشام مع الجحزيرة منهم يقال له : قيصر. فكان أول من دخل 
فن دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس 5 وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض 


() ابن جرير فى التفسير ( ١؟‏ / .)١6 . ١5‏ (0) الترمذى ( 7١95‏ ) . 
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حران » كانت قد تنصرت قبله» فدعته إلى ديئهاء وكان قبل ذلك فيلسوفا » فتابعها ‏ يقال : تقية - 
واجتمعت به النصارى ٠»‏ وتناظروا فى زمانه مع عبد الله بن أريوس ٠‏ واختلفوا اختلافا كثير 
منتشرا متشتتا لا ينضبط “إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا » فوضعوا 
لقسطنطين العقيدة»وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هى الخيانة الحقيرة » ووضعوا له 
القوانين - يعنون : كتب الأحكام من تحليل ونحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه » وغَيْروا دين 
المسيح عليه السلام »وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد ء 
وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس ٠.‏ 
وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ٠‏ ثم البتاركة» ثم المطارنة ٠‏ 
ثم الأساقفة والقساقسة . ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية. وبنى لهم الملك الكنائس ولمعابد. 
وأسس المديئة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية ٠‏ يقال : إنه بنى فى أيامه اثنى عشر ألف كنيسة . 
وبنى بيت الحم بثلاثة محاريب» وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين هم على 
دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف ٠»‏ ثم النسطورية أصحاب نسطورا » وهم 
فرق وطوائف كثيرة » كما قال رسول الله يِه : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» .2١(‏ 
والغرض أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم 
هرقل . وكان من عقلاء الرجال » ومن أحزم الملوك وأدهاهم » وأبعدهم غورا وأقصاهم رأياء 
فتملك عليهم فى رياسة عظيمة وأبهة كبيرة فناوأه كسرى ملك الفرس . وملك البلاد كالعراق 
وخخراسان والرى ؛ وجميع بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة 
قيصر . وله رياسة العجم وحماقة الفرس ٠‏ وكانوا مجوسا يعبدون النار. والمشهور أن كسرى 
غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره » وحتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينة. فحاصره 
بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه ٠‏ وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا » ولم يقدر كسرى على 
فتح البلد »ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية 
البحر» فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك »«فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة ٠»‏ ورأى فى نفسه 
خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » من ذهب 
وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة. فطاوعه قيصر» وأوهمه أن عنده جميع ما طلب ». 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره ٠‏ 
وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته » ليسعى فى نتحصيل ذلك من 


)١(‏ أبو داود ( 1595 ) وابن ماجه ( 7997 ) وفى الزوائد : « إسناد عوف بن مالك فيه مقال . وراشد بن سعد 
قال فيه أبو حاتم : صدوق . وعبادة بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه »وليس له عندى سوى هذا 
الحديث» قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حيان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


الجزء الثانى سورة الروم : الآيات ( ١‏ لو مح تك تا 751 00 


ذخائره وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه ٠‏ فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية» 
جمع أهل ملته وقال : إنى خارج فى أمر قد أبرمته » فى جند قد عينته من جيشى» فإن رجعت 

قبل الحول فأنا ملككم ٠‏ وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شئتم استمررتم على 
بيعتى » وإن شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا » ولو غبت عشرة 
أعوام . فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط .هذا وكسرى مخيم على 
ا ا ع ل ا ا ا ل 
فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة » أولا فأولا » ولم يؤزلة يقتل. ختئ. انتهين, إلى 
المدائن » وهى كرسى مملكة كسرى ٠‏ فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله » وأسر نساءه 
وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه فى غاية 
الهوان والذلة » وكتب إلى كسرى يقول : هذا ما طلبت فخذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من 
الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ٠‏ واشتد حنقه على البلد » فاشتد فى حصارها بكل ممكن 
قلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون . التى لا سبيل 
لقيصر إلى القسطتطينية إلا منها لا ل يه سي ا اننا 
وهو أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة»وركب فى , ين الس باو در اا 

من التبن والبعر والروث فحملت معه . وسار إلى قريب من يوم فى الماء مصعدا ٠‏ ثم أمر بإلقاء 
تلك الأحمال فى النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك ٠‏ فركبوا 
فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس ٠‏ وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض ٠‏ فخاضوا 
وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده ٠.‏ ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يومًا مشهودًا عند 
النصارى ٠‏ وبقى كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون لم يحصلوا على بلاد قيصر . 
وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم . وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من غلب 
الروم فارس ٠‏ وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس الروم . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى ٠‏ على ما 
ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهى طرف بلاد الشام مما يلى بلاد الحجاز. وقال مجاهد: 
كان ذلك فى الجزيرة» وهى أقرب إلى بلاد الروم من فارس ٠»‏ فالله أعلم .ثم كان غلب الروم 
لفارس بعد بضع سنين ٠‏ وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع : 
وكذلك جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس : أن رسول الله 
يكْدٌ قال لأبى بكر فى مناحبة 8 الَجَ . غلبت الروم 4 : « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن البضع ما 
بين ثلاث إلى تسع ؟ » ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .2١(‏ وروى عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال ذلك . 


وقوله تعالى : « لله الأمر من قبل ومن بعد » أى : من قبل ذلك ومن بعده » فبنى على الضم 
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ل قُطع المضاف » وهو قوله ل قَبْل 4 عن الإضافة » وتُويت. 8 وَيَوْسد يفرح الْمؤمئون . بنصر الله 4 
أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام » على فارس أصحاب كسرى ٠‏ وهم المجوسء وقد كانت 
نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر فى قول طائفة كبيرة من العلماءء كابن عباس ٠‏ والثورى ٠‏ 
والسدى» وغيرهم . وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام الحديبية ؛ قاله عكرمة . 
والزهرى ٠‏ وقتادة » وغيرهم . ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله 
بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس ‏ شكرا لله - عز وجل - ففعل » فلما 
بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله يكيو الذى بعثه مع دحية بن خليفة . 
فأعطاه دحية لعظيم بصرى. فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من 
عرب الحجاز .فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى فى جماعة من كفار قريش كانوا فى 
غزة » فجىء بهم إليهء فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم أنه 
نبى ؟ فقال أبو سفيان: أنا » فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ :إنى سائل هذا عن هذا الرجل ٠‏ 
إن كنت فكديرة.. فقال ابو هقان © فوابلة لول أودرائروا على الكذب لكذبت. ...فبيالة عرفل 
عن تندنة بوسشته_ح كان فا بناله إن قال : اقيق يكدى #دقال. اقلق :لاه قسن عه فى مده 
لا ندرى ما هو صانع فيها - يعنى بذلك الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله ليه وكفار 
فريش .يوم الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر ستين ٠‏ فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على 
فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد الحديبية » واللّه أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن 
من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلادهثم بعد أربع سنين من نصرته وفى 
بنذره» والله أعلم . والأمر فى هذا سهل قريب . إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك 
المؤمنين » فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك» لأن الروم أهل كتاب فى الحملة » 
فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس ٠»‏ كما قال تعالى : # لتجدن أشد الناس عداوة لَلّذِين آمنوا اليهرد 
والّذين أشر كوا ولتجدن أثربهم مودة دين آمنوا الْذِين قَالوا إِنَا تصارئ » إلى قوله : ربّنا امنا فاكتبنا مع 
الشتّاهدين 4 1[ المائدة : 1م . “8 ] » وقال تعالى هاهنا # ويومئد يفرح المؤمنون . بنصر الله يُنصر من 
يشَاء وهو الْمَِيرٌ الحم 4 . 

وقوله تعالى : 9# وهو العريز » أى فى انتصاره وانتقامه من أعدائهء ‏ الرّحيم » بعباده المؤمنين . 
وقوله تعالى :ا وعد الل ل يُخْلف الله وعد 4 أى : هذا الذى أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر 
الروم على فارس ٠‏ وعد من الله حق » وخبر صدق لا يخلف . ولابد من كونه ووقوعه؛ لأن الله 
قد جرت سننه أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ٠‏ ويجعل لها العاقبة ٠‏ ا ولكن أكثر 
لنّاس لا يعلّمون 4 أى : بحكم الله فى كونه وأفعاله السككفة الخارية عل بولق العدان 2 0 

وقوله تعالى  :‏ يُعلّمون ظَاهرا م من الحيَاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون > أى أكثر الباسن ليس 
لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاءفهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبها. 


وهم ل 55-0 فى الدار الآخرة» كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 
فكرة. قال الحسن البصرى : والله. ليبلغ من الخدم الوا اله يكلحيا الدر هم على لزه ا فيتر ل 
بوزنه ) ومأ د يحسن أن يصلى ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى . :#0 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
1 يعي ش 00 2 0 0 الدنيا » ا الدين جهال: . 
م 1 ئَ 2 5 0 0 روم ورسم ‏ نه نرج ماس 
ع وس لاك سلس ًّ 2 0 0 رَيَهِمْ لكيفروه 4 
وأجل مسمى وإنّ كثيرا من الاين بلقاي ره نر لكيئية 02 وم ئ فى 
0 سح سر سعر م - عو ل 20 1 
لْأرّضٍ هِنْطْرُوا. كت كن عَنقبَهُ َي بن كيهءٌ سكا سد د مهم ف وأخارا 
0 كته عمسم ا ار 000 عط 27 
رض وعمروهًا لي ا اه و4 عمروها ويعاءتم رسلهم بِالسَدمنت ف ا 2 
م عرس بن مه سروس دهم بحتسم در له ص الس مله سه دس م كررة ‏ 2م 
لِيظلِمهم وا كن انوا أنطسهم. , لممون (1] تي كن علقبة الَِنَ أمكعوأ اشوا أن 
ابره ساس ٍَِ ساح مهو جد م 
كذواأ بعاينت الله وَكانوأ بها سمَهزءوت 
يقول تعالى منبها على التفكر فى مخلوقاته ٠‏ الدالة على وجوده وانفراده بخلقها . وأنه لا 
إله غيره ولا رب سواه 4 فقال : « أو لم يتفكروا فى أنفسهم » يعنى به . النظر والتدبر والتأمل 
لخلق الله الأشياء من العالم العلوى والسفلى . وما بينهما من المخلوقات المتنوعة » والأجئاس 
0 ا د َ 0 ل دا ا 
بأفهامهم وعقوله ونظرهم داه 58 الماضين ؛ولهذا قال روا تيف كنا افيه الذين من قله 
كانوا شد منهم قر 4 4 أى : كانت الأمم الماضية والقرون السالفة شد منكم أيها المميعوث إليهم 
محمد كَلةِ وأكثر أموالا وأولادًا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا تمكينا لم..تبلغوا 
إليه » وعمروا فيها أعمارا طوالة » فعمروها أكثر منكم 2 واستغلوها أكثر من استغلالكم ٠‏ ومع 
هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء خم اللّه بذنوبهم » وما كان لهم من الله من 
واق 3 ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأسن اللّه 3 ولا ولعو 0 مثال درة 4 وما 
كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال ٠‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أ ى : وانما 
أوتوا من أنفسهم احيثث كذبوا بأيات اللّه 62 واستهزؤوا بها 4 وما ذاك إلا بسبنا ذنوبهم السالفة 


يم سيا ١‏ سمرا ١‏ سيا سي صر عن 


وتكذيبهم المتقدم ؛ ولهذا قال تعالى : 9# ثم كان عَاقبَةَ اّذين أساؤوا السوأئ أن كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزءون > » كما قال تعالى: «لقلب أفدتهم وآبصارَهُم كما لم يمو به أل مرَة تدهم فى طُفيَانهم 
يَعمهُون > [ الانعام : ]ا وقولة: : 9 فَلَمًا رَاغوا أَزَاعَ الله فلوبهم * [ الصف:ه ] » وقال تعالى : 
< فإن تولُوا فَاعلّم أَنمَا يريد الله أن يصيهم ببعض ذُنوبهم > [ المائدة : 44 26. وعلى هذا تكون السوأى 


ا#معتت يدب بت سسحتت اده 0 وار في ديد ؟9١)‏ 


ف | ف تل عو 0 خم 


2 0 23 د عجرا برو كر ته تعد ألما كر وبى 
5ل لق م يل ف له تمرك 5 رال؟ وهم تفوم السَا عه بلس 
عو -_ه 8 ا 
مخ 7 عَم يكن لهم ين يهط م سُتَعكوا وكَانأ بشكيوح حكيرييرت 


مع ص عر ف 1 سر مج و أ 0 7 ا عرس 
وبوم تقوم الماع ير بتفرفورب رالا مأ الزيت ءا 0 موا وعتيلراً 
م حر ردك ع عه ص عه ل ع سيم 
ليحت فَوْرْ فى نقككة قا بت 5 ا الزين ذفروا وكذبوا يعايليّنا ولقاى 


الأخرَة لِك في الْحَدَابِ طحو 5 #4 

يقول تعالى : «الله يدأ الخلق ثُمْ يعيده » أى :كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته » 
ثم إِليه ترجعون » أى يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . ثم قال : # ويوم تقوم الساعة 
يبلس المجرمون * » قال ابن عباس :ييأس المجرمون .وقال مجاهد: يفتضح المجرمون . وفى 
رواية: يكتئب المجرمون . ١‏ رَلَم يكن لَهُم من شركائهم شَمَمَاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى »وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . ثم قال تعالى : 
« ويوم تقوم الساعة يومد يتَفرَقُون > قال قتادة : هى - واللّه - الفرقة التى لا اجتماع بعدها. يعنى : 
اناري هذ إلى علدن ريض هذا إلى أسفل السافلين » فذلك آخر العهد بينهما ؛ ولهذا قال 
تعالى : < فَأما الّذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون » » قال مجاهد وقتادة : ينعمون . 

َمبْحَنَ أنه حِنَ نسوس وبين يحو 09 للد تور 

انض وما دج لو | 5 0< اوت النيدت متيع الت من أليّ وم 

ا منه تعالى لنفسه المقدسة. وإرشاده لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء»ء وهو إقبال الليل بظلامه» وعند 
الصاح وهر إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعترض بحمده ٠‏ مناسبة للتسبيح وهو التحميد » فقال 
تعالى : ا وله الْحَمْد فى السّموات والأرْضٍ » أى : هو المحمود على ما خلق فى السموات والأرض . 

ثم قال تعالى : «وعشيًا وحين تظهرون»» فالعشاء هو:شدة الظلامء والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا » كما قال تعالى : 9 والتهار إذا جلاها . 
واللّيل إذا يغشاها » [ الشمس : * ء 4 ] »وقال تعالى : «والليل إذا يفشى . والنهار إذا تجلّى» [ الليل : 
-؟ ] » وقال تعالى: #والضحئ . اليل إذا سجى 4 [ الضحى ]6 وي ُ 


وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس اخيق عق رشوان اللّه عَكَدِِ أنه قال :7 ألا أختيركم لمن 
الله إبراهيم خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى : سبحان اللّه حين تمسون 


م 
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دحين كرا 0 -- 00 وحين 0 000 وروى .الطبرانى عن 
تصبحون 18 الحمد فى السّموات 50 ار وحين تظهرون 4 الآية بكمالها ١‏ در ما قاته : فى 
يومه» ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته» إسناد جيد 4 وروأه أبو داود فى سئئله (0), 
وقوله تعالى : # يخرج الحى من المبت ويخرج الميّت من الحى » : هو ما نحن فيه من قدرته 
على خلق الأشياء المتقابلة » وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها 
والحب من النبات . والبيض من الدجاج ٠‏ والدجاج من البيض » والإنسان من النطفة » والنطفة 
كقوله تعالى : 9 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون * إلى قوله : # وفجرنا فيها 
0 [ يس:7 ء 4" ] » وقال تعالى : # وترى الأرض هامدة فَإِذا أَنزلنا عليها الماء اهرت وربت 
نبت من كل زوج هيح »> إلى قوله : وأ الله بعث من فى القبور 4 [ اليج : :7-5 ] » وقال تعالى : 
ام ا ور وك قوله :ا« أملكم 
تَذكٌرون » [ الاعراف : لاه ] ؛ ولهذا قال هاهنا لراك اعرد » : 
و ومن ايده 0 أنشر مر مستشرويت 0 ومن 
ل 0 در كوا | ها ا حرج ع ا ال 7 
ءايليّهه ن علق 1 من أنف سكم أزويها لَتَسَكنوأ عل بدرحسكم مودة ورحمة إِنّ 


ف دَِكَ لبت لَِوَر كروت (أ] 46 

يقول تعالى :8 ومن آياته © الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب . 
«إم إذا أنتم بشر تنتشرون » ؛ فأصلكم من تراب » ثم من ماء مهين »ثم تصور فكان علقة »ثم 
مضغة ». ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان ثم كسا الله تلك العظام لحماءثم نفخ فيه 
الروح» فإذا هو سمع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة ٠‏ ثم كلما 
طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والخصون » ويسافر 
فى أقطار الأقاليم » ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال » وله 
فكرة وغور » ودهاء ومكر » ورأى وعلم » واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان 
من أقدرهم وسيرهم وسحرهم وصرنيع في نتون: الماك واللكافنون وقارت تنيع فى البلرم 
والفجرة ا وا حش والفيع دار الى والفقر » والسعادة والشقاوة » ولهذا قال تعالى : ظا ومن آياته 
أن حَلَقَكُم من تراب ثم إذا أنتم بشر تَسَشرون » .وروى الإمام أحمد عن أبى موسى قال : قال رسول الله 
يِه ١:‏ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض »2 لي ان نيد 
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جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك . والخبيث والطيب ». والسهل والحزن » وبين 
ذلك » . ورواه أبو داود والترمذى . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيم (21. 

وقوله تعالى : ط ومن آياته أن خلَق لكم من أنفسكم أزواجا» . أى : خلق لكم من جنسكم إنائا 
يكن لكم أزواجًا » 8 لتسكنوا إِلَيهَا 4 . كما قال تعالى : #هو الذى خَلَقَكم من نفس واحدة وجعل منها 
وها ليَسكن إِلَيهَا © [ الأعراف : 184 ] ء يعت للف :واج خلقها الله من آدم من ضلعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه تعالى جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم 
من جان أو حيوان» لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل تَفرَة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته ببنى أدم أن جعل أزواجهم من جنسهم؛ وجعل 
بينهم وبينهن مودة : وهى المحبة » ورحمة : وهى الرأفة » فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها 
أو لرحمة بها ٠‏ بأن يكون لها منه ولد ٠‏ أو محتاجه إليه .فى الإنفاق ٠‏ أو للألفة بينهما ٠‏ 
ذلك » 8 إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون * . 

2 ومن يليو خَلْقُ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأُخْيِلدفُ لْيِتِحكُمّ الريك إِنَّ في ذَلِكَ 


م م سر لد« 


ب نيبي معن .ناكا وبل وار وآنمام و ْن صو إت فى 


إلك لأيلت لِقَورِ يسمعُور ديه كت 1 4 


يقول تعالى : # ومن آياته 4 الدالة على قدرته العظيمة « خَلْق السّموات والأرض »# أى : خلق 
السمؤات فى ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » 
والأرض فى انخخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية »وبحار وقفار »وحيوان وأشجار . 

وقوله تعالى : واختلاف ألسنتكم ». يعنى : اللغات , فهؤ لاء بلغة الغزب:» وهؤلاء كدر لهم لغة 
أخرى » وهؤلاء -كرج ؛ وهؤلاء روم» وهؤلاء إفرنح ١‏ وهؤلاء برب ر» وهؤلاء تكرور: وهؤلاء حبشة ١‏ 
وهؤلاء هنود :» وهؤلاء عجم . وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن » وهؤلاء أكراد . 
إلى غير ذلك مما لا يعمله إلا الله تعالى فى اختلاف بنى آدم » واختلاف ألوانهم وهى حلاهم . 
فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا - منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة: كل له عينان وحاجبان» 
وأنف وجبين ٠»‏ وفم وخدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر » بل لا بد أن يفارقه بشىء من 
'الجعييتة د الهيئة أو الكلام» ظاهرا كان..:أو خفيا »يظهر عند التأمل ؛ كل وجه منهم أسلوب بذاته 
وهيئة لا تشبه اللأخرى . ولو توافق جماعة فى صفة من جمال أو قبح . لابد من فارق بين كل 
واحد منهم وبين الآخرء ل إن فى ذلك" لآيات للْعَالمِين . ومن آياته منامكم باللَيل وَالتَهارٍ وابتغاؤكم من فَضلد» 
أى : ومن الآيات ما جعل لكم فى صفة النوم فى الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة » 
وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار » وهذا 
ضد النوم » ل إن فى ذلك لآيات لقوم يمعو * أى : يعون 
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م لو فيَحَى 


ومن “يلزه يُربحكم البق حو 0 مآ فيتي- يا 
الريك بويا كتوق درك لاس لتر ده ون ا فوم 
اماه والارض مرو * ثم إِذَا دعاك دعو من الْأرَض | 1 0 10 
يقول تعالى: # ومن آياته 4 الدالة على عظمته أنه 8 يريكم الْبرقَ خوفا وطمعا #.أى: تارة 
تخافون مما يحدث بعده.من أمطار مزعجة . أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتى 
بعده من المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ويتزل من السّماء ماء فيحبى به الأرض بعد موتها» . 
أى :. بعد ما كانت هامدة لا نبات:فيها ولا شىء » فلما جاءها الماء 8 اهتزّت وربت وأنببت من كل 
زوج بهيج 4 [ الحج : 5 ] . وفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال : 
ظ إن فى ذلك لآيات لقرم يعقلون » . 
ثم قال. تعالى : إومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأَمره» كقوله تعالى : #ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض لأ بإذنه 4 [ الحج :10 ]» وقوله : 8 إن الله يسك السّموات والأرض أن تزولا © [فاطر: ]4١‏ وكان 
عمر بن الخطاب إذا اجتهد فى اليمين يقول:«لا. والذى تقوم السماء والأرض بأمره ». أى : هى 
قائمة بأمره وتسخيره إياهاءثم إذا كان يوم القيامة بدّلت الأرض غير الأرض والسموات » 
وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال تعالى : ل ثُمّ إذا دعاكم 
دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4. كما قال تعالى : « يوم يدعوكم فَتستَجِبونَ بحمّده نظو إن أبنم 
إلأ قليلا» [ الإسراء : 51 ] . وقال تعالى : 8 فَإِنّما هى زجرة واحدة . فَإِذَا هم بالسّاهرة 4 [ النازعات : 
١4 . ٠‏ ]ء وقال تعالى : ل ل ل 0# ]. 
رمو م 0. م ريل المح كس هذ نوكه تو لس باس 0 
ولم من في السَّمنواتٍ والارضٍ حكل لم قليئون وَهُوَ ألَذِى يدوا 
الى ثم 2 وَهُوَ أَهُورثٌ عَلََهُ وَلَهُ الْمَل الْأَملَ في ر لاض وهو الْمَرِيدُ 
#0 
يقول تعالى + © وله من ف فى السّموات والآرض »# ان ١‏ علكه وعندة :6 « كل لَه قانتون > : 
خاضعون خاشعون طوعا وكرها . 
وقوله  :‏ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أَهرَن عَلَيه 4 قال ابن عباس : يعنى أيسر عليه . 
وقال مجاهد : الإعادة أهون عليه من البداءة » .والبداءة عليه هِيْن. وكذا قال عكرمة وغيره . 
وروى البخارى عن النبى يَكِْدُ قال : « قال الله تعالى : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى 
ولم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى » وليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم 
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يولد » ولم يكن له كفو أحد » . منفردا بإخراجه البخارى 2١7‏ . وقد رواه الإمام أحمد منفردا 
به بنحوه » أو مثله 259. وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . وقال العوفى » 
عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن خمّيم. ومال إليه ابن جريرء وذكر عليه 
شواهد كثيرة؛ قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله : 8 وهو أَهون عَلَيِْ 4 إلى الخلق . أى : 
وهو أهون على الخلق . 

٠‏ وقوله : ل وله الممل الأعلى فى السمَوَات والأرضٍ » قال ابن عباس كقوله تعالى : ا ليس كمثله 
شىء * [ الشورى ١٠١:‏ ] . وقال قتادة : : مثله أنه لا إله إلا هو » ولاارب غيره . « وهر الْعري» : 
الذى لا يغالب ولا يمانع »بل قد غلب كل شىء»ءوقهر كل شىء بقدرته وسلطانه « الحكيم 4 
فى أفعاله وأقواله» شرعا وقدرا . وعن مالك فى تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المنكدر . 
فى قوله تعالى : 8« وله الْمَل الأعلى » قال : لا إله إلا الله . 

:ل صرب لكم متلا من كم هَل نكمم ين مَاملككَ ادك ين شرك في ما 
رسكم نر نه سوام كاوه كَضِنَيصت أْشَكمْمْ حَكَدَلِكَ نفَصِلُ الت 
لِعَومر يَمَقَ 4 بلٍ أتَبِمَ الذي ظَلموأ أهواءهم بِمَيرٍ عِلْوِ من يهدى مَنْ أَضِلَّ 

مد وكا ون صرت 14 

هذا مثل ضربه الله - تعالى ‏ للمشركين به ٠‏ العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم 
مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك له » كما كانوا فى تلبيتهم 
يقولون : لبيك لا شريك لك . إلا شريكًا هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى  :‏ ضرب 
َكُم ملا من أَنفسكم © أى : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم « هل لكم من ما ملكت أيمانكم من 
شركاء فى ما رزقناكم فأنتم فيه سواء » أى : لا يرتضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له فى ماله » 
فهو وهو فيه على السواء ١ ٠‏ تَخَافوتهم كخيفتكم أَنفسَكُم 4 أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 
قال أبو مجلّر :إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك» وليس له ذاك »كذلك الله لا شريك له . 
والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك » فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى : 
© ويجعلون لله ما يكرهون 4 [ النحل : 51 ] » أى : من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إنانًا » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثئى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به» أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ٠فهم‏ يأنفون 
من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه مالا يرتضونه لأنفسهم ٠»‏ فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه؛ وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية 
الأنفة من ذلك :أن يكون عيد» كتريكه فى مالة: يساويه فيه »ولو شاء لقاسمه عليه . تعالى اللّه 


عن ذلك علوا كبيرا . 
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ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى ٠.‏ قال تعالى : 
كذلك نقصل الآيات لقوم يعقلون 4 . ثم قال تعالى مبينًا أن المشركين إنما عبدوا غيره سَمّهًا من 
أنفسهم وجهلا ل بل الع الذين ظَلَمواج اق + المشركون ( أهراءهم 4 أى : فى عبادتهم الاداد يغير 
علم . ٠‏ ظ فَمَن يهدى من أضل الله 4 أى : فلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم . « وما لهم من 
ناصرين »© أى ال ا رو ري 0 


يمايا كن 
ور موك ف لدان حَنِيِمًا فِطْرَتَ أ َم ألو قطر الئاس علا لا يدل لَِلْقٍ اله 
للك ليث الْيَيمْ ولككرى أحكَرٌ ألكسايس لا يعلمون (2]] +# ميدي إلْهِ وأنعوه 


م< م - وه و 


اكوا ولا كوا من المشرحكين 107 ين ازيرت فَرَهْوأ دينَهُمْ وحكانوا 

شيعا كل زب يما اين َو 149 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذى شرعه الله لك ٠‏ من الحنيفية ملة 
إبراهيم » الذى هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » 
التى فطر اللّه الخلق عليها ٠‏ فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده ١‏ وأنه لا إله غيره » كما 
تقدم عند قوله تعالى : 8 وأشهدهم عَلَى أنفسهم ألست بربكم قَالْوا بلئ » [ الاعراف ١7‏ ] . وفى 
الحديف: 3 إن دلقت حبادى «حتقاء ٠‏ فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » )١(‏ . وسنذكر فى 
الأحاديث أن الله تعالى ‏ فطر خلقه على الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة 
كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية . 

وقوله تعالى # لا تبديل لخلق اللّه 4 ؛ قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله تير 
الناس عن فطرتهم التو فطرهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى الطلب. كقوله تعالى : ومن دَخَلَّهِ كان 
وميد ار سي سين معي ب اودلا رو : هو خبر على بابه » 

ه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم ف فى الفطرة على الجبلة المستقيمةءلا يولد أحد إلا على 

واد ؛ ولهذا قال ابن عباس + وإبراغيم يم النخعى » وسعيد بن 
جبير» ومجاهد » وعكرمة » وقتادة فى قوله : ا« لا تبديل لخلق الله » » أى: لدين الله . وقال 
البخارى : قوله:8 لا تبديل لخَلّق اللّه #4 : لدين الله » لق الأولين : دين الأولين » والدين 
والفطرة : الإسلام. وعن أبى هريرة قال قال رسول الله يَكيّ: ما من مولود يولد إلا على الفطرة ٠‏ 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهمية بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ » . ثم يقول < فطرت الله التى فَطر الئاس عَلَيهَا لا تبّدِيل لخَلق اللّه ذلك الدين اليم © . 
ورواه مسلم 0 


وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة :روى الإمام اموي عن 
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جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل « كل مولود يولد على الفطرة» حتى يعرب عنه لشانه» 
فإذا عبر عنه لسانه إما شاكر وإما كفورا » .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله 
يكِهِ سئل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم ». أخرجاه (') . 

وقلد روى أحمد أيضا عن ابن عباس قال : أتق على زمان وأنا أقول : ١‏ أولاد المسلفين مع. 
أؤلاد المسلمين ٠‏ وأولاد. المشركين مع المشركين » . حتى حدثنى فلان عن فلان : أن رسول الله 
كيه سئل عنهم فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » قال : فلقيت الرجل فأخبرنى فأمسكت عن 
قولى 49 )2 

وروى الإمام أحمد عن عياض بن حمار » أن رسول الله وَكلا خطب ذات يوم فقال فى 
خطبته : « إن ربى عز وجل أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما علمنى فى يومى هذا : كل مال 
نحلته عبادى حلال . وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 
دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا » ثم إن 
الله عز وجل نظر إلى أفل الأرض فمقتهم ٠‏ عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب. وقال:إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماءء تقرؤه نائما 
ويقظان. ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا » فقلت: ياربء إذَا يدْلَهُوا رأسى فيدعوه سخبرّة. قال : 
استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم نُغْرك ٠‏ وأنفق عليهم فسننفق عليك ٠‏ وابعث جيشا 
تبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . قال : « وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق بكل ذى قربى ومسلمء ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 
خمسة : الضعيف الذى لا زبر له الذين همم. فيكم تَبَعَّاء لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذى لا 
يخفى له طمع وإن دق إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك » . وذكر البخيل ٠»‏ أو الكذاب ٠»‏ والشنظير : الفحاش »© . انفرد بإخراجه مسلم (24. 

وقوله تعالى : 8 ذلك الدين الْقَيّمِ 4 أى : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيم 8 ولكن أَكثْر الئاس لا يَعلَمون * أى : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس . فهم عنه ناكبون » كما 
قال تعالى : #وما أكتْر النّاس وَلَوَ حرصت بمؤمنين» [ يوسف :0 ]م #3 وإن ت تطع أكثر من فى الأرض يضَلُوكَ 
عن سبيل الله #4 الآية [ الانعام ١١7‏ ] .وقوله تعالى :9 منيين إِلَيْهِ 4 قال ابن زيد » وابن جريج : 
أى راجعين إليه ‏ # واتّقوه 6 أى : خخافوه وراقبوه. # وأقيموا الصلاة * وهى الطاعة العظيمة ٠‏ 
«إولا تكونوا م من المشركين > أى : بل من الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 


» وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف‎ ١ : ) 7١8/ / ( المسند ( “/67” ) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 
. » وبقية رجاله ثقات‎ 

(0) المسند ( ١‏ / 38” ) والبخارى ( ١/47‏ ) ومسلم ( 552” ). 

(©) المسند ( ه / ”لا ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( لا / 77١‏ ) : « رجاله رجال الصحيح ؛ 

(5) المسند ( 5 / ١١7‏ ) ومسلم ( 58566 / *5 ) . 
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وقوله تعالى : ط من الذين فَرَقُوا ديتهم وَكَانوا شيعا كل حزب بما لديهم فُرحون.* أى : لا تكونوا 

من المشركين الذين قد 0 دينهم » أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقرأ عصم ١‏ 
« فارقوا دينهم » ٠‏ : تركوه وراء ظهورهم » وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس واغبدة 
الأوثان » وسائر 0 0 الباطلة » مما عدا أهل للدم ؛ كما قال تعالى : © إن اْذين فَرقُوا 
دينهُم وكَانُوا شما أست منهم فى شىء إِنمَا مهم إلى الله ثم بهم بما كَانُوا يفعلون 4 [ الانعام : 1 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثّل باطلة» وكل فزقة منهم تزعم أنهم على شىء . 


كه م هود د سه ديو جرخي ص دان عو مس داس 


2 واس اناس طر دصوأرتهم ميدن ليدم ذا أذافهم ونه ممه إذا وق ينهم بذك 
رون 0 لكفروايما له مما سَوْقَ تلصوت (1 آم أوَلَاءليهِمْ سشُلطكنا 
هو هو َكل يا كويد شرو نْ 520 كنات يَعكويا ود شت ةي 
وسو هم يفنَطُون 017 ول توأ أن لله يبسط الرِرْقَ لمن 5 دَمَاُ وَيَقَدرٌ إِنَّ ف ذلِكَ 
1 ا ريم الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه 
إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم فى حالة الاختيار يشركون بالله » ويعبدون معه غيره. 
وقوله تعالى : 8 ليكفروا بم آتيتاهم 4 هى لام العاقبة عند بعضهم . ولام التعليل عند آخرين 
ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله : « فسوف تعلّمون 4 قال بعضهم : والله 
لو توعدنى حارس درب لخفت منه ٠»‏ فكيف والمتوعد ها هنا الذى يقول للشىء : كن ٠»‏ فيكون. 
ثم قال تعالى منكرا على المشركين فيما اختلفوه داكن غياوة الأركاد اذ اطلبل موا جيجه ولا ابر قاد 
(١‏ أم أنرلنا عليْهِم سلْطَانا © أى: حجة ء؛ ١‏ فهر يكلم 4 أى: ينطق « بما كانوا به يشركون > ١‏ 
وهذا استفهام إنكار » أى : لم يكن لهم شىء من ذلك . 
ثم قال تعالى : وَإذا ذقنا الئاس رَحْمَة فرحُوا بها وإن تصبهم سينة بمَا قَدَمَتَ أيديهم إذا هم يقنطرن 4 
هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا مَنَ عَصّمه الله ووفقه؛فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال : 9 ذهب السيقات عنى إن مرح فخور 4 [هود: ]٠١‏ »أى: يفرح فى نفسه ويفخر على غيره» وإذا 
أصابته شدة قتط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية »قال الله تعالى : ١‏ إلا الذين آمَنوا وعملوا 
الصالحات » [ هود:١١‏ ]ء أى: صبروا فى الضراء » وعملوا الصالحات فى الرخاء » كما ثبت 
فى الصحيح : « عجيًا للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا لهء إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرً له » )١(‏ . وقوله تعالى : 8 أو لم يروا أن 
لله ييسط الرّزق لمن يَشاءِ ويقدر #4 . أى : هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله » فيوسع على 
قوم ويضيّق على آخرينء 8 إن فى ذَلك لآيّات لقَوم يؤمنون © . 





.) 545 مسلم(5999/‎ )١( 
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1 0ك 

يقول تعالى آمرا بإعطاء ذى ط الْقرَئ حَقَه 4 أى : من البر والصلة 8 والْمسكين » وهو : 
الذى لا شىء له ينفق عليه » أو له شىء لا يقوم بكفايته ٠‏ 8 وابن السبيل * وهو المسافر المحتاج 
إلى نفقة وما يحتاج إليه فى سفرهء ا ذلك خير لين يريدون وَجه الله 4 أى : النظر إليه يوم القيامة » 
وهو الغاية القصوى 1 « وأولتك هم المقلحون > ا :ف الدنيا وفى الآخرة : 

ثم قال تعالى : : 8 وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال النّاس قَلا يربو عند اللّه4 أى: من أعطى عطية 
يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم ٠‏ فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس . 
ومجاهد . والضحاك ». وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب . والشعبى ‏ وهذا الصنيع مباح . 
وإن كان لا ثواب فيهءإلا أنه قد نهى عنه رسول الله كك خاصة. قاله الضحاك ٠‏ واستدل بقوله 
تعالى : « ولا تمنن تَستَكْئرٌ © [ المدثر : 5 ] أى لا تعط العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس : 
الربا رباءان ٠‏ فربا لا يصح ٠‏ يعنى : ربا البيع وربا لا بأس به » وهو هدية الرجل يريد فضلها 
وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : ط وما آنيتم من ربا لِيربوَ فى أَمُوال النّاس فَلا يرْبُو عند اللّه 4 . وإنها 
الثواب عند الله فى الزكاة ٠‏ ولهذا قال تعالى : 8 وما آتيتم من زَكَاة تريدون وجه اللّه قأولتعك هم 
المضعفون »* أى الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء » كما جاء فى الصحيح ا 
أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيميئه: فيربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلو 
أو فصيله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد » )١(‏ , 

وقوله عر وجل : 8 الله الذى حلقكم ثم ررَقَكُم » أى :هو الخالق الرازق » يخرج الإنسان من 
بطن أمه عريانًا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى ٠‏ ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك ء 


ع م در وه 


والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب. 3 ثم يميتكم > أى: بعد هذه الحياة» « ثم يحييكم » 
أ يوم القيامة. 

وقوله تعالى :8 هل من شركائكم » أى : الذين تعبدونهم من دون الله » ا من يفعل من ذلكم مَن 
شىء » أى:لا يقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلك» بل الله - سبحانه وتعالى - هو المستقل 
بالخلق والرزق» والوحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة؛ ولهذا قال بعد هذا كله: # تسحانه 
وتعالئ عمًا يشركون » أى: تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرٌّ عن أن يكون له شريك أو نظير 
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أو مساو » أو ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد ٠»‏ ولم يكن له 


كفو أحد . 
تل 01 5 ل صر ساس ساح يى م2 ص" سس سلا بتري س اله 
ليت لفساد في ار وَلْحْرِ بمَا كَسَبَتٌ بْرِى لاس ليذيقهم بَعضّ الى عواوا 


0-5 9 ل ووأ فى لاض ونوا كين جا نّ علقبة الْذينَ من قبل كن 


خط تنرية 40 


قال ابن عباس ». وعكرمة . والضحاك ٠‏ والسدى ٠‏ وغيرهم : المراد بالبر ها هنا : 
الفيافى» وبالبحر : الأمصار والقرى . وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة : البحر : الأمصار . 
والقرى : ما كان منها على جانب نهر . وقال اخخرون :بل المراد بالبر : هو البر المعروف . 
وبالبحر : البحر المعروف . وقال زيد بن رقيع : ط ظهر الفساد * يعنى: انقطاع المطر عن البر 
يعقبه القحط» وعن البحر تعمى دوابه . وعن مجاهد : « ظَهر القساد فى الْبْر والبحر © قال : فساد 
البر : قتل ابن آدم» وفساد البحر : أخذ السفينة غصبا . وقال عطاء الخراسانى : المراد بالبر: ما فيه 
من المدائن والقرى » وبالبحر : جزائره . والقول الأول أظهر ٠‏ وعليه الأكثر ٠»‏ ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول الله كَكِلَةِ صالّح ملك أيلة » وكتب له ببحره يعنى : 
ببلده . ومعنى قوله تعالى : « ظَهِر القساد فى الْبْر والبحر بمًا كُسبت أيدى النّْاس 4 أى : بان النقص 
5 الثمار والزروع بسبب المعاصى . وقال َو العالية ع عصى امه فى الأرض فقد أفسد فى 
الأرض. لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة» ولهذا إذا نزل عيسى ٠‏ عليه السلام ؛ فى آخر 
الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة فى ذلك الوقت ٠‏ من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع 
الجزية » وهو تركها ‏ فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه 
ويأجوج وماجرع ابر للأرض : أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناس » 
ويستظلون بقحفها . ويكفى لبن اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة 
رسول الله َلِيْةٌ » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير . ولهذا ثبت فى الصحيح: « إن الفاجر 
إذا مات تستريح العباد والبلاد . الجر والدواب » )١(‏ . 

وقوله تعالى : ١‏ ليذيقهم بعض الْذى عملُوا لَعلّهِم يرجعو »4 أى : يبتليهم بنقص الأموال 
والانكين 0 : اختبارً من منه » 0 اة على محم ا أ :عن ري 
« قل سيروا فى لض فايرا فا نا َف لد من فل > 4 أ .: 00 5 د 
مشركين > أى : فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 


. ) 5017 ( البخارى‎ )١( 


:دده هه هلب سح الخزء الثانىى ‏ سورة ا الآيات ("5 - )0١‏ 


و م ماهير 2 كر 


مر ا - 2 ص« باخ ني 1 رس راو س 
وسح عه 0 مَيِذ يِصَدَعون 
كر فَمََه 2 0ت 7 عع 95 ل - 2 2 
2200 1 2 يم 

فون 1 أغر ا عيادة ا 5 الاستقامة فى اي ٠‏ والمبادرة إلى الخيرات  :‏ فأقم 
وجهك للدين القيّم من قبل أن يأتى يوم لأ مر له من الله » أى: يوم القيامة » إذا أراد كونه فلا راد له : 
« يومئذ يصدعون » أى : يتفرقون .ففريق فى الجنة وفريق فى السعير » ولهذا قال تعالى : ا من 
كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزى الْذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله » أى : 
يجازيهم متخاراةالقضل «الكيتة يفكير العالها'» إلن ستعياتة نعف إلى ما يشساء الله + .نه له 

يحب الكافرين » ٠‏ ومع 0 ؛ الذى لا يجور . 


0 سمسن سي محره يو 


ومن اليه أن برسل الرح م ميرت وليذِيفة من يَحَيَهء وَلسَجِرى الفزك أمْريه 
عر صوص لخو © 2 عه سر 
وتو من مَصَيِوه ململ محرو ال ل 
الت لقنا بن ليا يكاب عنا علا مد النؤببي 70 46 
موسي ا ا 97 
عقبها ٠»‏ ولهذا قال تعالى : « وليذيقكم من رَحمته * أى: المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد 
ولتجرى الفلك بأمره # 2 فى البحر ٠؛‏ وإثنما سسيرها بالريح 1 ولتبتغوا من فضله» أى : فى 
التجارات والمعايش ٠‏ والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطر  .‏ ولعلكم تشكرون * أى : 
تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة » التى لا تعد ولا تحصى . 
هذه تسلية لله لعبده ورسوله محمد كَككِْةِ ٠‏ بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس ٠»‏ فقد كذبت 
الرسل المتقدمون مع ماجاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات ٠»‏ ولكن الله انتقم . من كذبهم 
وخالفهم . وأنجى المؤمنين بهم . ظ وكات حقًا علَينا نصر المؤمنين 4 هو حق أوجبه على نفسه 
الكريمة » تكرما وتفضلا ٠‏ كقوله تعالى : ايا اه ل" 
ك0 م 7س سا تر آم ١‏ ا 0-2 ار 
الله الى يِل البح هَدِيرُ سَسَبَا مِبسظمٌ في السَمََ يَف سه 


لس جايس صرءن 


كسفا فترى الْودقَ حر مِنْ لالد َإِذَآا أصابٌ ١ه‏ يقب ييه مز ب 


جعت ره ره ره مس 5 
5 ن كَانأ من قل أن يِل لهم من َه و ميوت 9 كنظ إِكَ مَاكَر 
ا 7 مص سرج صر شر وه 9ك َك ضع سي - 27 خ رم 
ب مت الله دحيف فى اديص سد موتها 1 دل كه لمحى ا وهو علن 131 
ص ص 7-3 70 01 هك “عر 2 ء ثم ء, رن - 4 
شىْءٍ َرِيِرٌ ولد ن أرسلنا 02000101 فر 0 4 
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بين تعالى كيف يخلق السحاب الذى ينزل منه الماء فقال تعالى : ظ الله الْذى يرسل 
لياح فر سح 4»إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل» 8 فيبسطه فى 
السَمَاء كيف يشّاء 4 أ + بكذه تككرم ويتميه وا كفا بعل الفلا كقي + مكدر سوقان لتر فى 
رأى العين مثل الترس » ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق» وتارة يأتى السحاب من : نحو البحر 
د 00 العيي د سما وج ايم 
[الأعراف 578 تركللك : أن خزاهها :: ١‏ 9 لل الى ازاز قرا مك لل فى اد عله ب 
ريجعله كنلها 14 قال مسافك .. .وألو عتمرد ريق الماكزه وسطر الوراق 6 تزشافة + يتن افطع .قال 
غيره راكنا قاله الضحاك . وقال غيره: أسود من كثرة الماء» تراه مدلهما ثقيلا قريبا من 
الأرفن يتوتولة تمان + : 8 قترى الودق يخرج من خلاله 4 أى : فترى المطر - وهو القطر - يخرج من 


جما اسل 05-4 ل 


بين ذلك السحاب » ف فَإذَا أصاب به من يشاء من عبّاده إذَا هم يستبشرون » أى : الحاجتهم إليه يفرحون 
بنزوله عليهم ووصوله إليهم . 

وقوله تعالى: # وإن كانوا من قَبَلِ أن يرل علَيّهِم من قَبله لمبلسين »2 معنى الكلام: أن هؤلاء 
القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك ٠؛‏ فلما جاءهم. 
جاءهم على فاقة . فوقع منهم موقعا عظيما . ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها 
وتفرقها وتمزقها » فقال تعالى : 8 إن ذلك لمحبى الموتئ» أى : إن الذى فعل ذلك لقادر على 
إحياء الأموات » 8 وهو على كل شى قدي © . 

ثم قال تعالى : ل ولئن أَرسلْنا ريحا فَرأوه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفرون» . يقول تعالى : ا ولئن 
أرسلنا ريح » يابسة على الزرع الذى زرعوه» ونبت وشب واستوى على سوقه » < فرأوه مصفرا > 
أى: قد اصفر وشرع فى الفساد . لظلوا من بعدهء أى: بعد هذا الحال يكفرونء. أى: يجحدون 
ما تقدم إليهم من النعم» كما قال تعالى: « أَقْرأَيسم ما تحرئون 4 إلى قوله : 8 بل تحن محرومون > 

الا 

ينك لا شيع الْمَوقَ ولا شِع لصم الدّعل إذا ولوأ مدبينَ (إ2] وبآ أت 

د أشني عو قو إد مع لا بوط اناق قتي مُسَلِمُونَ تتش 4 


لظ 
الصم الذين لا يسمعون » وهم مع ذلك مدبرون عنك ٠»‏ كذلك لا تقدر على هداية العميان على 
الحق » وردهم عن ضلالتهم » » بل ذلك إلى الله تعالى ٠»‏ فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات 
الأحياء إذا شاءء ويهدى من يشاءء ويضل من يشاء »وليس ذلك لأحد سواه » ولهذا قال تعالى: 
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون > أى : خاضعون مستجيبون مطيعون. فأولئنك هم الذين 
يستمعون الحمق ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين » والأول مكل الكافرين » كما قال تعالى : 


ربع 


ا - | بي ا م يق الروك القاتن بع شهورة الروم 1 “الأه 850) 
ل إِنْما يستجيب الّذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم ليه يرْجَعون © [ الانعام : 5 ] . 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بهذه الآية : 8 فَإِنّك لا تسمع الموتى 4 على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى يَكِْةِ القتلى للذين ألقوا فى قليب بدر ٠»‏ بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم . حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا ؟ فقال : « والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ٠‏ ولكن لا يجيبون » . 
وتأولته عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» . وقال قتادة : 
أحياهم الله حتى سمعوا مقالته وتوبيخًا ونقمة . والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر ٠»‏ لا لها 
من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له . 
عن ابن عباس مرفوعا:١‏ ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم ٠‏ كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه » 
إلا رد الله عليه روحه » حتى يرد عليه السلام » ٠ 2١7‏ وثبت عنه يَتكْةٍ أن الميت يسمع قرع نعال 
المشيعين له ٠»‏ إذا انصرفوا عنه 297 » وقد شرع النبى ليع لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن 
يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » 07) . وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل .ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد » والسلف 
مجمعون على هذا . 

وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد 
علم النبى كَل أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون . يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ٠»‏ نسأل الله لنا ولكم 
العافية » . فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد ٠»‏ وإن لم يسمع 


المسلم الرد » والله أعلم . 
0 4 # هك "- 0 - 2م22 آ آم م س» 
زف سس دي ع كيو ثم جعل من بعد 


وو َع َلُما ةو وَهُوَ الْمَليث الْقَرِيدُ 000 
ييا و يي بحي ب ا 
واي مواية باسبا يسيويا ا ايت ار 4 


ثم مراهقا » ثم شابا . وهو القوة بعد الضعف . ثم يشرع فى النقص فيكتهل . ثم يشيخ ثم 


يهرم » وهو الضعف بعد القوة ٠‏ فتضعف الهمة والحركة والبطش ». وتشيب اللمة ٠‏ وتتغير 


. فسلم عليه‎ ٠ ونصه : « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا‎ . ) ١56 / 7 ( الاستذكار‎ )١( 


إلا عرفه ورد عليه السلام » 
(0) مسلم ( م4 / ١لاء‏ الا ) وأبو داود ( "5١‏ ) وأحمد ؟ / 517“ 150.60 . 
(6) مسلم 714901 / 8" ) وأبو داود ( ل:7؟” ) وأحمد ” / .ع 982" . 
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الصفات الظاهرة والباطنة» ولهذا قال: « ثم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قَرَة ضعفا وشيبة يخلق 
نا رناء ا تعلطا ينا وتوف ل يذه جا وري 6 ل رعر العم التدير» ٠.‏ 


0 يوم توم ألسّاعَةٌ يشي لْمَجَرِمُونَ ما لِمِنُوأ غَيرَ مسا اعد كَدَلِلك كانوأ وفك 


رغ 


وَقَالَ انل والإيئع لد بَْد فى يكب لي إن ١‏ دوم نكا 
ألنععث ْبحَثِ وَلدكتحكُع شر دون 0 وَل لا ينقع الذي ظاموأ مَعَذِ ف معزرتهم و/ 
م نتمبك 40 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا » فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة » ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم» وأنهم لم يِنظروا حتى يعذّر إليهم . قال الله 
تعالى: ا كذلك كانوا يْفَكُودَ . وقَال الدين أوثوا الْعلّم والإيمات قد لَب فى كتّاب الله إلى يُوْم البَعْث » 
أى : فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة .كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنياء فيقولون لهم 
حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة : ا لَقَد لبتم فى كتاب الله» أى : فى كتاب الأعمال 8 إلى يوم 
البعث 4 أى: من يوم خلقتم إلى أن بعثتم ٠‏ طولكتكم كنم لا تَعلَمُونَ 4 . قال الله تعالى : 8 فَيَوسد # 
أى : يوم القيامة لا ينفع الّذين ظَلَموا معذرتهم» أى : اعتذارهم عما فعلواء «[ ولا هم يستعتيون > أى : 
ولا هم يرجعون فى الدنيا . كما قال تعالى: © وإن ن يستعتبوا فَمَا هم م مَن الْمعتبين © [ فصلت غ؟ ]. 


0 > ار مر 2 يت 2007 5 ع يه صريهك صر 
وقد ربا ناس فى هلذا لقان يمن عل مدل و 0 
حكتروأ إن أَثْرْ إِلَا لون 2 كُدَلفك يطبع الله لَّهُ عل قُلوب الذي لا يعلمُوت 


تأضيز وود أيه و إل عقا ٠‏ لذن لا قورت 2 7 

يقول تعالى : « ولقد ضربنا للنّاس فى هذا القرآن من كل مثّل © أى : قد بينا لهم الحق: ووضحناه 
لهم :: وضيرينا لهم فنه"الأمعال ليتبيتوا المق. ويتبعوه..: « ولكن جنتهم بآية ليقوآن الّدين كفروا إن أنثم إلا 
مبطلون » أى:لو رأوا أى أية كانت»سواء كانت باقتراحهم أو غيرهء لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل ؛ كما قالوا فى انشقاق القمر ونحوه » كما قال تعالى: « إِنّ الّذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتَى يرا الْعَذَاب الأليم © [ يونس : 45 ء. لاه ] . ولهذا قال 
هاهنا : «إكذلك يطبع الله علّى قلوب الدين لا يَعَلَمُونَ . فاصبر إِنْ وَعَد الله حقّ # أ2 “اضير فلن 
مخالفتهم وعنادهم . فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة لك وعن اتبعك 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ ا ولا يسِتَحقَتَك الذين لا يوقتون »* أى : بل اثبت على ما بعثك الله به» فإنه 
الحق الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه. 

ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفجر : روى الإمام أحمد 


حت ل بي الحزء الثانى سورة الروم : الآيات ) مه - 5١0‏ ) 


عن شببيب أبى روح ء يحدث عن رجل من أصحاب النبى يكل أن رسول الله وَةِ صلى بهم 
الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم » فلما انصرف ٠‏ قال : ١‏ إنه يلبس علينا القرآن » فإن أقواما منكم 
يضلون :معنا لآ يحشون الواضوء 4 فمن شهد الصلاة معنا فليخسن الوضوع © 2١7‏ هذا إستاد 
حسن ومتن حسن » فيه سر عجيب . ونبأ غريب . وهو أنه يك تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» 
فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 


. ) 29١ / " ( المسند‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


م١‎ 





سورة الأعراف ( 17 ) 
ربع  :‏ النتتعن و كتاب أترلإليك قلا يكن في صندذول رح ند » 
إهلاك القرى لما كذبوا رسلهم 
وزن الأعمال يوم القيامة 
< لقد مكتاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون > 
شرف آدم » وعداوة إبليس 
امتناع إبليس من السجود لآدم 
هبوط إبليس وإنذار الله له 
معاندة إبليس وتمرده وإغواؤه بنى البشر ...... 
١‏ الت عه لتك لاخر لت تند طهر لأثناة حولم مك أي 4 
إباحة الله تعالى لآدم عَأْيكَلخْ وزوجته سكنى الجنة والاكل من جميع ثمارها 
أكل آدم 2 وزوجته من ثمار الجنة وظهور عورتهما وتغطيتهما لها » ونهى الله لهما عن 
الأكل من الشجرة وندمهما على ذلك 
امتنان الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش 
تخذير الله بنى آدم من إبليس وقبيله 
طواف المشركين بالبيت عراة وقولهم : < وَجَدنًا عليه آَاءنَا الله أمرنا بها 4 
ربع :9 عابني آم ُو كمد كل سند 4 
أمر الله بنى آدم بأخذ الزينة عند كل مسجد وبالأكل والشرب دون إسراف 
(١‏ قمر ةله الي أخرج لياد عات من ارق » 
< قل إِنْمَا حرم بي القواحش ما ظَهَر منها وما بطّن 4 
< لكل مه أ جل #وإنذار الله تعالى بنى آدم ببعثه إليهم رسلا مبشرين ومنذرين 
طقال ادخلوا في أمم قد خلت من قَبلكُم من الجن والإنس في الثار 4 
المكذيون بآيات الله والمستكبرون عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل فى سم الخياط 
ذكر حال السعداء فى الخنة 
خطاب أهل الحنة أهل النار إذا استقروا فى الحنة 
بين الجنة والنار حجاب ومخاطية أهل الأعراف أصحاب الجحنة 








71 
>30 


4 

ربع : «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحَاب الثار ‏ 

مخاطبة أهل الأعراف صناديد قريش وقادتهم 

سؤال أهل النار أهل الجنة شرابهم وطعامهم 

( رجنام كناب فسناة ع علم > 

خلق الله تعالى السموات والآرض فى ستة أيام واستواؤه على العرش 
« ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 

الله تعالى هو الذى يرسل الرياح وأنه وحده الرزاق »وأنه يعيد الموتى يوم القيامة 
« نقد أَرسلنا نوحا إلى قَومه > 

١‏ جع أ كم درن بكم ل وجل كم كم 

ربع : © وإلى عاد أَخَاهم هودا > 

دعوة هود يَيّاخ قومه إلى عبادة الله وحده 

تمرد وعناد وطغيان عاد على هود كلم 

دعوة صالح عَيكّلا قومه إلى عبادة الله وحده 

عقر ثمود ناقة صالح ألا 

تقريع صالح عت لقومه بعد هلاكهم 

ولوط إِذ قَال لقومه أتأتون القاحشة ما سبَقكُم بها من أَحَد من الْمَالَمِين # 
جواب قوم لوط لهء وإنجاء الله إياه وقومه إلا امرأته 

دعوة شعيب كيلا قومه إلى عبادة الله وحده 

نهى شعيب عَيكِّ قومه عن قطع الطريق الحسى والمعنوى 
الجزء ‏ 4 : 8 قَال الملا الذين استكبروا من قَومه لدخرجئك يا شَعَيب > 
إخبار الله تعالى عن شدة قوم شعيب وتّردهم وعتوهم 

« وما أرسلنا في قرية من بي إلا أَحَذَنا أهلها بالبأساء والضراء > 

«ولو أن أهل القرئ آمنوا وتوا لفتحتا لهم بركات مُن السماء والأرض » 


ساس م ها مده 


قص الله تعالى على نبيه محمد يَكلِيّهِ أخبار القرى بعد إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين 


ف ممهء ‏ مامه وي ال اماه 282 م2 
ثم بعثنا من بعدهم مومئ بأياتنا إلئ فرعون وملئه 4 
مناظرة موسى ككلم لفرعون 


عصا موسى عليه تنقلب إلى ثعبان » والملأ من قوم فرعون يتهمون موسى بالسحر 


© قَالوا أرجه وأَخَاه وأرسل في الْمَدائن حاشرين » 

السحرة يسألون فرعون الأجر إن هم غلبوا » ومبارزتهم موسى كلاميا 

عصا موسى يتخ تلقف ما يأفكون .وهزيمة منكرة للسحرة وإيمانهم بالله تعالى 
ربع :ْنا إلى مُوسئ أذ اد > 

وعيد فرعون لسحرته لما آمنوا بالله ربا وبموسىعَتخ نبيا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


ما تمالا عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى علا 

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسدين ونقص من الثُمرات > 

إخبار الله تعالى عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل 

إغراق الله تعالى لفرعون وجنوده فى اليم» وإيراث الله بئى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها ‏ ل 
بعض أصحاب موسى كَل يطلبون منه أن يجعل لهم آلهة بعد أن أنجاهم الله من فرعون وقهره ل 
( قَال أغير الله أبفيكم لها وهو قَضْلكُم عَلَى امنإ سسس سس 
ربع: «وواعدنا موسئ ثلاثين ليلة وأَنمماها بر 4 

موسى عكَاخْ يسأل ربه الرؤيا 

اصطفاء الله تعالى لموسى ككل برسالته وبكلامه 

( سأصرف عن نات الدن كرود في الأرض بف الى ب 

صلال من صل :من بن إسرائيل فى غبادتهم العجل 

وما َع مُوسئ إلى قومه ضبان أسًا قال بدسمَا حَلفَمُوني من بدي > 

الذين عبدوا العجل من بنى إسرائيل لم يقبل الله لهم توبة وكتب عليهم الذل والصغار 
سكوت الغضب عن موسى يخ . واختياره سبعين رجلا 

ربع :< واكتب لَنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة » 

رحمة الله تعالى وسعت كل شىء 

صفة الرسول النبى الامى يكل فى التوراة والإنجيل 

» قل يا أيها الناس إِنّي رسول الله إلَيكم جمِيعًا‎ ١ 

من قوم موسى طُليكَخْ أمة يتبعون الحق ويعدلون به 

< وقطعناهم التي عشرة أسباطا أُمَما 4 

اليهود يحتالون على المخالفة لأمر الله تعالى فى الصيد يوم السبت 

< وَإذ قَالت أمة منهم لم تعظون قُوما الله مهلكهم > 

« وقطعناهم في الأرض أُمَمَا 4 

ربع ١:‏ وإذ نتفنا الجبل قوقهم كأنه ظلة 4 

استخراج الله تعالى ذرية بنى آدم من أصلابهم وشهودهم أن الله ربهم ومليكهم 

< وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانسلَحَ منها 4 

من هداه الله فإنه لا مضل له »ومن أضله فقد خاب وخسر 

وق را لهم رامال واإنس » 

أسماء الله الحسنى ١‏ 

توبيخ الله للمكذبين الذين لا ينظرون فى ملكوت السموات والاارض 

< من يضلل الله قلا هادي له 4 

علم الساعة لا يعلمه إلا الله 

< قل لأ أملك لنفسي نفعا ولا ضرا > 





- ل __لدا|ل._ىوز_د.__ _  _‏ ر ري سم ااال لس فهرس الموضوعات 
ل ل يسن 
إنكان: الله تفال على الكتركيق التوو وو سس ا 1 
ا 00 
لمتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرقا الله فاستقاموا وضحوا نشدت 4 
امر الله تعالى المسلمين بالإنضات عند تلاوة القرآن إعظاما له.وقدرنة تسسعمستست نو 
ب بيت 0 


سورة الأنفال (8 ) 

ويسألوتك عن الأنقال قل الأتقال لله والرسول # سس سس 8 
7971بب_- 7 2000 2<2<2<2<2<>2<ز2<2<ز 2 ز 0 2< 2 ز2ز2ز2ز2 2 ز2<ز 1< <ز ز ز ز 2 ذا 
كما أخرجك وبك من بيتك باحق وإن قريقا من المؤمتين لاون 4 نننن---س-سسست ١.0‏ 
مناشدة النبى َكِلدّ ربه فى غزوة بدر ٠١١‏ 
نعم الله تعالى على الممين فى غزوة يداز ب د م و بت 1 1108 
توفل :]لله تغالن للقارين نهر ال فالتا مي م م ا 101 
أفعال العباد مخلوقة .والله تعالى المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير سس - ١١١‏ 
ف إن تستفتخحوا ققد جاءكم الْقتْحخ 4 سبييتتبيبببصصسصببببب ب 1138 
ريع :ظ إِنش لواب عند الله الصم الكم 4 _ يي ب بس 118 
نداء الله تعالى للمؤمنين بالاستجابة له ولرسوله طخ ااا سس 119 
9 وائقوا فننة لا تصيين الذين ظَلموا منكم خاصة 4 اس 118 
تكثير الله للمؤمنين بعد قلتهم وتقويته ونصره لهم بعد ضعقهم وخوقهم د ١١8‏ 
< يا أيه الذين آمنوا لا تخونوا الله وَالرّسول وتَخُونوا أَمَانَاتَكُم نكم تَعلَمُون © سس سس 118 
تقوى الله تعالى تجعل للإنسان مخرجاً من كل ضيق وتكفر السيئات وتغفر الذنوب ا ١١17‏ 
محاولة تقييد النبى وله أو قتله أو إخراجه من مكة سس 1١18‏ 
تمرد قريش وعتوهم عند سماع آيات القرآن الكريم 95 ل د سس ١١8‏ 
لم يعذب الله قريشا لبركة مقام الرسول عَكَةِ بين أظهرهم ‏ . ١9‏ 
الكافرون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سس سس سس ”110 
طقل للديين كقروا إن يتهوا يقر لهم ما قد سلف كه ا سس 018 
الجزء - ٠١‏ :© واعلموا أئما غدمتم من شيء قَأن لله حصسه » ست 088 
المسلمون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى سس ١58‏ 
المشركون قليلن فن أعين المسليين والمسلمون كير فى اعين الشركين ا ا 111 
وق التهحاعة عدلدهزو اجية الأاعة ا سس ا ا 1171 
أمر الله المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهيهم عن التشبه بالمشركين فى 

جرا ويم عن دارم م ا سو 1101 





























فهرس الموضوعات ام 
الملائتكة تضرب وجوه الكفار وأديارهم حين تتوفاهم 1 
«كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 4 ل 
الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نارق 
شر الدواب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون نل 
«وإما تحَافن من قوم خيانة قانيذ إِلَمهِم عَلَى سواء » ل 
الكفار تحت قهر قدرة الله تعالى وفى قبضة مشيثته فلا يعجزونه ١‏ 
ربع :ا وإن جتحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ول 
تحريض الله تعالى نبيه يِه والمؤمنين على القتال فهو كافيهم وناصرهم كيل 
ما كان لني أن يكون له أسرئ حتئ يشخن في الأرض » ١‏ 





+ يا أيها الي قل لمن في أبديكم من الأصسرن إن يعم الله في قلويكم حيرا يؤتكم غير 4 سنت ١8.‏ 





المؤمنون صنفان : مهاجرون وأنصار ١7‏ 
« والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » ١‏ 





جزاء الله تعالى للمؤمنين بالمغفرة والصفح عن الذنوب وبالرزق الكريم فى الآخرة ل 1١558‏ 














سورةالتوبة(9) 

« برَاءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم من المشركين » ١‏ 
< وََذانَ من الله ورصوله إِلَى الئاس يوم الْحح الأكبر» آ [ 5 
< إلا الذين عاهدئم من المشركين » 1 
الأشهر الحرم وانسلاخها وقتال المشركين بعدها 1 
إن طلب المشرك الأمان فى بلاد الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله ١4‏ 





«كيف يكون للمشركين عه عند الله وعند رَسُوله إل الدين عَاهدكم عند المسجد الام 4 سس .10 
المشركون لا يراعون للمسلمين قرابة ولا عهداء ويشترون بأيات الله ثمنا قليلا » وعلى المؤمنين 














قتالهم إن نكثوا أيمانهم وطعنوا فى الدين ١6‏ 
تهييج وتحضيض المؤمنين على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم 6١‏ 
لا ينبغى للمشركين أن يعمروا مساجد الله ١0+‏ 
ربع : + أجعلتم سقاية الْحَاجٍ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر » ١0‏ 
النهى عن موالاة الكفار ومباينتهم وإن كانوا آباء أو أبناء 16 





فضل الله وإحسانه على المؤمنين فى غزوة حنين ل 
المشركون نجس دينآ لا يحل لهم أن يقربوا المسجد الحرام بعد سنة تسع /6 ١‏ 
إغراء الله للمؤمنين على قتال الكفار حينما قالوا : عزير ابن الله والمسيح ابن الله ص - ١5٠١‏ 
الكفار يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ولن يستطيعوا ! 5 
ربع : < يا يها الدين آمنوا إن كديرا من الأحبارٍ والرّهبان لَيَأكلُونَ مال الئاس بالباطل © سسس سب سس 13 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 55 














4 
< إِنْمَا الئسيء زيادة في الكفر > 0 
عتاب من تخلف عن رسول الله يَكِيْدّ فى غزوة توك سس سس سسسسسسسسسسس 18978 
«إلاً تتصروه ققد نصره الله » 3 
نفير المؤمنين العام مع الرسول 55و فى غزوة توك سسا سس 184 
توبيخ الله تعالى للذين تخلفوا عن النبى ولد فى غزوة تبوك م سس سس سنس سه + 117 
دعا اله عك لم أذنت لهم > 
ربع: « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عله ا سس سس 099 
تحريضن :الله تعالى لتينه 257 على المتأفقين. ٠‏ مس حم ب سس ع تت :11/1 
الجد بن قيس يسأل رسول الله يَكِيّ عدم الخروج معه فى غزوة تيوك سس 097 
المنافقون يسوؤهم فتح ونصر وظفر المسلمين على أعدائهم ٠‏ ويقفرحون بمصائيهم م - ٠7#‏ 
ال ل ري ال ا 
١‏ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم > 
المنافقون يحلفون أنهم من المؤمئين وما هم كذلك بس سس 095 
١‏ ومنهم من يلمك في الصّدقٌات سس 119/8 
ريع : ؤإِما الصدقات للفقراء الاين 4 ست سس | 
المنافقون يؤذون رسول الله وَل بالكلام ويقولون: هو أذ سبل _ سسسب 0978 
( يحلفون بالله لحم ليرضوكم > 
ور ا م ب را 
اثنان من المنافقين هما: وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير وما قالاه فى أثناء خروجه عَلِلةٍ 
إلى تبوك 
المنافقون والمنافقات وصفاتهم المماهووسة م ا 1 
( كالدين من قبلكم كانوا شد ميك قُوة 4 اس 8188 
وعظ الله تعالى للمنافقين المكذبين بإهلاكه المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ومدين 
والمؤتفكات 
المؤمنون والمؤمئات وصفاتهم المحمودة ومكائتهم فى الجنة .سس 1 
أمر الله تعالى رسوله يكل بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم ما 
ربع: : < ومنهم من عَاهَدَ الله َنَآتانَا من قَضله لَنَصّدقن > ساس مشت 5 
من صفات المنافقين : اللمز من المنفقين المؤمنين والسخرية منهم ك1 
المنافقون ليسوا أهلاً للاستغفار - 
ذم الله تعالى للمنافقين المختلفين عن غزوة تيوك سح 16 
عدم الإذن للمنافقين بالمشاركة فى غزوة أخرى مع الرسول يَِ وإن.طلبوا ذلك مت 188 
أمر الله تعالى إلى رسوله يَكَِدِ بالبراء من المنافقين وألا يصلى على اعنم إن مات سس ١4‏ 
« وإذَا أنزلت سورة أن آمنوا باللّه وجاهدوا مع رسوله > ظ 





فهرس الموضوعات 





























فهرس الموضوعات 
ثناء الله تعالى للمؤمنين المشاركين فى غزوة تبوك . 


« وجاء المعدرون من الأعراب ليوْدَنَ لهم 4 

الجزء  ١١‏ : ظ إِنمَا السبيل على الدين يستأذنوتك وهم أغنياء 4 

< يحذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 4 

فى الأعراب كفار ومنافقون ومؤمنون 

رضا الله عز وجل عن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان 
«وممن حولكم من الأعراب متافقون > ظ 


بيان حال المذنبين المتأخرين عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق_ ) 


<« خل من أموالهم صدقة تطهرهم وترَكيهم بها 4 

( ول الوا فسيرى العم وول واو > 

الثلاثئة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 

مسجد الضرار والهدف من بنائه 

« أفمن أسس بنيانه على تقوئ من الله ورضوان » 

ربع : ظ إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهُم »> 

صفات المؤمنين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم 

نهى الله تعالى للمؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قربى 
« وما كان الله ليضل قُوما بعد إِذ هداهم حتئ يبيّن لهم ما يتقُون 4 

< قد تاب الله على البي والمهاجرين والأنصار الدين اتبعوه في ساعة العسرة 4 

» رَعنى الثلامةالدين لوا‎ (١ 

عتاب الله تعالى للمتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها 
< ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كب لهم 4 

ربع: « وما كان المؤمنون لينفروا كاه 4 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا بأول والغلظة عليهم 
( وإذان نت سورة نهم م تقول مود ان > 

المنافقون اختبروا مرة أو مرتين فى كل عام ثم لا يتوبون من ذنوبهم 
< قد جاءكم رسول من أنفسكم عزِيز عليه م عنم 4 


ش سورة يونس ( 01 
خلق الله تعالى السموات والارض فى ستة أيام واستواؤه على العرش 
مرجع الخلائق كلهم يوم القيامة إلى الله تعالى 
< هو الي َمل امس مبماء واقمر ورا 
حال الاشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة والذين ل يرجون لقاءه 
حال السعداء الذين آمئنوا بالله تعالى فصدقوا المرسلين وعملوا الصالحات 





1 


جا ١‏ لجسا لجسا لجسم 
حمل حمل ع 
0 


سد لها ١‏ اث سس لست لجسا جص 








ربع : < وتو يَجل الله لئاس الشثر استعجَالهُم لخي فضي الهم أجلهم > 1" 
ضجر الإنسان وقلقه إذا مسه الشر 0 





ما حل بالقرون الماضية فى تكذيبهم الرسل بالرغم من وضوح البينات والحجج لل 5١9‏ 
الكفار والجاحدون الحق إذا قرئ عليهم القرآن قالوا للنبى 46 :اثتنا بغيرة سس 5007 
المفترون على الله تعالى كذباً لا يفلحون 
المشركون يظنون أن آلهتهم تنفعهم شفاعتها عند الله تعالى ورد ذلك عليهم 1 
« ويقولوث لولا أنرل عليه آية من ربّه > 
الناس إذا أصابتهم رحمة من الله تعالى بعد ضراء استهزؤوا وكذيوا تس 02نس ست (55 


























ظإِنْمَا مل الحهاة الدنيا كمَاء أنزلناه من السسمّاء فاختقط به نبات الأرض » قف 
ربع : « للذين أحسنوا الحستئ وَزِيّادة > ينف 
عدل الله تعالى فى الاشقياء فإنه يجازيهم على السيئة بمثلها فق 
١‏ وخ قفا جهن قوذ للد أطخي سالط لطم ولام > و 
« قل من يرزفكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار > نقف 
١‏ قله من ركم يدأ فح ف يده > 


القرآن الكريم معجز » عجز البشر على أن يأتوا بمثل سورة مله سس ل 37717 























« وإن كذدبوك فقل أي عملي ولكم عملكم » 114 
«ويوم يحشرهم كأن لم يلبغوا إلا اعة من الثهار »4 ف 
« وإما نريتك بعض الذي نعدهم أو نََوَفينُك » عرف 
المشركون يستعجلون العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه رف 
ربع: « ويستنبئونك أحق هو قُل إي وربي نه لحق « ا 
الله تعالى مالك السموات والارفى ووعده حق واقع لا محالة ‏ ف 
جقل أرأيتم ما أنزل الله لَكُم من رِزق فجعلتم منه حراما وحَلالا » عن 


أحوال جميع الخلائق يعلمها الله تعالى فى كل ساعة وأوان ولحظة اس 9805 
































صفات أولياء الله زيرف 
< ولا يحزنك قولهم إن العزّة لل ججميعا > ل 
< قَالوا انَحَدَ الله وندا سبحاته هو الخني » ! ا هسم؟ 
ربع : < وال عَليهِم نب نوح » قرفا 
< ثم بعننا من بعده رسلا إلى قومهم » هف 
ف نم با من بعدهم موسئ وهاروت إلى فرعن ملق > عدا 
سحرة فرعون وموسى عليه السلام ا 
ما آمن بموسى عليه السلام إلا قليل من قوم فرعون 74 
ذ وقال موسئ يا قوم إن كنم آمهم بالل فعَليه تَوَكُوا > 5 
( وأوْحينا إلى موسئ وأخيه أن تبوْءًا لقومكما بمصر بيوتا 4 1 





فهرس الموضوعات 








ربع: < وَجَاوزْنا يبي إسرائيل البحر فأنبعهم فرعون وجتوده » 5١‏ 
نعم الله تعالى على بنى إسرائيل الدينية والدنيوية رقف 


< فَإن كنت في شك مما أنزلنا ليك فاسئل الدين يقرءون الْكتَاب من قَبلك 4 ا 9 



























































«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلأ قوم يونس » 4 
«١‏ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 1 
دعوة الله تعالى إلى خلقه للنظر فى آلاثه وما فى السموات والاآرض 245 
< قُل يا أيْها الئاس إن كتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 4 2 
« قل يا أيها الئاس قد جاءكم الحق من ربكم » 4 
سورة هود( ١١‏ ) 

< ألا إنهم يون صدورهم ليستخفوا منه 4 1 
الجزء ‏ 17 : ظ وما من دابّة في الأرض إلا عَلَى الله رزقها > 1 
الله تعالى متكفل بأرزاق جميع الدواب َُظي ‏ 
وهر الذي حََْالسموات والأرض في سئة أنام > 1 
يأس الإنسان وقنوطه إذا أصابته شدة بعد نعمة وكفره وجحوده لماضى الحال كأنه لم ير 

خيراً قط 1001 
< فَنعلك تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق به صدرك > 00" 
المراؤون يعطون بحستاتهم فى الدنياً , 50 
« أقَمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 4 6" 
حال المفترين وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق ظ 30 
وبع طاقن أن لصم يواسيع 4 سسبسسبسبببببيياسسس 888 
نوح عليه السلام ودعوة قومه إلى عبادة الله تعالى الواحد /اه ؟ 
إخبار نوح عليه السلام قومه بأنه على نبوة صادقة ورحمة عظيمة 18 
< ويا قوم لا أسالكم عليه مالا > 4 
نوح عليه السلام يخبر قومه أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله تعالى ولا يعلم الغيب 

إلا ما أطلعه الله عليه» وليس بملك من الملائكة ممه؟ 














<أم يفُولُون افتراه قل إن افتريته فعلَي إجرامبي > 0 
« وأوحي إِلَئ نوح أنْه أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » 601 
ف 


مواعدة الله تعالى لعبذه نوح عليه السلام إذا جاء أمره من الأمطار المتتابعة 
ع اا 0 
نوح عليه السلام وسفيتته وولده الغريق 5 








« وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أفلعي 4 ل 
نوح كيم يسأل ربه ولده » ورد الله تعالى عليه فى ذلك مس سس سسسب اس 
سلام الله تعالى على نوح عليه السلام حين رست السفيئة على المودى --- سس 8035# 





























( تفك من أناء اليب نوحيها نك > 3" 
هود كلم يدعو قومه إلى عباده الواحد الأحد رذف 
ظ قَالُوا يا هود ما جنا ببينَة وما نحن بتَارِكي آلهتنا عن فَولك » يق 
< فَإن تولوا قد أباختكم ما أرسلت به إليِكُم 4 4 
ربع : « وإلَى مود أحَاهم صالحا 4 1 
مناظرة بين صالح عليه السلام وبين قومه 0خ323»> 
< ويا قوم هذه ناقَه الله لكم آية فدروها تأكل في أرض الله 4 3 
«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَاُوا سلاما قال سلام » فى 





ذهاب الروع عن إبراهيم عليه السلام وبشرى الملائكة له بالولد سس 89897 
« ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرْعًا > . /” 
لوط عليه السلام يتوعد قومه ٠‏ وإخبار الملائكة له بأنهم عضده من الله تعالى ست 708 
< فَنَمًا جاء أمرنا جنا الها سافلهًا 4 4 
ربع : < وإلى مدين أخاهم شعيبا 4 4 
نهى شعيتب: علية السلام قومه عن نقص المكيال والميزان» وأمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط سسب .لاا 
« قالوايا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبَاؤنا » 7١‏ 
« قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رذق حسنًا ا ا 
























































«ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي 4 فق 
فوع تتنيث بجهدونة بالدلة والصغار ؛ورده عليه السلام عليهم يفف 
«ويا قوم اعملوا عل مكانتكم ني عامل سول تعلمون > نين 
رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه نففا 
«ذلك من أنباء القرئ نفصه عَلَيْك » 7 
( وكذلك أخد ربك إذا أخَ القرئ وهي ظالمة 4 / 
< إن في ذلك لآية لمن اف عاب الآخرة » 1 
حال الأشقياء فى الآخرة 7 
ربع : ١‏ وما الذين سعدوا قفي الْجئة حَالدين فيها 4 7 
( فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعد آبَاؤْهُم مَن قبل » 1 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة ١‏ 
الحسنات يذهبن السيئات يكف 
« فنولا كان من القرون من قَبلكم أولوا بفية ينهون عن الفَسَاد في الأرض» اد 
« ولو شاء ربك لَجَعَل الئاس أُمةٌ واحدة 4 1 


4م 





فهرس الموضوعات 
الغرض من قص أنباء الرسل تثبيت الفؤاد سس 1382 
«وقل لين لا يؤمئون اعَملُوا عل مَكَانََكُم نا عاملُونَ © سس سس +606 
الا يعلم الغيب إلا الله وإليه يرجع الأمر كله سس 5 


تعورة يوس 017 
رؤيا يوسف عليه السلام وقصها على أبيه 
يختريك طله جلاع يلقي برست تلد القن رونا ول تراه 265777 11 
اعغيان إللم تمان الويف عليه النتاام وتطليهه من تاريل الأكاقيت: مسسم ع مت 117 


بذكن 

















ربع: < لقد كان في بوسف وإخوته آيات للسائلين 4 2 
حسد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام 1 
< قالوا يا أبانا ما لّك لا تَأْمًا على يوسف » 1 
< قال إنِي ليحزني أن تذهبوا به وأخَاف أن يأكله انب » . مك 
< فلمًا ذهبوا به وأَجمعوا أن يجعلوه في غَيَابت الجب > مك 





أخوة يوسف يفترون على أبيهم يعقوب أكل الذئب لأخيهم ا 











عزيز مصر يأمر امرأته بإكرام مثوى يوسف عليه السلام 1 
امرأة العزيز تراود يوسف عليه السلام عن نفسه فى بيتها بمصر ١34‏ 
«ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه > 1/4 





اقرآة الغريز تق قميصن يوسن :عليه الشلام .من وين ووكتهاذة الشاقق. ممح تست 545 














ربع: < وقَال نسوة في المديئة امرآة العزيز تراود قَنَاهَا عن نفْسه 4 1 
تصميم القوم على سجن يوسف عليه السلام بعد علمهم براءته 50 
ساقى الملك وخبازه يدخلان السجن ورؤياهما 14 
يوسف عليه السلام يدعو الفتيان إلى عبادة الله وحده تلذا 

530 





تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا ساقى الملك وخبازه [ 
ملك مصر يرى رؤيا كانت سبباً فى خروج يوسف عليه السلام من السجن تنس----سسس 594 
يوسف عليه السلام يمتنع من الخروج من السجن حتى يبرىء ساحته من حال النسوة وظهور براءته 540 
< وما أي سي إن النفس لأمَار بالسنوء إلا ما حم بي > 4 
ملك مصر جعل يوسف عليه السلام من خاصته وأهل ممشورتة تس سس 547 




















4 > ردك مكنا لُوسُفْ في الأرض يَأ منها يت يناء‎ «٠٠ 
أخوة يوسف يدخلون عليه وقصة الوزن 1ك‎ 
7 فر‎  » فَنَمًا رجعوا إلئ أبيهم قَالُوا يا أيانا مدع منا اليل‎ < 
1 4 وَلَمًا قَحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم‎ < 
>»234 يعقوب عليه السلام يخاف على أولاده الحسد من أهل مصر‎ 


إخوة يوسف يدخلون عليه ومعهم أخوهم يثيابين سس سس 544 

نا همه ماسقال بي ل أيه » 

الفتيان يتهمان إخوة يوسف بالسرقة ودرء ذلك 

ربع :ل قَالوا إن يسرق ققد سرق أخ له من قل 4 سس ا ةاء 

( قالوا يا أيها العريز إن له أبا شيخا كبيرا فخل أَحَدنَا مككانه > 

( فنا استيُوا مله حصو يا > . 

ترجى يعقوب عَُ#ِنغِ عودة بنيه الثلائة : يوسف وبنيامين وروبيل 

( ياببي اذْهبُوا فَحَسُسُوا من يوسف وأخيه > 

طقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه > 

يوسف تخ يعطى إخوته القميص ويأمرهم بإلقائه على وجه أبيهم الذى عمى من كثرة 
لكا ميمعت ا ا 18 

فا فَلَمًا أن جَاء البشير أَلَْاه على وجهه فَارتَد بصيرا .سس سس 0 

ورود يعقوب عا وقدومه بلاد فصر سس 0 

ربع: زب في م فنك ومني من أ الأحايث > ١‏ 

ذلك من أنباء اليب نوحيه إلَيِك » / 

«وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عَلَيهَا وهم عنها معْرَضون # مسسس سس 8. 

1 > فل هده سبيلي أدعو إِلَى الله علَى بصيرة أنا ومن بعتي‎ ١ 

رسل الله تعالى من الرجال لا من النساء وأنه سبحانه لم يوح إلى امرأة من بنات آدم ل "٠١‏ 

نضر الله تعالى ينزل على رسلة عليهم السلام عند ضيق الحال ب إ--ادد #09 

< لقد كان في قُصصهم عبرة لأولي الآلباب > 


ب ايا يا ييا با د هد عج 
الء مسد لجسا لست ست الى 





سورة الرعد ( ١‏ ) ْ 

رفع السموات بغير عمد من كمال قدرة الله تغالى وعظيم سلطائه ين سس 90# 
ذكر قدرته تعالى وحكمته وإحكامه للعالم السفلى بمده الأرض وإرسائه الجبال وإجرائه الأنهار 

110501525555955 1 
ربع : و إن تحبا لتب فريم 4 -اسببسبب ل ب 018 
ف ويستطونك باليية قل الل ع م م 1 
كفر وعناد المشركين فى قولهم :لولا يأتينا بآيه من ربه كما أرسل الأولون سس 816 
< الله يعم ما تحمل كل أنئ وما تفيض الْأرحَاء وما واد سس 015 
إحاطة علمة تعالى يجميع خلقهة سس يبي يبي 71 
« هو الذي يريكم البرق خُوفا وطمعا وينشيئٌ المسّحَاب التَقَال # ل سس 4 1 
ل 
ف وله يسح من في لمات لض طوع وك 4 ببس 800 


فهرس الموضوعات سب بس _ حب عي 
الآلهة المزعومة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها نفع ولا ضرا ؛ لأن الله تعالنى هو النافع الضار ل (؟77 
الحق دائماً فى ثبات ويقاء والباطل دائمًا فى اضمخلال وقئاء سس [#8 
ذال لهاع والا ع شاركق الهم ع ا 1 
ربع : « أَفمن يعلم أنما أنزل ليك من ويك الحق كَمَن هو عن 4 يسيس سس 0# 
9 الاين يوقون بعد الله ولا يون اليتق 4 سس 808 
حال الأشقياء فى الآخرة وذكر مآلهم ومصيرهم تأشن 
الرزق مده ستحانه توسعة علن هو يشاء هه غنافة: ويقتره علي مه زشاء لسسع سس سسب 76 
«ويقول الْذين كفروا أَولا ال عليه آي من ريه 6 سس سس 8 
كلك أَرسلناك في أمة قد حلت من قله م م ا ببس #99 
منزلة القرآن الكريم وفضله على سائر الكتب المتزلة قبل بس 8 
واقه مرو ل ا لس 6 
ف( أَقَمنَ هو قَائم عل كل نفس يما سيت م سس سس 104 
ربع: < لهم عاب في الحيّاة الدنيا 4 متي بجي يب بحر و ا ل 
طوواللدين آنيناهم المكتاب ير حول بم أل كك 4 -باايحاسس سس | 
«ولقد أرسلنا رسلا من قَبلك وجَعلنا لهم أزواجا وذرِية > ام-0 
«إوإن ما ريتك بعض الذي لعدهم أ تيك # اس سس 0 
ف وقد مكْر اللذين من قَيلهِم لله ْمَك جميعا. © سس سس 180906 
ريفو ال وو لا > يبب 8 


سورة إبراهيم ( ١5‏ ) 
من لطف الله تعالى على عباده أن أرسل إليهم رسله بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون ل 576 
«إولقد أرسلنا موسئ بآياتنا أن أخرج فُومك من الظُلمَات إلى الور 4 سس ا 
موسى عليه السلام يذكر قومه بأيام الله ونعمه عليهم مس سس 1807# 
10 1[ 0ك 
ونع ٠:‏ فالتا رسلهم فق الله حلا ار ترات ولاس سيت 1 
الأمم الكافرة تتوعد الرسل بالإخراج من أرضهم والنفى من بين أظهرهم سس 750 
مثل أعمال الكفار يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصفف مس سسسب 747 
قدرة الله تعالى فى إعادة الأبدان يوم القيامة وخلته السموات والأرض فين 
«ويرزوا لله ميعا ققَال الضَعفاء لللدين استكيروا نا كنا لكم عا 4 اس سس 8# 
إبليس لعنه الله يخاطب أتباعه بعد قضاء الله تعالى بين عباده يوم القيامة ساد 788 
فكن الكلمة اليه وال ا ا 11 
« يقبت الله اللدين آمنوا بالقول العابت في الجيّاة اللنها وفي الآخرة 4 سسسب شت 88 
ربع: ألم تر إِلَى الذين بدلوا نعمت اللّه كقرا وأَحَلُوا قَومَهم ذارَالْبَوَآر 4 سس سس 844 


ببس و77 ب بات افؤوين الوضوغات 


الأمر بإقامة الصلاة والإنفاق فى السر والعلانية 

الله تعالى يعدد نعمه على تخلقه 

> وإِذ قَال إبراهيم رب اجعل هذا ابد آمنا‎ ١ 

ؤننا ني كت مه يي واد رذ صد يام > 
رينا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن 4 

« ولا تحسبن الله غَافلا عما يعمل الظالمون » 

< فيقول ىرا إلى أجل قَرِيب > 

وترى المجرمين 537 مقر بي الأمقاد 4 

« هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليَعلّموا أَنْما هو له واحد 9 


سورة الححر ( ١6‏ ) 
الجزء ‏ 5 :١‏ < الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » 
< وما أهلكنا من قرية إلا ولهًا كتاب معلوم 4 
< وقَالُوا يا أيها الذي تل عليه اللذكر إنّك لمجدون ‏ 
( قزق من ل بي حي الأ > 
لو فتح الله تعالى للكافرين المكذبين باباً من السماء فصعدوا فيه لما صدقوا يذلك 
السماء جعلها الله تعالى بروجاً وحفظها من الشياطين ومد الارض وجعل فيها رواسى وأنبت 
فيها كل شىء 
<« وإن من شي ء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم > 
« ولقد خَلَقنا الإنسان من صلصال من حم مُستون 4 


خلق الله تعالى لآدم عليه السلام وسجود الملائكة له وطرد إبليس من الجنة ووعيد الله تعالى له سس 


ربع : < نب عبادي أَنِي أنا الغفور الرحيم > 

إبراهيم عليه السلام وخر اضيفه 

< فََما جاء آل لوط المرصلون > 

لوط عليه السلام وأصحاب اللوطية وما حل بهم 

انتقام الله تعالى من قوم شعيب عليه السلام ( أصحاب الأيكة ) 
اام الله بعال من قوع تالح ١‏ جروا 
وما خَلَقنا السموات والأرض وما بينهما إل بالحق 4 
« ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 4 

( وك إن أن ايه » 

الصدع بالحق والجهر بالدعوة 





انان 
ان 
لكا 
ع 
نان 
ران 
ثانا 
52> 
”> 
انان 


لا 
70 
4 
74 
704 


»> 
دن 
لسر 
سر 
نس 
نور 
32> 
6 
فور 
فض 
1 
نر 
انا 
- 





سورة النحل ( ١5‏ ) 

ريع :3 أَنَي مر الله قلا تَستعجاوة ميْحَأي #تسسس سس 6/7 
وبل لكب أ 4 بيس 9 
خلق الله تعالى للعالمين العلوى والسقلى ب سس !يم 
خلق الله تعالى للأتعام وما فيها من المصالح والمناقع ببس 09 
« وليل وَاليغَال وَالْحمِير كوه يق مسسس سس 60/0 
ذ وعلى الله قصد السبيل ومنها جاتر 4 بب:باباسس سل يإ 
نعمة الله تعالى على عباده فى إنزاله المطر عليهم من السماء ب بس 8/8 
تسخير الله تعالى الليل والنهار والشمس والقمر والتجوم سس سس سس 88/5 
تذليل الله تعالى البحر المتلاطم الأمواج للناس وتسخيره للركوب فيه والاكل مئه تست © 
الله تعالى يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهمر وسيجزى على الخير خيرا وعلى 

اع م ا 
ف إلهكم إله واحد فَالْدذين لا يؤمنون بالآخرة قلويهم مكرة 4 ب سب يس ل 
« وإذًا قيل لهم مادا أنزل ربكم قَلُوا أسَاطيرٌ اولي # سسسسسسسسس سس 6/٠‏ 
< قد مكر الدين من قبلهم أت الله بنياتهم من القواعد 4 ب ا ا 
< الذين تتوفاهم الْمَلائكَة المي أنفسهم 4 سسسب 6 
ربع : 8 وقيل لين الوا ماذًا أل ربكم إ اسسسسسسسسسس ١6/‏ 
« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمَلائكَة أو يَأتي أمْر ويك # سس سس 67 
اغتراز الشركيق اعم فيه من العرلة ولعكذاره مين القدر ل ار 
المشركون يغلظون الايمان بالله: لا يبعث الله من يموت سس سس ب ببس 
والذدين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا سرهم في اللاها خسن © ببسب ايم 
ون أزنقاض تلك واركي ري نم > مسي عسي يسو ييا 
إنظان الله تان وتحلمة بوالعضاء الذنق يجدلون#النيات:ريدضون إلثيا. عنعن نعي غم 
عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياؤه الذى خضع له كل شىء ودانت له كل المخلوقات لل - 585 
ربع :8 وَقَالَ الله لا كَخْدوا لهي اين نما هو لواحف © سس سس م 
ف( ويجتعلون لما لا يعأمون عيبا مما رقم أ سس 66 
حلم الله تعالى بخلقه مع ظلمهم .وأنه سبحانه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 

هن دابة ا ل لز 
« تالله لقد أرسلنا إل أمم من قيلك فزن لهم الشيطان أعنالهم 4 اس م 
و وإ لكم في العم ره ببس ىز_ى,ى54ِ1ى05ز 1ل لل ا سس 8# 
إلهام الله تعالى إلى النحل باتخاذ الجبال والشجر والعرش بيوتا سس #7 
«والله حلفكم لم يولك »6 مس884 


0 


تفضيل الله تعالى بعض عباده على بعض فى الرزق 


«ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئًا > 

ربع: ا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء > 

وضرب الله مثلا رجلينٍ أحدهما أبكم لا يقدر على شيء > 

اختصاص الله تعالى بعلم غيب السموات والأرض 

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا > 

« ويوم نبعث من كل أَمْة شهيدا لم لا يد للذين كفروا > 

< رم م في كلأ هيدا لهم م يوم » 

ربع: ط إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ‏ 

الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الايمان المؤكدة 

( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » 

من عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلنحيبئه حيّاة طبن 4 

الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لمن أراد قراءة القرآن الكريم 
« وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يتزّل > 

المشركون يتهمون النبى يَكِْدٌ بأن الذى يعلمه بشر 

الله تعالى لا يهدى من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله وَلِل 
عمار بن ياسر مَْظَيْهِ لما نطق بكلمة الكفر مكرما 

ربع : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نُفْسها > 

( وضرب الله مقلا قري كانت آمنة مطمئئّة يأنيها رذقهَا رغدا من كل مككَان > 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأكل رزقه الطيب الحلال وشكره على ذلك 
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قَصصن عَلَيِك من قَبْلَ وما ظلمناهم > 

مدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام 

ط إِنمَا جعل السبت علَى الدين افوا فيه 4 

الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن 
العدل فى الاقتصاص والممائلة فى استيفاء الحق 


سورة سبحان ( /ا١‏ ) 
الجزء  ١6‏ :ظ سبحان الذي أسرئ بعيده ليلا 4 
رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة فى الإسراء 
رواية أنس بن مالك عن أبى ذر فى الإسراء 
رواية أنس بن مالك عن أبى بن كعب الأنتصارى و الإسراء 
رواية جابر بن عبد الله مَمْيّيْه فى الإسراء 


فهرس الموضوعات 
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7 
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6١١ 
١ 
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فهرس الموضوعات 


رواية عبد الله بن عباس ويا فى الإسراء 
رواية عبد الله بن مسعود 2 فى الإسراء 
رواية عائشة أم المؤمنين مضع فى الإسراء 
التوراة. جعلها الله.هدى. لبنى إسرائيل: وهى كتاب موسى عليه السلام 
( وقضينا إلى يني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين » 
القرآن الكريم يهدى لأقوم الطرق وأوضح السبل 
عجلة الإنسان ودعاؤه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالموت أو الهلاك 
الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى لعباده 
« وكلٌ إنسان ألزمتاه طائره في عنقه : 
< من اهتدئ فَإِنْما يهتدي لنفسه » 
< وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فَفَسقوا فيها 4 
< وكم أهلكنا من الفرون من بعد نوح » 
من أراد الدنيا سعى إليها ونالها وس 1 الآخرة سعى لها ونالها 
ربع: :9 وقح ردأ موا إلا ناه 4 
< ربكم أعلم بما في نفوسكم » 
الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام 
الاقتصاد فى العيش وذم البخل 
< ولا تفتلوا أولادكم خَشيَة إئلاق 4 
نهى الله عباده عن الزنا وعن مقاربته وأسبابه ودواعيه 
النهى عن قتل النفس بغير حق شرعى 
« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتئ يبلغ شد 4 
< ولا تقف ما ليس لك به عم > 
النهى عن التجبر والتبختر فى المشية 
١‏ ذلك مما أحئ لاك ريلك من الحكمة ‏ 
رد الله تعالى على المشركين زعمهم أن الملائكة بنات الله 
ٍِ وقد صرفنا في هذا القرآن ليلكروا 4 
( قل أو كان معه آلهَة كما يقولون إذا را إلى ذي اعرش سبيلا > 
السموات السبغ والأرض وما فيهن تسبح له تحعالى 
< وإذَا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الْدين لا يؤمئون بالآخرة حجابا مستورا » 
رؤساء قريش يصفون رسول الله يَلفةِ بالسحر حين سماعهم القرآن 
ربع  :‏ فل كونوا حجارة أو حَديدًا 9 
(١‏ وقل لعبادي يوا لبي هي أحْسن > 
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5م 
١‏ ركم اعم بكم إن د يأ يرحمكم أو إن شأ يمذيكُم > 
« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » 


«وإن من قرية إل نحن مهلكوها قَبلَ يوم القيامة 4 
« وإذ فلنا لك إن رَبك أحاط بالئاس > 
عداوة إبليس لعنه الله لآدم يكع وذريته قديمة منذ خلق آدم 
< قال اذهب فمن تبعك منهم فَإن جهدم جزازكم > 
تسخير الله تعالى لعباده الفلك فى البحر وتسهيله مصالحهم 
وَإذَا مسكم الضر في البْحرٍ ضل من تدعوت إلا ياه > 
أفأنتم أن يخسف بكم جانب لير 
< أم أمنتم أن يعيد كم فيه ثارة أخْرى » 
ريع : < وقفد كن بي آدم ماهم في لور 
«١‏ يوم تدعو كل أناس بإمامهم > 
عصمة الله تعالى وتثبيته لنبيه محمد لله من شر الاشرار وكيد الفجار 
هم كفار قريش بإخراج الرسول يَكِ من بين أظهرهم 
( أقم الّلاة لدلوك العمس إل غَسق اللا > 
الأحاديث الواردة فى المقام المحمود 
« وقل رب أدخلني مدخَل صدق وأخرجني مخرج صدق > 
0 الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين 
نقص الإنسان من حيث هو فى حالة السراء والضراء 
الروح من أمر الله تعالى 
« ولتن شئنا لددهين بالذي أوحينا ليك > 
« وقَالوا آن نؤمن لك حتئ تفجر لَنا من الأرض ينبوعا > 
« وما منع الئاس أن يؤمنوا إذْ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله بشرا رسلا > 
« قل كَفئ بالله شهيدا بيني وبيتكم > 
الله تعالى هو الهادى وحده فمن هداه قلا مضل له 
ربع :8 أولم يروا أن الله للدي لق السسموات والأوض قادر عل أن يخلق مثلهم > 
١‏ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربَي إذا لأمسكتم حَشِيّةَ الإنقاق > 
آيات موسى عليه السلام التسع 
« وبالحق أنزلناه وبالحق تل > 
< قل آمنوا به أو لا تؤمنوا > 
< قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا له الأسماء الحستئ > 





/عم 


04 
5:4 


فهرس الموضوعات 


سورة الكهف )١84(‏ 
ذكر ما ورد فى فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال 
١‏ اْحمد لله الذي أنزل علئ عبده اتاب 4 
< فتعلك باخع نُفسك على آنَارهم إن لم يؤمنوا 4 
قصة أصحاب الكهف 
ربع :« وترى الشمس إذَا طعت تُزاورعن كهفهم ذات اليمين > 
( رتحسبهم أيقاظا وهم رقود 4 
< كك امه يتا هم » 
«وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أَنْ وعد الله حق 4 
سورد لان اينهم هم » 
<( ولا تون لشيء إني فاعل ذلك غدا > 
مقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم منذ رقدتهم إلى أن بعثهم الله تعالى 
١‏ الما أوي يك من كتَاب بك لا مدل كلانه 4 
< وقلٍ الحق من ربكم من شاء فليؤين ومن شاء لكف » 
ثناء الله تعالى على السعداء الذين آمنوا به وصدقوا رسله 
ربع : « واطرب لهم ملا رين عا لأحدهما جتن من أعتَابِ > 
< قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالدي خَلقك من تراب 4 
وأجيع بتر تأمبح بقلب فيه عن ما أن ها 4 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء فاختلط به بنات اللأارض 
أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام 
«وإذ قلا للملائكة اسجدوا لِآدم فَسَجَدُوا إلا إبليس > 
ربع : اما أَشهدتُهم خَلقَ السموات والأرض ولا خَلقَ نهم 4 


مخاطبة الله تعالى المشركين يوم القيامة موبخا ومقرعا لهم : نادوا شركائى الذين اتخذتموهم 


آلهة دونى 


< وقد صرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مكل 4 


« ومن أَظلم ممن ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها 4 

موسى عليه السلام وفتاه يوشع بن نون 

موسى عليه السلام ومصاحبة الخضر 

<فَانطلقا حتئ إذا ركبا في السفينة خرقها > 

الجزء ‏ 15 : ظ قال ألم أقل لك نك لن تستطيع معي صبْرًا 4 
« فانطلقا حتئ إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها فَأبُوا أن يضيّفوهمًا 4 
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سس سه حبحب فهرِمل الموضِوَعَات 


تفسير ما أشكل على موسى من أمر السقينة والغلام والجذار سس ست /4417 
ترذن القرين م 1 7ْْ7ا7؟97 رش 2 :5/064 
« فأتبع سيا 69 حت إذا بل مرب الل > ال سس 642 
ف ثم أتيع سيا 69 حت إذا بلغ مطلع اللي ه سس سس 688 
8 م أتيع سببا 65 حكئ ذا يلغ بين الْسَلذين أ سس سس 541 
ربع: ذ وتركا بعضهم يوم يوج في بلط 4 نبب 888 
جهنم تعرض على الكافرين عرضا يوم القيامة © صصص 6847 
و قل هل نيكم بالأضرين علا 4 لباب ا ببسب ب يك 
البعداء لهو نات الفرووين فى الأر م سس 8 5 
لو جعلت مياه البحر مداداً للقلم الذى يكتب به كلمات الله وحكمه لنفد الماء قبل أن تنفد ل 4480 
بكري رفول حيبي يي ل ا 5 6ُْ6شْسشُظ 22 432 


سورة مريم ١9‏ ) 

و كهيقص 0 ذكر وحمت ويك عيادة زكري :ب ٠ب‏ سدس ا 
زكريا عليه السلا وبشرى الملائكة له بيحيى عليه السلا وتعجبه من ذلك وعلامته جب 598 
يا يحض خد الكتاب بقرة 4 ب بص سس سس 4 
مريم عليها السلام ومعجزة عيسى متب 6.0 
.ربع : <.فحملته فانتبذت به مكنا قصيًا “777-57 ا ا 1 
« قناداها من تحتها ألا تحزني > 1 

مريم عليها السلام تأتى بصبيها ؛ومعجزة عيسى عليه السلام بكلامه؛ وهو .صبى 00 
( ذلك عيسى ابن مريم قَول الْحَق الذي فيه يترون 4 3 بس 8 

ل يي ا 0102 
إبراهيم عليه السلام ونصحه لأبيه واستغفاره له 5 
هبة الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب بعد أن اعتزل أباه 7 

تعضيد الله تعالى لموسى بأخيه هارون يعد منئاداته تعالى له وإخلاصة ‏ تس سس 60.08 
ثناء الله تعالى على عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام . 

ثناء الله تعالى على عبده ورسوله إدريس عليه السلام سس سل 60٠١‏ 
أرقن لت انق الا ع سمب ]1 
ربع: ١‏ فَخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة #4 سس م سس 01١‏ 
التائبون إلى الله تعالى يدخلون جنات عدن . ولا يسمعون قيها لعو سس سسسيسست 01١‏ 
ا لصو ا 00 
تعتجب الإنسان واستبعاده إعادته بعد الموت وقسم الله تعالى يبحشرة وإعادثة مس ست 0١5‏ 
ينو البشر واردوت كلهم على ظهر جهلم د ٠‏ اس 60108 








< وإذًا تتلى عليهم آياتنا بينات » 01 


قل من كان في الضلالة فاجمة له الحم مذ 4 ناا ل سس 819 
المهتذون يزيلهم الله هلق مس سس سس /811 
< أَفْرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ول) أ سس سس 81 
الكفار المشركون يوهمون أنفسهم بأن الآلهة المزعومة عزّ لهم ونصرً ورد ذلك عليهم 01 
المتقون يحشرول يوم القيامة ركيانا »والمجرمون يسأقونْ عق لس سسب 01١8‏ 
وقالو] ]ته الرحين وإذا #6 ا 811 
« إن الْذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذ © سمس سس .80 


سورة طه ( ٠١‏ ) 
ربع: ( طه 00 ما أنزلنا عليك القرآن شق » 
كر قضة افوس عله ال ا يس 97717 
عصا موسى عليه السلام والقاذيها عكية لسعو ١‏ حا ع لس 61717 
إرسال الله تعالى موسى إلى فرعون وتعضيده يهارون له وزيرا سس سسسسسسيسسسب 8ق 
9 قال قد أوتيت مؤْلك يا موسي أ س٠سسسسسسستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‏ /08 ا 
ط فَبْمْتَ سدين في أهل مدين ثم جنت عَلَئ قري موسى © .ا سس 01 
خوف موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون .. وحماية الله تعالى لهما سا ب- /07 
بين موسى عليه السلام وبين فرعون فى شأن الله تغالى مس تب 0 
ريع : « منها حفاكم وفيها تعيدكُم ومنها تخرجكم قار أخرى 4 ناس لان 
فرعون يتهم موسى عليه السلام بالسحر. » وتوعده له بالإتيان بسحر مثله ‏ مس سسسب 07١‏ 
« فون فرعون فجمع كيده لم أَنَى # اسسس سس ا 
بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون وإيمانهم يرب هارون وموسى سسسب :ةهستس٠سل‏ 075 
فرعون يهدد سحرته بتقطيع الأيدى والأرجل وبالعذاب الشديد .وتحدى السحرة لتهديده . 
وتفصيلهم الله تعالق عليه ا يت 817167 
وعظ السحرة لَقَرعولٌ سس سس 0128 
( ولقد أوحينا إلى موسئ أن أَسرٍ يعيأذي © سس سس ولاق 
نجاة الله تعالى لبنى إسرائيل من بطش فرعون وإنزاله عليهم المن والسلوى لس سس ولاه 
ربع: 8 وما أعجلك عن قومك يا موسئ > 
«. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم مَأ قتنتم يه أ سس سسسب لاق 
13ر1 201 عار متسس يي سب سيب 0 
فوسى عليه الماام:والسامرفق: سس مر وح 9178 














< ذلك نقْص عليِك من ناما فد سب » 14 
مهء مم ' ل ها هلم وهاه ملو مقي 
( يدم يفي امور تعر رمي ول و > 0 


.ما اسطلللل سس لغ لس يبي بس يبييبيبيبيبيبسحسجي بح ققهرس الموضوعات 
ا 00 
ربع: 9 وعنت الوجوة للحي القيوم 4 استداب ل سس ببس |0 
وكذلك أنزلاه قوانا عريا ٠:4‏ عي م حر ا ع م لمكم تت 818 
سجود الملائكة لآدم عليه السلام واستكبار إبليس ؛وأكل آدم ورزوجته من شجرة الجنة لل ”68# 
قال اهيطًا متها جميعا بعك ابعص عدو 4 الس 088 
« وكذلك تجزي من أسراف وم يمن بِآيَاتَ َي إك. سسسس سس 88 
«١‏ أَقلَم يد لهم كم مكنا فيه من القُرونَ © سس سس 0806 
« ولا تمدن عيتيك إِلَىْ ما معنا به أَْوَاجا مهم © عستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 88 
«١‏ وَقَالوا لَولا يَأتينا بآية من ويه 6 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس /81 8 


سورة الأنبياء ( ١‏ ) 
الجزء 10 : ظ اقترب لئاس حسابهم وهم في عَفْلَة معرضوان # مسسسس سس 088 
< وما أرسلا قبل إلا رجالا نوحي إلَْهم 4 لسع ع ع سس 9 
ف لَقَد ْنَا يكم كاي فيه ركم سسس سس .1 890 
المشركون لاا يحيون موتى ولا ينشروتهم من الأرض مسمس سٍسسسسسس٠سسسس‏ 087 
« أم انَحَذُوا من دونه آلهة 4 مسمس ص مسمس سس عمسم سس .]1 9 9 
ربع :8 ومن يفل نهم إني لهم دونه فلك ريه هم 4 بسب-ب-بسبببب سس وق 
قدرة الله تعالى وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات سس ست 088 
« وما جِعَلَنا لبشر من قبلك الخلّد 4 اام مم 0ك 
« وإذا رك اين كفروا إن يعَخلَ تك إلا روا أ سسسب 88 
< ويَقُونُون متئ هذا الوعد إن كسم صادقين > ممعم م عع سس سس سجس سس سس سس ممع ممعم سس سس سس ٠‏ 9 


ل 0 
وارن ارورااتت مطل ع ا لل هبصي 


« ولقد اتينا هوسئ وهارون الفرقَان وضياء وذكرا للمقين » مسب ممم ممعم ممع ممعم ممع مسمس سس مسمس سس 4 9 
ربع : « ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وَكنًا به عالمين # سسس سس 888 
إبراهيم عليه السلام يقسم على تكسير اللأصنام #اوذكر ها ذاو فته وبين قومهة اع مه 6530 
إبراهيع عليه الملام يتائف ا وله قوا مه ع م ةن نشي 1 871 
قوم إبراهيم عليه السلام يلقونه فى الثار » وإعجاز الله تعالى فى ذلك سس سسسب 087 
22 
استجابة الله تعالى لعبده وتبيه نوح عليه السلام حين دعا على قومه للا كذيوة ‏ مس ست 057 
داود وسليمان عليهما السلام وحكمهما فى الحرث لس اس ا ا سس 0م 
ربع 5 3 وأيوب إذ ناض ريه مح ب 8 


2 وإسماعيل وإدريس وذ الكفل 1010 











فهرس الموضوعات 1 
يونس بن متى عليه السلام واستجابة الله تعالى لدعائه 2 
' «وزكريًا إذ تادئ ربه رب لا تذرني فردا » 35 


ويم الول يوابتها عدو علا ااا 81 

< إن هذه أمتكم أَمّة واحدة وأنا ربكم قاعبدون سس 000000 
( وحرام على قري افا لا ونه سس 0 
أحاديث متعددة فى ذكر يأجوج وماجوج سس 084 
« إلكم وما عيدوت من دوت الله حصب لم # ا 097 
يوم القيامة تطوى السماء كطى السجل للكتت ببس لاه 
وقد كينا في الور من بعد لكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحُون © سس او 
د قل إئما يوحن إلي نما هكم لواح > لس سس ون 


سورة الحج ( 77 ) 
أهوال يوم القيامة 
ذم الله تعالى للمكذبين بالبعث والمنكرين قدرته على إحياء الموتى 2 سس 0106 
لها الم اد في ينث فنا قاعم ناب م ا سس اق 
حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع كن 
ومن الئاس من يعبد الله على حرف » 
الأبرار السعداء وسكنى الدرجات العاليات فى روضات اللنات مس ا ا سس 08837 
« من كان يظن أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فَلَيمَدد يسبب إِلَى المسمَاء © سس سس 047 
< إن الذين آمنوا والذين هادوا وَالصابعين والتضارى والمجوسن > ا سس ا 
كل مق فى الموات: والارقن يسجق لله توالن م 1ر8 
ربع :« هلان خصمان اختصموا في رهم 4 ا 0868 
ذكر حال أهل الجنة 
١‏ إن الذين كقروا وَيَصدون عن سبيل الله وَالْمَسّجد الْجَرَام © مس سس 8/6 
8 وإذ بوأنا لإبراهيم كان البيت أن لأ تشرك بي شيكا أ سس سس //8 
ورت و اا فر لوي يسيس بجي يبودا 
ا و 111 
( ذلك ومن يعظم شعائر الله فنا من تقوى الْقُلُوب 4 تت سس 08 
لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل 8 04 
ذبح البذوهة عاتن الله ص سس يبت ب ا م 6817 
« آن يتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن اله قر نكم © سس سس 048 
ربع: ظ إن اله يدّاقع عن لين آمَيْوا أ سسسسسسسسسسسسسسسسسب /84 
١‏ أذ نيو نه وا > 

















16 فقهرس الموضوعات . 


044 » الدين إن ماهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزّكاة‎ «١ 
>» وإن يكذبُوك ققد كذبت قله قوم وح‎ < 
> ويستعجلوتك بالْعذاب ولن يخلف الله وعده‎ .« 
الكفار يستعجلون وفوع العذاب بهم ا‎ 
: الل‎ 
ولا يزال الذين كَقَروا في مرية منه حتئ تأتيهم الساعة بغتة متسس سس 16 ل‎ < 
1 
1 














ربع: ظ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه يننصرنُه اله 4 
١‏ ذلك بأذ اله موي الل في اهار يولع اهار في الى ب 

( ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء ماء قتصبح الأرض مخْصرم م سس سسسب وه 
جعل الله تعالى لكل قوم منسكا 
إحاطة علم الله تعالى بمن فى السموات ومن فى الاأارض 
« ويعبدون من دون الله ما لم يتزّل به سلطّانا 4 
حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها 
7 الله ييصطفي من الْملائكة رسلا ومن الئاس 1 
< يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 6 














اتقتقز-2 7 اتتتقز-532 7 تمر اتتق323 اتتتق3 3 ا تتم اشر اشر اش رش رش رش اط 





سورة المؤمنون ( 77 ) 
لزع 11 اقد أل اودر 111 
قعاة الات ل ا يت 11 
الكذاء خلق: الأتنان من سبلالة من طاو سس م ا ا 10117 
« ولقد حَلَقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الْحَلق غَافلين » سس سس سس سس سس 1 4 
تذكير الله تعالى عباده بنعمه التى لا تعد ولا تخضى فى إتزالة المطر سس 818 
نوح طْيكَلهِ ودعوته قومه إلى عبادة الله وحدهة سس سس 818 
صنع نوح كن السفينة وإنجاء الله تعالى المؤمنين معه وإهلاك الكافرين 31 
ربع: ف هيهات هيهات لمأ توعادون أ اسسسسس سس 1146 
0 
موسى وهارون عليهما السلام وبعثهما إلى فرعون وقومة سس سس سس سسب 118 
جعل الله تعالى عيسى ابن مريم وأمه آية للناس 114 
أمر الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من الخلال والقيام بصالح الأعمال ل- 8550 
من صفات المؤمنين 11 
من عدل الله تعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها 
ربع : «ولو رحمتاهم وكشفنا ما بهم من ضر لجا في طُفيانهم يعون 4 سبنب-ب-ب-ب---- سس 098 
« ولقد أَحَدِنَاهم بِالعَذَاب فمَا استكانوا لربهم وما يتضرعون > 











86 





فهرس الموضوعات 
و-حذانيته تعالى واستقلاله وتصرفه فى الخلق خف 














< ما انَخَدَ الله من ولد وما كان معَه من إِلَه 4 4 
صيغة الدعاء إلى الله تعالى عند حلول النقم 8 
حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك يرن 
< فَإذَا تفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومد ولا يتسَاءلُون 1 3 





تقريع الله تعالى وتوبيخه لأهل النار على ما ارتكيوه من الكفر فى الدئيا سس ست 180 
سؤال الكفار الله تعالى الخروج من النار والرجعة إلى الدنيا ورد الله تعالى على ذلك 170 























قال كم أبثتم في الأرض عدد سدين » سمب 
< ومن يدع مع الله ها آخر لا برهان له به نما حسابَهُ عند رب 4 7 
سورة النور( 5؟ ) 
ربع : «سورة أنلتاها وَفرضتاها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تدئرون > 
١‏ الزاني لا يتح إلأ زائية > + 
حكم جلد القاذف للمحصنة يسن 
حكم قذف الزوج لزوجته ( الملاعنة ) ١‏ 
حديث الإؤفك 4١‏ 
تأديب الله تعالى للمؤمنين فى حديث الإفك /ع1 





« ولولا فضل الله عليكم ورَحمئه في اللانيا والآخرة لمسكه في ما أفضكم فيه عذاب عظيم 4 - 144 























تأديب آخر من الله تعالى للمؤمنين 15 
ربع: < يا أَيها الذين آمنوا لا تبعوا خطوات الشيطان » 4 
< ولا يأل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى > 3-5 
وعيد الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا 60 
١‏ الْحبيدَات للْحبيدنَ وَالْخْبيُون بيات والطييات للطيّين وَالطيُون للطينات > 0١‏ 
آداب شرعية فى الاستئذان 01 
أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بغض البصر عما حرم عليهم 50 


أمر الله تعالى للنساء المؤمنات بغض البصر وعدم إبداء زينتهن إلا لأصناف معينة سسس سس 1606 








وأنكحُوا الأيامئ مدكم وَالصالحِين من عبادكم وإماتكم 4 104 
ربع: ل الله نور السموات والأرض » 1 


مسمس 137 





< في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيهًا اسمه » 








>/ » والْذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة / يحسبه الظّمآن ماء‎ ١ 
8 كل من فى السموات والأرض يسبح لله تعالى‎ 
4 » ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه‎ < 





ذكر قدرة الله تعالى فى خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألواتها سس ست 104 


60 

ل لض يا لمم - بو “” ع » مام هداس 09 20 
لقد أنزلنا ايات هبينات و الله يهدي من يشاء إلى صر اط مستقيم ١‏ 
صفات ا 


> © م ي»ة© ب 


وعد الله تعالى لامة الرسول 0 بأنهم 0 فى الأرض وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم 


العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
١‏ رفوا الصلاة وأو الزكاة > 
اسذان الأقارب بعضهم على بعض 
< ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا علَى الْمَريض حرج > 
الاستئذان عند الانصراف 
١ه‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضًا > 
الله تعالى مالك السموات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة 


سورة الفرقان ( ©؟ ) 
ربع : < تبارك الذي نزل الفرقا على عبده ليكوت لْعَالَمين تديرا > 
ط وَانْحَذُوا من دونه آلهة لا يخلقرن شيئا وهم يخلقون 4 
سخافة عقول الجهلة من الكفار فى قولهم عن القرآن: إنه إفك 
تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة 
<١‏ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون > 
« ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 
« وما أَرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنّهم ليأكلون الطَّعام يمون في الأسواق > 
الجزء  ١4‏ : 8 وقَال الذين لا يرجون لقاءنا ولا أنزل عَلَينا الملائكّة أو ترئ رَبْنَا > 
من أهوال يوم القيامة : تشقق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام 
ف وقال الول يا َب إن مي اْخَذُوا هذا لقن مهْجورًا 4 
كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم 
« ولقد آنينا مموسى الكتاب وجعَلنا معه أَخَاهُ هرون وزيرًا > 
استهزاء المشركين بالرسول تَكيْدّ إذا رأوه 
ذكر الأدلة الدالة على وجوده سبحانه على خلقه الأشياء المختلفة والمتضادة 
« وهو الذي أرصل الرباح بشرا بين يدي رَحْسته > 
ربع : : ومو الدي مرج ارين هذا عا رات وذ مم جاح :1 
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ٠‏ 
تبارك ؛ الذي جَعَل في السسماء , بروجا وجعل فيها سراجا ا وقمرا منيرأ 4 
صفات عباد الرحمن 
جزاء عباد الرحمن فى الآخرة 





فهرس الموضوعات 


006 
كن 
0 


نه 
0 
216 
نا 
58 
514 


6 





فهرس الموضوعات 


سورة الشعراء ( 7١‏ ) 
ريع « طنج و تلك آيات الكآاب اين 4 --بسبسبسببص سس 037 
موسى عليه السلام وفرعون والمحاورة التى دارت بيتهما سس سسا سس 7 
كفر فرعون وتّرده وطغيأته وجحودة سس ل سس 1/04 
فرعون يهدد موسى عليه السلام بالسجن ومعيجزة العضا واليد ا سس 98٠١‏ 
مناظرة فعلية بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون» وسجود السحرة وإيمانهم بالله تعالىع ١١‏ 
تهديد ووعيد فرعون لسحرته المؤمئين حديثا وتحديهم 00 








ريع : ظ وأوحينا إلى فوسئ أن أسر بعادي إلكم مييعون 4 سسسب سح 0١”‏ 
ضرب موسى عليه السلام البحر وعصاه وإنجاء الله تعالى للمؤمنين وإغراقه لفرعون وجنده سسب ١١لا‏ 
١‏ وائل عليهم نبا إبراهيم 4 71 
١‏ الذي حََقي فهو يهدين 4 9 





سؤال إبراهيم عليه السلام ربه أن يؤتيه حكْما 
< وأزلقت الجئة للمتفين 60 وبرزت الجحيم للغاوبين 4 ل لس 8007 
دعوة نوح عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى 714 
ربع : « قالوا أنؤمن للك وبمك الأرؤلون > سسب بس 914 
قالوا لعن لم تنه يا نوح لتكوئن من المرجوعين > سس ب 714 
دعوة هود عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى وتذكيره لهم بنعم الله تعالى عليهم مس ست 7 
جواب قوم هود له بعدما حذرهم وأنذرهم ورغبهم ورهبهم 01 رربي 
دعوة صالح عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى ووعظه وتحذيره )هم اسس سيت 73 
جواب قوم صالح له ووصفهم له بأنه من المسحرين وقصة الثاقة وعقرها استس--ت 0775 
دعوة لوط عليه السلام قومة إلى تقوى الله تغالى س سس 5ل! 
لوط عليه السلا ينهى قومه عن ارتكاب الفواحش وغشيائهم الذكور ---- 4 
دعوة شعيب عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى ا سس سس 9ك 
ربع : <١‏ أَوفُوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين > 2ل---777777002-22 7 ني 
جواب قوم شعيب له بعد نصحه لهم بإيقاء الكيل والميزات سس سس كلا 
0 سي ور و1 
ا وي ااال ااال 100 
كلك سلكناة في قلوب المجرمين 4 3 سس 1# 
ف« وما تلت يه الشمطَينَ أ مسمس سس 1/18 
ونا ف لس ررقتو ولتت ع سيب سي يست با 
+ فل أنتكم على من قزل الفاطن #4 سم م تت 101 


65م 


سورة النمل (/1” ) 
ربع : ظ طمن تلك آيات القرآن وكتاب ميين > 
« إِذْقَال موسئ لأهله إني آنست ارا مآتيكم مها بخبر > 


النعم الحزيلة والمواهب الحليلة والصفات الجميلة الت أعطاها الله تعالى لعبذه ونبيه داود وابنه 


سليمان عليهما السلام 
< وتعفد الطير قال ما لي لا أرى الْهدَهّد > 


الهدهد يأتى سليمان عليه السلام بأخبار ملكة سبأ وسجودها وقومها للشمس من دون الله سسسب 


ربع: ١‏ قال سدنظر أصدفت أم كنت من الْكَاذْبِين : 


ملكة نا تطلن التتوى هن أها - نافيا فاك كات لهاة عله الملذم عل 
, من أهل قر . : 


< فَلمَا جاء سليمان قال أتمدوتن بمال فما آثاني الله خير مما آتاكم > 

< قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبْلَ أن يُأثوني مسلمين > 

« قَال تكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الدين لا يهتدون > 

( ولقد أرسلنا إلى مود أَخَاهم صالحا أن اعبدوا الله 4 

> كاي نهدو الي ولا نود‎ ١ 

الجزء  7٠١‏ : 8 فا كان جواب قومه إلا أن قَالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم > 
و قر ةل همعن ادال منطقى > 

< أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلائّها أنهارا > 

الله تعالى هو المدعو عند الشدائد »المرجو عند النوازل 

< أمن يهديكم في ظلمات ابر والبحر » 

« أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزفكم من السمّاء والأرض » 

4 قل لا بعلم من في السموات والأرض الْغَيّب إلا الله‎ ١ 

استبعاد منكرى البعث إعادة الأجساد ورد الله تعالى عليهم ذلك 

« ويقولون متى هذا الْوعد إن كسم صادقين > 

« إن هذا القرآن يقص عَلَى بني إسرائيل أَكثرَ الذي هم فيه يُخْتَلقُون > 

ربع: ( رقفل عه رجاه م اس هم > 

«ويوم نحشر من كل أمة وجا مَمَن كدب بآياتنا > 

( ويوم ينفقخ في الصور قفزع من في السّمَوَات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله 4 
٠‏ 9 إِنْمَا أمرت أن أعبد رب هله البلدة الذي حرمها وله كل شيء > 


ف شع (ى يفك آيات الكتاب الميين > 
و رازن او ترسك سي 4 


فهرس الموضوعات 


ك7 
دض 





فهرس الموضوعات 
ربع: « وحرمنا عليه المراضع من قبل 4 
إعطاء الله تعالى لموسى الحكمة والعلم وقصة القبطى الذى قدله مو سىن, عليه السلام 0 بذ 
< وجاء رجل من أقصا المديئة يسعئ قال يا موسئ إن الملا يأتمرون بلك ليقتلوك اي سه 6 
< فخَرج منها خَائفا يترقُب » 
< فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فَالَت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما بيت #3 ملس ل يحت وير 














7 4 فَنَما قَضئ موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُور نَارا‎ ١ 
5-5 > قَال رب ني قلت منهم نفس فأحَاف أن يفنو‎ ١ 


( فا جام ُوسئ انا بيات وا ما هذا أ سر رك 4 باس 0 
كفر فرعون وافتراؤه وطغيانه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة سس 078/١‏ 
د وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين #6 معي تح د ليا 











ربع:9 ولقد وصلنا لهم القول لَعلهم يتدكرون » 7/5 
العلماء الأولياء من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن ابا 
١ط‏ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » 7 


تعريض الله تعالى بأهل مكة . ظ م 
حقارة الدنيا بالنسبة لما أعده الله تعالى لعباده الصالحين فئ الآخرة من النعيم العظيم المقيم ب 4لا 
« ويوم يناديهم قيقول أين شركائي الذين كعم تعمون 4 سسب _االلس ست 7704 
الله تعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار ليس له فى ذلك متازع ولا معقب ل - 788 














ريع : < إن قارون كان من قوم موسئ فبَغئ عَلَيِهِم 4 22 
قال نما أوتيته على عل عددي » م 





« فخرج علئ قُومه في زبته 4 سسسب م 
أمر الله تعالى لرسوله محمد ع بإبلاغه الرسالة وتلاوة القرآن على الناس 3 وأنه سير ده إلى 


معاد وهو يوم القيامة م!, 





ربع : « الم 0 أحسب الئاس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون 4 _-ب-اااالليياس ط/ 





من كَانَ يُرْجو لقَاء الله فْنْ أجَل الله لآت » ا 
الإحسان إلى الوالدين أ] 





صغات قوع من المكتيين ادغو المان بالنشهم ولم نكيت الأمان فل افاررين. سس ست :0/4 
«١‏ وقَال الدين كفروا للدين آمنوا اتبعوا سينا ولنحمل حَطَايَاكم 4 0741 
تسلية الله تعالى لعبده ورسوله محمد يَكيِدِ بقصة نوح عليه السلام وطول فترة مكثه فى قومه سل آفلا 
« وإبراهيم إِذ قَال لقومه اعبدوا الله واثقوه - - 747 
« أو لم يروا كيف يبد الله الخلق ثم يعيده > ١1‏ 











67 حسبب ب ب ا و أ حل ل+خم هن اهرشن الو ضوعات 
< ما كان جواب قومه إلا أن قَالوا اقتلوة أو حرَقُوه فياه الله من الثّار 6 سس سس إل 
وبع :فا قاس له لوط وال لي لوا 1/48 
إنكار لوط عليه السلام على قومه سوء صنيعهم فى إتيانهم الذكران من العالين م ل- 2س 8هلا 
وما جات وسا هيم اك ق11 11 أ اي باس بوي 
2 ا و فو 1ع م وو اله ا 
ط وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعم الهم # ساس وى 
مثل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله لا ينصرونهم ولا يرزقونهم كمثل بيت العنكبوت 

















فى ضعفه ١/44‏ 
« خَلَق الله السموات والأرض باحق » 0 
الجزء  7١‏ : ظ ولا تجادلُوا أهل الكتّاب إلا بالني هي أحْسن » 7 
«وكذلك أنزلنا إيك الكتاب قالداين اتيناهم الكتاب يؤمتون يه 4 7ب ساس 8.8 
« وقَالُوا ولا أنزل عليه آيات من ربه ‏ 4 
استعجال جهلة المشركين وقوع العذاب بهم 1 
أمر الله تعالى للمؤمتين المضطهدين بالهجرة إلى أرضه الواسعة سس سسسب 05م 
« ولعن سألتهم من خَلَق السموات والأوض وخر الشمس والقمر ليون الله 4 سس 6م 
غاية ما فى الدنيا لهو ولعب ومصيرها إلى زوال والقضاء سس اس ننس 06م 
3 إل مذ تجتنا حناانا رافخطف ازيم سرون ي لسن يضيب ان 





ربع : < الم 00 غلبت الروم 4 
< أوَلَم يتشكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بيهم إلا الس 4 ات 08م 
( ليا فقول دنه ود > 
تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة وإرشاد عباده إلى تسبيحه وتحميده ليلا وتهارا سستسسس 8١م‏ 























« ومن آياته أن حَلَفَكُم من تراب ثم إذا أنتم بشر تتششرون » 41 
من آيات الله تعالى خلق السموات والارض واختلاف الالسنة والألوان ومنامكم بالليل والنهار 415 
نم رُم فرق خرن وطن > 0 
< وله من في السموات والأرض كل له قانتتون » 1م 
( ضرب لكم مثلا من أنفسكم » 414 
ربع : 8 مبيين َيه واتقوه وأقيموا الصّلاة » 21 


الناس فى حالة الاضطرار يدعون الله وحده فإذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم يشركون بالله ل ١م‏ 











2 فآت ذا القر إبئ حقه والم لمسكين وابن السبيل » 4 
" ظهر الساد في الْبرَ والبحر بما كسبت أيدي الناس » ام 
المبادرة إلى الاستقامة فى طاعة الله تعالى والمبادرة إلى الخيرات 114 


فهرس الموضوعات 


من نعم الله تعالى على خلقه إرسال الرياح مبشرات بين يدى رحمته 
< الله الذي يرسل الرِياح فتثير سَحابا 4 

< فَإِنك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء 4 

ربع : « الله اللذي حَلفَكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوة > 

جهل الكفار فى الدنيا والآخرة 

وقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مل 

فضل سورة الروم واستحباب قراءتها فى الفجر 

فهرس الموضوعات 


104 


م 
م 
76م 
77م 
71م 
71م 
71م 
43 





لكي آذ 0 
3 مح ١‏ مذ سي 











0" 
لم 
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الذزع الثالث-سورة لقمان. + الآياك: 319 /1): جس سس سم نتب. 5 


تفسير سورة لقمان 
_- اك 


2 يُ تلك ءاينتٌ و و هدى ورحمة لِلْمْحْسنِينَ 
> وه ك2 ميهي - 2و 

0 لذن د يقيمون الصلرة ويؤنون م وهم لاخر هم يوقِنونَ 9 أولبكَ عل 
له 2 م وليك هم وعر المعلحور 

أن رجهم واو 

تقدم فى أول ا » عامة 000 السورة »)وهو أنه تعالى 
جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين ٠»‏ وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة ٠‏ 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة 
المفروضة عليهم إلى مستحقيها» ووصلوا قراباتهم وأرحامهم 3 وأيقنوا بالحزاء فى الدار الآخرة. 
فرغبوا إلى الله فى ثواب ذلك . لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا » فمن فعل 
ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: « أولئك علئ هدى من ربّهم © أى: على بصيرة وبينة 
ومنهج واضح وجلى « وأولتك هم المفلحون 4 أى : فى الدنيا والآخرة . 

الاين من يَشيّى لهو الكيين لِضِلٌ عن سل أله ور عل ويتَضِذها 
هرا وليك طم عَدَابُ مُهِين 5 2 وَإِدَاثَلَ عله شنا وَل مُسَسخيرا كأن لَرْ يسْمَمَهَا 
ْ كن ف 17ظ2ظ, #0 


لا ذكر على حال ا 0 006 0 الله 0 ماما كما قال 


رع" 


وي إن ذغر لله > 5و9 [الزمر :7]» 575 بذكر حال لاعفا ؛ الذين أعرضوا عن 0 
بسماع كلام الله » وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالالحان وآلات الطرب » كما روى عن 
أبى الصهباء البكرى »2 أنه سمع عبد اللّه بن مسعود ‏ وهو يسأل عن هذه الآية : : 8 ومن الئاس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4 - فقال عبد اللّه : الغناء » واللّه الذى لاإله إلا هو . يرددها 
ثلاث مرات ' وكذا قال ابن عباس » وجابر » وعكرمة ) فيك و3 حبر + ومجاهد »© 
ومكحول » وعمرو بن شعيب . وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية : : 8 ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغر علم > فى الغناء والمزامير . وقال قتادة : قوله : «# ومن 
الئاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغر علم © : والله لعله لا ينفق فيه مالاء ولكن شراؤه 
استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختارٌ حديث الباطل على حديث الحق » وما يضر على 


5 .ملتست الخزع الثالث سورة لعمان :+ الآيات ( 1 1) 


ما ينفع . وقيل : عنى بقوله: 8 يشتري لهو الحديث »: اشتراء المغنيات من الجوارى. وقال الضحاك 
فى قوله تعالى: ا ومن الئاس من يشترى لهو الحديث » يعنى: الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله . 

وقوله : 8 ليضل عن سيل الله 4 أى : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله 8 وَيَتّحْدَهًا 
هزوا > قال مجاهد : ويتخذ سبيل الله هزواء يستهزئ بها وقال قتادة : يعنى : ويتخذ آيات الله 
هزوا . وقول مجاهد أولى . 

وقوله تعالى : ل أُولتك لهم عذاب مهين > أى : كما استهانوا بآيات اللّه وسبيله ٠‏ أهينوا 
يوم القيامة فى العذاب الدائم المستمر 00 

ثَ قال تعالى : 8 وإذا تتلى عليه آياتنا ولئ مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيْه وقرا » أى :هذا 
المقبل على اللهو واللعب والطرب ,٠‏ إذا تليت عليه الآيات القرآنية » ولى عنها وأعرض وأدبر 
وتصام وما به من صمم ٠»‏ كأنه ما يسمعها ؛ لأنه يتأذى بسماعها ٠‏ إذ لا انتفاع له بها . ولا 
أرب له فيها ط فَبشره بعذاب أليم © أى : يوم القيامة يؤلمه » كما تألم بسماع كتاب الله وآياته . 


- 


نز حَامهأ فوأ لصحت كم جَّتْ ليم 0 يلين ذبا ود ل 


هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة ٠»‏ الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » 
وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة اللّه ظ لهم جئات التعيم © أى : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ 
والمسارء من المآكل والمشارب ٠‏ والملابس والمساكن » والمراكب والنساءء والنضرة والسماع الذى 
لم يخطر ببال أحد .» وهم فى ذلك مقيمون دائما فيها . لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . 

وقوله : 8 وعد الله حَقًا 4 أى : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد اللّه » واللّه لا يخلف 
الميعاد؛ لأنه الكريم المنان ٠‏ الفعال لما يشاء . القادر على كل شىء < وهو العزيز» » الذى قد 
قهر كل شىء » ودان له كل شىء « الحكيم » فى أقواله وأفعاله » الذى جعل القرآن هدى 
للمؤمنين « قل هو للدين آمنوا هدى وشفاء والدين لا يؤمنون فى آذانهم وَقْر وهو عَليْهِم عمى 4 [فصلت: 44]» 
«ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورَحمَة للمؤمدين ولا يزيد الظالمين إلا خَسارا 4 [ الإسراء : 47 ] . 

م عل رررحة سر 2 ص 
حَاقَ السَوتِ سير عمل تزتها وألق في الْارض رَوامِىَ أن تميد يكم وَيتَّ با 
من ل َو وأا ِنَ التتمكو مه كنا دا ين حكُنٍ تيج كير 602 هنا 


-- 


رصع مروو . 0 زه م م سس صاسه - - 20-3 
حَلْقُ أله فَأَرْففٍ مادا حََقَ الَدِنَ من دوني- بَلٍ الطَِيمُونَ في صَكئلٍ مين #0 
ب عر -- م 
بين سبحانته بهذا فدرته العظيمة على خلق السموات والأرض » وما فيهما وما بيئهما 3 
فقال: ا خَلق السموات بغير عمد > قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية « وألقئ 


اطوء الفالنقدحيورة لتناك #الكة 1 سس 7ه ل 


في الأرضٍ رواسى » يعنى : الجبال أرست الأرض وثقلتها لثلا تضطرب بأهلها على وجه الماء ؛ 
ولهذا قال : أن تميد بكم > أى : لئلا تميد بكم « وبث فيها من كل دابُة 4 أى : وذرأ فيها من 
أصناف الحيوانات ثما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذى خلقها. 
ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: 8 وأَنزَلنَا من السماء ماء فَأَنِبننَا فيها من كل 
زوج كريم »© أى : من كل زوج من النبات كريم » أى : حسن المنظر . وقال الشعبى : والناس 
- أيضاً - من نبات الأرض ٠»‏ فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار فهو لثيم . 
وقوله : # هذا خَلْق الله 4 أى : هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات » والارض وما 
بينهماء صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره؛ وحده لا شريك له فى ذلك؛ولهذا قال : 8 فَأروني 
ماذًا خَلّق الدين من دونه » أى : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد ط بل الظالمون © يعنى : 
المشركين بالله العابدين معه غيره « في ضلال »4 أى : جهل وعمى 8« مبين 4 أى : واضح ظاهر 
لا خقاء به . 


ال ال ا ال ار ار بسب كم .6 2 ص ب لس سمل اه صر رةه 
ولْقَدَ ءابنا لفمئن الجكمة أن اشكر يله ومن بنحكر فَإنّما مشفكر لتفسف 
ل سر همه اس مور م م سمس جد مر 

اختلف السلف فى لقمان : هل كان نبياً » أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على قولين » 
الأكئرون على الثانى . وعن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشيا نجاراً. وعن عبد الله بن 
الزبيرء قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان ؟ قال : كان قصيراً أفطس من 
لقمان : إنه ليس من شىء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خحبئا . ولهذا كان 
جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا » وإثما ينقل كونه نبيا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه » 
فإنه رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم من حديث وكيع . عن إسرائيل . عن جابر » عن 
عكرمة فقال : كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى . وهو ضعيف ء والله أعلم . 
والذى رواه سعيد قو أ عرولة 0 عن قتادة 6 فى قوله تعالى . < ولقد آتينا لفمان الحكْمّة © أى : 
الفقه فى الإسلام ٠»‏ ولم يكن نبي » ولم يوح إليه . وقوله : #8 ولقد آتينا لقمان الحكمة » أى : 
الفهم والعلم والتعبير « أن اشكر لله © أى : أمرناه أن يشكر الله » عز وجل . على ما آناه الله 
ومنححه ووهبه من الفضل 4 الذى خصه به عمن سواه من أبناء جنسه -.وأهل زمانه . ثم قال 
تعالى: ظ ومن يشكر فإنْما يشكر لنفسه »© أى : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله 
تعالى : 9 ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون * [ الروم 28-5 ]د 

وقوله : 8 ومن كَفر قَِنْ الله غي حَمِيد © أى : غنى عن العباد » لا يتضرر بذلك » ولو كفر 
أهل الأرض كلهم جميعا » فإنه الغنى عما سواه ؛ فلا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه . 


مسلب يت نت الوه الثالق د سوزة العهان: . الآيات ( 30:1 ) 

2 َّ نوش" جتن م2 5 - رح د ل > ماء »م 

كل وَلِذْ قَالَ لَقَمن لأبندء وهو يَعِظمُ يب لا شرك بِللَّهِ إرت لَك لطلر 
2 0 0 عه مين عل يفن مَل ف 


١ 
5 
العا‎ 
5 
537 
١ © 
006 

ع 
يي 
ا 
0 
0 
1 


3 .ب ا ميتو لاست 3 


إِلَّ متجفك فَأئِيُ م يما كس مار يت 0 

يقول تعالى مخبراً عن 5 لقمان لولده ‏ وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر ٠»‏ فإنه أثاه 
الحكمة. وهو يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق أن يمنحه أفضل 
ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً » ثم قال محذراً له: « إن 
الشرك لَظلْم عظيم © أى: هو أعظم الظلم. وق البخارى عن عبد اللّه [ بن مسعود ] قال : لما 
نزلت : < الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظلم > [الأنعام: 47] » شق ذلك على أصحاب رسول الله 
يكل . وقالوا : أينا لم يلْبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله كلل : «إنه ليس بذاك » ألا تسمع 
إلى قول لقمان : «يا بني لا نشرك بالله إن الشرك لَظلم عظيم 4 » . ورواه مسلم من حديث 
الأعمشء به (1) . 

ثم قَرنَ بوصيته إياه بعبادة اللّه وحده البّر بالوالدين » كما قال تعالى : 8 وقضئ ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4 1 الإسراء : 7 ] . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى 8 - 
. ههنا : 8 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أُمه وهنا عَلَى وهن > قال مجاهد : مشقة ومن الولد . 
قتادة : جهداً على جهد . وقال عطاء الخراسانى : ضعفا على ضعف . 

وقوله : « وفصاله في عامين > أى : تزبيله وإوضاعه 'بغد. وضعة فق عامين :+ كما قال 
تعالى : «والوالدات يرضعن فن أولادهن حولي كاملين لمن أَرَاد أن يتم الرّضاعة 4 [ البقرة : 78# ] . ومن 
فينا ابضتط ابن عاتن وغيرة .هن الأقدة أ اقل -مدة الكمل متقة اخنور + لأنه قال تمان الى 
الآية الأخرى : ط وحمله وفصاله ثلاثون شهرا > [ الاحقاف : ١5‏ ] . وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة 
وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا ونهاراء ليذكّر الولد بإحسانها المتقدم إليه » كما قال تعالى : 
< وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا > [ الإسراء : 74 ] ؛ولهذا قال: < أن اشكر لي ولوالديك إلي 
المصير »© أى : فإنى سأجزيك على ذلك: أوفر الجزاء . 

وقوله : ١ه‏ وإن جَاهَدَاكَ علَى أن تُشْركَ بي ما ليس لَك به علّم فَلا تطعْهمًا 4 أى : إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما ٠‏ فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعنك ذلك من أن 
تصاحبهما فى الدنيا معروفا » أى : محسنا إليهما ظ واتبع سبيل من أناب إلي © يعنى : المؤمنين 
«ثم إلي مرجعكم فَأنبئكم بما كنتم تعملون» . روى الطبرانى فى كتاب العشرة : أن سعد بن مالك 


() البخارى ( 1/7/5 ) ومسلم ( ١1:‏ / /997١ا1).‏ 


القاء القالنة وى ستوزة'لقهان >" الات  ):14157(‏ سمنصويتسيسويِهد:. 4 
قال : أنزلت فى هذه الآية : « وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا 4 الآية » 
وقال : كنت رجلا براً بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد . ما هذا الذى أراك قد أحدثت ؟ 
لتَدَعَنّ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموتء فتعير بى» فيقال :. «ياقاتل أمه ». فقلت: 
لا تفعلى يا أمه . فإنى لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد 
جهدت . فمكثت يوماآ وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت: يا أمه ء تعلمين واللّه لو كانت لكى مائة نفس فخرجت نفساً تمسآءما تركت ديثى هذا 
لشىء »فإن شئت فكلى » وإن شئت لا تأكلى . فأكلت . 


هل دع سل م دنر سس سءس) دسسلظ ماءم ا ءى» 00 
يم إنيا إن ك مثقا حبة من خردل فى صحرو في السَمدوتِ أو 
7 ع فصع ب ومو كن عي م 1-3" ل عه كل ير .2 حو م«لعو . 
في الأرضٍ يَأتِ يبا أللَهُ إن الله لطيف حير لال يلبق أق الصّصلؤة وأمر بالمعروف 
روسل عمجي سر رمج لح صمي 77 هَ > سا اع سم مو جو جسم ا 5 
وأنه عن المدكر واصير على مأ صابك إِنْ ذلِك من عزم الامور 1ل) ولا نصعر خد 
2 أ م با يك 2 »ير 6ت ع ب مره 2 4 أ 1 

لئاس ولا تمش فى الْأَرْضٍ مرَحَا إِنَّ اله لا يحب كل محال فخور لكل) وأفصد فى 
سس سل رماث 0-7 ماه مصماة 2-2 صا ص» 2 سير اه كر جا كس 
ميك وَأَعْصْض من صَويَك إِنَّ أنكر الأصوات لصوت امير 4 ش 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها . 
فقال : 8 يا بني إِنْها إن تك مثقال حبَة مّنْ خَردّل 4 أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة 
خردل ٠‏ يأت بها الله 4 أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط . وجازى عليها 
إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . كما قال تعالى : 8 ونضع الموازين القسط لِيُوم القيامة فلا تظلم نفس 
يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرّه © [ الزلزلة “1 ]ء ولو كانت تلك الذرة 
تجضن كديفة فى رذاكل :ضكر مناء وااو نقافنة ؤاهة فى أريخاء المتواف: اق الأرضن + فإن الله 
يأتى بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض؟ 
ولهذا قال : < إن الله قطيف خَبير » أى : لطيف العلمء فلا تخفى عليه الأشياء وإن 595 ولطفت 
وتضاءلت . « خبير »© بدبيب النمل فى الليل البهيم . ظ 

ثم قال : ١‏ يا بي أقم الصّلاة 4 أى : بحدودها وفروضها وأوقاتها « وأمر بالمعروف وانه عن 
المدكر» أى : بحسب طاقتك وجهدك 8 واصبر على ما أصابك © علم أن الآمر بالمعروف والناهى 
عن المتكر » لابد أن يناله من الناس أذى ٠»‏ فأمره بالصبر 8 إن ذلك من عَرْم الأمور» أى : إن 
الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله : ل ولا تصِمْرَ حَدّكَ للئاس © يقول : لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو 
كلموكء احتقازآ منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن ألن جانبك » وابسط وجهك إليهم » كما 
جاء فى الحديث: « ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبّسط » وإياك وإسبال الإزار فإنها من 


متمييي تس للط77حج الزة الثالق د سورة لقمان:::: الآياظف 40150 15 ) 
المخيلّة ٠‏ والمخيلة لا يحبها الله » . قال ابن عباس فى قوله : 8« ولا تصعر خَدّكَ للثاس »© يقول : 
ا تتكبر فتحقر عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه . 
وقال مالك . عن زيد بن أسلم : « ولا تصعر خَدْكَ للئاس 4 : لا تكلم وأنت تعرفين يربوكذا 
روك عن مجاهد. وعكرمة ٠»‏ ويزيل ١‏ بن الاصيء وأبى الجوزاء. 00 » والضحاك . 
وابن يزيد » وغيرهم. وقال إبراهيم النخعى : يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . والصواب 
القول الأول . قال ابن جرير ارال المع داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسها » حتى 
لفت أعناقها عن رؤوسها ٠‏ فشبه به الرجل المتكبر . 

وقوله: ظ ولا تمش في الأرض مرّحا © أى: جذلا متكبرا جباراً عنيداً » لا تفعل ذلك يبغضك 
اللّه ؟ ولهذا قال : ف إن الله لا يحب كل مختال فخور » أي : مختال معجب فى نفسه » فخور : 
أى على غيره . 

وقوله : « واقصد في مشيك » أى : امش مشياً مقتصدا ليس بالبطىء المتثبط » ولا بالسريع 
المفرط. بل عدلاً وسطاً بين بين . 

وقوله : طواغضض من صوتك 4 أى : لا تبالغ فى الكلام » ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة 
فيه؛؟ ولهذا قال تعالى : ظ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4 قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح 
الأصوات لصوت الحمير » أى : غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير فى علوه ورفعه » ومع 
هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ 
لأن رسول الله يكل قال: « ليس لنا مثل السوء ٠»‏ العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى 
قيئه » (١؟‏ . وروى النسائى عن أبى هريرة » عن النبى يكل قال : « إذا سمعتم صياح الديكة 
فاسألوا الله من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا باللّه من الشيطان. فإنها رأت شيطاناً ». 
وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه (©2 وفى بعض الألفاظ : « بالليل » » فالله أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه 
من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة . روى الإمام أحمد عن ابن عمر ٠‏ قال : أخبرنا رسول الله 
يِل قال: « إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه ©» 20 . 

وروى ابن أبى حاتم عن أبى موسى الأشعرى ٠»‏ أن رسول الله كلِيةِ قال : « قال لقمان 
لابنه وهو يعظه :. يابنى ٠‏ إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار » (244 . 


.)؟/١675١ مسلم(‎ )١( 

() النسائى فى الكبرى ( ١١75١‏ ) والبخارى ( 7701١‏ ) ومسلم ( 717759 / 85 ) وأبو داود ( 7 )01٠١١‏ . 
( المسند ( 5206م . 5 ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح © . 

(6) رواه الحاكم فى المستدرك ( " / ١‏ )وقال 1 ٠‏ هذا متن شاهده إسناده صحيح » ووافقه الذهبى ١‏ 


١ ) 55-7١ ( مسد : الآيات‎ 


َه سم 2ه و" و 17 0 صم ع 27 ا له 
م أل روا أ اله سخر رَ لَكم مَأ فى السملوات وما فى الارض وآ سبع عَلَكم نعم / 
الى لتم 07 م مانت م 


ظلهرة ويايأنة وين الناس من مجارل ف الله بعر عل ولا هدى ولا كب شير 


ار عرو 





يي وَإذا مل َم تمأ مآ نَل اه ووأ بل يما دهان نا أوكز كا 
لطب يدعوهم إِلّ عَذَابٍ ألسَعير 14 


يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم فى الدنيا والآخرة»بأنه سخر لهم ما فى السموات 
من نجوم يستضيؤون بها فى ليلهم ونهارهم . وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد . 
. وجعله إياها لهم سقفا محفوظا » وما خلق لهم فى الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع 
وثمار . وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وإزاحة الشبه 
والعلل » ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم . بل منهم من يجادل فى اللّه » أى : فى توحيده 
وإرسال الرسل 3 ومجادت فى ذلك بن علم. ولا مستند من حجة صحيحة » ولا كتاب مأثور 
صحيح ؛ ولهذا قال تعاليٍ : « ومن الئاس من يججادل في الله بغي عم ولا هدى ولا كتّاب منير 4 أى : 
مبين يضىء . + وإذًا قيل لهم 4 أى : لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله : + اتبعوا ما أنزل الله © أى : 
على رسوله من الشرائع المطهرة < قالوا بل تع ما وجدنا عليه آنا 4 لى : لم يكن لهم حجة إلا 
اتباع الآباء الأقدمين . قال الله : < أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يُهتدون > [ البقرة : ] 
أى: فما ظنكم أيها المحتجون ؛ ل ران وه باحر جات لين 
كانوا فيه ؛ ولهذا قال ٠‏ 9 أووجة ااه ينمرح إن تاب المتمر 4 .. 


اده إلى َ اَمو يي قر متنك اروز لون مَِلَ ) 
ل عق الأمور 5 04 يَِ مزتلت 0 5/1 م نمه بما عمِلواً | 
أله لم يذَّاتِ نور تُمِنَعهُحَ ويلا نه َصطَُهُمْ ِل داب عَليظٍ 6153 9 


يقول تعالى مخبراً ل عافد أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ؛ 
ولهذا قال : وهو محسن 4 أى الى مله بباتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر «ققد استمسك بالعروة 
الولقى» أى : فقد أخذ موثقا من الله متيناً أنه لا يعذية لوإِلى الله عاقبّة الأمور .ومن كفر قلا يحزنك 
كفره» أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم بالله وما جئت به ؛ فإن قدر الله نافذ فيهم , 
إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أى : فيجزيهم عليه < إن الله عليم بذات الصدورٍ 4 فلا تخفى 
عليه خافية. ثم قال :8 نمّعهم قَليلا 4 أى : فى الدنيا » #8 ثم تضطرهم »> أى : نلجئهم ل إلى عذابٍ 
غَليظ» أى : فظيع صعب مشق على النفوس » كما قال تعالى : ظ إن الذين يترون على الله الْكَذرب 
لا يقلحون . متاع في الدنيًا ثم ينا مرجعهم ‏ لم تيقهم العذاب اليد يما انو يكفرون» يونس .]/١‏ 


ع ار 


وَلين سَأَلتَهُم من لق لسوت وَالْارْض ليون أله اند ينل شالق 
لمي 9 450 لَه ما ف التَموتِ والارض إِنَّ أله هو الْمَوٌلْيمِيدٌ 3 9 4# 
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0 يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن اللّه خالق السموات والأرض» 
وحده لا شريك له ( ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلك له ملك .له ع ولهذا 
قال: « ولعن سألتهِم من خَلّقَ السموات والأرض لَيَقولن الله قل الْحَمد لله 4 أى :إِذْ قامت عليكم الحجة 
باعترافكم ٠‏ بل أَكترَهمِ لا يعلَمُونَ » . ثم قال :2« لله ما في السّموَات وَالأرْض » أى : هو خلقه 
١ 2-7‏ إن الله هو الْغني الحميد > أى : الغنى عما سواه » وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع 
ما خلق . له الحمد فى السموات والأرض على ما خلق وشرع . وهو المحمود فى الأمور كلها. 


هو أذ هر 


ص 1 6 فى لاض من د يي والخر تمد 1 دمدم ص بعده سبعةه مكة أن 5 
و الاك رام 4 2و 1 3 57 
نفدت لي الله إن ا ره 39 ئَ 9 ا بعتم إل حكنقس 


وحِدة إن أله سميع بير 4 
يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله » وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته 
التامة التى لا يحيط بها أحد » ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها . فقال تعالى : 8 ولو 
نما في الأرض من شجرة أَفْلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما تفدت كلمات الله 4 أى : ولو أن جميع 
أشجار الأرض جعلت أقلاماء وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معهء فكتبت بها كلمات الله 
الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » وتفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 
وإنما ذكرت « السبعة » على وجه المبالغة . ولم يرد الحصر. وقال الحسن البصرى : لو جعل 
شجر الأرض أقلاما » وجعل البحر مداداء وقال الله : « إن من أمرى كذا » ومن أمرى كذا ») 
لنفد ما فى البحور » وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن 
ينفد » فقال اللّه تعالى : ل ولَوَأَنْمَا في الأَرض من شجرة أفلام 4 أى : لو كان شجر الأرض أقلاماء 
ومع البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . وقال الربيع بن 
أنس: إن مثل علم العباد كلهم فى علم اللّه كقطرة من ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك : 
« ولو أَنْمَا في الأرض من شجَرة أَفْلامم 4 الآية» يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار 
كلها أقلاما » لا نكسرت الأقلام » وفنى ماء البحر » وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ 
موسي جا و كي موي ار دن ل 1 
. إن ربنا كما يقول ٠‏ وفوق ما نقول . وقوله : 8 إن الَّهُ عزِيز 4 أى : عزيز قد عرّ كل 
حي ا ا 0 
وأقواله 'وأفعاله ؛) وشرعه وجميع شؤونه . وقوله :ا« ما خلقكم ولا بعكم إل كنفس واحدة © أى : 
ما لق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة » الجميع 
هين عليه و إِنّما أمره إذَا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون »* [ يس : 47 ] . « وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر » [ القمر : 50 ] أى : لا يأمر بالشىء إلا مرة واحدة » فيكون ذلك الشىء لا يحتاج إلى 
تكرره وتوكده ظ فَإنْمَا هي زجرة واحدة . فَِذَا هم بالساهرة » [النارعات : 21 ١4‏ ]. وقوله: 8 إن الله 
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سميع بصير»: أى : كما هو سميع لاقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس 
واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ؛ ولهذا قال : « ما خلقكم ولا بعدكم إل كنفسٍ 
واحدة إن الله سميع بُصير * . 


مح مع م جر جا 


وَالقَمرَ عي وأك أله يما تعَملُونَ حير (11] ذَلِكَ أن أله هْوَ 
دونه الْباطِلُ وأن اله هو الْمَلٌ الحكبير 01 4 
يخبر تبارك وتعالى أنه ظ يولج اليل في النْهَارٍ © يعنى : يأخذ منه فى النهار » فيطول ذاك 
ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية».ثم يشرع فى النقص فيطول الليل 
ويقصر النهارء وهذا يكون فى الشتاء « وَسَخْرَ الشمس والْقمر كل يجري إلى أجل رمْسمَى 4 قيل: إلى 
غاية محدودة . وقيل : إلى يوم القيامة : وكلا المعنيين صحيح ْ 
وقوله: 8 وأَن الله بمَا تعملون خَبير © كقوله: ط ألم تعلم أن الله يَعلّم ما في السمّاء والأرض » [الحج : 
]2 وفعي م هذا 8 تعالي 00 0 جع الأثنياء. 00 لكي وت 


اس © مام 


[الطلاق 000 

وقوله : ط ذلك بِأن الله هو اْحق وأَنْ ما يدعون من دونه الباطل » أى : إنما يظهر لكم آياته 
لتستدلوا بها على أنه الحق . أى : الموجود الحق . الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه 
الغنى عما سواهء وكل السو افقين إليه ؛ لأن كل ما فى السموات والأرض الجميع خلقه وعبيدةء 
لا يقدر أحد منهم على تحريك ذّرَة إلا بإذنه» ولو امع كل لعل الأرض على أن يخلقوا ذبابا 
لعجزوا عن ذلك ؟؛ ولهذا قال : + ذلك بِأن الله هو الحق وأَنْ ما يدعون من دونه الباطل وأَن الله هو العلي 
اكير © أى: العلى: الذى لا أعلى منه . الكبير : الذى هو أكبر من كل شىء . فكل شىء 


32١‏ لق يهن ريطت لولؤيكةة: ايت سداد ديت 
وله #0 و 2 2 > م على ظر سدس 
إل يدق ا 0 55 ممعت 0 09 

ل بملظلفة وتسكيرة + 
فإنه لولا ما جعل فى الماغ من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال : 8 ليريكم من آياته > 
أى : من- قذزته..ل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» أى : صبار فى الضراء » شكور فى الرخخاء. 
ثم قال تعالى: وإذًا عَشيّهم مُوج كَالظَللٍ 4 أى : كالجبال والغمام ل دَعَوا الله مخلصين لَه الدين » . 
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كما قال تعالى : « وإذًا مسكم الضر في الببحر ضل من تدعون إلا ياه © [ الإسراء : 01)اء وقال: « فَإذَا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الذين 4 [ العنكبوت : 10 ] . 

ثم قال : « فَلَمَا نجاهم إِلَى الْبر فمنهم مقتصد > قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد 
ههنا بالجاحد » كما قال تعالى : ظ فْلَمَا نجاهم إلَى البر ذا هم يشركون 4 [ العنكبوت : 10 ] . وقال 
ابن زيد : هو المتوسط فى العمل . وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله : 8 فمنهم ظَالم 
أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات 4 [ فاطر : 7 ] » فالمقتصد ههنا هو: المتوسط فى العمل . 
ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضا ٠‏ ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال و 
الأمور العظام والآيات الباهرات فى البحر . ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاص . كان ينبغى 
أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب فى العبادة » والمبادرة إلى الخيرات . فمن اقتصد بعد 
ذلك كان مقصراً والحالة هذه » والله أعلم . 

وقوله : « وما يجحد بآياتنا إلأ كل ختَارٍ قور 4 : فالخّتار : هو الغّدار » وهو الذى كلما عاهد 
نقض عهده » والذكتر : أتَم الغدر وأبلغه «كفور» أى ا ون ل » بل يتناساها 
ولا يذكرها . 


مسر 4 وم س 


ص ا 21 ا 2 7 كم ولسوأ سوا دون ل حر ى وَالِدٌ عن ادق 7 مولود هو م 
د ور 


ص - رغ ساس سر ريه 0 
عن ولد سينا إركت وعد أللى > 7 لحز لديا نيا ولا يَعْرَنّحكُم يله 


يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد » وآمرا لهم بتقواه والخوف منه»ء والخشية من يوم القيامة 
حيث < لا يجي والد عن ولّده 4 أى : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد 
فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : ا« فلا تغرئكم الحياة الانيا 4 أى : 
لا تلهينكم بالطمانينة فيها عن الدار الآخرة ولا يفتكم بالله الغرور © يعنى : الشيطان . قاله ابن 
عباس ٠»‏ ومجاهد ٠.‏ والضحاك.ء وقتادة . فإنه يغر ابن دم وله ويمنيه » وليس من ذلك شىء. 
بل كما قال تعالى :ا« يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا »1 النساء : .]٠‏ 


الى 


«ذ3 إن لله عدم لم الا ورك اليك ويتاه ماق الأرسار وما مدر ع 
3 ذا تحتكيث عدا وَمَاتَدَرى نَفْسّ بِأَيّ أر عن توك إن أنه عل سد 7 0 4 


هذه مفاتيح الغيب التى استائر الله تعالى بعلمهاءفلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى 
بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب لظ لا يجليهًا لوقتا إلا هو 4 [ الأعراف: 
٠» 41‏ وكذلك إنزال الغيث لايعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك 
ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا يعلم ما فى الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه » ولكن 
إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى » أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله 
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من جلعة . وكذلك لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا فى دنياها وأخراها ( وما ندري نفس بأ أرض 
تموت > فى بلدها أو غيره من أى بلاد الله كان» لاعلم لأحد بذلك . وهذه شبيهة بقوله 
تعالى : و رحد مف للب لا نيا را د 4 كنار ااه وه ] اس 0 
الخمس : مفاتيح الغيب . روى الإمام أحمد عن أبى بريدة قال : سمعت رسول الله كيه 
يقول: «خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل : 9 إن الله عنده علم الساعة وينزّل الْغيث ويُعلم ما في 
الأرحام ما تدري نفس مادا تكسب غدا وما تَدرِي نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حبِيرٌ © » . هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله َكل : 
« مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : 8 إن الله عنده لم الساعة ويل العيث ويعّم ما في الأرحَام 
وما تدري نفس مَاذَا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خَبير > ؛ . انفرد بإخراجه 
البخارى (؟) . وروأه من وجه آخر عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله علي : « مفاتيح 
الغيب خمس »2 . ثم قرأ : < إن الله عنده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما في الأرحام > . انفرد به 
أيضا 239 , وروى الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : أوتى نبيكم ككل مفاتيح كل 
شب ل نظن نين :9 إن الله عنده علم الساعة ويتزل الث ويعلّم ما في الأرحام وما دري نفس مَاذا كسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم بير » (25 . 

وروى البخارى عن أبى هريرة » أن رسول الله كَل كان يوما بارا للناس » إذ أتاه رجل 
يمشى ٠‏ فقال : يا رسول الله . ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول الله » ما الإسلام ؟ قال: « الإسلام : 
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ٠‏ وتقيم الصلاة . وتؤتى الزكاة المفروضة ٠‏ وتصوم 
رمضان». فقال : يا رسول الله . ما الإحسان ؟ قال : « الإحسان: أن تعبد اللّه كأنك تراه » 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّهء متى الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتّهًا » فذاك من أشراطها . 
وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن إلا الله: « إن 
الله عنده علّم الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام 4 » الآية » ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه 
عَلَى ؛ .فأخذوا ليردوه» فلم يروا شيئاء فقال : « هذا جبريل ؛ جاء ليعلم الناس دينهم» 26 . 
ورواه البخارى ومسلم 20 . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال : جلس رسول الله يل مجلا له . ٠‏ فأتاه 
جبريل فجلس بين يدى رسول الله يَلِيْةْ واضعا كفيه على ركبتى النبى تله فقال:يا رسول اللّهء 


» المسند ( ه / ”اه" ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( لا / 97 ) : « رجال أحمد رجال الصحيح‎ )١( 

(0 المسند ( 5755 ) والبخارى ( ه"ا١١‏ ) . (9) البخارى ( /5591 ) . 

() المسند ( ١109‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . 

(6) اليخارى ( /الالا5 ) . (5) البخارى ( 50 ) ومسلم ( 9 / © ) . 
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ما الإسلام ؟ قال رسول الله يَككِْةِ : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل » وتشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » .قال : فإذا فعلت ذلك فقد 
أسلمت ؟ قال : ١‏ إذا فعلت ذلك فقد أسلمت »© .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيمان ؟ 
قال : ١‏ الإيمان: أن تؤمن باللّه » واليوم الآخر . والملائكة .والكتاب ٠»‏ والنبيين. ». وتؤمن 
بالموت » وبالحياة بعد الموت » وتؤمن بالجنة والنار » والحساب والميزان » وتؤمن بالقدر كله 
خيره وشره » . قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : ١‏ إذا فعلت ذلك فقد آمنت © . قال: 
يا رسول الله » حدثنى ما الإحسان ؟ قال رسول الله تَلِْ: « الإحسان: أن تعمل لله كأنك 
تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك ». قال: يا رسول الله » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله 
يك : « سبحان الله . فى خمس لا يعلمهن إلا هو : < إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
ما في الأرحَام وما تَدرِي نَفْس مَاذًا تسب غَدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير » » ولكن إن 
شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك ؟ ». قال : أجلء يا رسول اللّه» فحدثنى . قال رسول الله 
تكل: « إذا رأيت الأمة ولدت ربَتّها - أو : ربها ‏ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون: فى البنيان» 
ورأيت الحفاة الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة.ؤوأشراطها ».. قال 
يا رسول اللّه » ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب » ©١(‏ . 

وروى الإمام أحمد عن رجل من بنى عامر ؟ أنه استأذن على النبى عَكِدِ فال : أألج ؟ِ 
فقال النبى تكله لخادمه ٠:‏ اخرجى إليه فإنه لا له فقولى له : فليقل : ١‏ السلام 
عليكم . » أأدخل ؟ »)2 قال: فته رفول ذلك فقلت فقلت: السلام عليكم» ؛ أأدخل ؟ فأذن». فدخلت » 
فقلت: بم أتيتنا به ؟ قال: « لم آتكم إلا :بخير» ١‏ أتيتكم. أن تعبدوا الله وحده لا شريك له» وأن 
تَدَعوا اللات والعزى» وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراًء 
وأن تحجوا البيتء وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم » . قال : فقال : 
فهل بقى من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : « قد علم الله عز وجل خيراً » وإن من العلم ما لا 
يعلمه إلا الله.عز.وجل : الخمس < إن الله عنده عم الساعة ويتزل العيث ويعلّم ما بي الام وما دري 
نفس مَاذًا تكسب عدا ومَا تدري نفس بأي أرض تموت إن اللَّهُ عليم خبير 4 ؛(3©. وهذا إسناد صحيح . 

وقوله : « وما تدزي نفس بأي أرض تموت » قال قتادة : أشياء استأثر اللّه بهن . فلم يطلع 
عليهن ملكا مقربا » ولا نبيا مرسلا : إن الله عنده علم السّاعة 4 فلا يدرى أحد من الناس متى 
تقوم الساعة » فى أى سنة أو فى "أى: شهر » أو ليل أو نهار » 8 وينزّل الْغَيث » فلا يعلم أحد 
متى ينزل الغيث» ليلا أو نهاراً « ويعلّم ما في الأرحام » فلا يعلم أحد ما فى الأرحام » أذكر أم 
أنثى.ء أحمر أو أسودء وما هو « وما تدري نفس مَاذَا تسب دا #4 أخير أم شرء ولا تدرى يا بن 


(١)المسند‏ ( 57975 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؟:؟. 
(؟) المسند ( © / 548” >2 . 
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آدم متى تموت ؟ لعلك الميت غداء لغلك المصاب غدا 8 وما تدري نفس بأي أرض تموت © ليس أحد 
زيد قال : قال رسول الله تَكِيهِ: « ما جعل اللّه منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة » 2١7‏ . 
وزوى الإمام أحمد عن أبى عزة قال : قال. وسول الله تَكلِةِ : « إذا أراد اللّه قبض روح عبد 
بأرض سجعل له فيها ‏ أو قال : بها حاجة » . وأخرجه الترمذى وقال : صحيح (©2 . وروى 
ابن ماجه عن عمر بن على () مرفوعا: ‏ إذا كان أجل أحدكم بأرض أوتبته إليها حاجة» فإذا 
بلغ أقصى أثره, فبضه الله عر وجل» فتقول الأرض. يوم القيامة : ربا © هذا ما أودعتنى ع"( 22 


)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير ( 55١ ( ) ١98 / ١‏ )» وقال الهيثمى فى الزوائد ( ؛ / 8 ) : « رجاله رجال 


الصحيح ؟ . 


(0) المسند ( " / 558 ) والترمذى ( 7١510/‏ ) . 
(*) فى المطبوعة والمخطوطة : « عمر بن عكرمة » والصواب ما أثيتناه من ابن ماجه . 
0 ابن ماجه ( 577 ) وفى الزوائد للبوصيرى: : «١‏ هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات » وصححه الألبانى : 
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وهى مكية 
روى البخارى عن أبى هريرة عرضى الله عنه ٠‏ قال : كان النبى كيد يقرأ ذ فى الفجر يوم 
الجمعة : « الع . تنزيل »© السجدة و « هل أَنَئ على الإنسان 4 . ورواه مسلم (١؟‏ . وروى الإمام 
أحمد عن جابر قال: كان النبى كك لا ينام حتى يقرأ « الم . تنزيل © السسعجدة ( و « تبارك الذي 
بيده الملك 4 تفرد به أحمد 290 . 
شل م ال اوه 2ج 


. 1 ص صم اال رين سر سا ب ص 1 
ك2 09 َنيلٌ الحكتب لا ريب فْه ين رب الْمَلِيِنَ 072 آم 
رود اده 


2-7 5 يي 0 أت ص سا لس كرس 
يمولوت أفترنة بل هو الْحنُّ من رَيْكَ زر كَوما نآ أتنهُم يّن تَدِبرِ من مَك لمَلّهمَ 
ثك 4 

كد لقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقوله: 
« تتزيل الكتاب لا ريب فيه » أى : : لا شك فيه ولا مرية أنه منزل #8 من رب العالمين © . ثم قال مخبراً 

عن المشركين : < أم يقولُود اقتراه 4 بل يقولون « افتراه » أى: اختلقه من تلقاء نفسهء « بل هو 
ل اي اير يتبعون الحق . 000 


0 له مه م - 0 مه و مس سه لي سرس عرس مط 
عو 


0000 م 0 
همي كي 2 ١3‏ ير لتر مب القَمل إل الي 
24 مسر 7م و م كي 7 _ا-0كض 
د 0 يوم كان مِقَدَارَهه ألفَ سَمَوَ هما تعَدُونَ (ر5)] كَلِكَ عَِلِمُ الْمَيْبٍ 
َ 100 ا 
انيه ( 4 
يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء 4 فخلق فخلق السموات والأارض وما بينهما فى ستة أيام ٠‏ ثم 


استوى على العرش ٠‏ وقد تقدم الكلام على ذلك #امها لكم من دونه من ولي ولا شفيع »© أى : بل 
هو المالك لأزمة الأمور . الخالق لكل شىء ٠‏ المدبر لكل شىء ٠»‏ القارد على كل شىء ». فلا 
ولى لذلقه سوآه « ولا شفيع إلا من بعد إذنه« أَفَلا يَتذكرون » يعلى ٠.‏ أيها العابدون غيره ( 
المتوكلون على من عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو ندذيك »أو وزير أو 
عديل . لا إله إلا هو ولا رب سواه . 
)١(‏ البخارى ( 8431 ) ومسلم ( -84/ 56 ) . 


(0 المسند ( " / +٠‏ ) والحديث رواه الترمذى ( 7897 ) وصححه الالبانى فى صحيح الترمذى والسلسلة 
الصحيحة (086). 
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وقوله : 8 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه © أى: يتنزل أمره من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى  :‏ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يعنزّل الأمر بينهن لتعلّموا أَنَ اللَّهِ على كل شيء قَدير وأ الله قَّد أحاط بكل شيء علْما » [ الطلاق:؟1] . 
وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا » ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة» 
وسمك السماء خمسمائة سنة . وقال مجاهد » وقتادة 3 والضحاك : النزول من الملك فى مسيرة 
خمسمائة عام » وصعوده فى مسيرة خمسمائة عام ٠‏ ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؛ ولهذا قال 
تعالى : « في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 4 . ظ 

«ذلك عالم الغيب والشهادة 4 أى: المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده» يرفع 
إليه جليلها وحقيرهاء وصغيرها وكبيرها هو « العزير * الذى قد عز كل شىء فقهره وغلبه » 
ودانت له العباد والرقاب 8 الرّحيم » بعباده المؤمنين .فهو عزيز فى رحمته »رحيم فى عزته » 
وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة 3 ا 3 فهو رحيم بلا ذل 1 

مه أحسن و > 020 2 مره 2 ا ل ل 

0 الزى | كل شَىْءِ حَلقَمٌ وَيَدأً لق لاضن ين طِنٍ 2 م 

2 ع2 لد و ل سدم لاس سير م مر 
من سلللة م ين مَأ مهي لم سويله وبمح شه من لعف 1 م 

و 

أن ب ات قال : له كأنه جعله من المقدم 0 

ثم لما ذكر خلق السموات والأرضء» شرع فى ذكر خلق الإنسان فقال: « وبداً خلق الإنسان 
من تراب خلقه سويا مستقيما # ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة © يعنى : 
العقول قليلا ما تشكرون # أى : بهذه القوى رزقكموها الله عز وجل . فالسعيد من استعملها فى 
طاعة ربه عز وجل . 

م صل لس وه 722 2 0 مس _ - جد 

وَمَانوا دا صَلَا فى الْأرضٍ لُونا ل حَلقٍ ديل بل هم يلقل يهم كرون 

م م كَكَُ رح مس 1( - 2 ل رساو جرع 
# فل لوفكم مَلكُ ألمت زِى ويل ب كد إل رَيَكم يحوت فالا 76 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا: 8 أنئذا ضللنا في الأرض » 
أى : تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأارض وذهبت.» 8 أننا لفي خلق جديد » أى : أثنا لتعود 
بعد تلك الحال ؟! يستبعدون ذلك .وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة »لا بالنسبة 
إلى قدرة الذى بدأهم وخلقهم من العدم الذى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؛ 


ربع 


بباببللب2س 8‏ 47نسقحهن.: الحره الثالكح غنرزة النتحدة ؛ الآيات 223150 23 
ولهذا قال: « بل هم بلقاء رهم كافرون »© . 

ثم قال: 8 قل يتَوقّاكم ملك المت الذي وكل بكم » : الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
شخص معين من الملائكة» وقد سمى فى بعض الأآثار يعزرائيل » وهو المشهور ٠‏ قاله قتادة وغير 
واحد 4 وله أعوان . وهكذا ورد فى الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الحسد 4 حنى 
إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست» 
واوا الراك يرم على ابه كل ربو سن مراك بر يتا اقل فيد جاب مره أن يغولاف..' 

وقوله : ١‏ 5 * أى : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لحزائكم . 


ولو ترك إذ المجرم يبه ذا وأ ويم عند ريهم ربكا اسرا وسقت 
بمننا قتل نيما إن قي 0 وَل ِتنا ْنَا عل ين مهاو 


1 


آ آل 


لول لمان جهنم م مريت الجرة والثامن اجمعيرت. 7 فذوقرأً قفوأ يما شِ سدسم لَمَاءَ 
يومكم هلدا إِنَا اسك وَدُوقوأ عاب الْخْلْنٍ يما با مث متم ع 4 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة» وحالهم حين عايئوا البعث» وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى :من الحياء والخجل ٠‏ يقولون : 9 ربنا أبصرنا وسمعنا 4 
أى: نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمركء كما قال تعالى: 8 أسمع بهم وأبصر يوم يَأُوتنا © [مريم: 
. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم : 9 لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السّعير 4 1 الملك: ٠١‏ ] . وهكذا هؤلاء يقولون: 8 ربا أبْصرنا وَسَمعنا فَارْجِعنَا 4 أى: إلى 
الدار الدنيا « تعمل صالحا إِنّا موقتون 4 أى : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم 
الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات الله 
ويخالفون رسله ء كما قال :9 ولو ترئ إذ وقفوا علَى الثار فَقالُوا يا يتنا نر ولا تكلب بآيَات ربا ونكون 
من المؤمنين بل بدا هم ما كانوا حون من قبل ولو دوا لَعَادُوا لما هوا عنه ِنَم لَكَاذيُونَ . وقالوا إن هي إل 
يننا اليا وما فحن بمعُوئين 4 1 الانعاء :1 - 595 ]. وقال ههنا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداهًا * . 
كما قال تعالى: 8 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كُلهِمْ جميعا © [ يونس : 44 ] . 8 ولكن حَق القول 
مني لأملدَن جهنم من الْجنّة والنّاس أَجمَعين » أى: من الصنفين » فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا 
محيص لهم منها » نعوذ باللّه وكلماته التامة من ذلك. # فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا * أى : 
يقال للأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به ٠.‏ واستبعادكم 
وقوعهء وتناسيكم له؛إذ عاملتموه معاملة من هو ناس لهء 9 إِنَا نسيناكم © أى : سنعاملكم معاملة 
الناسى؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شىء ٠»‏ بل من باب المقابلة » كما قال تعالى : 
اليوم تدساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 4 [الجائية : 4"] . 
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وقوله: وَذُوُوا عدَاب الخد بما كنتم تعملون 4 أى : بسبب كفركم وتكذيبكم » » كما قال فى 
الآية الأخرى : :اج لا يَدُوقُونَ فيها بردا ولا شرابا . إل حميما وَعْسَاقا . جَزاء وقَاقَا . إِنّهُم كانوا لا يرجون 
حسابا . وكذبوا بآياتنا كذابا . وكل شيء أحصيتاه كتابا . فَذُوقُوا فلن تريدكم إلا عَدَابا 4 [ النبا 137 م 





ب عه اير 2711 1 َ : 
5 َِايئِتنا لذن إِذا ذصكرواأ بها خروا سجدا وسبحوأ محمد رَبَهِمْ وهم 


0< 2 جد ص نويه ٠‏ رم عو 0-3 5-2 ب 0-7 سج تر عب ابر يه و 

لا ١‏ د 9ه نتجافن جنويهم عن المصّاجع يعون سم خوفأ وطِيما 
ل و - جمس 30 تَعلم ع عرسم ذا ”ا و 
ارفك مو ن لال فلا م فْسٌ مآ أُخْىَ طم من قرَةَ أعين جر يما كاثُوأ 


يقول تعالى : 8 إنَما يؤمن بآياتنا 4 أى: إنما يصدق - الذين | إذا ذكروا بها خروا سجّدا » 
أى: استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا ٠‏ # وسبَّحوا بحمد ربّهِم وهم لا يستكبرون » أى : عن 
اتباعها والانقياد لها . كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة »قال الله تعالى : « إن الّدينَ يستكبرون 
عن عبّادتي سَيدخلون جهنم داخرين © [ غافر: ٠١‏ ] . 

ثم قال تعالى : 8 تتجافئ جنوبهم عن الْمَضاجع » يعنى بذلك : قيام الليل» وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى: ل تَتَجَافَى جنوبهم 4» يعنى 
بذلك قيام الليل . وعن أنس »وعكرمة » »ومحمد بن المنكدر »وأبى حازم » وقتادة :هو 
الصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضاً :هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة »وصلاة الغداة فى جماعة. # يدعون بهم حَوَفا 
وَطَمعا 4 أى : خوفاً من وبال عقابه » وطمعاً فى جزيل ثوابه © وما ررَقَاهِم ينفقون » فيجمعون 
بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا والآخيرة بوسنول: اللة 
يكلِلهِ . كما قال عبد الله بن روآاحة رضى الله عنه : 


وقيقا سول الله يمل كاب إذا انشق مُعروف من الصبح ساطضع 
أزاق الود عد العم شونا به مُوقنات أن ما قال واقع 
نيف تحاف يفم عر افرافقه إذا اسعثقلت بالُشركين المضاجع 


وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود » عن النبى كيد قال: ٠‏ عجب ربنا من رجلين : رجل 
ثار من وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه )١(‏ إلى صلاته ٠‏ [ فيقول ربنا : أيا ملائكتى . 
انظروا إلى عبدىء» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] ("2 رغبة فيما 
عندى» وشفقة مما عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل » فانهزموا » فعلم ما عليه من 


. وحبه » بالباء الموحدة » وغير منقوطة بالمخطوطة والمثبت من المسند‎  : فى المطبوعة‎ )١( 
5 (؟) ما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة 3 وأثبتناه من المسند والمطبوعة‎ 


”ا لهسهس سلس ببسل الحزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( ١7201١6‏ ) 


الفرار» وما له فى الرجوع 5 فرجع حتى أهريق دمهء رغبة فيما عندى وشفقة نما عندى. فيقول 
الله » عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى » ورهبة مما عندى . 
حتى أهريق دمه ». وهكذا رواه أبو داود فى « الجهاد ؛» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة » به بنحوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبى مَل فى 
سفر » فأصبحت يوما قريبا منه » ونحن نسير » فقلت: يا نبى الله أخبرنى بعمل يدخلنى 
بويا وم أربي تيوسام بيس م ميرو و أي يهن 
تعيد. الله ل" تشرك به شيئا ٠‏ وتقيم الصلاة؛ وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان» ونحج البيت »4 . 
٠ 5‏ قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة ٠‏ والصدقة تطفئ الخطيثة . ا الرجل 
فى جوف الليل ». ثم قرأ: 8 تتجافئ جنوبهم عن الْمَصَاجِع 4 حتى بلغ 8 يعملون . ثم قال : « ألا 
أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » فقلت: ار . فقال: 0 الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » . ثم قال: « ألا أخبرك بملاك 
ل ل ال ل ا من طلا 0 
رسول اللّهء وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: « ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس فى 
النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم » . رواه الترمذى والنسائى 
وابن ماجه . وقال الترمذى: حسن صحيح () . 
أحد عظمة ما أخفى الله لهم فى الجنات من النعيم المقيم» واللذات التى لم يطلع على مثلها 
أحدء لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقا؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 
قال الحسن البصرى : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر » على قلب 
بشر . روى البخارى : قوله: 8 قلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَّة أعين © الآية » عن أبى هريرة » 
عن رسول الله كَل قال: « قال اللّه تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت . ولا 
أذن سمعت ». ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم وي 
ا أخفي لهم من قرة أعغين © . ورواه مسلم والترمذى . وقال الترمذى : حسن صحيح () . 
روى البخارى عن أبى هريرة » عد عن النبى عَْلٍ : « يقول الله تعالى: أعددت لعبادى ل 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . درا فد ناسنا أطلعتم عليه». 
ثم قرأ: وا ا ا ماقرأ أبو هوي :3 ورالت 
أعين » . انفرد به البخارى من هذا الوجه (؛ 
)١(‏ المسند ( 585898 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وأبو داود (6775 ) . 
(0) المسند ( © / 775١‏ ) والترمذى ( 751١5‏ ) وابن ماجه ( ”74177 ) وصححه الالبانى . 


(2) البخارى ( 51/7/94 ) ومسلم ( 14 / >7 ) والترمذى ( ا91١”‏ ) . 


رف 





الجزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( 775-1١48‏ ) 


وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن رسول الله كَلكيْةٌ : « إن الله تعالى قال: أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر » . أخرجاه فى 
الصحيحين . قال ورواه الترمذى بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .2١(‏ وعن 
أبى هريرة » قال حماد: أحسبه عن النبى يِه قال: « من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ٠»‏ لا تبلى 
ثيابه» ولا يفنى شبابه» فى الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر ' 
رواه مسلم 259. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدى » قال : شهدت من رسول الله 
يله مجلسا وصف فيه الجنة »حتى انتهى» ثم قال فى آخر حديثه : ١‏ فيها ما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعتء» ولا خطر على قلب بشر »؛ ثم قرأ هذه الآية : « تَتجافَى جوبهم عن الْمَصَاجِعٍ »4 
إلى قوله: « يعملون 4 . وأخرجه مسلم 29 . وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة ‏ يرفعه إلى 
النبى كَقِيْهْ - قال : « سأل موسى» عليه السلام ربه عز وجل : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال: 

هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة. فيقول : أى رب ٠»‏ كيف 
وقد نزل الناس منازلهم .وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك 
من ملوك الدنيا ؟ فيقول:رضيت رب. فيقول: لك ذلك. ومثله » ومثله» ومثله » ومثلهء فقال فى 
الخامسة : رضيت رب . فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك ولّذت عينك 
فيقول: رضيت رب . قال: ربء فأعلاهم منزلة ؟ قال: أولئك الذين أردت » عرست كرامتهم 
بيدىء وختمت عليهاء فلن تر عبن ٠‏ ولم تسمع أذن + ولم يخطر على قلب بشر » ». قال: 
ومصداقه من كتاب الله : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 . ورواه 
الترمذى » وقال: حسن صحيح ٠‏ قال: ورواه بعضهم ولم يرفعه »والمرفوع أصح (4) . 


وه 2 1 


3 أفمَن كن مُوّونًا كَمَن كاري فَاسِفَا لا مسحَوونَ م الزين ءامنوا وعملوا 


كر د وعم 2 ره مل مر 2 2 و ا لاس سا بعر 

الصَلِحنتَ فلهم . جَيََتُ المأوئ و دما نوا يلون : وأما لني بعر روتوم 
-_- م ورسم آ ص صو 0 ير 

الداذ كلما أراخوأ أ تير يتب ليوأ هاوق ل فا عاب ار الى كتم بهء 


برح ص سر مه ورم ملَّهُمَ 


م رصيو نهب سس 
تكذرت 97 وَلنْذِيفَنَهُم يت المَدَاب الْأدق دون الْعدَاب الك 
>> ابر 7 ا 20 كه و سم . #كعرو 
يجغوت (ذ]ا وَمَنْ ألم مسن دك بيات ديو 0 
مق وآ 4 

١‏ ع لعن بحن وح دمر ادي د خا هديا 
لرسله. يمن كان فاسقاء أى : خارجا عن طاعة ريه مكذيا مله إليهء كما قال تعالى : # أَم حسب 
. الذين اجترحوا السيئّات أن نُحعلَهِم كالّدين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات سواء مُحيّاهم ومماتهم ساء ما يحكمون » 
(1) المسند ( 5 / 1 ) والبخارى ( 4448 ) ومسلم ( 5854 / 4 ) والترمذى ( 5897 ) . 


(0) مسلم (548795؟ / ١؟1).‏ (6) المسند ( 5 / 754 ) ومسلم ( 5858 / 85). 
(5) مسلم /١89(‏ "597 ) والترمذى ( 7١94‏ ) . 


:م للسس سسسب الحؤء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( 7 78 ) 
[الجائية :1؟] » وقال تعالى: 8 أَم نعل الّذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات كالْمفسدين في الأرض أَم نجعل 
الْمتِّين كَالفَجَار 4 [ ص :18 ] ٠‏ وقال تعالى: 8 لا يستوي أصحاب الثَارِ وأصحاب الجئة أصحاب الْجنّة هم 
الفائرون 4 [ الحشر ٠:‏ ] ؟ ولهذا قال تعالى: ههنا : : ل أَفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون © 
أى : عند الله يوم القيامة . وقد ذكر عطاء بن يسار والسددّى وغيرهما انها تر لك فى على عن 
أبى طالب» وعقبة بن أبى ملظ ليذ فصل حكمهم فقال: « أمَا الّدينَ آمنوا وعملوا الصالحات » 
أى: صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها ٠‏ وهى الصالحات 8 فَلَهِمِ جنات المأوى * أى : 
التى فيها المساكن والدور والغرف العالية 8 نَزَّلا 4 أى : ضيافة وكرامة 8 بما كانوا يعملون . وما الذين 
فَسّقوا 4 أى : خرجوا عن الطاعة 8 فَمأواهم الثَار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها * كقوله : 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها © الآية [ الحج : ؟؟] . قال الفضيل ند غياقن بواللة 
إن الأيدى لموثقة ٠»‏ وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم « وقيل لهم 
ذوقوا عذَاب الَار الذي كستم به تكذبون » أى: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . 0 : .ا« ولدديقتهم 
مَن العذاب الأدنئ دوت الْعذَاب الأكبر لَعلّهم ير جعون »4 قال: ابن عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب 
الذقيابو اسقاتها ب وآفاتها :© وما: يكل .اهلها ها يشان اللدنية غياده: لشويرا اليه وتروى قهز 
أبى بن كعب ». والحسن . ومجاهد ٠‏ وقتادة . وقال ابن عباس فى رواية عنه : يعنى به 
إقامة الحدود عليهم . وقال: البراء بن عازب » ومجاهد . وأبو عبيدة: يعنى به عذاب القبر . 
وروى عبد الله , بن الإمام أحمد عن أبى بن كعب فى هذه الآية : 8 ولنذيقئهم من الْعذاب 
الأدئئ دون العدذاب الأكبر 4 قال: المصيبات والدخان قد مضيا . والبطشة واللزام . ورواه مسلم 
موقوفا نحوه )١(‏ وعند البخارى عن ابن مسعود» نحوه (25 . وقال عبد الله بن مسعود أيضاء فى 
رواية عنه: العذاب الأدنى: ما أصابهم من القتل والسبى يوم بدر. وكذا قال مالك» عن زيد بن 
الم .قال السدى .وغيرى: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير ٠‏ فأصيبوا 
أو غرمواء ومنهم من جمع له الأمران. وقوله: #ومن أَظَلَمِ من ذَكْر بآيات ربه ثم أعرض عنها © أى : 
لا أظلم من اذكرة الله بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها 
وتناساها ٠‏ كأنه لا يعرفها . قال قتادة : إياكم الإعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن 
ذكرة ققد اغتن أكين الغرة 4 وأعووو أشيل العرر > بوعظلم .نامقل اللاتوبيه.. ,ينافال تعالن 
متهدداً لمن فعل ذلك : :اه إِنَا من المجرمين منتقمون © أى : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 
ص ع اننا موه مَى الحكتب فلا تكن فى ريق و من لَقَابه ويجعلدده هدى ست 
لمكيل 13 7 تاق أ مَهَ جدُويت الات كن ايليا يوون ' 
9 إِنَّديّكَ هْوَ يَفْصِلُ بَِنَهُمَ يوم اليم فِمَاكاوا فِْهِ يحْتَلِفُويس 4 


. ) 28٠7١ ( ومسلم(15099/ 15 ). (0) البخارى‎ ) ١58 / 5 ( المسند‎ )١( 


>30 





الجزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( 5 536 ) 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى . عليه السلام ٠‏ أنه آتاه الكتاب وهو التوراة . 
وقوله تعالى : 8 فلا تكن في مرية من لقائه 4 قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء . ثم روى عن 

أبى العالية الرياحى قال: حدثنى ابن عم نبيكم ‏ يعنى ابن عباس - قال : قال رسول الله 55 : 

« أريت ليلة أسرى بى موسى بن عمران »رجلا آدم طوالا جعداً » كأنه من رجال شنوءة . 

ورأيت عيسى رجلا موبوع الخلق .إلى الحمرة والبياض » مبسط الرأس ٠‏ ورأيت مالكا خازن 

النار والدجال » فى آيات أراهن الله إياه » « قلا تكن في مرية من لقائه 4 : أنه قد رأى موسى » 

ولقى موسى ليلة أسرى به 2١7‏ . 
وروى الطبرانى عن ابن عباسءعن النبى كَكِهِ فى قوله: «وجعلتاه هدى لني إسرائيل 4 

قآل جع موسى .هدق لبتق: إشوائيل. .قن 'قولة» ٠‏ فلا تكن في مرية مَن لقائه * قال: من لقاء 

موسى ربه عز وجل (25. 
وقوله: ‏ وجَعَلناه 4 أى: الكتاب الذى آتيناه 8 هدى لبني إسرائيل » كما قال تعالى فى سورة 

الإسراء : « وآنينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تَتَخْذُوا من دوني وكيلا > [الإسراء: ١‏ ]. 
وقوله: « وجَعَلْنَا منهم أَئمّة يهدون بأَمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » أى: لا كانوا صابرين 

على أوامر اللّه وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به » كان منهم أئمة 

يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير ٠»‏ ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 2 

لا بدلوا وحَرفوا وأولوا » سلبوا ذلك المقام ٠»‏ وصارت قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن 

مواضعه . فلا عمل صال حاً » ولا اعتقاد صحيحاً ؛ ولهذا قال: ا 0 

صبروا » قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا » وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفيان: 

هكذا كان هؤلاء ٠‏ ولا ينبغى للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا . قال 

وكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلم » كما لا بد للجسد من الخبز . وقال ابن بنت 
الشافعى: قرأ أبى على عمى - أو عمى على أبى - سئل سفيان عن قول على: الصبر من الإيمان 

بمنزلة الرأس من الجسد .ألم تسمع قوله: 8 وجَعلْنَا منهم أئمّة يهدون بِأْمَرنا لما صبروا 4 قال : ل 

أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين . 
ولهذا قال تعالى : « ولَقَد آتَيْنا ببي إسرائيل الْكتاب والحكم والنبوة [ وررَقنَاهُم من الطيبات وَفَضلنَاهم 

على الْعَالَمنَ . وآتيناهم بَينَات مَن الأمْر > الآية [ الجائية:1 . »]١7‏ كما قال هنا : 8 إِنْ ربك هو يفصل 

بينهم يوم القيّامة فيمًا كانوا فيه يَختَلفون © أى : من الاعتقادات والأعمال . 


: . مضى تخريجه عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء‎ )١( 
وقال الهيثمى فى الزوائد ( /ا / 97 ) : « رجاله رجال‎ ) ١1768 () 1١١٠١ / ١7 ( الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )( 


الصحيح ؛ . 


بم سهههيسل الخزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيتان ( 55» 77 ) 


3 لبَق د لد كم أَماحكنا من قَلِهم ين الْمُرُونِ يَمْسُونَ في مسَلكنهِمْ إِنَّ ف 
لِك لدبت أقَلا ممعت 09 وَل يرو نا مَمُويُ لمآ إل الْدرْضٍ الْجْرْرِ مَدَخْيجٌ 
بوء درا تَأحكُلُ ند أشلمه والشسهم أفلا مون 04 

يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية » 
بتكذيبهم الرسل ومخاافتيم إراعم افبمااجاز وهم امن بردم السبل كلم بق نهو انه ولا 
عين ولا أثر « هل تحس منهم من أحد أو تَسمَع لهم ركزا © [ مريم ] ؛ ولهذا قال 9 يمشون في 
مساكنهم »> أى : وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدأً ممن كان 
يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منها « كأن لْم يَعتوَا فيهًا 4 [ الاعراف:41 ] » كما قال: 8 فلك بيوتهم 
خاوية ما ظََموا 4 1 النمل : : ؟5هعء وقال: < فكَأين من قرية هناها وهي ظَالمة في خَاوية عَى عروشها 
وبثر معطَّلة وقصر مُشيدٍ ألم يسيروا ف في الأرض فَتَكُوت لَهِم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فَإِنَهَا لا تعمى 
الأبْصار ولكن تَعَمى الْقَلُوب التي في الصّدور © 1 الح : ه:» 5: ] ؛؟ ولهذا قال ههنا : + إن في ذلك لآيات » 
أى: إن فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن 
بهم . لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل متظاهرة « أقَلا يسمعون » أى: أخبار من تقدم » كيف كان 
أمرهم ؟ 

وقوله: « أو لم يروا أنَا نسوق الماء إِلَى الأرض , الجرز » يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه 
إليهم فى إرساله الماء إما من السماء ىر قن الس » وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال 
إلى الأراضى المحتاجة إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال : < إلى الأرض الجرز > » وهى التى لانبات 
فيهاء كما قال تعالى: ١‏ ونا تجاعلون ما عَلَيْهَا صعيدا جرزا © [ الكهف ]ع أن ريا لانت 


وليس المراد من قوله : 9 إِلَى الأَرضٍ الجرز 4 أرض مصر فقط ٠‏ بل هى بعض المقصودء 
وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست المقصودة وحدها » ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآيةء فإنها 
فى نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله 
إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة . وفيه طين أحمر ٠»‏ فيغشى 
أرض مصر»ء وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء » وذلك الطين أيضاً لينبت الزرع 
فيه » فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم » 
فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبدأ . 

ولهذا قال تعالى : 8 أو لَم روا أَنَا نسوق الْمَاء إلى الأرض الجرز فَدخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
ال 0 قال 0 ام بع و ام البادم 0 


ع ص و سر ام 


قال ههنا : داه 4, وقال ابن ا ش «إنوالا: 00 قال : د لا 


اخوء الثالية'ي.سوزة السعدة : الآيات :(258: )2 ممم سسمب تسم أ 


تمر لأ فط ] اليتق ضعي شينام الأماارانيا من الول :وطن ارد عاج وها هلمن 
أرض اليمن . وقال الحسن : هى قرى فيما بين اليمن والشام . وقال عكرمة» والضحاك. وقتادة» 
والندية وابن زيدك © الأرض ال جخرز : :"الت لا نبات فيها وهى معبرة : قلت : وهذا كقوله : # وآاية 
لهم الأرض الميتة أَحييناها وأخرجنا منها حبا قمنه يأكلون . وجَعَلْنَا فيها جنات من تخيل وأعتاب وَفَْجَرَنَا فيها من 
العيون . ليأكلوا من ثَمَرِه وما عملنه أيديهم أَقَلا يشكرون » [يس :7 - 0" ] . 


سح ساس بر ل لل رح صاست 


ا 00 يك كُلْ يوم الْمَيْم 7 
تلع اي كدا يتفم ولاخ بكي 9 كأتيق عتمم تلز يلك 


تنيت 1400 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم. 
استبعاداً وتكذيباً وعنادا : # ويقولون متَئ هذا الفنح » أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم 
أن لك وقتاً تدال عليناء وينتقم لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين 
خائفين ذليلين ! قال الله تعالى : 8 قل يوم الفنح » أى : إذا حل بكم بأس الله وسكمله وعفة: 
فى الدنيا وفى الأخرى « لا ينقع الذين كقروا انهم ولا هم ينظرون > » كما قال تعالى # فلما 
جاءنهم رسلهم الات فرحوا بم عندهم م من العم وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون فَلمَا رأوا بسنا قَالوا آمنَا بالل 
وحده وكفرنًا بما كنا به مشركين . ٠‏ فلم يك ينفعهم | اهم لما وأا باسنا سنت الله التي قد حلت في عياده وَخَس 
هنالك الكافرون 4 [ غافر "م مم]اء ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة » 
وأخطأ فأفحش. فإن يوم الفتح ة قن قل رسول الله و إسلام الطلقاء» وقد كانوا قريباً من ألفين. 
ولو كان المراد فتح مكة لا قبل إسلامهم؛ لقوله: « قل يوم الفح لا يبشع الذين كقروا إيَانهم ولا هم 
ينظرون 4 » وإنما المراد الفتح الذى هو القضاء والفصل» كقوله تعالى « فافتح بيني وبينهم فتحا 
ونجني ومن معي من المؤمدين 4 [ الشعراء: 114 ]ء وكقوله: « قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
الْمتَاح الْعَليم» [ سب 6 ء وقال تعالى : ا واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد» [إبراهيم : 15]» وقال : 
(وكانوا من قبل يستفتحود على الذين كقروا © [البقرة : 44]ء وقال: 8 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» 
[الأنفال:9١]‏ . ثم قال : 9 فأعرض عنهم وانتظر إنّهم منتَطرون © أى : أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ 
ما أنزل راك ؛كقوله: «اتبِع ما أوحي | ليك من ربك لا لَه إل هو وأعرض عن المشركين » 
[الأنعام :5 21٠١‏ وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك. وسينصرك على من خالفك » إنه لا 
مكلت لاف 

وكرله ١‏ نهم منتظرون ٠‏ أى:أنت منتظرء وهم منتظرون» ويتربصون بكم الدوائر8 أم 
يقولون شاعر تَتَرَبّص به ريْب الْمئون > [ الطور: ]ء وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة اللهء فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك ٠»‏ من وبيل 
عقاب الله لهم » وحلول عذابه بهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


م« س8سشهههس سس ل سح الحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( ١‏ 0ه ) 


وهى مدنية 
روى الإمام أحمد عن زر قال : قال لى أَبَى بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو 
كأين تعدها ؟ قال : قلت : ثلانًا وسبعين آية . فقال : قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة 
البقرة » » ولقد قرأنا فيها:« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » نكالاً من الله » والله 
عليم )١(‏ حكيم » . ورواه النسائى (27. وهذا إسناد حسن . وهو يقتضى أنه كان فيها قرآن ثم 
1 01> 


مسمات اوقل اصح 
2 0 َو ب" 4 مو 
0 يها لبن أي الله ولا تلع الكفرن وَالْمَفِقِينَ إنت أله حكارب عليمًا حَكيِمًا 


0 ين اكع جك من يذ ال َه كن يِسَاتَمَُونَ كوا فيا وَيوكلْ عل 
لَه وَكَقِ باللهِ وكيلا 0 
هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى ٠‏ فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا ٠‏ فلأن ياتمر 
من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى . وقد قال طَلّق بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة 
اللهء على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله » مخافة 
عذاب الله . قوله تعالى : : ف ولا نطع ارين والمنافقين 4 أى : لا تسمع منهم ولا تستشرهم 
< إِنْ الله كان عليما حكيما 4 أى : فهو أحق أن تتبع أوامره وتطبب »فإنه عليم بعواقب 
الأمورء حكيم فى أقواله وأفعاله . ولهذا قال تعالى : ١‏ وائبع ما يوحئ إليك من ربك »* أى : عرد 
قرآن وسنة ظ إن الله كان بما تعملون خَبيرا» أى : فلا تخفى عليه خافية «رتوكل على الله » أى : فى 
جميع ا را «وكفئ بالله وكيلا » أى : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 


0 أَهُ رجحل من قل 7 فى بجوؤه” ا ل سل حك الّهَى تظدهر 2 7 
1ه و س صرصر ص © ماسم 3 ض 2 - ل الث و تر نكم 
6 وما جعل دعياء أسَاءَ 9 كم قو 2 7 تقول الحقّ وهو يهذزى 
هه م 20 2 سر سيم 1 تل هيد ا 0 4 75 م 
لكي( اتشفة لأسو طن أذ مد لودل تريخ رفس 
ف لين وموالم : ول 2 2 ا فيمأ أخطأشر 7 ولدكن نا مَمَكَرَ ده تَ قلوبكم 


سكالا تتا( 46 


' وما أثبتناه من المسند والمخطوطة‎ ٠» © فى المطبوعة : « عزيز حكيم‎ )١( 
. ) 7١6٠ ( والنسائى فى الكبرى‎ ) ١1” / 0 ( المسند‎ )( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب 1 الآيتان ( 4 4 8 اتش جح 7 04 


يقول تعالى موطنًا قبل المقصود المعنوى أمرا معروقًا حسيا . وهو أنه كما لا يكون 
للشخص الواحد قلبان فى جوفه » ولا تصير زوجته التى يظاهر منها بقوله : أنت على كظهر 
أمى أمّا له » كذلك لا يصير الدعى ولد للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له » فقال : اما جعل الله 
لرجل من فَلبينٍ في جوفه وما جعل أَزْوَاجكم اللأني ناهرون منهن أمهَاتكُم 4 . كقوله : مهن أُمهَاتهم 
إن أمهاتهم إلا اللآئي ولَّدنَهم 4 الآية [ المجادلة :؟ ] . وقوله تعالى : 8 وما جعل أدعياءكم أبناءكم » : 
هذا هو المقصود بالنفى ؛ فإنها نزلت فى شأن ريد بن حارثة مولى النبى يل ٠‏ كان النبى كله 
قد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له : « زيد ابن محمد »© ٠»‏ فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق 
وهذه النسبة بقوله : 8 وما جعل أدعياءكم أبناءكم 4 . كما قال تعالى فى أثناء السورة : اما كَان 
مُحَمَد نا أحد من رَجَالككمْ ولكن رُسُول الله وَحَاهَم اين كان الله بكلَ شيم غلم [الاحزاب : 4١‏ 5 » وقال 
ههنا : «ذلكم فولكم بأفراهكم © يعنى : تبنيكم لهم قول لايقتضى أن يكون ابنا حقيقيا ٠‏ فإنه 
مخلوق من صلب رجل آخر ٠‏ فما يمكن أن يكون له أبوان ٠»‏ كما لا يمكن أن يكون للبشر 
الواحد قلبان . 

« والله يقول الحق وهو يدي السّبيل © قال سعيد بن جبير : 8 يقول الْحق » أى : العدل . 
وقال قتادة : 8 وهو يهدي السبيل 4 أى : الصراط المستقيم . وقد ذكر غير واحد : أن هذه الآية 
نزلت فى رجل من قريش ٠‏ كان يقال له: ١‏ ذو القلبين » ٠»‏ وأنه كان يزعم أن له قلبين ٠‏ كل 
منهما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية ردًا عليه . هكذا روى العوفى عن ابن عباس . وقاله 
مجاهد » وعكرمة . والحسن., وقتادة » واختاره ابن جرير. وروى الإمام أحمد عن ابن أبى 
ظبْيّان قال : قلت لابن عباس: أرأيت قول الله تعالى : 8اما جعل الله لرجل من قَلبِينٍ في جوفة 4 . 
ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول الله تَكِهِ يومًا يصلى» فخَطَّر خطرة ٠‏ فقال المنافقون الذين 
يصلون معه: ألا ترون له قلبين ٠‏ قلبا معكم وقلبا معهم ؟ فأنزل الله عز وجل : « ما جعل الله 
لرجل مُن قَلينِ في جوفه » . وهكذا رواه الترمذى ثم قال : وهذا حديث حسن )١(‏ . 

وقال الزهرى . فى قوله: اما جَعَل الله لرجل من قَلبِينِ في جوفه 4 قال: بلغنا أن ذلك كان فى 
زيد بن حارثة» ضرب له مثل» يقول : ليس ابن رجل آخر ابنك . وكذا قال مجاهد » وقتادة» 
وابن ريد : أنها نزلت فى زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير » والله أعلم . 
وقوله : 8 ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند الله 4 : هذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء » فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة » وأن هذا 
هو العدل والقسط . روى البخارى عن عبد الله بن عمر ؛ أن زيدا بن حارثة مولى رسول الله 
يك ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد » حتى نزل القرآن : « اذعرهم لآبائهم هو أَقْسَط عند اللّه 4 : 
وأخرجه مسلم والترمذى والائي 557 : ظ 


. ) 7199 ( إسناده صحيح » والترمذى‎  : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ ) 55٠١ ( المسند‎ )١( 
. ) ١١917 ( البخارى ( 41/87 ) ومسلم ( 741705 / 77 ) والترمذى ( 7704 ) والنسائى فى الكبرى‎ )1( 


بي نكت قزم القالةدسورة الكحرات :+ الآركان 10:53 ) 


وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه » فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ ولهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة:يا رسول الله » كنا ندعو سالا ابنا » وإن الله قد أنزل 
ما أنزل » وإنه كان يدخل على ٠»‏ وإنى أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئًا فقال وكاو : 
(أرضعيه تحرمى عليه » الحديث 2١(‏ . ولهذا لا : نسخ هذا الحكم » أباح تعالى زوجة الدعى ٠‏ 
وتزوج رسول الله كيه بزينب بنت جحشس زوجة زيد بن حارثة » وقال « لكي لا يكون 
علسى المؤمنين حرج في أَزْوَاج أدعيائهم إذا قَضِوا منهن وطرا 4 1 الاحزاب : 37 ]اء وقال فى أية التحريم : 
« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكُم » [النساء : 7 ] » احترارًا عن زوجة الدعى » فإنه ليس من 
الصلب » فأما الابن من الرضاعة » فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا . بقوله » عليه السلام » 
فى الصحيحين : « حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب » (5) . فأما دعوة الغير ابنًا على 
سبيل التكريم والتحبيب . فليس مما نهى عنه فى هذه الآية » بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل 
العو ]د الارملى عن ابن غياين. 4 قال : قدمنا على رسول الله يليه أغيلمة بنى عبد المطلب 
على حمرات لنا من جَمِع . فجعل يَلْطّحْ أفخاذنا ويقول:٠‏ أَبَينى لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس »© () . قال أبو عبيدة وغيره : ١‏ أبينى » : تصغير ابنى . وهذا ظاهر الدلالة » فإن 
هذا كان فى حجة الوداع سنة عشر » وقوله : : «١‏ ادعرهم لآبائهم 4 فى شأن زيد بن حارثة ؛ وقلك 
قتل فى يوم مؤتة سنة ثمان ٠‏ وأيضا ففى صحيح مسلم عن أنس بن مالك » قال : قال لى 
رسول الله يَكخِ : « يا بنى » » ورواه أبو داود والترمذى (5) . 

وقوله : < فَإن لم تعلموا آباءهم فَإِخْوَانكم في الدين وموَاليكم » : أمر تعالى برد أنساب الأدعياء 
إلى آبائهم .إن عرفوا ءفإن لم يعرفوا آباءهم عفهم إخوانهم فى الدين ومواليهم » أى : عوضا 
عما فاتهم من النسب ؛ولهذا قال رسول الله يكهِ يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء ٠‏ وتبعتهم 
ابنة حمزة تنادى:يا عم » يا عم . فأخذها على وقال لفاطمة:دوتك ابنة عمك فاحتملتها . 
فاختصم فيها على . وزيد . وجعفر فى أيهم يكفلها » فكل أدلى بحجة ؛ فقال على : أنا 
أحق بها وهى ابنة عمي ‏ وقال زيد: أبنة أخى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابنة عمى» وخخالتها 
تحتى - يعنى أسماء بنت عميس - فقضى النبى كَكْةِ لخالتها » وقال : « الخالة بمنزلة الأم » 
او اليو كود و د وم 
لزيد: «أنت أخونا ومولانا» 20 . ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنهء عليه الصلاة 
والسلام» حكم بالحق. وأرضى كلا من المتنازعين» وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » » كما 
قال تعالى : ل فَإخوانكم في اللدين ومواليكم > 


. ) 7 / ١51565 ( (؟) البخارى ( 49957 ) ومسلم‎ .)1١؟‎ /١4458 ( مسلم‎ )١( 
٠. وصححه الالبانى‎ ) 7٠١76 ( وابن ماجه‎ ) ١5+ ( وأبو داود‎ ) “١ /١ ( المسئد‎ 0( 
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الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الأية (5) لش ابو 


وقد جاء فى الحديث: « من ادعى لغير أبيه » وهو يعلمه كفر » .)١(‏ وهذا تشديد وتهديد 
ووعبد أكند ؛ فى الخرى من الث المعلوم ؟؛ ولهذا قال :8 ادعرهم لآبائهم هر أفسط عند الله فإن 
لم تَعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم © . 
ثم قال : 8 وليس عليكم جتاح فيمًا أخطأتم به 4 أى :إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة 
خطأًء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؟فإن الله قد وضع الحرج فى الخطأ ورفع إثمه » كما أرشد 
إليه فى قوله آمر عباده أن يقولوا : 8 ربا لا تؤاخذنا إن نينا أو أَخْطَأنا © [ البقرة :187 ] . وثبت فى 
صحيح مسلم أن رسول الله يَكْةّ قال:0 قال الله : قد فعلت »27 . وفى صحيح البخارى ٠‏ عن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله كَلِيْة:« إذا اجتهد الحاكم فاصاب» فله أجران .وإن 
اجتهد فأخطاءفله أجر » () . وقال هاهنا : 8 وليس عليكم جناح فيمًا أخطاتم به ولكن ما تَعمّدت 
قلوبكم وَكَان الله غُورا ريما » أى : : وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى : «لا يؤاخذكم 


ه رن #رار 


لله الَو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم» . 
ك7 آلنَى وَل ل بِالْمَؤْمييرب من سي ام م ووو 1 1 حا يمضه وَل 
بَعَضِ في حكتلب الله , من الممييرب بح والْمهنجرب إلا سق أ ايك معروياً 
سكاس وَِكَ بن الصسوكي مسرا 4 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله وو على أمته ٠‏ ونصحه لهم . ٠‏ فجعله أولى بهم من 
أنفسهم ٠‏ وحكمه فيهم مقَدمًا على اختيارهم لأنفسهم ٠‏ كما قال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتئ يحكموك فيما شجر بِينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيْت ويسلَموا تَسليمًا 4 [ النساء :4" ]. وفى 
الصحيح : ١‏ والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده 
والناس أجمعين » (4). وفى الصحيح أيضا أن عمر قال: يا رسول الله» والله لانت أحب إلى 
من كل شىء إلا من نفسى . فقال: ١‏ لاا يا عمر . حتى أكون أحب إليك من نفسك © : 
فقال: يا رسول الله ٠‏ والله لانت أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى . فقال تي : « الآن 
يا عمر » 047 , 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية : 8« التي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم » . وروى البخارى عن 
أبى هريرة » عن النبى وو قال : « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة » 
اقرؤوا إن شتتم : 8 التبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم » فأيما مؤمن ترك مال فليرئه عصبته من كانوا. 
وإن ترك دَينًا أو ضياعاء فلياتنى فأنا مولاه » . تفرد به اليخارى (51) . 
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سملللهسببلح الَْزْء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الأآيتان ( لا » 8 ) 


وقوله تعالى : « وأزواجه أُمُهَاتهم 4 أى :فى الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ٠‏ ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع » وهو من باب 
إطلاق العبارة لا إثبات عر 

وقوله: ١‏ وأُونُوا الأرحَام بَعْضْهُم أولَئ بض في كتَاب الله 4 أى: فى حكم الله 8 من المؤمنين 
والمهاجرين © أى : القرابات أولى بالتوراث من المهاجرين والأنصار » وهذه ناسخة لما كان قبلها 

من التوارث بالحلف والمؤاخاة التى كانت بينهم » كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجرى 
يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه ٠»‏ للاخوة التى آخى بينهما رسول الله يإ ٠»‏ وكذا قال 
سعيد بن جبير » وغير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : < إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مَعروفا 8 أى : ذهب الميراث ٠»‏ وبقى النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية . وقوله : ا كَانَ ذلك في الْكتّاب مَسطورا © أى : هذا الحكم . وهو أن أولى 
الأحام بعضهم أولى ببعض . حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول » الذى لا يبدل . 
ولا يغير .قاله مجاهد وغير واحد . وإن كان تعالى : قد شرع خلافه فى وقت لا له فى ذلك 
من الحكمة البالغة»؛ وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى ٠»‏ وقضائه القدرى 
الشرعى . 

وَإِذْ مدان ألييَنََِهَهُمْ نلك وين فح وَإرَنهم وموك وى أبن مرم ولذةا ‏ 
نهم مَقَاطْلِيظًا 00 َكَل ألضَديِوَينَ عن صِدقِهم وعد لكف كفن عدَابَا يما 2 * 
يقول تعالى مخبراً عن أولى العزم الخمسة ٠‏ وبقية الأنبياء : أنه أخذ عليهم العهد والميثاق 
فى إقامة دين الله ٠»‏ وإبلاغ رسالته ٠‏ والتعاون والتناصر والاتفاق » كما قال تعالى «وإذ أخذ 
اله مياق الِْينَ لما آندكم من كتابٍ وحكمة ثم جاءكم رَسول مصدق لما معكم لتؤمئن به وتخصرته قال أأفررتم 
وأحَذتم علَى ذَلكُمْ إصري فَالُوا أقْررنا قَالَ فَاشْهدوا وأنَا معكم من الشاهدين » [ آل عمران :4 . فهذا العهد 
والميئاق أخذ عليهم بعد إرسالهم. ٠‏ وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة ٠»‏ وهم 
أولو العزم 5 رفو مز بات: عات الخاض: على العام ؛ وقد صرح بذكرهم أيضا فى هذه الآية » 
وفى قوله تعالى : اه شرع لككم من الدين ما وصئ به نوحًا الذي أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ 
وعيسئ أن أقيموا الدّين ولا تتفرَقُوا فيه © [ الشورى:1]» فذكر الطرفين والوسط » الفاتح والخاتم» ومن 
بينهما على هذا الترتيب . فهذه هى الوصية التى أخذ عليهم الميثاق بها »كما قال: < وإذ أحَذَ 
من البيَينَ ميناقّهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم » . فبدأ فى هذه الآية بالخاتم ؛ 
تشووفه وات اللةاغلوت ثم رتيهم يسيب وجردهم صلوات الله علبهم: . 

وقوله : « ليسأل الصادقين عن صدقهم » قال مجاهد : المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله : 

« وآَعَدَ للْكَافرينَ 4 أى : من أتمهم 8 عذابا أليما 4 أى : موجعًا . فنحن نشهد أن الرسل قد 


و 


بلغوا رسالاات ربهم ؛ ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين . الواضح الحلى » الذى لا 


الخرء الثالثة د شنووة الأحراك: : الأقان (آنه: 7017 عع ع حب تس م 


لبس فيه » ولا شك . ولا امتراء » وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين 
والقاسطين . فما جاءت به الرسل هو الحق ٠‏ ومن خالفهم فهو على الضلال . 


ُ يكبا الذي امنوأ أذكروا يعمد أله عَك5 إِذْ جاوتي جو جود عرسا علوم را 
يووا أ روه وَحكَاء أدبن تتتَوُنَ بها 0 3 ا 
منك وَإِذ رَاعَتِ الاأبصر ولعت الْفُنُوب الح اجر وَيَظيونَ بألل )انوا لظنوناً 0 7 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده اليد ٠»‏ فى صرفه أعداءهم 
وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق ٠.‏ وذلك فى شوال سئة خمس من 
الهجرة على الصحيح المشهور . 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بنى النضير ٠‏ الذين كانوا قد أجلاهم 
رسول الله كَلْدّ من المدينة إلى خيبر» منهم : سلام بن أبى الحقيق» وسلام بن مشكم » وكنانة بن 
الربيع» خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش ٠‏ والبوهم على حرب النبى كد ووعدوهم 
من أنفسهم النصر والاعانة . فأجابوهم إلى ذلك ؛ ثم خرجوا إلى غطفان فدعرهم فاستجابوا 
لهم أيضا . وخرجت قريش فى أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب . 
وعلى غطفان عيّينة بن حصن بن بدر » والجميع قريب من عشرة آلاف ٠‏ فلما سمع رسول الله 
يكئِهٌ بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلى الشرق ٠‏ وذلك بإشارة سلمان 
الفارسى ؛ فعمل المسلمون فيه واجتهدوا » ونقل معهم رسول الله تَلِةٍ التراب وحفر » وكان فى 
حفره ذلك أيات بينات ودلائل واضحات . 

وجاء المشركون فنزلوا شرقى المديئة قريبًا من أحدء ونزلت طائفة منهم فى أعالى أرض 
المدينة » كما قال الله تعالى : 8 إذْ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم © . وخرج رسول الله كَل 
ومن معه من المسلمين» وهم نحو ثلاثة آللاف ٠وقيل‏ : سبعمائة » وأسندوا ظهورهم أل سلع 
ووجوههم إلى نحو العدو . والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة 
أن تصل إليهم ٠‏ وجعل النساء والذرارى فى آطام المديئة»وكانت بنو قريظة - وهم طائفة من 
اليهود - لهم حصن شرقى المدينة » ولهم عهد من النبى يكو وذمة » وهم قريب من ثمانماثة 
مقاتل فذهب إليهم حيّى بن أخطب النضّرى اليهودى ٠‏ فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد . 
ومالؤوا الأحزاب على رسول الله و35 ٠‏ فَعَظّم الطب واشتد الأمرء وضاق الحال»كما قال الله 
تعالى : « هتالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلرَالاً شديدا © . ومكثوا محاصرين للنبى يَكلِيْةِ وأصحابه قريب 
من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم, ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامرى ‏ 
وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ‏ ركب ومعه فوارس فاقتحموا 
الخندق؛ وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله يليه خيل المسلمين إليه ٠‏ فلم يبرز إليه 
أحد » فأمر عليا فخرج إليهء فتجاولا ساعة» ثم قتله على» رضى الله عنه » فكان علامة على 
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النصر . ثم أرسل الله ٠‏ عز وجل . على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية» حتى لم تبق 
لهم خيمة ولا شىء ولا توقّد لهم نار » ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين ؛ كما 
قال الله تعالى :ال يا أيها الّذين آمئوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فَأَرْسلْنَا عليه ريحا > . قال 
مجاهد: وهى الصباء ويؤيده الحديث الآخر: « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » 2١9‏ . 


وقوله :. « وجنودا لم تَروَها ‏ : : وهم الملائكة ٠»‏ زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب والخوف» 
فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا ببى فلان إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء ٠»‏ النجاء . لا 
ألقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب . وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى قال : 
قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان:يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله وَيْوّ وصحبتموه ؟ 
قال : نعم يا بن أخى . قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال الفتى: 
والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض ولحملناه على أعناقنا . قال : قال حذيفة : يابن 
أخى ‏ والله لو رأيتنا مع رسول الله وَكٍِ بالخندق وصلى رسول الله يَكهِ هويا من الليل » ثم 
التفت فقال : ١‏ من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟ ‏ يشرط له النبى يل أنه 
يرجع ‏ أدخله الله الجنة » . قال : فما قام رجل . ثم صلى رسول الله يَكِهِ هويا من الليل ثم 
التفت إلينا » فقال مثله » فما قام منا رجل . ثم صلى رسول الله يَكِةِ هويا من الليل ثم التفت 
إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشترط له رسول الله ك2 
الرجعة ‏ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى فى الحنة » . فما قام رجل من القوم ؛ من شدة 
الخحوف . وشدة الجوع ٠‏ وشدة البرد . فلما لم يقم أحد » دعانى رسول الله يليه . فلم يكن 
لى بد من القيام حين دعانى فقال : « يا حذيفة » اذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون . 
ولا تحَدَنَ شيئا حتى تأتينا ». قال : فذهبت فدخلت فى القوم؛ والريح وجنود الله» عز وجل» 
تفعل بهم ما تفعل ٠‏ لا ثقر لهم قرا ولا نارًا ولا بناءً ٠‏ فقام أبو سفيان فقال : يا معشر 
قريش. لينظر كل امرئ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى » فقلت : 
من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان . ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش ٠.‏ إنكم والله ما 
أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخف ‏ وأخلفتنا بنو قريظة . وبَلَعَنا عنهم الذى نكره » 
ولقينا من هذه الريح الذى ترون . والله ما تطمئن لنا قدر » ولا توم لنا نار » ولا يستمسك 
لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مرتّحل . ثم قام إلى جَمَله وهو معقول . فجلس عليه » ثم ضربه » 
فوئب به على ثلاث ٠‏ فما أطلق عقاله إلا هو قائم . ولولا عهد رسول الله يِه إلى : « ألا 
تحدث شيئًا حتى تأتينى نفعت بج الكلئة بهم : 


قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله يَكهِ وهو قائم يصلى فى مرط لبعض نسائه مرحل ؛ 
فلما رآنى أدخلنى بين رجليه » وطرح على طرف المرط » ثم ركع » وسجد وإنى لفيه » فلما 


. ) 77١008 ( البخارى‎ )١( 
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سلم أخبرته الخبر » وسمعت غَطفان بما فعلت قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 
رواه مسلم فى صحيحه عن إبراهيم يم التيمى » عن أبيه قال 0 
رجل : لو أدركت رسول الله يَكيِ ٠‏ قاتلت معه وأبليت . فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل 
ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يَليكِ ليلة الأحزاب فى ليلة ذات ربح شديدة وقرَّء فقال رسول 
الله كَكِيْهّ : « ألا رجل يأتى بخبر القوم» يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم يجبه منا أحد . ثم 
ا ل ل 0 من القوم » . فلم أجد بدا إذ 
دعانى باسمى أن أقوم . فقال : ١‏ اثتنى د بخبر القوم » ولا تذعرهم على ». قال: فمضيت كأنما 
أمشى فى حمام حتى أتيتهم . فإذا أبو سفيان يصلى ظهره ه بالنار » فوضعت سهما فى كيد 
قوسى » وأردت أن أرميه ٠‏ ثم ذكرت قول رسول الله عَكلِبّهِ : « لا تَدُعرهم على »)» ولو رممته 
لأصبته. قال: فرجعت كأنا أمشى فى حمام » فأتيت رسول الله عَلكِيِْ , ؛ ثم أصابنى البرد حين 
َرَت وقررت فأخبرت رسول الله يَكِ » والبسنى من فضل عبَاءة كانت عليه يصلى فيهاء 
فلم أزل نائما حتى الصبح ٠‏ فلما أن أصبحت قال رسول الله يَككِْةَ : « قم يا نومان » )١(‏ . 
وقوله : إإذ جاءوكم من فَوْقكُم» أى: الأحزاب «ومن أسقل منكم» بنو قريظة وإذ رَاعْتَ الأبصار' 
بعت القلوب الحناجر © أى : من شدة الخوف والفزع « وتظنون بالله الظنونًا © . قال ابن جرير: ظن 
عقن سن كان جع وسرك الل ادا الدازر” على الؤيين ٠١‏ وان الله مسقعل وللكا. وقال ابن 
إسحاق فى قوله: رذ رات الالماررات اقرب عجر روتكيه بار اار 4 لزن ظن المؤمنون كل 
ظن . ونجم النفاق حتى قال معتّب بن ق*ء فشير ‏ أخو بنى عمرو بن عوف: كان محمد يَعدنا أن 
نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . وقال لبه قن درلف:: 
« وتَظنون بالله الظنونا 4 : ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون ٠‏ وأيقن 
المؤمنون أن ما وعد الله 07 حق» وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 


صر م م 1 كره ‏ علس 7 لاس اس وم م رصي س 
هتالك أل المؤيئوت وَدلزِلُو لراك سيدا 670 وإ يول كفو ودين 
ف فُلُويهم ب 19 وَإِذ فاك طَيَة مَنهم يكأهْلٌ يتب 


- ووسم ملاظ رمرم اس 


سرلا 5 اا 00 و 
اي و النبى فُولُون إِن سوتنا عورة وما هى بِعوروٌ إن 


يقول تعالى 7 عن ذلك الحال » حين نزلت الأحزاب حول المدينة » والمسلمون 
محصورون فى غاية الجهد والضيق . ورسول الله يكيو بين أظهرهم : أنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالاً شديدًا ٠‏ فحينئذ ظهر النفاق. وتكلم الذين فى قلوبهم مرض بما فى نفوسهم 
«وَإذ يقول المتافقون والذين في قُلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غرورا > أما المنافق » فنجم نفاقه » 


.)99 /1١088(ملم‎ )١( 


) 1172-1159 جب ص وس سسب يق أ التزة الفالقى ميوزة الأخراب: + الآيات:‎ ٠# 
والذى فى قلبه شبهة أو حسكة .» لضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس فى نفسه ؛‎ 
لضعف إيمانه » وشدة ما هو فيه من ضيق الحال . وقوم آخرون قالوا كما قال الله : 8 وإِذ قَالت‎ 
طائفة مهم يا أهل يثرب» يعنى : المدينة» كما جاء ف فى الصحيح : أريت [فى المنام ] دار هجرتكمء‎ 
, 2١( » المدينة‎ ١ : ارضن ين.حرين فذهب وعان أنها هجر فإذا هى يثرب »© » وفى لفظ‎ 
هاهناء ال 0 و ترجعرا » اى‎ * ١ وقوله: بره‎ 
نخاف عليها عليها السرق: وكذا 0 وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك : هو أدس ب سس‎ 
َيظ» يعلى : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة » أىئ : ليس دونها ما يحجبها عن‎ 
العدو » فهم يخشون عليها منهم . قال الله تعالى : ب النيت كما غهون‎ 
هربا م ش‎ ١ 00 
00 اه مهل أله‎ 5 52009 0 


لاه و 


م .و 220 ال 0 20 ٠مس‏ ظرست 
قل أن د إن فوم : نك المت أو لذ و ل لاق ف 
خ 

ل سس صم ل ره س ل لوي م 
ذا لزه ومن اله إن أراد يكم سوا أ أر راد د * رحمة ولا دون لم من دود بت ألله 

1 م 2 

4 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين #يقولُون إن بيوتنا عورة نا هي بعرة إن إن يريدون إلا فرارا : أنهم لو 
دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوائنب المدينة» وقطر من أقطارهاء ثم سثلوا الفتنة» وهى 
الدخول ١‏ فى الكفر» لكفروا سريعا. وهم لا يحافظون على الإيمان» ولا يستمسكون به مع أدنى 
خورف وفزع. هكذا فسرها قتادة» وعبد الرحمن بن زيدء وابن جريرء وهذا ذم لهم فى غاية الذم . 

ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف. ألا يولوا الأدبار ولا يفروا 
من الزحف « وكَانَ عهد الله مُسئولا 4 أى: وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد . لابد من ذلك . 
ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ٠‏ ولا يطول أعمارهم » بل ربما كان ذلك سببا فى 
تعجيل أخذهم غرة ؛ ولهذا قال تعالى : 8 وإذا لأ تمنّعُونَ إلا قليلا 4 أى : بعد هربكم وفراركم 
«قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقَئ 4 [ النساء : 9/ا] . 

3 قال تعالى : ظقُل من ذَا الذي يَعْصمُكُم مَنَ الله 4 أى : يمنعكم 9 إن أَرَاد بكم سوءا أو أراد 
بكم رَحْمَةَ ولا يَجَدُونَ لَهُمِ من ذون الله ولي ولا نصيرا 4 أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله 
مجير ولا مغيث . 


() البخارى (6* .و0 وما بين المعقوفتين منه ومن المطبوعة 5 وهو ليس فى المخطوطة ً 
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-- > و 


5 د ياك أله موقي 5 أقية اختيو ل ين ولا لأس إلا يد 
نِكَدَ عَكَكٌْ وداج للْوَتُ ‏ ته يترون ريك مدو نهم كل يت عليه 


مذ سا لم له مه 2 ص م ور 


ا 57 دع للف سافوكم ل حِدَاد أ شِحة على الخير أَوليِكَ ل مسوأ 
قأخبط أنه غ2 عله و وكانَ كلك عَلَ الله سيا 09 4 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب ١‏ والقائلين لإخوانهم 4 أى : 
أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم ( هلم إلينا 4 أى :إلى ما نحن فيه من الإقامة فى الظلال والثمار» 
وهم مع ذلك « لا يأتون البأس ! إل قليلا . أشحة عليكم »© أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم . 

( فَإذَا جَاء الخوف رآيتهم ينظرون إِلَيك تدور أعيئهم كادي يغشئ عليه من المت »4 أى : من شدة 
خوفه وجزعه ء وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال 8« فَإِذَا ذَهْب الْحَوف سلقوكم بألْسنَة حداد» أى : 
فإذا كان الأمن » تكلموا كلام بليمًا فصيحًا عاليًا » وادَعَوًا لأنفسهم المقامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة » وهم يكذبون فى ذلك . وقال ابن عباس : 8 سلقوكم » أى : استقبلوكم . وقال 
ماشياس يسوي وماس ايه 

فيهم خير 2 لا الحبن والكذب وقلة لير ؟؛ ولهذا قال تعالى ال الات 

اا يي 0 00-00 : 


ده ماو م 3 دحا لع رس بلا 


وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة فى الجبن والخوف والخور 000 
هم كريب متهم 3 وإن لهم عودة إليهم وإن يأت الأحَرّاب يَوَدُوا لَوَأَنّهُم بادون في الأعراب يُسألون عن 
أنبائكم 4 أى : ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم فى المدينة بل فى 
البادية ٠‏ يسألون عن أخبارك » وما كان من أمركم مع عدوكم ( ولو كَانُوا فيكم ما قَائَلُوا إلا فيلا 4 
أى: ولو كانوا 0 لم قاتلوا معكم إلا قلملا ؟؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 

06 كان ل ف مول اشم ار 2 لس ساد 00 . والنوم الجر ود 


ع بر 0-3 ا ال 
اين كديرا 54 الْمّميُونّ ادراب اب قَالُواً هنذا ما وعد 
رص عر ور ما اده 2 < 

وَرَسُولٌ ومَارَادَهُم إلا إيمننا ويسليما 90 4*6 

هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله كَلِْةَ فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ ولهذا 
أمر الناس بالتأسى بالنبى كَلٌِْ يوم الأحزاب » فى صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره 


88 المسيي بت انقوة الثالف ..سورة الأحزات: : الأرباق 171507503 ) 


الفرج من ربه » عز وجل » صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ؛ ولهذا قال تعالى 
للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا فى أمرهم يوم الأحزاب : « لَقَد كان لكم في رسول الله 
أسوة حستة » أى : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ ولهذا قال : 8 لمن كان يرجو الله والْيوم الآخر 
وذكر الله كثيرا © . 

ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم . وجعله العاقبة حاصلة 
لهم فى الدنيا والآخرة » فقال: « وَلَمَا رأى المؤمنون الأحزاب قَالوا هذا ما وعدن اللّه ورسوله وصدق الله 
ورسوله »4 قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فى 7 سورة البقرة ») : « أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولمًا يأتكم ممَل الذي حَلَوا من فلكم مَسنهم البأساء والضراء وزلزلوا حتّئ يقول الرسول والّذين آمنوا معه 
م نصر الله آلا إن صر الله قَرِيب > [البقرة: ]١١5‏ . أى : هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذى يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا قال : « وصدق الله ورسوله » . 

وقوله : 8 وما رَادهُم إلا هاا وتَسَليمًا 4: دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهمء كما قاله جمهور الأثمة:إنه يزيد وينقص . 

ومعنى قوله: # وما رَادَهُم 4 أى : ذلك الحال والضيق والشدة 8 إلا إهَانَا © بالله #وتسليمًا» 
أى: انقيادا لأوامره » وطاعة لرسوله . 


مير رشاع بلع 2 0 


من المؤمن' ل سيان تهنا عله فمنهم من قضئ حبم ومنهم من 


2 


رس مط رار لزه دس 00 ل انك 
نْنظِرٌ وما بدلوا صَدِيلا 0 ل5ا) ليجرى ١‏ لَه ألصَّنِدِقَينَ بصدفهم ويعَذْبٌ المنلفقيربت إن 
0 !َأ سه ويه ع 40 


- 


الأدبار » وصفف 97 9 وعد العهد والميثاق » و (١‏ صدقُوا ما عاهدُوا الله مهم 
مّن قَضَئ تحبّه 4 قال بعضهم: أجله. وقال البخارى : عهده . وهو يرجع إلى الأول # ومنهم مّن 
يسَظرَ وما بَدَلُوا تبديلا 4 أى: وما غَيَروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه 
ما ري ا ل ا 00 0 
9 الذى جعل رسول الله كله نتباك بشهادة 50 وم انرس را مدا عم 
اللّهِ عليه 4 . وأخرجه أحمد » والترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن صحيح »© )١(‏ . 
وروى البخارى أيضا عن أنس بن مالك قال : نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر : 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه # . انفرد به البخارى من هذا الوجه 20 . ولكن له 
)١(‏ البخارى (8785) ٠‏ والمسند (5/ 184) ء والترمذى (5 )7٠١‏ . والنسائى فى الكبرى )١١5/١(‏ . 
(7) البخارى (87817) . 
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شواهد من طرق أخر. روى الإمام أحمد عن أن قال عن انم بن القير متحيك يشي له 
يشهد مع رسول الله كَكِيْدِ يوم بدر » فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله يكل غيبت 
عنه » لئن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله يَككِْدْ ليرين الله ما أصنع . قال : فهاب أن 
يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله يلو [ يوم ] 2١7‏ أحدء فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس : 
يا أبا عمرو أين ؟ واها لريح الجنة أجده دون أحد » قال : فقاتلهم حتى تل قال م 
جد عع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية » فقالت أخته د عمتى الربيّع ابئة النضر ‏ 
عرفت 52 إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية (٠‏ غك سرام طاو لهب ىن 
تحبه ومنهم من ينتظر وما بدَلُوا تبديلا © . قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه » وفى أصحابه . ورواه 
مسلم والترمذى والنسائى . 

وروى ابن أبى حاتم عن أنس أن عمه ‏ يعنى : أنس بن النضر ‏ غاب عن قتال بدر . 
فقال : ا قتال قاتله رسول الله يَلِةٍ المشركين » لثن الله أشهدنى قتالاً للمشركين . 
ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون ٠»‏ فقال :اللهم إنى أعتذر 
اص ل : أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء ‏ يعنى : المشركين ‏ ثم 
تقدم فلقيه سعد يعنى : ابن معاذ ‏ دون أحد . فقال : أنا معك . قال سعد : فلم أستطع 
أن أصنع ما صنع . قال: فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيفء وطعنة رمح ٠‏ ورمية سهم . 
وكانوا يقولون : فيه وفى أصحابه نزلت : ظ فمنهم من قَضى تحبه ومنهم من يُسَظر © . وأخرجه 
الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن 27 . ولم يذكر نزول الآية 259 . قال مجاهد فى 
قوله : « فمنهم من قضئ تحبه 4 قال : عهده 8 ومنهم من ينسَظر » قال : يوما فيه القتال فيصدق فى 
اللقاء. وقال الحسن: « فمنهم من قَضئ تحبه » يعنى: موته على الصدق والوفاء «ومنهم من ينتَطر > 
الموت على مثل ذلك » ومنهم من لم يبدل تبديلاً . وكذا قال قتادة » وابن زيد وقال بعضهم : 
« نحبه © : نذره . 

وقوله : وما بدلوا تبديلا 4 أى : وما غيروا عهدهم . وبدلوا الوفاء بالغدر » بل استمروا 
على ما عاهدوا الله عليه »وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا : 8 إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدوت إلا فرارا » ٠‏ ل ولق كانوا عاهدوا الله من قبْلٌ لا يوون الأدبار» . 

وقوله 8 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عَلَيْهم * أ ى : إنما يختبر 


قبادة واوا .والز لزال لبس :افيف من الطب افظهز أمر هذا الفعل. ع .وامر هذا بالقعل + 


. )"5٠0١( ومسلم (48/19.6).ء والترمذى‎ ٠ )1١97 /”( المسند‎ )١( 
يوم»‎ ١ أحد » مما يدلل على سقوط‎ ١ وفى المخطوطة : : فشهد مع رسول الله يَيْدٌ أحد » هكذا بدون نصب‎ 
. منها . والذى أثبتناه من البخارى والمطبوعة‎ 
. وصححه الالبانى‎ )١١407( والنسائى فى الكبرى‎ )737١1١( الترمذى‎ )١( 
. )4 ١ 58( البخارى‎ )5( 
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مع أنه تعالى يعلم الشىء بل كوه ولك رينت كان يعاية فدرم 1 حت بتمار ا جا يعدم 
فيهم» كما قال تعالى: 9 ولتبلوتكم حتَى تعلّم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أَخباركم © [محمد:١81]‏ » 
فهذا علم بالشىء بعد كونه . وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده . وكذا قال تعالى : 
« ما كان الله ليَدَر المؤمدين على ما أنتم عَلَيِه حتئ يميز الْخبيث من الطَيب وما كَانَ اللّه ليطلعلكم عَلَى الْعَيّب 4 
[آل عمران : 174] » ولهذا قال هاهنا : 8 ليجزي اللّه الصّادقين بصدقهم © أى: بصبرهم على ما 
عاهدوا الله عليه؛ وقيامهم به» ومحافظتهم عليه « وَيعَدب المنافقين : وهم الناقضون لعهد الله 
المخالفون لأوامره ؛ فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه » ولكن هم نحت مشيئته فى الدنيا ٠»‏ إن شاء 
استمر بهم على ما فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى 
النزوع عن النفاق إلى الإيمان» وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورآفته 


جل ا م 


بخلقه هى الغالبة لغضبه قال : < إن الله كان غفورا رّحيما * . 
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:9 ورد لَه ان كقروأ بيهم ل بَالوأ حرا وَكَقَ أله الْمْؤْدينَ الْيتالَ وار 


أله فيا عر براي 

يقول 58 مخبرا عن الأحزاب لا أجلاهم عن المدينة » بما أرسل عليهم من الريح 
والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين » لكانت هذه الريح عليهم أشد من 
الريح العقيم على عادء ولكن قال الله تعالى: 8 وما كان الله ليعدّبهم وَآنت فيهم 4 [ الأنفال : 59] , 
فسلط عليهم هواء فرق شملهم ٠‏ كما كان سبب اجتماعهم من الهوى . وهم أخلاط من قبائل 
شتى» أحزاب وآراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى فرق جماعتهم ٠‏ وردهم خائبين 
خاسرين بغيظهم وحنقهم؛ لم ينالوا خيراً لا فى الدنيا » مما كان فى أنفسهم من الظفر والمغنم» 
ولا فى الآخرة بما تحملوه من الآثام فى مبارزة الرسول . صلوات الله وسلامه عليه» بالعداوة » 
وهمهم بقتله» واستئصال جيشه؛ ومن هم بشىء وصدق همه بفعله » فهو فى الحقيقة كفاعله . 

وقوله : ط وكفى الله الْمؤْمينَ القتال 4 أى : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
يجلوهم عن بلادهم ٠»‏ بل كفى الله وحده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ولهذا قال رسول الله 
ا : « لا إله إلا الله وحده » صدق وعده. ونصر عبده؛ وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده ء 
فلا شىء بعده »؛ . أخرجاه من حديث أبى هريرة )١(‏ . وفى الصحيحين عن عبد الله بن أبى 
أوفن قال : دعا رسول الله كَكِهِ على الأحزاب فقال : ١‏ اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » 
اهزم الأحزاب . اللهم » اهزمهم وزلزلهم » (3) . 

وفى قوله : «وكفى الله المؤمدين الْقتَال 4 إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش ٠»‏ وهكذا 
وقع بعدها . لم يغزهم المشركون » بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . قال ابن إسحاق : لا 





() البخارى (4115) ٠»‏ ومسلم (50/55//ا/ا) . (؟) البخارى (5975) . ومسلم )5١/1157(‏ . 
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انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله يَدكِيهّ فيما بلغنا: لن تغزوكم قريش بعد عامكم 
ونان واكك لحرو وي مولام لحر فريان بعاد زللكه ب وكات هر يخزيه يفدادلت ١‏ حتي 0م 
الله عليه مكة . وهذا حديث صحيحء كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن صرد قال: قال 
رسول الله يَلِيْوٌ يوم الأحزاب: ١‏ الآن نغزوهم ولا يغزونا » . وهكذا رواه البخارى )١(‏ . 

وقوله تعالى : « وكات الله قَِيًا عزِيزا © أى : بحوله وقوته» ردهم خائبين » لم ينالوا خيراء 
وأعز الله الإسلام وأهله » وصدق وعده » ونصر رسوله وعبده » فله الحمد والمنة . 


عي ال بل عبر 


وَأنرْل ألَنِْنَ نين ظاهروهم مِنَ أهل ل الكت من صَيَاصبِهم ومَذَفَ فى فلوروم 
شب ويا تقشزه رأيزدك وجا (7) تأترتئ لعب ربو وأتؤل ونال 
تلوأ وكات لله ع سكل تو كيد (4) 46 ظ 
قد تقدم أن بنى قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ٠‏ ونزلوا على المدينة » نقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله يَلْةِ من العهدء ال ل 
دخل حصنهم ٠‏ ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد ٠‏ وقال له فيما قال: 
ويحك»2 قد جئتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشها ٠.‏ وغطفان وأتباعها »٠‏ ولا يزالون 
دافكا عدن ييتاضاو محية! :و اضيغالة: ... فقال: له كعيية #نل بواللة انق نال التهرءن اواك 
يا حيى ٠‏ إنك مشؤوم » فدعنا منك . فلم يزل يفتل فى الذّروة والعّارب حتى أجابه» واشترط 
له حيى إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شىء. أن يدخل معهم فى الحصن ٠‏ فيكون 
له أسوتهم . فلما نَقَضت قريظة » وبلغ ذلك رسول الله يَكِْهِ ساءه » وشق عليه وعلى المسلمين 
جدَا » فلما أبد لله ونصر ؛ وكبت الأعداء وزدهم خائيين بأخسر صفقة » ورجع رسول الله 
يِه إلى المدينة مؤيدا منصورًا » ووضع الناس السلاح . فبينما رسول الله َدئِيِْ يغتسل من وعثاء 
تلكا العقانان بيناء متلن إذاجيوى له حبر ل مسهر بان مو | مكرن شان يقلة ايا 
بصا نك ات المج زا وير اده الملا ا 
تضع أسلحتها » وهذا الآن رجوعى من طلب القوم . ثم قال : إن الله يأمرك أن تنهض إلى 
0 غ١‏ لون عون لل انوس الوروعي راو لاس اير ل باق ليلا ا 
على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة الظهرء وقال: « لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى 
بنى قريظة » . فسار الناس ٠‏ فأدركتهم الصلاة فى الطريق ٠‏ فصلى بعضهم فى الطريق وقالوا : 
لم برد منا رسول الله وَل إلا تعجيل السير ء وقال آخرون : لا نصليها إلا فى بنى قريظة . 
فلم يعتّف واحدًا من الفريقين. وتبعهم رسول الله يَكيْه وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم» 
وأعطى الراية لعلى بن أبى طالب . ثم نازلهم رسول الله كك وحاصرهم خمسًا وعشرين 
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ليلة » فلما طال عليهم الحال ؛ نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لأنهم كانوا 
حلفاءهم فى الجاهلية واعتقدوا أنه يحسن إليهم فى ذلك» كما فعل عبد الله بن أبى ابن سلول 
فى مواليه بنى قينقاع » حين استطلقهم من رسول الله يكوه فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم 
كما فعل ابن أبى فى أولئك». ولم يعلموا أن سعدًا » رضى الله عنه» كان قد أصابه سهم فى 
أكحله أيام الخندق . فكواه رسول الله يَليْهْ فى أكحله ٠‏ وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من 
قريب . وقال سعد فيما دعا به : اللهم . إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقنى لها . 
وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فافجرها ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى 
قريظة . فاستجاب الله دعاءه» وقَدّر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبًا من تلقاء أنفسهم . 
فعند ذلك استدعاه رسول الله يَكَِةٌ من المدينة ليحكم فيهم » فلما أقبل وهو راكب على حمار قد 
وظَّؤوا له عليه » جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعد ٠»‏ إنهم مواليك ٠‏ فأحسن فيهم . 
ويرققونه عليهم ويعطفونه » وهو ساكت لا يرد عايهم . فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد 
ألا تأخذه. فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم » فلما دنا من الخيمة التى فيها رسول 
الله جَدِيْهِ قال رسول الله : «قوموا إلى سيدكم © . فقام إليه المسلمون ٠‏ فأنزلوه إعظاما وإكراما 
واحتراما له فى محل ولايته » ليكون أنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس قال له رسول الله كو : 
«إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك . فاحكم فيهم بما شئت » . قال : وحكمى 
نافذ عليهم ؟ قال:« نعم ». قال : وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال: « نعم » . قال: وعلى من 
هاهنا . وأشار إلى الجانب الذى فيه رسول الله كيه وهو معرض بوجهه عن رسول الله عليه 
إجلالاً وإكرامًا وإعظامًا ‏ فقال له رسول الله ككل : « نعم » . فقال : إنى أحكم أن تقتل 
مقائلتهم » وتُسبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله كَلْةِ : ٠‏ لقد حكمت بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة » )١(‏ . وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الك » . ثم أمر رسول الله َكل 
بالأخاديد فَحْدّت فى الأرض » وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم » وكانوا ما بين السبعمائة 
إلى الثمائمائة » وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم » ولهذا قال تعالى : #وأنزل 
الذي ظَاهَرُوهُمٍ 4 أى : عاونوا الاحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله يَكَْ « من أَهل الكتاب» 
يعنى: بنى قريظة من اليهود ٠‏ من بعض أسباط بنى إسرائيل ٠‏ كان قد نزل آباؤهم الحجاز 
قديما . طْمَعًا فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل 8« فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به # [البقرة : 85] » فعليهم لعنة الله . 

وقوله ه من صياصيهم © يعنى : : حصونهم. . كذا قال مجاهد. وعكرمة » وعطاء » وقتادة» 
والسدى : وغيرهمٍ ؛ ومنه سميت صياصى البقر » وهى قرونها ؛ لأنها أعلى شىء فيها 
«وقدَف في قُلُوبهِم الزعب » وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسول الله كَل 
فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا فى الدنياء فانعكس عليهم الحال ؛ ولهذا قال تعالى : 
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«فريقا تفتلون وتأسرون قريقا 4 ٠‏ فالذين قتلوا هم المقاتلة » والأسراء هم الأصاغر والنساء . روى 
الإمام أحمد عن عطية القرظى قال : عرضت على النبى يَكهْ يوم قريظة فشكوا فى » فأمر بى 
النبى كلد أن ينظروا : هل أنبت بعد ؟ فنظروا فلم يجدونى أنبت ٠»‏ فخلى عنى والحقنى 
بالسبى. وكذا رواه أهل السئن. وقال الترمذى : حسن صحيح 2١(‏ . ورواه النسائى بنحوه (2©5 . 

وقوله: ١‏ وأورلكم أرضهم وديارهم وأَموالهُم 4 أى: جعلها لكم من قتلكم لهم ١‏ وأَرْضًا لم 
تطتووها 4 قل + خيتر ...وقيل + حكة .. دوقيل 2 فارمن.والروم. .وال :اين جرس + يتجوز ان 
يكون الجميع مرادًا . « وكان الله على كل شيء قَديرا 4 روى الإمام أحمد عن علقمة بن وقاص 
قال: أخبرتنى عائشة قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس ٠»‏ فسمعت وثيد الأرض ورائى . 
فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه » قالت : فجلست إلى 
الأرض» فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه » فأنا أاتخوف على أطراف سعدء 
قالت : وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم ٠.‏ فمر وهو يرتجز ويقول : 

للك قلبلاً يشي الويجا حمل ما احسن الموت إذا ان الأبل 

قالت :فقمت فاقتحمت حديقة . فإذا فيها نفر من المسلمين ٠‏ وإذا فيها عمر بن الخطاب . 
وفيهم رجل عليه تَسبعَة له - تعنى المغفر ‏ فقال عمر:ما جاء بك ؟ لعمرى والله إنك لجحريئة » 
وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحور . قالت : فمازال يلومنى حتى تمنيت أن الأرض 
نشقت بى ساعتئذ ٠‏ فدخلت فيها » فرفع الرجل التسبغة عن وجهه.ء فإذا هو طلحة بن عبيد 
الله فقال : يا عمر ء ويحك . إنك قد أكثرت منذ اليوم ٠‏ وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله 
تعالى ؟ قالت : ويرمى سعدا رجل من قريش ٠»‏ يقال له:ابن العرقة بسهم ٠‏ وقال له : خذها 
وأنا ابن العرقة فأصاب أكحلّه فقطعه . فدعا الله سعد فقال : اللهم ٠‏ لا تمتنى حتى ثقر عينى 
من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه فى الجاهلية ٠‏ قالت:فرقاً كَلْمهءوبعث الله الريح 
على المشركين . وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قويًا عزيزًا . فلحق أبو سفيان ومن معه 
بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ٠‏ ورجعت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصيهم . 
ورجع رسول الله يك إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى المسجد ٠»‏ قالت : 
فجاءه جبريل » عليه السلامء وإن على ثناياه لنقع الغبار . فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ لاء 
والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح ٠.‏ أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس رسول 
الله » لأمته ٠‏ وأذن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا ٠‏ فخرج رسول الله يَكِ فمر على بنى عَنْمِ 
وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا : مر بنا دحية الكلبى - وكان دحية 
الكلبى تشبه لحيته ٠‏ وسنه ووجهه جبريل ٠‏ عليه الصلاة والسلام. فأتاهم رسول الله وك 
)١(‏ المسند (6/ »07١١‏ وأبو داود (4 ٠‏ 45) ء والترمذى (1684)» والنسائى (1481) . وابن ماجه )1١047(‏ وصححه 


الألبانى . 
(0 النسائى فى الكبرى (8519) . 
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فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة » فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم 
رسول الله يَكلِيِ . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر » فأشار إليهم أنه الذبح . قالوا : ننزل 
على حكم سعد بن معاذ [فقال رسول الله كَليٌ : « انزلوا على حكم سعد بن معاذ » . فنزلوا 
وبعث رسول الله يكل إلى سعد بن معاذ ] )١(‏ فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل 
عليه» وحف به قومه » فقالوا: يا أبا عمرو » حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومن قد علمت» 
قالت : ولا يرع إليهم شيئًا » ولا يلتفت إليهم » حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 
فقال : قد آن لى ألا أبالى فى الله لومة لائم . قال : قال أبو سعيد:فلما طلع قال رسول الله 
كِلهِ : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . فقال عمر : سيدنا الله . قال : « أنزلوه ». فأنزلوه . 
قال رسول الله يَكلِيَةِ : « احكم فيهم » . قال سعد:فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
ذراريهم ٠»‏ وتقسم أموالهم ٠‏ فقال رسول الله  :‏ لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله ». 
ثم دعا سعد فقال : اللهم » إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا » فأبقنى لها . 
وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم ٠‏ فاقبضنى إليك . قال : فانفجر كلمه » وكان قد برئ 
منه إلا مثل الخرص ٠»‏ ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله . 

قلت غعافكة + فحضرة.رسؤل الله كله .واب كر +:وصمر:قالت: + قوالدئ ثفين محيد 
بيده » إنى لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر » وأنا فى حجرتى . وكانوا كما قال الله تعالى : 
« رحماء بيهم 4 . قال علقمة : فقلت : أئ أمّه » فكيف كان رسول الله يَكهِ يصنع ؟ قالت : 
كانت عينه لا تدمع على أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . وقد أخرج البخارى 
ال 


52 ير أ ابل بي بير الور بل وبر 


كما اين قل لاك إن كشن شرذك العو لديا وزينتها فتَعَالينت 

م > 0 سس ور اللا ل ل لي يا الل 0 
ل سيا ميك 9 يود وَرَسُولم ودار الأيخرة فَإِنَ 
دآ عو 2 ع ميلم 
هذا لمر الله تبارك وتعالى ل بين أن يفارقهن ٠»‏ فيذهين إلى 
غبره من حصن لبن :دده أنكناء /الاسانبوزايفية + وين الفين علق با عتدة نع أضيق الخال .+ 
والدار الآخرة » فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 

روى البخارى عن عائشة ٠‏ زوج النبى يَكِيْهِ : أن رسول الله عََئِّ جاءها حين أمره الله أن 
يخير أزواجه . فبدأ بى رسول الله تَكلِْةّ فقال: « إنى ذاكر لك أمرًا » فلا عليك أن تستعجلى 
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حتى تستأمرى أبويك ) ٠‏ وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال : «وإن 
الله قال: 8 يا أيها ابي قل لأَزْراجك » » إلى تمام الآيتين » فقلت له: ففى أى هذا أستامر أبوى ؟ 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة (١؟‏ . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : قالت 
عائشة : أنزلت آية التخيير فبدأ بى أول امرأة من نسائه» فقال ١:‏ إنئ ذاكر لك أمرا » فلا 
عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك » . قالت : قد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه. 
قالت : ثم قال : « إن الله قال : < يا أيها النبي قل لأزواجك » ؛ الآبتين . قالت عائشة: فقلت : 
أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه كلهن ٠»‏ فقلن مثل 
ما قالت عائشة » رضى الله عنهن. وأخرجه البخارى ومسلم مثله 257 . وروى الإمام أحمد عن 
عائشة قالت : خيرنا رسول الله يَلكةٍ فاخترناه » فلم يعدها علينا شيئًا .أخرجاه (2. وروى 
الإمام أحمد عن جابر قال : أقبل أبو بكر » يستأذن على رسول الله يلق والناس ببابه جلوس . 
والنبى كي جالس : فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبى بكر 
وعمر فدخلا والنبى يلي جالس وحوله نساؤه » وهو ساكت» فقال عمر : لأكلمن النبى لل 
لعله يضحك . فقال عمر : يا رسول الله » لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر ‏ سألتنى النفقة آنفاء 
فوجأت عنقها . فضحك النبى ككِيْهْ حتى بدا ناجذه وقال : « هن حولى يسألننى النفقة ». فقام 
أبو بكر » رضى الله عنه » إلى عائشة ليضربها » وقام عمر » رضى الله عنه » إلى حفصة » 
كلاهما يقولان : تسألان النبى يَكْلْهِ ما ليس عنده . فنهاهما رسول الله يَدَِةٍ فقلن نساؤه : والله 
لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس: عنده . قال : وأنزل الله » عز وجل» الخيار » فبدأ 
بعائشة فقال ١:‏ إنى أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلى فيه .حتى تستأمرى أبويك » . قالت : 
وما هو ؟ قال: فتلا عليها : يا أَيها التبي قل لأزوَاجك » الآية » قالت عائشة » رضى الله عنها : 
أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله » وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت .. 
فقال : « إن الله تعالى لم يبعثنى معنفا » ولكن بعثنى معلما ميسرا » لا تسألنى امرأة منهن 
عما اخترت إلا أخبرتها » . انفرد بإخراجه مسلم (4) . 

وقد اختلف العلماء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن . على قولين ٠»‏ وأصحهما نعم 
لو وقعء ليحصل المقصود من السراح » والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوةء 
خمس من قريش : عائشة » وحفصة . وأم حبيبة » وسودة » وأم سلمة ٠‏ وكانت تحته كَككِلٍ 
ضفية ينثت .حبى النضرية. 8 :وضيعيوتة .يدث الخارث: الهلالة + وزينب: نت خفن الاسدية + 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية » رضى الله عنهن وأرضاهن . 


: )؟77/١15106( اليخارى (59/85) .2 ومسلم‎ )( ٠ ' . )59/86( البخارى‎ )١( 
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يقول تعالى واعظا نساء النبى تكله ٠‏ اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » واستقر 
أمرهن تحت رسول الله كك أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساءءبأن من يأت 
منهن بفاحشة مبينة - قال ابن عباس: وهى النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط . 
والشرط لا يقتضى الوقوع كقوله تعالى « ولقد أوحي إليك وإلَى الذين من قبلك لين أشركت ليحبطن 
ملك 4 [ الزمر : 76 ] » وكقوله : « ولَوْأَشْرَكُوا لَحبِط عَنْهم ما كَانُو يَعملُونَ 4 [ الانعام : 44] » ظ قل 
إن كان للرّحمن ولد فَأنا ول الْعَابدين © [ الزخرف : ١4)ء‏ « أو أراد الله أن يتَخدَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما 
يشاء سبحاته هو اللّه الواحد الْقَهّار © [الزمر : 4] . فلما كانت محلتهن رفيعة » ناسب أن يجعل 
الذنب لو وقع منهن مغلظًا ٠‏ صيانة 0 وحجابهن الرفيع ؛ ولهذا قال : 9 من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها الْعَدَاب ضعقين » قال زيد بن أسلم: فى الدنيا والآخرة ا وكان ذلك على الله 
يسيرا © أى : سهلا هيا . ثم ذكر عدله وفضله فى قوله : :. « ومن يقنت منكن لله ورسوله © أى : 
يطع الله ورسوله ويستجيب 8 نؤتها أجرها مَرَتِين وأعمَدنا لها رزقا كريما 4 أى: فى الجنة ٠‏ فإنهن فى 
منازل رسول الله يَكِيْهِ فى أعلى عليين » فوق منازل جميع الخلائق » فى الوسيلة التى هى أقرب 


منازل الجنة إلى لغراير: ظ 

بلنساء 9 ”0 سس ناه أن سق سلس مسحي بس ساسم 
7 سس الهاو سر لع سر دصر 3ك 558 5 7 00 0 ع ال مره 
لكل يد يت قم 5 تر ف م 7 5 


َه الأو وَْقِمَنَ آلصّلَوة وتإزيرت البسكَزء ومن أله رول ما بر 
أهْلّ ا 0-9 سد ره رده < ص ص 
نيب خصطة ايعس أل يت وهر قط برا 9 وأتكربت ما مل 


فى بتكن من “نت أله وحمو إن أله كن فيليا حيرا (00] 46 

هذه آداب أمر الله بها نساء النبى يَلكِيْةٌ ٠‏ ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك ٠‏ فقال مخاطبا 
يسواسا و عي ليس ا صوواء و دادم :1 سيم لواو 
ولا يلحقهن فى الفضيلة والمنزلة » ثم قال : ط فلا نَحْضْعْن بالْقَرل © قال السَدّى وغيره : 
بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ؛ولهذا قال < فَيَطْمَعَ الذي في قَلِهِ مرض » أى : 1 
« وقلن قولا مُعروفا * قال ابن زيد : قولاحسئًا جميلا معرومًا فى الخير. ومعنى هذا : أنها 
تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أى: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 


و 
١ع‏ 
٠‏ 
ا 
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الشرعية: الصلاة فى المسجد بشرطه؛, كما قال رسول الله كَكلِيْة د « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ 
وليخرجن وهن تفلات » )١(‏ . وفى رواية : « وبيوتهن خير لهن » () . 

وقوله تعالى : 8 ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأوّئ 4 قال مجاهد : كانت المرأة لايم 
يدى الرجال ٠‏ فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولّى > بول 
خرجان من بيوتكن - وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج - فنهى الله عن ذلك . برك 
حان : ١‏ ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولّى 4 والتبرج : أنها تلقى الخمار على رأسها » ولا تشده 
فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها . ويبدو ذلك كله منها ٠‏ وذلك التبرج ٠‏ ثم عمت نساء المؤمنين 
فى التبرج . 

وقوله : 8 وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورَسولّه 4 : نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
بالخير » من إقامة الصلاة » وهى : عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ وإيتاء الزكاة » وهى : 
الإحسان إلى المخلوقين 8 وأطعن الله ورسَولّه 4 وهذا من باب عطف العام على الخاص . 

ل + جا نما يزيد اللا ينهي عكم اسل أشن الك ويطورك تطهير) 4 + بوهلا "نين ف 
دخول أزواج النبى ييه ففى أهل البيت هاهنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية » وسبب النزول 
داخل فيه قولا واحدا ٠‏ إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . 

فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح ٠‏ وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن ٠‏ ففى هذا نظر ؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . 
روى ابن جرير عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة : خرج رسول الله يليه ذات 
غداة» وعليه مرط مرح فق شعن أببوة ؛ فجاء الحسن فأدخله معه . ثم جاء الحسين فأدخله 
معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه » ثم جاء على فأدخله معه .ثم قال: « إِنّمَا يريد اللّه ليذهب 
عدكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا > ٠‏ ورواه مسلم () . 
وروى مسلم فى صحيحه عن يزيد بن حيان قال: الطلقك آنا وحصي بن سير ةوعسن نه 
مسلم إلى زيد بن أرقم ٠‏ فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت 
رسنول الله كلك وسمعت حديكه .وغوت ٠فعة»‏ :وصليت كيلته م لقف لقنت ناديد غير بن 
حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يَدكِبةّ. قال:يا بن أخى» والله لقد كبرت سنى ٠‏ وقدم 
عهدى ٠‏ ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله كل ٠‏ فما حدئتكم فاقبلوا » وما لا فلا 
تكلفونيه. ثم قال: قام فينا رسول الله يِل يوما خطيباً بماء يدعى خخما ‏ بين مكة والمدينة - 
فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ ووعظ وذكر . ثم قال: « أما بعد . ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب ٠»‏ وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله » فيه الهدى 
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والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». فِحَّثْ على كتاب الله ورَعْب فيه» ثم قال: « وأهل 
بيتى ٠‏ أذكركم الله فى أهل بيتى ٠‏ أذكركم الله فى أهل بيتى » ثلاث. فقال له حصين: ومن 
أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من 
حرم الصدقة بعده. قال : ومن هم ؟ قال هم آل على » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس . 
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم (21 . 

ثم الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى يكَكَِةٍ داخلات فى قوله : 8 إِنَّمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 . فإن سياق الكلام معهن ؛ ولهذا قال تعالى بعد 
هذا كله : # واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله والحكمة 4 أى: اعملن بما ينزل اللّه على رسوله 
فى بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد . واذكرن هذه النعمة التى خصصتن بها 
من بين الناس .أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس ٠‏ وعائشة الصديقة بنت الصديق 
أولاهن بهذه النعمة » وأحظاهن بهذه الغنيمة » وأخصهن من هذه الرحمة العميمة ٠»‏ فإنه لم 
ينزل على رسول الله تَكلةٍ الوحى فى فراش امرأة سواها » كما نص على ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه. قال بعض العلماءء رحمه الله: لأنه لم يتزوج بكرا سواها » ولم ينم معها رجل 
فى فراشها سواه » فناسب أن تخصص بهذه المزية » وأن تفرد بهذه الرتبة العلية . ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيتهء فقرابته أحق بهذه التسمية» كما تقدم فى الحديث : ١‏ وأهل بيتى أحق ». 

وهذا يشبه ما ثبت فى صحيح مسلم : أن رسول الله كك لا سئل عن المسجد الذى أسس 
على التقوى من أول يوم . فقال: « هو مسجدى هذا » (') . فهذا من هذا القبيل ؛ فإن الآية 
إنما نزلت فى مسجد قباء . كما ورد فى الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان داك سس على التقوى 
من أول يوم » فمسجد رسول الله يكِْةٌ أولى بتسميته بذلك ٠‏ والله أعلم . 

وقوله  :‏ إن الله كان لَطيفا خبيرا © أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة » وبخبرت بكن 
وأنكن أهل لذلك. أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. 

قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات 
الله والحكمة». فاشكرن للد ان ذللف واحمدنه لإ اللّهَ كان لطيفا حيرا © أى : ذا لطف بكن » إذ 
جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آياته والحكمة ؛ وهى السنة . خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله 
أزواجا. وقال قتادة : « واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله والحكمة © قال: يمتن عليهن بذلك . 
رواه ابن جرير . وقال عطية العوفى فى قوله: 8 إن الله كَانَ لُطيفا خبيرا 4 يعنى : لطيف 
باستخراجهاء خبير بموضعها . رواه ابن أبى حاتم . ثم قال : وكذا روى عن الربيع بن أنس» 
عن 'قتادة . 


. )014/1888( مسلم (03/14-8 . (5) مسلم‎ )١( 
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وَاَلصَّنِدِقِينَ وَالصَّددِقَتِ لي لدت احضو وَالْخشِعاتٍ والمتصَدَّقِينَ 
َالْمِصَدّقتِ وَالصَّلِيِمِينَ وَالصَّتِيِمتِ وألففظِيت فُروِجَهُمْ وَالْحَدفِظدت 
سكرب أله كديرا والدَصكربٍ أعدّ لَه لم مَمْفرَة ولَجَرًا عَظِيمَا 20] 76 

روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبى وَل قالت: قلت للنبى يَكَِةِ : ما لنا لا نذكر فى 
القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت: فلم يَرعنى منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبرء قالت: وأنا 
أسرّح شعرى » فلففت شعرى » ثم خرجت إلى حجرتى . حجرة بينى » فجعلت سمعى عند 
الجريد » فإذا هو يقول عند المبر:« يا أيها الناس» إن الله يقول: 8 إن المسلمين وَالْمسلمَات 
والمؤمنين والمؤمنات © إلى آخر الآية . وهكذا رواه النسائى وابن جرير 2١7‏ . 

فقوله 9 إن المسلمين والْمسلمات والمؤمنين والْمؤمنات » دليل على أن الإيمان غير الرسلام 
وهو أخص منه ؛ لقوله تعالى : < قَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولوا ألما ولَمًا يَدخْلٍ الإيمان 
في قلوبكم 4 [ الحجرات 114 . وفى الصحيحين : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن © . 
فيسلبه الإيمان » ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين . 

وقوله : ل وَالْقَاندينَ والقانئَّات > القنوت : هو الطاعة فى. سكون « أَمَنَ هو قَانت آنَاء اليل ساجدا 
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رَحَمَةَ به 4 [ الزمر : 4 ] » وقال تعالى : # وله من في السّمَوَات والأرض كل 
هُ قانتون > [ الروم : 75] ٠‏ 8 يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الرأكعين * [ آل عمران : *4] » 
طوَقُوموا لله قانتين 4 [ البقرة : 754] ٠‏ فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليهاء ثم القنوت ناشىء عنهما. 

( والصادقين والصّادقّات 4 : هذا فى الأقوال » فإن الصدق خصلة محمودة ؛ ولهذا كان 
بعض الصحابة لم تُجربٍ عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام » وهو علامة على الإيمان . 
كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق ها . 

والصابرين والصابرات » : هذه سجية الأثبات ٠»‏ وهى الصبر على المصائب ٠»‏ والعلم بأن 
المقدور كائن لا محالة » وتلّقَى ذلك بالفير: والثبات ٠‏ وإنما الصبر عند الصدمة الأولى » أى : 
أصعبه فى أول وهلة . ثم ما بعده أسهل منه » وهو صدق السجية وثباتها . « والخاشعين 
والخاشعات ‏ الخشوع : السكون والطمأنينة ٠‏ والتؤدة والوقار والتواضع. والحامل عليه الخنوف 
من الله ومراقبته. # والمتصدقين وَالْمنصدقات * الصدقة : هى الإحسان إلى الناس المحاويج 
الضعفاء » الذين لا كَسْبْ لهم ولا كاسب» يعطون من فضول الأموال طاعة لله » و إحسانا 
إلى خلقه » وقد ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر 
منهم : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها . حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » (؟) لاون 


د 


. 2٠١ والطبرى (7؟7/‎ . )١5٠045( والنسائى فى الكبرى‎ . )١ 0 /5( المسند‎ )١( 
. )41/1١١*1( ومسلم‎ . )١577( (؟) البخارى‎ 


السب سلططبصطصححهييينت اتذوولنالظ حضون لكقوات + الك م 
الحديث الآخر : « والصدقة تطفئ؛ الخطيئة » كما يطفيء الماء النار » 2١(‏ . والأحاديث فى الحث 
عليها كثيرة جدا » له موضع بذاته . 

« والصائمين والصائمات * : قال سعيد بن جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهر » دخل فى قوله : 9 والصائمين والصائمات »* . 

ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ‏ كما قال رسول الله 95: « يا معشر 
الشباب.ء من استطاع منكم الباءة فليتزوج » الل وأحصن للفرج » ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (") - ناسب أن يذكر بعده: «والحافظين فروجهم والحافظات > 
أى : عن المحارم والمآئم إلا عن المباح ٠‏ كما قال تعالى : 8 والّذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنَّهِم غير ملومين . فَمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولك هم العَادون 4 [المؤمنون: 6-لا] . 

وقوله : 8 والذاكرين الله كنيرا والذاكرات » روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : كان 
النبى يَكِْةِ يسير فى طريق مكةء فأتى على جمدان فقال : « هذا جمدان » سيروا فقد سبق 
امغر ون *. قالوا: وما الْقَرّدونَ ؟ قال : « الذاكرون الله كثير؟ والذاكرات » . ثم قال : ١‏ اللهم 
اغفر للمحلقين ». قالوا : والمقصرين ؟ قال: « اللهم» اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ 
قال : « والمقصرين »© . تفرد به من هذا الوجه » ورواه مسلم دون آآخره 20 . 

وقوله : < أَعد الله لهم مُغفرة وجرا عظيمًا > خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم ٠‏ أن الله تعالى 
قد أعد لهم أى : ل و ش 

:3 وا 6ن ؤس ولا مؤسة إ5ا تى له ونوك أن أن يك 
أمرهم ومن يحص أله وروم فَقَدْ صَلَّ صَدَلًا مين 4 

عن ابن عباس قال : خطب رسول الله كه زيب بنت جحش لزيد بن حارثة . 
فاستنكفت منهء وقالت : أنا خير منه حسبا ‏ وكانت امرأة فيها حدة ‏ فأنزل الله » عز وجل : 
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة © الآية كلها. وهكذا قال مجاهدء وقتادة» ومقاتل بن حيان: أنها نزلت 
فى زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله يكل على مولاه زيد بن حارئة . فامتنعت ثم 
أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط. 
وكانت أول من هاجر من النساء - يعنى : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبى يليلو فقال: 
قد قبلت فزوجها زيد بن حارثة ‏ يعنى والله أعلم بعد فراقه زينب ‏ فسخطت هى وأخوها 


م 1 


مم الخيرة من 


)١(‏ الترمذى ٠ )5١5(‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه »© ء وقال الشيخ أحمد شاكر : « الحديث 
صحيح فله شراهد تؤيد صحته ؟ . 
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وقالا: إنما أردنا رسول الله تك فزوّجَنا عبده . قال: فنزل القرآن : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا © إلى آخر الآية . 

وروى الإمام أحمد : حدثنا عفان .» حدثنا حماد ‏ يعنى : ابن سلمة ‏ عن ثابت » عن 
كنانة بن نعيم العدوى . عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن 
ويلاعبهن ٠‏ فقلت لامرأتى: لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب فإنه إن دخل عليكم لأفعلن 
ولأفعلن. قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله 
يكٌِِ فيها حاجة أم لا . فقال رسول الله كَكْةِ لرجل من الأنصار : « زوجنى ابنتنك » . قال : 
نعم » وكرامة يا رسول الله » ونعمة عين . فقال : « إنى لست أريدها لنفسى » . قال : فلمن 
يا رسول الله ؟ قال : « لحليبيب ». 

فقال : يا رسول اللّه ٠‏ أشاور أمها . فأتى أمها فقال: رسول الله يَكلِيّةِ يخطب ابنتك ؟ 
فقالت نعم وثعمة عين . فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه .إنما يخطبها لجليبيب . فقالت: 
أجلّيبيب إنيه ؟ أجليبيب إنيه ؟ لا لعمر الله لا تزوجه . فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله 
تكد فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها .قالت: أتردون 
على رسول الله يلل أمره ؟! ادفعونى إليه ٠»‏ فإنه لن يضيعنى . فانطلق أبوها إلى رسول الله وك 
عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد »؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا .قال:١‏ انظروا هل 
تفقدون من أحد ؟ 4 قالوا: لا. قال:« لكنى أفقد جليبيبا ». قال: « فاطلبوه فى القتلى » . 
فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فقالوا: يا رسول الله » ها هو ذا إلى جنب 
سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فأتاه رسول الله يِل فقام عليه » فقال  :‏ قتل سبعة وقتلوه » هذا 
منى وأنا منه ». مرتين أو ثلاثا » ثم وضعه رسول الله يَكٌِْ على ساعديه وحفرله؛ ما له سرير 
إلا ساعد النبى كَل ثم وضعه فى قبره ٠‏ ولم يذكر أنه غسله . رضى الله عنه . قال ثابت : 
فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ثابتا: هل تعلم 
ما دعا لها رسول الله تلخ ؟ فقال: ١‏ اللهم » صب عليها الخير صبا .ولا تجعل عيشها كدا ؛ 
كذا قال . فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . هكذا أورده الإمام أحمد بطولهء وأخرج منه 
مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله 2١(‏ . 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب »© أن الجارية لما قالت فى خدرها : 
أتردون على رسول الله يَككِِ أمره ؟ تلت هذه الآية : 8 وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله 
راق يكرد لوم اشر فى اعرهم 00174 جع قوسن قال بك سان ردقام للق هون نك 


. )85145( المسند (4177/4) . ومسلم (5487/ 45١)ء والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. (؟) الاستيعاب (509/1؟)‎ 


ومو عد غغعهغهطهملس ليست الخَرْء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( لا ) 
العصر » فنهاه » وقرأ ابن عباس ءرضى اللّه عنه: 8 وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أَمرهم » . 

فهذه الآية عامة فى جميع الأمور » وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء » فليس لأحد 
مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا »ولا رأى ولا قول »كما قال تعالى: 8 فلا وربّك لا يُؤمنون حبَى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضْيت ويسلموا تِسليمًا 4 1 النساء: 50 5 » ولهذا 
شدد فى خلاف ذلك » فقال : ا ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيئا 4 ٠‏ كقوله تعالى : 
«فليّحذر الّذِين يخالفون عن أمرِه أن تصيبهم فننةٌ أو يصيبهم عَذَابِ أليم 4 [ النور: 7# ] . 


اه ع كر - > ل هه - 1 سحي سر جر سرض وه 7 

0 َإِذ تَُولُ لِلَدِىَ نعم ألَهُ عليه وأَنْمَمَتَ َيِه أَيِك عََكَ رَوِبَكَ وأَيَ اله 
لك 0 22 سه ار 201017 5 أ م 71 0-3 ا رس 
وتختى فى نفسِلك ما الله مبديه وتخثى الناس والله أحق أن تخشله فلما قطول زيد هنبا 


وَطرًا وبتكا لك لا يَكونَ عل الْمُؤْمِنِينَ حرج ف زوج أدعِيايهمٌ إذا فصوا متهن وطرً 


وك ل م غي 9 * 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه »صلوات الله وسلامه عليه » أنه قال لمولاه زيد بن حارثئة وهو 
الذى 8 أَنْعُم الله عليه 4 أى : بالإسلام ومتابعة الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام 8 وََنْعَمْتَ 
عليه 4 أى : بالعتق من الرق ٠‏ وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر »حبيباً إلى النبى يلل 
يقال له: الجحباء ويقال لابنه أسامة: الحب ابن الحب . عن أسامة بن زيد قال: كنت فى 
ببسل 16 :فانائن: العناشن وطن فيد أبى طالب رمي الله هنيما تقالة يا أسائة +ابعاان لك 
على رسول الله عَكَئِل . قال : فآاتيت رسول الله فأخبرته » فقلت : على والعباس يستأذنان ؟ 
فقال:١‏ أتدرى ما حاجتهما ؟ » فقلت:لا يا رسول الله . فقال:« لكنى أدرى». قال: فأذن لهما . 
قالا: يا رسؤل الله جعناك لتخبرنا :أى اهلك احى إلبْك 4 فقال : « أحب أهلى إلى فاطمة 
بنت محمد © . قالا : يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة. قال « فأسامة بن زيد بن حارثة » 
الذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه » 2١0‏ . 

وكان رسول الله تلو قد زوجه بابئة عمته زيئب بنت جحش الأسدية - وأمها أميمة بنت 
عبد المطلب - وأصدقها عشرة دنانير » وستين درهما » وخمارا » ومِلْحمَة » ودرعا » وخمسين 
مدا من طعامء وعشرة أمداد من تمر كلك غندة قرن] من نطة ار فوافها :: » ثم وقع بيلهما , 
اما وود بلجا يوان 0 مب شيرب وريه اميس 
اتق اللّه » . قال الله تعالى : وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتحشى النّاس واللّه أحق أن تَحْشاه 4 5 
وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً عن أنس بن مالك قال: إن هذه الآية : وتخفي في 
سكم اميه نزلت فى شأن وينب بنت جحش» وزيد بن حارثة» رضى الله عنهما (25 . 


. © الترمذى (7819) بنحوه » وقال : 2 حديث حسن صحيح‎ )١( 
. )81/81/( (؟) البخارى‎ 
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وروى ابن جرير عن عائشة ٠‏ أنها قالت : لو كتم محمد يَلْةْ شيئآ ما أوحى إليه من 
كتاني الله لكت : وتخفي في تفساك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللّه أحق أن تخشاه » (0) ., 

وقوله : 8 فَلَمَا قَضئ زَيْد ئها وَطرا رُوَجِنَاكها © : الوطر: هو الحاجة والأرب » أى : لما فرغ 
منهاء وفارقها . روجناكها ٠»‏ وكان الذى ولى تزويجها منه هو اللّهء عز وجل» بمعنى: أنه 
أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولى ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. وروى الإمام أحمد 
عن أنس » رضى الله عنه » قال:لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كَكيْهّ لزيد بن حارثة : 
«اذهب فاذكرها على ؛ . فانطلق حتى أتاها وهى تَحَمر عجينها » قال: فلما رأيتها عظمت فى 
صدرى - حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ‏ أن رسول الله يد ذكرها ٠‏ فوليتها ظهرى ونكصت 
على عقبى ٠‏ وقلت : يا زينب ٠‏ أبشرى ٠»‏ أرسلنى رسول الله و يذكرك . قالت : ما أنا 
بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى » عز وجل . فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن »وجاء رسول 
الله يللد فدحل عليها بغير إذن. ولقد واينا خين حلت على رسول الله يكل أطعمنا عليها الخبز 
واللحم » فخرج الناس وبقى رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله كا 
واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ٠‏ ويقلن : يا رسول الله» كيف وجدت أهلك ؟ 
فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت 
أدخل معهء فألقى الستر بينى وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بما وعظوا به: « لا تدخلوا 
بيوت الثبي إلا أن يوْدَنَ لكم 4 الآية . ورواه مسلم والنسائى (29 . 

وقد روى البخارى عن أنس بن مالك » أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج 
النبى يك فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات 27 . 

وقوله : ط لكي لا يَكُونَ علَى الْمؤمدينَ حرج في أَزَْاجٍ أدعيائهم إذا قَضوا منهن وطرا 4 أى : إنما أبحنا 
لك تزويجهاوفعلنا ذلك ؛ لثلا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء » وذلك أن 
رسول الله كلد كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة» فكان يقال له: « زيد بن محمد »2 ٠»‏ فلما 
قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : 8 وما جعَل أدعياء كم أَبناءكم ذَلكم فلكم بأفُراهكم والله يقول الحق وهو 
يهُدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أَقْسط عند اللّه 4 زاد ذلك بيانًا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله عَتئِادٍ 
بزينب بنت جحش لا طلقها زيد بن حارثة ؛ ولهذا قال فى آية التحريم: ط وحلائل أبتائكم الْذين 
من أصلابكم 4 [ النساء : *“7] ليحترز من الابن الدعى ؛ فإن ذلك كان كثيرا فيهم. 

وقوله : ظ وكا أمْر الله مفْعُولا 4 أى : وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحتّمهء 
وهو كائن لا محالة » كانت زينب فى علم الله ستصير من أزواج النبى 5 . 


. )11/97( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
: ومسلم (174١44/1م) 3 والنسائى (؟5 ”م‎ 4 )1١946/( هعم المسادك‎ 
. )9/570( البخارى‎ 0 
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:1 2 لس 1 ص . سه عا 


م مك > م وى اس مس الس رسام ميو مه 
م ما كن عَلَ لي من حرح يما هَل ألَهُ لم مد ل في اَلَأ من كَل وكا 


يقول تعالى : « ما كان على الثبي من حرج فيما فَرّض الله له 4 أى ٍّ فيما أحل له وأمره به من 

تزويج زينب التى طلقها دعيه زيد بن حارثة . 
وقوله تعالى : ف سه الل في الدين خلَوا من قبل 4 أى : هذا حكم الله فى الانبياء قبله ؛ ؛لم 
يكن ليأمرهم بشىء وعليهم فى ذلك حرج ٠‏ وهذا رد على من تَوَهّمِ من المنافقين نقصًا فى 
تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه »© الذئن كان قد تبنأه « وكان أمر الله قَدرا مُقَدورًا » أى :. وكان أمره 
الذى يقدره كائثا لا محالة » وواقعًا لا محيد عنه ولا معدل . فما شاء كان ٠‏ وما لم يشأ لم 
4 أ 7 27 22 اضوع أ 00 2 7 كس اس 


م 


1 1-0 كر ين يالك و21 0 ا كان الك يكل 
نيك © » 

يمدح تبارك وتعالى ‏ الّذين يبَلَفونَ رسالات اللّه 4 أى : إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها 
#ويخشون» أى: يخافونه ولا يخافون أحدا سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله 
( وكفئ بالله حسيبا © أى : وكفى بالله ناصراً ومعيئًا . وسيد الناس فى هذا المقام - بل وفى كل 
مقام - محمد رسول الله يَدكِيَةَ ؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب » إلى 

جميع أنواع بنى آدم ٠»‏ وأظهر الله كلمته ودينه ولترعة على سجبيع الأديان والشرائع» فإنه قد كان 
الى يدت إن امشو وأما هو . صلوات الله عليه؛ فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم 
وعجمهم 8 قل يا أيها الئاس إنِي رَسُول الله إِلَيِكُمْ جميعًا 4 [ الاعراف : 164]اء ثم ورث مقام البلاغ عنه 
أمته من بعده » فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه » بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله 
وأفعاله وأحواله . في ليله ونهاره » وحضره وسفره ؛ وسره وعلانيته » فرضى الله عنهم 
وأرضاهم دنم ورئه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا » فبنورهم يقتدى المهتدون . وعلى 
منهجهم يسلك الموفقون . فنسآل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . 

وقوله : : «ما كان محمد أبا أحد مَن رَجَالكُم 4 نهى تعالى أن يقال بعد هذا: ١‏ زيد بن محمد » 
أى: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه » فإنه » صلوات الله عليه وسلامه » لم يعش له ولد ذكر 
حتى بلغ الحلم ؛ فإنه ولد له القاسم ٠‏ والطيب ٠»‏ والطاهر » من خديجة فماتوا صغارا » وولد 
له إبراهيم من مارية القبطية » فمات أيضا رضيعاء وكان له من خديجة أربع بنات : زينب » 
ورقية » وأم كلثوم» وفاطمة » رضى الله عنهم أجمعين . فمات فى حياته ثلاث وتأخرت فاطمة 
حتى أصيبت به » صلوات الله وسلامه عليه » ثم ماتت بعده لستة أشهر . 


06 
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وقوله : ا ولكن رُسُول الله وَخَاتم المبَينَ وَكانَ اللَهُ ِكل شيء عَليمًا © كقوله : ظ الله أعلّم حيث 
يَجِعل رسالته © [ الانعام : 164 فهذه الآية نص فى أنه لا نبى بعده ٠.‏ وإذا كان لا نبى بعده فلا 
رسول بعده بطريق الأولى والاحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول 
نبى » ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث اللمتواترة عن رسول الله يَكِيْةْ من حديث جماعة من 
الصحابة. روى الإمام أحمد عن أبى بن كعب ٠‏ عن النبى وله قال : « مثلى فى النبيين كمثل 
رجل بنى دارا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان 
ويعجبون منه » ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة » . 

ورواه الترمذى » وقال: حسن صحيح 2١(‏ . وروى أبو داود الطيالسى عن عبد الله [ بن 
مسعود ] قال: قال رسول الله كَللِبَةِ : « مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها 
إلا موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه الليئة ! فأنا موضع 
اللبنة » ختم بى الأنبياء » عليهم السلام » . ورواه البخارى » ومسلم » والترمذى ٠‏ وقال 
الترمذى: صحيح غريب من هذا الوجه 29 . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى » قال: 
قال رسول الله يَكِِةِ : « مثلى ومثل النبيين من قبلى كمثل رجل بنى دارًا فأتمها إلا لَِنَةَ واحدة . 
فجئت أنا فأتقمت تلك اللبنة » . انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش . به 259 . وروى 
الإمام مسلم عن أبى هريرة » أن رسول الله يَكْهِ قال: « فُضلت على الانبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم؛ ونُصرت بالرعب ٠‏ وأحلّت لى الغنائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا . 
وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بى النبيون » . ورواه الترمذى وابن ماجه ٠‏ وقال الترمذى : 
حسن صحيح (1) . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَليْة: « مثلى 
ومثل الأنبياء من قبلى ٠‏ كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة » فجئت أنا فأقمت 
تلك اللبنة » . ورواه مسلم 250 . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد كلد ٠‏ إليهم » ثم 
من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به» وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى فى كتابه؛ 
ورسوله فى السنة المتواترة عنه : أنه لا نبى بعده ؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كذاب أفاك . دجال ضال .مضل ٠‏ ولو تخرق وشعبذ . وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والئيرجيات ٠‏ فكلها محال وضلال عند أولى الألباب . كما أجرى الله » سبحانه وتعالى » 
على يذ الأسؤه العنى باليمة + ومسلهة"الكذات بالمافة > من“ الأخوال الفاشدة والأقوال 


. )"”51( ء والترمذى‎ )١5/6( المسند‎ )١( 

() أبو داود فى مسنده )١786(‏ ء والبخارى (89*5") . ومسلم (3"*/75740) ء. والترمذى (58557) . 
() المسند (94/5) . ومسلم (5085/ )3١‏ . 

(4) مسلم (677/ 5) . والترمذى )١15617(‏ . وابن ماجه (551) . 

(5) انظر هامش (5) بالصفحة . 
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الباردة » ما علم كل ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان » لعنهما الله . وكذلك كل 
مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال ٠‏ فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق 
الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها . وهذا من تمام لطف الله 
تعالى بخلقه » فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الاتفاق ٠‏ أو لا لهم فيه من المقاصد إلى غيره ٠‏ ويكون فى غاية الإفك والفجور فى أقوالهم 
وأفعالهم» كما قال تعالى : « هل أَنبَئكم على من تَنََلَ الشيّاطين . تََرَلَ على كل أفَاك نيم © الآية [ الشعراء: 
١‏ 196] . وهذا بخلاف الأنبياء » عليهم السلام ٠‏ فإنهم فى غاية البر والصدق والرشد 
والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه ٠‏ مع ما يؤيدون به من 
الخوارق للعادات ٠»‏ والأدلة الواضحات ٠‏ والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائما 
مستمر ما دامت الأرض والسموات . 


كما اين “امثوأ أذكروا الله وك كبا 603 وَسيَحُ بكلا وضلا 
جد م ا سه 
9 





٠‏ سيت 


يك بَيلِ لم ومَلتهكتم لِيخِْسَمْ يِنَ الظلْمّتٍ إِلَ النور وَِكَادَ 
0 ا 2 ا 

بون صما 49 ينَمهُ يوم يلْقدَهَمُ سكم وعد كم أب كريمَا 90 6 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى » المنعم عليهم بأنواع النعم 
وصنوف المئن ٠‏ لما لهم فى ذلك من جزيل الثواب . وجميل المآب . 

روى الإمام أحمد عن أبى الدرداء » قال : قال رسول الله كَكنْهِ : « ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم 'وأرفعها فى درجاتكم »وخير لكم من إعطاء الذهب والورق » 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم ؟ »2 قالوا: وما هو يا رسول 
الله ؟ قال : « ذكر الله » عز وجل »© . وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه (2)0 . 

وزوئ الإمام احمد.عن عفرو بن :قيس قال * .ممعت طيد. الله نين بسر :يقل :1 مجاء 
أعرابيان إلى رسول الله كيه فقال أحدهما : يا رسول الله » أى الناس خير؟ قال:« من طال 
عمره وحسن عمله ». وقال الآخر: يا رسول الله » إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا » فمرنى 
بأمر أتشبث به . قال:« لا يزال لسانك رطبا بذكر الله » . وروى الترمذى وابن ماجه الفصل 
الثانق 6:.وقال الترمذزى :حصن غريت 299 : 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلكِْةِ : « ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم يذكروا الله فيه » إلا رأوه حسرة يوم القيامة » (9) . 





00( المسند (54/ )١9٠‏ ». والترمذى (71/5”) »؛ وابن ماجه (79/947) ٠»‏ وصححه الألبانى : 
(0 المسند (5/ 5518) وقال الهيثمى فى الزوائد /١٠١(‏ *8) : « رجاله رجال الصحيح © . 
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وقال ابن عباس فى قوله تعالى : 8 اذكروا الله ذكرا كثيرا » : إن الله لم يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها حدا معلوما » ثم عذر أهلها فى حال عذرء غير الذكرء فإن الله لم يجعل 
له حدا ينتهى إليه» ولم يعذر أحداً فى تركه ٠‏ إلا مغلوبا على تركه » فقال: فاذكروا الله قيَاما 
وقعودا وعلّى جدوبكم 4 [ النساء: ,٠*‏ بالليل والنهار » فى البر والبحر » وفى السفر والحضرء 
والغنى والفقرء والصحة والسقمء والسر والعلانية» وعلى كل حالء وقال: #وسبحوه بكرة وأصيلا» , 
فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . 

والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا » وفى هذه الآية الكريمة 
الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى 
والمعمرى وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين 
النووى . 

وقول : ( وسبحوه بكرة وأصيلا 4 أى : عند الصباح والمساء » كقوله :© فسبحان الله حين 
نمسون وحين تصبحون . وله اْحمد في السّموات والأرض وَعَشيًا وَحينَ تظهرون © 1 الروم الال .]١18‏ 

وقوله : < هو الذي يصلي عَلَيِكُم وملائكته 4 : هذا تهيبج إلى الذكرء أى : إنه سبحانه يذكركم 


فاذكروه أنتم » كقوله تعالى : « كما أرسلنا فيكم رسولا مدكم يتلو عليكم آياتنا وي زكيكم لمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تَعَلَمونَ . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تَكفرون > [البقرة نلوك .]٠97‏ 
وقال النبى يلهُ: « يقول الله: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى ملا ذكرته 
فى ملأ خير منهم » )١(‏ . 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية . ورواه أبو 
جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس » عنه. وقال غيره : الصلاة من الله : الرحمة . وقد يقال: 
لا منافاة بين القولين والله أعلم. . 

وأما الصلاة من الملائكة . فيبمعنى الدعاء للناس والاستغفار 5 كقوله ظ الذين يُحملون 
العرش ومن حول ؛ يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به وَيُستَغْفرَونَ للّذين آمنوا ربنا وسعت كل شيم رَحمة ة وعلّما فاغفر 
لين تابوا وابعوا سببلك وقهم عَذَاب الْجحيم . ربنا وأَدخلّهم جنات عدن التي وَعَدتَهِمْ ومن صلّح من آبائهم 
وأزواجهم وذريّاتهم إِنْكَ أنت الْعزِيرٌ الحكيم . وقهم السيات © الآية [ غافر لا ة]. 

وقوله : :8 ليخرجكم من الظَلمَات إِلَى الثور 4 أى :سبب رحمته بكم وثنائه عليكم . ودعاء 
ملائكته لكم » يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . «وكان بالمؤمدين 
رحيما 4 أى : : فى الدنيا والآخرة ؛ أما فى الدنيا : فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم ؛ 
وبصرهم الطريق الذى دل عن رحاد عنمن سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم 

من الطغام . وأما رحمته بهم فى الآخرة : فآمنهم من الفزع الأكبر ٠‏ وأمر ملائكته يتلقونهم 


. )١/5517/6( ومسلم‎ » )754 ٠ 5( البخارى‎ )١( 





[6: ستمسجسبب٠سس‏ نه . لزع لفالف سورة الآأخزات: ؟ الآيات:( 1:16 1 ) 


بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . روى الإمام أحمد 
عن أنس» رضى الله عنه »قال : مر رسول الله وله فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق . 
فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوط » فأقبلت تسعى وتقول : ابنى » ابنى » وسعت 
فأخذته » فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار . قال فخفضهم رسول 
الله تَكَلِيَةِ وقال : « ولا اللهء لا يلقى حبيبه فى النار » 2١(‏ . إسناده على شرط الصحيحين ٠»‏ 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن فى صحيح الإمام البخارى ٠‏ عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله تَلِيَةِ رأى امرأة من السبى قد أخذت صبيا لهاء فألصقته 
إلى صدرهاء وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على ذلك ؟ » قالوا: 
لا . قال : « فوالله » لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 9) . 

وقوله : « تحيتهم يوم يُلقَرنه سلام 4 الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم ‏ « تحيتهم 4 أى هر 
الله تعالى يوم يلقونه ظ سَلامُ 4 أى: يوم يسلم عليهم كما قال تعالى: 8 سلام فقولا مّن رب رُحيم » 
[بس : 08 ] . وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيى بعضهم بعضا بالسلام » يوم يلقون الله فى الدار 
الآخرة . واختاره ابن جرير . قلت : وقد يستدل بقوله تعالى : 8 دعواهم فيها سبحاتك اللّهم 
وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 [ يونس : .]1٠‏ 

وقوله: 8 وأعد لهم أجرا كَرِيا > يعنى : الجلة وما فيها من المأكل والمشارب ٠»‏ والملابس 
والمشاكق > والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت ». ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب 
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ل 
تيا ألتّنُ إن أَرسَلْتَكَ سَنِهِدًا وَمَبسّرا وَيَذِيرا 5 ودَاعِيًا إل أله بإذئدء 
يهأ الت : شرا ونذيرة ريب ال 
يرا ميا (] وَمَثْر الْمؤْمِينَ بان لم يَنَ أله مَصْلَا يرا 60 ولا مل 
لكر وَالْمُتِينَ َع سه وتَوْحكَلْ عِلَ أل وك رأ سكيلا 20 76 
روى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فقلت : 
أخبرنى عن صفة رسول الله كَِيّ فى التوراة . قال : أجل ٠»‏ والله إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته فى القرآن: ١‏ 9 يا أَيها الثبي إن أَرَسلنَاك شاهدا ومبشرا وتذيرا #4 وحرزا للأميين » أنت 
عبدى ورسولى ٠»‏ سميتك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق» ولا يدفع 
السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ٠‏ بأن يقولوا : 
لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميا ؛ وآذانا صما » وقلوبا غلفا » . وقد رواه البخارى 20 . 


وقوله : 8 شاهدَا » أى : لله بالوحدانية ٠‏ وأنه لا إله غيره» وعلى الناس بأعمالهم يوم 


(01 المسند 4/9 01١‏ . () البخارى (04949) . 
(0) المسند (؟55371) . والبخارى (0؟1ال 8ث"“مة) . 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الأآية ( 584 ) سس هع 
القيامة» ا وجثنا بك عَلَى هؤلاء شهيدا 4 1 النساء : 4١‏ ] . 

وقوله عز وجل : ومبشرا ونذيرا * أى : بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ٠»‏ ونذيرً 
للكافرين من وبيل العقاب 5 

وقولة « وداعيا إِلَى اللّه بإذنه 4 اق داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك». 
(وسراجا منيرا 4 أى .وامرة ظاعن فيما دك به من ادق + #القمسسن. ٠‏ فى إشراقها وإضاءتها . 

وقوله : 8 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم 4 أى لا تطعهم وتسمع منهم فى الذى 
يقولونه #8 ودع أذاهم 4 ٠‏ أى : اصفح وتجاوز عنهمء وكل أمرهم إلى الله ٠‏ فإن فيه كفاية 
لهم؛ ولهذا قال : «وتوكل على اللّه وكفئ باللّه وكيلا * . 


يكأيًا لذن امَنْوَا إا تَكحَتمُ الْمؤمئنت تر طْلْفتْموهُنَ مِن قبل أن تمسوهري. 

م يي اح 2 سلس لاسا لس صو ري اص لور ل م 
اك عه ب مكو تار نيرخا يميف سكا يك . 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة . منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس فى 
القرآن آية أصرح فى ذلك منها » وقد اختلفوا فى النكاح : هل هو حقيقة فى العقد وحده » أو 

فى الوطءء أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال» واتسمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده . إلا 
فى هذه الآية فإنه امتعمل الى الفقة وده 1 لقوله : « إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلْفَتموَ من قَبْلٍ أن 
تمسرهن #: وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 

وقوله : « المؤمات » : : خرج مخرج الغالب ؛ إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية 
فى ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس © وسعيد بن الس وجماعة من السلف بهذه الآية 
على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛ لأن الله تعالى قال : « إذا تكحتم المؤمنات ثم 
طلموم 4 » فعقب التكاح بالطلاق » قدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله . وهذا مذهب 
الشافعى ٠»‏ وأحمد بن حنبل » وطائفة كثيرة من السلف والخلف . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛ فيما إذا قال : « إن تزوجت 
ا 212111111000 
أتروجها فهى طالق ؛. فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة : كل امرأة 
يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه » فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 

عن ابن عباس قال : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق »؛ قال : ليس بشىء من 
أجل أن الله تعالى يقول : يا أيهًا الذين آمنوا إذا كحم المؤمنات ثم طَلَقتموهُنَ 4 الأية د وق ورد 
الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله جَكَذيةِ : « لا طلاق 
لابن آدم فيما لا يملك ". رواه الإمام أحمد والترمذى» وأبو داود» وابن ماجه . وقال الترمذى: 


ب لل سسسسسس سح الجزء الثالث ‏ سورة الاحزاب : الآية ( 6٠‏ 
« هذا حديث حسن » )١(‏ . 
أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها من شاءت » ولا 
يستئنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها . فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا » وإن لم يكن 
دخل بها بالإجماع أيضا . 

وقوله تعالى : # فمتّعرهن وسرحوهن سراحا جميلا 4 : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف 


الصداق المسمىء أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لهاء قال الله تعالى: ظ وإن طَلَقَتَموهَ من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَه فريضة قدصف ما فرضتم 4 [ البقرة 01 :وقال « لاجناح عليكم إن 
طلقم انا ما لم تَمَسُوهن أو تفرضوا لَهِنَ فريضة ومتَعُوهن عَلَى الموسع قدره وعَلّى المقتر قدره متاعا بالْمَعروف 
حقًا على المحسنين » [البقرة : 75 ] . وفى صحيح البخارى» عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛ أن 
رسول الله تكد تزوج أميمة بنت شرآحيل» فلما أن دخلت عليه ولد بسط يده إليها ٠»‏ فكأنها 
كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين 299 . 

قال ابن عباس : إن كان سمى لها صداقا » فليس لها إلا النصف . وإن لم يكن سمى لها 
صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح الجميل . 


ع سنت سل ل 0 ييا لخر 
بلي 


يها لبإ أحللنا لك أذ أَرُويِجَكَ ال اتيت أجورد : 
هنآ أفاء أله عاتلك وينَات عيك : ا وات كيك لنبى 
صرح صر هه 2 8 2_2 ال #وبسنيتيت ّ 5 11 )22 .١‏ 0 لالد ليا 
هاحرن معلك واماة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيّ إن راد لنىّ ن ستتكحا 2 
0 مَا فرضْسَا عَلَيهمَ فآ أَرُونِجِهمٌ وما ما ملححت 
تنو يكبلا يَكْنَ عَلتلك حرج وان أنَهُ عَفُورا يَصِمًا 627 7 


وو لا يراس 


يقول تعالى ل أزواجه | اللاتى أعطاهن مهورهن». 
وهى الأجور هاهنا . كما قاله مجاهد وغير واحد » وقد كان ير لنسائه اثنتى عشرة أوقية 
ونغا:7؟ وهو نصف أوقية » فالجميع خمسمائة درهم . إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشى أربعماثة دينار » وإلا صفية بنت حيَىَ فإنه اصطفاها من سبى خيبر » ثم 
أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية » أدى عنها كتابتها إلى 
ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها » رضى الله عن جميعهن 


2 


( إسناده صحيح ) ' 
() البخارى (7655ة, /781ة) . 
() فى المطبوعة : « ونشز 4 وهو خطأ. وق الستياخ للتين .لا .والتس © تلك الاوقية © ماف ان كن كن )1 : 


الجرع ]لمالق يح جورة الأخزاب 2 الآي760 20 سم د ا 

وقوله: « وما ملكت يُمينك مما أَقاء الله عَلَيِك » أى : وأباح لك التسرى مما أخذت من المغانم» 
وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم ٠‏ عليه السلام » وكانتا من السرارى . 

وقوله : # وبئات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك ©: هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 
سبعة أجداد فصاعدا ٠‏ واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته ٠‏ فجاءت هذه الشريعة 
الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباح بئنت العم والعمة » وبنت الخال والخالة » وتحريم ما 
فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت . وهذا بشع فظيع. وإنما قال: « وبنات عمك 
وبئات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك © فَوَحدَ لفظ الذكر لشرفه » وجمع الإناث لنقصهن 
كقوله: « عن اليمين والشّمائل 4 [ النحل : 48 ] » « يخرجهم من الظَلَمات إِلَى النور » [ البقرة : /ا0؟ ] » 
( وجعل الظَلمّات والنور » [ الانعام : ١‏ ] » وله نظائر كثيرة . وقوله : 9 اللأتي هاجرن معك * : قال 
أبو رزين وقتادة : إن المراد : من هاجر معه إلى المدينة . وفى رواية عن قتادة : 8 اللآتي هاجرن 
مَمَكَ 4 أى : أسلمن . < 

وقوله : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن أرَاد التبِي أن يَسسَكحها » أى : ويحل لك - يأيها 
النبى ‏ المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية 
توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخبارا عن نوح ٠‏ عليه السلام » أنه قال لقومه: 8« ولا يتفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكُم إن كان الله يريد أن يفِيكُمٍ 4 [ هود: 4” ]1 ء» وكقول موسى: :+ يا قوم إن 
كنتم آمنتم بالله فعليه َوكلُوا إن كنم مُسلمين © [ يونس : 44 ] . وقال هاهنا : ا وامرأة مؤمنة إن وهبَت 
نفسها للتبِي إن أراد الثبي أن يسسكحها » »؛ وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدى ؛ أن 
رسول الله يل جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله» إنى قد وهبت نفسى لك. فقامت قيامًا 
طويلاء فقام رجلا فقال: يا رسول الله » زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله 
يله: « هل عندك من شىء تصدقها إياه » ؟ فقال : ما عتدى إلا إزارى هذا . فقال رسول الله 
ككلِة: « إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ٠»‏ فالتمس شيئًا » . فقال : لا أجد شيئًا . فقال: 
« التمس ولو خاتمًا من حديد » فالتمس فلم يجد شيئًا ٠‏ فقال له النبى يَكِيِ : ٠‏ هل معك من 
القرآن شىء ؟ » قال : نعم ؛ سورة كذا . وسورة كذا ‏ لسور يسميها ‏ فقال له رسول الله 
ع : « زوجتكها بما معك من القرآن » . أنخرجاه 10 زوق الإمام أحمد عن أنس قال: 
جاءت امرأة إلى النبى يَلِةٍ فقالت: يا نبى الله» هل لك فىئ حاجة ؟ فقالت ابنته: ما كان أقل 
حياءها. فقال : « هى خير منك . رغبت فى النبى ٠»‏ فعرضت عليه نفسها » . انفرد بإخراجه 
البخارى (” 





1 )م5/1١:5؟6( المسئد (ه/ م 5 والبخارى (ه*#اه) , ومسلم‎ )١( 
. )01١١؟١( المسند (528/7) » والبخارى‎ )( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( 0١‏ ) 


وقوله : « خالصة لك من دون المؤمنين 4 قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك » ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شينًا . أى : أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى 
رجل » » فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلهاء ولهذا قال قتادة فى قوله: خالصة لك من 
دون المؤمنين © , يقول : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا للنبى وك . 

وقوله تعالى : ظ قَد عَلسا ما فَرضنًا علَيْهِم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم 4 أى : من حَصرهم فى 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماء» واشتر تراط الولى والمهر والشهود عليه وهم الأمة» وقد 
ا عام و و ا ا 


1 





5 0 0 سل صن سير سر حت مل 2# ات 


د عر 


مت جيك بده أن 0 ءَآِ ةا ألم أي 
اف كوكم وحكَانَ أله ليما حليِمَا ((:] 146 


روى الإمام أحمد عن عائقة 4 انها كانت تسن الفناء اللاتة وهية السهن ارود الله 
ييِبْةَّء قالت: ألا تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله» عز وجل ٠‏ ف ترجي 
من تَشَاء منهن وتُؤوي إِلَيِكَ من تشاء ومن ابتَغيت مم عَرَلْت فلا جناح علَيِك » . قالت : إنى أرَى ربك 
يسارع لك فى هواك 2١(‏ . 

قوله: طتُرْجِي 4 أى : تؤخر طمن تَشَاء منْهنَ 4 أى :من الواهبات ١‏ وتُوْوِي إِلَيِكَ من تشاء # 
أى : 1 2 ادير ؛ ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك». 


وقال 0 : بل المراد بقوله  :‏ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِليِك من تشاء * أى : من 
أزواجك ٠‏ لا حرج عليك أن تترك القّسم لهن . فتقدم من شئت » وتؤخر من شئت ء وتجامع 
من شئت ». وتترك من شعت . هكذا يروى عن ابن عباس» ومجاهدء والحسن ٠‏ وقتادة ٠‏ 
وغيرهم ٠‏ ومع هذا كان . صلوات الله وسلامه عليه » يقسم لهن ؛ ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبًا عليه » وصلوات الله وسلامه عليه . 
واحتجوا بهذه الآية الكرعة . وووى: الستارى: عن الس ئشة ؛ أن رسول الله يم كان يستأذن فى يوم 
المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية : « رجي من نَشاء منهن وتؤوي ليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عَليِك » ٠‏ فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلى فإنى 
لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا 29 . فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القسمء 
ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى عنده » أنه مخير فيهن 
إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذى اختاره حسن جيد قوى؛ ولهذا قال تعالى: « ذلك 


. )59/89( ء واليخارى (597/84) . (0) البخارى‎ )١68/57( المسند‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الأآية (2017) سمش به 
أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزك ويرضين بما آتيتهن كلمن 4 أى : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرّج 
فى القسم . ؛ فإن شئت قسمت ». وإن شئت لم تقسم ء لا جناح عليك فى أى ذلك فعلت . 
ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب ٠‏ فرحن بذلك واستبشرن به 
وحملن جميلك فى ذلك ٠»‏ واعترفن بمنتك عليهن فى قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك 
لهن وعدلك فيهن . 
وقوله: ل والله يعم ما في قُلُوبكُم © أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض ء مما لا يمكن 
دفعه » كما روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يقسم بين نسائه فيعدل . 
ثم يقول : « اللهم هذا فعلى فيما أملك ٠»‏ فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » . ورواه أهل 
السئن الأربعة » وزاد أبو داود بعد قوله : « فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك »© : يعنى القلب. 
وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات )١(‏ . ولهذا عقب ذلك بقوله : 9« وكان الله ليما » أى : 
بضمائر السرائر » «حليما © أى : يحلم ويغفر . 


ب ساو م ماس و ص عرسم 226 ّ- "٠.‏ 0 ست رو ٍ 
ايلك اينلة من بعل ولا لك أن بن مِن أزوج ولو أع- عجبلك حَستهِن إلا 


ما ملكت ميك كان أله عل كل شن و دَقِيا 4 

ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس » ومجاهد . والضحاك » وقتادة » وابن زيد . 
وابن جرير » وغيرهم ‏ أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى يَكِيةِ ورضا عنهن » على حسن 
صنيعهن فى اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة » لما خيرهن رسول الله يلك » كما تقدم فى 
الآية . فلما اخترن رسول الله كَككلٌ .كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن » وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن ٠»‏ أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ٠‏ ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حجر 
عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التزوج . 
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَرْوَج لتكون المنة للرسول ي#َفِ عليهن . 

وقال آخرون : بل معنى الآية : « لا يحل لك النساء من بعد 4 أى : بعد ما ذكرنا لك من 
صفة النساء اللاتى أحللنا لك من نسائك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ٠.‏ وبنات العم 
والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروى 
عن أبى بن كعب ٠‏ ومجاهد . وعكرمة . والضحاك وغيرهم . واختار ابن جرير أن الآية عامة 
فيمن ذكر من أصناف النساءء وفى النساء اللواتى فى عصمته وكن تسعاً . وهذا الذى قاله جيدء 
ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؛ فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا ٠‏ ولا منافاة : 
والله أعلم . 

وقوله : 8 ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن » : فنهاه عن الزيادة عليهن » أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت بمينه . 





, )١91/1( والنسائى (917”) ؛ وابن ماجه‎ , )١١50( ء والترمذى‎ )75١75( وأبو داود‎ . )5١/7( المسند‎ )١( 
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الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآيتان ( لاه. 05 ) 
0# ا كني ا أسم مسراو اله صر سوسم 
0 يتامها لزي امنا لا دوا يت أل 1 "أت يوتست لَكُم إل طعا عي 


011 ا 0 


ناظرس ناظرين إنلة وَلكن اذا دعِيم قاد حلوأً فإذا 6 م١‏ نشوأ 7 مسمَحنيِإن 00000 َ 


خخ ا 
2 كان يؤذى النَّىَّ بسي سف م تتش ين الك ونام رقم 


1 سر : 


تا وك ين ود جايكم طهر هر لووك مون وا كات لسك أن 
دوا ارسوفقب سمو و لآ أن تكق] اروسر من بعدهه د إِنْ لم كان عند لله 
ًا © إن مذوا عبن أو مه هلله س يكل مو ييا 00] 46 

هذه آية الحجاب» وفيها أحكام وآداب شرعية » وهى مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب» 
كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى فى ثلاث ٠»‏ قلت : يا رسول الله؛ لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله: ظ وَاتّحْدُوا من مُقَامٍ إبراهيم مصلَّى » 1 البقرة : 118 ] . 
وقلت : يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فلو حجبتهن ؟ فأنزل الله آية 
الحجاب . وقلت لازواج النبى كيكلل تمالان عليه فى الغيرة : 8 عسئ ربه إن طَلْفَكْن أن يبدل أزواجا 
حيرا مُنكن » [ التحريم : ه ] » فنزلت كذلك (1) . 

وكان وقت نزولها فى صبيحة عرس رسول الله يه بزينب بنت جحش » التى تولى الله 
تعالى تزويجها بنفسه » فعن أنس بن مالك » قال : لا تزوج رسول الله ككْةْ زينب بنت 
جحش ٠»‏ دعا القوم فَطّعموا ثم جلسوا يتحدثون ٠‏ فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا . فلما 
ا 
جلوس .2 ثم إنهم قاموا فانطلقت . فجئت فأخبرت النبى وَل أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى 
دحل » فذهبت أدخل ٠‏ فألقى الحجاب بينى وبينه » فأنزل الله 70 
بيوت النبي » الآية (25 . 
فقوله : ل لاتَدْخْلُوا بيُوتَ الي 4: حَظّر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله يكل بغير 
إذن » كما كانوا قبل ذلك يصنعون فى بيوتهم فى الجاهلية وابتداء الإسلام » حتى غار الله لهذه 
الأمة » فأمرهم بذلك . وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ ولهذا قال رسول الله يلع : 
(إياكم والدخول على النساء » 29) . 

له انس هن ذلك فقالء. : : « إلا أن يؤذَن لكم إلئ طَعام غير ناظر إن قال مجاهد وقتادة 
وغيرهما : أى غير متحينين نضجه واستواءه » أى : لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء 
.تعرضتم للدخول » فإن هذا يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفيل . 


- 


. )41/1454( البخارى (81/91) » ومسلم‎ )( . )1١5( البخارى‎ )١( 
. 250 /51171( البخارى (0777) » ومسلم‎ )5( 


اللراء الثاليةح سبووة الأحزاي: 1 الآيعان ( 86:166#) سبع بت ببست :13 

" قال تعالى : 8 ولكن إذَا دعيتم فَادْخْلوا فَإِذَا طَعمتم فانتشروا » . وفى صحيح مسلم عن ابن 
عمر » قال : قال رسول الله كلةٍ : « إذا دعا أحدكم أخاه فأيجب » عرسا كان أو غيره » .2١(‏ 
وأصله فى الصحيحين» وفى الصحيح أيضا عن رسول الله يَكِهّ: « لو دعيت إلى ذراع لأجبت» 
ولو أهدى إلى كرَاع لقبلت ٠‏ فإذا فَرَغتم من الذى دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل » وانتشروا 
فى الأرض © (25 ؛ ولهذا قال : « ولا مستددسين لحديث » أ : كما وقع لأولتك النفر الثلاثة 
الذين استرسل بهم الحديث» ونسوا أنفسهم » حتى شق ذلك على رسول الله يَكْةِ » كما قال 
تعالى : 8 إِن ذلكم كان يؤذي النْبِي فيستحبي منكم »© . وقيل : المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه 
كان يشق عليه ويتأذى به ٠‏ لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه » عليه السلام ٠‏ 
حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ ولهذا قال: 8 واللّه لا يَستَحبِي من الحق »* أى : ولهذا 
نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 

ثم قال تعالى : ط وإذا سألتموهن ماعا فاسألوهن من وراء حجاب » أى: وكما نهيتكم عن 
الدخول عليهن: كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو كان لاحدكم حاجة يريد تناولها منهن 
فلا ينظر إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب 89 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » أى : 
هذا الذى أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب . 

وقوله : 8 وما كَانَ لم أن تؤذوا سول الله ولا أن تتكحوا أَزْوَاجه من بَعْده أبدا إن ذلكم كَانَ عند الله 
عظيمًا » قال ابن عباس فى قوله تعالى : 8 ومًا كان لَكُم أن تؤذوا رَسَول اللّه © قال : نزلت فى 
رجل هم أن يتزوج بعض نساء البى كَل . قال رجل لسفيان : أهى عائشة ؟ قال : قد ذكروا 
ذاك:..وكذا قال مقائل بن حان + .وعية الرحمن بن .زية: بن أسلم » والسدى : أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله » حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء قاطبة 
على أن من توفى عنها رسول الله يلد من أرواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ 
لأنهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى حياته 
هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين » مأخذهما : هل دخلت هذه فى عموم قوله : # من 
حا ا وجري ل 
والحالة هذه نزاعا ٠‏ والله أعلم . 


وقل 7 - ل ل اوخدداك 00 يقوله: ا ام 


حصي سي سير سلا سن 


505 ا الله يعلمه؛ اق لا 0 ل 
[غافر: ١9‏ ]. 


. البخارى (50548؟)‎ )0( . )95/١459( مسلم‎ )١( 


4ه لللههههسس ست الحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيتان ( 5686 . 05 ) 


مه الم ل سي صر سسب صم ل سس 1 2 ص ساسم جه جسم 


لا جتاح عن لون ولا هن ولا حون وآ لو لخوانيين ول أناء 
وين ولا ضَآبِهِنَ ولا م ما مألحكت ابمننين َي تَفِينَ أنَهَ إرى ) 0 لَه كارت ل 


جد سس 

4 

كا“افر تتانلك كدان النناة بالليعات مو الاحافية >< سآن هو لاه الأقا رمي "له .ريت 
الاحتجاب منهم ٠»‏ كما استثناهم فى سورة النور » عند قوله: ١‏ ولا دين زيتهن إلأ لبعولتين أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبَائهنَ أو أبناء بعولتهن أو إِخوَانهنَ أو بي إخرَانهن أو بي أَحَواتهن أوْ نسائهن » إلى 
آخرها [ النور : "١‏ ] » وفيها زيادات على هذه. وقد تقدم تفسيرها والكلام 5 بما أغنى عن 
إعادته . وقد سأل بعض السلف فقال : لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآيتين ؟ فاجاب 
عكرمة لو ؛ لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما . 

وقوله: 8« ولا نسائهن *: يعنى بذلك : عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات #8 ولاما ملكت 
أيمانهن 4 يعنى به: أرقاءهن من الذكور والإناث ٠‏ قال سعيد بن المسيب : إنما يعنى به : الإماء 
فقط . رواه ابن أبى حاتم . وقوله : ظ واتَقينَ الله إن اللّه كان على كل شيء شهيدا * أى : واخشينه 
فى الخلوة والعلانية » فإنه شهيد على كل شىء ٠»‏ لا تخفى عليه خافية ٠»‏ فراقبن الرقيب . 


0 سس لور ل د ع ساس 


2 إنَّ أله وَمَلِحَكَمَهٍ يِصَلونَ عل ) ألتئ اما ا ليت مثو صَلُوا َه وَسَلْمُوا 
تيتا ©» 

قال البخارى : قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة: الدعاء . 
وقال ابن عباس: يصلون: يبركون . هكذا علقه البخارى عنهما 2١(‏ . وروى عن سفيان الثورى 
وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار. 
والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى» بأنه 
يئنى عليه عند الملائكة المقربين ٠»‏ وأن الملائكة تصلى عليه . ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى 
بالصلاة والتسليم عليه ٠‏ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعاً. 

وقد اكير آله .انه وتفالن :يضاق على عنافه المؤفين قن :قزل تعالى. > 9 ياابها 
اّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلاً . هو الذي يصلي علَيكُم وملائكته 4 الآية 
[الأحزاب: 4١‏ 45]. وقال م . الذين إذا أصابتهم مُصيبة قَانُوا إن لله ون ليه راجعوت . 
أولتك عليهِم صلوات من رَبّهم * الآية [ البقرة : ل/اه١‏ ] ] .وفى الحديث : « اللهم » صل على آل 
أبى أوفى » (25 . وقال رسول الله مَلَِلٍ 0 جابر - وقد سألته أن يصلى عليها وعلى زوجها: 
« صلى الله عليك ٠‏ وعلى زوجك »© 9) . 


. )١75/١١18( ومسلم‎ . )١591/( فتح البارى (8/ 0177) . (؟) البخارى‎ )١( 
. ) موارد‎ ١161١( المسند (398/7) . وابن حبان فى صحيحه‎ 9( 


- 


الخزة الثالك د ءعسورة الأحواتك: :اليه 28503 ١‏ مس عم ةس تي 7 


وقذجاءات الكحاديف«التواترة عن .رسوق الله ككل بالامر بالعلؤة عليه + وكشة الصلاة 
عليه +موليحن اتذكر يهني إنثناء: :الله تحال ها تسيو + .والله الميعمات .. 

روى البخارى عن كعب بن عجرة قال : قيل : يا رسول الله » أما السلام عليك فقد 
عرفناه » فكيف الصلاة ؟ قال : ١‏ قولوا : اللهم » صل على محمد ». وعلى آل محمد » كما 
صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » 2١(‏ . 

وروى الإمام أحمد عن ابن أبى ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك 
هدية ؟ خرج علينا رسول الله مَلِْةْ فقلنا : يا رسول الله » قد علمنا ‏ أو : عرفنا - كيف السلام 
عليك . فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا : اللهم » صل على محمد وعلى آل محمد ٠»‏ كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد » كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة (5) . 


ومعنى قولهم : « أما السلام عليك فقد عرفناه ) ْ هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم 
إياه » كما كان يعلمهم السورة من القرآن . وفيه : « السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته » . 

وروى البخارى عن أبى سعيد الخدرى »2 قال : قلنا : يا رسول الله » هذا السلام » فكيف 
نصلى عليك ؟ قال : ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك » كما صليت على آل 
إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم». قال أبو صالح». عن 
الليث: « على محمد وعلى آل محمد » كما باركت على آل إبراهيم » . وأخرجه النسائى () . 
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن سلَيم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا : 
يا رسول الله. كيف نصلى عليك ؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد » . وقد أخرجه بقية الجماعة » سوى الترمذى (4) . وروى مسلم عن أبى مسعود 
الانصارى - قال : أتانا رسول الله يَكِّةِ ونحن فى مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله » فكيف نصلى عليك ؟ قال : فسكت رسول الله 
له حتى تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله َك : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 


() البخارى (/51/941) . 

. )55/405( ومسلم‎ , )4141/ , 77617 . 7”717١( المسند (4/١514؟) . والبخارى‎ )١( 
. )41/48( البخارى‎ )©( 

(5) المسند (0/ 2475 » والبخارى (77555) . ومسلم (59/5-01) . 
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إبراهيم فى العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما قد علمتم ». وقد رواه أبو داودء والترمذى»ء 
والنسائى . وقال الترمذى : حسن صحيح 2١7‏ . وروى الترمذى عن أبى بن كعب» قال : كان 
رسول الله تَللِيةِ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : ١‏ ياأيها الناس . اذكروا الله » اذكروا الله 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة . جاء الموت بما فيه » جاء الموت بما فيه » . قال أبى : قلت : 
يا رسول الله » إنى أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال:١‏ ما شئت ). 
قلت: الربع ؟ قال: « ما شئت» فإن زدت فهو خير لك ». قلت: فالنصف ؟ قال: ما شئت». 
فإن زدت فهو خير لك ». قلت: فالثلئين ؟ قال:« ما شئت » فإن زدت فهو خير لك ». قلت: 
أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : ١‏ إذن تكفى همك . ويغفر لك ذنبك » . ثم قال : هذا 
ل ةا نعي 117 

وروى الإمام أحمد عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله يَكِيْةّ يوما طيب 
النفس . يرى فى وجهه البشر » قالوا : يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس ٠»‏ يرى 
فى وجهك البشر ؟ قال : « أجل . أتانى آت من ربى » عز وجل ٠‏ فقال : من صلى عليك 
من أمتك صلاة » كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر 
درجات » ورد عليه مثلها » . هذا إسناد جيد » ولم يخرجوه 29 . وروى مسلم وأبو داود 
والترمذى والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفرء عن أبى هريرة ٠»‏ قال : قال رسول الله 
يله : « من صلى على واحدة » صلى الله عليه بها عشراً » . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
صحيح (1) . 

وروى الإمام أحمد عن الحسين [ بن على ] ؛ أن رسول الله كيه قال: « البخيل من 
ذكرت عنده» ثم لم يصل على » . وقال أبو سعيد : « فلم يصل على © . ورواه الترمذى . 
ثم قال : هذا حديث حسن غريب صحيح (5) قوق الترهدئ عن أبن .تغزيرة: قال: : قال 
رسول الله يك : ٠‏ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على . ورغم أنف رجل دخل عليه 
شهر رمضان . ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 


0 . ورويناه 


|الحنة غ. ثم قال 3 حسن غريب 030 5 قلت , وقد روآاه البخارى فى اللأدب بشمحوه 
من حديث محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ٠»‏ به . قال الترمذى : وفى 
الباب عن جابر وأنس . 


2230 مسلم (506/1-5) « وأبو داود )48٠0(‏ ( والترمذى (؟؟”,) 3 والنسائى (6م؟١)‏ 1 
69 الترمذى (/اهغ؟) . وقال . ( حسن صحيح ) 1 

(9) المسند (59/5؟) . 

62 مسلم /1٠8(‏ 20 وأبو داود )١867١(‏ 2 والترمذى (586) . والنسائئ )١55(‏ . 
(0) المسند (17721) وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح ) » والترمذى (9055؟5) . 
() الترمذى (50145) وقال الأليانى : 2 حسن صحيح »© . 

20 البخارى فى الأدب المفرد (١؟)‏ . 
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قلتت + زانقعاتى. .وكقت: بز عنحرة:. :وقل وكرع«ظرق.هذا الحديكاءكن أول كتات 
النصيام وعند قوله تعالى : « إِما ينعن عندك الكبر أحدهما أَوْ كلاهمًا 4 [ الإسراء 9 

وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه يِه كلما ذكر ٠‏ وهو مذهب طائفة من 
العلماء منهم الطحاوى والحليمى » وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة فى المجلس مرة واحدة , 
ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس ٠»‏ بل تستحب . نقله الترمذى عن بعضهم ٠‏ ويتأيد بالحديث 
الذى رواه الترمذى عن أبى هريرة » عن النبى يَكِيْةِ قال : « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 
فيه » ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة » فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم » . 
تفرد به الترمذى من هذا الوجه . ورواه الإمام أحمد عن أبى هريرة » مرفوعا مثله . ثم قال 
الترمذى :هذا خذية حبيد 109 

وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه » عليه السلام » فى العمر مرة واحدة ٠‏ 
امتثالا لأمر الآية » ثم هى مستحبة فى كل حال » وهذا هو الذى نصره القاضى عياض بعدما 
حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه كَكِيْهْ فى الجملة . قال : وقد حكى الطبرى أن محمل 
الاية على الندب . وادعى فيه الإجماع . قال : ولعله فيما زاد على المرة ٠»‏ والواجب منه مرة 
كالشهادة له بالتبوة » وما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام » وشعار أهله . 
قلت : وهذا قول غريب ٠‏ فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة ٠»‏ فمنها واجب » 
ومنها مستحب على ما نبينه . 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛ للحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أنه سمع رسول الله يَكَيةٍ يقول: « إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على؛ 
فإنه من صلى على صلاةً صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجئة 
لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو ٠»‏ فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة». وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى (23 . وروى الإمام أحمد عن رويفع بن 
ثابت الأنصارى ؛ أن رسول الله يلكي قال : « من صلى على محمد وقال : اللهم » أنزله المقعد 
المقرب عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتى » . وهذا إسناد لا بأس به » ولم يخرجوه 20 . 

ومن ذلك : الصلاة عليه ككل فىى صلاة الجنازة : فإن السئة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى 
فاتحة الكتاب ». وفى الثانية يصلى على النبى كيِيْةّ » وفى الثالئة يدعو للميت ٠»‏ وفى الرابعة 
يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . روى الشافعى عن أبى أمامة بن سهل بن حتّيف 
أنه أخبره رجل من أصحاب النبى يليه : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم 
)١(‏ الترمذى (7780) وقال : « حسن صحيح » وصححه الالبانى ٠‏ وهو فى المسند (5/ 561) . 
(0) المسند (595574) » ومسلم )١١/585(‏ ». وأبو داود (07) ء. والترمذى )"51١5(‏ . والنسائى (/57) . 


9 المسند .)٠١١/87/5(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد :)١17/١١(‏ «رواه البزار والطبرائى فى الكبير واللاوسط وأسانيدهم 
حسنة »© ولم يعزه لأحمد . 


7 انيج#ج#لسحتطتتتت ا تت : التزة القاللك نوز الاحرات + :الآية:(155) 


يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى كه ويخلص الدعاء 
للجنازة » وفى التكبيرات لا يقرأ فى شىء منهاء ثم يسلم سرا فى نفسه. ورواه النسائى » عن 
أبى أمامة نفسه أنه قال : من السنة» فذكره 24١(‏ . وهذا من الصحابى فى حكم المرفوع على 
الصحيح . 

ومن ذلك : فى صلاة العيد : عن علقمة : أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج 
عليهم الوليد بن عقبة يوم قبل العيد » فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا » فكيف التكبير فيه ؟ 
قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة » وتحمد ربك وتصلى على النبى مَل ٠‏ ثم 
تدعو » وتكبر وتفعل مثل ذلك ٠‏ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ٠‏ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ١‏ ثم 
تقرأ ثم تكبر وتركع » ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى يليد ثم تدعو وتكبر . 
وتفعل مثل ذلك . ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن . إسناد 
صحيح () . 

ومن ذلك : أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه كَقِيْهّ روى الترمذى عن عمر بن الخطاب 
قال : الدعاء موقوف بين السماء واللأرض . لا يصعد منه شىء حتى تصلى على نبيك 09) . 

ومن أكد ذلك : دعاء القنوت:لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن .وابن خزيمة ٠»‏ وابن 
حبّان» والحاكم » عن الحسن بن على ٠‏ قال : علمنى رسول الله كَكَه كلمات أقولهن فى الوتر: 
« اللهم اهدنى فيمن هديت ٠»‏ وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت ٠»‏ وبارك لى فيما 
أعطيت ٠‏ وقنى شر ما قضيتء» فإنك تقضى ولا يقضى عليك ٠‏ إنه لا يذل من واليت » 
تباركت ربئنا وتعاليت »© 257 . وزاد النسائى فى سئئه بعد هذا : وصلى الله على النبى محمد . 

ومن ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة : روى الإمام 
أحمد عن أوس بن أوس الثقفى» قال: قال رسول الله يَكيْهِ : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة , 
فيه لق آدم ٠»‏ وفيه قبض . وفيه النفخة. وفيه الصعقة ٠‏ فأكثروا على من الصلاة فيه » فإن 
صلاتكم معروضة على ». قالوا: يارسول الله » وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ - 


. )١1989( الأم (5784/1) ء, والنسائى‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد للهيثئمى )3١8/7(‏ والحديث صححه الالبانى فى إرواء الغليل (157) . 

(©) الترمذى (181) وقال الشيخ أحمد شاكر: «هذا موقوف فى حكم المرفوع. قال القاضى أبو بكر بن العربى (” / 
“ا . 50/4) : ١‏ مثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيفا ٠‏ لأنه لا يدرك بنظر. ويعضده ما خرج مسلم قال 
النبى عليه السلام: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ٠‏ ثم صلوا على ٠»‏ فإنه من صلى على صلاة صلى 
الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة ٠‏ فإنها منزلة فى الجنة » لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو 
أن أكون أنا هو . فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة ». والحديث الذى أشار إليه هو فى صحيح 
ملم .»)١١* /١(‏ 

(:) المسند (17/48) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ؛ » وأبو داود (5؟5١)‏ » والترمذى (1514) ؛ وابن 
خزيمة فى صحيحه )٠١946(‏ ء وابن حبان فى الإحسان )451١(‏ » والمستدرك )١79/١7/8(‏ . 
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يعنى: وقد بليت - قال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . ورواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه )١(‏ . وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى » والنووى 
فى الأذكار . 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى يَكِ يوم الجمعة على المنبر فى المخطبتين : 
ولا تصح الخطبتان إلا بذلك ؛ لأنها عبادة » وذكر الله فيها شرط . فوجب ذكر الرسول كلل 
فيها كالأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد . 

ومن ذلك: أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره كْةٌ : روى أبو داود عن أبى 
هريرة ؟ أن رسول الله تَكئِلَةّ قال: « ما من اعد لم على إلا زه الله على ناوسن + تحني أرة 
عليه السلام ». تفرد به أبو داود »ء وصححه النووى فى الأذكار 290 . 

مسألة : وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى عليه كلما كتبه » وقد 
ذكر الخطيب البغدادى فى كتابه:« الجامع لآداب الراوى والسامع » ٠‏ قال : رأيت بخط الإمام 
أحمد بن حنبل ٠»‏ رحمه الله : كثيرا ما يكتب اسم النبى كك من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . 
قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظا . 

فصل : وأما الصلاة على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث: 
« اللهم » صل على محمد وآله وأزواجه وذريته » 229 . فهذا جائز بالإجماع ٠‏ وإنما وقع النزاع 
فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم : 

فقال قائلون : يجوز ذلك. واحتجوا بقوله: #8 هو الذي يصلي عليِكم وملائكته > » وبقوله : 
«أولتك عليْهم صلوات من رَبهم وَرحمّة © [ البقرة : 151 ]1 » وبقوله تعالى: 8 خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وص عَلَيْهِم إن صلاتك سكن لَهُم © 1[ التوبة : ٠١+‏ ] » وبحديث عبد الله بن أبى 
أوفى قال : كان رسول الله يكيْهْ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صل عليهم » 217 . وأتاه 
أبى بصدقته فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » .أخرجاه فى الصحيحين (0) . وبحديث 
جابر : أن امرأته قالت : يا رسول الله » صل على وعلى زوجى. فقال:« صلى الله عليك 
وعلى زوجك )١(»‏ . ظ 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً 
للأنبياء إذا ذكروا ٠‏ فلا يلحق بهم غيرهم . فلا يقال:« قال أبو بكر صلى الله عليه » و« قال 
على صلى الله عليه » . وإن كان المعنى صحيحا » كما لا يقال: « قال محمد . عز وجل »© . 


. وصححه الألبانى‎ ٠. )1775( ء وابن ماجه‎ )٠١ 41/( المسند (8/4) » وأبو داود‎ )١( 
. )3١51١( أبو داود‎ )0( 

(©) البخارى (559*؟) . ومسلم (59/14-017) . 

(4 -8) تقدم تخريجها ص 57. 57 . 
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وإن كان عزيزاً جليلا؛ لأن هذا من شعار ذكر اللهء عرز وجل . وحملوا ما ورد فى ذلك من 
الكتاب والسنة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبى أوفى» ولا لحابر وامرأته 
وهذا مسلك حسن. وقال آخرون : لا يجوز ذلك ؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من 
شعار أهل الأهواء. يصلون على من يعتقدون فيهم . فلا يقتدى بهم فى ذلك » والله أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك :هل هو من باب التحريم ٠‏ أو الكراهة التنزيهية » أو لاف 
الأولى؟ على ثلاثة أقوال ٠.‏ حكاه الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار . ثم قال : 
والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع. وقد نهينا عن 
شعارهم ؛ والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود. قال أصحابنا : والمعتمد فى ذلك أن الصلاة 
صارت مخصوصة فى لسان السلف بالأنبياء » كما أن قولنا : « عز وجل » » مخصوص بالله 
تعالى » فكما لا يقال : « محمد عز وجل »؛ ». وإن كان عزيزاً جليلا » لا يقال: ١‏ أبو بكر 
أو : على صلى الله عليه » . هذا لفظه بحروفه .قال : وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد 
الجوينى : هو فى معنى الصلاة » فلا يستعمل فى الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال: 
« على عليه السلام »» وسواء فى هذا الأحياء والأموات » وأما الحاضر فيخاطب به ٠»‏ فيقال : 
سلام عليك » أو السلام عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه . انتهى ما ذكره . 

قلت: وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد على ٠»‏ بأن يقال: ٠‏ 
السلام»» من دون سائر الصحابة » أو : ١‏ كرم الله وجهه » وهذا وإن كان معناه صحيحاً . 
لكن ينبغى أن يسوى بين الصحابة فى ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ٠‏ فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه » رضى الله عنهم أجمعين . 

عن ابن عباس أنه قال : لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبى يَْةِ » ولكن يدعى 
للمسلمين والمسلمات بالمغفرة . وعن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز » رحمه 
الله : أما بعد » فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة »وإن ناساً من القصاص قد 
أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى يَكِيْةِ » فإذا جاءك كتابى هذا 
فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة » ويدعوا ما سوى ذلك . 

فرع : قال النووى : إذا صلى على النبى كك فليجمع بين الصلاة والتسليم » فلا يقتصر 
على أحدهما فلا يقول : « صلى الله عليه « فقط » . ولا : « عليه السلام » فقط ٠‏ وهذا الذى 
قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهى قوله: « يِأَيهَا الذين آمَنُوا صلُوا علَيّه وَسَلّموا تَسليما > : 
لد اواج اك واد 
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يقول تعالى : متهددأ ومتوعداً من آذاه » بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على 
ذلك». وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص ؛ عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة فى قوله تعالى: 8 إن 
لين يودون الله ورسوله > نزلت فى المصورين . وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَل: « يقول الله؛ عز وجل : يؤذينى ابن آدم» يَسَبْ الدهر » وأنا الدهر » أقلب 
ليله ونهاره » 2١7‏ . ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر » ويسبونه . وإنما الفاعل لذلك هو الله » عز وجل ». 
فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء. وقال ابن عباس فى قوله: 
3 لقره الله ورسوك 0:4 رلك تق لذن لحرا على التى كله لل انتداق لت د 
أخطب . والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء » ومن آذاه فقد آذى الله » ومن أطاعه 
فقد أطاع الله . 

وقوله # والدين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغر مَا اكْتسبُوا 4 أى : ينسبون إليهم ما هم برآ 
منه لم يعملوه ولم يفعلوه « ققد احعملوا بهتانا وإِنْما مبيًا # وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل 

عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه . على سبيل العيب والتنقص لهم ٠‏ ومن أكثر من يدخخل 
فى هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ٠‏ ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد 
برأهم الله منه » ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله » عز وجل » قد أخبر أنه قد 
رضى عن المهاجرين والأنصار ومدحهم ٠‏ وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم 2 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدًا ٠.‏ فهم فى الحقيقة منكوسو القلوب ٠.‏ يذمون 
الممدوحين ويمدحون المأمومين . وروى أبو داود عن أبى هريرة ٠‏ أنه قيل : يا رسول الله » ما 
الغيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » . قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهنّه ؛ . وهكذا رواه الترمذى ء ثم 


1 . . )23> 
قال 5 بن 0 ( . 5 
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0 يكأها ل فل لايك وبتك مضل الزن ينوبت 6 بن من جلبيبهن ذلك 
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ربع 


اس حت تحت [الخوم النالق ياسؤوة الأعزاي: ؟ الأياض 21837 07) 


لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ؛ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . 
والجلباب هو: الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعودء وعبيدة» وقتادة» والحسن البصرى » وسعيد 
ابن جبير » وإبراهيم النحعى » وعطاء الخراسانى » وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم . 

قال الجوهرى : الحلباب : الملحفة . 

قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ٠»‏ ويبدين عيئًا واحدة . وقال محمد بن سيرين: سألت 
عبيدة السلمانى عن قول الله تعالى : « يدنين عَلهِنَ من جلابيبهن » ٠‏ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه 
السموف »::وقال عكرمة + تكن ثذره تبخرها جلبابها تذنيدتعليها + وزوى :ابن أنى حاتم عن آم 
سلمة قالت لا نزلت هذه الآية: « يدنين علَيِهِنَ من جلابيبهنَ 4 » خرج نساء الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان من السكينة ٠»‏ وعليهن اكنبية سوة ينيتيا 119 +..وزويع عن ستيان التورئ انه 
قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة ٠‏ إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة ؛ لا لحرمتهن». 
واستدل بقوله تعالى : # ونساء المؤمنين © . 

وقوله : #8 ذلك أدنئ أن يعرقن فلا يؤذين 4 أى : إذا فعلن ذلك رين أنية حرائر » لسن 
بإماء ولا عواهر ٠‏ قال السدى فى قوله تعالى .ا« يا أيه التبي قل لأَزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عَلَيْهِنَ من جَلابييِهنَ ذلك أدنئ أن يعرَفن فلا يؤذين 4 قال : كان ناس من فساق أهل المدينة 
يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل 
المدينة ضيقة ٠»‏ فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن ٠‏ فكان أولئك الفساق 
يبتغون ذلك منهن » فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة 
ليس عليها جلباب ٠»‏ قالوا :هذه أمة. فوثبوا إليها . وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنهن حرائرء 
فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . ظ وكان الله غَفُورا رحيما » أى:لما سلف فى أيام الجاهلية 
حيث لم يكن عندهن علم بذلك . 

ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطئون الكفر : والّدين في 
قُلُوبهم مّرَض »© قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا 8 والمرجفون في المديئة #4 يعنى : الذين 
يقولون: « جاء الأعداء » و «جاءت 0 » وهو كذب وافترار ٠‏ لئن لم ينتهوا عن ذلك 
ويرجعوا إلى الحق ( لتغريتك بهم 4 قال أبن عناسن :: أ : : لنسلطتك عليهم . وقال قتادة » 
رحيه: الله :* : لنحرشتك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم 8 ثم لا يجاوروتك فيها 4 أى : فى 
المدينة © إلا قليلا . ملعونين # حال منهم فى مدة إقامتهم فى المديئة مدة قريبة مطرودين مبعدين » 
« أَينَمَا تقفوا 4 أى : وجدوا ط أُحخذُوا 4 لذلتهم وقلتهم « وقُتلوا تقتيلا * . 

ثم قال : « سنّة الله في الّدين حَلَوَا من قبل * أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على 


. البخارى (4!/09) بنحوه‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( 57 _ 54 ) 


فاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه . أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم © ولن 
تجد لسنّة الله تَبديلا» أىئ : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 
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يو 


2 يسَمَلْكَ أَلنَّاسُ عَن ألما َل مامه ند أَّهِ ايك لل اعد مكو َب 


ص 


١‏ نَهَ لعن أ 35 فين وأعد طم سعيرًا رغ 00 َي بآ نا لَابيجَدُون وكا ول 
سيرغ 10 كلك هه و أثآر يترؤة مكنا ألتنا لله ونا انرا 


رصبي ويم صل عر 


ب 7 إن طعا سادتنا وكبراءنا دَأصَلُويَا تيك 6993 ينآ اتح ضَعْمَينٍ 
يت لَب والعَهُم هنا كرا 9 46 

ال : أنه لا علم له بالساعة ٠»‏ وإن سأله الناس عن ذلك . 
وأرشده أن يرد علمها علمها إلى الله » عز وجل ٠‏ كما قال الله تعالى فى سورة « الأعراف »4 .» وهى 
مكية وهذه مدنية ٠»‏ فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذى يقيمها » لكن أخبره أنها قريبة بقوله: 
« وما يدريك لعل السّاعة َكُون قَين4 ٠‏ كما قال تعالى : التَربّت الاعةُ واندق القمْ) [ القمر : ١‏ 
قال : <( اقترب للئاس حسابهم وهم في غَفلة معرضون » [ الأنياء : ]1١‏ > وقال + ٠‏ © أتئ أمر الله فلا 
تستعجلوه 4 [ النحل : ١‏ ] : ثم قال : 8 إن الله لعن الكافرين > أى : أبعدهم من رحمته « وعد لهم 
سعيرا © أى يي ه خالدين فيها أبدا 4 أى : ماكثين مستمرين . فلا خخروج لهم 
منها ولا زوال لهم عنها . ٠‏ « لأ يجدوت وليًا ولا تصيرًا 4 أى : وليس لهم مغيث ولا معين 
معد خاعه يه 

ثم قال : (١‏ يوم تقب وجوههم في الَار يقولون يا نا أطعنا الله وَأَطَعنا الرسُولا > ل 
النار على وجوههم؛ وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلكء يتمنون أن لو كانوا فى 
الدار الدنيا ممن م الله وأطاع الرسول ٠‏ كما اخبر بعاهم فى حال العرصات بقوله : #ويوم 

يعض الظالم على يديه يقول ب بتي لذت مع الرسُولٍ بهل . يا ويلتئ ليتني لم أتَخذ فلانا خليلا رم 
لخر بن بعد إذ جاءني وكا الشيطان للإنسان خَدولا 4 [ الفرقان: 71 - 55 ]» وقال تعالى : « ربما يوه الذين 
كفروا لَو كانوا مسلمين © [ الحجر: ”]. وهكذا أخبر عنهم فى حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنياء #وقَالوا بن إن أَطعنَا سادتنا وكبراءنا فَأضَلُونَا السسبيلا» أى : اتبعنا 
السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة ٠‏ وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً ٠‏ وأنهم 
ل ا ل ل : بكفرهم ٠‏ وإغوائهم 
إياناء «والعنهم لَعنا كبيرا > . . قرأ بعض القراء بالباء الموحدة. د بالثاء المثلئة» وهما قريبا 
التويه كا فى حاديط عه الله بن ميرو ف أرنارا كر قا :لوسر الله ب لمش ماه لد 
به فى صلاتى. قال: « قل اللهم ٠‏ إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 


7 امومع القالق ضوزة الاخرات: + الاآية (5191) 


فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم ». أخرجاه فى الصحيحين 2١7‏ , 
يروى « كبيراً » و« كثيراً ؛ » وكلاهما بمعنى صحيح . واستحب بعضهم أن يجمع الداعى بين 
لا ف دعائه , 0 ذلك 0 ٠»‏ بل الأولى أن 0 هذا تارة» 0 تارة » كما أن القارئ 





ةا 0 ام 2 00 مه 
يخ د لنت دوا مومئ فَيراه ألّهُ ميا قالُواً وَكانَ عند الله 


با 6 


زوئ البخارى عن أبن هريرة قال : قال-.رسول الله يكل : 1 إن موسق ؛ عليه السلام » 
لالحا ل ري م ل 0 قن آذاء فو قن مر اند + 
فقالوا : ما ر يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده » إما برص وإما أدرة وإما آفة » وإن الله » عز 
وجل». لي ا 
لم اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه 
وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبى حجرء ثوبى حجر » حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل» 
تراه هرانا السو ا تفلق الله نعو ويا مذ «وابزاء ها بيقولوقة 4 بوقام الخهر + “قاع ريه 
فلبسه . وطفق بال حجر ضرباً بعصاه . فوالله إن بالحجر لَنَدبآً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو 
خمسا ‏ قال : فذلك قوله تعالى : 8 يا أَيْهَا الّذين آمنُوا لا نَكُونُوا كالّذين آذَوَا موسئ قَبرأَه الله مما قَالوا 
وَكَانَ عند الله وجيها 4 . وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسلم ("2 . وعن ابن عباس فى 
قوله : « لا تكونوا كالّذين آذوا موسى * قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات يوم يغتسل » 
فوضع ثيابه على صخرة ٠»‏ فخرجت الصخرة ة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به 
مجالس بنى إسرائيل » قال : فرأوه ليس بآدر » فذلك قوله 8 قبرَأه الله مما قَالُوا © . وروى 
الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : قسم رسول الله يك ذات يوم قسما » فقال رجل 
فو الاتقتان :4 إن هذه القنيمة ها ازيه بها وجه الله قال #«نقلق: يا على الله آنا لالحيرن 
رسول الله تكله بما قلت . قال : فذكر ذلك للنبى عَلذِيةِ فاحمر وجهه . ثم قال : « رحمة الله 
على موسى ٠»‏ لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » . أنخرجاه فى الصحيحين 297 . وقوله : « وكان 
عند اللّه وجيها » أى : له وجاهة وجاه عند ربه » عز وجل . قال الحسن البصرى : كان 
مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه » ولكن منع 
الرؤية لما يشاء الله » عز وجل . وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع فى 
أخيه هارون أن يرسله الله معه » فأجاب الله سؤاله» وقال: « وَوَهِبًا له من رَحَمنا أَحَاه هارون تبيا # 


[ مريم : ”0 ] . 


. ©215٠ 5( (؟) البخارى‎ . )18/71١5( ومسلم‎ ٠ )875( البخارى‎ )١( 
.)١6 /٠١51؟( ومسلم‎ . )”5-٠20( المسند (3508) ء والبيخارى‎ )9( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزات : الآيات ( ١/ا‏ ##لا) لل 9و 

0 كيم لين مثو توا لهو فُولُوا موا سيك 4 يلح لك أ اعمال وسور 
لك دويكمٌ ومن بلع أله وول فق ما عَظِيمًا ‏ 20 46 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه » وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه » وأن يقولوا < قَوْلا 
سديدا © أى : مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك » أثابهم 
عليه بأن يصلح لهم أعمالهم. أى: يوفقهم للأعمال الصالحة » وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. 
وما قد يقع منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها 

ثم قال تعالى  :‏ ومن يطع اللّه ورسوله فد فَارَ فَورَا عظيما 4 وذلك أنه يجار نار الجحيم ٠‏ 
ويصير إلى النعيم المقيم . قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا الله . وقال غيره : السديد: 
الصدق . وقال مجاهد : هو السداد . وقال غيره : هو الصواب . والكل حق . 


:و إِنَاعنا ألم نه عل لوت لض لبان أبس أن ملا وأ 0 
لضن يِه د طثوا جهو (7 لَمَدْبَ أله فين لفت وَالرمكيت 
وَلمءُ و رص مجو 


500 ب الله عل لحب ا حفن أنَدُ عَدُورا ميا 0 006 

فال العرفى؛ عن ابن عباس: يعنى بالأمانة : الطاعة ٠‏ التى عرضها عليهم قبل أن 
يعرضها على آدم» فلم يطقنها . فقال لآدم: إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فلم يطقنها ٠‏ فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال : يا رب » وما فيها ؟ قال : إن أحسنت 
جزيت ٠»‏ وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملها » فذلك قوله ل رمه لادان إن عن 
ظَلوما جهرلا 4 . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الأمانة : الفرائفض ٠.‏ عرضها الله 
على السموات والأرض والجبال ٠»‏ إن أدوها أثابهم . وإن ضيعوها عذبهم . فكرهوا ذلك 
وأشفقوا من غير معصية. ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها . ٠‏ ثم عرضها على آدم فقبلها 
بما فيها .ء وهو قوله تعالى ٠‏ # وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا جهولا 4 يعنى : غرا بأمر الله . وقال 
ابن جرير عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : © إِنَا عرضنا الآمانة على السّموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » قال : عرضت على آدم فقال : خذها بما فيها » فإن أطعت عَمَرت 
لك » وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت ». فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم » حتى أصاب الخطيئة . وهكذا قال مجاهد . وسعيد بن جبير وغير واحد : إن الأمانة 
هى الفرائض . وقال آخرون: هى الطاعة. وقال أبى بن كعب : من الأمانة أن المرأة اؤتَنت 
على فرجها. وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود . وقال بعضهم : « الغسل من 
الحشابة ' . وقال مالك. عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة: الصلاة» والصوم ٠‏ والاغتسال 
من الحنابة. وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها » بل هى متفقة وراجعة إلى أنها التكليف ٠»‏ وقبول 
الأوامر والنواهى بشرطها . وهو أنه إن قام بذلك أثيب ٠‏ وإن تركها عوقب ٠»‏ فقبلها الإنسان 


7 مس يقست لوط بل | لشالتقءى سور الكحوّات: : الأينان 9 اع 1/07 ) 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله ككل 
حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة » فقال : « ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ٠‏ فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ٠»‏ فتقبض الأمانة من 
قلبه» فيظل أثرها مثل أثر ] المجل كجمر دحرجته على رجلك » تراه منتبرا وليس فيه شىء © . 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه 
واعقلة دنا فى البوبعة من درول مو إفاق: ...ولقد :اتن على زسآن ونا آثالى الكو بابضك :+ 
إن كان مسلما ليردنه على دينه » وإن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه على ساعيه ٠»‏ فأما اليوم فما 
كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا » . وأخرجاه فى الصحيحين 2١7‏ . وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يَكِِ قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: 
نظ أمانة: 6 وعد ى حعداى 6 وح اق جوضن سلج 001 : 

وفذتورة التي نعك الكلقت بالافانة عبرو أو :داوف حن يريك قال قا “رسول" الله فكلة: 
« من حلف بالأمانة فليس منا » » تفرد به أبو داود » رحمه الله 29 . 

وقوله تعالى : 9ل ليِعَدب الله الْمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » أى : إنما حمل ابن 
آدم الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات ٠.‏ وهم الذين يظهرون الإيمان 
وباطنهم على الشرك بالله» عز وجل » ومخالفة رسله # ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات * أى : 
وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته ا وكان الله 


(؟) المسند (55675) وقال الشيخ أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح 5 
ف أبو داود (207؟7١؟) ٠‏ وصححه الأليانى 0 وانظر السلسلة الصحيحة (45) . 


الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيات  )512--1١(‏ سسسسسسششس قلا 


تفسير سورة سبأ 
وهى مكية 
بس م ال اقل اخ 
0 > مه سوا مر 7 ركو موره روه للا ور صم 
مد يِه الى لم ما فى اَلسَّمنوتٍ وما فى الأرض وَلْهُ الحمد فى الأيخرة وَهُو 41> 
7 م لحز جو ع عر بر ع 1 كم مخ سا 
يس 3 يَعْلم ميلح فى الارْضٍ وما يحرج ينها وما يِل ير المآ وما مرخ ضها 


مغر يط لمر 3)) #4 

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم 
المتنفضل على أهل الدنيا والآخرة » المالك لجميع ذلك » الحاكم فى جميع ذلك ٠‏ كما قال 
تعالى :١غ‏ وهو الله لاله إلا هو له اْحمد في الأو والآخرة وله الْحكُم ولي ْجعُون 4 1 القصص : 7ا]؛ 
ولهذا قال تعالى هاهنا : « الحمد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرض » أى الجميع ملكه 
وعبيده وتحت قهره وتصرفهء قال تعالى: ون لنا للآخرة والأولّى > [الليل ”13 ] .ثم قال عز وجل : 
« وله الْحَمَد في الآخرة 4 , فهو المعبود أبدا ٠‏ المحمود على طول المدى «وهو الحكيم » أى : فى 
أقواله وأفعاله وشرعه وقّدّره « الخبير » الذى لا تخفى عليه خافية , ولآينب عنه فى + 
وقال الزهرى : خبير بخلقه » حكيم بأمره ؛ ولهذا قال : 8« يَعْلَم ما يلج في الأرضٍ وما يَخْرج 
منها © أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب المبذور والكامن فيها ٠‏ ويعلم ما 
يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته «( وما ينزل من السّماء » أى : من قطر ورزق 9 وما يعرج 
فيها * أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك 8 وهو الرّحيم الْفَفُور 4 أى : الرحيم بعباده فلا 
يعاجل عصاتهم بالعقوبة » ا التائيين إليه المتوكلين عليه . 

:ا وَل ل دوأ اَي أي اهأ عند لصت عد ا ل جل 
عَنْهُ ِْقَالُ درق في اموت ولا فى الْأرْض وَل أَصِكرُ ين للف وله سكب 


2 شع .2 ظ - 2 اا ع سس © 1 تسر كو م سف 
حسكتني بين جرف لذب ايا تدك يك ى تلبة 
وَرزْف حكربية 3 وَالدِينَ سَعو ف نا جز زِنَ أوْلَيِكَ َم عَدَابُ من يَجْرْ ألم 


وك نين أوتوأ الْعِلْ اذى أَنزل تك . من ريلك هو الْحَيَّ وََهَدِئ إل صل 


ير كقبيد )4 
هذه إحدى الآيات الغلااث التى لا رابع لهن . نما أمر الله رسوله يليه أن يقسم بربه 
العظيم على وقوع المعاد لما انكر من أنكره ه من أهل الكفر والعناد 4 فإحداهن فى سورة يودسس 


شي 2 لد وس : الا 


مم اأومة 


“5 ]ء والثانية هذه : بطم ف امات يد رك 00 قو لدان 
وهى قوله تعالى: ‏ زعم الّذين كفروا أن أن يبعنوا قل بلئ وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
يسير 1 التغابن : 7 ]» فقال تعالى: # قل بلى وربِي لتأتينكم 4 . ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره 
فقال : 8 عالم الْعَيْبٍ لا يعزب عنه مثقال ذَرَّة في السّمَوَات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين » . قال مجاهد وقتادة : © لا يعزب عنه * : لا يغيب عنه » أى : الجميع مندرج نحت 
وأين تفرقت . ثم يعيدها كما بدأها أول مرة ٠»‏ فإنه بكل شىء عليم . 

ثم بين حكمته فى إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : ظ ليَجَزِي الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
أولتك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين © أى : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتكذيب رسله أولعك لهم عذَاب مَن رَجَر أليم 4 أى ليئعم السعداء من المؤمنين ١‏ بات 
الأشقياء من الكافرين كما فال ف لا يستوِي أصحاب الذَارِ وَأصحاب الْجنّة أصحاب الْجنّ هم الفائزون 4 
[ الحشر : ٠١‏ ]» وقال تعالى: م نجل الّدين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات كَالْمَفْسدين في الأرض أَم تجعل 
الْمِّينَ كالفجار © [ ص : 78 ] . 

وقوله تعالى: 8 وير الّذينَ أوتوا العلم الّذي أنزل إِلَيِكِ من رَبك هو الحق © : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على ال قبلها » وهى أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة 
الأبرار والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينئل عين اليقين ٠»‏ ويقولون 
ا يض ١‏ ال 0 كك ويقال أيضا : ع 
ع ويه ل "اليه 00 ا لا حالتب ولا 3 بل قد 
لوازي الا ا وود وا د 

رح ع يت ل سسره يو ©« ررس اس 1 م او ومدم سل 7 
َل ايت كمروا حل متك لك بل يش ذا مر رق ٠‏ ل 

مره 0 رمه وري 


7 


لَْدَّابِ وَالصَّللٍ البعيد 0 قد يرا بأو عام اي 
وَاَلْدرْضَّ إن نَّمَأْ ححْسف بهم الْأَرْصَ أوْ شيط عَليَبِةَ كسَنَا م السَّمَءِ إِنَّ في ذلك 
كيد كي عر نيب 04 

هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة ة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول عه فى 


إخباره بذلك: 8 وقال اين كقروا هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا مرفتم كل ممَرّق » أى : تفرقت 
أجسادكم فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق #إنكم * أى : بعد هذا الحال 


م١‎ 





الجرءز القالك نح سور ييا 1107-3 ) 
« لفي خَلق جديد »# أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الإخبار لا يخلو أمره 
من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك ٠‏ أو أنه لم يتعمد 
لكن لبس عليه كما يِلبّس على المعتوه والمجنون ؛ ولهذا قالوا : ( أفرَى على الله كذبا أم به جئة 4 
قال الله عز وجل رادًا عليهم : « بل الذي لا يؤمنون بالآخرة في الْعذّاب والضلال البعيد 4[ لبن 
الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه.ء بل محمد تَللْةٌ هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق . 
وهم الكذبة الجهلة الأغبياء « في الْعذاب » أى : الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله # والضلال 
البعيد # من الحق فى الدنيا . 
ثم قال منبها لهم على قدرته فى خخلق السموات والأرض» فقال على « أفلم يروا إلى ما بين 

أيديهم وما حَلْمَهِم من السَمَاء والأرض »4 أى : حيثما توجهوا وذهبوا الفا مطل عليهم » والأرض 
تحتهم. كما قال: « وَالسَماء بيناها بيد ونا لموسعون . والأرض فَرشتاها فنعم المَاهدون 4 [الذاريات: ا 
]. عن قتادة : : + أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما حَلفهم مَن السَمَاء والأرض »> قال : إنك إن نظرت 
عن يمينك أو عن شمالك » أو من بين يديك أو من خلفك » رأيت السماء والأرض 

وتزله تعالن . إن نَعَأ تخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيْهِمم كسفا من السَّمَاء © أى : لو شئنا 
لفعلنا بهم ذلك وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . ثم قال : 8 إن في ذلك لآية 
لكل عبد منيب »© قال قتادة امنيس المقبل إلى الله عرز وجل . أى : إن فى النظر إلى خلق 
السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله » على قدرة اللّه تعالى على بعث 
الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها » وهذه 
الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها ٠‏ إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من 
العظام» كما قال تعالى : 8 أليْسَ الذي لق السمَوَات والأرض بقادرٍعلَى أن َخَُقَ مهم (1) يَى © [يس : 
١‏ ] » وقال : « لَخَلقَ السّموات والأرْض أَكْبَرٌ من خَلْق الئاس ولكن أكْثْرَ الئاس لا يعلَمُون © [ غافر : 07 ] . 


و م 
ب وو بر ال 


م م 5 ال أن مه اشر والنا له الفريد 59 أن 
رجت حبر جا 0 0 ات 
عمل م" ميمف ركزرف لكر واغتثرا ملكا إِفِ دما تعملون , بصي 02 * 
اي يي 000 
من الفضل المبين 4 وجمع له بين النبوة والملك المتمكة 3 والجنود دوى الحدة وَالْعدد 3 وما 


أعطاه ومنحه من الصوت العظيم ٠‏ الذى كان إذا سبح به تسبح معه الحبال الراسيات » الصم 
الشاميخات »؛ وتقف له الطيور السارحات 34 والغاديات والرائحات 4 وتجاوبه بأنواع اللغات : وفى 


الصحيح أن رسول الله يله سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرأ من الليل 2 فوقف فاستمع 


. فى المخطوطة : « على أن يحيى الموتى » وهو خطأ . صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


رخ 


م الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيتان ( )١7 2١١‏ 


لقراءته» ثم قال بكي «لقد أوتى هذا مزمَارا من مزامير آل داود » 2١(‏ . وقال أبو عثمان التهدى: 
ما سمعت صوت صنج ولا بربّط ولا وثر أحسن من صوت أبى موسى الأشعرى . ومعنى 
قوله: « أربي 4 التأويب ذ فى اللغة هو الترجيع » فأمرت الحبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 
أى : رجعى مسبحة معه » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : وألنَا له الْحَديدَ 4 قال الحسن البصرى . وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان 
لا يحتاج أن يدخلّه نارا ولا يضربه بمطرقة ٠‏ بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : « أن 
اعمل سابغات » وهى : الدروع . قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق. وإنما كانت قبل ذلك 
صفائح 8 وقدرفي السّرد » : هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داودء عليه السلام» فى تعليمه صنعة 
الدروع . قال مجاهد فى قوله: « وقدر في السّرد 4 : دق المشفار فقلق: فى الخلقةولا تخلفله 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بن عتيبة: لا تُمَلظه فيفصمء ولا تُدقّه فيقّق. وهكذا روى 
عن قتادة»؛ وغير واحد. وقال ابن عباس : السرد: حلق الحديد . وقال بعضهم : يقال 7 درع 
مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق . 

وقوله تعالى : 8 وَاعمَلوا صالحًا 4 أى : فى الذى أعطاكم اللّه من النعم 8 إِنَي بما تعملون 
بصير © أى : ا بوي 


- ع س « ل رع جل ل د وو هص م أ لي سال ضاارت رام» 
0 1 ن الربيح غدوها شهر ورواحها شهر سلما آم عن الْقِطرٍ وَمِنَّ الجن من 
7 ليت يلرام 2 لير 
0 ا ا يتمعن كه له علي لمر 4 


تعملون لم ما آ تع 0 


يعملور ما ششاء من حريب وَيَملدِيلٌ وان كواب وَقُدُورٍ رسيت 0300 أعسملوا ال داورد 


شُكرا وَهلِلٌ ين باق لكر 2 لكر 050 4 

لا ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة 
والسلام » من تسخير الريح له تحمل بساطه « غدوها شهر ورواحها شهرٌ # غ١‏ 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذّى بها . 
ويذهب رائحا من من إصطخر فيبيت بكابل ٠‏ وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع ٠‏ وبين 
إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . وقوله تعالى : «9وأسلنا له عيْن القطر) قال ابق :عباس ب 
وعكرمة» وغير واحد : القطر: النحاس . قال فتادة : وكانت باليمن ٠»‏ فكل ما د يصنع الناس 
مما أخخحرج الله تعالى لسليمان » عليه السلام ا ا عن 

وقوله تعالى « ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربّه * أى : وسخرنا له الجن يعملون بين 
يديه بإذن الله » أى :: بقدزه. © وسحيره لهم ميد ها يشاء من الببايات وغير ذلك ومن يزغ 
منهم عن أَمرِنَا © أى امورو و وا ب 0 








, ومسلم ووم ه73‎ 2. )5٠ 58( البخارى‎ )١( 


الجزء القالك_:سورة هيبا : الآية ( ١5‏ ( 


وقال الحسن : الجن ولد إبليس ٠‏ والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء 
مؤمنون» وهم شركاؤهم فى الثواب والعقابء. ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهر ولى الله 
ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . وقوله تعالى :8 يعملُون له ما يُشَاء من مُحاريب 
وتماثيل * : أما المحاريب فهى البناء الحسن. وهو أشرف شىء فى المسكن وصدره . وقال 
مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور. وقال الضحاك : هى المساجد . وقال قتادة : هى 
المساجد والقصور ٠»‏ وقال ابن زيد : هى المساكن . وأما التماثيل فقال عطية العوفى ٠‏ والضحاك 
والسدى : التماثيل: الصور. قال مجاهد :وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله تعالى : 8 وجفان كالجواب وقُدور رَاسيّات 4 الجواب : جمع جابية » وهى الحوض 
الذى يجبى فيه الماء» وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : # كالجواب » أى : كالجوبة 
من اللأرض. وقال العوفى . عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد . والحسن ٠‏ وقتادة . 
والضحاك وغيرهم. والقدور الراسيات : أى الثابتات » فى أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن 
أماكنها لعظمها . كذا قال مجاهد . والضحاك ٠»‏ وغيرهما . وقال عكرمة : أثافيها منها . 

وقوله تعالى : # اعملوا آل داوود شكرا » أى : وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما أنعم به 
عليكم فى الدنيا والدين . وشكرا : مصدر من غير الفعل ٠‏ أو أنه مفعول له » وعلى 
التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية . قال أبو عبد 
الرحمن السلمى: الصلاة شكر . والصيام شكرء وكل خير تعمله لله شكر . وأفضل الشكر 
الحمد . رواه ابن جرير. وروى هو وابن أبى حاتم» عن محمد بن كعب القرظى قال: الشكر 
تقوى الله والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان آل داود ٠‏ عليه السلام» 
ولك قائيي جك الله برا رمات وفى الصحيحين عن رسول الله يَكلِْهِ أنه قال : « إن أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود ٠‏ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وأحب الصيام إلى 
الله صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يفر إذا لاقى » 2١١‏ . وقوله : : « وقليل من 
عبادي الشكور » : إخبار عن الواقع 


رشبل سل جع صر ١‏ عر ل > موه ار وخلو 70 


4 لما يسا علي اموت مادم عل موا َه إلا داه الأرض تَأْحكل ينسأتم فلما 
آي ره سس ب :ا ٠‏ . 7 
كك امن أن لو كارا يملتون الْعي ما كرا فى العذاي الكهرة 4 
يذكر تعالى كيفية موت سليمان» عليه السلام 6 وتشداخن اللدس ترعلى انثا النقرية ٠‏ 
له فى الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكنًا على عصاه ‏ وهى منسأته - كما قال أبن عباس ١‏ 
ومجاهد » والحسن» وقتادة وغير واحد ‏ مدة طويلة عر من د » فلما أكلتها ذآية الأرض :3 


الذذا 





. )18(/1189( ومسلم‎ )١١171( البخارى‎ )١( 


4 الجزء الثالثك - سورة سب + الآيات ( 172586 ) 


وهى الأرضة. ضعفت وسقط إلى الأرض 3 وعلم أنه قد مات قبل ذلك كذة طوييلة 'ن, فقت 
الجن والإنس أيضا أن الحن لا يعلمون 00 »؛ كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


11 


قد شري كي يه تن عه وز أن رَذقِ يكم 
1 عو 2 5 061 م 4 ل كر - 600 0 لاير2 1 نك 7 لخر 
ل 0ه ُو كا كم سي لمم وهم 


#ى م ل ال 7 


مك تيرق سكل + مط وَأثل ىوه ل ر1ل) ذلك جريتهم يما 
امك رع للك 9 »* 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم . 57 ع مناعة سلهانات كه 
وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث الله 
إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه » ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله 
ثم أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سبأ » شذر مَدذْرَ . 

روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول : إن رجلا 
سأل رسول الله يَلككِ عن سبأ : ما هو ؟ رجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل . ولد 
عشرة . فسكن اليمن منهم ستة ٠‏ وبالشام منهم أربعة » فأما اليمانيون : فَمَدْحَجَ » وكندة . 
والأزد » والأشعريون ء وأنمارء وحمير . وأما الشامية فلخم . وجذام ». وعاملة» وغسان » 
وهذ1 يناف سنن + وله وشرصره 110 بوقك. روا انظ ابو عد يزع هيه الب الى اكتان وليه 
والأممء بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » عن ابن عباس فذكر نحوه . وروى ابن جرير 
عن قروة بن مسيك الغطيفى قال : قال رجل: يا رسول الله » أخبرنى عن سبا : ما هو ؟ 
أرض ؛ أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من الولد » فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان . وأما الذين تيامنوا : 
فكندة : والأشعريون ء والأزد ؛ ومذححج . وحمير » وأثمار » . فقال رجل : ما أنمار؟ قال : 
« الذين منهم خثعم وبجيلة ) ! ورواه الترمذى أبسط من هذا . ثم قال : هذا حديث حسن 
غريب فه روف أنق عنمن ين عبد البر: عن تميم الدارى؛ أن رجلا أنتى رسول الله عَلَدِيْةِ فسأله 
عن سبأ » فذكر مثله .» فقوى هذا الحديث وحسن . قال علماء النسب » منهم محمد بن 





من سبأ فى العرب » وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى الغزو فأعطى قومه . 
سين الزالكن به والكرت "نيف المال :.بروفنا وونافا:: 





1 ١ وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح‎ )9 ٠.( المستد‎ )١( 
. © والترمذى 0 وقال الألبانى : ! حسن صحيح‎ ٠» )57/757( (؟) ابن جرير فى التفسير‎ 


الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيات ( ١7-16‏ ) 0 





ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب » يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام » من سلالة سام بن نوح . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله عله مر 
بنفر من ١‏ أسلَّمَ » ينتضلون » فقال : ١‏ ارموا بنى إسماعيل ٠‏ فإن أباكم كان راميا » 2١7‏ . 
فأسلم قبيلة من الأنصار ؛ والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا 
بيئرب لما تفرقت سبأ فى البلاد » حين بعث الله عليهم سيل العرم » وهات ميم 
بالشام » وإنما قيل لهم : غَسان بماء نزلوا عليه قيل : باليمن . وقيل “إن قريية ين امسلل : 

ومعنى قوله : ١‏ ولد له عشرة من العرب »© أى : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 
إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ٠‏ لا أنهم ولدوا من صلبه » بل منهم من بينه وبينه 
الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من كتب النسب . 

ومعنى قوله : « فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم 
سيل العرم » منهم من أقام ببلادهم » ومنهم من نزح عنها إلى غيرها » وكان من أمر السد أنه 
كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم 
الأقادم » فبنوا بينهما سدًا عظيما محكما حتى ارتفع لماء » وحكم على حافات ذينك الجبلين » 
فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن ٠»‏ كما ذكر غير واحد من 
السلف » منهم قتادة : أن المرأة كانت تمشى تخت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو 
الذى تخترف فيه الثمار » فيتساقط من الأشجار فى ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة 
ول قطات. + الكدنه: وتفتيجه والتعواله. + نوكا هذا البند آرت + علد ينها وين منتعام ثلا 
مراحل » ويعرف بسد مأرب . 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث » ولا شىء 

من الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم » ليوحدوه ويعبدوه » كما قال 
تعالى « لَقد كان لسبّا في مساكتهم آية 4 , ٠‏ ثم فسرها بقوله : # جتتان عن يمين وشمال * أ 0 
ناحيتى الحبلين والبلدة بين ذلك 0 ربكم واشكروا له بلدة طَيْبة ورب غفور * أى : 
غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. وقو : © فأعرضوا »* أى : عن توحيد الله وعبادته 
وشكره على ما أنعم ا ا ل ل ْ ا( وجتك 
من سبأ بنبأ يقين . ني وجدت ' امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وَجَدثُها وَقَومَهَا يسجدون 
للشّمْس من دون الله وين لهم الشيطان أَعمَالَهم فصدهم عن السبيل فَهم لا يهتدون » [ النمل : 5١‏ - 4؟ ] . 
| وقوله: ظ فَأرسلنا عليهم سيل العرم 4 : قيل :المراد بالعرم مياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
الجرذ . وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته. مثل: « مسجد الجامع ) 
واسعيد كرز » حكى ذلك السهيلى . وذكر غير واحد منهم ابن عباس» ووهب بن منبهء وقتادة؛ 


)غ2 البخارى 8 ءوة ' 


م الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيتان ( 1١9 . ١8‏ ) 


والضحاك ؛ أن الله 4 عرز وجل 4 لا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم 4 بعث على السد دابة 
سيت عراب هذا النند هو الحرة فكانوا يرضدوة ععدة السناين برهة هرو الزمان: :لما تاك القدر 
غلبت الفأر السنانير » وولجت إلى السد فتقبته » فانهار عليهم . 





وقالاقتافة: وغيره + الدرة :حو الخلد .+ نقبيقة انافله حك ذا فعقه ورهن د وتجادت 
ابام الول «صدم الماء البناء قتقظ م فاتناب اماد فى اسفل الؤادى + وخرب ها ين يديدا مد 
الأبنية والأشجار وغير ذلك . ونضب الماء عن الأشجار التى فى الحبلين عن يمين وشمال » 
فيبست ومحطمت» وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرةء كما قال الله تعالى : « وبدلناهم 
بجتتيهم تين ذواتي أكل خمط 4 . قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد . وعكرمة بوغطاء ادر اسان 
والمحسن . وقتادة . لدي : : وهو الأراك ٠‏ وأكلة البرير . « رآئل » : قال العوفى . عن ابن 
غبانن #هو الطرفاء: "وقال خيره + قو لون يشيه الطرفاي» وقين + هو التمر. فاللّه أعلم . 

وقوله : ط وشيء من سدر قليل * : الما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السَّدر قال : 
«إوشيء من سدر قليل » . فهذا الذى صار آمر نَيْنك الجنتين إليه ٠‏ بعد الثمار النضيجة والمناظر 
الحسنة . والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدر ذى 
الشوك الكثير والثمر القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله ٠»‏ وتكذيبهم الحق وعدولهم 

عنه إلى الباطل؟ ولهذا قال: ذلك جزيتاهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور 4 أى : عاقبناهم 
6 قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور . وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا 
يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . وعن ابن خيرة ‏ وكان من 
أصحاب على؛ رضى الله عنه ‏ قال: جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة . 
لسرن الا ٠‏ أقيل. :ونا التعسر اف اللذة ؟ قال > لأ ادف لذ بتلول إلا تحاءة مق 

ينقْصه إياها . 

2 وَحَعلنًا بهم وبين الْفرَى أل بسكا فها قرى ظلهرة وَكَدّرَا فها ألمَّيْرٌ سيوأ 

فا لال وَأيَامًا انين ارا ود اي 


اديت ومرَقهم عل مُمرَّق إن في دَلِكَ ليت [ صَبَارِ فَكوْرٍ 9 46 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة » والعيش الهنى الرغيد ٠‏ والبلاد الرخية . 
والأفاكن الات والقرى التراضلة التقادنة ٠‏ بعضها من بعض . مع كثرة أشجارها وزروعها 
وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمراء 
وي فى قرية ويببت فى أخرى ٠»‏ بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : 
«وجعلنا بينهم وبين القرى التي بَارَكنا فيهًا 4 ٠‏ قال وهب بن منبه : هى قرى بصنعاء . وكذا قال 


لالم 





الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيات ( 1١9 .1١4‏ ) 
أبو مالك. وقال مجاهد . والحسن . وسعيد بن جبير » زيد بن أسلم » وقتادة » والضحاك ». 
والبدك » وابن زيد وغيره : يعنى : قرى الشام . يعلون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى 
الشام فى قرى ظاهرة متواصلة . وقال ابن عباس : القرى التى باركنا فيها : بيت المقدس . 
وقال أيضا : هى قرى عربية بين المدينة والشام . 

« قرى ظاهرة » أى : بينة واضحة » يعرفها المسافرون ٠‏ يقيلون فى واحدة ٠»‏ ويبيتون فى 
أخرى؛ ولهذا قال : « وقدرنا فيها السير # ٠‏ أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه 
(سيروا فيه اي وك نين 4 أى : الأمن سحاصل لهم فى سيرم ليلا وتهارا . 

« فقالوا ربّنَا باعد بين أَسَفَارنَا وَظَلَموا أنفسهم 4 وذلك أنهم بطروا هذه النعمة ‏ كما قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والحسن . وغير واحد ‏ وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون فى قطعها إلى الزاد 
والرواحل والسير فى الخَرُور والمخاوف ٠‏ كما طلب بئو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم 
ما تنبت الأرض ٠»‏ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها . مع أنهم كانوا فى عيش رغيد 
اّذي هُرَ أذنَئ الذي هُرَ خَيْرٌ اهبِطُوا مصرا فَإنَ لَكُم ما سألكم وَضرِبَت علَيْهِم الذلَة وَالمَسَكَنَة وباءوا بغضب من 
الله 4 [ البقرة : 5١‏ ]» وقال عرز وجل : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4[ القصص :مه ]» 
وقال تعالى : ل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها عدا من كل مَكَان فكفرت بأنْعم الله 
َأذَاقهَا الله باس الجوع وَالْحَوف بما كانوا يصتعون © 1 النحل : ١١7‏ ] . وقال فى حق هؤلاء : لوَظَلْموا 
أنفسهم » , أى : بكفرهم « فَعلنَاهم أحاديث ومِرْقنَاهم كل ممَرّق »> أى : جعلناهم حديثا للناس . 
وسّمرا يتحدثون به من خبرهم » وكيف مكر الله بهم » وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة 
والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا تفرقوا : 
تفرقوا أيدى سبأ » « وأيادى سبأ » و « تفرقوا كذر هزر 4 

وقوله تعالى : 8 إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور » أى : إن فى هذا الذى حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب ». وتبديل النعمة وتحويل العافية » عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ 
لعبرةً وَدّلالةً لكل عبد صبار على المصائب » شكور على النعم . وفى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة : «عجبًا للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا » إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » )١(‏ . 
قال قتادة: « إِنّ في ذلك لآيات لكل صبَار شكور » قال: كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار 
الشكورء الذى إذا أعطى شكر ٠‏ وإذا ابتلى صبر . 


. مسلم (54/5999) 1 وأحمد (777/1) عن صهيب رضى الله عنه ولم نقف على رواية أبى هريرة‎ )١( 


الخزء الغالك د :سورزة سما : .الآيات 35-2075 ) 





يم 
وَلَقَدَ ا لم ا ظَم فاتبعوة َ م 4 2216 ص 2 00 >7 
وقد دق مي وله ظَيِّم فاتبعوه إلا فَريقًا من ْم مِنِين 0 وماكان 


أي ل ل ل 


31 5 ك2 ده لس ا 57 
مط بن سُلطي إل للم من مين ب ْرَةَ مِمَّنْ هو مِنْها فى سَّكِ وريّكَ عل هل شَ 


نيد 02 © 


وعنٍ أمئالهم ممن اتبع إبليس والهوى ( 8 الرشاد والهدى. فال تارف مضي 
إبليس ظَنّه © . قال ابن عباس وغيره : هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من 
السجود لآدم » ثم قال: « أرأيتك هذا الذي كرمت علي لعن أخَرتن إل يوم القيامة لأحسكن ذريّته إلا قليلا » 
[ الإسراء : ”5] » وقال :اا ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خَلْفَهِم وَعن أيُمانهم وعن شمَائلهم ولا تَجَد 
أَكثْرهم شاكرين 4 [ الأعراف : 1١‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقوله : « وما كان لَه عليهم من سِلْطَان # قال ابن عباس : أى من حجة . وقال الحسن 
البصرى 3 واللّه ما صربهم بعصأ 4 ولا أكرههم على شىء 4 وما كان إلا غرورا وأمانى دعاهم 
إليها فأجابوه . 

وقول : ( إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها في شك » أى : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر 
من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها فيهأ والجزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا . 
من هو منها فى شك ا وربك على كل شيء حَفيظً 4 أى : ومع حفظه ضَل من ضل من أتباع 
إبليس 3 وبحفظه ل م د أتباع الرسل ؛ 

قل أدعوأ الذرب 


ل س 


منت رعمام من دون 3 ال قال دَرَّوَ ف ألمت 


50 مم 2 00 27 0 7 ددع م دمدمة 

ولا فى الارض وه م هما من راي وما ل م من طهر 00 . ولا لتفع الشفلعة 
ع 

# ل 2< 7< ال تت - 200 ع بوط غث_ر م 6 اص 


عنده: إلا لِمَن أذست لم حو إذا فرع عن قُلُويهمر ا وأ مادا َال و5 قالوأ الح وهو 


يبين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذى لا نظير له ولا شريك له 
بل هو المستفل بالأمر وحده » من غير مشارك ولا منازع ولا محارضن ٠‏ فقال قل ادعوا الْذين 
زعمتم من دون الله 4 أى : من الآلهة اتى عبدت من دونه لا لا يُملكون مثقال ذَرَةٍ في السّموات ولا في 
الأرض4 » كما قال تبارك وتعالى . « والّذين تدعون من دونه ما يَملكُون من قطمير 1 فاطر 7 
وقوله تعالى : 8 وما لهم فيهمًا من شرك »4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل 
القدكةة «إوما لَه منهم من ظهير 4 أ 1 ولسين الله مرة:هده الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور , 
بل الخلق كلهم فقراء إليه » عبيد لديه . قال قتادة فى قوله :ا« وما له منهم من ظَّهِير ‏ : "هعون 
يعينه بشىء . قال قتادة فى قوله : « وما له منهم مّن ظهبر © ٠‏ من عون يعينه بشىء . 


احرف القالكتت ستووة ينا + الآيقان 77 :91 ) 4م 





ثم قال تعالى: 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن له 4 أى : لعظمته وكبريائه لا يجترئ أحد 
نيشم طتذه بعال فى الروية 0/1 يعد إجلد اله فى الجها عه ٠‏ كما وال عا لون من ذا الذي 
شفع عدده إلا يإذنه 4 [ البقرة : 550 ] » وقال :١غ‏ وَكم من مَل في السَمَوَات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من 
بعد أن أن الله لمن يشاء ويرضى 4 [ النجم : 7 ]ء وقال :8 ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيته 
مشفقون 4 [ الانبياء : 4؟1] . ولهذا ثبت فى الصحيحين » من غير وجه عن رسول الله يَكلْهْ - وهو 
سيد ولد آدم » وأكبر شفيع عند اللّه : أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع فى الخلق كلهم أن 
يأتى ربهم لفصل القضاء ٠»‏ قال : «فاسجد لله فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ٠‏ اويفتح على 
بمحامد لا أحصيها الآن . ثم يقال: يا محمدء 0 
تشفع ؛ الحديث بتمامه )١(‏ . وقوله : #8 حتئ ذا فرع عن قُلُوبهم قَالُوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق > 
وهذا أيضا مقام رفيع فى العظمة ٠»‏ وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى فسمع أهل السموات كلامه. 
أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشى . قاله ابن مسعود ومسروق ٠»‏ وغيرهما . 

حت إذا فرّعَ عن قلوبهم 4 أى: زال الفزع عنها. قال ابن عباس» وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
لسلس بالشدي» رادا فى قزل تدان : ل( عن ف شن أقرييم 4 يفول + على عن الاري + 
وقرأ , بعض السلف ‏ وجاء مرفوعا ‏ : « حنّى إِذَا فرغ » بالغين المعجمة » ويرجع إلى الأول . 
فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم. 
لم الذين يلونهم لمن تحتهم ٠‏ حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال « قَالوا 
الْحّق 4 أى: أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان 8 وهو العَلي الكبير» . 

وقال آخرون : بل معنى قوله : 8 حنَّى إذَا فزْع عن قلوبهم 4 يعنى: المشركين عند الاحتضارء 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة فى الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة . 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به ما كانوا عنه لاهين فى الدنيا . قال 
مجاهد : « حتئ إذا فرع عن قلوبهم * : كشف عنها الغطاء يوم القيامة . وقال الحسن: يعنى : ما 
قهاانن :الشف والتكذيب: ,. :قال غك الرسمن بن بزيد.بن أسلم :+ يعتى :ها فيها امن الشلكة + 
قال : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم ٠‏ « قَالُوا ماذًا قَال ربكم قَالوا 
الحق وهو الْعلي الْكبير © قال: وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت ٠‏ أقروا حين لا ينفعهم الإفرار . 
وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة . هذا هو الحق الذى لا مرية 
فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار : 

روى البخارى عن أبى هريرة قال : إن نبى الله يَكَِيهّ قال : « إذا قضى الله الأمر فى 
السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان » فإذا فَرّْع عن 
قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق » وهو العلى الكبير فيسمعها مستّرق 


(1) شن تمتريجه عد الآ الاين سروه الاشواة + 


ربع 


ببسي سين سمي اللو ناتك دسو مها" ؟"الأرائف ا( الاب 17 
السمع 3 ومسترقف السمع ‏ هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فقحرفها 000 
أصابعه ‏ فيُسمع الكلمة ٠‏ فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ٠.‏ حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن : قربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ٠‏ وربما ألقاها قبل أن يدركه. 
فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة 
التى سمعتا من الستماء . انفرد بإخراجه البخارى دول مسلم من هذا الوجه» ورواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه 2١7‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : كان رسول الله يليه جالسا 
فى نفر من أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : « من الأنصار  »‏ قَرمى بنجم فاستنار»ء قال : ١‏ ما 
كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولّد عظيم» أو يموت عظيم - 
قلت للزهرى: أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبى كَكِِ ‏ 
مألوودا عي وتاي الاي نيا ان براي ات 
التسبيح هله الستماء ينا 6 ثم يستخبر 1 السماء 2-7 00 خم الغرش 6 فيقول 37 
يلون حملة العرش لحملة العرش ]: ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء؛ 
حتى ينتهى الخبر إلى هذه السماء ٠»‏ وتخطف الجن السمع فيرمون . فما جاؤوا به على وجهه 
فهو حى ٠»‏ ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . ورواه مسلم والنسائى والترمذى 257 . وعن ابن 
عباس وقتادة : أنهما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد يَيِيْدٌ بعد الفترة التى 
ا ا ل ل 
71 7 م م م م آ ا 7 م 
وم ا ار امي لله وإنا 0 
- ع علعر 0 

مج ع 1 سو رام 9 8 عاص سا جا راس لور صمي 0و مخس 9 
25 ب نا يمن يفو لتقام العليم 0 20 
العقثر بي ريس 1 1 لَه ألم لْمَرِيرُ ألْحَحيِمٌ 4 

يقول تعالى مقررًا تفرده بالخلق والرزق » وانفراده بالإلهية أيضا . فكما كانوا يعترفون بأنه 
لآ يرزقهم هر لمعم :وال رن اق عا دك من الطر, وينيثا مق الررم إلا الله » فكذلك 
فليعلموا أنه لا إله غيره . وقوله ا ل ا : واحد من 
الضلال » بل واحد منا مصيب ٠.‏ ونحن قد أقمنا اليرهان على التوحيد . فدل على بطلان ما 
أنتم عليه من الشرك باللّه ؛ ولهذا قال : © وإنًا أو إيَاكم لَعلَى هدى أو في ضلال مبين * . قال قتادة : 
قد قال ذلك أصحاب محمد يي للمشركين : والله ما نحن وإياكم على أمر واحد ٠.‏ إن أحد 
)١(‏ البخارى )54٠٠(‏ . رأبو د'ود (153485) ؛ والترمذى (77177) . وابن ماجه )١94(‏ . 
(1) المسند )١8417(‏ ء ومسلم )١15/5719(‏ ء والنسائى فى الكبرى )١١7177(‏ » والترمذى (75154) . 


1١ 





الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيات ( 78 - "١‏ ) 


العريعين لهند . وقال عكر مة : معناها : إنا نحن لعلى هدىء. وإنكم لفى ضلال مبين . وقوله : 
« قل لا تُسألون عمًا أَجِرَمنا ولا نآل عم تَعْمَلُونَ > معناه : التبرى منهم » أى : لستم منا ولا نحن 
منكم» ابل عوك إلى اللقتوالى اوعدا ر انراد الساو لد فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم » 
وإن اكذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا » كما قال تعالى : ل« وإن (1) كذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملكم أنتم بريثون مما أعمل وأا بِيء مما تعملون © [ يونس 41١‏ ]»ء وقال : 8 قل يا أيها الكافرون 0 
أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنَا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي 
دين # [ سورة الكافرون ] . 
وقوله : « قل يجمع بيننا ربنَا > أى: يوم القيامة؛ يجمع بين الخلائق فى صعيد واحدء «ثم 
بح اولض 4 أى ب يتك ينا بالفدل ٠‏ وجري لكل عاان يعمل ٠‏ ذا يز شير 01 
شرا فشر . وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية » كما قال تعالى: « ويوم تقوم 
الساعةٌ يومد يتَقَرَقُونَ . فَأمَا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات فَهم في روضة يحبرون . وما الذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا ولقَاء الآخرة فَأُولَك في الْعَذَاب محضرون 4 [ الروم : ١15-14‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : # وهو الْفنَاح 
العليم » أى : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور . 
وقوله : 8 قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء 4 أى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا 
وصيرتموها له عدلا ظ كلا » أى : ليس له نظير ولا نديد » ولا شريك ولا عديل ٠‏ ولهذا قال: 
بل هر الله 4 أى: الواحد الأحد الذى لا شريك له 8« الْعَزيز الحكيم 4 أى: ذو العزة التى قد قهر 
بها كل شىء» وغلبت كل شىء» الحكيم فى أفعاله وأقواله» وشرعه وقدرهء تعالى وتقدس . 


7 ال بال > 7 ميت 


عر ساح تر 
مَاأَرَسَلْئنكَ إلا كاف يداس ميا وكذرا رولك اكير كثر الناس لا يعلمورت 
رس لور رو ب 
وتَفُوزُورب مُق هلذا الوعد إن كتنر مد صندفين 59 11 قل لم مِيعَاد يور لا 
+ ال ل سحل سه سك ل 22 عم 
0 4 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد عَكَلَِو : « وما أَرَسلنَاك إلا كاقة لئاس »© : أى : إلا إلى جميع 
الخلق من المكلفين ٠»‏ كقوله تعالى: « قل يا أيها الئاس إِنَي رسول الله إليكم جميعا 4 [ الأعراف ١58:‏ ] 
«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعَالْمِينَ تذيرا 4 [ الفرقان:١]‏ . 8 بشيرا وتذيرا © أى تبشر من 
أطاعك بالجنة » وتنذر من عصاك بالنار . 8 ولكن أكثر الئاس لا يَعلَمرن 4 . كقوله عز وجل : 
«وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » [يوسف : ٠١7‏ ] #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله #4 
[الأنعام: .]١١7‏ وقال ابن عباس :إن الله فضل محمدا كَكِلَة على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا: 
يا بن عباس» فيم فضله الله على الأنبياء ؟ قال: إن الله قال: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبن لهم 4. وقال للنبى تَكِِ: وما أرِسلنَاكَ إلا كَالّة للئّآس » . فارسله الله إلى الجن والإنس. وهذا 


. فى المخطوطة والمطبوعة : « فإن » وهو خطأ . صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


مسبنت يحب هس نسن: ‏ انفزع القالك عدسورة سا © الآناهه 3 7571 ) 


الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رفعه عن جابر قال: قال رسول الله تلك «أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم» ولم تحل لاحد قبلى . 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» .2١(‏ وفى 
الصحيح أيضا أن رسول الله َنَيِيِهِ قال : « بعثت إلى الأسود والأحمر »© (25 . قال مجاهد : 

يعتق + الحن والاتسن. . 'وقال غير © يعت ::: الغرسة:والعتهم: . والكل اصحم , 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قيام الساعة : « ويقولون مبَئ هذا الوعد إن كنتم 
صادقين » , ميب للك ادي ا د ا ا 
الحق » الآية [ الشورى : ١8‏ ] . ثم قال تعالى . ٠‏ قل لم مَيعَادُ يوْم لا تَستَاخرُون عنْه ساعة ولا 
لابرد © أ كم ميا 8 ا 0 ل ٠‏ فإدا 000 


66 


رحره الالال توق يوت 9 لله إل بذ في شر ويد > 3 عو ل )1 * 


----- 1 ل ليست ينذا لشي ول ولك جد بل مد 47 


د ل صلل جرس لو عير ل 2< ” 


0 صى كرت مسح ”7 8 ص صاصم ه مراكره جد م و صضد خا مس سودي م 
ررس اد شفيفا لين 1 أن لكا مؤت كل الي امتكبا 


ين ضيفو نتن يي و اا مِبنَ 659 
َكَل لذبن أت حُضْعِفُوا توأ ليد 0 لك اكن والهان ل لوت 00 


ره 4 عير بر 


أله وتجعل له كو َأَمَدُوا التَدَامَدَ لما واوا العَتَات مَعَعَلا الكتلل فك 


ص ع 

ككا ع يميق لام كلا بت 409 
يخبر تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم واصرارم على عد الإيمان بالقرآن وما 

أخبر به من أمر المعاد ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وقَال الذي كقروا أن تؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين 
يديه * قال اللّه تعالى متهددا لهم ومتوعدا » ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال 
تخاصمهم وتحاجهم «يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الّذين استضعفوا» وهم الأتباع ا للّدين 
استكبروا * منهم وهم قادتهم وسادتهم : :8 لولا أنتم لَكنًا مؤمنين »* أى لولا أنتم تصدونا . لد 
اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به . فقال لهم القادة والسادة ٠‏ وهم الذين استكبروا : # أنحن 
صددتاكم عن الهدئ بعد إِذ جاءكم » أى : نحن ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من 
غير دليل ولا برهان ٠»‏ وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التى جاءت بها الرسل » لشهوتكم 
واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : 8 بل كنتم مجرمين » . 


. البخارى (7*85) » ومسلم (7/60151) . (؟) جزء من حديث مسلم السابق‎ )١( 


اموه الكالش كن سمورة هيا + الآراك 7695:5555 )1 معي 7797067 ا 


« وقَال الذين استضعفوا للّدين استكبروا بل مَكر اللَيْلِ والثهار » أى : بل كنتم تمكرون بنا ليلا 
وهار 6 ودر ونا و مولا ؛ وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شىء ٠»‏ فإذا جميع ذلك باطل 
وكذب ومين . قال قتادة » وابن زيد : « بل مكر الليل والتهار » يقول : بل مكرهم بالليل والنهار 
« إذ تأمروتنا أن نكف بالله ونجعل له أندادا 4 أى نظراء وآلهة معه ٠‏ وتقيموا لنا شبّهآ وأشياء من 
التعال: ب تعوارنا بها 2 وأسر وا الندامة لما راوا العذاب » أى : الجميع من السادة والأتباع . + كل ند 
على ما سلّف منه . ط وجعلْنا الأغلال في أعتاق الّذين كفقروا » : وهى اماد التى تجمع أيديهم مع 
أعناقهم « هل يجزون إلا ما كانوا يَعمَلون » أى : إغا تجازيكم بأعمالكم, كل نويه ؛ للقادة عذاب 
بحسبهم . ولاج سه قال كل سعف رلكن لا بعلمون 4[ الأغراك ]م 


اسلا 2 فر من نير إل قَالّ مترفوهاً نا يما مآ َم به 
الوا تحن كر وك ا 2 ني © قل 5 
لررْفَ لمن سمَاءُ ويفير ولك كر الس لا مو 17 رلك أرق 
لت تفَرور نهنا زلف 1 لعف يما يلوأ وهم 


: فى الح نرفات ءامسو 4 190 وان سَعَوْنَ ف يننا مُعَدِجرنَ أَوْلَيِكَ فى الْعَدَابٍ خُصَرُوت 


رح 


عر | ما داس ا عر سرجه رسيم د صرت 5 وم 
لي و وكا م1 أَنَفْقسم من سَىْو فهو 


ب 


شومر كيد رتت 9 # 


ا ل ل من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث 
نبيأ فى قرية إلا كذبه مترفوها » واتبعه ضعفاؤهم . كما قال قوم نوح : « أنؤمن لَك 
وَالبَعك الأرذلون 4 [ الشعراء 1 ف( وما نراك بعك إلا اين هم أراذلنا بادي الرأي 4 [ هود لا ]ء 
وقال الحجراة مرخ قوم صالح : © للّدين استضعفوا لمن آمن م منهم أتعلمون أن صالحا مرسل مَن رَبَه قَالُوا إن 
بما أرسل به مؤمنون قال الذين اسكْبَا إن الذي آم به كافرون © 1 الاعراف : 0“ ء. 736 ] وقال تعالى : 
ذلك فقن بهم بنع لوا أهؤلاء من الله لهم من ينا أن لله بعلم بالنتاكرين 4 [الانعام:57] ؟ 
وقال : ط وكذلك جَعَلنا في كل قرية أكابر مُجرميها ليَمْكْرُوا فيها 4 [ الانعام : ؟١1]‏ » وقال : 8 وَإذا أرَدْنَ 
أن نهلك قرية أَمرنا مترفيها فَمَسَقُوا فيها فَحق عَلَيْها الْقَوْل 4 [ الإسراء : 15]. وقال هاهنا : 8 وما أرسلنا في 
قرية من نذير 4 أى : نبى أو رسول لإإلا قال مترفوها » وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة . 

قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر 1 « إِنَا بما أرسلتم به كافرون # أى: لا 
نؤمن به ولا نتبعه . وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ٠‏ قال فيها : 
وسألتك : أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم عمست لاريم )٠‏ وهم انيلع الرسل 
وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين : :. # وقالوا ذ نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن بمعَذّبين 4 أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم» وأنه 


ا لبي يبس لتم القاليق سور اهيا + الاباك 525219 ) 


ما كان ليعطيهم هذا فى الدنيا ٠.‏ ثم يعذبهم فى الآخرة . وهيهات لهم ذلك قال "الله .: 
«أيحسبون أَنمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْخَيرَات بل لا يشعرون 4 1 المؤمنون هه . 5ه)] 
وقال: ( فلا تُعجبك أَمرالهُم ولا أولادهُم إِنّمَا يريد اللَهُ ليُعَِيَهُم بها في الْحيَّاة الانيا وتزهق أَنفْسهم وهم 
كافرُون» [ التوبة : 50 ]ء وقال تعالى: 8 ذَرني ومن حَلَقَتَ وحيدا . وَجِعلْت له مالا مُمُدودا . وبدين شهودا . 
ومَهُدت لَه تمهيدا . ثم يَطمَع أن أزيد . كلا إِنَهُ كان لآياتنا عنيدا . سأزهقه صعودا © [ المدثر: 1١‏ 17]. 

وقد احين الله امن اسيم انلك تكن : أنه كان ذا مال وولد وثمر » ثم لم تغن عنه 
كيعا : بل سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قل تعالى هاهنا :. + قل إن ربي يبسسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر © أى : يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب ٠»‏ فيفقر من يشاء ويغنى من 
يشاء » وله الحكمة التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة « ولكن أَكثْر النّاس لا يعلّمون » . ثم 
قال: ظ وما أمرالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى 4 أى: ايست هذه دليلا على محبتنا لكم . 
ولا اعتنائنا بكم . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : قال سول الله كليو : « إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم ٠‏ ولكن إنما ينظر إلى قلوبكه وأعمالكم »2 . ورواه مسلم وابن 
ماجه )١(‏ , 

ولهذا قال : 9 إلا من آمن وعمل صالحا 4* أى : إنما بقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل 
الصالح » « فَأُولَك لهم جزاء العف بم عَملُوا 4 أى : تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها » إلى 
سبعمائة ضعف ١‏ وهم في الغرفات آمنون » أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من كل بأس وخوف 
وأذى » ومن كل شر يُحذر منه . 8 والّذين يعون في آياتنا معاجزين © أى : يسعون فى الصد عن 
سبيل الله » واتباع الرسل والتصديق بآياته « أرلتك في الْعذاب محضرون * أى: جميعهم مُجزيون 
بأعمالهم فيها بحسبهم . وقوله : 8 قل إِنْ ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 4 أى : 
تحني ها له نل زمره 2 ٠‏ بيسط على هذا من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر 
و ا ا ل 200 ٍ 
فَضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبّر درَجات وأكبر تفُضيلا » [ الإسراء : 7١‏ ] أى : كما هم متفاوتون 
تووالدد هذا الور يدق بريد قتي عرس علد فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات 

فى أعلى الدرجات ٠»‏ وهذاذ فى الغمرات فى أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال 

رسول الله عله : «قد أفلح من أسلم وررق. كناقاء و نجه اللد عا اتاد ؛. رواه مسلم من حديث 
00" 

وقوله : « وما أنفقتم من شيء فهو يُخَلفَهُ 4 أى : مهما أنفقتم من شىء فيما أمركم به وأباحه 
لكمء فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والئثواب ٠‏ كما ثبت فى 
)١(‏ المسند (0"94/75) . ومسلم (77/5571) . وابن ماجه )5١57(‏ . 
(1) مسلم )١115/1١65(‏ »ء وفى المخطوطة والمطبوعة : « من حديث ابن عمّر » وهو خطأا » صوابه ما أثبتناه من 


مسلم . 


الجزء الثاليث د سورة سنا لا 0 :ِ)( اي 77 ير 948 
الحديث: « يقول الله تعالى أنفق ب : أن ملكين يصيحان كل 
يوم. يقول أحدهما: «اللهم أعط ممسكا تَلَقَا ( ويقول الآخر: 0 أعظ .متفق] ‏ خلنا غ 600 
وقال مجاهد : لا يتأولن أحدكم له الآية وما أنفقتم من شيء فهر يخلفه » : إذا كان عند 
ا ا 


ص ص م حشرم عي رباخ ءلراس لدي 0 1 مسعرعر تب دك معرو 
0 7 جميعا ثم يفول للمليكةٍ أهنؤا -00 حكانا تعبدون ا 
مي اس وَلثنَا مذ سس 44 رموو عا مه 1 2 ول2ل بحنسم بكرءل 

يي أ ينون زو بل م نوا دعيدون 36 حكارهم جم مونو لواحي فاليوم 

6 0 ا لا ا ا020 سس #صيرة تر ره و 2 7 4 

ا تفعا ولا ضرا وتَفولُ لذن ظاموأ ذُوقُوأ عَنَابَ ألثّار رِ الم كتم م 


4 1 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق » فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى .2 
فيقول للملائكة :© أهؤلاء إيَاكم كانوا يعبدون » | ى : أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم ؟ كما قال فى 
سورة الفرقان: « أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أَم هم ضلُوا السبيل » [ الفرقان : ١‏ ] »وكما يقول لعيسى 
عليه السلام : أأنت قلت لئاس اتخذوني وأمي إِلَهينٍ من دون الله قال سبْحَانَك ما يَكُونْ لي أن أَقُول ما ليس 
لي بحق 1 المائدة : ١١5‏ ] . وهكذا تقول الملائكة: 8 سبحَاتك » أى : تعاليت وتقدست عن أن 
يكون معك إله 8 أنت ولينا من دونهم » أى : نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء « بل كانوا 
يعبدون الجن » يعنون: الشياطين ؛ لأنهم هم الذين زيترن لهم عباده الأوثان ويضلونهم «#أكترهم 
بهم مؤمنون > كما قال تعالى : « إن يدعون من دونه إلا إِنَانا إن يدعون إلا شيْطَانا مَرِيدًا 4 [النساء: 1107 ]. 
قال الله تعالى: طفَاليوم لا يملك بعضكم لبعض نَفْعا ولا ضرا أى : 5ع لكوالقع كن كت تريجود 

نفعه اليوم من الأنداد والأوثان » التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم ٠‏ اليوم لا ام 

نفعا ولا ضرا 8 وقول للّدِينَ ظَلَمُوا 4 وهم المشركون « ذوقُوا عدَاب الَار التي كنتم بها تَكَذَبُونَ » أى : 
يقال لهم ذلك ٠‏ تقريعا وتوبيخا . 


- 1 8 7 
من نذير 0 وَكَذْبح لذن من قله وما بِلَعْوأ مِعْمَارَ مآ انهم له ا 
7 آم - زر 
م مه كه له سي جا سس 
كنت كن تكبر 9 4 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا 
)١(‏ البخارى (835815) ؛ ومسلم 5/445 . () البخارى ٠. )١5157(‏ ومسلم ٠١(‏ ٠٠/لاة).‏ 





ربع 
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تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها عض طرية من لسان رسوله تَكِةٍ « قَالوا ما هذا إلا جل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم » يعنون أن دين آبائهم هو الحق » وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل عليهم وعلى آبائهم لعائن اللّه - ١‏ وَقَانوا ما هذا إلا إفك مفترى © يعنون ش القرآن © وقال 
اْذين كَفَروا لْحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » . قال الله تعالى : « وما آتيناهم من كتب يدرسوتها 
وما أرسلنا إليهم قبلّك من تُدير » أ ى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن ٠‏ وما أرسل 
إليهم نبيًا قبل محمد يَلِلةَ » وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا 
كتاب » لكنا أهدى من غيرنا » فلما من اللّه عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . 

ثم قال تعالى : 8# وكذب الْذين من قبلهم »© أى : من الأمم 8 وما بلغوا معشار ما آتيناهم » قال 
ابن عباس : أى من القوة فى الدنيا ' وكذا قال قتادة » والسدى ٠»‏ وابن زيد . كما قال تعالى : 
ولقد مكّناهم فيما إن مكتاكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 





أفدثهم من شيء إذ كانوا يبجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون © [ الاحقاف 5]. « أفلم 
يسيروا في الأرض فَيَنظروا كيف كان عاقبَة الذين من قَبَلهم كانوا أكثر منهم وأشد قو 4 [ غافر : 7 ]». أى : 
وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا ردهء بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال: « فكذبوا 
0-0 : كيف كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى ؟ 


1 رصن >2 سبر 8 7 دع ع6 
4 # كل عظكم بوبحمو أن تقَوموأ لله م و لكر 


يصَاحَكر من ولع سا ينبا 0 


ا 
أى : إنما آمركم بواحدة » وهى: « أن تَقُوموا لله منتئ وفرادئ ثم تتَفَكْروا ما بصاحبكم مَن جنّة © أى : 
تقوموا قياما خالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا : هل بمحمد من 
جنون ؟ فيلصح بعضكم بعضا 8 ثم تتَفَككُروا © أى : ينظر ينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد و . 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ٠»‏ ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : « أن تقوموا 
لله مثتئ وقُرادئ ثُمَ تتَفَككَرُوا ما بصاحبكم من جنّة 4 . هذا معنى ما ذكره مجاهد وقتادة » وغيرهم 2 
وهذا هو المراد من الآية . 

وقوله تعالى : « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » : روى البخارى عن ابن عباس 
قال : صعد النبى يَلفِْةٍ الصفا ذات يوم ٠»‏ فقال : « يا صباحاه » . فاجتمعت إليه قريش . 
فقالوا : ما لك ؟ فقال : ١‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم. أما كنتم 
تصدقونى ؟ » قالوا : بلى . قال: « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » . فقال أبو لهب: 
تبا لك! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 8 تبت يدا أبي لهب » [ المد ] (21 . وروى الإمام أحمد عن 


اللوع الكاللقةى رةه "الأباك :الى :1)8 مسح سمي جب ب س0بت . “له 


بريدة قال : خرج إلينا رسول الله يَلكِِْ يوما فنادى ثلاث مرات فقال: «'أيها الناس ٠‏ تدرون ما 
مثلى ومثلكم ؟ ' قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا 
يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهم ١‏ فبينما هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم وخشى أن 
يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ء فأهوى بثوبه: أيها الناس ٠‏ أوتيتم . أيها الناس» أوتيتم  »‏ 


ثلاث مرات )١(‏ . 
عرء س الى 2 2 و كه إل 2 عر اب سس مة را بور عم رطا اس م هو لجسي ترس 
لما سَألتكم من أَجِرٍ فهو لَكم إن أجرى إلا عل اله وهو عل كل شئء سيد 1.0 قل 


- 4 
2 ماس ص ع جد م رصم ور حر ود مل 


أ 

و ب يو سس الرس ار ص صل ,ع لتر سا صا بو او جد - 
َرَفَك لي الوب أ لجآ نوما يِئ البنلل وََايْيِيدُ 6097 قل إن 
صَللت فَإتَمأ ع 6س رخ يع سس ود 2 م 

نا يلعل كيني افد تسا يت لو ْنَم سيم رب (72©] | 


يقول تعالى آمر رسوله كَكِةِ أن يقول للمشركين: « ما سألتكم من أجر فهو لَكُم 4 أى: لا أريد 
منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة اللّه إليكمء ونصحى إياكم » وأمركم بعبادة الله « إن 
أجري إلا عَلَى الله 4 أى : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله 8 وهو على كل شيء شهيد » أى : عالم 
حنم الأمرن ااانا خلية من إخبارى عله بإرسالة إباى اليك اونا أكم عليه . وقوله تعالى : 
« قل إِنْ ربِي يقدف بالحق عَلاُمْ الغيوب > كقوله تعالى : 8١‏ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده # 
[ غافر : ١٠6‏ ] .أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض » وهو علام الغيوب» 
فلا تخفى عليه خافية فى السموات ولا فى الأرض . وقوله تعالى : 8 قل جاء الحق وما يدي الباطل 
وما يعيد » أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهب الباطل وزهق واضمحل» كقوله: بل 
تقذف بالحق على الباطل فَيدمَغْه فَإِذَا هو زاهق 4 1 الانبياء : 14 ]» ولهذا لما دخل رسول الله يك المسجد 
و يوم الع ؛ لكر 1 حول الكعبة, م اي ؛ 


م العام د اها ات 
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رواه البخارى سك 00 530 ابن مسعود»ء به 0 أى : لم ببق للباطل مقالة ولا 
زياشة ولا كلمة ‏ 

١‏ فين ام م 2 مة م اهمه 2 2 م ع و “مي 

وقوله تعالى : 9 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي » أى : الخير 
كله من عند اللّه 4 وفيما أنزله عر وجل من الوحى والحق المبين. فيه الهدى والميان والرشاد ( 
ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه لإ إنّه سميع قريب » أى : سميع لأقوال عبأده » قريب يجيب 
دعوة الداعى إدا دعاه . وقد روق النسائى هاهنا حديث أبى مو سى الذى فى الصحيحين : لإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا » 9) . 
)١(‏ المسند (6/ 58 *) وإستاده صحيح . 


() البخارى (1518”'» 5741) » ومسلم (817/11787) » والترمذى (7178) . والنسائى فى الكبرى )١١5378(‏ . 
(*) النسائى فى الكبرى )١١5717(‏ » والبخارى )57١5(‏ » ومسلم )55/517٠١5(‏ . 


0 مسس م سن ب سي نيت ده 00 الآيات ( ١ه‏ 5ه ) 


مه - يو وى سسا سل ها هو |2 
2 ا تر إد ا 0 وقالوأ ءامنا بف و اذل 


26 ع 3 7 2 ل أو ا 22 
م 1 مسحي سخ لي سه حت صل سرج مر سين 2 ل 
3 تيل دنهم وبين مأ 0 يل ماهم بن 95 06 


َلك يأك 96 

يقول تعالى : ولو ترى - يا محمد - إذ فَرْع هؤلاء المكذبون يوم القيامة ظ فلا فوت * أى : 
فلا مفر لهم ولا وزر ولا ملجأ لا وأَحدُوا من مَكَان قَرِيب » أى: لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب . 
بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصرى: حين خرجوا من قبورهم. وقال عبد الرحمن بن 
زيد : يعنى: قتلهم يوم بدر. والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة . وهو الطامة العظمى . 
وإن كان ما ذكر متصلا بذلك . 

« وقَالُوا آنا به © أى : يوم القيامة يقولون : آمنا باللّه وبكتبه ورسله . كما قال تعالى : 
«ولّو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربْهم ربا أبصرنًا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون4 [السجدة: 
7 ] ؛ ولهذا قال تعالى : « وأَنْئ لهم التتاوش من مَكَان بعيدٍ © أى : وكيف لهم تعاطى الإيمان وقد 
بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة » وهى دار الجزاء لا دار الابتلاء » فلو 
كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم . ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم 
إلن كول الأعانة. كما لآ ميل إلى محضيوك القى» ان يتناوله من بعك قال .مسافة راي 
لهم النتاوش » قال: التناول لذلك. وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة . 
وقد انقطعت عنهم الدنيا . وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال ٠‏ 
تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه ٠‏ 
وليس بحين رجعة ولا توبة . وكذا قال محمد بن كعب القرظى . وقوله : « وقد كفروا به من 
قبل »© أى : كيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 
« ويُقدفون بِالغيب من مَكَان بعيدٍ © قال زيد بن أسلم : « ويقذفون بالغيب » قال : بالظن . قلت : 
كما قال تعالى : : © رجما بالقيب 4[ الكهف 377 1ء فتارة يقولون : شاعر . وتارة يقولون : 
كاهن, .. :وثآزة يقولون:* ساح . وثازة يقولون ‏ مجنون ».إلى غير :ذلك من الآقوال الباظلة؛ 
ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد ٠»‏ ويقولون: « إن نَظن إلا ظنا وما نحن بمستيقدين 4 [ الحائية ١‏ :3 ]. 
قال قتادة : يرجمون بالظن . لا بعث ولا جنة ولا نار . 

وقوله : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون » قال الحسن البصرى ٠.‏ والضحاك ٠‏ وغيرهما : 
يعنى: الإيمان . وقال السدى : هى : التوبة . وهذا اختيار ابن جرير » رحمه الله . وقال 
مجاهد : « وحيل بينهم وبين ما يَشَتهون © من هذه الدنيا » من مال وزهرة وأهل . وروى نحوه عن 
ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه لا منافاة 
بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة ٠‏ فمنعوا 
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منه. وقوله تعالى: كما فعل بأشيّاعهم من قَبل» أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل» لما 
جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم 8 فَلما روا بأسناقاُوا ما بالّه وحده وكفرنا بم كنا به 
مشر كين فلم يك ينفعهم إمانهم لمارأ بأسنا سنت الله التي قد خلْت في عياده وخسر هتالك الكافرون © 1 غائر: 
44 . 46 ] . طإنّهم كانوا في شك مريب » أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة » فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معايئة العذاب . قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك 
بعث عليه » ومن مات على يقين بعث عليه . 


ب 0شننقتقيتهه*٠ه٠لهسسلم‏ الحزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان ( ١‏ » ” ) 


تفسير سورة فاطر 
وهى مكية 


د«روو 2 هه رم سك وروي 2 2خ- و3 م لي ل 
الحمد ِل فاطر سنوت وأ دض جَاعلٍ الملجكة رسلا أو جحت مدق وَيُلتٌ كم 
يبد ف كلق مَا يمآ إن لله َك كن نوو مدٌ 3 46 


قال ابن عباس قال : كنت : أدرى ما فاطر السموات والأرض . حتى أتانى أعرابيان 
يختصمان فى بئر » فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها . أنا بدأتها . وقال ابن عباس أيضاً : 
© فاطر السّموات والأرض 4 : بديع السموات والأرض . وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن 
(فاطر السموات والأرض »© فهو: خالق السموات والأرض 

وقوله تعالى : 8 جاعل الْمَلائكّة رسلا » أى : بينه وبين أنبيائه « أولي أجبحة » أى : 
يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا « مثنئ وثلاث ورباع » أى منهم من له جناحان ٠»‏ ومنهم 
من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك . كما جاء فى الحديث : أن 
رسول الله يَكْة رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح » بين كل جناحين كما بين المشرق 
والمغرب ؛ ولهذا قال : 8 يزيد في الْحَلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» قال السدى : يريك فى 
الأجنحة وخلقهم ما يشاء . وقال الزهرى » وابن جريج فى قوله : ظ يزيد في الخلق ما يشاء » 
يعنى: حسن الصوت . 


سس سوسم 28 ص و - صب وس م مس اج سروم 


6 2 حر ص الو سي افع لاسر - 
ما يفتح الله لتايس من رَحْمَةَ فلا مميك لها وما يمك فلا مرسل لم مِن بعدو وهو 


كيذ ليخ © 4 

يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ٠»‏ وأنه لا مانع لما أعطى » ولا معطى 
للا منع . روى الإمام أحمد عن وراد  2١(‏ مولى المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى 
المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول الله يَكَلِةِ. فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى 
سمعت رسول الله يَكلِِ إذا انصرف من الصلاة قال : ١‏ لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ع 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ٠‏ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الْجَدَ » » وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » 


- 
َ 
ُ 


)000 فى المخطوطة : ١‏ وارد 6 وهو خطأ 3 صوابه كما أثبتنا من المطبوعة ومصادر التخريج 1 وفى رواية البخارى 
والمطبوعة : «كاتب المغيرة 4 . 


قزم الفاالكادب سبوو ةقاط + الآداق:(-7:) سيك سينجت تم ذا 
وعن وأد البنات 2 وعقوق الأمهات 2 ومنع وهات : وخر جاه )00 ٠‏ وثست فى صحيح مسلم 
لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماء والأرض » وملء ما شئت من شىء بعد . اللهم. 
أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد ٠‏ وكلنا لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت ٠»‏ ولا 
معطى لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الججد منك المند » 257 . وهذه الآية كقوله تعالى # وإن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر وإن يردك بخير قلا رَادَ لفضله # [يونس : “ا. ١‏ ا 5 ولهذا نظائر كثيرة . 51 
أبو هريرة إدا مطرؤا يقول : مطرنا و الفتح 4 ثم يقرأ هذه الآية « ما يَفتَح اللّه للنّاس من رَحمة 
د 0 لحكيم . 
عر 5 د 24 مس هل 1 و ع م2 5 ألما 
روت عي جع كس سر إلله 01 وسجذ 
رضن َه 50 5-5 03 4 
ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له .» كما أنه 
المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد 
والأوثان ؛ ولهذا قال تعالى: 8 لا إِله إلا هو فَأَنَئ تؤفْكون » أى : فكيف تؤفكون بعد هذا البيان» 
ووضوح هذا البرهان ٠‏ وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان ؟ 
7 ا و سه سس لخر ل مه صمي وسو رء 4 مع ماه - 
ص ديكو دعُت شين مَك َلك وح ار لجسي 
سوس واه ع و 1 5 سسا م و هو العو ال 5 
مده بمو اوما سس و2 ول 
فائخذ عا وي م و 
يقول تبارك وتغالن : وإن يكذبوك ‏ يامحمد ‏ هؤلاء المشركون باللّه ويخالفوك فيما 
جئتهم به من التوحيد ٠‏ فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم 
بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم 9 وإلى الله ترجع الأمور» أى : وسنجزيهم على 
ذلك أوفر الحجزاء . 2 
ثم قال : « يا أيها الئاس إِنّ وعد اللّه حق » أى : المعاد كائن لا محالة ظ فلا تغركم الْحيّاة الدنيًا # 
أى: العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتلّهوا عن 
ذلك الباقى بهذه الزهرة الفانية» 8 ولا يعْرَنَكُم بالله الَْرُور © وهو الشيطان. قاله ابن عباس. أى 
لا يفتنتكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرار كذاب أفاك . وهذ 
)١(‏ المسند (554/5) » والبخارى (855) . ومسلم (1717//091) . 
(0) مسلم (4170/ 6 )3١‏ . 


١5 





الجزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان ( لاء م ) 
الآية كالآية التى فى آخر لقمان: طفَلا تَغرَتَكُم الحياةً الدنيا ولا يغرنَكُم باللّه الغرور» [لقمان:*7] . قال 
زيد بن أسلم : هو الشيطان. كما قال : يقول المؤمنون للمنافقين بوم لاط حجن يضرت عي احور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا  :‏ بلى ولكتكم 
قتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمَاني حتّى جاء أَمر الل وغركم ب بالله الْغرور» [ الحدايد: 3 14 ] . 
5 بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : ظ إن الشيطان لكم عدو فَاتَخذَوه عدوا 4 او هي 
مبارز لكم بالعداوة ٠‏ فعادوه أنتم أشد العداوة . وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به 9 إِنَّمَا يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» أى: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير » 
فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان, وأن يرزقنا اتباع كتابه» 
والاقتفاء بطريق رسوله ٠»‏ إنه على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . وهذه كقوله : 8 وإذ قَلنا 
للمَلائكّة اسجدوا لآدم فُسَجدوا لبي اوداق به أَفسَحْدوتَه وريه أولياء من دوني وهم 
كم عدو بئس للظّالمين بدلا © [ الكهف : 
الى أ 2 6 قد تقياضت ق تن ون 1 


00 و رخو مد و و ره 


أفمن زين لم سوء عَمَلِوء قرءاه حسما فَإِنَّ امكل قن بق يرق تن كك 5 
َذْهِبَ تفسك عَلتْم حَسرتٍ إِنَّ الله عليم) يما يصسعوي 149 

للا ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير » ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم 
عذاب اي أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ٠»‏ وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا 
الصّالحات لهم مُفْفرَة 4 أى : لما كان منهم من ذنب . ا وأجر كَبير 4 على ما عملوه من خير . 

ثم قال تعالى: 8 أَفَمن زين له سوء عمَله فرآه حسنا » يعنى : كالكفار والفجار ٠‏ يعملون 
أعمالا سيئة» وهم فى ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً » أى : أفمن كان هكذا قد 
ل ا ا 


كس شهامج 


؟ 


ا 
قال : ظ إن الله علي بمَا يصنعون » . وعن عبد الله بن الديلمى قال : أتيت عبد الله بن عمرو . 
وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط . قال : سمعت رسول الله يَكَئَِ يقول : « إن الله 
خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى » ومن 
أخطأه منه ضل ٠»‏ فلذلك أقول : جف القلم على ما علم الله عز وجل ؛ )١(‏ . 


. الترمذى (؟58557) وقال : « هذا حديث حسن ؛ وصححه الالبانى‎ )١( 


1 
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سر فم 2 م > مو 700 مر 2 م - ص و - رح عر ساح عت 
2 و 1 ألرِىَ أَْسَلَ الركم فتثير مايا فقت إل بد ميت أحيينا يو الارض بعد موت 


2 ورا 7 

> مقو 2 0 م ل جو رعو 6 0 
أأىم 5 ٠.‏ و م » يم 

كَدلِكَ التشور 3 من كان بريد عر َه الْعرّةُ يع إل يصَعد ال 

7 رب ابو م« يرس ل ا كو< دي فر اث عع ارم سيور 9 

الصدلح برفعم والزين د ن السَيّعاتٍ طم عذاب سريد وم 0 9 

دوو رد صش نى وم ور 2+2 ويب سس سسى 6 >> ار 


200 
ير 


يو 0 ١1‏ 4 
كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على 
ذلك » فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها السحاب محمل الماء وأنزله 
عليها 8 اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ‏ [ الحج : 5 ] » كذلك الأجساد . إذا أراد الله تعالى 
بعثها ونشورها » أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعاً فتنبت الأجساد فى قبورها كما 
تنبت الحبة فى الأرض ؛ ولهذا جاء فى الصحيح : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ٠»‏ منه 

خلق ومنه يركب »© )١(‏ ؛ ولهذا قال تعالى : ا كذلك النشور» . 

وقوله تعالى : 8 من كَانَ يريد العرّة فلله العرّة جميعا 4 أى : من كان يحب أن يكون عزيزاً فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ فليلزم طاعة الله » فإنه يحصل له مقصوده ؛ لأن الله مالك الدنيا والآخرة . 
وله العزة جميعها » كما قال تعالى . ظ الذين يَتَحدَونَ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم 
العرَة فَإنَ العرّة للّه جميعا 4 [ النساء : 189 ] . 

وقال عز وجل : « ولا يحزنك قولهم إِنّ العرَة لله جميعا * [ يونس : 55 ]ء وقال : ١#‏ رللّه العرة 
ولرسوله وَللْمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 4 [ المنافقون : 8 ] . وقوله ٠‏ 8 إِلَيه معد الكلمُ الطَبّب # 
بعس :الذكر والكلاوة والدعاء “قله غير تواحك من الننلقته ....روى اند ري عزق المشارق بسن 
سليم قال : قال لنا عبد الله - هو ابن مسعود - إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من 
كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال : « سبحان الله ويحمده . والحمد لله . ولا إله إلا الله . 
والله أكبر ٠»‏ تبارك الله ؛ . أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ٠‏ ثم صعد بهن إلى السماء فلا 
م بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل. 
ثم قرا عبد الله : « إِله يصع كَلم اطيْب وَالْمل الالح يَف 250 . روى الإمام أحمد عن 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله تَكَلِتَةِ : « الذين يذكرون من جلال الله » من تسبيحه 
وتكبيره وتحميده وتهليله ‏ يتعاطفن حول العرش ٠‏ لهن دوى كدوى التحل ٠‏ يذكرن بصاحبهن 
ألا يحب أحدكم ألا 0 شىء يذكر به ؟ » . وهكذا رواه ابن ماجه(0) . 

وقوله تعالى : 8 والْعَمَلَ الصالح يرفْعه * قال ابن عباس : الكلم الطيب : ذكر اللّه » يصعد 


. )46- /91( اين جرير فى التفسيير‎ )0( . )١55/59060( مسلم‎ )١( 
وفى الزوائد للبوصيرى : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقاأت » وصححه‎ )38٠05( المسند (73028/15) وأين ماجه‎ )*( 
. الألبانى‎ 
بالى‎ 
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به إلى الله عز وجل » والعمل الصالح : أداء الفريضة . ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه ٠‏ رد 
كلامه على عمله ٠‏ فكان أولى به . وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب . 
وكذا قال أبو العالية» وعكرمةء. وغير واحد . وقال إياس بن معاوية القاضى : لولا العمل 
الصالح لم يرفع الكلام . وقال الحسن » وقتادة : لا يقبل قول إلا بعمل . ٠‏ 

وقوله تعالى : « والْذينَ يَمَكْرُون السيات » قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وشهر بن 
جوشب : هم المراؤون بأعمالهم » يعنى : يمكرون بالناس ٠‏ يوهمون أنهم فى طاعة اللّه . 
وهم بعّضاء إلى اللّه عز وجل ٠‏ يراؤون بأعمالهم « ولا يذكروت الله إل قليلا © [ النساء : 1847 ] . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . الصحبح أنها عامة » والمشركون داخلون 
بطريق الأولى ؛ ولهذا قال  :‏ لَهِم عذاب شديد ومكر أولتك هو يبور» أى: يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى . فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 
فالمرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى » أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم . 
بل يكشف لهم عن قريب ٠»‏ وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . 

وقول : « والله خَلقَكم من تراب ثم من نُطقَة 4 أى : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب » ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين 8 ثم جَعلكم أزواجا» أى : ذكرا وأنثى ٠»‏ لطفا منه ورحمة أن 
جعل لكم أزواجا من جنسكم ٠‏ لتسكنوا إليها 8 وما تحمل من أنئ ولا تضع إلأ بعلمه 4 أى : هو 
عالم بذلك ٠»‏ لا يخفى عليه من ذلك شىء ٠‏ بل ما تسقط من ورقَة إلأ يعلّمها ولا حب في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © [ الانعام : 0 ] . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : 
«الله يعلّم ما تحمل كل أننئ وما تغيض الأرحام وما ترداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم اليب والشهادة الكبير 
المتعال» [ الرعد:ه . 9 ] . 

وقوله : « وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلأ في كتاب > أى : ما يعطى بعد النطف من 
العمر الطويل يعلمه » وهو عنده فى الكتاب الأول 8 ولا ينقص من عمره 4 الضمير عائد على 
الجنس ٠‏ لا على العين؛ لأن العين : الطويل العمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينقتص من 
عمرهء وإنما عاد الضمير على الجنس . قال ابن جرير ا ل لع 
أى : ونصف آخر . وعن ابن عباس فى قوله : < وما يعمر من معمّر ولا بدقص من عمره إلأ في كتابٍ 
إن ذلك علَى اللّه يسِير» , يقول: ليس أحد قضيت له طول عمر وحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له 
من العم .وق فضية الف له: فإ فاايعين :إلى ٠التكاتن‏ الذى قذرت” للا يزاة عليه :ولس :أخد 
قت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمرء ولكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتبت له . 
فذلك قوله : « ولا ينقص من عمره إلأ في كاب إن ذلك عَلَى الله يسير » ٠‏ يقول : كل ذلك فى 
كتاب عنده . وهكذا قال الضحاك بن مزاحم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه: 
«ولا ينقص من عمره إل في كتاب » قال : ما لَفَظت الأرحام من الأولاد من غير تمام . وقال 
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عبد الرحمن فى تفسيرها: ألا ترى الناس » يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين يولد . 
فهذا هذا . وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . وقال مجاهد: 
« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب * أى : فى بطن أمه يكتب له ذلك » لم يخلق 
الخلق على عمر واحد . بل لهذا عمر » ولهذا عمر هو أنقص من عمره » وكل ذلك مكتوب 
لماحم ا م : وقال بعضهم : بل معناه : # وما يعمر من معمر» أى : ما يكتب من 
الأجل ظ ولا ينقص من عمره * . وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة » 
وشهراً بعد شهر 2 وجمعة بعد جمعة 2 ويوماً بعد يوم ١‏ وساعة بعد ساعة ٠»‏ الجميع مكتوب 
عند الله فى كتاب . واختار ابن جرير القول الأول . وهو كما قال . وروى النسائى عن أنس 
ابن مالك . قال : سمعت رسول الله لله يقول : امن..شرة أن بسط له فى .رزقةء ويننأ له 
فى أثره فلّيصل رحمه 1 وقد روآه البخارى ومسلم وأبو داود )١(‏ : 

وقوله : ( إن ذلك على الله يسير 4 أى سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى 
وا ع 0 

لس م ل و 5 أرد 2 5 2 4 


ل سي رمي | 


كار جرع جر اه 7 
سكاو يك شخي ل تياك لق به ير اا 


اد _1 2 و م 
قصلو و : 


يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : خلق البحرين العذب 
الزلال » وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس . من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى 
الأقاليم والأمصارء والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك #8 وهذا 
ملح اجاج يوهي انيدو «الينا قن الذي نير قيه المقى الكنان ع بوزنا كران ماطلة راف د 
ولهذر قال : اي 00 ثم قال : وحار لعن يعنى / 


اي على ما 


وقوله: وترى الفلك فيه مُواخر (4)5 أى: تمخره وتشقه بحيزومهاء وهو مقدمها ال الذى 
يشبه جِوؤْجو الطير - وهو : صدره . وقال مجاهد : تمخر الريح السفزه 3 ولا يمخر الريح من 
السفن إلا العظام . وقوله : ا لتبتغوا من فَضَله أى : بأسفاركم بالتجارة » من قطر إلى قطر . 
وإقليم إلى إقليم لولَعلكُم تشكرون »© أى: تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم: 
وهو البحر» تتصرفون فيه كيف شئتم ء وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع عليكم شىء منه » بل 
)١(‏ النسائى فى الكبرى .)١١579(‏ ورواه البخارى برقم )7١51(‏ . ومسلم (59851/ )3١‏ ء. وأبو داود )١597(‏ . 
(0) فى المخطوطة : ١‏ مواخر فيه ». وهو خطأ . صوابه ما أثبتناه . 
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جع كدي التكار و تمد بل وَسََرَ ادنس وَالقعرَ سكل 
”ا وو مرو سم ورملوء وءع رو 7 
جك أجل مس دلحكم أله ري له المللك والزيت دعوت من د دوني ما 
0 218 ساد مس سا عو 
2-1 عير فَطبِيرٍ 099 إن تدعوهم لا يسمعوأ َ أ مُأ ما سسكا 
د 700 2 2 مس ا عر خم 4 
0 ل ون _لشرحب ولا سنك مل حير 9 #4 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » 
ويأخذ من طول هذا فيزيده فى قصر هذا فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا . فيطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفا وشتاء. « وسخّر الشّمس والقمر» أى: والنجوم السيارات » 
والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرا #السفرات 0 اميم يسيرون بمقدار معين . وعلى منهاج مقان 
محرر ء تقديراً من عزيز عليم كل يجري لأجل مُسَمَى » أى : إلى يوم القيامة « ذلكم الله ربكم» 
أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم ٠‏ الذى لا إله غيره #والّدين تدعرن من دونه # أى : من 
الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين «إما يمَلكون من قطّمير» قال 
ابن عباس ٠‏ ومجاهد . وقتادة . وغيرهم القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة » 
أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً » ولا بمقدار هذا القطمير . 
ثم قال تعالى  :‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 4 يعنى : الآلهة التى تدعونها من دون الله 
لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد لا أرواح فيها ل ولو سمعوا ما استجابوا لكم» أى :لا يقدرون على 
فا طابر ميا ٠‏ ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 أى : يتبرؤون منكم ء » كما قال تعالى : لإرمن 
أضل ممّن يدعو من دون الله من لأ يَستَجيب لَه إَى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلُون . وإذا حشر النّاس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» [ الأحقاف :ة6» ”5 ]» وقال : : 8 وانّحَذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . 
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونوت عليهم ضدا» [ مريم :81 870 ] . 
وقوله : « ولا ينبئك مثل حبير © أى : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه . 
ولوس بطي واه ع لاه ار 0 


لوسر - 2 معو مسحو م 2 5 2000 و ج< سر 
#يكأيبها الناس أنسم الفقراء إل الله واللّه هو الَْنّ الحميدٌ [59 إن 
رم > ره ع 5 1-0 0 : 7 ياي ماي 4ل ا : دك مه 
كا سكم ولو حدم 09 6 يه عل لير 0 ام 
207 م 7 5 000 روم وو + سه سا ارح لس 20 
وَازَِةٌ ودر أُخْرَدْ وين تدع متْقَلَهَ إل يلها ا بحْمَلَ ينه سن ولو كان دا َيه مَأ 


ٍٍ سرع صو 79 _ا0016ظ ا هه ل ل مآ جِ 
زر لذن خشورت جم الَعَيْبِ امأ الصارة ومن نز فإِنّما كدق لُنْفْسهء 
اسم ضيه ماس جد 
َلِلَ الله المصِير 4 
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يخبر تعالى بغنائه عما سواه ٠‏ وبافتقار المخلوقات كلها إليه » وتذللها بين يديه ٠»‏ فقال : 
« يا أيها الئاس أنتم الفقراء إِلَى اللّه 4 أى : هم محتاجون إليه فى جميع الحركات والسكنات . وهو 
الغنى عنهم بالذات ؛ ولهذا قال :8 واللّه هو الغني الحميد 4 أى : هو المنفرد بالغنى وحده لا 
شريك له . وهو الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله ٠‏ ويقدره ويشرعه . 

وقوله :ط إن يشا يدَهبكُم وَيّات بِحَلْق جديد» أى : لو شاء لاذهبكم أيها الناس وأتى بقوم 
غيركم» وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع ؛ ولهذا قال : 8 وما ذلك على اللّه بعزير» . 

وقوله : ا ولا ترر وازرة وزر أخرى» أى :يوم القيامة ط وإن تدع متقلة إلى حملها» أى : وإن تدع 
نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه الا يحمل منه شيء ولو 
كان ذا قربى 4 أى: ولو كان قريبا إليهاءحتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول بنفسه وحاله. 

ثم قال : 8 إِنَّمَا تبذر الذين يَحْشُون ربّهم بِالعَيْب وأَقَامُوا الصّلاة 4 أى : إنما يتعظ بما جئت به 
أولو البصائر والنهى . الخائفون من ربهم » الفاعلون ما أمرهم به «ومن تزكئ فَإنّما يتزئ لنفسه > 
أى: ومن عمل صاحا فإنما يعود نفعه على نفسه ل وإلى الله المصير» أى : وإليه المرجع والمآب. 
وهو سريع الحساب . وسيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير ٠‏ وإن شرا فشر . 
وما يتك لاس وَأِصِيدٌ ‏ 0 لا الظلمت ولا الور ( ولا الل 
ذلك سردو ججسم ‏ لس سوس 21 ل ً< 20 ع ليام مما 0 ع 1 
ره اسيك ليله وا ارك إن ا َه يم من يا ومَآ أت نت يمع أن 
في الور 4503 إن أنت إلا تذى 53 إِنَآ أرسلتك يلي بشيرا وتذيراً وإن مَنْ أمَةٍ إل 
يا ل وإن يُكدوكَ معد كَذْبَ لزت ين لهم جاده رسلهم بالبن 
ير ملكتب الثير 2] ث عدت ان كوا فق 6ه كر 3 6 

تقول تمان + كنا اتوي هذه الأشياء الحبارنة المختلقة + كالاعمى والنضير لأ يسبتويان: 
تل تنتهها :فرق ويون: دير 8 بوركم لأاتبحوق الظطتنات.: ولا الترى وله لقال والة اطوور + كذلك 
لا تستوى الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء . وللكافرين وهم 
الأموات ٠‏ كقوله تعالى : 9 أو من كان مينا فَأَحييَاه وحَعلنا لَه نورا يمشي به في النّاس كَمَن مُكل في الظَلّمَات 
ليس بخارج منها» [ الانعام : 117 ] » وقال عز وجل : 9 مثْلَ القريقين كالأعمئ والأصم والبصير 
والسّميع هل يستويان مثلا» [ هود : 4 ] فالمؤمن سميع بصير فى نور يمشى » على صراط مستقيم 
فى الدنيا والآخرةء حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى أصمء 
فى ظلمات يمشىء لا خروج له منهاء بل هو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة» حتى يفضى 
به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم «#وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم» [ الواقعة : “4, 44 ] . 

وقوله : إن الله يسمِع من يَشَاء © أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما 
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أنت بمسمِع من في القبور» أى : كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم » وهم 
كفار بالهداية والدعوة إليها » كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك 
فيهم » ولا تستطيع هدايتهم © إن أنت إلا نذير» أى : إنما عليك البلاغ والإنذار » والله يضل 
من يشاء ويهدى من يشاء . < إنَا أَرسلَْاك باحق بشيرا ونديرا » أ + يشير للمؤفين ونديرآ 
للكافرين ار * أى : وما من أمة خلت من بنى آدم إلا وقد بعث الله 
إليهم النذرء وأزاح ع عنهم العلل » كما قال تعالى :اط إِنّما أنت مندر ولكل قومهاد 14 الرعد : 7] » 
وكما قال تعالى 0200 
مّنْ حَقَّتَ عليه الضّلالة 4 الآية [ النحل : 5” ] » والآيات فى هذا كثيرة . 

وقوله تعالى ظ وإن يدوك ققد كلب الّدين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيتات » وهى : 
المعجزاتٍ الباهرات » والأدلة القاطعات « وبالزبر» وهى الكتب « وبالكتاب المنير»» أى : الواضح 
البين 8 ثم أَخَذت الذين كفروا» أى : ومع هذا كله كَذَبِ أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به 
فأخذتهم ١‏ أى : بالعقاب والنكال «فكيف كان نكير» أى: فكيف رأيت إنكارى عليهم عظيما 
شديدا بليغا » والله أعلم ؟ 

2 كر تر أن أ أوَلَ من لمآ مَلهُ فارحنا بو تمرس حلفا ألوامباً وَمِنَ الْجبَالٍ ددا 


الى سر 


يض وحم ملف ألونها وبيب صو يمرب النّاس والدّوات والْاتمئر 
يختلف الوانم ذنالك إنما - من عباده إمت الله عزيير فور يا 

يقول تعالى منبها على كمال قدرته فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد ». 
وهو الماء الذى ينزله من السماء» يخرج ؛ به ثمرات مختلفا ألوانها » من أصفر وأحمر وأخضر 
وأبيض » إلى غير ذلك من ألوان الثمارء كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها. 
كما قال تعالى فى الآية الآخرى: «إوفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أَعناب وزْرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان » الآية [ الرعد : ؛ 

وقوله تعالى : #ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه/4 أى : وخلق الجبال كذلك 
مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمرء وفى بعضها طرائق ‏ وهى : الجدد » 
جمع جدّة - مختلفة الألوان أيضا . قال ابن عباس : الجدّد : الطرائق . وكذا قال أبو مالك . 
والحسن ٠‏ وقتادة» والسدى . ومنها # وغرابيب سود * قال عكرمة : الغرابيب : الجبال الطوال 
السود . وكذا قال أبو مالك» وعطاء الخراسانى وقتادة . وقال ابن جرير : والعرب إذا ودر 
الأسود بكثرة السواد » قالوا : أسود غربيب . وقوله تعالى: © ومن الئاس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كَدّلك » أى : كذلك الحيوانات من الأناسى والدواب ‏ وهو: كل ما دب على قوائم - 
والأنعام » من باب عطف الخاص على العام. كذلك هى مختلفة أيضا . فالناس منهم بربر 
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وحبوش وطْمَّاطم فى غاية"السواد » وصقالبة وروم فى غاية البياض ٠‏ والعرب بين ذلك. ‏ 
والهنود دون ذلك .و -- تغالى نفن :الآية الأخرى. ا 0 ألسنتكم وَأَلْوائكُم إن في ذلك 
لآيات للعالمين 4[ الروم : ١‏ ]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان» حتى فى الجنس الواحدء 
بل النوع الواحد سكام الألوان » بل الحيوان الواحد يكون أبلق ٠‏ فيه من هذا اللون وهذا 
اللون ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ولهذا قال تعالى بعد هذا : 8 إِنَّمَا يَحْشَى الله من عباده الْعلَمَاء # أى : إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدذير العليع الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل ؛ كانت الخشية له أعظم 
وأكثر. قال ابن عباس فى قوله تعالى : :9 إِنّما يخشى الله من عباده الْعلّماء 4 قال: الذين يعلمون أن 
الله على كل شىء قدير . وقال: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا » وأحل حلاله» وحرم 
حرامه» وحفظ وصيته. وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير : الخشية هى 
الت حول علق وبين معضنة الله قر زيبول و وقال اميق الشيرس الأقان يس شن ارين 
بالغيب » ورغب فيما رغب الله فيه » وزهد فيما سخط الله فيه » ثم تلا الحسن :| # إِنْما يخشى 
الله من عباده الْعلماء إن الله عزيز عَفُور © . 

وعن ابن مسعود » أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث. ولكن العلم عن كثرة الخشية . 
وعن أبى حيان التيمى » عن رجل قال : كان يقال : العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر اللّهء 
وعالم با باللّه له ليس بعالم بأمر الله ٠‏ وعالم بأمر اللّه ليس بعالم باللّه. فالعالم باللّه وبأمر اللّه : 
الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذى يخشى 
الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله : الذى يعلم الحدود 
والفرائض ٠‏ ولا يخشى الله عز وجل . 


7 
- ل معير ب - سح م و 


إِنَّ الذين يتلورت َه اموأ 3 وَأَنقَقوأ هما رَرَقَتهُمَ يرا 
كانه جرت جنر د كز 0 (تنيةد أي ينهم ين 


فضله إِتَّم حور ها و 24 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين البق الود دا ريز مود يه اويعكارت لاه من يام 
الصلاة » والإنفاق ما رزقهم الله فى الأوقات المشروعة ليلا ونهارا » سرا وعلانية © يرجون تجارة 
أن تور » أ : يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله ؛ ولهذا قال تعالى # ليوفيهم أجورهم 
ويزٍيدهم من فَضله 4 أى : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ٠‏ ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم 9« إِنَه 
غفور» أى : لذنوبهم « شكور» للقليل من أعمالهم . فال قثافة 2 كا سط نه # زعم اللف د أذ 
قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 


اس سييهت الوم العالك ب .سوزة قاطن :+ الآيتان: 3 لل 27 ) 
ا 1 0 ل صء ساك واس سج سد عصان 2# م 
وى أَوْحينا إِلْكَ من الكنب هو الْحَنّ مُصَيْهًا لما بين يديه إِنَّ الله بعبادوء 
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يقول تعالى : 8 والذي أَوَحَينا إلَِك > يا محمد طمن الكتاب » وهو القرآن © هو الحق مصدقا 
لما بين يديه 4 أى :من الكتب المتقدمة يصدقهاءكما شهدت له بالتنويه » وأنه منزل من رب 
العالمين « إن الله بعباده لَخبِير ُصير 4 أى : هو خبير بهم ٠‏ بصير بمن يستحق ما يفضله به على. 
من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر ٠»‏ وفضل النبيين بعضهم على بعض . 
اا اس يي لك عر ا 


5 ثم ورا الكتب ألْذينَ أصطْفَيما امن لد مهم ظَإلم لَنفَسِيء وَيِنْهم 
عرءد ‏ الخدم عوى وم ره سوم 5 ليس موساس و ره 
مُمَصِد ومِنْهج سايق بالْحَيرتِ بذ أله دلت مر التَيْلُ اكبيد 0 29 

يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم » المصدق لا بين يديه من الكتب » 
الذين اصطفيئا من عبادناء وهم هذه الأمة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع » فقال تعالى : < لمهم 
م #ايمة هم رمه 
ظالم لنفسه 4 وهو: المفرط فى فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض المحرمات 8 ومنهم مقتصد » 
وهو : المؤدى للواجبات . التارك للمحرمات ٠.‏ وقد يترك بعض المستحبات ٠‏ ويفعل بعض 
المكروهات «ومنهم سابق بِالْخَيرات بإذن الله وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعضص المماحات . 

قال ابن عباس فى قوله: طثم أورَنْنَا الْكتَاب الذين اصطفَينا من عبّادًا4 قال: هم أمة محمد وَل 
ورّهم الله كل كتاب أنزله؛ فظالمهم يغْمّر له» ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيراء وسابقهم يدخل 
الجنة بغير حساب 5 وقال آخرون 9 بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين 
الوارثين الكتاب . وقال مجاهد فى قوله : « فمنهم ظَالم لنفسه» قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زيك , بن أسلم 4 والحسن 4 وقتادة 8 هو المنافق . ثم قد قال ابن عباس ١‏ 
والحسنء وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى أول سورة ( الواقعة 2 
وآخرها. والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر 
الآية 4 وكمأ جاءت به الأحاديث عن رسول الله عَكلِلدٍ 8 


1 


روى الإمام أحمد عن أبى الدرداء » قال : بجعت رول الله تَلَلِْهَ يقتول : « قال الله : 
نم أورثنا لتاب الذين اصطَفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق اخيرات يإذن الله> ‏ 
فأما الذين سبقوا فأولئتك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا فأولئتك يحاسبون 
حسابا يسيرا » وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولتك الذين يحبسون فى طول المحشر . ثم هم 
الذين تلافاهم الله برحمتهء فهم الذين يقولون: 8 الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رينا فور 


الحزء الكالكا د سوزة قاظر: + الآيات: ( ##ال:776): ب ‏ ل مسحص: / 11 ١‏ 
شكور. الذي أَحلَا دار المقامة من فضله لا يمنا فيها تصب ولا يمَسنا فيها لغوب » » 2١1(‏ . وعن عبد اللّه بن 
مسعود؛ أنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث 
يحاسبون حسابا يسيراء وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء ؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظامء إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز 
وجل: أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى : وتلا عبد الله هذه الآية : ظ ثم أُورنْنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا * الآية ٠:‏ وعن عقبة بن صهبان الهتائى قال : سألت عائشة » عن قول الله : ثم 
أورًْا اكاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لنفْسه > الآية » فقالت لى: يا بنىء هؤلاء فى الحنة» 
أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يع ٠‏ شهد له رسول الله كي بالحياة 
والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهء وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم . 
قال : فجعلت نفسها معنا . وهذا منها » رضى الله عنها » من باب الهضم والتواضع ٠»‏ وإلا 
فهى من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 
وإذا تقرر هذا فإن الآبة عامة فى جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس 
بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمةء فإنهم كما روى الإمام أحمد عن فسن بن كر كاك : 
قدم رجل من المدينة إلى أبى الدرداء ‏ وهو بدمشق ‏ فقال : ما أقدمك أى أخى ؟ قال : 
حديث بلغنى أنك تحدث به عن رسول الله تكلِِةِ. قال أما قدمت لتجارة ؟ قال: لا . قال : أما 
قدمت لحاجة ؟ قال : لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : 
فإنى سمعت رسول الله يليه يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه علماآً » سلك الله به طريقا 
إلى الجنة ٠‏ وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم ٠‏ وإنه ليستغفر للعالم من فى 
السموات والأرض حتى الحيتان فى الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ٠‏ وإثما ورثوا 
العلم » فمن أخذ به أذ بحظ وافر » . وأخرجه أبو داود » والترمذى . وابن ماجه (2) . 
وعن ثعلبة بن الحكم » عن رسول الله يَككِةّ قال: « يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إنى لم 
أضع علمى وحكمى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكمء على ما كان منكمء ولا أبالى » 29 . 
ِ 7 5 
:3 جَنَّتُ عَدَنِ يَُلُونهًا يحَلونَ فنا من أسَاور من ده وَلوْلوَ وَلِبَاسُهُمْ فها ريك 
وكَائوا كمد يِه الى لاحب عَنَا لزي إك رَبنا لتَُدُ سَكْرٌُ 0 الَرِى 
حامر الْمَُامَةن صميو لَيسَشْنَا ذهامصَبٌ ولا يمسا ها لكوت 9 #6 
يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده » الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين 
)١(‏ المسند )١98/6(‏ والحديث إسناده صحيح 
(0 المسند )١95/6(‏ » وأبو داود (7””551) » والترمذى (5547؟) . وابن ماجه (777) وصححه الألبانى . 
() الطبرانى فى الكبير (7/ 85) )١1781(‏ » وقال الهيثمى فى الزوائد )١79 /١(‏ : 7 رجاله موثقون »© . 


بر٠١دهسس‏ سل الحَزْء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان ( 5” , /ا” ) 


يوم القيامة مأواهم ظ جنات عدن » أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله 
عز وجل : ل يحلون فيها من أَسَاور من ذَهْب ولَؤْلؤا 4 كما ثبت فى:الصحيح عن أبى هريرة » عن 
رسول الله .آنه قال: ٠‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء © 910 . 

9 ولبّاسهم فيها حرير 4 , ولهذا كان محظورا عليهم فى الدنيا » فاباحه الله لهم فى الدار 
الآخرة » وثبت فى الصحيح أن رسول الله ينيع قال : « من لبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه 
فى الآخرة © (5) . 

٠‏ وقَالُوا الحمد لله الذي .أذهب عنا الْحَرّن 4 : وهو الخوف من المحذور . أزاحه عنا » وأراحنا 
ما كنا نتخوفه » ونحذره من هموم الدنيا والآخرة . 

قال ابن عباس» وغيره : غَفر لهم الكثير من السيئات ٠.‏ وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

الذي أَحَلنا دَارَ الْمقامّة من فَضله » يقولون : الذى-أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
ومن ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله يَْةِ قال : 
«لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة » .قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن 
يتَعْمدنى الله برحمة منه وفضل © 9© . 

( لا يمسنا فيها تصب ولا يمَسنا فيها لغوب » أى :'لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . والنصب 
واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهم » والله أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا يدثبون أنفسهم فى العبادة: فى :الدنياء 
فسقط عنهم اكليف ينتخولها' +وضازوا قن :راحة ذائنة مشرة :قال الله تغالن :كوا واشربوا 
0 [ الحاقة : 78 ] . 

و3 وَالدينَ كقروا لهم 26 جَهَسَرَ لا نت يهم حونوا ولا يحَّتُ عَنْهُم ين 


. سرح‎ 0 - ١ 


الاو يي 2 9ك هَهُمْ يصَطَرغنَ فيا ربَنَآ أخرحًا َعَمَلَ 
ملكا ع الى سك كد عم يدر ل شيرق تلطه يدت د 1ك 
َذُووُوأ مما إِظَدلِمينَ من سير 49 4 

لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء » شرع فى بيان مآل الأشققياء » فقال : ظ والْذينَ كرو 
لهم نارَجهئْم لا يقضئ عَلَيْهِم فيَمُونُوا 4 كما قال تعالى: « لا يموت فيها ولا يَحى » [طه: 74 ] . وثبت 


. )5١/507( مسلم‎ )0( .)40/56١ مسلم‎ )١( 
. )7١/585( البخارى (651/5) 2 ومسلم‎ 9 


١1 





الجزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان (5” 2 لا” ) 
فى صحيح مسلم : أن رسول الله كَكٌ قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها ٠‏ فلا يموتون فيها 
ولا يحيون » 2١(‏ . وقال الله عز وجل : « وتادوا يَا مالك لض عَلَينَا ربك قَال إِنكُم ماكثون 4 [الزخرف: 
] . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم . ولكن لا سبيل إلى ذلك ٠‏ قال الله 
تعالى :ا« لا يقضى عَلَيهِم فيمُوُوا ولا يَحَقف عَنْهم من عَذَابهًا 4 . كما قال تعالى : 8 إِنّ المجرمين في 
عذَاب جهنم خَالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون © [ الزخرف : 0.1/4" ] » وقال © كلما حَبَت زدناهم 
سعيرا © [ الإسراء إلاة ]ا < فَدَوقُوا قثن ترِيدكم إلا عدَابا © [ النبا : ا" 
ثم قال تعالى: طكَذَلِك تجزي كل كفور» أى: هذا جزاء كل من كفر بربه » وكذب بالحق . 
له : رهم يصطرخوت فيه * أى : ينادون فيها » يجأرون إلى اللّهء عز وجل» 
بأصواتهم : 8 ربا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا نَعَمّل » أى: يسألون الرجعة إلى الدنيا . 
ليعملوا غير عملهم الأول » وقد علم الرب. جل جلاله .أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما 
نهوا عنهء وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم . كما قال تعالى مخبرا عنهم فى 
قولهم : « فَهَل إلى خروج (1) من سبيل . ذَلكُم بِأنّه إذا دعي الله وحده كفرئم وإن يشرّك به تؤمئُوا © [ غافر : 
1١١ ١‏ ]ع أى : لا يجيبكم إلى ذلك ٠»‏ لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم 
عنه ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 أو لم نعمركم ما يتَذَكَر فيه من تذَكّر 4 أى : أو ما عشتم فى الدنيا 
أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق به فى مدة عمركم ؟ 
وقد اختلف المفسوؤن -فى+مقدار العمر المراة هاهنا ‏ فروئ: عن علئ بن الحسين زين 
العابدين أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة . وقال قتادة : اعلموا أن طول العمر حجة » فتعوذ 
بالله أن نغتر بطول العمر » قد نزلت هذه الآية : 8 أو لم نعمركم ما يتَذَكَر فيه من تذكّر © » وإن 
فيهم لإين ثمانى عشرة سنة. وعن الحسن قال : أربعين سنة . وعن مسروق أنه كان يقول : 
إذا بلغ أحدكم أربعين سنة » فليأخذ حذره من الله عز وجل . وهذه رواية عن ابن عباس - فيما 
رواه ابن جرير ‏ قال : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم :|« أو لم نعمركم ما يتَذَكر فيه من تَذَكّر» 
أربعون سنة . وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم رواه عن ابن عباس قال : العمر الذى أعذر 
اللّه فيه لابن آدم فى قوله : 8 أو لم نعمركم ما يتَذَكّر فيه من تذَكّره ستون سنة . فهذه الرواية أصح 
عن ابن عباس » وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاً » لما ثبت فى ذلك من الحديث . وقد 
روى أصبغ بن نباتة » عن على » أنه قال : العمر الذى عيّرهم الله به فى قوله.: # أو لم 
عمرَكم م عكر فيه من تَذَكّر 4 ستون سنة . 


. فى المخطوطة والمطبوعة : « مرد » وهو خطأ .» صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


بيب يبب سن _ سم اللو التالشين فنووة فاطن 4 الأكان: 2757 


روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن النبى يَككِّ أنه قال : « لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليه» لقد أعذر الله إليه » ©١(‏ . وهكذا رواه الإمام 
البخارى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله تَكلِيّهِ : « أعذر الله عز وجل 
ا ا اا 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » والله أعلم . وقوله ال ابر 4 بر ع مرخ 
عباس ٠.‏ وعكرمة» وقتادة ٠‏ أنهم قالوا : د : يعنى: الشيب . وقال السدّى » وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم : يعنى به الرسول يَكْيْةْ وقرأ ابن زيد : هذا تير من الثدر الأولى 4 [ النجم 6ه ]. 
وهذا هو الصحيح عن قتادة 4 فيما رواه شيبان 4 عنه أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل 5 
وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : #وتنادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك قَال إِنَكُم 
ماكثون . لقد جتناكم بالحق ولكن أكتركم للْحق كارهون4 [ الزخرف: لالاء 178 ]ء أى :لقد بينا لكم الحق 
على ألسنة الرسل ٠‏ فأبيتم وخالفتم » وقال تعالى : 8 وما كنا معذَبينَ حتَئ تبِعَث رسولا © [ الإسراء: 
٠» 6‏ وقال تبارك وتعالى : « كلما ألقي فيها فوج سألهم حزنتها ألم يَأتكم تذير. قَالُوا بلى قد جاءنا تذير 
فَكَذْبنَا وفنا ما تزّل الله من شيء إن أنتم إلأّفي ضلال كبير © [ الملك : 8, 4] . 

وقوله : « فَذوقُوا َم للظَالمينَ من نُصير 4 أى: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم . فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 

2 رصح وك 2ع > جح 
ك7 00 - يلم غيب السَموات والايضٍ نم عايم بدَاتٍ ألصّدُور 
اذى ا 7 2 ٠‏ زه .7 وعاكه م 21 لا رء ا سور 7 6 

رط رص ص وو سس 
إٍ مقئا 2200 1 1 204 
يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض ؛ وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوى عليه 


عه م لي تلد فى الأزض > لى : يخلف قوم لآخرين قبلهم . 
وجيل لحيل قبلهم ٠‏ كما قال : « ويجعلكم خَلفَاء الأرض 4 [ النمل :1 ء ظ فمن كقر فَعليه كفره > 
أى : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره 8 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربّهم إلذ مقتا » أى : 
كلكا ابورا حال كزره: الحفهم اللذه ركلها انحرو نيه ع وا الدع واغله رون القنانة: 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحَسن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة » 
وزاد أجره » وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين . 


)01 المسند (00/>98 وقال الشيخ أحمد شاكر 2م إسناده صحيح :8" . 
(5) البخارى (5418) . 





الجزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيات ( 60 ١١‏ 
٠+‏ رسعو وس 1 مهفي مي جو 2 ساب مديرم > مركم كيم إو» 
قل ريم شر 0 الذين تدعون من دون لله أروف ماذا حلقوا من الارض أم 4 


© موس عرس عٍِ 2 سر 
شرك فى التَمُوتٍ أ ابد" 00 كما الا 
رواءى جم 2 مور 5 روح اس سو سال عماس سر صرخرصير ا 0 
غرودا رك #إنَّ لَه بسك السَموتٍ والأرض أن تزولًا ولين ذالنا إِنْ أمسكهما 
الوب ىم مس © م م 
فِن أعل عن لع إن 7 ا 14 

تقول كفالن لرسولة 206 اننيقون للمشر كين : :8 أرأيتم شركاءكم الدين تدعون من دون الله 4 
أى : من الأصنام والأنداد فز أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات 4 أى ليس لهم 
شىء من ذلك» ما يملكون من قطمير . وقوله: ف أم آتيناهم كتابا فهم علئ بينة منه © أى : أم انزلنا 
علبفم كانا كا إكراوك, من الخترة والكفر؟ ليس الأمر كذلك » الل 
إلأغرورا » أى . : بل إنما اتبعوا فى ذلك أهواءهم وأراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم . 
غرور وباطل وزور. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التى بها تقوم السحاء والأرضى عن آمره © إونا عل 
فيهما من القوة الماسكة لهما » فمّال : : 9 إن اللّه يسك السّمَوَات والأرض أن تزولا #4 أ : أن 
تضطربا عن أماكنهما ٠‏ كما قال : 8 ويمْسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » [ الحج : 55 ]ء 
وقال تعالى : « ومن آياته أن تَقُومَ السمَاء وَالأْضِ مره 4 3 الروم : 0+ 6 ٠‏ ظ ولعن رالا إن أَمْسَكَهُمَا من 
أحد من بعده» أى لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو وهو مع ذلك حليم غفور 4 5 , 
يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه ٠.‏ وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل . 
آخرين ويغفر؛ ولهذا قال : 0 


وَأفسموا ب وو ايرس ب. ا 5 أهد 200 حر عط ررس 
راسم عور 


رح مه 0 -- . 0 2 رين ت> عي مو ركو 
جاء هم دك َه إلا مهنا 40 كنيكيالا أ كرا ولا يحي المكر 
ب 2 0 ل 2 صء 22 7 مرعمة ته 
لجح إلَّا يأَهِلِي فَهَلْ ينظرويت إِلَّا سنت الأولين فلن يحد إسنّتٍ اله تََدِيلا ون 6 
هي مس ة لج سس 
الله حوبلا 4 

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم : 
«إلئن جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم» أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . 
قاله الضحاك وغيره ٠»‏ كقوله تعالى : 8 أن تقولوا إِنَمَا أنزل الكتاب على طَائفتين من قبلا وإن كنا عن 
دراستهم لَغافلين. أو تقولوا لَوَأَنا أنزل عَلَينا الكتاب لَكُنَا أهدئ منهم فَقَد جاءكم بِينةَ من ربكم وهدى ورحمة فَمن 
َظْلَم مم كدب بآيّات اللّه وَصدّف عنها » [ الانعام : +16 1576 ]1 ء وكقوله تعالى : 8 وإن كانوا 
ليقرلون . لو أن عندنا ذكرا مَن الأولين . لَكنا عباد اللّه المخلصين. فَكَفَروا به فُسَوْف يَعَلَمو 1[ الصافات : 


.] ١/0.15 
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قال الله تعالى : < فَلما جاءهم تذير > وهو: محمد علي » بما أنزل معه من الكتاب العظيمء 
وهو القرآن المبين « ما زادهم إلا نفورا © أى : ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهمء» ثم بين ذلك بقوله: 
«استكبارا في الأرض » أى : استكبروا عن اتباع آيات الله وَمكرَ السسّّئ © أى : ومكروا بالناس فى 
صدهم إياهم عن سبيل الله «ولا يحيق الْمَكْر السَئ إلا بأهله» أى: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
أنفسهم دون غيرهم. وقال محمد بن كعب القرظى : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به 
من مكر أو بغى أو نكث ٠»‏ وتصديقها فى كتاب الله :ظ ولا يحيق المكر الس إلا بأهله > . ل إِنّما 
بغيكم على أنفسكم 4 1 يونس: 77 ]0 ط فَمن َكث فَإِنْمَا يبكث عل نفسه 14 الفتح: ٠١‏ ]. وقوله : « فهل 
ينظرون إلا سنّت الأولين 4 يعنى : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره 8 فَلْن تجد 
اي 1 ا تبدل ء ملام اه ار د ور 


سي ١‏ جر سين صن سر 


معاي بن 

أل صَيناى الأ يووا كيت كن عَيَةٌ لنِنَ بن مَل 196 أ سد 
ع اذ لبعجرم من تيو في السَّمواتِ ولا فى لض ض إِنْم ك2 
ليما مرا 0 وَلْوْ مُوَاْدٌ أنَهُ لياس يما حكسَبُوا مَا تَرَلَهَ عَلَ لهَرها 
من :1ق وتحيكن ريص إك مَل شق ونا بك بَْهُمْ يرك لَه 6ن 


بعبسادوء بَصِيرا 59 4 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة : سيروا فى الأرض» 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ٠»‏ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » فخلت 

منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدد » وكثرة 
الأموال والأولاد ٠‏ فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع عنهم من عذاب الله من شىء » لما جاء أمر 
ربك لأنه تعالى لا يعجزه شىء» إذا أراد كونه فى السموات والأرض 9 إِنّه كان عليما قديرا © أى : 
عليم بجميع الكائنات» قدير على مجموعها . ثم قال تعالى : #ولو يؤاخذ الله النّاس بما كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابّة 4 أى : لو آخذهم بجميع ذنوبهم . لأهلك جميع أهل الأرض ». وما 
علكوته نين واف رارك ين عبلد الله [ عن مسغوة ] قال كاد ادر أن عدم تن حدر 
بذنب ابن آدم » ثم قرأ: « ولو يؤاخذ الله الئاس بمًا كُسَبوا ما تَرّك على ظَهَرها من دابّة * . وقال سعيد 
أبن جبير » والسدي”: أى : لما سقاهم المطرء فماتت جميع الدواب . 

« ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسمّى > أى : ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة ٠»‏ فيحاسبهم يومئذ . 
ويوفى كل عامل بعمله . فيجازى بالثواب أهل الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال 
تعالى : ظ فَإذَا جاء أجلهم فَنَ الله كان بعبّاده بُصيرًا © . 


م 
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2 5 لشن التكر 4 ِنَكَ لِِنَ الْمرْسَِينَ 2 عَكَ صل 


رسووء يه إى عفر 


ل 0 
ا 4 َيل العزيز. لتحم يشير نا كا ير اياك ممم عد 
سس ١‏ سر ري رح ساس بر ءُ »٠س‏ صسير»ي 
لد قحل الل عد أي ع ل وثة * 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول « سورة البقرة . 
« والقرآن الحكيم 4 أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ط إِنْك » 
:يا محمد # لمن المرسلين . على صراط مستقيم * أى عر ب ويم » وشرع مستقيم 
وري لزي الرجيم» أى : هذا الصراط 0 0 0 جثت به تنزيل من رب 0 
ا كمع لاه [ | 
وقوله تعالى : 8 لتنذر قَوما ما أنذراباؤهم فهم عَافلونَ © يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لآ ينفى من عداهم». كما أن ذكر بعض الأفراد 5 نفى العموم. 
وقد تقدم ذكر الآياتٍ والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته كَِلكيْهْ عند قوله تعالى : « قل يا أيهَا الئاس 
إنّي رسول الله إليكم جميعا 4 [ الاعراف : 154 ] . وقوله تعالى : :© لقد حق القول على أكئرهم 4 قال ابن 
« فَهِم لا يؤْسون » بالله ولا يصدقون رسله. 
8 9 ف تقو أفتلا مَهَىَ إل الَأمنِ هَهُم مُقسَحُود رلا وَجَمَلا 


لس ل سخ شسكرس الس عر رح ير ل و وم 2 ر.و ده مهس”” 0ه > سس 
9 0 7 نذزرهم لا يَؤْمِنونَ (0) إنّما سَذِر من اتبع ألحكر 
2 ع سر ا ساس مط ساس ور ساح حال الراتس د ير 2 سس ا الرسسي ترح ساس سس 
ِكَنَىَ لحل بِالْعِِبٍ هْسرَهُ بمغفرؤ وَآجَرٍ حكَرِيمٍ رال د نحن نحي الموزك 
> ير 10 سم ع دابعو الحم اه 5 4 مال جد 
لستغت نا كأ 7 توم وَل و أخصيتتة ف إمَا اه أل 5 


يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء : سبدهم نسبتهم إلى الوصو الف الهدى 
كنسبة من جعل فى عنقه غُل ؛فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه ؛ فارتفع رأسه فصار مقمحا ؛ 
ولهذا قال: ( فهم مُقَمحُون 4 والمقمح : هو الرافع رأسه. كما قالت أم زرع فى كلامها: 2 وأشرب 
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فأتقمح » أى : أشرب فأروى ٠‏ وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن 
ذكر اليدين » وإن كانتا مرادتين ٠‏ والغل إنما يعرف فيما جَمّع اليدين مع العنق . 

قال ابن عباس فى قوله : < إِنَا نا في أعناقهم أغلالاً في إلى الأذقان فم مُفْمحُون » قال : هر 
0 0 : أو و اي : 19 ] يعنى بذلك : أن أيديهم 
ا رؤوسهم» وأيديهم موضوعة على أفواههم ٠‏ فهم مغلولون عن كل خير . 

وقوله : « وجعلنا من بين أيديهم سا 4 قال مجاهد: عن الحق « ومن خلفهم سد 4 قال مجاهد : 
عن الحق ٠‏ فهم مترددون . وقال قتادة : الضلاللات . 

وقوله : « فأغشيناهم » أعيييا أبصارهم عن الحق ( فهم لا ينصرون» 00 
ينتفمعون بخير ولا يهتدون إليه . ل بن جع ١‏ فرك عن بن صب أ كا يرا 
جعل الله هلا ايرود الإملام والإمان ٠‏ قهم لا يخلصود إليه » وقرا 1108 
ا ل اا لل 0 
لأف ؛ فآنزلت : ا 00 إلى قوله: 4 ٠‏ قال : وكانوا 
يقولون : هذا محمد . فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . وقال ابن 
إسحاق عن محمد بن كعب: قال أبو جهل وهم جلوس : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه 
كنتم ملوكا » فإذا متم بعثتم بعد موتكم . وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن. وأنكم إن 
خالفتموه كان لكم منه ذبح » ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تُعذبون بها . وخرج عليهم 
رسول الله علي عند ذلك » وفى يذه -حمنة من تراب» وقد أخذ الله على أعينهم دونه ٠»‏ فجعل 
يذرها على رؤوسهم . ويقرأ : لإيسنَ . والقرآن الحكيم» حتى انتهى إلى قوله: #وجعلنا من بين 
أديهم سدا ومن خلفهم سد َعْشينَاهم فم لا ينْصرون > . وانطلق رسول الله كَلِْة الحاجته » وباتوا 
رصداء على بابه » حتى خرج عليهم بعد ذلك نخارج من الدار » فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر 
محمداً . قال : قد خرج عليكم ٠‏ فما بقى منكم من رجل إلا وضع على رأسه ترابا » ثم 
ذهب لخحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد بلغ النبى 
5< ا 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . وقد اد ا فى أول سورة البقرة 00 ان قال 
تعالى 9 إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يوْمنُونَ . ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا الْعَدَابِ الأليم 4 





. )3( السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 174) . () عند الآية رقم‎ )١( 


١18 





الوه العالشاى شنورة يمن : الآياقة (2 1319© 


[يونس : 45 . 47 ] . 8 إِنَمَا تدر من اتَبَع الذكر 4 أى : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون 
الذكر » وهو القرآن العظيم ‏ وخشي الرّحمن © أى : حيث لا يراه أحد إلا اللّهء يعلم أن الله 
مطلع عليه » وعالم بما يفعله 8 قِشْره بمقفرة 4 أى لذنوبه. 9 وأجر كرم © أى : كبير واسع 
حسن جميل ٠»‏ كما قال: ١‏ إن الذين يَحْسُون ربّهم بالغيب لهم مُغفرة وأجر كبير * 1 املك .]1١‏ 

ثم قال تعالى : ل إِنَا نحن نحبي الْمَوتى » أى : يوم القيامة »وفيه إشارة إلى أن الله تعالى 
يحيى قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة » فيهديهم بعد ذلك إلى 
الحق»ء كما قال بعد ذكر قسوة القلوب : « اعلَمُوا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد ْنَا لكم الآيات 
َعلّكُم تعقلرن » [ الحديد: ١0‏ ] . 

وقوله : 8 ونَكتب ما قَدَمُوا © أى : من الأعمال . وفى قوله : « وآنَارَهِم © قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التى باشروها بأنفسهم ٠‏ وآثارهم التى أثروها من بعدهم . 
فنجزيهم على ذلك أيضاً » إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء كقوله تدهم ٠‏ من سن فى الإسلام 
سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء 
ومن سن فى الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعدهء من.غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئاً ؛ . رواه مسلم (١؟2‏ . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله كِيْةِ : « إذا مات ابن آدم ٠‏ انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده » (29 . وقال سفيان الثورى » عن أبى سعيد قال ' 
سمعت مجاهداً يقول فى قوله :9 إن نحن نحبي الموتى وتكتب ما قَدّموا راثارهم > قال : 6 رركو 
من الضلالة. وقال سعيد بن جبير فى قوله : © ونكتب ما قدموا وآثارهم # يعن . ثرا . 
يقول : ما سنوا من سنة » فعمل بها قوم من بعد موتهم . فإن كان خيرا فله مثل أجورهم . 
لا ينقص من أجر من عمله شيئاً » وإن كانت شرأ فعليه مثل أوزارهم » ولا ينقص من أوزار 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . قال مجاهد  :‏ ما 
َدمُوا 4 : أعمالهم « رَنَارَهُم 4 قال : خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : ظوَآنَارَهُم»4 
يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم ٠‏ أغفل ما 
تعفى الرياح من هذه الآثارء ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله » حتى أحصى هذا 
الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته » فمن استطاع منككم أن يكتب أثره فى طاعة الله . 
فليفعل . روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : خلت البقاع حول المسجد » فأراد 
بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله كي فقال لهم: «إنه بلغنى أنكم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد »© . قالوا : نعم . يا رسول الله . قد أردنا ذلك . فقال : « يا بنى 


5 )١4/1511( مسلم‎ )5( : )54/٠١١1١17( مسلم‎ )١( 


يبي 77ب يون ' انزو القالقه ددسورة ب + الكياقة و1 
سلمة ؛ دياركم تكتب آثاركم ؛ دياركم تكتب آثاركم » . وهكذا رواه مسلم 1 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : توفى رجل بالمدينة » فصلى عليه النبى ليلا 
وقال: يا ليته مات فى غير مولده » . فقال رجل من الناس : ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول 
الله يَكْهٌ : «إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع أثره فى الحنة ». 
ورواه النسائى ٠‏ وابن ماجه (25 . وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول» بل فى هذا تنبيه ودلالة 
على ذلك بطريق الأولى والأحرىء فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكتّب » فلأن تكتْب تلك التى 
فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله : ظ كل شيء أحصيتاه في إمَام مين © أى : جميع الكائنات مكتوب فى كتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظء والإمام المبين هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهدء وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم ٠‏ وكذا فى قوله تعالى : « يوم تدعو كل أناس بِإمَامهم » [ الإسراء : 7١‏ ] أى : 
يبكتاب 0 الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر » كما قال تعالى : ف ووضع الكتاب وجيء 
لين والشهداء 4 1 الزمر: 8 ] » وقال تعالى : « ووضع الكتاب فَترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ا ا ا 
أحَدا » [ الكيف : 

0 0 متلا حب الْقَريَةَِ إذ جَآدهَا الْمرَسَلوكَ 9 إذ أَيْسَنتآ ليم 

ين فَكَدَبوهُما مَعَرَرَْا تَالِثِ هَمَالُوا نا الم عرس 19 الوا مآ أخْر إلا سر 
مُتلّكا ما أن اتن ن ين مَْءِ إِنْ أنسْر إلا كيبن الوأ ربنا يعَلَرُ إن ليك 
فد 0 مَمَاعَآ إلا البلغ اميت 9 * 

يقول تعالى: واضرب - يا محمد لقومك الذين كذبوك « مُثْلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون > . قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس - : إنها مدينة لكا را كر 
ةنز للضي وعكرمة » وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . وقد استشكل بعض الأئمة 
كرنها: الماك ع ينا ببياد د ديفن قا المهنة: ب إن قناع الاك اتعالى ..: 

وقوله : 9 إذ أرسلنا إليهم انين فَكَدَبوهُمَا © أى : بادروهما بالتكذيب 8 فَعَرَرْنَا بثالث » أى : 
قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث . 8 فقالوا 4 أى : لأهل تلك القرية: 8 إن إليكم مرسلون » 
أى : من ربكم الذى خلقكم. نأمركم بعبادته وحده لا شريك له « قَالوا ما أنتم إلا بشر معلنًا * أى : 
فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر . فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو كنتم رسلا لكنتم 
ملائكة . وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة » كما أخبر اللّه تعالى عنهم فى قوله: ظ ذلك بِأنَه 
)١(‏ المسند (0/ 7 3) ٠‏ ومسلم (559/ )38١‏ . 
() المسند (55657) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » », والنسائى )١1875(‏ . وابن ماجه )١515(‏ . 


لزاه" الثالك ن سعورة ين > الآدات: 2933 1560:) متسب خحكىييم سسسب 11 
كانت تَأتيهم رسلهم بالبينات فَقالوا أبِشرَ يهَدُوتنَا 4 1 التغاين 7 » فاستعجبوا من ذلك وأنكروهء وقوله: 
« قالوا إن أنعم إلا بشر مثلنًا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا قأتونا بسلطَان مبين ©[ إبراهيم : .]3٠‏ 
وقوله حكاية عنهم فى قوله, : 8 وكين أطععم بشرا مثلكم نكم إذا خاسرون 4 1 المؤمنون : :«]ء وما 
منع اناس أن يؤمنوا إذْ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رُسولا © [ الإسراء: :ة ]. ولهذا قال هؤلاء : 
« ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون . قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرملون » أى : 
أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : اللّه يعلم أنا رسله إليكمء ولو كنا كذَبة عليه لانتقم منا أشد 
الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم, وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » كقوله تعالى : ١‏ قل 
كَفئ بالل بيني وبيتكم شهيدا يعلّم ما في السَّمَوَات والأرض والّذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أوتك هم 
الخاسرون4 [ العنكبوت : 51 ] . « وما ليا إلا البلاغ المبين © يقولون : إغما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا 
به إليكم ٠‏ فإن أطعتم كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن لم تجيبوا فستعلمون غب 
ذلك . والله أعلم . 


َالُوا نا تيه يكلم إن كر توا اكد لسك يَنَا عَدَاكُ أله 
لوا ليت تمك إن حرم بل أثر َه شترفت 109 46 


فعند ذلك قال لهم أهل القرية : 8إنا نينا بكم 4 أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى 
عيشنا . وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد: يقولون : لم 
يدحل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها 9١‏ تن لم تتهوا لتَرَجَمتَكُم 4 قال قتادة: بالحجارة. وقال 
مجاهد : بالشة « وليمستئكم مُنَا عذاب أليم * أى : عقوبة شديدة . فقالت الهم ر 
«إطائركم مَعكم 4 أى : مردود عليكم . ٠‏ كقوله تعالى فى قوم فرعون : « إذا دهم اسه فاق 
هذه وإن تصبهم سيئة يطَيّروا بموسئ ومن مُعَهُ ألا نما طائرَهم عند اللّه 4 [ الأعراف ١١‏ ]» وقال قوم 
صالح : ط اطيْرنا بك ومن مُعَك َال طَائرَكمْ عند الله © [ النمل : 5٠‏ ] + وقال قتادة + ووهب بن منبه: 
أى أعمالكمٍ معدم . وقال تعالى « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عدد الله وإ تصبهم سينة يقولوا 
هذه من عندك قل كل من عند الله مال هؤلاء الْقوم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدينا 4 [ النساء: 78 ]. 


وقوله : 8 أئن ذكرتم بل أنتم قَوم مُسَرِقُونَ 4 أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام » وتوعدتمونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم فوم مسرفون . 
وقال قتادة : أى إن ذكرناكم بالله عدا : عليه 5 مب فون .. 


0 ميقا من 106 ل ال لس وس وج لمرو م سس اس 
بدي َال عبد الزى فطرف وإِليهِ 
2 جد ع عع #20 4 2 ياس 03 ص 
55 ئ) عأنخذ من دونه ءالهسة إن إن ين التفة يشر 
6 م عر م كر 34 و ا . - ( 0 0 2 . بجاء سس ا ع 
متهم - عا و0 سمدون 1 لف إذ لفى ضلال ميال 59 لذت ! شلسسه 


0 سر هل ستو 


ص77 اك هي اتلرع الفالكاتت وول يفن 11 ارات 11 ) 


قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس : إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم 
رجل من أقصى المديئة يسعى ؛ أى : لينصرهم من قومه ١‏ قَال يا قوم انعوا المرسلين 4 : يحض 
قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ل اتبعوا من لا يسألكم أجرا * أى : على إبلاغ الرسالة # وهم 
مهتدون » فيما يدعونكم إليه » من عبادة الله وحده لا شريك له . 

« وما لي لا أعبد الذي فطرني » أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا 
شريك له 8 وإِلَيه ترجعون 4 أى : يوم المعاد » فيجازيكم على أعمالكم . إن خيرا فخير » وإن 
شر فس 

ف أأَنَخْدْ من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع 9# إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنّي 
شفاعتهم شيئا ولا ينقذون » أى : هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا » 
فإن الله لو أرادنى بسوء « فلا كاشف لَه إلاهو» [ يونس : ٠١7‏ ] . وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعهء ولا ينقذوننى مما أنا فيه 8 إِنَي إذا في ضلال مبين * أى : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : ظ إِنّي آمنت بربكم فاسمعون » قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس - يقول 
لقومه : 8 إني آمنت بربكُم © الذى كفرتم به . « فاسمعون 4 أى : فاسمعوا قولى . 

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: ط إني آمنت بربكم » أى :الذى أرسلكم . 
#فاسمعون # أى: فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال : وقال آخرون : بل 
خاطب بذلك الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولى ٠»‏ لتشهدوا لى بما أقول لكم عند ربى ٠‏ أنى 


آأمنت بربكم واتبعتكم . وهذا القول الذى حكاه هؤلاء أظهر فى المعنى ( واللّه أعلم 1 


الام الم 7 


مس عع 2 
2 ِل أَدَخُْلِ َبَْنَّهَ قال يِنتَ قَوَى يَمْلَمُونَ 53 يما حَمَرَ لى رف وَحَعلنٍ من 
2 ل - م مرسسم 5 7 سه سر 7 سمه و 0 ص 
حرمت 099 # وما انرا عل قريهه هن عدف من حجنن قرت السمَاء وه كنا منزلى 


ص 


9 إن كلت الا سبح وده ودَاهُمَ ككيدوة 9]] 46 

قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم فوجبت له ء فلما رأى الثواب قال يا ليت قومي 
بعلمو 4 . قال:“قعادة + له تلقى الؤمن إلا ناصصا + له تلقاهغاقا ؟ لما عاين مااعاين. مخ 
كرامة اللّه 8 قال يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربَي وجعاني من المكرمين » . تمنى على الله أن يعلم 
فومه ما عاين من كرامة الله » وما هجم عليه . 

رادي عام لصح مومه أ كاتف كرا :|« يا قوم ابعوا المرسلين * [ يس + ٠١‏ ] » 
وبعد مماته فى قوله: ظ يا ليت قومي يعلّمون . بما غفر لي ربَي وجعلني من المكرمين # . وقال أبو مجلّز : 
«بما غفر لي ربّي وجعلني من المكرمين * : بإ يمانى بربى . وتصديقى المرسلين . ومقصوده : أنهم 
لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب 7 والنعيم المقيم ٠‏ لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل»ء 
فرحمه الله ورضى عنه ٠‏ فلقد كان حريصا على هداية قومه . 


١77 





الجزء الثالث ‏ سورة يس : الأيات ( 7١‏ - 58 ) 

وقوله : « وما أَنزلنا على قومه من بعده من جند من السّماء وما كنا منزلين * : يخبر تعالى أنه انتقم 
من قومه بعد قتلهم إياه » غضبا منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله » وقتلوا وليه . ويذكر 
تعالى أنه ما أنزل عليهم» وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم ٠‏ بل 
الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعود » فيما رواه ابن إسحاق ٠»‏ عن بعض أصحابه » عنه 
أنه قال فى قوله: 8 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السّمَاء وما كنًا مزلين » أى : ما كاثرناهم 
بالجموع » الأمر كان أيسر علينا من ذلك» 8 إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون » قال : 
فأهلك الله ذلك الملك . وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرض » فلم يبق منهم باقية . 
وقيل  :‏ وما كنًا منزلين » أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم ٠‏ بل نبعث 
عليهم عذابا يدمرهم .وقيل : المعنى فى قوله : © وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السّماء > 
أى: من رسالة أخرى إليهم. قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد 
قتله » إن كانت إلا صيحة واحدة فَإذَا هم خامدون » . قال ابن جرير : والاول أصح؛ لأن الرسالة 
لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم ٠‏ ثم 
صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم . لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية ٠»‏ وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا 
من عند المسيح . عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن واحد من 
متأخرى المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : ظ 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل . لا من جهة 
النيتم ٠‏ كما قال تعالى : 8 إذ أَرَسلْنَا إليهم انين فَكَذَبوهما فَعَرَزنَا بثَالث فَقالوا إن إليكم مرسلُون > إلى أن 
قالوا: « ربنا يعم إِنَا إليكم لمرسلون. وما علا إلا ابلاغ المبين © [ يس : 17-1١4‏ ] . ولو كان هؤّلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح» عليه السلام. والله أعلم. ثم لو كانوا رسل 
المسيح لا قالوا لهم: ١‏ ما أنتم إلا بشر ْنَا 4 [ يس : ]١١‏ . 

الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد 
المسيح ٠‏ وأنطاكية لانها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها . والإسكندرية لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين . ثم رومية 
لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى نصر دينهم وأطده. ولا ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من 
رومية إليها » كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب 
والمسلمين ٠»‏ فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت ٠‏ فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم 
كذبوا رسله ٠‏ وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم ٠‏ فالله أعلم . 


#اك تب سي سي و8 القالنق د بشنورة انض «الأياف ( 0127 ) 


الثالث 8 أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعل نزول التورأة 3 وقد دذكر أبو 
سعيد الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم 
عن آخرهم بعذاب يبعئه عليهم ٠‏ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين » ذكروه عند قوله 
تعالى : « وقد آنا موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولئ 4 [ القصص 0 فعلى هذا يتعين 
أن هذه القرية المذكورة فى القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد 
من السلف أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة. فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة قد ولا قبل ذلك 0 واللّه 6 
سبحانه ا" 


د تي هر ل 9 ع 5 007 د حسم م . ع2 م عو > 
شافيك القرون انب م إِلْبِم لا بريجعون ن كل لما جميع لدد 


ولو ل 
قال ابن عباس فى قوله : 8 يا حسرة على الْعباد 4 أى : يا ويل العباد . وقال قتادة : أى 
يا حسرة العباد على أنفسهاء على ما ضيعت من أمر الله » فرطت فى جنب الله . ومعنى هذا: 
يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب ٠‏ كيف كذبوا رسل اللّه » وخالفوا أمر الله 
فإنهم كانوا و فى الدار الدنيا المكذبون منهم « ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون » أى : 
يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل به من الحق . ثم قال تعالى : #ألْم يروا كم 
هلكا قبلّهِم مَن القرون أَنّهم إِلَيهِم لا يرجعون * أى : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين 
للرسلء كيف لم تككن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعةء ولم يكن الأمر كما زعم كثير من 
جهلتهم وقجَرتهم من قولهم: 9 إن هي إلا حياتنا الانيا نموت ونحيا» [ المؤمنون 307 ]ء وهم القائلون 
بالدور من الدهرية ٠‏ وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها . 
فرد اللّه تعالى عليهم باطلهم ٠‏ فقال : 2 ألم يَرَوَا كم أهلكنا قبلهم من الْقرون أَنّهم إلَيْهِم لا يرجعون » . 
وقوله : 8 وإن كل لما جميع لَدَينا محضرون » أى : وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 
للحساب يوم القيامة بين يدى الله » جل وعلا ٠‏ فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها . 
ومعنى هذه كقوله جل وعلا : « وإِن كلا لما ليوقيتهم ربك أعمالهم 4 [ هود : ]١١١‏ . 


2 نايك ب007 اا تر ٌ عت ب حجن “مر 


ص َيه َم ارس لَب لَحيسَهَا وَلَغْرَجنا ِنبا حب هَّمِنهُ يَأكُنُونَ 559 
عا جنب تن تسل وَأ وجري هاون البو 0 سلا ين كه 
وَمَا عَعِلتَهُ دِيم أقَلا مَنَحكُرُونَ 5 :) ميعن الى خَلنَ لوج حصَْها ع 
1 يدث الْأارض ومن أَنفْسهمْ ويا لا يَصَْلَحُونَ 4 


ارده القالية اح :ممووة يون :+ الأرائق:( 21/7 :)1 يحححح سب سي 7 سبحت :8 ١1‏ 

يقول تعالى : « واية لهم 4 أى: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
«الأرض الْمَيتّة4 أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات » فإذا أنزل اللّه عليها الماء 
اهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : « أَحيِيناها وأَخْرجِنا منها حا قمنه يأكلون 4 
أى : جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم» « وجَعلْنَا فيها جئات من تُخيل وأَعنَاب وَفَجَرَنا فيها من العيون 4 أى : 
جعلنا فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لا امتن على خلقه 
بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : وما عملته أيديهم © أى:وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم . لا بسعيهم ولا 
كدهمء ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال: ط أفلا يشكرون » ؟ أى : فهلا 
يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واختار ابن جرير - بل 
جزم به ٠‏ ولم يحك غيره إلا احتمالا ‏ أن ١‏ ما » فى قوله : « وما عملته أيديهم © بمعنى : 
«الذى » ٠‏ تقديره : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه ». قال : و 
كذلك فى قراءة ابن مسعود «ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أفلا يشكرون »© . 

ثم قال : # سبحان اْذي خَلق الأزواج كلّها مما تنبت الأرض » أى من زروع وثمار ونبات «ومن 
أنفسهم 4 فجعلهم ذكرا وأنثى . « ومما لا بعلمو 4 أى : من مخلوقات شتى لا يعرفونهاء كما 
قال تعالى : « ومن كل شيء خَلقنا زَوجَين لَعلّكم تَذَكْرُونَ © [ الذاريات : 44 ] . 


صر ل موس 215 
2 وءَايَهَ لهم آَل ملح م مِنهُ أَلتَمَارَ داهم ميتو لي 2 يجَرِى 
لِمُسْتَمَرٌ لها دَلِكَ تَقْدرُ الْمزير اميم 7 وَألْقَمَ مه سر جلي 


لس ل م ا ل 0 سد خخ رو 1 0# 
لْقَِبرٍ 9 لا السّمس يِنبَتى لها أن ترك الْمَمرَ ولا الِْلْ سَابنٌ التََّارٍ وك في فلك 


تتبخوت ليا * 

يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه 
هذا نضيالة: :و وخدليها هقان ...ممه ها داذهب هذا ور عب 8 تيع 1 كبن 
قال: « يغشي اليل التهار يطلبه حليًا 4 [ الأعراف : 54 ] ؛ ولهذا قال هاهنا : « وآية لهم الليل نَسلَخ منه 
التهار» أى: نصرمه منه فيذهب ٠»‏ فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : 8 فَإذَا هم مُظْلمُون 4 . كما جاء فى 
الحديث : « إذا أقبل الليل من هاهنا ٠‏ وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس ٠»‏ فقد أفطر 
الصائم » )١(‏ . 

وقوله: « والشمس تجري مقر لها ذلك تقدير العريز اليم 4 فى معنى قوله : 8 لمُستقرَلهَا 4 
قولان: 


. 2) ٠( ومسلم‎ .)١968( البخارى‎ )( 


الجزء الثالث ‏ سورة يبس : الآيات ( /ا” ‏ ا"( 


أحدهما : أن المراد : مستقرها المكانى ». وهو تحت العرش مما يلى الأرض من ذلك 
الجانب . وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها ٠‏ وليس 
بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم حمله الملائكة » وهو فوق 
العالم مما يلى رؤوس الناس ٠»‏ فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما 
تكون إلى العرش ». فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصمف 
الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش ٠»‏ فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع . كما جاءت 
بذلك الأحاديث . 

روى البخارى عن أبى ذر ٠»‏ قال : كنت مع النبى كلكِةٍ فى المسجد عند غروب الشمس . 
فقا اننا انا وين اندو ايك اتقوتب الكتمسن ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب 
حتى تسجد تحت العرش ٠‏ فذلك قوله : 9 وَالشْسْس تجري لمر لها ذلك تقدير العَرير اليم 4 © . 
وعن أبى ذر قال : سألت رسول الله يكل عن قوله : « والشّمس تجري لمستَقرَ لها #4 » قال : 
«مستقرها تحت العرش © . كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة ٠‏ ورواه بقية 
الجماعة إلا ابن ماجه )١(‏ . 


هيل 





الشمس ٠‏ فقال: « يا أبا ذر » تدزى أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال: 
« فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى ربها عز وجل ٠»‏ فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لها ٠‏ وكأنها قد 
قيل لها : ارجعى من حيث جئت . فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأ: #والشمس 
تجري له تقرلها 4 » (5) , 

وقيل : المراد بقوله : « لمستقر لها » : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها ٠‏ ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثانى 3 المراد بمستقرها هو . منتهى سيرها ؛) وهو يوم القيامة 3 يبطل سيرها 
وتسكن حركتها وتكورء وينشهى هلا العالم إل غايته 4 وهذا هو مستقرها الزمانى . قال قتادة: 
«لمستقر لها » أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 

وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها ٠‏ ثم تنتقل 

من مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليه» يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعودء 
وابن عباس : « والشّمس تَجِرِى لا تقر لا » أى : لا قرار لها ولا سكون ٠‏ بل هى سائرة 

ليلا ونهارا » لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: « ومخْر لكم الشّمس والْقَمر دائبين © [ إبراهيم : 
000 البخارى "١69494(‏ لمق "للق :كلل “46 /7). ومسلم )56١ /1١١669(‏ . وأبو داود .)8.٠.١(‏ 


والترمذى (/7؟1؟"3) , 
(>) المستد (6/؟57١)‏ والحديث إسناده صحيح 1 


اخزم [لدالنكه سوززة نين ١.‏ الأرالق :07 ان +8 يمجججسسي ف /111 
“” ] أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 

١‏ ذلك تقدير الْعَِيرٍ © أى : الذى لا يخالف ولا يماع « العليم » بجميع الحركات والسكنات» 
وقد قدر ذلك وقئتّه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس .كما قال تعالى  :‏ قالق الإصباح 
وجاعل (1) اللّيل سكنا والشّمس والْقَمَر حسبانا ذلك تَقَدير العَريز الْعَليم 4 [ الأنعام : 95 ]. وهكذا حتم آية 
«حم السجدة » بقوله : ذلك تقدير العزيز الْعليم © [ فصلت ا 

ثم قال: « والقمر قَدَرناه منَازِل 4 أى : جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضى الشهور 
كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار ٠»‏ كما قال تعالى : 8 يُسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت 
للئّاس والْحج > [البقرة : 184 ] ء وقال : 8 هو الذي جَعل الشّمس ضياء والقَمر نورا وقَدّره منازل لتعلّموا 
عدد الستين والحساب #4 الآية [ يونس :5 ] » وقال : 8 وجعلنا الليل والثهار آيتين فمحونا آية اللَيلٍ وجعلنا آية 
الها مبصرة لَتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلّموا عَدد السنين والحساب وكل شيء فَصلْنَاه تفصيلا * [ الأسراء: 37 
تخد «العسى. ليا قموع مضه :نو القهر القالون وتخضنة» + وقاوضه ين شي فنه ةا 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد . ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها 
صيفأ وشتاء » يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ٠‏ ثم يطول الليل ويقصر النهار » وجعل 
سلطانها بالنهار ٠‏ فهى كوكب نهارى . وأما القمر . فقدره منازل» يطلع فى أول ليلة من 
الشهر ضئيلا قليل النورء ثم يزداد نوراً فى الليلة الثانية » ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد 
ضياء ٠»‏ وإن كان مقتبساً من الشمس ٠‏ حتى يتكامل نوره فى الليلة الرابعة عشرة » ثم يشرع فى 
النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير كالعرجون القديم . قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 
وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . يعنى ابن عباس : أصل العنقود من 
الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر 
الآخرء والعرب تسمى كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر » فيسمون الثلاث الأول 
اغرر »؛ واللواتى بعدها ١‏ تقل » . واللواتى بعدها « تسع ) ؛ لأن أخراهن التاسعة ٠»‏ واللواتى 
يدها #اععر 404 أن اولاهن العاقترة + واللواتق يعدها:# النضى ةو لأن نقبوه القن فنهين' إلن 
آخرهن ». واللواتى بعدهن ١‏ درع : جمع درعاء ؛ لأن أولهن سرد 4 لاع العم فى أولقة ؛ 
ومنه الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود . وبعدهن ثلاث ١‏ ظلم » ثم ثلاث «حتادس »© . 
وثلاث « دآدئ » . وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخخر الشهر فيهن . 

وقوله: « لا الشّمس ينبغي لَها أن تدرك الْقَمَر 4 قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر 
دونهء إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا . وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . وقال عكرمة: 
يعنى : أن لكل منهما سلطانا » فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل . 

وقوله : 9 ولا اللّيل سابق النْهارٍ 4 يقول : لا ينبغى إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى 


. هى قراءة كما سبق بيانه‎ )١( 


87 سف هت ب ص77 77ج وها القالقا ن سورة يدن  :‏ الآيات 114125120 ) 


كزة الوان لطا الكسين بالتيان .+ وشلطان القمو باللا «تؤقال لساك لآ تاهيه لين من 
هاهنا حتى يجىء التهار من هاهنا . وأوما بيده إلى المشرق . وقال مجاهد : 8 ولا اليل سابق التّهار » : 
ليان حتيئين » ينسلخ أحدهما من الآخر . والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار , 
تاياي اويا ا ا ا ات 

وقوله : « وكل في فلك يَسبْحونَ © يعنى : الليل والنهار » والشمس والقمرء كلهم يسبحون» 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله :ابن عباس » وعكرمة » وقتادة . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فَلكة كمّلكة المغزّل . وقال مجاهد : المَلّك 
كحديدة الحم :ل كقلكة :قلف ل وال يجوو :لقان لأ سيا ءرولة تون ] لا باد 


ع صم هم 


9 َك ل أن لا ميتم فى لمك السشخون 3 وََلنْنَا لم ين مدل ما 
مو 49 وَإن نَأ نْرفَهمَ ملا سرع لل وَلَاهُمْ قدو ِل حمة _منا ومتاعا 


ِلك حِينٍ 4 


يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن ٠‏ فمن 
ذلك بل أوله ‏ سفينة نوح ٠‏ عليه السلام » التى أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين ٠‏ الذين 
لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : « ونه لهم أَنَا حَملنا ذَرِيتَهُم * أى : 
آباءهم 8 في الفلك المشحون » أى : فى السفينة المعارء ةفق الأعتمه والحيوانات ٠»‏ التى أمره الله أن 
حمل هافق كز زوكتية ,اين .. قال دان عباتن« الكحوف : المردر وركذا كال ضعي ون بير ,: 
والشعبى ٠‏ وقتادة . وقال الضحاك » وقتادة ؛ وابن زيد : وهى سفينة نوح . عليه السلام . 

وقوله: « وحَلقنا لهم من مثله ما يركبون » قال العوفى عن ابن عباس: يعنى بذلك : الوبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. وكذا قال عكرمة؛ ومجاهد, والحسن وغيرهم. وقال 
السدى ‏ فى رواية: هى الأنعام. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: تدرون ما 8 وَحَلَقَنا لهم مَن 
مثله ما يَرَكبون © ؟ قلنا : لا. قال: هى السفن» جعلت من بعد سفيئة نوح على مثلها. وكذا قال 
أبو ماللك والضبحاك + وكتادة ؛ وأبو صالح » والسدى أيضا : المراد بقوله : ا وخلقنا لهم مَن 
مله ما يركبون » أي البهرة د اشرق 1 لاني فل لفن قتعا لين :8 إِنَا لَمَا طَعَا الماء 
حملتاكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيّة * [الحاقة ا" 

وَقَو له ؟ ف( وإن نَأ نغرقهم » يعنى : الذين فى السفن إفلا صريخ لهم » أى ّ: 0 
مما هم فيه ا ولا هم ينقذون » أى عا أصاريم « إلا رحمة مَنَا # وهذا استثئناء منقطع . تقدير 
لكن برحمتنا نسيركم فى البر والبحر . وتسلمكم إلى أجل مسمى ؛ ولهذا قال : 00 
حين * أى : إلى وقت معلوم عند الله . 


رع له و زر سرح سك م م 7001 ال ام 
ص َإِذَا قيل لهم 00 تقوأ ما بين أيلد ف وما حلفك لعل هون :00 55 وَمَاتأتييم ين َايَةَ 


ادوع" الثالك وعتورة وى :"الاباك 583 6 جب ا تت 1111| 


ار 0506 ود رت كر م مس 98 86 3 ريع 0 كو 5غرام ساس سد ا ا 
مْنْ ءاينتٍ ريم إلا كانوا عنها معَرضين الذ8 َإِذَا قبل طح أَنْقِقوا ممَا رفك الله ل الذين 
س ستر هم 1 سل ص اصرق 26 عل ص سَّ رس ع مر . 2 رم - 0 ص 3 حسمب 
حكفروا لِلْذِينءامنواً أنطعم من لو بثاء الله أطعمة: إِنْ أنمْ إلا ف صَللٍ مين 4 


يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم » وعدم اكترائهم بذنوبهم التى 
أسلفوهاء وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة: 8 وإذَا قيل لهم انَقُوا ما بين أيديكُم وما حَلْفَكُمْ 4 قال 
مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس « لَعَلّكُم ترحمون » أى : لعل الله باتقائكم ذلك 
يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عله . 
واكتقى. عن ذلك وله 3ط رما ايه مز اذى آنات ريم 4 أي .+ على الترخين رصق الول 
«إلا كانوا عنها معرضين 4 أى: لا يتأملونها ولا ينتفعون بها . وقوله  :‏ وإِذا قيل لهم أنفقوا مم 
رزقكم اللّه 4 أى: وإذا أمروا بالإنفاق ما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين 8 قال 
الْذِين كفروا للّذين آمنوا » أى: عن الذين آمنوا من الفقراء » أى: قالوا المن أمرهم من المؤمنين 
بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : 8 أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمَه 4 أى : هؤلاء الذين 
أمرتمونا بالإنفاق عليهم » لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه . فنحن نوافق مشيئة الله 
فيهم ٠‏ «إن أنتم إلا في ضلال مبين » أى : فى أمركم لنا بذلك . 


رم ل سر ل سل سا ررس + على سمس سن البجعوسض ا مرا ص ا ساس اص 
وَبَمُولُونَ م هنذا الْوعْد إن كسْرٌ صَدِقِينَ ما مظرين إلا عرلحة ولعدة 


سج بر لاورس ةرد - ج< سس الك ريج صمب ب #6 سه بر 2-3 
تأهذهم وهم يْضصَمُونَ فلا ستطيعون توصيَة ولا إلى أهلهم بريجعوت 69 4 
لا يؤمنون بها © [ الشورى :4ع قال الله عز وجل : لاما يُنظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم + يخصّمون » 
أى :ما ينتظرون إلا صيحة واحدةء وهذه ‏ واللّه أعلم ‏ نفخة الفزع» ينفخ فى الصور نفخة الفزع . 
والناس فى أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم» فبينما هم كذلك إذ أمر الله 
تعالى إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويمدهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى 
ليتأ» ورفع ليتأ - وهى صفحة العئق - يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم يساق الموجودون من 
الناس إلى محشر القيامة بالنار » تحيط بهم من جوانبهم ؛ ولهذا قال: « فلا يستطيعون توصية » 
أى : على ما يملكونه ٠‏ الأمر أهم من ذلك 8 ولا إلئ أهلهم يرجعون * . ثم تكون بعد هذا نفخة 
الصعق» التى تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحى القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث . 
رمم م . ميم --- سل كا ل علس سس حمس ال 3 ال ا تت 
0 وَبَفِحَ في الصُور فإذا هم من الأَبداتِ إك رهم يلوت اك الوا يتويلنا من 
آ هه مه ا ا ا ا ال الح ل 2001 حم سه ا 
مكتاعن كديا عَذَامَا وعد انما وسرقت الكل يت إن ات إلا 


صِيْحَهَ وَِحِدَهُ ود هُمْ جِيعٌ لَدينَا سروت (00) هلي لا طلم تفش ينا ولا 


ات ستحتنسته. المره التالكدى هورة يسن + الآياك ( :6ةاييكرة ) 
مدديلن اميه الا وهى نفاخة البعظة والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال: 
قدا هم من الأجداث إلى بهم يتسلون > ٠‏ والتسلان هو : المشى السريع ٠‏ كما قال تعالى : # يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون 4 1 المعارج 2# ]. 
« قَالوا يا ويلا من بِعثنا من مُرَقَدنَا # ؟ يعنون : قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار الدنيا أنهم 
لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم 8 قَالوايا ويلنا من بعنا من مُرَقَدنَا 4 . وهذا لا 
ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . قال أبى بن كعب ٠.‏ 
ومجاهد . والحسن.ء. وقتادة : ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة : وذلك بين النفختين . 
فلذلك يقولون : 8 من بعثنا من مُرْقَدنَا 4 . فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
السلف : «#هذاما وعد الرّحمن وصدق الْمرسلون © . وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة. 
ولا منافاة إذ الجمع ممكن ٠‏ والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : 
« يا ويلنا من بعثنا من مَرقَدنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 . نقله ابن جرير » واختار الأول » 
وهو اصح ٠»‏ وذلك كقوله تعالى فى الصافات : 8 وَقَانُوا يا وَيلَنا هذا يوم الدين . هذا يُوْم الْمَصلٍ الذي 
كنتم به تُكَذْبُونَ » [ الصافات: ١؟‏ . 7١‏ ] » وقال تعالى: # ويُوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبوا غير 
ماعة كذَلك كَانُوا يُوفَكُون. وقَالَ الدين أُوتوا العم وَاليمَان لََد لم في كتاب الله إل يم لمث فَهَذَا يوم البَعْثْ 
ولكتكم كنتم لا تعلمون © [ الروم : هه 5ه ]. 
« إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لَدينا محضرون » . كقوله : © إنما ‏ هى زجرة 
واحدة . فَإذَا هم بالساهرة 4 [ النازعات : 1. 14 ]» وقال تعالى : رما مر الساعة إلا كلمح البْصر أو هو 
قرب 4 [ النحل : ١‏ ]» وقال : ط يوم يدعوكم فمَستَجيبون بحمده وتَظنون إن أبثتم إلا قُليلاً 4 1 الإسراء: 07 ] ٍ 
أى: إنما نأمرهم أمراً واحدا فإذا الجميع محضرونء 8 فَالَيَومِ لا نظلم نفس شيا » أى: من عملها . 
« ولا تجزون إلا ما كنتم تَعملون 4 . 


7 د 2 ضحنب انه ألْيوْمَ في سُّمُلٍ : 0 م وَأزصجَعُر فى يِل ع الأرآباى 
تكة 0 معاد 7 9 مَلمْ لان نْتّصِم (ا # 


يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فتدلوا :فق .روضات 
الجنات أنهم فى شغل عن غيرهم . بما هم فيه من النعيم المقيم ٠‏ والفوز العظيم . قال الحسن 
البصرى وإسماعيل , بن أبى خالد : « في شغل » عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد : 
( في شغل قاكهون 4 أى : : فى نعيم معجبون »؛ أى : به . وكذا قال قتادة . وقال ابن عباس : 
«فاكهرن » : أى فرحون . وقال عبد اللّه بن مسعود .وابن اس + ريد ين السو 
وشكورمة » والحسن . وقتادة ٠»‏ فى قوله : < إن أصحاب الجئة اليُوم في شغل فاكهون > قالوا: شغلهم 
افتضاض الأبكار . وقال ابن عباس فى رواية عنه : 8 في شغل فاكهون » : أى بسماع الأوتار . 
وقال أبو حاتم : لعله غلط من المستمع » وإنما هو افتضاض الابكار . 


الجزء الثالث - سورة يس : الأآبيات (( 09 50 ) سس 0# 
وقوله : « هم وأزواجهم © قال مجاهد : وحلائلهم «في ظلال» أى : فى ظلال الأشجار 
«على الأرائك متكثون » . قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة وغيرهم: «االأرائك » : هى السرر 
تحت الحجال. قلت: نظيره فى الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين, والله أعلم . وقوله : « لهم 
أصناف الملاذ . 
وقوله: 8 سلام قولا مّن رب رُحيم 4 قال ابن عباس : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 
وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله 7 ١‏ اوه 0 [ الأحراب : 44 ] . 


م وَأَمتَرُوأ لوم أهَا الْمُجَرمُونَ 01 #آلر أغهذ إِلْيَكُمْ يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تعد 
5 كه كك عدو جيم © 0 عسو ا 0 وَلْقَذ وَلْقَدُ 
َل يتك جبلا كديرا فلم مَكُووا تقو د 9 4 


بوك وي أو يايو 2 000 0 
أنم ا [ يونس : 78 ]» وقال تعالى : ف ويوم د قوم الساعة 2-507 [ الروم : 
4 ]ء 8 يومئذ يصداعون 4 [ الروم : *4 ] أى : يصيرون صدعين فرقتين » 8 احشروا الّذين ظَلَموا 
وأزراجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم © [ الصافات : 97 78 ] . 

وقوله تعالى : 8 أَلَم أعهد إليكم يا به بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن لكم عدو مبين * : هذا تقريع 
من الله للكفرة من بنى آدم 2 الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين ٠»‏ وعصوا الرحمن وهو 
الذى خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال: «إوأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 4 أى : قد أمرتكم فى دار 
الدنيا بعصيان الشيطان ٠»‏ وأمرتكم بعبادتى » وهذا هو الصراط المستقيم » فسلكتم غير ذلك 
واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ؛ ولهذا قال : 8 ولَقَد أَصْلَ منكم جبلاً كيرا 4 والمراد بذلك : 
الخلق الكثيرء قاله مجاهد » والسدى » وقتادة . 

وقوله : # أفلم تكونوا تعقلون © ؟ أى : أفما كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته وحده لا شريك له » وعدولكم إلى اتباع الشيطان ؟! 


2 ذو َه الى سر وعَدُو 53 أصَلْوهَا الوم يما كر مَكفرُوت 
مذ اديع تا دِيم وَكَْهَدُ أَعَلّهُم يما كانوأ يبون 
لجس أ و م ل 2 1 1 
َو َه لسكا ع عيبو سبوا الضرآ تق ورت ا ولز 

نس لعَسَحْتَهُرْ عل مَكَانَتِورَ هماد > 5-5 ونج وا وت 2142 


ربع 


بسن 





الجوع الثالق :حاستورة يس + الآأيات: 1172:5179 ) 


يقال للكفرة من بنى آدم يوم القيامة » وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: ( هذه جهنم 
التي كنتم توعدون » أى: هذه التى حذرتكم الرسل فكذبتموهمٍ ف( اصلوها الوم بما كنم تكفرون © , 
كما قال تعالى : « يوم يدعون إلى تار جهئم دعا . هذه الثار التي كنتم بها تكدبون . أفسحر هذا أَم أنتم لا 
تبصرون 14 الطور : " .]١ 6 ١‏ 

وقوله 'تغالى. :: ١‏ الوم نختم علئ أفواههم كلما أيدِيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون > : هذا 
حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا » ويحلفون ما فعلوه . 
فيختم الله على أفواههم ٠»‏ ويستنطق جوارحهم بما عملت . 

عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى مكل . فضحك حتى بدت نواجذه ٠»‏ ثم قال : 
«أتدرون مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة , 
يقول: رب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حَسيبآ » وبالكرام الكاتبين شهودا . فيختم على فيه » ويقال 
لأركانه : انطقى . فتنطق بعمله » ثم يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً لكن وسحقا » 
فعنكن كنت أناضل » د تؤواه تسل والتيبائف 17 

وعن أبى هريرة » عن رسول الله يَلكلة فى حديث القيامة الطويل ٠‏ قال فيه : ١‏ ثم يلقى 
الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا عبدك » آمنت بك وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت 
وتصدقت - ويثنى بخير ما استطاع - قال: فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ قال : فيفكر 
فى نفسه . من الذى يشهد عليهء فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطفى . فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بما كان يعمل». وذلك المنافق » وذلك ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه ». 
رواه مسلم وأبو داود بطوله 299 . وروى ابن أبى جاص عن مه بن مر ؛ أنه سمع رسول الله 
يكلِدِ يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختّم على الأفواه؛ تخدو فق الزحل السرئ: 
وقد جود إسناده الإمام أحمد فروى عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله كَللْ يقول : « إن 
أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختّم على الأفواه » فَخذه من الرجل الشمال » 99) 

وقوله : « ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فَاستبْقوا الصراط فَأنَئْ ينصرون » قال ابن عباس : يقول : 
ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى . فكيف يهتدون ؟ وقال مرة : أعميناهم . وقال الحسن 
البصرى لو شاء الله لطمس على أعينهم لمحي يد ويا رو 0 
أعمينا أبصارهم . قال مجاهد » وأبو صالح ». وقتادة » والسدى : © فاستبقوا الصراط » يعنى 
الطريق . وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق ٠‏ 8 فَأنَئ ينصرون » وقد طفسنا عل 
أعينهم . ؟ وقال ابن عباس : 8« فَأَنَى ينصرون » : لا يبصرون الحق . 


(1) مسلم (17/19479) » والنسائى فى الكبرى )١1797(‏ . 
(5) مسلم )١151/5954(‏ وأبو داود (4770) . 
(5) المسند )١6١/5(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )61/١(‏ : 3 إسناده جيد »© . 


ادغ الكالك ني ستو ةوسن + الأراف 10/583 حسي ب بوجحم سسسب اا 
وقوله : 8 ولو نشاء لَمَسَحَنَاهم على مكَانتهم © قال ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدى : 
يعنى ' لغيرنا خلقهم : وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة . وقال الحسن البصرى ٠‏ وقتادة : 
لأقعدهم على أرجلهم . 
ولهذا قال تعالى : « فَمَا استطاعوا مضيا * أى : إلى أمام « ولا يرجعون » أى : إلى وراء » 
بن لزهوة خالا واهدا .له تقدموة ولا وتاخروة : 


و سر مقط 7[آ ا ار 


ومن ةيةه 2 الخلق أفلا « ع نَ 1 وم عَلْعَئََهُ الْشَّعر و 0 
يبْقى هد إِنّ هو إِلَّا ذكر وَقِردَانُ مين 50 تن من 06 حيكا بده ا د 


الْكفْرِيتَ 4 
يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعقب يعم العو والعدة نفك النقاطه 
كما قال تغانىٍ ابا سين سيا و ا ا 
يَخَلق ما يشاء وهو الْعليم الْقدير» [ الروم : ؛ ]. وقال عرز وجل : ( ومنكم من يرد إلى أَرذَل العمر لكيلا 
ع اي ا الاو انها داز 
زوال وانتقال ٠‏ لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال : « أفلا يعقلون # أى : يتفكرون بعقولهم فى 
ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشبيبة » ثم إلى الشيخوخة ؛ ليعلموا أنهم خلقوا لدار 
أخرى ». لا زوال لها ولا انتقال منها ٠»‏ ولا محيد عنها » وهى الدار الآخرة . 
وقوله تعالى : ل« وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 : يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد ك2 أنه 
ما علمه الشعر ٠‏ © وما ينبغي له © أى : وما هو فى طبعهء فلا يحسنه ولا يحبه. ولا تقتضيه جبأّته . 
وثبت فى الصحيحين أنه يَكِْةٌ ٠‏ تمثئل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة » ولكن 
تبعا لقول أصحابه ٠‏ فإنهم كانوا يرتجرون وهم يحفرون ٠‏ فيقولون : 
لاهم لولا أنت ما اهِتّدِيئَ 2 ولا تَصدقنًا ولآ صلَينآ 
فانزلن سكيئة علَينا 2 وتَبّت الاقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
ويرفعم صوته بقوله : « أبينا »؛ ويمدها 2١(‏ . ظ 
وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة ٠‏ يقدم بها فى نحور العدو : 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب (؟) 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد 
اليه . 


. )78/1١19/5( البخارى (5854) . ومسلم‎ )( . )١15/1807( البخارى (9/775) . ومسلم‎ )١( 


ابس ب تطح ب سنس للق القالية د سؤر لمن 1 لياف ( تي 1 


وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جِندَب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله َل فى 

غار فتكبت أصبعه » فقال : 
هل أنت إلا إصبّع دميت2 وفى سبّيل الله ما لّقيت )١(‏ 

وكل هذا لا ينافى كونه يَكِةِ ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن 
العظيم» 8 الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلْفه تتزيل مَن حكيم حميد» [ فصلت : 45 ] . وليس 
هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر . 
كما :تتوعت فيه أقوال الضلال وآرك الخيال. + :قن كانت سحةه كله اتابن .صناطة الشعر طبيا 
وضرعا : 

روى الإمام أحمد عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله يديد يتسامع مين 
الشعر ؟ فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله يليد يعجبه 
الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك (2 . 

وروى أبو داود عن أبى هريرة » عن النبى يَلكِْةّ: « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاء خير له 
من أن يمتلئ شعراً ». تفرد به من هذا الوجهء وإسناده على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه ()2. 

والمراد بذلك نظمه لا إنشاده » والله أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع . وهو 
هجاء المشركين الذى كان يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك . 
وعبد الله بن رواحة ٠»‏ وأمثالهم وأضرابهم . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب ». كما يوجد فى 
شعر جماعة من الجاهلية » وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى يللد مائة بيت ٠»‏ يقول عقب كل 
نيك + :3 هه 1 بج رعان ‏ المنظل دوين لاونو نلف الاللك 147 و مؤاقك وو ابو بدا رومن ديت ان 
ابن كعب » وعبد الله بن عباس . أن رسول الله يَليدٍ قال : « إن من البيان سحراً » وإن من 
الشعر حكما » (5) . 

ولهذا قال تعالى : «وما عَلَّمنَاه الشعر» يعنى : محمد يَلِلهِ ما علمه الله شعراً «إوما ينبغي لهك 
أى : وما يصلح له 9 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 أى : ما هذا الذى علمناه «إلا ذكر وقرآن مبين» 
أى: بين واضح جلى من تأمله وتدبره . ولهذا قال : #لينذر من كان حيّا 4 أى: ليئذر هذا القرآن 
البين كل حى على وجه الأرض» كقوله : ( لأنذركم به ومن بَلَْ © [ الأنعام 118 + وقال: # ومن 
يكفر به من الأحزاب فَالثَار مُوعده * [ هود ١/0‏ ]. وإنما ينتفع بنذارته فن.هو حى القلب 4 مسقتير 
البصيرة » كما قال قتادة :حى القلب . حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا # ويحق 
القول على الكافرين» أى : هو رحمة للمؤمن » وحجة على الكافر . 
)١(‏ البخارى )58١7(‏ ء ومسلم )١( . )١١7/1145(‏ المسند )١58/7(‏ وإسناده صحيح . 


(*) أبو داود (94 ٠ ٠‏ 6) . (8) رواه مسلم )١/75155(‏ . 
(6) أبو داود ( .)6801١١ 6265-05١١‏ 


الخرع الكالكر ب تممورة سن "١.‏ الأياك 230137 35 سس يل سي سج د ا 
وك يرأ + 0 يا مامه لهكا تيكو رلته 

وى ت” وس 7 آذ 24 م 557 هه و2 

طم قِمنهَا ريه مهايا طون [11 وم فا متافع وشا سارك أفلآا يَفَكرُوت 4 


بعس اي اي وو سي 
قتادة : مطيقون . أى : جعلهم يقهرونها وهى ذليلة لهم . ل ل ل 
إلى بعير لأناخه . ولو شاء لأقامه وساقه . وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار مائة 
بعير أو أكثر » لسار الجميع بسير صغير . 

وقوله: 8 قَمنها ركوبهم ومنها يأكلون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ويحملون عليه 
الأئقال .» إلى سائر الجهات والأقطار «ومنها يأكلرن > إذا شاؤوا نحروا واجتزروا .2 ولهم فيها 
نافع * أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ا ومشارب » قير 1 فق 
ألبانها وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك 8 أَفَلا يشكرون » ؟ أى : أفلا يُوحَّدون خالق ذلك 
ومسخره ٠.‏ ولا يشركون به غيره ؟ 


7 كر كرعس واس ء ِ لطيسن رم عا 

ص وَأَتَحَدُواْ من ون أَسَِّ ا 0 5 يت 3 ل يستطيعون نصَرَهم وهم 
َع ند تُحْصَرونَ () الاريك 5 لهم نا َعَلمُمَا مروت ا ل 04 

يقول 0 قر على كت فى 0 الأنداد الهة مع الله . غود بذلك أن 
أى: لا تقدر الآلهة ا بل هى أضعف من ذلك وأقل لك ا وأدحرء بل 
لا تقدر على الانتصار لأنفسها. ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل : 

وقوله : «رهم لهم جند ممحضرون » قال مجاهد : يعنى : عند الحساب . يريد أن هذه 
الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة » محضرة عند حساب عابديها ؟؛ ليكون ذلك أبلغ لون 
خزيهم » وأدل عليهم فى إقامة الحجة عليهم . وقال قتادة : « لا يستطيعون نصرهم * يعنى : 
الآلهة «وهم لهم جند مُحضرون 4 والمشركون يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراًء 
ولا تدفع عنهم سوءاً . إنما هى أصنام. وهكذا قال الحسن البصرى. وهذا القول حسن . وهو 
اختيار ابن جرير » رحمه الله 3 

وقوله : «فلا يحزنك قولهم4 أى : تكذبيهم لك وكفرهم باللّه «إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» أى : 
نحن نعلم جميع ما هم عليه ( وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك ٠‏ يوم لا يفقدون من 
أعمالهم جليلا ولا حقيراً » ولا صغيراً ولا كبيراً » بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون 
'قديماً وحديثاً . 


الجزء الثالث ‏ سورة يس : الآيات ( لالط 8١‏ ) 
ا ليا ل 0 ل ا 0 ا ا لي 
م سر نل أنا عله ين مق داهو وسيم مث مين 9 مسرب لكا 
عمد 0 
اذ ا ل سس .موت م وه رَ ره بره لخ - 
مَثَلا وَشَبَىَ خَلْقَمُ قَالَ من يحي العظدم وه رَمِيمٌ [1 قُل نيبا الْدِىَ أنماها أوَا 
7 





ب م 


. 


مَرَووَهوَ كل حي يم 9 يه تل تخ اجر لخر تاو دآ أنشم 


قال مجاهد » وعكرمة وو لقيو لا سوقان 2 عاد الى دن تلان لعدة 
اللقنب, إلى رسول الله له وفى يده عظم رميم :وهر يفتته ويذريه فى الهواء » وهو يقول : يا 
ل مو ل ل ا ا 
النار » . ونزلت هذه الآيات من آخر ١‏ يس © : أَوَ لم ير الإنسان أنَا حَلقنَاهِ من نُطفةٍ * إلى 
آخرهن ,عق أبن عاتن © أ لحاس بن زواتل اعد عظنا اتن الطحاء قن ببيدة : ثم قال 
لرسول الله يَتَفِةِ : أيحيى اللّه تعالى هذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله كَلِْكٌ : « نعم . يميتك 
الله ثم يحييك ٠»‏ ثم يدخلك جهنم » . قال: ونزلت الآيات من آخر « يس »© . وعلى كل 
تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خلف . أو العاص بن وائل ٠»‏ أو فيهما » فهى 
عامة فى كل من أنكر البعث . 
من طق خم كي > 1 ى 1 أو 1 3 من 00 5 بالبدء 0 الإعادة» فإن الله 
ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين . كما قال 
تعالن. +" « ألم تخلقكُم من ماء مهن .فَجِعلَاه في قَرَار مكين. إلى قَدر مَعلوم # [ المرسلات 7١ 7١:‏ ]2 
وقال : «إِنَا حَلَقَا الإنسان من ُطفة أَمْشَاج ليه © [ الإنسان : ؟ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
لدف اق جد النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما روى الإمام أحمد 
عن بسر بن جحاش ؛ الرحل لك كر بط بوماتى كن رركي كايا امو لا 
« قال الله تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك 
وعدلتك . مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد » فجمعت ومنعت » حتى إذا بلّغْت التراقى 
قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟ ». ورواه ابن ماجه )١(‏ . 

ولهذا قال : وضرب لَنا ميلا ونسي حَلْقَه قَالَ من يحبي الْعظام هي رَميم * ؟ أى : استبعد إعادة 
الله تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة » 
ونسى نفسهء وأن الله خلقه من العدم. فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره وجحده ؛ 
رايد قال تماتي طقل يُحييها الدي أنشآها ول مرة وهر كل حل عليم 4 أى : يعلم العظام فى 
)١(‏ المسند (5/ )"٠‏ وابن ماجه (70/01) وفى زوائد البوصيرى : « إسناد حديثه صحيح ورجاله ثقات » وحسله. 

الألبانى . 


١ /ل‎ 





الحوع الثالة د.شوزة يس + الآياكف 410 87 ) 


سائر أقطار الأرض وأرجائها » أين ذهبت ٠»‏ وأين تفرقت وتمرقت . روى الإمام أحمد عن 
ربعى قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله كَككِةِ ؟ فقال : 
سمعته يقول : 9إن رجلا حضره الموت ٠‏ فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أنا مت 
فاجمعوا لى حَطَبا كثيراً جزلاً» ثم أوقدوا فيه ناراً » حتى إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى 
فامتحشّت . فخذوها قَدَرَوَها فى اليم . ففعلوا » فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ 
قال: من خشيتك . فغفر اللّه له » . فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته يقول ذلك». وكان 
ناقنا تن .وقد اخرجاء فى اليديشين: القاظ كنيز .متها + آنه أمر ييه آنا ينترقره الى يسحفوة: 
ثم يذّروا نصفه فى البر ونصفه فى البحرء فى يوم رائح» أى: كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . قأمر 
اللّه البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه . ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم. فقال 
له: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له » 2١7‏ . 

وقوله : الذي جِعل لَكُم من الشّجر الأخضر نارا فَإذَا أنتم منه توقدون ‏ أى : الذى بدأ لق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً تضراً ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابساً » توقد 
به النارء كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما يريد لا بمنعه شىء . قال قتادة فى قوله : 
«الذي جَعَل لَكُم مَنَ الشّجر الأخضر ارا فَإذَا أنتم منه توقدون »* يقول : الذى أخرج هذه النار من هذا 
الشجر قادر أن يبعثه . وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والعمّار » ينبت فى أرض الحجاز فيأتى 
من أراد قَدح نار وليس معه زناد ٠‏ فيأخذ منه عودين أخضرين ٠‏ ويقدح أحدهما بالآخر . 
فتتولد النار من بينهما + كالزئاد سواء .. روى هذا عن ابن عباس ٠‏ 

ص ود الى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ وَالْأَرَصَ يِقددِرٍ عَكَ أن يحلُقَ مِمْلَهُم بل وَهُو الي 
العَليك 403 إِنَمَآ أمرهه ذا أيَاد سيا أن يَمُولٌ لَمُ كن فِيسكوركٌ 0 0 
الى ووه تلكؤث كل م َيه يود 17 76 ظ 

يقول 000 العظيمة فى خلق السموات السبع » بما فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت ٠‏ والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك » 
ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة 00 الأشياء العظيمة » كقوله تعالى #لخلق 
السموات والأرض دي تلو لاي اناو 9 . وقال هاهنا : 8 أُولّيس الْذي خلق السّموات والأرض 
بقادر علَئ أن يخلق مثلّهم # أى : ار بيصي . قاله ابن جرير . 

وهذه الآية كقوله تعالى ٠.‏ أو لم يروا أن الله الذي خَلّى السَموات والأرض ولم يعي بخلقهن 2 


على أن يحبي الموتئ بل إِنّه على كل شيء قدير» [ الاحقاف :]ا وقال : « بلى وهو الخلاق العليم . إِنَما 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » أى ' يأمر بالشىء أمراً واحداً 4 لا يحتاج إلى تكرار 5 


(9)المسدد (0/ 6؟؟) والبخارى (-8448"). ومسلم (كه/ا؟/ )١1‏ : 


##ااسجتمي بي يي ب كيت : الترف الثالق سور سن 2 الأياف ال ل 

وروى الإمام أحمد عن أبى در » أن رسول الله كله قال : « إن الله يقول : يا عبادى . 
كلكم مذنب إلا من عافيت ٠‏ فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى جواد 
ماجد واجد أفعل ما أشاء . عطائى كلام . وعذابى كلام » إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن 
فيكون » )١(‏ , 

وقوله تعالى 9 فسبحان الذي بيده ملكرت كل شيء وإِليه ترجعون * أى : تنزيه وتقديس 
وتبرئة من السوء للحى القيوم » الذى بيده مقاليد السموات والأرض » وإليه يرجع الأمر كله » 
وله الخلق والأمر. وإليه يرجع العباد يوم المعاد . فيجازى كل عامل بعمله . وهو المنعم 
المتفضل . 

ومعنى قوله: 8 فُسبحان الذي بيده ملَكُوت كل شيء » كقوله عز وجل : ل قل من بيده مذكوت كل 
شيء 4 [ المؤمنون : 48 ] » وكقوله تعالى : « تارك الذي بيده الملك » 1[ الملك ٠:‏ ]ء فالملك 
والملكوت واحد فى المعنى ٠»‏ كرحمة ورحموت ٠‏ ورهبة ورهبوت » وجبر وجبروت . ومن 
الناس من زعم أن الل هو عالم الأجساد . والملكوت هو عالم الأرواح . والأول هو الصحيح. 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

وقد روى أبو داود ٠‏ والترمذى فى الشمائل» والنسائى ٠.‏ عن حذيفة ؛ أنه رأى رسول الله 
كِيدِ من الليل ٠»‏ وكان يقول : ١‏ الله أكبر ‏ ثلاثاً - ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ». 
ثم استفتح فقرأ البقرة » ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه . وكان يقول فى ركوعه : 
السبحان ربى العظيم » . ثم رفع رأسه من الركوع ٠»‏ فكان قيامه نحوا من ركوعه ٠»‏ وكان يقول 
فى قيامه: « لربى الحمد » . ثم سجدء فكان سجوده نحوا من قيامه » وكان يقول فى سجوده: 
( سبحان ربى الأعلى ». ثم رفع رأسه من السجود ». وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من 
سجوده » وكان يقول : ١‏ رب » اغفر لى» رب اغفر لى » . فصلى أربع ركعات ٠‏ فقرأ فيهن 
البقرة » وآل عمران ٠‏ والنساء . والمائدة ‏ أو الأنعام - شك شعبة ‏ هذا لفظ أبى داود (22 . 
وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت مع رسول الله علد ليلة فقام فقرأ 
سورة البقرة ٠‏ لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل » ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . قال : ثم 
ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». ثم 
سجد بقدر قيامه . ثم قال فى سجوده مثل ذلك ٠‏ ثم قام فقرأ بال عمران . ثم قرأ سورة 
سورة . ورواه الترمذى فى الشمائل ٠‏ والنسائى () 
)١(‏ المسيد )١1//5(‏ وإسناده حسن 1 


(6) أبو داود (477) . والترمذى فى الشمائل (747) ؛ والنسائى (59 )٠١‏ وصححه الألباتى . 


الجزء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات (1-ه26) سس نما 


وهى مكية 
روى النسائى عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله تلم يأمرنا بالتخفيف». ويؤمنا 
بالصافات. تفرد به النسائى217. 


نس ما افر #عحطع م 

د 6 رب اتوت والْارْض وَمَايَنجمَاوربُالمَتَرق (7] 46 

عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: 8 والصافَات صفًا » وهى: الملائكة فالزاجرات رَجرا» 
وهى: الملائكة طِفَالتَاليَات ذكرا» هى : الملائكة . وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن جر ومجاهد. 
وقتادة . قال قتادة: الملائكة صفوف فى السماء. وروى مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله 
يك : «فضلنا على الئاس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» (5) . وقد روى مسلم أيضاً. وأبو 
داود؛ والنسائى» وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله َك :«ألا تَصفُونَ كما تصف 
الملائكة عند ربهم؟»2 قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: اليتمون الصفوف المتقدمة 
ويتراصون فى الصف» (7), 

وقال السدى وغيره: معنى قوله : لفَالراجرات زجرا» أنها تزجر السحاب . وقال الربيع بن 
أنس: طفالراجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا رَوَى مالك. عن زيد بن أسلم . 
«فالئاليات ذكرا» قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه 
الآية كقوله تعالى : «قَالْملقيّات ذكرا .عذرا أو نذرا 4 [ المرسلات: ة. 35]. 

وقوله: «إِن إلهكم لوَاحد» هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو رب السَّمَوَات 
والأرض وما بينهما » أى : من المخلوقات #ورب المشارق #أى : هو المالك المتصرف فى الخلق 
بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله: 8 قلا أقسم برب المَشارِق 
وَالْمغَارِب إِنَا تقادرون 4 [المعارج: ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى : 8 رب المشرقين ورب المغربين » 
[الرحمن:7١1]»‏ يعنى: فى الشتاء والصيف». للشمس والقمر. 


(0) النسائى فى سئنه ( 87 ) وصححه الالبانى . (5) مسلم(؟505/ 14). 
() مسلم )١١9 / 57٠١(‏ وأبو داود (171) والنسائى فى سئنه (8157) وابن ماجه (977 ) . 


لزي التالنةده هورة الها فاه الأراف: (تايم 1 ) 


إِنَا ونا لماه ذا بمَةٍ الك 2 وَحِنظاين كل طن اير 72 لا 


١ 





ص 


2 


ل ا 0000 1 رس 0 
سبي وَيفدَفُونَ من كل ان 0 مُحُورا وَطمَ عَذَّابُ وَاصِبُ 0 ا 
لك اقل تع يات كنت 69 


د فقس تقالن آنه 0 السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض9 بزيئة الكواكب»*. قرئ 
بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحدء فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء لأهل الأرض» كما قال تعالى: #ولقد زينا السّماء الدنيًا بمصابيح وجعلناها رجوما 
ا ا ف 0 0 يي 
اع ريه تقديره : اند حفظا 0 ايه عار إذا أراد أن 
يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: «لا يسمَعِونَ إلى الْمَل الأعلى» أى: لئلا يصلوا 
إلى الملأً الأعلى»؛ وهى السموات ومن فيها من الملائكة» إذا تكلموا بما يوحيه الله بما يقوله من 
شرعه وقدره. ولهذا قال: #وَيقدَفُود4 أى: يرمون#امن كل جانب» أى: من كل جهة يقصدون 
السماء منها ظدُحُورَا» أى: رجما يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك #ولّهم 
عَذَابُ واصب» أى: فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال: #وأعتدنا لهم عذّاب 
السعير» [ الملك: 0]. 

وقوله :8 إلا من خطف الخطفة *# أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفةء وهى الكلمة 
يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذى تحته. ويلقيها الآخر إلى الذى تحتهء فربما أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقهء فيذهب بها الآخر إلى 
الكاهن ؛ ولهذا قال: «إإلا من خطف الْحَطَفَة فأتْبِعَه شهاب ثاقب» أى : مكلت :“وق آم جرين عن 
ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء فكانوا يستمعون الوحى. قال: وكانت النجوم 
ل تيز .كانت الشياظيق. لآ ترم .. قال4. .قاذ سنجغوا"الوجن انزلرا: إلى «الأرضن + تكزاذوا نفن 
الكلمة تسعاً. قال:فلما بعث رسول الله ليه جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم 
يحطئة بح بخرقه.. قال فكو نؤلكة إلن. إنلمن :افقال: عا هو إلا عن امر عدثف: قال فك 
جنودهء فإذا رسول الله يَكِةٌ قائم يصلى بين جبلى نخلة - قال وكيع: يعنى بطن نخلة ‏ قال: 
فرجعوا إلى إبليس فأخبروه» فقال: هذا الذى حدث 220 . وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار 
فى هذا المعنى عند 7 تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: أن سنا السّمَاء فُوجدناها ملت حرسا 
شديدا وشهبا د وين بللا نا . ونا لا ندري أشر أريد بمن 
في الأرض أم أَرَادَ بهم ربهم رشّداكه [ الجن : 5 


. ) 70 / 77 ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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تفي ا فّّ #2 - َ ---1 2 ور َ- . 0 . بج سم هر 

أ ل م بج كس ا 01 4م و بج سم ص2 شغ راك م بو > << سر رس ليسم 

عجست وسحروبن وإذا ذد ] , رالا ١‏ رأؤا ءايه يال وَكَالُواً 


سلسحرول 
إن عدَآ إلا سر مين 53 1د نا وَكَا زَ) وَصكلمًا نا لوبت 0 أو 7و لون 
ل تم وحم نزوت (2) كَإنَمَاهى وَجَرَه وده ودام يطوق 717 146 
يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقاً هم أم السموات والأرضء. وما 
حيعا عن 1 والشياطين والمخلوقات العظيمة ؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم 
58 أن هذه المخلوقات أشد نخلقاً منهم » وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم 
يشاهدون ما هو أعظم ثما أنكرواء كما قال تعالى : © لخلق السّمَوَات والأرض أكبر من خَلقٍ الّاس 
ولكن أَكثْرَ الئاس لا يعلمون #* [ غافر: لاه]. ثم بين أنهم حلقوا من شىء ضعيفء فقال: 3 إنا 
َلَقَْاهُم مّن طين لأزب » قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء والضحاك: هو الجميّد الذى يلتزق بعضه 
ببعض . وقال ابن عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 
وقوله: 9 بل عَجِبْت ويَسْحْرُودَ © أى: بل عجبت - يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب». وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. 
وهم بخلاف أمرك. من شدة كلينهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك . «وإذا رأوا آية» ا 
دلالة.واضحة: على ذلك #يستسخرون» قال مجاهد. وقتادة: يستهزئون. . #وقالوا إن هذا إل سحر 


مبين» أى: إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أئذا مننا وكنا رابا وعظاما أئنا لمبعوثون أَوَآبَاونا. 


الأولون» يستبعدون ذلك ويكذبون به. طقل نعم وأنتم | داخرون» أى: قل لهم يا محمد: نعم 
تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء #وأنتم , داخرون» أئ: حقيرون محت القدزة 
العظيمة . كما قال تعالى : #وكل أتره داخرين» [النمل : لام]ء وقال: إن الَذِين يستككيرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين * [غافر: 1" ثم قال : ١‏ فَإنْمَا هي رَجرةٌ واحدة فَإذَا هم ينظرون > أى:إغا هو 
أمر واحد من الله عز وجل ٠‏ يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض ٠»‏ فإذا هم قيام بين 
يديه » ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 
ل سودت سه ل و 2 الس #6 رعس ». ءج خم ير 7 
2 الا ينويلنا هنا نو نوم الرين 9 هنا وم الفصل الزى ‏ لتم بهو اذ ذبورت 
- يروم 50. + كو دوه دس سد معغرايى ابم ل ع )كر وات نوش ا 
م« ها قي ا ويا كار ده من ون كد دَأَمَدُومْ | 
/ قم 7-7 ا م 5 0077 م 3ه م عو مرمس 
يرط للم 0 وَتتفرٌ يهم تنشووة 0 ما لكك لا تاسروة 0ك جل هر لينم 
سلوو سم الجحتم 
تتية 40 


يحبر تعالى عن قبل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعولن على اميم بالملامة. ويعتر فون 
بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة تدمرا كل الننم صييه ل 


ربع 
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ينفعهم الندم ء «وقالوا يا ويلنَا هذا يوم الدين» ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: هذا يوم القصل الذي 
كنتم به تَكذبون4 . وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ. ويأمر الله الملائكة أن د تميز الكفار 
من. المؤمنين فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى: «احشروا الّذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم» قال النعمان بن بشير: يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير: ومجاهد. وعن عمر : #احشروا الّذِين ظلموا وأزواجهم» قال: أشباههم. يجى 
صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزنا مع أصحاب الزّناء وصاحب الخمر مع أصحاب 
الخمر . وما كانوا يعبدون من دون الله أى : من الأصنام والأندادء تحشر معهم فى أماكنهم . 
وقوله : ط فَاهْدُوهُمْ إآى صراط الجحيم 4 أى : ارشدوهم إلى طريق جهنم . وهذا كقوله 
تعالى ( ونحشرهم يوم القيامة عل وجوههم عميا وما وضمًا مأواهم مهنم كلما خبت ودنام سعيرا » 
[الإسراء: 47]. وقوله: #وقفوهم إِنّهِم مُسكولون» أى: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم 
التى صدرت عنهم فى الدار الدنيا كما قال الضحاك» عن ابن عباس: يعنى احبسوهم إنهم 
محاسبون . وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدّة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل 
جلساؤه. ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: فإما لكم لا تَناصرون» أى : كما زعمتم أنكم 
جميع منتصرء بل هم ايوم مستسلمون» أى : 000 لأمر اللهء لا يخالفونه ولا يحيدون عنه . 


3 مَل بصْمْ عل بض يكسئوة 99 الوا ركم كْمْ تعن البيين © 
اناك ركذا ()) 35 قا عي يد شي ب كت تناطيية 69 
عن 0 اك عي 10 َم َدْعَب 


عم م ص صر 


سر :) إ كلك تل الشجرية ل يل كد له 1 
متخ © تفل إن انلكا توم ©©) بل جة ياي ومدق . 
42 

0 تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النار 
«(فيقول الضعفاء للدين استكبرو إن كنا كم تا هل أنهُم معو عن قصب من لتر قال الذين استكبروا نا كل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد» افر 40 48]. وقال: ولو ترئ إذ ١‏ الظالمون موقوفون عند ربّهم يرجع 

بعضهم إلى بعض القول يقول الذين ن استضعفوا للدين استكبروا لولا أنكم لكا مؤمنين َال الذين استكبروا للّدين 
امتضعفوا نحن مانام عن اد بعد إذ جادكم ل حم رمن قال الَذِين استضعفوا للدين استكبروا بل 
مكْر الليْلِ والتهار إذ تأمروتّنا أن تُكفر باللّه وتجعل لَه أندادا وأسَرُوا الندامة لما رأوا الْعَذاب وجَعَلْنا الأغلال في 
عاق الذين كَفروا هل يُجزون إلا ما كانوا يَعَمَلُونَ» [سبا: .]878١‏ وهكذا قالوا لهم هاهنا: #إذكم كنتم 
تأتوتنا عن الْيمِين» قال ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء 
وكنتم أعزاء. وقال مجاهد: يعنى: عن الحق. الكفار تقوله للشياطين. وقال قتادة: قالت الإنس 
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للجن : «إنْكم كشم تأتوننا عن الْيمين4 قال: من قبل الخيرء فتنهونا عنه وتبطئونا عنه . وقال السدى 

ا تزينون لنا الباطل» وتصدونا عن الحق. وقال الحسن فى قوله 0 
تأتوننا عن اليمين» : إى واللّهء يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد: معناه محولون 
بيئنا وبين الخير» ورددتمونا عن اع والإيمان والعمل بالخير الذى أمرنا به. وقال ره 
الرشّك: من قبل «لا إله إلا الله». وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة : إإنُكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين» قال : ”0 وقوله لقَاُوا بل لم تكونوا مؤمنين» : تقول القادة من 
الجن والإنس لااتباع : ما الأمر كما تزعمون» بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان. قابلة للكفر 
والعصيان» «وما كان لنا عليكم من سلْطَان» أى : :من حجة على صحة ما دعوناكم إليه ٠‏ #بل كنتم قوم 
طاغين» أى :بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم 

به الأنبياء» وأقاموا لكم, الحجج على صحة ما جاؤوكم به؛ فخالفتموهم . © فحق عَلَينَا فول ربنا إنا 
نذَائقون . فأغويناكم إِنَا كنا غَاوِينَ» يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله: أنا من 
الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» طفَأَغْريناكم» أى : دعوناكم إلى الضلالةء #إإِنَا كنا غاوين» 
أى : دعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا. 

قال الله تعالى : َنِم يومد في العذاب مشتركون» أى: الجميع فى النارء كل بحسبهء 8إِنَا 

كلك تفعل بالمجرمين . إنهم كانوا © أى : فى الدار الدنيا 9 إذَا قيل لهم لاله إلا لله يستكيرون © أى : 
نتتكرون: ان .رترلوهاء. كنا يتوليها زهو عن ذا هريزة تقال قال يول الله كلذ" 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» فمن قال : لا إله إلا الله » فقد عصم 
منى ماله ونفسه إلا بحقهء» وحسابه على الله » وأنزل الله فى كتابه ‏ وذكر قوما استكبيروا ‏ 
فقال: (ِإِنّهُمْ كانوا إذا قيل لَُم لا له إلا الله يَستَكْرُونَ»» .2١1(‏ ويَقُونُوَ أننا لَتَارِكو الهتنا لشاعر مُجنونِ» 
أى: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون» يعنون رسول الله عَِيْد؟ ! 
قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم: # بل جاء بالحق» يعنى رسول الله يَلهِ جاء بالحق فى 
جميع شرعة ة الله له من الإخبار والطلب ٠‏ #وصدق المرسلين» أى : صدقهم فيما أخبروه عنه من 
الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله فى شرعه وأمره كما أخبرواء ا ما يقال لَك إلا 
ما قد قيل للرسل من قَبلك > الآية [ فصلت: 47]. 


2 إن لَدَكمُا الاي الألير 53 وَمَا روت إلَامَا كم تعسوت 53 إلا 
ولام 2 كَل رن َو 0 و ف 
م 59 ع مك شير بين 9 اك لهم كي تن كيان َيِصَاءَ 


آذ ل مج م سرس سس 


> اه - ٠‏ 0 7 
و | ١‏ بين 1 راى؟ لا فا عَوْلٌ ولا هم عنها رفوت راف وَعِنَدَه فَلصرَاتٌ الطرف عِيِنُ 
3ه" 2< 2 0 
9 كبن ينْ تكو 9 6*: 
)١(‏ مسلم ( 175١‏ / 75 ) بدون ذكر الآية . 


١7 





1 تحصححجس سس تك ومن أللنزة القالة ب ضورة الضافات: :الاباك اي © 


يقول تعالى مخاطباً للناس : ا إِنَكُم لذائقوا الْعَدَابِ الأليم . وما تجزون إلا ما كنتم تعملون# ٠‏ ثم 
استثنى من ذلك عباده المخلصين؛ كما قال تعالى: 8 والْعَصر. إن الإنسان لفي خسر . إلا الّذين آمنوا 
وعملوا المنّالحات * [ العصر: .]8-١‏ وقال: للَقَد حَلَقْنَا الإنسان في أحسن تقوم . ثم رددناه أَسَفَل سافلين. إل 
الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات4 [التين: 1-4] » وقال: ‏ وإن مَككم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيًا . ثم 
ننجي الْذين انَقوا ندر الظالمين فيها جيًا» [مريم: 7١‏ 0677 وقال: كل نفس بما كسبْت رهينة. إلا أصحاب 
اليمين» 1 المدثر:*. 4*] ؛ ولهذا قال هاهنا : ظ إِلأَ عبَاد الله المخلّصين» أى: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون فى الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف . 

وقوله جل وعلا: 8 أُولَتك لهم رزق مُعلُوم 4 قال قتادة: والسدى: يعنى الجنة. ثم فسره بقوله 
تعالى : (تراكه» أى : متنوعة رهم مكرمون» أى : يخدمون ويرفهون وينعمون «وفي جنات النعيم . 
على سرر متقابلين» قال مجاهد : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 

وقوله : #يطاف عَليُهِم بكأس من معين. بيضاء لَدّة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينرَفُون4. كما قال 
فى الآية الأخرى: # يطوف عليهم ولدان محَلّدونَ . بأكواب وأباريق وكأس من مُعين . لا يصدعون عنها ولا 
ينرفون © [الواقعة : - ]١9‏ » فنزه اللّه خمر الجنة عن الآفات التى فى نحمر الدنياء من صداع 
الرأس ووجع البطن - وهو الغول - وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: إيطاف عليهم بكأس مَن 
معين » أى: بخمر من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال زيد بن أسلم: خمر 
جارية بيضاء. أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر الدنيا فى منظرها البشع الردىء» من 
حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة ٠»‏ إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم . 
وقوله: طلَذَة للشاربين» أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك. وقوله: «لافيها غول» يعنى : لا تؤثر فيهم غولاء وهو وجع 
البطن - قاله ابن عباس . مجاهد» وقتادة» وابن زيد ‏ كما تفعله حمر الدنيا من القولنج ونحوه. 
لكثرة ماثيتها . وقال قتادة: هو صداع الرأس » ووجع البطن. » وعن السدى: لا تغتال عقولهمء 
وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد: أنه وجع البطن . 
وقوله: #ولا هم عنها ينزفون» قال مجاهد: لا تذهب عقولهم» وكذا قال ابن عباس» والحسن» 
وعطاء الخراسانى» وغيرهم. وقال الضحاك» عن ابن عباس: فى الخمر أربع خخصال: السكرء 
والصداع. والقىءء والبول. فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. كما ذكر فى سورة 
«الصافات» . 

وقوله: «وعندهم قَاصرات الطَّرّف» أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 
عباس » ومجاهد. وقتادة» وغيرهم . وقوله: لإعين» أى : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو 
يرجع إلى الأول» وهى النجلاء العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا فى يوسف 
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عليه السلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه» وظنن أنه ملك من 
الملائكة لحسنه وبهاء منظرهء قالت: ظفَذلكن الذي لمتدّي فيه ولقد راودثه عن نُفسه فاستعصم © [يوسف: 
]١‏ أى : هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى » وهكذا الحور العين ظ خيرات حسان © [الرحمن: 
1 ولهذا قال: « دهم ترات الطراف عن» . 

وقوله: #كأنْهنَ بيض مَكنونه: وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال ابن عباس: 
«كأنَهِنَ بيض مُكنون4 يقول: اللؤلؤ المكنون .وقال الحسن: يعنى: محصنون لم تمسه الأيدى . وقال 
السدى: البيض فى عشه مكئون. وقال سعيد بن جبير : «كأنّهن بِيْض مَكترن», تعن : بيطخ 
البيض . وقال عطاء الخراسانى: هو السحاء الذى يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة. وقال 
السددى: «كأَنّهنَ بيض مكنورن» يقول: بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله : 
مكنون». قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 
والله أعلم . 


ل لع ع٠‏ صُ مه 2 جع ع عد له 8 سس زر سعوي 0 2 5 2 ابر <جدسىي 

اش أل بطم عل بع بنساء لون ري قال كَل مَثجُمْ إن كان لي فين 
شُولُ نك لِّمنَ الْمصَدّقِينَ 803 لد نا وهنا رابا وعِطمًا أن مون (20) ذَالَ هل أنشر 
مكلا 2 ا 00 رس لي ََ 2 دمص ا ل 7 
9 21 ال َآلَ تله إن كدت أمُوبن (©) ولوك 


202 حب ين | سين 


عمَهُ رق لكت ِنَ الْمُحصَرين 000 مان بمَببينَ 400 لَه مَوْبَنَا الأول وْمَا عرد 
لك ست لجس 0 5-5-0 0 
بمُعَذَبينَ 60 إِنَعندَاشوَ امود س١‏ 6 5 عَدَاممَمَلٍ العتيلوق 2 6* 
يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أى: عن أحوالهم: 
وكيف كانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها ؛ وذلك من حديثهم على شرابهم» واجتماعهم 
فى تنادمهم وعشرتهم فى مجالسهمء وهم جلوس على السررء والخدم بين أيديهم» يسعون 
ويجيؤون بكل خير عظيم» من مآكل ومشارب 0-0 وغير ذلك مما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. « قَال قائل م منهم ني كان لي قَرِين» قال مجاهد: يعنى 
شيطانا . وقال ابن عباس: هو الرجل المشرك» 3 له صاحب من أهل الإيمان فى الدنيا. ولا 
تدالى ين كلام امجاهداء وابن عماس قن السيطا د ريكوة اين لحن افر متووس في اللفشرية 2 
من ارس فيقول كلاما تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاونان». قال الله تعالى : يوحي , بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا # [الأنعام: .]١١7‏ وكل منهما يوسوس» كما قال تعالى : 8 من شر الوسواس 
الْخنّاس . الذي يوسوس في صدور النّاس . من الْجِنّة والئّاس > [ الناس :4 5 ] ؟ ولهذا #قَال قائل منهم إنِي 
كان لي قَرِين . يقول أثنك لمن المصدقين» أى : آأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء ؟! 
يعنى :يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد» والكفر والعناد. «أئذا متنا وكنًا ترابا 
وعظاما أثنا لمدينون» قال مجاهدء والسدى: لمحاسبون ؟ وقال ابن عباس» ومحمد بن كعب 


سس بسي _ لح تون أطارف الكالقب هموزة الناقات * الآياف: لزان 1 ) 


الرظى: لمجزيون بأعمالنا ؟ .وكلاهما صحيم. 

قال تعالى: « قال هل أنتم مَطَّلعون» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل 
الجنة #إفاطلع قرآه في سواء الجحيم » قال ابن عباس». وسعيد بن جبيرء وقتادة») يعنى فى وسط 
الجحيم . وقال الحسن البصرى: فى وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد . 8 قَال تاللّه إن كدت لتردين», 
يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك» « ولولا نعمة ربي لكت من 
المحضرين» أى : ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم حيث أنت» محضر معك 
فى العذاب» ولكنه تفضل ورحمنى فهدانى للويمان» وأرشدنى إلى توحيدهء # وما كنا لنهتدي ولا 
أن هدانا الله [ الأعراف: 47]. 


وعمم 


وقوله: ١‏ أفُما نحن بميتين : . إلا موتتنا الأولئ وما تحن بمعذابين 4 : هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
ما أعطاه اللّه ل ىد والإقامة فى دار الكرامة. لاا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
لإن هذا لهر الفرز العظيم > . قال ابن عباس» فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة : #كلوا واشربوا 
هنيئا بما كنتم تَعَملُونْ [ الطور:14]» قال ابن عباس : قوله: 8 هَنيئًا© أى: لا يموتون فيها. فعندها 
كالياة لا لس م د وال 0 البصري: اك أن كل 
لا . قالوا: < إن هذا لَه قر الحية رين ل قتادة : 200525 
أهل ا حنة . وقال أبن جرير. هو من كلام الله تعالى . ومعنأه : مكل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل 
العاملون فى الدنياء ليصيروا إليه فى الآخرة . 
سمعر 142 هه ره 71-3 ا ال ا ا ال با و 7 00 
و أَدِكَ حير نلا أ سَجَرهُ الم 6790 إن جَمَلتها متمَُ لطي 9 ته 
ا ل 7ل عر ص" م ل 
د يعن أل لحي 9 :05 طلَلْتهًا كنَهُ جْمُوس الشيطين 0 , 5 
م ََ و 11 ب 2 2س تر 
امن ينا لبون( © إن لهم مها اين حي 9 م إِنَمرَحِسَهُمَ لول 


يم © ل إِنَبُمْ ألما ا صَآَلِينَ 0 قب عل كرد برئرة 40 0 4 

يقول الله تعالى: أهذا الذى ذكره من الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك 
من الملاذ » خير ضيافة وعطاء طأم شجرة الّقُوم4 ؟ أى: التى فى جهنم . وقد يحتمل أن يكون 
المراد بذلك شجرة واحدة معينة.» وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجرء يقال له: 
الزقوم؛ كقوله تعالى: #وشجرة تخرج من طُور سيْناء تنبت بالدهن وصبّغ للآكلين» [ المؤمنون: ٠١‏ ] 
يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم إنْكم أيها الضَالون الْمكَدَبون . لآكلون من شجر من زَقُوم4 
[الواقعة: .86١‏ 605]. 

وقوله عز وجل : 8 إِنَا جعلناها فتنة للظّالمين 4 قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم » فافتتن بها 
أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن فى النار شجرة» والنار تأكل الشجرء فأنزل الله عز 
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وجا" لإِنْهَا شجرة تخرج في أصل الْجَحيم» غذت من النارء ومنها خخلقت . وقال مجاهد : 8 إِنا جعلناها 
فتنة للظالمين4» قال أبو جهل - لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه. قلت: ومعنى الآية: 
إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس. من يصدق منهم ممن يكذب» 
كقوله تعالى: 8 وما جَعَلَا اليا التي أَرَيَاكَ إلا فَة للئّاس والشُجرة الْملْمُونَةَ في القرآن ونُحَوَفُهُم فَمَا يزيدهم 
إلا طفيان بير 14 الإسراء + 0+]. 

وقوله : ل إِنْهَا شجرة تَخرج في أصل الْجحيم» أى: أصل منبتها فى قرار النارء ظطلْعَها كأنَه رورس 
الشياطين 4 تبشيع لها وتكريه لذكرها. وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند 
المخاطبين؛ لانه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر . 

وقوله : لفَإِنْهُم لآكلون منها فَمَاكُونَ منها البطُون» : ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التى 
لآ أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هى عليه من سوء الطعم والريح والطبع. فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء الأنهم لا يجدون إلا إياهاءوما فى معناهاء كما قال تعالى: #ليس 
لّهِم طَعَام إل من ضرِيعٍ . لا يسمن ولا يغني من جوع 4 [ الغاشية: 7]. وروى ابن أبى حاتم» عن ابن 
عباس» أن رسول الله يَلكْدٌ تلا هذه الآية » وقال: «اتقوا الله حق تقاتهء فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض معايشهم؛ فكيف بمن يكون طعامه؟». ورواه 
الترمذى» والنسائى» وابن ماجه»ء وقال الترمذى: حسن صحيح .2١(‏ وقوله تعالى: ثم إن لهم 
عليها لشَوبا من حميم» قال ابن عباس : يعنى شرب الحميم على الزقوم . وقال فى رواية عنه : 
«إشوبا مّن حميم4 : مزجا من حميم. وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساقء مما 
يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وقوله : 9 ثم إِنّ مرجعهم لإلى الجحيم» أى: ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأجج » 
وجحيم نتوفدء وسعير تتوهجء فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى : « يُطوفون بينها وبين 
حميم آن 4 [الرحمن: 55]. هكذا تلا قتادة هذه الآية » وهو تفسير حسن قوى. وقال السدى فى 
قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى نفسى بيده لا يتتصف 
النهار بش القيامة حتى يقيل أهل الجنة فى الحنة» وأهل النار فى النار. ثم قرأ: «أصحاب الجئة 
يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 4؟] . وعن عبد الله قال: 9 بص الخهار يوم القيامة 
حتى 16 اهؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراه لم قرأ: 9 أصحاب الجنة يُومئذ خير مستقرا 
وأَحْسَنْ مقيلا, «؛ لم إن مقيلهم لإلى الجحيم». قلت: على هذا التفسير تكون «ثم» عاطفة لخبر 
على خبر. وقوله: «إنهم ألقرا آباءهم ضالين» 1 إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا أباءهم على 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك. من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: ا فهم على آثَارهم 
يهرعون» قال مجاهد : شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير: يسفهون. 


. من آل عمران‎ )٠١ مضى تخريجه عند الآية (؟‎ )١( 
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كِلِقَدَ صَلَّ مَْلَهُمَ اكت الْأَوَلينَ 020 وَلَعَدَ رسلا فيم مُذِرينَ زلا 


5 له لت ل اس سل ضع لل الج<دوسر 0 راصستك #مخ و ست لح 
فأنظر حكيف كن عَلِقَبَة الْمُنذَرسَ إلا عباد أللّه المخلصرتب 4 
يحبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثر هم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى . وذكر 
تعالى أنه أرسل فيهم منذرين » ينذرون يأس الله ويحذرونهم سطوته ونعمته» نمن كمر به وعبد 
غيره » وأنهم تمادوا على مسخالقة رسلهم وتكذيبهم . فأهلك المكذبين ودمرهم» وانجى المؤمنين 
21 2س رما جوف 12 © ل 14 حم 2د ل ورعء. مس لس 
2 وَلِقَد نادشنا نوج فلنعم الْمَحبونَ ويحتحله وَأَهلمٌ مس الحربٍ العلر 
آ آ رخ لل سس حك - لمم 2 م 7 قي لس انر 7 002012 حبس 
وجعلنا ذريتم هر الْبَاقِين 0 وَيَركنَا عليه فى ا لخرين سللم عَل نوج ف الْعنامِينَ 
سه سد كت كر الس 5 جع » سس ج موه اس جرم 7-2524 ب ا جسم 
كدَكَ ججرَى المخيبنيت 727 تعبا المؤبيين 70 مهن لحي 20 *: 
للا ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة». شرع يبين ذلك مفصلاء 
فذكر نوحاء عليه السلام؛ وما لقى من قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع 
طول المدة. لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم. 
وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أنى مغلوب فانتصرء» فغضب الله لغضيه عليهم ؛ ولهذا 
قال: طولقد تادانا نوح فأنعم المجيبون > أى: فلنعم المجيبون لهء ‏ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم» 
وهو التكذيب والاذى. وجلا ذَرَيته هم الباقين» قال ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه 
السلام. وقال قتادة فى قوله: إوجعلنا ذريته هم البَاقينِ» قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. 
وروى الومام أحمد : عن سمرة ؟ أن نبى اللّه لَب قال: ااسام أبو العرب» وحام أبو الحبش » 
ويافث أبو الروم». ورواه الترمذى 2١(‏ . ولمراد بالروم هاهنا: هم الروم الأول» وهم اليونان 
المنتسبون إلى رومى بن ليطى بن يونان بن يافث بن نوح ٠‏ عليه السلام . 
وقوله: «وتركنا عليه في الآخرين», قال ابن عباس: يذكر بخير . وقال مجاهد: يعنى لسان 
صدق للأنبياء كلهم.وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال 
الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله تعالى: «سلام على نوح في الْعَالَمِين# مفسر لما أبقى عليه 
من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. ظإِنا كذلك تجزي 
المحسدين * أى: هكذا نجزى من أحسن من العباد فى طاعة الله. نجعل له لسانَ صدق يذكر به 
بعده بحسب مرتبته فى ذلك. ثم قال: 9 إِنَّه من عبادنا المؤمنين 4 أى: المصدقين الموحدين 
الموقنين, #ثم أغرقنا الآخرين» أى: أهلكناهم. فلم يبق منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين 
ولا أثر. ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 


6 المسند ( 4/6 ) والترمذى ( 9737) وقال : « حذيث ين‎ )١( 


الخوع القاللك ديفيو الضدافاف + الآناك 43و ة) سستسي جب 0ت ١1141‏ 


اح 7 ا ع لثم ريو مهم سس 3 ل 
#قاك من ينيب لإوتهيت 9 إذ جة َي يقن سير 9 إذ مال 


< عه ص 0 ص 3ت ا ااا و مت 5 #*”» 0-3 04 - سل اس 
لكيه وَعَرَيِو مَاكَا دوه أبِفَكًا َإلِهَهٌ دون أله يدون ((0) كما لتك برب 


ىر 
4 
قال ابن عباس : ظ وإِنّ من شيعته لإبراهيم * يقول: من أهل دينه. وقال مجاهد: على منهاجه 
وسنته . 9 إِذْجَاء ره قب سليم 4 قال اين 5957 يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال االحسن: سليم من الشرك. وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله : 8 إِذ قَال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ©: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال: 
« أئفكا آلهة دون اللّه تريدون . فَمَا ضَكم برب الْعَالَمِينَ 4 قال قتادة: يعنى: ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا 
لقيتموه وقد عبدتم معه غيره ؟! 

ص نَظرٌ نَظرَةٌ في جوم 0 فَقَالَ إِفِ سَمِيمُ 0 لوا عَنْهُ مين 2 قرَاغَ 
الهم قال ألَامأعوة فا مالك لَامش 9© 6 ع سه ريا بابي 9 
لوا يه يرصن 403 ذال أَمَبْدُود مَانَحِيوْنَ 0 وَأَسَهُ حَلفَكي وما 6 1ك لا 
توا لم بيذ كلش فى احير 7 تأناموايد. كَِجْمَنَهُمْ الَْسَتلين 0 6* 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك4ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه 
كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهمء فاحب أن يختلى بآلهتهم فيكسرهاء فقال لهم كلاما هو 
حق فى نفس الأمرء قَهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» 8 فَتَوَلُوَا عنه مدبرين» قال قتادة : 
والعرب تقول ان تدك نظن فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى السماء متفكرا فيما يلهيهم به. 
فقال: 8 إني سقيم » أى : ضعيف . فأما الحديث الذى رواه ابن جرير عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 
علي قال: الم يكذب إبراهيم». عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات الله 
قوله : 8 إِنّي سقيم 4. وقوله : #بل فعله كبيرهم هذا » (الخقان #]ى :وقولة فى عتارة عن اع 10 
فهو حديث مخرج فى الصحاح والسنن من طرق » ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى 
الذى يذم فاعله. حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى 
الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب » 0(7). 
قال سفيان فى قوله: 8 إنَي سقيم » يعنى: طعين. وكانوا يفرون من المطعون» فأراد أن يخلو 
بآلهتهم . وقال آخرون: فقال: 8« إنْي سفيم © بالنسبة إلى ها يستقيل» يعنى: مرض الموت. وقيل : 
أراد 8 إِنّي سقيم »أى : :.فريقن_القل من عبادتكم الأوئان من دون اللّه تعالي. 


. ) 7١55 ( ابن جرير فى التفسير ( 7 / 14 ) . وهو فى البخارى ( 7704) والترمذى‎ )١( 
. والموقوف أصح‎ ٠ بن الحصين . مرفوعا وموقوفا‎ ١ عن عمران‎ ) 8 /٠١ ( البيهقى فى السنن الكبرى‎ 20( 


رخ 


.الل الخزء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات ( 949 ١١”‏ ) 


نهنا قا سان :طم راض ماري ال إن ميته 6190 إن المنهم 214 :ذهب 
إليها بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء «فَقَالَ آلا تأكلرن 4 وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين 
أيديها طعاما قربانا لتبارك لهم فيه . 

وقوله: ظ فراغ عليهم ضربا باليمين © قال الفراء: معناه: مال عليهم ضربا باليمين. وقال قتادة 
والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى؛ ولهذا تركهم 
جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون . كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . وقوله 
هاهنا: طفَقْبْلوا إَِيْهِ يرَقُون 4 قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون . وهذه القصة هاهنا مختصرة» 
وفى سورة الأنبياء مبسوطة ٠‏ فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا 
واستعلموا » فعرفوا أن إبراهيم ٠‏ عليه السلام » هو الذى فعل ذلك . فلما جاؤوا ليعاتبوه 
أخذ فى تأنيبهم وعيبهم ٠‏ فقال : 0 أى > اتسدون "من :دون الله مرخ 
الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! « واللّه حَلقَكم وما تعملون # يحتمل أن تكون «ما» 
مصدرية» فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى» تقديره: 
واللّه خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر. فعند ذلك لما قامت عليهم 
الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهرء فقالوا: « ابنوا لَه بنيانا فَأَلقَوه في الجحيم © وكان من أمرهم ما 
تقدم بيانه فى سورة الأنبياء» ونجاه الله من النار وأظهره عليهم» وأعلى حجته ونصرها ؛ ولهذا 
قال تعالى : « فَأرادوا به كيدا فَحعلَاهم الأسقلين 4 . 

ص2 وَقَالٌ إِف ذَاهتٌ لإ تق سويد 0 رَبَ هب لى من الصَلحين مويه 


0ه 50 


ِعُلرٍ حَلِيم 2 َم بم معة ا َال يَمْنَ إن أرئن فى الْمتاو أ أذحك فا 


8 0-500 و سا قر 5 0-0 م2 و - - ح ٠‏ كبس مر سه فى مس 
مَاَذَارَكلت قَالُ يا مر ستجحدف إن شاء أئله من ١‏ لير ادا لما أَسَلْما 
كو م جم سر صر جه بل مس دعس ده صا صض.س » 2 2 ل 
وتَلّم إلجبين وَتْلديسه أ يتادرهيم 00 قد صذدق- الروبا إنا 1 حزى 


إتكى وون در عونا وظالم لنفييء مُبِيتٌ ب 4 
اي و أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس 
من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر من بين أظهرهمء وقال: ١‏ إِنّي ذاهب إلى 
ربي سيهدين . رب هب لي من الصالحين © يعنى : أولادا مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته الذين 
فارقهم. قال اللّه تعالى : « فَبَشَرتاه بغلام حليم » وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أو 


الجزع الثالثك:-:سبورة: الضافات + الآيات: ( :11752 )2 يي شح ون تت ١61‏ 


ولد بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل فى 
نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر 
إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفى 
نسخة: بكرهء فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا «إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» 
وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهمء فزادوا ذلك وحرفوا 
وحيدك» بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا 
تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة 
ما ليس لمن بعده من الأولاد». فالأمر بذبحه أبلغ فى الابتلاء والاختبار. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكى ذلك عن طائفة من 
السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك 
تلقى إلا عن أحبار أهل الكتابء وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد 
ومرشد إلى أنه إسماعيل؛ فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد 
نبشرك بغلام عليم © [الحجر: 57 . وقال تعالى : طفَبَشَرَناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب © [ هود: 
١‏ ]» أى : يولد له فى حياتهما ولد يسمى يعقوب ٠.‏ فيكون من ذريته عقب ونسل. وقوله: 
< فَلَمًا بلع معه السعي »> أى : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشى معه. وقد كان إبراهيم» عليه 
السلام» يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر فى أمرهماء وقد ذكر أنه 
كان يركب على البراق سريعا إلى هناك» فالله أعلم. وعن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة 
وغيرهم : لفَلَمًا بلغ معه السعي» يعنى: شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعملء ظقَلَم 
َال يا بي إني أرئ في الْمَنَامِ ني أَذْبْحك فَانظر مَاذَا تَرى» قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحى» ثم 
تلا هذه الآية: 8 قال يا بني إنِي أَرَئ في الْمنام أَنّي أذبحك فَانظر مَاذَا تَرى4 . ونا أعلم ابنه بذلك ليكون 
أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبيه. 

« قَال يا أبت افْعل ما تؤْمّر » أى : امضى لا أمرك الله من ذبحىظا ستجدني إن شاء اللّه من 
الصابرين © أى : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق » صلوات الله وسلامه 
عليه » فيما وعد ؛ ولهذا قال الله تعالى : 8 واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد وكان 
رَسُولاً ني . وكان يمر أَهلَهُ بالصّلاة والكاة وَكان عند َه مرضي © 1 مريم : 4ه . 5ه ] . قال الله تعالى : 
ط فلم أسلما © أى : فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت . 
وقيل : 9 أَسلّما 4 . يعنى : استسلما وانقادا ؛ إبراهيم امتثل أمر الله » وإسماعيل طاعة الله 
وأبيه . قاله مجاهد . وعكرمة والسدى وغيرهم . ومعنى 8 تله للجبين 4 أى : صرعه على 
وجهه ليذبحه من قفاه » ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ٠»‏ ليكون أهون عليه » قال ابن عباس . 
ومجاهد » وسعيد بن جبيرء والضحاك ٠»‏ وقتادة : « وثَلّه للجبين » : أكبه على وجهه . وروى 


7س7تبل مب حجن الطزهالنالك ب شوزة الضافاضة:. الأياف: 101175 ) 
الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال : لما أمر إبراهيم بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى, 
فسابقه فسبقه إبراهيم ؛ ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة ؛ فعرض له الشيطان » فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» ونم تَلّه للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض. فقال له:يا أبت»إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه غيره؛ فاخلعه حتى 
تكفننى فيه. فعالجه ليخلعه؛ فتُودى من خلفه: ل أن يا إبراهيم قَد صدقت الرعيًا . فالتفت إبراهيم 
فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش 2١(‏ . 
وقوله تعالى # وناديناه أن يا إبراهيم قَد صدقْت الرءيا » أى : قد حصل القفيود من رؤياك 
وإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً. بل حال 
بينها وبينه صفيحة من نحاس» ونودى إبراهيم؛ عليه السلام» عند ذلك: طقَد صدقت الرءيًا» . 
وقولةة ظ إِنَا كذلك تجزي المحسنين» أى : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والفدائة وعيل لهم 
من أمرهم فرجا ومخرجاء كقوله تعالى : « ومن يت اللَّهِ يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحقسب 
من يكل على الله فهر حسبه إن الله بالغ مره قد جل الله لكل شيء قدرا © [ الطلاق :'ء *]. قال تعالى : 
إن هذا لَهوَ البلاء المبين * أى : الاختبار الواضح الجلى ؛ حيث أمر بذبح ولده » فسارع إلى ذلك 
مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى : #وإبراهيم الذي وفَئ » [النجم: 707] . 
وقوله: 8 وفديناه بدبح عظيم 4 عن ابن عباس قال: الصخرة التى بمنى بأصل تير هى 
الصخرة التى ذبح عليها إبراهيم قذاء انه وزقال .مشاهك:: دبجه-عتن. عند المحرباوغن- دم 
عباس : كان أفتى الذى جعل عليه نذراً أن ينحر نفسهء فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعد ذلك : 
لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى قال فى كتابه: ‏ وفديناه بذبح 
عظيم». والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه فدى بكبش . وقد روى الإمام أحمد عن صفية بنت 
شيبة قالت : أخبرتنى امرأة من بنى سليم ‏ ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله 5د إلى 
عثمان بن طلحة ‏ وقال) مرة : إنها سألت عثمان : لم دعاك النبى يَكلله؟ قال: قال: «إنى كنت 
راف قرش القكن» خين وعلت البيق. فنيت: أن انك ان تسرهماء تحمرهماء ذإنه لا 
ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين فى 
البيت حتى احترق البيت» فاحترقا 259 . وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» 
فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش الذى فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن 
بعث الله رسوله علد . 
وقوله: 8 وَبَشَرَاُ بإسحاق تبيًا مَنَ الصالحين»: لما تقدمت البشارة بالذبيح ‏ وهو إسماعيل - 
عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق. وقوله: ظ نبيَا 4 حال مقدرة » أى : سيصير منه نبى من 
الصالحين . وقوله : 8 وبَارَكنا عليه وعلّى إسحاق ومن ذريّتهِمًا محسن وظالم لنفسه مبين » كقوله تعالى : 
)١(‏ المسند ( 5007؟) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح » 
(0) المسند ( 5 / 588 ) » وأبو داود ( )7١7١‏ . وصححه الالبانى . 
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م # اسار ات ه 


« قيل يا نوح اهبط بسلام منَا وبركات عَلَيك وعلئ أَمم مَمن معك وأمم منمتعهم ثم يمسهم .مثا عذاب أليم » 
[هود: 1158]. 


م ا ا آم ل اليك : كه مر ٍ 
وَلَقَدْ مَكَنَا عَلن مومئى وروت 39 19 نهم وَهَوْمَهُمَا مِنَ الكرْبٍ الْمَظِيوٍ 


7 وَعرْسهُمَ 0 0 ا هما الكتب الْسَيِينَ 199 وَعَدسَهُمَا 
لط الْمُستَقيم إل رضنا عَلَتههَا فى الكخرت. 0 سَلم عَلِن ومن وَهَدروَ 
اسك كلك زه نض يوك 9 تتعاين مسارةأتنزببيت 9 # 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر 
فرعون وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة » من فتل الأبناء واستحياء النساء» 
واستعمالهم ف أخس الأشياء . ثم بعل هذا كله نصرهم عليهم . وأقر أعينهم منهم. وغلبوهم 
وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم . ٠‏ ثم أنزل الله عر وجل الى موسى 
الكتاب العظيم الواضح الجلى المستبين» وهو التوراة» كما قال تعالى: ( ولقد آتَينا موسئ وهارون 
ا : +1] » وقال هاهنا: « وآتيناهما الكتاب المستبين . وهديتاهما الصراط المستقيم» 
أى: فى الأقوال والأفعال «وتركنا علَيهما في الآخرين» أى: أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا 
وثناء حسناء ثم فسره بقوله: #سلام علئ موسئ وهارون . إنا كذلك نجزي ١ل‏ لمحسدين. إِنْهما من عبادنا 
المؤمنين © . 

5 1 5 جد ع 11 سي 

:3 مَك إثياس لَمِنَ الترسيت 9إ] إذ كَل ِو ألا تنْصوت 9 توب بعلا 
يدرت لسن الْكلِقِينَ 9 لَه ري مت ميك الثلت 7 كدو متب 
20 . - - .و «-4 2 مه م ص # جرس 
3 لتختئية 019 ِلَّاعِبَادَ أله الْمُسْلَصِينَ 0 عليّهِ فى الأخربن 0 سلكم علخ 
إل يَاسِينَ 5529 إن كَدَلِكَ يحزى الْسْحْسِيِينَ ((01 سي مَؤْمِينَ #0 

قال قتادة» وابن إسحاق» يقال: إلياس هو إدريس . وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن 
بتر قال: إلياس فو إدريس ٠‏ 0 قال الضحاك. يي أى: ألا ا 
وقتادة : 5 يعنى : ده قتأدة وعكرمة: ا اليمن. وفى 2 قال: 
هى لغة أزد شنوءة . وقال ابن إسحاق : أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة 
اسمها: «بعل». وقال زيد بن أسلم: هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: «بعلبك»», 
غربى دمشق يه الضحاك: هو ا يعبذدونه. 


جل ا جح  ©‏ حجا خ0 © دس 


ل ا للها وحده 530108 له. قال الله تعالى: و كدير نه دوذ 


رح 


4 سلسللستك. لزع القالك ت هنوزة الضافات : الأياف 13 11 ) 
أى للعذاب يوم الحساب 9 إلا عباد الله المخلصين »* أى: الموحدين منهم. وقوله: «إ وتركنا عليه فى 
الآخرين» أى : ثناء جميلا, «إسلام على إل ياسين» كما يقال فى إسماعيل: إسماعين. وهى لغة 
ات كرف ا م رهى 0 00 0 0 


5 م ام اق6 د م 


نفسيره . 
و جد ير 1 1 2 

5ق وَلِنَّ يلا لمِنَ الْمْرسََِ ينه وهل ميت 719 إلا تجوز فى 
مس لس لال ل ص ع اس و4 2 دي دس م2 لله 
3 0 ثم دمرنًا الْأحَرِينَ ([1) إن للثية عتم تبه اكلا وبالير 
ا مارت 09 * 

3-0 ورسوله لوط. عليه السلام الع يعكه إل قومه 506 فنجاه الله من 
بين أظهرهم هو وأهله. إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها. فإن الله تعالى أهلكهم 
بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة 0 والطعم والرخ» 
وجعلها يسبل ملم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال : « وإنكم لتمرون عَليهِم مصبحين. 
الئل أفلا تعقلرن 4 أى : أفلا تعتبرون 00 كيف دمر اللّه عليهم. وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 

3 مَإِنَ بد لمن امسن 9 إذ أبن إلَ الماك التتخوبو أ سام كاد 
المل كيه 2 2 كر 7 وه 5 0 كَل أ 7 َمٌ كن مِنّ ألْمْسَيَحِينَ 
1 7 و # وَيَرْمهُ ا 7 
يطو رن إن يه إن مه بالمراء وهو قد 
لا عي ير : فيو 09 كه ل مائة أل أز تيوت 


قمر تت إل 40 

قد تقدمت قصة يونسء عليه السلام» فى سورة الأنبياء. وفى الصحيحين عن رسول الله 
كلل أندد افا اانا اسع العد أن يفول لكين بهو بنولقن ملو ع لوقه إلى 10ت يوق 
رواية قيل: إلى أبيه. وقوله : :© إذ أبق إِلَى الفلك المشحون »* قال ابن عباس: هو الموقرء أى: 
المملوء بالأمتعة«فساهم» أى: قارع لفَكَانَ من المدحضينَ» أى«المقلويين : ذلك أن الببفينة يليك 
بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى فى 
البحرء لتخف بهم السفينة» فوقعت القرعة على نبى الله يونس» عليه الصلاة والسلام» ثلاث 
مرات» وهم يضنئون به أن يلقى من بينهم» فتجرد من ثيابه ليلقى نفسه وهم يأبون عليه ذلك. 
وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحارء وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا 
يهشم له لحماء ولا يكسر له عظما . فجاء ذلك الحوت وألقى يونس» عليه السلام» نفسه» 


242 


. ) 173797 / 737/7 ( البخارى ( 6 ومسلم‎ )١( 
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فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس فى بطن الحوت» حسب أنه قد 
ماتء ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حىء فقام يصلى فى بطن الحوت» وكان من 
جملة دعائه: «يا رب» اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا فى 
مقدار ما لبث فى بطن الحوتء. فقيل: ثلاثة أيام » وقيل : سبعة » وقيل : أربعين يوما. وقال 
الشعبى : التقمه ضحى.ء وقذفه عشية. والله أعلم بمقدار ذلك . 

وقوله تعالى : 8 فلولا أنه كان من المسبْحين للب في بطنه إلى يوم يبعي *. قيل: لولا ما تقدم له 
من العمل فى الرخاء. قاله الضحاك بن قيس» وقتادة» وغير واحد. وانختاره ابن جرير. وفى 
حديث عن ابن عباس : «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » 2١(‏ . وقال ابن عباس». 
وسعيد بن جبَيرء وعطاء بن السائب» وقتادة: 8 فَلولا أَنَه كان من الْمِسبَحينَ » يعنى: المصلين. 
وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك. وقال بعضهم: كان من المسبحين فى جوف 
أبويه . وقيل : المراد : « فلولا أنه كان من المسبّحين» هو قوله: قنادئ في الظَلمات أن لا إِلَهَ إلا أنت 
سبحانك إِنّي كنت من الظّالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الْغَم وكذلك ننجي المؤمنين» [ الأنبياء: لالى 8م ]ع 


ا 


جعي ام 


وده نبت 3 بناء . قيل: بن جات دنجلة. وقيل : أ اليمن ...+ فالله 7 7 
سقيم * أى : ضعيف البدن. قال ابن مسعودء كهيئة الفرخ ليس عليه ريش . وقال السدى: كهيئة 
الصبى حين يولدء. وهو المنفوس . وقاله ابن عباس» وابن زيد أيضا. «إوأنبتنا عليه شجرة مَن يقطين» 
قال ابن مسعودء وابن عباس » ومجاهد.ء. وعكرمة. وسعيد بن جبير» وغير واحد قالوا كلهم: 
اليقطين هو القرع .و عن سعيد ابن جبيّر: وكل شجرة لا ساق لها فهى من اليقطين .وفى رواية 
عنه: كل شجر جرة تهلك من عامها فهى من اليقطين. وذكر بعضهم فى القرع فوائدء منها: سرعة 
نياته » وتظليل ورقه لكبره. ونعومتهء وأنه لا يقربها الذباب». وجودة أغذية 0 وأنه يؤكل 
نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله مَل كان د يحنت الدياء ويتتبعه من 
نواحى الصحفة 299 . 

وقوله تعالى : #وأرسلتاه إآى ماثة آلف أو يَزِيدودَ 4 عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت رسالة 
يونس بعد ما نبذه الحوت. رواه ابن جرير.وقال مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاء أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت». 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. 

وقوله تعالى: # أو يزيدون * قال ابن عباس - فى رواية عنه: بل يزيدون». وكانوا مائة 
)١(‏ المسئد ( 5119) . وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؛ . والترمذى ( )55١5‏ » وقال : « حسن 


صحيح ؟ . 
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وثلاثين ألفا. وعنه: مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية 

من أهل البصرة يقول فى ذلك: معناه إلى المائة الألف . أو كانوا يزيدون نكم ٠‏ يقول: 
كذلك كانوا عندكم . ولهذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى : 9 ثم قست فلوبكم من 
بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أَشَد قسوة 4 [ البقرة : 74] » وقوله: «إذا فريق مُنهم يَحَسُون النّاس كخشية الله أو 
أَشَّدّ خشيّة4 [ النساء: 7/ا] » وقوله : « فكان قاب قوسين أو أدنى4 1 النجم : 4 ] أن المراد ليس أنقص 
من ذلك » بل أزيد . وقوله : #فَآسوا 4 أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس » 
عليه السلام ٠‏ جميعهم ١‏ فسَعناهم إلى حين © أى, : إلى وقت آجالهم» كقوله « فلؤلا كانت قري 
آمنت فََقَعَهَا إِمَائهَا إل قوم يوئس لما آمنوا كشفنا عنهم عاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » 


اا 


ا شكفتهع ألرَيْكَ الات وَلهْمٌ الور جَلَقَنَالْتَكككة ندا و سَث 
تبخيت 9 آلآ إتبم ين إلكي: تتشت . 5 تق لكي © 
تق العمل لصي © 17 مالك كت عمو 9 افلا دون 9 لطن 

عت 00 أ يكتيك به كم سيفة 3 . 2000 


نَم لمحَصَرُونَ 2 سْبَح ننه نَايَصِسْكَ 7] ِلَاعبَاد مه انين 0أ]] 6 

تون تعالى منكراً على هؤلاء امه سبحانه . ولف اها بتحيرة 
أى: من الذكورء أى: يودون لأنفسهم الجيد . « وَإذَا بُشَرَ أحَدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم » 
[ النحل: 58] أى: يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين. يقول عر وجل: فكيف نسبوا إلى 
الله تعالى القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال : ا فاستفتهم 4 أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم : 8 أَلربّك البنات ولهم البنون » كقوله : 8« ألكم الذكر وله الأنئئ. تلك إذا قسمة ضيزل » 
[ النجم: ”33 ]. 

وقوله: «أم حَلَقَا الْملائكّة إنَاًا وهم شاهدون» ا كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم ؟ كقوله : « وَجعَُوا الملائكة الأذين هم عباد الحم انا أشهدوا حَلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون © [الزخرف: 8 أى: يسألون عن ذلك يوم القيامة . وقوله : «ألا نهم من إفكهم» أ امن 
كذبهم « لَيَقولُون. ولَد الله 4 أى: صدر منه الولد ١‏ وَإنَّهِمِ لَكَاذبون 4 ٠‏ فذكر الله عنهم فى الملائكة 
ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذبء فأولا جعلوهم بنات الله» فجعلوا لله ولدأأ. وجعلوا ذلك 
الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى التخليد فى نار جهنم. ثم قال منكرا 
عليهم : أصطفى البنات على البنين » أى: أى شىء يحمله عن أن يختار البنات دون البنين ؟ 
كقوله : 8 أَفَأصفاكم ربكم بِالبَدينَ واتَّحَدَ من الملائكة إنانا إنَكم لتقولون قولا عظيما # [“الإسراء- 43 ١]‏ 
ولهذا قال: لاما لَكُم كيف تَحكمون » أى : ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون ؟ 8 ألا 


كوه التالقد سورة الضافات: ١‏ الآيات 215370 317 بسب تت 617 
تذَكْرَونَ .أ لكم سَلْطَانَ مبينْ 4 أى: حجة على ما تقولونه 8 فَأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين » أى: هاتوا 
برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب متَزّل من السماء عن الله : أنه اتخذ ما تقولونه. فإن ما 
تقولونه لا يمكن استناده إلى عقلء بل لا يجَوَزه العقل بالكلية . 

وقوله : #وجعلوا بينه وبين الْجئّة نسبًا» قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات اللّه. فسأل 
أبو بكر: فمن أمهاتهن ؟ قالوا: بنات سروات الجن. وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا قال 
تعالى : لوَلَقَد عَلمَّت الْجنئة4 أى: الذين نسبوا إليهم ذلك: «إِنَهِم لمحضرون » أى: إن الذين قالوا 
ذلك لمحضرون فى فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم . وقولهم الباطل بلا علم . 
وقوله: 00 تعالى وتقدس :وتنزه عن أن يكون له ولدء وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا . وقوله : « إلا عباد اللّه المخلصينَ » وهم المتبعون للحق المنزل على كل 


نبى :ومرسل 
1 سيار ييا بجدعس رس ير 42 0 جد ىم 2 ماس الرس 
فَإِنَّح وا تِدوت ((01] مآ أَسْر عليه بمَتِيِيَ 5190 إلا مَنْ هو صَالٍ بلحم 
جد بس 207 11 م عر ساس برو تر جد سي 2 آذآ اا جب كس له لس تر اماس تر سم 
1 وما نا إلا لم مقام : ١7‏ نا لتحن الصَافونَ (5لا وع ل 
, 22 24 3 


سي ا ا ا 0 

وه 2000000 00 
9 9 عا 0-0-6 وم 7 ف لاد ا ار 000 
أرك هم افو 4 [الاعراف : 4] . 57 ات من اناس . هو 3 ا لدين رد والكفر 
والضلالة» كما قال تعالى: 9 إنكم لفي قول مختلف . يوك عنه من أفك » 1 الذاريات: 8 ٠‏ 4] أى : 
ا ل ل 0 
الله : اجنام إل مد و 4 أى : 37 موضع مخصوص فى النسمازات .ومكانات العبادة لا 
يتجاوزه ولا يتعداه 1 وفال الضحاكء فى تفسيره : «إوما منا إلا له مقام معلوم » قال: كان مسروق 
يُروى عن عائشةء رضى الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله تيد «ما من السماء الدنيا 
موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله: 8 وما مثا إلا له مقام مُعلُوم 4 2١١‏ . 8 ونا لدحن 
الصافُون »> أى : نقف صفوفا فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: 8 والصّافَات صفًا * قال الوليد بن 
عبد الله بن أبى مغيث: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 8 وإِنا لتحن الصاقون » . 


(1) :مشكن الآنار للمطحارى :763 18) :م واكديك رؤاء'الالثاتى »قن التتلتالة الصحينحة 465-3) + .زقال 3 إسياذ 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ وفى ابن عطاء كلام لاا يضر ؛ . 


ومومودطلللعههدس سي سم الحْء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات ( ١974 - ١9١‏ ) 


فصفوا. وقال أبو تضرة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجههء ثم قال: أقيموا 
صفوفكمء استووا قياماًء يريد الله بكم هدى الملائكة» ثم يقول : « وإِنًا لتحن الصّافُون 4 » تأخر 
يا فلان» تقدم يا فلان » ثم يتقدم فيكبر. وفى صحيح مسلم عن حذيفة» قال: قال رسول الله 
عل : «فضلنا على الناس بثلاث : حيلف صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا اللأارض 
مسجداً» وتربتها طهورا» الحديث )١(‏ , 

« وَإنًا لتحن المسبحون» أى : نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص » 
فنحن عبيد له» فقراء إليهء خاضعون لديه . وقال ابن عباس ٠‏ ومجاهد  :‏ وما مثا إلا لَه مقام 
مَعْلُوم 4 : الملائكة « وإِنًا لنَحنْ الصقُونَ » : الملائكة وراص السبحردة الملائكة يسبحون الله 
عز وجل . وقال قتادة : ونا لتحن المسبّحون» يعت 7 المضلؤن». يشتون بمكانهم من العبادة» كما 
قال تعالى : « وقَالوا انَحَذَ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا سوه باقول وهم بأمر ُو يعم 
ما بين أيديهم وما حَلْفهِم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إِني لَه من دونه 
قذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظّالمين 4 [ الانبياء: 75 9]. 

وقوله : ا وإن كانوا ليقولون . لَو أن عندنا ذكرا مَن الأوّلِينَ . لَكنا عباد الله الْمُخْلْصين » أى: قد 
عيايد م اماو وات اع و ا م 9 
ُو أهدئ من إخدى الأم َعَم تدر ما دهم إل ورا > افاطرة 0 د 20 
أنِل الكتاب على طائفتين من قُبلنا وإن كنا عن دراستهم لَغَافلين . أو تقولوا لو أَنَا أنزل عَلَْينَا الكتاب لَكنًا أهدئ منهم 
قد جاء كم بين من ربكم وهدى ورَحْمَة فم ألم مس كذاب بآيات الله وَصّدف عنْها ستَجَري الذين يَصَدقُودَ عن 
آياتنا سوء الْعذاب يما كانوا يَصّدفُون » [ الانعام: 57 » ا5١]‏ ؛ ولهذا قال هاهنا : ( فَكَفَرُوا به فسواف 
يعلَمُونَ, وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم ‏ عز ره يِل . 


0 يكس لمرْيَنَ 0 ار هت 7 15 ون جنك 5 
9 تذ عت عد و 49 للخ د تيلة 89 اقتند 


جد سس 


يسسَعْجِلُونَ 1 - عه حَنيم فسآ صَبَاحٌ الْمنَدَرِينَ 9 وول عَنْهُمْ حَقٌ سين 


ئ_ئ-_ٌّ 


جدعس سك 2-7 سا بيرم و سل 
لكالا وأبصر فسوف يدت 46 


يقول تعالى: #اولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» أى: تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ظ كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قَوِي عريز» 
[المجادلة: ١؟] ٠‏ وقال تعالى : 8 إِنَا ل أتنصر رسلَنا ودين آمنوا في الحيّاة الاي ويوم يقوم الأشهاد * [غافر: 
١‏ ؛ ولهذا قال:8 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . نهم لهم الْمَنصوروت» أى: فى الدنيا 





. مضى تخريجه فى أول السورة‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات )١183--3184-:-0‏ سمش 1884 


والآخرة. كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين» 
ونجى عباده المؤمنين: © وَإِنّ جندنا لهم الَْالبون» أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: 8« فَتَوَلَ 
عنهم حَنّى حين 4 أى : اصبر على أذاهم لك . وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم: نسأ ذلك إلى يوم بدر. وما بعدها أيضاً فى معناها . 

وقوله : « وأبصرهم فسوف ينصرون» أى: أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
بمخالفتك وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد : ( فسوف يبصرون » ٠‏ ثم قال عز 
وجل : © أفبعذابنا يستعجلون» أى: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم. فإن الله 
يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة. ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم 
يستعجلون العذاب والعقوبة» قال الله تعالن : 9 فَإِذا تزل بساحتهم قساء صبَاح المندرين » أى: فإذا 
نزل العذاب بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومهم. بإهلاكهم ودمارهم . قال السدى: # فإذا نزل 
بساحتهم * يعنى : بدارهم 8 قساء صباح المنرين © أى : فبئس ما يتصبحون » أى: يئس الصباح 
صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين عن أنس » قال : صبّح رسول الله يكل خيبرء فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش. رجعوا وهم يقولون : محمد والله » محمد 
والخميس. فقال النبى كَلْوْ: «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » 24١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى طلحة قال “لام رشول الله مَل خيبر » وقد 
أخذنا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضيهم ٠.‏ فلما رأوا النبى كَكةّ نكصوا مدبرين » فقال 
نبى الله يله  :‏ الله أكبرء الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » (9©) . لم 
يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين . 

وقوله : « وتول عنهم حت حين ل 0 من الأمر بذلك . 


ذل ننه نيدي ول افك © تمك ل ايت © زلا 


ا 6 * 


ينزه تعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالى وتقدس عن 
قولهم علوأ كبيرأ - ولهذا قال تعالى : « سبحان ربك رب العرّة » أى : ذى العزة التى لا ترامظا عم 
يصفون» أى : عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» « وسلام عَلَى المرسلين» أى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة. لسلامة ما قالوه فى ربهم؛ وصحته وحقيته» « والحمد لله رَبْ العالمين # أى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص 
بدلالة المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» 





١7١ / 150 ( ومسلم‎ ) 11917 . #1١ ( البخارى‎ )١( 
. ) 78 /85 ( المسند‎ )0( 


ل الجزء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات ( ١875-148٠‏ ) 





ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما فى هذا الموضع » وفى مواضع كثيرة من القرآن ؛ ولهذا 
قال : « سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون . وسلام على المرسلين .والحمد للّه رب العالمين #4 . وقد وردت 
أحاديث ف كمارة المجلس ا سبحانك اللهم ويبحمدك ٠‏ لا إله إلا 6 أستغفرك وأتوب 
إليك » .2١(‏ وقد أفردت لها جزءا على حدة ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ انظر على سبيل المغال ه المسند ( *#/ 56 ) والترمذى ( ”177 ”7) وأبو داود )0 م6مغ) والحاكم فى المستدرك 
(١/5”#ه,‏ لاله ) . 


انفزء الكالق:..سورة هن + الأداك 772103) سبسس ١١-2‏ ب ١11‏ 


:3 سومان ذى الك 2 يل أن كتروا فى عر مَشفَاقٍ (2إ كر مكنا ين 


يهم ين و هادأ وكات حِِنَ ما (رإ) +7 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة » بما أغنى عن إعادته 
هاهنا . 

وقوله تعالى : #والقرآن ذي الذكر» أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم فى 
المعاش والمعاد. قال الضحاك فى قوله: #ذي الذكر» كقوله: # لَقَد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم 
[الأنبياء: ]٠١‏ أى: تذكي ركم . وكذا قال قتادة. واخختاره ابن جرير. وقال ابن عياس » وسعيد بن 
جبير» وإسماعيل بن أبى خالد : #ذي الذكر» : ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة . ولا منافاة 
بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا فى جواب هذا 
القسمء فقال بعضهم: هو قوله: 9 إن كل إلا كدب الرّسل فَحَقّ عقاب © [ ص: .]١4‏ وقال قتادة: 

«بل الذين كفروا في عرّة وَشقاق» ٠‏ واختاره ابن جرير. 

وقوله: طبل الذين كَفَروا في عزّة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرًا لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبر. وإما لم ينتفع به الكافرون لأنهم طفي عزة 4 أى: استكبار عنه وحمية» #إوشقاق» أى: 
ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. 

ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة 
من السماءء فقال: كم أهلكنا من قبلهم من قر 4 أى : من أمة مكذبةء طفنادوا» أى : حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا . كما قال تعالى : « فَلَمًا أحسوا 
بأسنا إذا هم مَنها يركضون4 1[ الانبياء: : ؟1] أى: يهربون» 8 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه ومساكنكم 
لَعلّكم تسألون4 [ الانبياء : *1]. 

وقال ابن عباس : ليس بحين مغاث. وقال محمد بن كعب فى قوله : 8 فَنَادوًا وللات حين 
منَاصِ»». يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا 
عنهم. وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. وقال مجاهد: ليس بحين 
فرار ولا إجابة. وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبى مالك». والضحاك». 


وزيل ١‏ بن أسلمء والحسن» وقتادة . 


عيبب بيني اللو لفالف به سوراة سن :ف لأساف 10ج 011 

وهذه الكلمة وهى «لات»» هى «ل290 التى للنفى» زيدت معها «التاء»» كما تزاد فى «ثم». 
فيقولون: «ثمت»ء و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة؛ والوقف عليها. ومنهم من حكى 
عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين: «ولا نحين مناص» . والمشهور الأول. 
ثم قرأ الجمهور بنصب «حين». تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء 
تعالى : لي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 

ع ن جَأءه منَِر مب وكَالَ كرون هدَاسسحر كَذَاك وك حمل الله هادا 

ني 2 5 صر ورور ع . .و 1 0 2 4 
2 م 0 وأنطاق الملا متهم 1 امشوأوأصيرواً 7 عزمءا هيد عد المي مرا 3 يي ما 
مكنا بدا فى الْملةَالأخرة إنّهادًا إلا خا أمُنزِل عه زكر مِنْبنبلُ هرف سَكِدن وى 

ببلذاق الملدًا لآخرة إنهلنا | ساق : لزكرمِن بابل هفِسَكِدند ى بل 
0041 ل 7 مر ص 210 و 20-4 
أُمايذوقوا عذاب 0 عدخ نمويه لعزي الْوهّابِ 49 أم لهم مُزْكَ ألسَّمْوْتِ 

لي ل ضَّ ج< سس و مر 0 رق“ ا حوس 

وَالْرض وَمَا يما فرك يعوا فا لاسب رَل) جند 44 خشكتكيوكعة ةوالتب 0 

يقول تعالى مخيرا. عن لتر كين في 7 من بعئة الرسول ١‏ الله م ص كذ بشيرا 0-0 كما 


ع سس سس قر هثٌي سا ماس 


7 احم صم مر سل 


00 3 . وقال مامكا ١‏ يعجرا أن حاتم كدر لي 
ا بشر مثلهم» #وقَال الكافرون هذا ساحر كَذَّاب . أجعل الآلهة إِلّها واحدا © أى: أزعم أن المعبود 
واحد لا إله إلا هو؟! أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بالله» 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم». فلما دعاهم الرسول تله إلى 
خلع ذلك من قلوبهمء, وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 8 أجعل الآلهة إلها 
واحدا 3 هذا لشيء عجاب . وانطلق الْمَاةُ منهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 
(امشوا » أى: استمروا على دينكم ( واصبروا على الهتكم » » ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه 
محمد من التوحيد. 

وقوله : 8 إن هذا لُشيء يراد © قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد 
لشىء يريد به الشرف عليكم» والاستعلاء؛ وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا نجيبه إليه. 


ذكر سبب نزول هذه الآيات : 


روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب»دخل عليه رهط من قريش» فيهم 
أبو جهل ». فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه 
فنهيته ؟ فبعث إليهء فجاء النبى يَليلدٌ فدخل البيت » وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
قال : فخشى أبو جهل إن جلس إلى جنب أبى طالب أن يكون أرق له عليه. فوثب فجلس فى 
ذلك المجلس » ولم يجد رسول الله َك مجلسا قرب عمهء فجلس عند الباب . فقال له أبو طالب: 


ليزم العاليك ب :سورة صن .+ الآيات :112420 ) د 


أى ابن أخى »ما بال قومك يشكونك.» يزعمون أنك 7 نشتم آلهتهمء وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا 
عليه من القول. وتكلم رسول الله كَلِِ فقال : « يا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها 
تدين لهم بها العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة 
واحدة ! نعم وأبيك عشرا . فقالوا : وما هى ؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يابن أخى ؟ 
فقال: « لا إله إلا الله»» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم»ء وهم يقولون: # أجعل الآلهة إلّها واحدا إن 
هذا لشيء عجاب 4» قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما يَدُوقُوا عَدَاب 4. وهكذا رواه 
الإمام أحمد والنسائى نحوه. ورواه الترمذى» نحوه. وقال الترمذى: حسن(١2.‏ وقولهم : 8 ما سمعنا 
بهذا في الملّة الآخرة * أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد فى الملة الآخرة. 
فال متا لد ةا ده وابن زيد: يعنون دين قريش . وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن 
كعب» والسدى. وقال ابن عياس: يعنى: النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به 
النصارى . ل إن هذا إلا اختلاق 4: قال مجاهدء وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : ( أؤنل عليه الذكر من ينا © يع يعت آتبع تعزن مخضيعية | نزال الترانهلية مين 
8 7 » كما 0 فى الآية الأحرم . الود وار رمك اروم ام ل 


صحما سما سم سم سس 





000 [الزخرف ا ل للا قالوا هذا الذى ل عن 526 57 
عقلهم؛ فى استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم. قال الله تعالى : ل بل لما يَدُوقُوا 
عذاب4 أى :إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمته» سيعلمون 
غب ما قالواء وما كذبوا به» يوم يدَعون إلى نار جهنم دعا . 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه.ء الفعال لما يشاءء الذى يعطى من يشاء ما يشاءء ويعز 
من يشاءء ويذل من يشاءء ويهدى من يشاء» ويضل من يشاء»ء وينزل الروح من أمره على من 
يشاء من عباده» ويختم على قلب من يشاءء فلا يهديه أحد من بعد الله» وإن العباد لا يملكون 
شيئا من الأمرء وليس إليهم من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؛ 
ولهذا قال تعالى منكرا عليهم: #أم عندهم خزائن رحمة رَبك الْعزيز الْوَهّاب 4 أى : العريد الدى د برام 
جنابه» الوهاب الذى يعطى ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة بقوله :8 أم لهم نصيب مَن الملك 
ا ار اولصي وكاس ع اس وباي دي 


جم 6 سام هم ام قن 


لك بعد لكاي عن الكفار ب أنكروا , ا 55 وكما أخبر تال عن قز 
صالح عليه السلام حين قالوا: ( الى لدم عرسي بت باحر كناب اهن وتطدرن قن مالكلاب 
الأشر » [ القمر: 7١ ١750‏ ] . 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير (*77”/ 78) والنسائى فى الكبرى )١١57”17 . ١١57”5(‏ والترمذى (؟73775). 


سي 2 ممم الخزء القالة يد متورة ضن :: الايات :170 117 ) 

وقوله  :‏ أَم لهم ملك السّموات والأرض وما بَينهما فليرتقوا في الأسباب * أى: إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا فى الأسباب . قال ابن عباس». ومجاهدء وقتادة» وغيرهم: يعنى طرق السماء . وقال 
الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة. ثم قال: 9 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب # أى: هؤلاء 
الجتد. المكذيون الذيخ عم فق عدة وكقاق سيهونون: :ويخلون .ويكتون»: كنا ”كيت الذين "من 
قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله: #أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر» 
وكان ذلك يوم بدرء #إبل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر » [ القمر: 44- 47] . 

0 50 ل و وم ” حجر مدرو رمعو 
اك بت قبلهم قوم نوج وعَادٌ وَفِرَعونَ ذو الأوباد وتمود وَهومُ لور وأصصنب 
2 ىَ لخدا 042 و ا ال 0 
مَك أوْليِكَ الفُحَرَاب 659 :5 إن كل إِلاحَدّبّ لل مَحَقٌ فا 9 وَمَا ير 
بال ار ا ا ها 2 0 ]ع2 و هم مره 
زلا إلا سح ةن اين : وق 0 وََالُوأ ريا صحل لَنا قطنا قبل يَوْرِ لساب 
وي أصير عَكَ مَا يوون 4 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية » وما حل بهم من العذاب والتكال والنقمات 
فى مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى 
أماكن متعذدة . 

وقوله : « أُولّئك الأحرّاب > أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة » وأكثر أموالا وأولادء فما 
دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شىءء لما جاء أمر ربك؛ ولهذا قال: « إن كل إلا كدب الرّسل 
فحق عقاب 4 فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل » فليحذر المخاطبون من ذلك أشد ايه 
وقوله : 8 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَوَاق » قال زيد بن أسلم:أى ليس لها مَشنّوية» 
أى: ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاء أى : فقد افتربت ودنت وأزفت» 
وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع»إلا من استثنى الله عز وجل . 

قوله : 8 وقَالوا ربنَا جل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب » هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
عباس» ومجاهدء وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب - زاد قتادة: كما قالوا: الله إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مَن السّماء أو اننا بعَدَاب أليم 4 [ الأنفال: 87]. وقيل: سألوا تعجيل 
نصيبهم من الحنة) إن كانت موجودة أن يلقوا ذاك فى الدنيا. وإنما خرج هذا منهم مخرج 
وهذا الذى قاله جيد . والله أعلم . 

ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله جك آمراً 
له بالصبر على أذاهم. ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظمر 1 


الحوع الكالكة ان ضور فى 1 الأيالق 02117 ل ا ب 118 


2 ور ل 


. لاا يدا و جه سل 0 ص - ةم 
واذ عيدنا داورد ذا أ ١‏ ادير ند أو 9 تسترا لجال معد 7 سمحن بالعشى 
أآ ك1 0ت جدعسض ‏ رص اس » »ع م ل مو 1 م 7 سي و سا عر ليحت سل اميك 
والإشراق والطير حَسُورةٌ هل أ واب 7 ركذ لكف راتكه السك 3 0 


يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود » عليه السلام : أنه كان ذا أيد . والأيد : القوة فى 
العلم والعمل . فال ابن عباس وابن زيد والسدى : الأيد : القوة » وقرأ ابن زيد : # والسماء 
يناه بأد ونا لموسعون 4 1 الذاريات:47] . وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . وقال قتادة: 
أعطى داود عليه السلام » قوة فى العبادة» وفقها فى الإسلام. وقد ذكر لنا أنه» عليه السلام» 
كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله يلد أنه 
قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه؛ وكان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى» 2١(‏ . وإنه 
كان أواباء وهو الرجاع إلى الله عز وجل فى جميع أموره وشؤونه. 

وقوله : 9 إِنَا سَحَرنا الجبال معه يسبّحن بالْعشي والإشراق » أى : إنه تعالى سخر الحبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهارء كما قال تعالى: 8 يا جبال أَوَبى معه والطّير © [سبا: ]٠١‏ . 
وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء 
فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبورء لا تستطيع الذهاب» بل تقف فى الهواء» وتسبح معه وتجيبه 
الجبال الشامخات» ترجع معهء وتسبح تبعا له. ولهذا قال : « والطّير محشورة » أى : محبوسة 
فى الهراء #كل لَه أَوَاب *أى: مطيع يسبح تبعا له . قال سعيد بن جبيرء وقتادة» زيد بن 
أسلم» وابن زيد : #كل له واب » أى : مطيع . 

وقوله : #8 وشددنا ملكه» أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. قال 
مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطانا. « وآتيناه الحكْمّة » قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل 
والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما 
فيه. وقال السدى: # الحكمة»: النبوة . # وفصل الخطاب » قال شريح القاضى . والشعبى : 
فصل الخطاب : الشهود والأيمان . وقال قتادة : شاهدان على المدعى . أو يمين المدعى عليه ٠»‏ 
هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء والرسل ‏ أو قال : المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء 
هذه الأمة إلى يوم القيامة » وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمى. وقال مجاهد . والسدى : هو 
إصابة القضاء وفهم ذلك . وقال مجاهد أيضا : هو الفصل فى الكلام وفى الحكم . وهذ 
يشمل هذا كله » وهو المراد » واختاره ابن جرير. وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب : ١‏ أما 
نعل 4 . 


. )181/1199( البخارى (1171) ومسلم‎ )١( 


) 55 5١ ( الآيات‎ : 0 0 


9 #وكل أتنك وا لصم إذ تويها آل َو لك كاد ع 
د ل رعس وعنة سه سرح مه 0 و2 ا ا 0 1 
م َالَأ لا يَحَفَ 0 بع بعضّنا علد وي 7 بالحى ولا مشطط وأهيثا 


سر سرصم 000 1 تا لا عم اتبحيس يي يا 0 
إل سوا الصَررطل 31 ١‏ كف 1 ينه ينث تن محة ولى سمه واجدة فقال 
عد 





وس » 77 ص جد كوس 0 ا للم | ا 7 007 7 0 
اي ب 53 قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ نَصِكَ ِلك ياجو وَإنَّ كينا 
2< 171121 له ره 3 مه 8 ا سس ار ا م 26 
يْنَ اخلط لبن بهم عل بعْضٍ إلا الْذِينَ َامَنُوا وَعَعِلُواْ لصحت وَطَلِيلٌ ما هم وطن 
د حا ١‏ عرص ري إل را لي سر و ل يرل و ال رم 3- كت مني سا 6 7 #6 رجه سا 0# ع سر 
داورد نَم قنننه فاستغفر 7 0 ركم وأتآب © فغفرنا 7 ذلك وإن لم عندد 


قلق ينه تاب ( 4 


وقوله : < فرع منهم » : إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه» وهو أشرف مكان فى داره» 
وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» » فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسَورا عليه المحراب» 
أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما . وقوله : # وعزّني في الخطاب » أ ملب يقال: عز يعر: 
إذا قهر وغلب . وقوله: # وظَن داوود أَنَمَا فتاه قال ابن عباس: أى اختبرناه. وقوله: # وخر 
راكعا » أى: ساجدا 8 وأناب » ويحتمل أنه ركع أولاءثم سجد بعد ذلك طفَعَمَرَنا لَه ذلك » 
أى: ما كان مئه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على قولين» الجديد من 
مذهب الشافعى أنها ليست من عزائم السجودء بلى هى سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه 
الإنام احمداعن ابن عيابي الواقال فى السجود فى ١«اص»:‏ ليست من عزائم السجود»ء وقد رأيت 
رسول الله يكيو يسجد فيها.ورواه البخارى. وأبو داود» والترمذى». والنسائى .وقال 
الترمذى : حسن صحيح )١(‏ . وروى البخارى عن العوام قال: 6 مجاهدا عن سجدة ٠#اص)‏ 
فقال: سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال : أو ما تقرأ : « ومن ذَرِيّته داوود وسَلَيمان * 
[الانعام : 6م ] ء « أوتك الّذينَ هدى الله فبهداهم افده 4 [الانعام: ]4٠‏ » فكان داودء عليه السلام» 
عمن أمر نبيكم كَكِْهِ أن يقتدى بهء فسجدها داودء عليه السلام» فسجدها رسول الله كَلِيهِ (5) . 
وروى أبو داود: عن أبى سعيد الخدرىء» قال: قرأ رسول الله يَككِيْةِ وهو على المنبر «ص»» فلما 
بلغ السجدة نزل فسجدء وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن 
الناس للسجود » فقال: ١‏ إنما هى توبة نبى» ولكنى رأيتكم تشزنتم » . فنزل وسجدء 
وسجدوا. تفرد به أبو داود 99؟ » وإسناده على شرط الصحيح.. ْ 

وقوله : # وإنّ له عندنا لزلفئ وحسن مآب» أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل 
بها وحسن مرجعء وهو الدرجات العالية فى الحنة» لتوبته وعدله التام فى ملكه. كما جاء فى 


5 والترمدى (/ا/لاه)‎ )١5 ٠ 4 ( وأبو داود‎ )٠١9( المسئد لمم والبخارى‎ )١( 
. )١51١١( (؟) البخارى (58-019) . (") أبو داود‎ 


الجوء: العالثى ستورة هن ::: الآنات 0732559 تبي ١1/7‏ 
الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ٠»‏ وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 


أهليهم وما 0 1١»‏ , 
ل عر صر 2 عم اسل موس 27 ص خلس عاص ايه ١‏ تلح سرس 
دٌ إِنّا جَعَلَْكَ َلِيفَةَ فى الأرضٍ فاحم بن الئاس بلحي ولا تيع ألهوئ 
و لاس سس 2 7 ا ليرا ا يج سر 
سل ع صل كل ال ةك يل ا ل اب سَدِيد يما نسَوأ يوم 


ناي 9 4 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وقد توعد تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى 
يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبى حاتم عن إبراهيم أبى زرعة ‏ وكان 
قل قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له* أيحاسب الخليفة. فإنك قد قرأت الكتاب 
الأرلء وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير المؤمئين» أقول؟ قال: قل فى أمان. قلت: يأ 
مير المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود ؟ إن اللّه عز وجل - جمع له النبوة والخلافة. ثم 
توعده فى كتابه فقَال: ف( يا داوود إِنَا جعلناك خَليفة في الأرض فَاحكم بين الئاس باحق ولا تع الهوئ فيضك 
عن سبيل الله إن الذين يَضلُون © الآية. وقال عكرمة: الهم عَذَاب شديد بما نسُوا يَوْمَ الحساب »: هذا من 
أن يعملوا ليوم الحساب . وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» والله سبحانه ا للصواب . 


3 وَمَا سَلقَنَا لمم وَالْدرْصَ وما يسما بلطلا دَلِكَ طن ان كه 000 دين كتروأ من 


2 ار َِمَلُ أزينَ صا وجا التديحت سَلمُفْيِِين فى الذّضٍ أن َمل مسقي 
ا 


تَجَارٍ 60 كتب أَرَكَهُ يك مره تنَتََا ييه وَلتدَكْرٌ أزأ الأب 9 * 

ار أنه ما خخلق الخلق عبثاء ا ويوحدوه. لم يجمعهم يوم 
الجمع » فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى : ظ وما خَلَقَنَا السماء والأرض وما بيتهمًا باطلا 
ذلك ظَُ الذي كَفَروا 4 أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط «فويل 
لين كَفَروا من التَا ره أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمنين والكافرين ٠‏ فقال: #أم تجعل 
الذي آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَم تجعل الْمَّقِينَ كَالْفُجَارٍ» أى : لا نفعل ذلك» ولا 
يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرىء يثاب فيها هذا المطيع» ويعاقب 
فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد 
وجزاءء فإنا نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم 


.)١4 /١8510 ( مسلم‎ )١( 


57# ج77 | ست اطزاع القالة د سوزة هن الأياق 737503 ) 
يموت بكمده» فلابد فى حكمة الحكيم العليم العادل» الذى لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا 
من هذا. وإذا لم يقع هذا فى هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . ولا 
كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمأخذ العقلية الصريحة ٠»‏ قال + « كتاب أنزلناه ليك 
مبارك ليَدْبّروا آياته وَليتَدَكْر أُولوا الآلباب » أى : ذوو العقول » وهى الألباب» جمع لب. وهو 
العقل . قال لله البصرى: والله ما تبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده.ء» حتى إن أحدهم 
ليقول : قرأت القرآن كله .ما يرى له القرآن فى خلق ولا عمل . 


نكا تاه سيا يم الع ا 3 د مض عَلَيْهِ بالْعشي 
ا | (] كقَالَ إِذْ َمَيَتُ حب ابر عن وكْرِ رق حَقٌّ تَوَارَتْ بأَخْسَابٍ 
و مه لس ساس 2 - 

مرك يي كوي تيا الوق وَالْأَعََاقٍ 4 

نقول تغالى يرا" آنه وهيه لداوذ سليمان + اق ثبياء كما كال عن :وحن« وورث 
سليمان ذاود » [ النمل: 7] أى: فى النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيره؛ فإنه قد كان عنده مائة 
امرأة حرائر. وقوله تعالى: 8 نعم الْعبد إِنّهِ أَرَآب »* . ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل . 

وقوله: < إِذْ عرض عليه بالَْشِي الصّافنات الجياد 4 أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات . قال مجاهد : وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرائعة. 
والجياد: السراع. وكذا قال غير واحد من السلف . عن عائشة ئشة قالت : قدم رسول الله كيد من 
ا ل ا ا ل ل ل ا ل ل لف 
لعب - فقال: «ما هذا يا عائشة ؟» قالت: بناتى. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع» 
فقال رسول الله تكد : « ما هذا الذى أرى وسطهن ؟ ». قالت: فرس. قال: «وما هذا الذى 
عليه ؟ ». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان!» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها 
أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه كل )١(‏ . 

وقوله: ل فَقَال إني أحببت حب الخيرٍ عن ذكر ربِي حَى توارت بالحجاب »4 : ذكر غير واحد من 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذى يقطع به أنه لم 
يتركها عمدا بل نسياناء كما شغل النبى تَلكِيٌْ يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب» وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمرءيوم الخندق 
بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله» والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله يهم «والله ما صليتها ». فقال: فقمنا إلى 
بطْحَان فتوضا نبى الله كلْةِ للصلاة وتوضانا لها » فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم 
صلى بعدها المغرب ('2 . ويحتمل أنه كان سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. 


() أبو داود (597370) . وصححه الألبانى . (5) البخارى (؟1١١5)‏ ومسلم(١57/ 1١9‏ ). 


اخوة القالية مد ضووة عن . الآياك: )1 مسصع سي ست نب مت 111 
والخيل تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة النوف» 
ومنهم من ذهب إلى ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا 
سجودء كما فعل الصحابة فى فتح تسترء وهو منقول عن مكحولء. والأوزاعى»: وغيرهما. 
والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: #ردوها عَلَيَ فطفق مسحا بالسوق والأعتاق 4 قال الحسن البصرى . 
قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما عليك. ثم أمر بها فعقرت. وكذا قال قتادة. 
وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف . وقال ابن عباس : جعل يمسح أعراف الخيل» 
وعراقيبها حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير ٠»‏ قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة» 
ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. 

وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذا ء ولا 
سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لا خرج 
عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منهاء وهى الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث 
أصاب» غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع وخير من الخيل. وروى الإمام أحمد عن أبى 
قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت ‏ قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» 
فقال البدوى: أخذ بيدى رسول الله يِل فجعل يعلمنى مما علمه الله تعالى؛ وقال : « إنك لا 
يعس - تعالى ‏ إلا أعطاك الله خيرا منه » 2١(‏ . 


مر 9 وح ع ل ل تس ل ص ع2 6 0-3 م ساس 6 اس م 
ود من مس وأا عل يميه د ثم أناب قال رب أغفر لي وهب 
© زكر م 3 0 ا يا و» مسر 
لا الى ل ا د بك أكَ لكا 5 مََكَيَا لَهُ الي حجر أمروء وج 
سه قر 2 سس سه 2 2 حدس لاسا سا سا ده - . م جم 7 حم لب 
حت أ ب 2 كيين في ب ءِ وغواضص را ولخو قري فى ا صفاد كا هلذا 
ا 9 - . لجس ا 006 سس ارح سه عر سل 
عَطَاوَيًا فأمئْنَ أو أَمَيِكَ يِغْيْرٍ حِسَابٍِ نَّ لم عِنْدَنًا لق وَحسْنَ ماب 4 
يقول تعالى: 9 وِلَقَد فتنَا سَلَيْمَان # أى: اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة 8 وَالَْيْنَا علّى كُرْسيّه 
أى: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته . « قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إِنّكَ أنت 
الوهّاب » قال بعضهم : معناه : لا ينبغى لأحد من بعدى » أى : لا يصلح لأحد أن يسلبني 
بعدى ٠»‏ كمأ كان من قضية الحسد الذى ألقى على كرسيه . لا أنه يحجر على من بعده من 
الناس . والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله » وهذا 
روى البخارى عن أبى هريرة . عن النبى كَلِلةّ قال : « إن عفريتا من الجن تفلت على 
البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع على الصلاة ة » فأمكنتى الله منه » وأردت أن أربطه إل سارية 
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من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم ٠.‏ فذكرت قول أخى سليمان ٠»‏ عليه 
السلام: « رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد مَن بعدي * . قال روح : فرده نخاسئا . وكذا رواه 
مسلم والنسائى» من حديث شعبة » به )١(‏ . وروى مسلم عن أبى الدرداء قال : قام رسول الله 
يكلم يصلى» فسمعناه يقول: ١‏ أعوذ بالله منك »© . ثم قال : « ألعنك بلعنة الله  »‏ ثلاثا - 
وبسط يده كأنه يتناول شيئاً » فلما فرغ من الصلاة قلنا :يا رسول الله »قد سمعناك تقول فى 
الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ٠»‏ ورأيناك بسطت يدك ؟ قال : « إن عدو الله إبليس 
جاه نشتهاات من نار ليجغلة فى وجهى ٠‏ فقلت: + اغوة باللة متك “ثلاث هرات داقع قلت : 
ألعنك بلعنة الله التامة . فلم يتأخر ‏ ثلاث مرات - ثم اردت أخذه والله لولا دعوة أخينا 
سليمان » لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة » (؟؟ . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الخدرى» أن رسول الله كيه قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه ٠‏ فقرأ » فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته قال: ١‏ لو رأيتمونى وإبليس ٠‏ فأهويت بيدى »عفما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح 
مربوطا بسارية من سوارى المسجد. يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم ألا يحول بينه 
وبين القبلة أحد فليفعل » . وقد روى أبو داود منه : « من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين 
القبلة أحد فليفعل » () . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله الديلمى قال: دخلت على عبد الله بن عمرو» وهو فى 
حائط له بالطائف يقال له: « الوهط » » وهو مخاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمر . 
فقلت : بلغنى عنك حديث أنه ٠‏ من شرب شربة خمر لم يقبل الله » عز وجل » له توبة 
أربعين صباحاء وإن الشقى من شقى فى بطن أمه » وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه » خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه»» فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده » ثم انطلق. فقال عبد الله بن عمرو : إنى لا أحل لأحد أن يقول على مالم أقل». 
سمعت رسول الله َلِْةٌ يقول:١‏ من شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحا . 
فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه . 
فإن عاد قال : فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة ‏ فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة 
الخبال يوم القيامة » . قال : وسمعت رسول الله يَديْةْ يقول: ١‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة » 
ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» ومن أخطأه ضل ٠»‏ فلذلك أقول : 
جف القلم على علم الله عز وجل » . وسمعت رسول الله كك يقول: إن سليمان سأل الله 
تعالى ثلاثا » فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكما يصادف حكمه » 


() البخارى (1808) ومسلم )59/054١1(‏ والنسائى فى الكبرى )١١5150(‏ . 
(؟) مسلم (6557/ .)15١‏ 
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فأعطاه إياه » وسأله ملكا لاينبغى لأحد من بعده » فأعطاه إياه » وسأله أيما رجل خرج من بيته 
لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد » خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه ٠»‏ فنحن نرجو أن يكون 
الله تعالى قد أعطانا إياها » (١؟2‏ . وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن 
ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله تَللْهِ : « إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل 
ربه » عز وجل »© » خلالا ثلاثا » وذكره 59) . وروى الإمام أحمد عن سلمة ١‏ بن الأكوع »؛ من 
أبيه قال: ما سمعت رسول الله تيكلِيةّ دعا دعاء إلا استفتحه « سبحان الله ري الاعلى الغلى 
الوهاب » (5) , 

وقوله: 8 فَسَخَرنَا له الرريح تجري بأمره رَخَاء حيّث أصاب » قال الحسن البصرى : لا 
سليمان الخيل غضبا لله » عز وجل ٠‏ عوضه الله ما هو خير منها وأسرع . الريح التى غدوها 
شهر ورواحها شهر . وقوله : # حيث أصاب » أى : حيث أراد من البلاد. وقوله: 8 والشياطين 
كل بناء وغواص » اق * منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة ا من محاريب وتمائيل وجفان 
كالحواب وفدور راسيات 0 إلى غير ذلك من الأعمال الشافة الع ل يقذر عليها النشرء وطائفة 
غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلى والجواهر والأشياء النفيسة التى لا توجد إلا 
فيها وآخرين مقرنين في الأصفاد 4 أى : موثوقون فين الأغلال والأكبال و قل تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى ( أو قد أساء فى صنيعه واعتدى : 

وقوله: ط هذا عطَاؤنًا قامنن أو أمسك يفير حساب» أى : هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتنا » فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك » أى : 
مهما فعلت فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله 
يِه لما خير بين أن يكون عبداً رسولا ‏ وهو الذى يفعل ما يؤمر به » وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس كما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبيا » يعطى من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب 
الأولى ؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد . وإن كانت المنزلة الثانية وهى النبوة 
مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان فى الدنيا 
نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا » فقال : 8 وإن له عندنا تزلقئ وحسن مآب» 
أى : فى الدار الآخرة . 


)١(‏ المسند (5518) وقال الشيخ شاكر :( إسناده صحيح » . والحديث فى المخطوطة والمطبوعة عن « ربيعة بن يزيد بن 
عبد الله الديلمى » . وهو خطأ . فإنهما اسمان» وربيعة إنما يروى عن عبد الله . والصواب ما أثبتناه ' كما هو 
فى المسكك . 

() النسائى ( 197 ) وابن ماجه )١404(‏ » وصححه الألبانى وحرف «١‏ ابن عمرو ؛ فى المطبوعة إلى « ابن عمر »). 

(6) المسند (5/ 24) قال الهيثمى فى الزوائد ١ : )١59/٠١(‏ فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحد ء وبقية 


رجاله رجال الصحيح » 


اا المزغ الغالع#ى سوزة هن. : الآيات 127-2120 ) 

5 0 ِ بذ 

هذا متسل بآرة وتات (17] ورجتا له: هل مَْلَُم عَمَهْ يعد عن كرك لول الألبنب 
مذ 

وُذ مغك أرب و اذكه َمل نه أب 0 86 


يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب .٠‏ عليه السلام ٠»‏ وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى 
جسده وماله وولده » حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه » ولم يبق له من حال . 
الدنيا شىء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لويمانها بالله ورسوله. 
فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه » وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة . وقد كان قبل ذلك 
فى مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا » فسلب جميع ذلك ». حتى آل به الحال إلى أن 
ألقى على مزبلة من مزايل البلدة هذه المدة بكمالها » ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته . 
فإنها كانت لا تفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة الناس . ثم تعود إليه قريباً . فلما طال 
المطال ٠‏ واشتد الحال » وانتهى القدر المقدور » وتم الأجل المقدر » تضرع إلى رب العالمين وإله 
المرسلين ٠‏ فقال  :‏ أَني مسي الضر وأنت أَرْحم الراحمين » [ الأنبياء : 4 ] » وفى هذه الآية الكريمة 
قال : « رب أنِي مسي الشيطان بنصب وعدّاب » قيل : بنصب فى بدنى وعذاب فى مالى وولدى. 
فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين » وأمره أن يقوم من مقامه » وأن يركض الأرض يرجله. 
ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها . فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى. ثم أمره 
فضرب الأرض فى مكان آخر ٠»‏ فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها . فأذهبت جميع ما 
كان فى باطنه من السوء » وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا ؛ ولهذا قال تعالى: ا اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وراب * . 

روى ابن جريرء وابن أبى حاتم جميعاً عن أنس بن مالك أن رسول الله كيد قال: « إن 
نبى الله أيوب ٠»‏ عليه السلام » لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد ٠»‏ إلا 
رجلين كانا من أخص إخوانه به » كانا يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم ‏ 
واللشرد 'لقه اذتيه ايو نا ها أذئنة الع ين العالميق ,قال له عناضيه :7 اذاف 8 قال :نمق 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله » فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له . فقال أيوب: لا أدرى ما تقول » غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين 
يتنازعان» فيذكران الله » عز وجل ٠»‏ فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى 
حق . قال : وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات 
يوم أبطأ عليها » وأوحى الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب * » فاستبطأته » فالتفتت تنظر » فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء » وهو على 
أحسن ما كان . فلما رأته قالت : أى بارك الله فيك. هل رأيت نبى الله المبتلى ؟ فوالله على 
ذللناه: ها برايق سرحل أخيه د متك اذ كان فيضا . قال انال اناو قال لوكا له 


الحزع الثاليك:ى:سورة ضن '؛ الآنات  :49.5148:(‏ | ي /1 
أندران » أندر للقمح وأندر للشعير ٠»‏ فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء» وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ 
ابن جرير )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه : « بينما أيوب 
يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثو فى ثوبه ١‏ فناداه ربه : يا أيوب . 
ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال:بلى يا رب ٠»‏ ولكن لا غنى بى عن بركتك » 4 الفرد 
بإخراجه البخارى » من حديث عبد الرزاق » به 299 . 

ولهذا قال تعالى : 8 وَوَهِبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منَا وذكْرئ لأولي الألبّاب » . قال الحسن» 
وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . وقوله : 9 رَحَمّة ما # أى : به 
على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته » ط وذكرئ لأولي الألبّاب » أى : لذوى العقول . 
ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة . 

وقوله: 8 وخذ بدك ضغْنا فَاضَرب به ولا تحتث 4. وذلك أن أيوبء عليه السلام» كان قد 
غضب على زوجته» ووجد عليها فى أمر فعلته. قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضرينها مائة جلدة . وقيل : لغير ذلك من الأسباب . فلما 
شفاه الله وعافاه ٠‏ ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل 
بالشرجدة داك للك هن وجل» أذ راحلا نيا د رهرة: اراح فيد يمان بيع مربي ب 
ضربة واحدة» وقد برت يمينه » وخرج من حلثه ووفى بنذره » وهذا من الفرج والمخرج لمن 
اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى: ف إِنَا وجدناه صابرا نعم العبد نه أرَاب »> تلقن الله تال 
عليه ومدحه بأنه ظ نعم الْعبد نه أرَاب ‏ أى : رجاع منيب؛ ولهذا قال تعالى: « ومن يت اللّه يجعل 
له مخرجا و 5 ”]. 


2 و م 257 111 1 م" 
0 © ص 86 - 7 س١‏ جر رصي ع لاحت لس م ع عن 
َاِسَةَ خكى 5 د ب م اطق لتر © اكد تي 
وَألسَمَ وَدَا الكفْل وَكلّ من لكر م ندا :26 4 
يقول تخانى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : # واذكر عبادنا إبراهيم 

وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي وَالأبْصارٍ > يعنى بذلك : العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة 
والبصيرة النافذة قال ابن عباس : « أولي الأيدي > يقول: أولى القوة ا والأبصار * يقول: الفقه 
فى الدين. وقال مجاهد: 8 أُولي الأيدي »© يعنى: القوة فى طاعة الله 8 والأبصار » يعنى: البصر 
فى الحق . وقال قتادة والسدى: أعطوا قوة فى العبادة وبّصرًا فى الدين. 

() ابن جرير فى التفسير (57 / )١١7‏ ورواه البزاز فى مسند (772517) وقال الهيثمى فى الزوائد )7١8/8(‏ : 


«رجال البزار رجال الصحيح ؛ 
( المسند )8١515(‏ والبخارى (778) . 
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04 سس ست ب م نت الحزة التالشان.سورة فى 5 الآيات: 6815:5500 ) 


وقوله : ف إن أخلصتاهم بخالصة ذكرى الذار م قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. وكذا قال السدى: ذكرهم للآخرة وعملهم لها.وقال مالك بن دينار : 2 اللّه 
من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم حب الآخرة وذكرها: وقال,سعيد :تن بير يغ 
بالدار الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال فى رواية أخرى: « ذكرى الدذار *» : 
عقبى الدار . وقال قتادة : كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل 
لهم خاصة أفضل شىء فى الدار الآخرة. 

وقوله : «وإِنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» أى: لمن المختارين المجتبين .الأخيار» فهم أخيار 
تقار ون وقول © وَاذكْر إسماعيل وَالْيَسَع وذا الكقل وكل من الأخيار 4 : قد تقدم الكلام على 
قصصهم وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغلى عن إعادته هاهنا. وقوله: هذا ذكر » 
أى: هذا فضل فيه ذكر لمن يتذكر . وقال السدى: يعنى القرآن. 

4 مَإِد لنيِنَ لَحْمَنَ ماب (9) جَنّتٍ عَدَنِ مُفتَعدَ لم الوب (20©] متكيين فيا 
بيك صف رتاس ©©) #تعتف تيرك التزف نك (2) عَدَابَ 
وُعَدُونَ ليور لساب (:6) إءَّ عَدَالزْقً مالم ون تَقَاوٍ (20] 46 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداءء أن لهم فى الدار الآخرة #لحسن مآب» وهو: 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: جنات عدن» أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف 
واللام هنا بمعنى الإضافة. كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت لهم 
أنؤانها دواقة وى قر لاك نوات اطينة "الكمائلة احاديف كدرة من رفوه عديدة . واقزلة .لز متكين 
فيا * قيل: متربعين فيها على سرر تحت الحجال يدعون فيها بفاكهة كثيرة4 أى: مهما طلبوا 
وجدواء وحضر كما أرادوا #وشراب *»* أى: من أى أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدامظ# بأكوابٍ 
وأباريق وكأس من مَعين» [ الواقعة: 16] . إوعندهم قَاصرات الطّرّف»#أى: عن غير أزواجهن» فلا 
يلتفتن إلى غير بعولتهن «أتراب» أى: متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس» 
ومجاهدء وسعيد بن جبير#8 هذا ما توعدون ليوم الحساب» أى : هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هى 
التى وعدها لعباده المتقين» التى يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من 
النار. 

ثم أخبر تعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء»' فقال: إن هذا 
رزقنا ما له من تَقَاد» , كقوله تعالى : طإما عندكم ينقد وما عند اللّه باق» [ النحل : 1 ]» وكقوله: #عطاء 
غير مُجذوذ» [ هود: ١6‏ ]ء وكقوله: لهم أجر غير ممنون» [ فصلت: 4 ] أى: غير مقطوع . 
وكقوله: #أكلها دائم وَظْلّهَا تلك عقبى الدين انَقَوا وعقبى الكافرين الثّار » [الرعد:5*] والآيات فى هذا 
كثيرة جدا. 
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قَدّم لاهدنا فزده عذاء ضِعَفَافِ ألنَّارٍ ١‏ لل وَمَالُوْمَالنَا لاتري سال نعدهم من الاشرار 


3 دمي حافت عه البتر. 9 َك كن عََاممْ هل الثار 80 76 
لا ذكر تعالى مآل السعداء » ثُنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومابهم فى دار معادهم 
وحسابهم» فقال عز وجل : هذا وإنّ للطّاغين © وهم : الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله 
«إلشر مآب» أى : لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: إجهنّم يصلونها 4 أى : يدخلونها فتغمرهم 
من جميع جوانبهم. ١‏ فب فبئس المهاد . هذا فَليَدُوقُوه حميم وَعْسَّاق»4 أما الحميم فهو: الحار الذى قد 
انتهى حره.ء وأما الفساق فهو: ضدهء وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال: 
«وآخر من شكله أزواج» أى : وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضده يعاقبون بها. روى الإمام أحمد 
عن أبى سعيد »عن رسول الله يَكِ أنه قال: «لو أن دَلْواً من غُسَاق يهراق فى الدنياء لأنتن أهل 
الدنيا » ورواه الترمذى (١؟2‏ . وقال الحسن البصرى فى قوله: «وآخر من شكله أَزوَاج» : ألوان. من 
العذاب. وقال غيره: كالزمهريرء والسموم. وشرب الحميم» وأكل الزقوم؛ والصعود والهوى. 
إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة » والجميع ما يعذبون به» ويهانون بسببه. 
وقوله: طاهذا فوج مقتحم مَعَكُم لا مرحبًا بهم إِنّهُم صَالُو الثار» : هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض ٠»‏ كما قال تعالى : 8 كلْمًا دخَلت أُمةَ لنت أختها4 [ الأعراف: 8*] » يعنى بدل 
السلام يتلاعنون ويتكاذبون » ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائفة التى تدخل قبل الأأخرى» 
إذا أقبلت التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : هذا فوج مقتحم» أى: داخحل معكمء الا مرحبا 
بهم نهم صالوا التاره أى : لأنهم من أهل جهنم لقَالوا بل أنتم لا مرحبا بكم» أى: فيقول لهم 
الداخلون : #بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم فَدَمتَمُوه لنا4 أى: أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا 
المصيرء 8 فبئس القرار © أى: فبئس المنزل والمستقر والمصير. «قَالوا ربا من قَدَم لنَا هذا فده عذابا 
ضعفًا في التار , كما قال عز وجل : قَاَت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أَضَلُونا قآتهم عذَابًا ضعفًا من الَارِ قال 
لكل ضعف ولكن ل تَعلَمُونْ4 [ الأعراف: + » أى: لكل منكم عذاب بحسبه. 
ظرقَالُوا ما لنا لا ترئ رجالا كنا تعدهم م من الأشرار . أَنَحَذْنَاهم سخريا أم رَاعْت عنهم الأَبْصاره. هذا 
إخبار عن الكفار فى النار أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة؛ وهم المؤمنون 


)١(‏ المسند ) و0 ( والترمذى ) 22 والحاكم فى المستدرك (5/؟65.5) وقال 2 صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى . 


سي سي ا تح لزع اللالققين سيور تصن الآياك 163 01 


فى زعمهمء قالوا: ما لنا لا نراهم معنا فى النار ؟ قال مجاهد: هذا قول أبى جهل ٠»‏ يقول : 
ما لى لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا . وهذا مثل ضرب ٠»‏ وإلا فكل الكفار هذا 
حالهم: يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدرهمء 

فقالوا :8 ما لنا لا ترئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار أنَحَنَاهِم سخريًا» أى: 0 
الأبصار» يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا فى جهنم. ولخو اع جع عير 
عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم فى الدرجات العاليات» وهو قوله: د 
الظالمين» إلى قوله: 8 ادخلوا الجئة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون 4 [ الاعراف: 44 - 44]. وقوله: 
© إن ذلك لحق تخاصم أَهِل الثَار» أى : إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد » من تخاصم أهل النار 
بعضهم فى بعضء» ولعن بعضهم لبعض» لحق لا مرية فيه ولا شك . 


3 


3 كل إِتمآ أنأ مد ومَاءنَ كه إل اكه لذ الْتهدُ (2] رب لسوت وَالاْضٍ وما ' 
نما المَبرُ المقَُ 9 قل هو َب َيل معن متش 9 ما 6ن ين 
ِل اذك الل إذ مون إن بحت ِل إل أتنآ أنأ نزي ميك 20 49 

يقول تعالى آمرا رسوله يلك أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا 
منذر لست كما تزعمون» وما من هلا الله امراحد الْقهار4 أى: هو وحده قد قهر كل شىء وغلبه 
رب السّمُوات والأرض وما بَنَهمَا4 أى: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيهء « الْمرِيرالْمقَار أى : 
غفار مع عزته وعظمته. قل هو نبأ عظيم» أى: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياى 
إليكم  ٠‏ «أنهم عنه معرضون» أى: غافلون. قال مجاهد. وشريح القاضى» والسدى فى قوله: «ثل 
هَُ با عظيم 4 يعنى : القرآن. 

وقوله: #إما كَانَ لي من علَم بِالْمَلاُ الأعلّى إِذ يَخْتَصمونَ » أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 
باختلاف الملا الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له؛ ومحاجته ربه فى 
تفضيله عليه. فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن معاذ . قال: احتبس علينا رسول الله َكل 
ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله كَكةْ سريعاء 
فوب بالصلاة فصلى. وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم)». ثم أقبل 
إلينا فقال: «إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة» إفى تجعدهن الل تصليكةها فدرالىة 
فنعست فى صلاتى حتى استيقظت, فإذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صورةء فقال: يا محمدء 
أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا ‏ فرأيته وضع كفه بين 
كتفى» حتى وجدت برد أنامله بين صدرى» فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمدء فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: فى الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت:نقل الأقدام إلى 


الجزء الثالث ‏ سورة ص : الآيات ( 1/١‏ 86 ) 


الجمعات(١2‏ . والجلوس فى المساجد بعد الصلوات ٠‏ وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال 
وما الدرجات ؟ قلت: إطعام الطعام؛ ولين الكلام » والصلاة والناس نيام . قال:سل. قلت : 
اللهم؛ إنى أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لى وترحمنى. 
وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربنى 
إلى حبك ». وقال رسول الله تَكَِْه: «إنها حق فادرسوها وتعلموها»» فهو حديث المنام المشهور. 
ومن جعله يقظة فقد غلطء وهو فى السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى وقال: 
«احسن صحيح » (1) وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن فإن هذا قد فسرء وأما 
الاختصام الذي فى لكا و كبر بعلا قلا وهو قوله تعالى : 

إذ كَالَ ميك إلمكيكة إِنْ حبق ما من وين 103 فَإَا سَوَيثُمٌ وَيَشَخْت فيد من 


عه 


سين 193 سَجَدَ المليكة كلهم امون عل ِلَّا اليس أسَتَكيرٌ 
َل ياس مَا متك أن تج تَسْجدَ لما حَلَقّتُ د سَتَكْيرتَ َم كنت 


١ 





هل 
28 
م 
م 


ألمي 0 ل أنأ حك َي كرو ين طينو 679 وال كلمي يم 
نك بحي 00 ته لت ته اي 10 َل َب طرف لك يَووِ مبعَوي 
5 كَلَ يَنَكَ ين السطينَ 223 إِلَ ير لق اللثان, 40 قال فريك 
يهم موه 9 إلا . مِنَهُمُ المنلصِيت (إ] دَالَ فلن وَلْلَىَّ نوا 


لاجم ند يمت يمَكَ يمع أي 09 * 

هذه القصة ذكرها الله تعالى » فى سورة « البقرة »4» وفى أول «الأعراف»).» وفى سورة 
«الحجراء و «سبحان»». و«الكهف». وهاهنا. وهى أن اللهء سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق 
آدم» عليه السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر: متى 
فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل 
الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته 
أحوج ما كان إليهء فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم ربه عز وجل فيه؛ وادعى أنه خير من 
أدم؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى 
ذلك. وخالف أمر الله» وكفر بذلك» نأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته ومحل 
أنسهء وحضرة قدسه» وسماه (إبليس6» إعلاما له بانه قد أبلّس من الرحمة؛ وأنزله من السماء 
مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره الحليم الذى لا يعجل على 


1 فى المطبوعة : « الجماعات 8 اميت من المسدد والمخطوطة‎ )١( 
. )”3770( المسند (6/ 57 7) والترمذى‎ )( 
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كن عضا فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى» وقال: « فبعرتك لأغويتهم أجمعين . إلا 
عبادك منهم الْمخَلّصينَ > كما قال: « أرأيتك هذا الذي كرمت علي لثن أخَرتن إلى يوم القيامة لأحسسكن ذريّته إلا 
قليلا 4 [ الإسراء: 71]. وهؤلاء هم المستثنون فى الآية الأخرى. وهى قوله تعالى: 8 إِنّ عبادي 
ا ع 5 

وقوله :8 قَال فالْحق والحق أقول . لأَمَلأنّ جهنم منك وممّ تَبِعَك منهم أَجْمّعين 4 : قرأ ذلك جماعة 
يه برفع «الحق» الأولى » وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق. والحق أقول. وفى رواية 

عنه: الحق منى» وأقول الحق . وقرأ آخرون بنصبهما .قال السدى: هو قسم أقسم الله به. قلت : 
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : « ولكن حق القول مني لأملأنً جهنم من الْجئة والنّاس أَجَمَعِينَ » 
[السجدة: ]١‏ » وكقوله تعالى : < قال اذهب فَمن تبعك منهم فإ هم جزاؤكم جزاء مُوفورا 4 
[الأسراءة 3 


قل مآ لك عليه ِنْ لبر وبآ أنأ ون لكين (81) إن هْو إِلَا وكرُ بعلي 


يم 2001 0-0 7 1 1 
9 5 9 4 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء «وما أنا من المتكلفين» أى* .وما آزيد غلن-ها آرسلى اللهايةة نولا 
أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإغا أبتغى بذلك وجه الله 
عز وجل والدار الآخرة. عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود قال: يأيها الناس» من " 
شيئا فليقل به. ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم: الله 
أعلم , فإن الله قال لنبيكم كَل : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الْمتَكَلَفِين» . أخر جاه .)١(‏ 

وقوله : « إن هو إلأ ذكر للْعالَمن» يعنى : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله 
ابن عباس . وهذه الآية كقوله تعالى: «لأنذركم به ومن بِلّْ 4 [ الانعام : 59 » وكقوله: # ومن يكفر 
به من الأحزاب فَالنَار موعده © [هود: .]١١‏ وقوله: « ولتعلمن تبآه © أى : خبره وصدقه «بعد حين» أى : 
عن قريب . قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن 
من مات فقد دخل فى حكم القيامة . وقال قتادة فى قوله تعالى: 8 ولَتَعلمن تبه بعد حين » : قا 
الحسن : يا بن آدم » عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 








)000 البخارى )94 )0 2 ومسلم 1/4 وم ٠‏ 
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تفسير سورة الزمر 
وهى مكية 
روى النسائى عن عائشة » قالت: كان رسول الله تكله يصوم حتى نقول: ما يريد أن 
يفطر. ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر 2١7‏ . 


بس مأ لتقل اطغ حر 


موناءه 0 ِل 3 إل 2 ل َّ أي > و 2 فى ما ور 
مساو سر و ييا 
رك إَِّ أنَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هُوَ كتاد 027 0 ماد 1 أن تند 


ليك لاسا ع اي 
يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم من عنده» تبارك وتعالى + هو ١‏ 

الح الذى لا مرية فيه ولا شك؛كما قال عز وجل : ١‏ ونه زيل رب العالمين َل به الروح الأمين . 
عَلَى قَِكَ لتَكُونَ من المنذرين . بلسان عربي مبين» [ الشعراء: 190]. وقال : ونه لكتاب عزيز لا 
أ لاط من ين دي ولا من له تيل ين حكيوحههد ( قصلت" 4١‏ 45]. وقال هاهنا: «تنزيل 
الكتاب من الله العزيز » أى : المنيع الجناب » «الحكيم» أى: فى أقواله وأفعاله» وشرعه» وقدره. 
إن أَنلنا إِلَيْكَ الكتاب باحق فاعبد الله مُخْلصا لَه الدين» أى : فاعبد الله وحده لا شريك لهء وادع 
الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لاا تصلح العبادة إلا له وحذده » وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد؛ ولهذا قال: ( ألا لله الدين الخَالص » أى : لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل 
لله وحدهء لا شريك له. وقال قتادة فى قوله: 9 ألا لله الدين الخالص » : شهادة أن لا إله إلا الله . 


ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون : ا ما تعبدهم إلا ليقرِبونا إلى الله 
لق أى. ا عمدوا أصنام رطضي صر الملائكة 
اللّه فى نصرهم ورزقهم»ء ومأ ينوبهم من أمر الدنياء فأما د فكانوا 5-09 له كافرين نه . 
قال قتادة» والسدى». وزيل ر بن أسلم : «إلا ليقربُونا إلى الله زلفى » أى : ليشفعوا لناء ويقربونا عنئذه 
منزلة . ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم : «لبيك لا" شريك لكء» إلا شريكا 
هو لك ؛ تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه» 





. © وقال : « حسن غريب‎ » )197١( والترمذى‎ » )١١5515 ( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
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وجاءتهم الرسل؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ بردها والنهى عنها » والدعوة إلى إفراد 
العبادة لله وحده لا شريك له . وأن هذا شىء اخترعه المشركون من عند أنفسهم. لم يأذن الله 
فيه ولا رضى به ء بل أبغضه ونهى عنه: «ولقد بعثنا في كل أَمْةَ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
يو و" «وما أَرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إِلَيْه نه لا َه إلا أنا فَاعبدون 1 الانبياء : 
6]. وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم» كلهم عبيد خاضعون لله لا 
يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» ولسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم. يشفعون عندهم بغير 
إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه. « فلا تضربوا لله الأمثال4 1[ النحل : 4 تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «إِن الله يحكم بينهم» أى: يوم القيامة. «في ما هم فيه يختلفون» أى: سيفصل بين 
د يوم لاي : ويجزى كل عامل بعمله. «(ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إر ياكم 
كانوا يعبدون قالوا سبحاتك أنت ويا من دونهم بل كَانوا يَعبدونَ الجن أكتْرهُم بهم ممئون» [سبا: 2 
.]:١‏ وقوله: < إن الله لا يهدي من هو كاذب كقّار» أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب 
والافتراء على اللّهء وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهيئه. 

ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة» والمعاندون من اليهود 
والنصارى فى العزير وعيسى» فقال: 8 لَو أَرَاد اللّهِ أن يتَخِذ ولّدا لأصطفئ مما يَحَلُقَ مَا يَشَاء» أى : 
ْ لكان الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال» وإنما 
قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه؛ كما قال: لو أردنا أن نَتَخْد لَهوا لأَتَحَذنَاه من لَدنًا إن كنا فاعلين 4 
[الأنبياء: /11] » طقل إن كَان للرّحمن ولد فَأَنَا أَوْلَ العَابدين4 [ الزخرف: ١4]ء‏ كل هذا من باب الشرط» 
ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . وقوله : «سبحاته هو الله الواحد القهار # اق 
تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذى كل شىء 
عبد لديهء فقير إليهء وهو الغنى عما سواهء الذى قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. 


تلك التعوت الس يلحي يكرد 0 بار مَيكوْدُ التهحار 
.- أل و 0 سَخَرَ الم 5 وَالْقَدٌ - كل حر ه22 ا هو لعزي 
عقر 2 حَلقكر ين قذي وبمدؤ مُه جم[ الو 0 أرَلٌ لكر من امَو 


و 0 فى طون أ مَهَتِحكُم َم حلفا 6 بَكْرِ خَلْقَ في ظُلْمَتِ لت دَلْحُم 
رو لَه آلنزكٌ له إِلَهَ إلا حر كن 2 4 4 

يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياءء. وأنه مالك 
الملك المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره؛ ظ بكر لل على النهار يكور لنهار على اليل 4 أى : ع 
يجريان متعاقبين لا يفتران» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: #يغشي اللّيل التهار يطلبه 
حنيثا» [ الأعراف: 4 ] هذا معنى ما روى عن ابن عباس» ومجاهد » وقتادة » 0 
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وقوله : 8 وَسَخْرَ الشّمس والْقَمرَ كل يُجِرِي لأجَل مَسَمى © أى : إلى مدة معلومة عند الله ثم 
تنقضى يوم القيامة «ألا هو العزير الْغْقّار4 أى: مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم 
تاب وأناب إليه. وقوله: طخَلَقَكُم من نَفْس واحدة» أى: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم 
وألسنتكم وألوانكم من لعن واحدء ؛ وم أدمء لاح 00 « ثم جعل منها زوجها 2# وهى 
حواءء عليهما الجادم . كقرله. فيا أيها النّاس افوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْس واحدة وخلق منها زوجها 
وبَثْ منهما رجالا كيرا ونساء» [ النساء: .]١‏ وقوله: 8 وأَنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج»* أى: وخلق 
لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج ؛ وهى المذكورة فى سورة الأنعام : ظ ثَمَائيْة أزواج مَن الضّأن 
انين ومن المعز اننين 4 [ الانعام : ١5‏ ]2 « ومن الإبل انين ومن البقر اثنين » [ الأنعام : 000 

وقوله: « يَخلُفُكُمْ في بُطُون أُمهَاتَكُم حََْا مَنْ بَعْد حَلّْقَ 4 أى: قدركم فى بطون أمهاتكم « خَلْقا 
من بعد خلق » أى : يكون أحدكم أولا نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغةء عم يان كرد 
لحما وعظما وعصبا وعروقا. وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخرء فَتبَارك الله أحسن الخالقين » 
[المؤمنون: ]١5‏ . وقوله: «في ظلمَّات ثلاث 4 يعنى: ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة ‏ التى هى 
كالغشاوة والوقاية على الولد ‏ وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة. وقوله: 
«ذلكم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم؛ هو < 
الرب له الملك والتصرف فى جميع ذلك» (لا إله إلأ هرم أى: الذى لا تنبغى العبادة إلا له 
وحده» لفَأَنَئ تصرفون» أى : موا و كيه يذه 0 1 


و إن تَكقُروا مَإِت ) بو ا 0 


كم وكا ترد وا د أي م تببست شخ با ك2 تنتارا 
ِنَم علط يذَاتٍ - خاب لوف صر دعا م 


ناد 


حَوَلَمُ ننم مِنَهُ شَىَ مَا كن يَدْعُوَأ إِلَيّه من مَبَلْ وَحَعلَ لله أندادا لَصيِلٌ عَن سَسِلِء كل 


ب قَليلًا و ألثّار 0 5 


يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى: أنه الغنى عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى 
عليه السلام: #إن تَكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإنَ الله لَِي حميد» [ إبراهيم : 6 .وفى صحيح 
مسلم: "يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل منكم. 
ما نقص ذلك من ملكى شيئا » )١(‏ . وقوله ولا يُرضئ لعباده الكفر» أى: لا يحبه ولا يأمر بهء 
«إوإن تشكروا يرضه لكم» أى: يحبه منكم ويزدكم من فضله . «ولا ترروازرة وزر أخرَئ * أى : لا 
تخبل القين عن المي شيئاء بل كل مطالب بامر نفسهء ل كُمْ إلى ربكم مُرَْمُكُم فيكم ما كشم 
تَعملُون إِنه عَليِم بذّات الصدور » أى : فلا تخفى عليه خافية . 





)2000 مسلم م( لالاه؟/ هه) . 


رع 
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وقوله : وإذا مْس الإنسان ضر دعا ربّه منيبا َيه » أى : عند الحاجة الضرع وتيك بألله وحده 
لا شريك له كما قال تعالى : « وَإذَا مسكم الضر في البحرٍ ضل من تدعون إل إياه فلم نجاكم إلى الب 
أعرضتم وَكَانَ الإنسان كفورا 4 [ الإسراء: 0]. ولهذا قال: 8 ثم إذَا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إِلَيْه 
من قَبّل» أى: فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء واللعبرع: كما قال تعالى : وإذا مس الإنسان 
الضر دعَانًا لجنبه أو قاعدا أو قائما فَلَمًا كَشْفنَا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إآئ ضر مسمه4 [يونس : 17 ]. 


وقوله : « وجعل لله أندادا لْيضل عن سبيله > أى :فى حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا 
« قل تمئع بكفرك قليلا إِنْك من أَصحَاب الثار» ل قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: 000 
قليلا . وهو تهديد شيك وعدا أكيدء كقوله: « قل تمتّعوا فَإِنْ مصيركم إِلَى التار» [إبراهيم: »]7١‏ 
وقوله : «إنمتعهم قليلا ثم نضطرهم إِلَىْ عاب غَليظ» [لقمان: 14 . 

م أمَنْ هو قَبْنتٌ 21 ألَجَلٍ سَاِدَ دا وعَيمًا يحَدّرُ الآخرة وترجواأ يمد ريل قُلْ هَل 


م 


يَستوى الذِينَ يلون الزن لا يحلمُونٌ إِنَمَا تددم ووأ اللبب 0 

يقول عز وجل: أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا؟ لا يستوون عند الله 
كنا تيال تعحالن: ليوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللي وهم يسجدوت > 
[ آل عمران: ]١١‏ » وقال هاهنا: « أمن هو قانت آناء الليْلِ ساجدا وقائما > أى : فى حال سجوده وفى 
حال قيامه؛ ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاةء ليس هو 
القيام وحدهء كما ذهب إليه آخرون. قال ابن مسعود : القانت: المطيع لله ولرسوله. وقال ابن 
عباس» والحسن: 8 آناء اليل 4 : جوف الليل. وقال منصور: بلغنا أن ذلك بين المغرب 
والعشاء. وقال الحسن» وقتادة: 8 آناء اليل © : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: «يحدر الآخرة ويرجو رحمة رَبَه» أى : فى حال عبادته خائف راع ولايد فى العادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ولهذا قال: «يحدر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه. فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه. عن يحيى البكاء أنه سمع ابن 
عمر قرأ: وام ات ان الر سحا رونا يس امار رجا 4ه ؛ قال ابن عمر: ذاك 
عثمان بن عفان. وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته. 
حتى إنه ربما قرأ القرآن فى ركعة. كما روى ذلك أبو عبيدة عنه. 

وقوله: ١‏ قل هل يُستَوِي الذين يعلمون والذين لا يعلَمون > أى: هل يستوى هذا والذى قبله ممن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 8 إِنْما يتذكر أولو الألباب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا 
من له لب وهو 00 
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يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه « قل يا عباد الذين آمنوا اتُوا ربكم 
دين أحسنوا في هذه الدنيا حَسَة» أى: لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم . 
« وأرض الله واسعة 4 قال مجاهد: فهاجروا فيهاء وجاهدوا . واعتزلوا الأوثان . وقال عطاء فى 
قوله : ط وََرْض الله واسعةٌ 4 قال: إذا دعيتم إلى المعصية فاهربواء ثم قرأ: 8 أَلْم تكن أَرْض اللّه واسعة 
فتهاجروا فيها © [النساء: ٠‏ ونا يول الماراوة أجرام بر ساب > قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم 
ولا يكالءإنما يغرف لهم غرفا. وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط. 
ولكن يزادون على ذلك . وقال السدى: 8 إِنَمَا يو الصابرون أجرهم بِعَيْرِ حساب »: يعنى فى الجحنة . 

وقوله: 8 قل ني أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الددين » أى: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك لهء #8 وأمرت لأن أكون أَوَل المسلمين » ٠‏ قال السدى: يعنى من أمته يَكةِ. 

<١‏ قل إن كناك إن صنت يق ب بت عم (0) في لله بد يلم ب 
د فر ا اح ان ع ل ملس وم سرس كج ع عع 
عبدُوأ مَا شِنْمٌ ين ثونفة قُلَ إنَّ ليرب ألدنَ يردا با وميم بد 
لِْيمَةٌ آلا دَلِكَ هُوَ لمان الْمِينُ 5 لم ين كَوقهِمَ ظكلٌ يِنَ أَلثَارٍ ومن حنم 
من كك بح أمَهُ يوه حادم ياد أت (] 46 

يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : ني أخَاف إن عصيت ربِي عذاب يوم عظيم »4 
وهو يوم القيامة . وهذا شرط» ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» قل الله أعبد 
مخلصا لَه ديني . فاعبدوا ما شنتم من دونه 4 وهذا أيضا تهديد وتبر منهم. « قل إن الحَاسرين 4 أى : 
إنما الخاسرون كل الخسران 9# الذين خَسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أى : تفارقوا فلا التقاء 
لهم أبدا» وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار » 
ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور . 8 ذلك هو الخسران المبين 4 أى: هذا هو الخسار البين الظاهر 
الواضح 
00 ثم وصف حالهم فى النار فقال: ظ لَهم من فوقهم ظَلَل من الَارِ ومن تحتهم ظُلّل 4 كما قال: 
« لهم من جهنم مهاد ومن فَوقهم غراش وكذلك نجزي الظّالمين 4 [ الأعراف: »]4١‏ وقال: # يوم يَعْشاهم 
الْعَدذَاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » [ العنكبوت: 50 ] . وقوله: # ذلك 
يحرف اللّهِ به عباده * أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن 
المحارم والمآئم8 يا عباد فَانّقون © أى: اخشوا باسى وسطوتى» وعذابى ونقمتى . 


0 له . فير جنيو ألطَدمُوتٌ أن يَعَيْدُوهًا واوا |1 أَهِ لم اشر فشر فد عِبادٍ مد 02 


ص - 


ألَذِنَ يَنْتَمِعُونَ الْقَولَ مَيَعَبِسُونَ أحسكهد أَوْلِيِكَ الذِينَ هَدَنْهُم آله دك هم ولوأ 
0 ظ 
لاتب 4 


١37 
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قال زيد بن أسلم : 8 والّذين اجتبوا الطّاغوت أن يعبِدوهَا 4 نزلت فى زيد بن عمرو بن 
تفيل » وأبى ذرء وسلمان الفارسى. والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة 
الأوثان» وأناب إلى م عبادة 0 'فهؤلاء الذين 0 شور فى الحياة الدنيا وفى 0 


لقم ه عماس 
إن -3 


كقوله اتعلي لوسى حين آنا ا : .ف فخَثما بثرة وآ فاتك ياوا بأحسسها 4 (الاعراى. 
]١6‏ . < أوتك الْدين هداهم اللّه # أى: المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم اللّه فئ. الدنيا 
والآخرة 6 أى : دوو العقول الصحيحة . والفطر المستقيمة . 


«ا أن حَنّ َه َه الا أت د دن ألكار © كك اد الاب 
َم حرف ين موقا عَرَفٌ مَينِيَةُ تر من تحبا اكد وعَدَ أ لا لِك أله ايعاد( 4 


يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا 
يهديه أحد من بعد الله ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى له ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا فى الججنة » وهى القصور الشاهقة. « من فوقها غرف 
مبنيّة 4 أى : طباق فوق طباق» مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. روى الإمام أحمد عن أبى 
مالك الأشعرى قال : قال رسول الله تَنَييِةِ : « إن فى اللحنة غرفة يرى ظاهرها من باطئها » 
وباطنها من ظاهرها . أعدها الله لمن أطعم الطعام ٠‏ وألان الكلام» وتابع الصيام» وصلى 
والناس نيام ». تفرد به أحمد 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد أن رسول الله َكل 
قال : « إن أهل الجحنة ليتراءون الغرفة فى الحنة كما تراءون الكوكب فى السماء » . قال: 
تحدك يذلك: التعماة بن أبن -غيان + اققال: * ممعت آنا اسعيد الخدرى يفول :كما تزاءون 
الكوكب الدرى فى الأفق الشرقى أو الغربى». أخرجاه فى الصحيحين (22 . وأخخرجاه أيضاً فى 
الصحيحين عن أبى سعيد . عن النبى علي (؟) . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن 
رسول الله ككْهِ قال : « إن أهل الجحنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف ». كما تراءون الكوكب 
الدرى الغارب فى الأفق الطالع» فى تفاضل أهل الدرجات © . فقالوا: يا رسول اللهء أولئك 
النبيون؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده. وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل ». ورواه الترمذى , 


وقال: تسن صخي : 
وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قلنا : يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء» 
وكنا من أهل الآخرةء فإذا فارقناك أعجيتنا الدنيا وشممنًا النساء والأولاد. قال: «لو أنكم 


. وصححه َ ووافمه الذهبى‎ ) م6٠‎ /١ ( ورواه الحاكم فى مستدركه‎ ٠ المسند ( ه8“/6”)‎ )١( 
.)١١ /8ملا١‎ ( والبخارى ( 5066 ) ومسلم‎ )”5٠. المسند ( ه/‎ )0( 
.)١1١/مالا0 البخارى ( 1) ومسلم‎ )٠( 
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تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى». لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم 
فى بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كى يغفر لهم» قلنا: يا رسول الله» حدئنا عن 
الجنةء ما بناؤها؟ قال: 'لَبِنَهُ ذهب ولَبنَةٌ فضة» وملاطها المسك الأذفّرء وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران » من 0 ينعم ولأاساس:: ونطلة ولا عرف لا الى كانه .نولا 
يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل 
على الغمام؛ وتفتحٍ لها أبواب السموات» ويقول الرب: وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين © . 
ورواه الترمذى» وابن ) ماجه (201 . 
وقوله : #8 تَجرِي من تحتها الأنهار » أى : تسلك الأنهار بين خلال ذلك » كما يشاؤوا وأين 

أرادوا تياب هذا الذى ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين «١‏ إن اللّه لا يخلف الْميعَاد) . 





م ل 


و أَلمَ كر أن لَه كر وِنَ تمه 2 مَسَلَكُمُ تي ف لاض ثم مخ بد رع 
أ هر كن مقكصرًا د بجعم خطدما إن في ذلك لَذ كي لأولي 
الألبني <أكا أقمن سَرَحَ الله صَدرَمٌ إِلإسلي فهو عل نور من ري هَويْلُ للقي 

رهم ين وك قو لك فى سكل ثيدن 4 

يخبر تعالى أن أصل الماء فى الأرض من السماء كما قال عز وجل : 8 وأَنزلْنَا من السّماء ماء 
طَّهورا 4 [الفرقان:48] ٠‏ فإذا أنزل الماء من السماء كَمّن فى الأرضءثم يصرفه تعالى فى أجزاء 
الأرض كما يشاء » ويشبعه عيوناً ما :قطان جز كناد حبس اللنائجة زليياءة: لهذ “قال 88 فلك 
ينابيع في الأرض » عن أن عباس فى قوله عز وجل : © ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فسَلَكَه يتابيع 
في الأرض » قال : ليس فى الأرض ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق فى الأرض تغيره » 
فذلك قوله تعالى : ظ فسلَكه يتابيع في الأرض » فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده . وكذا قال 
سعيد بن جبيرء وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء . وقال سعيد بن 
جبير : أصله من الثلج . يعنى : أن الثلج يتراكم على الجبال ٠‏ فيسكن فى قرارها ٠‏ فتنبع 
العيون من أسافلها. 

وقوله : « ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه» أى : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من 
الأرض زرعا « مختلفا ألوانه» أى: أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه. «ثم يهيج * أى: بعد 
نضارته وشبابه يكتهل ‏ فتراه مصفرا 4 قد خالطه اليبس 9 ثم يجعله حطاما» أى: ثم يعود يابسا 
يتحطمظ إن في ذلك لذكرئ لأولي الآلباب» أى: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء 
تكون ختضرةً نضرةً حسناء» ثم تعود عجوزا شوهاءء والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا 
وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خخير » وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل 


.4© وقال الترمذدى: احديث -حسن‎ )١9/67( المسئد (8.0) وصحح شاكر إسناده, والترمذى (598؟) وابن ماجه‎ )١( 


حم ا م بق | ليه العالقدح ونه الرهن 8 الأية 3 57) 


حطاماء كما قال تعالى: 8 واضرب لهم مُثَلَ الحيّاة الدنيا كَماء أَنزَلناه من السّمَاء فاختلط به تبات الأرض 
فَأصبح مد هشيما تذروة الريَاح وكَان الله على كل شيء مُقتدرا 4 [ ١‏ لكيف:5: ] . 

وفوله :ل( أَفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربَه » أى : هل يستوى ١‏ هذا ومن هو قاسى 
ا ا كقوله عز وجل : < أو من كان ميتا فَأَحييناه وجعلنا له نورا د يمشي به في الناس كمن 
تله في الظَلمَات ليس بخارج منها» [ الأنعام : ؛ ولهذا قال : لم َيل لقاسية ُلوبهُم من ذكْرٍ الله 
أى : فلا تلين عند ذكره» ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم # أولئك في ضلال مبين » 1 
َ مه ار م 2 1 2-2 
م أسَّهُ يدل لَْحْسَنَ ليث كنبا متكنبها مَتَانَ تشمَعرٌ هِنه جَلُودُ الِْينَ يحخشوت 


عو عسل 


بهم ممت ين وهم وهم إن وك لِك مدَى أ تيك يدء ‏ من ييَكَسَآة ومن 


يضْلِلٍ أسَّهُ ها لمُ من هادٍ 4 


هذا مُدح من الله - عز وجل - لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم» قال الله 
تعالى : الله ترّل أَحسن الحديث كتابا متشابها ماني قال مجاهد: يعنى القرآن كله متشابه مثانى . 
وقال قتادة: الآية تشبه الآية»والحرف يشبه الحرف . وقال الضحاك : # مثاني *: ترديد القول ليفهموا 
عن ربهم عز وجل . وقال عكرمة» والحسن: ثنى الله فيه القضاء ‏ زاد الحسن: تكون السورة فيها 
آأية» وفى السورة الأخرى آية تشبهها. وقال ابن عباس : فو مثاني * : القران يشبه بعضه بعضاء 
وثره تعضية عن :عفن :.وقان يعن العلماهد وير وق عن سفانت نه عب “مسن قزل طينابها 
ما ني © : أن سياقات القرآن تارة تكون فى معنى واحدء فهذا من المتشابه» وتارة تكو بذكر 
الشىء وضدهء كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النارء وما أشبه هذاء فهذا 
من المثانى» كقوله تعالى: 8 إن الأبرَارَ لفي نعيم . إن الْفجَارَ لفي جَحيم 4 [ الانفطار: 2.3 14 ] » 
0 لا در ا]ء إلى أن قال : 0000 
شر مَآب» 9 06 ونحو هذا من , السياقات» فهذا كله 0 أى: فى معنيين ا 5 
إذا كان السياق كله فى معنى واحد يشبه بعضه بعضاء فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه المذكور 
فى قوله: إمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات4» [آل عمران: 9]: ذلك معنى آخر. 

وقوله: #تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثُمَ تَلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكْر الله أى: هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار» لما يفهمون منه من الوعد والوعيد ٠‏ 
والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخنوف. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
للّه4 لما يرجون ويؤمّلون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات ٠‏ وسماع أولئك تغمات لأبيات » من أصوات 
القينات . 


المزء القالكق:سورة اليمن : الآيات 522153 ) ١/1‏ 





الثانى: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياء بأدب وخشيةء ورجاء 
وفعت وفهم وعلمه » كما قال: نما امؤمئون الدين إذا ذكر الله ولت فُلُوبهُم وإذا ثليت عليهم آياله 
زادتهم مانا وعلى رهم يتوكلون . اْذين يقيمون الصلاة وما ررَقَاهِمٍ ينفقون . أولك هم المؤمنون حقا لهم 
درجات عند ريّهم ومغفرة ورزق ٠‏ كري» [الأنفال: ١‏ - 4] وقال تعالى : «والذين إذا ذكروا بآيات ٠‏ ربهم لم 
يَخروا عَلَيِهَا صما وعميانا» [الفرقان: 7] أى: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل 
مصغين إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا 
عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحاب ة» عند سماعهم كلام الله 
من تلاوة رسول الله كله تقشعر جلودهم . ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا 
يلحقهم أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى فى الدنيا والآخرة. 

قال مَحْمَرَ : تلا قتادة : ظتَفْسَعر مه جلُودُ الدين يَحْسَن بهم م تين جُودهُمْ وقويَهُم إلى ذكر 
الله قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم»ء وتبكى أعينهم ؛ وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله دم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا فى أهل البدع. 
وهذا من الشيطان موقانة مدق ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلَئ ذكر الله أى : إلى وعد الله . 

وقوله: 8 ذلك هدى الله يَهدي به من يشاء من عباده» أى: هذه صفة من هداه الله» ومن كان 
على خلاف ذلك فهو تمن أضله الله 9 وَمَن يُضلل الهم لَه من هاد 4 [الرعد: *0] . 

من يِلَقَى بَبهد. موه العا يم ِمْوَق لطي ذف م كم 

تبون 13 كدب ادي ه من لوم نهم الحدات ون حت ل مدرو 
اداه أله لَْرَىَ فى لليزة الدتيأ وداب الآدرة أكٌ و كنا ممق 79 #6 


يقول تعالى : 8 أَفَمن يتّقي برجهه سوء الْعَذاب يوم القيامة#. ويقرَع فيقال له ولامثاله من 
الظالمين: #ذوقوا ما كنتم تكسبون». كمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال عز وجل : 8 أَفَمن يمشي 
مكبًا على وجهه أهدئ أَمّن يمشي سويًا علَى صراط مستقيم » [الملك: 77]» وقال: يوم يسحبون في الثَارِ على 
وجوههم ذوقُوا مس سقر» [القمر: 148 ء وقال تعالى : ط أَفمن يلقئ في النَارٍ خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة4 
نصلت: »]4٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر. وقوله: كدب الذين من قبَلهِم فأتَاهم 
العذَاب من حَيث لا يشَعرون» يعنى: القرون الماضية المكذبة للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم: وما كان 
لهم من الله من واق. 

وقوله: ١‏ فَأذَاقَهِم الله الخزي في الحيّاة الانيَا» أى: بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى 
المؤمنين بهم. فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء كك 


يسيب م 7سس تي ألو عالقا لقنت سعوزة الزشر + القيات الا 11) 


والذى 2 الله لهم فى الآخرة من العذاب الشدرد أعظم مما أصابهم فى الدنيا ؟ ولهذا قال : 
لولَعَدَاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلَمُون 4 . 

0 وَْقَدَ صَرسَا لِلتّوس ف فى مدا لون ين كل مكل للم بذكو 10 ان 
عَرَيا غير ذى عوج لعَلَهُمْ ينفو 3-9 لله مكلا رجلا فيه سرك متمَلكسُونّ 
ورجلا سلما د ْنَا مكلا اد ينه بل كرف لا يملمُونَ (5 إِنّكَ ميت 


ل كس 00 اتقة من يوك كام وه 4 


يقول على . ' يكسباايي القرآن من كل مَل © أى : بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال » « لَعَلَّهِم يتَذَكَرُونَ » » فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان» كما قال تعالى: 8 ضرب لَكم 
مَنْلا من أَنفُسكُم » [الروم: 18] أى: تعلمونه من أنفسكمء وقال: 9 وتلّك الأمثّال تضربها للئّاس وما 
يعقلها إلا العالمون 4 [ العتكبرت: 47]. وقوله: «قرانا عربيًا غير ذي عوج» أى: هو قرآن بلسان عربى 
مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله 
تعالى كذلك ٠‏ وأنزله بذلك ظلْعَلَهِم يتّقَو» أى : يحذرون ما فيه من الوعيد ٠‏ ويعملون بما فيه 
من الوعد. 

ثم قال: « ضرب الله مثْلا رجلا فيه شركاء متشاكسون * أى : يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
بينهم ٠‏ 8 ورجلا سلما لَرَجْل # أى : خالصا لرجلء لا يملكه أحد غيره ٠‏ 8 هل يُسَنوِيَان معلا » ؟ 
أى : لا يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع اللّه» والمؤمن المخلص 
الذى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس » ومجاهدء وغير 
واحد: هذه الآية ضريت مثلا للمشرك والمخلصء؛ ولا كان هذا المثل ظاهرا بِيّنا جلياء 
قال : لالْحَمد لله أى : على إقامة الحجة عليهم بل أكترهم لا يَعلَمْوِنَ» أى : فلهذا يشركون بالله . 

وقوله: #إإنّك ميت وإنّهِم ميْئُون: هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق عند موت 
الرسول وكاو حق تحقق الناسن ع قوله: «ومًا محمد إلا رسول قد خَلَت من قَبْله الرسل أَقَإِن مات 
أو قتل انقلبتم علّى أعقابكم ومن يتقلب عَلَى عقبَيْه فلن يَضْرَ الله شيا وَسَيَجَرِي الله الشاكرين» [آل عمران: 
.])١5‏ 


ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل» فيفصل 
بينكم » ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين ٠»‏ ويعذب الكافرين 
الحاحدين المشركين المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى 
الدار الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنيا » فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 


الجزء الثالث ‏ سورة الزمر : الآيات ( #5 _ 76 ) ااالللسسسسسسشتة8١‏ 
روى ابن أبى حاتم عن الزبير قال: لما نزلت: #ثم نكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال 
الزبير: يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ قال: «نعم». قال: إن الأمر إذاً لشديد. وكذا رواه 
الإمام أحمد ٠‏ وعنده زيادة: ولما نزلت: «ثم لتسألن يومئذ عن النَعيم ‏ [التكائر: 8] قال الزبير: أى 
رسول الله؛ أى نعيم نسأل عنه ؟ وإنما ‏ يعنى ‏ هما الأسودان: التمر والماء ؟ قال: «أما إن 
ذلك سيكون». وقد روى هذه الزيادة الترمذى وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن (١؟2‏ . وروى 
الإمام أحمد عن الزبير بن العوام قال:لما نزلت هذه السورة على رسول الله كَكلهِ: 9 إِنَك ميت 
نهم ميتون . ثم إنُكُم يوم القيامة ليه قال الزبير: أى رسول له أيكرر علينا ما 
كان بيننا فى الدنيا مع خراص الالزين؟ قال: «نعم» ليكررن عليكم»؛ حتى يوْدَى إلى كل ذى 
حق حقه». قال الزبير: والله إن الأمر 00 الترمذى وقال: حسن صحيح 257 . وروى 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكك: «أول الخنصمين يوم القيامة جاران». 
تفرد به أحمد 00 

وقال ابن عباس: 8 ثم إِنَكُم يوم القيامة عند ربكم تَخْتَصمُون » : يخاصم الصادق الكاذب . 
والمظلوم الظالم » والمهتدى الضال» والضعيف المستكبر . وقال أبو العالية : « ثم إنَكم يوم القيامَة عند 
ربكم تختصمون 4 : يعنى أهل القبلة . وقال ابن زيد : يعنى أهل الإسلام وأهل الكفر . وقد 


قدمناأ أن الصحيح العموم 4 واللّه أعلم ' 


# كم 5 يمن كدب عل الله وَكَذْب باَلصِدْقٍ إذ جاءه: أليس فى 
لي ب 0 جحس سعمة. ص اس اه سم ع »# لد > افر مجي باقر 
جَهَنَّمَ متو لِلْكفْرِينَ ميت كه ديه هم التتقوت 


5 كم اَمو عند ويم كِكَ جر عر الَمْحَيِيينَ 9 لِحكيرٌ أله عَنْبَْ 
نوا الى عَمِلوأ وروم جرم ب 3 مسن الى سكَاء 0 14 


يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذيد افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن 
الملائتكة بئات اللّهء وجعلوا للّه ولدا - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء ولهذا قال « فمن أظلم ممّن 
كدب على الله وكاب بالصلاق إِذ جاه 4 لى : لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل. 
كذب على الله وكات رسول الله قالوا الباطل وردوا الحق ؛ ولهذا قال متوعدا لهم: « أليس 
في هم منوى للكافرين» وهم الجاحدون المكذبون. 

ثم قال: والذي جاء بالصدق وصدق به» قال مجاهدء وقتادة» والربيع بن أنسء» وابن زيد: 





. © إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ شاكر‎ . )11١69( والترمذى (7”"55) وابن ماجه‎ )١5 ١ 60( المسند‎ )١( 
1 المسند ( 1١]ح) والترمذى طرف ف؛ ' وقال الشيخ شاكر , « إسناده صحيح‎ 0 
. » رواه أحمد بإسناد حسن‎ ١ : )”*94/١٠١( وقال الهيئمى فى الزوائد‎ ) ١6١/5 ( المسند‎ )©0( 
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الذي جاء بالصّدق 4: هو رسول الله كَلِ. وقال السدى: هو جبريل عليه السلامء « وصدق به» 
يعنى : محمدا تَكِي. وقال ابن عباس : « والذي جاء بالصدق ©: من جاء بلا إله إلا الله # وصداق 
به © يعنى: محمدا يَلِْد. وقرأ الربيع بن أنس : ١‏ الذين جاؤوا بالصدق © يعنى: الأنبياء » 
«وصدقوا به » يعنى: الأتباع. وقال مجاهد: 8 والْذي جاء بالصدق وصدق به 4 قال: أصحاب 
القرآن المؤمنون يجيؤون يوم القيامة» فيقولون : هذا ما أعطيتموناء فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا 
القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به » والرسول وه أولى 
الناس بالدخول فى هذه الآية على هذا التفسيرء فإنه جاء بالصدق» وصدق المرسلين» وآمن بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه واي عبد الرحمن بن زيد بن 
أرقت هم مقو وال ابن تعباين ٠‏ ابموا الشرك. 5 يشاؤون عند ربهم > يعى :' فى 

الحنة. مهمأ طلبوا وحدواء. ذلك جزاء المحسنين . ليكفر الله عنهم أسواً الذي عَمنُوا ويجزيهم أجرهم 
بحسن الذي كانوا يعَملُون» . كما قال ٠‏ فى الآية الأخرى : «أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
وزيا حيو عو عوود د عي بحيو ]. 

0101 آ ا ل ل 7 سس ِ .و 

ليس ألنّهُ بك عَبَدَُ وَححوَهُوئْلَقَت تلك بِألَذِيت من دونه ومن يُضلِلٍ أله هما 
4 جد م كر تت 2 7 رو 2 ١‏ 
لم مِن هساد لاك وَمَن يها أللهُ لله هما لم م من مل أ أسَهُ بعَرِيزٍ ذى انام نظ 
وَلَين 2211 عَنْ بوه حْلقَ السَمو'ت وَالْددض 2 مفو أرجي 3 . كل ءيسم 2 2 َُ من 


ل س2 ووس سات لول 5 ا ا لي و سيل 
8 قال وز عل يق زه 1 أت يتح حْمَةٍ هل هرت 


ا 


تنيمكث وَتتت ل بو ةكد يكل النترقفت (7) فل ينور فعا 


عم 


1 عَلِن مَْكَاد يكم فى 0 يد لمر بت 659 من 9 عذات يحْرِيهِ 


وَصحلّ عليه عَذَابُ مُق م را 4 

يقول تعالن: « الجن لكا مده - وقرأ بعضهم: «عباده » - يعنى: أنه تعالى يكفى 
من عبده وتوكل عليه . لوَيحَوَفُوتك ٠‏ بالدين من دونه » يعنى: المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه 
بأصنامهم وآلهتهم التى يدعونها من دونه؛ جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى: «ومن يضلل 
الله فمَا له من هَادٍ . ومن يهد الله فَمَا له من مضل ألَيس الله بعزيز ذي انتقام > أى: منيع الجناب لا يضام» 
من استند إلى جنابه ولحأ إلى بابهء فإنه العزيز ز الذى لا أعز منهء ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر 
به وأشرك وعاند رسوله عله . 

وقوله: «ولين سآلتهم من خَلَقَ السمَوَات والأرض لَيَقولن الله» يعنى: أن المشركين كانوا يعترفون 
بأن الله هو الخالق للأشياء كلهاء و ند كدر عه ور ما لا يملك لهم ضرا ولا تفعاء, 
ولهذا قال: طقل أَفْرآُم ما تَدعُونَ من دون الله إن أرادني الله بضر هَل هن كَاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 


الخزة النالقة شور الرفن 1 لقان 22:11:11 ممعي سس جح تت 041 
هن ممسكات رَحمته» أى: لا تستطيع شيئا من الأمر. عن ابن عباس مرفوعا: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدةء إذا سألت 
فاسأل اللّه» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم 
يكتبه الله عليك لم يضروكء. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. 
جفت الصحف. ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن فى الصبر على ما 
تكره خيرا كثيراء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا » 2١(‏ . 

« قل حسبي الله 4 أى الله كافى ٠»‏ عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون » كما قال هود » 
عليه السلام» حين قال له قومه : 8 إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قَال إِنّي أشهد الله واشهدوا أَنّي 
ره اونا . من دونه فكيدوني جع غلا نظو . إن َرَت على لله ني يكم ما من ا له 
آخد بناصيتها إن وي على صراط مُستقيم © [هود: 54 - 153 . وقوله : ظ قُل يا قوم اموا على مَكَاَكُمٍ » 
أى: على طريقتكمء وهذا تهديد ووعيد 8 إِنّي عامل» أى: على طريقتى ومنهجىء # فسوف 
تعلّمون4 أى: ستعلمون غب ذلك ووباله «إمن يأتيه عذاب يخزيه» أى: فى الدنيا « ويحل عليه 
عذَاب مقيم» أى : دائم مستمرء لا محيد له عنه. وذلك يوم القيامة ‏ أعاذنا الله منها . 


د 


إِنَآ 00 ا اليد انقب اليه ومن سل 


قَائَمَا مضل عه ]| و15 أَمتَ آلآ 1 يل 9 أ و وق ا حِينَ مَوَيَهسا 
0 تك ف امهنا نيلك الى مت علا ترك و1 الكتيه إِكَ أجل 
تسق كف كيلك لآب إتو ريكتكررت 99 # 


يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا يَكِّ: © إِنَا أنزلنا عليك الكتاب» يعنى: القرآن #اللثاس 
بالحق © أى: لجميع اخلر بين ان انس 00 اعدرم يوه 0 1 له يخود 


ف ا ل ا 0 


أنت عَلْهم يركيل > لى : بموكل أن ا 1 ١‏ إناات ه الاعل و4 ام 17]ء 
جِفَإِنمَا عليك البلاغ وعلينا الحساب » [الرعد : 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى 
الأنفس الوفاة الكبرى» با يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان. والوفاة الصغرى عند 
المنامء كما قال تعالى : ف( وهو الذي يتوفاكم باللال ويعلم ما جرحم بالَهارِ ثم كم فيه ليفضئ أجل مُسمى 
م إلَيه مرجعكم ثم يكم بما كسم تَعْملُونَ . وهو هو القاهر فَوق عباده ويرسل عليكم حفظة حَتّئ إذَا جاء أحدكم 
الموت توقته رسلا وهم لا يمَرَطُون» [الانعام : ]ا فذكر الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى . وفى 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛؟ ولهذا قال: ,8 الله يتَوفّى الأنفس حين موتها والتي لم تّمت في منَامها 





» المسند (5119) والترمذى (15015) وقال : « حديث حسن صحيح‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الزمر : الآيات ( ”57 - 58 ) 


َيْمْسِك التي قضئ علَيْهَا المت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى © فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى .وفى حير البخارى ومسلم عن. أبى هريرةء قال: قال رسول اللّه عد : «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه ضيه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى ما خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربى 
وضعت جنبى» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما محفظ به 
عبادك الصالحين » 2١9‏ . وقال بعض السلف : يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء 
إذا ناموا. فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف» # َيمسك التي قُضئ عليها الموت> التى قد ماتت» 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . قال السدى : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس: يمسك أنفس 
الأموات. ويرسل أنفس الأحياء. ولا يغلط ط إِنَ في ذلك لآيَات لقوم يتَفَكّرون > . 


ص مود مدر 


س رسيا ره ه ب مس وى وين سر 
0 أ أنخذوا مِن دون الله شمعاء 3 قل وم كاووا لايم 37 ن شيعا ولا يعقلورت 
5-0-3 صن “ريب عه 


_ 2< اس 4- 0-11 2 -- 
2 قل يِه لتَّمَحَدٌ جِيمًا لم مُنْك وت رليرت شد إلبه 4 لجعو رت 


١-82 
وَإِدَا دكِرَ ألَهُ وَعَدَهُ أَمْمَارتْ مُلُوبُ الْدنَ لا مؤمئوت بالأتخرو وَإِدَا دكرَ‎ 9 
36 )0( لبن ين دونو إذا هُمْ يَستَنيرُوة‎ 

يقول تعالى ذاما للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأندادء التى 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك». وهى لا تملك شيئا من الآمرء 
حالا من الحيوان بكثير. ثم قال: قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند 
اللّهء أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له» فمرجعها كلها إليهء» #من ذا 
الذي يشفع عمده إلا بإذنه» [البقرة: 66"]. له ملك السّموات والأرض» أ هو المتصرف فى جميع 
ذلك» «ثم ليه ترجعون » أى : : يوم القيامة ال كر جا ويجزى كلا بعمله. 

1 ال 3 ذاما 0 أيضا : (وإذا 3 الله 0 ى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
7 كانوا إذا قيل لهم لا إل 5 الله 4 [الصافات: ه7]» أى: : عن المتاضية والانقياد لها. 
فقلوبهم لا تقبل الخيرء ومن لم يقبل افير يقبل الشر؛ ولذلك قال تعالى : «وإذًا ذكر الّدِينَ من 
دونه © أى : م ٠»‏ ن الأصنام والأنداد « إذا هم يستبشرون » أى : يمر حون ويسرون. 

و وه ص ساس رمه 
م قل أ 4 م فَاطِرَ السَمنوت والأرض عَدلِمَ الْعَيْبٍ وَالقَّبِدَةِ و أت 020 
00 عسو ر > 2 ل اه - 
عِبَادٍ كَ ف مَا كان فيه حخيلفورت 9 وَلْرْ أنَّ بكرت ظكموا ما فى الأرض جَمِيعًا 
وم مع لافندوأ بيو من سوءٍ الْعَذَابٍ يوم أله يمد وَيدَا َم ود ترح أله مَأ لم يَكونوا حسمو 06 
وَيدا ْيَكَاتُ مُاحكسبوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يف يَسَكَمَرِءونَ 04 


)0غ( البخارى (7770) ومسلم ( 6/1/1 ). 


لحل 





اتنزد العالكقو بك سيوراة لزه : الآناك 2:18:55 نينت ١‏ 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء من المذمة لهم فى حبهم الشرك» ونفرتهم 
عن التوحيد: #قل اللّهِمْ فاطر السَّمُوَات والأرض عالم الْعَيب والشّهادة4 أى: ادع أنت الله وحده لا 
شريك لهء الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبقء «عالم 
العَيْب والشهادة» أى: السر والعلانية» 8 أنت تحكم بِيْنَ عبادك في ما كانوا فيه يختلفون» أى: فى 
دنياهم» ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهمء وقيامهم من قبورهم. روى مسلم عن أنى سلمة 
ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة :بأى شىء كان رسول الله كِْدٌ يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم»؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(21. وروى الإمام 
أحمد عن أبى عبد الرحمن قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال : كان رسول الله 
كِيدْ يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت رب كل شىء»ء 
وإله كل شىءء أشهد أن لا إله إلا أنتء» وحدك لا شريك لك. وأن محمدا عبدك ورسولك» 
والملائكة يشهدونء أعوذ بك من الشيطان وشركهء وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو 
أجره إلى مسلم». تفرد به أحمد 257 . وروى أحمد عن أبى راشد الحبرانى قال: أتيت عبد الله 
ابن عمرو فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول الله يَكلِةِ. فألقى بين يدى صحيفة فقال: هذا ما 
كتب لى رسول الله كله . فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله 
علمنى » ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول الله يَكّ: «يا أبا بكرء قل: اللهم 
فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت» رب كل شىء ومليكهء أعوذ 
بك من شر نفسىء. وشر الشيطان وشركه. أو أقترف على نفسى سوءاء أو أجره إلى 
مسلم» . ورواه الترمذى» وقال: حسن غريب من هذا الوجه 29 . 

وقوله: ولو أن لْذين ظَلَموا 4 وهم المشركون, لما في الأرض جميعا ومثله معه» أى: ولو أن 
جميع ملك الأرض وضعفه معه طلافَْدوًا به من سوء الْعَذَاب » أى: الذى أوجبه الله لهم يوم 
القيامة» ومع هذا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباء كما قال فى الآية 
الأخرى : #إوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يُحَتَسبُونَ #4 أى : وظهر لهم من الله من العذاب والنكال 
بهم ما لم يكن فى بالهم ولا فى حسابهم ٠‏ 9 وبدا لهم سيّئات ما كسبوا» أى: وظهر لهم جزاء 
ما اكتسبوا فى الدار الدنيا من المحارم والمآئم» «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » أى: وأحاط بهم 
من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به فى الدار الدنيا. 
)١(‏ مسلم( “لالا1/ .)7٠١‏ 


( المستد ( /56081 ) وقال الشيخ شاكر : (١‏ إسناده صحيح ؛ 5 
(9) المسند ( 58861١‏ ) والترمذى ( 079”) . وقال الشيخ شاكر : ١‏ إسناده صحيح © . 





ربع 


سسسبسبب مج حبسم , أنلذه التالكنه سؤرة الرفر :3 الاياف 0153 
قدا مس ليح صر دََاَا نه حولت ِعَمَة نا َال نّم وتم عَلَ عَم بل 


يضَنَة ولك حرم لا يمون د هم مآ عق عَنجُم عا كاذ 
كنيبو © فَأسَابهم سيناث ما اولزن كمون تؤلآة سيم سيا 
ا ال ا ل لاك 
ف للك لين لََوْمِ يموت (أج] 46 


يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه فى حال الضراء يتضرع إل اللّهمء عرز وجل »2 وينيت إليه 
ويدعوهء وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى» وقال: 9 إِنَمَا أوتيته على علم 4 أى: لا يعلم الله من 
استحقاقى له ولولا أنى عند الله تعالى خصيص لا خولنى هذا !قال قتادة: ط على علّم عندي » : 
على خير عندى. قال الله عز وجل: #بل هي فتنة 4 أى: ليس الأمر كما زعم ٠‏ بل أنعمنا عليه 
بووو وو حيو ارون روسو عو اا 
ف الهم 4 أن قد قال هذه المقالة وزعم هذا ل وادعى هذه 0 كتير من سلف من 
يكسبون » 8 فَأصابهم سيئَات ما كسبوا والذين ظَلَموا من هؤّلاء © أى : من المخاطبين « سيصيبهم سيّئات 
ما كسبوا © أى: كما أصاب أولئك» وما هم بمعجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال 
له قومه: ««لا تفرح إن الله لا يحب الْمَرحين . وابتَغ فيما آنَاك اللّه الدَارَ الآخرة ولا تدس : نصيبَك من الدنيًا وأحسن 
كما أحْسن الله إِلَيِكَ ولا تبغ القساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إِنمَا أوتيته على علم عندي أو لم 
علَم أَنّ الله قد أهلك من قبْله من القرون من هو أشد منه قوَة وأكثر جمعا ولا يسآل عن ذنوبهم المجرمون» 
[القصص: 75 - 78]» وقال تعالى: #وقالوا نحن أَكثْر أموالا وأولادا وَمَا تحن بمعذبينَ » [سبا: ه" ] . 

7 6 . نينو 25 مص م يعس #س6 0م 
# كل يبَادِى آلَذِينَ أَتَرؤوا عَكَ أَنمْسِهَ لا نَفَمطوأ ين نَحمَدَ أله إِنَّ الله 

.لي 4 نم هو جه م و بحتسم 32 و م رسلا ساك"» إوو م +7 
طْفِرُ لدوب نيعا إن َو الحم 4 ما 
2 مسابل 7 يار و 0 1 و أذ 1 ار 

َ- -”- +« دع 1 ود ور عرو 
رب قبل أن يأْيَكُم الْمَدَ ار بغتة وأنكم 00 

: مَا فَرَطتٌ 


10 ا لمن سجرن 


ارصع القالقيع سور الزفر :+ الآناك:(: 6ن :8) سبي سح ح سس فت ١16‏ 


- 4 م هم دور عاص 7 وار رو حدس ال نامي ل لص ١‏ يح سسا سل 
تقول لَوَ أرّ الله هَدَسِنى احكنت مِن الْمُنَّقِيَ 90 َقَولٌ مين تَرَى الْعَذَابَ 
70 سيل او لي لل و م 


و ال حك ذا وت وو النقر حَيِنَ 90 يِل قد 
بجا وَأَسَمَكبرتَ وت ورك الْكفْريت 6 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل 
. زبد البحر. ولا يصح حمل هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

روى البخارى عن ابن عباس ؛ أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا 
فأكثروا. فأتوا محمدا تَكِيْ فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. 
فنزل : إوالّذين لا يدعون مع الله إلْها آخر ولا يقتلون الّفس التي حَرَم الله إلا بالْحق ولا يرْنُونَ © [الفرقان: 14]» 

« قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقنطُوا من رَحْمَة اللّه © . وهكذا رواه مسلم وأبو داود 

والنسائى(١2‏ . والمراد من الآية الأولى قوله: 8 الأ من تاب وآمن وعمل صالحا » الآية [الفرقان: 67١‏ . 

فالمراد : أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة الله» وإن عظمت ذنوبه 
وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله تعالى : ا ا 
عباده » [التوبة: 4 »]1٠١‏ وقال تعالى: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يس يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 
[ النساء: »]١٠١١‏ وقال تعالى فى حق المنافقين : ل إن الْمنَافقينَ في الدرك الأسقل من الثار ون تجد لَهُم 
نصيرا. إلا الّذين تابوا» [النساء: 140. ]١43‏ ء وقال: ظلَقَد كَفرَ الذين قَالُوا إن اللَّهِ َال ثَلاثّة وما من إِلَهِ إلا 
لَه واحد وإن لم ينتهوا عَمَا يقولون لَيَمَسَنْ الذين كفروا منهم عَذَابٍ أليم» [لمائدة: 678 » ثم قال : لأفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفروته واللّه غفور رحيم» [المائدة: 95]» وقال : إن الّذين فوا المؤمدين والمؤمنات ثم لم يتوبواج 
[البروج: 6٠١‏ . قال الحسن البصرى: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة!والآيات فى هذا كثيرة جدا. وفى الصحيحين عن أبى سعيدء عن رسول الله 
يله حديث الذى قثل تسعا وتسعين نفساء ثم ندم وسأل عابدا من عياد بنى إسرائيل: هل له 
من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل به ماثة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: 
ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى 
أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب». فأمر الله أن يقيسوا ما بين 
الأرضين» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء 
فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت ٠»‏ وأن الله أمر البلدة الخيرة أن 
تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد 259 هذا معنى الحديث. 


..)85/17( وأبو داود (77/5/) » والنسائى‎ » )١1947/1١57( ومسلم‎ » )58٠١١( البخارى‎ )١( 
. )177/151755( ومسلم‎ » )547١( (؟) البخارى‎ 


5 السططبطج اي الظشص 1 نونيز ا لقالنق ىن ضؤوة الثفر 5 الأراقة: 37 65 ) 

وقال ابن عباس فى قوله: ف قلي عبادي الدين أسْركُوا على أنه لاوا من رم لل إن ل 
ِعْفرَ الذذنوب جميعًا 4 إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله 
ومن زعم أن المسيح هو ابن الله» ومن زعم أن عزيرا ابن الله» ومن زعم أن الله فقير» ومن 
زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» يقول الله تعالى لهؤلاء: #أفلا يتربون إلى 
الله ويُستَغْفروتّه واللّه فور رحيم» [المائدة: 74] ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء» من 
قال: «أنا ربكم الأعلّى» [النازعات: 14]» وقال: ما علمت لكم من إِلّه غيرى» [القصص: 8”"]. قال ابن 
عباس: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب اللّه» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب 
حتى يتوب الله عليه . 

وعن شتير بن شَكل أنه قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن أعظم آية فى كتاب الله : 
الله لا إِلَه إلا هو الحي الْقيُوم * [ البقرة: ]ء» وإن أجمع آية فى القرآن بخير وشر: 8 إن اللّه يأمر 
بالْعَدل والإحسان» [النحل: ]4٠‏ » وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة الغرف: 8 قل يَا عبادي 
لين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحْم الله 4. وإن أشد آية فى كتاب الله تفويضا : 8 ومن يت 
اللّهِ يجعل له مخرجا «ويرزفه من حيث لا يُحَنّسبٍ » [الطلاق: ؟. ”] . فقال له مسروق: صدقت.و عن 
أبى الكنود قال : مر عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ على قاص . وهو يذكر الناس ٠‏ فقال : يا 
مذكرء لم تَقَنْط الناس؟ ثم قرأ: 8 قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمَة اللّه * . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ع يقول: «والذى نفسى 
بيده» لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكمء 
والذى نفس محمد بيده» لو لم تخطنوا لجاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله فيغفر لهم». 
تفرد به أحمد 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب الأنصارىء» أنه قال حين حضرته الوفاة: 
قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله لكل يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله 
قوما يذنبون فيغفر لهم » . وأخرجه مسلم والترمذى 7( . 

ثم استحث تعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: 8 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه 
ارجعوا إلى الله واستسلموا لهء8 من قَبْلٍ أن يَأتيكم الْعَدَاب ثم لا تتصرون »* أى: بادروا بالتوبة 
والعمل الصالح قبل حلول النقمة» وائبَعُوا أَحْسن ما أنزل إَِيِكُم من رَبَكُم # وهو القرآن العظيمء 
ع عو أل عرد عرية لآ تدليورت :وله تشعرون: 

ثم قال: ل أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله 4 أى : اروم ليام سر المجرم 

ل فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل 8 وإن كنت 
لمن الساخرين * أى: إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق. 


. » رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات‎ ١ : )75١8/٠١ ( المسند (778/5) . وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 
ومسلم ( 9/7758 ) والترمذى ( 74ه”)‎ )5١4/6 ( المسند‎ )5( 


الجزء الثالث ‏ سورة الزمر : الأآيتان ( 5 )5١-‏ سس 1١8‏ 
(١‏ أو تقول لَوْأَنَ الله هداني لكنت من الْميّقِينَ . أَوْ تقول حين تَرى الْعَذَاب لَو أن لي كرة فأكون من المحسدين » 
أى: تود أن لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل. قال ابن عباس : أخبر الله سبحانهء ما العباد 
قائلون قبل أن يقولوه, وعملهم قبل أن يعملوه . وقال: « ولا ينبئك مثل خبير * [ فاطر : 14]. #أن 
تقول نفس يا حسرتى علئ ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاخرين ن. أو تقول لو أن اله هدائي لكنت من 
مين . أو تقول حين ترى الْعَذَاب لو أن لي كر أكون من المحسدين » فأخبر الله أتفالن :أن لو ردوا لا 
قدروا على الهدى» وقال تعالى: 8 ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبِونَ 4 [الأنعام:18] . وقد 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله كِْهّ: «كل أهل النار يرى مقعده من 
الجنة فيقول: لو أن الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: « وكل أهل الجنة يرى مقعده من 
النار فيقول: لولا أن الله هدانى!» قال: «فيكون له الشكر». ورواه النسائى 2١0‏ . 

ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا» وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال 
سبحانه وتعالى: « بلى' قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » أى : قد جاءتك 
أيها العبد النادم على ما كان منه آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت بها 
ا 0 


ذه رت ل د د ره علَ 93 ا فَجَهَتمَ و 
كت 7 و ا 0 0 َرأ بمارتو . 0 اله و هم 


7 
محزدوت 0006 

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه. وتبييض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة» قال تعالى هاهنا: ا ويوم القيامة ترى الدين كذبوا 
على الله » أى : فى دعواهم له شريكا وولداً «#وجرههم مسوذة» أن بكذبهم وافترائهم . 

وقوله تعالى : © أليس في جهئم مثوى للمتكبّرين 4 أى: أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلاء 
لهم فيها الخزى والهوان» 5-55 تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. عن عمرو بن 
شعيب ٠‏ عن أبيه» عن جده أن رسول الله كَل قال: «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه 
له بولسء من نار الأنيار. ويسمون عصارة أهل النار» من طينة الخال 0 20 , 

وقوله # ويتجي الله اْذين انَقرا بمفارتهم 4 أى : كما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله + لا 

يمسهم السوء » أى : يوم القيامةء «إولا هم يحزنون » أى : ولا يحزنهم الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
500 مزحزحون عن كل شرء مؤمّلون كل خير. 


() المسند ( 5١7/7”‏ ) والنسائى ( )7/١١1455‏ . وروى نحوه البخارى ( 55140 ) ومسلم (5356.565/5855). 
(0) المسند (25509)., والترمذى (51975). وقال الترمذى : 2« حديث حسن صحيح ». وصحح إسناده الشيخ شاكر . 


8 حمس متهت سسسب . الل القالك .سورة الزسر + «الآياق:1172513 ) 
:ا أنه ينُ كل عدو وَمْرَ عَكَ كل كوم وكِيلٌ 79 لم مَمَاِدُ لوت 

رض والذت كمَرُوأ ايت أله أولَيِكَ هُمُْ الْكَسِرُوت (5) كل أَمْمَيْرَ الله 

تأمروق أعَبدُ يها للتهلوة 0 وِلَمَدَ وى إِليّكَ وَإِكَ اين + بد يرك إن لتقت 


ا 0 7 0 > ا م 
لحطن عاك وأ ون من لسريس © بل الله هَ فاعيّد بد وَكُن ص أ ران 246 

قير تعالن أنه خالق الأشياء كلها ؛ وربها ومليكها والمتضرف فيها » وكل 0 تذبيره 
وقهره وكلاءته. وقوله  :‏ له مقاليد السّموات والأرض » قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح. وكذا 
قال قتادة. وقال السدى : © لَه مقاليد الْسّمَوَات والْأَرْض » أى : خزائن السموات والأرض . والمعنى على 
كلا القولين : أن أزمة الأمور بيذه ) له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير؟؛ ولهذا قال: 
«والدين كفروا بآيات الله أى: حججه وبراهينه «أولتك هم الخاسرون» . 

وقوله: #إقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 4 : ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى 
حاتم وغيره؛ عن ابن عباس : إن المشركين من جهلهم دغوا رسول الله يه إلى عبادة الهتهم . 
ويعبدوا معه إلهه. فنزلت: ٠‏ قل أَفغير اللّه تأمروتي أعبد أيها الجاهلون . وقد أوحي إليلك وإلى الّذين من 
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الْخَاسرين» . وهذه كقوله: 8 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملوت © [ الانعام: 88 ] . وقوله: #بل الله فاعبد وكن من الشّاكرين» أى: أخلص العبادة لله وحده . 
لا شريك له آنت ومن معكء. أنت ومن اتبعك وصدقك . 

ص وم روأ لَه ححقَّ هدرم ول ع لسغا ع ده لوم يوم الْقِيئْمَةٍ وَأَلسَموَتكٌ 
صر آ[ ع ص 6 . مدر آ ره َ رك 
مَطْويَكت سَمِبِيْوء سبحم وتعلل عمًا بشركورت >  »©‏ 

يقول تعالى : وما فذر المشركون الله حق قدره. حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لد 
أعظم مية ) القادر على كل شىء » المالك لكل شىء. وكل شىء نحت قهره وقدرته . قال محاهد : 
نز لت فئن. 'فريش: وقال السدى: ما عظموه حق تعظيمه .وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق 
قدره ما كذبوه . وقال ابن عباس :  :‏ وما قدروا الله حق قدره 4 : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
اللّه عليهم. فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء فقد قدر الله حق قدرهء ومن لم يؤمن بذلك 
فلم يقدر الله حق قدره . وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفى 
أمثالها مذهب السلف.» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

روى البخارى : عن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ككل 
نضحك رسول اله ل حتى بدت نواجل.» ‏ تصديقا 0 الحبر» لم قر ا لله كللد: 1 


جح جم 6 


لكوع العاله. مموزة الزهر + الآياك وى -37) | 


والنسائى بنحوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبى كَككهْ من أهل 
الكتاب» فقال:يا أبا القاسمء أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع. 
والأرضين على إصبع والشجر على إصبعء والثرى على إصبع ؟ قال: فضحك رسول الله ككل 
حتى بدت نواجذه. قال : وأنزل الله عز وجل : « وما قَدَروا الله حقّ قَدرِه © إلى آخحر الآية . وهكذا 
رواه البخارى ومسلم والنسائى("2. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر يهودى برسول الله 
يِه وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم:يوم يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة - 


0 اك وسائر ا ا ا قال : فأنزل 
لد لل ل قال دوت وود ال سا ان سين ا يم ل 1 





ثم روى ابخارى عن أبى لت رسول الله علد 00 الله الأرض» ويطوى 
السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». ورواه مسلم (9؟. وروى البخارى عن 
ابن عمرء عن رسول الله يكْةْ قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبعء وتكون 
السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». ورواه مسلم 2427. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى 
بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول عن ابن عمرء أن رسول الله وك قرأ هذه الآية ذات يوم 
على المنين :9 وما قَدروا الله حق فَدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات مَطويَات بيمينه سبحانه 
وتَعانَى عَما يشر كون 4 ورسول الله يَلْةٌ يقول هكذا بيدهء يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب 
نفسه : أنا الجبارء أنا المتكبر ٠»‏ أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكريم ». فرجف برسول الله كلا 
المنبر حتى قلنا : خرن به. ورواه مسلم والنسائى وابن اح توه 20 


#0 نح فى لور مَصَِقَ من فى اموت وَمَن ف الْْضٍ إلَامن كأ م م يع 
فيه لخر إِذَا هم قِيام نَظرُويَ ل وَأَشْرَدَتِ ارش سور ديها وضع كنب 
عام - سا ص 00 00-7 ساراس 010 ده 221000 2ع سه 

ىق بِالييَعنَ ابد وص ينم بالق ومن هم لا دظلمونّ وَوَفْيتَ كل نفين 


وي عملت وَهْوَ أُعَلَمُ بِمَا يفَعَلُونَ و4 

يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القياأمة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل 
الهائلة» فقوله : «ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه النفخة هى 
الثانية ‏ وهى تنفحة الصعق . وهى التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض» إلا من 


0111 رمدي‎ ( ١9/7507860( ومسلم‎ ) ٠٠ والمند ( لالم‎ ) ال45١‎ . ال5١6‎ . ال5١5‎ . 58١١ ( البخارى‎ )١( 
. )١١582١ ( والنسائى فى الكبرى‎ 

(0) المسند ( 5080 ) والبخارى ( 50١‏ ) ومسلم ( 7١/717857‏ 771 ) والنسائى فى الكبرى ( )١١587‏ . 

(6) المسند ( 1994٠‏ ) والترمذى ( 3880 ) . (4) البخارى ( )18١1‏ ومسلم ( 0/41 / 737 ) . 

(5) البخارى ( 417) ومسلم ( 736/7788 ) , 

. ) 471/8 ( المسند ( 0414 ) ومسلم ( 70/750784 ) والنسائى فى الكبرى ( 789 ) وابن ماجه‎ )١( 


الب7تحجحجحت تم . الوه القالة ع عيورة الزض © الآيات تن -/1) 


شاع الله كلها" تحاء مصرحا به مفسرا فى حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى 
يكون آخر من يموت ملك الموت. وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة 
والبقاء» ويقول: 8 لمن الْملّك الْيوم © [غافر:١1]‏ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ل لله 
الواحد الْقَهَارِ © أنا: الذى كنت وحدى وقد قهرت كل شىء»ء وحكمت بالفناء على كل شىء. 
ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل» ويأمره ان يشخ فى التصود أخرىء» وهى النفخة الثالئة نفخة 
البتعث. قال الله عز وجل: «( ثم نفح فيه أخرَئ فَإذَا هم قيّام ينظرون » أى : أحياء بعد ما كانوا 
عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى : 8 فَإِنمَا هي زجرة 
واحدة فَإِذَا هم بالساهرة 4 [ النازعات: ]١5 ١١‏ » وقال تعالى: « يوم يدعوكم فَتستجيبون بحمده 
وَتَظنُونَ إن لبتم إلا قليلا» [الإسراء: 57]ء وقال تعالى: ومن آياته أن تَقُومِ السّمَاءْ وَالأرض بأمره م إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذَا أنثم تخرجون 4 [ الروم: 6 ]. 

روى الإمام أحمد عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن 
مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو : إنك تقول: الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ 
قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا عظيما. ثم قال عبد الله 
ابن عمرو: قال رسول الله عله : #يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم أربعين ‏ لا أدرى 
أربعين يوما أو أربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين ليلة - فيبعث الله عيسى ابن مريم ٠‏ كأنه 
عروة بن مسعود الثقفى. فيظهر فيهلكه الله. ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين | 
عداوة » ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشامء فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا 
قبضته » حتى لو أن أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول الله 
ككه: «ويبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع؛ لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منكرا». قال: «فيتمة؛ لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالآوئان فيعبدونهاء وهم 
فى ذلك دارة أرزاقهم .» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له . 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه. فيصعق. ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو: 
ينزل الله مطرا كأنه الطل - أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال:يأيها الناسء هلموا إلى ربكم: «وقفوهم إِنَّهِم مُسؤولون» 
[الصافات: 0174 قال: «ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين. فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق »© . انفرد 
بإخراجه مسلم )١(‏ . وروى البخارى عن أبى هريرة يحدث عن النبى كَكلِبدٌ قال : « بين النفختين 
أربعون » . قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوما ؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سسنة ؟ قال: 
اكه قالراة ازسهون كتير" قال اسع وملن كا قوفن الأساة إلا عمب د له 
تيركت الخلق(2)5 . 


. ) 583185 ( البخارى‎ )0( .)١١5 /5915-0 ( المسند ( 5056 ) ومسلم‎ )١( 
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وقوله: « وأَشرقت الأرض بور ربها 4 أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق» تبارك 
وتعالى» للخلائق لفصل القضاء «ووضع الكتاب» قال قتادة : كتاب الأعمال » طوجيء بِالتينَ» 
قال ابن عباس: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم. ٠‏ طوالشهداء» أى : 
الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء ا وقضي بينهم بِالْحَقّ 4 أى : 
بالعدلء «وهم لا يظلّموت» . قال الله : : #ونضع الموازين القسط ليوم القيّامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كَانَ 
مثقال حبّة مَن خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء: 4177]» وقال تعالى : «إوإن تلك حسنة يضاعفها ويؤؤت 
من لَدنه أجرا عظيما» [النساء: :»]4٠‏ ولهذا قال: طووفيَت كل نفْس ما عملت» أى: من خير أو شرء 
«إرهو أعلم بما يفعلون» . 

2 وسيقٌ ئّ أ 1 -- ِل جه و | ود إِذَا جَمُوها ف فيكت افيا 


وَقَالَ لَهُمَ حر رثرآ تك شل يتَلُونَ عَليَكحُ اين رٍ شط 
ِمَآه يَوِمِحُْ هذا ا ل وَلكنَ حَمَتَ كِلمَةُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفرنَ قِلَ 
دلوأ عيب َس منوى النتسكييت 09 * 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكمقار كيف يساقون إلى النارء وإنما يساقون سوقا عنيفا 
بزجر وتهديد ووعيدء كما قال عرز وجل : « يوم يدعون إلى نار جهنم دعا» [ الطور: ١‏ ] أى : 
يدفعون إليها دفعا . هذا وهم عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخرى : 9 يوم نحشر الْمتّقين إلى 
الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين إلى جهتم وردا 4 [مريم: 06 85] . وهم فى تلك الخال صم وبكم 
وعمى » م من يمشى على وجهه #وتحشرهم د يوم , القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم نا مأواهم جهنم 
لانت لاع مير 4[ الإبراء. /ا؟ ] . 

وقوله: #حشئ إذا جاؤوها فتحت أبوابها»4 أ »* بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها 
سريعاة' لتسخل. لهم العقوبة» “كم .قوق لهم ختزنتها من الزبائية ب" الذين .هم اول الاخلاق» 
شداد القوى» على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل: للألم يأتكم رسل سكم » أى: من جنسكم 
تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهمء 8 يتلون علَيكُم آيات ربكم» أى: يقيمون عليكم الحجج 
والبراهين على صحة ما دعوكم إليه «ويتذروتكم | لقاء يومكم هذا» أى: ويحذرونكم من شر هذا 
اليوم» فيقول الكفار لهم «بلى» أى : قد جاؤونا وأنذرونا » وأقاموا علينا الحجج والبراهين 
«ولكن حقّت كلمة الْعذّاب عَلَى الكافرين4 أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم؛ لما سبق إلينا فون الشموة 
التى كنا نستحقها حيث عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل؛ كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية 
الأخرى: ف كلما ألقي فيها فوج سألهم حَزنئها ألم يكم تدير . قَالوا بلى قد جاءنا تدير فَكَدَبنَا وقلنا ما نَل الله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وَقَالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنًا في أصحاب السّعير * [الملك :8 -. ١‏ 
أى: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة ل فَاعتَرفُوا بذنيهم فَسحَقَا لأممْحَاب السّعير »* [الملك:١١]‏ 
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أى: بعدا لهم وخسارا. وقوله هاهنا: «قيل ادخلوا أبواب جَهْنَمِ خالدين فيها» أى: كل من رآهم 
وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين. 
بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير 
عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: : #إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: ماكثين فيها لا خروج 
لكم منهاء ولا زوال لكم عنهاء ٠‏ « قبئس منُوى المتكبرين © أى : فبئس المصير وبئس المقيل لكمء 
ست كركو نتن الذفاء «زإباكه هن اتنام كونبو النفى :صيركم إلىنها اسم فياه افينين 
الحال وبئس المال. 


ساو 


0 0 6 الوا رج إل لْحَنَّةَ وما حَيَّدِ إدَا مو وَفتَكَت ونه 


ا مان و + ين لي حَيِيينَ 9 وَمَالوا الْصمَدُ 


َه ألَرِى 0 وَعَدَهُ وبا الْارْضَ تَتْوَا ون الْجَنَةَ حت كه هعم عر 


عملي 69 وكين 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الحنة © زمرا » 
أى: جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهمء كل طائفة مع من يناسبهم : 
الأنبياء مع الأنبياء. والصديقون مع أشكالهم. والشهداء مع أضرابهم . والعلماء مع أقرانهم» 
وكل صنف مع صنفء» كل زمرة تناسب بعضها بعضا. حتى إذا جاؤوها» أى: وصلوا إلى 
نوات اللدة بعد :مسا رذ الصراط . حبسو على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت 
بينهم فى الدنياء حتى إذا هدروأ 8 أذن لهم فى دخول الجنة» وقد ورد فى حديث الصور 
المؤمئين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم بالدخولء فيقصدون آدمء : 
نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى. ثم عيسى» ثم محمداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
كما فعلوا ذ 0 إلى الله.ء عز وجلء. أن يأتى لفصل القضاءء ليظهر 
شرف محمد ينه على سائر البشر فى المواطن كلها. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس ؛ 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عََِيه : « أنا أول شفيع فى الجنة » وفى لفظ لمسلم: « وأنا 
أول من يقرع باب الجنة » (١؟‏ . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله 
يكي: «آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: 
يقول: بك أمرت ألا أفتح لحل قبلك». ورواه مسلم (5) . 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلييْةّ: «أول زمرة تلج الحنة 
صورهم على صورة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. 
آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة » ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
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زوجتان» يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا اختلاف بيلهم ولا تباغض » قلوبهم 
على قلب واحد » يسبحون الله بكرة وعشيا ». وروى البخارى و مسلم نحوه 2١(‏ . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله كك دول رعرة يتغلوة 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر ٠»‏ والذين يلونهم على ضوء أشد ركني درى فى السماء 
إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطونء أمشاطهم الذهب؛» ورشحهم المسك . 
ومجامرهم الألوة. وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم 
آدم» ستون ذراعا فى سما ؛. وأخرجاه أيضا (5) . وعن أبى هريرة» عن رسول الله كد قال: 
«يدخل الجنة من أمتى عرو هم سبعون ألفاء تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام 
عكاشة بن مخصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: «اللهم اجعله منهم». 

ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال تَلِيْة: «سبقك 

نها حكاقةار أخرساة 117 يو بولهنما. عو هه :بو تست > أن برتتون اند كله وان« اوسن ليه 
من أمتى سبعون ألفا - أو: سبعماثة ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض. حتى يدخل أولهم وآخرهم 
الجنة » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » 290 , 

وقوله: #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حزنتها ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين#: لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما 
وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناءء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابواء وسروا وفرحواء بقدر كل ما يكون لهم فيه 
نعيم . وإذا حذف الجحواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب فى الرجاء والأمل . ومن زعم أن 
«الواو » فى قوله: ظ وفتحت أَبْوابها © واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية» فقد 
أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. 


روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : ا 0 
سبيل الله دعى من أبواب الحنة؛ وللجنة أبواب . فمن كان من أهل الصلاة دعى من 
الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة. ومن كان من أهل الجهاد دعى من 
باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان' فقال أبو بكرء رضى الله تعالى 
عنه : يا رسول الله. ما على أحد من ضرورة دعى» من أيها دعى» فهل يدعى منها كلها أحد 
يا رسول الله؟ قال: «نعم. وأرجو أن تكون منهم». ورواه البخارى ومسلم بنحوه (22. وفيهما 
عن سهل بن سعد أن رسول الله يَكثِيْدّ قال: «إن فى الإخنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» 


.) ١1/58: ( والبخارى ( 65 ) ومسلم‎ ) 81١87 ( المسند‎ )١( 

(0) أبو يعلى فى مسنده ( )57١ /٠١‏ والبخارى ( 0717:”) ومسلم ( #“ام5/ .)١6‏ 

(©) البخارى ( 5047 ) ومسلم (359/5150) . (5) البخارى ( 5084 ) ومصسلم (9١؟/‏ 307 ) . 
(©) المسند ( 765١‏ ) والبخارى (7555) ومسلم ( 9 86/٠١‏ ) . 
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لا يدخله إلا الصائمون » 2١7‏ . وفى صحيح مسلم؛ عن عمر بن الخطاب». قال: قال رسول الله 
: «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ ‏ أو: فيسبغ الوضوء ‏ ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
اللّهء وأن محمذا عبذه ورسوله. إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» يدخل من أيها شاء » 0 , 
ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها : 

فى الصحيحين عن أبى هريرة فى حديث الشفاعة الطويل: «فيقول الله : يا محمدء أدخل 
من لا حساب عليه هر أمقلك من الات الاعدن وهم شركاء الناس ة فى الأبواب الأخر . والذى 





نفس محمد بيدهء إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ‏ ما بين عضادتى الباب ‏ لكما بين 
مكة وهجر ‏ أو: هجر ومكة». وفى رواية: «مككة وبصرى »© 29 . 
وفى صحيح مسلمء عن عتبة ابن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: «ولقد ذكر لنا أن ما 
بين مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » 
وفى المسند مثله (5) . 


وقوله : #وقال لهم حَرنتها سلام عليكم طبتم» أى: طابت أعمالكم وأقوالكمء وطاب 0 
فطاب جزاؤكم #فاد خلرها خالدين» أى: ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا. #وقَالوا الحمد 
لله الذي صدقنا وعده» أى: يقول المؤمئنون إذا عاينوا فى الجنة ذلك الثواب الوافرء والعطاء 
العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبير»ء يقولون عند ذلك: «الحمد للَّه الذي صدقنَا وعده» أى : 
الذى كان وعدنا 0 السنة رسله الكرامء كما دعوا فى الدنيا: #إرينا وآتنا ما وعدتَنا على رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الْميعَاد»م [آل:عمران: 2)]١94‏ «إوقَالوا الْحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدى 
نولا أن هدانا اللّه لَقَد جاءت رسل رين بالحق» [الأعراف :  »]4*‏ وقَالوا الحمد لله الذي أَذْهَب عنَا الحرن إن 
ربا لغفور شكور اْذي أَحلََا دار المقامة من فضله لا يمسا فيها تصب ولا يَمَسنَا فيها لوب © [فاطر: 5”,. 59]. 

وقولهم: #رأورثنا الأرض نبوا من الْجنّة حيث نشاء فنعم أَجِرٌ الْعَاملين# قال أبو العاليةء وأبو 
00 وقتادة. والبدى» وابن زيد: أى أرض الخنة . وهذه الآية كقوله : # ولقد كتبنا في الزبور من 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون» [الأنبياء: 5٠٠١5‏ » ولهذا قالوا: # نبوا من الْجنّة حيث نشاء» 
أى: أين شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفى الصحيحين عن أنس فى قصة المعراج 
قال النبى كليْهُ: « أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك » (05) 

ون أن سعيد 4 أن رسول: الله كله سال انيه “افك .عرد غرية اللنة# فقال :در مكة برفياء 
مسك خالص : فقال رسول الله يَكِ: «صدق». رواه مسلم 200 . 





. )١7/554 ملم(‎ )0( . )153/1١١637( البخارى ( 1895) ومسلم‎ )١( 

(5) البخارى ( 7 ) ومسلم ( 0/1" )., (5) مسلم (/951؟/ 8 ) والمسند ( ه/” ) . 
(4) مضى بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء » وخرجتاه هناك . 

(9) مسلم ( 95/5958 ) . 


اقرع اكد سووة الرهى ‏ :الذية (376:7 و بي 23 ٠‏ 


7ك "بن 
1“ 


3 ترف الْمليَكة عات من حول الْعَرْش سبَحوْنَ يمد ريم وى : 
بللْقَ وَقيلَ لد يِه َب الْعلِينَ 09 46 
لا ذكر تعالى حكمه فى أهل الجنة والنار» وأنه تَرَلَ كلا فى المحل الذى يليق به ويصلح 
له.» وهو العادل فى ذلك الذى لا يجور ‏ أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه 
المجيد » يسبحون يحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجورء 
وقد؛ قصل القضية» وقضى لامر وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: #وقضي بينهم» أى: بين الخلائق 
«بالحق». ثم قال: ا وقيل الحمد لله رب العالمين © أى: ونطق الكون أجمعه ‏ ناطقه وبهيمه - لله 
2 ا بالحمد فى حكمه وعدله ؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه. فدل على أن 
جميع المخلوقات شهدت له بالحمد . قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: «الحمد لله الذي 
ره [الأنعام: »]١‏ واختتم بالحمد فى قوله: «وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد للّه رب 
العالمين *# . 


ربع 


دددددلللهلهلهس سس سل الحْء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( ١‏ ” ) 


سرماءٌ قو اه . 
ص حم 0 تنْرِيلٌ الككب من أله ألْعزيز الْمَليِوِ 39 غَافرٍ الدب وقابل 
ليوب سَّدِيدِ الما ذى الول لا لَه إلا هو ليه الْمَصِيدُ 4 


أما الكلام على الحروف المقطعة . فقد تقدم فى أول ااسورة البقرة» يما أغنى عن إعادد 
هاهنا . 

وقوله : « تنزيل الكتاب من الله العِيز اليم 4 أى: تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن - من الله 
ذى العزة والعلم .فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه. وقوله: ‏ غافر 
الذنب وقابل التوب » أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل لمن تاب إليه 
وخضع لديه.. وقوله : # شديد العقاب » أى : لل كرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر 
الله» وبغى. وهذه كقوله تعالى : ظتبَىْ عبادي أَنِي أن الغفور الرحيم . وأَنّ عذابي هو الْعذّاب الأليم 4 
[الحجر: 49: 150 ٠»‏ يقرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين 
مجاهد». وقتادة . 

وقال يزيل , بن الأصم: ٠‏ يعنى . الخخير الكثير . وقال عكرمة : دي المن . وقال فتأدة : دى النعم 
والفواضل . والمعنى : أنه الففيل على عادو التطرل عدي هم فيه من المئن 0 الت .ل 
يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء # وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها * الآية [إبراهيم: 4 

وقوله: < لا إِله إلا هري أى: لا نظير له فى جميع صفاته» فلا إله غيره؛ ولا رب سواه 
إِليْه الْمُصير» أى: المرجع والمآب» فيجازى كل عامل بعملهء طهر سرِيع الحساب» [الرعد: .]4١‏ 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنى قَتَلْتْء فهل لى من توبة ؟ فقرأ 
عليه: طحم . تزِيل الكتاب من الله العَِير العَليم .غافر الذنب وقَابل التُوب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا 
تيأس . رواه ابن أبى حاتم واللفظ له 7 وابن جرير 000 . وروىق ابن أبى حاتم عن يزيد سس 
الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس » وكان يفد إلى عمر بن الخطاب فققذده عمر 
كاتبه»ء فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان ٠‏ سملم عليك». فإنى أحمد 
إليك اللّه الذى لا إله إلا هوءغافر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب. ذى الطولء لا إله إلا هو 


(0) ابن جرير فى التفسير ( 5؟ / 71 ) . 


الكزع ]لقا سور عاق :1 الأدائف :215:53 بي ب ب ل ل م ا تن 1 


إليه المصير». ثم قال لأصحابه : ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه . فلما بلغ 
الرجل كتاب 0 يقرؤه ويرددهء» ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قد 
حذرنى عقوبته » ووعدنى أن يغفر لى. ورواه الحافظ أبو نعيم وزاد: «فلم يزل يرّدُدها على نفسه. 
ثم بكى » ثم نَرَع فاحسن النزع فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأب يتم أخا لكم زل 
زلّة فسددوه ووثقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه 000 


ص صم أ 


9 مَا حجَدِلُ فى ايت أله إِلَّا الذِينَ كفروأ قلا يمرك لهم في اليلد 3ن 
حَكَرَبت هِْلْهُمْ كوم نوج وال حَرَابُ من بَعَدِهِم وَحَدتَ كل أي مم ْول ليخد 
وَحَندَلُوأ والبنطل لِيُتَحِصُوا به لْلَيَّ دَأَحَدْتهم فس كن عِكَابِ 23) وَكَدِكَ حَدَّتَ 
كلست ويلك عَلَ الْدِينَ َرأ أت حب حَنبُ أَلَارِ 39 4 


0 0 ما يدفع الحق 0 فيه بعد البيان كاده البرهاد و إلا الذين كقروا » أ 


م" ص 
همه ” 1 


0 
[آل عمران: 145 011417 وقال عز وجل : 8 نمتّعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذَابِ غَليظ» [لقمان: 4؟] .ثم 
قال تعالى مسلياً لنبيه محمد يَدَِيةِ ففى تكذيب من كذبه من قومه. بأن له أسوة من سلف من 
الأنبياء ؛ ؛ فإنه قد كذبهم أتمهم وخالفوهم. وما آمن بهم منهم إلا قليل» » فقّال: « كذبت قَبلهم قوم 
نوح » وهو أول رسول بَعَنْه الله ينهى عن عبادة الآ وثان 8 والأحزاب من بعدهم »* أى : من كل أمة 
( وهمت كل أُمّهَ برسولهم لِيَأخدّوه > ى : خروصرا علي هله يكل كن عيواف اويا 
لرَجَادنُوا بلاطل ليُدحضوا به الْحّقى » أى: مَاحَلُوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلى . 
«فأحذتهم » أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام #فكيف كان ا“ 
أى: فكيف بلغك عذابى لهم ء ونكالى بهم ؟ قد كان شديداً موجعاً مؤماً. قال قتادة كان والله 
شديداً. وقوله : #وكذلك حقّت كلمة ربك علَى الْذين كفروا أَنْهُمِ أصحَاب الثَار »4 أ ةنما جيك كلمة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 
وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك . 
م8 لدينَ جلو الْعرٌ وَمَنْ حولم د يق ويُؤْمسُونَ بو وسْتَعفروبَ لِلَدِينَ 


1 00 ييي7 الي 


اموأ ونا وَميصَتَ حل ىو وحَمَةٌ وَعِلَما خف ِلَب ناوأ وتوأ ميك قوم 
َم 3 ينا وله نت عَذَنٍ الت وَعَدتهُم ومن ملح ين َابَأيوم 


م 


وَأَروجِهِمٌ وَدرَصتَهمٌ إِنَكَ أنت الْعَزِينُ الْحَكيِمْ 0 وقهم م ألسَيّعَاتِ وَمَن َي 
لسَيَعَاتٍ يَوْمَيِذٍ 2 ركعت 7 هو الفر التبل 0 7 


. ) حلية الأولياء ( 6 / /ا9‎ )١( 


ع ا يسك ازع الثالقةي سوزة :ظافن :+ الأناف( لايد ة) 


يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة » ومن حوله من الكروبيين » 
بأنهم يسبحون بحمد ربهم» أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائتص» والتحميد 
المقتضى لإثبات صفات المدح» 8 ويؤمنون به * أى : خاشعون له أذلاء بين يديه» وأنهم #يستغفرون 
للّذينَ آمنوا» أى: من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن 
ادعو للموسين مير “التريية .ولا كان هذا من سانا اللابكة »عليه القباذة والنياقد كاتوا 
يؤمّنون على دعاء المؤمن لاخيه بظهر الغيب ٠‏ كما ثبت فى صحيح مسلم : ١‏ إذا دعا المسلم 
لأخيه بظهر الغيب قال الملك :آمين» ولك بمثله » )١(‏ , 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكِلةِ صدق أمية فى شىء من شعرهء 
فقال: 


ال شه سرصم و 


رجل وثور تحت رجل يمينه الور للأخرى ا مرصد 
فقال رسول الله تَكْة: «صدق». فقال: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
َأبَى قَما تَطلّع لَنَا فى رسلها الأهدة رلا هد 
فقال النبى ينه : «صدق ) (5) . وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم 
أربعة». فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية » كما قال تعالى: #ويحمل عرش ربك فَوقّهِم يومد نَمانية» 
[الحاقة: /ا١]‏ . 
وهنا سؤال» .وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه'أبو داود عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله كَكيْةِ فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن ؟ » قالوا: والمزن. قال : « والعئان ؟ »© قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: ولم أتمن العنان 
جيداً - قال : «هل دوو د نا بين السماء والأرض ؟» قالوا: لا ندرى. قال: « 20 بينهما 
إما واحدة» أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات 
(ثمدفوق السماء السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
أوغالة بين أظلافهن: وركبهق. نكل ما بون سماء إلى شحاف قم على “ظيورهن العرش بين البنفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله» تبارك وتعالى» فوق ذلك» ثم رواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن غريب. وهذا يقتضى أن حملة العرش ثمانية» 


. ) مسلم ( ؟الا/ا؟/ كم‎ )1( ٠ 
. ) وقال الشيخ شاكر . ( إسناده صحيح‎ ) 7١85 ( المند‎ )0( 


الجزء الغالث ‏ سورة غافر : الآيات ( ١5-1٠١‏ ) 0 





كما قال شهر بن حَوْشّبٍ: حملة العرش ثمانية» أربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك» لك 
الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك»). 

ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: ربا وسعت كل شيء رَحمَة وعلّما 4 أى: رحمتك 
تسع ذنوبهم وخطاياهم , وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. 
لفَاغفر للّدين تابوا واتبّعوا سيك » أئ:فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه؛ 
واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» «إوقهم عذاب الجحيم 4 أى : وزحزحهم 
عن : عذاب الجحيم . وهو العذاب الموجع الأليم #ربّنَا وأدخلهم جنات عدن التي وعدنّهِم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم 4 أى: اجمع بينهم وبينهم » لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى منازل 
متجاورة» كما قال تعالى: « والّذين آمنوا وأتبعناهم ذَرِيّاتهِم )١(‏ بإيمان ألحقنا بهم ذرِيتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء 4 [الطور: ١‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة» لتقر أعينهم » وما نقصنا العالى حتى 
يساوى الدانى» بل رفعنا ناقص العمل » فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومئة. قال سعيد بن 
جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا 
طبقتك فى العمل . -فيقول: إنى إنما عملت لى ولهم. .فَيلحَقونَ به فى الدرجة» ثم تلا سعيد بن 
جبير هذه الآية: # ربنا وَأَدَخْلهم جنات عدن الّني وعدُهِم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نك أنت 
العزيز الحكيم» . وقاله عار فته وز كنة الله برو لفحي أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة؛ ثم تلا 
هذه الآية : #ربنا وأدخلهم جنات عدنٍ التي وَعَدنّهِم 4 :واغش عباد الله للمؤمنين الشياطين . 

وقوله: # إِنْك أنت العزيز:الحكيم »© أى : الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» الحكيم فى أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك. ‏ وقهم السَّيئّات» أى: فعلها 
أو وبالها ممن وقعت منهء فإومن تق السّيئات يومئذ» أى: يوم القيامة» ا فقد رحمته #4 أى: لطفت 
به ونجيته من العقوبة» 20038 


إن .لذبب كفرواأ ينَادَوَرَ لم لْمَقَت ألنّه 6 :2 يح سكم إِذ 


عر يني سر جو سيل 


كافك كنار 7 لك كَالُوأ دبا متنا أننين وأحِِيسَنا نتن عفنا 
ل هَل إِكَ حُرَوج ين سبل (()] دَلِكُم يأنه: إذاديى لَه وَدَمُ كردم 
وَإن مرك بو ويام أ كم نه الع الْجيرِ 0 ْو أل بكم كيه يثاك 


ته سس سح سي سس ست ا م 70 سس ص 
م ين ألسَمَله ردقا وَمَايتَدَ حك إلا من ينيب 1 5 6 دَعُوأ أله لصي آ له لين 


وَلْوَ كرِه الْكفْرُونَ َل كر الكؤروة 179 * 


() هى قراءة 34 كما مضى بيانه عند تفسير الآية ( )١14‏ من سورة الأنعام 1 


7 عورج 


ايحي ل ل ا مت “انوع القالق ع سورة قاور + الآيافة 11 ) 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: إنهم ينَادّون يوم القيامة وهم فى غَمّرات النيران يتلظون» 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إخبارا عالياء نادوهم نداء بأن مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم 
الإيمان. فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة. قال قتادة فى 
قوله :ا لمقت الله أكبر من مُقتكم أنفسكم إِذ دعن إلى الإيمان فَكفْرُونَ > يقول: لمقت الله أهل الضلالة 
حين رفن عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا 
عذاب الله يوم القيامة . وهكذا قال الحسن البصرى ». ومجاهد . والسدى ». وذّر بن عبد الله 
الهمدانى» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وابن جرير الطبرى» رحمة الله عليهم أجمعين ١‏ 

وقوله : #قَالوا ينا أمنا انين وأحييتنا انين » قال ابن مسعود :هذه الآية كقوله تعالى: # كيف 
تكفر ون باللّه وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثُم إِلِيّه تُرْجَعُونَ 4 [البقرة: 4] وكذا قال ابن 
عباس ». والضحاكء» وقتادة» . وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية. 

والمقصود من هذا كله: أن الكفا ر يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدى اللّه» عز وجل» 
فى عرصات القيامة» كما قال:« ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربّهم ربنا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا تعمل صالحا إِنّا موقنون »© [السجدة : 7١]ء‏ فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 
عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكالء سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرةء فلا 
يجابود؛ قال الله تعالى : « ولو ترئ إذْ وقفوا على الَارٍ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نككلاب بآيات ربْنا وتَكُون من 
المؤمنين ابل بدا لهم ما كانوا يحو من قبل ولو روا لاوا لما هوا عه وهم لَاذيُون © [الانعام: اا 18] 
فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد 
وأعظم ٠‏ «إوهم يَصطَرِحُونَ فيه ربا حرجنا تعمل صَالحًا غيْرَ الذي كن تعمل أو لم نمكم ما تدك فيه من كر 
وجاءكم التّدير فدوقوا فَمَا للظالمين من نُصير © [فاطر: ]ء طربّنا أخرجنا منها فَإن عدنا فنا ظَالمون . قال 
احسكوا فيهًا ولا تكَلمُون © 1 المؤمنون: ٠١8 .٠١‏ ]ا ء وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى 
السؤال» وقدموا بين يدى كلامهم 0 وهى قولهم : #ربنا أَمتنا اثنتين وأحييتنا النتين» أ" 0 
عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاءء وقد 
اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء طفهل إلى خروج من سبيل» أى: فهل 
أنث مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا ؟ فإنك قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» 
فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجِيبُوا ألا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا. 
ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تَجْحَده وتنفيه؛ ولهذا قال 
- 0 ميدي سوسا د أى : 1 هكذا 0 وإن 
وقوله : ٍنَالحكم لله التي الكبير» أى : هو الحاكم فى 000 العادل الذى لا يجورء فيهدى من 
يشاء؛ء ويضل من يشاءء ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء لا إله إلا هو. 


51١١ 
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وقوله : < هو الذي يريكم آياته 4 أى: يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه فى خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء « وينزل لكم من السسّماء 
ِزْقَا 4 وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من اختلاف ألوانه 
وطعومه» وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء 
وما يتَدَكْر» أى: يعتبر ويتفكر فى هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها 8 إلأمن ينيب» 
أى: من هو بصير منيب إلى اللهء عز وجل . 

وقوله: طفَادْعوا اللَّهَ مُخلصين لَه الدين وَلَوَ كره الكافرون»* أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء» وخالفوا المشركين فى مسلكهم ومذهبهم. روى الإمام أحمد عن أبى الزبير قال: كان 
عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله. ولا نعبد 
إلا إياه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله » مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون » قال : وكان رسول الله يكل يِهَلّل بهن دبر كل صلاة . ورواه مسلم وأبو داود 
والنسائى(١2‏ . وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله يلِةٌ كان يقول عقب 
الصلوات المكتوبات: ١لا‏ إله إلا الله» وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل» 
وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » (5) . 


7 ل مر دمرس - شه سس 10 ا 2 0ت 0 
9 ا بَحَنتِ ذو اعرش بِلْقَى ألروح مِن أ و عل من يناه مِنْ عِبَادِوء سْذِرَ 


قٍِ لتاق 05 وي ا : 
ور سر م 2 و2 - 72 1 2 «م مارو ل 2 سا ا غير 


للب 480 


يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه. وازتفا «عرسيه العقتي العالى على لدي لحار 0 
ليت لهاء كما قال تعالى: # من الله ذي المعارج . َعرج الملائكة والروح إِلَيِه في يوم كان مقداره 

خمسين أَلف سنة » [المعارج: *. 4]» و هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة» فى قول 
جماعة من السلف والخلف» وهو الأرجح إن شاء الله تعالى. وقوله: ( يلقي الروح من أمره علئ من 
يشاء من عبّاده , كقوله تعالى: ل يرل الملائكمة بالروح من أَمرِه على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه ل له 
إل أنا فَانَ تقرن # [النحل: 7] ء وكقوله: « ونه لتتزيل رب الْعَالمِين نرَلَ به الروح الأمين . علَئ َلك لتكون 
من المندرين > [الشعراء: ]١54 1١97‏ ؛ ولهذا قال: #لينذر يوم الثلاق» قال ابن عباس: #8 يوم 


١ 

لها 

١ 

+ 
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التلاق 4 : اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. وقال: يلتقى فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن 
زيد: يلتقى فيه العباد. وقال قتادة» والسدى وغيرهما : يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأزضن . وقال 
قتادة أيضا: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض» والخالق والخلق. وقد يقال: إن يوم التلاق هو 
يشمل هذا كله. ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر . كما قاله آخرون. 

وقوله: 8 يوم هم بارزوت > أى: ظاهرون بادون كلهم. لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا 
يسترهم . . ولهذا قال: ظا لا يخقى عَلَى اللّه منهم شيء > 4: أى: الجميع فى علمه على السواء. 8 لمن 
الملك اليَوْمْ للّه الواحد الْقَهَار قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوى السموات والاأارض 
بيده؛ ثم يقول: أنا الملك. أنا الجبار » أنا المتكبر » أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين 
المكبرون 02 . وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم يبق سوا 
وحده لا شريك له. حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً : 8 لله 
الواحد القهار» أى : الذى هو وحده قد قهر كل شىء وغلبه 29 . 

وقوله: 8 اليوم تجزئ كل نفس بمًا كسبْت لا ظَلَم اليَوْمِ إن الله مرِيعٌ الحساب *: يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه بين خلقه؛ أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أمثالهاء وبالسيئة واحدة ؛ ولهذا قال: 8 لا ظلم ايوم 4 كما ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى ذرء 
عن رسول الله له - فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا ‏ إلى أن قال : يا عبادى» إنما هى أعمالكم 
أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه ©» 0) . وقوله: «إن الله سرِيع الْحسّاب» أى: يحاسب الخلائق كلهمء كما يحاسب 
نفساً واحدة» كما قال: « ماخلقكم ولا بعكم إلا كنفْس واحدة © [لقمان: : 14]ء وقال  :‏ وما أمرنا إلا 
واحدة كَلَمْح بالبْصر» [ القمر: 6]. 

8 َه بم الم إذ الوب ادى احتابجر. كَطِمِينَ مَا يلين جسم ولا 


بلغ 2 يلم عَلَة الاين وَمَا ضف ألصُدُودٌ 03 وآنه يَمْنِى بالْحنّ 
اماي ا إن لَه هو لسََحِيمٌ الْبصِير 4 

يوم الآزفة هو: اسم من أسماء يوم القيامة؛ سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : 
«أَزفت الآزقة . يس لها من دون الله حَاشفَة 4 [النجم: لاه. 58] وقال: # اقتربت السّاعة وانشق القمر)» 
[القمر: »]١‏ وقال: « اقترب للنّاس حسابهم © [الأنبياء: : ]١‏ وقال: أتئ أمر اللّه قلا تستعجلوه [النحل : 
]١‏ وقال: «فلما رأوه زلقة سيقت وجوه الذين كقروا وقيل هذا الذي كُسُم به تَدُعُوتَ 4 [الملك : 7 37]. 





. مضى تخريجه عند الآية ( /51 ) من سورة الزمر‎ )١( 
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زقولةة « إذ القلوب لدى الْحتاجر كاظمين » قال قتادة: وقفت القلوب فى الحناجر من الخوف» 
فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى» وغير واحد. ومعنى «إكاظمين» أى : 
ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه 8 يوم يقوم الرّوح وَالْمَلائكَة صفًا لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقَال 
صوابًا 4 [النبا: 4]. وقال ابن جريج : «كاظمين» أى : باكين. وقوله: ا ما للظالمين من حميم ولا 
شفيعٍ يُطاع» أى: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع 
يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله: طيعلم خَائئَةَ الأعين وما تخفي الصدور»: يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع 
الأشياء» جليلها وحقيرهاء 0# وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» 
فيستحيوا من الله حق الحياء. رمو شن سوا ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» وأنه عز 
وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر 
والسرائر. قال ابن عباس فى قوله : طيعلم خَائَة لعن 4 : وهو الرجل يدخل على أهل البيت 
بيتهم ) وفيهم المرأة الحسناءء أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
0 ل ل م ا ال ل 
وقال الضحاك : «إخائنة الأعين» : هو الغمزء وقول الرجل: رأيت» ولم د ير؟ أو: لم أر» وقد 
رأى. وقال ابن عباس: يعلم تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا ؟ وكذا قال 
مجاهدء. وقتادة. وقال ابن عباس فى قوله : وما تخفي الصدور» : يعلم إذا أنت قدرت عليها هل 
تزنى بها أم لا؟وقال السدى: «وما تخفي الصدور» أى: من الوسوسة. 

وقوله: إواللّه يَقَضي بالْحق4 أى: يحكم بالعدل. قال ابن عباس: قادر على أن يجزى 
بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ظ إن الله هر السّميع البْصير . وهذا الذى فسر به ابن عباس فى 
هذه الآية كقوله تعالى: ليجزي الّذين أسَاؤوا بما عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحستى» [النجم: .]0١‏ 
وقوله: « والّذين يدعون من دونه أى: من الأصنام والأوثان والأنداد. « لا يقضون بشيء > ا 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء لاإ الله هرَ السّميع البصير © أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم» فيهدى من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الحاكم العادل فى جميع ذلك . 


0000 سس هه 1( > صت غير 2 3 

:ل # وم يبنا ف لاض صظرُوا كيف كان عَيقَبَةٌ ألَذِينَ كانوأ من لهم 

7 اجرح 222 -- هع 1 5 1 سس مس 

كنا هم أََد مهَ قوَّه وماك فى لض أ خدهم لله يذنوييم و مَا كان لهم من الله 

مين كاقي 3 ذَلِلَك يِأنَهْرَ كانت تَأتبيج وُسْلْهُم يلدت فَكَفَروأ فأحدهم ألَهُ إِنَم 
وس 0 


سام عم هوام 


0 أى : من الأمم المكذية بالأثيياء: ما 5 بهم من 5 53 مع 


اببس يبي ل متم اانلوم لالس سووة غانئن 2 الذآيات 1ن 201 
أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة #وآثارا في الأرض * أى: أثروا فى الأرض من البنايات والمعالم 
والديارات» ما لا يقدر عليه هؤلاء. كما قال: #ولقد ماهم فيما إن مكناكم فيه» [الاحقاف: 75]» 
وقال* « وأنَاروا الأرض وعمروها أكثْرَ مما عمرَوهَا » [الروم: 06م : ومع هذه القوة العظيمة والبأس 
الكديك أخذهم اللّه بأنوبهم . وهى كفرهم برسلهم « وما كان لهم من اللّه من واق » أ : وما 
دفع عنهم عذاب اللّه أحد » ولا رده عنهم راد 3 ولا وقأهم واق. 
ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التى ارتكبوها واجترموهاء فقال تعالى: « ذلك بأنّهم كانت 
أيهم 2 بالبينات 4 أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات ظفَكَفْروا» أى: مع هذا 
البيان والبرهان كمروا ودرا لولاعتح الذي ع : أهلكهم ودمّر عليهم وللكافرين أمثالهاء 
طإِنّهِ قَرِي شديد العقاب » أى : ذو قوة عظيمة ة وبطش سديد » وهو شديد العقاب * أى : عقابه 
اليم شديد وجيع . أعاذنا 58 5-6 
500ص 507 جا م 7 الساس آ آله 
7 ولد أزسنا مم سكن ِكَاييسَا وَسُلْطنٍ ميف (] إل وعوب وَعَمَنَ 
ير م و 3ت ا ره مع سس سس 0 00 > و وده 
وَقَرُوَ فَفَالُوأْ سَدحِرٌ حكَدَابٌ 3 كلما جَآدَهُم بآلْحَيّ مِنْ عِنيئًا كَالوا أمسُلُوا 
20 5 سس و سر ل سرح ار الى سس ساس ع ع سيره 4 
نآ اذبح حَامَنُوا 1 معم وَاَسْسحيوأ جْآءَهمَ و و 
7 8 
وَكَالَ فِرَعَوَتَ دروف قسن م موسئ من ولْيدَع ريه 
. 2 نا . 2 ب جم - ل وم م الم - 
أو أن يُظهر في الأرض الْمَسَادَ ا ا اي 
ره له 
كل متكير لا يصن ْو لَلْسَابٍِ 0 4 


يقول تعالى مسليا لنبيه يكو فى تكذيب من كذبه من قومهء ومبشراً له بأن العاقبة وال 
له فى الدنيا والآخرة» كما جرى لموسى بن عمران» عليه السلام» فإن الله تعالى أرسله بالآيات 
البينات» والدلائل الواضحات ؛ ولهذا قال : #8 بآياتنا وسلطان مبين * والسلطان هو: الحجة 
والبرهان ‏ إلى فرعون * هو: ملك القبط بالديار العدريه 0 وهامان * وهو: وزيره فى مملكته 
«وقاررن > وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة 8 فََانُوا ساحرٌ كَدَاب » أى: كذبوه وجعلوه 
ساحراً مجنوناً بموها كذاباً فى أن الله أرسله. وهذه كقوله © كلك ما أَتى الّذين من قبلهم من رسول 
إلا قَالوا ساحر أو مجئون .أتراصوا به بل هم قوم طَاغون» [الذاريات: 1م 0#] . 

ف( فَلَمَا جاءهم بالْحق من عندنا 4 أى : اومان القاطم الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم 
«قالوا اقتلوا أبناء الْذين موا مه وامستحيوا نساءهم # وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل. أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسىء أو لإذلال هذا الشعب وتقليل 
عددهمء. أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى: فللعلة الثانية» لإهانة هذا الشعب» ولكى 
يتشاءموا بموسى» عليه السلام؟ ولهذا قالوا: « أوذينا من قَبلٍ أن تأتينا ومن بعد ما جنسا قال عسئ ربكم أن 


0 ير م 


يهلك عدوكم وَيُستَخَلفَكُمْ في الأرض فَينظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف : 04].قال قتادة: هذا أمر بعل 


الوه العالك د سوزة غافر ‏ الأرنان :777 4 ل يحص 8 1 7 
أمر. قال الله عز وجل: « وما كيد الكافرين إلا في ضلال »* أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو 
تقليل عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم» إلا ذاهب وهالك فى ضلال. 

8« وقَال فرعون ذروني أفتل موسئ وليدع ربّه » : وهذا عَزم من تعر لع الله - على قتل 
موسىء عليه السلام» أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذا ط وليدع ره 4 أى : 3 
منه. وهذا فى غاية الجحد والتجهرم والعناد. وقوله ‏ قبحه الله : © إِنّي أخَاف أن يبدل ديتكم أو 
يظهر في الأرض الفساد # يعنى: موسى2» يخشى فرعول أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم 
وعاداتهم. وهذا كما يقال فى المثل: «صار فرعون مذكراً) يعنى : : واعظاء يشفق على الناس من 
موسى» عليه لاوم .وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأن يظهر فى ادس الفساد» وقرأ 
آخرون: أَوْ أن يظهر في الأرض الْفَسَاد ‏ وقرأ بعضهم : يطو فى الأرفين الفساد»» بالضم . 

# وقَال موسئ إِنّي عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحساب » أى : لما بلغه قول 
فرعون : #ذروني أفتل موسئ » قال موسى: استجرت بالله وعدت به فو شرة وشر أمثاله؛ ولهذا 
قال: 8« إني عذت بربِي وريكم» أيها المخاطبونظس كل مكبر 4 أى :عن الحق. مجرلا يمن بوم 
الحساب» ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى». رضى الله عنهء أن رسول الله يلد كان إذا 
خاف قوما قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهم. 9 فى نحورهم »؛ 2١7‏ . 


32 - ع لس 52 7 201 حت ارو ل للش 
ص ا 50 فرعورت د لم إِيملمه لقاو رجار أن يفول 
5 2 راس رع مر 2 و 2 1 6 - َك 
رف أَننّدُ قل ءُ البَدِئتِ مِن رب : وإن يَكَ زب بم وإن يك 
0 عط ساس الر سل ار 


سَادِقا يسبت بعش ألَذى يَعِدْكمْ إن أ ل نه 
يعور 1 4 الْمَلْكُ ليم ظَنْهرِينٌ فى لْأَرْضٍ ‏ فُمَن را نا امن لله إن 
ل ور ب ا ارد إلا مآ مَآ أن وَمَآ هري إلا ميل لرََادٍ 0 7 


المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. واختاره ابن حرو بر د لون 
ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه» وكف عن قتل موسى» عليه 
السلام » ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة ؛ لأنه منهم . وقال ابن عباس : لم 
يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون » والذى قال : 8 يا موسئ إن الملا يأتمرون 
بك ليقتلوك 4 [القصص: ]٠ "١‏ . وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط ٠‏ فلم يظهر إلا 
هذا اليوم حين قال فرعون: #إذروني أَقتل موسئ» . فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (25 » كما ثبت بذلك الحديث ». ولا أعظم من هذه الكلمة 


)١(‏ المسند (5/ )5١5‏ . والحاكم فى المستدرك ( ”7/5 )١57‏ وقال : ٠‏ حديث صحيح على شرط الشيخين وأكبر ظنى 


أنهما لم يخرجاء » ووافقه الذهبى . 


«اللبيسيصيت .لقره اناك دعر غائر الا 11 ) 


عند فرعون» وهى قوله: 8« أَنَقَلُونَ رجلا أن يقول ربّي الله 4 . اللهم إلا ما رواه البخارى عن عروة 
ابن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرنى بأشد شىء مما صنعه المشركون 
برسول الله يكو قال : بينا رسول الله يله يصلى بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط » 
فأخذ بمتكب رسول الله يَكِلَهِ ولوى ثوبه فى عنقهء فخنقه خنقاً شديداء فأقبل أبو بكرء رضى الله 
عنهء فأخذ بمنكبه ودَفّعه عن النبى يليه ثم قال: 8 أتقتلون رجلا أن يقول ربَي اللّه وقد جاءكم بِالبَينات 
من ربكم ». انفرد به البخارى (21 . 

وقوله: ظ وقد جاءكم بالبينات من رَبَكُم 4 أى: كيف تقتلون رجلا لكونه يقول: «ربى الله»: 
وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تَنَزّل معهم فى المخاطبة فقال: 
لإرإن يك كاذبا فعلَيه كذبه وإن يك صادقًا يصبَكُم بعْض الذي يُعدكم» يعنى: إذا لم يظهر لكم صحة ما 
جاءكم به. فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوه» فإن يك كاذبا فإن الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى 
يعدكم» فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون 
صادقاء فينبغى على هذا ألا تتعرضوا له؛ بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه . 

وهكذا أخبر الله عز وجل عن موسىء عليه السلام» أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة فى 
قوله: 9 ولد فنا لهم قُوم فرعون وجاءهم رسول كريم . أن أَدُوا إِلَيَ عاد اللّه إني لَكُم رسول أَمين . وأن لا تَعلُوا 
على اله إني يكم عا مب . واي ات بن ركم أ مود .ون موا بي لون 4 [ ادحا 
5١ 3١‏ ] وهكذا قال رسول الله يَكلِبهٌ لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله عباد اللّهء» ولا يمسوه 


6 ماسم مس 


تؤذونى وتتركوا بينى وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان فتحاً مبيئاً. 
وقوله: 9إإِن الله لا يهدي من هر مسرف كدّاب» أى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذبا كما تزعمونء. لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله.» كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين 
لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 

ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم: 9 يا قَوم لَكُم الملك 
اليوم ظاهرين في الأرض »4 أى: قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله كككِلةِء واحذروا نقمة الله إن 
كذبتم رسولهء ظفمن ينصرنا من بأس اللّه إن جَاءَنَا + أى: لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذه العساكرء 
ولا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء#قَال فرعون » لقومهء راداً على ما أشار به هذا 


الكارى وت 


المي الغالك ى ضسعورة عافن 5" الأناك 158:53 ع ا 11/2" 


الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق بالملك من فرعون: اما أريكم إلأّ ما أرَئ» أى: ما 
أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد كذب فرعونء فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما 
جاء به من الرسالة لقال قد علمت ما أنرل هؤلاء إلا رب السّمَوات والأرض بصائر» [الإسراء: »]٠١*‏ 
وقال الله تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلوًا» [النمل : 1]. 
فقوله: ما أريكم إلأما أرئ »* كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعيته» فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: طوما أهديكم إلا سبيل الرشّاد أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
0 وقد كذب أيضا فى ذلك» وإن كان قوم ا واتبعومء قال الله تعالى : 00 
وفى سنوت دما من إماء يموت يوم يموت وهو 0 5 إلا لم يرح رائحة د وإن 
ريحها ل لي ا 
وَكَالَ الى َامَنَ يْمَوْمِ إِيّْه لَمَافُ عَكِمْ مَل يور لحرا 9 نل 


6 


د بي يي خ نز وه 07 ص مه سس ابر 0 جسم ال 
دأ قوم نوج واد وتمود وَالْذِينَ مِنْ بعدهم وما أله يي نا لإعبادٍ وينفو 


7: 00 لس سار موس ص رسا جيم كر ل نرم ذه ص د ل م انل ا التي عسل 
يه ماف عَلتكر نوم النناد لال) دوم تولون مديرين ما يا و 
ملل أمَةُ هَا أد من كاد 79 ,َلدَدْ جك مح ليت قا زِله و 
1 ص م زدوس اس سي سر 7 7 عع 
إلى >2 22 ا ل سه ا سه م م 

سك هِنَا جاةت كم يو حدم إذا هلك قانم ا اع ا 


سس ترص سس عو 


0 سس وبين ذبن عامئوأ كنالك يطيع الله علا 


هذا إخبار 8 00 عن هذا الرجل الصبالج مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه 
بأس الله فى الدنيا 00 فقال: فيا قوم إني أحَاف عليكم مثل يوم الأحزاب » أى: الذين كذبوا 
رسل الله فى قديم الدهرء كقوم نوح وعاد وثمودء والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف 
حل بهم بأس اللّه» وما رده عنهم راد» ولا صده عنهم صاد ل وما الله يريد ظلْما لَنْعبَاد # اغا 
أهلكهم الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسلهء ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره. 

ثم قال: ظ ويا فوم إني أخاف عليكم يوم التنَاد 4 يعنى: يوم القيامة وسمى بذلك» قال 
بعضهم: لما جاء فى حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطرء وماجت 
وارتجت. فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. وقال آخرون »2 منهم 
الضحاك : بل ذلك إذا جىء بجهنم» ذهب الناس هراباء فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام 


. )7190/١575( ومسلم‎ .) ٠ /ل١65١( اليخارى‎ )١( 


1م ا تست ١‏ اوه ]لةالق اح سوزة غافر ١+‏ الأيعان 303 ب “00) 


المحشر» وهو قوله تعالى : 8 وَالْمَلَكَ عَلَى أَرْجَائهًا 4 [الحاقة:17]» وقوله : 8 يا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أَقْطَار السّموات والأرض قائفذوا لا تتفذون إلا بسلطّان » [الرحمن:"] . وقد روى عن 
9 عباس » والحسن» والضحاك : أنهم فرؤوا: ايوم التنادا» بتسديد الدال. من ند البعير : إدا 
شرد وذهب. وقيل: لأن الميزان عنده ملك؛. وإذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا 
قد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن 
فلان. وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم : ينادى أهل الجنة أهل الجنة» وأهل النار أهل النار. 
وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار : #أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حَقًا قَالُوا تعم» [الأعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الجحنة: أن أفيضوا عَلَينَا من الْماء أو مما ررَقَكُم الله 
قَالوا إِنَ الله حرّمهمًا على الكافرين» [ الأعراف: ٠٠‏ ] » ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل 
النارى كمأ هو مذكور فى سورة الأعراف . واختار البغورى وغيره : أنه سمىن بذلك لمجموع ذلك . 
وهو قول حسن جيد» واللّه أعلم . 

وقوله : ليم ولو مُبرين» أى: ذاهبين هاربين: لكل لا وو إلئ بلك َو المُستقر4 [القيامة: 
١‏ ١١]ء‏ ولهذا قال: ما لكم من اللَّه من عاصم» أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه 
«ومن يضلل الله فَمَا له من هاد» أى: من أضله الله فلا هادى له غيره . 
قبل موسى». وهو يوسف. عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله أمته 
القبط 2١(‏ » فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال: 8 فمَا زلتم في 
ون او ل ل ل 
الله من بعده رسولا» وذلك لكفرهم وتكذيبهم ##كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب# أى: كحالكم 
هذا يكون حال من يضله الله لإسرافه فى أفعاله وارتياب قلبه. 

ثم قال: طالّذين يجادلون في آيات الله بغر سلْطان أنَاهم» أى: الذين يدفعون الحق بالباطل» 
ويجادلون اجيج لخر دليل وحجة معهم من الله » فإن الله عمقت على لك أشد المقت؟؛ ولهذا 
قال تعالى: «كبر مَقَتَا عند اللّه وعند الّذِين آمنوا» أى: والمؤمنون أيضا 0 من تكون هذه 
صفته » فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه. فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ينكر 
منكرا؛ ولهذا قال: «كذلك يطبع الله على كل قَلْب مكبر » أى: على اتباع الحق #جبّار #. 

-2 1 لسن كر سه سا سا مهو ضَّ سات 2 يزمر 7 خم مر 3ت تك--- 
كال فِعَوْب يَهَمَنُ أبن لي صَرَما ضرعا لعل املع الأسبب 93 أسبنب 
َلسَّمَْوَاتِ َأَطْيعَ آل إِلَهِ مُومَى وَإِقٍ اَاظنم كذبا وحكنالك رس ْم ةل 
ْ 0 - 0 1 را 8 ٠‏ 70 

ممه وَصِدّ عن | م وَمأ 5 حكيد فرعوت 3 كَُ ماب م 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون» وعنوه. وتمرده. وافترائه ففى تكذيبه موسى » عليه السلام ‏ 


. بالقسط » ء والمبت من المخطوطة‎ ١ : حرفت فى المطبوعة إلى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( ١/8‏ ا ( 0 ١‏ 
أنه أمر وزيره هامان أن يبنى له صرحا » وهو: القصر العالى المنيف الشاهق . وكان اتخاذه من 
الآجرّ المضروب من الطين المشوى» كما قال تعالى : طفأوقد لي يا هامان على الطّين فاجعل لي صرحا » 
[القصص: 38]. 
السموات. وقيل: طرق السموات 8 فأطلع إلى إله موسئ وإِنى لأظنه كاذبا # وهذا من كفره وتمرده» أنه 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل ‏ أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا 
يتوصل به إلى تكذيب موسى ٠‏ عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى 8 وما كيد فرعون إلا في تبّاب 4 
كس مكل مص ب 0 2 ا ا ج ع 

ص وقال الذفت 2 قور و أتَِعُونِ أَهَدكم سبل أل ََ 
007 دح مر الى فرج سر سر و سه عاسم أ 2 
قوم نما هنذو الو الدما 3-6 وإن لخر دار لسار 3 الن5 

حت - انين بن ختير 1 عند ريط 0000 5 َه ى 2 آله 
عمل سكئة سَيَكَهٌ قلا 78 إلا متْلها و مَنّ حمل صَنلِحًا من د أَوَ 0 وهو 
مر 3 0 رفون فيبًا بِعَبْر حِسَابٍ 46 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الجبار الأعلى» فقال لهم: #يا 

قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد» » لا كما كذب فرعون فى قوله: «إوما أهديكم إلا سبيل الرشَاد» , ٠‏ ثم 
زهدهم فى الدنيا التى آثروها على الأخرى» وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه 
السلام» فقال: «إيا قوم إِنّما هذه الحياة الدنيا متاع > أى: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل 
«وإن الآخرة هى دار القرار» أى: الدار التى لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى 
غيرهاء بل إما نعيم وإما جحيم ) » ولهذا قال: «إمن عمل سيئّة قلا يجرئ إلا مثلها أى: واحلة 
مثلهاء «إومن عمل صالحا من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فَأُولّك يدخلون الج يررَقُونَ فيها بغيْرٍ حساب» أى : لا 
يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثوايا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. 


© # ويمور ما أَدَعُوكُمَ إِلَ التَجَؤة ويَدْهُو إِلَ الثَارِ (00)] تَدَعُوتق 
لرس م مر 122 
لكل يله وأشْرة يد. ما لس لى_يد. عم و1 
9 ل جَرَمَ أَا بَدَعُوتّقَ كيه لد لم دَعَوَة فى ألدنِ 0 


و ارم م 


ار مَك ص 


د" ١‏ ئ_ٌّ 
مرو كي س6 مدير سل وم مه جح سس - 
وأفوض رت إِكَ الله إنت ١‏ بَصِير بالعبادٍ ديد سيّعاتٍ ما 
2 100 ل لت سس سل الإسر يه جد وى - َع # ره م م م 
مَحكروأ وَحَافَ يكَالِ فِرَعَوْنَ سو الْعدّاب (0 ألثَارُ يعسوب عَليهَا عدوا وَعَشِيًا 


رع 


أي ب سج الله القالنت دسيورة قافر + الآياك 11ب ) 


ايقول .ليج المؤضن :ها «بالى أدعوكم إلى النجاة» وهى عبادة الله وحده لا شريك له 
وتصديق رسوله الذى بعثه (إرتدعوتبي إلى الثار. تدعوني لأكفر بالل وأشرك به ما ليس لى , به علم 4 ؟ 
أى: جهل بلا دليل «وأنا أدعركم 51 العزيز الغا ر»#أى: هو فى عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب 
إليهء لا جرم أَنّمَا تدعوتني إِلَيّهِ4 يقول: حقا. قال السدى. وابن جرير: معنى قوله: إلا جرم» : 
حقا. وقال الضحاك: «لاجرم »: لا كذب . وقال على بن أبى طلحةءعن ابن عباس : لا جرم», 
يقول: بلى» إن الذى تدعوننى إليه من الأصنام والأنداد «ليس لَه دعوة فى الدنيا ولا في الآخرة»قال 
مجاهد: الوثن ليس بشىء. وقال قتادة: يعنى الوثئن» لا ينفع ولا يضر. وقال السدى: لا يجيب 
داعيه. لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. وهذا كقوله 0 « ومن أضل مم يدعو من دون الله مَن ل 
يستجيب لَه إَى يوم القيامة وهم عن دعائهم عَافلُون . وَإذَا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» 
[الأحقاف: 5. 5]» « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم» [فاطر: ]١5‏ . 

وقوله: طوأن مردنا إلى الله أى: فى الدار الآخرةء فيجازى كلا بعمله؛ ولهذا قال: «إوآن 
المسرفين هم أصحَاب الثّار» أى : خالدين فيها بإسرافهم » وهو شركهم بالله . «فَستَذكرون ما أقول لكم > 
أى : سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه؛ ونصحتكم ووضحت لكمء وتتذكرونه» 
وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» وأْفْرّض أُمْرِي إِلَى اللّه» أى: وأتوكل على الله وأستعينه 
وأقاطعكم عكر لإ الله بصير بالعباد» أى: هو بصير بهمء فيهدى من يستحق الهداية» 
ويضل من يستحق الإضلال. وله الحجة البالغة. والحكمة التامة» والقدر النافذ. 

وقوله: لِفَرقَاه اللّه سَيئَات ما مَكرواك أى: فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا فنجاه الله مع 
موسى. عليه السلام» وأما فى الآخرة فبالجنة #وحاق بال فرعون سوء العذاب» وهو: الغرق فى 
اليم. ثم النقلة منه إلى الجحيم. فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى اقيام الساعة. 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ ولهذا قال : #ويوم تقوم السّاعة أَدخلوا 
آل فرعون أَشْد العذاب »4 أى: أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ فى القبورء وهى قوله: 8 التَاريعرضون عليها عدوا وَعَشيًا» . 

ولكن هاهنا سؤال. وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر 
فى البرزخ» وقد روى الإمام أحمد عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله عل 
على فقلت: يا رسول اللّه هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: 
هذه اليهودية؛ لا نصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: «كذبت 
يهود. وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكثء فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: 
«القبر كقطع الليل المظلم. أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أ 


الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». وهذا إسناد صحيح على شرط 


اموه الكالتك ود ويعورة عافن :+ الآرالف 0145:1777 مسبج يح ع ب جح 11 


البخارى ومسلم» ولم يخرجاه .24١(‏ وروى أحمد عن عائشة ‏ قال: سألتها امرأة يهودية 
فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأتكرت عائشة ذلك» فلما رأت رسول الله 
ككِِهِ قالت له» فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله يَكِةِ بعد ذلك: «وإنه أوحى 
إلى أنكم تفتنون فى قبوركم". وهذا أيضا على شرطهما ('©. فيقال: فما الجمع بين هذا وبين 
كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح 
إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها فى القبور» إذ قد 
يكون ذلك مختصا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة فى 
الأحاديث المرضية الأتى ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى 
البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن فى قبره بذنب» ومما يدل على هذا ما رواه الإمام 
أحمد عن عائشة» أن رسول الله يَكِيةِ دخل عليها وعندها امرأة من اليهود» وهى تقول: أشعرت 
أنكم تفتنون فى قبوركم؟ فارتاع رسول الله تله وقال: (إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبئنا 
ليالى» ثم قال رسول الله يَلْةِ: «أشعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور؟». وقالت 
عائشة: سمعت رسول الله كك بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا رواه مسلم (9) . 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» 
أعلم . وقد روى البخارى ٠»‏ عن عائشة ٠‏ أن يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. فسألت عائشة رسول الله يكِيْهُ عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت 
عائشة: فما رأيت رسول الله كله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر (4» . فهذا يدل على 
أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه أنكر ذلك 
حتى جاءه الوحى» فلعلهما قضيتان» والله أعلم. وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: «اغدوا وعشيًا» : صباحا ومساءء ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل 
فرعون. هذه منازلكم؛ توبيخا ونقمة وصغارا لهم. وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يغدّى بهم 
ويراح إلى أن تقوم الساعة .وروى الإمام أحمد عن ابن عمرء قال: قال رسول الله تكله «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجئة فمن أهل الجنة» وإن 
كان .من أل النار :تمن امل الناره 'فيقال + هنذا مقيذكة: حض ‏ يبعتك الله ...عل وجل .إلى .يوه 
القيامة». أخرجاه فى الصحيحين (2)5 , 


( )المسند (5/ “اه ). (0) الممند ( 7598/5 ) . 
(9) المسند ( 7 ) سملم ( عمه/ ١7‏ ). 

(؟) البخارى )١72/79(‏ ,. 

(6) المسند ( 09475) والبيخارى ( )١9/94‏ ومسلم (55م؟0/5ه0"). 
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وَإذْ يلوح ف آليَّارِ هَيَقُولُ لعفتو لِيَرِتَ اسْتَحكِْيروا إن ما 
كم تبَعا مهل أنثر مُمْئُوت عَنَا نيبا ين أثَّارِ 9 قَلَ الت , 
أسَتحكبرا إنَا كُلَّ فيهآ إدك الله قد حكم بت الهباد 40 وَكَالَ ألدِينَ فى 
آآر لِحَرْئَةٍ جَهَكَمٌ أدَعُوا رَِكُمْ يحَيَفَ عَنَا يرما و عدا ل[ قالوا أود: 
6 و ته مُعَتوا الحكد فرت 


قدي أهل الذار فى الدان وحا مم وفرعون وقومه من جملتهم « فيقول 
الضعفاء * وهم. الأتباع « للّذين استكبروا » وهم: القَادة والسادة والكبراء :. © إِنَا كنا لكم تبعا # 
أى : أطعناكم فيما دعوتمونا ل ا والضلال «فهل أنتم مغنون عنًا نصيبا مَن الثَارٍ 4 
أى: قسطا تتحملونه عنا. طقال الْذين استكبروا إنَا كل فيه أى: لا نتحمل عنكم شيئاء كفى بنا 
ما عندناء وما حملنا من العذاب والنكال ©إِنّ الله قد حكم بين العباد» أى: يقسم بيئنا العذاب بقدر 
ما يستحقه كل مناء كما قال تعالى : « قال لكل ضعف ولكن لا تَعلّمون» [الأعراف: 4 . 
طقال الذين في الثار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يحَقف عن يوا مَن العذاب » : لما علموا أن الله 
سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم . بل قد قال : «اخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 
م١٠١]‏ سألوا عي 000 0 دمل ال 2 0 الله أن يخقشف احمن 00 
ش 01 ما قامت عليكم 7 فى الدنيا على ألسنة ار 0 أنتم 
ا فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم» ونحن منكم برآءء ثم 
نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ ولهذا قالوا: #وما 
دعاء الْكافرين إلأّفي ضلال» أى: إلا من ذهاب» لا يتقبل ولا يستجاب . 
26 1ه ماو ألم - وم ج © سر “ردك 
2 إِنَا لتنصر رسكنا ْنَا وَالْرّست ءَامتوأ فى لَلَيَروٌ اليا و وم يفوم هدك واف 
لل لي ساس سرع مط و أذ 1 ادو - 2-3 اللي ال 
وم لا نفع الظيلمين معز رمم وَلَهُم اللعمنة ولْهُم سى و ألدّارٍ 59 ولقد ءأند: موس 
ان ع ع م ار ا 
لْهُدَى وَاوْرَبْسَابَنَ إسرويلٌ لسكيب 0 هدَى وزكر لأولي الألبب زم 


ل لد سهد > س2 » 


0 وعد الله حق وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلكَ وَسَيَح بحَمْد رَيَكَ يالعثى والإ بكر 


-_ 7 
00-7 5 وهو 2 .- يل له 1 
29 إذَّ ليب كروت ف #اينت الله بغَيْرٍ سلطدر تلهمٌ إن فى صدُورهِمٌ إلا 
عد 
و ,2 16س ذه خ 24 سر برس م سمل ا بيرتس د بر : 
كار نَاهُم ببكلغيه فَأسكعِد يله كم هو التمي+ البصِيرٌ 6 14 


)قفن المطبوغة: 3١:‏ كالسجاتين #:ولقبت من الخطوظة : 
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قد أورد أبو جعفر بن جرير عند قوله تعالى : #إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا# 
٠.‏ - و 1 
سؤالا فقال : قد علم أن بعض الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قتله قومه بالكلية كيحيى 


وركزيا ه117 


ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين 
النصرة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين : 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماء والمراد به البعضء قال: وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون المراد بالتضصر الانتصار لهم من آذاهم» وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى 
غيبتهم أو بعد موتهم؛ كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيا (5) . سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسمك دماءهم ؛ وقل دذكر أن النمروذ كله اللّه أنخحل عرير مقتدر » وأما الذين راموا صلب 
المسيح. عليه السلام» من اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله 
الدحال وجنلوده من اليهود. ويفتل الخنزير» ويكسر الصليب 2 ويضع الجزية فله يقبل إلا 
الإسلام . وهذه نصرة عظيمة؛ وهذه سنة الله فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده 
المؤمنين فى الدنيا» ويقر أعينهم تمن أذاهم. ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة؛ عن رسول الله 
كلد أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب »© (2 ؛ ولهذا أهلك 
تعالى قوم بورح وعاد وثمود. وأصحاب الرين6 وقوم لوطء. وأهل مدين »2 وأشباههم وأضرابهم» 
عمن كذب الرسل وخالف الحق : وأنجى الله من بينهم المؤمنين . فلم يهلك منهم أحدا . 
وعذب الكافرين . فلم يفلت منهم أحدا. قال السدى : لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم 
فيقتلونه» أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم 
من ينصرهم ٠»‏ فيطلب بدمائهم من فعل ذلك بهم فى الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون 

وهكذا نصر الله سبحانه نبية محمدا تَللِيّ وأصحابه على من خالفه وناوأه» وكذبه وعاداه» 
فجعل كلمته هى العلياء وده هو الظاهر على سارو الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى 
فنصره عليهم وخذلهم له وقتل صناديدهم » وأسر سراتهم » فاستاقهم مشقرنين فى الأصفاد» ثم 
من عليهم بأخذه الفداء منهمء ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة. فقرت عينه ببلده. وهو البلد 
المحرم الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن. 
ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل التاس. فى دين اللّه أفواجا. ثم فبضه اللّه ؛ تعالى » 
إليه, لما له عنده من الكرامة العظيمة . فأقام اللّه أضحابه حلماء بعذه ) فبلغوا عله دين الله ودعوا 


1 فى المطبوعة حرفت إلى 2 شعيبا » والمثبت من المخطوطة‎ )١( 
. ) 5168-07 ( فى المطبوعة حرفت إلى « شعيبا » والمثبت من المخطوطة . (5) البخارى‎ )0( 


#اسح سس نت م سين اطزء التاليقةت.صضوزة غاقر + "الآيات 201:0 885:) 


عباد الله إلى الله. وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت 
الدعوة المحمدية فى مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام 
الساعة؛ ولهذا قال تعالى: 8 إِنَا لتتصر رسلا وَالّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» أى: يوم 
القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد: الملائكة .2١(‏ 

وقوله: ا يوم لا يمع الظّالمين مَعذرتهم> بدل من قوله: 8 ويم يَقُوم الأشهاد». وقرأ آخرون: 
١يَوم‏ ؟ بالرفع» كأنه فسره به 8 يوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينقع الظالمين. وهم المشركون «معذرتهم» 
أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» #ولّهم اللْعنَةِ4 أى: الإبعاد والطرد من الرحمة» 9 ولهم سوء 
الذار» وهى النار. قاله السدى» بئس المنزل والمقيل. وقال ابن عباس: « ولّهم سوء الدار» أى : 
يتور العاف 

وقوله: #ولقد آتينا موسى الهدئ » : وهو ما بعثه الله به من الهدى والنورء #وأورثنا بني 
إسرائيل الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة » وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضهء بما 
صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى ٠‏ عليه السلام » وفى الكتاب الذى أورثوه - وهو 
التوراة - #هدى وذكرئ لأولى الألبَّاب»وهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله: فاصبر * أى: يا محمد 8 إن وعد الله أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعك . والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا 
شك. وقوله: إواستغفر لذنبك4: هذا تهييج للأمة على الاستغفار # سبح بحمد ربك بالْعشِي» 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل» 9 والإبكار * وهى أوائل النهار وأواخر الليل . 

وقوله: لإإِنّ اْذين يجادلون في آيات الله بغر سلْطَان أتَاهم» أى: يدفعون الحق بالباطل» ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله # إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه# أى: ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم بهء وليس ما 
يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهمء. بل الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم 
هو الموضوع #فاستعذ بالله4 أى: من حال مثل هؤلاءء ظإنّه هو السّمِيع البَصير» أو: من شر مثل 
هؤلاء المجادلين فى آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير. 


() قلت : أين المسلمون الآن من هذه الآية ؟ لقد ضاعت كل هذه الانتصارات والفتوحات من أيدى المسلمين » 
وتحى الإسلام من هده الديان: :وتران الإنكاد وماذاله ]له كالت المسلمين: على الذننا » وها > .وما :القن .ف 
قلوبهم من الوهن ٠‏ فكانوا لقمة سائغة فى يد أعدائهم . وتكالبت عليهم الأمم حتى أهون خلق الله على الله 
وهم اليهود !! ولن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله يَكيْدِ ٠‏ ونبذ 
الفرقة والتعاون على البر والتقوى . وعدم موالاة أعداء الله » والأخذ بأسباب التمكين فى الأرض ء ولينصرن 
الله من ينصره ٠‏ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


الجزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( لاه 50 ) مس 
«( كلك اتوت الأ أستاد ين حلق لكا ولك سخكر لاي ؟ 

يَمَلَمُونَ (0 نا يشتوك القع انط َي اما وقرأنأ لدي ول 

قد 15ل تك 90 إن أَلسَّاعَدَ لَآَنيَهُ لا ريب فيها وَلكنَّ كر 


واس 7 وأن ذلك سهل عليه» يسير لديه - 
نه خلق السموات والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك 
فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى» كما قال تعالى: « أو لم يروا أن اللّه الذي خلق 
علي يدي د بل افاج البلارة باصي اباو ا [الأحقاف : 
يتدبرون هذه الحجة ولا ل ال يعتر فون بان للة ختق سمالت 
والأرض» ويتكرون المعاد» استبعادا وكفرا وعناداء» وقد اعترفوا بما هو أولى ثما أنكروا. 

ثم قال: وما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحات ولا المسيء» أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى يرى ما انتهى إليه بصرهء بل بينهما فرق 
عظيم» كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار «إقليلاً ما تَتَذَكْرُون» أى : ما أقل ما 
يتذكر كثير من الناس ٠‏ ثم قال: © إن الساعة لآنيّة © أى : لكائنة وواقعة» إلا ريب فيها ولكن أكثر 
اناس لا يؤمنون» أى: لا يصدقون بهاء وي 0 


2 
وَقَالَ ربكم دعوو أن سَتحِبَ ل إِنَّ اليرت 205 رون عَنّ عِبَادقَ 
سح اخ أ ل ا 
سيد حلون جهمم” د يخريت. 6ذ4 


هذا من فضلهء تبارك ربغاني ا أنه ندب 0 إلى دعائهء وتكفل لهم بالإجابة . 
كما كان سفيان الثورى يقول: يا من اح عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغتضص 
عباده إليه من لم بساله:؛ وليس أحد كذلك غيرك يارب. روى الومام أحمد عن النعمان بن 
بشيرء, قال: قال رسول الله كَلِيِ: «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: #ادعوني ي أستجب لكم إِنّ الْدين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخَلُونَ جهنم داخرين» . و رواه الترمذى» والنسائىء وابن ماجهء وابن أبى 
حاتم» وابن جريرء وقال الترمذى: حسن صحيح .رواه أبو داود» وابن حبان والحاكم فى 
صحيحيهماء وقال الحاكم: صحيح الإسناد 259. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَلْةّ: «من لم يدع الله؛ عز وجل» غضب الله عليه» 29 . وهذا إسناد لا بأس به. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المخطوطة . 

(0) المسند ( )7372١/5‏ والترمذى ( 753454. 73077) والنسائى فى الكبرى ( )١١555‏ وابن ماجه ( 787) وابن حبان 


فى صحيحه 450" موارد ) والحاكم ذ فى المستدرك ( )4/١‏ وابن جرير فى التفسير ( 0١/14‏ ). 
(9) المسند ( ” / لالام ) . 


و لدبتسي التق القالقات سيورة غافن ١:‏ الأنات 0 
وقوله: إن الذين يستكبرون عن عباذتي »* أى: عن دعائى وتوحيدى #سيّدخلون جهنم داخرين 
أى: صاغرين حقيرين ٠‏ كما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جدهء 
عن النبى ككوْ قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذّر . فى صور الناس ٠‏ يعلوهم كل 
شىء من الصغار » حتى يدخلوا سجنا فى جهنم يقال له : بولس - تعلوهم نار الأنيار » 
0 ل ل 
07 أسَهُ الى جَعلَ ل أ ل يكوا وه واه ا 


7 ره مه يه مسر له 0 و ير 0 كَدللى وفك 0 

ل >-يس 7 جمس مجم 4ه - 1 
بتَايلتِ أله جحَدَون لله 7 0 22 2 قَرَارا ل 0 
د سل ثر > سر 2 ا_- هس يسك ل ل ا لله مس 0 7 ص 
وصور حسن صور وررا من الطيبنتِ 4 ؛ سه ربكم فسَبارَلكَ 


اهَّدرَمثُ العدلهيت 99 هر ألحَث لآ إلنه إلَاهْوَ فاَعْوءمُوِصِينَ له اليرت 
المممد لله ر رب الْعللِمِينَ 42 

يقول تعالى ممتنا على خلقه. ال ان الى ل م 1 
حركات ترددهم فى المعايش بالنهارء وجعل النهار مبصراء أى: مضيئاء ليتصرفوا فيه 
بالأسفارء وقطع الأقطارء والتمكن من الصناعات #إإن اللَّهَ لذو فَضل على الئاس ولكن أكثْرَ النّاس لا 
يشكرون4 أى: لا يقومون بشكر نعم الله عليهم . 

ثم قال: # ذلكم الله ربكم خَالق كل شيء لا إلَه إلا هرَ » أى: الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحد. خالق الأشياءء الذى لا إله غيره» ولا رب سواه لفَأَنَئ تؤفكون» أى : فكيف 
تعدو غير من الأمطامم التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة. وقوله: «إكذلك يوْفَك 
الذين كانوا بآيات الله يجحدون » أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير اللهء كذلك أفك الذين من 
قبلهم ‏ فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى. وجحدوا حجج الله وآياته. 

وقوله: ل الله الذي جَعَلَ لَكُم الأرض قَرَارًا # أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بكم. #إوالسماء بناء» 
أى: سقفا للعالم محفوظاء #وصوركم فأحسن صوركم» أى: فخلقكم فى أحسن الأشكال» 
ومنحكم أكمل الصور فى أحسن تقويم؛ م ورزقكم م الطيبات # أى: فق :المأكل..والمشارت فى 
الدنيا. فذكر أنه خلق الدار» والسكان, والأرزاق ‏ فهو الخالق الرازق» كما قال فى سورة البقرة: 
© يا أيها النّاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُم واّذين من قَبَْكُم لَعَلَكُم تَتَقُون. اْذي جَمَلَ لَكُم الأرض فراش وَالسّمَاء 


. المسند ( /1). وقال الشيخ أحمد شاكر: #إسناده صحيح؟‎ )١( 


الور التالك ىسوروة غافر : الأباك:( 13 7/1 


بناء وأنزّل من السّمَاء ماء فَأَخْرج به من الثَمَرات رزقًا لَكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تَعلّمون4 [البقرة: .*١‏ ١؟]‏ 
وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم الله ربكم فََارَك الله رب الْعَالَمِين#: أى: فتعالى وتقدس 
وتنزه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: ظ هو الحي لا إله إلا هر أى: هو الحى أزلاً وأبدأء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» 8 لاإلّه إلأهر» أى : لا نظير له ولا عديل له ٠‏ # فادعوه مخلصين لَه 
الدين» أى: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «الحمد لله رب العالمين #. قال ابن جرير: 
كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا اللّه؟ أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين» 
عملا بهذه الآية.ثم روى عن ابن عباس قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على د- 
«الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله تعالى: إفادعره مخلصين لَه الدين الحمد لله رب الْعالمين©#. رو 
الإمام أحمد عن محمد بن مسلم بن بدر المكى قال : كان عبد الله , ال 0 
فئلاة ين يلي : لال شرك سرحت 1ن ندر وله لبدن له اللكابر له سمه م وزو على كز 
فىء اقذير 3/74 عنو و لذ كوه الأائلة ب لأ ازله لذ الله تعد ال اياك له التحية بولة 
الفضيل'ولة القناء اللسيق .لأ إله إلا الله مخلضيو: له الدين .ولق كره. الكافزوك :9 + قان 
وكان رسول الله عَكيِيةٌ يهل بهن دبر كل صلاة . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى )١(‏ . 


سر 


# كَل إفِ هيت أن اا عون من دون أله 0 20 ؛ يدت من ىَ 


للع 


1 : 4ج 22 © 
َرَت أن أَسْلمَ يرب التكييت > 9 هو نكم ين واب ين م من 
ا م ره ملك 2 ع بي أله ارم م1( تح ل م - و م 7 ر- ره 
عَلْقَةَ الس 2 انرا ل نوا شَيُوئاً وَمِسَكُ كن يوق 


0-7 لوأ أجلا م 0 ا 0 م متك 3 2 ا 
يو لك خسو ولس ترس 9ه حر الى د و2 20 


506 1 2221111 4 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن الله ينون أن يسك أحة يوا من الأصنام 
والاتداد والاوثان. وقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه؛ فى قوله: هو الذي خَلقَكم 
من تراب ثم من نُطفة ثم من علق ثُمٌ ُخْرِجِكُمْ طفلاً م لبلهُوا َشْدكم ثُمّ لتَكُونوا شَيُوًا » أى : هو الذى 
يقلبكم فى هذه الأطوار كلهاء وحده لا شريك لهء وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله 
#ومنكم من يتوَفُئ من قبل » أى: من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» بل تسقطه أمه سقطاء 
ومنهم من يتوفى صغيراء وشاباء وكهلا قبل الشيخوخة ٠‏ كقوله لنبين لكم ونقر في الأرحام ما 

نشاء إلى أجل مَسمى» [ الحج : © ] وقال هاهنا : # ولعلّكم تعقلون # تتذكرون البعث . 


ثم قال: « هو الذي يحبي ويميت > أى : هو المتفرد بذلك». لا يقدر على ذلك أحد سواه » 


: من هذه السورة‎ )١4 ( مضى تخريجةه عند الآية‎ )١( 


ربع 


ااا سي ب و سن لزع القالية و فور انق :+ الأناف وق 1) 
ل فَذَاقَضئ أمرا فإِنّما يقول له كن فيكُون » أى: لا يخالف ولا بمانع» بل ما شاء كان . 
يرم 
7 


اس لي ك2 2 ين 5 - .سروس اعمس مة س 2 
ص ألم 1 الزين محدد ندِلُونَ ف عاينت أله أن رفون 8 الزين حكدوا 


يس 


و 60 سكة 2 5 ووس 

حكن ونا نذنا بود ناذا مَرَرْق خكره ااا 5 لُ ف عقوم 
م12 كد رورملاع ب جاتير . معدا اس د مت ثم ققِلَ َم أ 7 
والسَّلسِل سحبون ارا ايه ر مسجَروت قل هم أي بن مَا 


م 
_- 


د رفع من شود كَل 2-0 
: 5 أ 

صل أله الكفرد د اي ير أي يما كنم 

و 0 : اب جَهَكمَ حَين وى تنرى المتكبية © 6: 


يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله؛ء ويجادلون فى الحق 
بالباطل» كيف تُصرّف عقولهم عن الهدى إلى الضلال» لا الّذينَ كَدَبُوا باْكتاب وبما أَرسلنَا به رسلناك 
أى: من الهدى والبيان» 8 فَسوف يعلّمون * : هذا تهديد شديد؛ ووعيد أكيدء من الربء» جل 
جلاله» لهؤلاء .»كما قال تعالى : « ويل يومد للمكدبين » [المرسلات: ]1١6‏ . 

وقوله: 8 إذ الأغْلال في أعتاقهم والسّلاسل» أى: متصلة بالأغلال» بأيدى الزبانية يسحبونهم 
على وجوههم.حتارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم؛ ولهذا قال: # يسحبون .في الحميم ثم في الثار 
يسجرون». كما قال: #8 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميمآن © [الرحمن: 
4 44]. وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم الحميم مم إن مرجعهم لإلى الجحيم» [الصافات : 
4] وقال: 9 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال «في سموم وحميم. . وؤظل من يحموم . لابارد ولا كرم» 
إلى أن قال: « ثم إنكم أيها الضالُون المكذبون . لآكلون من شجر من زَقُومٍ . فَمائون منها البطون . فشاربون 
عليه من الحميم فَشَارِبون شرب الْهيم هذا نزلهم يوم الذين 4 [الواقعة :41 5ه ] . وقال : : إن شجرت 
الرقُوم . طَعَام الأثيم كالمهل يغلي في البطون .كفلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلئ سواء الجحيم نم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم . ذق نك أنت العزيز لكريم . إن هذا ما كنتم به تَمتَرونَ * [الدخان 43 د 50]ء 
أى: قال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم. 

وقوله: لانم قبل لهم أن ما كسم تشْرِكُود. من دون الله 4 أى: قيل لهم: أين الأصنام التى 
كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم ؟ # قَالوا ضلَُوا عنّا * أى : ذهبوا فلم ينفعونا . 
« بل لم تكن ندعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى : « ثم لم تكن فتستهم إلا أن قَالوا 
واللّه ربا ما كا مشرٍكين» [الانعام: +*؟] ؛ ولهذا قال « كذلك يضل الله الكافرين» و فو له" « ذلكم بما 
كنتم تفرحون في الأرض بغيرٍ الحق وبما كنم تمرحون» أى: تقول لهم الملائكة: هذا الذى أنتم فيه 
جزاء على ترحكم فى الدنيا بغير الحق. ومرحكم وأشركم وبطركم. ٠‏ 8 ادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فيها فبئس مثوى المتكبرين ‏ أ لينسن لمحل والمقيل الذى فيه الهوان والعذاب الشديدء لمن 
استكبر عن آيات الله واتباع دلائله والحسيكة. 


الجزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( لاا 8١‏ ) 
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رس عر - 6 هه 2 ا 4 م ا ا ا ل ل ل ص 
ابس وَدَ أَدسلنَا لش ب قَمِلِكَ ونهم من قصصنا عليك وَمِنهم من ل 
0 1 كائة ألا نان أن ماد 000 2-6 
تس عدوا 6 لول أ أن يكامة إلا إن أو به تر ل شي لق 
سي ل 2 5 3 كم 

ل فإن الله سينجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك». وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا والآخرة. 
فَإما نيك بَعْض الذي نَعدَهُم» أى:فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظمائهم. أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته كلل 
وقوله: # أو نتوفينك فإليئا يرجعون» أى: فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: 9 ولَقَد أَرسلْنَا رسلا مَن قَبلكَ منهم من قَصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك * 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء أى: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم 
كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة» 9 ومنهم من لم نقصص عليك © . وهم أكثر مرخ 
ذكر بأضعاف أضعاف. كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء ٠ 2١(‏ ولله الحمد والمنة. 
وقوله : # وما كان لرسول أن يأتي بآيّة إلا بإذن اللّه 4 أى: ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
خارف للعادات» إلا أن يأذن الله له فى ذلك». فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به 9 فإذا جاء 
مر اللّهبك وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين 8 قضي بالْحق»* فينجو المؤمنون» ويهلك الكافرون؛ 
ولهذا قال: وخسر هتالك المبطلون 2# 


8 2 اسم م ء ماي 9 م 
ل 6 ظ 


يقول تعالى ممتنا على عباده» بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء #إفمنها 
ركوبهم ومنها يَأكُلُودْ > [يس: 78]» فالإبل تركب وتؤكل وتحلب. ويحمل عليها الأثقال فى 
الأسفار والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء ولمحرث 
عليها الأرض. والغنم تؤكل» ويشرب لبنها. ا تجر أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ 
منه الأثاث والثياب والأمتعة» ولهذا قال هاهنا: «التركبوا منها ومنها تأكلون . وَلَكُم فيها منافع ولتبلغوا 
ليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تَحَمَلون. وقوله: ويريكم آياته» أى : حججه وبراهينه 

فى الآفاق وفى أنفسكم» ٠ط‏ فأ آيَات الله شكرُونَ» ؟ أى: لا تقدرون على إنكار شىء من آياتهء 


. ) ١585 ( عند الآية‎ )١( 


86 مسحي ب حت عن ا ميم طرف التالقاك سؤونة غافن 2 'الآيافة( أرب 6 
إلا أن تعاندوا وتكابروا. 

9 أقلم ييا فى الْارّضٍ وَنَطيوا كف كن عَبتبَدٌ الذينت ين مَلِهِم كثرا 
كار مه وَأَسَدَ مي وَءَانَارًا في الأر واساواي ا 0 ط 
جَاءَنْهُمْ رُسْلَهم بِالْنَستِ هَرِحُوأ بِمَا عِندَهُمِ من امِل وَحَاقَ يهم ما كَانوا به 


م دم 8 ه مع سمه ره 2 0 و 2 و - 1 
ترمو 0 كلم 1 وأا يسنا الأ امك بأئّه و41 11227 يما كيف مَتركن 
2 ج بط 3 ال ا 


َك يتتشه يم لا ووأ لت مه ىمد حت فى يادو ور 


كله الكيية (©) 4 

0000 الأمم المكذبة بالرسل فى قديم الدهرء وماذا حل بهم من العذاب الشديد»ء 
مع شدة قواهم. وما أثّروه فى الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد 
عنهم ذرة من بأس الله ؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم» ولا أقبلوا عليهم ‏ واستغنوا بما عندهم من العلم فى زعمهم عما 
جاءتهم به الرسل . قال مجاهد: قالوا: نح نحن أعلم منهم» لن نبعث ولن نعذب . وقال السدى : 
فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم؛ فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به به. 9 وحاق بهم»* أى : 
احاط بهم ا ما كانوا به يستهزئون» أى يكذبون ويستبعدون وقوعه 0 عاينوا 
وقوع العذاب بهمء قَالوا آمنًا باللّه وحده وكفرنًا بما كنا به مشركين» أى: وحدوا الله وكفروا 
بالطاغوت» ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة. وهذا كما قال فرعون حين أدركه 
الغرق : « آمنت أنه لا لَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الُْسْلمِين» [يونس : قال الله تعالى : 
« الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » ؟ الي ]ان فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استعجاب 
لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال: «إواشدة عَلَى لوبهم فلا ومو حت يا اْعَذَاب الأليم» [يونس : 
84 ]. وهاهنا قال : « فلم يك ينفعهم إِمَانهم لَمَا روا بأسنا سنت اللّه التي قد خَلَتْ في عباده» أى: هذا 
حكم الله فى جميع من تاب عند معايئة العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » 2١(‏ أى: فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة » وعاين الملك ٠‏ فلا 
توبة حينئذ؛ ولهذا قال: # وخسر هتالك الْكَافرون» . 


. الترمذى ( 5737 1) وابن ماجه ( 8701) » وحسنه الألبانى‎ )١( 


امفزع الغاليقهيوى سوزة فصلت: : الآيانك (1-.80) سمسح سه س سي ب امم 


امم الس 

0 004 0 َخزِلُ من ليحن أل يم 63 كنب فلت اينم ءانا عَرَييًا لمَوٍْ 
زو 39 شير وتذدرا فاعض أ يا لا سمعون معن 02 وَقَالوا ًا فى أُححِنَّةٍ 
انعا ريتاوف وَي يوي جا تاعسل نعو 7 

يقول تعالى : «إحم . تنزيل من الرَحَمن الرحيم» يعنى : القرآن منزل من الرحمن الرحيم . 
كترله : « قل تزله روح القدس من رَبك بالْحقٍ 4 [النحل : 75+ وقوله : 9 وإِنّهِ لتتزيل رب العالمين. نزل 
به الروح الأمين .على قَلبك لتكون من المندرين» [الشعراء: ]١95 ١97‏ . 
وقوله: «كتاب فصلت آياته »# أى: بحت فعائه واحكيدت احكامه لقرآنا عربيا# أى: فى 

خال. كوه لفظا غرياء: نينا واقنها». 'تمعاته عتصلة» والفاظه واضحة غير مفكلة» كقوله: 
#كتاب أحكمت آياته ثم فصلّت من لَدنْ حكيم خَبير» [هود: ]١‏ أى: هو معجز من حيث لفظه ومعتاه 
لا بلاطل من ب ده ولا م خلفه تيل من حكيم حميد» [نصلت: 14. وقوله: «لفَم و4 
أى: إنما يعرف هذا البيان والوضوح الحلماء رامين #بشيرا ونذيرا# أى: تارة يبشر 
المؤمنين» وتارة ينذر الكافرينء #فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» أى: أكثر قريش» فهم لا 
يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحهء «إوقالوا قلوبنا في أكتة» أى: فى غلف مغطاة إممًا تدعونا إليه 
وفي آذَاننا وفر * أى: صمم عما جئتنا بهء #ومن بيننا وبينك حجاب» فلا يصل إلينا شىء مما 
تقول» #فَاعمل إِنَنا عاملون * أى: اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 
صن مخمدين كعب الترظى.قال+: حدنت أن غفة بين ربيعة . وكان: سياد قال يرما وهو 
جالس فى نادى قريش» ورسول الله ون جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين 
أسلم حمزة؛ ورأوا أصحاب رسول الله وك يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم 
إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله كَلِيْةِ فقال: يا ابن أخىء. إنك منا حيث 
قد علمت من السطّة فى العشيرة» والمكان فى النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت 
به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم. وعبت به آلهتهم ودينهم؛ وكفرت به من مضى من آبائهم. 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله 
َِهِ: «قل يا أبا الوليدء أسمع». قال: يا ابن أخى» إن كنت إنما تريد بما جعت به من هذا 
الأمر مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا. وإن كنت تريد به شرفا 


ل متت لاع الخالك سشورة قلف + الآراف 65 ) 


سودناك عليناء حتى لا نقطع أمرأ دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا 
الى ناتف رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يدَاوى منه أو كما قال له - حتى إذا فرغ 
عتبة ورسول الله تَلكيْةْ يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد ؟ » . قال: نعم. قال: «فاستمع 
منى» قال: أفعل . قال: ف( بسم الله الرحمن الرعيو ع . تنزيل من الرَحْمٍ الرّحيم .كتاب فصلت آياته 
ران عرَبيًا لقوم يعمو . نشيرا ديرا فأعرّض أكْترهُمْ فهُمْ لا يُسْمَعُون» .ثم مضى رسول الله يك فيها 
يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه» ثم 
انتهى رسول الله كَكِيْهْ إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت», 
فأنت وذاك »»فقام عتبة إلى أصحابه؛ فقال بعضهم لبعض: أقسم ‏ يحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائى 
أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء واللّه ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة . يا 
معشر قريش» أطيعونى واجعلوها لى. خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. فوالله ليكوتن 
لقوله الذى سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم»ء وعزه عزكمء, وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: 
هذا رأبى فيه» 0 


ل إتمة آنا كت وت حي 1 أما إِلفَك إِلّهُ ود فَأسْتَقِيمُوَا لَه 


وام سل م عرسا قر يل م م م 1 ا ليم 
وَوْلُ لِلَمْتْرِكِينَ 3 لَذبنَ لا يُوْوْنَ ألرَكَرةَ وهم لجرو هُمْ كَفْرونَ 
ّو- ا ير م م ." 4 م7 20 
3 نايت َامَْوَأوَعَوا ألصَبلِستٍ لَهُمْ جر عير مويو ريا 6 
يقول تعالى: قل» يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: 9 إِنَّمَا أنا بشر متلكم يوحئ إلي أنَما 
إلَهكم إِلّه واحد» لا كما تعبدونه من الأصنام والانداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء 
لفَاستَقيمُوا إِلَيْهبِ أى: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل» 
«إواستففروه» أى: لسالف الذنوبء #وويل للمشركين» أى: دمار لهم وهلاك عليهمء #الذين لا 
يؤتون الزكاة# قال ابن عباس: يعنى: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وهذا كقوله تعالى : 
<« قد أفلح من زكَاما .وقد خاب من دسّاها # [ الشمس : 4 . 2»]٠١‏ وكقوله: ##قد أفلح من تركَئ .وذكر 
اسم ربّه فُصلّئ * [الأعلى: 14. »]١5‏ وقوله: ل فقل هل لَك إِلَئ أن تَرَكّى» [النازعات: 18]. 
والمراد بالزكاة هاهنا : طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ‏ ومن أهم ذلك طهارة النفس من 
الشوك:: وزكاة المال إغا سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام ) وتكون سببيا لزيادته وبركته وكثرة 
نفعه» وتوفيقا إلى استعماله فى الطاعات. وقال قتادة: يمنعون زكاأة أموالهم . وهذا هو الظاهر عند 


(1) سيرة ابن هشام ( .)3705/١‏ 


الخوء القالع وسنورة"تهلت: "الآرات 1252577 مم ب بآ ا ”7 


كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان فى السنة الثانية 
من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحدء وهذه الآية مكية ٠‏ اللهم إلا أن يقال : لا 
يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعئة» كقوله تعالى: ا وآتوا حقه يوم 
حصاده » [الانعام: ]14١‏ » فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيّن أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء 
البعثة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف». فرض الله على رسوله يَلكيْةَ الصلوات 
الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئا فشيئاء والله أعلم. 

5 قال بعد ذلك : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مَمنون4» قال مجاهد وغيره: 
لا مقطوع ولا مجبوب» كقوله: اماكثين فيه أبدا # [الكهف: ”] » وكقوله تعالى: ا عطاء غير 
مجذوذ » [هود : ]٠١8‏ . 

5 # قل أيَم لتكترور كرو الى حَلقَ الا رض ف يِوْمَيْن وَيَحعَلُونَ مه أتدادا كلِكَ رت 


آ يه 


لي جد سر لا يي اام الي سر أذ 0 
الْعلقِين (1] وحعل فبا رواسى ين قويقها وَبرَكَ فيا وكَدَر فبآ أَقواها ذه أريعةٍ يأو سوا 


2 5 3ت م2 ذه أ 506 .ل عرس ا ا 2 وو رم 
عي 2 6 ١‏ أ رهد ان مَقََلَ كا نا ودر بيبا طوًا أو كرا َاكنَ) 
0 عه عير رس سرج صر د 2 ل اا 000 ٠‏ 50 2# 0 يه سريت 
يماط طايعين فمَضلهن سبع سمئواتٍ فى يومينٍ وأوحئى فى 13 سماء مها بَنا السماء 


سيار به ومع 49 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره» وهو الخالق لكل شىء» القاهر 
لكل شىء؛ المقدر لكل شىء» فقال: لإقل أنكم لتكفرون بالّذي حَلَق الأرض في يومين وتجعلون لَه 
أندادا 4 أى: نظراء وأمثالا تعبدونها معه. © ذلك رب ' الْعالَمين» أى : الخالق للأشياء هو رب 
العالمين كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: طخلق السّموات والأرض في سنَّة أيَام» [الأعراف : 
5 ففصل هاهنا ما يختص بالأآرض مما اختص بالسماءء فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها 
كالأساس ء 'والأصل أن حا بالأساس » ثم بعده بالسقففء. كما قال: طهر الذي خَلق لكم ما في 
الأرض جميعا ثم استوئ إلى السّماء فَسواهن سبع سمُوَات» الآية [البقرة: 9؟]. فأما قوله : « أأنتم أشد لقا أم 
السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش نيلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرعاها .والجبال أرساها . متَاعا كم ولأتعامكم» [النازعات: ٠!‏ - 57] فففى هذه الآية أن دَحى الاأرض 
كان بعد خلق السماء» فالدَحَىّ هو مفسر بقوله: #أخْرج منها مَاءَهَا وَمرْعَاهَا وكان هذا بعد خلق 
السماء» فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخارى 
عند تفسير هذه الآية من صحيحه؛ فإنه قال رجل لابن عباس : إنى أجد فى القرآن أشياء تختلف 
على» قال: لفلا أنساب بينهم يوذ ولا يتسَاءلُون» [المؤمنون: 01٠١١‏ لوأقبل بعضهم على بعض يتسَاءلون» 
[الصافات: 17]» طإولا يككتمون الله حديئا» [النساء: 0]47 واللّه ربَنا ما كنا مشركين» [الانعام: ؟] ؛ فقد 


ربع 
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كتموا فى هذه الآية ؟ وقال: 8 أم السّمَاء بََاهَاك. إلى قوله: #دحاها» [النازعات: 7٠‏ - 50]» فذكر 
خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: طقل أنتكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين» إلى قوله : 
«طائعينَ4 . فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: #إوكات الله غفورا رُحيما» [النساء: 
٠ ]01‏ 9 عزيزا حكيما» [النساء:055]» إسميعا بصيرا» [النساء :08]ء فكأنه كان ثم مضى . فقال ابن 
عباس : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فى النفخة الأولى» ثم ينفخ فى الصور #قصعق من 
في السّمُوات ومن في الأرض إِلأّ من شاء الله [الزمر: 18] » فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم فى النفخة الأخرى ا وأقبل بعضهم على بعض يتَساءلون» . 

وأما قوله: ما كنا مشركين»2. ولا يككتمون الله حديئا», فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول:١‏ لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» 
فعند ذلك يعرف أن الله لا يكتم حديثاء وعنده 8 يود الذي كفروا 4 الآية [ الحجر: ؟]. وخلق 
الأرض فى يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماءء فسواهن فى يومين آخرين» ثم 
دَحَى الأرضء ودّحيها: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما 
فى يومين آخرين» فذلك قوله :ا دحاها», وقوله: طخلق الأرض في يومين#». فخلقت الأرض وما 
فيها من شىء فى أربعة أيام» وخلقت السموات فى يومين. «وكان الله غَفورا رحيما [النساء:45] . 
سمى نفسه بذلك». وذلك قولهءأى:لم يزل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى 
أرادء» فلا يختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل. 

فقوله : #خلق الأرض في يومين # يعنى : يوم الأحد ويوم الاثنين #وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها » أى : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس . #وقدر فيها أقواتها # وهو : مأ 
يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس» يعنى : يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما 
مع اليومين السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى: #في أربعة يام سواء للسائلين#أى : لمن أراد السؤال 
عن ذلك ليعلمه . وقال مجاهد وعكرمة فى قوله: «وقدر فيها أقواتها» : جعل فى كل أرض ما لا 
يصلح فى غيرها. وقال ابن عباس» وقتادة» فى قوله تعالى: #سواء للسّائلينت4 أى: لمن أراد 
السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: #إوقَدَر فيها أفواتها في أربعة أَيَام سواء للسّائلين* أى: على وفق مراد 
من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه . وهذا القول يشبه ما ذكروه 
فى قوله تعالى : #وآتاكم من كل ما سأََمُوه © [إبراهيم: 84]. والله أعلم . 

وقوله: ثم استوئ إلى السّمَاء وهي دخَان» وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الارض» 
لفقا لها وللأرض انتيا طوعا أو كرها» أى: استجيبا لأمرىء وانفعلا لفعلى» طائعتين أو 
مكرهتين . قال ابن عباس : قال الله تعالى للسموات: أطلعى شمسى وقمرى ونجومى. وقال 
للأرض: شققى أنهارك» وأخرجى ثمارك: فقالتا: «أتينا طائعين» . وامحتاره ابن جرير. 8 قَالتا أتينا 
طائعين# أى: بل نستجيب لك مطيعين بما فيناء مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعا 
مطيعين لك. حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل: تنزيلا لهن معاملة من يعقل 
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بكلامهما. «فقضاهن سبع سَمَوات في يومين » أى: ففرغ من تسويتهن سبع سموات فى يومين» 

أى: آخرين» وهما يوم الخميس ويوم الجمعة #وأوحئ في كل سماء أمرها # أى: ورتب مقررا فى 

كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة. وما فيها من الأشياء التى لا يعلمها إلا هوء #وزينا السّماء 

الدنيا بمصابيح4. وهن الكواكب اللمثيرة المشرقة على أهل الأرضء #وحفظا» أى: حرسا من 

الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى #ذلك تقدير الْعريز العليم © أى: العزيز الذى قد عز كل شىء 
فغلبه وقهره, العليم , بجميع حركات المخدوقات وسكناتهم. 


7 فإِنْ أعره يوا مَك أ اندر سايقة عثل 2 


سل 
دقعنت اتا الل . اميه َنَمآ أدمِلمُ يو 


2 


صعِفَة عاد وَتمُودِ دكل 


لك لله الى حلت هر لد تع ةوكم ا 5-6 > © ملعتن يها 
ا 8 0 0 
صرصرا أي يسان يهم عاب لزي 0 6 َذَاب أ 5 خرئ وهم لا 
, آذ لي 0 مس | آل مرك دهم 2 ام 
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يقول تعالى : ل رالكحول ليولاة لكر كي المكتين عا جني بون اق إن أعر ضتم 
عما جئتكم به من عند الله فإنى أنذركم حلول نقمة الله بكم. كما حلت بالآمم الماضين من 
المكذبين بالمرسلين #إصاعقة مثل صاعقة عاد وتّمود» أى : ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهماء #إذ 
جاءتهم الرسل من بن أزدتهم ومن خَلفهِم» ٠‏ كقوله تعالى: #واذكر أَحَا عاد إذ أنذر قَومَه بالأحقاف وقد 
خَلت النذر من بين يديه ومن حَلْفه # [الأحقاف: ١؟]‏ أى: فى القرى المجاورة لبلادهم . بعث اللّه إليهم 
الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من 
اللعوءه وما ألبس أولياءء من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: 
«لو شاء ربنا لأنزل ملائككة » أى : لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عند # إن بما أرسلتم به »# 

أى: أيها البشر طكافرون» أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. 

قال الله تعالى: طفَأَما عاد فَاستَكْبّروا في الأرض »* أى: بغوا وعتوا وعصواء #وقَالوا مَن أَشّد من 
قَرَةَ » أى : منوا بشدة تركيبهم وقواهم. واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله! #أو لم يروا أن 
الله الذي خَلقهم هو أَشد منهم قُرَّة» أى : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة ؟ فإنه العظيم الذى 
خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لهاء وإن بطشه شديد» كما قال تعالى: #والسماء بنيناها 
بأيدٍ وان لموسعون» [الذاريات: 47]» فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بأياته وعصوا رسولهء فلهذا 
قال: « فَأَرسلنا عليهم ريحا صرصرا » قال بعضهم: وهى الشديدة الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل : 
هى التى لها صوت. والحق أنها متصفة بجميع ذلك. فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون 


ب قت ل لي ري :لزاع الفالقدن عيورة نضلت: الأرا 0 ا 1 


عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم. وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: 
«بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 5] أى: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعج» ومنه سمى النهر 
المشهور ببلاد المشرق «صرصرا»» لقوة صوت جريه. 

وقوله: 8 في أَيّامِ نَحسّات» أى: متتابعات» « سبع لََال وثّمَائية أيّامِ حسوما» [الحاقة: 0]» كقوله : 
في يوم نحس مستمر» [القمر: ]١4‏ أى: ابتدئوا بهذا العذاب فى يوم نحس عليهم؛ واستمر بهم 
هذا النحس سبع ليال وثمانية آيام» حتى أبادهم عن آخرهمء واتصل بهم خزى الدنيا بعذاب 
الأعرة؛ ولهذا قال تعالى : «النذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدانيا واعذات الآخرة أخزى 4 ان< أقيد 
خزيا لهم» «وهم لا ينصرون» أى: فى الأخرى .كما لم ينصروا فى الدنياء وما كان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال. 

وقوله: ‏ وأَمًا نَمود فهديناهم 4 قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وقتادة» : بينا لهم . وقال 
الثورى : دعوناهم . « فاستحبوا العمئ على الهدى» أى: بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق 
على لسان نبيهم صالح عليه السلام فخالفوه وكذبوهء وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة 
على صدق نبيهم» طفَأَحَدَتْهِمِ صاعقة الْعَدَاب الهرن» أى: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا 
وهوانا وعذابا ونكالاء #بما كانوا يكُسبون» أى: من التكذيب والجحود. ونَجَينا الذين آمنوا » 
أى: من بين أظهرهمء, لم يمسهم سوءء ولا نالهم من ذلك ضررء بل نجاهم الله مع نبيهم 
صالح عليه السلاه بإيمانهم» وتقواهم لله؛ عز وجل . 


0 يوم يُحَصَرٌ أعداء أله إِلَ ار فهم بود 3 حَوّجِ إِدَامَا هاه علي 
أ قر 9 سرج سر ارو سر الإسرة 

سَمعهع وَأبصار د ا مر 000 0 قل يمانت ا 
--2 7 0 من انض قوير ١]‏ رع بد ال ل سسا رس 
نطق ألد لَه أأزى شَىءعٍ وهو ال قرم اله ون ا 


تو ا بس ب ولأ صر ولا جلودكم وكين علتنشر أله ليمك كيرا 
دي كلك ككخ الى تنش براسم يريد 2ك 


إن تالكر مقو لون ماما هم ين الْمعتيَ 0 6 

يقول تعالى : يوم يعر أعداء الله إلى انار هم وود اق اذكر لهو لاء المشركين ع 
مكرود ل النار# يوزعون» ا تجمع الزبانية أولهم على آخرهم » كما قال تعالى : #ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وردا» [مريم: 87] أى: عطاشا. 

وقوله: # حتئ إذا ما جاؤوها * أى: وقفوا عليهاء إشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم 
كانوا يعملون 4 أى: بأعمالهم مما قدموه وأخروه. لا يكم منه حرف. 8 وقَالوا لجلودهم لم شهدم 


اكه الكالك:ت<سوزة فيلت الأرانك 141643 مج بمب ب ب يس أت ا 01 


ظقَانُوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكُم أَرّلَ مر أى : فهو لا يخالف ولا يمانع » وإليه 
ترجعون. عن أنس بن مالك». قال: ضحك رسول الله ككلةِ ذات يوم وتبسمء فقال: «ألا 
تسألونى عن أى شىء ضحكت ؟ *» قالوا: يا رسول الله» من أى شىء ضحكت؟ قال: ” 
من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أى ربى» أليس وعدتنى آلا تظلمنى؟ قال: بلى. 
فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى. فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بى 
شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا».قال: «فيختم على فيهء 
وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول: بعداً لَكْنَ وسّحقاء عنكن كنت أجادل». أخرجه مسلم 
والنسائى 2١(‏ . وقد تقدم أحاديث كثيرة » وآثار عند قوله فى سورة يس: 8 اليو نَختم على أَفُواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكُسبون > [ الآية : 6 ] » بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله : # وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» أى: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ماكنتم تتكتمون منا الذى كنتم تفعلونه. 
بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصى» ولا تبالون منه فى العمكم' لأنكم كنتم لا تعتقدون 
اله بعلم جمع اتعالكم) ولهذا قال : « ولكن ظننتم أن الله لا َعلّم كثيرا مما تعملون . وَذلكم ظكم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم» أ : هذا الظن الفاسد ‏ وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم ككيرا نا تعملو نك 
هو الذى أتلفكم وأرداكم عند ربكم طفأصبحتم من الخاسرين» أى: فى مواقف القيامة خسرتم 
أنفسكم وأهليكم. روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 
نفر: قرشى» وختناه ثقفيان - أو: ثقفى وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل فقه 
قلوبهم». فتكلموا بكلام لم أسمعهء. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال 
الآخر:: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئا 
سمعه. كله . قال: فذكرت ذلك للبى وَكي فأنزل الله عز وجل : 9 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » إلى قوله : : ل من الخاسرين * . وكذا رواه الترمذى ومسلم بنحوه 
والبخارى 50 . يوروئ الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله عمد : « لا يموتن أحد منكم 
إلا وهو يحسن بالله الظن» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى: #وذلكم ظكم 
اّذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخَاسِرِين »4 )3 ., 

وقوله: «فَإن يصبروا فَالنَار مْوى لهم وإن يستعتبوا فم هم مَن الْمعِين» أى: سواء عليهم أصبروا 
أم لم يصبروا هم فى النارء لا محيد لهم عنها . ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن يستعتبوا 
ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار » ولا تقال لهم عثرات . قال ابن جرير : ومعنى قوله : #اوإند 
يستعتبوا #4 أى: يسألوا الرجعة إلى الدنياء فلا جواب لهم قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا 


)ملك 11/555409 ) والسائن فن الكبراى ( 589 11) اسخوه:. 
69 المستدك ) 00 ( والبيخارى ) /االمة) ومسلم ) 000 والترمذدى ) 0/4 5 
(5) المسند ( "9٠0/9"‏ ) . 


اليف الجزء الثالث ‏ سورة فصلت : الأآيات ( 7١6‏ 74 ) 





عنهم : « قَالوا ربنا لبت عَلَينَا شقوتنا وكنًا قَومًا ضالينَ . ربا أَخْرِجنا منها فَإِنْ عدنًا فَإنَا ظَالمُونَ . قَالَ احْسَووا 
فيها ولا تكلمون * [المؤمئون: ٠١١‏ 11 

: 2 رس مسم سر زر 3 سس رست آم هم 0 وه سرت ار 

02 # وقيضما شع قرتاء قرو ينوا هم اه ريا 4 علِيّهم الْقَول 

2مرى» م ان جد« وم 0 0 م 

4 رف كلك يه لاي 4 كانواً حسرين 07 5000 

حرا نك لعن رالا د لكك تتية 77 تدك كي كرا مها حي 


2-2 2 جه وس ا 0 111 3 مال لط 0 َم 
ود 7 2 ألَرَّى كنأ يتلق و 99 ذَلِكَ جراء 4 أ عداء أده ١‏ َارٌ هم ف دار الخأر 
2 يي 0 2ه 1 7 20 ل ص صسم م م 0 ل ماس 

و ما كانوأ يدا جدود (11]] وَدَالَ الدِينَ حكفروا ربا أربا لذبن أصَلَانا من لْنَ 


لاض تحَعَلَهُمَا نحت أَهَدَايَِ 1 الأْسَفَلينَ 4 
يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين». وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرتهء» وهو اكيم 
فى أفعاله. خا فيضن لهم نم القرناء هن شيا طن الإنس والجن «فرينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلْمَهِم» 
ا يوا لهم أعمالهم فى الماضى» وبالنسبة إلى البتقيل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين؛ كما 
قال تعالى ' #إومن بعش عن ذكر الرَحمن نقيْض لَه شيطانا فهو لَه فين . وإنْهم ليصدوتهم عن السبيل 
ويحسبون أَنّهُم مهتدون4 [الزخرف: +". 0" , 

وقوله تعالى: «وحق علَّيهم القول» أى: كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من 
قبلهم؛ ممن فعل كفعلهم» من الجن والإنس 8ْإِنْهِمْ كانوا خَاسِرِين»# أى :استووا هم وإياهم فى 
الخسار والدمار. وقوله تعالى: #وقال الّذين كفروا لا تَسمعوا لهذا القرآن وَالْغَوَا فيه أى: تواصوا فيما 
بينهم ألا يطيعوا للقرآنء ولا ينقادوا لأوامره «والغوا فيه أى: إذا تلى لا تستمعوا له. قال 
مجاهد: #والغوا فيه# يعنى: بالمكاء والصفير والتخليط فى المنطق على رسول الله تَكَِبهِ إذا قرأ 
القرآن قريش تفعله. وقال ابن عباس : #إوالغوا فيه : عيبوه . وقال قتادة: اجحدوا بهء وأنكروه 
وعادوه. «العلكم تغلبون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم عند سماع 
القرآن. وقد أمر الله - سبحانه ‏ عباده المؤمئين بخلاف ذلك فقال: «#وإذا قر القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا لَعلّكم ترحمون» [الاعراف: 5 . 

ثم قال تعالى: منتصرا للقرآن» ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران: «فلدديقن الذين كفروا 
عَذَابنّ شديدا» أى: فى مقابلة 7 اعتمدوه فى القرآن وعند سماعه. « ولنجزيتهم أسواً الذي كانوا 
يعملون» أى : بشر أعمالهم. ود أفعالهم «إذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار الخد ججزاء ما كحَانوا 
بآياتنا يَجَحَدونَ إوقال الذي كقروارسا ارثا للد سانسن الجن والوضى تتعلين تلحنا ادام دكوقااير 
الأسفلين» . قال سفيان الثورى عن على فى قوله: «اللّذين أضلأًنا» قال: إبليس وابن آدم الذى قتل 
أخاه . وقال السدى» عنه : فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة» فإبليس - لعنه الله - هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونهء وابن آدم الأول. كما 


الخزض الكالق :سوازة قطئلت: + الأياكه (-15:ي:2)177 سس يي بيب - بيج ا 
ثبت فى الحديث: ١‏ ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول 
فق سنن القع 34 
وقوله : #نجعلهمًا تحت أَنْدَامنَا #4 أى : أسفل منا فى العذاب ليكونا أشد عذابا منا ؛ ولهذا قالوا: 
«إليكونا من الأسفلينَ» أى: فى الدرك الأسفل من النارء كما تقدم فى «الأعراف» من سؤال الأتباع 
من الله أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم . قال: إلكل ضعف ولكن لا تعلمون4 [الأعراف: 8"] أى : 
إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والتكال» بحسب عمله وإفساده. كما قال 
تعالى : ط الذين كفروا وَصدوا عن سبيل الله زدتاهم عذابا قوق الْعذاب بما كَانوا يُفُسدون »* [التحل: 88]. 
2 م 12 مهت صو 4ه مل عي و 1220 دن عر مس 20 
دي سح ع الا سام ع +27 م 14 2 سساو سسالا جم و عي سس ل 0 سرس 
ولا تحرو واشِرُوا بِللْنَةَ الى كبر وُصدُوت © خَنٌ واكم فى الحيرة 
ا ل ا سل سا سل ع رخس روي 
لديا وَفِ الاجر وَلَكْمْ فِيِها مَاتَمْتَىَ أنفسَكُم وآ هاما تلعون الل زلا 


كل يس م يم جد كس 
من عر نحم( 46 

يقول تعالى : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا4 أى: أخلصوا العمل للّهء وعملوا بطاعة الله 
. تعالى على ما شرع الله لهم. عن عكرمة قال: سثل ابن عباس : أى آية فى كتاب الله أرخص؟ 
قال قوله: ط إن الّذين قالوا ربا اللّه نم استقاموا 4 على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهرى: تلا 
عمر هذه الآية على المنبرء ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله بطاعتهء ولم يروغوا روغان 
الثعالب . وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : #إقالوا ربنا الله ثم استقاموا » على أداء فرائضه . 
وكذا قال قتادة» قال: وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربنا » فارزقنا الاستقامة . وقال أبو العالية : 
ثم استقاموا » : أخلصوا له العمل والدين. وروى الإمام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفى 
قال: قلت: يا رسول اللّه. حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل : ربى الله » ثم استقم». قلت : 
يا رسول الله ما أكثر ما تخاف على؟ فأخذ رسول الله يَلِْةَ بطرف لسان نفسه. ثم قال : «هذا». 
رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : حسن صحيح (25. وقد أخرجه مسلم فى صحيحه 
والنسائى عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت : يا رسول الله » قل لى فى الإسلام قولا . 
لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : « قل : آمنت بالله » ثم استقم » . وذكر تمام الحديث (5). 

وقوله: «تسزل عَلَمِهِم الْملائكّة» قال مجاهد. والسدىء. وزيد بن أسلم : يعلى عند الموت 
قائلين: طألاً تخافوا» أى: مما تقدمون عليه من أمر الآخرةء ولا نَحْرَنُوا»ه أى: على ما خلفتموه 
من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو دينء فإنا نخلفكم فيهء #وأبشروا بالْجئة التي كنشم توعدون » 


صا 


. مضى تخريجه عند الآية ( 19) من سورة المائدة‎ )١( 
: وصححه الألبانى‎ ٠» وابن ماجه ( ؟791/7)‎ 21٠ ( والترمذى‎ . ) 2١ /# ( المسند‎ )5( 
.) ١/١١58 ( (؟) مسلم ( 358 ) والنسائى‎ 


»للسللسلسلسلسلسللل لس سح الحِرْء الثالث ‏ سورة فصلت : الأيات ( ”7 55 ) 


فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما فى حديث البراء: (إن الملائكة تقول لروح 
المؤمن: اخرجى أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجى إلى روح وريحان. 
ورب غير غضبان » 2١7‏ . وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن 
جرير عن ابن عباس» والسدى. وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفى قبره » وحين 
يبعث. وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: ط تحن أَوليَارُكُمْ فى الْحيّاة الانيًا وفى الآخرة 4 أى: تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار: نحن كنا أولياءكم. أى: قرناءكم فى الحياة الدنيا» نسددكم ونوفقكم» ونحفظكم 
بأمر الله» وكذلك نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبور» وعند النفخة: فى 
الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات 
النعيم «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» أى: فى الجئة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس» 
وتقر به العيون» «ولكم فيها ما تدعرن» أى: مهما طلبتم وجدتمء وحضر بين أيديكم » » كمأ 
اخترتم» #نزلا من غَفورٍ رُحيم # أى: ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم» رحيم بكم 
رؤوف» حيث غفرء وسترء ورحمء ولطف. وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله 
يكليِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول 
اللهء كلنا نكره الموث؟ قال: «ليس ذلك كراهية .الموت» ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من 
الله ما هو صائر إليه» فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى اللّه ا الله لقاءه» قال: 
«وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر ‏ أو: ما يلقى من الشر - 
فكره لقاء الله» فكره الله لقاءه 6 

0 وقد ه رد المح برها ارجا 

ع ومن لسن فول يمن 5 1 َس وَحَجِلَ صَلِحًا وَقَالٌ إِنَنى مِنَ مِنَ الْمَسْلِفَينَ 


سح جسن 6 


5-5 و 


ا ولا توى لس 50 مَيتَهُ آَدهَمَ يِلَى هى أَحَسَنُ َإِدَا اذى يدنك وييتم 


م 


0 ده مرصسم ع ع حرا رار سي سم 
5 يي 00 0 يت صبرأ مركا وما يلها لذو كل عطي 
وَإِمَا يفرَعَنَكَ مِنَ لش لنِ نع كأسَمَعِد ياد َه إِنَمُ هُرَ )21 لسَّمِيعٌ لْعلِيِم #9 
ل ري 11000 3 وعمل صالحا 
وَقَال إنِّي من المسلمين» أى : وهو فى نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره ه لازم مزالي 
هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك 
الشرء ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة فى كل من دعا إلى خيرء وهو فى 


. غ) من سورة الأعراف‎ ٠ ( مضى الحديث وتخريجه عند الآية‎ )١( 
.) ١5/5587 والبخارى ( /ا. 86> ) ومسلم(‎ )١١7//# ( المسند‎ )0( 


5١ 





الفرم الغالقدى 'سوزة فضلت: + الأياف 71769 


نفسه مهتد » ورسول الله يَكلِْةٍ أولى الناس بذلك » كما قال محمد بن سيرين ٠»‏ والسدى . 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقيل : المراد بها المؤذنون الصلحاء. والصحيح أن الاية عامة فى 
المؤذنين وفى غيرهم ٠‏ فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية ؛ لأنها 
مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة ٠‏ حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه الأنصارى 
فى منامه ٠‏ فقصه على رسول الله كَكِيْةٌ » فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه ء فالصحيح إِذَا أنها عامة » كما قال عبد الرزاق » عن معمر » عن الحسن 
'البصرى: أنه تلا هذه الآية: #إومن أَحَسن قَولاً مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقَال إِنَِّي من المسلمين». 
فقال : هذا حبيب الله » هذا ولى الله » هذا صفوة الله » هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض 
إلى اله العاف الله فى .وضوته »..رذفا الناضى. إلى عن اجات الله كنةرمين دعوقه ».غدل ناكا 
فى إجابته» وقال: إننى من المسلمين» هذا خليفة الله. 
وقوله: ا ولا تستوى الْحَسنَةُ ولا السيّعةٌ 4 أى: فرق عظيم بين هذه وهذهء ادقع بالتى هى 
أحسن» أى: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر: ما عاقبت من عصى 
اله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 8 فَإذَا اْذى بيتك وبينه عداوة كأنّهِ ولى حميم * وهو الصديق» أى: 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» والحنو عليك» 
حتى يصير كانه ولى لك.حميم؛ أى: قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال : 
«إرما يلَقَاها إل اْذين صبروا» أى: وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك» فإنه 
يشق على النفوس. # وما اها إلا ذو حَظ عظيم © أى : ذو نضيي وافر 5 السعادة فى الدنيا 
والأخرى. قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضبء. والحلم 
عند الجهل ٠‏ والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان ٠»‏ وخضع لهم 
عدوهم كأنه ولى حميم. 
وقوله: 8 وإِمّا يََغْنّكَ من الشَيطّان نَرْعٌ فَاسمَعذَ بالله 4 أى: إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه؛ فأما شيطان الحن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه 
عليك» فإذا استعذت بالله ولجأت إليه. كفه عنك ورد كيده. 
وقد كان رسول الله يَدِْهِ: إذا قام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه» )١(‏ . وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له فى القرآن إلا فى 
«سورة الأعراف» عند قوله: :حْذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلينَ . وما يَعْتك من الشيطان ترغ 
فاستعذ باللّه إن سميع عليم» [ الاعراف: 148. ٠٠١‏ ]ء وفى.سوزة المؤمنين عند قوله : ظإ ادفع بالْني 
هي أحسن السَيّئة تحن أعلم بما يُصفون . وقل رب أعوذ بك من همات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضر ون» 
[المؤمنون: 595 -98] . 


() ابن ماجه ( 86١8‏ ) وصححه الألبانى . 


ب ب ا بت 331 الذالق جح ووة الفياتة :7 الا افر الل 280 ) 


ةا ل لي ءءء 2 1 91 2 0 م “كع سه 
8 وَمِنْ دَاينهِ أَبْبَلْ وَالتَهَادُ وَالمَّمْش وَالْشَمرٌ لا مَنْجُدُوا يشمي ولا 
داس اموس وير * دي مه ار 14 حدس لس 
1 و وأ يله ألذى حَلمَهرَ إن كت إِيَاهِ عدوت ل فإِن 
1002 ## ل ف 0 ةد ساغروس بث” سرح ب و سر 
ترا ادن عند ربك يسبحور 0 أَلتل والنهار وه د شَحَمُونَ 9 
جد -ه 22 2 كر سه مصعم 6 سه مم مم و« د ةداس ور 2- 
رشأ ومن ءايلئهع نك ترق لكين يه فإذا أنزلنا ألماء هردد ورست إن 
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يقول تعالى منبها خلقه على قدرته الله يزان الذى لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر. 
ومن آياته الليل والثهار والشمس والْقمر» أى: أنه خلق الليل بظلامه, والنهار بضيائه» وهما متعاقبان 
لايفتران»والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلكه. واختلاف سيره فى 
سمائه ‏ ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار, والجمع والشهور والأعوام. ويتبين 
بذلك حلول الحقوق. وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة 
فى العالم العلوى والسفلى»نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» نحت قهره وتسخيره» 
فقال: ل( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خَلقَهن إن كتتم إياه تعبدون > أى: ولا تشركوا 
بهء فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيرهء فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: «إفإن 
استكبروا» أى: عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيرهء طقالذين عند ريّْك» يعنى : 
الملائكةء «يسبحون له بالليل والثهار وهم لا يسَأمُون4. كقوله: طفَإن يكفر بها هؤلاء فَقَد وَكْلنا بها قَوما 
ليسوا بها بكافرين © [الانعام : ]. وقوله : 8 ومن آياتهء» أى: على قدرته على إعادة الموتى «أنك ترى 
الأرض 5 أى: هامدة لا نبات 55 ٠‏ بل هى ميتة » <نإذا أنزلنا 00 وربت» أ : 


وس اس اس 


ألا ما ب يتان > 6 ا 


ع 


2 > عق 7102-3 ب 0 صومري .ل سرح | مصماس دسي 3 ال" ره مره جد كس مس 
كنب عرد ف لايأئوا” يم وَلَامنّ اق دل من حك م حمِيدٍ م 


ص م رم م ماس ل سس عييا ا عر اد 
او صر 3 ره ار ساتن# امل عير اج سس 
ِعَالٌ لك أك إِلَامَامَدَ قل لِلرُسُلٍ مِن لِك كَ إِنَّ ريك لذو مغفِرَة رَوَدُو عِكَابٍ أليو © 24 


قوله تعالى : إن الذين يلحدوت فى آياتنا» قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير 
مواضعه. وقال قتادةء وغيره: هو الكفر والعناد. وقوله: # لا يخفون علينا # فيه تهديد شديد» 
ووعيد أكيد» أى: أنه تعالى عالم بمن يلحد فى آياته وأسمائه وصفاته» وسيجزيه على ذلك 
بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال: « أفمن يلقئ في الثار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة# ؟ أى: أيستوى 
هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال عز وجل - تهديدا للكفرة : اعملوا ما شنم # قال مجاهد » 
والضحاكء وعطاء: وعيد. أى: من شير أو شرء إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم ؛ و 
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قال: نه بمَا تعملون بصير» . 

ثم قال : إن اللذين كفروا بالذكر لما جاءهم » قال الضحاكء والسدىء وقتادة: وهو القرآن» 
«وإنّه لكتاب عزيز» ىق منيع الجناب » لا يرام أن يأتى أحد بمثله. < لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خَلفه #4 أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال: 8 تزيل من ' 
حكيم حميد» أ حكيم فى أقواله وأفعاله. حميل بمعلى محمود» أى : فى جميع ما يأمر به 
وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 

ثم قال: اما يقال لَك إلا ما قَد قبل للرسل من قَبلك» قال قتادة» والسدى» وغيرهما: ما يقال 
لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك». فكما قد كذبت فقد كذبواء» وكما صبروا 
على أذى قومهم لهم. ٠‏ فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير. وقوله: #إن 
ربك لذو مغفرة > أى : ل تاب إليهء © وذو عقاب أليم » أى : أن استمر على كمره. وطغيانه. 
وعناده. وشقاقه . ومخالفته . 

00 اه رم سر ل كك سم صر 5 7ن 
ص رجانه ؛ انا احا لمانو لوْلَا شت ايلثه: َعَم وعد بف قل هو لإذيرت 


بم 
ارس رن رم دوو موردب صمب د هس 1 0 


عامئوا حدى وش سا وَألَدَبَ لا مورت فه ا وكر رمعو عتم عد أؤلتيلك 


لس و مج سم ص أي ع ب عوبر 2 مر تل 7 مهاد 


ينادورب من مَكَان بعِيدٍ لغ4) ولقد ءائينا موسى أل ب 


ال 0 


بت ين ريلك لقن بيتك يي 3 4 

لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه فى لفظه ومعناه. مخ هذا لم يؤمن به 
المشركونء. نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت». كما قال عزوجل: « ولو تزلتاه علّى بعض 
الأعجمين . فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين > [الشعراء: .]١54 ١94‏ وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة 
العجمء لقالوا على وجه التعنت والعناد: 8 لولا فُصلت آياته أأعجمي وعربي » أى :لقالوا: هلا أنزل 
مفصلا بلغة العرب» ولأنكروا ذلك فقالوا: أعجمى وعربى؟أى: كيف ينزل كلام أعجمى على 
مشاطم :غرين' اله يفيمة؟ هذا .رو هذا المعنى .عن اتن بعتا ناهد وعكرية 
وغيرهم. وقيل: المراد بقولهم: ظ لولا فُصلّت آياته أأعجَمِي وعربِي » أى: هلا أنزل بعضها 
بالأعجمى» وبعضها بالعربى. هذا قول الحسن البصرى» وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فى 
قوله : « أَعْجَمِي 4 وهو رواية عن سعيد بن جبير. وهو فى التعنت و العناد أبلغ . 

ِ قال تعالى: 8 قل هو للّذين آمنوا هدى وَشقَاء 4 أى: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه» وشفاء لما فى الصدور من الشكوك والريب» 8 والذين لا يؤمنون في آذَانهم وَفْر» أى: لا 
يفهمون ما فيه . « وهو عَلَيْهِم عَمّى » أى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيان » كما قال تعالى : 
« ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورَحَمَةٌللْمؤْمدينَ ولا يزيد الظالمين إل خسار 4 [الإسراء: 87]. © أولتك ينادون 
من مكان بعيد » قال مجاهد: يعنى بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم 


>36 
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0 
يناديهم من مكان بعيدء لا يفهمون ما يقول. قلت: وهذا كقوله تعالى: # ومثل الّدين كفروا كمثل 
الذي ينعق بما لا يسمَع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فَهم لا يَعَقلُوت4 [البقرة: .]17١‏ وقال الضحاك: ينادون 
يوم القيامة بأشنع أسمائهم. 

وقوله: « ولقد آتينا موسى الْكتّاب فَاختلف فيه # أ 56 وأوذى» فاصبر كما صبر أولو العم 
من الرسل* [الأحقاف: 0*] . #ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى # [الشورى: ]١5‏ يتأخير الساب 
إلين يوم المعاد. #لقضي بينهم 4 أى :لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا» 
«وإنّهِم لفي شك منه مريب * أى : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين 
فيما قالواء غير محققين لشىء كانوا فيه . هكذا وجهه ابن جريرء وهو محتمل»ء واللّه أعلم . 


ص راوع - سم 2 مر ل مه 


من عمل مدلا قلفسيهء ومن أن ليها وما ويك يلم يبيد 0 # اله 
رد ِلْمُ أَلمَاعَةَ وَمَا عَم ريح من تَمَرتِ ين أكليها وا دن أن و ولا مت إلا 


ساس سسا ارس 


تِعِلْمهء 7 الكرية 5 ا" 1 وَصَلَّ 
يقول تعالى : ا أى: إنما اد لل لبان #ومن أساء 
نمليها» أ : إا يرجع 3 ذلك عليه 0 أى : لا يعاقب أحدا إلا بذنبهء 


ثم قال: 3 5 200 أحد سواه ٠‏ كما قال محمد عَلللْةِه وهو 
سيد البشر لحبريل وهو من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة ٠.‏ فقال : «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل ؛ 29 وكما قال تعالى: 9 إلى ريك منتهاها 4 [النازعات : 5 وقال : لإلا يجليها 
لوقتها إلا هو» [الأعراف: وقوله: #وما تخرج من ثمرة (1) من أَكْمَامها وما تحمل من أنثئ ولا تضع 
إلا بعلمه» أى: الجميع بعلمه. + ودب عن عليه مفان: درو الى ارش بولا فك اسيلا . وقد قال 
تعالى : فإوما تسقط من ورقة إلا يلما 4 1 الانعام: : 59 ] » وقال جلت عظمته: ا يَعَلَم ما تحمل كل 
لراارتي 6 ] ء وقال : 9 وما يعَمَر من مَعَمّر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتّاب إِنّ ذلك عَلَى الله يسير» [فاطر: ١‏ 

وقوله: #ويوم يناديهم أين شركائي # أى: يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس 
الخلائق: أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ ظثَالوا آذَنَّاك» أى: أعلمناك» لما منًا من شهيد # 
أى : ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكاء وضل عنهم ما كانوا يَدعونَ من قَبْلَ * أى : ذهبوا 
فلم ينفعرهم . ٠‏ «وظنوا مَا لهم من مُحيص # أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين . 


13 مسلم(8//‎ )١( 


(؟) « ثمرة 6 : قراءة الجمهور 3 وكذا قراءة الحافظ ابن كثير 1 





للم الآيات ( 9غ 54 )2 





ج ع > مق 


نهم افر 3 000 [الكهف: 57]. 


1 و + مرو 


" 3-7 2 71-3 
لا ِسَمَمُ الإضدن ين 15 الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ الَو هَيَيوَسُ قَنُوما” 
كت س ور الو ابخيرة ين 2 أي 1 رم لا ا ا الا 
ولين أذفنه رحمة مِنَا مِنْ بعد ضراء مَسَنَهُ لْقَولنَ هذا لى و كء كامة 15 


- 


0 م ساس م - ا وو 7# ع سيب 1 
ولين نجعت إِك رق إِنَّ ! عِنْدَمٍ للحسَىئٌ 2 لَّذِبنَ كُمَروأً يما عمِلُوا 


_ 
ع مده آآ ا | مر 27 
- 8 - 


وَلَنْذِيقَتَهم ين عَذَّابٍ عَلِيظِلٍ ب وَإِذَا أنعمتا 5 لضن 506 كا جاه 57 
أ ره 22 در 8 

مَسَهُ ألشَّرَ هدو دُعَكِ عريض اليك : 

يقول تعالى : لا يمل الإنسان من دعائه ربه بالخير وهو: المال» وصحة الجسم. 
ذلك» وإن مسه الشر وهو: البلاء أو الفقر طفيؤوس قنوط» أى: يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له 
بعد هذا خير. # ولئن أَذَقَْاهُ رحمة مُنَا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى* أى: إذا أصابه خير ورزق 
بعد ما كان فى شدة ليقولن: هذا لى» إنى كنت أستحقه عند ربى» وما أظن الساعة قائمة» أى : 
يكير لكام يف0 أ لأجل أنه خول نعمة يفخرء ويبطر. ويكفر» كما قال تعالى : كلا 
إن الإنسان ليطغئ . أن رَآه استغنق» [العلق: 3. 7] . #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن» ا ولكن 
اد اا ل إلى دبى؛ 0 0 صمي على ار 0 


ع سر أللى سر صر سل 


يتهدد تعالى من كان هذا 5 واعتقاده بالعقاب ركان 


ثم قال: © وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه» أ أعرض عن الطاعة . وامسكر قن 
الانقياد لأوامر الله» عز وجل» كقوله تعالى : « مول بركنه * [الذاريات: ومع]. 3 وَإِذَا مَسَّهِ الشر 4 
أى : الشدة» «فذو دعاء عريض » أى : يطيل المسألة فى الشىء الواحد ٠»‏ فالكلام العريض : ما 
طال لفظه وقل معناه » والوجيز: عكسه » وهو: ما قل ودل. وقد قال تعالى : © وإذا مس الانسان 

اضر دَعَانَا لجئبه أو قاعدا أو قائما لما كفنا عنه ضرًه مر كآن لم يَدعنا إلى ضر مّسَّهِ الآية لبون 117+ 
م فل رء اا به من َل 
اماد 1 0 


72 


ص هو 


ص 
عير سسسعم ص لين عه ساسم 


د َك أن 6ك عل سل تو بي 20 1 


تيك كن ئيس © » 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن : 8 أَرآيتم إن كان » هذا القرآن 
« من عند الله ثم كفرتم به 4 أى : كيف ثرون حالكم عند الذى أنزله على رسوله ؟ ولهذا قال : 
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« من أضل ممّن هو في شقاق بعيد 4 ؟ أى: فى كفر وعناد ومشاقة للحق» ومَسْلَك بعيد من الهدى. 

ثم قال: ا ستريهم آياتنا في الآقاق وفى أَنفّسِهم 4 أى: سنظهر لهم دلالالتنا وحجَجنا على 
كون القرآن حقا منزلا من عند الله »عز وجل ٠‏ على رسوله يَكليهٍ بدلائل خارجية ا فى الآفاق » 
من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد. والحسنء. والسدى: 
ودلائل فى أنفسهمء قالوا: وقعة بدرء وفتح مكةء ونحو ذلك من الوقائع التى حلت بهم 
نصر الله فيها محمدا وصحبهء وخذل فيها الباطل وحزبّه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما 
الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط فى علم 
التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الاخلاق 
المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى لا يقدر بحوله. 
وقوته. وحيله» يدر أن ا ا يتعداها. 





27م > / 2 5د مره 


000 عباده اقواليم 5 010 محمطا صادق نما أخبر به عنه» كما قال : 
«إلكن الله يشهد بما أنزل إِلَيِك أنه بعلمه وَالْمَلائكة يَشَهَدُودَ » [ النساء: 155 ] . 

وقوله : ألا إِنَهِمِ في مريّة من لقاء بهم > أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون 
فيهء ولا يعملون له. ولا يحذرون منهء بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو واقع لآاريب فيه 
وكائن لا محالة.روى ابن أبى الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه صعد المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعدء أيها الناسء فإنى لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم » ولكن فكرت فى 
هذا الأمر الذى أنتم إليه صائرون؛ فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق» والمكذب به هالك ثم 
نزل. ومعنى قوله: «أن المصدق به أحمق» أى: لأنه لا يعمل له عمل مثله؛ ولا يحذر منه ولا 
بخاف من هوله . وهو مع ذلك مصدق به ٠‏ موقن بوقوعه » وهو مع ذلك يتمادى فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبارء والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل. وقوله : 
« والمكذب به هالك»: هذا واضح. والله أعلم . 

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شىء قديرء وبكل شىء محيط . وإقامة الساعة لديه 
يسير سهل عليه تبارك وتعالى: 8 ألا إِنّه بكل شيء مُحيط » أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى 
فبضته. وتحت طى علمه. وهو المتصرف فيها كلها بحكمهء فما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن. 


اطيزع. القالك- سوزة الطورق ١‏ الآراك 207215 يبيب ب ب سب ا 111 


تفسير سورة الشورى 
وهى مكية 
1 وار وق هد 3< 
7 07 ده 2-1 2 كُدَلِكَ بح إِلْكَ وَإِكَ ال ين فيلك لله عير 
يي مُ ما فى وما نا فى لض وَمْرَ آله المييم 2 تكد 
لصَعوبُ يترص من هَرْقِهِنَّ وَالليكهُ سَيَحْنَ ِحَنْدِ رَيْحْ وَيَسْتَفْفْرُو لِمَّن في 


الْدَيَض آله إن أللّه هو ا يمد 2 وَألَِنَ أعَحَدُوَأْ من دونه وَل أنه 
حي عَلِمَ مآ أنْتَ عَكيتوم يوكبل 7 +86 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. 

وقوله : « كذلك يوحي إليك وإِلَى الدين من قبلك الله العزيز الحكيم * أى : كما أنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والمحف على الأنبياء قبلك. وقوله: 8 اللّه العزيز *# أى: فى 
انتقامهء 8 الحكيم » فى أقواله وأفعاله. روى الإمام مالك عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله يديد فقال: يارسول اللهء كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله تيه : « أحياناً يأتينى 
مثل صَلْصَلَة الجَرس» وهو أشده عَلَىَّ فيفصم عنّى قد وَعَيت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا 
بكلسي, فأعى ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد. 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجاه فى الصحيحين» ولفظه للبخارى 2١(‏ . وقد رواه 
الطبرانى عن الحارث بن هشام ؛ أنه سأل رسول الله ككيةٌ : كيف ينزل عليك الوحى ؟ فقال : 
«مثل صلصلة الجرس ٠‏ فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله » قال : « وهو أشده على » قال : 
«وأحياناً يأتينى الملك فيتمثل لى فيكلمنى» فأعى ما يقول » (25. 

وقوله تعالى : 8 لَه ما في السّموَات وما في الأرضٍ » أى : الجميع عبيد له وملك لهء تحت 
قهره وتصريفه؛ ا وهر العلي العظيم 4 كقوله تعالى: ل الْكبير الْمتََال © [ الرعد: 4]» ا وهو العلي 
الكبير» [سبا :7]ء والآيات فى هذا كثيرة. وقوله: « تكاد السّموات يتَفَطَرَنَ من فَوقهنَ 4 قال ابن 
عباس» وقتادة» والسدى . أى فرقآء من العظمة « والملائكة يسبحون بحمد ربَهم ويستغفرون لمن في 
الأرض » كقوله : 8 الّذين يُحملون العرش ومن حوله يسبَحون بحمد ربهم ريؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا 


. ) 3١١ /777# ( والبخارى ( ") ومسلم‎ )070١ ( الموطأ‎ )١( 


)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير ( ”/ 554) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 4/ 509) : « رواه الطبرانى بإسئادين ورجال 
أحدهما ثقات 6 . 


الحوء العالقان شنورة الشتوويئ :+ الآيتان 17خ ) 
ربنا وسعت كل شيء رَحمَة وَعلّمًا 4 [غافر:/ا] . وقوله : © ألا إن الله هو الْعَفور الرّحيم ‏ : إعلام بذلك 
وتنويه به. 

وقوله: ط الذي الوا من دونه وا 4 يعنى: المشركينء < الله حفيظ علْهِمْ © أى: شهيد 

على أعمالهم. ؛ يحصيها ويعدها عدا وسيجزيهم بها أوفر الحزاء ف( وما أنت عليهم بوكيل, » أ 
إغما أنت نذير» والله على كل شىء وكيل . 

7 سه قر ره مم2 مر مر لي ليا 0 رت مه 

وَكَنَلِكَ أَيحنا حنا ليك فرءانا عَرَبيَ حير أم لْمَرَئ وَمَنَ حَوها وتنذر هوم الخمع 


“بوب عبن بر | سر ال 


رج صر ع >7 عر 3 0 4 و 2 4 
لا ريب فيه ريق فى للَنَةَ وَفَرِيقٌ فى أَلسَعيرٍ 0 ووس لله لجعلهم أ مد ولهله 
5 1 وس الث ماص 
ولكن يُدْخْلٌ من يناه فى يميد وَالظااِمُونَ مَاللَمم ين وَل ولا ضير 469 
يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ا أوحينا إلِيك قرآنا عربيًا # أى: واضحا جليا 
بينا 8 لتنذرأم القرى © وهى مكة ‏ ومن حولّها © أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة 
2 المقرى) ؛ لأنها أشرف من امات 1 الباق ث0 كثيرة 00 فى مواضعها. ومن أوجز ذلك 
بقول - وهو واقف بِاترورة فى سوق مكة ا ا 1 
إلى الله » ولولا 5 أخرجت منك ما خرجت ». وهكذا رواية الترمذى» والنسائى ء وابن 
ماجهء. وقال الترمذى: حسن صحيح )١(‏ : 
ال : 0 00 ٠‏ 0 3 لاا محالة ل 


جم هن م م 05م 
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وكقود تعالى ل أ الوا اه 0 

ار .]٠١5 ٠‏ روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو . 
قال: خرج علينا رسول الله جَكِْدّ وفى يده كتابان» فقال:«أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: 
قلنا: لأ إلا أن تخيرنا يا.وسول الله قال للئ فى يده الم 1 هذا كاب من .وني العامة 
بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم ‏ لا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم أبدا» ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» 
ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» فقال أصحاب رسول الله يك : فلأى 
شىء إذآ نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله يكل : «سَددوا وقاربواء فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل الجنة» وإن عمل أى عمل. وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النارء 
وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: « فرغ ربكم عز وجل من العباد» ثم قال 


(0) المسند ( 5/ 8”.80) والترمذى ( 8970) والنسائى فى الكبرى ( ) وابن ماجه ( 7١١8‏ ) . 


الجزء الثالث - سورة الشورى 1 الآيات ( 4 ١‏ ( ل ا 1 ار 1 ١‏ 


باليمد: فنبذ بها فمّال: (افريق فى الحنة». وتيك بالتسشري فقَأل: اافريق فى السعير» . وهكذا روأه 
الترمذى والنسائى . وقال الترمذدى: حسن صحيح غريب(1١)‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى نضرة» 
أن رجلا من أصحاب النبى تَلِيَةِ يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكى» 
فقالوا له: مايبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله كَكِيهِ: «خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقانى» قال : 
بلى . ولكن سمعت رسول اللّه عَككِبدٌّ يقول : « إن اللّه قيضى بيميئه قبضة ) وأخرى باليد الأخرى 
» قال : هذه لهذه . وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أنا (؟2 . وأحاديث القدر 
فى الصحاح والسئن والمسانيد كثيرة حدأ. 
وقوله: # ولو شاء الله لجعلهم أَمّهَ واحدة » أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه 
تعالى فاوت بينهم ؛ فهدى من يشاء لف الحق. وأضل من يشاء عنة. وله الحكمة والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال: بيو وو 
عد 
0 مي : 1 آ- عد معر ير و يرلى | مللم همه ليرلا لام ميرت سا 
2 1 ّ< و سر 7 و عر 22 سر آه سه سي 
7" اي وَمَا أخنافةء فِيِهِ مِن شىء ف 0 إل 1 0 الله رَ ويم 


5 سس 


2 ره سر مك 7 حر 

ل 4 3 اريم - ل 1( و 2 جمس كو مداع 
0 0 0 د الع الي 0 
لسوت وَالْارْضٍ ينظ الرَزْقَ من قآه وَبَْدٌ إن يكل كئء عَلِم (]] 6: 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون اللهء ومخبراً أنه الولى الحق 
الذى لا تتشبعى العبادة إلا له وحده. فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قدذير. 

ثم قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلى الله أى: مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام فى جميع الأشياءء «فحكمه إِلَى الله أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه 
يك كقوله : ظ فَإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول4 1 النساء : 9ه ]. 8 ذَلكُم الله ربّي * أى : 
الحاكم فى كل شىء, عليه توكلت وإليه أنيب» أى: أرجع إليه فى جميع الأمور. 

وقوله : لإقَاطر السَمَوَات وَالأرض » أى: خالقهما وما بينهماء طجعل لَكُم من أنفسكم أزْوَاجًا 
أى: من جنسكم وشكلكم؛ منة عليكم رومض جعل من سكم ذكرا وأنئى» ومن الأنعام 
أزواجا » أى: وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. « يدرؤكم فيه# أى : يخلقكم فيهءأى: فى 
ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكورا وإنائاء خلقا من بعل خحلق. وجيلا بعل 


جيل» ونسلا بعد نسل» من الناس والأنعام. وقال البغوى: ل يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. 
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, وقال الشيخ شاكر . ( إسناده صحيح )ا‎ .)١١141/7 ( المسند (*5هة ؛ والترمذدى (51١؟) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : )١188/7( ؛ وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )1١9/5/5( المسند‎ )0( 


ربع 


عسي و لوزي ]لها لقت ونه قووف الابقا ل 1 


وفيل : فى البطن:. وفيل : 5 هذا الوجه من الخلقة . قال مجاهد: ونسلا بعل نسل من الناس 
والأنعام# ليس كمثله شيء * أى: ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا 
نظير له ف وهو السميع البصير » . 
وقوله : لله مقاليد السّموات والأرض» تقدم تفسيره فى «سورة الزمراء وحاصل ذلك: أ 
ن يشاء؛ " الحكمة 57 التامء 0 ' 
9١‏ ## تيع لكم من لبن ما وس يوم ما وال 


به م و وموس وعِسوح أن أ 57 الرِين ولا للفرقوأ فِيهِ الْمَشْرِكير ما 
2 0 رو 2 م 5 جسم لير 1 0 

َنَعُوَهُمْ إِلِنه أنَّهُ يجتَى ِلَب من يسَآُ يهو إِليه من ينيك آل وما تفركواً | 
م 1 ريو مه >" و سمهمم) ا 7 هه - يآ 1 ا أ 2 2 
فاخا هم الْعِلمْ بغيا بننهم ل سَبَقَتٌ من رَيِكَ إِلكَ أجل مُسَمَى لَفَضى 


سيره سا2 - 7 0 5 
3 هم و إن أ ب وروا الككب يرأ بيه لنى كلك يِه مريب 5 4 

يقول تعالى لهذه الأمة : طشرع لكم من الدين ما 550 والذي أوحينا إليك» فذكر أول 
الرسل بعد أدم» عليه السلام؛ وهو نوحء عليه السلام» وآخرهم وهو محمد يلو ثم ذكر من 
بين ذلك من أولى العزم وهم: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم السلام. وهذه الآية 
اتتظمت ذكر الخمسة» كما اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: طوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مُرَيم » الآية [الاحزاب:/]. 
والدين الذى جاءت به الرسل كلهم هو: عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: ‏ وما 
َرسلْنَا من قبلك من رسول إلا يوحى 1١‏ إِلَيْه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون » [الانبياء : 6]. وفى الحديث: انحن 
معشر الأنبياء أولاد علات ديئننا 5 ؛ () أى: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم ٠‏ كقوله تعالى: ظ لكل جَعَلْنَا منكم شرعة ومنْهاجا » 
[المائدة:448] ؟ ولهذا قال هاهنا: ظأَن أقيموا الدّين ولا تتَعرَقُوا فيه 4 أى: وصى الله تعالى جميع 
الأنبياء» عليهم السلام» بالائتلاف والجماعة؛ ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 

وقوله : #كبر على المشر كين ما تدعوهم إِلَيه4 أى: شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد 

من التوحيد. «اللّه يجتبي إِليْه من يشاء ويَهْدي |[ ليه من ينيب # أى: هو الذى 0 الهداية لمن 

يستحقهاء ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد؛ ولهذا قال: «إوما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم الْعلّم» أى: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم؛ وما حملهم 
على ذلك إلا البغى والعناد والمشاقة . 


. )١50 /5958 ( هى قراءة » كما مضى بيانه . (0) البخارى ( :151 ؟) ومسلم‎ )١( 


درن عالق تسورة القورى 4 الآنات ا 3 لحب | ألو 

ثم قال تعالى : ا ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى » أى : لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد » لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعا : #وإن 
لين أورثوا الكتاب من بعدهم » يعنى: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكدّب للحن « لفي شلك منه 
مريب »© أى : ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا 
برهان» وهم فى حيرة من أمرهمء وشك مريب» ال 


3 دك اع سكم كما أت ا أو وَقَل ءَامَنتٌ د 
0 9 ا َك ريا ورَضك كنآ كنا وَلَكُْ أمكمسطة [ 
مدي وت رسيي | 


ظ عا ا و 0 
حكم برأسهاء قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة فصول كهذه. قوله: 
«فلذلك فادع » أى : فللذى أوحينا إليك من الدين الذى 55 به جميع الوسلت: للك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم». فادع الناس إليه 9 واستقم كما أمرت » ل 
واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله عز وجل ولا تشع أهواءهم © يعنى : 
المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. #وقل آمنت بما أنزل اللّه من كتّاب» أى : 
صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» لا نفرق بين أحد منهم . 

وقوله : فإ وأمرت لأعدل بيتكم» أى: فى الحكم كما أمرنى الله ظ الله ينا وريكُم »* أى: هو 
المعبود. لا إله غيرهء فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراء فله يسجد من فى 
العالمين طوعا واختيارا 8 لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكمء » كما قال تعالى: ا وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عمَلكُم أنتم برِيعُونَ مما عمل وأنَابرِيء مم َعملُون * [يونس 4] . وقوله: # لا 
حجة بيننا وبيتكم 4 قال مجاهد : أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية السيف. وهذا 
1 ؛ لأن هذه الآية مكية » وآية السيف بعد الهجرة ظ الله يجمع بِيننَا 4 أى : يوم القيامة ‏ 
كقوله : « قل يجمع بيننا ربا نم يفتح بيننا بالحق وهو الْفَنَاح الْعَليم * [سبا: 75']. وقوله : « وإليه المصير» 
أ * المرجع والماب يوم الحساب . 


١ 5 
0 
ذا‎ 


َه ألَذَى أل لْكِتب بِدَلَىّ والْميرَانَ وما يُدَرِيكَ لحل 
َلساعَةَ هَرِيبُ يَسْتَعَجِلُ بها الذي لا يُومِيُونَ بها والرب حَامَنُوأ مُشفِفُونَ نبا 
يعو أنَهَا لي ألا إن يمارو ف ألسَاةلنى صَكَلٍ بيد (2] 76 


يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من ام به : 9 والّذين يحاجون في الله من 


؟وابسي نبج : اللون النالك د سووة الشورى: + الأناف 0 15 07 


بعد ما استجيب له © أى : يجادلون. الؤمتين الشجيين لله ولوسو لله ليصدوهم عما سلكوه من 
طريق الهدى. يه أى: باطلة عند الله «وعليهم غضب* أى: منه 1 
عذاب شديد» أى: يوم القيامة . قال د عباس». ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله 
ولرسوله؛ ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية. وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» 
قالوا لهم: ديننا خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم. ونحن خير منكمء وأولى بالله منكم. وقد 
كذبوا فى ذلك. ثم قال :ل الله الذي أنزل الكتاب بالحق » يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه 
©« والميزان * وهو: العدل والإنصاف » قاله مجاهد ٠»‏ وقتادة. وهذه كقوله تعالى: # لقد أرسلنا 
رُسَلنَا بيات وأنزلنا َعَم الْكتَاب والميزآان لِيقُوم الّاسَ بالقسط » [ الحديد: 70 ء وقوله : 8 وَالسّمَاء 
رقعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان © [الرحمن:7 - 4] . 
وقولة: لد ع ا ا 1 رك نيا ارت 1 ولزعيداى ١‏ الناما: 
[سبا: 79] » 0 5 ذلك تكذيبا 5003 رك وعناداً 21116 أى : 
خائفون وَجلُون من وقوعها #ويعلمون أَنْهَا الحق» أى: كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون 

من أجلها. وقد 58 من طرق تبلغ درجة التواتر » في اد والمحسان » والسنن والمسانيد » 
وفى بعض ألفاظه : أن رجلا سأل رسول الله يكل بصوت جهورى» وهو فى بعض أسفارهء 
فناداه فقال: يامحمد. فقال له النبى يَككلْةّ نحوا من صوته «هاؤم ». فقال: متى الساعة؟ فقال له 
يبول الله كله توويطلة إنها: كاقة ء “نما علوت اليا 9ك بج “قال بحي الله ورضوله 
فقال:«أنت مع من أحببت » 2١(‏ . فقوله فى الحديث: «المرء مع من أحب»ء هذا متواتر لا 
محالة» والغرض: أنه لم يجبه عن وقت الساعة» بل أمره بالاستعداد لها. 

وقوله : ل ألا إن الذين يمارون في السّاعة » أى : يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعها , 
0 أى: فى جهل + بين؛ لأن الذي خلق 0 والارض 6 عاد لوت 


ات 


2 نع هل عم 2 ل ل ار مل 3 اروس م ل ع 1 7 جا حص م آ#ر !1 717 

ألله ِيف بعِبادوء يررف من يِشَاءُ وهو المووى العزيز (رذا لي أ 
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حرث الآخرة نزْد لم فى حريى وه كارب تريك حرث الْدن 4- منها مأ ف الاخروَ 
- دعص 2ه ٍ. ص 7 سس :7 
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حكليمة الْتصل لَفضى يتنهم وَإِنَّ الظدلييت لهم عذَا الآنة 
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فو الْفضِل احير 


رَوْضَحاتٍ الْجَكَاتْ لم َاسَنَآءُونَ عِندَ رَيْهِمُ دَلِكَ هْوَ الْمَضْلُ 


.) ١51/5579 ( انظر مثلا : البخارى ( /5751) ومسلم‎ )١( 


الخرع الفاليقةءتشورة الور + الآناك:518:3 0777 مسمس مح ب 01 


يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهمء لا ينسى أحدا منهم» سواء 
فى رزقه البرّ والفاجرء كقوله عز وجل :2 وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
«مستودعها كل في كتاب مبين » [هود:1]. ولها نظائر كثيرة وقوله: # يرزق من يشاء » أى : يبوسع 
على من يشاءء ظ وهو القري الْعزيز4 أى: لا يعجزه شىء. 

ثم قال: امن كان يريد حرث الآخرة 4 أى: عمل الآخرةء ظ ترد لَه في حرثه * أى: نقويه 
ونعينه على ما هو بصددهء ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى 
ما يشاء الله ومن كَانَ يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصيب» أى: ومن كان إنما سعيه 
ليحصل له شىء من الدنياء وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية» حرمه اللّه الآخرة» والدنيا 
إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذهء وفاز هذا الساعى بهذه النية 
بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى 
«سبحان» وهى قوله تعالى: 8 من كان يريد الْعَاجِلَة عَجِلْنا لَه فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنّم يصلاها 
امون لاخر امرض رف لتر سحن له انها وقد ان ارقت كاد متهم لور نمزلاه 
َهَؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك ممحظورا . انظر كيف فَضَلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبّر درَجات, 
كبر تفضيلاً» [ الإسراء: 18 - .]1١‏ ظ 

عق ألى' بين كتبعي» + تقال :قال بوسول الله كله زر هذ الامة بالمتاء والرقنة + 
والنصر والتمكين فى الأرض ». فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة من 
تسمينة 4 117 
لك من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا 
عليهم؛ من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم والقمارء إلى نحو ذلك من 
الضلالات والجهالة الباطلة» التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله تَدقِيهِ قال: «رأيت 
عجرو ننق لحو يخ افمعة يدن ته ل "النان 210:14 لأنه أولوعود ممت الفوافتة» وكان هذا 
الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياء» وهو الذى حمل قريشا على عبادة 
الأصنامء لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى: 8 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم» . أى: لعوجلوا 
بالعقوبة» لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعادء ط وإن الظالمين لهم عذاب أليم # أى: شديد 
موجع فى جهنم وبئس المصير . 

ثم قال تعالى : ظ ترى الظَالمين مشفقين مما كسبوا» أى: فى عرصات القيامة» #وهو واقع بهم * 
)١(‏ المسند ( 05 14) والحاكم فى المستدرك ( 4أ١))‏ وصححه ووافقه الذهبى . ورواه البغوى فى شرح السنة 

.)41١48( 

(؟) مضى الحديث وتخريجه عند الآية ( )٠١7‏ من سورة المائدة . 


7 التجتب ل ا بت الجزء الثالثة.ن ستورة الشورى : الآيتان ( 277 م 


يي اي وي ا 0 00 
روضات الجنات» فيما يشاء من مأكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذء فيما لا 
أى: الفوز العظيم » والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 

َِكَ الَدِى يبيد أنه يبَادَهُ الِنَ “ممأ وعمدُوأ الصَدلِسَتَ قل له نعلي عَك كوا إل 
أ هه رد و يله رم ح > > 00 ّ 5 ع 1 س1 ساغر بر سل 
موسي و نا إن أله 0 1 ب 
0 7 7-1 هله ص 0-70 1 م رع م هه 
ا َدُ يدم عل لِك وبمح الله البْطل وق الحق بلنيدء 


2 لد سد" 


000 0 الجنة لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ذلك الذي يشر الله 
عباده الّذِينَ آمَنوا وعملوا الصّالحَات 4 أى : هذا حاصل لهمء كائن لا محالة» ببشارة الله لهم به. 

وتوله: «( قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا الْمودَةَ : في القربى» أى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
كفان فريكن: لا أسألكم على هذا البلاغ انفد كارا سر وإنا أطلب منكم أن تكفوا 
0 عنى ) ا 5 رسالاات دبى ‏ إن 0 ردي فلا تؤذونى . يمأ ابينى 0-0 من 
1 يا قري لاتحم فقال أبن عباس : لج »إن انبى كل لم يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابةء فقال: إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة. انفرد يه 
البخارى للد أءُ ا أحمد 7 (كك ويه قال متحاهة» مكرما وتادة ا والسدىه وغيرهم: وقول 

ا اللعترق ملل 0 عو دو م ا عنام العاقان” 08 أن 
تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حَبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» 
كما رواه عنه البخارى . ولا ننكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم؛ فإنهم من ذرية طاهرة»؛ من أشرف بيت وجد على وجه اللأرض» فخراً وحسباً ونسباًء 
ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الحلية» كما كان عليه سلفهم». 
كالعباس وبنيه ٠‏ وعلى وأهل بيته وذريته » رضى الله عنهم أجمعين . وفى الصحيح : أن 
رسول الله كلد قال فى خطبته بعدير خحم: «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» وإنهما 
لم يفترقا حتى يردا على الحوض » (") . وروى الإمام أحمد عن العباس بن عبد المطلب قال: 


)١(‏ البخارى ( 5414) . وهو فى المسند ( )5١75‏ . () مسلم(51-8). 


الخوعة لالت منووة الشيورى: :+ الاكان 3 7-7 ات ا 11814 


قلت: يا رسول الله إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه 
لا نعرفها ؟ قال : فغضب النبى كَديِْدٌ غضباً شديدا » وقال : « والذى نفسى بيده لا يدخل قلب 
الرجل الإيمان حتى يحبكم للّه ولرسوله:217. وروى البخارى عن أبى بكر الصديق» قال: ارقبوا 
محمدا يكيو فى أهل بيته 299 . وفى الصحيح: أن الصديق قال لعلى: والله لقرابة رسول الله 
ييخ أحب إلى أن أصل من قرابتى (؟) ٠‏ وقال عمر بن الخطاب للعباس. رضى الله عنهما: 
والله لإسلامك يوم أسلمت». كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان 
أحب إلى رسول اللّه من إسلام الخطاب. 


فحال الشيخين؛. رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا 
أفضل المؤمئين بعد النبيين والمرسلين؛. رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 

وروى الإمام أحمد عن يزيد بن حيّان قال: انطلقت أنا وحسين بن ميسرة» وعمر بن مسلم 
إلى زيد , ارت الطاجاها إل قال له حصين : لفك لقيك يا زيل غير كد أ رافك :وسو ل الله 
يَكْبٌء ورسمعت حديثه» وغزوت معهء وصليت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد 
ما سمعت من رسول الله تَكلِِ. فقال: يابن أخى» والله كبرت سنى» وقدم عهدى» ونسيت 
بعض الذى كنت أعى من رسول الله تَكُِه فما حدثتكم فاقبلوه» وما لا فلا تكَلفونيه. ثم قال: 
قام رسول الله يَدِخِ يوما خطيباً فيناء بماء يدعى خخمًا ‏ بين مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى 
عليه» وذكر ووعظء ثم قال: «أما بعدء ألا أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول 
ربى فأجيب. وإنى تارك فيكم الثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به4 فحث على كتاب الله ورغب فيهء وقال: «وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل 
بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال :إن نساءه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال:ومن هم؟ قال: هم 
آل على» وآل عقيل» وآل جعفرء. وآل العباس . قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . وهكذا 
رواه مسلم (5) . وروى الترمذى عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله كلد : «إنى تارك فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى». أحدهما أعظم من الآخر: كتاب اللّه حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض» والآخر عترتى: أهل بيتى» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما » . تفرد بروايته الترمذى . ثم قال : هذا حديث حسن غريب 227 . وروى 
الترمذى أيضا عن جابر بن عبد الله » قال: رأيت رسول الله كيه فى حجته يوم عرفةء وهو 
على ناقته القصواء يخطب,». فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 


(١)المسند‏ ( الالال ”/ا/ا١)‏ وقال الشيخ شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . 

(؟) البخارى ( 17/1”) . (*) البخارى ( 17/”) . 
(0) المسند ( 857/4) ومسلم ( ٠8‏ 0052 

(6) الترمذى ( /727/8) وصححه الالبانى . 


ربع 


اب للستت المع القالقاه شتورة الشتوزى 4 الآياك 16ب ) 
)01 


تضلوا: كتاب الله » وعثرنى : أهل بيتى» . تفرد به الترمذى أيضا» وقال: حسن غريب ٠.‏ ثم 


روى الترمذى عن عبد الله بن عباس قال:قال رسول الله بدي «أحبوا الله لما يغذوكم من 
لعمة ) وأحبونى بحب الله » وأحبوا أهل بيتى بحبى) . ثم فال : حسن عريب إغما ار د 
الوجه("2 . وقد أوردنا أحاديث آأخر عند قوله تعالى: 9 إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيرا © [الاحزاب: م بما أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقوله : إومن يقترف حسنة ترد له فيها حسنا» أى :ومن يعمل حسنة «إنزد لَه فيها حسنا» أى: أ 
وتواباءكقوه : إن الله لا يَظلم مثقال ذَرَة ون تَكْ حَسنةٌ يُضاعفها ويؤت من لَدنه جا عظيما © [النساء : -]. 
وقال , بعض السلف :من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها © إن اللّه غفور 
ا يغفر الكثير من السيئات. ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكر. 

وقوله: 8 أَم يقولون افترَئ علَى اللّه كبا فإن يشا اللّه يخم علئ قَلبك » أى :لو افتريت عليه كذباً 

كما يزعم هؤلاء الجاهلون « يختم على قلبك » أى : : لطبع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من 
القران» كقوله تعالى « ولو تقول علينا بعض الأَقَاوِيل . لأَحَدنَا منه باليمين . م لَقطعنا منه الوتين فَمَا منكم 
من أحد عن حاجزين » [الحاقة: 54 47] أى: لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن 
يحجز عنه. وقوله: # ويمح الله الباطل ويحق الحق # أى: يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه 8# بكلماته© 
أى بحججه ا ها اتكنة. الضمائر ...وتتطورى .عليه السرائن: 


عم مه 2 2ت سرس لل # سس > تي رس آ زه و -- 

م وهو لْزى يقبل النوية عن عبادى وتعفوأ عن كي ويعلم لحن 
و 0 010 ا 0 سا الرلكم اس أ 57 .0 قر 
وَيَنْتَحِيبُ أده منوأ وعَمِلوا الصَّلِحتِ ويزيده من فصل والْكفرونَ 0 

1 جد م سا سصسل جر مسد ال م+ 2 دمع مس 

ديد لرنة 1 بسط أله الْرِرْفَ لِعِبَادِوء لِعْوَأ في الأرض كن يعَزِلُ بِعَدَرٍ ما 16 
ًَ - - 2 رج كم ل ارس ص سور مءساس سس جه 2 

0 000 10 وهو الَذِى يبتر اليك يط شد ما كويد 


ةي أو العبيذ 09 6 

0 تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: انهدمن كرمه وحلمه 
أنه يعفو ويصففح ويستر ويغفرء كقوله عز وجل « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اللّهِ يجد 
اللّهُ غفُورا رَّحِيما» [ النساء : ]» وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَلكْةّ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قل أيعن:«فن 
راحلتهء فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم. 
أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» (0© . 


() الترمذى ( 79/85 ) و صححه الالبانى . ش (0) الترمذى ( 79/88) وصححه الالبانى . 


(9) مسلم ( 5/41 / 87 ) . 
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وقوله: «ويعفو عن السيّّات» أى : يقبل التوبة فى المستقبل» ويعفو عن السيئات فى 
الماضى» طوَيعلَم ما تَفْمُونَ4 أى: هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم. ومع هذا يتوب على 
من تاب إليه . 

وقوله : .8 ويستجيب الدين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات4 قال السدى: يعنى يستجيب لهم. وكذا قال 
ابن جرير: معناه يستجيب لهم الدعاء ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض النحاة» وأنه 
جعلها كقوله: فَاستجاب لهم ربهم» [آل عمران: ]١40‏ . ثم روى هو وابن أبى حاتم عن سلمة بن 
سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام فقَال: ' أنتم المؤمنونء وأنه نتم أهل الجنة. والله إنى أرجو أن يدخحل 
الله من تسبون من فارس والروم الجنة» وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعنى أحدهم عملا - 
قال: أحسنت رحمك اللهء أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: ود الْذين آمنوا وَعَملوا 
الصّالحات ويزيدهم من فضله > . وحكى 0 جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله : 
«ويستجيب اْذين آمنوا 4 كقوله: « الْذين يستمعون ؛ القول » [الزمر: 18] أى : ا الدين يستجيبون 
للحق ويتبعونه» كقوله تبارك وتعالى: ( إِنْمَا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله [الأنعام : 
5*] والمعنى الأول أظهر؛ لقوله تعالى : 8 ويزيدهم من فضله 4 أت يستجيب دعاءهم ويزيدهم 
فرق لك 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى فى قوله تعالى: 9 وَيَستَجِيبْ الْذين آمنوا وعملوا 
الصالحات»2 قال: يشفعون فى إخوانهم. « ويزيدهم مَن فضله » قال: يشفعون فى إخوان 
إخوانهم. وقوله : « والكافرون لهم عدّاب شديد » : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الحزيل» 
ذكر الكافرين وما لهم عنده ‏ يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله : « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ة في الأرض» أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. وقال قتادة: كان يقال: 
خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وقوله: « ولكن يتزّل بقدر ما يشاء إِنّهِ بعباده خبير بصير» أى : 
ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره ما فيه صلاحهمء. وهو أعلم بذلك» فيغنى من يستحق 
الغنى» ويفقر من يستحق الفقر. 

وقوله : «وهر الذي ينزل الغيث من بعد ما قََطواه أى: من بعد إياس الناس من نزول المطرء 
ينزله عليهم فى وقت حاجتهم وفقرهم إليهء كقوله: 8 وإن كانوا من قبل أن يتزّل عليهم من قبله 
لمبلسين 4 [الروم : 4؛]. وقوله: 8 وير رَحْمَتَهُ 4 أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القَطّر وتلك 
الناحية قال حقنادة#ذكر لنا اند وغل قال لعمر بد الخطاين» يا اأمير اللافتين: فح الطن :قط 
الناس؟ فقال عمر: مطرتمء ثم قرأ: 8 وهر الذي يرل الْعيثْ من بعد ما قَنَطُوا وينشر رَحْمتَه» . «وهو 
الولي الحميد» أى: هو المتصرف لخلقه بما د وأخراهم. وهو المحمود العاقبة فى 
جميع ما يقدره ويفعله. 
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0 وَمِن َاييِهء حَلقٌ السَّموتِ َال وَمَا بت فيهما من دآبَّةٍ وَوَهَوَ عل جمعهمٌ إِذَا 
بك تبك 3 وآ بكم ين ميخ هما كَبَت يديك وَيَْفُوا عن كَثير 
و خياوي ابو يو يسم 140 

يقول تعالى: ط ومن آياته» الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر للق السّموات 
والأرض وما بش فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات والأرض». #امن ذابّة 4 وهذا يشمل 
الملائكة والحن والونس وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم» وطباعهم 
وأجناسهم» وأنواعهم. وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» 8 وهو » مع هذا كله 
«على جمعهم إذا يشاء دير أى: يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد 
واحدء يسمعهم الداعى؛ وينفذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 

وقوله: «وما أصابكم من مصيبة فبمَا كَسبّت أيديكم © أى: مهما أصابكم أيها الناس من 
المصائب فإنما عن سيئات تقدمت لكمء ظ ويعفو عن كَثير» أى: من السيئات» فلا يجازيكم عليها 
بل يعفو عنهاء ولو يؤاخذ الله الئاس بما كُسبوا ما ترك على ظَهرِها من دابّة 4 [فاطر: 45]. وفى الحديث 
الصحيح: «والذى نفسى بيده؛ ما يصيب المؤمن من نّصّبٍ ولا وصب ولا هم ولا حَرنء إلا 
كفر الله عنه بها من خطاياهء حتى الشوكة يشاكها » 2١‏ . عن على» قال: الا أخبركع بافضل 
آية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله تَكلِلة, قال: « وما أصابكم من مصيبة فَِمَا كسبّت 
أيديكم ويعفو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: ١ما‏ أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى 
الدنياء فبما كسبت أيديكم ٠‏ والله تعالى أحلم من أن يِدْنى عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا 
الله عنه فى الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه». رواه الإمام أحمد (©2. وروى الإمام 
أحمد عن معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان ‏ قال : سمعت رسول الله كد يقول: ١‏ ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كَمْرَ الله عنه به من سيئاته » 59© . 


:9 وَينَ لكيه لبر في ار الك 0 إد يت أ سكن الرِيحَ فظلَلنَ 
راكد ع ظهردة إن فى كَلِكَ ليت لكل سب صَبَار سكوب 057 1 تويقهنَ يما كسبوأً 
تين عد كندر و يتلم الس يجندئية ف ينا مام ين يي (9] 6» 


يقول تعالى : ومن أياته الدالة على قدرته وسلطانه . تسحخيره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره. 
وهى الجوارى فى البحر كالأعلام أ كالجبال» قاله مجاهد». والحسن»ء والسدى» والضحاك . 





)١(‏ البخارى ( 555١‏ ., 57وه ) ومسلم ( ”*/ا50/ 57 ) ش 
() المسند ( 1464 ) وقال الشيخ أحمد شاكر 5 2 إسئاده حسن 6 : 
0 المسئد (98/15 ) وقال الهيشمى فى الزوائد (7/ 4 )7١‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح ؛ 
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أى: هذه فى البحر كالحبال فى البرء « إن يشأ يسكن الريح © أى: التى تسير بالسفن» لو شاء 
لمكن نح ل صعرفند السلتن بل تق قله لز قر ورولا تاقيه» حل روزاققة على طهر أ 
على وجه الماء 8 إِنّ في ذلك لآيات لكل صبَّار 4 أى: فى الشدائد #شكور» أى: إن فى تسخيره 
البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهمء لدلالات على نعمه تعالى على خلقه «إلكل 
صبَّار 4 أى: فى الشدائدء #شكور» فى الرخاء. 

وقوله: 8 أو يوبقهن بمَا كسبوا 4 أى: ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راكبون فيهاء «ويْعف عن كثير» أى: من ذنوبهم. ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر . وقال بعض علماء التفسير: معنى قوله: « أو يوبقهن بما كسبوا © أى : لو شاء لاأرسل 
الريح قوية عاتية» فأحذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات 
الشمال» أبقة لا تسير على طريق» ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكهاء وهو 
مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت» أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت . 
ولكن من لطف ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة. كما يرسل المطر بقدر الكفايةء» ولو أنزله 
كثيرا جذا لهدم البنيان» أو قليلا لما أنبت الزرع والثمارء حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر 
سيحا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم. 
وأسقط جدرانهم. وقوله: 9« ويعلّم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مُحيص » أى: لا محيد لهم عن 
بأسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 

عد 9 

3 1 ويم ين تر فك كيز اذا وا عند أله حب دلق يني >" مثوا وَل 

هم يتوكُوة 072] وَالَدَ يدو كبر الثم وَالْتوحِسٌ وَإِدَا مَا عدبأ هم يعوو 
لين أسْتجَابوأ ريم وأقاموا الصَللة وَأْمرهم شور ينهم وَهمًا مدَشتهم مُفثوه 

ني 1 كََهُمُ البق م يَسَورُوك 0ج 46 

يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى» بقوله : 
«فما أوتيتم مٌن شيء فَمنَاع الحياة الدانيا» .أى : مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنمحا هو متاع 
الحياة الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لا محالة؛ ظ وما عند الله خير وأبقى » أى: وثواب الله خير 
من الدنياء وهو باق سرمدىء فلا تقدموا الفانى على الباقى؛ ولهذا قال . ظللّذين آموا» أى : 
للذين صبروا على ترك الملاذ فى الدنيا » لوعَلَى رهم يتوكلون» أى: ليعينهم على الصبر فى أداء 
الواجبات وترك المحرمات. 

ثم قال : ا والَِّين بجتَِون كبائر الإنْم والفراحش »© وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
« سورة الأعراف» « وإذا ما غضبوا هم يَغفرون * أى : سجيتهم تقتضى الصفح والعفو عن الناس» 
ليس سجيتهم الانتقام من الناس . وقد ثبت فى الصحيح: أن رسول الله يككِيْةٌ ما انتقم لنفسه قطء 


:#اململلسلبلطط تت مسن لزه التاليهة د سور الشورى: 2 الآداك 3 11721 ) 


إلا أن تنتهك حرمات الله )2١(‏ . وفى حديث آخر: كان يقول لأحدنا عند المعتبة: « ماله ؟ 
تربت جبينه » (2) . 

وقوله: طوالّذين استجابوا لربهم 4 أى: اتبعوا رسله وأطاعوا أمره» واجتنبوا زجرهء مواَقَاموا 
الصلاة» وهى أعظم العبادات لله عز وجل» #وأمرهم شورئ بينهم 4 أى: لا يبرمون أمرأ حتى 
يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى : «وشاورهم 
في الأمر فإذا عرمت فتوكّل على الله 4 [آل عمران: ]١54‏ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام » يشاورهم 
فى الحروب ونحوها ء ليطيب بذلك قلوبهم . وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين 
طعن» جعل الأمر بعده شورى فى ستة نفرء» وهم: عثمان» وعلى.» وطلحة؛. والزبير» وسعد. 
وعبد الرحمن بن عوف. فاجتمع رأى الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم: ا ومما ررقْناهم 
ينفقرن» ٠‏ وذلك بالإحسان إلى خلق الله؛ الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 

وقوله: طوَالّذين إذا أصابهم البغي هم يننّصرون» أى: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم» ليسوا بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عاجيسء وإن كانوا م هذا 
إذا قدروا وعفواء كما قال يوسف. عليه السلامء» لاإخوته : «لا تريب عليكم الْيرم يغفر الله لكم > 
[يوسف: 41] » مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه؛ وكما عفا رسول الله كيد 
عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم 
من عليهم مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غَوْرث بن الخارث» الذى أراد الفتك به 
عليه السلام حي حين اخترط سيفه وهو نائم. فاستيقظ. عليه السلام» وهو فى يده صَِلكَاة فانتهره. 
فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله يل السيف من يدهء ودعا أصحابه. ثم أعلمهم بما كان من 
أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصمء. الذى سحرهء عليه 
السلام» ومع هذا لم يعرض لهء ولا عاتبه». مع قدرته عليه. وكذلك عفوه عليه السلام» عن المرأة 
الوؤوية د وعن ازيننئ العف ريس الهودف لليف الذض: قعلة متحموة يزه منلتنة التو :صفت 
الذراع يوم خيبر» فأخبره الذراع بذلك؛» فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك» فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» 
ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به. والأحاديث 0 كثيرة جداء. والحمد لله . 


ل ست ل مه سيكة ص ار 001 سه 
م وَحَرواً سِنحَدٍ سينك جَنَذهَآ هَمَنْ عَهَا وَأَصَلَمَ لوم عل لا يحب الظدلِمِينَ 
207 04 1 لمر ص 8 3ت سر رض ويه سر 
لمن أنتصرَ بَعْدَ لد دأوليَكَ ما كم ين سيل 9 تيدع ل 
مون لاس 55 ف لين عي الك لقنت لوراعداك آل 
2 با سل كم جو 
صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عزمٍ الأمور 4 


. ) 5071 ( البخارى ( 5175 ) . (0) البخارى‎ )١( 


١ 
3 
١ 
ط‎ 
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الجزء الثالث ‏ سورة الشورى : الآيات ( ١ ) +59 - 8*٠‏ 


قوله تعالى : «#وجزاء سيئّة سيئة مثلها. كقوله تعالى : لأ فَمَن اعتدئ عَلَيِكُم فَاعَدوا عليه بمثل ما 
اعتدئ عليكم 4 [البقرة: 194]. وكقوله « وإ عَاقثُم ََاقُوا بمثل ما عُوقيكُم به 4 الآية [النحل : »]١79‏ 
فشرع العدل وهو القصاصء وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله « وَالْجِرُوح قصاص فَمَن 
تصدق به فهر كقارة له » [ المائدة : 55] ؛ ولهذا قال هاهنا : فم عمًا وأصلّح فأجره عَلَى الله أ 4 
يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث: : اوما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا» .2١(‏ وقوله: 8 إِنّه لا 

يحب الظّالمين» أى: المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

ثم قال تعالى : لم انَصر بعد طَلْمه فَأوليك ما عليهم من سبيل» أى : ليس عليهم جناح فى 
الانتتصار ممن ظلمهم. زوى انان وابن ماجددعن عررة قال : كالكتعائضة:: مااعليت حنى 
دخلت على زينب بغير إذن وهى غضبى» ثم قالت لرسول الله كلْهِ: حسبك إذا قلبت لك ابنة 
أبى بكر ذُرِيَعتَيهَا ثم أقبلت على فاعرضت عنهاء حتى قال النبى يَلِْ: «دونك فانتصرى» فأقبلت 
عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما ترد على شيئا. فرأيت النبى وك يتهلل وجهه. 
وهذا لفظ النسائى(5؟. 

وقوله : 8 إِنَمَا السّيل» أى: إنما الحرج والعنت8 على الّذين يُظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحق» أى: يبدؤون الناس بالظلم . كما جاء فى الحديث الصحيح:«المستَبَان ما قالاء فعلى 
البادئ ما لم يَعنّد المظلوم» 0 . « أولك لهم عذاب أليم 4 أى: شديد موجع. 

ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاصء قال نادباً إلى العفو والصفح : «ولمن 
صبر وغفر» أى: صبر على الأذى ا ل لم ور قال سعيد بن جبير: 
يعنى: لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التى عليها 
ثواب جزيل وثناء جميل. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» أن رجلا شتم أبا بكر والنبى 2 
جالسء فجعل النبى يكل يعجب ويتبسم » فلما أكثر رد عليه بعض قوله ٠‏ فغضب النبى 355 
وقامء فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمنى وأنت جالسء. فلما رددت عليه بعض 
قرله غضبت وقمت ! قال: ١‏ إنه كان معك ملك يرد عنك » فلما رددت عليه بعض قوله وقع 
الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان». نل كن ثلاث كلهن حقءما من عبد ظَّلم 
بمظلمة فيغضى عنها للهء إلا أعز الله بها تصرهء وما فت فتح رجل باب عطية يريد بها صلة. إلا 
زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة » إلا زاده الله بها قلة » . وكذا رواه 
أبو داود (5» . وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى. وهو مناسب للصديق رضى الله عنه. ‏ 





)١(‏ الترمذى ( )5١79‏ وقال : 2 حسن صحيح ؛ 

)١(‏ النسائى فى الكبرى ( )١١157/5‏ وأبن ماجه ( ا زوائد البوصيرى : ١‏ هذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم » » وصححه الالبانى . 

(9) مسلم ( /5541؟ / 58 ) . 

(5) المسند ( 57/7 ”57 ) وأبو داود ( /1451 ) وصححه الالبانى . 


> > ا 1 الجزء الغالث سورة الشورى : الآيات ( 2014 م ( 
ل ور ا آم و الس شم سرس طخل ساصساسم 4 م ل[ سر 
فق وم ييل اله مالم من ون وا َي ويرك لقا لمارأ لْعَدَابَ يتوت 
مرو 7 ا ل لان اخ اتيم 2ب 
هَلْ إل مر من سيل 0 يي وترنهم يمرَسُون عليهَا حَلشِجِي ون الل يتطروت ين 


قى 


طْرَفٍ حَفيٌ 1 لَذِينَءَاممُوأ إن يريت لذبن حَيِروَا نشب نعسَهُم اهلهج ,2 يوم اد 


ل إن يي بن عاب مب :م نا 6ن كم من أو بوك بن و و 
ومن يضْلِلٍ أله كما أمُ من سل 49 

يقول تغالن غير عن تفنيه الكرعة > إنهها شناء كان .ول راذ: لله وما لم يشأ لم يكن فلا 
موجد لهء وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء كما قال: « ومن يضلل قَلّن تجد 
له ولا مرشدا * [الكهيف :]. ثم قال عر وجل مخبرا عن الظالمين؛ وهم المشركون بالله « لَمَا رأُوا 
مار لي العامة سر 0 0 ار و يترارة قل إل مره بوسر + : 0 قال ل 
وا يوذ ب لوال ها وهم كفو لحم 1]. 

وقوله: #وتراهم يعرضون عَلَيهَا4 أى : على النار لإخَاشعين من الذّل». أى : الذى قد اعتراهم بها بما 
أسلفوا من عصيان اله » «( ينظرون من طرف حَفيُ» قال مجاهد : يعنى ذليل» أى ينظرون إليها مارك 
خوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم مما فى نفوسهمء أجارنا الله من 
ذلك «وقال الذين آمنوا 4 أى : يقولون يوم القيامة : 8 إن الخاسرين» أى: الخسار الأكبرظ الّذين حسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم , القيامة » أى: ذهب بهم إلى النارء فعدموا لذتهم فى دار الأبدء وخسروا 
أنفسهم . وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم »فخسروهم. «إألا إن الظالمين 
ود ل ادائ ا أ راسي وا 0 0 


ني © 2 © م صاصض 


لحر الله فنا لد من نيا دي" 000 
أسب تدرا دك ين قبل قبل أن يَأْقَ يوم لَا مَردَ ورت م لَكُم ين مَلْج بام 0 
ومالك ين سكير 41 57 أَعرضوأ مآ أَرسَلْنكَ مي عدا إذ عك إل اك 


ِل 
سس سح سس ا 2 ساس سا ع 


ل َ 2 ا 0ت ربحط ا 5 ع عرس 2 0 
وإنا إذا أذقنا أ 5 مد رحمة رح بها وإن نصِبهِمٌ سيئّعّة يما مت أَيرِيِهِمَ فَإِنَ 
كر عر البجدعسس 
الوضكن كمور 4 
_-_ 


لا ذكر تعالى ما يكون فى يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة» حَذْر منه وأمر 
بالاستعداد لهء فقّال: ف استجيبوا لربكم من قَبْلٍ أن يأتي يوم لأ مد لَه من الله أى: إذا أمر بكونه فإنه 
كلمح البصر يكون» وليس له دافع ولا مانع. وقوله: ما لكم من مُلْجا يومد وما لَكُم مَن كير > أى : 
ليس لكم حصن تتحصنون فيهء ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه» فتغيبون عن بصره» تبارك 


ادع القالث ددسوؤرة الشورق: ؟ الأقان :(:415. 276 سحب --_- سنح ل 
وتعالى» بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجأ منه إلا إليه» «إيقول الإنسان يومئذ أين 
الْمَقْر . كلا لا ور . إلى ربك يومد الْمِستَقَر» [القيامة: ٠١‏ - ؟١].‏ وقوله: طفَإِن أعرضوا 4 يعنى: 
المشركين طقَما لاك عَلَيهم حفيظا» أى: لست عليهم بمصيطر . وقال تعالى : 8 ليس علَيك هداهم 
ولكن الله تهدي من يشاء © [ البقرة : 371 ] ء وقال تعالى: « فَإِنَمَا عليِك البلاغ وعلَينا الحساب » 
[الرعد: ٠‏ +]. وقال هاهنا: «إن عليك إلا البلاغ» أى: إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . 

ثم قال تعالى : لوَإنًا إذا أَذقْنَا الإنسان مثا رَحَمَة فَرِح بها أى: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح 
بذلك. «وإن تصبهم 4 يعنى الناس «إسيئة 4 أى: جدب ونقمة وبلاء وشدة»ء لفَإِنَ الإنسان كفور» 
أى: يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن 
أصابته محنة يئس وقنط » كما قال رسول الله ككل للنساء : « يا معشر النساء ٠»‏ تصدقن فإنى 
رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة: ولم يارسول الله ؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاية» وتكفرن 
العشير» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط » )١(‏ . 
وهذا حال أكثر الناس إلا من هده الله وألهمه رشده» وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فالمؤمن كما قال رسول الله تَكِْكِ: « إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لهء وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » 9) , 


نه ملك لسوت وَالْارضٍ ْلُق ما يِنَاهُ يجب لمن كَل إَِدكاوْمَهَبُ لمن يق 
000 أ موجه ذرانا تدكا وعم 2 ود 2 ِنَم عَليمٌ 1 ور #2 


يخير تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن». وأنه يعطى من يشاء. ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى؛ ولا معطى لا 
منعء وأنه يخلق ما يشاء 0 و# يهب لمن يشاء إنائا » أى 5 يرزفه الثات فقط 2 ويهب لمن يشاء 
م ء 5 0 5 اه لهي الود وك د 2ه 5 
الذكور »© أى: يرزقه البنين فقط لم يولد له أنثىء 8 أو يزوجهم ذكرانا وإناثا 4 أى: ويعطى من 
يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى» أى: من هذا وهذا #8 ويجعل من يشاء عقيما 4 أى: لا 
يولد له. فجعل الناس أربعة أقسام » منهم من يعطيه البنات. ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم 
من يعطيه من النوعين دكورا معاد ا وك وي ا 1 ل 
يولد له « إِنّه عليم 4 أى : يمن د متخراكل رجن جد لاسر < قَدير 4 أى على من 
يشاء» من تفاوت الناس فى ذلك . 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : « ولنجعله آية للئّاس » [مريم:١؟]‏ أى: دلالة لهم 
على قدرته. تعالى وتقدس . حيث خلق الخلق على أربعة أقسام . فآدم » عليه السلام ‏ مخلوق من 
تراب » لا من ذكر ولا أنثى . وحواءء عليها السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى » وسائر الخلق 


.) "4 /5944 مسلم(‎ )0( ,) ١75/4٠. مسلم(9لا.‎ )١( 


ربع 


#ا 7 77س لمكا لقا لقت لننؤرة الشورى: :+ الاباك 51013 ) 


سوى عيسى © عليه السلام » من ذكر وأنثى»؛ وعسى ظليه ل من أنثى بلا ذكر فتمت 
الدلالة بخلق عيسى ابن مريم ٠‏ عليهما السلام ؛ ولهذا قال: «ولتجعله آية للنّاس» فهذا المقام فى 
الآباء» والمقام الأول فى الأبناء؛ وكل منهما أربعة ا فسبحان العليم القدير. 

ص # وما كن لبَتَرِ أن يُكَلْمَُ أنَهُ إِلَا وَحًَا أو من ورآى حاب أو بَرْسِلَ 


لبشر 3 


ئٍط ع سس 2 - م ب رع سم اس و2 سا حرصي ١١‏ سر سل 
رسُولا فيو بإذزي ما معاء إنم نم عل كير 5 لِك أَوحينا إلاك رو 
د أذ سد د 2* ا 4 52 صم 
من أمرد نا ما كُنتَ سدَرى ما مَا الكتب و اليم ولكن جعلئه نورًا تَّبْدِى بهء من نَشآه مد 
00 نس سس 1 2 + > 7 - 0 وار سا ع كس سس سل هه 
عِبَادٍ وإذك لتبرئ ماي ين 2 مول كر أل عا فى ) نوي وما 
قل ل ملس ل 5200-0 
فى الأرض ألا إِلَ أله تير الْأمورٌ 0 4# 


هذه مقامات الوحى بالنسبة إلى جناب الله» عز وجل» وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
النبى شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل» كما جاء فى صحيح ابن حبان» عن رسول الله 
يكل؛ أنه قال: «إن روح القدس نفث.فى روعى: أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » ١0‏ . وقوله : أو من وراء حجاب » » كما كلم 
موسى» عليه السلامء فإنه سأل الرؤية بعد التكليم»ء فحجب عنها. وفى الصحيح أن رسول الله 
َكِب قال لحابر بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجابء وإنه كلم أباك كفاحا» 
الحديث 257 » وكان قد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ؛ والآية إنما هى فى الدار 
الدنيا . وقوله : 8 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يَشَاء 4. كما ينزل جبريل »عليه السلام؛ وغيره من 
الملائكة على الأنبياء» عليهم السلام (إِنّه علي حكيم», فهو على عليم خبير حكيم. 

وقوله : « وكذلك أَوحينا ليك روحا مَن أَمْرِنَا # يعنى : القرآن . 8 ما كنت تَدري ما اللكتاب ولا 
الإمان > أى: على التفصيل الذى شرع لك فى القرآن» 8 ولكن جَعلَاهُ 4 أى: القرآن 8 نورا نهدي 
به من نّشَاء من عبادنًا 4. كقوله : « قل هو للّذين آمنوا هدى وشقفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو 
عليهم عمى أولئك يتادون من مُكان بعيد 4 [فصلت 4]. وقوله: 8 وإِنّك »© يامحمد 89 لتهدي إلئ صراط 
مستقيم 4. وهو الحق القويم» ثم فسره بقوله: ط صراط الله 4 أى: شرعه الذى أمر به الله 
الذي لَه ما في السَمَوَات وما في الأرض» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء الحاكم الذى لا 
معقب لحكمه» ظ ألا إلى الله تصير الأمور» أى : ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها . 


. )11١١١( رقم‎ » )١ 5/١5 ( لم أقف عليه عند ابن حبان . وهو فى شرح السنة للبغوى‎ )١( 
. وحسنه الألبانى‎ )١9٠ ( وابن ماجه‎ ,» )"١٠١ ( الترمذى‎ )0( 


الخوء الكالثك - سورة الزغرف : الآيات 8-313 ) سس سس هح ست ١6‏ 


تفسير سورة الزخرف 
وهى مكية 


سمل 4 


حم 0 الكت الى 2 إِنَا جَعلنَهُ ما عَرَيًا عَرّصحُمْ تَدقِبو 
موف الكت لَدَيسَالم عي ؛ مم 0 حَرَّمَئَكً 


أن سكام قوما مسرفيت 629 ا نعلا تف له 0 وْمَا بيهم من ني 


إلا أيه يترون 2 تأهلكنا أسَدّمهم بَظمَاوَمصى مكل الأوّليت 2يا *: 


يقول تعالى : وحم . والكتاب المبين» أى: البين الواضح الحلى المعانى والآلفاظ؛ لأنه نزل 
بلغة العرب التى هى أفصح اللغات للتخاطب بين الناس؛ ولهذا قال: 9 إِنا جعلناه 4 أى: أنزلناه 
« قرآنا عربيًا 4 أى: بلغة العرب فصيحا واضحاء 8 لعَلْكُمَ تعقلون 4 أى: تفهمونه وتتدبرونه» كما 
قال : 9 بلسان عربي مبين © [الشعراء :56 .]١‏ 
وقوله تعالى :ا وَإنهُ في م األكتاب لَدينا لعلي حكيم » : بين شرفه فى الملأ الأعلى. ليشرفه 
ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى:8 وإنّه 4 أى: القرآن 8 في أُمْ الكتاب» أى: اللوح 
المحفوظ» قاله ابن عباس» ومجاهدء 8 لَدِيْنَا 4 أى: عندناء قاله قتادة وغيره» « لَعلي © أى: ذو 
مكانة عظيمة وشرف وفضلء قاله قتادة» ط حكيم 4 أى: محكم برىء من اللبس والزيغ . وهذا 
كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال: 9 إِنّه لَقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمْسَه إلا المطَهُرون . 
تَنزيل من رب الْعَالَمِينَ 4 [ الواقعة : 3717 8١‏ ] وقال: ظ كلا إِنْها تذكرة . فَمن شاء ذكرَه .في صحف مكرمة 
.مرفوعة مطهّرة . بأيدي سفرة .كرام بررة © [ عبس: ١١‏ -15] ؛ ولهذا استنبط العلماء» رحمهم الله 
من هاتين الآبتين: أن المحدث لا يمس المصحف؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على 
القرآن فى الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرىء لأنه نزل عليهمء وخطابه متوجه 
إليهم. فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول والتسليم» لقوله: 8 وإِنْه في 
أ األكتاب لدينا علي حكيم» , 
وقوله : « ألتعطربا كم لخر صما أن حم قن رفن © : اختلف المفسرون فى معناها . 
فقيل : معناها: أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به ؟ قاله ابن عباسء 
ومجاهد والسدى» واختاره ابن جرير. وقال قتادة فى قوله : 8 أَفْتضرب عنكم الذكر صفحا »* : 
واللله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا » ولكن الله عاد بعائدته 
ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة » أو ما شاء الله من ذلك . وقول قتادة لطيف 
المعنى جدا .» وحاصله أنه يقول فى معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم 


؟اجلصصبب لطت وت اقرف التالقات سغورة الكفرنه 3 الانات قي 1) 


إلى الخير والذكر الحكيم ‏ وهو القرآن ‏ وإن كانوا مسرفين معرضين عنه؛ بل أمر به ليتهدى من 
قدر هدايته» وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. ثم قال تعالى ‏ مسليا لنبيه فى تكذيب من 
كذبه من قومه. وآمرا له بالصبر عليهم - : #وكم أرسلنا من نَبِي في الأولين * أى : : فى شيع الأولين» 
« وما يأتيهم من نَبِي إلا كانوا به يستهزئون > أى: يكذبونه ويسخرون به. 

وقوله : « فَأَهلَكنا أَشّدٌ منهم بطشا > أى: فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشا من 
هؤلاء المكذبين لك يامحمد . كقوله : « ألم َسيرٌوا في الأرض فَيَطُروا كيف كان عَاقبَة دين من قَبْلهم كَانُوا 
أَكثْر منهم وَأَشَدّ قَرَةَ 4 [غافر:41] والآيات فى ذلك كثيرة. وقوله:8 ومضئ مثْلَ الأوّلين 4: قال 
مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: عبرتهم. أى : جعلناهم عبرة لمن بعدهم 
من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم كقوله فى آخر هذه السورة :« فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين > 
[الزخرف:07]. وكقوله : « سنت الله التي قد حَلَتْ في عبّاده © [غافر : 46] وقال .8 ولّن تجد لسنّة الل 
تبديلا 4 [الأحزاب ل" و 


وَلَينِ سَأْلنهم مَنْ حَلَقَ السَّموتٍ والأرض ليقولنَ حَلَمَهنَّ الْمَزيرٌ الْعَلِيمْ 
9 لِى 00 لسارم رسيي وا 0 


سس كله وو« و َّ 7-0 


م مح - ا ا ا سل مل لر» رهج 1س 4 

ل 5 ع ها وحمل من للد لاتير ى 0 
56 2 َموي ا الى أذ ل 
تسترا عل ظهورو. 5 مت يقت يا وَيَمَولواً بحن 4 ىق سحر 
َنَا هَدَا وما حكُدًا لَمُ مقَرِنِنَ الا 0 ©*"20 

يقول تعالى: ولئن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين باللّه العابدين معه غيره: © من خلق 

السموات والأرض ليقولن حَلَقَهن الْعَزِيرَ الْعليم 4 أى: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا 
شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد. ٠‏ ثم قال : « الذي جعل لكم الأرض 
مهادا )١(‏ »© أى : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون». مع أنها مخلوقة 
على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال للا تميد هكذا ولا هكذا . داسية ان طرق 
بين الحبال والأودية 8 لَعلّكم تهتدون» أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم 
إلى إقليم . «والّذي نل من السّماء مَاء بقدر 4 أى : بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم» 
لأنفسكم ولأنعامكم . « فأنشرنا به بلدة مَيتَا » أ أرضا ميتة » قلما جاءها الماء اهتزرت وريبت» 
وأنكتت نبتت من كل زوج بهيج ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء 
فقال : «كَذَلِكَ تخرجون» . 





(١)هم‏ مهادا : قراءة الجمهور 3 وأيضا الحافظ ابن كثير 8 
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ثم قال عز وجل : «والذي حَلّق الأزواج كلها © أى : ما تنبت الأرض من سائر اللأصناف» من 
نبات وزروع وثمار وأزاهيرء» وغير ذلك». ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافهاء 
«وجعل لكم من الْفلك» أى: السفن «والأنعَام ما تركبون» أى: ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم 
لحومهاء وشربكم آلبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : فالتستووا علَئ ظهوره 4 أى: لتستووا 
متمكنين مرتفقين «على ظهرره» أى: على ظهور هذا الجدنس 8 ثم تذكروا نعمة نعمة ربكم » أى: فيما 
سخر لكم «إذًا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سَحْر لَنا هذا وما كنا لَه مقرنين» أى: مقاومين. ولولا 
تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه قال ابن عباس» وقتادة» والسدى» وابن زيد: «مقرنين» أى : 
مطيقين. « وِإِنًا إل رَبَنَا نَسِقَلبِونَ 4 أى: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من 
باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة » كما نبه بالزاد الدنيوى على الزاد الأخروى فى قوله : 
« وترودوا فَإِنَ خَير الرّاد التََوى 4 [البقرة:147] » وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : 
د وريشا ولباس التقوئ ذلك خير # [الأعراف:75]. 
ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 

روى الإمام أحمد عن على بن ربيعة قال: رأيت عليا أتى بدابة» فلما وضع رجله فى 
الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله » « مبَحَان الذي سَخَر لَنَا هذا وما كنا له 
مقرنين . ونا إلى ربا َمقلبون © . ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانكء» لا إله إلا 
أنت» قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم ضحكء فقلت له:مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
رأيت رسول الله يك فعل مثل ما فعلت .ثم ضحك .فقلت: مم ضحكت يارسول الله؟ 
فقال: #يعجب الرب من عبده إذا قال: ربء اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب 
غيرى». وهكذا رواه أبو داودء والترمذى» والنسائى» وقال الترمذى: حسن صحيح 01 رزو 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرء أن النبى يَلكِيْةِ كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: 
«سبحان الذي سخْر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنًا إلى ربَنا لَسقَلبون » . ثم يقول: «اللهم إنى أسألك 
فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهمء هون علينا السفر واطو لنا البعيد. 
اللهم» أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا». وكان إذا رجع إلى أهله قال: "آيبون تائبون إن شاء الله» عابدونء. لربنا 
عامدون4: وهكذا زواة 0ه وأبو داود والنسائى والترمذى (5) . وروى أحمد عن محمد بن 
حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن 
ركبتموها فسموا الله» عز وجلء ثم لا تقصروا عن حاجاتكم » (©) . 
)١(‏ المسند ( ”707) وأبو داود ( 7 )١5١١‏ والترمذى (5157”) والنسائى فى الكبرى ( )88٠٠‏ . 


(0) المسند 77١١(‏ ) ومسلم(755١1/‏ 156) وأبو داود ( 15494) والنسائى فى الكبرى )٠١*85(‏ والترمذى( 29551 . 
(0 المسند (”/ 8945) وقال الهيثئمى فى الزوائد ٠(‏ ")2 «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو نقّة) . 





م١‏ الجزء الغالث لي 0 


الخمتيم يسم آ#ه 2 ص > ب |[ سرس ار ار 
2 مَحَعَلُوا لم من ع 63 لكر حرا إن اذ شتر لكفور مين رد تخد مما ضخلق 
رس هس سر مر اس ال ل مر آم هه حت له سه كلست ار 
0 ل وَإِدَابسَرَ أَحَدُهُمِ يِمَاصَرَه ب يمان مَلا طن يَعهُم سوج 
وهو 37 ظِ 359 اومن 5 ع فت 5 لَه وهو ف ل صَام غير هبن 5 وجا 
00 90 اس 0 وس سا وس 7 مم سحلو 
اتيك دن 1 دمن و ع َ 


0 حت ره مَاعبِد نهم نَهُمَ| 0 

يي عبد ا ال 
وبعضها بلهء كما كما ذكر الله عنهم فى سورة العام فى قوله: « وجعلوا لله مما درأ م من الحرث 
العام نصييا ُو هذا لله مهم وها سانا هما كا لشركائهم فلا يَصل إلى الله وما حا لله فهو يصل إلى 
شركائهم ساء ما يحكموت © [الانعام : 85 . وكذلك جعلوا له من قسمى البنات والبنين أ يها 
وأردأهما وهو البنات» كما قال تعالى: « أَلَكُم الذكر وله الأنئئ . تلك إذا قسمّة ضيزى © [النجم: 21١‏ 
؟"]. وقال هاهنا: « وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين » . 

ثم قال: « أم انُحَذَ مما يخلق بئات وأصفاكم بالْبّينَ 4 ؟ وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 
تمام الإنكار فقال: « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظَلَ وجهه مسوذا وهو كظيم * أى: إذا بشر 
أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر 
به ويتوارى من القوم من حجله من ذلك. يقول تعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك 
وتنسبونه إلى الله عز وجل؟ 

ثم قال: « أو من يدشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين © أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلةء وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هى عاجزة عبية» أو من يكون هكذا 
بتسة الى جناب الله عز وجل 0 فالآنئثى ناقصة الظاهر والباطن . فى الصورة والمعنى » فيكمل 
نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقص وأما نقص معناهاء 
فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصارء لا عبارة لها ولا همة. كما قال بعض العرب 
وقد بشر ببنت: ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». 

وقوله : لإوجعلوا الْملائكَة الذين هم عبد الرْحْمِن إِانَا 4 أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلكء. فقال: ط أَشهدوا خَلْقَهم4 أى: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء « ستكتب 
شهادتهم 4 أى: بذلك . 8 ويسألون »4 عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. 
« وقَالوا لو شاء الرحمن ما عبدنَاهم © أى: لو أراد الله حال بيئنا وبين عبادة هذه الأصنام. التى هى 
على صور الملائكة التى هى بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه؛» فجمعوا بين أنواع 
كثيرة من الخطأ: 

أحدها: جَعَلَّهِم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 


لض 
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الثانى: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرجمن 
إنايا.. 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كلهء بلا دليل ولا برهان» ولا إذن من الله عز وجل» بل 
بمجرد الآراء والأهواء. والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط فى الجاهلية الجهلاء. 

الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرًا » وقد جهلوا فى هذا الاحتجاج جهلا كبيراء 
فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكارء فإنه منذ بعث الرسل وأنزل. الكتب يأمر بعبادته 
وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه قال تعالى :« ولقد بعننا في كل أَمّ سول أن اعبدوا 
ل ل اد 
عاقبَة المكدبين 4 [النحل: 5]» وقال تعالى : «واسأل من أَرِسلْنَا من قَبلك من رسلا أَجِعلنَا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون4 [الزخرف: 0 


وقال فى هذه الآية ‏ بعد أن ذكر حجتهم هذه : «ما لهم بذلك من علّم» أى: بصحة ما قالوه. 


واحتجوا به «إن هم إلا يخرصون» , أ يكذبون ويتقولون. وقال مجاهد فى قوله: «ما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يُخرصون» أى : ما يعلمون قدرة الله على ذلك . 
ص م اد 3 تنما ين مَل هم بوه متتسو 0 00 


أحَو وَإنَاعَكَ مارم مدقا 50 وَكَدلِكَ مآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ قَبِِكَ فى قَرَيَتر 


الي تا سسا للضم 


َب لا هال مترفوهَآ إنا ود >ابآءك َلك أَمَةٍ وَإِنَا ع ارم مُقتَدُوتَ 5“ # قل 
1 2 أَمَدَئ مما وَجَدعٌ عَلْهِ ابه ٍ َالُوا إِنَا مآ أَرَسِلتُر بد كَفْروتَ [145 
نَم بت فار كنك 36 عه الشكذيي 4 

بقول ا منكرا على المشركين فى عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: لآم 
آتيناهم كتابا من قَبْل» ؟ أ : من قبل شركهم »2 لإفهم به مستمسكون» أ فيما هم قي أض : لبن 
الأمر كذلكء» كقوله: «أم أنزلنا عليهم سلطانا فهر يتَكَلّمِ بما كانوا به يشركوت »© [الروم: 60 أى: لم 
يكن ذلك . ثم قال تعالى: ظ بل قَالوا إِنَا وجدنا آبَاءنا على َم ونا على آثّارهم مهتدون » أى: ليس لهم 
مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجدادء بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها 
الدين هاهناء وفى قوله: 8 إِنَّ هذه أُمتكم أَمةَ واحدة 4 [الأنبياء: 97]. 


8 


وقولهم: وإِنًا على آثارهم » أى : وراءهم « مهتدون 4 دعوى منهم بلا دليل . 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة 
للرسل» تشابهت قلوبهم ٠‏ فقالوا مثل مقالتهم : ظ كَذَلك ما أنَى الّذينَ من قَبْلهِم من رُسُو ل إلا قَانُوا 
ساحر أو مُجنون . أتواصوا به بل هم قوم طَاعُونَ 4 [الذاريات: 57 . ”0] » وهكذا قال هاهنا : وكذلك 


تمس ص تنس ست الخرة القالك د سورة الرخرف + الآنات 88:75:03 ) 
م أرسلنا من فلك في قري من در الادصرم إن بسحو وآ م 0 7 قال 
رسكم به كافون > ؟ ا ولو علموا ا صحة مأ جئتهم به ١‏ انقادوا ذلك بسوء عدت 
2227 وكيف نجى الله المؤمنين؟ 8 
ك8 َِذَ قل بهم ليه وَمَوْصِده إن ب كا بسيدره 9 إلا أَلَذِى مَطْرَفٍ 

0 الم لي سل م 98 مه - جد سس م ءة 2 

نَم نم سهرين 5 00 لهم ترجعون يغا.) بل معت 8 هطنلؤلا» 
ل عر سا آذآ“ سول عرو معد 2 مغر ماه 
حل م م وَلَمَا همه لي الوأ هذا ء َل يده 5 
ُّ ص 1 خرص د سر سل ار ل كم م رو ا 
رت ل ا اعد له 1 آم 


210ظ جه رم ته و 


07 2-0 6 - مر 07 سح ؤظ ل يس ساس سجر اس كك 000 
تخد ل 2 192 1 رَبك 9 ا نيه 9 د 72 
2 م م سير لحن وريم س ل 0 
الئاس أَمَهُ - 57 لِمَن يَكفْرٌ بِليَمَين لِبُيُوتِجَ سَقَمًا من يِصَّدَ ومَعَاِجَ عَليَْا 


يْهَرُونَ 0 5" 3 ع بو و رد سكل 
لِك لما ملع الْحبِوةِ ) 1 رَهٌ عِندَ رَيَكَ ف لِلْمتقينَ 2 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من 
الأنبياء:6- الذى. تنسب إلنة قريش فى نسبها ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومة فى. عبادتهنم 
الأوثان» فقال: . < إن برآ مما تعيدون . إل الذي قطرني فَإنْهِ سيهدين ل 
هذه الكلمة» وهى عبادة الله وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه من الأوثان.» وهى «لا إله إلا 
الله » . أى: جعلها دائمة فى ذريته يقتدى به -فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه 
السلام» «لَعَلْهم يرجعون» أى: إليها. وقال عكرمة؛ ومجاهد., وقتادة» وغيرهم فى 4 عز وجل : 
«إوجعلها كلمة باقيّة في عقبه» يعنى : لا إله إلا اللهء لا يزال فى ذريته من يقولها. رو نحوه عن 
ابن عباس . وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 


ثم قال تعالى : «بل معت هؤلاء 4 يعنى : المشركين . «واباءهم» أى: فتطاول عليهم العمر 
فى شلالهم. ٠‏ «إحتى جاءهم الحق ورسول مبين» أى : بين الرسالة والنذارة. «ولّمًا جاءهم الحق قَالوا هذا 
سحر وإِنًا به كافرون4 أى: كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والرواح كفرا وحسدا وبغياء #وقَالوا» 
أى: كالمعترضين على الذى أنزله تعالى وتقدس : « لولا نرّل هذا القرآن على رجل من الْقَريَين عظيم » 
أى: هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير فى أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة 


اقدء الفاللة: .سور الرشر قن الآراك (:1ي:1)786ج ل يب 77 01/1 
والطائف . قاله ابن عباس» وعكرمة»ء ومحمد بن كعب القرظى» وقتادة » وقد ذكر غير واحد ء 
منهم قتادة : أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفى . وقال زيد بن أسلم». 
والضحاك» والسدى: يعنون الوليد بن المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفى. وعن مجاهد: عمير 
ابن عمرو بن مسعود الثقفى. وعنه أيضا: أنهم يعنون الوليد بن المغيرة» وحبيب بن عمرو بن 

عمير الثقفى . وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكةء وابن عبد ياليل بالطائف . وقال السدى: 
عنوا الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفى. والظاهر: اذ مرادهم رجل كبر 
من أى البلدتين كان. قال الله تعالى رادا عليهم فى هذا الاعتراض: «أهم يقسمون رحمت رَبك 4 ؟ 
أى: ليس الأمر مردودا إليهم» بل إلى الله»ء عز وجل» والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه 
لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم بيتاء وأطهرهم أصلا 

ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاعم من الأموال والأرزاق والعقول 
والفهومء وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة» فقال: «إنحن فَسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درجَات4. وقوله: 8 ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا 4 قيل: معناه: ليسخر بعضهم 
بعضا فى الأعمال » لاحتياج هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » قاله السدى وغيرة: يال كاده 
والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو راجع إلى الأول. ثم قال : # ورحمت ربك خير مما 
مت رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 

ثم قال تعالى : « ولولا أن يكون الثاس أَمّة واحدة » أى : لولا أن يعتقد كثير من الئاس الجهلة 

5 المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول 
ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدىء وغيرهم 8 لجع لمن ير باحس لبوتهم سق من فة 
ومعارج 4 أى: سلالم ودرجا من فضة ٠»‏ قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة»ء وغيرهم « عليها 
يظهرون > أى: يصعدونء «ولبيوتهم أبوابا 4 أى: أغلاقا على أبوابهم «وسررا عليه يتكئون 4 أى : 
جميع ذلك يكون فضةء 8 وَزخرفا © أى: وذهبا قاله ابن عباس» وقتادة» والسدىء وابن زيد . 
ثم قال تعالى: 8 وإن كل ذلك لَما متاع الحيّاة الدنيًا 4 أى: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى» أى: يعجل لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا 
الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح 2١(‏ . ثم قال 
سبحانه : « والآخرة عند ربك للْمتّقِينَ 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. وفى 
الصحيحين وغيرهما : أن رسول الله تَكِيَةٍ قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا 
ل سناا؛ ٠‏ فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة » (23 . وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شرية ماء أبدا ». قال الترمذى: 
جين ضعي 170 


. ) 1/5051 ( البخارى (0575) , ومسلم‎ )١( .)095/58-8( مسلم‎ )١( 
.)آة١٠‎ ( وقال : « صحيح غريب من هذا الوجه » وابن ماجه‎ ) 7375١ ( الترمذى‎ )©( 


للحتت 0 العالقةىسورة 0 : الآيات ( 5" 5غ ) 

«3 دم يَنش عن وك ايمل مي 2 كنتلا كم وت 00 تان 
عدوم عن اليل ومطسبُو م فقو 4 2 جَأث د 
وَيَبْتَكَ بد الْممْرِدبنِ هَدْىَ لقب 9 ون يَفَمَحكُم الوم إد ظُلمثْرَ تو في 





سجس سا عر كن يحل لس 7 اا" 
الْعَذَّابٍ مُسْتَرِكون الك شي قد ف تيك الت من كات فى صلل 
2ىى, 6 انا يرهن نك انا و كي سر 2 . 7 ا 
مياتف قٍِ 3 ف نهم سهقموت ليا او نري درف وعدنهم 
لالس سي بعر مه أ عن ساي انه و 41 6 كك ته م تت 
إن ١‏ لهم مُفتورت 9 تمك الى أ ِلك إِنَكَ عَلَ صطٍ مُسَتَقيمِ 


و 
ج) بَنَهُ 3 أ ويك ترق مُعثرة () وتكل من سنا ين مَك ين 
سنا أجعلنا من دون يمن عليه د عدوت 5-2 4 


يقول تعالى : ف ومن يعش » أى : يتعامى ويتغافل ويعرض » عن ذكر الرحمن # والعشا فى 
العين: ضعف بصرها . والمراد هاهنا: عشا البصيرة» 8 نقيض لَه شيطانا فهو له قَرين4 كقوله: #ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّئ ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[النساء: ]١١6‏ » وكقوله: ( فلمًا زاغوا زاغ الله قلوبهم 4 [الصف : 6]اء» وكقوله : «إوقيضنا لهم قرناء 
ينوا هم ما بين أيديهم وما لهم وحق علهم القول في أمْ قد حَلَت من قبلهم من الجن والإنس نهم كانوا 
خاسرين» [فصلت: 5]] ؛ ولهذا قال هاهنا: «وإنّهم ليصدونهم عن السَبيل ويحسبوت أَنْهم مهتدون . حتئ 
إذا جاءنا» أى: هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضلهء ويهديه إلى صراط 
احخيو0 فإذا وافى اللّه يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل به. طقال يَا ليت بيني وبيتك بعد 
المشرقين فبئس القَرين» ا فبئس الغوية كتت لى فون الذنيا . وقرأ بعضهم : (احتى إذا جاءانا ») 
يعدن 1 القريق و المقا وق واللراة: ببالمعبر فين ينا .قو نا نين اللشراقوالمعرس» يوا اسيل قافنا 
تغليباء كما يقال: القمران» والعمران» والأبوان» . قاله ابن جرير وغيره. 


ا أ ليشن ذللك إليك: إغا عليك الإلاغ: ولبسن عليك 0 57 اللّه 
يهدى من يشاءء ويضل من يشاء ٠»‏ وهو الحكم العدل فى ذلك. ثم قال: ظفَإِمًا نذهين بك فَإِنَا 
منهم منتقمون» أى: لابد أن تنتقم منهم ونعافبهم ؛ ولى :ديت اق « أو نرِيئك الذي وعدتاهم فَإِنَّ 
علَيهم مقتدرون » أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من 
أعدائه» وحكمه فى نواصيهم» وملكه ما تضمتته صياصيهم . هذا معنى قول السدى» واختاره 
ابن جرير. وفى الحديث : ١‏ النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . 
وأنا أمئة لأصحابى ٠»‏ فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون » )١(‏ . 


(1)اعسلم'( اها . 
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الجزء الثالث ‏ سورة الزخرف : الآيات ( 845 50 ) 

ثم قال تعالى: طفَاستَمْسك بالّذي أوحي إِلَيْكَ إِنكَ على صراط مستقيم» أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك. فإنه هو الحق؛ وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله .المستقيم» الموصل 
إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم . 

ثم قال جل جلاله: ونه أذكر لك ولقوؤمك» قيل: معناه: لشرف لك ولقومكء» قاله ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدى. وابن زيد. واختاره ابن جريرء ولم يحك سواه.و عن 
معاوية قال: سمعت رسول الله كٌَِْ تقول: (إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا 
اكه الله على وججهه ما أقاموا الدين». رؤاه البخارئ ..2١(‏ وقيل: معناه: آنه شرف لهم من نحيث 
إنه أنزل بلغتهمء فهم أفهم الناس له» فينبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه. 
وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين السابقين الأولين» ومن شابههم 
وتابعهم. وقيل : معناه: طوإِنه تذكر لك ولقومك» أى: لتذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر 
لا ينفى من سواهمء كقوله: طلَْقَد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذك ركم أَفَلا تعقلون» [الانبياء: 1٠١‏ وكقوله: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين4 [الشعراء: 7١4‏ ] . 

«وموف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. وقوله: 
«واسآل من أَرسلنَا من قبلك من رسلنا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون» أى: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد» كقوله : 
«ولقد بَعشَا في كل مه رسولا أن اعبدوا اللَّه واجتنبوا الطّاغوت# [النحل: 7”5]. 


مس َّ 2 ا ل الم آ آ ا ع اي ا ا ا لي 0 

ولْقَدَ أَرَسَلْنَا موميئ بِكَايئيتآ إِك فِرَعَوْنَ وَمَلِيْوء فَمَالَ إف رسول رب الْعلامِين 

حافس عرا2 رصم ” عاص صيية ‏ اسل ا 2-3 2 حت عا سال 3 تج سير بس 

ما حجآههم ايآ ذا هم ينها يصصكُونَ وَمَا نيهم مَنْ ءَايَةِ إلا هى أصسكبر مِن 

2 ا يي ات 2 م 2-2 


تهنا ولمَدْتهم يعدا لَعلَهُم يوت (ذ] وقَائوا يايد سيم دم لنَارَيّكَ يمَاعهدَ 
عِنْدَكَ إِننا لْمَهِسَدونَ لما كَمَفمَا عنهم الْعدّاب إذَا هع كنوت 4 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسىء عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وينهاهم عن عبادة ما سواهء وأنه بعث معه آيات عظاماء كيده وعصاه» وما 
أرسل معه. من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم.؛ ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» 
ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا تمن جاءهم 
نها. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أَخْتها 4 ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم» وجهلهم 
وخبالهم. وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسىء عليه السلام» ويتلطفون له 
فى العبارة بقولهم: ليا أَيها السّحر» أى: العالم» قاله ابن جرير. وكان علماء زمانهم هم 


ا لاسلسلا يي 0 الجزء الثالث ‏ سورة الزرخحرف : الآيات ( 6١‏ -56هة ( 
السحرة. ولم بح السح عندهم فى زمانهم مذموماء فلن هذ! منهم على سبيل الانتقاص 
: لذن الخال تحال منوووة تيم اليد 1 بطانشيي للك وإنما هو تعظيم فى زعمهمء ففى كل 
مرة يعدودن موسى ٠»‏ عليه السلام ء إن كشمف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا و بلي إسرائيل 
وفى كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله تعالى: لإفارسكا علبهع الطرفان والجراد واتقمل 
وَالصفَادِع والدم آيات مفصّلات فَاستكبَروا وكانوا قَوما مجرمين وما وقع لهم الرجز قَالوا يا موسى ادع نا ريلك 
بما عهد عندك لثن كشفت عنا الرجز لتؤمين لك ولنرسأن معك يبي إسرائيل . فَلمًا كشفتا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون» [الأعراف: .]١”80 ١"‏ 
٠.‏ ء. - - 10 ل ل 05 و 2< 
ان 
وم ألا مجر رود لزي أ أنأ حي مّنْ هذا الى هْوَ مَهِينُ ولا مَكاد بين 0 لوب 
7# عر عرس سعد ل سس ل بو جص سر ع رح ل ا ال70 
أ كه أن ره من ذَهَبٍ أو ج21 مَعَهُ ألم حكة م مقت رنزيرت. 5 َأسَحَحَفٌ فومام 
َأَصَاع: 00 انوأ وما هَسِقِينَ 00 قَلَمَّآ دَاسَقُونَا أنتقّمَا مِنَهُرَ كَأَغْرَشْتَهُهَ 
25 > أ بر كا د 0< 
ميرت 0 (] مَجَمَلتَهُمَ سلنا وملا إلآخينت 63 * 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكمره وعناده: أنه جمع قومه» فنادى فيهم 
قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماءء #أفلا تبصرون» ؟ أى: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة 
الأعلى . فَأَحَذه الله كال الآخرة وَالأُولّى» [النارعات: 7 880 . 

وقوله : «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين > يعنى فرعون عليه اللعنة - أنه خير من موسى 4 
عليه السلام» وقل كب فى قوله هذا كذيا نثا واضحاء فعليه لعائن اللّه المتتابعة الئ يوم 
القنافة . ويعرى بقوله : :© مهين © كما قال سفيان : حقير . . وقال فتادة» والبيكء:* يعنى . ضعيف . 
وقال ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 8 ولا يَكَاد بين © يعنى: لا يكاد يفصح 
عن كلامه.» فهو عيى حصر. قال السدى: أى: لا يكاد يمهم . وقال قتادة» والسدى. وابن 
جرير: يعنى عيى اللسان. وقال سفيان: يعنى فى لسانه شىء من الحمرة حين وضعها فى فيه 
وهو صغير. وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق ٠‏ وإنما حمله على هذا الكفر 
والعناد » وهو ينظر إلى موسى ٠.‏ عليه السلام » بعين كافرة شقية » وقد كان موسى ء عليه 
السلام من الحلالة والعظمة والبهاء فى لا عن لان ذوى الألياب. 

50 الرئيس الصادق له ا . وقوله ارلا كاذ لاك اندرا أيضاء فإنه وإن كان قد 
أصاب لسانه فى حال صغره ه شىء من جهة تلك الحمرة» فقد سأل الله . عز وجل.أن يحل عقدة 
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من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله له فى قوله: 8 قَال قد أوتيت سؤّلك يا موسئ» [طه: 5؟]» 
وبتقدير أن يكون قد بقى شىء لم يسأل إزالته»كما قاله الحسن البصرى. وإنما سأل زوال ما 
يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التى ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يدم 
عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدرى هذاء وإغا أراد الترويجح على رعيته 2 فإنهم 
كانوا جهلة أغبياء ٠»‏ وهكذا قوله : « فلولا ألقي عليه أساورة )١(‏ من ذهب » أ وهى ما يجعل فى 
الأيدى من الحلىء قاله ابن عباس وقتادة وغير واحد 8 أو جاء معه الملائكة مقترنين © أى: يكتنفونه 
خدمة له ويشهدون بتصديقه. نظر إلى الشكل الظاهر» ولم يفهم السر المعنوى الذى هو أظهر مما 
نظر إليه» لو كان يعلم؛ولهذا قال تعالى: #فَاستخف قَومَه فأطاعره4 أى: استخف عقولهمء 
فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له ظإِنّهِمٍ كانوا قَومَا فاسقين» . 

قال الله تعالى : طفَلَمَا آسفونا انتقمنا منهم فَأَغْرقَاهم أَجَمعين4 . قال ابن عباس: #«اسفونا» : 
أسخطونا. وقال الضحاك خية .: أغضبونا. وهكدا فال مجاهد». وعكرمة. وسعيد بن جبير » 
وغيرهم:. . عن عقبة بن عامر أن رسول الله تَكلِيْدٌ قال: «إذا رأيت الله عز وجل يعطى العبد ما 
ام وهو 0 على معاصيه»ء فإنما ذلك 00 منه لها 0 تلا : ا ادذره - 
ا ل 0 وقول : سا هقخ رين» قال نيعا 0 
كل ار .وقال هو ومجاهد : « ومئلا * أى ا 

آ هآآ 0 را سس لي 7 1 د له 0 

00 سا سي يي ل 
7 عه ١‏ م 20 304 7 > الى متو اس جد ته لرس 2 
سه # وسوس ل زر لس لخر عرص 7 507 رجا سس 2 ل 001 ع2 عم ا ٠.‏ 
ومس يو و قة ب ع 
4ب و - ص ند 
لْدْضٍ يَلْيُونَ 2 وا َه هله يِمَاحَةِ لا ترركت 

5 ا في و0 2ن 01 0 0 ص 

يه © م م أل كك اتدل اي ٠‏ لال) ولما جاء عسئ 


|[ مث ع هب - 
بجا وأتيعون هنذا 5-2 


ليست هَالَ ا د م الى حلِمُونَ فيه فاقوأ الله 
لت عرس صل ” 50 ل -. عر ج< ير دح لبس 
ألم 0 لله 0 رف ا 0 7 و مسكقيم يل ْمَلَف 


لْخُحرًا َوَيْلُ لِلَذِست ظَلْموأ مِن عوبر يوم أ ير 02 4 


0 0 0 عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم الناد والجدل: ط وما ضرب ابن 


. أساورة » : قراءة السبعة سوى حفص . وهى أيضا قراءة الحافظ ابن كثير‎ 2 )١( 
غير أن الآية عنده : ظ فَلَمّا نسوا ما ذكروا به 4 1 الانعام : 44 ] . وصححه الألبانى فى صحيح‎ )١40/4 ( المسند‎ )0( 
) هو عندى صحيح‎ ١ : وقال‎ )5١7( وفى السلسلة الصحيحة‎ )25١ ( الجامع الصغير‎ 


ربع 
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مريم مثلا إذَا فَوْمكَ منه يَصدون > قال ابن عباس» ومجاهدء يضجكونء أى: أعجبوا بذلك. وقال 
قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون . 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره ابن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله كَكيْهِ - 
فيما بلغنى ‏ يوما مع. الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهمء 
وفى الج ل فريش» فتكلم رسول الله عَكلاة, معرض له التصر بن اخاركم 
0 ا ا ا لاله 
اياي 06 فقال الوليد , 50008 ١و‏ اللانها قا الت وين الحا رض لانن بين المي 
وما قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرى: 
أما والله لو وجدته لَخَصمتهء سلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده : 
فنحن نعبد الملائكة ٠»‏ واليهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب 
الايد ومن كان معه فى المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتجح وخاصم». 
فذكر ذلك لرسول الله عند فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون اللّهء فهو مم من عبلهء 
فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»» فأنزل الله عز وجل :9 إن الّدين سبقت لهم مُنَا 
الحستئ أُولتك عنها مبعدون» [الأنبياء: ]٠١١‏ أى: عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان 
الذين مضوا على طاعة اللّه ٠‏ عز وجل »2 بالحدح من يمد من لحل الضلالة أربابا من دون 
الله . ونرل؛ فينها يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله : ف وقالوا اتخدذ الرحمن ولدا سبحانة 
بل عباد مكرمون »> الآيات [الأنبياء: ١؟]»‏ ونزل فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون اللّه . 
وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته : 9 ولَمّا ضرب ابن مريم مثّلا إذا فَومك منه يصدون» 
أن : عدر عن امرك بدللته من كوله.»: ثم ذكر عيسى فقال : « إن هوإلاً عبد أنعمنا عَلَيِه وجِعلنَاه مفلا 
لبني إسرائيل . داعا لسسنايق لاقي الأرس طرة . ونه لَعلّم للسنّاعة © أى : ما وضعت على 
يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعة» يقول: 8 فلا 
تمترن بها واتبعون هذا صراط مُستقيم » 21١‏ . 

وروى الإمام أحمد عن أبى يحيى ‏ مولى ابن عقيل الأنصارى ‏ قال: قال ابن عباس: لقد 
علمت آية من القرآن ما سألنى عنها رجل قطء فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم 
يفطنوا لها فيسألوا عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: 
أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك 
عنها رجل قطء فلا تدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها ؟ فقلت: أخبرنى عنها 
وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم إن رسول الله تلد قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس 
أحد يعبد من دون الله فيه خير؛» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول 


. ) ١4 - ١١/7 ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


لاا 





الجزء الثالك ‏ سورة الزخرف : الآيات ( لاه 50 ) 


فى محمدء فقالوا: يا محمدء ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحاء فإن 
كنت صادقا كان آلهتهم كما تقولون ؟ قال: : فأنزل الله :8 وَلَمَّا ضرب ابن مَرَيْم معلا إذا قُومك منه 
يصدون . قلت: ما يصدون ؟ قال: يضحكون». ونه لَعلّم لسّاعة» قال : خو خروع عيسى ابن 
مريم قبل القيامة )١(‏ ان مجاهد فى قوله: لولم ضرب ابن مَرِيم ملا إذَا فَوَمكَ منه يُصدون» : 
قالت قريش ا حر و لي . ونحو هذا قال قتادة. 


وقوله : «وقالوا أالهسنا < خير َم هويه قال قتادة : يقولون: آلهتنا خير منه. يعنون محمدا كلع . 
وقوله «ما ضربوه لَك إلا جدلا » أى: مراءء وهم يعلمون أنه لين .نوازة على الآية؟ لآنها لا لا 
يعقل. وهى قوله: « إِنَكُم وما تَعبُدُونَ من ذون اللّه حصب جهنم * [الانبياء : 4. ثم هى خطاب 
لقريش» وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأندادء ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. 
فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم» ليسوا يعتقدون صحتها. وقد روى الإمام أحمد عن 
أبى أمامة قال : قال رسول الله يك : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا الجدل» . 
ثم تلا هذه الآية : لاما ضربوه لَك إلا جدلاً بل هم قَوْم خصمون4 . وقد رواه الترمذى» وابن ماجه» 
وابن جرير. ثم قال الترمذى: حسن صحيح 29 . 

وقوله: 8 إن هو إلا عبد أَنعَمنا عليه 4 يعنى: عيسى» عليه السلام» ما هو إلا عبد أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالة» 8 وجَعلْنَاه متلا بي إسرائيل » أى: دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على ما 
نشاء. وقوله: « ولو نشاء لَجعلْنَا منكم » 2001 بدلكم لملائكة في الآرض يَخلفون» قال السدى: 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. 
هذا القرك يسعلزم الأول.. .وقال مجاهد” يعسروة:الأرض بدلكم: 

وقوله : 9وإِنه لَعلْم للسّاعة» الضمير فى طوإنّه»# على الصحيح أنه عائد على عيسى عليه 
السلام؛ فإن السياق فى ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالى : 
«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمنن به قبل موته » أى : قبل موت » عيسى ٠»‏ عليه الصلاة والسلام » ثم 
71 ويوم القيامة يكون علَيهم شهيدا 4 [النساء:54١]»‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: «وإنه لعلّم 
للساعة» أى: أمارة ودليل على وقوع الساعة» قال مجاهد: ونه لعلم للساعة» أى: آية للساعة 
خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبى هريرة » وابن عباس» والحسن» 
وقتادة» وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يَكْيْوْ أنه أخبر بنزول عيسى ٠»‏ عليه 
السلام» قبل يوم القيامة إماما عادلا » وحكما مقسطا. 

وقوله: « فلا تمترث بها » أى: لا تشكوا فيهاء إنها واقعة وكائنة لا محالة. «واتبعون » 
أى: فيما أخبركم به به # هذا صراط مستقيم . ولا يصدئكم الشيطان » أى: عن اتباع الحق « إِنّه لكم 


. ©» إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )597١ ( المسند‎ )١( 
. ) 07 / والترمذى ( 37867”) وابن ماجه ( 58) وابن جرير فى التفسير ( 8؟‎ )١5077/05 ( المسند‎ )7( 
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منج وى اس 


0 0 بالذبوة (رلأبين لكم بعص الذي تختلفون 
قول من زعم أن «بعض" هاهنا بمعنى كن وله ل الل # أى: فيما ارق به. 
(وأطيعون» فيما جنتكم به < إن الله هر بي ربكم فاعبدُوه هذا صراط مُستَقِيم 4 أى : أنا وأنتم عبيد 
له فقراء إليه» مشتر ن فى عيبادته وحده لا شريك له. « هذا صراط مستقيم #4 أى: هذا الذى 
جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» عز وجل» وحده. وقوله: 8 فَاختَلَف الأحزاب 
الم ب وميم عن يض أنه رك أنه وهم خن يران إنه الله عقجالن لمعن ناليم ارا 
كبر عدر لهذا قال 0 

هَل 0 مر 0 -_ و 1 جسم 
و؟ + 2 3 وخ 5 1 و 5 ص مه قا 7 7 

ل سمه 20 ا 9 ,' 2 سم ار كر 
مع سس صاب . 1 ل 4" ب و - 0# عي سه ع ل سل 
الْجَنَّدَ أَهْمٌ 0 برقت ياف ست كك ايت 

مء 2 عرس كه م 2< © كرس جم وَيَزَاءُ ممه 2 
ته الك وق لهذ أن يها شويج َك لَه أل 

.و جح سرس 2 ور و س « سر م 

ورمشمُوها يها كُثْرٌ تتعارج 7 كك . ا كه كير زه امي 4 
يقول تعالى. هل يننظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل 8 إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون » ؟ِ أى : فإنها كائنة لا محالة وواقعة. وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين. فإذا جاءت 
إما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندمء حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. 
وقوله : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا اين © أى :كل صداقة وصحابة لغير الله 0 

يوم القيامة عداوة إلا مأ كان للّهم» عر وجل ». فإنه داة ثم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم» عليه 
00 لقومه نما عَم م دود لل أونانا ةبحم ف الحماة اناكم وم ايام يكف نمكم 

ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لككم من نُاصرين > [العدكبوت: 5؟] . وقال أبن عباس ٠»‏ 
اي وقتادة : صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين . 

0 لوعي ينيم فقال ل 
5 8 ان به اانا لان اللي سين قرف ليقن أ ين الا 
فينادى مناد: يا عباد لا خوف عليكم اليم ولا أنشم تحزئون > فيرجوها النابن كلهم » قال: فيتبعها : 
« الْذِين آمنوا بآياتنا وكانوا مُسلمين» قال : فييأ س الناس منها غير المؤمنين ا ادخلُوا الجن 4 أى : يقال 
لهم: ادخلوا الجنة « أنتم وأزواجكم 4* أى: نظراؤكم #تحبّرون» أى تنعمون وتسعدون. 


الوه القالفسمورة الزتشرق: > الكنات ( عأ +8 يسمسسس يسيس ببس فت ني يا ؟ 
« يطاف علَّيهم بصحاف مَن ذَهَبٍ 4 أى : زبادى آنية الطعامء #وأكواب» وهى: آنية الشراب» 
أى: من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى «رفيها ما تشْهِي الأنفس» - وقرأ بعضهم: ١تشتهيه‏ 
الأنفس» - «وتَلذ الأعين» أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. «وأنتم فيها » أى: فى المنة 
«وخالدون » أى: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه التفضل 
والامتنان: «وتلك الْجنّة التي أورئتموها بما كنتم تعملون 4 أى: أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول 
رحمة الله إياكم» فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة» ولكن بفضل من الله ورحمته. وإنما الدرجات 
الأنواع ٠‏ «منها تأكلون 4 أى : مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر اللّه تعالى الطعام والشراب». ذكر 
بعذه الفاكهة لتتم النعمة والغبطة . | 
5 7 2 سحيير_ه باكلر» .0 5 
ٍ يَف عا هم ُو 9 لا بدك َه َه فد ملسو 09 
ا سل ا حر حي “لت لل -< يض ٍ- و 
وما ظلمنهم وأ كن كانوأ هم الظَدلِمِينَ 00 واد يككككُ لِنْضِ عَلَينَا ديك كال |! 
مسي ىا هه 6-6 خأ 1 2# 
تكت 9 ند حنتئ يلي وَلكنَّ كرح نحن كَرهوة 03 آم اربوا أذرا و 
8 ص جا به عر مر اياي ع سلّ 1 روب 
مبيئوت 199 أ تسوت أ كا متم يرهم يومد بك وشلا لديم يَكُدبونَ (ري] 76 
لما ذكر تعالى حال السعداء» ثنى بذكر لي 
فر عنهم» أى: ساعة واحدة «إوهم فيه مبلسون» أق : ايسوورن :من كل خيرء #وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظّالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء. فجوزوا يذلك جزاء وفاقاء وما ريك بظلام للعبيد . #ونادوا يا مالك» وهو. خازن النار. 
روى البخارى عن صفوان بن يعلى. عن أبيه قال: سمعت رسول الله يِل يقرأ على المنبر : 
#ونادوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك )0( أى: ليقبض أرواحنا فيريحنا ما نحن فيهء فإنهم. كما قال 
تعالى :إلا يقضئ علَيِهِم فيمونوا ولا يخَقّف لهم من عَذَابها 4 [فاطر 7" . وقال : « ويتجتبها الأشقى . الذي 
يصلى الثَار الكبرئ ام لا يموت فيها ولا يحيئ» [ الاعلى : ١‏ - *1]» فلما سألوا أن يموتوا أجابهم 
مالك» طقال إِنكم ماكثون > قال ابن عباس: مكث ألف سنةء ثم قال: إنكم ماكثون. أى: لا 
خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 
ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: «لقد جثناكم بالحق» أى : 
بيناه لكم ووضحناه وفسرناهء #ولكن أكثركم للحق كارهون» أى: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله 
ولا تقبل عليه وإغا تنقاد للباطل وتعظمه. وتصد عن الحق وتأباهء وتبغعض أهله. فعودوا على 
أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. ثم قال تعالى : آَم أبرموا مرا فنا مبرمون» قال 
مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم. وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالى: # ومَكروا مكرا وَمَكَرْنا 


2222 هت الجزء الثالث ‏ سورة الزخرف : الآيات ( 4١‏ 88 ) 


مكْرا وهم لا يشعرون» [النمل: »]5٠‏ وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون فى رد الحق بالباطل 
بحيل ومكر يسلكونه» فكادهم الله» ورد وبال ذلك عليهم؛ ولهذا قال: #أم يحسبون أن لا نسمع 
هل إن كان لمن وآ” نكما يلعي 7“ سكل رت المكوت الاق 


0 40ت 2 7 طر حي لتر بر 0 ا وس نرم مس تر ص 


َم ُو 640 مَدَرَهُمَ وسو وَلْمَوأ حص بأ يَوْمَم ألرَى مُوعَدُودَ (7©) 
وَهُوَ الى فى أَلسَمَآ إلَه وَفٍ الْأَرْض إلد وَهْوَ كليم العليغ 0 وَيََاركَ ألَدّى لَمُ ملك 
سات وَالْارَضٍ وما يَْهُمَا وَعِندَمٌ عم لسَاعَةِ وليه رجَعوت 07 ولا يَمْكُ الت 
توك من فرن اط لا هة رعق وهم تنلقة (0) تلبدساتتكم تذحقة: 


ا لس ررصة 


3 0 - تت 2 ب وصدعم دس م . سه صفح عَنه 
ليقولن ١‏ َه أن : نل 20 دقبلو- يرت إن هلؤلاء قوم لا مون 2 عَنْهم 


م 00 يِعَلْمون 0 
ول سكم كس 000 

يقول يو 8 محمد : © إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4 أى : لو فرض هذا 
لعبدته على ذلك؛ لآتى: عبد فر عيدو مطيع لجميع ما يأمرنى به. ليس عندى استكبار ولا إباء 
عن عبادته» فلو فرض كان هذاء ولكن هذا 3 فى حقه تعالى. والشرط لا يلزم منه روفوم 
ولا الجواز أيضاء كما قال تعالى : ( أو أراد الله أن يتَخذ ولّدا لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحاته هر الله 
الواحد قار [الزمر: 4]. و قال بعض المفسرين فى قوله: لقنا أول العابدين» أى: الآنفين. ومنهم 
سميان الثورى» والبيخارى حكاأه فقال : ويقال : «إأول العابدين» : |الجاحدين . من عبدك يعبد. وقال 
فتأدة : هى كلمة من كلام العرب : لإقل إن كان للرحمن ولد فنا ول العابدين4 أ إن ذلك لم يكن 
فلا ينبغى. وقال مجاهد: طفأنَا أول العابدين > أى: أول من عبده ووحده وكذبكم . وقال 
البخارى : فنا أَوّل العابدين»: الآنفين. وهما لغتان» رجل عابد وعبد. والأول أقرب على أنه 
شرط وجزاء» ولكن هو ممتنع . 

ولهذا قال: #سبحان رب السّموات والأرض رب العرش عمًا يصفون» أ اقلال دو تددو واه 
خالق الأشياء عن أن يكون له ولد » فإنه فرد أحد صمد ٠»‏ لا نظير له ولا كفء له + دود 
له. وقوله  :‏ فذرهم يخوضوا 4 أى: فى جهلهم وضلالهم طوَيلْعبوا 4 فى دنياهم لحتّئ يلاقوا 
يومهم م الذي يوعدون» وهو يوم القيامة 4 اعة فسوف يعلمون كيمهت يكون مير هم > ومآلهم. 
وحالهم فى ذلك اليوم . 

وقوله : وهو الذي في السّماء إِلَّه وفي الأأرض إِلَه4 أ تقو المن فن: الفا والهدفن قفن 
الأرض » يعبذه أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين بذيه «وهو الحكيم العليم» . وهذه الآية 


١ جع‎ 


الكزء الكال ب.هنؤرة الزن .3 الآرالف (81: 186 سمي سن سع تست اا 
كقوله تعالى : ظ وهر الله في السّمَوات وفي الأرض يَعلّم سركم وجهركم ويَعَلَم ما تكسبون» [الأنعام:*] أى : 
هو المدعو الله فى السموات والأرض . #وتبارك اْذي لَه ملك السّموات والأرض وما بينهمًا» أى: هو 
خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولد» وتبارك : 
أى استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرب العلى العظيم» المالك للأشياءء الذى 
بيده أزمة الأمور نقضا وإبراماء « وعنده علّم السّاعة #4 أى: لا يجليها لوقتها إلا هوء # وإليه 
ترجعون »© أى: فيجازى كلا بعمله» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

م قال تعالى : 8 ولا يَملك الّذين يعون من دونه» أى: من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى : 
لا يقدرون على الشفاعة لهمء 8 إلأمَن شهد بالحق وهم يعلَمُوَ» أى: لكن من شهد بالحق على 
بصيرة وعلمء فإنه تنفع شماعته عنده بإذنه له. 

لم قال : وين مآلتهم من لقم ليقو الله نَى يوَفَكُونْ» أى: ولئن سألت هؤلاء المشركين 
بالله العابدين معه غيره طمن حَلَقَهم لَيقولن اللّه أى: هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء 
وحده لا شريك له فى ذلك ؛ ومع هذا يعبدون معه غيره » ممن لا يملك: شيئا ولا يقدر .على 
شىء » فهم فى ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال : « فَأَنَئ يؤفكون» . 

وقوله: 8 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لأ يؤمنون» أى: وقال محمد: قيلهء أى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوهء فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : 8 وقَالَ الرّسول يا رب إن قَوْمِي انحا هذا القرآن مُهُجورا 4 [الفرقان: ٠‏ +] وهذا الذى قلناه هو 
قول ابن مسعودء ومجاهدء وقتادة» وعليه فسر ابن جرير .قال البخارى: وقرأ عبد الله - يعنى 
ابن مسعود ١:‏ وقال الرسول يارب »© 2١(‏ . وقال مجاهد فى قوله :8 وقيله يَا رب إن هؤلاء قَوم ل 
يؤمنون »© . قال: فأبر الله قول محمد . وقال قتادة : هر قول نبيكم كَل يكو كرية الن. ويه هد 
وجل. وقوله: «فاصفح عنهم 4 أى: المشركين» «وقل سلام * أى : لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك 
به من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء « فسوف يعلمون» » هذا تهديد 
منه تعالى لهم. ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يرد ٠»‏ وأعلى دينه وكلمته»ء وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلاد» حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب . 


. )057/8 ( فتح البارى‎ )١( 


بببد6مددلطسس سس سس سس سح اَزء الثالث ‏ سورة الدخان : الآيات ( ١05 ١‏ ) 





وهى مكية 
71 د اس 
تز[لغياأشر التمْر 1 الب 4 
5 0 واتححكتب الثين © إنآ أنرَلكة فى بَِكز مبَدَكَة إن كأ 


حم م 5-5 *» : : 

٠.‏ ص يِفَرَقٌّ ص سر ا 
مََذِرينَ 53 فِبَاة تر عكر( ماين منينا ا كا مز سِلِينَ 5 
. سك مه كبك َه هو آ جه سل عل لا بيدوية يري 
رحمة من ريك إ دَث هو السَمِيعٌ أل يم )© ” َب اوت وَليض وجا يت إن كنم 


يست 4 1 لامر ىوش 37 رب اسيك الأوّيت 2ل #4 
يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم: أنه أنزله فى ليلة مباركة» وهى ليلة القدرء كما قال 
عز وجل : 8 إِنَا أَنزَلناه في ليل الْقَدرِ 4 [ القدر : ١‏ ] وكان ذلك فى شهر رمضانء كما قال تعالى : 
« شهر رَمَضَان اذى أنزل فيه القرآن © [ البقرة : 1١86‏ ] » وقد ذكرنا اللأحاديث الواردة فى ذلك فى 
«سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته. ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روى عن 
عكرمة ‏ فقد أبعد النجعّة» فإن نص القرآن أنها فى رمضان. وقوله:8 إِنا كنا مبذرين * أى : 
معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاء لتقوم حجة الله على عباده. وقوله: «فيها يفرق كل أَمرٍ 
حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنةء وما يكون فيها من 
الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر» ومجاهد. وغير واحد من 
السلف . وقوله : إحكيم» أى: محكمء لا يبدل ولايغير؛ ولهذا قال: « أمرا مَن عندنا * أى : جميع 
ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمهء «إنا كنا مرسلين» أى: إلى الناس 
رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : « رحمة من رَبك 
نه هوَ السّميع الْعَليِم. رب السّموات والأرض وما بِينَهِمًا 4 أى: الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات 
والأرض وخالقهما وبالكهما وما فيهماء «إن كنتم موقنين» أى: إن كنتم متحققين . م قال : ««لا 
له إأ هو يحبي ويميت يت ربكم ورب آبائكم الأولينَ 4 » وهذه الآية كقوله تعالى :. © قل يا أَيهَا الئاس إني 
رسرل بيبح و ييه الآية [الأعراف:68١].‏ 


ص بل هم فى سّكِ يُلْعبو, بت 3 ذَرييِبٍ يوْمَ أن السَمَآءٌ يِدْحَانٍ مُبِينٍ 
بَعْمَى تاي هنذا عَنَاك آل * 00 5اأايق + لْعَدَاب إِنَا مُوَمُِونَ 10 أَنَّ 
14 جه 7 ع ابحم جه َال كي دمي 6ع حمس 

م أل لخر و هّ رسو مين مَيين لال ثم ولوأ عَنَهُ وَقَالَواً معلك حون يجنون لال 
ظ ا 5 يم تبش البظلكَة الكبركة إن مستَمُونَ 4 


-_-- 
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يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون» أى: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون 
فيه ويمترون» ولا يصدقون بهء ثم قال متوعدا لهم ومهددًا: ظ فَارتقب يَوْم تأتي السّماء بدّحَان مبين» . 
عن مسروق قال: دخلنا المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على 
أصحابه : «إيوم تأتى السّماء بدّحَان مبين», تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة: 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم»ء ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود 
فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع فقعد . وقال : إن الله عز وجل قال لنيكم كَل « قل 
ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من الْمتكلفين © [ص : 7 » إن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : 
« الله أعلم »» سأحدثكم عن ذلكء» إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله 
ع دعا عليهم بسنين كسنى يوسف, فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» 
وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وفى رواية: فجعل الرجل ينظر إلى 
المتماءة فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد - قال الله تعالى : فارتقب يوم تأتى السماء 
بدحَان مبين . يغشى الئاس هذا عذاب أليم», فأتى رسول الله يَلَدِيةِ فقيل: يارسول الله» استسق الله 
لضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فسقواء فأنزل الله : «إنَا كاشفو العذاب قليلا إنُكُم عائدون» 
قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة » فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. 
00 «يوم تبطش البَطْشّة الكبرئ إن منتقمون». قال: يعنى يوم بدر . قال ابن مسعود: فقد مضى 

: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة» واللّزام. 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين. ورواه الإمام أحمد و الترمذى والنسائى و ابن جرير 
وان أبى خاتم ..2١7‏ :وقد زافق أبن مسعوة على تفسير"الآية بهذا + :وآن الدغحان مغى + تجحماعة 
من السلف كمجاهد ٠‏ وأبى العالية » وإبراهيم النخعى ٠‏ والضحاك ٠»‏ وعطية العوفى » وهو 
اختيار ابن جرير. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعدء بل هو من أمارات الساعة» كما فى حديث أبى 
حذيفة بن أسيد الغفارى » قال : أشرف علينا رسول الله يلكي من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» 
فقال: « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة 
وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف 
بالمشرق , وخحسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 
أو: تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 

فيك 10 


وفى الصحيحين أن رسول الله يكْدْةٌ قال لابن الصياد : « إنى خبأت لك خبأ » . قال : 





)١(‏ المسبتد ) 56١‏ ) والبخارى ( )58٠7١‏ ومسلم ( 79/5048 ) والترمذى ( 77015) وابن جرير فى التفسير 
(5/55). 


.)994/54-1( مسلم‎ )١( 
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هو الدّخ. فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك ». قال : وخبا له رسول الله ككل: « فارتقب يوم تأتي 
السَمَاء بدحَان مبين 4 217 .. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة 
الكهان بلسان الجان» وهم 000 العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدخ» يعنى: الدخان. فعندها 
عرف رسول الله عَكَبِيةْ مادته وأنها شيطانية» فقاله له: «اخسا فلن تعدو قدرك». وعن عبد الله بن 
أبى مليكة قال: غدوت على ابن عباس» ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: 
لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى 
أصبحت . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه 
من الصحابة والتابعين أجمعين» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التى 
أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى :2 فَارْتقب يوم تأتى السّمَاء بدحَان مبين » أى : بين واضح يراه كل أحد . 
وعلى ما فسر به ابن مسعود : إنما هو خيال رأوه فى أعينهم من شدة الجوع والجهد . وهكذ 
قوله : 8 يَعْشَى النّاس» أى : يتغشاهم ويّعمهمء ولو كان أمرا خيالياً يخص أهل مكة المشركين 
لم ١‏ قبل فيه : (يقدي 5 وقول الزهذا 000 أى: يقال 4 ذلك 0 د 
ا 

وقوله: «رينا اكشف عنَا الْعَذَاب إِنَا مؤمنون © أى : يقول الكافرون إذا اا عدا الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه علهمء. كقوله : «ولو تَرئ إذ وقُوا علَى الا فَاُوا يا يتنا نرد ولا نكذدب بآيات رينا 
نكو من المؤمين 4 00 11 وكذا 0 0 
50 قال اا َال لَه المخلى وقد امف ُو م لم لوا علد واوا معلا ترد يقل 
كيف لهم بالتذكر » وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة ٠‏ ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه. بل كذبوه وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: «يُومئذ يتَدَكْرٌ الإنسان وأنئ لَه الذكر . 
يقول يا ليتبي قدت لحياتى» [الفجر: 7, 74]» وقوله تعالى : «ولو تر إِذ فرعوا فلا فَوت وأُخذوا من 
مكان قريب وقَاُوا آمًا به وأنئ لهم التناوش من مُكَان بعيدر حي دون 
بعيد . وحيل بيهم وبين ما يَشْتَهُونَ كما قعل بأشياعهم من قبل إِنْهُمْ كانوا فى شك مريب » [سبا: 5١‏ 154]. 

وقوله: «إِنَا كاشفو الْعَذاب قليلا إنَكم عائدون» يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنه يقول تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء العدتم 
إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: «ولو رحمنَاهم وَكْشَفْنَا ما بهم مَن ضر لَنَجوا في طُغيانهم 
يعمهرن» [المؤمنون: هل/ا]ء وكقوله: ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه وإنَّهِم لكَاذبون4 [الانعام: 18]. 


: ) 905 /7970( ومسلم‎ ) 7١005 ( البخارى‎ )١( 
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والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد سببه ووصوله إليكمء 
وأنتم مستمرون-فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عتهم أن يكون 
باشرهم» كقوله تعالى : «إلأّ قوم يونس لما آمنوا كَسْفنَا عنهم عاب الخزي في الحيّاة الدنيا ومتّعناهم إلى 
حين» [يونس: 48]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد سببه عليهم . 
يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه 
قال لقومه حين قالوا: «أُخرسَئك يا شيب والدين آمُوا مَك من فين لوو فى مما قال أو وحن 
كارهين. قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إِذ نَجَانا الله منها 4 [الأعراف: 88. 2]84») وشعيب 
عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . وقال قتادة: «إنّكم عائدون»: إلى عذاب الله . 
وقوله تعالى : «إيوم تبطش البطشة الكبرئ إِنَا مستقمون» : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا 
قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم» وروى أيضاً عن ابن عباس من 
رواية العوفى عنه وعن أبى بن كعب وجماعة؛ وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن 
كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن 
مسعود: البطشة الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هى يوم القيامة )١(‏ . وهذا إسناد صحيح عنه. 
وبه يقول 0 البصرى » وعكرمة فى أصح الروايتين» عنه . 
د كنا ملم هم رت وعم ب كيم (07 أذ أذنا 1 
6 ول لبن 03 وآن لا كَلوا عل لَه إذْه اتير بلطن ين 01 


َك م ل سس سم 


0007 م ., ممه هلك د مي ات 

0 عَذْتٌ د 0-0 0 0 آة فدعا ريه أن هكؤلاءٍ 
و 0000 مذ 

ا 0 9 كأمر بادى بها نكم تتَبعُون ذا واترك البحر روا امم جنك 

0 9 يه اليس منرم ص حمر 00 هه 7 حم الى . 

معرئون )1 كم يكاين جَنّتِ عون لك دوع وَمَقَاوٍ ريم و 8 


ا ا يي لن  ١‏ س١‏ اتير مس مساح سي بر 
فيها في ) كناك وأوريتها قوم وأخرين 4 قَمَا بحت هم سمأ 


- 


لع كي فر الس سي جرم عي لم الجسم عمد ميس سس موعا ص اس معدم مم جع 
والأرض وما كنوأ منظرين [0) وَلْقَدَ نينا بق إِسَرَهِيلَ مِنَ العذاي المهين (5] من 


ابره م سر 
ل 


ليب 7 2ع رس سلس ب ايرس . حجر دده مء يديرم ل 1 4 
فرعوت إِنَم موسي 5 لحترنتهج علد ع لم عل العنامين 


ته 


ا ا ل و ا 0 


كَرِم * يعنى : ع ٠‏ عليه السلام أن أَموا إلى عبد الله , كقوله ل 10 معان 
إسرائيل ولا تعذبهم قد جثتاك بآية من رَبك والسّلام على من البَعْ الهد» [طه: ؟]. وقوله : #إنى لكم رسول 
أمين * أى : مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: «وأن ل تعلوا على الله أى : لا تستكبروا على اتباع 


. فى المخطوطة والمطبوعة : « أن أرسل » وهو خطأ‎ )( . ) 7١/1758 ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


ربع 
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آياته» والانقياد الحججه والإيمان ببراهينه» كقوله: إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين» [غافر: .]17١‏ «إني آنيكم بسلْطَان مبين» أى : بحجة ظاهرة واضحة» وهى ما أرسله اللّه به 
من الآيات البينات والأدلة القاطعة . 

«وإِنى عذت بربى وربكم أن ترجمون» قال ابن عباس: هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال 
فتادة : الرجم بالحجارة .أى: أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم من أن تصلوا إلى بسوء من قول 
أو فعل . ل وإن لم تؤمنوا لى فُاعتزلون © أى: فلا تتعرضوا لى» ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى 
أن يقضى الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم» وأقام حجج الله عليهم» كل لل وبا زادهم 
ذلك إلا ا 00 دع ل عليومٍ 0 فلت 00 0-5 000 2 ل( وقال موسئ رن إنلك 
ات را الْمَدَاب الأليم قد يت و م 9 4م 44]. 5508 قال 
هاهنا: 8 فَدعا ربّه أن هؤلاء فَومم ممجرمون». فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببنى إسرائيل من 
بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستكتذانه ؛ ولهذا قال: لا فَأسرٍ بعبادي نيلا إنَكم 
تخشئ » [طه: /الا] . 

وقوله هاهنا: إوائرك البحر رهوا إِنّهِمِ جدد مغرقُون» وذلك أن موسىء» عليه السلام» لا جاوز 
هو وبنو إسرائيل البحر» أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان» ليصير حائلاً بينهم 
وبين فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله أن يتركه على حاله ساكناًء وبشره بأنهم جند مغرقون 
فيه» وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . قال ابن عباس : #وائرك البحر رهوا» كهيئته وامضه . وقال 
مجاهدظ رَهوا » : طريقاً يبس كهيئته» يقول: لا تأمره يرجع» اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا 
قال عكرمة. وقتادة» وغير واحد . 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات 4 وهى البساتين «إوعيون . وزروع » والمراد بها الأنهار 
والآبارء ا ومقام كريم» وهى المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة . وقال مجاهد » وسعيد بن 
جبير : و ومقام كرم > : المنابر . وقال عبد الله بن عمرو فى قوله تعالى: #كم تركوا من جنات 
وعيونٍ ٠‏ وزروع ومقام كرِيم . وتعمة كانوا فيها فاكهين» . قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله 
إلى آخره فى الشقين جميعاً. ما بين أسوان إلى رشيدء وكان له تسعة خلح: خليج الإسكندرية» 
وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج المنهى» متصلة لا ينقطع 
منها شىء عن شىء» وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» وكانت 
جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاًء لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 
«إوتعمة كانوا فيها فاكهين» أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا مع 
الأموال والجاهات والحكم فى البلاد» فسلبوا ذلك جميعه فى صبيحة واحدةء وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 
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والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالى: #كذلك وأورثتاها بني إسرائيل» [الشعراء: 59] فى 
الآية لاخر روا اقم ادم انوا يتمعو مشارق الأرض ونه الي برك فيها تا لنت 
ريك الحسنئ علّى بنى إسرائيل بمًا صبَرُوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا عر شون» [الأعراف : 
/ا١].‏ وقال هاهنا: «#كذلك وأُورثنَاها قَوما آخْرِين» وهم بنو إسرائيل: كما تقدم. 

وقوله: طفَمَا بكت عليِهم السَمَاء والأرض» أى: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد فى أبواب 

لسماء فتبكى على فقدهم. ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 

0 ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم. وقوله: 8« ولقد نجينا بنى إسرائيل من 
الْعذَاب المهين 4 : يمن عليهم تعالى بذلك. حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله 
لهم. وتسخيره إياهم فى الأعمال المهينة الشاقة 

وقوله: 8 من فرعو إِنّه كان عاليًا © أى : مستكبراً جباراً عنيداً» كقوله: لإإنً فرعون علا في 
الأرض » [القصص:4]» وقوله: «من المسرفينَ © أى : مسرف فى أمرهء سخيف الرأى على نفسه. 

وقوله : ا ولقد اخترتاهم على عِلْم على الْعَالَمِينَ 4 - قال مجاهد : 8 اختَرنَاهم عَلَى علّم عَلَى 
العالمين#: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة : اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال : 
إن لكل زمان عالما. وهذه كقوله تعالى :8 قَال يا مرسئ إِني اصطفيتك عَلَى النّاس» [الاعراف: ]١44‏ 
أى: أهل زمانهء وكقوله للمريم: « واصطفاك على نساء الْعالّمين © [آل عمران : 47] أى : فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل. 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: « وآتيناهم مُن الآيات 4 أن : 
الحجج والتراعين وخوارق العادات 8 ما فيه بلاء مبين» أى: اختبار ع ل ال 


مم كه رعو 7 - 7 رس ا سس 7 دم عر بير ار 

2 0 ءِ ليَقُولُونَ 9 إذه إل و تَننا الأو و ها نحن مسرن 10 كنأ 
جحعس ‏ بير س»غع و .مر بر رد ل 2< 4 ست عه ل سس ب 

ينا إن ثرْ ميوت 79 أَهُم حَمدُ آم وم تيع دَادِيَ ين قم أنكككم يتم كنا 


قري © 4 


يقول تعالى منكرًا على على المشركين فى إنكارهم البعث والمعادء وأنه ما ثم إلا هذه الحياة 
الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعواء فإن كان البعث حقا 8 قأتوا بآبائنا إن كنم صادقين 4 . وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. 
فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لاا فى هذه الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جديداً. ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونون شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً. 

ثم قال تعالى متهدداً لهم »؛ ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذى لا يردء» كما حل بأشباههم 
ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حيث أهلكهم الله وخراب 
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بلادهم». وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذر » كما تقدم ذلك فى سورة سبأ » وهى مصدرة 
بإنكار المشركين للمعاد . وكذلك هاهنا شبههم بأولئكك ٠»‏ وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن 
سا وم - وهم إسبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعآ» كما 
: كسرى لمن ملك الفرس ٠»‏ وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراء 
ا لمن ملك الحبشة ٠‏ وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم 
خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى ب واشتد ملكه وعم سلعلات وجيشه » 
واتسعت مملكته وبلاده » وكثرت رعاياه وهو الذى مصر الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية 
وذلك فى أيام الجاهلية »فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار » وجعلوا 2 بالليل» 
فاستحيا منهم وكف علهمء واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه 
لا سبيل له على هذه البلدة؛ فإنها مهاجر نبى يكون فى آخر الزمان» فرجع عنها وأخذهما معه 
إلى بلاد اليمن » فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاء وأخبراه بعظمة هذا 
البيت» وأنه من بناية إبراهيم يم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى ذلك النبى المبعوث 
فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها .وكساها الملاء والوصائل والحبر . ثم كر راجعاً إلى المهردة 
ودعا أهلها إلى التهود معه» وكان إذ ذاك دين موسى » عليه السلام» فيه من يكون على الهداية قبل 
بعثة المسيحء عليه السلام» فتهود معه عامة أهل اليمن. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كان كافراً ثم 
انك وتابع دين الخليل على يدى من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل 
بعثة المسيح, ٠‏ عليه السلام» وحج البيت فى زمن الجرهميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير 
والحبر ونحر عنده ستة آلااف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى البهر.. 
وتبّع هذا هو تُبَع الأوسطء واسمه أسعد أبو كريب بن ملكيكرب اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنئة»ولم يكن فى حمير أطول مدة منه» وتوفى قبل 
مث ريل 20 0 عجر من سبعمانة كلم 
وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» 
وعند رؤوسهما الوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: ل ل ل ا حبى 
وتماضر - ابتتى تبع » ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئأء وعلى ذلك 
مات الصالحون قبلهما. قال قتادة: ذكر لنا أن كعبًا كان يقول فى تبع: عت اعت الرجل 
الصالح» ذم الله تعالى قومه ولم يذمه ٠‏ قال : وكانت عائشة تقول: لا فوا تفا 4 فانة قن 
كان رجلا صا حا . 
:ب عقا لتم رايم ينيرت (( مقتنا ,لالع ملكا 
أحكيرهم لا يِعَلمُونَ | © ايم قشو قط اتوت معفيم 


2ح إلا 2 و م 7< عا ل 7 7س َّ رده 
مولى شيعا ولا هم د 37 ْصَروتت 0 إلا من يحم أله كك رراائضم 14 


الكزه: الثالةك:ييسؤرة الدفاق: "+ الآيات:(-55 6:ج 4ر1 


يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» كقوله: « وما لقنا 
السمَاء والأرض وما بيهم باطلا ذلك ظَن الّذين كفروا قَويْل لَلّذِينَ كَفَروا من الثّار © [ ص: 12]» وقال: 
َِأَفَحَسيْكُم أنمَا حلَقْناكُم عبَا وأنَكُم ْنَا لا ترجَعُونَ . فََعالى الله الْمَلكَ الْحق ل له إلا هر رب اعرش الْكْرم » 
[المؤمنون: .]١١5 .١١6‏ 

ثم قال تعالى: 8 إن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب 
الخائرين ويثيب المؤمنين وقوله « ميقاتهم أجمعين © أى : يجمعهم كلهم أولهم راحرهم « يوم لا 
يغنى مولى عن مُولى شيئا > أى: لا ينفع قريب قريبآء كقوله : ل فَإِذًا نفخ فى الصور قلا أنساب بينهم 
يومد ولا يتساءلون 4 [المؤمنون: »)٠١١‏ وكقوله: إولا يُسآل حميم حميما . ينصرونهم» [المعارج: 2٠١‏ 
]١١‏ أى: لا يسأل أخخآً له عن حاله وهو يراه عياناوقوله: 8 ولاهم ينصرون » أى: لا ينصر 
القريب قريبه» ولا يأتيه نصره من خارج . 

ثم كلاه « إلا من رّحم اللّه © أى : لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عرز وجل» لخلقه 8 إِنه 
هو العريز الرحيم» أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


كتكرت و2 0 له الم 0 5 كلمي : تقل ف الوه 

0 امل رار © فأعتلر: 0-7 سرصم 7 2 
19 كعَلٍ خذوه فاعد عَيَلُوهُ |1 الس 50 تم صبوأ قوق 
بود ذْفْ إِتَلَك أت الْمَرِيدُ الحكَرمُْ 9 إنَّ هدام 


2 © 211 

يقول تعالى مخبراً عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه: 8 إِنّ شجرت الرَقُوم . طَعام الأثيم» 
والأثيم: أى فى قوله وفعله. وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى دخوله 
فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به روى ابن جرير عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان 
يقرئ رجلا: ظإِنّ شجرت الرَقرم . طَعام الأثيم» ٠‏ فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء قل: إن 
شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

وقوله: 9 كَالمهل 4 قالوا: كعكر الزيت 8 يَْلي فى البَطُن . كَْلى الْحَمِيمٍ 4 أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: #خذوه» أى: الكافرء وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية: #خذوه» ابتدره 
سبعون ألفاً منهم «قاعتلوه» أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. قال مجاهد: ‏ خْدُوه فَاعتلوه» 
أى: خذوه فادفعوه ( إلى سواء الجحيم» أى : وسطهاء «ثم صبوا قوق رأسه من عذّاب الحميم», 
كقّوله : « يصب من قوق رءوسهم الْحميم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود 4 [ الحجح: 19. ]٠١‏ . وقد 
تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد»ء تفتح دماغهء ثم يصب الحميم على رأسه فينزل فى 
بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى تمرق من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


وقوله: 8 ذق إِنّكَ أنت العزيز الكَريم > أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . وقال 


ودذددددلللس ‏ سس سح الخِرْء الثالث ‏ سورة الدخان : الآيات ( 0١‏ - 08 ) 
الضحاكء عن ابن عباس: أى لست بعزيز ولا كريم. 
:ال إن هذا ما كسم به تمترون > » كقوله: « يوم يدعون إلى نار جَهِنّمِ دعا. هذه الثار التي كنتم 
0 أفسحر هذا أَم أنثم لا تَبْصرون» [الطور: »]١5 ١١‏ ولهذا قال هاهنا: ط إن هذا ما كنتم به 
تمترون 4 . 
0 - هه ع بجع سس 0 
جا ص ا 1 


تانق كيرت وام ضسييية ‏ 2 0 


_-__- - 
سح له هه 7 


تََكهَةٍ عاب ال إل الموكة الك تقهز عذَابٌ 


فََكهُوَء أمنيرت 
قت 4 


د لان رَيلكَ دك هد يا لْمَظِيمم 203 نا ريه بلِسَانِكَ لَعَلّهُمَ 


ير 


عر ير َو 4 ع - 200 رقمو 9 
بذ ول 29 ا 


لما ذكو تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ا سمى القرآن مثانى - فقال 00 إن 
المتّقينَ 4 أى : لله فى الدنيا « فى مقام أمين * أى : فى الآخرة وهو الحنة» قد أمنوا فيها من الموت 
والخروج؛ ومن كل 9 وحزلن وخر ونعب ونصب » ومن الشيطان وكيذه» وسائر الآفات 
والمصائب «فى جئات وعيون ». وهذا فى مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالى : «إيلببسون من صنداس » وهو: رفيع الحرير» كالقمصان ونحوهاء «وإستبرق» 
وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماش. 9 متقابلين» أ على 
السرر. لايجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 

وقوله: «كذلك وزوجناهم بحور عين» أى: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور 
00 ليان د وأمي سايم ١‏ 1 00 55 74] .3 كأنْهِنَ اليافوت 

وقوله ماماو كر آمنين » أى: مهما طلبوا يد الثمار أحضر لهمء وهم 
آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

وقوله : 8 لا يدوقون فيها اموت إلا المَوْتةَ الأولّى» معناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداء كما 
ثبت فى الصحيحين أن رسول الله مده قال : لآيؤٌنى بالموت فى صورة كبش كبش أملحء فيوقف بين 
الحنة والنار ثم يذبح. ثم يقال: يا أهل الحنة. خلود فلا موت». ويا أهل اا حلود فلا موت 
وفد تقدم الحديث فى سورة مريم 010 . وعن أبى سعيد وأبى هريرة» قالا : قال رسول اللّه : 
(يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدأء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء 
وإن لكم أن تنعموا فلا تَبأسوا أبدآء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدآه. رواه مسلم (5). 


.)17/7817307 ( سبق تخريجه عند الآية ( 9”) . (5) مسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الدخخان : الآيات ( 241 وه ) سسسب 888 


وروى أبو بكر البزار عن جابر قال : قيل : يا رسول الله » هل ينام أهل الجنة ؟ قال : « لا ء 
النوم أخخو الموت » .)١(‏ 

وقوله: « ووقاهم عذَاب الجحيم » أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم. م 
ونجاهم وزحزحهم من العذاب الأليم فى دركات الجحيم . نعصل لهم المطلوب» ونجاهم من 
المرهوب؛ ولهذا قال : « فضلا من رَبك ذلك هو الفوز العظيم * أ ى: إنما كان هذا بفضله عليهم 
وإحسانه إليهم» كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله كع أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربواء 
وَاعلمو] أن احدا لق يذعفله غيل التق قالواة بول اتكديا وسول الله ؟ قال ولا آنا زلا 
أن تمدن الله و عضي مله وافضن. 0 011 . 

وقوله : 8 فَإِنّمَا يسَرتاه بلسانك لَعلّهِم يَتَذَكّرُوَ © أى : إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلاً 
واضحا بينآً جلياً بلسانك الذى هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها (لْعلَهُم يتَذَكَرونَ 4 
أىة «الفيهوة وعهلون: : 

ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاندء قال الله تعالى 
لرسوله مسليا له وواعداً له بالنصر » ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك: «فارتقب» إى: انتظر 
إنهم مرقبون 4 أى: 1 افاسيغلمزة ان يكن التصر والظقر :وغل الكخلمة فن اتنا والكعرة فاته 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين » كما قال تعالى : 
(كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله َي عريز © [المجادلة 1ك]ء وقال تعالى : « إِنَا اتسصر رسلَنا وَالّذين آمنوا 


فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم , ولهم اللْعنةَ ولّهم سوء الدّار © [غافر: 0١‏ 
67 ]. 


» رجال البزار رجال الصحيح‎ « : )41١8/٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ . ) 7051١17 ( كشف الأستار‎ )١( 
. ) 5551/ ( اليخارى‎ )( 


بوذكدلدلسسس سس سس ب الحِوْء الثالث ‏ سورة الحائية : الأيات ( ١١ ١‏ ) 


م كه 5 06م 2 م مرك اس لير مك م لو ل 1 7 سد 7 
لِامؤمِنين 0 و حَاقِ5- وه يدث من دَأبةٍ ايت لْقَوم بوقِنُونَ 0 واخللي ال وَالْهارٍ ما انرز 
٠ 2 2‏ مووبت جد صرح ع صر 0 ج< كس 
َهَِ ألسَمل من رَذْق حا به لاض بعد موتَاوسرِيِ أ الرياح ءاينت يلت لَقَوم يَعقلور 
يبرشد تعالى خلقه إلى التفكر فى آلائه ونعمه.ء وقدرته العظيمة التى خلق بها السموات 
والأرض» وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع . من المللائكة واللجن والإنس» 
والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة» واختلااف 
الليل والنهارء فى تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر فى وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» #فأحيا به الأرض بعد 
موتها» أى: بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 
وقوله :#9 وتصريف الرياح * أى: جنوبا وشمالاء ودبوراً وصباء بحرية وبرية» ليلية 
ونهارية . ومنها ما هو للمطر. ومنها ما هو للقاحء ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو 
١‏ 0 َه 1 6 7 1 00 2 . م م * # 
عقيم لا ينتج. وقال أولاً: «الآيات للمؤمنين 4 ثم «يوقنون# ثم«إيعقلون 4 وهو ترق من حال 
شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة بآية «البقرة» وهى قوله: #9 إن في خلق 
السّمُوات والأرْض واختلاف اللي والتهار والفلك التي تجري في البحر بما ينقَع الئاس وما أنزل اللّه من السّمَاء من 
مَاء فَأَحيا به الأرض بعد موتها وبَث فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسحات: المسكر بين السماء والأرضٍ 
لآيات لقوم يعقلر ن [البقرة: 5 15]. 
سس ار معو لا عم مول ةر مزايوسضن اكت" خاي بير 59 
يَلِكَ ءإينت أله نتلوها عليّك بالحق عي 0 0 ف 
ورا 2 يم مع ص م2 كر« مس و -- 0 لا سس نط جم سه 


02 ع َي ا مه | 2 7 
8 و وهر ئًّ مر 7 0 ١‏ ل 1 16 > او م .1 يي 3 
و مهدا بوأ شيعا وأ تخذوأً ون دون له أَوْلاء وطح عذاب عظيم (زلا 

أ-26. رع عات يوس صسايى فر 0 جح 

يقول تعالى : جه ع القرن بجا فيه من الحج والبنات وى 4 
أ متضمنة الحق من الحق. فإذا كانوا لا يؤملون بها ولا ينقادون لها فبأى حذيث بعد الله 


75 


الجزء الثالث ‏ سورة الحاثية : الآيات ( ١١6 - 1١١‏ ) وا 





وآياته يؤمنون؟! ثم قال : «ويل لكل أَفَاك أثيم» أى: أفاك فى قوله كذاب. حلاف مهين أثيم فى 
فعله وقيله كافر بآيات الله؛ ولهذا قال : « يُسمَع آيات الله تتلى عليه» أى : تقرأ عليه ثم يصر» أى : 
على كفره وجحوده استكباراً وعنادا #كأن لم يسمعها» أى: كأنه ما سمعها » «فبشره بعذاب أليم» 
أى: فأخبره أن له عند الله يوم القيامة عذابا أليما موجعا. ظطوَإذًا علم من آياتنا شيئا اتَحَدَهَا هزوا» 
أى: إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزواء « أولّتك لهم عذاب مهين» أى: فى 
مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يَكِةِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو .2١(‏ 
ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: فإ من ورائهم جهثم» أى: كل من اتصف بذلك 

سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة» «ولا يغني عنهم ما كَسبوا شيئا» أى: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم. ولا ما انَحَذُوا من دون الله أولياء» اق ولا تغلى عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله 
شه »8 ولهم عذاب عظيم» . م قال تعالى :8 هذا هدى» يعنى القرآن» «والدين كفروا بآيات ربهم 
لهم عَدَابُ من رَجَز أليم4 : وهو المؤلم الموج . 

١‏ #ال ألِى سَثر ا تر ب الك ذه بأمروء ولبَنهواً ون فَصَلِو ولعلكي تَشَحرونَ 


بخ اسم 


حر ل 6 م ره ور ع2 -- 0 7 0 سرس رةه 
نا فى لمات وما فى الْدّضِ بَيِيكا مَنَهُ إنَّ في «للف ليت اه 
)ف ل “تيا بيت ل 2 َم ا يق نا با كوا يبو 
ب م 2ك 2 عل لاير جد كر 

يذكر او 0 وهى السفن فيه 
بأمره تعالى» فإنه هو الذى أمر البحر أن بحملها ظطولتبتغوا من فضله»# أى: فى المتاجر 
والمكاسب» «ولعلكم تشكرون » أى: على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق 
القاصية. ثم قال تعالى : 9 وَسَخَر كم ما في السّمُوات وما في الأرْض » أى: من الكواكب والجبال. 
والبحار والأنهار. وتممم ما تنتفعون به ٠‏ أى : اجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ؟ ولهذا 


قال : #جميعا منه» أ : من عاذهة وحجله لا شريك له 2 ذلك» كما قال تعالى : 8 وما بكم من تعمة 


فمن الله ثم إذَا مسكم الضر فَإِلَيهِ تجَارون» [النحل : "57] . 

2 وقوله: قل لَلّذين آسوا يغفروا للّدين لا يرجون أيَام اللهد4 أى: يصفحوا عنهم ويحتملوا الأذى 
منهم . وهذا كان فى ابتداء الإسلامء أمروا أن يصبروا على أذى امقر كين وأهل الكتاب» ليكون 
ذلك لتأليف قلوبهمء ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روى 


عن ابن عباس» وقتادة. وقال مجاهد : « لا يَرَجِونَ أَيَام اللّد: لا يبالون نعم الله . وقوله : « ليجزي 


قَوما بما كانوا يكسبون» أى: إذا صفحوا عنهم فى الدنياء فإن الله مجازيهم بأعمالهم ‏ السيئة فى 


)١(‏ مسلم ( 97/1١1859‏ خ-. 


هوك ددس سل الحِرْء الثالث ‏ سورة الجائية : الآيات ( 1١١‏ - 77 ) 
الآخرة؛ ولهذا قال: ف من عمل صالحا فانفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون 4 أى: تعودون إليه 
يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه» فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ب 5 به نايل الكتب ولك أي موقم ع1 


8 31 - 10 2 1 2 لمر مذ 0 ف ما | إلا ف دن 0 عاد 
سم ١‏ لسع 5 المة ا 4 
رو صر جر ب ب خلا ري ل سر صاصر لام ااا اا ا ار ال 0 3 2و > 
كك عل ميو ين الأئر يدهو لمسيام هواء الزن يي يقل 2 لن 


ْيأ نلك ون أله سَيكًا وجيسك سانا 2 كل هنذا 


بصتير لِلنّاس وهدى سي لَقَومٍ ل نورك 46 

قد تعالى ما أنعم به على بنى إسرائيل من إنزال الكتب عليه وإرسال الرسل إليهم. 
وجعله الملك فيهم؛ ؛ ولهذا قال: #ولقد آنينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورَرَفنَاهم مَن الطَّيبات» 
ائ :من الماكل والشاوب» «وفضلناهم على الْعَالَمِينَ» الي :فون زمانهم» ا وآتيناهم بيّتات من الأمرك 
أى: حججا وبراهين وأدلة قاطعات. فقامت عليهم الحجج . ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام 
الحجةء وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضاء 9إِنّ رَبّك» يا محمد #8 يقضي بينهم يوم 
الْقيامَة فيما كانوا فيه يَخْتَلفون # أى: سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن 
تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم؛ ولهذا قال: « ثم جعلناك علئ شريعة من الأمر فَاتبعها» اع 
اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين» وقال هاهنا: #ولا تتبع أهواء 
الْذِين لا يعلمون . نهم أن يغنوا عنك م من الله شيا وإِنّ الظّالمين بعضهم أوليَاء بعض > أ : 0 
ولايتهم لبعضهم بعضاء فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء #والله ولي الْمقين» . 
عالى. يحرجه عن الطلمات إلى التوزء :والدين كقروا أوكازهم الطاغرت يخرجر هم من 7 
إلى الظلمات. ثم قال: «هذا بصائر للثاس» يعنى : القرآن 9 هدى ورحمة قوم يوقتونة» . 

2 م حَيسب ألَذِبنَ بحبحُوأ ألرّدَاتٍ أن يلمر كَلْدِينَ > مَنوأ وَحيملُوا ألصَدلِحَاتٍ سَوَآءُ 


72 رن ور 2-7 ع بجي ل ساس 2و 2 عن عر ريو تب ع.ر 

ينهم وممَائجم سَله ما كمورت 0 وَعَكقَ أ نه سنوت وَالأرصٌ بِالَيَ و جر طُّ 

ما سس سر صل ع ص رس اها ريسم ير ا َم أنه 

موسي آذ ود عسوو حسم 000 
0 تعالى: لا يستوى المؤمنون والكافرونء كما قال عز مودو ةو ننه الثار 

وأصحاب الجئّة أصحاب الجئة هم الفائزون » [الحشر: ]ل وقال هاهنا ١‏ آم 1 حسب الّذين اجترحوا السيئات » 

أى : عملوها وكسبوها « أن نُجِعلَهم كَالّدين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيَاهم ومماتهم 4 أى 


الشؤف الفالشوىسنووة ناته :+ الاأدافك 754 سبي حب نط 111/8 


ا 0 إن 


مي 7 الله السّمَرَات والأرض “نو > أى : بالعدل. وده سياه رهم لا 
يَظلَمُون» . ثم قال تعالى : 8« أَقْرأَيت من انَحَدَ إِلّهَه هواه» أى : إنما يأتمر بهواهء فمهما رآه حسنا فعلهء 
ومهما رآه قبيحا تركه وعن مالك: لا يهوى شيئا إلا عبده. 
وقوله : «وَأَضْلَّه اللّه على علّم. يحتمل قولين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. 
والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليهء وقيام الحجة عليه. والثانى يستلزم الأولء ولا 
ينعكس . 9 وَحَتَمْ ع مع قله وَل عَئ بَصَرِه غشارة» أى: فلا يسمع ما ينفعهء ولايعى شيئا 
يهتدى بهء ولا يرى حجة يستضىء بها؛ ولهذا قال: 8 فَمن يهديه من بعد الله ألا نكرو © كقوله : 
« من يضلل اللّه فلا هادي لَه ويذرهم في طغيانهم يعمهرن» [الأعراف: ]١185‏ . 
وََانُوْامَا به إِلَّا 0ن الذي تَعوتٌ وَعَا وما ميلك إلا الدَهْد وَمَا لم بدَِكَ من عأ إذ 
م إلا طون 410 ذال عو كنا يكت ما 6د كت مم إل أن مَالُوا 
ُسْرٌ دون 57 قل م بك م 2ك : سق إل ب ته 4 َنب فو وَلكنّ 
كر اديس لا يَمُْوَيَ 49 
يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد: 
وَقَانُوا ما هى إلا حيَائنا الانيًا نموت ونَحيًا 4 أى: ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرون» 
وما ثم معاد ولاقيامة وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعادء وتقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهمء وهم ينكرون البداءة والرجعة. وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع 
المعتقدون أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد 
تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» ولهذا قالوا : « وما يهلكنا إلا الدهر». قال 
الله تعالى : وما لهم بذلك من علّم إن هم إلأ يَظنون4. أى: يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذى 
أخرجه صاحبا الصحيح» وأبو داود » والنسائى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله كَليْهْ: ايقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب 
ليله ونهاره». وفى رواية: ١لا‏ تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر» 2١(‏ قال الشافعى وأبو عبيدة 
وغيرهما من الأئمة فى تفسير قولهكَكفِيَةِ: « لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب 
فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو تكبة» قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال 
إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله عز وجل . فكأنهم إنما سبواء الله عرز وجل ؛ لأنه 
فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لأن الله هو الدهر الذى 


. )١١541/ ( ومسلم ( 0/5745 ) وأبو داود ( 5774 ) والنسائى فى الكبرى‎ ) 5١8١ ٠ 58755 ( البخارى‎ )١( 


و مء»ٌلشه هس سس سس سلما الحزء الثالث ‏ سورة الحائية : الأيات ( 710 79 ) 


يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل فى تفسيرهء وهو المراد » والله أعلم. 
وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من 
هذا الحديث. 

وقوله تعالى : #وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات » أى : إذا استدل عليهم وبين لهم الحق. وأن الله 
قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء « ما كان حجتهم إلا أن قَالوا انتوا بآبائنا إن كنتم صادقين » 
أى: أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل الله يحييكم» أى: كما تشاهدون 
ذلك. يخرجكم من العدم إلى الوجودء «إكيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» 
[ البقرة:18] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. # وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه »4 لاسا دار يوم القيامة لا ريب فيه» أى : إنما 
جمدت يرم القيامة لاايعيدكه قن الدنيا حتى تقولوا: انتوا بابائنا إن كنسم صادقين», «إيوم يجمعكم 
ليوم الجمع > [التغابن:4] «لأي يوم أجلت يه لفملي» [المرسلات: 21١١‏ 18]. وما نَؤّخّره إل لأجل 
مَعدودِ» [هود :4 ]٠١‏ وقال هاهنا : « ثم يجمعكم إلئ يوم القيامة لا ريب فيه »أى لفاك فيهء #ولكن 
أكثر الئاس لا يَعلّمون» أى: فلهذا ينكرون المعاد» ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : «إنْهم 
يَرونْه بعيدا. وتراه قَّرِييا4 [المعارج:7. 7] أى: يرون وقوعه بعيداء ب برؤة للك اشوا :قرسا : 


|0 مر 17 سرس ل حاار اه عر سم ل م 5 بج سس 
2 لله ملك ١‏ لسوت و رض وبوم تقوم السّاعة سر 0 الطارة 
تله كن 0 5 0 عد 06 و مه آرم 07 
وترئ مه ا م يل 5 كنبها لوم رده 5 هذا 1 ككينا 
دبع عي عر مجلية ي 1 وه سياس 
نلقُ عَلَكُم يلحي إِنَا كنا مَسْتَنيِحُ مَا كُسْرْ تََمَأُ 0< 4 


يخبر تعالى أنه مالك السموات ا » والحاكم فيهما فى الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال 
عز وجل: «ويوم تقوم السسّاعة» أى: يوم القيامة « يخسر المبطلون » وهم الكافرون بالله الجاحدون 
ما أنزله على زسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان 
الثورى المدينة » فسمع الغاضرى يتكلم ببعض ما يضحك به الناس : فقال له: يا شيخ ء أما 
علمت أن لله يومآ يخسر فيه المبطلون ؟ قال : فما زالت تعرف فى الغاضرى حتى لحق بالله » 
عز وجل. ذكره ابن أبى حاتم . 

لم قال: #وترئ كل أَمّهَ جائيّة4 أى: على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال:إن هذا إذا جىء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جنا لركبتيه.ء حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى. 
نفسى» نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى»ء وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسىء 
لا أسألك مريم التى ولدتنى. قال مجاهد؛ وكعب الأحبارء والحسن البصرى : «كل َم جائيّة م 
أى: على الركب . وقال عكرمة ْ جائية # : متميزة على ناحيتها » وليس على الركب . 
والأول اول 


الجزء الثالث ‏ سورة الجائية : الآبيات 02-00 ) ل سس #88 


وقوله : « كل أُمّةَ تدعئ إلى كتابها» يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : «إووضع الكتاب وجىء بالتبيين 
والشهداء » [الزمر:19] ؛ ولهذا قال:«اليوم تجزون ما كنتم تعملون» أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : #ينباً الإنسان يومئد بما قَدّم وآخَّر . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقئ معاذيره» 
[القيامة : .]١0 ١‏ 
ثم قال: (هذا كتابنا ينطق عليكم بالْحق 4 أ : يستحصر عع أعمالكم من غير زيادة 
ولانقصلء كقوله تعالى : إووضع الكتاب فتَرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقوُون يا ويلا مَا لهذا الكتّاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحْصاها ووَجَدوا ما عمنُوا حاضرا ولا يَظْلم ربك أَحَدَا» [ الكهف:44]. وقوله : 8 إن 
ا د أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن عباس 
غيره: تكتب الملائكة أعمال العبادء ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابلون الملائكة الذين فى 
ديوان الأغيانة هلى ما يديه جا ف ار لي من اللوح المحفوظ فى كل ليلة قدرء مما كتبه الله 
في القدم على العباد قبل أن يخلقهم. فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: 9إنَا كنا نستدسخ ما 


و م - 2 مره رورس للروى ‏ . ممصم © ساس مرج سس لر 
قأما الّذسرت عامنوأ وعمملوأ الصَلحنت مِيِدَجِلْهُم َيَهُم في بحيو ذَلِكَ هو الْفور 


ما لْدينَ كفروأ أعدر تكن ايت تل عَليك تحبر وَكُمْ هوم مين 
0 وَإِذَا ِل إِنَّ وَعَدَ اله حفّ وَأَلسَاعَةُ لا ريب فيا قلْمُ ما َدَرِى ما 

إلا كا وما عن بمتتقبيت © وها لك يات ما عَبِا وَعَاقَ بهم كا كنا ب 
عزون 0 : عدا وموك لاد كَمَا َك ون 
هري 9 كز ركذ ادم عت لله ما مرك : كلوه لديا لوم ل يرود 


ص 5١‏ ارح صرح ار 0 21 ان دض ص 5 ل سر بر 1 
منها ولا هم د اسلعشوت لحمد رب ١‏ لسَّمْوتِ ورب أ لاض رب العثلمين 


© نة لكزيةفى الشتوب و يت فد ارك الوه 4 
يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال تعالى : ظفَأمًا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات »> 
أى: آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة» وهى الخالصة الموافقة للشرع فيدخلهم 
ربهم فى رحمته», وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: «أنت رحمتى» 
أرحم بك من أشاء » )١(‏ . إذلك هو الفوز المبين» أى : البين الواضح 
ثم قال: ا وما الذين كفروا أَفَم تكن آياتي تتلى عَليْكُم فاستكبركم » أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم سماعهاء #وكنم قَوما 





. ) 586: ( البخارى‎ )١( 


7/اتىآثتثتأ#أآ[|[|ب٠سسبب ‏ تت للتوع القالك دسوزة الجائية ‏ : الآياف 5-3 ي 0 ) 


مُجرمِين» فى أفعالكم؛ مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب ؟ « وإذَا قيل إن وعد الله حق 
سي د ى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك 2 قلتم ما نَدرى ما السّاعة 4 أى : لا نعرقهاء . 
« إن نظن إلا ظََا © أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوحا ؛ ولهذا قال: ا وما نحن 
بمستيقدين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى : «ربدا لهم سات ما عملوا» أى: وظهر لهم عقوية 
أعمالهم السيئة» «وحاق بهم» أى : أحاط بهم لاما كانوا به يَستَهزِئُون» أى: من العذاب والنكال» 
«وقيل اليو نتساكم 4 أى: نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم (إكما نسيتم لقاء يومكم هذا» 
أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا بهء» #ومأواكم الثار وما لكم من نُاصرين». وقد ثبت فى 
الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «آلم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر 
لك الخيل والإبل. وأذرك تراس وتربع ؟ ؟ فيقول: بلى». يارب. فيقول : أفظننت أنك ملاقى؟ 
فيقول: لا .فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتنى» .2١(‏ 

قال الله تعالى: «ذَلكم بأنْكم اتَحَدْتَمْ آيات اللّه هزوا» أى: إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم 
اتخذتم حجج الله عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاءظ وغرَتَكم الحياة الدنيا/» أى : 
خدعتكم فاطمانتتمٍ إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال فَاليوم لا يخرجون منها» أ ١‏ عترم 
النار «ولا هم يستعتبون» أى: لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» كما 
تدخل طائفة من المؤمنين الجئة بغير عذاب ولا حساب . 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال:ظ فَللّه الحمد رب السّموات ورب الأرض »* أى : 
المالك لهما وما فيهما؛ ولهذا قال : < رب العالمين » . ثم قال : « وله الكبرياء ف فى السَّموات والأرض » 
قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم الممجدء. الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه . 
وقد ورد فى الحديث الصحيح : 'يقول الله تعالى: العظمة إزارى ٠»‏ والكبرياء ردائى» فمن نازعت 
واحداً منهما أسكنته نارى » . رواه مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد بنحوه (25 . وقوله : وهو 
العزِيز4 أى: الذى لا يغالب ولا يمانع» «الحكيم» فى آقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى 
وتقدس. لا إله إلا هو. 
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وهى مكية 
شض مام اقزر اصرر ‏ 

«« حم تي تيبل مانا أقكم 9 ما لقنا لتو 
صرح جه جا لص 0 سر سخ عرس رض 6 هه سَّ م را عملي 
وَاليْضَ وما يَدئَّهُمَآ إلا يللي لعل مسى 1 روأ عَمَآ أنذِروأ مُعَرِضُونَ 0 فل 
0 م لحم رك في لسوت ُو وف يكاب 
ين قبَلٍ هَدذًا أو أذ تَكْرَوَ من عِلْرِ إن كنم ند -. قبت 63 لاود 

ا ا ل لا سم اس سل عراس اججحتيم ساب 212100 

ساسا ينون عَة وم عن علوم عفر رف وَإِذَا حير النَاسُ 
لاك تنه أيهم كبية 4000 

يخبر تعالى أنه نَزل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى 
يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة التى لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» ثم قال تعالى : #ما 
خَلَقنا السّموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» أى: لا على وجه العبث والباطل. «وأجل مسمى » أى : 
إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص. وقوله: #والّذين كفروا عما أنذروا معر ضون 4 أى : 
لاهون عما يراد بهمء وقل أنزل الله تعالى إليهم كتابا وأرسل إليهم رسولا. وهم معرصون عن 
ذلك كلهء أى: وسيعلمون غب ذلك . 

ثم قال: « فل » أى: لهؤلاء المشركين العابدين مع اللّه غيره: « أرأيتم ما تدعون من دون الله 


أرونى ماذا خَلَقوا من الأرض» أى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء لَأمْلَُمْ شرل 
, فى السّموات» أى: ولا شرك لهم ذ فى السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطميرء إن اللْك 
والتصرف كله إلا الله عز جلء فكيف تعبدون معه غيره»؛ وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ 
من م إليه؟ أهو أمركم نه ؟ أم هو شىء افتر حتموه ه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال : «#انتونى 
بكتاب من قبل هذا 4 أى: هاتوا كتابا من كتب الله ا على الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام. 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام» «أو أثارة من علم > أى وليل ب بين على هذا المسلك الذى سلكتموه إن 
كنتم صادقين» أى : لا دليل لكم نقلياً ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: أو أثّرة من علم» 
أى :* أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم. ؛ كما قال مجاهد فى قوله: ٠‏ أو أثَارة من علم» : 
أو أحد يأثر علما. قال ابن عباس : أو بينة من الأمر .وقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم. 
وقال الحسن البضصرىئ «أو أثارة » : : شىء يستخر جه فيثيره . وقال ابن عباس » ومجاهد. وأبو بكر بن 
. عياش أيضا: 9 أو أثارة من علم »> يعنى الخط . وقال قتادة : 8 أو أَثَارة من علم» : خاصة من علم . 
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وكل هله الأقوال متقارية ؛ وهى راجعة إلى ما قلناه 6 وهو اخختيار ابن جرير. 

ا المي باو راو يباه و بجوي ادن 
يقول. اح العا ا لأنها حماد» 598 صم . وقوله : وإذًا > 0 
لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» ؛ كقوله تعالى : لوَانّحَدُوا من دون الله آلهة ليَكُونُوا لَهُمْ عر . كَل 
سيكفرون بعبّادتهم ويكونون علَيهم ضدًا» [مريم: إلى ”7م] أ سيحونوهم اجو ها حراوت إليهم. 
وقال الخليل : لإِنمَا انَحَذتَم من دون الله أُونَانا مَودَة بسكم فى الحيّاة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضٍ 
و وساي ب ادو حو يا ]| 


م22 222 ااي ساي 90 م لذ الر ص 
2 بل ل بياب :ل تيه ل ي: لله طق أن يا يش 
كق بد يدا يتى يكور الودُ لي 62 كل ما كت يذعا من أل 


أترى م قصل بى ول 39 إن أي إلا 4 حئ إِلَّ ومآ أنَأ إلا نذر مين 49 4 


يقول عز وجل مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله 
بينات» أى: فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: #هذا سحر مبين» أى: سحر واضح» 
وقد كَذَبوا وافتروا وضَلوا وكفروا #أم يَقَولُوت افتراه» يعنون : محمدا يك . قال اللّه تعالى : « قل إن 
افتريته فلا تملكون لى من الله شيئا4ك أى: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى - وليس كذلك - 
لعاقبنى أشد العقوبة » ولم يقدر أحد من أهل الأرضء لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرنى منه 
كقوله : #قل إِنَى أن يجيرنى من الله أَحَد ولَن أجد من دونه ملْتَحَدا . إلا بَلاغا م الله وَرسَالاته» [الجن: 277 
*] » وقال تعالى : 8 ولو تَقَرَل علَينا بعض الأَقَاويل . لأَحَدَنَا منه باليمين . ثم لَقطعنا منه الوتين . فَمَا منكم 
من أحد عنه حَاجزِين » [الحاقة : ددا ؟؛ ولهذا قال هاهنا  :‏ قُل إن افَْرِيتهُ فلا تملكون لى من اللّه شيا هو 
أعلّم بما تفيضوت فيه كقئ به شهيدا بس بينى وبينكم 24 هذا تهديد لهم. ووعيد أكيد» وترهيب 
شديد . وقوله: «وهو الغفور الرحيم» : ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أى: ومع هذا كله إن 
رجعتم وتبتم» تاب عليكم وعفا عنكمء وغفر لكم ورحم. وهذه الآية كقوله فى سورة 
الفرقان : #وَقَالوا أساطير الأولين اكْتبها فهبي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الّذى بعلم السَر في السّمُوات 
والأأرض إِنّه كان غَفورا رحيما» [الفرقان: 6» 5]. 

وقوله: # قل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ 4 أى: لست بأول رسول طرق 0 سك 
اي ا ا ا بعنتى إليكمء » فإنه 
00 اللّه قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة : « قل ما كنت بدعا 
من من الرسل» : ما أنا بأول رسول. ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك. #وما أدرى ما 


الكزه القالة )نون الالحقاف:: الآياث 2463 ٠”)‏ عمسي تح جم حت فده 


يفل بى ولا بكم > قال ابن عباس فى هذه الآية: نزل بعدها «ليَغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخْر # 
[الفتح : ؟]. وهكذا قال عكرمة. والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: « ليُغفر لَك الله ما تَقَدُم من 
ذنبك وما تأخْر»ع. قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل 
بك يا رسول الله فما هو فاعل بنا ؟ فأنزل الله : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 4 [ الفتح: 5 
هكذا قال » والذى هو ثابت فى الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله ٠‏ فما لنا ؟ 
فانزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: «وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم »: ما أدرى بماذا أومرء وبماذا 
أنهى بعد هذا ؟ ْ 0 

وقال الحسن البصرى فى قوله: #وما أذرى ما يفعل بى ولا بكم » قال: أما فى الآخرة فمعاذ 
اللهء قد علم أنه فى الجنة» ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء أخرج كما 
أخرجت الأنبياء من قبلى ؟ أم أقتل كما قتلت الانبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف بكم أو 
ونون بالكمدارة 9 ود ةا الشول هو التم خرن عله تابن ريه .وانة ل مدو غيووة بولا قلف ان 
هذا هو اللائق بهء صلوات الله وسلامه عليه فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة 
هو ومن اتبعه» وأما فى الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: 
أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون فيستأصلون بكفرهم ؟ 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أم العلاء ‏ وهى امرأة من نسائهم ‏ أخبرته ‏ 
وكاتك بيع ريعوله الله 20 خكالت: طاز لهم فى السكتى:حين اقتزعت الاتصار عل سكتى 
هجوي كسان بن تهون فاشتكى عثمان عندنا فَمرضناه» حتى إذا توقن أدرجناء فى الوابة: 
فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتى عليك» لقد أكرمك الله . 
فقال رسول الله ييخ «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: بأبى أنت وأمى! فقال رسول الله 
كئِة: «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه»ء وإنى لأرجو له الخير» والله ما أدرى وأنا رسول الله ما 
يفعل بى!» قالت: فقلت: والله لا أزكى أحدا بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فئمت فرأيت لعثمان 
عينا تجرى. فجئت إلى رسل الله كَل فأخبرته بذلك. فقال رسول الله كَلِلَة: «ذاك عمله». فقد 
انفرد بإخراجه البخارى دون مسلمء وفى لفظ له: «ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل به » 2١(‏ . 
2 وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ. بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة 
على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذين نص الشارع على تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» 
والغميصاء» وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين 
قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفرهء وابن رواحةء وما أشبه هؤلاء. 

ل «إن أَتَِع إِلذّ ما يوحى إلَى » أى: إنما أتبع ما ينزله الله على من الوحىء #إوما أَنا إلا 
تذير مبين 4 أى : فرنة الندازة: وأمرى ظاهر لكل ذى لب وعقل . 


. ) /541؟‎ 2. ١١847 ( المسند (#57/50: ) والبخارى‎ )١( 


ااببلب7بربببب ‏ و الجزء ا ا 0 )١1-‏ 
24 ور رورس سّر ص ث# 01 _---2 
فل أَرءَيْسَمٌ إن كن مِنْ عِندٍ عند ألله ود فرتم يو وَسَيِدَ سَاهِدٌ من َنبا سيل عَلْ ولو 


ع ا ير َال ألِنَ مكَدَروا لذبن امنا 
و 5 تسيا إل َك يتيوه قتجوئة ككا إنك يد (7) قي 
ِو ككبٌ موب إه اكت مصَرَة ا 00 
قر تتخيريت 79 .دن قثوأ را أ 
لو ا ل 0 0 

يقول ان «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: « أرأيتم إن كان » هذا 
القرآن « من عند الله وكقرتم به > أى : ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى 
جتكم به قد أنزله على لأبلغكموه فك رم به وكذبتموه » وشهد شاهد من , بنى إسرائيل على 
مثله * أى :وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى: بشرت به 
وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. وقوله: # فآمن »# أى: هذا الذى شهد بصدقه من بنى 
إسرائيل لمعرفته بحقيته «واستكبرتم» أنتم عن اتباعه. وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه 
وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم 8 إن الله لا يهدى القوم الظالمين » . وهذا الشاهد اسم جنس 
يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبدالله بن سلام. وهذه 
كقوله : 8 وإذا يتل عَلَيهم قَالوا آمنًا به نه الحق من ربنا إنَا كنا من قبل مسلمين © [القصص: 0657 وقال: 8 إِنّ 
لين أُوئُوا العم من قبله إذا ل عَليهِم يرون للأذقان سَجّدا . ويقُولُونَ سبحان ربا إن كان وعد ريا لمفعُولا > 
[الإسراء: ]٠١8 01١17‏ قال مسروق. والشعبى: ليس بعبد الله بن سلامء هذه الآية مكية» وإسلام 
عبد الله بن سلام كان بالمدينة. رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم. واختاره ابن جرير . 
وعن عامر بن سعدء. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يل يقول لأحد يمشى على وجه 
الأرض: «إنه من أهل الجنة», إلا لعبد الله بن سلامء قال: وفيه نزلت: 8 وَشَهد شاهد مَن بَنى 
إسرائيل على مثله » . رواه البخارى ومسلم والنسائى(١).‏ وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وقتادة» وعكرمة. ويوسف بن عبد الله بن سلام» وهلال بن صماقو الات 
والثورى» ومالك بن أنس وابن زيد ؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد اللّه بن سلام. 

وقوله تعالى: « وقَال الّذين كفروا للّدين آمنوا لو كان خَيرا ما سبَقونًا إِلَيه » أى : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. يعنون: بلالا وعمارا وصهيبا وخخبابا 
وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماء» وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن 
لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيناء كما 
قال تعالى : ( وكذلك فَتَنًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننًا © [ الأنعام : *ه ] أى : 


. ) 8557 ( والنسائى فى الكبرى‎ ) ١47/7487 ( البخارى ( 5817 ) ومسلم‎ )١( 
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يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: ظلَوَ كَانَ خَيرا ما سبقونا ليه وأما أهل السنة 
والجماعة فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ؛ لأنه لو كان خخيرا 
لسبقونا إليه » لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله: #وإذ لم 
يَهتَدوا بد أى : بالقرآن «فسيقرلون هذا إفك» أى : كذب # قديم 4 أى :مأثور عن الأقدمين » 
فيتتقصون القرآن وأهلهء وهذا هو الكبر الذى قال رسول يَكَْه : «بطر الحق» وغمط الناس» 2١(‏ . 
ثم قال: 8 ومن قبله كتاب موسئ » وهو التوراة «إماما ورحمة وهذا كتاب» يعنى: القرآن «#مصدق» 
أى: لما قبله من الكتب 8 لسانا عربيا 4 أى: فصيحا بينا واضحاء 8 لينذر الّدين ظَلَموا وبشرئ 
للمحسنين © أى: مشتمل على النّذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله: إن الّذين قَالُوا ربا الله ثم استقاموا»: تقدم تفسيرها فى سورة «حمء السجدة » (23. 
فلا خوف علَيهم4 أى: فيما يستقبلون, ولا هم يحزنون» على ما خلفواء « أولتك أصحاب الْجنّة 
خالدين فيها جزاء بما كَانوا يلو أى : الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم . 


فط 
ع ب بجي 
هه 


ص ره حص ليل لت للست مر 7 آ ره ير ره يه سس 

ووصينا ألإِضن بوالديه اِحَسَدنا حماتة مم رم ووَضعتّه ها مام 
-_-. ل 0 0 دم كك هت ره 1س اس آ ا سان الى » © لدي صسرطارس 
وَفْصلُمٌ لون سَبرَا حو إذَا ملم سدم وبلغ أربِعِينَ سئة قال رب أوزعيي أن أشْكر 


َِمنَكَ أل نمت عَلَ وَعَكَ وَِدَىَ وَأنَ أعَمَلَ صلا يْضَلهُ وَأصَلِحَ لى في دُربَقَ ِف 
نت إِليِكَ مَإِنَ مِنَ ليت 53 أَذليك الْذِينَ تنبل عنهُمْ أحْسَنَ ما عِلوا وتتَجَاودُ 
عن انهم ف أب َب وعد الصِدقٍ ألذِى كثوا بوممُونَ (] 46 

لما ذكر تعالى فى الأية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه » عطف 
بالوصية بالوالدين» كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله : « وقضئ ربك ألا تعيدوا إلا 
ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء:*1] وقال: 8 أن اشكر لي ولوالديك إِلَيّ الْمَصير» [لقمان: ]١4‏ » إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال هاهنا : « وَوصِينا الإنسّان بوالديه حسنا (1)» أى : أمرناه 
بالإحسان إليهما والحنو عليهما. وروى أبو داود الطيالسى يحدث عن سعد قال: قالت أم سعد 
لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماء ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . 
فامتنعت من الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية: #ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنا» الآية . ورواه مسلم وأهل السئن إلا ابن ماجه نحوه وأطول منه (4) . 

حملته أمه كرها» أى: قاست بسبيه فى حال حمله مشقة وتعبا» من وحام وغشيان وثقل 
وكرب»ء إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقةء #ووضعته كرها» أى: بمشقة أيضا 
1١50 /9١(ملسم )١(‏ ). () الآية رقم ( )”١‏ من سورة فصلت . 


. وبها قرأ الحافظ ابن كثير‎ ٠ حسنا »© قراءة الجمهور‎  )"( 
. )701/8 ( والترمذى‎ )75154 ٠ ( ومسلم ( 1158/*”) وأبو داود‎ )٠١8 ( المسند للطيالسى‎ )5( 


ا ل يبب تش اليو القالة ‏ سورة الأحقاف ::الآنات:( /110 3.1 ) 


من الطلق وشدته. « وحمله وفصاله ثلاثو شهرا» . وقد ابد علن بهد الآية مع التى فى لقمان: 
وفصاله في عَامَينِ» [لقمان: »]١4‏ وقوله: « والوالدات يرضعن ن أولادهن حولي كاملين لمن أراد أن يتم 
الرّضاعة 4 [البقرة: 777]» على أن أقل مذة الحمل ستة أشهر» وهو استنباط فوى صحيم ٠‏ ووافمه 
عليه عثمان وجماعة من الصحابة» رضى الله عنهم . 

#حتى إذا بلغ أشده» أى : قوى وشب وارتجل «وبلغ أربعين سنة» أى : تناهى عقله وكمل 
الهمنىط أذ أشكرَ نعمَك التي أنْعمت علي وَعَلَى والدي وآن أَعْمَلَ صالمًا تَرْضَاهُ 4 أى : فى المستقبل » 
«رأصلح لى في ذرِيتي4 أى نسلى وعقبى» 9 إِنَى تبت إليك وإِنَّى من المسلمين» هذا فيه إرشاد لمن بلغ 
الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى اللّهء عوتل. ويعزم عليها . 

قال اللّه تعالى : « أولك الْدين يتَقبْلَ (1) عد عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئّاتهم * أى : هؤلاء 
المتصفون بم ذكرنا» التائبون لف الله المنبيون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار» هم 
منهم ليق من العمل فى أصحاب الجئة # أى :هم فى حملة أصحاب الحنة, وهذا حكمهم 
عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب ؛ ولهذا قال : # وعد الصدق الذي كانوا يوعدون . 
روى ابن جرير عن ابن عباس» عن رسول الله كَكلا ؛ عن الروح الأمين» عليه السلامء قال: 
ايؤتى بحسنات العبد وسيئاته» فيقتص بعضها ببعض. فإن بقيت حسنة وسع الله له فى الحنة » 
قال : فدخلت على يزداد فَحدّث بمثل هذا الحديث قال: قلت: فإن ذهبت الحسئة؟ قال: «أوليك 
اْذين يتَقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيّناتهم فى أصحاب الْجنّة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون © . 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم وزاد 0 عن الروح الأمين 5 قال , قال الررتى 4 جل جلاله : يؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته») 00 فذكره. 0 


مه ددم ا مه 
1 ممع م 


ستغيئان ١‏ أنه ويلك > ك امن إن 5 َس 7000 عند إل مدا ب 5 
أوْليِكَ لذن حو عَلَنهِمٌُ لو أمر دحك من لهم من لي ول ِنَم كاوا 


مر 


يرن 10 3 الوا ووو لَه وهم لا لبوك 02 وينم ينس 
لين كدر دعبم طِبَبيٌ فى حَيَاوِئ لديا وَأسْتَمتَمُ بها فالَِمَ رون عَذَابَ 
ألْهُون ب ا 1 الأو بعر لي ويا شم نَفَسَقُون 40 


. يتجاوز » : قراءة الجمهور » وأيضا الحافظ ابن كثير‎  لبقتي‎ « )١( 
. ) ١7 / 755 ( (؟) ابن جرير فى التفسير‎ 


>36 





الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( /ا١  7١‏ ) 


لا ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة»ء عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: طوالّدى قَالَ لوالديه أف لَكمَا» وهذا عام فى كل من قال 
هذاء ومن زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن بن 
أبى بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامهء وكان من خيار أهل زمانه. وإثما هذا عام فى كل من 
عق والديه وكذب بالحق» فقال لوالديه: «أف لكما» عقهما. وروى البخارى عن يوسف بن 
مَاهَك قال : كان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن أبى سفيان » فخطب وجعل يذكر 
يزيد بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء فقال: خذوه. 
فدخل بيت عائشةء فلم يقدروا عليهء فقال مروان: إن هذا الذى أنزل فيه : (١‏ والّذي قَال لوالديه 
أف لما أتعداننى أن أخرج وقد حَلْت القرون من قَبلى * فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله 
فينا شيئا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذرى )١(‏ . 

وقوله: ل أتعدانني أن أُخرجَ 4 أى: أبعث 8 وقد خَلَت القرون من قَبلي 4 أى : قد مضى الناس 
فلم يرجع منهم مخبرء « وهما يستغيئّان الله # أى: يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما: 
« ويلك آمن إن وعد الله حق يفول ما هذا إلا أساطير الأوّلين 4 قال الله : « أُولتك الّذين حق عليهم القول فى 
مم قد خَلْتَ من قبلهم من الجن والإنس إِنّهُم كانوا خاسرين 4 أى: دخلوا فى زمرة أشباههم وأضرابهم 
من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله: «أولّتك » بعد قوله: 8 والّذى قال # 
دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك.وقال الحسنء وقتادة: هو الكافر 
الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث . 

وقوله: لكل دَرَجَاتَ مَمَا عَمُِوا4 أى: لكل عذاب بحسب عملهء #وليوفيهم أعمالهم رهم لا 
يظلّمود4 أى: لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار 
تذهب سفالاء ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله: 8 ويوم يعرض الذين كفروا على الثار أذهبتم طيباتكم 
فى حيّاتكم الدنيا واستمتعتم بها» أى: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع عمر بن الخطاب» 
عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إنى أخاف أن أكون كالذين قال الله 


- 
م فى ل 0 


تعالى لهم وقرعهم : « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 . وقال أبو مجلّر: ليتفقدن 
أقوام حَّسّنات كانت لهم فى الدنياء فيقال لهم: « أذهبتم طيبَاتكم فى حيّاتكم الدنيًا» . 

وقوله : طفَالَيَوم تُجَرَون عَدَابِ الّهون بما كنم تَستَكُبرُونَ فى الأرض بِغْيرٍ اْحق وبما كنتم تفسقون» 
فجوزوا من جنس عملهم. فكما تَعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق 
والمعاصى. جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزى والآلام الموجعة. والحسرات 
المتتابعة» والمنازل فى الدركات المفظعة. أجارنا الله من ذلك كله. 


. ) 1871/ ( البخارى‎ )١( 


ربع 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 5١‏ 570 ) 


01 7 مء 4ي ب سين لين 





م وير 7 عرو بير صب جاه ىا 


د إذ د أنذر كومم بالأحقافٍ وقد حَلتِ النذر من بين يديه ومِنْ 
ا 50 إلا أَشَّهَ إن لَعَافُ طَيَيٌ عَذَابَ يَرْمِ عَظلِيمِ الوأ متا لِتَأقَكنا 


1 0-7 مصاصه 70 رو 
عَنَ يما َلَِا يما ْنَا إن كت عن ألصَديِوِيَ 5 كَالَ إن الل عد أل وفك 


5 7 ا 0 7 وه 0 مَأ َأ عَارِمِينا 2222 1 7 - 
5 هذا عاض مملرنا يل هو ما أستَعجَلمُ بد ييح فا عدَابُ آله 9 مُدَيك 14 
قم بأ رج كتبغر لاه إلا سك كلد ع القن اتبيه 0 2 


يقول 7 مسليا لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه: «#واذكر أخا عاد» وهو هودء عليه 
السلام» بعثه الله إلى عاد الأولى»: وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حقف وهو: الجبل من 
الرمل - قاله ابن زيد. وقال عكرمة: الأحقاف: الجبل والغار. وقال على بن أبى طالب : 
الأحقاف : واد بحضرموت». يدعى بر ضويت: تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا 
كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر . روى ابن ماجه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله تَكلِيْهّ: «يرحمنا اللهء وأخخا عاد » )١(‏ . 

وقوله: «وقد خلت النذر من بين يديه ومن خَلفهه يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم 
من القرى مرسلين ومنذرين» كقوله: طفَجِعلنَاهَا نَكَالا لما بين يَديها وَمَا حَلْفَهَا> [البقرة: 17]» وكقوله: 
فإ أعغرضوا فَقَل أَندرُكُم صاعقة مَثْلَ صاعقة عاد ولَمود. إذْ جَانْهم الل من بين أَيْديهم ومن خَلفهم أن 
تعبدوا إلا الله قَاُوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فَإنَا بما أُرسلَتم به كَافرُوَ © [ فصلت: ]١4 ٠‏ أى: قال لهم 
هود ذلك. فأجابه قومه قائلين: «أجئتنا لتأفكنا» أى: لتصدنا «عن آلهتنا فَأتنا بمًا تعدنا إن كنت من 
الصادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته , استبعاداً منهم وقوعه. كقوله : «يُستعجل بها الّذين لا يؤمنون 
بها » [الشورى: 4 . لقال إنما الْعَلّم عند الله أى : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيلٍ 
العذاب فيفعل ذلك بكم ؛ وأما أنا فمن شأنى أنى أبلفكم ما أرسلت به » # ولكتى أراكم قَوما 
تجهلورن» أى : لا تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالى : طفَلمًا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم» أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم » اعتقدوا 
أنه عارض ممطرء ففرحوا به واستبشروا به. وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطرء قال الله 
تعالى : (بَلْهرا سكم به ربح فيه عاب ليم» لى : هو العذاب الذى قلتم : #قَأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصّادقين» . #تدمر» أى: تخراب «كل شيء» من بلادهم. نما من شأنه الخراب «بأمر 
ربها» أى: بإذن الله لها فى ذلك» كقوله: لما تذر من شيء أنت عليه إل َعلته كالرّميمٍ > [الذاريات : 
5 أى: كالشىء البالى. ولهذا قال: فَأصبًّحوا لا ترى (1) إلا مساكنهم» أى : تدنيادوا كلهم عن 
)١(‏ ابن ماجه ( 5807 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ”*/ 4 )3١‏ : « هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح 

مسلم وغيره من حديث أبى بن كعب »؛ . 

(؟) ١‏ ترى ؛ : قراءة الجمهور . وكذا الحافظ ابن كثير . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات (  ”١‏ 550 ) ا 


آخرهم ولم تبق لهم باقية» 8كذلك تجزى الْقوم المجرمين» أى: هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء 
وكخالفت اهنا 





وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جدأ من غرائب الحديث وأفراده» روى الإمام أحمد 
عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله وَل فمررت 
بالربدّة» فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن لى إلى رسول الله 355 
حاجة؛ فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا 
راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله تَلِّْء فقلت: ما شأن الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلستء. فدخل منزله ‏ أو قال: رحله - 
فاستأذنت عليه. فأذن لى» فدخلت فسلمتء. فقال: «هل كان بينكم وبين تميم شىء؟ قلت: 
نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها 
إليك» وها هى بالباب: فأذن لها فدخلت» فقلت: يا رسول اللّه» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين 
تميم حاجزا فاجعل الدهناء»ء فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول اللهء فإلى أين 
نضطر مضطرك ؟ قال : قلت : إن مثلى ما قال الأول : « معرّى حملت حتفها » غ٠‏ حملت 
هم ولا اقتسر أنه كانك ل ضهنا + أعرك بالله بورسولة أن اكررق كوافك عاذ قال ١‏ ا حيهة 
وما وافد عاد ؟  »‏ وهو أعلم بالحديث منه » ولكن يستطعمه قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً 
لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال 
لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم» إنك تعلم أنى لم أجئ 
إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات 
سودء فنودى منها: «اختراء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها رماداً رمدداء لا 
تبقى من عاد أحدأً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما يجزى فى خاتمى 
هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا 
تكن كوافد عاد». رواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء كما تقدم فى سورة «الأعراف ) )١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله يليه مستجمعاً ضاحكا حتى أرى 
منه لهواته» إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى وجهه. 
قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة» ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم 
بالريح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا » . وأخرجاه ('؟2 . وروى مسلم فى 
صحيحه عن عائشة قالت : كان رسول الله كلق إذا عصفت الريح قال : « اللهم » إنى أسألك 
خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت 
به » . قالت: وإذا تَخَيّلت السماء تغير لونه» ونخرج ودنخحل» وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سرى 


. ) 7/7 ( مضى تخريجه هناك عند الآية‎ )١( 
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عنهء فعرفت ذلك عائشة» فسألته. فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: ١‏ فَلَمَا رأوه عارضا 


مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض ممطرنًا * » 010 . وقد ذكرنا قصة هلاك عاد ف سورتى «الأعراف 
وهود)ا بما أغنى عن إعادته هاهنا. وللّه الحمد 0 


2 0 0000 فيمَآ إن 54د م ِو مَعَما كه سما وأ أ سس كر يَصَلرًا وأدء م 
أَغَئّ عنهم ممعهم و ا أتصدرهّ و دم و من 6 إذ انَأ سدور كاينت أله 


يََاقَ يم نا كأ يي يسَتْرْدُون 13 وَلْمَدْ أَهلَكنامَا ولك يِنَ اشر وَصَدَدَ 
عد 
الْآكتٍ لهم يمون 00 كلزلا رغم ان دوين طون أ مي إل بل ا 


سح روسن سير بير وأ / جه سر سر م دس د 
عَنْهُمْ وَدلِكَ إذ 1 وما كأنواً يَفَمرو ترورب ىت 9 4 


يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولادء وأعطيناهم منها ما 
لم لعطكم مو قريبا منه» #وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأقشدة فَما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفشدتهم مْن شيء إذ كانوا يَحَحَدُونَ بآيات اللّه وَحَاق بهم ما كَانوا به يَستَهزِئُون» أ : وأحاط بهم العذاب 
والنكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعهء أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
مثلهم» فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من الْقرى» يعنى: أهل مكة. قد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل ما حولها كعاد؛. وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمودء وكانت منازلهم بينهم 
وبين الشامء وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت فى طريقهم وممرهم إلى غزة» 
وكذلك بحيرة قوم لوطء كانوا يمرون بها أيضا. ظوَصِرَقفنَا الآيات4 أى: بيناها ووضحناهاء 
لْعلّهِم يرجعون ار عرض الى الخترا يترد لاد اها أئ: فهلا نصروهم عند احتياجهم 
إليهم : ٠‏ ل بل لوا عنهم 4 أى : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم » ١‏ وذلك إفكهم » أى : 
كذبهمء « وما كانوا يفترون > أى: وافتراؤهم فى اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخحسروا فى 
عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 

وَإِذ صرف يك تق نَأل يتوت لشن كلم َسَمُومُ كَالوأ أنيمأ ملعا 
عي اذا إل مهو لتزرية لوا كما إِنَاسيتا ححيَا أل رامد وك 


مدنا لما 2 بيع ال لق وك مي دس توا مئاد أنه 


وعَاممرا بوه يعفر لحكم من دلوب و ن عاب ألو لل ومن لَا يحب دَاعىَ 
لَه ميس شيعن فى الأرض ولت لو بن نوه أو لبك ف سَكلٍ مين 149 
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روى الإمام أحمد والحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» عن ابن عباس قال : 
ما قرأ رسول الله يَكةٍ على الجن ولا رآهمء انطلق رسول الله كَكِيدٌ فى طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 
الشهب. قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا 
نحو تهامة إلى رسول الله َيِه وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ». وهو يصلى بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا لهءفقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بيتكم وبين خبر السماءء 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم » قالوا: ياقومناء إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآمنا 
به» ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الله على نبيه يَكلِ: « قل أوحي إل أنه امتمع تقر من الجن » 
[الجن:١‏ ] » وإنما أوحى إليه قول الحن. رواه البخارى بنحوه» وأخرجه مسلم ورواه الترمذدى 
والفناتب: 117 

وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون الوحى» فيسمعون 
الكلمة فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله كَئِِْ كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما 
أضاتة :تنكو ذلك لز إدلسن “ققال »ها :هذ إلا عق ار قد حدق نه جردو فإذا عالت 
يلل يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه. فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض . رواه 
الترمذى والنسائى. وقال الترمذى: حسن صحيح ( . وذكر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول الله كَكْةِ إلى الطائف ودعائه إياهم إلى 
الله عز وجل» وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن: «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة» فقرأ تلك 
الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحيحء ولكن قوله: «إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم فى ابتداء الإيحاء» كما دل عليه 
حديث ابن عباس المذكورء وخروجهء عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمه» وذلك قبل 
الهجرة بسنة أو ستتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره والله أعلم . 

م ا 0 
القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صه.ء وكانوا تسعة أحدهم زوبعة» فأنزل 
الله عز وجل : « وإِذ صرفنا إليك تفرا م فج يمو ارا قت هوه وا أمرا فلم دي وكر إن 


. )١/١١575( والنسائى ف فى الكبرى‎ )١59/555( والبخارى (77/ا) ومسلم‎ )١15 والبيهقى ( ؟1/‎ )3117١( المسند‎ )١( 
+)4/1١5750( المستد:< 5587) والترفلئ. 9 3214) والنسائى فن الكبرق‎ )0( 
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قُومهم منذرين» إلى : ١‏ ضلال مبين » (21, فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضى أن رسول الله 
كيد لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة وإنما استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج . 

فأما ما رواه البخارى ومسلم عن معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبى قال : سألت 
مسروقا: من آذن النبى يلد ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثنى أبوك يعنى ابن مسعود ‏ أنه 
آذنته بهم شجرة ('2 فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى ٠»‏ ويكون إثباتا مقدما على نفى ابن 
عباس ». ويحتمل أن يكون هذا فى بعض 0 المتأخرات» والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى 
الأولى لى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم <: حتى أذنته بهم الشجرة » أى: أعلمته باستماعهم» 
واللّه أعلم . قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس إنما هو فى أول ما سمعت الجن 
قراءة رسول الله يَككِأْةّ وعلمت حالهء وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم» ثم بعد ذلك 
أتاه داعى الجن فقرأ عليهم القرآن. ودعاهم إلى الله» عز وجلء» كما رواه عبد الله بن مسعودء 
رضى الله عنه 99) . 
ذكر الرواية عنه بذلك : 

روى الإمام أحمد عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله يَكِلٍ 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا: اغتيل؟ 
استطير؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان فى وجه الصبح - أو قال: فى 
سو بايد رضي ء من قبل حراءء فقلنا 00 الله - فذكروا له الذى كانوا فيه - 

: « إنه أتانى داعى الجن » فأتيتهم فقرأت عليهم ») . قال : فانطلق». فأرانا آثارهم وآثار 
ميك وقال الشعبى: سألوه الزاد ‏ قال عامر: و بمكةء وكانوا من جن الحزيرة» 
فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان عليه لحما » وكل بعرة أو 
روثة علف لدوابكم - قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن » . وهكذا رواه 
باحر رو ا قاض عار وار اك عافد بلحل كرا مريكره قي 


مع رسول الله يِه ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ؛ فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله كَكلْدِ ليلة الجن ؟ قال ل ا ا 
ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب ٠‏ فقلنا : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء » قال : فقلنا ".يا رسيرك الك + اقتنالة 


فطلبناك فلم نجدك . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال : ١‏ أتانى داعى الجن ٠»‏ فذهبت معهم . 


)١(‏ المستدرك ( 50757/7) من طريق أبى بكر بن شيبة به ؛ وقال الحاكم : 2 صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ ووافقه 
الذهبى . 

(0) البخارى ( 5809) ومسلم ( .)١6١ / 15٠‏ 2 البيهقى فى الدلائل ( 777/7 ) . 
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فقرأت عليهم القرآن» . قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: « كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». 
قال رسول الله تَكلِْهِ : « فلا تستنجوا بهما » فإنهما طعام إخوانكم » )١(‏ . 

فهذه تدل على أنه كله ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآنء» ودعاهم إلى الله» عز 
وجل؛ وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله يَِْةِ حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم. 
وإنما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى مَلِيَةِ أحد سواهء ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» 
هذه طريقة البيهقى . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا 
غيره» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى واللّه أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو بكر البيهقى » عن سعيد بن عمرو ٠»‏ قال : كان أبو هريرة يتبع 
رسول الله تَكلِبَدِ بإداوة لوضوئه وحاجتهء فأدركه يوما فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. 
قال: «ائتنى بأحجار أستنج بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة » . فأتيته بأحجار فى ثوبى. 
فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول اللّهء ما بال العظم والروثة ؟ 
قال: «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزادء فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا 
وجدوا طعاما». أخرجه البخارى قريبا منه 29 . فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد 
ذلك. وقد روى عن ابن عباس غير ما روى عنه أولا من وجه جيدء فروى ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله: « وَإِذْ صرفنا إِليِك نفرا من الجن » الآية » قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله كَكِْهِ رسلا إلى قومهم 7 . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 

وما يدل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت 
عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظنء» بينما عمر بن الخطاب جالس ٠»‏ إذ 
مر به رجل جميل» فقال : لقد أخطأ ظنى - أو : إن هذا على دينه فى الجاهلية ‏ أو لقد كان 
كاهنهم ‏ على بالرجل ٠‏ فدعى له ٠‏ فقال له ذلك» فقال : ما رأيت كاليوم استقبل له رجل 
مسلم . قال: فإنى إعرم عليك إلا ما أخبرتنى. قال: كنت كاهنهم فى الجاهلية. قال: فما 
أعجب ما جاءتك به جنيتك . قال: بينما أنا يوما فى السوق جاءتنى أعرف فيها الفزع» فقالت: 

الم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكّاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
قال عمر: صدق» بينما أنا نائم عند آلهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحهء فصرخ به 


. ) 5850 ( البيهقى فى الدلائل ( ؟/ 377) والبخارى‎ )( .)١950/460٠ مسلم‎ )١( 
. )77 7/75 ( ابن جرير فى التفسير‎ )9( 
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صارخ» لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منهء يقول: يا جليح. ا رجل فصيح يقول: 
«لا إله إلا اللّه» فوئب القومء فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر 
نجيح» رجل فصيح يقول: «لا إله إلا الله»؟. فقمتء» فما نشبنا أن قيل: هذا نبى . هذا سياق 
اليخارى )١(‏ ؛ وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهبء بنحوهء ثم قال: «وظاهر هذه الرواية 
يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح» وكذلك هو صريح فى رواية 
ضعيفة عن عمر فى إسلامه؛ وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 
رؤيته وسماعهء واللّه أعلم . وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجهء وهذا الرجل هو سواد بن 
قارب» وقد ذكرت هذا مستقصى فى سيرة عمر. 

وقوله تعالى : «وإذ صرفنا إِلَيك تفرا من الجن» أى : طائفة من الجن. #يستمعون القرآن فَلَمَّ 
حضروه قَلُوا أنصتوا 4 أى : استمعوا وهذا أدب منهم . ٠‏ وقوله : < فَلَمَا ُضي» أى : فرغ » كقوله : 
« فَإذا قضيت قَضيّت الصّلاة © [الجمعة : ]٠‏ » 8 فقضاهن سبع سموات في يومين © [فصلت: لكك ١‏ فَإذا قضيتم 
مناسِكَكُمْ © 1 البقرة: ٠٠‏ ] روا إلى قرمهم سذرين» أى: رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه 
من رسول الله كلل كقوله : «ليتَفقّهوا ف في الدين وليندروا قُومهم ذا رجعوا إليهم للّهم يحدرون» [التوبة : 
. وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن ار وليبس فيهم رسل : ولا شك أن الجن لم 
يبعث الله منهم رسولا ؛ لقوله : وما سنا من قبلك إلا رجالا يوحى 27 إلَيهم من أَهل الْقُرَى > 
[يوسف : ٠١4‏ ] » وقال : # وما أرسلنا بلك من المرسلين إلا نِم ليأكلون الطّعام ويمشو في الأسواق » 
[الفرقان: ٠١‏ ] » وقال عن إبراهيم الخليل : ١‏ وَجعَلنَا في َيه البو والكتاب » [العنكبوت: /01] . فكل 
نبى بعثه الله بعد الراهيم فمن ذريته وسلالتهء فأما قوله تعالى فى الأنعام : «يا معشر الجن 
والإنس 0 0 00 2 فامراه من 0 كين فيصدق علي أحدهما 


ه ماهم 





فسر إنذار الجن 5 نكا حا عنهم : للها 01 بشت جا ارام ل * ولم 
يذكروا عيسى؛ لأن عيسى» عليه السلام» أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
التحليل والتحريم» وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: 
أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى يَليِْةْ بقصة نزول جبريل عليه 
السلام عليه أول مرةء فقال: بخ بخ» هذا الناموس الذى كان يأتى موسى, يا ليتنى أكون فيها 
مجلعاً . 

«مصدنا لما بين يديه أى: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: طيَهْدي إلى الح 
أى: فى الاعتقاد والإخبارء «وإلئ طَريق مُستقيم 4: فى الأعمال» فإن القرآن مشتمل على شيئين 
خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل» كما قال: «وتمّت كلمَات (4) ربك صدقًا وعدلا4 [الأنعام: 


. البخارى 7855 ) . (5) البيهقى فى الدلائل ( ؟/515)‎ )١( 
. يوحى »© : هى قراءة كما مضى بيانه . (1) « كلمات »© : قراءه سبعبة كما مضى بيانه‎ « )©( 
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6». وقال: طهو الذي أرسل رَسَولَهُ بالهدئ ودين الْحق» [التوبة: *6]» فالهدى هو: العلم النافع : 
قوق ادهو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن : «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات» «وإلو 
طَرِيق مُستقيم 4 أى : فى العمليات. ليا قَومنا أجيبوا داعي الله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل 
محمد يَليْةْ إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله» وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب 
الفريقين» وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم». وهى سورة الرحمن؛ ولهذا قال: «أجيبوا داعي الله ورآمنوا 
به . 

وقوله: «يغفر لكم من ذنوبكم *: قيل: إن «من» هاهنا زائدة» وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض» «ويجركم من عَذَاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمئين لا يدخلون الجنة» وإنما 
جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام» وهو مقام 
تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الحن اخنة ؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الخنة. 

والحق أن مؤمتهم كمؤمنى الإنس يدخلون الجنة» كما هو مذهب جماعة من السلف». وقد 
استدل بعضهم لهذا بقوله: «لم يطمثهن إنس قَبَلَهم ولا جان» [الرحمن: 4]» وفى هذا الاستدلال 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى: «ولمن حاف مقام به جتان . قبأي آلاء ربكما تكدبان» [الرحمن: ”24 
فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية 
بالشكر القولى أبلغ من الإنسء فقالوا: «ولا بشىء من آلائك ربنا تكذب؛ فلك الحمد» فلم 
يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهمء وأيضا فإنه إذا كان يجازى كافرهم بالنار - وهو 
مقام عدل ‏ قلأن يجازى مؤمنهم بالجنة - وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل 
أيضا على ذلك عموم قوله تعالى: «إنّ الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» 
[الكهف: ]٠١7‏ » وما أشبه ذلك من الآيات. وقد ا ا 00 وللّه 
الحمد والمنة. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به 
وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب 
الأليم»ء هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار 
دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمنى الجن لا 
يدخلون الجنة وإن أجيروا من النارء ولو صح لقلنا به» والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام» 
يقول لقومه: «يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخَركم إلى أجل مُسَمّى» [نوح: 4] . ولا خلاف أن مؤمنى قومه 
فى الجنةء فكذلك هؤلاء. 

ثم قال مخبرا عنه: #ومن لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض» أى: بل قدرة الله شاملة له 
ومحيطة به ء ظولَيس لَه من دونه أُوليَاء6 أى: لا يجيرهم منه أحد لأُولئك في ضلال مبين » وهذا 
مقام تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم» وجاؤوا إلى 


مسي ببسب ب ههكن الفط التالقدى سووة الأعنقات» ‏ الآيات :1179 10) 
رسول الله يد وفودا 0 كما تقدم بيانه . 


ص لم يَروأ أن أله ألَرِى حَلَقَّ السَموت وَالْارص و در عل 
نحي الْمَوْقَ بل إِنَمُ عَك كل سَىْءِ مدر ث1 لين ار 
لس هذا لحن َالو بَلَ ريسا كَالَ مَدُوفُوا الْعَدَاب يمَا مسر كرون 153 كَأسَيرَ 
ا صبر أَولُوأ لْعَرْمِ مِنَ الرسل وَلَا سَسَحَجِل تنتميل لمم كم يم بق م مَا يُوعَدُوت ل تلبتوأ 
لا سَاَهٌ ين مار بلع فهل بهرك 4 إلا ألْقومُ الْمَسِعُونَ 9 
يقول تعالى : «أو لم يروا» أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام 
الأجساد يوم المعاد «أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن» أ ولم يكرئه خلميونة 
بل قال لها: «كونى» فكانت». بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الاخرى : ظلَخَلْق السَّمَوَات والأرض أكبر من خَلْق 
الئاس ولكن أَكثْر النّاس لا يَعَلَمَونَ» [غافر: 07] » ولهذا قال: طبلَى إِنّهِ علّى كل شيء قدير» . 
لم قال متهددا ومتوعدا من كفر به: « ويم رض الدين عفرا على لأس هذا بالحق» أى : 
يقال لهم: أما هذا عن أفسحر هذاء : أنتم لا تبصرون؟ « قَالوا بلى وربّنا» أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف». ظقَال فَذوقُوا اعذاب بما كنتم تكتفرون». ثم قال تعالى آمراً رسول هوك بالصبر على 
تكذيب من كذبه من قومهء طفاصبر كَمَا صبر أولوا العزم من الرسل» أى: على تكذيب قومهم لهم . 
وقد اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسىء. 
وعيسى ا اجام الأنبياء كلهم محمد يَلكِْةِ. قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين 
97 «الأحزاب» و«الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم - جميع الرسل» 
وتكون من » فى قوله: #من الرسل» لبيان الجنس» والله أعلم ريه ا 
تستعجل لهم حلول العقوبة بهم » كقوله : « وذرني والمكدبِين أولي التعمة ومَهلهِم قليلا» [المزمل : 
»1١‏ وكقوله: ظطفمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: 17]. 8 كأَنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إل 
ساعة من نهار » كقوله: #كأَنَهِم يوم يرون ما يوعدون لم يلْبنُوا إلا عشية أو ضحاها» [النازعات: 45]» 
وكقوله: « ويوم يحشرهم كن لم يليوا إلا ساعة من النّهار يتعَارفُون بيهم » الآية [يونس : 15] . وقوله : 
« بلاغ »: قال ابن جرير: يحتمل معنيين». أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لبث بلاغ . 
والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. وقوله: و اليل ولك ترم اللاسترد 6[ لا 
يهلك على الله إلا هالك». وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


القزه. القالية د سيورة القدال: + .الآراك (7 18:23 سسعسست ح هس عي قم 


تفسير سورة القتال 
وهى مدنية 
1 له 1 كس 0 
ألْذِي كا ذه بل ل عل أمتَتهُم 2 وَلَديت اموا معيثوا 
لتحت وَءامئوا يما د ع محنّو وهو ين د م يتاتو وَأسَعْ بم 
2 كَلِكَ يأ اليس كتروا يعوا اِْلَ وَأ دن “امنا ايم بيات دك 


يرث لكا تين أت 6 


يقول 9 ( الذين كقررا» ا : بآنانت الله إرصدرا» يم عن سبيل الله أضل 


يا ركاه 


و 57 و" 

ثم قال: طوالّذدين آمنوا وَعَملوا الصّالحَات» أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت لشرع الله 
جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم» ا وآمنوا بما نزّل على محمّد». عطف خاص على عام» وهو دليل 
على أنه شرط فى صحة الإيمان بعد يَكَيِ. # وهو الحق من رَبّهِم» جملة معترضة حسنة؟ ولهذا 
قال: «كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» قال ابن عباس: أى أمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال 
قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب .وقد جاء فى حديث تشميت العاطس: «يهديكم الله؛ 
ويصلح بالكم؛» 2١(‏ . ثم قال عز وجل : «ذلك بن الذين كفروا اتَبَعُوا الباطل» أى: إنما أبطلنا أعمال 
الكفار. وتجاوزنا عن سيئات الأبرار. وأصلحنا شؤونهم ؟ أن الذين كفروا انبعوا الباطل , 3 
اختاروا الباطل على الحق» أن اْذين آمنوا اتبَعوا الحقّ م من رَبُهم كذلك يضرب الله لئاس أَمثَالهِم» أى 
يبين لهم مال أعمالهم. وما يصيرون إليه فى تعادف , 

سر سل 7 1 م وي ص رم خلس اس و1 ل الس 

ص : د لزيا 0 يفيك 00-6 لياق هَِمًا ما 
م شه أ صر سس ارس اس رار 
0 وإمًا فِد حول تضم لريب 57 ذلك وَلَوَ يما 1 مهم ولكن لسْلوأ 


087 


تت يد ل لقا عد قدت م آنا 000 يو مدل الم 
يدهم ند عرَكَه م 9 كي الدِيِنَ موا إن كَسُرُوا أله يتسرخ 
9< 0 4 تنا لم وَسَلّ كتتتقر 2 كيك ينهم 
1ك ار 4 


لي يب بي ب ل سيسق باقع الغالعى سورة الققال: * الباق (05:350) 


يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين : اذا لقيتم اين 
كفروا فَضرب الرّقاب » أى : إذا واحيمويم فاحصدوهم حصدا 0 ٠‏ لإحتئ إذا أَنُخْتموهم 
فَشَدوا» أى: أهلكتموهم تتلا فَشدوا» وثاق الأسارى الذين تأسرونهم ٠‏ ثم أنتم بعد انقضاء 
الحرب وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهم ٠‏ إن شئتم 3 عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء 
وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد 
وقعة بدرء فإن اللّه» سبحانه » عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئل لخدو منهم 
الفداء » والتعلبل من القثل يومئذ فقال: لما كان لبي أن يون لَه أسرئ حتّى يفخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيًا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم 57 سر ح وااجم موسيم 
[الأنفال: /51. 58 ] . 


ثم ادعى بعض العلماء أن هذه الآية ‏ المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى : طفَإذًا انسَلَحَ الأشهر الحرم فَاقْمْلُوا المشركين حيث وَجَدتُموهِم » الآية [التوبة: © ]» رواه العوفى 
عن ابن عباس . وقاله قتادة» والضحاك» والسدى» وابن جريج . وقال الآخرون - وهم الأكثرون: 
ليست منسوخة. ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخَير بين المن على الأسير ومفاداته فقطء ولا يجوز 
له قتله. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاءء لحديث قتل النبى تَلِبَةٌ النضر بن الحارث 
وعقنة دق أبن معط بسر شارف ينونه .ؤقال ثمافة ين آثال لرسيوك الله كله سيق فال لوه نا 
عندك يا ثمامة؟» فقال: إن تقل تقتل ذا دَمء ونان عان. علن. شاكرء: وإن: كيت تريد: المال 
فسل تعط منه ما شئت .)١(‏ وزاد الشافعى» رحمه الله» فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن 
عليه» أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه المسألة محررة فى علم الفروع» وقد دللنا على ذلك فى 
كتابنا «الأحكام » . وللّه الحمد والمنة. 

وقوله: «حتَّئ تضع الحرب أُورَارَهَا4 قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 
وكأنه أخذه من قوله يَدفِْةِ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
الدجال » (25 . وقال قتادة: ظحتَى تضع الحرب أوزَارَها» : حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله 
تعالن: «وقاتلرهم حتّئ لا تكون فتنة ويكوت الدين لله © [البقرة: 9] . ثم قال بعضهم: #حتئ تضع 
الحرب أوزارها» أى: أوزار المحاربين» وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل : 
أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع فى طاعة الله عز وجل. 

وقوله: #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم» أى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
ونَكَال من عنده «ولكن ليبن بَعْضَكُم ببَعْض» أى : ولكن شرع لكم الجمهاد وقتال الأعداء ليختبركم» 
ويبلو أخباركم. كما ذكر حكمته فى شرعية الجهاد فى سورتى «آل عمران» و«براءة» فى قوله: 
«أم حسبتم أن تدخلوا الْجِنّة ولما َعَم الله الْذين جَاهدوا منكم وَيَعلَم الصّابرين» [آل عمران: ؟14]. وقال فى 


: وصححه الألبانى‎ ٠» ) 75/85 ( البخارى ( 5729/7) . 030( أبو داود‎ )١( 


الجزء الس القتال : 0 0 


ماه ا ا ه 


ريه ركوب لعن يداد ل حلي 140 [التوبة : 4 6 : 

3 لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين» قال: ط والذين قملوا في سبيل الله فلن 
طول برزخه» ا بذلك الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى 
قال: قال رسول الله عَللِْه : إن للشهيد عند اللداميق: ختضال 2 أن يخفر الاك أول.دفعة هن دفه: 
زيرف" سقعد هري الكنة ‏ وبسدا ل الإيمانء ويزوج من الحور العين. ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع فى سبعين إنسانا من أقاربه». وقد أخرجه 
ل ا 00 وعن أبى قتادة ؛ 
أن رسول الله يلكي قال: «يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين» ('؟ . وروى من حديث جماعة من 
الصحابة. 5 5 الدرداء : قال رسول الله كَلكُهّ: «يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته». 
ورواه أبو داود 29 . والأحاديث فى فضل الشهيد كثيرة جدا. 

وقوله: ط سيهديهم» أى: إلى الجنةء كقوله تعالى: #9إِن الّذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات يديهم 
رهم بإمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم4 [يونس:4] . وقوله: «ويصلح بالهم4 أى: أمر 
وحالهم. ٠‏ «ويدخلهم الجئة عرقها لهم» أى: عرفهم بها وهداهم إليها وروى البخارى عن 7 
سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ أن رسول الله يليه قال : «إذا خلص المؤمئون من النار حبسوا 
بقنطرة بين الجنة والنار » يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هدّبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخول الحنة ؛ والذى نفسى بيده» إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله كان فى 
الدنيا » (8) , 

ثم قال تعالى: ليا أيه الّذينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أَقْدامكُم»2. كقوله: طوَلَيصرنٌ 
الله من ينصره» [الحج: .]4٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل؛ ولهذا قال: «ويقبت أقدامكم» . ثم قا 
تعالى : طوالّذين كفروا فسا لَّهِم4 عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله يك وقد 
ثبت فى الحديث عن رسول الله كَكلِيْدٌ أنه قال : ١تعس‏ عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعسن. عبل 
القطيفة » تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش » (0) ٠‏ أى: فلا شفاه الله . وقوله: #وأضل 
أعمالهم» أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ذلك بِأَنّهُم كرهوا ما أنزل الله أى: لا يريدونه ولا 
تعكيواته «قأحبط أعمالهم ». 


(1) المند ( 1751/4) والترمذى )١517(‏ وابن ٠‏ ماجه (494/!؟7) ٠‏ وصححه الألبانى . 
(0) مسلم .)١1١9/1885(‏ () أبوداود ( 701717) . 
(:) البخارى ( 580786 ) . (6) البخارى ( 758/85) . 
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##اببسبمسسجبب ا 670ب سي . فزي البالتغادت سيار القعال: الاراك 'رتدلاتي ١5‏ 
0 # أَكل روأ فى لض يُنظروا كف كن عَلِقِبَةُ لين من كلهم دمر لَه عَلَيهم 
ولْكَفنَ أمتدْهَا 010 01 ل 0 إن 
7 0 لْذِينَ +امنوأ وعملوأ ألصّلِحَتِ جَنَّتٍ تحر من تنبا الأجر و كرو 210 
أي كا امل الم ولد متك ل 77 ف ته د ب كا 
لي سج أمَلكتْهُمَ قلا تاصِرَ لج 4 


| يقر 0 وأفلم يسيروا» يعنى : اد بالله الكذبين ال لضم 


2 م 2< 2 


5 
1 
5 
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الوه لهذا قال : فين سا . ثم قال : ٠‏ ذلك بأن الله مولى الدين لمارا الكاقرور 
لا مول لهم4: ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن 
النبى كَلْةٌه وعن أبى بكر وعمر فلم يجب» وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن 
الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله نل أنق اللّه لك ما يسوؤكء. وإن الذين عددت لأحياء 
كلهم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مكلة لي آمر بها ولم 
تسؤنى» ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هبّلء اعل هبّل. فقال رسول الله يكل «ألا تجيبوه؟» 
قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى, 
ولا عرّى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: ١‏ قولوا: الله مولانا 
ولا مولى لكم ؛ 2١(‏ . 

ثم قال تعالى : «إن الله يدخل الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : يوم 
القيامة» «والّذين كفروا يتمتّعون ويأكلون كما تأكل الأنْعَام# أى: فى دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون 
منها كأكل الأنعام» ضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح: 
«المؤمن يأكل فى معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » (21 . ثم قال: #والثّار مثوى لَهم» 
أى: يوم جزائهم. ظ 

وقوله : «إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك» يعنى : مكة ٠‏ «أهلكناهم فلا ناصر 
لوم 4 وهذا تهكيل شديد .روهت أكين لأهل. :240 فى تكذيبهم لرسول الله كَكِيْد . وهو سيد 
الرسل وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله» عز وجلء» قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله. 
بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء» فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا واللأخرى؟ 
لإنوقع عن كير حيس العقرية فى الذنيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمة» فإن العذاب يوفر 
على الكافرين به فى معادهم. جيُسَاعَف لَهُم الْعَذَابَ ما كَانُوا يستطيعون المتمع وما انوا يصون [هود: 

”]. وقوله: امن قريتك التي أخرجتك» أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. عن ابن عباس: 


.) 8/0 ( البخارى (0797) ومسلم‎ )( . )5 ٠ 57 ( البخارى‎ )١( 
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الجزء الثالث ‏ سورة القتال : الآيتان ( »١5‏ )2 
الله إلى الله» وأنت أحب بلاد الله إلى» ولو أن المشركين لم يخرجونى لم أخرج منك » )١(‏ . 
فأعدى الأعداء من عَدَا على الله فى حرمه, أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهلية» فأنزل 
الله على نبيه عَلكاةٌ : إوكأين من قريّة هي أَشد قُوَة من قريتك التي أخرجتك أَهلَكْتاهم فلا ناصر لهم» . 
4 صَّ 0 لرهبه >4 سس سس سََ هوا 
ليه عل بن ون َيه ين لم سوء عملي وأ مر َم م 


يآ أت ين مَل ع ين وأ م أ أدب لت 
و رت صم ساس 


لز عر لراشية: بن سل صق وم ينها ين كل شرت وير 
دَييُمْ كنَنَ هُوَ َك في كار وسُقُوأ جين لل © 7 

يقول : «أفمن كان على بينة من ربه # أى: على بصيرة ويقين فى أمر الله ودينهء بما أنزل الله 

فى كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة «#كمن زين له سوء عمَله واتبعوا 

أهواءهم» ؟ أى: ليس هذاء كهذا ٠‏ كقوله: طأْفْم يَعلم أَنّمَا أنزل ليك من رَبك الحق كَمن هو أَعمَى» 

[الرعد: ]١5‏ » وكقوله: إلا يستوي أصحاب النَارٍ وأصحاب الْجِنّة أصحاب الجن هم القائزون» [ الحشر: 


.]"٠ 


٠١‏ جٍِ 
١‏ 
هاا ها 
جا مس 
1 
١ : -‏ 


ثم قال: #مثّل الْجنّة التي وعد الْمتقُون> قال عكرمة: «مثل الْجئّة 4 أى: نعتها طفيها أنهار من مَّاءِ 

ا قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعنى غير متغير. والعرب تقول: أسن الماء » إذا 
لق رةه . © وأنهار من أبن لم غير طعمه» أى : بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة9 وأَنْهَار من 
0 للشاريين» أى : ليست كريهة 00 والرائجة عر الدنياء 9 خييةة 00 00 
[الواقعة: »]١4‏ 8 بيضاء لَه ارين » [الصافات: 47] ريه أى: وهو فى قا 
الصفاء؛ وحسن اللون والطعم والريح » وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله كَِِةِ يقول: «فى الجنة بحر اللبن» وبحر الماء» وبحر العسل» 
الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد». ورواه الترمذى . وقال: جم ضحي 7 . وفى الصحيح : 
«إذا ال الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» ومنه تفُجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن » () . 

وقوله : ( ولهم فيها من كل التَمَرَاتَ 4, كقوله : « يدعوت فيها بِكُل فاكهة آمنين» [الدخان: 05]. 
وقوله: « فيهما من كل فاكهة رَوَجَان > [الرحمن : 07]. وقوله : « ومغفرة من ربّهِم4 أى : مع ذلك كله. 


وقوله: « كمن هو حَالد في الار أى: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد 


. )7801/١ ( المسند ( 0/ 0) والترمذى‎ )0( . ) ”١7/1955 ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
: من آل عمران‎ )١ ( مضى تخريجه عند الآية‎ )©( 





؛:الاسبب عدخ يج سين انزع انالك سدسورة القكال :1 الذياف 1353 ) 


فى النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أى: ليس من هو فى الدرجات كمن هو فى الدركات. #وسقوا 
ماء حميما» أى: حارا شديد الحرء لا يستطاع. 8 فقطّع أمعاءهم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء والأحشاءء عياذا بالله من ذلك . 


و م #0 2 سل صل ل م 
24 و لاي حََُوَأ مِنْ عِندِك 5 3 ذبن أونوأ الْعِأمَ مادًا مال 
ا أ 000 ل ا رار 7 252010 
ءانفأ 7 لَنِينَ طبع الله عُ لويم 000 و 8 0 لزن بن أهحد هصذدوا | زادهمر هَدّى 
يتأن ينيو ودَدٌ 2 أن اء 


ائنهم فود الى 9 : مي د ن تاد 2 أده شراطها ١‏ كَأَقَّ كم 
دا و 0 عكر أ يم 5 3 لذ أنه وأ ع لذبلك اشتقينية 


التؤيتية ول يكم لخ ونوكر 0 4 

يقول تعالى مخبرا عن النافقين فى بلادتهم وقلة فهمهم ٠‏ حيث كانوا يجلسون إلى رسول 
الله كَلَهِ ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا » فإذا خرجوا من عنده ظقَالوا للّدين أونوا العم 
من الصحابة :ل مَاذَا قَالَآنفا 4 أى: الساعة» لا يعقلون ما قال» ولا يكترئون له. قال الله تعالى : 
« أولتك الذين طَبع الله على قلوبهم واتبعوا أهراءهم > أى: فلا فهم صحيح.» ولا قصد صحيح. ثم 
قال: «والّذين اهتَدوا زَادهم هدى» أى: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منهاء « وآتاهم تقواهم» أى: ألهمهم رشدهو: 

وقوله: « هل ينظِرُونَ إلا السّاعة أن تأتيهم بغت 4 أى: وهم غافلون عنهاء ل فَقَد جَاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : « هذا نذير من النذر الأولى زفت الآزقة > [النجم: 1ه. 7ه]ء 
وكقوله : 9 اقْعَربَت الساعة وانشق الْقَمَر)4 [القمر: ]١‏ وقوله : ١‏ أنَئ أمر الله فلا تستعجلوه» [النحل: ١]ء‏ 
وقوله: « اقترب للئّاس حسابهم وهم في عَفْلَةَ معرضون > [الأنبياء : »]١‏ فبعثة رسول الله كَكِيَهّ من أشراط 
الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذى أكمل الله به الدين». وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر 
يَيْدٌ بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبى قبله» كما هو مبسوط 
فى موضعه. وقال الحسن البصرى: بعثة محمد يِل من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا 
جاء فى اسمائه) عليه السلامء. أنه نبى التوبة». ونبى الملحمة + والحاشر الذئ يحشر الناس »على 
قدميه» والعاقب الذى ليس بعده نبى . وروى البخارى [عن] سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله 
يِه قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتى تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين » 2١(‏ . ثم قال 
تعالى: ظ فَأنَئ لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أى : فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا 
ينفعهم ذلك. كقوله تعالى : «يوميد يَذَكَرَ الإنسان وأَنَئ لَه الذكرى» [الفجر: 77 ]2 طوقَالوا آمنا به وأنى 
لهم التناوش من مَكَان بُعيد» لا 195 

وقوله: طفَاعلّم أنه لا إِلَه إلا اللّه 4: هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله» ولا ينافى كونه آمرا بعلم 


. )5975 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الغالث ‏ سورة القتال : الآأيات 700 7# ) لب ايم 
ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: #واستغفر لذنبك وللمؤمدين والمؤمنات4 . وفى الصحيح أن رسول الله 
يِب كان يقول : *اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى. وإسرافى فى أمرى. وما أنت أعلم به منى. 
اللهم اغفر لى هزلى وجدى2 وخطتى وعمدى» وكل ذلك عندى » .2١(‏ وفى الصحيح أنه كان 
يقول فى آخر الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ٠»‏ وما أسررت وما أعلنت » 
أسرفت» وما أنت أعلم به منى ٠»‏ أنت إلهى لا إله إلا أنت » (25 . وفى الصحيح أنه قال: 
«يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإنى أستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة»29 . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سرجس قال: اليك سول الله يَكَكِيةِ فأكلت معه من طعامه. 
فقلت: غفر اللّه لك يا رسول الله . فقلت: ابصيو لك ؟ فقال: ١نعم»‏ ولكم»ء وقراأ: 
«واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات4. ثم نظرت إلى نض كتفه الأيمن ‏ أو: كتفه الأيسر» شعبة 
| الذى شك - فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل. رواه مسلم » والترمذى ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن 
جرير (4) . والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جدا. 

وقوله : «والله يعلّم متقلبكم ومثواكم» أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكم؛ 
كقوله : ( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحم عم بالنهار 4 [ الأنعام: .]7١‏ وكقوله: ا وما من داب في الأرض 
لأ على اللّه رزقها ويعلم مستقرَها ومستودعها كل في كتّاب مبين 4 [هود: 5]. وهذا القول ذهب إليه 9 
جريجح» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى 
الآخرة. والأول أولى وأظهر. ذلك أعلم . 

92 َيعُولُ البرك امنا ولا مك ثور وَإدَا أنزآك مثورة كلة 2415 ها 
َلْتَمَالُ مَلتَ أدبن فى لويم عرض يترون إتِكَ تتلر المدت ء عَليّهِ مِنَّ الْموت 


سل اتا ع سرحت ار 2< كر عا ا م وير 


َو هم 39 طاعة وقول 0 فإِذا عزم ألم مف صكرقوأ أنه 1 0 َرأ 


2 جام سي ١‏ ساس سس ساس رس أ ّّ 
لهم اميا 9 مع ين ا ك2 3 
ردقه ل ري 
أَولَيِكَ لد صَمَعْر وأعم أَنِصدرهة 149 ظ 

0 تال 7 ْ عن المؤمنين الهو و شرعية اليد 00 الله ء زوع وأصر 
ةن تحب علنهم قال ذا فر هم دو نس خض الله أ أ ةوقلا نا حتت ع 
لقتال لولا أخَرتنا إآى أجل قريب قل متاع الانيا قليل والآخرة حير لمن انقَئ ولا َظَلمُونَ قعيلاً © [النساء: : /ا/ا]. 
وقال عز وجل هاهنا : 8 ويقول الذين آمنوا لولا َرَت سورة > أ مشتملة على حك القتال ؟ 
)١(‏ البخارى (5898) . () ملم 0149/0394 . 


بعص 





الجزء الثالث ‏ سورة القتال : الأيات ( ٠١‏ 77 ) 
ولهذا قال: « فَإذَا أنزلت سورة مُحْكَمَةٌ وذكر فيها القتال رَأَيْتَ الذين في قُلُوبهم مَرض ينظرون إِلَيك نظر 
المغشي عليه من الموت» أى: من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مشجعا لهم: 
< فأولى لهم. طاعة وقول مُعروف» أى: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أى: فى الحالة 
الراهنةء ظ فَإذَا عَرَمِ الأمْر» أى: جد الحال» وحضر القتال 8 فَلَوْ صدقوا الله» أى : أخلصوا له 
النية »ا لَكَانَ خَيرا لهم» . 

وقوله: طفَهَلْ عسكُمْ إن تولَيكُم4 أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء طأن تُفْسدوا في الأرض وتقطعوا 
َرْحَامَكُمَ » أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماءء وتقطعون 
الأرحام؛ ولهذا قال: «أُولك الّذين لَعَنهم الله فََصمهم وأعمئ أبصارهم». وهذا نهى عن الإفساد فى 
الأرض عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث 
الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله يَكلِيْةِ من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. 

روى البخارى عن أبى هريرة» عن النبى ككل قال: «خلق الله الخلقى. فلما فرغ منه قامت 
الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل» فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 
فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك ؟ قالت: بلى. قال : فذاك » . قال 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : « فهل عسيتم إن ليثم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . ورواه 
لي 207 وروى الإمام أحمد عن أبى بكرة قال: قال رسول الله يَللِّ: «ما من ذنب أحرى أن 
يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم'.رواه 
أبو داود والترمذى وابن ماجهء وقال الترمذى: هذا حديث صحيح 22 . وروى الإمام أحمد 
عن ثوبان» عن رسول الله يك قال: « من سره النساء فى الأجل» والزيادة فى الرزق» فليصل 

حمه». تفرد به أحمد» وله شاهد فى الصحيح © . وروى الإمام أحمد عن عيد الله بن عمرو 

قال: قال رسول الله َك : «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافئ ٠‏ ولكن الواصل 
الذى إذا قطعت رحمه وصلها » » رواه البخارى 249 . وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كَلِْ: «توضع الرحم يوم القيامة لها حجنّة كحجنة المغزل» تتكلم بلسان طُلّقٍ 
لق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها » (0) وزوع' الاناء الحرة عو عبد الله ين عمو - 
يبلغ به النبى 0س - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل 
السماء» والرحم 1-6 من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته» . وقد رواه أبو داود 
والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح 2١(‏ . 
(1) البخارى ( )48١ 48-١‏ ومسلم ( 11/5884 
(0) المسند ( 8/6") وأبو داود ( 7 )194٠‏ والترمذى )50١١(‏ وابن ماجه )57١١(‏ . 
(") المسند (717/4/8) . وشاهده رواه البخارى ( 0485 ) ومسلم ( /5081/ )٠١‏ . 
(5) المسند (1974) والبخارى ( 08491) . 


(5) المسند ( 771/4) وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح © . 
( المستد ( 51945) . وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؟ . وأبو داود )8951١(‏ والترمذى ,)١191718(‏ 


الجزء ار و ا 


2 ألا يديرو شرا أم عل قُلُوبٍ أَكَمَائهَآ 90 إنَّ الذيب ريدأ عل أدبم 
يَنْ بحَدِ ما بين لَهُمٌ الْهدَى الشَّيِطدنٌ سَوَّلَ لَهُمْ وأمَل لهم للك بِأتَهُمَ 
تَالُوأ لبذت كَرِهُوأْ مَا ترك أَنّهُ سَمْليمْحكُعَ فى بَعَض الْأَمْرٌ وَأَشَّهُ يَسَلدُ إِسْرَارهرْ 
0 و اذا ا لْمليِكه يضربوت وجوههءٌ 3 ذلله 


د اناما الشكط أل ومسكرغرا سكم لضب كتير (©) 4 

ب 0 آمراً بتدبر القرآن وتفهمهء وناهيا عن الإعراض عنه؛ فقال: ط ألا يتَديّرونَ القرآن 
أم على قلوب أَقمَالهَا 4 أى: بل على قلوب أتفالهاء فهى مطَبَقَة لا يخلص إليها شىء من معانيه. 
د كا 00 فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر» ‏ من بعد ما 
تَبِيّْنَ لهم الهدى الشيطان سول لهم © أ ى: زين لهم ذلك وحسنهء #وأملئ لهم4 أى: غرهم 
وخدعهم»ء «إذلك بأنَهُم قَالوا للّذين كرهوا ما تَرّلَ اللّه سنطيعكم في بعض الأمر» أى: مالؤوهم 
وناصحوهم فى الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال 
الله عز وجل : «والله يعلّم إسرارهم» أى: ما يسرون وما يخفونء الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله : © والله يكتب ما يبيتون» [النساء: 43]. 

لم قال: #افكيف إذا توقتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح فى أجسادهم» واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر 
والضرب» كما قال: 8 وَل تر إذ وى ادن ُو الملادكة يريو وجُوههُم وأديارََم» الآية 
[الأنفال: ٠‏ 5]» وقال: ولو تر إذ الظَالموَ في عَمَرات المت والملائة بَاسطوا أيديهم 4 أى: بالضرب 
ف( أخرجوا أنفسكم الوم ونا عاب الْهون بما كم تقولُونَ على الله غير اْحق وكهم عن آياته تَستكْروَ» 
[الأنعام: "91] ؟ ولهذا قال هاهنا : «إذلك بأنّهم ابعرا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط أعما لهم » . 


يا وه مق 1 2 اس 1 سََ جا كوم اص 
8 حَسِيبَ الذِيت ف قلوبهم مَرض أ ن أن يخي رج الله أضعَلمُم 1ف) ولو 
“5 وس مس 01 ص 0 و ير فَنَّهُمْ في لحن لحن الْعَولٍ وَأَلل : 0# 7 7 41>" 


وَلسَبِلودٌ 2 مب مار انب ٍِ سر سريي ار 1ت 
0 2 حارف 4 

يقول تعالى: « أم حسب الّذين في قلوبهم مَرّض أن أن يخرج الله أَضَغاتهم # ؟ أى: أيعتقد 
المنافقون أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيو ضح أمرهم ويجليه حتى يمهمهم ذوو 
البصائر. وقد أنزل تعالى فى ذلك سورة اابراءة» » فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال 
الدالة على نفاقهم؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن» وهو ما فى 
النفوس من الحسد والحقد للوسلام وأهله والقائمين بنصره . 

وقوله: «ولو نشاء لأريناكهم فَلَعَرَفتَهُم بسيماهم» يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 


عبسل سسسب الخزء الثالث ‏ سورة القتال : الأيات ( ”7 6" ) 


أشخاصهم» فعرفتهم عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه. 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء «ولتعرفتهم في لحن القول»* أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. يهم المتكلم هخ أق الحزبين هر بمعانى كلامه وفحوأه. 
وهو المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله على صفحات وجهه»؛ وفلتات لسأنه . 
وقوله: #ولنبلوتكم» أى: ولنختبرنكم بالأوامر والنواهى. «حتئ نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم#. وليس فى تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم. اق لوف 
م7 سا سرس عه 110 مه 7 
إن الزِين نروأ وَصَدَوا عن سبيل الله وشا فوأ الرسول مِن بعل ما بين لم 


المتدى ل يدوا أنه سكا رسخي ل امسر 4 :0 بايا الْنَ امنيأ أيليشرا أ 


خا امل 1 ا ك1 0 كردا وصَدُوأ عن سَبيلٍ أله ثم مانو وَهُمَ 
د 54 10 قلا ينوا وتدعُوَأ إل سوسم الْأَلوبَ وله معكم ون 


يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل اللّهِ : وخالف الرسول وشاقه. وارتد عن الإيمان من 
بعد ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئاً» وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط 
اللّه عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل 
يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. ٠‏ ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته 


وظاعة رسوله التى هى 0 فى 2 ا 50 عن الارتداد 0 هو مبال 
مثا ع سير الك ل لوا رهد ذا فى در لل لقره رن ل الا ا ا ور ار 
ذلك لمن يَشَاء 4 الآية . 

ثم قال جل علا لعباده المؤمنين: ظفلا تهنوا» أى: لا تضعفوا عن الأعداءء « وتدعوا إلى 
السلم 4 أى: المهادنة والمسالمة» ودضع, القتال بيكم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة ة عددكم 
وعددكم ؛ ولهذا قال: ظفلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلرن » أى: فى حال علوكم على 
عدوكمء فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام فى 
المعاهدة والمهادنة مصلحة» ل ان ا ا 
عن مكة. ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهمٍ عَتَدِد يه إلى ذلك. 
وقوله: « واللّه معكم » : فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء؛ «ولن يتركم أعمالكم» أى : 
ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 


اتلزف القاليك تو شنورة الققال. .الآراق اين ومسي بس ته 11 
إكما ليزه الدنا لب مَلْمَرٌ وين متيوا َنأ بيك جورخ ولا تعدخ 
توك © إن بتكنا وُخفصط كذ يي تكش () كاثْ 


جل الوص صم الج صر 5 27 ا ل ا اللي 7 
كول تك زتها فى سيل الله دنس : شن يبخل 000 بسح 
عن قد كانه لذ راشف الققرة وزع تدارا تل كا 2 32 


توا اكت © » 


يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: 8« إِنَّمَا الحيَّاة الدانيًا لعب ولهو» أى: حاصلها 
ذلك ا لله عز وجل ؛ولهذا قال ا ف ران تزنا ونوا يزتكم أجوركم ولا يسالكم 
مواساة لإخواتكم الفقراء لبعرقلع ذلك ا ويرجع ثوابه إليكم . . ثم قال: ون تار 
فيحفكم تَبْخَلوا 4 أى: يحوجكم تبخلوا: « ويخرج أضغاتكم » قال قتادة : قد علم الله أن فى إخراج 
الأموال إخراج الأضغان. وصدق تتادة فإن المال محبوبء». ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى 
الشخص منه. 

وقوله: «إها أنتم هؤلاء ندعون لسفقوا في سبيل الله فسكم من يبخْل» أى : لا يجيب إلى ذلك ومن 
يَخَل َإِنما َل عن تقس > أى :إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال دبك عليه «والله 
لعي > أى: عن كل ما سواه»ءوكل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال: #وأنتم الفقراء» أى: 
بالذات إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم. لا ينفكون 
عنه . وقوله: «وإن تَتَولُوا4 أى: عن طاعته واتباع شرعه #يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» 
أى: ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره . 


535 الجزء الثالث - سورة الفتح : الأآيات ( ١‏ ” ) 





وهى مدنية 
روىق الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل قأل: قرأ رسول الله كيه عام المتح فى مسيره 
سورة الفتح على راحلته فرجع فيها ‏ قال معاوية: لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا الحكيت 
لكم قراءته. أخخرجاه 2١7‏ . 


سك لتر ال 
1 نا َيَنَا لَك كنا ميا 0 ِخَْرَ لَكَ أمَدُ مَا تَكَدِّمَ من دَئْلك وَمَا تَأُخَر ويد 
كم لَك َك صر تبك (0) وبتشرة أل عنما عا 0ج 4 


نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله مَكدِنْةِ من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست 
من الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيه. وحالوا بينه 
وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة. وأن يرجم عامه هذا ثم يأتى من قابل , فأجابهم 
إلى نذللكه على اتكره من جماعة من الصحابة. منهم عمر بن الخطاب» كما سياتى تفصيله فى 
موضعه من تفسير هذه السورة إن كنا الله فلما نحر هديه حيث أحصر ورجعء انول الله , عر 
وجل » هذه السورة فيمأ كان من أمره وأمرهم»ء وجعل ذلك الصلح فِتَحًا باعتبار مأ فيه من 
المصلحة» وما آل الأمر إليه؛ كما روف عن ابن مسعود» وغيره أنه قال : إنكم تعدون الفتح فتح 

وروى البخارى عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكةء. وقد كان فتح مكة فتحاء 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله 2 يبد أربع عشرة مائة » والخديبية 
بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرةء فبلغ ذلك رسول الله يك فأتاها فجلس عل شفيرهاء ثم 
دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا ("؟ . وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: كنا مع 
رسول الله يكيم فى سفرء قال: فسألته عن شىء ‏ ثلاث مرات ‏ فلم يرد علىء قال : فقلت 
لنفسى : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت رسول الله كيْةِ ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟ قال : 
فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء » قال : فإذا أنا بمناد ينادى: يا عمرء 
أين عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل فى شىء»ء قال: فقال النبى يك ٠:‏ نزلت على البارحة 
سورة هى أحب إلى من الدنيا وما فيها : < إِنَا فتَحنا للك فتحا مبيئا . ليغفر لك الله ما تَقَدّم من ذنبك وما 
)١(‏ المسند ( 0/ 14) والبخارى ( 1876) ومسلم ( 7717/70/945) . 
(0) البخارى ( )8١5٠‏ . 


/ 





الجزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآيات ( 7-0١‏ ) 
تَآخَّر # ». ورواه البخارى» والترمذى» والنسائى 2١(‏ » وقال على بن المدينى: هذا إسناد مدينى 
جيد لم نجده إلا عندهم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال تدلك بعلن النبى 7 : 
١ه‏ ليغفر لَك الله ما تقدّم من ذَنبِك وما تأخَري مرجعه من الحديبية » قال النبى كَقِيْةٌ : « لقد أنزلت على 
آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى يي فقالوا:هنيثا مريثا يا نب اللهء لقد 
بين الله عز وجل » ماذا ار فتولت عليه : © ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » 
حتى بلغ : « قوزًا عظيما 4 [الفتح :]اع أغترجاء فى الضحعين 52199:.:وروى الخ خريرعن. عيذ الله 
ابن مسعود قال: لا أقبلنا من الحديبية أعرسنا فتمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت» 
فاستيقظنا ورسول الله مَلدْقٌ نائم» قال: فقلنا: «امضوا». فاستيقظ رسول الله َييْد: فقال: «افعلوا 
كما كنتم تفعلون وكذلك من نام أو نسى». قال: وفقدنا ناقة رسول الله كد فطلبنهاء 
فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة» فأتيته بها فركبهاء فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال: 
وكان إذا أتاه الوحى اشتد عليهء فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: ظإإِنا فتحنا لك فتحا مبينا © . 
وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائى 0 . وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: كان 
النبى يَكِْةّ يصلى حتى ترم قدماهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود (4؟ . وروى الإمام أحمد عن 
عائشة» قالت : كان رسول الله يََيِْةِ إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه . فقالت له عائشة: يا رسول 
اللّه» أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة» أفلا أكون 
عبداً شكوراً ؟ ». أخرجه مسلم (5) 

فقوله: طإإنَا فحنا لك فنحا مبينا» أى: بينا ظاهراء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه 
خير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض. وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع 
والإيمان. 

وقوله: « ليَغفر لَك الله ما تقَدّم من ذَنبك وما تآخْر4 : هذا من خصائصه كلِْهِ ‏ التى لا يشاركه 
فيها غيره. وليس فى حديث صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يَديِْةِه وهو يَكَيِْهْ فى جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التى لم يئلها بشر سواه؛ لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو يد أكمل البشر على الإطلاق» 
وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه. 


. )١١199 ( والبخارى (1877) والترمذى ( 7”777) والنسائى فى الكبرى‎ )5١ 9 ( المسند‎ )١( 

فم المسئد ( )١97//*‏ والبخارى ( )4١54‏ ومسلم ( 9/١085‏ ) . 

(") ابن جرير فى التفسير (77/ 87) والمسند )47١(‏ وأبو داود (441) والنسائى فى الكبرى ( 8807) . وقال الشيخ 
أحمد شاكر : إسناده صحيح » 1 

(5) المسند ( 4/ 56) والبخارى (4/8755) ومسلم (794/78194 ) والترمذى ( )11١7‏ وابن ماجه ( )١119‏ . 

(6) المسند (5/ )١١6‏ ومسلم ( 8161/8 ). 


#ا#جعت بيه )سنس ينسم الحز؟ الثالك د سورة الفمع ١:‏ الآيات 12:53) 


قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل) . ثم قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسالونئ 

اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها » )١(‏ 1 فلما أطاع الله ففى ذلك وأجاب إلى 

الصلح» قال الله له: < إِنَا فحنا لَك قنحا مبينا. ليُغفر لك الله ما تَقَدم من ذَذِبك وما تأخَر ويتم نعمته عليك 4 

أى: فى الدنيا والآخرة » #ويهديك صراطا مُستقيما» أى: بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين 

القويم» # وينصرك الله نصرا عزيزا © أى: بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 

أعدائك, كما جاء فى الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله 

إلا رفعه اللّه » (؟) . وعن عمر بن الخطاب أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة ‏ أحد 

عن ال د لاد ا 

ف الَذى أل أله نه 1 ا مس ل اس لخر بر لر 

هو الرى أبرا ةَ ف هلوب مو مين ادا إيطنا َم إيتدوم يلخو 
سمت وَالْارْضٍ وَكنَ أنه عِيمَا كيم 12 لد لزي وَالْؤمتت نت ججْرى ء 


ص 


ع لْأَتبكرٌ حَِيِنَ نبا وكير ع عَنَهُم مياه كانَ ذلك عند الله هَورًا عظيمًا 


2 وَيصَِب الْمتفِيِنَ لكر قت وَالْمتْركنَ وَالْممْرَكٍ الاي آنه قر 
0 سك لس سس مير سرس عط 2 6 سوه عه 98 ريبة 7 
ار م رن عي أله عبوز تلز وعد بز هكب وَعَت عا 


59 اكوب وَل )ا َه ريا كن 79 4 
يقول تعالى: طهر الذي أنزل السكينة» أى: جعل الطمانينة «إفي قُلُوبِ المؤمين» وهم الصحابة 

يوم الحديبية » الذين استجابوا لله ولرسوله ٠‏ وانقادوا لحكم الله ورسوله » فلما اطمأنت قلوبهم 
لذلك . واستقرتء زادهم إيانًا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على 
تفاضل الإيمان فى القلوب . 

ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال: #وللّه جنود السَّمُوَات وَالأَرْض» أى : 
ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» 
لا له فى ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: ##وكان اللَّه 
عليما حكيما» . ثم قال تعالى : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 4 
أى : ماكثين فيها 0 «ويكفر عنهم سيمَاتهم» أى : امم وذنوبهم. فلا يعاقبهم عليهاء ٠‏ بل 
يعر ويصمح ويغمرء ويستر ويرحم ويشكرء #وكان ذلك عند الله فوزا عظيما# ٠‏ كقوله: #فمن 
زُحترح عن الثَارٍ وأذْخل الْجنّة فد فَارَ وما الْحيّاة الانيا إل مَاع الور [آل عمران: ]١88‏ . 

وقوله: «ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين وَالْمَشْرِكات الظَانينَ باللّه ظَنّ السّوء» أى : يتهمون 
الله فى حكمهء ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال: #عليهم دائرة 


0 .)59 /5588( البخارى ( ١#/ا؟ا ع 77875؟) . (0) مسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الفح ؛ الآيات (8 - 1 
السّء وَعضب الهم وهم 4 أى : ابعدهم من رحمتهء وعد لَهُمْجهَُمَ سات مُصيرا». ثم قال 
مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين: #وللّه جنود السّموات 
والأرض وكَان الله عزيزا حكيما» . 


لع م بره قر لس سس ار له ال سه سر ري 

ط التقد كي شه كد () لابق شد نش 
ودر وف 2ه كر و 22 1( 5 و >--” هس 1 

ونوفروه و يلا © إنّ اليس بَايِعونكَ إِنّما يبايعوت الله يلد الله 

و سل اج ثرو 


م ره ىك و2 لس صرعس ل عرا هي ال ا 0 24 دس برا 
د دي كم تكد ون ا تيت أ ف يما ع« 78 تسيؤنيه أب 


عَظِيَا #2 

يقول تعالى لنبيه محمد كَلِيْهِ«ِإِنَا أرسلناك شاهدا »4 دك قل ر-د-52 #ومبشرا» أى : 
للمؤمنين» «ونذيرا» أى: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها فى سورة «الأحزاب » 2١1(‏ لا لتؤمنوا بالل 
ورسوله وتعزروه # قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه. #وتوقروه» من التوقير وهو الاحترام 
والإجلال والإعظام » #وتسبحوه» أى: يسبحون الله »8 بكرة وأصيلا» أى: أول النهار وآخره . 
ثم قال تعالى لرسوله يله تشريفا له وتعظيما وتكريما: 8 إن الّذين يبايعوتك إِنَمَا يبَايعون الله , 
كقوله : ٠‏ من يطع الرُسول فَقَد أَطَاعَ الله 4 [النساء: 4]» «إيد الله قوق أيديهم» أى : هو حاضر معهم 

يسمع أقوالهم ويرى مكانهم» ويعلم صعائرهم وطراغرهم » فهو تعالى هو المبايع بواسطة 
عر علد كقوله : «إنا الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجن يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عَلَيْه حقًا في التّوراة والإيجيل والقرآن ومن أُوفَئ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
“وك هرورم 4 للرة: 001١‏ . 

ولهذا قال هاهنا: طفمن نكت فَإنَّمَا يبكث على تفسه» أى: إنما يعود وبال ذلك على الناكث» 
والله غنى عنهء ط ومن أَوفَئ بما عَاهَد عليه اللَّهَ فَسَيؤْتيه أجرا عظيما * أى: ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
فى عة الرهيز اناد كاتف خم شبد سم نالخدي .نو كان العهابة الدية ا نوا سوال لله 
عَلَدِبدّ يومئذ قيل: ألف وثلثماثة. وقيل: أربعمائة. وقيل: وخمسمائة. والأوسط أصح. 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك : 

روى البخارى عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. ورواه مسلم 257 . وأخرجاه 
عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعمائة. ووضع يده فى ذلك الماء» فنبع الماء من بين أصابعه» 
حتى رووا كلهم 27 . وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية » وأن 
رسول الله كل أعطاهم سهما من كنانته» فوضعوه فى بثر الحديبية» فجاشت بالماء» حتى 
كفتهمء فقيل لحابر: كم كنتم يومئذ ؟ قال: كنا ألفا وأربعمائة» ولو كنا مائة ألف لكفانا (24 . 
)١(‏ عند الآية ( ©8) . (1) البخارى ( )1414٠‏ ومسلم 71/1865 ) . 
9) البخارى ( 1195) ومسلم ( 77/١865‏ ) . (5) البخارى (0575 ) . 


المع سج سويت بازيم الثالك ‏ هورة الفعع: + الايانهه ( ات 01 
وفى رواية ل الصحيحين عن جابر : أنهم كانوا خمس عشرة مائة 0 ٠‏ وروفق اليخارى من 
حديث قتادة» قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال : خمس 
عشرة مائة . قلت : فإن جابر بن عبد الله » رضى الله عنهما » قال: كانوا أربع عشرة مائة. 
قال رحمه الله : وهم, هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة 299 . قال البيهقى: هذه الرواية 
تدل على أنه كان فى القديم يقول: خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال: أربعم عشرة ماثة. 
الذى رواه التتهقى عن ستغيل يزه المسيتة» غره أبنة قال: كنا مع رسول الله عَطَيِيٌ تحت الشجرة ألفا 
وأربعمائة (؟2 . وكذلك هو فى رواية سلمة بن الأكوع. ومعقل بن يسارء والبراء ابن عازب. 
عن عمرو بن مرة قال : سشسمعت عبد الله بن أبى أوفى يقول : كان أصحاب الشجرة ألفا 
ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : 

قال ابن إسحاق: ثم دعا رسول الله يليه عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف 
ابن كعب من ينعنى » وقد عرفت قريش عذاوتى إياهاء وغلطتى عليهاء. ولكنى أدلك على رجل 
أعز بها منى» عثمان بن عفان » فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب ». وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته . فخرج عثمان إلى مكة ٠‏ فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة . أو قبل أن يدخلها » فحمله بين يديه » ثم أجاره حتى بلغ 
رسالة رسول الله يكل ٠‏ فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله 
كله ما أرسله بهء فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله كيد إليهم: إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف . فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله عله . واحتبسته قريش عندها» 
فبلغ رسول الله كَليةٌ والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر : أن رسول الله ييه قال حين بلغه أن 
عثمان قد قتل: ١‏ لا نبرح حتى نناجز القوم ». ودعا رسول الله ككيْةٍ الناس إلى البيعة. فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ينه على الموت. وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يَكهِ لم يبايعهم على الموت»: ولكن بايعنا على ألا نفر. 
فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة» فكان 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم 
أتى رسول الله يَكِبّةِ أن الذى كان من أمر عثمان باطل (29 . 
)١(‏ البخارى ( 5157) ومسلم (0 75/184655 ) . (0) البخارى ( )51١87‏ . 
(*) البيهقى فى الدلائل ( 4/لاة . 98 ) . 


(5) البخارى ( )5١55‏ ومسلم ( 76/1١8817‏ ) . وفيها : « ألفا وثلاثمائة » . 
زه سيرة ابن هشام ( ا أ#”'"" ). 


5١ 





الجزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآيات ( 8 )١٠١‏ 


وروى البخارى عن نافع»قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمرء وليس 
كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به 
ليقاتل عليه» ورسول الله يليد يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدرى بذلك» فبايعه عبد الله» ثم 
ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرهء وعمر يستائم للقتال» فأخبره أن رسول الله وق يبايع تحت 
الشجرة؛ فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله يقي وهى التى يتحدث الناس أن ابن عمر 
أسلم قبل عمر .ثم روى البخارى عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله يله يوم الحديبية 
قد تفرقوا فى ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبى يلي فقال ‏ يعنى عمر -: يا عبد اللّه» 
انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله تَككِية. فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر 
فخرج فبايع 2١7‏ . وعن جابر»ء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه» وعمر أخخدّ بيده 
تحت الشجرة وهى سمرة» وقال: بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم» عن 
قتيبة » عنه(؟) . وروى مسلم عن معقل بن يسارء قال: لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى علد 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه 
على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر 9؟ . وروى البخارى عن يزيد بن أبى عبيد» عن سلمة 
ابن الأكرع . قال: بايعت رسول الله يلي تحت الشجرة. قال يزيد: قلت: يا أبا مسلمء على أ 
شىء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت 247 . وروى البخارى أيضا عن سلمة» قال: بايعت 
رسول الله يَكِلْ يوم الحديبية ثم تنحيت». فقال: «ياسلمة» ألا تبايع ؟ » قلت: بايعت» قال: 
«أقبل فبايع». فدنوت فبايعته . قلت: علام بايعته ياسلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه نسل 90 : 
وكذا روى البخارى عن عباد بن تميم» أنهم بايعوه على الموت 237 . 

وروى البيهقى عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله يلكي ونحن أربع 
عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله جك على جباها - يعنى الركى - 
فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشتء فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله يَككْلةٍ دعا إلى البيعة 
فى أصل الشجرة . فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال كه : 
ابايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللّه» قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال : 
ورآنى رسول الله يَكَِْةْ عزلا فأعطانى حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال 
ككه: «ألا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول اللّهء قد بايعتك فى أول الناس وأوسطهم. 
قال: «وأيضا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟24. 
قال: قلت: يا رسول الله لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله كَلنْهِ ثم قال: 
«إنك كالذى قال الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسى» قال: ثم إن المشركين من 
)١(‏ البخارى ( /41م١8)‏ . 0( ملم (517/18650 ) : 


(©) مسلم ( 5/١868‏ ) . (2) اللتخارى 2555-0 
(5) مسلم ( .كمام/ ١٠86م‏ ). (5) البخارى (5969) . 


الب ب هي "الله الثالة عسوره الفس ١‏ الأياه زا 015 
أهل مكة راسلونا فى الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة 
ابن عبيد اللهء رضى الله عنه» أسقى فرسه وأحسه وآكل من طعامه. وتركت أهلى ومالى 
مهاجرا إلى الله ورسولة: :فلم اس ظلحنا نحن واهل مكة...واتكاظ يعنشنا ببعضن» 'أليت شخرة 
فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت فى أصلها فى ظلهاء فأتانى أربعة من مشركى أهل مكة. 
فجعلوا يقعون فى رسول الله كلخ فأبغضتهم. وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم 
واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى مناد من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم. 
فاخترطت سيفى» فشددت على أولئك الأربعة وهم رقودء فأخذت سلاحهم وجعلته ضغئثا فى 
يدى . ثم قلت : والذى كرم وجه محمد كيد لايرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه 
عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله يِه قال: وجاء عمى عامر برجل من 
العبلات يقال له: «مكرز» من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم على رسول الله يليد فى سبعين 
من المشركين» فنظر إليهم رسول الله يَتدْقٌ وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه»» فعفا 
عنهم رسول الله كلق وأنزل الله : « وهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم عنهم ببِطن مك من بعد أن 
أظف ركم عَلَيْهِم 4 الآية [ الفتح: 74 ] . وهكذا رواه مسلم بنحوه » أو قريبا منه )١9‏ 1 

وثبت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيب» قال: كان أبى من بايع رسول الله 5 تحت 
الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفى علينا مكانهاء فإن كان تبينت لكمء فأنتم 
أعله("' . وروى أبو بكر الحميدى عن جابرء قال: لما دعا رسول الله كله الناس إلى البيعة» 
وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» مختبئا نحت إبط بعيره». رواه مبزل 117 ,وروي الحميدى 
أيضا عن عمروء سمع جابراء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» فقال لنا رسول الله َي 
«أنتم خير أهل الأرض اليوم ». قال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال 
سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه (1). وعن جابرء عن النبى كلق أنه قال: « من 
يصعد الثنية» ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل ». فكان أول من صعد خيل 
بنى الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله يكةِ: «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل 
الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله تَككَِةٍ. فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من 
أن يستغفر لى صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم (20. وعن أم مبشر أنها سمعت 
رسول الله تله يقول عند حفصة:«لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين 
بايعوا تحتها أحد».قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرها » فقالت لحفصة: 8 وإن مُنكم إلا واردها » 
[مريم: ١7]ء‏ فقال النبى يَكدِ : « قد قال الله : 8 ثم ننجي الّذين اتا وَنَدر الظّالمين فيها جنيًا # ) 
)١0(‏ البيهقى فى الدلائل (5/ ١78‏ ) ومسلم )157/1١8-01(‏ . 
(1) البخارى ( 5154) ومسلم ( 077/1809 . 
(9) الحميدى فى المسند ( ؟/ ل/الاه) وملم(865١59/1).‏ 
(:) الحميدى فى المسند ( )5١4/7‏ والبخارى )5١25(‏ ومسلم 7١/1١865(‏ ) . 
(4) مسلم( ١-598/؟١١).‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة: الفقح : الآيات ( )١4 2-1١١‏ ب سس للم 


[مريم: 7”]» رواه. مسلم 2١(‏ . وفيه أيضاعن جابر؛ أن عبدًا لحاطب بن أبى بلتعة جاء يشكو 
حاطباء فقال:يا رسول. الله ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله د «كذبت» لا يدخلها؛ 
فإنه قد شهد بدرا والحديبية » (5) , 

ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم: 8 إن الّذين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فَمن 
َك فَإِنَمَا يبكث علئ نفسه ومن أوفَئ بما عاهد عليه الله فُسَيوْتيه أجرا عظيما 4 [ الفتح ين قال 
تعالى فى الآية الأخرى: لالقد رضي الله عن المؤسين إذ يبايعرنك تحت الشّجرة فَعَلم ما في قلؤبهم فأتزل 
واي دارع جو ين 


ل 000 1ش 101 ِ- 1 كراب يس 0 م أَهَلُونا أ سيد الى 5 سر بياس 
ده اس هس ير رص ساي قر 


٠.‏ ” سا ١‏ ليلس 5 م حر ساي 
الي اعد عاق تن نت تر . 5-0 7 7 
و ل مه ل م مَا تلن خَذنأ 20 - 0 
- - لخر عر خم 0 سي و حكات قرا ا جد 

2 5 000 ا ا 4 م 2 عوج ا ل له 
ومن لم ومن 7 واف ب كنا 1 أعشدنا 0 الله وا 
وَالْأرضٍ يَحْفِرَ لمن يِمَآءُ وَيِمَزّبُ من يما كه وسكارب أله ا عفورا يما 4 

يقول تعالى مخبرا رسولهيك بما يعتذر به 0 من الأعراب الذين اختاروا المقام فى , 
أهليهم وشغلهمء. وتركوا المسبير 0 اللّه عَئِد ‏ فاعتذروا بشغلهم بذلك. وسألوا أن 
يستغمر لهم الرسول عد 7 قول تيم ١‏ على نيل «الاعتقاد .بل على بو التقية 
والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : ا 000 
بكم ضرا أو أَرَاد بكم نفعا» أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس 2 وهو العليم 
بسرائركم وضمائركم» وإن صانعتمونا وتابعتمونا ؟ ولهذا قال: ابل كان اللّهِ بما تعملون خبيرا» . 
ثم قال: 8 بل ظننتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤسون إلئ أهليهم أبدا» أى : لم يكن تخلفكم تخلف 
معذور ولا عاصء بل تخلف نفاق» «( بل ننتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤضون إلى أهليهم أبدا» أى : 
م أنهم يترد وتستأصل شأفتهم . وتسشاذ خضراؤهم» ولا يرجع منهم مخبرء #وظنتم ظن 
السوء وكنتم قوما بورا» أى : هلكى . قاله ابن عباس » ومجاهد». وغير واحل. وقال قتادة : ادي 

ثم قال: 8 ومن لم يؤمن باللّه وَرَسوله 4 [ الآية ] أى: من لم يخلص العمل فى الظاهر 
اسان له على سعليه ف العير»واذ قر لاس ما تقد خلاف ما هو عل 


م بحا وما م يا ركذل طن يي © فى : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 


)1١51١/5495( مسلم‎ )6( .)1١77/54950( مسلم‎ )١( 


يي تت الخزء القالفا يد سبورة الفح : الآيات :31/2160 


رغر بيرم م َو 0 ض عور م 1 
2 مكنول: المسافو رك إذا أنطْلفْسر كك مَعَانِْمٌ ( 20 دروا نلبعاكم 

-”ه كه ردس سر © بي د اسه ولع سر ف هلل 
برِيدوت ن دلوا للم أنه قل لن 5 تَتَعُوَنًا حكذالكى الت نين مَل فيو 


بل 26] لا يمهو إل يك 4 

يقول تعالى مخبر عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله يكْةْ فى عمرة الحديبية» إذ 
ذهب النبى يلد وأصحابه إلى خيبريفتحونها : أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد 
تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم ٠»‏ فأمر الله رسوله كلك ألا يأذن لهم فى 
ذلك » معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا 
يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين . فلا يقع غير ذلك شرعا وقدرا ؛ ولهذا قال : 
«يرِيدون أن يَدَلُوا كلام الله 4 قال مجاهد ٠‏ وقتادة : وهو الوعد الذى وعد به أهل الحديبية. 
واختاره ابن جرير. وقال ابن جريج : 8 يريدوت أن يدوا كلام الله 4 يعنى: بتشبيطهم المسلمين عن 
الجهاد . 

003 ى: وعد الله 0 الحديبية قبل 00 9 


م سم © م 


لحن لامر كما زعمواء ولكن لا فهم لهم : 
520 ِل قوم أو بأس سَدِيرٍ تقار أن لكر 


إن مُيلِيعُوأ يويك أَنَّهُ أجرا حصنا وَإِن تَتَوَلَا كنا ملم ين قَبَلُ يمَذِبَيْ عَدَابًا يما 


ب سه اوت ل سرض مت 


رمي ا علَ الموج عرج حرج و) دعل المرسن 2 تن عل أنه 
تراه تزه تق ودين قنها 2401 وتو قل قَزَبة عنم يم 4 

اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديدء. على 
أقوال: أحدها: أنهم هوازن. عن سعيد بن جبير أو عكرمة» أو جميعاء وبه يقول قتادة فى 
رواية عنه. الثانى : ثقيف» قاله الضحاك الثالث: بنو حنيفة» قاله جويبر والزهرى. الرابع : هم 
أهل فارس. عن ابن عباس» وبه يقول عطاء» ومجاهد» وعكرمة. وعن ابن أبى ليلى» وعطاءء 
والحسن» وقتادة: هم فارس والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضا: هم رجال 
أولو بأس شديدء ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج . وهو اختيار ابن جرير. وعن أبى 
هريرة» عن النبى يَتِْدٌ قال: « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين» ذلف الأنوف». 
كأن وجوههم المجان المطرقة » . قال سفيان : هم الترك 2١7‏ . 

وقوله : ط تقاتلونهم أو يسلمون 4 يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهمء فلا يزال ذلك مستمرا 


. البخارى ( 7978 . 5979) بنحوه‎ )١( 


عليهم» ولكم النصرة وترم أو يسلمون فيدخلون فى ديتكم بلا قتا بل باخحبار 3 فإ ُو > 
أى: تستجيبوا وتنفروا فى الجهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه. ومسب ويام 
توليتم من قبل » يعنى: زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» ) 8 يعذبكُم عَذَابا أليما» . 
الأعذار فى ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمرء وعارض كالمرض الذى 5 « 
ثم يزول» فهو فى حال مرضه ملحق بذوى الأعذار اللازمة حتى يبرأ ثم قال تعالى مرغبا فى 
الجهاد وطاعة الله ورسوله: « ومن يطع الل وله يل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول © أى : 
ينكل عن الجهاد. ويقبل على المعاش 8 يعذبه عذابا أليما» فى الدنيا بالمذلة: وفى الآخرة بالنار. 


َم > ارس ال اللا ل مل فى قو 


يديت ألنَهُ عن الْمَوّمِيِيَ إد يبايعوتكت تحت الشّجِروَ فعلم ما فى قلوبيم 
َأَرَلَ ألتَّككِنَهَ عَلهِمْ وأ ا 


عا © » 


يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله 5ه تحت الشجرةء وقد تقدم 
ذكر عدتهمء وأنهم كانوا ألفا وأربعماثة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى 
البخارى عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلونء فقلت: ما هذا 
المسجد؟ قالوا: هذه الشجرةء حيث بايع رسول الله يَكلدْ بيعة الرضوان . قالدةة شيك بن العنيئ 
فأخبرته» فقال سعيد: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع رسول الله يو تحت الشجرة. قال: فلما 
خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد كِيْهٌ لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم ٠ )١(‏ وقوله: ملم ما في قلوبهم» أى : من الصدق والوفاء» والسمع 
والطاعةء» #فأنرل السكينة 4 وهى الطمأنينة» «عليهم وأنَابهِم فنحا قَريبا» وهو ما أجرى الله على 
أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم. وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح 
خيبر وفتح مكة. ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم » وها خضل لبت امن إلعمر والنصر والرفعة 
فى الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال: معام كثيرة يَأخذونها ادال راسي ور 


ل سس مودي ماس اس ا ره ل ل لو ل 2 ككس أ س >لث”ت ع 
200 وعد عل كم أ لله مغانم شخرة 000 3 ألا عنكُم 
كي فا ونوك 0 5 ث2 َس بن 7 داه كس لس 


وم 52 


موي00 0 9 2 11 
يه بي سَئَة أنه لت هد حََتَ من قبل ون يد ِسُكَةٍ أ 
ييا 0 وهر الى كن لِدِيَهُمْ عََكم ودِيَكْ عنهم يبن مَكة مِنْ بعد أن أظفَركُم 
لتم وان َه ما صَمَلَُبصِبًا 42] 46 
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قال مجاهد فى قوله: «إوعدكم الله معَانم كثيرة تَأَحْدوتَهَا4 : هى جميع المغانم إلى اليوم: 
«فعجل لكم هذه» يعنى : : فتح خيبر. وعن ابن عباس : « فعجل لكم هذه 4 يعنى : ضلح الحديبية . 
« وكف أيدي الئاس عنكم 4 ى: لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة 
والقتال. وكذلك كف أيدى الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم». 
«ولتكوت آية للمؤمنين» أى: يعتبرون بذلك » فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر: الأعداء ؛ مع 
قلة عددهمء وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور. وأن الخيرة فيما يختاره 
لعباده المؤمنين وإن كرهوه فى الا كما قال: ا وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم * [البقرة: 
0 « ويهديكم صراط مُستّقيمًا 4 أى بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته ٠»‏ وموافقتكم 
رسوله يَلكلة. 

وقوله : #وأخرئ لم تقدروا عَلَيهَا قد أحاط الله بها وكَانَ الله علّى كل شيء قَديرًا # لوقو حرق 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسرها الله عليكم » وأحاط بها لكم» فإنه تعالى 
يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة؛ ما المراد 
بها؟ فقال ابن عباس: هى خيبر. وهذا على قوله فى قوله تعالى: 9 فَعَجُلَ لكم هذه4 : إنها صلح 
الحديبية. وقاله الضحاك» وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: هى مكة. 
واختاره. ابن جرير . وقال ابن أبى ليلى» والحسن البصرى: هى فارس والروم. وقال مجاهد: هى 
كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة . 

وقوله : « ولو قَاتذكم الّذين كفروا لولُوا الأدبارثمّ لا يدوت وليًا ولا تصيراً # يقول تعالى كيرا 
لعباده المؤمنين: بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمئين عليهم. . ؤلانهزم 
جيش الكفار ذفارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون لله . ولرسوله والحزبه 
المؤمنين. ثم قال لإسنّة الله التي قد حَلَتَْ من قبل ولّن تجد لسسنة الله تَبْدِيلا4 أى : “هذه سنة الله وعادته 
فى خلقه» .ما تقابل' الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الإيمان على الكفر». فرفع اق 
ووضع الباطل . :كما فعل:.تعالى .يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع 
قلة عدد المسلمين وعددهم. وكثرة المشركين وعددهم. 

وقوله : ط وهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم عنْهم ببَطن مَكنَةَ من بعْد أن أظفْركُم عَلَيْهُمْ وَكانَ الله بما 
تَعملُون يَصيرًا » : هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدى المشزكين. .عنهم . ٠‏ فلم 

يصل. إليهم منهم سوء . وكف أيدى المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام . 

بل+-ضان تكلا من الفريقين» وأوجد بينهم صلحا فيه 0 للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا 
آلآ زة.: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال. ::لماءكان يوم الحديبية هبط على رسول الله 
كيد وأصحابه" ثمانون رجلا من أهل مكة فى السنلاح » من قبل جبل التنعيم » يريدن غرة 
رسول الله يلد ٠‏ فدعا عليهم فاخذوا - قال عفان : فعفا عنهم ‏ ونزلت هذه الآية : 8 وهو الذي 

كف أيديهم عدكم رأيديكم عنهم ببَطْن مَك من بعد أن أظفركم عَليْهمْ 4 . ورواه مسلم وأبو داود والترمذدى 
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والنسائى )١(‏ , وروى أحمد عن عبد الله بن مَغَفَل المْرَتى قال: كنا مع رسول الله يك فى أصل 
الشجرة التى قالء الله تعالى فى القرآن » وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله 
يه ٠‏ وعلى بن أبى طالب. وسهيل بن عمرو بين يديهء فقال. رسول الله وَكِهْ لعلى: « اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » . فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم. اكتب فى 
قضيتنا ما نعرف. قإل: «اكتب بسمك اللهم»؛ وكتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل 
مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله» اكتب فى قضيتنا ما 
تعرف. فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ». فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 
ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى وجوهناء فدعا عليهم رسول الله يَدكِيهّه فاخذ الله 
بأسماعهمء فقمنا إليهم فأخذناهم . فقال رسول الله ويه : « هل جئتم فى عهد أحد ؟ أو : 
هل جعل لكم أحد أمانا ؟ ؛ . فقالوا: لا. فخلى سبيلهم » فأنزل الله : ظ وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم ببطن مَك من بعد أن أظفركم عَليِهِم وَكَانَ الله ما تَعملُونَ بُصيرا > نزيناة اليا 1517 


0 م سبي سي 
ار م و 4 مدآ سدم رم 1 هم د - © صذ 
15 لَّهُ فى َحْمَتوء تك و تكن ١ك‏ اليك كته ملق < عَم 0 


عا م 


ابوح مويه جيه للحهايَةِ فَأدرَلَ أ سيق 1 
سَولهوء وعل اميت وَأَلرَمَهَُ مك 00 يد كوأ لحن يها وَأَهْلّهَاً وكات لَه يحل 


يقول تعالى " 0 عن الكفار من مشركى العرب من فريش ومن مالأهم على نصرتهم 
على 0 الله ل :وهم الذين كقررا 4 | أى : 0 الكفار دون غيرهم 0 ا 

يي ا بي بين أظهرهم من يكتم إعناثة: بوكفف» منهم 
أفنائهه من المؤمنين. والمؤمنات أقؤام .لا .تعوفونهم حالة القتل؛ ولهذا قل : #الم_تعلمرهم أن ا 





)١(‏ المسند ( )١77/”#‏ ومسلم ( )١77”/1١8048‏ وأبو داود ( 51484) والترمذى ( 72375”) والنسائى فى الكبرى 
.)١ ٠‏ 
(0) المسند ( 857/5) والنسائى فى الكبرى )١١51١١(‏ . وقال الهيثمى فى الزوائد (5/ ١5406‏ ):« رجال أحمد رجال 


الصحيح . 
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لتصيبكم مُنهِم مُعرّة 4 أى : إثم وغرامة « بغي علم ليُدخل الله في رَحَمته من يَشَاء 4 أى : ا رصم 
ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تعالى : 9 لو تريلوا» 
أى: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا اين كفروا منهم عذابا أليما * أى : 
لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم فتله ذريعا ٠‏ روروى الطيرانى عن جنيك بن ع 0 با 
رسول الله تَكلِنَةِ أول النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار مسلما ٠‏ وفينا نزلت: # ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات4 . قال: كنا تسعة ثفر: سبعة رجال وامرأتين 000 . وعن ابن عباس : # لو 
عي ان يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين ٠»‏ لعذبهم الله عذايا 

وقوله 7 جِعَلَ الّدين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة» : وذلك حين أبوا أن يكتبوا اإبسم 
الله الرحمن الرحيم»» وأبوا أن يكتبوا:«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله »؛  »‏ فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوئ * . وهى قول: ١‏ لا إله إلا الله » . وقال 
مجاهد : «كلمة التقرئ» : الإخلاص. وقال عطاء بن أبى رباح: هى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. وقال على: لا إله إلا الله » والله أكبر . 
وكذا فال ابن عمرء رضى الله عنهما. وقال ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وههى رأس 
كل تقوى . وقال سعيد بن جبير لا إله إلا الله » والجهاد فى سبيله. وقال عطاء الخراسانى : 
هى: لا إله إلا الله محمد رسول الله . وقال الزهرى: بسم الله الرحمن الرحيم . وقال قتادة: لا 


إله إلا الله 
وكانوا أحق بها وأهلها 4 : كان اكير أحق بهاء وكانوا أهلها. « وكان اللّه بكل شيء عليما» 
أ هر عدو اين متعن. كين من سحن الشر..وقد:روئ: التسائق .عن. أبى بن كه أنه كان 


يقرأ: 9إذ جعل الّذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة4 [الفتح:1؟] » ولو حميتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ لهء فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله 
يكِهٌ فيعلمنى مما علمه الله. فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم ما علمك 
الله ورسوله (5) . 
وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

روى الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فالا : خرج رسول الله عَدِيٌ عام 
الجديبية يريد زيارة البيقة لا يريد قتالاء وساق معة الهودى ٠سعين‏ بدذنة . وكان الناس سيعماثة 
رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله يليه حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن 


)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير ( 7/ -7594) ء وقال الهيثمى فى الزوائد ( /ا/ ١ : )١١١‏ رواه الطبرانى بإسنادين رجال 
أحدهما ثقات »4 . 
(1) النسائى فى الكبرى ( )١/١١6-06‏ . 
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عنيان" الككنين ب لقال ,جنا و ل اللانة لقع ررق لل ستصيت ابد لك تارك ا عاذ الحو 
المطافيل» قد لبست جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدأًء وهذا خالد بن 
الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم » فقال رسول الله كَليةِ: «يا ويح قريش! قد أكلتهم 
الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر الناس ؟ فإن أصابونى كان الذى أرادواء وإن 
أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرون»وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن 
قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه 
السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض على طريق تخرجه على ثنية 
المرار والحديبية من أسفل مكة.قال: فسلك بالجيش تلك الطريق»؛ فلما رأت خيل قريش قترة 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم؛ ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله كيه حتى إذا 
سلك ثنية المرار»ء بركت ناقتهء فقال الناس: خلأات. فقال رسول الله تَكلِلةِ : «ما خلأات. و ما 
ذلك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل عن مكةء والله لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة 
يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». ثم قال َلْةّ للناس : «انزلوا». قالوا: يا رسول 
اللهء ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله يلل سهماً من كنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابهء فنزل فى قليب من تلك القلب. فغرزه فيه فجاش بلماء حتى ضرب الناس عنه 
بعطن. فلما اطمأآن رسول الله يلل إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله 
لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمدء وإن 
محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه. فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى: وكانت خزاعة فى عيبة نصح لرسول الله يك مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله تَلَِيْهٌ شيئاً كان بمكة. فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله 
لا يدخلها أبدأ علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفصء أحد بنى 
عامر بن لؤى» فلما رآه رسول الله يك قال: «هذا رجل غادر». فلما انتهى إلى رسول الله ك2 
كلمه رسول الله يَكهِ بدحو ما كَلَّم به أصحابهء ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول 
الله كَئِيِ؛ِ فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش». فلما رآه رسول الله 
يكل قال: «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهّدى»؛ فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى 
فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محلهء رجع ولم يصل إلى رسول الله كله إعظاماً 
لما رأىء فقال: يا معشر قريشء» قد رأيت ما لا يحل صده . الهدى فى قلائده قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن محله. قالوا: اجلس. إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن 
مسعود الثقفى» فقال: يا معشر قريش ٠‏ إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا 
جاءكم». من التعنيف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم إلى والد وأنا ولدء» وقد سمعت بالذى 
نابكم » فجمعت من أطاعنى من قومى. ثم جئت حتى أسيكم بنفسى . قالوا: صدقت ٠.‏ ما 
أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله يلق فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء» جمعت 
أوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد 
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لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد 
انكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد خلف رسول الله يَكَِةِه فقال: امصص بظر اللات! 
أنحن نتكشف عنه؟! قال: من هذايا محمد؟ قال:«هذا ابن أبى قحافة». قال: أما والله لولا يد 
كانت لك عندى لكافآتك بهاء ولكن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله كَليْة» والمغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله عَيَيِةِ بالجديد. قال: فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن حية 
رسول الله يليه قبل - والله - لا تصل إليك . قال: ويحك! ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول 
الله كَيْد. قال: من هذا يا محمد؟ قال تَكلِيِْ: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أغدرء 
وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال فكلمه رسول الله مَك بمثل ما كلم به أصحابه» وأخبره 
أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله كلد وقد رأى ما يصنع به أصحابه. لا 
يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه. 
فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فى ملكهء وجئت قيصر والنجاشى 
فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشىء 
أبداء فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله َكةٌ قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى إلى 
مكة. وحمله على جمل له يقال له: «التعلب»». فلما دخل مكة عقرت به قريش» وأرادوا فتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش . حتى أتى رسول الله َكلِيْهِ ٠‏ فدعا عمر ليبعثه إلى مكة ٠‏ فقال : 
يا رسول الله» إنى آخاف قريشًا على نفسى» وليس بها من بنى عدى أحد يمنعنى» وقد عرفت 
قريش عداوتى إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. 
قال: فدعاه رسول اللّه يد فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدء وإنما جاء زائرا 
لهذا البيت. معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكةء. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» 
فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردفه خلفه. وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله عد فانطلق 
عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله كَلِْقٌ ما أرسله بهء فقالوا 
لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
كيم قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله كَلِةِ أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: اثت محمداً 
فصالحه ولا تكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا 
عئوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله تَكلِيِةٍ قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله يَكِةْ تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما 
الصلح». فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بكرء أو ليس برسول اللّه؟ أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام 
نعطى الذلة فى ديننا؟ فقال أبو بكر: الزم غرزه حيث كانء» فإنى أشهد أنه رسول الله . فقال 
عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله تَكِيِةِ فقال: يا رسول الله. أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال:«بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى ديئنا ؟ فقال: « أنا عبد الله ورسولهء لن 
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أخالف أمره ولن يضيعنى). ثم قال عمر: مازلت أصوم وأصلى وأتصدق وأعتق من الذى 
صنعت مخافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول 
الله عَتلِيَةِ على بن أبى طالب فقال: اكتب: ليسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهم» فقال رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل بن عمر: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» 
ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» سهيل بن عمرو » على وضع الحرب عشر 
سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعضء» على أنه من أتى رسول الله من أصحابه 
بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله كَلدْدْ لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة 
مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان فى شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن 
يدخل فى عقد محمد وعهده» دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله ك8 وعهده. وتوائبت بنو بكر فقالوا: 
نحن فى عقّد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة. وأنه إذا كان 
عام قابل خرجنا عنها فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بغير السيوف فى القرب. فبينا رسول الله يَتِْةْ يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله يَككِِةٍ قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم 
لا يشكون فى الفتح, لرؤيا رآها رسول الله كَكْهِّه فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما 
تحمل رسول الله يِه على نفسه. دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما 
رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد» قد تمت القضية بينى وبينك قبل 
أن يأتيك هذا. قال:«صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته : 
يا معشر المسلمين» أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما 
بهمء فقال رسول الله يَككِيْهّ:ْ «يا أبا جندل» اصبر واحتسبء» فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عليه عهداء وإنا لن نغدر بهم». قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع أبى جندل 
إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: 
ويدنى قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه » قال: فضن 
الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضيةء فلما فرغا من الكتاب» وكان رسول الله مله يصلى فى 
الحرم»ء وهو مضطرب فى الحل» قال: فقام رسول الله كلكِيٌْ فقال: «يأيها الناس» انحروا 
واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلها فما قام رجل . ثم عاد يليد بمثلهاء فما قام 
رجل. فرجع رسول الله مَل فدخل على أم سلمة فقال: "يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: 
يا رسول الله» قد دخلهم ما رأيت» فلا تكلّمن منهم إنساناً» واعمد إلى هديك حيث كان 
فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله كَلِيٌ لا يكلم أحداً حتى 
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إذا أتى هديه فنحرهء ثم جلس فحلقء قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان 
بين مكة والمدينة فى وسط الطريق نزلت سورة الفتح . 

هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه» وقد رواه البخارى فى صحيحه» فساقه بسياقة حسنة مطولة 
بزيادات جيدة» فروى فى كتاب الشروط من صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» 
يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله كلو زمن الحديبية فى بضع عشرة 
مائة من أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيئاً له من 
خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينهء فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاًء 
وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال يُلْةْ:« أشيروا أيها الناس 
على » أترون أن نميل على عيالهم» وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟»» وفى 
لفظ : «أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم . فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من 
المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفى لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محر وبين 
وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو بكر : 
يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت» لا نريد قتل أحد ولا حرباًء فتوجه لهء فمن صدنا عنه 
قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكر: الله ورسوله علم إنما جئنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد. 
ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى تَكي: «فروحوا إذن»» وفى لفظ : «فامضوا 
على اسم الله؛ . 

حتى إذا كانوا ببعض الطريق. قال النبى يَنييْةِ :«إن خالد بن الوليد فى خيل لقريش 
طليعة؛ فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركضص 
نذيراً لقريشء وسار النبى كيد حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته 
فقال الناس :حل حل فألحت» فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى كَلِيْةٌ :«ما 
خحلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال:١‏ والذى نفسى بيده. 
لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت». فعدل عنهم 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضآاء فلم يلبثه الناس حتى 
نزحوهء وشكى إلى رسول الله يَلكِيةْ العطش. فانتزع يليد من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيهء فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء 
الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة. وكانوا عيبة نصح رسول الله كيه من أهل تهامةء فقال: 
إن تركت كعمسا بن لؤئى وعامر بخ لؤق:» نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى تَكِْة : «إنا لم نجئ لقتال أحدء ولكن جئنا معتمرين» 
وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم. فإن شاؤوا ماددنهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس» 
فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذى 
نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» أو لينفذن الله أمره». قال 


رخن 
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بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» وسمعناه 
يقول قولاءفإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم : لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء . 
وقال: ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله كيه فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى . قال: | 

بالولد؟ قالوا: بلى . قال : فهل تتهمونى؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعليون. أن استفرت. لهل 
عكاظ. فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعونى آنه . قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبى كدي فقال النبى عَلٍِ 
له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة غنذ أذلك :اق محمد أرانت: إن استاصلت افر 
قرمك.هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإنى واللّه لأرى 
وجوهاء وإنى لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوكءفقال أبو بكر:امصص بظر 
اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر . قال :أما والذى نفسى بيده لولاا يد كانت 
لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبى يلق فكلما كلمه أخذ بلحيته 
تكد والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى علد ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة 
بيده إلى لحية النبى يك ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله 5ك. 
فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شنعة :- فقال:آى غدن» الست اسعى. :فى 
غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء 
فأسلمء فقال النبى يَلِْةٌ : «أما الإسلام فأقبل؛ وأما المال فلست منه فى شى». ثم إن عروة جعل 
يرمق أصحاب النبى يَككِيْةِ بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلاوقعت فى كف رجل 
منهم » فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره»وإذا توضاأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه» تعظيما له يليد فرجع عروة 
إلى أصحابه فقال: أى قوم. والله لقد وفدت على الملوك؛ ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشى» 
والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنخم نخامة 
إلا وقعت فى كم رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوثه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما 
له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بئنى كنانه : دعونى 
آته . فقالوا : ائته» فلما أشرف ا النبى كَكلِيْةّ وأصحابه» قال البين يي : «هذا فلان» وهو من قوم 
يعظمون ادن فابعثوها له؟ فبعنّت لهء واستقبله النأاس 200 رأى ذلك قال: سبحان 
الله! ما ينبغى لهؤلاء أن ايصدوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت لذن قد كلدت 
وأشعرت» فما أرى أن بصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له : ١مكرز‏ بن حفص»., فقال: 
دعونى آنه. فقالوا: اثنه. فلما أشرف عليهم قال النبى كَكِيْةِ : «هذا مكرز وهو رجل فاجر»» 
فجعل يكلم النبى وكيد فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. وقال معمر: أخبرنى أيوب» 
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عن عكرمَة أنه قال : لا جاء سهيل بن عمرو قال النبى يَكيِ: ٠‏ قد سهل لكم من أمركم». 

قال معمر:قال الزهرى فى حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيئنا وبينك 
كتابا فدعا النبى كلد بعلى وقال : ١‏ اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»». فقال سهيل بن 
عمرو: أما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب: «باسمك اللهم»»؛ كما كنت تكتب . 
فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا : «بسم الله الرحمن الرحيم». فقال النبى كَِْ: «اكتب: باسمك 
اللهم». ثم قال:«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» . فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولاقاتلناك» ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله » » فقال النبى 
يد : «والله إنى لرسول الله 'وإن كذبتمونى. اكتب: محمد بن عبد الله » قال الزهرى: وذلك 
لقوله : «والله لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . فقال النبى كله : 
"على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» . فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 

ضغطةً. ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب». نكال سيل اولي ان اراق امنا وجل ارو كات 
على دينك إلا رددته إلينا ». فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
فملما؟! :فينها تع كذلك 3 جاه ابو جنل بن سهد بق مرو يرصف فى: قتودة/ قد حرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين». فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك 
عليه أن ترده إلى فقال النبى يك« إنا لم نَقَضٍ الكتاب بعد » . قال: فوالله إِذَا لا أصالحك 
على شىء أبدا. فقال النبى يِل : «فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيز ذلك لكء. قال: «بلى فافعل». 
قال + ما" أنا يفاغل .قال مكرز» بلى قل أجوناء لك قال ابو حتدل:: أى معكتر السلمين) أرد 
إلى الشر كين .وكك عدف :سيل ؟. اانترون عار لقنت اوكان قد عدي هذان عد م 
وجل قال عمر : فأتيت نبى الله ل لله عكة قلت ألست نبى الله حقا؟ قال عليه : اابلى) . 
لعن على الحق وعدونا على الباطل؟ قال:«بلى». قلت: فلم نعطى الدنية فى ديئنا إذا؟ 
قال +١إنى‏ رسؤول الله» ولست أعصيه: وهو ناصرى»؛ قلت: أو لست كنت تحدثنا أنا سناتى 
البيبت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك آتيه مارت 
به» قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت : السنا علي 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديتنا إذا؟ قال: أيها الرجل». 
إنه رسول اللهء وليس يعصى ربهء وهو ناصره»ء فاستمسك بعّرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: 
أو لينين كان يجدننا آنا سنا البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
الله عَكَلِيْه لأصحابه : «قوموا فانحروا 7 ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
ا فذكر لها ما لقى من الناس» قالت 
له أم سلمة: يا نبى الله؛ أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
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وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك». نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا 
غماء ثم جاءه نسوة مؤمنات ٠‏ فأنزل الله » عز جل : 8 يا أيهَا الّذين آمَنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات » حتى بلغ : طه بعصم الكوافر 4 [الممتحنة: 6٠١‏ . فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى كَل 
إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلمء فأرسلوا فى طلبه رجلين » فقالوا: 
العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من 
تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا» فاستله 
الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيد » لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير: أرنى أنظر 
إليه» فأمكنه منه فضربه حتى بردءوقر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول 
الله تلد حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»» فلما انتهى إلى النبى يَكلهِ قال: قتل والله صاحبى» وإنى 
لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله» قد والله ‏ أوفى الله ذمتك» قد رددتنى إليهم ثم 
نجانى الله منهم» فقال النبى يَلكِِ: «ويل أمه مسعر حرب! لو كان له أحد». فلما سمع ذلك 
عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها 
فقتلوهم. وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبى ككِنْة» تناشده الله والرحم لما أرسل 
إليهم : «فمن أتاه منهم فهو آمن». فأرسل النبى يكل إليهم» وأنزل الله عز جل : وهو الذي كف 
أبديهم عنكم وأيديكم عنهم ببِطن مكنّة4 حتى بلغ: «حميّة الجاهليّة4: وكانت حميتهم أنهم لم يقروا 
أنه رسول الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت. وهكذا ساقه 
البخارى هاهناء وقد أخرجه فى التفسير»ء وفى عمرة الحديبية» وفى الحج. وغير ذلك 2١(‏ ووقع 
فى بعض الأماكن عن الزهرى» عن عروة»؛ عن مروان والمسور بن»عن رجال من أصحاب النبى 
كه بذلك (5) . وهذا أشبه والله أعلم » ولم يسقه أبسط من هاهنا ٠‏ وبينه وبين سياق ابن 
إسحاق تباين فى مواضعء وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية 
وهذهء والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وروى البخارى فى التفسير عن حبيب بن أبى ثابت» قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا 
بصفينء فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب اللّه؟ فقال على بن أبى طالب: نعم . فقال 
سهل بن حتيف: اتهموا أنفسكمء فلقد رايتنا يوم الحديبية - يعنى : الصلح الذى كان بين النبى 
يكب والمشر كين ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر فقال : ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ 
أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ فقال: « بلى » . قال : ففيم نعطى الدنية فى دينناء 
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ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال تَكلِةِ: ايا ابن الخطاب» إنى رسول اللّه» ولن يضيعنى الله 
أبداء» فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال:يا أبا بكرء ألسنا على الحق وهم على 
الباطل؟ فقال: يا بن الخطاب . إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح. وقد 
رواه م أيضا فى مواضع أخر ومسلم والنسائى» وفى بعض ألفاظه: «يأيها الناس» اتهموا 
الرأى» فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله َلكِيْةِ أمره لرددته»؟» وفى 
رواية: فنزلت سورة الفتح. فدعا رسول الله تَكليِهِ عمر بن الخطاب فقرأها عليه 2١(‏ . 

وروى الإمام أحمد عن أنسء» أن قريشا صالحوا النبى يَكِْةّ فيهم سهيل بن عمروء فقال 
النبى َيِل لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : لا ندرى ما بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن اكتب: «باسمك اللهم». فقال تَكلِِة: «اكتب:من محمد رسول الله . قال: لو نعلم 
أنك رسول الله لاتبعناك. ولكن اكتب: اسمك واسم أبيك. فقال النبى ييْدٌ: «اكتب: من 
محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبى كل أن من جاء منكم لا نرده عليكم » ومن جاءكم 
منا رددتموه علينا » فقال : يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال:١نعم».‏ إنه من ذهب منا إليهم 
فأبعده الله» . رواه مسلم (') . وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت 
الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كيد يوم الحديبية صالح المشركين» فقال 
لعلى : «اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما 
قاتلناك» فقال رسول الله: « امح يا على» اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح يا على» واكتب : 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله». واللّه لرسول الله خير من على» وقد محا نفسهء ولم 
ف 





يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة. أخرجت من هله؟ قالوا: بعلم .ورواه أبو داود بنحوه 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس » قال :نحر رسول الله 206 يوم الجديبية سبعين بدنة فيها جمل 
لابى جهل» فلما صدّت عن الييت حَنتْ كما تَحِن إلى أولادها 8 . 

ص قد صَدَهَت ول اويا الك تتغن التتعد الخناء ب إن 


0 70 خي ل ص 


عامنيت محلفين رءو. مفصرن لا م مرو سا حوبي 6 
2< - 5 1 ا ار ا يي ا ا له 22 ماه ل يم ع م 
مَتَحَاهَربًا 19 ) مر يت ) سَولم بالهدئ ودين الْحق ليظهرم عل الذين كله 

ل عر اجد عسل 

بأله شهميدا 4 

كان رسول الله يَتِيَةِ قد رأى فى اللنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك 
وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام 


غ١‎ 
05 


.)١١6١ 5( والنسائى فى الكبرى‎ )44/1١186( آلا )و مسلم‎ ١.8 1845 24184 غ2‎ "1١87 "3185١١ البخارى‎ )١( 
. )97/١1/84( المسند (558/5) ومسلم‎ )0( 

(5) المسند (/7181)وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح » وأبو داود )4٠1537(‏ . 

(4) المسند (5887) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده حسن » 
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فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع فى نفوس 
بعض الصحابة من ذلك شىء». حتى سأل عمر بن الخطاب . فى ذلك» فقال له فيما قال : 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى, الاخيريك مدي امك هذا) 
قال: لاء قال:«فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق» أيضا حذو القذة بالقذة ؛ ولهذا 
قال تعالى : ا لَقَد صدق الله رسوله الرؤيًا بالحق لتَدَخْنَ المسجد الحرام إن شاء الله # : هذا لتحقيق الخبر 
وتوكيده» وليس هذا من الاستئناء فى شىء. وقوله: ل آمنين »* أى: فى حال دخولكم . وقوله : 
« محَلقينَ رءوسكم ومقصّرين » حال مقدرة ؛ لأنهم فى حال دخولهم لم يكونوا محلقين 
ومقصرين» وإنما كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله كَليِْدٌ قال: «ارحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ 
قال: « رحم الله المحلقين ». قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» فى الثالثة أو الرابعة )١(‏ . 

وقوله: لا تَحَافُونَ : حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة 
سنة سبع» فإن النبى كي لما رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة 
والمحرم» وخرج فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهى إقليم 
عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل 
الحديبية وحدهمء ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه» وأبو موسى الأشعرى وأصحابه. ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا دجانة 
سماك بن خرشة؛ ثم رجع إلى المدينة» فلما كان فى ذى القعدة من سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة» وساق معه الهدى» قيل: كان ستين بدنة. 
فلبى وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد ابن مسلمة بالخيل 
والسلاح أمامه. فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله كَكِيْدٌ يغزوهم» وأنه 
قد نكث العهد الذى بينه وبينهم من وضع القتال عشر سئين» وذهبوا فأخبروا أهل مكةء فلما 
جاء رسول الله كَقْهْ فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى 
والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه . 
فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمدء ما عرفناك تنقض 
العهد. فقال يَكئِّة:«وما ذاك؟». قال: دخلت علينا بالسلاح والقسى والرماح. فقال:«لم يكن 
ذلك» وقد بعثنا به إلى يأججم): فقال: بهذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من 
مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله ككِيْةْ و إلى أصحابه غيظا وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال 
والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله يليه وأصحابهء فدخلها 


. )728/1701 ( البخارى (19/77) ومسلم‎ )١( 


3[ حسسمتهسسس تست المرزء الثاليغاى هيوزة الفتض. + الآيتان 51/0 :5/8 ) 
عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدى قد بعثه إلى ذى طوى». وهو راكب 
تاقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى آخذ بزمام ناقة رسول 
الله تكله يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا دينه بأاسم الذى محمد رسوله 
خَلُوا بنى الكمار عن سبيله اليوم نضربكم على تَأُويله 
كنمينا ضتريناكتم طلن تترييلة ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل على خليله قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
فى صحف تتلى على رسوله بأن خمير القعتل فى سبيله 


يارب إنى مؤمن بقيله 

فهذا مجموع من روايات متفرقة. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَيِْة لما نزل مر الظهران فى عمرته» بلغ 
أصحاب رسول الله تكله أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجفف. فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحسونا من مرقهء أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جمامة . قال يك ١لا‏ تفعلواء ولكن اجمعوا لى من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» 
فأكلوا حتى تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله يلد حتى دخل المسجدء 
وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال:١لا‏ يرى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن 
ثم رَمَّلء حتى إذا تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش: ما ترضون 
بالمشى أما إنكم لتنقزون نَقْرَ الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواط» فكانت سئة. قال أبو الطفيل: 
فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله يكم فعل ذلك فى حجة الوداع 2١(‏ . وروى أحمد أيضا عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله تكد وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها سوءاء 
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراء وجلس المشركون 
من الناحية التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه كَكِْةٍ على ما قالواء فأمر رسول الله يكْةْ أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثئة أشواط» وأمرهم أن يمشوا 
بين الركنين حيث لا يراهم المشركونء ولم يمنع النبى كَلكِيٌ أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء 
عليهم» فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا 
وكذا. أخرجاه فى الصحيحين 29 . وفى لفظ: قدم النبى مَلكِْةْ وأصحابه صبيحة رابعة» أى من 
ذى القعدةء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم النبى كك أن 
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يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم: أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وروى البخارى عن ابن عباس قال: لما قدم النبى كَكْلِْ لعامه الذى استأمن قال: #ارملوا». 
ليرى المشركون قوتهم» والمشركون من قبل قعيقعان .2١(‏ وعن ابن عباس قال: إنما سعى النبى 
كد بالبيت وبالصتفنا المرؤة» ليرى المشركون نقوزته 257 . بورواه مسلم والنسائى» من طرق» عن 
سفيان بن عيينة» به (؟2 . وروى أيضا عن ابن أبى أوفى قال : لما اعتمر رسول الله عليه سترناه 
من غلمان المشركين ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله كَكِْةِ. انفرد به البخارى دون مسلم (4) . 
وروى البخارى أيضا عن ابن عمر؛ أن رسول الله يلق خرج معتمراء فحال كفار قريش بينه 
وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية»ء وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا 
يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل» فدخلها 
كما كان صالحهمء فلما أن قام بها ثلاثا » أمروه أن يخرج فخرج. وهو فى صحيح مسلم 250 . 
وروى البخارى أيضا عن البراءء قال: اعتمر النبى كَل فى ذى القعدة . فأبى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما 
قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر بهذاء ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاًء 
ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال:«أنا رسول الله» وأنا-.ححمد بن عبد اللّه». ثم قال لعلى بن 
أبى طالب: «امح رسول اللّه». قال: لاء والله لا أمحوك أبدا. «-فأخذ رسول الله يليد الكتاب» 
وليس يحسن يكتب» فكتب: «هذا ما قاضى عليه. محمد بن عبد اللّه: لا يدخل مكة السلاح إلا 
السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أنزاد: أن يتبعهء وألا يمنع من أصحابه أحدا إن 
أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجل» أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد 
مضى الأجل» فخرج النبى يَلةْ فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عمء يا عم. فتناولها على فأخذ 
بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابئة عمك فحملتهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء فقال على : 
أنا أخذتها وهى ابنة عمى»2 وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى» وقال زيد: ابئة أخى. فقضى 
بها النبى يليه لخالتهاء وقال:«الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلى:«أنت منى وأنا منك»» وقال 
لجعفر: ١‏ أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:١‏ أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتروج ابنة 
حمزة؟ قال: «إنها ابنة أخى من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه(2)1. 

وقوله: فَعَلم ما لم تَعلَمُوا فَجِعَلَ من دون ذلك فَنْحَا قَرِيًا4 أى: فعلم الله تعالى من الخيرة 
والمصلحة فى صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم » ظفْجِعل من دون 
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ذلك» أى: قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النبى يكو إفتحا قريبا» : وهو الصلح الذى 
كان بيتكم وبين أعدائكم من المشركين. . ثم قال تعالى » مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات 
الله [وسلامه] عليه على عدوه وعلى سائر أهل اللأرض: طهر الذي أرسل رَسوله بالهدئ ودين الحق 4 
أى : بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل . فالعلم 
الشرعى صحيح ٠»‏ والعمل الشرعى مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل , «ليظهره علّى الددين 
كله 4 أى : على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض» من عرب وعجمء ومليين 
ومشركين» و كفى بالله شهيدا 4 أى: أنه رسولهء وهو ناصره. 


ا 
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بسسَعْونَ فصلا من الله ورضوانا سِيمَاهمْ فى وحوههم من 2 ال 
لور وَمكَلمْدٌ في الور مع أخر سَّطْعَمٌ دَازَرَمُ َاسْتَغلَط فَأَسَمَوئ عل سوقهء 
مَحِب لزع لنغيظ 55 أَّهُ ادبن امَنوأ وَعَيمِلُوأ الصَِّحَاتِ متهم مَعْفرةٌ 
ورا عَظِيمًا ه46 


يخبر تعالى عن محمد يتأن رسوله حما بلا شك ولا ريب». فقال : محمد رسول الله . 
وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على كل وصف جميل» ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: 
والّذين معه أشداء على الكفّار رحماء بينَهُم4: كما قال تعالى : فْسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبونه أَذلّة 
على المؤمين أعزّة على الكافرين4 [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفاً على 
الكفار. رحيما برا بالأخيار» غضوباً عبوساً فى وجه الكافرء ضحوكا , بشوشأ فى وجه أخيه 
المؤمن» كما قال تعالى: «يا أَيهًا الَّذِين آمنوا قاتلوا الْدين يُوتكم من الكَُار وَْيَجدُوا فيكم غلظة 4 
[التوبة : »]١77‏ وقال النبى كَل : ٠‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحدى والسهر» 2١(‏ » وقال: ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه (25 . كلا الحديثئين فى الصحيح . 

وقوله: # تراهم رَكَعا سَجّدا يبون فضلاً من اللّه ورضوانا»: وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة» 
وهى شخير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله» عز جل» والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب» وهو الحئة المشتملة على فضل الله» وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه؛ تعالى» عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال: #ورضوان من الله أكبر» [التوبة: 75]. 

وقوله : «إسيمَاهُم في وجوههم مَنْ أَثْرِ السّجُود» قال ابن عباس : إسيماهم في وجرههم» يعنى : 
السمت الحسن. وقال ممجاهد وغير واحد: يعنى: ا خشوع والتواضع . وقال السدى: الصلاة نحسن 
وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم: إن 
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للحسنة نورا فى القلب» وضياء فى الوجه؛ وسعة فى الرزق» ومحبة فى قلوب الناس . وقال أمير 
المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صحات وجههء وقلتات لسانه. والغرض: 
أن الشىء الكامن فى النفس يظهر على صفحات الوجهء فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع 
الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روى عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال: من أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته. وروى الإمام أحمد عن أبى سعيدء عن رسول الله كَقِيْةّ أنه قال:«لو أن 
أحدكم يعمل فى صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كائنا ما كان » 2١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس» عن النبى يكيْةُ قال : «إن الهدى الصالح» والسمت الصالح. 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد 
النفيلى» عن زهيرء به 257 . 

فالصحابة رضى الله عنهم خلصت:نياتهم وحسنت أعمالهم؛ فكل من نظر إليهم أعجبوه 
فى سمتهم وهديهم. وقال مالك: بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام 
يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا فى ذلك» فإن هذه الأمة معظمة 
فى الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله يِه وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب 
المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: ظ ذلك مثلهم في الّررَاة 4. ثم قال: ا ومثلهم في الإنجيل 
كررع أخرج شطأه » أى : فراخه» « فازره » أى: شده #8 فاستغلظ »* أى : شب وطال» # فاستوئ علئ 
سوقه يعجب الزرّاع © أى : فكذلك أضحاب محمد كَِيْةٌ آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع 
الزرعء « ليُغيظ بهم الْكقّار » . ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - فى رواية عنه ‏ بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم؛ ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الاية. 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم 
بمساءة كثيرة » ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم. 
ظ ثم قال : وعد اللّه اْذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات منهم 4» ١من»‏ هذه لبيان الجنس إمغْفرة» أى : 
لذنوبهم 9 وأجرا عظيما 4 أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدق. لا يخلف 
ولايبدل؛ وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهمء. ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة » رضى الله عنهم وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس مأواهم. 
وقد فعل . روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله جَكِيْةْ: «لا تسبوا أصحابى» فوالذى 
نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه © 7 . 
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هذه آداب» أدب اللّه بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول يديه من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: يا أيها الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله#. أى: لا تسرعوا فى 
الأشياء بين يديه» أى: قبله » بل كونوا تبعا له فى جميع الأمور. قال ابن عباس : ا لا تقدموا بين 
يدي اللّه ورسوله» : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة..وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله 
ووسواه من ضرا ع دينكم «١‏ وائقوا الله © أى : فيما أمركم به ظ إن الله سميع © أى : لأقوالكم 
« عليم © بنياتكم . 

وقوله تعالى : 8 يا أيه الْدين آمنوا لا تَرفموا أصواتكم فوق صوت الثبي» : هذا أدب ثان أدب الله به 
المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى يك فوق صوته. وقد روى أنها نزلت فى الشيخين 
أبى بكر وعمر. وروى البخارى عن ابن أبى مليكة قال: كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر 
وعمرء رفعا أصواتهما عند النبى يك حين قدم عليه ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ قال نافع: لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر 
لعمر: ما أردت إلا خلافى. قال: ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : 
« يا يها اين آمنوا لا ترفَمُوا أصواتكُم فَوْقَ صوت الي ولا َجهروا لَه بلقل كَجَهر بَعْضْكُمْ لبَعْض» الآية: 
قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يَكلِ بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر 
ذلك عن أبيه: يعنى أبا بكرء . انفرد به دون مسلم .2١(‏ ثم قال البخارى عن عبد الله بن 
الزبير : أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى يكل فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال 
عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى. فقال عمر: ما أردت 
خلاقك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت فى ذلك: #يا أيه الّذين آمنْوا لا تقدموا بين يُدي 


الجزء الثالث - سورة الحجرات : الآيات ( 7١‏ ) سس 9# 


الله ورَسُوله حتى انقضت الآية8 ولو أنهمِ صبرُوا حت تخرج إِلَيْهُم 4 الآية [الحجرات:0]. وهكذا رواه 
هاهنا منفردا به أيضا 70 , 

وروى البخارى عن أنس بن مالكء. أن النبى كَلِيهِ افتقد ثابت بن قيسء فقال رجل : يا 
رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته منكّسًا رأسهء فقال له: ما شأنك؟ فقال: 
شرء كان يَرَفَع صوته فوق صوت النبى يك فقد حبط عمله» فهو من أهل النار. فأتى الرجل 
النبى كله فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: 
«اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا 
الوجه (27 . وروى الإمام أحمد عن أنس قال: لا نزلت هذه الآية: «ايا أيهَا الّذين آمنوا لا ترقَعوا 
مراكم فَوْقَ صوت النِْي» إلى : إوَآتُمْ لا تَشمُرُون4 » وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت 
فقال: أنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله يكِيْةْ حبط عملىء» أنا من أهل النار»ء وجلس 
فى أهله حزيناء ففقده رسول الله يِه فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله 
يَكلةٌءما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى كِللِيْةِه وأجهر له بالقول» حبط 
عملى» أنا من أهل النار. فأتوا النبى كللْهْ فأخبروه بما قال» فقال:«لاء بل هو من أهل الجحنة) . 
قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الحنة. فلما كان يوم اليمامة ‏ 
كان فيئنا بعض الانكشاف». فجاء ثابت بن قيس بن شماس. وقد نتحنط ولبس كفنه» فقال: 
بئسما تعوّدون أقرانكم . فقاتلهم حتى قتل (3). 

وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية : «إيا يها اْذين آمنوا لا تَرفَعوا أصواتكم 
فوق صوت الثبي» إلى آخر الآية» جلس ثابت فى بيته» قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى 
يكل فقال النبى كَكِلْهَ لسعد بن معاذ: «يا أبا عمروء ما شأن ثابت؟ أشتكى؟»2 فقال سعد: إنه 
لجارى» وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله يَككِيْةُه. فقال ثابت: 
أنِْلت هذه الآية» ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله يكل فأنا من أهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبى تَكلِيِةِه فقال رسول الله ككل «بل. هو من أهل الجنة » 259 . فهذه الطرق 
الثلاث معلل لرواية حماد بن سلمة» فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح: أن حال 
نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة بأيام قلائل 
سنة خمسء وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من الهجرة» 
والله أعلم . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل» عن رفع 
الأصوات بحضرة رسول الله يَلِّْ» وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه سمع صوت 
)١(‏ البخارى ( /4841) . (0) البخارى ( 1415 ) . 


(5) المسند ( "/ لا"١١‏ )ء وهو عند البخارى . انظر السابق . 
(8) مسلم )1١417/١١9(‏ 5 


هوج هه هههيسل الحزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الأآيتان ( 5» © ) 
رجلين فى مسجد رسول الله كَللِةٍ قد ارتفعت أصواتهما ٠‏ فجاء . فقال: أتدريان أين أنتما ؟ ثم 
قال : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطاتف . فقال : لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما 
ضربأ (), وقال العلماء : يكره ّ الصوت عند قبره عَطبِيدٌ كما كأن يكره فى حياته ؛ أنه 
محترم حيا وفى قبرهكة . دائما. حم انين .عن الجهر له بالقول: كما بجهر الرجل المخاطيه من 
عداه؛ بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 24 
كبن قال * لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاح [النور: 57]. 

وقوله عز وجل :ل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون »* أى: إنما نهيناكم عن رفم الصوت 
عنده خشية أن يغضب من ذلك؛» فيغضب الله لغضبهء فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا 
يدرى.ء كما جاء فى الصحيح:' إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضران الله لا يلقى لها بالا 
يكتب له بها الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخَط الله لا يُلقى لها بالا يَهُوى بها فى 

ثم لذب الله عز وجل »2 إل خفض الصوت عندهء وحث على ذلك» وأرشد إليه. 5-1 
فيهء فقال: إن الّدين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولك الّذين امتحن الله قلوبهم للتّقوى» أى : 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلا ا لهم مغفرة وأجر عظيم #. وقد روى الإمام أحمد فى كتاب 
الزهد عن مجاهد». قال4 كت إلى هويا افير اللو مون رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل 
بها أفضلء اررجل يجتب العصية ولا يدل بها لحنت 1 ا سن تدا 
اا ا 

0 آ ١ه‏ 1 و مهم لا ا 4 سل 

. 9 آليت 0 من وياءِ لمجت أحك. ىت 0 وَلْو 
-0 0-0 و 0 

ثم إنه تعالى ذم الذين ينأدونه من وراء الحجرات» وشى بيووات نسائه» كما عدم أجلاف 
الأعراب» فقال: # أكثرهم لا يعقلون». ثم أرشد إلى الادب فى ذلك فقال: #ولو أَنْهِمم صبروا حتى 
نخرج إلنهم لكان خيرا لهم4 أى . ا الخيرة لد والآخرة. ثم قال 

وقد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحدء روى الإمام 
أحمد عن الأقرع بن حابس ؛ أنه نادى رسول الله كَيخْ من وراء الحجرات » فقال : يا محمد ء 
يا محمد وفى رواية: يا رسول الله فلم يجبه. فقال: يا رسول الله» إن حمدى لزين» وإن 


. )587/8( البخارى‎ )6( . )87/١( البخارى‎ )١( 
. عزاه السيوطى فى الدر المثور ( /ا/ 0057) لأحمد فى الزهد‎ )”( 


الدع العالعع مسوزة التصراك + :الراك :472-10 سمس ا ا 1 17818 
ذمى لشين» فقال: «ذاك الله» عز وجل » ١١(‏ . 
0 77 7 رس ماك عل ارم عرس 1 ب 5 1 
5و يكبا لين ماما سسا ميو أن موأ وما دقر منْصبحُوا 
ل حر ١‏ سه سس رس سير 0 2 سس جر ل ارت ا عد مح م 2 ىم 
م مر ووه 1 علدا ل م أ مي فى كير يال يخ 
0 1 السام سيا 7 7 ص 5 0 20 ع سر صر» 
ولس ل لالد ل يَكد الْكْْرَ وَالْمْسُوقٌ وَاَلْمِضِيَانٌ أَوْلتِكَ 
ف شوج 2 قصل ليتع اق عي 2+ 4 
يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتّاط لهءلئلا يحكم بقوله فيكون - فى نفس الأمر - 
كاذياً أو مخطعاً فيكون الحاكم بقوله قل اقتفى وراءه» وقد نهى الله عر وجل عن اتباع سبيل 
تن اله وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا د وهذا ليس بمحقق الفسق 
للأنه مجهول الحال. | | 
وقوله تعالى : إواعلّموا أن فيكم رَسول الله أى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه 
ووقروه 3 وتأدبوا معلة »© وانقادوا لأمره ع( فإنه أعلم بماكم 4 وأشفق عليكم منكم ؛ ورأيه 
فيكم أنّم من رأيكم لأنفسكم» كما قال تعالى : ط النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم © [الاحزاب: ]. 
ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال : 8« لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 4 
أ : لو اطاعكم فن خسي ما حارو لادى ذلك إلى عنتكم وحرجكم» » كما قال تعالى : 
«ولر اتبَع الحق أهراءهم لَفَسّدت السّموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فَهِم عن ذكرهم معرضون» 
[المؤمنون: ١/ا].‏ 
واقوالة : ولكن الله حبّب إليككم الإجان وريه في قُلُوبكُم 4 أق 1 تيه إلق الفوسكو ونضيته ف 
قلوبكم . «وكره إليكم الكفرَ والفسوق والعصيان» أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهى : 
الذنوب الكبار . والعصيان وهى جميع المعاصى. وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله : « أولتك هم 
الراشدوث > أى: المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون» الذين قد آتاهم الله رشدهم . روى الإمام 
أحمد عن ابن 252 رفاعة الزرقى» عن أبيه قال : لا كان يوم أحد وانكفأ المشركون. قال رسول الّه 
يِه : «استووا حتى أثنى على ربى». عز وجل؛ فصاروا خلفه صفوفاآ» فقال:« اللهم. لك الحمد 
كله . اللهم, لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن 
اللهمء ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وررقك. اللهمء إنى أسألك النعيم المقيم 


)١(‏ المسند (”/ 488) . وقال الهيثمى فى الزوائد 48/1 80)  :‏ إسناد أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة 


. وابن رفاعة هو : عبيد‎ ٠ أبى رفاعة » صوابه ما أثبتناه من المسند والنسائى‎ ١ : فى المخطوطة والمطبوعة‎ )١( 


5 يحسعمسس شت األشةه الثالك::سورة الحرات + الآيتان: 957 309 ) 
الذى لا يحول ولا يزول. اللهمء إنى أسألك النعيم يوم العيلّة» والأمن يوم الخوف. اللهمء 
إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا. اللهم» حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيانء واجعلنا من الراشدين. اللهم. توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين» والحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين. اللهمء قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك 
ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم» قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» 
إله الحق». ورواه النسائى فى اليوم والليلة 2١2‏ . وفى الحديث المرفوع:7 من سرته حستته. 
وساءته سيئته» فهو مؤمن » (5) . 

ثم قال: « فضلا مَن اللّه ونعمّة 4 أى : هذا العطاء الذى منحكموه 0 عليكم ونعمة 
من لدنه» «واللّه عليم حكيم » أ : عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. حكيم فى 
أقواله وأفعاله») وشرعه وقدره. 

تند علا من النؤيي أقتكوا يخا تتبن يذ مت يتما ع1 


النخرئ فَمَيلوا ألَتى سِنى حَقٌ تفي إل أمْرٍ 3 َإِنَ فَآءَتّ 0 نما بالعدل 


موا إِنَّ أنَدَ يحب المقسطيت 13 إنَا الْنقْمبُون لحو دأصْلخُوا بن توي 


وفوا أَلَدَ د لعل يحون 46 


يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض  :‏ وإن طائفتان من 
المؤمدين افتتلوا فأصلحوا بينهمًا 4 , فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على 
أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت, لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم. وهكذا ثبت فى صحيح البخارى عن أبى بكرة» أن رسول الله يِل خطب يوما ومعه 
على المنبر الحسن بن على» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:(إن ابنى هذا سيد 
ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » (5© . فكان كما قاليَكة. أصلح 
الله به بين أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . 

وقوله تعالى: ‏ فَإِن بغت إحداهما عَلَى الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمْرِ الله 4 أى : حتى 
ترجع إلى أمر الله ورسوله » وتسمع للحق وتطيعه » كما ثبت فى الصحيح عن أنس : أن 
رسول الله تكله قال : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما ». قلت: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوما 
فكيف أنصره ظالما؟ قال عَللِةٍ : «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه » 2447 . وروى الإمام أحمد . 
أن أنساً قال: قيل للنبى َيِه لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله كَل وركب 


() المسند ( ”/ 878) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 5/ ١ : )١70‏ رجاله رجال الصحيح ) والنسائى فى عمل اليوم 
والليلة (5565 )٠١١‏ » وصححه الحاكم فى المستدرك ووافقه الذهبى (”/ 77) . 

() المسند ( )١١5‏ والترمذى ( )5١56‏ وقال : (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه »© وقال الشيخ 
أحمد شاكر و ١‏ , 

(9) البخارى (5 )707١‏ . (5) البخارى 5550 ؟) . 


الجزء. الثالث. - سورة الحجرات : الآية )١١(‏ ا #89 
حماراًء وانطلق المسلمون يمشون» وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى يك قال:٠‏ إليك 
عنى» فوالله لقد آذانى ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا 
منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه»ء فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال: فكان 
ينهم ضرب بالجريد والأيدى والنعال» فبلغنا أنه أنزلت فيهم: : ##وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما» . ورواه البخارى ومسلم بنحوه 2١(‏ . 

وقوله: 8 فَإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدال وأفْسطوا إن الله يحب المقسطين » أى: اعدلوا 9و 
فيما كان أصاب بعضهم لخن ؛ الفط ' رهد العدل ع إن الله يحب الْمُقُسطين » . 
ابن أبى حاتم عن عبد الله :بن عمرو ؛ أن رسول الله كَكْةُ قال : « إن المقسطين و 0 
منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن » بما أقسطوا فى الدنيا » . ورواه النسائى(25. وهذا إسناد جيد 
قوى . رجاله على شرط الصحيح . عن عبد الله بن عمرو » عن النبى يك قال : « المقسطون 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش . الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم 
وما وَلّوا » . ورواه مسلم والنسائى(" . 

وقوله : « إِنّمَا المؤمنون إخرَة 4 أى : الجميع إخوة فى الدين» كما قال رسول الله يَكِة: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » 247 . وفى الصحيح: ١‏ واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه» (6»0. وفى الصحيح أيضا : ١‏ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين . 
ولك بمثله» (241. والأحاديث فى هذا كثيرة » وفى الصحيح : ١‏ مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الراحد» ]3 تكن ريه عفدو كذاعن اللدسات الحمسد امن 
والسهر» 0 وفى الصحيح أيضا : « المؤمن للمؤمن كالبنيان » يشد بعضه بعضا » وشبك بين 
أصابعه47) . وروى أحمد عن سهل بن سعد الساعدى . عن رسول الله يَكِيَدِ قال: «إن المؤمن 

من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لما فى 
الرأس» (25. تفرد به ولا بأس بإسناده. وقوله: « فأصلحوا بين أخويكم » يعنى : الفئتين المقتتلين 
«وائَّقوا الله * أى : فى جميع أموركم «لعلكم ترحمون», وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 

الي نذا ا تر كيد قور عت أ يكوا حا يم ولا ةيد 

مَك عه أن يكن خأ يبون وا ليوأ لسك ولا لايرو رالا لقب بنْس الانته الشثو بد 


ريك : 00 يتيك يسوي 4 


. )١179/119/45( والبخارى (5591) ومسلم‎ )١1617 /( المسند‎ )١( 


(؟) النسائى ( 0719/9) . (*) مسلم ( 18/1851) والنسائى ( 071/9 ) . 
(5) البخارى )١157(‏ ومسلم (680؟088/1) . (5) مسلم (07”8/5599) . 
05 مسلم ( الا/ا؟ا/ لام ) . 69 مسلم (كمه؟/55"). 


() البخارى )5١1١(‏ ومسلم ( 50/5086 ) . 
(9) المسند (5/ ٠‏ 1") وقال الهيثمى فى الزوائد (8/ )١9٠‏ :2 رجال أحمد رجال الصحيح » 


بم" 2 الجزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الآية ( ١7‏ ) 


نين تغالى .عد النتخرية بالتاسى>- .وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت فى الصحيح 
عن رسول الله كقيْدْ أنه قال : «الكبر بطر بطر الحق وعُمص الناس» ويروى: #وغمط الناس» .2)١(‏ 
والمراد من ذلك: احتقارهم واستصغارهم». وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر ام قدرا عند الله 
وأحب الاين الباحر نمه الممتدر له ؛ ولهذا قال تعالى : « يا يها الّذِينَ آمنوا لا يسخر قوم من قوم 

عسئ أن يكونوا خيرا مَنهم ولا نساء من نسَاء ع عسئ أن يكن خيرا مَنهِنَ # فنص على نهى الرجال وعطف 
بنهى النساء . 
وقوله:#ولا تَلْمرُوا أَنفكُم» أى: لا تلمزوا الناس. والهماز اللّماز من الرجال مذموم 
ملعون» كما قال تعالى: # ويل لكل همرة لَمَرَة © [الهمزة:١]»‏ والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما 
قال: « هماز مشاء بنميم» [القلم ]1١7:‏ أى: يحتقر الناس ويهمزهم طاغياً عليهم») ويمحشى بينهم 
بالنميمة وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا «ولا تلمزوا أنفسكم 4 كينا قال ولا تقتلوا 
أنفسكم» [النساء:9؟] أى: لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: 
لإولا تلمزوا أنفسكم» أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله تعالى: 8 ولا تنابزوا بالألقاب» أى: لا تدعوا بالألقاب. وهى التى يسوء الشخص 
يما عنها . روى الإمام أحمد عن أبى جبيرة بن الْفَبحاك قال :: فينا تلت فى بتى سلمة : “«ولا 
تنابزوا بالألقاب» قال: قدم رسول الله يَلْدّ المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان 
إذا دعى أحد منهم باسم .من تلك الأسماء قالوا: يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا. فنزلت: 
« ولا تنابروا بالألقاب> .ورواه أبو داود 250 . 

وقوله: «إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم فى الإسلام وعقلتموه»ء #ومن لم يتب» 
أى: من هذا «فأولتك هم الظالمون» . 


جم لل سر تر ب عرس م تر م 


يام اذ ؛ اموأ بسو 5 كيرا مْنَ ألظنّ ! رك بعص لطن د و سوأ ولا يتب 

1ه سم لمن اه حك أننا يكل لحم ) م خيه مين فكرهسموة كس و أ شن لَه تَوَابُ 
2 بور لجس 
4 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس فى غير محله ؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطا » وروى 
مالك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَديْةْ: « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » ولا 
تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 


.)١49/8١( ملم‎ )١( 
0 المستد (/ ")0 وأبو داود (45) 5 ورواه الترمذدى (م؟؟) وقال ا حديث حس صمحم‎ 2» 


الجزهالقالكبي سو و الجبعراك: 1" الآية 2317 سي ا م د 4 


إخوانا». رواه البخارى ومسلم وأبو داود 2١7‏ . وعن أنس قال: قال رسول الله يدل : «لا تقاطعواء 
ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل للمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه مسلم والترمذى - وصححه (5). 

وقوله: طاولا تَجسّسوا * أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشرء ومنه 
الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا فى الخيرء كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال: 
ليا بي اذهبوا فَتحَسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيْأَسُوا من روح الله [يوسف:47]» وقد يستعمل كل منهما 
فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كيه قال: «لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا ؛ 9"©. وقال الأوزاعى: التجسس: البحث عن 
الشىء . والتخيسين: الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهونء أو يتسمع على أبوابهم . 
والتدابر: الصرم. 

وقوله: #ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى 
الحديث الذى رواه أبو داود عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله. ما الغيبة؟ قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره »© . قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . ورواه الترمذى . وقال: حسن صحيح 247 . 
وروى أبو داود عن عائشة قالت : قلت للنبى كيه : حسبك من صفية كذا وكذا ! قال غير 
سود :تنش يران فقال :3 لمن قلق كلفة لو سر مدى ”قا اشر اسفن فالس وكيك 
له اانا عقاق كدة لامها الحية الى .كوك ]ينانا م يوان الى كذ كار روه التر ملك + 
فقال:: حسن صحيم (0) 1 

والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الخرح 
والتعديل والنصيحةء. كقوله كَكِْهّ» لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر:١‏ اتذنوا له بئس أخو 
العشيرة » (1) , وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : ١‏ أما معاوية 
فصعلوك ٠»‏ وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » ("2 . وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم 


جح اكت اسم اس 


تكرهون هذا طبعاء. فاكرهوا ذاك شرعا ؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها 


. )5911/ ( ومسلم (358/756577) وأبو داود‎ )1١5( الموطأ (408/7) والبخارى‎ )١( 
. والترمذى ( 1918 ) . (5) اليخارى (117؟)‎ ) 75١5 /5009( مسلم‎ )١( 
. )١95”8( أبو داود (581/5) والترمذى‎ )5( 

(6) أبو داود ( 41/6]) والترمذى ( 56-7 , .56) . 

(0) اليخارى ( ”١7195‏ ) . (0) مسلم ( 14 ). 


بابب ربب و عن اللزو ا قالق ى شور لحر اكد الذي 100) 
قيثه) (1)ء وقد قال: «ليس لنا مثل السوء » (5) . وثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد من 
غير وجه أنه. عليه السلام» قال فى خطبة حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا » 20 . وروى أبو داود عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمه » 
حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» . ورواه الترهدذى» د وقال:: سن غربيب: (424. :زوق 
أبو يعلى عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله يلد حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خحدورها ‏ فقال:١‏ يا معشر من أآمن بلسانهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم». 
فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته» (9) 

وروى الحافظ أبو يعلى عن ابن عم لأبى هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله كلع فقال: يا 
رسول اللهء إنى قد زنيت فأعرض عنه - قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: 
نعم . قال: «وتدرى ما الزنا ؟ » قال: نعمء أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا . 
قال: «ما تريد إلى هذا القول ؟ » قال: أريد أن تطهرنى. قال: فقال رسول الله كَللْةِ: «أدخحلت 
ذلك منك فى ذلك منها كما يغيب الميل فى المكحلة والرشاء فى البثر؟» قال: نعمء يا رسول 
الله . قال: فأمر برجمه فرجم» فسمع النبى كَكْةْ رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. ثم سار النبى كَكِهُ حتى مر بجيفة 
حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول 
الله»ء وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من» والذى نفسى بيدهء إنه 
الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها » 217 إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد 
الله قال: كنا مع النبى كَكِيْةْ فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله لهم «أتدرون ما هذه 
الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين » (7) . 

وقوله: «وائّقوا الله أى: فيما أمركم به ونهاكم عنهء فراقبوه فى ذلك واخشوا منهء «إِنّ 
الله واب رحيم » أى: تواب على من تاب إليه؛ رحيم لمن رجع إليه» واعتمد عليه . 

قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلع عن ذلك» ويعزم على ألآ 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذى اغتابه. وقال آخرون: لا 
يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذاً أن 
يثئنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون 
تلك بتلك» كما روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهنى . عن النبى كل قال: « من حمى 
)١(‏ البخارى (١501751؟)‏ . (0) البخارى (؟50775) . 
(7) مسلم (141/1518) . (5) أبو داود ( 4847) والترمذى ( )١94717/‏ . 
(6) أبو يعلى فى مسنده ( ”/77377) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 95/4 ) ١:‏ رجاله ثقات »© . 


. )075/١١ ( أبو يعلى فى مسنده‎ )١( 
. » رجاله ثقات‎ ٠: ) 44 /8 ( المسند ( / 751) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )0( 


ا جزء الثالث ‏ سورة الحجرات ّ الآية ( ١‏ ( > 22 ا 0 ود 
مؤمنا من منافق يعيبه .بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم . ومن رمى 
مؤمنا بشىء يريد شيئه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال ». وكذا رواه أبو داود 
من حديث عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به بنحوه .2١(‏ 


آ ال 


2000 00 7 - 0 عر ع حر حرط اسه لإسره 00 به 
يَكيما لاس إن حَلْقَكَمٌ ين كر وأدق وجَعلكئ شُعُونا وَمَلَ ارقا إن 
0 > سا م 2 صمب 0 3 - ص 1ه 
أحكرمد عند أل أنفَكم إن سه ما ير 40 


يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهآء وهما آدم 
وحواء» وجعلهم شعوباءوهى أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب آخر كالفصائل والعشائر 
والعمائر. والأفخاذ: وغير ذلك . وقيل: المراد بالشعوب بطون العجم» وبالقبائل بطون العرب» 
كما أن الأسباط بطون بنى إسرائيل. فجميع الئاس فى الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء 
سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية»ء وهى طاعة الله ومتابعة رسوله تَكِيةِةِ ولهذا قال تعالى 
بعد النهى عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاء منبها على تساويهم فى البشرية: 9 يا أَيها 
اناس إِنا ناكم من ذكَر وأنئ وجنام شمُوبا وقبائل لتَتَارُوا 4 أى: ليحصل التعارف بينهم» كل 
0000 
وردت 0 ع 05 اللّه 0 روئ 0 عن أبى هريرة قال سكل 2 اللّه 
يهِ: أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال:«فأكرم الناس يوسف نبى اللّه. ابن نبى اللّه» ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال: «فعن معادن العزب. تسألؤنى؟ »© قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية: خياركم فى 
الإسلام إذا تقهوا ورواة الاق 250 .ووو همل عن أبن قرهرة + قال: “قال رسول الله 
كد : « إن الله لآ ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . ورواه ابن 
ماجه 220 . وروى الإمام أحمد عن أبى ذر قال: إن النبى كَللِيةٍ قال له:« انظرء فإنك لست بخير 
من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى ». تفرد به أحمد 257 . وروئ الإمام أحمد عن درة 
بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى يَكلِيةِ وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله» أى الناس 
خير؟ فقال. يليد : 3 حير الناس أقرؤهم , وأتقاهم للّهء عزن وجل » وأمرهم بالمعروف» وأنهاهم 
عن المتكرء وأوصلهم للرحم » 207 . 
)١(‏ المسند ( 7/5 )551١‏ وأبو داود ( 4817) . وصححه الالبانى . 
(0؟ البخارى (7”””7/5), ”7787 15885 ) والنسائى فى الكبرى. ١١78-05‏ ) . 
(؟) مسلم ( 74/5054 ) وابن ماجه ( 41547) . 
(:) المسند ( )١168/65‏ ء. وقال الهيثمى فى الزوائد ( 87//4) ١:‏ رجاله ثقات »2 . 
(0) المسند.(5/ ؟!) » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (15؟/ /ا0؟) . 708 (507) من طريق شريك به » وقال 
الهيثمى فى الزوائد 0 :3 رجاله ثقات . وفى بعضهم كلام لا يضر » . 


رح 


الع سسسب لصح ند فزع الثالية يوسورة اللكراف + الآياك :1852:1653 ) 


وقوله: « إن الله عليم خبير © أى: عليم بكمء خبير بأموركم. فيهدى من يشاءء ويضل من 
بيشاء . وخر حم من يشاء. ويعذب عر يشاء ع ويفضل من يشاء على من يشاء . وهو الحكيم 
العليم الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب 
من العلماء إلى أن الكفاءة فى النكاح لا تشترط» ولا يشترط سوى الدين» لقوله: « إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 4. وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة فى كتب الفقهء وقد ذكرنا طرفا من 
ذلك فى «كتاب الأحكام » . ولله الحمد والمنة . 
و َ' مام 0 6 صن مل / ب ل » 
3 »تال الأعاب ب امنا قل لم تَوْمِمُوأ وللكن قولُوأ أ ولعا يكل ان 0 
و سف ل ا عم مر لسع عع يي عا ل سم صلسة اج مجر سمب 2 ع حم 
ماي نَدَ وَرَسُولِمٌُ لا يلتك من أعمليكم سينا إن الله عَفُورٌ بحم ال 


4س 
ساس عم عم ع خا ل تام 


عمس م 
نّمَا المؤمنون الْذِينَ ءامنوا يالله ورسولوء ثم لم يرَتَابواً وَحَدِهَدوا يِأْمَو لهم راشي 
واس بل اس م و دسا الم كرات 9 و 
ا لِك هم الصَدديفورت 023 فل أنملموت الله بِبيِحكُم ود 


5 
١ 
١ 


عه 
© سم > راك م عرصم سا 
وري 00 ان متك أن مقا 
2 مير لم سس . > حم مس مو سمس لس سس 9 2 
قل لا سَمَيَُا عَكَ إِسْلنمَكٌ بل الله يَمنّ علكَم أن َك الإين إن اكت سيط 


2 مر سحو يعس 2 يس ع رودو سس 0 
ص 0 رخني السماراض والارض والله بصي يما َمَلْونَ 09 5 
تعالى 0 على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام 

0 ابي « قَانَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أَسلمنا لما 
يدخل الإيان في قلوبكم > . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل عليه حديث جبريل. عليه السلامء حين سأل عن 
الوسلام. 3 عن الإيمان. 8 عن الإحسان» - من الأعم إلى سبي ثم للأخص منه . 
منهم 3 - سعل : يا سول اللّهم» أعطيت 0 وفلانا 0 تعط 0 00 وهو مؤمن؟ 
فقال 0 يليد : «أو مسلم» حتى أعادها سعد ثلاثاء والنبى يََكْيْةٌ يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى 
َيِه د ١‏ لأعطى رحالا وأدع من هو أحب لو ميقم انلا عله يا مخافة أن يكبوا ف فى النار 
0 أخرجاه فى الصحيحين .)١(‏ 

نقد فرق النبى يي بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. ودل ذلك 
على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من 
الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم 
مسلمون لم يستحكم الإيمان فى قلوبهم»ء فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليهء فأدبوا فى 


حي 9 
١ع‏ 
0 37 
2-0 
١‏ 
حي 
04١‏ ١ج‏ 
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ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا 
لأ التخازض ذهب إلى اناج لاغ كانوا شتافقك ,ظهروة الأغانة ولسوا كذللكا. .وقد .روف عد 
سعيد بن جبير» ومجاهدء. وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: « ولكن قولوا أسلّمنا * آ اسعسلهنا 
خوف القتل والسبى. قال مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة:نزلت فى قوم 
امتنوا بإيمانهم على رسول الله كَكَِة. والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمانء ولم 
يحصل لهم بعد. فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعدء ولو كانوا منافقين لعنفوا 
وفضحواء كما ذكر المنافقون فى سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديب: ظ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
سلما وما يدخل الإيمان في قلوبكم 4 أى: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 

ثم قال تعالى: إوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا» أى: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: «إوما ألتتاهم من عمَلهِم من شيء» [الطور: ١؟7]‏ . وقوله: « إِنَ الله غفور رٌحيم » 
أى: لمن تاب إليه وأناب. 
وقوله تعالى: 8إِنّمَا الْمُرْنون »> أى : إما المؤمنون الكمل ط الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم 
يُرتابوا » أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا على حال واحدة» وهى التصديق المحض 
«وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 أى: وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم فى طاعة الله 
ورضوانه «أولتك هم الصادقُونَ » أى : فى قولهم إذا قالوا: ١‏ إنهم مؤمنون ». لا كبعض الأعراب 
الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة. 

وقوله : « قل أتعلمون الله بدييكم » أى : أتخبرونه بما فى ضمائركم واللّه بعلم ما في السّموات 
وما في الأرض *» أى: لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر «والله بكل شيء عليم» . ثم قال: ط يمنون علَيِكَ أن أسلّموا» يعنى: الأعراب الذين يمنون 
بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسولء يقول الله ردا عليهم: « قل لأ تمنوا علي إسلامكم» . 
فإن نفع ذلك إنما يعود عليكمء وله المنة عليكم فيه ظ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنم 
صادقين» أى: فى دعواكم ذلك. كما قال النبى يك للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى ؟ وعالة فأغناكم الله بى ؟ ». كلما 
فال قينا الوط" النه ووضوله 2 (1اني بكم قر الاخبان رسففة ميم الكاننات: 4 يضرو مان 
المخلوقات فقال : 8 إن الله يعلّم غيب السّموات والأرض واللّه بصير بما تعملون 4 . 


. )57720 ( البخارى‎ )١( 
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هذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل: من الحجرات. وأما ما يقوله 
العرام: إنه من (عم) فلا أصل له. ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود عن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله 
يَكْدٌ فى وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يكو بنى 
مالك فى قبة له قال مسّدد: وكان فى الوفد الذين قدموا على رسول الله يَكَهِ من ثقيف». قال: 
كان رسول الله كََِ كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح بين رجليه من طول القيام ب. فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قريش»2 ثم يقول:لا سواء 
وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال مسدد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيئنا 
وبينهم» ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطأ عنا يَكيْهٌ عن الوقت الذى كان يأتينا 
فيه؛ فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة ! قال: (إنه طرأ على حزبى من القرآن» فكرهت أن أبجىء 
حتى أتمه». قال أوس: سألت أصحاب رسول الله يَكيِية: كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» 
وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه 
والإمام أحمد 2١7‏ . 

إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: 
البقرة» وآل عمران؛ والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: 
يونس» وهودء ويوسفء. والرعدء وإبراهيم» والحجرء. والنحل. وتسع: سبحان» والكهف. 
ومريم» وطهء والأنبياء» والحج» والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشزة: الشعراءء 
والنمل؛ والقصص. والعنكبوت» والروم» ولقمان» والم السجدة» والأحزاب» وسبأء وفاطرء 
ويس. وثلاث عشرة: الصافات» وصء. والزمرء وغافره وحم السجدةء» وحم عسق. 
والزخرف. والدخان» والحائية» والأحقاف» والقتال» والفتح. والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب 
المفصل كما قاله الصحابة» فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذى قلناهء وللّه الحمد والمنة. 

روى الإمام أحمد؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى: ما كان رسول الله كَلدٍ يقرأ 
فى العيد؟ قال: بقاف» واقتربت . ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة 259. 

وروى أحمد عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تَنُورنا وتنور النبى كط واحداً 
سنتين» أو سنة وبعض سنةء وما أخذت 9ق والقرآن المجيد 4 إلا على لسان رسول الله يك 


. ) :إ!ل/١‎ ( مضى مختصرا‎ )١( 
. )١ 6: ( وأبو داود‎ )١5/891( هي المسند ( 86//ا١؟) ورمسلم‎ 
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كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.رواه مسلم وأبو داود والتسائى ١(‏ 
والقصد: أن رسول الله كَل كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبارء كالعيد والجمع. 
لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحساب» والحنة والنار» والثواب 
والعقاب» والترغيب والترهيب» والله أعلم . 


سم ا اقل طم 
م © رمو زمر ووس ع و و لت سر ناته قز بي ٠‏ “عبرض. عبر 29 سر سر 
و ف لمان جمد 9 بل يبأ أن جاءهم مَنذد مُنْهُم فَقَالَ الكفرونَ هذا 
10 بج موس م م 20 - 2 وذ 
مي جيب 10 أ ود مما مكنا زا وَككَ ذ لِك ربجم بعيدٌ قد علمتا ما ؛ و نقص الْأَرْض نه 


دا كنك نظ (ج) إل كوأ يلي لتا كم مذ ف أتر تربع (ه) 4 
لق »: حرف من حروف الهجاء المذكورة فى أوائل السورء كقوله:(صءنء الم حمء» طس) 
ونحو ذلكء قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فئ أول «سورة البقرة»بما أغنى عن إعادته . 
وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا: إق»:جبل محيط بجميع الأرض »يقال له جبل قاف . 
وكأنهذا ‏ والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس»لما رأى من جواز 
الرواية عنهم فيمأ لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم ١‏ 
يلبسوة به على الناس مر دينهم » كما افترى فى هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - 
أحاديث عن النبى د وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول المدى» وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم , وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه. وتبديل كتب الله وآياته! وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولاحرج»220(2 فيما قد يجوزه العقل» 
فأما قيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل - 
والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف.من الحكاية عن 
كتب أهل الكتاب فى تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم. وللّه الحمد والمنة. 
وقوله تعالى: «والقرآن المجيد» أى : الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا فى جواب القسم ما هو ؟ فحكى أبن جرير عن 
بعض النحاة أنه: قوله: #طقّد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4 . وفى هذا نظرء بل 
الحواب هو مضمون الكلام بعد القسم. وهو إثبات النبوة» وإثبات المعادء» وتقريره وتحقيقه وإن 
لم يكن القسم متلقى لفظآء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله : «إمن والقرآن ذي 
الذكرٍ بل ألذين كفروا فِي عزّةٍ وشقاق» [ص:٠١.‏ 7]» وهكذا قال هاهنا: طق والقرآن المجيد ب 
أن جاءهم منذر منهم فَقَالَ الكافرون هذا شيء عجيب» أى: تعجبوا من إرسال رسول إليهم من 
كقوله تعالى: داشر انرا رن اده لونسن: *]آاى: 0 3 


)00320 المستد ( 0/5) ومسلم ) ؟“/ام/ 7 ه) وأبو داود ( ٠‏ . ًُغ01ع0 والنساتى ( 65) 1 
(0) البخارى (451) . 
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بعجيب؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. 

ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #أئذا متنا وكثًا ترابا ذلك 
رجع بعيد # ؟ أى: يقولون: أثئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا ترابا» كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ إذلك رجع بعيد» أى: بعيد الوقوع, ومعنى هذا: 
أنهم يعتقدون استحالته ع إمكانه» قال الله تعالى رادا عليهم: طقَد عَلمنا ما تنقص الأرض منهم» 
أى: ما تأكل من أجسادهم فى البلى» نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان ؟ وأين 
ذهبت ؟ وإلى أين صارت ؟ إوعندنا كتاب حفيظ» أى: حافظ لذلك» فالعلم شامل» والكتاب 
أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة. ا ا 
فقال: «إبل كذبوا بالحق لَمًا جاءهم فهم في أَمر مُرِيججٍ > أى : وهذا حال كل من خرج عن الحق» مهما 

قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج: المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله» كقوله: وإِنْكم لفي 
قل مُختلف . ؤفك عنه من أفك» [الذاريات: 8. 9]. 


ٍ فل ينظروا إِلَ لمك فوفهرر كيف ينها وَرَيَتَها وَمَا طَا من فرفج 0 





200-000 1 م ل 0 ص2 لس س» 2 أ 
وَاَلْارْضَ مَدَدْنَهَا نينا يا 5 وأتبتنا ف 000 بْصِرَهُ وذكريئ 
ال 5 7 آذه 0 سس سرصم ار _-/ 2 له دسم 
ِكل عبد ثيب 2 ورا من انتمل مة )كيتنا يد. بن وَعَتَ الْهِيد 


رم 2 سل دس 31 عر 2 عور 0-3 > رعذ © سروس ود ع 2 2 
99 الو و ون 8 ردقا لِلعبِادِ ولحينا به- بِلْدهٌ ميم 


ست وو 


اا 2 
مستبعدين لوقوعه : « ألم ينظروا إلى السماء قوقهم كيف بنيناها ورَينَاهَا 4 ؟ أى: بالمصابيح لزوما لها من 
فروج» . قال مياه ؟ ريغاى. من شكوق::. .وقال بره 'فتوق». وقالغيرءة بن اندوع عن 
متقارب» كقوله تعالى : «الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في لق الرحمن من تَقَات فَارجع البصر هل 
ترئ من فطور. م ارجع الْبْصّر كرتي ينقَلب إِلَيِكَ الْبْصَرٌ خَاسنًا وهر حَسير» [الملك: “ء 4] أى: كليلء أى : 
عن أن يرى عيبا أو نقصاً. 

وقوله: رارض مف أى: وسعناها وفرشناه عب بع ا ل 


2522-9 


10 أى: ومشاهدة خلق سات الا د 5 ا فيهما من 
الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب» أى: خاضع خائف وجل رجاع إلى الله 
0 


# اي ”ا وي * ا # ### ا ا سرس وس 6س 


الجزء الثالث ‏ سورة ق : الآيات ( 1١6 - ١17‏ ) تض 


بساتين ونحوها #وحب الحصيد» وهو: الزرع الذى يراد لحبه وادخاره. #والئخل باسقات » أى : 
طوالا شاهقات. قال ابن عبان وممجاهد. وعكرمة والحسن. وقتادة». والسدى. وغيرهم” 
الباسقات الطوال طلا طَلْع نَضيد > أى : منضود «رزقا للعباد » أ للخلق لإوأحيينا به بلدة مَينَا ع 
وهى الأرض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» 
من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء فأصبحت 
تهتز خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيى الله الموتى. وهذا المشاهد من 
عظيم قدرته بالحس أعظم ما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى: لَخَلْقَ السّموات والأرض 
أكبر من خَلْق الاس» [غافر:017]» وقوله: أو لم يرا أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن 
بقادر على أن يحبي الموتئ بل إِنَّهِ على كل شيء قدي ر» [الأحقاف: **]» وقال تعالى: ومن آياته أَنْك ترى 
الأرض خَاشْعَة فَإذَا أَنلنَا عليها الْمَاء اهرت وربْت إِنّ الذي أحيَاها لمحي الموتى إِنّه على كل شيء قَدير 4 
[فصلت: 59]. 

جو كدت مله عَم نج وأتحب اليس ووذ 60 وما معو ملك ولد لي 


-- ج62 


وأتعلث الأنكة وم يع هل كدب أل حي ود ززم أكَيا للق الأو بل هرف لين 


َنَ لق بيد 9)] 8 


يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم. 
من النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق الحم حميع ال 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان» . #وتمود . وعاد وفرعون وإِخوان 
لوط » وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيئة؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق طوأصحاب 
الأيكة » وهم قوم شعيب عليه 0 «وقوم م4 وهو البقاتن» وقد ذكرنا من شأنه فى سورة 
الدخان» بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد . #كل كناب الرّسل» أذ كل مر هذة الأمم وهؤلاء 
القرون كذبت رسولهمء ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل». كقوله #كذبت قوم نوح 
المرسلين © [الشعراء: 6 » وإنما جاءهم رسول واحدء فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع 
الرسل كذبوهم «إفحق وعيد» أى: فحق عليهم ما أوعدهم الله على التكذيب من العذاب والنكال 
فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

وقوله تعالى: طأَفْعيينا بِالحَلْق الأرّل» أى: أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم فى شك من 
الإعادة؟ «إبل هم في لبس من لق جديد» والعت. أن ابتداء كلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. 
كما قال تعالى: #وهو الذي يدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » [الروم:17؟1] » وقال الله 
تعالى : وضرب نا ملا نسي حَلْقهُ قال من يبي العظام وَهِي ميم . قل يُحبيها الذي أنشأها أل مره وهو بكل 





754 امجح تس يي ال77777707تو و اوم القالك د :ضؤرة'ق + الآيات 215037 0177) 


خَلّق عليم © [يس: ملل 9!/84]. وقد تقدم فى الصحيح : «يقول الله تعالى . يؤديئى ابن أدمء يقول غ 
أن يعيدتن كما بداتن: + ولسن آول الخلق باعوة على من إعادته » )١(‏ , 


وَلَمَد حَلتَا ونح وَبَدَلُ ما وسوس يو دسم َع َب له ين حبلٍ الورير 773 
إذ يلت الْممَلِقَيان عن اليَمِينٍ وعن التَمَالٍ صَمِدُ 0 ل رقب عد 2 
ل ره الى دَلِكَ مَا كت مه 05 وَنْقِمَ في الصور ذَلِكَ يوم ألْوعِيدٍ 
ل 00 و 0 © ند كت فى مَنَوَ كنا كته عن 


غطاءةك ك فبصسرك الوم حَرِيد 4 
1 


يخبر 3 عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه» وعلمه محيط بجميع أموره.» حتى إنه 
تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بنى آدم من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله 
يَكِدِ أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل» () . 

وقوله : « ونحن أَقْرب إِلَيه من حب الوريد 4 يعنى : ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع . 
تعالى الله وعدي ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حل الوريدء وإنما 
قال: 8# وتحن أرب إِلَيّه من حبل الْوَريد 4. كما قال فى المحتضر: ط وحن أَقْرَب إِلَيْه منكم ولكن لأ 
تببصرون» [الواقعة: 45 ] » يعنى ملائكته . وكما قال تعالى : 8 إِنَّا تحن نَرَلْنَا الذكر ونا له لَحَافظون ‏ 
[ الحجر:9] » فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن ‏ بإذن الله» عز وجلى. وكذلك الملائكة أقرب 
إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلكء فللملك لَّمَةَ فى الإنسان كما أن 
للشيطان لمة ؛ ولهذا قال هاهنا: «إذ يتلقَى الْمتلَقيَان» يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 
لإعن اليمين وعن الشمال قعيد» أى: مترصدظ ما يُلفظ » أى : ابن آدم « من قول » أى:ما يتلكم 
بكلمة «إلأ لَديه رقيب عتيد» أى: إلا ولها من يراقبها معد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا 
حركةء كما قال تعالى: إن عليكم تحافظين. كراما كاتبين. يعلَمُونَ ما تَفعلُوت4 [الانفطار: .]١ 3-٠‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو 
إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين». وظاهر الآية الأول. لعموم 
قوله: لما يَْفظ من قَول إِلأ لَديْه رقيب عتيد» . وقد روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزنى 
قال: قال رسول الله يليد : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت» يكتب اللّه له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم 





. ) 7١ 7/١111/( اليخارى ( 5/ا59) . (5) البخارى ( 0559) ومسلم‎ )١( 


ل ا ل ال 
من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 

قال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن الْيمين عن الشمال فعيد»: يا بن آدم » بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك. والآخر عن شمالك؛. فأما الذى عن 
يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر 
حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت فى عنقك معك فى قبركء حتى تخرج يوم القيامة: 
فعند ذلك يقول: «إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلاه منشورا . اقرأ كتابك 
كفئ بنفسك اليَوم عليك حسيبا» . [الإسراء: 17. ]١4‏ ثم يقول: عدل ‏ والله - فيك من جعلك حسيب 
نفك : وقال اين .عباس : لزنا يأف من فول إفا لدي قيب عبد قال يكتب كل ا تكلم »به من 
خير أو شرءحتى إنه ليكتب قوله: «أكلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت»» حتى إذا كان يوم 
الخميس عرض قوله وعملهء فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرء وألقى سائرهء وذلك قوله: 
« يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» [الرعد:5*) » وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن فى 
مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 
رحمه الله . 

وقوله تعالى: «وجاءت سكرة الْموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» » يقول عز وجل: وجاءت - 
أيها الونسانت سكرة الموت بالحق. أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيهع «إذلك ما 
كنت منه تحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءك. فلا محيد ولا مناصء» ولا فكاك ولا 
دس وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله : #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك مَا كنت منه 
تحيد» , ؛ فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافرء وقيل :غير ذلك . 

وعن البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر جاءت عائشة» فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولى: وجاءت سكرة الْمَوت بالحق ذلك ما 
كنت منه تَحيد» .وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عله : لا تغشاه المورت جعل يمسح العرق عن 
وجهه ويقول : « سبحان الله! إن للموت لسكرات » .2١(‏ وفى قوله : © ذلك ما كدت منه تحيد» 
قولان : أحدهما : أن «ما» هاهنا موصولة » أى: الذي فذق جيه امون عد : تمعن رماع 
وتمر - قد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثانى: أن « ما » نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر 
على الفرار منه ولا الحيد عنه . 

وقوله : «ونفخ في الصور ذلك يوم الوَعيد» . قد تقدم الكلام على حديث النفخ فى الصور للفزع 
والصعق والبعث. وذلك يوم القيامة. وفى الحديث أن رسول الله مَل قال: «كيف أنعم 
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#7 بمج جع حب و7 تت ٠.‏ انزع العالشدى منووة قل الأياف 7 قل ) 


وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته. وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال:«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل 2١(‏ . 
«وجاءت كل نفس مَعَهَا سائق وشهيد» أى : ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله. هذا 
هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو هو اختيار ابن جريرء ثم روى عن عثمان بن عفان أنه خطب» 
فقرأ هذه الآية : إوجاءت كل نفس مُعَها سائق وَشَهِيد» : فقال: سائق يسوقها إلى الله»ء وشاهد يشهد 
عليها بما عملت. وكذا قال مجاهدء وقتادة» وابن زيد.عن أبى هريرة: السائق: الملك. والشهيد: 
العمل. وكذا قال الضحاك والسدى . وقال ابن عباس: السائق من الملائكةء والشهيد: الإنسان 
نفسهء يشهد على نفسه. وبه قال الضحاك بن مزاحم أيضا. 

وحكى ابن 0 ثلاثة أقوال فى المراد بهذا الخطاب فى قوله : «لقد كنت في غَفلّة من هذا 
َكَشْفنَا عنك غطاءك فبصرك اليم حديد »# : أحدها: أن المراد بذلك الكافر. عن ابن عباس. وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان . والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من: بر وفاجر؛ لأن 
الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جريرء ونقله عن عبد الله 
ابن عباس . والثالث: أن المخاطب بذلك النبى وكِيْةُ. وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على 
قولهما: لقد كنت فى غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك. فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله 
إليك» فبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث 
هوء والمراد بقوله: طلَقَد كنت في عَفَلَة مَنَ هذا يعنى: من هذا اليومء ظفَكَشْفنا عنك غطاءك فَبَصَرَك 
اليم حَديد» أى: قوى؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصراء حتى الكفار فى الدنيا يكونون 
يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك . قال الله تعالى : «أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» 
(مريم : 4]» وقال تعالى: ##ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم رب أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحا إِنّا موقنون» [السجدة:؟1]. 


م اذا ياي الم سلس -_ ج< ‏ سر - در ا زه م جا كر 0 
وقال نم هذا ما ى عنيد ونه ألما و جه كل كثَارٍ عنيدٍ لراك ماع 
مه سرس و > ع_ ج< سس ءءء ال الل عي را سرس م و قر ص سر صر 1 جار 
للخير معتّر مريب (رم) | ااا لذ 


ل سار حل جد كس لت 
ِل بالوعيد ا اد اذ ةر 1 كر كيد 00 

يقول تعالى 5 الملك الموكل بعمل ابن آدم: أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل» 
ويقول: هذا ما لدي عتيد» أى : معتد محضر بلا زيادة ولا نقصأن . وقال مجاهد: هذا كلام الملك 
السائق يقول: هذا ابن آدم الذى وكلتنى به » قد أحضرته . وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق 
والشهيد ٠»‏ وله اتجاه وقوة. فعند ذلك يحكم الله» تعالى» فى الخليقة بالعدل فيقول: #أَلقيا في 


()انظر : السلسلة الصحيحة للألبانى ( 8/ا١٠١)‏ . 


الخرق الفالكديوسورة :3ق الآناك :762:13 .سس يح يي ب عت ا 


جهنم كل كفَار عنيد» . وقد اختلف النحاة فى قوله: ألْقيَا4: فقال بعضهم: هى لغة لبعض العرب 
يخاطبون المفرد بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى». اضربا عنقه» وقيل : 
بل هى نون التوكيدء سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لآن هذا إنما يكون فى الوقف. والظاهر 
أنها مخاطبة مع السائق والشهيد, فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد عليه؛ 
أمرهما الله تعالى بإلقائه فى نار جهنم وبئس المصير. 

«ألقيا في جهنم كل كفَار عنيد» أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق «عنيد» : معاند للحق» 
معارض له بالباطل مع علمه بذلك. «مناع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق» ولا بر 
فيه ولا صلة ولاا صدقة «عند » أى: فيما ينفقه ويصرفهء يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة: معتد فى 
منطقه وسيرته وأمره. «إمريب © أى :“شاك فى أمره ".قريب لمن نظر فى أمره ظالّذي جعل مع الله 
لها آخر> أى: أشرك بالله فعبد معه غير طفْآلْقاهُ في اَْدَابِ الشتّديد». وقد تقدم فى الحديث: أن 
عنقا من النار يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد» 
ومن جعل مع الله إلها آخرء وبالمصورين ثم تنطوى عليهم 2١7‏ . روى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى عن نبى الله عَكلِل أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلمء يقول: وكلت اليوم 
بثلائة : بكل جبارء ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس . فتنطوى عليهم. 
فتقذفهم فى غمرات جهنم » (5) . 

«قال قرينه» قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وغيرهم:هو الشيطان الذى وكل به: #ربنا 
ما أطغيته » أى: يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فيقول: « ربنا 
ما أطغيته 4 أى: ما أضللته طإولكن كان في ضلال بعيد» أى: بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا اللباطل 
معاندا للحق. كما أخبر تعالى فى الآية الأخرى فى قوله : #وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله 
كم وذ الح وعدم شق ونا اذ بي يكم م لطا إل أن دعم اتيم بي فلا وني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنثم بمصرحي إنَي قرت بما أشركتمُوني من قبل إن الظالمين لهم عذَاب 
أليم > [إبراهيم : ؟1] . 

وقوله: « قَال لا تختصموا لَدي» يقول الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى الحق فيقول الإنسى: يا رب». هذا اساي عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشيطان : ١‏ ربنا ما أطفيته ولكن كان في ضلال بعيد» أى : : عن منهج الحق. فيقول الرب عز وجل 
لهما : 9لا تختصموا لدي » أى: عندى ا ف م أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل. وأنزلت الكتب. وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين . طإما يبدل القَرل لدي4 : 
قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلأم للعبيد» أى: لست أعذب أحدا بذنب 
أحد. ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه. 


. والترمذى ( 70174) وصححه الألبانى‎ )4 ١ /# ( المسند‎ )١( 
. وصححه الالبانى‎ )5٠ /" ( المسند‎ )( 
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يخبر تعالى أنه يقول جهنم يوم القيامة: هل امتلأآات؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من 
الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهى تقول: اهل من مزيد» 
أى: هل بقى شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث : 

روى البخارى عن أنس بن مالك» عن النبى يك قال: «يلقّى فى النارء وتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط » 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال 
رسول الله كَكة: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها 
قدمهء فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء.وعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل 
حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم فى فضول اللحنة» و ا 01 :زوق البخخارئ عن 
أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان _: « يقال لجهنم : هل امتلآت» وتقول: هل 
من مزيد» فيضع الرب» عز وجل» قدمه عليهاء فتقول: قط قط » 7 . 

وروى البخارى» عن أبى هريرة قال: قال النبى علد : «تحاجت الحنة والنار» فقالت النار: 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال 
اللهءعز وجلء للجنة: أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت 
عذابى» أعذب بك من أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئْ حتى 
يضع رجلهء فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض ٠‏ ولا يظلم الله من 
خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخخره 447 . وروى مسلم فى صحيحه عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله كَكِْهِّ: « احتجت الجنة والنارء فقالت النار: فى الجحبارون والمتكبرون. 
وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما ٠‏ فقال للجنة : إنما أنت رحمتى . 
أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إغا انت عذابىء أعذب بك من آشاء من عبادى » 
ولكل واحدة منكما ملؤها » انفرد به مسلم دون البخارى من هذا الوجه 220 . واللهء سبحانه 
وتعالى» أعلم . وقد رواه الإمام أحمد عن أبى سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن رسول الله تك قال: «افتخرت الجنة والنارء فقالت النار: يا رب» يدخلنى الجبابرة 
والمتكبرون. والملوك .والآشراف: :وقالت الحسةة ‏ أ و يدعلنن يا والفقراة .والمساكين. 
فيقول الله عز وجل.للنار: أنت عذابى» أصيب بك من أشاء . وقال للجنة: أنت رحمتى» 


() البخارى ( 184/8) . () المسند ( 4/8 78) ومسلم ( 038/5844 . 
(9) البخارى ( 5859) . (2) البخارى ( )586٠‏ . 
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وسعت كل شىء ٠»‏ ولكل واحدة منكما ملؤها » فيلقى فى النار أهلها فتقول : هل من مزيد ؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟حتى يأتيها عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى» قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى. 
فينشئ الله لها خلقا ما يشاء » .2١(‏ وعن ابن عباس .2 يوم تقول لجهئم هل امتلأت » قال: ما 
امتلأت» قال: تقول: وهل فى من مكان يزاد فى #وتقول هل من ميد 4: وهل فى مدخل واحد؟ 
قد امتلأت. فعند هؤلاء أن قوله تعالى : #هل امتلأت4 إنما هو بعدما يضع عليها قدمه» فتنزوى 
وتقول حينئد : هل بقى فى مزيد ؟ يسع شيئاً. قال ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع 
يسع إبرة. فالله أعلم. 
وقوله تعالى : «وأَزلقَت الجن للقن غير بُعيد» قال قتادة» وأبو مالك؛ والسدى: «أَزلقت» : 
أدنيت وقربت. من المتقين «غير بعيد». وذلك يوم. القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالةء 
وكل ما هو آت قريب . هذا ما توعدون لكل أوّاب» أى: رجاع تائب مقلع #حفيظ »#أى: يحفظ 
العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . وقال عبيد بن عمير: الأواب: الحفيظ الذى لا يجلس مجلسا 
فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. #9 من خشي الرحمن بالغيب » أى: من خاف الله فى سره 
حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله يك :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عينئاه » (25). #8 وجاء 
بقلب منيب » أى : ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه . 8« اذْخُلُوهَا © أى : 
الجنة 8 بسلام » قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله «ذلك يوم الخلود» 
أى: يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبداء ولا يظعدون أبداء ولا يبغون عنها حولا. وقوله: للَهُم 
ما يشاءون فيها © أى : مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. وروى الإمام 
أحمد عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله يَكلِيْهٌ قال: (إذا اشتهى المؤمن الولد فى اللحنة» كان 
حمله ووضعه وسنه فى .ساعة. واحدة». ورواه الترمذى. وقال الترمذى : حسن غريب» وزاد «كما 
ياه وقولة: «ولدينا مزيد» كقوله تعالى : « لَلّذينَ أحسنوا الحسئ وزؤيادة » [يونس:١2]15.‏ وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صَهّيب بن سنان الرومى: أنها النظر إلى وجه الله الكريم () . 


:3 وَكمْ مكنا مَلَهُم من مَرْنٍ هم أَسَد مِنْهُم بظمًا موا في لد هَل من يَيصٍ 
إن فى دَلِكَ أَتحكَرَط من كان لم فلب أو أل المع وَهْوَ سَهِيدٌ '[]) وَلَقَد 
لفسا لمت ولس وما يتما فى ِئَة َو وما مسا ين ل (#) كاضر 
عَكَ مَا يوت وَسَيْحَ بِحَْدِ رَيْكَ مَل طُنُوع ألشّمِيس وَقبْلَ الثروب 49] وَمِنَّ ليل 
سََبْحَه وبر ألشُجُوم ل 46 
)١(‏ المسند ( #/18) . (؟) اغارف 551 


0 المسند ( ”9/7 ) والترمذى ( 7577) وصححه الألبانى : (5) مسلم (15910/181) , 


ل تي 1 اللتلاف العالكده مجو ناراف 3 كات دا ) 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين «من قرن هم أَشَد منهم بُطْشاه أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: #فنقّبوا في البلاد» 
قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد : ضربوا فى الأرض . وقال قتادة: فساروا فى البلاد» أى 
ساروا فيها يبتغون الأرزاق ولمتاجر والمكاسب أكثر ثما طفتم أنتم فيهاء ويقال لمن طوف فى 
البلاد: نقب فيها. وقوله: #هل من مُحيص» أى: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ 
وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم للا كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم 
ولا محيد ولا مناص ولا محيص . 

وقوله: ظ إن في ذلك لَذكرى» أى: لعبرة 8 لمن كان لَه قلب» أى : لب الى به. وقال 
مجاهد: عقل #أو أَلقى السَمع وهو شهيد» أى: استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه وتفهمه 
بلبه. وقال مجاهد: أو ألقى السمع » يعنى: لا يحدث نفسه فى هذا بقلب . وقال الضحاك : 
العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. وهكذا قال 
الثورى وغير واحد. 
<وقولةة: «إولقد لقنا السّموات والأرض وما بِينهمَا في سنّة يام وَمَا مسا من لُغوب » : فيه تقرير المعاد؛ 
لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن؛ قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الاولى والأحرى. وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى 
ستة أيام» ثم استراح فى اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله 
تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: «وما سنا من أغوب» أى: من إعياء ولا نصب ولا تعبء كما قال 
فى الآية الأخرى: أو لم يروا أَنّ الله الذي خلق السّموات والأرض ولّم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي 
الموتى بلى إِنّهِ على كل شيء قَدير» [الأحقاف: *+]» وكما قال: طلْحَلْقَ السّمُوات والأرض أَكْبر من خَلق 
الثاس * [غافر: 01] وقال: ( أأنتم أشد خَلقا أم السماء بناها» [التازعات: 717]. 

وقوله: «فاصبر على ما يقولون» يعنى: المكذبين». اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء 
لإوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبْلَ الْغروب». وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل 
طلوع الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على 
النبى كَكِيةْ وعلى أمته حولاً» ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات. ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب . 

وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى عَدلِيْةَ فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعر ضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لاا تضامون 
فيه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ فافعلوا » . ثم قراً: 
«وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب » . ورواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة .» من 


الكدو الثالك داسووة :فق :4 الأناه 4357 1 اح لح ل م 71/87 
حديث إسماعيل» به ١(‏ 

وقوله : «ومن الليل فُسبحه» أى: فصل لهء كقوله : « ومن اليل فتَهَجد به تافلة لك عسئ أن بعك 
ربك مقاما محمودا» [الإسراء:74] . 8 وأدبار السجود # قال ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. ويؤيد 
هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله. 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلّى والنعيم المقيم. فقال:«وما ذاك؟ » قالوا: يصلون كما نصلى. 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا أعلمكم شيئا إذا 
فعلتموه سبقتم من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله» سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 257 . والقول 
الثانى : أن المراد بقوله : «وأدبار السجود» : هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن عمر 
وعلى»؛ وابنه الحسن وابن عباس» وأبى هريرة» وأبى أمامة.ءوبه يقول مجاهدء. وعكرمةء 
والشعبى» والتحّعى والحسن وقتادة» وغيرهم. روى الإمام أحمد عن على قال: كان رسول الله 
يدِيهٌ يصلى على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل 
صلاة. ورواه أبو داود والنسائى29) . 

0 لني يداد ين كان تب له لمي 


يي 11-2 


المشروج 0 إِنَاحَنْ ض- وَثْمِيتٌ وَإِِسنا الْمَصِيرٌ لمصير 6 كلق َارِسُ عنم يران 
وَِكَ >6 1 ا 0 عن أعل يما يوون وم أت عَلَيم يحَبَارٍ هدك اران مَن 


© م مس 


يقول تعالى : إواستمع» يا محمد 9 يوم يناد المناد من مان قَريب» قال قتادة: قال كعب 
الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادى على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية» 
والأوصال المتقطعة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. «ايرم يسمعون الصيحة بالحق» 
يعنى . النفيخة فى الصور الي تأتى باحق اللدق كان أكثر هم فيه يمترودن. «ذلك يرم الخروج »4 
أى : من اللأجداث «إإِنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير» أى: هو الذى يبدأ الخلق ثم يعيذه») وهو 
أهون عليه؛ وإليه مصير الخلائق كلهمء فيجازى كلا بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

وقوله تعالى: # يوم تشقّق الأرض عنهم سراعا © : وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من السماء 
تنيت به أجساد الخلائق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماء.» فإذا تكاملت الأجساد أمر 


١ 


. )370 7/56 ومسلم‎ )١ ( المسند ( 7/5 56) والبخارى‎ )١( 
.)١5:؟/ه96‎ ( البخارى (9؟5175) ومسلم‎ (0 
.©» إسناده صحيح‎ ١: وقال الشيخ شاكر‎ ١ ( وأبو داود ( 1706؟١) والنسائى فى الكبرى‎ )٠١١1١7 ( المسند‎ )©( 


علبي ل ا مي .]دزي الغا لكك سعووة ا 3 الابالك 13 5ن 28 


الله إسرافيل فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورء فإذا نه نفخ إسرافيل فيه 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء» فيقول الله» عز وجل: وعزتى وجلالى» لترجعن 
كل ديح إلى الجسد الذى كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم 

فى اللديغ وتنشق اللأرض مهمه يتومرد إلى موقف الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله ع 
وجلء «مهطعين إلى الداع يقول لْكَافْرونَ هذا يوم عسر» [القمر:8]» وقال الله تعالى : #يرم يدعوكم 
ع عرسم سان ا 07]ء وفى 6 0 عن 0 قال : قال 
إعادة سهلة 5 يسيرة لديناء كما قال تعالى : 0 أمرنا 51 واحدة 0 [القمر: ٠‏ 9] 
وقال تعالى : 8 ما خلفكم ولا بعدْكُم إلا كنفس واحدة إن الله سمِيعٌ بُصيرٌ © [لقمان: 78]. 

وقوله: ‏ تحن أَعَلَم بمَا يُقولود» أى: نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب 
فلا يهيدنك ذلك» كقوله: «ولقد تَعلم أَنْكَ يضيق صدرك بما يقولون . فسبّح بحمد ربك وكن مُن 
الساجدين واعبد ربك حَتَئ يأتييك الْيقين» [الحجر: /اة 94]. وما أنت عليهم بجبار» أى * ولسف: بالدئ 
تجبر هؤلاء على الهدى. وليس ذلك مما كلفت به. ثم قال تعالى : 8 فَذَكْرِ بالقرآن من يَخَاف وعيد » 
أى : بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعدهء كقوله تعالى : 
لقَإِنْما عليك البلاغ وَعَلَينَا الحساب» [الرعد: 4]ء وقوله: « فذكر إِنّما أنت مذكر . لست علَيهم بمسيطر» 
[الغاشية: 27١‏ ؟5؟]ء ليس علَيك هداهم ولكن الله يههدي من يَشَاء > [البقرة: 1/7؟]» © إِنَك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله هدي من يشاء» [القصص: 0105 ولهذا قال هاهنا: #وما أنت عليه بجبار فَذَكْر بالقرآن 
من يَخَاف وعيد » كان قتادة يقول: اللهم» اجعلنا تمن يخاف وعيدك» ويرجو موعودكء يا بار . 
يا رحيم . 


() مسلم (7/5108) من حديث أبى هريرة . 


الجزء الثالث ‏ سورة الذاريات : الآيات )١5--1(‏ سس اسم 


وهى مكية 
7 أَسَرَ لتر اليس 3 

5 وَالذيتِ دروا وإ هيلت وفنا 2 مَلطْريت شا 2 ممست 
مرغ لل ِنَأ عَم لدف 22 وَِنَ أن ليقع 2 داسك دَاتِ لبك أ اذك 
لق قولر م 2 يِويَكُ عنه من يك 00 مل الوصو زر لد م في عبَرََ 

7 2 


كت تر اي ا" جرس ساسم وى عرص - م بج< هسم / 101 
ساهورت 58 أيآن يوم ألدِينٍ يوم هم ألثَار تفدنون 840 ذوقواً وبتك 


دا أ كم به متنبئة () 4 
مر ل ل لا 
تسألونى عن أآية فى كتاب اللّه. ولا غن سنة عن رسول اللّه. إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن 
الكواء فقال : يا أمير المؤمنين ٠»‏ ما معنى قوله تعالى : « والذاريات ذَروا » ؟ قال: ل قال : 
( فالحاملات وقرا» ؟ قال: السحاب . قال: «فَالجاريات يسرا 4 ؟ قال ل: السفن. قال: «إفالمقسّمات 
أمرا» ؟ قال: الملائكة. وهكذا فسرها ابن عباس» وابن عمرء ومجاهدء وسعيد بن جبير» 
واللحسنء وقتادةء» والسدى. وغير واحد. ولم يحك ابن جرير وابن أبى حاتم غير ذلك. وقد 
قيل: إن المراد بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل 
الماء. فأما الجاريات يسراء فالمشهور عن الجمهور ‏ كما تقدم : أنها السفن» تجرى ميسرة فى الماء 
جريا سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم تجرى يسرا ف فى أفلاكهاء. ليكون ذلك ترقيا من الأدنى 
إلى الأعلىء إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السعاب» والنجوم فوق ذلك. والمقسمات أمرا 


الملائكة فوق ذلك» تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. . وهذا قسم من الله عز وجل على دقوع 
المعاد؛ 3 قال : «إِنّما توغدون لصادق » أى : خبر صدق ظوإن الدين» وهو: الحساب «لراقع 4 
أى: لكائن لا محالة. 


د ذات الحبك4 قال ابن عباس: ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهدء وعكرمةء وسعيد بن جبَيْرء وغيرهم. وقال الضحاك» والمنهال بن غيرروة 
وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا 0 الريح. فينسج بعضه بعضا طرائق 2 
فذلك الحبك. وعن أبى صالح : إذات الحبك»: ١‏ لشدة. وقال خصيف: إذات الحبك4 : 
الصفاقة. وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى : إذات الحيك» : حبكت بالنجوم. وقال عبدالله 
ابن عمرو: . «والسّماء ذات الحبك» يعنى : السماء السابعة . وكأنه ‏ واللّه أعلم ‏ أراد بذلك السماء 
التى فيها الكواكب الثابتة. وهى عند كثير من علماء الهيئة فى الفلك الثامن الذى فوق السابع , 


1118 ح و يك توي اللوةالقالقةت يدروة الذاوياك:: الاناكف‎  # 


والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى شىء واحدء وهو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» 
تإنها عند عضكتها مغر قله شاف «سقيقة و درف القام ‏ حتمفة الأرمداف أفقة الباق سكلل 
بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. 

وقوله: ظإِنَكُمِ لفي قَول مختلف» أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب ٠‏ لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة : إنكم لفى قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن 
ومكذب به. ا يفك عنه من أفك» اها تروع. على من هو ضال :في تف أنه فول باطل إعا 
ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال عَمرء لا فهم لهء كما قال تعالى: لإفَإنَكم 
وما تعبدون. ما أنتم عليه بقاتبين لأ من هو صال الجحيم» [الصافات: 11١‏ 618 . قال ابن عباس» 
والسدى: ا يوْفك عنه مَن أفك»: يضل عنه من ضل. وقال مجاهد: ا يفك عنه من أفك»* يؤفن 
عنه من أفن. وقال الحسن البصرى: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقوله: « فقتل الخراصون » قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس : قل 
الإنسان ما أَكَفَرُه 4 [عبس:17] + والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقئون. وقال ابن عباس : 
قتل الخراصون » أى: لعن المرتابون. وهكذا كان معاذء يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال 
قتادة : كاير أهل لا واهونه وا ا اعرد عام غير 
وشكا واستبعادا. قال اللّه تعالى : 00 قال ابن ا ومجاهد». 2 
وغير واحد: #يفسرن»: يعذبون »كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضاء وعكرمة» وإبراهيم التَحَعى : «ايفسون» : يحرقون. «إذوقوا فتستكم # قال مجاهد: 
حريقكم. وقال غيره: عذابكم طهذا الذي كُسْم به به تستعجلون» أى : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
وتحقيراً وتصغيراً. 


2000 


2 إن الْميَمَينَ فى بدت وَعيون 152 َاحِذِينَ مآ ائنهم ريه 3-7 ا ب كوا مَك نه 


باثي 


كنا ليلا مّنَ الل مَا جمد عون 9 لتر م تتنرية 15 وف أَمولهم حقّ 
2 ما صم ص+ جم ا م 
ْمَل وامحرور 3 وف الأرض ايت لَامُوقنينَ 0 كو 0ه وف 
مل فد وَمَاوْعدُوت (()) عور التمل لض نَم لحن يذل مآ تك تطلئرة () 6: 
يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولثئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال» والحريق والأغلال. 
وقوله: دإِنّهم كانوا قبل ذلك» أى : فى الدار الدنيا #محسنين4 , كقوله: : #كلوا واشربوا هيا بم 
أسلفعم في الأيَامٍ الْخَالية> [الحاقة: 15] ثم إنه تعالى بين إحسانهم فى العمل فقال: «إكانوا قليلا من 
اليل ما يهجعون», اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 


حور 





الحزء الثالث ‏ سورة الذاريات : الأيات ( 1١٠6‏ "7 ) 

أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس : لم 
تكن تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله» عز وجلء إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما 
يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك» وأبو العالية : 
كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقرء كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 

والقول الثانى: أن «ما» مصدرية» تقديره: كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره 
ابن جرير. 

وقال الحسن البصرى : «#كانوا قُليلا م مَنَ اليل ما يهجعون» : كابدوا قيام الليل؛ فلا ينامون من 
الليل إلا أقلهء ونشطوا فمدوا إلى الخو » حتى كان الاستغفار بسحر. وقال الأحنف بن قيس : 
«إكانوا قَليلا من اللَيلِ ما يهجعون»: كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. 
وقال الحسن البصرى: كان اللأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باينونا بوناً بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهم» كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل اللهء يكذبون 
بالبعث بعد الموت.ء فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد , بو السلم” ا ا ل لس ل ل 0 
ذكر الله قوما فقال: «كانوا قَليلا من الليّلِ ما يهجعورن», ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال 
له أبى: طوبى لمن رقد إذا نعس ». واتقى الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام: لما قدم 
رسول الله يو المدينة؛ انجفل الناس إليه» فكنت فيمن انجفل : قلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه جل كذاب ٠.‏ فكانٍ أول ماسمعته يقول: « يأيها الناس 5 أطعموا الطعام 5 وصلُوا 
الأرحام » وأفشوا السلام» ارا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام » .24١(‏ وروى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ثليه قال:«إن فى الحلة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطتها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعرى: لمن هى يارسول الله؟ قال : امن ألان 
ا وأطعم الطعام» وبات لله قائماء والناس نيام ؛*(1). وقال مَعْمّر فى قوله : طكانوا قَليلا 

م اليل ما يهجعون» :كان الزهرى والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. وقال ابن 

500 

وقوله عز وجل : «وبالأسحار هم يستغفرون» قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: 
قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى : #والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: 
»]١‏ فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة من 
الصحابة» عن رسول الله كللِيْدْ أنه قال:«إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 


(0) المستد ( 5516) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؟. 


١ 7*8‏ #ابجس لله ٠‏ أرط القالكاك سيورة الذارياف : الآباف( 115 85 ) 


الليل الأخير» فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل 
فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر » 2١(‏ . وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن 
يعقوب: أنه قال لبنيه: #سوف أستغفر لكم رَبِي4 [يوسف: 48] قالوا : أخرهم إلى وقت السحر. 

وقوله تعالى : ا وفي أموالهم حق للسائل وَالْمَحرومٍ © : لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم 
بالزكاة والبر والصلة . فقال: #8 وفي أموالهم حق » أى : جزء مقسوم قد أفرزوه # للسائل 
َالْمَحْرومٍ 4 أما السائل: فمعروف ٠‏ وهو الذى يبتدئ بالسؤال » وله حق . 

وأما المحروم: فقال ابن عباس» ومجاهد : هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم . 
يعنى : لا سهم له فى بيت المال»ولا كسب لهء ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين 

عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه . وقال الضحاك : هو الذى لا يكون له مال إلا 

ذهب» قضى الله له ذلك . وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من 
الصحابة: هذا المحروم. وقال قتادة» والزهرى : «المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئاء قال 
الزهرى: وقد قال رسول الله يك «ليس المسكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان: والتمرة 
والتمرتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» (621. واختار 
ابن جرير أن المحروم: هو الذى لا مال له بأى سبب كانء قد ذهب ماله سواء كان لا يقدر 
على الكسبء أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقوله: #وفي الأرض آيات للموقنين» أى : 
فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات 
والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهمء وما 
جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم من التفاوت فى العقول والفهوم والحركات» 
والسعادة والشقاوة» وما فى تركيبهم من الحكم فى وضع كل عضو من أعضائهم : فى المحل الذى 
هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: ( رفي أنشكم أفلا تبصرود ‏ قال قتادة: من تفكر فى خلق نفسه 
عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. لم قال: لإوفي السماء ؛ رزفكم» يعنى: المطرء «وما 
توعدون» ر يعنى : الحنة . قاله ابن عباس »ع ا وغير واحد. وقوله: #قورب السّماء والأرض إِنَه 
1ل لملترنه يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث 
والجزاءء» كائن لا محالةء وهو حق لا مرية فيهء فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا فى نطقكم حين 
تنطقون. وكان معاذء إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك 0 


سه 74 بج يس ”تع سس تر ب عرص ل يا لم فير 

ص َل أنكَ حَدِيتُ صَيْفِ بوهيم الْشُكرهيت 3 إِذدَحَنوا عمالو سلما هال سم قوم 
تكو 50 دَعٌ لك ملو َه بعِجَلٍ سَمِنٍ 0 معو يمسي نك 
2-0 فصان 


ص 1 -052 علي > ىا اه 2 
وحس منهم حتيقه حلم خقّة قا ا لانخف عايج عير 590 اتا فى صرق 

ا اي د م ل ا ا 2ل ارس ل جد 
يَحَهَهَا ولك عو عقي( ا ا 07 * 


. )1١1١/١١590( البخارى ( 5579) ومسلم‎ )١( . )١19/158( مسلم‎ )١( 


لدم الغالاة ساسيووة الذارمات: !"اكرات 7.1 م ا اق 

هذه القصة قد تقدمت فى سورة «هود» و«الحجر » )١(‏ أيضا. وقوله: 8 هل أَنَاكَ حديث ضيف 
إبراهيم المكرمين» أى: الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 

وقوله : طقَالُوا سلاما قَالَ سلام: الرفع أقوى وأثبت من النصب» فرده أفضل من التسليم؛ 
ولهذا قال تعالى: «وإذا حبَيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رذوها» [ النساء: 85 ] » فالخليل اخختار 
الأفضل . 
وقوله: قوم منكرون» : وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال: قوم منكرون» . وقوله: 8 فراغ إلى أهله 4 
أى : انسل خفية فى سرعة 8 فجاء بعجل سمين »© أى : من نيار ماله . وفى الآية الأخرى : 8 فما 

لبث أن جاء بعجل حنيذ © [هود:14] أى : مشوى على الرضف. « فَقَربَه إليهم »4 أى: أدناه منهم 
( قال ألا تاكن > تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة». ولم يمتن 
عليهم أولا فقال: «تأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل ما وجد من مالهء 
وهو عجل فتى سمين مشوىء» فقربه إليهم» لم يضعهء وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم. 
ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: ألا تأكلون 4 على سبيل العرض 
والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدقء فافعل. 

وقوله : 8 فَأوجس منهم خيقة 4 : هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى : 
وهو قوله : اي ل ير ات ورا ا ار 
وامرأته قائمة فضحكت 4 [هود: ٠لا‏ ١ل]‏ أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على الله 
فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب8 قَالَت يا ويلتَى أألد وأنا عجوز وهذا 
بطح راهن ند عدي . قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكُم أَهل ليت إِنَهُ حَمِيد مجِيد4 
[هود: الاء 7# ؟ ولهذا قال هاهنا: « وبَشَرُوه بعُلام عَليِم 4. فالبشارة له هى بشارة لها؛ لأن الولد 
منهاء وني ري 
0 : ييه #وعى اقرلها:” ا «فصكّت وجهها 4 أى : ضربت بيدها على 
جبينها ٠‏ قاله مجاهد . وقال ابن عباس : لطمت ٠‏ أى تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر 
الغريب. « وقَالت عجوز عقيم» أى : كيف ألد وأنا عجوز ٠‏ وقد كنت فى حال الصبا عقيما لا 
احبل؟ طقَانُوا ذلك قَال ربك إِنه هو الحكيم اَْليم4 أى: عليم بما تستحقون من الكرامة؛ حكيم فى 
أقواله وأفعاله. 


. ) 85-851١ ( فى هود ء الآيات ( 59 "7 ) . والحجر . الآيات‎ )١( 
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ع _ ع ع سجس اماف الكالفع سوزة الداوياتب :7 نافيا 1 
َه ئَّ 1 1 ا 0 2 الرسم © : م 1 1 -. عر ص بج كس 
>> م جد كس آي عند رَيْكَ ضُ همهم 201 
/|ن. سسيسل ضري ربب ىم ص ا هو بس رارك 4ت س 
ياغ يتن ين بلي 7 ءايه للذين 
الج وس 
لم 09+ 
قال الله مخبرا عن إبراهيم ؛ اعليه الصلاة و السلام لقََمَا ذهب عن إبراهيم يم الروع وجاءنه البشرئ 
يجادلنًا في قوم لوط عي ود يات يا إبراهيم أعرض عن هذا إن قد جاء أمر ربك وإنّهم نيهم 
عذاب غير مردود» اعرد 10 . وقال هاهنا: قال فا خطبكم أَيهَا المرسلون» أ ما شأنكم 
وفيم جنتم؟ طقالوا إن أرسلنا إلى 97 يعنون: قوم لوط «الترسل عليهِم حجارة من طين. مسومة» 
أى : معلمة «عند ربك للمسرفين» أى ال عنده بأسيمائهم: اسك عد ايم صاحيه » فقال 
فى سورة العنكبوت: لقال إن فيها لوطا قَالُوا : نحن أعلّم بمن فيها لَسَجَيتّه وأهله إلا امرأته كانت من الْابرين» 
[العذكبوت :371؟]. وقال هاهنا «فأخرجنا من كان فيها م من المؤمنين» , وهم لوط وأهل بيته إلا أمرأته » 
«قَمَا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» . احتج بهذه من ذهب إلى رأى المعتزلة» ممن لا يفرق بين 
ون الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن 
هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. فاتفق الاسمان هاهنا 
لخصوصية الحال: ولا يلزم ذلك فى كل حال. 
وقوله: «وتركنا فيها آية لَنّدِينَ يَحَافُونَ الْعَدَابُ الأليم» أى: جعلناها عبرة» لا أنزلنا بهم من 
العذاب والنكال و-حجارة السجيل ». وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثئة ٠»‏ ففى ذلك عبرة للمؤمنين 
الْذين يخافون العذاب الأليم» . 
سيبح سل -ك-- و 3 ييا ِ سصاد مه 6 هو 
وفى موسوح 5 إذ أَرَسلَئهُ ِل وَعونٌ د 7 من مبينٍ فتوك سكف وقال ساحر أو 
2001 م س ؤطو صصص مر لس رس 3 الى الس © لي روب ساي 
و 0 أحذئه وحودو فََبَدْتَه في ألم و ف هو ملم 0 وف اد إِذْ أَرسَلنا علوم 
تسل سرا حت سرس سر صر مرجع ب جمس ٠.‏ جمس ىل . 
زيح لي م مَا َدَرُ عن عَىَءٍ أَنْتْ عَه إلَّا جَعَلَنَهُ كلميو (1] وف تَمُود إذ 
وو 2# رص صر و هت ملم الى 1-8 
قِلَ لم تملع حي حين 9 فعتوأ عَنْ أَمرِ ريم فَأحَدَ ذَنهُم ألصَلعفَة وهم رون 


فا أسْتَطدمُوأ من وام وَمَا انوأ منتصريت [40 00 


اها رما كِقِينَ 4(0) 46 

يقول تعالى : طإوفي موسئ إذ أَرسلْنَاه إلى فرعون بسلْطَان مُبين» أى: بدليل باهر وحجة قاطعة 
«فتولى بركنه» أى: فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين» استكبارا وعنادا. وقال 
مجاهد: تعزز بأصحابه. وقال قتادة: غلب دن الله على قومه. وقال ابن زيد: «فتولَى بركنه» 


:جره الغالك سوزة الذاريات- + الآيات: 012:5173:) تح سح بح ين 8 
أى: بجموعه التى معه. ثم قرأ: «إلو أَنّ لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: .]8١‏ والمعنى 
الأول قوى كقوله: «إثاني عطفه ليضل عن سبيل الله © [الحج: 4] أى: معرض عن الحق مستكبر #وقال 
ساحر أو مجنون» أى : لا يخلو أمرك فيما جكتنى به من أن تكون ساحرا أو مجنوناء قال الله 
تعالى : فَأخذناه وجنوده فتبذناهم» أى: القيناهم فى اليمء وهو البحر وهر مليم» أى: وهو ملوم 

ثم قال عز وجل : طوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» أى: المفسدة التى لا تنتج شيئا . 
قاله الضحاكء وقتادة» وغيرهما. ولهذا قال: ما تذر من شيء أَنّت عليه أى: ما تفسده الريح طإلاً 
جعلَنَه كَالرميمٍ4 أى : كالشىء الهالك البالى. قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله : لإإذ أَرْسلْنا علَيْهِم 
الريح العقيم» قالوا: هى الجنوب. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كْهُ: انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور » )2١(‏ . #وفي تُمود إذ قيل لهم تمتعوا حتّئ حين» قال ابن 
0 5 000 ول 0 ا أن هذه ا 
حينٍ . فعتوا ء 00 رهم 7 الصاعقة وهم ري وذلك 5 0 57 0 ب" 
وجاءهم فى صبيحة اليوم الرابع كر التهاز لافنا استطاغوا من قنام» أى : من هرب ولا نهوض 
طإوما كانوا منتصرين4 أى: ولا يقدرون على أن يتتصروا مما هم فيه . 

وقوله عز وجل: #وقوم نوح من قبل» أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء #إنهم كانوا قوما 
فاسقين» وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة. من سور متعددة . ظ 


سي ليم 


رح ساعرسم صصص عر ا ل اك كر - جم 3 

1١‏ وأشة يها يار وإ وسو الاق فرشتها يتم الوذه 
جا وم ص و - 6 م انعبر سمحي بر و رط 27 مسرلا ى وخر 
ون حكل شنو خلنا رين للح عل دكن : فَفْرواً إلى ألله [في منه 
2 _/ ير سار - 2 قار م 
َي مين 03 ولا ملوأ َم لَه إِلهًا حر ره هس 4 

يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى: #والسماء بنيناها» أى: جعلناها سقفا 
محفوظا رفيعا #إبأيد» أى: بقوة. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والثورى. وغير واحد ون 
أى: جعلناها فراش للمخلوقات طفنعم الماهدون» أى : وجعلناها مهدا لأهلها ومن كل شيء خَلَقَنا 
زوجين 4 أع: #جميم المخلوقات أزواج : سماء وأرض» وليل ونهار. وشسمس وقمرء وبر وبحر» 
وضياء وظلام» وإعمان وكمر. وموات وحياة» وشقاء وسعادة. وجنة ونار» حتى الحيوانات 





. )١97/9.٠- ( مسلم‎ )١( 


مور # هاء مج ل 2 7 
والنباتات؛ ولهذا قال : لعلّكم تذكرون» أى: لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له #ففروا إلى 
الله أى: الجؤوا إليهء واعتمدوا فى أموركم عليه ظإنَي لكم مَنه نذير مبين 4 . « ولا تجعلوا مع الله 
إِلَهَاآخر» أى: لا تشركوا به شيئا » طإِنّي لكم منه تذير مبين» . 
جل كَدَلكَ مآ أن اسمن بهم ين رول ثرا سايم أو جنوك (4] تصوأ يو مَل هم 


َم طَاعُونَ (29) فول عَنْهُمْ فَمَآ أَنت بمَلُورٍ 1ك الي 

وَمَاسَلَْتُ لذن والونى إلا يعدو (اي رُم ين وق وََآ رد أن يممُويِ 
7 213 مر ليرد ذر لتر لتيية (©) ود ل لما ها َل كي تبي 
كلا كنيز 3 مَل دن مكدهأ ين برهم الك يخود (2] 4 


يقول تعالى مسليا لنبيه تَكلِيْهِ: وكما قال لك هؤلاء المشركونء. قال المكذبون الأولون 
لرسلهم : «كذلك ما أتى الذين من قبَلهم من رُسَولٍ إلا قالو ساحر أو مُجدون» ! قال الله عز وجل : 
ِأْتَوَاصوًا به» أى: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة ؟ «بل هم قَوْمِ طَاغون# أى: لكن هم قوم 
طغاة» تشابهت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. . قال الله تعالى: ظقتَولَ عنهم» أى : 
فأعرض عنهم يا محمد «فما أنت بملوم» يعنى: فما نلومك على ذلك لوَذَكْر قن الذكرئ تفع 
المؤمنين» أى: إنما ينتفع بها القلوب المؤمنة. 

ثم قال: «إومًا خَلَقَت الجن والإنس 0 ليعبدون > أى : إما حلقتهم لآمرهم بعبادتى» لا" 
لاحتياجى إليهم . وقال ابن عباس : إلا ليعبدون» أى : إلا ليقروا بعبادتى طوعا أو كرها » وهذا 
اختيار ابن جرير. وقال ابن جَرَيْج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن انس : «إلا ليعبدون» أى: إلا 
للعبادة. وقال السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. «ولئن سألتهم من خَلّقَ السّموات والأرض 
َيَقَولْنَ الله [لقمان: 5؟] هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: المراد بذلك 
المؤمنون. وقوله: لما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزّاق ذو القرة المتين4 : روى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأنى رسول الله كَلِْة: «إنى لأنا الرزاق ذو القوة 
المتين». ورواه أبو داودء والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح 0010 

ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العياد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاءء ومن عصاه عذبه أشد العذاب». وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى 
جميع أحوالهم. فهو خالقهم ورازقهم.روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
نيد : « قال الله : يا بن آدمء تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنى ) وسيل فقرك. وإلا تفعل مللأت 
صدرك شغلا ولم أسد فقرك ». ورواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى: حسن غريب (2)5. 
)١(‏ المسند ( )"7/4١‏ وأبو داود ( 997) والترمذى ( )5914٠‏ . 
(0 المسند ( 708/7) والترمذى (7177) وابن ماجه ( )1٠١1/‏ وصححه الألبانى . 


الجزء الثالث ‏ سورة الذاريات : الآيات ( 267 50) ناس 9/48 
وقد روى الإمام أحمد عن حبّة وسواء ابنى خالد يقولان : أتينا رسول الله يلكي وهو يعمل عملا 
أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية . يصلح شيئا - فأعناه عليه » فلما فرغ دعا لنا وقال 0 لا تيأسا 
من الرزق ما تهززت رؤوسكما ٠»‏ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة » ثم يعطيه الله 

وقوله: طفَإِنَ للّين ظلَموا ذنوبا» أى: نصيبا من العذاب 8 مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 4 
أى: فلا يستعجلون ذلك. فإنه واقع لا محالة «قويل لَلّدينَ كفروا من يومهم الذي يوعدون4 يعنى : 
يوم القيامة . 


. )5594/( المسند‎ )١( 


8 سس سس مستت الحزء الغالك:- سورة الظوى : الآيات 3155-53209) 


تفسير سورة الطور 
وهى مكية 


عن جبّير بن مطعمء قال: سمعت النبى يَكِ يقرأ فى المغرب بالطورء فما سمعت أحدا 
أحسن صوتنا ‏ أو: قراءة ‏ منه. أخرجاه (١؟‏ » وروى البخارى عن أم سلمة قالت: شكوت إلى 
رسول الله يكَِةٍ أنى أشتكى» فقال:١‏ طُوفى من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت . ورسول الله 
كه يصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور("). 


نالور 3 وككب تسطور وا ف مَؤتشر 3 ولتت التتتور 3 
وَألسَقْفٍِ الْمروع ري لير النؤر 9 إِنَّعَذَابَ مَيْكَ لوقع نري مالم من داف 
مور لصم 92 تير ألْجَالُ سانا 27 عَربلُ يديز يِمَكَذينَ 
لبو تيه ع عمس يوي ل هذوا 
ل شر هاده 1 أت فحر هذا أَم أنشر لا بضِروت 53 أصَلوَها فأصيرا أو 


لاصيروأ عي افر شر تتعازة 2 


يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
. فالطور هو: الجبل الذى يكون فيه أشجارء مثل الذى كلم الله عليه موسى» وأرسل منه 
عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراء إنما يقال له: جبل. «وكتاب مُسطور» قيل: هو 
اللوح المحفوظ. وقيل: الكتب المزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس جهارا؛ ولهذا قال: في رق 
مُنشور» « والْبَيت الْمَعُمورٍ» ثبت فى الصحيحين أن رسول الله تله قال فى حديث الإسراء - بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة : « ثم رفع بى إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله فى كل يوم 
سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» 7 يعنى: يتعبدون فيه ويطوفون» كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» مسندا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس 
العمل؛ وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليهء» والذى فى 
السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم. وقال ابن عباس: هو بيت حذاء العرش» تعمره 
الملائكة» يصلى فيه كل يوم سبعون ألفا من اللملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمةء 


. وسيأتى عند الآية ( "”) من هذه السورة مطولا‎ . )١74/4577 ( البخارى (548615) ومسلم‎ )١( 
.)2 21 ( البخارى ( 8867) . () البخارى ( /ا١؟7”5) ومسلم‎ )0( 
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ومجاهد». والربيع ؛ ان والسدى. وعغير واحدل من السلف . 

و «والسقف المرفوع» قال سفيان الثورى» وشعبة » وأبو الأحوص.» عن سماك عن 
حجالد بن عرعرة 4 عن على : «والسقف المرفوع» يعنى ٠:‏ ““الجمانة قال سفيان : ثم 35 «وجعلنا 
السَمَاء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون» [الانبياء: ؟””]. وكذا قال مجاهدء وقتادة. والشيدى) وابن 
جريج» وابن زيدك» واختاره ابن جرير . وقال الربيع بن اين هو العرش » يعنى . أنه سقف 
لجميع المخلوقات, وله اتجاه. وهو يراد مع غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله تعالى: #والبحر المسجور» قال الربيع بن أنس: هو الماء الذى تحت العرش» الذى 
ينزل الله منه المطر الذى يحيى به الأجساد فى قبورها يوم معادها. وقال الجمهور: هو هذا 
البحر. واختلف فى معنى قوله: #المسجور». فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا 
كقوله: #وإذًا البحار سجرت4 [التكوير:1] أى: أضرمت فتصير نارا تتأجج» محيطة بأهل الموقف. 
رواه سعيد بن المسيب عن على بن أبى طالب» وروى عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن 
جبير 6 ومعجاهد. وغيرهم . وقال العلاء بن بدر: إما سمى البحر المسجور أنه لا يقترت علط ماءاء 
ولا يسقى به زرع» وكذلك البحار يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير : #والبحرالمسجور» يعنى : 
المرسل . وقال قتادة : #المسجور» : المملوء . واختاره ابن جرير ووحهه بأنه ليبن موقدا اليوم فهو 
مملوء . وقيل : المراد به : الفارغ , عن أبن عباس فى قوله: «والبحر المسجور» قال : الفارغ ؛ 
خرجت أمة تستسفهى فرجعت فقالت:«إن الحخوض مسجوراء؛ تعنى : فارغا. وفيل : المراد 
ابن عباس » وبه يقول السدى وغيره. 

وقولده إن عذاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليهء أى: لواقع بالكافرين» كما قال فى 
الآية اللأخرى: «ما لَه من دافع» أ 1 لسن له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . وروى 
الإمام أبو عبيد فى «فضائل القرآن» عن الحسن: أن عمر قرأ: ذ عذاب ربك لاقع .ما له من 
دافع»» فربا لها ربوة» عيد منها عشرين يوما (21. 

وقوله: «يوم تمور السماء مورا» قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس : هو 
تشققهاء وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها ونحركها لأمر الله وموج بعضها 
فى بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك فى استدارة. #وتسير الْجبَال سيرا» أى: تذهب 
فتصير هباء فشكا وتتسفن نسقاء «فويل يومئذ للمكدبين» أ ويل لهم ذلك اليوم من عذاب اللّه 
ونكاله بهم ) وعقابة لهم ٠‏ «الذين هم في خض يلعبون» أى: هم فى الدنيا يخوضون فى 
الباطل » ويتتخذون دينهم هزوا ولعبا » يوم يدعون» أى: يدفعون ويساقون». «إنى نار جهثم دعام 
وقال مجاهد. والشعبى» والسدى». وغيرهم: يدفعون فيها دفعا «هذه الثار التي كنتم بها تكذبون» 
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تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخاء «أفسحر هذا م أنتم لا تبصرون. اصلوها» أى : 
0 دخول من تغمره من جميع جهاته «فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم» أى: سواء صبرتم 
على عذابها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منهاء ظإِنما تجزون ما 
كنتم تَعمَلونَ» أى : ولا يظلم الله أحداء بل يجازى كلا بعمله. 

ص م 8 صعوي ءا حودام سوس 
لجر ©) ا راتوا متنا اث تمفة (7) متكي عل شثر ده 
دع هس عر م 
وزؤجنلهم يحور عين 2-6 

أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: «إن الْمتّقِينَ في جئات ونعيم» وذلك بضد ما أولئك 
فيه من العذاب والنكالء «قاكهين بما آتاهم ربهم» أى: يتفكهون بما آناهم الله من النعيم» من 
أصناف الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك» «ووقاهم ربهم عذاب 
الجحيم» أى: وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
إليها من دخول الجنة؛ التى فيها من السرور ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت». ولا خطر على 
قلب بشر. وقوله: «كلوا واشربوا هنيئا بما كم تَعُمَلُود4. كقوله: «كلوا واشربوا هنيئًا بمًا أسلفتم في 
الأيام الخالية4 [الحاقة: 74]. أى: هذا بذاك» تفضلا منه وإحسانا. 

وقوله: «متّكين على سرر مُصفوقَة4 قال ابن عباس: السرر فى الحجال. ومعنى مَصفُوقَة» 
أى: وجوه بعضهم إلى بعض» كقوله : « على سر متَقابلين» [الصافات: 44]. «وزوجتاهم بحورعين» 
أى : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حسانا من ال حور العين. وقال مجاهد : « وَرَرَجِتَاهم» : 
أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع بما أغنى عن إعادته . 

2 الس >امنوأ وَأنسَئْهم درَيَهُم بإيمن لَُلَقنَا . مام وَمَآ ألتكهم ينْ عملهم ين 
تو كل أنري با كلسب تمي (2) تأتتذكهم يمهو وَكحْر ين ا 1 


حم _--_- 
ينها كنا ا لتك ها ولا ليد 2©) #تتارث يع يذ تجن كبن و 


ا ار -_--_ه 


ون لاقل عن عل ع له 20 41س 1ه ند 
مَمَفِقِينَ (11] تمر ألَّدُ عَدِكَنا ونا عَدَابَ لوو 579 إنَا حكن ين مَل 
دَعُوه إِنَمُ هر لد يسم (00] 6*: 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه. وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم فى الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم » لتقر أعين الآباء بالأبناء 
عندهم فى منازلهم ٠‏ فيجمع بينهم على أحسن الوجوه » بأن يرفع الناقص العمل بكامل 
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العمل» ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته » للتساوى بينه وبين ذاك ؛ ولهذا قال : « ألحقنا بهم 
ذرِيّاتهم (1) وما ألتناهم من عمَلهِم مّن شيء 4. وهكذا يقول الشعبى» وسعيد بن جبير» وإبراهيم: 
وقتادة. وهو اختيار ابن جرير. وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن على قال: سألت خديجة 
النبى ككل عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية»فقال رسول الله تك «هما فى النار». فلما رأى 
الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما » . قالت : يا رسول الله» فولدى 
منك. قال: «فى الحنة». قال: ثم قال رسول الله كَكِيْهِ: «إن المؤمنين وأولادهم فى الحنة» وإن 
المشركين وأولادهم. فى النار». ام الله كلك « والّذين آمنوا وأتَبعناهم ذريّاتهم بإيمان ألحقنا 
بهم ذريّاتهم 4 الآية 600 

هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء» 
فقدروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَِْهّ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح فى الجنة فيقول : يا رب » أنى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك »© 259 . إسناده 
صحيح» ولم يخرجوه من هذا الوجه؛ ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله كَل  :‏ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له » (4). 

وقوله: #كل امرئ بم كَسَب رَهِين» : لما أخبر عن مقام الفضل ٠‏ وهو رفع درجة الذرية إلى 
منزلة الآباء من غير عمل يقتضى ذلك» أخبر عن مقام العدل؛. وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب 
أحدء بل #كل امرئ بما كسب رهين» أى: مرتهن بعمله؛ لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس؛ 
سواء كان أبا أو ابناء كما قال: كل نفس بما كُسبْت رهينة. إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون . عن 
المجرمين © [المدثر :8 - .]١‏ وقوله: «وآَمددتاهم بقاكهة ولحم مما يشتهون4 أى: والحقناهم بفواكه 
ولحوم من أنواع شتى» مما يستطاب ويشتهى . 

وقوله: «يتنازّعون فيها كأسا» أى: يتعاطون فيها كأساء أى: من الخمر. قاله الضحاك . «لا 
َو فيها ولا تأئيم» أى: لا يتكلمون عنها بكلام لاغ أى: هذيان» ولا إثمء ا فحك كما 
تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأئيم: الكذب . وقال 
مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. فنزه الله خمر 


)١11( ذرياتهم » بالجمع : قراءة ثابته أيضا . وانظر تخريج القراءتين فى تعليق الشيخ شاكر على الحديث رقم‎ ١ )١( 
فخ 'المستك:..‎ 

(0) المسند )١١7١(‏ وقال الشيخ شاكر :7 إسناده حسن »© والحديث من زيادات عبد الله , بن الإمام أحمد . وانظر 
تخريجه مفصلا هناك » وكذا توجيه القراءتين « ذرياتهم » و رريتهم » . وقد أشار أيضا إلى ذلك عند تفسير 
الآية )١71(‏ من سورة الأنعام . 

(9) المسند ( 7/7 )0١9‏ وابن ماجه (855) وفى الزوائد : « إسناده صحيح رجاله ثقات » . 

. )١5/171( مسلم‎ )8( 


1# اببسم سيت سس الخزم الثالق:-«سؤرة الطون.* الآيات: 759423 ”7 ) 
الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم - صداع الرأس» ووجع البطن». 
وإذالة العقل بالكلية» وأخبر أنها لا حملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا 
وفشقاء وأخبر بحسن منظرهاء وطيب طعمها ومخبرها فقال: ##بيضاء لذّة للشاربين .لا فيهًا غول ولا 
هم عنها ينزفون4 [الصافات: 45. 47]» وقال: #لا يصدعون عنها ولا ينزفون 4 [الواقعة:94١]»‏ وقال 
هاهنا : #«إيتنازعون فيها كأسا لا لَغْو فيها ولا تأنيم» . ش 

وقوله : «ويطوف عَلَيهِم غلمان لهم كَأنْهم ولو مكدون» : إخبار عن خدمهم وحشمهم فى الجنة 
كأنهم اللؤلؤ الرطب» المكنون فى حستهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهمء. كما قال: 
«يطوف عليهم ولدان مخلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من مُعِينِ» [الواقعة: 1١ء .]١8‏ وقوله: # وأقبل 
بعضهم على بعض يُتَسَاءَلُوَ» أى: أقبلوا يتحادئون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم فى الدنياء 
وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهمء ظ قَالُوا 
نا كنا قبل في أَهلنا مشفقين» أى: قد كنا فى الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين 
من عذابه وعقابهء 8 فَمِن الله علينا وَوَقَانَا عدَاب السّموم» أى : فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف» 9 إِنا 
كنا من قبل ندعوه» أى : نتضرع إليه» فاستجاب لنا وأعطانا ل ار 


تر يم 


َدَحَكَرَ مآ أنت يِنِعمتٍ رَيَكَ بكاهن ولا مجنون [11] أم بِقولُونَ سَاعرٌ 
هه مر مه لج كس اله كدو «* ىا م 
ربس بو مب 7 ان زْل؟ فل قل تريصوأ فإ لق تت نوس انوي ار م 
1 ء م2-*# + جم > 1 وه 
يَأ مره حلمم يد ذا أَم هم قوم طَاغُونَ أ يقولون تور بل لَّا يبون 


يوأ يحَدِيثِ مَدلِ إن كانوأ يقت 9 46 

يقول تعالى آمرأأ رسولهيةٍ بأن يبلغ رسالته إلى عباده. 1 يحرم ارد الله عليه. ثم 
0 به ا ار فقال: لا كنا أئ: 
بالكلمة يتلقاها من خبر السماء ولا مجنون#: وهو الذى يتخبطه الشيطان من المس. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسول يِه : « أم يقولون شاعر تُتريّص به ريب 
المنون » أى : قوارع الدهر. والمتون: ‏ الموت: © يقولون: :: تفظرة وتضمر عليه كت .ياتية: المورت 
فنستريح منه ومن شأنهء قال الله تعالى: لإقل تربصوا فإنَي معكم من المتربصين» أى: انتظروا فإنى 
منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: 8 أم تأمرهم أحلامهم بهذا» أى: عقولهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأقوال الباطلة التى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ # أم هم قوم طاغون# أى: ولكن هم قوم 
ضلال معاندون». فهذا هو الذى يحملهم على ما قالوه فيك 
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وقوله تعالى: « أم يقولون تَقَولّه 4 أى: اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعنون القرآن» قال 
اللّه : < بل لأ يؤمنون © أى : كفرهم هو الذى يحملهم على هذه المقالة ليتوا بحديث مَثْله إن كانوا 
صادقين» أى: إن كانوا صادقين فى قولهم “التقولة واقتزاة»فلياتوا مكل ها اء ايه محمد كله من 
هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس» ما جاؤوا بمثلهء ولا 
بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله . 


رع مء لس 


92 م لون َه كه أ هُمٌ الكَنِمُوت 59 آم حَلَنُوا اموت وَالْأرْسَ بل 
2 © مدخ عا يك هم يي 9 أ كم هله بصو 
يِه َك متَسَِعُمْ بشلطن جين 79 أ له الث وَلكث البنوه 90 3 تَعلهْر اجا 


ير 


ص 2 حمر كه 2 2 4 ا-50 - 5 0 ةذ ود م 
م ون ارم نَّ م ع عد هر هر العيبٌ 5 3 ا أم برِدُونَ هذا هذبن 


ام التكيثوه 95 د الاتتن له عا نيل 409 


هذا المقام فى إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: «إأم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الخالقرن 4 أى 1 : أوجدوا من غير موجد ؟ أم هم أوجدوا أنفسهم ؟ أى : لا هذا ولا هذا » بل 
الله هو الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا . روى البخارى عن جبير بن 
مطعم ٠‏ قال : سمعت الى يك يقرأ فى المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: طم خلقوا من غير 
شيء آم هم الخالقرن أم خلقوا السّمَرَات والأرض بل لا يوقنون أم عددهم خزائن ربك أم هم الْمسَيُطرون» كاد 
قلبى أن يطير . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين )١(‏ . وجبير بن مطعم كان قد قدم على 
النبى مَل بعد وقعة بدر فى فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركا . وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك . 

ثم قال تعالى: أمِ خَلَقوا السّمَوات والأرض بل لأ يوقنون» أى: أهم خلقوا السموات والأرض ؟ 
وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحدهء لا شريك له. ولكن عدم 
إيقانهم هو الذى يحملهم على ذلك». «( أم عندهم خزائن ربك أم هم المسبيطرون» أى : أهم يتصرفون 

فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائت؟ «أم هم المسيطرون» المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر كذلك» 
بل الله » عز وجل . هو امالك المتصرف الفعال لما يريد . وقوله تعالى : « أم لهم ملم يستمعون 
فيه 4 ؟ أى: مرقاة إلى الملا الأعلى (قليات مستمعهم بسلْطَان مبين» أى: فليأت الذى يستمع لهم 
بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: ليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا 
على شىء. ولا لهم دليل. 

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بشر أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا وقد 


. مضى فى مقدمة هذه السورة مختصرا 3 وخرج هناك‎ )١( 


8 امتتشميت شا نه عن سيت مزه الثاليق سورة الطون: 7الأياف 51153 1) 


جعلوا الملائكة بنات الله» وعبدوهم مع الله» فقال: ظأمِلَه البتات ولكم الببون4؟ وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيدء « أم تسألهم أجرا» أى: أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم 
على ذلك شياء لهم فر و4 لى: لهم من أدنى شىء تبرمون منه» ويتقلهم ويشق 
عليهم: ظأم عندهم الْغيْب فَهم يكتبون» أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب إلا الله 8 أم يريدوت كيدا فَالْذين كفروا هم المكيدون» يقول تعالى: أم 
يريد هؤلاء بقولهم هذا ة فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه». 9 
إغا برجع وباله على أنفسهم ٠.‏ فالذين كفروا هم المكيدون . « أم لهم إلّه غير اللّه سبحان الله عم 
يشركون > ؟ وهذا إنكار شديد على المشركين فى عبادتهم م والأنداد مع اللّه . ٠‏ ثم نزه نفسه 
الكريمة عما - ويفترون ويشركون» فقال: «سبْحَان الله عمًا يشركون» . 


706 ص 


:3 ون يردا نهارن امَك ساسحاب رم 490 مَدَرْهم حك يلها مهم 
لك وه تعش 15 يوم لا يمد بير ري 0 ج) د يلي 


حرو 

لما عَدَهًا ون دلِكَ وَليكنَّ رم لا يلون 000 وأضيز شك رَيَكَ ينك يأعيننا وَسَيَمْ 
جمد وَيِكَ نأف 410 واعضاع 06 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس: «وإن يَرَوَا كسفا مَن السّماء 
ساقطا» أى: عليهم يعذبون به » لما صدقوا ولا أيقنواء بل يقولون: هذا «سحاب مركوم» أى : 
متراكم. وهذا كقوله تعالى :9 ولو قمحا عَليهم بابا من السّمَاء فََلُوا فيه يعرجون . لَقالُوا إنّما سكت 
أبصارنًا بل نحن قوم مسْحَورودَ 4 [الحجر: 14. 16]. قال الله تعالى : «قدرهم» أى ى : دعهم ناي 
«حتّئ يلاقُوا يُوَمهم الذي فيه يُصَعَقُونَ > وذلك يوم القيامة ( يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا > 0 
ينفعهم كيدهم ولامكرهم الذى استعملوه فى الدنياء لا يجدى عنهم يوم القيامة شيئاء إولا هم 
ينصرون» . . ثم قال: لوإن للّذين ظَلَموا عذَابا دون ذلك أى: قبل ذلك فى الدار الدنياء كقوله: 
«ولنديقئهم مَن الْعَدَابِ الأدتئ دون العذاب الأكبر لَعلّهم يرجعون » [السجدة:١؟]‏ » ولهذا قال : «ولكن 
أكترهم لا يعلمون» أى:نعذبهم فى الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون وينيبون» 
فلا يفهمون ما يراد بهم بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيهء عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. 

وقوله: «واصبر لحكم ربك فَإنّك بأعيننا © أى : اصبر على أذاهم ولا تبالهم . » فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس #وسبّح بحمد ربك حين تقوم » قال الضحاك: أى إلى 
الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. وقد روى مثله 

5-5 بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهما. وروى مسلم فى صحيحه؛ عن 

أنه كان يقول هذا فى ابتداء الصلاة )١(‏ . ورواه أحمد وأهل السنن» عن أبى سعيد 


000 مسلم (89"/ 5ه). 


لزع الفالنق ات فنؤرة 'الطون :1 الآداك :25-7 :)1 تح موس ب سس يت 77ب ا 
وغيره» عن النبى كك أنه كان يقول ذلك .)١(‏ وقال أبو الجوزاء : «وسبح بحمد ربك حين تقوم 
أ من نومك من فراشك . واختاره ابن جرير. ويتأيد هذا القول بما روآاه الإمام ايد عن 
عبادة بن الصامت عن رسول الله مَل قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحدهء لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد.ء وهو على كل شىء قدير. سبحان الله» والحمد للّه» ولا إله إلا 
الله» والله أكبر ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لى ‏ أو قال: ثم دعا 
استجيب له. فإن عزم م ثم صلى تقبلت صلاته ) . وأخرجه البخارى فى صحيحةه ) وأهل 
السئن (5© .. وقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد: «وسبح بحمد ربك حين تقوم» قال: من كل 
م 00 أبو اللأحوص: ار قال : إذدا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه 


ا ا «من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه » فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك 2 . رواه الترمذى - وهذا لفظه ‏ والنسائى فى اليوم 
مسلم 0 وروىق أبو داود عن عيد الله بن عمرو؟ أنه قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحل فى 
إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» 
اله وأتوب إليك؛. وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة .2 وصححهء ومن رواية 
شيوننة مطعه(؟). ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ؛ كلهم عن 
النبى عَلئِدٍ . وفك أفردت لذلك جزءا على حلة لكك طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق به 0 وللّه 

وقوله : ومن اليل فُسبحه © أى : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: #ومن 
اللْيل فتَهجَد به نافلة لك عسى أن بعك ربك مَقاما محمودا» [الإسراء:4]. وقوله: وإدْبَارَ النجوم © قد تقدم 
فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر ٠»‏ فإنهما مشروعتان عند إدبار 
النجوم. أ عند جنوحها للغيبوبة. وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» أنها قالت: لم يكن 
رسول الله يه على شىء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر 200. وفى لفظ لمسلم : 
اركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » (61) . 


. وأبو داود ( 9/1/5) والترمذى ( 57؟7) وصححه الألبانى‎ )0 ٠ /” ( المسند‎ )١( 

(0) المسند (717/6) والبخارى )١١515(‏ وأبو داود (27-0) والترمذى )”14١154(‏ . 

(5) الترمذى ( 7477) والنسائى ( )٠١77١‏ والحاكم( )585/١‏ . 

() أبو داود ( /58651) والحاكم فى المستدرك )01//١(‏ . 

(5) البخارى ( )١١59‏ ومسلم (7/515/ 95 ) 1 (5) مسلم ( 95/056 ) . 


ال 22ت 559595959525922 الجزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( ١‏ 5 ) 


وهى مكية 
روى البخارى عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة: ا والنجم ٠4‏ قال: فسجد 
رسول الله يَكلْكٌ وسجد من خلفه» إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه» فرأيته بعد 
ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف . وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائى(١2‏ وقوله ف الممتنع : 
إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكلء فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة. 
رم 2 » 0 سر نه سر ماس ٠١07‏ سرس د ص - 2 
ُ والنجر إذا هوئن 0 ما صَلّ صَاحبَك وما غَوى وَمَا ينطق عن الو 


2 اذهو إلا و يوق 0 # 

قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خحَلّقه» والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا 
بالخالق. واختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى: «والتجم إذا هرى» فقال مجاهد: يعنى 
بالنجم: الثْريًا إذا سقطت مع الفجر. وكذا روى عن ابن عباس» وسفيان الثورى. واختاره ابن 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. وقال الضحاك: «والتجم إذا هرى»: إذا رمى به الشياطين. 
وعن مجاهد [ أيضاً ]: يعنى :القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى: 8 فَلا أُقُسم بمواقع النجوم . 
[الواقعة: 0/8 .]8٠‏ 

وقوله: < ما صل صاحبكم وما غُرَى» : هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسولء كيد بأنه 
بار راشد تابع للحق. ليس بضالء. وهو: الجاهل الذى يسلك على غير طريق بغير علم»ء 
والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل 
الضلال كالنصارى وطرائق اليهودء وهى علم الشىء وكتمانه والعمل بخلافه. بل هو وَل وما 
بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: «إوما ينطق عن 
الهوئ © أى: ما يقول قولا عن هوى وغرضء» «إن هو إلا وحي يوحئ» أى: إنما يقول ما أمر به» 
يبلغه إلى الناس كاملا موقراً من غير زيادة ولا نقصان. كما رواه الإمام أحمد عن أبى أمامة؛ 
أنه سمع رسول الله كَكْةِ يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين - أو: مثل 
أحد الحيين : ربيعة ومضرق. فقا .رجل: .يا رسول الله أو.عا برمبعة هن مضر؟ قال ذإنا 


.) 969( والنسائى‎ )١51 ١5 ( وأبو داود‎ )٠١ 5 /51/5 ( ومسلم‎ ) 1867 . 5915 2 "8477# ٠ ( اليخارى‎ )١( 


الجزء الغالث - سورة النجم : الآيات ( )١1١8-6‏ لش - اد #868 


أقول ما أقول » 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شىء 
أسمعه من رسول الله يَْةْ أريد حفظه؛ فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من 
رسول الله » ورسول الله يَكلهِ بشر » يتكلم فى الغضب. فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله يَكِةْ ٠‏ فقال : « اكتب . فوالذى نفسى بيده؛ ما خرج منى إلا حق » . ورواه أبو 
داود 00 ٠‏ وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛) عن رسول اللّه علد أنه قال: «لا أقول إلا 
حقا». ا فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال: «إنى لا أقول إلا حمقا » 70). 


م 9 و1 عدي عرد لصم 2 000 - 

ص لمم كيد الفوئ زف ذر مرو فَأَستوئ 0 وهو بالأفق الْأْعَلّ 0 ثم 
ست ور ص حر .2 م - سبي ور - 3 ص يي ييل 
ددن 0 2 نّ قاب فَوَصَيّن أو أَدقٌّ 0 أو إل عبيه مآ أذكك (ر (-1] ما كب 
260 ص بم جم او وم بججعسر ‏ ميدس بير 5 و- 5 م 
دما رأ لالم فمئرويم علِن ما رئ 80 ولقد رءاه | فرك لال عند سِدْرق 


م سج ل ما و2 ح سداس رم حيس عر 0 00 
المننهن َه لويخ 35 إذ يغثى السدرة ما يغشول ما زاع أل 7 وما 


طيّ 0 قدي ين يي ريد الب 4 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ووشنوله ميحمن كله أنه علمة: الذئ جاء به إلى الناس «إشديد 
الْقُرَى» وهو جبريل» عليه السلام» كما قال: 8 إِنَهُ لقو رَسُول كَريم . ذي قَُة عند ذي الْعَرشٍ مكين . 
مطاع َم أمين © [التكوير: .]1١ - ١4‏ وقال هاهنا: #ذو مرة» ذو قوة. قاله مجاهد» والحسنء وابن 
زيد. وقال ابن عباس: ذو منظر حسن . وقال قتادة: ذو خخلّق طويل حسن . ولا منافاة بين القولين؛ 
فإنه؛ عليه السلام؛ ذو منظر حسن» وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبى 
هريرة وابن عمرو(؟) أن النبى تك قال: «لا تحل الصدقة لغنى» ولا لذى مرة سّوى » (0©. 

وقوله: «فاستول» يعنى: جبريل» عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن 
أنس وهو بالأفق الأعلى» يعنى: جبريل» استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد. قال 
عكرمة: والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح. وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: 
هو الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيد» وغيرهم. روى الإمام أحمد عن عبد الله [ بن 
مسعود ] قال: رأى رسول الله كَكِلّةِ جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق. يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. انفرد به أحمد 2١‏ . 


)١(‏ المسند (561//6) وقال الهيثمى فى الزوائد ( «:)785/٠١‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ميسرة وهو ثقة ؛. 

(0) المسند (؟/؟57١)‏ وأبو داود ( 7515) . 

(9) المسند (؟/ ٠.‏ 5) والترمذى )١155-0(‏ وقال ' ( هذا حديث حسن صحيح 

() فى المطبوعة والمخطوطة :3 أبن عمر » صوابه ما أثبتناه 1 

(6©) أبو داود )١77*5(‏ والترمذى (507) عن ابن عمرو » وابن ماجه )١879(‏ عن أبى هريرة . 

(5) المسند (72748) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح © . 


5م لدسغسشس ل الحخزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 5 ١8‏ ) 


وروى أحمد عن ابن عباس قال: سأل النبى تكله جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك: 
فدعا ربه» عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى ككل 
صعق» فأتاه فَنَعشّه ومسح الال سر ا 

وقوله: 8 فكان قاب قوسين أو أدنى» أى: فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض» حتى كان بينه وبين محمد كَللِيِْ قاب قوسين». أى: بقدرهما إذا 07 قاله مجاهد». 
وقتادة. وقد قيل: إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. وقوله: «أو أدنى» قد تقدم 
أن هذه الصيغة تستعمل فى اللغة لإثبات المخبر عنه ونفى ما زاد عليه» كقوله: #ثم قست قلوبكم 
من بعد ذلك فَهِي كالحجارة أو شد قسوة» [البقرة: 74]» أى: ما هى بألين من الحجارة» بل هى مثلها 
أو تزيد عليها فى الشدة والقسوة. وكذا قوله: ظيَحْسَوَن النّاس كُحَشَيّة الله أو أَشَدّ حَشية4 [النساء: 
300 اقول «وأرسلناه إلى مائة لف أو يَزِيدون» [الصافات: 0]147 أى: ليسوا أقل منها بل هم مائة 
ألف حقيقة» أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا ترددء فإن هذا ممتنع هاهناء 
وهكذا هذه الآية: « فكان قاب قوسين أو أدنى» . وهذا الذى قلناه» من أن هذا المقترب الدانى الذى 
صار بينه وبين محمد يكيو إنما هو جبريل» عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة» وابن 
مسعودء وأبى ذرء وأبى هريرة» وروى مسلم فى صحيحه؛ عن ابن عباس أنه قال: « رأى 
محمد ربه بفؤاده مرتين » 259 . فجعل هذه إحداهما. 

وعن عائشة قالت: كان أول شأن رسول الله يَكَِةٍ أنه رأى فى منامه جبريل بأجيادء ثم إنه 
خرج ليقضى حاجته فصرخ به جبريل: يا محمدء يا محمد. فنظر رسول الله كد يمينا وشمالا 
فلم ير شيئا ‏ ثلاثاً ‏ ثم رفع بصره فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: 
يا محمد» جبريل» جبريل - يسكته - فهرب النبى كله حتى دخل فى الناس» فنظر فلم ير 
شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآهء فدخل فى الناس فلم ير شيئاء ثم خرج فنظر فرآه. 
فذلك قول الله عز وجل: «والئجم إذا هوئ » إلى قوله: ل ثم دنا قتَدلَى © يعنى جبريل إلى محمد 
فَكَانَ قاب قوسين أو أدن» : ويقولون: لحان عدا ا لضي وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 
رواه ابن جرير وابن أبى حاتم 259 . وروى البخارى عن طَلّْقَ بن غنام» عن زائدة» عن الشيبانى 
قال سالت: زرا عق قوله؛ «إفكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحى > قال: حدثنا عبد الله 
أن محمداً عَتَئِبَةّ رأى جبريل له ستمائة جناح 247 . 

فعلى ما ذكرناه يكون قوله: 8 فأوحئ إلى عبده ما أوحى» معناه: فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما أوحى. أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين 
يت 
)١(‏ المسند ( 24517) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح »2 . وسيأتى عند تفسير الآية (15) . 


(0) مسلم /١975(‏ 186) . (6) ابن جرير فى التفسير ( 17؟/ 1737) 
(:) البخارى ( /5861) . 


ابخرغ الكالث: سيورة الفكور + الذأدات 7175077 عي ا 017 

وقوله: اما كذب الفؤاد ما رأئ . أَفتماروته على ما يَرَْ»> روى مسلم عن ابن عباس: ما كذّب 
الفؤاد ما رَأى»>. «ولقد رآه نَزلّة أخرى» قال: رآه بفؤاده مرتين 2١(‏ . وكذا قال أبو صالح والسّدى 
وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة» وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفى رواية عنه أنه أطلق 
الرؤية» وهى محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح فى 
ذلك شىء عن الصحاية . وفى صحيح مسلم. عن أبى ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : هل رأيت ربك ؟ فقال: «نور أنى أراه ». وفى رواية: «رأيت نورا » (25. 

وقوله: #ولقد رآه تزلة أخرئ . عدد سدرة المنتهئ .عندها جَنَةَ الْمَأوَى» : هذه هى المرة الثانية التى 
رأى رسول الله يََيِّ فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء.ء ويستشهد بهذه الآية. وتابعه جماعة 
من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الضحابة والتابعين وغيرهم . وروى الإمام أحمد 
عن ابن مسعود فى هذه الآية: طإولقد رآه تَزلة أخرئ . عند سدرة الْمسهى4. قال: قال رسول الله 
كك «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت » 20. وهذا 
إسناد جيد قوى.وروى أحمد أيضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ثَلِةِ: «رأيت جبريل 
على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح » سألت عاصما. عن الأجنحة ٠»‏ فأبى أن يخبرنى» قال: 
فأخبرنى بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب42؟ . وهذا أيضا إسناد جيد. وروى 
أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكيِ: «أتانى جبريل» عليه السلام» فى خضر معلق به 
الذن :599+ إسناد حصيل أرقا : 

وروى أحمد. أيضا عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول : # ولقد رآه 
بالأفق المبين4 [التكوير: 18] ١‏ © ولقد رآه تزلّة أَخْرَى » ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله 
عَكَئِلة عنها . فقال. : « إنماا ذاك جبريل». لم يره فى صورته. التى خلق عتليها إلا" مرتين » رآه 
منهبطا من السماء إلى الأرض ٠»‏ ساذًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض . أخرجاه فى 
الصجيجين: (21. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبى ذر : .لو رأيت: 
رسول الله يِه لسألته. قال: وما كنت تسأله ؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربهء عز وجل؟ 
فقال: إنى قد سألته فقال: «قد رأيته نورا » أنى أراه» (27. وقد أخرجه مسلم من طريقين 
بلفظين عن أبى ذر قال: سألت رسول الله يَكِْهِ: هل رأيت:.ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . وعن 


() مسلم .)586/١19/5(‏ (0) مسلم /١1/8(‏ 225917 . 
(؟) مضى تخريجه عند الآية (1) من السورة . 

(5) المسند (3877) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيج »© . 

(0) المسند (738757) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؟ . 

(0) المسند: )781١7/5(‏ والبخارى ( 58656) ومسلم )7241//١0/7(‏ 

. )١519//6 ( المسند‎ )0( 


ربع 


مومع عسل الحزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 35-19 ) 
عبد الله بن شقيق قال: قلت لانن در لو رأيت رسول الله يلِلَةِ لسألته . فقال: عن أى شىء 
كنت تسأله ؟ قال ٠‏ : قلت ؛: كنت أسأله ٠‏ : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال : ٠‏ 
(رأيت نورأ ( 000 , وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» أنه قال فى قوله: « ولقد رآه نزلة 
أخرئ ». قال: رأى جبريل ؛ عليه السلام 0 , 
وقوله تعالى : «إإذ يغشى السدرة ما يغشى» : روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود - 
قال: لما أسرى برسول الله يليه انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» إليها 
ينتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء «إذ 
َعْشَى السّدرة ما يَعْشَى» قال: فراش من ذهبء قال: وأعطى رسول الله يَكِِْ ثلاثا: أعطى الصلوات 
الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغْفْر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات . انفرد 
ول 3 
وقوله: اما راغ الببصر وما طَفَى » قال ابن عباس : ما ذهب يمينا ولا شمالا » « وما طَفَى » : 
ما جاوز ما أمر به ووكدو مله غطعه تو اجات والطاعة فإنه. ها فعل: إل ما أمن ببهء ولا سأل 
فوق ما أعطى. وقوله: لإلقد رأئ من آيات ربّه الكبرى» , كقوله : (نريك (4) من آياتنا * [طه : ] 
أى : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيقين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية للك 
الليلة لم تقع؛ لأنه قال: طلقد رأئ من آيات ربّه الكبرى». ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال 
ذلك للناس. وقل روىق الإمام أختمل عن ابن مسعود »© أنه قال : إن محمذأا لم بر جبريل ف 
صورته إلا مرتين»؛ أما مرة فإنه سأله أن ررية نفسه فى صورتهء فأراه صورته فسد الأفق. وأما 
الأخرى فإنه صعد معه حين صعل به. وقوله: «رهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلئ . فَكَان قاب فوسين أو 
أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحى» قال: فلما أحس 227 جبريل ربه» عز وجل» عاد فى صورته 
وسح اقول .لز رتفد 0 نل أ حرفن ...تل إسدازة امسو بعندها بجنا التارئا+ إذ بندى النسارة لها لفن إن 
َاغ البصر وما طَغئ . لقد رأئ من آيات ربّه الكبرئ» قال: خَمَلْقَ جبريل» عليه السلام 29 . 
حيرو 4 ل سم ل م ة 0ه مع 4س 
د« ميم لت والعرّ (5) وَمَزةَ النَالتََ لقره نزي لك الذّكر وله الاق 
2 9 حم ام 50>هة كم © رس ل 27و صم 
329 تك إذاة قمة ضِيرك (1!! إن هى ا 0 مسوك أنشم بوكر مآ أل نل الله يها 
دك ع ل ساحن سس تخ لتر كه سو .ات ووم 04 
من سَلْطن إن يِثر ََعُونَ إلا لظن وما تَهَوَى الاد نشي ولد َم ين ن نيهم ألحدت 51129 أم 


-_ عرو 


للإسلن ما تمق 590 لَه اله 3 00 #اوكر من ملك فى السَموتٍ لا تفنى 


مَتَعَئيهَ سيا إلا ما بر أن : يأذث الله لمن مشاه ونرصهة 0 * 


. )587/١1/5( مسلم‎ )١( . )585/١098( مسلم‎ )١( 
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(5) فى المخطوطة و المطبوعة ١:‏ أخبر» والمثبت من المسلد . 

(0) المسند ( 58515) وقال الشيخ شاكر :0 إسناده صحيح 8 


الجزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات  )155-19(‏ سسسب - بياش تم 


قو تعالق :مقرعا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت 

مضاهاة للكعبة التى بناها خليل الرحمن» عليه السلام: «أفرًيتم اللأت» ؟ وكانت «اللات» 
صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنةء» وحوله فناء معظم عند أهل 

الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش 
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله » فقالوا: اللات. يعنون مؤنثة منه ا 
الله عن قولهم علوا كبيرا .وحكى عن ابن 0 ومجاهد». والربيع ف الس أنهم قرؤوا 
«اللات» بتشديد التاءء وفسروه بأنه كان رجلا سك للحجيج فى الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه. وروى البخارى عن ابن عباس فى قوله: «اللأت والْعرّئ» قال: كان 
اللات رجلا يلت السويق »سويق الحاج )١(‏ . 

قال انق عير :ةا العرى عون الكرود نو كانتع الننوية علبها قاف واشكان ينتخلة ؛ .وين ديك 
مكة والطائف ٠‏ كانت قريش. يعظمونها ٠‏ كما قال أبو سفيان يوم أحد. : لنا العزى ولا عزى 
لكم فقال رسول الله كَكِيّْ : « قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم؛ 257 . وروى البخارى من 
حديث الزهرى» عن حمّيد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: ٠‏ 
حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك» فليتصدق» 29 . وهذا محمول على من سبق لسانه إلى ذلك . 

وأما «مئناة»؛ فكانت الملل عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونها » ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحوه (24. 
وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة 
التى نص عليها فى كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . قال ابن 
إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة» لها سدنة وحجابء وتهدى لها كما تهدى للكعبة» وتطوف بها كطوقّاتها بهاء وتنحر 
عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم »عليه السلام. 
ومسجده. ولهذا قال تعالى : أفرم اللأت والعرّئ . وَمنَاة اَل الأخرئ » ؟ , 

ثم قال تعالى: #ألكم الذّكّر وله الأنق» ؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلون ولده أنثى» 
وتختارون لأنفسكم الذكور» فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسْمَةٌ ضيزى» 
أى: جورا باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا 
وسفها. ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفرء من عبادة 
الأصنام وتسميتها آلهة: إن هي لأ أسماء سميتموها أنم وآباؤكم» أى: من تلقاء أنفسكم 8 ما أنزل 


. )5 ١ 8" ( البخارى (5869) . (0) البخارى‎ )١( 
. )58515١ ( البخارى ( 5859) . () البخارى‎ )5 


غ8 ييحي لازن لالد سور النحى ١‏ القراك 11/0 01 
الله بها من سَلْطان 4 أى: من حجةء 9 إن يعون إلا ال وما تهرى الأنفس » أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم 
وتعظيم آبائهم الأقدمين. «ولقد جاءهم مَن رَبّهِم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق 
المثير والحجة القاطعة؛ ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم بهء ولا انقادوا له. 

ثم قال: ظأمْ للإنسان ما تَمنَىْ» أى: ليس كل من تمنى خيرا حصل لهء ليس بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب4 [النساء:*17]» ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال؛ ولا كل من ود شيئا 
يحصل له. روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَيلْهِ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر 
ما يتمنى» فإنه لا يدرى ما يكتب له من أمنيته». تفرد به أحمد .2١(‏ 

وقوله: طفَللّه الآخرة والأولئ» أى: إنما الأمر كله لله؛ مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف فى 
الدنيا والآخرة » فهو الذى ما شاء كان»ء وما لم يثأ لم , يكن . وقوله : «إوكم من ملك في السموات 
لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يَأَذَن الله لمن يشَاء ويرْضَئْ»» كقوله: طمن ذَا الذي شفع عنده إلا يإذنه» 
[البقرة: 508]ءع ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 [سبا: 7]» فإذا كان هذا فى حق الملائكة 
المقربين»ء فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع 
عبادتها ولا أذن فيهاء. بل؛ قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله» وأنزل بالنهى عن ذلك جميع 
كتبه ؟ 


و ع مل س2 7 2 


2 مق > > 5 سم 2 دس مره و 4م 0 عو - عه 
92 25 ا ا ين سمه الو را ويا رطاف ركه و22 
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إن يو لظن لا يِعْتى مِن لي سينا 0 َأَعَرضَ عن من كو عن وَوْنَا ول 

0 0 مو جد سس :ل ع مد ا اا و 7 ا ا 
سسا الدن (©) كيك لتر ين للم إن رم هو هو أَعَلمْ يمن صل عن عن سبيلهء - 
00 جرحت حاص 5-0-3 

عَلَد بم اند 006 


شوله عبالى سكن رعلن ‏ الشركين ال تتسفيتين: اللائكة سيم الاق عليه لها انها 
بنات الله - تعالى الله عن ذلك كما قال تعالى: #وجعلوا المَلائكة الّذِين هم عباد الرّحمن إِنَانًا أشّهدوا 
حَلْقَهِم ستكتب شِهَادتهِم ويسأَلُون» [الزحرف:14] ؛ ولهذا قال: «وما لَهُم به من علّم» أى: ليس لهم 
علم صحيح يصدق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع إن يتبعرن إل الظّن وإن الظن 
لا يغني من الحق شيئا» أى: لا يجدى شيئاء ولا يقوم أبدا مقام الحق.. وقد ثبت فى الصحيح أن 
رسول الله يله قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث » 29 . 

وقوله : لفَأَعرض عن من تولى عن ذكرنا أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق وهجره 8 ولم 
)١(‏ المسند (7017/75) وقال الهيثمى فى الزوائد )١55/١١(‏ :2 رجاله رجال الصحيح » 
(؟) البخارى ( 0147) ومسلم ( 58/75057) . 


الجرء الثالث'د سورة التجم: : الآيعان (0751 775): سس يسن 11 
يرد إلا الحياة الدنيا4 أى : وإنما أكثر همه ومبلغ غلمه؛الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولذلك 
قال: #ذلك مبلَغهم من العلم» أى: طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام 
أحمد عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله يِه : «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا 
مال له ولها يجمع من لا عقل له » )١(‏ وفى الدعاء المأثور: « اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنّاء 
ولا ملع علمنا ». وقوله: «إِنّ ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدئن» أى: هو الخالق 
لجميع المخلوقات. . والعالم بمصالح عباده . وهو الذئ يهدى من يشاء » ويضل من يشاء ) وذلك 
كله عن قدرته وعلمه وحكمتهء. وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


0 يله ما فى َلسَّمْوّتِ وما فى الارض لَجْرَىَ الدِينَ أسكثوا سما يما عِمِلُوأ وير ألَذِينَ 022 


ع عي عبر 2 0 
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يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأنه الغنى عما سواه» الحاكم فى خلقه بالعدل. 
وخلق الخلق بالحق. «ليجزي اين أسَاؤوا بمًا عملوا ويجزي لين أحسنوا بالحستى» أى: يجازى كلا 
بعملهء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش» أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائرء وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم 
ويستر عليهم» كما قال فى الآية الأخرى: « إن تجتبوا كبائر ما تهون عنه نُكفْر عنكُم سباكم وندخلكُم 
مدخلا كَريما [النساء: .]”١‏ وقال هاهنا: «الذين يَحِسَبِونَ كبائر الإنْم والفواحش ش إلا اللّمم» . وهذا استغثناء 
منقطع ؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم تما قال أبو هريرة عن 
النبى عَليِلةِ» قال: (إن الله على ك عا ابن أده حلله حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فَزْنا 
العين النظرء وزنا اللسان النطق» والئفس تَمثى وتشتهى » والفرج داق الك آد 
وكاب اخرحاء فى :الحعينون؟ 1ن رفن :ابن تيعو قال ريك الففن امقر بون" لقف 
التقبيل 1 «وزنا :البذيق البطكن ».وزيا الرجلين المتى + «ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه فإن تقدم 
بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللّمَم. وكذا قال مسروق؛» والشعبى. وقال عبد الرحمن بن نافع - 
الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى - قال: سألت أبا هريرة عن قول الله : #إلاً اللّمَم4 قال: القبلة» 
والغمزة» والنظرة» والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسلء وهو الزنا. وقال ابن 
عباس : «إلأ اللمم»: إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال مجاهد فى هذه الآية: «إلأً 


ا 0 0 


حسمي ع ع اللو الثالك ورشهورة العغير 1 الأا 11 0378 
لم4 قال: الذى يلم بالذنب ثم يدعه. وعن ابن عباس : «الذين يجسبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم# قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله و : 
«إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟!» 

رواه الترمذى. ثم قال : هذا حديث حسن صحيح غريب 210 وعن الحسن قال : اللمم 
من الزنا أو السرقة أو شرب الخمره ثم لد يعود وعنه . قال : كان أصحاب رسول اللّه ع 
يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمرء فيجتنبها ويتوب منها. 
وعن ابن الزبير: «إلا الّمم»# قال: ما بين الحدين: حد الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس 
فى قوله: «إلا اللّمم» : كل شىء بين الحدين : حول الدنيا ولحل الآخرة. تكفره الصلوات» وهو 
اللمم. وهو دون كل موجب» فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته فى الذنيا» وأما حد 
الآخرة فكل شىء خختمه الله بالنارء وآخر عقوبته إلى الآخرة. وكذا قال عكرمة؛ وقتادة» 
والضحاك . 

وقوله: إن ربك واسع المغفرة» آئن: ر حمته وسعت كل شىء؛ ومغفرته تسع الذنوب كلها 
إن نات عنهاء كقوله: قل يا عبادي الدين أَسرَهُوا عَلَى أَنفُسهم لا تَفنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يغ الذنُوب 
عو سي مي 16 دلوك ودر انل كيز الشاكر در الارس» أى: هو بصير 
ا والمخدرت ذيكه من علد امثال الذرء ثم قسمهم فريقين: ريقا للجنة ٠‏ وفريت 
للسعير. وكذا قوله: «وإذ ذ أنتم أَجنة في بطون أمهاتكم» : قد كتب الملك الذى يوكليةارزرقه وأجله 
وعمله؛ وشقى أم سعيد . 

وقوله: #فلا تركوا أنفسكم» أى: تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم «هو أعلم بمن اتَقى» , 
نان «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون قتيلا» [النساء:19]. وروى 
مسلم فى صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتى برة» فقالت لى زينب بنت 
أبى سلمة: إن رسول الله لله نهى عن هذا الاسمء وسميت برة» فقال رسول الله كَل : « 
تزكوا أنفسكم.ء إن الله أعلم بأهل البر منتكم». فقالوا: بم نسميها ؟ قال: «سموها زينب» 29 . 
وقد ثبت أيضا فون الحديث الذى روآأه الإمام أحمد عن أبى بكرةء قال: : مدح رجل رجلاً عند 
5 يِه فقال رسول الله عَيئاة : «ويلك! قطعت عق صاحبك - مراراً إذا كان أحدكم مادحاأ 
صاحبه لا محالة فليقل : أحسب فلانا ‏ والله حسيبة ) ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا 
وكذاء إن كان يعلم ذلك»). وكذا روآأه البخارى. ومسلم. وأبو داود» وابن ماجه 00 ٠‏ ورزوى 
الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه فى وجههء قال: فجعل 


() الترمذى ( 9284”") . (0) مسلم )18/5١45(‏ . 
(0 المسند (85/ .5١‏ 56) واليخارى (537؟) ومسلم ٠0 ٠(‏ 60) وأبو داود ( 00 58) وابن ماجه (717/55) . 


الجزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 57# 141١‏ ) سس اش 2## 
المقداد بن الأسود يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله يَكيْهٌ إذا لقينا المداحين أن نحثو 
فى وجوههم ا 0 )010 1 


رء م وَل - حمس ج دو بج صءسى سور لم 

أكَرءَيْتَ الى نول 59 وأعَطن ليلا وأهق 3( يندم علد لعي فهو ير 
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35 أم لم ينآ يما فى صحف مو (81] وَإبَرهيم اذى وف [1] ألا ند وزده 
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وزد أخرئ [(0:) وأن ليتس للإضان إلا ما سعن (كا و سعيم سوف بر لكا ثم 


يجرله الجراء الوق 4 

يقول تعالى ذَامًا لمن تولى عن طاعة اللهء طفلا صدق ولا صلّئ. ولكن كذب وتولئ» [القيامة: 
١ل‏ 81]: طوأعطئ قَليلا وأكدى» قال ابن عباس : أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد؛ وسعيد 
ابن جبيرء وعكرمة» وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة» وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون 
بئرأ»ء فيجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: «أكدينا»» ويتركون 
العمل. وقوله: «أعنده علم الْعَيب فَهِوَ يُرَى ؟ أى: أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية 
الإنفاق» وقطع معروفه, أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يدهء» حتى قد أمسك عن معروفه. 
فهو يرى ذلك عيانا ؟! أى: ليس الأمر كذلك؛». وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر 
والصلة بخلا وشحا وهلعا » وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو حير الرازقين» 
[سبا: 9 ؟]. 

وقوله : أم لم يبَأ ما في صحف موسئ. وإبراهيم الذي وَفّى »# قال سعيد بن جبيرء والثورى : 
أى بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس: طوفى4 لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبَّير: #وفى» ما 
أمر به. وقال قتادة: ظوَفى4 طاعة الله» وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن 
جرين وهو يشمل الذى قبلهء ويشهد له قوله تعالى: 00 
جاعلك للناس إماما #4 [البقرة: 21١115‏ فقام بجميع الأوامر. وترك - جميع النواهى» وبلغ الرسالة 
على التمام والكمال. فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتّدى به فى جميع أحواله وأفعاله 
وأقواله» قال الله تعالى: ثم أَوحينا ِلك أن اتَبِعْ مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين [النحل: .]١77‏ 
وروى الترمذى عن أبى الدرداء وأبى ذرء عن رسول الله تَكِْةِ عن الله. عر وجلء» أنه قال: "ابن 
آدم» اركع لى أربع ركعات من أول النهارء أكفك آآخره » (25. 

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: #ألاً ترِر وازرة وز 
أخرى» أى: كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شىء من الذنوب فإما عليها وزرهاء لا يحمله 
عنها أحد كما قال: #وإن تدع مثقلة إأى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربَ4 [فاطر: 2]18 إوآن 


. )580 5 ( المسند ( 6/ 6) ومسلم ( 588/”0-7) وأبو داود‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ٠. » حديث حسن غريب‎ ٠ : الترمذى ( 11/5) وقال‎ 0( 


:6؛: ل لل الجحزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 1١  **‏ ) 


ليس للإنسان إلا ما سعى» أى: كما لا يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما 
كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يَلكَِدِ أمته 
ولا حثهم عليه؛ ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء.» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابةء ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والارافة فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ٠‏ ومنصوص من الشارع عليهما .2١(‏ 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحهء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَله: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية من بعدهء أو 
علم ينتفع به » 259 » فهذه الثلائة فى الحقيقة هى من سعيه وكده وعملهء كما جاء فى الحديث: 
«(إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه » 9© . والصدقة الحارية كالوقف ونحوه 
هى من آثار عمله ووقفهء وقد قال تعالى: «إنا تحن نحبي الْموتى وتكتب ما قَدَموا وآثَارهم» الآية 
[يس:؟١].‏ والعلم الذى نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعدهء هو أيضا من سعيه وعمله. 
وثبت فى الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه.؛ من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئا » (21. 

وقوله: ظطوأن سعيه سوف يرى» أى: يوم القيامة» كما قال تعالى: ‏ وَقُل اعملوا فَسيرَى الله 
عملَكُم ورَسولَهُ والمؤمنون ومْردُون إلى عالم اليب والشهادة فيبتكُم بمَا كم تَعمنُون» [التوبة: ]٠١6‏ أى : 
فيخبركم به » ويجزيكم عليه أتم الجزاء » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » وهكذا قال هاهنا : 
« ثم يجزاه الجزَاء الأوقّى» أى: الأوفر. 

َأ إل مَيْكَ الشتين 2 ولتم هر أْسَكَ ويك 490 وَأتَهّهْرَ مات وكيا 

9 كلم حَقَ لزب الاك ولق (وي) ين تو ينا مق 92 وآذَّ عير ألكتلة 


() وللومام ابن تيمية - رحمه الله - جواب شاف ». فى بيان هذه المسألة » وقد سكل عنها فأجاب ١:‏ أما الصدقة 
عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين . وكذلك ينفعه الحج عنه » والأضحية عنه ٠‏ والعتق عنه » والدعاء 
والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة . وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه » وقراءة القرآن عنه ٠»‏ فهذا فيه قولان 
للعلماء : أحدهما : ينتفع به : وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما 1 وبعض أصحاب الشافعى وغيرهم :5 
والثانى : لا تصل إليه وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعى . وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا 
يصح ذلك »؛ ( مجموعة الفتاوى 5؟/ 10/0اطذ. الوفاء.) . 

وفى موضع آخر قال ١:‏ والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت » وكذلك العبادات المالية كالعتق . 

وإنما تنازعوا فى العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة » ثم رجح الإمام ابن تيمية بالدليل قول من قال 
بوصول العبادات البدنية إلى الميت . ( انظر بالتفصيل : مجموعة الفتارى 75/ ١74 ١٠/١‏ ط . الوفاء ) . 

.)١1/171١(ملسم‎ )0( 

(©) أحمد ( )"١/5‏ والترمذى ( )١1708‏ وقال : 1 حديث حسن صحيح © . 

(4) مسلم ( 17/755174 ) , 


الا سر ا ا حل يي يي ا 
و دصر حم 2 و أَعْقَ و وه > اه ا لا 
تفرك 2 وهر افق واقق © وم ا 3 ملق عاد 


م 2 7 0 َِ َأ 1 5 00 7 مه 
الأوك 0 6 وتمودا فا 0 وكوم 5 تج كانوأ هم أظلم وأطئ 99 
َالْوْقَكة مَك (65] مَمَنَّدهَامَا عَنَّى 60 امع 2 

يقول تعالى : ون إلى ربك المنتهئ 4 أى: المعاد يوم القيامة.عن عمرو بن ميمون الأوؤدى 
قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أودء إنى رسول الله إليكم. تعلمون أن المعاد إلى 
الله» إلى الجنة أو إلى النار. وقوله تعالى: «وأَنّه هو أضحك وأَبِكئْ» أى : خلق فى عباده 
الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان أنه هو مات وأحيًا» . كقوله: الذي خلق الموت 
والحياة4 [الملك : »]١‏ طإوأَنّهِ خلّق الزوجين الذكر والأنئئ . من طفة إذا نمنى». كقوله : لأَيَحْسَب الإنسان أن 
يثرك سدى. ألم يك نطفة من مي يُمَى . ثُمّ كان عَلَقَةَ فخَلقَ فُسَئ. فَجَعَل منه الزّوْجَيْن الذكرَ والأنئئ . أَليس 
ذلك بقادر على أن يحبي الموتى» [القيامة : 75 ]4٠‏ . 

وقوله: ون عليه النَشَأة الأخْرَى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهى النشأة 
الآخرة يوم القيامة. «وأَنّه هو أغنئ وأفْنَى» أى: مَلّك عباده المال» وجعله لهم قُنْيّة مقيما عندهمء 
لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم 
أبو صالح» وابن 5000 وغيرهما. وعن مجاهد: #لأغنئ» : 1 #وأقنى» : أخدم. وكذا قال 
قتادة. وقال ابن عباس» ومجاهد : لأأَغنرل»: أعطى #وأقنى» : رض : 

وقوله : «وأنّه هر رب الشعرى» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد وغيرهم : هو 
هذا النجم الوقاد الذى يقال له مرزم الجوزاء»» كانت طائفة من العرب يعبدونه . «وأنّه أهلك عادا 
الأولى» وهم : بوم خره ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوحء كما قال تعالى: #ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد» [الفجر: 5 48]» فكانوا من أشد الناس 
وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسولهء فأهلكهم الله «بريح صرصرعاتية. سَخْرَهَا عليهِم سبع ليَالٍ 
وثمانية يام حسوما» [ال حاقة:5. 7]. 

وقوله: «وتّمود فما أَبقى» أى: دمرهم فلم يبق منهم أحداء «وقوم نوح مَن قَبل» أى: من 
قبل هؤلاءء طإِنَّهِمِ كانوا هم أَظْلَم وَأَطْفى4 أى: أشد تمردا من الذين من بعدهمء طوَالْمؤْتَفكَة أهرئ» 
يعنى : مدائن 0 قلبها 5 0 عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجار امن سحل صو 
ماين [الشعراء: 0 ايلام ربك 1 أى: ففى أى نعم الله عليك لبها الإنسان تمترى؟ 
قاله قتادة. وقال ابن جريج : : «فبأي آلاء ربك تتمارى » يا محمد. والأول أولى» وهو اختيار ابن 
جرير. 


5 ل لل الحزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 57-2605 ) 

3 هذا ند يْنَ تدر الأوك 60 أَزْت الأقةٌ 409 ليس لها من حون مه 
افد 49 أَنْ هذا ليث مَجَبوتَ 70 وَتَسْحَوبَ ولا يكن (ر] ونم سيذوه 
نواه عدوا 619 6* 

«هذا تذير4 يعنى: محمدا تكد من الثدرِ الأولى» أى: من جنسهمء أرسل كما أرسلواء 
كما قال تعالى: «قل ما كنت بدعا مَنَ الرْسّل» [الاحقاف:4]. لأَزِفَت الآزفة أى: اقتربت القريبة» 
وهى القيامة ليس لَهَا من دون الله كاشفة4 أى: لا يدفعها إذآً من دون الله أحدء ولا يطلع على 
علمها سواه. ثم قال تعالى منكرا على المشركين فى استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم : 
«تعجبون4 من أن يكون صحيحا لوَتَضْحكُون» منه استهزاء وسخرية#ولا تبَكُرد4 أى :كما يفعل 
الموقنون به كما أخبر عنهم: «ويخرون للأَذقَان ييكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء:9١٠].‏ 

وقوله : #وأنتم سامدون» قال ابن عباس: الغناء» هى يمانية» اسمل لنا:غن لنا. وكذا قال 
عكرمة. وفى رواية عن ابن عباس : «إسامدون» : معرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال 
الحسن: غافلون. وهو رواية عن على بن أبى طالب. وفى رواية عن ابن عباس: تستكبرون. 
وبه يقول السدى. ثم قال أمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله كَكِيْةِ والتوحيد 
والإخلاص: «فاسجدوا لله واعبد وا أى: فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. روى البخارى عن ابن 
عباس قال: سجد النبى وَكْوٌ بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به 
دون مسلم ,)١(‏ 





. )5857( البخارى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة القمر : الآيات ( ١‏ - )0( لت يي بي يري ريب تيبر 2 م 


تفسير سورة القمر 
وهى مكية 
قد تقدم فى حديث أبى واقد 2١(‏ : أن رسول الله تَلئِيهِ كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة. 
فى الأضحى والفطرء وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد 
وبدء الخلق وإعادته) والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


نمام ور أله 0 


59006 ال - م و 06 وه ير 1 - 2 سه 
<< اقتت التكهة واكوٌ تمك جب) ويد يرقا ءاه تيا وووا يحة شدي 
4 7 خسم 6 0 2- .لي« 2 و 
4 5 تَبَعوَا أَهْوَآهَهُمٌ وَحَكُلٌ أَمْر مُسَتَقَدٌ لبي 


الكشل ا فه وا ل ل ثر عبت" 17 7 سن لم 
شه مرد جر 


ناي عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا كي ا ا « أتئ أمر الله فلا 
تستعجلوه * [النحل:١]»‏ وقال: اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 [الانبياء : ]١‏ » وقد وردت 
الأحاديث بذلك؛ روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: كنا جلوسا عند النبى يَدكيْةِ والشمس على 
قعيقعان بعد العصر . فقال : ١‏ ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار فيما 
مضى) 00 . وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله كله يقول : , 
والساعة هكذا ». وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى . أخرجاه 27 . وروى الإمام أحمد عن خالد 
ابن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان - قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله ك8 
قال: فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعدء فإن الدنيا قد آذنت يصرم وولت حذاءء ولم 
يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم متتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء 
فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ٠»‏ فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقَّى من شفير جهنم فيهوى فيها 
سبعين عاما ما يدرك لها قعرا » والله لتملؤنه » أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى 
الجنة مسيرة أربعين عاما ٠‏ وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام » وذكر تمام الحديث ». انفرد به 
مسلم (4) . 

وقوله: # وانشق القمر » : قد كان هذا فى زمان رسول الله تَكِيِةِ كما ثبت ذلك فى 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس 
)١(‏ وذلك عند تفسير سورة « ق » فى أولها . 
(0) المسند ( 0437) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© . 
9 المسند (7”8/6”) والبخارى )16١5(‏ ومسلم (157/596-0) . 
(5) المسند ( 5/ )١7/5‏ ومسلم (59517/ )١5‏ . 


4 بس يللي انلذه الكالق ع سورة القمر > الآناك( ايده ) 
قد مضين: الرومء والدخانء واللزام والبطشة» والقمر» 2١(‏ . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبى تكد وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. روى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبى يلد آية » فانشق القمر بمكة مرتين ٠‏ فمَال: 
« افْتربَت السّاعة وانشق الْقَمَر © . ورواه مسلم (؟) . وروى البخارى عن أنس بن مالك؛ أن أهل 
مكة سألوا رسول الله كَلكِْةْ أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقين» حتى رأوا حراء بينهما 29 . 
وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعمء, قال: انشق القمر على عهد رسول الله يةٍ فصار 
فرقتين: فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان 
سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه 7؟» . وروى 
البخارى عن ابن عباس قال : انشق القمر فى زمان رسول الله يَلةْ . ورواه مسلم 0 نوووفة 
الحافظ أبو بكر البيهقى عن عبد الله بن عمر فى قوله تعالى: ظاقتربّت السّاعة وانشق الْقَمّر4 قال : 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله يَكةِ انشق فلقتين : فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف 
الجبل» فقال النبى تَلِ: «اللهم اشهد». رواه مسلم والترمذى» وقال الترمذى: حسن 
صحيخ(21. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله ككل 
شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله يلخ «اشهدوا». رواه البخارى و ستل 70 

وقوله: #وإن يروا آية4 أى: دليلا وحجة وبرهانا «يعرضوا» أى: لا ينقادون له» بل 
يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم2. #ويقولوا سحر مستمر» أى : ويقولون: هذا الذى شاهدناه 
من الحجج. سحر سحرنا به. ومعنى #مستمرٌ» أى : ذاهب . قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهماء أى: 
باطل مضمحلء» لا دوام له. إوكذبوا واتْبعوا أهراءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. وقوله: #وكل أمر مستقر» قال فتادة : 
معناه: أن الخير واقع بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر . وقال ابن جريج: مستقر بأهله. وقال 
مجاهد: «وكل أمر مُستفر» أى: يوم القيامة. وقال السدى: «مستقر» أى: واقع. 

وقوله: إولقد جاءهم من الأنَاء4 أى: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبة بالرسل» وما حل 
بهم من العقاب والنكال والعذاب» مما يتلى عليهم فى هذا القرآن» طاما فيه مزدجر» أى: ما فيه 
واعظ لهم عن الشرك والتمادى على التكذيب. وقوله: «حكْمةٌ بَالفة4 أى: فى هدايته تعالى لمن 
هداه وإضلاله لمن أضله #فْما تغن النذر» يعنى: أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه 
الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى : طقل فلله 


. )55/580 15 ( ومسلم‎ )١56 /“ ( البيخارى ( 517/ا8) . (0) المسند‎ )١( 
. ) 81١/5 ( البخارى ( 57854) . (:) المسند‎ )©( 

(6) البخارى ( 57578 2 53855 ) ومسلم ( 18/58.0) . 

() البيهقى فى الدلائل (7537/7) ومسلم )580١(‏ والترمذى (53584) . 

(0) المسند ( *7م5") والبخارى ( 58554) ومسلم ( )5"/58٠٠١‏ . 


0 





الجزء الثالث ‏ سورة القمر : الآيات ١7-5(‏ ) 
الحجة البالغة فلو شاء لَهَداكم أَجَمَعِينَ» [الانعام : 4 وكذا قوله تعالى: «#وما تغ عي )١(‏ الآيات والنذدر عن 
قوم لذ يؤمنون» [يونس : .]0١‏ 


و 


م معموه رلور رماس بر يه 1 م تَ .-- سس م 
2 وَل عَنْه يملع لد إِل شَىْءٍ تحكر 2 خُمَم :2 أنصلرهر يرون من . 


كرات يك جا شد 0 لفن لالد لدي الكو كار ع 4 
يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا: هذا سحر 
مستمرء أعرض عنهم وانتظرهم 9 يوم يدع الداع إلى شيء نكر »© أى : إلى شىء منكر فظيع» وهو 
موقف الحساب. وما فيه من البلاء»بل والزلازل والأهوال # خشعا أبصارهم » أى: ذليلة أبصارهم 
«يخرجون من الأجداث» وهى: القبور « كَأَنَهِم جراد منتشر» أى: كأنهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى طجراد منتشر» فى الآفاق؛ ولهذا قال: «مهطعين» أى: 
مسرعين 9إإلى الداعى# . لا يخالفون ولا يتأخرون #يقول الكافرون هذا يوم 0 أى: يوم شديد 


حم جم صم سما © اس 


الهول عبوس قَمطرير 9فَذلك يومد يوم عسير . علَى الكافرين غير يسير» [المدثر :4 ١٠أ.‏ 
20017 جع 5ب 
2 يوه ا . هوأ عبدنا وقالوأ مجنون وازدجر فرعا ريا أنى 


عر حت يسام و و 


و 00 1 سر 2 ب مه مر جدعس 6 م بوي ول 


جاه ير عر ساس م ا عرس سر 2 - م 1 
الماء اي كا 53 ل ذَاتٍ الويج ودسر عيوب اء لمن 
7 0 جد م 20 232 ررك سم » مه هه ع جد سس 

مر وقد 3ك َيه فَهَلٌ من مد 3 (10) مكيف كان عَذَابى ونذر 


وَلقَدَ يسَرَنا الَْرءَانَ إلذَّرْ فَهِلْ من مُذّكر 4 

يقول تعالى: « كَذّبت4 قبل قومك يا محمد 8 قوم نوح فَكَدَبوا عبَدنَا4 أى: صرحوا له 
اكع رودم ا جره رالدجرة قال امد 0ه أى : استطير 0 
530 قاله 5 زيدء» وهذا متوجه حسن. قدا ب الى تور فنص ل . ! ل ضعيف عن 
هؤلاء وعن مقاومتهم « فانتصر» أنت لدينك . 

قال الله تعالى : لفَفتَحَنا أَبْوَاب السّمَاء بماء مُنْهَمر» قال السدى: هو الكثير «وفجَرنا الأرض عيونا» 
أى : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى التنانير التى هى محال النيران نبعت عيونا 8 فَالْتَقَى 
الْمَاء» أى: من السماء والأارض طعلَى أمر قَد قُدرَ> أى: أمر مقدر. قال ابن عباس: «قفتحنا أبواب 
السّمَاء بماء منهّمر »: كثيرء لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده. ولا من السحاب؛ فتحت 
أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقى الماءان على أمر قد قدر. #وحملناه على ذات 


)ف فى المطبوعة والمخطوطة :2 فما تغلى 4 وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه . 


رح 
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ألواح ودسر» قال ابن عباسء وسعيد بن جبيرء والقرظى؛ وقتادة» وابن زيد: هى المساميرء 
واختاره ابن جريرء قال: وواحدها دسارء ويقال: دسير. وقال مجاهد: الدسر: أضلاع السفينة . 
وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج.وقال الضحاك: الدسر: طرفها 
وأصلها. وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلّها . 

وقوله: «تجري بأعيننا4 أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «جزاء لمن كان كفر» 
أى: جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوحء عليه السلام. وقوله: «ولقد تُركناها آية4 قال 
قتادة: أبقى الله سفينة نوج حتئ أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس 
السفن. كقوله تعالى: ؤواية لهم أنا حملنا دِيم في الفلك المشحون . وحَلَقنا لهم من مثله ما يركبون» 
ان 43 134]ء وقال: «إإنَا لما طَفَا الماء حملتاكم في الجارية. لتجعلها لكم تذكرة وتعها أذن واعيّة» 
[الحاقة:١1. 41١7‏ ولهذا قال هاهنا: لفهِل من مدّكر» أى: فهل من يتذكر ويتعظ؟روى الإمام أحمد 
عن ابن امسهود قال: أقرأنى رسول الله ع : «فهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» 
مدكن أو مك ؟ قال: أقرأنى رسول الله عَللِنة : ط«مدكر» .2١(‏ وهكذا رواه البخارى عن عبد الله 
قال: قرات على النبى وك: <فهلْ من مُدكر» . فقال النبى يَك: فهَلْ من مُدُكر» (21. وعن أبى 
إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود: لإفهل من مدّكر». أو: «مُذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله 
يقرأ: #فهل من مدكر» . وقال: سمعت رسول الله كَلَلِبْهٌ يقرؤها: «فهل من مدكر» دالا . وقد أخرج 
مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه(27. وقوله: #فكيف كان عذابي ونذر» أى: كيف كان 
عذابى لمن كفر بى وكذب رسلى ولم يتعظ بما جاءت به نذرى» وكيف انتصرت لهم وأخذت 
لهم بالثأر. 

«ولقد يسَرَنًا القرآن للتاكر» أى : سهلنا لفظه» . ويسرنا جاه لن أرافوه ليتذكر ار 
بساك لخر ال ودر فول ل 10]. قال 00 > 
يعلن: هونا قراءته:وقال السدذى» يسرنا تلاوته؛ على الالين: وقال ابن عباس لولا أن الله يسره 
على لسان الآدميين. ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل.قلت: ومن 
تيسيرهء تعالى؛ على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبى تَلكِِْ أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف ) (5) ' 

وقوله: «فهل من مدكر» أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يَسَّر الله حفظه 
ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظى: فهل من منزجر عن المعاصى؟وعن مطر الوراق فى قوله 


. ©» إسناده صحيح‎ ١: المسند ( 206 وقال الشيخ شاكر‎ )١( 

(؟) البخارى ( 5859 . 5ل1ا4م5 ) . 

(*) اليخارى ( 5841/١‏ ) ومسلم ( 875/ )18١‏ وأبو داود ( 849415”) والترمذى ( /971؟7) . 
(5) البخارى (5997) . 
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تعالى : «فهل من مدكر» : هل من طالب علم فيعان عليه؟ وروى عن قتادة مثله . 


2 كُدَبَتَ عاد كن عدا ويد 143 إنَآ أَرْسَلنا عَلَنَ رحا مَرْصَر! ف يوم 
ين أله 
0 وى ما يج © كس > وراص و هس سا ور ب 1 سا بج ور س7 اا 
د م ِ م .د 55 َ كأنت هذا 3 
نيس مسكمر رال؟ تترع ١‏ عجاز مخل منقعر 249 نَ عذابى ونذرٍ 


لنّاسَ 
سرع م هه 2ت م بجحعم 

9 وَلقَد يما لد ِلك مهل ين مُدَكرٍ 0 6*: 

يقول تعالى حير عن عاد قوم هود: إنهم كذيوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوحء وأنه 
تعالى أرسل لعليهِم ريحا صرصرا» . وهى الباردة الشديدة البردء في يوم نحس» أى: عليهم . قاله 
الضحاك» وقتادة» والسدئ «مستمر» عليهم نعحسه ودماره؟ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوى 
بالأخروى . 
حتى تغيبه عن الأبصارء تم تنكسه على أم رأسه؛ فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى جئة 
بلا رأس؛ ولهذا قال : #كأنّهم أعجاز تخل منقعر . فَكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسرنا ان 


0-07 74 ده جد كس اه 1ه م 0 2 - مس يج« كس 

كدت تود يدر وأ مرا مَك وَبدًا مُه نا ذا فى صَللٍ وَسْعُرٍ 4153 
رس ص بع م مس سطس سج خخ ]عو حم ]ع م ا حي 
كلت الزكر عليه من بدينا بل هو كَذَابُ أشي 9 0 عام ألكَذَاب الْأَرٌ 530 


عو 


9 39 اتكد ةلم و اطي 0 وق للنة يننة سَة يي 4 شرب صر 
) كنامة ته قت () تكد كا عند كر 09 .8مك عبن 
من ني عر نجل ا 6 و الحاظر 11 وِلْعَدَ ا لان و ذه هين لكر 49 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا ب صا حا 9 فَقَانُوا أبشرا مَنا واحدا نتبعه إن إذا في ضلال,ٍ 
وسعر» يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كُلَنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحى 
عليه خاصة من دونهم» ثم رموه بالكذب فقالوا: ا بل هو كدّاب أشر#أى: متجاوز فى حد 
الكذب . قال الله تعالى : «سيعلّمون غدا من الْكَدَّاب الأشر» وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكبد. ثم 
قال تعالى : 8 إِنَا مرسلوا الاق فتنة لهم أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من 
صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالحء عليه السلام» فيما 
جاءهم به. 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله صالح: «فارتقيهم واصطبر» أى: انتظر ما يؤول إليه 
أمرهمء واصبر عليهم» فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة «ونبئهم أَنْ الماء قسمة بينهم» 
أى: يوم لهم ويوم للناقة؛ كقوله : قال هذه ناقَة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء : 5 ]١6‏ . 


8 املتسيي يسحت الفزء التالكةدعورة القجر : الآياث 11750 1 ) 


وقوله: #كل شرب مُحتَضَرٍ » قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن. ثم 
قال تعالى : © فَنَادوا صاحبهم فَتَعَاطَئ فَعَقر 4 قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قذار بن سالف». 
وكان أشقىٍ قومه . كقوله : « إذ انبعث أشقاها 4 [الشمس: طقتَعَاطَى»أى: خسر #فعقر . فكيف 
كَانَ عذَابي ونذر» أى: فعاقبتهم. 0 عقابى لهم على كفرهم ق وتكذيبهم رسولى؟ «إنا 
َرَسلْنَا عَلَيهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» 
وخمّدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتظر قال 
السدى : هو المرعى بالصتحراء حين ييبس ويخترق وتسفيه الريح . وقال ابن زيد: كانت العرب 
يجعلون حظاراً على الإبل والمواشى من يبيس الشوك» فهو المراد من قوله : # كهَشيم المحتظر» . 
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0 كدت َأ طِ در 593 إِنآ لاعن حصا إل ل بتكم تحر 1 
يْمْمَهٌّ مَنْ عدينا أ كَدَلِكَ جر من سَكْرٌ 0 وَلْقَد أ 05-5 َتَنَافسَمَارَوا اندر 


ا 0 2-2 ص صر 


2 اج سر ب م م 2 ذه اس د له 
وقد راودوة عن صَيْفْء ذ 55 فذوؤوا عذابى د 9 وَلْقَدَ صبّحهم د يُكْرَه عذاب 
وى لخدا دعس سير بير عر م 11 5-6 م 
مُسَتقرٌ (0) عَدُووأعد ودر 90] وَلَقَد سا اله 7 هلين نكر 20 6* 
يقول تعالى مخبرأ عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه. وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه 
أمة من الأمم. فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عئان 
السماءء ثم قلبها عليهم وأرسلهاء: واتبعة: تعجارة من سخزل. متضؤد؟ : ولهذا قال هاهنا + «إنا 
أرسلنا عليهم حاصبا 4 وهى: الحجارة إلا آل لوط نُجيناهم بسحر » أى: خرجوا من آخر الليل فنجوا 
مما أصاب قومهم. ولم يمن بلوط من قومه أحل ولا رجل واحد حنتى ولا امرأته أصابها ما 
تعالى : #كذلك نجزي من شكر .ولقد أنذرهم بطشتنا» أى: ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه»ء بل شكوا فيه وتماروا به 
«ولقد راودوة عن ضيفه» وذلك ليلة ورد عليه الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل فى صورة 
شباب 1 حسان محنة من اللّه بهم ء فأضافهم لوط عليه السلام » وبعثشت امرأته العجوز 95 
إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم 
الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية» ولوط» عليه السلام. يدافعهم ويمانعهم دون 
أضيافه» ويقول لهم: #هؤلاء بناتي © يعنى : نساءهم إإن كشم فَاعلين» [الحجر:١9]‏ » 8 قَالوا لَقَد علمت 
ما لنا في بئاتك من حق * أى : ليس لنا فيهن أرب لِوإِنّك لَتَعلّم مَا نريد» [هود:ة/] » فلما اشتد الحال 
وأبوا إلا الدخول» حرج عليهم جبريل .» عليه السلامء فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم. يقال: إنها غارت من وجوههم. وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على 
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أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء عليه السلام» إلى الصباح . قال الله تعالى : #ولقد 
صبّحهم بكرة عَذَابَ مُستَقرَ» أى : لا محيد لهم عنه » ولا انفكاك لهم منه » 8 فَذُوقُوا عذَابِي ونذر 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر »> . 
لي الس مره مس ع 2 و جد 1_0 ص َ. 
ولقد جا ال فرعون النّذَرُ 0 231" وأ كايا كلها رمم أ ؟ أعذ عزيز 01 را 
2 ع 72 صر نه 0 م مي اع يسع ع ور ادس 3 
أكفارة حير من ولي أ لكر مِرَاة في الزيرٌ :7 أ ةق جه كته 0 
ورك مرج و ساورده سه م لل صمي 3 ٠.‏ و جح 
م ل نادير 9ك بل ألتَاعة موعدُهْموَالمَامَُ دس وَمدْ 
يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة 
إن أمنواء والنذارة إن كفروا. وأيدهما بمعجزات عظيمة وايات متعددة ) فكذبوا بها كلهاء 
تعالى : 0 00 أى: أيها د من كفار قريش 0 يعنى : من الذين 
00800 أى : أم معكم من الله براءة آلا ينالكم عذاب ولا تكال؟ - 
ثم قال تعالى مخبرا عنهم : ١‏ أم يقرلون نحن جميع منتّصر» أى: يعتقدون أنهم يتناصرون 
عدي يبعا وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوءء قال الله تعالى : « سيهزم الجمع ويولون 
الدبرك أى : سيتفرق شملهم ويغلبون. عن أبن عباس ؛ أن ليون عكر قال وهو ف قبة له يوم 
بز 2 انشيدك عهدك ووعدك, اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فى الأرض أبدا » . فأخذ أبو 
بكر بيده وقال سك يارسول الله ! الححت على ربك. رع وهو يثئب فى الدرع وهو 
يقول: لإسيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعَة أذهئ وَآمر» . رواه البخارى والنسائى(١).‏ 
وروى البخارى عن يوسف بن ماهك قال : إنى عند عائشة أم المؤمنين » قالت : نزل على 
محمد يَلةِ بمكة - وإنى لجارية ألعب ‏ بل الساعة موعدهم والسّاعة أذهئ وأَمر»ه هكذا رواه هاهنا 
مختصرا (25, ورواه فى فضائل القرآن مطولا 227 » ولم يخرجه مسلم . 
1 ص جا سيج سر ارح عر و بر 2 ب 2# 
| إن الْمَجْرِمِينَ فى صلل وسعر 09 1ف4) يوم ف سَحَبُونَ فى ألثَارٍ عل وجوههع ذوُوا مسن 
سَهَرَ 3 إنَا كل م حتت يدر 653 9 وَمآ مرا الاويدكة ترج يالبصّر 9 
وآ ص ع7 4 ل سس - لي ال 0 
كد أهلكما أشا أجاف َه َل دسو 20 َكل شَيْهِ قَمَلُوهُ في الجر 25 


وَل صَغِير وكير مُسَعَطوٌ 29 إن لين فى جيتٍ وَبَرِ (إ5] فى مَقَمَدِ صِدَقٍ عِندَ 


0 
١ 
١ 
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00١ 


. )١١868ا/‎ ( هلام , لالإالمة ) والنسائى فى الكبرى‎ . 594807 , 59١8 ( البخارى‎ )١( 
. )59497 ( البخارى ( 5/ال84) . () البخارى‎ )0( 
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بخن على عن التعرمين الهم نتن لباك عن لقاع بولاتر اا ع انه دن اكور 
والاضطراب فى الأراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع 0 الفرق . 

ثم قال تعالى : يوم يسحبوت في الثَار على وجوههم» أى : كما كانوا فى دع اوقل وترقه 
أورثئهم ذلك النارء وكما كانوا ضلالاً» يسبحون فيها على وجوههمء ولا يدرون أين يذهبون» 
ويقال لهم تقريعا وتوبيخا: #ذوقوا مس مقر . 

وقوله : © إِنَا كل شيء حَلَقَنَاه بقدر» كقوله : لوخَلق كل شيء فَقدره تقديرا» [الفرقان: ]١‏ وكمقوله : 
«سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . والّذي قدّر فهدى» [الاعلى: ]"-١‏ أى: قدر قدراء وهدى 
الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قَدر الله السابق لخلقه» وهو 
علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما 
ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القّدرية الذين نبغوا فى أواخر عصر 
الصحابة. ولنذكر هاهنا الأحاديث اللمتعلقة بهذه الآية الكريمة: روى أحمد عن أبى عرررة قال 
جاسيار كو دياس الى التي ل ل فى القدرء فنزلت: 8 يوم يسحبون في الثَارٍ على 
وجوههم ذوقوا مس سقر إِنا كل شيء خَلقنَاه بقدر» . رواه مسلم والترمذى وابن ماجه (١؟2‏ . وروى 
الإمام أحمد عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن 
عمر: إنه بلغنى أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله 
كيد يقول : اسيكون فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر» . ورواه أبو داود (247. وروى أحمد عن طاوس 
اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِِْ: «كل شىء بقدرء حتى العجز 
والكيس». ورواه مسلم 7). 

وفى الحديث الصحيح: «استعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قَدَر الله وما شاء 
فعل» ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» (24). وفى حديث ابن 
عباس: أن رسول الله ييه قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء» لم 
يكتبه الله لك. لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك» لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف» 227. وروى الإمام أحمد عن الوليد بن عبادة» قال: 
دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت: يا أبتاه» أوصنى واجتهد لى. فقال: 
أجلسونى. فلما أجلسوه قال: يا بنى» إنك لم تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم 
بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه» وكيف لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ 
قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بنى» إ: 


. )87( المسئد (45/0؟) ومسلم (5065) والترمذى (755-0؟) وابن ماجه‎ )١( 

(9) المسند ( 07154) وقال الشيخ أحمد شاكر :0 إسناده صحيح » وأبو داود ( 5517) . 

(9) المسند ( 887مه) ومسلم ( 06 . 623 مسلم ( 1/654") . 
(5) المسند ( 25119) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح »2 . 


الحوع: الثالع د سيورة القمر + الآنات 890:3 :06:)+ سح - حت حت 0 1118 


سمعت رسول الله كَكْةْ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب. فجرى فى تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » يابنى » إن مت ولست على ذلك دتخلت الثار . ورواه 
الترمذى . وقال : حسن صحيح غريب 2١(‏ . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله تَكَكِِ: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب: #وكان عرشه علَى الْمَاء» [هود:7]. ورواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح غريب 5(7). 

وقوله: ا وما أمرنا إلأ واحدة كلمح بالبْصرِ» : وهو إخبار عن نفوذ مشيئته فى خلقه كما أخبر 
بنفوذ قدره فيهم» فقال: 8 وما أمرنا إل واحدة» أى: إنما نأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين. 
وقوله: «ولَقد أهلكنا أشياعكم» يعنى : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» ظفَهَل 
من ملدكر © أى : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئنك» وقدر لهم من العذابء, كما قال: #وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشباعهم من قَبْل) [سبا: 104. وقوله : «إوكل شيء عله ف في الزبر» أى : 
مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة؛ عليهم السلام «وكل صغير وكبير» أى : 5 
أعمالهم #مستطر» أى : : مجموع عليهم»؛ ومسطر فى صحائفهم». لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. وقد قال الإمام أحمد عن عائشةء أن رسول الله يَكيِةِ كان يقول: «يا عائشةء إياك 
ومحقرات الذنوبء» فإن لها من الله طالبا». ورواه النسائى وابن ماجه 9). 

وقوله: «إن الْمتّقِينَ في جنات ونَهَر» أى : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء 
والسحب فى النار على وجوههمء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله: في مقعد صدق» أى: 
فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه «اعند مَليك مقتدر » أى: عند الملك 
العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد روى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو  )4(‏ يبل به النبى يكل - قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة 
على منابر من نورء عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمينء الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما 
ولوا». انفرد بإخراجه مسلم والنسائى(26. 


. )5١55 ( والترمذى‎ )١15/750657 ( مسلم‎ )١( , )””319 ( والترمذى‎ ) 5١/6 ( المسند‎ )١( 

(2 المسند ( ١6١7/5‏ ) وابن ماجه ( 41757). وفى الزوائد :3 إسناده صحيح. رجاله ثقات » . وعزاه صاحب التحفة 
)50١ /١١(‏ للنسائى فى الكبرى وابن ماجه ٠.‏ ولكنه استدرك وقال : حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره 
أبو القاسم . 

() فى المطبوعة  :‏ عبد الله أبى عمرو » وهو خطأ . 

(06) المسند ( 5197) ومسلم (18/18517) والنسائى (0719/9) . 


رع 


48 لد عستم الخزء الثالقة. سورة الرحمن : الايات ( 1١-31‏ ) 


وهى مكية 


روى الإمام أحمد عن زرء أن رجلا قال لابن مسعود: كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير 
ياسن أو آسن »)؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ المفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. 
فقال: أهذا كهذٌ الشعرء لا أبالك ؟ قد علمت قرائن النبى تَكِْةِ التى كان يقرن قرينتين قرينتين 
من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: « الرّحَمّن » .2١(‏ وروى أبو عيسى الترمذى 
عن جابرء قال: خرج رسول الله يكِْةِ على أصحابه فقرأ عليهم» سورة «الرحمن»»: من أولها 
إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكمء كنت 
كلما أتيت على قوله: 8 قبي آلاء ربكم تكَذَبَان » . قالوا: لا بشىء من نعمك - ربئا - نتكذب» 
قلك الجمد 299 ,0000000000 

3 وأمرّ لكر أله : 


«9 الم 0 عَم القزاة (إ6 على الإنسدة 63 عله ابيا 


ممم عير ب بل لبر 


4 لقث َالْقَمرٌ سباق 2 وَآلَجَمْ وَالشّجرُ مسَجدَانِ (ي) وَالسَمَآ ممه 
دس ليرا 72 ألا تقراف البران (ه) وَأفبها لوزت ياليسيل وكاشيمرا 


سر قل يسح نر ب 


الميزان 4 وَالْارضَ وَصَعَهَا لِلَآنَامِ فيا فيكهة والدّخْل ات الْأَمَار 
00 وَلَلْمَتّ ذو المصفٍ وألريحان أي اله ريّكما تَُكَذْبَانِ 14 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على 
من رحمهء فقال: «الرحمن . عَلّم القرآن . خَلَق الإنسان . عَلَّمَه البيانَ» قال الحسن: يعنى: النطق . 
وقال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: يعنى:الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن 
السياق فى تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق 
وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين» ا مخارجها 
وأنواعها . 

وقوله : «الشّمس والْقَمَر بحسبّان» أى : يجريان متعاقبين بحساب مَقَْن لا يختلف ولا 
يضطرب» طلا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ولا اللي سابق النَهَارِ وكل في قَلَك يُسبَحون» [يس: ١‏ 4]» 
وقال تعالى: فاق الإباج وجاعل (0) اميل مكنا الس والقمر سيان ذلك دير تر لم4 [الانام 


. » إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )19٠١ ( المسند‎ )١( 
. وحسنه الالبانى . (7) هى قراءة كما سبق بيانه‎ . )7791١ ( الترمذى‎ )( 


لكوتو الثالق4:صورة الرمرة ‏ الآياف 3 آي 100177 مح سس يبب تن 2117 


5. وقوله: #والتّجم والشّجر يسجدان4 قال ابن جرير:اختلف المفسرون فى معنى قوله: 
لرالنّجُم4 بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فروى عن ابن عباس قال : النجم 
ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبيرء والسدى» وسفياق” 
الثورى. وقد اختاره ابن جرير . وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. 
وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم؛ لقوله تعالى: ألم تر أَنَ الله يسجد لَه من في السّموات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشّجر والدواب وكثير م النّاس» الآية [الحج: 18]. 

فقول وار رفعها وضع الميزان 4 يعنى: العدل» كما قال: 3 د 0 بالبينات 
0 ا ل ا بالحق والعدلة 5 الأشياء كلها 5 والعدل؛ ولهذا 
قال: «وأقيموا الْوَرْنَ بالقسط ولا تخسروا الْمِيرَانَ © أى: لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال : « وزنوا بالقسطاس المستقيم» [الشعراء: .]١87‏ 

وقوله: «والأرض وضعها للأنام ‏ أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساهاة- 
بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام؛ وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم . فى سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس» ومجاهد». وقتادة. 
وابن زيد: الأنام: الخلق طفيها فاكهة 4 أى: مختلفة الألوان والطعوم والروائح» ظوالنّخْل ات 
الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطبا ويابسا. والأكمام قال ابن عباس: هى أوعية الطلع . 
وهكذا قال غير واحد من المفسرين» وهو الذى يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون 
بسراء ثم رطباء لم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. وقيل : الأكمام : رفاتهاء وهو: الليف الذى 
على عنق النخلة . وهو قول الحسن وقتادة : «والحب ذو العصف والريحان > قال على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس : «والحب ذو العصف » يعنى: التين. وقال الغوقئ عن ابن عباس : ورق الزرع 
الأخضر الذى قطع رؤوسه» فهو يسمى العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة» والضحاك». وأبو 
مالك: عصفه: تبنه . وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: #والريحان > يعنى : الورق . وقال 
الحسن: هو ريحانكم هذا. وقال على ابن أبى طلحة». عن ابن عباس : «والريحان »: خحضرة 
الزرع. ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف». 
وهو: ما على السنبلة» وريحان». وهو: الورق الملتف على ساقها. وقيل: العصف: الورق أول ما 
ينبت الزرع بقلا. والريحان : الورق» يعنى: إذا أدجن وانعقد فيه الحب. 

وقوله: قبأي آلاء ربكم تَكَدَبَانَ» أى: فبأى الآلاء ‏ يا معشر الثقلين» من الإنس والجن - 
تكذبان؟ قأله مجاهد. وغير واحد. ويدل عليه السياق بعده» أى: التْعم ظاهرة عليكم وأنتم 
فعموزوك بهاء: لا تستطيعون إنكارها ول جحودها: + افتحن ‏ تقول كبا 'قالت الحن. اللؤومتون : 
«اللهم؛ ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب. فلك الحمد » .2١(‏ وكان ابن عباس يقول: «لاء بأيها 


. سبق تخريجه فى أول السورة‎ )١( 


بص مح سي لقو القاللك سور ارين > الكنات 8141 )0 
8 زسة ءا : لا تكذب بشىء منها. روىق الؤمام أحمد عن أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت 
رسول الله كَدئِبْةَِ وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمرء والمشركون يستمعودن 
نأي آلاء ركم تُكنبَان» (01. 
تت الإننَ ون صَنْصَدلٍ مَالَصَقَارٍ 0 مَيَله ايسان م. تاس : 
َف الْهِننَّ ون صَلْصَلٍ كَلْفَخَارِ 13 وَكَلَقَ الجآن من مارج من 


ِِ 8 > دي 0-007 اام ار 7 جد كس 2 رومى حمس 0 1 عض > 
رٍِ فِأَيّ ءألاء ريكا تكن بان 1 المشرقين 1 رد باي 
ل ل - : جد بس سه سه د لع مس ١.‏ عر ص سم جد سس ر س ع سرع م 0 0 جد بس ءى 
اله ريكا تَكُدْبآنٍ لقل) مرج البحرين يلثقيان 1,3ل) يدهما بررح 8 !ا فباي 
ا ل ل و7 جد كس ا وم 1-7 هر ره ص 3ت > 2ن ص ص تآ د 
الم رَيَكا تُكَرِبان 3 يرح مهما الولو امراك 113 مَأَيَ اله ريما تدان 


رايا 
59 وله لور نآك فى نز كالقكىم 9 جياه ريك ْكدبِنٍ 2 * 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نار» وهو 
لك ليبها : قاله الشحاك» عن "ابن عبان :ون يقول-عكرمة 6 ومسافد» والسة :واين زيند 
وقال ابن عباس: ا من مارج من نار »© :من لهب النارء من أحسنها. وقال : من خالص التار. 
وكذا قال عكرمة » ومجاهد . والضحاك . وغيرهم . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت : 
قال رسول الله َكِْةّ: ٠‏ خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما 
وصف لكم ). ورواه مبل 150 

وقوله: < قَبأيّ آلاء كما تَكذيَان» تقدم تفسيره « رب الْمشرفينٍ ورب الْمَْرِبين > يعنى: مشرقى 
الصيف والشتاء؛ ومغربى الصيف والشتاء. وقال فى الآية الأخرى: «إفلا أُقُْسم برب الْمَشَارِق 
والمغارب 4 [المعارج: ٠‏ 4]» وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم» وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: « رب الْمُشرق والْمَغْرب لا إلَه إل هو فَانَخذَه وكيلا» [المزمل: 9]. وهذا 
المراد منه جنس المشارق والمغارب. ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلى من 
الجن والإنس قال: ا فبأي آلاء ربكما تَكَذبان #؟ 

وقوله: « مرج البحرين يلتقيات » قال ابن عباس: أى أرسلهما. وقوله: «يلتقيان: قال ابن 
زيد: أى: منعهما أن يلتقياء بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل ا اد بقوله : 
« البحرين » : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا الكلام على ذلك 
5 سورة «الفرقان» عند قوله تعالى : < وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بينهما رخا وحجرا مُحجورا » [الفرقان : 67]. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر 
السماء وبحر الأرض ٠»‏ وهو مروى عن مجاهد . وسعيد بن جبير » وعطية » وابن أبزّى . قال 


)١(‏ المسند (7”897/75) ء وقال الهيثمى فى الزوائد ( /1/ ١: )١١١‏ فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن ١‏ وبقية 
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ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماءء؛ وأصداف بحر الأرض . وهذا وإن كان هكذا ليس 
المراد بذلك ما ذهب إليه؛ فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: #بينهما برخ لا ييغيان» أى : 
وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرضء» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذاء 
فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. 

اقوله: «إيخرج منهما اللؤل والْمرجان» أى: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما 
كفى» كما قال تعالى: 8 يا مشر الجن والإنس أَلْم يأتكم رسل منكم * (الانعام: ]1٠١‏ . والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان 
فقيل: هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهد وقتادة . وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض 
السلف. وحكاه عن السدى عمن حدثه. عن ابن عباس. وروى مثله عن على» ومجاهد أيضا. 
ول الخو بو من سامير أحمر اللون. عن عبد الله [ ابن مسعود ] قال: المرجان: الخرز 
الكتمين ,قال المتدف وهو السلا عالقا رمي 

وأما قوله: #ومن كل تأكلون لحما طَريًا وَتَستَخْرِجَون حليّة تليْسوتهًا» [فاطر: ]١١‏ » فاللحم من كل 
من الأجاج والعذب» والحلية» إنما هى من الملح دون العذب.قال ابن عباس: ما سقطت قط 
قطرة من السماء فى البحر»ء فوقعت فى صدفة إلا صار منها لؤلوّة. وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا 
لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وروى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباسء قال: إذا أمطرت السماء» فتحت الأصداف فى البحر أفواههاء فما وقع 
فيها ‏ يعنى: من قطر فهو اللؤلؤ إسناده صحيح . ولما كان اتتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل 
الأرضء» امتن بها عليهم فقال: طفبأي آلاء ربكم تكذبان» , 

وقوله: وله الجوار المسشآت » يعنى: السفن التى تجرى فى البحرء قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت» وقال قتادة: «المشآت»: يعنى 
المخلوقات. وقال غيره: المنشئآت ‏ بكسر الشين - يعنى: البادئات . «كالأعلام» أى: كالجبال فى 
كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» مما فيه من 
صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع؛ ولهذا قال : « قَبأَي آلاء ربكما 


تَكَذَبَان » , 
دار ير 2 بج« م صرح ص 2 م عورم | رضص» << م م 67 ع عاب مال 2 
م ليها فان (402) وسقى وجه ريك ذو َكَل لوكا 99 مي اكه يكنا 
ً- . 2-00 ص 7 مر مر رو» 56 ل ره رم ا اس << كم ل دس لرصلا” 
كان 140 يلم من في السموار والارضٍ كل يَوْمٍ هو في سَأنٍ نأي عالاء ريكما 
وس ١‏ بج يس 
ذَبانٍ أ 
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إلا من شاء الله؛ ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب - تعالى وتقدس - لا يموت» بل 
هو الحى الذى لا يموت أبدا.قال قتادة: أنبأ بما خلق» ثم أنبأ أن ذلك كله فان. وفى الدعاء 
المأثور : يا حى» يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت»؛ 
برحمتك نستغيثء أصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من 
خلقك 2١(‏ . وقال الشعبى: إذا قرأت: #كل من عَلَيْهَا فان © . فلا تسكت حتى تقرأ: «ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . وهذه الآية كقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: 88]. 
وقد نعت تعالى وجهه الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه ( ذو الجلال والإكرام» أى: هو أهل أن 
يجل فلا يعصى» وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالعداة والعمشي 
يريدون وجهه» [الكهف : وكقوله إخبارا عن المتصدقين: 8 إِنّمَا نطعمكم لوجه الله [الإنسان: 4]. 
قال ابن عباس : « ذو الجلال والإكرام # : ذو العظمة والكبرياء. 

ولما أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: ظقبأي آلاء ربكم تَكَذَبَان4. وقوله: 8 يُسأَلهُ من 
في السّموات والأرض كل يوم هوَ في شن : وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه فى 
جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو فى شأن. وقال مجاهد 
فال: كل يوم هو يجيب داعياء ويكشف كرباء ويجيب مضطراء ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا 
يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء ويربى صغيراء ويفك أسيراء 
وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم . وعن أبى الدرداء» عن النبى علد 
قال: «قال الله عز وجل: ظ كل يوم هو في شأن» » قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء 
. ويرفعم قوماء ويضع آخرين» ("2 . قلت : وقد روى موقوفاء كما علقه البخارى بصيغة الجزم» 
فجعله من كلام أبى 0 (9 . فالله أعلم . 


0 00 سكم سيم عل 7 _-- حل ل جل ف 
سَنَْرعٌ لم أ اتن 0 هاي 201 ركنا تكذبكن (09) بمغتر كن 
0-7 3 ا وك لل رم* + ميلك حم م ص 
وألإض إِنِ ا أن تَنَفْدُوأً ١‏ من أققار َلسَّمَنوتِ والأرض َأَنَمَذُوأ لا تتفذورت إلا سَلْطن 
حم 16 ساس ل رس يي ا ا ع سه سس ا 2 مس ا 2 جا م 
512 فَأَيَّ ءالخ رَيكما تَكَذّبَانِ 790 سل عَلكَمًا سْوا ل من نَارٍ وماس ة تنتصران 5037 


2 كما مكرَبان 4 


قال ابن عباس فى قوله: «استفرغ لكم يها التّقَلانَ4 قال: وعيد من الله للعباد. وليس بالله 
شغل وهو فارغ.. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال 
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ابن جريج : : «ستفرغ لكم 4 أى : سنقضى لكم . وقال البخارى: سنحاسبكم» لا يشغله شىء 
عر شروو وهر افعررات الى اكلام العريية رعال 3 الالاتمر عن اليا توعد به شخ اد يكوك 
للا م . وقوله : «أيها التّقلان» الثقلان : الإنس والحن قبي آلاء ربكما تكدبان». 
ثم قال: فيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تَنفذوا من أَقْطَارِ السّمَوَات والأرض قانفذوا لا تتفذون إلا 
بسلطان » أى : لا تستطيعون هربا من أمر اللّه وقدره» بل هو محيط بكم.ء لا تقدرون على التخلص 
من حكمه. ولا النفوذ عن حكمه فيكمء أينما ذهبتم أحيط بكمء وهذا فى مقام المحشر» الملائكة 
محدقة بالخلائق» سبع صفوف من كل جانب » فلا يقدر أحد على الذهاب «إلاً بسلْطان » أى : 
إلا بأمر الله » 8 يقول الإنسان يومئذ أين الْمَقرَ .كلا لا ور . إلَئ رَبك يُومَئذ الْمسَقَرٌ4 [القيامة: -٠١‏ 17]. 
وقال تعالى: (والّين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذل ما لهم مَن الله من عاصم كأئمَا أغشيت 
وجوههم قطنا من اليل مظلما أولك أصحاب الثَار هم فيها خالدون» [يونس: 7؟] ؛ ولهذا قال: #يرسل 
علَيكمًا شواظ مَن نار ونحاس قلا تَسَصران» . قال ابن عباس : الشواظ: هو لهب النار. وقال: 
الشواظ: الدخان. وقال مجاهد: هو : اللهب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح: الشواظ: هو 
اللهب الذى فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: 8 شواظ مَن نَار» : سيل من نار. 
وقوله: #8 ونحاس » قال ابن عباس: دخان النار. وروى مثله عن أبى صالح» وسعيد بن 

جبيرء وأبى سنان. قال ابن جرير: والعرب تسمى الدخان نحاسا - بضم النون وكسرها - 
والقراء مجمعة على الضم . قال مكافك العاسن المت يذاب فيصب على رؤوسهم. وكذا 
قال قتادة. وقال الضحاك: #وئحاس » : سيل من نحاس. ولمعنى على كل قول: لو ذهبتم 
هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم 
لترجعوا؛ ولهذا قال: « فلا تتتصران. قبي آلاء ربكما تكَذبّان4 5 


دا أنتَفَّتِ أَلكَمَآ مَكَا'تَ وَرْدَدٌ كلدّهَانِ يَأَيَ اله رَيّضًا تُكَرْبانٍ 
3 و 1 م عن دنه إضن ولا سآن َأَيٌ َال ريُحكما 
تَكرْبَانِ ار ف المجرتود إضبملهم فود بألتواصى الم 20 َأَيّ الآ 
يكنا كدان 9 ذو جَهَم الى يكب يها الْبتموة 679 موود يتا وبق حبر 
ا نم وي © 14 
يقول تعالى: #فإذا انشقّت السماء» يوم القيامة» كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة فى معناهاء كقوله: ط وانشقّت السّماء فَهي يوذ واهيةٌ 4 [الحافة: ٠ ]1١‏ وقوله ' 
«ويوم تشقّق السّماء بِالْعَمَام ونَزّل الملائكة تتزيلا 4 [الفرقان: 5؟]» وقؤله: «إإذَا السّمَاء انشَقّتَ . وأذنت 
لربها وَحقّت» [الانشقاق: ٠ء‏ 1]. وقوله تعالى: 8 فَكَانَت ورَدَةَ كَالدَهَان © أى: تذوب كما يذوب . 
الدردى والفضة فى السبك. وتتلون كما تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء 
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وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم .وقد روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم» 217 . 
قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف. وقال الضحاكء» عن ابن عباس فى قوله: #وردة 
كالدّهان» قال: هو الأديم الأحمر. وقال أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: لإفكانت 
وردة كالدهان4 : كالفرس الورد. وقال العوفى» عن ابن عباس: تغير لونها. وقال أبو صالح: 
كالبردون الوردء ثم كانت بعد كالدهان. وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. 
تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل كدردى الزيت. وقال مجاهد: #كالدهان» : كألوان 
الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد فى الصفرة. وقال قتادة: هى اليوم 
خضراء؛ ويومئذ لونها إلى الحمرة» يوم ذى ألوان. 

وقوله: فَيَوْسذ لأ يأل عن ذَنْبه إنس ولا جان4, وهذه كقوله: هذا يوم لا يتطقوت . ولا يؤدَن لهم 
فيعتَدْرونَ4 [المرسلات: 75. 85]» فهذا فى حالء ولَّمْ حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. 
قال الله تعالى: «فوربك لنسألئهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون» [الحجر: 2949 "9]؛ ولهذه قال قتادة: 
يومد لأ يسأل عن ذَنْبِه إنس ولا جان». قال: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن عباس : لا يسألهم : هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم 
بذلك منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. وقال مجاهد فى هذه الآية: لا 
يسأل الملائكة عن المجرم» يعرفون بسيماهم. وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى 
النارء فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى : 
«يعرف المجرمون بسيماهم» أى: بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد 
الوجوه وزرقة العيون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . 

وقوله : لفِيوْحَدٌ بالنواصي والأقدام » أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميهء ويلقونه فى النار 
كذلك . وقال ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه. فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور . وقال 
الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه فى سلسلة من وراء ظهره وقال السدى: يجمع بين ناصية 
الكافر وقدميه؛ فتربط ناصيته بقدمهء ويفتل ظهره. وقوله: «هذه جهنم التي يكلاب بها المجرمون > 
أى : هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى حاضرة تشاهدونها عياناًء يقال لهم ذلك 
تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله: «يطوفون بينها وبين حميم آن» أى: تارة يعذبون فى 
الجحيم» وتارة يسقون من الحميم»؛ وهو الشراب الذى هو كالنحاس المذاب ٠‏ يقطع الأمعاء 
والأحشاء » وهذه كقوله تعالى  :‏ إذ الأغلال في أعناقهم رَالسلاسل يسحبوت. في الحميم ثم في الثَار 
يسجرون» [غافر: الاء 7ل9]. 

وقوله: # آن »# أى: حارء وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك. قال ابن 


)١(‏ المسند ( 7/77 15377) وقال الهيثئمى فى الزوائد 7”77/٠١(‏ . 778) :2 فيه عبد الرحمن بن أبى الصهباء ذكره ابن 
أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا 0 وبقية رجاله ثقات » . 
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عباس فى قوله: 8 حميمآن »© : قد انتهى غليه» واشتد حره. وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير» 
والضحاك» والحسنء. والثورى» والسدى. وقال قتادة:. قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات 
والأوفي» -وقال محمد بع “كيك القركن + روعين العيت قله بيناضيفة :قن ذلك الميية 
يذوب اللحم ويبقى العظم والعيئان فى الرأس. وهى كالتى يقول الله تعالى: في الْحَميم ثم في 
الثار يسجرون» . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن القرظى رواية أخرى: #حميم آن» أى : 
حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى عن القرظى أولا أنه الحارء» كقوله 
تعالى : #تسقئ من عين آنية4 [الغاشية: ه]» أى حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: «إغير ناطرين 
إنَاه» [الاحزاب : *5] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: لإحميم أن» أى : حميم حار جدا. ولما كان 
معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان إنذاره لهم 
عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك» قال ممتنا بذلك على 
بريته: طقبأي آلاء ريكما تكذبان 4 ؟ 
ضُ وَلِمنٌ اف مَقَام ري جتان 4 1ك هأَيَ 1/12 5 تبان وان أَفَانٍ 

هَأَيّ الك ريخا كزان او 5 ما عِدانِ يران 53 هي الاج ريا كيان 
َي يمان كل مُوَبَدبَانِ 40 هآ جَأَيَ َالوَرَيكا كدان 40 86 

قال ابن شوذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #إولمن خاف مقام ربه جنتان» فى أبى 
بكر الصديق. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولمن خاف 
مقامه بين يدى الله عز وجلء يوم القيامة « ونهى التفس عن الْهُوى4[النازعات: ٠‏ 4]» ولم يطغ 
ولا آثر الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض اللّه؛ واجتنب محارمهء فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان» كما روى البخارى عن عبد الله بن قيسء» أن رسول الله تيع قال: 
«جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». وأخرجه بقية الجماعة 
إلا أبا داود .2١(‏ وهذه الآية عامة فى الإنس والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: «إولمن خاف مقام ربه 
جنتان . فبأي الاء ربكم تَكَذَبَان» . ٠‏ ثم نعت هاتين الجنتين فقال: #ذواتا أفنان »> أى: أغصان نضرة 
حسنة. تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة؛ «نبأي آلاء ربكما تكذذبان» . هكذا قال عطاء الخراسانى 
وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجر» ٠‏ يمس 5208 بعضا. وحكى البغوى عن مجاهدء وعكرمة. 
والضحاك» والكلبى: أنه الغصن المستقيم. وعن ابن عباس: #ذواتا أفنان» : ذواتا ألوان. وقد 
روى عن سعيد بن جبير» والحسن مثل عا ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ» 
واختاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيعم بن 
)١(‏ البخارى ( 48178) ومسلم ( 1595/180) والترمذى ( 1518) . 


الخ و سج اكه القالكى سورة الوتحمن ‏ : الآياف: 5011853 ) 
«إذواتا أفنانت4 : واسعتا الفناء.وكل هذه الأقوال صحيحةء ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال 
قتادة: #ذَر نا أَفْنان» ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. ظفيهما عينان تجريان» أى : 
توعان لد ى تللة: الاشتساد ا تثمر من جميع الألوان ٠‏ #قَبأي آلاء ربَكما تكَدَبَان4 قال 
الحسن ا : إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى «السلسبيل» . وقال عطية: إحداهما من 
ماء غير أسن» والأخرى من خمر لذة 0 

ولهذا قال بعد هذا: طفيهما من كل فاكهة زوجان » أى: من جميع أنواع الثمار مما يعلمون 
وخير مما يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء #فبأي آلاء 
ربكم تَكذَبَان4؟ عن ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الجنة حتى 
الحنظلة. وقال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما فى الآخرة إلا الأسماء» يعنى: أن بين ذلك بون 
عظيماء وفرقًا بينا فى التفاضل . 


ل لي لك أ ة م لس د سبي اس على عد ل سس 

متجوارد عل فرشل بطاينها من إستبرفي وبحى الجننينٍ د دان فبِأَيّ | ب“ رف 
تل -2 م _ َ” سحن جل ل رس ديصت رصم فال 0-3 لوس يل بس صيم 
تَكْذْبانِ 50 افون ور لغارف لم ينين إد مله ولا جآن 1 قي الا 
د 0114 ع و لمءرسمس لير 11-07 1 0 سج سر _0 
ريما دكذبان 003 كن لاقت وَالْمرْعَانُ (ه) يَأَيَ اله ريا تَكذْبان (61) هل 


سآ ا جسن 103 ياي ماده ريا نْكَذْبَانِ 69 


يقول تعالى: «متكثين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع. و 
الجلوس على صفة التَربع إعلئ فرش بطائنها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج. قاله 0 
والضحاك» وقتادة . وقال أبو عمران لوق : هو الديباج المزين بالذهب . فنبه على شرف الظهارة 
بشرف البطانة. وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . وعن عبد الله بن مسعود قال : هذ 
البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار : بطائنها من إستبرق » وظواهرها من 
نور . وقال ابن شودّب » عن أبى عبد الله الشامى: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر»ء وعلى 
الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله . #وجنى الجتتين دان» أى : ثمرها قريب 
إليهم» متى شاؤوا تناولوه.» على أى صفة كانوا » كما قال: ##قطوفها دانية# [الحاقة: *5]. وقال: 
«ودانية عَلَيهم ظلالها وَذْللَت قطوفها تذليلا» [الإنان: ]١5‏ أى: لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه 
من أغصانهاء لقبأي آلاء ربكم تَكديَان» . 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: #إفيهن4 أى: فى الفرش لإقَاصرات الطَّرف» أى 
غضيضات عن غير اواضية: فلا يرين شيئا أحسن فى الحنة من أزواجهن. قاله ابن عباس» 
وقتادة» وعطاء الخراسانى» وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لاي والله ما أرى فى 
الجنة شيعا أحسن منك » ولا فى الجنة شوء أحب إلى منك ء فالحمد لل لالد عطللفة: لبن 
وجعلنى لك . ل لم يطْمنْهن إنس قبَلَهِم ولاجان 4 أى: بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد 


لزه الكاليق :يسنو رة الوجميق: !الآياك: ( 7أيديارلة :6 سس سس يج :8 117 


قبل أزواجهن من اومن والجن . وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنى منى الجن الحنة . قال أرطاة 
ابن المنذر: مكل “شمر ة ن فعييا: هل يدخحل الحن الحنة؟ قال: نعم» وينكحون. للجن 
تا يا 55 وذلك ا ا 


© م قن 


فى صفاء الياقوت افق اانه 5 ا هاهنا اللؤلو. زوف الإماء الحيك عن أبى 
هريرة» عن النبى كه قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة 
سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه 
مسلم عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الحنة أم النساء؟ 
فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم يَليْةِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
الندن: والتى تليها على أضوء كزكيه در فى السماه. .+ لكل امرئ متهسس :زويكان اثنتان» يرى 
مخ سوقهما من وراء اللحم» وما فى الجنة أعزب ». وهذا الحديث مَخَرَج فى الصحيحين .2١(‏ 
وروى الإمام أحمد عن أنس؛ أن رسول الله يَكئِْهِ قال: «لَغَدوَة فى سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولَقَاب قوس أحدكم ‏ أو موضع رقده ‏ يعنى: سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا 
وما فيها » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض للملأت ما بينهما ريحا . ولطاب ما: 
بينهما » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ». ورواه البخارى بنحوه 2997 . 

وقوله : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » أى : ما لمن أحسن فى الدنيا العمل إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى : ظالَلّدِين أحسنوا الحستئ وزيّادة» الوق 1 

ولما كان فى الذى ذكرَ نعم عظيمة لا يقاومها عمل. ل ل قال بعد' 
ذلك كله: 0 


اس ل ل ماسم ما 00 حر بز جا كس عد ع سم سلس وسلم ا ل 

أي 2 بن ع ده يَ َال رَيَْمَا مُكَر بان 
جا سل وم 2 0 ار 
يما فَكهَةُ وجل وركان 


ست 


جد سل سا سر صم ىم ومد م 
لول فِأَيَ ءالاءِ ريكما تَكذبانٍ 


0 


حدس 


ار 7 سس موي رج سر سرح 0 مرسم جد رج لس سم عر سد سس ب عر جسم 

تكد بَانٍ لم يطيِئهنٌ إن قَبْلَهُمَ ولا جَانّ (112] يَأَيَ الا يحبا مُكدْبانٍ 
وس ا 1 عم 5-7 ل حم 2ك سوج عرس د 1 
تكن عَلَ رَقْرَفِ خْضْرٍ وَعَبَمريَ حِسَانٍ (7] َي ماله ريَكا كدان 9 برد أنم 
يك ذى لُبْكل لكام 09 76 


() المسند (8077) والبخارى (75105) ومسلم (5875/ )١5‏ . 
() المسند )١51١/(‏ واليخارى (45/ا؟7) . 
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هاتان الجتتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالى : 
#ومن دونهما جنتَاد» . وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آليتهما وما فيهماء وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما » 2١(‏ فالأوليان للمقربين» والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى : 
جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: #ومن دونهما 
جِنْتَا4: من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى الفضل . والدليل على شرف 
الأولين على الآخرين وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم يدل على الاعتناء 
ثم قال: طإومن دونهمًا جتنَانَ4. وهذا ظاهر فى شرف التقدم وعلوه على الثانى . 

وقال هناك : لأذَواتا أَفنان» : وهى الأغصان أو الفنون فى الملاذء وقال هاهنا: #مدهامتان» 
أى: سوداوان من شدة الرى من الماء . قال ابن عباس فى قوله: #مدهامَتان » : قد اسودّا من 
اقرف عن كللاة الرى من «الا يروو انور أن جات عن ابن عباس: طمدهامّتَان» : قال : 
خضراوان. وروى عن أبى أيوب الأنصارى» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أوفى» 
وعكرمة» وسعيد بن جبّير» والحسن البصرى نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: «مدهامّان» : 
ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرى ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان 
على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض . 

وقال هناك : طفيهما عيتان تجريان4, وقال هاهنا: طانضاختان4 قال ابن عباس: أى فياضتان . 
والجرى أقوى من النضخ . وقال الضحاك : #نضاختان» أى : متلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : إفيهما من كل فاكهة زوْجَان 4 » وقال هاهنا: (فيهما فاكهة رنخل ررمّان», ولا شك 
أن الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة»؛ وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ 
ولهذا فسر قوله: لإوَنَخْل ورمّان» من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخارى وغيره» 
وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . ثم قال : #فيهن خيرات حسان» قيل : 
المراد خيرات كثيرة حسنة فى الجنة» قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصالحة 
الحسنة الخلق الحسنة الوجهء قاله الجمهور. وفى الحديث: أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات 
الحسان» خلقنا لأزواج كرام . ولهذا قرأ بعضهم: « فيهن خيرات »» بالتشديد لإحسان . فَبأي آلاء 
ربكُما تكدَبان4. ثم قال: «حور مقصورات في الخيام». وهناك قال: طفيهن قاصرات الطرّف», ولا 
شك أن التى قد قَصَرّت طرفها بنفسها أفضل ممن قُصرتء وإن كان الجميع مخدرات. 

وقوله: في الخيام4 روى البخارى عن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله يَكِ 
قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. عرضها ستون ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما 
يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون » (© . وأخرجه مسلم بهء ولفظه: «إن للمؤمن فى 


. مضى تخريجه عند الآية (55) من السورة‎ )١( 
. البخارى ( هلامغ)‎ (00 


تنزح القالكدت سيور الف + الآناك :11/17 


اطنة” لخيمة هه الؤلؤةواحدة محوقة: طلولها عون نلة: للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا » .2)١(‏ 

0 ل عي ل ل 0 0 كله مره إلا 4 0 الأوائل 
قال 0 عباس : الرفرف: ا وكذا قال 585 50 ا وقتافف والضحاك: 
وغيرهما: هى المحابس. وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السريرء كهيئة المحايس المتدلى. 
وقال عاصم الجحدرى: «مكتين على رَفْرْفٍِ خضر» يعنى: الوسائد. وهو قول الحسن البصرى فى 
رواية عنه. وقال سعيد بن جبير: الرفرف: رياض الخنة . 

وقوله: #وعبقري حسان» قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والسدى: العبقرى: الزرابى 
وقال:.:متعيد: بن مير .هن عقاق: الزراى». يعت :- ادها وقال: تجاهة” العيتدى: 
الديباج. وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجحنة - لا أبالكم 
- فاطلبوها. وعن الحسن رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم : العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر . وسئل العلاء بن زيد عن العبقرىء فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو العالية: 
العقون الطناقتين المتملةاة إلى الرقة تاكن وقال ابو عيدة- هو متصوت إلى أرقن تعمل :ها 
الوشى. وقال الخليل بن أحمد: كل شىء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب 
عبقريا. ةلزن الى 15 فق قر افلم أر عبقريا يفرى فريه » 2"7. وعلى كل تقدير فصفة 
مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال هناك : «متكثين على فرش 
بطائئهًا من إِستَبرق», فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق 
الأولى والأحرى. وتام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء الإحسان إل الإحسان #4 
فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل لما سأل عن 
الإسلام ثم الإيان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسأل ‏ 
الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال : 8 تبارَك اسم ربك ذي الْجلال والإكرام © أى : هو أهل أن يجل فلا يعصي ٠‏ وأن 
يكرم فيعبد » ويشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى . وقال ابن عباس : ظ ذي الْجلال 
والإكرام ٠‏ : ذى العظمة والكبرياء . وروى الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر قال : سمعت 
رسول الله يكْةٌ يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام » . ورواه النسائى 20 . قال الجوهرى : 
ألظ فلان بفلان : إذا لزمه. وقال ابن مسعود : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » أى : الزموا . 
ويقال : الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر ‏ والله أعلم ‏ وهو المداومة 


. )19/7797 ( مسلم (59/5858) . (0) البخارى ( 5587) ومسلم‎ )١( 
. وأقره الذهبى‎ )5948/١( وصححه الحاكم فى المستدرك‎ . )١١577 ( والنسائى فى الكبرى‎ )١717/4 ( المسند‎ )©( 
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واللزوم والإلحاح . وفى صحيح مسلم والسنن الأربعة عن عائشة قالت : كان رسول الله يَكِ إذا 
سلم لا يقعد - يعنى : بعد الصلاة ‏ إلا قدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » 
تباركت ذا الحلال والوكرام » )١(‏ . 





)000 مسلم ( ١1‏ )) وأبو داود ( )١16١5‏ والترمذى ( 598) والنسائى ( )١778‏ وابن ماجه ( 975) . 
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ظ وهى مكية 
قال ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله» قد شبت؟ قال: «شيبتنى هودء والواقعة 
والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس -- رواة -- وقال: حسن غريب ,2)١(‏ 


ك8 إِذا وقعت مت الواقعة 99 َي لو 0 فنا كَذْية 57 حَأفِضَة رَأفعَة 0 إذا 
عت الْدرْضُ وكا 03 وَسمّْتٍالْحبَالبَتَا م ريك فَكَاتْ هب مُبْنَا 3[ وم وجا 


7 0 َأَضََ حر مر 0 قا عب ألْسْمَةِ مآ صب العم 


التيثة لتيففة ©) بد لتقئقة 07 دعت أقير 0 4 


الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها » كما قال تعالى : 
لفيَوَمل وقَعت الواقعة4 [الحاقة: ]١١‏ . وقوله: ليس لوفعتها كاذبة» أى: ليس لوقوعها ‏ إذا أراد الله 
كونها - صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء كما قال: «استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردٌ له من 
الله [الشورى: 47]» وقال: «إسأل سائل بعداب واقع للْكَافرِينَ ليس لَه دافع» [المعارج: .١‏ ]2 وقال 
تعالى : وتم يول حن فيكو قله حو وه املك يوم مح في الور حالم لقب الها وركيم 
الخبير» [الانعام : *]. ومعنئ «كاذبة» _ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: 
ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. 

وقوله : #خَافضة رَافعة4 أى: تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الح وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاء» وترفع آخرين إلى أعلى عليِينء إلى النعيم المقيم» وإن كانوا فى الدنيا وضعاء. 
هكذا قال الحسن» وقتادة. وغيرهما. وعن ابن عباس : «خافضة رافعة 4 : تخفض أناسا وترفع 
آخرين . وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا فى الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا فى 
الدنيا مخفوضين . وقال السدى: خفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين . وقال العوفي»ء عن ابن 
عباس: «خافضة رافعة4: أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة: خفضت فأسمعت الأدنى» 
ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاكء وقتادة. 

وقوله: «إذا رجت الأرض رجا » أى : حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس». ومجاهدء وقتادة» وغير واحد فى قوله: 9إإذا رججّت الأرض رجا »4 أى.: 


. الترمذى (7791) وصححه الالبانى‎ )١( 


رع 
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زلزلت زلزالا . وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. وهذه كقوله تعالى: 
طإذًا لت الأرض زَلْرَالهًا» [الزلرلة: »]١‏ وقال تعالى: ظيأيها الئاس اتّقوا ربكم إن رَلْرَلََ السّاعة شيء عظيم» 
[الحج:١].‏ وقوله: «وبسّت الجبال بسا» أى : فتّنت فنا . قاله ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» 
وقتادة» وغيرهم . وقال ابن زيد: صارت الجحبال كما قال تعالى: كيبا مهيلا» [المزمل: .]1١4‏ 
وقوله: «فَكانت هباء منبًا4 قال على رضى الله عنه: كرهّج الغبار يسطع ثم يذهب» فلا يبقى 
منه شىء. وقال ابن عياس : الهباء الذى يطير من النارء إذا اضطرمت يطير منه الشررء فإذا 
وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: طهباء منبثًا» : 
كيبيس الشجر الذى تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم 
القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها ‏ أى قلعها ‏ وصيرورتها كالهعن المنفوش . 
وقوله: #إوكتم أَرْوَاجا ثَلانّة4 أى: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش» و هم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن. ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات 
لبمين . قال ا : وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش». وهم الذين خرجوا من 
شق آدم الأيسرء ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - 
عياذاً بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه عز وجل » وهم أخص وأحظى وأقرب من 
أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. وهم أقل عددا 
من أصحاب اليمين؟ ولهذا قال: «قأصحاب الْميمئة ما أصحاب الْمَيْمنَة. وأصحاب الْمُشامة ما أصحاب 
المشآمة. والسابقرن السابقون> وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت 
اتصارعم؛ وهكذا ذكرهم فى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فُمنهم ظَالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيْرَات بإذن اللّه» الآية [فاطر: ؟””]» وذلك على أحد القولين فى 
الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. قال سفيان الثورى عن ابن عباس فى قوله: #وكتم أزواجا ثَلاثّة 4 
قال: هى التى فى سورة الملائكة : لوثم أرر الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنًا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات » .وقال ابن جريجح» عن اين عاين هذه الأزواج الثلاثة هم 
المذكورون ففى آخر السورة وفى سورة الملائكة. وقال مجاهد : 8 وكنتم أَزْواجا ثَلانّةَ © يعنى : فرقا 
ثلاثة. وقال ميمون بن مهرآن: أفواجا ثلاثة. وقال عثمان بن سراقة: #وكسم أَرْواجا ثَلانّة4 : 
اثنان فى الجنة؛ وواحد فى النار. روى أحمد عن عائشة. عن رسول الله يليه أنه قال: 
الأتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا 
الحق. 0 وإذا سئلوه بذلوه؛ وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » .2١7‏ وقال محمد بن كعب 
وأبو حَررَة يعقوب بن مجاهد: «والسابقون السابقرن» : هم الأنبياء» عليهم السلام. وقال 
السددى : : هم أهل عليين. وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس: #إوالسابقرن 
السَابقون» قال: يوشع بن نون» سبق إلى موسىء ومؤمن آل #يس»» سبق إلى عيسى» وعلى 


.) 59/5( المسند‎ )١( 


الدوة العالنة يد هوورة الوافحة :+ الآياة 7173 م م حت 1111 
ابن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله يَلِ. وقال ابن سيرين: والسابقون السابقرن» : 
الذين صلوا للقبلتين. وقال الحسن وقتادة: «والسابقون السابقون# أى: من كل أمة. 
وهذه الأقرال كلها صحيحة .) فإن المراد بالسابقين هم الميادرون إلى فعل الخيرات كها أمرواء 
كما قال تعالى: طرَسرعُوا إلى مغْفرَة مَن رَبَكُمْ وجئّة عَرْضها السّمَوات والأرض» [آل عمران: 7؟1]ء 
وقال: «إسابقوا إلئ مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرض السّماء والأرض4 [الحديد: ؟؟]» فمن سابق إلى 
هذه الدنيا وسبق إلى الخيرء كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس 
العمل» وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولّعك المقربون. في جات التعيم * . 
ا لي ل اتير ل هس مي اس حير د عع و بو يل تيم يي > 
ص ثلَهَ من الاولين وقليل من الآخرين عل سرر موضونٌ مدن 
م حم اع رسال عست 2 ب تم لك سل ال 
علتبا متَمَدِِلِيت لوث علوم وان علَدُون 3 يغاب وار وكأ من معي 
حنم ت عدو ءال عمس دن ع له ححثم لاسم- .ل دى مدخ با حسم دير ساء له 
لا يِصِدَعونَ عنها ولا ينزهون وَفكهَةَ مما سَحَروت ور طيْر مما 


ا الي د جر ركام مم رمع م ا 
يَْتَبُونَ (] وخر عن 0 عمل الؤلرٍ المكون 73 جزل" يما كنوأ يلون 


يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم #ثُلَة4 أى: جماعة « من الأولين. وقليل 
من الآخرين#. وقد اختلفوا فى المراد بقوله: « الأولين » وه الآخرين». فقيل: المراد بالأولين: الأمم 
الماضية» والآخرين: هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهدء, والحسن البصرى ٠.‏ وهو اختيار ابن 
جرير. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف ؛ لأن هذه الآأمة هى 
خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل 
مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأممء والله أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: 8 ثلَة مَن الأولين» أى: من 
صدر هذه الأمةء لوَقَليل من الآخرين» أى: من هذه الأمة . 

قال عبد الله بن بكر المزنى سمعت الحسن أتى على هذه الآية : 8 والسابقون السابقرن. أولتك 
الْمقربون 4 فقال: أما السابقون » فقد مضوا » ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. ثم قرأ الحسن 
ؤثلة مَنَ الأولين4 قال : ممن مضى من هذه الأمة. وعن محمد بن سيرين» أنه قال فى هذه الآية: 
لله من الأولين. وقليل من الآخرين4 قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا كلهم من هذه 
الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خخير 
من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجه ء أن رسول الله تله قال: « تير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم ٠»‏ ثم 
الذين يلونهم » 2١(‏ الحديث بتمامه. 


. )”5601١ ( البخارى‎ )١( 
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فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن. حدثنا زياد أبو عمرء عن 
الحسن. عن عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله كَل : « مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله 
خير أم آخره » 2١7‏ . فهذا الحديث., بعد الحكم بصحة إسناده. محمول على أن الدين كما هو 
محتاج إلى أول الأمة فى إبلاغه إلى من بعدهمء كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى 
أ اشير هاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى 
يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه 
أكد. فإنه لولاه ما نبت فى الأرضء. ولا تعلق أساسه فيها؛ولهذا قال عليه السلام:«لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم.ولا من خالفهم. إلى قيام الساعة». 
وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك» (25. والغرض: أن هذه الأمة أشرف من سائر 
الأمم. والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم نبيها. ولهذا ثبت 
بالتواتر عن رسول الله كك أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. 
وفى لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفا». وفى آخر: «مع كل واحد سبعون ألفا » 7). 

وقوله: #على سرر مُوضونّة» قال ابن عباس: أى مرمولة بالذهب» يعنى: منسوجة به. وكذا 
قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وغيرهم . وقال السدى: مرمولة بالذهبرواللؤلؤ. وقال 
عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: ومنه سمى وضين الناقة الذى تحت بطنها؛ 
لأنه مضفورء وكذلك السرر فى الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ. وقال: «ميكعين عَلَيها متقابلين» 
أى: وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد وراء أحد. «يطوف عَلَيْهِم ولدان مَخَلّدوَ» أى : مخلدون 
على صفة واحدة. لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون» #بأكواب وأباريق وكأس من مَعين», أما 
الآكراب. فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق: التى جمعت الوصفين. 
والكؤوس: الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ. 
بل من عيون سارحة . 

وقوله : «لا يصدعون عَنهَا ولا يترون » أى: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى 
ثاتتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. وروى الضحاك». عن ابن عباس أنه قال: فى اللخمر أربع 

خصال: السكرء والصداع. والقىء والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال . وقال 

مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطية» وقتادة» والسدى: «لا يصدّعون عنها» يقول: ليس 
لهم فيها صداع رأس . وقالوا فى قوله: «ولاً يترفون» أى : لا تذهب بعقولهم. وقوله: «وفاكهة 
مَمَا يتَخَيّرونَ , ولَحم طَير مما يُشتهون» أى : ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار.: وهذه الآية دليل 
على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها. روى الإمام أحمد وأبو يعلى عن أنس قال: كان 
. رسول الله وَتدْ تعجبه الرؤيا » فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه » فإذا أثنى 
)١(‏ المسند (“2755/4© . والترمذى ( 15874) وقال : 1 حسن غريب » . 
(0) البخارى (35141) . ) البخارى ( 51810/7) . 


الجرع الثالثستورة الواقعة * الآياكت 2752-1170 ع ا يي “ا 


عليه معروف». كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله» رأيت كأنى أتيت 
فأخرجت من المدينة»ء فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحيت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن 
فلانء وفلان ابن فلان» فسمت اثنى عشر رجلاء كان النبى تكله قد بعث سرية قبل ذلك» 
فجىء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهمء فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ - أو : 4 
- قال: فغمسوا فيهء فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر 
فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم. 
فجاء البشير من تلك السريةء فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. حتى عد 
اثنى عشر رجلاء فدعا رسول الله كَلِةِ المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء وجعلت تقول: 
فجىء بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبى يعلىء. قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط 
مسلء21(7. 

وقوله: «طولّحم طير مما يشتّهون» روى الإمام أحمد عن أنسء قال: قال رسؤل الله كَكلِ: 
(إن طير الجنة كأمثال البخت». ترعى فى شجر الجنة». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» إن هذه 
لطير ناعمة» فقال: «أكلَتَها أنعم منها ‏ قالها ثلاثا - وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل منها». 
تفرد به أحمد من هذا الوجه25(7. وعن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يَكَِِ سئل عن الكوثر 
مفقال: «نهر أعطانيه ربى» عز وجلء فى الجنة» أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» فيه 
طيور أعناقها يعنى كأعناق الحزة». :فقال.عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله تكله : «آكلها أنعم 
منها». رواه الترمذى وقال: حسن 9). 

وقوله: #وحور عين» قرأ بعضهم بالرفع» وتقديره: ولهم فيها حور عين. وقراءة الجر 
نحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون الإعرابٍ على الاتباع قبله؟ لمّوله: «يطوف علَيهم ولدان 
مُخلْدون بأكرابٍ وأباريق وكأس من مُعِين. لا يصدّعون عنهًا ولا ينرفون . وقاكهة مما يتخيّرون د 
يشتهون. وحور عين», كما قال: «وامسحوا بزءوسكم وأرجلكم» [المائدة: ]» وكما قال: 8 عاليهم ثياب 
سندس خضر وَإِسجبرق 4 [الإنسان : ..0١‏ والاحتمال الثانى: أن يكون مما يطوف .به الولدان 50 
عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم بعضاء بل فى الخيام يطوف 
عليهم الخدام بالحور العين» واللّه أعلم . 

وقوله: كأمتال اللْولْوْ المكون» أى: كأنهن اللؤلؤ الرطب فى بياضه وصنفائه؛ .ولهذا قال: 
«جزاء بمًا كانوا يعملون». أى : هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. ثم 
قال: «لا يسمعون فيها لَغْوا ولا تأئيما إل قيلا سلاما سّلاما» أى : لذ يسمعؤن فى اللنة كلانا لاغياء 


)١(‏ المسند (7/ )١720‏ وأبو يعلى فى مسنده ( 54/5) ( 7189) . وقال الهيئمى فى الزوائد ( /ا/ ١ : )١7/6‏ رجاله 
رجال الصحيح »؛ 

() المسند ( /5721) وقال الهيثمى فى الزوائد (١٠١//ا١5)‏ : اارجاله. رجال الصمحيح “غير سيار بن حاتم وهو ثقة ) . 

(؟) الترمذى ( 5517) . 


:ا اتستسيس سل ء_لت. الحوة القالكى سورة الواقعة : :الآيات: ( الى 8 ) 
اق عقا .عاناءعن المع + اذ متحيلة علق مفاق حقير أوضعيك + كينا قال :ل تسم فيها 
احور اس يي يي بيت 
[إبراهيم حرفم وكلامهه ايض سالم من اللغو ولثم 


ع ب عن بر 2 أب المع 22 عرص و م ١‏ 20 

2 وَأَحَحنب أليمين مآ أ صونٌ يمان د 0 د ضور خصو 503 وطلي منضوبر 9 
0-2 - ع و 2ن 2 مور م 
قشم 09 متكي( مط مط )امت عن 
3 0 2ح ا م 1-3 ع 1 
نشي 


سج ف كو يت 3 مؤعو وك 0 لم و 2 5 س2 ي 
راك وفرش مرفوعك 50 إنا 0 ِنَم 0 ته أتكانا را 
5 لاضحنب ألْيَمِينِ تله صرح الْأَوَلِينَ 3 تله من ارين 42 


لا ذكر تعالى مأل السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم 
الأبرار - كما قال ميمون بن مهران لمجاب امسن جزل ور كردي اإنال دحل معاد 
اليِمِينِ ما أصحاب الْيَمِينِ» أى : أى شىء أصحاب اليمين ؟ وما حالهم ؟ وكيف مآلهم ؟ لم فسر 
ذلك فقال: ( فى سدر مخْصودٍ » قال ابن عباس ٠»‏ وعكرمة ٠‏ ومجاهد ء. وغيرهم: هو الذى لا 
شوك فيه . وعن ابن عباس : هو الموقر بالئمر . وهو رواية عن عكرمة . ومجاهد . وكذا قال 
قتادة أيضا : كنا نْحَدّث أنه الُْوفّر الذى لا شوك فيه . والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر 
الدنيا كثير الشوك قليل الثمر » وفى الآخرة على عكس من هذا . لا شوك فيه ٠»‏ وفيه الثمر 
الكثير الذى قد أثقل أصله . عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول الله يَللْةٌ يقولون : 
إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال : أقبل أعرابى يوماً فقال : يا رسول اللهء ذكر الله 
فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله تَكلِيّْ:« وما هى ؟ »4 . قال: السدر . فإن له 
ا ل لاو 
شوكه ٠‏ فجعل مكان كل شوكة ثمرة . فإنها لتنبت ثمراً تَفَنّق الثمرة منها عن اثنين وسبعين 
لونآً من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » )١(‏ . 

وعن عتّبة بن عبد السلمى قال : كنت جالسا مع رسول الله يَكِهِ » فجاء أعرابى فقال : يا 
رسول الله » أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها ؟ يعنى : الطلح . 
فقال رسول الله يك « إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود . 
فيها سبعون لونأ من الطعام »لا يشبه لون آآخر» (5) . 

وقوله : ط وطَلْحِ مُضود » الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر العضاهء 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك .قال مجاهد : #8 منضود » أى : متراكم الشمر » يذكر 


(1 رواه الحاكم فى المستدرك (0 عن سليم بن عامر عن أبى أمامة. وقال: ااصحيح الإسناد ولم يخر جاه‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ 7: )547/١٠١( الطبرانى الكبير ( /ا١/ 0 وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )( 
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بذلك قريشاً؛ لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر . وقال السدى: «منضود» : 
مصفوف. قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى من العسل . قال الجوهرى : 
والطلح لغة فى الطلع . وعن أبى سعيد :ل وطَلْح مَضود» قال :الموز . قال: وروى عن ابن 
عاتن ووابى عزيوة عو الحيية + بوعكرمة + بوقسافة بن ازهين عوقتادة :وان عدر همقل ؤللقه + 
. وبه قال مجاهدء. وابن زيد ‏ وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح . ولم يحك ابن جرير 
هذا القرل:: 

وقوله : « وظل ممدود » روى البخارى عن أبى هريرة - يلغ به النبى كْدْ - قال : « إن 
فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: ظ وظل ممدود» ». 
ورواه مسله(١2‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكِهِ : « إن فى الحنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شئتم: #وظل, مُمُدودٍ # ؛ .وكذا رواه 
البخارى. وعبد الرزاق والترمذى 257. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنسء عن النبى 
كه فى قول الله عز وجل : 8 وظل مَمَدودِ 4 قال: « فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعها » .وكذا رواه البخارى (”). وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد 
وسهل بن سعد » عن رسول الله يك قال : ١‏ إن فى الجنة شجرة يسير الراكب الجواد الممضمر 
السريع مائة عام ما يقطعها » 247 . فهذا حديث ثابت عن رسول الله كَلْةٌ ٠»‏ بل متواتر مقطوع 
بصحته عند أثمة الحديث النقادء لتعدد طرقه . وقوة أسانيده ٠»‏ وثقة رجاله . فقد أبطل من 
يكذب بهذا الحديث ٠.‏ مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله كَكْْْ . وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَكلْهِ : « ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب © . ثم قال : 
حسن غريب(22 . وقال الضحاك » والسدى فى قوله : # وظل مُمُدود » لا ينقطعم » ليس 
فيها شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . وقال ابن مسعود : الجنة سَحِسج » كما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس . وقد تقدمت الآيات كقوله : « وندخلهم ظلاً ليلا © [النساء:7ه] 
وقوله : « أكلها دائم وَظَلّها © [الرعد :85) » وقوله : « فى ظلال وعيون » [المرسلات:١4]‏ إلى غير 
ذلك من الآيات . 

وقوله : 8 وماء مُسكوب 4 قال الثورى : يجرى فى غير أخدود .وقد تقدم الكلام عند 
تفسير قوله تعالى : « فيها أنهار من ماء غير آسن »> الآية [محمد: ]١5‏ » بما أغنى عن إعادته هاهنا. 


)00( البخارى )588١(‏ ومسلم (5/5875 ) . 

(5) المسند )٠١١77١48(‏ والبخارى (7707) والترمذى ( 57”") وعبد الرزاق فى مصنفه (/ا/1م١7)‏ . 

() أبو يعلى فى مسنده (77377/734947) والبخارى )770١(‏ » وفى مسند أبى يعلى :7 كان فى كتاب أبى يعلى ألف 
عام ؟ . 

(4) البخارى ( 5067 . 51087 ) ومسلم ( 5471 . 8/5818 ) . 

(6) الترمذى ( 7676) وصححه الالبانى . 
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وقوله: «وقفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا مَمنوعّة 4 أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » 8 كُلّمَا رزقوا منها من ثَمرَةٍ 
قا قَالُوا هذا اذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها © [البقرة:20] أى : يشبه الشكل الشكل » ولكن 
الطعم غير الطعم. وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : ١‏ فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها 
مثئل قلالَ هجر» .2١(‏ وفيهما أيضاً عن ابن عباس قال: خسفّت الشمسء فصلى رسول الله كَل 
والناس معهء فذكر الصلاة. وفيه: قالوا : يا رسول اللهء رابنالا تاولك فليا فى -مقاماف هنذا :+ 
ثم رأيناك تكعكعت . قال : ١‏ إنى رأيت الجنة » فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنيا » (؟؟ . وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ 
ا سو واس و او ل 
أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم فى الصلاة ة شيئاً ما كنت تصنعه ؟ قال : 
عفك عار انس نانفا ف الر عر اله أ سوا او 
فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه» . وروى مسلم 
نحوه ("©2. وروى الإمام أحمد عن عامر بن زيد البَكالى : أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول: 
جاء أعرابى إلى رسول الله يق ٠‏ فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال الأعرابى : فيها 
فاكهة ؟ قال : «نعمء وفيها شجرة تدعى طوبى 4 . فذكر شيئاً لا أدرى ما هو ء قال : أى 
شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ١‏ ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك © .. فقال الى 285 : ١‏ اتيت 
الشام ؟ » قال : لا . قال : ١‏ تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة ٠‏ تنبت على ساق واحد ». 
عيب لايل داتعي عقاوو سي ساروا ا وا 
بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمأ » . قال : فيها عنب ؟ قال: « نعم ». قال : فما عظم 
العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع ٠‏ ولا يفتر » . قال اا ا 
«هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيماً ؟ » قال : نعم . قال : « فسلخ إهابه فأعطاه أمك . 
فقال : اتخذى لنا منه دلوا ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك الحبة لتشبعنى وأهل 
بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك » (4) , 

وقوله : ( لا مقطرعة ولا مَمنوعة 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دائم مستمر 
أبدا » مهما طليوا وجدوا.'ء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . وقال قتادة : لا يمنعهم من 
تناولها عود ولا شوك ولا بعد . وقوله : « وفرش مُرفوعة » أى : عالية وطيئة ناعمة . وقوله : 
إنَا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أَبكارا . عربا أثْرابًا . لأصحاب الْيمين» : جرى لمن ا ل ون 


. )17/94-19/( ومسلم‎ )٠١57 ( البخارى (010”:”) ومسلم 509/177 ) . (0) البخارى‎ )١( 
فيه عامر بن زيد البكالى وقد ذكره ابن أبى حاتم‎ « : )41١5/١١( وقال الهيثئمى فى الزوائد‎ )١87 7/4 ( المسند‎ )4( 
.'2 ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات‎ 
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لكن لما دل السياق ٠‏ وهو ذكر الفرش . على النساء اللاتى يضاجعن فيهاء اكتفى بذلك عن 
ذكرهن ». وعاد الضمير عليهن» كما فى قوله . © إِذْ عرض عليه بالعَشى الصافنات الجيّاد . فقال إِنَى 
أحببت حب الخيرٍ عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب 4 [ص 3 5"] يعنى : الشمس » على المشهور 
من قول المفسرين .قال الأخفش فى قوله : إن أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل 
ذلك . وقال أبو عبيدة : ذكرن فى قوله: 8 وحور عين . كَأمثال اللْوْلؤْ المكتون »© [الواقعة:؟؟ .7؟] . 
فقوله : إن أنشأناهن» أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجائز رمصاً » صرن 
أبكاراً عربآ » أى : بعد القيوبة عدن أبكاراً عرب » أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة 
والظرافة والملاحة. وقال بعضهم : 8 عربا » أى : غنجات . وفى حديث الصور الطويل 
المشهور : أن رسول الله ييه يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول الجنة فيقول الله: قد شفتعك 
وأذنت لهم فى دخلوها. فكان رسول الله يَْةٌ يقول : « والذى بعثنى بالحق ٠‏ ما أنتم فى 
الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم ٠‏ فيدخل الرجل منهم 
على ثنتين وسبعين زوجة » سبعين مما ينشئ الله » وثنتين من ولد آدم » لهما فضل على من 
أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة » على سرير 
من ذهب مكَلّل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجآً من سنْدّس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيهاء 
ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها . وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما 
هو عندها لا يملها ولا تمله ٠»‏ ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء » ما يفتر ذكره ولا تشتكى 
قبّلها إلا أنه لا منى ولا مَنيّةَ » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » 
إلا أن لك أزواجاً غيرها » فيخرج » فيأتيهن واحدة واحدة ٠‏ كلما جاء واحدة قالت : والله ما 
فى الحخنة شىء أحسن منك ». وما فى الحنة شىء أحب إلى منك »© )١(‏ . 

وروى أبو داود الطيالسى عن أنس قال : قال رسول الله يمي : « يعطى المؤمن فى الحنة 
قو كداارو 13 فى الكيناء 4 تفلك 3 بوانءزسو ل الله بويظق وتلق 9 قال لا يحظى.: فرك هانة 14 
ورواه الترمذى وقال : صحيح ودين 77 . وروى أبو القاسم الطبرانى عن أبى هريرة قال : 
قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى الجنة ؟ قال : « إن الرجل ليصل فى اليوم إلى 
مائة عذراء » (© . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى : هذا الحديث عندى على شرط الصحيح » 
والله أعلم . 

وقوله : ا عربا © قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : يعنى متحببات إلى أزواجهن . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (90”) من سورة الأنعام » وتخريجه هناك . 
(0) أبو داود فى مسنده ( )١5١ ١7‏ والترمذى ( 70”5) . 


(©) الروض الدانى (58/5) (745) وقال الهيثشمى فى الزوائد :)5٠١ /٠١(‏ ورجال هذه الرواية رجال الصحيح غير 
محمد بن ثواب وهو ثقة ؟ . 


مم ددلدلل الحزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الأيات ( 709 5١0‏ ) 


ألم تر إلى الناقة الضبعة » هى كذلك. وقال الضحاك ٠»‏ عن ابن عباس : العرب : العواشق 
لأزواجهن . وأزواجهن لهن عاشقون . وكذا قال مجاهد . وفكرمه ؛ والحسن ٠‏ وغيرهم. 
وَعن عكرمة قال + سكل اين.عباس عن قوله: « عربا > قال: هى الملقة لزوجها . وعن عكرمة : 
هى الغنجة .وقال زيد بن أسلمء وان عن الرضمن ؟ العر تن حسنات الكلام . وقوله: 8 أثرابا # 
قال ابن عباس يعنى : فى سن واحدة ع ثلاث وثلاثين سنة. وقال مجاهد : الأتراب : المستويات . 
وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال السدى : طأترابا» أى : فى الأخلاق 
الراخات كيز لعن وكين تاعض. را ياست يعنى : لا كما كن فى الدنيا ضرائر 
متعاديات . وقوله لأصحاب اله ليمين * أى : خلقنا لأصحاب اليمين ٠»‏ أو : ادخرن لأصحاب 
اليمين » أو: زوجن لأصحاب تمد . والأظهر أنه متعلق بقوله : 8 إِنَا أنشأناهن إنشاء . 
فَجعلنَاهن أَبْكَارا . عربا أثرابا . لأصحاب اليمين » . فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين . وهذ 
توجيه ابن جرير . 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ظ لأصحاب اليمين » متعلقاً بما قبله » وهو قوله : لإأترابا . 
لأصحاب اليمين »* أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَكلْةِ : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر , 
والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درَّى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ٠»‏ ولا 
يتفلون» ولا يتمخطون؛ أمشاطهم الذهب»؛ ورشحهم المسك» ومجامرهم الألُّوَة» وأزواجهم الحور 
العين» أخلاقهم على لق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم » ستون ذراعا فى السماء 21١»‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علد : اايدخل أهل الحنة الجحنة 00 
بيضا جعاداً مكحلين» أبناء الات وللوتين وهم على خلق آدم ستون ذراعا فى عرض سبعة 
أذرع» كت وزرف: اللر فلي قن كاذ بن جبل؛ أن رسول الله يَكِْةٌ قال: « يدخل أهل الجنة 
الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة ». ثم قال: حسن غريب () . 

وقوله : 8 ثلَة من الأولين . وثُلة من الآخرين » أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. 
عن عبد الله بن مسعودء قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله 
يِه ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على الأنبياء وأتباعها بأتمها » فيمر على النبى » والنبى 
فق التعبانة + بوالتتى فى القلاثة :+ :والتين لجن عقه اخداى تلك قتاقة هله الآنة #4 اليس سكم 
رجل رشيد » [هود:78] - قال: حتى مَرَ على موسى بن عمران فى كَبكْبّةَ من بنى إسرائيل ٠‏ قال : 


. )١9 /5875 ( البخارى ( 3751) ومسلم‎ )١( 

(0) المسند ( )247١‏ وقال الشيخ شاكر :2 إسناده صحيح ؛ . قوله : « جعاذا ؛ : هو بكسر الجيم وفتح العين المهملة 
مخففة ٠‏ جمع « جعد »؛ وهو الذى شعره غير سبط ٠‏ وهى صفة مدح ؛ لأن جعودة الشعر هى الصفة الغالبة 
على شعور العرب . وسبوطته هى الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس وأمثالهم من الاعاجم . 

9 الترمذى ( 5016) . 


ابقوغ الذالنة وصسبورة الواقعة: :+ «الآناك: 805:2:413:3) سح بت و يت تسن 6174/٠‏ 


قاقلك دوين هن هذا .قال ند اخو هموس ثرح »غم أن وهزن :سعد من مت :لمي لل ا 
قال : « قلت : رب . فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك فى الظراب »© . قال : « فإذا وجوه 
الرجال » . قال : « قال : أرضيت ؟ 4 . قال : قلت :« قد رضيت ». رب »© . قال : انظر 
إلى الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال . قال : أرضيت؟ قلت : « رضيت ٠‏ رب ©. قال : 
فإن مع هؤلاء سبعين ألفا »يدخلون الحنة بغير حساب ©. اا ار 
د ا قال : يا نبى الله ٠‏ ادع الله أن يجعلنى منهم . 

فقال : « اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ واسيياسة يها بوي ابن لاود 
منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله يلكي : « فإن استطعتم ‏ فداكم 
أبى وأمى ‏ أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا من أصحاب الظراب» وإلا 
فكونوا من أصحاب الأفق» فإنى قد رأيت ناسا كثيراً قد تأشبوا حوله ». ثم قال: « إنى لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا ٠‏ ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
قال : فكبرنا ٠»‏ قال : « إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » . قال : فكبرنا . ثم تلا 
رسول الله يَكلَِدِ هذه الآبة: 8 ثلَة من الأولين . وثلّة من الآخرين ». قال: فقلنا بيئنا : من هؤلاء 
السبعون ألفآ ؟ فقلنا : هم الذين ولدوا فى الإسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك . 
فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون » . روى ابن 
0000 ا ل ل ار 

0 أب لل م اندر 0 ف مهم كسم حر 09 0 
رولا كرو 110 تح انوأ َل دَلِكَ مترؤيرت (10 ل 


ب 7 
: 


0 يدا ه نت نوعطم ري 2 انه 
الأو و نل يت الاي الي 0 9 لتجنرشية إل يدت يتم تنم 29 م 
إذَ م أيه آلصَّالُونَ )أ ود ةيد شير تن كدر م فاون ما آل 93 
رون عليه ين كلمي تترؤة كي لير 2 هذا مح يوم لين ©« 
لا ذكر تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء فقال: 
«وأصحاب الشمال ما أصْحَاب الشّمّال 4 أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم قسر ذلك فقال: 
«فى سْمُوِمٍ 4 وهو : الهواء الحار ط وَحَمِيم # وهو : الماء الحار ا وَظل من يحموم 4 قال ابن 
عباس : ظل الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة والسدق: وغيرهم . وهذه كقوله تعالى : 
انطلقوا إلى ما كنتم به تبون . انطلقُوا إلى ظل ذى ثلاث شعب. لا ظَليل ولا يغنى من اللّهب . إنَها ترمى 
بشرر كالقصر . كأَنّه جمالة صفر . ويل يومئذ للْمكَدَبين » [المرسلات:74-54]» ولهذا قال هاهنا: ظ وظل, 


ا 1 


و5 


. البخارى ( 7/ا541)‎ )0( . )٠١ 9 ابن جرير فى التفسير ( /ا7/‎ )١( 


سمهي سيت اكه التالق تسورة الؤاقعة + الآيات ( لأفاى 29 


من يُحموم » وهو الدخان الأسود 8 لا بَارد ولا كريم 4 أى: ليس طيب الهبوب ولا حَسّن المنظرء 
كما قال الحسن وقتادة : «ولا كريم 4 أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل شراب ليس 
بعذب فليس بكريم . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك ٠‏ فقال تعالى : إِنّهم كانوا قبل ذلك مترفين * أى : كانوا 
فق لدان الدتيا ومين قاين على الذات: انتسيع. 2 ل يلوف علن نا جا ء .به الرتيطل : 
«وكانوا يصرون » أى : يَصمّمون ولا ينوون توبة « عَلَى الحث الْمَظيم © وهو الكفر بالله » 
وجعل الأوثان والأنداد أربابآً من دون الله .قال ابن عباس : 8 الححث العظيم * : الشرك . 
وكذا قال مجاهد » وعكرمة. وقتادة ٠‏ وغيرهم. وقال الشعبى : هو اليمين الغموس . وكانوا 
يقولون : 8 أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَنا ََعُونُونَ . أو آباؤنا الأولُون » ؟ يعنى : أنهم يقولون ذلك 
مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى : # قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون إِلَئ ميقات 
يوم مُعلُومٍ 4 أى : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى آدم سيجمعون إلى عرصات 
القيامة » لا نغادر منهم أحداً ٠‏ كما قال : 8 ذلك يوم مُجموع له الئاس وَذلك يوم مُشهود. وما نؤخَره 
إل لأجل مُعدود يوم يأت لا تكلم نفس إلأ بإذنه فمنهم شقى وسعيد 4 [هود:”" ]٠١6 ٠‏ . ولهذا قال 
هاهنا : « لمجموعون إلى ميقات يوم مَعلُومِ 4 أى : هو موقت بوقت محددء لا يتقدم ولا يتأخرء 
ولا يزيد ولا ينقص . 

< ثم إِنَكُم أيها الضالون المكدبون . لآكلون من شجر من رَقُوِم . فَمائون منها البطون * : وذلك أنهم 
يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم» « فَشَارِبون عليه من 
الحميم . فشاريون شرب الْهيم » وهى الإبل العطاش . واحدها أهيم . والأنثى هيماء » ويقال : 

ثم وهائمة .قال ابن عباس ٠.‏ ومجاهد » وسعيد بن جبير» .وعكرمة : الهيم : الإبل العطاش 

الظماف. .ون عكرمة 1ه قال الهيو* الابل اللراقن»: هن الماء خضا ولا تروى: «ؤقال اللبدى: : 
الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت . فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم 
اما .. 

ثم قال تعالى : ظ هذا نزلهمبيوم الدين 4 أى : هذا الذى وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 
حسابهم؛ كما قال فى حق المؤمنين : ل إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً 
[الكهف: لا ]١٠١‏ أى : ضيافة وكرامة . 


عر ا ا ا ا 
ره 7 دن ليت وكرت هكم 7 2 : أ“ 
قيش 9 حَنْ هَدَرنَا يك الْمَوَتَ وَمَا عن بسَنبُوقينَ (2 عل أن بوَلَ تكلم 
وززء تنش ىك ا ١‏ رذ ين أققاة أرق 4و4 4 


ايقول تعالى مقرراً للمعاد» ورادًا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد» من الذين قالوا: 


الجزء الثالث - سورة الواقعة : الآييات ( 57 14 )سح [4ة 


«أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَئنا لمعوثون #* [الصافات:١١] ٠‏ وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
التكذيب والاستبعاد . فقال : « نحن حَلَقناكم © أى : نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا ا 
مذكورأًء أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 
١‏ فَلَوْلا تَصَدقُون » أى : فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال مستدلا عليهم بقوله  :‏ أفْرآيتم ما 
تمنون . أأنتم تخلقوته أم نحن الخالقون 4 أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله 
الخالق لذلك ؟ ثم قال: « نحن فَدرِنا بينكم الْمَوْتَ » أى : صرفتاه بينكم .وقال الضحاك : 
ساوى فيه بين أهل السماء والأرض . ّْ 
( وما نحن بِمَسبوقينَ © أى : وما نحن بعاجزين ط علَئْ أن نبَدَل أمتالكُم © أى : نغير خلقكم 

يوم القيامة » « وننشتكم فى مالا تَعْلَموِنَ 4 أى : من الصفات والأحوال . 
ثم قال : « ولقد علمتم الدّئأة الأولئ فَلَولا تَدَكْرونَ > 4 أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن 
لم 0 شيئاً مذكوراً ٠‏ فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » فهلا تتذكرون 
وتعر فون أن الذى قدر على هذه ا 0ت النشأة الأخرى ٠»‏ وهى الإعادة 


د 


سام ماج ساس 


تناه ب لطا لإذا مر حفي دل .وبا أن ملا ونبئ َه قال من يحب العق وى زيم . قل يحييها 
اذى أنشأها أول مرة وهو بكل حَلْق عليم © [يس الالال هلاغ] » وقال تعالى : « أيحسب الإنسان أن يترك 
سلاى .ألم يك نطفة من من يمت . ثم كان علقة فُخلق فَسَوّئ . فجعل منه الرَوَجِين الذكرَ والأنى , .أليس ذلك 
بقادر على أن يحبى امود تئ # ؟ [القيامة:5"-١4]‏ . 


سيو ٠‏ 69 + أ يصوتةء مح اليفوة (©) لد له اجتلكة 
حالما فَظلشر تَفَكَهُونَ (0]] إِنَالمعرمون (زل) بل كن رفئون 103] ءيسم يه 
1 


ا 


2 © أ اويا الث أ عن ال 3 5 ا 
يم 2 ساد رون ل َو أشر أنداث شم هد تآ آَم كح انه 


أ 


9 خَنُ جَمَلئهَا نكر وما َلمقُوينَ م 0 7 
يقول تعالى : 0 أفرأيتم ما تحرثون * ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها ا أأنتم 
تزرعونه» ؟ أى: تنبتونه فى الأرض « أم نحن الرّارِعون > أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته 
فى الأرض . وقوله: ١‏ لو نشاء لَحِعلْنَاه حطاما 4 أى : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم 
رحمة بكم » ولو نشاء لجحعلناه حطاما » أى : لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده «٠‏ فَظلتم 
مهرد 4. ثم فسر ذلك بقوله : 8 إن لمغْرموت . بل تحن مَحَرُومُونَ ©» أى : لو جعلناه حطاماً 
لظَلَتم تفكهون فى المقالة » تنوعون كلامكم ٠»‏ فتقولون تارة : 8 إن لَمغْرَمُونَ » أى : لَملْقَون . 


1 سس ست تست اطزع الغالى سنوزة "الواقعة :: الآمالف 53779 1 010/1) 


وقال مجاهد » وعكرمة : إنا لولع بنا . وقال قتادة : معذبون. وتارة تقولون: بل نحن 
فجرومونة» وقال محاهد نضا + ا بالمقرمون #اددلقون للشر ,ه اق نل تكن محار فقون يد كاله 
قتادة » أى: لا يثبت لنا مال » ولا ينتج لنا ربح . وقال مجاهد : 8 بل نحن محرومون »* أى : 
ميكدوفوك © يعن + لآ حظ لكا قال ابن غناسن + ومداهد. '- « فطلم تفكهرن #4 تعجبون: 
وقال مجاهد أيضاً: تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم . وهذا يرجع إلى الأول. وهو 
التعجب من السبب الذى من أجله أصيبوا فى مالهم . وهذا اختيار ابن جرير . وقال عكرمة : 
« فظاتم تَفَكْهِرنَ 4 : تلاومون . وقال الحسن ء وقتادة » والسدى : تندمون . ومعناه إما على ما 
أنفقتم » أو على مأ 0 الذنوايت : 
ثم قال تعالى « أفرأيتم الما الذى تشربون أأنعم أنزلتموه من المزن © يعنى : السحاب . قاله 

ابن عباس ٠‏ ومجاهد ‏ وغير واحد 9« أَم نحن المنزلون 4 يقول :بل تحن المدزلون: لو نشاء 
سداد وى : زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع « فلولا تشكرون » أى : فهلا تشكرون 

نعمة الله عليكم فى إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا ! « لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . يبت 
لكم به الرّرع والزيتون والتخيل والأعتاب ومن كل الّمْرَات إِنّ في ذلك لآية قرم يَفَكرونَ » [النحل: .]١١ .٠١‏ 

ثم قال : ا أقرأيتم الثار التى تورون 4 أى: تقدحون من الزناد » وتستخرجونها من أصلهاء 
«أأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن النشئون » أى : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها . 
وللعرب شجرتان » إحداهما : المرخ » والأخرى : 00 » إذا أخذ منهما غصنان أخضران » 
فحك أحدهما بالآخر » تنائر من بينهما شرر النار . وقو : # نحن جَعَلَنَاهَا تذكرة * : قال 
مجاهد .» وقتادة : أى تذكر النار الكبرى . روى الإمام ع : عن أبى هريرة » عن 
النبى يَف : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ٠‏ وضربت بالبحر مرتين» 
ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد »؛ 2١(‏ . وعن أبى هريرة أن رسول الله تَيَئِْةِ قال : « 
بنى آدم التى يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ». فقالوا : يا رسول الله» إن كانت 
لكافية. فقال: ١‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » . رواه البخارى ومسلم وفى لفظ : 
«والذى نفسى بيده » لقد فضّلت عليها بتسعة وستين جزءا » كلهن مثل حرها » (5) . وروى 
الطبرانى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَللِبْهِ : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ 
لهى أشد سواداً من ناركم هذه بسبعين ضعفاً » (؟) . قال الضياء المقدسى : وهو عندى على 
شرط الصحيح . 


وقوله : « ومتاعا للمقرين > قال ابن عباس 4 ومجاهد 4 وقتادة 4 والضحاك 3 والنضر بن 


. © إسناده صحيح‎ ١: المسند ( 977277) وقال الشيخ شاكر‎ )١( 
. )30 /58147 ( البخارى ( 77556) ومسلم‎ )( 
رجاله رجال الصحيح ل‎ 2 : )"9 /٠١١( إفرة الطبرانى فى الأاوسط 0( 46 وقال الهيثمى فى الزوائد‎ 
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عربى : يعنى بالمقوين : المسافرين ٠‏ واختاره ابن جرير .وقال غيره : القى والقواء : القفر 
الخالى البعيد من العمران . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . وقال ليث 
ابن أبى سليم » عن مجاهد : ( ومتاعا للمقرين 4 : للحاضر والمسافر» لكل طعام لا يصلحه إلا 
النار . وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد قوله : 8 للمقرين 4 : المستمتعين » الناس أجمعين . 
وكذا ذكر عن عكرمة .وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير » 
الجميع محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم من لطف الله تعالى 
أن أودعها فى الأحجار » وخالص الحديد » بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك فى متاعه وبين 
ثيابه ٠‏ فإذا احتاج إلى ذلك فى منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى . 
واشتوى واستأنس بها ٠‏ وانتفع بها سائر الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً 
فى حق الناس كلهم . وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبى خداشس 
حبان بن يد الشرعبى الشّامى » عن رجل من المهاجرين من قَرن » أن رسول الله وك قال : 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والكلاً والماء » 9١؟‏ . وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ككفي : « ثلاث لا يمنعن : الماء والكلاً والنار » (5) . 

وقوله : 8« فسبّح باسم ربك العظيم » أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة » 
وجعل 0 وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم . 0 ْ 

ص 5 قَسِم يموع لمجو 0 وَإنه لق زد ملخرة عون 9 إِنَم 


ص 


ران كم © وخر © اتدل 0-0-5 :2 ا 
تقد © لالد لإتطا © قلاخ لق 40 
هذا قسم من الله عر وجل . ال 0 

بعض المفسرين : « لا » هاهنا زائدة 4 وتقديره أقسم يمواة قع النجوم. وروآه ابن جرير © عن 
سعيد بن جبير. ويكون جوابه : إِنّه لقرآن كريم 4 .وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا 
معنى لها ٠‏ بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسما به على منفى ٠١‏ وتقدير الكلام:لا أقسم 
بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم فى القران أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم . وقال 
أبن جرير : وقال بعض أهل -- معنى قوله 9 قلا أقفم »> : فليس الأمر كما تقولون 5 
ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم 

واختلفوا فى معنى قوله : ا فقال. ابن :غنباس. : ثول القرآن جملة مق 





)0030 المند ( ع وأبو داود ) 6ه وصححه الألبانى 5 
0( ابن ماجه ( 7114177) . 
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عند الله من اللوح المحفوظ إلى السَمّرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا . فنجمته السفرة على 
حريل عترين لي ونجمه جبريل على محمد يَكلهْ عشرين سنةء فهو قوله : « فلا أقُسم بمواقع 
النجوم 4 : نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة » ومجاهدء والسدى .وقال مجاهد أيضا : « بمواقع 
النجوم » فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال الحسن » وقتادة » وهو اخختيار ابن 
جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أن المراد بذلك انتثارها يوم 
القيامة . وقال الضحاك : 8 قلا أُقْسم بمراقع النجوم » يعنى بذلك : الأنواء التى كان أهل 
الجاهلية إذا مطروا قالوا ":مطرنا يتوه كذا وكذك: 

وقوله : < وَلهََُسم مودعم 4 لى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم ء 
لو تعلمون عظمته ا « إنّهِ لقرآن كريم > أى : إن هذا القرآن الذى نزل على 
محمد لكتاب عظيم ١‏ فى كتاب مكنونٍ 4 ١‏ معط فى كتاب محلم امسفوظ وار 00 
عباس : < لايمسه » قال : الكتاب الذى فى السما « إلا المطهّرون» يعنى : الملائكة . 
0 
المطهّرون » قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون » فأما فى الدنيا فإنه يمسه المجوسى النجس» 
والمنافق الرجس .وقال ابن زيد: زَعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر 
الله تفال آنه لا يميه ]إلا الطهووق كنا قال" « وما َرَت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . 
نهم عن السمع لمعزولون» [الشعراء: ]1١5 - 7١١‏ . وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن 
الأقوال التى قبله . وقال آخرون : 8« لا يِمَسّْه إلا المَطَهْرُونَ * أى : من الجنابة والحدث . قالوا : 
ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحفء, كما روى مسلم عن ابن 
عمر: أن رسول الله تَكِةِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو )١(‏ . 

وقوله : « تَنزيل من رب اْعَالَمِينَ4 أى : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر ء أو كهانة » أو شعر ٠‏ بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه 
حق نافع . وقوله أقبهذا الحديث أنتم مدهنوت > قال ابن عباس: أى مكذبون غير مصدقين . 
وكذا قال الضحاك». وال . وقال مجاهد : ( مدهنون 4 أى : تريدون أن تمالئوهم فيه 
وتركنوا إليهم . ل وتَجِعلُون رزقكم أَنْكُم نُكَدَبُونَ 4 قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى 
شكركم أنكم تكذبون » أى : تكذبون بدل الشكر .وعن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط إلا 
أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا نو كذ وكذاء قرا اين عباس :3 ومعلون لكر كو 
أنكم تكذبون » . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وزوع مالك فن«المرظ ا عن ويد بن خالد ديك "أنه قال" :: :صل ينا رإسول الله ككاق ضبلةة 
الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل 
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تدرون ماذا قال ربكم ؟ 24 قالوا : الله ورسوله أعلم . « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى 
ل يي ا ا ولع 
: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكواكب » .أخرجاءه ذ 0 
0 داود » والنسائى )١(‏ . وروى مسلم عن أبى هريرة » عن رسول الله تك أنه قال : 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ٠»‏ ينزل الغيث » ا 
بكوكب كذا وكذا » .تفرد به مسلم من هذا الوجه 29 . 
وقال مجاهد : «وتجعلون رزقكم نكم تكذبون» قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا » 
وبلوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 
وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم » لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلرن حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ؛ ولهذا 
قال قبله : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم ألكم تكذبون 4 /! 
3 لاد لهم | 9 وأَشْر حي تطروت (41] ون قرب ليه تخ ول 
ردت (2) مولا إن مُمعِْر مدن 0 رَيحنويبآ إن دصقي 402 
يقول 0 ٍ « فلولا إذا بلغت » أى : الروح « الحلقرم »4 اق الخلق .© وذللة يد 
الاحتضارء كما قال : ا كلاً إذا بلغت التراقى . وقيل من راق . وَظَن أَنّهِ الفراق . وَالْتَضّتَ السّاق بالسّاق . 
إلى ربك يومئذ المساق © [القيامة:7 ."] ؛ ولهذا قال هاهنا : « وأنتم حيكذ تَنظرون > أى : إلى 
المحتظس نوما كانه من سكرات الموت ‏ وحن أَقْرب إِلَيه سكم » أى : بملائكتنا « ولكن ل 
تبصرون » أى : ولكن لا ترونهمٍ . كما قال فى الآية الأخرى : ( وهو القاهر قوق عباده ويرميل 
عليكم حفظة حتّى إذا جاء أحدكم اموت تَوقته رسلا وهم لا يرون . ثم رذوا إلى الله مولاهم الحق ألا لَه الحكم 
وسعت اند لت 55]. 
ٌ' « فلولا إن كنم غير مَدينين . ترجعوتها 4 معناه : نياك عون هذه النفس التى 
اا . قال ابن عباس : 
يعنى محاسبين . وردى عن مجاهد. وعكرمة؛ والحسن.» وقتادة » والضحاك . والسدى مثله . 
وكال سعيد بن جبَير» والحسن البصرى 8 فلولا إن كنتم غير مُدييين 4 : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون ٠»‏ فردوا هذه النفس . وعن مجاهد : 9 غير مدينين * : غيرموقنين . 


7 كما إن كن مِنَّ الْمَقرينَ 0 وح وَرَانَ وَحَنّتْ يعي (40] وأما إن كان 


ا م 


مِنّ أضصي أليِمِين 59 17 َل لَك مِنْ أي الْبيين 0 ون إن كاي اله 2 


© حر سام 


() مالك فى الموطأ )١97 /١(‏ والبخارى ( 855) د ( )١١١‏ وأبو داود )"94٠5(‏ والنسائى (”7/ )١585‏ . 
(0) مسلم )١58/05(‏ . 
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27 سر ساي سا سج © وم 0 الك رع اس َّ دا 4و 2 1 5 
الضالين 30ل) قفرا حميو يو 065 وتصلية حمحيم 4 إن هلذا لهو 4 حَق لعن 


2 ع سر” عير 


© سي تتم نيد ايلم (2) 4 

هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين ٠»‏ أو 
كرا عن درل ناضحا اليمين . وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى ٠‏ 
الجاهلين بأمر الله ؛ ولهذا قال تعالى : ظ فْأمّ إن كَانَ 4 أى : المحتضر 8 من الْمقرَبين 4 ٠‏ وهم 
الذين 'فعلوا "الؤاجات .والستحنات. + وتركوا :المخرمات: بو المكروهات: .وتعضن 'المناسات ررح 
ورَيحَان وَجَنّة نعيم * أى : فلهم روح وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم 
فى حديث البراء : أن ملائكة الرحمة تقول : « أيتها الروح الطيبة فى الحسد الطيب كنت 
تعمرينه ٠»‏ اخرجى إلى روح وريحان » ورب غير غضبان » 2١(‏ . قال ابن عباس : # فروح » 
يقول : راحة وريحان» يقول : مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح : الاستراحة .وقال 
سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . وعن مجاهد : : #فروح وريحان #: جنة ورخاء. 
وقال قتادة: فروح : فرحمة . وقال ابن عباس ٠»‏ ومجاهل » وسعيد بن جبير: #وريحان » : 
ورزق . وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة ٠»‏ فإن من مات مقرب حصل له جميع ذلك من 
الرحمة والراحة والاستراحة ٠»‏ والفرح والسرور والرزق الحسن ». « وَجنّة نعيم © .وقد قدمنا 
أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم  :‏ يعبت الله الّذين آسوا بالقول النّابت > 
[إبراهيم :/ا؟] . 

وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية:روى الإمام أحمد عن أم هانئ: أنها سألت رسول الله 
يكه: أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله يكل : « تكون التّسم طيراً يعلق 
بالشجرء حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها» 29(7. هذا الحديث فيه بشارة 
لكل مؤمن » ومعنى «يعلق»: يأكل» ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن كعب بن 
مالك. عن رسول الله يديه قال: « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الحنة» حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه» (27. وهذا إسناد عظيمء ومتن قويم. وفى الصحيح: أن رسول الله ولا 
قال: « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح فى الجئة حيث شاءت ٠»‏ ثم تأوى 
إلى قناديل معلقة بالعرش » (5) الحديث. 

وقوله : « وأمَا إن كان من أصحاب اليمين » أى: وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
«فسلام لك من أصّحَاب الْيُمِين » أى : تبشرهم الملائكة بذلك ٠»‏ تقول لأحدهم : سلام لك » 
أى: لا بأس عليك » أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . وقال قتادة » وابن زيد : 


. )8 751 ( مسئند أحمد ( 5هلالم) وقال الشيخ أحمد شاكر : 3 إسئاده صحيح وابن ماجه‎ )١( 
. )806 /78 ( المسيد ( 874/5) . (©) المسند‎ )1( 
. وتخريجه هناك‎ ٠ من آل عمران‎ )١794 ( مضى الحديث عند تفسير الآية‎ )4( 


الحزف الثالكى سوزة الواقعة' : الآنات 2:85:43 م 517 
سَلم من عذاب الله » وَسَلّمت عليه ملائكة الله راكوا ل عكريه ١‏ صلم عليه الاوك 
ا ام ا الوا ما ل 0 ٠‏ 9 إن الذي قائر 
وليوك فى 0 
[فصلت: #7-70] . وقال البخارى : # فسلام لَك » أى: سل لك . إنك من أصحاب اليمين . 
وألغيت ‏ إن » وبقى معناها . 

وقوله : 9 وما إن كان من الْمكَدَبينَ الضّالين . قنزل من حَمِيم . وتصليّة جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق , الضالين عن الهدى . « فنزل » أى : فضيافة # من حميم » 
وهو المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود . ف( وتصلية جحيم » أى : وتقرير له فى النار 
الت تغمره من جميع جهاته . ثم قال تعالى «إن هذا لهو حق الْيقين 4 أى : إن هذا الخبر لهو 
الحق اليقين الذى لا مرية فيه» ولا محيد لأحد عنه . ٠‏ فسبّح باسم ربك العظيم # وروى البخارى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَكلِ: ٠‏ كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم » . ورواه بقية الجماعة إلا أبا 
داود مثله )١(‏ , 





)01 البخارى (7/657) ومسلم (5545/١م)‏ والترمذدى ( 1551 والنسائى فى الكبرى 0( 6 ) وابن ما 
(0خ8"). 
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لماسمكا 

2 تدا تي م 90 مُ مك التسود 

كم مد ا ص ب رَر ص 2 هًَ سا 1017 
وَالارضٍ يحى. وَيِمِيتٌ وَهْوَ عل كل شسَيْءٍ بد 00 وَل وَالآخْر والظهر 
ا 2 و الل ا شَىْءِ عل 

0 أنه يسبح له ما فى السموات والأرض 4 أن :* : من الحيوانات والنباتات » كما 
قال فى الآية الأخرى ا 
ل ته تَفْقَهُونَ تسبيحهم إِنْه كان حَليما غَفُورا © [الإسراء :44] . وقوله: ( وهو العزيز» أى : الذى قد 

خضع له كل شىء 8 ( الحكيم 4 فى خلقه وأمره وشرعه « لَهُمُلْكَ السّموات والأرض يحيى ويميت > 
أى ى :هو الالك التصرف فى خلقه ٠‏ فى ويميث ء ويعطى من يشاء ما يشاء ٠‏ ( وخر 
كل شىء قّدير» أى : ما شاء كان ٠‏ وما لم يشأ لم يكن 

وقوله : 8 هو الأول والآخر والظاهر والباطن » : وهذه الآية هى المشار إليها فى حديث 
العرباض بن سارية : أنها أفضل من ألف آية . وروى أبو داود عن أبى زمُيل قال :سألت أبن 
عباس فقلت : ما شىء أجده فى صدرى ؟ قال:ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال 
فقال لى : أشىء من شك ؟ قال - وضحك قال : ما نجا من ذلك أحد . قال: حتى أنزل 
الله < فإن كنت فى شك مما نلا ليك فَاسمَل الذين يَقْرَءوت اكاب من قُبلك لَقَد جاءك الحق من ربّك > 
الآية [يونس: 95] قال: وقال لون : : إذا وجدت فى نفسك شيئاً فقل : : 8 هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شىء عليم 4 (1) . 

وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . وقال 
البخارى : قال يحيى : الظاهر على كل شىء علمآ » والباطن على كل شىء علمآ 250 . وقد 
ورد فى ذلك أحاديث 4 فمن ذلك ما رواه الومام أحمد عن أبى هريرة 4 أن رسول الله مَكلِيْهِ كان 
يدعو عند النوم : , اللهم » رب السموات السبع » ورب العرش العظيم ؛ ريئأ ورب كل شىء 3 
منزل التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل 
ىو أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء ٠»‏ وأنت الآخر فليس بعدك شىء » 
من المقر » 1 ورواه مسلم عن 60 قال : كان أبو صالح يأمرنا إدا أراد أحدنا أن ينام ا 
)١(‏ أبو داود ( 0١١١‏ ) وصححه الألبانى . (9) البخارى ( ١ / ١7‏ فتح ) . 
() فى المطبوعة : « سهل » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه كما عند مسلم وأحمد وفى المخطوطة . 


١ 
١ 
ع‎ 
١ 
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أن يضطجع على شقه الأيمن ٠‏ ثم يقول : اللهم » رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم » ربنا ورب كل شىء ٠‏ فالق الحب والتوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوة 
نك :مره شن كل اذى :اشر أنت أل بناصيته » اللهم» أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء: 
اقض عنا الدين» م ». وكان اا ذلك . ؛ عن أبى هريرة: موسي ا ْ 


مه م آ مه م - 2 سبو > #جرصسى 6 >> و 
_. عه اه ع > +2 اا ال ا 0 6 دوع 
ا يمرأ وه قت إن كد 
ب كو ول م سس سلاترككم ‏ © ساي م24 برسي مم جسم 
وَأللّهُ يما تعملون بصي 0 في رض هَل الله د جع مو رَ رف 
0051 م سد م ال وني 2 > بير 
ولج اليل في آلْمَارِ وَيُولِج التَّمَارَ في الل وهو علم بِنَاتِ أَلصّدُورٍ #0 
يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرضي وما بينهما فى ستة أيام » ثم أخبر باستوائته على 
العرش بعد خلقهن ٠‏ ود يعدم الكلام .على هده الآية وأشباهها فى سورة « الأعراف (13) »2 بما 
أغنى عن إعادته هاهنا . 8 يعلم ما يلج فى الأرض »* أى العم عد ما ردخل كيها من خب وقطر 
« وما يخرج منها * من زرع ونّبات وثمار » كما قال ف وعدده مقاتح الْغيب لا يعلمها إلا هو ويعلّم ما 
فى لبر والبحر وما تسقط من ورقة إل مها ولا حب فى ظُلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا فى كتاب مبين > 
[الانعام : 09 ] . وقوله :# وما ينزل من السّماء # أى : من الأمطار ٠‏ والثلوج والبرد » والأقدار 
والأحكام ا الكرام 4 وقل نقدم فى سورة 2 ار ») أنه مأ زل كن تعره بن السماء إلا 
ومعها ملك يقررها فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى . # وما يعرج فيها * أى : من 
الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : « يَرْقَم إليه عَمَلّ الليل قبل النهار » وعمل النهار 
قبل الليل» 0© . 
وقوله : « وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير » أى : رقيب عليكم » شهيد على 
أعمالكم حيث أنتم » وأين كنتم » من بر أو بحر ء فى ليل أو نهار » فى البيوت أو القفار ‏ 
م لوحي لعا و بج برع مح سي د ا لوك 
نا يو للم بذَات الصدُوٍ > زموه ١ ٠:‏ . وقال: ل ل ري رس 
مستخف بالليلِ وسارب بالثهار * [ الرعد : ٠‏ ]ء قلا إله غيره ولا رب سواه 1 وقل فت فى الصحيح 
أن رسول الله يَدكيْةِ قال لجبريل » لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » (5) . 


. )05 ( عند الآية‎ )0( .)0١ /1ا/١‎ ( المسند ( 5 / 1-5 )ومسلم‎ )١( 
01/0 مسلم ( 1984 / 79 ) (4) البخارئ (:0) وسطلع‎ )9( 


:وه سمس سس الحخزء الثالث ‏ سورة الحديد : الآيات ( لا ١١‏ ) 
أكاها لوف اننع توما قل كر خلوت ولكق فقيل عل ولبب 


ولا كحي الله معتل ماع5٠‏ :ول أن مايحتى عا شت 

وقوله :9 لَه ملك السّمُوات والأرض وإلى الله ترجمع الأمور 4 أى : هو المالك للدنيا والآخرة» كما 
قال : لون لَنَا لاآخرة وَالأولَى 4 1 الليل :]2 وهو المحمود على ذلك . كما قال: 8 وهو الله لا إلّه 
ا مر لَه اْحَمَدُ فى الأوّئ والآخرة 4 3 القصص: 7]ء وقال: ل الْحَمَد لله الذى لَه ما فى السموات وما فى 
الأوض وله اْحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخيير © [سبا ١:‏ الجييع ما فى السموات والأرض إلا آتى 
الرحمن عبدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القّامّة فَردا © [ مريم :“و ه؟ ] . ولهذا قال: 
لوَإلَى الله جع الأمُورٌ 4 أى: إليه المرجع يوم القيامة» فيحكم فى خلقه بما يشاء »وهو العادل 
الذى لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة 5 بل إن يكن أحدهم عمل حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر 
أمثالها «ويوت من لدنه أجرا عظيما 4 [النساء: .؛] .كما قال تعالى: # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا نظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبّة من خردل نينا بها بها وكفئ بنا حاسبين > [الأنبياء :ا ] . 


وقوله : ا يولج الليل فى النْهار ويولج النهار فى الليِلٍ 4 أى : هو المتصرف فى الخلق ٠‏ يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء ٠‏ فتارة يطول الليل ويقصر النهار » وتارة بالعكس » 
وتارة يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظأ ثم خريفاً ٠»‏ وكل ذلك 
بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه . « وهو عل بذّات الصدورٍ » أى : يعلم السرائر وإن دقت ٠‏ 


وإن خفيت . 

ا وَأَنفِقُواً مد جعلك مُسسَخلِفِينَ فيه فَلَدينَ ءا ا د 
وََنمَقُوأ لح كبك كي 00 وَمَا لَك لا ومين امه وَالرُسُولٌ د دعوو لنوموا برك وقد 
أَمَدَ ميتفَك إن 1 مُؤْمنينَ هر أل ين عل تيوه لب نتن ليمك 


ج20 2 2 2 2 سه 042 
مِنَ الظلمني إلى لور وَإنَّ أله يك بك َرَعوفٌ 2 92 وما لَك ألا تفقوا في مبيلٍ 


ري لمع ةن هد مر شالق 7 ا0 7 رما رع 4 ءا س 
َِّ و يك لوت وَالْأرضْ لا يسْنَوِى هنك مَنَ أنفىَ من قَبَلٍ الْتَنْح وَل وليك 


و 


ا 00 أنَّهُ كلقي وَأنَدُ يمَا تَعَمَأونَ ب 
0١‏ قن » ل بي لك باعتا كينا 157 أت ؤي 400 

أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرار» 
وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أى : مما هو معكم على سبيل العارية » فإنه قد 
كان فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال 
فى طاعته ٠‏ فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . 
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وقوله : 8 مما جعلكم مستخلفين فيه »: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك » فلعل وارثئك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك . أو يعصى الله فيه فتكون قد 
سعيت فى معاونته على الإثم والعدوان . روى 0 أحمد » عن عبد الله بن الشخير قال: 
اتتهيت إلى رسول الله تَكهِ وهو يقول : ١‏ 9 ألهاكم التكاثر © [التكاثر: ]١‏ » يقول ابن آدم : مالى 
مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ ©4. 
ورواه مسلم ؛ وزاد : ١‏ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس 01١)»‏ ., 

وقوله : < فَالذين آمنوا مدكم وأنفقوا لهم أجر بير 4 ب فى الإؤيمان والإنفاق فى الطاعة . ثم 
قال : « وما لكم لا تؤمئون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » ؟ أى : وأى شىء يمنعكم من 
الريمان والرسول بين الور يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاءكم به ؟ . وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح ١‏ كتاب الإيمان » من صحيح 
البخارى: أن رسول يل قال يومآ لأصحابه : ١‏ أى المؤمنين أعجب إليكم إيماتا ؟ » قالوا : 
الملائكة. قال: « وما لهم لا يؤمنون 0 عند ربهم ؟» قالوا: فالأنبياء. قال:« وما لهم لا 
يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟». قالوا : فنحن ؟ قال: ٠‏ وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ 
ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيؤون يعدكم ؛ يجدون صحفا يؤمنون بما فيها ». وقد ذكرنا 
طرفاً من هذا فى أول سورة ١‏ البقرة »(1) عند قوله : « الْذين يؤمنون بِالْغيب 4 [ البقرة ] ...وقول 
« وقد أخَد ميتاقكم > كما قال: واذكُروا نعمة الله عليِكُم وَميعَاقَه الذى وَانَقَكُم به به إذ فلكم سمعنا وأَطَعنَا > 
[المائدة:/ا ] . ويعنى بذلك : بيعة الرسول عَلئِلةٍ .وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميثاق الذى 
أخذ عليهم فى صلب آدم » وهو مذهب مجاهد . فالله أعلم . 

وقوله : « هو الذى ينزل على عبْده آيات بيّتات»4 أى : حججا واضحات .ودلائل باهرات» 
وبراهين قاطعات 8٠‏ ليخرجكم من الظَلّمَات إِلَى الثور » أى : من ظلمات الجهل ا 4 ول را 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان » «(وإن الله بكم أرءوف رحيم > أى: فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه : 

ولما 0 أولا بالإيمان والإنفاق »ثم حثهم على الإيمان». وبين أنه قد أزال عنهم 
في | لعن عند حثهم أيضاً على الإنفاق فقال : < وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السموات والأرض > 
أى: أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالا ) ٠‏ فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرض ٠‏ 
وبيده مقاليدهما + وعنده خزائتهما » وهو مالك العرش بما حوى . وهو القائل : «وما أنفقتم من 
شىء فهو يخلفه وهو خَير الرازقين > [سبا :9 ] ء وقال: « ما عندكم ينقد وما عند الله باق > [ النحل : ] 
فمن توكل على الله أنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه . 

وقوله: لا يستوى منكم من أنقق من قَبْلٍ الْفتح وَقَائل 4 أى: لا يستوى هذا ومن لم يفعل 


. المسند ( 55/5 ) ومسلم ( 5568 /1 ). () ومضى تخريجه هناك‎ )١( 


88 ممهمس سنتف اذه الثالفه د سورة اللديل :“الآيات 112100 ) 


كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدآ ؛ فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون» وأما بعد 
المع فإنه ظهر الوسلام ظهوراً عظيماء ودخل الناس فى :دين الله أفواجاً ؛ ولهذا قال : « أولتك 
أَعْظم درجَة من الذين أنققوا من بعد وقَائلُوا وكلاً وعد الله الحستى > . والجمهور على أن المراد بالفتح 
هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا 
القول بما روى الإمام أحمد : عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف كلام ٠‏ فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها ؟ فبلغنا أن ذلك 
ذكر للنبى ككل فقال: « دعوا لى أصحابى » فوالذى نفسى بيده» لو أنفقتم مثل أحد - 
مثل الخبال - ذهباً ٠»‏ ما بلغتم أعمالهم » 2١7‏ . ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا 
الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة » وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين 
بعث إليهم رسول الله يَلكْوٌ خالد بن الوليد بعد الفتح» ؛ فجعلوا يقولون: «١‏ صبأنا » صبأنا » , 
فلم يحسنوا أن يقولوا: « أسلمنا »» فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن 
ابن عوف » وعبد الله بن عمر وغيرهما. فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك 7(© . والذى 
فى الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: « لا تسبوا أصحابى ٠‏ فوالذى نفسى بيدهء لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً . » ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيفه » 9) . 

وقوله ١:‏ ركلا وعد الله الحسئئ » يعنى: المنفقين قبل الفتح وبعده » كلهم لهم ثواب على ما 
عملواء وإن كان بينهم تفاوت فى تفاضل الجزاء » كما قال : « لا يُستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أزى اضر والْمجَاهدُودَ فى سيل الله الهم وأنْسهم فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلاً وعد الله الحسنئ وفضل اللّه المجاهدين علَى القاعدين أجرا عظيما 4 [ النساء:96] . وهكذا 
الحديث الذى فى الصحح 0 القوى خير وأحب إلى الله من الممن الضعيف ٠١‏ وفى كل 
خير» () . وإنما نمه بهذا لثلا يدر جاتت الآخر بمدح الأول دون الآخر 3 فيتوهم حيهم ذمه؛؟ 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه » مع تفضيل الأول عليه ؛ ولهذا قال : « والله بمَا تعملون 
خَبير» أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل .ومن فعل ذلك بعد ذلك» 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام ٠‏ وإنفاقه فى حال الجهد والقلة والضيق . و 
الحديث: « سبق درهم مائة ألف »© (242. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر » رضى 
الله عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية . فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء » فإنه 
أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقوله: « من ذَا الُذى يقرض الله فَرْضًا حسنا © قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق فى سبيل اللهء 





.) 55١/565٠ ( المسند ( 757/7 )- وهو عند البخارى بلفظ قريب منه ( 77177 ) ومسلم‎ )١( 

(0؟) السخارى ( 189ل ) . (") البخارى ( 7537 ) ومسلم ( 15051 /777 ب" 
(5) مسلم ( 34/155554 ) . 

(5) فى المخطوطة :« أضعافا كثيرة وله أجر كريم » وهو خطأ ء صوابه ما أثبتناه , 


اللدرع الثالى:سمورة الحديد:* الآنات»( 183:15 ١)‏ سك سسب سسبسس تب اق 


وقيل :هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك ٠»‏ فكل من أنفق فى سبيل الله بنية 
خالصة وعزيمة صادقة » دخل فى عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال : 8 من ذَا اذى يقرض الله فَرضًا 
حسنا فيضاعقه له 4 . كما قال فى الآية الأخرى : ظ أَصْعَافا كثيرة والله يقبض وييصط وإِلَيْه تُرَجَعُون” > 
[البرة : 6 ] أى : جزاء جميل 4 ورزف بأهر ‏ وهو الجنة ‏ يوم القيامة : 


نسم لوي سود 


ْم تر الْمُؤْصنِينَ وَالْمُؤْمستِ يسع نورهم بَينَ دهم وبأمدجر مفربك ألْيوْمَ جَستُ 
من كرب لخاد حَلِدنَ فيه ملك هو لمر أل عع 09 يل لفن قث يي لأذِيت 


00 


امنا أنظرويًا ىه ل من ور قبل أرجعوا ورا ا سور لم ؛ 21 ب باطنم فيه 
رحو مر مه 8 رح سر 0 5 1 0 8 لوأ بل 2 بس دس ار 0 
اليَحمَه وَظَلِهِرَمٌ من قَبَلِهِ الْعَدَاُ 7 تارتن ألم تكن مَمَك كا وأ بل ولكتك فانم أنفسَكُم 


---_ 


دور و يو 1 1 كليم لا يود 
و رفظ لس - ا 5 

افدية وَلَامِنٌ لذت كمروا ما 2 هى مولدحم ويس الْمَصِيرٌ 4 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : أنهم يوم 0 
عرصات القيامة بحسب أعمالهم ؛ كما قال عبد الله بن مسعود فى قوله :ف يسعئ نورهم بين 
أيديهم 4 قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط . منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة ٠‏ ومنهم من نوره مثل الرجل القائم ٠»‏ وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة 
ويطفأ مرة . ورواه ابن أبى حاتم » وابن جرير .وقال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله يك كان 
يقول-؟ لمق :الؤمتين من تسن تزوة “من المدينة إلى عدن 'أنين وضعاء فدون ذلك خض إن 
من المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه » 2١(‏ . وقال سفيان الثورى » عن حصين ٠.‏ عن 
مجاهد عن جتادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وحلاكمء ونجواكم 
ومجالسكمء فإذا كان يوم القيامة قيل : يا فلان ء» هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقرأ : 
« يسعئ نورهم بين أيديهم 4 . وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى 
الصراط طْفَئْ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئْ نور 
المنافقين » فقالوا : ربناء أتمم لنا نورنا . وقال الحسن فى قوله : # يسعئ نورهم بين يديهم 4 : 
يعنى : على الصراط . 

وقوله :ل وِبأَيْمَانهِم 4 قال الضحاك: أى وبأيمانهم كتبهم . كما قال:8 فَمن أوتى كتابه 
بيمينه 4 [الإسراء: .]7١‏ وقوله: 8 بشراكم اليو جئات تجرى من تحتها الأنهار © أى: يقال لهم : 
يشراكم اليوم جنات» أى: لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار © خالدين فيها » أى : 
ماكثين فيها أبداً « ذلك هو القوز الْمَظيم > . 


ب" 
ته 32 


. ) ١78 / ابن جرير فى التفسير ( /ا7‎ )١( 


ه: اللطهسس سس سس سح الحء الثالث ‏ سورة الحديد : الآيات ( ١6 ١7‏ ) 

وقوله : َم يول امود والْسَافقات للدي نآدنُوا ارو يس من ركم > : وهذا إخبار منه 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة » والزلازل العظيمة» والأمور 
الفظيعة ٠‏ وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله . وعمل بما أمر الله » وترك ما عنه 
زجر . قال سليم بن عامر: خرجنا على جنازة فى باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلى ٠‏ فلما 
صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنهاء قال أبو أمامة : أيها الناس » إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون. فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا 
يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة » وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق » إلا ما وسع 
الله » تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر 
من الله » فتبيض وجوه وتسود وجوه ٠»‏ ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة 
شديدة » ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً » وهو 
المثل الذى ضربه الله فى كتابه » قال: 8 أو كَظَنُمَات في بحر لْجي »> إلى قوله: ط فَمَا له من نور 
[النور: *٠‏ ]6 » فلا يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضىء الأعمى بنور البصيرء 
وَيقول: اللتافقونة للديت آمنوا :ا انظروًا نقتبس من تُوركم قيل ارجعوا وراءكم فَالْمِسوا نورا 4 50 
خدعة الله التى خدع بها المنافقين حيث قال : ط يخَادعون الله وهو خادعهم» [النساء: ؟14]. فيرجعون 
إلى المكان الذى قسم فيه النور » فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له 
باب ل باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعدّاب » الآية. يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق 
مغتراً حتى يقسم النورء ويميز الله بين المؤمن والمنافق . وقال ابن عباس : بينما الناس فى 
ظلمة إذ بعث الله نوراًء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوهء وكان النور دليلا من الله إلى 
الجئنة» فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم», فأظلم الله على المنافقين . فقالوا حينئل: 
ٍ انشرونَا لِن من تُورِكُمْ 4» فإنا كنا معكم فى الدنيا. قال المؤمنون: ل ازْجمُوا 4 من حيث جتنم 
من الظلمة » فالتمسوا هنالك النور . 

وقوله :8 قضرب ينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظَاهره من قبله الْعَذَاب ©: قال الحسن . 
وقتادة : هو حائط بين الجنة والنار .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هو الذى قال الله 
تعالى : «وبينهما حجاب4 [ الأعراف: 5]. وهكذا روى عن مجاهد وغير واحد » وهو الصحيح 5 
« ياطنه فيه الرَّحَمَةُ 4 أى : الجنة وما فيها ظ وظاهره من قبله الْعَدَاب » أى : النار . قاله قتادة » 
وابن زيد » وغيرهما. قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السو ضور بيت القلسن خند :واد 
جهنم. ثم روى عن عبادة بن الصامت» وكعب الأ-ميار» وعلى بن الحسين زين العابدين» نحو 
ذلك. وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو الذى 
أريد من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادى المعروف بوادى جهنم؛ فإن 
الجنة فى السموات فى أعلى عليين» والنار فى الدركات أسفل سافلين . وإنما المراد بذلك : سور 
يُضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين » فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابهء فإذا 


الجزء الثالث - سورة الجديد : الآيتان ( ١1715‏ ) . سات 6ع 


استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقى المنافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة والعذاب ٠‏ كما كانوا 
فى الدار الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة . 9 ينادونهم ألم نكن مَعكم » أى : ينادى المنافقون 
المؤمنين : أما كنا معكم فى الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات . ونصلى معكم الجماعات . 


ونقمف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ؛ ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ِ قالوا بلئ »4 


وارتبتم وَعَرَتَكم الأمانى © قال بعض السلف : أى فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى والشهوات 
«إتريصتم »© أى : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 
وقال قتادة :8 وتَرَبّصتم » بالحق وأهله 8 وارتبتم © أى: بالبعث بعد الموت « وغرنكم 
مء ك4 َ م وهظ مي 
الأمانى » أى: قلتم : سيغفر لنا . وقيل : غرتكم الدنيا # حتئ جاء أمر الله 4 أى : مازلتم فى 
هذا حتى جاء الموت 8 وغركم باللّه الغرور » أى: الشيطان .قال قتادة: كانوا على خدعة من 


الشيطان» والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله فى النار . ومعنى هذا الكلام من المؤمنين 


للمنافقين : أنكم كنتم معنا : بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها . وإنما كنتم فى حيرة وشك » 
فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً . قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء 
يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم . وكانوا معهم أمواتاً ٠‏ ويعطون النور جميعاً يوم القيامة . 
ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم حيتئذ . وهذا القول من المؤمنين لا ينافى 
قولهم الذى أخبر الله به عنهم ٠‏ حيث يقول وهو أصدق القائلين : «كل نفس بما كسبت رهينة . إلأ 
أصحاب اليمين . فى جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم فى سقر . قَالوا لم نك من المصلين . ولّم ننك 
نطعم المسكين . وكنًا تخوض مع الخائضين . وكنًا نكلاب بوم الددين . حَتَئ أنَانا اين [ المدثر :84 47] 2 
فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . ثم قال تعالى : ف« قم تتفعهم شفاعة 
الشافعين 4 [ المدثر:44] » كما قال تعالى هاهنا: « فَاليوم لا يؤْحَذ منكم فدية ولا من الذين كفروا» أى : 
لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهب ومثله معه ليفتدى به من عذاب الله » ما قبل: منه . 

وقوله :8 مأواكم الثَار © أى : هى مصيركم وإليها منقلبكمظ هى مولاكم »© أى : هى أولى 
بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم » وبئس المصير . 


:3 ألم يَأ دين »امنا أن عَمَمَ مويب | ننصضر ألما نأي ولا يكوأ 


لد أويُوأ ال> ب من قبل فَطَالَ عَلَهم الأمَد كه تست لوي وكير نه 


أعلموأ أن امه يي الْارضَ بعد مويها هَد يبنا لم الآيدت لَعَدَكٌ تَمْقِلُونَ © 2 
يقول الله تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله » أى : تلين عند الذكر 

والموعظة وسماع القرآن ٠‏ فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . عن ابن عباس أنه قال:إن الله 

استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن » فقال : © ألم يأن للذين 


رع 


6ه دللهدسهسهسسطسطسطسلب الحخِزء الثالث ‏ سورة الحديد : الأيتان ( ١9 . ١8‏ ) 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه © الآية, رواه ابن أبى حاتم » ثم روى هو ومسلم عن أبن مسعود . 
رضى الله عنه ٠‏ قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : « أَنْم يأن للّذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله » الآية 0 

وقوله : 8 ولا يكُونوا كَالْدِينَ أُونوا الكتاب من قبل فَطَال علَيهم الأمد فقّست قلوبهم 4 : نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد 
بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم ٠»‏ واشتروا به ثمناً قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم » وأقبلوا على 
الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة . وقلدوا الرجال فى دين الله. واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم. فلا يقبلون موعظة . ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 
« وكثير مهم فَاسقون » أى: فى الأعمال » فقلوبهم فاسدة »وأعمالهم باطلة . كما قال : فبما 
تقضهم ماهم لَعنَاهم وجعلنا قُلْوبِهم قاسية يُحرَفُونَ الكلم عن مُواضعه ونسوا حَظًا مَمَّا ذكَروا به © [المائدة: 
أى: فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه» وتركوا الأعمال 
التى أمروا بها » وارتكبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقوله : اعلّموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قَد ينا لكم الآيات لعلّكم تعقلون > : فيه إشارة إلى 
أنه » تعالى» يلين القلوب بعد قسوتها ٠»‏ ويهدى الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد 
شدتهاء فكما يحيى الأرض اليتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل. كذلك يهدى القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ٠‏ ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الإضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال . الذى هو لا يشاء فعال» 
وهو الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 


”كر م عماس 


إِنّ الْمُصَدْدِينَ وَالْمَصَرّفتِ وأفرضوا الله قَرَصكا حسما يصلعف لهم وَلَهُْمْ جر 
7 ور جسم ل سس عم سس م وواءر ل بر جه صر سم ماس سس ارس 
0 والذين ءامنوا يألله وساف أؤلتيك هم الصِدَّيمُون والشبداء عند رَيِيمْ لهم 

عد 
آرم ل وار سكا ا ا ال ل 2 
جرهم ودورهم وَألْذِيرت واوكنها بعايينا أَوْلتِك أصونب الجحيم 4 
#وأفرضوا الله فَرضا حسنا # أى : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله » لا بر يدول جزاء تمن 
أعطوه ولا شكوراً ؛ ولهذا قال : 8 يضاعف لهم 4 أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها , 
ومرجع صالح وماب حسن. 

وقوله: 8 والّذين آمنوا باللّه ورسله أُولتك هم الصدايقرت #: هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 


)١(‏ مسلم(ا1/805؟1). 


المع الكالة ني سؤر اطلدية .+ الآنتان:(/1: 0 1:47): .حمست سسس سي :الام 
بالله ورسله بأنهم صديقون. قال ابن عباس قوله: 9 والّذين آمنوا الله ورسله أولتك هم الصديقون ‏ : 
هله ماضولة ( والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم > . وقال أبو الضحى: 8 أولّئك هم الصديقون > 
ثم استأنف الكلام فقال : 9 والشهداء عند عند ربهم © . وهكذا قال مسروق ٠‏ والضحاك ٠»‏ ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم . وقال الأعمش عن أ الضحى :عن عستروق: غرة عبد الله “فى 'قوله : « أولتك 
هم الصديقون والشهداء عند ربّهم > قال: هم ثلاثة أصئاف : يعنى المصدقين ٠‏ والصديقين . 
والشتهداء. + كما قال تعالى : ط ومن يطع الله والرّسول فَأُوَلَك مع الّدين أَنْعَم الله عَليْهِم من التَبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين * [الساء:194] ٠‏ ففرق بين الصديقين والشهداء » فدل على أنهما 
صنفان . ولا شك أن الصديق أعلى مقامآ من الشهيد » كما رواه الإمام مالك , م 

سعيد الخدرى أن رسول الله كرَئِبَدَ قال : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم . 
0 الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق أو المغرب ٠‏ لتفاضل ما بينهم ». 0 ش 
يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال:١‏ بلى » والذى نفسى بيده» رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . اتفق البخارى ومسلم على إخراجه 20 . وقال آخرون : بل 
المراد من قوله: « أولتك هم الصديقون والشهداء عند ربّهم 4 فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم 
صديقون وشهداء . حكاه ابن جرير عن مجاهد . 

وقال عمرو بن ميمون فى قوله: ا والّذين آمنوا باللّه ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 
لهم أجرهم ونورهم 4 قال : يجيؤون يوم القيامة مع كالإصبعين. 

وقوله : ف( والشهداء عند رهم » أى : فى جنات النعيم » كما جاء فى الصحيحين : ١‏ إن 
أرواح الشهداء فى حواصل طير حي تسرح فى الحنة حيث شاءت . ثم تأوى إلى تلك 
القناديل » فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون » (5) . 
وقوله: « لهم أجرهم ونورهم » أى : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم : 
وهم فى ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعمال . 

كما روي الأناء الحوالة هن أن نرزوة الخ لات 213 شععف فضالة جو عن يقول: معنت 
عمر بن الخطاب يقول : سمعت النبى عَكيِبُّ يقول: « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الويمان» 
لقى العدو فصدق الله فقتل ٠‏ فذلك الذى ينظر الناس إليه هكذا ‏ ورفع رأسه حتى سقطت 
قنسوة رسول الله يكيْةِ أو قلنسوة عمر ‏ والثانى مؤمن لقى العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك 
الطلح. جاءه سهم غرب فقتله؛ فذاك فى الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا 
وآخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك فى الدرجة الثالثة» والرابع رجل مؤمن أسرف 


.) ١1١/7885 لم أعثر عليه فى الموطأ ورواه البخارى ( 775057) ومسلم‎ )١( 
. للبخارى‎ ) ١54 // ( ولم يعزه صاحب التحفة‎ ) ١7١/1881 ( مسلم‎ )0( 


5:4 امه الثالك “شورة :لديل الآيتان 203 314 ) 


على نفسه إسرافاً كثيراً» لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى الدرجة الرابعة » 2١(‏ . 
وقوله : 8 والّدين كفروا وكَدَبوا بآيَاتنا أولك أصحاب الجحيم » : لما ذكر السعداء ومآلهم»ء عطف 
بذكر الأشقياء وبين حالهم . 
ظ ١‏ اموا ألما أتَا ليه لديا ليب وَكَوٌ وزية باخ بيسح يكار في الأول 
ادر كَدَلٍ عَيثِ أَحَبْ الْكَقَار نانم نه بيج فترنه مصفرا مم يكون يُحطنما وف الآرَة 





َدَابُ سَلِيدٌ وَمفْفِرَةٌ ين لضو وما اليه آلدئيَآ إلا تع الْصرور 4 َي سَابقوأ إل 
مََة 10 00 ريه كمر لالض أي عدت درت اموأ أله ورسله ظ 


َك مَصْلُ أ يوه من يكذ وَمَّه ذ ألتضْل الميليى 3 6 

يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها :8 أَنّمَا الحيّاة الدنيًا لعب وله وزينة وتفاخر 
بيتكم وتكائر فى الأموال والأولاد © أى : إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا . كما قال : 8 زيّن للئاس 
حب الشّهوات من النساء والبنين والقناطير الْمقَنطرَة من الدذهب والفضّة والْخَيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
ممَاع الحيّاة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 4 [ آل عمران:4١].‏ ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها 
رهرة فانية ونعمة زائلة فقال: 8 كمثل غيث »© وهو: المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس» كما قال: 
( وهو اذى يتزّل الْعَيث من بعد ما قَنطرا 4 [ الشورى:8؟ ] . 

وقوله : < أعجب الكفار نباته 4 أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث؛ 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص شىء عليها وأميل 
الناس إليها يح قر لمان كر تلان 16 : يهيج ذلك الررع فتراه مصفراً بعد ما 
كان خضراً نضرا . ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً » أى : يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة 
الدنيا تكون أولاً شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء ٠‏ والإنسان كذلك يكون فى أول 
عمره وعنفوان شبابه غضا طريآ لين الأعطاف ٠‏ بهى المنظر ٠»‏ ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير 
طباعه ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً » ضعيف القوى » قليل الحركة » يعجزه 
الشىء اليسير ٠‏ كما قال تعالى الله اأذى حَلَقَكُمِ من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قُوَة ضعفا وشيبة يخلق ما يشَاء وهو الْعَليم الْقَدير © [الروم: 04]. ولما كان هذا المثل دالا على زوال 
الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة » وأن الآخرة كائنة لا محالة » حذر من أمرها ورغب فيما 
فيها من الخيرء فقال: 8 وفى الآخرة عاب شديد ومغفرة مَن الله وَرضوان وما الحيّاة الانيا إلا ماع الغرورٍ 4 
أى : وليس فى الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد » وإما مغفرة من 
الله ورضوات: 


. ©» وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده حسن‎ )١9١( المسند‎ )١( 
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وقوله : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورٍ © أى : هى متاع فان غارٌ لمن ركن إليه » فإنه يغتر 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها » وهى حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة . روى ابن جرير : عن أبى هريرة قال : : قال رسول الله 255 موضع سو بي 
الجنة خير من الدنيا وما فيها 6. اقرؤوا : 8 وما الحياة الدنيا إلا متاع الْغرورٍ 4 ؛. وهذا الحديث 
ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة ٠ )١(‏ والله أعلم . وروى الإمام أحمد عن عيد الله قال : 
قال رسول الله يليه : ١‏ للجنة أقرب إلى أحدكم من شرآك نعله؛ والنار مثل ذلك ». انفرد 
بإخراجه البخارى (25. ففى هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ فلهذا حثه الله على البادرة إلى الخيرات» من فعل الطاعات» وترك المحرمات» 
التى تكفر عنه الذنوب والزلات . ومحصل له الثواب والدرجات» فقال تعالى «سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرض السسماء والأرض » والمراه جنس السماء والارض»ء كما قال فى الآية 
الأخرى: 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئّة عرضها السُمُوات والأرض أعدت للْميّقِينَ © [ آل عمران: 
.]٠*‏ وقال هاهنا : (١‏ أعدت للذين آمُوا بللهورسّله ذلك قضل الله تيه من يشَاء والله لفل المَطيم > 
أى: لني اطي الله لع عر وين إفيله ويه كادي راجياته إلبيم : كما قَدمنا فى الصحيح : 
أن فقراء المهاجرين قالوا: يارسول اللهء ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال : 
« وما ذاك ؟ ». قالوا هارن كنا بتعا ورسومن كما ليون + ويتصدقون ولا نتصدق » 
ويعتقون ولا نعتق . قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه ا ولا يكون 
أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين » . قال: فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فَعلنا » ففعلوا مثله ! فقال 
رسول الله يكْْةٌ : ٠‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ©» 9) . 

م َب من مُصِبَةٍ في الْأرّضِ ولا ذة أنشسكٌ إلا فى سب ين قَلٍ أن برها 

ل فصيبة 3 و 7 غ2 ال 1 
لك عل هيك 09 لكينلا تاسواء و ا كحك 
جدعس مد 2-0 


ره 
د هر الت فيد 40 
بحر ايعالن عن فلار السابق فى خلقه قبل أن يرأ البرية 4 فمّال ار 
الأرض ولا فى أنفسكم »© أى : فى الآفاق وفى نفوسكم ط إلأأفى كتاب مُن قبل أن نبرأها 4 أى : من 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ التسهة: وقال بعضهم: « من قبل أن نبرآها 4 عائد على ل 
وقيل : عائد على المصيبة : والأحسن عوده على الخليقة والبرية ؟ لدلالة الكلام عليها. وقال 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير (/19”/ ١75‏ ) والبخارى ( 5116) . 


() المسند ( 76517 ) والبخارى (/558) . 
(9) البخارى ( 847 ) رمسلم ( 155/096 ) . 


مه 


حمر ماسوو 
اه نت وتأمروث آلنا بحل ومن سو 
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قتادة : # ما أصاب من مصيبة فى الأرض » قال: هى السنون . يعنى : الحدت « ولا فى أنفسكم » 
يقول : الأوجاع والأمراض .“قال + ويلفنا أنه لس اعد يصيبه خدش عود:ولا نكبة قدم .ولا 
خلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على 
القدرية نفاة العلم السابق ا ل الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : سمعت رسول الله ككل يقول : ١‏ قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والآرض 
بخمسين ألف سئة ».ورواه مسلم : « وكان عرشه على الماء ». ورواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح 2١(‏ . وقوله : « إِنّ ذلك على اللّه يسير * أى : إن علمه تعالى الأآشياء قبل كونها وكتابته 
لها طبق ما يوجد فى حينها » سهل على الله » عز وجل ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون . وما 
لم يكن لو كان كيف كان يكون . 

وقوله : 9 لكيْلا تأسوا عل ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » أى: أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا للأشياء قبل كونها ٠‏ وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطتكم » وما أخطاكم لم يكن ليصيبكم ٠‏ فلا تأسوا على ما فاتكم » لأنه لو قدر شىء لكان 
ولا تفرحوا بما آتاكم 4 أى :جاءكم . ويقرأ ١:‏ أتاكم ؛ أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان , 
أى: لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم ٠‏ فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم ٠‏ وإنما 
هو عن قدر الله ورزقه لكم » فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراء تفخرون بها على الناس؛ ولهذا 
قال: طوالله لا يحب كل مختَال فُخور » أى: مختال فى نفسه متكبر فخور . أى : على غيره . 
وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ٠»‏ ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صيراً . 

ثم قال : « الذين يمِخَلودَ ويأمرون الئاس بالبخل 4 أى داوق للك يحون الناسن عليه 
ومن يَعَوَلَ © أى : عن أمر الله وطاعته 8 فَإِنَ الله هو الغنى الحميد » كما قال موسى عليه السلام : 
9 إن تكفروا َنم ومن فى الأرْض جميعا فَإنَ الله لَعَى حميد » [ إبراهيم:8 ]. 


صب صب جاور سر « رب 


ا ل م ا 211 
ياس بِالْقَمْول ناويك في بت كيرة كه لكين وَل لله عط 


0 21 أنه َو عَزِير 9 4 

بقوان تناك ع لقد أرملنا رمن بالبينات 4 أى: بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 
القاطعات: #وأَنزَلنَا معهم الكتاب » وهو: النقل الصدق ١‏ والميزان * وهو: العدل. قاله مجاهد. 
وقتادة» وغيرهما. وهو الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة ؛ 
كما قال: « أَفمن كان على بينة من رَبَه ويتلوه شاهد منه © [هود 37]اء وقال: (١‏ فطرت الله الّتى ف طر الناس 
عليها # [ الروم: "١‏ ) » وقال : ١‏ والسماء رفعها ووضع الميزان 4 [ الرحمن :3 ] ؛ ولهذا قال فى 


. ) 5١55 ( والترمذى‎ ) ١1/537617 ( المسند ( 151/4 ) ومسلم‎ )١( 


الكزهر القالك يودميؤ #1 اطذوق. + الكلقان :37791 سسيسسي ف ب سبي سنن 101 
الآية : 8 ليقوم الئاس بالقسط » أى: بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخبروا به » وطاعتهم 
فيما أمروا به» فإن الذى جاؤوا به هو الحق الذى ليس وراءه حق» كما قال: « وتَمّتَ كلمّات 299 | 
رَبك صدقا وعدلا © [الأنعام:0١1]‏ أى: صدقا فى الإخبارء وعدلا فى الأوامر والنواهى . ولهذا يقول 
المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الجنات ٠‏ والمنازل العاليات ٠‏ والسرر المصفوفات : 8 الْحمد للّه اذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله تقد جاءت رسل ربا بالْحق © [الأعراف:47] . 

وقوله : ل وَأَنْلنَا الحديد فيه بأس شديد 4 أى : وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله كلد بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور 
المكية» وكلها جدال مع المشركين ٠»‏ وبيان وإيضاح للتوحيد » وتبيان ودلائل » فلما قامت 
الحجة على من خالف . شرع الله الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام 
لمن خالف القرآن وكذب به وعانده . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ييه : « بعئت بالسيف بين يَدَى البناعة بحت ب ند الله وسيذه لا شريك له ٠‏ وجعل 
رزقى تحت ظل رمحى 2 ويجغل الذلة والصكان علق من كخالفت افو + ومن تَشبه بقوم فهو 
منهم » (2 . ولهذا قال تعالى: 8 فيه بأس شديد » يعنى: السلاح كالسيوف ». والحراب . 
والسئان » والنصال» والدروع» ونحوها « ومتافع للئّاس » أى : فى معايشهم كالسكة والفأس 
والقدوم » والمنشار » والإزميل ٠»‏ والمجرفة . والآلات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة 
والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 

وقوله : « وليعلم الله من ينصره ورسله بِالْغَيب > أى : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
ورسله ٠‏ 9 إن الله قَوِى عزيز 4 أى : هو قوى عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى 
الناس» وإنما بك الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

قَدَ أَرسَلنَا عا وَإِبرهِيَ حملن فى دُرَيَبَهِمَا ألشُبرّدَ والحكتبٌ ينبم 

كوت م كي 4 ثم كَمََّمَا عَكَ ءَاتدرهِم إِسْسُلِنًا وَقَيَنَنَ 


دسرير فو آم سلا حت سه 


7ه م له 0 اي .2 ال 0 0خ 2 
وسى 1 1 هريم وءاتدندهةه َْهُ الْإضيِل تملا ف كارت الذرت أسعوه رافة ورحمةه 


هه لله 27 صمح اسيل / ويه 0 | 55907 07 ع لالظ 
وَرَهبَانَةُ أ كتتها تكو 1 أبتِعَآءَ رِضْونٍ الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعاستها 
اله ما تع اذ كيد تج كبفة 48 
واي 0 
ذريته» وكذلك إبراهيم» عليه السلام» خليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولا 
ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته 2 كما قال فى الآية الأخرى : وجعلنا فى 


هسل حك 


. هى قراءة كما مضى بيانه‎ )١( 
.)507١( إسناده صحيح »© » وأبو داود‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ ) 01١١18 ,5١١4 ( المسند‎ )0( 


دللههههبسسلبت الجزء الثالث ‏ سورة الحديد : الأيتان ( 78 » 579 ) 


ذَرَيهِمَا النبوة والكتاب * حتى كان آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مريم الذى بشر بعده 
بمحمدء صلوات الله وسلامه عليهما ؛ ولهذا قال تعالى :/ٍ ثم قينا ع آقارهم بسنا قينا بعيسى 
ابن مَرَيُم وَآنَيَْاهُ الإنجيل » وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه « وَجَعَلْنا فى قُلُوب اللذين اتبعره # وهم 
الحواريون 8 رأقة ورحمة » أى : رأفة وهى الخشية « ورحمة * بالخلق . وقوله :8 ورهبائية 
ابتدعوهًا » أى: ابتدعها أمة النصارى اما كتبناها عليهم * أى: ما شرعناها لهم ٠‏ وإنما هم 
الترموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله: 8 إلا ابتغاء رضوان اللّه 4 فيه قولان »أحدهما :أنهم قصدوا بذلك رضوان الله » قاله 
سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله : « فما رعوها حق رعايتها © أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين» أحدهما : الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانى: فى عدم قيامهم بما التزموه 
كما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله » عز وجل . روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخندرى » أن 
رجلاً جاءه فقال: أوصنى. فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله يليه من قبلك » أوصيك 
بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء ٠‏ وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام يمرك بذكر الله 
وتلاوة القرآن ٠»‏ فإنه اروعك فى الديماء وذكرك فى الأرض . تفرد به أحمد 2١(‏ . 

م يكنا أَلَدِنَ امَنُوا تقو لَه وءَامنوأْ برسولوه مويك كتين من تَحْيد 

200000 0000 

سل نكم ا شود يد. وبر لكم وَألَهُ خَنُودٌ تم 79] لنَلَا ين هَل 
ل تيكب أل شرو عل 5 تَىْو ين فَضْلٍ أله وَأَنَّ الْعَصْلَّ بد أله يُوْتِهِ من يمه 


عله د التَضل التلم 69 © 

عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمنى أهل الكتاب ٠‏ وأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين كما فى الآية التى فى القصص ('2 . وكما فى حديث عن أبى موسى الأشعرى قال : 
قال رسول الله وَلْهْ : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى 
فله أجران ٠‏ وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران » ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها 
م أعتقها وتزوجها فله أجران ». أخرجاه فى الصحيحين . ووافق ابن عباس على هذا التفسير 
الضحاك» وعتبة بن أبى حكيم » وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير . وقال سعيد بن جبير: لما 
افتخر اهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى حق هذه الأمة :8 يا أيها 
اْذين آمنوا انوا اللَّهِ وآمنوا برسوله يؤتكم كفْلينٍ من رَحَمَّته © أى: ضعفين» وزادهم: 8« ويُجعل لكم نورا 
تمشون به © يعنى : هدى يتبصر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم. فضلهم بالنور والمغفرة 


. » رجال أحمد ثقات‎ « : ) 7١0 /5 ( المسند ( */58) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الحديد : الآبيتان ( 174 2 184) سنس ع 

وهذه الآية كقوله تعالى : ظ يا أيّها الذي آمنُوا إن هوا الله يمل لككم فُرقانَا ومكَفر عَكُمْ سناكم 
ويغفر لَكُم والله ذُو الْمَضْل الْعظيم 4 1 الأنفال:614. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن النطاب 
حبراً من أحبار يهود: كم أفضل ما ضعفت لكم حسنة ؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة . 
قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين . [ثم] ذكر سعيد قول الله » عز وجل :8 يؤتكم 
كفلين من رحمته » قال سعيد : والكفلان فى الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير )١(‏ . ومما يؤيد 
هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله تَلْةَ : « مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً » فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذى عملتم . فغضبت النصارى واليهود » 
وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ؟ قالوا: لا . قال : 
فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء »© . انفرد بإخراجه البخارى (205. ظ 

وروى البخارى عن أبى موسى ٠‏ عن النبى يل قال: « مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر قومآ يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف 
النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذى شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا 
تفعلواء أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاًء فأبو وتركواء واستأجر آخرين بعدهم فقال : 
أكملوا بقية يومكم ولكم الذى شرطت لهم من الأجر » فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر 
قالوا : ماعملنا باطل .ولك الأجر الذى جعلت لنا فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن مأ 
بقى من النهار شىء يسير . فأبوا » فأستأجر قوم أن يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمسء فاستكملوا أجر الفريقين كليهما » فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 
النور » انفرد به البخارى 09© . 

ولهذا قال تعالىط ثلا يعلّم أهل الكتاب ألا يقدرون علئ شىء من فضل الله 4 أى : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله » « ون الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم »© . 


. ) 77548 ( والبخارى‎ ) 55٠7 ( المسند‎ )0( .) ١51 / ابن جرير فى التفسير ( لا‎ )١( 
: ) 75669 ( فر البخارى‎ 


:هع دلدللللهههسسسس سس لح الحَرْء الثالث ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ١‏ 5 ) 


تفسير سورة المحادلة 


وهى مدنية 


0 


سح عر 6 ل 200 020 2 0 نو لهس 
كد سعَ اه لَه قول التى تحندلك في زوجها وتشت إل الله اله يسم أو 1 


روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ٠»‏ لقد جاءت 
المجادلة إلى النبى كك تكلمه وأنا فى ناحية البيت » ما أسمع ما تقول . فأنزل الله » عز 
وجل : « قد سمع الله قرل التى تجادلك فى رَوَجِهَا * إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخارى. وأخرجه 
النساق وواين ماعة + دابن جخرير بق روواية؟ أنها قالةة تبارلة الذى أوعى. سمعه 5 فى 
إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى على بعضهء. وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله 
يكل .وهى تقول : يا رسول الله » أكَل شبابى » وتَيرت له بطنى » حتى إذا كرت سنّى : 
وانقطع ولدى » ظَامَر منّى » اللهم إنى افك نك , كايك قبا ررحت ع ل جر 
بهذه الآية : ٠‏ 9 قد سمع الله َل التى تجادلك فى رَوّجهًا # )١(‏ . وقال عروة :وكان أوس امرأ به لممء 
فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته ٠.‏ وإذا ذهب لم يقل شيئاً . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك ٠وتشتكى‏ إلى الله » فأنزل الله : 8 قد سمع الله قَرْلَ التي تجادلك في زوَجها 
سي 


9 7 يا ب سم 2 2 رس عام و 3 د سرح 
لين ب هرون منكُم ين يس ما هر مهتنهم إن أمهلتهم إلا التى ولدنهم 

و ٠.‏ مسر اس سس سار 2 ا برا عرو هخ عر 007 ل 4 
ً نمم ليقولون مدحكرا يِنَ القول وزودا ولب لله لْعَهَوٌ عفورٌ 0 وألذين يظلهرون من 
و يسن نا اق لمم أو ارت 2 7 سكم ظ مَأ 5 + ويم ره ل قر رار 
ا أوأَحربرٌ وبين قل ن يتما ء توعظوت يه وألله يما تعملون 


ا سن لز يِذ معام شمَرَين ماعن عفن مقطا ل ستيغ يل 
سيد سكن لِك مث أله سواه لود ويلك حْدُوة اهلكف عَدَابُ لي [ر] 46 
وو الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة قالت: ب رالله ب ري أوس بن الصامت أنزل 
الله صدرٌ سورة « المجادلة » » قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه. قالت: فدخل 
على يوه قر ييه .وى ء. تنضيه لقال + الت على كظير أفى . قالت : ثم خرج فجلس فى 


. من سورة الرعد‎ )١٠١( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 7 24 ) سسسب 858 


نادى قومه ساعة » ثم دخل على فإذا هو يريدنى عن نفسى . قالت- 7 قلعت :كل زا والدف 
نفس خويلة بيده » لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت . حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . 
قالت: : فوائبنى وامتنعت منه ٠‏ فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ٠‏ فألقيته عنى» قالت : 
ثم خرجت إلى بعض جاراتى ٠‏ فاستعرت منها ثياباً» ثم خرجت حتى جئت رسول الله كك . 
فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيت منهء وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . 
قالت : فجعل رسول الله يَليهِ يقول : ١‏ ياخويلة . ابن عمك شيخ كبير» فاتقى الله فيه». 
قالت : فوالله ما برحت حتى نزل فى القرآن» فتغشى رسول الله لِ ما كان يتغشاه» ثم سر 
عنه » فقال لى : « يا خويلة ٠‏ قد أنزل الله فيك وفى صاحبك ؛) ٠‏ ثم قرأ على : # قد سمع 
الله فول الى تجادلك فى فى زوجها وتشتكى إِلَى الله واللّه يسمع تحاوركما إن اللَّهَ سميع بُصير * إلى اقول 
لوللْكافرينَ عَدَابُ أليم 4 . قالت فقال لى. وسول الله كلل + اامرية قليسق: رفة» ... “قالت + 
فقلت: يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال: « فليصم شهرين متتابعين ». قالت : فقلت : 
والله إنه شيخ كبير » ما به من صيام . قال : ١‏ فليطعم ستين مسكيناً وَسْقًا من تمره. قالت : 
فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله تَكَِةّ : « فإنا سنعينه بعرق من 
تمرة. قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر ». قال: نفل اعت را د 
فاذهبى فتصدقى به عنهء ثم استوصى باين عمك خيراً ». قالت: ففعلت. ورواه أبو داود )١(‏ 
وعنده : خولة بنت ثعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فيقال : 
خويلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فيها قريب ٠‏ والله أعلم . 

هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سَلمة بن صّخر فليس فيه 
أنه كان سبب النزول » ولكن أمر بما أنزل الله فى هذه السورة ٠»‏ من العتق أو الصيام » أو 
الإطعام » كما روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرأ قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيرى » فلما دخل رمضان تظهّرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان . 
فرق من أن أصيب فى ليلتى شيئآ فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار » وأنا لا أقدر أن 
أنزع» فبينا هى تخدمنى من الليل إذ تكشف لى منها شىء » فوثبت عليها ٠»‏ فلما أصبحت 
غدوت على قومى فأخبرتهم خبرى وقلت: انطلقوا معى إلى النبى يلل فأخيره بأمرى. فقالوا : 
لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله يَكلَِ ‏ مقالة يبقى علينا 
عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: فخرجت حتى أتيت النبى يَكةِ ٠‏ فأخبرته 
خبرى. فقال لى : « أنت بذاك ». فقلت : أنا بذاك. فقال: « أنت بذاك » . فقلت : أنا 
بذاك. قال « أنت بذاك » قلت : نعم » ها أناذا فامض فى حكم الله تعالى . فإنى صابر له . 
قال : ١‏ أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى بيدى وقلت : لا » والذى بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرها. قال: « فصم شهرين ». قلت: يا رسول الله » وهل أصابنى ما أصابنى 





. 4 والعرق‎ ١: حسن دون قوله‎ ١ : وقال الألبانى‎ .) 75١6 6 64 ( وأبو داود‎ ) 4٠١ /5 ( المسند‎ )١( 
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إلا فى الصيام ؟ قال : « فتصدق » . فقلت : والذى بعثك بالحق ٠‏ لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى 
مالنا عشاء . قال : « اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها إليك » فأطعم عنك 
منها وسقآ من مر ستين مسكيئاً » ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك »© . قال: فرجعت إلى 
قومى فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء » الرأى » ارت علد نيول الله كَلئِهِ السعة والبركة» 
قد أمر لى بصدقتكم ٠‏ فادفعوها إلى . فدفعوها إلى . وهكذا رواه أبو داود » وابن ماجة » 
واختصره الترمذى وحسنه 2١(‏ . وظاهر السياق : أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن 
العافيك بواووجعه حر له محف قذلة + كنول علنةه سياف للك هده تع التاقل: + 

فقوله تعالى : 9 الّذِينَ يظاهرون منكم مَن نسائهم © أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت عَلَى كَظَهْر أمى ٠‏ ثم فى الشرع كان 
الظهار فى سائر الأعضاء قياس على الظهر . وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأرخص الله 
لهذه الأمة وجعل فيه كفارة » ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال 
. غير واحد من السلف . وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية بقوله : 
« منكم 4 فالخطاب للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 
واستدل الجمهور عليه بقوله: 8 من نسائهم 4 على أن الأمة لا ظهار منها .ولا تدخل فى هذا 
الخطاب . 0 

وقوله :8 ما هن أُمُهَاتهم إن أُمُهَاتهم إلأ اللأئى وَلَدنَهُم 4 أى : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
اأنت على كأمى ؛ أو « مثل أمى » أو « كظهر أمى ؛ ٠‏ وما أشبه ذلك ١‏ لا تصير أمه بذلك » 
إنما أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال: « وإِنّهم ليتقولون منكرا م من اقول وزورا » أى : كلامآ فاحشاً باطلاً 
« وإِن الله لعفو غَفور » أى : عما كان منكم فى حال الجاهلية . وهكذا أيضاً عما خرج من سبق 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم . 

وقوله :9 وَالْذِينَ يظَاهِرُونَ من نسائهم ثم يعودون لما قَالُوا 4: اختلف السلف والائمة فى المراد 
بقوله : 8 ثم ُعودون لما قَالوا 4 فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » 
وهذا القول باطل »؛ وهو الختيار ابن حزم. وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق.وقال أحمد بن حنبل :هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا 
يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك . وعنه أنه الجماع . وقال أبو 
حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى تظاهر 
الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعد . عن سعيد بن جبير: 8 ثم يعودون لما قَالوا 4 يعنى : يريدون أن يعودوا فى الجماع الذى 


. ) "599 ( والترمذى‎ ) 7٠١” ( وابن ماجه‎ ) 51١7 ( المسند ( 77/5 ) وأبو داود‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 6ض ) سس لاع 


حرموه على أنفسهم . وقال الحسن البصرى : يعنى الغشيان فى الفرج . وكان لا يرى بأسآ أن 
يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال ابن عباس : « من قبل أن يتمّاسًا 4 والمس النكا 
وكذا قال عطاء ؛ والزهرى ٠‏ وقتادة » ومقاتل بن حيان . وقال الزهرى : ليس له أن يقبلها 
ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أُكَمْر. فقال : « ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ ». 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر. 1 « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللهء عز وجل ». 
وقال الترمذى: حسن غريب صحيح 2١(‏ . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلاً . 
قال النسائى : وهو أولى بالصواب 3 

وقوله : 8 فتحرير رقبَة 4 أى: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان » وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعى ما أطلق هاهنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب ٠»‏ وهو عتق الرقبة » واعتضد فى ذلك بما رواه عن مالك بسنده » عن 
معاوية بن الحكم السلمى » فى قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله يَكلنَهٍ قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة » . وقد رواه أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه 29 . وقوله : « ذلكم توعظون به 4 
أى : تزجرون به 8 واللّه بما تَعَملُونَ خبِيرَ 4 أى : خبير بما يصلحكم. عليم بأحوالكم . 

لحز ل زد شار عور كي قر الوط نت ام مق ردم زر يي 4 
وقد تقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب ١‏ كما ثبت فى الصحيحين فى قصة الذى جامع 
امرأته فى رمضان 9 ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله 4 أى : شرعنا هذا لهذا . 

وقوله :8 وتلك حدود الله 4 أى : محارمه فلا تنتهكوها 8 وَللْكَافرِينَ عَدَابُ أليم 4 أى : 
الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة. لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا . 
ليس الأمر كما زعموا . بل لهم عذاب أليم » أى : فى الدنيا والآخرة . 


7 ِنَأ و 4 نَ الله ورَسولِمٌ كُنوأْ كما مت ألَذِينَ من قَبَلهم و د نَل ا ءإبلت يدت 
ولْكن عَنَاتُ تيم 4 لاع سا يادي ا 


مة ا م 
الارضٍ ما 


سر كلل صم 


َو وه عل كل مو ويك 70 مدأ لهي مافى اوت 
يكو من توك لَه إلا هْوَ بهم وَلَا حَسَة إلا هو ا من لِك 
كتلاه مز آي كفا نتمم يما اع ليق إن أله يكل تزه عي 0ه #6 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه ١‏ كبتوا كَمَا كبت اللذين من قَبْلهم © أى : 


0ع( أبو داود )0 "1١‏ ع ”ام والنسائى ( 8409 ) ؛ وصححيحه الألبانى : 
(0) الموطأ ( ”//الال/ا ) والمسئد ( 54//0 ) ومسلم ( /07/ ” ) . 


وه م 
م 
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أهينوا ولعنوا وأخزوا » كما فعل بمن أشبههم ثمن قبلهم «وقد أنزلنا آيات بينات » أى : واضحات 
لا يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر «وللكافرين عَذَاب مهين 4 أى : فى مقابلة ما استكبروأ 
عن اتباع شرع الله » والانقياد له » والخضوع لديه . ثم قال: « يوم ييعثهم الله جميعا» وذلك يوم 
القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ١‏ فَيبئهم بما عملوا 4 أى : فيخبرهم بالذى 
صنعوا من خير وشر 9 أحصاه الله ونسوه 4 أى : ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما 
كانوا عليه 8 واللّه على كل شىء شهيد »© أى : لا يغيب عنه شىء » ولا يخفى ولا ينسى شيئاً . 

ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم ٠‏ وسماعه كلامهم © ورؤيته 
مكانهم حيث كانوا وأين كانوا » فقال :9 ألم أن الله َعَم ما فى السّمُوات وما فى الأرض ما يككون من 
تجوئ ثلاثّة * أى : من سر ثلاثة ط إلا هو رابعهم ولا حَمْسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أي ما كانوا © أى : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم وتجواهم؛ ورسله أيضاً مع ذلك 
تكتب ما يتناجون به » مع علم الله به وسمعه لهمء كما قال: 9 ألم يعلَموا أن الله يعم سرهم 
وتجراهم وأنا لله لام الغيوب 4 1 التوبة :8 . وقال : 8 أم يحسبون أَنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا 
لديهم يكتبون 4 [ الزخرف: ]8٠١‏ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية 
علم الله تعالى » ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم » ويصره ناقذ 
فيهم » فهو شخانة طلم على لقا , لا يغيب عنه من أمورهم شىء . ثم قال : #« ثم 
يتبكهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم 4 قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم » واختتمها 
بالعلم . 

7 لم تر إل اد وأ ص التجى ثم ودود لما جوأ عَنْهُ وجوت بالاو وَالْعدَون 
1 معت ارول وإ موك حَيَوَكَ يما لر يحتَكَ يد الله ويَمُولُونَ ف أنفسيع لَوْلَا يعَزِبنا أله يما 





يا 


تأ عتية عه سوج بخك التي () كاه اليه “نذا تخ ل تكبا 
#” ارح جد ص مام ب سر سر ص 9 7 2 م عط رماع ١‏ جر م 8 4 اه 2 مره 
الاثم والعذوان وَمَعْصِيَتٍ الرسول ويَتجوأ بار لتقو وَأَنَقُوأ لَه ألذى إِليِّ سرون َم 


لجو م من الآ تخت ' لذن 'مَنُوأ ونس ِصَآَرْهِمَ سَيكًا إلا بدن لَه وَعلَ الله 


ترق النؤمئية 000 


علص الي عماس 


وزاد : كان بين ا 0 وبين 0 موادعة 4 وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب الى 
يك جلسوا يتناجون بينهم » حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله داف :<.تباريكرة اللوهةاب 
ذا الى اومن ذلك ختشيهم » ترك طريق عليهم.. فتاه الن لوعن النجوي. فلم يتور 


سل حج عاسم 


7 ار الام والعدوان ورمعصيت سول 4 أى : درن فيما بينهم الاثم وهو ما يختص 


الجزغ"العالك حتوؤة المجحادلة © الآياك: 1104/1 


بهم » والعدوان » وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته ٠»‏ يصرون عليها 
ويتواصون بها . 

وقوله: « وإِذا جاءوك حَيّوَكَ ما لم يحيّك به الله #: عن عائشة قالت : دخل على رسول الله 
يد يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقالت عائشة : وعليكم السام . قالت: فقال 
رسول الله كَل : «يا عائشةءإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت: ألا تسمعهم يقولون: 
السام عليك ؟ فقال رسول الله : « أو ما سمعت أقول :وعليكم ؟ » . فأنزل الله : 8 وإذا 
جاءوك حَيُوكَ بما لم يحيّك به الله 4 2١(‏ . وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السام 
والذام واللعنة. وأن رسول الله يَكلِيْةِ قال: « إنه يستجاب لنا فيه » ولا يستجاب لهم فينا » (25 . 
وروى ابن جرير: عن أنس بن مالك : أن رسول الله يَككِْةٌ بينما هو جالس مع أصحابه» إذ 
أتى عليهم يهودى فسلّم عليهم» فردوا عليه» فقال نبى الله ليد «هل تدرون ما قال ؟». قالوا: 
سلم يا رسول الله . قال: « بل قال : سام عليكم » أى : تسامون دينكم » . قال رسول الله : 
« ردوه ». فردوه عليه . فقال نبى الله: «أقلت : سام عليكم ؟ ) . قال: نعم. فقال رسول الله 
كه : « إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : عليك »© أى : عليك ما قلت .وأصل 
حديث أنس مخرج فى الصحيح» وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة» بنحوه 9) . 

له : # ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله با تقرل © أى: يفعلون هذا » ويقولون ما 

يحرفون من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم فى الباطن» ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لو 
كان هذا نبي لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسره ٠»‏ فلو كان هذا نبي حقأ 
لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنياء فقال الله تعالى: ‏ حسبهم جهنم © أى: جهنم 
حي لوي و الا 0 وروى الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو ؛ 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله تكله : سام عليك . ثم يقولون فى أنفسهم: « لولا يعدبا الله 
بما نقول © ؟ . فنزلت هذه الآية ل ا 
عبن الله بمًا تقول حسبهم جهنم يَصلوتها فبئْس الْمصير © إسناد حسن ولم يخرجوه (4). 

ثم قال الله مؤدّباً عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : < يا يها الّدينَ آمنوا إذا 
ناكم فلا تاج الزنم والعارانا رمتسته الول 14 أى : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين  »‏ وتناجوا بابر والتّقوئ واتّقوا اللَّه الذى إليه 
تحشروت » أى : فيخب ركم ١‏ حب اواك وابرالكم كن قدا جنا كلهم يغ وسحريم بد 
ا 00 كفت عدا ميد ابن عهر :4 إذ.عرضن: له رجلن 
قال كلت سوك وسول 'إلله تكله رقو نحل الفجوق روس القنايلة؟ اقال :"ممعت وسو الله 


. )١1/15١55( ومسلم‎ ) 503١ ( البخارى‎ )0( .)١١/5١66 مسلم(‎ )١( 


(6) ابن جرير فى التفسير ( اا ١١/‏ ) ومسلم ( 5/1157 ) . 
() المسند ( 560889 ) وقال الشيخ 6 شاكر : ( إسناده صحيح ) 1 


غ24 
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يله يقول : « إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كتّفه ويستره من الناس ٠»‏ ويقرره بذنوبه » ويقول 
له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى 
نفسه أنه قد هلك » قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطًى 
كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ٠»‏ ألا لعنة 
الله على الظالمين » . أخرجاه فى الصحيحين )١(‏ . ظ 
ثم قال تعالى : ظإنَمَا التُجوئ من الشيْطَان ليَحرْنَ الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلّى الله 
بتكل المؤمنون © أى : إنما النجوى وهى اسار حيث يتوهم مؤمن بها سوء؟ « من الششيطان 
ِيَحْرّنَ الذين آمَنُوا 4 يعنى: إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه » 8 ليحزن 
اْذين آمَنوا 8 أى : ليسوءهم » وليس ذلك بضارهم شيئآ إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله. فإنه لا يضره شىء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهى 
عن التناجى حيث يكون فى ذلك تأذ على مؤمن» كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ككل : «إذا كنتم ثلاثة فد رعناجير اثنانوون ها حهماء » فإن ذلك يحزنه». 
أخرجاه (25. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله تَقِيْةِ : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث إلا بإذنه ؛ فإن ذلك يحزنه ». انفرد بإخراجه مسلم 29 . 
2007 


اسيم تسّحُوأ ف الْمبتللين فاسحوأ ينسح أله 1 وما 
نمُوُوا فَأنشُرُوأ يرع لَه لبن اموا مَك وَالْدِينَ أُوبوأ الور دَرَحنتٍ وَأسّهُ يما تََمَُونَ 
ف 2 4 


يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين » وآمرأ لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض فى المجالس : 
( يا أيها الدين آمنوا إذا قيل لَكم تَفسّحوا ف فى الْمَجَالسِ » وقرئ : « فى الَجَلس » ٠‏ ظ فَافْسَحوا يَفْسح الله 
لك رد رلته أذ افر ام مين سل الفا ها سماد فى الحديث الصحيح ١‏ : « من بنى لله 
مسجداً بنى الله له بيت فى الحنة » 259 وفى الحديث الآخر: ١‏ ومن يسر على معسر يس الله عليه 
فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» (29. ولهذا أشباه كثيرة ؛ 
ولهذا قال : « فافُسحوا يفسح الله لكم » . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس الذكر ٠‏ وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً 
ضنوا بمجالسهم عند رسول الله كلخ . تاي اللودان رس | بعضهم لبعض . وقد روى الإمام 


عو 


أحمد عن ابن عمرء أن رسول الله كَدكِيةِ قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه 


. )05/ 5158 ( المسند ( 04756 ) والبخارى ( 4540 ) ومسلم‎ )١( 

.) 7/5١84 ( ومسلم‎ ) 5194٠0 ( والبخارى‎ ) 1١ 98 ( المسند‎ )5( 

(0) مسلم ( «518/ 7"5) . (:) البخارى ( )40٠‏ ومسلم ( 55/077 ) . 
(5) مسلم (058/5599) . 
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لس تير 


وَلكن حرا تومهزا: . وأخرجاه ة فى الصحيحين 2١9‏ . 

وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص فى ذلك 
محتجاً بحديث : ١‏ قوموا إلى سيدكم » (1) . ومنهم من منع ذلك محتجآ بحديث : « من 
احت أن يتمكل له الربجاق قياف ؛ ٠‏ فَليتبوا مَقَعَدَّه من النار » () ومنهم من فصل فقال : يجوز 
عند القدوم من سفر ٠»‏ وللحاكم فى محل ولايته » كما دل عليه قصة سعد بن معاذ ٠»‏ فإنه لما 
استقدمه النبى يَكِْهُ حاكماً فى بنى قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم» . وما ذاك 
إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم. وقد جاء فى السنن أنه 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله كَكلْةٌ » وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من 
كراهته لذلك . وفى الحديث المروى فى السنن : أن رسول الله كله كان يجلس حيث انتهى به 
المجلس ٠.‏ ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة يجلسون منه على 
مراتبهم » فالصديق يجلسه عن يمينه » وعمر عن يساره ٠»‏ وبين يديه غالباً عثمان وعلى ؛ 
لأنهما كانا من يكتب الوحى ٠»‏ وكان يأمرهم بذلك ٠‏ كما رواه مسلم عن أبى مسعود ٠‏ أن 
رسول الله يَكِيْةِ كان يقول ؛ * ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين 
يلونهم » (؟) . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله » صلوات الله وسلامه عليه . وروى الإمام 
أحمد : عن أبى مسعود قال : كان رسول الله يل يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : « استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يليت كم أززلن الالجللام والنوى واه الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين 
يلونهم». قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافاً .وكذا رواه مسلم وأهل السئن . إلا 
الترمذئ (9 

وإذا كان هذا أمره لهم فى الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء ٠»‏ فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول 
انتزع منه رجلاً يكون من أفناء الناس » ويدخل هو فى الصف المقدم ٠‏ ويحتج بهذا الحديث : 
اليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى 
يقوم له صاحبه عنه. عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا 
المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع » وفى الحديث 
الصحيح : بينا رسول الله كَلكيْةٌ جالس» إذ أقبل ثلاثة نفر ٠‏ فأما أحدهم فوجد فرجة فى الحلقة 
فدخل فيها ٠‏ وأما الآخر فجلس وراء الناس ٠‏ وأدبر الثالث ذاهباً . فقال رسول الله َكلِيِْ: « ألا 


() المسند ( 27/80 ) والميخارى (5759 ) ء ومصسلم(0/ا١5/‏ 18). 
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أنبئكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه» 
وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه» 2١9‏ . وروى الإمام أحمد : عن عبد الله بن عمرو . أن 
رسول الله يَللَِِ قال : « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما » .ورواه أبو داود 
والترهدف... تومته الترس د12 

وقوله : 9 يَرَقَع الله الّذين آمنوا مكم والّدينَ أوتوا الْعلْمِ درَجَات واللّه بما تعملون حَبير » أى : لا 
تعتقدوا أنه إذا قسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل » أو إذا أمر بالخروج فخرج . أن يكون ذلك 
ا 0 ٠‏ بل يجزيه بها 
فى الدنيا والآخرة» فإن من تواضع لأمر الله رقع الله قدره » ونّشر ذكره ؛ ولهذا قال : # يرفع 
الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعلّم درجات واللّه بمًا تعملون خبير © أى : خبير بمن يستحق ذلك 
وبمن لا يستحقه . وروى الإمام أحمد عن أبى الطفيل عامر بن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث 
لق عمر :بن الطاب تشقان و.وكان عر التتعيلة خلى فكة © افقال اله قمر © .من ابتحافات 
على أهل الوادى ؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبيزى. قال :وما ابن أبزى ؟ فقال : رجل من 
موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى ؟ . فقال: يا أمير المؤمنين ٠‏ إنه قارئ لكتاب الله 
عالم بالفرائض ٠‏ قاض . فقال عمر: أما إن نبيكم يَلكِْةِ قد قال : ١‏ إن الله يرفع بهذا الكتاب 
قوماً ويضع به آخرين ؛. وهكذا رواه مسلم 2©7. 


2 لي رأث انو دوأ بلق جك سكل حك 2 1 
جَدُوأ إن لَه فود يحم 1590 َأتَمقَم أن ماج يخ مت 
د ا واب لل يخ ما الشكرة وذ ل وشا لل تش له حي ب 


تمل 609 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله كَلكِيةَ » أى : يساره 
فيما بينه وبينه » أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ؛ 
ولهذا قال : «إذلك خير لكم وأطهر 4. ثم قال:ط فَإن لم تجدوا © أى: إلا من ععجز عن ذلك 
لفقره 8 فَإِنَ الله فور رّحيم » فما أمر بها إلا من قدر عليها . 

ثم قال : 8 أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صَدقَات » ا العو .هن استعران هذا الدكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول 8 فَإِذْ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة وأطيعوا الله ورسولَه واللّه حير بما تعمَلُونَ © فنسخ وجوب ذلك عنهم .وقد قيل : إنه لم يعمل 


5 
- 
1 
ها 


)١(‏ البخارى ( 1 ) ومسلم 5١0750‏ /"؟. 
(0) المسند ( 5449 ) وقال الشيخ شاكر :7 إسناده صحيح 4» وأبو داود ( 585465 ) . والترمذى (77987) . 
(0) الميكن 73 ) ومسلم ( 559/8١1‏ . 
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بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أ, بى طالبء رضى الله عنه . قال مجاهد : نهوا عن مناجاة 
البى َل حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا على بن أبى طالب ٠‏ قدم ديثارً صدقة تصدق بهء ثم 
ناجى النبى يدك فسأله عن عشر خصالء ثم أنزلت الرخصة. وقال ابن عباس فى قوله: 8 يا 
أيها الذين آمنوا إذا تاجيتم الرّسول فَقَدّموا بين يدى نجواكم صَدقَة 4 إلى ظ فَإِنَ الله عُمُور رَحِيمْ 4 : كان 
المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة ٠‏ فلما نزلت الزكاة نسخ هذا . وقال قتادة ومقاتل بن 
حيان : سأل الناس رسول الله يَلكيْقٌ .حتى أحفوه بالمسألة » فقطعهم الله بهذه الآية » فكان 
الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله يَلكِةٌ فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه 
صدقةء فاشتد امسر و قاتدل الله الرخضة بعد ذلكف: فَإن لّم تجدوا فَإِنَ الله غفور رُحيم » ٠‏ 
| مو أ د 0 ٍ- ء. الم ال 

5 #آتر رآ لين نولو وم أَنَّهُ عََيِم مَا هم مني ولا . مهم وَيحَلِفُونَ على 
ايرس سوبو ١‏ ان م يل 2 ف 2خ 0 سعو سل 9 2-0-3 
لْكَذْبِ وَمْ يعمو 0 ا كر ع شيم ام ع ما كثوأ 
ا 1 2 سا 27 ككعء دم عو كه سي ل 2 ا و -1> 
أعحَدوأ مهم جد فَصَدُوأ عن سَبْيِلٍ أله فلَهُرَ عَلَابُ مهن موا و 


به سس 


7 رع 77 306 > | الجد عسي سوس مول اص 
لدم . ئَنَ أله سَيناً أوليِكَ أَحَحْبُ نار هُمْ فبًا حَلِدُونَ 4 هئ 


ل 2 


--- ِو لَك يبوت أي لل قن تن ألا م هم الكفة 77 انتحرة عه 
تسكن أنه و ام كك يدث ليطي ألا نرب القتسآن + لقينية 04 
يقول تعالى منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار فى الباطن » وهم فى نفس الأمر لا معهم 
مع المؤمنين » كما قال تعالى :© مذبدبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله فآ 
ا ]١17:‏ . وقال هاهنا </٠‏ ألم تَرَإِنَى الذي تولَوا فَرَمًا عضب الله عَلَيْهُم © يعنى : 
اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم فى الباطن . ثم قال : 8 ماهم منكم ولا منهم 4 
أى : 0 لمنافقون » ليسوا فى الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون » ولا من الذين يوالونهم وهم 
اليهود . ثم قال: ا 0 بن المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالمون انه كاذبون فيما حلفوا »وهى اليمين الغموس .ولا سيما فى مثل حالهم اللعين» عياذاً 
بالله منهء فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا ٠»‏ وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بالله أنهم 
مؤمنون» وهم فى ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه. 
وإن كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 
ثم قال: ط أعد الله لهم عذابا شديدا إِنّهم ساء ما كانوا يعملون 4 أى :أرصد الله لهم على هذا 
الصنيع العذاب الآليم على أعمالهم السيئة » وهى موالاة الكافرين ونصحهم ٠»‏ ومعاداة المؤمنين 
وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى: ظ اتّحَذَوا أَيمَائَهِم جنّة فُصَدُوا عن سبيل اللّه 4 أى : أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة » فظن كثير من لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر 
بهمء فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس طفْلَهِم عاب مُهين 4 أى : فى مقابلة ما امتهنوا 
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ا باسم الله العظيم فى الأيمان الكاذبة ا حانثة . 
ثم قال : « أن تفنى عنهم أَمَوالّهُمٍ ولا أولادهم من الله شيئا 4 أى : لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا 
1 5 « أولتك أصحاب الثَارِ هم فيهًا خَالدونَ »4 :ثم قال :9 يُوم يبعثهم اللّه جميعا > أ : 
يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً 5 ف فَحَلفُون لَه كما يُحلفون لكم ويحسبون 
أنهم على شىء » أى: يحلفون بالله » عز وجل »أنهم كانوا على الهدى والاستقامة ؛ كما كانوا 
يحلفون للناس ذ فى الدنيا ؟ لأن من عاش على شىء مات عليه وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك 
ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس ٠‏ فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : 
ا ا أى : حلفهم ذلك لربهم » عز وجل . 
لم قال منكراً عليهم حسبانهم :< ألا إِنهُمْ هم الْكَاذِبِنَ 4 فأكد الخبر عنهم بالكذب . عن 

وري ١‏ أن النبى يَكةٍ كان فى ظل حجرة من حجره» وعنده نفر 
من المسلمين قد كان يَقلص عنهم الظل » قال :2 إنه سياتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان ٠»‏ فإذا 
أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله يك فكلمه » فقال ؛ «علام تشتمنى 
أنت وفلان وفلان ؟  »‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم. ؛ ٠‏ فحلفوا له 
واعتذروا إليه»؛ قال: فأنزل الله » عز وجل : « فَيَحَلفُون لَهُ كما يحلفون لكم ويَحسبون أَنْهم على شىء ألا 
نهم هم الْكاذبون 4 . رواه الإمام أحمد وابن جرير بنحوه (21. إسناد جيد ولم يخرجاه . 

وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول : « ثم لم تكن فتدئهم إلا أن قَالُوا والله 
بنَا ما كنا مشركين . انظ كيف كَذَبوا عَلَى أنفسهم وَضل عَنْهم ما كانوا يفترون » [الأنعام:5. 54] . ثم 
قال : « استحوة عَلَيْهِم الشيطان فأنساهم ذكْر الله 4 أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل ٠‏ وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه؛ ولهذا روى أبو داود عن أبى 
الدرداء : سمعت رسول الله تَكلِْةٍ يقول: « ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو » لا تقام فيهم الصلاة 
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان . فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية » . قال زائدة : 
قال السائب : يعنى الصلاة فى الجماعة (5 

ثم قال تعالى : ( أولكك حزب الشيطان © يعنى : الذين استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر 

لله. ثم قال : < ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون © . 


مت سا وسيم هد سماو 7 صن وات ص م مر مي لس آ 
2 إذَ أن بآ أله ةوك فى ال 679 كب له تبت أنا 

ل : ً 07 _ - - 7 مرت . 2-1 
سٍَِ رك الله لَه وى عزيز 0 لا تحد قوما يؤمئوت باآلله وَالبِوَر الآخر يادوت 


ف 
كور 


م 0 لله وَرَسُولهٌ ا نكاد أ نوأ َابَآءَهُمْ أَوَ أبنَآءَهُم 3 لحو وأذهمم 53 7 عه نهم 


.) ١ 7/78 إسناده صحيح ؛ وابن جرير فى التفسير(‎ ١ المسند ( 1537١5؟) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
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ل 7 . و مصع ل 


7 اق * خاي وأ بعل للا ع ا يك بز ب الله 


لَه هم لين (إ] +* 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله» يعنى: الذى هم فى 1 
والشرع فى د 2 000 مجانبون للحق مشاقون لهءهم فئن ناحية والهدى ين ناحية 8 أولئك فى 
الأذلين » أى : ١‏ فى الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب» الاذلين ف الدنيا والآخرة. طُُ كتب 
ا قد حكم وكتب فى كتابه الأول 50227 الذع لا تالف ولا يمانع 3 
ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعبات المؤؤامنين فى الدنيا والآخرة. وأن العاقبة ميتدين. 
كما قال تعالى : 9 إِنَا أتعصر رسلنا والّدين آمنوا فى الْحيَّاة الدانيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع الظالمين 
معذرتهم ولهم الَعنة وهم سوء الدأر» [غافر: 01 01] . وقال هاهنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله 
قَوى عزيز 4 أى كسبب القواق العزيز أنه الغالب لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر مبرم. أن 
العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال حاى : اا لا تجد قَوما يؤّمنون باللَه اليم الآخر يادو من حاد الله وَرَسَولهُ ولو انوا آباءهم 
أو أتاءهم أو إخراتهم أو 0 أى : ١‏ 00 000 دلو 00 من 0 5 3 
مهم فقا يكم الله نه > 1 آل 520 1 3 ل تعالى د 2000 
00 
اله ورسوله وجهاد فى سبيله فَتَربْصُوا حتى يأتى الله بأمِه الله لا يهدى الْقوم الفاسقين 4 [ التوبة 14 . 
قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية : : اط لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليُوْم الآخرك 0 
آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله , بن الجراح ٠»‏ حين قتل أباه هيوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب حين جعل الأمر شورى بعده و فى أولئك الستة : «ولو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته ) 5 

وقيل فى قوله : «ولو كانوا آباءهم > :نزلت فى أبى عبيدة ٠»‏ قتل أباه يوم بدر «أو أبناءهم» : فى 
الصديق ٠‏ هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن. « أو إخواتهم » : : فى مصعب بن عميرء قتل أخاه 
عبيد بن عمير يومئذ « أو عشيرتهم 4: فى عمر ء قتل قريباً له يومئذ أيضاء وفى حمزة وعلى 
وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتية وشيبة والوليد بن عتية يومئذ 6 والله أعلم “قلت ومن هذا 
القبيل حين ساد رسول الله يِل المسلمين فى اسار بدر ( فأشار الصديق بأن يمادوا ( 
فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة ٠ولعل‏ الله أن يهديهم. ٠‏ وقال 
عمر . لا أرى ما رأى يا رسول الله » ؛ هل تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر فأقتله » وتمكن علياً 


من عقيل » وتمكن فلاناً من فلان . ليعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين . 
القصة بكاملها . 
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وقوله :« أولك كتب فى قُلُوبهم الإيمان وأَيّدهم بروح مُنْه 4 أى : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإيمان » أى: كتب له 
السعادة وقررها فى قلبه وزين الإيمان فى بصيرته. وقال السدى ١:‏ كنب فى قُلوبهم الإيمان © : 
جعل فى قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس ٠:‏ يدهم بروح منه > أى : قواهم. وقوله: ا ويدخلهم 
جنات تَجرى من تحتها الأنْهار خَالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه » : كل هذا تقدم تفسيره غير مرة . 
وفى قوله : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : سر بديع ٠»‏ وهو أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر فى الله عوضهم الله بالرضا عنيمع وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم 2 
والفوز العظيم» والفضل العميم . وقوله :< أُولَتك حب اللّه 4 أى: هؤلاء حزب ؛ الله »أى: عباد 
الله وأهل كرامته « ألا إن حزب الله هم المفلحون 4: تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم فى الدنيا 
والآخرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال: « ألا إن حزب الشيطان 
هم الخَاسرون © . 
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عياس : سورة الحشر ؟ قال: أنزلت فى بنى النضير . رواه البخارى ومسلم 00 ٠‏ وروى البخارى 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : ضيورة الحشر ؟ قال + قل © صنورة التضير 510.. 


آ ل لت هن الى ا لزلا ل 7 ج مط زر موس م م تآ هه 
ص سبح بِلّهِ ما فى السَّمئواتٍِ وما فى الأرض وهو الْعزير الحم 00 هو أأزئة أخرج 

صر را صسومروه 003 يي له م َب مكرس سس سل ارس 2 سرس “1 رض عت م 
لذِينَ كفروأ مِنْ أهل الكتبٍ من ديرج لأول لسر ما ظَتَنسم أن يحرجوأ وطنُوأ نهم 


اكز حشرتم يم أله تمع اله من حي ل يتأ وق ف وم ا 


كو لأمصر 3 وَِوْكَا أن كب أنه عليَهِمْ 


ووديو + 1 1 ب ) 


سوتهم بأيدمهم وأيرى المؤمنِين فاعتيروا 


قر مر مرصم سر راغي بمحةه 52 . مءه 22 - ل تت عرس ه مج سس ا 
الجلاء لعذمهم ف الدنيا ولج في لاجرو عذاب ألارٍ الك يأتهم شافوا ألله ورسولم 
يا م كت م خخ ا سه حم لإ دارسع ع كى 2 اسيم ب سا سا ده 
وَمَن نِسَاقٍ ألله ون الله سَدِيد الْعِقَاب (ر4) ماقطعسم ين لَمِنَةَ أو ترحكبموها قار 
رم الدع بإ ص تررح سل ”مي الى جد 

َك أُسُولِهَا دن أنه وى ألْفسِقِيتَ (ر] 6* 


يخبر تعالى أن جميع ما فى السموات وما فى الأرض من شىء يسبح له ويمجده ويقدسه . 
ويصلى له ويوحده ٠»‏ كقوله تعالى: # تسبح له السّموات السسبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسبح 
بحمده ولكن لأ تفقهرن تسبيحهم» [الإسراء: 44]. وقوله: «إوهو العزير » أى : منيع الجناب #الحكيم» 
فى قدره وشرعه . وقوله : #9 هو الذى أخرج الّذين كفروا من أهل الكتاب »* يعنى: يهود بنى النضير . 
قاله ابن عباس 34 ومجاهد »والزهرى 34 وغير واحد: كان رسول الله يي ا قدم المدينة هادنهم 
وأعطاهم عهداً وذمة » على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه ؛ فنقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه » 
فأحل الله بهم بأسه الذى لا يردء وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يصدّ ٠‏ فأجلاهم النبى كَل . 
وأخرجهم من حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس 
الله؛ فما أغنى عنهم من الله شيئاً؛ء وجاءهم ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله وأجلاهم 
من المدينة » فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام. وهى أرض المحشر والمنشر » 
يخربون ما فى بيوتهم من المنقولات التى يمكن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: # يخربون بيوتهم 


. )5887 ( البخارى‎ )0( . ) 7١/871 ( البخارى ( 1887 ) ومسلم‎ )١( 
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رسوله. وكذب كتابه » كيف يحل به من بأسه المخزى له فى الدنيا » مع ما يدخره له فى 
الآخرة من العذاب الأليم . 





قال ابو واوى هونا محمد بن داوهدرة لاك محتقا هيه الرراقه:» أكيرنا عم + عن 
الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبى كَل ٠»‏ أن كفار 
قريش كتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله وَككلا 
يومئذ بالمديئة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه » 
أو لنسيرن إليكم بأجمعنا » حتى نقتل مقاتلتكم ونسبى نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن 
أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبى يَكِةِ » فلما بلغ ذلك النبى وك 
لقيهم ٠‏ فقال : لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا 
به أنفسكم». تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟ »» فلما سمعوا ذلك من النبى كي تفرقواء 
فبلغ ذلك كفار قريش ٠‏ فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة 
والحصون ٠‏ وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا . ولا يحول بيننا وبين ندم 
نسائكم شىء ‏ وهى الخلاخيل ‏ فلما بلغ كتابهم النبى كم اجتمعت بنو النضير بالغدر 
فارسلوا إلى النبى كَل : اخرج إلينا فى ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا » 
حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك » فإن صدقوك وآمئنوا بك آمنا يك» فلما كان الغد غدا 
عليهم رسول الله يلل بالكتائب فحصرهم . قال لهم: « إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد 
تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهداً ٠‏ فقاتلهم يومهم ذلك ٠»‏ ثم غدا الغد على بنى قريظة 
بالكتائب ٠»‏ وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه » فعاهدوه » فانصرف عنهم . وغدا 
إلى بنى النضير بالكتائب فقاتلهم » حتى نزلوا على الجلاء . فجلت بئو النضر ٠‏ واحتملوا ما 
أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل بنى النضير لرسول الله كه 
خاصة ٠‏ أعطاه الله إياها وخصه بها . فقال: ظ وما أَفَاء الله على رسوله منهم فَمَا أوجفتم عليه من خيلٍ 
لا اب > يقول : بغير قتال » فاعطى النبى يلل اكثرها للمهاجرين؛ قسمها بينهم» وقسم منها 
لرجلين من الأتصار وكانا ذوى حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهما ٠»‏ وبقى منها صدقة 
رسول الله يَلِْةِ التى فى أيدى بنى فاطمة 217 . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار » وبالله المستعان : 

قات سين ذلك انتما ءتكن اعسات المقاوى بوالسر :آلا دل اتمنحات يدن سكول 
"يمن اسحاب رسول الله كلهم وكاتوا معيو اراتك ني عبرو ين ابية الشتمرق. اثلا كال 
فى أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بنى عامرء وكان معهما عهد من رسول الله 


. وصححه الالبانى‎ » ) "٠٠١ 5 ( أبو داود‎ )١( 
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ا ا ا ل ل يت : « لقد 

فتلت رجلين» لأديئهما ) 5 وكأن بين ب: بئى النضير وبلى عامر حلف وعهد 4 فخرج رسول الله 
كد إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك الرجلين ٠‏ وكان منازل بنى النضير ظاهر المديئة على 
اجالمنها حرقيا + 

قال ابن إسحاق فى كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله ككِيْةْ إلى بنى النضير» يستعينهم 
فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر ٠»‏ اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى ؟ للجوار الذى كان 
رسول الله يل عقد لهما ٠»‏ فيما حدثنى يزيد بن رومان » وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد 
وحلف . فلما أتاهم رسول الله يَلكْوٌ يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم . يا أبا 
لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله يد إلى جنب جدار من بيوتهم - فمن 
رجل يعلو على هذا البيت ٠»‏ فيلقى عليه صخرة ٠»‏ فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
ابن كعب أحدهم » فقال : أنا لذلك ٠‏ فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال » ورسول الله مَك 
فى نفر من أصحابه » فيهم أبو بكر وعمر وعلى. فأتى رسول الله يكيو الخبر من السماء بما أراد 
القوم » فقام وخرج راجعاً إلى المديئنة » فلما استلبث النبى كله أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا 
رحجلا مقبلاً من المدينة » فسألوه عنه ©» فقال : رأيته داخيلة المدينة : فأقبل أصحاب رسول الله 
يِه حتى انتهوا إليه ٠‏ فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به ؛وأمر رسول الله عَلَلِي 
بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم . ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه فى الحصون » فأمر رسول 
الله َه بقطع النخل والتحريق فيها . فنادوه: أن يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على 
من صنعه» فما بال قطع النخل ونحريقها ؟ 

ولاتدكاب وططا ون عر بن الخزرج ؛ منهم عبد الله , بن أبى ابن سلول ٠‏ ووديعة . 
ومالك أبن أبى فوقل 4 ند وداعس 4 قد بعثوا إلى بنى النضير ١ن‏ اثبتوا وتمحوا فإنا لن 
نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم . ٠‏ وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم ء 
فلم يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب ٠‏ فسألوا رسول الله يكٌْ أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم 2 ؛ على أن لهم ما حملت الوبل من أموالهم إلا الحلقة ٠ ٠‏ ففعل 6 فاحتملوا من أموالهم 
ما استقلت به الإبل . ٠‏ فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه ٠‏ فيضعه على ظهر بعيره 
فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام ٠‏ وخلوا الأموال لرسول الله كله . 
فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاء ٠»‏ فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار . 
اميل بن جيف با فيا ماد ري حرق حار لازا ولاس ربرل 10/40 
ا ا ا ار 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله كَكيِةٍ قال ليامين : « ألم 


الموع القالة سووة الخقر © الاناكظ( بي 05) 


تر ما لقيتُ من ابن عمك » وما هم به من شأنى » . فجعل يامين بن عمَّير لرجل جعل على 
أن يقتل عمرو بن جحاش ٠‏ فقتله فيما يزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل فى بنى النضير 
سوززة الجر بافيرها 17 .. 
فقوله : « هو الّذى أخرج الذي كفروا م من أهل الكتاب * يعنى : بنى النضير من ديارهم لأول 
الحشر * عن ابن عباس قال كن قلق الى أن رضن التدين اهنا يعنى الشام فليقراً هذه 
الآية : « هو الذى أخرج الّذين كقروا م من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر »* » قال لهم رسول الله 
يله : « اخرجوا » . قالوا : إلى أين ؟ قال: « إلى أرغن اشر © (1) . .وقولة 8:7 ماظهم 
أن يخرجرا 4 أ :3 فى قله نضا حصاركم لهم وقصرها » وكانت ستة أيام » مع شدة حصونهم 
ومنعتها ؛ ولهذا قال: ط وَظَنوا أَنّهُم مَانعنْهُمِ حَصونْهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا © أى : 
جاع من آمر اللةفا ذم ركن لين فى بال »كما قال توي اللآية الا جرع  :‏ قد مكر الّدين من قبلهم 
فَأنَى الله بنيانهم م مَنَ القَوَاعد فَحَرَ عليه السّقف من فوقهم وأنَاهم الْعَذَاب من حيث لا يشعرون 4 1 النحل 9 
وقوله ( قاف فى قُُوهِم لعب 4 أى : الخوف والهلّم والجزع ٠‏ وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذى نُصر بالرعب مسيرةً شهر » صلوات الله وسلامه عليه. وقوله : 8 يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين »* قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك . وهو نقض ما استحسئوه من 
سقوفهم وأبوابهم »وتحملها على الإبل » وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ٠‏ وغير واحد . وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله كَكلْدْ يقاتلهم ٠‏ فإذا ظهر على درب 
أو دار » هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا علّوا مكاناً أو غلبوا على درت أو 
دار » نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها » يقول الله تعالى: 8 فَاعتبروا يا أولى الأبصارٍ © . 
وقوله: ا ولولا أن كتب الله علَيهِم الجلاء لَعدبّهِم فى الدنيا * أى : لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الحلاء» وهو النفى .من اديازهم وميم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى» ونحو 
ذلكء» قاله الزهرى.» عن عر 4 والندت وابن زيد ؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذيهم فى 
الدار دار الدنيا بع ما أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم. قال عروة بن الزبير: ثم كانت 
النصيو وحرعي طائة نين الهود .علي زان ته هر من رتم يدن جزبركا نارهم 
بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول الله كفي حتى نزلوا على الجلاء »وأن لهم ما أقَلّت الإبل 
من العرالع و إلا الحلقة » وهى السلاح . فأجلاهم رسول الله كَيِل قبل الشام. قال: 
والجلاء أنه كتب عليهم فى أى من التوراة» وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه 
رسول الله عَكَِنُةٌّه وأنزل الله فيهم : 8 سبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض * إلى قوله : « وليخزى 
الفاسقين © . وقال عكرمة : الجلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء . وقال قتادة : الحلاء: 
خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وأعضى كل ثلاثة بعيراً 
وسقاء » فهذا الحلاء . وقوله : ٠‏ وَلَهِم فى الآخرة عدّاب النَارِ © أى : حتم لازم لا بد لهم منه . 


) ١41//5 ( الدر المنثور‎ )( .) ١55 2 ١58/7” ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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ظ وقوله : ذلك بِأَنْهم شَاقُوا الله ورسوله 4 أى : إنما فَعلّ الله بهم ذلك ولط عليهم رسوله 
وعباده المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسولهء وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين فى 
البشارة محمد عَيْلٍَ ؛ وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال : ومن يشاق الله إن الله 
ديد العقاب 4 . وقوله تعالى: 9 ما طم من لين أو رموه قائمة على أمنولها فإ الله وى 
الفاسقين » اللين : نوع من التمر » وهو جيد .قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى 
من التمر . وقال كثيرون من المفسرين: اللينة : ألوان التمر سوى العجوة . قال ابن جرير: هو 
جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البويرة أيضا ؛ وذلك أن رسول الله كَل لا حاصرهم 
أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم .وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير(١2‏ يقولون لرسول الله ك8 : 
إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة » أى : 
ما قطعتم وما تركتم من الأشجارء فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاهء وفيه نكاية العدو. 
وخزى لهم ٠‏ وإرغام لأنوفهم . وقال مجاهد:نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل . 
وقالوا : إنما هى مغانم المسلمين. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه ٠‏ وتحليل من قطعه 
من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه. وروى الإمام أحمد عن نافع » عن ابن عمر ؟ أن رسول الله 
ياه قطع نخل بنى النضير وحرق. وأخرجه صاحبا الصحيح بنحوه (2©2 » ولفظ البخارى عن 
ابن عمر قال: حارب النضير وقريظة» فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومَنْ عليهم حتى حاربت 
قريظة فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ٠‏ إلا بعضهم 
لحق بالنبى يَلكلْةِ فأمنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن 
سلامء ويهود بنى حارثة »وكل يهود بالمدينة . ولهما عن ابن عمر: أن رسول الله يلي حرق 


نخل بنى النضير وقطع ‏ وهى البويرة ‏ فأنزل الله »عز وجل فيه: ا ما قطعتم مَن ليئة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى القاسقين » 20 . قال ابن إسحاق : كانت وقعة بنى النضير بعد 
وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخارى. عن الزهرى »؛ عن عروة أنه قال : كانت وقعة 
بئق التشدير بعد بدز بستة أشهر (45. 
سرس ا و لك ل .ون در هر ساح رس مه سح الى سد 7 2 + كرس ” 
وآ أنه آنَّ َل رَسُولِه نه سََآأوبَفْرَ عَكيهِِنْ حَيلٍ وكا كب وَلكنَ أله شيط 
مو عد ل م سحو 2 2 م اه م ٠‏ 82 معو به 
ُسْلمٌ لم يمك ونه عَلَ كل نَم مب 2 ما أ أنه ع وَسُولِوء من أَهْلٍ ارين كيه 
م 0 ا ال 2 سر حصي م يرل 0 أ مه مرح 77 < يسم 2 سر ص سم 
يبول وَلذى الْفَرَقٌ والْسَى وَالْمسدكينٍ وين َيِل ف لا يكون دولة بين الاعنيكء نكم وما 
يي ,7 9 ع سم ره و مر 2 
كت و ع م و ل سس لح ا ا ال ل ا خخ ا 
كم الول دوه وما تبك عَنّهُ هوأ نفو إن َه سيد لقاب 20 46 
)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ بنو قريظة » وهو خطأ . 


(0) المسند ( 0875 ) والبخارى ( 00١‏ ومسلم (45لا١1/‏ 9؟). 
() البخارى ( 1884 ) ومسلم ( 59/١1/4‏ ) . (5) البخارى ( 7159/1 فتح ) . 


الأو مام وح وحن انكر لل التق عون القن 2 الات 1 2 30) 

يقول تعالى مبيئاً ما الفىء » وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار 
ون ين قتا لول نجاف كول بولا ركاب م كامواكة نين «الضيي علد "تإلها عا ل ريحت 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . أى:لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة ٠‏ بل نزل 
أولئك من الرعب الذى ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله كيه ٠‏ فأفاءه الله على رسوله؛ 
ولهذا تصرف فيه كما شاء . فرده على المسلمين فى وجوه البر والمصالح التى ذكرها الله » عز 
وجل ٠‏ فى هذه الآيات ٠‏ فقال : وما أفاء الله علّى رسوله منهم © أى : من بنى النضير ا فما 
أوجفتم عليه من خَيل ولا ركاب » يعنى: الإبل ٠‏ 8 ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللّه على كل شىء 
قدير 4 أى: هو قدير لا يغالب ولا يمانع» بل هو القاهر لكل شىء. 

ثم قال : ط ما أَقَاء اللّه على رسوله من أَهل القرئ » أى : جميع البلدان التى تتح هكذا . فحكمها 
حكم أموال بنى النضير؛ ولهذا قال: ظ فَللّه وَللرّسول ولدى القربئ واليتامئ والمساكين» إلى آخرها 
والتى بعدها . فهذه ففياوقف أموال الفىء ووجوهه . روى الإمام أحمد : عن عمر ٠»‏ قال: 
كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . 
فكانت لرسول الله تََئِيْةّ خالصة . فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وقال مرة : قوت سنته ‏ 
وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل الله » عز وجل . هكذا أخرجه أحمد هاهنا 
مختصراً » وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم إلا ابن ماجة  )4١(‏ حديث سفيان » عن عمرو بن 
دينار » عن الزهرى 2 به. 

وقد رويناه مطولاً »فروى أبو داود عن مالك بن أوس قال: أرسل الى عور بن الخطاب» 
حين تعالى التهار. ع فجخه فوجدتة جالسا على سرير مفضيا إلى رمالة. + فقال. خين .دخلت 
عليه: يا مال . إنه قد دف أهل أبيات من قومك . وقد أمرت فيهم بشىء ٠‏ فاقسم فيهم . 
قلت: لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك فى 
عثمان بن عفان . وعبد الرحمن ابن عوف . والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص ؟ 
فقال: نعم . فأذن لهم فدخلوا . ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين » هل لك فى العباس 
وعلى ؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلواء فقال العباس: يا أمير المؤمنين » اقض بينى وبين هذا 
يعنى: علياً ‏ فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وأرحهما . 

قال مالك بن أوس: خيّل إلى أنهما قَدَّما أولئك النفر لذلك . فقال عمر: اتثئدا . ثم 
أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض .هل تعلمون أن 
رسول الله يَكيِْدِ قال: ١‏ لا نورث» ما تركنا صدقة ». قالوا: نعم . ثم أقبل على على والعباس 
فقال: أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض ٠»‏ هل تعلمان أن رسول الله يَللِِْ قال : 
دلا نورث . ما تركنا صدقة ؛2 . فقالا : نعم . فقال : فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص 


.)١91١9 ( والبخارى (58/86 ) ومسلم ( /اه/ا١ /27: ) وأبو داود ( 79565 ) والترمذى‎ ) ١7١ ( المسئد‎ )١( 
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بها أحداً من الناس ٠‏ فقال: ا وما أفَاء الله عّى رسوله منهم فَمَا أوجفتم عليه من خَيْل ولا ركاب ولكن الله 
يسلط رسله على مَن يشاء والله علَى كل شىء قدي 4. فكان الله أفاء على رسوله أموال بنى النضير » 
فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم» فكان رسول الله يَكلِيةٌ يأخذ منها نفقة سنة ‏ أو: 
نفقته ونفقة أهله سنة ‏ ويجعل ما بقى أسوة المال . ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : 
أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأآرض : هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم أقبل 
على على والعباس فقال : أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمان ذلك ؟ 
قالا : نعم . فلما توفى رسول الله وله قال أبو بكر: « أنا ولى رسول الله © » فجئت أنت 
وهذا إلى أبى بكر » تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك » ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء 
فقال أبو بكر: قال رسول الله يلْوٌ : « لا نورث » ما تركنا صدقة © . والله يعلم إنه لصادق 
بار راشد تابع للحق . فوليها أبو بكر . فلما توفى قلت : أنا ولى رسول الله كَيِيٌ وولى أبى 
بكر » فوليتها ما شاء الله أن أليها » فجئت أنت وهذا . وأنتما جميع وأمركما واحد . 
فسألتمانيهاء فقلت : إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذى كان 
رسول الله كله يليها » فأخذتماها منى على ذلك » ثم جتتمانى لأقضى بينكما بغير ذلك. والله 
لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عَجِرْتّما عنها فَرَدَاها إلى أخرجوه .2١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك » عن نبى الله وتْةٌ أن الرجل كان يجعل له من 
ماله النخلات ٠»‏ أو كما شاء الله »حتى فتحت عليه قريظة والنضير . قال : فجعل يرد بعد 
ذلك » قال: وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى تَيكِيْد فأسأله الذى كان أهله أعطوه أو بعضه » وكان 
نبى الله يليه قد أعطاه أم أيمن . أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى كَللِْهِ فأعطانيهن» 
فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا » والله الذى لا إله إلا هو لا 
يعطيكهن وقد أعطانيهن » أو كما قالت ». فقال نبى الله : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول: 
كلا » والله . قال: ويقول: « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول: 
لك كذا وكذا » . قال: حتى أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة 
أمثاله » أو كما قال .رواه البخارى ومسلم 257 . 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى خمس الغّتيمة . وقد قدمنا 
الكلام عليها فى سورة « الأنفال » بما أغنى عن إعادته هاهنا ٠‏ ولله الحمد . 

وقوله: 8 كى لا يكون دولة بين الأغنياء مكم 4 أى: جعلنا هذه المصارف لال الفىء لثلا يبقى 
مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها » بمحض الشهوات والآراء » ولا يصرفون منه شيئا 
إلى الفقراء . وقوله:8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهرا » أى : مهما أمركم به 
فافعلوه ٠‏ ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه ٠‏ فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . وروى الإمام 
)١(‏ أبو داود ( 7957 ) والبخارى (45 7١‏ ) ومسلم ( ١761‏ /8: ) والنسائى ( 1١548‏ ) والترمذى ( .)١15٠١‏ 
(؟) المسند ( ”/ )5١89‏ والبخارى ( 27178 40 11١7١‏ ) ومسلم ( الالا١/‏ ١/ا).‏ 


4 طيتب _ حصن الذزو لاله عزرة المشر ‏ الأناف 0 1 ) 
أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال :لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات» 
والمْنَفَلجَات للحسن » المغيرات خلق الله »عز وجل . قال:فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: ١‏ أم 
يكقرب: 1ب فجاات اله فقالت؟ تلفق اتلق قلت كيت ركيت + قال الى لا العن بن لخن 
رسول الله تَكلِيةِ ٠‏ وفى كتاب الله . فقالت : إنى لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته . فقال : إن 
كنت قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرات :8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا © ؟ قالت: 
بلى. قال: فإن النبى ككل نهى عنه . قالت: إنى لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبى فانظرى . 
فذهّبت فلم تر من حاجتها شيئا » فجاءت فقالت : ما رأيت شيئآ . قال:لو كانت كذلك لم 
تجامعنا . أخر جاه ف فى الصحيحين )١(‏ : وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى عريرة ؟ أن 
رسول الله يللو قال: ١‏ إذا 5 بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه 00 
ورك النسائى عن ابن عمّر وابن : أنهما شهدا على رسول الله وك : أنه نهى عن الدباء 
والححنتم والتقير ارقت : م تلد 1 الله ميد : 9 وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا». وقوله : #رَائّقوا الله إِنَ الله شديد العقاب» أى : اتقوه فى امتثال أوامره وترك زواجره؛ 
فإنه كويد لكا يفو ولت افر وآناة + وارتكن: نا عنه جره ولهاه:.: 


ال سد سم ,هه سجس ار سه دح كر ننس جم ريه حل حت 


إلفقراء المهاجرين لبن جوأ مِن دبدرهم مَوأَمَولِهِمَ يبتغون فضلا من الله هِ وَرِضُونا 
ويتصروث ل لليَكَ م الصَدِفونَ 0 ولد 0 أَلْدّارَ وَالإِيِمنَ من ملِهرٌ 


0 


يحبُونَ مَنْ هَاجْرٌ إِلتيم ولا يحَدُونَ فى صَدُورِهم ابه مَِمَآ أُوبوأ ومؤْشروت عل 
لضن وأو 16 ببح حَصَادةٌ ومن بق شح تيريه وك ها م الْمُفْلِحُوَت 0 


َلك جَلدُو ين بِحَدِمِمْ يَفُولُوت ,ينا أَغْفِرَ لنا وَلِحِمننَا الس سبَقُون 


ا م 2 0 ]0 سيبر بر يه 
الاين ولا يجَمَلْ ف فُلُوينًا غِلا للذين ءامنوا ره ينآ إِنَكَ ف رءوفٌ بحم 14 

يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لال الفىء أنهم: 8 الْذين أخْرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا © أى : خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه . 
«وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون © أى هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم ؛ وهؤلاء هم 
سادات المهاجرين : 

سم قال تعالى مادحاً للأنصار ُ ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم ( وإيثارهم 
مع الحاجة ٠‏ فقال : 8 والْذين تبوءوا الدار والإيمان من قَبلهم » أى : سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصى الخليفة بعدى بالمهاجزين الأولين أن 
يعرف لهم حقهم . ويحفظ لهم كرامتهم . وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والإيمان 


. ) 11١ / 5١7585 ( والبخارى ( 1841) ومسلم‎ ) ١79 ( المسند‎ )١( 
. .) 81١7 /١*7/ ( (؟) البخارى ( 584/ ) ومسلم‎ 


الوه الثالق د سورة الحقن © الآياك (من 2:16 خسم يل تت 1/8 


من قبل » أن يقبل من محسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا 2١7‏ . 

وقوله : ( يحبون من هاجر لهم 4 أى : من كُرمهم وشرف أنفسهم ٠»‏ يحبَّون المهاجرين 
وو اسسر نهم بأنو ليت منرروى الإقام: الحمك. تن الس "قال ؟ قال الواعروف + را وسول الله نا 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا الؤنة » 
وأشركونا فى المهنأءحتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: « لا . ما أثنيتم عليهم 
ودَعوتم الله لهم » (29. وروى البخارى عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن مالك حين خرج 
معه إلى الوليد قال : دعا النبى يَكِ الانصار أن يقطع لهم البحرين ٠‏ قالوا : لا ٠‏ إلا أن تقطع 
لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : « إما لا . فاصبروا حتى تلقونى ٠»‏ فإنه سيصيبكم 
[بعدى] أثرة » . تفرد به البخارى من هذا الوجه 20 . 

وروى البخارى عن أبى هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . 
قال : لا. فقالوا : تكفونا المؤْنّةَ وتتشرككم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون 
مسلي (4) . 

(١‏ ولا يجدون فى صدورهم حَاجَة مما أوتوا 4 أى: ولا يجدون فى أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما 
فضلهم الله به من المنزلة والشرف ٠‏ والتقديم فى الذكر والرتبة .قال الحسن البصرى: « ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة © يعنى: الحسد. ١‏ مَمًا أوتوا © قال قتادة : يعنى: فيما أعطى إخوانهم . 
وكذا قال ابن زيد . ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن أنس قال : كنا 
جلوسا مع رسول الله وَل فقال : ١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الحنة ». فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوئهء قد تعلق نعليه بيده الشمال ٠‏ فلما كان الغد قال رسول الله 
كه مثل ذلك . فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله 
ككِهٌ مثل مقالته أيضاً » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى . فلما قام رسول الله يَكَيَةٍ تبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث » فإن 
رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضى فعلت . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه 
بات معه تلك الثلاث الليالى» فلم يره يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعارٌ وتقلب على 
فراشه ٠‏ ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا 
خيراً ٠»‏ فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله ٠‏ قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى 
وبين أبى عضب ولا هجر . ولكن سمعت رسول الله يك يقول لك ثلاث مرار : « يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث المرار » فأردت أن آوى إليك لأنظر 


. ) 5888 ( البخارى‎ )١( 

(0) المسند ( ”/ )7١ ١‏ » وصححه الالبانى فى صحيح الترمذى ( 73717 ) . 
() البخارى ( 7/44 ) وما بين المعقوفتين منه . 

. ) 77٠ ( البخارى‎ )8( 


5 سسسس مس هنين طوف انلكا ووه اشر ؟ الأناك: 0ك 15 ) 
ما عملك فأقتدى بهء فلم أرك تعمل كثير عملءفما الذى بلغ بك ما قال رسول الله يَك؟ قال: 
نارهو الما رآيث: : فلما وليك دعاق ققال. :ماهو 'إلانها رايت غير آى لأ جد فى ننسين 
لأحد من المسلمين غشًا » ولا أحند أحذا على خير أعطاه الله إياه. .. قال عبد الله : :هذه التى 
بلقت نك ...وه :الى 'لااتطاق: واه النساتن وغنذا إسناد صحيح على شرطا الميية كك 
وقال عبد ارحين يرورة ‏ لام قوله: # ولا يَجَدونَ فى صدورهم حَاجَة مَمَا أوتوا # 
يعنى : © مما أوتوا 4 :المهاجرون . قا 0 :ويخلم. فى أموال االصير بعص يق تخلم من 
الأنصار » فعاتبهم الله فى ذلك» فقال ورا نمال ع ترامس لها ارح لديو رول 
ركاب ولكن الله يلط رسله على مَن يشاء واللّه على كل شىء قَدير» ٠‏ قال: وقال رسول الله: ١‏ إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم »© . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فمال 
رسول الله كله : « أو غير ذلك ؟ ». قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا 
يعرفون العمل ش 507 ادم لمر . رسكم يا رسول الله 257 . 
على حاجة وي ل ل ل ٠‏ وقد ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله كك أنه قال: ١‏ أفضل الصدقة جَهد المقل » (27 . وهذا المقام أعلى من 
حال الذين وَصف الله بقوله : « ويطعمون الطَعَام على حبّه 4 [ الإنان:4] . وقوله: ‏ وآتى المال على 
حبّه » [ البقرة:177] . فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة 
إليه ولا ضرورة به » وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن 
هذا المقام تصدق الصديق بجميع ماله ٠‏ فقال له رسول الله يَقياةِ: « ما أبقيت لأهلك ؟ »© . 
فقال : أبقيت لهم الله ورسوله (4») . وهكذا الماء الذى عرض على عكرمة وأصحابه يوم 
اليرموك ٠‏ فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه ٠‏ وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء , 
فرده الآخر إلى الثالث ٠»‏ فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشريه أحد منهم . 
رضى الله عنهم وأرضاهم . وروى البخارى : عن أبى هر قال : أتى رجل رسول الله عَلئلآٍ 
فقال : يا رسول الله » أصابنى الجهد » فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً ٠‏ فقال النبي 
جا احور حا اموا اجا رق 0 1011 سورع ب الع للد ان 
رسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله ويد لا تدخريه شيعا . 
فقالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشّاء فنوميهم وتعالى 
فأطفئى السراج ونطوى بطوننا الليلة. ففعلّتء, ثم غدا الرجل على رسول الله يِه فقال: « لقد 


. ) ٠١599 ( المسند ( 1777/7 ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 

(؟) ابن جرير فى التفسير ( 78/758 ) . 

(7) أحمد ( 1١١/7”‏ ) وقال الالبانى فى السلسلة الصحيحة (355) : ١‏ إسناد جيد رجاله ثقات على شرط مسلم » . 
(5) أبو داود ( ١774‏ ) . وصححه الالبانى . 


احتء الكالكا د سور ة امشو الباق قي 3 مم سم سمت ب د 111 
عجب الله » عز وجل أو : ضحك ‏ من فلان وفلانة » . وأنزل الله عز وجل : ف ويؤئرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4. وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من طرق وفى رواية لمسلم 
تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه .2١(‏ 

وقوله: # ومن يوق شح نفسه فَأُولَك هم المقلحون » # أى: من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 
روى أحمد تحن حاير بن بعد اله أن رسول الله كَيْدٌ قال : إياكم والظلم 2 فإن الظّلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح ‏ فإن الشّح أهلك من كان قبلكم » » حملهم على أن سفكوا 
دماء ف اراد ساو ما رمه ( الفرو ا جد م 0 مون يد اللددين ارو لاله قال 
رسول الله عَدَِيةِ : « اتقوا الظَلم ؟ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقرا الفحش ٠»‏ فإن الله لا 

يعي الفسدن :ولا التَفَْحشَ» وإياكم رلعه ؛فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالظلم فظلمواء 
5-١‏ بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . رواه أحمد وأبو داود والنسائى 2997. 
اي ااي ل 
فى جوف عبد أبداً ٠»‏ ولا د يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً » (24. 

وقوله : والذين جاءوا من بعدهم يقولون با اغفر لَنا ولإخواننا الدين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للّدين آمنوا ربَنا نك رءوف رَحيم »: هؤلاء هم القتسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 
الفىء ٠‏ وهم المهاجرون ثم الأنصار ٠»‏ ثم التابعون لهم بإحسان » كما قال فى أية براءة: 
«رالسابقون الأرلون من المهاجرين والأنصار والّدين اتبعرهم بإحسان رضى الله عنهم4» [ التوبة: . 
فالتابعون لهم بإحسان هم: المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر 
والعلانية؛ ولهذا قال فى هذه الآية الكريم: 8 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون * أى : قائلين: طربنا 
اغفر نا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلوبنا غلا » أى : بغضا وحسدا لطا للّدين آمنوا ربنا 
نك روف رَحيم 4. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضى الذى 
يسب الصحابة ليس له فى مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء فى قولهم: 
«إرينا اغفر لنا ولإخوانا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلوبنا غلا للّدين آمنوا ربنا إِنْك روف رحيم #4 . عن 
عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد يِل ؛ فسببتموهم . سمعت نبيكم يَكةِ يقول: 
« لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها » . رواه البغوى (25 . 


. )١١5875( والترمذى ( 757084 ) والنسائى فى الكبرى‎ ) ١1775 / 5055 ( البخارى ( 794 ) ومسلم‎ )١( 

(5) المسند ( 7351/8 ) ومسلم ( 05/760178 ) 

(9 المسند ( /0م55 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » ٠وأبو‏ داود ( ١594‏ ) والنسائى فى الكبرى 
(8م8١١1).‏ 

() النسائى ( ٠. ) 75١١89‏ وصححه الالبانى . 

(6) البغوى فى معالم التنزيل ( 8/ 6٠‏ ) ورواه مسلم ( 7075 )١5‏ بنحوه . 


رح 


114 الك القالق ب سورة الحخشر : الآياف 112503 ) 
4 عه إِلَ لدت اموا يفُولُونَ لإخوينهم الْدِبنَ كفروأ ين أَهْلٍ الكتب لين 
جز لتك مَك لالع ويك لهذا أ وإد فت تسرك أله بذ 7 
2000 وود ع يا لين نصَرِوهُم ليو وى 
مر هد لا صرت 99 لبر أَمَدوَهبَه في صُدُورهِم وَنَّ أله دلِكَ يتم وم 
لا شْتَهُورت 49 ا يلوتست جيم ألا لك خسنو أ عد كته در اشم 
تئر سَدِيةٌ تحَسبْهُمْ جا ووه سَهَ لِكَ نهر كوم لا يسْقلُوت (إل] كمْلٍ 
اللي من لهت فين كوأ ويل روي رك علك أ 20 كنل شين إذ مَل 


ص صكاس بجي مس 


للإشكن أكفر _ هُلَنَا كَفْرَ قَالَ قال اف برقاء يَنلك إِذّهَ أحاف الله رب العدامين اه 


يد عر 


ان عَنقتتمن] أمكمًا في اليَار دن فيا وَدلِكَ جر م وَأ آَلظدِلمِينَ 4 


عي الس ام فخ أضن 0 إلى 0 0 


مض 6ج مام 





ا ا ا 0 » قال الله 0 

« والله يشهد إنهم لكاذبون © أى : لكاذبون فيما وعدوهم به إما لأنهم قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به » وإما لأنهم لا يقع منهم الذى قالوه ؛ ولهذا قال: : « ولكن قوتلوا لا ينصرونهم > 
أى : لا يقاتلون معهم »2 ولئن نُصروهم »© أى : قاتلوا معهم 9 ليون الأدبارَثم لاينصرون > وهذه 
بشارة مستقلة بنفسها . ثم قال تعالى : < لأنتم أشد رهبّة فى صدورهم من الله 4 أى : يخافون منكم 
أكثر من خوفهم من الله 5 كنوه  :‏ إِذا فريق منْهُمْ يَحْشَوَنَ اناس كُحَشْيّة الله أو أَشَدّ حَشَيْة 4 [النساء: 
/ا/ا] ؟ ولهذا قال: « ذلك بأنْهم قوم لا يفقهرن 4 1 

5 قال: ظ لا يقاتلوتكم جميعا إلا فى قُرَى مُحَصنة أو من وراء جدر »* يعنى: أنهم من جبنهم 
وهلّعهم لا يقدذرونت على مواجهة جيسشس الإسلام بالمبارزة والمقاتلة 0 بل إما فى حصون أو من 
وراء جدر محاصرين» فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة ٠‏ ثم قال: ( بأسهم بينهم شديد » أى: 
عداوتهم بينهم شديدة؛ كما قال: « ويديق بعضكم بأس بعض > [الانعام 66 ولهذا قال 8 تحسبهم 

2 مومير يا لا 0 ُ 5 0 غاية الاختلااف . 
ول اللي من قلي فريا فقا وَل الوه ول ذا أي > قال 2 2 0 ومقاتل بن 
حيان : يعنى: كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. وقال ابن عباس : 8 كمثل الّذين من قبلهم » 
يعنى : يهود بنى فينقاع . وكذا قال قتادة» وابن إسحاق . وهذا القول أشبه بالصواب ٠.‏ فإن 


يهود بنى قينقاع كان رسول الله يَككِةٌ قد أجلاهم قبل هذا . 


المززء القالك - سورة اشر + الآرات: 0-383 يصحت تت :1:44 

وقوله :ظ كَمتلٍ الششيطان إذ قَالَ للإنسان اكفر فَلَمَا كقر قال إِنَى برىء مك » يعنى : مثل هؤلاء 
اليهود فى اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من النافقين » وقول المنافقين لهم : «وإن فوتلتم 
أننصر نكم » ثم لما حقت الحقائق ل بهم الحصار والقتال » تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة . 
مثالهم فى هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ الكفرء فإذا دخل فيما سوله 
تبرأ منه وتنصل» وقال: 8 إِنَى أَخَاف الله رب الْعَالَمِينَ 4 . وقوله: ظ فَكَانَ عاقبتهما أَنهِمَا فى الثَارِ خالدين 
فيها 4 أى ا لسر ل 
«وذلك جزاء الظالمين » أى : جزاء كل ظالم . 


ص كايا الذي ءامنوأ أتفوأ أله ولَتَنظرٌ تقس مَاَدَّمَتْ لِسَد وأتّفوا أله إن أّهَ حي 
سس لكر مه 7 / 58 - مو هو را و م ع 
املو 80 190 ولا كوبأ دين شَمُوأ ألَّهَ تَأنسدهَ أشي أوْلَيِكَ هم الْمسِفُوت 
59 لا توص كب الَار وَأححبْ الْجَنَّدْ أشحب ) كر وَهْمْ لايرو 7 * 


لي ل 0 
فجاءه قوم ا عراة مجتّابى التمار ات أو : الماء م متلا التسوقة عامتهم من مضر 3 بل 
كلهم من مضرء فتغير وجه رسول الله يكن لما رأى بهم من الفاقة » قال : فدخل ثم خرج . 
فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة » فصلى ثم خطب ٠»‏ فقال : 8 يا أيها الناس اتقوا ربكم اذى خلقكم من 
نْمْس واحدة » إلى آخر الآية [النساء:١]‏ . وقرأ الآية التى فى الحشر: « ولتنظر نفس ما قَدَمتَ لغد» , 
سد 0 
تصدق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع ثمره ‏ حتى قال : 
ولو بشق تمرة » . قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها » بل قد عجزت» 
ثم تتابع الئاس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رأيت رسول الله و يتهلل وجهه 
كانه مد قية ٠‏ فقال رسول الله عَللِلٍ : « من سن فى الإسلام سنة حسنة ء فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده » من غير أن يَنقْص من أجورهم شىء ٠‏ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها ٠»‏ من غير أن ينقص من أوزارهم شىء © . انفرد بإخراجه 
مسلم(١)‏ . < 
فقوله تعالى : 8 يا أَيها الّذين آمنْوا انّقوا الله 4 أمر بتقواه » وهو يشمل فعل ما به أمرء وترك 
ما عنه زجر . وقوله: 8« ولتنظر نفس ما قَدْمَتَ لد 4 أى: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 
وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم » #واتقوا 
الله» : تأكيد ثان . ظ إن الله خبير بما تَعمَلونَ © أى : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم» 

وقوله : « ولا تككونوا كالّذين نسوا الله فَأنساهم أنفسهم » أى لا اتموا فك الله سكم العمل 


. ) 794 /1١١ 1١1 ( المسند ( 568/4 ) ومسلم‎ )١( 


غ1 افرع القالة «تسورة المشن .+ "الاباك (37122337) 


الصالح الذى ينفعكم فى معادكم ٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال:8 أولئك هم 
الفاسقون * أى : الخارجون عن طاعة الله » الهالكون يوم القيامة » الخاسرون يوم معادهم . 
كما قال :9 يا أبّها الدين آمُوا لا هكم مراكم ولا َولادكُم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولنك هم 
الْخَاسِرَونَ 4 [ المنافقون:4] . وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى عن نعيم بن تمحة قال : كان فى 
خطبة أبى بكر الصديق : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن 
يقضى الأجل وهو فى عمل اللهء عز وجلء فليفعل؛ ولن تنالوا ذلك إلا بالله » عز وجل . 
إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم ٠.‏ فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم: 8 ولا تَكُونوا كالّدين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم * أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم ٠‏ وخلوا 
بالشقوة والسعادة . أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحخوائط ؟ قد صاروا 
تحت الصخر والآبار » هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة » واستضيئوا 
بسنائه وبيانه » إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : 8 إِنَّهمِ كانوا يسارعون في الْخَيرات ويدعوننا 
عْبَا ورهبًا وكانوا لَنا حَاشعين © [ الأنبياء: ]4٠‏ . لا خير فى قول لا يراد به وجه الله » ولا خير فى 
مال لا ينفق فى سبيل الله » ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه ». ولا خير فيمن يخاف فى الله 
لومة لائم 2١(‏ . هذا إسناد جيد ٠»‏ ورجاله كلهم ثقات 





وقوله : «لا يستوى أصحاب الثَارٍ وأصحاب الْجئّة أصحاب الجنّة * أى : ل سمخو هؤلاء الى 
حكم الله يوم القيامة ‏ كما قال: 0 م حسب الّذين اجترحوا السيئات أن نُجِعلّهِم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما يُحكمون © [ الجائية ١؟‏ ]1 ء» وقال : اط وما يستوى الأعمئ والبصير 
وَالّذين آممُوا وَعمِلُوا الصّالحات ولا المسىء قَليلا ما تَتَذَكُرونَ » [غافر:08] . وقال: أم نَجِعل اين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نَجعل الْمتّقين كالفجار » [ص:58] ؟ فى أيات أخر دالاات على 
أن الله تعالى » يكرم الأبرار ٠‏ ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا : ط أصحاب الجنّة هم القائزون » 
ىق . الناجون المسلمون من عذاب الله ء» عز وجل 1 


لم اك ار ا ل 


َو أَنرلنَا هذا آلمُرَانَ عَلَ جَبلٍ لَرَأيسَمُ حَدشِعًا مُتَسَدْعًا مَنْ حَسْيَةَ الله وَيَزَلَكَ 
الْمَتلُ سَتْريها لئاس لَعَلَهُم يقرت أ هر أنَّهُ لِى لآ إِلَدَ إلا هو عَدِمْ 
لْعَبِبِ وَاَلشّهدةَ هْوٌ لمن لصم 09 هُرٌ أنّهُ اليف لآ إل إِلَّا هو المَلِك 
دوس تلم لزي هيمك العَزِيرٌ الْجِبارٌ الك بحن أله عَم 
فترضرت 3 هْرَ أنه الْكَييٌ البارعة الْمصرةٌ ]2 اليه الف م لما 
فى السَّمَنوتِ و الأ وهر المزية اليكي2 لك 4 
يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ٠‏ ومبيئاً علو قدره » وأنه ينبغى أن تخشع له القلرب ٠‏ 


. ) 50 /١ ( الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 


الخحزم الكثالق دسورة الخقر : الآياك  )75:25539‏ مج سمس مسح سن 31 
وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد : ل لَو أَنزلنا هذا القرآن على جبل لرآيته خاشعا 
متصدعا من حَشيّة الله 4 أى : فإذا كان الجبل فى غلظته وقساوته » لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيهء 
لخشع وتصدع من خوف الله.» عز وجل». كسا يك اا الجر مطل مارم ولح 
وتتصدع من خشية الله » وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى: 8 وتلك 
الأمثال نضربها للئاس لَعلّهم يتَفَكَرُونَ * . قال ابن عباس فى قوله : ل لَوَأَنزلنا هذا القران على جَبل * إلى 
آخرها ٠‏ يقول: لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه » لتصدع وخشع من ثقله ». 
ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . 
ثم قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة » وابن جرير . 
وقد ثبت فى الحديث المتواتر : أن رسول الله كله لا عمل له المنبر » وقد كان يوم الخطبة يقف 
ا ل ا ا ل ا ا 
فجاوز الجذع الى بير امبر » فعند ذلك حن الجذع 2١(‏ وجعل يئن كما يئن الصبى الذى 
ا ٠‏ لما كان يسمّع من الذكر والوحى عنده . ففى بعض روايات هذا الحديث قال الحسن 
البصرى بعد إيراده : «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله يَكيهٌ من الجذع ؟. وهكذا هذه الآية 
الكريمة . إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته؛ 
فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى: 8 ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض 
أو كلم به المَونَى * الآية [ الرعد:١*]‏ . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال 
تعالى : 8 وإِنّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنّ منها لما يَشَقّى فَيَخرج منه الْماء وإِن منها لَمَا يهبط من 
خشية الله 4 [ البقرة: 7 ] . 1 ئ ش ش 0 
ثم قال تعالى : 8 هو الله اّذى لا إِلَهَ إل هو عالم اليب والشهادة هو الرَحْمَن الرّحيم » : أ 
تعالى أنه الذى لا إله إلا هو فلا رب غيره ٠‏ ولا إله للوجود سواه ٠‏ وكل ما يعبد من دونه 
فباطل ٠»‏ وأنه عالم الغيب والشهادة » أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا 
فلا يخفى عليه شىء فى الآأرض ». ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير ٠‏ حتى الذر 
فى الظلمات . وقوله : # هو الرّحمن الرّحيم # : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير ٠»‏ بما 
أغنى عن إعادته هاهنا. والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات . فهو رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: # ورحمتى ومعت كل شىء * 1[ الأعراف : 195 ] ء 
وقال: ل( كتب ربكم على نفْسه الرحمَة 4 [الانعام :4ه6] ء وقال: « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَليفرحوا 
هو خير مُمَا يُجَمعُونَ * [يونس ] ءثم قال تعالى : هو اللّه اّذى لا إِلَهِ إلا هو املك * أى : المالك 
لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة#القدوس » قال وهب بن منبه: أى الطاهر . 
وقال مجاهدء. وقتادة : أى المبارك وقال ابن جريح : تقدسه الملائكة الكرام# السلام # أى : من 
جميع العيوب والنقائص ؛ لكماله فى ذاته وصفاته وأفعاله ا المؤمن #* قال ابن عباس: أمن 


غ2 رواه البخارى ) امه" _ ممرهة" ) . 


8 لسيسلسينتتحت. المنو الفالقةد هسورة امشو © الأباضة 33 1 07 
ل . وقال قتادة : 99 بقوله: إنه حق. وقال ابن زيك :+ ضدق عباده المؤمنين 
فى إيمانهم به « الْمَهيمن 4 قال ابن عباس وغير واحد ا الشاهد على خلقه بأعمالهم » 
بمعنى: هو رقيب عليهم » كقوله : «والله على كل شىء شهيد» [البروج:9] » وقوله ٠:‏ ثم الله شهيد 

على ما يفعلون > [يونس:47] ؛ وقوله : : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » الآية [ الرعد: ””] . 

وقوله: 8 الْعَزيز 4 أى: الذى قد عرّ كل شىء فقهره ٠‏ وغلب الأشياء فلا ينال جنابه؛ 
لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ولهذا قال:ظ الجبّار المتكبر 4» أى: الذى لا تليق الجَبرَية إلا 
لهء ولا التكبر إلا لعظمته؛ كما فى الصحيح: « العظّمة إزارى» والكبرياء ردائىء فمن نازعنى 
واعندا مهما داه 4 017 بوقال: ققادة لمان الل جر خلقه على ماديكاف :وقال :ابن حفري:: 
لحبار : المصلح أمور خلقه 0 المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم .وقال قتادة : المتكبر : يعنى عن 
كل سو دك قال: « سبْحَان الله عَمًا يُشْرِكُونَ > . وقوله : 8 هو الله اْخَالق الْبَارِى المصور > الخلق : 
التقدير » والبراء : هو الفرى ٠»‏ وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود ٠‏ وليس كل من 
قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم قرى» 
أى: قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقوله تعالى: 8 الْخالق الْبَارِئ المصوّر » أى: الذى إذا 
أراد شيئاً قال له : كبن ٠‏ فيكون على الصفة التى يريدء والصورة التى يختار. كقوله: 8 فى أى 
صورة ما شاء رَكْبَكَ » [الانفطار:4] ولهذا قال: « المصور » أى : الذى ينفذ ما يريد إيجاده على 
الصفة التى يريدها . 

وقوله : 8 لَه الأسمَاء الحسنئ »: قد تقدم الكلام على ذلك فى ١‏ سورة الأعراف » ٠‏ وذكر 
الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن رسول الله ييه : « إن لله تسعة وتسعين 
اسماً» ماثة إلا واحداً.ء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذى 
وابن ماجة له » عن أبى هريرة أيضا ٠»‏ وزاد بعد قوله : ١‏ وهو وتر يحب الوتر» ‏ واللفظ 
للترمذى ‏ : ١‏ هو الله الذى لا إله إلا هو . الرحمن » الرحيم » الملك ٠‏ القدوسء السلام ء 
المؤمن » المهيمن . العزيز . الجبار . المتكبرء الخالق . البارئ » المصور . الغفار ». القهار . 
الوهاب » الرزاق » الفتاح» العليم » القابض» الباسط » الخافض » الرافع » المعز » المذل » 
السميع » البصير » الحكمء العدل ». اللطيف » الخبير » الحليم » العظيم » الغفور » الشكورء 
العلى» الكبيرء الحفيظ » المقيت ». الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب» الواسع . 
الحكيم » الودود » المجيد . الباعث ٠‏ الشهيد » الحق » الوكيل » القوىء المتين » الولى » 
الحبيدة العم 1ه انيت 6 الى .+ امفيك + اللى. .+ االقكويد الوا نكف ب "الماححت + 
الواحد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم » المؤخر » الأول », الآخر . الظاهر ». الباطن » 
الوالى » المتعالى ٠‏ البر » التواب ٠»‏ المنتقم » العفو » الرؤوف ». مالك الملك . ذو الجلال 


000( مسلم (>1"5/55) , 


الجزء الثالث - سورة الحشر : الآيات ( 1754-7١‏ ) 3 8ع 
والوكرام » الممقسط . الجامع » الغنى » المغنى» المانع » الضار » النافع ؛ النور » الهادى . 
البديع 6 الباقى » الوارث 4 الرشيد 3 الصبور 2 . وسياق ابن ماجة بزيادة ونقصان م وتقديم 
وتأخير » وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هنا 209 . 

وقوله : يسبح له ما فى السّموات والأرض © كقوله : تسبح له السّموات السبع والأرض ومن 
فيهنَ وإن مَن شىء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غَفْورا» [ الإسراء: 4] . وقوله : 
وهو العرير * أى فلا يرام جتابه « الحكيم * فى شرعه وقدره . 





. من سورة الأعراف‎ )١180( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 


غخ :64‏ ا صلل----سس سس اللحخزء الثالث ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( 1١‏ -” ) 


وهى مدبيه 
لص" ال اير 


ص كي الدذِنَ امنأ لا تَتّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوجْ أوليآة تلقو إلتهم بالْمودة وَمَدَ 
ل سس م و؟ ماس + عام أ 
أ يمَا ]2 من ا ابول َإياك أن مُوْمئا يأر د نيكم إن كم حر - 


1 و 


ا ا 0 و 3 و اليم َ 01 ع يو 
جهلدا فى سبل وابيغاء 6 د الم بالمودة وَأَنَأْ أَعَلمُ يما حفيام و آمك 
ومن من يِفعَلدٌ 6 فَقَد صَلَّ سَوَآه اليل ا لتيل © إن 2 ةر 1 
0 مل 1 -2- 2 كلم 0 و ع ع لس له 0 101 
ِل يد بم وَلسلتهم السو دوأ لو ( ك تخ تيده ]1 أل 
اق يقل يتَك َه با تتتئرة بيب 3 * 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أن حاطباً 
هذا كان رجلاً من المهاجرين 4 وكان من أهل بدذر أيضاً 3 وكان له بمكة أولاد ومال 4 ولم 
يكن من قريش أنفسهم ٠‏ بل كان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله يَلِيْةٌ على فتح مكة لا 
نقض أهلها العهد. فأمر النبى كد المسلمين بالتجهيز لغزوهم » وقال : ١‏ اللهم . 
خبرنا » . فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة ؛ يعلمهم 
بما عزم عليه رسول الله يَكِةٍ من غزوهم . ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله رسوله على 
ذلك . استجابة لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها ٠.‏ وهذا بين فى الحديث المتفق 

روى الإمام أحمد عن [ على ٠‏ قال ] بعثنى رسول الله تَلَكِدِ أنا والزبير والمقداد » فقال : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ . ٠‏ فإن بها ظعينة معها كتاب . فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى 
ووم 0 لاا ا ار اي 
امشركين بمكة : يخبرهم يبعض آمر رسول الله 3 و 0 
هذا ؟ » . قال لتيل يجي اه اناي تي اران و ول ان سن الوم 
وباو ابا ابو اب عو وا و را 
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ولا رضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله يَكِةَ : « إنه صدقكم »© . فقال عمر : دعنى 
أضرب عنق هذا المنافق . فقال : ١‏ إنه قد شهد بدرأ » وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ١‏ . وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه 2١(‏ . وزاد 
الببخارئ فى كتابء 7« المغازى > : .فأتزل: الله“ السورة: : « يا أيها الّذين آمنوا لا تتَحْذُوا عدوى وعدوكم 
أُوَلِيَاء 4 25 . وقال فى كتاب التفسير : قال عمرو : ونزلت فيه : ل يا أَيها الْذينَ آمنوا لا تَتَخَذوا 
عدرَى وعدوكم أُوليَاءَ 4 قال : « لا أدرى الآية فى الحديث أو قال عمرو » . قال البخارى : قال 
على يعنى : ابن المدينى - : قيل لسفيان فى هذا : نزلت « لا تتَخذوا عدوى وعدوكم أَوليَاء » ١‏ 
فقال سفيان : هذا فى حديث الناس ٠.‏ حفظته من عمرو ». ما تركت منه حرفا » وما أرى 
أحداً حفظه غيرى 29 . وقد أخرجاه فى الصحيحين عن على قال : بعثنى رسول الله تََلِيَةِ وأبا 
مَرِنّد » والزبير بن العوام» وكلنا فارس » وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة نخاخ ٠‏ فإن بها 
امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها حيث 
قال رسول الله يَليةْ فقلنا : الكتاب ؟ فقالت: ما معى كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً » 
فقلنا : ما كذب رسول الله بك ! لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى 
حجزتها وهى محتجزة بكساء فاخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله تيه » فقال عمر : يا 
روصل الله :قو ان :الله ورسولة.ز الموعتي .قلاع لاقام به عتقهى لقال © :1 ما تص لله غلن 
نا سك 45 :قال" والله ها بى "إلا ان أكون فوت بالله«ورصيرلةه أردث: اا ون ال عيد 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته 
من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: « صدق . لا تقولوا له إلا خيراً ». فقال عمر : إنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل بدر؟ »© فقال : 
« لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: قد غفرت 
لكم » . فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . هذا لفظ البخارى فى ١‏ المغازى » فى 
غزوة بدر(؟) . 

وقد ذكر ذلك أصحاب المغازى والسير » فقال ابن إسحاق فى السيرة : حدثنى محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عروة بين الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله يكل المسير 
إلى مكة » كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله 
يد من الأمر فى السير إليهم » ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن جعفر أنها من مزيئة » وزعم 
غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد المطلب ‏ وجعل لها جعلاً على أن تبلغه فريشاً فجعلته فى 
رأسها . ثم فتلت عليه قرونها » ثم خرجت به. وأتى رسول الله يك الخبر من السماء بما صنع 
)١(‏ المسئد )50١-0(‏ والبخارى ( /ا. .”7 ) ومسلم ١11١/5149415(‏ ) وأبو داود (-556) والترمذى (7005 ) . 


(0) البخارى ( 5/!ا؟: ) (*) البخارى ( 5894-0 ) . 
00( البخارى ( 35987 ) ومسلم ( 5495 / .)١5١‏ 
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حاطب ». فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها 
لابه كانه إلى نر طان ب سارف ها نه | عمما ددع ره . فخرجا حتى أدركاها 
القلنة م سلف 07 ايل أن الكيه ب فاتك لأها :بالخليفة :» فالتمسا فى رحلها فلم يجدا شيئا ؛ 
فقال لها على بن أبى طالب : إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبناء ولتخرجن لنا 
هذا الكتاب أو لتكشفبّك . فلما رأت الحد منه قالت ارق قمر ف حلت روث رسيا 
فاستخرجت الكتاب منها » فناقغتة إليه” . فأتى به رسول الله يَكِيْةِ فدعا رسول الله حاطباً فقال : 
«يا حاطب ما حملك على هذا ؟ ». فقال : يا رسول الله » أما والله إنى لمؤمن بالله وبرسوله. 
ما غَيّرت ولا بَدَلتَء ولكن كنت امرأ ليس لى فى القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لى بين 
أظهرهم ولّد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب:يا رسول الله»دعنى فلأضرب عنقه. 
فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله يليه : « وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم ». فأنزل الله » عز وجل» فى 
عناظطي: يا أيها الدين آمُوا لا تتَخذوا عَدَوَى وعدرَكم أولياء تلقون لهم بالْموذة 4 إلى قوله « قد 
كانت كم أسوةٌ حَسنة فى إنراهيم ودين مَعَهإِذ لوا لقومهم إن برآء مدكم ومما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا باللّه وَحده © [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة (2) . 

وو ع عرو نحو ذلك .. .ركذا ذكر عفنا .من دان :4 أن هده الآبات تر لبك لون 
حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنى هاشم ٠»‏ وأنه أعطاها عشرة دراهم .2 وأن 
وجول الله كله بحت لى الها شمر نين الطاب ترسككن. بن الى طلا لنيد اد ررقي الله عنهنا .+ 
فأدركاها بالجحفة . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال ابن 
عباس » ومجاهد,» وقتادة » وغير واحد: إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 

فقوله تعالى : < يا أيهَا الذين آمَنوا لا تَتَحِدُوا عدوى وعَدوَكم أولياء تلقون إليهم بالْمودة وقد كفروا بما 
جاءكم من الْحق » يعنى: المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين» الذين 
0 الله 0 00 ونهى أ أن تخدرا أدلياء 0 50 كما 0 يا أيها 
5 تهديد شديد 5008 : 5 تعالى ش 0 
لا من الذي أوتو صب يس والقوا/ الله ا00 12 [الائدة:/00] . وقال 00 


067 


م اج © حماس 


اللي لأ ا م ةيدرك لض 4 ال عر 4 ؛ ولهذا قبل رسول الله 26 
عذْرَ حاطب لا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريشء لأجل ما كان له عندهم من الأموال 


. ) بالحليفة 6 : بالحاء المهملة - وبالخاء أيضا  وكلاهما صحيح : أسم موضع ( انظر معجم البلدان‎  )١( 
.)8٠0. (؟) سيرة ابن هشام (8 /ة"‎ 


الخرع القالف د سورة الممشيخنة © الآياك 27*17 حل بت اا 


والأولاد. ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال: ضَرب لنا رسول الله كَل 
أمغالة : واحداً وثلاثة ولخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر ‏ قال 8 فضرب لنا منها مثلاً وترك 
سائرهاء قال : « إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة 0 قاتلهم أهل تجبر وعداء 0 فأظهر الله 
أهل الضعف عليهم » فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم ٠‏ فأسخطوا الله عليهم إلى 
يوم يلقونه » 2١(‏ . 
وقوله : 0 مس وين : هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم 
وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال : 89 أن تؤمنوا بالل ربكم 4 أى : لم يكن لكم عندهم 
ذنب إلا إيماتكم بالله رب العالمين ٠»‏ كقوله « وما تقموا م منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد » 
[البروج :8] ؛ وكقوله : « الْذين أخْرجوا من ديارهم بير حَق إلا أن يقولُوا ربا اللّهُ > [الحج : ]. 
وقوله : 8 إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مُرضاتى » أى: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء» إن 3 إن كنتم خر جم مجاهدين فى سبيلى باغين لمرضاتى عنكم فلا 0 أعدائى وأعداءكم. 
ولت جرت عر مارم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطأ لديتكم . له : # تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم > أى ١‏ الفغاره ذلك وأنا العالم السرار والضمائر اا 
« ومن يفعله منكم ققد ضّلّ سواء السبيل . إن يتقفوكم يكونوا لَكُم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء © أى : لو قدروا عليكم لا أبقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال # وودوا لو 
0 ا -: ويحرصون على ألا تنالوا خيراً 2 فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة ؛ فكيف 
وقوله : ا أن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة فصل بينكم والله بما تَعملُونَ بصير * أى : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا » ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما 
يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله » ولا ينفعه عند 
الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً إلى نبى من الأنبياء .روى الإمام أحمد عن أنس ٠»‏ أن رجلا 
قالة.: نيا وول الله : اين أبن ؟“قال::11 تف الناز 6 فلا تفن .وهاه افقال7 ف إن أبن :وأنالة.فن 
النار ( .ورواه مسلم وأبو داود 00 1 
باضه ل ل د ساس سيد ع علس 2 م 
قَنْ كانت اكد ا حسنّة ف إناه هي وَالِنَ مَمَثد إذ الوأ لتو إن 06 
42 ل ما سس . سريت سل سس سح يدي سر سحسس اذ د لمج سل ار ل 
نكم وهنا تعبدوث من دون لله كَقَرَيا د وبدا بدنتا وبا “” المداوة والح 077 
+ وم مي ساس مير 21 فد أل 11 - م 
موأ أله وحدهد إلا قول إده هي ليه لاستعفر لك وما أَمَلِكَ لَكَ مِنّ أله 0 
(0) المسند )5١7//5(‏ وقال الهيئمى فى الزوائد (777/65): ١‏ وفيه الأجلح الكندى وهو ثقة وقد ضعف ٠‏ وبقية رجاله 
ثقات © . 
() المسند (/ 548؟) ومسلم ( 5١‏ ء /اق”) وأبو داود (8١1/ا5)‏ . 
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كك يكنا وك آنا ويك اليد 2 را لا با يشنة ب 
رجه سا © 
ينا إِنَّكَ أَنتَ قر في 62 لَتَذ كن لك ميم أُنوهُ حَسَتَةٌ لمن كن جوأ 


مور ل م 0 اع ساس 2006 الي 
ابي البيرٌ ومن بول ون لَه هو أي للِيدُ زا 6 
يقول تعالى لعباده المؤمنين الدسن أمرهم بمصارمة الكافرين وعداونهم ومجانبتهم والتبرى 

منهم ' وقد سالك مرا جه فى راف رالزيل ينا 4 أى: وأتباعه الذين أمنوا معه 8 إِذ قَالوا 
لقومهم إِنَا برآء منكم »© أى : تبرأنا منكم ا وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم © أى : بدينكم 
وطريقكم » 9 وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبَدا 4 يعنى : وقد شرعت العداوة والبغضاء من 
الآن بيننا وبينكم» ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منتكم ونبغضكم حت تؤمنوا باللّه وحده# 
أى . لو أن ترحوا الله فتعبلوه وحله لا شريك له ٠.‏ وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد 
والأوثان . وقوله ١‏ « إلأ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنُ لك »* أى : لكم فى إبراهيم وفومه أسوة حسنة 
تتأسون بها » إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه . فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه + قلطا :تنح له 
أنه عدو لله تبرأ منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون لهم + ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر لآبيه ٠‏ فأنزل الله. عر وجل : # ما كان 
لبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ من بعد ما تين لهم أنّهم أصحَاب الْجحيم اما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدها ياه فلمًا تبن له أنه عدو لله ترا منه منه إن إبراهيم لأراه حليم > 
[التوبة:١١» ]١١4‏ . وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : « قد كَانَت لَكُم أُسوةٌ حَسَةٌ فى إبراهيم والّذين 
فى ذلك أسوة 4 أى , فى الاستغفار للمشركين » هكذا قال ابن عباس 3 وغير واحد : 
فلجؤوا إلى الله وا إليه فقالوا يطل كن وأ أن ويك سمي > أى : توكلنا 
عليك فى جميع الأمور . وسلَّمنا أمورنا إليك » وفوضناها إليك « وإليك المصير » أى : المعاد 
فى الدار الآخرة . 8 ربنا لا تجعلا فتنة للْذِينَ كفروا © قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حقى ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . وقال 
قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك ٠»‏ يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن 
جرير. وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله  :‏ واغفر لَنا ربا نك أنت العزيز 
الحكيم 4 أى : واستر ذنوبنا عن غيرك ٠‏ واعف عنها فيما بيننا وبينك ٠‏ ل إِنّكَ أنت العزيز 
وقذرك:, 

ثم قال تعالى : لقد كان لكم فيهم أُسَوَة حسنة لمن كان يرجو الله وَالْيوم الآخرَ 4 : وهذا تأكيد 
لا تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة هاهنا هى الأولى بعينها 10 
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لمن كان يرجو الله والْيَوْم الآخر 4 : اتهبيج إلى ذلك لكل مين بالله والمعاد. وقوله: #ومن يتول » 
أى : عما أمر الله به ل إن الله هو الْغنى الحميد 4 كقوله : « إن تكفروا أنم ومن فى الأرض جميعا فَإِنَ 
الله لَعِىْ حميد © [إبراهيم :4] . وقال ابن عباس : ١‏ الغنى 4 الذى قد كمل فى غناه » وهو الله . 
هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء . وليس كمثله شىء ٠‏ سبحان الله الواحد القهار. 
«الحميد 4 : المستحمد إلى خلقه » أى:هو المحمود فى جميع أفعاله وأقواله ٠‏ لا إله غيره . 


ولا رب سواه . 
#عتى أَلَهُ أن عل ينث وين اين ادبم ينهم وده وله مدب وَأ عو 
تس لا يتيلك أنه عن اليد :كم يلوك في 
وهر وَتْقْسِطوا ليم إِنَّ أله حب المتيطِين 3 إنَا بدك لَلَهُ عن الْذِينَ ملو 
ف أن متسر ين يعي و روأ عل إِخْرا د 3 وكيك هم 


اقيشة 40 


يقول تعالن لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : :. 9 عسى الله أن يُجعَل 0 
لين عاديتم منهم مود 4 أى : محبة بعد البغضة 2 ومؤقة يعن القررة ؛ وألفة بعد الفرقة ة ظ واللّه 
قدير © أى : عا نا يشاء تمي انيع بين الأشناء المتنافرة والمتباينة والمختلفة ٠»‏ فيؤلف بين القلوب 
بعد العداوة والقساوة ٠‏ فتصبح مجتمعة متفقة » كما قال تعالى ممتناً على الأنصار : 11000 
منها * الآية [آل عمران:”*١٠١]‏ . وكذا قال لهم اللبى كه «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى 2 
وكنتم متفرقين فَالْمَكُمٍ الله بى ؟ة)) . وقال الله تعالى : «إهو الذى يدك بنصره وبالمؤمنين . ولف 
بين قلوبهم لو أنققت ما فى الأرْض جميعا ما أَلَقْت بين قُلُوبِهم ولكن الله أَلّف ب بيتهم إِنَّهِ عزيز حكيم # 
[الأنفال: 517. 77]. وقوله تعالى : :8 واللّه غفور رُحيم © أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه 
وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 

وقوله تعالى : ا لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم فى الدين ولَم يخرجوكم من دياركم » ع0 
ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة ة الذين لا يقاتلونكم فى الدين ٠»‏ كالنساء والضعفة منهمء 7 
تبروهم» أى : تحسنوا إليهم وتقسطوا إِليهم * أى : تعدلوا « إِنَ الله يحب المقسطين * . 
الإمام أحمد عن أسماء ‏ هى بنت أبى بكر قالت : قدمت أمى وهى و 
إذ عاهدوا . فأتيت النبى بلي فقلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهى راغبة » أفأصلها ؟ 
قال : « نعم » صلى أمك »© أخرجاه ("؟ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير » قال: 
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دعت قثلة ”على ابتنها انيماء ائنة أب بكر رهداياة انرق قل وين وه مشركة: > .قابيت 
أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت عائشة النبى تكله ٠‏ فأنزل الله» عز وجل : #لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 4 إلى آخر الآية » فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها 
بيتها .2١(‏ وقوله : 8 إن الله يحب المقسطين 4 : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات » . 
وأورد الحديث الصحيح:١‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ٠‏ الذين يعدلون فى 
حكمهمء وأهاليهم اك 

وقوله : ل إِنَّمَا ينهاكم الله عن الذين قَاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظَاهروا علّئ إخراجكم أن 
ولَرْهم 4: أى : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » فقاتلوكم وأخرجوكم . 
وعاونوا على إخراجكم ٠‏ ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم ثم أكد الوعيد على 
0 فقال رض برع اراك عل ل اي 0 ار لاس 


ا م كر 2 تب 9 7 صا سر ا هج سىس م - 
١‏ ياي أذ 2 1 11 زوك 1 مرب 570 أ 7 انين 
ده ماسعرر ري وء بت ير ري مط 76 8 4ع عو 
فإن علمسموهن موه م مِنتٍ فلا رعشن ك4 الْحَمَارٍ لا عل 8 ولا 0 هع لون هن هن وءانوهم 
رم > سم وع بتر ا 0 ودب ٍ- لي - كك ره 7 
م أنفقوأ 1 1 أن > تك 00 إذا موه 0 - ا 1 تت سكأ بعصم 
و وَسكَلُوأ 1 33 ولسكلواً مأ 26 - 2 5 ا ع ال أ ل 
الكوافر و 0 أ دَلِكمْ حم لَه َك يتك وه عَلمْ حم 
2 2 مر 5 
0 د ا 3 ِل الْكْدَار كم كوا اليك دعبت نوجي 
مَثْلَ م أنقثرا وَأَتَقُأ أنه لز ١‏ نتم بهد ون * 
تقدم فى سورة « الفتح » ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله مَل وبين كفار 
قريش ٠‏ فكان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا ». 
وفى رواية:«على أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا» . وهذا قول 
عروة» والضحاك. وعبد الرحمن ابن زيد »© والزهرى 6 ومقاتل 4 والسدى : فعلى هله الرواية 
تكون هذه الآية مخصصة للسنة » وهذا من أحسن أمثلة ذلك » وعلى طريقة بعض السلف 
ناسخة »ء فإن الله عز وجل » أمر عباده المؤ مي إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحوهن » فإن 
علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار » لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . وقال ابن 
عاب فى قركه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتخنوهض » : كان امتحانهن أن 
يشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله ورسوله . وقال مجاهد : : © فامتحنوهن »* : : 
فاسألوهن م( واحضاك بهن © فإن كات حاء مين عفن غلن ازؤاحية أن شحطة أو غير 3 ولم 


(1) السيد (5/7:4).. (؟) مضى تخريجه عند الآية (9) من الحجرات . 
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يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ؟ 
وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك ؟ فذلك قوله: 8 فَامتّحنوهنَ 4 . وقال قتادة: 
كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله : 8 فَإِن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الْكَقَارٍ 4 : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقيناً . وقوله : 9« لاهن حل لهم ولا هم يُحَنُودَ لَهِنَ 4 : هذه الآية هى التى حَرَمَت 
المسلمات على المشركين ٠»‏ وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا 
كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبى يكلو زينب ٠‏ وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه . 
فلما وقع فى الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة » 
فلما رآها رسول الله كَككِْةٌ رق لها رقة شديدة »وقال للمسلمين:١‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 
فافعلوا ». ففعلوا . فأطلقه رسول الله تكله على أن يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه 
فيما وعده ٠‏ وبعثها إلى رسول الله يك مع زيد بن حارثة » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر . 
وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالتكاح الأول » 
ولم يحدث لها صداقاً » كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس » أن رسول الله كيه رد ابنته 
زيئب على أبى العاص . وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأولء ولم 
يحدث شهادة ولا صداقاً. ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة .2١(‏ ومنهم من يقول:١‏ بعد 
سنتين » » وهو صحيح ؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال 
الترمذى : « ليس بإسناده بأس » ولا نعرف وجه هذا الحديث . ولعله جاء من حفظ داود بن 
الحصين . وسمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا 
الحديث . وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب »؛ عن أبيه » عن 
جدهء أن رسول الله يله رد ابنته على أبى العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال 
يديك #حديك اين عباس اخود إستادا +« العمل.على عدت خعرو رن شعيت» + 

قلت : وقد روى حديث الحجاج بن أرطاة ؛ عن عمرو بن شعيب الأمام أحمد والترمذى 
وابن ماجة (5) ؛ وضعفه الإمام أحمد وغير واحد . والله أعلم . وأجاب الجمهور عن حديث 
ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه؛ لأن الذى عليه الأكثرون 
أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه + ؤقال اخرون :يل إذا القضدت العدة عى 
بالخيارء إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا 
عليه حديث ابن عباس» والله أعلم . 


)١(‏ المسند (755؟) ثم مختصرا برقم () وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح » » وأبو داود (15-0؟؟) 
(0) المسند (5975) والترمذى )١١57(‏ وابن ماجه )5١1٠١(‏ . 
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وقوله : 8 وآتوهم ما أنفقرا 4 يعنى : أزواج المهاجرات من المشركين ٠»‏ ادفعوا إليهم الذى 
غرموه عليهن من الأصدقة . قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد ». وقتادة » والزهرى ء وغير واحد . 
وقوله : 8 ولا جناح عَلَيكُم أن تتكحوهن إذا آتيتموهن أجورهنَ 4 يعنى : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن_ ذأ 1 وتفوهن. بكرظة عع الققناة العلدة والولن وغير :ذلك د وقول © لااولا 
تمسكوا بعصم الكوافر 4 : تحريم من الله » عز وجل ٠‏ على عباده المؤمنين نكاح المشركات ٠‏ 
50007 . وفى الصحيح عن المسور ومّروان بن الحكم : أن رسول الله يَنكيْةِ لما عاهد 
0 تريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات؛ فأنزل 0 ٠‏ عز وجل : اظيا أيها الذين آمنوا إذا 
جاء كم المؤمنات مهاجرات 4 إلى قوله : ا ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 4 . فطلق عمر بن الخطاب 
يوامكل اعراتين ٠‏ تزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان . والاأخرى صفوان بن أمية 2١(‏ . وقال 
الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله يَكيْهْ ٠‏ وهو بأسفل الحديبية » حين صالحهم على 
أنه من أتاه منهم رده إليهم ٠»‏ فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية » وأمره أن يرد الصداق إلى 
أزواجهن؛ وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى 
زوجهاء وقال: « ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر > . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال: 
وإنما حكم الله بينهم بذلك الكعيها عاذ بيع روسو عن البو : 

وقوله : # واسألوا ما أنفقتم ولْيسآلوا ما أنفقوا 4 أى : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتى 
يذهبن إلى الكفار » إن ذهبن . وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللآتى هارن إلى المسلمية : 
وقوله  :‏ ذلكم حكُم الله يحكم بينكم » أى : فى الصلح واستثناء النساء منه» والأمر بهذا كله 
هو حكم الله يحكم به بين خلقه: © واللّه عليم حكيم » أى :عليم بما يصلح عباده » حكيم فى 
ذللشه :. 

ثم قال: طا وإن فاتكم شىء من أزواجكم إِلَى الْكَفَارِ فعَاقيسم قآتوا اين ذَهبَت أَزواجهم مَثْلَ ما أنفققوا 4 
قال مجاهدء. وقتادة : هذا فى الكفار الذين ليس لهم عهد . إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا 
إلى زوجها شيئاً » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء » حتى يدفع إلى زوج 
الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال الزهرى قال : أقر المؤمنون بحكم الله » فأدوا ما أمروا به 
فخ لفقات المشبركيق الت أنفقوا على نسائهم ؛ وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض 
عليهم من أداء نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم ٠‏ وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله 
فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ٠‏ فقال الله للمؤمنين به : 0-00 
أزواجكم إِلَى الْكفار فعاقبتم قآتوا الّذين ذَهبَت أزواجهم مثُل ما أنفقوا واتّقوا الله اذى أنثم به مؤمنون » فلو 
ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين ٠‏ رد المؤمنون إلى زوجها النفقة 0 
أنفق عليها من العقب الذى بأيديهم » الذى أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التى 
أنفقوا على أزواجهم اللاتى آمن وهاجرن » ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقى لهم. 


. البخارى (١*ال/اا  7717؟)‎ )١( 


الجزء"الثال رم سورة الملعاحنة 5 الآية(77 ممست ا[ م يت 01+17 


والعقب : ما كان بقى من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن . وقال ابن عباس فى هذه 
الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار . أمر له رسول الله كَيِةٌ أنه 
يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . وهكذا قال مجاهد : 8 فَعَاقبتم 4 : أصبتم غنيمة من فريش 
أو غيرهم ل فَآتوا الّذين ذهبت أزواجهم مَثْل ما أنققوا 4 يعنى : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق ٠‏ 
وإبراهيم ٠‏ وقتادة »ومقاتل» والضحاك . وسفيان ابن حسين ٠‏ والزهرى أيضأ . وهذا لا ينافى 
الأول ؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى ٠‏ وإلا فمن الغنائم اللاتى تؤخذ من أيدى الكفار . 
وهذا أوسع ٠‏ وهو اختيار ابن جرير » ولله الحمد والمنة . 


2 يتما ألنَنُّ إدَا جَآءكَ الْمُؤْمِتٌ يَايمتك عل أن لا متْرم يله سَيما وَل 
سس له ل رمن سويرءوس 00 72 لز مح سير وس 4” 26 جر 
فرش ولا منت ولا يفئلن أ 0 لياه وا يي 


وَلَا يسك في مَعروفٍ مَاِحَهُنَ واسْتَمْفْرَ طن الله إنَّ الله عَمُودُ بحم 24 


روى البخارى عن عروة .أن عائشة زوج النبى تَكلِيَةّ أخبرته : أن رسول الله كَكلِيْةّ كان 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: 8 يا أيها التبى إذا جاءك المؤمنات يبايغنك »* إلى قوله : 
« غَفور رحيم #. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله 
كيد : ١‏ قد بايعتك». كلاماًء ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة» ما يبايعهن إلا 
بقوله : « قد بايعتك على ذلك ». هذا لفظ البخارى 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت 
رقيقة قالت : أتيت رسول الله يَكٍ فى نساء لنبايعه ٠»‏ فأخذ علينا ما فى القرآن: 8'أن لأ يشركن 
بالله شيئًا * الآيةء وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » ء. قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . 
قلنا : يا رسول الله . ألا تصافحنا ؟ قال : «إنى لا أصافح النساء . إنما قولى لامرأة واحدة 
كقولى لائة امرأة » .هذا إسناد صحيح .ء وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وقال الترمذى : 
حسن صحيح ٠.‏ لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر (25 . وروى الإمام أحمد عن سلمى 
بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله يَكْقّ قد صلت معه القبلتين » وكانت إحدى نساء 
بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله يدكيَدْ نبايعه فى نسوة من الأنصارء فلما شرط 
علينا: ألا نشرك بالله شيئء ولا نسرق ٠.‏ ولا نزنى ٠»‏ ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان 
تفتريهد بين آيدينا وارجلنا .ولا تقضية فى معزو جد قال« ولا تفددن أزواتكىة ١‏ قالت: 
فبايعناه » ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن : ارجعى فسلى رسول الله يكيو : ما غش أزواجنا ؟ 
قال : فسألته فقال :« تأخذ ماله » فتحابى به غيره » 9) . 

وروى البخارى عن أم عطية قالت : بايعنًا رسول الله يدل فقرأ علينا: أن لا يشركن باللّه 


ف المند (3 لاه ) ولاق (15950) والنسائى )518١(‏ وابن ماجه (5817/5) . 
(2) المسند (73274/57) وقال الهيثمى فى الزوائد (5 /8") : « رجاله ثقات »© . 


تحسدسب سْسْسص سس سصصحببيب ينين ازع الثالث: د'سيونة الممتخنة 4 الآية 031520) 
هركا 4 زتهانا عن التانطة خ:فقتضيت«انراء يدها + فقالت: © انين قلانة آرية: أن اجريها .. 
فما قال لها رسول الله شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها . ورواه مسلم . وفى رواية : « فما وفى 
منهن امرأة غيرها » وغير أم سليم ابنة ملحان » .2١(‏ وللبخارى عن أم عطية قالت : أخذ علينا 
رسول الله كَل عند البيعة ألا ننوح ٠»‏ فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة : أم سليم » وأم 
العلاء » وابئة أبى سبرة امرأة معاذ . وامرأتان ‏ أو : ابنة أبى سبرة » وامرأة معاذ ء. وامرأة 
000" 

وقد كان رسول الله يك يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد » كما روى البخارى عن ابن 
عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يِه وأبى بكر وعمر وعثمان » فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد » فنزل نبى الله تكله ٠‏ فكانى أنظر إليه حين يجَلّس الرجال 
ع حي عو امداد باتو م معي 
أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن * . 
حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : ١‏ أنتن على ذلك ؟ »© . فقالت امرأة واحدة » لم 
يجبه غيرها : نعم يا رسول الله لا يدرى الحسن من هى ‏ قال ! فقتصدقن ») . قال : 
وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم فى ثوب بلال 27 . وروى الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يَكِاةٍ 
تبايعه على الإسلام . فقال : « أبايعك على ألا تشركى بالله شيئاً » ولا تسرقى » ولا تزنى » 
ولا تقتلى ولدك » ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك »2 ولا تنوحى ٠‏ ولا تبرجى 
تبرج الجاهلية الأولى » 247 . وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله 
كيه فى مجلس فقال : ١‏ تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا 
تقتلوا أولادكم - قرأ الآية التى أخذت على النساء ط إذَا جَاءك المؤّمنات 4 فمن وفى منكم فأجره 
على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به » فهو كفارة له.ء ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فستره الله عليه» فهو إلى الله»إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه ». أخرجاه فى الصحيحين 22 , 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح . فبايع رسول الله يق الرجال على 
الصفا » وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله كَكِيْهٌ » فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : 
« ولا يقتلن أولادهن » ؛ قالت هند : ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً . فضحك عمر بن الخطاب 
حتى استلقى . 

فقوله : « يا أيها التبى إذَا جاءك المؤمنات يبايعنك » أ من جاءك منهن يبايع على هذه 
)١(‏ البخارى (5897) ومسلم (975 /317”) . (5) البخارى )١:5(‏ . 
() البخارى (1496) . 
(4) المسند (586-0) وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح ؛ . 
(5) المسند (5 / 79 والبخارى (58945) ومسلم (117-4 )4١/‏ . 


6٠.6 





الجزء الثالث ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١7‏ ) 
الشروط. فبايعها . « على أن لأ يش ركن باللّه شيئا ولا يسرقن 4 أى : أموال الناس الأجانب ٠»‏ فأما 
إذا كان الزوج مقصراً فى نفقتها » فلها أن تأكل من ماله بالمعروف » ما جرت به عادة أمثالها. 
وإن كان بغير علمه» عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى ٠‏ فهل على جناح إن أخذت من ماله 
بغير علمه ؟ فقال رسول الله تَكلِيْةِمِ «خحذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك». أخرجاه 
فى الصحيحين 2١١‏ . وقوله : 9 ولا يَرْنينَ 4 كقوله : 8 ولا تقربوا الرّنئ إِنّه كان فقاحشة وساء سبيلا # 
[الإسراء:7””] . وفى حديث 0 ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم فى نار الجحيم (0) . وروى 
الإمام أحمد عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى عَتَلِيةِ فأخذ عليها : « أن لأ 
يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين »* الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء ٠»‏ فأعجبه 
ما رأى منها » فقالت عائشة : أقرى أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم 
إذ . فبايعها بالآية 0 . وقوله : « ولا يقتلن أَرْلادهُنَ 4 : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما 
كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين ٠‏ كما قد يفعله بعض 
الجهلة من النساء » تطرح نفسها لثلا تحبل إما لغرض قفاسد أو ما أشبهه. ٠‏ وقوله :8 ولاياتين 
بهتان يفتريته بين أَيديهن وأرجلهن »© قال ابن عباس : يعنى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وكذا 
قال مقاتل . وقوله : ظ ولا يعصيتك فى معروف » يعنى : فما أمرتهن به من معروفء ونهيتهن 
عنه من منكر . روى البخارى عن ابن عباس فى قوله: ظ ولا يعصيتك فى مروف » قال : إنما هو 
شرط شرطه الله للنساء 259 . وقال ميمون بن مهرآن : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف » 
والمعروف : طاعة .وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله ٠.‏ وهو خيرة الله من خلقه فى 
المحروف . وقد قال غيره عن ابن عباس » وأنس بن مالك »ع شالع بد أبن الجعد + وأبى 
صالح » وغير واحد : نهاهن يومئذ عن النوح . 

وروى ابن جرير عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا من المعروف حين 
بايعنا ألا ننوح ٠‏ فقالت امرأة من بنى فلان : إن بنى فلان أسعدونى ». فلا حتى أجزيهم 
فانطلقت فأسعدتهمء ثم جاءت فبايعت ٠»‏ قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابنة 
ملحان أم أنس بن مالك. وقد روى البخارى هذا الحديث (6). وروى ابن جرير عن أم 
سلمة» عن رسول الله يَكِهِ فى قوله :8 ولا يعصينك فى مُعروف *. قال : «النوح» . ورواه الترمذى 
وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن غريب 29. 
(1) البخارى (-18/) ومسلم (1914 //) . 
(0) المسند (5 / )١6‏ . والحديث رواه ملم (57070 / *3) . 


(5) المسند (5 )١15١/‏ وذكر الهيثمى فى الزوائد (7 / ٠‏ 5) أن رجاله رجال الصحيح . 


6 ابن جرير فى التفسير (4؟ / 2*١‏ والبخارى (؟845غة) . 
(5) ابن جرير فى التفسير (78 / 07) والترمذى 37007") وابن ماجه (191/8) . 


6.5 ب ا 0 77د الوه الكالظيع سنوررة المع لد 0 ) 


ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين فى آخر « هذه السورة » كما نهى عنها فى أولها 
فقال: ا يا أيها اين آمنوا لا تََولُوا قَوْمًا عضب الله عليه 4 يعنى : اليهود والنصارى وسائر الكفار » 
من غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد » فكيف توالونهم وتتخذونهم 
أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة» أى: من ثواب الآخرة ونعيمها فى حكم الله عز وجل . 

وقوله : ط كما يئس الْكَفَار من أصحاب القبور © فيه قولان : 

أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين فى القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا ٠‏ فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . قال ابن 
عبان يا أيه الّدين آمنوا لا تعولَوَا قَومًا غضب الله عليه * إلى آخر النيورة ‏ ون هر عالت د 
الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل .وقال 
الحسن البصرى: 8 كما يئس الْكمَار من أصحاب الْقبورٍ © قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات . 
وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . 
زَوَاهق انق مخرين + 

والقول الثانى : معناه : كما يئس الكفار الذين هم فى القبور من كل خير . 

قال ابن مسعود : 8 كما يئس الْكْفَار من أصحاب القبور * قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات 
وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد . وعكرمة . ومقاتل ٠»‏ وابن زيد . والكلبى . 
ومنصور . وهو اختيار ابن جرير . 





الجزء الثالث ‏ سورة الصف : الأيات ( ١‏ 5 ) 


تفسير سورة الصف 
وهى مدنية 
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا: أيكم يأتى رسول الله كَلكِيْةَ فيسأله : 
أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا » فأرسل رسول الله كككِهٍ إلينا رجلا » فجمعنا 
فقرأ علينا هذه السورة ٠‏ يعنى سورة الصف كلها . هكذا رواه الإمام أحمد 2١7‏ . 


ضل م ا الققرا# 2_2 
سبح له ماف اموت وَمَا ف الأرض وَهُو الْعزرُ لديم 39 كايا لذبن امثوأ 


عر ال سر 


تقُولوت ما لا تَْعنُونَ 2 كير مَقَنَا عند أ أن تَقُولوأ ما لا منَمَُوت 
0 9 / ند يحت الذرج يُقَدَيلُورت ف سبلو صن ا و 04 


تقدم الكلام على قوله : سبح لله ما فى السَّمَوَات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم * غير مرة : 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : ا يا أَيها الّذدين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون © إنكار على من يعد وعداء أو يقول قولا 
لا يفى به ٠‏ ولهذا استد بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء 
بالوعد مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا | واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله تَكِلةِ قال : ١‏ آية المنافق ثلاث :إذا حدث كذب .وإذا وعد أخلف . 
وإذا اؤتمن خان » ("2. وفى الحديث الآخر فى الصحيح : ١‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصاًء 
ومن كانت: فيه .واحدة متهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها » 257 فذكر منهن إخلاف 
الوعد . ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: #كبر مقنًا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون #©. وذهب 
الإمام مالك »رحمه الله ٠‏ إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به » كما لو 
قال لغيره: « تزوج ولك على كل يوم كذا ». فتزوج» وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك» لأنه 
تعلق به حق أدمى. وهو مبنى على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لاا يجب مطلقاء وحملوا 
الآية على أنها نزلت حين تمنوا فَرضية الجهاد عليهم. فلما. فرص الكل عه يعضهم 4 اكقواه 
تعالى : « ألم ثر إلَى الدين فيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآنوا الركاة َم كتب عَليهِم القتال إذا فريق 
مهم يحون النَّاس كحَشية الله أو شد خشية وقاُوا ينا لم كتبت علينا الفتال ولا رتنا إلى أجل قريب قل متاع 
الانيا يل والآخرة خَير لمن اتقَى ولا تظَلمون قتيلا . أينمَا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيّدة 4 


ر مربي 


_- 


. المسند (ه / 157) والحاكم فى المستدرك (7 //4/81) وصححه . ووافقه الذهبى‎ )١( 
3 البخارى (15؟) ومسلم لكي‎ )9( . ) ٠١ البخارى فرفرة ومسلم رجه //ا‎ )0( 


مو وه الهههههدهسسس سل الحزء الثالث ‏ سورة الصف : الآيات ( ١‏ 5 ) 
[النساء : لالا78 ] . وقال تعالى : « ويقول الْدين آمنوا لولا نرّلت سورة فَإذا أنزلت سورة محكمة وذكر 
يها الال أت الدين فى فُُويهم مر يطو ليك نر الى عله من اموت © الآية [ محمد :-7] 
وهكذا هذه الآية معناها » كما قال ابن عباس فى قوله : 9 يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون #4 
قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عز وجل دلنا 
علق أحب: الاعمال اليس تعمل به قاين الله .بيه أن احين الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه » 
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من 
لمؤمنين ٠‏ وشق عليهم أمره ٠‏ فقال الله سبحانه : 3ل أْها لذي نَآمُوا لم وما لا ُو > ؟ . 
وهذا اختيار ابن جرير . وقال مقاتل بن حيان :قال المؤمنون : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليه» فقال: 9 إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفًا 4, 
فبين لهمء فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبى يك مدبرين » فأنزل الله فى ذلك : ا يا أيها 
لين آمنوا لم تَقُولُون ما لا تَفْعَنُون 4 ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : أنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : قاتلت. ولم يقاتل . وطعنت» 
ولم يطعن وضربت» ولم يضرب وصبرت» ولم يصبر. وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيخاً 
لقوم كانوا يقولون : ١‏ قتلنا » ضربنا » طعنا ٠‏ وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . وقال ابن 
يزيد : نزلت فى قوم من المنافقين » كانوا يَعدون المسلمين النصر » ولا يفون لهم بذلك. وقال 
زيك.بن: آسلم : ٠‏ لم تقولون ما لا تعلو 4 . قال : فى الجهاد. وقال مجاهد  :‏ لم تقولون ما لا 
تَفعلُون 4 إلى قوله :ظ كأَنّهم بان صوص » فما بين ذلك : فى نفر من الأنصار »فيهم عبد الله 
ابن رواحة ٠»‏ قالوا فى مجلس : لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله » لعملنا بها حتى نموت . 
فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن رواحة : لا أبرح حبيسا فى سبيل الله حتى أموت . 
فقتل شهيداً . 

ولهذا قال الله تعالى : 8 إن الله يحب الّدين يقاتلون فى سبيله صمًا كأنّهم بنيّان مرْصوص»*. فهذا 
إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى» 
يقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله »لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على 
سائر الأديان. وروى ابن أبى حاتم عن مطرف قال: كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت 
أشتهى لقاءه ٠‏ فلقيته فقلت: يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث » فكنت أشتهى لقاءك ٠»‏ 
فقال : لله أبوك ! فقد لقيت ٠‏ فهات . فقلت : كان يبلغنى عنك أنك تزعم أن رسول الله 
كَدِيْدٌ حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل ٠»‏ فلا إخالنى أكذب على خليلى 
كي . قلت : فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج 
محتسبا مجاهدا فلقى العدو فقتل ٠‏ وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل» ثم قرأ 8 إن الله يحب 


الجزء الثالث - سورة الصفف : الآيتان (2200 5 ) سس 628 
اْذين يقاتلون فى سبيله صا كأنّهم بنيَانَ مرْصوص » وذكر الحديث . وقد أخرجه الترمذى والنسائى عن 
أبى ذر بأبسط من هذا السياق وأتم ١(‏ 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: 8 إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما 4 قال: كان رسول الله 
َه لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم . وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: 00 
مَرصوص » : ملتصق بعضه فى بعض ١»‏ من الصف فى القتال وناك مخائل ين ن : ملتصق 
بعضه إلى بعض .وقال ابن عباس : 8 كأنّهم بنيان مُرصوص » : مثَبّت . 00 ٠»‏ ملصق 
بعضه ببعض . وقال قتادة : «كأنّهم بنيّان مُرْصوص »: ألم تر إلى صاحب البنيان »كيف لا 
يحب أن يختلف بنيانه ؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره .وإن الله صف 
المؤمنين فى قتالهم وصفّهم فى صلاتهمء فعليكم بأمر الله: فإنه عصمة لمن أخذْ به . 


ا ص ”ا لخر سم وه م ل هبر ب 2 871 سر أن 7 عي مي 

2 وإد قال 0 لقومه شعو ( بؤذونئى وقد تعلمورت و سول الله 

عه در م 9 وخ عرس ّ 2 آذ أ 5 2 

ما رَاعُوَأ راع أله موه دي و 206 007 

. به إنسّويل إن مول لل ليك مُسَيْا نا يت يلقن ال وميدأ 0 5 


مومه يي 06 

يفول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : 
« لم تؤذوتى وقد عمو أنَى رسول الله إِليكُم © أى : لم توصلون الأذى إل وأنتم تعلمون صدفى 
فيما جئتكم , به من الرسالة ؟ 1 وفى هذا تسلية لرسول الله َلك فيما أصابه من الكفار من قومه 
وغيرهم ٠‏ وأمر له بالصبر ؛ ولهذا قال : « رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر» (5) . وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوا من النبى يك أو يوصلوا إليه أذى » كما قال تعالى: 
< يا أيها الذين آمنوا لا َكُونُوا كالذين ن آذوا موسئ قَبَرأه اللّه مما قَالُوا وكات عدد الله وَجِيهًا © [الاحزاب :59 ]. 

وقوله : < فلمًا زاغوا أَرَاغ الله فلربهم 4 أى ا ع اث م ا ا اك 
الله قلوبهم عن الهدى . وأسكنها الشك والحجيرة والخذلان ٠‏ كما قال تعالى : ( ونقلب أفندتهم 
رأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرة وندرهم فى طُعيَانهِم يعمَهون » [الانعام : ]٠٠١‏ وقال « ومن يشاقق 
الرأسول من بعد ما تن له الهدئ وينيِع غَيْرَ سيل المؤمنين ثوله ما تو وُصضله جهنم وَسَاءت مُصيرا © [النساء : 
6] ولهذا قال الله 0 الآية : عا ديا 


6م مم الم 


وى 0 موسا 3 وأنا 20-08 
عنه.) وأنا امن او يغلا رافق الرسول البوون الأمى العربى المكى أعفونك - . فعيسى » عليه السلام» 





. )5917١( الترمذى (554؟) وقال الترمذى : « هذا حديث صحيح ؛ والنسائى‎ )١( 
.)١57/1١١55( ومسلم‎ )” 1٠ 65( البخارى‎ )( 


الجزء الثالث ‏ سورة الصف : الأيتان ( ه » "” ) 


ه١‎ 





هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل ٠‏ وقد أقام فى ملا بنى إسرائيل مبشرأً بمحمدء وهو د خاتم 
الأنبياء والمرسلين ٠»‏ الذى لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخارى عن سن 
مطعم الع ال ا 
المأخق الذى بمتحر اللة.بة الكفر .ونا الخاشن الذى يمسر الناس .على قدفى. ©: وأنا"العافي:* . 
0 وروى أبو داود الطيالسى عن أبى موسى قال: مت النا :سول :الله مكاد تفنة 
النتيناء #رقعيا نا عقهلنا فقال: +« آنا معت : واحيل» :وانقاشن نه :والمقفى, »ونين -الرتحينة .+ 
والتوبة » والملحمة » . ورواه مسلم (5). 

وقد قال الله تعالى : 8 الّدين يتبعونَ الرسول التْبى الأمَىّ الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل» [الاعراف:157] وقال تعالى : ظ وَإذْ أَحَدَ الله مياق التبيين لما آتيتكم من كتابٍ وحكمة ثم جاءكم 
رَسُولَ مدق لما عَم لَعؤْمنَ به ولَتصرثَه قال فرتم وَأَحَدَئمْ عَلَى ذَلكُمْ إصرى فَانُوا فنا قَال فاشهدوا وأنَا 
معكم من الشاهدين » [آل عمران:١4]‏ . قال ابن عباس :ما بعث الله نبي إلا أذ عليه العهد : لثن 
بعث محمد وهو حى ليتبعنه » وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله يكل 
أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال: « دعوة أبى إبراهيم . وخر قى عبون 2 
ورأت أمى حين حملت بى كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»7© . 
وهذا إسناد جيد. وروى له شواهد من وجوه أخر . فروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية 
قال : قال رسول الله ككِهِ : « إنى عند الله لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل فى طينته » 
وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم ٠»‏ وبشارة عيسى بى» ورؤيا أمى التى رأت. وكذلك 
أمهات النبيين يرين » (4) , 

وروى أحمد أيضا عن أبى أمامة قال: قلت يا نبى الله ما كان بدء أمرك ؟ قال : ١‏ دعوة 
أبى إبراهيم » وبشَرى عيسى » ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام » (6). 

وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله يك إلى النجاشى ونحن 
نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود » وجعفر » وعبد الله بن [عرقطة] (9© , 
وعثمان بن مظعون . وأبو موسى . فأتوا النجاشى ٠‏ وبعثت قريش عمرو بن العاص » وعمارة 


: )١11/ 5554( البخارى (5895) ومسلم‎ )١( 

() أبو داود الطيالسى فى مسئده (597) ومسلم (77800 )١58/‏ . 

(؟) الحاكم فى المستدرك (؟ / 7٠٠‏ 

(5) المسند (5 )١107/‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (4 /71777) ١‏ رواه أحمد بأسانيد وأحد رجالها رجال الصحيح غير 
سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان 4 . 

(0) المسند (75777/6) وحسنه الهيئمى فى الزوائد (8 / 570؟) . 

(1) فى المطبوع : ١‏ رواحة »© ومكانها بياض بالمخطوطة . والمثبت من المسند . 


الحزء العالك نت شسورة الععقه الآيات 521373 )2 سس ب سس كت ااه 
ابن الوليد بهدية » فلما دخلا على النجاشى سجدا له . ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم 
هم فى أرضك» ل ا ا 
ولم يسجد ٠.‏ فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل . قال : 
بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك فى عيسى ابن مريم . قال : ما تقولون فى 
العذراء البتول » التى لم يمسها بَشَر ولم يفرضها ولد . قال : فرفع عوداً من الأرض ثم قال : 
مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده » أشهد أنه رسول الله . وأنه الذى نجد فى الإنجيل ٠١‏ وأنه 
الذى بشر به عيسى ابن مريم . انزلوا حيث شئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى 
أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن 

وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما ؛وموضع ذلك كتاب السيرة 
والمقصد أن معو وده روي ود أصياس اراسي باتباعه 
ا ل اه ال 
مريم؛ ولهذا قالوا: ١‏ أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الأرض ٠‏ قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم» 
وبشارة عيسى ابن مريم ٠‏ ورؤيا أمى التى رأت » أى : ظهر فى أهل مكة أثر ذلك والإرهاص 
ا 
جاءهم» أحمد؛ أى 0 المتقادمة , 08 و او السالفة ؛ لما ظهر 
أمره وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون : 8 هذا سحر مبين » . 

صرح و َِ مر 


و بن ألم ممّن أفريث عل اموأ كَذِبَ وهو يدع إِل الْإِسَل وأللهُ لا مِبدى الْعَوم 
لين ل يرست ليطيئا نور ,تم عله مم رده لذ حكرة الك 
هُوَ ألَرِىَ د أَرْسَلَ رَسُولِمٌ بالمدئ ودين للَىّ لظهرم عَلَ لد الدبقن لله عد لز كره الْمشريوي 44 


يقول تعالى : ا ومن أَظلم ممن افترئ على الله الذب وهو يُدعئ إِلَى الإسلام *# أى : لا أحد 





. 2» إسناده حسن‎ ١ : المسند (. 14) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 


بذادك الحموة القالك -:ضوزة الصف : الآبات 12 315) 


أظلم من يفترى الكذب على الله » ويجعل له أندادا وشركاء ٠»‏ وهو يدكى إلى ا 
والإخلاص ؛ ولهذا قال: رالله لا يهدى القوم الظالمين ©» . ثم قال : 8 يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواهمهم > أى : يحاولون أن دوا الحق بالباطل » ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد دعي 
شعام الشمس يفيه »وكما أن هذا مسستل كذلك ذاك مستحيل ؛ ولهذا قال ظ واللّه متم نوره 
ولواكرة الكافرٌوتٌ . هر اذى أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدئ ودين الْحَق لِيظهِره على الدين كله ولو كره المشركون > . 
وقد تقدم الكلام على هاتين الأكين فى تشورة «براءة ) . ا وله الحهية اوالملة 17 


يكام ادن “امنوأ هل أَدلكد عَلَ يِمَرَو تيك يِنْ عَدَابِ ألم (كا مُرمنَ يله 
ورسولف دون ف يل َه امول 00 د 51 إن و ع 0 يمر 


مس غ6 سس 


1 7 عه ,م م 0 ا ره م 
د و ود ' جَنّتِ جر من تحبا الأتهر ومساكن طبَية فى + لك ل 


لْمَِيم ج) تلزك ينغن ين لل رتنه ويث وكثر النؤيزيم 4 

تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة ٠»‏ أرادوا أن يسألوا عن أحت الأعمال إلى 
الله عز وجل ليفعلوه » فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية : : ا« يا يها اين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تتجيكم مَن عذاب أليم 4 ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور » التى هى 

محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : # توْسُونَ بالله ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم 

وأنفسكم ذلكم خير لَكم إن كنتم تعلمرن » أى : من تجارة الدنيا ٠‏ والكد لها والتصدى لها وحدها. 
ثم قال: يَغْفرِ لَكم ذنوبكم » أى : إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه » غفرت لكم 
الزلات» وأدخلتكم الجنات ٠‏ والمساكن الطيبات؛ والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال: # ويدخلكم 
جنات 3 تجرى من تحتها الأنهار ومَساكن طَيبّة فى جئات عدن ذلك القوز العظيم #. 

ثم قال : ط وأخرئ تحبونها 4 أى : وأزيدكم على على ذلك زيادة تحبونها » وهى : #8 نصر من 
لله وقتح قريب » أى: إذا قاتلتم فى سبيله ونصرتم دينهء تكفل الله بنصركم . قال الله تعالى : 
و اما ب سبم يي و 0 . وقال تعالى: # ولمتصرن 
الله من ينصره إن الله لقوى عزيز »© [ الحج : 6٠‏ 4] . وقوله : ١‏ وفتح قريب » أى : عاجل . فهذه 
الزيادة هى خير الدنيا موصول بنعيم 0 » لمن أطاع الله ورسوله ٠»‏ ونصر الله ودينه؟ ولهذا 
قال : « وبشر المؤمنين » . ظ 


و و عر سوا اه + سال مد سر ل م صر ص حت تر ب - م 
ص ييا الذين عامنوا هونا أنصار الله كا قال عسى ابن ميم للحواريئن من نصارئ إلى 
0 ور 





, )337* , ”57( الآيتان‎ )١( 


امد عا للستي سور ة الضفي  ١‏ الآية:(:14) مسح سحت سس مس ننجت اه 


يقول تعالى أمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله فى جميع أحوالهم ٠‏ بأقوالهم 
وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم . وأن يستجيبوا لله ولرسوله » كما استجاب الحواريون لعيسى 
حين قال : 8 من أنصارى إلى الله 4 ؟ أى : من معينى فى الدعوة إلى الله عز وجل ؟ 8 قال 
الحواريون » وهم أتباع عيسى عليه السلام: 8 نحن أنصار الله 4 أى : نحن أنصارك على ما 
أرسلت به وموازروك على ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس فى بلاد الشام فى الإسرائيليين 
واليونانيين . وهكذا كان رسول الله كك يقول فى أيام الحج: « من رجل يؤوينى حتى أبلغ 
رسالة ربى» فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ رسالة ربى؟ » .2١(‏ حتى قيض الله عز وجل له 
الأوس والخزرج من أهل المدينة » فبايعوه ووازروه؛ وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن 
هو هاجر إليهم ٠‏ فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا 
سماهم الله ورسوله : الأنصار ؛وصار ذلك علما عليهم. رضى الله عنهم . وأرضاهم , 

وقوله : ط فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائقة 4 أى : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه 
السلام رسالة ربه إلى قومه » ووازره من وازره من الحواريين » اهتدت طائفة من بنى إسرائيل بما 
جاءهم به.» وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به ء وجحدوا نبوته ء» ورموه وأمه 
بالعظائم »وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه. 
حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة » وافترقوا فرقا وشيعاً ٠‏ فمن قائل منهم :إنه ابن الله . 
وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب ٠‏ والابن» وروح القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه 
الأقرال مفصلة فى سورة النساء . وقوله : « فََيَدَا الذين آمنوا على عَدوهم 4 أى : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصارى » « فأصبًّحوا ظَاهرِين 4 أى عليهم ٠»‏ وذلك ببعئة محمد كو . 
كما روى جرير . عن ابن عباس ٠‏ قال : لا أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء . 
خرج إلى أصحابه وهم فى بيت اثنا عشر رجلا . من عين فى البيت ٠‏ ورأسه يقطر ماء ع 
فقال : إن منكم من يكفر بى اثنتى عشر مرة بعد أن آمن بى. قال:ثم قال: أيكم يلقى عليه 
شبهى فيقتل مكانى ٠‏ ويكون معى فى درجتى ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا. 
قال : فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم . فقام الشاب فقال : أنا . فقال له : اجلس . ثم 
عاد عليهم فقام الشاب. فقال: أنا . فقال : نعم » أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى . 
ورفع عبن غلله السلام عن :زورة فى "اليف إن النيماء قال © :وجا الطلى من الهرة.: 
فاخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه » وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث 
فرق . قالت فرقة : كان الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية . وقالت 
فرقة : كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة كان فينا عبد الله 
ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة. فقتلوها. 
فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد يكل ط فآمنت طائقة من بنى إسرائيل وكفقرت طائقة 4 





. المسند (” /977) والحاكم فى المستدرك (5 /5714) وصححه ؛ ووافقه الذهبى‎ )١( 


01 الجزء الثالث - سورة الصف : الآية ( ١4‏ ) 





يعنى : الطائفة التى كفرت من بنى إسرائيل فى زمن عيسى » والطائفة التى آمنت فى زمن 
عيسى ٠»‏ ل فَأيّدنا الّذين آمنوا على عَدَوَهم فأصبحوا ظاهرين »* بإظهار محمد يك دينهم على دين الكفار 
فَأصبّحوا ظاهرين © . هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة. وهكذا رواه النسائى 2١7‏ . 

فأمة محمد يَيِي لا يزالون ظاهرين على الحق ٠‏ حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » وحتى 
يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحاح » والله أعلم . 


. )١١89١( والنسائى فى الكبرى‎ )5١0 / 78( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


الحرء القالث 1 سورة الشلنعة : الآيات 2١9‏ 4:) سستعمسسم شتت 6زة 


تفسير سورة الجمعة 
وهى مدنية 


عن ابن عباس ( وأبى هريرة , أن رسول الله عَيِْيْه كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسوره 
اا جمعة والمناققين 1 اعد اس تسستططاة . 


وا درَاهرّ_1 5 
: َم 0 ما فى التَموت ومأ 2 ار ألَلِكِ لْمُدُوسِ لمر لكر 2 هر 


7 


ألََى بعت فى اميس 1 ل م لدأ أعَلِمَ ءانْي4 وميم وتعلمهم | 0 


عام 


د كزين يل وى كل قي © وََاحَرنَ مهم لما يلْحَفُوأ بوم وهو الْعريرُ الحكيم 
62 دَلِكَ ضَلْ َه بهم يكآه وَنَه د الَْضْلٍ لظيو 3 +: 


يخبر تعالى أنه يسبّح له ما فى السموات وما فى الأرض » أى : من جميع المخلوقات 
ناطقها وجامدها . كما قال تعالى : 8 وإن مَن شىء إلا يسبّح بحمده » [ الإسراء : 44 ] . ثم قال 
تعالى : 8 الْمَلك القدوس » أى: هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه» وهو 
المقدسء أى : المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال 8 الْعزيز الحكيم © تقدم تفسيره غير 
فرة . 

ودر عي :هو اأذى بعث فى الأمِين رسولا َنِم 4 الأميون هم العرب كما فال تجانق 
'( وقل للدين أوتوا الكتاب والأمْيين لمم فَإن أسلموأ ققد فقد اهتدوا وإن تَولُوا فَإِنَما عليك البلاغ واللّه بصير 
بالعباد #* [ آل عمران: ]٠١‏ ولخصيصضل الأميية باللكى له ينفى من عداهم. ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآكد » كما فى قوله: « وإِنّه لذكر لك ولقومك # [الزخرف:14] » وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
وكذا قوله : «ل وأنذر عشيرتَك الأَقْربِينَ © [الشعراء: 14؟] وهذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى: 8 قل يا 
يها الئاس إِنَى رسول الله يكم جميعًا 4 [الأعراف:08١]»‏ وقوله : « لأنذركم به ومن بَلَعْ # [الأنعام: ]١9‏ » 
وقوله إخبارا عن القرآن: ا ومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعده » [هود :17]. إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عموم بعثته يَِةٍ إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تفسير ذلك 
فى سورة الأنعام » بالآيات والأحاديث الصحيحة . ولله الحمد والنة . 

وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم؛ حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالى 





. عن أبى هريرة (81/9 / 74) عن ابن عباس‎ )7١ / 80/9( مسلم‎ )١( 


رح 


الال تنك . ازع الثالش ات سورة الجمعة + الآياث :57150:) 


وله المتمك والمة: على فين فترةتدن الوسل + وطموين من المقل وقد عدت اتذاجة اليه 
وقلاتمقكة الله آهل الأر غربهم رعجميم © إلا يان مو اقل :الكناب تاق :+ لاسرا بدن 
تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : 8 هو الّذى بعث فى 
ال بسر وله ياد لي الك رد جور رتم الاب رالمركد اراي قرا لال يد 4 
وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه » وقلبوه 
وخالفوه ٠»‏ واستبدلوا بالتوحيد شركا ٠‏ وباليقين شكا ٠‏ وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله » 
وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها » فبعث الله محمداً صلوات 
الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق ٠‏ فيه هدايتهم ٠‏ والبيان لجميع ما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الحنة ٠»‏ ورضا الله 
عنهم ٠‏ والنهى عما يقربهم إلى النار وسخط الله » حاكم » فاصل لجميع الشبهات والشكوك 
والريب فى الأصول والفروع . وجمع له تعالى » وله الحمد والمنة » جميع المحاسن ممن كان 
قبله » وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين » ولا يعطيه أحداً من الآخرين ٠.‏ فصلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وقوله : « وآخْرين منهم لما يحقوا بهم وهو العزيز الْحكيم * روى البخارى عن أبى هريرة » 
قال : كنا جلوسا عند النبى يَكَِةِ فأنزلت عليه سورة الجمعة : « وآخرين منهم لَما يُلُحقوا بهم 4 . 
قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا » وفينا سلمان الفارسى ٠»‏ فوضع 
وول الله كللذ يدم على ملجاة فى قال الالو كان الإنماة خند ارا كاله وبال ااوة رج ب 
من هؤلاء » . ورواه مسلم ٠‏ والترمذى ٠‏ والنسائى وابن أبى حاتم » وابن جرير .2١(‏ ففى هذا 
الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عموم بعشته يلو إلى جميع الناس ؛ لأنه فسر 
قوله: # وآخرين منهم 4 بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم . 
يدعوهم إلى الله عز وجل ٠»‏ وإلى اتباع ما جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قوله : 
«وآخرين منهم لَمَا يلْحَقوا بهم 4 قال : هم الأعاجم ٠‏ وكل من صدق النبى يَكَِةِ من غير العرب . 
وعن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله تَكِ: « إن فى أصلاب أصلاب أصلاب 
رجال ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب»» ثم قرأ: « وآخرين منهم لما يلُحقوا بهم » (2)0. 
يعنى: بقية من بقى من أمة محمد كَكلِ. وقوله: 8 وهو العزيز الحكيم © أى: ذو العزة والحكمة 
فى شرعه وقدره. وقوله: «( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْمَضل العظيم # يعنى: ما أعطاه الله 
محمدا وكيْةٌ من النبوة العظيمة » وما خص به أمته من بعثته عله . 
() البخارى (/5491) ومسلم (50145/ )131١‏ والترمذى )7759١(‏ وابن جرير فى التفسير (57/748) . 


() الطبرانى فى المعجم الكبير (5 )3١ ١/‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )1١٠8/ ٠١(‏ : « إسناده جيد »» وقال الألبانى : 
( إسناده صحيح 3 رجاله كلهم ثقات ؛ انظر : ظلال الجنة فى تخريج أحاديث السنة ١9(‏ ؟) : 


الحزء الثالث ‏ سورة الجمعة : الآيات ( 8-4 ) دك 





"4 


2 مَكَلُ ألدينَ خَيَلوا 11 خداا التو ل كيار كتدل الجمار : 09 عق ا , ارهد 
. 


رم ع أ و من ع رده 0 سح عر نه جد وس ٍ. 2 ص 

الَو ادن كذّو يات أم: َأسَّهُ لا يبِوى أَلْمَوْم ألقَايِينَ 9 6 فل يكم الب اموا 
5 0 1 سكو - 1 عل 1 س معأ 00 57 2 هر 
إن زعمتم وَلِآءٌ لِنَّهِ من دون ألنَا فتمروا اموت إن ننم صا فين ول سمنونه2 


ا 


أبدا يما مَدَّمتَ يديهم وَأمّهُ ما ل 0 قَلْ إِنَألْمَوتَ ألَزِى يفرُورح هنه فَإنَمُ 


ص 


قبح ثرّ زود إل ع امب وَالشَدَوَيَيَحْ يما كم لون (ه] 6: 

يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها . ثم لم يعملوا بها , 
مثلهم فى ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا »أى : كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها . 
ل ل ل ل 
حفظوه ه لفظا ولم يتفهموه ٠.‏ ولا عملوا : بمقتضاه ٠»‏ بل أولوه ه وحرفوه وبدلوه ٠‏ فهم أسوأ حالا 

من الجمير ؛ لآن الحمار لا فهم له . وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرى ( أولتك كالأنعام بل هم أضل أُولَك هم الَْافنُو © 1 الاعراف + ١/4‏ ] . وقال هاهنا: # بئس 
مثل القوم الدين كَدبوا بآيات الله واللَهُ لا يهُدى الْقَوم الظّالمين » . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله وَ:« من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب . فهو كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء والذى 0 أنصت »© 2 ا 


م ث# "ر تنج سى فى ن س د س 


ا أى : : إن كته تزعمون 7 0 هدى لواحت 00 اناه عن ضلالة . 5 
بالموت على الضال من الفئتين « إن كنعم صادقين # فيما تزعمونه . قال الله تعالى : : # ولا يمنونه 
أبدا بما قَدَمْت أيديهم 4 أى: بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفنجورء ١‏ والله ليم بالظالمين . 
وقد قدمنا فى سورة ” البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود ٠»‏ حيث قال تعالى : « قل إن كانت 
كم الذار الآخرة عند اله خالصة من دون النّاس فَعمَوا المت إن كسم صادقين . ون يتَمنُوه أبدا بما قَدَمَت أيديهم 
والله عليم بالظالمين ا 
بمزحزحه من العذاب أن يُعَمرَ واللّه بُصيرٌ ما يَعْمَلُودَ © [البقرة: ؛ 95 ] . وقد أسلفنا الكلام 
هناك . وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصو مهم ) كما تقدمت مباهلة 
النصارى فى آل عمران : : فإ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تَعالوا ندع أَبنَاءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساء كم وأَنفسنا وأنفسكم ثم تبمهل فنجعل لعن اللّه على الْكَاذبينَ © [ آل عمران : ]5١‏ ومباهلة 
المشركين فى سورة مريم : :8 قل مَن كات فى الضّلالة فلَمدد لَه الَحْمَن مدا © [مريم :9, ] . وقد روى 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إذنؤايت مهدا عن الكى: لآتينه 
حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله يكل ٠:‏ لو فعل لأخذته الملائكة عياناً » ولو أن 





() المسند (*”*. 7) وقال الشيخ أحمد شاكر ١‏ إسناده حسن ») 1 


م١1ه‏ الجزء الثالث ‏ سورة الجمعة : الآيتان ( 9 . 22 


اسمن ا« ل يلون بن لكر “أذ ,وراد التشارى والفرمدى :والخباتن 27 
وقوله تعالى :ا قل إن المت الذى تفرٌوت منه َه ملاقيكم نَم ردن إلى عالم اليب والشهادة فينبكم 


بما كنتم تعملون 4 كقوله تعالى فى سورة النساء : 8 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنسم فى بروج 
مشيّدة #4 [النساء: 8ل/ا] . 





سه م 


كانا الدى اموا ]ادو ح لاصّلوة ون بوم لجع ةا أسَعَوأ إل ذه أله ودَروأ 
0 له م اع م 2 
الب 0 000 ١‏ يإ يت الصَكزة أشنا في الارض 


كوأ ين فل ليرا له ها لك يشر فلِحُون 600 4 


إعما سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من الجمع ٠‏ فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى 
كل أسبوع مَرَةٌ بالمعابد الكبار وفيه كَمل جميع الخلائق ٠‏ فإنه اليوم السادس من الستة التى خلق 
الله فيها السموات والأرض. وفيه خلق آدم . وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة . ييا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك 
الأحاديث الصحاح (5 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه. 
واختار اليهود يوم السبت الذى لم يقع فيه خلق .واختار النصارى يوم الأحد الذى ابتدئ فيه 
الخلق . واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة .كما أخرجه البخارى 
ومسلم عن أبى رو قال: قال رسول الله تَئِْةِ : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ٠»‏ بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم هذا كف الذى فرض الله عليهم ٠‏ فاختلفوا فيهء فهدانا الله 
لهء فالئاس لنا فيه تَبَع» اليهود غداًء والنصارى بعد غد» 29 . لفظ البخارى. وفى لفظ لمسلم: 
« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا . فكان لليهود يوم السبت ٠‏ وكان للنصارى يوم الأحد. 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم 
القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضى بينهم قبل الخلائق » (5) . 

وقد 00 الله ا 000 لعادةة دم الجمغة + فغال 0 الّذين آمنوا إذا نودى 
المراد 0 هافن المكض السريع » وإفا 2000 »كقوله تعالى : 9 ومن أراد الآخرة وَسَعئ 
لها سعيها وهو مؤمن #* [الإسراء:9١]‏ . وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود يقرآنها: «فامضوا إلى 


. ) ١١5886 ( المستد ( 5556 ) والبخارى ( 5952/8 ) والترمذى ( 718” ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 


د انظر - على سبيل المثال ما رواه مسلم (؟861 ١7/‏ ) عن أوس بن أوس ١7/86015(.‏ ) عن أبى هريرة . 
(©) البخارى ( 81/5 ٠‏ 845 ) ومسلم ( ١9/466‏ ) . (8) مسلم(48650/؟؟). 
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ذكر الله». فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه » لما أخرجاه فى الصحيحين » عن أبى 
هريرة» عن النبى يل قال: « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقارء 
ولا تسرعوا ٠»‏ فما أدركتم 0 فاتكم فأتموا ». لفظ البخارى 2١7‏ . وعن أبى قتادة قال : 
بينما نحن نصلى مع النبى يَكلهِ إذ سمع جِلَبة رجال» فلما صلى قال : «ما شأنكم ؟ » . قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا . إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة ٠»‏ فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . أخرجاه 257 . قال الحسن : أما والله ما .هو بالسعى على 
الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع. 
وقال قتادة فى قوله: 8 فاسعوا إلى ذكر الله * يعنى : أن تسعى بقلبك وعملك » وهو المشى إليهاء 
وكان كارل قوله تعالى : 9 فَلَمًا بلغ معه السّعى * [الصافات:*١٠]‏ أى : المشى معه. روى عن محمد 
ابن كعب . وزيد بن أسلم ٠‏ وغيرهما نحو ذلك . 

ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله 
ابن عمّر أن رسول الله يَككْ قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة فَليغتسل » (©) . ولهما عن أبى 
يبعيد: + قال قال رسول الله يَكَةِ ١‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتّلم » (4) . وعن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يك : « حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام : 
يغسل رأسه وجسده » . رواه مسلم 220 . وروى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفى قال : 
سمعت رسول الله يك يقول : «من عسل واغتسل يوم الجمعة .وبكر وابتكر » ومشى ولم 
يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يَلْْ كان له بكل خطوة أجر سنة؛ أجر صيامها وقيامها » . 
وهذا الحديث له طرق وألفاظ ٠‏ وقد أخرجه أهل السئن الأربعة وحَسيّهُ الترمذى (5) . وعن أبى 
ره ٠‏ أن رسول الله يَلْهِ قال: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكائما قرب 
بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة .ومن راح فى الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشا 
أقرن ٠‏ ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة ٠‏ فإذا خرج الإمام حضرت اللملائكة يستمعون الذكر » أخرجاه © . 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك ٠‏ ويتنظف ويتطهر . وفى حديث 
أبى سعيد المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . والسواك » وأن يَمَس من 
طيب أهله ؛ . وروى الإمام أحمد عن أبى أبوب الأنصارى : سمعت رسول الله يقن يقول: 
«من اغتسل يوم الجمعة ومّس من طيب أهله ‏ إن كان عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه ٠»‏ ثم خرج 
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حتى يأتى المسجد فيركم ‏ إن بدا له - ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى » 
كانت كفارة لا بينها وبين الجمعة الأخرى » .2١(‏ وعن عائشة : أن رسول الله وي خطب 
الناس يوم الجمعة ٠»‏ فرأى عليهم ثياب التمارء فقال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ 
وبين لجمعته» سوى ثوبى مهنته». رواه ابن ماجة (5) . 
وقوله تعالى : 8 إِذَا نودى للصّلاة © : المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين 
يدى رسول الله كَلكِْةِ إذا خرج فجلس على المنبر » فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه » فهذا هو 
المراد » فأما النداء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان . فإنما كان هذا لكثرة الناس ٠‏ 
كما رواه البخارى عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المخبر على عهد رسول الله يَدةِ وأبى بكر وعمر » فلما كان عثمان بعد زمن ٠‏ وكثر الناس» زاد 
النداء الثانى على الزوراء 29 . يعنى : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء » وكانت أرفع 
دار بالمدينة ٠»‏ بقرب المسجد. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد 
و اي يا وما أشبه ذلك من الأعذار » كما هو مقرر 
فى كتب الفروع . وقوله : :. 8« وذروا البيع » أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى 
للصلاة : ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا 
تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر فى موضعه؛, والله 
أعلم. وقوله : « ذلكم خير لكم إن كنتم تَعُلّمون 4 أى: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم » أى : فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . 
ٍ وقوله : 8 فَإذَا قُضيّت الصّلاة © أى: فرغ منها » 8 فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضل الله : 

لما حجر عليهم فى 506 بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار 
فى الأرض والابتغاء من فضل الله. كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسجد ٠‏ فقال : اللهم؛ أجبت دعوتّك » وصليت فريضتك» والنتشرت كما أمرتنى» 
فارزقنى من فضلك .وأنت خير الرازقين. وروى عن بعض السلف أنه 1 ١‏ اه واشترى 
عع ايع ند لماو رارك الله لد معي هر لقول الله تعالى : « فإذا فُضيت قُضيّت الصّلاة فانتشروا 
فى الأرض وَابتَغوا من فَضل الله 4 | وقوله: « واذكروا اللّهِ كخيرا لَعلْكُم تفلحون » 7 : فى حال بيعكم 
وشرائكم » وأخذكم وعطائكم . اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم 
فى الدار الآخرة وقال مجاهد :لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا » حتى يذكر الله قائما 
وقاعدا ومضطجعا . 


0-753 المستد‎ )١( 
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يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من من اتصرات عر خط يوم الجمعة إلى التجارة 
التى قدمت المدينة يومئذ » فقال تعالى : « وإذا رأّوا تجارة أو لهوا انفضوا إِليها وتركوك قائمًا 4 أى : 
على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العالية » والحسن ٠‏ وزيد 
ابن أسلم ٠‏ وقتادة. وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم . 
وكان معها طبل ٠»‏ فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله تَبِيةٌ قائمآ على المنبر إلا القليل منهم 
صح بذلك الخبر » فروى الإمام أحمد عن جابر قال: قَدمّت عير المدينة» ورسول الله مَك 
يخطب ٠»‏ فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا » فنزلت : ا وَإِذا رَأَوَا تجارة أو لَهوا انقضوا إِليهَا 4 . 
أخرجاه فى الصحيحين 2١(‏ . وروى الحافظ أبو يعلى: عن جابر بن عبد الله قال : بيئما النبى 
ككِهُ يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير إلى المديئة ٠»‏ فابتدرها أصحاب رسول الله يد حتى لم 
يبق مع رسول الله كَيْةْ إلا اثنا عشر رجلاء فقال رسول الله تَكلةٍ :« والذى نفسى بيده » لو 
تتابعتم حتى لم , يبق منكم أحد , لسال بكم الوادى ناراً ؛ ٠»‏ ونزلت هذه الآية : # وإذا رأوا 
تجارة أو لَهوا انفَضوا إِليهَا وتركوك قائمًا 4 قال كان. فى الانك. عضر الذي تنتوا مع رسول الله 
يك: أبو بكر . وعمر » رضى الله عنهما (29 . 

وفى قوله : ف«( وتركولك قائما 4 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما . وقد رَوَى مسلم 
فى صحيحه عن جابر بن سمرة قال :كانت للنبى كو خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر 
التائن 59> .. وقوله  .:‏ قل ما عند الله 4 أى : الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة # خير 
من اللو ومن التجارة واللّه حير الرازقين > أى : لمن توكل عليه »وطلب الرزق فى وقته . 
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تفسير سورة المنافقين 
وهى مدنية 


تس ماو القرل الجر 
ذا جك الْمَِْمُوتَ دالوا مهد انك مول َه وأ لم نك سوم وله يدهَدُ 
إن مقن لكذئت > عدوأ أتَستيح جَنَّدَ مَصَدُوأ عن سَبِلٍ لَه َم سَآه ما 
ور ل م 39 دوه درا دم م قَطْبع 1 704 ا : سَتَهُونَ 02 
مسا موسي اسم سمط بطر 
دو دارا ل وَإِن يمولوا ذل تسْمَعْ عوطم مسنده يحسبون 
عط ع ل اذ انرق لك لل 15 0 4 
يقول تعالى مخبراأً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا النبى يكْةٍ ٠‏ فأما 
فى باطن لامر فليسوا كذلك . بل على الضد من ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : © إذا جاءك 
المنافقون قَالوا ذ؛ تشهد إِنَك لرسول اللّه » أى : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك . وأظهروا لك ذلك» 
وليس كما يقولون: ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول اللهء فقال : ل واللّه يعلّم إنَّك لرسوله » . 
ثم قال: ظ واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 أى : فيما أخبروا به » وإن كان مطابقآ للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 
قوله : « انََخَذُوا أَيمائهم جنّة فَصدوا عن سيل اللّه #4 أى : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
واللخلفات الآثية. » ليصدقوا فيما يفولون: : ا لا يعرف جلية أمرهم ٠‏ فاعتقد أنهم 
مسلمون » فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون ٠»‏ وهم من شأنهم أنهم كانوا فى 
الباطن لا يألون رسام وأهله خبالا . فحصل بهذا القدر ضور كبير غلى كثير هن ور ٠‏ 
ولهذا قال تعالى فز قَصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كانوا يعملون ن 4. ولهذا كان الضحاك بن مراحم 
يقرؤها : ١‏ انَحَدُوا إيَانَهُم جنة » أى: تصديقهم الظاهر جئة . أى : لل يه اله 
والجمهور يقرؤها :( أيماتهم 4 جميع يمين . وقوله: ط ذلك بِأَنّهم آمنوا ثُمّ كفروا فطبع على قلوبهم 
فْهم لا يُفقهرن #أى :إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران ٠‏ واستبدالهم 
الضلالة بالهدى « فَطَبعَ على قلوبهم فهم لا يفقهرن 4 أى: فلا يصل إلى قلوبهم هدىء ولا يخلص 
إليها خير ٠»‏ فلا تعى ولا تهتدى . 
(١‏ وإذارأيتهم تعجيك أجسامهم وإن يقولوا نسمع لقولهم > أى : كانوا أشكالاً حسنة وذوى فصاحة 
وألسنة» إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهم لبلاغتهم » رم بتو كم الضعف 
والخور والهلع والجزع والجبن ؛ ولهذا قال : ط يحسبون كل صيحة عليهم 4 أى : كلما وقم أمر أو 
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كائنة أو خوف ». يعتقدون 2 لحبنهم » أنه نازل بهم. كما قال تعالى : « أشحة عليكم فإذا جاء 
الخوف رآأيتهم ينظرون إلَيِك تدور أعينهم كالّذى يغشئ عليه من الموت فَإِذًا ذهب الخوف سلقوكم بآلسنة حداد 
أشحة على الخير أولتك لم يؤمنوا فأحبْط الله أعمالهم وكان ذلك علَى الله يسيرا ‏ [ الاحزاب:19] ء فهم 
جهَامات وصور بلا معانى . ولهذا قال : # هم الْعَدو فاحذرهم قَاتلهِم الله أنئ يؤفكون * أى : كيف 
يصرفون عن الهدى إلى الضلال . وقد روى الإمام أحمد :حدثنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن 
قدامة الجمّحى . عن إسحاق بن بكر بن أبى الفرات . عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى. عن 
أبيه»ء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبىية قال: « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : 
تحيتهم لعنة » وطعامهم نهبّة . وغنيمتهم غلول .ولا يقربون المساجد إلا هَجرا ولا يأتون 
الغبلاة إلا ديرا جم ستكرين ل بالفون بولا يو لفوة. .. تحني بالدا هعقب بالتهار 4 ب«وقال 
رع ١‏ سن لني 1 


ل 2 


1 سا ا م و م عي صمب ايروس س 
١ 0‏ لسمعفر رسول الله ووأ وسح ورأبتهم يَصِدُون وهم 
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لج أ القيؤوك () هم لذن يَفُولونَ لا شُفِفُواعَكَ مَنْ عِنِدَ رَسُولٍ 
له حَقٌ ينفضُوا وله حكن السَموات ولد تلك التنون لايتتُ 00 
ا 4 ار م 


سر عه س2 مض وخر لبر 
إن يننا إِلَ الْمَدِيسَةٍ ةِ تخرجرك الأرٌ مها الْأدَلٌ ونه الْعِرَّهُ وَلرسُوله. 
وَللمء متبرت وَلكن المتفقير> لا يعَلمُونَ يك #4 
...اقول تعلي مخبرا عن الافين - عليه لعائن الله - آنهم 9 إذنا قل لهم فوسك 
رسول الله لووا رءرسهم # أى : صدوا وأعرضوا عما قيل لهم » استكباراً عن ذلك ٠»‏ واحتقارا لا 
قيل لهم. ولهذا قال : ## ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون #. ثم جازاهم على ذلك فقال: 8 سواء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين © . كما قال فى سورة 


: إسناده حسن - ثم قال : النهبة  يضم النون وسكون الهاء‎ ١: المسند ( 7941 ) », وقاال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
» لا يقربون المساجد إلا هجرأ » هو بفتح الهاء من « هجرأ‎ ١ اسم الانتهاب. كالنهبى. بالالف المقصورة .وقوله:‎ 
والهجر: الترك والإعراض عن الشىء . يعنى : أنهم لا يقربون المساجد ٠بل يهجرونها. وقوله : ولا يأتون‎ 
الصلاة إلا دبرا » : هو بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة . أى : آخرا . حين كاد الإمام أن يفرغ . « خحشب‎ 
تضم‎ ١ : بالليل » : أى ينامون الليل لا يصلون . شبههم فى تمددهم نيامًا بالخشب المطرحة . قال ابن الأثير‎ 
الشين » وتسكن تخفيفا ؛. « صخب بالنهار »* : بضم الصاد المهملة والخاء المعجمة . وفى الرواية الأخرى ليزيد‎ 
فى الحديث « سخب »؛ بالسين المهملة . والسخب والصخب : الضجة واضطراب الأصوات للخصام . قال‎ 
. الزمخشرى فى الفائى : 418” « والأصل السين ... والصاد بدل . والذى أبدلت له وقوع الخاءء بعدها‎ 
كقولهم : ؛ صخر » فى « سخر » . والغين والقاف والطاء أخوات الخاء فى ذلك ... والمراد رفع أصواتهم‎ 
أى إذا جن عليهم الليل سمّطوا نياماً.‎ ٠: وضجيجهم فى المجادلات والخصومات وغير ذلك » . وقال ابن الأثير‎ 
. » فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحأ وحرصاً‎ ٠. كأنهم خشب‎ 


0 الخزع الثالبة.ن سيورة المنافقؤن :1 “الأيات: :26 ) 
ابراءة »؛ وقد تقدم الكلام عن ذلك. وإيراد الأحاديث المروية هناك . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله بن أبى ابن سلول . 
كما سنورده قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان . وقد قال محمد )١(‏ بن إسحاق 
فى السيرة : ولما قدم رسول الله كَلييْةٍ المدينة - يعنى مرجعه من أحد - وكان عبد الله ؛ بن أبى ابن 
سلول ‏ كما حدثنى ابن شهاب الزهرى - له مقام يقومه كل جمعة لا ينكرء شرفا له من نفسه 
ومن قومهء وكان فيهم شريفاء إذا جلس النبى يَكِيْةْ يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام ٠‏ فقال : 
أيها الناس » هذا رسول الله عليه , بين أظهركم» اكرفكم اللنايوا«وإعركوبيه فانصروه وعزروه» 
واسمعوا له وأطيعوا. ثم جلس. حتى إذا صنّع يوم أحد ما صنع يعت «مرعمعة دليف اللسيكن 
ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله . ؛ فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس ٠.‏ 
أى عدو الله » لست لذلك بأهل؛ وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو 
يقول” بواللة لكان قث بحرا ؟ إن فمت أتندة انرون قلقة وسالدفه الأنضاز ناته ا ليد 
فقالوا: بويللت .ها للق “قال > فت اندو اه فرقم ظلى :وال دمن فونه تقد بولك 
ويعنفوننى ٠‏ لكأنما قلت بجراأ » أن قمت أشدد أمره . قالوا : ويلك . ارجع يستغفر لك 
رسول الله تَكلِيةّ . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى (5) . 

وقال قتادة والسدى : أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ٠»‏ وذلك أن غلاما من قرابته 
انطلق إلى رسول الله يله فحدثه بحديث عنه وأمر شديد ٠»‏ فدعاه رسول الله يليه . فإذا هو 
يحلف بالله ويتبرأ من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه 29 » وأنزل الله 
فيه ما تسمعونء. وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله يَكْيْهٌ ؟ فجعل يلوى رأسه » أى : لست 
فاعلا وإن ذلك كان فى غزوة المرّيسيع » وهى غزوة بنى المصطلق . 

قال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدئنى محمد بن يحيى بن حبَانء وعبد الله بن 
أبى بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة » فى قصة بنى المصطلق : فبينا رسول الله مقيم هناك ». 
اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفارى ‏ وكان أجيرا د لعمز بن الخطابي 6" .وستان نوس 
قال ابن اسحاق: عدت شين ين بحن بل مجان قال ازدحما على الماء فاقتتلا ٠»‏ فقال 
سنان: يا معشر الأنصار. وقال الحهجاه : يا معشر المهاجرين - وزيل , بن أرقم ونفر من الأنصار 
عند هين اللودين الى د فلم جمعها قال قد قار رونا تن راكذا واللة ها مكلا وعلد يعي نان 
هذه إلا كما قال القائل : «سّمن كلبك يأكلك ». والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل . ثم أقبل على من عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم ٠»‏ أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما واللدار م عو الخرارا مجع مز ددم إلى غيرها. 
فسمعها زيد بن الأرقم » فذهب بها إلى رسول الله يك وهو عَلَيِم ‏ وعنده ابن الخنطاب ‏ 
)١(‏ فى المطبوعة حرف إلى : ١‏ عبد الله » . (1) السيرة النبوية لابن هشام ( "594/7 ) . 
() فى المطبوعة : « غرموه » وهو تصحيف . ومعنى ‏ عذموه » : أخخذوه بالستتهم . 
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فأخبره الخبر » فقال عمر : يا رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه. فقال يَلهّ: ٠‏ فكيف 
إذا نحدث الناس ‏ يا عمر ‏ أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل © . 
فلما بلغ عبد الله , ا الس ل ل ا 0 
قال ما قال عليه زيل , بن أرقم ‏ وكان عند قومه بمكان فقالوا : يا رسول الله » عسى أن يكون 
هذا الغلام أوهم ولم يثبت يثبت ما قال . وراح رسول الله يَكهٌ مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيهاء 
فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة » ثم قال: والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما 
كنت تروح فيها . فقال رسول الله ملق : « أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إذا 
قدم المدينة أنه سيخرج الاعز منها الأذل » . قال : فأنت ‏ يا رسول الله العزيزٌ وهو الذليل . 
ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الْحَررَ لنتوجه ٠‏ فإنه ليرى 
أن قد استلبته ملكا . فسار رسول الله يُكلِِِ بالناس حتى أمسوا ء وليلته حتى أصبحوا » وصدر 
يوج ع الكد الصحعن, ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث . فلم يأمن الناس أن 
وجدوا مس الأرض فناموا » ونزلت سورة المنافقين )١(‏ . 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقى عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله يَكْوٌ فى غَزْاة 


كسم رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ٠‏ فقال الأنصارى: ياللأنصار. وقال المهاجرى : 
يا للمهاجرين. فقال رسول الله يلكي : « ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة 4 . وقال 
عبد الله بن أبى ابن سلول ‏ وقد فعلوها : والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الال قال جابر : وكان الأنصار بالمذينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله يليو ثم كثر 
المهاجرون بعد ذلك . فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى يِه : « دعه ؛ لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ». ورواه الإمام أحمد والبخازئ ومسلم نحوه (©2 . 
وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله يَكِهِ فى غزوة تبوك» فقال 
عبد الله ابن أبى : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل . قال : فأتيت النبى كَل . 
فأخبرته ٠‏ قال : فحلف عبد الله الى الدالى يكن عى ونين للد قال : فلامنى قومى 
وقالوا : ما أردت إلى هذا؟ قال : فانطلقت فنمت كتثيبا حَزينا » قال: فأرسل إلى نبى الله مَك 
فقال : ١‏ إن الله قد أنزل عذرك وصّدّقك »© . قال : فنزلت هذه الآية # هم الْذين يَقولُون لا تفقوا 
على من عند رسول الله حت ينقضوا » حتى بلغ : 8 لين رَجَعُنا إلى المَدينة ليُخْرِجِن الأعرٌ منْها الأذَلْ 4 وروا 
البخارى والترمذى والنسائى ره ٠:‏ ثم روى أحمد أيضا: عن زيد بن أرقم قال: خخر جنا مع 
رسول الله يله فى سفر ٠»‏ فأصاب الناس شدة » فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: لا تنفقؤا.على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأغر منها 


.) 7378 - 755/9 ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)577/5684 ( )»والبخارى ( 140 ) ومسلم‎ ١017 /# ( البيهقى فى الدلائل ( 5/ 657) . والمسند‎ 20( 
.)3031915 )والنسائى فى الكبرى‎ 771١5 ( والترمذى‎ )14٠7 ( المسند (78/5؟ ) والبخارى‎ 0 
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الأذل . فأتيت النبى تكله فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسألهء فاجتهد يمينه ما 
ره اققا ارج كلب ريق ا رشيول اللك. .فرقم ل تلط جنا قالر اع حكن الزن الله سند رقو 7 
إإذا جاءك المنافقرن 4. قال : ودعاهم رسول الله يَلْةْ ليستغفر لهم ٠‏ فلووا رؤوسهم. وقوله 
تعالى : « كأَنّهُم خشب مسنَدة » قال : كانوا رجالا أجمل شىء .وقد رواه البخارى ومسلم 
والنسائى والترمذى 2١(‏ . 

وروى أبو عيسى الترمذى عن زيد بن أرقم قال : غزونا مع رسول الله ييه وكان معنا 
أناس من الأعراب ٠‏ فكنا نَبِتَدر الماء » وكان الأعراب يسبقوننا يسبق الاعرابى أصحابه يملا 
الحوض ٠‏ ويجعل حوله حجارة » ويجعل يجعل النطع عليه حتى د يجىء أصحابه . قال : فأتى رجل 
من الأنصار الأعرابى ٠»‏ فأرخى زمام ناقته لتشرب ٠»‏ فأبى أن يدعه » فانتزع حجراً ففاض الماء . 
فرفع الأعرابى خشبة » فضرب بها رأس الأنصارى فشجه » فأتى عبد الله ابن أبى رأس المنافقين 
فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله بن أبى » ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله ‏ يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله يَكيْةِ عند الطعام . 
اي بي ل ا 0 
عنده» ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ردف عَمَى ٠‏ فسمعت عبد الله فاخبرت عَمى ٠‏ فانطلق فأخبر رسول الله علي ٠‏ فأرسل إليه 
رسول الله » فحلف وجحد . قال : فصدقه رسول الله يديه وكذبنى » فجاء إلى عمى فقال : 
ما أردت إلا أن مقتك رسول الله كَدَكْيْةِ وكذبك والمسلمون . فوقع على من الغم ما لم يقع على 
أحد قط » فبينما أنا أسير مع رسول الله يله فى سفر وقد فقت برأسى من الهم ٠‏ إذ أتانى 
رسول الله يديد فعرك أذئى » وضحك فى وجهى .٠‏ فما كان يسرنى أن لى بها الخلد فى الدنياء 
ثم إن أبا بكر لحقنى وقال: ما قال لك رسول الله يليه قلت: ما قال لى رسول الله شيئأً » غير 
أن عرك أذنى وضحك فى وجهى. فقال: أبشر. ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر. 
فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله تَليْيةِ سورة المنافقين .انفرد بإخراجه الترمذى وقال : هذا حديث 
خعن م . وهكذا رواه الحافظ البيهقى وزاد بعد قوله «سورة المنافقين» © إذا جاءك المنافقون 
قَالوا نشهد نشهد إِنْكَ أرسول 4 حتى بلغ : « هم الّذين يقولون لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتّى ينفضوا » 
حتى بلغ : 8 لمِخْرجن الأعرٌ منها الأَذل #4 (5) ش 

وقال محمد بن إسحاق: حدثتى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عبد الله بن أبى ‏ يعنى 
لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى رسول الله ككِبة فقال : يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تر 
قتل عبد الله , ل 
فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ٠‏ إنى أخشى أن تأمر به غيرى 
)١(‏ المسند ( 4/”/ا” ) واليخارى ( 14036 ) ومسلم ( 1/اا5 ١/‏ ) والترمذى ( )77١5‏ . 
(؟) الترمذى (772177) والبيهقى فى الدلائل (01/1) . 


الحوء الكالشاح.سورة المنافقون:: الاآياك :(::112:9): مسحي ههيب سس مسن /ااة 


فيقتله » فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس » فأقتله » فأقتل 
مؤمناً بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله كينْةّ: « بل نترفق به ونحسن صحبته» ما بقى 
معنا :2104 :وذكر غكرفة وبق “ويد.وغيرهنا + أن النانق. 1 فقوا راجفيق إلى المنايتة + .قف 
عبد اللهتق عبد الله هذا على :بانتا المنايئة 4 واستل .سيقه. + قعل الناس عزون عليه ...فلا 
جاء أبوه عبد الله بن أبى قال له ابنه : وراءك. فقال : مالك ؟ ويلك . فقال : والله لا تجوز 
مو قافنا حي ياد للق رسول الله 2 ٠‏ فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله كَكاة - 
0 فشكا إليه عبد الله , الى ابه + تكائر ابه عي الله #دواللة يا سوك الله 
لا يدخحلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله كلل فقال : أما إذ أذن لك رسول الله مَكَيهٍ فَجز 
الآن . 


مراع سر 2 ا 0 وو مه مي ل عه ل تر 7 ا 52 

يَفَعَلٌ ذالك فاؤليك هم لحرو (ر)) وَأَنِقُوأ مين > نكم من قبلٍ أن يَف 
زر ري و 006 7 صر رس سل 2# - كه م ع مر ااخيريه قي 7 - 
دك موث مول رت ولك لمت لك ْمَل وب َاصَّدفَح وأكْن ين لصَّلِحِينَ 


ود بس 24و بع | | > 1 ع سس ب 
612 فلن يوجر اله نسا إذاجَاء أجلها وَأللَهُ حير بم د 9 م 


يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والآولاد 
عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من الْتَهَى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكرهء 
فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم بوم القيامة . ثم حثهم على الإثفاق فى 
طاعته فقال : « وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم اموت فيقول رب لولا أخَرَتى إلى أجل قَرِيبِ 
فَأَصَدق وأكن من الصالحين 4, فكل مفَرّط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً » 
يستعتب ويستدرك ما فاته »وهيهات ! كان ما كان . وأتى ما هو آت . وكل بحسب تفريطه . 
أما الكفار فكما قال تعالى: ا وأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظَلَموا ربُنا أخرنا إلئ أجل قَرِيبِ 
جب دعوتك ون شيع الرّسل ألم تَكونُوا أفْسسُم من قبل م كم مَن وال © (إبراهيم 7 . وقال تعالى: 
لحت إذا جَاء أحَدهُم المت قال رب ارْجعُون . لعَلَى أَعمَلُ صالحًا فيما ا ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعثون» [المؤمنون: 99 .]٠١١١‏ 

ثم قال تعالى : « ولن وخر الله نفسا إذا جاء أَجِلَها واللّه خبير بما تعملون * أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله ٠‏ وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً فى قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر 
مما كان عليه ؟ ولهذا قال : 8 واللّه خبير بما تعملون * . 


. ) 7578/7 ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


مو سضهسههسس سحي الجزء الثالث ‏ سورة التغاين: الآيات ( 5-١‏ ) 


ُ ممم سورة التغاين 
وهى مدنية » وقيل : مكية 


2 وا 70 ص و وصور 
ول ساكو ب و ألصٌّدُور 
رَضٍ وَيعلم ما رون و لذ هيتاذ 7 
هذه السورة هى آخر اليّحات » وقد تقدم الكلام على تسييح المخلوقات لبارتها ومالكها ؛ 
ولهذا قال : « لَه الملك وله الحمد » أى : : هو المتصرف فى جميع الكائنات » المحمود على جميع 
ما يخلق ويقدر . وقوله : ظ وهو على كل شىء قَدير # أى : مهما أراد كان بلا مانم ولا مدافع , 
وما لم يشأ لم يكن # هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن © أى : اتا ا 


الصفة ٠‏ وأراد منكم ذلك» ل 0 يستحق الهداية نمن 
يستحى الضلال ») وهو شفيك على أخفال عباده 0 وسيجرزيهم بها أ: تم الجزاء ولهذا قال : 
«والله بمَا تَعملون بُصير © . 


ثم قال: # خلق السّموات والأرض بالحق » أى : بالعدل والحكمة .#8 وصوركم فَأَحسن صوركم 4 
أئ: 9 أشكالكم» كقوله تعالى : يا أيها الإنسان ما غَركَ بربَك الكريم. الذى خلقك فسواك فعدلك . 
فى أىّ صورة ما شاء ربك 4 [ الانفطار:1- 8] » وكقوله : 8 الله اذى جَعل لكم الأرض قرارا وَالسّمَاء بناء 
وصوركم فأحسن صوركم وَرَرَقَكُم من الطَيبات © الآية [غافر: 4] » وقوله: 9 وإلَيْه المُصير» أى: المرجع 
والماب . ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية »٠فقال‏ : 9 يعلم ما 
فى السّموات 00 وعم مأ يوق ون تعلنون واللّه عليم بذات الصدور » | 


2 يِىّ بَو ان كفروَا ين مَبَلُ مَدَاهوا 0 يه وَل عا 2 2 
كك يم تئر لي فقا أ جثوق مكنا ذأ وق ل 
7 ماري عد 40 


يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين . وما حل بهم من العذاب والتكال ؛ فى مخالفة 
الرسل والتكذيب بالحق ٠‏ فقال: « ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل # أى: خبرهم وما كان من 


لح 


0 


لك 
24 
و 


2 





الجزء الثالث ‏ سورة التغابين: الآيات ( ا ١٠١‏ ) 


أمرهم (٠‏ فَذَاقوا وبال أمرهم > أى : وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم » وهو ما حل بهم فى الدنيا 

من العقوبة والخزى « ولّهم عاب أليم © أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى . ٠‏ ثم 
علل ذلك فقال: « ذلك بأنّه كانت تَأتيهم رسلهم بِالْبيتات > أى : بالحجج والدلائل والبراهين © فَقَالوا 
أبشر يهدوننا 4 ؟ أى: استبعدوا أن تكون الرسالة فى البشرء وأن يكون هداهم على يدى بشر 
مثلهم ١‏ فكفْروا وتولوا 4 أى : كذبوا بالحق وتكلوا عن العمل. ظ وَاستغتى الله © أى : عنهم . 


واللّه غنى حميد» . 
7 َعم لين قروا أن أن ييعثوا هل بل ورَقَ لم م يما مَك عل أ 53 
9 امسو أله وريثولو وَألثور أَلدِ ل أَرَلَنا وَأشّدُ يمَا كَمَلُونَ جد 0 
ليم دلِكَ يوم الاين وَمَن لوعن يالل ويحَمَلٌ صَدِلِحا يُكْرَ عن سياد ولج جر ين 


ضرع عرو ل 


امد يت ب وى ان 0 2 ويد كوأ 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون وه لا يبعثون: 8 قل بلئ 
وربى لتبعشن ثم لتبؤن بما عملتم » أى: لتَخبرن بجميع أعمالكم » جليلها وحقيرها » صغيرها 
وكبيرها ٠‏ 8 وذلك على اللّه يسير # أى: بعكم ومجازاتكم . وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله 
000 ب أن 00 بربه» عز 2 3 0 المعاد ووجوده. 00 فى سورة 0 
جرقل الذي روا اناي ساعد قل بل ور قايك م" الآية [سبا:” ]ء والعالنة هى هذه 00 
لدين قروا أن أن يمو ل بلى وى نَم نا عملم ذلك على الله يسيم . 

ثم قال تعالى : ظ فَآمنوا باللّه ورَسُوله وَالثُور الذى أَنزْلَا ‏ يعنى : القرآن » ظ وَاللَهُ ما تَعْملُونَ بير 
أى : فلا تخفى عليه 0 
0067 فى صعيد 55 يسمعهم ا 9 البصر ٠‏ كما قال تعالى «ذك يدم 
مُجموع له الئاس وذلك يوم مُشهود » [هود:١٠]»‏ وقال تعالى: 8 قل إن الأوّلين والآخرين . لمجموعون 
إل ميقات يوم مُعلوم 4 [الواقعة:44:٠5]‏ . وقوله : 8 ذلك يُوْم النََابن © قال ابن عباس : هو اسم 
من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار . وكذا قال قتادة ومجاهد . وقال 
مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة » ويذهّب بأولئك إلى النار. 
قلت : وقد فسر ذلك بقوله تعالى : « ومن يؤمن باللّه ويَعمل صالحا يكفر عنه سيّاته ويدخله جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم . والّذين كفروا وكَذَبوا بآياتنا أؤليك أصحاب الثار 
ادن ها َي التعبر» . وقد تقدم تفسير مث هله خير مرة . 


ع«م .مس ستههههسس ‏ ح الحخرْء الثالث ‏ سورة التغاين : الآيات 1١81١1١‏ ) 


اس ٍ- سراد 0 ٠‏ 20ل ل رو ل 
ص أ ب من ممصِيبَةٍ إِلّا بإِذْنٍ أل ومن يُومِنْ يألله م ليم وأ ل شىء 


7 


عَِيِمٌ © اليش انه و يكوا الرتوك فإنيك عدر ما ع طَِ تا اكه 
0 نَهُ لآ إلله لاهو 0 وَوَعَلَ الله فَلْمَتَوَكل الْمؤمئوت 4 


يقول تعالى مخبراً بما أخبر به فى سورة الحديد : ط ما صاب من مص فى الأْض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من قَبْلٍ أن نبرأها » [الحديد: ؟؟] » وهكذا قال هاهنا: « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن 
لله قال ابن عباس : بأمر الله » يعنى : عن قدره ومشيئته . # ومن يؤمن بالل يهد قلبه والله بكل 
شىء عليم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره » فصبر واحتسب واستسلم 
لققياة: الله هلاق الله قلنه: 2 بعر فيه ظيا كانه تمك الدنا مكو نتن تله .ويقتا ضادقا + وقد 
يخلف عليه ما كان أخذ منه » أو خيراً منه . قال ابن عباس : 8 ومن يؤمن بالله يهد قَلبَه 4 يعنى : 
يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطبه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وقال سعيد 
ابن جبير » ومقاتل بن حيان : «إومن يؤمن بالله يهد قله # يعنى: يسترجعء يقول: ط إِنَا لله ون 
إليه راجعون * [البقرة:57١]‏ . وفى الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن ٠‏ لا يقضى الله له قضاء 
الأكان يرا لدي إن اضاعه قر سيو فكان حيرا الف إن السائعة سر الى شك لكان كيرا اله 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » 2١(‏ . 

وقوله : لدآطيعُوا الله ُو السُولَ © : آم بطاعة الله ورسوله فيما شرع » وفعل ما به 
أمر وترك ما عنه نهى وزجر » ثم قال : « فإن توليتم فَإِنَمَا علّى رسولنا البلاغ المبين » أى 0 
نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ » وعليكم ما حمَّلتم من السمع والطاعة . قال 
الزهرى: من الله الرسالة ٠‏ وعلى الرسول البلاغ ٠‏ وعلينا التسليم .ثم قال تعالى مخبراً أنه 
اه الصمد . الذى لا إله غيره » فقال: ١‏ الله لا إله إلا هو وعلى الله فَليَوكُل المؤمنون *. فالأول 
0 عن التوحيدء ومعناه معنى الطلب.أى: وحدوا الإلهية له وأخلصوا لديه ٠‏ وتوكلوا عليه » 
كما قال تعالى :8 رب الْمَشرق والْمَغْرِب لا إِلَه إلا هو فَانُخذه وكيلا» [المزمل:9] . 

1 كايا الت انوأ إرك من أَرْوسك وَأوْلد د حكم عدوا نكم أحدزوش 


دس عو وه لاصماس ”7 1 


إن تقو وتصفحوأ تقض ووأ ترك لله حور صم 9 | إنما اولك لكل كد 
لذ ول ونم أ عي . 20 مَلَنوا لله ما مطحم وأسممُوا تتثوأ وأو وََتِفِقُوا 
1 #لالشسطا اخ د يك هم التقدخة (7) إد ثيا كن 
يك سك دوف أ َيَمْفِرَ لَك ونه سَكوْدُ سيم 09 عدم لَب وَالشَّبْدة 
لذ لقي © 14 


(3) 05476و ولبريكوه ناشب التسقة ( 23/6 ؟) الاللسلي: 


الجزء الثالث ‏ سورة التغابن: الآيات ( 0١ ) 1١8-14‏ 





يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد : أن منهم من هو عدو الزوج والوالد » عت : 
اله باتهى يعن العدل الضالح © ٠‏ كقوله : فيا أيهَا اْذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرٍ الله 
ومن يفْعَل ذلك فَأُوليك هم الخاسرون 4 [ المنافقون :4] ؛ولهذا قال هاهنا : #إقاحذروهم» قال ابن زيد : 
يعنى على دينكم . وقال مجاهد :9 إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم » قال: يحمل الرجل على 
قطيعة الرحم أو معصية ربه » فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه ! وعن ابن عباس - 
وسأله رجل عن هذه الآية : ظ ا أيها الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » - قال : 
فهؤلاء رجال أسلموا من مكةء فأرادوا أن يأتوا رسول الله مَك . فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم ) ٠»‏ فلما أتوا رسول الله يَكةٌ رأوا الناس قد فقهوا فى الدين؛ ا أن يعاقبوهم » فأنزل 
الله هذه الآية : 9 وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رُحيم » . رواه الترمذدى وقال: حسن 
صحيح. ورواه ابن جرير والطبرانى 2١(‏ . 

وقوله : 8 إِنّمَا أموالكم وأولادكم فسة واللّه عنده أجر عظيم ©: يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد 
فتنة » أى : اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله :8 واللّه عبده # 
أى: يوم القيامة « جر عظيم » كما قال : « زين للئاس حب الشّهوات من النساء والبيين والقناطير 
الْمَُطَرَة من الدَهَب وَالفضّة وَالْخيْلٍ المسرَمَة والأنعَام وَالحرث [ ذلك مَاعٌ الحيّاة الدنيًا واللهُ عنده حُسْن الْمَآب» 
والتى بعدها [آل عمران:5١:5١].‏ وروى الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب » حدثنى د بن 
واقد » حدثنى عبد الله بن بريّدة» عن أبى بريدة قال : كان رسول الله َك يخطب ». فجاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله يلةٍ من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه. ثم قال: « صدق الله ورسولهء إنما أموالكم وأولادكم فتنة . 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما ». ورواه 
أهل السنن وقال الترمذى: حسن غريب (25 . وروى الإمام أحمد: عن الأشعث بن قيس قال : 
قدمت على رسول الله تَلِلّةِ فى وفد كندة» فقال لى : « هل لك من ولد ؟ » قلت : غلام ولد 
لى فى مُخرجى إليك من ابنة جمد . ولَودَدت أن بمكانه : شبَعْ القوم . قال : « لا تقولن 
ذلك ٠»‏ فإن فيهم قرة عين ٠‏ وأجراً إذا قبضوا » . ثم قال : « ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة 
مُحزئة » إنهم لمجبنة محزنة » تفرد به أحمد (2) . 

وقوله تعالى: 8 فَائََّوا الله ما استطعتم » أى: جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ملكي : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » 
نهيتكم عنه : فاجتنبوه » 247 . وقد قال زيد بن أسلم : إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتى فى 
)١(‏ الترمذى (772317) وابن جرير فى التفسير ( 3٠/78‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( /١١‏ 170). 
(0) المسند ( 704/8 ) . وأبو داود ( 4 ١١١‏ )», والترمذى ( 4لالا” ) . 
(©) المسند ( 7١١/5‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( )١158/4‏ : « رواه أحمد والطبرانى وفيه مجالد بن سعيد وهو 


ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد رجال الصحيح : 
)5( البخارى )0 5 


لاه الجزء الثالث ‏ سورة التغابن: الآيات ( ١8-1١5‏ ) 





"آل عمران» وهى قوله: 8 يا أيها اْذين آمَنوا انَّقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © [ آل عمران: 
5 0]., 

وقال سعيد بن جبير فى قوله :8 انوا الله حقَ ثقاته ولا تموتن إلا وأنكم مُسَلمُونَ * قال : لم 
نزلت الآية اشتد على القوم العملء ٠‏ فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم ٠‏ نأنزل الله 
تخفيفاً على المسلمين : ف( فائّقوا الله ما استطعتم 4 فنسخت الآية الأولى. وروى عن قتادة » والربيع 
ابن أنسن. ‏ ولددىه ومقاتل » نحو ذلك . 

وقوله: # واسمعوا وأطيعوا © أى : كونوا منقادين لا يأمركم الله به ورسوله »ولا محيدوا عنه 
بعنه و2 سيره ود القنكوا ب بين يدى الله ورسوله »ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا تركبوا ما 
عنه جرتم . #وأنفقوا خيرا لأنشكم 4 ا #وايذلرا اا ووفك الله على الأقارب والفقراء والمساكين 
وذوزض ‏ الماحات) وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم. يكن خيراً لكم فى الدنيا والآخرة » 
وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم فى الدنيا والآخرة. وقوله: #ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون» : 
تقدم تفسيره فى سورة ١‏ الحشر »© وذكر الأحاديث الواردة فى معنى هذه الآية » بما أغنى عن 
إعادته هاهنا » ولله الحمد والمنة » وقوله: 8 إن تقرضوا الله فَرَضًا حسنا يضاعفه لَكُم ويَغْفر لَكُم 4 أى : 
مهما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » ومهما تصدقتم من شىء فعليه جزاءه » ونزل ذلك منزلة 
القرض له. كا الى الصحيج أن الله تعالى يقول: امن فرص عير طلوم ول ”عدم ' ا 
ولهذا قال: اع اي البقرة # فيضاعفه له أضعافا كثيرة © [البقرة : 148]. 

« ويغفر لكم © أى : ويكفر عنكم السيئات. ولهذا قال: « واللّه شكور » أى: يجزى على القليل 

بالكثير مه أى : يصفح ويغفر ويسترء ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . 
( عالم الْغَيب والشهادة العزيز الحكيم 4 التسورة غير را 
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الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق: الآية ( ١‏ ) فر 
وهى مذنيه 
موا ألضَمرّ_ 8 --25915019 
م عسل 
> +4 ع سس ص لرر ار د سل م .0 مر واس تر »م م م هدي كو ه 7 
4 ييا ألتَنّ نا طلقشم أل فَطَلْمُوهنٌ لِعِدّتهر وأحصوا الْهِدَّهَ وَأتَقُوأ الله 
سس يك دسا رع ب 57 لقره ني 6د بسسلة 
يحكم لا خرجوهرة ٠‏ من سوتَهِنَ ولا يخرحت | ن يأتين بفلحشة مَبينق 
و مك لخ و تر 55 دده مول عر ىن شه 224 مير عره بير موس 
ويلك حلود أ ه ومن يعد حدود الله تقس لا تدرى الله يحدث 


تدا © 4 


خوطب النبى كَل أولا تشريفًا وتكريًا » ثم خاطب الأمة تبعًا فقال : 9 يا أيها النبي إذا 
انا فو هن 4 

روى البخارى عن سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره : أنه طلق امرأة له وهى حائض . 
فذكر عمر لرسول الله يَكْةِ ٠‏ فتخيظ رسول الله يَكةِ ثم قال : « ليراجعها » ثم يمسكها حتى 
تطهر ٠.‏ ثم تحيض فتطهر ٠‏ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها . فتلك العدة 
التى أمر الله » عز وجل » )١(‏ . هكذا رواه البخارى ومسلم » ولفظه: « فتلك العدة التى أمر 
الله أن يطلق لها النساء» (25, واكير للك بوره كما نا روا عل فى سكين عن إلى انير 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن ‏ مولى عزة - يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف 
ترى فى .رجحل طلق. امراته..سخائضا ؟ فقال. + ظلق .ابن .مر امرآته حائضا غلى عه .رسول الله 
كله . فسأل عمر رسول الله يَكْلْةِ فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض ٠‏ فقال 
رسول الله يَكليّةٍ : «ليراجعها » فردهاء وقال : ١‏ إذا طهرت فليطلق أو يمسك ». قال ابن عمر : 
وقرأ النبى يَكِ: < يا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقُوضَ لعدتهن 4 20 . 

وقال عبد الله [ بن مسعود ] فى قوله: 9فَطلقوهن لعدّتهنَ 4 قال: الطهر من غير جماع . 
وروى عن ابن عمرء وعطاء » ومجاهدء والحسنء وابن سيرين » وقتادة » وميمون بن مهرانٌ. 
مات ب ايان د للق حر روا 2 عكري 0 و الماك ب ونال ان عا ف لوه 
تعالى : لِفَطلَقَرهَ لعدتهنَ 4 قال : لا يطلقها وهى حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : 
تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . وقال عكرمة: 8 فَطَلَقَوضَ لعدّتهنَ © العدة : 
الطهر » والقرء: الحيضة . أن يطلقها حبلى مستبينا حملها ٠‏ ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا 
)١(‏ البخارى ( 19١8‏ ) . (5) البخارى ( 556١‏ ) ومسلم ( ١/1411‏ ) . 
(5) مسلم ( 1١4/140١‏ ). 


ربع 


ب الل سسصسسسسسس سح الحزء الثالثك ‏ سورة الطلاق: الآية ( ١‏ ) 


يدرى حبلى هى أم لا . ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى: طلاق سنة؛ 
وطلاق بدعة » فطلاق السنة : أن يطلقها طاهراً من غير جماع .أو حاملا قد استبان حملها . 
والبدعى: هو أن يطلقها فى حال الحيض . أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم 
لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير المدخول بها . 
وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى كتب الفروع ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: ط وأحصوا الْعدّة 4 أى: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لثلا تطول العدة على . 
المرأة ع من الأزواج « واتفوا الله ربكم > أى : فى ذلك . وقوله : لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن * أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه » فليس 
للرجل أن يخرجها . ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضًا. وقوله: 9 إلا 
أن أت بقاحشة من 4 أى : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة » فتخرج 
من المنزل ء والفاحشة المبيئة: تشمل الزْنا » كما قال ابن مسعود » وابن عباس ١‏ وسعيد بن 
المسيبء والشعبى والحسن » وابن سيرين» ومجاهد . وعكرمة . وسعيد بن جبير وغيرهم. 
وتشمل "ما إذا تكرت المراة أو بدت على أهل 58 0 والفعال » كما قاله أبى 
ابرة. كفي © ابره عبامن + اوعكرمة 6 وغيرهم : : 8 وتلك حدود الله #4 أى : شرائعه 
ومحارمة ارين سوير ب به ولا يأتمر بها « فقد ظلم 
نفسه * أى : بفعل ذلك . 

وقوله : 8 لا تدري لَعَلَ الله يحدث بِعْد ذلك أمرا 4 أى : إنما أبقينا المطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة . لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتها » فيكون ذلك أيسر 
وأسهل. عن فاطمة بنت قيس فى قوله : 8 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ©# قالت : هى 
الرجعة. وكذا قال الشعبى. وعطاء . وقتادة » ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن 
تابعهم . كالإمام أحمد بن حنبل ٠»‏ إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة » وكذا المتوفى عنها 
زوجها ٠‏ واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية » حين طلقها زوجها أبو عمرو 
ابن حفص آخر ثلاث تطليقات . وكان غائبًا عنها باليمن ٠»‏ فأرسل إليها بذلك ٠»‏ فأرسل إليها 
وكيله معيو ديع + لنقةاى تمتحطته قتا الله لمن رن هلها نققة ناتيت سيول الله 
يوه فقال : « ليس لك عليه نفقة » . ولمسلم: « ولا سكنى»». وأمرها أن تعتد فى بيت أم 
شريك ٠‏ ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابى ٠.‏ اعتدى عند ابن أم مكتوم ٠‏ فإنه رجل 
أغفى تضعين شابلك »لخديف 213 , 

وقد رواه الإمام أحمد عن عامر قال : قدمت المديئة فأتيت فاطمة بنت قيس ٠»‏ فحدثتنى أن 
زوجها طلقها على عهد رسول الله يك ٠‏ فبعثه رسول الله َي ففى سرية . قالت : فقال لى 


.) 76/١8 ( مسلم‎ )( 
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أخوه : اخرجى من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . قالت: 
فأتيت رسول الله َكِب فقلت : إن فلانًا طلقنى. وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة ٠‏ 
فأرسل إليه فقال : « مالك ولابنة آل قيس »22 قال : يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاث 
جميعًا . قالت : فقال رسول الله تبي : « انظرى يا بنت آل قيس ٠‏ إنما النفقة والسكنى للمرأة 
على زوجها ما كان له عليها رجعة ٠»‏ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولاا سكنى . آخر 
فانزلى على فلانة ». ثم قال : ١‏ إنه يتَحَدّث إليهاء انزلى على ابن أم مكتوم ٠‏ فإنه أعمى لا 
يراك » وذكر تمام الحديث 2١(‏ . وروى أبو القاسم الطبرانى عن عامر الشعبى: أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى ٠»‏ وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومى» فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى» 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى ٠‏ فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيئًا ٠»‏ ولا أوصانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله يلقي فقلت : يا رسول الله . إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى 
بطلاقى» فطلبت السكنى والنفقة علىء» فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال 
رسول الله تكله : « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة » فإذا كانت لا محل 
را ا ل ب كل وام ال 07 


ال 2 0 2 > ار بار ساس 297 مي 
ذا بلص أجلن فَأَمَسِكْوشن هن بمعروي أو فرعو بمعروف وَأَشْبِدُوأ دوَىٌ عَدَلٍ 


و0 





7 2 5 3 0 أ .- هه ال وو ء 

كد وأقيموأ الشهددة لله د 2 و 8 بد من كن بويت بألله به والسوير الآخر 
م لي م 7ه سس 5 د رروعرر دتو ص سم 22-2 ال ص سس ممه 
ومن يق | 1 2 0 مقع 0 يَوَكل عل الله 


- 00 ل ا 2 1 تح ا م م 
فهو حسبة3 إن لله بَِِعْ مر ف قد جعل الله لكل شَىّءٍ قدرا 0 7 


يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن ٠‏ أى : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها . وهو رجعتها إلى 
عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده # بمعروف * أى : محسنًا إليها فى 
صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها ا بمعروف » أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا 
تعنيف . بل يطلةها على وجه جميل وسبيل حسن . وقوله : ف رأشهدوا ذوي عدل سكم » أى : 
على الرجعة إذا عَرَمتم عليها 8 ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليرم الآخر » أى : هذا الذى 
أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة » إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا .» ويخاف 
عقاب الله فى الدار الآخرة . ومن هاهنا ذهب الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى وجوب الإشهاد 


.)١١9/595475( المسند ( 398/5 ) . ومسلم‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) ١54/5 ( الطبرانى فى المعجم الكبير ( 75 / 787 ) والنسائى‎ )١( 
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فى الرجعة . كما يجب عنده فى ابتداء التكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء » ومن قال 
بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها 2١(‏ . وقوله : ا ومن يق اللّه 
يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحنّسب » أى : ومن يتق الله فيما أمره بهء وترك ما نهاه عنه » 
يجعل له من أمره مخرجا ٠»‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب . أى : من جهة لا تخطر بباله . 
روى اكرام امد عن اتن ذر قال: جعل رسول الله كه يتلو على هذه الآية : #ومن يق الله 
يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حيث لا يحتسب © ء حتى فرغ من الآية ء ثم قال: « يا أبا ذر » لو أن 
الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . قال : فجعل يتلوها ويرددها على حتى نَعست » ثم قال : 
ايا أبا ذر » كيفف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ » . قلت: إلى السعة والدعة أنطلق ., 
فأكون حمامة من حمام مكة . قال : ١‏ كيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ » . قال : قلت : 
إلى السعة والدعة». وإلى الشام والأرض المقدسة. قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟2. 
قال: قلت: إذا ‏ والذى بعثك بالحق ‏ أضع سيفى على عاتقى. قال: «أو خير من ذلك ؟ ». 
قلت : أو خير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع, وإن كان عبدًا حبشيًا » 259 . وقال عبد الله 
ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن: 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 [ النحل : 4١‏ ]» وإن 
أكثر آية فى القرآن فرجا: «ومن يت الله يجعل لَه مَخرجا # :“اوقن: الممكد *' عزة :عيذ« الله بن عنناسن 
قال: قال رسول الله كَل : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا » ومن كل 
ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب »© 9) . 

وقال ابن عباس : 9 ومن يق الله يجعل له مَخرجا » يقول : ينجيه من كل كرب فى الدنيا 
والآخرة» « ويرزفه من حيْث لا يَحْنَسبْ # . وقال الربيع بن خثيم 8 يجعل لَه مخْرجا 4 أى : من 
كل شىء ضاق على الناس . وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجًا . وكذا روى 
عن ابن عباس ٠‏ والضحاك. وقال ابن مسعود : 8 ومن يثَّقٍ الله يَجعَل لَه مَخْرَجَا © : يعلم أن الله 
إن شاء منع ٠»‏ وإن شاء أعطى امن حيث لا يُحتسب » أى . من حيث لا يدرى . وقال قتادة : 
ومن يت الله يجعل له مَخْرجا » أى : من شبهات الأمور والكرب عند الموت , « ويرزقه من حَيث لا 
تسب 4 ومن حيث لا يرجو أو لا يامل, وووق الإمام اخحد عن لويان الاد:. كالسبريسيوك الله 
يَميِيِ : « إن العبد ليحرم الووق لدان بيده ولا ير القدر إلا الدضاء .ولا يزيد فى العخر 
إلا البر » . ورواه النسائى وابن ماجة 247 . 


: والإشهاد عليها  الرجعة  مأمور به باتفاق الأمة » قيل أفن إنجقات ٠؛ وقيل‎ ١: قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. أمر استحباب » ( مجموعة الفتاوى 0ط . دار الوفاء)‎ 

(0) المسند ( 8/6لا١‏ ) . 

2 المسند ( 5١75‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح © . 

() المسند (6//ا/57) وابن ماجه )1١71(‏ . وفى زوائد البوصيرى : « إسناده حسن » . وعزاه صاحب التحفة 
(17/5) إلى النسائى وابن ماجة ولكنه استدرك وقال : « حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره 
أبو القاسم »؛ 
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وقال ابن إسحاق : جاء مالك الأشجعى إلى رسول الله تكد فقال له : أسر ابنى عوف . 
فقال له رسول الله تدك : « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله ». وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج ٠‏ فإذا هو بناقة لهم فركبها » وأقبل 
فإذا بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهمء فاتبع أولها آخرها . فلم يفجأً أبويه إلا وهو 
ينادى بالباب» فمّال أبوه : عرف ورت الكعية 1 فقَالت أمه : واسوأتاه 1 وعوف كيف يقدم لما 
هو فيه من القد فاستبقا الباب والخادم » فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره 
فأخيره بخبر عوف وخبر الإبل » فقال له رسول الله وك : ٠‏ اصنع بها ما أحبيت » وما كنت 
صانعًا بمالك »© . ونزل : 8 ومن يت اللَّهِ يجعل لَه مُخرجا . ويرزفه من حيث لا يحمّسب » . رواه ابن 

وقوله : 8 ومن يتَوَكلْ عَلَى الله فهر حَسيُه 4 روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس : أنه 
احفظ الله يحفظك . احفظ الله مده تجاهك ٠‏ وإذأ سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك » لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك . 
ولو اجتمعوا على أن يضروك 3 لم يضروك إلا بسشى ء فد كتبه الله عليك ٠».‏ رفعت الأقلام ؛ 
وجفت الصحف » . وقد رواه الترمذى . وقال : حسن صحيح (5؟ . وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله تَكِيِ : « من نزل به حاجة فأنزلها بالناس 
كان انها إن له تسيا حاتم ومن" انزلها والله انام "الله برروق تعاسل جه نآو عونق اله 15007 
وقوله : 8 إن الله بالغ أمره * أى : منفذ قضاياه وأحكامه فى خلقه بما يريده ويشاؤه # قد جعل الله 
لكل شيء قدرا 4 كقوله :. « وكل شيء عنده بمقدار 4 [ الرعد : 4 ] . 

> »ا ب ع ور 10 
و بيسن مِنَّ الْمحِيض من سايكا إن ارتسر معدن ملنخة أذ شَهَر وال ل 


م 0 ع سر اج سر ره مو سع 


يَسْْرَْلَثْ الوال مَأ ن يضعن حملن ومن يَنّقٍ لله 0 من أَمروو. د 1 
لِك أمر الله أنزلك لبي ومن يَنَق أله مكف فر نه ساو ون : رك يك # 


يقول تعالى مبيئا لعدة الآيسة وهى التى قد انقطع عنها الحيض لكبرها : أنها ثلاثة أشهر .2 
عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض . كما دلت على ذلك آية « البقرة » (24) . وكذا 
الصغار اللائى لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال: 8 واللائي 


. )777”7/ ”5( الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 

() المسند (75114) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » والترمذى (7755) . 
(©) المسند (7845 . 3859 . )151١4‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؛ . 
(:) رقم (558) . 


4م السششششسشسهمسس سس سح الْحَزْء الثالث ‏ سورة الطلاق: الآيتان ( 4 » 6 ) 


لم يحضن » . وقوله: إن ارتبتم © فيه قولان :أحدهما وهو قول طائفة من السلف . كمجاهد ء 
والزهرى ٠»‏ وابن زيد : أى إن رأين دما وشككتم فى كونه حيضا أو استحاضة ٠»‏ وارتبتم فيه. 
والقول الثانى : إن ارتبتم فى حكم عدتهن ٠‏ ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . وهذا مروى عن 
سعيد بن جبير » وهو اختيار ابن جرير . 

وقوله : ا وأولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملَهِنَ #4 يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها 
بواظمقة نولو كأن بعك الطلؤق أو اللوت. بتراقه ثافة .فى "فول حمهور: التلماء امم للقن 
والخلف. كما هو نص هذه الآية الكريمة » وكما وردت به السنة النبوية . وقد روئ غن على 
وابن عباس أنهما ذهبا فى المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهرء 
عملا بهذه الآية الكريمة ٠‏ والتى فى سورة « البقرة » . وقد روى البخارى عن أبى سلمة قال : 
جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين 
ليلة . فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حمَلهنَ 4 . قال 
أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألهاء 
فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ؛» فخطبت » 
فانكحها رسول الله يَبيّْْه وكان أبو السنابل فيمن خطبها. وقد رواه البخارى ومسلم وأصحاب 
الكتب مطولا من وجوه أخر 2١(‏ . 

وروى الامام أحمد عن المسور بن مخرمة ٠‏ أن سبيعة الاب توفى عنها زوجها وهى 
حامل. فلم تمكث إلا ليالى حتى وضعتء. فلما تعلت من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله 
َيِه فى النكاح» فأذن لها أن تنكح, فتكحت. ورواه البخارى فى ا ومسلمء وأبو داودء 
والنسائى» واين ٠‏ ماجة (59) . 

كما روى مسلم عن سبيعة .أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرًا فتوفى 
عنها فى حجة الوداع وهى حامل ٠‏ فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ٠»‏ فلما تعلت من 
نفاسها تجملت للخطاب ٠.‏ فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها الى ارالك متجيلة* 
لعلك ترجين النكاح. إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر :وغلير + قالت 
بعة * كلما قال إن :ذللكة حمفك على ثانى عن امنييت تاليف :رسك لله 117 تالت عزن 
ذلك ٠‏ فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى ٠»‏ وأمرنى بالتزوج إن بدا لى . هذا لفظ 
مسلم » ورواه البخارى مختصرًا (؟) ٠‏ ثم روى البخارى عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال : 
كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن أبى ليلى » وكان أصحابه يعظمونه » فذكر آخر الأجلين » 
فحدتت تحدذيف مسسعة نثق الخارت عق غند اللقديه عنية.. قال : فضمر لى بعض أصحابه ٠.‏ 


. )ةال/١186( 8م6[ه). ومسلم‎ . 59-٠ 9( البخارى‎ )١( 
. )5١159( المسند (: /1؟”) والبخارى (0١؟6779) . ومسلم (07/11485) وأبو داود (7705) وابن ماجه‎ )0( 
. )”891 . 6719( وهو عند البخارى‎ . )57/1١4814( مسلم‎ )9( 
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قال محمد : ففطنت له فقلت : إنى لجرىء أن أكذب على عبد الله وهو فى ناحية الكوفة . 
قال : فاستحيا وقال : ولكن عَمّه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته . 
فذهب يحدثنى بحديث سبيعة » فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : كنا عند 
عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ » ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : ا وأولات الأحمال أَجلهنَ أن يَضعن حملَهنَ # 2١(‏ . ورى ابن جرير عن 
ا ا 00 
جهن أن يضعن حملهن 4 إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال : رإذا ضعت اموق عتها 
زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها 507 م يرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أَربَعَة أشهر وعشرا 4 لقره 6ال] بتوقد روا التسات 50 
وقوله : ف ومن ين اللَّهِ يجعل لَه من أَمره يسرا * أى : يسهل له أمره » وييسره عليه » ويجعل 
له فرجا قريب ومخرجاً عاجلاً . ثم قال : « ذلك أمر الله أنزله إليكم »* أى : حكمه وشرعه أنزله 
إليكم بواسطة رسوله يَكِةْ ٠‏ « ومن يثّق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا * أى : يذهب عنه 
المحذور » ا ا اليسير . 
8 تومن من حَيِثُ سَكثْر من وبرج لا َو !يعن وإد كلت ل 
35 ا يل يت خا لتر ل طق عفان َو د 


زر مره - 


آذه ٠‏ ملاظئء الحم 0 2 0 > دي 
وود امه عت اموس و0 ©» 2 


يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكئها فى منزل حتى تنقضى عدتها . 
وغير واحد: يعنى سعتكم حتى قال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . وقوله : 
« ولا تضاروهن لعضيّقوا عليه 4 قال مقاتل بن حيان: يعنى يضاجرها لتفتدى منه بمالها أو تخرج 
من مسكنه . وقال أبو الفح : يطلقهاء فإذا بقى يومان راجعها 5 

وقوله: لإ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتّئ يضعن حملهن * قال كثير من العلماء منهم ابن 
عباس ٠‏ وطائفة من السلف . وجماعات من الخلف : هذه فى البائن » إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلا. 
)١(‏ البخارى )54٠١(‏ . وقوله : « فضمز لى ؛ : قال ابن الأثير : ؛ قد اختلف فى ضبط هذه اللفظة » فقيل : هى 

بالضاد والزراى ؛ من مر إذاءسكت ؛ وضمز غيره إذا أسكته ٠.‏ وروى بدل اللام نؤنا 2 أن .: سكتتئ. وهو 


أشيه . ورويت بالراء والنون . والأول أشبههما » النهاية (/ 1 
() ابن جرير فى التفسير (58؟ /47) والنسائى (07”) وصححه الألبانى , 
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وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات ٠»‏ وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ 
لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . وانخحتلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة 
الحمل . أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين عن الشافعى وغيره » ويتفرع عليها مسائل 
مذكورة فى علم الفروع . 

قوله : 8 فَإِن أرضعن لكم » أى : إذا وضعن حملهن وهن طوالق 00 بن بانقضاء 
عدتهن» ولها حينئذ أن ترضع الولدء ولها أن تمتنع منه» ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة 
اللبن الذى لا قوام للولد غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو 
وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى: 8 فَإن أرضعن لكم قاتوهن أجورهن »© . 

وقوله : « وأتمروا بتكم بمعروف 4 أى: ولتكن أموركم فيما بيتكم بالمعروف ء من غير 
إضرار ولا مضارة ء كما قال فى سورة ١‏ المقرة » : ط لا تضارٌ والدة بولّدها ولا مولود لَه بولّده > 
[البقرة: *77] . وقوله : 8 وإن تعاسرتم فسترضع لَهُ أخْرَئ * أى : وإن اختلف الرجل والمرأة » 
فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك ٠‏ أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه 
عليه » فليسترضع له غيرها . فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهى أحق بولدها . 

له : ل لينفق ذو سعة من سعته © أى : لينفق على المولود والده » أو وليه » بحسب 

قدرته ٠‏ ظ ومن قُدر عليه رق لفق مم آنه الهلا يكلف اللَّهُنَْسا إل ما آناهًا 4 كقوله : طلا كَل الله 
نفسا إلا وسعها © [البقرة:7831]. روى ابن جرير عن أبى سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبى 
عبيدة» فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام ٠‏ فبعث إليه بألف ديئار . 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل 
أطيب الطعام ٠‏ فجاء الرسول فأخبره» فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : 8 لينفق ذو سعة مَن 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلسنفق مما آنَاه الله 4 (1) . 


وقؤله: : :8 سيجعل الله بعد عسر يترا 4 + .وعد مه 'تغالى + ووضده عق > وهو الا" يتقلفه + 
وهذه كقوله تعالى : 8 فَإِنَ مع العسر يسرا . نّمع العسر يسرا © [ الشرح : ه . 7 ]. وقد روى الإمام 
أحمد حديثا يحسن أن نذكره ههنا » فقال أبو هريرة : بينا رجل وامرأة له فى السلف الخالى لا 
يقدران على شىء. فجاء الرجل من سفرهء فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة» 
فقال لامرأته: عندك شىء ؟ قالت: نعمء, أبشرء أتاك رزق الله . فاستحثهاء فقال : ويحك ! 
ابتغى إن كان عندك شىء . قالت : نعم هتّيهة ‏ ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
الطُول قال : ويحك ! قومى فابتغى إن كان عندك شىء فائتينى به ٠‏ فإنى قد بلغت وجهدت . 
فقالت : نعم , الآن ينضج التنور فلا تعجل . فلما متكت نيا ساعة وقك لتر لياه 


, )457/ ابن جرير فى التفسير (58؟‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق: الآياات )1١١--8((‏ لل سس 081 


قالت من عند نفسها : لو قمت فنظرت إلى تنورى ؟ فقامَت فنظرت إلى تتورها ملآن و 
الغنم 3 ورحييها تطحدان ' فقامت إلى الرحى فنفضتها 3 واستخرجت ما فى تلورها من جنوب 
الغنم . قال أبو هريرة : فو الذى نفس أبى القاسم بيده » عن قول محمد كَكِل « لو أحذت 
ما فى رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة » .2١(‏ 

وروى عن أبى هريرة قال : دخل رجل على أهله . فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى 
البرية» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها . وإلى التنور فسّجرته » ثم قالت: اللهم 
ارزقنا . فنظرت» فإذا الجفنة قد امتلأتء. قال : وذهبت إلى التنور فوجدته متلئاً » قال : فرجع 
الزوج قال : أصبتم بعدى شيئا ؟ قالت امرأته : نعم » من ربئا. قأم إلى الرحى . فذكر ذلك 
للنبى يَلِيْدٌ ٠‏ فقال النبى كَلييْةٍ : « أما إنه لو لم ترفعهاء لم تزل تدور إلى يوم القيامة » 220 . 


0 كين من هَرَيَةٍ عَنَتَ عَنْ مي رم ال 0 / 0 

6 به نيو شت 2ه أَمَد أله لم عن سيدأ تا 

وَل لالب لبن “اميا مر أل امه ير و 2 يَسولا يلوا لمك ايت أله ميت 
ىو ع 


90 
سرس م ممه 21 اتات ب ات 


اي ا اا - تِ 1 رو ا تمل سيا مآ 
0 اس 2 ا و اهمهي اببس 

جَنتِ جرَى من تحيتها الأتهكر رين فبآ أبدأ لَه لم رقا : 

يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره . وكذب رسله ٠‏ وسلك غير ما شرعه » ومخبراً عما 
حل بالأمم السالفة بسبب ذلك ٠‏ فقال : 8 وكأين من قرية عت عن أمر ربها ورسله * أى : تمردت 
وطعّْت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله  »‏ فحاسبناها حسابا شديدا وعذيتاها عذابا نكرا > 
أى: منكراً فظيعاً « فذاقت وبال أمرها » أى: غب مخالفتهاء وندموا حيث لا ينفع الندم؛ «وكان 
عاقبة أمرها خسرا . أعدٌ الله لهم عذابا شديدا » أى : فى الدار الآخرة . مع ما عجل لهم فى الدنيا . 
ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء: © فَائتّقوا الله يا أولى الألبّاب » أى: الأفهام المستقيمة . لا 
تكونوا مثلهم مصيتم ما أصابهم يأ أولى الألباب 8 الّدين آمنوا # أى : صدقوا بالله 
ورسلهء 8 قَد أنزل الله إِلَيْكُم ذكرا © يعنى : القرآن . كقوله :ل إِنَّا تحن نَزّلنا الذكر وإنًا لَه َحَافظُون > 
[الحجر:ة] . 

وقوله : ا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبيّنات »> قال بعضهم : 8 رسولاً 4 منصوب على أنه 


. » رجاله وثقوا‎ « : )701// ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )15١/ :5( المسند‎ )١( 
وقوله : « طال عليه الطول » : الطول التمادى فى الأمر والتراخى » والمعنى : طال مكثه وتماديه فى الأمر‎ 
. ) أو تراضيه عنه . ( اللسان‎ 
» رجاله رجال صحيح‎  : )105/ ٠١( المسند (؟ /017) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )5( 


لس سس اْحَزْء الثالثك ‏ سورة الطلاق: الآية ( ١١‏ ) 


ترجمة عن الذكر:يعنى :تفسيرا له؛ ولهذا قال: 8 رسولا يتلو عليِكم آيات الله مبَيئات 4 أى : فى 
حال كونها بينة واضحة جلية لا ليُخْرجٍ اين آمنُوا وَعَملُوا الصَالحات من الظُلمَات إلى الثور © كقوله : 
كتَاب أَنزلتَاه إْيْكَ لتخرج الئاس من الظَلّمَات إِلَى النور 4 [ إبراهيم: ]١‏ » وقال تعالى  :‏ اللّه ولى الْدين 
آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إِلَى الثور * [البقرة:517؟] » أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان 
والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله نوراً؛ لما يحصل به من الهدى .كما سماء 
روحاً ؛ لما يحصل به من حياة القلوب ٠»‏ فقال تعالى : 8 وكذلك أَوَحينا إلِيك روحا من أَمرِنًا ما كنت 
تَدذرى ما اكاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ثورا تهدى به من تشاء من عبادنا وك لتهدى إلى صراط مستقيم 4 
[الشورى: 57] » وقوله : # ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها 
أبدا قد أحسن الله له رزقا > : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة ٠‏ بما أغنى عن إعادته . 


ل 1 0 وه 


أنه أأذ لك َلك سح ست و الأرض ينلهن بنرك ألا َأ نَهَ عل 
الربله 5 وو مه 0 -- يب 7 8 
شَىءٍ هو 7 وأنَ الله مد أخاط وكل شتوون 4 


يقول تعالى مخبرأ عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثأ على تعظيم ما 
جرع هن لدان العريم ١:‏ الله الْذى خلّق سبع سموات » كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : 9 ألم 
تروا كيف خَلَق الله سبع سَمُوات طباقًا © [نوح ٠:‏ . وقال تعالى : 8 تُسبّح لَه السّموات السبع والأرض 
ومن فيهن * [الإسراء: 44] . 

قوله : ط ومن الأرض متلّهن 4 أى : سبعا أيضا . كما ثبت فى الصحيحين : « من ظلم 

اا 0 ١‏ خسف به إلى سبع 
أرضين» (25. وقد تقدم فى سورة ١‏ الحديد » عند قوله : ظ هو الأول والآخر والظاهر 200 
[الآية : 5] ذك الارضين السبع » وبعد ما بينهن » وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر: ١‏ ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن» 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسىء إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 227 . 


. )056015( (؟) البخارى‎ . )1١57/01١517( ومسلم‎ )7١8067( البخارى‎ )١( 
. مضى تخريجه عند الآية (764) من سورة البقرة‎ )'( 


الجزء الثالث ‏ سورة التحريم: الآيات ( 025 ): . سس سم سيت ست وق 


وهى مدنية 

: كيبا لتم لم حرم م1 أ ل أنه أي تق مات أَوين وم اه 00 7 
م عر - رصضلر 2 كمس ع 1 2 اسل راس اندي ماي 0 
فرض ألله له أي نه د مف ألم لتم 09 إذ أسر ألتَىّ !1 
1 0 ص 2000 ص يو لس ا ال كر رع ادس جام سر هه 
بعض أزواجق حديثًا فلما بو- وأظهره 00 0 
ساصاس ماس © ع ار كام ص لل ع ماص كير وعة 
َال من أنساك هذا مَا يآ لْمَلِيمُ الْكيرُ 2 إن نويا إل الله فقد صَعْتَ قلوبكما وإن 


هرا د د أله م مَك رزيل َب الؤميةٌ لتكيكة ب كي 


ب- 


2 2 2 م - رس 
عمو ريه ا ل روما سر 4 0 لم ت موصت 53 متت 25 ل ات ينات 


ليحت مر َيبَتِ وَأَبُكَارا 0 4 


اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة؛ فقيل: نزلت فى شأن مارية ٠»‏ وكان رسول الله 
ييه قد حرمها ٠‏ فنزل قوله : ظ يا أيها التبى لم تحرم ما أَحَل اللّه لك تبتغى مرضات أزواجك » الآية . 

روى النسائى عن أنس : أن رسول الله يَْةْ كانت له أمة يطؤها . فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها : ٠‏ فأنزل الله »عز وجل : ظ يا أيها التبى لم تحرم ما أحل الله لك * ؟ إلى آخر 
الآية »١(‏ . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان ؟ قال : 
عائشة وحفصة . وكان بدء الحديث فى شأن أم إبراهيم القبطية ٠»‏ أصابها بها النبى وكيْةِ فى بيت 
حفصة فى نوبتها » فَوَجَّدت حفصةء فقالت : يا نبى الله » لقد جئت إلى شيئآً ما جئت إلى 
أحد من أزواجك؛ فى يومى » وفى دورى » وعلى فراشى . قال : « ألا ترضين أن أحرمها فلا 
أقربها ؟ ». قالت : بلى سرمي ونال « لا تذكرى ذلك لأحد » . فذكرته لعائشة . 
فاظهره الله عليه » فأنزل الله : ا يا أيها التبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك » الآيات 
فبلغنا أن رسول الله يَكادٍ كفر عن يمينه » وأصاب جاريته (25. 

وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس كان يقول فى الحرام: يمين تكفرهاء 
وقال ابن عباس : أقد كان لَكُم فى رسُول الله أسْوةٌ حسةٌ » [الأحزاب:١1]‏ يعنى : أن رسول الله 
حرم جاريته فقال الله : « يا أيها الثبى لم تحرم ما أحل اللّهِ لك » ؟ إلى قوله : 8 قد فرض الله لكم 


. )١١501/( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
. وأصله فى الصحيحين كما سيأتى بعد قليل‎ . )٠١7/ 54( ابن جرير فى التفسير‎ )0( 


دي 
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تحلّة أيمانكم » ٠‏ فكفر يمينه» فصير الحرام يمينا 2١(‏ . ورواه البخارى عن ابن عباس : فى الحرام 
يمين تكفر. وقال ابن عباس : « لَقَد كان لَكُم فى رسول الله أسوة حسنة © [الأحزاب:١7].‏ ورواه 
مسلم من حديث هشام الدستوائى به 29 , 

وووة القبائى عو ادن عناش آله آتك وجل .ققالء .+ تق عملت امزاتي على بحر انا 4 قال 
كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : « يا أَيها النْبى لم تحرم ما أَحَلّ الله لك 4 ؟ عليك 
أغلظ الكفارات » عتق رقبة .تفرد به النسائى» بهذا اللفظ 209 . 

ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو 
زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات » وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . 
وذهب الشافعى إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما فى قوله ٠‏ فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة » نفذ فيهما . 

والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل . » كما روى البخارى عند هذه الآية: عن عائشة 
قالت: كان النبى يك يشرب عسلا عند زينب بنت جحش » ويمكث عندها » فتواطات أنا 
وحفصة على : أيتنا دخل عليها : ٠‏ فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. قال: 
« لاء ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا تخبرى 
بذلك أحدا ا تبتغى مرضات أزواجك > . ثم قال: المغافير :شبيه بالصمغ » يكون فى الرمث فيه 
خلواوة 4 اقفر الرميف: إذا ظير اقنه... واخدها منقوو «ورقال.مقافير .. :وركذا قال اللرهرى:: 
قال + وقد يكون المغفوز ايضا للعشر والثمام وَالسّلّم والطلح. قال : والزمّث + بالكسر: مرغى 
من مراعى الإبل » وهو من الحمض. قال : والعرفط : شجر من العضاه ينضح المغفور ورواه 
فال 157 

ثم روى البخارى عن عائشة قالت : كان رسول الله يك يحب الحلوى والعسل » وكان 
زا اتسر ين القع تل علو انه 0 فلار امن مداه ا كلتل على متيصة تج ععر 
فاحتبس أكثر ما كان يحتبس ٠»‏ قغرت فسألت عن ذلك ٠؛‏ فقيل لى : أهدت لها امرأة من قومها 
عكّة عسل » فسقت النبى يل منه شربة » فقلت : أما والله لنحتالن له . فقلت لسودة بنت 
رمع :1 إله: علاتق متلقة نقذ :ونا تمدلف فقركك 4 أكلك نتاف 9 لال سيول للف لا 
فقولى له : ما هذه الريح التى أجد؟ فإنه سيقول لك : سقتنى حفصة شربة عسل . فقولى : 
جرست نحله العرفط . وسأقول ذلك» وقولى أنت له يا صفية ذلك » قالت ‏ تقول سودة ‏ : 
والله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرق منك» فلما دنا منها قالت له 
سودة : يا رسول اللهء أكلت مغافير ؟ قال : ١‏ لا ». قالت: فما هذه الريح التى أجد منك ؟ 


. )18/ ١4175( ومسلم‎ )191١( البخارى‎ )7( . )٠١١7/ 758( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. )5591 , لاكلاه‎ . 541١7( البخارى‎ )8( . )١١5١0 4( الددائى فى الكبرى‎ )( 
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فآل لاق حلضة قزية لل 4 الت بع حرفت مله العرفتط . 'قلما وان إلى قلت تجو 
ذلك ٠فلما‏ دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله 
آلا اتش هته اقال: 8 لا حاف إن لماعب تقول يتوذة اب بواللة لقن حر متا قلت 
لها : اسكتى. هذا لفظ البخارى . وقد رواه مسلم .24١(‏ وعنده قالت : وكان رسول الله كك 
يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعنى : الريح الخبيئة ؟ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها 
فيه اشىء .قلما'قال لايل شترسة عيلاة .م اقلو: جر سة: تعجلة الفرقط داق #ر عق نيل 
شّجر العرفط الذى صمغه المغافير ؛ فلهذا ظهر ريحه فى العسل الذى شربته . 

والغرض : أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل .و عن عائشة أن زينب بنت 
جحش هى التى سقت العسل ٠‏ وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه ٠‏ فالله أعلم . وقد 
تقال + نيما واقفات عدولا بعد أن ذلك م إلا أن كر تيا نيا لدو هله الكية تقو تقل الله 
أعلم . 

وتما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبى يلف اللتين قال الله 
تعالى : ا إن تنوب إلى الله فقَد صفت قُلْوبِكُمًا 4 . حتى حج عمر وحججت معه » فلما كان ببعض 
الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه فتوضأ ٠»‏ فقلت : 
يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى يَكهِ ٠‏ اللتان قال الله تعالى : 8 إن تنوبًا إِلَى الله 
فقَد صغت قلوبكما 4 ؟ فقال عمر: واعجبا لك يا بن عباس - قال الزهرى: كره ‏ والله ما سألته 
عنه ولم يكتمه قال:هى حفصة وعائشة. قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا معشر 
قريش قوماً تغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تَغلبهم نساؤهم . فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم ٠‏ قال :وكان منزلى فى دار بنى أمية بن زيد بالعوالى . قال : فغضبت يوم على 
افراتن فإذا قن تر الحمن. .> فاتكريتة آن تراسطشق. + :فقالات :ا تك أن ارانحدلك :9 فوائله: إن 
أزواج رسول الله (1) يك ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال: فأنطلقت فدخلت : 
على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله كَيْةِ ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن اليوم 
إلى الليل ؟ قالت :نعم . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ٠‏ أفتأمن إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسولهء فإذا هى قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول الله ولا تسأليه شيئاً: 
وسلينى من مالى ما بدا لك » ولا يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى رسول الله 
فك سلةح يزيد عائشة تت قال :وكات لن.عتاز.فن الأتضار» وكا تاوت الذولك إلى وشول: الله 
كك ينزل يومأ وأنزل يومأ » فيأتيئى بخبر الوحى وغيره ٠»‏ وآتيه بمثل ذلك . قال : وكنا 
نتحدث أن عَسان تُنعل الخيل لتغزونا » فنزل صاحبى يوم ثم أتى عشاءء فضرب بابى ثم 


. )3١ /14174( البخارى (0178) ومسلم‎ )١( 
. النبى » والمثبت من المسند‎ ١ : فى المخطوطة والمطبوعة‎ )( 


ا ب ب ب ب ا سن الجزء الثالث ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ - 0 ) 
نادانى » فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم ! فقلت : وما ذاك ؟ أجاءت غسان؟ قال : لا ء 
بل أعظم من ذلك وأطول ! طلَّق رسول الله ككِكِ نساءه » فقلت : قد خخابت حفصة وسرت » 
قد كنت أظن هذا كائنا .حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم نزلت» فدخلت على 
حفصة وهى تبكى فقلت : أطلقكن رسول الله كَل فقالت : لا أدرى » هو هذا معتزل فى هذه 
المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال : 
ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المثبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم ». 
فجلست قليلاء ثم غلبنى ما أجد. فأتيت الغلام : فقليت"- استاذن لعهر 0 فقد 
ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر » ثم غلبنى ما أجد فأتيت الغلام فقلت 
وج وس وو ا ا رب 50 
يدعونى فقال : ادخل » قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله يَتَِِ فإذا هو متكئ: على 
رمال حصير قد أثر فى جنبه» فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : 
«(لا». فقلت : الله أكبر + لو :رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قفريش قومآ نغلب النساءء فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قومأ تغلبهم نساؤهم ٠‏ فطفق نساؤنا يتعلمن فو نايع م التقنيت على 
امرأتى يوما . فإذا هى تراجعنى ٠.‏ فأنكرت أن تراجعنى ؛: فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ 
فوالله إن أزواج النبى يلكِْدْ ليراجعنه » وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من 
فعل ذلك منكن وخسرت ٠‏ أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله . فإذا هى قد 
هلكت .فتبسم رسول الله وو ا ا لا يغرنّك 
أن كانت جارتك هى أوسم ‏ : إلى رسول الله َكِب منك . فتبسم أخرى 2 
فقلت: أستأنس يا رسول الله. 8 ١‏ نعها 1 لي رأسى فى البيت» فوالله ما رأيت 
فى البيت شيئا يرد البصر إلا أهبّة ثلائة 2١‏ . فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسم على 
أمتك . فقد وسع على فارس والروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال: « أفى شك 
أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجِلّت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى 
يا رسول الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله 
عز وجل. وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى 257 . 

وروى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لا اعتزل نبى الله ييه نساءه .» دخلت المسجد 2 
نإذاا الناس يحون بالحطين ا ويقولون: > طلق :وموك الله 32و سناد 1«وذللف قبل أنه وهر 
بالحجاب. فقلت: لأعلم: ذلك اليوم . . . فذكر الحديث فى دخوله على عائشة رحفصة.ء. ووعظه 


رح ع ل مم اميم لمسصامة اليد 


. فى المطبوعة # مشامه “؛ لننة والمخطوطة‎ )١( 
المسند 0 واببخارى (6١وغ 2 (اوؤكاه 2 مو:؟) رصم (19غ١ /.) وا لتزمذى (14*”) والنسائى‎ )7( 
«رمل الخصير ' 1 ؛ جمع « رمل ؛ بمعنى مرمول . ( من تعليق الشيخ أحمد شاكر على‎ 


الجزء الثالث ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ 5 ) 017 


إياهما ٠‏ إلى أن قال : فدخلت ». فإذا أنا برباح غلام رسول الله كله على أسكفة المشربة . 
فناديت فقلت : يا رباح » استأذن لى على رسول الله كَلةِ ... فذكر نحو ما تقدم . إلى أن 
قال ؛ فقلت نا رسول “الله ماءيكئ عليك هن آمر التساء. + فإ كنت طلتتين. فإة "الله :ميك 
وملاكه وجري وسكاهل زآنا وائر تكن :والوكون متعك دي روقلهاكليت ع اين الله ب 
بكلام لأ وتوت أن كرت الله يفندق فون عد قث الك هده لكيه انظ لتقي + بل سبرب إن 
طَلَفَكنَ أن يدله أَرْواجا خيرا نكن 4 . « وإن تظاهرا عليه فإ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير 4. فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » .فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
0000 يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : ا وإِذا جاءهم أمر من الأمن أو الْخوف أذاعوا به ولو 
ردوة إلى الرّسول وإلى أرلى الأمر منهم لَعَلمَه الْدين يستنبطوته منهم » [النساء: 47] . فكنت أنا استنبطت 
ذلك الأمر 2١‏ . وكذا قال سعيد بن جبير » وعكرمة . ومقاتل بن حيان » والضحاك . 
وغيرهم : «وصالح المؤمنين > : أو بكر وغمر عه :واه الحق التضرى ::«عثمان: ‏ وقال ليث تن 
أبى سليم» عن مجاهد : ا وصالح المؤمنين تقال .فلن بن أن ظالنيه . 

وروى البخارى عن أنس ٠‏ قال : قال عمر: اجتمع نساء النبى يليْدٌ فى الغيرة عليه ٠‏ 
فقلت لهن: ‏ عسئ ربه إن طَلّقكن أن يبدله أزواجا خيرا مَكُن » فنزلت هذه الآية ("62. وقد تقدم أنه 
وافق القرآن فى أماكن». منها فى نزول الحجاب» ومنها فى أسارى بدر ٠‏ ومنها قوله : لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله : 8 وَاتّحذْوا من مُقَام إبراهيم مصلّى » [البقرة:176]. 
وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . 





ومعنى قوله : ا مسلمات مؤمنات قَانتّات تائبّات عابدات » ظاهر . وقوله 8 سائحات » أى : 
صائمات » قاله أبو هزيرهة ) وعائشة 6 وابن عباس وعكرمة 6 ومجاهد 6 وسعيد بن جمبير 6 
وقال زيد بن أسلم » وأبئه عبد الرحمن : # سائحات »# أ مهاجرات. وتلا عبد الرحمن : 
«السائحون » [التوبة: ]١١7‏ أى : المهاجرون . والقول الأول أولى ٠‏ والله أعلم . وقوله: # ثيْباتٍ 
أبَكارا 4 أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا » ليكون ذلك أشهى إلى النفس» فإن التنوع يبسط 
النفسّ ؛ ولهذا قال : 8 ثَيبّات وأَبكارا © . ظ 
يو 3 2 عر 2 2 لد سه را سر لو صم ل ل ا 00 م 
ييا ألَذِين امنوا فوأ أنفسك: وأهليك. تارا وقودها الناس وَالْْجَارهُ عليها مليكه 
0 ال 0 س» ارو ل ور سه كرس 7 الل ار بت 205 ع كوس مم م ساي بى سر 
غلاظ ييِدَادُ لا يِعَصُوتَ أله ما أَمرَهُمٌ وَبفمَلُوتَ ما يورو فج يكأيبا ادن كتروا ل[ 
هد و 0 متررية 2 ل كوس مة ل سوه واه ص مم 
تحزِددا الوم إِتَما حون ما كم صملون ور يكأيرا الذي اموأ ووأ إِلَ الله مَوبَةٌ محا 
0 له 1 اس سك عر 0ه وى اس 22 _-- مح وس و سروم ل 
عمى ريك أن يُكفَرَ نكم تانكم وير < جنات تخرى من تحتها الأنهدر بوم لا 


. )59315( البخارى‎ )0( . )".2/ 1١2/0 مسلم‎ )١( 


لسري 


مه يي تت ا ا ا ا ده الجزء ء الثالث - سورة التحريم: الآيات (0 8-5 ) 


57 د آ مه ةساح مل اس دي ع ماسة 
يحَرِى ألله لَّهُ آَلتَنَ وأَلذِينَ ل ببح أَيْدِعمَ وَيِأْتَمنِوَ يفولون رد سس 


عط 


اوراز لا كعك حكُلٍ تنه قَييدٌ 2 46 


عن على فى قوله تعالى : اتوي يقول : أدبوهم ٠»‏ وعلموهم . وقال 
ابن عباس : 8 قُوا أنفسكم وأهليكم ثرا © يقول : اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصى الله ٠‏ ومروا 
أهليكم بالذكر » ينجيكم الله من النار . وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله » وينهاهم عن معصية 
الله » وأن يقوم عليهم بأمر الله » ويأمرهم به ويساعدهم عليه ٠‏ فإذا رأيت لله معصية , 
قذعتهم عنها وزجرتهم عنها . وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله , 
من قرابته وإمائه وعبيده ٠»‏ ما فرض الله عليهم ٠‏ وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد, وأبو داود » والترمذى عن عبد الملك 
ابن الربيع بن سبرة » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله يَلِيْةِ : « مروا الصبى بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ». هذا لفظ أبى داود ء وقال الترمدى: 
0ك و نووؤوق أو داوة» ع كمزو بن شفبب عن أرية هر حدة © هن النبئن 
كله مغل ذلك (2 . قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم؛ ليكون ذلك تمريئاً له على العبادة » لكى 
يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر ٠‏ والله الموفق 

وقوله : 8 وقودها الئاس والحجارة 4 : «وقودها» أى : حطبها الذى يلقى فيها جلث بنى 
آدم #والحجارة 4 قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله : ظ إِنَكم وما تعبدون من دون 
اللّه حصب جهنم © [الانبياء:4] . وقوله : 8 عَلَيهَا مَلائكة غلاظ شداد © أى : طباعهم غليظة » قد 
زعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله » ظ شداذ »* أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة 
والمنظر المزعج . وقوله : 8« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * أى : مهما أمرهم به تعالى 
يبادروا إليه؛ لا يتأخرون عنه طرفة عين ٠‏ وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء 
هم الزبانية عياذاً بالله منهم. وقوله: 8 يا أيه الذين كفروا لا تعتّدروا اليرم إنّما تجزون ما كنتم تعملون » 
أى : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ٠‏ وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالى : 8 يا أيها الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نّصوحا *# أى : توبة صادقة جازمة . تمحو 
فا قبلها مر الشيكات وتلم شعث التائب وتجمعه ٠‏ وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. قال 
عمر بن الخطاب : يا أيها الّذين آمنوا توبوا إلى اللّه توبة نُصوحا # قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع 
فيه. وقال: التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه ٠.‏ أو لا يعود فيه . وعن 
النعمان : سئل موعن التوية التصوج ا قكال :اد كرك الرتكل من العمل الم : 
يعود إليه أبدأً. وعن عبد الله [ بن مسعود ] :8 توبة نَصوخَا 4 قال يتوب ثم لا يعود . 


هذا حديث حسن 


(9) أبو داود (5965) . وصححه الاليانى . 


الحزة الثالث ب«سورة التحزيع::الأقان :1030-4439 سيت سه سه 98144 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلم عن الذنب فى الحاضر » ويندم على ما 
سلف منه فى الماضى ٠‏ ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لأدمى رده إليه 
بطريقه . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن معقل قال : دخلت مع أبى على عبد الله بن 
مسعود فقال : أنت سمعت النبى يله يقول : «الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم 
سبح بر : « الندم توبة » . ورواه ابن ماجه 2١(‏ . فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها 
تحت ها قليا اشن طناك كما قت ثبتت فى الصحيح : «الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب 
ما قبلها » 259 . وهل من شرط الوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى المماتءأو يكفى العزم 
على ألا يعود فى تكفير الماضى». بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا 
فى أكزير ما هدم و« العموم فرلدو ظلنه لكوم 27 3١‏ لتر كرفا كلها 1ااتن ولاه وله ان يسيج 
بما ثبت فى الصحيح أيضاً : « من أحسن فى الإسلام لم يوْاحَذ بما عمل فى الجاهلية » ومن 
أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » 7 . فإذا كان هذا فى الإسلام الذى هو أقوى من 
التوبة» فالتوبة بطريق الأولى ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : « عسئ ربكم أن يكفر عنكم سباكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنْهار 4 و«عسى » من 
اله موجبة» يملا ُحِى الال والدينآمُا مه 4 لى: ولا يخزيهم معهء يعنى: يوم القيامة: 
ُنُورهُم يَسعئ بَيْنَ أنديهم باهم 4 كما تقدم فى سورة الحديد 8 يقولون ربا أثمم لنا نورنا واغفر نا 
نك على كل شىء قدير 4 قال مجاهد ». والضحاك . والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طُفَئ . 


٠‏ كما اليا هد السثر التكووو انظ عو داز ةوف 


المي لج كر ألنَهُ مئلاً لَرّدرت مفروأ أمرات ت نوج وَأمَرَآتَ لوط الم نيك 
عو 7 


سيا امو 0 فرت أنه شيك ووبل اد كله 


م 


ألكَارَ مم ألدَآسِلِينَ #0 


يقول تعالى آمرأ رسوله يَككيْةٌ بجهاد الكفار والمنافقين ٠‏ هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء 
بإقامة الحدود عليهم . ( واغلظ علَيهم 4 أى “فى الديياب 9 ومأواهم جهنم وبئس المصير * أى : 
فى الآخرة . ثم قال تعالى :ا ضرب الله متلا للدي كفروا » أى : فى مخالطتهم المسلمين 
ومعاشرتهم لهم ٠‏ أن ذلك لا يجدى عنهم شيئا » ولا ينفعهم عند الله . إن لم يكن الإيمان 
حاصلا فى قلوبهم ٠.‏ ثم ذكر المثل فقال « امرأت نوح وامرآت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين » أى : نبيين رسولين عندهما فى صحبتهما ليلا ونهاراً» يؤاكلانهما ويضاجعانهما 
() المسند (756758) وابن ماجه (5707) وفى زوائد البوصيرى : ١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » وصححح إسناده 


(0) مسلم .)١95/1١5١(‏ (©) البخارى (5971) ومسلم )189/1١١(‏ . 


م سبي مت لزه انالك ب سور التحري الايعان 011542103717 


ويعاشرانهما أشد العشرة والاختادط لفَحَانَاهمًا » أى : فى الإيمان» لم يوافقاهما على الإيمان , 
ولا صدقاهما فى الرسالة» فلم يجد ذلك كله 00 ولا دفع عنهما محدوزاء ؤليذا قال ل فلم 
ْنَا عنْهمَا من الله ينا 4 لكفرهما .ا وقيل » أى: للمرأتين: ا ادخلا النَار مع الذاخلين *. 

وليس المراد : 8 فَخَائنَاهمًا 4 فى فاحشة » بل فى الدين » فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس فى هذه الآية: « فَحَانتَاهمَا » قال: ما زنتا » 
أما امرأة نوح فكانت تخير أنه مجنون . وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 


سسص | و مص ثر -- مر ا در ع سير 


وضررج | أل مئّلا لذب ءامنوأ أمرات ورعوؤرت ِذ قَالَتَ ره بَ أبن لى عند ك بيس 


ل 


و لس ار عن سه سر سو سل ل 


في الصو وق ون ورقو وَممَِو وَححَى ميرب الْقَوِْ الظيلييت 4و وميم ا 
ب حصنت وها مضنا يه ون رُوحِنَا وَصَدَدتْ بِكلِماتٍ ريا وكشيو وكات 


يت 199 * 


وهذا مثّل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إلم 
كما قال تال َك« لا يتَخذ المؤمنون الكافرد ين أَوَلياء من دون المؤمنين ومن يفعل حك لس عر الله ريدي 
إل أن تتّقوا منهم تقاة » [ آل عمران:8؟] . قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده . 
فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حَكّم عدل » لا يؤاخذ أحداً 
إلا با بذنيه . 0 انار سو العلماء : اختارت يا يت 


> 5 جم لس سام 


3 


وعد اراة ري 

وقوله : ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها 4 أى : حفظته وصانته . اللاحصان : هو 
العفاف والحرية . 9 فُنفخنا فيه من روحنا * أى : بواسطة اَلّك . وهو جبريل ٠»‏ فإن الله بعثه 
إليها فتمثل لها فى صو صورة بشر سوى ٠‏ وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه فى جيب درعها » فنزلت 
النفخة قوت فن الرجحهاء رعاو جد كيل سين عليه السام . ولهذا قال فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه * أى: بقدره وشرعه # وكانت من القانتين # . روى الإمام أحمد 
عن ابن عباس قال: خط رسول الله تََيِبْةٍ فى الأرض أربعة خطوط»ء وقال : « أتدرون ما هذا ؟ ) 
تالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال رسول الله كيه : « أفضل نساء أهل الجنة : خحديجة بنت 
خويلد » وفاطمة بنت محمد »© ومريم ابنةعتمر ان 6 :واسية بنت مزاحم امرأة فرعون » 219 
وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ عن النبى يك أنه قال : « كَمل من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إل اسبة اع أة فرهون: ل اه 
وإن فضل عائشة على النساء كنضل الثريد على سائر الطعام » (5) . 


. المسند 55142) وقال الهيثمى فى الزوائد (9/ 7؟7): «رجاله رجال صحيح » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
. /ا)‎ / 517١( البخارى (5414) ومسلم‎ )0( 


الجزء الثالث ‏ سورة الملك: الآيات )202-١(‏ لل سح 6681 


تفسير سورة الملك 
وهى مكية 
روى أحمد عن أبى هريرة » عن رَسول الله يكل قال : « إن سورة فى القرآن ثلاثين آية 
شفعت لضاحهها حتى غفر له : « تبَارِك اذى بيده الملك »> ؟ .ورواه أهل السنن الأربعة . وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن )١(‏ . 0 


إل مسحلا أَسَوَ لير (١‏ 2 >- ِ 
بو د ألَذِى يده الملك وهو عل 7 لَرِى حْلقَ آلمُوتَ ولو 


كل دو 
4 نس لاغ تي لت و عسوي 6ه و 
وعم 


خَلقِ اليَحمَنِ من تَعوت هزم البِصَرَ هَلْ ترَئ من فور 3ر1 ثم أنيع الْصَرَ كر بقلب 


ا 4 


إِليِكَ صر حَاييكًا وَهُوٌ حسي ٠‏ رز وَلَعَد َعَد رَيَنَآ السَمَة لديا بمصدبيح وَجَمَلنَهَا مجو 
ين وعدا طح حَذَابَ اَلسعِير #0 

يمجد تعالى نفسه الكريمة » ويخير أنه بيده الملك » أى : هو المتصرف فى جميع 
المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله . ولهذا قال 
تعالى : ا وهو على كل شىء قدير * . 

ثم قال تعالى : 8 الذى خلق الموت والحياة » : ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم » 
ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا ؟ كما قال : ل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم » 
[البقرة:74] . فسمى الحال الأول وهو العدم ‏ موتاً » وسمى هذه النشأة حياة.. ولهذا قال: 
« ثم يميتكم ثم يحبيكم > [البقرة :4 . وقوله : < ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلا © أى : نخير عملا » 
كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل أكثر عملا 8 وهو العزيز الغفور» أى : هو العزيز العظيم 
المنيع الجناب 3 وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب 2 بعدما عصاه وخالف أمره » وإت كان 
تعالى عزيزاً » هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصمح ويتجاوز . 

ثم قال: © الذى خَلق سبع سَمُوات طباقا # أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى 
أنهن علويات بعضهن على بعضء أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان » أصحهما الثانى . 
كما دل على ذلك حديث اللإسراء وغيره . ظ 

وقوله : ما ترئ فى خَلق الرّحمن من تفاوت » أى : بل هو مصطحب مستو ٠»‏ ليس فيه 


. وابن ماجه (717/4) » وصححه الالبانى‎ )١5891( والترمذى‎ )١5 ٠ ٠ ( المسند (87559) وأبو داود‎ )١( 
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اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة » ولا نقص ولا عيب ولا خلل ؛ ولهذا قال : 8 فارجع البصر هل 
ترئ من فُطور » أى : انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً ؟. 
قال ابن عباس. ومجاهدء والضحاك وغيرهم فى قوله ف فارجع البصر هل ترئ من فطور » 2 
شقوق ونان السدى :8 أى:: من حرو .وقال قتادة : أى : هل ترى خخذلاً يا بن آدم ؟ 


وقوله  :‏ ؛ نم ارجع البصر كرتين » قال : مرتين « يتقلب إلَيك البصر خَاسئا 4 قال ابن عباس : 
ذليلا ؟ وقال مجاهد . وقتادة : صاغراً 8# وهر حسير * قال ابن عباس : يعنى : وهو كليل . 
وقال مجاهد . وقتادة» والسدى: الحسير : المنقطع من الإعياء . ومعنى الآية-* إنك لو كررت 
البصر » مهما كررت. لانقلب إليك . أى : لرجع إليك البصر . #8 خاسئا © عن أن يرى 
عيبا أو خللا » « وهو حسير »* أى: كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر » ولا يرى 
نقصآ . ولا نفى عنها فى خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال : 8 ولقَد زَيّنَا السّمَاء الانيا 
بمصابيح » وهى الكواكب التى وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله : « وجعلناها رجوما للشيّاطين 4 : عاد الضمير فى قوله : ط وجعلناها 4 على جنس 
المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب التى فى السماء » بل بشهب من دونها » وقد 
تكون مستمدة منهاء والله أعلم . وقوله : 8 وأَعتّدنا لهم عذاب السّعير © أى : جعلنا للشياطين 
عضري فى تدا + اواعتدنا لوم عدي السمين ' فى الأخرئ. ٠‏ كما قال : فى أول الصافات : 
« إِنَا زيْنَا السماء الدنيا بزيئة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مَّارِدِ . لا يسمُعون إلى الملا الأعلئ ويقدفون من 
كل جانب . دحورا ولهم عَذَابُ وَاصب. إلا من خطف الْخَطْفة فأنْبِعَه شهاب ثاقب »© [الصافات:+-١٠]‏ ] . قال 
قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسماء ٠»‏ ورجوما للشياطين » 
وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه . وأضاع نصيبه . 
ا 


رم 10 5 و2 >. عور سه ره م 0 1 و 3 َىء 1 2 
0 أ بل قد جاءنا يدي مَكَدَبنا وقلنا ما نَرَلَ للّهُ من مَيَءِ إِنْ أنشمْ إلا فى صَكلٍ كير 
2 2 م 5 و 10 1 50 0 1 م ص رب ا دم ى صمارس 
2 انوا لو تمع أو تعقِلُ ما كاف أمصب السَعِير 2 فأعررفوأ يديم فسحقًا 


كر الى 7 ##و 4 أعتدنا ظ للذين كقروا برهم عذاب جهنم وبنس الْمصير * أى : بئس المأل 
والمنقلب . « إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا # قال ابن جرير : يعنى الصياح وهى تفور # قال 
الثورى : تغلى بهم كما يغلى الحب القليل فى الماء الكثير . 

وقوله : #8 تكاد تميّر من الْغَيِظ » أى : تكاد ينفصل بعضها من بعض ٠»‏ من شدة غيظها 


الجزء الثالث - سورة الملك: الآياات )1١6-17(‏ سس 8# 
عليهم وحنقها بهم ١ ٠‏ كَل فى فيها فح آنه ره آم يأكُم ندير .فوا بل قد جنا دير كد 
وقلنا ما نرّل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كُبير 4 : يذكر تعالى عدله فى خلقه. وأنه لا يعذب أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه » كما قال : 000 2200 
[الإسراء: ]١0‏ . وقال تعالى : حتَّى إذَا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل مَكُم يلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا بلَى ولكن حَقْت كَلمَة الْعَدَاب عَلَى الكافرين 4 [الزمر: ١/ا]‏ . 
وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة » وندموا حيث لا تنفعهم الندامة » فقالوا : # لو كنا نسمع أو 
تعقل ما كنا فى أصحَاب السعير 4 أى: لو كانت لنا عقول نتتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق. 
لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به » ولكن لم يكن لنا فهم نعى به ما جاءت 
به الرسل ٠‏ ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم ٠»‏ قال الله تعالى : « فاعترفوا بدنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير © . روى الإمام أحمد عن أبى البَخْتَرَىَ 2١(‏ الطائى قال: أخبرنى من سمعه من 
رسول الله تَكلِبَدِ أنه قال: ‏ لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم 00 


ع مص ل سح دس عام هع عه سكي ََ جد ل ده د سخرل هم 
5 إن لذن يحو املو جر ير بي 


صيى سير هم هل 2ع ل مر > 7 مه 0 ااه - جد ير كه 


لى بحل لك الاين كوا نشوا : يا ا ب رو 1 0 4 
يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس ٠.‏ فيتكف 
عن المعاصى ويقوم بالطاعات . حيث لا يراه أحد إلا الله » بأنه له مغفرة وأجر كبير » أى : 
يكفر عنه ذنوبه ٠‏ ويجازى بالثواب الجزيل ٠»‏ كما ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » » فذكر منهم : « رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
إنى أخاف الله » ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » (5) . 


ثم قال اتعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر  :‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنَه 
ليم بذات الصّدور 4 أى : بما يخطر فى القلوب ٠‏ 8 ألا َعَم منْ خَلّق » ؟ أى : ألا يعلم الخالق . 
وقيل : معناه : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى 257 . لقوله : # وهو اللّطيف الْخبير » . 

تم ذكر لعج على مخلعه فق بير لهم «الأرضن._ ركز ليله تإنانهاة لبي + بان متها انار 
ساكنة لا تميد ولا تضطرب ٠»‏ بما جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها 

من السبل ٠‏ وهيأ فيها من المنافع ومواة ضع الزدهع والثمار ٠»‏ فقال : #8 هو الذى جعل لككم الأرض 
ذلولا فامشوا فى متاكبها 4 أى : فسافروا حيث شئتم من أقطارها » وترددوا فى أقاليمها وأرجائها 


. فى المطبوعة : « البحترى » بالحاء المهملة » وهو خطأ‎ )١( 
1 وصححه الألبانى‎ ٠» )47”851/( والحديث روآاه أبو داود‎ . )55-١ /5( (؟) المسند‎ 
. أولى »© : ساقطة من المطبوعة‎ « )4( . )91١/1١١( البخارى (550) ومسلم‎ )9( 
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فى أنواع المكاسب والتجارات » واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئاأ » إلا أن ييسره الله 
لكم ؛ ولهذا قال : ظ وكلُوا من رَزْقه 4 . فالسعى فى السبب لا ينافى التوكل » كما روى الإمام 
أحمد عن عمر بن الخطاب قال : إنه سمع رسول الله كيد يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله 
حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطيرء 00 خماصا وتروح بطانا» . رواه الترمذى وابن ماجه . 
وقال الترمذى : حسن ا . فأثبت لها رواحا دا لطلب الرزق ٠»‏ مع توكلها على 
الله + عو وحل نوهل امبر امس الست وإِليه النشور * أى : المرجع يوم القيامة . قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى : # مناكبها » : أطرافها وفجاجها ونواحيها . وقال ابن 
عباس وقتادة : ظ مناكبها » : الجبال . وقال أبو الدرداء: هى الجبال . 
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8 لوجي من في 
عد تطخ عمسا ست كت قر 9 دك دسق 
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ل شَىْءٍ بصِيرٌ 0 


وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم . بسبب كفر بعضهم به 
وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم ويصفح ٠‏ ويؤجل ولا يعجل . كما قال # ولو يؤاخذ 
لَه اناس بمًا كُسبوا ما ترك على ظَهِرِها من دابّة ولكن يؤخَرهم إلى أجل مُسمى فإذا جاء أجلهم فَإنّ الله كان بعباده 
بُصيرا 4 [فاطر: 40]. وقال هاهنا 9 أأمُم من فى السّمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فإذا هى تمور » 2 
تذهب وتجىء وتضطرب 2 9 أم أمنئم من فى السّمَاء أن يرسل عليكم حاصبا با # أى : ريحا فيها حخصباء 
تدمغكم ». كما قال : «أفأمشم أن خسف بكم جانب الْبَر أو يرسل علَيكُمْ حاصبا ثم لا فجددوا لَكُمْ وكيلاً > 
[الإسراء:8] . وهكذا توعدهم هاهنا بقوله ط فستعلّمون كيف تذير * أى : كيف يكون إنذارى 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . 

ثم قال تعالى: 8 ولقد كناب الّدين من قبلهم 4 أى: من الأمم السابقة والقرون الخالية» 
َكيف كان نكير * أى : فكيف كان إنكارى عليهم ومعاقبتى لهم ؟ أى : عظيماً شديداً أليما . 
ثم قال تعالى  :‏ أو لم يروا إِلَى الطير فَوَقَهِم صافات ويقبضن » أى : تارة يصففن أجنحتهن فى 
الهواء » وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحا ما يِمكَهنَ * أى : فى الحو إلا الرّحمن أى : بما 
سخر لهن من الهواء » من رحمته ولطفه إِلَه بكلّ شىء بصير » أى : بما يصلح كل شىء من 
مخلوقاته. وهذه كقوله © ألم يررا إلى الطَير مسخّرات ف فى جو السماء ما يِمكَهِن إلا الله إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون © [النحل: هلا] . 


. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر‎ . )5١515( والترمذى (5155) وابن ماجه‎ )5١ 5( المسند‎ )١( 
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7ح سس سس ضْ ص 1 بال 0 ص . لم 
من هنا لِك هو ند لي يضرم من دون البَمنْ إن الْكَفِرونَ إلا فى عور 8 
0 2 1 رم ير ىه روزن رعرو مج كس 21 تك ا و 
أن هذى بر إن أمْسَكَ رز 0 لز -- 0 


هو ا 00 
مرضة ونس سر .6 مم مء وى م فيا 7 70 
بم 3 1 558 ا لأرض وليه م 2 
مق هنذا ألْوَعدُ إن كنم صَددٍ يقبت 03 فل إِنَمَا الام عند هاما تأر مُبِين 0 
لق يقت رد ا 9 0 
اعتقدوه » ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه » فقال ا 
00 .ليس لكم من.ذونه من ولى. ولا واف + ولا ناضن لكم غيره ؛ ولهذا 
ط إن الكافرون إلا فى غرور » ٠‏ ثم قال # أمَن هذا الذى يرزفكم إن أمسك رزقه #4 ؟ أى : من 
واخ يه وي ا ااا ع م وي ات 
وينصر إلا الله » عز وجل . وحده لا شريك له . أى : وهم يعلمون ذلك ٠»‏ ومع هذا 
يعبدون غيره ؛ ولهذا قال : # بل لجوا » أى : استمروا فى طغيانهم وإفكهم وضلالهم ٠‏ فى 


ار 
5 


عتو ونفور © أى : معاندة واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق .لا يسمعون له ولا يتبعونه . 
ثم قال : : ا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدئ أمن يَمْشي سويًا علَى صراط مُستّقيم 4 ؟ وهذا مثل 
ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشى مكبًا على وجهه. أى: 
مي سحا سكرنا عن رجيةه أى :لا يدرى أين يسلك ولا كيف يذهب ؟ بل تائه حائر 
ضالء؛ أهذا أهدى « أَمَن يمشي سويا # أى : منتصس القامة على صراط مستقيم »* أى : على 
لول واقها ون عرق اشم سعيم وار سيقي ب جد اس بق الما كارك 
يكونون فى الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشى سويا على صراط مستقيم. مُفض به إلى الحنة 
الفيحاء» وأما الكاار فإنه يحشر سسبو على وجهه إلى نار جهنم ٠‏ فل احشروا الْذين ظَلْمرا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الُجحيم . وقفوهم إِنّهم مُسئولون . ها لكم لا 
تناصرون . بل هم اليوم مستسلمون * [الصافات :7 55] . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: 
ا كر لك قيقع لاني اين ور و1 الت 3اإبي اليه او علي 
أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم 1 . وهذا الحديث مخرج ف فى الصحيحين .2)١(‏ 
وقوله: ظ قل هو الدى أنشاكُم * أى: ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراء ا وَجَمَل 
لكم السّمعْ والأبْصار والأفدة * أى : العقول والإدراك : ل قَيلان تذكرون > اق - قلما مسشعيلون 
هذه القوى التى أنعم الله بها عليكم فى طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره . « قل هو الذى 


(١)المستك‏ (37/0) والبخارى (4770) ومسلم (68/58.5). 
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ذرأكم ف فى الأرض > أى : بثكم ونشركم فى أقطار الأرض وأرجائها . مع اختلاف ألسنتكم فى 
ناتك بوالواتكي و رسكم باتتكا كم وصور كم . ٠‏ 8 وإلَيه تحشرون * أى : تجمعون بعد هذا 
التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . 
ثم قال ل مخبرأ عن الكفار المنكرين للمعاد المسنتشعدين وفوعه: : لويقولُوت مئ هذا الوعد إن كنسم 
صادقين # أى : متى يقع هذا الد6: تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ 8 قل إِنَّمَا العلم 
عند اللّه © أى : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله» عز وجل» ولكنه أمرنى أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروهء لوإنَمَا أنَا نذير مبين » : وإنما على البلاغ ٠‏ وقد أديته إليكم. 
قال الله تعالى : © لما رأوه زلقة سيتت وجوه الّذين كفروا 4 أى : لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار » ورأوا أن الآمر كان قريباً ؛ لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه . فلما وقع ما كذبوا 
به ساءهم ذلكء لما يعلمون ما لهم هناك من الشر ء أى : فأحاط بهم ذلك. وجاوهة. من آم 
الله ما لم يكن لهم فى بال ولا حساب . ف بدا لهم سيَْاتَ ما كَسبوا (21 وحاق بهم ما كانوا به 
0 ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : ف هذا اذى كنم به تدّعون » 
1 01> و ساس ا ل ال + 06 2. سال 
ل تمن يذ فلع أ وم تأ يتا قد يد ن من عذ عذاب بم 
. مه مل م ده ات 2 له 3 ريم 
00 قل هو لمن امنا بو وَعَلَيهِ تَوَظنا فُستَعَلمونٌ من هو في صَكلٍ مين © كلا 


ناتبح 451 عورا فن بأتيك بمو مين 52 86 


يقول تعالى: لا قُلْ 4: يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه : 8 أرأيتم إن أهلكنى 
اللّه ومن مُعى أو رحمنا فَمن يجير الكافرين من عَذَابِ أليم » أى : خخَلّصوا أنفسكم » فإنه لا منقذ لكم 
مق الله إلذ:القوية«والأناية + .والرجوع إلى اكيت “ولا يتشمكهوقوع ما تتمتون: لنا:.مق العذات 
والنكال » فسواء عذبنا الله أو رحمنا » فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 

ثم قال تعالى: 9 فل هو الرحمن آمنَا به وعليه تَوكْلنَا © أى: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيمء 
وعليه توكلنا فى جميع أمورنا ٠‏ كما قال : 8 فاعبده وتوكل عَلَيه © [هود:١١]‏ . ولهذا قال : 
«فستعلمون من هو فى ضلال مبين 4 ؟ أى : منا ومنكم » ولمن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟ 

ثم قال : 8 قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غُورا » أى : ذاهبا فى الأرض إلى أسفل ٠»‏ فلا ينال بالفئوس 

٠ 0‏ ولا السواعد الشداد » والغائر عكس التابع ؛ ولهذا قال : ط فَمَن يأتيكم بماء مُعين * ؟ 
أى: نابع سائح جار على وجه الأرض ٠‏ لا يقدر على ذلك إلا الله » عز وجل» فمن فضله 
وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض . بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
القلهُ والكثرة » فله الحمد والملة . 





. فى المطبوعة : « ما عملوا » وهو خطأ‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة القلم: الآيات )1--5١(‏ شت 689 


تفسير سورة « ن ) 


وهى مكية 
وض م ام اقل عط 2< 


ت ولع ماعطو 02 مآ أنت يِنِعمَةَ ويك بمَجْدُون 59 َك لامر ربع 
مون َكل خق عط 2 سَبعِرْ ديصرو نم بيك المفثوة 
إِنََبَكَ هْوَ ألم من صَلَّ عن ساو وهو ألم مدن 4 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» وأن قوله ات * كقوله #ص ».2 
«ق 4. ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى أوائل السورء وتحرير القول فى ذلك بما أغنى عن 
إعادته.. 

اوقوله تعالى : 8 والقلم » الظاهر أنه جنس القلم يس و :| # اقرأ وربك 
الأكرم . اذى علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم * [العلق:” - . فهو قسم منه تعالى ٠‏ وتنبيه 
لخلقه على ما أنعم نل ايا فر برعم ع .؛ ولهّذا قال  :‏ وما 
يسطرون» . قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة : يعنى : وما يكتبون . وقال عن ابن عباس : 
أى : وما يعملون . وقال السدى : 8 وما يسطرون » : يعنى الملائكة وما تكتب من أعمال 
العاة . وقال آخرون : بل المراد هاهنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف عام . وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة فى 
ذكر القلم . وعن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : دعانى أبى حين حضره الموت فقال : | 
سمعت رسول الله يه يقول:«إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب ما 
أكتب ؟ قال : اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد » . وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد 22.. 

وقوله : « وما يسطرون » أى : يكتبون » كما تقدم . وقوله: «9ما أنت بنعمة ربّك بمجدون 4 
أى : لست . ولله الحمد » بمجنون . كما قد يقوله الجهلة من قومك ٠»‏ والمكذبون بما جئتهم به 
من الهدى والحق المبين ٠‏ فنسبوك فيه إلى الجنون »ل وَإِنّ لك لأجرا غير مُمون » أى : بل لك 
الأجر العظيم ٠‏ والثواب الجزيل الذى لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق . 
وصبرك على اداهم + ومعنى « غير ممنون » أى : غير مقطوع كقوله « عطاء غير مجذوذ > 
[هود: م ٠‏ 8 فلهم أجر غير مَمنُونِ 4 [التين:1] أى : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد : غير 
ممنون »© أى : غير محسوب » وهو يرجع إلى ما قلناه . 





. )8ا/٠0( والترمذى (375319) وأبو داود‎ )"١07/ 5( المسند‎ )١( 


بحرهه ا يت ري تت يري تيت الجزء الثالث ‏ سورة القلم : الآيات ( 7-1١‏ ) 


وقوله : 8 وَإِنَّكِ لعل خلق عظيم » قال العوفى ٠‏ عن ابن عباس : أى : وإنك لعلى دين 
عظيم . وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد . والسدى ٠‏ والربيع بن أنس » وغيرهم. وروى 
عبد الرزاق » عن معمّر » عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة فقلت : أخبرينى يا أم 
العنيو تدعق كان وسؤل: الله 'كلقر. بالف اتقزا القرات فلك حنم . لالت + كان 
خلقه القرآن .هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم فى صحيحه 2١(‏ . وسيأتى فى سورة 
«المزمل » إن شاء الله تعالى . وروى الإمام أحمد عن الحسن قال: سألت عائشة عن خلى 
رسول الله تكد فقالت: كان خلقه القرآن 0( قوق أب جرير عن سعد 239 بن هشام: قال: 
أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : أخبرينى بخلق النبى كَلكنْةٌ فقالت: كان خلقه القرآن . أما 
تقر : « وإنّك لعلى خلق عظيم » اوفك بزو أبق:قاوذ والشائى تغوة: 597 .وروئق ابن جعزي عن 
جز بن الثير 'قال؟ تحجحجت تزعلك عن عائفة + مالفا عن خلن رسرل الله كلل ... كقالت: 
كان خلق وسو ل الله كله القران: هكذا رواه أحمد والنسائى عن معاوية بن صالح.ء به 20 . 

ومعنى هذا: أنه » عليه السلام » صار امتثال القرآن أمراً ونهيآ » سجية له ٠‏ وخلقاً تَطَبِعَه 
وترك طبعه الحبلّى » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه 
من الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة . والصفح والحلم ٠»‏ وكل خلق جميل . كما 
ثبت فى الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول الله يليه عشر سنين فما قال لى ١:‏ أف ») 
قط . ولا قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان كِيةِ أحسن 
الناس خلقاً » ولا مسست زا ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله يَللِيْهِ » ولا 
كحك سكا ولة عط لكان طني هن عرق رول الت 2010212 .برو البخاز_غيف التراف فال 
كان رسول الله يَككيْةِ أحسن الناس وجهاً . وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطويل البائن » ولا 
بالقصير 27 . والأحاديث فى هذا كثيرة » ولأبى عيسى الترمذى فى هذا كتاب « الشمائل » . 

وقوله: ط فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون 4 أى: فستعلم يا محمد ء وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك: من المفتون الضال منك ومنهم ؟ وهذه كقوله تعالى : ظسيعلَمون غَدا من الْكَذَاب 
الأشر» [القمر:7؟] » وكقوله : ل وإِنًا أو إياكم لَعلَئ هدى أو فى ضلال مبين » [سبا:4؟] . قال ابن 
جريج : قال ابن عباس فى هذه الاية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة .وقال العوفى » عن ابن 
عباس : 8 بأيكم المفتون » أى: الجنون. وكذا قال مجاهدء وغيره. وقال قتادة وغيره: # بأيكم 


.)١39/15( عبد الرزاق فى التفسير (7 / 15) ومسلم‎ )١( 

(0) المسند (7 )5١57/‏ . وأبو داود )١7147(‏ . وصححه الاألبانى . 

(©) فى المخطوطة والمطبوعة : « سعيد » وهو خطأ . 

(4) ابن جرير فى التفسير (79 )١77/‏ وأبو داود )١17017(‏ والنسائى )١50١(‏ . 

(4) ابن جرير فى التفسير (794 )١7/‏ والمسند (5 /188) والنسائى فى الكبرى (78١١١1/؟7)‏ . 
(7) البخارى )5١78(‏ ومسلم (017/7709) . 0) البخارى (780494) . 


الجزء الثالث ‏ سورة القلم: الآيات ١1-4‏ ) 04 


المفتون * أى : آولى بالشيطان: ومعنىٍ المفتون ظاهرء أى: الذى قد افتئن عن الحق وضل عنهء 
وإنما دلت الباء فى قوله : «بأيكم المفتون» لتدل على تضمين الفعل فى قوله: «( فستبصر 
ويينصرون > وتقديره 3 افستعلم ويعلمون. أو : فستخبر ويخبّرون بأيكم المفتون 5 والله أعلم . 
ثم قال تعالى : 9 إن ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلم بالمهتدين > أى: هو يعلم 
تعالى أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى . ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

1 تيع 3 مكيدي 0 وَدواً أو دهن ميدهئوت | ل ولا ظِعْ كل حَلَافٍ 
مَهِينٍ 4 5 هار لسو 30 1 ماع لْْحَيرِ مُعمَر . َعَم ميم م ال عمل بعد ذلا ريم 


05 أن كان ذا مال وَسنِينَ 05 إذا تثل عَلَعهِ 27 لد الأرليت 


مدت رف وف بك 2 
حم عل اير 1 42 

قول عالق 2 كنا العدنا عليتلف وافطلنازة الشرع المستقيم والخلق العظيم 8 فلا تطع 
المكدبين » . ١‏ ودوا لو تدهن فيدهنون © قال ابن عباس : لو تُرَخنْص لهم فَيُرَختصون . وقال 
مجاهد : ودوا لو تركن إلى الهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق . 

لم قال تعالى : 8 ولا تطع كل حلأف مّهِين 4 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى 
بأيمانه الكاذبة التى يجترئ بها على أسماء الله تعالى» واستعمالها فى كل وقت فى غير محلها. 
قال ابن عباس: المهين: الكاذب. وقال مجاهد: هو الضعيف القلب. وقال الحسن: كل حلاف 
مكابر مهين ضعيف. وقوله : ا هماز » قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب. 8 مشاء بنميم # 
يعنى: الذى يمشى بين الناس. ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهى الحالقة » 
وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : مر رسول الله ود بقبرين فقال : " إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ٠‏ وأما الآخر فكان يمشى 
بالقيمة ‏ اللديت؛ واخرجة بقية الجماعة 2١7‏ «وروئ اجمد عن حذيفة قال. سيعت رسول الل 
ِل يقول: ”لا يدخل الجنة قَنّات». رواه الجماعة إلا ابن ماجة (23 . وقوله  :‏ ماع للْخير معتّد 
أثيم 4 أى : بمنع ما عليه وما لديه من الخير « معتّد » فى متناول ما أحل الله له » يتجاوز فيها 
الحد المشروع ل أثيم » أى : يتناول المحرمات . وقوله : # عتل بعد ذلك زَنيم * : أما العتل : 
الفظ الغليظ الصحيح . الجموع الُنوع. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب قال : قال 
رسول الله ولد ٠:‏ ألا أنبتكم بأهل الجنة ؟ كل ضيعف متَضَعف لو أقسم على الله لأبره » آلا 
أنبتكم بأهل النار ؟ كل عتل جَواظ مستكبر »؛ . وقال وكيع :« كل جواظ جعظرى مستكبر » 
أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة . إلا أبا داود 259. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
)١(‏ البخارى )5١8(‏ ومسلم )١١١/5937(‏ وأبو داود (١؟)‏ والترمذى (70) . 
(0 المسند (5 /487") والبخارى )56٠5(‏ ومسلم ١1١9 / ٠١6(‏ ) وأبو داود )5481/١(‏ والترمذى )3١75(‏ . 
(2 المسند )"١57/14(‏ والبخارى (19416) ومسلم (15/154865) والترمذى )5١١0(‏ وابن ماجه )11١١5(‏ . 


اوه ملستست أطنزء الثالث --سورة القلم : الآيات ( 2-4 )١5‏ 


عمرو بن العاص ؛ أن النبى كئْنةّ قال عند ذكر أهل النار : « كل جعظرى جواظ مستكبر جماع 
مناع 4 ترجه غ 017...فالن اهل «الينة 3 التمشارى. +« اإلقظة الخليط 4و ارال :“اتروع 
المنوع . 

وأما الزنيم فروى البخارى عن ابن عباس: 8 عتل بعد ذلك زنيم © قال: رجل من قريش له 
زئمة مثل زئمة الشاة (25 . ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزئمة من بين 
أخواتها . وإثما الزنيم فى لغة العرب : هو الدعى فى القوم . قاله ابن جرير وغير واحد من 
الأئمة . وقال ابن عباس : الزنيم : الدعى . ويقال : الزئيم : رجل كانت به زنمة ٠‏ يعرف 
بها . ويقال: هو الأخنس ابن شريق الثقفى ٠.‏ حليف بنى زهرة .وقال ابن أبى نجيح عن ابن 
عباس : أنه زعم أن الزنيم اللحق الكيب . .وقال سعيد بن امد فى هذه الآية عن المع 
فى القوم » ليس منهم . وقال عكرمة: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزئماء من 
الشياه : التى فى عنقها هنتان معلقتان فى حلقها . وقال سعيد بن جبير: الزنيم : الذى يعرف 
بالشر كما تعرف الشاة برنمتها . والزنيم : الملصق . والأقوال فى هذا كثيرة » وترجع إلى ما 
قلناه » وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر ٠‏ الذى يعرف به من بين الناس ٠‏ وغالباً يكون دعياً 
ولقونا نزت قن العالتب كبلط العيفتان عليه بالة يسبلط على قدو 

وقوله : 8 أن كان ذا مال وبين . إذا تثلى عليه آيَاتنا قَال أساطير الأَوَلين 4 : يقول تعالى : هذا 
مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين ٠‏ كفر بآيات الله وأعرض عنها » وزعم أنها كذب 
مأخوذ من أساطير الأولين » كقوله : « ذرنى ومن خَلَقَت وحيدا :و جعلت لمالا ممدودا . وبدين 
شهودا . ومهّدت له تمهيدا .ثم يطْمَع أن أزيد . كلا إِنُّ كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . نه فَكّر وَقَدّر . فقتل 
كيف قد . ثم قتل كيف قدر . م نظر . كم عبس وبسر . ثم بر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤر . إن هذا 
إل قو الْبَمْرِ * قال الله تعالى : ط سأصليه سقر © [المدثر:١١‏ 618 . وقال تعالى هاهنا: ‏ ستسمه 
عَلَى الخرْطوم © . قال ابن جرير : سنبين أمره بيانا واضحاً » حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم . 
كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة : # ستسمه على الخرطوم © : شين لا يفارقه 
لعن هااعلهة راقن ووانة عنه.سينا فلن أنقه يركذا قال«السدق: .وقالاتن عبان + #استمه 
عَلَى الْخْرطُوم»: يقاتل يوم بدرء فيخطم بالسيف فى القتال. وقال آخرون : #ستسمه»# :سمة أهل 
النارء يعنى: نسود وجهه يوم القيامة » وعبر عن الوجه بالخرطوم . وحكى ذلك كله أبو جعفر 
ابن جريرء ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه فى الدنيا والآخرة ٠»‏ وهو متّجه . 
)١(‏ المسند (1980) وقال الهيثمى فى الزوائد ٠١(‏ /7977) : « رجاله رجال الصحيح » . وصحح إسناده الشيخ 

أحمد شاكر . 

(') ابن جرير فى التفسير (9؟ )١7/‏ . 


ول "الدالكتى سيؤرة القذي؟ الاآيات :(:/210ع117: ببسي يع ع نت نس بس 911/17 
2 عي سول سردم د حصنت للد أو أ _- 1 ل اوبجعم حادم 
ص إنَا لوهم 57 الجنة ! هوأ لِصَرِمتها مُصَيحِينَ 30 ولا نون 9 ف 
لص سس اس بر َ 2001 1 7 2ج مسثر ه 
عليه طَايف من ريك وهر تيمو فاص صبْحَتٌ اضرم ِ فنتادوأ مصَبحِينَ رايا أ 7 
3 6 77 ملي يفون هس ار ا 59 
دف يي 7 للها ل ن لا يدخلتها اليوم َ سكين 
ع لحاس ف ص جرس 0 2 2 لسرة 0 جد وس ر» ميو معو م ابجدمعس 7د 
150 ددا عَكَ حرم قدو 03 كا روا كوا إن َصَالُونَ ‏ 0 عل خحن عروبُون 000 قال 
م ّ' ل اي ا سه م 125 مس دعء 1 
نط أو قل 41 وك شبد يا مَالوأْسْبَحنَ مبَآ إن حاطيت 653 بل بعضهم عل 
٠.‏ ا 2-3 هر اس 22 4 مر م ص مر ال سح كل ا ست لت 
2120000 ُو مويلآ إنّا كنا طَضيي عت را أن دلت يننا 0 
ح 
1 جد ير 7 و« ص 6 3 ؛ سوبو 
صُعبوك 13 كلك الات وعدا + أيه كا و نا بتكو © 6 
هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة . وأعطاهم 
من النعم الجسيمة . وهو بعثة محمد يَكِْةٌ إليهم » فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؛ ولهذا قال 
تعالى : 8 إِنَا بلُونَاهم » أى اختبرناهم ٠‏ كما بلونا أصحاب الْجئّة» وهى البستان المشتمل على 
أنواع الثمار والفواكه « إذ أَقْسَموا ليصرمئها مصبحين » أى اخلفوا كما تيم لبجذن تهرها ليلا : 
اديع ابي عر رن عاتن ا ا ا ا ولا يستندون » 
أى : فيما حلفوا به. ولهذا.- حنثهم الله فى أيمانهم ؛ فال © فطاف عليها طائف مَن رَبك وهم 
نائمون 4 أى : أصابتها آفة سماوية؛ طفَأصبَّحَت كَالصّرِيم » قال ابن عباس: أى كالليل الأسود . 
وقال الثورى» والسدى : مثل الزرع ذا أخضية ا شكديما يننا : « فتنادوا مصبحين » أى : 
لا كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ » أى : القطع أن اغدوا على 
حك لس ارين أى 00 ا ٠‏ قال مجاهد : كان حرنهم رم 
والتجوى ما كار تخافون ب ٠ ٠‏ فقال ‏ ( فانطفوا وهم ياود ألا يمتها وم كم سكين » 


ع اعم سم © 00 مس 


نغ اغدوا 


صم ا ماخ اعرسم 


0 
« قادرين » أى: عليها فيما يزعمون ويرومون. 8 فَلَمَا رأُوها قَالوا إن لصَالُون 4 أى : فلما 
وصارا بهار حر كوا عاديا 1 دوهي علي كال الذي ال نميه لودل 6 لامها لج عن 
تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة » لا ينتفع بشىء منها » 
فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ولهذا قالوا : < إِنَا نَصَائُونَ » أى قد .سلكنا إلبها غير 
ا ل ا ا 0 
إبل نحن محرومون 4 أى: بل هذه هى. ولكن نحن لا حَظ لنا ولا نصيب . 9 قَال أَوْسَطُهُمْ # 
قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن كعب. والربيع بن أنس . 


جسم مهسب ين نت اندها لغالقب سور" الفلوة الأراكف 0132780 


والضحاك ٠»‏ وقتادة: أى: أعدلهم وخيرهم : ل أَلْم أقل لُكم لولا تسبّحون »! قال مجاهد؛ والسدى» 
وابن جريج : 8 لولا تسبّحون * أى : لولا تستثنون . قال السدى: وكان استثناؤهم فى ذلك 
الزمان تسبيحاً . وقال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناه :# قال 
أوسطهم ألم أقل لكم نولا تسبّحون * أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم 
به عليكم . قالوا سبحان ربَنا إِنَا كنا ظَالمين »* ٠‏ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع ؛ ولهذا قالوا : 9 إِنَا كنا ظالمين . فَأَفبل بعضهم على بعض يتلاومون > أى : يلوم 
بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ » فما كان جواب 
بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنبء ظآ قَالوا يا ويلنا نا كنا طاغين * أى : اعتدينا وبَغَّينا 
وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابناء #عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنَا إلى ربا واغبون * قيل : 
رغبوا فى بذلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها فى الدار الآخرة » والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. وقيل: كانوا من أهل الحبشة؛ 
وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة » وكانوا من أهل الكتاب ٠‏ وقد كان أبوهم يسير فيها 
سيرة حسنة . فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم . 
ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه بنوه ء قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه 
شيئا للفقراء؛ ولو أنّا منعناهم لتوفر ذلك علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم . 
فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية » ورأس المال والربح والصدقة . فلم يبق لهم شىء . 

قال الله تعالى: ظ كذلك الْعَذَاب » أى: هكذا عذاب من خالف أمر الله. وبخل بما آناه الله 
وأنعم به عليه » ومنع حي المسكين والفقير وذوى الحاجات » وبدل نعمة الله كفرا « وَلَعَذَاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعُلّمون » أى : هذه عقوبة الدئيا كما سمعتم » وعذاب الآخرة أشق . 


إِنَّ لِلْمنْقِينَ عِندَ عند يوم جَنّتٍ ألم 39 أفتَجَعَلٌ اَلْميلِينَ كلمن مَا لكي 
كن كين (1] أ لك كنب يبد درسو (10) إنَّ لك فيد لا تروك (1] أ لك 
يمن عَلنَا بَلَِدُ اك يوم الْقِبامَةِ إنَّ لك للا عحَحمُونَ سَلْهُمَ مله أيهم بِدَلِكَ رَعءْ أ 


شركة نبأو بركبيم إن كوأ ميق © 46 


لا ذكر تعالى حال أهل الجحنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله » عز 
وجل ». وخالفوا أمره » بين أن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التى لا 100 
تفرغ ولا ينقضى نعيمها . ثم قال  :‏ أفتجعل المسلمين كالمجرمين »* ؟ أى : أفنساوى بين 
هؤلاء وهؤلاء ١‏ فى الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء ؟؛ ولهذا قال : « ما لكم كيف تحكمون 4 ! 
أ “كيف تظتوون ذلك ؟ ثم قال : : « أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن كم فيه لَمَا تخيّرون ‏ يقول : 
أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه ونحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف: عن السلف+ متضمن 


5م 
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حكما مؤكداً كما تدعونه؟ ( إن لكم فيه لما تخيّرون . أم لكم أيمان علينا بالغة إلئ يوم القيامة إن لكم لما 
تحكمون » أى : أمعكم عهود منا وموائيق مؤكدة. « إن لكم لما تحكمون # أى : إنه سيحصل 
لكم ما تريدون وتشتهون  ,‏ سلهم أيهم بذلك زعيم * ؟ أى : قل لهم : من هو المتضمن 
المتكفل بهذا ؟ « أم لهم شركاء » أى: من الأصنام والأنداد 030 4# 


م وم يَكقَفُ عَن سَاقٍ مَيُْعَوَتَ إل ألشجُود دكا يتليشوة 3 يبع لصم رَعتهُم 
ا ره رم سوم دس مامه حطس ساس ساس لتر 


ِ 58 يدَعونَ إل السجود و سللِمون (آ4) فذرفٍ ومن تكرت ين للَدِييٌ سَكتدرجور 
الا ار 0 َمل لح إِنَّ كرى مين 0 أم َسَلْهُمْ را فهم من مَعْرَمِ 


مون 03 أ عِندَهُْم اتيت هَهُمْ يَكْبْوتَ 0 0 


ذا ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات التعيم ٠‏ بين متى ذلك كائن وواقع . فقال : 
« يوم يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السُجود فلا يستطيعون 4 يعنى : يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وعن ابن عباس : #8 يوم يكشف عن ساق » 
قال: هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير » ثم روى عن ابن مسعود ‏ أو: ابن عباس ٠‏ الشك 
من ابن جرير : 8 يوم يكشف عن ساق » قال : عن أمر عظيم . وقال مجاهد : ١‏ يوم يكشف عن 
ساق *» قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس: هى أشد ساعة تكون فى يوم القيامة. وقال مجاهد : 
« يوم يكشف عن ساق > قال: شدة الأمر وجده . وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: 
« يوم يكشف عن ساق »* : هو الأآمر الشديد مظع من الهول يوم القيامة . 

وقوله تعالى: ا خَاشعة أبصارهم ترهقهم ذل 4 أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى 
الدنيا » فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب ٠»‏ عز وجل ٠»‏ فسجد 
له المؤمنون » لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طبقاً 
واحداً . كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه » عكس السجود . كما كانوا فى الدنيا ٠‏ بخلاف 
ما عليه المؤمنون . 

ثم قال تعالى: 8 فذرنى ومن يكب بهذا الحديث » يعنى: القرآن. وهذا تهديد شديد. أى : 

دعنى ا ومله . أنا أعلم به كيف أستدرجه » وأمده فى غيه وأنظره ٠‏ ثم آخذه أخذ 
عزيز مقتدر ؛ ولهذا قال: ف سنستدرجهم من حيْث لا يعَلَمُون * أى : وهم ترود دبل 
يعتقدون أن ذلك بن الله كرامة » وهو فى نفس الأمر إهانة » كما قال: « أيحسبون أَنّمَا نمدهم 
به من مال وبنين . نسارع لهم فى الْخيرَات بل لذ يشعرون 4 [المؤمنون: 5ه . 55] ٠‏ وقال : 8 فَلَمَا نَسُوا ما 
ذكُروا به فحنا علهم أبواب كل شىء حتَئ إذا فَرحُوا ما أوُوا ذنُم ب إذا هم مون > [الأنعام: 4 4] . 
ولهذا قال هاهنا :8 وأملى لهم إن كيدى متين > أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم ٠‏ وذلك من 


الجزء الثالث ‏ سورة القلم: الآيات ( 58 57 ) 





2_3 
كيدى ومكرى بهم ؛ ولهذا قال تعالى : 9 إن كيدى متين.» أى : عظيم لمن خالف أمرى . 
وكذب رسلى » واجترأ على معصيتى. وفى الصحيحين عن رسول الله يَيقِيَة أنه قال : «إن الله 


ليملى للظالم »حتى إذا أخذه لم يقلت ». . ثم قرأ : « وكذلك أَخذ ربك إِذا أَحَذَ القرئ وهى ظَالمَة إن 
أخذه أليم شديد © [هود:7١٠]‏ (2)1, 
وقوله : <« أ تسألهم أجرا فَهِم من مغرم مثقلون . أم عندهم الغيب فَهم يككتبون » : تقدم تفسيرهمأ 
فى سورة «الطور) 000 والمعنق فى ذلك: أنك يا محمد تدعوهم د اللهء عز وجل 3 بلا أجر 
تأخذه منهمءبل ترجوا ثواب ذلك عند الله . عز وجل ٠»‏ وهم يكذبون بما جئتهم به » بمجرد 
الجهل والكفر والعناد 3 
5 1 اماد ادع 2 ل سر ع خخ عور 3 بك_ 
شي يع تيك ولا تكن لتصاب اموت إذ ناد قفو مكلو نْ 
- خا ب عي صب 1 خا مر 2 كر بر مع ع ار الس 11 ل 2 
تداركم 2 نهمة مّن ريد لنبذ بالعراء ء وهو مذموم فاجلبله يفلد قن امعان .57 
2 047 0 . 3 م 1 أسسوم 2< 1 بج سم سر 
وإن يكاد أَلَذِنَ كفروا لمر لْفويكَ نك أبَصرج لنَا ب 2 ل ةذ ف ومأ 


7ق © »4 


يقول تعالى : «فاصبر» يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك 
عليهم؛ ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة » 8 ولا تكن كصاحب الحوت »© يعنى : 
ذا النون » وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب مغاضبآً على قومه . فكان من أمره 
ما كان من ركوبه فى البحر والتقام الحوت له ٠.‏ وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات 
اليم» وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلى القدير» الذى لآ يرد ها انفده من التقديرة تل اناد 
فى الظلمات ٠:‏ أن لاله إلا أنت سبحاتك إن كنت من الظّالمين # [الانبياء :ام]. قال الله: 8 فَاستجبنًا له 
رنجيناه من الهم وكذلك ننجى الْمُوْسِين > [الأنبياء:44] ٠‏ وقال تعالى « فلولا أنه كان من المسبحين . 
للبث فى بطنه إلى يوم يعون * [الصافات ]١14. ١٠“:‏ وقال ههنا : # إذ نادئ وهو مكظوم »# قال ابن 
عباس ٠.‏ ومجاهد » والسدى وهو مغموم . وقال عطاء الخراسانى. وأبو مالك : مكروب. 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِيَةِ : « لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا 
خير من يونس بن متى »© . ورواه البخارى . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة 09) . 

وقوله : 0 قال ابن عباس. ومجاهد. وغيرهما: 
سَدويك بأبصارهم . يعينونك بأبصارهم ٠‏ بمعنى 1 يحسدونك لبغضهم إياك لولا 
وقاية الله لك ٠.‏ وحمايته 0 منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتاثيرها 
حقء» بأمر الله ٠؛‏ عز وجل» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة: روى 


ممه 
47 





1117: (9)اعنف الأين‎ . )5١/1598( البخارى (1585) ومسلم‎ )١( 
. )١56/ ومسلم (كل/ا””‎ ) ١ , :507( والبخارى‎ )07١7( المسند‎ )9( 
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الو مائعة عع برينة وى التصنينية قال قالبوسؤوله الله :“لا رقة ]لا عن هين الدضنة». 
هكذا رواه ابن ماجه » وقد أخرجه مسلم عن بريدة موقوفا » وفيه قصة .2١(‏ وروى هذا الحديث 
الإإمام البخارى وأبو داود والترمدى عن عمران بن حصين موقوفاً 0 ٠.‏ وروفق مسلم عن ابن 
اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون البخارى 29 . وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كَل 
يعود السق,واكسين: + يقول +3 اغيذكما كليات الله التامة فين كل شيطان وزهامة ‏ ومن 
كل عين لامة » » ويقول : « هكذا كان إبراهيم يَعَوّذْ إسحاق وإسماعيل » عليهما السلام » . 
أخرجه البخارى وأهل اللنان 50 . وروى ابن ماجه عن أبى سعيد قال : كان رسول الله كيل 
يتعوذ من أعين الحخان وأعين الإنس . فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك . ورواه 
أتى رسول الله كَكِيْهّ فقال : اشتكيت يا محمد ؟ قال : ١‏ نعم » . قال : باسم الله أرقيك . 
من كل شىء يؤذيك . من شر كل نمس وعبن شلك بأسم الله أرقباف: وروآاه مسلم وأهل 
السئن إلا أبا داود (25). وروى الإمام أحمد عن همام بن مبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن 
رسول الله عَتِي : () إن العين حق ا أخر جاه 00 وروى اللإمام 95-0 عن د يرن رفاعة 
الزرقى قال: قالت أسماء : يا رسول الله» إن بنى جعفر تصيبهم العين» أفاسترقى لهم ؟ قال : 
« نعم» فلو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين ». وكذا رواه الترمذى وقال: حسن صحيح (4), 
ومسلم 257. 

وقوله : لا ويقولون إِنْه لمجدون * أى : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بالسنتهم» ويقولون: 8 إِلَه 
لمجنرن #* أى : لمجيئه بالقرآن . قال الله تعالى : « وما هو إلا ذكر للعالمين » ْ 


. )7074/55١( ابن ماجه (90117) ومسلم‎ )١( 

(0) البخارى (0 )07/١‏ وأبو داود (38815") والترمذى )7١/0(‏ . 

. )15/ 5١88( مسلم‎ )9( 

(4) البخارى )77230901١(‏ وأبو داود (/87/717) والترمذى )3١5٠0(‏ . 

(6) ابن ماجه )7601١١(‏ والترمذى (58 )3١‏ والنسائى (50595) . 

(1) المسند ( /58 . 08) ومسلم )1١ / 5١85(‏ والترمذى (91/8) وابن ماجه (*7075) . 
(0) المسند (5” /7م١1”)‏ والبخارى (01/1-0) ومسلم (5180/ )1١‏ . 

(8) المسند (5 /478) والترمذى )3١59(‏ . 

(9) ابن ماجه )©9٠١(‏ والبخارى (01778) ومسلم 5١98(‏ / 08 6 088) . 


ووو لههههس سس سحي الحِزْء الثالث ‏ سورة الحاقة: الآيات ( ١7 ١‏ ) 


م ألَادَةُ 0 م اده 0 وآ أدَرَنكَ ما للَاقة داه و 


وأما عاد 1ك بريج صَرْصَرِ 


ل 
وجاء فرعون رسن يه لمتكت 
له دا 7 له سار ل ييا 704 
نَا لما طعا لماه حملتَك ف لاريم 


مرعءث” اس 5 تر 0 


77 
51 6 مَمَصوَا سول ا 
9 للها ا ا لسرية 6 

الحاقة من أسماء يوم القيامة ؛ لأن فيها يَتَحقق الوعد والوعيد ؛ ولهذا عَظَّم تعالى أمرها 
فال : # وها أدراك ما الحاقة *# ؟ 

ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : 8 فَأمَّا نُمود فأهلكوا بالطّاغية #4 » وهى 
الصيحة التى أسكتتهم »٠‏ والزلزلة التى أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية: الصيحة . و 
اختيار ابن جرير . وقال مجاهد : الطاغية: الذنوب . وكذا قال الربيع بن أنس ؛ وابن زيد : 
إنها الطغيان» وقرأ ابن زيد : 8 كذَبت تُمود بطفْواها * [ الشمس:١١].‏ وقال: السدى « فأهلكوا 
بالطّاغية ‏ قال: يعنى: عاقر الناقة. « وما عاد فَأَهلكوا بريح صرصر » أى: باردة. قال قتادة. 
والربيع , والسدى. والثورى: «إعاتية # أى: شديدة الهيوب. قال قتادة : عتت عليهم حتى 
قبت عن أفتدتهم . وقال الضحاك :ظ صَرْصر 4: باردة 8 عاتيّة 4 : عتت عليهم بغير رحمة 
ولا بركة . وقال على وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

سَخَرها عليهم * أى: سلطها عليهم #8 سبع لَيال وثَمَانية أيّامِ حسوما # أى: كوامل متتابعات 
مشائيم. قال ابن مسعودء وابن عباس . ومجاهد» وغير واحد : حسوها # متتابعات . وعن 
عكرمة والربيع: مشائيم عليهم» كقوله: 8 في أيام نحسات * [فصلت:١1١]‏ قال الربيع: وكان أولها 
الجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال : إنها التى تسميها الناس الأعجاز ؛ كأن الناس أخذوا ذلك 
من قوله تعالى : ا فترى القوم فيها صرعئ كأنّهِم أعجاز تَخْل خَاوِيَْة * . وقيل : لأنها تكون فى عجز 
الشتاء . قال ابن عباس: ا خاوية * : خربة. وقال غيره : بالية » أى : جعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه ٠»‏ فينشدخ رأسه وتبقى جنته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا 


الجزء العالث ‏ سورة الحاقة: الآيات ( ١8 - ١‏ ) اه 





خرت بلا أغصان . وقد ثبت فى الصحيحين ٠‏ عن رسول الله ككِهِ أنه قال : " تُصرت 
العا ب وافاك كمسا بترو 16 07س فيل ترى ابوط باقية 44 الى + ل كتين متي بن 
أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم ؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال 
تعالى : وجاء فرعون ومن قَبله # : قرئ بكسر القاف ؛ أى : ومن عنده فى زمانه من أتباعه 
من كفار القبط . وقرأ آخرون بفتحها . أى : ومن قبله من الأمم المشبهين له . وقوله : 
لوَالْمؤْتفكَات » وهم المكذبون بالرسل #بالخاطئة » أى: بالفعلة الخاطئة» وهى التكذيب بما أنزل 
الله. قال الربيع : بالخاطة »* أى : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا. ولهذا قال : # فعصوا 
رسول ربهم © وهذا جنس» أى : كل كذت رسو الله إليهم. كما قال: #كل (') كذاب الرسل فحق 
وعيد * [ق:4١].‏ ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع » كما قال: كذبت قوم نوح المرسلين # 
[الشعراء: 0 ]٠١‏ ء ‏ كَدَبتَ عاد المرسلين » [الشعراء:+17]ء ا كذّبت مود المرسلين * [الشعراء: ]١4١‏ . 
وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ؛ ولهذا قال هاهنا : ظ فعصوا رسول ربهم فأحَذهم أخذة رَابية # 
أى : عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد : « رابية 4 ؟.شديدة". وقال الندض :ميلك ..: 

ثم قال الله تعالى: 8 إنَا لما طَفَا الماء 4 أى : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود 
قال ابن عباس وغيره : # طغا الماء # : كثر ‏ وذلك بسبب دعوة نوح . عليه السلام » على 
قومه حين كذبوه وخالفوه » فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الارض بالطوفان إلا من 
كان مع نوح فى السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

ولهذا قال تعالى ممتنآ على الناس : 2 إن لَمّا طعا الْمَاء حملتاكم فى الجارية #4 وهى السفينة 
الجارية على وجه الماء » ا لتجعلها لكم تذكرة » أى : وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار 
الماء فى البحار ٠»‏ كما قال : وجعل لكم من الْفلّك والأنعام ما تركبون . لقستووا على ظهوره ؛ تلدكررا 
نعمة ربكم إذا استويكم عليه * [الزخرف:17:17] » وقال تعالى : ط واية لهم أنَا حملنا ذرِيتهِم فى الفلك 
المشحون. وَحَلَقنَا لهم من مثله ما يركبوث © [ يس:١4.‏ ؟ ] . وقال قتادة : أبقى الله السفينة حتى 
أدركها أوائل هذه الأمة . والأول أظهر ؛ ولهذا قال : ظا وتعيها أُذن واعية » أى : وتفهم هذه 
النعمة » وتذكرها أذن واعية . قال ابن عباس : حافظة سامعة . وقال قتادة : ط أذن واعية * : 
عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله . وقال الضحاك : ظ وتعيها أذن واعية * : 
م ا ل ا ل د ا اا ا 

0 00 حلي لايس وَلَبْبَالٌ مدنا مَك وَبِسِدَةٌ 
فيوْمَِذٍ وفعت الواقعة 57 لك ان ييل 11 الماك عَك أنسايهاً 
0 وم ول رون 2 عي مك اف [ 4 


. )١97/9-0-0( ومسلم‎ )٠١765( البخارى‎ )١( 
. فى المخصوطة والمطبوعة : « إن كل إلا » وهو خطأ‎ )0( 
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يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة ٠»‏ وأول ذلك نفخة الفزع ٠‏ ثم يعقبها نفخة 
الصعق حين يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام 
لرب العالمين والبعث والنشور » وهى هذه النفخة . وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ؛ لأآن أمر 
الله لا يخالف ولا يمانع. ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع: هى النفخة الأخيرة . 
والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا : ا وحملت الأرض والجبال فَدَكُنا دَكّة واحدة © أى: فمدت مد 
الأديم العكاظى . وتَبَدّلت الأرض غير الأرض ». « فَيَوْمدَ وقعت الواقعة © أى : قامت القيامة . 
« وانشقّت السّماء فهى يومد واهيّة 4 وقال ابن جريج : هى كقوله : ا وفتحت السماء فكَانت أبوابا # 
[البأ:19١]‏ . وقال ابن عباس : منخرقة . والعرش بحذائها . 

« والملك عَلَى أرجائها 4 : الملك: اسم جنسء أى : الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن 
عباس : على حافتها . وكذا قال سعيد بن جبير » والأوزاعى . وقال الضحاك : أطرافها . 
وقال الحسن البصرى: أبوابها . وقال الربيع بن أنس فى قوله : ا والملك على أرجائها © يقول : 
على ما استدق من السماء ٠»‏ ينظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله : ا ويحمل عرش ربك فَوقهم يومد ثَمائية 4 أى : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم ٠‏ أو : العرش الذى يوضع فى 
الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب . وعن جابر قال: قال رسول الله يليه : 
« أذن لى أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش : بعد ما بين شحمة أذنه وعئقه بخفق الطير 
سبعمائة عام » . وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود 2١(‏ . وقوله : ( يومئدٍ 
تعرضون لا تَحْفَئ منكم حَافيْةَ 4 أى : تعرضون على عالم السر والنجوى الذى لا يخفى عليه شىء 
من أموركم ٠‏ بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : ان ١‏ 


ور ار عرو مسر 


ص َأَنَا مَنْ أوق كتبم ببسيو مُولُ هاوُمُ أفوأ كتبية 053 إن طتَنتُ أل ملق 
: جد 8 8 2 يرس ع له <جحوس 
حسابية 328 امي في جِنةَ جِنََةٍ عَابِة 59 قطوفها دإنّة 


اح 


يخبر تعالى عن سعادة من أوتى كتابه يوم القيامة بيمينه » وفرحه بذلك ٠:‏ وأنه من شدة 
فرحه يقول لكل من لقيه : ا هاؤم اقرءوا كتَابيه 4 أى : خذوا اقرؤوا كتابيه ؛ لأنه يعلم أن 
الذى فيه خير وحسنات محضة ؛ لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات . وقوله : « إنى ظننت أَنَى 
ملاق حسابيّه # أى: قد كنت موقنا فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالةء كما قال: 8 الّذين 
يَظنون أَنهم ملاقُوا بهم 4 [البقرة:45] . قال الله : ( فَهِوَ فى عيشة راضيّةَ #* أى : مرضية ء «( فى جنة 





. وصححه الألبانى‎ ٠» أبو داود (/71/ا4)‎ )١( 
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عالية # أى : رفيعة قصورها » حسان حورها » نعيمة دورها + دائم حبووها . وقد ثبت فى 
الصحيح : ١‏ إن الجنة ماثة درجة ؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» .2)١(‏ 

وقوله : ظ قطوفها دانية © قال البراء بن عازب : أى قريبة » يتناولها أحدهم ٠‏ وهو نائم 
على سريره. وكذا قال غير واحد . وقوله : « كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم ف فى الأيَام الخالية »# ع 
يقال لهم ذلك ؛ تفضلا عليهم. وامتنانا وإنعاما وإحسانا ا الت ؛» عن 
رسول الله كللِيْةِ أنه قال : «اعملوا وَسَدّدوا وقَارِبوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عملّه الجنة ». 
قالوا: ل 00 وام وسو وو 


م 0 ايسا 1" ع سرع 1-6 2 


ب 


أ أ د جمس لكر بي 


39 © يه كت اقيبة ١‏ )امأ ني 6 هَلَكَ عق 1 
ْو لحم سَ 0 شد في سِليِاةَ در بغي و ل ِنَم 
كن لا بوم أله المير (5) ولا يحض َل طعام اليسكين 00 فيس 1ه الوم هنا حي 
29 مم0 لا يعلد إلا ايلو 4 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم كتابه فى العرصات بشماله » فحينئذ يندم 
غاية الندم: 8 فَيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه. ولّم أرما حسابيه . يا لَتها كانت القاضيّة 4 . قال الضحاك : 
يعنى موتة لا حياة بعدها . وكذا قال محمد بن كعب . والربيع » والسدى . وقال قتادة : تمنقى 
الموت ٠‏ ولم يكن شىء فى الدنيا أكره إليه منه . ظ ما أَعْتَى عنى مَاليَهُ . هلك عَتى سَلْطَانيْه 4 أى : 
لم يدفع عنى مالى ولا جاهى عذاب الله ويأسهء بل لَص الأمر إلى وحدى ٠‏ فلا معين لى 
ولا مجير . فعندها يقول الله »عز وجل : « خذوه فَغْلُوهِ . ثم الجحيم صلُوهِ 4 أى : يأمر الزيانية أن 
تأخذه عنفا من المحشرء قَتَغْله » أى: تضع الأغلال فى عنقه » ثم تورده إلى جهنم فتصليه 
إياها » أى : تغمره فيها . 

وقوله : « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكره © عن ابن عباس وابن جرير : بذراع 
الملك . وقال ابن عباس : « فَاسلكره » تدخل فى استه ثم تخرج من فيه ٠‏ ثم ينظمون فيها 
كما ينظم الجراد فى العود حين يشوى . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
عوك الله له + 1 آن. أترماضة كل عدوت راان إلى مثا جمسمةاين ازمتلك عن السهاء 
إلى الأزقان دوقي مسيرة خبنهانة يزه اليلقك لأرض قبل اللبل رون الجا رسام يمن 
رأس السلسلة » لسارت أربعين خريفا الليل والنهار ٠‏ قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها ». وأخرجه 
)١(‏ البخارى (-717/94) . 
(؟) البيخارى (517/7ه8) ومسلم (15م؟ /١آلا)‏ . 


اميت ملل ون تمي انقوس العالك سور ة إندافة؟ "الآياف 710 357) 


الترمدق وقال: :هذا سديع سي 117 

وقوله : # نه كان لا يؤمن باللّه العظيم . ولا يحض على طَعام المسكين » أى : لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته . ولا ينفع خلقه ويؤدى حقهم ؟ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا 
يشركوا به شيئا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى ؛ولهذا 
أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وقبض النبى َيه وهو يقول : « الصلاة » وما ملكت 
أيمانكم » (25 . وقوله : «( فيس لَه اليو هاهنا حميم . ولا طَعَام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون * 
أى : ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله »لا حميم ‏ وهو القريب ‏ ولا شفيع يطاع .ولا 
طعام له هاهنا إلا من غسلين . قال قتادة : هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع » والضحاك : 
هو شجرة فى جهنم . وقال ابن عباس : ما أدرى ما الغسلين»؛ ولكنى أظنه الزقوم . وقال: 
الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال على بن أبى طلحة عنه : الغسلين : صديد أهل 
النار . 


لايم بماصمُون (0) وَبَالَامو 9 لسو كير (ر) وَبَاهَْ يول 
عر ماسو( ولا بول اهن دون 20067 2549 


0 

يقول تعالى مقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته فى مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه 
وضقاتة»:.وما غاب-عنيي غنا لآ يكتاهدوته من العيات عنهب ‏ إن القران كلام ووسية وتتويله 
على عبده ورسوله؛ الذى اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال : 9 فلا أُفُسم بما تبصرون. 
وما لا تبصرون إِنهِ تقول رسول كُريم * يعنى: محمداً ينيد أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأن 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل؛ وَلهذًا أضنافة "فق .سوه التكوين إلن الرسول: املك نه 
لقول رسول كريم . ذى قو عند ذى اعرش مكين . مطاع نَم أمين 4 وهذا جبريل ء عليه السلام . 

ثم قال : «( وما صاحبكم بمجنون » يعنى : محمداً علد ولقد رآه بالأفق المبين » يعنى : أن 
محمدأ يَكِِةّ رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها . وما هو على الْغَيب بضدين © أى : 
بمتهم وما هو بقول شيطان رجيمر * [التكوير:15 5؟] » وهكذا قال هاهنا : < وما هو بقول شاعر قَليلاً 
ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما نَدَكْرُونَ » . نأضافه تارة إلى قوله الرسول الملكى ٠»‏ وتارة إلى 
الرسول الشيزف: ؟ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: 
() المسند (1801) والترمذى )١9588(‏ وعنده : « إسناده حسن صحيح » . وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 
(0) المسند (086) وأبو داود )81١08(‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح © . 
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َل تقول علا بض الْأَقَاوبل 0 ددن مِنَهُ نهُ يلين [0] ثم لَقطْعنا ينه الوتِيَ 

ج< سس 7-3 سر 2 : ل اس ا سس آ ا ارو 2 
هَمَا نكر هن أَعَد عَنْهُ حزن 0 2 إنا لتعلم أن 


د م لع آم عل لك َثَُّ َم قبن 0-0 
تام © 4 
يقول تعالى : 8 ولو تقول علينا 4 أى : محمد يَتيْدِ لو كان كما يزعمون مفتريا علينا » فزاد 
فى الرسالة أو نقص منها . أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا » وليس كذلك ٠»‏ لعاجلناه 
بالعقوية” د :ولهذا قال + : ا« لأَحَذنًا منه باليمين © فيل :معاد الاكتونا'مث اميد + أنه د 
فى البطش ويل لأخذنا منه بيمينه ثم لَقَطَعنا منه الوتين * قال ابن عباس : وهو نياط 
القلب» وهو العرق الذى القلب معلق فيه. وكذا قال عكرمة »وسعيد بن جبير. وقوله © فما 
منكم من أَحَد عَنْه حاجزين # أى : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيئنا وبينه إذا أردنا به شيئا 
من ذلك . والمعنى فى هذا : بل هو صادق بار راشد ؛ لأن الله » عز وجل ٠»‏ مقرر له ما يبلغه 
عنه » مؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . 
ونه لتذكرة للْمتّين * يعنى : اك قال :8 قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء 
لذن لا ُو في اذا ور لي لاقمل :4 . ثم قال: ظ وَإِنَا لتعلم أن منكم مكحذبين # 
أى : مع هذا البيان والوضوح ٠‏ سيوجد منكم 00 ثم قال : « وإِنّه لحسرة على 
الكافرين » قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم ا وحكاه عن قتادة بمثله . 
وعن أبى مالك : « ونه لحسرة على الْكَافرِين * يقول : لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن . 
أى : وإن القران والويمان به لحسرة فى نفس الأمر على الكافرين » كما قال : « كذلك سلكتاه 
فى قلوب المجرمين . لا يؤمنون به © [الشعراء : »]500٠‏ وقال تعالى: ا وحيل بينهم وبين ما يشتهون » 
[سبا: 04] ولهذا قال هاهنا : : # وإنّه لحق اليّقين * أى :طني الضردق الحو الذق لا عوية د 
ولا شك ولا ريب. ثم قال : لا فسبح باسم ربك العظيم * أى : الذى أنزل هذا القرآن العظيم . 


ا لمسيسيسيسنستسيييي الخزع القالك”د سؤرة المعارم ١‏ الآيات 0139 ) 


تفسير سورة سأل سائل 
وهى مكية 
سم أل اقل اع لطر 
1 َأَلَ مكيل يعَدَابٍ واقمر 9 لَلَكَفْونَ ددج بت لم َف 39 قرح أنه وى 
لْنصَايج 2 تَنرْعٌ اللهحكة وَالرحُ إِليّهِ ف بزم كن مِقدَادمٌ حِينَ ألت سد 


4 3 تومت جيل ©) ينتقي 5 شي‎ ١ 

« سآل سائل بِعَذَاب واقع 4 : فيه تضمين دل عليه حرف « الباء » ٠»‏ كأنه ار يستعجل 
سائل بعذاب واقع . كقوله : «ويستعجلوتك بالْعَدذاب ولَن يخلف اللّه وعده » [الحج:40] » أى : 
وعذابه واقع لا محالة . عبن ابن عباس فى قوله الفا سال ياب راك ؟ قال : النضر بن 
الحارث بن كلّدة . وقال العوفى» عن ابن عباس : « سأل سائل بعدذّاب واقِع > قال : ذلك سؤال 
الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال مجاهد فى قوله : « سآل سائل 4 دعا داع بعذاب واقع يقع 
فى الآخرة ٠‏ قال : وهو قولهم : «اللّهم إن كان هذا هو الْحَقّ من عندك فَأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو 
ائعنا بعذاب أليم » [الأنفال: 7 7]. وقال ابن زيد وغيره: # سأل سائل بعذاب واقع > أى : واد فى 
جنهم ٠‏ يسيل يوم القيامة بالعذاب . وهذا القول ضعيف . بعيد عن المراد . والصحيح الأول 
لدلالة السياق عليه. وقوله: 9 واقع . للكافرين © أى : مرصد معد للكافرين . وقال ابن عباس: 
« راقع 4:جاء ظ ليس له دافع 4 أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ ولهذا قال : ط من اللّه ذى 
المعارج * قال ابن عباس: ذو الدرجات . وقال : يعنى: العلو والفواضل . وقال مجاهد: ا ذى 
المعارج 4 : معارج السماء . وقال قتادة : ذى الفواضل والنعم . 

وقوله : 8 تعرج الْملائككة والروح إِليّه 4 قال قتادة: « تعرج »© : تصعد . وأما الروح فقال أبو 
صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس ٠»‏ وليسوا ناسا . قلت : ويحتمل أن يكون 
المراد به جبريل ٠‏ ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل أن يكون اسم جنس 
لأرواح بنى آدم » فإنها إذا قبغمت يصعد بها إلى السماء. 

وقوله : 8 فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » : فيه أربعة أقوال : 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين » وهو قرار 
الأرض السابعة » وذلك مسيرة خمسين ألف سنة ». هذا ارتفاع العرش عن المركز فى وسط 
الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة ٠»‏ وأنه من 
ياقوتة حمراء. 


الجزء الثالث - سورة المعارج: الآيات ( 2-١‏ ا) ا سس لان 

القول الثانى : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جداً . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة »وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك . 

روى الإهام أحمد عن أبى عمر الغدانى )010( قال : كنت عند أبى حرياة قدو ربا ون شل 
عامر بن صعصعةء فقيل له: هذا أكثر عامرى مالا . فقال أبو هريرة : ردوه إلى . فقال: 
نبئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لائة حمراً وماثة أدما » حتى عد 
من ألوان الإبل ٠‏ وأفنان الرقيق» ورباط الخيل فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف 
الغنم ‏ يرَّدّد ذلك عليهء حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال: ما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : 
سمعت رسول الله يكل يقول : « من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها ‏ قلنا : 
يا رسول الله » ما نجدثها ورسّلُّها ؟ قال: « فى عسرها ويسرها ‏ » فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ 
ما كانت وأكثر ه وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر ٠‏ فتطؤه بأخفافها ٠.‏ فإذا جاوزته 
أخراها أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله» وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ 
ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه 
كل ذات قرن بقرنها ٠‏ إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لاا يعطى حقها فى نجدتها 
ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر . 
فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها » ليس فيها عقصاء ولا عضباء » إذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين 
الناس» فيرى سبيله » . فقال العامرى: وما حى الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة» 
وتمنح الغَزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى اللبن (5) » وتطرق الفحل . وقد رواه أبو داودء 
والتساى 209 . ّْ 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ييه : « ما من صاحب كنز لا 
يؤدى حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها فى نار جهنم » فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره . 
حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون . ثم يرى سبيله إما 
إلى الحنة وإما إلى النار ». وذكر بقية الحديث فى الغنم والإبل كما تقدم. وفيه: «الخيل لثلاثة ؛ 
لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» إلى آخره. ورواه مسلم فى صحيحه بتمامه منفرداً 


.):88/ 5( العدانى » بالعين المهملة » وهو خطأ » والشبت من المسئد‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. )589/ 5( فى المخطوطة والمطبوعة : « الإبل » وهو خطأ ء والمثبت من المسند‎ )( 
. والنسائى (117؟7)‎ )١1770( المسند (؟ / 589) وأبو داود‎ )9( 


وب ل سسصسسسسسس سس سسسب الجزء الثالث ‏ سورة المعارج: الآيات ( 8 - ١8‏ ) 


به دون البخارى 24١(‏ . والغرض من إيراده هاهنا قوله: « حتى يحكم الله بين عباده » فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » . 

وقوله فاصبر صبرا جميلا © أى : اصبر يا محمد على تكذيب نومك لك ث والتباليم 
العذاب استبعاداً لوقوعه» كقوله: « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون 
أنّهَا الْحَقَ 4 [الشورى:14] قال : 8 إِنّهم يروته بُعيدا » أى : وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة 
بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع ٠‏ وتراه قَرِيبا 4 أى : المؤمنون يعتقدون كونه قريبا » وإن 
كان له أمد لا يعلمه إلا الله» عز وجل »لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة . 


و3 يم تكد التمكه كلمل 62 مَتَْن بال كلْمهن 0 و ولا سل حية 
224 5 ا لوم لو يتيك من ذا يوي يه سوه 


صر حمس ١.‏ صب بر 


أيه 3 10 وَفصِيليْه الى نويد 09 دفي الك جيك بيد 7 56 إتها لفلى 


©) تلتق () تغاء ارهد ©) كاك © 4 

يقول تعالى : العذاب واقع بالكافرين ا يوم تكون السّمَاء كالمهل 4 . قال ابن عباس » 
ومجاهدء وعطاء وغير واحد . كدردى الزيت ٠‏ # وتكون الجبال كالعهن * أى : كالصوف 
المنفوش ٠»‏ قاله مجاهد ٠‏ وقتادة » والسدى . وهذه الآية كقوله تعالى : 8 وتكون الْجبال كالعهن 
الْمَنفوش * [القارعة : 0] وقوله:: ظ ولا يأل حميم حميما . يصرونهم * أى لا مسال القريج» رخ 
حاله » وهو يراه فى أسوأ الأحوال . فتشغله نفسه عن غيره . قال ابن عباس: يعرف بعضهم 
نضا ورتعار يرد لحي + ؛ ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك» يقول : 8 لكل امرئ منهم 
يُوميل شأن يغ يغنيه © . 

وهذه الآية الكريمة كقوله : لا يا أَيهَا الئاس اتَقُوا ربكم واخشرا يُوما لا يَجَزِى والد عن ولّده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد اللّه حق 4 [لقمان: *] . وكقوله : « وإن تدع مثقلة إَئ حملها لا يحمل 
نه شىء ولو كاذ ري > [فاطر:18] . وكقوله : 8 فَإذا تفخ فى المور قلا أنساب بيهم يومدلا 
يتَسَاءلُون * [المؤمنون:1١٠]‏ . وكقوله: ا يوم ير الْمَْء من أخيه . وأمّه وآبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امْرِئْ 
منهم يومئذ شأن يغنيه # [عبس :74 /ا7] , 

وقوله : ( يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومد بيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته الى تؤويه . ومن فى 
الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا 4 أى :لا يقبل مئه فداء ولو جاء بأهل الأرض » وبأعز ما يجده من 
امال ولو ملة الأرفن ذهيا + آى من ولده الذى :كات قن الذيا حعاعة كيده © يوه يوع القنامة 
إذا رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدى: (٠‏ فصيلته » 1 
قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فَخذه الذى هو منهم . وقال مالك  :‏ فصيلته * : أمه 


. )5١/ 9410( المسند (7 /8507) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المعارج : الآيات ) 48 م بج ب يبيبح ب ب بي يي يي غًتخ تت 27277777 7 61007 


وقوله : ” إنها لظئ ‏ يصف النار وشدة حرها « نراعة للشوئ > قال ابن عباس » ومجاهد : 
جلدة الرأس . وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم . وقال سعيد بن جبير : العصب . 
وقال أبو صالح : ١‏ رَاعَة للشوئ » يعنى : أطراف اليدين والرجلين . وقال أيضا : نزاعة لحم 
الساقين . وقال الحسن البصرى » وثابت البنانى : 8 تزّاعة للشوئ » أى : مكارم وجهه . وقال 
الحسن أيضا: تحرق كل شىء فيه» ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة: « تزاعة للشوئ > اى : نزاعة 
لهامته ومكارم وجهه ول وأطرافه. فقوله: نزاعة» قال: تقطع عظامهم . ثم د خلقهم 
وتبدل جلودهم . وقوله: « تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعئ » أى: تدعو النار إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم ذ فى الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة 
بلسان طَلق ذلق » ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب . وذلك أنهم ‏ كما 
قال الله »عز وجل - كانوا ممن 8 أدبر وتولى » أى : كذب بقلبه » وترك العمل بجوارحه 
«وجمع فأوعئ »© أى : جمع المال بعضه على بعض فاأوعاه » أى : أوكاه ومنع حق الله منه من 
الواجب عليه فى النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد فى الحديث: ١‏ ولا توعى قَيوعى الله 
عليك » 2١(‏ وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا ويقول : سمعت الله يقول: #وجمع 
فأوعئ » . وقال الحسر: البصرى : يا بن آدم 5 ا يان ظ 


0 #إنَّ لون حُلِقَ هَذُوكَا (05) إذَا مَسّهُ ألشَّدُ جزوعا ا 
و سي 5 ره م2 سم برس 2 1 
لك ١‏ 4 3 1 ا 
و لا الْمصَلِين ين هم عل صَلاتوم «أبون والذيت فى 
1 وم 0 م خر وو #ر در عر رو ب وماس 6 ل ا جد كر روي ص 
عن َف( بسكل تالتتدر 099 َالَف يور كي 09 وال 
١: ٠. 1‏ يم سا هس و 

عي رهم و0 إن عذاب 16 كارت 4 ل اضية 
9 3 1 سَّ ا ا 4 207 سير سكير - 000 
فظوت 90 إِلاعَلَ َوه أو ما ملكت ليطي فَإئَمَ عبر مأو وي 


م 


60 لا 


3 
ضر ء 


َِكَ َأوْلكَ مر العاذون (إ) ولد م كتوم 2 يعون (55] وين هم يبي 
يمون أل م عل لاحم حَافَظُونَ 10 أَلِكَ في 7 نت فون * 
يقول تعالى مخبرآً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة : 8 إن الإنسات خلق 
هلوعا 4. ثم فسره بقوله : + إذام مسّه الشر جزوعا » أى : إذا اضابه اعيبر تزع وضع واتجلع يل 
من شدة الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير» ف وإذامم مسه الخير منوعا » أى : إذا حصلت 


له نعمة من الله بخل بها على غيره ٠»‏ ومنع حق الله فيها . ثم قال « إلا المصلين > أى : 
اا ا 0 وهداه إلى الخير ويسر له 


أسبابه » وهم المصلون : 8 الْذين هم عَلَى صلاتهم دائمون © قيل : معناه: يحافظون على أوقاتهم 


)غ0( البخارى (14*5) ومسلم (9؟5 ١٠١‏ / م ) 1 


ب#واللششسس سس سل الخرّء الثالث ‏ سورة المعارج: الآيات ( ١19‏ 8" ) 


وواجباتهم . قاله ابن مسعود » ومسروقء, وإبراهيم النخعى . وقيل : المراد بالدوام هاهنا 
السكون والخشوع ٠‏ كقوله : « قد فح المؤمنون . الدين هم فى صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون:١‏ ٠؟].‏ 
قاله عتبة بن عامر . ومنه الماء الدائم » أى : الساكن الراكد « وهذا يدل على وجوب الطمأنينة فى 
الصلاة ٠‏ فإن الذى لا يطمئن فى ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها 
ولم يدم ٠‏ بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح فى صلاته ». 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء فى الصحيح عن 
عائشةء عن رسول الله يَكِلهِ أنه قال : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » . وفى لفظ : 
« ما داوم عليه صاحبه » » قالت : وكان رسول الله كك إذا عمل عملاً داوم عليه. وفى لفظ : 
أثبته (1) , 

وقوله : 9 والّدين فى أموالهم حق مَعلُومِ . للسائل وَالْمَحروم © أى : فى أموالهم نصيب مقرر 
لذوى الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك فى ١‏ سورة الذاريات » . وقوله : # والذين 
يصدقون بيوم الدين © أى : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء » فهم يعملون عمل من يرجو الثواب 
ويخاف العقاب ؛ ولهذا قال: ‏ والّذين هم مَن عاب ربّهم مشفقون »© أى: خائفون وجلونء 8 إن 
عذاب رَبّْهم غير مأمونٍ * أى : لا يأمنه أحد ممن عمقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك 
وتعالى. وقوله: 8 والّذين هم لفروجهم حافظود »© أى : يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع 
فى غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال : 9 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم # أى : فن الإماء . 
فَانهم غير ملومين . فمن ابتَغى وراء ذلك فأولتك هم العادون 4 . وقد تقدم تفسير ذلك فى أول سورة 
قد أفلح المؤمنرن * بما أغنى عنى إعادته هاهنا . 

وقرله + ط والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرت » أى : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا عاهدوا لم 
يغدروا. وهذه صفات المؤمنين » وضدها صفات المنافقين » كما ورد فى الحديث الصحيح (أية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ». وإذا وعد أخلف ». وإذا اؤْتمن نحان » . وفى رواية : « إذا 
حَدث كذب » وإذا عاهد غَدَر » وإذا خاصم فَجَر) (23 . وقوله: 8 والّذين هم بشهاداتهم قائمون 4 
أى: محافظون عليها لا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا يكتمونها . « ومن يكتمها فَإنَّهِ آنم 
قله * [البقرة:188] . ثم قال : ط والّذين هم على صلأتهم يحافظرن * أى : على مواقيتها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتها » فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها » فدل على الاعتناء بها 
والتنويه بشرفها » كما تقدم فى أول سورة : 8 قَد أَفلَح المؤمنوت » . سواء ؛ ولهذا قال هناك : 
« أولتك هم الوارثون . الّذين يرون الفردوس هم فيها خالدون © [المؤمنون: 1١١ .٠١‏ وقال هاهنا: #إأولئك 
فى جنات مكرمون »© أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار . 


. )؟١8/ا/86( ومسلم‎ 6 ٠. 27”( البخارى‎ )١( 
. 2» المؤمنون‎ ١ مضى تخريج الحديث عند الآية (4) من سورة‎ )١( 
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7 20 عرلا 0 عاص اس ل لاعس عرس 2 
2 َال اَن ايه مهطعينَ عن اليمِينِ وعنٍ التّمَال عرد أيطمع كل 
355 2 زم ساس 0 
, مَنْهُمَ أن يدخل جنّة 
أكت ءه 1711 ِنَا قير 9 7 3 و وح شل عرس ص0 سس راشا سس لجدسعس مير لخر بر ا 
م روك ْ ع أن مَل سريت 00 0 0 
وك سٌّ لقو م,. مض و _- - جد مود جع ا م 3 3 ٠.‏ 


حل لاع مع .6 > حر 


00 00 هر ا َلك بو لِك ماودو 2 . 


يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن النبى كَكِلْهّ وهم مشاهدون له ٠‏ ولا 
أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من المعجزات الباهرات » ثم هم مع هذا كله فارون منه 5 
متمرقون عَنه 6 شمازدوك: يمينا وشنمالة : فرق فرقاً :1 وشيعاً شيعا » كما قال تعالى < فما لهم 
عن التَذكرة معرضين . كأَنّهم حمر مستنفرة . فرت من قسُورة 4 الآية [المدثر:ة :9 0١‏ ] وهذه مثلها ؛ فإنه 
قال تعالى : : « فمال الذين كفروا قبَلَّك مهطعين 4 أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 
«مهطعين » أى: مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصرى: ط مهطعين » أى : منطلقين . 
عن اليمين وعن الشّمال عزين » واحدها عزّة ٠‏ أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين » أى : 
فى حال تفرقهم واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب . 
مختلفون فى الكتاب . متفقون على مخالفة الكتاب . وقال العوفى عن ابن عباس : « فمال الذين 
كقروا قبلّك مهطعين > قال : قبلك ينظرون ١ ٠‏ عن الْيَمينِ وَعَن الشّمال عزين * قال : العزين : 
العصّب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وقال الحسن فى قوله: ا عزين > 
متفرقين » يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ وقال قتادة : 8# مهطعين 4 .: 
عامدين ٠‏ « عن اليمين وعن الشمال عزين » أى : فرقا حول النبى كَلِْهْ لا يرغبون فى كتاب الله . 
ولا فى نبيه عله . وعن جابر بن سمرة ؛ أن رسول الله كه خرج عليهم وهم حلق ٠.‏ فقال : 
« ما لى أراكم عزين ؟ » رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود » والنسائى ٠‏ وابن جرير (١؟)‏ . وروى 
ابن جرير عن أبى هريرة : أن رسول الله يِل خرج على أصحابه وهم حلّق حلق ٠»‏ فقال : 
«ما لى أراكم عزين ؟ »2 222 . وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا 
الوجه . 

وقوله : « أيطمع كل امرئ منهم أن يَدخَل جِنْةَ نعيم 4 أى 1 أيطمع مولات واطالة فنو:مة 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم . ثم 
قال تعالى مقرراً داك المعاد والعذاب بهم الذى أنكروا كونه واستبعدوا وجوده . سي 


3 





/:6) . 
(6) ابن جرير فى التفسير (9؟ /05) . 


مه للشهطسطسس سي سب الجحزء الثالث ‏ سورة المعارج: الآيات ( 75 55 ) 


بالبداءة التى الإعادة اهون منها وهم : معترفون بها . فقال : 9 إِنَا خلقناهم مما يعلَمون 4 أى من 
المنى الضعيف » كما قال : « ألم خلقكم من مَاء مهِين © [المرسلات: ٠١‏ ] . وقال : « فَليظَر الإنسان 
مم خلق . خلق من مّاء دافق . يخرج من بين الصلب والتٌرائب . إِنه علَى رَجْعه لقادر . يوم تبلى السرائر فَمَا له من 
قُوَة ولا ناصر » [الطارق: ه  ]٠١‏ . 


ثم قال : « فلا أقُسم برب المشارِق والْمَغارب » أى : الذى خلق السموات والأرض » 
وجعل مشرقا ومغرباء وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : 
ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب». ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع 
وكائن لا محالة . ولهذا أتى ب ١‏ لا »© فى ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفى » وهو 
مضمون الكلام » وهو الرد على زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة » وهو خلق السموات والأرض ٠»‏ وتسخير ما فيهما 
من الكلرقات من المنوانات والناذاث». .وسائر ترف الرسوداتك. 6 ولهد) قال تغالى :8 تخلق 
السّموات والأرضٍ أكبر من حَلق الناس 4 [غافر:57] وقال تعالى : 8 أو لم يروا أَنَ اللّه الأذى خلق السموات 
والأرض ولّم يعى بخَلقهن بقادر على أن يحيى الموتئ بلئ إِنَه على كل شىء قدير » [الاحقاف:+*] . وقال 
تعالى فى الآية الأخرى : ل أَوليْس الذى خَلّق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بَى وهو الخلأق 
العليم . إِنّمَا أمره إذا أَرَاد شيئا أن يقول لَه كن فيكون » [يس:١4 ٠‏ 47] . وقال هاهنا : « فلا أفسم برب 
المشارق والْمَغَارب إن لقادرون . على أن ندل خيرا مَنهم 4 أى :يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذهء 
فإن قدرته صالحة لذلك. 8 وما نحن بمَسبُوقين * أى: بعاجزين. كما قال تعالى: 8 أَيحَسّب 
الإِنْسان أن أن نُجْمَع عظامه . بلئ قَادرين على أن تُسوى بناته © [القيامة:” . 4] . وقال تعالى  :‏ نحن 
قَدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن ندل أمتالكم وندشتكم فى ما لا تعلمون » [الواقعة: 2.5 ]5١‏ . 
واختار ابن جرير ( على أن نبدل خيرا منهم » أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا ٠»وجعلها‏ كقوله : 
«وإن تَتولَوَا يستبْدل قوما غيْركم ثُمَ لا يكونوا أمتَالَكُم © [محمد:78) . والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات 
الأخر عليه ٠‏ والله أعلم . 

ثم قال تعالى : « فَذَرْهم 4 أى : يا محمد ظ يخوضوا ويلعبوا © أى : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم. ( حتّئ يلاقوا يومهم الذى يوعدون » أى: فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله » 
( يوم يَحْرَجون من الأجداث سراعا كَأنهُم إآى نُصْب يُوفضوت 4 أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب ٠‏ تبارك وتعالى » لموقف الحساب ». ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. 

قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد . والضحاك : إلى علّم يسعون . وقال أبو العالية : إلى غاية 
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وقد قرأ الجمهور : « تَصب » بفتح النون وإسكان الصاد» وهو مصدر بمعنى المنصوب . 
وقرأ الحسن البصرى : 9 نصب » بضم النون والصاد» وهو الصنم »؛ أى : كأنهم فى إسراعهم 
إن المرفف كما كانوا فى الدنيا يهرولون الي النصب إدا عأينوه يوفضون ٠»‏ يبتدرولد »© أيهم 
يستلمه أول. وهذا مروى عن مجاهد ل وفتادة 4 والضحاك 3 وغيرهم . وقوله : « خاشعة 
أبصارهم 4 أى: خاضعة « ترهقهم ذلةَ 4 أى: فى مقابلة ما استكبروا فى الدنيا عن الطاعة 
ذلك اليوم اذى كانوا يوعدون * . 


ا سس سسب الجزء الثالث ‏ سورة نوح: الآيات ( 7١ ١‏ ) 


نفسير سورة وح 
وهى مكية 
9 أَدََ الم آليَى 4 
0 إِنَآ أَدسَلْمَا نوا إل وميد أَنّ أن َك ين هب أيه عد مَذَاكُ أليك َال 
مو - عي بي 


2 يمس 7 وو » 0 6< و 
دعوم إن لك نذبر مين 39 أ نِ أعبدوا الله وَأتّفُوهٌ وَأَطِيعُونِ [ر1 يعفر كت 
َيفخِرَك لك لجل مسي إنَّ لَْلَ أله إذا ج21 لا يقر لو شُثر مَملمو 26 كنوت © 4 


يقول تعالى مخبرا عن نوح » عليه السلام » أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس 
الله قبل حلوله بهم ٠‏ فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ؛ ولهذا قال : « أن أندر قَومَك من قبل أن يأتيهم 
عَدَاب أليم . قال يا قوم إنَى لكم تذير مبين © أى : بين التذارة ٠»‏ ظاهر اللأمر واضحه » أن اعبدوا الله 
واتّقوه #* أى اتركوا محارمه واجتنبوا ماثمه « وأطيعون 4 فيما آمركم به وأنهاكم عنه 9 يغفر 
لكم من ذنوبكم » أى : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم ٠»‏ غفر الله لكم 
ذنوبكم . وه من » هاهنا قيل : إنها بمعنى «عن © © تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . 
واختاره ابن جرير . وقيل : إنها للتبعيض 5 أى: يغفر لكم الذنوب العظام التى وعدكم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . ط ويؤخركم إلى أجل مسمى » أى : يمد فى أعماركم ويدرا عنكم 
العذاب الذى إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه » أوقعه بكم . وقد يستدل بهذه الآية من يقول : 
إن الطاعة والبر وصلة الرحم » يزاد بها فى العمر حقيقة. وقوله: « إِنّ أجل الله إذَا جاء لا يؤْخَر لو 
كنتم تعلمون 4 أى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة ٠‏ فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا 
يمانع ٠‏ فإنه العظيم الذى قهر كل شىء » العزيز الذى دانت لعزته جميع المخلوقات : 


و َل نَتَ إِقِ َعَوث وى ليا وبا قم صب انا دز تَإِدَكُلَم 
وش تير كمد جَعلوا لمم ف كيح تفقوا ياد عسات ينها 
02 : د إن دعوم هار 0 م !د 0 رت َم راك 3 
سْتَعْفبُوا وَيَّكُمْ نه كارح عقا سل ألصَمَة عكر مَدْرَانا 113 وَيمددم يمول 
نتن وجعل لي جَنتٍ وتجْعل لكل نبلا (11 مال :لام ب و1 ١‏ وقد حَلفَكٌ 
أطوم 09 ج) ارئئا كت 13 حَقَ هسب موت يبا (:0] وَجَعَلَ الْقَمرَ ِو ورا وَجَعَلَ 
الشّمس يرلا 10 وله وي يد ها مَعْرْجكُم حرجا 
ته عمل لكك الام لتتلكوا ماسبلا جِجهًا 2 7 
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يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح » عليه السلام »أنه اشتكى إلى ربه» عز وجل .ما لقى 
من قومه» وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاما » وما بين 
لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم » فقال: # رب إِنَى دعرت قومى ليلا وتهارا 4 
أ ' لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار » امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك » « فلم يزدهم دعائى 
إلا فرارا > أى : كلما دعرتيم ليقتربوا من ال حق قَروا منه وحَادوا عنهء « وإِنَى كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم وَاستَغْشوا ثيابهم» أى: سدوا آذانهم لثئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه. كما أخبر 
تعالى عن كفار قريش: « وقَال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْعْوا فيه لَعَلْكُم تَعْلبِونْ 4 [فصلت: 
5 

« واستغشوا ثيابهم » قال ابن عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم . وقال سعيد بن جبير » 
والسدى : غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوا ما يقول . « وأَصروا © أى العتهروا على ما هي فيه فين 
الشرك والكفر العظيم الفظيع » « واستكبروا استكبارا 4 أى : واستنكفوا عن اتباع ال حق والانقياد 
له . « ثم إِنَى دعوتهم جهارا 4 أى : جهرة بين الناس 8 ثُمَ إنى أعلنت لَهُمْ 4 أى : كلاما ظاهرا 
بصوت عال ٠‏ 8 وأسررت لهم إسرارا 4 أى: فيما بينى وبينهم» فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع 
فيهم « فقلت استغفروا ربَكُم إِنَهُ كان غَفَارَا 4 أى : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من 
قريب2 فإنه من تاب إليه تاب عليه ٠»‏ ولو كانت ذنوبه مهما كانت فى الكفر والشرك ؛ولهذا 
قال : « فقلت استغفروا ربكم إِنَه كان عَقَارا . يرسل السّماء علَيكُم مَدَِارًا © أى: متواصلة الأمطار . ولهذا 
يستحب قراءة هذه السورة فى صلاة الاستسقاء لأجل هزه الآية . وهكذا روى عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب : أنه صعد المنبر ليستسقى . فلم يزد على الاستغفار » وقرأ الآيات فى 
الاستخفار . ومنها هذه الآية :8 فَقلْت استغفروا ربكم إِنّهِ كان عَفَارَا . يرسل السّمَاء عليكُم مَدرارَا 4 ثم 
قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التى ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره : يتبع 
عقي برعظناة: 

وقوله : 8 ويمددكم بأموال وببين ويَجعل لَك جنات ويجعل لَكُم أَنْهَارًا 4 أى : إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه واطعتموه كثر الرزق عليكم » وأسقاكم من بركات السماء : والنيك 500 
بركات اللاأرض 1ك لكم الزرع »وأدر لكم الضرع ٠»‏ وأمدكم بأموال وبنين » أى : 2 
الأموال والأولاد ٠وجعل‏ لكم جنات فيها أنواع الثمار » وخللها بالأنهار الجارية بينها . - 

هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: « ما لكم لا ترجون لله 
وَقَارا » أى : غظمة . قاله ابن عباس» ومجاهدء. والضحاك » وقال ابن عباس : لا تعظمون الله 
حق عظمته؛ أى :لا تخافون من بأسه ونقمته » 8 وقد خلقكم أَطوارا © قيل: معناه: من نطفة» ثم 
من علقة ٠»‏ ثم من مضغة . قاله :ابن عباس ». وعكرمة .وقتادة » ويحيى ابن رافع » والسدى . 
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ين ون و شد سراي 4 أ م فى الاستنارة ا منهما أنموذجا على 
حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل ا ؛ وفاوت نوره » 
فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع فى النقص حتى يستسر ٠‏ ليدل على مضى الشهور والأعوام » 
كما قال ل وا ا 
ذلك إلا باحق يفصَل الآيات لقم يَعلَمُونَ © [يونس 

وقوله: وول طمن لاز تن قا ماكر ين > أ إذا متم « ويخرجكم إخراجا » أى : 
يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة (والله جَعلَ لكُم الأرض بساطا > أى : بسطها ومهدها 
وقررها وثبتها بالجبال الراسيات -_ الشامخات ط لتلُْكُا منها سبلا فجاجا » أى : خلقها لكم 
لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم ٠‏ من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم 
به نوح » عليه السلام» على قدرة 0 وعظمته فى خلق السموات والأرض ٠»‏ ونعمه عليهم فيما 
جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية ٠‏ فهو الخالق الرازق» جعل السماء بناء » واللأرض 
مهادا » وأوسع على خلقه من رزقه ٠‏ فهو الذى يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه 
لا نظير له ولا عديل له » ولا ند ولا كفء . ولا صاحبة ولا ولدء ولا وزير ولا مشير » بل 
هو العلى الكبير . 

ضع نبب تصن ترات فونه عل ته إلاحتذا <) دتكزا 
دع ليك دالوأ لا رن إلهتي ولا مرب وذ ولا سواعا ولا يغومت ويعوق ورا 
ود سه ييا وار اطي لاك 4 


يقول تعالى مخبرا عن نوحء عليه السلام » أنه أنهى إليه » وهو العليم الذى لا يعزرب 
عنه شىءء» أنه مع البيان المتقدم ذكره » والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب 
أخرى : أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه » واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله » ومتع بمال 
وأولاد » وهى فى نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام؛ ولهذا قال « واتبَعوا من لم يزده ماله وولده 
لخْسارا » : قُرئ ظ وولده * بالضم وبالفتح » وكلاهما متقارب . 

وقوله: ط#ومكروا مكرا كبّارا » قال مجاهد: ظ كبّارا # أى: عظيماً. وقال ابن زيد: أى: 
كبيرا. والمعنى فى قوله : ط ومَكْروا مكرا كبّارا © أى : بأتباعهم فى تسويلهم لهم بأنهم على 
الحق والهدى ٠‏ كما يقولون لهم يوم القيامة : ل بل مَكْر اللَيلِ وَالتَهارٍ إِذ تأمروتنا أن نكف بالله ونجعل 
له أندادًا » [سبا:*©] . ولهذا قال هاهنا  :‏ ومَكَروا مكرا كبَارًا . وقَالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرث وذًا ولا 
سواعا ولا يغوث ويُعُوق وَنَسرًا *. وهذه أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . 
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روى البخارى عن ابن عباس : صارت الأوئان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : 
أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل ؛ وأما سواع: فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت راد . 
ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ » وأما يعوق: فكانت لهمدان . وأما نسر: فكانت لحمير لآل 
ذى كلاع » وهى أسماء رجال صالحين من قوم نوح» عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم . ففعلوا . 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت )١(‏ دوكذًا روى فرع شكرفة 6 .والضحاك + 
وقتادة » وابن ن إسحاق » نحو هذا . وقال ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد فى زمن نوح . 

وقوله : ل وقد أَصلُوا كنيرا » يعنى: الأصنام التى اتخذوها أضلوا. بها خلقا كثيرا ٠»‏ فإنه 
استمرت عبادتها فى القرون إلى زماننا هذا فى العرب والعجم وسار صنوف بنى آدم . وقد قال 
الخليل؛ عليه السلام» فى دعائه : 9 واجنبنى وبنى أن تُعبَد الأصنام . رب إِنْهنَ أضللن كثيرا م من الئاس » 
[إبراهيم : 75 77]. وقوله : ط ولا ترد الظّالمين إلا ضلالاً 4 : دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم 
وعناجهم » كما دعا موسى على فرعون ومثله فى قوله : 8 رَبّنَا اطمس على أموالهم واشدد علئ قلوبهم 
قلا يؤمنوا حتّئ يروا الْعَذّاب الأليم © [يونس: 88] . وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه » 
وأغرق أمته ا 


0 أ ام ا 2 01 ع +2 7 َي 
9 ينا حولي أَعْرِوُوأ دوأ اا قر يدوأ لم ين ذون أله أنصارًا 3ب وَيَالَ 
ص ا م 78 م 2 ال 0ت رصم 
فح رب لا ددر عل الأرض مِن الْكَيفرنَ ديا راءيا إذكه اه 1 
ام حم در ”را 00 عن اعت حر عن 1106 1 
ِلّا نجنا كَدَانا 9 رت أَغْفِرٌ لي ولول لمن دَحَلَ سوب مَوٌّمنًا ول ؤْمِنِينَ 
ررم 4 : 2 7ن 6 لج سس 
وَالْمؤْمِتَتٍ ولا تر ألظِلِينَ إلا با 90 * 
يقول تعالى : مما خطيئاتهم 4 وقرئ : « خخَطَايَاهم » « أَغرقوا #4 أى : من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالمتهم رسولهم أغرقوا فأدخلوا نارا © أى . نقلوا من تيار 
البحار إلى حرارة النار , رمعاي و اق : لم يكن 0 معين ولا مغيث 
ورقل ل ا 0 م الأرض متهخ احذا. . ١‏ 
وهذه من صيغ تأكيد النفى . قال الضحاك : « ديّارا » : واحدا . وقال لدف : الديار : الذى 
يسكن الدار . 
فاستجاب الله له » فأهلك جميع من على وجه الأارض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه 


. )194٠١( البخارى‎ 0) 
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رَحم وحال بِينَهِمَا الموج فَكَانَ من المغرقين 4 [هود:47]. وقوله :8 إِنّكِ إن تذرهم يُضْلُوا عبادك »© أى : 
إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك » أى: الذين تخلقهم بعدهم ١‏ ولا يلدوا إلا فاجرا كفَارا » 
أى: فاجراً ذ فى الأعمال كافر القلب » وذلك لخبرته بهم ومكثه , بين أظهرهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما . 
ثم قال : ا رب اغفر لى ولوالدئ ولمن دحل بيتى مؤمنا » قال الضحاك : يعنى : مسجدى , 

ولالعام عر عن ار على لقره ورد اندها كل من فقن نوكر رمن وقوله : 
« وللمؤمنين وَالْمَؤّمنات 4: دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات » وذلك يعم الأحياءً منهم والأموات ؛ 
ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء » اقتداء بنوح ٠‏ عليه السلام »؛ وبما جاء فى الآثار » والأدعية 
المشروعة . وقوله : 8 ولا تزد الظّالمين إلا تبارا © قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا 
بارا 4 اا ق «الذنا ولاخ ظ 





الجزء الثالث ‏ سورة الجن: الآيات ( 71١‏ ) هم 
نفسير سورة الجن 
وهى مكية 
سوم ا قل اي 

ع :2 ص 000 ا ص كت مسرم ا 2# 2-6 . يِه ل 

ص كل أودى إِكَّ أنه أسْتَمَمَ تر من للَنَ فَمَالُوَأ إن معنا وهام عَجب] 0 دِىَ ١‏ 
يرس | ماري 2< م مه 2 7 د م ل مه ل ل ل ل 
رمد هَامنًا بو ون شرك يبنا أعنا لرل] َنم جَذٌ ونا ما تخد ص'بَةٌ ولا وا 


هت يل سه عل أت خلا () واعن كل كف ارش لاع 
أل مسي 3 2 م كان رجَال من لض يوون ريال ون لبن ادوم و5 عَم 60 وَأ 


كام ذل بع قاله ١‏ 4 

يقول تعالى آمرا رسوله يَلِة أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه 
وانقادوا له ٠»‏ فقال تعالى « قل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن فَقَاُوا نا سمِعنا فنا عجبًا يهادى إلى 
الرشد > أئ. : إلى السيداد السام 1 «( فآمًا به ون شرك بربّنا أحدا # . وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى : « وإذ صرفنا إليك تفرا م من الجن يستمعون القرآن » [الأحقاف :]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة 
فى الك يا فى عن عاديا هاهنا . 

وقوله: < ونه تَعاَى جد رينَا 4: قال ابن عباس فى قوله تعالى: ظ جد ربَنَا 4 أى : فعله وأمره 
وقدرته . وقال: جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . وروى عن مجاهد وعكرمة : 
جلال ربنا. وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال السدى : تعالى أمر ربنا . وعن 
أبى الدرداء» ومجاهد أيضا وابن جريج: تعالى ذكره. وقال سعيد ابن جبير : ل تَعاَئ جد رَبَنَا + 
أى : تعالى ربنا. 

وقوله : 8« ما اتَحَدَ صاحبة ولا ولّدا 4 أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 
الجن: تنزه الرب جل جلاله » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد 

ثم قالوا: ظ وأَنهُ كان يقُولَ سفيهنا على الله شَطْطًا 4 قال مجاهدء وعكرمة» وقتادة » والسّى : 
«سفيهنا * يعنون : إتليسن.. © «إشططًا » قال أبو مالك : « شططا » أى : جورا . وقال ابن زيد :. 
ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : ا سفيهنا 4 : اسم جنس لكل من زعم أن لله 
صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا : 8 وَأَنّه كان يقول سفيهنا 4 أى : قبل إسلامه ا عَلَى اللّه شَطَطًا 4 
أى: باطلا وزورا ؛ ولهذا قالوا : ٠‏ وأنا ظَننا أن أن تقول الإنس والْجن عَلَى اللّه كذبًا 4 أى انها سحسيتا 
أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله فى نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما سمعنا هذا 


ربع 
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القرآن وآمنا به» علمنا أنهم كانوا يكذيون على الله فى ذلك . 
وقوله :ا« وأَنّه كان رجال م مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجال من الْجن فرَادوهم رما 4 أى :كنا نز أن لنا 
فضلا على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الحان» أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه فى جوار رحل كير وديات وخفارته» فلما 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم» « زادوهم رهقا © أى : خوفا وإرهابا وذعراء 
حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم»كما قال قتادة: « فزادرهم رهقا » أى: إثما » 
وازدادت الجن عليهم بذلك جراء. وقال السدى: كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الآرض فينزلها 
فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى ٠‏ قال : 
فإذا عاذ بهم من دون الله » رَهقتهم الجن الأذى عند ذلك . 
لس ا بن أسلم : « رهقا » أى : خوفا . وقال ابن عباس : 
«فزادرهم رهقا # أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 
وروى ابن أبى حاتم عن كردم بن أبى السائب الأنصارى قال : خرجت مع أبى من المدينة 
فى حاجة ». وذلك أول ما ذكر رسول الله يله بمكة ٠‏ فأوانا المبيت إلى راعى غنم . فلما 
انتتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم »فوثي الراعى فقال : يا عامر الوادى » جارك . 
فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان ٠»‏ أرسله . فاتى الحمل يشتد حتى دخل فى الغئم لم 
تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة :. « وأَنْه كان رِجَالَ من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادرهم رهقا # .ثم قال وروى عن عبيد بن عمير » ومجاهد ٠»‏ وأبى العالية » والحسن ». 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم النحعى ٠»‏ نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذى أخذ الحمل ‏ وهو 
ولد الشاة ‏ كان جِنْيا حتى يرهب الإنسى ويخاف منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله 
ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 
له : < وَأَنْهُم ظَنُوا كَمَا ظََسْم أن أن يبْعَث الله أحدا » أى. © ال :سف الله نيعك. هله المدة 
زسولا. قاله الكلبى » وابن جرير . 


م تكسن لَه ميمه ممت حرا سَدِهًا وشا (1] وَآبا م تمد وم 
معَِدَ ّمع فَمَن يتستوع آلآن يِذ لم شهانا صا 42 وَأنَا لا تدرئ أشْرّ 


رض أم أراد وهم دتمم معدا( 46 

لل 
حفظلة له أن السماء .مشت خرها كنديذا + .وحفظت من سائر ارجائها +::وطردت: الشباطين عن 
مقاعدها التى كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لتلا يسترقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة 


الجزء الثالث ‏ سورة الجن: الأيات ( 2-84 )١٠١‏ سس لمة 


الكهنة ٠.‏ فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا من لطف الله بخلقه » ورحمته 
بعباده » وبخفطه لكتابه العزيز ٠‏ ولهذا قالت الحن « وأنَا لمسنا السّماء فَوَجَدنَاهًا ملت حرسا شديدا 
وشهبا ونا كنا تعد منها مقاعد للسّمُع فَمَن يُستمع الآن يجد لَه شهابًا رصا 4 أى : من يروم أن يسترق 
السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له . لا يتخطاه ولا يتعداء » بل يمحقه ويهلكه. « وأنًا لا 
ندرى أشر أريد بمن فى الأرض ,أم أراد بهم ربهم رشدا * أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى 
السماء » لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض » أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى 
العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد فى 
الصحيح ؛ « والشر ليسن إليك © . وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك: © ولكن لين 
بكثير بل فى الأحيان بعد الأحيان » كما فى حديث ابن عباس : بينما نحن جلوس مع رسول 
ا ل ل ل ل 
يولد عظيم؛ يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك ». ولكن الله إذا قضى الأمر فى السماء » . 
وذكر تمام الحديث» وقد أوردناه فى سورة « سبأ » بتمامه .)١(‏ 
وهذا هو السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك » فأخذوا يضربون مشارق 
الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله يليد يقرأ بأصحابه فى الصلاة » فعرفوا أن هذا هو الذى 
حنظتمن” الجلة: الساماءت فآمن من آمن منهم » وتمرد فى طغيانه من بقى ء كما تقدم حديث 
ابن عباس فى ذلك» عند قوله فى سورة «الأحقاف » : « وإذ صرفنا إلّيك تفرا م من الجن يستمعون 
القرآن 4 الآية [الأحقاف:14] . ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر »وهو كثرة الشهب فى السماء 
والرمى بها ٠‏ هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك ٠»‏ وظنوا أن ذلك لخراب 
العالم» كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين لله ظاهرء 
وكانت الشياطين قبل محمد يَلِْدْ قد اتخذت المقاعد فى السماء الدنيا » يستمعون ما يحدث فى 
السماء من أمر. فلهنا عع الله شحفدا نناا+ رجتهوا ليلة من الليالى ٠»‏ ففزع لذلك أهل الطائف» 
فقالوا : هلك أهل السماء » لما رأوا من شدة النار فى السماء واختلاف الشهب. فجعلوا يعتقون 
أرقاههم ويسييون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ويحكم يا معشر أهل 
الطائف + كرس اعزالاكم »وروا إلى قات التخرم ٠١‏ اتإذارلحموما مره فى أمكنتها 
فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن أبى كبشة ‏ يعنى: محمداً يَلِِْ ‏ وإن أنتم لم 
تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها ٠‏ فكفوا عن أموالهم . وفزعت الشياطين فى تلك 
الليلة » فآتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم ٠‏ فقال : ائتونى من كل أرض بقبضة من 
تراب أشمها. فأتوه فشم فقال : صاحبكم بمكة .فبعث سبعة نفر من جن نصيبين ٠»‏ فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله يد قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه مَكِِ. 


. )77( عند تفسير الآية‎ )١( 
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0 موسر صر سم برست جه م2 


ص وَأَنَا يمنا أَلصَلِحُونَ مفادفةه ل يم جا 0-8 0 


3 5 جره 
مسا ولا رهما 15 ا يك الل 72 لك أ 


الفنيظرة 465 يتياه حَمها © لاتتقا اعلَ ار نكمُم 
625 (7) لفغ يدوع يزيط عن ول نه كه عَدَهصَمَكا 0ه 3 

يقول مخبرا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: ونا منّا الصّالحون ومنًا دون ذلك » 
أى: غير ذلك» 8 كنا طرائق قددا © أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس . 
ومجاهد . وغير واحد : 8 كنا طرائق قددا > أى : منا المؤمن »ومنا الكافر. وقوله : 8 وأنًا ظننا 
أن أن تُعجز الله فى الأرض ولَن تعجزه هربا 4 أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة عليئناء وأنا 3 لشبجرة ه فى 
الأرض » ولو أمعنا فى الهرب» فإنه علينا قادر » لا يعجزه أحد منا . « ونا لما سمعنا الهدئ آمنا 
به 4 : يفتخرون بذلك »وهو مفخر لهم وشرف رفيع » وصمة حسنة . 

وقولهم 8 فَمن يؤمن بربّه فلا ياف بَخْسا ولا رَهقا 4 قال ابن عباس ٠»‏ وقتادة » وغيرهما: 
فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى « فلا يَخَاف ظَلْما 
ولا هضما * [طه:؟١١]. «١‏ وآنَا ما الْمَلمُونَ وما القاسطون 4 أى : منا المسلم وامقا القاشظ: 6 وهو : 
الجائر عن الحق الناكب عنهء بخلاف المقسط فإنه العادل, فمن أسلم وك تحروا رشدا > أى : 
طلبوا لأنفسهم النجاة » وما القاسطون فَكَانُوا لهنم حطباه أى : وقوداً تسعر بهم : 

رقواة : © وأن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم مّاء عدا . لتفتتهم فيه 4 اختلف المتسرون فى 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على ظررقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها ‏ 
لأَمقَينَاهُم مَاءُ غَدَقَا 4 أى : كثيراً . والمراد بذلك سَّعَة الرزق » كقوله تعالى : 8 وَلَو أَنْهم أقَامرا 
الوا والإبجيل وما أنزل إلتهِمِ من رهم لأكلوا من ُوقهم ومن تحت أرجلهم > [المائدة: 1 وكقوله: # ولو 
أن هل الْقر آمنوا وَاتَقًَا لممحا علَيّهِم بركات من السّمَاء والأرض » [الأعراف:47] . وعلى هذا يكون 
معنى قوله : « لنفستهم فيه 4 أى : لنختبرهم » كما قال مالك » عن زيد بن أسلم : « لنفسهم 4 : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذكر من قال بهذا القول: قال ابن عباس : ا وأَن لَو استَقاموا على الطّريقة © يعنى بالاستقامة : 
الطاعة . وقال مجاهد : 8 وأن لو استقاموا علّى الطّريقة 4 قال : الإسلام . وكذا قال سعيد بن 
جبير» وسعيد بن المسيب» وعطاءء والسدى » ومحمد بن كعب القرظى . وقال قتادة : ظ وأن 
و استقاموا على الطّريقة 4 يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . وقال مجاهد: #8 وأن لو 
استَقَامُوا على الطّريقة # أى : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك » واستشهد على ذلك بالآيتين 


الجزء الثالث ‏ سورة الجن: الآيات ( 1١8‏ - 75 ) 


اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : 8 للفتنهم فيه 4 أى : لنبتليهم به . 

والقول الثانى : « وأن لو استقاموا على الطّريقة 4 : الضلالة 8« لأسقيناهم مَاء عَدَقًا # أى : 
لأوسعنا عليهم فى الرزق استدراجا » كما قال : 8 فَلَمًا نسوا ما ذكروا به فحنا عَلَيَهم أبواب كل شىء 

حتئ إذا فرحوا بما أونوا أَخذنَاهم َع ذا هم مبلسون > [الأنعام: 14] » وكقوله :9 أيحسبون أَنّما نمدهم به 
من مال وبنين . نسارع لهم فى اخيرات بل لأ يشعرونَ » [المؤمنون:50. 55 ] » وهذا قول أبى مجلز لاحق 
ابن عحميك :؛ افإنه قال فى اقول ١:‏ وأن لو استقاموا علَى الطّريقة 4 أى طريقة الضلالة . وحكاه 
البغرى عن ال بن أنس » وزيد بن أسلم ». والكلبى ٠»‏ وابن كيسان . وله اتجاه » ويتأيد 
بقوله 9 لمهم فيه » . 

وقوله : 9 ومن يعرض عن ذكر رَبّهِ يسلكه عدبا صَعّدا © أى : عذاباً شاقاً شديداً موجعاً مؤلما . 
قال ابن عباس ٠»‏ ومجاهد . وعكرمة ». وقتادة » وابين زيد : ( عذابا صعدا » أى عنسفة 5 
رائعة:مههاة: 


-2 م- 


سس ل ا ص لس ل م سس هام دي اجيس نمو )2 2م عمو م2 سه غر * 
وَأَنّ الْمَسَجِدَ لله أمَمَ أله مدا وأنَم لما قام عبد أله يدعو كاموا 


1 





يوون عله لكا 0 فل إننآ أَدعورقٍ هلآ أمْردُ ييه لسَدَا (07) قُلْ ِيْ 51 أَنيكُ 4 
ضرا ولا رَسَدَا © فل إِقّْ أن يرَفِ من لله د ون لد من مونو مُليسنًا 9 إل 
بلغا من أَسَّهورِسَلتوء يتيس له ُو مار هم دبي فب أب 

ذا نوما يوَعَدُونَ مسَيَعْلَمُونَ من أصْصَتُ ناا واه حدما 0 


يقول تغالق ارا اده أن يسنن عبادته » ولا تدغ :هبيه سود ولا يشرك ية: ) 
كما قال قتادة فى قوله : 9 وان المساجد لله فلا تدعوا مَعَ اللّه أحدا 4 قال : كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم ٠‏ أشركوا بالله . فأمر الله نبيه يَكْهِ أن يوحدوه وحده . وعن ابن 
عباس فى قوله :: « وأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه حا » قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فئ 
الأآرض مسجد إلا المسجد الحرام ؛ ومسجد إيليا : بيت المقدس . وقال الأعمش: قالت الجن : 
يا رسول الله » ائذن لنا نشهد معك الصلوات فى مسجدك . فأنزل الله : © وأَن المساجد للّه فلا 
تدعوا مَعَ اللّه أحَدا » يقول : صلواء لا تخالطوا الناس . وقال عكرمة : نزلت فى المسا.جد كلها . 
وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود . أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره 
وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله تكله : « أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم: على الجتهة. ‏ وأشار بيديه إلى أنفه ..واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين » 2١0‏ , 





(1) البخارى (817) ومسلم (-590/59) , 


وه الجزء الثالث ‏ سورة الجن : الآيات ( 1١48‏ - 51 ) 





وقوله : ل وأَنَه لم قَام عبد اللّه يدعوه كَادُوا يكونون عليه لبدا # قال ابن عباس يقول : لما سمعوا 
النبى َتَِيْةٌ يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛ من احرص ؛ لما سمعوه يتلو القرآن ٠»‏ ودنوا منه فلم يعلم 
بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : 8 قُل أوحى إلى أَنَّهِ استمع نفر من الْجن © ٠‏ يستمعون القرآن . 
هذا قزل .وهر مروى عن الزبير بن الغوام . وعن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم 8 ونه 
لما قَام عبد الله يدعوه كَادوا يكونون عليه لبدا 4 » قال : لما رأوه يصلى وأصحابه. يركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده » قالوا : عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : ط لما قام 
00 
وقال الحسن :الما قام رسول الله وك يقول : « لا إله إلا الله » . ويدعو الناس إلى ربهم . 
كاذك العرث تلن غلية سينا . وقال قتادة فى قوله :ل ونه ماقام عبد لله يددعوه كادوا يكونون 
عَلْهِ بدا 4 قال : تَلَبّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه » فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه 
ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث . وهو مروى عن ابن عباس ؛. ومجاهد» وسعيد بن 
جبيرء وقول ابن زيدء واختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله بعده : ظ قَال )١(‏ إِنَمَا أدعو ربى ولا 
أشرك به أحدا 4 أى : قال لهم الرسول لا آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء 
به من الحق واجتمعوا على عداوته : 8 إِنَّمَا أدعو ربّى » أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له. 
وأستجير به وأتوكل عليهء ل ولا أشرك به أحدا 4 . 

وقوله: « قُل إِنَى لا أملك لَكُمْ ضرا ولا رَشَدَا 4 أى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى» وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم ٠‏ بل المرجع فى ذلك كله إلى الله 
عز وجل م أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد ٠‏ أى : لو عصيته فإنه لا يقدر 
أحد على إنقاذى من عذابه ١‏ ( ولن أجد من دونه ملْتحدا » قال مجاهد ٠»‏ وقتادة » والسدى: لا 
ننه وال فاده اشنا ا ل نصيو وله ملعا ةولق بووانة :لأ بولق ولأ مويل .. رقو له 'تعالى؛ 
« إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 قال بعضهم : هو مستثنى من قوله: ا لا أملك لَكم ضرا ولارشدا 4 , 
« إلا بلاغا 4 » ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : © لن يجيرنى من اللّه أحد » أ 0 سرون 
ننه وي اه 1ل لاعن الاستالة الت أوعنية اذاسها عل م كينا فال تعائى :يا أيها الر مول 
َع ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك وإن لم تفعل فَما بلَفْتَ رسالته واللّه يقصمك من النّاس » [ المائدة: 71 ] /! 

وقول ومن يَعْص الله وَرَسَولَه فَإِنَ لَه نار جهنم خَالدين فيها أبدا 4 أى : إما أبلغكم رسالة اللهء 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدأ » لا محيد لهم عنها عنها » ولا 
خروج لهم منها . وقوله . © حب ذا رأوا ما يوعدون فَسيَعلَمُونَ من أضعف ناصرا وأَقَلَ عَددا # أ 
حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل ٠‏ أى : بل المشركين لا 


: قال » ّ هى قراءة الجمهور . وكذا قراءة الحافظ ابن كثير‎ 2 )١( 


الموع الغالكة ى.سورة الكن 2 الآياك (207/2502) سمح جح م إلذة 


ناصر لهم بالكلية » وهم أقل عدداً من جنود الله عز وجل . 


ل إن رت أرب مَنوعدُونَ أ يجعل لمرق أَمَذَا 0 المي قلا هر 


لم 


دس تي سس عو لس سس ل سر اك 


عَلّ عيبو أعدا امن أ من وو ل فإنم ساك من يديه ومن حَلْقِدء رصدا 


ا 
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يقول تعالى أمراً رسوله يَكةٍ أن يقول للناس : إنه لا علم له بوقت السعة . ولا يدرى 
أقريب وقتها ام بعيد ؟ « قل إن أذرى أَقْرِيب ما توعدون أم يجعل له ربَى أمْدا » ؟ أى : مدة طويلة . 
وقد كان ككل بأل حن :قت الشاعة قلا بحي اغنها + ولا تدى له خبريل فى ضورة أغزاتى 
كان فيما سأله أن قال: يا محمدء فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » 2١(‏ . ولا ناداه ذلك الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : 
« ويحك . إنها كائنة » فما أعددت لها ؟ 4. قال: أما إنى لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ٠‏ 
ولكنى أحب الله ورسوله . قال : «فأنت مع من أحببت »© . قال أنس : فما فرح المسلمون 
بشىء فرحهم بهذا الحديث 27 . 
وقوله : 8 عالم القيب قلا يظهر على غَيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رَسَول » . هذه كقوله تعالى : 
« ولا يحيطون بشىء مَن علمه إلا بمًا شاء © [البقرة:50؟] . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
والجيادة + واه طلم اح بين تجلفة علو ع ودين عله [19 1 طلعه تعالى علي ولهذا 
قال : « فلا يظهر على غيبه أحَدا إلا من ارتضئ من رّسول,ٍ #4 » وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : ل فَإِنّه يسلك من بين يديه ومن خَلَفه رَصَدا © أى : يَخَْصَه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال : 9 ليعلم أن قد أبلغرا 
رسالات ربّهم وأحاط بما لديهم وأحصئ كل شىء عددا 4. وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى 
قوله: ظ ليعلم 4, إلى من يعود ؟ فقيل : إنه عائد على البى واد عن سعد ين صبير فى 
قوله عالم الغيب فلا يظهر عَلَى غَيْبه أحدا إلا من ارتضئ من رسول فَإنهِ يسلك من بين يديه ومن خَلفه 
رصدا » قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل . ظ ليعلم 4 محمد تَِةِ « أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم وأحاط بما ديهم وأحصئ كل شىء عددا © . وقال قتادة : © ليَعلَمِ أن قَد أبلّغرا رسالات ربهم 4 . 
قال : ليعلم نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله . وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . 
واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل ٠‏ وهو قول حكاه ابن 
الجوزى فى « زاد المسير». ويكون المعنى فى ذلك : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء 
رسالاته » ويحفظ ما بِيّن إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك 


, عن عمر بن الخطاب‎ )١/ 8( جزء من حديث طويل 1 انظر مسلم‎ )١( 
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كقولة + : < وما جَعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لتعلم من يبع الْسول ممّن يتقلب على عقبيه 4 [البقرة: 87 1] » 
وكقوله : « وليعَلمن الله اين آمنوا وليعلَمَنَ المنافقين © [العنكبوت :1]ء إلى أمثال ذلك » مع العلم 
بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ ولهذا قال بعد هذا : ا وأحاط بما لديهم 


وأحصئ كل شيء عددا # 
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ص كايا مَل 0 بل امي يمَمَهِ أو نفس عه فلك 0 5 
2 00 ص لير سام سه مال 0 
ليه وريلٍ لمان تَرتيلًا 0 ِنَا ستلقى وا قلا إِنَّ شئدَ اليل هى سد وملا 
اه إلى 0 رض 9 

قوم قبلا 0 إِنَّ لكَ ف التبَار 0 2 5 أمْمَ ريك َيل إل ييل 
2 أت كرو لقي 5 .ل إلا ذه كي 70 4 
ريه عز وجل + كما قال تعالى 9١‏ قافن ويك عن المتاجع خرن وي رقا وطن ومن وق 
ينفقون 4 [السجدة:11]. وكذلك كان يك ممتئلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل » وقد كان 
واجبا عليه وحده» كما قال تعالى : 8 ومن اليل فَتهِجَد به تافلة لك عسى أن يبعتك ربك مقاما محمودا #4 
[الإسراء:74] . وهاهنا بين له مقدار ما يقومء فقال تعالى: 8 يا أَيها الْمَزّمل . قم اليل إلأ قليلا » . 
قال ان عباتن + واليحالة ٠‏ والسدى: « يا أيها الْمرّمّل © يعنى : يا أيها النائم . وقال قتادة : 
المزمل فى ثيابه . وقال إبراهيم النخعى : تَرّلت وهو متَرّمل بقطيفة . وقوله : لإ نصفه » بدل 

من الليل أو انقص منه قليلا . أو زد عليه » أى: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 
نقصان قليل » لا حرج عليك فى ذلك . 

وقوله : ١‏ ورثَل القرآن ترتيلا 4 أى : اقرأه على تمهل ٠‏ فإنه يكون عونا على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلواتث الله وسلامه عليه » قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلها. 
حتى تكون أطول من أطول منها 5 وفى صحيح البخارى » عن أنس : أنه سئل عن قراءة 
رسول الله عَكَلِةٍ » فقال: كانت مدا » ثم فر | < بسم الله الرحمن الرحيم »> 3 يمد بسم الله ؛ ويمدك 
الرحمن » ويمد الرحيم 2١(‏ . وعن أم سلمة : أنها سئلت عن قراءة رسول الله تكله » فقالت : 
كان يقطع قراءته آية آية » بسنم الله الرحمن الرّحيم . الحمد للّه رب الْعَالَمِينَ . الرّحمن الرّحيم . مالك يوم 
الدين »# : رواه أسجميل: ؟ وأبو دأود 6 والترمذدى 200 ٠‏ وروزى الإمام أحمد عن عبد الله سس 
عمزوء عن النبى يَكهٍ قال: « يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقَ » ورثّل كما كنت ترئّل فى 
الدنياء» ‏ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها () . ووواه: أبو داود 4 والترمذدى 1 وقال الترمدى : 
)١(‏ البخارى (15 )0١0‏ . 
(0) المسند (7 /5 7) وأبو داود ٠ ٠ ١(‏ 1) والترمذى فى الشمائل ص 7٠١89‏ . 
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حسن صحيح .2١(‏ وقد قدمنا فى أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة. وروى البخارى : عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : 
قرأت المفصل الليلة فى ركعة . فقال : هذا كهذ الشعر . لقد عرفت النظائر التى كان رسول 
الله يليه يقرن بينهن . فذكر عشرين سورة من الممَصل » سورتين فى ركعة 257 . 

وقوله: 8 إِنَا سنلقى علَيِك قَولاً فيلا » قال الحسن» وقتادة: أى العمل به . وقيل : ثقيل وقت 
لي :“كما قال ويد ين انف أنالغلى رسول: الله كله هذه على فخلى: 
فكادت: ترفن. تخدئ . وروى الإمام أخفد عن عب الله ين مرو كال سنال اد 
فقلت: يا رسول الله » هل تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله ككل « أسمع صلاصيل : 
الحد عدائتك العام مر وح ال ا ل ل لا 
وفى أول صحيح البخارى عن عائشة 1ن اخازت بن عدا سان رسون الله كا “كفه تاثلة 
الوحى ؟ فقال : « أحيانا يأتينى فى مثل صلصلة الجرس ». وهو أشده على . ٠‏ فيصم عنى وقد 
وعيت عنه ما قال ٠‏ وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » . قالت عائشة : 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحى يَكفٌ فى اليوم الشديد البرد » فيمْصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . 
هذا لفظه 200 . واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا . كما قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : كما ثقل فى الدنيا ثقل يوم القيامة فى الموازين . 

وقوله : إِنّ ناشئة اللَيلِ هى أشد وَطَنا وأَفْرَم قيلاً 4 عن ابن عباس: نشأ : قام بالحبشة . وقال 
عمرء وابن عباس» وابن الزبير : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهد . وغير واحدء يقال : 
نشأ : إذا قام من الليل. وفى رواية عن مجاهد : بعد العشاء . وكذا قال أبو مجلَّز » وقتادة» 
وسالم وأبو حازم» ومحمد بن المنكدر . والغرض : أن ناشئة الليل هى : ساعاته وأوقاته » 
وكل ساعة منه تسمى ناشئة » وهى الآنات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب 
واللسان » وأجمع على التلاوة ؛ ولهذا قال: « هى أشد وطْنا وأَفْوم قيل » أى : أجمع للخاطر فى 
أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولَغّط الأصوات وأوقات المعاش . 

ولهذا قال : © إن لك فى التهار سبحا طويلا 4 قال ابن عباس ٠.‏ وعكرمة . وعطاء بن أبى 
فتلي 4 القراع والتؤى . نوقان: ابو العالية » ومجاهد والربيع بن أنس ٠‏ وغيرهم : فراغاً 
طويلا . وقال قتادة: قراغ ويفية رمقلا با . وقال السدى : 8 مبحا طَويلاً 4 تظوعا كثيرا : 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: 8 إن لك فى النهار سبحا طويلا 4 قال : لحوائجك . 








)١(‏ المسند (59/849) وأبو داود )١5515(‏ والترمذى (59414) والنسائى )١/ 8١5(‏ . وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر . 

(0) البخارى (71/5) . (0) البخارى (5097) . 

(4) المسند )7١171(/‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح © . 

(6) البخارى 0,0( . 


اك 
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َأفْرعْ لدينك الليل . ل : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة » ثم إن الله من على العباد 
0 : ظ قم الكيل إلأ قليلا 4 إلى آخر الآية » ثم قال © إن ربك يعلم أَنَْك تفوم 
أدنى من ثلى اليل 4 حتى بلغ :ا فَافْرَءوا ما تبسر منهُ 4» وقال تعالى : ط ومن اليل فتهَحَد به نافلة 
لك عسي أن بعك ربك مقاما محمودا » [الإسراء:44] . وهذا الذى قاله كما قاله . 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد عن سعد )١(‏ بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى 
المدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله فى الكراع والسلاح » ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقى رهطأ 
من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله يلع فقال : « أليس 
لكم فى أسوة ؟ » فنهاهم عن ذلك ٠‏ فأشهدهم على رجعتها . ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى 
ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله يو ؟ قال 
نعم. قال : ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إلى فأخبرنى بردها عليك . قال : فأتيت على حكيم 
ابن أفلح فاستلحقئه إليها » فقال : ما أنا بقاربها ؛ إنى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين 
شيئا » فأبت فيهما إلا مضيآ . فأقسمت عليه » فجاء معى» فدخلنا عليها فقالت: حكيم ؟ 
وعرفته » قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد بن هشام . قالت : من هشام ؟ 
قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامر. قلت : يا أم المؤمنين ٠‏ 
أنبئينى عن خلق رسول الله تَككِيِةِ ؟ قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن 
ا ال 0 بدا لى قيام رسول الله يَكلَهِ » قلت : 
يا أم المؤمنين ٠‏ أنبئينى عن قيام رسول الله وكا . لع > الت تقر | هده السويرة: « يا أيها 
الْمرّمّل 4 ؟ قلت : بلق. :- قاليت: اللي 0 فقام رول الله 
يكِلةِ وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهراًء 
اللي ا ا لا 00 
أن أقوم » ثم بدا لى وتر رسول الله كَلكيْهْ » قلت : يا أم المؤمنين ٠‏ أنبئينى عن وتر رسول الله 
38 اند ١‏ كا لبذ له سواكه ورين كيف الله بلا شاد أن ينهد من ابل + ايتبرلة ذم 
يتوضأ ثم يصلى ثمانى ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه ويدعو ثم 
ينهض وما يسلم. ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليماً 
يسمعناء ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بنى . فلما 
أسن رسول الله يَينْهٌ وأخذ اللحم » أوتر بسبع » ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . 
فتلك تسع يا بنى . وكان رسول الله يلع إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ٠»‏ وكان إذا 
شَّخَله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرضء صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» ولا أعلم نبى الله 
له قرأ القرآن كله فى ليلة ٠‏ ولا قام ليلة حتى أصبح . ولا صام شهراً كاملا غير رمضان . 
فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها ٠.‏ فقال : صدقت ٠.‏ أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى 
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تشافهنى مشافهة . هكذا روأه الإمام أحمد بتمامه .وقد أخرجه مسلم بنحوه 10 , 
وروى ابن جرير عن أبى عبد الرحمن قال: لا نزلت: #8 يا أيها المرّمّل4». قاموا حولا حتى 
رفنت أقدامهم وسوقهم » حتى نرلت : #2 فاقرءوا ما تيسر منه » »قال : فاستراح الناس )0 : 
وكذا قال الحسن البصرى . 
وقال قتادة: 8 قم اللَيْل إلا قليلاً 4: قاموا حولا أو حولين» حتى انتفخت سُوقهم وأقدامهم 
فأنزل الله يتفيفو بعد في آخر السبورة . وقال ابن عباس فى قوله : ٠‏ قم الليل إلا قليلا . نصفه أو 
انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل الْقرَآنَ ترتيلاً» فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا ) فشق ذلك 
على المؤمنين ث ذم عننتا الله عنهم ورصييم ٠»‏ فأنزل بعد هذا : علم أن سيكون منكم مُرضئ 
وآخرون يضربوت فى الأرض 24 إلى قوله: 2 َافْرءوا ما تسر منه » ض فوسع الله وله الحمد ‏ ولم 
له : # واذكر اسم ربك وتبّل إِلَيْه تبتيلاً 4 أى : أكثر من ذكره » وانقطع إليه » وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك ٠‏ وما تحتاج إليه من أمور دنياك »كما قال: 8 فَإِذًا فَرَعْتَ فَانصّب» 
[الشرح /ا] أى : إذا فرعت من مهامك فانصب فى طاعته وعبادته » لتكون فارع البال ٠.‏ قال 2 
عباس ومجاهد . والسدى « وتبتل إِلَيه تبتيلا © أى : أخلص له العبادة. وقال الحسن : 
وجل إلبة تفسكة . .وقال ابه -خري:: ا م 
التبتل »؛ يعلى : الانقطاع إل العبادة وترك التروج 000 , 
قوله : 9 رب الْمشرق والْمَغْرِبِ لا لَه إلأ هر فَانَحدَهُ ركيلاً 4 أى: هو المالك المتصرف فى 
م والمغارب الذئ لا إله إلا هوء. وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل . ٠‏ « فَاتَخْذه وكيلا # 2 
كما قال فى الآية الأخرى : 8 فاعبده وتوكل عَلَيِْ © [ هود : 11# ] , وكقوله : © إِياك تعبد وإِيّاك 
نستعين * 2 وآيات كثيرة فى هذا المعنى » فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله » وتخصيصه 
بالتوكل عليه . 
سمس دس 0 ئً كر سا سس الرو عرسي هجر َك الس م و > عم 0000 
واصير عه حرم جلا 02 وَدْرَفٍ وَالمْكَدْبِينَ أولى التعمة 
م ار 2 مس عرسم 6 2007 9 00000 جا وم 
َه كيك 7 إِنَّ دين أنكنا 2 05 وطعاما 0-6 0 
سر ل © عمسم راس صر راس 
يك الث تلفت هل اي 190 إن رَسلنآ يي رَسُولا سّهِدَاعَكَة ؟ 
سر سه حا مر مر 00ظ مه م جح عراس 0 ل لس 
رسلنا ِل عون َل 23 فعصئ فرعورت الرسول َأَمْلْ ذَئنه أَخذًا وبلا م ككف تلقون 
إن كَمَرْث وما مَل ليميا 67 القع مسقي يز كن وذ مقطول د و 
)١(‏ المسند (5 / 65) ومسلم )١199/155(‏ . (؟) ابن جرير فى التفسير (79” /78) . 
(6) ابن جرير فى التفسير (79 / *8) . 





/اوه 


يقول تعالى آمراً رسوله يلِْةٌ بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه ٠‏ وأن 
يهجرهم هجراً جميلا » وهو الذى لا عتاب معه . ثم قال له متوعداً لكفار قومه ومتهدداً وهو 
العظيم الذى لا يقوم لغضبه شىء : وذرنى والمكدبين أولى التعمة » أى : دعنى والمكذبين 
المترفين أصحاب الأموال» فإنهم على الطاعة إنار من خيرم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس 
عند غيرهمء « ومهلهم ليلا 4 أى : رويداء كما قال « نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إِلَئ عذّاب عَليظ » 
[لقمان: 5؟] ؛ ولهذا قال هاهنا : © إن لديا أنكالاً 4 وهى : القيود . قاله ابن عباس » وعكرمة » 
وقتادة وغير واحد . ا وَجَحيمًا 4 : وهى السعير المضطرمة ظ وَطَعَامًا ذَا غصّة 4 قال ابن عباس : 
ينشب فى الحلق فلا يدخل ولا يخرج » ف وَعَدَبًا ألما . يوم ترجف الأرض والجبال 4 أى : تزلزل». 
« ركانت الجبال كيبا مهيلا 4 أى : تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ٠»‏ ثم إنها 
تنسف نسفا فلا يبقى منها شىء إلا ذهب ». حتى تصير الأرض قاع صفصفا . لا ترى فيها 
عوجاً » أى :واديا » ولا أمتا » أى: رابية » ومعناه: لا شىء ينخفض ولا شىء يرتفع . 


ثم قال 2 قريش ١‏ والراد ار 00 : 0 


6س مام د م 
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اه » وقتادة » والسدى : 000 أع: شديذا 2 57 : فاحذروا 6 أن تكذبوا م هذا 
الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعون؛» حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء كما قال تعالى: 
لفَأحَدَهِ اللّه نكال الآخرة والأولى » [النازعات : 5؟] » وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم ؛ لأن 
رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ويروى عن ابن عباس ومجاهد . 

وقوله : 8 فكيف تتّقون إن كفرتم يوما يُجعل الْولْدان شيبا © : يحتمل أن يكون 8 يَومًا 4 معمولا 
لتتقون ٠»‏ كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود : « فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل 
الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به » ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم » فعلى 
الأول : كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؟ وعلى الثانى : كيف 
يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه ؟ وكلاهما معنى حسن » ولكن الأول 
أولى »الله أعلو.... .ومع قوله : « يُومَا يَجَعَل الْولدان شيبا #4 أى : من شدة أهواله وزلازله 
وبلابله » وذلك حين يقول الله لآدم : ابعث بعث النار. فيقول: من كم ؟ فيقول : من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجحلة . وقوله : © السماء منقطر به © قال 
الحسن ٠‏ وقتادة : أى بسببه من شدته وهوله « كان وعده مفعولا » اع" كان وعد هذا اليوم 
لا ا 


2 0 0 سمس و 1-0-3 عم م اسك ا” 

0 إِنَّ هذ أحكرهٌ فَمن سَآهَ أَتَحَدَّ إل ريد سبلا 52 #إِذريك َه أنه 

د وه ىس مف لمعمو سم لاك الى ل سن ساس صبثا رصي لما سنس وم م ساس سس اله 

0 اق إل ته 000 لِىَ مَك وَأمَّهُ يُقَدَرُ الْيْلَ وَالهَارَ علِمَ أن أن 
01 لعو 0 ل ماس ماع66 رسأت >ء 

تك توما 25 من لْفََِانِ عَلِمَ أن سَيكوث من ميا ض و ءاخرونٌ د ريون 2 


دخ 
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سوس لر مرا 20 ص و عه ا 0 مسمس 2 و 
لارْضٍ ينتَغونَ مِن فضل الله وءاحروب يَقئِلونَ في سبل لَه فافرءوأ ما يْسَرٌ ا َه وَأَقِيِمُوأ ألصَّلَوة 


ني 10 م 0 ل 


وءاتوأ 3 وَأفسُواأ ا لَه فرضًا حسنا وما تقرموا لا سن حير تحد وه عند أله هو ير حيرا وَأعْظم 


ا وأستَغيروأ أ إن أله عَمُورٌُ رحا جه 
يقول تعالى : 8 إن هذه »* أي : السورة « تذكرة # أى : يتذكر بها أولو الآلباب ؛ ولهذا 


ماخ م 


0 ا اه في فى السورة الأخري : 


اج >> لس 


لم قال: 9 إأ رك يأل ققوم أذ من قن الل وتصفة رق وطن ادن مطل > ل + ار 
هكذا . وتارة هكذا . وذلك كله من غير قصد منكم . ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما 
أمركم به من قيام الليل ؛ لأنه يشق عليكم ؛ ولهذا قال : ا واللّه يقدر اللَيل وَالتّهارَ 4 أى : تارة 
يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا » وهذا من هذا . 8 عَلم أن أن تحصوه » أى : الفرض الذى 
أوجبه عليكم « فَارءوا ما َيْسَرَ من الْقرآن * أى : من غير تحديد بوقت . أى : ولكن قوموا من 
الليل ما تيسر . وعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال فى سورة سبحان : « ولا تجهر بصلاتك » 
أى : بقراءتك» 89 ولا تخافت بها #4 . وقد استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة بهذه الآية » وهى 
قوله :8 فافرءوا ما تيِسّرَ من القرآن * على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة » بل لو قرأ بها 
أو بغيرها مه يه ٠‏ ولو بآية » أجزأه ؛ واعتضدوا بحديث المسىء صلاته الذى فى 
الصحيحين : ١‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » .2١(‏ وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة ابن 
وو مايه عار رو ايو ارود وا 
الكتاب » 257. وفى صحيح مسلم ٠‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: ١‏ كل صلاة لا يقرأ 
فيها بأم الكتاب فهى خداجء فهى خداج» فهى خداجء غير تمام» (25. وفى صحيح ابن خزيمة 
بصا واي عي لدسيانهة 
( علم أن سيكون منكم مرضئ وَآخَرون يضربون فى الأرض يِبتَغُونَ من فَضل الله وَآخَرُونَ 
10 أى : علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار فى ترك قيام الليل» من مرضى 
لا يستطيعون ذلك» ومسافرين فى الأرض يبتغون من فضل الله فى المكاسب والمتاجر » وآخرين 
مشغولين بما هو الأهم فى حقهم من الغزو فى سبيل الله. وهذه الآية - بل السورة كلها مكية » 
ولم يكن القتال شرع بعد ٠‏ فهى من أكبر دلائل النبوة » لأنه من باب الإخبار بالمغيبات 
المستقبلة . ولهذا قال: « فاقرءوا ما تيِسَرَ منه 4 أى : قوموا بما تيسر عليكم منه . 
وقوله: ا وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة » أى: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم » وآتوا الزكاة 


)000 مسلم (80” / 0]) . () البخارى (7/65) ومسلم (59" /1؟) . 
(5) مسلم (898 /08) . اين خرف أن ينه 47 + 
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المفروضة. وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة ٠‏ لكن مقادير التصب والَخرج لم 
بين إلا بالمدينة. والله أعلم. وقد قال ابن عباس » وعكرمة »وقتادة » وغير واحد من السلف: 
إن هذه الآية نَسَخت الذى كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل . واختلفوا فى 
المدة التى بينهما على أقوال كما تقدم . وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ويد قال لذلك 
الرجل : «خمس صلوات فى اليوم والليلة » . قال : هل على غيرها ؟ قال : « لا » إلا أن 
تطَرّع » 290 . ظ 

وقوله تعالى : ل وَأفْرِضُوا الله فَرْضًا حسنا © يعنى : من الصدقات ٠»‏ فإن الله يجازى على 
ذلك أحسن الجزاء وأوفره » كما قال :فق من ذا اذى رض الله فضا حَسنًا فيضاعفة لَه أضعافا كثيرة > 
[البقرة: 140؟] . وقوله .9 وما تُقَدمُوا لأنفْسكُم مَنْ خَيْر تجدوة عند الله هو خيرا و وأعظم أجرا * أى : 
جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل » وهو خير ما أبقيتموه لأنفسكم فى الدنيا ٠‏ 
مال ؤارته 69 :قالوا* 0 ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارئه . قال: 
«اعلموا ما تقولون »© . قالو : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إنما مال أحدكم ما قدم 
ومال د 0 البخارى (25 . ثم قال تعالى : 0 اللّهِ إن 0 








. )8/1١( البخارى (57) ومسلم‎ )١( 
. )15117( أبو يعلى فى مسئده (4 //91) والبخارى‎ (0 
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بفسير سورة المدثر 
وهى مكية 


واوا ا أنه 00 0 : أول شىء نزل من القرآن: « يا أيها 
المداثر >. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: 8 اقرأ باسم ربك الذى 
خلق». كم سيأتى بيان ذلك هنالك . وروى البخارى عن يحيى بن أبى كثير قال : سألت أبا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآنء قال: 8 يا أيها الْمدثّر » . قلت : يقولون : 
< اقرأ باسم ربك الذى خَلّقَ 4 ؟ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك ٠‏ وقلت له 
مثل ما قلت لى» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يَكِيةِ قال : « جاورت بحراء » 
انها ليت بجبراري عبتت يديت اطارت خن ببيتي للم أو فين ٠‏ ونظرت عن شمالى فلم أر 
ذا #اتطرت اباي كلم ركيم عع حا ويه ب وسحاراسي ارا فيك 
فأتيت خديجة فقلت : ادثروني ودرا على ماء باردا . قال: فد رول وا ماه باردا 
قال: فنزلت ( يا أيها المدئر . قم فأنذر. ورَبّك فكبر» » .6)١(‏ هكذا ساقه من هذا الوجهءوقد رواه 
مسلم عن أبى سلمة قال: أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله يَلكٌِْ يحدث عن فترة 
الوحى: « فبينا أنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماءء فرفعت بصرى قبل السماءء فإذا الملك 
الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض » فَجَِتْْتَْ منه حتى هوَيت إلى 


الأرض» فجنت إلى أهلى ٠‏ فقلت ققلت : وملون 0 . فزملونى ؛ 00 0 


هذا. لتقل الخاري 0 . وهذا وايوس ا ١‏ 0 ا و 

لقوله : « فإذا الملك الذى جاءنى بحراء » » وهو جبريل حين أتاه بقوله : 8 اقْرأ باسم ربّك الذى 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم > ٠‏ ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة 6 ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى 
هذه السورة » كما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله كِب يقول . 





. ) 197١ ( البخارى ( 19177 ) . (؟) البخارى‎ )١( 


اكزه ال بالك بعورة الذائر: الآيائف 137 1 مسب سح بت ب نت اا 


«ثم فتر الوحى عنى فترة ٠‏ فبينا أنا أمشى سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل 
النيماء + فإذا املك الذى عاد بحراء :قاع حك كرسى. ين السماة والأرقن» فجدت تله رقا :+ 
عدت ,هيلت إلون الأرض ٠‏ فجثيت أهلى فقلت لهم : زملونى زملونى . فزملونى » فأنزل الله : 
« يا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر . وثيابك فطهر. والرجز فاهجر » . ثم حمى الوحى وتتابع ) 
أخرجاه (0) , 

فقوله :8 قم فأنذر 4 أى : شمر عن ساق العزم » وأنذر الناس . وبهذا حصل الإرسال» 
ل 7 ا 0 عظم . 0 لسري عن ابن 00 


#2 - 
ىا ا لعا صم 


بوسر ووو اااي 
فإنى بحمد الله لآ توب قاجر لبست ». ولا من غَدرَة أَتَقَنَم 

وقال ابن جريج عن ابن عباس فى هذه الآية: 8 وثيابك فَطَهّر #4 قال : فى كلام العرب : 
نْقى الثياب . وقال الثورى ٠‏ عن رجل . عن عطاء . عن ابن عباس فى هذه الآية : ا وثيابك 
فَطْهْرْ 4 قال : من الإثم . وكذا قال إبراهيم النخعى .وقال مجاهد:ظ وثيابك فَطهر 4 قال: 
نفسك ». ليس ثيابه .. وفى رواية عنه: « وثيابك فطهر © : عملك فأصلح». وكذا قال أبو رزين 1 
وقال قتادة : 8 وثيابك فطهّر #4 أى : طهرها من المعاصى . وكانت العرب تسمى الرجل إذا 
نكث ولم يف بعهد الله إنه لمدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . وقال 
عكرمة » والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال العوفى عن ابن عباس : 9 وياب فَطهْر 4 
يعنى: لا تك ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائب » ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية. 
وقال محمد بن سيرين : © وثيابك فطهر » أى: اغسلها بالماء . وقال ابن زيد: كان المشركون لا 
يتطهرون ٠»‏ فأمره الله أن يتطهر . وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل 
الآية جميع ذلك مع طهارة القلب » فإن العرب تطلق الثياب عليه . ' 

وقوله: 8 والرجز فَاهجر 4 قال ابن عباس :9 والرّجز »© وهو الأصنام » فاهجر . وكذا قال 

مجاهد ٠‏ وعكرمة» وقتادة : إنها الأوثان. وقال إبراهيم » والضحاك : 8 والرجز فاهجر » أى : 
اترك المعصية . وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك . ٠‏ كقوله : ا< يا أيها التبى اث الله 
ولا تطع الْكَافِين والْمتافقين» [ الاحزاب 1 ١.‏ وقال موسئ لأخيه هارون اخلقى فى قَومى وأصلح ولا تنبع 
سبيل المفسدين » [الأعراف: 147] . 

وقوله: # ولا تمنن تستكئر 4 قال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمة» ومجاهدء وغيرهم .وقال الحسن البصرى : لا تمئن بعملك على ربك تستكثره . وك 
قال الربيع بن أنس ؛ واختاره ابن جرير . وقال خصيف . عن مجاهد فى قوله : ا ولا تمنن 
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َستَكِرُ 4 قال : لا تضعف أن تستكثر من الخير » قال : تمنن فى كلام العرب : تضعف . وقال 
ابن زيد : لا تمنن بالنبوة على الناس » تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنيا ٠.‏ فهذه 
أربعة أقوال» والأظهر القول الأول» والله أعلم . 

وقوله: # ولربك فاصبر » أى : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل » قاله مجاهد. 
وقال إبراهيم بع الشي سركت ست لله بطل 
ومجاهد. 1 ٠ ١‏ وقتادة : 5357 9 07 الصور .قال افد وهر كهيئة القرن ٍ 
وروى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس : ٠‏ فَإذا نقر فى الثاقور # ٠‏ فقال : قال رسول الله كلك : 
« كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته. ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال 
أصحاب رسول الله تلخ فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: « قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل » 
على الله 0 » .وهكذا 0 


سا سل ١.‏ جم ص هاس 


عليهم. كما قال تغالى الول لكاو ذا م غسر > 1 لق 5 . وقد 05 ن أوفى 
ب فاضي البصرة : اله صلى | به الصبح . ؛ فقرأ هذه السورة » فلما وصل إلى قوله ٠:‏ فَإذًا نقر فى 


الثاقور . فَذلك يومئدذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير # ا 0 


صمماس ميت لل 30 لك رس داس دو ,و 


يج و 

ا وجَعَلتَ 1ل] وبين شهودا 

مَمَيّدتٌ لم مَهِيكًا 00 2 ب د © ع 7 0 عَنيدًا 103 مَأرهِقَم 
يدت ولط ”م نَ ريد ,ل صيلسا حلمم رايا رجه 


عر ضر ء: سح 22> 00 00 د حمر 2 ل سن 22 جم و لكر 
و جا 57 َقيِلَ يِف كدر (11] ثم قل كف عدر [0]) ثم نظَرٌ 
مت اا لل 2 عي ل 1 سم جد مر 0 0 زر ير بج« كس 5 ا 
لك عبس وَقَرَ 7 وَأَسَكَكير 0110 ل إنهذا جر يؤر إن هذا 


الى 5 


ب 7ل 2 


عومد يَلدمَقٌ ل ا 20 جدعس مس لاخر 
لكر © لسر () #التفعمة © اتمكطد ١‏ وا 


كر © عتاتعتتكر )4 


يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا . فكفر بأنعم الله » 
وبدلها كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله 
عليه نعمه حيث قال :8 ذرنى ومن حَلَقَتَ وحيدا © أى: خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا 
ولد ء ثم رزقه اللهء ط مالا مُمُدودا » أى : واسعا كثيراً . قيل : ألف دينار . وقيل : ماثة 
ألف دينار . وقيل: أرضا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له # بنين شهودا * قال مجاهد : 
لا يغيبون » أى: حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات ٠‏ بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك 


. من آل عمران‎ ) ١/" ( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 


المزة الثالقةى سورة اللذئن: الآياث  )524:11:3‏ بح جيهت + 


عنهم وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم ويتَمَلَى بهم . وكانوا ‏ فيما ذكره السدى ٠‏ وأبو مالك . 
رعاضم تن عم يبن قتادة كلاه عجن وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة. وهذا أبلغ 
فى النعمة وهو إقامتهم عنده . ١‏ ومَهّدت له تمهيدا 4 أى : مكنته من صنوف المال والأثاث وغير 
ذلك ٠٠‏ لم يطمع أن أزيد . كلا إِنهِ كان لآياتنا عنيدا » أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد 
العلم . قال الله : ط سأرهقه صعودا 4 قال ابن عباس : صعود : صخرة فى جهنم عظيمة يسحب 
عليها الكافر على وجهه . وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم . يكلف أن 
يصعدها . وقال مجاهد : « سأرهقه صعودا 4 أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا 
زاخة فيه واعكازة ابن جرين . 
قوله : 8 إِنَّه فَكّْرَ وَقَدّْرَ » أى : إنما أرهقناه صعودا » أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ 
لبعده عن الإيمان ٠‏ لأنه فكر وقدر . أى : تَرَوَى ماذا يقول فى القرآن حين سثل عن القرآن . 
ففكر ماذا يختلق من المقال » ظ وَقَدَرَ 4 أى : تروى ٠‏ ظ فقتل كيف قَدَر. ثم قل كيف فده دعاء 
عليه » 8 ثم نَظْرَ © أى : أعاد النظرة والتروى . 9 ثُمّ عبس » أى: قبض بين عينيه وقطب ء 
لإوبسر» أى: كلح وكره . وقوله : ل ثم أدبر واستكبر » أى : صرف عن الحق ؛ ورجع 
القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن» «( فقال إن هذا إل سحر يؤثّر # أى : هذا سحر ينقله محمد 
عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم؛ ولهذا قال: 8 إن هذا إلأ فول البَشَرٍ » أى : ليس بكلام الله . 
وهذا المذكور فى هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة المخزومى » أحد رؤساء قريش - لعنه 
الله - وكان من خبره فى هذا ما رواه العرفى » عن ابن عباس قال : دخخل الوليد بن المغيرة على 
و ل ا ا كه : يا عجبا لما يقول 
تن أبى كبشة: و ا ا ل ا 
لا تتمروا فقالوا : والله لئن صبا الوليد لتصبون قريش . فلما 
سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال 
للوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا . فقال له 
أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبى قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : 
اقد تحدث ييه عيرق © نفلا والله لا افرت ابن ابي تحافة .ولا عمر + ولة ابن ابن كيقة : 
وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله يكل «ذرنى ومن خَلَقَت وحيدا »* إلى قوله: ٠١‏ لا 
تبقى ولا تَدَر4 . وقال قتادة : زعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس 
شعن + ون لها طبللاوة. + وزت:غلية لظلاوة 4 وإنه لبغلر وما يعلى :نوما الك آنه سحد: 
فانزل الله: ظ ففتل كيف قَدْر 4 الآية » ( تُمْ عبس وَبْسَرَ © : قبض ما بين عينيه وكلح . 
وروى ابن جرير: عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى تَتَِبَدَ فقرأ عليه القرآن؛ 
فكأنه رق له . فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام ٠»‏ فاتاه فقال : أى عم ء إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا. قال : لم ؟ قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله . قال : 


1 ال جتسللللرررا ‏ ا يي الحزء الثالث ‏ سورة المدثر: الآيات (  ”١‏ /ا” ) 


قد علمت قريش أنى أكثرها مالا. قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال » وأنك 
كاره له . قال : فماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منى ٠‏ ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ٠»‏ والله ما يشبه الذى يقول شيئا من ذلك . والله إن لقوله الذى 
يقول لحلاوة ٠»‏ وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى .قال : والله لا يرضى قومك حتى 
تقول فيه . قال : فدعنى حتى أفكر فيه. فلما فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . فنزلت : 
ذرنى ومن خَلَقْت وحيدا 4 .حتى بلغ : ظ تسعة عَشَرَ» (0© . 

وقد ذكر ابن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا فى دار 
الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه » قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 
عنه ؛ فقال قائلون : شاعر. وقال آخرون : ساحر . وقال آخرون : كاهن . وقال آخرون : 
مجنون . كما قال تعالى: 8 انظر كيف ضربوا لَك الأَمثَالَ فَضلُوا فلا يستَطيعون سبيلاً © [الإسراء:48] » 
كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه » ففكر وقدر » ونظر وعبس وبسر » فقال: 8 إن هذا إلاً 
سحر يؤثّر. إن هذا إلا قُول البَشْر » . قال الله عز وجل :8 سأصليه سقر 4 أى : سأغمره فيها من 
جميع جهاته . ثم قال : « وما أدراك ما سقر » ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك 
بقوله: ظ لا تبقى ولا تذر» أى: تأكل لحومهم وعروقهم وعَصبهم وجلودهمء ثم تبدل غير ذلك» 
وهم فى ذلك لا يموتون ولا يحيون . 

وقوله : 8 لَوَاحة لَلبَسْرٍ 4 قال مجاهد : للجلد ٠‏ وقال أبو رَزين: .تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة: 8 لَوَاحة للْبِشْر » أى: 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . وقوله :8 عليها تسعة عشر » أى : من 
مقدمى الزبانية » عظيم ختلّقهم » غليظ خلقهم. 

وما بحلآ تب ادر إلَا مَك وما جع عِدََبَُ إلا كه َنَ توأ لسَيِينَ لذن 


٠ 
7ت‎ 


4 امه ل ع ل صح ص سه ل ع سر سا لوسك ا مه - 4ع معسم ل موه مه م2 - . عير 2 لا 
أونوأ أ لككنب وبرداد الذي ءامنوا إيمكنا ولا يراب الذين أونوا الكتب والْمَؤْمُونَ وليقول الْذِنِ في قلوم مض 


5 ووس ررس ال 


رو هت او مه ا ل 76 رو ص اس 0227 ا 2 و سم مسي مرصس و ل ال م 30 
والكفرون مَاذًا أراد لَه ينذا مثلا كذلك يِصِل الله من يناه ويبدى من يِنَاهُ وما يعلد جِنود ريك إلا هو 
سس اس رك و اي اجر سرت لمع 2 حر لمت اع كسد جاتر رمه اسك ير جسم 
وما هى إِلَا ذكرئ للْسَّر 50 كلا وَالَْمر وأَليلٍ إذ أدبر والصبح إِذَ أُسَفَرَ 
و > سم مورلل حدس + تعره د صر عم 5 ب 7 ع 1-0 جد« لس 

نا لإعدى الك 60 قدا بتر( لس مه أ يندم أ يكير 9 6* 

يقول تعالى: ا وما جعلنا أصحاب الثّار 4 أى : خزانها » 8 إلا ملائكة © أى : زبانية غلاظا 

شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكروا عدد الخزنة ٠»‏ فقال أبو جهل : يا معشر 


قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم ؟ فقال الله : © وما جعلنا أصحاب الثَار إلا 


. ) 98/19 ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


ابرع الغاليق ع شيورة المدثن: الآياك "77/3 يسح ل | ب ا 
ملائكة ]ىبلاي التاق لأ قارمون :ولا يقالنوق ,وقد فك .رق آنآ التعديي 00 
واسمه : كلّدة بن أسيد بن خلف قال * يا معشر قريش ,٠‏ اكفونى منهم اثلين وأنا أكفيكم 
منهم سبعة عشر ١‏ إعجابا منه بنفسه ٠»‏ وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على 
جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه ٠»‏ فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال 
السهيلى : وهو الذى دعا رسول الله ككيِلهِ إلى مصارعته وقال : إن صرعتنى آمنت بك ٠»‏ فصرعه 
النبى تله مراراء فلم يؤمن . قال: وقد تسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب .قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم. 8 وما جَعلَا عدتهم إلا فشنة 
لين قروا 4 أى : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارا منّا للناس» ا ليَستَيْقن الذين أُوتُوا 
الكتاب » أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية 
المنزلة على الأنبياء قبله . « ويزداد الذين آمنوا إيمانا 4 أ" إل إيمانهم . أى : بما يشهدون من 
صدق إخبار نبيهم محمد يلل ٠‏ اا ولا يرتاب الدين أوتوا الكتاب والمؤنون وليقول الْذِينَ فى قُلُوبهِم 
مَرَض » أى : من المنافقين « والكافرون مَاذَا أَرَاد الله بهذا مثَلاً 4 ؟ أى : يقولون : ماالحكمة فى 
ذكروا هذا هاهنا ؟ قال الله تعالى : « كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء * أى : من مثل هذا 
وأشباهه يتأكد الإيمان فى قلوب أقوام ٠‏ ويتزلزل عند آخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة 
الدامغة . 

وقوله :8 وما يعلم جنود ربك إل هو 4 أى : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى . لثلا 
يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط » كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة 
اليونانيين . ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول 
العشرة والنفوس التسعة ٠»‏ التى اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا 
صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : 8 وما بعلم جنود ربك إلأ هو 4 . وقد ثبت فى 
حديث الإسراء المروى. فى الصحيحين وغيرهما . عن رسول الله يَكِةِ أنه قال فى صفة البيت 
المعمور الذى فى السماء السابعة : « فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك . لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم » 29 . 

وقوله: ا وما هى إلأ ذكرئ للبشر > قال مجاهد وغير واحد :2 وما هى » أى: النار التى 
وصفتء « إلأ ذكرئ للبشر » . ثم قال: « كلاً والقمر. وليل إذ أدبر 4 أى : ولىء « والصبح إذَا أسفر > 
أى: أشرق 2 ؤَإِنَهَا لإحدى الكبر * أى: العظائم » يعنى : النار » قاله ابن عباس» ومجاهد . 
وقتادة » والضحاك ٠‏ وغير واحد من السلف: «إنذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يِتَقَدَم أو يتآَخْر» أى : 





)١(‏ فى المطبوعة: « أيا الأسدين »© بالسين المهملة .وهو خطأ . والمثبت من الخطورطة والطبرى والدر المنثور عند 
تفسيرهما لهذه الآية . 

6 جرء من حديث طويل . رواه الاخاري 009310 ولع 09500112 . وانظر أحاديث الإسراء عند أول 
تفسير سورة الإسراء . 
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لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدى للحق . أو يتأخر عنها ويولى ويردها . 
رم ار 


و2 ٍ 57 2 م 6 3ت َم لين مج كوم 0 جا © كر 
وو كل تفن يا كَبَتْ بهينَة 00 إلا 9 ف عب يعَهَهْنَ 6 
_ دمص اي صو 

في سقر 


صب 
3ت .م ” معونل صسا سس 2 
2 لأ كك يت لْمصَلِنَ 50 وَل كك 


وخر > ريو 2 يه لجس 2 م لاعس رهس 5 وى > وم > 
كانهم حمر مستتفرة رث! فرت من فسورم 2 بل بريد آمرِي مهم أن يوق صحفا 
27 د بحسم د .4 سا صني لس لجس روس 2و ساس سس 59 
منشرة (راك) ا ت الأآخرة 2 25 :67ج لاف فمن شا 
0 م و لكر يسوم اركيى ظر مدر 

ا 0 01 

ابن ا وغيره وإ امنب لصن 4 ل تر لصتي 4 أى. : 
يسألون المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين لهم : ( ما سلككم فى سَقر . قَالوا لم 
نك من المصلين . ولّم نك نطعم المسكين » أى : ما عبدنا رينا ولا أحسنئا إلى خلقه من جنسنا » 
ماسر يوي نج اوور ودام يساوي او مسر يه 


جنا 
5 
و 5 
جع 
(5) . 
0 
١‏ 


ركنا نكَذب بيوم الدين . حتئ أتانا اليقين # يعنى : الموات» :. كو 0 واعبد ربّك حتّئ يأتيك اليقين »# 
[الحجر:44] ٠»‏ وقال رسول"الله عَدَلِيهِ : « أما لعي اه سد اليقين من 
ريه )١١»‏ 1 


قال الله تعالى :  :‏ فمَا تمعهم شفاعة الشافعين 4 أى : من كان متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه 
لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا ٠‏ ؛ فأما من وافى 
الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة ٠‏ خالداً فيها . ثم قال تعالى : ما لهم عن التدذكرة 
مُعْرِضينَ 4 أى: فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» ١‏ كأنّهم 
حمر مُسسفرَة . فرت من قسورة » أى : كأنهم فى نفارهم عن الحق ؛وإعراضهم عنه حمر من حمر 
الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد ٠‏ قاله أبو هريرة » وابن عباس فى رواية عنه ل 
وزيد بن أسلم. وابنه عبد الرحمن. أو :رام » وهو رواية عن ابن عباس ٠»‏ وهو قول الجمهور 
وقال ابن عباس : الأسد . بالعربية ٠»‏ ويقال له بالحبشية : قسورة ٠‏ وبالفارسية : شير »© 
وبالنبطية : أويا 


وقوله : « بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتئ صحفا منشرة * أى : بل يريد كل واحد من .هؤلا”ء 
المشركين أن ينزل عليه كتابً كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره » كقوله : « وإذًا جاءتهم 


. )١7؟855( البخارى‎ )١( 
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آية قَالوا أن تومن حتّى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله اله أعلّم حيث يجعل رمال 4 الانعام 17 ء وفى رواية 
عن قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . فقوله: ( كلا بْل لأ يَحَاقُونَ الآخرة 4 أن + إعا 
أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها. 

ثم قال تعالى : « كلا إِنّه تذكرة » أى : حقا إن القرآن تذكرة » « فَمن شاء ذكره . وما 
يذكرون إلا أن يشاء الله 4 » كقوله: 8 وما تشاءون إلا أن يشاء الله »> [الإنسان: ]*٠‏ . وقوله  :‏ هو أهل 
التّقرئ وأهل الْمُغفرة » أى:هو أهل أن يُخاف منهء وهو أهل أن يَغفر ذنب من تاب إليه وأناب. 
قاله قتادة . 


م؟ سس سح الحزء الثالث ‏ سورة القيامة: الآيات ( ١8 ١‏ ) 


1 شر الحم يمير و 
م ع مع مال 56 دب 2 ع ع 0 تأ ع ار عع ساتر 22 له 


أن يم يتمق فرك ينابق بعد وَكَسَهَ عق القت 0 1 جح الب ل 


لمكن يومد أبن لمر 123 كلا لا ويد 3ل ِل ريك مذ السنهه وأ الجنن 
دمي يما كَدَم وخر 6153 ل الخ عل كتيده بك لد لق عاذي م 2 


"١ 


رالا 

اص 
والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد ٠.‏ والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث 
الأجساد ؛ ولهذا قال تعالى : 8 لا أفسم بيوم القيّامة . ولا أفسم بالنفس اللوامة 4. قال الحسن : أقسم 
بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعاً . والصحيح أنه 
أقسم بهما جميعاً كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروى عن ابن عباس ». وسعيد بن جبير » 
واختاره ابن جرير. 

فأما يوم القيامة فمعروف. وأما النفس اللوامة » فقال الحسن البصرى فى هذه الآية : إن 
المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما أردت بحديث 
فى ؟ وإن الفاجر يمقى ‏ قدما فاايعاتت لقسه ..وقال جويير © بلقنا غن الكسن. أله قال فى 
قوله : « ولا أفُسم بالئفس اللُوامَة 4 . قال : ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه 
يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير تلوم على الخير والشر .وقال مجاهد: تندم على ما فات وتلوم 
عليه. وقال على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس: اللوامة: المذمومة. وقال قتادة: «اللوامة » : 
الفاجرة . قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى . والأشبه بظاهر التنزيل أنها التى 
تلوم صاحبها على الخير والشر . وتندم على ما فات . 

وقوله « أيحسب الإنسان أن أن نُجمع عظامه » أى : اليا القيامة ٠ ١‏ أيظن أنا لا نقدر على 
إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ « بلى قَادرِين على أن نسوى بنانّه 4 قال ابن عباس: أن 
نجعله خخمًا أو حافراً . وكذا قال مجاهد. وعكرمة, والحسن» وقتادة » والضحاك» وابن جرير . 
ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك فى الدنيا . والظاهر من الآية أن قوله : 
«قادرين #حال من قوله : 8 نجمع » أى : أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها 


الجزء الثالث ‏ سورة القيامة: الآيات ( ١5 ١‏ ) .+ 





تاذرية علق أن لسو رانف دا :2" افدرتنا اتانيه مين .ولو قينا اليا آوند عا كان 
فنجعل بنانه ‏ وهى أطراف أصابعه ‏ مستوية. وهذا معنى قول ابن قتيبة » والزجاج . 

وقوله : « بل يريد الإنسان ليَفجر أَمَامَهِ 4 قال ابن عباس : يعنى يمضى قدما . وقال: يعنى : 
الأمل. يقول الإنسان : أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة ٠‏ ويقال : هو الكفر بالحق بين يدى 
القيامة . وقال مجاهد : ١‏ ليفجر أَمَامَه 4 : يمضى أمامه راكبا رأسه . وقال الحسن : لا يلقى 
أنع إلا تارم تله إن معن زلله. دنا أما + الأآامن فته الله..- ور وك .عن عكرمة + 
وسفن بن حيو رقن زالحةعنة السلك هو الذذى. نيحا “الذتوت وبثير فا العورةتء. وقال. على بون 
أبى طلحة » عن ابن عباس : هو الكافر يكذب بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيدء وهذا هو 
الأظهر من المراد ؛ ولهذا قال بعده : 8 يُسأل أَيَانَ يُوْم القيامَة 4 ؟ أى : يقول متى يكون يوم 
القيامة ؟ وإنما اسؤاله ار حا ررم يي 00 ٠‏ كما قال تعالى : 1ط 


> مم اه م هم 


١‏ صملا سمي سيا صم صنل 


وقال تعالى هاهنا: <١‏ فإذا برقا لَص > قال أب الا ند 
أى : حار. وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى: ‏ لا يَرتَد إليهم طرفهم » [ إبراهيم:*4] ٠‏ بل 
ينظرون من الفزع هكذا وهكذا . لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب .وقرأ 
آخرون : ” برق » بالفتح ٠‏ وهو قريب فى المعنى من الأول . والمقصود: أن الأبصار تنبهر يوم 
القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ٠»‏ ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله :ط وَحْسف الْقمَر 4 أى : ذهب ضوؤه ء ظ وجمع الشّمس والْقمَر 4 قال مجاهد : 
كورا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية: 8 إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت 4 [التكوير: 
١‏ وروى عن ابن مسعود أنه قرأ : « وجمع بين الشمس والقمر » . وقوله : ظ يقول الإنسان 
يومئذ أين المفر 4 أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة » حينئذ يريد أن يفر ويقول : 
أين المفر ؟ أى: هل من ملجأ أو موثل ؟ قال الله تعالى: #كلا لا وزر. إلئ ربك يومئذ المستقر » . 
قال ابن مسعود . وابن عباس ٠‏ وسعيد ابن جبير » وغير واحد من السلف : أى لا نجاة . وهذه 
كقوله : « ما لكم من مَلْجَا يومد وما لَكُم من تُكير» [الفتووع دلا ] أن + ليس لكم مكان تتنكرون فيه» 
وكذا قال هاهنا :8 لا وزر »* أى : ليس لكم مكان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : 8 إلى ربك يوممذٍ 
المستقرٌ 4 أى : المرجع والمصير . 

ثم قال تعالى  :‏ ينبا الإنسان يومد بما قَدُم وآخّر # أى : يخبر بجميع أعماله قديمها 
وحديثهاء أولها وآخرها » صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى :# ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
بك أحَدا 4 [الكهف:44]. وهكذا قال هاهنا : 89 بل الإنسان على نفْسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره # 
أى : هو شهيد على نفسه .عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالى : 8 اقرأ كتابك كفئ 
بنفسك اليوم عليك حسيبا # [الإسراء:14] . قال ابن عباس : 9 بل الإنسان على نفسه بصيرة © يقول : 


لسسع سس سس بس مين اطرف النالك ده مغرية القنافة 3 الا يف0211 ) 


ممح ويهكر: :ورا روز كلت رحدو سه يقال ققاذة > طتاهة كان اميه واف وان قال ذا 
لككايهم: ؤاللة جد ازاكة بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه » وكان يقال : إن فى 
الإنجيل مكتوبا: يا ابن آدم » تبصر القَذَاة فى عين أخيك . وتترك الجذع فى عينك لا تبصره 
وقال مجاهد : 9 ولو ألْقَى معاذيره 4 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : ا ولو ألقى 
مَعَاذِيرَه 4 : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدى : 2 ولو ألْقَى مَعَاِيرَه #: حجته . 
وكذا قال ابن زيدء والحسن البصرى ٠‏ وغيرهم . واختاره ابن جرير . وقال ابن عباس + # ولو 
ألقى معاذيره * : : لو ألقى ثيابه . والصحيح قول مجاهد وأصحابه » كقوله :© ثم لم تكن فتتهم 
إلا أن قَالُوا واللّه ربنا ما كنا مشركين 4 [الأنعام :]ع وكقوله # يوم يبعئهم الله جميعا فَيَحلفون له كما 
يحلفون لكم ويحسبون أَنّهم على شىء ألا إِنَهُم هم الْكَاذبون #* [المجادلة ]١8:‏ . 


ل ل ل ير 


ل لوس اس ع سر 0 ساحن صر صر 3ت عرس سه 72 م و 
2 لا مرك به لسانك ا أن جنا ممعم وَقَمَءانَه 7 فإذا قرانله نيع قرّء أنام 
3 2 هر 4 َيه ص« عر س صءس 5 ل سه 7 21 أ 7-3 او 7 
50 مَإِدَعيايَائم 0 م كل كلالء تحبون الْعَاجِلَة 3 وندذروكت الاآخرة وححوه دو 


00 ل . وجوه ومين بأسرة 13)] نظن أن يفمل يه قافر »2 


ركنا 

هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله كَكْدٌ فى كيفية تلقيه الوحى من الملك . فإنه كان يبادر 
إلى أخذه» ويسابق الْلّكَ فى قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له 
وتكفل له أن يجمعه فى صذدره » ذم بيسره لأدائه على الوجه الذى ألقاه إليه » وأن يبينه له 
ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى 17 فى صدره ٠‏ والثانية تلاوته ٠‏ والثالئة تفسيره وإيضاح 
معناه ؛ ولهذا قال :ا« لا تحرك به لسائك لتعجل ؛ به » أى : بالقرآن » كما قال : 9 ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يتقضى ليك وحيّه ول رس زذنى علمًا 4 [مل 11]. 

ثم قال : 8 إن علينا جمعه 4 أى : فى صدرك . لوقرآته » أى : أن تقرأ. ا فَإذا قَرأَنَاهُ # 
أ إذا دده علبلقم انلك عن الله بعر رجا فَاتِعْ قرآنه 4 أى :فاستمع له . ثم اقرأه كما 
أقرأك . ( ثم إن علينا بيَانَه » أى : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على 
ما أردنا وشرعنا . وروى الإمام أحمد : عن ابن عباس قال : كان رسول الله كيه يعالج من 
التنزيل شدةء فكان يحرك شفتيه قال: فقال لى ابن عباس: أنا أحرك شفتى كما كان رسول الله 
ككِهِ يحرك شفتيه . وقال لى سعيد : وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه - 
فأنزل الله عز وجل : # لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقراته #. قال: جمعه فى صدرك». 
ثم تقرأه ) 8 فَإذا قرأناه فاتبع قراته > : فاستمع له واتضت:: < ثم إن عليا بيانه 4: افكان. بعد ذلك 
إذا انطلى جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخارى ومسلم ٠‏ ولفظ البخارى: فكان إذا أتاه 
جبريل أطرق ٠‏ فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عرز وجل (١؟2‏ . وهكذا قال الشعبى » والحسن 





0 ١47/148 ( والبخارى ( /877 - 9478 ) ومسلم‎ )"١91١ ( المسند‎ )١( 
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د 4 وقتادة 6 ومجاهد 0 والضحاك َ وغير واحد : إن هله الآية -- و ذلك . وقل 
لك 3 : أن نقرئتك فلا فى ونال ابن باقر عطي 0 : لعل ا 4 : 
تبيين خلاله وحرامه 5 وكذا قال قتادة. 

وقوله :8 كلا بل تحبون الْعَاجِلَة. وَنَدَرُونَ الآخرة 4 أى : إنما يحملهم على التكذيب بيوم 
القيامة ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله يِه من الوحى الحق والقرآن العظيم : أ 
إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة » وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة . 

ثم قال تعالى : وجوه يومئذ ناضرة * من النضارة » أى حسنة بهية مشرقة مسرورهة »© © إلى 
ربها ناظرة 4 أى : تراه عياناء كما رواه البخارى. فى صحيحه: ١‏ إنكم سترون ربكم عيانا »217 . 
وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح . من طرق متواترة 
عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها؛ لحديث أبى سعيد وأبى هريرة ‏ وما فى 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ » قالوا : لا. قال : ١‏ فإنكم ترون ربكم 
كذلك» (25 . وفى الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله تَليِلْةِ إلى القمر ليلة البدر فقال : 
« إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر » فإن استطعتم ألا تَعْلَّوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
ولا قبل غرويها فافعلوا » 57 . وفى الصحيحين عن أبى موسى قال : قال رسول الله كَكع : 
«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما ٠‏ وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى الله إلا وداء الكبرياء على وجهه ف بعنة عاناة ( 00 5 وفى أفراد مسلم 4 عن 
صهيب ٠»‏ عن النبى يَكيِلَةِ قال: « إذا دخل أهل الحنة الجنة » قال : ١‏ يقول الله تعالى: تريدون 
(فيكشف المحجاب » فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر 9 ربهم؛ وهى الزيادة 1 ثم تلا 
هذه الآرة : للذين أحسنوا الحسدئ وزيادة # [ يونس 0 ا أفراد مسلم ؛ عن جابر فى 
حديثه: «إن الله يتَجِلَى للمؤمنين يضحك» (203 . يعنى فى عرصات القيامة» ففى هذه الأحاديث 
أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل فى العرصات 2 وفى روضات الحنات . ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسئن. ولكن ذكرنا 


. ) البخارى ( 586 , 805ه2, "الاه‎ )١( 

(؟) البخارى ( /4703/ا 478٠‏ ) » ومسلم ( 799/187 ) 

(*) البخارى ( 575لا , 875 7) ومسلم ( ”777 /١١؟‏ ). 

(4) البخارى ( 5414 ) ومسلم ( 595/١8٠‏ ). 

(5) مسلم ( 591/١8١‏ ) . (5) مسلم (315/191) . 
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ذلك مفرقا فى مواضع من هذا التفسنير:» :و الله العو فق : وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام واهداة الأنام . 
وقوه (روجوه يوذ باسرة . نظن أن يفل بها فاقرة ‏ : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدى: تغير ألوانها. وقال ابن زيد : #باسرة 4 أى : عابسة . 
« نظن » أى: تستيقن. ‏ أن يفعل بها فاقرة 4 قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر . وقال 
السدى : تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار .- وهذا المقام كقوله : « يرم 


موه الى # اير و سس .ير عام اهس 


تبيض وجوه وتسود وجوه 4 [ آل 0 ]١٠ ١5‏ 2 وكقوله : «! وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . 
ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قترة . أولتك هم الكفرة الفَجرة © [عبس :7*4 1175 وكقوله #وجوه 
يُومئذ خاشعة . عاملة نّاصبَة . تصلئ نارًا حاميّة »# ؛ إلى قوله : :8 وجوه يومئذ تاعمة . لسعيها راضية. فى جنّة 


عالية # [الغاشية: »]٠١ ١‏ فى أشباه ذلك من الآيات والسياقات . 


سم ام 01 - رصن 1 2-3 ليا م 

و كلا إدا ْم أ ماق 1 وَقِلَ من راق 927 

4 مر سل ير كو ا م 
َلاق 0 إل نك يود التاق و 

ال 0 2 آذ هي حمم ك4 كد ص6 1 حوس عر 2ج 7 5د ستر لاجس 

١ 7 ١ ١ 4 ١ - 1‏ 
2 ثم دعَب إكَ أَمِو يتمطى 6( أنك لك كأزك 90 ثم أزك لك مارك 
أساواه كك رم 14 ل 0 م 


أ 
سب الإضن أن يرك سدى 13 أل يك نظفة ين مي بق 00) م كن عَلمَد كدان ضر 


6 جل بد لين 1 أ الث 9 ات كيك يقير ع أ مي الوق (©) 76 


يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ‏ ثبتنا الله هناك بالقول الثابت - 
فقال تعالى: « كلا إذا بلغت التراقى » » إن جعلنا لإ كلا » رادعة فمعناها : لست يا بن آدم 
تكذب هناك بما أخبرت بهء بل صار ذلك عندك عيانا. وإن جعلناها بمعنى (حقا) فظاهر. أى: 
حقا بلغت التراقى» أى: انتزرعت روحك من جسدك لح الت والترافى © تفع ترقوة» 
رهىٍ العظام التى بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله  :‏ فلولا )١(‏ إذا بلغت بلغت الحلقوم وال ا راد 
ونحن أَقرب إِلَيه منكم ولكن لا تببصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين 1 

“م /10ى]. وهكذا قال هاهنا: ( كلاً إذا بلغت التراقى #. والتراقى : جمع ترقوة» وهى قريبة من 
الحلقوم. « وقيل من راق » ؟ قال ابن عباس : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : # وقيل 
من راق » أى من طبيب شاف . وكذا قال قتادة . والضحاك . وابن زيد . وق ابن عباس 
فى قوله : ا والتَقّت السّاق بالساق » قال : التفت عليه الدنيا والآخرة. وكذا: قال آخر يوم من 
أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة» فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة : 
« وَالْتَقّتَ السّاق بالساق 4 : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء ببلاء . وقال 
الحسن البصرى: هما ساقاك إذا التفتا. وفى رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه. وقد كان 


د ألَرَانُ 9 ولت آلمَافُ 


(1) فى المخطوطة ١:‏ كلا » وهو خطأ واضح . 


الجزء الثالك:ء ستورة القيافة الأيات (05:-5:): . ب حت ب ل عاد 


عليهما جوالا. وكذا قال السدى . عن أبى مالك . وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى 
الكفن . وقوله : ل إلى ربك يومد المساق » أى : المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات» فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض ٠‏ فإنى منها خلقتهم ٠‏ وفيها ا 
ومنها أخرجهم تارة أخري, 1 0 ( وهر 


5 


ولام الح أله كم وهو سرع ناسين 4 [الأنعام: 35551] . 

وقوله : #8 فلا صدق ولا صل . ولكن كدب وتولى » : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه» متوليا عن العمل بقالبه ٠‏ فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : 
« فلا صدق ولا صلى . ولكن كدب وتولى . ثم ذهب إِلَى أهله يتَمَطّى © أى: جذلان أشرا بَطرا كسلانا . 
لا همة له ولا عمل ؛ كما قال : 9 وإذا انقلبوا إلئ أهلهم انقبوا فكهين 4 1 المطففين: 74 ] #وقال::: 
لإِنّهِ كان فى أهله مُسرورا . إِنّه ظَنّ أن أن يحور » أى : يرجع ٠‏ ل بلى إن ربّه كان به صيرا © [الانشقاق : 

.]١5١‏ وقال الضحاك : عن ابن عباس « ثم ذَهْب إلى أهله يُتَمَطَّى » : أى : يختال. وقال قتادة» 

وزيد بن أسلم : يتبختر . قال الله تعالى : 8 أولَى لك فأولى . ثم أولئ لك فَأَوَلَئ > : وهذا تهديد 
ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر فى مشيه. أى : يكن لقان محى كد وقد 
كفرت بخالقك وبارئك». كما يقال فى مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله :8 ذق إِنَك 
أنت العزيز ز الككريم > [الدحان: 1:9] » وكقوله : #كلوا وتمتّعوا قليلاً إنَكُم مجرمون # [المرسلات:15] 2 
وكقوله: « فاعبدوا ما شنتم مَن دونه © [الزمر: 5] » وكقوله: « اعملوا ما شئتم * [فصلت: ٠‏ 4] إلى 
غير ذلك . 

وقوله : « أيحسب الإنسان أن يرك سدى » قال السدى : يعنى : لا يبعث . وقال مجاهد . 
والشافعى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم 
الحالين» أى: ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى؛ ولا يترك فى قبره سدى .لا 
يبعث ٠‏ بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة . والمقصود هنا إثبات 
المعاد. والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد» ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة 
فقال: « ألم يك نطفة من مَنى يمنئ 4 ؟ أى : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين. يمنى 
يراق من الأصلاب فى الأرحام. 9 ثم كان علقة فخلق فَسرئ > أى: فصار علقة» ثم مضغةء ثم 
ل ونفخ فيه الروح» فصار خلقا آخر 0 أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ 
ولهذا قال: « فجعل منه الزوجين الذكر والأنئئ » . : ثم قال: ظ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتئ » أى : 
أما هذا الذى أنشأ هذا الخلق السوى من هذه د الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ 
وتناول عد 00 إما ٠‏ بطريق 1 بالضيه إلى البداءة ٠»‏ وإما 0 على مي فى 


م 6 ام 


5 0 نه الآية : ا قال: سين ناك ا : 


5 الخزء الغالك.# سورة الإنسان: الآيات ( ”--١‏ ) 


تفسير سورة الإنسان 
وهى مكية 
الجمعة © الج . تنزيل © السجدة ١‏ و هل أنئ على الإنسان »* )١(‏ ْ 


- 


مِن نَطْفَةٍ أشسّاج بَنَليِهِ مَجَعَلتَهُ سميعا بَصِإرًا 0 ا هينه أَلمَبِلٌ إن سكا وَإِمَا 


رك ري * ظ 


يقول تعالىٍ مخبرا ء "صضصصماا ‏ 0غ لحقارته وضعفه . 


م © لس هم 


و هل هَل أَنَ عَلَ الإنن حِينٌ ين الدّهْرِ لَمَ يكن سَيْكًا دوا 0 نا حَلَقَنَا حفن 


ثم بين ذلك حن ب( لس وى ل دك أى: أخلاط . والمشج والمشيج : 
الشىء المختلط ٠»‏ بعضه فى بعض .قال ابن عباس فى قوله  :‏ من نطفة أمشاج » يعنى : ماء 
الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طور » وحال إلى حال . 
وهكذا قال عكرمة . ومجاهد . والحسن .والربيع بن أنس : الأمشاج : هو اختلاط ماء الرجل 
بماء المرأة . وقوله  :‏ نبتليه * أى : نختبره » كقوله : # ليبلوكم أيكم أحسن عملا * [الملك:؟]. 
« فَجِعَلناه سميعا بُصيرا * أى : جعلنا له سمعا وبصرأً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله : ل إِنّا هديناه السبيل * أى : بيناه له ووضحناه وبصرناه به » كقوله: # ما مود 
فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ * [نصلت:17] ١‏ وكقوله: ‏ وهديناه التجدين > [البلد: »]٠١‏ أى : 
بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة.» وعطية ٠»‏ وابن زيد . ومجاهد ‏ فى 
المشهور عنه ‏ والجمهور . وقوله: ظ ما شاكرا وما كفورا 4: منصوب على الحال من « الهاء ؛ فى 
قوله : 8 إنا هديناه السبيل * تقديره : فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد . كما جاء فى الحديث 
الذى رواه مسلم » عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله يَللِِةِ:« كل الناس يغْدو . دان 
نفسه فموبقها أو معتقها » (") . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن النبى مَل قال : " 
من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد مَلَْكء وراية بيد شيطان. فإن خرج لما يحب 


. )١/577( مسلم ( لام / 54). (0) مسلم‎ )١( 


اعخد د ]لالدو :عون الاقيان: الآنات (:11 0 يوي سيرب سج و قله 


اتبعه اَلّك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يسخط الله اتبعه 
الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى يرجع إلى بيته » 2١7‏ . وروى الإمام أحمد 
عن جابر بن عبد الله : أن النبى كَنكيْةِ قال لكعب در : ٠‏ أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قآل .وها إفازة اليقياة:© قال © 1 أمراء كو ننم معد ا لأ يوكدون هداق .ولا سشحون 
بسنتى» فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ٠»‏ فأولئك ليسوا منى ولست منهم » ولا 
يَردون على حوضى . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم ٠‏ فأولئك منى وأنا 
منهم ٠‏ وسيردون على حوضى . با كعيم بن عر ل ل ل ال 
والصلاة قريان + أو قال برهات: يا كعب بن مجرة إنه لا بيدعل الجن نيت هن سحت + 
النآو اولئ؛ يقتى زاكعب: ل 0 )22 
إ3آ أقكغا كبرت تكيلا وأقكل مما ()) اذ الجر بترت يد 
كين كات الها حكا فوا 6 عيِنًا شرب بها عِبَاد 4 اديه تا 0 اوفوت 


ماد عصرم روس 


اَذ افد يما كن وم متستطيرا (را) وده لماعك بد متكي وما وبا (ر]© 
ا ع 2 و م لدم 
نما ا طشك لوه اه لا ري منك جز ولا شرا 0 إِنَا حَافٌ يمن رين 7 عبوسا قتطرراً 0 
ل 5-0 
1 م2 0 ساح ل إل حر ص لاسرا ل هه 
فوكلهم الَهُ سر لِك اليو وَلْفَنهم نَصْرة وسرورا | 01 مَجَرَّنهُم يما صبر فأ جه حدر 9 9 
يحبر تعالى عمأ أرصده للكافرين من خلمه به من السلاسل والأغلال والسعير ٠»‏ 
لوحي والخريق فى فاو تدهم »٠‏ كما قال: إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون م 
فى الثّار يسجرون © لغافر :الا ء. "ل ] . 
ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعذه : إن الأبرار يُشْربون من كأس كان 
مزاجها كافورا 4 » وقد علم ما فى الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك 
من اللذاذة فى اجنة . قال الحسن اميرك حاتري فى اطرييا كيل ولهذا قال ا عينا يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا » أى : هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها 
المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها .قال بعضهم : هذا الشراب فى طيبه 
كالكافور. وقال بعضهم : هو من عين كافور. 
وقوله : « يفجرونها تفجيرا 4 أى: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا ٠»‏ من فصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم . والتفجير ريه ؛ كما قال تعالى: # وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لا من الأرض يتبوعا © [الإسراء: 9]. وقال : « وَفَجَرنًا خلالهما تهرا © [الكهف :7]. قال مجاهد : 
© يفجرونها تفجيرا 4 . : يفودونها حيتثث شاؤوا ( وكذا قال عكرمة 6 وقتادة. وقال الثورى . 


. ©» المسند ( 8514 ) وقال الشيخ أحمد شاكر :7 إسناده صحيح‎ )١( 
. ©» رجال أحمد رجال الصحيح‎ « : ) 754/3٠١ ( وقال الهيئمى فى الزوائد‎ . )332١ 7/5 ( المسند‎ )0( 


1- الجزء الثغالث ‏ سورة الإنسان: الآيات (  :‏ ؟١‏ ( 


يصرفونها حيث شاؤوا . 

وقوله : 8 يوفون بالتدذر ويحافون يوما كان شره مستطيرا # أى: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
نعل الطاعات الواست باصل الشرع : يما أرجوة على التسين ,مظريق اندر رو الإقاء اتلك 
عن عائشة أن رسول الله يلِيْةِ قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه » . رواه البخارى من حديث مالك 22١0‏ . 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذى 
شره مستطير » أى : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . قال ابن عباس : فاشياً . وقال 
قتادة : استطار ‏ والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض .قال ابن جرير : ومنه 
قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . 

وقوله : 8 ويطعمون الطََّام على حبّه 4 قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً 
إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام » أى : ويطعمون 
الطعام فى حال محبتهم وشهوتهم له . قاله مجاهدء. ومقاتل». واختاره ابن جرير ٠‏ كقوله 
تعالى : 8 وآتى الْمَال على حبّه © [البقرة:177] ٠‏ وكقوله تعالى: 8 أَن الوا الْبرَ حت تنفقوا مما تحبون 4 
[ آل عمران: ؟4] . وفى الصحيح: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح . شحيح . تأمل 
الغننى » وتيخشى الفقر» 259 . أى :فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى: ا ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيمًا وآسيرا 4. أما المسكين واليتيم ٠‏ فقد تقدم 
بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : فقال سعيد بن جبير . والحسن ٠‏ والضحاك : الأسير : من 
أهل القبلة . وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله يلل 
أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ». فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء » وهكذا 
قال سعيد بن جبير » وعطاء . والحسن ٠»‏ وقتادة . 

وقد وصى رسول الله يلي بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث . حتى إنه كان آخر ما 
أوصى أن جعل يقول ١:‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم » 209 . وقال عكرمة: هم العبيد ‏ واختاره 
ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك . وقال مجاهد : هو المحبوس . أى : يطعمون لهؤلاء 
الطعام وهم يشتهونه ويحبونه ٠‏ قائلين بلسان الحال : < إِنّما نطعمكم لوجه اللّه 4 أل 7 رسحاء 
ثواب الله ورضاه » « لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » أى : لا نطلب منكم مجازاة تكافتئونا بها ولا 
أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم 
الله به من قلوبهم ٠‏ فأثنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب . 

« إِنَا نخاف من رَبَنا يُومَا عبُوما فَمُطرِيرا 4 أى : إغما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا 
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بلطفه» فى اليوم العبوس القمطرير. قال ابن عباس: ا عبوسا »: ضيقاء ظ فَمَطَرِيرا 4: طويلا. 
وقال عكرمة وغيره » عنه ٠»‏ فى قوله: « يوما عبوما فَمطَريرا # أى: يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . وقال سعيد بن جبير » وقتادة : تعبس فيه الوجوه من 
الهول» 8 فَمَطَرِيرا * ال ل د بين العينين ٠‏ من الهول .وقال ابن زيد : العبوس : 
الشر . والقمطرير: الشديد . 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها » وأعلاها وأولاها » قول ابن عباس رضى الله عنه . 

والراين جري ‏ والسطرير ير العديك # يكالم + هر يو المطزير ووم قماطر ٠‏ ويوم 
عصيب وعضيضن ؛ وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا ٠‏ وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء 
والشدة . 

قال الله تعالئ « فوقاهم الله شر ذلك الْيوم ولقَاهم نضرة وسرورا > ؛ وهذا من باب التجانس 
البليغ . ٠‏ 3 فوقاهم الله شر ذلك اليوم * أى : آمنهم مما خافوا منهء 8 ولقَاهم نضرة »* أى : فى 
وجوههم + #/ا0ن) 4 أن لى لارنهي. قاله اخبين البصرى 6 ارلكاوة رابو العالية . 
والربيع بن أنس . وعله كعولة تعاني» وجوه يومد مسفرة . ضاحكة مستبشرة © [عبس ا" 
وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل: وكان رسول الله 
يك إذا سر ٠‏ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قَمَر. وقالت عائشة : دخل على رسول الله كلل 
مسرورا تبرق أسارير وجهه ‏ الحديث 217 . وقوله : « وجزاهم بمَا صبَرُوا 4 أى : بسبب صبرهم 
أعطاهم ونولهم وبوأهم « جنّة وحريرا 4 أى : عدرلا ومعنا + ,رهشا وغدا +ولياسا عينا : 


ل الح سر ال ست ين 


0 اع الاك ل ترون فيها سّمسا ولا رمهريرا (11 ل وليه لم ها وذلت 
مطُوتهًا تيلا 00 42 وَيطَافٌ عَلَهُم يا ِو يّن فِضَّةَ وأكوابٍ كنت هربأ [0 وا بن فِضٍَّ 
م ل <:] ونقزة ذا #أما 56 يرَاجها رض دا 69 ياش نيك 
9 # تتا عقب يلا ود برأم يبع فنا ما( وَإِذ َل ملت ين 
200 © ع يك خض شن وإعتية ناوا عارك يناف وق رد 
رايا هويا 4 91 إن هذا كان لك جراء كان سحي مُشكوا ]6 #0 


يخيبر تعالى عن أهل ار ري ين لعي الح به بووطا ابجع ادي عن الفغدل 
العميم فقال : « متكثين فيها على الأرائك به 8. وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة « الصافات»», 
وذكر الخلاف فى الاتكاء هل هو الاضطجاع 4 أو التفر فق ب او التربع ٠‏ أو التمكن فى 
الجلورس ؟ وأن الأر ات مون الور تحت الحجال . #لايرون فيها شمسا ولا زمهريرا 4 أى : ليس 
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عندهم حر مزعج . ولا برد مؤلم ٠»‏ بل هى مزاج واحد دائم سرمّدى 1 « لا يبغون عنهًا حولاً 4 
[الكهف:8١٠]‏ ا ودانية علَيهم ظلالها 4 أى: قريبة إليهم أغصانها ٠‏ ل وَذَللْت قُطُوفُهَا تذليلا » أى : 
متى تعاطاه دنا القطّف إليه وتدلى من أعلى غصنه ٠»‏ كأنه سامع طائع» كما قال فى الآية 
الأخحرى : ( وجنى الجنتين دان »© [الرحمن: 04 ] . وقال تعالى: 8 قطوفها دانية * [ الحاقة:*؟] . 

وقوله : « ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب »© أى : يطوف عليهم الخدم بأوانى الطعام» وهى 
من فضةء. وأكواب الشراب وهى الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم. وقوله : 3 قوارير . 
قوارير من فضة * : فالآول تسيوك يكيو :كان #تأئ :كانت قوازين . :والثانئ متصوت: إفا علق 
البدلية » أو تمييز ؛ لأنه بينه بقوله : 8 قوارير من فضة » .قال ابن عباس . ومجاهد . والحسن 
البصرى ٠»‏ وغير واحد : بياض الفضة فى صفاء الزجاج ٠»‏ والقوارير لا تكون إلا من زجاج . 
فهذه الأكزاب هى من فضة . وهى مع هذا شفافة يرى ما فى باطنها من ظاهرها » وهذا مما لا 
نظير له فى الدنيا . وعن ابن عباس : ليس فى الجنة شىء إلا قد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا 
قوارير من فضة . وقوله : « قَدَروها تقديرا 4 أى : على قدر ريهم ؛ لا تزيد عنه ولا تنقص ء 
فوع ةا لاللكه. مقزرة سيو رف ماجياءء هذ عنلن قزل انق عياض + :رميدافد. + 
وسعيد بن جبير ء وقتادة وقاله ابن جرير وغير واحد . وهذا أبلغ فى الاعتناء والشرف 
والكرامة . وقال العوفى ٠‏ عن ابن عباس : 8 قدروها تقديرا #: قدرت للكف . وهكذا قال الربيع 
ابن أنس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخدام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة 
فى القدى :والر ب 

وقوله : « ويسقون فيها كأسا كَانَ مزاجها زتجبيلا » أى : ويسقون - فى الأبزاز أبفنا:فن هذه 
الأكواب 8 كأسا » أى: خمراً » 8 كان مزاجها زنبيلا 4 فتارة يمرّج 7 الكترابية بالكا فور وهو 
بارد » وتارة بالزنجبيل وهو حار ٠‏ ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاء كما قاله قتادة وغير واحد. وقد تقدم فى 
قوله : ط عَينا يَشَرَب بها عبد الله 4. وقال ههنا: ط عيْنا فيها نُسَمَئ سلْسبيلاً * أى: الزنجبيل عين فى 
الجنة تسمى سلسبيلا . قال عكرمة : اسم عين فى الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة 
سيلها وحدة جريها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها فى الخَلّق . 
واخقان هو انها تش «للقها عله ووه كما فاك .. 

وقوله تعالى: # ويطوف عليهِم ولدان مُخَلَدونَ إذا رأيتهم حسبتهم لَؤْلوًا مَشررا 4 أى: يطوف على 
أخزن انه للخدمة ولدان مو لدان نلدة ط تخلدون #ناى 2 على حالة وإنقذة سعلدون علنيا ا 
يتغيرون عنها . لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مَخَرصون فى آذانهم 
الأقرطة. فإنما عبر عن المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكبير . # إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤْلوًا منشررا »# أى - إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج السادة » وكثرتهم 5 
وصباحة وجوههمء وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم. حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون فى 
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التشبيه أحسن من هذاء ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . قال عبد الله 
ابن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه 
صاحيه . 

وقوله : # وإذا رأيت » أى : وإذا رأيت يا محمد » « ثم » أى هناك» يعنى فى الحنة 
ونعيمها وسعتّها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور . « رأيت نعيما ومذكا كبيرا * أى : مملكة 
لله هناة:عظمة وسلظانا ياهرا . وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا 
منها ٠‏ وآخر أهل الحنة دخولا إليها : « إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها » 2١(‏ . فإذا كان هذا 
عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة » فما ظنك بما هو أعلى منزلة » وأحظى عنده تعالى . 

له : #8 عاليهم ثياب سندس خضر وإِستبرق » أى : لباس أهل الجنة فيها الحرير » ومنه 

سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلى أبدانهم ٠‏ والإستبرق منه ما فيه بريق 
لاا ف ررقو ا ريز الداحر بك كا ف ورت نالل بويا ل لل داور بن لد ل روطان ره 
الأبرار» وأما المقربون فكما قال : ل يحلّونَ فيها من أساور من ذهب ولْؤْلَوًا ولباسهم فيها حريرٌ * [الحج : 
77 . 

ولا ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال بعده : 8 وسقاهم ربهم شرابا طهورا * أى : 
طهن بواطنهم :من اسن واحقق .والقل "والأذئ: وسائر الاتخلاق: الردية + فأتخير سبكاتة وتفالى 
بحاله الظاهروجمالهم الباطن . وقوله :ل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مُشْكُورًا » أى: يقال 
لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم كما قال تعالى : 8 كلوا واشربوا هنيئا بمَا أسلفتم فى الأيّام 
الخالية » [الحاقة:74] » وكقوله: ونودوا أن تلكم الجئّة أورئتموها بما كنم تَعملون > [الأعراف:17] . 
وقوله: 8 وكان سعيكم مُشْكُورا * أى : جزاكم الله على القليل بالكثير . 


ل مر 


ِنَا نحن نَرّلنا علتَكَ الْهيمَانَ نيلا 99 صر لحك ريك ولا ِعْ منهج يما أو 
عورا 13 وأذم تم ية 1 د وَأصِيل © اياي 0 
طَوِيكًا 9 إدك عَؤْلةَ عون العبلة وهنم ما تيك 00 من عن حَلَةن 
وَحَدَدْئاً أُسَرَهُم وَإِذَا شنا يَدَّلنآ لهم ييا 79 6 5 فَمَن سد 0 
يك 00 أن م 21106 اسه كن عدا كما 39 1 
مَن اه فى رَحَمَيِدء وَاَلطَالِمِينَ أعدَّ حم عدا ألما ع #6 
ابو و56 
ربك »* أى: كما أكرمك بما أنزل عليك . فاصبر على قضائه وقَدّره » واعلم أنه سيدبرك بحسن 
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تدبيره » 8 ولا تطع منهم آثما أو كَفُورا © أى : لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صّدَّك عما أنزل 
إليك . ٠‏ بل بلغ ما أنزل إليك من ربك ٠‏ وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك فرق التاق -.. 
فالآثم هو الفاجر فى أفعاله » والكفور هو الكافر قلبه واذكر اسم ربك بكْرَة وأصيلاً 4 اع 
أول النهار وآخره ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا + ٠‏ كقوله 8 ومن اللَلٍ فتهجد به نافلة 
لك عسئ أن يبعنّك ربك مقاما محمودا » [الإسراء: 078] » وكقوله: « يا أيها المزمّل . قم اليل إلا قليلا . 
نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورثل القرآن ترتيلا مرك ع نانح ااي تع قال الى مدكر ا مين 
الكفان وفق: أشبييم قن حب اللانيا والإقبال غلييا والاتضبات الها وترك اللذان الآخخرة :وراء 
ظهورهم : ف إن هَزلاء حون العاجلة درون وهم يما تقيلً > يعنى : يوم القيامة . 





دم قال: « نحن حَلَقَنَاهم وشددنا أسرهم »* قال ابن عباس. ومجاهدء وغير واحد: يعنى 
خَلْقَهم « وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً 4 أى : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة ٠‏ وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . وقال ابن زيد »وابن جرير : ا وإذا شئنا بدلنا 
أمثالّهم تبديلاً * أى : وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم . ٠‏ كقوله: ٠‏ إن يشأ يذهبكم أيهَا الئاس ويّأت 
بآخرِين وكات اللّه عَئ ذلك قديرا © [النساء :137]ء وكقوله: ‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك 
على اللّه بعزيز © [ إبراهيم : ]1 ا وناط روصن ا 

لم قال تعالى : ل إن هذه 4 يعنى : هذه السورة # تذكرة فَمَن شاء اتَحَدَ إلى رَبّهِ سبيلاً © أى : 
طريقا ومسلكا . أى: من شاء اهتدى بالقرآن ٠‏ كقوله : وماذا عليهم لو آمنوا باللّه وَالْيوْم الآخر 
وأنفقوا مما رزقهم الله وكا الله بهم عليمًا » (العاد 18 ل قال ا 1 ْ 
لا يقدر أحد أن هدق للش ٠‏ ولا يدخل فى الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً . إلأ أن يشاء اللّه . 
ل اا أى : عليم ع عق اليدانة دي كاله ٠‏ ويقيض له أسبابها ٠»‏ ومن 

يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى . وله الحكمة البالغة . والحجة الدامغة ؛ ولهذا قال تعالى : 

ف إن الله كان عَليما كيدا 4 ثم قال : يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لَهمَ عدبا ألما 4 أى 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء ٠‏ فمن يهده فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 
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تنفسير سورة المرسلات 
وهى مكية 

روى البخارى عن عبد الله هو ابن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله يليه فى غار 
بمنى» إذ نزلت عليه : 8« والْمرسّلات » ». فإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيه » وإن فاه لرطب 
بها ٠‏ إذ وتّبت علينا حية ٠‏ فقال النبى تَكَِيِ : « اقتلوها » . فابتدرناها فذهبت » فقال النبى 
يك : ١‏ وفيت شركم كما وقيتم شرها ) امس وين إن ياس اج ا الفعور 
سمعته يقرأ: وَالمِرسلات عرقًا 4 . فقالتا ١‏ ياايتى. : ذكرتنى بقراءتك هذه السورة ٠»‏ إنها 
لآخشر نما شمعت وسول الله علة يقرا بها فى لغرب .. اخرساش الصحيعي. 077 


مام 3 1< 
التسكت غك أ تالتكت عَصنًا 2 وَالتدرت كت (إ] مَلترمت ىر 
61 3 : يه 5 مه عو سس سس سه م 
0 اميت كر ا - و ندا 0 إِنّمَا توعدونٌ لواقع فإذا النجوم 


سار اها امات لكر لا ليا اه 
سس 1 تدا م 1 ِبَالٌ ضعت 3 وإدا اسل أت 


عن أبى هريرة : 0 وَالمرسّلات عرفا 4 قال: الملائكة. وروى عن مسروق » وأبى الضجى . 
ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات ‏ والسدى» والربيع ' بن أنسء» مثل ذلك . وروئ عن أبى صالح 
أنه قال: هى الرسل . وفى رواية عنه : هى الملائكة . وهكذا قال أبو صالح فى # العاصفات » 
ولالئاشرات » وط الْقَارِقَات » و « الْملّقيات » : أنها الملائكة . 

قال ابن مسعود عن « المرسلات عرفا + قال : الريح . وكذا قال فى : © العاصفات عصفا . 
والناشرات نشرا » : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس » ومجاهد ٠‏ وقتادة » وأبو صالح ‏ فى 
رواية عنه ‏ وعن أبى صالح: أن الناشرات نشرا : المطر . والأظهر أن : # المرسلات 4# هى 
الرياج. .كما قال تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح © [الحجر: 7 وقال تعالى 8 وهو الدى يرسل 
الرياح بشرا بين يدى رحمته »# [الأعراف:/51] » وهكذا العاصفات هى : الرياح ٠‏ يقال : عصفت 
الريح إذا هبنت بتصويت ٠»‏ وكذا الناشرات هى : الرياح التى تنشر السحاب فى آفاق السماء : 
كما يشاء الرب عز وجل . 


. )1797/555( ومسلم (77*5 //ا1) . ف البخارى (9/57) ومسلم‎ )١84750( اليخارى‎ )١( 


؟؟]) 4 سسسس سح الحرْء الثالث ‏ سورة المرسلاات : الآيات ( 78-41١5‏ ) 

وقوله : 8 فَالْفارقَات فَرقًا. فالملقيات ذكرا . عذرا أو نذرا 4 يعنى : الملائكة . قاله ابن مسعود . 
وأك تاتش 16 سوق + وما فد ب برلا كلوقت اهنا نرنها ”تقر ل دامر الله علق «الرسل: : 
تفرق بين الحق والباطل » والهدى والغى ٠‏ والحلال والحرام » وتلقى إلى الرسل وحيا فيه 
إعذار إلى الخلق » وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . وقوله : ل إِنّما توعدون لواقع » : هذا 
هو المقسم عليه بهذه الأقسام ٠‏ أى : ما وعدتم به من قيام الساعة » والنفخ فى الصور ٠»‏ وبعث 
الأجساد , وجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد . ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر . إن هذا كله # لواقع # أى : لكائن لا محالة . 

ثم قال : ظ فَإذَا النجوم طّمسّت » أى : ذهب ضوؤها »كقوله: ل وإِذا التجوم انكدرت » [التكوير: 
؟] » وكقوله : ا وإذا الكواكب انتثرت © [الانفطار:؟] . 8 وإِذا السّماء فرجت » أى : النطنوت 
وانشقت ٠»‏ وتدلت أرجاؤها . ووهت أطرافها 0 أى : ذهب بها . فلا 
يبقى لها عينبولا أ ثر » كقوله ٠‏ « ويسألوتك عن الجبال فقل ينسفها ينسفها ربى نسفا فيدَرهَا قَاعَا صقصفًا . لا 
ترئ فيها عوجا ولا أمنا > [طه:5١٠71١٠] ٠»‏ وقال تعالى : « ويُوم سير الجبال وترى الأرض بارزة 
وحشرتاهم فلم نغادر م منهم أحدا » [الكهف /اع] . 0 ش 

وقوله « وإذا الرسل قت » قال العرفى . ٠‏ عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن زيد : 
وهذه كقوله تعالى: ( يوم يجمع اللّه اسل > [لمائدة: .]٠‏ وقال مجاهد : 9 أَقْعَتَ » : 
أجلت. ثم قال: 8 لأى يوم أجلت. ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين * : 
يقرلل تعالى” لأى يوم أجلت الرسل رارج برعا ١‏ الى لكوم التطاعة ب كه" قال اتحا لبي © فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله إن اللّهِ عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله امواحد 
القهار» [إبراهيم:48.:141] . وهو يوم الفصل . كما قال : : ظ ليوم الفصل » . ثم قال تعالى معظما 
لكان ال 2 : ويل لهم من عذاب الله غدا . 
َلرَ ميك الْأيَلِينَ (61 م 6 يه الانيت (5/) كَنَالِكَ تَفَعَلُ يِالْمَجَرمينَ 
كدي 5 أ تيه أو مَهِينٍ م ةف قار تك 
إل وموم 2 نامع ليث 05 7 مذ كيد 4 أَد 


2 1 


ججَعَلٍ الْانّضَ كِنَان ع أت 0 تيكب مك1 يَ 
رن 0 مذ كز 0 ا 
يقول تعالى :ل أَلّم نهلك الأولين » ؟ يعنى: من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به: 
#ثم نتبعهم الآخرين > أى : ممن أشبههم ؛ ولهذا قال : ا كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومد 
للمكذبين 4. ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبّداءة : 8 ألم تخلقكّم من مَاء مّهِين #4 ؟ 
أى : ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل »ل فَحَعَلْناهُ فى قَرار مُكين © يعنى : جمعناه 
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فى الرحمء وهو قرار الماء من الرجل والمرأة؛ والرحم معد لذلك . حافظ لا أودع فيه من الماء. 
وقوله: « إلى قدرمعلوم © يعنى : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ؛ ولهذا قال : 
«١‏ فَقَدرنا فنعم القادرون ء: ويل يومئذ لَلمكَدبين © . 

ثم قال : أَلّم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا # قال ابن عباس : <« كفاتا 4 :كنا تقال 
مجاهد : يكفت الميت فلا يرى منه شىء . وقال الشعبى: يطنها لأمواتكم. وظهرها لأحيائكم . 
وكذا قال مجاهد وقتادة . # وجعلنا فيها رواسى شامخات * يعنى : الجبال » أرسى بها الأرض لثلا 
ميد وتضطرب  .‏ وأمقيناكم مّاء فراتا » : عذبا زلالا من السحاب . أو مما أنبعه الله من عيون 
الأرض . 9 ويل يومد للمكذبين * أى : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها . 
ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 

ٍ أنطَِفُواً إل مَا كسر يه تَكَدَبونَ (09] أطَيمُوًا إل ظِلِ ذى تَلثِ سمب َّ 
يل ولا يي ون له 0 3 إِنََا تَرى بستسرر كَلتَصَرٍ 13 كنَمَ جمللت صفر 


جد م ا ساي ل 7 صر > وخر ل ج< كم دي لمك ير ين 7 عر ب 
5) ويل يَوْميذٍ للمحديين َي مدا بم لا مود [50)] ولا يؤذن هلم فيعنذرون 


(١ بومير‎ -_ 


مس للك صا صلا 0 سح ساس م 1 سرح رسع مرت غ2 سس جدمعس ‏ دلب سل مسر 
ل1في) فيل بومير للسَكريينَ 0 هلذا بو وم فصل جمعنكة وا ولير فإن كان لك 


ككف © تامركنه © 

يقول تعال مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والحزاء د والنار أنهم يقال لهم يوم 
القيامة : « انطّلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلَى ظل ذى ثلاث : شعب *» يعنى : لهب النار إذا 
ارتفع وصعد معه دخان »؛ فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب » « لا ظليل ولا يُعنى من اللَهَب > 
أى «ظلل: التعان: المقار!.: تنيب لأ طائل «هق الى نقمي رولا 'يقاق من لهي بع ول 
يقيهم حر اللهب . 

وقوله: 8 إِنّها ترمى بشرر كالقصر » أى: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال ابن مسعود: 
كالحصون . وقال ابن عباس وقتادة؛ ومجاهد. وغيرهم: يعنى أصول الشجر. لكَأنْه جمالات 010 
صفر» أى : كالوبل السود. قاله مجاهد. والحسن» وقتادة» واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس » 
ومجاهدء وسعيد بن جبير « جمالات صفر © يعنى : حبال السفن . عااغتن أبن عياض : 
جمالات صفر » و ا 1 سمعت ابن 
عباس : + إِنها ترمى بشرر كالقصر » قال : حمدإائ الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك ٠»‏ فنرفعه 
للشتاء 99) 2 فنسميه القصر ٠‏ « كأَنّه جمالات صفر » : حبال السفن ٠‏ تجمع حتى تكون كأوساط 
الرجال © 8٠‏ ويل يومد للمكدبين © . 
«)١(‏ جمالات ؛ : قراءة الجمهور . وكذا هى قراءة الحافظ ابن كثير . 


() فى المطبوعة والمخطوطة ف للبناء 0 والمئبت من البخارى : 
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ثم قال تعالى : « هذا يوم لا يتطقون > أى : لا يتكلمون « ولا يؤذن لهم فيعتدرون 4 الى .'لا 
يقدرون على الكلام » ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا ٠‏ بل قد قامت عليهم الحجة . ووقع القول 
عليهم :با ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات»والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة 
تارة» .وعن هنذه الحالة تارة؛ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ . ولهذا يقول بعد كل فصل 

وقوه : « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . فإن كان.لكم تكيْدقكيدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم : 8 هذا يوم القصل جمعناكم والأرّلين » يعنى : أنه جمعهم بقدرته فى 
صعيد واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . « فإن كان لكم كيد فكيدون » : تهديد شديد 
ووعيد أكيد؛ أى : إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتى . وتنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم 
لا تقدرون على ذلك ٠‏ كما قال تعالى : 8 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَارٍ 
السّموات والأرض قانفذوا لا تتفذون إلا بسَلْطَان » [الرحمن:*"] » وقال تعالى: 8« ولا تضروته شيئًا » 
[هود:01] » وفى الحديث : «يا عبادى ٠‏ إنكم لن تَبَلّوا تَمُعى فتنفعونى ٠‏ ولن تبلغوا: ضرى 
فتضرونى » ٠ , )١(‏ 


إن لمق ف طِللٍ معيُون 40 وَفََكه مما يشْمَبُون 9 وامائيوا ميا 


0 52 9 ) 1 كد بك أ سين 0 7-0 م ضُ 


ولوأ لاإ زد 0 صل مهد تكرت 9 0 
كنت 99 د تت كته () هاوعد ستاقيفت © » 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك المحرمات.: أنهم 
يوم القيامة يكونون فى جنات وعيونء أى: بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه » من ظل اليحموم . 
وهو الدخان الأسود المنتن . ا وفواكه مما يشتهون 4 أى : ومن سائر أنواع الثمار » مهما طلبوا 
وجدوا ١‏ كلوا واشربوا هنيئا بمَا كم تَعْملُونَ 4 أى : يقال لهم ذلك .على سبيل الإحسان إليهم . 
البواقاناتعالى فيشرا خا ميتالقا دو ن كذلك ندري المسهن 4 أ :هذا جزلا لق اه 
العمل ٠‏ 8 ويل يومد للمكذيين © . 

وقوله : « كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مُجرمون > خطاب للمكذبين بيوم الدين ٠‏ وأمرهم أمر 
تهديد ووعيد فقال تعالى : 8 كلوا وتَسعُوا قليلاً 4 .أى :. مدة قليلة قريبة قصيرة ٠‏ 8 إِنَكُم مُجرمون » 
أى : ثم تساقون إلى نار جهنم التى تقدم ذكرها ء ا ويل يومد للْمكَذبين 4 , كما قال تعالى : 
لإنمتّعهم قليلا نم نضطْرَهم إلى عَذَابِ عَليظ > [لقمان 14] » وقال تعالى .ا« إن الّذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون . ماع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نديقهم الْعَدَابِ الشّديد بمَا كانوا يَكْفرون © [يونس: 





: ) وقال :: بحسن صحيح‎ )50١5( الترمذى‎ )١( 


الحزء الثالث:د.سوزة المرثللات: + الآيات :2111  .1)-0+‏ بحسي سس ات 8ه 


89 . وقوله: # وإِذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » أى: إذا أمر هؤلاء الجهلة من [ الكفار ] )١(‏ 
أن يكونوا من المصلين :مع اللجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : #8 ويل 
يُومئ لَلْمكَدَبين *. ثم قال : 9 قَبأَى حديث بعده يؤمنون > ؟ أى: إذا ليم يؤمنوا بهذا القرآنء فبأى 
كلام يؤمنون به ؟! كقوله تعالى : « قَبأَى-حديث بعد الله وآياته يؤمنون 4 [ الجائية:7 ] . 





. سقطت من المطبوعة » وأنبتناها من المخطوطة‎ )١( 


9 الجزء الثالث ‏ سورة النبأ : الآيات ( ١5-1١‏ ) 


تفسير سورة النبأ 
وهى مكية 
اسسببيرات ال ايج ير 
عم يتَدََْ 3 عِنٍ أقَيَا امير 3 الى هر فد مين 620 كلا 
بت 00 3 كاستها () ارخل لقد يتك () 5د 0 
علق د 2 علا وتو شه () معنن يِل يما (ج) وين ابر 
3 ويد كنوت جا راك ا ال-0 9 
سداد يك د 3 عمراها وضاجا آال؛ لاترشاين 
ا 2 0 ص عرض كر سس ص اجام 
8 050 تحر يه حبا ونباتا 0ه وجنات ألفافا 4 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها : ظ عم 
يتساءلون . عن النبأ العظيم » أى : : عن أى شىء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة ) وهو النيأ الود 
يعنى: الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة» وابن زيد: النبأ العظيم: البعث بعد الموت . 
مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله : «الذى هم فيه مختلفون > يعنى : > 
تهديد شديد ووعيد أكيد . ثم شرع تعالى يِبيّن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور 
العجيبة» الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيرهء فقال: « ألم نجعل الأرض مهادا 4 ؟ 
أى : ممهدة للخلائق ذَلُولا لهم » قارة ساكنة ثابتة » 8 والْجبال أوتادا 4 أى : جعلها لها أوتاداً 
أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 
ثم قال الو اي يم اسن اماس و 0 


ها العم ما سم 


5 


"١ 0‏ ]. 
وقوله : 8 وجعلنا نومكم سباتا 4 أى : قَطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعى 
فى المعايش فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الآية فى سورة « الفرقان » 217 . 8 وَجَعلا ليل 
لباسا > أى : يغشى الناس ظلامه وسواده» كما قال: < وَاللَيل إذا يفشاها 4 [الشمس:4] » وقال قتادة 
فى قوله : « وجِعلنا اليل لبّاسا © أى : سكنا . وقوله : 8 وجعلنا النهار معاشا » أى : جعلناه مشرقا 
منيراً مضيئا » ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات» 


. )89( لعله يقصد الآية‎ )١( 
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وغير ذلك . وقوله : « وبنينا فوقكم سبعا شدادا 4 يعئن.. :2 السموات السبع ؛) فى اتساعها 
وارتفاعها ا وإتقانه ؛ وتزينها 0 الثوابت ' لسارت ؛ ولهذا قال ا 

وقوله .9 وأننا من الشقصرات نه جاب > قال ابن عباس : 9 المعصرات 4 : الرياح . 
وكذا قال عكرمة. ومجاهد 3 وفتادة : إنهأ الرياح . ومعلى هلا القول أنها تستدر المطر من 
السحاب . 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : # من المعصرات » أى : من السحاب . وكذا 
قال عكرمة أيضا . وأبو العأالية » والضحاك». والحسن . واخمتاره ابن جرير . والأظهر أن المراد 
بالمعصرات: السحاب . كما قال تعالى : ط الله الذى يرسل الرِياح قير سحابا فيبسطه فى السّماء كيف 
يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يُخرج من خلاله 4 [الروم:44] أى : من بينه . وقوله: « ماء نَجَاجا » قال 
مجاهدء وقتادة » والربيع بن أنس: « نَجَاجا 4 : منصبا. وقال الثورى : متتابعا. وقال ابن 
زيد: كثيرا .قال ابن جرير: ولا يعرف فى كلام العرب فى صفة الكثرة الشج . وإنما الشجح : 
الصب المتتابع . ومئله قول النبى ع : ١‏ أفضل الحج العج والفج » )١(‏ 4 بعل : صب دماء 
البدن. هكذا قال. قلت: وفى حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يَكلةِ: ١‏ أنعت لك 
الكرسكف أن يح لمحي بالقطن: ‏ ك2 يا رميرل لان وخر كار بر دللقه اد زا ازج 
1 هذا انيه الخال امشفهان الشج فى الصب المتتابع الكثير ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : « لنخرج به حب وتباتا . وَجِنّات ألَْافَا 4 أى : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب التافع الْبَارَك 
#حبا » يدخر للأناسى والأنعام ٠‏ « ونباتا 8 أى : خضراً يؤكل رطبا . ١‏ وجنات » أى : 
فى بقعة واحدة من اللأرض مجتمعا ؛ ولهذا قال: ١‏ وجتات ألقافا » قال ابن عبأس » وغيره : 
مجتمعة . وهذه كقوله تعالى : وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » [الرعد: ؛] . 





1١‏ ديم الل من ع 0 يوم يمح ف الصور نون هجا (1ا) وَفْيحَتٍ 
آلتَمَآك كت يوم لز دَسْوَ بات سر (2] إِدَّجَهَئَمَ كنت رصنا 0 
لِطَمِينَ ماما ىك © لديا اعت © ديدي وَلَا كماما 5 إِلَاحيمًا 
وَضَنَاكًا (0 ََرَآءُ رمام َم كَاأ لا ييِجُونَ حسابا 07 يكوأ بين 


0 0 - 5 لماص 
كايا وَكلَ نَىْء لَحَصَيدئَة لوم م 0 و نزيدَكم إلا عذابا 59 


. )8 / 30( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. ©» وقال : 2 حسن صحيح‎ )١18( المسند (5 /5795) وأبو داود (/4.1؟7) والترمذى‎ )5( 


7/4 الجزء الثالث ‏ سورة التبأ : الآيات ( ل١  "٠١‏ ) 





يخبر تعالى عن يوم الفصل ٠‏ وهو يوم القيامة » أنه مؤقت بأجل معدود . لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه هٍ و ا ا إلا الله عز وجل ٠»‏ كما قال : 8 وما نؤخَره إلا لأجل, 
معْدود » [هود:4١٠]‏ . 8 يوم ينْفَخْ فى الصور فَتَأُونَ أَقْوَاجًا 4. قال مجاهد : رمَراً زمراً . قال ابن 
جرير ١‏ يعلنى لي 1 أمة مع رسولها ٠‏ كقوله : 8 يوم ندعو كل أنَاس بإمامهم 4 [الإسراء: .]"١‏ 
وقال البخارى: « يوم ينفخ فى الصور فَنأتُونَ أَقْوَاجًا *: عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كله : 
ااشاءبيق النتتتين أزيحون 6 قالوا: > أربعوة وما #خغالة :3 بيت 102 0 : أربعون شهراً ؟ 
قال : أبيت © + قالوا ‏ أربعون سة ؟ قال: 2 أبيت © .قال: ': « ثم ينزل الله من السماء ع ماء. 
تون كنا نمك البق + لين امن الإينان شت ءالأ الى الا عطنا واعنا ا وهو عحى 


ورا و ره وي 


الذنب ٠»‏ ومنه يركب الخلق يوم القيامة » )١(‏ . 

«( وفتحت السّمّاء فَكانت أَبْوَابًا © أى : طرقا ومسالك لنزول الملائكة وسيّرت الجبال فَكَانَتَ 
سرابا  ٠‏ كقوله : ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحَاب * [النمل :84]ك“ وكقوله : 
«إوتكون الجبال كالْعهن الْمنفوش4 [القارعة :5]. وقال هاهنا: « فَكانت سرابا. # أى: يخيل إلى الناظر 
أنها شىء»؛ وليست بشىءء وبعد هذا تذهب بالككلية» فلا عين ولا أثرء كما قال: # ويسألرنتك 
عن الجبال فقل ينسفها ربَى نَسفا . فيَدَوها قَاعا صقصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أَمتَا 4 [طه: 3٠6‏ -١٠]ء‏ 
وقال : 8 ويوم نسيّر الجبَال وترى الْأرْض بَاررَةٌ 4 [الكيف:47] . 

وقوله : © إن جهتم كانت مرصادا » أى : مرصدة معدّة : « للطّاغين * وهم ٠‏ المردة .العصاة 
المخالفون للرسل. 0 فرعها ومتقايا وفضيرا وله وقال الحسن» وقتادة فى قوله : 
« إن جهنم كانت مرصادا » يء: يعنى: أنه لا يدخل أحد اا ري بالنار » فإن كان معه جواز 
نجاء وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . وقوله : ظ لابثين فيها أَحقَابَا 4 
ب ا ار 02 , 
مقداره ٠‏ فقال ابن جرير قال على بن أبى طالب لهلال الهجرى : ما. تجدون الحقْبْ فى كتاب 
الله النزل ؟ قال : هده ثمانين سنة » كل سنة اثنا عشر شهرا » كل شهر ثلاثون يوما » كل 
و ألف سنة (5) . وهكذا ررى خرن ان ريه وعبد اللهاءين عمرق وابن عباس ©: وشعيد دز 
ل ؛ وعمرو بن ميمون ٠‏ والحسن ؛ وقتادة» والربيع بن أنس ٠‏ والضحاك . وعن الحسن. 
والسدى أيضا : سبعون سنة كذلك . وعن عبد الله..بن: عمرو : اطي أربعون سنةء كل يي 
منهنا كالفك: مدنة نما تغدون: ...وقال السدى : : ط لابثين فيها أحقابا 4 : سغنانة حجري كا حون 
سبعون سنة ٠»‏ كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً . ٠‏ كل يوم كألف سنة مما تعدون . وقد قال مقاتل 
ابن حيان : إن هذه الآية منسوخة بقوله : 8 فذوفوا فلن تُريدكُم إلا عذابًا 4 . وقال خالد بن 
معدا : هذه الآية. وقوله : © إلأما شاء ربك » [هود ]٠7:‏ فى أهل التوحيد . رواهما. ابن جرير. 





. )8/ *:( البخارى (496). (؟) ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


اطرة الغالث صيورة لتنا الأيات (:1712::535) م | م 3 


ثم قال : يحتمل أن يكون قوله : ط لابثين فيها أحقابا © متعلقاً بقوله : 8 لا يذوفوت فيها بردا ولا 
شرابا #4 . ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح 
أنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أ 
له : ل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابًا 4 أى : لا يجدون فى جَهِنّم برداً لقلوبهم » ولا 

شرابا طيبا يتغذون به . ولهذا قال : 8 إلا حميما وَعْسَاقَا #4 قال أبو العالية : استثنى من البرد 
الحميم ومن ارت الغساق. وكذا قال الربيع بن أنس . فأما الحميم : فهو الحار الذى قد 
انتهى حره وو . الاق : هو ما اجتمعم من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم 
وجروحهم ٠‏ فهو بارد لا يستطاع من برده » ولا يواجه من نتنه . وقد قدمنا الكلام على الغساق 
فى سورة « ص »؛ !١(‏ بما أغنى عن إعادتهء أجارنا الله من ذلكء» بمنه وكرمه . قال ابن جرير : 
وقيل : المراد بقوله : 8 لا يوقو فيها بردا © يعنى النوم . 

وقوله : # جزاء وفَاقَا 4 أى : هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وَفق أعمالهم الفاسدة 
التى كانوا يعملونها فى الدنيا . قاله مجاهد . وقتادة » وغير واحد . ثم قال: © إِنّهم كانوا لا 
يرجون حسابا 4 أى :لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها ويحاسبون » « وكذبوا بآياتنا 
كذابا 4 أى : وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التى أنزلها على رسله ٠»‏ فيقابلونها 
بالتكذيب ولمعاندة . وقوله : 8« كذابا » أى : تكذيبا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : 
وقد سمع أعرابى يستفتى المَرَاء على المروة : الحلق أحب إليك أو القصار ؟ 

وقوله تعالى : ظ وكل شىء أحصيتاه كتابًا 4 أى : وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 
عليهم. وسنجزيهم على ذلك ؛ إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . وقوله : « فذوقوا فلن تُرِيدكم 
إِلةّ عذابا ©# أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه » ا وآخر 
0 4# [ص:088] . عن عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل على أهل النار آية أشد من 

: « قدوقوا فلن تُريدكم إلا عذابًا 4 . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا . 


0 ديت متا 40 عق أت 9 كِب أنه 3 كما دهان 
سْمعُونَ فها لَهوا ولا كذ 00 جره من رَيْكَ عط حِسَابا 4 


يول الى مغر عن السعاد وما ع لهم تعلى من كرا واي لق فقال: «# إن 
للْمتّقين مَقَاَا 4 قال ابن باس والضحاك : متنزها . وقال مجاهد . وقتادة : فازوا » فنجوا من 
النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس ؟؛ 0 قال بعده  :‏ حدائق »4 ؛ وهى البساتين من النخيل 
وغيرها 8 وأعتابا . وكواعب أثرابا 4 ل ا كواعب . قال ابن عباس م ؛ وغير واحد : 
لإكواعب» اق ااهل + يعتوث. أن تل ديت نواهد لم يتدلين لأسن الكاوه هه أترات يأ أى.:: 


, )690( راجع الآية‎ )١( 


لبمس سح نح نت ١‏ انلق :]للقي فصيرة لقنا :4 الآيات 7 للا 1 


فى سن واحدة » كما تقدم بيانه فى سورة ١‏ الواقعة » . 

وقوله : « وكأسا دهافًا 4 قال ابن عباس: مملوءة متتابعة. وقال عكرمة : صافية. وقال مجاهد . 
والمحسن وقتادة » وابن زيد : ط دهاقا » : الملأى المترعة . وقال مجاهد .» وسعيد بن جبير : 
هى المتتابعة. وقوله : ط لا يسمعون فيها لَعْوا ولا كدابا 4 . كقوله : ظ لآ لَغو فيها ولا تأثيم 4 [الطور: 
ا 8 يها يود لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذبء بل هى دار السلام » وكل كلام 
فيها سالم من + زتره 8 جَزاء مَن رَبك عَطَاء حسابًا 4 أى :هذا الذى ذكرناه جازاهم الله 
به 0 1 ومئة وإحسانه ورحمته؛ « عطاء حسابا » أى : كافياً وافراً شاملاً كثيراً ؟ 
امي ا سيا يه نسي و كر واي 


- هه ا سه حرم ره و ع راق عر سر -- مبريير مداو 
م 3 ب ال ملواقف والارض ومأ بدتهما امن لىء لا ملكون م خط 7 وم يقوم الرو 
5-7 7 م ل ع مس ع لي 00 لل ا 
وَالْملَيكة مذ اموت إِلَّا من أَذِنَ له للحن وهال صوابا (4] ذَلِكَ اليوم الح 
8 1-3 رس ١‏ ساسم 2 سه مه -ه لح سا راع يي مر ب سس ساس 
تمن مَأ أ إل يمنا 9 إنَّا أَندَ ريح عَذَابا فَرِببَا يوم ينظر الْمرْهُ ما قَدَّمَتَّ 
_ ل صر ظطر مره يلتق 5061 
مل لكر 59 # 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله 4 وأنه رب السموات واللأرض وما فيهما وما بينهما » وأنه 
الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء . وقوله : ل لا يملكون منه خطابا # أى : لا يقدر أحد 
على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه » كقوله : طمن ذا الّذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: 00؟] » وكقوله : 
« يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه © [هود:6١٠]‏ . 
هاهناء ما هو ؟ على أقوال : أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 
الثانى : هم بنو آدم . قاله الحسن ٠.‏ وقتادة » وقال قتادة : هذا تما كان ابن عباس يكتمه . 
الثالث : أنهم خَلق من خلق الله » على صور , بنى أدم ٠‏ وليسوا بملائكة ولا ببشر » وهم 
يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس » ومجاهد.». وأبو صالح والأعمش . الرابع : هو جبريل : 
قاله الشعبى » وسعيد بن ججممر 6 والضحاك . ويستسهد لهذا القول بقوله: « نزل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المنذرين * [الشعراء:9١. ]١95‏ . وقال مقاتل بن حيان : الروح : أشرف 
الملائكة » وأقرب إلى الرب عز وجل » وصاحب الوحى . والخامس :أنه القرآن. قاله ابن زيد. 
كقوله : # وكذلك أوحينا إِليِك روحا مَن أُمَرِنَا 4 الآية [الشورى:27] . والسادس : أنه ملك من 
المللائكة بقدر جميع المخلوقات ؛ قال على بن أبى طلحة ؛ عن ابن عباس : قوله : # يوم يقوم 
الروح » ٠»‏ قال : هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً . وتوقف ابن جرير فلم يقطّع بواحد من هذه 
الأقوال كلها .» والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو آدم . 
وقوله : « إلا من أذن له الرحمن > ٠‏ كقوله : « لا تكلّم نفس إلا بإذنه © [هود:٠١٠]‏ . وكما 


الوم الك الشرى اجنو الا الكياك: ا اا 1 ) فين 


ثبت فى الصحيح : لازلا يتكلم يومقة إلا الرم 17 وقوله: ف( رقال صوابا 4 أى : حقاء ومن 
الحق: «لا إله إلا الله » » كما قاله أبو صالح» وعكرمة . وقوله : ذلك الْيوم الحق »* أى ١‏ 
الكائن لا محالة ٠‏ 8 فَمن شاء انَحَدَ إلى ربَه مآبا # 00 0 وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به 
عليه . 

وقوله ل إنَا أنذرناكم عذابا قَرِييا 4 يعنى :يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباء لأن كل ما هو 
آت آت . 8 يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه 4» أى : يعرض عليه جميع أعماله» خيرها وشرها . 
قديمها وحديثهاء كقوله: 9 ووَجَدوا ما عملوا حاضرا © [الكهف:44] » وكقوله :. # ينبأ الإنسان 
يومد بما قدم وأخَر » [القيامة : ]١1"‏ 9 ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا 4 أى : يود الكافر يومئذ أنه 
كان فى الدار الدنيا تراباء ولم يكن خلق» ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله؛ 
ونظر إلى أعماله القامذة كنس رك فايهه ايان الملائكة السفرة الكرام البررة . وقيل : إنما يود 
ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التى كانت فى الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذى لا 
يعوو نتن إن لفون اللقاة الماك من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كونى 
ترابا » فتصير ترابا . فعند ذلك يقول الكافر : 9 يا ليتنى كنت ترابا # أى : كنت حيوانا فأرجع 
إلى التراب . وقد ورد معنى هذا فى حديث الصور المشهور (5) . 





() البخارى (805). ومسلم (599/1875). 
(') مضى عند تفسير الآية () من سورة الأنعام ٠‏ وكذلك تخريجه هناك . 


ومن م لللقكلقسسيت صمت الخزء الثالث د سورة النازعات: الآيات  1(‏ 11) 


تفسير سورة النازعات 
وهى مكية 
3 هر التعرّ__ اليس 0 
سبق 0 فالمديراتٍ أ يوم ترجفت لَاجعَةٌ 0 ع 4 2 
وم ة 0 2 يَفولُونَ ونا لمردودون ف للمافرة 59 5 


0 دعس ابره سس رع ع هس سس مسر ليت ع مس رفع ل لس : 
0 ال] قَالْوا يلك إذا كره حَايِمَة هى رَجرة ويْحِدَةٌ 0 


قال ا لماه عياس ء ومسروق ء وسعيك بن جبير : «ا النازعات غرقا » : 
لملائكة » يعنون حين تنزع أرواح بنى آدم » فمنهم من تأخذ روحه بعنف قتغرق فى نزعها . 
ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حَلَته من نشاط . وهو قوله 8 والتّاشطات نشطا » قاله ابن 
عباس . 

وعن ابن عباس  :‏ والنازعات » : هى أنفس الكفار ١‏ تنزع ثم تنشط ء ثم تغرق فى 
النار . رواه ابن أبى حاتم . وقال مجاهد: والتازعات غرقا #: الموت. وقال الحسن ٠‏ وقتادة : 

والتازعات غرقًا . والتّاشطات تثنطًا 4 . هى النجوم : وقال عطاء بين أن رباح فى قوله : 
«والئازعات » و ظ التُاشطات » : هى القسى فى القتال . والصحيح الأول ٠‏ وعليه الأكثرون . 

وأما قوله: والسّابحات سبّحا 24 فقال أبن مسعود : هى الملائكة . ررد عن على 0 
وممجاهد 2 وسعيد بن جبير مثل ذلك . وعن مجاهد : © والسابحات سبحا » : الموت . وقال 
قتادة : هى النجوم. وقال عطاء بن أبى رباح : هى السفن . وقوله : ا فالسابقات سبقا 4: روى 
وعن مجاهد : الموت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 
وقوله : « فَالمدبرات أمرا 4 قال على ٠‏ ومجاهد . وعطاء: هى الملائكة . زاد الحسن : تدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض . يعنى: بأمر ربها عز وجل . ولم يختلفوا فى هذا ٠»‏ ولم يقطع 
أبن جرير بالمراد فى شىء 00 » إلا أنه حكى فى 8 المدبرات أَمْرا » : أنها المللائكة ٠‏ ولا 

وقوله : 8 يوم ترجف الراجفة . تَنبعهَا الرآدَةُ 4 قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية . 


الجزء الثالث ‏ سورة النازعات: الآيات )١5 _ ١(‏ سس ومو 


وهكذا قال مجاهد . والحسن ٠»‏ وقتادة »وغير واحد . وعن مجاهد : أما الأولى ‏ وهى قوله : 
« يوم ترجف الرَاجفة 4 - فكقوله عولت: لمعه + « يوم ترجف الأرض والْجبَال > [المزمل: 115] » 
والثانية - وهى الرادفة - فهى كقوله : ١‏ وحملت الأرض والْجبال فَدكَنَا دك واحدة » [الحاقة: ]١5‏ . 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى بن كعبء. قال : قال رسول الله كَلِْهٌ : « جاءت الراجفة » 
تتبعها الرادفة . جاء الموت بما فيه » . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى 
كلها عليك ؟ قال : «إذا يكفيك الله ما أهَمَك من دنياك وآخرتك ». وقد رواه الترمذى » وابن 
جريرء ولفظ الترمذى: كان رسول الله كَِلكيةٍ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: « يا أيها الناس» 
اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » .)١(‏ 
وقوله: 8 قلوب يَومَئذ وَاجفقة 4 قال ابن عباس: يعنى خائفة. وكذا قال مجاهد » وقتادة . 
«أبصارها خاشعة © أى : أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها؛للملابسة» أى: ذليلة حقيرة مما عاينت 
من الأهوال . وقوله : « يقولون أننَا لَمر 
بقولهم فى إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة ٠»‏ وهى القبور » قاله 
مجاهد. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا: « أءذا كنا عظاما نُخرة »# ؟ 
وفرئ : « تاخخرة 4. وقال ابن عباس » ومجاهد. وقتادة : أى بالية . قال ابن عباس : وهو 
العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه قالوا تلك إذا كرَة خاسرة 4 .وعن ابن عباس » ومحمد بن 
كعب »2 وعكرمة »؛ وسعيد بن جبير: الحافرة : الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد : الحافرة : 
النار. وما أكثر أسماءها ! هى النارء والجحيم » وسقر »وجهنمء والهاوية » والحافرة» ولظى» 
والحطّمة . وأما قولهم : 8 تلك إذا كَرَةٌ حَاسِرَةٌ 4 . فقال محمد بن كعب: قالت قريش : لعن 
أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن . 
قال الله تعالى : 8 فَإنّمَا هى زجرة واحدة . فَإِذَا هم بالساهرة »* أى : فإنما هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد ٠‏ فإذا الناس قيام ينظرون ٠‏ وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور 
نفخة البعث » فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدى الرب عز وجل ينظرونء» كما قال : # يوم 
يدعوكم فَتَستَجيبونَ بحمده وتَظَنُونَ إن لبتم إل قليلاً © [الإسراء: 07] » وقال تعالى : 8 وما أمْرنَا إلا واحدة 
كلمح بالبصر 4 [القمر: ]0٠‏ » وقال تعالى : 8 وما أَمر الساعة إلا كلمح الْبْصر أو هو أَقْربْ »> [النحل :0017 . 
قال ممجاهد : © فَإِنّمَا هى زجرة واحدة 4 : صيحة واحدة . وقال الحسن البصرى : زجرة من 
الغعضب . وقال أبو مالك ٠‏ والربيع بن أنس : زجرة واحدة : هى النفخة الآخرة . 
وقوله : 8 فَإذَا هم بالساهرة 4 قال ابن عباس : 8 الساهرة 4 : الأرض كلها . وكذا قال 
بي ين ٠‏ وقتادة . وقال عكرمة . والحسن ٠‏ والضحاك . وابن زيد : 8 السّاهرة 4 : 
وجه الأرض . وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها . قال : و الساهرة » ش 


* 


84 سس سصسست حك أتلوه القالك + سورة التازعات:: الآأباف (151236) 


الكان وى وكات الربيع تن لحن : « فَإِذَا هم بالساهرة » . يقول الله عز وجل : # يوم 
بدل الأأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله الواحد القهار ‏ [إبرأهيم :4 » ويقول : 7 ويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها ربَى نسفا . فَيَدَرهَا قاعا صفصفًا لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا © [ طه : ولعت كا ]اي رورفال ': 
© ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بَاررّة #4 [الكهف: 47] : وبرزت الأرض التى عليها الجبال » وهى لا 
تعد من هذه الأرض ٠»‏ وهى أرض لم يعمل عليها خطيئة . ولم يهراق عليها دم . 

هَل هل ل 1 ذم مم بأد آي لوك 3 اله ل 


7 
يي مس اير 00 


إِنَمِ طن طئ 0 كل هل نا كط 0 ليل) وأهديك ِل ريك فشن ٠‏ لاا أله لاية 


و 02 3 مر 4 ل سه 2 . 0 ل ض جر 
الكرى ب وعصول ثم أذبر يعن 0 فحشم فنادئ 0 فقال أنأ رد 
مر« ووس 3ت مًّ ع م سح ل سل مرصا ع 3 بكر قد ب للم جح بوم 

9 ل 0 ٍ- | أ 1 ا( 
ظ أده لد نكال لجرو والاوك (10] إن فى دَلِكَ لمارة لمن فلي © 22 

يكين تعالى رسوله محملداً 2 عَتِيدّ عن عبده ورسوله موسى . عليه السلام . 3 ابتعثه إن 


فرعون . وأيده بالمعجزات »؛ ومع هذا استمر على كفره وطغيانه ٠»‏ حتى أخذه الله أخذ عزيز 
رن ! ل لضا ؛ ولهذا قال فى آخر القصة : إن فى ذلك 
لعبرة لمن يخشئ * . 

نواد قلعي م 14 رودن سس بن ا 3 411 فيب ند 
5 بالواد الْمُقَدْس »* أى الايد 200006 : وهو اسم الوادى على الصحيح ٠»‏ كما تقدم 
فى سورة «طه) . فقال له اذهب إلى فرعون إن طفئ * أى : تحبر وتمرد وعتا ٠‏ © فقل هل لك 
إلى أن ترك 84 آي قل له :تحمل الك ان تيب إلى كلريقةومسدك» تركن ايةا + أ + تنا 
وتطيع . وأهديك إلى ربك * أى : أدلك إلى عبادة ربك ٠‏ ا فتخشى » ال5 لحي بيك 
خافها له مطيعا اضيا عق »مها كان قانببنا حنيا يمنا عرق اير .. 1 قاراة:الآية الكبرف 4 بيعلى: + 
فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية. واد راتحا علي لجان با جاه اين قد 
الله ٠»‏ © فكناب وعصى #4 أى: فكذب بالحق وخالف ما أمرء به من الطاعة . ايده أنه كفر 
قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره ٠‏ وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ 
لآن المعرفة علم القلب . والإيمان عمله .وهو الانقياد للحق والخضوع له . 

وقوله : ا ثم أدبر يسعئ # أى : فى مقابلة الحق بالباطل » وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما 
جاء به موسى . عليه السلام ؛ من المعجزة الباهرة » ا فحشر فنادئ » أى : فى قومه . # فقال 
أنا ربكم الأعلى # 

قال الله تعالى 0 الآخرة والأولئ * أى : انتقم | الله منه انتقاما جعله به 
غيرة ولا لأمثاله من الك. رو افق الدننا 0 فز ويوم القيامة بنس الرقد المرفود ‏ [هود معة قاب كا 
قال تعالى : ا 0 + ]5١‏ . هذا هو الصحيح 
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فى معنى الآية» أن المراد بقوله : 8# َكَال الآخرة والأولئ » أى : الدنيا والآخرة » وقيل : المراد 
بذلك كلمتاه الأولى والثانية . وقيل : كفره وعصيانه . والصحيح الدع لأ شك فنه الأول .: 
وقوله : 8 إن فى ذلك لعبرة لمن يخشئ * أى : لمن يتعظ وينزجر . 


3 كَل َلَكَا أ أ ألما بذنها م 2-5-0-7 متكا صَوَنهَا 0 6 0 1 له للها وَأَحج 


م ا ب 6 الا اتا اا ال ع د 97 سر 


0 وَالْرضَ 0 ذلك دحلها ج منها ماءها ومرعلها 1 


> 0 كالؤرقية ©» 


يفول عالق محتيا علق متكرى البعك فى :إطادة ولق بعد ييه + :9 أأهم 4ه ايها النانن 
9 شد خَلْقَا أم السّمَاءٌ 4 ؟ يعنى: بل السماء أشدّ خلقاً منكم » كما قال تعالى : ا لَخَلْق السّموات 
والأرض أَكبرَ من خَلْق الّاس » [غافر:57] » وقال : 9 أَوليس اذى خلق السّموات والأرض بقادر علئ أن 
يلق مثلهم بل وهر الخلأق العليم 4 [يس:١4] ٠‏ فقوله: ا بتاها 4. فسره بقوله: # رفع سمكها فسواها # 
أى: جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب فى الليلة الظلماء . 
وقوله : # وأَعْطش للها وأخرج ضحاها» أى: جعل ليلها مظلمآ أسود حالكاء ونهارها مضيئا مشرقا 
نيرا واضحا . قال ابن عباس : أغطش ليلها : أظلمه . وكذا قال مجاهد . وعكرمة » وسعيد 
ابن جبير» وجماعة كثيرون . # وأخرج ضحاها » أى: أنار نهارها . وقوله : # والأرض بعد ذلك 
دحاها 4 ؛ فسره بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها 4 . وقد تقدم فى سورة « حم السجدة » )١(‏ أن 
الأرض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » بمعنى أنه أخرج ما كان فيها 
بالقوة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس » وغير واحد . واختاره ابن جرير . وقوله : 
#والجبال أرساها 4 أى: قررها وأثبتها وأكدها فى أماكنهاء وهو الحكيم العليم » الرؤوف بخلقه 
الرحيم . وقوله : ظ متاعا لَكم ولأنعامكم » أى : دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها . 
وأجرى أنهارها ٠‏ وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها ٠وثبت‏ جبالها ٠‏ لتستقر بأهلها ويغر 
قرارها ٠‏ كل ذلك متاعآ لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة 
احتياجهم إليها فى هذه الدار - أن نعيى الآامدء لي 0 ْ 





1 اجر 

ا 0 2-3 س7 سم 11 جم يي وزيب دح 2-3 0 عير 7-2 1-1 
لمن برك اما أن من طم وءاثر كل دنا [8) فإنَ الحم « هى المأوك 
جاعس 0 رون مدي ا - همه دوس دسا رد رس الل تر 20 نج ل 

ما من حاف مقاء ريه وتهى التفس عن ال إن الحنة هى المأوء 
ردل؟ وأما من م ريهء ونهى النفس عن مر 9 نّ الحئة هى المأوئ 
201000 ص اه م ا سو جد جم اه سم م برسم ىل رس سم 
سعلونك عن ١‏ عو أيان مرّسلها في أنت من ذكرنها 45) إل ريك منتهنها 


سد 5 > عا .وى العام لجس و سي سه ميرح سرس سم يم # 1 0 
نآ آكَ م م كته © كن يهم بذم) ل بفئرا إلاعدية أ شه 09 4 


: عند الآية 69 . وهى سورة فصلت‎ )١( 
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يقول تعالى : « فَإِذَا جاءت الطّامة الْكبْرَى » وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس ٠»‏ سميت 
بذلك لانها تَطّم على كل أمر هائل مفظع » كما قال تعالى: ا والساعة أدهئ وأَمْرَ © [القمر:*؛] . 
يوم يتَذَكَّر الانسان ما سعئ * أى ادن ندكر ان أدم جميع عمله خيره وشرهء كما قال تعالى : 
« يومئذ يتذكّر الإنسان وأَنّئ لَه اللذكرئ » [الفجر: 7؟] /! « وبرت الجحيم لمن يرئ » أى : أظهرت 
للناظرين فرآها الناس عيانا » 8 فَأمَا من طَفَى »* أى: تَمَرّد وعتا . # وآثْر الحيّاة الانيًا 4 أى: قدمها 
على أمر دينه وأخراهء 8 فإِنَ الجحيم هى المأوى » أى: فإن مصيره إلى الجحيم »وإن مطعمه من 
الزقوم » ومشربه من الحميم . « وأما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ * أى : حاف القيام 
بين يدى الله عز وجل . وخاف حكم الله فيه » ونهى نفسه عن هواهاء ورّدها إلى طاعة 
مولاها ١‏ فإِنَ الجئة هى المأرئ» أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. 

ثم قال تعالى : ا يسألونك عن الساعة أَيانَ مرساها. فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منَهَاها» أى : 
ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق ٠‏ بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل » فهو الذى 
يعلم وقتها على التعيين ؛ #٠‏ تقلت فى السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغَة يلوك كنك حفى عنها قل إِنّمَا 
لها عند الله 4 [الأعراف : 1807] . وقال هاهنا : 8 إِلَئ رَبك مُسَهَاها 4 . ولهذا لما سأل جبريلٌ 
رسول الله نه عن وقت الساعة قال: « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » 2١7‏ . وقوله: ونم 
أنت منذر من يُحْشاهًا » أى : إنما بعثئتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه » فمن خشى 
الله وخاف مقامه ووعيده .اتبعك فأفلح وا »والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . 
وقوله ( كأنّهم يوم يروتها لم يلوا إلا عشي أو ضحاما 4 أى: إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر 
يستقصرون ملدة الحياة الدنيا »حتى كانها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم . قال 
جويبر ٠‏ عن الضحاك . عن ابن عباس : :. ٠‏ كأنهم يوم يرونها لم يلبنوا إل عشيّة أو ضّحاها *. أما 
لإعشية 4: فما بين الظهر إلى غروب الشمس »ل أَوَ ضحاما 4 : ما بين طلوع الشمس إلى 
لضفب التيان. 

وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 





() جزء من حديث طويل ٠‏ رواه مسلم (8 )١/‏ : 





الجزء الثالث ‏ سورة عبس: الآيات )١5 - ١(‏ فك 
تفسير سورة عبس 
وهى مكية 

سطس مام ال 1< 
َس 5 ص لرس سسم م بس أ سا مس مام 
359 أن 2 ول ور يدربك لعلم درج 0 أو يل فلتئعه 
لوك 8 أمَمنِ آنتققّ 0ه كت أ ومالك اك (رإك امام 
ا ‏ الار ال رم مر 7 مره 2_2 جأععص ررد يه سم دس سح ماه احص د 
جاءك يسعن لي ا ١‏ 0 رال؟ من شاء ذ 5 


3 0 َو 

6 فشو و 9 رهم 9 قوستو 9] كام بل 46 
0 ااه ل له ء قريش 2 
وقد طمع فى إسلامه. فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديما ‏ 
فجعل يسأل رسول الله وه عن شىء ويلح عليه » وود النبى يَكِةِ أن لو كف ساعته تلك 
ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل ؛ طمعا ورغبة فى هدايته . وعبس فى وجه ابن أم مكتوم 
وأعرض عنه ٠»‏ وأقبل على الآخر ٠‏ فأنزل الله عز وجل # عبس وتولى . أن جاءه الأعمئ . وما 
يدريك لعلّه يَرَكّى 4 ذى : يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه» إأو يذَكر قسفعه الذكرى 4 أ 
يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم . أمَا من استفنئ . فأنت لَه تَصَددّئ » أى : أما الغنى فأنت 
سوير لقي يا اا اا سي 
ة. 9 وأمًا من جاءك يسعئ . وهو يَخشَئْ * أى : يقصدك ويؤمك ليهتدى بما تقول له » # فَأنت 
ير : تتشاغل . ومن هاهنا أمر الله عز وجل رسوله تَلِيةِ ألا يخص بالإنذار أحداً ‏ 
بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف, والفقير والغنى ٠‏ والسادة والعبيد » والرجال والنساءء 
والصغار والكبار. ثم الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
وروى أبو يعلى وابن جرير عن عائشة قالت: أنزلت: #عبس وتولّى4 فى ابن أم مكتوم الأعمى» 
أتى إلى رسول الله يد فجعل يقول : أرشدنى . قالت : وعند رسول الله يِه من عظماء 
المشركين. قالت: فجعل النبى يكْهِ يعرض عنه ويقبل على الآخر . ويقول : « أترى بما أقول 

بأسا ؟ ». فيقول: لا. ففى هذا أنزلت: # عبس وتولى #. وقد روى الترمذى مثله (22 . 
وهكذا ذكر عروة بن الزبير » ومجاهد . وأبو مالك ٠‏ وقتادة » والضحاك . وابن زيد . 
وغير واحد من السلف والخلف : أنها نزلت فى ابن أم مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد الله . 


. وصححه الالبانى‎ ٠. )5*71( وابن جرير فى التفسير (0 / 077 والترمذى‎ )47١/ 5( أبو يعلى فى المسند‎ )١( 


يإ الجزء الثالث ‏ سورة عبس : الأيات ١9/(‏ - 77) 


ويقال: عمرو . والله أعلم . 
وقوله : 8 كلا إِنّهَا تذكرة 4 أى : هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس فى إبلاغ 
العلم بين شريفهم ووضيعهم . وقال قتادة والسدى : 8 كلا إِنّهَا تذكرة © يعنى: القرآن» 8 فَمن 
شاء ذكَره 4 أى : فمن شاء ذكر الله فى جميع أموره . ويحتمل عود الضمير على الوحى ؛ 
لدلالة الكلام عليه 
وقوله: # فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهّرة 4 أى: هذه السورة أو العظة » وكلاهما متلازم : 
بل جميع القرآن « فى صحف مَكَرَمَة 4 أى : معظمة موقرة ا مرفوعة » أى : عالية القدر . 
«مطهّرة 4 أى : من الدنس والزيادة والنقص . وقوله : 8 بأيدى سفرة »* قال ابن عباس . 
ومجاهد » والضحاك » وابن زيد : هى الملائكة. وقال وهب بن منبه : هم أصحاب محمد وَبْلا 5 
وقال قتادة : هم القراء . وقال أبن جريجح » عن ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء . وقال 
ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعنى بين الله وبين خلقه » ومنه يقال: 
كدر : الذى يسعى بين الناس فى الصلح والخير . وقال البخارى : سفرة : الملائكة . 
سمرت : أصلحت بينهم . وجعلت اللائكة إذا نَرَلت بوحى الله وتأديته كالسفير الذى يصلح 
بين القوم 12 , 
وقوله: 8 كرام بررة » أى : خخلقهم كريم حَسّنَ شريف . وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة . ومن هاهنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . روى 
الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله يَيِْةٌ : « الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
السفرة الكراء الررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » .أخرجه الجماعة (25 . 


وه ع 5 0 71 جد كس ان امه ساي | 6 
ض قثِل ا لضان مَآ َم 0 من أن للق ار 





2 م - م مه جد سس م ودجورو 2-4 0 و سم رح رصم 
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حمر كمس ل رء و ءءء 1100 جه 
الوا ااه © مايا9 9 صتنين ئه 
65 () ته لؤوقية (©» 


تقول: اتغالى ا نكن البعت:؛ والشون من يتن آدم ظ قتل الإنسان ما أكفره 4 قال 
الضحاك» عن ابن عباس : # قتل الإنسان © : لعن الإنسان . وكذا قال أبو مالك . وهذا لجنس 
الإونسان المحكذب َ لكثرة تكذيبه بلا مستند ؛بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم : قال أبن رع : 
)١(‏ البخارى (48 191١/‏ فتح ) . 


»2 المسند )3 /87) والبخارى (0 ) ومسلم (84/ا / + ؟) وأبو داود )١1165(‏ والترمذى (1 )2 4 والنسائى فى 
الكبرى )8١541(‏ وابن ماجه (17/4/ا”7) . 


الحزّء الفالعات سورة عبسن + الآياك( ان 27 ) 3-7 


« ما أكفره 4 : ما أشد كفره ! وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد : أى شىء جعله 
كافراً ؟ أى : ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة  :‏ ما أكفره » : ما ألعنه . 

ثم بين تعالى له كيف خلّقه الله من الشىء الحقير » وأنه قادر على إعادته كما بدأه . 
فقال: « من أى شىء حَلَقَه . من نطفة خَلَقه فَقَدّرهِ 4 أى : قدر أجله ورزقه وعمله وشقى أو سعيد . 
« ثم السبيل يسّره » قال ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة. 
والضحاك» وأبو صالح . وقتادة .» والسدى . واختاره ابن جرير . وقال مجاهد : هذه كقوله : 
إِنَا هديناه السُبيل إِمّا شاكرا وإِمًا كفورا 4 [الإنسان :"] أى : بمناه وأوضحناه وسهلنا عليه عمله. 
وهكذا قال الحسن » وابن زيد . وهذا هو الأرجحء والله أعلم. 

له : « ثم أماته فَأَقبره *# أى : إنه بعد خلقه له « أماته فَأَقبْره * أى : جعله ذا قبر . 
والعرب تقول : « قبرت الرجل » : إذا ولى ذلك منه ». وأقبره الله . وعضبت قرن الثور . 
وأعضبه الله ٠.‏ وبترت ذنب البعير وأبتره الله. وقوله : ٠‏ ثم إذا شاء أنشره » أ © ببعقه. برغل 
موته ٠»‏ ومنه يقال : البعث والنشور . « ومن آياته أن حَلقكم مَن تراب ثم إذا أنتم بُشر تتتشرون » 
[الروم: »]٠١‏ « وانظر إِلَى العظام كيف ننشرها )١(‏ ثم تكُسوها لحما * [البقرة:754]. وروى ابن أبى حاتم 
عن أبى سعيد» عن النبى كَللِْةٌ قال : «يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عيحي ده 4 قبل 
وما هوويا رسول الله ؟ قال : «مثل حبة خخردل منه ينشؤون ». وهذا الحديث ثابت فى الصحيح 
عن أبى هريرة ٠‏ بدون هذه الزيادة » ولفظه : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب » منه خلق 
وفيه يركث 010 
له : 8 كلا لَمَا يقض ما أَمَره © قال ابن جرير : يقول : كلا . ليس الأمر بقول هذا 

الإنسان الكافر ؛ من أنه قد أدى حق الله عليه فى نفسه وماله » # لما يقض ما أمره # يقول : لم 
يؤداما ترفن عليه “من بالفرائضن لزنه عو «وكل. ١‏ اقم برو نهو يزاين آبن عاتب :عن «ميج افيد 
قرله: ا كلاً لَمَا يض ما أَمَره 4 قال : لا يقضى أحد أبدا كل ما افتّرض عليه . وحكاه البخوى . 
عن الحسن البصرى» بنحو من هذا . ولم أجد للمتقدمين فيه كلام سوى هذا . والذى يقع لى 
فى معنى ذلك - والله أعلم ‏ أن المعنى  :‏ ثم إذا شاء أنشره »* أى : بعثه  .‏ كلا لما يقض ما 
أمره # أى : لا يفعله الآن حتى تنقضى المدة» ويفرغ القدر من بنى آدم ممن كتب تعالى له أن 
سيوجد منهم؛ ويخرج إلى الدنيا » وقد أمر به تعالى كونا وقدرا ٠‏ فإذا تناهى ذلك عند الله 
أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . 

وقوله تعالى  :‏ فَلْيظرٍ الإنسان إِلَئ طَعَامه # فيه امتنان » وفيه استدلال بإحياء النبات من 
الأرض الهامدة على إحياء الأجساء يعد ما كانت عظاما بالية وترابا متمزقاء < أنا صببا الماء مبا # 


(0) ننشرها » 1 بالراء ٠»‏ وقد تقا-م بيان ذلك فى سورة البقرة 1 
(5) البخارى (5814) ومسلم (7960 /141) . 


ام ص اتقوك العالتق يح صبورة عبن : 'الآياف 230177 117) 


أ : 0 من السماء 0 0 : ا ا : أسكناه ٠‏ فيها 0 فى 
8 دركا رقع 4« اليب ل رار ل ا اللي 0 
الفصفصة التى تأكلها الدواب رطبة . ويقال لها: القت أيضا . قال ذلك ابن عباس » وقتادة . 
والضحاك, والسدى . وقال الحسن البصرى الققيتة العلف» .١لا‏ وركونا 4 اوهو معو قب 
وهو أدم وعصيره أدم ٠‏ ويستصبح به » ويدهن به . ( ونخلا > يؤكل بلحا بسرا اما 
وتمرا » ونيئا » ومطبوخحا تمر درن وخل . ظ وحدائق غلبا © أى : بساتين . قال الحسن» 
وقتادة : ٠‏ غلبا 4: نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس ٠‏ ومجاهد : «الحدائق» : كل ما التف 
واجتمع. وقال ابن عباس أيضا : 8 غلا #: الشجر الذى يستظل به. وقال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس :ظ وحدائق عَلْا #4 أى: طوال . وقال عكرمة : ط غلبا» أى : غلاظ الأوساط. 
وفى رواية : غلاظ الرقاب . ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب . 
رواه ابن أبى حاتم . 

له : 8 وقاكهة وأَبًا ‏ : أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار . قال ابن عباس : 
الفاكهة: كل ما أكل رطبا . والأب : ما أنبتت الأرض ٠»‏ مما تأكله الدواب ولا يأكله ا 
وفى رواية عنه: هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعيد بن جبير ٠‏ وأبو مالك : الأب 
الكلأ . وعن مجاهدء والحسن » وقتادة » وابن زيد : الأب للبهائم كالفاكهة لبنى آدم . وعن 
عطاء : كل نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك : كل شىء أنبتته الأرض سوى 
الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب : ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام . وقال 
ابن عباس : الآب: الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد. والحسنء وقتادة. وابن زيد» وغير واحد. 
وعن أنس قال: قرأ عمر بن المخطاب 8 عبس وتولى 4 فلما أتى على هذه الآية: ظ وفاكهة وأبا 4 
قال : عرفنا ما الفاكهة . فما الأب ؟ فقال: لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف . فهو 
وي رك اواك ا ا سم ال و 
فيها حب ا رفي . وزيتونا وتخلا . وحدائق غلبا . وفاهة ونا 4 ٠‏ وقول ومن لكر نامكم > 
00 : عيشة لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة . 


.0 َإِذَا جَآءَتِ ] يبَاحَهُ يك يوم يقر لدم من آه 0 وعم أيه وصلحجبئهوء 


خرى صم ِ- مأ وده 0 ع رغور 2 م 5000 2خ ار مرت عر 
ل مركي من وميد مَأن : جوه بَوْميِذٍ ممسفرة [11)) ضاحكة مستيشرة 


م ي منهم نومير رك وحوه نوميل ل مسهفرة 2 7 
ا ا 20 رص سل سرس سرظلال 3ت و مه 52 2 لطر ورح ارس عر عار 1 6 
0 0 مذ علا غير ره 39 وليك هر الكفره لمر 4 39 3 


قال ابن عباس : ظ الصّاخّة 4 : اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله» وحَدَّره عباده. قال 
ابن جرير : لعله اسم النفخة فى الصور . وقال البَعَوى : 8 الصّاخّة 4 : يعنى صيحة القيامة؛ 


الجزء الثالث ‏ سورة عبس: الآيات (*” - 87) 
سميت بذلك لأنها نصح الأسماع » أى : تبالغ فى إسماعها حتى تكاد تصمها . 

عنهم ؛ البرك لك انر اح اليه ليل . قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها : يا 

هذه أى بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت ! وتثنى بخير ما استطاعت ٠»‏ فيقول لها : 

فإنى أطلب | 00 : ما أيسر ما 
طلبت . ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذى تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى 
ابنه فيتعلق به فيقول : يا بنى . أى والد كنت لك ؟ فيثنى بخير . فيقول له : يا بنى » إنى 
احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلى أنجو بها نما ترى . فيقول ولده : يا أبت ». ما أيسر 
ما طلبت». ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوفء» فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى : 
« يوم يفر المرء من أخيه. وأمّه وأبيه. وصاحبته وبنيه 4 . وفى الحديث الصحيح ‏ فى أمر الشفاعة : 
أنه إذا طلب إلى كل من أولى العزم أن يشفع عند الله فى الخلائق ٠‏ يقول : نفسى نفسى . لا 
أسأله اليوم إلا نفسى ٠»‏ حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا أسأله اليوم إلا نفسى » لا أسأله 
مريم التى ولدتتى ٠‏ ولهذا قال تعالى : يم يرل من أخيه. أيه وأبيه. وصاحيت ويه 4 200 . 
قال قتادة : الأحب فالأحب ». والأقرب فالأقرب ٠.‏ من هول ذلك اليوم . 


15١ 





وقوله : « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 أى : هو فى شغل شاغل عن غيره . روى ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » . قال 
فقالت زوجته : يا رسول الله » أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : ١‏ ا لكل امرئ منهم يومئذٍ 
شأن يغنيه 4 ». أو قال: «ما أشغله عن النظر». وعن ابن عباس» عن النبى وَل قال: (اتخدرون 
جذاة عر او 81 فقالت امرأة 0 أو : بر - بعضنا عورة بعض ؟ قال: « يا فلانة ( 
« لكل امرئ متهم يومئذ شأن يغنيه 4 ». ثم قال الترمذى : وهذا حديث حسن صحيح ('2. وروى 
النسائى عن عائشة أن رسول الله قال : هر يبعثث الناس يوم القيامة حماة عراة عرلا . 
فقالت:عافشة ؛ يا :سول الله فكيف بالعزرات ؟ قال ل : «٠‏ لكل امرئ منْهم يومد شأن يغنيه 4 » 27 
انفرد به السائى . 


وقوله: « وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة © أى : يكون الناس هئالك فريقين: وجوه 
مسفرة» أى: مستنيرة» # ضاحكة مستبشرة © أى : مسرورة ة فرحة من السرور فى قلوبهم» قد ظهر 
البشر على وجوههمء وهؤلاء هم أهل الجنة . « ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قَترَة 4 أى 
يعلوها ويغشاها قترة» أى: سواد. وقال ابن عباس: 8 ترهقها قترة 4 أى: يغشاها سواد 9 
وفوله: « أوتك هم الكفرة الفجرة 4 أى : الكفرة ة قلوبهم. الفجرة لان اللي لي ا 
« ولا يلدوا إلا قاجرا كَقّارا 4 [ نوح : 1 


. مضت أحاديث الشفاعة عند تفسير أول سورة الإسراء . فانظرها‎ )١( 
1 ع وصححه الألبانى‎ )5١85( ف الترمذى (0 * , فر النسائى‎ 


دلدللهسيل الجحخزء الثالث ‏ سورة التكوير: الآيات )١5 -١(‏ 


تفسير سورة التكوير 
وهى مكية 


روى الإمام أحمد :عن ابن عمر يقول : قال رسول الله يِ: ٠‏ من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ :8 إذا الشمس كورت > . و إذا السماء انفطرت »> . و إذا السماء 
انشقّت > »© . وهكذا رواه الترمذى )١(‏ . ْ 


لصوام ار ال ل 


وَإِذَا لجو أنَكدَرتَ 39 َإِذًاْْجَالُ يرت 0 
وَإِذَا الْعِسَارٌ عُطْلَتَ 25 إن الْوُمْوشٌ حدر 53 وَإَا الْسَادٌ يرت 0 وَإِذَا 
د عر و يي لم2 0-1 :راص 00 

لو ُت 21 ب 39 م ام 1 ولد 


2 
© دكت اله 4 


قال ابن عباس : 9 إذا الشمس كورت » يعنى: أظلمت وعنه : ذهبت » وقال مجاهد : 
اضمحلت وذهب . وكذا قال الضحاك . وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيد بن جبير: 
«كورت »: : غوّرت. وقال الربيعم بن يم : « كورت » يعنى : رمى بها . وقال زيد : بن اسل 
تقع فى الأرض . قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير جمع الشىء 
بعضه إلى بعض» ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعضء فمعنى قوله: «كورت»: 
جمع بعضها إلى بعض ٠»‏ ثم لفت فرمى بها » وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . روى عن 
البخارى عن أبى هريرة » عن النبى كَكلِيِ : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » . انفرد به 
البخارى (؟) ' 

وقوله : < وإذا التجوم انكدرت » أى: انتثرت ٠‏ كما قال تعالى: « وإِذا الكواكب انتئرت »> 
[الانفطار: 7] » وأصل الانكدار : الانصباب .قال أبى بن كعب : ست آيات قبل يوم القيامة » 
بينا الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم . فبينما هم 
كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت » ففزعت الجن إلى 
الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش ٠»‏ فماجوا بعضهم فى بعض : 
)١(‏ المسند ( 5805 )والترمذى ( 7777 ) وقال : « حديث حسن غريب » » وقال الشيخ أحمد شاكر :3 إسناده 


يح © . 
(0) البخارى ( 59٠١‏ ) . 
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«وإذا الْحوش حشرت 4 قال : اختلطت » 8 وإذَا العشار عطّلت » قال : أهملها أهلها <٠‏ وإذا 
البحار سجَرت 4 قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار 
تأجج » قال : فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير )١(‏ 
وهكذا قال مجاهد والربيع بن ختّيم» والحسن البصرى» وأبو صالح» وحماد بن أبى سليمان . 
والضحاك فى قوله : 8 وإذا دجُو انكَدَرتَ © أى : تنائرت . 

وقوله : « وإذا الجبال يرت » أى : زالت عن أماكنها ونسفت» فتركت الأرض قاعا 
صفصفا . وقوله وَإذا العنشارعطلت »> قال عكرمة ٠»‏ ومجاهد: عشار الإبل . قال مجاهد : 
«عطآت 4 : تركت وسيبت .وقال أبى بن كعب ٠.‏ والضحاك : أهملها أهلها : وقال الربيع ابن 
خقّيم: لم تحلب ولم تصرء تخلى منها أربابها . وقال الضحاك : تركت لا راعى لها . والمعنى 
فى هذا كله متقارب . والمقصود: أن العشار من الإبل ‏ وهى : خيارها والحوامل منها التى قد 
وَصّلت فى حملها إلى الشهر العاشر » واحدها: عشراء » ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - 
قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها » بعد ما كانوا أرغب شىء فيها » بما دهمهم 
من الأمر العظيم الُفظع الهائل ٠‏ وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها » ووقوع مقدماتها . وقيل : 
بل يكوه نولك يوم العامة .براه اصغابها كدلك رذ سول اوم إلجيا اريك اكز الى العضار 
0 ال ل والارضٍٍ » لخراب الدنيا . وقيل : إنها الأرض التى 

. وقيل : إنها الديار التى كانت تسكن تَعطّل لذهاب أهلها . حكى هذه الأقوال كلها 
الإمام القرطبى » ورجح أنها الإبل ٠‏ وعزاه إلى أكثر الناس. قلت : بل لا يعرف عن السلف 
والأئمة سواه ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : 8 وَإذا الوحوش حشرت » أى : جمعت . كما قال تعالى : ط وما من ذابّة فى الأرض 
ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أُمَم أمتالَكُم ما فََطْنَا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشّرون 4 [الانعام:54. قال 
ابن عباس : يحشر كل شىء حتى الذباب. رواه ابن أبى حاتم . وكذا قال الربيع بن تّيم 
والسدى . وغير واحد. وكذا قال قتادة فى تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق موافية فيقضى الله 
فيها ما يشاء .وقال عكرمة: حشرها : موتها . وقد تقدم عن عن أبى بن كعب أنه قال : 8 وإذا 
الوحوش حشرت 4 : اختلطت . قال ابن جرير: والأولى قَول من قال ١:‏ « حشرت » : 0-0 
قال الله تعالى : 8 والطَّير محشورة © [ص:9١]»‏ أى: مجموعة . 

وقوله : 9 وإِذا البحار سرت » قال على لرجل من اليهود : أين جهنم ؟ قال: البحر . 
فقال : ما أراه إلا صادقا . 8 والبحر الممسجور 4 [ الطور:5 ] » 8 وإِذا البحار سجرت» . وقال ابن 
عباس وغير واحد : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير ناراً تأجج » وقد تقدم الكلام 





. ) 4١/٠ ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


14 .يستستحسب ستو لوه (القالتكات سنورة التكوير : الآياك 10 1 )١‏ 
على ذلك عند قوله : « والْبَحْر الْمَسْجِورٍ» . وقال مجاهد . والحسن بن مسلم : « سجرّت » : 
أوقدت . وقال الحسن : يبست . وقال الضحاك ٠‏ وقتادة : غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة . وقال الضحاك أيضا :« سجرت » فجرت. وقال السدى: فتحت وسيرت . وقال الربيع 
ابن ختيم: « سجرت 4 : فاضت . 

وقوله : 8 وإِذا النفوس زوجت 4 أى : جمع كل شكل إلى نظيره » كقوله : 8 احشروا الذين 
ظَلَموا وَأَزوَاجهم > [الصافات:؟!1] . وقال ابن عباس فى قوله : « وإذَا النفوس زوجت » قال: ذلك 
حين يكون الناس أزواجا ثلاثئة . وقال مجاهد : « وإِذَا النفوس زوجت » قال : الأمثال من الناس 
جمع بينهم . وكذا قال الربيع بن ختّيم والحسن» وقتادة. واختاره ابن جرير » وهو الصحيح . 

وقوله: 8 وَإذا الموءودة سئلت . بأى ذَنب قُتلَتْ 4. هكذا قراءة الجمهور: « سئلّت . والموؤودة 
هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموؤودة على 
أى ذنب قتلتء» ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟! وقال ابن 
غياس. : « وإذا الموءودة سئلت »> أى : سألت . وكذا قال أبو الضحى : « سألت »© أى : 
طلبت بدمها. وعن السدى. وقتادة » مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة » فروى الإمام 
أحمد عن عائشة. عن جدامة (') بنت وهب أخث عكاشة ‏ قالت : فوت وميز ل الله كل 
فى ناس وهو يقول : ١‏ لقد هممت أن أنهى عن الغيلّة » فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم 
يغِينُونَ أولادهم» ولا يضر أولادهم ذلك شيئا ». ثم سألوه عن العزل ٠‏ فقال رسول الله كَكِ: 
«ه ذلك الوأد الخفى » وهو الموؤودة سئلت »© . ورواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجهء وأبو داود 
والترمذى» والنسائى(25 . وروى أحمد عن حسناء يه ميغاورة العامة ؛ء عن عمها قال : 
قلت: يا رسول الله » من فى الحئة ؟ قال: « النبى فى الجنة » والشهيد فى الجنة » والمولود فى 
الجنة » والموؤودة فى الجنة » (4) . 

وقوله : 8 وإِذَا الصحف نشرّت > : قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو 
بشماله. وقال قتادة : صحيفتك يا بن آدم » تملى فيها . ثم تطوى . ثم تنشر عليك يوم 
القيامة » فلينظر رجل ماذا يملى فى صحيفته . 

وقوله : 8 وإِذَا السَمَاء كُشطّت »> قال مجاهد: اجتذبت . وقال السدى : كشفت . وقال 
الضحاك : تنكشط فتذهب . وقوله: « وإذَا الجحيم سعّرت » قال السدى : أحميت . وقال قتادة : 
أوقدت. قال : وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بنى آدم . وقوله : 8« وإِذَا الْجِنَة أرقت » قال 


. فى المطبوعة : « جذامة » بالذال » وهى خطأ‎ )١( 

(0 المسند (50/ 47*54 ) ومسلم ( / ١11١0‏ ) ءوابن ماجه ( 73١1١١‏ ) وأبو داود (78487) والترمذى ( لا/ا١7‏ ) 
والنسائى ( 57/5 .)١١‏ 

(©) فى المطبوعة والمخطوطة : ١‏ خنساء » والمثبت من المسند . 

(5) المسند ( 58/0 ) والحديث رواه أبو داود ( 767١‏ ) » وصححه الألبانى . 
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الضحاك» وأبو مالك .٠‏ وقتادة » والربيع بن ختّيم أى: قربت إلى أهلها . وقوله : 8# علمت 
نفس ما أحضرّت » : هذا هو الجواب » أى : إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما 
عبرا تر ولد ليا +0كيا فال يخال : ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 4 [آل عمران: ٠‏ ]. وقال تعالى : ه ينبا الإنسان ى* 'ومئذ بما قدم 
وأَخَر» [القيامة:١]‏ . 


2 قلا أَقيمُ يللي أ بار الكش 00 كن نا عن 39 لش ل 
عرص د عر و صصيتر م 0 
نفس 6 نَم لقول ر. 3 اجاج يديد هه 0 تطع م أبن 
ريا وَمَاصَابَي يحون () ولد 0 الأ لين 0؟] وَبَاهْوَ عل اليب يصَنب 

دعس سرس لوس 0 لام 00 © قرس 

مل كين تير 09 0 1 إن هُوَ إلا ذم للعَلبينَ 09 
من ص مَك أ ينيم 50 :7 رتاتتكوة إل 3 ينه َرَت اليرت ليت 9 * 

روى مسلم » والنسائى عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف النبى يلْوٌ الصبح . 
فسمعته يقرأ : 8 قَلا أفسم بالختس . الْجَوار الْكتس . والليل إذَا عسعس . والصبح إذَا تنقّس » 2١‏ . وعن 
على : 8 فلا أقسم بالخنس . الجوار الكئس » قال : هى النجوم تخنس بالنهار ٠‏ وتظهر بالليل . 
وكذا روى عن ابن عباس 6 ومجاهد 6 والحسن 6 وقتادة 6 والسدى 6 وغيرهم . أنها النجوم . 
وقال بعض الائمة : إنما قيل للنجوم : ١‏ الخنس ©4. أى : فى حال طلوعهاء ثم هى جوار فى 
فلكها » وفى حال غيبوبتها يقال لها: « كنس »© من قول العرب:أوى الظبى إلى كناسة: إذا 
تغيب فيه. وقال عبد الله :8« فلا أفسم بِالْخنّس 4 قال: بقر الوحش . وكذا قال سعيد بن جبير . 
وقال العوفى» عن ابن عباس : هى الظباء . وكذا قال سعيد أيضا » ومجاهد » والضحاك . 
وتوقف ابن جرير فى قوله « الخنس . الجوار الكنس » 3 هل هو النجوم 1 أو الظباء وبقر 
الوحش ؟ قال : ويحتمل أن يكون الجميع مرادا . 

وقوله و ا 0 0 : أحدهما : إقباله يلدي . قال مجاهد : أظلم. 
« إذا عسعس *» : إذا أدبر . وكذا قال مجاهد . ا 1 د ؛ وكذا قال زيل , 525 
وابنه عبد الرحمن : # إذا عسعس » أى : إذا ذهب فتولى . وقد اختار ابن جرير أن المراد 
بقوله: 9 إِذَا عسعس 4 : إذا أدبر . قال لقوله : 8 والصبح إذا تَنفّس » أى : أضاء . وعندى أن 
المراد بقوله: # عسعس 4: إذا أقبل ٠‏ وإن كان يصح استعماله فى الإدبارء لكن الإقبال هاهنا 
أنسب ؛ كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه إذا أشرق ٠»‏ كما قال : 


. )١١58١( والنسائى فى الكبرى‎ )١154/1465( مسلم‎ )١( 
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وَالَيلٍ إِذَا يُفشَئ . وَالنَهَارٍ إذَا نجل » 1 الليل:1 ء ؟] » وقال : ط والضحئ . واللَيلٍ إذا سَجئ » 
[الضحى: ١‏ . 7] » وقال: ا قالق الإصباح وجِعل اللّيل سكناً © [الانعام:47] ٠‏ وغير ذلك من الآيات . 
وقال كثير من علماء الأصول : إن لفظة « عسعس » تستعمل فى الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : « والصبح إذا تَنفّس » قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وقال ممية نن..عمين 2 إذ انعا :وهو الروى عن فلن . ووقال الو جين ٠‏ ين 2 وميه 
النهار إذا أقبل وبين . وقوله : 8 إِنَّه لقول سول كريم © يعنى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
كريد :4 أن : ملك شريف حسن الخلق ٠‏ بهى المنظر » وهو جبريل » عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
قاله ابن عباس ٠»‏ والحسن ٠»‏ وقتادة » وغيرهم . « ذى قر © كقوله : « عَلَّمَه شديد القوئ . ذو 
مرّة [ فاستوئ ]4 [ النجم: 0 4 اع :1 لديف الخلى ب شدي البلشق بو الففا. + ٠‏ « عند ذى العرش 
مكين » أى : له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة . قال أبو صالح فى قوله  :‏ عند ذى 
الْعَرْشِ مكين » قال : جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من نور بغير إذن » 8 مطاع نّم 4 أى : له 
وجاهة» وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى. قال قتادة: 8 مطَاع ثم 4 أى : فى السموات » 
يعنى : ليس هو من أفناء الملائكة : بل هو من السادة والأشراف» معدّئى به » انتخب لهذه 
الرسالة العظيمة . وقوله :#8 أمين » : صفة لجحبريل بالأمانة » وهذا عظيم جدا أن الرب عز 
وجل يزكى عبده ورسوله الملكى جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرى محمدا وه بقوله : طا وما 
صاحبكم بمُجنون » . قال الشعبى » وميمون بن مهران » وأبو صالح » ومن تقدم ذكرهم : 
المراد بقوله :#8 وما صاحبكم بمجنون © يعنى : محمداً يله . 

وقوله تعالى: 8 ولقد رآه بالأفق المبين © يعنى: ولقد رأى محمد جبريل الذى يآتيه بالرسالة 
عن الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله عليها له ستمائة جناح 8 بالأفق المبين © أى : 
البين » وهى الرؤية الأولى التى كانت بالبطحاء » وهى المذكورة فى قوله : 8 عَلَّمَهُ شديد الْقُوئ . 
ذو مرة فاستوئ . وَهُرَ بالأقق الأعلّئ . كُمّ دن فَتَدَى . فَكَانَ قاب قوسي أو أذتئ . فَأوْحَئ إلى عَبْده ما أوْحئ > 
[النجم:ه  1٠١‏ ء كما تقدم تفسير ذلك وتقريره والدليل أن المرادٌ بذلك جبريل » عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء ؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه 
الرؤية وهى الأولى» وأما الثانية وهى المذكورة فى قوله :. # ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهئ . 
عددها جنّةَ المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ » [النجم:*١‏ -15]» فتلك إنما ذكرت فى سورة « النجماء 
وقد نزلت بعد سورة الإسراء . 

وقوله : 8 وما هو علَى الْفيب بضنين » أى : وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين » 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » أى : ببخيل ٠»‏ بل يبذله لكل أحد .قال سفيان بن 
عييئة : ظنين وضنين سواء . أى : ما هو بكاذب ٠‏ وما هو بفاجر . والظنين : المتهم . 
والضئين : البخيل . وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد ». فما ضن به على 


537 





الجزء الثالث ‏ سورة التكوير: الآيات -1١6(‏ 9؟) 


الناس ٠»‏ بل له ونشره وبذله لكل من أراده . وكذا قال عكرمة ٠‏ وابن زيدء وغير واحد. 
واختار ابن جرير قراءة الضاد . قلت: وكلاهما متواتر » ومعناه صحيح كما تقدم . 

وقوله 9 وما هو بقول شيْطَان رُجيم © أى : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم » أى : لا 
يقدر على حمله ٠؛‏ ولا يريده» ولا ينبغى له . كما قال : 8 وما تترّلت به الشياطين . وما ينبغى لهم 
وما يستطيعون إنهُم عن السّمع لمعزولون » [الشعراء: ]11١5- ١ ٠١‏ . وقوله : < فين تذهبوت 4 ؟ أى : 
فأين تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن » مع ظهوره ووضوحه » وبيان كونه حقا من عند 
الله عز وجل ٠»‏ كما قال الصديق لوفد بنى حنيفة حين قدموا مسلمين » وأمرهم فتلوا عليه شيئاً 
من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان والركاكة» فقال: ويحكمء أين يذهب بعقولكم ؟ 
والله إن هذا الكلام لم يخرج مق إل ؛ أى : من إله . وقال قتادة : « فآين تذهبون * أى : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله :2 إن هو إلا ذكر للْعَاَمين © أى : هذا القرآن ذكر لجميع الناس ؛: 
يتذكرون به ويتعظون ٠»‏ 8 لمن شاء منكم أن يستقيم 4 أى : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن » 
فإنه منجاةً له وهداية » ولا هداية فيما سواه » 8 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعالّمين » أى : 
ليست المشيئة موكولة إليكم . فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل ٠»‏ بل .ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى رب العالمين . 


ربع 
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تفسير سورة الانفطار 
وهى مكية 
روى النسائى عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول ٠‏ فقال النبى كَلنْةٌ : 
«أفتان يا معاذ ؟! أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحىء وإذا السماء انفطرت ؟! ©2. 
وأصل الحديث مخرج فى الصحيحين 2١(‏ » ولكن ذكر ف إِذَا السّماء انفطّرت » من أفراد النسائى . 
وتقدم من رواية عبد الله بن عمر . عن النبى يِل قال : « من سر أن يَنْظْرَ إلى القيامة رأى 
عين فليقرأ : 8 إذَا الشّمس كوّرت »© و 9 إذَا السمَاء انقَطرت © و 9 إِذَا السَمَاء انشقّت © 0 207 . 


٠س‏ م أ اق اهحير 
0 ذا أَلصَّمَله أنفَطرت 3 وإدًا الكزلب انكرت 3 وَإذا الاك ميرت 0 َإِدذا 
لبو بت 2إ] عِنِت دس كدت وَلوتَ 2 كلس وْما ءرد الكرم 


يقول تعالى :8 إذا السمَاء انفَطَرتْ © أى : انشقت ٠‏ كما قال : 8 السماء منقطرٌ به © [المزمل : 
. 8 وإذَا الكواكب انتَثْرت © أى : تساقطت .8 وإذَا الْبِحار فُجَرَتَْ » قال ابن عباس: فجر الله 
بعضها فى بعض . وقال الحسن: فجر الله بعضها فى بعض . فذهب ماؤها . وقال قتادة: 
اختلط مالحها بعذبها. « وإذا القبور بعدرت 4 قال ابن عباس : بحتّت. وقال السدى: تبَعثر: 
تحرك فيخرج من فيها . « علمَت نفس ما قَدَمْت وَآَخْرَتْ © أى : إذا كان هذا حصل هذا . 

وقوله : 8« يا أَيهَا الإنسان ما عَرَكَ بربك الْكريم 4 : هذا تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال : « الكريم » ٠.‏ حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل 
المعنى فى هذه الآية : ما غرك يا بن آدم بربك الكريم ‏ أى : العظيم ‏ حتى أقدمت على 
معصيته » وقابلته بما لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة : ابن آدم » ما 
غرك بى ؟ ابن آدم ( ماذا أجبت المرسلين ؟ . عن ابن عمر ‏ وقرأ هله الآبة  :‏ يا أيها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم * قال : غره ‏ والله ‏ جهله . وروى عن ابن عباس » والحسن مثل ذلك . 
وقال قتادة: 8 ماغرك بربّك الكريم 4 : شىء ما غَرَّ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . وقال 


.) ١78 / 1456 )ومسلم(‎ 0/١١ . 7٠١ ( والبخارى‎ ) ١١567 ( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
. مضى تخريجه فى أول سورة التكوير‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الانفطار: الآيات( )١9 - ١‏ 5 


الفضوا بت حبامى . :لو قال لل :هاا على لو لكلت. :« متررك | أرضاة ...يوقا أو كر 
الوراق : لو قال لى: 8 ماغرك بربّك الكريم 4 لقلت : غرنى كرم الكريم . 

وقوله :ط الذى خلقك فسواك فعدلك » أى: ما غرك بالرب الكريم « الذى خَلقك فسواك 
فعدلك » أى: جعلك سويا معتدل القامة منتصبها » فى أحسن الهيئات والأشكال . روى الإمام 
احمد عن بسر (21 بن جحاش القرشى : أن رسول الله وك بصق يوما فى كفه » فوضع عليها 
إصبعهء ثم قال : ١‏ قال الله عز وجل : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه؟ 
حتى إذا سويتك وعدلتك ٠‏ مشيت بين بردين وللارض منك ونيد » فجمعت ومّنعت » حتى 
إذا ملعت التراقى قلت * اتصلاق #-واتى آزان الضدقة » .وكذا رؤاة اين ماج :090 

وقوله : « فى أى صورة ما شاء رَكْبك 4 : قال مجاهد : فى أى شبه أب أو أم أو خخال أو عم ؟ 
وفق الضشيحين عن الى عريرة أن رجلا قال: يا رسول الله » إن امراتى ولّدت غلاماً أسود ؟. 
قال : «هل لك من إبل ؟ © . قال : نعم . قال : « فما ألونها ؟ » قال : حمر. قال: « فهل 
فيها من أورق ؟ » قال: نعم. قال : « فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون نَرّعة عرق . 
قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق © ("2 . وقد قال عكرمة فى قوله : ط فى أ صورة ما شاء 
ركبك » : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء فى صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء 
فى صورة كلب ٠‏ وإن شاء فى صورة حمار » وإن شاء فى صورة خنزير .قال قتادة : ١‏ فى أى 
صورة ما شاء رَكَبَك 4. قال : قادر ‏ والله ‏ ربنا على ذلك . ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن اللى 
عز وجل» قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق » ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه بخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام » حسن المنظر والهيئة . وقوله تعالى : 
«كلاً بل تدبو بالدين 4 أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصى» تكذيب 
فى قلويك جامكاة واسلراء :والليات».: 

وقوله تعالى :8 وإِنّ عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون © يعنى : وإن عليكم 


اسه سر 


للائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح ٠‏ فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم . 
اذى قم © صالقمد ل عبر 2 سلوب اند 
دَعنبا بعايين 113) وما أذربك ما يَوْمْ أليّين 9 م درك ماب بوم آل 
م اسين ويا وما أدرد 2 ديل 3 ر 8 
وم لا تَملِك نفس لَنَفْسن سينا وأ وي د 0 





1 عه والمخطوطة : « بشر ؛ والمثيت كما فى المسند وابن ماحه . وكلاهما صصبح . انظر المغنى فى ضبط 
ا ٠‏ )وابن ماجه (/7701” ) وفى زوائد البوصيرى : « إسناده صحيح 5 رجاله ثقات » . 
(©) البخارى ( 57006 ) ومسلم ( -.6/ ما 0" 
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يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ٠‏ ولم 
يقابلوه بالمعاصى. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ؛ولهذا قال: « يصلونها 
يوم الدين » أى : : يوم الحساب والجزاء والقيامة . « وما هم عنها بغائبين # أى : لا يغيبون عن 
العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم 5 عذابها » ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراحة » ولو يوما واحدا . 

وقوله : 8 وما أدراك ما يوم الدآين © تعظيم لشآن يوم القيامة » ثم أكده بقوله : 8 ثم ما أدراك 
ما يوم الدين > ٠‏ ثم فسره بقوله ١:‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يُوَمئِذ لله 4 أى : لا يقدر أحد 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه . إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . ونذكر هاهنا 
حديث: ١‏ يا بنى هاشمء أنقذوا أنفسكم من النار » لا أملك لكم من الله شيئا » 2١(‏ . ولهذا 
قال : « والأمرَ يَوْصد للّه 4 . كقوله: « لمن الملك اليَوْمِ للّه الواحد الْقَهّار4 [ غافر:١١‏ ]2 وكقوله: 
«الملك يومَئذ الحق للرّحمن > [الفرقان:17] ٠‏ وكقوله: ظ مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: 4] . قال قتادة : 
« يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومد للّه 4 . والأمر ‏ والله ‏ اليوم لله » ولكنه لا ينازعه فيه 
يومئذ أحد . 


.)7418/5١:4(ملسم‎ )١( 
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نفسير سورة المطففين 
وهى مدنية 
2 5 َس لكر 1 + 
يل للمطيْفِينَ 3ب الي إدا الوأ عل الاين توفت ل وَإدَا كلهم أو 


َم يرت 2 لابن أتهة أتم تغرف 670 لقم عيلم 00 ب ب 
دَاسُ برت الي ليا # 

روى النسائى وابن ماجه عن ابن عباس قال : لما قدم نبى الله كَِلِْةِ المدينة كانوا من أخحبث 
الناس كيلا » فأنزل الله : : < ويل للمطقفين > ؛ فحسنوا الكيل بعد ذلك 2١(‏ . فالمراد بالتطفيف 
هاهنا : البخس فى المكيال والميزان ٠‏ إما بالازدياد إن اقتضى من الناس ٠»‏ وإما بالنقصان إن 
قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلآك وهو الويل» بقوله: « الذين 
إذَا اكتَالوا علَى الئاس » أى: من الناس 9 يَستَوَقُونَ © أى : يأخذون حقهم بالوافى والزائد» 8 وَإذَا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 أى : ينقصون . والأحسن أن يجعل « كالوا » و«وزنوا» متعدياء 
ويكون هم فى محل نصب . ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر فى قوله : ١‏ كالوا » 
و#وزنوا »» ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 

وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء فى الكيل والميزان » فقال: 8 وأُوَفُوا الْكَيْل إذَا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك حير وأَحْسن تأويلاً 4 [ الإسراء: 75 ] » وقال : 8 وأوفوا الْكَيل والميزات بالقسط 
لا نكلف نفسا إلا وسعها 4 [الانعام: 2]107 وقال: 8 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان © [الرحمن: 
4] . وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال والميزان . ثم قال 
تعالى متوعدا لهم : 8 ألا يَظن أُولّك أَنْهم مبعرئون ليَوْم عظيم » ؟ أى : أما يخاف أولئك من 
البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضمائر » فى يوم عظيم الهول ٠‏ كثير الفزع . 
جليل الخطب » من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله : ا يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِين 4 أى : يقومون حفاة عراة غُرلاً » فى موقف صعب 
حرج ضيق ضتك على المجرم . ونافي م آمر الث ما تَعْجِرٌ القوى والحواس علنه. عن ابن 
عمر أن النبى وَكْدِ قال: 8 يوم يقوم الئاس لرب الْعَالْمِينَ 8 حتى يغيب ادوم فى رشحه إلى 
أنصاف أذنيه ) . رواه البخارى ومسلم 00 


. وابن ماجه ( 7777 ) ع.وصححه الألبانى‎ ) ١١7014( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
ْ ) 70/5857 ( ومسلم‎ )101 ٠ 5857 ( البخارى‎ )١( 


ووددُك.6.6ّلشسشسسس سي الحَوْء الثالث ‏ سورة المطففين: الآيات ( ا - ١7‏ ) 


ولفظ الإمام أحمد عن ابن عمر : سمعت رسول الله وك يقول : ١‏ ليم يُوم اَن لب 
الْعَالَمِينَ 4 : لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة » حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى ألضاف 
آذائهم» (21 . 

وروى الإمام أحمد : عن المقداد ‏ يعنى ابن الأسود الكندى ‏ قال : سمعت رسول الله 
يك يقول: ١‏ إذا كان يوم القيامة أدنيّت الشمس من العباد » حتى تكون قيدَ ميل أو ميلين ؛ 
قال : فتصهرهم الشمس ٠»‏ فيكونون فى العرق كقّدر أعمالهم » منهم من يأخذه إلى عقبيه. 
ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه »ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه إلجاما ».رواه 
مسلم والترمذى (2 . روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
١‏ تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس ٠‏ فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ 
إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ العجز ٠‏ ومنهم من يبلغ 
الخاصرة » ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه » رأيت 
رسول الله يَِْهْ يشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرقه». وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد 2)7. 

وفى حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون . وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة . 
وقيل : يقومون أربعين ألف سنة . ويقضى بينهم فى مقدار عشرة آلاف سنة ٠»‏ كما فى صحيح 
تملع عن إلى 215 عر اوها لأفى يوم كان تنقدا ره شمصين اللنن لذ 241178 بوالن قال الى ناد 
والنسائى وابن ماجه عن عائشة : أن رسول الله كَككِيةْ كان يفتتح قيام الليل : يكبر عشرا » 
ويحمد عشرا ٠»‏ ويسبح عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : « اللهم اغفر لى واهدنى ٠»‏ وارزقنى 
وعافنى » . ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة (25 . 


0 لآ إن ككب التَاِ لنى سيقعو ري دنا در ما بين يه كد َه 


2 


9 ول وَسَذ كيين 23 الت يدود يبوم لين 110 وما كب بده إلا كل مير 


2-2 وك ا ريد 
روس ا 2 مه 729 ل ماص اتير 
بر 09 اوووعا ا 15 كلاب ران عل لوبهم ما كَاوأ يَكسِبُونَ 


دسب يوم سس 2 ل عوم . ترم حم 2 دوه دس للدم ماس 5-8 ع ودعمر ماس 
ته تبركعيية © م وع ملاهم ب 2د 


لِك كم ب كربو 6 


يقول تعالى: حقا ل إن كتاب الفجار لفى سجين » أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين - 


. © المسند ( 1877 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 

() المسند ( "١1‏ ) ومسلم ( 55/158714 ) والترمذى ( 517١‏ ) . 

(©) المسند ( 151/4 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ١ : ) 788/٠١‏ رواه أحمد والطبرانى وإسناد الطبرانى جيد » . 
(5) مسلم( 981 / 1١5‏ ). 

(0) أبو داود ( 977) والنسائى ( ١777‏ ) وابن ماجه ( ١7057‏ ) وصححه الالبانى ٠‏ 
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فعيل من السجن ء وهو الضيق - كما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير » ونحو ذلك . 
ولهذا عظم أمره فقال : « وما أدراك ما سجين » ؟ أى هو أمر عظيم » وسجن مقيم وعذاب 
أليم . والصحيح أن «سجينا » مأخوذ من السجن » وهو الضيق » فإذا المخلوقات كل ما تسافل 
منها ضاق ٠‏ وكل ما تعالى منها اتسع . فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من 
الذى دونه ٠»‏ وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها »حتى ينتهى السفول المطلق 
والمحل الأضيق إلى المركز فى وسط الأرض السابعة . ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهى 
أسفل السافلين» كما قال تعالى : « ثم رددناه أسفل سافلين 4 [ التين: 5] قال هاهنا :8 كلا إن كتاب 
الْفجَارِ فى سجين, وما أدراك ما سجين © » وهو يجمع الضيق والسفول : » كما قال : « وإِذا ألقوا منها 
مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك ثُبورا 4 [ الفرقان ا 
وقوله :8 كتاب مُرقُوم 4 ليس تفسيرا لقوله: 8 وما دراك ما سجين » ». وإنما هو تفسير لم 
كتب لهم من المصير إلى سجين ٠»‏ أى : مرقوم مكتوب مفروغ منه . لا يزاد فيه أحد ولا 
ينقص منه أحد ؛ قاله محمد بن كعب القرظى. ثم قال: 8 ويل يوميذ للمكذبين © أى: إذا صاروا 
يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السّجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله: « ويل > 
بما أغنى عن إعادته » وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار » كما يقال : ويل لفلان . وكما جاء 
فى المسند والسنن من رواية بُهز بن حكيم بن معاوية بن حيّدة » عن أبيه » عن جده قال :قال 
زشول الله كله : «.ويل للذن يحدث يكدب: + لحك التان + وين الع ويل 200164 ., 
ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة : « الْذين يَكَدْبُوَ بيَوْمِ الدذّين 4 أى: لا يصدقون 
بوقوعه» ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره . قال الله تعالى: 8 وما يكَدَب به إلا كل معتد أَِيم » 
أى : معتد فى أفعاله ؛ من تعاطى الحرام والمجاوزة فى تناول المباح » والأثيم فى آقواله : إن 
حدث كذب . وإن وعد أخلف . وإن خاصم فجر . 
وقوله : « إذَا تَئ عليه آيَانا قال أُسَاطيرُ الأِينَ 4 أى : إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب 

به + ويظن طن السرءت ايد اله محل مجتوح من كنب ارال #أكها قال تعانلى + 
«وإذا قيل لهم مَاذا أنزل ربكم قَاُوا أساطير ارين © 1 النحل 14”"] ء وقال : 8 وقَالُوا أساطير الأولين اكتسبهاب 
فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً 4 [الفرقان: 5] » قال الله تعالى : « كلا بل ران علَى قلوبهم ما كانوا يكسبون » 
أى: ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » إن هذا القرآن أساطير الأولين » هر ددم الله 
ووحيه وتنزيله على رسوله يه » وإنما حجب قلوبهم.عن الإيمان به ما عليها فق الريق الذي 
قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: «كلاً بل ران علَى قلوبهم ما كانوا 
يكُسبون 4. والرين يعترى قلوب الكافرين » والغيم للأبرار » والغين للمقربين . وقد روى ابن 
جرير والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة » عن النبى تَكِلَة قال : « إن العبد إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت ٠‏ فذلك قول الله : 


. المسند ( ه6/ه 2 /ا ) وأبو داود ( ا ) والترمذى ( 6١5؟ ( »؛ وصححه الالبانى‎ )١( 
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« كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 » . وقال الترمذى : : حسن صحيحٍ . ولفظ النسائى : 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد 
زيد فيها حتى يعلو قلبه» فهو الران الذى قال الله : #كلاً بل ران علَئ قلوبهم ما كانوا يكسبون» » .2١(‏ 
وروى أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَكلِه : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
سوداء فى قلبه.ء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ؛ فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه » وذاك الران 
الذى ذكر الله فى القرآن : « كلا بل وان على َنِم مَّكَانُوا يَكْسبُونَ 4 » 217 . وقال الحسن 
النسوي هو الذنث تعلق الناني ع عمق يعدى القلت تدرف + بوكلا قال محافة وقتادة + 
وابن زيد » وغيرهم . 
وقوله : اكلا إِنّهُم عن بهم يُومئذ لمحجوبون 4 أى : لهم يوم القيامة مَنزل ونزل سجين ٠»‏ ثم 

هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم .قال الإمام الشافعى : فى هذه 
الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذى قاله الإمام الشافعى » رحمه الله 
فى غاية الحسن . وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله : # وجوه يومئدٍ 
تُاضرة . إلى ربها ناظرة » [القيامة: 77717] . وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة فى 
رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار الآخرة ٠‏ رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة » وفى 
روضات الجحنات الفاخرة . قوله :9 لم نهم لصَالو الجحيم © أى : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 

الرحمن من أهل النيران » 8 ثم يقال هذا الذى كنشم به تكذبون 4 أى : يقال لهم ذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ » والتصغير والتحقير. ' 


لآ إن كتب رار لنى علدت 50 0 10 مآ أدرَنِكَ ما عِلَبُومَ 32 ككت ع 


يبد هده ارون 0 م ء 1 عل الاريك ينظروي 39 تَعْرفٌ فى 


جرح ص عر 22 ره ب - 


وجوههم نضرة التَعي (اا. لسهو هون من تحِقٍ مََحُْومٍ 20 حْتَهُمُ مِسَك وَفِ دَلِكَ لاض 
لتكافشرة 07 مَسَهمي كيم 02 جايترهيالنقزت 49 


يقول سس حا « إن كتاب الأبرار 4 وهم بخلاف الفجار ٠‏ « لفى علَيينَ » أى : 
مصيرهم إلى عليين ٠‏ وهو بخلاف سجين. قال غير واحد : إنها السماء السابعة . وقال ابن 
عباس فى قوله : ظ كلا إِنْ كتاب الأبْرار فى علَيّينَ © يعنى : الجنة . وفى رواية عنه : أعمالهم فى 
السماء عند الله . وكذا قال الضحاك. وقال قتادة : عليون: ساق العرش اليمنى. وقال غيره: 


عليون عند سدرة المنتهون .: والظاهر : أن عليين مأخوذ من العلو 14 وكلما علا الشىء وارتفع عظم 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير ( 77/7٠١‏ . 5 ) والترمذى ( 7١5‏ ) والنسائى ( ١ / ١١504‏ ) وابن ماجه ( 5755 ) 


وصححه الالبانى ١‏ 
( المسند ( 479/ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 


>” 
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واتسع ؛ ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه : 8 وما أدراك ما عليرت » . 
ثم قال مؤكدا لما كتب لهم «كتاب مرقُوم. يشهده المقربون 4 . وهم الملائكة ٠‏ قاله قتادة. 
وقال العوفى » عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها .ثم قال تعالى : 8 إن الأبرار لفى 
نعيم 4 أى #أيوم الحيافة هم فى لخينع ميقم ؛ وجناحايها فصل عميم” « على الأرائك » وهى : 
السرر 2 تحت الحجالء « يُنظروت © قيل : معناه : ينظرون فى ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذى لا ينقضى ولا يبيد . وقيل: معناه : 9 علَى الآرائك ينظرون » إلى الله عز وجل . 
وهذا مقابلة للا وصف به أولئك الفجار : 8 كَلا إِنّهُمِ عن رَبّهِم يومِذِ لمحجوبون 4 . فذكر عن 
هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم. 
وقوله : : ( تغرف فى وجوههم نَضْرة انيم 4 أى : تعرف إذا نظرت إليهم فى وجوههم نضرة 
النعيم ؛ أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم. 
وقوله: « يسقون من رُحيق مختوم » أى يسقون من خمر من الجنة. والرحيق: من أسماء الخمر. 
قاله ابن مسعود ء وابن عباس ٠‏ ومجاهد . والحسن ٠»‏ وقتادة » وابن زيد .وقال ابن مسعود فى 
قوله : ط ختامه مسك » أى : خلطه مسك . وقال ابن عباس : طيب الله لهم الخمر » فكان 
آخر شىء جعل فيها مسك . ختم بمسك . وكذا قال قتادة والضحاك . وقال إبراهيم والحسن : 
< ختامه ملك » أى : عاقبته مسك . وقال مجاهد : « ختامه مسك » قال : طيبه مسك . 
وقوله : « وفى ذلك فَليسَافس المتنافسون © أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون ٠‏ وليتباهى 
ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» كقوله: ا لمثل هذا فلْيعَملِ الْعاملرن © [الصافات:١1]‏ . وقوله : 
« ومزاجه من تسنيم » أى : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم » أى : من شراب يقال له 
تسنيم » وهو أشرف شراب أهل الجئة وأعلاء . قاله أبو صالح والضحاك؛ ولهذا قال : «عينا 
يشرب بها المقربون» أى: يشربها المقربون صرفاء تمرح لأصحاب اليمين مرج . قاله ابن 
مسعود . وابن عباس ٠‏ ومسروقء» وقتادة » وغيرهم . 
إن أل لَجَرمُوا كانوأ من الدِينَ اموأ يَصْحَكونَ 13 وَإِذَا مروأ مهم يتَعَامرونَ 
49 وَإذا ألا إِكَ أَهْلهمْ أَنمَلبوأ فكهينَ 9 ل عو قا 
ا امن عيهة 7 كلت الي ممقاين سوه © عر 
الريك يَظروتَ 503 هل ثوب الك 2211101111 3 :3 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا فى الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين ٠‏ أى : 


يستهزئون بهم ويحتقرونهم ٠»‏ وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم * أى : محتقرين لهم . 
«وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين )١(‏ »م أى: إذا انقلبء أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى 


3 فاكهين »6 1 قراءة الجمهور 3 وكذا قراءة الحافظ ابن كثير‎ ١ )١( 
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عو 


منازلهم ء اتقلبوا إليها فاكهين ٠»‏ أى : مهما طلبوا وجدوا ». ومع هذا ما شكروا نعمة الله 
عليهم » بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. « وإذًا رأوهم قَالُوا إن مؤلاء َصَالُونَ > 
أى : لكونهم على غير دينهم ٠‏ قال الله تعالى : 8 وما أرسلوا عَلَيهم حافظين 4 أى : وما 2 
هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم ٠‏ ولا كلفوا بهم 
فلم امتخلوا بيه وجعاوهم تضب أعنهم + ,“كما قال تخلى ف قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 2 
فريق من عبادى يقولون ربا آما عفر نا وارحمنا وأنت + خير الرأحمين . فائخذتموهم سخريا حتَئ أنسوكم ذكُرى 
وكنتم مَنْهم تضحكون . إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أَنْهم هم القائزون * [ المؤمنون:8 ١١١-1١١‏ ] . ولهذا 
قال هاهنا : 8 فَاليوم 4 يعنى : يوم القيامة « الّذين آمنوا من الْكَفّارٍ يضحكون » أى : فى مقابلة ما 
ضحك بهم أولئك ٠‏ 8 على الآرائك يُنظرُو © أى : إلى الله عز وجل ٠»‏ فى مقابلة من زعم 
فيهم أنهم ضالون لصوا يضالين. + ٠‏ بل هم من أولياء الله المقربين » ينظرون إلى ربهم فى دار 
كرامته . وقوله : « هل ثوب الْكَفَار ما كانوا يَفْعلُون © ؟ أى : هل جوزى الكفار على ما كانوا يقابلون 
به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا ؟ يعنى : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله . 
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تفسير سورة الانشقاق 
وهى مكية 


عن أبى هريرة أنه قرأ بهم : « إذا السّماء انشقّت » ؛ فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن 
رسول الله علد سجد فيها . رواه مسلم والتسائى 127 . وروى البخارى عن أبى رافع قال : 
صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ : « إِذَا السَمَاء انشقّت »© . فسجد .فقلت له » فقال : سجدت 
خلف أبى القاسم كَللِ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى92©).. 
وقد روى مسلم وأهل السنن عن أبى هريرة قال : سجدنا مع رسول الله كيه فى 8 إِذا السّمَاء 
انشقّت » و « اقرأ باسم ربك الذى خَلّق » 9© . . 


ٍ 


ض ماه اقل لصح 2< 


9 


7 ا وى 4 7» مس7 اس 0 جد ير سم 7س و شم 
وَألْقَتْ ما فا وعدت 0 وَأوِنتَ ليها حت يها لانن إِنَّكَ عدم إل ريك 
لي و ' ةي مس 2 رس عمو سس 7 لكر 2 م 
02 وَيَطَِبُ إك أخْلِو مسرونا 3 وما من أوق كتبمُ ور طهر ور صََوْفٌ يعوا 
بج لعى ص اس جد م 2 صسدام . كه 5 بج م 2 25 
بور وص سير إِنَمُ كان ف أَهَلِِِ مسرورا ِنَم ظَن 
حم عر ا دوو سه 00 م جر 
99 يل ادر كن به بصا 5 * 
يقول تعالى : 8 إِذَا السّمَاء انشقّت » وذلك يوم القيامة » « وأَذنت لربّهَا 4 أى : استمعت 
لربها وأطاعت أمره فيما: أمدها: به من الانشماق « وحقّت » أى : وححقى لها أن تطيع أمره ؟ لأنه 
العظيم الذى لا يماع ولا يغالب »بل قد قهر كل شىء وذل له كل شىء . ثم قال : 8 وإذا 
الأرض مدت » أى : بسطت وفرشت سيت ٠‏ روى أبن جرير عن على بن السيرة : أن 
النبى يِه قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا 
موضع قلميه. فأكون أول من يدعى» وجبزيل عن يمين الرحمن» والله ما زآه قبلها 3 فأقول : 
:يار رب» إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى ؟ فيقول الله عز وجل: صدق. ثم أشفع فأقول:يا رب. 
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. )١١55-0( والنسائى فى الكبرى‎ )١٠١17/ 51/8( مسلم‎ )١( 
. )9517( وأبو داود (04 215 والنسائى‎ )٠١7// 51/8( البخارى (15لا » 8الا) ومسلم‎ )0( 
. )81/( والترمذى‎ )١5 -7( وأبو داود‎ )٠١8/ 51/8( مسلم‎ )9( 
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عبادك عبدوك فى أطراف الأرض . قال : وهو المقام المحمود » )١(‏ , 
وقوله : « وألقت ما فيها وتخلّت » أى : ألقت ما فى بطنها من الأموات » وتخلت منهم . 
قاله مجاهد . وسعيد ٠‏ وقتادة » « وأَذْنَت لربَهَا وحقّت » كما تقدم . 
اي : 9 يا أيها الإنسان إِنَكَ كادح إلى ربك كدحا » أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل 
٠‏ « فملاقيه © ٠١‏ ثم إنك ستلقى ما عملت من < خير أو شر . ويشهد له ما رواه أبو داود 
بار » عن جابر قال : قال رسول الله يليه : « قال جبريل : يا محمدء عش ما شئت 
فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه.واعمل ما شئت فإنك ملاقيه » (45) . ومن الناس 
يعيد الضمير على قوله: « ربك » أى : فملاق ربك ٠»‏ ومعناه : فيجازيك بعملك ويكافئك 
على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال ابن عباس : 9 يا أيه الإنسان إِنْك كادح إلى 
رَبك كلاحا » يقول : تعمل عملا تلقى الله به » يرا كان أو شرا . وقال قتادة : ا يا أيها 
الإنسان إِنَكَ كادح إلى ربك كدحا » : إن كدحك ‏ يا ابن آدم - لضعيف» ؛ فمن استماح أن يكون 
ده في الاق النه فليفغل > :وقوه إل بالله . ثم قال : < فَأما من أوتى كتايه بيميده . فسوواف 
يحاسب حسابا يسيرا © أى : سهلا بلا تعسير » أى: لا يحقق عليه جميع دقائق 0 فإن من 
حوسب كذلك يهلك لا محالة . روى الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله تكله : 
«من نُوقش الحساب عدب ». قالت: فقلت: أليس قال الله : 8 فُسوف يحاسب حسابا يسيرا © ؟2 
فآل1 لسن للدي خ بابو نوكن ذللق الترقى. .هن كر فك اللحينات نرم القنانة عدي 4:.. 
وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير 29. وروى ابن جرير عن عائشة 
قالت : قال رسول الله كَلكِيْهِ : « إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . فقلت : أليس 
الله يقول : « فسوف يحاسب حسابا يُسيرا » ؟ . قال : « ذاك العرض » إنه من نوقش الحساب 
علاف:4:6 المت على :زضيعه كانه يكت" الخر هات 240 فى ورووى حيزت افو عائفة#قالك: : 
سمعت رسول الله يَكةِ يقول فى بعض صلاته : « اللهم حاسبنى حسابا يسيرا » .فلما انصرف 
قلت : يا رسول الله » ما الحساب اليسير ؟ قال : ١‏ أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه ؛ إنه من 
نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك » . صحيح على شرط مسلم 200 . 
وقوله تعالى : 8 وينقلب إِلَى أهله مُسرورا © أى : ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير (70 /8/7) . ورواه الحاكم فى المستدرك (0 / )01/١‏ عن جابر بنحوه» ثم قال : 3 صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ 

(0 الطيالسى فى المسند )١7/55(‏ » وقال الهيثمى فى الزوائد (” / 708 » 1555) : ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 
زاخحر بن سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وتكلم فيه ابن عدى وابن حبان بما لا يضر » . 

(*) المسند (87//5) والبخارى () ومسلم (75817/5 /74) والترمذى (77777) وابن جرير فى التفسير /7٠(‏ 9/5). 

(5) ابن جرير فى التفسير "١(‏ / 15) والبخارى ومسلم السابقان . 

(5) المسند (5 /58) . 
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والضحاك » « مَسَرُورًا 4 أى : فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل . وقوله : 8 وَآَما من أوتى 
كتابه ورَاء ظَهِره © أى : بشماله من وراء ظهره » تَثْنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك . 
« فَسَوف يدعو ورا 4© أى: خسارا وهلاكا » 8 ويَصلَى سعيرا . إِنّهِ كان فى أهله مَسرورا © أى: فرحا 
لا يفكر فى العواقب» ولا يخاف مما أمامه » فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل ٠‏ « إِنّه ظَن 
أن أن يحور » أى : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . قاله ابن عباس ٠»‏ 
وقتادة ٠»‏ وغيرهما . 00007 هو الرجوع . قال الله : « بلى إن ربّه كان به بُصيرا © يعنى : بلى 
سيعيده الله كما بدأه » ويجازيه على أعماله خيرها وشرها »ء فإنه كان به بصيرا © أى : عليما 


اي م َأللِ وَمَاوَسَقَ 9 وَالْفَمَرِ إذا اصن 0 لوكين 
عن طَبق 90 اك ايلة < كَِدَا ع عبيم اران ل منَمْدودَ 
3 ل د كا تكذبوت 10 ا 200001 د رهم عدا ليم 
أرقا ل َوْعَرتنئع © »2 

روى عن على» وابن عباس. وعبادة بن الصامت ٠‏ وأبى هريرة » وشداد بن أوس ٠»‏ وابن 
عمر »© وغيرهم أنهم قالوا : الشفق : الحمرة . فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع 
الشمس - كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما هو معروف عند أهل اللغة . قال الخليل بن 
أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل: غاب 
الشفق . وقال الجوهرى : الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل إلى قريب من 
العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء. وفى صحيح مسلم. عن 
عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يَكِْةٌ أنه قال : « وقت المغرب ما لم يغب الشفق » )١(‏ . 

ففى هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والخليل . ولكن صح عن مجاهد 
أنه قال فى هذه الآية : 8 فلا أُقُسم بالشّفق 4: هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : 
الشفق : الشمس . رواهما ابن أبى حاتم . وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى: 8 واللَيلٍ وما 
وسق # أى : جمع . كأنه أقسم بالضياء والظلام . وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً . 
وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخرون : الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو 
من الأضداد. قال ابن عباس » ومجاهد . والحسن »وقتادة : # وماوسق »# : وما جمع . قال 
قتادة : وما جمع من نجهم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 


م 
© 


)0غ( مسلم (8/51/ )١‏ . 
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قد قال عكرمة : 8 واللَّيلِ وما وسق »© يقول : ما ساق من ظلمة ٠‏ إذا كان الليل ذهب كل 
شىء إلى مأواه . 

وقوله : « والقمر إذا انّسق » قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة . 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومسروق ٠‏ وأبو صالح والضحاك .وابن زيد : 8 والقمر إذا 
اتسق # : إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع .إذا امتلأ . وقال قتادة : إذا الستذار + ومعنى 
كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدر ٠‏ جعله مقابلا لليل وما وسق . وقوله : # لتركبن طبقا عن 
طَبقِ» روى البخارى عن ابن عباس : 9 لتركبن طَبْقا عن طَبَق 4 : حالا بعد حال » قال هذا نبيكم 
كٌِ . هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ 2١(‏ . وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير 
عن النبى يَكْلْهٌ ٠‏ كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم يليه فيكون قوله : « نبيكم » مرفوعا على 
الفاعلية من « قال » وهو الأظهرء والله أعلم » كما قال أنس: لا يأتى عام إلا والذى بعده شر 
منه » سمعته من نبيكم يَكهِ . وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : 9 طَبَقَا عن طَبَّق » : 
خالا يعد خال: + بوكذا قال عكرمة ومرة الطبيه + وتجاهن + واطفيين 6 والفجاله::. 

ويحتمل أن يكون المراد : ل لتركبن طَبَقا عن طَبَّق » : حالا بعد حال . قال : هذا » يعنى 
المراد بهذا نبيكم كلع ٠‏ فيكون مرفوعا على أن « هذا » و« نبيكم » يكونان مبتدأ وخبرا » 
والله أعلم . ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة »كما قال أبو داود الطيالسى 
وغندر : حدثنا شعبة» عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 9« لتركين طَبَقا عن 
طبق » قال : محمد يَكةِ . ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر » وابن مسعود » وابن عباس ٠‏ وعامة 
أهل مكة والكوفة : « لتركين) بفتح التاء والباء . روى ابن أبى حاتم عن الشعبى : « لتر كبن 
طَبَقا عن طَبِق » قال 8 لتر كين ما «متحوك متكاء تعد شفاك, شهدا :ررض عن ابن مسعودء 
ومسروق» وأبى العالية : ظ طَبَقَا عن طَبّق » : سماء بعد سماء . قلت : يعنون ليلة الإسراء . 

وقال السدى نفسه : ل لَتَركين طَبََا عن طَبَّق » : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . قلت : 
كأنه أراد معنى الحديث الصحيح : ١‏ لتركبن سئن من كان قبلكم. ذو التد مزالم ب معن ل 
دخلوا جحر ضَّبْ لدخلتموه ». قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: « فمن؟ © 57) . 
وهذا محتمل . وقال عبد الله [بن مسعود] : 9« لتركبن طبََا عن طَبَّق 4 قال : السماء تنشق ثم 
تحمر ء ثم تكون لونا بعد لون . وقال سعيد بن جبير : ١‏ أتركبن طبْقا عن طب © قال : قوم 
كانوا فى الدنيا خسيس أمرهم » فارتفعوا فى الآخرة » وآخرون كانوا أشرافا فى الدنيا »فاتضعوا 
فق الآخرة . وقال عكرمة :2« طَبَقَاعن طَبّق 4:حالا بعد حال ٠‏ فطيماً بعد ما كان رضيعاً . 
وشيخاً بعد ما كان شاب . وقال الحسن البصرى: ظ طَبَقَا عن طَبّق » يقول : حالا بعد حال » 
رخاء بعد شدة ٠.‏ وشدة بعد رخاء . وغنى بعد فقر © وفقرا بعد غنى» وصحة بعد سقم » 


. البخارى (5954-0) .. (؟) مضى تخريجه عند الآية (78) من سورة التوبة‎ )١( 
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ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب 
من التأويل قول من قال لَتَرَكْبّنَ أنت ‏ يا محمد حالا بعد حال وأمراً بعد أمر من 
الشّدائد. والمراد بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله يك موجها ‏ جميع الناس ٠‏ وأنهم 
يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً . 

له : 8 فَمَا لهم لا يؤْمئُون . وإذا قُرَىّ عليُهِم القرآن لا يَسجدون © أى : فماذا يمنعهم من 

الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه ‏ وهو هذا 
القرآن - لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما ؟ وقوله : 8 بَلٍ الذين كفروا يكَدَبونَ 4 أى : من 
5255 التكذيب والعناد والمخالفة للحق 8 واللَّه أَعلّم بمًا يوعوت » قال مجاهد وقتادة : يكتمون 
فى صدورهم « فبَشرهم بِعَدَاب أليم 4 أى : فأخبرهم ‏ يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم 
عذانا انيما :- 

وقوله: 8 إلا الذي نآمنوا وَعَملوا الصّالحات * : هذا استثناء منقطع ٠‏ يعنى: لكن الذين آمنواء 
أى : بقلوبهم .وعملوا الصالحات بجوارحهم ١‏ لهم أَجِرَ 4 أى: فى الدار الآخرة « غير ممنون > 
قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد ٠»‏ والضحاك : غير محسوب . وحاصل قولهما أنه 
عرس كما قال تعالى : # عطاء غير مَجَذَوذ © [هود:/ .]٠‏ وقال السدى : قال بعضهم : 
« غير ممنون » : غير منقوص . وقال بعضهم : « غير ممنون » عليهم . هذا القول الآخر عن 
بعضهم قد أنكره ه غير واحد؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة فى كل حال وأن ولحظة» 
وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم» قله عليهم المنة دائما سرمداً». والحمد لله وحده أبدا ؟ 
ولهذا يلهمون تسبيحه و تحميده كما بلعون اسن © وآخر فر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 





٠ : [يونس‎ 


بحس 
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تفسير سورة البروج 
وهى مكية 


بن ماهر الرّ_ لطر 
ا وه ات الع (إ6 ولبذر للتغود 67 معاد وتتمور 6 مل 
أتكب المُدود أ أ ات الوفود فرف] إدذْ هر عليها مود 3 وَهُم عل ما يد : 
وبين شبود 2 وما تند كا يهم ا 5 أن يُوْمئوا له الْمَِيز َلْيِيدِ في الى لم 
سيد ع ِإ و شي 5 إث أن وا ومو أسدم 


ا 
« تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا ديرا > [الفرقان:١1]‏ . قال ابن عباس» 
ومجاهد ١‏ وقتادة: البروج: النجوم . وعن مجاهد أيضا: البروج التى فيها الحرس . وقال يحبى 
ابن رافع: البروج : قصور فى السماء . وقال المنهال بن عمرو : « والسماء ذات البروج » : 
الخلق الحسن . واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمر » وهى اثنا عشر برجا » تسير 
الشمس فى كل واحد منها شهراً » ويسير القمر فى كل واحد يومين وثلثا » فذلك ثمانية 
وعشرون منزلاً » ويستسر ليلتين . 

وقوله: ١‏ واليوم الموعود . وشاهد ومشهود > : اختلف المفسرون فى ذلك . وروى أحمد عن 
أبى هريرة أنه قال فى هذه الآية : «وشاهد ومَشهود > قال : الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم 
عرفة» والموعود يوم القيامة .)١(‏ وقد روك عن أبى هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . 
وكذلك قال الحسن ٠»‏ وقتادة» وابن زيد . ولم أرهم يختلفون فى ذلك » ولله الحمد . وقال 
مجاهد . وعكرمة » والضحاك : الشاهد : ابن آدم » والمشهود : يوم القيامة . وعن عكرمة 
أيضا : الشاهد : محمد كَل . والمشهود : يوم الجمعة . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس : الشاهد : الله » والمشهود : يوم القيامة. وروى ابن أبى حاتم عن ابن 8  :‏ وشاهد 
ومشهود » قال: الشاهد : الإنسان . والمشهود : يوم الجمعة . 

وروى أبن جرير عن ابن عباس :9 وشاهد ومشهود > الشاهد: يوم عرفة » والمشهود يوم 
القيامة . وبه عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن مغيرة» عن إبراهيم قال : يوم الذبح ٠‏ ويوم عرفة» 


١ 
١ 
ع١‎ 
؟ تنم‎ 
١ 
ل‎ 


. )599 المسند (؟948/5؟,‎ )١( 


إن 
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يعنى الشاهد والمشهود. وعن سعيد بن جبير: الشاهد : اللهء وتلا « وَكَفَئْ بالله شهيدا © [النساء: 
4 » والمشهود : نحن . حكاه البغوى » وقال : الأكثرون على أن الشاهد : يوم الجمعة . 
والمشهود : يوم عرفة . 

وقوله : قتل أصحاب الأخدود » أى : لعن أصحاب الأخدود . وجمعه : أخاديد » وهى 
الحفير فى الأرض ٠»‏ وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله » عز 
وجلء. فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ٠‏ فأبوا عليهم . فحفروا لهم فى الأرض 
اليدوداً وأججوا فيه نار» وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به ٠»‏ ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم . 
فقذفوهم فيها ؛ ولهذا قال تعالى : ظ قل أصحاب الأخدود . الثارذات الوقود . إذ هم عََيِهَا فعود . وهم 
على ما يفعنُونَ بالمؤمنين شهود »© أى: مشاهدون لا يفعل بأولئك المؤمنين . قال الله تعالى : 8 وما 
موا منهم إلا أن يُؤْمنوا بالله الْعَِيز الحميد #4 أى : وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز 
الذى لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ٠»‏ وإن كان 
قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به , فهر العزيز الحميد » وإن خفى 
سبب ذلك على كثير من الناس . ثم قال : ظ الذى له ملك السّموات والأرض » من تمام الصفة أنه 
المالك لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهما » « واللهِ على كل شىء شهيد 4 أى : لا 
يغيب عنه شىء فى جميع السموات والأرض ٠.‏ ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة . من هم . فعن على :أنهم أهل فارس حين 
أراد ملكهم محليل تزويج المحارم ٠‏ فامتنع عليه علماؤهم غ؛ فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من 
أنكر عليه منهم ٠‏ واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم . وعنه : أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل 
مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم » ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين ٠‏ فخدوا 
لهم الأخاديد . واخرتوهم فيها . وعله: أنهم كانوا من أهل الحبشة ٠‏ ونبيهم شي . وقال 
ابن عباس : : ١‏ قتل أصحاب الأخدود . الثار ذات الوقُود» قال : ناس من بنى إسرائيل » خدوا 
أخدودا فى الأرض ٠»‏ ثم أوقدوا فيه نارا » ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساءء فعرضوا 
عليها » وزعموا أنه دانيال وأصحابه . وهكذا قال الضحاك بن مراحم ٠‏ وقيل غير ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد عن صهيب : أن رسول الله يَكهِ قال : « كان ملك فيمن كان 
قبلكم » وكان له ساحر » فلما كبر الساحر قال للملك : إنى قد كبرت سنى وحضر أجلى » 
فادقع إلى غلاما أعلمه السحر . فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر ٠‏ وكان بين الساحر وبين 
الملك راهب ٠‏ فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامهء فأعجبه نحوه وكلامه ٠»‏ وكان إذا أتى 
الساحر ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى 
الراهب ٠»‏ فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى أهلى . وإذا أراد أهلك أن 
يضربوك فقل : حبسنى الساحر . قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة » قد 
حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا » فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر 


8 لت سس بت الحمزة القالكاد سورة البروج: 'الآيات 1١:‏ يي )1١‏ 
الساحر . قال : فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب 
بذلك فقال : أى بتى ٠‏ أنت أفضل منى ٠»‏ وإنك ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على . فكان 
الغلام 2 الأكمه والأبرص وسائثر الأدواء ويشفيهم » وكان جليس للملك فعمى ٠‏ فسمع به. 
فأتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: ما أنا أشفى أحداً » إنما يشفى 
الله عرز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس 
منه نحو ما كان يجلس. فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال: 
أنا ؟ قال : لا ء ربى وربك الله . قال : ولك رب غيرى ؟ قال : نعم » ربى وربك الله . 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ٠.‏ فبعث إليه فقال : أى بنَى ٠‏ بلغ من سحرك أن تبرئ 
الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال:ما أشفى أنا أحداً »إنما يشفى الله.» عز وجل . قال: أنا ؟ 
قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا بالعذاب . فلم يزل 
به حتى دل على الراهب» فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك » فأبى » فوضع المنشار فى 
مفرق رأسه حتى وقع شقاه .وقال للأعمى:ارجع عن دينك» فأبى » فوضع المنشار فى مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك قات فبعث به مع نفر 
إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته»فإن رجع عن دينه وإلا قدهدهوهء فذهبوا به » فلما 
علوا به الجبل قال : اللهم . اكفنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء 
الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله . فبعث به 
مع نفر فى قرقور فقال : إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر . فلججوا 
به البحر فقال الغلام : اللهم . اكفنيهم بما شئت . فغرقوا أجمعون . وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست 
بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به. فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى ٠‏ وإلا فإنك لا تستطيع قتلى . 
قال : وما هو؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع ٠‏ وتاخذ سهماً من 
كنانتى ثم قل : « بسم الله رب الغلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى . ففعل ٠‏ ووضع السهم 
فى كبد قوسه ثم رماه » وقال:« بسم الله رب الغلام». فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده 
على موضع السهم ومات. فقال الناس : آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر ؟ 
فقد ‏ والله - نزل بك » قد آمن الئاس كلهم. فأمر بأفواه السكك فَحُدَّت فيها الأخاديد, 
وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا 
يتعادون فيها ويتدافعون . فجاءت امرأة بابن لها ترضعه ٠‏ فكأنها تقاعست أن تقع فى النار ‏ 
فقال الصبى : اصبرى يا أماه . فإنك على الحق » وهكذا رواه مسلم والنسائى 2١(‏ . 

وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذى عن صهيب قال: كان رسول الله يَكليةِ إذا صلى العصر 
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همس - والهمس فى قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم الكل 0 اتلكب نا :سول اللفت 
إذا صليت العصر همست ؟ قال : 7 إن نبيا من الأنبياء » كان أعجب بأمته فقال : من يقوم 
لهؤلاء ؟ ارك 47 1 أن رهم نين أذ أت بوره وبين أ قباط طون ترس . 
فاختاروا النقمة » فسلط عليهم الموت . فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا 
حدث بهذا الحديث . حدث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك 
ا فقال الكاهن : انظروا لى غلاما فهما - أو قال: فطناً لقنا - فأعلّمه علمى 

١‏ فذكر القصة بتمامها .وقال فى آخره:« يقول الله عق ويفا : « قتل أصحاب الأخدود . النار 
١ 1‏ « العزيز الحميد » . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه 
أخرج فى زمان عمر بن الخطاب » وإصبعه على صلغه كما وضعها حين قتل . ثم قال 
الترمذى : حسن غريب 2١(‏ . وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام 
النبى يَكِِ. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّى : فيحتمل أن يكون من كلام صَهّيب الرومى . 
فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى ٠‏ والله أعلم . 

وقد أورد ابن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال: 
حدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى - وحدثنى أيضاً بعض أهل نجران » عن 
أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان ٠»‏ وكان فى قرية من قراها قريباً من 
نجران - ونجران هى القرية العظمى التى إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل 
نجران السحر ٠‏ فلما نزلها يمون ولم يسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه» قالوا : رجل 
نزلها ‏ ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون 
غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر ٠‏ فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل 
غراف لكان إذكاى بعداعب حيو أحتجية. نا زرف رمن عالت بر 20 انعد بعلي له 
ويسمع منه ٠»‏ حتى أسلم فوحد الله وعبده» وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه 
جعل يسأله عن الاسم الأعظمء وكان يعلمه » فكتمه إياه وقال له:يا ابن أخى: إنك لن تحمله؛ 
أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف 
الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه » وتخوف ضعفه فيه » عمد إلى أقداح 
فجمعها . ؛ ثم لم يبق لله اسم يعلمه إلا كتبه فى قدح» وكل اسم فى قدح ٠‏ حتى إذا أخصاها 
أوقد نار ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحاً . حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه ء 
فوئب القدح حتى خرج منها لم يضره شىء ١‏ فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم 
الاسم الأعظم الذى كتمه فقال : وما هو ؟ قال : هو كذا وكذا . قال : وكيف علمته ؟ فأخبره 
بما صنع . قال : أى ابن أخى ٠»‏ قد أصبته فأمسك على نفسك . وما أظن أن تفعل . 

فجعل عبد الله , 2 اكاب إن مجر ادال يان عدا به اصن لقان :يا عبد الله » 
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أتوحد الله وتدخل فى دينى وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم . 
فيوحد الله ويسلمء فيدعو الله له فيَشِمى . حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه ٠‏ فاتبعه 
على أمره ودعا له فعوفى » حتى رفع شأنه إلى ملك نجران ». فدعاه فقال له: أفسدت على أهل 
قريتى» وخالفت دينى ودين آبائى » لأُمثلنّ بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال: فجعل يرسل 
به إلى الجبل الطويل ٠»‏ فيطرح على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس » وجعل يبعث به إلى 
ناه وان + تجوز له يلقن قنها شترية إلة تمك ٠‏ فيلقى به فيها » فيخرج ليس به بأس . فلما 
غلبه قال له عبد الله بن الثامر :إنك ‏ والله لا تقدر على قتلى حتى تَوَحَدَ الله فتؤمن بما آمنت 
0000 قال: فوحد الله ذلك الملك . وشهد شهادة عبد الله 
ابابا بوداي دروي يرت بدي فقتله » وهلك الملك مكانه . 
ستجمع أهل نجران على دين عبد الله , بن الثامر ‏ وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم » عليه 

٠ -‏ من الإنجيل وحكمة م غارب ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ٠‏ فمن هنالك 
كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامرء والله أعلم أ ذلك كان. قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده ٠»‏ فدعاهم إلى اليهودية » 
وخيّرهم بين ذلك أو القتل ٠‏ فاختاروا القتل » فخد الأخدود » فحرق بالنار وقتل بالسيف 
ومثل بهم ٠‏ حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاء ففى ذى نواس وجنده أنزل الله » عز 
وجلء على رسوله 355: ( قعل أصحاب الأخْدود . الا ذات الوقود . إذ هم عأمها قعود . وهم على ما 
يمعلُون بالمؤمنين شهود . وما تقموا م منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد . اْذى لَه ملك السّمُوات والأرض والله 
على كل شىء شهيد » (21 . 

هكذا كر ابن إسحاق فى السيرة أن الذى قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس ٠»‏ واسمه : 
زرعة » ويسمى فى زمان مملكته بيوسف . وهو ابن تبان أسعد أبى كرب ٠‏ وهو ثبع الذى غزا 
المدينة وكسى الكعبة » واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تهود من تهود من أهل 
اليمن على يديهما » كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاً » فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخدود 
عشرين ألفا » ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : دوس ذو تُعلبان » ذهب فارسا . 
وطَردوا وراءه فلم يقدّر عليه؛ فذهب إلى قيصر ملك الشام » فكتب إلى النجاشى ملك الحبشة» 
فأرسل معه جيشأً من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة ٠‏ فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهود. 
وذهب ذو نواس هارباً فَلَجَج فى البحرء فغرق . واستمر ملك الحبشة فى أيدى النصارى سبعين 
سنة ا ثم استنقذه سيف بن ذى يزن الحميرى من أيدى النصارى ٠»‏ لا استجاش بكسرى ملك 
الفرس ٠‏ فأرسل معه من فى السجون ٠.‏ وكانوا قريباً من سبعمائة ٠‏ ففتح بهم اليمن» ورجع 
الملك إلى حمير. وسنذكر طرفآ من ذلك - إن شاء الله - فى تفسير سورة : « ألم تر كيف فعل 
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ربك بأصحاب الفيل * . 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله , بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حداث : 
أن رجلاً من أهل نجران كان فى زمان عمر بن اللمنطاب 2 حفر خربة من خرب نجران لبعض 
حاجته » فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا » واضعا يده على ضربة فى رأسه . 
ممسكا عليها بيده . فإذا أخذت يده عنها تعبت دما ع اذا أنشلكه ور قدعغانها » فأمسكت 
دمها . وفى يذه خاتم مكتوب فيه : ربى الله . 

فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم : أن أقروه على حاله 6 
وردوا عليه الدفن الذى كان عليه . ا 

وقد قال أبو بكر بن أبى الدنيا عن بعض أهل العلم : إن أبا موسى لا افتتح أصبهان 
وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط » فبناه فسقط ٠.‏ ثم بناه فسقط 3 فقيل له : إن نحته 
رجلاً صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف » فيه مكتوب : أنا الحارث بن 
مضاض 6 نقمت على أصحاب الأخدود : فاستخر جه أبو موسى » وبسى الحائقط . فكت 
جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل بن إبراهيم وولد الحارث هذا هو: 
عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة» لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى 
اليمن 2 وهو القائل فى شعره الذى قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب : 


كا امنَي قايادا: 'اضرووف البّالى 17 العتوائر 


وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل » عليه السلام » بقرب من 
خمسماثة سنة أو نحوها ». وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قصتهم كانت فى زمان الفترة التى 
بين عيسى ومحمدء عليهما من الله السلام » وهو أشبه ٠‏ والله أعلم . وقد يحتمل أن ذلك قد 
وقع فى العالم كثيراً . 

وقوله : < إن اْذين نوا المؤمنين والمؤمنات »> أى ْ حرقوا. قاله ابن عباس ٠»‏ ومجاهد . 
5 » والضحاك ٠‏ وابن أبرَى . 8 ثم لم يتوبوا © أى: لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما 

. فلهم عذاب جهئم ولهم عاب الحريق 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل‎ « .١ 

قال الحسن البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود ٠‏ قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 

والمغفرة . 
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35 إن أن اموا وتوأ الصّددِحَتٍ لم جَنتُ عن ير ين نيا ال َلك لو 
لْجِيرِ 5 4 بِطْسَ ريك أعريد 60 ِنَم هو هو برك يد 59 (1) وهو الْغفور الودودٌ 
15 ذو امرش اليد 50 َال لما بريد 55 ل أ حَريثٌ اله عون 
مود 13 بل ادن كتروأ في تكذيب 3 وله ين وداييم حيط [ز]) بل هو فروان 
2 اجر لجس تر : 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن « لَهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 4 بخلاف ما 
أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : < ذلك القوز الكبير > : 

ثم قال : 8 إن بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ © أى : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كَذْبوا رسله 
وخالفوا أمره لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين ٠»‏ الذى ما شاء كان كما يشاء فى 
مثل لمح البصر » أو هو أقرب ؛ ولهذا قال :+ إِنّه هو يبدئ ويعيد * أى من قوته وقدرته التامة 
يبدئ الخلق ثم يعيده كما بداه » بلا ممانع ولا مدافع 8 وهر الور الودود 4 أى : يغفر ذنب من 
تاب إليه وخضع لديه » ولو كان الذنب من أى شىء كان . و١‏ الودود » قال ابن عباس 
وغيره : هو الحبيب ٠‏ 8 ذو الْعَرْشٍ * أى: صاحب العرش العظيم العالى على جميع الخلائق 
و المجيد »> فيه قراءتان : الرفع على أنة صفة للرب .عز وجل . والجر على أنه صفة 
للعرش» وكلاهما معنى صحيح . 8 فَعَال لما يريد» أى : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه . 
ولا يسأل عما يفعل ؛ لعظمته وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبى بكر الصديق أنه قيل 
له - وهو فى مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال : 
قال لى : إنى فعال لما أريد . 

له : # هل أَنَاكَ حديث الجنود . فرعوت وتّمودَ » أى : هل بلغك ما أحل الله بهم من 

البأس» وأنزل عليهم من النقمة التى لم يردها عنهم أحد ؟ وهذا تقرير لقوله : « إن بطش ربك 
لشديد »© أى : : إذا أخذ الظالم أحذه أخذاً أليماً شديدا » أخذ عزيز مقتدر . وقوله : © بل الّذين 
كَفروا فى تككذديب » أى : هم فى شك وريب وكفر وعناد » 8 والله من ورائهم محيط > أى هو 
قادر عليهم ٠»‏ قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه ٠‏ 8« بل هو قُرآن مُجيد © أى : عظيم كريم » 8 فى 
وح مُحفوظ » أى : هو فى الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . وقال 
الحسن البصرى : إن هذا القرآن المجيد عند الله فى لوح محفوظ ٠»‏ ينزل منه ما يشاء على من 
كاد من خلقة + 


508 





الجزء الثالث ‏ سورة الطارق: الآيات )٠١  ١(‏ 


وهى مكية 
روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن خالد بن أبى جبل العدوانى : أنه أبصر رسول الله 
كِدْ فى مشرق ثُقيف وهو قائم على قوس - أو : عصا ‏ حين أتاهم يبتغى عندهم النصر » 
فسمعته يقول : والسماء والطارق 4©. حتى ختمها ‏ قال: فوعيتها فى الجحاهلية وأنا مشرك » ثم 
قرأتها فى الإسلام ‏ قال : فدعتنى ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم . 
فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه )١(‏ . وروى 
النسائى عن جابر قال: صلى معاذ المغرب ٠‏ فقرأ البقرة والنساء ٠»‏ فقال النبى تكب : « أفتان يا 
معاذ ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق » والشمس وضحاها » ونحو هذا ؟ » (1) . 
شنم ئء قل صعد 
ره ويس عع ع ل ا اك دمع م يت لاله 22> رمسم 
ص والسما والطارق 0 وما درك ما الطارفٌ و3 ألنجم اتاب 0 إن كل نفس لما علتبا 
.م عرو لي حيرم ىع يت مر م مك 24س 
اف 13 قَْظرِ الإضن يم ميق نعلو كلق َب مأ وين لصي وَألرآمب 
و دم مام سوس لل ص ع ست عر 7 دوس 
7 ستيه كيد 672 يت بل ترك 2 قالر ماكر 2 * 
يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ؛ولهذا قال: 8 والسماء والطّارق 4 
ثم قال : 8 وما أدراك ما الطّارق > ؛ ثم فسره بقوله : : ه الئجم الثّاقب > . قال قتادة وغيره : إنما 
سمى النجم طارقا؟ أنه إغما يرى بالليل ويختفى بالنهار . ويؤيده ما جاء ذ فى الحديث الصحيح : 
نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا ©99) . أى : : يأتيهم فجأة بالليل . 
وقوله : 9 الثّاقب > قال ابن عباس : المضىء . وقال السدى : يثقب الشياطين إذا أرسل 
عليها . وقال عكرمة : هو مضىء ومحرق للشيطان . 
1 0 ل ال 
وقوله : 9 إن كل نفس لما عليها حافظ 4 أى : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات» كما قال تعالى : « له معقبات من بين يديه وَمِن خَلفه يَحَمَظُونَه من أَمرِ الله 4 الآية [الرعد: ]١١‏ . 
وقوله : ١‏ فَليْنظر الإنسان مم خُلقَ : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه » وإرشاد له 
إلى الاعتراف بالمعاد ؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى » كما قال: 
)١(‏ المسند (5 / 0375 وقال الهيثمى فى الزوائد (0 )١4/‏ : « عبد الرحمن ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه أحد 
وبقية رجاله ثقات » . 


(1) النسائى فى الكبرى )١١774(‏ . ورواه البخارى )7١0(‏ بلفظ قريب منه . 
زهو البخارى (9؟6) : 
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#را ع ص ناس 
و 


« وهو الدى يبدأ الخلق نم يعيده وهو أَهرَن عليه 4 [الروم:77] . وقوله : 8 خلق من مّاء دافق © يعنى : 
المنى ؛ يخرج دفقآ من الرجل ومن المرأة ٠‏ فيتولد منهما الولد بإذن الله » عز وجل ؛ ولهذا 
قال : ظ يخرج من بين الصلب والترائب » يعنى : صلب الرجل وترائب المرأة » وهو صدرها. 
اه امه يه 0 5 0-6 0 

وعن اف عباس : 9 يخرج من بين الصلب والترائب #: صلب الرجل وترائب المرأة 4 اصهر رفيى )» 
لا ركرة الول إلا مهما .. وكذا قال سعد بن حير +.وغكرفة 4 وكتادة«والسدى: #وغيريهم: .. 
وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس : يخرج من بين الصلب والترائب » قال : هذه الترائب . ووضع 
يده على صدره. وقال الضحاك وعطية؛ عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلآدة. وكذا قال 
عكرمة » وسعيد ابن جبير . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الكراقت : بين 
تدييها. وعن مجأاهد : الكراكب» ماي . المبكيية الى الصدر . وعنه أيضا : الترائب أسفل من 
٠‏ 5 8 اه قر ار وا سة وه - نجس 
التراقى . وعن قتادة : ف يخرج من بين الصلب والترائب # : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : 8 إِنَّهِ علَى رجعه لَقَادر 4 فيه قولان : 

أحدهما : على رجع هذا الماء الدافق ع ممّره الذى رج مله لقادر على ذلك . قاله 
مجاهد » وعكرمة 34 وغيرهما 1 

والقول الثانى : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق ٠‏ أى : إعادته وبعثه إلى 
الدار الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة . 

وقد ذكر الله »ععز وجل .هذا الدليل فى القرآن فى غير ما موضع.وهذا القول قال به 
الضحاكء واختاره ابن جرير » ولهذا قال : 9 يوم تبلى السرائر » أى : يوم القيامة تبلى فيه 
الستزائر ) أى : تظهر وتبدو. ويبقى الصيز علانية والمكنون مشهورا . وقد ثبت فى الصحيحين 3 
عن ابن عمر: أن رسول الله َكهِ قال :« يرفع لكل غادر لواء عند استه » يقال : هذه غَدرَة 
فلان بن فلان » .2١(‏ 

وقوله : 8 فماله » أى: الإنسان يوم القيامة « من قوة 4 أى: فى نفسه <« ولا ناصر » أى : 

موس جر 200 جا سس ع كه ىر ميسء جا سس و كس ا به ب - ا/0 7 يها 
سما ذاتٍ ابجع (01) والأرض ذاتٍ الصلع نهو سل .79 وما هو برل 
و سم عر ب سب سك ع سك يم وم اليك دك كوا مويلا 
الي م يكدوة هذا [2] وَأكِد مدا هَل الكيرين أمهلهم روي 9 : 

قال ابن عباس : الرجع : المطر. وعئه : هو السحاب فيه المطر . وعنه : « والسماء ذات 
الرجع * : تمطر ثم تمطر.وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام ٠‏ ولولا ذلك لهلكوا وهلكت 
مواشيهم . وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها ٠»‏ يأتين من هاهنا . # والأرض ذات 


. )9/ ١9780( ومسلم‎ )7١184( البخارى‎ )١( 
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الصدع » قال ابن عياس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن جِبَير» وعكرمة . 
وقتادة » وغير واحد . 

وقوله : < إِنْهِ تقول فصل » : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة . وقال آخر : حكم 
عدل . « وماهو بِالْهَزّل » أى : بل هو حق جد . 

ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيلهء فقال : 8 إِنّهِم يكيدون كيدا » 
أى: يمكرون بالناس فى دعوتهم إلى خلاف القرآن .ثم قال: 8 فَمهل الكافرين » أى: أنظرهم 
ولا تستعجل لهم ٠»‏ « أمهلهم رويدا » أى: قليلا . أى : وترى ماذا أحل بهم من العذاب 
والنكال والعقوبة والهلاك» كما قال : ١‏ نمّعهم قليلا ْم نَضْطْرَهم إلى عَدَابِ غَليظ © [لقمان: 14] . 


رع 
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تفسير سورة سبح 
وهى مكية 

والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من 
أصحاب النبى يلي مصعب بن عمير وابن أمْ مكتوم » فجعلا يقرثاننا القرآن . ثم جاء عمار 
وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين. ثم جاء النبى يليد فما رأيت أهل المدينة 
فرحوا بشىء فرحهم به » حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله يو قد جاء » 
فما جاء حتى قرأت : 8 سبح اسم ربك الأعلّى © فى سور مثلها 2١(‏ . وثبت فى الصحيحين : أن 
رسول الله ككلِيدِ قال لمعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ريك الأعلى » والشمس وضحاهاء والليل 
إذا يغشى © (5) . وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير : أن رسول الله تَكلِيِ قرأ فى 
العيدين ب ل سبح اسم ربك الأعلى > » و ماقا يت الذي > وإن وافق يوم الجمعة قرأهما 
جميعا. وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى » وابن ماجه » ولفظ مسلم وأهل السنن: 
كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب # سبح اسم ربك الأعلى 4. و هل أاك حديث الفاشية 4 
وربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما (25). وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى بن 
كعب» وعبد الله ابن عباس» وعبد الرحمن ابن أبزّى» عار المؤمنين : أن رسول الله عَكلِيدٍ 
كان يقرأ فى الوتر ب 8 سبح اسم يك الأعلَى 4» و « قل يا أنه لاون 4. و < قل هو الله أحد 4 - 
رادت عائشة : والمعوذتين () . وهكذا 59 هذا الحديث من طريق جابر وأبى أمامة صدى بن 
عجلان» وعبد الله بن مسعودء وعمران بن حصين» وعلى بن أبى طالب» ولولا خشية الوطالة 
لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فى الإرشاد بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم. 


نب م ار اقرز ايسور 
سبح سم ريك الكل لي اليْدحَقَفَيَ 2ل واللد دَرمهد 0 وى رج 
معو م 72 2# مر 0 ءء > روب مس 
ال مرين 39 0 42 سنفركك قلا تنسوج 3 إلا ماساء الله إِنَم يعلد الجهر وما 
200 ل وده م زه س2 ساح سل 
نك 00 تقر فتك 7 ميد تس لك 2ه مكلام ين 
ويَنَجَبَبها التق يجيا لاتق © ١‏ ج) عبسل ارالك 15 2 لايسُوت فِبَاولايدى 0# 


. )1918/ 575( البخارى (6501) ومسلم‎ )1( . )5551١( البخارى‎ )١( 
وابن ما‎ )١1574( والترمذى (07) والنسائى‎ )١١77( ومسلم (57/81/4) وأبو داود‎ )709/١7/ 5( المسند‎ )9( 
. )١728١( 


(5) المسند (0 )١77*/‏ عن أبى » (7770) عن ابن عباس » (/” ١‏ 5) عن ابن أبزى » (771/7) عن عائشة . 
وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » :. 
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عن عبد خير قال : سمعت عليا قرأ: « سبح اسم ربك الأعلى © ٠‏ فقال : سبحان ربى 
الأعلى. وروى ابن جرير: أن ابن عباس كان إذا قرأ: « سبّح اسم ربّك الأعلى 4 اقول سبحان 
ربى الأعلى » وإذا قرأ : ( لا أفُسم بيو القيَامَة © [القيامة:١]‏ فأتى على آخرها : « أليس ذلك بقادر 
على أن يحبى الموتى > [القيامة: ٠‏ 5] يقول : سبحانك وبلى 2)١(‏ . 

وقوله : 8 الذى خلق فسوئ » أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 
وقوله : « والدى قدر فهدئ 4 قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة ٠»‏ وهدى الأنعام 
لمراتعها . وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: « ربا الّذى أعطئ كل شىء 
حَلْقه ثم هَدَى » [طه: ]0٠‏ أى : قدر قدرا » وهدى الخلائق إليه »كما ثبت فى صحيح مسلم » عن 
عبد الله بن عمرو : أن رسول الله تَكيِيَةِ قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » (25 . 

وقوله : 8 وَالّذى أخْرج الْمَرَعَى © أى: من جميع صنوف النباتات والزروع ٠‏ « فَجِعَلَه غنَاء 
أحوئ > قال ابن عباس : هشيما متغيرا . وعن مجاهد . وقتادة » وابن زيد » نحوه . 

وقوله : « ستقرئك 4 أى :يا محمد 8 فلا تتسى 4. وهذا إخبار من الله.ء عز وجل » 
ووعد منه له» بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء « إلأما شاء الله 4ه. وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
قتادة: كان رسول الله يَكلِيَهِ لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل : المراد بقوله : 8 فلا تدسى » : 
طلب» وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ » أى: لا تنسى ما نقرئك إلا :ما شاء 
الله رفعه؛ فلا عليك أن تتركه. وقوله : 8 إِنَّه يعلّم الجهر وما يخفئ » أى : يعلم ما يجهر به 
الغباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم ٠‏ لا يخفى عليه من ذلك شىء . وقوله: « ونيسَرَك 
لليِسرئ © أى: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلاء 
لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . 

وقوله :8 فذكر إن نفعت اللذكرئ 4 أى : ذكُّر حيث تنفع التذكرة . ومن هاهنا يؤخذ الأدب 
فى نشر العلم » فلا يضعه عند غير أهله ٠‏ كما قال أمير المؤمنين على: ما أنت بمحدّث قوما 
حديئا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال :حدث الناس بما يعرفون » أتحبون أن 
كدب الله ورسوله؟! وقوله: 8 سيدكْر من يُحْشَى © أى: سيتعظ بما تبلغه ‏ يا محمد من قلبه 
يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه» « وَيتَجِنْبها الأشقى . الذى يصلى الثار الكبرئ . ثم لا يموت فيها ولا يح 4 
أى : لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه »بل هى مضرة عليه؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب 
به من أليم العذاب» وأنواع النكال. روى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَل : 
« أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم 
فى النار فيدخل عليهم الشفعاء, فياخذ الرجل أنصاره فيتبتهم ‏ أو قال: ينبتون ‏ فى نهر الحياء - 


. )١5/ 5567( ابن جرير فى التفسير (” /957) . ْ (0) مسلم‎ )١( 


ةد لله يِ ل ل ابْحء الثالث ‏ سورة الأعلى: الآيات )١9- ١4(‏ 


.» قال: الحياة  أو قال: الحيوان  أو قال: نهر الجنة فينبتون  نبات د فى حميل السيل‎ ١ 

ل : وقال النبى يكِْهّ : « أما ترون الشجرة تكون خضراء » ثم تكون صفراء أو قال : تكون 
دي خضراء ؟ ؛ .قال : فقال بعضهم : كأن النبى يله كان بالبادية )١(‏ . 

وروى أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله َيِه : « أما أهل النار الذين هم 
أهلها. فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون »ولكن أناس - أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم - 
أو قال: بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر 
ضبائر ٠‏ فتبتوا على أنهار الجنة » فيقال: يا أهل الجنة » اقبضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة 
تكون فى حميل السيل». قال: فقال رجل من القوم حينئذ : كأن رسول الله كَلٌِْ كان بالبادية . 
ورواه مسلم 257 . ورواه أحمد أيضا عن أبى سعيد» عن النبى يلي قال : « إن أهل النار الذين 
لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون ٠‏ وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم 
يميتهم فيها إماتة » حتى يصيروا فحمأ » ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة » فيرش 
عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة فى حَميل السيل » (5) . 

وقد قال الله إخبارا عن أجل النار < اهايا مالك يفص عَليَا وم قال نكم مكو 4 [الرخرف : 
اا] » وقال تعالى : © لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يحَقف عنهم من عَذَابِهًا 4 [فاطر:5”] . إلى غير ذلك 
من الآيات فى هذا المعنى . ش 00 


7 2 7 1 دير اه ل تُوَيْرُونَ الْحَيَؤد دنا 
:و قد ألح من لَك 69 5 د ننم يود صل ل تويِرُونَ الحيؤة الذنيا 


وموس فا 46 

يقول تعالى : « قَد أفلَح من تَرَكْى 4 أى: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله 
على الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليهء 8 وذكر اسم ربه فصلّئ » أى : أقام الصلاة فى أوقاتها ؛ 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك 
الصلوات الخمس. واختاره ابن جرير .وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان 
يأمر الناس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو هذه الآية ه قَد أفْح من تَرَكْى . وَذكَرَ امم رب َصَلَى > . 
وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة » فليقدم بين يدى صلاته زكاته » 
فإن الله يقول : 8 قد أفلح من تركى . وذكر اسم ربَه فَصلَّى > . وقال قتادة فى هذه الآية « قد أفلح من 
تزكى . وذكر اسم به فصلّى » : زكى ماله وأرضى شخالقه . 

ثم قال تعالى : 8 بل تؤثرون الحيّاة الدنيًا 4 أى : تقدمونها على أمر الآخرة » وتبدونها على 





٠ المسند ( ”/ 0 ) وابن ماجه ( 57.9 ) ., وصححه الالبانى‎ )١( 
. ) 3١5/1١86 ( ومسلم‎ ) ٠١ /* ( المسند‎ )0( .)705/١88 ومسلم(‎ ) ١١ / ( المستند‎ )0( 


الجحزء الثالث ‏ سورة الأعلى: الآيات )١92--15(‏ ا لس 09/8 


ما فيه نفعكم وصلاحكم فى معاشكم ومعادكم . ٠‏ 9 والآخرة خير وأبقى 4 أى : ثواب الله فى 
الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى فاق الله ونكةقانية ».و الكعره اكزويفة جافنةا .وكين بتر 
غاذل ها نت على ما يقى. + وروقه ها نؤرال قت ثريا :. ركرك الاتماء ردان اليقاة راعشلد 1 
روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله يكةِ : « الدنيا دار من لا دارَ له » ومال 
من لا مال له » ولها يجمع من لا عقل له » 2١(‏ . ورى ابن جرير عن عرقجة الثقفى قال: 
استقرأت ابن مسعود: : ف سبح اسم ربك الأعلى 4 فلما بلغ : «بل تؤثرون الحياة الدنيًا 4 ترك القراءة » 
وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة . فسكت القومء فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا 
زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل (1) . 
وهذا منه على وجه التواضع والهضم. أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء والله أعلم . وقد 
روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى : أن رسول الله يلكو قال: «من أحب دنياه أضر 
بآخرته » ومن أحب آخرته أضرّ بدنياه » فآئروا ما يبقى على ما يفنى » . تفرد به أحمد (9© . 
وقوله: 8 إن هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى »4 روى الحافظ أبو بكر البزار عن 
ابن عباس قال: لما نزلت :ا إن هذا لفى المّحف الأولئ . صحف إبراهيم وموسى » قال النبى كلك : 
« كان كل هذا أو: كان هذا على شحف زرافم وم 474 . ثم قال لا نعلم أسند 
الثقات عن عطاء بن السائب. عن عكرمةء. عن ابن عباس غير هذا » وحديثا آخر أورده قبل 
هذا. وروى النسائى عن ابن عباس قال : لما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى 4 قال : كلها فى 
عت لايم وموسىء فلما نزلت: 9# وإبراهيم الذى وفئ > [النجم : /ا] قال : وف ألا ت تزر 
وازِرة وزر أخْرئ © [النجم:مم] (0) . يعنى أن هذه الآية كقوله فى سورة ١‏ النجم ؛ « أم لم يبأ بما 
في صحف موسئ . وإبراهيم الذى وف . ألا ترر وازرة وزر أخرئ 0 أو . وأن سعيه 
سوف يرئ. ثم يجزاه الجزاء الأوفَى' . أن إلى ربك المنتهئ »> [ النجم : ... الآيات إلى 
آخرهن . وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى 0 ابن جرير أن المراد 
بقوله : + إن هذا * إشارة إلى قوله : ©« قد أفلح من تَركّى . وذكر اسم ربه فصلّى ٠‏ بل تو ثروت الحياة الدئيًا . 
والآخرة خير وأبقئ > ٠‏ ثم قال : « إن هذا » أى : مضمون هذا الكلام ( فى الصحف الأولى . 
صحف إبراهيم وموسى » 237 . وهذا اختيار حسن قوى . وقد روى عن قتادة وابن زيد » نحوه . 


والله أعلم . 


8 )وقال 5 /51) :« رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو لق‎ /١7/5( المسند‎ )١( 

(1) أبن جرير فى التفسير ( ٠ / 3١‏ 

(") المسند ( 5١7/5‏ ) وقال اه 2/٠‏ ) :! رواه أحمد والبزار والطبرانى ورجالهم ثقات © . 

() البزار فى المسند ( 7746 كشف الأستار ) وقال الهيثئمى فى الزوائد ( /ا/ ١: ) ١4٠‏ فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط . ويقية رجاله رجال الصحيح » 

() النسائى فى الكبرى ( ١١734‏ ) » والحاكم فى المستدرك (”/ ) وقال:« حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبى . 

() ابن جرير فى التفسير )٠١١7/770(‏ . 


“5 للدللسل الحزء الثالث ‏ سورة الغاشية: الآأيات ١(‏ - 7 ) 


تفسير سورة الغاشية 
ِ وهى مكية 
قد تقدم عن النعمان بن بشير :أن رسول الله يكل كان يقرأ ب #8 سبح اسم ربك الأعلى» , 
والغاشية فى صلاة العيد ويوم الجمعة 2١(‏ . وروى الإمام مالك : أن الضحاك بن قيس سأل 
النعمان بن بشير : بم كان رسول الله يكيو يقرأ فى الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال : « هل أتاك 
حديث الفاشية 4 . ورواه أبو داود والنسائى. ورواه مسلم وابن ماجه (2)5, 


لش سس يجيا أَخَوَ آل 0 ل حج د 74 
ده هر وروعو م لس الثم بمخو ص لخر 
00 0 حديث العْلسِيةً 0 وجوه وميا جسعة عام 7 صبة 


الغاشسة نس يوم القمامة قاله ابن عباس 3 وقتادة 3 وابن زيد ؟ لأنها ش 
الناس 00 
وقوله : « وجوه يُوْمئذ خَاشعَة 4 أى ذليلة . قاله فتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا 


وقوله : 8 عاملَة نصبّة 4 أى : قد عملت عملا كثيراً » ونّصبت فيه » وصليت يوم القيامة 
ناراً حامية . وقال البخارى : قال ابن عباس :8 عاملة ناصبة 4: النصارى . وعن عكرمة» 
والسدى: 8 عاملة 4 فى الدنيا بالمعاصى ل تاصبَة 4 فى النار بالعذاب والأغلال . قال ابن عباس » 
واللحسن ٠‏ وقتادة: تصلئ نارا حامية © أى : حارة شديدة الجر « تسقئ من عين آنية 4 أى :7 قد 
انتهى حرها وغليانها . قاله أبن عباس 4 ومجاهد ( والحسن 4 والسدى 5 

وقوله : < ليس لهم طعام إلا من ضريع 4 قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
نأر. وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . وقال ابن عباس » ومجاهد ٠.‏ 
وعكرمة» وأبو الجوزاء» وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه فى الربيع: الشبرق» وفى 


. مضى تخريجه فى أول سورة الأعلى‎ )١( 
ورواه مسلم ( 817/8/ 57 ) وابن ماجه‎ ) ١577 ( والنسائى‎ ) ١١57 ( وأبو داود‎ )١١١/١ ( مالك فى الموطأ‎ )0( 
.)1١١١19( 





الجزء الثالث ‏ سورة الغاشية: الآيات (8 - )5١5‏ ' 


الضريع نبت يقال له: الشبرق ؛ يسميه أهل الحجاز : الضريع إذا يبس» وهو سه'(١).‏ وقوله : 
« لا يسمن ولا يغْنى من جوع »> يعنى الو وي ا 


رعو رس ب ام ل جمس > ع 
ني 9 سيا رَاضية لي في َه عقر( لا تسم 
2“ م سم خر عوبر 2 2 حمر رهءه 2 ع لخو لجدعسى 
َيه لي د فيها عين ا 29 فيها ممرر مرفوعة اب موضوعة 40 


عي لخر سلس عر سخا 527 2 
ونارق مصعوفة 05 ودرا ل 


لا ذكر حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء فقال: 8 وجوه يومد » أى: يوم القيامة 8 قاعمة» 
أى: يعرف النعيم فيها . وإنما حَصل لها ذلك بسعيها . وقال سفيان : « لسعيها راضية »© : قد 
رضيت عملها . 

وقوله : ١‏ فى جنة عالية 4 أى : رفيعة بهية فى الغرفات آمنون 8٠‏ لا تسمع فيها لاغية 4 أى : لا 
تسمع فى الحنة التى هم فيها كلمة لغو. كما قال :9 لا يَسمَعُونَ فيها لَغْوا إلا سلاما © [مريم:؟1] . 
وقال : 8 لآ لَعْو فيها ولا تأئيم © [الطور: *؟] » وقال: « لا يَسمَعون فيها لَعْوا ولا تأثيما . إلا قيلاً سَّلام 
سلما > [الواقعة:0؟ 00 « فيها عين جارية 4 أى : تمارحة:. 1 1 7 سياق الإثبات : 
وليمن امراف يهنا غينا واجدة» وإنا :هذا حتن». .ود :فيا عيون تخازنات: .عن ان هريرة قال:* 
قال النبى 2 : ١‏ أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو : من تحت جبال المسك © (5) : 
«فيها سرر مرفوعة 4 أى : عالية اعمة كثيرة القوكن مغر تقفة الك عليها الحور العين « وأكواب 
موضوعة > يعنى: أوانى الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها » « وَتَمارِقَ مُصفُوقة 4 قال 
ابن عباس: التمارق : الوسائد . وكذا قال عكرمةء وقتادة» والضحاك . والسدى ». والثورى ». 
وغيرهم . وقوله : 8 وزرابى مبثوئّة 4 قال ابن عباس : الزرابى: البسط. وكذا قال الضحاك» 
وغير واحد. ومعنى مبثوثة ٠‏ أى : هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها . 

كا يطو إِلَ اليل كَيِتَ خِْقَتَ 79 وَإِلَ الت كِتَ مُفعتَ 43 وَإِلَ 
ِلْبَالٍ كف نُصِبَتَ وا اوعس : 0 هدم إِنّمَآ أت مَك * 
جم 2 ع رد 5 جر هس مه له وو م 2و وس ع مه 4ك دم 
90 لنت عَلتهم يِمُصَيْطِر 53 إِلَامن نول , 5 يبد أل العذاب هئ 
ادلم ماهم لخي 4 

يقول تعالى آمرا عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : « أقَلا ينظرون إلى 
الإبلٍ كيف خلقت 4 ؟ فإنها ملق عجيبء. وتركيبها غريب » فإنها فى غاية القوة والشدة » وهى 
مع ذلك تلين للحمل الثقيل » .وتنقاد للقائد الضعيف . وتؤكل ٠‏ وينتفع بوبرها ٠‏ ويشرب 


. ) فتح ) . ظ (؟) ابن حبان فى صحيحه ( 777 موارد‎ 7١١ / 8 ( البخارى‎ )١( 


+ لهل الحزء الثالث ‏ سورة الغاشية : الآيات ١119(‏ 0 55) 


لبنها . ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضى يقول : 
اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى : كيف رفعها 
الله » عز وجل ٠‏ عن الأرض هذا الرفع العظيم ٠»‏ كما قال تعالى: « أَقَلَم ينظروا إِلَى السَمَاء 
َرقهم كيف بنيناها ورَيْنَاها وما لها من فروج » [ق:1] . 

( إلى الجبال كيف نصبت »© أى: جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلهاء 
وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن . ظ وَإِلَى الأرض كيف سطحت » أى : كيف بسطت 
ومدت ومهدت ٠‏ فنبه البدوى على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذى هو راكب عليه ٠»‏ 
والسماء التى فوق رأسه . والجبل الذى تجاهه. والأرض التى تحته - على قدرة خالق ذلك 
وصانعه ٠‏ وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك ٠‏ وأنه الإله الذى لا يستحق العبادة سواه. 
وهكذا أقسم « ضمام » فى سؤاله على رسول الله يَليهْ ٠‏ كما رواه الإمام أحمد عن انين قال + 
كنا نهينا أن نسأل رسول الله يليه عن شىء ٠»‏ فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد ٠‏ إنه أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: « صدق ». قال: فمن خلق السماء ؟ قال : «الله ». 
قال : فمن خلق الأرض؟ قال : « الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ 
قال + :8 الل .“قال + قبالدى علق النهعاء والارقن وتفين هذه الخيال» الله أزسيلك: # قال + 
« نعم» . قال : وزعم رسولّك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا. قال : « صدق »© . 
قال : فبالذى أرسلك ٠‏ آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة 
فى أموالنا ؟ قال: «صدق »© . قال : فبالذى أرسلك ٠‏ آلله أمرك بهذا ؟. قال : «نعم». قال : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال : «صدق» . قال : ثم ولى 
فقال : والذى بعثك بالحق .لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا . فقال النبى كَليْةِ : «إن صدق 
ليدخلن الجنة » . وقد رواه مسلمءوعلّقه البخارىء ورواه الترمذى والنسائى(١2.‏ ورواه الإمام 
أحمد والبخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن أنس ٠‏ به بطوله ٠»‏ وقال فى آخره ١:‏ وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » (29. 

وقوله : 8 فذكر إِنَمَا أنت مذكر . لست علَيْهِم بمسيْطر » أى : فذكر ‏ يا محمد - الناس بما 
أرسلت به إليهم ٠‏ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ؛ ولهذا قال: « لَسْت عَلَيْهِم بمَسَيْطر 4 قال 
ابن عباس ٠»‏ ومجاهد. وغيرهما: لست عليهم بجبار .وقال ابن زيد : لست بالذى تكرههم 
على الإيمان . وروى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله يَكلِيِ: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها »وحسابهم 
)١(‏ المسند ( ١7/7”‏ ) ومسلم ( ؟١/ )٠١‏ .ورواه البخارى ( ١58/١‏ فتح) والترمذى ( )1١14‏ والنسائى فى الكبرى 


(١1-05؟).‏ 
88 المسند ( #/ م١‏ ) والبخارى ( 17> ) وأبو داود ( 5845) والنسائى فى الكبرى (1.5» ) وابن ماجه ( ؟54.13١).‏ 


غ034 





الجزء الثالث ‏ سورة الغاشية : الآيات (/ا١ ‏ 5؟) 


على الله عز وجل ؛ . ثم قرأ « فذكر إِنَّما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر » . وهكذا رواه مسلم 
والترمذدى والساتى بهذه الزيادة )010( : وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من رواية أبى هريرة» 
بدون ذكر هذه الآية (5) . 


وقوله: 8 إلا من تولئ وكفر »© أى : تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجتانه ولسانه . 
وهذه كقوله : 8 فلا صدق ولا صلَئ . ولكن كدب وتولّئ © [القيامة: "١‏ . 97]. ولهذا قال: « فَيعدَبه الله 
العذاب الأكبر 4. روى الإمام أحمد : أن أبا أمامة الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية» 
فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله يَكيلةِه فقال: سمعت رسول الله يَللِيْةِ يقول: « ألا 
كلكم يدخل الجنة . إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » . تفرد بإخراجه الإمام 
أحمد (2). وقوله : 9 إِإِلينا إيابهم 4 أى: مرجعهم ومنقلبهم ا ثم إن علَينَا حسابهم 4 أى : نحن 
نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . 


. ) ١١51370 ( )والنسائى فى الكبرى‎ 7751١ ( والترمذى‎ ) 77/5١( ومسلم‎ ) "٠ المسند ( م/‎ )١( 
. ) 71/7١ ( البخارى ( 5417 ) ومسلم‎ (0) 
«رجاله رجال الصحيح غير على بن نخالد الدؤلى‎ :) 1١7/ ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ ٠ )598/6 ( المسند‎ )*( 


له * 


وهو انقة ؟ . 


.م5 لسلدلدلدمل٠لمسطسلسس‏ الخزء الثالث ‏ سورة الفجر: الآيات ١5  ١(‏ ) 


تفسير سورة الفجر 
وهى مكية 
روى النسائى عن جابر قال : صلى معاذ صلاءً » فجاء رجل فصلى معه فطول ٠.‏ فصلى 
فى ناحية المسجد ثم انصرف ٠‏ فبلغ ذلك معاذا فقال مان كر ذلك لرسول الله ويه 
فسأل الفتى» فقال : يا رسول الله » جئت أصلى معه فَطُول علَى ٠‏ فانصرفت وصليت فى 
ناحية المسجد ». فعلفت ناضحى . فقال رسول الله عَيْلٍِ : « أقتَان يا معاذ ؟ أين أنت من « سبّح 
اسم ربك الأعلّى 4 وط الشمْس وَضحاهًا © وط الْفَجر » وظ الل إذا يغشئ » » (21 . 


شم م 4و اج + 


ل الجر أ ول عفر( الشف الور 2 ملي تر لي حل 
54 ره رو ره 2 
في ذلِكَ قسَم لَِى حمر أدب عن فعل ريك يعاد 39 رم ذَاتٍ الْعِمَادٍ 00 قي 
20 كرس 0 بك - 2 رج ضح سر م > 
لم يخان مِعْلها فى للد 4 وثمود دين جَابوأ ألصََّخْرٌ واد وفرعون ذى ١‏ لاوئاد 
ادن طْنوا فى الِلدِ 13 كأكتروأ فا التَسَادَ 0 مْصَب عَلِيْهِمْ رَبك سَوْم1 
عاب ©) أنه ينما )4 
أما الفجر فمعروف . وهو : الصبح . قاله على ٠‏ وابن عباس © ومجاهد » وعكرمة » 
والسدى . وعن مسروق »2 ومجاهد . ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة . 
وهو حامّة الليالى العشر. وفيل : المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده. كما قاله عكرمة . وقيل : 
المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . 
والليالى العشر : المراد بها عشر ذى الحجة . كما قاله ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهد. 
وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن عباس مرفوعا :« ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الايام  »‏ يعنى عشر ذى الحجة ‏ قالوا:ولا 
الجهاد فى سبيل الله ؟ قال: دولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله. ثم لم يرجع 
من ذلك بسشى ء 0 60 وفيل :2 المراد بذلك العشر الأول من المحرم . والصحيح القول الأول 8 
وقوله ١:‏ والشفع والوتر »: قيل : الوتر يوم عرفة ٠‏ لكونه التاسع »وأن الشفع يوم النحر 
لكونه العاشر . وقاله ابن عباس » وعكرمة ٠»‏ والضحاك أيضا . 
قول ثان : عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله :8 والشفع والوثر» قلت : 


السب 


, ) 419 ( النسائى فى الكبرى ( 1159 ) . (5) البخارى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الفجر: الآيات ١(‏ --15) سس آله 
صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاء ولكن الشفع يوم عرفة » والوتر ليلة الأضحى . 
قول ثالث : عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع قول الله » عز وجل: 8 فمن تعجل في 
يومين فلا إِنْم عليه 4. والوتر قوله : 8 ومن تأَخْر فلا نْم عليه 4 [ البقرة :707]. وفى الصحيحين من 
رواية أبى هريرة » عن رسول الله يلك : « إن لله تسع وتسعين اسما ء ماثة إلا واحدا » من 
أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر ©» )١(‏ . 
قول رابع : قال الحسن البصرى ٠وزيد‏ بن أسلم : الخلق كلهم شفع »ووترء أقسم تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد . والمشهور عنه الأول . وقال ابن عباس : « والشفع والوتر » قال: 
الله وتر واحد . وأنتم شفع . ويقال : الشفع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب . 
قول خامس: عن مجاهد :8 والشفع والوتر » قال: الشفع الزوج .والوتر: الله عز وجل . 
وعنه: الله الوتر » وتخلقه الشفع »الذكر والأنثى . وعنه: « والشفع والوتر ©: كل شىء خلقه الله 
شفع » السماء والأرضء والبر والبحو . والجن والإنس».والشمس والقمر » ونحو هذا . ونحا 
مجاهد فى هذا ما ذكروه فى قوله تعالى: « ومن كل شيء حَلقنا زوجين لَعلْكُم تذكرون 4 [ الذاريات : 
4 أى : لتعلموا أن خخالق الأزواج واحد . 
قول سادس : قال قتادة » عن الحسن : ( والشفع والوثر > : هو العدد »؛ منه شفع ومنه 
ونر. 
قول سابع: قال أبو العالية» والربيع بن أنس ٠»‏ وغيرهما : هى الصلاة عمنها شفع 
كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب .فإنها ثلاث » وهى وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر 
فى آخر التهجد من الليل . 
ولم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الأقوال فى الشفع والوتر . 
وقوله : « والليل إذا يسر » قال: ابن عباس : أى إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبير : 
«والليل إذا يسر » : حتى يذهب بعضه بعضا . وقال مجاهد ٠»‏ وأبو العالية »وقتادة » ومالك » 
عن زيد بن أسلم وابن زيد : « والليل إذا يسر > إذا سار . وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن 
عباس ». أى : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار » أى: أقبل . وقد يقال : إن هذا 
أنسب ؛ لأنه فى مقابلة قوله : « والفجر » . فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل » فإذا 
حمل قوله: ظ واللْيلٍ إذا يسرٍ > . على إقباله كان قَسّمآ بإقبال الليل وإدبار النهار » وبالعكس م 
كقوله : 8 واللَيل إذَا عسعس . والصبح إذَا تنفّس > [التكوير:17: 18] . وكذا قال الضحاك:« إذَا يُسر 4 
أى : يجرى .وقال عكرمة : « والأيل إذا يسر © يعنى : ليلة جمع . رواه ابن جرير » وابن 
أبى حاتم . 


. )0 ومسلم (//ا81/‎ )5151١١( البخارى‎ )١( 


7 سس خبفطس صصح تت حتت . "أله العالة دضورة الفهر:: الكياتف: 390 11) 


وقوله : « هل فى ذلك قسم لذى حجر » أى: لذى عقل ولب وحجا ودين »وإنما سمى 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال »ومنه حجر البيت 
لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامى . ومنه حجر اليمامة »وحجر الحاكم على فلان :إذا 

منعه التصرف ٠‏ 89 ويقولون حجرأ مُحجورا # [الفرقان: ؟؟] »كل هذا من قبيل واحد »ومعنى 
متقارب». وهذا القسم هو بأوقات العبادة » وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع 
القرب التى يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه. المتواضعون لديه»الخاشعون 
لوجهه الكريم . 

ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « ألم تر كيف فَعَل ربك بعاد 4 . وهؤلاء 
كانوا متمردين عتاة جبارين » خارجين عن طاعته مكذبين لرسله ٠»‏ جاحدين لكتبه . فذكر 
تعالى كيف أهلكهم ودمرهم .وجعلهم أحاديث وعبرا » فقال: < ألم تر كيف فَعَلَ ربك بعاد . إرم 
ذات العماد 4 وهؤلاء عاد الأولى ٠‏ وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح » قاله ابن 
إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا. عليه السلام » فكذبوه وخالفوه » فأنجاه الله من 

بين أظهرهم ومن آمن معه منهمء وأهلكهم بريح صرصر عاتيةء ظ سخرها عليهم سبع ليالٍ ولمانية 
وشو قري انر هاعر شل كاين اطقار لساري . فهَل ترَئ لهم من باقية © [الحاقة الاء م ] . 
ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير ما موضع. ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . فقوله تعالى : 0 
ذات العماد 4 : عطف بيان ؛؟ زيادة تعريف بهم . 

وقوله : « ذات العماد 4 : لانهم كانوا يسكنون بيوت الشتّمر التى ترفع بالاعمدة الشداد ء 
وقد كانوا أشد الناس فى زمانهم خلقة وأقواهم بطشا ٠‏ ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة 
وأرشدهم إلى أن يستعملوها فى طاعة ربهم الذى خلقهم ٠‏ فقال : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح وزادكم فى الَْلق بصطة قَاذكروا آلاء الله [ لعلكم تفلحون ) (1) # [الاعراف:79]. وقال تعالى: 
١‏ فَأمَا عاد فاستكبروا فى الأرض بغَيرٍ الحق وقَالُوا من أَشد منا قوَة أو لم يرا أن الله اذى خَلقَهم هو شد منهم 
قو [فصلت:5١) ٠»‏ وقال هاهنا : « التى لم يخلق مثلها فى البلاد > أى القبيلة التى لم يخلق مثلها 
فى بلادهم . لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهيم . قال مجاهد: إرم: أمة قديمة . يعنى : عادا 
الأرلى ٠»‏ كما قال قتادة بن دعامة . والسدّى : إن إرم بيت مملكة عاد . وهذا قول حسن جيد 
قوى. وقال مجاهدء وقتادة» والكلبى فى قوله: « ذات العماد 4 : كانوا أهل عمود لا يقيمون . 
وقال ابن عباس : إما قيل لهم : ظ ذات العماد 4 لطولهم . واختار الأول ابن جرير » ورد 
الثانى فأصاب . 

وقوله :ل التى لم يخلّق مثلها فى البلاد : أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد ؛ لارتفاعها . 
وقال: بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها فى البلاد . وأما قتادة وابن جرير فاعاد الضمير على 


. ولا تعثوا فى الأرض مفسدين »© وهو خخطأ‎ ١ : فى المطبوعة والمخطوطة بدلها‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الفجر: الآيات (70-160) ل يي 
القبيلة»؛ أى : لم يخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد » يعنى فى زمانهم . وهذا القول هو 
الصواب ٠‏ وقول ابن ريد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التى لم 
يعمل مثلها فى البلاد» وإنما قال: « لم يخلّق مثلّها فى البلاد 4 . قلت : فعلى كل قول سواء كانت 
العماد أبنية بنوها » أو أعمدة بيوتهم للبدو » أو سلاحا يقاتلون به » أو طول الواحد منهم - 
فهم قبيلة وأمة من الأمم » وهم المذكورون فى القرآن فى غير ما موضع ٠‏ المقرونون بثمود كما 
هاهنا ٠‏ والله أعلم . وقال ابن إسحاق : كانوا عربا » وكان منزلهم بوادى القرى . وقد ذكرنا 


قصة ١‏ عاد » مستقصاة فى سورة « الأعراف » بما أغنى عن إعادته . 


ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . وكذا قال مجاهد : 
البلاد . فأكتروا فيها الْقَسادَ » أى :0 تمردوا وعتوا وعاثوا فى الأرض بالإفساد والاذية للناس 6 
خلقه فيما يعملون » ويجازى كلا بسعيه فى الدنيا والأخرى » وسيعرض الخلائق كلهم عليه ٠‏ 
فيحكم فيهم بعذله؛ ويقابل كلا بما يستحقه . وهو المئزه عن الظلم والجور . 


ما لحن إِذا ما أبتلله ريم فأ كرمم وَنْصَمم فَيَقُولُ روت أكرمن 123 وَأمَا إدَّامَا 


سد 
حر يس رص ومع مدبرعر له م جا سه هي ”ل 2 وسلت 207 98 
أبكلله فَقَدَرَ عَليْهِ ررقم فيقولٌ ريه أهئن كلا بل لا مُكرمُونَ اليد 39 و 
ى 2 


0 بر ل م 7 ى حج< يم 202 رم م ّدس © ما م جد كم 
حضوت علِن طمامٍ الْمِسَكين وتأكلورت الثراتَ أكلا لما 
ع موس م ورك سس ير اجيس 
ميوت الَْالَ حب جما (2] * 

يقول تعالى منكراً على الإنسان فى اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره فى ذلك » 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك ٠‏ بل هو ابتلاء وامتحان . كما قال تعالى : 
«أيحسبون أنما نمدهم به من مَالٍ وبنين . نسارع لهم فى الْخيرَات بل لا يَشعْرُونَ 4 [المؤمئون: 8ه . 05] . 
وكذلك فى الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق ٠»‏ يعتقد أن ذلك من الله 
إهانة له . قال الله : 8 كلا 4 أى : ليس الأمر كما زعم » لا فى هذا ولا فى هذا . فإن الله 
يعطى المال من يحب ومن لا يحب ٠‏ ويضيق على من يحب ومن لا يحب ٠»‏ وإنما المدار فى 
ذلك على طاعة الله فى كل من الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك ». وإذا كان 
فقيراً بأن يصبر . 

وقوله : 9 بل لأ تكرمون اليتيم > فيه أمر بالإكرام له » وروى أبو داود غن ستهل يعن ابن 
سعد أن رسول الله تَيَيِيةٍ قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة » . وقرن بين إصبعيه : 


14 لالس ساك شه الجزء الثالث ‏ سورة الفجر : الآيات (١؟‏ - 0”) 
الوسطى والتى تلى الإبهام )١(‏ . 8 ولا تحضون (2) علئ طَعَامٍ المسكين * يعنى: لا يأمرون 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكين » ويحث بعضهم على بعض فى ذلك ٠‏ 8 وتأكلون التراث » 
بعتن” المراثك « أكلا لما » أى : من أى جهة حصل لهم » من حلال أو حرامء وتحبون 
امال حبًا جما » أى : ا : فاحشا . 


3 م م ب ُُ 0ه 71 ره 1 جدعس سس م 

2 كلا إذادة نت لض ين وم [0) وجاء ريك وَالْمَلَكَ مقا صق راك وجاى 
وين مهبم بوذ ينَدَكَرٌ الوضنٌ ون له اركف ير يَعُولُ يلِدمَنِ دمت ليا 
3 ف ل بعلل 1 ا 7 ماقتس ننه 2 


9-8 


اويا القيامة 20 العظيمة » فقَال : « كلا 4 أى: حقا « إذا دكت 
الأرض دكا ا ومهدت وسويت 0 والجبال» 1 0 من قبورهمٍ لربهم؛ 
الاطلاة 0 ؛ بعدما 089 5 العزم من الرسل 55 بعل اد و ٠‏ فكلهه يقول: 
لست بصاحب ذاكم ٠‏ حتى تتتهى النوبة إلى محمد يَكِْوٌ فيقول : ١‏ أنا لها ٠‏ أنا لها ». 
فيذهب فيشفع عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء فيشفعه الله فى ذلك ٠»‏ وهى أول الشفاعات» 
وهى المقام المحمود كما تقدم بيانه فى سورة « سبحان »© 227 » فيجىء الرب تعالى لفصل القضاء 
كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفا . 

وقوله : 8 وجىء يومئذ بجهتم © : روى الإمام مسلم عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
قال رسول الله يكأُوْ : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف 
ملّك يجرونها » . وهكذا رواه الترمذى (24 . وقوله :. « يومئد يتَذَكْر الإنسان > أى : عمله وما 
كان أسلفه فى قديم دهره وحديثئه » 8 وأنَئ لَه الذكرى »© أى “.وكيك تفع الذكرئ :2 يقول يا 
ليتنى قدّمت لحياتى * يعنى : يندم على ما كان سلف منه من المعاصى ‏ إن كان عاصيا - ويود لو 
كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعا ‏ كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن أبى 
عميرة - وكان من أصحاب رسول الله يك - قال لزان عطحى علق رجهة من يوم وله إلى 
أن يموت هرماً فى طاعة الله . لحقره ه يوم القيامة , ولوة أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من 
الأجر والثواب (26 , 


)ايز ذاو( +816 ). وزواء الكارف (:قدهة ):. 

(0) : تحضون ؛ : هى قراءة الجمهور ٠‏ وكذا هى قراء الحافظ ابن كثير . 

(؟) عند الآية (9/8) . (5) مسلم (55/57847) والترمذى (/551) . 
(5) المسند (5 / ٠. )١86‏ وصححه الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /51) . 
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قال الله تعالى : 8 فَيَوَمذ لأ يعدب عَذَابَه أحَد 4 أى : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله 
من عصاه » « ولا يوئق وَنَاقَهِ أحد > أى : وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر 
بربهم » عز وجل . هذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفس الزكية المطمئنة 
وهى الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : 8 يا أَيْتها النفس الْمطْمكئّة . ارجعى إِلَى ربك © أى 
إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده فى جنتهء 8 راضيّة 4 أى : فى نفسها 8 مرضيّة #4 أى : قد 
رضيت عن الله ورضى عنها وأرضاها . « فَادخلى فى عبادى » أى : فى جملتهم . ا وادخلى 
جنتى > . وهذا يقال لها عند الاحتضار » وفى يوم القيامة أيضا » كما أن الملائتكة يبشرون المؤمن 
عند احتضاره وعند قيامه من قبره » وكذلك هاهنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية»فروى عن ابن عباس : نزلت فى عثمان بن 
عفان . وعن بريدة بن المخصيب : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب قال انن قاس :* يقال 
للأرواح المطمئنة يوم القيامة : « يا أيتها التفس المطمّة . ارجعى إلى ربك » » يعنى : صاحبك ». 
وهو بدنها الذى كانت تعمره فى الدنيا » « راضية مَرَضيّة . وروى عنه أنه كان يقرؤها : 
«فادخلى فى عبدى وادخلى جنتى». وكذا قال عكرمة والكلبى» واختاره ابن جرير» وهو غريبف» ‏ 
والظاهر الأول؛ لقوله: 8 ثُمّ ردوا إِلَى اللّه مولاهم الْحَقّ © [الأنعام: 77 » ظ ون مَرَدنا إلى الله © [غافر: 
*5] أى : إلى حكمه والوقوف بين يديه. وعن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف » 
فجاء طير لم ير على خَلقه ٠‏ فدخل نعشه » ثم لم ير خارجا منه فلما دفن ثُليت هذه الآية على 

شفير القبر » ما يدرى من تلاها : « يا أيتها النفس المطمئئة . ارجعى إلى ربك راضية مَرضيّة . فادخلى فى 
عبادى . وادخلى جتتى > .رواه الطبرانى 2١7‏ . وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى ‏ المعروف 
بشكر - فى كتاب. « العجائب » بسنده عن قَبَّاث بن رزين أبى هاشم قال : أسرت فى بلاد 
الروم » فجمعنا نا الملك وعرض علينا دينه»ء على أن من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة » وجاء 
الرابع فامتنع » فضربت عنقه» 7 رأسه فى نهر هناك.ء فرسب فى الماء ' لم طفا.على. وجه 
الماء»ء ونظر إلى أولثك الثلاثة فقال : يا فلان » ويا فلان» ويا فلان ب يتادهم بأسمائهم - قال 
الله تعالى فى كتابه 07 أيه لالط . ارجعى إلى ربك راضية مرضيّة . فادخلى فى عبادى . 
وادخلى جتتى > . ثم غاص فى الاء, قال: فكادت النصارى أن ري الملك. ورجع 
أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبى جعفر المنصور فخلصنا 





» رجاله رجال الصحيح‎ ١ : )388/ 9( وقال الفيئمى فى الزوائد‎ )؟94٠‎ /٠١( الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 


رح 
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تفسير سورة البلد 
وهى مكية 
سم ال لل 2< 


0 لد أَقِيم يندا انبكر لي وت جِلَّ ذا لبد فيي) وكالد واد (ر)] لَمَد 
َلَقا لسن في كو 3 مسب أن أن عدر عليه أعد (رنا يَقُولُ أمذّكث مالا لبا 
(إ لحب أن ل ره عد 2 الْجمل لوعي يي مسا وَكَكَين 0 
وَعَدََهُ اتسين 020 4*6 

هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى فى حال كون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على 
عظمة قَدرها فى حال إحرام أهلها . قال مجاهد : « لا أَقْسم بهذا البلّد 4 : لا رد عليهم ؛ أقسم 
بهذا البلد . وقال ابن عباس : 8ه لا أفسم بهذا البند 4 يعنى : مكة ع « وأنت حل بهذا الْبلَّد 4 قال : 
أنث .يا محمد ء. يحل لك. أن ثقابل به. خ .وكذا روى عن مبعيك ين جير + وقتادة + «وقال 
مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: « رأنت حل بهذا الْبلّد 4 قال : أنت به من 
غير حرج ولا إثم . وقال الحسن البصرى : أحلها الله له ساعة من نهار . وهذا المعنى الذى 
قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شجره ولا يختلى خلاه . وإنما 
أحلت لى ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ٠.‏ ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» . وفى لفظ آخر:« فإن أحد ل بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم » )١(‏ . 

وقوله: « ووالد وما ولد »* قال ابن عباس: الوالد : الذى يلد .وما ولد: العاقر الذى لا 
يولد له . وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذى يلد . وقال مجاهد ٠»‏ وقتادة » 
وسعيد بن جبير ٠»‏ والحسن البصرى» وغيرهم:يعنى بالوالد آدم »وما ولد ولده .وهذا الذى 
ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسَنْ قوى ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهى المساكن أقسم بعده 
بالساكن » وهو آدم أبو البشر وولده . وقال أبو عمران الجونى : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن 
جرير. واختار ابن جرير أنه عام فى كل والد وولده . 

وقوله: 8 لقد خلقنا الإنسان فى كبد © : روى عن ابن مسعود » وابن عباس » وعكرمة . 


. )110/ ١١867( ومسلم‎ )1590 . 855686 ٠١ 5( اليخارى‎ )١( 
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ومجاهدء. وغيرهم : يعنى منتصبا ‏ زاد ابن عباس فى رواية عنه ‏ فى بطن أمه . والكبد : 
الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول: لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله: 8 يا أَيهًا الإنسان ما 
غرك بربك الكريم . اذى َلك فسوَاك فعدلّك » [الانفطار:7.7] » وكقوله : 8 لَقد حَلَقَنا الإنسان فى 
أَحسن تقريم 4 [التين:4] . وقال ابن عباس : فى كبد » قال : فى شدة خلق» ألم تر إليه . 
وذكر مولده ونبات أسنانه . وقال مجاهد: 8 فى كبد » : نطفة »ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى 
الخلق» قال مجاهد: وهو كقوله: 8 حملته أمه كرها ووضعته كرها » [الأاحقاف:5١]»‏ وأرضعته كرهاء 
ومعيشته كره » فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير : ١‏ لقد خَلقنا الإنسان فى كبد © : فى شدة 
وطَلّب معيشة . وقال عكرمة : فى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . واختار ابن جرير أن 
المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها . 

وقوله 9 أيحسب أن أن يقدر عَلَيْه أَحَد 4 : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد يأخذ ماله . وقال قتادة : : « أيحسب أن أن يقدر عَلَيْه أحد 4 قال : ابن آدم يظن أن لن 
يسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السدى : « أيحسب أن أن يقد عليه أَحَد 4 
قال : الله عرز وجل . 

وقوله : ١‏ يقول أهلكت مالا لَبَدا 4 أى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبدا » أى : كثيرا . 
قاله مجاهد . وقتادة » والسدى » وغيرهم . « أيحسب أن لم يره أَحَد 4 قال مجاهد: أى أيحسب 
أن لم يره الله عز وجل . وكذا قال غيره من السلف . 

وقوله : « ألم نجل له عينِينٍ 4 أى : يبصر بهما ء ١‏ ولسانا © أى : ينطق به » قيعبر عما 
فى ضصميره ٠‏ # وشفتين 4 يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام »؛ وجمالاً لوجهه وفمه . 

« وهديناه التجدين ©: الطريقين عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: الخير والشر . وكذ 
روى عن على » وابن عباس ٠‏ ومجاهدء وعكرمة . ونظير هذه الآية قوله : 9 إِنَا حَلَقنَا الإنسّان 
اد اا اا ا و سي 


لا أقتحم المقبة 3 وما أَدرَكَ ماالْمقبةٌ (5) كك قور 05 أن طمن في 
يوم ذى مَسَعَيٍَ 3 5ل مادا مقريَة 02 أَرّمِسْككِنَادَا مير 205 من أل 


> دمو 7 دسء ل ضسى 0 


اموأ وتَواموا بالتير وَتَوَاماأ ميمه ُوُليكَ أب الْيْمبَه كط رن كفروأ بحَاينا 
شه أَصِحَب الْمَمْحَمٍَ 3 َي روصل 0 040 


عن ابن عمر فى قوله: 2 فلا اقتحم العقبة 4 قال: جبل فى جهنم . وقال كعب الأحبار : 
«فلا افتحم العقبة 4: هو سبعون درجة فى جهنم وقال الحسن البصرى: 8 فلا افتحم العقبة » قال : 
عقبة فى جهنم . وقال قتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل . وقال قتادة : 
« وما أدراك ما العقبَة 4 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال : « فَكرَقبَة . أَوْإطْعَام 4 . وقال ابن زيد : 


يلئِنا 
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« افتحم العقبة 4 أى: أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال: 8 وما أدراك ما 
لبه . فك رقب . أوإِطْعام 4 . قرئ : ظ فك رقب » بالإضافة» وقرئ على أنه فعل» وفيه ضمير 
الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 

روى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار » حتى إنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل ٠‏ وبالفرج الفرج » .فقال على بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبى هريرة ؟ 
فقال سعيد : نعم . فقال على بن الحسين لغلام له أفرَه غلمانه : ادع مطرفا . فلما قام بين 
يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه الله. ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» من طرق . 
:وعند مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على ابن الحسين زين العابدين كان:قد: أعطى فيه عشرة 
آلاف درهم (), وروى أحمد : أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حَدثنا حديئاً 
ليس فيه تزيد ولا نسيان . قال عمرو : سمعت رسول الله يَليخْ يقول  :‏ من أعتق رقبة مسلمة 
كانت فكاكه من النار » عضوا بعضو . ومن شاب شيبة فى سبيل الله » كانت له-نورا يوم 
القيامة » ومن رمى بسهم فبلغ فاصاب أو أخطأ . كان كمعتق رقبة من بنى إسماعيل © . 
وروى أبو داود والنسائى بعضه فد . وروى أحمد عن عمرو بن عبسة السلمى قال .: .قلت له : 
حدئنا حديثا سمعته من رسول الله يك ليس فيه انتقاص ؤلا: وهم . قال: سمعته يقول : « من 
.ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنْث ». أدخله الله الجنة بفضل ريحمته 
إياهم » ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا 7 القيامة »: ومن: رمى بسهم فى سبيل 
الله. ». بلغ. به العدو » أصاب. .أو أخفظأ. كان له عتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل: عضو منه عضوا منه من النارء ومن أنفق زوجين فى سبيل اللهء فإن للجنة ثمانية أبواب» 
يدخله الله من أى باب شاء منها » 29 . وهذه أسانيد جيدة قويّة . ولله الحمد . 

وقوله : 8 أو إِطْعَامْ فى.يوم ذى مَسعْبَة :قال ابن..عباس: ذى مجاعة . وكذا قال عكرمة , 
ومجاهد ٠‏ والضحاك » وقتادة » وغير واحد . والسَغَّبٍ : هو الجوع . وقال إبراهيم النعى : 
فى يوم الطعام فيه عزيزٌ . وقال قتادة :: نهى .يوم يشتهى فيه الطعام . وقوله : .8 يتهما.» أى : 
.أطعم: فى مثل:هذا:اليوم يتيما » 8 ذا مقربة » اأى :: :3ا:قرابة .منه .:قاله:.إين عباس» وعكرمة» 
والحسنء والضحاك .: والسدى . كما جاء فى الحديث الذى رؤاه الإفام أحمد عن سليمان بن 
عامر قال : سمت رسول الله ولد يقول : « الصدقة على المسكين صدقة ». وعلى ذى الرحم 
النتان »..ضدقة وصلة »© . وقد رواه الترمذى والتسائى» وهذا إسناد صحيح (؟) . 
)١(‏ المسند (7 / 4737) وللبخياوئ (/78531. :251367 ومسلج )75١/016٠١94(‏ والترمذى )١15141(‏ والنسائى فى الكبرى 

(هل/إلمة) . 

. (؟) المسند (5 )١١7/‏ وأبودداود(7855) والنسائى فى الكبرى (5886 ٠‏ 5887) » وصححه الالبانى. . 


") المسند (5 /85") . 
(:) المسند (5 / 5١5؟7)‏ والترمذى (508) والنسائى (5 /47) وقال الترمذى : « حديث حسن »© . 
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وقوله : 8 أو مسكينا ذا متربة 4 أى : فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب » وهو الدقعاء أيضا . 
قال ابن عباس : « ذا متربة 4 هو المطروح فى الطريق» الذى لا بيت له ٠»‏ ولا شىء يقيه من 
التراب ‏ وفى رواية: هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء - وفى ا 
عنه : هو البعيد التربة. قال ابن أبى حاتم : يعنى الغريب عن وطنه . وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاج .وقال سعيد ابن جبير : هو الذى لا أحد له .وقال ابن عباس © وسعيد » 
وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله : 8 ثم كَانَ من الّذين آمنوا 4 أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة » مؤمن 
بقلبه » محتسب.ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالى : # ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فَأَولتك كان سعيهم مُشكورا 4 [الإسراء:14] وقال :"8 من عمل صالحا من ذكر أو أنتئروهو 
مؤمن »> الآية [النحل:417] . وقوله : 8 وتواصوا بالصبر وتواصوا بِالْمرحمة # أى : كان من المؤمنين 
العاملين صالحاء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة بهم. كما جاء فى الحديث: 
« الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » )١(‏ . وفى 
الحديث الآخر : الاررع الله من لا يررحم الناس» 257 . وقوله: « أولتك أصحاب الْميمنة 4 
أى : المتصفون بهذه الصفات من أصححاب: اليمين . 

ثم قال : 8« والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الْمَشَآمَة 4 أى : أصحاب الشمال ٠‏ 8 عَلَيِهِم تار 
مؤْصدة 4 أى : مطبقة عليهم . فلا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها . قال أبو هريرة » 
وابن عباس ٠‏ وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد : « مؤصدة » أى : مطبقة ‏ قال ابن 
عباس : مغلقة الأبواب.. وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أى أغلقه . وسيأتى فى 
ذلك حديث فى سورة : 8 ويل لكل همزة لْمَرَِ 4 . وقال' الضحاك :8 مؤْصدة 4 : حيط لا باب 
له . وقال قتادة : « مؤصدة » : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد . 


8 المسند (55945 وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح‎ )١( 
. )15/1719( مسلم‎ )0( 
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وهى مكية 


تقدم حديث جابر الذى فى الصحيحين : أن رسول الله يِل قال لمعاذ : « هلا صليت 
ب ١‏ سبع اسم ربك لأعلى 4 ء و « التئٌس وَسْحَاهَا > و « الأيل ذا يَف > 08 2107 


علس م ام اق لصم 


عي 21 ب عبر سر ير سي قل 2 


« رانين وها (7) «القمر يا كته (7) وأتار يداجكها يي راك 4 
مَْنهَا 0 شل اكه ري] وَالْارْض وَمَاعحهَا فلك وكذيين وما سوه 
اهمها جوْرَهَا وَتَدودهًا دا + من وكّنهًا 59 وقد حَاب من دَسَنها 107 *# 


قال مجاهد : المت وضوئها . وقال قتادة : # وضحاها *: النها 
كله . قال ابن جرير : والصواب أن يقال : أقسم الله بالشمس ونهارها ؛ لان ضوء الشمس 
الظاهر هو النهار . « والقمر إذا تلاها 4 قال مجاهد : تبعها . وقال ابن عباس : « والقمر إذا 
تلاها » قال : يتلو النهار. وقال قتادة : © إذا ثّلاها » ليلة الهلال »إذا سقطت الشمس رؤى 
الهلال . وقال ابن زيد : هو يتلوها فى النصف الأول من الشهر ٠‏ ثم هى تتلوه . وهو يتقدمها 
فى النصف الأخير من الشهر . وقال زيد بن أسلم : إذا تلاها ليلة القدر . 

وقوله : « والنهارإذا جلها 4 قال مجاهد : أضاء . وقال قتادة : « والتهار إذا جلأها 4 : إذ 
غشيها النهار . قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا 
الظلمة » لدلالة الكلام عليها . قلت : ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى « والثهار إذا جلها 4 
أى : البسيطة ٠‏ لكان أولى » ولصح تأويله فى قوله تعالى : 8 واللَيلٍ إِذا يَغْشَاهَا 4 . فكان 
أجود وأقوى ٠»‏ والله أعلم . ولهذا قال مجاهد : ١‏ والنهار إذا جلأها © إنه كقوله : 8 والثُهار إذا 
تجلّى 4 [الليل: ؟] . وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس » لجريان 
ذكرها . وقالوا فى قوله : 8 واللَيل إذا يغشاها © يعنى : إذا يغشى الشمس حين تغيب » فتظلم 
الآفاق . 

وقوله : والسماء وما بناها 4 : يحتمل أن تكون ١‏ ما » هاهنا مصدرية ». بمعنى : والسماء 
وبنائهاء وهو قول قتادة . ويحتمل أن تكون بمعنى « من » يعنى : والسماء وبانيها . وهو قول 
مجاهد . وكلاهما متلازم » والبناء هو الرفع. كقوله : « والسماء بنيناها بأيد » أى: بقوة # وإنا 





)غ2 مضى المحديث وتخريجه أول سورة الأعلى 5 
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لموسعون . والأرض فَرشَاها فنعم الماهدون » [ الذاريات : 40 » 48 ] . وهكذا قوله : 8 والأرض وما 
طَحَاهًا 4 قال مجاهد: 8 طَّحاها »# : دحاها. وقال ابن عباس: 8 وما طحاها » أى : خلق فيها . 
وقال : 8 طَّحاها 4 : قسمها . وقال مجاهدء وقتادة » وابن زيد : ظ طحاها »© : بسطها . وهذا 
أشهر الأقوال » وعليه الأكثر من المفسرين . وهو المعروف عند أهل اللغة » قال الجوهرى: 
طحوته مثل دحوته » أى : بسطته . 

وقوله: 8 ونفس وما سواها © أى: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال 
تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فصر اناس عليها لا تبديل لخلق الله 4 [الروم: ] . وقال 
رسول الله يله : «كل مولود يولد على الفطرة فأيواة ييوداتة إو.يتصرائة آى يمحتانة + كنا 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » . أخرجاه من رواية أبى هريرة .2١7‏ 
وفى صحيح مسلم من رواية عياض ابن حمار المجاشعى . عن رسول الله ود قال : « يقول 
الله عز وجل : إنى خلقت عبادى حتّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » (5) . 

وقوله : « فألهمها فُجورَهًا وتقواها 4 أى : فأرشدها إلى فجورها وتقواها ١‏ أى : بين لها 
ذلك». وهداها إلى ما قدر لها . قال ابن عباس : « فَألْهمهَا فجورها وتقواها 4 : بين لها الخير 
والشر . وكذا قال مجاهد ٠.‏ وقتادة» والضحاك ٠»‏ والثورى. وقال سعيد بن جبير : ألهمها 
الخير والشر . وقال ابن زيد : جعل فيها فجورها وتقواها. وروى ابن جرير عن أبى الأسود 
الديلى قال : قال لى عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه » أشىء 
قضى عليهم ومضى عليهم من قَدَّر قد سبق ٠‏ أو فيما يستقبَلُون مما أتاهم به نبيهم كَكِلِ . 
واكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شىء قضى عليهم . قال : فهل يكون ذلك ظلما ؟ قال : 
ففزعت منه فزعاً شديدا » قال : قلت له : ليس شىء إلا وهو خلقه وملّك يده » لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله » إنثما سألت لاخبرّ عقلك. إن وجلا من مزيئة أو 

- أتى رسول الله تديِلْةّ فقال: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشىء 
قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق » أم شىء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم » وأكدت 
به عليهم الحجة ؟ قال : « بل شىء قد قضى عليهم » . قال : ففيم نعمل ؟ قال : « من كان 
الله خلقه لإحدى المنزلتين هبه لها » وتصديق ذلك فى كتاب الله : « ونفس وما سواها . فألهمها 
فُجورها وتَقوَآهًا 4 » . رواه أحمد ومسلم 9). 

وقوله: « قد أفلح من زَكَاها # :يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى نفسه ٠‏ أى : 
بطاعة الله كما قال قتادة ‏ وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى نحوه عن مجاهد . 
وعكرمة» وسعيد ابن جبير. وكقوله: ١‏ قد أفلح من ترئّئ . وذكر اسم ربّه فصلّئ > [الأعلى: 14 6]. 


. )77/ 5856( البخارى (17865) ومسلم (م56؟5/؟5) . (5) مسلم‎ )١( 
,. )٠١ /5560( والمسند (5 /478) ومسلم‎ )١178 / ”١( ابن جرير فى التفسير‎ )©( 


الجزء الثالث - سورة الشمس:الآيات )١0 - ١١(‏ 
« وقد خاب من دساها *# أى دسسها » أى : أخملها ووضع منها بيخذلانه إياها عن الهدّى 3 
ا ا . ا ع : قد أفلح من زكى 


1543 





و 0 عن ابن عبان قال:كان سول لك يله إن مر بهذه الآية : ظ ونفس وما 
سواها . فَأَلْهِمها فجورها وتقواها 4 وقفء ثم قال: «اللهم آت نفسى تقواهاءأنت وليها ومولاها . 
وخخير من زكاها:  )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عائشة : أنها فقّدت النبى عليه من مضجعه »© 
فلمسته بيدها » فوقعت عليه وهو ساجد ٠‏ وهو يقول : « رب » أعط نفسى تقواها ٠»‏ وزكها 
أنت خير من زكاها ء أنت وليها ومولاها » تفرد به 99) . وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم 
قال : كان رسول الله كيد يقل : « اللهم ٠»‏ إنى أعوذ بك من العجز والكسّل والهرم » 
الك والبخل وعذاب القبر . اللهم » آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها » أنت 
وليها ومولاها . اللهم » إنى أعوذ بك من قَلْب لا يخشع » ومن نَفْس لا دء تشبع تشبع » وعلم لا 
ينفع ». ودعوة:لا' يستجاب لها » . قال زيد : كان رسول الله يَككِيدٌ يعلمناهن ونحن نعلمكوهن . 


رواه مسلم 299. 

ضُ كَذَبتَ مود يطغْودهآ 0 إذ أبعت أشقلها 0 فَقَالٌ هم رسولٌ الله نَاقَدَ 
م ملاسم آ و حر سبي 0 0 جد بر 
ألله وسقاها 09 ) مكل تفرك تان هط لكر له ل ال 


ولا ياف عقبنها 00 0 


وقال محمد بن كعب « بطفواها #4 أى : بأجمعها . والأؤل. أولى . قأاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما 0 ذلك تكذيباً فى قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين #إذ 
انبعث أشقاها » أى : تيقن القيلة وهو قدار .دز سالفيا غاقر التاقة 4 وهو اجيم كموة 4 وغ 
الذى قال تعال.. : الا 0 ] . وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم 
خطب رسول الله يك » فذكر الناقة » وذكر الذى عقرها ٠‏ فقال :  «‏ إذ انبْعَتْ أَشْقَاها » : 
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه » مثل زمعة » . ورواه البخارى ومسلم ٠‏ والترمذى. 
والنسائى (5) . 

وقوله : « فقال لهم رسول الله 4 يعنى : صالحاً » عليه السلام : «( ناقة اللّه 4 أ احدروا 
ناقة الله أن تمسوها بسوء » « وَسقيَاهًا 4 أى : لا تعتدوا عليها فى سقياها » فإن لها شرب يوم 
)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير )٠١57/ ١١(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (17 )١5١/‏ : « إسناد حسن © . 
(5) المسند (5 )5١9/‏ , () المسند (5 )”7١/‏ ومسلم (57/715./ 077 , 
(5) المسند (5 /17) والبخارى (4447) ومسلم (7800 /44) والترمذى (847) والنسائى فى الكبرى (1159/6) . 
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ولكم شرب يوم معلوم . قال الله : « فَكَدَبوهِ فعقروها 4 أى : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم 
ذلك أن عقروا الناقة التى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم . « فقدمدم عليهم ربهم 
بذنبهم 4 أى: غضب عليهم » فدمّر عليهم » 8 فَسوَاها 4 أى : فجعل العقوبة نازلة عليهم على 
السواء . قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم . 
وذكرهم وأنئاهم » فلما اشترك القوم فى عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها . 

وقوله : « ولا يَخَاف عقبَاهَا 4.قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال 
مجاهد » والحسن ٠»‏ وبكر بن عبد الله المزنى » وغيرهم . وقال الضحاك والسدى : #8 ولا 
يَخَاف عَقَبّاهًا 4 أى : لم يخف الذى عقرها عاقبة ما صنع والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق 
عليه » والله أعلم . 
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تفسير سورة الليل 
وهى مكية 
تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : « فهلا صليت ب #3 سبح اسم ربك الأعلى » 2 
ولالشمس وضحاها» . و « اليل ذا يَقْعَى » ؟ 2078 . 


2 آَل ا ال م 

ص وَأللِ إذا ينم 0 ادا تج 0 وما حَلَنَ لذ والانق 0 إنَّ معي 
0 6ن تل عق 60 سند يه 62 مين تنك 00 15 
مَنْ يحل وأسمَغْي فق ري يك بلي 0 المي وا يت عَنْهُ ماله إذَا 
8 4 

روى الإمام أحمد عن علقمة: أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق». فصلى فيه ركعتين وقال: 
اللهم ٠‏ ارزقنى جليساً صالحاً . قال : فجلس إلى أبى الدرداء » فقال له أبو الدرداء : ممن 
أنت؟ قال : من أهل الكوفة . قال : كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ : 8« والليل إذا يغشئ . والتّهار 
إذا تجلّئ » ؟ قال علقمة : «والذكر والأنثى ». فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله 
كيد فما زال هؤلاء حتى شككونى . ثم قال : ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب 
السر الذى لا يعلمه أحد غيره » والذى أجير من الشيطان على لسان النبى تَلِةٍ ؟ (5) . وقد 
رواه البخارى هاهنا ومسلم عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبى الدرداء» فطلبهم 
فوجدهمء فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قالوا: كلنا ء قال: أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى 
علقمةء فقال : كيف سمعته يقرأ : 8 والليل إذا يفشئ » ؟ قال : «والذكر والأنثى ».قال : 
أشهد أنى سمعت رسول الله يَكلْهْ يقرأ هكذا . وهؤلاء يريدونى أن أقرأ : « وما حَلق الذكر 
والأنتى 4 ٠‏ والله لا أتابعهم 29 . 

هذا لفظ البخارى : هكذا قرأ ذلك ابن مسعود ٠.‏ وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبوالدرداء ‏ وأما 
الجمهور فقرؤوا ذلك كما هو متّبت فى المصحف الإمام العثمانى فى سائر الآفاق : #8 وما حَلّق 
الذكر والأنثى 4 فأقسم تعالى ب « الليْل إذا َع > أى : إذا عُشى الخليقة بظلامه » ل والنَهَارِ إذا 
تجلّئ » أى : بضيائه وإشراقه. « وما خلق الذكر والأنئى *. كقوله : « وخَلقناكم أزواجا » [النبا:4] , 
وكقوله : : « ومن كل شىء خَلقَنَا جين 4 [الذاريات : 494] . 





. )449/ 5( المسند‎ )5( 2 ٠. مضى الحديث وتخريجه أول سورة الأعلى‎ )١( 
. )؟5؟8١/458( البخارى (5144) ومسلم‎ )2( 
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ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ ولهذا قال: 8 إن سعيكم 
لشتئ » أى : أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خيرا ومن فاعل 
شرا » قال الله تعالى : « فَأمَا من أعطئ واتّقى » أى : أعطى ما أمر بإخراجه . واتقى الله فى 
أموارة + « وصدّق بالحستئ 4 أى : بالمجازاة على ذلك » قاله قتادة » وقال خصيف © الكو اسه :. 
وقال ابن عباس » ومجاهد ٠‏ وعكرمة . وأبو صالح ؛ وزيد بن أسلم : « وصدق بالحستئ > 
أى : بالخلف . وقال أبو عبد الرحمن السلمى ٠‏ والضحاك : « وصدق بالحسئئ »4 أى : بلا إله 
إلا الله . وفى رواية عن عكرمة : : © وصدق بالحستئ »© أى : : بما أنعم الله عليه . وفى رواية عن 
زيد بن أسلم: « وصَدق بالْحسئ »© قال: الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقوله : 9 فسنيسره لليسرئن » قال ابن عباس: يعنى للخير . وقال زيد بن أسلم :يعنى 

وقال عشي لالت هن ثوانه: الحنية اللتنينة عاد هافن حتراء”السيدة التفة بعدفال؟ 
ولهذا قال تعالى : طوأمًا من بخل > أى : بما عنده . ا واستغنى » قال ابن عباس : أى بخل 
بماله » واستغنى عن ربه ٠‏ عز وجل . ( وكذب بالحستئ » أى : بالجزاء فى الدار الآخرة » 
9فَسَيْسرَه للْمُسْرَى > أى : لطريق الشرء كما قال تعالى: « وتقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة وتذرهم فى طُغيّانهم يعمهون » [ الانعام : ٠‏ ]. والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن 
الله » عز وجل ٠‏ يجازى من قصد الخير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك 
بقدر مقدّر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة : 

روى البخارى عن على بن أبى طالب قال : كنا مع رسول الله يَكِِ فى بقيع العَرقّد فى 
جنازة ٠‏ فقال ١:‏ ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». فقالوا : يا 
رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا » فكل ميسر لما خلق له». قال : ثم قرأ: 8 فَأمًا من 
أعطئ واتَقَى .وصدق بالحسئئ . فَسيّسره لليِسَرَى » . إلى قوله: « للْعسْرَى » (1) . ثم رواه عن على 
عغياك :0 ويا عو هر عو و و وي 
وبب تعر نكر جع يكت مخصرنه +اثم قال : « ما منكم من أحد - أو : ما من نفس 
منفوسة ا ا ا ا 0 
رسول الله » أفلا نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» 
ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال : « أما أهل السعادة فييسرون 
لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء » . ثم قرأ : 8 فَأما من 
أعطئ واتّقى .وصدق بالحستى . فَسَنيْسَره لليسرى 4 الآية . وقد أخرجه بقية الجماعة ("2 . وروى ابن 
جرير عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله » أنعمل لأمر قد فرغ منه ٠‏ أو لأمر 





. )4987/- 5940( البخارى‎ )١( 
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نستأنفه ؟ فقال:١‏ لأمر قد فرغ منه ». فقال سراقة:ففيم العمل إذ ؟ فقال رسول الله يَكهِ: « كل 
غامن. م الغنطله فاب :روه ميل 2117 اقاله ابرق مطرور الوذ كر اق جنم لكيه اوركف جل أنين. بكر 
الصديق: عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة . فكان 
يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن . فقال له أبوه : أى بنى ٠»‏ أراك تعتق أناساً ضعفاء . فلو أنك 
قوق .رجالا جلداء: زتوؤمون عفك: ويتعزتك ويدتعون عنك ؟1 .قال الى اق قا ازية. 
أظنه قال ما عند الله : قال : فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية أنزلت فيه : 9 فَأمًا من 
أعطئ وانقَى . وصدق بالحسنئ . فسنيسره للْيسْرَى » (9) , 

وقوله : ا وما يغنى عنه ماله ذا تَرَدَى © قال مجاهد : أى إذا مات . وقال أبو صالح ٠‏ وزيد 
ابن أسلم : إذا تردى فى النار . 


و ل سح و لجس ار لي مس سعد عام مره دس بجا حص ع م ا بج جم 
إذَ ينا للهد 153 وَإنّ نا لل والأوك (ز)) درتو موا تلم 


١-8 


3 . 70 ل ل ل 0 5 
يصللها إلا الاشقى (2) الزى كذب وتوك وسيِجنْبها الأئقى 39 لْذِى دو 





اير م م ص سر 0-0 2 ارح م 7-3 2 وه سار ماس ساس برس ونتك بجا م 
لو يترك . آرال) وما لاحدٍ عندم من يعمد نجزئ إلا أيثغاء وجه ريه الاعن ليا 

كمس م سن ب 3ت 

لَوَدَ يك 2 +* 


قال قتادة :: 8 إن علا للْهدى » أى : نبين الحلال والحرامٌ . وقال غيره : من سّلك طريق 
الهدى وصل إلى الله. وجعله كقوله تعالى : 8 وعَلَى الله قَصد السّبيل © [النحل:4]. حكاه ابن 
جرير . وقوله : « وإِن لَنَا لاآخرة والأولى > أى : الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما . 

وقوله : # قأنذرتكم نارا تَلَظّى » : قال مجاهد : أى توهج . روى الإمام أحمد عن النعمان 
ابن بشير قال: سمعت رسول الله كَِ يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع 
أفى 'أخمص قدميه جمرتان يغلى منها دماغه ». رواه البخارى 29 . وروى مسلم عن النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله يله : « إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار 
يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل.ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباًءوإنه لأهونهم عذابا » 24 . 

وقوله :8 لا يصلاها إل الأشقى 4 أى :لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا 
الأشقى. ثم فسره فقال : طاالذى كلاب » أى : بقلبه » # وتولّى 4 أى : عن العمل بجوارحه 
وأركانه . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلّ: «كل أمتى تدخل الجنة 
يوم القيامة إلامن أبى ». قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال  :‏ من أطاعنى دتمل الجنة : 
ومن عصانى فقد أبى » . ورواه البخارى (6) , 
() ابن جرير فى التفسير )١554 / 7”٠(‏ ومسلم (8/5718) . 


(؟) ابن جرير فى التفسير (”/ )١847‏ . () المسند (5 / 775) والبخارى (5051 2 505017) , 
(8) مسلم 5١0‏ /77) . (0) المسند (7 /7517) والبخارى )9778٠0(‏ , 
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وقوله : 9« وَسيجتْبها الأتقى 4 أى : وسَيرّحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره 
بقوله : 8 الذى يؤتى ماله يترَكّى > أى : يصرف ماله فى طاعة ربه ؛ ليزكى نفسه وماله وما وهبه 
الله من دين ودنيا » وما لأحد عدده من نَعمّة تجرّئ 4 أى :ليس بذله ماله فى مكافأة من أسدى 
ليه معروفاء فهو يعطى فى مقابلة ذلك ٠»‏ وإنما دفعه ذلك 8 ابتغاء وجه ربّه الأعلى » أى : طمعاً 
فى أن يحصل له رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات» قال الله تعالى: # ولسوف يرضئ » 
أى : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق » حتى إن 
ور ا د ا ا ا 
عنده من نَعمَة تجزّئ » ؛ ولكنه مقدم الأمة 0028 فى جميع هذه الأرساك 8 ارفاك 
الحميدة ؟ فإنه كان صديقاً تقيآ كريما جواداً بذالا لأمواله فى طاعة مولاه » ونصرة رسول الله » 
فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده منة 
يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ؛ 
ولهذا قال له عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف . يوم صلح الحديبية : أما والله لولا يد لك 
كانت عندى لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة ٠»‏ فإذا كان هذا حاله 
مع سادات العرب ورؤساء القبائل » ٠‏ فكيف يمن عداهم ؟ ولهذا قال: « وما لأحد عنده من نعم 
تجزئ . إلأ ابتغاء وجه ربّه الأعلى . ولسوف يرضى ©. وفى الصحيحين أن رسول الله يك قال: ؛ 
ا ا 00 
رسول الله » ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : "نعم وأرجو 
أن تكون منهم » ,2١(‏ 


. )80/ ٠١717 البخارى (1841) ومسلم‎ )١( 
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وهى مكية 
9 وأمر اير الجسم 
و4 د ل اتيم م ب ار ل مره امه رصي صر 
ولص 3 وَأئلٍ إدا سج ليك ما ودَعكَ ويك وما قل وللاخرة 
حيو 72 الوك ال و 0 ب 3ت ل تس 3-1 ل 
حير لك يمن الاون 0 ولسوف يليك ربك فترضى رف ألم يدك نيما فتَاوَئ 


ير ا رسب ره سيم ل ل ل سح رس كور م ب ل ال ل للم 
2 وَوَيَدَ1كَ صَالَا فَهَدَئ 3 وَوَبَدَكَ عابلا فَأعَقَ 3ل كم اليم فلا تتهر 
ف سم سر مر عسوي حمس سوه ال الى بسر ها جد سس 
لو أن السَلَ ماسر 2 وَآمَ بسَةِ ريك مَحَيثْ (] 46 


روى الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبى تلد فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد » ها أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله عز وجل : # والضحئى . والليل 
إذَا سجئ . ما ودعك ربك وما قَلَى » . رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن جرير 2١(‏ . وقذ ذكر 

بعض السلف - منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هى التى أوحاها جبريل إلى رسول الله كلل 
حين تبدى له فى صورته التى خلقه الله عليها » ودنا إليه وتدلى متهبطا عليه وهو بالابطح ؛ 
«فأوحئ إلى عبده ما أوحئ > [النجم: .٠١‏ قال: قال له هذه السورة: « والضحئ . والليّل إذَا سجئ » . 
قال ابن عباس : لا تزل على رسول الله يَدةٍ القرآن ٠‏ أبطأ عنه جبريل أياما » فتغير بذلك » 
فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : 8 ما ودّعك ربك وما قَلَى © . 

وهذا قسم منه تعالى بالضضحى وما جعل فيه من الضياء » 8 واللْيل إذا سجئ » أى : سكن 
فأظلم وادلهم . قاله مجاهد ٠‏ وقتادة »وابن زيد » وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق 
هذا وهذا » كما قال : < وَالليْل إذا يمَئ . وَالتهَار إذا تج 4 [الليل ع 17ء وقال : 8 قالق 
الإصبَاح وَجَعَلَ اليل سَكنًا والشمْس والْقَمَر حسبانا ذلك تقدير الْعزيز الْعليم » [الأنعام:47] . 

وقوله : اما ودّعك ربك » أى : ما تركك. ١‏ وما قَلَى 4 أى : وما أبغضك» 8 وللآخرة 
خَير لك من الأولّى 4 أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار . ولهذا كان رسول الله يكن 
أزهد الناس فى الدنيا » وأعظمهم لها إطراحاً » كما هو معلوم من سيرته لاخر ».عليه 
السلام » فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة »وبين الصيرورة إلى الله عز 
وجل . اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال: اضطجع رسول الله يَلِيَةِ على حصير ٠»‏ فأثر فى جنبه . فلما استيقظ جعلت 
)١(‏ المسند (: /17”*) والبخارى 14681١ ,. 19868٠0 . ١١58, ١١14(‏ , 194487 ) ومسلم (91/ا١ .)١١4/‏ 

والترمذى (77710) وابن ماجه )73705٠(‏ وابن جرير فى التفسير )١158/70(‏ . 
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أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً ؟ فقال رسول الله 
كه : « ما لى وللدنيا ؟ ! ما أنا والدنيا ؟ ! إنما مثلى ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة » 
ثم راح وتركها ». ورواه الترمذى وابن ماجه ٠‏ وقال الترمذى : حسن صحيح 2١7‏ . 

وقوله :. « ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضّى » أى : فى الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته. 
وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ٠‏ وطينه 
مسك أذفر . عن عبد الله بن عباس قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كنزاً كنزاء فسر بذلك » فأنزل الله : « ولسوف يعطيك ربك فَترضى * فأعطاه فى الجنة ألف 
ألف قصر ». فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير (22 » وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس : ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. وقال السدى » عن ابن عباس : 
من رضا محمد يي ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 
وقال الحسن : يعنى بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر . 

ثم قال تعالى يعدة لعمة عاق عدم ورسولة جد ؛ صلوات الله وسلامه عليه : « ألم 
يُجدك يتيما فَآوَى > 6 وذلك أن أباه توقّى وهو حمل فى بطن أمه » وقيل : بعد أن ولد ». عليه 
السلام » ثم توفيت أمه أمنة بنت وهب وله من العمر ست سئين . ثم كان فى كفالة جده عبد 
المطلب ٠»‏ إلى أن توفى وله من العمر ثمانى سنين » فكفله عمه أبو طالب . ثم لم يزل يحوطه 
وينصره « ويرفع من قدره وَيوقّره » ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعئه الله على رأس أربعين سنة 
هن عمره » هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان » وكل ذلك بقدر الله وحسن 
تدبيره » إلى أن توفى أبو طالب قبل الهجرة بقليل ٠»‏ فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم . 
فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج » كما أجرى الله 
سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إليهم أووه ونّصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه » 
رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به . 

وقوله: « ووجِدك ضالاً فَهَدَى » كقوله : « وكَذلك أوحينا لَك روحا من أَمرِنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعلَاه نورا تُهَدى به من نّشاء من عبادنا 4 الآية [الشورى: 657]. وقوله: «ووجدك 
عائلا فأغْنى » أى : كنت فقيراً ذا عيال » ٠‏ فأغناك الله عمن سواه ٠»‏ فجمع له ب ب مكامق + الفقير 
الصابر والغنى الشاكر ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه . وقال قتادة فى قوله : : « ألم يجدك يتيما 
فآوئ . ووَجَدَك ضالاً فهدئ . ووجدك عائلا فأَغنئ » قال: كانت هذه منازل الرسول تَلكِيْدٌ قبل أن يبعثه 
الله » عز وجل . وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله تَكِ: « ليس الغنى عن 
كثرة العرض. ولكن الغنى غنى النفس »© 97© . وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : 





. وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ . )5١- 8( والترمذى (/7737) وابن ماجه‎ )70377٠١ 4( المسند‎ )١( 
.)١5١/1١١861( (؟) البخارى (51557) » ومسلم‎ . )١1594 /70( ابن جرير فى التفسير‎ )0( 


الجزء الثالث ‏ سورة الضحى 
قال رسول الله يلو : « قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاً » وقنعه الله بما آتاه ' 

ثم قال : 9 فَأمَا اليتيم فلا تقهر 4 أى : كما كنت يتيمآ فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : 
لا تذله وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . قال قتادة : كن لليتيم كالاب 
الرحيم . ١‏ وَآمًا السائل فلا تَنْهِر © أى : وكما كنت ضالا فهداك الله ٠‏ فلا تنهر السائل فى العلم 
المسترشد . قال ابن إسحاق : « وأما السائل فلا تنهر © أى : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً » ولا 
تحاشاء نولا نظا على الفغفاء من غناه الله :وقال 'قعادة: + .يعن رم المسكين بركضيمة وليف + 

ط وأما بدعمة ربك فَحدّث » أى : وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله » فحدث بنعمة الله 
عليك ٠»‏ كما جاء فى الدعاء اللمأثور النبوى: « واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها » قابليها » 
وأتمها علينا » . وعن أبى نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 
وروى أبو داود عن أبى هريرة » عن النبى تَيلْةِ قال : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس »6 ' 
ورواه الترمذى ٠»‏ وقال : صحيح (5) ٠‏ وروى أبو داود عن جابر » عن النبى كدي قال : « من 
أبلى بلاء فذكره فقد شكره ٠»‏ وإن كتمه فقد كفره » . تفرد به أبو داود (؟؟) . وروى أبو داود 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يَكِعِ : « من أعطى عطاء فَوَجَد فَليَجِرْ به » فإن لم 
يجد قليكن نه + افمن أثى .به ققد ككره © ون كتمه ققد كقره © "تفرد به آبو.ذاوى 4140 :وقال 
مجاهد: يعنى النبوة التى أعطاك ربك. وفى رواية عنه: القرآن . وقال الحسن بن على : 9 وأما 
بنعمة ربك فحدّث > قال : ما عملت من خير فَحَّدثْ إخوانك . وقال ابن إسحاق : ما جاءك من 
الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها » وادع إليها . وقال: فجعل رسول الله عَلِلِ 
يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرأ إلى من يطمئن إليه من أهله » وافترضت عليه الصلاة» 
فصلى . 


. .و 





. )١؟6/‎ ٠١55( مسلم‎ )١( 
ْ . وصححه الالبانى‎ ٠. )١9655( والترمذى‎ )1811١( (؟) أبو داود‎ 
. وصححه الالبانى‎ . )5/80١75( وصححه الألبانى . (:) أبو داود‎ » )5/8١5( أبو داود‎ )©( 
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5398 سورة ألم نشرح 
0 
ص ا اي وَوَسَعَنَا ملك ودْرَكَ 3 اله نس طهر 
620 وَرقنا لك ورك 0 وَِّممَ ألشثر جتنا 53 إِدَّمم لسر مما (ز)] وَِذَا ويعْتَ 
وان َب 0 وَلِلَ ريك فرعب 
يقول تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » يعنى : أما شرحنا لك صدرك . أى : نورناه 
وجعلناه فسيحاً وحيبا واسعاآ كقوله 8 ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 [الأنعام : ١75‏ ] ( 
وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعآً سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا 
ضيق . وقيل : المراد بقوله : « ألم نشرح لك صدرك »© : شرح صدره ليلة الإسراء 2١(‏ » فإن 
من جملة شرح صدره الذى فعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشأ عئه من الشرح المعنوى أيضاً . 
والله أعلم . 
روى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبى بن كعب : أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل 
رسول الله يكل عن أشياء لا يسأله عنها غيره » فقال : يا رسول الله , ما أولٌ ما رأيت من أمر 
النبوة ؟ فاستوى رسول الله يَكِيةِ جالسا وقال: « لقد سألت يا أبا هريرة » إنى لفى الصحراء 
ابن عشر سنين وأشهر ٠»‏ وإذا بكلام فوق رأسى ٠‏ وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [ قال : 
نعم] فاستقبلانى بوجوه لم أرها [ لخلق] قط مش وأرواح لم أجدها من خلق قط 3 وثياب لم أرها 
على أحد قط . فأقبلا إلى يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهما بعتضدى . لا أجد لأحدهما 
مسا . فقال أحدهما لصاحبه : أضجعه . فاضجعانى بلا قَصر ولا هّصر . فقال أحدهما 
لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع ٠»‏ فقال له: 
أخرج الغل والسيد فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها » فقال له : أدخل الرأفة 


والرحمة ٠‏ فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة . ثم هز إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد 


واسلم . فرجعت بها أعدو . رقة على الصغير » ورحمة للكبير » (9) . 
وقوله : # ووضعنا عدك وزرك > بمعنى : ١‏ يتك الما كفم م قن وخر > د [الفتم : ؟ 
)١(‏ انظر الأحاديث أول سورة الإسراء . 


(7) المسند (0 / 16) وقال الهيثمى فى الزوائد (8 / 777) : « رجاله ثقات وثقهم ابن تخبان » . وما بين المعقوفين 
من المسند . 


ربع 


؟. لس لللِه بيب يسبيب الحخزء الثالثك ‏ سورة الشرح 
« الذى أنقض ظهرك » الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله : 8 الّذى أنقض 
ظهرك » أى : أثقلك حمله . 

وقوله : 8 ورقعنا لَك ذكرك » قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . وقال قتادة : رفع الله 2 فى الدنيا والآخرة ٠»‏ فليس 
عطي ول كنوب ولا اساعين ميق الاأترتادى ييا هق أن الآ :زه له اللوسه ارات محمدا 
رسول الله . عن ابن عباس قال : قال رسول الله يقي : « سألت ربى مسألة وددت أنى لم 
أكن سألته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح . ومنهم من يحيى 
الموتى . قال : يا محمد . ألم أجدك يتيما فاويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك 
ضالاً فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال: قلت : بلى يا 
رب . قال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا رب » 2١(‏ . 

وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين ٠»‏ ونوه به » حين أخذ الميئاق على 
جميع النبيين أن يؤمنوا به»وأن يأمروا أممهم بالإيمان به »ثم شهر ذكره فى أمته فلا يذكر الله 
إلا ذكر معه . 

وقوله : 8 فَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا #: أخبر تعالى أن مع العسر يوجَد اليسر » 
ثم أكد هذا الخبر . وقوله : ل فَإِذَ َرَغْت فَانصب . إلى ربك فرعب © أى : إذا قرغت من أمور 
الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها ٠»‏ فانصب فى العبادة ٠‏ وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص 
لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله تي فى الحديث المتفق على صحته : ١لا‏ صلاة بحضرة 
طعام ٠.‏ ولا وهو يدافعه الأخبثان » ('©2 . وقوله تلِّةٍ : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء » 
فابدؤوا بالعشاء » (© . قال مجاهد فى هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة » 
فانصب لربك» وفى رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب فى حاجتك» وعن ابن مسعود : 
إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن 
مسعود : 8 فانصب . وإلئ ربك قارغب »> بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال ابن عباس : 
« فإذا فرغت فانصب » يعنى : فى الدعاء. وقال زيد بن أسلم ؛ والضحاك : 8 فإذا فرغت » أى : 
من الجهاد ١‏ فانصب »* أى: فى العبادة. «١‏ وَإلَى ربك فَارْعْب » قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك 
إلى الله » عز وجل . 


. » صحيح الإسناد ولم يخرجاء‎ ١ : رواه الحاكم فى المستدرك (؟ /5777) وقال‎ )١( 
. )0556( مسلم(690/660). 200 (*) البخارى‎ )0( 


الجزء الثالث ‏ سورة العين آذ . . نم 


تفسير سورة التين 
وهى مكية 
عن البراء بن عازب : كان النبى كَلْةْ يقرأ فى سفر فى إحدى الركعتين بالتين والزيتون » 
فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة مئه . أخرجه الجماعة فى كتبهم )010 5 


سيم أهه ارا اهص___ + 
0 لت ووو 2 وَطر سين 3 وَمَدَا الل اليب و لَمَد حلا الإدكنَ 


م صر كش وم سر 


م ا مم مر 24 ءءء 0 3-6 
نّم رددتة أَسْفَلٌ سَهَِينَ 23 أ الذين موأ وَعملوأ للحت فهر أَجْرٌ 

ا َم مَكربك بعل يلين 4“ أبس امه يلك لفكيين 2 * 

اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة » فيل : : المراد بالتين مسجد دمشق ٠‏ وقيل : هى 
نفسها. وقيل : الجبل الذى عندها . وقال مجاهد : هو تينكم هذا . 8 والزَّيتون © قال قتادة . 
وابن زيد ٠»‏ وغيرهم . هو مسجد بيت المقدس : وقال مجاهد ٠.‏ وعكرمة : هو هذا الزيتون 
الذى تعصرون. # وطور سينين » قال غير واحد : هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى. 8 وهذا 
البلد الأمين © يعنى : مكة . قاله ابن عباس » ومجاهد ٠.‏ وعكرمة 6 والحسن 6 وإبراهيم 
النخعى .ولا خلاف فى ذلك . 

وقال بعض الآأئمة 5 هذه محال ثلاثة , بعث الله فى كل واحد منها نبياً مرسلا من أولى 
العزم أصحاب الشرائع الكبار » فالأول : محلة التين والزيتون ٠»‏ وهى بيت المقدس التى بعث 
الله فيها عيسى ابن مريم . والثانى : طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى 
ابن عمران . والثالث : مكة . وهو اليلد الأمين الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل 
فيه محمداً يَلِيْدِّ. قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ 
يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمرن ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعنى جبل بيت المقدس الذى 
بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال فاران ‏ يعنى: جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً ‏ 
فذكرهم على الترتيب الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان » ولهذا أقسم بالاشرف ٠‏ ثم 
الأشرف منه ء ثم بالاشرف منهما . 

وقوله : « لقد خَلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4» : هذا هو المقسم عليه » وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان فى أحسن صورة ٠»‏ وشكل منتصب القامة ٠‏ سر الأعضاء حسنها . « ثم رددناه أسفل 
)١(‏ البخارى (5967) ومسلم (575 )١75/‏ وأبو داود )١77١(‏ والترمذى )”١١(‏ والنسائى فى الكبرى )١١785(‏ 

وابن ماجه (5*م ء, م*ام) . 


الل غ2 ادوع الغالك د سووة التين 


سافلين »© أى إلى النار , قاله ممجاهد 4 وأبو العالية 2 والحسن 4 وابن زيد » وغيرهم ثم 
بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : #8 إلا 
الْذين آمنوا وعملُوا الصّالحّات ». وقال بعضهم: 8 ثم رددتاه أسَفل سافلين 4 أى : إلى أرذل العمر . 
روى هذا عن ابن عباس ٠.‏ وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر . والختار ذلك ابن جرير . ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك ؟ 
لأن الهرم قد يصيب بعضهم »وإنما المراد ما ذكرناه ٠‏ كقوله: والعصر . إن الإنسان لفى خسر . إل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » [ العصر:١‏ - ] . 

وقوله : « فلهم أجر غير ممنون » أى : غير مقطوع . كما تقدم . ثم قال : © فما يكذبك » 
يعنى : يا بن آدم 8 بعد بالدين © ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت البدأة » وعرفت أن من 
قدر على البدأة ( فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى. فأى شىء يحملك على التكذيب بالمعاد 
وقد عرفت هذا ؟ وقوله: 8 أليس الله بأَحَكم الحاكمين © أى : أما هو أحكم الحاكمين » الذى لا 


الجزء الثالث ‏ سورة العلق: الآيات ( 21١‏ 0 ) 





وهى أول شىء نزل من القرآن . 


ا و أ اير الي 3 


0 قرأ انير ريْكَ الى حَلَقَ في حَلَنَ الإِننَ ين علق (ري) أنرأ وريك الأ 
© المع يقل 2 عالتومذم © »4 


روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله كَكلْةِ من الوحى الرؤيا 
الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلّق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء » فكان 
يأتى حراء فيتحنث فيه وهو : التعبد ‏ الليالى ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ . قال 
رسول الله ككل : « فقلت : ما أنا بقارئ ». قال: «فأخذنى فَعَطَّنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى ٠‏ فقال: اقرأ . فقلت :ما أنا بقارئ. فَخَطَّى الثانية حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى 
فقال : اقرأ . فقلت: ما أنا بقارئ . فغطنى الثالئة حتى بلغ منى الجهد دح ارين و0 
١‏ افرأ باسم ربك الذى خَلّق » حتى بلغ :8 مالم يعلّم 4 » قال فرجع بها ترجف بوادره حتى 
دخل على خديجة فقال: ١‏ زملونى زملونى ». فزملوه ه حتى ذهب عنه الروع . فقّال: «يا خحديجة». 
لا ع رقا الاو يي ا التي" . فقالت له: كلا . أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم ؛ وتصدق الحديث» وتحمل الكل ٠»‏ وتقرى الضيف . 
وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قصى ‏ - وهو ابن عم خديجة ٠‏ أخى أبيها ٠‏ وكان امرأ تنصر فى الجاهلية ٠»‏ وكان 
يكتب الكتاب العربى » وكتب بالعربية 2»١(‏ من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب ٠»‏ وكان شيخاً 
كبيراً قد عمى ‏ فقالت خديجة : أئ ابن عم . اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخى» 
ما ترى؟ فأخبره رسول الله يَكِيِ ما رأى ٠‏ فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى . 
ليتنى فيها جَذعا أكون حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله بَكلِِ:١‏ أومخرجى هم ؟ »2 . 
فقال ورقة: نعم ٠‏ لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى» وإن يدركنى يومك أنصرَك نصراً 
مور .ثم لم ينشب ورقة آن تُوتّىء وبر الوحى فترة حتى حزن رسول الله و - فيما بلغنا - 
حزناً غدا منه مرارا كى يتردى من رؤوس شواهق الجبال؛ فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه 
منه » تبدى له جبريل فقال : يا محمدء إنك رسول الله حقا . فيسكن بذلك جأشه » وتقر 


. بالعبرانية » والمثبت من المسند والمخطوطة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 


7# لمحن حبست اده الثالك ور سورة العلق : “الآنافة ني 11 ) 


نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك ٠‏ فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له 
جبريل » فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين7١2‏ . 

فأول شىء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهن أول رحمة رَحم الله بها 
العباد» وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن 
من كرمه تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى امتاز به 
أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون فى الأذهان . وتارة يكون فى اللسان ٠‏ وتارة 
يكون فى الكتابة بالبنان » ذهنى ولفظى ورسمى ٠‏ والرسمى يستلزمهما من غير عكس ٠»‏ فلهذا 
قال: ا ا ع الا وفى الأثر: قيدوا العلم 


بالكتابة . 
45 كلا إن الإ لط 5 ياه أنتفق 2 إذَ إل رَيْكَ ليمك 2 يميت 
00 آم ع علص 522 الجحعس عم ام وا سوم جد 

2 1 1 

ألزى ينض 49 با إن سل نل أَردَيْتَ إن ن على ١‏ فد لال ١‏ بأ ئَّ رالا 
ل م رصمر وه 1 أ 0 م2 77 جد كوس 72 مه سس صم صصح سي اس جد« كوس 
ميت إد كدب وقول 593 أل يع بن أله رك 150 علا إن لد به تدتما انمي (05 
7 58 وعد اخ ع مك . التافين . و عا قو و ا ان 
صِيَمَ كَدْبَةَ حَايلئََ 0 ين َي نع الايد 3 كلا لا ملع وأسعْدَ 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان » إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر 
ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال : 9 إن إلى ربك الرجعئ * أى : إلى الله المصير والمرجع . 
وسيحاسبك على مالك : من أين جمعته ؟ وفيم صرفته ؟ ثم قال تعالى : 8 أرأيت الْذى ينهئ . 
عبدا إذَا صلّى »: نزلت فى أبى جهل »لعنه الله » توعد النبى كله على الصلاة عند البيت » 
فوعظه الله تعالى بالتى هى أحسن أولا » فقال :8 أرأيت إن كان على الهدى » أى : فما ظنك إن 
كان هذا الذى تنهاه على الطريق المستقيمة فى فعله » أو 8 أمر بالثقرئ » بقوله ٠»‏ وأنت تزجره 
وتتوعده على صلاته ؛ ولهذا قال :2 ألم يعلم بن الله يرئ » أى : أما 1 هذا الناهى لهذا 
المهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه » وسيجازيه على فعله أتم الجزاء . ثم قال تعالى متوعداً 
ومتهدداً :ا« كلاً لثن لم ينته 4 أى لو والعناد « لتسقعا 
الابيد 4ااى اا 

قال <« ناصيّة كاذبة حَاطئة © , يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة فى مقالها خاطئة فى فعالها. 
< فَليدع ناديّه 4 أى قومه وعشيرته ٠»‏ أى : ليدعهم يستنصر بهم . « سندع الزبانيّة » :1 
ملائكة العذاب » حتى يعلم من يغلب : أحزبتا أو حزبه . روى البخارى عن ابن عباس : 


.) 1975/١65١ المسند ( 3775/5 ) والبخارى ( 8 5 19073 2 150060 ) ومسلم(‎ )١( 


/ . / 





الجزء الثالث ‏ سورة العلق: الآيات (50 ١9‏ ) 
قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عثقه . فبلغ النبى كيه ٠»‏ فقال : 


« لعن فعله لأخذته الملائكة » . وكذا رواه الترمذى والنسائى وابن جرير 2١7‏ . وروى أحمد. 
والترمذى وابن جرير - وهذا لفظه ‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك يصلى عند المقام 
فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمدء ألم أنهك عن هذا ؟ ‏ وتوعده ‏ فأغلظ له رسول الله 
يكلِلرانتهره ٠‏ فقال:يا محمد . بأى شىء تهددنى ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديا ! 
فأنزل الله :م ليدع ناديه . ستدع الزبانية 4 قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب 
من ساعته. وقال الترمذى : حسن صحيح () . 

' وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لثن رأيت رسول الله يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:« لو فعل لأخذته الملائكة عياناً »ولو أن اليهود 
تَمَنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يبّاهلون رسول الله يَلْهِ لرجعوا لا 
يجدون مالا ولا أهلا » (5) . وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال أبو جهل :هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم . قال : فقال : واللات والعزى لثن رأيته يصلى 
كذلك لأطأن على رقيته » ولأعفرن وجهه فى التراب ٠»‏ فأتى رسول الله ينه وهو يصلى ليطأ 
على رقبته » قال : فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه ويتقى بيديه » قال : فقيل له : 
ما لك ؟ فقال : إن بينى وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال : فقال رسول الله : « لو 
دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . قال : وأنزل الله لا أدرى فى حديث أبى هريرة 
أم لا : 8 كلاً إن الإنسان ليطفئ » إلى آخر السورة . وقد رواه أحمد بن حنبل » ومسلمء 
والنسائى 250 . ظ ظ 

وقوله: « كلاً لا تطعه #يعنى: يا محمد . لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 

وكثرتهاء وصل حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله حافظك وناصرك ٠‏ وهو يعصمك من الناس» 
«واسجد وَاقتْرب 4 . كما ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم ‏ عن أبى هريرة : أن رسول الله كل 
قال: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٠‏ فأكثروا الدعاء » 2947 . وتقدم أيضاً : أن 
رسول الله يَكلِ كان يسجد فى : 8 إذَا السّمَاء انشقّت » وط اقرأ باسْم ربّك » (20. 


. )١58 / 7١( وابن جرير فى التفسير‎ )١١586( البخارى (5908) والترمذى (758) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 

(5) المسند (40 )7١‏ والترمذى (7745) وابن جرير فى التفسير (-/ .)١74‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده 
صحيح ؟ . 

(") المسند ( 73770 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح »© . 

(5) ابن جرير فى النفسير (70/ )١16‏ والمسند ( 77١/7‏ ) ومسلم (71791 /78) والنسائى فى الكبرى )١١587(‏ . 

(0) مسلم ( 545 / 5١؟1).‏ (7) مضى تخريج ذلك فى أول سورة الانشقاق . 


7.4 ! الحزء الثالث ‏ سورة القدر 


تطلس مار ار عط 
0 نآ أنرَلتَهُ فى لَيلةِ ألَْدْر 39 وما أَدكَ ماله القَدَرٍ 3 لله الْقَدْر حَيهُ . 
اع 7 و وح لس عسي لخ عم ير 5" حا مس اس له 22 س2 اس 
من أل شهر 39 ل الملتيكه والروح فيهَا ِإِدْنِ يهم من كل 0 سللم ِى 
ريه سسا تب ماس جد م 
عق مل ادير 2 8*6 


يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهى الليلة المماركة الى قال الله . عز وجل : 
«شهر رَمَضَان الذى أنزل فيه الْقَرَآن > [البقرة:180] . قال ابن عباس وغيره : أنزل الله القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله تكله . 

ثم قال تعالى معظّما لشأن ليلة القدر » التى اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها » فقال : 
«وما أدراك ما لَلَة القدر . لَيلة القَدرِ حير من ألف شهّر » . وقال مجاهد : ليلة القدر خير من ألف 
شهر 6 ليس فى تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال فتادة بن دعامة 4 والشافعى 4 وغير واحد. 
عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيار ابن جرير . وهو الصواب لا ما عداه ‏ 
وهو كقوله يك : « رباط ليلة فى سبيل الله خيْر من ألف ليلة فيما سواه من المنازل » . رواه 
أحمد 2١(‏ . وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة : « أنه يكتّبْ له عمل سنة ‏ 
أجر صيامها وقيامها » إلى .غير ذلك من المعانى المشابهة لذلك . ولما كانت ليلة القدر تعدل 
عبادتها عبادة ألف شهر » ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله كلد قال: « من قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنه » 5(9) , 

َ بار م من دس 

وقوله :8 تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربْهم من كل أمر »© أى: يكثر تَنَرْلُ الملائكة فى هذه 
الليلة لكثرة بركتها »؛والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة » كمأ يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلق الذكر؛ ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له .وأما الروح فقيل : 
المراد به هاهنا جبريل» عليه السلام » فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقيل: هم 


. ©» إسناده صحيح‎ ١: وقال الشيخ أحمد شاكر‎ . ) 8/٠ ( المسند‎ )١( 
. 2 ١/6 ( ومسلم‎ ) ١84٠1١ ( البخارى‎ 68 


الجزء الثالث - سورة القدر 4 . و 


ضرب من اللملائكة. كما تقدم فى سورة ١‏ النبا ». والله أعلم . وقوله: « من كل أُمَر 4 قال 
مجاهد: سلام هى من كل أمر. وقال: هى سالمة » لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو 
يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور » وتقدر الأجال والأرزاق ٠‏ كما قال 
تعالى : فيها يفرق كل أمر حكيم #* [الدحان: 4] . 

وقوله تعالى : ا سلام هى حبَّى مطَلّع الجر © عن الشعبى قال : ا 
أهل المساجد ٠‏ حتى يطلع الفجر .وقال قتادة وابن زيد فى قوله : < ملام هى © يعنى : هى 
خير كلها ٠‏ ليس فيها شر إلى مطلع الفجر . 

فصل : اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هى من خصائص 
هذه الأمة ؟ على قولين : 

قال الزهرى : حدثنا مالك : أنه بلغه : أن رسول الله يَكةِ أرى أعمار الناس قبله ‏ أو 
ما شاء الله من ذلك - فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذى بلغ غيرهم فى طول 
العمر » فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر 2١(‏ . وهذا الذى قاله مالك يقتضى تخصيص 
هذه الأمة بلئلة القدر: > :وقد نقله هتحب 9 العدة 6 انحن آثمَة “القتافية عر جميون العلماء + 
فالله أعلم . وحكى المطانيى يليه الجاع :+ الذي دل عليه الحديث أنها 0000 
الماضين كما هى فى أمتنا . 

روى الإمام أحمد بن حنبل عن مَرئّد قال : سألت أبا ذر قلت : كيف سألت٠رسول‏ الله 
يَكلِلِ عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها . قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن 
ليلة القدر » أفى رمضان هى أو فى غيره ؟ قال : « بل هى فى رمضان »© . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال: «بل هى إلى يوم القيامة ». 
قلت.: فى أى رمضان هى ؟ قال: « التمسوها فى العشر الأول ٠‏ والعشر الاواخر » . ثم 
حَدَثْ رسول الله يَكهِ وحَدث . ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرين هى ؟ قال: « ابتغوها 
فى العشر الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدث رسول الله كه » ثم اهتبلت 
غفلته فقلت : يارسول الله » أقسمت عليك بحقى عليك لما أخبرتنى فى أى العشر هى ؟ 
فغضب على غضباً لم يغضب مثله منذ صحبته ٠»‏ وقال ال ال لت نا 
تسألنى عن شىء بعدها » . ورواه النسائى 297 . 

ال ل ا ل ل 
يكِْدُء لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذى 
سئورده بعد من قوله ء عليه السلأم : ٠‏ فرفعت ٠‏ وعسى أن يكون خيراً لكم » ؛ لأن المراد 
رفع علّم وقتها عينآ . وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص 'وقوعها بشهر رمضان من بين سائر 





.) 78707 ( والنسائى‎ ) ١7١/8 ( المسند‎ )0( . ) ١6 ( )77١7/١ ( مالك فى الموطأ‎ )١( 


. اا لل لي 5 اجزء الثالث 35 سورة القدر 


الشهور ١‏ لا كما روى عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة » من أنها توجد فى 
جميع السئة » وترجى فى جميع الشهور على السواء . 

فصل : ثم قد قيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف 
رسول الله يَكَِةٍ العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب 
أمامك . فاعتكف العشر الأوسط واعتكقنا معه ؛ فأتاه جبريل فقّال إن الذى تطلب أمامك . 
ثم قام النبى مَلِيْةْ خطيباً صبيحة عشرين من رمضان . فقال : « من كان اعتكف معى فليرجع » 
فإنى رأيت ليلة القدر ٠»‏ وإنى أنسيتها ٠‏ وإنها فى العشر الأواخر فى وتر والق .رايته كان 
أسجد فى طين وماء 5 وكان سقف المسجد جريداً من النخل 2 وها" ار :فى" السفاء نذا 
فجاءت قَرْعَة فَمطرنا » فصلى بنا النبى يكل حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله 
يك تصديق رؤياه . وفى لفظ : « فى صبح إحدى وعشرين » أخرجاه فى الصحيحين 2١(‏ . 

وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ؛ لحديث عيد الله بن أنيس فى ؛ صحيح مسلم © (5) وهو 
قريب السياق من رواية أبى سعيد ٠‏ فالله أعلم . 

وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى . عن عبد الله. بن عباس : أن 
رسول الله كَل قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ٠»‏ فى تاسعة تبقى » فى سابعة 
تبقى ٠‏ فى خامسة تبقى © (5) . فسره كثيرون بليالى الأوتار . وهو أظهر وأشهر 1 وحمله 
آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبى سعيد ». أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين ؛ لا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب . 
عن رسول الله يلق : « إنها ليلة سبع وعشرين » (4) . روى الإمام أحمد عن زر : سألت 
أبى بن كعب قلت: أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحَولَ يصب ليلة القدر . 
قال : يرحمه الله . لقد علم أنها فى شهر رمضان ٠‏ وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . 
قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية ‏ التى أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم 
لا شعاع لها ٠‏ أعنى الشمس .وقد رواه مسلم» عن أبى ٠»‏ فذكره ٠‏ وفيه : فقال: والله الذى لا 
إله إلا هو ٠.‏ إنها لفى رمضان ‏ يحلف بما يستثنى - والله إنى لأعلم أى ليلة القدر هى التى 
أمرنا رسول الله يك بقيامها. هى ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة 
يومها بيضاء لا شعاع لها (5) . وفى الباب عن معاوية » وابن عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وغيرهم. 
عن رسول الله ييه : أنها ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف . وهو الحادة من 
)١(‏ البخارى ( ٠١18‏ ) ومسلم (717/11571) . (0) ملم (1718/1118). 


() البخارى ( 7٠١7١‏ ) . (8) مسلم(79/055١‏ ). 
(65) المسئد ( 6/ حرق ) ومسلم ٠‏ السابق . 


المنه الفالنقى سورة القدز 7١‏ 


السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن » من قوله : 8 هى » لأنها 
الكلمة السابعة والعشرون من السورة » والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون فى ليلة تسع وعشرين . روى أحمد بن حتبل عن أبى هريرة. أن 
رسول الله تكله قال فى ليلة القدر: (إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ٠»‏ وإن الملائكة تلك الليلة 
فى الأرض أكثر من عدد الحصى » )١(‏ . تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به . 

فصل : قال الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى َلك جوابً للسائل إذا قيل له : 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول: « نعم ». وإنما ليلة القدر ليلة معينة: لا تنتقل. نقله 
الترمذى عنه بمعئأه . وروى عن أبى قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر 00 . 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك ». والثورى ٠»‏ وأحمد بن حنبل » وإسحاق 
ابن راهويه» وأبو ثورء والمزنى ٠‏ وأبو بكر بن خزيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى - 
نقله القاضى عنهء وهو الأشبه ‏ والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت فى الصحيحين» 
عن عبد الله بن عمر : أن رجالا من أصحاب النبى يَلْةِ أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع 
الأواخر من رمضان » فمّال رسول الله عَتَِيٍ 1 أرى رئياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر 3 
فمن كان متحريها فَلْيتَحرها فى السبع الأواخر» (2 . وفيهما أيضاً عن عائشة» رضى الله عنهاء 
أن رسول الله يكل قال : « تَحَرَوَا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان » (24 . 
ولفظه للبخارى . 

ويحتج للشافعى أنها لا تنتقل ٠‏ وأنها معينة من الشهر ٠»‏ بما رواه البخارى فى صحيحه . 
عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله كَكِلْةِ ليخبرنا بليلة القدر . فتلاحى رجلان من 
المسلمين . فقال : ١‏ خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت ٠‏ وعسى 
أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » 62 . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين ٠»‏ لما حصل لهم العلم بعينها فى 
كل سنةء إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط ٠‏ اللهم إلا أن يقال : إنه إنما 

وقوله : « فتلاحى فلان وفلان فرفعت »© : فيه استئناس لا يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع . 

وقوله : « فرفعت » أى : رفع علم تعينها لكم . لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما 
يقوله جهلة الشيعة ؛ لأنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 





. ) ١69/7” ( الترمذى‎ )0( . ) 0١94/7 ( المسئد‎ )١( 
.) 73١9/١١59 ( ومسلم‎ )؟١‎ ١07 ( البخارى‎ )5( .) 17١86 /١١56 ( )ومسلم‎ ٠١١6 ( البخارى‎ )©( 


. ) ٠١ 37” ( البخارى‎ )5( 


وقوله : وعسى أن يكون خيراً لكم » يعنى : عدم تعيينها لكم . فإنها إذا كانت مبهمة 
اجتهد طُلابها فى ابتغائها فى جميع محال رجائها » فكان أكثر للعبادة » بخلاف ما إذا علموا 
عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة 
جميع الشهر فى ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله كلكلا 
يعتكف العشر الأواخر من رمضانءحتى توفاه الله » عز وجل . ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة 2١(‏ . ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله و يعتكف العشر 
الأراخر من رمضان 0 , 

وقالت عائشة : كان رسول الله تخ إذا دخل العشر ٠»‏ أحيا الليل ٠‏ وأيقظ أهله » وشد 
المتزر . أسخحرجاه 29 . ولمسلم عنها : كان رسول الله يَلكلٌ يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى 
غيره (4) , 

وهذا معنى قولها : « وشد المئزر ة . وقيل : المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن 
يكون كناية عن الأمرين ٠‏ لا رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله كَكِْدِ إذا بقى 
فشر مق زفقان كد سور #أواعكال تسافم + الفرد به مين (9)., 

والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع الأوقات ٠‏ وفى شهر رمضان أكثر » وفى العدر 
الأخير منه » ثم فى أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : ١‏ اللهم » إنك عفو 
تحب العفو ٠‏ فاعف عنى»؛ لا رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت 
ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو . فاعف عنى ؛ . 

وقد رواه الترمذى» والنسائى ٠‏ وابن ماجه ٠‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم فى مستدركه » وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين (21 . ظ 


917 





. )١/111/١ ( ومسلم‎ ) 7٠١76 ( ومسلم ( 7/1177 ) . () البخارى‎ ) ٠١77 ( البخارى‎ )١( 

(©) البخارى ( ٠١715‏ ) ومسلم ( 1١١1/5‏ //ا)1. (4) مسلم ( 8/١١18‏ ) . 

(6) المسئد ( 55/5 ) . 

(7) المسند (7/ 187) والترمذى (011) والنسائى فى الكبرى ( 1١١1788‏ ) وابن ماجه ( ٠‏ 780) والحاكم ٠ /١(‏ 07), 
وصححه الالبانى . 
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تفسير سورة لم يكن 
وهى مدنية 

روى الإمام أحمد عن أبى 58 البدرى ‏ وهو : مالك بن عمرو بن ثابت الأنصارى ‏ قال: 
لا نزلت : طلم يكن الّذين كقروا من أَهل الكتاب » إلى آخرها قال جبريل : يا رسول الله » إن 
ربك يأمرك أن تقرئها أَبَاً. فقال النبى يَكلِهٍ لأبى: « إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة ». 
قال أبى : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . قال : فبكى أبى 2١(‏ . وروى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كدي لأبى بن كعب : « إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك : « لم يكن الّذين كَقَروا 4 » قال: وسمانى لك ؟ قال : « نعم ». فبكى. ورواه البخارى . 
ومسلم » والترمذى » والنسائى (2 . وروى أحمد عن أبى بن كعغب قال : إن رسول الله يكل 
قال لى : ١‏ إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن ». قال : فقرأ : 8 لم يكن الّذين كفروا من أهل 
الكتاب » . قال : فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال » فأعطيه » لسأل ثانيا » ولو 
سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالث » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . 
وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية :» غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً 
فلن يكفره . ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح 7). 

وإنما قرأ عليه النبى كله هذه السورة تثبيتآ له » وزيادة لإيمانه » فإنه ‏ كما رواه » أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائى 447 كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شىء من القرآن 
على خلاف ما أقرأه رسول الله يَكَِّْ فرفعه إلى النبى تكد فاستقرأهما » وقال » لكل منهما. : 
«أصبت ؛ . قال أبئ : فأنخذنى من الشك ولا إذ كنت.فئ الجاهلية'. فضرب رسول الله عله 
فى صدره ٠»‏ قال أبى : تَفَفدت عقا » وكأنما أنظر إلئ الله فرقاً . وأخبره رسول الله كلياة:أن 
جبريل أتاه فقال: : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف . فقلت :« أسأل الله 
معافاته ومغفرته.». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن علون_سبعة:أحرف . كما قدمنا ذكر.هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى أول التفسير . .فلما. 
نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: 8 رسول من لديل صحفا مطهرة . فيها كتب فقَيْمَه.24 قرأها عليه 
رسول' الله عَكلِاةٍ قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكارء والله أعلم... .وهذا كما أن 
عمر بن الخطاب لما .سأل رسول الله يليه يوم الحديبية عن تلك الأسئلة » وكان فيما قال: أو لم 
تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت: .ونطوف به ؟ قال: « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا:.؟ © . 


. ) 5894/7 ( المسند‎ )١( 

(؟) المسند (/ )17١‏ والبخارى (4409) ومسلم (944// 146) والترمذى.( 79415) والنسائى فى الكبرى )١15931(‏ . . 
7) المستد.( 7/6 )١171‏ والترمذى( 1/97" ) . 

(5) المستد ( ١11/0‏ ) ومسلم ( 777/8٠١‏ وأبو داود (141/8) والنسائى ( -644©) : 


برب سس سس سح الحزْء الثالث ‏ سورة البيئنة : الآيات ( ١‏ 0 ) 


قال : لاا ء قال: فإنك آنيه » ومطوف به © : فلما رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على 
. النبى كيد سورة « الفتح » . دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه ٠‏ وفيها قوله : ظ لَقَد صدق الله 
يي مال وم هام ىمنت واللدك ى هماه 7 © مسا تم اس - - 

رصوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » الآية [ الفتح: 37 ] » كما تقدم )١(‏ . 


2 بينأت ل 2 حَقٌ تيم لين 2 


عي 


7 > م2 ب يا 1 يم دس ص 2 #بير 
رسول من لله يلوأ 2 يمه © مَا تََرّقَّ لين أوثُوأ 


- 


اكب إلا بد مَاج نمم الي 06 ا ا عدوا أنه مُخْلصِينَ لَه لين حْتَفَآه 
قثو الصلاء وبا لكر َك يبن لتب (2) 46 


أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى » والمشركون : عبّدة الأوثان والنيران » من 
العرب ومن العجم . وقال مجاهد :لم يكونوا « منفكين 4 يعنى : منتهين حتى يتبين لهم الحق :. 
وكذا قال قتادة. «حتئ تأتيهم البينة 4 أى : هذا القرآن ؛ولهذا قال تعالى: 8 لم يكن الذين كفروا من 
هل الكتاب والمشركين منفكين حت تأتههم البينة 4 . ثم فسر البينة بقوله < رسُول من الله يتنو صحفا 
مطهرة 4 يعنى : محمداً يَكِّْ » وما يتلوه من القرآن العظيم » الذى هو مكتتب فى الملأ الأعلى » 
فى صحف مطهرة كقوله: « رس بأيدى صفرة . كرام بررّة © [عبس:1- 
375 . 

وقوله: « فيها كتب قَيَمَةَ 4 قال ابن جرير: أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة 
مستقيمة» ليس فيها خطأ ؛ لأنها من عند الله » عز وجل . قال قتادة : « رسول من الله يتلو 
صحفا مطهرة » : ار القرآن بأحسن الذكر »ويثنى عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد : 8 فيها 
كتب قَيّمة » : مستقيمة معتدلة. وقوله : :9 وا ترق الدين أوُوا اتاب إلا من بعد ما انهم اليه » 
كقوله : « ولا 2 كالدين تَفرقُوا وَاخْتَلّمُوا من بعد ما جاءهم البينات ' وأولتك لَهُم عذَاب عَظِيم 4 
[آل عمران:5١٠]‏ يعنى بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم الحجج 
والبينات تفرقوا واختلفوا فى الذى أراده الله من كتبهم. واختلفوا اختلافاً كثيرا . 

وقوله : 8 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين © كقوله :< وما ْنا من قبلك من رُسل إلا 
توحى إِلَيْه أنه لا َه إلا أَنا فَاعبدُون » [الانبياء:70] ؛ ولهذا قال : حنفاء » أى : متحئفين عن الشرك 
إلى التوحيد . كقوله: < ولقد بَعَننا فى كل أمهَ رُسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجسَبُوا الاعُوت > [النحل:5] » 
وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة ١‏ الأنعام » ("2 بما أغنى عن إعادته هاهنا . < ويقيموا الصلاة 4 


. ) ١50١ ( عند الآية‎ )١( . مضى تخريجه عند تفسير هذه الآية‎ )١( 


قو العالكاى شوزة الينة + الآداك (:0م ).سسسب سسسب و 3 ايا 


وهى أشرف عبادات البدن » 8 ويؤتوا الزَكَاة 4 وهى الإحسان إلى الفقراء والمحاويج 8 وَذَّلكَ دين 
القيّمة 4 أى : الملة القائمة العادلة» أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة . 
كالزهرى والشافعى» بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة فى الإيمان؛ ولهذا قال : # وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤثوا الزكاة ذلك دين القيَمّة » . 

ص إِنَّ الذي و لكنتب و وَاَلْمتَرِكينَ في نار جَهِئَّمَ حَلِدِينَ فمبأ لِك هم 
ف موس سل 2ل مص و 2 
كد يري إك الي مَنْوَ وعَمِلُوأ لضا ملحت أوْليكَ مر حَيرُ لويد 62 


ا - ب مه ويسير 2 سيريس ساسم لور 6 


جِرَاؤُْهم عند رجهم ج كت عَدنِ يج ين كا الت َي فآ أبذا ين أله عن ورَصُوأ عذة 


دك لمن حنِىَ كه () 46 


يخبر تعالى عن مآل الفجار ٠.‏ من كفرة أهل الكتاب ٠»‏ والمشركين المخالفين لكتب الله 
المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة < فى نارٍ جهنم خالدين فيها » أى : ماكثين ٠‏ لا 
يحولون عنها ولا يزولون ( أولتك هم شر البرِيْة * أى : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها . ثم 
أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم خير 
البرية .وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضيل المؤمنين من البرية 
على الملائكة ؛ لقوله :< أَولَِك هم حير الَْرِيّةَ 4 . 

قال تعالى : « جزاؤهم عند ربَهم » أى: يوم القيامة «<٠‏ جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبَّدا 4 أى : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراع ( رضى الله عنهم ورضوا عنه » ومقام رضاه عنهم 
أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» « ورضوا عنه 4 فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله: « ذلك 
لمن حَشى ربّه 4 أى: هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق تقواه » وعبده كأنه يراه » قد 


علم أنه إن لم يره فإنه يراه . 





)7 الجزء الثالث - سورة الزلزلة 


تفسير سورة إذا زلزلت 
وهى مكية 

روى الإمام أحمد عن عبد الله. بن عمرو..قال: أتى رجل إلى رسول الله يَككِْةُ فقال : 
أقرئنى يا رسول الله . قال له : « اقرأ.ثثلاثا من ذات:الر ». فقال له الرجل : كبر.سنى واشتد 
قلبى » وعَلْظ لسانى . قال: « فاقرأ من ذات حم » » فقال مثل مقالته الأولى. فقال : ١‏ اقرأ 
ثلاثا من المسبحات »2 فقال مثل مقالته فقال الرجل ط: ولكن أقرئنى - يا رسول الله - سورة 
جامعة . فأقرأه : : < إذا زلرلت الأرض رَْرَانَهَا > حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذى بعثك 
بالحق . لا أزيد عليها أبداً . م أبر الرجل »فقال رسول الله ل : ٠‏ افلح الرويجل ! أفلح 
الرويجل !»© ثم قال : «على به » . فجاءه فقال له : ١‏ أمرت. يبوم الأضحى جعله الله عيدا 
.. لهذه الأمة » . فقال.له..الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ قال: ١‏ لاء 
ولكنك::تأخذ .من .شعرك .وتقلم أظفارك . وتقص :شاربك.. وتحلق عانتك » فذاك تمام 
أضحيتك عند الله » عز وجل » .وأخرجه أبو داود والنسائى 2)١(‏ . 


1 وا ليج + 


0 إدذَا ورك الْيَسُ زراك 6 وخر 2 لدم 
7 0 وْمَيِذِ تحَرِتُ أَحايهَا . 2 ص5 
لياس تك يرا ات ات 1 تن هه يَْمَلْ مِتْمَسَالَ 5 
يَعَمَلْ مِتْفَال درق 6 46 ”0 


قال.ابن عباس : 8 إذا لزنت :الأرض رَْرَالَهَا 4 أى: تحركت من أسفلها ...« وَأَجْرَجَت الأرض 
أثقَالها © يعنى : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من الستلف . وهذه كقوله تعالى #طيا أيها 
الئاس اتقو ربكم إن رَلَْلََ الساعة شىء عظيم » [الحج0١]‏ » وكقوله : « وإِذا الأرض مدت . وألقت'ما فيها 
وتخلّت * [الانشقاق:”.4] . وروى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : تقىء الارض 
أفلاذ كبدها أمثال الأسطؤان. من الذهب والفضة» فيجىء القاتل فيقول: فى هذا قَتَلْتَ ؛ ويجىء 
القاطع فيقول : فى هذا:قطّغت رحمى» ويجىء السارق.فيقول : فى هذا طعت يدى ٠‏ ثم 
. يدعونه فلا يأخذون منه شيئا 3714 . 





. )87560( المسند (56019/6) وقال الشيخ أحمد شاكر : 2 إسناده صحيح » وأبو داود (99؟١) والنسائى‎ )١( 
” '١99 مسلم‎ )0( 


الجزء الثالث - سورة الزلزلة 

وقوله : 8 وقَال الإنسان ما لها © أى : استنكر أمرها بعد ما كانت.قارة ساكنة ثابتة » وهو 
م م اي : تقلت الخال + قصارت متحركة مضطربة + قد جاءها من آمر الله 

قد أعد لها من الزلزال الذى لا محيد لها عنه. ثم ألقت ما فى بطنها من الأموات من 
ا والآخرين» وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات ٠»‏ 
وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله: 8 يومئد تحدث أَحَبَارهَا 4 أى: تحدث بما عمل العاملون على 
ظهرها. روى الإمام أحمد والترمذى عن أبى هريرة قال : قرأ رسول الله يبيد هذه الآية: 
«يومئل تحدث أَخبارها 4 قال: « أتدرون ما أخبارها ؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها . أن تقول: عمل كذا وكذا . يوم كذا 
وكذاء فهذه أخبارها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب )١(‏ . 

وقوله : # بأن ربك أوحئ لها *: قال البخارى: أوحى لها وأوحى إليها » ووحى لها ووحى 
إليها : واحد (5) . وكذا قال ابن عباس: 8 أوحئ لها » أى: أوحى إليها . والظاهر أن هذا 
مَضِمَنْ بمعنى أذن لها. وقال ابن عباس :8 يومئذ تحدث أَحبَارَهَا 4 قال : قال لها ربها : قولى . 
فقالت . وقال مجاهد : : < أوح لها » أى : أمرها . وقال القَرّظى : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله  :‏ يومد يصدر الئاس أشتاتا 4 أى : يرجعون عن موقف الحساب ء ا أَشتاتا 4 أى : 
أنواعاً وأصنافاً ٠‏ ما بين شقى وسعيد ». مأمور به إلى الجنة » وهامو به إلى النار . قال ابن 
جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم ذال البدى : « أشتاتا » : فرقا. 
وقوله تعالى : < ليروا أعمالهم > أى لعملوا ويجازوا بما ا ه فى الدنيا » من خير وشر . 
ولهذا قال : ا فَمن يعمل مثقال ذَرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرّه © . 

روى البخارى عن أبى هريرة : أن رسول الله يَكَِيّةِ قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر . 
ولرجل ستر ء وعلى رجل وزر ؛فآما الذى له أجر . فرجل ربطها فى سبيل الله فاطال طيلها 
ل ؛ فما أصابت فى طيلها ذلك فى المرج والروضة كان له حسنا »ولو أنها 
قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له ٠»‏ ولو أنها مرت بنهر 
فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان ذلك حسنات لهء وهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها 
تَغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها »فهى له ستر. ورجل ربطها فخراً ورثاء 
ونواء » فهى على ذلك وزر» . فسئل رسول الله وَل عن الحمر ء فقال: ارال الله وي 
شيعا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره .ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا بره 4 . 
ورواه مسلم 79 . 


/و,ذ”7, 





. ) ١١5917 ( المسند ( ؟/ 17/5” ) والترمذى ( ”7767 ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. ) 55/941 ( (؟) البخارى ( 4 / "1لا فتح ) . (؟) البخارى ( ؟19”1 ) ومسلم‎ 


7 معن 0 و سس لقره الفالكديه سورة ل لرلة 


اا مرفوعا: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ولو كلنة طية 010 
وفى الصحيح : تيحقرن فق الغزوق قنك ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى» ولو 
أن تلقى أخاك 0 إليه ا م 3١#»‏ , 

وفى الصحيح أيضاً : « يا نساء المؤمنات » لا تحقرن جارة لجحارتها ولو فرسن شاة © 79) 
يعنى : ظلقها . 


. )١55 /5555( البخارى (؟١87/6) . (0) مسلم‎ )١( 
. )505757( البخارى‎ )9( 


رم جح سر عقب 7 كر مير ل . م 
5 وَالْكِيَتِ صَبَعَا ]> مَالْموريت مدعا 0 كَلْرتِ سيا فريك فتن يد 
الس 14 


- رس - 
و مه اح لي كت صل سجس سا لاعن لعي تر تر اي ل 
٠. ٠ 9 . 1‏ 5 
0 فوسطن به جمعا 52 إن الاوضمدن لرييء لكنود 49 ذالك 
ب ا 


اليد 00 وَإِنَّهُ لحب اير لسَديدٌ 0 أفلا يعلم إِذَا بُعَيْرَ مَا 9 في الْفَبُور 0 
َيل ماف الشثور 2 إِدَّنتميمْ تومي لح 60 * 
يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت فى سبيله فعدت وضبحت » وهو : الصوت الذى يسمع 

من القرس حين تعدو . « قالموريات قَدحا 4 يعنى : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 
«فالمغيرات صبحا 4 يعنى : الإغارة وقت الصباح » كما كان رسول الله يِب يغير صباحا 
ويستمع الأذان » فإن سمع أذانا وإلا أغار . 

وقولهظ فَثَردَ به عا 4 يعنى : غباراً فى مكان معترك الخيول . 8 فَوَسَطْن به جمعا 4 أى : 
توسطن ذلك المكان كلّهن جمع .عن عبد الله [ بن مسعود ]: والعاديات ضبحا > قال : 
الإبل. وقال على : هى الإبل . وقال ابن عباس : هى الخيل . فبلغ عليا قول ابن عباس . 
فقال : ما كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعت . 

روى ابن أبى حاتم وابن جرير : عن ابن عباس . قال : بينا أنا فى الحجر جالسآ . 
جاءنى رجل فسألنى عن : « العاديات ضبحا 4. فقلت له : الخيل حين تغير فى سبيل الله » ثم 
تأوى إلى الليل ٠‏ فيصنعون طعامهم ٠‏ ويورون نارهم . فانفتل عنى فذهب إلى على » وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن الْعَاديات ضبّحا © . فقال : سألت عنها أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت 
ابن عباس فقال : الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال: اذهب فادعه لى . فلما وقف على 
رأسه قال : تفتى الناس بما لا علم لك »والله لئن كان أول غزوة فى الإسلام بدر » وما كان 
معنا إلا فرسان: فرس للزبير وفرس للمقدادء فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إنما العاديات 
ضبحا من عرفة إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى .قال ابن عباس : فنزعت عن قولى 
ورجعت إلى الذى قال على؛ رضى الله عنه . وقد قال بقول على : إنها الإبل جماعة . منهم: 
إبراهيم » وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس آخرون ؛ منهم : مجاهد وعكرمة. وعطاء وقتادة. 
والضحاك. واختاره ابن جرير. وقال أكثر هؤلاء فى قوله: ١‏ فَالموريات قدحا © يعنى: بحوافرها. 
وقيل: أسعرنَ الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة. وعن ابن عباس ومجاهد : « فَالْموريات قدا 4 


ربع 


لازاه اسسسعسسسسسستسمت. الطحوع اعالفى شورة العاديات 


يعنى : مكر الرجال . وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل : المراد 
ذلك : نيران القبائل . وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله: 9 فَالْمغيرات صبّحا © قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » وقتادة : يعنى إغارة الخيل صبحاً 
فى سبيل الله إوكال امن افسرها بالوبل : هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى .وقالوا كلهم فى 
قوله: 8 فَأَثْرن به نقعا 4 هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار » إما فى حج أو غزو . 
وقوله : # فوسطن به جمعا © قال ابن عباس » وعطاء ٠»‏ وعكرمة . وقتادة » والضحاك : يعنى 
جمع الكفار من العدو . ويحتمل أن يكون : فوسطن بذلك المكان جميعهن » ويكون ا جمعا 4 
منصوباً على ال حال المؤكدة . وقوله :8 إِنّ الإنسان لربه لكتود © : هذا هو المقسم عليه » بمعنى : 
أنه بنعم ربه لجحود كفور . قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد .وإبراهيم التخعى . وسعيد بن جبير » 
والمحسن ٠‏ وقتادة . الكنود : الكفور. قال الحسن : هو الذى يعد المصائب . ويلسى نعم ربه . 
وقوله :8 وإِنه علّى ذلك لشهيد 4 قال قتادة وسفيان الثورى :وإن الله على ذلك لشهيد . ويحتمل 
أذ نيعوة الشعير على الأان قاله هيد بن كس القرظى > فكون تعديره: -وإن الإسان عل 
كونه كنوداً لشهيد ٠أى‏ : بلسان حاله .أى : ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله » كما قال 
عاد ف( ما كان للمشركين أن يعمروا مَسَاجد الله شاهدين عَلَئ أنفسهم بِالْكَفرٍ © [التوبة :107] | 


نب 8 5# اما م 


وقوله : « وَإنّه لحب الْخَيْر لَشَّدِيد 4 أى : وإنه لحب الخير ‏ وهو:المال ‏ لشديد. وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال: . والثانى : وإنه لحريص بخيل ؟؛ من محبة 
المال . وكلاهما صحيح . ثم قال تعالى مهدا فى الدنيا » ومرَغْباً فى الآخرة » ومنبها على ما 
هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: 8 أَقَلا يعلّم إذَا بعثر ما فى القبور © أى : 
أخرج ما فيها من الأموات . 9 وحصل ما فى الصدور » قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر 
ما كانوا يسرون فى نفوسهم ٠‏ 8 إن بهم بهم يُوْمذ لَخْبِيرٌ 4 أى : العالم بجميع ما كانوا يصنعون 
ويعملون ٠»‏ ومجازيهم عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 
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5 للمسسمير سورة القارعة 
وهى مكية 


ا 


١‏ تآ 7 دي .ى 
سس 00 وَصَكُونُ الجبحال سكا هن لصفو 


م بر كه 7 
فأمارن تقلت مواز يسم هوف عيكة 2 عِيسَة رَضِيَِّةٍ 5 5 


م 37 له م 20 
02 0 مم هحَاويَة 0 هي 00 (1) نارحامية 0 3 
القارعة #: من أسماء القيامة» كالحاقة » والطامة » والصاخة .والغاشية » وغير ذلك . 
| ثم قال تعالى. معظما أفرها ومهولا لشأنها : وما أدراك ما القارعة #ثم فسر ذلك بقوله : 
« يوم يكون الئاس كالفراش المبئوث »* أى : فى التشارهم وتفرقهم .. وذهابهم ومجيئهم ٠»‏ من 
حيرتهم مما هم فيه » كأنهم فراش مبثوث ». كما قال فى الآية الأخرى :#8 كأنهم جراد منتشر »# 
[القمر:7] . وقوله: 8 وَتَكُون الجبال كالعهن الْمَُوش »© يعنى: قد صارت كأنها الصوف المنفوش ١‏ 
الذى قد شرع فى الذهاب والتمزق. قال مجاهد» وعكرمة»؛ وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة: 
العهن 4: الصوف 
ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه هيل عار » وما يصيرون إليه من الكرامة أو العام ؛ 
بحسب أعمالهم 0 فقال: # فأما من ثقلت موازينه »* أى : رححت حسناته على سيئاته 4 + فهر فى 
وقوله :2 فَأمَه هاوية » قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم . :وشر عثه بأقةاب 
يعنى دماغه - روى تحو هذا عن اين غياض ؛ وعكرمة ». وقتادة » قال قتادة : يهوى فى النار 
على رأسه . وقيل ' معئأه * « فأمه 4 التى يرجع إليها 4 ويصير فى المعاد إليها 9 هارية # 4 
وقال ابن زيد : الهاوية : النار » هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها ٠‏ وقرأ : 
«ومأواهم الثار © [آل عمران:١6١]‏ . وعن قتادة أنه قال : هى النار . وهى مأواهم . ولهذا قال 
تعالى مفسراً للهاوية . « وما أدرَاك ما هيّه . نار حامية « اف حارة شديدة الحر 95 قوية اللهيب 
والسعير . عن أبى هريرة : أن النبى كلد قال: «نار بنى آدم التى توقدون جزء من سبعين جزء 
من نار جهنم». قالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية . فقال : ١‏ إنها فضّلّت عليها بتسعة 
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وستين جزءآ » . رواه البخارى وفى بعض الفاظه: ١‏ إنها فُضلت عليها بتسعة وستين جزءاء 
كلهن مثل حرّها » 27 . 

وروى الإمام أحمد عن أن هريرة قال: سمعت أبا القاسم لكيه يقول : « نار بنى آدم 
التى توقدون ؛جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 4. فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : 
« لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً حرا فحرا » . تفرد به أحمد من هذا الوجه ٠‏ وهو على 
شرط مسلم (") . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن النبى يَكِهِ : « إن ناركم هذه جزء 
من سبعين جزءاً من نار جهنم ٠»‏ وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد؛ . وهذا على شرط الصحيحين» ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم 29 . وقد 
روى الإمام أحمد: عن أبى هريرة» عن النبى يَكيهِ قال : « هذه النار جزء من مائة جزء من 
جهنم »2 217 . تفرد به أيضا من هذا الوجه. وهو على شرط مسلم أيضا. وروى أبو القاسم 
الطبرانى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلكْة: « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ 
لهى أشد سواداً من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا » 20 . وثبت فى الصحيح أن رسول الله 
كيه قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب ٠‏ أكل بعضى بعضاً ٠‏ فأذن لها بتفسين : 
نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون فى الشتاء من بردها » وأشد ما تجدون 
فى الصيف من حرها »2 2٠0‏ . وفى الصحيحين : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة 
الحر من فيح جهنم » 290 . 


, ) المسند ( ”/ لغ‎ )0( . ) 7١/5887 ( البخارى ( 7776 ) ومسلم‎ )١( 

(9) المسند ( "/ 554 ) ومسلم (58147/ 070١‏ . (؟) المسنئد (75/ 070/94 . 

(6) الطبرانى فى الأوسط ( 5857 ) وقال الهيئمى فى الزوائد ( ١: ) 7565١ /5٠١‏ رجاله رجال الصحيح » . 
)١(‏ البخارى ( 9”50” ) . (0) البخارى ( 577 ) ومسلم (516 / )١18-‏ . 
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وهى مكية 
يت مال اقزر اص 


أَلْهدم 1 ْهَدَم التَكار 3 حي ردم لماي كا و3 ب 20 
نه كلا موف تَعلمُون 0 كلا لو تََلَمُونَ لم البقين 9 2ك قي 1 
0 نَم لترويها عبرب اللقين مِقِينِ تكن وم ميد عن لجيج 0 4 
يقول تعالى: أشعَلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى 
بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر » وصرتم من أهلها ؟! وقال الحسن البصرى : 
«ألهاكم النَكَائْرَ 4 فى الأموال والأولاد .وفى صحيح البخارى عن أبى بن كعب قال : كنا نرى 
هذا من القرآن حتى نزلت : « ألهاكم التكاثر 4 يعنى: * لو كان لابن آدم واد من ذهب © 21 . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله ؛ بن الشخير » عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله كَل 
وهو يقول :  «‏ أنْهَاحُم لكاب 4 . يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟ » . ورواه مسلم والترمذى 00 
وروى مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَلفِْةَ ٠:‏ يقول العبد : مالى مالى ! وإثما 
له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى . أو لبس فأبلى » أو تصدق فاقتنئى ("4, وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه للناس » .تفرد به مسلم 247 . وروى البخارى عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ككل : ١‏ يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله ٠‏ 
فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله » . وكذا رواه مسلم والترمذى (95». وروى الإمام أحمد عن 
انس : أن النبى يلكي قال : «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والامل » . أخرجاه فى 
الصحيحي. (1) . والمراد بقوله : « زرتم الْمَقابر 4 أى : صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله يَلْةٌ دخل على رجل من الأعراب يعوده ٠‏ فقال : « لا بأس ٠‏ طهور 


. ) ١479/ ( البخارى‎ )١( 

(9) المستد ( 58/5 ) ومسلم ( 7”/159454) والترمذى (755” ) 

(©) فى المطبوعة ١:‏ فأمضى» والمثبت من المخطوطة ومسلم . 

(5) مسلم ( 48 /خ2 ). 

(6) البخارى ( )١6١4‏ ومسلم ( 5/5950 ) والترمذى ( 57/9 ) . 
() المسند ( */ ١١5‏ ) والبخارى ( )١1475١‏ ومسلم ( 51 .)1١5/٠١‏ 


0080 الجزء الثالث ‏ سورة التكائر 


إن شاء الله ». فقال : قلت : طهور ؟! بل هى حمى تفور » على شيتخ كبير » تُزيره القبور ! 
قال : «فتعم إذا » .2١(‏ 

وقوله : 9 كلا سوف تعلّمون . ثم كلا سوف تَعَلَموَ © قال الحسن البصرى : هذا وعيد بعد 
0 





« كلا لو تعلّمون علّم اليقين © أى : لو عليكم حدق العام 0 ذا الهاكم التكائر عن 
فب انار الأنيا٠‏ متي برااي لي الل :له لود الجحيم .الم لتروتها عين اليقين » 
هذا تفسير الوعيد المتقدم ٠‏ وهو قوله: « تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون 4 توعدهم بهذا الحال » 
وهى رذية النار 29 » التى إذا زفرت زفرة خخرٌ كل ملك مقرب » ونبى مرسل على .ركبتيه » من 
المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال . وقوله: « ثم لتسألن يومئذ عن النّعيم 4 أى : ثم لتسئلن يومئذ 
عن شكر ما أنعم الله به عليكم ٠‏ من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه 
من شكره وعبادته . 
وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسان . إذ جاءهما النبى 
يك فقال: « ما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذى بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع . 
قال : «والذى بعثنى بالحق ما أخرجنى غيره » . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار 2 
'فاستقبلتهم المرأة» فقال لها النبى كَكيلْةِ : « أين فلان ؟ »© فقالت : ذهب يستعذب لنا ماء . 
فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا » ما زار العباد أفضل من شىء زارنى اليوم . فعلق 
قربنه كوب تخلة :ه وانطلة فجاءهم بعذق» 00 لَه : « ألا كنت اجتنيت © ؟ فقال : 
أحببت أن .تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة ٠‏ فقال النبى تَكلِِةِ : « إياك 
والحلورب ؟ © فذبح لهم يومئذ ٠‏ فأكلوا . فقال النبى تك : «لتسئلن عن هذا يوم القيامة . 
أخرجكم من بيوتكم الجوع , فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا 2 فهذا من النعيم » ورواه مسلم 
وأهل السنن (5) . وزوى أحمد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب » عن أبيه » عن عمه قال : 
كنا فى مجلس فطلع علينا النبى يَلِيٌْ وعلى رأسه أثر ماء »فقلنا : يا رسول الله » نراك طيب 
النفس . قال : « أجل »2 . قال : ثم خاض الناس فى ذكر الغنى ٠فقال‏ رسول الله عَكلِيةِ: « لا 
بأس بالغنى لمن اتقى الله؛ والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى ٠‏ وطيب النفس من النعيم » . 
ورواه ابن ماجه (24. وروى الترمذى عن أبى هريرة قال : قال النبى تَكٍِّ : « إن أول ما يسأل 





,. ) البخارى ( 55575 ,2 5مكمه2 ./0ع/ا‎ )١( 

(؟) فى المطبوعة :7 رؤية أهل النار » .ولا معنى لزيادة « أهل » . 

(9) ابن جرير فى التفسير ( /#٠‏ 6م١‏ ) ومسلم ( ١5١0 / 5١8‏ ) وأبو داود ( 5778 ) والترمذى ( 2559 
81ا) , 

(4) المسند ( 77/0) وابن ماجه ( 7١41‏ ) وفى زوائد البوصيرى :« هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 
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عنه - يعنى يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك 4 اوتروك فق اللاء 
البارد ؟ ». ورواه ابن حبان فى صحيحه 2١(‏ . وعن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لا 
:.نزلت : « ثم لتسألن يومئذ عن التعيم © ٠‏ قالوا: يا رسول الله » لأى نعيم نسأل عنه » وإنما هما 
الأسودان التمر والماء ؟ قال: « إن ذلك سيكون» . روه الترمذى وابن ماجه وأحمد ٠‏ وقال 
الترمذى : حسن 29 . وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد.: عن كل 
لذة من لذات الدنيا . وقال الحسن البصرى : نعيم الغداء والعشاء » وقال أبو قلابة : من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقى . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . 

وقال ابن عباس : #8 ثم لتسألن يومئذ عن التعيم #4 النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصار » 
يسأل الله العباد فيما استعملوها » وهو أعلم بذلك منهم » وهو قوله تعالى: « إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولتك كان عنه مُسؤولاً © [ الإسراء:75 ] . وثبت فى صحيح البخارى » وسان الترمذى 
وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلِْهُ: « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : 
الصحة والفراغ » 29 . ومعنى هذا : أنهم مقصرون فى شكر هاتين النعمتين » لا يقومون 
بواجبهماء رومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» 
عن النبى تَكلِيّةِ قال : « يقول الله » عز وجل - يوم القيامة : يابن آدم ٠:‏ حملتك على الخيل 
والإيل » وزوجتك النساء » وجعلتك تربع وترأس ٠‏ فأين شكر ذلك ؟ 4 (4) . تفرد به من 


هذا الوجه . 


. ) الترمذى ( 77648 ) وصححه الالبانى وابن  حبان فى صحيحه (١””"الا إحسان‎ )١( 

. ) 459/6 ( وحسنه الألبانى وهو فى المسند‎ ) 1١15/ ( الترمذى ( 7"55” ) وابن ماجه‎ )١( 
..) 5١7٠١ ( البخارى ( 5517 ) والترهنذى 57 77 ) وابن ماجه‎ )"( 

(5) المسند ( ؟”/ 45 )© ورواه مسلم 5/7558 ). 


حرف 
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تفسير سورة العصر 
وهى مكية 
روى الطبرانى عن عبد الله بن حصن قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله تَتَليهٍ إذا 
التقياء لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر « سورة العصر ؛ إلى آخرها . ثم يسلم 
أحدهما على الآخر )١(‏ . وقال الشافعى لو تدبر الناس هذه السورة » لوسعتهم . 


ص م ال ا اصع 
595 > ره م ار ع م2 > ساس نرم رار بر وص سس 
اي - ل ٠‏ 2 ا ٠‏ اس 
22 والعصر 0 إن الإوضسلن لفى خسر 02 إلا الذين ءامنوا وعملوأ الصَّدلِحت 
ونواصواأ يالحق وتواصوا بالصير 
العصر : الزمان الذى يقع فيه حركات بنى آدم ٠‏ من خير وشر. وقال زيد بن أسلم : هو 
العشى » والمشهور الأول . 
فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفى خسرء أى : فى خسارة وهلاك ٠‏ 8 إلا الذدين آمنوا 
وعملوا الصالحات 4 3 فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم , وعملوا 
الصالحات بجوارحهم, ١‏ وتواصوا بالحق 4 وطو أداء الطاعات ٠»‏ وترك المحرمات 6 + وتواصوا 
بالصبر » على المصائب والأقدار 3 وأذى من يؤذى من يأمرونه بالمعروف ويلهونه عن المدكر 1 





,) 5.١ 91/ ( الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
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نفسير سورة ويل لكل همزة لهزة 
وهى مكية 
7 آم 8 اليصجسسسسير 


مس واي ١‏ سس سر سج صصص صخر ع 6 24 ب 
5 ويل ويل[ 4 ام 0 أَلّزِى جمع مالا وعدّدم 7 بحست أن ماله 
ل 9 م0 سو صم 7 -_ و م 22 71 0 1 
. () كك مه ليب وم دنه حا 1 ا 
مه 0 وم ره يي" 
592 لَتى تَطَمُ عل دو و ما علدهم مُوّصِدَة فى عمل ممدده 3 4 
الهماز بالقول ٠‏ واللماز بالفعل . يعنى: يزدرى الناس وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : « هماز مشاء بدميم © [ القلم : ١‏ 
قال ابن عباس: ظ همزة لْمَرّة 4: طعان معياب . وقال الربيع ناتس" البمرة ١‏ يقمره فى 
وحجحه» واللمزة من خلفه . وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس». ويطعن 
عليهم . وقال مجاهد : الهمزة : باليد والعين » واللمزة : باللسان . وهكذا قال ابن زيد » وزيد 
ابن أسلم : همّرة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق. وقيل غيره. 


وقوله :2 الّذى جمع مالا وَعَدْدُهِ 4 أى : جمعه بعضه على بعض ٠‏ وأحصى عدده كقوله : 
«وجمع فأوعئ 4 [المعارج :4] . قاله السدى» وابن جرير. وقال محمد بن كعب فى قوله : #جمع 
مالا وعدده ©4: ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى هذا ء فإذا كان الليل 3 نأم كأنه جيفة منتنة . 

وقوله : 8 يحسب أن ماله أخلده #أى: يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار ؟ « كلا » 


سلا هوم سم 
. 


أى: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: « لَْبْدَنْ فى الحطّمة 4 أى : ليلقين 
طزالزى جح ا تو ور الجبقت رح مالي من أسماء الثار؛ لأنها تحطم من فيها . 
ولهذا قال :#2 ومَا أذراك ما الحطّمة . نَارَ اللّه الموقّدة . التى تطلع علَى الأفعدة * قال ثابت البنانى : 
تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب . ثم يبكى .وقال محمد بن 
كعب : تأكل كل شىء من جسده » حتى إذا بلغت فؤاده حَدْوَ حلقه ترجع على جسده . 

وقوله : 9 إِنَهَا عليهم مؤْصدة »© أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقوله : < فى عَمَد مُمَددَةْ 4 قال عطية العوفى: عمد من حديد . وقال السدى : من نار . 
وعن ابن عباس :8 فى عمد ممَدّدة © يعنى : الأبواب هى الممدودة . وقال قتادة فى قراءة عبد الله 


الجزء الثالث ‏ سورة الهمزة 
ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد تمدة وقال العرفى» عن ابن عباس . أدخلهم فى عمد 
فمدت عليهم بعماد ؛ وفى أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب . وقال قتادة : كنا نحدث أنهم 
يعذبون بعمد فى النار . واختاره .ابن جرير .وقال أبو صالح :| « فى عمد ممدادة ٠14‏ يعنى 


القيود الطوال . 


84 





77 
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تس مار الق# لقصو 
أل لز تر كيف مْعل ربّكَ يأعصب ألْفِيلٍ 2 أل ألم بجعل مده في تَضْليلٍ 
نسل َك 6 بيك 0 يهم يجار ين ييل 4 4 اع 


22 

َأ كولم 02 * 

هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش ٠»‏ فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل ٠‏ 
الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود ٠»‏ فأبادهم الله » وأرغم أنافهم ؛ 
ؤخيب سعيهم» وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة . وكانوا قوما نصارى ٠»‏ وكان دينهم إذ ذاك 
أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة 
لمبعث رسول الله يله فإنه فى ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة يقول : لم 
ينصركم - يا معشر قرّيش - على الحبشة لخيزيتكم عليهم ٠‏ ولكن صيانة للبيت العتيق الذى 
سنشرفه ونعظمه ونوقره بببعثة النبى الأمى محمد كَلكِْةْ خاتم الأنبياء . 

وهذه قصة أصحاب الفي/#جلى وجةلالإيجار والاختصار والتقريب ٠‏ وقد تقدم فى قصة 
أصحاب الأخدود: أن ذا نواس - وكان آخر ملك حمير » وكان مشركآ ‏ هو الذى. قتل 
أصحاب الأخدود . وكانوا نصارى ٠‏ وكانوا قريباً من- عشرين ألفا »فلم يفلت منهم إلا دوس 
ذو تعلبان » فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشى ملك 
الحبشة » لكونه أقرب إليهم » فبعث معه أميرين : أرباط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم » فى 
جيش كثيف . فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار » واستلبوا الملك من حمير »وهلك ذو نواس 
غريقاً فى البحر . واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران : أرباط وأبرهة ٠‏ فاختلفا 
فى أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا » فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام 
الحبشين بيننا » ولكن ابرز إلى وأبرز إليك ٠»‏ فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك . فأجابه إلى 
ذلك فتبارزا » ولف كل واحد منهما قناة » فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف ٠.‏ فشرم 
أنفه وفمه وشق وجهه . وحمل عند مولى أبرهة على أرياط فقتله » ورجع أبرهة جريحاً . 
فداوى جرحه قبرأ » واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن . فكتب إليه النجاشى يلومه على ما 
كان منه. » ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجز ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه. 
وبعث مع رسوله بهدايا وتحف . وبجراب فيها من تراب اليمن » وجز ناصيته فأرسلها معه . 
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ويقول فى كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيسير قسمهء وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك . 
فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضى عنه» وأقره على عمله . وأرسل أبرهة يقول للنجاشى : 
إنى سأبنى لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها . فشرع فى بناء كنيسة هائلة بصنعاء » 
رفتعة العاءء ع عالة الفتاء + بمزخشركة الارجاء .. .سكتها العزت القديين. .+ لارتناغها + لآن الناظر 
إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها . وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حَج 
العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة . ونادى بذلك فى مملكته .فكرهت العرب العدنانية 
والقحطانية ذلك » وغضبت قريش غضباً شديداً » حتى قصدها بعضهم ٠»‏ وتوصل إلى أن 
دخلها ليلاً . فأحدث فيها وكر راجعا . فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملكهم 
أبرهةء وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذى ضاهيت هذا به ٠‏ فأقسم 
أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة » وليخربنه حجراً حجراً . 
وذكر مقاتل بن سليمان : أن فتية من قريش دخلوا فأججوا فيها ناراً » وكان يوماً فيه هواء 

شديد فاحترقت » وسقطت إلى الأرض . 


ا 





فتأهب أبرهة لذلك ٠»‏ وصار فى جيش كثيف عرمرم لثلا يصده أحد عنه » واستصحب 
معه فيلا عظيما كبير الحثة لم ير مثله . يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشى ملك 
الحبشة لذلك ٠»‏ ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال »وقيل : اثنا عشر فيلا غيره ٠»‏ فالله أعلم . 
يعنى ليهدم به الكعبة» بأن يجعل السلاسل فى الأركان » وتوضع فى عثق الفيل » ثم يزجر 
ليلقى الحائط جملة واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً » ورأوا أن حقاً 
عليهم المحاجبة دون البيت » ورد من أراده بكيد . فخرج إليه رجل من أشرف أهل اليمن 
وملوكهم ٠‏ يقال له « ذو نفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة . 
وجهاده عن بيت الله » وما يريده من هدمه وخرابه . فأجابوه وقاتلوا أبرهة » فهزمهم للا يريده 
الله - عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه » وأسر ١‏ ذو نفر » فاستصحبه معه . ثم مضى 
لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له ثُقَيل بن حبيب الّعمى فى قومه : شهرآن (1) 
وناهس» فقاتلوه » فهزمهم أبرهة »وأسر ثقيل بن حبيب ٠»‏ فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه 
معه ليدله فى بلاد الحجاز . فلما اقترب من أرض الطائف . خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه 
خيفة على بيتهم ٠‏ الذى عندهم » الذى يسمونه اللات . فأكرمهم وبعثوا معه « أبا رغال » 
دليلاً . فلما انتهى أبرهة إلى الْمْعَمس ‏ وهو قريب من مكة ‏ نزل به وأغار جيشه على سرح 
أهل مكة من الإبل وغيرها » فأخذوه . وكان فى السرح ماثتا بعير لعبد المطلب . وكان الذى 
أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة » وكان يقال له : « الأسود بن ممُصود ؛ فهجاه بعض 
العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق ‏ وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة . وأمره أن يأتيه 


ْ فى المطبوعة : شهدان » بالدال المهملة بعد الهاء ( وهو خطأ . فال فى القاموس 7 « وشهرآن بن عرس أبو‎ )١( 
. ) قبيلة من خثعم» ( مادة : شهر‎ 


الجزء الثالث - سورة الفيل "7 


بأشرف قريش » وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت . فجاء حناطة 
قَدّلْ على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب : والله ما نريد 
حربه » وما لنا بذلك من طاقة »هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم » فإن يمنعه منه 





فهو بيته وحرمه » وإن يخلى بينه وبينه » فو الله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فاذهب 
معى إليه . فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله » وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً 1) حسن المنظرء 
ونزل أبرهة عن سريره »وجلس معه على البساط ٠»‏ وقال لترجمانه : قل له: ما حاجتك ؟ 
فقال للترجمان : إن حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى . فقال أبرهة لترجمانه : 
ا ا ا ا 0 

بعير أصبتها لك ٠‏ وتترك بيت هو دينك ودين آبائك قد جء جئت لهدمه » لا تكلمنى فيه ؟! فقال 
مين للب إنى أنا رب الإبل » وإن للبيت ربا سيمنعه. قال : ما كان ليمتنع منى ! قال: 
أنت وذاك . 

ويقال : إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت » فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله » ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن فى رؤوس الجبال » تخوفاً عليهم 
من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فاخذ بحلقة باب الكعبة »وقام معه نفر من قريش يدعون 
الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده »وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


ع لير سس 


1 ا ا 

كر مققل بن سليمن أنه تكوا عند اليت مال بئة قله لعل بع اليش ينال 
منها شيئا بغير حق ١‏ فينتقم الله منه . 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيا فيله - وكان اسمه محمود) ‏ وعبأ جيشه ٠‏ فلما 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : « ابرك 
محمود » أو ارجع راشداً من حيث جئت » فإنك فى بلد الله الحرام » . ثم أرسل أذنه ؛ فبرك 
فضربوا فى رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فبزغوه بها ليقوم » فأبى ٠‏ فوجهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل 
مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف 





. فى المطبوعة :2 جسيما » والمثبت من المخطوطة‎ )١( 


١‏ مس ل رويطل كذ لكا ليق سووّة: العيل 

والبلّسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر فى منقاره » وحجران فى رجليه» أمثال 

الحمص والعدس . لا تصيب منهم أحداً إلا “هلك . وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين 

يبتدرون الطريق ٠‏ ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع 

قريش وعرب الحجاز ٠‏ ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول : 
ين الَقَر ؟ والإله الطّالب والأشرم المغلوب غير الغالب 


قال ابن إسحاق : وقال نقيل فى ذلك أيضا : 


الاالسيية حا نار تتبيحيما 
ردينة ١‏ تو رأيت - ولا تريه 
إذا لعذر تبتحن وحمئدت مكبر ى 
حمدت الله إذ أبسصرت طيراً 
َكل القت وم يسال عن تفيل 


تُعمناكم م عالإصب اح عينا 


نَدى جنب الختمفي:ه فمستسا راينا 
وم تامى عانى مستا فتسنات نينا 
ك[3'أن ع لكل للحِْشان وين ! 


وذكر الواقدى بإسناده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل » جعلوا لاا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها . فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح . وجعل أبرهة 
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ٠»‏ ليقهر الفيل على دخول الحرم . وطال الفصل فى 
ذلك . هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة . منهم المطعم بن عدى ٠‏ وعمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم. ومسعود بن عمرو الثقفى. على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون ٠»‏ 
وماذا يلقون من أمر الفيل » وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك ٠»‏ إذ بعث الله عليهم 
طيراً أبابيل 5 أى قطعًا قطعًا صفرا دون الحمام ٠‏ وأرجلها حمر 5 ومع كل طائر ثلاثة أحجار» 
وجاءت فحلقت عليهم » وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . ْ 

زكال اميه بن جعت : جاؤوا بفيلين فأما محمود فَرَبض » وأما الآخر فَشَجِع فحصب . 
زقال وه بن منه لو ا - فربض ٠‏ ليقتدى به بقية 
الفيلة» وكان فيها فيل تشجع فحصب. فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسارء وغيره : ليس 
كلهم أصابه العذاب فى ا الراهنة» بل منهم من هلك سريعاء ومنهم من جعل يتساقط 
عضواً عضواً وهم هاربون ٠وكان‏ أبرهة ممن تساقط عضواً عضواً » حتى مات ببلاد خثعم . 

وقال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون على كل منهل » وأصيب 
أبرهة فى جسده ‏ وخرجوا به معهم يسقط أثملة أنملة » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائر » فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون . 

وذكر مقاتل بن سليمان : أن قريشاً أصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم .وما كان معهم . 
وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة . وقال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب 


رذرفد 
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ابن عثبّة : أنه حدث أن أول ما رؤيت الخصبة والتدرى رقن العرب ذلك العام . وهكذا روى 
عد كرو دمن زوق كفيك :قال ان حاف « دللا بحت الله مدنا كز كان .فيه ينددية 
على قريش من نعمته عليهم وفضله» ما رَدْ عنهم من أمر الحبشة ءلبقاء أمرهم ومدتهم.» فقال: 
« ألم تر كيف فَعَل ربك بأصحاب الفيل ألم يُجعل كيدهم فى تضليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل ٠‏ ترميهم 
بحجارة مَن سجيل. فَحعلَهُم كَعَصف مَأكُول 4 . ظ لإيلاف قُريش . إيلافهم رحلة الشَاء والصّيف . فليعبدوا 
رب هذا البيت . الذى أَطْعمهم من جوع وآمنهم مَن خَوف » [سورة قريش] أى : لثلا يغير شيئاً من حالهم 
التى كانوا عليها » لا أراد الله بهم من الخير لو قبلوه . 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات . ولم تتكلم العرب بواحدة . قال: وأما السجيل . 
فأخبرنى يونس النحوى وأبو عبيدة أنه عند العرب : الشديد الصلب. قال : وذكر بعضص 
المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية » جعلتهما العرب كلمة واحدة » وإنما هو سنج وجل يعنى 
بالسنج : الحجر #واخل : الطين. يقول : الحجارة من هذين الحنسين : الحجر والطين .قال: 
والغصضف < : :فرق الزرع الذى لم يقضبء» واحدته عصفة . انتهى ما ذكره . وقال ابن عباس ٠‏ 
والضحاك : أبابيل : يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصرى ٠»‏ وقتادة : الأبابيل : الكثيرة . 
وقال مجاهد : أبابيل : شتى متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الأبابيل : المختلفة. تأتى من 
هاهناء ومن هاهنا . أتتهم من كل مكان. وقال ادي عن عكرمة» عن ابن عباس د 
من سجيل » قال : طين فى حجارة . < 

وقوله : « فجعلهم كعصف مأكرل » قال سعيد بن جبير : يعنى التبن الذى تسميه العامة : 
هبور . وفى رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضاً : العصف : التبن . والمأكول : 
القصيل يجز للدواب . وكذلك قال الحسن البصرى . وعن ابن عباس : العصف : القشرة 
التى على الحبة » كالغلاف على الحنطة . 

والمعنى : أن الله . سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم © وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا 
خيراًء راهلكة عاستهم ««ولم يرجع متهم بخبر إلا وهو جريج + كما جرئ الكهم ابرهة » فإنه 
انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء » وأخبرهم بما جرى لهم ٠‏ ثم مات. فملك 
بعده ابنه يكسومء ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم خرج سيف بن ذى يزن الحميرى 
إلى كسرى فاستعانه على الحبشة » ٠‏ فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه » فرد الله إليهم ملكهم . 
وما كان فى أبائهم من الملك . وجاءته وفود العرب بالتهنئة . 

وقد قدمنا فى تفسير « سورة الفتح » 2١(‏ أن رسول الله يد لا أطل يوم الحديبية على الثنية 
التى تهبط به على قريش ٠»‏ بركت ناقته » فزجروها فألحت ٠»‏ فقالوا : خلأت القصواءء 
أى: حرنت . فقال رسول الله كَكِيَةِ : « ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق » ولكن حيبسها 





. )15 ( راجع تفسير الآية‎ )١( 


*/ الحزء الثالث ‏ سورة الفيل 
حابس الفيل 4. ثم «والذى نفسى بيده لا يسألونى اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله. 
إلا أجبتهم 0 : ايه فقامت . والحديث . من أفراد البخارى (1) , 


ري السححين ادارسول الله 5 قال يرم نتم مك : « إن الله حبس عن مكة الفيل » 
ملظ عليه :رسول والمؤمنين 2 وانه ق.عاةت ينها اليوم كحرمتها بالأمس 3 ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » (5) . 


.) 57/1 ومسلم ) هه‎ ) ١1 ( وهو فى البخارى ( الاك الم ). 0( البخارى‎ )١( 
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تفسير سورة لإيلاف قريشس 
وهى مكية 


صرف هه 


7 لإيكف حُرَيْشٍ 2 إكفهم رعلة القَِهَ وَاضَّيفِ 2 طََعَيدُوا رب 
هنذا لنت 0 لِك امم ين جوع وَامتهُم نرف 0 3 


هذه السورة متعلقة بما قبلها .كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله « لإيلاف قُرَيْش 4 أى: لاثتلافهم 
واجتماعهم فى بلدهم آمنين . 

وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة فى الشتاء إلى اليمن » وفى الصيف إلى 
الشام فى المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين فى أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس» 
لكونهم سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم . بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . 
هذا حالهم فى أسفارهم ورحلتهم فى شتائهم وصيفهم | وأما فى حال إقامتهم فى البلد . فكما 
قال تعالى : 8 أو لم يروا أَنا جعلنا حرما آمنا ويتَخطّف النّاس من حولهم 4 [العنكبوت: 1”] . ولهذا قال : 
«الإيلاف قريش . إيلافهم 4 بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: ظ إيلافهم رِحَلَة الشتاء وَالصّيف > , 

وقال ابن جرير: الصواب أن « اللام » لام التعجب ٠»‏ كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتى عليهم فى ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . 
0 ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: 8 فَليعبدوا رب هذا البيت © أى: فليوحدوه 
بالعبادة » كما جعل الهم 5 آمنا 0 محرما ء ٠‏ كما قال نت 

وقول اللا »> 5 : هو رب البيت » وهو الذى أطعمهم من جوع . 
#رامتهم من خرف 4 أى: تفضل عليهم بالأمن والرخص ٠‏ فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندآ ولا وثنآا . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين 
أمن الدنيا وأمن الآخرة » ومن عبصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : 8 وضرب الله متلا قَرية كانت 
آمنة مطمئئة يأتيها رقا رغَدا من كل مكَان فكََرت بأنْمُم لله فَأذَاقهَا الله ياس الجوع والْخَوف بما كَانُوا يَصتعُون. 
وقد جاءهم رسول مهم فَكَذْبوه فَأَحَذَهم الْعذاب وهم ظَالمُونَ 4 [ النحل 111211 





تنفسير السورة التى يذكر فيها الماعون 
وهى مكلية 


١ 

امون 0 مده ُُ ةن مَاعُونَ 2 # 

يقول تعالى : أرأيت - يا محمد الذى يكذب بالدين ؟ وهو : المعاد والجزاء والثواب » 
«فذلك الذى يدع اليتيم 4 أى : هو الذى يقهر اليتيم ويظلمه حقه .ولا يطعمه ولا يحسن إليه : 
«ولا يحض عَلَئ طَمَام المسكين 4 . كما قال تعالى : « كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طَعام 
المسكين 4 [الفجر:18017] يعنى : الفقير الذى لا شىء له يقوم بأوده وكفايته . 

ثم قال :ل فَويلَ للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 قال ابن عباس ٠»‏ وغيره : 
المنافقين» الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر . ولهذا قال :« للْمصلين » أى : 
هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها ساهونء إما عن فعلها بالكلية 200 
عباس ٠»‏ وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا ٠‏ فيخرجها عن وقتها بالكلية ». كما قاله 
مسروق » وأبو الضحى. وقال عطاء بن ديئار : والحمد لله الذى قال: « عن صلاتهم ساهون »* . 
ولم يقل : فى صلاتهم ساهون. 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله. 
ولكل من اتصف بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك ٠»‏ فقد تم 
نصيبه منها » وكمل له النفاق العملى. كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَكلِيْهِ قال: « تلك 
صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت 
بين قَرتَى الشيطان قام فَنَقَرَ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ؛ 2١(‏ . فهذا آخر صلاة العصر التى 
هى الوسطى ٠‏ كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهة ٠»‏ ثم قام إليها فنقرها نقر 
الغراب » لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ؛ ولهذا قال: ١‏ لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . ولعله 
إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس ٠‏ لا ابتغاء وجه الله » فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال 


. للبخارى‎ ) 595/١ ( مسلم ( 577 / 140 ) ولم يعزه صاحب التحفة‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الماعون ”ا 


تعالى : ظ إن المنافقين يُخَادعُوت الله وَهوَ خَادعهم وإذَاقَامُوا إِلَى الصلاة قَامُوا كسالئ يراءون النّاس ولا يذكرون 
الله إلا قَليلاً » [النساء: ؟4١]‏ . وقال هاهنا : 8 الْذين هم يراءوت © . 





وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلع : « من سمع الناس 
بعمله » سمع الله به سامع خلقه » وحقره وصغره » 2107 . 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية ». أو صلاتها بعد وقتها شرعا ٠‏ أو 
تأخيرها عن أول الوقت . 

وقوله  :‏ ويمتعون الماعوت © أى : لا أحسنوا عبادة ربهم . ولا أحسنوا إلى خلقه حتى 
ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 
الخربات أزلى ؤاولى :وقد قال حافت + قال عن الماعوة :2“ الركاة: ...ركذا ترواء السلوض معن 
الى بالج 6 دعن على . وكذا روى من غير وجه عن ابن عمر .وبه يقول محمد بن الحنفية» 
وسعيد بن جبير » وعكرمة» ومجاهد . 

وقال الحسن البصرى : إن صلى راءى ٠»‏ وإن فاتته لم يأس عليها » ويمنع زكاة ماله . 
وفى لفظ : صدقة ماله . وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون . ظهرت الصلاة فصلوها ٠»وخفيت‏ 
الزكاة فمنعوها.وقال يحيى بن الجزار : إن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون . 
فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس . والقدر ٠»‏ والدلو. 

وروى ابن جرير عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول ا أن الماعون الدلوء 
والفأس . والقدر . لا يستغنى عنهن () . 

وعن أبى إسحاق قال : ليفك سعد من عناس: حدية :عن أصحاب النبى علد مثله . 
وعن عبد الله: أنه سئل عن الماعون. فقال : ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلوء وشبهه . 

وقال ابن عباس : 8 ويمنعون الماعرن »© يعنى : متاع البيت' ْ ٠‏ وكذا قال مجاهد وإبراهيم 
الجكعن : وسعيد أبن جبير » وغير واحد : إنها العاريّة للأمتعة .000007 ظ 

وقال ليث بن أبى سليم 4 عق مجا فنعو ايوق بان 0 لم 
يجئ أهلها بعد. 3 ظ 0 

وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال »وأدناه المنخل » والدلو » والإبرة . رواه ابن أبى 
حاتم . وهذا الذى قاله عكرمة حسن ؛ فإنه يشمل الأقوال كلها »وترجع كلها إلى شىء واحد. 
وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب : # ويمنعون الْمَاعرن » قال : 
المعروف . ولهذا جاء فى الحديث : « كل معروف صدقة » () . ْ 
)١(‏ المسند ( 5985 ) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح » وهو فى المسند أيضاً برقم ( 10١4‏ ) وقال الشيخ 


شاكر : (إسناده صحيح » ' 
() ابن جرير فى التفسير ( ٠08 //”٠‏ ) . (©) البخارى ( 5035١‏ ) ومسلم ( 95/1١١١86‏ ). 


رف ا مم01 ا لجزء الثالثك سورة الكوثر 


تنفسير سورة الكوثر 
وهى مدنية » وقيل : مكية 


غم ام او_ا_ اسم 
3 إِنَآ أعطبتك الْكَوْكَرَ أ َل ريك دَاضَرْ 02 اك كاعلكت 


وه 2 . 


قد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشَحَب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثرء 
وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى؛ ولفظ مسلم قال: 
بينا رسول الله وُه بين أظهرنا فى المسجد » إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسه ٠‏ قلنا : ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال : : « أنزلت على آنفا سورة » » فقرأ  :‏ بسم اللّه الرّحسن الرّحيم . إِنَا 
أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانتك هو الأبثر > . ثم قال: « أتدرون ما الكوثر ؟ »© قلنا : 
الله ورسوله أعلم. قال: ‏ فإنه نهر وعدنيه ربى » عز وجل .عليه خير كثير »هو حوض ترد 
عليه أمتى يوم القيامة ٠‏ آنيته عدد النجوم ٠‏ قيختلج العبد منهم » فأقول: رب إنه من أمتى. 
فيقول: إنك لا تدرى ما أحدث بعدك » 2١(‏ . وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة 
مدنية » وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة » وأنئها منزلة معها . 

فأما قوله تعالى : « إِنا أعطيناك الكوثّر © فقد تقدم فى هذا الحديث أنه نهر فى الجنة .. وقد 
رواه الإمام أحمد عن أنس أنه قرأ هذه الآية : < إن أعْطينَاك الْكَوْثّر . قال : قال رسول الله كَكل: 
١‏ أعطيت الكوثر » فإذا هو نهر يجرى ٠‏ ولم يشق شقا .وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ ٠»‏ فضربت 
بيدى فى تربته » فإذا مسكه ذفرة » وإذا حصاه اللؤلؤ » (25 . روى الإمام أحمد عن أنس قال: 
قال رسول الله تكِِ: «دخلت الجحنة فإذا أنا بنهر » حافتاه خحيام اللؤلؤ » فضربت بيدى إلى ما 
يجرى فيه الماء ٠»‏ فإذا مسنك أذفر . قلت :. ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاكه 
الله » عز وجل ».ورواه البخارى ومسلم. عن أنس بن مالك قال :لما عرج بالنبى كَكدٍ إلى 
السماء قال ٠:‏ أتيت على نهر حافتاه ارو اسردم فقلت : ما هذايا جبريل ؟ قال : 
هذا الكوثر » . وهذا لفظ البخارى: 29 . وروى ابن جرير عن شريك | ل نمرء قال : 


. ) ١١7701 ( وأبو داود ( 57517) والنسائى فى الكبرى‎ ) 57”/ 5٠-١ ( مسلم‎ )١( 

(0) المسند ( ١577/7”‏ ) ورواه الترمذى ( )””51١‏ وقال: : [ حسن صحيح 1 . 

(*) المستد ( */ 7. ٠‏ ) والبخارى ( 5954) وعزاه صاحب التحفة ( ”71//١‏ ) للبخارى يعد نك ال حديث 
ل ب ا ل ا 


خرف 





الجزء الثالث ‏ سورة الكوثر 
سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال : لما أسرى برسول الله ييه » مضى به جبريل فى السماء 
ل ل ل 
لاصيال وجاسيدا اتير 1001 هو الكوثر الذى خخحبأ لك ربك » . وهو مخرج فى 
الصحيحي(١2‏ , 

ورى البخارى عن أبى عبيدة © عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى : (١‏ إِنَا أعطيناك 
الكوثر » . قالت: نهر أعطيه نبيكم َكل شاطئاه عليه در مجوف ءآنيته كعدد النجوم . ورواه 
أحمد والنسائى(؟) . ثم قال البخارى عن ابن عباس أنه قال فى الكوثر : هو الخير الذى أعطاه 
الله إياه . قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناساً يَرزعمون أنه نهر فى الجنة ؟ فقال 

سعيد: النهر الذى فى الحنة من الخير الذى أعطاه الله إياه 9 . وعن ابن عباس قال: الكوثر 
الخير الكثير 47». وهذا التفسير يعم النهر وغيره ؛ لأن الكوثر من الكثرة » وهو الخير الكثير » 
ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس . وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد .» حتى قال 
مجاهد: هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة . وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن » وثواب الآخرة. 
وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا » فروى ابن جرير عن ابن عباس قال : الكوثر: 
نهر فى الجنة » حافتاه ذهب وفضة ٠»‏ يجرى على الياقوت والدرء؛ ماؤه أبيضص من الثلج وأحلى 
من العسل60) . 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله يه : « الكوثر نهر فى اللجنة 
حافتاه من ذهب .والماء يجرى على اللؤلؤ » وماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل ©2. 
وهكذا رواه الترمذى » وابن ماجه » وقال الترمذى: حسن صحيح (21. 

وقوله.: « فصل لربك وانحر »* أى : كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » ومن 
ذلك النهر الذى تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونّحرَّك ٠‏ فاعبده وحده لا 
شريك له ». وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالى : « قل إن صلاتى ونسكى 
ومُحَياى ومَمّاتى للّه رب الْعَالَمِين . لا شريك له وبذلك أمرت ونا أوّل المسلمين 4 [الأنعام : 17175]» قال 
ابن قاس :وعظاء::. :وميا عه :وعكرمة :وني ينان يذللك نسن ادن وتحوهاء بهذ كال 
قتادة » ومحمد بن كعب القرظى» والضحاك وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان 
المشركون عليه من السجود لغير الله» والذبح على غير اسمه ٠‏ كما قال تعالى: ظ ولا تأكلوا مم 
لم يذكر اسم الله عليه ونه لفسق » الآية [الأنعام: ]١7١‏ . 

وقيل : المراد بقوله : ط وانحر 4 : وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر . يروى 


, ) 557/171 ( ومسلم‎ )/01١!/ ( والبخارى‎ ) 73١7/7١ ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 

(؟) البخارى ( 1456 ) والمسند ( 8١7/7‏ ) والنسائى فى الكيرى ( 571/06 ). 

(*) البخارى ( 5955 ) . (8) البخارى ( 509/8 ) . 

(6) ابن جرير فى التفسير ( 3١0 / 1١‏ ). 

(5) المسند ( 1476) والترمذى ( )771١‏ وابن ماجه( 47775) . وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح ». 


7 320 ظ هين لوي الغالك ان وز الور 


هذا عن على» ولا يصح. وعن الشعبى مثله . وعن أبى جعفر الباقر : 8# وانحر» يعنى: ارفع 
اليدين عند افتتاح الصلاة . وقيل : 8 وانحر » أى : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال 
الثلائة ابن جرير . وكل هذه الأقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول : أن المراد بالنحر ذبح 
المناسك ؛ ولهذا كان رسول الله يك يصلى العيد » ثم ينحر نسكه ويقول : « من صلى 
صلاتنا » ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ». فقام أبو بردة 
ابن نيار فقال: يا رسول الله » إنى نّسكت شاتى قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم . قال : « شاتك شاة لحم». قال: فإن عندى عناقا هى أحب إلى من شاتين ٠‏ أفتجزئ 

عنى ؟ قال: « تجرئك. ولا تجزئ أحداً بعدك » .2١(‏ قال ابن جرير : والصواب قول من قال : 
معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة ٠‏ وكذلك 
د ا ا ا ا ا ل الذى لا كفاء له » 
وعمك ع .هذ الذى قالد د نغابة انين نقد سقة إلى هذا المع :: متمد بره كفب 
القرظى » وعطاء . 

وقوله :2 إن شانئك هو الأبتر 4 أى : إن مبغضك - يا محمد ومبغض ما جئت به من 
الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الابتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . قال ابن 
عباس . ومجاهد. وسعيد بن جبير ٠»‏ وقتادة : نزلت فى العاص بن وائل . وقال محمد بن 
إسحاق ٠‏ عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله تَكَفِبةٌ يقول : د 
فإنه رجل أبتر لا عقب له » ٠‏ فإذا هلك انقطع ذكره . فأنزل الله هذه السورة . وقال شمر بن 
عطية : نزلت فى عقبة بن أبى معيط . وقال ابن عباس أيضاء وعكرمة : نزلت فى كعب بن 
الأشرف وجماعة من كفار قريش. وروي البزار: عن عباس قال : قدم كعب , بن الأشرف 
مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم آلا ترى إلى هذا الُصنْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير 
منأء ونحن اهل امسج وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ فقال: أنتم خير منه . قال : فنزلت : 
إِنّ شانتك هو الأبتر > . هكذا رواه البزار (9؟؟ » وهو إسناد صحيح . وقال عطاء : نزلت في 
أبى لهب . وذلك حين مات ابن رسول الله ييه فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال : 
محمد الليلة . فأنزل الله فى ذلك «١:‏ إن شانتك هو الأبتر 4 ا ا 
جهل . وعنه : 9 إن ثانك 4 يعنى : عدوك . وهذا يَعُمْ جميع من اتصف بذلك من ذكر ؛ 
وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر : الفرد . وقال السدى : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : 
بتر . فلما مات أبناء رسول الله يكيل قالوا : بتر محمد . فأنزل الله : 8 إِنّ شانتك هو الأبتر » . 
وهذا يرجم إلى ما قلناه من أن الابتر الذى إذا مات انقطع ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره ٠»‏ وحاشا وكلا ٠»‏ بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه 
على رقاب العباد »؛ مستمرا على دوام الآباد ؛ إلى يوم الحشر والمعاد » صلوات الله وسلامه عليه 
دائما إلى يوم التناد . 


. ) البخارى ( 98 ) . (0 البزار فى المسند ( "77847 كشف الأستار‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الكافرون ١؟ئى,‏ 





تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 
وهى مكية 


ثبت فى صحيح مسلم ء عن جابر : أن رسول الله يله قرأ بهذه السورة » وب 8 قل هو 
الله أحد» فى ركعتى الطواف 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر: أن رسول الله يَكَةِ قرأ فى 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة - أو: بضع عشرة مرة 89 قل يا 
وم عه ام ام مهام ومو دم 1 01 
أربعاً وعشرين ‏ أو : خمسا وعشرين - مرة » يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ٠‏ والركعتين بعد 

ل 119 0 الي 7 رع هه وم ع د #, 
المغرب ب قل يا أيها الكافرون » و 2« قل هو الله أحد » (") ٠.‏ وروى أحمد عن ابن عمر قال : 
رمقت النبى وَل شهرا » وكان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ب ظ قل يا أيها الكافرون 24 و « قل 
هو اللّه أحد » . وكذا رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : هذا حديث حسن 2447. وروى 
أبو القاسم الطبرانى عن جبلة بن حارئة ‏ وهو أخخحو زيد بن حارثة ‏ أن النبى يَليةِ قال : «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ: 8 قل يا أيها الكافرون » حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك » (26. 
2 آم لتر [[ك + 
24 سس 6بعردم م سل 7 تل عار سا 2ح ترب بي كدي 15 كله كت 6ه 

7 ل كايا الكيفروت 3 لآ عبد مَاسَبْدُودَ 3 ولآ شر عيدُود 
عر عرو رديه كع سور 2 عم م ردس 2 بره مس عر احالس سم 
ما أعبد 02 ولا أنأ عَإِيكٌ ما عَبَدتمٌ 00 وله أنتم عنيدون مآ أعبد ل 
ديك وك دِبنِ 62 # 

هله السورة سورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون. وهى آمرة بالإخلااص. 
فيه» فقوله: 8 قل يا أيها الكافرون #4 شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا 
الخطاب هم كفار قريش. وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله يليه إلى عبادة أوثانهم سنة» 
ويعبدون معبوده سئة 6 فأنزل الله هله السورة 34 وأمر رسوله د فيها أن تكبرآ سن دينهم 
بالكلية» فقال: 8 لا أعبد ما تعبدون »© يعنى : من الأصنام والانداد » ظ ولا أنتم عابدون ما أعبد > 
وهو الله وحده لا شريك له . ف ١‏ ما »هاهنا بمعنى «من © . ش 

ثم قال : « ولا أنا عابد ما عبَدئُمْ . ولا أنثم عَابدُون ما عبد > أى : ولا أعبد عبادتكم . أى : لا 
)١(‏ مسلم )1١40/15١8(‏ 
(0) المسند ( 4977 ) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح » : 
(0 المسند ( 01/47 »6 وقال الشيخ أحمد شاكر :3 إسناده صحيح ؟ . 


(5) الطبرانى فى المعجم الكبير ( "/ 38 ) (75195 ) وقال الهيثشمى فى الزوائد ( ١ : ) ١74/٠١‏ رجاله وثقوا » . 


071 الجزء الثالث ‏ سورة الكافرون 


أسلكها ولا أقتدى بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ؛ ولهذا قال +7 طاولا 
أنتم عابدون ما أعبد» أى : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه فى عبادته ٠‏ بل قد اختر عتم كينا مق 
تلقاء أنفسكم . كما قال : « إن يتَبعون إلا الظَن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبّهم الهدئ 4 [النجم: 
*"] ء فتبرأ منهم فى جميع ما هم فيه . فإن العابد لابد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها 
إليه.» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه ؛ ولهذا كان كلمة الإسلام « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يَكلِ » والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول يَكِهِ : # لكم ديدكم ولى دين 24 
كما قال تعالى : # وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكُم أنثم بريئون مما عمل وأنَا برىء مما تعملون » 
[يونس:١1] ٠»‏ وقال : « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم # [القصص: 55] . وقال البخارى : يقال : # لكم 
دينكم » : الكفر  »‏ ولى دين » : الإسلام . ولم يقل : «دينى» لأن الآيات بالنون» قفحذف 
الياء» كما قال: فَهِر يهدين 4 [الشعراء ء ولط يسقين (21 4 [الشعراء :4] . وقال غيره :لا أعبد 
ما تغبدون الآن » ولا أجيبكم فيما بقى من عمرىء ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهم الذين 
قال : « وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل ليك من رَبك طَفْيانا وكفرًا > [المائذة: 5] . انتهى ما ذكره (1) . 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقول: « فَإِنَ مع العسر 
.١ 1‏ إن مع العسر يسا © [الشرح :5 2 5] »2 وكقوله « لَعَرَود الجحيم :ام لترونّها عين اليقين 4 
6 ذ”ء لا] . وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزى» وغيره - عن ابن قتيبة ٠‏ فالله أعلم. فهذه 
ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولا. الثانى: ما حكاه البخارى وغيره من المفسرين أن المراد: 8 لا 
أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عَابدون ما أعبد » : فى الماضى ١ ٠‏ ولا أن عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما 
اعدكقن المتتقبل» الثاله :ان .ذلك تيد مخض -.., :وق قله بزابم 4ه اتصتره آلو العبا من ين 
تيمية فى بعض كتبه » وهو أن المراد بقوله : 8 لا أعبد ما تعبدون » : نفى الفعل لأنها جملة 
فعلية » « ولا أنا عابد ما عبَدتُمم » : نفى قبوله لذلك بالكلية ؛ لأن النفى بالجملة الإسمية آكد 
فكأنه نفى الفعل » وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع و ونفى الإمكان الاو أيضا . ار 
قول حسن أيضا . والله أعلم . ١‏ ظ 
وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعى وغيره بهذه الآية الكريمة : « لكم دينكم ولي دين » 
على أن الكفر كله ملة واحدة فَورث اليهود من التصارى وبالعكس ؛ إذا كان بيتهما نسب أو 
سبب يتوارث به ؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام ‏ كلها كالشىء الو اتحد :ف البطلان . وذهب 
أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالغكين ؛ لحديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله يَكلِيِةِ : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » 270 . 








. فى المطبوعة : #يشفين » وهى الآية (80) من الشعراء. ولا عالق الور وكلاهما جائز الاستدلال به‎ )١( 
ْ . ) (؟) البخارى (8 / ””الا فتح‎ 
. » إسناده صحيح‎  : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ ) 591١ ( المسند ( 844 5) وأبو داود‎ )5( 


21 /ا 





اجزء الثالث ‏ سورة النصر 


تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 
وهى مدنية | 
قد تقدم أنها تعدل ربع القرآنء ول إذا لزنت © تعدل ربع القرآن )2١(‏ . وروى النسائى عن 
عبّيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لى ابن عباس : يا بن عتبة » أتعلم آخر سورة من 
القرآن نزلت ؟ قلت : نعم . < إِذَا جَاء نصر الله والفتح © . قال: صدقت (2). 


صل م ار ار جع 
دا تآ نصَر أله وَألْمَتَحُ 3 وَرَأَيَص أَلنَّاسٌ يَرعُلُوْر فى دين أله 


أفواجًا 3 ا ِنَم كان واب 0 3 


روى البخارى عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد 
فى نفسه ٠»‏ فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من قد علمتم . فدعاهم 
ذات يوم فادخله معهم . فما رئيت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال:ما تقو تقولون فى قول 
اللر ركل» ووالس اي و سدس ب نس له رسا 
نصرنا وفتتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً » فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عياس ؟ 
فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله يَكِِْ أعلمه له » قال : « إذا جاء نصر 
الله والفتحم » فذلك علامة أجلك ٠.‏ ( فسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنّه كان تَوَابا > . فقال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به البخارى وردى ابن جرير عن ابن عباس » فدكر 
مثل هذه القصة . أو نحوها09). 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لا نَرَّلتَ : 8 إِذَا جاء نصر اللّه والفتح » . قال 
رسول الله يك : « نعيت إلى نفسى »© بأنه مقبوض فى تلك السنة . تفرد به أحمد 247 . 
وهكذا قال مجاهد . وأبو العالية ٠»‏ والضحاك » وغير واحد : إنها أجل رسول الله يَيِيةِ نعى 
إليه . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لما نزلت : < إِذَاجَاءَ نصرٌ الله والقنْم © علم النبى . 
كه أنه قد نعيت إليه نفسه ٠‏ فقيل : < إذا جَاء نصر الله والفتح * . السورة كلها (5) . وروى 
الإمام أحمد عن أبى سغيد الخدرى. عن رسول الله يليد أنه قال: لما نزلت هذه السورة : 8 إذا 


. راجع تفسير سورة الزلزلة‎ )١( 

(0) النسائى فى الكبرى ( )١10917‏ ء ورواء مسلم ( 73١/0175‏ ) . 
(5) البخارى ( 1517/١‏ ) وابن جرير فى التفسير ( 70 / 1١6‏ ). 
(:) المسند ( 18177 ) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:.‏ إسناده صحيح ؟ . 
(5) المسند ( 77١١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح ؛ . 


:5و الحزء الغالث ‏ سورة النصر 


جاء نص الله وان 4 قرأها رسول الله يل حتى ختمها . فقال : « الناس حيز ء وأنا 
وأصحابى حيز » . وقال : « لا هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد ونية » . فقال له مَروان : 
كذبت ‏ وعنده رافع بن خديج ٠»‏ وزيد بن ثابت ٠»‏ قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد : 
لو شاء هذان لحدثاك . ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن 
الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه ٠‏ فلما رأيا ذلك قالا: صدق )١(‏ . تفرد به أحمدء 
وهذا الذى أنكره مروان على أبى سعيد ليس بمنكرء فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله 
كي قال يوم الفتح : ٠‏ لا هجرة ٠‏ ولكن جهاد ونية »ولكن إذا استنفرتم فانفروا». أنخرجه 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما () . 

فالذى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر » من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن 
والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه . يعنى نصلى ونستغفره ‏ معنى مليح صحيح ٠‏ وقد 
ثبت له شاهد من صلاة النبى يله يوم فتح مكة وقت الضحى ثمانى ركعات ٠فقال‏ قائلون: هى 
صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها . »ء فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً 
لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريب من تسعة عشر يوما يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش. وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت 
صلاة الفتح ٠‏ قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلى فيه أول ما يدخله ثمانى 
ركعات . وهكذا فعل سعد بن أبى وقاص يوم فتح المدائن . ثم قال بعضهم : يصليها كلها 
بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين . 

وروى البخارى عن عائشة قالت: كان رسول الله َيَِبَةِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : 
اسبحانك اللهم ربنا وبحمدك ٠‏ اللهم اغفر لى »© يتأول القرآن. وأخحرجه بقية الجماعة إلا 
الترمذى (؟) . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله يَكِْةٍ يكثر فى آخر أمره 
من قول  :‏ سبحان الله وبحمده ؛ أستغفر الله وأتوب إليه » . وقال : ١‏ إن ربى كان أخبرنى 
أنى سأرى علامة فى أمتى؛ وأمرنى إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره . إنه كان توابا » فقد 
رأيتها : « إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الئاس يدخلون فى دين الله أَفوَاجًا . فُسبح بحمد ربك واستغفره إِنّه 
كان توابا » » .ورواه مسلم (5) . 
< والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولاً واحداً . فإن أحياء العرب كانت تَتَلَرَم بإسلامها فتح 
مكة ٠‏ يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله 
أفواجاً ٠‏ فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانآ » ولم يبق فى سائر قبائل 








. ) 712 /*# ( المسند‎ )١( 

. ) 1106 /١8 ( ومسلم‎ ) 41 ١١189 ( البخارى‎ )( 

(2 البخارى ( 4 ) ومسلم ( 44 5١71‏ ) وأبو داود ( لالا4 ) وابن ماجه ( 888 ) 
() المستد ( 7 ) ومسلم ( 44 / ١.‏ 


المزة الالق ا مور اللو بس مر مس سس سي ست ست 7141 


العرب إلا مظهر للإسلام 0 ولله الحمد والمنة . وقد روق البخارى فى صحيحه عن عمرو بن 
سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله يلاد 3 وكانت الأحياء تتلوم 
بإسلامها فتح مكة . يقولون : دعوه وقومه ٠‏ فإن ظهر عليهم فهو نبى . الحديث . وقد حررنا 
غزوة الفتح فى كتابنا : السيرة » فمن أراد فليراجعه هناك ٠‏ ولله الحمد والمنة . 


سوم أ قل او 
0 77 أ م جم سىس 2 - 


0 1 2-0-3 م[ ١‏ ساس لخاد انل 


عيقل 2606 لي ا ناتراثة حَمَالهَ الحطب 13 في جيدها حَبَلٌ من 


2 
مسنك 
م 2 * 


روى البخارى عن ابن عباس : أن النبى كَلكيْةٌ خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادى : 
«يا صباحاه »4. فاجتمعت إليه قريشء فقال: « أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو 
سيك ٠‏ أكئتم تصدقونى ؟ ». قالوا: نعم. قال: ١‏ فإنى نذير لكم. بين يدئ عذاب شديد ». 
فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك. فأنزل الله: 8 تبّت يدا أبى لهب وتب 4, إلى آتخرها .)١(‏ 
وفى رواية : فقام ينفض يديهء وهو يقول: تبا لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
«تبّت يدا أبى لهب ونب » ()2 . الأول دعاء عليه؛ والثانى خبر عنه . فأبو لهب هذا هو أحد 
أعمام رسول الله يكَكْةِ واسمه : عبد العرّى بن عبد المطلب ٠‏ وكنيته أبو عتبة . وإنما سمى « أب 
لهسد » لإشراق وجهه . وكان كثير الأذية لرسول الله تكله والبغضة له . والازدراء به » 
والتنقص له ولدينه . 

روئ. الإمام. أحمد عن ربيعة بن عباد ٠‏ من بنى الديل ‏ وكان جاهليآ فأسلم ‏ قال : رأي> 
النبى يَيْةِ فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : ١‏ يا أيها الناس » قولوا: لا إله إلا الله 
تفليحوا » , والناس مجتمحوت علية + ووراءة رجا .وضىء الوه احول ذو عديرتين. © يقول. : 
إنه صابئ كاذب . يتبعه. حيثا ذهب ٠»‏ فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب 2©0. ثم رواه عن 
سريج ٠‏ عن.ابن: أبى الؤناد. .» عن أبيه » فذكره ٠‏ قال أبو الزناذ: :: قلت لربيعة : كنت يومئذ 
صغيراً ؟ قال : لا » والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد . 
وقالابن إسضاق + حدكق سن بن عيد الله ين عبد اللهدين عبان قال * سمعت ربيعة 
ابن عباد الديلى يقول : إنى لمع ابى رجل شاب + أنظر إلى رسول الله وو. يتبع, القبائل - 
ووراءه 1 أخرل يفون در سه -.يقف رسول الله يَكَلِيْهّ على القبيلة فيقول : « يا بتتى فلان» 


..)1801١ . البخارى (5/ا195 ) . () البخارى ( 2195 6ه"‎ )١( 
. ) ”517/5 المسندد(:‎ 0( 


الجزء الغالث ‏ سورة المييك ار ا ا ا ا 


إنى رسول الله إليكم ٠‏ أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ٠‏ وأن تصدقونى وتمنعونى 
حتى أنقدَ عن الله ما بعثنى به ». الح اس يس ل ينا به 
يريد منكم أن تسلّخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحى من بنى مالك , بن أقيش . إلى ما جاء 
به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له ولا تتبعوه . فقلت لأبى : من هذا ؟ قال : عمه 
أبو لهب . رواه أحمد والطبرانى بهذا اللفظ 2)١(‏ . 

فقوله تعالى :8 نبت يدا أبى لهب 4 أى : خسرت وخابت ٠‏ وضل عمله وسعيه » # وتب » 
آق.<:: وقل تن تحقق عنسازتة وغلاكه. ...وق له :9 ما أغن عنه ماله وما كست 4 قال ابن امن 
وعيره 0 وما كسب »* يعلى : ولده. وررى عن عائشة » ومجاهد . وعطاء . والحسن ٠»‏ وابن 
سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله يبِلةِ لما دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: 
إذا كان ما يقول ابن أخى حقاء فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب بمالى وولدى . فأنزل 
الله : « ما أَغنئ عنه ماله وما كسب » . 

وقوله : « سيصلئ نارا ذات لهب »* أى: ذات شرر ولهيب وإحراق شديد ٠‏ وامرأته حمّالَة 
الحطب » وكانت زوجته من سادات نساء قريش » وهى : أم جميل » واسمها أروى رن 
ابن أمية » وهى أخت أبى سفيان . وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده ؛ فلهذا 
تكون يوم القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : # حمَالَةَ الحطّب . فى جيدها حبل 
من مسد 4 يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه » وهى مهيأ لذلك 
مستعدة له . « فى جيدها حبل من مَّسّْدِ » قال مجاهد» وعروة : من مسد النار . وعن مجاهد ». 
وعكرمة » والحسن . وقتادة » والثورى» والسدى  :‏ حمالة الحطب » : كانت تمشى بالنميمة . 
قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد . يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار . وعن الشعبى قال : المسد : الليف ٠»‏ وقال 
مجاهد: ظ فى جيدها حبل من مَّسَّدِ 4 أى: طوق من حديد » ألا ترى أن العرب يسمون البكرة 
مسداً ؟ 

عن أسماء بنت أبى بكر قالت : لما نزلت : 8 تبت يدا أبى لهب »* . أقبلت العوراء أم 
جميل بنت. حرب. ٠»‏ ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهى تقول : 

مذما أبِينَا وديته قَلّينا وأمره عصينا 

ورسول الله كَل جالس فى المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله؛ 
قد أقبلت وأنا أخحاف عليك أن تراك . فقال رسول الله يه : « إنها لن ترانى ». وقرأ قرآنا 
اعتصم بهء كما قال تعالى: 8 وإذَا قَرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة حجابا مُسمُورًا 4 


)١(‏ المسند ( 197/7 ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( 77/0 ) ( 4584 ) وقال وكيا الوا 
حسين ابن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف ٠.‏ ووثقه ابن معين فى رواية » 5 


78 الجزء الغالث سورة المسد 


[الإسراء : 16] . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله َك فقالت :2 يا أبا بكر » 
إنى أخبرت أن صاحبك هجانى ؟ قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهى تقول : 
ويه قال الود يواد عواواداعي ووو ارو 
لحصاءً ما اكلم ٠‏ دقاف فما اعم ٠‏ وكا من بن العم +وقريش بعد أعلم 0١0‏ . 5 
بررده دي اسوي ااجا ‏ عوتي ا ا 

وقد قال , بعض أهل العلم فى قوله تعالى :|« فى جيدها حبل مُن مسد * أى : فى عنقها 
حبل من نار جهنم ترقّع به إلى شفيرها ٠‏ ثم يرمى بها إلى أسفلها » ثم كذلك دائما . 

قال العلماء 4 ولى هذه ليوز يختره ظاارة ودليل راضخ حلى التيوة ع فزي بيد تزل اقوله 
تعالى : ( سيصلئ نارا ذات لهب . وامرأته حَمَالَة الحطّب . فى جيدها حبل من مسد 4 فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الويمانء لم يقيض لهما أن يؤمنا ٠»‏ ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطناً ٠‏ لا 
مسرا ولا معلناً » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 





) 67 ( مسند أبى يعلى‎ )١( 
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تفسير سورة الإخلاص 
وهى مكية 


ذكر سبب نزولها وفضلها : 

روى الإمام أحمد عن أبى بن كعب : أن المشركين قالوا للنبى يع : يا محمد . انسب 
لنا ربك » فأنزل الله : < قل هوَالله أَحَدٌ . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولَم يكن له كفوا أحد > . وكذا 
رواه الترمذى » وابن جرير 2١(‏ . وروى البخارى عن عائشة : أن النبى ييِ بعث رجلاً على 
سَريّة » وكان يقرأ لاصحابه فى صلاتهم ٠‏ فيختم ب 8 قل هو الله أَحَد 4. فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبى كله » فقال : « سلوه : لأى شىء يصنع ذلك ؟ »© . فسألوه . فقال : لآنها صفة 
الرحمن ٠»‏ وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبى تَيِيْةِ: « أخبروه أن الله تعالى يحبه » وقد رواه 
مسلم والنسائى2"7 . وروى البخارى عن أبى سعيد ؛ أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: 8 قُل هر الله 
أحد » . يرددها » فلما أصبح جاء إلى النبى كَلِِ » فذكر ذلك له ء وكأن الرجل يتقالها , 
فقال النبى تَليْةِ : « والذى نفسى بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن »ورواه أبو داود والنسائى(”) . 

وروى البخارى : عن أبى سعيد قال : قال رسول الله كيج لأصحابه : ” أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ ». فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ 
فقال: ١‏ الله الواحد الصمد ثلث القرآن »©. تفرد بإخراجه البخارى24(7. وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَكَِةِ : « احشدوا . فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . فحشد من 
حشد ء ثم خرج نبى الله يقل فقرأ: « قل هو اللّه أحَد 4. ثم دخلء. فقال بعضنا لبعض: قال 
رسول الله يَكلهِ : « فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . إنى لارى هذا خبراً جاء من السماء . 
ثم خرج نبى الله كله فقال : « إنى قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن ٠‏ ألا وإنها تعدل ثلث 
القرآن ». وهكذا رواه مسلم . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب 227 . 

وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء» أن رسول الله يَكلَةِ قال: « أيعجرٌ أحدكم أن يقرأ كل 
يوم ثلث القرآن ؟ * قالوا: نعم يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك وأعجز . قال : ” فإن 
الله جر القرآن ثلائة أجزاء » ف ظقُل هو الله أحد » ثلث القرآن ». ورواه مسلم والنسائى (5) . 
وروى البخارى عن عائشة أن النبى يَلْةِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيهء ثم نفث 


. ) 737 ٠ 571١/0 ( والترمذى ( 775 ) وحسنه الألبانى » وابن جرير فى التفسير‎ )١7/0 ( المسند‎ )١( 
. ) 487 ( (1)البخارى ( 5/ا/ا ) ومسلم ( 81 / 730 ) والنسائى‎ 

(0) البخارى ( 5لا”الال» 001 2 '5178437) وأبو داود ( )١5571١‏ والنسائى ( 4460 ) . 

(5) البخارى ( 60١6‏ ) . (5) الترمذى ( 15١١ /48١1؟(ملسمو ) 794٠٠‏ ). 
0) المسند ( 457/7 ) ومسلم ( /41١١‏ 504 ) والنسائى فى الكبرى ( ٠١8797‏ ) . 


+ ببسيو ب ب حت تق ازغ الثالث . سورة الاخلاضص 
فيهما فقرأ فيهما: 8 قُل هر الله أحَد > وظ قُل أعُوذ برب اقلق 4و ١ط‏ قل أَعُودُ برب النّاس ©. ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه ووحجهه» وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث 
مرات. وهكذا رواه أهل السئن 2١7‏ . 


اليم عيواتر ال 6 اليسيةا 
قل هو ألنَّهُ أحد 0 7 مسرم 0 لم ب مكلد يِذ وَلَمْ يوك 


2 
ملع مَك م َمَكْئْرٌ لحد () »* 


قد تقدم ذكر سبب نزولها . وقال عكرمة : لا قالت اليهود : نحن نعبد عزير ابن الله . 
وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله..وقالت المجوس : نحن نلعبد الشمس والقمر . 
وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان ‏ أنزل الله على رسوله يَكَِيَةِ : 8 قل هو اللّه أحد © . يعنى : 
هو الواحد الأحد »الذى لا نظير له ولا وزير » ولا نديد ولا شبيه ولا عديل » ولا يطلّق هذا 
اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله » عز وجل ؛ لأنه الكامل فى جميع صفاته وأفعاله . 

وقوله تعالى : « الله الصّمَّد 4 قال ابن عباس : يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى حوائجهم 
ومسائلهم . وعنه: هو السيد الذى قد كمل فى سؤدده » والشريف الذى قد كمل فى شرفه » 
والعظيم الذى قد كمل فى عظمته. والحليم الذى قد كمل فى حلمه ٠‏ والعليم الذى قد كمل فى 
علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته. وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد » وهو 
الله سبحانه؛ هذه صفته لا تنيغى إلا له » ليس له كفء » وليس كمثله شىء» سبحان الله 
الواحد القهار . وقال أبو وائل : 8 الصّمد» : السيد الذى قد انتهى سؤدده » وعن ابن مسعود 
مثله . وقال زيد بن أسلم : « الصمد » : السيد . وقال الحسن . وقتادة : هو الباقى بعد تخلقه . 
وقال الحسن أيضا : : #الصمد» : الحى القيوم الذى لا زوال له . وقال عكرمة : لالصّمّد » : 
الذى لم يخرج منه شىء ولا يطعم . وقال الربيع بن أنس : هو الذى لم يلد ولم يولد . كأنه 
جعل ما بعده تفسيراً له» وهو قوله : « لم يلد ولم يولد 4. وهو تفسير جيد . وقال ابن مسعودء 
وابن عباس ٠»‏ وسعيد بن المسيب . ومجاهد ٠»‏ وعبد الله بن بريدة » وعكرمة أيضا » وسعيد 
ابن جبير » وعطاء بن أبى رباح » وعطية العوفى» والضحاك . والسدى: ظالصّمّد» : الذى لا 
جوف له .وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له » بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال 
فى تفسير ١‏ الصمد » : وكل هذه صحيحة . وهى صفات ربنا » عز وجل ». وهو الذى يصمّد 





)١(‏ البخارى ( ١7/‏ 50 ) وأبو داود ( 285١٠ه‏ ) والترمذى ( "1٠7‏ ) والنسائى فى الكبرى ( ١14‏ ) ,ابن ما 
(6/ام") . 


ه١‎ 





الجزء الثالث ‏ سورة الإخلاص 


إليه فى الحوائج 5 وهو الذى قد انتهى سؤدده » وهو الصمد الذى لا جوف له . و باكلا 
يشرب ٠»‏ وهو الباقى بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك أيضا. وقوله : لم يلد وم يولد . وله 
يَكُن لَهُ كُمُوًا أحَد » أى : ليس له ولد ولا والد ولا صاجبة . قال مجاهد: 8 ولم يكن لَه كفوا أحد 4 
يعنى : لا صاحبة له . وهذا كما قال تعالى : ا بَديع السَمَوَاتَ والأرض أَنّى يَكُون له ولّد ولم تكن له 
صاحبّة وخلّق كل شيء 4 [الأنعام:١ ]٠‏ أى : هو مالك كل شىء وخالقه » فكيف يكون له من 
حلفه بن تطبر بجاته 2 2 قريت يداليه » تعالى واقاضق وثتره . قال الله تعالق ٠:‏ وقالوا انُخد 
لحم ولدا . قد جئتم شيا إذا . كاد السموات يِتَفَطَرنَ منه وتدشق قَ الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن 
ولّدا وما يبَغي للرَحمن أن يتَخذ وّدا . إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لق أحصاهم 
وعدهم عدا . وكلّهم آتيه يوم القيامة قردا # [مريم: 84 405] » وقال تعالى : ا وَقَاُوا انَخَدَ الرَحَمِن وَلّدا 
سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملون # [الأنبياء:77”ء 7٠١7]اء»‏ وقال تعالى : 
رَجِعَلُوا به وبين الجن با ود عَلمت الْجنَة إِنّهُملَمُحْصْرُونَ . سبْحَاَ الله عم يصفُودَ» [الصافات:168 . 
.]١8‏ 0 0 

وفى صحيح البخارى: ١‏ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله .إنهم يجعلون له ولداء 
وهو يرزقهم ويعافيهم ) )١‏ . وروى البخارى عن أبى هريرة ؛ عن النبى يَلكيْةْ قال:.١‏ قال الله 
عرز وجل: كذبنى ابن آدم. ولم يكن له ذلك . وشتمنى ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياى 
فقوله 5 كما بدأنى » وليس أول الخلق: بأهون :على من إعادته . وأما شتمه إياى 
فقولة: اتخذ الله ؤلدا...وآنا الأحد الضمد الذى لم :يلد ولم يؤلد ولم يكن له كفو؟ أحين © 00 .. 


.. ) البخارى ( 5099 ) . (0) البخارى ( 591/5 . 86/!إ59‎ )١( 


؟'همب؟ الجزء الثالث - سورتا المعوذتين 





نفسير سورتى المعوذتين 
وهما مدنيتان 


روى مسلم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كَلليْهِ : « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 
لم ير مثلهن قط : ١‏ قل أعوذ برب الْقَلّى 4 و 8 قل أعوذ برب النّاس > ».ورواه أحمد والترمذى . 
والنسائى» وقال الترمذى : حسن صحيح (0). 

وروى الإمام مالك عن عائشة : أن رسول الله يِل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث . فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه؛ وأمسح بيده عليه»رجاء بركتها . ورواه 
البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه ('2 . وتقدم فى آخر سورة : «# ن» . من حديث أبى 
نضرة » عن أبى سعيد : أن رسول الله يليه كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان » فلما 
نزلت المعوذتان أخذ بهما . وترك ما سواهما . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ وقال 
الترمذى : حديث حسن 29 . 


صم ام اقل ايج 
عه دعر -' اص 7 ته ار رليم ير سيك 
© فل أعودُ يرب الْمَلَقٍ من شر ما خلق لد وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وقَبَ 
و رم 


وإ وين ضر النسدسكِ ف الفقد 2 وَمنسَرَ حاير َِاحْسَدَ 20 *# 
الفلق : الصبح . وقال العوفى » عن ابن عباس : ( الفلق 4 : الصبح . 
وروى عن مجاهد . وسعيد بن جبير » وقتادة مثل هذا . قال ابن زيد ٠‏ وابن جرير : وهى 
كقوله تعالى: 8 قَالق الإصباح > [الانعام:47] . وهذا هو الصحيح . وهو اختيار البخارى فى 
صحيح (1) , 
وقوله تعالى: « من شرما خلق 4 أى : من شر جميع المخلوقات . وقال ثابت البنانى » 
والحسن البصرى : جهنم وإبليس وذريته مما خلق . 8 ومن شر غاسق إذا وقَب » قال مجاهد : 
غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس .وكذا قال ابن عباس ٠‏ ومحمد بن كعب القرظى . 
والضحاك . وخصيف . والحسن . وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . وقال الزهرى :8 ومن 
شر غاسق إذا وقَب » : الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل : إذا ذهب . وقال 


. ) 454 ( والنسائى‎ ) 74١7 ( والترمذى‎ ) ١54/4 ( مسلم ( 5541/8154 ) والمسند‎ )١( 

(1) مالك فى الموطأ ( 447/7 ) والبخارى ( 601١5‏ ) ومسلم ( 08١ / 7١97‏ ) وأبو داود ( 54037 ) والنسائى فى 
الكبرى (545لا . 14 شلاء ٠١8417/‏ ) وابن ماجه ( 5679 ) . 

(0) مضى تخريجه هناك . (5) البخارى ( 4١/8‏ فتح ) . 


المزء الثالث ‏ سورتا المعوذتين 0ن 


أبو هريرة  :‏ ومن شر غاسق إذا وقب » : كوكب . وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : 

الغاسق سقوط الثريا » وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها ٠‏ وترتفع عند طلوعها : 
قال 0 و0 0 قفلت: 5 أصحاب هذا ل 4 

وقال: , تَعوذى بالله من شر هنذا لاست إذا وفب 8 . 00 الترمذى النسا وقال 





الترمذى : حسن صحيح . ولفظه: ١‏ تعوذى بالله من شر هذا . فإن هذا الغاسق إذا وقب © . 
ولفظ النسائى: « تعوذى بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا وقب © )١(‏ . 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج: هذا لا ينافى قولنا ؛ لأن القمر آية 
الليل »ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وكذلك النجوم لا تضىء ٠‏ إلا فى الليل ٠»‏ فهو يرجم 
إلى ما قلناه » والله أعلم . 

وقوله : ظ ومن شر الثقَانات فى العقد 4 قال مجاهد . وعكرمة .والحسن» وقتادة والضحاك: 
يعنى: السواحر ‏ قال مجاهد : إذا رقين ونفثن فى العقد . وروى ابن جرير عن ابن طاوس . 
عن أبيه قال: ما من شىء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين (1) . وفى الحديث الآخر: 
أن جبريل جاء إلى رسول الله يِه فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : «نعم». فقال :باسم 
الله أرقيك »من كل داء يؤذيك ٠.‏ ومن شر كل حاسد وعين »الله يشفيك () . 


ولعل هذا كان من شكواه . عليه السلام » حين سحر » » ثم عافاه الله تعالى وشفاه ٠»‏ ورد 
كيد السحرة ة الحساد من اليهود فى رؤوسهم » وجعل تدميرهم فى تدبيرهم » وفضحهم » ولكن 
مع هذا لم يعاتبه رسول الله يليد يوما من الدهر » بل كفى الله وشفى وعافى . 

وروى البخارى عن عائشة قالت 8 كان رسول الله وله سحر 4 حتى كان 5 أنه يأتى 
النساء ولا يأتيهن ار ا فقال : « يا 
عائشة » أعلمثت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه ؟ أتانى رجلان فة فقعد أحدهما عند 0 
والآخخر عند رجلى. ا ا : مطبوب .قال : 
ا و ل 0 
قالت : فأتى البئر حتى استخرجه فقال: « هذه البئر التى أريتها ٠وكأن‏ ماءها تُقَاعة الحنّاف 
وكأن نخلها رؤوس الشياطين »6 . قال : فاستخرج فقلت أفلا ؟ أى: تَنَشْرت ؟ فقال: أما 
الله فقد شفانى» وأكره ه أن أثير على أحد من الناس شرا ». وفيه : « قالت : حتى كان يخيل 
إليه أنه ة فعل الشىء ء ولم يفعله ) . و وعنده : « فأمر بالبئر فدفنت »© . وقد رواه مسلم . ورواه 





. )٠١ 778 ( والترمذدى ( 75757 ) والنسائى فى الكبرى‎ ) 7١/7 ( المسند‎ )١( 
.) 50/171١85 ( ابن جرير فى التفسير ( 7*0 / ل/الا” ) . (9©) مسلم‎ )( 


ع 





الجزء الثالث - سورتا المعوذتين 


الإمام أحمد عن عائشة قالت : لبث رسول الله يَكلِيْةِ ستة أشهر يراك أنه يأتى ولا يأتى . فأتاه 
ملكانء فجلس أحدهما عند رأسه » والآخر عند رجليه ٠‏ فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال: 
فطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ٠‏ وذكر تمام الحديث 2١7‏ . ظ 


:60ظ, 


مام ار اصصسسمر 
7 ل أَعُودُ يرت لكايس 3 مَلِكِ الكاس 3 إِلَنوالكاس ريا ين 
ِو َ 1 


مت الم حا دو 2 ٠. 38 ٠.‏ عير م7 يد 


هذه ثلاث صفات من صفات الرب». عز وجل ؛ الربوبيةء والملك. والإلهية» فهو رب كل 
شىء ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة لهء مملوكة عبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف 
بهذه الصفات. من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من 
بنى آدم إلا وله قرين يزّين له الفواحشء, ولا يألوه جهداً فى الخبال . والمعصوم من عَصّم اللهء 
وقد ثبت فى الصحيح أنه : « ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة » . قالوا : وأنت يا 
رسول الله ؟ قال: « نعمء إلا أن الله أعاننى عليه ٠»‏ فأسلم ١‏ فلا يأمرنى إلا بخير » 0© . 
وثبت فى الصحيح ٠‏ عن أنس فى قصة زيارة صفية للنبى يَلٌْ وهو معتكف . وخروجه معها 
ليلاً ليردها إلى منزلها ٠‏ فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله كلخ أسرعا ٠‏ فقال 
رسول الله: « على رسلكما ٠‏ إنها صفية بنت حيى». فقالا : سبحان الله ٠‏ يا رسول الله . 
فقال : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم »وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاء 
أو قال: شرا » 27 . وروى الإمام أحمد عن أبى تميمة عن رديف رسول الله يََلِيْةِ قال : عثر 
بالنبى يك حماره » فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى يَكلِ: « لا تقل: تعس الشيطان » فإنك 
إذا قلت : تعس الشيطان» ب-5" ؛ وقال : بقوتى صرعته » وإذا قلت : باسم الله» تصاغر 
حتى يصير مثل الذباب». تفرد به أحمد 247 . إسناده جيد قوى» وفيه دلالة على أن القلب متى 
ذكر الله تصاغر الشيطان وعُلبء وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . وروى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يكنْهِ: «إن أحدكم إذا كان فى المسجد: جاءه الشيطان فأبس به كما 
يبس الرجل بدابته » فإذا سكن له زنقه ‏ أو: ألجمه ». قال أبو هريرة : وأنتم ترون ذلك» أما 


.) 9515 ( البخارى ( 5/55 . 258517 . 55841 ) ومسلم ( 37189 /17) وهو فى المسند‎ )١( 
.)79/15814( ملم‎ )0( 

(6) مسلم (1/4١5؟‏ / 37 ) . ورواه البخارى ( 78١7؛. ١1١ . 557١9‏ ) عن صفية . 

(5) المسند ( 08/6) . 


الجزء الثالث - سورتا المعوذتين ي السستت.. 08:87 57 


المزنوق فتراه مائلاً ‏ كذا 1 بكر الله » وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله » عز وجل . تفرد 
000 

وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : #8 الوسواس الخئاس » .قال : الشيطان 
جائم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس ٠‏ فإذا ذكر الله خئس . وكذا قال مجاهد . 
وقتادة . وقال المعتمر ابن سليمان ٠‏ عن أبيه : ذكر لى أن الشيطان ٠‏ أو : الوسواس ينفث فى 
قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح ٠‏ فإذا ذكر الله خنس . وقال العوفى عن ابن عباس فى 
قوله: #8 الوسواس » قال : هو الشيطان يأمر » فإذا أطيع خنس 

وقوله : 8 اذى يوسوس فى صدور النّاس #: هل يختص هذا ب بتى آدم - كما هو الظاهر أو 
يعم بنى آدم والجن ؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا فى لفظ الناس : تغليبا :.وقال ابن جرين. : 
وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : « من الْجنة والثاس » هل هو تفصيل لقوله : 8 الَذى يوسوس فى صدور النّاس * . ثم 
بينهم فقال ١‏ ل من العجئة والناس »# وهذا يقوى القول الثانى. وقيل قوله: د لح ننه 
تفسير للذى يوسوس فى صدور الناس ٠‏ من شياطين الإنس والجن »كما قال تعالى : ( ركذلك 
جعلنا لكل نبى عدر شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخْرف القول غرورا » [الأنعام : .]١١7‏ وكما 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى تَكَلِْةٌ فقال : يا رسول الله . ! 
أحدث نفسى بالشىء لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال: فقال النبى كيل 
«الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة 4 . ورواه أبو داود والنسائ 209 . 


آخر التفسير ولله الحمد والمنة 


() المسند ( 47657 ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( /١‏ 55؟ ) : 3 رجاله رجال الصحيح » » وصحح إسناده الشيخ 
(0 المسلد (/1ة ١‏ ؟) وأبو داود )60١١9(‏ والنسائى فى الكبرى )٠١5١8(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: اإسناده صحيح؟ : 


فهرس المسانيد 








5 





0 





2 


“بلاس 


فهرس المسانيد 64/, 
فهرس المسانيد 

ا( 4 "مقع كحذف لاقف الاق وأا 

2# أبى بن كعبت /١‏ ٠م‏ 2ه اث لأعى لالا'مهى 4ههم26 "كم وم أأك “7ت 

لانمكف "رمم يرت “ا الى 0 406 600 نلك لأاككت فلك 

اللو اكب «اربى «اارو اعلا لباك كذرى لإامى لاأللل وكالالء الل 

مومع جزكئ #ا/م 1ن ١#‏ مكعم ”/5م قف تكاككف انكف 55كء 

5 / كنال باا"*“تى بالا “ل فلخل 55 
* أسأمة ب٠‏ ١/8مه‏ . 

كافك لك 4115 5ف 411 لادك 

* أسماء بنت أبى بكر 2549/١‏ 2470/5 وان وكام كو #أؤقف الت كلت 

لب ليا ,لمعت رمى لاأكت “/م7 ١و‏ 


* أسماء بنت عميس 579/١‏ . 

* أسماء بنت يزيد بن السكن 27١*”/١‏ ١١ثال‏ 
1ع “الا ١5/ا.‏ 

* الأسود بن سريع من بنى سعد 257/١‏ 
1/1 175/5 . 

* أبو أسيد 3797/١‏ ؟/54”نل الالاء "50/9 . 

* أسيد بن حضير /١‏ 7ل . 

* الأشعث بن قيس 5.١/١‏ . #/071 . 

.51494/١ الأشعرى‎ * 

* الأقرع بن حابس 704/7 . 

* أبو أمامة الباهلى /١‏ ”لا 21846 ١١ل‏ "ادلل 


ملقع ا الل اكلا م الول 
من خ ا 6.64 . 


* امرأة من بنى سليم ”157/7 . 

* أنس بن مالك .57/١‏ لاه 
4" موقل ”ا 55ل 
لا "الال الرثتت ١و5و2‏ 
48 لل آل دل 
لخر 6 2511 55 


4٠غ.‏ او 
6 758 


لعن وعى 





ككل 41١‏ 
ا؟ككل آلا 


لاف طرف شل الاك الال ل كةا ع تقنق32 
الل الالالال .5ن كوكن لال لل 
ك ةلل لاوثال كهثل وهدكلل الال 2.6.8 
لان "لاع هلاق ”ع2 2554 
لمق فضذمقى لاؤةق “2655 /47ه2 ممه 
مجعم "اقم خلاك الك ”الال و7 . 


* أنس بن النضر 79/7 . 

*» أوس بن أبى أوس 5175/١‏ . 

* أوس بن أوس الثقفى ”/ ١٠/ا.‏ 019 . 

* أوس بن حذيفة 41/١‏ . 

* إياس بن عبد الله بن أبى ذباب 601/١‏ . 

» أبو أيوب الأنصارى ,775/١‏ 7309 441غ 
اال توك 5ه. 


«#وب». 


* أبو البحترى ١/15لاء‏ #/ 007 . 

* البراء بن عازب 1١# 2191١ 2165/١‏ 
ليا لل 0 لد ند 

اق عمف 14م جردم ولت ممت 


7 


و1 كلو ١ك‏ كدكلم 5خ بالل 
61, ١ؤه6‏ كاذف كذقمف لازت "78 كال 
48" .كلل 5ق رمف الاك “.لا ., 


* أبو بردة بن دينار ”7/ ٠‏ 5/ . 
* أبو برزة الأسلمى ١/ة.سى“‏ ؟/ اه 5 
#* بريدة بن الحصيب ا ىل خا اال با 


مال لكالل "الل اراتك ذككت “لاق 
+5 050 . 


* أبو بريدة / 21٠6‏ ااه . 

* بسر بن أرطاة /١‏ 2117 550/7 . 

* بسر بن جحاش 3/7/١‏ 0175/8 544 . 
* بشير بن الخصاصية 7١ /١‏ . ظ 
* بشير بن سعد "”/ ٠١‏ . 


* أبو بكر 2.5١/١‏ 5اف ‏ لالاه. 58لاء 
04/1 لال 00/8 1. 


* أبو بكر بن عياش 1/15 . 
* أبو بكرة ١/١59غ,‏ 444., *الاه. 55/75كء 
6 كال 775/9" كمثل ”.ع . 


» بلال .8١6/١‏ 
* بلال بن الحارث المزنى 778/7 . 


١(رت»‏ 
* تميم الدارى /١‏ 5الاء 2531/1 /84. 


* أبو تميمة "/ ٠55‏ : 


«ث» 
* ثابت بن يزيد الخولانى /7١8/١‏ . 
* تعلبة بن الحكم ١//ل51.‏ ؟/ 577, ١١١/9‏ . 
* أبو ثعلبة الخشنى 4١6 2775/١‏ . 
* ثمامة بن أثال "١١7/7‏ . 





فهرس المسانيد 


# ثوبان مولى رسول الله يل ١/4/ا7.‏ 555 2 
١ه"‏ لادق “له . 


1ح 


* جابر بن سمرة 2567/١‏ ”/*الاك. 57١/98‏ 
لالاهة . 


* جابر بن سليم . 

* جابر بن عبد الله /١‏ 07 ؟037"., 
اال كلاكن اال امل 
كلالال كولكل كال ىقال 

مالل لالالاء حدر مو,ل 
+1 ةل 5٠١‏ ”25# 
لاق 58اق 4لاك. امم 
لاكم رام هعدى وهلإىت ىت وملا 
06 الاك “الاك لاك ١مى‏ 
فال لسو العلا ارلا وك ككل 
:ام 5/75 للاء تقلع لمق ٠5ك‏ 
للك املع ا رقف رو رض ورف 7 
51“ .2 8م" غ2 5١“‏ لىةة: .2 05٠ه2‏ 55هغ 
لاقم "امك حل "“/الاء لقع ولك 
لمحل لالاك موكال كلل امسلل 
2#”5, لاىعء الاق هللاف مركم 
دءدىت ١أالات‏ مأك للغت لافت لمكت 
اك 484٠‏ 2١5ل‏ محك ا الاء الا . 


* جارية بن قدامة السعدى 4١9/١‏ . 


*# جبير بن مطعم بن عدى 0/١‏ ةع 
08/7 كول 5.7/78 04شه. 


١غ‏ 
ل 5 
كلل هكلل 
رض ” افده 
4 2.255 
/ااهة, 05١‏ 


غ١‎ 15 


6» 


* جبير بن نفير /١‏ لا .لاء “008/1 . 


و 
* جدامة بنت وهب أخت عكاشة ”515/7 . 


» جرير بن عبد الله البحلى >1١‏ 5ه 


لو" مالل امهعم #/ :5ل كدق .5٠١‏ 


فهرس المسانيد 

*» جعدة بن خالد بن الصمة .١١ /١‏ 

* جعفر بن أبى طالب "/ .6١١ 7٠١‏ 

* جعفر بن عبد الله بن الحكم 1/1" 

* أبو جمعة ./8/1١‏ 

.1١ 154/١ جندب الأزدى‎ » 

» جندب بن عبد الله .٠١9 .45/١‏ ١5ل‏ 
4 251/5 "“/8ة". ظ 


* جنيد بن سبع اا 


(حا 
» الحارث البكرى 757/7 730177 
* الحارث بن الحارث الأشعرى 1١/١‏ . 
* الحارث مولى عثمان ؟/ /الا؟ . 
»* الحارث بن هشام “72/7 . 
* حارثة بن وهب 2857/١‏ "009/7. 
* حبة بن خالد 7/ 7814. 
» حبيبة بنت تجراة .7١ ١/١‏ 
* حبيبة بنت سهل الأنصارى 774/١‏ . 
* أم حبيبة /١‏ 01/7 . 
* الحجاج بن عمرو الأنصارى 774/١‏ . 


» حذيفة بن أسيد الغفارى 2"-06/١‏ 0505 : 


*#“على "ثلا 5اى كهدلال 787/95. 

» حذيفة بن اليمان 2١١١/١‏ 7758 2 2075 
امال الا 4ؤثا. وكئفص لإأكاق معحى 
5 لالت هلخن كزىيى وللاء كلل 
لل ل الا لعن ول 
4 004. 0 


© الحسن /١‏ ال #/ للا 05-37 64م 640 
* حسناء ابنة معاوية الصريمية ؟/ 5475.”/ 545 . 








اما 


* الحسين بن على 51١/١‏ 78/78. 

* حفصة /١‏ 2751-0 ؟616/7. 

*» حمدان بن أبان /١‏ 5147" 2 347 . 

*» حمرة بن عمرو الأسلمى .7١7/١‏ 

* حميد بن عبد الرحمن بن عوف ١‏ . 

* أبو حميد الساعدى 2475/١‏ ”2.55/7 271/15 
محى 8/". ظ 


»* حنظلة بن حزيم بن حنيفة 1/١‏ . 


* أبو حية البدرى ”7/ 5837 . 


(<) 
# خالد بن أبى جبل العدوانى 5/6 . 


* خالد الخزاعى اما *#“7/7هةغ. 


ظ » خالد بن عرعرة 7/١‏ 797. 
| » خالد بن معدان ١‏ / 16" . 


» خالد بن يزيد بن معاوية 714/7 . 
»* خباب بن الأرت .5059/١‏ 8"ا!. 
»* خريم بن فاتك الأسدى١/847.‏ 
» خزيمة بن ثابت 2118/١‏ 541. 
خزيمة بن ثابت المخطمى 0/5 . 
* خولة بنت ثعلبة ”7 / 1555 . 


0د 4 
»* أبو الدرداء ١/لا*1.‏ الال 9756. 6للل 
لمعم "الاقف كك لاحت 2 ححكت 'ارمقت 
ا 1ك الاك لاالء "0ك 154. 
* درة بنت أبى لهب .4١1١/١‏ 7011/7. 
* أبو الدهماء 159/5 . ظ 





فهرس المسانيد 


7 
* أم رومان 17 ". 
ذم * أبو ريحانة 041//١‏ . 
* أبو ذر 5/١‏ كلم #لنل كاثاك ١٠لل‏ 
لال اث“ الل 5ت “ل ؛ؤودخ“ تكن (ز) 
”7 5لاةع الاق إكانفص اللاص الى « الزبير بن العوام 8/١‏ . 
...لل ومبل االالل إكاضص كللاضص أن ؛ 11 
د : 1 
فى موف حعى روسن وى وبب أ » أبو الزبير 1١/5‏ 
#4 لال لاضن مسن زرىئ بجريى | * زر 7/7 .7٠١‏ 
1ع لطخإخص "الى “ا ١دخنل‏ باوكل | *# زهرة بن معبل 64/7 . 
*5. كلاه . * أبو زهير الثقغى ١97/١‏ . 
* زهير بن عمرو ,. 
ار) * زيد بن أرقم “/ 79080 , 2576 575 , 597. 
* أبو راشد الحبرانى 197/7 . * زيد بن أسلم / 37555 ؤلالا, 487. 
* رافع بن خديج ١//الا11.‏ 717 . * زيد بن أبى أوفى 7/7 777. 
* أبو رافع //61 . * زيد بن ثابت 2196/١‏ /ا١”‏ 2/ا5ه . 6مهء 
* ربعى ”1717/7/7 . /اؤءف #/8” 2 555 . 


* ربيعة بن عامر ”717/7 . 

#» ربيعة بن عباد ”*/ 47/. 

* ربيعة بن كعب الأسلمى 571//١‏ . 

# رجل من أصحاب النبى ككل 578/٠‏ . 

رجل من الاعراب 57/7 . 

# رجل من الأنصار 66١ /١‏ . 

* رجل من بنى سليم ٠١١ /١‏ . 

# رجل من بنى عامر ١77/7‏ . 

رجل من مزيئة ' / 70 . | 

* أبو رزين العقيلى ( لقيط بن عامر ) ١75/١‏ 
7 .ولك ١للمىه.‏ 

«* رفاعة بن رافع الزرقى 2٠١8/7‏ 2.117 
+ 0ه" 

* رويفع بن ثابت الأنصارى 59/7. 


* زيد بن حارثة ”/ ٠‏ 74. | 
* زيد بن خالد الجهنى ”1-0/١‏ 571/5 
#/ 2 2. 


* زيلب بنت جحشس 41١ 0/١‏ ؟/ 2:57 
11 . 


* زينب بنت أبى سلمة 1١7/7‏ . 


6)» س١‎ 


'»* سبرة بن معبد الجهنى 580/١‏ 058/7. 


* سبرة بن فاكه ؟'/ 5" 

* سبيعة ”/ 07/8 . 

* سراقة بن مالك 746/١‏ 048. 

* سعد بن مالك 21٠١ 57/١‏ 18 ؟7/اة. 


فهرس المسانيد 
* سعد بن معاذ "00/١‏ . 
* سعد بن هشام ردم 0646. 


* سعد بن أبى وقاص /١‏ ديقم #وكى 'امضلء 
اا لا الات ا تل "57/7" . 


* ابن السعدى .855/١‏ 

* أبو سعيد الأشعرى .798/١‏ 

* سعيد بن جبير 075/١‏ . 

» أبو سعيد الخدرى 25١/١‏ "ه. 2.405 4.8.غ. 


ككل تلمك 'عاقك #ككلل كك ١‏ 
لا.دى لااق.2 ةق 2.8 225١٠‏ 8مه.ء 
لالاه ه5م هدق لاق ثلاهقه ١٠'كك‏ 
لل هلل الل “الال هكالل ه6٠١لى‏ 
على 5/75 خا امالكء الاك #لاكلء 
لالاك الك كلمل لل ككك ب/اتل 
لالكث للم '#اكق كاقل "2:5 2.65.060 
:"ام لاقم الاق لالاف إلا عملت 
كبن الالال كلك "لاق ١اح‏ كلق ككء 
ول اث أهدنل الالال اللا ”الل 
"ول لاهة2 ”5ق 265١5‏ هكهم26 ١اأك‏ 


ولاك "الات #لاتك ١الاء‏ 5لا 54. 

*# سعيد بن زيد ١/ذله ١١١5‏ . 

* سعيد بن عمرو ؟/لامة .7١١ 7/79 ٠‏ 

» أبو سعيد بن المعلّى 21١7/7 198 44/١‏ 
14 

» أبو سعيد مولى ابن عامر بن كريز .6١ /١‏ 

© سعيد بن أبى هلال ./5/١‏ 

» أبو سفيان 6/0 

» سفيان بن عبد الله التقفى ”779/7 . 

» سلمان الفارسى ١/5"؟2‏ 25505 60145. 
"لاف كلت فثاكء *“ثر/ااة. 


* سلمى بنثت قيس 5١7/7”‏ . 





برذف 


* سلمة بن الأكوع 351١ 111/5 .519/١‏ . 


ْ * سلمة بن صخر ”/ 556 . 


* سلمة بن قيس الأشجعى .197/١‏ 

* أبو سلمة بن عبد الرحمن "/ 707 . 

* أم سلمة ١إلام‏ لال لال الكل ماما 
وهث“ل .وق موق ملا ؟/5١اكء‏ 
مكل كدت رمت "اروف 5خ ملم 
6١‏ ”69. 

* سليم بن عامر 475/1 . 

» سليمان بن صرد ١/*‏ . 

» سليمان بن عامر 9015/7) 58/8. 

#»# سمرة بن جندب 2.7١/١‏ 2.7558 5515, 
05 لكف ملل الاك الى /57كهء 
.5:5١ 06‏ ظ 


* سهل بن سعد الساعدى /١‏ الا /711. 27174 
ل لاك "امك ارمض انا الل 
كه" .كاك "اللا لت آاكء 5ماء 
لال الال الل لإلا لا م 


* سهلة بنت سهيل ( امرأة أبى حذيفة ) 244١/١‏ 
١/3‏ 

» سهيل ”/ 5غ . 

© سواء بن خالد ”/ 786. 

* سودة بدت زمعة . 


8 

١س‏ »© 
«* شبيب أبو روح 0 اخ 
©» الشخير ”7 7/27. 


» شداد بن أوس "6/١‏ 85 . 
»* أبو شريح الخزاعى .71١/١‏ 


/, 
* شريك بن أبى غمر 7/ 78/. 

. 5١/١ شقيق‎ * 

* شهر بن حوشب .7١9/“ 598/79 21١5/١‏ 


«( ص ؛ 
»# صدى بن عحلان ١/1؟57.‏ 
* صرمة بن قيس .7757/١‏ 
* الصعب بن جثامة ٠ /١‏ 1/. 
* صفوان بن عسال 4/0 
* صفوان بن محرز 159/7 . 
* صفية 781/1 
* صفية بنت شيبة ١//71ه.‏ 
# صهيب 006/١‏ وال «ا/ لال 8/١اات‏ 
د 1لا 


«ط 


* أبو الطفيل 187/7 : 
* أبو طلحة الأنصارى /ى 68 . 


د 


* عائشة 8/١‏ ه .2 /او 1 » 5ل 6401١69‏ 


6 ل يرت ا يرل ! اشر ا ”7 
افا ”7 
01 ع اهكان كهلل وهلان لكان خالل 
كلا كلا 47 ا لي كوا كال 
لان هلال الى كلا "ل لاملل 
مهل 51" 2 15١‏ لكك لامك لاكقع 
15# ل كك لالاكع المقف كمق ملف 
ولف لام مالم بفام الام 


ملام ١٠ق8ه2‏ كمف امم اوه 0 





07 اا ع كذثلل 754 غ. 


فهرس المسانيد 


000 55ل لالاك لال كابلا ١٠ألال‏ 
16ل اث“الال "الال لال (هلاء :هلل 
ولالل الالال ؟5.لى قعالم2 "ارو ثلل 
الى كاملل لكل لاوكال لإللل مدلل 
784 "2475 ككقى الاق 4لاه, 5ه 
١غ"‏ 545) لامك رديت كحكى بلمبل 
اادلل "ك2 "5 2 55. ققى لاق اكاك 
# لال لكك "لوطل الل الل 
اكلا لاكثى الالال الك #اقم كاف 
2:14 ١٠”7ق.‏ 56ق4 خانم ملم مكلف 
655 فكفق كلاف 5وؤمق2 5لاى لاا 
لالاك للخت“ آاةزىت ررمي الات ملا 
هالا ١الال‏ ”الا ا“الاى 5كلاء لال 
0ن . 


* عاصم بن عمر بن قتادة 0/١‏ ي ى الادثان 
موك لماعك “/ه5:. 


#* عباد بن شرحبيل الغبرى ٠١/8/ ١‏ 1 

# عبادة بن الصامت /١‏ 7ه . 2.56 75لء 241/4 
48 6ه #امص لكأل الاك مما 
#لالال “الى .تكى #ارماف وملا 8/ 
”,2 5.٠م)‏ رةه ١ألا.‏ 


العباس بن عبد المطلب *“/ ه56 .2 وه" . 


* عبد الرحمن بن أيزى ” /لا١اه.‏ 2850 
. ا 


* عبد الرحمن بن البيلمانى ١‏ / 476 . 
*# عبد الرحمن بن أبى سعيد ١‏ ., 


# عبد الرحمن بن سمرة 0/١‏ 1 


| #* عبد الرحمن بن عوف 2350/١‏ 479, 2491 


.6ع 855. 


| * عبد الرحمن بن غنم ١‏ / 47: 710 . 
| * عبد الرحمن بن يعمر الديلى 741/١‏ 7672 . 


فهرس المسانيد 
# أبو عبد الرحمن ” / ١197‏ . 


*/ الل 548" 256. 


* عبد الله بن جابر ١ ه١7/ ١‏ 
*# عبد الله الديلمى ” / ١7٠١‏ . 


** مهال ١دثل‏ 8ةغ. 
# عبد الله بن زمعة ” /597 . 
# عبد الله بن السائب ١‏ /؟707 . 
# عبد الله بن سرجس 77١7/7”‏ . 





76 
وال مالك وآكلاء ١الاى‏ الالال "اقلل 
* عبد الله بن أنيس الجهنى 2194/١‏ #048 اوألل لاولال وهلل الالال ”الم ١ق‏ 
# عبد الله بن أبى أوفى ٠ ١75/١‏ 0945/9 م لاقل رمك لاك اث حك الل 
حمق "الل مال اكاك حكاكء الاك 
مال أاتقكف خلاكء أأقك 57كلء ١و2‏ 
الالال لمث“ كقل *#اقن 5آك “اق 
عبد الله بن أبى بكر ؟ / الااء 7719/7 . روي موي #زوع وباو لاقع أرق 
مم كمف خالل اكاك للكت ١‏ لال 
عبد الله بن أبى حدرد ١‏ /566. 565 . لكلل كقللء اكلف علض كل "رول 
للا وق ٠ض‏ كلل قف "اق كق 55 
١١1ل‏ لال 5د مهال 5كلال 
ول 5ك :لل (اودخل "الل ماما 
# عبد اللدين الزبير ١‏ / 01115/02105147 | وو عوس وومن وى ونون دق 
14 لااق “"“#اق 58ق4 /الا5ة. 60١١‏ 
.مق لاأاف كلام الام "5ه 2,65 
م5 .وم كأ9هعق وهكقص لإلمهم, 84ق8ه2 
دكت 5أكل أاكآكت أاقكت2 الات ملاك 
مت لاقت ؟أوأكت الل اال لأللء 


عبد الله بن سلام ؟ / 25١8‏ 0505 . 

# عبد الله بن الشخير ” /7 50١‏ . 

# عبد الله بن شقيق 5١77/7 2. 59/١‏ . 

# عبد الله بن عباس 2585/١‏ 2.57 5ه ل/اهءى 


فق ومى كمعن بأمن علق ورعن 
دقل 5ولن كول مكل لأاكل الال 
الال 4٠‏ 5كء 4مك 5لكء “لل 
فد لخر هد ينهد اللضد حمق 
ا اام 1١‏ الل اوسن العلل 
وعم وس وعم روسن وعسل مملل 
كمس لول لخن ووخلى وك "لقن 
م 75ك "1ل هخاق 1ق 2415 
2564 5460 4555 لاو265 58ه2 2.0559 
55م “اوه ووم 5ممى لاقم 
535 كه 55م لأداه, 3 /ا1يى.ء 
فكت امت "مت لفت مقنت 


لبا وال و#ابلل “اولال 55لاء وهلا . 


# عبد الله بن عدى بن الحمراء 758/7 . 


# عبد الله بن عمر /١‏ اك 9لاء /ا١١ا2. 2١55‏ 
44ل كلدل "الاك وك 5للء الك 
001 الال الل الاك هلاه 15آء 

ظ لم كو لحت ولك ١‏ الالل 

اوعس ولك ول ولاك 45# 446 
قلا كنف كلف كلاف ولف 5غم 
66١‏ 666., مد مكص "امم 2,65١‏ 
ا الال رقت الاك وكالاء لاكلال 


وبل إبرلل مرللل الال ككل ”ماك 
لال لام 4ك 15ل لامك مم لالس 
مال مون كوس بلاس لوس لوق 
لادىئ "اك “*“الاه. 0 كلك #/ ٠١‏ 
ول كل لاو لو اق 15ق ا 





7 فهرس المسانيد 
لالم لكك “اك الاق اكت لكت | لال" ولخ“ ملك لالاعكم .4# أودقئع 
كفل كاأفلكل الال اللاء لاللاء و“لاء | "وق قلف لازم فكف الام لاه 
١‏ . لاك تكأكت ا#الخااف كقنفضى "“/راث, 

# عبد الله بن عمرو بن العاص 29/١‏ لاحن | ٠١#‏ 4لالء كوك لالاكى وال لاكلن 
ما لل وللل لون وحن نحن | كلت كول موك كوك لإوكل لمق 
الاك الاللى كالاللى لضلل ملفل ولك | 1 415 ك4كك لكك 58كا لاك 
الاق 55كى لاتق لق الوك كولم أ ١٠ت‏ لق 26354 5165 ١5ت‏ 5ك 
ملم لثمم "ازم الا وى وى مأك ابل اليا /اعلا, 

04 دؤلت لاهلء كك الات لالات | # عبد الله بن مغفل ٠. /١‏ 74/9 , "/ 14لا 
لالالا 9آالاء لكلل ككف 8/5 ملل | هخ“ وعف الام 535. 

6ل امرك .ول ه "الل مول ممم #* عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 2.0 
لاعلل 6ولا. وثلل “رمم مك 5ق # عبيد الله وهو ابن عمر العمرى ؟/1417. 

اع ل أاكككء الود لمش لخر ألو هيف رن اقرع 1 4م 

الال كوخ بللل ساون ووس واي | 8 © * 

الاق كع #/لامئ وو وبدى |# عتبة بن عبد السلمى ؟/ 154 . 

9ه 6955 وهردت وعىت “الات ووى | * عتبة بن خالد /٠"‏ 786. 

اا لول # عتبة بن غزوان ”/ 5 7١‏ . 


# عبد الله بن قيس الأشعرى 214١/7‏ 177/8 . 
# عبد الله بن كعب بن مالك ” ١7978/‏ . 
#* عبد الله بن مسعود 6 لاك الا مالك 


ال 7 الل ال" 
ما ملل لووك كاك مول 
"امال خقذكل كذكل كول نول كلل 
تضد أهضة المضة نف اث ا 
لل 5ل كاك #الق مدقم ولق 
مكل 5ك 447. 2444 [ذك4ء موق 
ون قلق الأو “اص لالام جوف 
دوق اقفن لاقمل ككف إلا ملام 
1ك ؟"عكى فلكم كأدندك "لات أحفى 
ا الكل الاك الال "لالز ه "الال 
لاولا مكلا «لالل "اوللى ماضن .أي 


وى لاا ارثا كذقاى ارك ملم قوق 
م 5ل كثكه كلس لضم ارول 4 


* عثمان بن عفان ١/لا١25»)‏ 25568 5ت 
مال ؟ارقمل 4لاق لاكفقف 55ت 


*# عدى بن حاتم خا" كلىث الل ل 
# لاك الي مكلك لات مكف 78/لاالا. 


* عدى بن عميرة الكندى ”85/١‏ . 575 . 

# العرباض بن سارية »1١86 /١‏ “6.09/7. 

# عروة بن الزبير؟/ 077 535 **/ 515 4:560. 
# عروة بن أبى الجعد البارقى 7//ا7١‏ . 

#* عروة الفْقَيّمى 577/١‏ . 

# أبو عزة "” ١1//‏ . 

# عطية السعدى ١‏ /لالا . 

#* عطية القرظى ١‏ /4"7. . 


# عقبة بن عامر ١‏ افيد “ارال لو ث خرقىك 
ان ل ”1 9/١‏ 2459 ف" 


فهرس المسانيد 
لمعك ”507 . 

# عقبة بن مالك الليثى ١‏ / 077 . 

# عكرمة 2551/1١‏ لي ا 

آم العلاء ا" 

* علقمة بن أبى وقاص ”٠١/# 2 ٠١1/7‏ 2 
4 . 

# على بن الحسين 2507/7 . 

# على بن أبى طالب 1/١‏ ل/ادقء 5و 
6 الال “.قن لأااق "اك قن مضق 
مق 6598غ الامع :لاه #ةقكئ 6مك 
لكك“ كلاك كختك “الال للحت 1/5 ن2ث 
مق هلاثلل كخلذثل/ 4غ 5560غ 39560. 

# عمار بن ياسر ١/ماه‏ كهلا اماما ء 
*/29 2.0 

# عمارة بن خزيمة الأنصارى .711١/١‏ 

# عمارة بن رويبة . 

# عمر بن الخطاب “ااا ع :لاك خوك 
وأ لكلل "الال "ل الل صو" ع 
5 “5 4لا5ع 55ه2 ١اكص‏ "كمه أاكاكل 
مأل لاأأك) لاأاكل وشذكل #كالضاء ١لالل‏ 
الال 5ك الو قا 77 ء56قم 
مالك ككل “5ت ا ااال ام خا 
لاه“لل 5957 لأودق “”١اه2‏ 655 2غ 065 . 


» عمر بن على ”7 / ١7‏ 1 

# عمر بن أبى سلمة ” / 55ل . 

:# عمران بن حصين 255١ 2١98/١‏ 2454 
6ق لالاه 5قه هالت كدت الالال 
لالام #/ 591١‏ . 

# عمرو بن الأحخوص 75/١‏ . 

# عمرو بن خارجة ١‏ /5١؟‏ . 

# عمرو بن العاص ١"5/١‏ 2 1598" ,2 “2,59 





ينف 


م “ل "كنل 5ق رذق "اك "2557 
45 ملا كثلض '”/لاكف اف كت كقأتك 
لول وملالل الال "اخ العمل قدنق 
2-14 ككف لال كنت 'اثلاء 4. 


عمرة بن مرة الجهنى /١‏ لاه . 

# عمرو بن عبسة ١5/9 2 "45/١‏ 2 
8/8" . 

# عمير بن قتادة 440/١‏ . 

* عوف بن مالك الأشجعى 15١/١‏ . 

* أبو عياش الزرقى ١‏ //051 . 

# عياض بن حمار المجاشعى ١/97/ا2 248١7‏ 

االو لا 75 17175 ع لات 
الى 85٠١‏ . 


1[ في ») 
فاطمة بنت أبى حبيش 777/١‏ . 
* فاطمة بنت فيس ”075/7 . 
* الفريعة بنت مالك بن سئان 7٠١١/١‏ . 
* فضالة الأنصارى 6094/١‏ . 
* فضالة بن عبيد /١‏ 1604 . 
:* فضالة بن عبيدة 799/7 . 
* الفضل بن عباس 599/١‏ . 
* أم الفضل أم عبد الله بن عباس ١‏ . 


١قي»)‏ 
#قيصة بن مغارق 0/١‏ ا ال . 
* أبو قتادة الأنصارى 277/١‏ /ا7” , 2084/17 
51ل" 10ل . 
* قتادة بن النعمان ؟/ 096 . 


"فى 
* قيس بن سعد بن عبادة "6/١‏ ل/اللا . 


« لك ) 
* أبو كبشة الأنصارى ”7 //1” . 
* كعب بن عجرة 51١/١‏ .2 “7/لا5” . 
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* محمد بن أبى عميرة ”/ 785 . 

»* محمد بن كعب القرظى 8١9/١‏ . 771/9 2 
4 . 

* محمد بن مسلم بن بدر المكى 771/8 . 

* محمود بن لبيد ؟ / 595 . 

. 7١9/  دئرم‎ *# 


*# كعب بن مالك 5١7 . ”١”/#” 2١94/١‏ * مروان بن الحكم 57/7" : 


#//ا١”‏ . 
* كلدة بن الحنبل 0/1 . 
* أم كلنوم بنت عقبة /١‏ "لاه . 


* كيسان 506/١‏ 550لا . 


«ل» 
*» لقيط بن صبرة 555/١‏ . 


م0 
* أبو مالك الأشجعى 577/١‏ . 


*# أبو مالك الأشعرى 48/١‏ 2 "روه" 2 
."5١5 231585 /*‏ 


» مالك بن أنس 7١9/7”‏ . 

* مالك بن صعصة ” / 1١94‏ . < 

* مالك بن عمرو بن ثابث الأنصارى “/ 717 . 

' * مالك بن أبى كعب 4894/١‏ . ظ 

* مالك بن نضلة ١‏ /55ل ء/ائلا. 73”377/75 . 

* أم مبشر ‏ امرأة زيد بن حارثة 51١١/7‏ .2 
تذيضرس” 

* مجمع بن جارية 708/١‏ . 

»* محجن بن الأدرع 717/١‏ . 

© محمل بن حمزة 8 //701 . 


. 5758/١ مسروق‎ » 

* أبو مسعود الأنصارى 27”١9/١‏ 5:” .2 
46/1 “لات ع ١‏ 

* أبو مسعود البدرى ١//ا7”‏ . 

* المستورد أخو بنى فهر 1517/7 37750 . 

* المستورد بن شداد /١‏ 587 ' 

© المسور بن مخرمة 758/١‏ 75/١اثات‏ 2.7/9 
/ا6 . ظ 

* المسيب بن حزن 01 1 

* المطلب بن أبى وداعة 0/1١‏ . 

معاذ بن أنس الجهنى 48١6 2. 48١5/7”‏ 2 
نذا لط / 

* معاذ بن جبل  256/١‏ 18ل الل 2408١‏ 
6١5 6.” 14‏ 6ه ”وه املا ١٠ولوىل‏ 
1 ا ريف 4 بذكا 


* معاوية بن الحكم السلمى 9/١‏ 2 .مم2 


الوا ماع 0 

* معاوية بن حيدة القشيرى 217١4 21١7/1١‏ 
لالاا .للك أنم “اا مه . 

* معاوية بن أبى سفيان 57١/١‏ , 087, 2,146 
4 ااه #/مه” ا #الال ا الوا 

* معبد الجهنى 077/١‏ . 

© المغيرة بن شعبة ١65/١‏ . 2055 ”/ “265.7 
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بذرر ف ا فا 

* المقداد بن الأسود 6٠/١‏ "لاه .كد25 
مالل ا/االاء #/”.: 2 507" . 

* المقدام أبو كريمة 5/١‏ . 

* المقدام بن معد يكرب 5.8/١‏ , 5150 2 
1 ولك "١7#‏ . 

* ابن أبى مليكة 7/ 757 . 

* أبو موسى الأشعرى 8١ . 5”/١‏ . 77# . 
1# 0 دك 5 .2 5خ ع اك كادث, 
١ل‏ "2:57 .2 5دمة 2 اكتق ع لكتة ع2 ”الالال 
لاملل محلم لكك "ال تو هالا 
49 5هلا, لالا لاد"اء "لامء 
لل "لالت مك2 هت لالالاء "الالال 
ىم كاللى 7# ١٠ل‏ اللأل كن اق 


6ع ٠هه2‏ أاكك2 ه594 . 


* مولى لرسول الله 4078/7 . 
* ميمونة بنت الحارث ١1// ١‏ . 


( نْ» 

. "7١/5 نافع‎ * 

* نافع بن عقبة ٠١0 /١‏ . 

* نبيشة الهذلى 71١/١‏ .2 707 . 

* النعمان بن بشير "١/١‏ 2.5519 554 
لار .كن هلان الاك تلات 5155 

* النعمان بن مقرن المزنى 7١١/7‏ . 

* النواس بن سمعان 557/١‏ . "الى 5037 5.086 
كع 24١5‏ 85م .2 5/١لاه.‏ 


( ه ) 


* أم هانئ 155/٠‏ . 


عم 


فى 


* أبو هريرة 594/١‏ .2 .ه26 لهم لاه 6هء. 
5684 ملعك لاك تك شكال ملا "الا 
الى 2 5ق همق 94 ,2 31١١6‏ 2 5١1لا2.‏ 
ا 2 4ل ل الال“ ١5١ 2 ١5‏ غ2 
لاكل مكل كلال لالا ك2 5مك ململ 
ير ا للم الجن 7 
١١60 2 77575 2 5١8 351١/‏ : 355" غ2 2١57594‏ 
0ع 7558 ى, '”ه"” 2 5556 2 ه55 2 
اكلا فشكاتء كككاء اللا الو ع و 
ا 2 ىا لع خخ 2 هخ 2 27367 
ار ا ل 5 لكر 5 الرش © الر سن 5 
11 الع تلا ل و ل .5ع 5 
56ل ةا“ قهثاء اك ل للكت املسلن 
الملل على ملل 5و0 )رولا حول 
القع ".25 /ا.ة ع2 ؟١:‏ غ. .4١5‏ 6٠١ق‏ 
كات5 2 5ق ”25 5ق “55 2 2455 
”565 , 568 2 55ت لأاكقع "/ا5 .2 2.284 
4 ع 25957 .. 5ه 
“6551 ك”ام 55ه5 2 07 
ه56 /597ه ,2 20004 
لاخرف ه22 #شقق انك الك هدمل 
كل م كلتء 755ل 2 كك 2 اقكء 
6 558 2 5ه" 2 كككت2 الأاك2 كلاك 
4 2 خخك 2 5كفك 2 كنالاكت ١للاء‏ 
الل اللا خخ“الاء واثالا. وثلاء رولء 
الال مكلا االالا. الال .ا لقملا 5قملء 
17 6.م2 قاىم “م2 ملكض ”24175 
م ع ااا الال 2085 كم 
ا ا ا ا ا 0 7 
11ل لا"ا ل لاما وهل ”كل ككف 
كلاكط. امكل كخملا22 هذ مول "لل 
0ل 765 ل للااء ١ل‏ ظاما7اء كذق2ق 
كا 95 ال لت ”7 718 2 


6ع 6.5 ع لللء6 غ٠‏ 
0*٠.‏ غ0 05893 2 


6 ع اكمق 2 هلاه ,2 


.ابا 





فهرس المسانيد 


ا ا 0 لل اول 25.25 | أبو واقد الليثى ١ 296 /١‏ "21 205/9 646 
1 2 6 "لاك 1ق 11 2 21155 | #/54" 2 507. 

لالاق 8": 2 55ك لاقف 4ق ٠م24‏ 
الاق مغ 2 1:55 2 95ئ ١‏ ١٠له‏ للف 
لم8 ١5ه‏ »)كه 2 5ه لادّه 2 2,065 


* وحشى بن حرب 8/1 . 
* الوليد بن عبادة ”/ 5١5‏ . /ا08 . 


ممه ,2 (اكم2 كه 2 ماص كلاف 5لاهى 

ا ع مزه ع 51 ل كات المت الل د 
6١‏ 6ه لكى يحب محى | * يزيد بن رومان ١77/7‏ . 
الاك2 الاك ددملاء كالاء ١“الاء.‏ الال .2 | » يزيد أبو حبيب 617/١‏ . 


الى .5 ع ١‏ لك "ثلا لأولل بالالاء * يزيد بن أبى عبيد 7/ 771 
لاملل لاقل ..لىمىع, .ىم “لض كام ) 


أبو اليسر 7782/1١‏ . 
.كن ماس االال اخ 1 ل عم ارت ١‏ 

الأحاديث الء يذى صحابها : 
حكن الان "الال لا عقا وض خوك ديث التى لم يذكر صحابيها 


ااكتو لانم امنا واوا ومسو ار وا ويم يو واكم الك كك 
اتكتي الفالي ققااان ماني لاا | 181 وو وي لسو ا لل امم 
لو لا ول ونون اول وو 143751 :1111415 كك 
الال وشت لاوقا افا امساح الي )1 ا عاك قعااب للويدودتن مي 
وم عبر وبر بروس موجن برو 6ل "هل كهكث2 ٠.2١18 2لاآ١ 1١655‏ 
للع 4ك و وسو بسن أ فتك لاك ملاظ كلاكن لالاظء قلا 
46 ا ال ل ل ال اد 
اسع كك اقلق لم4 مجو مي و ااا لا اا 1 وك 
م الاو الل انف 1 القودة أووي 11 اللاي ارات للا راح لق ون 
نيا "لاقي زمري الاي ا و 11014 الات االو قات 
ل ا ال ل لل شم فد نفد 


ل ا ال اد 
5 مل .ا 5 م ./و ( آإان 1 كلل لاابل 505 3 52348 3 51 3 ا 4 1 0 


ل ال الاي العو و 11 تقال ااا اماي لاني لكر وا 
00000 ل“ مل وس وخا روس وول 
ا ا ل ا ا ا 5 

:لاا لوا" ع رلا ع لم2 كال موث 

١‏ 'و؟ كوللى ووس 217 2 4.44 4150 5(قء 

* وائل بن حجر 7١ / ١‏ . ظ 4/155 :"١‏ .415 45184 
» وائلة بن الأسقع /١‏ آلا 73”٠١‏ .2 88ها .| 0405564680 0404 454 55كف ماقء 
11/. الوك ع #ا/اك ع 54لق ح لالاك لاك ء كلاق 
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ممع 2 5868 2 كمق مداق 24597 2556 
لاع . 
6 لاأاه لاألاه 0 ملاف الام لظام 
كلاه ,2 59ه غ2 0605١‏ غ2 86575 5ه 56م 
08 2 ”8ه 46052 2 لاكق ككف كلاه 
خخه 2 ٠ه‏ 5ه مهأل لاكلل الاك 
7 ل الرت؟ك ل للك تلك كلك بوت 
9" 2 .شك ١اتغكط‏ "نفك 5كذت اذك 
لاحك هك عكك ل "كك تككت بلكل 
الحك2 الكل الوا ابل اللا 7الل 
الاكلاء 6آكلان ١5لا‏ الالال لاع ”لل 
لاذلا ككل الالال 5ملاء همهملا ء 
84 .٠5لا2‏ 96ةلس2 مالل كاذل ه١لى‏ 
م.م 2 "كام لاام2 ١٠‏ ؟ى4ى ١االم‏ 2 همتى 
كم متم2 الك لال ككل 5 لال 
الى شةاء2 55 لاث2 4ه هكين لالاى 
الى لا اق لحل ماعل ١١للم)5اكل‏ 
١1١1‏ ١٠؟كل‏ تال مال كال ل لال 
ان الالال 2 لالت 4ك 1١15 20111١‏ 
١65‏ 2 .هل تعل لاأدمل همك 2 اكلا 
"كلك تكلس لاأكل الالن كالال ملاك2 
أل .مكلك "املك تمك خذطل 2 لتقل 
14 ,2 قل ١١آكالل‏ معكل"اء 71١8/١5‏ ,2 
4 00ح الكل الل للا ل ل لل“ 7 
لاا 2 5#اء 55”ء 555 17582 275١‏ 
67" وك ككل لكل ولول كلا 
هاا ارك “امكل اوكا 007 غ5" 
وال" كلل لاكلل لكلا لكلل اللا 
همالا ل الال ااال الال الالال الى 
الالالال لاا اق" ١اودث“ل‏ الكلال ل 
لكان الالاا ل تلت 52 هق" 5ق 
1 2 غ5 5ن الال“ :"1# 2 لملاة 2 
0 0447 448 460 6 4044 0 4535ء 


6 ةع هع 6.٠5‏ لا.همقى ١٠٠همه,‏ 





يف 


لك خلركق/2 مالا الاق 5ل/اة, /الاة 2 
لام 2 لمق اذقق3 “5#: 2 5568 2 2:58 
66 اماق .مض ١٠هءع‏ كاه 5١آمه.,‏ 
64 .2 2655 .5م 5”دّه2 5ق5ه /0ؤّه 2 
م6 غ, 26660 5اآكص هكه 2 فأقكهص2 كذه 2 
لاخرة .2 26956 5ؤهمق لرقمق لزا١٠ك‏ ا للرنك2 
8ك ,)كلت ٠ل‏ تلاك لكك أكاآك 
7ع كلت لانت مأك أشأك لمك 
145 .5 0هكل للرهحتكت 0ك 2 يكك2 أكك 
014( فككت تاكتك "الأكل تلاك ماك 
لالاكع2 تلاك الكت عقك2) "تلك كأك2 
لاقك للقت تلتأك/ حال املاء كالاء 
الالو ؟ الا "ااال ملالا رثاو لاخو 
6 ع 5نشلل لرولل ركلا قلال/ا ع بلالا 
لاملا 2 قعثملاء2 مثلاء اقلا 6كقلا2 كذأضل 
1١م‏ 2 ١٠6ى‏ لاك مخآانىص كقأالم 2 ١'ام.‏ 
الى الى كلالض ارال فق ؟”لكل 
كلك قكك كلك دعل قهعك ١ك‏ 
لكل للالاى :ال ١5ل‏ 55 /7ضدانء 
561 ”ودال هلل هل لكل 5د 
]0 كآاثل لاكثل للراثل وكث .كل 
5 55 560ثل 55ل .هلل 5كدكلن 
لاه“ مرهدك"ل كك ١٠ق4‏ 5#كآاق "١‏ 
555ى 'أهق2.6 لاد لادهىى .لاق ١لا6ء‏ 
لامىةق. االق 5٠م‏ ماف ظاف مام 
6 هلام .لم2 هلام “5م 2.2014 
66 "هقه2 #تكصض ككم تثكم .اه 
ملام لاه اقم مقف ككف انك 
هل حك“ "عت كاكأتلل تفأكل #تكال بلاأك 
الاك "الاك كثتل اذك لفت .٠فك‏ 
مككى أكك الأكل تمك كلك تقأمك 
لألق” الأاللال رالا "الل لال ”الل 
لابو "ابا ااال اللاو شل ”7هلا. 
































فهرس الموضوعات تففا 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
سورة لقمان ( ”١‏ ) 
ربع : « الج 0 تلك آيات الكتاب الحكيم » 0 
أقوال السلف فى الغناء والمزامير وقسمهم على تحريمها 0 
مآل الأبرار السعداء فى الدر الآخرة 1 
( خلق السّموات بغير عمد ترونها > 1 
« ولقد آتينا لُقمَانَ الحكمة أن اشكر لله 4 ١‏ 
لقمان يعظ ولده 4م 
وصايا نافعة حكاها لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها . 
« ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض »> ١‏ 


ربع : ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ققد استمسك بالعروة الْوتقى 4 سس د ١١‏ 
١‏ وق متهم حت لمات والأزض قل 
ف ولو نما في الأرض من شجرة أفلام والببجر يملة عن يده ةير 4 سس 08 
ألم تر أن الله يولج اللمل في التهار ويولج التهار في اليل وخر الشمس والقَصر 4 سس-ست > ١#‏ 
( ألم تر أَنْ الفلك تجري في البحر بتعمّت الله 4 ' 

انو] للها تمالى قناده بالمقوع و ند از إناهت توم القائة وباافهة مم سني 14 
دكاتت الغين التن'استائل الله صالى يعلعها م ل 114 








سورة السحدة ( ”” ) 
الج 0 تنزيل الكتاب لا زيب فيه من رب العَالْمين 4 سس صلباب_ سس 180 
خلق الله السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وهو سبحانه كر شؤون من فيهما ل ١8‏ 
( الذي أحْسن كل شيء حَقَه ود لق الإنسان من طبن > 
ربع م :< قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم > 
َال المشركين يوم القيامة حين عاينوا البعث وحين وقوفهم احقيرين ذليليين : سس 56١‏ 








د إنما يؤمن بآياتنا الذدين إذا ذكروا بها خروا سد 4 ااا سس سس "١‏ 
الله تعالى لا يساوى فى حكمه يوم القيامة بين مؤمن وقأسق سس تسد 3١‏ 
( وقد آنينا موسى الْكتاب قلا تكن في مرية من لقائه 4 ننس سس سس 88 


< أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشوث في مساكتهم 4 تست ب باسسسسس 880 


ات ا تر يلل تت ا فهززانن الو شيوعات 


سورة الأحزاب ( 37 ) 
ربع : يا أيها الثبي اق الله ولا تطع الْكافرين والمنافقين » 
ليس للشخص الواحد قلبان فى جوفه ولا تصير الزوجة زوجته التى يظاهر منها ٠‏ ولا يصير 
الدعى ولذا إذا تبناه فدعاه ابا له 
الي أولن بال 0 7_74ااسسسسسس ست ام 
١‏ وذ نا من الي ماهم ولك ومن توح يرهم وموس ويس ال يم 4 نينس #8 
نصر الله تعالى للمؤمنين فى غزوة اللأحزاب 
« هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا » 
رديت هم لفارن سا اف لقا > 


54 




















التأسى يرسول الله يه فى جميع أقوالة وأقعالة وأجوالك سس ا 79# 
استمرار المؤمنين على عهد الله وميثاقه وجزاؤهم وجزاء المنافقين سسسسسسسسسس٠ييسسه‏ | 58 
ف وزو الله اين كقروا يفيطهم 4 ست تش ل ا 
(وأل ل طوه نأل اكاب من ماهم دقف ب يهاب 4 ا ؛ 
أمر الله تعالى لرسوله يَككِيْوْ بأن يخير نساءه بين الطلاق وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال سب 44 
الجزء - 17 : ١‏ ومن يقت مدن لله ووسُولد وقطمل العا للها جا مك 4 سنس 8 
أمر الله تعالى لنساء المؤمنين بعدم الخنضوع فى القول ولزوم البيوت وعدم التبرج وإقامة 

الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 
< إن المسلمين وَالمسلمات والمؤمنين والمؤمتات > 
( ونا كان لمعن ولامؤضة إذا قضى الله سول ثرا أن يكون لهم الخيرة من أترهم 6 سنس م 
< وإذ تقول للدي أنعم الله عليه وأتعمت عليه أمسنك غلك روبك © سس سس 8 
« الدين يفون وسالات الله ويمخْشونة ولا يمشن أحذا إلا الله 4 اس 04 
أمر الله عباده المؤمئين بكثرة ذكره وتسبيحه ليلاً ونهاراً وصلاة الله تعالى عليهم وملائكته سسا 058 
<« يا أيها النبي نا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » 
يا أيه الثبي إن أحطلنا للك أزواجك اللأتي آنيت أجورهن * ا سس 8 
ربع: 8 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إلَيِك مَن نشّاء 4 ْ 
ط لا يحل لك النْسَاء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجيك حستهن 4 نس سس 8# 
أية الحجاب 
أقارب لا يجب الاحتجاب منهم 
فإ لله راتكه يسو على لذبي > 
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فهرس الموضوعات 
< إن الذين يدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيًا والآخرة 4 


للمرأة المسلمة زى خاص بها يميزها عن المرأة الجاهلية وسمات الإماء 
ربع : < أن لم ينه المنافقون والدين في قلوبهم مرض والمرجفون في الْمَدينة > 


« يسألك الئاس عن السماعة قل إِنْمَا علْمها عند الله 4 
< يا أيه الدين آمنوا لا تكونوا كَالدين آذَوا موسئ قَبرأه الله مما قَالُوا 4 
لال وا لوقا ددا > 
١‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها > 


سورة سبأ( 54" ) 
< الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض » 
١‏ وقَال الدين كَفْروا لا تأتينا الساعة » 
ذه وقال الدين كفروا هل تدلكم على رجل يتبككم إذا مزٍقتم كل ممق » 
ربع ١:‏ ولقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أربي معه « 
تسخير الله تعالى الريح لسليمان كنَاهِ وكذلك الجن 
( فلمًا فضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابَة الأرض تأكل مدسأته :1 
لَقَدْكَانَ لسبا في مسكتهم آي جتان 4 
( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرَى ظاهرَة 4 
بيان أنه تبارك وتعالى الله الواحد الأحد » الفرد الصمد 
ريع : 8 قل من برزقكُم من السّموات والأرض قل الله > 
تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان 
ما بعث الله نبيا فى قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم 
تقريع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
استحقاق الكفار العقوبة و الأليم من العذاب 
ريع :< إن أطكم وراد أذ ونا له من وراد م كرو > 
( فل ما سألتكم من أجر فهو لم إن أجري إلا على الله 4 
. < ولوترئ إذ قرعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » 


سورة فاطر ( ©" ) 
< الْحمد لله قاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا 4 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
استقلاله سبحانه بالخلق والرزق 





بكب 


كبكلا 


عداوة إبليس لابن آدم 

« الذين كفروا لهم عذّاب شديد 4 

» والله الذي أرسل الرِياح فتدير محابا فسفتاه إلى بلد ميت‎ ١ 

« وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أَجَاج 4 

< يولج اليل في المهار وبولج النْهار في اليل 4 

ربع: < يله لا أ فى لوال في > 

« وما يستوي الأعمئ والبصير » 

كمال قدرته سبحانه فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد 
رجاء غاذ الله الموؤمعن: تواتك اللة 

4 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق‎ ١ 

القائمين بالكتاب العظيم هم المصطفون من عباد الله 

جزاء المصطفين من عباد الله جنات عدن 

( لين انهملا ف طم قو > 

< إن الله عالم غيب السموات والأرض » 

ربع : < إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا > 

« وأفسموا بالله جهد أيمانهم كن جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الْأَمُم 4 


سس ل حي ٠0‏ ا 8 الي ”ل ”لست 


0 أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبَة الذين من قَبْلهم 4 


- 


سورة يس ( 6" ) 
( يسن 0 والقران الحكيمٍ > 
ف إن جملا في أطاقهط أ م ا 
واضرب لهم ملا أصحاب القرية 4 
< فَاُوا إن تَطيرنا بكم > 
وجاء من أفصا المدينة رجل يسعى » 
الجزء - “717 : < وما أنننَا علئ قومه من بعده من جند من السّماء 4 
« يا حسرة عَلَى العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون » 
< وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها 4 
< وآية لهم الليل نسلخ منه التهار > 
« واية لهم أَنا حملنا ذَرِيتهم في الفلك المشحون 4 
تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم 
استبعاد الكفرة لقيام الساعة 
< ونفخ في الصو قَإِذًا هم من الأجداث إلى بهم ينسلُون > 
أهل الجنة يوم القيامة فى شغل عن غيرهم فاكهون 


07 
٠. 
من‎ 


افلم بم اس دص 


فهرس الموضوعات 
ربع : < ألم أعهد إليكم يا ببي آدم أن لأ تعبدوا الشيطان > 
٠د‏ به ابي وو > 
كلما طال عمر الإنسان عاد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط 
ذكر ما أنعم به تعالى على خلقه من الأنعام التى سخرها لهم 
أو لم ير الإنسان أنَا حلقناه من نطفة فَإِذَا هو خصيم مبين » 
قدرة الله العظيمة فى خلق السموات السبع 


< سورة الصافات ( /ا" ) 
< والصّافات صفًا 0 فَالراجرات رجرا > 
< إِنا ينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » 

< فامستفتهم أَهُم أسد حلا أم من خََقَا 4 

ربع : ( احشروا الدين ظَلَموا وأزواجهم 4 
تلاوم الكفار فى عرصات القيامة 
< إنكم لذائقوا الْعذّاب الأليم 4 
تساؤل أهل الجنة بعضهم البعض عن أحوالهم 
« أذلك حَيرَ رلا م شجرة الزُوم > 
أكثر :الأمم الماضية كانوا ضالين 
< ولقَد نادانا نوح فلنعم المجيبون 4 
ربع : « وإِنْ من شيعته لإبراهيم » 
< فر تظْرة في النجوم 69 فََال إني مقيم > 
هجرة إبراهيم عليه السلام 
ذكر ما أنعم الله :1 على موسى وهارون غليهما السلام 
«١‏ وإ إلياس لمن المرسلين 050 إذ قال لقومه ألا تتقون > 
< وإِنْ لوطا لمن المرَسَلِينَ 75 إذ نجيناه وأهله أجمعين > 


لي لا 


< فَإَكُمْ وما تَعِدُونَ 9ك ما أنم عليه بقاتتين > 
العاقبة للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة 
تنزيه الله تعالى عنما يقول الظالمون المكذبون 


سورة ص (8" ) 
< صن والقرآن ذي الذدكر » 
تعجب المشركين من بعثة رسول الله كليو بشيرا ونذيرا 




























































































امل 
قل 


0/0 
إخبار الله تعالى عن القرون الماضية وما حل بهم من العذاب 
إخبار الله تعالى عن عبده ورسوله داود أنه كان ذا أيد 
ربع : ظ وهل أتاك تبأ الخصم إذ تَسَوروا المحرّاب > . 
وصية الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل 
إخباره تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه 
هبة الله تعالى لداود سليمان نبيا 
«وتقد فنا سليمان وألقينا عَى كرسيّه جسدا كم اب > 
ابتلاء الله تعالى لعبده أيوب 
فضائل عياد الله المرسلين وأنبيائه العابدين 
ربع :8 وعندهم قاصرات الطراف أثْراب » 
ذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم 
١‏ إئأن سنون بنقلا ل راح هار > 
إعلام الله الملائكة بأنه خالق بشرا من طين 
١‏ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من اْمتكلفين 4 









































سورة الؤزمر ( 6" 
( زيل لكاب بن لهات نكيم > 
الله خالق السموات والارض بالحق 
ربع : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منييا إليْد 4 
« أمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحدر الآخرة و رحمة ربّه 4 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته 
و قل ني أخَاف إن عصيت ربي عاب يوم عظيم » 
« والدين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوهًا وأنابوا إلى الله لهم البشرى > 
( أفمن حق عليه كَلمَة الْعَذَابٍ أفأنت تنقل من في الثار 4 
2 ّم تر أن الله أنزل من السماء ماء فَسلَكه يتابيع في الأرض 1 
مدح الله لكتابه القرآن العظيم 
« أفمن يتفي بوجهه سوء الْعَذَاب يوم القيامَة 4 
ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل لمهم يتذَكرُون > 
الجزء ‏ 74 :8 فمن أظلم من كذب عَلَى الله وكذاب بالصلق إذ جاه # سس 
( انيس الله ياف عه م -- سيد 
«إنا أنزلنا عليك الْكتَاب للناس بالحق فمن اهتدئ فلتفسه > 
ذم الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون الله 
١‏ قل اللهم فَاطر السموات والأرض عالم القيَب والشهادة أنت تحكم بين عبادك > 





















































فهرس الموضوعات 
تضرع الإنسان إلى الله فى حال الضراء 
ربع : ل قلا عيّادي الدين أسرفُوا علَئ أنفسهم لا تفنطوا من رُحمَة الله 4 
يوم القيامة تسود وجوه وتبيض وجوه 
الله تعالى خخالق الأشياء كلها 
ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره 
إخبار الله تعالى عن هول يوم القيامة 
حال الأشقياء وكيف يساقون إلى النار 
حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة 
إخبار الله تعالى عن ملائكته بأنهم محدقون من حول عرشه المجيد » يسبحون بحمد ربهم 





























سورة غافر ( 1٠‏ ) 
ربع : < حم 0 تنزيل الْكتاب من الله العزيز العليم > 
ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا 
إخبار الله تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الكروبيين 
ظ إن الذين كفروا ينادو مقت الله أكبر من مفتكم أنفسكم » 
إخبار الله تعالى عن عظمته وكبريائه 
0 وأررفم : و0 الآزفة إذ لقلوب لدى الحتاجر -00 1 


زكر ل اذى الى ها للا للها 























بلاوس وي 0 
مؤمن آل فرعون 
تحذير مؤمن آل فرعون قومه بأس الله 
عتو فرعون وتمرده وافترائه فى تكذيبه موسى عليه السلام 
« وقَال الذي آمن يا قوم البعون أهدكم سبيل الرّشاد 4 
ربع: < وما فم بي وحم إلى الجن موي إلى انار > 
تحاج أهل النار فى النار وتخاصمهم 
إخبار الله تعالى بأنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه 
من فضل الله تعالى أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة 
بالك على حاف 1ا جكل اوم عن الكل الى بوتر لاوطال القباز مور كه 
ربع: طقل [أي نهيت أن أعبد الدين د تدعون من دون | الله 4 
< ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يُصرفُون 4 
أمر الله تعالى رسوله ولك بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه 
امتنان الله تعالى على عباده ما خلق لهم من الانعام 
إخبار الله تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى قديم الدهر 
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ّْ// فهرس الموضوعات 





سورة فصلت ( 54١‏ ) 






















































































« حم (0) تنزيل من الرَحْمَن الرّحيم > ١‏ 
«١‏ قل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحئ إلَي أنْمَا هكم إَِه واحد » فد 
ربع : 8 قل أنشكم لتكفرون بالدي خَلق الأرض في يومين ٠‏ ردن 
. إن أعرضوا قفل أنذرئكُم صاعقة مَل صاعقة عاد وثمود 4 > 
( ووم ير أضاء لله ل الهم و + 7 
ربع : ١‏ وقيْضنا لهم قُرنَاء قرينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلْفَهُم 4 0 
« إن الدين قَالوا ربنا الله ْم استقاموا تَرْل عليهِم الْملائكَة 1 خرف 
١‏ سنن فلم ًا اله وسيل ال > 0 
قدرة الله العظيمة وأنه الذى لا نظير له 33> 
علم الله بمن يلحد فى آياته وأسمائه وصفاته 3 
كفر المشركين بالقرآن كفر عناد وتعنت رذق 
الجزء ‏ 75 : 8 إليه يرد علّم الساعة > 4 
لآ يمل الونسان من دعائه ربه بالخير »> 
١‏ قل أرأيعم إن كان من عند الله ثم كفرثم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد > 0 
سورة الشورى (175 ) 
+ حج0) عسّق » 1 
وكذلك أوحينا إليكقرانا عربيا أتتدر ام القرئ ومن حَولَهًا 4 51 
إنكار الله تعالى على المشركين اتخاذهم آلهة من دونه ادق 
ربع: ١‏ شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحًا والدي أوحينا إلّيك > 50 
( فلذلك قادع واستفم كما أمرت > 0١‏ 
توعد الله تغالى الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به »> 
إخبار الله تعالى عن لطفه بعباده فى رزقه إياهم عن آخرهم 00 
( ذلك الذي يمشير الله عباده اللدينآمنُوا وعَمنُوا الصّالحات > 30 
ربع: ( ولو بسط الله الرزق لعباده َبغوا في الأرض ٠‏ 56 
من آيات الله الدالة على عظمته خلق: السموات والارض لد 
من آيات الله تعالى الدالة على قدرته وسلطانه وتسخيره البحر لتنجرى فيه الفلك بأمره 104 
تحقير الله لشأن الحياة الدنيا وزيتتها 0 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفَا وأصلح فأجره عَلَى الله 4 3 
ما شاء الله كان ولا راد له قض 
أمر الله تعالى بالاستعداد لما'يكون فى يوم القيامة من الأهوال كه 
















































































فهرس الموضوعات 1// 
الله تعالى خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما ونه 
ربع : 8 وما كان لبش ر أن يكلَمه الله إل وحيا 4 0 
سورة الزخرف ( 4 ) 
< حجَ 0 والكتاب المبين 4 ه 
اعتراف المشركين بأن الخالق للسموات والأرض هو الله اكض 
إخبار الله تعالى عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
وتعشنها لله 3 
ربع ١:‏ قال أو لو جتتكم بأهدئ مما وجدتم عليه آباءكم 4 4 
تبرؤ إبراهيم ميخ من أبيه وقومه فى عبادتهم الاوثان عن 
ف ون ينل عن كر ارحس فيض له ين رهف 4 0 
ابتعاث الله تعالى عبده ورسوله موسى كيك إلى فرعون وملئه قينا 
ترد يزعول. وعتوه وكارة ا وعنادة والتخارة للك معبدر ئآ/[»”53, 
ربع وَلَما ضرب ابن مريم مثلا ذا قَومك منه يصدون 4 يي 
( هَل يَظرُونَ إلا الساعة أن تأنيهم بغَْهُ وهم لا يشعرون 4 كف 
حال الأشقياء فى جهنم 34 
< قل إن كان للرحمن ولد فَأنا أول العابدين 4 0 
سور الدخان ( 44 ) 
حج 00 والكتاب المبين 4 1 
المشركون فى شك يلعبون 1 
ربع: ف وققذقَ كه موعن اهولخ » 4 
أنكار الله تعالى على المشركين إنكارهم البعث والمعاد 2 
عدل الله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث الباطل 4 
إخبار الله بما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه 4 
حال السعداء يوم القيامة 3-0 
سورة الحائية (140) 
طح (2) تنزيل الكتاب من الله عي الحكيم » 11 
< تلك آيّات الله نتلوها علَيك بالحق 4 11 
ربع : : + الله الذي سَخْرَلَكُم البَحْرَ لتَجري الْقلكُ فيه بأمْره > اك 
ذكر ما أنعم الله به على بنى إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم سس 7596 
لا يستوى المؤمنون والكافرون ظ 9 






































م فهرس الموضوعات 
قول الدهرية ومن وافقهم فى إنكار المعاد 4 
الله تعالى مالك السموات والأارض والحاكم فيهما أ 
حكم الله فى خلقه يوم القيامة /4 1 
سورة الأحقاف 545 ) 
الجزء ‏ 75 :< حج 0 تنزيل الْكتَاب من الله الْعزِيزٍ الحكيم 1 4 
الكفار إذا تتلى عليهم آيات الله بينات يقولون هذا سحر مبين 5 
( قل يم إن كا من عمد الله ونقرقم به > ١‏ 
الوصية بالوالدين بدن 
حال الأشقياء العاقين للوالدين ,> 
ربع : ١‏ واذكر أخَا عاد إذ أندر قَومه بالأحققاف > 2 
تمكين الله للأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والاولاد كن 
سماع الجن للقرآن وإنذارهم قومهم 3 





> م ه مامه 


«أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض وم يعي بخلقهن بقادر عَلَئ أن بم يحبي الموتى 4‏ لد 058" 


سورة القتال ( /ا4 ) 














« الدين كقروا وصدوا عن سبل الله أضّل أعمَائّهُم » لق 
إرشاد المؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حربهم مع المشركين لضن 
ربع : : < فلم يسيروا في الأرض فَينظْرُوا كيف كان عاقب دين من قَبْلهِم 4 لفن 
ط أَفمن كان على بينة من ربد كمن ذين لَه سُوء عمّله لبوا أهواءهُم > 4 
بلادة المنافقين وقلة فهمهم م 





تمنى المؤمنين شرعية الجهاد فلما فرض نكل عنه كثيز من انامس باش (#يم 





























أمر الله تعالى بتدبر القرآن وفهمه تفن 
< أم سب الذين في قلوبهم مرض أن أن يخرج الله أضعَانَهُم 4 يفف 
ربع : 9 إن الذين كقروا وَصّدوا عن سبيل الله ثم مَانُوا 4 1 
تحقير الله تعالى لأمر الدنيا والتهوين من شأنها ا 
سورة الفتح (58) 
< إِنَا فحنا لك فتحا مبينا > ف 
إنزال الله تعالى السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا فل 
إرسال الله تعالى رسوله كفي شاهدا ومبشرا ونذيرا 6 
إخبار الله تعالى رسوله كَفِيْهِ بما يعتذر به المخلفون من الأعراب تضرف 
< سيقول المخلفون إذَا انطلقتم إلى مانم لَِأخُدُوها رونا تبِعُكُم 4 عر 


















































0 > قل للْمحَلفينَ من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد‎ ١ 
ربع : ظ لَقَد رضي الله عن المؤمدين إذ ييايعونك تحت الشجرة 1 نارون‎ 
وعدكم الله مانم كثيرة تَأَخدُونَها 4 نارول‎ « 
الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالاهم على نصرتهم على رسول الله وو هم‎ 

الكفار دون غيرهم يقن 
١‏ لقد صدق الله وسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام > كن 
إخبار الله تعالى عن محمد يَدلِيدِ أنه رسول الله حقا بلا شك نال 
ربع : < يا أنه لين وا لاقمو من بدي لله مله 4 0 
ذم الذين ينادون رسول الله لكيه من وراء الحجرات 0 
الأمر بالإصلاح بين الفثتين الباغيتين بعضهم على بعض 205 
نهى الله تعالى عن السخرية بالناس ان 
الأمر باجتناب الكثير من الظن 4 
خلق الله تعالى الناس جميعا من نفس واحدة وجعلهم شعوبا ليتعارفوا أكون 
ربع :< قَانَت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلمنا > تس 

سورة ق( ٠٠‏ ) 

< ق والقرآن المجيد » لفن 
< أفلَم ينظروا إِلَى السسماء فَوقهم كيف بديناها ورِيْئاهًا وما لها من فروج 4 1 
( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرص وثمود » ينذا 





قدرة الله تعالى على الإنسان بأنه فلقه» وعلمه »وعلمه محيط بجميع أموره اللا 0 لون 





























ربع: < قال قري ماطف ولكن كا بي لال تعيد > 04 
قول الله تعالى لجهنم يوم القيامة هل امتللأت نفس 
ود قا هم امهم بن > 3 
« واستمع يوم يناد المناد من مكان فيب > 00 
سورة الذاريات ( 0١‏ ) 
وَالذاريات ذَروًا ص فَالْحَاملات ورا 4 ١‏ 
ما يكون فيه المتقون يوم القيامة ا 
حديث ضيف إبراهيم عَأْكلا 1 
الجزء ‏ 737: « قال فما خطبكم أيها المرسلون > 6 
وفي موسئ إِذ أرسلناه إلى فرعوت بسلطّان ميين > 0 













































































//, فهرس الموضوعات 
قدرة الله تعالى على خلق العالم العلوى والسفلى رق 
تكذيب السابقين لأنبيائهم وقولهم لكل نبى ساحر أو مجنون يال 
سورة الطور( 7ه ) 
د الور 0 وكتاب مُسطور 4 8 
حال السعداء فى الجنات بن 
ربع: ١‏ ويطرف لبهم غلمَان لهم > وين 
نفى الله تعالى عن رسوله يكلٌ ما يرميه به أهل البهتان والفجور إخوا 
١‏ أم خلقوا من غير شيءأم هم الْخَالقون 4 م 
عناد المشركين ومكابرتهم للمحسوس لذن 
سورة النجم ( 01 ) 
© والنجم إذا هرى 4 أن 
( عَلْمَه شديد القرئ 20 ذُو مرة فاستوى > م 
ربع : ط وكم من ملّك في السموات لا تغني شفاعتهم شيْنًا 4 عل 
الإنكار على المشركين فى تسميتهم الملائكة تسمية الانثى 6 
الله تعالى مالك السموات والأرض الغنى عما سواه 1-١‏ 
ذم الله تعالى لمن تولى عن طاعته ا 
< وأن إلى ربك المتهئ > 4 
« هذا ندير من الدذَرٍ الأولّى > 1-1 
سورة القمر( 5ه ) 
اقتربت الساعة وانشق الْقَمّر > 6 
( ول عَم وميم الداع إن شيم لخر > 6 
ربع : « كدبت قَبلهم قوم نوح فَكَدبُوا عبدنَا > 7 
ذكر ثمود وأنهم كذبوا رسولهم صا حا عَلِيّلة ١‏ 
ذكر قوم لوط وأنهم كذبوا رسولهم وخالفوه 1 
ذكر فرعون وقومه وأنهم كذبوا بآيات الله وذ 
المبجعرمون فى ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك ْ ء 1 
سورة الرحمن ( 08 ) 
ربع : ظ الرحمن (0 علّم القرآن » 1.35 
خلق الإنسان من صلصال كالفخار 4 





فهرس الموضوعات 

انشقاق السماء يوم القيامة وردة كالدهان 
« ولمن خاف مقام ربه جنتان » 

دكر الفرسن فى انه وميا 

« ومن دونهما جتتان » 


سورة الواقعة ( 5ه ) 
ربع: : < إذا وقعت الواقعة ‏ 
إخبار الله تعالى عن السابقين الأولين وأنهم ج جاع مرخ الأولين 
ذكر أصحاب اليمين ومآلهم 
ذكر أصحاب الشمال ومآلهم 
تقزير الل تعالى القعاد والرد.على المكلانيى به 
« أفرآيتم ما تحرثون 59 أأنتم تزرعوته أم نحن الرَارعرن » 
ربع : < قلا أفسم بمواقع النجوم > 
فلولا إذا بََفت الحلقُوم > 
أحوال الناس عند احتضارهم 


ريع : < سبح للها في السعوات والأرض وهو الع اكيم > 

خلق الله تعالى السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام 

أمر الله تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل 

المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم : 

ربع : < ألم يأن للدين آمنوا أن تخشع قلُوبهم لذكر الله 4 

ثواب الله تعالى للمصدقين والمصدقات بأمو الهم على امل الحاجة 
تحقير الله تعالى لمر الحياة الدنيا 

قدر الله تعالى السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية 
< لقد أرسلنا رسأنا بالبينات وأنزلنا معهم الْكتَاب والميزآن 4 
مئل مبعث لوح عليه السلام لم برضل الله تعالى. بعدهء ارسولا إلا من ذريته 
< يا أيها الدين آمنوا اَُوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رَحْمته > 


سورة المجادلة ( 04 ) 
الجزء 78 : « قد سمع الله قول التي تُجادلك في زَوَجِهَا 4 
الظهار ,رأحكامه آ 
جزاء من يشاق الله 0 00 ويعائر شرعه ” 
الأمر بإحسان ارد بعضهم إلى بعض فى الجالس 
جاه ال موا ذا جام ارول توا بن ينا جر ملئقة > 
ربع : < ألم تر إلى الدين تووا قَومًا غضب الله عله 4 . 
جزاء الكفار المعاندين المحادين 
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ب ب ب ب ب | ب بي ا سم وى المواضواغات 


سورة الحشر ( 9ه ) 
جميع من فى السموات وما فى الأرض يسبح لله وعمجده ويقلسه مس ست يف 
الْفُىء وصَفته وحتكمة مس سس سس سس 5/437 
حال الفقراء المستحقين لال الفئء ‏ اس سس سس 5/45 
ربع : < ألمت إلى الذين افوا يقُولُود لإخوانهم الدين كرا من أهل الكتاب ين حرم لتَخْرجَنسَكُمْ 4 2 هع 
الأمر يتقوى الله تغالقى ات ساب يشش 548 
تعظيم أمر القرآن وعلو قدره وأنه ينبغى أن تخشع له الْقَلُوبِ سس سس سس 42 


سورة الممتحنة ( 6 
أيه ال ا لا وا لي 310 ويك 4 لاا 444 
الأمر بالاقتداء بإبراهيم عله ومن معه فى مجانبة المشركين ومعاداتهم سيسسسسس 440 
ربع : « عسى الله أن يجعل يبتكم وبين الاين اذيك مم مرو 4 ااا 58 
أمر المؤمئين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتتحتوهن لاسن ب ب سس 
رسول الله تيد كان يمتح من هاجر إلية من المؤمئاات نسي 1# 
تهى الله تعالى عن موالاة الكافييك. لا ل ل ااا 6.68 


© 


سورة الصف ( 5١‏ ) 
سبح للم في سات وما في أرط او الي اكيم 4 ببست إن 
وإذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤوتني وقد مون أي سول الله يكم 4 سس 0.4 
لآ أحد أظلم ممن يفترى على الله الكذب ب ا سيب ممم 00١‏ 
التجارة العظيمة التى تنجى من العذاب الآلم سس سس 808 
أمر الله تعالى عباده المؤمئين أن يكونوا أتصار الله فى جميع أحوالهة تيت ١٠اق‏ 


سورة الجمعة (؟" ) 
ريبع : ف يسح لله ما في السشموات وما في الأ 4 تنس 8(8 
ذم اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها ثم لم يعلموا بها ب اا سسا لل 617 
أمر المؤمنين بالاجتماع لعيادته بوم اللىررة لل لل ل 818 
معاتبته من وقع منه الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة سسسسسس»+»7*2ي/ليس 885١‏ 


سورة المنافقين ( "7" ) ْ 
ربع : 9 وإذا رأيتهم تعجبك أجمسامهم وإن يُقولُوا مع لوهم 4 _بب_-_-_-ا-ااسش- 888 
صدود المنافقين عما يقال لهم استكبارا واحتقارا لما قيل لهم + سسب نس الاق 
الأمر للمؤمنين بكثرة ذكره الله والنهى عن أن تشغلهم الأموال و الأولاد عن ذلك سس سس 01807 


سورة التغاين ( 15" ) 
< يسيج لله ما في السموات وما في الأرض له املك * سس 81 
إخبار الله تعالى عن الامم الماضية وما حل بهم من العذاب والتكاك. 2س 058 
اج زعم الاين كفروا أن أن يعوا قل بوتي ليشن 6 بشت 88 


/ال/ا 





فهرس الموضوعات 
ما صاب من ممصي إلا بذ الله عن نبلل تي قي 4 باس لا 
من الأزواج والأولاد من هو عدو الزوج والوالد 00 10 0ن 


سوره الطلاق ( ©" ) 
ربع :ف يا أيها ابي إذا طلفعم النساء فَطَلفُوهن لعدتون حضوا المدة 4 لس سس اق 
« فَإِذًا بلفن أجلهن فأمسكرهن بمعروف أو قارقوهن يتَعرُوق مه ست ولاق 
عدة الآيسة التى انقطع عنها الحيض والتى لم تحض سل سس | | بإب يس سس إلا 
إذا طلق أحد أمرأته عليه أن يسكنها فى منزل حتى تنقضى عدتها 20000 ادار. 
ما حل بالامم السابقة بسبب مخالفة أمر الله وتكذيب رسلة سس سس س سس (04 
قدرة الله التامة وسلطاته الوظي ‏ سس سس 848 


سورة التحريم (55) | 
ريبع : < ها أيها الى لم حرم ما أل اللهلك 4 سس 08# 
يا أيه الدين آمنوا قواأنفْسكم وأهليكُم ارا > مبسبس سس ببح تت بأزة 
أمر الله تعالى رسوله يللد يجهاد الكقار والْمتافقنْ سس سسسسسسسسست 4ه 
مثل للمؤمئين أنهم لاا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم سس ل .هه 


سورة املك ( /ا5ي) ٠‏ 
الجزء - 4؟ : ا تَارَكَ الذي بيده الملك وهو عَلَى كل شيء قدير .. سسسم سسسب س سس 881 
مآل الذين كفروا بربهم ظ 
مآل من يخاف مقام ربه إذا كان غائيا عن الثابس د لل -سسسشست 688 
قذرة اللهاعلى تعذييي الكافريم م ا سني - “818817 
عبادة المشركين لغير الله يبتغون عندهم ضرا وززقا يسم ميسنت :8و 
< قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فُمن يجيرٌ الكافرين من عذَابٍ أليم > ات 68110 











سورة القلم (54 ) 
ربع : : < ت وَالْقلم وما يسطرون > مه 
< فلا تطم المكذيين » 264 
قصة أصحاب الحنة 0 آأكهة 





جزاء المتقين فى الدار الآخرة جات التعيم سس سس 818 








يوم القيامة وما يكون فيه من الاهوال واليلاء دم 

< فاصبر لحَكُم بلك > مه 
, سورة الحاقة ( 59 ) 

ربع 2 الحاقة 2 ما الْحاقة » 5ه 





أهوال يوم القيامة وأول ذلك تفخة القذع تس ليا سس سبد بإلنة 
نفاذة من لوي كاب يوم القزاة و ع 3101 
حال الاشقياء إذا أعطى أحدهم كتاية فى العرضات يشمالك ل--ِ---سسسنت 884 


م8 





فهرس الموضوعات 


قسم الله تعالى أن القرآن كلامه ووحية إلى رسوله الذى اصطفاه علد .ان 
« ولو تقول علينا بعض الأَقَاوِيلٍ 69 لأَحَدَنا منه باليمين 4 ١لاه‏ 
سورة المعارج )7١(‏ 
« سأل سائل بعذاب واقع 4 0/1 
« يوم تكون السماء كالْمهْل 00 وَتَكُونُ الجبال كَالمْن > /اه 
ربع : : + إن الإنسان خلق هلوعا > هاه 
الإنكار على المشركين نفورهم من رسول الله ك3 بد 
سورة نوح ( 11١‏ ) 
إخبار الله تعالى عن نوح عليه السلام وأنه أرسله إلى قومه لينذرهم بأس الله م0 
شكاية نوح عَأيتَمْ إلى ربه ما لقى من قومه د 
اتباع قوم نوح عي من يزده ماله وولده إلا خسارا بك 
ذنوب الكافرين وإصرارهم على كفرهم وعتوهم أدخلهم النار امه 
سورة الجن ( 1/7 ) 
ربع : < قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فَقَالُوا إنَّا سمعنا قرانا عَجبَا 4 ممه 
حال الجن حين بعث الله رسوله محمدا عَدلِلٍ : م0 
إخبار الجن عن أنفسهم وأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك رةه 
< وآَن المسَاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 ل 
أمر الله تعالى رسوله يَككِلةّ أن يقول للناس أنه لا علم له بوقت الساعة 41 
سورة المزمل ( ”"/ا ) 
أمر الله تعالى رسوله أن يترك التزمل وينهض إلى القيام لربه 04 
أمر الله تعالى رسوله بالصبر على المكذبين 24١‏ 
ربع : < إذ ريك بعلم آلك قفوم أدتى من كني ال ونلقه > . 041 
سورة المدثر ( 5/ ) 
١‏ هار فم اندر > - 
( ذرني ومن حَلَفَت وحيدا 4 آ2> 
< وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة » . 0-7 
كل نفس متعلقة بعملها يوم القيامة. 000 
سورة القيامة ( ©/ا ) 
ربع : < لا أفسم بيوم القيامة 4 3 
تعليم الله تعالى لرسوله يلك فى كيفية تلقى الوحى من الملك 311 
1 


حالة الاحتضار وما يكون عنده من الأهوال 


فهرس الموضوعات 


سورة الإنسان ( 9/5 ) 
الإنسان أوجده الله تعالى و لم يكن شيئا يذكر 
ما أرصده الله اللكافرين من خلقه من السلاسل ادك والسعير 
ربع ١:‏ ويطوف عَلمَهِمٍ ولدان مخلدون 4 - 
مثنان الله تعالى على رسوله يلك بما ثزله عليه من القرآن العظيه 


سورة المرسلات ( /ا/ا ) 
إقسام الله تعالى بملائكته أن ما وعدنا به لواقع 
إهلاك الله تعالى الأولين 
انطلاق الكفار يوم القيامة إلى ما كانوا يكذبون به من الجزاء والجنة والنار 
حال المتقين يوم القيامة وأنهم فى ظلال وعيون 


سورة النبأ (//1) 
الجزء  ١‏ : < عم يتساءلون 20 عن النبأ العظيم > 
يوم الفصل مؤقت بأجل معدود 
حال السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم 
عظمة الله وجلاله وأنه رب السماوات والأرض 


والنازعات غرقا 5 والئاشطّات نشطًا » 
عله موي 5-83 إلى فرعون وتأييده بالمعجزات 
« أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها © - يوم القيامة يتذكر الإنسان فيه ما سعى 


سورة عبس ( 86١‏ ) 
ربع : : « عبس وتولئ 0 أن جاءه الأعمئ » 
ذم الله تعالى من أنكر البعث 
إذا جاءت صيحة القيامة يفر المرء من أخخيه 


7 9 سورة التكوير ( 8١‏ ) 
« إذا الشمس كورت »4 
إقسام الله تعالى بالنجوم والليل والصبح ءلى أن القرآن تبليغ رسول كريم 


سورة الانفطار (817 ) 
ربع إذَاالسمماء انقطرات (0 وإذا الْكواكب انتترت © - 
ما يصير الابراد إليه من النعيم 

سورة المطففين (85) : 
الويل للذين يبخسون فى الكيل والميزان 








1ك 


فن 


7 


مصير الفجار ومأواهم فى سجين 
مصير الأبرار ومأواهم فى عليين 
إخبار الله تعالى عن المجرمين وأنهم كانوا فى الدنيا يضحكون من المؤمنين 


' سورة الانشقاق ( 85 ) 
ربع : 8 إذَا السماء انشقّت » 


سورة البروج ( 6م) 
إقسام الله تعالى بالسماء وبروجها 
وعد الله تعالى لعياده المؤمنين أن لهم جنات 


سورة الطارق ( 85 ) 
إقسام الله تعالى بالسماء وما جعل فيهما من الكواكب السيارة 


ا سورة الأعلى ( /21 ) 
ربع : ط سبح اسم ربك الأعلى 4 
فلاح من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة 


سورة الغاشية ( 84 ) 
« هل أتاك حُديث الفاشية 4 
حال السعداء يوم القيامة َ أمر الله تعالى عبياده بالنظر فى مخلوقاته 


51 00 سورة الفجحر ( 84 ) 
والفجرٍ (7) وليال عشر » 
الإنكار على الإنسان فى اعتقاده أن توسيع الله عليه إكرام له 
ذكر ما يقع يوم القيامة من الأهوال 


سورة البلد ( 0 ظ 
ربع 00 لا أفسم بهذا البلد 4 
ولام ةو رن ان ات «# 


سورة انشمس ( 0 
ذكر ثمود وأنهم كذبوا رسولهم 


سورة الليل ( 47 ) 


فهرس الموضوعات 
ك١‏ 
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545 


فهرس الموضوعات 


سورة الضحى ( 47 ) 
0000 سورة ألم نشرح ( 15 ) 
اربع ٠‏ ألم نشرح لك صدرك » 
سورة التين ( 46 ) 


( التي والزيتون > 


سورة اقرأ( 5 ) 
الأمر بالقراءة باسم الله الذى خلق 
حال الإنسان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله 


سورة القدر( /اة ) 
ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر 


ظ أسورة لم يكن (2)44 
( لم يكن الذين كفروا من أهل الْكتَاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البينة » 
مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين 


ا ل سورة الزلزلة ( 44 ) 
( إذا زلرلت الأرض زلزالها > 


ٍ سورة العاديات ( ٠٠١‏ ) 
ربع : < أفلا يعلم إذَا بعدر ما في القبور 4 


سورة القارعة ( ٠١١‏ ) 
تعظيم الله سبحانه أمر القيامة وتهويل شأنها 


سورة التكاثر ( ٠١7‏ ) 
0 حب الدنيا 5565 الإنسان عن طلب الآخرة 


إقسام الله تعالى بالعصر أن الإنسان لفى خسر 


,4١ 


538 


ظ3, 
ك١٠؟”7‏ 


71 


,)1 
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ارقف 


3 


سورة ويل لكل همزة لمزة ( 5 ٠١‏ ) 
1 





الويل لكل طعان معياب 


سورة الفيل ( )١١©‏ 
من النعم التى أنعم الله بها على قريش صرف أصحاب الفيل عنهم. سس سمس 979584 


سورة لويلاف قريش ( ٠١5‏ ) 
ذكر ما كانت تألفه قريش من الرحلة فى الشتاء والرحلة فى الصيف لسسس دست سس ل" 








ذ أت لبي يكب لتر > 0 
إعطاء الله الكوثر لبه عليه ٠‏ !ل ٠‏ .لهك _ بيس 0# 
سورة قل يا أيها الكافرون ( ٠١4‏ ) 
طلب البراءة من العمل الذى يعمله المشركون ١ىى,‏ 
وذ جا ار ول زا ليسي ب ب سمس يسحت 046 
وي أ ال رق > باساب اس اس غ0 
سورة الإخلاص )1١١7(‏ ظ 
الله هو الواجد الأجد ل سس _-- _لللاكت؟د__ _ ى ‏ ميب 888 
سورة الفلق ( ١١‏ ) 
< قل أعوذ برب الفلق 4 ظ 7/00 
ا 1111 1م00 
فهرس المسائييد صصص سس يي 98# 
فهرس الموضوعات 3 ب 909 


رقم الإيداع :37/161751 ١٠٠٠م‏ 
18.1[:977-15-0386-3.ث.1 


